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000 السياسية والاستراتيجبة‎ ٠ 


رئيس :مجلس :الابدارة ور ئيس الذحر در ' 


بغ 


:إبراهييم نافع 


ذ: الافتتاحية : 


5 الديلوماسية الصرية قَ عام 4ر5١‏ اي ا 150050000/000ذ1#1[ذ1[#1[ذ1# م اناا ا ا ا ا 0 
:ا الدراسسات ِ 


- الفكر المحافظ الأمريكى والصراع العربى الاسرائيلى د . ابراهيم عبد العزيز المهنا لووط ااه ف 1 
التيادل الطلابى ف العلاقات الدولية د . رجاء ايراهيم سليم 1 ف اوح 3 الو لاا ا طب نامج سما ماو ل ول اد ل را لو د 1116 
التجارة فى مناث دولى متغير ‏ أحمد السيد النجار طة جا الل ل د او اه اكه و ل 1 11د 2 ا ١‏ 52 
لا هملق العدد : 


النسويات الاقليمية في بنية دولية جديدة : 


” أولا : تحليل مقارن لتجارب التسوية الاقلديمية د . محمد السيد سعيد ا ل 14 
ترحثانيا : التسويات الأقليمية فى دبلوماسية الوفاق 

مفاوضمات الانسحاب السوقيتي من أفغانستان ‏ حسن ايوطالب كب اج ا و ع 1 السام يووا قن ماني بن رع لفان لج تا“ ار 
“د الجنوب الأفريقى ‏ خالد السرجانى 0 دونه مسي اشوا لاح اطق الع لما لاون عجرا لمم ا و ا لد 
-. تسوية الصراع فى كمبوتشيا ‏ أمانى محمود قهمى تاو تقس تاش فا ماود لامو اج حاو الود روح الام ما و ا 
أمريكا الوسطى ‏ عماد جاد و سد تحط جود اق ع امج 0 امه لقع فطل للدي ئها ادير ام و اكلم سوه ل ككدة اللما 0000-7 رشن 
ثالثا : التسويات الأقليمية ودور الأمم المتحدة والمنظمات الأقليمية 

تسوية الصراع العراقى الأايرانى ‏ فتحى على حسين الحم امم ا (متست اقو لسسع الا ونور ا الا ا 
القرن الأفريقى ‏ سعد كامل محمد م ل ات 13 دجنف لسو مرج عو قا لمعه اق ا ١‏ 
صراع الصحراء الغربية مجدى على عبيد 2 111 لحني ةد القن ا اامسسسط ا اجب سس خخ و أ كا 
الصراع بين تشاد وليبيا ‏ خالد العواملة 000101011010131 ع ااا ل 
رابعا : تسوية الصراع العربى الاسرائيل على ضوء حركة التسويات الأقليمية ‏ د . أحمد يوسف أحمد 2... ١43‏ 
1 التقارير والتعليبقات 


الدولة الفلسطينية وتحارب حكومات المنفى ‏ أحمد يوسف القفرعو 1000000 مخ امود امه وو ١‏ 
الجلس الوطنى وشرعية الدولة الفلسطيتية _ ايمن السنيد عند الوهاب مم هاه للق مواد رمج اء لرمة ا مالم ةهج اله 26 “نوا ١١5‏ 
الاإنتخايات الأمريكية وقضايا الشرق الأوسط ‏ عماد جاد ا ا ا ل ب ل وات الس ا ا ا م 1 
الاتتخابات البرلمائية الاسرائيليه ‏ علاء سالم ل ا و ا 1 


سعر بيع السخة . 
ال تم 

داجل شصس : 198 افرنشا 
شار بج مصمر م لممان 089 ليرة . الأودن 9 1١1‏ فلس . العراق ٠‏ فلس ٠‏ الكو بت + باق 1 قنس . السعورية ١6‏ ريالا . المقغرب َ# 


ادرهما . البحرين 1٠١‏ فلس . الدوحة ١١‏ ريالا. دبى ١١‏ درهما . ابو ظبى ١١‏ درهما . مسقط واحد ريال عمانى . غزة والضفة 
والكدس ٠‏ ببدنا. لندن "76٠‏ يتتى. ١‏ 


لل 5 
عاء“ف 4ج - 
ل الوا اال وميم 
م« ؟وِ" هه 


الأبعاد الاقليمية لأمن الخليج ‏ وليد محمود ا 
م أبعاد التغيير النشاس والاقتصادئ أل الحزائر و ؛ كناء قؤا د يد الف ام مده ام طاو ة ماودو العام لوطا 180 
.. الاندوجى » من التعاون الوظيفى الى التنسيق السياسى ‏ جوزيف رأمز أمين ا 
عمليات دفن النفايات فى أفريقيا شاك وغ © # (١ «4*٠ «١‏ و وو + 47 4 151995899 + 4999865 8 # .49+94 556 :2 6 #6 5 55+ 115 ؟ ”نش ؟ع ١م‏ ار ١‏ 


صندوق افريقيا لدعم المواجهة الافريقية ‏ السقين أحمد طة محمد ...........يييييتيييييييييتيت تت يا ا ا ا 59210 
اليئك الدولى ودور جديد مع الأرجنتين ‏ سمية سعيد الألقى اتتتيمييي,ييييةةتيممةءمةيةمفءريررءمر يرز ء ري زر فر زرف 5350 
انتخابات باكستان بين الديمقراطية والحكم المسكرى ‏ جمال الدين محمد على ..تييي...ييييييييييي يري يفيةر ةرم 3١80‏ 
الوفاق الصينى السوفيتى وقمة بكين المرتقبة راجية ابراهيم صدقى ‏ 2............يييثيايييث يتاي ران ما اال 51520 


ل فى الاستراتيجية لعسكرية : 


القوة النووية اليريطائية ‏ أحمد ابراهفيم محمود 0 ا 1 م 1 ا ا ا ا تا ا كردا 
لا ندوات ومؤتمرات دولية : 


الاجتماع الثانى للمجلس العام لرابطة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية الأفريقية د . مصطفى علوى ؟ 
ب ندوة القطاع الخاص والسياسة العامة فى مر د . السيد عبد المطلب قائم ‏ م..ت.......ي.ياي.ي...ميا. 58890 
ئدوة مستقيل الطاقة الثووية في مصر ب خالد زعلول ‏ ت.يي...ي...ياميييي.ييي .نينت بنية ةم ةنو ةا ءةء يثلث لال 8# 


إع كاريكاتير الصحافة العالمية 1 ا ع0 5 


صينلى 


. مجلات السياسة الدولية ‏ إعداد : سوسن حسين 


أاريعون عاما على قيام الدولة الاسرائيلية _مقدقة المكلذتت ‏ .......ييتياييييييييييييي يي يتاي يان ااا الاك 
دكن إقزار السدلام 3ق الأراضي المقدسة ك وقلع وليه خالاس: ‏ ع سويد مه عقوا ع وناج اذه وو وطاق لا اعدو او و عايا 
ب العرية نين الخلول السنياسية والرقكن المقدنى د + سنال سادمة ” ما ومسو عا دا امم كد هس لشن 
أريعون عاما من السياسة الخارجية الاسرائيلية ‏ جيديون رافائيل ..... #اخدس عه وو ممه ماس عي ل 
لا شهرمات الاحداث الدولمة : 


- سيتمير ؛ اكتوير ؛ توقمير مم ١5‏ و 9 9ه « ويه عم اع و هدرم ماد هه رك ود قوق ة روه وه وه هلك ةو و ل م ماده عمعمهء ينيد ناقامه ماقام ملم لوقه لاا 


عا 


وثائق السيادة المصرية على طاما : ل . دونان لبيب دف ا جوع لام ونه ل ني و 0 0 تدم 
لا الكششثياف ١‏ لتحلدم للسياسة الدولية عاح 5 أب تيييييييةة تيييييييي نينر يميم يتين فية نير زرفت فيه ون 


الاششراكات. السئوية : داس اجميورية بصن م جشبهات > انيماب::البريت. المن ب الافريطق 1 0 ش ا 0 
بريد الجوع 7 اللاي باهرا ذل العالم باليريه اجو ينوع 3 000 فاخ 0 000 


0 ووه 5 لمالا 


الديلوماسية المصرية فى عام ١1//‏ 


يعرف الشعب المصرى , الذى اقام اول دولة فى التاريخ , رواها الى جانب النيل: عرق الانسان ٠‏ ان مرور السنوات ىق 
حياته » لايكون له من معنى , الا بما تحققه من انجاز » وما قتيحه من آمال ٠‏ وما تلهمه من افكار ؛ وما تقدمه من بذل . 

وعلى هذا الأساس ء وى ضوء ذلك المعيار ٠‏ يكون تقييمتا لآداء الدبلوماسية المصرية ‏ على مدى العام المنصرم ؛ فى . 
كاقة مجالات نشاطها المحلية والقومية والقارية والعالمية جميعا . 

وف الحقيقة . تظل مصر » بين ثوابت الجغرافيا ومتغيرات التاريخ » مشدودة الى انتماءاتها الحضارية والاقليمية 
والقومية والسياسية ٠‏ تؤدى رسالتها وتواصل عطاءها , وتمارس دورها الحافل بالمسئولية والوعى . 

الدملوماسية المصرية على الساحة الأفريقية : 

واذا كانت حضارة مصر ء الضاربة اصولها فى جذور الزمن . هى ق جوهرها التاريخى حضارة افريقية . تتوجه الى 
الحنوب » قانة من الطبيعى أن يكرن أنتماء مصر الأفريقى » أنتماء قدر وميصير »: وأن ترتبط اهتماماتنا على الساحة 
الأفريقية . بمصائح الآمن القومى وبالأهداف الاستراتيجية العليا . 

وكان عام ١948/8‏ + عاما افريقيا متميزا ٠‏ إذ احتفل فيه شعبنا بالذكرى الخامسة والعشرين لمولد منظمة الوحدة 
الأفريقية . ذلك التجمع الأفريقى الكبير ٠‏ الذى كان بحق بدابة مرحلة جديدة وحاسمة ف تاريخ شعوب قارتنا العظيمة » 
ومسيرة نضالها البطولى من أجل الحرية والاستقلال والوحدة والعمل على تحقيق التقدم . ففى يناير الماضى ٠‏ احخضنت 
مصر مؤتمرا علميا دعت اليه العديد من قادة الفكر فى افريقيا ومن اساتذتها وباحثيها ٠‏ الى جانب المفكرين والمثقفين من 
أمريكا اللاتيتية وآسيا واوروبا » وعلى رأسهم الرئيس النيجيرى السايق اونيساتجو والرئيس المكسيكى السابق لويس 
اتشيقريا والسيد /عيدى عمرى آمين عام منمظمة الوحدة الافريقية ؛ فى محاولة للتصدى , بكل الشجاعة والوضوح . 
لعملية مراجعة شاملة لسول انجازات منظمتنا ء ويهدف استقراء التطورات المستقبلية اللازمة لأنطلاقة افريقيا نحو 
القرن الواحد والعشرين . كما كان المؤتمر تجسيدا وتجديد! لحقيقة الحؤار بين الحضارات ٠:‏ التى عاشتها' شعوب 
افريقيا مع غيرها من شعوب العالم فى تاريخها الطويل بغرض الكشف عن المثل الانسانية العظيمة التى انطوت عليها هذه 
الحضارات : والعمل بكل الجهد ؛ من أجل انتصارها . 

وقد شهد شهر مهايو /198 ٠‏ حدثين اقريقيين هامين . حيث تزامن انعقاد القمة الرابعة والعشرين مع احتفالات 
منظمة الوحدة الافريقية بيوبيلها الفضى . الذى سيظل بكل تأكيد علامة هامة فى مسيرة الوحدة الأفريقية . ذلك أن مرور 


5 : 
لقد علمتنا دروس التاريخ أن السلام لايكون مع انتهاك الحق 
واحتلال الأرض والخروج على الشرعية , كما أن الأمن لايتحقق 
بالتوسع الاقليمى ونكثيف السلاح وارهاب القير واتخان المواقف 

المتطرفة الرافضية . ١‏ 
فى خطابه امام مجلس الشعب 
ق افتتاح الدورة البرئائية 

١484 نوقمير‎ 


واذا كانت معارك البناء الداخلى هى التى تشكل يؤرة اهتمامنا 
المشترك . ومحور تعاونذا المتبادل ؛ فان السلام الأفردقى والعالمى . هو 
الديئة الموانية الثى نعمل من اجل توفيرها ضمانا للتطور والتقدم الذى 
نسعى الى تحقيقه . 

ان علينا كدول صغيرة ومتوسطة . فقيرة ونامية » ان نتمسك 
بمبادىء ميثاق الأمم المتحدة تمسكا كاملا . كما أن الأمم المتحدة كمنظمة 
دولية جامعة ٠‏ تحظى منا نحن شعوب العالم , مكل الثقة , وان من 
واجبنا الدقاع عن وجودها والعمل على دعم فعاليتها ودورها . 


محمد حستى مدارك 
من خطابه الافتتاحى لمؤتمر رابطة 
الأحزاب الاشت اكنة والديمقراطية الافريقية 
توقممر كما 


ربع قرن على انشاء المنظمة , يشكل فى حد ذاته انجازا هاما يعكس ارادة افريقيا على الاستمرار فى محاولة رص الصفوف 
وحشد الجهود وتعيئة الطاقات من أجل المستقبل . كما أن احتفالات اليوبيل الفضى قد ساعدت على تعزيز روح التضامن 
الأفريقى واعادة بعث القيم النضالية واحياء الأمل والتفاؤل لدى الشعوب الاقريقية فى امكانية التغلب على المصاعب التى 
تواجهها . وفضلا عن ذلك , فقد اشاعت احتفالات اليوبيل الفضى ايضا الاحساس ببلوغ سن الرشد وبضرورة تجاوز 
مرحلة المراهقة وعدم الوقوف عند القضايا الجانبية والنزاعات المحلية . حتى يمكن التفرغ للقضايا المصيرية والجوهرية , 
والتى تتمثل فى التنمية وحشد الجهود من اجل تحقيق التقدم الاجتماعى والاقتصادى . ومن ثم يمكن القول بثقة ودون 
مبالغة » ان أهم ماتميزت به القمة الرابعة والعشرون روح التضامن والمصالحة واجواء الوفاق التى سادت المناقشات 
والاتصالات والمواقف التى شهدتها هذه القمة التاريخية بكل مقياس . | 

ولا كانت الدبلوماسية المصرية تعيش هموم افريقيا بفكرها وبوجدانها » فان جل نشاطها يرتبط ارتباطا عضويا 
بالقضايا الآفريقية ٠‏ التى هى فى نقس الوقت قضايا مصرية , تدافع عنها وتعمل من أجل حلها . 

وق هذا الاطار كانت مشاركة مصر الايجابية فى مؤتمر القمة الافريقية الاستثنائية التى عقدت فى ديسمير /151/1 فى 
اديس ابابا » والتى خصصنت لتناول الأزمة الاقتصادية المتفاقمة , التى تشكل الديون الخارجية التى تعانى منها الدول 
الافريقية على اختلافها » احد ابرز مظاهر هذه الأزمة . كما كان اسهام مصر الفعال فى صياغة الوثيقة التى انتهى إليها 
المؤتمر حول الموقف الأفريقى الموحد . بشأن ازمة ديون اقريقيا الخارجية . 

وق هذا المؤتمر جدد رؤساء الدول والحكومات الأقريقية دعوتهم الى عقد مؤتمر دولى بشأن المديونية الخارجية للدول 
الأفريقية » وفوضوا رئيس منظمة الوحدة الأفريقية فى عرض وثيقة « الموقف الأفريقى الموحد » على المجتمع الدولى بغية 
عقد مؤتمر دولى بشأن مديونية افريقيا الخارجية . 

وتنفيذا لهذا التفويض عمد الرئيس كينيث كاوندا الى تشكيل مجموعة اتصال افريقية تضم اثنتى عشرة دولة ٠‏ كانت 
_ ل 00 المصرى على اساس ان السبيل الوحيد لتسوية ازمة ديون افريقيا هو معالجتها بمنهج شامل ومنصف ف 
اطار استراتيجية تعاونية متكاملة . توجه نحو التنمية » وتراعى فيها الخصائص المميزة لأزمة الديون الخارجية 


1 
الافريقية , وأنه بالنظر الى تكاقل اقتصاديات البلدان المدينة والبلدان الدائنة . فان هذه الاستراتيجية - الرامية الى حل 
تنفيذها . فى جو من التعاون الدولى المكثف . 


ولا كانتت الحاجة الى تعزيز وتشجيع وند عيح الوحدة والتضامن بين الدول والشعوب الافريقية بواسطة انشطة وبرامج 
التعاون والتكامل بين اقتصادياتها هى من التطلعات والأهداف الثابتة لمنظمة الوحدة الافريقية منذ انشائها عام 1971 . 
فقد ساهمت مصر على مدى ربع القرن الفائت بنشاط وحيوية فيما أصدرته المنظمة من اعلانات واستراتيجيات وخطط 

وتوّمن مصر بان الجماعة الاقتصادية الأقريقية المنشودة » ينبغى أن تكون جماعة متكاملة مبنية على عدد من القطاعات 
الرئيسية النى لها قدرة اكبر على التكامل مثل النقل ؛ والمواصلات . والصناعة . والزراعة ٠‏ والطاقة ؛ والتربية والعلم : 
والتكتولوجدا . والتجارة » والنقد والمالية .. الخ . أى جماعة للانتاج وتفدح الطريق امام المبادلات ٠‏ وللتنمية الثقافدة . 
جماعة تركز على « الانسان الأفريقى ٠»‏ ف عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . استثمارا لما يتمتم به من 
تراث حضارى » ' وقدرة فائقة على اليذل والعطاء . 
ومن هذا المنطلق ,. كانت مبادرة مصير الى الدعوة الى عقد ندوة التعاون الاقليمى بين الاستشاريين الأفريقدين خلال 
القترة من ا 5 مارس ١588‏ بمشاركة اتحاد الاستشاريين الأفريقبين والعديد من المندوبين ومن الدول الأفريقبة 
الشقيقة ٠‏ بما يحمل معنى الالتزام بصرورة العمل على تعبئّة كل الطاقات واستتفار مختلف الهمم 2» وتجميع كافة 
تخير بلادتا ومصالحها ‏ 

ول الحقيقة . لم حوان فضي فين ذل اقى اسورد مق تأجل داهم الكعار نر تسح دوق لقا فوفر ريه ناهر نا كز 
مصير عناية خاصة للاسهام بكل ماتستطيع ٠‏ فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى الدول الافريقية 
الشقيقة . وفى العمل على تقديم مايتوفر لديها من خبرات فنية مصرية ذات الكفاءة العالية فى مختلفه قطاعات التنمية 
الأفريقية وقد قدم الصندوق المصرى للتعاون الفئى مع الدول الأفريقية »: المنشاً عام ء: ومايزال يقدم المنات 
الزراعة والصناعة والرى والهتدسة والتكنولوجيا والاعلام والتمريض والملاحة والأمن والدبلوماسية وغيرها . 

واذا كانت فئات الخبرات الفنية المصرية الموفدة الى مختلف دول القارة الأفريقية , هى ذات قائدة ايجابية فى دعم 
التنمية الاقتصادبة الافريقبة . فان العمل على تثمية التعاون بين رجال الأعمال وتبادل الخبرة الاستشارية ٠‏ وتكريس 
المعرفة التكنولوجية . من أجل خدمة قضايا التتمية الأفريقية . من شأنه ان يلعب دورا أساسيا وفعالا فى بناء الجسور 
العام المنصرم بالاهتمام بتشجيع الاستشاريين ورجال الأعمال المصريين . على الاسهام بخبراتهم وطاقاتهم فى عمليات 
. التنمية الاقتصادية فق القارة الأفريقية ٠‏ وذلك عن طريق اشراكهم , ف الوفود الى الدول الأفريقية . وحفزهم على عقد 
' الاتفاقات التى تساعد على التعريف بعضهم يبعض , وعلى تبادل المعلومات المفيدة بينهم . 

واذا كانت مصر تشارك بايجابية فى مختلف المؤتمرات المتخصصة النوعية والقطاعية والفنية الأفريقية . فقد شهد عام 
المنصرم . احتضان القاهرة للمؤتمر الوزارى الخامس لمجموعة « اندوجو » التى تضم دول حوض تهر النيل خلال 
الفترة من ١‏ أكتوبر الى ؟ نوفمبر 1984 ٠‏ وهو التجمع الاقليمى الذى تشتمل عضويته على كل من مصر والسودان 
وزائير واوغندا وتنزانيا ورواند! وبورندى وافريقيا الوسطى ٠‏ والذى يتسمى بهذه الكلمة السواحلية « اندوجو » , التى 
تعنى «١‏ الاخاء » , والتى وجد المؤسسون فى منطوقها ٠‏ المقهوم الذى يودون التركيز عليه والتجمع حوله ٠‏ تأكيدا لمعانى . 
التاحخى والتعاون والمصلحة المشتركة . 


وقد تمينز المؤتمر الخامس بمشاركة ثلاث منظلمات فنية أفريقية هى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ٠‏ التابعة للأمم 
المتحدة ؛ واتحاد جمعيات الطرق الافريقية » ومنظمة ادارة وتنمية حوض نهر كاجيرا ٠‏ فضلا عن ممثل عن متنظمة الوحدة 
الأفريقية 7 الى جانب المنظمات الأريع التى سيق ان شاركت فى المؤتمر الوزارى للمجموعة الذى عقد ىق كدنشاسا عام 
41 ؛ وهى برتامج الأمم المتحدة للتنمية , والاتحاد الأفريقى للمواصلات السلكية واللاسلكية , والاتحاد الأفريقى 
للسكك الحديدية ٠‏ والمكتب الأفريقى لعلوم التربية , الأمر الذى اضضفى , ولاشك على اهتمامات المؤتمر بعد! فثيا أكثر 
شمولا وتنوعا » كما اثرى حضور هذه المنظمات مناقشات المؤتمر ومداولاته » مما اسهم فى بلورة مفهوم ( الأندوجى ) 


ا 


ا 


كتجمع يستهدف تحقيق الاستقرار والتقدم للدول المنتمية اليه » وفق اسس التعاون الاقليمى متعدد الأطراف . 

ويمكن القول ان مؤتمر القاهرة الخامس ,٠‏ قد عنى بالتركيز اساسا على تعميق اوجه التعاون فى مختلف المجالات التقتية 
والاقتصادية والثقافية جميعا » والخروج بهذا التعاون الى حيز التنفيذ العملى الذى يتجسد فى مشروعات اقليمية تعطى 
الأولوية للبنية الأساسية » وبوجه خاص للنقل البرى والجوى والنهرى والطاقة والموارد المائية والمواصلات السلكية 
واللاسلكية , مع النهوض - ف نفس الوقت ‏ بالتبادل التجارى وتحقيق السوق الأفريقية المشتركة , كهدف تسعى اليه 
افريقيا بموجب خطة عمل لاجوس التى تستهدف التنمية الاقتصادية الشاملة للقارة الأفريقية . 


وقد سار مؤتمر القاهرة , خطوة متقدمة على هذا الطريق ٠‏ اذ قدم الوفد المصرى تقريرا للاجتماع عن الاتصالات التى 
قامت بها مصر مع رئاسة برنامج الأمم المتحدة للتنمية ٠‏ تنفيذ! للتكليف الذى عهد به مؤتمر كينشاس! الرابع للمجموعة الى 
مص , وهى التكليف الذى يتمثل ف الطلب المقدم الى برنامج الأمم المتحدة للتنمية لعمل دراسة جدوى فنية اقتصادية 
شاملة , يمكن اتخاذها كخطة عامة للتعاون الاقليمي بين دول المجموعة » وشو الطلب الذى وافق برتامج الأمم المتحدة 
للتنمية على الاستجابة له. . 

وبالرغم من ادراك الدبلوماسية المصرية لأهمية الاتصال بين الشمال والجنوب ٠‏ وما يمكن ان يحققه من استفادة 
'متبادلة » ومن تدعيم للحوار المثمر بين الطرفين , الا انه من الأهمية بمكان أن نعمل على زيادة تعميق الاتصال والتبادل 
بين الجنوب والجنوب ء لأن اتصالا وتبادلا بين شعوب وحضارات وثقافات متقاربة » هو الأقدر على تلبية حاجاتها وفهم 
'متطلباتها واستيعاب حقائق الحياة فيها . 

وتنطلق حركة الدبلوماسية المصرية + على النطاق الأفريقى ؛ بالعمل الواعى على تعميق مقهوم الاعتماد على النقفس 
فرديا وجماعيا . وذلك بمضاعفة حجم التعاون الاقتصادى داخل الجماعة الأفريقية . ان ئيس من المصلحة ان يشكل 
التبادل التجارى بين الدول الأفريقية 5/ فقط من حجم تجارتها الخارجية » فى وقت نستطيع فيه ان نحقق مكاسب كبرى 
باعطاء أولوية متقدمة للتبادل فيما بيننا » وهى ما قطعت مصر فيه شوطا كبيرا ٠‏ وتعتزم أن تسير فيه الى نهاية الطريق . 

فعل مدى العام القائت » عقدت مص عديدا من اجتماعات اللجان المشتركة مع ٠الدول‏ الأفريقية الشقيقة ؛ فقد 
استضافت القاهرة فى الفترة من 4 / ابريل 15988 الدورة الأولى للجنة المشتركة مع جمهورية الكونجو الشعبية ٠‏ وف 
الفترة من ؟١  ١5‏ يونيى ١98/‏ الدورة الرابعة للجنة المشتركة مع جمهورية مالى ٠‏ وق الفترة من ١5 ١١‏ يونيو/94١‏ 
الدورة الرابعة للجنة المشتركة مع جمهورية مالى » وف الفترة من ٠١ - ١4‏ يوليو 1184 الدورة الثالثة للجنة المشتركة مع 
جمهورية تشاد وى الفترة من 6 _ 8 نوقمير ١9/4‏ الدورة الثالثة للجنة المشتركة مع جمهورية الكاميرون وفى الفترة من 
5-4 نوفمير ١518/8‏ الدورة الثانية للجنة المشتركة مع سيراليون . وعلى الجانب الآخر . تم فى كوناكرى خلال الفترة من 
١5-١‏ يناير 198 عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة مع جمهورية غيتيا ع وف بورت لويس خلال الفترة من ١!‏ 
ابريل ‏ أول مايقو 4 عقدبت اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة مع دولة موريشيوس . ش 

واذا كانت'اللجان المشتركة بين جمهورية مصر العربية وبين سائر الدول الأفريقية الشقيقة , هى الاطار العام للتعاون 
المتعدد الجوانب ٠‏ والمتتوع المناحى ٠‏ انطلاقا من ايماتنا بان مستقيل التنمية الأفريقية . ومستقيل تطوير المجتمعات 
الأفريقية ٠‏ سيظل مرتهنا بمدى القدرة على النجاح فى تحقيق التعاون بين الجنوب والجنوب , وفى تحقيق الاستراتيجية 
العامة لخطة عمل لاجوس التى ترمى الى اقامة سوق افريقية مشتركة , فان النظرة المصرية تومن بان هذه السوق 
المشتركة على اتساع القارة الافريقية , التى تحسد الأمل الذى تتطلع شعوب افريقيا إلى تحقيقه . مع استشراف القرن 
الحادى والعشرين , لاينبغى ان تكون سوقا مشتركة للسلع والخدمات فقط ؛ ولكن سوقا مشتركة للعقول الأفريقية 
والخبرات الفنية والعلمية المتخصصة , التى يتعين تكريسها من أجل خدمة اهداف التنمية والتطوير للاقتصاد والمجتمع 
والحياة فى الدول الأفريقية . 

وف اطار العلاقات الثنائية الافريقية . وعلى المستوى الرئاسى استقبلت القاهرة خلال العام القائت الرئيس اندريه 
كوليمبا رئيس جمهورية افريقيا الوسطى ف الفترة من ” - 8 يونيى 1584 . كما استقبلت مصر الرئيس عبده ضيوف , 
رئيس جمهورية السنغال باعتياره رئيسا لرابطة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية التى عقدت اجتماعات الدورة الثانية 
لجلسها العام فى القاهرة فى نوفمبر من العام الماضى . 

وإلى جانب تلك الدول التى ترأس وزراء خارجيتها اللجان العليا المشتركة التى عقدت اجتماعاتها فى القاهرة ؛ فقد 
استقبلت العاصمة المصرية على مدى العام المنصرم وزراء خارجية كل من جمهورية رواندا فى الفترة من ا لنشرض يناير 
4لمكل, وجمهورية التوجى فى الفترة من " 7 فيراير عام 5848 ع, وجمهورية بوتسواتا فى الفترة من 6 5 يونيو 
6 ؛ وجمهورية ساوتومى وبرنسيب فى الفترة من 5١ ١8‏ يوليى 15944 . وعلى الجائب الأخر ؛ قام السيد وزير 
الدولة للشئون الخارجية ٠‏ الى جانئب تراسه للجائب المصرى فى اجتماعات اللجنة المشتركة مع كل من غينيا وموريشيوس : 


# سه 


م 
يزيارات الى كل هن زامبيا واللوزمبيق وسوازيلائد ق مارس 19488 , والى تتزانيا وموريشيوس وجزر القمر فى ابريل 
١ 4‏ والى زائير فى يونيى 1144 , والى زيمبابوى ويتسوانا فى يوليى 1444 ٠‏ والى بوروندى ورواند! واوغند! فى سبتمبر 
4 . : 

وقد كان لرسائل الرئيس مبارك ‏ التى حملها السيد وزير الدولة ‏ فى مارس ١988‏ الى كل من الرئيس رويرث موجابى 
رئيس جمهورية زيمبابوى ٠‏ الذى يتولى رئاسة حركة عدم الانحياز ٠‏ والرئيس شيسانو رئيس جمهورية الموزمبيق ؛ التى 
تقف فى مواجهة اأشرس هجمة عنصرية تشنها ضده حكومة جنوب افريقيا » أهمية خاصة واستثنائية . وقد أكدت هذه 
الزيارات تأييد مصر ودعمها الكامل لنضال شعوب جنوب افريقيا » فى مواجهة ما يتعرضون له من عدوان » وفى معركتهم 
الحاسمة ضد سباسات التمييز العنصرى التى تهدد مستقبل ألقارة الأفريقية كلها وتزعزع استقرارها وتحول بينها وبين 
التفرغ للتنمية واليناء . 

وق لوزاكا » عاضصمة زامييا 4 ترأس السيد وزدر الدولة للشئون الخارجية ف الفترة من عاج لظ إن مارس خمخرة١‏ مؤتمرا 
لسفراء مصر فى دول خط المواجهة . ضم سفراءنا فى كل من انجولا وموزمبيق وزامبيا وزيمبابوى وسوازيلاند وليسوتو 
وبتسوانا وتنزانيا » الى جانب سفيرنا فى مالاوى . وقد عكس ذلك المؤتس مدى اهتمام الديلوماسية المصرية بقضية 
الجنوب الأفريقى ٠‏ التى تعتبرها مصر قضية افريقيا كلها . وخلال هذا المؤتمر قام سفراء مصر فى دول خط المواجهة 
بعرض أحتياجات اليلدان المعتمدين لديها من الخيرات المصرية والمساعدات المطلوية لرفع كفاءتهم القتالية ودعم 
اقصى استفادة ممكنة منها الآن وفى المستقبل . 

وجدير بالذكر ان فصر نهم فق «ه صتدوق افريقيا » الذى انشأته دول حركة عدم الانحيان فى عام 81 يما قيمته 
الاقتصادية والتنموية تحقيقا لدعم اقتصادها وتأكيد صمودها امام العدوان والتخريب الذى تتعرض له هذه الدول من 
نظام بريتوريا العخصرى. . كما تقوم شكس بتنظيم دورات تدريبية لكادرات الأمن والدفاع قََ هذه اليلد إن" مهثل دورات 
مقاومة التخريب لضباط الشرطة فى دول خط المواجهة ء ودورات حماية الموانىء لعناصر الأمن ف دول الجنوب الأفريقى : 
وغير ذلك من الدورات المتخصصة ٠‏ فضلا عن الاعداد العسكرى لعناصر المقاومة فى حركات التحرير مثل حزب المؤتمر 
الوطتى الأفريقى وحركة سوابو المناخلة فى تامديدا ٠‏ وتقديم الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المختلفة لهم عن طريق 
لجنة التحرير التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية . 

وتغبيرا عن اهتمام.مصر بقضية الجنوب الأفريقى » وبالكفاح من أجل استقلال ناميبيا بصفة خاصة , استضافت 
القاهرة الجولة الثانية للمفاوضات الرياعية بين كل من انجولا وكوبا وجتوب اقريقيا والولايات المتحدة فى يوتيو ١4/8‏ 


وتأتى مشاركة مصر فى الاحتفال الذى اقيم يوم ١‏ ديسمبر ١9484‏ فى مجلس الأمن بتيويورك للتوقيع على بروتوكول 
برازقيل بين اطراف التقاوض الأربعة ‏ تعبيرا واعترافا يدورها فى الكفاح الطويل من أجل استقلال ناميبيا » وسقوط اخر 
معاقل الاستعمار عن ارض أفريقيا ٠‏ والذى تؤمن مصر بانه سيكون فى ذات الوقت ٠‏ بداية لتحرير شعينا المناضل فق 
جنوب افريقيا من قهر العنصرية وظلم التمييز . 


واذا كان نشاط الدبلوماسية المصرية المكثف على جبهة الجنوب الأفريقى خلال عام 144/4 , قد استهدف مواصلة 
الجهد من اجل تحرير الجنوب الأفريقى من الاستعمار والعنصرية ٠‏ ومسائدة دول المواجهة الشقيقة فى الصراع الذى 
تخوضه بشجاعة فائقة ضد قوى العدوان والعنصرية ٠‏ فقد ادركث مصر من ناحية اخرئ , اهمية الحمضى بخطوات اسرع 
فى تحقيق المصالحة والتوفيق بين الدول الأفريقية المتجاورة . انطلاقا من ايماننا معدم وجود اى تناقض حقيقى بين 
مصالح دول شقيقة 4 تنكمى الى. أسيرة واحدة ٠‏ 

وقد سجلت الدبلوماسية المصرية بالارتياح والتأييد » ما تحقق خلال العام المنصرم من تحسن ملحوظ ف العلاقات بين 
الدول الشقيقة فى كثير من أنحاء القارة . بفضل حكمة زعمائها . ووضعهم للمصالح الأفريقية العليا فوق كل اعتبار . ولعل 
من الأمثلة الايجابية لتحسن العلاقات بين الدول الأفريقية المتجاورة , الخطوات التى تمت خلال العام الماضى ؛ فى منطقة 
القرن الأآفريقى . وق المغرب العربى ٠‏ وفى العلاقات بين ليبيا وتشاد . 

ومن هذا المنطلق . كانت زيارة السيد وزير الدولة للشئون الخارجية الى كل من بورندى ورواند!ا واوغندا ى سيتمير 
4 ء كمبعوث شتصى من الرئيس محمد حسنى مبارك ٠‏ الذى حرص على ان يتقل لأخيه الرئيس البورندى مشاعر - 
مشاركتنا لهم فى الأزمة التى تمئلت فق التوتر العرقى بين عنصرى البلاد من التوتسى والهوتى ؛ وهو مايعكس بطبيعة الحال 
اهتمام مصر بالتعرف على مايمكن تقديمه الى بورندى الصديقة التى نعنى باستقرارها نظرا للروابط المشتركة وانتمائنا 


اذ الا سه 


الواحد لحوض نهر النيل الذدى نعمل جمبعا على ان يسود ه السلام والرحاء والتقدم . كما عبرت رسالة الرئيس ميارك الى 
الرئيس الرواندى عن تأييد مصر السياسى والمعنوى لبلاده » وحرصنا على تدعيم سياسة حسن الجوار وتعزيز السلام 
والأمن والاستقرار فى منطقة وسط افريقيا . كما نصب اتصالات مصر المستمرة مع الشقيقة اوغندا ف ذات الاتجاه الذى 
يخرص .عل تدعيم غلاقات: السلاع بين -اشويدا والسودان + ومتابفة الجهود الوساطة الصيرة فى ذينتة احواء الؤفاق 
والتلاقى والتفاهم وتصفية مظاهر التوتر والتردد بين الطرفين وتشجيع كل مامن شأنه انهاء مشكلة جنوب السودان 
وتدعيم الوحدة الاثيوبية . ولاشك ان الزيارة التى قام بها الى القاهرة ركيس الوزراء الاثيوبى فكرى سلاسى ف الفترة من 
7١‏ ديسمبر 15484 حاملا رسالة من الرئيس الاثيويى منجستو إلى الرئيس مبارك رد! على رسالة سيادته اليه والتى 
حملها السيد وزير الدولة للشئون الخارجية ابان زيارته لأديس ابايا ف أواخر نوفمير الماضى ؛ أنما ياتى فى اطار الجهود 
اللكثفة لتدعيع .اسمن السلام الستودانى. الأثيونى : 

ولا يخفى ان مصر ترى ان أمنها القومى المتصل دالمياة والطاقة والمواصلات والزراعة والصناعة . وياختصار مقومات 
الاقتصاد المصرى .الحيوية ٠‏ انما بتصك اتصالا مباشرا بالاستقرار الضرورى توافره فى هذه المنطقة المجاورة لها . 

واذا كانت مصر تعمل بكل جهد على تدعيم التضامن الأقريقى على اتساع القارة . فاتها تدرك فى نفس الوقت مدى 
حيوية وجوهرية تأكيد التضامن العربى ‏ الافريقى داخل القارة وخارجها -وتؤمن مص ايمانا عميقا بان الؤهى العبخيح 
بالحقائق الموضوعية ف كل من العالم العربى وافريقيا . ليدفع اليوم بالحاح الى ان نتجاوز الأزمة الراهنة , وان نقتنص 
الفرسة الواعدء فنتقض عن اجهزة الحوان العربى -الأقريقى :ها ران عليها من جعود وركود. : وتدقع يذماء الضياة فى 
شرايين النفع المتبادل والتعاون المشترك والصالح الجماعى . 


ولعله من تباشير الأمل ان يشهد الشهر الأخير من العام الفائت انعقاد الدورة التاسعة للجدة الدائمة للتعاون العريى - 
الأقريقى فى جادوجو ببوركينا فاسو كخطوة هامة على طريق دراسة اسباب وعوامل وامكانات تحريك عمل الأجهزة العليا 
للتعاون العربى . الأفريقى , والتمهيد لعقد المؤتمر الوزارى المشترك بين المجموعتين , والمؤتمر الثانى للقمة العربية - 
الأفريقية المنشودة . 

وتؤمن مصر ؛ بأنه اذا كان صحيحا حاجة العالم العربى الى افريقيا ٠‏ واذا كان صحيحا بنفس الدرجة حاجة افريقيا 
الى العالم العربى ‏ فان مصر العربية الأفريقية فى ذات الوقت , لتستشعر تلك الحاجة مضاعفة آلاف المرات » ذلك ان 
الجمع بين العالمين سيكون علامة فارقة لمستقبل جديد ء من المؤكد انه سيختلف عما نعيشه من أوضاع غير مواتية لكلانا. 
ق. الحاضر: 

واذا كان الشعب المصرى قد وقف على الدوام مؤمنا بالارادة الافريقية الواحدة ‏ كما اصير على ان تكون ارضه جسرا 
للحضارات والثقافات تمر عليه الى الآفاق البعيدة المترامية على مدى القارة الأقريقية » فانه على بقين مئ ان ارادة الحياة 
فى القارة الأفريقية تؤكد قوتها وعمقها حين تربط بين الدعوة الى الحرية وبين استكشاف الشخصية الأفريقية ؛ وحين 
تتنطلق الى العمل من اجل تحرير وتنوير الانسان الأفريقى واحترام حقوقه وبعث الحيوية الخلاقة فيه . 

وعليه كانت مصر من اوائل الدول التى صادقت على الميثاق الأفريقى لحقوق الانسان والشعوب , وقادت الحملة بين 
كما أنه شرف تعتز به مصر ان يتم انتخايها عضوا فى اول لجنة افريقية لحقوق الانسان والشعوب ٠‏ وان يحل الفقيه 
المصرى ‏ عضو اللجنة ‏ منصب تائّب رئيسها . 

ومن دواعى اعتزازنا كذلك ان احتضنت القاهرة الدورة الرابعة لاجتماعات اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشحوب 
خلال الفترة من ١5 - ١‏ اكتوير 1584 . 

واذ تحرص الدبلوماسية المصرية على تنويع قنوات الاتصال بين الشعوب الافريقية : والخروج بها من اسار العلاقات 
الرسمية الضيقة , الى تهر التفاعل الشامل بين مختلف القوى والمنظمات والقطاعات الشعبية الواسعة ؛ فقد كانت مصر 
من القوى المؤسسة إرابطة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية الأفريقية » التى تجسد ارادة الشعوب الأفريقية فى لم 
شمل كل الأحزاب والتجمعات والقوى المحية فى مجتمعاتنا . من اجل تعبئة الجهود وحشد الطاقات وشحذ الهمم ؛ وفاء 
لسئوليات المستقبل الأفريقى  .‏ 2 

وقد استضافت القاهرة اجتماعات الدورة الثانية للمجلس العام لرابطة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية خلال الفترة 
من ١7-١١‏ نوفمبر 1984 ؛ برياسة الرئيش السنفالى عبده ضيوف ء وقد شارك ف هذه الدورة الى جاتب الأحزاب 
الأعضاء , الأحزاب المراقبة » وحركات التحرير الأفريقية , والتى بلغ عددها ستة واربعين حزبا ينتمون الى اربعين دولة 
اقريقية واوروبية وآسيوية . | 
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تحقة 0 يذ الشفوب الأفريقنة ودف 0 المكاسب ار ا :ؤيهدىء الاداة الملاثمة لديلومانتسسة شعبية 
ناجحة ٠‏ فقد أنطاق على طزيق تدعيم وتكثيف هذا الاتصال الشعبى مع مختلف الأحزاب الأفريقية ية الشقيقة بأسلوب منظم 
ومقثن ؛ من خلال عقد الاتفاقات وابرام البروتوكولات بشأن التعاون بينه وبين العديد من الأحزاب السياسية الآفريقية . 
فالى جاتب اتفاق التعاون بين الحزب الوطثى الديمقراطى وحزب الاتحاد الوطنى للاستقلال والثورة الحاكم فى تشاد ‏ 
الذى تم توقيعه فى عام 1141 , شهد عام 198/4 الفائت ٠‏ توقيع اتفاقات مماثلة مع الأحزاب السياسية الأفريقية فى كل 
من غينيا وزائير وافريقيا الوسطى وموزمييق وساوتومى وبرنسيب وموريشيوس . 

وهكذا . فان الشعب المصرى مايذزال يؤدى رسالته التاريخية تجاه الشعوب الأفريقية الشقيقة ؛ فهو معها فى معركتها 
الباسلة من اجل الحرية السياسية ارقواو شه ل ار احل مواحية معركتيا امجتدرة هنك التفزقة المتضرية : 


لومس المصرية على الساحة الت 

عاشت مصر تاريخها الطويل واعية لعرؤوبتها » واقترن بهذا الوعى غيرة شديدة لديها على أمتها العربية . التى. تعمل 
على الدوام للحفاظ على وحدتها والتصدى فى عزم ومضناء ؛ لكل محاولة د تستهدف النيل من تلك الوحدة : أو فصم عرى 
الروايظ القومية بين ابناتها . 

ويمكن القول بصقة عامة ان ثمة مرحلة جديدة ف تقاعلات النظام الاقليمى العربى ؛ على وشك ان بيدا . فبعد الاتقراط 
الكبير الذق غاشه هذا النظام فى معظم سنوات الثمانينات ٠‏ وبلغ ذروته فى اعقاب الغزي الاسرائيل للينان . فانه مع 
نهايات عام ١5417‏ ء وعلى امتداد عام 158/4 المنصرح ؛ بدا نمط جديد ق الظهور التدريجى ٠‏ يدعو الى وقف التدهور ى 
العلاقات العربية د العرينا 4 وجدبها من القاع 5 وصلت 5 1 » ويتمثل ذلك الانقراج فى تحقق درجة من السيطرة على 
التى اعطت اتطباعا بالعوبة الى الاقتراب ل الاجماع 1 "فاعادة الحلاقات الدياوعاسية بين مص وغالينة 
الدول العزنية : واخيرا حاءت: الانتسارات العراقية .الى فرت وضع ثهاية لحري الخليج .ثم النهوض الرائغ للمقاوعة 
بدأ ينيض من جديد . 

وإذا ازدنا تقديم تفستن لمن لهذا التهول الأيجابى ٠‏ فان الرؤية الهدرية تقرن يؤختتوج وحس افد كؤلا الانتفانة 
الفلسطينية لما جرى كل ماجرى , ولولا الثورة الشعبية العارمة التى قادها شياب الفلسطينيين ومن ورائهم ملايين الشعب 
الفلسطينى , لما كنا امام لحظة انعطاف تاريخى . 

لقد اذاعت الانتفاضة بالفعل الاعلان الرسمى عن ولادة زمن جديد فى الصراع الفلسطينى ‏ الاسرائيلى , بديلا عن 
الصراع العربى ‏ الاسرائيلى الرسمى . 


وكان تأبيد مصر للانتفاضة الفلسطينية ينطلق من الادراك بأن الأحداث الكبرى فى حياة الأمم » تفرض نفسها على 
ارض الواقع ء مثلما تترك بصماتها على تطورات المستقبل . وترى مصر ان الانتفاضة الشعبية الفلسطينية هى واحدة من 
هذه الأحداث التى يديقى استيعاب دروسها وابعادها » وماتحمله فى طياتها من تأثيرات ت على القضدة الفلسطينية ومسيرة 
السلام فى المنطقة . فهذه الانتفاضة ف تقييم الدبلوماسية المصرية ‏ قد أعادت القضية الفلسطينية من جديد ف دائرة 
الضوء ٠‏ ووضحتها فى سلم الأولويات اام الدولية ٠‏ كما انها تحمل فى طياتها مقدمات لتغيرات واسفة داخكل 
المجتمع الاسرائيلى ٠‏ وانعكاسات كبيرة على عملية السلام ذاتها ؛ وقد ترغم زعماء اسرائيل الذين رفضوا وباصرار حتى 
الآن الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى على طرح اسيئلة عملوا على تفادى طرحها . 

واذا كانت انتفاضة الشعب الفلسطينى ف الأراضى المحتلة كانت هى بداية التحول ف الموقف برمته : فان الدبلوماسية 
المصرية ترى أن قرار العاهل الاردنى بالغاء الروابط القانونية والادارية مع الضغة الغربية ٠‏ فى ممبتمير من العام 
بوضوم : 5 المنظمة شى الممئكل الشرعى الوه" للشعب الفلسيطيني ٠‏ وكشف بجلاء عن تأبيد الأردن الكامل لاقامة دولة 
فلسطينية مستقلة تقوم فى الأراضى العربية المحتلة ؛ وه مايمثل بغير شك أجماعا عربيا عارما .. كما كان القرار الأردنى 
يعنى وضم المتظمة أمام مستولياتها فق ادارة وتصريف شكون الشعب. الفلسطينى ق الأراضى المحتتلة . كما يصع أسرائيل 
امام مسئولياتها فى ضرورة قبول الأمر الواقع ء والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية والتعامل معها , باعتبار انها 
المسكولة عن الشعب الفلسطيتى . 


٠١١‏ سه 
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وبجهد متواصل لم يعرف الكلل على مدى عام 4م5١‏ المنصرم استطاعت الديلوماسية المصرية أن تعبر بأزمة الثقة بين 
الأردنيين والفلسطينيين غابة من الشكوك الى طريق واضح تحددت ملامحه فى اجتماع العقبة يومى 77 7؟ أكتوبر 
الماضى : مابين الرئيس مبارك والملك حسين والزعيم الفلسطينى عرفات . 2 . 

وكان لابد للتطورات أن تتداعى ‏ ففى الخامس عشر من نوفمير 1984 ؛ اعلن الفلسطينيون ؛ فى نهاية اعمال دورة 
طاركة للمجلس الوطنى الفلسطينى ف الجزائر اعترافهم بالقرار رقم 557 ء فى سياق بيان سياسى يعلن قيام دولة 
فاسطينية عاصمتها القدس تحت الاحتلال الاسرائيلى ٠‏ تكون للفلسطينيين اينما كانوا » عربية الهوية , ديمقراطية النظام 
تقوم على التعدد الحزبى » وتلتزم بمبادىء التعايش السلمى ٠‏ وتؤمن بتسوية المشاكل الدولية والاقليمية بالطرق 
السلمية » وترفض العنف والارهاب ٠‏ وترتبط بعلاقات مميزة مع دولة الأردن ٠‏ على اساس كونفدرالية تقوم بين الشعبين 
طوعا واختيارا . كما أكد بيان المجلس الوطنى الفلسطينى ضرورة انعقاد المؤتمر الدولى تحت اشراف الأمم المتحدة 
وبمشاركة الدول الخمس الدائمة ة العضوية وجميع اطراف الصراع يما فى ذلك منظمة التحرير دغ اسايتن قرارى مَجلمن 
الأمن رقمى 2١5125‏ 55/6 مع ضمان حقوق الشعب الفلسطينى يما فى ذلك حق تقر ير المصين . ١‏ 

كذلك دعا البيان الى انسحاب اسرائيل من الأراضى التى احتلتها بعد عام 1951 , القاء جميع قراراك الم 
والالحاق الاسرائيلية ٠‏ وازالة المستعمرات , والسعى لوضع الأراضى الفلسطينية المحتلة تحت اشراف الأمم المتحدة ' 
لفترة محددةء حتى تتهيأ الشروط المواتية لانجاح اعمال المؤتمر الدولى . 

وكان تأييد مصر واعترافها بالدولة الفلسطينية التى اعلن قيامها المجلس الوطنى الفلسطينى ٠‏ يقوم على ادراك مغزى 
هذه القرارات باعتيارها تغييرا استراتيجدا هاما فى مسيرة القضبة الفلسطينية ٠‏ فرضته ظروق دولبة وعربية وفلسطينية 
تبدى مواتية . وترى الديلوماسية المصرية أن الفلسطينيين قد اختاروا وبشكل واضح لايقيل أى تشكيك السلام 
والتعايش ٠‏ على حين لم يستطع الاسرائيليون ان يحددوا لأنفسهم اختيارا واضحا بين السلام والحرب فآثروا البقاء ذا 
المازق الصعب . 


وقنا تلم القطون دووتها + محين رفكت الولانات: القحدة: السمات :يدكول: عرفا اليتحدت :اماد الشبعية العامة ل 
نبويورك » فائتقلت اليه الجمعية العامة بآغلبية ساحقة 0 اه 
اولة يذل وق حادة تحت 2 الأمين العام 0 المتحدة 008 اتكشنظ تشيرن اللجنة التسفسوة المؤهز الدوق 
الخاض- ياخلال الشلام ىق الشرق. الأوسيط نوفقا خادزة. الركيسين بحووباتكتوف .وستران": 
ثانها : المطالبة يوضع الأراضى الفلسطينية تحت اشراف مؤقت للأمم المتحدة ووضع قوات دولية محايدة لحماية الشعب 
الفلسطينى والاشراف على الانسحاب الاسرائيلى . 
ثالكا : العمل من أجل التوصل الى تسوية سلمية شاملة بين اطراف الصراع العربى ‏ الاسرائيلى بما فى ذلك دولة 
فلسطين واسرائيل والدول المجاورة الأخرى فى اطار المؤتمر الدولى 0 بما يحقق المساواة وتبادل . 
أمنة ومعترف بها وففا لقراريع فكلين الأمن رقمى ددبي ” رض »” 

وق حقيقة الأمراء وقبل صدور القرار التاريخى يازالة العقبات امام بدء الحوار الأمريكى الفلسطينى ٠‏ فقد عملت 
الديلوماسدة المصرية والاتصالات والرسائل الشخصية التى قامت بها القيادة السياسية المصرة على اعلى المستويات : 
على اقناع الادارة الأمريكية بعدم اضاعة الفرصة السانحة للسلام ‏ ومن ثم جاء القرار الأمريكى يوم الرابع عشر من 
ديسمبر 1518 ء ببدء الحوار مع المنظمة , كمنعطف مهم وتاريخى على طريق التسوية السلمية للنزاع الاسرائيل 
الفلسطينى بصقة خاصة , ومشكلة الشرق الأوسط بصفة عامة . 

ومن هنا تناشد الديلوماسية المصرية اسرائيل . ويشاركها فى هذا كل القوى المحبة للسلام ٠‏ ان تتجاوب مع نداء 
السلام الصادق والمخلص , واننا لنتطلع ان تشارك اسرائيل قريبا بدورها الايجابى فى هذه المرحلة التاريخية » ويسهم 

شعب اسرائيل . ككل شعوب المنطقة ٠‏ بدوره فى تحقيق سلام دانّم وعادل . يضع حدا لما شهدته هذه ا 
وحروب ودمار وعدم الاستقرار . وان تمنلك السلام الحقيقى والشعور بالأمن الى النفوس والعقول . وهو امر لن يتحقق تحفة 
الا بقيام .حد ادنى من العدل والكرامة لجميع شهوب ودول المنطقة » ولايمكن أن يقتصر ذلك على طرف دون 0 


والمجتمع الدولى يتحمل مسئولية خاصة ف هذه المرحلة ٠‏ لتهيئة الظروف المواتية للتحرك نحو التسوية السلمية ٠‏ وترى 

الدبلوماسية المصرية أن ضمان نجاح مثل هذا التحرك يستلزم ضرورة الدعم الدولى القوى للتوجه السلمى لنظمه 

التحرير القلسطينة : كما أكده البيان السياسى للمجلس الوطنى الفلسطينى ٠‏ وسرعة البدء فى المشاورات بين الأطراف 
د ١١‏ .ه 
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المعنية . ومن بينها الأعضاء الدائمون .مجلس الأمن والسكرتير العام للأمم المتحدة ..لبحث ترتيبات عقد المؤتمر الدولى 
للسلام فى الشرق الأوسط , والذى تشارك فيه جميع الأطراف المعنية » ومن بينها منظمة التحرير الفلسطينية على قدم 
المساواة # وكذلك أهمية تكذثيف المساعى الدولية ٠‏ لضمان تجاوب محتلف الأطراف مع هذا التحرك السلمى وعدم 
السماح لطرف وأحد 4 بافشال تحرك ففسدئل الى قرارات المجتمع الدولى وارادته . 
وهكذا تؤكد مصر أنها تحت قدادة الرئيس حسنى مبارك وأضات ريتوت دواعي ان مسقل عفدف ٠‏ بصير ومثابرة 
وعزم واصرار ٠‏ لاستثمان العوامل الايجابية العديدة ٠‏ الى توفرت فى هذه المرحلة لاخراج القضية الفلسطينية من. حلقة 
القرص الضائعة , وذلك بالعمل الحاد والملخلص مع كافة القوى المحية للسلام فى العالم , لتحقيق تسبوية ة سلمية ودائمة 
وعادلة . تراعى حقوق جميع شهوب المنطقة يلا استثناء أى تميين . .ومن أجل أن يصبم الحلم الفلسطيني على مشارف 
الفجر . 

واذا جاز الحديث عن العلاقة المصرية ‏ الفلسطينية ٠‏ فان أهم ما يميزها . ذلك الاتصال شبه اليومى بين القيادة 
السياسية المصربية , وبين قيادات المنظمة ٠‏ وعلى رأسها السيد ياسر عرقات » على مدى عام 84 الفائت . ولعل ذلك 
ليس سوى تأكيد مجدد لاهتمام الدبلوماسية المصرية بالقضية الفلسطينية واعطائها الأولوية , الجديرة بها باعتبارها 
القضدية الأولى للأمة العريية . 

وق تجاوب داقء ووذى وملموس 8 التطورات الفلسيت 3 والأفكار المطروحة على ساحتها و الرسمية 
الضلع الصرى - الفاسطيتى :هو هلم اشاشن فق كيان السياسسة العربية الراهية. كما أن سرعة ايقاع هذا التجاوب : 
ودفئه الملحوظ . دليل اضافى حديد على تحمل الجماعة السياسية المصرية لمسئولياتها القومية تجاه القضية الفلسطينية : 
باعتبارها أحد ثوايت المصالح الوطنية العليا لمصر. ٠‏ 


ولعل أبرز ما شهدته العلاقات المصرية ‏ الاسرائيلية على مدى عام 15184 المنصرم ؛ هى الحكم الذى أصدرته هيئة 
التحكيم الدولية بجنيف . بشأن مشكلة طايا يوم 5؟ سبتمير ١54/‏ . وهى المشكلة التى ظلت معلقة منذ أن تم الانسحاب 
الاسرائيلى فى عام ٠ ١1487‏ حيث خاضت مصر صراعا دوليا مرير! من أجل استعادتها الى السيادة المصرية . وقد دارت 
المساجلات منذ الاثفاق المصرى الاسرائيئى على مشارطة التحكيم ٠‏ مدعمة بالمستندات والوثائق ق والخرائط التى وضعها 
الخيراء العسكريون استنادا الى الحخقوق التاريخية وأسهم ف ايران معانيها ودلالاتها الجغرافية ولتاريخية و لقانونية 
عدد من أدرن أساتذة الاختصاص المصريين . وهكذا لم تآل مصر جهدا ف اشيات شرعية سيادتها على طايا : متذرعة طوال 

هذه السنوات يعناصر الثقة وى الصير والايمان يعدالة قضيقها . 
"0 وقاهجال الفاوضات التى:دارت بين الطرفين المصبرئ] والاسرائيل مق الال تتفيةا بعكم ستكمة التدكيم باهم توفي 
اتفاق تنفيذى فى روما يوم 59 نوفمبر 1184 يتضمت النص على تحديد علامات الحدود الأريع عشرة وفقا للحكم ع 
من هيئة التحكيم , والأنسحاب الاسرائيلى الى خلف العلامات فور تحديدها . 

والدبلوماسية اديه عر اذكه ون أن التق الس تن وبعت > الهك الختادر عن فينة التسم ٠‏ سوف يكون له 
التطورات الايجابية فيها . 
دون شك خطوة متقدمة ٠‏ بعد أن 0 سامقة ١‏ شعد قعة عمان خين العادنة ل « معادلة 
جديدة » من شأنها أن تعيد التوازن لحساب العرب ف الشرق الأوسط . اذا ما تم استثمار معطياتهم على الوجه الأكمل . 
فلدى الدول العربية الامكانيات الكفيلة بخلق النظام الذاتى للدفاع العربى ؛ بعد أن ظل هذا النظام مجرد شعار . ولا 
يمكن لأحد أن ينكر ان عودة مصر ‏ يوزنها الاستراتيجى ‏ يعد خطوة بالغة الأهمية فى هذا السبيل . ولكن تحقيق النظام 
الذاتى على النحى المرجو له يحتاج الى خطوات أكثر حسما ف المجالات العسكرية والسياسية والأقتصادية . 

وعلى مدى عام ١١5488‏ الفائت . بلورت الدبلوماسية المصرية رؤياها . وحدذت أهدافها تجاه اقرار السلام فى الخليج , 
وفق الأسس والخطوط التالية : 
-١‏ حشد الجهود الوساطة والتفاوض والسلام بين دولتين اسلاميتين محكوم عليهما بالجوار الى الابد . 
5 ب مص مع العرب ف الخليج ضد نزعات الهيمنة » ودعاوى التوسيع ٠‏ ومحاولات تصدير الاضطرابات والعصف 
بالاستقرار . وهى معهم أيضا ضد اضقاء أى طابع عرقى أو طائفى عبى ذلك الصراع العسكرى المدمر ؛ الذي كان لابد 
أن بجد حله حول مائدة المفاوضات . 
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 "‏ مصر مع العرب فى الخليج . وبالتوازى مع ذلك ؛ من أجل تعزيز التضامن وتحسب المستقبل وارساء قواعد التخطيط 
الممسبق لمواجهة كافة الاحثمالات . . 
 :‏ مصر تؤمن بحقيقة أن الأمن الوطنى المصرى وثيق الصلة بأمن الخليج , وكلاهما جزء من كل واحد لا يتجزأ ٠‏ هو 
الأمن القومى العربى المهدد فعلا على جناحيه الغربى والشرقى . 

وى بدابة العام الفانت » شهدت حرب الخليج تطورات د امية ومأسوية ٠تم‏ خلالها قصف متبادل بالصواريخ لم يسبق 
له مثيل لبغداد وطهران وغيرها من المدن العراقية والايرانية » وصل فيها النزاع المسلح بين البلدين الى ذروة من الصمراع 
والحقد المتبادل . ش 

وللكن صعمود العراق التسكري:: وانتستازاته الواشتحة عل جيهات الفارك :فرضن خرن النذا ع العزاقىبالانزاتن , 
فى أواسط العام الماضى بعد حرب استمرت ثمانى سنوات » الى مرحلة جديدة : بعد قبول أيران بقرار مجلس الأمن رقم 
4 , اعترق فيها الطرفان , بآن التسوية السياسية والتفاوض الجاد هما السبيل الوحيد الى تحقيق الأمن والعدل فى 
تلك المنطقة . 

واذ تقدر الدبلوماسية امصرية دور الأمم المتحدة » ف العمل على تحقيق التسوية السلمية لهذا النزاع , قاننا نأمل أن 
2 تحقدة تحقيق السلام والاستقرار قرييا ل و ري 
مواردها البشرية والاقتصادية لاعادة البناء والتنمية » ويما يعوب بالخير على جميع شعويها . 
أننا نتمنى هن طرق الصراع أن يتذكرا حجم الخسائر الرهيبة , بشريا وماديا ومعنويا » التى أسفرت عنها هذه الحرب 
' اللأسوية ٠.‏ وكيف أن العناد الايرانى وصل ف النهاية الى القناعة بعدم جدوى استعمرار القتال » ومن ثم فانه ينبغى أن 
يكون الطرفان على مستوى الادراك الصميح لمخاطر العودة الى القتال مرة أخرئ لصالحهما أولا ‏ ولصالع استقر 
المنطقة بآاسرها ثانية » ولصالح السلام العالمى بشكل عام . 

وأن مصر التى تتابع عن كثب ٠‏ ودكل اهتمام 0 سن المفاوضات العراقية ‏ الابراشنة : لتشعر بالارتياح لاستمرار هذه 
المفاوضات ٠‏ ونا ظهر خلالها من علامات يمكن وصفها بالايجابية » والتى نتمثل فيما تم التوصل اليه من اتفاق بين 
الطرفين مؤخرا , على تبادل الأسرى من المرضى وتكوين لجنة عسكرية مشتركة بين البلدين للتعاون مع قوات الأمم 
المتحدة . 

كما سجل العام الماضى بالنسبة للمشكلة اللبنانية » استمرارا للتطورات المؤسفة فى أغرب حرب أهلية , طال أمدها , 
وضاعت المسئولية فيها , ولا تزال الأيدى تتكاثر على لبنان » حتى كادت تضيع ملامحه القومية ٠‏ وأفلح المثآمرون فى 
شرذمته وتفتيت قواه بالسلاح . كما جاء الصراع على منصب الرئاسة فصلا جديدا فى هذه المأساة الدموية ؛ دون آية 
بادرة مطمئنة عل امكان الوقاق الوطنى . 

امو اك لان تر مود را و ركو افير م فى مواجها إحذايةا الأخرى م 
قومى . 

وان تناشد مصر لبتان وشعبه الشقيق ضبط النفس ف هذه المرحلة التاريخية الحرجة ٠‏ والعمل على تجنيب أنفسهم 
مخاطر المعاناة والتقسيم ‏ فاننا نود تأكيد حقيقة ان الحل لن يأتى الا من جانب اللبنانيين أتفسهم . ويضرورة أن يكون 
هذا الحل متوافقا مع حرصهم على سلامة بلادهم ووحدة ترايها ٠‏ حتى يكون التزام السحى الدولى يعد ذلك لتأمين لبنان » 
واردا وممكنا . 

واذا كاتت المآساة اللبنانية هى واحدة من مظاهر الخلل فى النسق العربى العام , ان مواجهة “عناصر الخلل هذه . 
ليمت مسئولية طرف عربى أو أخر ؛ وانما هى مسدولية النسق العربى . بكل مؤسساته ودوله وفعالياته الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية معا . وقد نادى الرئيس حسنى مبارك فى أكثر من مناسبة بضرورة عقد قمة عربية بناء على تحضير 
مدروس + كما تتحن الخطوات اللارمة لوقف التدهور عل الساحة اللينائية ومواجهتة يما يتطلت من حسم قاطع لآ يعرف 
المجاملة او انصاف الحلول . كما تواصل مصر جهودها مع مختلف الأطراف ٠‏ ومن خلال اتصالاتها مع العواصم العربية 
والعاجت المعنية من أجل أن ايستتاتيد لبنان استقراره ويصون وحدة أراضيه .ولكن الى جانب الجرح اللبتاني الذى مايزال 
صودرة ريما لم تكتمل بعد كل ملامحها . لكنها باليقين اكثر رشدا وأكثر عقلانية من صورتها السايقة . 

فهناك مايؤكد على مدى العام الفائت ‏ أن.الصراعات الجانبية التى استنفدت طاقات العرب طويلا » تخبو الآن ٠‏ لأن 
التحديات الراهنة فرصت على الجميع أولويات أكثر جددة وضرورة . 

قفن لذو العربى يتراء جع الصراع حول قضية الصحراء التى استنفدت جهد الجزائر والمغرب وآخرين , لصالح 
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جهد مشترك يستهدف اقامة وحدة المغرب الكبير . وترحب مصر بالتطورات السلمية التى شهدتها قضصمية الصحراء الغربية 
فى الشهور الماضية ٠‏ وترى أن مقترحات السكرتير العام للأمم المتحدة وجهوده البناءة لتسوية الوضع . مادامت قد حظيتك 
بقبول أطراف التزاع ٠‏ تعد خطوة كبيرة للأمام , وقتطلع مصر الى التنقيذ الفعلى لهذه المقترحات . والى تحقيق المزيد من 
التقدم على طريق حل هذه القضية التى أقلقت المجتمع الدولى والعالم العربى والأفريقى طويلا . 

وق شىه الجزيرة العربية تستقر العلاقات بين يمن الشمال ويمن الجنوب عند نقطة توازن جديدة ترعى مصالحها المشتركة »: 
بعد أن وصل صد امهما المسكرى أكثر من مرة الى حافة الخطر . 

٠‏ وف السودان الشقيق : ثمة ما يوّكك ؛ أن أتصار التسوية السلمية لقضية الجنوب » يحرزون تقدما رغم تيار سلفى 
قوى , لم يزل عاجزا عن أن يدرك أن آخوة الوطن ينيفى أن تسبق كل علاقات الانتماء الأخرى ؛. حتى وان كانت أخوة 
الدين أو أحوة العرق . 


واذا'انتقلنا الى استعراض تطور العلاقات الثتائية بين مصر وبين شقيقاتها العربيات » فانه يمكن القول بصفة عامة أن 
السنة الماضية قد سجلت تناميا واضحا ف هذه العلاقات . كما استوّنفت العلاقات الديلوماسية بين مصر وبين الجزائر فى 
الرابع والعشرين من نوفمبر عام ١9484‏ .وهكذا عادت رايات مصر خفاقة شامخة بالعواصم العربية . فيما عدا التذر 
البسير ٠‏ وعادت مصير لتشغل مكانها ومكانتها بالعديد من المؤسسات والصناديق والمنظمات الفنية العربية على اختلاقها . 

والى جانب مظاهر التنسيق والتشاور المستمر بين مصر وبين الدول العربية الشقيقة , على مختلف المستويات ٠‏ حول 
سمائر القضايا القومية وفيما يتعلق بتنمية وتعزيز العلاقات الثنائية ٠‏ فان العام الفائت قد شهد الاتفاق مع العديد من 
الدول العرببة على انشاء لجان عليا مشتركة , تأكيدا لدعم وتعميق الراويط الأخوية بين مصر والشقيقات العربيات . 
وتحقيقا للأهداف المشتركة مينها . ورغبة فى توطيد وتطوير العلاقات الثنائية فى كافة المجالات . 

وهذه الدول بالاضافة الى الآردن ٠‏ التى تم انشاء اللجنة العلدا الخاصة بها منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين 
القاهرة وعمان فى سبتمير 151484 ؛ هى الصومال وتونس والمغرب والعراق والامارات العربية المتحدة والجمهورية العربية 
اليمنية » كما تم توقيع الحديد من الاتفاقيات مع هذه الدول : استهداقا لتنمية التعاون فى مختلف المجالات السياسية , 
والاقتصادية , والتجارية . والصناعية , والثقافية » والاعلامية » والزراعية » وق ميدان الشئون الاجتماعية » والشباب » 
والرياضة . والصحة . والعمل . والاستثمار . 

فاذا مدأنا بالعلاقات المصرية الاردتية + يمكن القول دون مبالغة أنه ليس ثمة علاقات سياسية وشعبية » اجتماعية 
واقتصادية . ثقافية وعلمية » دينية واعلامية ٠‏ بلقت هذه الدرجة من الدفء ف المشاعر , والتطابق فى الرأى ٠‏ والتمائل فى 
التوجه . والتوحد ف النظرة لشتى القضايا على الساحة القومية أو الاسلامية أو العالمية . مثل تلك العلاقة النموذجية 
والمثلى التى تربط بين دولتى الأردن ومصر ء وليست ثمة علاقة شخصية وعائلية ورسمية ء يلغت أقصى درجات الود 
والمحبة والتفاهم والتشاور فى كل كبيرة وصغيرة ؛ مثل ذلك العلاقة الحميمة التى تربط بين 'الزعيمين العربيين جلالة الملك 
حسين والرئيس محمد حسنى مبارك . ٠‏ 


أما العلاقات المصرية العراقية , فقد سحلت السنة الماضية تطورا متصاعدا ومكدقا لم تشهده من قبل ويكفى للتدليل 
على ذلك أن الرئيس حسنى ميارك قد قام بزيارة القطر العريى الشقيق أريع مراتث خلال عام وأحد فق دناير ودونيو 
وسيتمير وأكثتوير عام 8 ,ء؛ وعلى الجانب الآخر ٠‏ جاءت الزيارة التى قام بها الرئيس العراقى صدأم حسين للقاهرة 
يوم 4؟ توفمير من العام الفائت ؛ ترجمة للعلاقات الوطيدة بين البلدين , واتصالا بالمشاورات الدائمة والمتواصلة بين 
الجانبين . هذا الى جانب الزيارة التى قام بها السيد /رئيس الوزارء الى العراق فى يونيى العام الفائت على رأس الجائب 
المصرى فى أجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق . كما شهد العام الماضى كذلك تبادلا فى زيارات الوزراء 
الفنيين من الجاتبين فى حركة دائبة من أجل تدعيم وتطوير العلاقات الثنائية ى مختلف مجالاتها . 

واذا تناولنا العلاقات المصرية ‏ السودانية . فلاشك أن العلاقة بين القاهرة والخرطوم تختزل المسافة بين 
العاصمتين ٠‏ كما أن خصوصية هذه العلاقة » هى صدى وانفكاس لحقيقة حضارية وتاريخية وبشرية ؛ وريطت بين 
شعيى وادى النيل . 

وكانت الزيارة التى قام بها الرئتيس حسنى ميارك الى الخرطوم فى الأول من مارس ١54/8‏ ء انما تعنى بيساطة أن هموم 
السودان ٠‏ هى هموم مصرية ٠‏ وأن هموم مصر هى هموم سودانية , الأمر الذى يستدعى التشاور ال مستمر بين البلدين , 
وعلى أعلى مستوى ٠‏ ومع ذلك . قان هذه الزيارة » ورغم أنها لم تستغرق الا عدة ساعات كانت تحمل أكثر من مغزى : 
لأنها ركزت على الثوابت ٠‏ ولم تنزل الى التفاصيل . فالرئيس قد أعلن فى الخرطوم وليس ف القاهرة . أن جوهر العلاقة 
المضرية ‏ السودانية هى الأصل . وهى الأساس . ولذلك فقد تحدث عن أهمية الوحدة الوطنية فى السودان بمفهوم 
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أشمل مما هو شائع ٠‏ باعتباى أن هذه الوحدة ليس مطلويا جمايتها فقط بين الشمال والجنوب فى السودان . وانما بيت كل 
أطراف السودان شرقه وغربه » شماله وجنويه . 

وهكذا طرح الرئيس مبارك ؛ وللمرة الأولى يهذا الوضوح , اهتمام مصر » بل مسئوليتها عن الوحدة الوطنية فى 

السودان 2 ىق سياستها الجغرافى الشامل , وليس فى اطار الاستقطاب التقئيدى بين شمال السودان وجنويه . 

وبالنسبة لميثاق الاخاء ‏ فلقد تمت خلال العام المنصرم . دراسات تفصيلية ٠‏ وكانت اجتماعات اللجنة العليا المشتركة 
المصرية ‏ السود انية برئاسة رئيسى الحكومتين ٠‏ هى الاطار الشامل لتنفيذ هذه الدراسات والخروج بالمشروعات الى حيز 
التطبيق العلمى .. ققد حان الوقت الذى تتوثق فيه العلاقات المصرية ‏ السودانية » عبر المصالح المحسوية لمواطنى 
البلدين من خلال تكامل مواردها . ذلك أن معايشة المواطن المصربى , والمواطن السوداتى لنتائج التعاون الوثيق , 
لاتتحقق الا بالعمل المشترك والجهد المشترك الذى تنعكس آثاره الملموسة على شعبى البلدين . 

ولقد بدأت المساعدات المصرية فى الوصول الى السودان الشقيق بعد ساعات من اذاعة النداء الذى وجهته حكومة 
الخرطوم الى دول العالم فى صيف العام المنصرم , بعد أن أعلنت العاصمة السودانية وثلاث مدن أخرى شمال السودان 
منطقة كوارث بسبب السيول والفيضانات . واذا كان السودان هو العمق الاستراتيجى لمصر . فان مصر ايضا فى 
الامتداد الجغراف لوادى النيل , ذلك الوادى الذى يريط منذ ملايين السنين , وسيظل يريط الى ماشاء الله بين قطرين 
أراد الله لهما أن يجتمعا فى السراء والضراء . 

وعن العلاقات المصرية ‏ السعودية ٠‏ قلا شك أن ثمة مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين قد بدات بعد اعادة 
العلاقات بينهما على مستوى السفارة ؛ وبعد الزيارة التى قام بها الرئيس حسنى مبارك الى دول الخليج . والتى إستهلها 
بزيارة المملكة العربية السعودية فى يناير 1544 . وما تلا ذلك من زيارات عديدة متبادلة على المستوى الوزارى من 
الجانبين على مدى العام الفائت . 

وأستطيع أن أقول أن البلدين يبد أن الآن عملية سياسية عميقة . هدفها استكشاف ملامح الزمن العربى القادم , ذلك 
أن العلاقات الأخوية والشقيقة التى تربط بين الشعب المصرى والشعب السعودى لتشكل على الدوام الرصيد الحقيقى 
للقرة المعتوية: العربية + والاساس, التي للتشنامن العرين. الفعال .. ظ 


وف الحقيقة فان علاقات مصر ,. مع شقيقاتها العربيات فى منطقة الخليج , تقوم على دعامات قوية من الاخوة والعطاء 
المتبادل والشعور بالامتنان للجهد الخلاق الذى يبذله الانسان المصرى فى مسويرة التحديث والآعمار التى حققتها هذه 
الدول الشقيقة . ولاشك أن الانسان المصرى فى جهد البناء والانشاء والتعريب لأقطار الخليج الشقيقة ؛ هى التعبير 
الصحيح عن مدى عمق الايمان المصرى بالمصلحة العربية المشتركة وبالمستقبل العربى الواحد ٠‏ وبالمصير العريى 
الحتمى ؛ فى ظل قناعة لم تتزحزح عنها مصر يوميا » بأن قوة أى وطن عربى ونموه وتحديثه » هو قوة لمصر ذاتها ولتلعرب 
َ ا 
ولعل الزيارة التى جال خلالها الرئيس مبارك دول الخليج فى يانير 1144 ٠‏ وكانت بمثابة التاكيد على معني الالتزام 
المصرى تجاه الأشقاء والتشاور معهم بكل الصدق والصراحة حول ماينيغى عمله فى المرحلة القادمة . كما كانت زيارة 
الشيخ زايد ين سلطان الى مصر فى مارس من العام الفائت دلالة ملموسة على مايقوم بين الآخوة الخليجيين ومصر من 
عطاء وتوحد وثفاهم عميق . ١ ١‏ 

وعن العلاقات المصرية ‏ المغربية » تؤكد الحقائق الموضوعية , أن اجتماع طاقات الديلوماسيتين المصرية والمغربية , 
انما هو فى صالح العرب ٠‏ ومن أجل وحد نهم ولخير أمة المسلمين ٠‏ ولاعلاء كلمتهم ؛ ولكسب أكيد لفضية السلام والأمن 
والأستقرار . ولقد أكدت دوما هذه المعانى الزيارات المتبادلة بين البلدين . وعلى وجه الآخص تلك الزيارة التى قام بها 
الرئيس حستى مبارك الى المغرب فى فبراير ١5/4‏ » ومختلف الزيارات الوزارية التى تمت فى الاتجاهين على مدى السئة 


الماضية . 
ولااشك أن امكانيات التعاون الاقتصادى والتجاري بين مصر والمغرب كديرة وواسعة » وتقوق بمراحل حدود مأ هو كائن 
بالفعل . 


أما العلاقات المصرية ‏ التونسية فقد شهدت تطورا ايجابيا ملحوظا على جميع المستويات وف مختلف المجالات ف العام 
المنصرم , وكانت زيارة السيد الهادى البكوش رئيس الوزراء التونسى الى القاهرة فى ابريل ١184‏ والعديد من الوزراء 
التونسيين » ليست سوى التعبير الموضوعى عن هذه الحقيقة . ٠ش‏ 
الشقيقين » حيث نَم تحاوز ما أحدثته بعض عناصر سوء القهم وحدة الحساسية من غيوم عابرة كانت مجرد سحابات 
صيف سرعان ماانقشعت . وكان موقف مصر من الأحداث الداخلية فى الجزائر تعبيرا طبيعيا عن سمو مواقفها وايمانها 
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القومى 7 وهكذ ١‏ ستظل العلاقات بين اليلدين دوما على ماهى عليه من عمق وند ال وشمول . وستواصل مصحر أن اع 
رسالتها تجاه الشقيقة الجزائرية ٠‏ وتفتح الطريق بكل الوعى أمام وضوح المقاصد ٠‏ وتهيى الآجواء لمتاخ جديد . 


وعن العلاقات المصرية ‏ السورية ء فلقد سيق للرئيس محمد حسنى ميارك أن أعلن صراحة أنه يمد يده ميسوطة 
دائما الى سوريا الشقيقة والى الرئيس حافظ الأسد كعهده فى ملاقاة كل نظام عربى فى منتصف الطريق تحرب١‏ من كل 
الاعلامية ولعل ماسجلته الأيام الاخيرة من العام الفائت من تصريحات إيجابية الرئيس الاسد مايفتح الطريق أمام 
تخاطب عقلى وقلبى خالص . 


الدبلوماسية المصرية على الساحة اللاإنحيازية والعالة 


ان التزام مصير يفلسفة الانحياز ظل على الدوام من المقومات الاساسية والآركان الجوهرية لسياستها الخارجية كعضو 
مؤسس ف هذه الحركة ولقد استمدت مصر إيمانها يعدم الانحياز من طبيعة موقعها الجغرافى الذى يتوسط دول العالم 
وبحكم تراتها الثقاى الافريقى والعربى والاسلامى المتنوع وانتماثها الى العالم الثالث ونتيجة لتجاريها المريرة مع القوى 
الاستعمارية الامر الذى يعنى ان تحديد معالم هذا الطريق كان فى اساسه تعبيرا عن تعدد مجالات الدور المصرى ودعامة 
تشكيل علاقات مصر وحركتها على الصعيد العالمى . 

واذ! كانت مصر قد استعادت فى عهد الرئيس حسنى مبارك دورها النشط ف عدم الانحياز وحافظت على ريادتها ضمن 
مجموعة دول العالم الثالث ورأآت ان صالحها الوطثى والقومى فى تبتى سياسات متوازنة بين القوتين العظميين فقد تهدا . 
لها ان تدرك يوعى متزايد ماطرأ على عالمنا المعاصر من متغيرات هامة وان ترى ضرورة وحيوية ان تتوافق حركة عدم 
الاتحياز مع عالم تغيرت علاقاته الدولية . 

وق الحقيقة كشف عام هم ١١‏ المنصرم عن الات مووحية تشير جمدعها الى بد أمة مرحلة حجد دك 8 للوفاق بين القوتين 
العظميين تختلق عما كان عليه الحال فى السبعينات وتمثل مرحلة أكثر تقدما على طريق التعايش السلمى الايجابى والتى 
يمكن لو حافظت على قوة دفعها واتسع نطاقها ان تهيىء المناخ السياسى الملائم لعملية تزع السلاح الشامل سواء فى ذلك 
السلاح التووى أو السلاح التقليدى وتفتح المطريق لدعم التعاون بين الدول ذات الانظمة الاجتماعية والسياسية المختلفة 
وتزيد من فرص أسهامها ف الاقتصاد العالمى كما تعزز من اتباع منهج التسويات السلمية . 

وكان من الضرورى أن يتبلور ادراك الدبلوماسية المصرية للتطور الجديد فى عمل فاعل على الساحة الافريقية التى 
تنتمي إليها مصر اقليميا والتى تشكل دولها أغلبية ساحقة ضمن مجموعة الدول غير المنحازة ومن ثم بذلت الدبلوماسية 
المصرية جهدها من أجل شرح قكرتها التى تستهدف بلورة رؤية افريقية لدور حركة عدم الانحياز وذلك فى ظل المناخ 
الدولى الجديد الذى غدا يسود العلاقات بين الشرق والغرب فى هذه المرحلة الراهنة وكان ان نجحت دبلوماسيتنا فى 
. استصدار قرار من القمة الاقريقية الرابعة والعشرين التى انعقدت فى أديس أبابا فى مايو 1544 يرّكد على ترحيب حركة 
عدم الانحياز بوجود اتفراج شامل ومفتوح وأتها على استعداد للاسهام فى تحقيقه مساهمة كبيرة ويدعو حركة عدم 
الانحياز الى المتابعة الدقيقة للتطورات سالفة الذكر ويوصى بأن تيدأ حركة عدم الانحياز عملية اعادة تقييم الوضسع الدولى 
وتأثير هذه التطورات على بلدان العالم الثالث وعلى قضاياها العادلة . 

وعلى مدى الشهور الماضية نشطت الدبلوماسية المصرية فى الاتصال مع الاطراف الاخرى المختلفة فى حركة عدم 
الانحياز وبخاصة مع يوجوسلافيا والهند والدول الافريقية الصديقة وكويا التى تلعب دورا رياديا ى حركة عدم الانحياز 
فى مجال شرح مفهومها الذى يتمثل فى ضرورة تجديد حركة عدم الانحياز . ذلك ان الحركة فى تناولها للقضايا الدولية 
والاقليمية لايمكن ان تظل منغلقة على نفسها وعلى أفكارها منفصلة عن حقائق الاوضاع الدولية السائدة » وعلى ذلك فان 
عليها أن تقيم جسورا من التفاهم والحوار مع سائر الاطراف المعنية يما فى ذلك القوتين العظميين بدلا من اسلوب 
المواجهة والتحدى معهما . ئ' 

ونا كنا ندرك ان حركة عدم الانحياز لاتستطيع تغيير الاوضاع الدولية التى تراها غير ملائمة لها سواء على الصعيد 
السياسى إو الاقتصادى وأنها فى الوقت نفسه لاينيقى ان تترك مصير العالم بين أيدى القوتين العظميين فان دورها ينبغى 
ان يتجه بفعالية للمشاركة فى عملية التشكيل الجديد للاوضاع الدولية بأسلوب الحوار وليس مجرد معارضة هذه 
الاوضاع أو الاستسلام لها ٠‏ وأنتهى تقييمنا ضع الاصدقاء الى ان هذا الوضع الجديد يسند عى تطوير حركة عدم الانصاز 
وأسلوب حركتها بشكل يتلاءم مع المتغيرات الجديدة وانه لابد من توليد: أفكار وأساليب وآليات جديدة لعمل الحركة ومن 
هذا المنطلق كان سعى الدبلوماسية المصرية الى أن تتولى رئاسة الحركة ف ظل هذا التوجه الجديد لها . دولة لها وزنها 
وماضيها داخل حركة عدم الانحياز : مما يجعلها مقبولة من جميع الاطراق بما فى ذلك الدول غير الاعضاء فى الحركة وى 
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مقدمنها القوتان العظمييان كما ينيغى أن يكون لهذه الدولة القدرات والامكانيات المطلوبة لتولى المسئولية فى المستقبل وقد 
نجحت مصر بتعاونها مع الاطراف الاخرى المتفهمة لنفس المتطق ف ان ينتهى المؤتمر الوزارى لحركة عدم الانحياز الذى 
انعقد خلال سبتمبر 1148/4 فى قبرص الى اقرار رئاسة يوجوسلافيا للحركة خلال قمتها التاسعة التى ستعقد فى سبتمير 
من عام ١5185‏ وجدير بالذكر فى هذا الصدد ان مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز فى قبرص قد صادق على تشكيل 
لجنة وزارية لاعادة النظر فى منهاجية الحركة . 2 0 

وفى بلجراد التى زارها الرئيس محمد حسنى ميارك فى سيتمير ١954/4‏ طرحت مصر ذات الاسئلة التى كانت تشغل بال 
يوجوسلافيا واتفق الطرفان على ضرورة ان تقوم مجموعات عمل مصرية ويوجوسلافية بدراسة آفاق الدور الممكن لدول 
عدم الاتحياز على ضوء هذه المتغيرات العالمية الجديدة التى هى ف الواقع ليست مرحلة اخرى من مراحل الوفاق وانما 

وترصد الديلوماسية المصرية عددا! من المؤتمرات التى تشهد بأهمية ودلالة هذا التطور الايجابى تتمثل فى بدادات 
مشجعة لحل العديد من المشاكل الاقليمية التى تعانى منها بلدان العالم الثالث ودول عدم الانحيان وتشكل عبئًا عليها 
يعوق حركتها ويبدد مواردها ويهدر طاقاتها . 

ققد سجل الوضع فى افغانستان تطورات ايجابية خلال العام المنصرم كما نجحت الامم المتحدة وسكرتيرها العام فى 
لعب دور قعال فى تقريب وجهات نظر الاطراف المختلفة وهى ماسمح بالتوصمل الى اتفاقيات جنيف الخاصة بتسوية المشكلة 
الافغانية ونقلها الى مرحلة جديدة على طريق الحل بعد ان عانى شعب افغائستان المجاهد وكافح كفاجا تاريخيا باسلا . 
عدم الاتحياز وإعلانه عن نيته فى تنقيذه الامين له , الا أن هذه التطورات الايجابية لايجب أن تنسيئا ان الحل الحقيقى 
والنهائى لمشكلة افغانستان لن يتحقق الا بتمكين شعبها من اختيار حكومته بحرية واستقلال ويحودة لاجئيه ووقف 
التدخلات الاجنيية . 


كما تحقق كذلك خلال عام 14448 الفائت تحركا إيجابيا تحت اشراف الأمم المتحدة بشأن القضية القبرصية يدعونا 
الى التطلع الى مستقبل يتم فيه الاتفاق على الحفاظ على وحدة قبرص وسلامة اراضيها فى اطار دولة فيدرالية غير منحازة 
تضمن لكل طوائفها وأفرادها حقوقا متساوية وتأمل مصر فى أن يكون بدء الحوار بين الرئيس القبرصى وزعيم الطائفة 
التركية خطوة ايجابية فى هذا الاتجاه . ظ 

وتتطلع الديلوماسية المصرية الى إمتداد هذا المناخ العام للتسويات لتشمل كذلك حل المشكلة الكورية طبقا لرغبة 
شعيها فى توحيد شطرى كوريا . 0 ٠‏ ش | 

كما نامل فى ان يساعد هذا التطور على تهدئة الاوضاع فى امريكا الوسطى وتمكين دول آمريكا اللاتينية فى احذ 
مصيرها بين أيديها بعيدا عن محاولات التدخل والسيطرة والتخريب وتؤيد مصر جهود مجموعة الكونتادورا والمجموعة 
المساندة والتى توجت باتفاق دول امريكا الوسطى الخمس للمرة الاولى على توقيع وثيقة جواتيمالا فى السابع من اغسطس 
/الم ١5‏ التى نتتصضمن أسس تسوية المشكئة وباعتيارها محاولة تمثل منعطفا حديدأ صوب السلام والاستقرار لشهعوب هذه 
المنطقة . 
وف مجال العلاقات الثنائية بين مصر وبين دول العالم الثالث فى كل من اسيا وامريكا اللاتينية تحرص الدبلوماسية 
المصرية على مد دائرة تشاطها لتحيط بأطراف هذا العالم الواسع والمفتوح وتؤمن مصر بضرورة التعاون بين سائر الدول 
النامية ويأهمية تعزيز علاقات التفاعل والتبادل بين مختلف المناطق الاقليمية فى قارات العالم الثالث ٠‏ خاصة وان المشكلة 
الاقتصادية تضغط بشدة عليتا جميعا وتفرض التراجع على عملية التتمية ف بلادنا وتهدد أنماط حداتنا بشكل عام 5 


وعلى نطاق القارة اللاتينية فان ثمة عوامل متعددة ومتنامية تعمل على تدعيم استمرار التفهم والتأييد اللاتينى لسياسة 
مصير الخارجية وعلى زيادة حجم التعامل بين مصصر وهذه الدول التى أحرز البعض منها قدرا كبير! من التقدم العلمى فى 
مجالات التصنيع والتكنولوجيا الحديثة والتى يمتلك يعضها كذلك من الخيرات والممارسات التقنية مثل الارجنتين 
اى فى إطار مفهوم التعاون الثلاثى مع دول اخرى نامية وخاصة الدول الافريقية » ولعل من ابرز ميزات هذا النوع من 
التعاون انه يتم بعيدا عن متطلبات واعتبارات التعامل مع الدول الكبرى . 

كما تعمل الديلوماسية المصرية على تطوير إمكانيات دفع العلاقات المصرية اللاتينية الى الامام فى كافة المجالات 
السياسية والاقتصادية والسياحية والعسكرية والعلمية والزراعية والعلاقات المصرية مع سائر دول القارة علاقات 
واعدة . أذ تنظر غالبية دولها الى مصر باعتبارها مركز الثقل الحقتقى والواقعى فى الشرق الاوسط وافريقيا وانها نموذج 
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رئيس جمهورية فنزويلا على رأس وفد على مستوى عال ضضم وزير الخارجية وعددا كبيرا من الوزراء خلال الفترة من ١١‏ 
١6‏ يونيو كما قام وزرس اليترول الفنزويلى بزيارة الى محر يومى ؟ ”5 إبريل من العام الماضى وذلك ف اطار تنسيق 

وف شهر ابريل ١184‏ قام رئيس مجلس الشعب بزيارة الى المكسيك كما قام وزير الزراعة المكسيكى بزيارة الى مصر 
خلال الفترة من 6 ١5‏ أيريل /1548 ومن ناحية اخرى قامت مصر بتنظيم اسبوع سياسى ثقاف فى عدة ولايات مكسيكية 
"وق ديسمتر الفاتت قام السيد وزير الدولة للشئون الخارجية بتمثيل الرئيس محمد حسنى مبارك فى احتفالات تنصيب 
الرئيس المكسيقى الجديد ساليناس دى جورتارى تعبيرا عن عمق الصلات القائمة بين البلدين وى شهر ديسمير عام 
١944‏ قام السيد وزير الدولة للشئون الخارجية مزيارة' رسمية الى جمهورية كوبا أجرى خلالها محادتات مع كبار 
المسمئولين الكوببين فى الحكومة والحزب والبرلان استهدفت العمل على تدعيم وتطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات 
النظر حول أهمية تدعيم حركة عدم الانحياز ف المرحلة القادمة وى ظل المتغيرات الدولية الراهنة . هذا والجدير بالذكر ان 
نائب وزير خارجية كويا كان قد زار مصر مرتين خلال العام الفائت فى شهرى فبراير ومايى . 


ذاذ كوك ترق طلاقاك) 'الشارهر كديا ديعامة عن الاتديان وير اله العكل حز انز طن الدركة وحدتها 
وتضامنها وبيمقراطيتها واذ تحرص على إقامة علاقات صداقة وتعاون مثمر مع كل دول العالم التى تبادلنا نفس. الرغبة . 
فان. مضر.تحخرض' كذ لك فى علاقاتها مع القوتين الاعظم على الا يكون احتفاظا بعلاقات متميزة مع احدى الدول العظمى:٠على‏ 
حساب ٠‏ علاقاتنا مم . الدول الاخرى . د : : اك : 
: وتتابع الديلوماسية المصرية باهتمام ووعى وارتياح ماتشهده العلاقات يين القوتين الاعظم من وفاق وانفراج تمثل فى 
نجاحها فى تحقيق لقاءات القمة المتعاقية والتى سبجل عام 4 اللقاع الرايع فى موسكو والخامس ف الولايات المتحدة 
الامريكية يمناسية القاء الرَعيم السوفيتى ميخائيل جورياتشوف لخطايه أمام الجمعية العامة المتحدة فى ديسميسر من العام 
الفائت :. 
ولقد” حيبت مهر نهذه اللقاءات وهذا التطور انمانا منها بضرورة مساندة الجهود الهادفةالى دل عيم السلام والامن 
الدذوليين وأملا منها ايضا فى أن يكون لازدياد فص الوفاق الدولى والتفاهم بين القوتين الاعظم اثاره على ازدياد: فرص 
“"التسوية السلمية ليور التوثر العالمية . ْ 
. وعلى مدىئى: العام .المنصرم قامت مصر بأكثر من خطوة ف مجال تحقيق توازن علاقاتها مع الدولتين العظميين ومع 
المعسكرين الغربى والشرقى وف هذا الاطار واتساقا مع العلاقات الوثيقة بين مصر ويين الولايات المتحدة فقد حرص كلا 
الطرفين حلى الابقاء على ما تتميز به علاقاتهما من طبيعة خاصة من منطلق الاتفاق فى وجهات النظر بالنسبة لتحقيق 
المصالح القومية لكل منهما من خلال تلك العلاقات كما عمدت الولايات المتحدة يصفة دائمة على التأكيد على احترامها 
لاستقلالية القزان المطنرئ: بالنسبة السياسة الداخلية والخارجية كبا شهدت العلاقات امع ثهابة العام ترحميا واضيحا 
سوّاء بالتمنبة لاقتنا الولايات المتهدة دكهزيك مسيرة السلام ف الشرق الأوسنط ومواجهة الحقائق والاعتراف يعد 
إمكانية: التخط المستمر للشعب الفلسطينى وممثليه الشرعيين او الاستمرار فى تجاهل حقوقه الوطنية وى مقدمتها حقه 
فى تقزير المصير وذلك بالبدء فى الحوار بين الولايات المتحدة وبين منظمة التحرير الفلسطينية أو سواء الاسهام بأكير قدر 
من المساعدات الاقتصادية لتطوير ويناء الدولةالمصرية العصرية أو الدخول فى مشروعات الاتتاج المشترك للسلاح بهدف 
تطويد قؤاتنا االسلحة ومن كم بمكن. القول بانجاز أن عام :154 قد متاجل تمسنا بضصفة غافة للعلاقات بين التدولتين بغل 
الاصعدة البمياسنة والاقتصادية والعسكرية . 
وقد اعت زيارة الركس بحست ميارك فى فيزا ين 14 تدقع الذك مخ حدق ف الحلاقات الصرية الامريكية يعن 
خرصت الولايات التحدة على استئناف دورها كشريك ق.عملية السلاغ من خلال مكبروع:شولتز ورجلاته المكوكية وحظليت 
قضبية السلام يدرجة.:أعلى من سلم الاولويات المتعلقة بالمنازعات الاقليمية والدولية التى تعالجها الادارة الامريكية كما 
مارست مصير. الاتصال المستمر مع الادارة الامريكية حتى تحققت استجابتها لمبادرة عرفات السلامية والامساك بفرصة 
السلام العباكيية . 
ومن ناحية أاخرى أصرت مصى على الابقاء. على الدور الامريكى الحيوى بالنسية لاهمية تثفيث حكم المحكمة الدولية 
الخاص: بطاما بالرغم من رفضنا للحل السياسى الوسط واصرارنا على انتظار نتيجة التحكيم والالتزام بها كما عكست 
الزيارات المتبادلة لمختلف مستويات المسئولين فى البلدين على مدى العام الفائت الاهتمام المتنامى الذي توليه . كل من 
القاهشرة وواشتطن .للايقاء على قوة الدقع ف العلاقات المصرية ‏ الامريكية 
وعلى الجانب الاقتصادى لم تتغرر معد لات المعونة الاقتصادية الامريكية الى مصر تغييرا ملحوظا فى عام 4 مقارنة 
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تستجب الادارة الامريكية لمطلب مصر بزيادة الجزء النقدى من المساعدات الاقتصادية وظل الجزء الذى ووفق عليه 
محتجزا لحين الاتفاق مع صندوق النقد . 
وفيما يتعلق بالجانب العسكرى من العلاقات المصرية ‏ الامريكية فقد تميز العام الماضى بتعميق التعاون العسكرى ومن 
أهم مظاهره كان توقيع مذكرة التفاهم بين وزير الدفاع المصرى هذيد الدفاع الأمريكىي وكذلك التوقيع على بروتوكول 
الاتفاق الخاص بالتصنيع المشترك للدباية :'' .11٠‏ 191 اما علاقات مصر بسائر دول المعسكر الغربى وخاصة دول 
المجموعة الاوروبية فقد شهدت المزيد من القوة والتطور على مدى العام المنصرم كما كانت زيارات الرئيس مبارك الى كل 
من فرنسا والمانيا الاتحادية ويبريطانيا وايطاليا والفاتيكان وتركيا واليونان فى فبراير ١144‏ ومرة اخرى الى كل من فرنسا 
والمانيا الاتحادية ويريطانيا فى سبتمبر من العام الماضى مايعكس الاهمية الكبيرة التى تتمين بها العلاقات المصرية مع هذه 
الدول . 

ولايخفى ان الدبلوماسية المصرية تعتقد أن الوقت مناسب الان أكثر من أى وقت مضى لتحريك الدور الاوروبى من 
اجل تنشيط جهود السلام ف المنطقة وانه يمكن لاورويا ان تلعب دورا فعالا فى هذا الاتجاه لما تملكه أوروبا فن ثقل ووذن 
معنوى لدى كل من العملاقين كما ان لاورويا مصلحة ذاتية فى تأمين السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط لارتباط 
مقهوم الامن الاورويى بأمن الشرق الاوسط الذى يقع على الحدود الجنومية المتاخمة لاوروبا كما ترى مصى أهمية ان 
يرتفع صوت اوروبا التى تقوم فلسفتها على احترام حقوق الانسان لادانة واستنكار مايواجهه الفلسطينيونق الاراضى 
المحتلة من انتهاكات دائّمة ومستمرة ويومية على أيدى سلطات الاحتلال الاسرائيلية التى تمارس تنكيلها وانتهاكاتها على 
مدى عشرين عاما متصلة ويقوم منطق الدبلوماسية المصرية على حقيقة ان وقوع الضحايا يوميا الاآن وعلى مدى العام 
المنصرم ومنذ بدء انتفاضة الشعب الفلسطينى على الظلم والعدوان الذى يكابده لسنوات طويلة انما يشكل سطبا كافيا 
لتحريك الضمير الاوروبى من أجل العمل على وقف التدهور فى الاوضاع المعيشية للشعب الفلسطينى ولضمان تطبيق 
اتفاقات جنيف الخاصة .بمعاملة المدنيين الذين يعيشون تحت الاحتلال والاحترام بميثاق حقوق الانتسان . 

واذا كان ذلك هو المضمون السياسى للعلاقات المصرية ‏ الأوروبية ٠‏ فان المضمون الاقتصادى يقوم في جوهره على 
متابعة حث الدول المانحة المعونات على زيادة دعمها لمصر . وحشد تأيبيدها لنا فى المفاوضات الجارية بين القأهرة 
ومؤّسسات التمويل الدولية وآأهمها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى . وقد نجحت اتصالاتنا على ا مستوى السياسى 
الفتى فى اشعار متخذى القرار فى الدول ذات العضوية المؤثرة فى تلك المؤسسات باحتياجات مصر » وبضرورة مراعاة 
الأوضاع الاجتماعية الداخلية التى تستدعى تفهم أهمية تطبيق الاصلاح الاقتصادى بأسلوب تدريجى ؛ وضمن الحدود 
الزمنية » التى تضع فى حسبانها قدرات الفئات الفقيرة من الشعب . 

أما عن علاقات مصر مع الاتحاد السوفيتى , فأنها تشهد ف هذه المرحلة تطورا ايجابيا واضحا . ولعله من الجدير 
بالذكر أن تاريخ العلاقات المصرية ‏ السوفيتية قد مر بحقب مختلفة تمكن الجانبان خلالها جميعا ؛ ويجهود مشتركة من 
تذليل الصعاب التى شابتها ٠‏ واستطيع أن آقول .أن الجانيين المصرى والسوفيتى يخططان الآن ؛ بكل وعى وادراك 
وجدية , فى عملية اعادة بناء العلاقات بين البلدين : وأرساء الأساس المتين لذلك الحوار البناء الدائر الآن فى كافة مجالات 
والثقة . مناقشة كافة جوانب العلاقات المصرية ‏ السوفيتية » ومختلف المسائل الدولية التى تهم البلدين من خلال لغة 
مشتركة 2 وفهم متبادل ٠‏ يستهدف فتح أفاق جديدة لتعاون مثمر ومصالح متطورة . 

كما أنه من المؤكد أن الاتحاد السوفيتى الذى ممثل أحد القطبين العظميين ف تلك الثنائية التى تحكم العائم المعاصي ‏ 
يشكل حضوره السياسى والواقعى فى قضية الشرق الأوسط . عنصرا حاسما ولازما , لايمكن تجاهله أو تجاوزه » وخاصة 
فى مثل هذه الصراعات التى غدت جزءا من المواجهة العالمية المحكومة بهذه القطبية الثنائية الشاملة . والعلاقات بين 
الشرق الأوسط والاتحاد السوفيتى » فى علاقات لاتفرضها فقط عوامل السئاسة المعاصرة ٠‏ ولكن تتداخل فمها كذلك 
عوامل الجغرافيا السياسية والجيوستراتيجية . بحكم اعتبارات الجوار والمصالح والأمن بمفهومه القومى والعالمى . 

ولا شك أن دون الاتحاد السوفيتى هو بالضرورة جوهشرى وحديوى ' سواء فى ظل علاقات الحرب الباردة والتوثر دين 
الشرق والغرب , أو فى ظل الوفاق العالمى والتقارب بين العالمين الاشتراكى والرأسمالى . وربما يزداد الدور السوفيتى 
أهمية وقعالية » عندما يسول التقارب والوفاق بين واشتطن وموسيكو , كما أن هذه الأهقمدة والقعالية تأخذ ابعادا أكثر 
عمقا وايجابية عندما يقوم الموقف السوفيتى على آسس واضحة ومفاهيم ثابتة » من ضرورة حل القضايا الاقليمية بصفة 
عامة وقخسية الشرق الأوسط وحقوق الشعب الفلسطيتى بصفة خاصة . 

فالموقف السوفيتى يؤيد حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره : ويدعم نضاله من أجل الحرية بقيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية . ويعترف بالدولة الفلسطينية التى اعلن عن قيامها المجلس الوطنى الفلسطينى فى الخامس عشر من 
نوفمبر 1584 'ق الجزائر . وفى نفس الوقت فأن الدبلوماسية السوفيتية تؤكد على. ضرورة مراعاة مصالح كافة أطراف 
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النزاع ء وتؤمن بأن الطريق الواقعى الوحيد نحو التسوية الشاملة لقضية الشرق الأوسط , لابد وأن يمر عبر مؤتمر دولى 
يتبلور اتفاق عالمى واسع حوله . كما يعرض السوفيت كذلك استعدادهم لاعادة علاقاتهم الدبلوماسية باسرائيل » عند 
ندانة ‏ أخعقال : امكو 'الدول: 

واذا كانت محر ترريحب بدور سوفيئكى نشط فى محال السعى لتهيئة الأجواء المناسية لعقد المؤتمن الدولى المنشود فأنتا 
نتطلع الى مريد مى الححرك السوفيتى ف مجال الاتصال بمختلف الأطراف الدولية .0 سواء مع الولابات المتحدة أو أورويا 
الغربية أو أسرائيل . .. ذلك أن الحضور السوفيتى الفاعل على مسرح الشرق الأوسط , ودورة الادجابى داخل المؤتمر 
. الدولى للسلام ..هى ‏ بكل تأكيد ما تحرص عليه مصر والعرب حميعا » لأن ماسوف يتحقق . من خلال المشاركة 
السوفيتية سيكون أفضل مما بتحقق لو ترك الأمر للدور الأمريكى بمفرده » كما لايخفى أن ما يمكن أن يقدمه الاتحاد 
. السوفيتى من ضمانات لتحقيق التسوية . سيظل من أكثر العؤامل أهمية فى مرحلة الخراج التسوية الى حيز التتفيذ 
الفهل ٠‏ وى مجال التهصل الى السلام الشاقل .والعادل والدائم ف هذه المنطقة الحيويا. للسلام العالمى كله . 
قيام العلاقات الرسمية بينهما . 3 الحقيقة كانت مسيرة هذه الأريغة عقود وتضف العقد الماضدية » مسيرة حافلة تعفاد 
:5 والفنيين د التعاون بين البلدين . كما 528 زبارة السيد نائب رئكبيس ى: الوزوراء ووزير الخارجية الى موسكو ف مايقو 
١384‏ م لك لي 0 التقوات السياسية ' 0 
0 مى تلورات . 0 قْ العلاقات الاقتصادية 0 ا 


' فعلى جبهة العلاقات الاقتصادية تحقق تطور ايجابى ملحوظ , خاصة بعد توقيع اتفاق إعادة جدولة الديون المصرية , 
ودحث مجالات التعاون التجارى والاقتصادى والعمل على تدعيمها فى ضوء رغية الاتحاد المموفيتئ ف الاسهام فى الخطة 
١‏ الصناعية 'والاقتصادية ف فصر ٠‏ وكنفيذ بعضنس مشروعات الخطة الخمسية القادمة وزبادة ه حجم التيادل التجارى فسن 
٠‏ “البلدين:.وقدبلغ حجم -التبادل التجارى السلعى بين البلدين حوالى 45٠‏ مليون دولارء أما عقود الاحلال والتحديث 
للمشروعات: السوفيتية 00 ان كن د مائة مليون دولار . كما نسم توقيع اثفاق طويل ل لتدعيم العلاقات 
أول اتفاقية سياحية دين مصمر والاتماد السوفيتى لزيادة حجم العادل السياحى بين البلدين ولا شك أن هذأ التطور 

الا و الثقاك وغيره من المجالات . كما أن السوق' السوفيتية هى سوق تقليدية هامة للصادرات الضرية 59-7 
'قواعدها “على . مدى ثلاثين عاما . 

ان هناك بكل تأكيد . مجالات واسعة ورائّعة تنتظر العلاقات المصرية ‏ السوفيتية ؛ خدمة لشعبى البلدين . وف هذا 
الصدد . فقد كان توقيع اتفاقية التعاون المصرى ‏ السوفيتى فى مايو ١5984‏ ؛ بمثابة فاتحة جديدة فى العلاقات بين 
'القاأهرة 'وموسكو تؤكد حخرصس الجانبين على أقامة روابط ندري 0 طبيعية ومتوازنة ٠‏ خلاقة ومتطورة . 

و العام الفائت , قام السيد وزير الدولة للشئون الخارجية ورئيس جمعية الصداقة المصرية ‏ السوفيتية بزيارة الى 
الاتحاد السوفيتى ل يوليو عام م للمشاركة فى احتفالات جمعية الصداقة السوفيتية ‏ المصرية باحتفالات الذكرى 
السادسة والثلاثين بكورة 5 بوليو المصرية . وتعمل جمعيتا الصداقة ف البلدين ٠»‏ على بذل ون لتهيتة أنسيب الظروف 4 
وتوفير المناخ النقسى المواتى لنمو العلاقات بين البلدين فى مختلق المجالات » ضمن أفق يستشرف تدعيم وتعميق مفاهيم 
الصداقة والاحترام المتيادل والمصلحة المشتركة بين لحبين 0 والسوفيتى ١‏ 

ولا شك أن العلاقات بين مصر وبين وسياشر دول الكئلة الاشبتر تشهد تطورا هاما وشاملا فى مختلف المجالات, 
كما أن “ثمة أفاقا واسعة مأ زالت تنتظرها لمزيد من التوسع 0 وخاصة ف حقل التعاون الاقتصادى والتيادل 
التجارى والثقاف والعلمى المتعدد المناحى . ومن المؤكد أن دول المجموعة الاشتراكية تستطيع أن تلعب دورا هاما فى مجال 
التحديث والاحلال للقطاع العام المصرى . الذى اعتمد فى مرحلة السثينات ‏ يبصورة كبيرة ‏ فى تأسبيسه ٠‏ على خيرات 
شرفية . 

واذا كانت الزيارات المتبادئة التى تأخذ فى التنامى بين مصر ويين دول الكتلة الاشتراكية , تشكل موّشرا فى اتجاه 
الصعود المستمر ؛ فان عام 1548/4 المنصرم قد سجل زيارات, هامة فى كلا الاتجاهين : لعل فى مقدمتها , تلك الزيارة التى 
قام بها الرئيس حسنى ميارك الى يوجوسلافيا في سبتمبر ١114848‏ ؛ كما قام رئيس مجلس الشعب على رأس وقد من المجلس 
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أضن 


بزيارة الى الاتحاد السوفيتى » وكذلك قام رئيس مجلس الشورى بزيارة كل من رومانيا وبولندا والمجر . كما قام وفد من 
مجلس الشورى بزيارة الى جمهورية المانيا الديمقراطية للمشاركة فى الندوة الخاصة باقامة مناطق خالية من الاسلحة 
النووية . وعلى المستوى الوزارى ٠‏ قام وزير الدولة للتعاون الدولى بزيارة الى كل من بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا » ووزير 
الاسكان والمرافق بزيارة الى كل من المجر وتشيكوسلوفاكيا » ووزير الصناعة الى تشيكوسلوفاكيا . 

وعلى الجانب الآخر استقبلت مصر الرئيس نيكولاى شاوشيسكو رئيس جمهورية رومانيا الاشتراكية فى سبتمبر 
:ء وكذلك النائب الأول لرئيس الوزراء الرومانى فى اكتوير ١544‏ لحضور اجتماعات اللجنة المشتركة بين .البلدين . 
كما قام كل من تائب وزدر الخاريجحية لشئوئ الإهم المتحدة ونائتب وزدر الخارجية لشكون الشرق الأوسط 0 فى جمهورية 
المانيا الديمقراطية بزيارة الى مصر فى فبراير واكتوبر ١148/4‏ على التوالى . كما قام رئيس اتحاد عمال المانيا بزيارة الى فصر 
فى يتاير 1144 + والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة فى جمهورية بلغاريا الشعبية فى فبراير 194/4 .. ومن تشيكوسلوفاكيا 
استقبلت مصر وزير الخارجية فى ابريل ٠ ١9/88‏ وقبله قام نائب وزيسر الخارجية بزيارة الى مصر كذلك فى يناير 11/4 . 
الديلوماسية المصرية على ساحة المنظمات. الدولية : ' 

. تنشط الدبلوماسية المصرية فى نطاق الأمم المتحدة كتنظيم دولى شامل ؛ سواء على مستوى اجهزتها الخمسة الرئيسية 
او على مستوى وكالاتها المتخصصة أو مؤتمراتها المتعددة التى غدت تشكل نظاما متكاملا » يحيط بمختلف أوجه النشاط 
1 من سياسى واقتصادى وثقاق واجتماعى وبيكى وقانونى وانسانى . كمأ تنشط مصر على ساحات دولية أخرى متعددة تأتى 

فى مقدمتها منظمة المؤتمر الاسلامى .. ١ن‏ | د بم اراي بو ' اكير 
. فعلى ساحة المؤتمر الاسلامى , يقوم انتماء مصر الى العالم الاسلامى فى جوهره على الايمان برسالة.الاسلام التى.هى 
رسالة عدل وسلام ؛ ودعوة حق وخير , ومنهج حرية وديمقراطية . ومن خلال عضوية مصر فى منظمة المؤتمر الاسلامى , 
تؤكد دوما على أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين الدول الاسلامية حيال مختلف القضايا الجوهرية والاساسية ذات 
الاهتمام المشترك . كما تؤكد , وبصفة خاصة . على اهمية التعاون الاقتصادى بين الدول الاسلامية 

وى عام 1548/4 المنصرم » تجحت الدبلوماسية المصرية فى ان تصل بعلاقاتها مع المجموعة الاسلامية الى أفضل 
المستويات . بالاتصالات الدائمة مع قياداتها . ومشاركة ايجابية فى مختلف الانشطة بمنظمة المؤتمر الاسلامى 

وتحت علم الأمم المتحدة , تمارس مصر مسئوليتها كعضو مؤسس لمجتمع الأمم على مدى الثلاثة والابم يوي 
إنأحسة كل الحماس (الاخلاسضن ؛ ايمانا منها بن الأمم المتحدة هى التظام الذى يستهدف أن تتأسس بموجبه علاقات 
الدول والشعوب على أساس من الحرية والتعاون والتعايش السلمى ٠‏ عوضا عن أساليب القهر والسيطرة والاقتتال . 


ازالة البواعث التى تؤدى الى الحرب ٠‏ وترجيح كفة المعقولية السياسية . وجعل صنع السلام أسلوب حياة لشعوبنا . ومن 
أجل هذا تدرك مصى بأهمية تقديم المزيد من الدعم لمنظمة الام المتحدة , حتى تتزايد اسهاماتها الايجابية ؛ وبضرورة 
العمل معا , فى اطار من التضامن , والمسئولية المشتركة » سياسيا واقتصاديا واجتماعيا , حتى يتزايد اقترابنا من عالم 
اكشر أنسائية . يقوى ايمان البشرية بنفسها ء ويقدراتها الخلاقة على صنع مستقبل أفضل . 
© © © 

وهكذا مستبين لنا : من واقع استعراض حصاد العام الفائت » أن سياسة مصر الخارجية , تزداد اكتسابا مواقع 
جديدة , يوما بعد يوم , بما يؤّكد مصداقية توجهاتها السياسية ؛ ومبدئية قناعاتها الفكرية والمسلكية على الممعيد 
العالمى . 


د. بطرس بطرس غالى 


ا" - 


المحافظ الأمريكى والصراع العربى الاسرائيل 


د . إبراهيم عبدالعزيز المهنا 


هدوس بجامعة الملك سقونى - قسم الاعلام 


هى واحدة من المداورس السياسية ١‏ المحافظة على التقاليد الموروثة ومعاداة التغيرات 
الثلاث ‏ يجاتب اللييبراليهة الجديدة فى العلاقات الاجتماعية والسياسية 
والاشتراكية ‏ السائدة الآن فى والاقتصادية . 


الغرب . وقد ظهرت الفلسقة ؟- الايمان بالحرية الفردية والحد من سيطرة الدولة . 
الشياسبية المحاقظة ل عام ١1‏ على لك أد موند بيرك ف ءتَ الاإعتقاد بحرية الاقتصاد والتجارة ومعاداة تدخل 
كتايته المعادية لمبادىء الدورة الفقرئنسية . ومنذث ذلك الدولة فى الاقتصاد والتزعة الى أعادة توريبع الثروة : 
الوقت . أخذت هذه الفلسفة ق الانتشار . حتى أصيحت - الوطنية المتشددة . 


قوة سسياسية هامة مع نهاية القرن التاسع عشرا("') . ه - الاعتقاد بأهمية القوة ‏ وبالذات القوة العسكرية - 
وبالرغم من انتشار كلمة «محافظ» و «الفكر والسياسة فى السياسة الخارجية . 
المحافظة» . الا أنه لايوجد تعريف دقيق وثابت وشامل وبالرغم من انتشار الفكر المحافظ فى الغرب , الا أنه 


لمعنى محافظ . فلقد اختلف معناها ياختلاف المكان ف الولايات المتحدة ويخلاف الدول الغربية الأخرى . كان 
والزمان . أضافة الى ذلك فان الجماعات المحافظة تنقسم فكرا ضعيفا فى الخطابي السياسى وغير مؤثر على عملية 
الى عدة أقسام تختلف فكريا فيما بيتها . إلا أنه يمكن اتخاذ القرارات الداخلية والخارجية على حد سواء . لقد 
التعرف على المحافظة المعاصرة » من خلال الخواص>ح كان الحزب الجمهورى ف آمريكا هو الحرّب الذى يميل 
العامة التالية لفكرهم , الى المحافظة ‏ وبالذات فى الشئون الإاقتصادية ‏ الا أنه 

ا 
.3-أالا .مم .( 1986 61655 هاوق ملل 04 توي لملا :خنامم هعسمتاة ) سكناة ع كدمة) بأعطكيلا إورعطنجز | 

ا 


من الصعب التمبييز بين الحزب الجمهورى والحزب 
الديمقراطى ف الكثير من السياسات العامة لدرجة تجعلنا 
نصف الحزب الجمهورى بأنه الحزب المحاقظ بينما 
نصف الحرب الديمقراطى يأنه الحزب اللييرالى . ان 
التداخل والتشابك الفكرى والسياسى بين هذين الحزيين 


قوى 2ع حيث أنهما يحتويان على جماعات محافظة. 


ولبيرالية فى أن واحد : وبالرغم .من أن. الجماعات 
التقدمية كانت قوية داخل الحزب الديمقراطى ؛ الا أن 
الجماعات المحافظة كانت ضعيفة بالخل الحزب 
الجمهورى وداخل أمريكا بشكل عام . ومع انتحاب 
الأمر بالتغير حيث يذكر البرفوسور رويرت نسبات فى 
كتايه «المحافظة» : 

لقّد أصبح روتالد ريجان 1 الذى رشح نفسه على خط 
جمهورى امحافظ واضم .+ ق. الديت الأبيى : جاعلا كر 


7 


ا 


١ 


ا 


/ 
( 


0 


الحو سي 
تسرب وو نح ااوجببيري 7 رق 1 
لحب سوير اموس 0 
لبر ريك تا وروي بوي 
لللنييهت ب سسحت سما 
ررس الرررسوانن نا اوررورويناوناناوم 
ريحت ميري هدف "السوومس ف «كعتو و 


ظ 


ظ 


ار 


' 


نفسه أول رئيس أمريكى ف التاريخ يعلن وبثقة أنه 
محافظ ... لقد كان التغير فى أمريكا كبيرا . ان اتتخاب 
ريجان يعتبير محصلة لتكونات محافظة بدآت فق التراكم 
واليناء منكث ثلاثين سمناة تقريبا . انه بناء. سياسى وثقاق 
وفكرى يشمل مفكرين مشهورين ومجلات قومية ذات 
توزيع كبير وتأثير قوى » ومراكز ومعاهد للأبحاث... لقد 
برزت شبكة محافظة فعالة . وأكثر من ذلك أن كلمة 
محافظ 201519/2]1976) أصبحت شعارا مقبولا فى الخطاب 
السياسى الأمريكى فى هذا الوقت!') . 

وبالرغم من ذلك فان الجماعات المحافظة . وكما ذكرنا 
سابقا . تختلف فيما بينها فلسفة وبكوينا . ولعل أحدث 
الجماعات المحافظة هو مايعرف بالمحافظين الجددر 
1160-0512 . أضافة الى ذلك فانه من الممكن 
اعتبار جماعة المحافظين الجدد أقوئ الجماعات المحافظة 
من ناحية التأثير الفكرى ووضوح الخط السياسى . كما 


(؟) المرجع السابق. ص 94. 
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أن المحافظين الجدد قد لعبوا دورا رئيسيا فى اسقاط 
جيمى كارتر ورسم جزء كبير من سياسة ريجان 
الخارجية . 

نتطرق الى الفكر المحافظ فى أمريكا وللجماعات المحاقظة 
فيها من ذاحية الالتقاء والاختلاف ف الأفكار وبالذات فى 


الشدون الخارجية والصرام العربى -بالاسواميق 5 أما 
خاتمة الدراسة نهى غارة. .عن استقراء. امستقيل 


المحافظيتن الحجدد فى السنوات القليلة القادمة . 
الفكر والجماعات المحافظة فى أمرهكا : 

تاريخيا ٠‏ من الممكن القول ان الفكر المحافظ هو من 
أضعق التيارات السياسية فى أمريكا . إذ أنه يتميز 
بجموذهة وعدم مقدرته أو استعد اده للتعامل مع التغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية 0 ولذا فائه لم يستطء كسب 
قاعدة شعبية كبيرة . فيحد قيام الولايات المتحدة ؛ كان 
المحافظون ضد أى اصلاح اجتماعى فى الداخل مثل 
تحرير السود أو توسيع القاعدة الانتخابية ( كانت 
مقتصرة على ملاك الأراضى ) . أما ىق الشئكون 
الحازجية , فان هذا القكر كان يدعى الى سسياسة العزلة 
الدولية 15018110815:0 والتى ترى أنه يحب على الولايات 
المتحدة عدم الدخول فى المشاكل والصراعات الدولية 
خارج حدودها . اضافة الى ذلك قان المحافظين ارتيطوا 
بالطبقة الراسمالية وأصيحوا المدافعين الرئيسيين عن 
مصالح هذه الطبقة . 

وقد متى الفكر المحافظ مالكثير من الهزائم منذ 
استقلال الولايات المتحدة وحتى الآئن . فيعد أربعة 
واتهزمت الولايات المتحدة الجنوبية المحافظة وتم تحرير 
السيود ٠‏ وف عام ذم ١‏ م 
الاسبانية والتى انتهت بهزيمة أسبانيا وببروز الولايات 
المتحدة كقوة دولية فعالة . وكان هذا نهاية للفكر الذى 
يدعو ألى العزلة . واستمر تراجع الفكر المحافظ فى العقود 
التالية . ولعل أكبر هزيمة لهذا الفكرء فيما يتعلق 
ناحية ثانية ٠‏ حصلت فق الثلاثينات من القرن العشرين 
مع تطبيق سياسة التنظيم الجديد 10681 1167 126 والتى 
أقرت نعض الأفكار الاشتراكية مثل تملك الدولة 
للمشاريع الكبرى (مشروع وادى تنسى)ومسؤولية الدولة 
ف توفير الرخاء . للمواطنين خلال سياسة الضمان 
الاجتماعى 

وتعتير الحرب العالمية الثانية أكبر تحول أصاب موقع 
الولايات المتحدة فى النظام الدولى . فبعد الحرب أصيحت 
أمريكا القوة الأولى فى العالم والتى تستطيع قرضص 
سياستها على الدول الأخرى بما فيها القوى الأوروبية 
التقليدية مثل بريطانيا وفرفسا . وهذا أثر على الخطاب 
السياسى الأمريكى 2» حيث يرزت ف العلاقات الدولية 


قامت الحرت: الأمريكية .. + 


مدرستان متضادتان : الأولى . هق مايعرف بالمدرسة 
المثالية ( 001ط»5 عاوزاوء10 ) والتى ترى أن القانون هو 
العنصر الأساسى ف المجتمع الدولى ٠‏ وأنه يامكان الدول 
كفقنق الحلام والرخاء والهزية الشعويها. عن طريق 
5-0 الدولى والمنظمات الدولية . أما المدرسة الثانية 
فهى مايسمى هاالمدرسة الواقعبة (1[ممطء5 عتاكتلمع 2 ) 
والتى ترى أن القوة هن العخصن الأساسى ف المجتمع 
الدولى 0 وأن جميع 3 تسعى د انما الى زيادة قوتها 
وفرض نفوذها ومصالحها على الآخرين : بغض النظر عن 
الطرق المتبعة من أجل الوصول الى هذا الهدف . 

وقد اتبعت أمريكا فى سياستها خليطا من هاتين 
المدرستين . فمن المدرسة الواقعية أخذت ميدأ القوة 
والسعى الى زيادة تقونها ومصالحها ٠‏ ومن المدرسة 
المثالية أخذت مبدأ الايجابية (2051011510 ) والتى ترى 
أنه بامكان الولايات المتحدة حل المشاكل الدولية المختلفة 
من الصراعات العسكرية الى قضايا التطور والتنمية فى 
دول العالم الثالث . ١‏ 

والفكر وقادته ومتقوذه فى هذا الخملط شم ها أصبح 
يعرف «الؤسسة الشرقية (غطة«7صطة اطداس8 ميعأموظ ) , 
نسية الى شرق الولايات المتحدة حيث توجد 00 
الفكرية امال والسياسبية 6 والملؤسسة الشرقية 3 
استخدام العلم والمنطق ؛ بدلا من الايديولوجية العماءت 1 
ف فهم المجتمع الدولى والتعامل معه. 
والستينات والسبعينات تتأرجح فق سياستها يمنة ويسرة 
حول خط المؤسسة الشرقية ٠‏ ولكن ليس يعيدا عن 
الوسط . فعند وصول الجمهوريين الى البيت الأبيض 
(نيكسون مثلا ) قان السياسة العامة تميل الى اليمين 
والى المحافظة ولكن ليس بعيدا عن خط المؤسسة 
الأبيض ( كيندى ٠‏ جوتسون ؛ وكارتر ) ٠‏ فان السياسات 
العامة تميل نحى اليسار والليبرالية .ولكن ليس بعيدا عن 
خط الوسط كذلك . 

وشذآأ لايعنى عدم وجود أفكار آخرى فى الخطاب 
السياسى الأمريكى . بل هنالك بعض الأفكار المتطرفة 
نوعا ما أما يسارا أو يمينا . الا أن أفكار! كهذه كانت 
محدودة التأثير على الخطاب السياسى وق التطبيق . 
وخلال الستينات بدأ بعض المفكرين الأمريكيين يحسون 
بوجوب أزمة فى المجتمع الأمريكى وف السياسة الخارجية 


للحكومة . ولعل من أسياب الشعور بهذه الأزمة هى زيادة 


التدخلات العسكرية الأمريكي. الخارجية (فيتنام مثلا) , 
الأذكار 9 ية فى - على السطح والمشاركة ف 
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وقد أثر هذا التفير على سياسة أمريكا الخارجية فى 
العقذد الداق كام الرئيس رتشارد نيكسون بالاعتراف 


الستوقيتي والاتسفان: من فيكئام . وهذه أكبياء لم تكن 2 


متوقعة من رئيس جمهورى معروف بعدائه للاتحاد 
السوفيتى وللشيوعية . وكان انتخاب جيمى كارتر رئيسا 
فى عا م 1915م يعتبر انتصارا للجناح اللييرالى ليس على 
مستوى الحزب الديمقراطى فقطا. يل على مستوى 
أمريكا ككل . وقد حاول كارتر تطبيق بعض الأفكار 
الليبرالية التى ظهرت فى السبعينات , الا أنه واجه الكثير 
من المشاكل فى السنوات الأخيرة والتى أثرت على 
استمراريته . والتى من غير المناسب ومواتضهها هده 
المقالة . 

وكان وصول رونالد ريجان الى البيث الأبيض يمثل 
اكبر هزيمة يواجهها الليبراليون واليساريون فى تاريخ 
أمريكا الحديث . وكما ذكرنا سابقا فقد وصل ريجان 
بسياسة متشددة أو متطرفة فى التحفظ , إن أنهأ بعددة 
بشكل كبير عن المؤفسسة, الشرقية(') . وقد كانت هزيمة 
كارتر وانتصار ريجان ف انتخابات الرقاسة الأمزيكة . 
(التقليديون , الوطنيون , : الدينيون والجدد ) . ولعل أهم 
الخطاب السيامى هى جماعة المحافظين الجدد . وقبل أن 
نناقش جماعة المحافظين الجذد تفضيلا : فانتا سوف 
تتحدث عن الجماعات الثلاث المحافظة الأخرى ٠»‏ وذلك 
هن أجل المقارنة من هذه الجماعات ومعرفة العلاقات 
بينهم ؛ ومن أجل الخروج بفهم أكثر للمحافظة الأمريكية 
بشكل عام والمحافظين الجدد بشكل خاص . علما أن 
هنالك تداخلا في آراء هذه الجماعات الذى يصل أحيانا 
الى درجة التطايق فى بعض المسائل . 
المحافظون التقليديون : 

يخلاف الجماعات المحافظهة الأخرى بعثيلن 
المحافظون التقليديون جزءا من المؤسيسة الشرقية 4 وقد 
لعبوا دورا أساسيا فى تكوين الخطاب السياسى الأمريكى 
الثانية وحتى الآن . اضافة الى ذلك فان المحافظين 
التقليديين يلتقون مع ليبرالى الوسط فى الكثير من 
القضايا الدولية وسياسة امريكا الخارجية . 

ولعل أهم مانميز المحافظين التقليديين هى تمسكهم 
القوى ««بالمدرسة الواقعية» ومبدأ أساسية القوة 
العسكرية فى العلاقات الدولية . ويتميزون كذلك , 
بالاستخدام الذكى للتاريخ والقياس وال مقارنة التاريخية 
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من أجل تحليل العلاقات الدولية والتأثير على السياسة 
الخارجية . وأهم مفكرى المحافظين التقليديين هم هانس 
مورجنثاىي» وهنرى كيسئجر . الأول يهودى آلمانى 
متخصص ف علم السياسية والقانون الدولى : وهاجر الى 
أمريكا فى الثلاثينات » حيث أعاد صياغة أفكار ميكافيل 
فل السدياسة لتتناسين مع الفصر الحديث .. لذا فاته يعتير 
أهم مؤسسى المدرسة الواقعية فى الولايات المتحدة . آما 
هنرى كيسنجر فهو الآخر يهودى ألمانى هاجر الى أمريكا 
الثلاثينات. ودرس. السداسة- فيها . .وامنتضم 3 
دراسته التاريخ الأوروبى فى القرن التاسع عشر لمطابقته 
ومقارنته بالوضع الراهن 3 وكلاهما أثر على الخطاب 
السياسى الأمريكى وعلى رسم السياسة الأمريكية 
الخارجية بشكل لم يصل اليه أى شخص آخر فى أمريكا 
فتد. الحرب" العالمنة الثافة وحتن الأن :. 

ويتحالف المحافظون التقليديون مع الطبقة الرأسمالية 
الأمريكية » الا أنهم يتظرون الى الاقتصاد كامتداد 
للسياسة وليس العكس . أضافة الى ذلك قانهم لايعيرون 
اهتماما يذكر للقانون الدولى والتعاون الدولى بشكله 
الواممع ٠‏ بل ان بعضهم يعتقد احيانا أن الغاية تيرر 
الوسيلة . 

ويتبع المحافظون التقليديون خطا معاديا لجميع القوى 
التى تقاوم وتعارض النفوذ الأمريكى » بغض النظر عن 
الاتجاه الايديولوجى لهذه المعارضة . والاتحاد السوفيتى 
السوفيتى لاينبع من اعتقاد ايديولوجى بقدر ماهو نتيجة 
لتضارب المصالح وتصارع النفون . لذا فانهم يأخذون 
السوفيتى . وهذا يعنى أنهم يؤمنون بامكانية التفاهم 
والتعاون مع الاثماد السوفيتى ». إذ “كانت عنياسة 
التعاون هذه تحدم المصالح الأمريكية أو على الأقل 
مصالح الطبقة الحاكمة فى أمريكا . 
المحافظين التقليديين أخذوا يركزون على هذا الموضوع 
منذ بداية السبعينات ٠‏ إِذْ يعتقدون أن اسرائيل تعتير 
حليفا استراتيجيا مهما للولايات المتحدة يجب دعمه 
عسكريا وسياسيا واقتصاديا . ومنبع هذا التأييد هو أن 
المحافظين التفليديين يرون أنه يجب على أمريكا تجنب 
التدخلات العسكرية المباشرة كما حدث فى فعتنام . 
وبالتالى ايجاد دول حليفة فى كل منطقة » وتأييد وتقوية 
هذه الدول من أجل أن تلعب دور الشرطى ف المنطقة 
على ايران واسرائيل للقيام بهذا الدور . وبعد سقوط 


( 7 ) يحلى للكثير من السياسيين والكتاب والمؤيدين لريجان وصف وصوله إلى البيت الابيض والسياسات التى سعى إلى اتياغها د بالثورة » أى 
, الثورة الريجائية 8 ول هذا الخصوص أنظر مثلا كتاب ديفيد ستكومان الذى كان وذبرا للخزانة ق السئوات الأريع الأول من ادارة ريجان : 
.]8 ) تاماسامرع1 وامدعوع1 4ه 5029 علأكم]1 ع1 :وعمازا80 02 طمصسسككا” ع5ال ا 120 


.( 1986 ,ام لمة معمعة1ط. 


5 


اح 

حكومة الشاه فى عام 914١م‏ .أصبخت اسرائيل تقى 
بهذ «الذوى متقردة ».هما عزن من افديتها فى نقار يعض 
المحاقظين التقليديين ؛ الا أن بعضا منهم مثل السنائور 
شارلز برسى يشك فق فائدة ومقدرة اسرائيل ف القيام بدور 
كهذا . 

إضافة الى ذلك.:فان. المحافظين التقليديين يناصرون 
الدول العربية الحليفة للولايات.المتحدة الا أن تأبيدهم 
لهذه الدول لايؤش على اعتقادهخ بأهمية اسرائيل وأهمية 
دعمها ندودها: فى المنطقة ٠‏ وهذأ برحجع الى أنهم يرون أن 
التحالقف الأمريكى_- الاسرائيل لأنقر. ولايؤثر غلى 
التحالفات العربية ‏ الأمريكية وذلك بسبب طبيعة 
الأنظمة العربية | الحليفة لأمريكا ..ولهذا فان نظرتهم الى 
الاسرائيلية ستط شير بالصلح الأمريكية ف النلقة ا ؛ 
المحافظون القوميون .. ظ 
ا و ل بر 
الدول .2 وأن النظام الأمريكى هى أفضل النظم على 
النفوذ والسيطرة الأمريكية شى دولة أو أنظمة 
د شيطانية» يجب محاريتها ف اق هؤلاء هو مأيمكتنا 
تسسدهم بالمحافظين القومييق .. 
إنذاك + بروس 0 وجيمس 0 0 ا ف 
كتاباتهم المخطفة يتوسيع التفوذن الامريكن والسعى 
لاسقاط الأنظمة المعادية ونالذات الأنظمة الشيوعية وعلى 
راسها الاتحاد السوفيتى . وكانت حجتهم ف ذلك هو ما 
أصبح يعرف ينظرية التتايع (1160190 120 ).. 
وأساس هذه النظرية >هى آنه إذا لم تقم أفويكا باسقاط 
الانظمة اليسارية . فان. دول 'العالم المختلفة ‏ بما.فيها 
الشيوعيين '. وقد لعبوا دورا أساسيا فى محارية وعزل 
الافراد والقوى ذات الميول اليسارية داخل أمريكا .فى 


الخمسينات .وهذا مايعرف بالحملة المكارضشة ع54 ). 


(حتلك ا قط ةن ) كمسدك للسناتون حو مكارتى من وسكانسون 
الذى . بدا وقاد هذه الحملة . 

الا أن فكرا كهذا لم ياق قبولا كافيا داخل المجتمع 
الامريكى ٠‏ وقد يكون ذلك ناتجا عن أن المجتمع.الامزيكى 


بأوروبا مثلا ) ٠‏ وبأن النسبة الكبرى من النخبة الحاكمة 


الفكرية . 


١‏ وبالرغم أن 'عدد|ا منهم 


وقد استمرت“جماعة المحافظين القوميين نشطة خلال 
الستينات. والسبعينات ؛ الا أن نشاطها كان منحصرا فى 
جماعات قليلة جدا داخل الحزب الجمهورى . الا أن 
أصواتهم كانت مسموعة ق المجتمع الأمريكى السياسى 
يشكل عام ٠‏ وذلك من خلال الصحاقة ومن خلال يعض 
الأفراد فى الكونجزس . ففى الصحافة فان ولدم باكلى ' 
يعتبر أكير الأضوات الرافعة لرآى المحافظين القوميين ٠‏ 
فبالاضافة إلى.عمله كرئيس تحرير مجلة ناشيونال رفيو 
المحافظة '+ فائه يكتب باستمرار فى يعض الصحف 
والمجلات الأمريكبة المشهورة مثل الواشنطن بوست وفى 
الكو تجرين فان فق فلم الممل لولاية تحنوب كارولينا 
يعتبسر من الهم الأفراد المنتمين لجماعة المحافظين 
القوميين . ١‏ : 
ولقد شاركوا فى حكومة ريجان بشكل كبير ٠‏ حيث 5 
تعيين عدد منهم فى مناصب مهمة مثل وزارة الداخلية 
التى. :كان -يرأسها “جمس وات ووكالة الاستخيارات 
المركزية ( 0.1.5 156 ) والتى كان يراأسها وليم كيسى . 
والمتحدث: الرسمى للبيت الأبيض ميخائيل بوكانون . 
جيت ١‏ الا أن عددا ليس بالقليل ظل يحتفظ لفترة طويلة 
بمناصب حكومية مهمة مثل وزارة العدل التى يراسها 
أدون. ميس :٠‏ 5 
المحافظين القوميين : يتميزون بموقف .موال للعرب نسبيا » 
وبالذات مع الدول العربية «المحافظة» والموالية لأمريكا . 
وهذأا الموقف" برخم ألى عدة عوامل . أولها : أن بعض 
المحافظين الوطنيين يرتبطون بعلاقات تجارية قوية مع 
بعض الدول العربية . ثانيا : المحاقظون القوميون 
يتميزون بعداثهم للاتحاد السوفيتى , ولذا فانهم يرون ف 
الدول العربية المعادية للاتحاد السوفيتى حليفا جيدا . 
ثالثا  :‏ يعض المحافظين القوميين لايرتاحون للجماعات 
اليهودية: والصهيونية . أما من منطلق عنصرى وطنى أو 
من منطلق أن الغالبية من اليهودب يعتبرون جزءا من 
أن أفكارهم معادية للأفكار المحافظة . رابعا : يعض 
الأمريكيين - يعادون التجمعات الصهيونية بسيب أن 
هذه التجمعات تخدم .مصالح اسرائيل ولاتهتم بمصالم 
أمريكا ٠‏ وهذا ماقد يضر بالمصالح الأمريكية فى الشرق 


الأوسط وبالذات على المدى الطويل . 


وبالزغم من أن جزءا كبيرا من المحافظين الوطنيين 
متعاطف مع العرب ٠‏ الا أنه تم اسكاتهم فى الآونة 
الأخيرة نتيجة للضغوط الصهيوندة : فجيس هلمن مكلا 
تحول مني صد يق للحعرب الى معان لهم وذلك لدرء المعاداة 


التقليديين » 50 ل" مسنتقنارا للشذون الخارجية قْ 57 الأمريكى . : 
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الصهيونية له خلال انتخابات الكونجرس فى عام 
الكتاية حول الشرق الأوسط ف مجلة تاشيونال ريقيو , 
ننيجة لانتقاد صابران للسياسات الاسرائيلية(”*) . 
المحافظون الدينيون : 


تاريخيا هنالك ارتباط قوى بين «المحافظة» والتمسك 
الحرق بالدين ٠‏ الا أنه ظهر حديثا فى أمريكا جماعة دينية 
أكتر تحفظا وتطرفا فى اعتقاداتها وفى تفسيرها للنصوص 
الدينية تفسيرا نصيا غير قابل للجدل . هذه الجماعة هو 
مايطلق عليها «المسيحيون المولودون من جديدء 128 
)© لأقعث 282018 وهى تنتمى للكنديسة 
الافنجلستية المتفرعة من البروتستانية » وهم ينظرون الى 
العهدين القديم والجديد ( التوراة والانجيل ) بشكل 
متساو : وتقسدرها تقسيرا حرفيا ٠‏ وهذا مخالف لأغلب 
العدائن ١‏ السيهدة : 

وينتمى للمحافظين الدينيين أكثر من أريعين مليون 
أمريكى . لذا فانهم يشكلون قاعدة شعبية كبيرة 
ومتماسكة . وهذا مايتقص الجماعات المحافظة 
واللبيرالية فى أمريكا ‏ أى القاعدة الشعبية الكبيرة 
المتماسكة . ولهذا فان لهم قوة سياسية واجتماعية غير 
بسيطة دآاخل المجتمع الامريكى . الا أنهم بدأوا فى 
الضعف ف السنتين الأخيرتين ننيجة لتعرض اثنين من 
وجيمى سواجارت فى عام 1588م ). 

لقد بدآ النشاط الدينى والاجتماعى الفعلى لهذه 
الجماعة فى أواخر الستينات 2. وق السبعينات ندأوا 
بالتحول الى قوة سياسية . وكانت مطالبهم منحصرة فى 
بعض القضايا الاجتماعية مثل تحريم الاجهاض والمطالبة 
بالسماح باقاهة الصلاة داخل المدارس العامة . وكانت 
نشاطاتهم أيضا موجهة نحو محارية الأفكار الليبرالية . 
بشكل كبير فى الثمانينات ‏ ويدخل من ضمن هذا 
الاهتمام السياسة الخارجية فى أمريكا . 

وكان لنشاطهم فى حملة ريجان وقربهم من ادارته ؛ 
دون كيين ق:يزوزهم الى السطح وتاتيرهع عل عملية اتتاذ 
القرار والخطاب السياسى الأمريكى . ووصلت قوة 
نفوذهم الى درجة أن ريجان أعلن مرة أنه واحد من 
«المسيحيين المولودين من جديد»('! , وإلى درجة أن نائب 
رئيس الجمهورية جورج بوش كان يأخذ جيرى فارول - 


(١1)ع‏ نامر * 


(7 ) المرجع السابق 
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أحد قادة المحافظين الدينيين ‏ فى رحلاته الخارجية . 

ويتميز المحافظون الدينيون بأن لهم نظرة سوداء 
قائمة تجاه العالم فجميع من لايتيعهم فهى على خطأ . 
والعالم منقسم الى معسكرين : معسكر الخير » ومعسكر 
الشي. المعسكر الأول يضم المسيحيين » ويالذات 
المولودين من جديد ٠‏ أما الثانى فهو يضم القوى الأخرى 
بما فيها المسلمين , البوذيين ٠‏ العلمانيين الشيوعيين 
النصر سوف يكتب لهم ق النهاية وذلك بمساعدة الله , 

وللمحافظين الدينيين نظرة خاصة تجاه الصراعات 
الدولية وبالذات الصراع العربى ‏ الاسرائيلى . فهم 
يؤيدون أسرائيل من منطلق دينى بحت . إذ أنهم 
يعتقدون - وحسب تفسيرهم للتوراة ‏ أنه لابد من قيام 
اسرائيل فى الأرض الموعودة ‏ انهم كالصهاينة لايحددون 
هذه الأرض - من أجل قيام الساعة وظهور عيسى 
المسيح . وعندما تقوم اسرائيل ونتوسع فان أآعداءها ‏ 
من المسلمين والشيوعيين وغيرهم - سوف يهاجمونها ‏ 
مما يؤدى الى قيام حرب عالمية نووية . وعتدئذ يظهر 
المسيح ويتبعه المسيحيون المولودون من جديد ومن عدل 
أما الآخرون فستيلكهم الحرب9"! . 

وتقوم اسرائيل والجماعات الصهيونية الأمريكية 
بالتعاون مع المحافظين الدينيين واستخدامهم كقاعدة 
شعبية من أجل تأبيد سياسات أسرائيل المختلقة فيعد أن 
ربت اسرائيل المفاعل. ' النووى العراقى:. ق عام 
١05مء‏ فان أول شخص اتصل به مناحيم بيجن من 
أجل التأييد : كان جيرى فارول0*) . الا أن التحالف بين 
الصهاينة والمحافظين الدينيين قد يخلق بعض المشاكل 
للجماعات الصهيونية فى أمريكا وهذا ماسوف نتحدث عنه 
بشىء من التفصيل فى تهابة هذا المقال . 
جماعة المحافظين الحدد : 

ليس هناك اتفاق على متى ولماذا برزت جماعة 
المحافظين الجدد . ولكن المؤكد أن هذه الجماعة بدأت ف 
اليروز ف أواخر الستينات وأوائتل السيعينات وعلى يد 
كتاب ومثقفين يهود يساريين أو لببرالبين لم يكوتوا على 
الأمريكية التى ينتمون اليها . ويالذات فيما يخص 
العلاقة مع الاتحاد السوفيتى : والصراع العربى - 
الاسرائيلى . نورمان بود هرتز . أحد أهم مفكرى 
العافظن. الحدد ررس قدرين تهجلة عستي التى 


ععمع لقا .أنت نع مهم بانومات لا ) ركعلالاه لدج ععطموءط ,لاعولة1! ععة:0) 


1986 ,لإقومدمم) لمة 1111 


ب« أع1523 أنممم ناث 05 لتمتاممت بوطلا » ,اأعدلمط عع0:2 
.16 .م ب( 1986 ,عنقا -لممسصطء ) دع لاتاعو مدعا طورم -8 


( 4 ) مجلة كومنترى هى مجلة يهودية تصدرها جمعية الأمريكيين اليهود ( 0032314]66) 168/15 81701611088 1116 ) لتهتم بشئون 
اليهود : أمريكا . وكانت المجلة والجمعية تمثل جناحاً ليبراليا ولكن المجلة تحولت الى الجناح المحافظ فى السنوات العشر الماضية . إضافة إلى 
ذلك فإن مجلة كومنترى تعدى اهتمامها الشئون اليهودية ليشمل الشئون الأمريكية بشكل عام . وتصدر ال مجلة مرة كل شهر وتعتبر الان من 
اهم صحف الرأى ف أمريكا حيث يقرأها ويكتب قيها نخبة من الكتاب والسياسيين الأمريكيين . 


ا - 


5 


تعتير أهم مجلات هذه الجماعة » يريط بوضوح مابين 
يتتقدك سياسة و التويشف” ا تعاطفا " مع 
الحقوق الفلسطينية . 

إضافة الى ذلك قإِن اليسار الأمريكى يعارض 
السياسة العسكرية الامريكية سواء فى مسألة الانفاق 
العسكرى الواسع أو ىق مسألة التدخل العسكرى فق 
الصراعات الدولية . وخسب رأى بود هرتز فان اتباع 
سبباسية كهذه قد يؤدى الى إضعاف القوة العسكرية 
والأهمية الاستراتيجية لاسرائيل . ففى 'كتابه الانفصال 
عن الصف عالصةظ1 106 عناعلوعء:8 يذكر بود هرتز : 

ان الشىء الوحيد الذى كره الأمريكيون الصهاينة 
عمله . هى مواجهة الحقيقية بأن استمرار أمريكا فى 
مساغدة اسرائيل يعتمد على استمرار أمريكا فى التدخل 
فْ الشئون الدولية . .. لقد فهمت كذلك أن أى سياسة 
أمريكية تسعى الى بناء « نظام عامى جديد» سوف تلودى 
عن اسرائيل من أجل تأمين استكيران تدفق النفط دسعر 

ولكن اليهود الآمريكيين ومن يدعى صداقة اسرائيل 
ويطالب باستمرار يد أمريكا كاه أمن 000 


ا 3-0 المستحيل 0 التعين 
العسكرى الأمريكى تجاه اسرائيل("') , 


أن تورمان بودهرثز هو المفكر الوحيد من مفكرى 
الجماعة و انقصالها عن الفكر الليين الجا السائد والذى 
الصراع العربى - الاسرائيلى من ناحية ثانية . الا أنه 
5 ويشكل عام ( فان أغلب القادة والمفكرين الأوائل 
للمحافقظين” الجدد كانوا من اليهود الذى ينتمون الى 
اليسار الأمريكى قَ الستينات وماقيل : ولعل أهم هؤلاء 
القادة اضافة الى نورمان بود هرتز هى (ارفنج كريستول) 
رئيس تحرير مجلة بوبلك انترسمت والذى كان فى شبابه 
تتم الى منظعةا شيوعنة ‏ تروضيكية . .ومن القكرين 
الكبار آيضما ناثان : بلزر. ودانييل بل .وملفن لاسكى 
وجميعهم من من أشهر الكتاب ف أمريكا . 

لذا فاته “ضع أؤائل السبعينات أخذت أفكار المحافظين 


الجدد تآخذن اتجاها وشكلا محدود!.ء قرييا من التعريف 
الذى آعطاها أداه ارفن كرستول على أنها «الآفكار الحالية 
النابعة من الانتلجنسيا والطبقة الأكاديمية غير المرتاحة 
من الأفكار الليبرالية السائدة (فى أمريكا) . الا أن 
علاقتها مع الطبقة الراسمالية - المصدر 0 
وان لم تكن بالضرورة علاقة" ضداةة 610) , 

معنن آخر.٠فان‏ - المحافظين الجدد لايشاركون 
الليبراليين آراءهم فى السياسة الخارجية ٠‏ وان اتفقوا 
معهم فى الشئون الداخلية . إذن فان مصدر الاتفاق فيما 
بين المحافظين الجدد وأغلب الجماعات المحافظة الأخرى 

انه من الممكن ‏ من خلال تتبع كتابات المحافظين 
الجحددى معرقة اتجاهاتهم وآرائهم حيال النظام الدولى 
وفكاسة ايريكا الشارحية + والثن يمكن. عضرها: ف 
النقاط التالية(١)‏ : < 

5 النظر الى النظام الدولى والصمراعات والمشاكل 
وقوى الشر+.حيث. ان الاتحاك. ‏ السوفيتى يمل القوى 
الآخيرة أما أمريكا فهى تمثل الأولى . 

" - من هذأ المنطلق قفانه يجب على الولايات المتحدة 
«احتوائه» أولا ثم اسقاطه حيث أن الاتحاد السوفيتي 
05 «اميراطورية شيطانية» 5 

القوة العسكرية هى القوة الصا والوحيدة قْ 

اثفاقها العسكرى بشكل كبير . كما يجب عليها تسخير 
القدف . 

لابد من أستخدام القوة العسكرية من أجل 
حماية المصالح الأمريكية ومن أجل اسقاط أى نظام أو 
لبنان ؛ أو ليبيا . ويدهحل ضمن استخدام القوة احتمالية 
حدوث تيادل نووى محدود اذا دعت الحاجة كما صرح 
بذلك الركيس ريجان قى عام ١154م‏ 

5ه يجب على الولايات المتحدة تشجيع الأنظمة 
بغض النظر عن نوعية هذه الأنظمة وبيكتاتوريتها 
وتسلطها . كما يجب على أمريكا كذلك ايجاد ومساندة 


. الحركات التى تسعى الى اسقاط الأنظمة الموالية للاتحاد 


.م و( 1979 ,107 لهة تعمجهد81 :عزدملا بوع1< ) لممظ وسمتلدء82 ,تاعمد 2005 تتنجدسرولة -10 
75-6 .م رز 1983 ركعامه8 عنامد8ا نعلده لا بوع781 ) ع تلاو لتتعقومه -معل2 2 01 كلدم تععللاع8] ,اأمأكتي]ا سام[ -11 
)١1١(‏ تم استخلاص هذه التقاط من بعض الكتب التى ألفها المحافظون الجدد ومن المقالات التى نشرت فى مجلة تاشيونال انترست 


(15445- لم5١‏ ) انظر : 


لعأتمن] عط لتنة أكعوع م1 لمده ج11 1ه كيده[ عط رع ونه جاعكده-مع21 ع1 رممسقط بط 1م سمنطةذط1 
01 15161113110021 عط 01 مستاعه8 لفناعسمف عط غج 0ع اأتمدع1م مءمةم ك رلإعناه مئزع101 513665 
7 ,14-18 لنمةى ..2.0آ ,دمع سنتطمة7؟ ) 05داعوو5م 


اا 


السوفيتى والأنظمة غير الصديقة لأمريكا . 

1" يجب محارية الأقكار والسياسات التى تدعو الى 
السلم العالمى أو التعاين الدولى مثل سياسة «أيجاد نظام 
اقتصادى عالمى عجل يل » أو قائون جلديد لليحار أو التعاون 
فى مجال الفضاء والطاقة أو المطالبة باحترام حقوق 
الانسان أى المطالبة بالحد من التسلح , لأن مثل هذه 
السياسات والأفكار تحدد وتضعف حرية أمريكا ق 
التحرك وبسط نقوذها . ظ 

لايجب الثقة بشكل تام بحلفاء أمريكا الغربيين 
حيث أن لهؤلاء الحلفاء أفكارهم وسياساتهم التى ريبما 
تضر بدور أمريكا العالمى . أما العالم الثالك فانه من 
الأفضل عدم الاهتمام به كقوة ذاتية وذات قيمة , الا فقط 
فى اطار مايخدم المصالح الأمريكية . أما الوطن العريى 
والعالم الاسلامى فانه قد يمثل خطرا على أمريكا من 
مظاق كلاق وديدن وفوف ذ اغا! اسبرائل: فانه يدن 
التحالف معها من منطلق ثقافى واستراتيجى . 

ومع تيلور أفكار المحافظين الجدد فانهم بداوا فى 
البحث عن أصدقاء ومؤيدين ينضمون الى صفوقهم 
ويسعون الى بث أفكارهم على أمل تطبيقها مستقبلا.. وقد 
أصبحت مجلة كومنترى اليهودية والتى يرأس تحريرها 
نورمان. بودهرتز الناطق باسم :هده الجماعة: : اضافة الى 


مجلات أخرى مثل بويلك انترست وأمريكان سبكتاتر ٠‏ 


وذانيو ريبابليك » وجميعها من صحف الرأى المشهورة فى 
أمريكا(”'2 . ولقد استطاع المحافظون الجدد جذب الكثير 
من الكتناب والأكاديميين والصحفيين المشهورين 
من انضم اليهم : 

رويرت تكر استاذ علاقات دولية يبجامعة جوتزن هايكنن . 
- جين كيركباترك استاذة علوم سياسية » جامعة جورج 
تاون . 

مارتن فلدستين : كائب ومستشار اقتصادى ٠.‏ 

- صامويل هنتجتون ٠2‏ كاتب وسياسى وأستان علوم 
سياسية فى جامعة هارقارد 

مج دكشر كاتبة وزوجة نورمان بود هرتز 

دهت كا نلق و اقب تداق .+ 

- شارلز كرتومر ٠‏ كاتب وصحقى . 


ى 
دائييل باييز استاذ متخصص ف شدون الشرق 
الأوسط . ش 
إضافة الى ذلك فقد قام المحافظون الجدد بالتحالف 
مع , أوتبنى بعض السياسيين المشهورين .ولعل أشهر 
من تحالفوا معه فى السبعينات هى هنرى (سكوب 
جاكسون (1201508 116251 ) وهى ديمقراطى كان يمثل 
ولاية واشنطن فى الكونجرس . ويلتقى جاكسون مع 
المحافظين الجدد من ناحية ايمائه بمبدأ القؤة فى الشئون" 


الخارجية ومعاداته للاتحان السوفيتى : اضاقة' الى' 2 
اتجاهه الليبرالى فى الشئون الداخلية وبالذات من مسألة 2 


الحقوق المدنية بالنسبة للأقليات كالسود واليهود . ولقد 
لعب جاكسون دورا كبيرا فى موضوع هجرة اليهود 
نيط سه توقيع انقاقية قية التعاون الاقتصادى بين الاتحاد 
السوفيتى والولايات المتحدة وسماح الاتحاد السوفيتى 
بهجرة' اليهوي9©؟) . ظ 
وقد ا المحافكون الجدد 'يتبنى بعغض اتسياشيين 1 
ابسار مو 0 
نيوبورك ف انتخابات 1111م . وفى هذا يقول بودهرتز : 
أن العلاقة بين «حياة» اسرائيل وقوة أمريكا 
العسكرية موضوعا أعطانى الفرصة لتأييد مونيهان بقوة 
اكناء انتخابات. الكوتجرس الأمرى الحرت. الديمقراط: - 
ف ولاية تيويورك بين مونيهان وييلا إبزوج ورمزى كلارك 
ق عام الاكام . لقد استطاع مونيهان اثبات العلاقة 
المتناقضة بين تأنيد أسرائيل ,: (والتئ يؤيدقا كذلك . 
ابزوح وكلارك) ومعارضة زيادة الانفاق العسكرى 
الأمريكى : ٠‏ (والذى يعغارضة كل من أبزوج وكلارك) ٠‏ أن 
أن الانفاق العسكرى الأمريكى المتزايد هق المصذر ' 
الأساسى للمساعدات الأمريكية لاسرائيل!"2 . 07 
لقد برز المحافظون الجدد فى السبعينات , فقبل نهاية 
اللعقد: امهوا يتكلون تدارا سناسيا قويا له تأثيره عل 
الخطاب السياسى فى أمريكا وبالذات فى سياستها ‏ 
الخارجية . وأصيحوا يبحثون عن مرشحين لهم فى 
الراكد الغليا ولس فقط ف الكرتخرس ذل ف البيج 


(؟١‏ ) صحف الراى هى الصحق التى لا تحمل أخبارا بل تهتم فقط بتحليل الأحداث العامة وتعطى اقتراحات معينة للتعامل مع هذه 
والنخبة الحاكمة , لذا فين ما يكتب قيها له أهميته فى السياسة العامة واتخاذ القرارات . ولكل صحيفة من صحف الرأى ميولا معينة خاصة 


بها ( بيسارية أو يميتية مثلا ). 


تأعتلقه2 نإطامعه100 دا «راعةة] طاتم موتطكده ةماع .5.لآ عطامسة موداءة[ #مأممع5 » ,وزلطع.آ لتممرع8 -14 
11 همة )م35 ) إأعنوعء5 لقده1813 0هة ممم 34.12 نتتدعكط :عوقنام عطا وملررهن5 ( ,.لء ) 


.129-40 .مم ,( 1987 رذقع5م لمغع8متطكة/1 01 0016 


.351-57 .22 .11 .م0 ,20056016 -15 


وهتا يجب ملاحظة أن مونهايم من كثاب مجلة كومنترى الدائمين » وقد كان سفير آأمريكا ف الأمم المتحده ١‏ مما و١‏ الاك1ام ( عندما 


عن الصهيونية خلال تلك المناقشات . 
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من "ا قبست 


مم 

الأبيض نقسيه . 
حكومة كارتر2ء التى تمثل النقيض لا يعتقدون : 
مستحدمين 2 ذلك جميع الطرق يما فيهأ الكذبي 
والتضليل الأعلام 037 وكان هدفهم الحيلولة دون 
اعادة انتخاب كارتر . اضافة الى ذلك فاتهم كانوا يبحثون 
عن مرشح يمثلهم أو يطبق بعض أفكارهم . وكانت 
بولهم ف انتخابات ١54١‏ م مشتتة بين جون أندرسون 
ورنالد ريجان . والأول يدعو الى تطبيق سياسات مطابقة 
لما يؤمنون به مثل زيادة التسلح واستخدام القوة وتأييد 
اسرائيل . حيث أنه أعلن من هناك وليس من أمريكا 
ريجان فكانٍ فداغوما تمن اليمين القومى واليمين الديتى 
اللذين لايتقفق معهما المحافظون الحدد فى بعضص 
السياسات" الداخلية مثل الفصل بين الدين والدولة 
والحقوق المدنية . الا أنهم كاثوا يعرفون أن حظ 
أندرسون ق الفوز بالبيت الأبيض ضعيف جدا ء لذا قأن 
تأبيدهم تحول الى ريجان مع محاولة التغلغل فى الدوائر 
للحزب الجمهورى ف دتدرويت والذى أعلن فيه رسميا 
عن ترشيح ريجان كممثل للحزب ٠‏ لعبوا دورا كبيرا فل 
لي العامة نت الجمهورى ف 0 
فوزه 


ونعدك أن فار رونالد ريجان برئكاسة الولاديات المتحدة ف 
عام 1148١‏ م سعى المحافظون الجدد من أجل الحصول 
على مناصب مهمة فى الادارة الجديدة ومن 0 تطميق 
افكارهم . قد تم قعلا ترشيح نسبة كبيرة منهم ف 
: مناصب اد ارية مهمة . وقائمة المعنيين طويلة حيث أنها 
تشمل ادارات عليا وادارات متوسطة على حد سواء . 
وكان أبرن من فاز منهم بمناصب مهمة «جين كيركباترك: 
التى أصبحت سفيرة لأمريكا فى الأمم المتحدة ‏ مخنصب 
وزير(ة') . وعين كذلك مايكل لادين مستشار خاص فى 


وكان أن بدأوا بشن هجوم “قوى على 


البيت الأبيض ٠‏ وإليوت أبرامز (زوج بنت بودهرتزن) 
أصبح سكرتيرا أول لحقوق الانسان ونقل بعدها ليكون 
سكرتير شئون أمريكا اللاتينية آما ريتشارد بربل ققد 

اضافة الى تعيين المحاقظين الجدد ء فقد عين بعض 
الأقراد الذين لهم علاقة وتعاطف معهم فى مناصب 
كاسة كثل تمت سكرد القترن. الشايهيا مرودي 
الخارجية ‏ الذى أخذه الكسندر هيج وسكارتارية ٠‏ 
المخايرات المركزية( 14)) ) الذى أخذه وليم كيسى . لقد 
أصبح الياب مفتوحا لهم فى الادارة الجديدة الى درجة أن 
الرئيس رونالد ريجان كان يتصل ببعض قادة المحافظين 
الجدد مثل نورمان يودهرتز اما طاليا الاستشارة أو 
معتذرا لسياسات اتخذها لايؤيدها المحافظون 
الجدى(؟١)‏ . 

ولقد طيقت ادارة ريجان أغلي الأفكار التى دعأ اليها 
المحافظون الجدد مثل زيادة القبباخ ٠‏ والتطرف ىق 
معادأة الاتحاد السوفيتى . ومساعدة العصابات التى 
تحارب حكومات معادية لأمريكا 6 واستخدام القوة 
العسكرية الأمريكية كما حدث ف لبنان وف جرينادا 
والتحالف ومساعدة اسرائيل بشكل غير محدود . 

واكن لم يمض سنتان حتى بدا الخلاف والتناقض 
دظهر بين المحافظين الجدد والجماعات المحافظة الأخرى 
التى شاركت ف الجحملة الانتخابية لريجان وتشارك الآن 
فى ادارئه . وكان أول مصدر للخلاف هو انسحاب القوات 
الأمريكية من لبنان حيث أن المحافظين الجدد يعارضون 
هذا الانسحاب وبقوة. اضافة الى ذلك فقد مدآ 
المحافظون الجدد فق انتقاد بعض سياسات ريجان التى 
تتعارض مع أفكارهم وتتعارض مع الوعود التى أعطاهم 
أياها ريجان (مثل ماحدث بالنسبة لمشروع خط الأنابيب, 
السيبيرى الذى ينقل البترول من الاتحاد السوفيتى الى 
أوروما الغربية . ففى البداية عارضت ادارة ريجان هذا 
المشروع وطليت من الشركات الأمريكية الانسجاب منه 


ُ الل ( أ عام كم ظهرت اشاعات فى أمريكا القصد منها أاضعاف الرئيس جيمى كارتر وكانت أحدي الاأشاعات عن أن هتالك علاقات 
أقطاب المحاقظين الجدد . وقد اصدرها بالتعاون مع بيزتزا رئيس المخابرات العسكرية الايطالية سسابقا وكان الهدف من الاشاعة اضعاف 


كارثر حتي لا يتم اعادة انتخايه . 
١07(‏ ) أنظن ؛ 


أن» .م902 ,تتقسعاءه5)0 1023910 


( 14 ) كانت جين كيركباترك مدرسة مجهولة فى جامعة جورج تاون » إن أنه ليس لها أى دراسات أكاديمية تذكر ولم يسبق أن نولت أى منصب 
حكومى . إلا أنها كانت تكنب يعفى المقالات التحليلية فى مجلة كومتتري ؛ وف إحدى المقالات كانت تطالب بأن تتحالف أمريكا مع اى نظام ١‏ 
ول كان هذا النظام ديكتاتوريا وعنصريا مادام هذ! النظام معاديا للاتحاد السوفيتى وللشيوعية . ويقال أن ريجان بعد اطلاعه على هذه المقالة 
رشحها لمنصب سفير أمريكا فى الأمم المتحدة إلا أته يبدى أن تعبين كيركباترك تم يتاء على طلب من المحافظين الجدد . حيث أنهم هم الذين 


آطلعوا ريجان على المقالة واقتر. 


بحوا عليه تعيينها ى أحد المناصب الهامة . 


( 19 ) يقول سدنى بلمونثال : أن بودهرتز كان يضغط على ريجان وآن سياسة « العصى والجزرة ٠‏ كانت تؤدى الى نتائج مثل مكالمات من 


ريجان الى بود هرتز ) 


م ,( 1986 و8001 قعصةط1' ...]8 ) غمعسطقناط ماف تعتصرامن عط ؤه عمن1 عط ,لقطتمعتصساظ بإعصملزة 


147. 


ومقاطعة الشركات الأوروبية » ولضغوط الشركات 
الأمريكية ا حكومة ريجان عن موقفها 
المعاريض)(' ") 

وفى نفس الوقت كان المحافظون الجدد يفكرون فى 
اصدار مجلة تعبر عن أرائهم فى سياسة أمريكا الخارجية 
وتكون منبرأ لمناقشة ويلورة أفكارهم وتقليص اختلافات 
الرأى داخل جماعة المحافظين الجدد وبينهم وبين 
الجماعات المحافظة الأخرى اضافة الى ذلك فان هذه 
المجلة تهدق الى معارضة ومهاجمة الفكر السائد في 
الشئون الدولية فى أمريكا والذى تمثله مجلتا الشئون 
الدولية والسياسة الخارجية . 


وقامت جمعية أولين وهى جمعية فكر يمينية متطرفة 
بتشجيع هذه الفكرة وذلك بالتبرع ب ٠٠١‏ ألف دولار 
لهذا المشروع . ويعد سسينتين من الاعداد صدر العدد 
الأول من هذه المجلة فى حريف ١186‏ م وتحت عنوان 
ذاناشيونال أنترست والتى تعنى المصلحة القومية . وقد 
روبرت تكر وأوين هيرس . والأول استان للعلاقات الدولية 
فى جامعة جونز هويكنز ٠‏ وهو مشهور قل السنوات الآخيرة 
بمعان انه للعالم التالث وتعصيه لأمريكا ويافكارة المتطرفة 
الالقزع . وقد انضم تكر الى قائّمة المحافظين الجدد بعد 
أن كتب مقالة فى عام 5 م يدعي فيها أمريكا الى 
احتلال حقول 06 الخليج العربى . لأن الدول حسب 
رأيه غير متساوية وانه يجب على الدول « المتحضرة » 
ادارة ثروات الدول الصغيرة « البدائية » ويالذات 
الثروات المهمة للحضارة الغربية كالبترول . وقد قدم شكر 
هذه المقالة الى مجلة الشئكون الخارجية الامريكية . الا أن 
هيكة تحرير المجلة رفضت نشرها للأفكار المتطرفة التى 
تحتويها والتى يتادى بها المؤلف . ولكن مجلة كومنترى 
نشرت المقالة وطاليت المؤلقف باستقصاء هذه الفكرة 
والكتابة حولها أكثر . وهذا ما فعل , حتى قام بنشر كتابه 
المشهور « اللامساواة بين الأمم » 04 و2111 ناوعهنا عط1] ) 
( كقصه8030 فى عام 1١51/6‏ م. 

أما أوين هيرس فهو يهودى بريطانى هاجر الى 
استراليا ليدرس العلوم السياسية فى جامعة جنوب ولس 
لوزراء استراليا فى عام ألامء أصبح شيرس 
مستشارا سياسدا فى الحكومة الاسترالية الجديدة . وق 
عام ١441‏ م عين هيربس مندوبا لاستراليا فى اليونسكو 
فى باريس . وكان وصوله الى باريس متزامتا مع النقاش 
الدامئر هناك حول النظام الاعلامى الدولى الجديد والذي 


أ 
تطالب 44 دول العالم الثالث . وقد كان هيرس أكتر 
المحافظة فى امريكا . وعندما انتهت خدمة هيرس فق 
اليونسكو فى عام 159417 م , دعته جمعية هريتج المحافظة 
ليكون أول « رزمدل علمى ٠‏ لجمعية أولن . ٠‏ . .... 

وبجائب ذكر وهيرس » فان هيئّة تحرير المجلة 
وكتابها » تشتمل على قائمة طوملة من ال محافظين الذين 
لهم علاقة قوية بحكومة ريجان ؛ حيث أن بعضهم يعمل 
ف الحكومة: ينثما النفض 'الآحن سيق له العفل فيها + 
وبالرعم من الدرعم المادى والمعنوى الذى حصلت 
عليه المجلة , الا انها وحتى الآن لم تحقق أى نجاح 
يذكر . فالمقالات التى تنشر فيها -تأخذ خطا: واحدا 
متشابها مما يفقدها التوسع والاختلاف . فى الآراء 
والمعلومات . الذى تحتاجه. أى مجلة .لكى. يكم.. لها 
النجاح . ومما يدل على عدم نجاح مجلة. ناشيونال 
انترست هو أن توزيعها فى عام 14417 م .لم يتعد ما.كان 
عليه فى البداية وهى خمسة آلاف نسخة , بينما توزع. 
منجلة ‏ الكتون «الخايسة” أكقن مق 15 الفا )> وفملة 
السياشة الخارجية أكثر من + القا . اضنافة إلى ذلك 
فان المجلة لم تستطع تخفيف درجة ونوعية الخلاقات بين 
المحافظين الجدد والجماعات المحافظة الأخرى , كما أن 
0 تنشر أى مقال ذى توعبة جيدة وجديدة 
شير على عملية اتخان القرار داخل افويك 10 , 
0 من يرون يعن الخلاناك :بين المافلين 
الخذد مَنْ تاحية والجفاعات اللحافظة الأخرى ‏ وبالذات. 
التقليدية ‏ وادارة ريجان من ناحية ثانية , الا انهم 
انفتغروا فى الأحقاطظ متاتير عون سهدوة2 آخل الأدارء 
الامريكية . لقد أستطاعوا احتواء أى قرار قد يوؤدى الى 
التخلى عن افكارهم أو اضعاف نفوذهم . فعتندما أسنقال 
وزير الخارجية الكستتدن شيج من منصيه ع تعيين 
00 0 
اميزاكل + نقذ قن تلم تهون كنولتن يعة. تفيرتة: ال 
مؤيد قوى لاسرائيل وقيامه بالتقرب منهم ؛ بل وتقريب 
بعض المحافظين الجدد مثل إليوت ابرامزة ٠‏ :الا أن 
وبجانب دفع ادارة ريجان الى موالاة اسرائيل بدون 
تحفظ لتصبح أكتثر الادارات الامريكية على الاطلاق 
موالاة لاسراثيل »: فقد استطاع المحافظون الجدد تحقيق 
بعض المكاأسب الأخرى لاسيرائيل . أولا » تم كسب ود أو 


5١ (‏ ) المرجع السايق : 


.100 .م ,( 1987 رسمظ لمة عمد ١1.90.‏ ) ,علن© قتلعلطة 1987 غط1 ل0» ,كائتدمه/لا علنل -21 


51١‏ ( ان جورج شولنز هو الذى عين ألبوت ابرامز فى منصب ( سكرتير لشئون أمريكا اللانينيه ) . اضافة إلى ذلك فإن شولتز قام بالدفاع عن 
ابرامن أمام الكونجرس وبقوة ؛ عندما ثبت تورط الأخير ى قضية طلب اموال سرية من أجل مساعدة عصايات الكونترا . 


اه 


رونا 


على الأقل تحييد جماعة المحافظين القوميين الذين فى 
الغالب لا يثقون تاسرائيل ويميلقن الى الجائب. العردى . 
فكما ذكرنا سابقا فان المحافظين القوميين يحاولون دقع 
الولايات المتحدة الى تكوين علاقات اكثر قريدا من الدول 
العربية المحافظة ؛: وأقل تحالقا مع اسرائيل . ولقد 
حاولوا ذلك مع ادارة ريجان محد وصولها الى البيت 
الأبيض ؛ وهذا واضح جدا من خلال الصراع داخل 
أمريكا على صفقة الأواكس للسعودية فى أوائل 
الثمانينات . 
الا أن صوت المحافظين القوميين فى مسألة الصراع 
العريى ‏ الاسرائيلى وتأبيدهم للجاتب العريبى . بدآأ 
تضيعف روندا رويدا -:فيعضهم تحول ال يزيد لاستراشل 
كما حصل مع السيناتور جس هلمز ( جمهورى من نورث 
كلورينا ) ء والبعض الآخر التزم الصمت كما حدث مع 
وليم بكلى وهذا التنير ‏ موكف ؟ المحافظين القوميين ناج 
خرف 1 
تفن القكات 0 0 حدل ا الدولى » 
موضوعا مهما بالنسية لادارة ريجان وق الخطاب 
السياسى 1 امريكا » لقد أصبح ”2 الارهفاب الدولى » 
واحدا من أولويات ادارة ريجان وكذلك أصبح المحافظون 
الجدد خبراء فى هذا الموضوع فمشيل لادين عين 
كارا خاطنا اق النيت الأبيضن .3 موميوع الارقات 
الذون: . علنا. أنه ليبن لدي حفن تعليمية أو تجريهية 
حيال هذا الموضوع . اضافة الى ذلك فان ميج وكر , 
وجاك كمبت , وجين كيركباترك ٠‏ أصبحوا بين يوم وليلة 
خيراء فى هذ!ا الموضوع حيث يكتبون المقالات ويلقون 
المحاضرات ويعطون الاستشارات فى كيفية التعامل مع 
يا ف ربط الارهاب الدولى جد بالعرب 
والمسلمين عامة والفلسطيئنيين على وجه الخصوص(*") . 
ولكن قوة وتآثير المحافظين الجدد لم تستمر طويلا » 


لقن اهتزت بشكل كبير مع ظهور فضيحة ايران ‏ جيت ٠.‏ 


لقد شارك المحافظون الجدد واصدقاوهم ق. عملية بيه 
الأسلحة الى ايران وتحويل فوائدها الى عصابات 
الكونترا . وحسب تقرير الكونجرس الامريكى ٠‏ فان 


مايكل لادين هو أول من بدأ فى هذه العملية وشارك ىق 
استمراريتها . وعمل كذلك كحلقة وصل بين بعض 
مسدولى ادارة ريجان .وبمعض المستولين الاسرائيليين 
يشأآن بيع الأسلحة الى ايران مقابل اطلاق الرهائن 
الامريكيين فى لينان(*'2 . 

لقد مئتلت فضيحة « ايران - جيت » نقطة تحول كيديرة 
وسقط المحافظون القوميون والمحافظون الدينيون » حيث 
استقال ميكائيل ووكاتون التحدث الرمتمى اسم البيت 
الابيض والمحسوب على المحافظين القوميين . واستقال 
كذلك أوليفر تورث منسق ١‏ ايران جيث » وجون 
بويندكستر كبير موظفى البيت الأبيض , والمحسويان على 
الجتاح الديتى . وقد مثل اختيار هورد ييكر ليحل محل 
ذلك الصحفيان الامريكيان رولاند ايفائز ودوبرت 
نوفاك(7) . 

واستمرت التغييرات خلال اواخر عام ١1981/‏ , حيث 
استقال كل من وليم كيسى رئيس وكالة الاستخيارات 
الامريكية ٠‏ وكاسبر واينبيرجر وزير الدقاع . وكلاهما 
محسوبان على الجناح القومى المتشدد . وقد أدت هذه 
التغييرات الى احذ الحكومة الامريكية الى اتجاه جديد 
مغاير كليا للاتجاه الذى بيدأت منه . لقد بدأت حكومة 
ريجان بشن هجوم قوى ؛ وعداء واضح ضد الاتحاد 
السوفيتى ء والذى أسماه ريجان «بالاميراطورية 
الشيطانية » 1:6م0ظ آالاظ 156 وانتهت بالتقارب مع 
الاتحاد السوفيتى وعقد الكثير من الصفقات معه سواء 
المتعلقة بالتسلح أى بالتجارة والثقافة اى المتعلقة يحل 
بعض الصراعات الاقليمية مثل افغقانستان وانجولا . ان 
هذه اول مرة فى تاريخ امريكا ٠‏ تتغير فيه سياستها 
الدولية بشكل كلى وبدرجة معاكسة وخلال ادارة واحدة . 

ان هذا التحول فى السياسة الامريكية لا يعنى زوال 
المحافظين الجدد . انهم لا يزالون يلعبون دورا كبيرا فى 
السياسة الامريكية وفى الخطاب السياسى فى امريكا 
وسوف تمن هذا الدون الى امد طويل. . .إن ليه من 
يمثلهم ويدافع عن افكارهم فى الحكومة الامريكية مثل 
جاك كيت وباتراك موكييان فى الكوتدرين. + ولهم أيها 


( ؟1 ) لعل من العوامل الأخرى :هو عدم افتمام العكومات العربية بالتفيرات السراسية التي تجري داخل أمريكا ٠‏ وعدم التعامل مع هذه 


(4؟ ) أنظر : 


عمس م61 2 0( 6 لصة 65)ة خم ,لإملكسمط) تلز 


.( 1986 ركطهمعتاطوسط قلمة طعجهعوع1] 


10 ,تلد أله 2كأط من حتنة؟1 ع1 ع تالدع نوع لم1 قعع]] 1م00 85510581 ج005 عط 1ه تزممعخ1 -25 
.( 1987 ععتلم() عمتأملظ العصصمه 600 .11.5 .1.0 رممأعستطمد7؟ ) 1987 
+105 011غ7051125//ا ع1" ,« مع112620ا5 5امدعع 1 :عطق8 » رموتول8 اأعطم8 لمح كموح8 لمدابمع2 -26 


؟" - 


مر 1987 ,2 طعمرق ك8 ) 


الاخرى ومن ضمنها بعض الصحف المشهورة والواسعة 
الانتشار . ففى الواشنطن بوست ؛ فان شاراز كرتومر له 
مقالة ا ووليم سافير يكتب مقالا مشايها فى 
النيودورك تايفل ,. وكلاهما مني امحافظين اعد 5 
فى انتخابات الرئاسة الامريكية . ففى انتخابات ١5448‏ م 
دفعوا جاك كمبت ٠‏ الذى يؤمن بأغلب افكارهم . من أجل 
السعي للبيت الأبيشا . الا انه لم يحصل على التأييد 
الكاق فانسحب من الانتخابات . لذا فانهم ينظرون الى 
انتخابات ١5957‏ م اما لترشيح كميت. أو دفم مرشح 
آخن . 

اضافة الى ذلك ' فان هناك اتجاه الى انشاء تحالف 
انهاه جه ا سيكرن سحقوفا بالمقاطر . فدن تاحية :قات 
الذى يطمع فيه المحافظون الجدد هى أن يكونوا القادة 
الفكريين ٠‏ وبالذات ف السياسة الخارجية ؛ لأى تجالف 
بينهم وبين المحافظين الديثيين . ففى مقايلة مع أوين 
مجلة ناشدوثال انترست و ذكر وداثة لش هناك هافنم 
أن تتحالف مع المحافظين الدينيين قهم ) أى الدينيون ) 
أناس يبسطاء وحيدون » ٠‏ يعملون على التمسك بالعادات 


ومن الناحية الثائية فان إى تحالف معلن بين 
المحافظين الدينيين والمحافظين الجدد سيواد الكثير من 
العداء للمجموعة الأخيرة . فالجماعات الدينية المتطرفة 
الحاكمة أو ما يسمى بالمؤسسة الشرقية إضافة الى ذلك 
فان اغلبية اليهود معروفين بعدائهم لأى اتجاه دينى فى 
السياسة الامريكية الداخلية والخارجية . لأن اليهود 
يمثلون أقلية واى تجأه لي قد :يؤدى الى تحجيم قوتهم 
اتجاه ليبرالى . وهذا يعنى احتمالية عزل المحاقظين 
الجدد عن التجمعات اليهودية والليبرالية على حد سواء . 


وفى الحقيقة : لقد بدأ اتجاه جديد داخل المثقفين 
اليهود لمحاربة المحافظين الجدد . ققى عام ١95/85‏ م 
قامت مجموعة من اليهود باصدار مجلة تيكون : لتكون 
صوتا معارضا للاتجاه الذى تتبناه مجلة كومنترى 
وجماعة المحاقظين الجدد . الا أن نجاح او فشل 
الحافظين الجدد مستقيلا » سيكون مرهونا بقوة 
تحالفاتهم وبالأوضاع العامة خلال الأربع سنوات 
القادمة . أن أى مراقب للتطورات الفكرية والسياسية 
داخل المجتمع الامريكى خلال هذه السنوات يستطيع ان 


والترابط العائلى . انه باستطاعتنا مساعدتهم ويالذات فى يتنبأ بمستقيل المحافظين الجدد فق التسعينات من هذا 
اله لشئون الدولئة +2977 , القرن .6 
2 ا ا 1 
( 1" ) مقابلة شخصية مع اوين هيرس ( واشنطن الغاصمة . مارس 587١م‏ ). 


رضن 


التعليم دورا هاما وأساسيا ف 
السياسة الخارجية قهو أحد أدوات 
هذه السياسة . اعتمدت عليه الدول 
المتقدمة فى.علاقاتها الخارجية . 
وستتتاول هذه الدراسة أربع نقاط : شى ' 

أولا : اللغة كأداة للتعليم والتنافس الثقافى بين الدول 

ثانيا : الاهتمام الدولى بالتبادل الطلايى 

كالثا : دور الهيئات الدولية فى التيادل الطلابي 
رابعا : التبادل الطلابى بين مصير والدول الأفريقية . 
زولا : اللغة كاداة للتعليم والتنافس الثقاق بين 
الدول . 

اللغة هى الأآداة الأساسية للعلاقات الثقافية . وهى 


دل الطلابى فى العلاقات الدولية 


د . رجاء ابراهيم سليم 


رئيس قسمم التشاط الثقاى ‏ تادى الطلبة الوافدين 


وسيلة نقل التراث والثقافة , وأداة التفاهم بين الأفراد . 


'وتعلم لغة الدولة التى سيدرس يها الطالب شرط أساسى 


للقبول بجامعاتها('؟ ولقد أوضم الدكتور عبدالملك عودة 
اهمبة اللغة فى العلاقات الدولية بين الدول العريبة والدول 


الأفريقية » فذكر أن « الاستراتيجية السياسية العربية 
تجاه الدول الافريقية يجب أن يصاحبها ويدعمها 
استراتيجيات عمل سياسى على أساس اقليمى وعلى 
اساس لقوى 6( . ويرى الدكتور بطرس غاللى أن اللغة 
وسيلة للوصول الى الدول الاقريقية الناطقة باللقة 
الفرنسية وتوثيق العلاقات معها(") . ويذكر الدكتور محى 
الدين صاير انه نظرا لأهمية اللغة فان كل المجتمع الدولي 


1011185000 نقتمة2) ,مقع سل8 10 5نعععه 1ل 5ععص هله تتتاوظ 002[1 2 مرعنص1 .91.2 ,رالدتز (1) 


1971(, 22. 42-43 


(” ) د . عبدالملك عودة , الدول الأفريقية والقضايا العربية ‏ لى العلاقات العربية الاقريقية , دراسة تحليلية فى أيعادها المختلفة , ( القاهرة : 


(” )يرى د . يطرس غالى ان اللغة الفرنسية ليست فى نظر منظمى مؤتمر القمة الأول للدول الناطقة بالفرتسية الذى عقد فى باريس قف الفترةس 


م 


تتبادل تعلم اللغات تحقيقا للتعاون الدولى!؟) كما أن تعليم ظهور الاسلام فى القرن السابع الميلادى الى ازدياد 
اللغات يحظى بجانب كبير من اهتمام الاذاعات الدولية ‏ وشائج الاتصال العربى الافريقى ٠‏ فقام العرب بدور 
ويشكل جزءا من المواد التى تقدمها للمستمعين(') . ايجابى فى نشر العقيدة الاسلامية ويسط نفوذها السياسى 

واذا نظرنا الى انتشار اللغة العربية فى افريقيا . نجد فى أفريقيا . وساعد انتشار الاسلام على رواج كثير من 
أن افريقيا غير العربية قد ارتبطت بالعالم العربى مظاهر الثقافة العربية كاللغة والنسب العريى ؛ وعليه 
اقتصاديا وثقافيا منذ اثنى عشر قرنا على الأقل . وكان أعطى الاسلام هذه العلائق يعدا عقائديا . وأعطتها اللغة 
للعرب دور كبير فى كشف القارة الافريقية » وقد أدى العربية محتوى لغويا وثقافيا . وكانت هجرة المسلمين 


دمن ١/‏ الى ١9‏ يناير ١61/5‏ سوى أداة لتقل العلم والتكنولوجيا ٠‏ وان الربط بين الدول المشتركة نتعدى الناحية اللغوية لكى تتجسد ق3 ايمان 
مشترك بأهمية التعاون الدولى رغم اختلاق الانظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدول المشتركة . ومن ناحية اخرى فان تجمع 
الفراتكوفونية يضمم عددا كبيرا من الدول الافريقية التى ترتبط مع مصر بعلاقات متتوعة تغطى مجالات عديدة .. والحوار معها فى اطار هذا 
التجمع ٠‏ وهى اطار دولى جديد , الى جائب الاطار الجماعى المتمثل فى منظمة الوحدة الافريقية ؛ يعطى مصر فرصا اضافية ومجالات أوسع 
لزيد من التنسيق والتعاون مع هذه الدول من خلال التشاور وزيادة ارتباط المصالح والغابات والأهداف . 
د. يطرس غالى . عصير والحوار مع القرانكوفونية . السياسة الدولية . العدد 64 (ابريل 1447) ص ص ؛ - 7 . 
(:) د . محى الدين صابر . العلاقات العربية الاقريقية , فى العرب وافريقيا » ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية , 1185 ) من 
6ه . 


(0) اتماد الاذاعة والتليفزيون ٠‏ البرامج الموجهة من الاذاعة بداية من مايى ١94‏ ( القاهرة : اتحاد الاذاعة والتليفزيون ؛ 15189 ) هص 4 . 


.3ه" ب 


1 
للحبشة أول اتصال رسمى للاسلام يأآفريقيا ٠‏ وبعد 
موجة الفتوحات الاسلامية للشمال الافريقئ توالت هجرة 
القيائل: العويرة. وراد حكهها ::: وق كلك المتطقة تاضلت 

جذوىر الحضارة الاسلامية والثقافة العرمية() . 

وقد بدأ الاندفاع الحقيقى للعرب فى اقريقيا منذ دخول 
الاسازام وانتشاره فى القارة الافريقية تحت قيادة عمرو 
بن العاص ف عام 18٠‏ ميلادية . وكان لانتشار العرب فى 
افريقيا أثر فى انتشار اللغة العربية ء الا أنه ابتداء من 
القرن الخامس عشر حتى القرن العشرين حاول 
القارة » الحيلولة دون تغلغل أى انتشار الاسلام والثقافة 
العربية فى القارة الاقريقية غير العربية ويدأ الصراع بين 
الثقافتين العربية والاوربية » وكان محل التنازع , اللغة , 
التى هى وسيلة تقل الثقافة(") . 

وسنوضح فيما يلى كيف انتشرت اللغة العربية 
واللغات الاوربية فى افريقيا ٠‏ والعوامل التى ساعدت على 
انتشارها . 
١‏ - انتشار اللغة العربية فى افرمقيا : 

رغم أن اللقة العربية كانت معروفة لدى بعض 
الشعوب الافريقية قبل الاسلام . الا أنها انتشرت 
انتشارا واسعا بعد دخول الاسلام الى القارة » وأصيحت 
لغخة أساسية فى بعض الدول الى جانب اللغة الأصلية : 
كما هو الحال فى الصومال وموريتانيا(") » وتستخدم 
السنغال الحروف الأبجدية العربية فى مدارس تحقيظ 
القران » كما تستخدم اللغة العربية فى التخاطب فى جزء 

من النيجر والسنغال وتشاد وتتزانيا وكينيا » كما أن 
والهوسا ء المتتشرتين ف العديد من دول القارة .» من 
اللغة العربية9*) . 

وانتشار الاسلام فى افريقيا كان فى الحقيقة انتشارا 
لظواهر ثلاثة : انتشار الثقافة العربية الاسلامية , 
باعتيارها لغة الحديث والتخاطب . وهذه الظواهر مختلطة 


ومتشابكة قسير جنبا الى جنب وتتفاعل كلها فى وقت 


واحد('') . 
وطبقا لرأى د . حسن أحمد محمود فقد جابهت 


الثقافة الاسلامية فى العصور الوسطى مشكة الالتقاء 
التقاق أو التماس القاق مع الثقافات الافريقية 0 وقد من 
هذا الالتقاء بثلاتث مراحل . الأولى ٠‏ مرحلة ازدواج 
الثقافات الاسلامية والثقافات المحلية تلتقيان وتعيش كل 
منفصلة عن الأخرى الى حين ‏ والثانية ٠‏ بداية الاندماء 
العصر . اقترابا شديدا , والثالثة » مرحلة الاندماج 
الاسلام من آهل الذمة , و: العربية » واشتداد 
حركة الترجمة ودخول الثقافات القديمة آل الحداة 
العربية(١"‏ . 
فكما التقت الثقاقة العربية بالثقافات القديمة 2. كذلك 
التقى الاسلام بديانات قديمة توطدت أقدامها 5 القارة 
قبل ظهور الاسلام بوقت كبير(؟١)‏ . ولم يكن الاسلام دينا 
فحسب » ائمأ كان دينا وثقافة متاافين ٠‏ وكان لهذا 
الارتباط أثر عظيم فى حياة الافريقيين . قالمرء لايكاد 
يسلم حتى يتعلم القراءة والكتابة : ويرتفم قدره 
اجتماعيا 3 زادت ثقافته ٠‏ وق كل مكان تسرب اليه 
الاسلام انتشرت الكتاتيب وأقبل الافريقيون عليها(؟١)‏ . 

واختلفت ظاهرة انتشار اللفغة العريية فى افريقيا من 
دولة إلى أخرى فى مدى السعة والانتشار وعمق التاثير 1 
فكانت اللغة العربية أسرع انتشارا فى مصر منها فى أى 
بلد افريقى اخر . قما كادت تحل ستة 7١1‏ هجرية الا 
واللغة العربية شائعة فى مصر , يليها شمال افريقيا . أما 
فى الدول الافريقية الأخرى فأخذ انتشار اللغة العربية 
عدة مظاهر منها ؛(؟4١)‏ 

أن يتكلم الشعب اللغة العربية . وأن يحتفظ بها الى 
جانب لفته الاصلية » كما حدث فى بلاد النوية ٠‏ ومثل 


(")د . يوسف فضمل حسن . الجذور التاريخية للعلاقات العربية الافريقية .“فى العرب وافريقيا » مرجع سبق ذكره » ص ص 58 75 . 
.21-25 .21 ,(1962 ,3397ةططقط تتاومعء2 :م0قهمآ) ,معلكئة4 مذ 18016 طونة ع1 رستتسحظ 5عبوعول (7) 


( ) عاطف عمر , العلأقات الثقافية بين جمهورية مصر العربية والدول الافريقية 


(ة) ل . عبداملك عودة ,+ الدبول الافريقية والقضايا العربية ,ء م هرهم سيق ذكرهاء م ”7 . 
٠ )‏ )د . حسبن أحمد محمود ا ا : الجزء الأول ٠‏ ( القاهرة : دار النهضبة العريية 5 ) ص 0 


. ١١ المرجع السايق. ص‎ )١١( 


(؟١)‏ عن انتشار الاسلام والحضضارة العربية فى افريقيا انظي : 
,215655 6551137 لاندالا :04050 :م0200:آ) , .تعلككة أوع/الآ سآ سهاك1 2ه تتزمع1115 ذخ ,انق تاعصتس لكا تععمممة5. 1 


1975(, 22. 1-3 


. 11! د. حسن أحمد محعود : مرجع سيق ذكره . ص‎ )١*7( 


اك 


سكان المناطق الجملية فى شمال افريقيا » حيث يتكلمون 

للغة العربية والبربرية . 

مقدار التأثير د الع حضعد ل مثل اللغة النوية د 

افريقيا » والهوسا فى نيجيريا . 

أن يتخذ الشعب العربى لغة له , مع الاحتفاظ ببقية من 

اللغات القديمة مثل بعض الكلمات غير العريية فى 

00 السيودانية أو المغربية أو حتى المصرية . 
تتأثر اللهجات العربية المحلية بلهجات اللفة التى 

3 تسود البلاد من قبل ٠‏ وهذا يصدق على لهجة 

السودان العربية فهى أربع لهحات(؟') , 

- كتابة اللغات بحروف عريية مثل لغات البرير والنوبة 

والسنومالية والسؤاحيلية ولفة الهوسا »وقد تحاول اهل 

فرل كتاية. ‏ الامهرية- بهزواك اعريية.. 

وتجدر الاشارة الى أن اللغة العربية أخذت مكانها فى 

مؤسسسات التعليم العالى فى بعض الدول الافريقية » حيث 
بعض الكليات الجامعية بالجامعات الافريقية 

أقساما لتدريس اللغة العربية كما هو الحال فى اما 

نيروبى بكينيا )١ ١!‏ . كما توحد كليات متخصصة 


اللغة العربية والشريعة الاسلامية9') كما هو الحال . 


بالستقغال » حيث قامت حكومة السنغال بدور كبير فى 
تطوير دراسة اللغة العربية : فقد قامت الحكومة ياصدار 
الحكومة تقديم منح دراسية لأبنائها فى الأقطاى العربية . 
كما آنشات الحكومة معهدا اسلاميا شارك فيه معظم 
الدول الترويا” كم بذاوؤه عام ١11‏ وملحق ١‏ مكنية 
اسلامية(2١)...‏ 
؟"- انتشار اللغات الأوربية فى افريقيا : 

أثر الاستعمار تأثيرا كبيرا على ثقاقات الشعوب التى 
والتوغل الثقافى الذى يأتى من الحارج ظاهرة قددمة . 
فاذ! رجعنا مثلا الى عصر الاغريق ف المرحلة المسماة 
« بالهتلينستية » أن عندما كان الاغريق يمثلون نفوذ! 
سياسيا واسعا فى الشرق القديم ٠‏ كانت الثقافة اليونانية 
تحتل مركزا مرموقا فى البلاد التى فتحتها اليونان » وكان 
العلماء والفلاسفة ف هذه البلاد يرون أن اللغة اليونانية 


3 

هى أئمديا اه اليد 0 جام ود الخضارة 
تستعين باللغة اللاتيئية لكى تهبي عن أفكارما 
واهتماماتها(؟١)‏ , 

وعتدها احتل الاستعمار 6 الدول الافريقية يفيه لجا 
اليو يطائى 00 ا الحفاظ على تقاليد حداة 
المجتمعات التى يستعمرها وترك الشعرب الخاضعة له 
تحيا كما يحل لها » اعتقادا بأن هذه الشعوب ليست 
مؤهلة بعد للدخول فى مضمار الحضارة . وقد جاء أحسن 
تعبير عن هذا النوع من الاستعمار على يد « رويارد 
كيبلنج » عندما كتب . « الشرق شرق والغرب غرب , ولن ' 
يحتمعان أبدا + .. آي أنه يوجد نرعان هن الاستتعمار 
الأول هى النوع الأوربى القائم على القيم والثقافة 
الأوريية ٠‏ ولكنها ليست للتصدير لأنها لن تؤدى الى أى 
نفع بالنسبة للشعوب الأخرى ؛ وبالتالى من الأفضل لهذه 
الشعوب أن تتمى تراثها المحلى وتمضى ف طريقها . !ما 
النوع الثانى من الاستعمار فهو الفرنسى الذى يستهدفب 
أحداث تغيير فى طابع اليلد الذى يستعمرة ؛ يحيث يلاثم 
هذا الأخير مط الحياة الفرنسى . وكان الفرنسيون 
يريدون أن يجعلوا من شمال أقريقيا قطعة أخرى من 
٠ 5‏ وأن تصبح شعوب هذه الماطقة « متفرنسة » الى 

نستحة تستحق الحصول على صفة مواطنين فرنسين("') 
٠ 20‏ أتطلاقا عن .مقاقىم. دكل: وسالة ليجل الأنيقن 
ومسئوليته ازاء تمدين « وتحضر » الشعوب المتخلفة . 
المستويين اللفوى والثقافق . 

وقد عنى الاستعمار الأوربى بالامتداد اللغوى والثقافى 
والفكرى فى افريقيا قعمل على نشرها . فتوجد 5؟ دولة 
افريقية تنتشر بها اللغة الفرفسية ( دول الفرانكوفون ) , 
وتضم تلث سكان القارة الافريقية . وتعتير اللغة 
الفرنسية , اللغة الرسمية » بجانب لفة أو اثنتين فى 


' الدول التى كانت مستعمرات فرنسية فى كل من بنين 


وبورندى والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد 
وزائير والجابون وغينيا وساحل العاج ومالى وموريتانيا 
والنيجر وروند! والسنغال وتوجو وبوركينا فاسو . واللفة 
الفرنسية من العوامل الرئيسية فى توثيق الروابط بين هذه 


١١ (‏ ) بعضها يرجع الى تغيير الحروق مثل احلال الهمزة محل العين . ويعضها يرجع الى تغير الحركات كالضمة والفتحة والكسرة : والبعض 
الاخر يرجع الى حذف بعض الأصوات مثل حرف اللام فل ولد ,: وآخيرا تغبير مدلول الكلمة . 


(11) د. احمد غيضة سالم ء فى العرب وافريقيا . 
1١7(‏ ) عاطف عمر. مرجع سبق ذكره. ص 7١‏ . 


مرجم سيق ذكره ‏ ص 514 . 


( 14 ) اب بكر سي عمر , الثقافة الاسلامية والعربية فى افريقيا , محاضرة لسفير السنغال بالقاهرة ( القاهرة : الجمعية الافريقية ‏ 19401 ) 


. 5١ ص‎ 


. المرجع السابق . ص 89؟‎ )7١( 


السياسة الدولية . العدد 71 (اكتوين 1513) صن 9778 . 
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58 
الدول وبين فرنسا من ناحية ء ومن ناحية آخرى بين هذه 
0 كها اليم +أوكد عملت رسا عل 
ابول عن طريق انشاء وكالة التعاون الفنى والثقافى التى 

تضم بجانب قرنسا وهذه الدول الافريقية ٠‏ كند! أيضا »: 
كما أنشآت ايضا محطتين للاذاعة ٠‏ احداهما فى المغرب 
والأخرى :فى الجابون + كنا تعمل بهل برهاية مؤتقرات 
القمة الافريقية التى تعقد بين هذه الدول ودول أفريقية 
أخرم غير التحدثة «الفرنسية!!؟) : 

كما توجد 5١‏ دولة أفريقية تعتير اللغة الانجليزية 
يها آكثر اللفات الأوريية انتشار!ا 1 ٠‏ وهى الدول التى 
دول ( الاتجلوفون ) كلها مستهمرات 00 ماعدا 
لببرنا واجزاء من الكافيرؤن: والصؤمال : وتعثين الاغة 
الإنجليزية ؛ اللقة الرسمية بجاتب لغة ى أثنتين تين قى كل 
من بتسوانا والكاميرون وجامبيا وغانا وليسوتى وليبيريا 
وملاوى ونيجيريا وسيشل وسيراليون وزامبيا 
ود يعبائرخ . كما يتقدك باللقة الاتجليرية عند كبير فق 
كل من المتودان وكنتيا وتئزاتدا + ويعد بمصيول هذه 
الدول على استقلالها عن بريطانيا ‏ كان الاهتمام الرئيسى 
لبريطانيا هى العمل على تدعيم علاقات قوية بيتها وبين 
هذه الدول التى كانت مستعمرات لها وكان أحد هذه 
الوسائل هو الكومنولث البريطانى(؟") . 

اما اللغة الأسيانية فتوجد فى غينيا الاسيتواتية 
2 الخريية | الاك الحمراء ووادى 0 


آلف من السكان . وتعتير اللغة البرتغائية , اللغة 


الرسمية ف المستعمرات التى كانت تابعة للبرتغال . فى 
أنجولا وجزر الرأس الأخضر وقينيا بيساو وموزمبيق 
وساوتومى ويرنسيب . وتضم هذه الدول حوالى ٠١‏ 
مليون من السكان فى منتصف الثمانينات92') 

وتحقيقا للاستراتيجية* ى نشر اللفات الأوربية فى 
افريقيا ء استخدم عدد من الوسائل من خلال المؤؤسسات 
الدينية والتعليمية والثقافية . منها :(!5) 
اطلاق يد البعثات التبشيرية » وترجمة الانجيل الى كل 
اللغات الأفريقية . 

المدارس ودود الحقليم : التى كانت 2 تقوم الى عا تعليم 
الأفريقية بصورة معينة يظلم فيها العرب على أنهم تجار 
رقيق ومستعمرين . 

الحكومية 


وبخاصة فى الجيش » كيف كانوا ينشأون على التقاليد 
الأوربية . وعلى استعمال اللغة الأجنبية . 
. القضاء على رموز الثقافة الأفريقية 2 وتعطيل كتابة 
اللغات الأفريقية التى كانت تكتب بالحروف العربية , 
واستبدال ذلك بالحروف اللاتينية . وقد بدأ ذلك على 
فرااخل 'فطبعوا' لأول هرة فق الالأكيتات كنا بالحروف 
اللاتينية ى كل من لغتى الهوسا والسواحيل . وهما أكثر 
اللغات الأفريقية ذيوعا فى غرب افريقيا وشرقها . وقد تم 
تكريس هذا الاتجاه فى موتمر عقد ف داكار , تم تحت 
اشراف اليونسكو ف أواسط الستيتات » حيث اعتمدت 
الثايتة لذلك اي ا ا ا 0 
عن تراثهم المسجل باللغات الافريقية وعزل الأجيال 
الأفريقية ثقافيا عن٠‏ ماضيها . وكأنهم يبدأون الحياة 
الثقافية بعد استعمار أوربا لافريقيا . 
الدراسات اللغوية » ووضع المعاجم والقواميس ذات 
المداخل الأوربية . فليست هناك لغة بارزة فى المجتمع 
الأوربية . 
الاهتمام بالجامعات الأفريقية الناشئة ٠‏ وتولى اعداد 
كل هيئات تدريسها فى الجامعات الأوربية والأمريكية عن 
طريق المنح » بحيث يضمن استمرار الثقافة الأوربية بين 
الأجيال المقبلة من الشباب . 
0 اللغات الأوربية كلفة تعليم فى كل المدارس 
الأفر 
وأكافة: القرضن: ا ا البرامج الثقافية 
المذاعة , صوتا وصورة فى مشروعات تعاون صع الاذاعات 
الأجنبية . 
ونذلك استطا م الأووبووة خخطيظ معان ان فاقوا واقفا 
شنكنا يتناو اقدرة الافرحفيين. عل تكيره: تسديو 9 
وقد كان المخطط الفرنسى فى غرب افريقيا ووسطها - 
منذ بدأدة الاحتلال . أى أواخنر القرن التاسع عشر 
ويداية القرن العشرين ‏ يستهدف القضاء عل اللفة 
العربية نهائيا . وابدالها باللغة الفرنسية . وفى هذا 
الصدد أنشئت المدارس المعروفة بالمدارس العريية 
الاسلامية والتى تدرس فيها اللفة العربية شكليا ‏ ولكن 
يتم التركيز على اللغة الفرنسية وتدريس جميع المواد 
مها .وق الوقت تفسنة تفع الاستتععان القرسى بلذارسن 
الميشرين أن تقوم بمجهود كبير فى التعليم » وكانت تتلقى 
مساعدات كبيرة من الحكومة للمساهمة بجد فى نشر 
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وموجهة فى كل من المدارس الحكومية والتبشيرية كثيرا 
من التركيز على التقليل من شأن الثقافة العربية فى أعين 
الطلاب الأفارقة . كما وجهوا فيها للارتباط بالفرب 
(فرعنا ) كل تزتقى بوهم رند وذن.. كنا كروت يه 
العرب ودورهم قْ افريقنا يمختلف الأساليب وخاصة ما 
يتعلق بتجارة الرقيق والذهب » وصدرت مرأسيم يحرم 
فيها استعمال اللغة العربية حتى ف المحاكم الشرعية 
الخاصة بالمسلمين . والنتيجة أنه فى خمسين سنه قضى 
على كثير من مظاهر استخدام اللغة العربية فى غرب 
ووسط آفريقيا التى ظلت لغتها الرسمية منذ القرن 
التاسع عشر على الأقل )"١(.‏ 
والملاحظ أن الأجيال الافريقية الجديدة تكاد تقرأ 
وثائقها ٠‏ أى وثائق أكثر من ألف عام . من خلال لغة 
ونظرة الخمسين سنة الأخيرة فقط . كما أراد المستعمن , 
ف 0 لايوجد اهتمام كاف لدى معظم المتقفين الأفارقة 
تقهم المكتوية بالعربية أو الحرف العريى ٠‏ ويكتفون 
كط لطاع على بعض محتواها من خلال ما ترجمه لهم 
الغربيون .! (١‏ 
العلاقة ع 0 الامنتعمارية 0 5 كانت 
خاضعة لها . وانما امتد أيضا الى ساحة المنظمات 
الدولية » وهذأ واضح بشكل كدير فى منظمة اليونسكى., 
وهى الهيئة الدولية المهتمة بشئون التربية والثقافة 
والعلوم على المستوى الدولى .ء ويحكم انشائها عام 
, تحولت الى ساحة مفتوحة للحوار واختلاقف 
الآراء ء وتفنوع المفاهيم. وتميز الثقافات 
والايديولوجيات ؛ وبالتالى تعددت السياسات وتعارضت 
المصالح والأهداف . ولما كانت العضوية مفتوحة لجميع 
الدول للانضمام لهذه المنظمة على قاعدة صوت واحد لكل 
دولة بصرف النظر عن حجمها أو نفوذها وتقدمها ٠‏ وضح 
دور الأغلبية العددية لدول العالم الثالث . لذلك جاء 
اختيار أحمد مختاى أمبى السنقالى الجنسية . المفكر 
المسلم الديانة مديرا عأما للمنظمة لمدة ثلاثة عشر عاما 
خليفة لخمسة غربيين بالجنسية أو الفكر هم , هكسلى 
البريطانى » ويوديت المكسيكى ٠‏ وايفائز الأمريكى , 
وفيرونيز الايطالى ٠‏ ورنيه ما يهو الفرنسى . وانقجر 
الصراع حين بدأ أحمد محتار أميو القادم من أفريقيا 
السوداء والمحمل بتراث حصضارى ودذينى مخالف » بوجة 
المنظمة بالطريقة التى رأى فيها مصالح الأغلبية الفقيرة 
من الشعوب والدول قاذا بالمنظمة النى كان القرب يردد 
حصر نشاطها داخل المفاهيم التقليدية للتربية والعلوم 
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والثقافة » مع التركيز على حضارة الغرب وتقافته . تتفتح 
على عوالم أخرى ويحضارات مقابرة وثقاقات متنوعة لا 
يعرف الغرب الكثير عنها ... واذا يقضايا الفقر والمجاعة 
والتخلف والتصحر والأمية تحتل أولوية ٠‏ تماما كنزع 
السلاح واقرار السلام العادل , وحل الصراعات عن 
ذلك ليرضى الدول الغربية ؛ وقد عبر عن ذلك احمد مختار 
باعتباره الصائب الوحيد . وأن تفرض ثقافتها باعتبارها 
الصالحة الوحيدة ٠‏ وبالتالى تفرض سياستها باعتبارها 
المهيمنة الوحيدة . أما ما عداها من ثقافات وحضارات 
وآراء وسياسات فهى لاتعدو أن تكون تايعا ليس أمامه 
سوى استلهام النموذج العريى واستيراده » . وصار 
هديرن المنظمة مثار حملة تشهير وانتقاد ٠‏ ولما لم يستطع 
الغرب ترويصضه 4 انسحت الولايات المتحدة الأمريكية 4 
وتبعتها بريطانيا فى عام ١151.5‏ + من عضوية اليونسكو . 
بينما رفعت دول غربية أخرى سلاح التهديد بالانسحاب 
طوال الوقت . وعلى الفور اتعكس الاتسحاب الامريكى 
والبريطانى على العجز فى ميزانية المنظمة ٠‏ فنصيب 
الولايات المتحدة الذى كانت تسهم به فى هذه الميزاتية هو 
70 » ونصيب بريطانيا 5/ . ويذلك أصبح الشلل بهدد 
البرامج الطموحة التى أقرتها المؤتمرات العامة واتجيت 
ف ا نحو الشعوب الفقيرة والدول الصغيرة . 
نوفمبر 11417 أحكم الخناق حول أحمد عر ا 
منافسة فردريكوما يوراساجوزا الاسبانى الجنسية (4؟) 


الاهتمام الدولى بالتبادل الطلابى 


لقد توسع التبادل الدولى فى مجال التعليم الجامعى 

3 بالتخصضضات التى تشد 
انتباه الأفراد » والجامعات والدول . خاصة دول العالم 
الثالث - حدث يعود اليها طلابها الذين أنهوا دراستهم في 
الخارج . كذلك لأهميته بالنسية للعلاقات بين الشعوب » 
ودقده فى تحسين العلاقات الد ولية م 

الرئيسة فى حكم الامبراطوريات الاستعمارية ٠‏ فلقد 
وضعت بريطانيا سياسة عامة للتعليم فى المستعمرات 
التابعة لها . وأينما كان يتجة العلم الفرنسى , كانت تتبعه ٠‏ 
المدارس الفرنسية . وكانت احدى تتائجح الوجود 
الأمريكى ف الفلبين ٠‏ اتباع الفلبين لنفس نظام التعليم 


(56)هد. عبد القادر زياديه , فى العرب وافريقيا . مرجع سبق ذكره ‏ ص ؟1؟5 . 
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وفى هداية القرن العشرين يدأت فرنسا بانشاء قسم 
خاص يالتعليم فى وزارة الخارجية . كرس هذا القسم 
جهوده لزيادة نفوذ وهيبة فرنسا عن طريق نشر الثقافة 
الفرنسية . وقد تم انشاء مدارس فرنسية فى الخارج » 
وارسال كتب وآساتذة للجامعات فى الدول الأخرى كما 
اهتمت فرنسا يانشاء مراكز ثقافية فى دول العالم 
المختلفة(') يوجد منها “ه مركزا حتى عام 1١546‏ 
بالدول الأفريقية .(59) 

وأنشأت بريطائيا المجلس البريطانى 182658 
لأءسلاهم)كوحدة مستقلة عام ١155‏ : الذى قام بدوره 
بانشاء مراكز ثقافية فى المدن الكبرى ف أوريا واسيا 
وأفريقيا » وعملت هذه المراكز على نشر اللغة الانجليزية 
كلفة ثانية » وتقديم المنح للطلاب الأجانب للدراسة فى 
بريطانيا .('') ويوجد لبريطانيا 4١‏ مركزا ثقاقيا حتى 
عام 1144 فق دول العالم المختلقة . منها ٠١‏ مركزا ثقاقيا 
فى الدول الأفريقية . ْ 

وابان الحرب العالمية الثانية كان اصلاح التعليم فى 
المناطق المنكوية مسألة هامة فى السياسة الحكومية لهذه 
الدول ؛ فانيثقت فكرة التعاون الدولى الحكومى ف المجال 
الثقافي . ولذا انعقد موتمر « وزراء التريية لدول الحلقاء 9 
محدودة هى التخطبط مقدما لعملية اعادة البناء التى كان 
لابد منها بعد انتهاء الحرب .(*') وبعد انتهاء الحرب 
أدركت الحكومة الالمانية أهمية التبادل التعليمى . 
فأنشآات ممعهد جوية عام حك حل الذى قام بدوره يفتتح 
فروع له تعمل كمراكز ثقافية فى دول العالم المختلفة , 
حيث يوجد ١١7‏ مركزا ثقاقيا حتى عام ٠ ١58١‏ يخص 
الدول الافريقية منها ١4‏ مركرًا . كما تقوم الهيئة الألمانية 
للتبادل العلمى الألمانى 2.4.4.2 بدوى هام فى هذا 
المجال . 


وتمثل الثورة البلشفية بالاتحاد السوفيتى بداية 
اهتمام السوفييت بدراسة افريقيا وسكانها وحضارتها : 
وقد زاد هذا الاهثمام بعد الحرب العالمية الثانية » حيث 
أنشئت عدة هيئتات متخصصة فى دراسة القارة 
الافريقشئة 2 أهمها جامعة ليننجراد ٠‏ ومعهد الأقتصاد 
والعلاقات الدولية » وممهد الجغرافدا ومعهد الدراسات 
الاثتوجرافية ومعحهد الدولة والقانون ومعهد الفلسفة , 
والمعهد الافريقى بن وتح تأسيس جامعة الصداقة بين 
الشعوب عام 151١‏ فى موسكو لتدريب الفنيين من الدول 
المستقلة حديثا بهدف مساعدتها على حل مشكلات 
التنمية .» وقد أطلق على هذه الجامعة « جامعة باتريس 
لوموميا 0 عام 65 2 وقد بلغ عدد الطلاب الملتحقين 
بهذه الجامعة فى عام ١5/5‏ أكثر من 1١٠١٠١‏ طالب : 
قدموأ من ٠7‏ دول ا وقد حصل 6٠٠‏ طالب وأقد 
على درحة الماجستير حتى عام 1988 .0"') ومن قبيل 
اهتمام الاتحاد السوفيتى بالدول الافريقية , أنه تم عقد 
المؤتمر الافريقى السوفيتى الأول من أجل السلام 
والتعاون والتقدم الأجتماعى فى موسكو ف الفترة من ١١‏ 
الى ١5‏ اكتوير عام 19415 .(54) 

اما الولايات المتحدة فتعتبر الأخيرة زمنيا بين الدول 
الكبرى من ناحية الاهتمام الحكومى بالتبادل الثقاق : 
وكان الحافز لها على هذا الاهتمام . حافزا دقاعيا . فقد 
تم انشاء قسم للعلاقات الثقافية فى وزارة الخارجية عام 
4 ,ع وكان نشاطه محدودب! فى أمريكا اللاتينية حيث 
كان الفرض من انشائه هق التصدى للدعاية الثقافية 
الفاشية والنازية فى نصف الكرة الغربى وففد اتساع 
نطاق الحرب الياردة كان الهدف من الدبلوماسية الثقافية 
هى التصدى للشيوعية .(*) وبعد تولى كيندى للرئاسة 
للتبادل التعليمى والثقاق حدد أهداف التيادل الثقاق 
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( 77 ) سقتناول دراسة هذه المراكز الثقافية فى الفصل الثائى . 
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.2089 .2 ,1986 ,لإعنروعث ووع22 71090501 ,علمه8 ردعلا 86 ,05514 (37) 
( 74 )لم تكن معير معصلة ف هذا المؤتمرء وقد تم عقد المؤتمر الافريقى السوفيتى الثانى من اجل السلام والتعاون والتقدم الاجتماعى فى 
موسكى فل القترة من 4؟ ‏ +" يونيى ١9547‏ وقد شاركت فيه 71 دولة اقريقية من بينها مص . 
د . محمد عبدالغنى سعودى , المؤتفر الافريقى الثانى : السياسة الدولية ؛ العدد 8 (اكتوينر 1545 ) ص 559 . 
6 هآ رقة أ نمقتمدة1 عط ته كثمث عل غه غ101 ع5 ,جععاهه5.2 علنان0 نمه بوجدم1 [زأعل8 عللة (39) 


- 495 


4 ...م0 ,لااطاصعءوقثف 2ق116ع6 سم 


بمعناه الواسع بأنها زيادة التفاهم المتبادل وتقوية 
الروابط بين الولايات المتعدة والدول الأخرئ عن طرية 
توضيح أهمية التحليم والكثقافة والتنمية « والعمل على 
ارساء قواعد السلام والريخاء لشعوب العالم وزبادة 
انتعاوت الدولى من آجل التقدم التعليمى والثقافى . ويذلك 
يمكن المساهمة فى تنممة علاقات الصداقة والود والسلام 
بين الولايات المتحدة ودول العالم الأخرى :(40) كما تم 
انشاء فرق السلام الامريكية عام 1511 للعمل فى مجال 
التعليم والتدريب فى دول ما وراء البحار . كما قامت بعثة 
فولبرايت التى انشئت عام ١95/8‏ للتبادل الطلايى 
والعلمى بنشاط كبير فى هذا المجال . وى عام 1١51/‏ ثم 
انشاء الوكالة الدولية للاتصال -ترمب لهمه دمع :1ه) 
(خ4ن)1 لإعدععف 1211111121605 ويهدف نشاطها بالدرجة 
الأولى الى كسب التأييد لسياسة الولايات المتحدة 
الأمزيكية من قبل الصفوة والعامة فى الدول الأخرى , 
وذلك من خلال الكتب والدوريات والأفلام ويرامج 
الللفؤيون. والمعارضن : وتبادل الطلاب.. والفنانين 
والرياضيين والعلماء .('؟) ويقوم مكتب امريكا للشرق 
الأوسيط للخدمات التعلدمية والتدريبية 
(41128517لم4)الذى أنشى 5 القاهرة بدور هام قْ مجال 
التبادل العلمى . 
الجامعة العبرية منذ عام 1565 ء وفى أكتوبر عام ١911١‏ 
الدراسى 9 /بأثره 4 بِلَم عدد الطلاب الأجانب بها ٠٠٠١‏ 
طالب 7 « ويزود المكتب الاستشارى للمدرسة ا 
كما تقدم المدرسة أيضا دراسة مركزة فى فصل الس 
لتعليم اللقة العبرية , ا الى ل البرامع التعليمية 
الاسرائيلية 0 الا ا (5؛) وقد 0 عدد 
الدول التى يدرس منها طلاب فى اسرائيل أكثر من ستين 
دولة فى عام 194١‏ .45) 


2١ 

ومن السمات البارزة للدور الاسرائيلى فى مجال 
التنشئة السياسية والثقافية لقطاعات من الصفوة 
الأفريقية تلك العمليات التى يقوم بها « المعهد الأفريقى - 
الأسيوى للدراسات العمالدة والتعاون » فى قل آبيب 
دتذريب شاملة للقادة النقابيين الأفريقيين 0 ولقد درب 
هذا المعهد " آلاف أفريقى قبل عام *'/1 ١5‏ من "١‏ دولة 
قَْ النقايات والتعاونيات ٠‏ ومنذ أكتوير عام 1١31/1‏ حدى 
عام :م١‏ استقيل نحقى : .ارس أفريقى (6؟) 1 وقد 
نجحت إسرائيل فى التغلغل فى المجالات التى تتيح لها 
التغلغل والتأثير . وعلى سبيل المثال ‏ فقد نجحت فى زرع 
عدد من الأساتذة ليبصيحوا عمداء ومديرى جامعات كثير 
من الدول الأفريقية التى أوفدوا إليها . كما نجحت ف 
عقد إتفاقيات ثقافية مع عدد من الدول الأفريقية لتبادل 
الخيرات والتعاون العلمى والثقاق حيث وصلت ف عام 
4 إلى أكش من ٠١‏ إتفاقية0*؟) . 

وخلال الفترة من ا ل 00 تم إيفاد 66١‏ 
خبيرا إسرائيليا فى بعثات ل 71 دولة أفريقية منها ١7‏ 
بعثة لآجل طويل ( أى ع الي 
0 إلى 5 أعدان ‏ الخيراء ل ا 
خلال الفترة من عام 19177 الى عام ١544‏ قد إنخفض 
كثيرا ٠‏ وذلك بالمقارنة بمجموع الخيراء الذين أوفدتهم 
إسرائيل خلال الفترة من عام 150 » وحتى عام 1184 
والبالغ عددهم 14 خبيرا ٠»‏ وهى نسبة .تمثل حوالى . 
5 / من مجموع الخبراء الموفدين للدول النامية عموما 
والبالغ عددهم 2 

فضلا عما سبق يتضح أنه خلال الفترة من 191/7 الى 
غ58١‏ بلغ عذال الدارسين الأفارقة مى 9 دولة ١1١‏ 
دارسا منهم ١55‏ تلقوا دورات تدريييةه بدية ف أفريقيا , 
و5 3١١‏ تلقوا تدريبهم فى إسرائيل بمساعدة المؤسسات 
والجيراة. الآسزاك انين ». .ولقد. سنجل عدد ' الدارسة 
الأفارقة بالمثل انخفاضا ملحوظا خلال الفترة المشار اليها 


43-4 .طط ,.0زط1 (40) 


(1982 قله ,0:2020) ,لأتقده10ء101 هماع لق2100ترة 12 ع1 ,ه01 1109 لمة مسقاط .0 علءو2 (41) 
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بعراء11 16 :ممعتلمقيدن1) رتمعلا عتسعلوعف عباع 2210© ,كامعليذذ كقعد007 ,15 [ومطءذ (42) 


.3 ,(1981 ,تع لققتامعل 01 برقتي امنا 


10ه180132 تعطعنة1 :نمع له كناذه16) 800 1ق8 لمنط1' رقخصع ل نن5 مدعدمعء 09 107 00108 ن ,لإمأتحف قصنة (43) 


.7 ,(1982 ,اعةيه1 


(غ#)د . مجدى حماد ,. اسرائيل واقريقيا : دراسة فى ادارة الصراع الدولى , ( القاهرة : دار المستقبل العربى . ١95‏ ) ص هل . 


( 0) المرجع السايق . ص ١194‏ . 


( 45 ) أمير كمال ددسوقى , آيعاد التعاون الاسرائيلى ‏ الاقريقى ومستقيل عودة العلاقات الدبلوماسية . السياسة الدولية , العدد 1١‏ ( يناير 


4مةا) ص 55١‏ . 


س5١‎ 


؟ء 


١‏ والذى بلغ لحل دارسا أفريقيا وقهى نسبية 
تشكل أيضا حوالى 75 / من مجموع عدد الدارسين 
الموفدين فى إسسرائيل للدول النامية البالغ عددهم 
5 . ولا يشمل ذلك أولتك الدارسين الذين تلقوا 
تدرييات عسكرية أو ها شابه ذلك" . 

وى ضوء ما تقدم تبرز حقيقة هامة . وهى إستمرار 
علاقات التعاون الاسرائيلى - الأقريقى فى مجال الخبراء 
والطلاب طوال فترة قطع العلاقات الدبلوماسية بين 
اسمرائيل والدول الافريقية . 

على الرغم مني التقدم الاقتصادى الذى حفقته 
اليابان : إلا أنه من الناحية الاحصائية تعتير من الدول 
التى لايدرس بها عدد كبير من الطلاب الأجانب » ويرجع 
ذلك إلى صعوبة دراسة اللفة اليابانية , كما أن الثقافة 
اليابانية لاتستهوى الكثيرين0**) فمنذ عام ١505‏ حتى 
عام ١5147‏ يلم عدد الطلاب الأجانب الدارسين باليايان 
7 طاليا . بمثلون ٠٠١‏ دولة منهم ١76‏ طالبا من 
الدول الأفريقية ٠‏ أى بنسبة ١١/‏ / من مجموع الطلاب 
الأجاتب الداربسين فى اليابان(؟) . 

وقامت الحكومة اليادانية يتأسيس منظمة التعليم 
الدولى فق اليابان فى مارس عام 11617 ٠‏ وذلك بهدف تنمية 
التعليم والعلم البابان , والمساهمة فى توطيد التقاهم 
والصداقة بين الدول عن طريق التبادل الدولى فى مجال 
التعليم والعلم ٠‏ وخاصة فيما يتعلق يتبادل الطلاب ء 
وتختص هذه المنظمة بالرعاية الكاملة للطلاب 
الاجانب(” *) , 

وإدراكا من الحكومة المصرية لأهمية التيادل الثقاق 
بين دول العالم منذ قيام ثورة ؟'150 ء أنشئت الادارة 
العامة للثقافة بوزارة المعارف العمومية » وكان من 
إختصاصها التبادل الطلابى . على الرغم من أن الأزهر 
كان يستقبل الطلاب الأجانب للدراسة فيه قبل هذا 
التاريخ يمئّات السنين 4 إلا أن هذد هى المرة الأولى التى 
تتشأ فيها إدارة متخصصة للطلاب الوافدين . 

من هذا العرض يتبين مدى إهتمام الدول بالعلاقات 
الثقافية . حتى أصبحت الثقافة والتعليم مجالا للتنافس »: 
مما حدا بيعض. الكتاب الى تشبيه العلاقات الثقافية 
الدولية بالعلاقات التجارية واعتيار دول العالم بأتها سوق 


بين الدول على كسب هذا السوق . وقد عبر ليوبولد 
سنجور عن هذه الحقيقة عندما قال « حتى لو قمذا بحل 
هذه المشكلة ( مشكلة الاستعمار ) » فسوف نظل مشكلة 
أخرى ٠.‏ ألا وهى الاحتيار بين الثقافات ق عملية 
الاحتكاك , فلابد أن نقرر ماذ! نأخذ من الثقافة القريية . 
وماذا تحتفظ به من الثقافة الأقريقية الزنجية!'") . 

ولقد نيين فى « المؤتمر العا مى للسياسات الثقافية » 
الذى عقد فى مكسيكو سيتى عام ١1547‏ ء وحضره رجال 
الثقافة والفكر من كل دول العالم » أن عملية الصراع أو 


العالمى ٠»‏ تعكس جوهر وحقيقة الصراع أى التعاون 


صورة من صوزر التعاون أو الصراع السياسى 
والاقتصادى التى يشهدها نظام المجتمع الدولى(؟'”) . 


. تمادل الأفكار والأشخاص فى مجال الد 


إن الوسائل الأكش إستمرارا وشيوها فى العلاقات 
التعليمية الدولية 0 هى تبادل الأشخاص المهتمين 
بالتعليم والمتصلين بالمعاهد التعليمية ء قمنث إربساء 
الجامعات الأولى . والطلاب والعلماء يتنقلون بين معاهد 
التعليم . وقد نظمت حركة إنتقال الطلاب خلال القرن 
العشرين . ووضعت لها قواعد واتسعت عما كانت من 
قبل . كما أن تأشيرات الاقامة الخاصة بالطلاب الأجانب 
قد طورت »2 وظهرت المنح الدراسية : وم معادلة 
الشهادات :» ونظمت يرامج خاصة باستقد ام الطلاب 
وأخرى يايفادهم ٠‏ ووضعت القواعد المنظمة لها . ورغم 
أن النسبة الكيرى من الطلاب الأجائب يدرسون على 
حسايهم الخاص :٠‏ إلا أن عدد الذين يدرسون فى خارج 
دولهم فى تزايد مستمر بصورة كبيرة . كما أن هذا 
التيادل الطلابى قد وضعت له السياسات المحددة وإرتيط 
بالساميتات. الد اجلية والشاركية للدول.بضورة لم سيق 
لها مثيل . ولايقتصر الأمر على تبادل الطلاب وإنما يمتد 
الى تبادل الأساتذة والبحوثة العلمية9؟*) . 

إن تبادل الأفكار المتعلقة بالتعلب ونظمه وسياساته . 
والممارسات فى الشئون التعليمية » عملية منتشرة 
ومألوفة . فنجد مثلا الولايات المتحدة الأمريكية قد 
إقتيست نظام التعليم الجامعى من ألمانيا فى القرن التاسع 
عشر,. وتأثرت أيضا بالتظم المعمول بها فى الدول 


(47 ) المرجع السابق؛ عن 735١‏ . 


ر(1985 ,مجع 180 لقنده همع 1ه[ أه ممنأدكمددمم :20زعله10) ,1984-1985 مقحردل 15 50103 01 05)ظكه 1[ (48) 


21 
5 .قأط1 (49) 


رقاتع س5 تينطددةإمطع5 مطعتتطده7/4 :مكله1) رامعصسصوعء 00 مدع صهجيدل +10 متقص3ل صل 50 هه عكنآ (50) 


1987(, 2. 4 


45 .2 014.7 .م0 ,رععاهه5.11 علنداماءء0 لصد لأء21 324 جدمآ (51) 
(*8 ) د . عبدالخبير محمود عطا . الؤتمر المالمى للسياسات الثقافية . السياسة الدولية العدد /١‏ ( اكتوينر 1947) هن 4 4آح 


84-85 .22 ,01.1 .م0 ,دمول7 .28 0نوجه10 )53 


ب 57 ه 


الاسكندناقية فيما يتعلق بتعليم الكبار. ومن ناحية 
أخرى نجد أن نظام التعليم فى المدارس الثانوية 
الأمريكية قد أخذت به دول عديدة . كما أن تركيا 
الحديثة توصف بأن لديها مدارس ابتدائية أمريكية , 
ومدارس ثانويآ فرنسية ٠‏ وجامعات المانية!؛*) . 
إزدياد الاهتمام العالمى بالتبادل الطلابى 

أوضح تقرير لليونسكو عن الطلاب الأجانب(*') الذين 
كانوا بدرسون خارج دولهم ف العالم الدراسى ١54‏ 
48 أن عددهم وضل الى ٠٠١‏ ألف طالب ٠‏ وأن هذا 
العدد يمثل " / من العددى الكلى للطلاب الملتحقين 
العدد ملتحقون فى الجامعات والمعاهد بالولايات المتحدة 
الأمريكية » يأتى بعدها فى الترتيب جمهورية المانيا 
الاتحادية « وفرتنسما ( والمملكة المتحدة , والاتحاد 
السوقيتى ثم الأرجنتين7*) . 

وطبقا لاحصاءات اليونسكو قإن عدد الطلبة الأجانب 
الذين يدرسون فى دول العالم المختلفة فى تزايد مستمن , 
كما أن نسية عدد الطلبة الأجانب إلى العدد الكلى للطلاب 
الملتحقين بالجامعات والمعاهد العليا فى العالم فى تزايد 
مستمر أيضا . وعلى سبيل المثال كان عدد الطلاب 
الأجاتب فى العالم ٠١550١‏ طاليا عام 15/64 , بتسية 
4 /ز من اجمالى طلاب العالم , وفى عام 6/ا19 مِلمْ 
عددهم 17516486 , بنسية ؟ ث/ّ, وفى عام 19511 بلغ 
عددهم 554"ل , بنسية 7,١‏ ث7 , وق عام //1917 ملغ 
عددهم 197/١54‏ , بنسبة 7,7 /ز , وفى عام 111748 بلغ 
عددهم 8501951 , بنسبة 5,9 /29) , 

أمأا عدد الطلبة الأفريقيين الذين يدرسون ىق 
الخارج . فقد بل عددهم ١185١١5‏ طلاب عام ١585‏ : 
بنسبة ١9,95‏ / من إحمالى الطلبة الأجانب الذين 
يدرسون ف الخارج . وكان عدد الطلبة الأفريقيين ( بما 
فيهم طلية الدول العربية الأفريقية ) الذين يدرسون فى 
مصر فى نفس العام 88١4‏ طاليا . ينسبة 4,8 7 من 
إجمالى الطلبة الأفريقيين الذين يدرسون لخارج 
بلادهه(4*) . 

ويوضح تقرير لليونسكو عام ١5147‏ أن ترتيب الدول 
طبقا لعدد الطلبة الأجانب الدارسين بها فى الفترة من عام 
4ع إلى عام ١978‏ على النحو التالى : الولايات 
المتحدة ‏ فرنسا ‏ الاتحاد السوفيتى - المملكة المتحدة - 


؟ء 


ألمانيا الغربية ‏ مصر- إيطاليا - كندا ‏ بلجيكا.. 
اليابان - البرازيل - سويسرا ‏ روماتيا - القلبين د 
النمسا - أسبانيا ‏ المملكة العربية السعوديية دن 
استراليا ‏ اليونان ‏ الفاتيكان ‏ الهند ‏ ألمانيا 
الديمقراطية - تركيا - العراق(*") . ظ 

ويتضح من ذلك أن ترتيب مصر من حيث عدد الطلبة 
الأجانب الذين يدرسون بها هى السادسة بالقياس إلى 
الدول الأخرى : وهى مكانة هامة تسيق فيها كثيرا من 
الطلابى فى السياسة الخارجية المصرية . 

وأوضح نفس التقرير ٠‏ أنه بترتيب الدول الافريقية 
طبقا لعدد طلايها الذين يدرسون بالخارج وجد أن 
نيجيريا , على سبيل المثال ء كان عدد طلابها بالخارج 
كم المغرب الذى كان عدد طلابها بالخارج 8155/8 عام 
53 زاد الى ١5117‏ عام 8/ا15 , والجزائر كان عده 
طلابها بالخارج 155١‏ طالب عام 147/4 زاد الى ١191‏ 
5 طالبا عام 151/54 ء زاد الى ٠١779/‏ طالبا عام 
14ل ؟ , 
الدول التى يدرس بها أكبر عدد من الطلاب الأجاتب 
بالقياس إلى الدول الأخرى , أورد أن ترتيب مصر التاسع 
بين هذه الدول بعد أن كان ترتيبيها السادس ف الفترة من 
عام غ0 إلى عام 14 , ممأ يشير الى تغير نسبى ل 
الأولويات المصرية . وإذا نظرنا إلى الدول الأفريقية 
الأخرى التى يدرس بها طلاب أجانب من بين الخمسين 
دولة 7 نجد السنغال ( وترتيبها الثالثف والثلاثون ) ثم 
الجزائر ( وترتيبها السادس والثلاثون ) . ثم المغرب 
( وترتيبها الثامن والثلاثون ) . ثم ساحل العاج 
( وترتيبها التاسع والثلاثون ) ثم تونس ( وترتيبها 
الأربعون للد 

ويتضح من نفس التقرير أن ترتيب الدول الأفريقية 
من حيث عدد طلابها الذين يدرسون فى الخارج عام 
ومصر وتونس والسودان والكاميرون ومدغشقر وكينيا 
وآثيوييا وزائير وجنوب آفريقيا وغانا وموريشيوس 


80-81 .طم ,.لنط1 (4ة) 


( 06 ) الطالب الاجنبى وفقا لتعريف اليونسكو هو الشخص الذى يلتمق باحد معاهد التعليم العالى فى دولة ليس مقيم فيها اقامة دائمة . 


,93 .5 ,.لأط1 (56) 


9 .”7 ,27 .780 (1982 ,معوعمنا :ستتوط) ,1974-1978 تومتطذة كامءلنةة أه كمناكتاة5 ,11518500 (57) 
2.111-5 ,(1986 10115560 ننضة©) 1986 عامو8 نفعلا لمعناما :)5 ,.5)00ظللنا (58) 
ا .م0 1974-1978 لقمنطف كأصعلن55 01 كعناكلاة51 ,0518500 (59) 


2 ,5 عاأطة؟ .1510 (60) 


111-25 .5 ,.1© .م0 ,1986 علمدظ8 مدعلا لمعنائةة)5 ,.00قظلزنا (61) 
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وتنزانيا وزامبيال"') . 

وف تقرير للجهاز المركزى للتعبيّة العامة والاحصاء 
عن الطلاب المصريين والوافدين الخريجين من الجامعات 
الوافدين من جميع دول العالم الذين تخرجوا ف 
ا يلغ 107 . ١‏ اكريهاة بنسبة 0,55 من إجمالى 
خريجى الجامعات 'والمعاهد روي الوافدين 
والمصريين ٠‏ وكانت نسبة الخريجين من الدول الأفريقية 
٠‏ /ز من إجمالى الخريجين الوافدين9١)‏ . 

وطيقا لاحصاءات الادارة العامة للوافدين عن مقارنة 
عدد الطلاب الوافدين من جميع الحجنسدات المقيدين فى 
الجامعات والمعاهد العليا المصرية فى السنوات الدراسية 
من 20-1١95807‏ 79ه152١‏ الى ١5/85‏ 95865١اء‏ نجد أن عد١.,‏ 
هؤّلاء الطلاب قد بلغ ١5959‏ طاليا فى العام الدراسى 

5-ه- 407١اء‏ ووصل أقصاه فى العام الدراسى 
فلا5١‏ _ ١15195‏ , حيث يلغ رن وان »كم أخن فى التنازل 
إلى أن وصل ١١٠١57‏ ف العام الدراسى 1988 - ١19860‏ . 
ويرجع ذلك إلى أن النسبة الكبيرة من هؤّلاء الطلاب كانت 
. من البلاد العربية . ولكن بعد المقاطعة العربية لمصر 
بسيب اتفاقيات كامب ديقيد ٠‏ بالاضافة إلى فتح عدد من 
الجامعات بالدول العربية تسينو . عب أنناءقا ٠‏ وفرضن 
الرسوع الدراسي على الطلاب ب الواقدين ٠‏ كل ذلك أدى 
للدراسة بالجامعات المصرية : 

. وطبقا لتقرير اليونسكو فإن مسر تعتبر أولى الدول فى 
أفريقيا فى الترتيب بالنسبة لعدد الطلاب الأحانب الذين 
يدرسون بها بالقياس الى باقى الدول الأفريقية 
الأخرى7؟') » حيث أن مصر منارة للعلم والثقاقة منذ 
أقدم العصور . كما أن وجود الجامع الأزهر بها جذب 
عديد! من طلاب ١‏ من مختلف دول العالم . 
فالذا : دور الهيئات الدولية فى التبادل الطلابى 

آولت الهيئات الدولية والاقليمية اهتماما كبيرا بالتعليم 
والثقافة إدراعا اعنها بأن العالمات الثقاقية الدولة تلعب 
هذه الهيئات ودورها قَّ هذا المجال .. 

: البونسكو‎ ١ 

لقد تبينت أهمية العلم والثقافة فى علاقات الدول عند 


.وضع ميثاق الأمم المتحدة عام ١985‏ فتم تأسيس 


والثقافة ) اليونسكو )2551 ” والتوشسيكق هى الخلف 
المياشر لمؤتمر وزراء التريية لدول الحلفاء الذى إنحقد فى 
لندن إيان الحرب العلمية الثانية فى توفمير ١557‏ , 
ولجميع دول العالم الحق فى الاتضمام اليها . ولقد بلغ 
5 أعضائها 6" دولة عند توقيع الميداق التأسيسى ف 
لندن فى ١‏ نوفميس عام 1540 » والذى أنشتت بمقتضاه 
عام 585ق3, وأصيحت . هوه ١‏ دولة حتى عام 
+6'') . وطبقا للمادة الأولى من هذا الميثاق تهدف 
اليونسكو إلى المساهمة فى صون السلم والأمن بالعمل , 
عن طريق التربية والعلم والثقافة » على توثيق عرى 
التعاون بين الأمم لضمان الاحترام الشامل للعدالة 
الناس ٠‏ دون تمييز بين العنصر أو الجنس أو اللغة أو 
الدين ٠‏ كما أقرها ميثاق الأمم المتحدة لسائر الشعوب . 
ولتحقيق هذه الغايات . فان المنظمة تعزز التعارف 
والتفاهم يين الأمم لمسائدة أجهزة اعلام الجفاهين : 
مفيدة لتسهيل حربة إنطلاق الأفكار عن طرية الكلمة 
والصكوة 037 

وأصبحت هذه الوكالة مهتمة بالعمل على تقدم التربية 
والتعليم والثقافة . وذلك من خلال مشروعات دولية لرقع 
مستوى الثقافة فى كافة أنحاء العالم : وللاستفادة صن 
ثمار العلم فى تحسين حالة البشرية . ومن أهم مجالات 
عمل اليونسكو التعليم الذى تبرز اهعيته بالنظر إلى 
0-5 عقدت مكتشرات أناقشة مشاكل التعليم خاهة 0 
وأفريقيا وآمريكا اللاتينية(2؟) . 

وجدير مالذكر أن المكتب الدولى للتعليم قد أننثىء قُْ 
جنيف قبل الحرب العالمية الثانية » بعضوية عدد قليل من 


الدول ء وبتمويل من الحكومة السويسرية . ويقوم المكتب 


بإصدأر عديد من المطبوعات » وعقد موتمرات ستونهة 
النافشة موضوعات متعلقة اك كما يصيدر المكتن 
الأعضاء فيه . وعند إنشاء اليونسكو عام 11 قامت 


علاقة بين المكتب ويينها ٠‏ ولكن المكتب إستمر فى عمله 


.111-25 .5 ,.لأط1 (62) 


(71) الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء الوافدون خريجوى الجامعات فى مصر حسب الموقف فى 7١‏ ديسمبر ١947‏ وثيقة رقم ( 1/7 


.76 ص‎ ١546 يتاير‎ )42 ١177 


1 .)> .م0 ,1974-1978 30هتانطاث 15أمهء010؟51 كه 5511505 ,101185000 (64) 


50 .2 ,112) .م0 ,ممعلتالاآ.18 ل0جدبدم8 (65) 


(11 ) اليونسكى , نشرة خاصه . ( باريس : اليونسكو , كمذذ). 
١7(‏ ) اليوتسكى. لمحات عزن اللنوتسيكو, مرجع سيق ذكره ٠2‏ ص اص ا - ٠.48‏ 
102-103 .58 ,لكك .م0 بممعلت/] .ء لتوووق8 (68) 


- 


كمؤسسة مستقلة . وتزايدت أهمية المؤتمرات الدولية 
التى يعقدها المكتب تحت إشراف اليونسكو فق العلاقات 
الدولية فيما يتعلق بالتعليم وتعتبر نشرات المكتب من أهم 
المصادر فى الدراسات التعليمية المقارنة( 2 
؟ ‏ المنظمات الاقلدمية : 
بجانب الهدف الأساسى الذى قامت من أجله 2 مثل 
منظمة الدول الامريكيبة (0465) ,. وحلف سمال 
الاطلنطى (71810) ٠‏ وحلف جتوب شرق آسيا 
( 58410 ) . ومنظمة الوحدة الافريقية ( لآ051 ), 
والمنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوحم ( اليكسى ) , 
والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
(الاسيسكو) والاتحادات العلمية2 مثل اتحاد 
الجامعات الافريقية » واتحاد الجامعات العربية . ولقد 
أنجزت هذه المنظمات العديد من المشروعات والأعمال فى 
مجال التعلدم . مدركة أهمية التفاهم المتيادل للحفاظ على 
كيانها . فقد نظم كل من حلف جنوب شرق آسيا وحلف 
الأطلنطى مؤتمرات ثقافية لأعضائها لوضع القواعد 
الخاصة بتيادل المنئح والابحاث العلمية عن موضوعات 
ثقافية متعلقة بهما("") . 

وبالنسبة لمنظمة الوحدة الافرمقية 2 فقد أكدت 
المادة , الثانية من ميثاقها على التعاون التريوى والثقاق 
الروابط التعليمية والثقاقية بين شعوب افريقيا » فقد جاء 
فى البند الرابع من جدول اعمال المؤتمر الأول للقمة 
الاقريقية المنعقد فى أديس أبابا ( اثيوييا ) فى الفترة من 
بين الدول الافريقية سوف يحطم الحواجز اللغوية ويزيد 
التقاهم بين شعوب القارة . ونص ميثاق المنظمة ف مادته 
العشرين على تشكيل اللجنة التعليمية والعلمية('" . 

كما اشتركت منظمة الوحدة الافريقية مع اليونسكو.ق 
عقد مؤتمر مشترك حول التربية والتدريب العلمى والفنى 
فى نيروبى عام 97534" . وف المؤتمر العاشر للمنظمة 
عام ١517‏ فى اديس ابابا أكد على مساندة المنظمة » عن 


هع 


من المؤسسات يهدف تدعيم التعاون فى مجالات تعليم 
اللغات الافريقية والاجنبية 2 وتيادل أساتذة وطلية 
الجامعات('') . كما تم وضع ميثاق افريقيا الثقاف فى 
مؤتمر وزراء الثقافة فى أديس أبابدا فى الفترة من 5” الى 
1" مايو ١6971‏ . وى مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة 
الوحدة الافريقية المنعقد فى دورته العادية الثالثة عشرة 
بيورت لويس ( موريشيوس ) ف الفترة من ؟ إلى 1 يولي 
عام 191/5 أكد المجتمعون على أن التبادل الثقافى يسهم 
فى التفاهم بين البشر وفى السلام بين الدول7' . ويقوم 
المكتب الافريقى للعلوم التربوية التابع لمنظمة الوحدة 
الافريقية بدور هام ف المجالات التريوية . 

آما المفظمة العربية للثربية والثقاقة والعلوم 
( اليسكو ) . إحدى الوكالات المتخصصة ف نطاق 
جامعة الدول العريية ‏ فقد بدأت اعمالها فى 5" يوليى عام 
,. بعقد المؤتمر العام الأول للمنظمة تنفيذ! لميثاق 
الرحدة الثقافية العربية الذى صدر فى يغداد فى 59 
فيراير ١515‏ والذى أقره مجلس جامعة الدول العربية 
وطبققا للمادة الأولى من دستور المنظمة قان هدفها العام . 
التمكين للوحدة الفكرية بين اجزاء الوطن العريى 
التريية والثقافة والعلوم 3 وتشجيع التعاون العلمى 
التعاون الدولى ف هذه المجالات . وتحرص المنظمة فى 
سبيل تحقيق اهدافها على التعاون مع الهيئات 
والمؤسسات الدولية والعربية وعلى رأسها اليونسكو , 
وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية . ومنظمة الوحدة 
الاقريقية . والاتحاد العالمى للمتاحف ؛ واتحاد الجامعات 
العريية . والمراكز العلمية المتخصصة خارج الوطن 
العريى وداخله ‏ :9") 

وقيما يتصل بالاستراتيجية العربية فى التعاون الثقاق 
الافريقى'") . فان جهاز التعاون الدولى للثقافة العربية 
فى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » قد وضع 
خطة متكاملة تتناول فيما يتعلق بالمجال التعليمى 


3 .2 ,.لأط1 (69) 
,104 .ظ ,.4أط1 (70) 


)1١(‏ وزارة الخارجية , قرارات وتوصيات وبياتات منظمة الوحدة الافريقية 1971 1541 ؛ القاهرة : وزارة الخارجية . 1545 ) ص 
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(ك“7عض) المرجع السايق . ص ١١"‏ . 
(؟87ع) المرجع السايق . 7١١‏ . 
(74 ) المرجع السابق . لا٠‏ 5 . 


( 7 ) ميثاق الوحدة الثقافية العربية ودستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . ( القاهرة : جامعة الدول العربية ) حص * : 


(76 ) فق الاجتماع الذى تم بين الامين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية , والأمين العام للجامعة العربية فى تونس فى مايى ١94‏ تم التوصية 
واتشناع و مركو عرهئ افريقى للبمحوث والدراسات : وقد وافقت اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون العربي الافريقي بتوئس فى مارس 87 على 


صاير . فيل العرب وأقريقيا , مرجع سبق ذكره ٠‏ ص 0148 . 
ب 26 سه 


الى 


والثقاف . تعليم اللغة العربية فى المد ارس الافريقية ؛ كلغة 
ثأنية » واتخاذ السيل لتدريب المعلمين الافارقة , وتنظيع 
دورآات لذلك وانشاء معاهد للمعلمين قَّ افرية 3 
أولوية محددة »2 وتقديم منام دراسية لطلية الدراسات 
الجامعية والعليا فى مجال اللغة العربية وآدابها . كما 
يعنى الجهاز بتزويد المؤسسات التعليمية والثقافية 
يمكتبات نمطبية ٠‏ تشتمل على عدىف هن أمهات الكتب 
العربية ‏ والمراجع والقواميس . وتقوم المنظمة عن طريق 
ممهث المخطوطات العربية التابع لها بفهرسة وجمع 
المخطوطات العربية والافريقية » كما اعدت الكتاب 
الأساسى لتطيع اللغة العربية لغير الناطقين بها ء وانشاء 
مراكز ثقافية 0 يلات بتجرية فق كينا . حدك. دري 
الاتفاق فيه ااتعضنك|اقة الكينية لتكون نواة لمركز ثقاف 
عريى 187 . ١‏ 0 

أما المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
الاهتمام بالثقاقة الاسلامية فى مناهج التعليم فى جميع 


مراحله ومستوبياته , وحماية الشخصية الاسلامية ‏ 


لمستمى الاقلجات قّ الخارج 0 الذين دتعرضونْ بشكل 
مباشر لخطر اذابة شخصياتهم وثقافتهم ف الثقافات 
الأجنبية التى تحيط بهم ٠‏ كما تهدف المنظمة الى التنسيق 
بين المؤسسات الاسلامية اللتخصصة فى مجالات التربية 
والعلوم والتقافة تدعيما للتضامنئ والتكافل الثقاق فى 
العالم الاسلامى('" . 

وعلى صعيد ا أقشىء إتحاد الجامعات الغربية 
عام 155 بمدينة القاهرة وطبقا للمادة الثالئة من النظام 
الأساسى لاتحاد الجامعات العربية , فان الاتحاد يضم 
الجامعة عربية فى هيئة 0 وادارتها ومصادر 
تمويلها عند انشائها أى بعد تعرييها » ووضل عدد 
الجامعات العربية الأعضاء فيه 0/8 جامعة,. وهذا 
للنظام الأساسى لاتحاد الجامعات العربية . فقد جاء فى 
المادة الثانية أن أهداف الاتحاد هى التعاون بين 
الجامعات والمعاقد العالمية والعريبية 6 وتنسيق حهودها قَّ 
تحقيق أهداف الآمة العربية : والتعاين 0 


من . جامعات ١‏ العألم(: *) وقد تجعن نشاط هذا الاتحاد 
لجابعة الدول العردية ان تون اق أيريل 5 
اها اتحاد الجامعات الافريقدة فقد أنشىء عام 
64 وتشمل عضويته أغلب الجامعات ف كافة بلدان 
القارة » ويعتير ركيزة اساسية فى توطيد العلاقات الثقافية 
بين هذه الجامعات . والذى تنص لائحته على تبادل 
الزيارات بين اعضاء هيئات التدريس والقاء 
المحاضرات . وتبادل البحوث. والنظريات العلمية , 
والعمل على تعزيز الروابط الثقافية والعلمية بينها("ة) . 
وق مجال تقييم العلاقة بين الجامعات العربية 
٠ 0‏ وعلى ارم من أن العلاقة الثقافية العربية 
ا دن اتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات 
الافريقية . فان مجدى حماد برى أن التعاون والتنسيق 
بين الجامعات فى الوطن العربى وافريقيا ليس كبيرا 
بالدرجة التى تمكن من تبادل الاهتمام بالدراسات فى كل 
من المنطقتين . فضلا عن محدودية فرص تبادل الخبرة 
والجهود المشتركة والبرامج الدراسبية المويحدة والشاملة 
بين هذه الجامعات . ويدجمع ذلك الى أن عامل 0 
العربية ٠‏ والجامعات الافريقية التي تغلب عليها اللغة 
الانجليزية او الفرنسية , له أكبر الأثر فى عدم تعاون هذه 
الجامعات مع بعضها البعض . كما أن الظروف التى 
خلقها الاستعمار فى المنطقتين العربية والافريقية جعلت 
من العسير تنسيق الدراسات بين الجامعات فى هذه 
الدول . ذلك أن كل جامعة منها اهتمت بالدراسات فى 
اطار الفهم الاستعمارى لطبيعة هذه الدراسات ؛ فمثلا 
تهتم الدول الافريقية بدراسة تجارة الرقيق وربطه بالعرب 
فى افريقيا اكثر من اهتمامها بالآثر الحضارى والثقاى 
للعرب فى اقريقيا('*) . واخيرا فان ضعف الموارد 
والخبرات العلمية للجامعات للطرفين العريى والافريقى 
تمثل معددا ثالثا لعل بينهما . 
اُتبادل الدولى ليس على المستوى 7 بين دولة 
وأخرى فقط . واتما على مستوى المنظمات الاقليمية 
والدولية » ولقد كان للائفتاح العلمى ٠‏ وتزايد علاقات 


(/7/ا) د. محى الدين هابر . العلاقات العربية الافريقية , فى العرب وأفريقيا . مرجع سبق ذكره. ص ص 007-50١‏ , 
(8/ا) حلمى الشعراوى ق العرب وافريقيا مرجع سبق ذكره ص 8ه . 


(كىاض) جريدة الأهرام , 4 بناين خذفكا ص .١١‏ 


( ١خ‏ ) اتحاك الجامعات الهريية ‏ النظام الأساسى لاتحاد الجامعات العربية ٠‏ ( القاهرة : الهيثة العامة للكتب والأجهزة العلمية . 15"14 ) 
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(81 ) عادت الجامحات المصرية الى إتحاد الجامعات العربية فى يثاير ١544‏ جريدة الأهرام. ( ٠١‏ بتاير )١5448‏ ص .١‏ 


(85 ) عاطف عمر , مرجع سيق ذكرهة 2 ص #. 


(5م ) مجدى حفاد : مؤتمر القمة الآفريقي ‏ الغربي الأول ؛ ف العلاقات العريية الافريقية , دراسة تحليلية قى أيعادها . مرجع سبق ذكّره ؛ 


ص فى . 


1ع هس 


الدول بعضها مع البعض الآخر أهمية ق تبادل الخبرات 
والعلوم ٠‏ واحتلت اللفة التى هى اداة هذا التبادل العلمى 
والثقا مكانة هامة فى هذا المجال . 

ومن العرض السابق المنظمات الاقليمية والدولية 
المهتمة بمجال التبادل العلمى والثقافى يتبين ان معظم 
الدول فى القرن العشرين : بدأت صفحة جديدة فى 
التعامل مع بعضها البعض داخل اطار التعليم والعلاقات 
الخارجية والشئون الدولية ٠‏ واصبح هناك اتجاه قوى 
لتطويع التعليم لاحتياجات التنمية » وتجاه تحقيق الامال 
فى الرفاهية والسلام العالمبين ٠‏ وتركز هذا الاتجاه العميق 
على التخطيط التعليمى فى الشئون الدولية . كما تبين 
ايضأ أن مصر تعتبر من الدول ألتى تهتم بمجالات 
التيادل الطلايبى الدولى ١‏ 
رامعا : التبادل الطلابى بين مصر والدول الافريقية 
الأزهر الشريف ف القاهرة حيث يفد إليه أعداد كبيرة من 
الطلاب الأفريقيين للدراسة فيه منذ القرن الخامس 
عشر , هذا بالاضافة إلى وضع التعليم بالدول الأفريقية 
والميراث التاريخى الذى ورثته عن الاستعمار فى هذا 
المجال . وتعتبر مصر أكثر الدول الأفريقية تقدما فى مجال 
التعليم ء لذلك استقدمت عددا كبيرا من الطلاب 
الأقريقيين للدراسة فى جامعاثها ومعاهدها , وقدمت لهم 
المنح الدراسية . كما استقدمت عددا من المتدربين 
للتدريب بأجهزتها المختلفة . وعقدت الاتفاقيات الثقافية 
التى تنظم كل هذه المجالات لذلك سيتناول هذا المبحث 
إحتياجات التعليم وأولوياته بالدول الأفريقية » ومجالات 
التبادل الطلابى 1 


: أوضاع التعليم وإحتياجاته بالدول الأفريقية‎ - ١ 

اتجهت الدول الاستعمارية إلى نشر حضارتها ولفاتها 
والتركيز على أمجادها تاريخيا ٠‏ وتجاهل ماضى الأفريقيين 
إلى تطبيق سياسة الاستيعاب التى تهدف إلى إدماج 
الآأفارقة فى الثقافة الفرنسية وذلك بغرس القيم والثقافة 
واللغة والتاريخ الفرنسى فى آذهان الأفارقة ليصبحوا 
فرنسيين « سود! ع(" ولما لم تنجح سياسة « الفرنسة » 
على جميع الأفريقيين نادى بعض رجال السياسة أمثال 


لا 


« جولز هارموند » إلى محاولة خلق مجموعة من 
الأفريقيين قادرة على إستيعاب الثقافة الفرنسية لتكون 
وأطلق على هذه المجموعة لفظ ١‏ النخبة الممتاذة .(4) 

أما بريطانيا فقد نهجت فى سياستها الاستعمارية فى 
اليلاد التى خضعت لها إتجاها آخر فقد قامت سياستها 
على ما أطلق عليه « الحكم غير المباشر » فتركت إدارة 
البلاد لشعويها مع جعل هذه الادارات خاضعة للمندوب 
السامى البريطاني17*) 

وعمل الاستعمار على الابقاء على أوضاع التخلق 
والجهل بالدول الآفريقية » فعمد إلى عدم التوسع فى 
التعليم حتى يظل الأفريقيون فى حاجة دائمة إلى الاتجاه 
نحو دول الاستعمار لتلقى العلم فيها , كما عمل المستعمر 
على تبعية النظام التعليمى فى هذه الدول وربطه ينظام 
تحليمه هو لغة ومضمونا وهدفا .('*) وهكذا خرجت الدول 
الأقريقية من عصر الاستعمار تعانى من قصور ف التعليم 
والتخلف ف التدريب والمهارة بالاضافة إلى طغيان الثقافة 
الأجنبية على الثقافات الوطنية . 

وترجع أسياب التخلف الثقافى الذى تعانى منه البلاد 
الأفريقية إلى :(4*) 

١‏ الفلسفة الاستعمارية فى التعليم , التى استهدفت 
ربط الأآجيال الناشئة بمفاهيم تشيد بقوة المستعمر. 
وحدضارته وتهدف تعمديق الولاء له , والتقليل من قدمة 
الحضارات والثقافات والتقاليد الوطنية . 

؟ - غلبة الأمية , فلم يؤْخذ بمبد! التعليم الالزامى ف 
المرحلة الأولى ولم توفر الامكانات لذلك . 

" - إهمال التعليم الفنى بهدف تخريج فئة قليلة تعمل 
فى الوظائف الصغيرة بالادارة الاستعمارية . 

ترك الخدمات التعليمية فى غالب الأحيان 
للجمعيات التبشيرية بإمكاناتها المحدودة وجهودها 
القاصرة . 

ه ‏ إهمال المستعمرين للغات القومية(؟*) فإنتشرت 
لغة المستعمر وزاد من حدة المشكلة تعدد اللغات أى 
اللهجات ف البلد الواحد . 

وحتى عام 15146 لم يكن يوجد معاهد عالية فى أفريقيا 
السوداء الا كلية « فوراه باى » فى سيراليون ٠‏ التى 
نشئت عام ١1871‏ ء وكلية « غوردن » فى السودان.» 


,56191665 م11 هن01 886 :0 كب0) ,لإتقسصمناعقط لمع اناه ممع تكلم ع1 ' ,ومتتلتطط .5 عسوت (84) 


1984(, 7 


( 46 ) د . شوقى عطا الله الجمل . دور مصر فى اقريقيا فى العصر الحديث ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب . ١5844‏ )اص 595 . 
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(41 ) عاطف عمرء مرجع سبق ذكره 2 ص ص (4- 5. 


(448 ) د. شسوقى عطا الله الجمل . المرجع السابق ص ص 4١‏ 44" . 
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التى انشئْت عام )١'99407‏ أما بالنسبة لعدد المتهلمين 
فى المستوى الجامعى ٠‏ فعلى سييل المثال » يلغ نسبة 
الملتحقين بالمستوى الجامعى لمن هم فى سن التعليم 
الجامعى ( ٠١‏ 5؟ سنة ) ٠,5‏ / ف غانا ١١١ ٠‏ / فى 
السنقال . و 7,77 فى سيراليون وذلك عام ؟6101951) 
أما فى الكونغى فلم يوجد سوى ٠١‏ كنغوليا فقط حاصلين 
على الدرجة العلمية الجامعية عام ١951١‏ ,2 وكانت 
تخصصاتهم ف العلوم الاجتماعية والادارة والتعليم(؟؟) 

وف .شرق أفريقيا قام المستعمر يفرض قيود تعليمية 
وسياسية كان هدفها ونتيجتها تقلص النفوذ العريى 
على متناصب سياسية كبرى مثل التى منحت 
للمسيحيين » وق كينيا رفضت السلطات البريطانية لمدة 
طويلة طلب العرب والمسلمين إضافة اللغة العربية إلى 
منهج المدارس الابتدائية التى أنشاتها فى أوائل القرن 
العشرين ؛ الأمر الذى منع الكثير من العرب والمسلمين 
من إرسال أطفالهم إليها ٠‏ وبالتالى أدى ذلك إلى تأخرهم 
تعليعيا م 

وبعد الاستقلال واجة المسئولون عن التعليم بالدول 
الأفريقية صعويات كبيرة فى تحديد أولويات التعليم . 
نظرا لشدة الاحتياجات من التعليم فى جميع مراحلة 
وأنواعه . ولقلة إمكانات هذه الدول من ناحية القوي 
البشرية والمصادر المألية للوفاء بهذه الاحتياجات . لذا تم 
عقد أول مؤتمر للدول الأفريقية لتنمية التعليم بالقارة فى 
أن يس آبابا فى الفترة من ١١6‏ 5” مايو 1511١‏ , وكان 
الهدق منه إعطاء القرصة للدول الأفريقية لتناقش 
إحتياجاتها من التعليم وتحديد أولوياته ٠‏ ولتضع فى 
إطاره خطة لتنمية التعليم بالقاهرة تمتد حتى عام 
:.4ة ‏ (04) 

كما تم عقد مؤتمر مشترك بين منظمة الوحدة 


الأفريقية واليونسكو فى ذيروبى بكينيا » فى الفترة من ١١‏ 


إلى 7 يوليو 1578 + حول التربية والتدريب القنى 


وعلاقتها بالتنمية فى أفريقيا؟'*) وفى عام ١9757‏ تم عقد 
مؤتمر لوزراء التربية بالدول الأفريقية فى لاجوس » وركر 
هذا المؤتمر على تعزيز وتطوير اللقات الوطنية كأداة 
للتعليم(' ') وف مؤتمر وزراء التربية » والوزراء المسئولين 
عن التخطيط الاقتصادى ف الدول الأفريقية الذى عقد فى 
هارارى عاصمة زيميابوى » وحضره وقود ”4 دولة 
أفريقية فى الفترة من 58" يونيو إلى " يوليى 19407 , 
والذى نظمته اليونسكو مع اللجنة الاقتصادية لأقريقيا : 
ومنظمة الوحدة الأآفريقية ٠‏ عرض تقرير شامل عن 
التعليم فى الدول الأفريقية .(7*) 

ولقد أوضح رئيس وزراء زيمبابوى فى إفتتاح المؤتمر 
أن البلدان الأفريقية أفقر وأصغر من أن تستطيع تلبية 
الاحتياجات البشرية الأساسية » ومن أن تهيىء لمعظم 


مواطنيها حياة لاثقة » ويترتب على ذلك أن وضع 


إستراتيجية إنمائية مشتركة لافريقيا فى مجالات 
الاقتصاد والتربية والتكنولوجيا والثقافة ليس بالشىء 
النافع فحسب يل يلبى حاجة ملحة .(4*) 

وأشار السيد” أحمد مخثار أميو مدير عام منظمة 
اليونسكو فى تقريره فق المؤتمر إلى قصور تنمية التعليميين 
التقنى والمهنى ( التجارى والصناعى والزراعى ) وأكد 
على ما للتعليم العالى والجامعى بصفة خاصة من أهمية 
حيوية بالنسية للتنمية فى أفريقيا بإعتبارها ملتقى لجميع 
التعليم العالى فى أقفريقيا لا تملك وسائل تطوير جميع 
أنواع المعارف , ولابد من السعى إلى معالجة هذا الأمر 
عن طريق التعاون بين الجامعات ٠‏ وأن الاستعانة على 
نطاق واسع بالمعارف العلمية والتقنية المتاحة فى العالم 
أمر أساسى لتحديث البلاد الأفريقية , بيد أن هذه البلاد 
ينبفى أن تعزز قدراتها الذاتية بأن تدرب مزيدا من 
العلميين والمهندسين والتقنيين . إلا أن معظم الجامعات 
الاأفريقية ظلت لمدة طويلة تولى درجة أكبر من الأولوية 
للفروع المسماة بالتقليدية وللعلوم الاجتماعية على حساب 


182.1 دمع فص 10 رمسقط6 ريم دعامتمطت تعقلام8 كسد ,مععء1806 متامومال5 ,لتعد»آا بإحلمط (90) 
.0 .2 ,(1968 بععععة:2 على عاعققع2 :عادملا ب1165) رقمه 8126 عستمماءبع<1 مذ معانامم مه 5اأمعلميو5 
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.38 .8 .1010 ,لقاع مط صل ,رمعدصه© 126" ,رعلسملت ممعك عسدتال1 (92) 
(؟5) ف . فوسف فضل حسن »2 مرجع سيق ذكره ؛ ص مغ . 
( 54 ) د . محمد سيف الدين فهمى ؛ التخطيط التعليمى , أسسه وأساليبه ومشاكه ٠‏ ( القاهرة : مكتبة الانجلى المصرية . ١475‏ ) ص 


. 557 


( 48 ) وزارة الخارجية . قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الافريقية 1571 - 1941 ( القاهرة : وزارة الخارجية . 1146 ) س 
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(51) اليونسكو , التقريو النهائي لمؤتمر وزراء التربية والوزراء المسئولون عن التخطيط الاقتصادى ف الدول الافريقية الاعضباء ( باريس : 


اليونسكو. )١9547‏ ص .١4‏ 
(41) المرجع السابق , ص 060 
(14) المرجع السابق . ص ؛ . 


الفروع المتصلة بالعلوم الطبيعية والهندسية . ولقد خلص 
الؤتمر إلى أهمية وضرورة التعاون بين البلدان الأفريقب» 
فى كافة مجالات التعليم والبحث العلمى والتتمية .(3") 

وإزاء تلك المشكلات التى خلقها الاستعمار فى ميدان 
التعليم » أصيح لزاما . على مضصر الرائدة فى مجالات 
التعليم . والبحث العلمى بالنسبة للدول الأفريقية ان 
تتعاون مع كافة الدول الأفريقية والعمل على مساعدتها 
وتتويدها بإحتياجاتها من الباحثيين والفنيين والمدرسين 
وأيضا تقددم المنح الدراسية لأباء تلك الدول للدراسة فى 
محصر . 


: مجالات التبادل الطلابى‎ ١ 


أن العلاقات الثقافية بين مصر والدول الأفريقية لا 
يمكن أن تقوى وتزدهر إلا إذا كان الانسان الأفريقى هو 
عمادها وهدفها , لذا فإن تعليم اللغة العربية وفتح المراكز 


1 
الثقافية والاعلامية فى البلد الأفريقى وحده لن يحقق 
أهداف العلاقات الثقافية المصرية الأفريقية بالشكل 
الذى ترجوه مصرء اذا لابد ان يتعدى مجال النشاط 

البلد الأفريقى نفسه إلى داخل مصير . 

وفى محاولة من مصر لكسب التأييد من الدول 
الأفريقية » إستخدمت عدة وسائل فى مجال العلاقات 
الثقافية » بهدف تفاعل الأجيال الجديدة بهذه الدول 
الأقريقية مع النظام المصرى , من هذه الوسائل الحاق 
عدد من أبناء الدول الأفريقية للدراسة فى المعاهد 
والجامعات المصرية لسد حاجة يلادهم. من الفنيين 
والخبراء بعد عودتهم . وتقديم المذح الدراسية » وإرسال 
المدرسين المصريين إلى أفريقيا » وإتاحة فرض التدريب 
المهنى فى شتى المجالات لأعداد كبيرة هن الطلاب 
الأفارقة . ويتم كل ذلك من خلال الاتفاقيات الثقافية 
الثنائية بين مصر والدول الأفريقية . ل] . ' 


8 المرجع السابق , ع 01 . 


الوقت الراهن تمليها تغيرات أعمق 


:20020 ف الوزن النسبى للقوى الاقتصادية 
لتتنقضطت 0 المختلفة فى العالم ». ويمليها أيضا 


تزايد التباعد فى القدرات التناقسية لصادرات الدول 
هذه الدول ... 

وتمثل مجموع تطورات التجارة الدولية والتغيرات 
الثى تطرا عليها البيئة التى تتم فيها تجارة مصير والوطن 
العربى الخارجية » مما يجعل دراستها لتحديد كيقية 
تغامل مصر والوطن الغريى مع هذه المتخيرات عل جانب 
من الأهمية . 
وتتظقسم هذه .الدراسة إلى ثلذئة أقسام 
١‏ تطورات التجارة الدولية خلال الفترة من 554٠‏ 
817 بشكل أساسى ومن “ا /المؤة١ا‏ فى بعض 
الجوانئبي التى تستدعى ذلك . 
؟" د الصراعات التجارية فى الثماتينات . أسبابها , 
وآثارها . 


مناخ دولى متغس 


باحث يمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية يجريدة الأهرام 


١541 مقررات المنظمات التجارية الدولية فى عام‎ - ١ 
. وآثارها على البيئة الدولية للتجارة‎ 


تطورات التجارة الدولية فى الثمانينات : 


تطور حجم وقيمة وأسعار التجارة الدولية من 6١‏ - 
١5 817‏ : يرتبط تطور حجم التجارة الدولية الى ححك فعبل 
بمعد لات النمى الاقتصادى ومعد لات تمو الطلب ويالتغير 
فى السياسات النقدية بمالها من تأثير كبير على النمو 
الاقتصادى وعلى نمى الطلب فى الدول الأطراف ف التجارة 
الدولية » أما قيمة التجارة الدولية » فانها تتوقف بدورها 
على العوامل السابقة وعلى ما يسفر عنه تفاعلها من 
تحديد متوسيط سعر الوحدة من السلع التى يتم التجارة 

وقد تعرض حجم وقيمة التجارة الدولية للانخفاض 
أثناء أآزمة الركون الاقتصادى التى تعرضيت لها الدول 
الرأسمالية عالية التطور آعوام ١5878١4٠‏ والتى 
انخفضت فيها معدلات النمو الاقتصادى ف تلك البلدان 


إلى ١١“‏ /ز. 9,6 /زء - 5 على الترتيب(١)‏ 
إنخفتصت قيمة التجارة الدولية فى تلك الأعرام الثلاثة ع 
التركيب: سن د كر .ل كةو 2 2/6 


وانخقض معدل التمو فى حجم تجارة العالم إلى 1.1 / , 
هر /زء - 3,8 فى الأعوام الثلاثة بالترتيب7 . 
وقد فاقم من تأثير أزمة الركود الاقتصادى التى 
تعرضت لها الدول الرأسمالية عالية التطور على حجم 
وقدمة القكارء الدولية * مأ حدث من انتقال تلك 00 الى 
تجارتها الخارجية وقد حداث ث ذلك الانتقال للأزمة 0-0 
إنخفض طلب الدول الرأسمالية عالية التطور التى كانت 
تعانى الأزمة على صادرات الدول النامية مما أدى إلى 
إنخفاض حجم هذه الصادرات بنسب ١‏ 3 17 ,. ذرة / ع( 
8,5 /ز فى أعوام 8١ 8١‏ , 1587 على الترتيب قبل أن 


لمكن 


تعاود الزيارة يعد ذلك , وقد أدى أنخفاضي الطلب 
الخارجى على صادرات الدول النامية إلى الضغط على 
أسعارها وتخفيضها قيما بعد خاصة الصادرات مى 
المواد الأولية ‏ من غير النفط ‏ التى إنخفضت أسعارها 
بنسب ١١,5‏ /ز. /٠١.١‏ عامى 1١94١‏ 919417), 
وقد أدى إنخفاض حجم وقيمة صادرات الدول النامية إلى 
تعرضها للركود الاقتصادى حيث لم تتجاوز معدلات 
نموها الاقتصادى ١,5‏ /ز ء ١,4‏ /ز عامى ؟8 . ١941‏ 
على الترتيب(*) 

وقد كان لانخفاض حجم وقيمة صادرات الدول 
النامية . وانتقال الركود الاقتصادى إليها آثار وخيمة 
فاقمت أزمة الديون بالنسبة لتلك الدول : وخاصة الدول 
ثقيلة المديوينية التى وصل بعض منها إلى حد العجز عن 
الوفاء بخدمة الديون ٠‏ كما حدث بالتسبة للمكسيك 


التقرير الاقتصادى العربى الموحد ١545‏ 


"' - جمعت وحسيت من : 


# - الصدى السايق مباشرة . 
- المصدر السايق مباشرة . 


البنك الأهلى المصرى ‏ النشرة الاقتصصادية ‏ الى لى 234 العدد ١.١‏ 
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وبعض الدول المدينة الأخرى عام ١547‏ ء ويذكر أن 
الناتج القومى الحقيقي ‏ دول الام ثقيلة المديونية 
بنسرية م232 0 , 

وتجدر الاشارة إلى أن التقاعل بين مشاكل التجارة 
والديون ليس أحادى الاتجاه. فكما تفاقم مشاكل 
التجارة هن أزمة الديون فان أزمة الديون وزيادة 0 
الاستثمارات فى الدول المدينة الكيرى دما يخلق قصورا فى 
الاستثمارات الجديدة ؛ ويؤّدى لعجز الانتاج عن مواكية 
الاحتياجات الاجتماعية 'المتزايدة بما يوّدى لاستخدام 
خِرَهِ من .حضة التصدين ف الاستيلاك المحل : با يقلل 
عائد الصادرات ويزيد مشكلة خدمة الديون سوم! لتدور 
الدول النامية المدينة فى دائّرة جهنمية من التأثيرات 
السلبية لتفاقم مشكلة الديون وخدمتها وآثارها على 
التحارة 4 واتعكاس أوضاع التحارة على القدرة على الوفاء 
باعباء الديون . 
سنوات الأزمة د تثص » إتجاها نزوليا للأسعار . 
بالدول الرأسمالية .عالية التطور وانتقلت منها دول 
النامية بداية الثمانيتات 5 00 تلك ال بادساء 


الثمو وأصبحت سلبية بعض الأحيان وقل الطلب 9 
السلع الاستهلاكية والوسيطة والمواد الخام . مما ضغط 
55 إتجاه تخفيض أسعارها حجميعا وقد إنخفضت أسعان 
١‏ السلع الصناعية والمواد الأولية يدون النقط عامى الأزمة 
2 ذللم ١585.‏ وانخفض سر النقط هو الآخر عام 
5 ء وكان إرتفاعه المحدود عام ١44١‏ نتابع تأثيرات 
حرب الخليج على سوق النفط الدولية » وهئؤ وضع 
إستتتائى جعل أسعاره تخالف الاتجاه العام للأسعار عا 
0 ... وبالرغم من بدء إنقشاع الأزمة الاقتصادية 
العالمية عام 11/1 إلا أن أسعار | ل والنفط 
إرتفعت أسنعار المواد الخام الأخرى التى إرتقع الطلب 
عليها خلال العامين المذكورين . .. ومدءأ من عام 114 
وخلال عام 11841 ووفقا لتوقعات الأسعار عام ١51417‏ 
فان اسعار السلع الصناعية سجلت إرتفاعا بدرجة كبيرة 
خاصة خلال عام 15841 - انظر الجدول ١‏ . وبالمقايل 
إنخقضت ا المواد الأولية بدون النفط خاصة عام 
١‏ 4 أما النفطٍ ققد تعرضت أسعاره للانهيار شتاء 
كمذا . ش 

وجدير بالذكر أن جانبا من إنخفاض الطلب العالمى 


على المواد الأولية بما أدى لانخفاض أسعارها يعود , إما 
لزيادة الانتاج العالمى منها . أو لانخقاض حجم المواد 
التكنولوجى الكبير . وقد إستهلكت اليابان على سبيل 
المثال عام ١5/85‏ حوالى ٠١‏ / فقط من المواد الخام التى 
إستهلكتها عام 151/7 لانتاج نفس الكمية من المنتجات 
الصناعية(”) 

كما أن دراسة لصندوق النقد الدولى تقدر حجم المواد 
الخام المطلوية للوحدة من المنتج الصناعى حا حاليا بما 
لابتجاوز خمس ما كان مطلويا عام ٠‏ ا ا" وهذ | 
المنتجة ل للمواد الأولية زراعية 1 لاتخان 
الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على أسعار موادها الأولية , 
أو تحقيق قَدق الاستغلال الأمثل لها يعيدا عن ديرا ف 
سورتها الخاف.: 

أما بالنسبة للاتجاه التزولى لأسعار السلع الصناعية , 
فاأن الجانب الأساسى مئة يفود إلى تفاعلات الأزمة 
الاقتصادية إضافة لارتفاع أسعار القائدة يما رقع 
الادخار وخفض الطلب عموها . وإضافة إلى ذلك هناك 
أمر لايمكن إغفاله وهو تزايد حجم السلع الصناعية فى 
العالم بشكل كبير نتاج زيادة انتأج العديد من الدول 
النامية. من السلع الصناعية خاصة وأن تلك الدول النامية 
توجه جانب كبير من إنتاجها الصناعى للتصدير , وهى 
الذول المغروقة بمصدرى السلع الضبتاعية من نين الدول 
النامية » وبالنظر إلى الجدول ١‏ تجد أن حجم صادرات 
الدول النامية المصدرة الصناعية قد حقق تزايد! 
المرجح أن تكون أكثر السلع الصناعية التى تعرضت 
لتدهور أسعارها هى تلك التى زاد إنتاج الدول النامية 
المصدرة اللسلع الصناعية منها . كذلك فان أسعار | 
الصناعية تعرضت لتدهور عامى الأزمة ١5/7 ., 8١‏ 
وبعدهما خلال ام 7 ؛ 1986 نتيجة لتزايد المنافسة 
العا 
م المالئة والنقدية وتائيرها على التجارة 
الدولية : 

مارست السياسات المالية والتقدية للدول المساهمة 


. بنصيب كبير فى التجارة الدولية تأثيرا كبيرا على هذه 


التجارة » ويصفة خاصة السياسات المالبة والنقدية 
للولايات المتحدة الأمريكية , والمانيا الغربية واليابان 
بدرجة أقل ... فقد أدى تخفيض قيمة الدولار بشكل 
قصدى . خلال فترة رئاسة كارتر إلى زيادة الصادرات 


الأمريكية . وشكل نوعا من الحماية التجارية الأمريكية , 


- الصدر السايق مباشرة 
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4 - المصدر السابق مياشرة 


ب 675 هس 


جدول - -١‏ التقيير الستوى فى حجم واسعار التجارة العالمية المصدر : 58,64.ص.1986 عامها )به عتستمصمع1 فلعو/ل؟ 


1 اتش 22607021160 ةاؤلدؤؤؤله-٠اااي‏ 0 


5 ربالا لم1 كلاكذ -لمذكا لمخز ا #9لئرؤا للمؤا ‏ غركا ملىذا كمواذ " الإمموا 
حجم تجارة العالم ,0 5ر5 ال ريل 0 #ارا ‏ الهرا ابه ١ل‏ 1 كن 
سعر الوحدة ١‏ أر١ط‏ اكبها بدا مرا ار الع “اا ثرا 05 ١,ه‏ 
حجم صادرات الدول الواسمالية عالية التعداد ,4 لي #ا لاخر كرا راخب الب 000 ١‏ 
حجم حسادراتث الدول التامية لاه . ارق ا عره الع ااكية لابه ك3 الارا ‏ الآ 07 1 
( متها ) حجم صادرات مصدرى الرقود ا 0 ل مضنا شل اكت عض 5 8 2 4 
حجم صائلات غير مصدرى الوقود 0/١‏ 5 86 1 لارة ‏ الأرء ا لبه فرؤا ‏ 4 ؟ 5 ,0 
حجم واردات الدول الراسمالية عاقية التطور به 44 غرة ‏ ا لاا اطااا اللأء ‏ كرغ اقاة ‏ مرغ ١*0‏ 5 
حجم واردات الدول التامية ' 53 ١‏ الى هبه الاره ذبع ال الارا ١١‏ يكن ا 
( متها ) حجم واردات مصدرى الوقود يكت ؟ ع لكأ لبقا لكا اسرحط ا ع5 الإراا و1 7 
حجم واردات غير مصدرى الرقود , 3 عي رف كبا الأرؤا كرف هط هبه 4,؟ 3 3 
قيمة وحدة حسادرات الدول الراشمالية عفية التطور" ‏ 6,4" ره اا لال لاره لاما الارء ‏ شرا 0 7 * 
قيمة وحدة صادرات الدول الثامية 14 فر اللره” ‏ عالال اعركا اللخ اكت ا كا كرف 1 
( متها ) اليمة وحدة صادرات مصدرى الوقود 2 "١.9‏ ليك الع لارلا #طعا الم الأرم عع أرط ااكرهعم 5ق 
قيمة وحدة صادرات غير مسدرى الرقود 4 حا كما الشركة لكر كرد خبط لبشه الا نقد ا 
قيمة وحدة زاردات-الدول الرأسماقية عالبة التطور 2 ©6,/, ”> أرما هع الغرلا هه كط هربز نا 5 ؟١‏ 
قيمة وحدة واردات الدول التامية ”7 ارش شرا ]لاا لكا لع” الكىء ‏ لخر للا ذرة اثما 
متها ) اقيمة وحدة واردات مصدرى الوقود + لبه هرح ١#‏ الارطة العر طري الا الاب 6 1 
قيمة وحدة واردات غير مصبدرنى الرقرد اع 2" ذبه١ا‏ الابؤط اكرلاا ‏ لعرك ‏ لها كط أقرا 6101 1 
حجم صادرات افريقيا ”2_2 يذن ةلا 1 رةه ١‏ م أي ا المرغ لا 5 5" 
حجم صادرات آسيا ٠ ١‏ ورة مره اكرم الله الى الخراة ا ل 13 َكل 
حجم صادرات الدول النامية بأاورويا 6 لا,3 ون 4 ١ ١"‏ ةا الكرىة انان قرة 
حجم هصسادرات الشرق الاوسط 7 نش كرء ‏ الارهث1 لترلاز لأركا أرط ره ؛ره 14 11 
حجم صادرات أمريكا اللاتينية ١٠ ١1١١‏ 1 يكل م0 نان قرم اكبهم الارا ا /ارة 
تصجم صادرات مصدرى السلع الصتاعية ده . ن 10 ١٠١,1‏ كبخ ل,١ا١ا‏ 5ر5 6ن الا مدن اع "١‏ 0 
حجم صادرات مصدرى النتجات الأولية د . ن ١ 4," ١‏ اللا الح الهرة ره ا غبة ١١‏ 1" /ارة 
حجم واردات افريقيا 5لا 4 ه” ‏ الام الخرءكا ‏ ط#رم الأرحك الآ د ل وذ 
حجم واردات آسيا خررلا ربكا شرة د رلا كن كاي ١م‏ مره 2ه اا لاا 
جم واردات الدرل للنامية فل اورويا 1 ىر غرة 8 5 لق نك رم 111 قره 3 
حجم واردات الشرق الاوسط ١ ١‏ الجر حرط ره قرا لعل ح,ك١ا‏ ماما ا8 
حجم واردات آفهريكا اللاتينية -,؟و كل ةلا ههرة ها الا ا ؟ ال 5 17 
حجم واردات مصدرى السلع الصناعية د . ن 5١‏ لارع ١‏ لاا عر لامأ لخي لعب اكنية ‏ الر1 2 قن 
حجم واردات مصدريى النتجات الاولية د . ن ,0 الآى لاا هبي . ره كر كر الغ "و كن 
شروط تجارة الدول الرآسمالية عافية التطوى 1 ا ل ل عر قرأ اهرطأ ا قره ا لك 2 ١7‏ 
شزوط تجارة الدول النامية ١رة‏ 7 حبعطة ‏ لمر الح اكه الها عا الأ ىق 5" 
(مفها) شروط تجارة مصسدري الوقود شد #ارع 1 الاب الأركة ظلأ١ا‏ هه اكلم أل 1 44,١‏ كل 

شروط قجارة غير مصدرى الوقود ,. ١‏ نكل بهرة ىه 4 داهرء ١ ١‏ 5 52 
التفير فل أسعار السلع الصناعية ار4 ؟رها ما ءا الغ يكن 1؟ وان 1 1 8" 
التقير فى أسعان الثفط 4 ). كرمع لكام اللرة اطغ اراز كلا 2 "4 /ا,ت 5 ان 
التفير فى أسعار المواب الاولية غير النفطية ١٠١‏ مره اللغللاذ١‏ اكره ‏ ارا الا الكرلا ‏ الا ك١‏ 1 8 
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كل 

وساهمت ثلك السياسة ف تخفيض القيمة. الحقيقية 
أسعار النفط 8 فك ا نظرا لآن " الدولار هو عملة 
تخفيض القيمة الحقيقية 550 واحتباطيات الدول 
النامية المصدرة للنقط , وق معالجة مشاكل التجارة 
وعتدما امد آت ة ا ريجان الأولى حاول معالمة 
مشاكل البطالة ا برقع آسعان الفائدة , مما أدى 
لرقع معدلات الأدخار وتخفيض الطلب المحلى الأمريكى 
على الاستهلاك نما أسهم ق تحفيك معدلات التضهم , 
كمأ أدت تلك تلك السياسة الى صعود قيمة الدولار بشكل 
كبير تجاه العملات الحرة عموما , وسََاهمَت فى جذب 
رؤوس الأموال الى الولايات المتحدة . لكنها أدت إلى عجز 
هائل ف الميزان التجارى الأمريكى تزايد فى الأعوام 
الأخيرة خلال فترة رئاسة ريجان الثانية » حتى وصل إلى 
مستوى 00-0 يشكل مصدرا للاضطراب الاقتصادى فى 
العالم . ولم تستحّد م الحكومة الأمريكية خلال فترتى 
ريجان سياسة ا أو حامد5 لأشعان الفائدة » وإنما 
عمدت الحكومة الأمريكية بعد أن أدى رقم أسعار القائدة 
مهمته فى رفع الادخار القومى الأمريكى وى جذب رؤّؤوس 
أموال هائلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية .. عمدت إلى 
تخفيض أسعار القائدة لزيادة الاستثمار 2 اعتماد! على 
أن رؤوس الأموال الهائلة التى جمعها رفع أسعار الفائدة 
من دآاخل وخارج الوايات الحطدا ستمول 1 
إنخفاض أسعار الفائدة انتظارا لارتفاع جديد فى أسعار 
الفائدة ء أو لأن أسعار الفائدة على العملات الأخرى وق 
من السسوق الأمريكية والانتقال إليها ... وكاتت اسعار 
الفائدة للأجل القصير قد بلغت ١6,5‏ /ز, ٠١,5‏ /زء 
5ه / فى أعوام ١94١ء ١5485 .١984‏ على 
الترتيي( 0 وإستمرت عتدل مستوى منحفضص عام /الم 1 ١‏ 
1 بمأ أصيح بشكل 0 للمشاكل بين الولايات المتحدة 
وشركائهكا التجاريين . 
تطور شروط التحارة في المحموعات الدولية المختلفة : 

إرتبطت شروط تجارة الدول الرأسمالية عالية التطور 
إلى حد كبير بتطور أسعار السلع الصناعية التى تشكل 
معظم صادراتها 4 وتطور أسشعار المواد الأولية والتفط 
التى يشكل الجانب الأكبر من وإرداتها من الدول 
النامية ٠‏ وتأثرت شروط تجارة الدول النامية بتطور أسعار 
الدول الر أسمالية عالية التطور ... 


إنخفضت فيها أسعار السلع 


١198- ,9‏ بعد التعديل الثانى الكبير لأسعار 
التفظ::وخققت الدول. الراسمالية عالية التطور ىق تفن 
العامين آستوا. تهون لشروط تماركها » وإعنتمن هذا 
الوضع عام ١148١‏ بدرجة أقل نتاج إرتفاع أسعار النفط 
وإن بصورة محدودة, 5-0 اسدان الام 
؟ىمىة١ا‏ حكن توقعات عام /5481 ,. حققت شروط تحارة 
الدول النامية تدهورا مطردا خاصة عام ١585‏ الذى 
يرجح أن تكون شروط تحارة الدول النامية قد تدهورت 
خلاله بنسبة ١7,7‏ 2 نتاج إنهيار أسعار النفط وتدهور 
شروط تجارة مصدرية بنسبة 44,١‏ / » وكان عام 
هو الاستكناء من الفترة من 15407 ١347/-‏ حيث 
شتهد تحسثا ق اسان المواد الأولية عدن التفطية: عقايل 
تدهور أسعار السلع الصناعية , مما أدى إلى تحسن 
قتروط تجارة الدول التامية عموما وبالقائل حققت شتروط 
تجارة الدول الراسمالنة عالنة التطور تحسنا مظرق] ندءا 
المىمرة١ا‏ الذى انهارت فيه أسيعار وارداتها من النفط . 
ويلاحظ أنه حتى فى السنوات 3١‏ , 47 . 11484 التى 
الممناعية حققت الدول 
الراسمالية عالية التطور تحسنا فى شروط تجارتها حيث 
إنخفضت أسعان السلع الأولمة يبيصورة أكير ‏ انظر 
الجدول ١‏ 

وتجدر الاشارة إلى أن أنصبة الدول الرأسمالية عالية 
التطور والدول النامية والدول الاشتراكية من الصادرات 
الصناعية العالمية عام ١5/66‏ كانت بالترتيب /,.8/ / .ء 
6 /ء 8,8 / ء بعد أن كانت عام 1147 بالترتيب 
ا لا ل" 
تطور أتصبة الكتل المختلفة من التجارة الدولية : 

تعرقن نصين الكل الفختلفة من التمارة السافة 


اليففن التغيرات خلال الفثرة الماكسة وتعديد| مد تور 


كبير من التغيرات فى أنصبة الكتل المختلفة من التجارة 
الدولية . 
قيمة التجارة الدولية حوالى 9,؟/ / عام 197/7 .. تدرج 
هذا النصيب ف الانخقاض حتى وصل إلى 15,1 / عام 
0 ثم 0 الارتفاع بعد إتفراج أزمة الركود 
وضل: إن 7 كك عام ل 314 , 

وبالمقابل فان الدول النامية كان نصيبها من التجارة 
الدولية ”,ل/ا١‏ / عام ؟/ا 1١‏ وقد تدرج هذا الخصديب فى 
الدول من النفط . وزيادة وارداتها بعد ذلك ؛ حتى بلغ 


- البتك الدولى - تقرير عن التنمية فى العالم 1141 


5 ب جمعت وحسيت من : 
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هذا النصيب ذروته 57,١‏ / عام ١58١‏ ويدا فى 
7 0/4")ء ومن المرجح أن يكون قد إستمر فى 
الانخفاض عام ١51481‏ الذى إنهارت فيه أسعار النفط , 
آما بالنسبة لعام ١5417‏ فالأرجح أن يكون نصيب الدول 
النامية من التجارة قد اتسهد تيأنا أو إرتفاعا محدودا نتاج 
تحسن أسكعار النفط خلاله عن أسعاره عام 19851 . 

أما الدول الاشتراكية فان نصييها من التجارة 
الدولية 2 لم يتعرض لتغيرات كبيرة مماثلة لما حدث 
لتصيب الدول النامية والرأسمالية عالية التطور » وخلال 
الاشتراكية هن التجارة الدولية بين 48,5 /: 
بم , 

وبمتابعة الأرقام المطلقة والنصيب النسبى لاسهام 
الكتل المختلفة ف التجارة الدولية وجد أن القيمة المطلقة 
لاسهام الدول الرأسمالية عالية التطور قى التجارة الدولية 
قد تعرض لانخفاض كبير يقدر بحوالى 10144 مليون 
دولار مع دشولها فى طور حاد من الأزمة الاقتصادية عام 
65 , وإنخفضت ف ذروة الأزمة عام 151487 بحوالى 
6 طمهمليون دولار . وتواصل الانخقاض بصورة أقل 
حدة عام ١518‏ قبل آن تبدآ القيمة المطلقة لتجارة الدول 
الرأسمالية عالية التطور فى الازدياد مرة أخرى عام 
عه هذا قضلاً عن أن تصيب الدول الرأستمالية 
عالية. التطور من إجمالى التجارة الدولية تعرض لتذبذب 
كبير : وكذلك الأمر بالنسبة للدول النامية التى تعرضت 
القيمة المطلقة لتجارتها الخارجية لانخفاضات متوالية 
عامي 1987/85 نتاج إنخفاض قيمة صادراتها بشكل 
كبير ووارداتها بدرجة أقل + وإذا كانت القيمة المطلقة 
لتجارة الدول النامية قد عاودت الارتقاع ١1485‏ فانها 
عاودت الانخقاض عام 6 ع ومن المؤكد أن القدمة 
المطلقة لتجارة الدول النامية » قد إنخفضت عام ١581‏ 
نتاج إتهيار أسيعار النقفط وما أعقيه من إجراءات تقشف 
وتقليص حجم الواردات . 

وعلى العكس من الدول الرأسمالية عالية التطور 
والدول النامية لم تتعرض القيمة المطلقة لاجمالى تجارة 
الدول الاشتراكية للانخفاض خلال الفترة من "1 
لتلك الدول تتم بشكل مخطط وعلى أساس اتقاقيات طويلة 
المدى تقلل تأثرها بتقليات الأوضاع الاقتصادية فى الدول 
الأخرى إلى حد ما . 


عات التحارية فى الثمانينات : 
الصراعات التجارب 0 اا 
دبشهد العالم منذ بد ابة الثمانينات وحنى الآن توترأ ف 
العلاقات التجارية مين الدول والكتل الاقتصاديا 


. المصدر السابق مباشرة‎ ١١ 
. ؟ا- المصدن السايق مباشرة‎ 


المختلفة ‏ وحتى داخل الكتلة الواحدة تحتدم “صراعات 
تجارية ريما أشد من تلك التى تدور بين كتل متباينة .... .. 
وقد انعكست تلك الصراعات فى اتخاذ بعض الدول 
إجراءات حمائية فى مواجهة صادرات الدول الأخرى , 
فصلا عن التهديدات هنا وهناك بإتخاذ مثل هذه 
موائد المقاوضات ف المنظمات التجارية الدولية . 

ويمكن تقسيم الصراعات التجارية الدولية الى 
قسمين : 
أولا - الصراع التجارى بين الدول الرأسمالية عالية 
التطور ويعضها البعض . 
ثانيا - الصراع التجارى بين الدول -الرأسمالية عالية 
التطور وبين الدول النامية . 
خريطة العالم لكنها تحتل آهمية ثانوية . 
أولا - الصراع التجارى بين الدول الراسمالية عالية 
التطور : 
١‏ الصراع حول الصادرات الصناعية : 

إحتدم صراع ضارى حول صادرات السلع الصناعية 
بين الدول الرأسمالية عالية التطور , وقد برزت اليابان 
كطرف رئيسى فى هذا الصراع بإعتبارها أكبر دولة تحقق 
فائضا تجاريا فى العالم 2. هذا الفادئضئ الناتج عن 
صادرات هائلة تمثل السلع الصناعية حوالىي /1١4‏ 
منهال'')2, ويقف مع اليابان فى نفس الجانب الانيا 
الغربية وذلك فى مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية 
بالأساس التى أصبح العجز ملمها ثابتا لميزانها التجارى 
أوائل السيعينيات وبالذات خلال الثمانينات 0 ورغم أن 
العجز التجارى للولايات المتحدة والفائض التجارى 
لشركاتها البابانيين والألمانيين بمثل القضية «الظاهرة» 
التى تدور حولها المشاكل إلا أن هذا العجن وذلك الفائض 
الصناعية الأمريكية وتطور وتزايد القدرة التنافسية 
للسلع الصناعية اليابانية والألمائية الغريية وبالذات 
اليابانية . 

وجدير بالذكر أن اليابان والمانيا تحققان القدرة 
التنافسية العالية لصادراتهما وتحديدا الصادرات من 
السلع الصناعية . استنادا الى عدد من العوامل نوجرزها 


فيمايلى : 

١‏ - التطور التكتولوجى الهائل الذى حققته اليايان 
الجديدة وقى محال الالكترونيات . بصفة حاصة فى اليايان 
التكنولوجية من المختبرات الى المصانع , بما يساهم فى 
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تطوير التكنولوجيا المستخدمة فعلياء ورغم أن 
التكنولوجيا الأحدث تؤدى فى الغالب الى تقليل استخدام 
العمالة بما يجعل تطبيقها يهدد بالاستغناء عن عدد من 
العمال ودفعهم الى جيش البطالة مما يح يعرقلون 
التحديث فى كل مكان ٠‏ إلا أن التحديث ف اليابان لايلقى 
مقاومة من العمال حيث يتم تدرييهم لاستيعاب 
التكنولوجيا الجديدة . ولايستغنى عنهم كما يحدث فى 
الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وإنما 
يستوعبون فى توسعات صناعية جديدة . وقد أشار 
شيجيوا هيراتسوكا تائب مدير قسم الأبحاث التكنولوجية 
بمعهد نوفورا للأبحاث عن حق الى آن الخلاف الحقيقى 
بين اليابان والولايات_المتحدة خلاف تكنولوجى ٠‏ وأن 
اليايان إما متقدمة تكنولوجيا على الولايات المتحدة . 
خاصة فى مجال الكومبيوتر والآلكتروتيات والمواد الجديدة 
أو تلاحقها ق سناق احاد. نخاصة ىق سجان: الدوائة 
الكهريائية المتكاملة(؟١)‏ . 

ومن المؤكد أن إستخدام التكنولوجيا الأكثر تطورا أو 
حداثة يؤدى الى تخفيض تكاليف انتاج السلع ويساهم فى 
تحسين نوعيتها بما يرفع قدرتها التنافسية فى الأسواق 
الدوئية . 
؟ - انخفاض محدلات التضحم ف اليابان والمانيا الغربية 
مقارنة- بكل الدول الرأسمالية عالية التطور وبكل دول 
العالم بصفة عامة . حيث بلقت تلك المعدلات ف اليابان 
المرك/ ,ع اراتير, كرا//. للرد//رء "اراك//ر. اراي 
لراز, اراز فى أعوام 239264١ ,198٠-‏ المؤلء 
الموا. 44ؤ9ا., 46١الاء.‏ 1545, لالمذؤاء على 
الترتيب ٠‏ ويلغت فى نفس الأعوام بالترتيب فى آلمانيا 
الغريية النسب التالية 5,/4/ز . /5,٠‏ , + 7/4 . ” #/ء 
١١م‏ ”راي 8م ؟/ز ‏ 721,7 فى حين كانت المعدلات فى 
مجموع الدول الراسمالية عالية التطور_ الدول 
الصناعية - فق نقس الأعوام بالترتيب هى 26,5 , 
مخ// , "'للار, كرغ /ز, ارع//, كر د 727 / : 
5 عء وكانت المعدلات فى ذات الأعوام على الترتيب فى 
الولايات المتحدة الأمريكية ١ركلز.‏ 1,ث/ز. 5,6/ , 
ار كارا ا ارا هرا )١١(/5,5‏ .. وهذه 
الأرقام فى مجموعها تعنى أن المصدرين اليابانيين 
والألماآن الغربيين تتزايد أسعار السلع التى يشترونها من 
أسواقهم المحلية بنسب محدودة بما يمكنهم من 
الاستمرار فى بيعها فى السوق الدولية بأسعار منخفضة 
بما يزيد قدرتها التنافسية » ويمكنها من اكتساح السلع 
المناظرة فى أسواق العالم 

- إنخقاض معدلات الأجور ف المانيا الغريية واليايان 
عن نظائرها ف الولايات المتحدة الأمريكية : وإن كان ذلك 


المعدل أعلى من غالبية الدول الرأسمالية عالية التطوز 


الأخرى ... وهذا العامل يساهم فى زئادة القدرة 
التنافسية للصادرات اليابانية والألمانية ق السوق 
الأمريكية تحديدا : 


- إنخفاض اسنفان الفاتدة على القروض فى الانيا 
الغربية واليابان ‏ انظر الجدول ‏ عن نظائرها السائدة فى 
كل الدول الرأسمالية الكبرى ٠‏ ويمثل هذا الانخفاض 
حافزا للاستثمارات الجديدة فى كل من الدولتين .... تلك 
الاستثمارات التى تستخدم أحدث تكنولوجيا وتكون 
القدرة التنافسية التى تنتجها غالبا عالية جدا 
وبالاضافة الى العوامل السابقة تأتى عوامل آأخرى 
لتساهم فق رفم القدرة التنافسية للصادرات البابانية 
والألمانية الغربية مثل الجدية الفائقة والمثابرة غير العادية 
للعمال اليابانيين والاآلمان » ويصفة خاصة الدابانيين : 
وكذلك بعض العوامل الجغرافية المتعلقة بقرب آسواق 
ووحجدير بالذكر أن إنخفاض أسعار الين اليابانى والمارك 
الالمانى الغربى ف الماضى تجاه العملات الحرة والدولار 


بالأساس ساهم ف السابق فى رفع القدرة التنافسية 
للصادرات الياباتية والألمانية الغربية فى السوق الأمريكية 


وف السوق الدولية عموما حتى بلغ نصيب المانيا الغريية 
من الصادرات الصتاعية العالمية /١5,6‏ عام 1١945‏ 
حين كان المارك ق أدنى قيمة له تجاه الدولار . وبلغ 
تصيب اليايان من تلك الصادرات الصتاعية العالمية 
حوالى /١6‏ فى نفس العام حين كان الين فى أدنى قيمة له 
كان نصيب الولايات المتحدة من الصادرات الحسناعية 
العالمية 2/١“‏ فى ظل الدولار القوى الذى كان فى القمة ىق 
مواجهة العملات الحرة ومع ضعف الدولار تدرميجما ثم 
اتهياره فى خريف 15/817 بعد انهدار اليورصات العالمية فى 
65 /ا54 ارتفع نصيب الولايات المتحدة الأمريكية 
من الصادرات الصناعية العالمية بعد زيادة القدرة 
التنافسية لصادراتها الصناعية بعد انهيار الدولار . قبلغ 
142 ويحتمل أن يبلغ /١8‏ عام 15489 إذا استمر 
من الصادرات الصتاعية العالمية الى /١*‏ عام 1١541/‏ 
ويحتمل أن ينخفض الى أقل من ؟١١/‏ عام ١5485‏ إذا 
استمر الين قويا تجاه الدولار عند المستويات الحالية , 
كذلك هبيط نصبب المانيا من الصادرات الصتاعية العالمية 
الى /١5‏ عام ١541/‏ ويحتمل أن يتنخفض الى 7/١١‏ عام 
8 إأذا استمر المارك الألمانى قويا تجاه الدولار 
والعملات الأخرى"0) : 

أى أن انخفاض قيمة. عملتى اليابان والمانيا الغربية 


6 حجريدة الأهرام ره اا ؟ ١‏ 


١‏ - جريدة الاتحاد والاماراتية 4.4///8مةا 
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كعامل لدفع القدرة التدممي العفادرادهها قد إنتهى به بعد 
نهاية الحرب العالدة الثانية » » حيث فقد ٠‏ الدولار من 
خلال الفترة من 0 6 عندما 5 الدولار القمة 
وكان بعادل /ا 5 مارك أمانى غربى 46" ين 
يابانى وحتى يناير ١184‏ عندما بلغ أقصى انخفاض له 
ا حتى الآن حيث بلفت قيمته ١,"‏ مارك , ١٠١٠١‏ 
1 

وبالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت 
الكثير من الآمال فى تحسين ميزانها التجارى على تدهور 
الدولار إلا أن ذلك لم يحدث حنلى الآن حيث ضرب العجز 
التجارى الأمريكى رقما قياسدا يا وبلغ ١/1 ٠‏ ملبار دولار 
عن عام 119417 ') وإن كان من المحتمل أن ينخفض فى 
العام الحالى -  ١958/‏ تزايد القدرة التنافسية 
للصادرات الأمريكية . وكذلك نظرا لأن الكثير من 
مصدرى المواد الخام من الدول النامية والذين تقيم 
أسعار صادراتهم بالدولار سيفضلون الاستيراد 
بدولاراتهم من الولايات المتحدة نظرا لأن قوتها الشرائية 
داخل الولايات المتحدة لن تتأثر سوى بمعدلات التضة 
الأمريكية ء وذلك بدلا من التوجه للشراء من أسواق دول 
أخرى تدهورت فيها القيمة التبادلية للدولار مع عملاتها , 
وبالتالى تدهورت قدرته الشرائية ؛ بما قد ينتج عن ذلك 
من تزايد واردات الدول التامية الصدرة' للمواد الخام 
المقدمة بالدولار من الولايات المتحدة ٠‏ وهو ما قد يساعد 
على تقليل العجز التجارى الأمريكى . كذلك فإن اليابان 
والمانيا الغربية وغيرهما من دول شرق آسيا التى تحقق 
فائنضا تجاريا مع الولايات المتحدة . ستكون مصضطرة فى 
ظل انخفاض قيمة الدولار لتحويل جانب من طلبها على 
الواردات الى السوق الأمريكية نظرا لانخفاض القدرة 
الشرائية للدولار فى الأسواق الأخرى . 


قيود على انخفاض الدولار : 

وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة هى التى تركت 
عملتها أى الدولار ينخفض ينخفض الى المستويات القياسية 
0 الى 1 من ذلك 0 ٌْ لآن الدولارات الموجودة 
لدى الدول الأخرى : يمكن أن ترتد, الى الولايات المتحدة 
مطائبة بما يقابلها من سلع أمريكية . لى تستقر ف 
الولايات المتحدة للاستثمار فيها بما قد يفجر موجة 
تضخمية تضيع أشر تخفيض الدولار فى تحسين القدرة 


لاه 


دسيمبة د .رمري زكى لاخرب التخفيضات القذرة» التى 
تسابقت الدول الأورويية فيها فيما بين الحريين العالميتين 
كوسيلة لتحسين أحوال المبرّان التجارى لكل دولة على 
حساب مصالح الدول الأخرى!' ') لكن هذا التشابه ينذر 
بسقوط الدولاو والاقتصاد الأمريكى عن 6 العالم , 

مثلما كانت حرب التخفيضات القديمة مف شرا لسقوط 
الامبراطوريات القديمة والجنيه الاسترلينى ٠‏ عن عرش 
العالم . 
5 ماسيبق أن الصادرات الدابانية والألمانية 
الغربية من السلع الصتاعية شقت طريقها لأسواق العالم 
مستندة الى قدرتها التنافسية الكبيرة المتحققة عبر 
العوامل السابق ذكرها . وساهمت فى تحقيق الميزان 
التجارى اليابانى والالماثى الغريى فائض كبير , خاصة 
بالنسبة لليابان التى حققت أرقاما قياسية للفائض 
التجارى غير مسبوقة فى تاريخ التجارة الدولية . وقد بلغ : 
لالم. 5م. 6م , 6لم, 80م ذاعلى الترتيب ٠١,85٠‏ 
ليون دولارء .”!١,"١4‏ 35786؟7, 5دلار8؟, 
35١١4,‏ ,هم ١1١,7‏ 9584853 بليون ذولار بينما 
بلغ الفائض التجارى الألمانى الفربى فى تفس الأعوام 
بالترتدب 39لا ١؟‏ , الابخ؟ ء 0لا؟ ,؛ "ارخ ؟ ؛ كرلا؟ , 
4 , ١.,0٠ه.‏ 15,8 بلبون دولار2 وبل الفائض 
التجارى اليابانى مع الولايات المتحدة خلال الأعوام من 
1985-8 بترتيب تصاعدى 175,147 , 17,488 , 
١5ج‏ 4تك,١؟‏ : كتلار؟” 2 كتلاركة ؛ كرقة 2 
بليون دولار ء فى حين بلغ الفائض التجارى الألمانى مع 
الولايات المتحدة خلال الأعوام ١/8١ , 8١‏ 45. كم 


44.ء 45. ١59805‏ بالترتيب 21,51١ .١,797‏ 
+9 9ؤ؛,؛. [الارلمء ١١,185‏ بليون 
دولار .(51) 


وقد مثل هذا الفائض مادة توتر رئيسية بين الولايات 
المتحدة وأوروبا من جهة وبين الدابان بصفة أساسية من 
جهة اخرى والتى تحقق الجزء الأكبر من فائضها فى 
معاملاتها مع الولايات المتحدة وغرب أورويا » بينما يوجد 
مع اليابان وإن بشكل ثانوى ألمانيا الغربية التى تحقق 
فائضا تجاريا كبيرا موزع على عدد كبير من الدول والتى 
يقل فائضها التجارى مع الولايات المتحدة كثيرا عن 
الفائتض التجارى الياباتى مع الولايات المتحدة . 

وكانت الشكوى الأمريكية والأوروبية تنصرف الى 
ضرورة فتح اليابان أسواقها أمام صادراتهم حتى 


١‏ _اعداد مختلفة من 1365" لهاع مقمةآ 


- -اد. رمزى زكى‎ 2٠ 


8 7نمتتعواع1آ1 5-زتقناصة1 30 ,أقتنهم0مم180 156 -19 
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مقارنة بين تجارة اليابان والمائيا والولابات المتحدة مع العالم 


اليابان 


صادر انها 
للعالم 


3خ ”7 ١١‏ 
و 
ره ه1١‏ 
ةم 1 ١‏ 
بألا لاه ١‏ 


ادامرغ/ا١ا‏ 
1 ١51ا‏ 
1ك 
نكسيورفن 


وادداتها 
من العالم 


زخرف 5 
رشنل 
١غ‏ ؟١‏ 
كثاءرهلا 
١١/١‏ 
ا يرن 
١١1178‏ 

١١5ر6‎ 

١ر1‎ 


ميزانها التجارى 
بع العالم 


١/65 
١م‎ 
شن‎ 
لح رشن‎ 
١" ع مار‎ 
ان‎ 
١م‎ 


وارداتها 
من العالم 


١: ١, ١ الى‎ 
١ ١ال/‎ 
١ لاغ‎ 
١ ؤلره؟‎ 
١ 77674 
١! 
١4 غ,/اع١ملل‎ 


بالملبار دولار 


ميزانها التجارىي 
مع العالم 


ركاف 

ا ؟ 
حل كن 
6 

ىم 
ثري 
74 
ارءة 
مره 


الولايات المتحدة 


المصدر ؛ هن عام ١574‏ حتى عام 5489 جمعت وحسبت من 
6 ,رعاموطروء7 علهع1” 01 تروناعع:11د1 
أرقام عام ١١4+‏ بالنسبة لالمائيا الغربية والولايات المتحدة 
الأمريكية هن : 


1 و. اخ 1١‏ 
اخ ككف 
طلغ كردرة ١‏ 


لففضسف 
ا 
قرخ ١‏ ؟ 
١1‏ 
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عرض فق 
1 ه؟ 
كرف 
؟المطررعغ 5 ؟ 
ون 
لااروع؟ 
انا 


- 


لبسا 


ااا 
0 
لم 

4 

حك 

1 

١, 
ا‎ 
١ 


7 بمقرععطاء*1 6-لتفبهوك 1 أكثم0ه5م120 عنا1' 


الأمريكية هن : 
8 بممناعرطك1 5-لإتقنتمول 30 امتسدمومه18 ع5 


ل ره - 


ارقام عام ١5417‏ بالنسية لألمانيا الغربية والولايات المتحدة 


أرقام ١545‏ , 1541 بالنسية لليايان من جريدة الشرق الأوسط 
ره لخر ة ١‏ 


تخفض قائضها التجارئ الهائل الذى تحققه فى تعاملها 
معهم والذى يكون وجهه الآخر عجز موازينهم التجارية » 
والغريب أن التعريفات الجمركية اليابانية أقل من 
نظائرها الأوروبية والأمريكية أى أن السوق اليابانى بهذا 
اليابانيين يفضلون استهلاك السلع اليايانية » وهو أمر 
لايعول ف تغييره على قرارات إقتصادية » وإنما على تغيير 
كبير فى الثقافة اليابانية يجعل البايانيين أقل تمسكا 
وأقل شكلا فى تأثيرها السلبى المحتمل على اقتصادهم . 
وحتى على صحتهم ٠‏ وهى أمور يصعب التأثير فيها فى 
المدى القصير وربما يصعب التأثير فيها نهائيا مع 
الاعتزاز البايانى بالذات ويا موروثات الثقافية . 

وقد يلغ التوتر التجارى بين اليابان من جهة والولايات 
المتحدة وياقى الدول الرأسمالية عالية التطور من جهة 
أخرى حد قيام الولايات المبحدة فى ربيع 1 بفرض 
ضرائب جمركية بنسبة ٠٠١‏ ضد الصادرات اليابانية 
للولايات المتحدة من أشباه الموصلات التى تدخل ف 
صناعة الكومبيوتر برعم أن الشركات اليابانية المنتجة لها 
تمارس إغراق أسواق العالم بها بأسعار أقل من التكلفة 
بما يضر بالمنتجين الأمريكيين الذين ينتجون سلع 
مناظرة .... وكان ذلك الاجراء الأمريكى «إختبارياء» 
وتحذيريا لليابان نظرا لأن قيمة الواردات الأمريكية من 
اليابان من تلك الموصلات لايزيد عن ٠٠١‏ مليون دولار » 
أى أنها لاتزيد عن /٠,‏ من إجمالى الواردات الأمريكية 
من اليابان عام 927341'') . وقد أدى ذلك الى تصاعد 
المخاوف من وقوع صدام تجارى أمريكى ‏ يابانى يما 


ايريل /91941') , 
وكان ذلك الاجراء يهدد بالفعل بنشوب حرب تجارية 
بين اليابان والولايات المتحدة لولا أن المفاوضات الثنائيه 
بين الدولتين ومحاولات علاج هذه المشكلة فق اجتماع 
:قادة الدول الرأسمالية السيع الكيرى فى فينسيا من #6 - 
٠‏ يوتيو ١5417‏ وغيرهما من الاجتماعات قد ساهمت إلى 
حد ما ف الاتفاق على بعضص الاجراءات التى من شأنها 
تخفيف التوتر التجارى مثل زيادة الائقاق اليابانى 
بمقدار ؟'ء مليار دولار وتخفيض أشتقانر الخصم والفائدة 
فى اليايان لاتشجيع الاستهلاك وزيادة الواردات الياباتية 
من الولايات المتحدة لتقليل العجز التجارى الأمريكى 
تجاه اليابان(؟ "2 » ورغم كل تلك الاجراءات إستمر العجز 
التجارى الأمريكى يتفاقم حتى سجل ما يزيد على ١1١‏ 
مليار دولار ق شهر سيتمير /إلمةا 2 وعندما أعلن ذلك 
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الرقم فى أكتوبر كان أحد العوامل التى غمزت انهيار 
البورصات العالمية فى 111/6١/65‏ لافتقاد المستثمرين 
الثقة فى الاقتصاد الأمريكى وف قدرته على الخروج من 
دوامة العجز التجارى التى يدور فيها من أوائل 
السيعينيات . 

كذلك إحتدم التوتر بين الولايات المتحدة والمانيا 
الغربية إثر قيام ألمانيا الغربية برفع أسعار الفائدة فى 
أكتوبر 14417 ؛ وهو الاجراء الذى رات قيه الولايات 
المتحدة تشجيعا للادخار على حساب الاستهلاك بما يعنى 
ضمنا تخفيض الطلب الألمانى الغربى على الوارداث ومن 
بينها الواردات من الولايات المتحدة ؛ وجاء رد الفعل 
الأمريكى حادا عندما هدد وزير المالية الأمريكى جيمس 
بيكر بان الولايات المتحدة قد تترك الدولار يهبط الى 
مستويات قياسية لتحسين الميزان التجارى الأمريكى 
وذلك إذا لم تخفض المانيا اسعار الفائدة » وكان ذلك 
التهديد أحد العوامل التى فجرت أزمة البورصات العالمية 
فى 1141/9/5 ورغم أن المانيا قامت بتخفيض طفيف 
لأسعار الفائدة إلا آن الدولار مضى ف هبوطه الى 
مستويات قياسية تأمل الولايات المتحدة أن تساعدها على 
تحسين ميزانها التجارى . 


؟ - الصبراع حول الصادرات الزراعية : 


شهدت العلاقات التجارية بين الدول الرأسمالية عالية 
التطور صراعا حاد! حول الصادرات الزراعية مثلما حول 
الصادرات الصناعية » ويدور الصراع حول دعم يعض 
تلك الدول لمزارعيها وتحديد! دول السوق الأوروبية 
المشتركة واليابان بما يشكل نوعا من الحماية فى مواجهة 
الصادرات الزراعية القادمة لتلك الأسواق من دول تتمتع 
سلعها الزراعية بقدرة تنافسية أعلى ٠‏ وتحديدا من 
الولايات المتحدة الأمريكية والى حد ما كندا واستراليا . 

وقد أثارت الولايات المتحدة هذه القضية فى كل 
اللقاءات الثنائية والاجتماعات متعددة الأطراف رحتى فى 
المؤثمرات والمفاوضات الدولية مثل جولة مفاوضات 
الجات الحالية مطالبة بوقف الدعم الزراعى وازالته حيث 
أنها أكثر الدول المضارة من تلك السياسة الأوروبية 
والبابانية التى تؤدى لغلق نلك الأسواق إلى حد كبير ف 
وجه الصادرات الزراعية الأمريكية التى يمكن أن تزيد 
بشكل كبير بما يمكن أن يقلل العجز التجارى الأمريكى 
لو أوقف الدعم الزراعى فى تلك البلدان .. لكن تلك 
المطالبة الأمريكية ووجهت بالرفض الأوروبى فى جولة 
مفاوضات الجات ويرفض يابانى خلال المفاوضات التى 
أجراها مسئولون امريكيون وياباتيون بينهم وزيرا زراعة 
البلدين فى ابريل 1547 ء حين رفض اليابانيون بحسم 


ل المصدر السايق مباشية 


"7 ميجلة المثار ‏ يناير ملككبت أرّهة اسواق الأيراق المالية ‏ أجحعد السبيد النجاىر 


+" جريدة الاهرام 1941/٠‏ 


9ه- 


5 
الأرز والمنتجات اع الريك كم 7 
العجز ف الميزان التجارى الأمريكى مع اليابان(*') , 
علما بأن اليابان تنتج الأرز بستة آمثال التكلفة العالمية 
لانتاجه لكنها: لا ترغب ف الإعتماد على الخارج ف سد 
احتياجها من الأرز. - 

وقد بلغت نسية د عم القمح حوالى /51,1١‏ فى السوق 
الأوروبية المشتركة 5 0 فى البايان, : ١‏ 1 فى كندا 
5 / فى 0 ار 5/ فى 7 المتحدة 
الأمريكية ٠‏ 7؟/ فى دول السوق الأوروبية المشتركة , كما 
بلغت نسبة الدعم لانتاج الألبان ؟75 فى دول السوق 
الأورويبية المشتركة . ”7؟/ فى استراليا . 77.5/ز فى كندا 
فى عام 1944 , كما بلغت نسية الدعم لانتاج سكر البتجر 
0١‏ 9 ف دول السوق الأورويية المشتركة . ",9١١فى‏ 
الولايات المتحدة فى تفس العاه('*) 

وماستتناء سكر البتجر فائ الدعم الأورويى 5 
مواجهة الصادرات الزراعية الأمريكية لتلك 00 : 

ؤبسواء كان الصراع التجارى بين الدول الواستمالت 
فانها تحاول معالجته سواء عبر المفاوضات الثثائية أى 
الجماعية أو من 'خلال الوسائل التقد ‏ ' 0 أسعار 
الصرفب والفائدة سواء بننسيق مشترا ك أو بميادرات 
خاصة هن هذه الدولة أو تلك .. ولكن تلك المحاولات التى 
نجحت احتي الآن لتحي حر اتجارية كم م 
إختلال 0 التجارية 0 وهى تقأوت مستوى 
التطور التكنولويجى وفدرة كل دولة على نقل التطويرات 
التكنولوجية الى هجال التطبيق فى وقت يقف فيه العالم 
المتقدم على أعتاب مرحلة جديدة من الثورة الصناعية بمأ 
يخلق" تفاوث: فى مسسنتوئ ' جودة وتكلقة السلع المنتجة فى ' 
تلك الدول ونألتالى يخلق تفاوتا كبيرا فى قدرتها التنافسية 
فى :السبوق الدولية بالترابط مع عوامل أخرى مثل تباين 
القائدة قيما بين تلك البلدان ٠‏ ومع هذا التفاوت 2 القدرة 
التنافسية ول أسيايها ». فان التوتر والصراع التجارى 
بتضاغد فاتجا الباب أمام . 'مزيد من الاجراءاث. الحمائية 
بما يجعل حرية التجارة بين تلك البلدان محل تساؤل 


ل 


جدى ... وهذا التوتر بالترابط مع العديد من التوترات 
الاقتصادية الدولية الأخرى يعتبر مؤشرا لضرورة حدوث 
تغيير فى التمط الراهن للعلاقات الاقتصادية الدولية 
بالذات فيما يخص النظام النقدى الدولى الذى أصيح 
دلا نظاما » فى الحقيقة يفعل التقليات الكبيرة فى اسعار 
الصرف والتى تمارس تأثيرات كبيرة سواء على حركة 
التجارة الدولية 3 أى على الجوانب الأخرى للعلاقات 
الاقتصادية الدولية والتى تؤثر بدورها بشكل كبير على 
الأوضاع الاقتصادية الك اخلية فى كل دولة . 

ويمكن القول ان الصراع التجارى بين الدول 
الرأسمالية عالية التطور قد أفرز بعض التأثيرات أو أكد 
على يعض المتغيرات فى العلاقات الاقتصادية الدولية 
أوجزها فيما يلى : . 

١‏ تزايد الدور اليابانى والألماتى الفريى ف الاقتصاد 
الدولى مع استمرارهما فى تحقيق فائض تجارى متتالى 
حوالى عقد من الزمن ومع تزايد الوزن النسبى يصفة 
خاصة للاقتصاد اليايانى فى الاقتصاد العالمى ٠‏ وقد زاد 
الوزن النسبى للناتئج المحلى اليابانى من إجمالى ناتج 
العالم الرأسمالى من 1 / 0 1 امى 1 يلم 58 


الامريكى من إجمالى ناتج العالم ال أسمالى من 714٠,‏ 
عام 1515 إلى 135,1م/ عام 1.7(" المهم أن واقع 
فى العلاقات الاقتصادية الدولية ٠‏ وخاصة فنما يتعلق 
القروض والمساعدات الانمائية 
استنادا الى فائضيهماً التجارى الهائل 0 وتجدر الاشارة 


آلى أن اليابان ظلت حتى عام 1937١‏ تحتل المركز الخامس 


بين الدول التى تقدم القروض والمساعدات الانمائية 
للدول النامية وكان يسبقها على الترتيب --0--- المتحدة 
وفرنسا وألمانيا الغربية وبريطانيا ٠‏ ولكنها تقد 

بريطانيا عام ١915‏ ثم تجاوزت المانيا الغربية عام 
درك وأخيرا تجاوزت فرنسا عام ١94848‏ حيث 
أعلنت الحكومة اليابانية فى بداية هذا العام أنها 
حخصصتث اره ملمار دولار للمعونة الخا رجيةً(*") , 
أى أنها أصبحت وراء الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة 
فى تقديم المساعدات للدول النامية » وينتظر أن تزيد 
اليايان مساعداتها خلال العامين المقبلين » حيبث أعلن 
ألينك لدولى عن توقيع عقد مع ١١‏ بنك يابانى لاقتر تراض 
0 دولار من البايان للدول النامية خلال الستوات 
4 كم, ١-9و("‏ , 


6- جريدة الأهرام ا ١‏ 
ل مجلة الاهرام الاقتصادى ١541/8‏ 
لا ب البنك الدولى ‏ تقزرير عن التنمية فى العالم ١5848‏ 


:الينك الدولى ‏ تقرير عن التنمية فى العالم ١1457‏ 


5 - السياسة الكويتية #كرال//م ١15‏ 


.7 ,أذعوتاث 11 .65 قت لدعصدماط -30 
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اتجارة اليابان والمانيا مع الولايات المتحدة الأمريكية 
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بالمليار دولان : 
اليابان المانيا الغربية 
صادرات واردات زان التجارىي حسادرات وارد ات الميزان التجارى 
اليايان إليها اليايان مئها ‏ اليابانى معها أليابان اليها الدابان هنها ‏ اليابان معها 
ا ١‏ لالالبم؟ 2-2 الاؤدرلا١ا. ٠١‏ 110 لآق . 0 
١‏ انفتكق و اا نشل ل ٠‏ لإقارا 
ةا ان قلق ١/1‏ 114 ا ١٠١‏ أغثرا. 
ذا فنكسن ىق 4ك ا 4 حفس 
اموا 220 لفكلق || تكظف افككرلا الالايم | اقلق 
١‏ الالكرحة 0 هلاه,لم ام راو 10 “االاية .. 
١16‏ ا فنشق 1 ففذافق در اا 
البو : 6 ,رعاموطعوعلا علمذا' غه وسملاععءلط 


 "‏ أن العلاقات التجارية بين الدول الرأسمالية عالية 
التطو ويعشتها البعفن تصلدم كاليا باتجاة متزابن حو 
على أعتاب مرحلة جديدة من ثورتها الصناعية » هذه 
الرحلة التى نتفاوت تقدم الدول. تحؤفا يما :قيزر 
للمتخلفين عن الركب فى هذا الجانب أو ذاك فرض حماية 
ف مواجهة امادراك الطرفت ادر * 
الضمرورى للدول النامية التى 3 تعيفة 0 
للتنمية على أساس حفن الصادرات أن تراجع هذه 
السئياسة حتى. لا يصاب: إققضادها ‏ بانتكاسة" إذا 
5 هذه الاستراتيجية يعنف بالاتحاة المتزايد نكو 
الحماية فى الدول المتقدمة .. والأفضل فى مثل هذا الوضع 
الدولى الذى تتزايد فيه الحماية فى العلاقات التجارية 
الدولية أن تأخذ الدول النامية. بسياسات تنموية. تتجه 
بالأساس لمواجهة الاحتياجات الاجتماعية مع محاولة 
خلق اسواق اقليمية بين الدول النامية وعقد اتفاقات 
تجارية طويلة الأمد مع الأطراف الدولية التى تقبل عقد 
مثل هذه الاتفاقات على أساس من العدالة والتكافق . 

 '“‏ أن العالم يشهد حاليا اضطرابا شديد! فى آسعار 
ضرت العملات الهرة تتيجة تلاغب الدول الراسمالية 
الكيرى فق أسعار صرف عملاتها لزبادة الصادرات أو 


لتشجيع تدفق الاستثمارات إليها . وسيظل العالم يشهد ‏ 


مثل. هذا الاشتطراب ٠‏ طالما إستمن التوتر التجارى 
واستمرت أسبابه وهذا الاضطراب لن ينهيه إلا 
الاستقرار على نظام نقدى دولى جديد يجب أن تدفع 
الدول النامية فى إتجاهه بحيث تتضمن صياغته مراعاة 
لصالحها ‏ أن اخسطرائن 0 صرف العملات 
الحرة الرئيسية والتدهور الحاد الذى يعائيه سعر صرف 


تقدما لضمان. 


الدولار تجاه هذه العملات منذ الانهيار الذى تعرضت له 
البورصات العالية فى 1981/١5‏ يؤر بشدة على. 
النقط | يدم تشيهيا بالدولار » ورم انهياره فى مواجهة 
العملات الحرة واتخفاض قدربه الشرادية ة ل السوق 
الدولية إلا أن أسعار تلك الصادرات تتفيسر لتعوض 
الفقد ف قيمتها الحقيقيةٍ يما ب 0 
النامية ٠‏ وبالذات من معندوق النفط لاعاىة 5 فق 
تقييم أسعار صادراتهن بالدولار والتفكير. بجدية ف 
تقييمها بسلة عملات بدلا من الدولار وحده لحماية عوائ. 
صادراتهن من التآكل عندما تنخفض قيمة الدولار, تجاه 
العملات الحرة الأخرى كما هو حادث حاليا . ٍ 
ثانيا : الصراع التجارى بين الدول الراسسائية عالية. 
التطور والدول النامية : : 
تواجه التجارة بين الدول النامية و الدول ال أسمالية 
اتوترات حول ثلاثة 2“ 
بصفة خاصة . حيث أن الدول الصناعية. العدد؟ ' 
كبيرا مع الولايات التحدة 0 ل شذه اليلدان فائضها 
0 بى نظرا للقدرة التناقسية العالية لصادراتها من 
السلع الصناعية بالاساس هذه القدرة المتحققة 
بالاستناد إلى انخفاض تكلفة عنصر العمل فى تلك 
البلدان » والى أن صناعاتها منشأة حديثا مستخدمة 
تكنولوجيا أحدث من تلك التى تستخدمها صناعات بعض 
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الدول الرأسمالية عالية التطور المنشأة قبل ذلك بكثير , 
ورغم الحواجز الحمائية التى تضعها الأخيرة فى مواجهة 
صادرات الدول الصناعية الجديدة ء إلا أن الصادرات 
الصناعية للأخيرة بالذات ف المجالات الكثيفة العمل مثل 
المنسوجات لا تجد صعوية فى تجاون تلك الحواجز 
الحمائية حتى الآن وهى ما يجعل دولة مثل الولايات 
المتحدة تتهدد هذه الدول بحواجز حمائية أشد ء اذا لم 
تعمل على تخفيض فائضها التجارى معها . 

؟ الخلاف الدائم بين الدول النامية المصدرة للمواد 
التطور المستوردة لها حول أسعار هذه المواد الخام التى 
تدهورت بشكل كبير خلال الثمانينات ٠‏ مما أدى الى 
تذهور شروط تحارة الدول' النامية عموما' ويضفة. خاصة 
الدول النامية المعتمدة بصورة كييرة على تصدير السلع 
الأولية . وفى عام ١5487‏ ارتقعت قيمة صادرات العالم 
بفنسية 4/ فى حين سجلت صادرات الدول النامية تراجعا 
بنسية 8/ حيث بلغت 447 بليون دولار بعد أن كانتت 

بليون دولار عام )١(1546‏ وذلك يعود الى تدهور 

. شروط تجارتها نتاج تدهور اسعار صادراتها من المواد 
الأولية. ويالذتات النفط . 

الخلاف حول تجارة الخدمات التى تريد الدول 
الرأسمالية عالية التطور بزعامة الولايات المتحدة 
إخضاعها لقواعد الجات أى تحريرها ؛ وهو ما ترفضه 
الدول النامية » وهو ما ساتعرض له عند تناول تآأثير 
مقررات متظمة الجات على البيئة الدولية للتجارة حيث 
طرحت هذه القضية فى جولة مفاوضاتها الأخيرة والتى 
ستستمر حتى نهابة هذا العقد . 

وسوف يستمر الصراع التجارى بين الدول النامية 
والدول الرأسمالية الكيرى حول المحاور المذكورة أعلاه : 
وسوف تتوقف نتيجة هذا الصراع على الدور الذى تلعبه 
الدول النامية فيما بينها لتكوين موقف موحد قوى وق 
محاولة تلاثى نقاط الضعقف التاريخية فى أوضاعها , 
وذلك عبر العديد من المخارج لأزمة تدهور شروط تجارتها 
الخاريجية : 


1. محاولة زيادة التبادل التجارى بين الدول النامية 
وبعضها البعض وإتخاذن الاجراءات الكفيلة يتحقيق 
زيادة التبادل البينى فى إطار الدول النامية مثل تبادل 
الاعقاءات الجمركية مع ايقاء حواجزن جمركية ضد 
صادرات الدول المتقدمة مع مراعاة ألا تتحول هذه 
الحماية إلى عامل لخفض القدرة التنافسية لصناعات 
الدول النامة د فى أقه من اللخدرووري العمل عل أن تتطون 
صناعات الدول الثامية خلف ستار الحماية لتكون قادرة 
دولية حرة ٠‏ كذلك فأنه من الضرورى للدول النامية آت 


تعمل على .خلق أسواق أقليمية مشتركة . كذلك من الممكن 
الدعوة للقاء سنوى بين وزراء الأقتصاد والتجارة 
الخارجية فى الدول النامية من خلال مجموعة عدم 
الاتحياز أو عبر أى .مثبر آخر.؛ على أن يكون هذا اللقاء 
عمليا تماما . يتم فيه تبادل قوائم الصادرات والواردات 
التي تصدرها وتستوردها كُ دولة وتيادل أسماء وعناوين 
شركات التجارة وتوع وحجم نشاطها فى كل دولة وذلك 
للمعرقة مدى التوافق بين .قوائم صادرات وواردات الدول: 
النامية . على أن يعمل ذلك اللقاء أو الأجتماع السنوى 
غلى تحويل أمكانيات توسيع التبادل التجارى بين الدول 
النامية الى واقع فعلى ٠‏ ونظرا لأن القطاع الخاص دقوم 
بدور كبير ف التشاط الاقتصادى ف العديد من الدول 
النامية فاته من الممكن آن يتم على هامش الأجتماع 
الوزارى لقاء بين رجال الأعمال من الدول النامية لبحك 
عقد الصفقات التجارية . كذلك فأن مثل هذا الأجتماع 
الوزارى يمكن أن يتم خلاله بحث أتخاذ موقف موحد من 
قبل الدول النامية تجاه المشاكل والقضايا المثارة فى مجال 
التجارة الدولية » وذلك لتقوية جبهة الدول النامية فى 
مواجهة الدول الرأسمالية الكبرى . 

وجدير بالذكر أن أمكانيات التبادل التجارى بين الدول 
النامية كانت محدودة جدا فيما سيق ٠‏ لكنها ومع تطور 
الصناعة فى هذا الجاني أو ذاك فى تلك الدول أصيحت 
أمكاتيات التجارة فيما بينها أعلى بكثير مما كان فى 
الشارق وكير من شمع التجازة المتحلقة فعليا + وسوف 
يحقق تزايد التبادل التجارى البينى داخل الدول النامية 
عرضا أقل لصادراتها للدول الرأسمالية عالية التطور 
وموقفا متماسكا فى مواجهتها بما يمكن أن يسمح للدول 
النامية بموقف قوى فى أى صراع تجارى أو مفاوضات 
مع تلك الدول . 

ب - كذلك فأن الدول النامية المصدرة للمواد الخام 
الزراعية عليها أن تعيد النظر فى هيكل مزروعاتها بمأ 
يناسب احتياجاتها الأجتماعية فى ظل اتخقاص الطلب 
العالمى على هذه المواد . وإذا كان مثل هذا الأمر سيحرم 
تلك الدول من عائّد تصدير نلك المزروعات . إلا إن زراعة 
الأرض بمحاصيل آخرى سوف يوفر على تلك الدول تكلفة 
استيرادها . وبالطيع كل دولة ستكون أقدر على تحديد 
الهيكل المناسب لمحاصيلها بناء على ظروقها 
واحتياجاتها .. لكن الدول النامية بصفة عامة بحاجة الى 
إعادة النظر فى هديكل مزروعاتها الذى تشكل منذ العهد 
الاستعمارى متوجها لتلبية الطلب الخارجى للدول 
الرأسمالية عالية التطور 2 وليس لواجهة الأحتياجات 
الأجتماعية الداخلية . 

آما بالنسبة للمواد الخام المعدنية . فآن الدول النامية 
يجب أن نتأقلم مع انخفاض الطلب العالمى على العديد 
منها نظرا لأن هذا الانخفاض سسميتزايد ف المستقبل على 
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الأرجح نتاج التطور التكنولوجى حيث تشير دراسة 
لصندوق النقد الدولى إلى أن حجم المواد الخام المطلوية 
للوحدة من المنتج الصناعى حاليا لا يتجاوز ثلا ماكان 
مطلويا عام ١٠٠١‏ لانتاج نفس الوحدة كما ورد سايقا .. 
والتأقلم المطلوب من الدول النامية مع هذا الوضع هو 
محاولة تصنيع جانب من المواد الخام التى تنتجها 
بالتعاون مع الاطراف الدولية التى التى يمكن أن 
تساعدها على ذلك بجدية سواء كانت دول نامية . آم 
أشتراكية 2. أم رأسمالية متقدمة 

كذلك فإن الدول النامية المنتجة للمواد 0 المعدتية 
عليها . التنسيق مع بعضها البعض للتحكم فى 
عسيه سح السوق الدولية بما سيمكنها 

الج ال أما “اليد لتجارة الخدمات , “فإن ادل 
ضارورة ة العمل على 5 جهازها المصرق وخدمات النقل 
والتأمين فيها حتى تكون قادرة على الصمود ف أية ظروف 

قد يدم فيها تحرير هذه التجارة مسيتقيلا . 


المنظمات التجارية الدولية وآثارها على البيئة 


تساهم العديد من المنظمات التجارية الدولية أى تلك 
التى من شاأنها التأثير على التجارة .نصيب فعال فى 
صياغة البيئة التجارية الدولية » وسوف نتعرض ف هذا 
المجال لمنظمة الجات وجولة مفاوضاتها الحالية وتأثيرها 
على البيئة الدولية للتجارة , وكذلك لأعمال ومقررات 
منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية « الأونكتاد : 
وكذلك لتأثير توصيات صندوق النقد الدولى على التجارة 
بالنسية للدول النامية .. 


: منظمة الجات‎ -١ 

تأسست منظمة الأتفاقية العامة للتعريفات والتجارة - 
الجات ‏ عام ١19541‏ للمساهمة فى خلق مناخ لتدفق 
التجارة بين الدول الاعضاء فى المنظمة ٠‏ وفقا لبد 
3 الدولة الأولى بالرعاية 0« بالغاء أى إجراءات تمييزية 
ضصد صادرات أى يلد عضى فى المنظمة , وبقصر وسائل 
الحماية على الرسوم الجمركية وحدها . كى يكون مدى 
الحماية واضحا كما تشكل « الجات » إطارا تنظيميا 
دوليا للحوار والتفاوض حول مشاكل التجارة الدولية ٠‏ 
ويبلغ عدد الدول الأعضاء ف المنظمة حاليا 14 دولة بعد 
انضمام المغرب فى مايى /19417 ء والتى تعد أولى أقطار 
المغرب العريبى التى لصببح عضوا ف م« الجات » ِ 

ومتذ أنشائها وحتى الأن عقدت الجات سبيع جولات 
من المفاوضات , وانعقد فى العام الماضى - 19471 
الأاجتماع الوزارى للجات ف د بوتتاديل بأوروجواى 
فى بداية الجولة الثامنة التى ستستمر حتى عام ١55‏ , 
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وقد دارت المفاوضات بشكل محورى حول قضيتين : 

الأولى : دعم بعض الدول لمزارعيها وتحديدا دول 
السوق الأوروبية المشتركة بما يشكل توعا من الحماية فى 
مواجهة الصادرات الزراعية من الدول التى تتمتع سلعها 
الزراعية بقدرة تنافسية عالية » وقد إتخذت الدول ال ١4‏ 
الممثلة للدول المصدرة للسلع الزراعية موقفا مضادا 
لسياسة الأعانات الزراعية التى تنتهجها دول السوق 
الأوروبية المشتركة » وقد تزعمت الولايات المتحدة 
المجموعة المطالبة بوقف الاعانات الزراعية وإزالتها حيث 
أنها أكشر المضارين من جراء تلك السياسة الأورويبة 
التى تغلق الأسواق الأورزبية فى وجه السلع الزراعية 
الأمريكية التى يمكن أن تخترق تلك الأسواق لي أوقفت. 
دول السوق سياسة الأعانات الزراعية التى ترفع القدرة 
التنافسية للسلع الزراعية الأوروبية بشكل مفتعل لا يعبر 
عن قدرتها التنافسية الفعلية ىق ضوء تكلفة انتاجها 
الفعلية . 

أما القضية الثانية التى اثيرت فى جولة الجاث 
الحالية فهى مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بإخضاع 
تجارة الخدمات ‏ بنوك 6 تأمين نقل , لقواعد الحات 
وهو ماترفضة مجموعة الدول العشر بزعامة الهند 
والبرازيل ومعهم مصر , ويأتى رفض الدول العشر للطلب . 
الأمريكى لحماية النظم المصرفية الداخلية فى تلك الدول , 
وف الدول النامية عموما من الأقتحام أى الغزى من قبل 
مصارف الدول الرأسمالية الكيرى لى تم تطبيق قواعد 
الجات على هذا الجائب من التجارة غير المنظورة » وهوها . 
سيمكن تلك البتوك من التواجد فى الدول الثامية وتحريك: 
الأتوال كس مصلحتها الفيقة ينا ذه يحعلها تدزم 
النقد الاجنبى المتاح لدى الدول النامية إلى بلدانها الام , 
وتعيد تصورره إلى الى مكان يشروطها ٠‏ أو 3 تستخدمه فى 
غير تمويل الأستشار . أى قى أنشطة المضارية يما لها من 
تمويل استثارات بشكل غير مرغوب اقتصاديا أو 
سياسيا أو أجتماعيا فى بنيان الأقتصاد » خاصة وان تلك 
المصارف أكثر خيرة وقدرة من مصارف الدول النامية ق 
الغالب - إضنافة إلى شبعف الوعى المصرق ادى مواطتيئ 
الدول النامية وديتها الأقطار العريدة وإنحسار الك 
الوطتى المعادى للاستتمار ٠.‏ والذى. كان هن الممكن ان 
يدقع مواطتى الدول النامية لمقاطعة تلك المصارف حتى لو'' 
تم تطبيق قواعد الجات وتواجدت أفرع لها في بلادهم 


وتحررت معاملاتها وتحريكها للأموال من أى قيود . 


ومايقال عن البنوك ٠‏ يقال بالنسبة للتأمين والنقل , 
حيث ستضر الموافقة على الطلب الأمريكى شركات 
التأمين والنقل فى الدول النامية التى ستواجه منافسة 
غير متكافئة فى أغلب الأحيان مع نظائرها فى الدول 
الرأسمالية عالية التطور . وهذا مايجعل الوقوف بحزم 
ضد الطلب الأمريكى موقفا ضروريا لمصلحة أقتصادات 
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. للطلب الأمريكى ٠‏ وهو موقف تمليه مصالح مصر ويجب 
الإصرار عليه : 

وقد انتهى مؤتمر بونتاديل بارجاء حسم القضيتين 
محل النقاش اللتين ذكرتهما سابقا إلى جدول اعمال 
المحادثات القادمة فى إطار الجولة الثامنة للجات والتى 
يأى اتجاه يواجه صعويات عديدة . ريما تجعل جولة 
الحجات الحالية د تنتهى عام 1ك دون أن فقم حسم أى 
منهما 0 حيث تتماعد مواقف ومصالح الأطراف 
المتناقضة ء وريما يؤدى ذلك إلى إصابة الجات بحالة من 
العجز من القيام بمهمة أساسية من مهامها وهى خلق 
مناخ جيد لتدفق التجارة بين الدول الأعضاء ف المنظمة 
والحوار والتفاوض حول المشاكل التجارية . 

وجدير بالذكر أن الأتحاد السوفيتى قدم طلبا 
للأنضمام تلجات , هذا الطلب الذى يحتل أهمية خاصة 
هن حنيث آئة يان ,من دولة لم دوم لوقف طويل يققبرية 
الجات : ومن حيث أن قبول الطلب السوفيتى يستلزم 
قبول الاتحاد السوفيتى بمبد! حرية التجارة » وإن كان 
الاتحاد السوفيتى يمكنه الالتفاف حول هذا المطلب يقيول 
هنذا حربة التجازة شكليا والتحكم فعليا :فى التجارة 
الخارجية بشكل ارادى ٠‏ حيث تحنكر الدولة السوفياتية 
التجارة الخارجية خاصة وأن الدول الرأسمالية عالية 
حرية التجارة فى الوقت الراهن ْ ن التجارة الخارجية ٠‏ كما 
السوفيتى كمشترى جديد إلى أسواق المواد الخام بما 
يرفع أسعارها أو يساهم على الأقل فى إستقرارها . وإن 
إلا إذا إقد كن اانا ا للجات نتوحة : نحو 
توسيع الروابط الاأقتصادية الحارجية بشكل كبير وتنحو 
التوسع الأقتصادى الداخلى بالأعتماد ليس على قاعدة 
تحقيق ذلك التوسع أو النمو على اسكدراد المواد الخام 
بشكل أكبر كثيرا من الوضع الحالى ٠‏ وهى مايمكن أن 
يزيد الطلب على المواد الخام التى تنتجها الدول النامية 
الذول النامية المصدرة لها . 

وقد ورد فى تقرير نيقولاى ريجكوف رئيس الوزراء 
السوفيتى عن الاتجاهات الأساسية للتنمية الاقتصادية 


والأجتماعية فى الأتحاد السوفيتى للأعوام 87 1١15٠‏ 
أن هناك « ضرورة لتوسيع الروابط الأقتصادية الخارجية 
بقدر كيير» ومن المؤكد أن إتجاه زيادة التشابك 
الأقتصادى السوفيتى مع العالم الخايجى سوف ينعكس 
على الدول النامية التى استقبلت 8,4" / من الصادرات 
السوفيتية عام ١465‏ فى حين بلغت الواردات 
السوفيتية من الدول النامبة 5١١,"‏ / من اجمالى الوردات 
السوفيتية ية عام 6و ..(5) وهذا الانعكاس سيكون من 
000 فق استقرار تلك الأسعار . ومن نتاحية تانية , 
سيدخل الاتحاد السوفيتى بشكل أوسع ف حلبة الصراع 
فى مجال تصدير السلع المصنعة والتكنولوجيا بما يتيح 
بدائل متعددة أمام الدول النامية فى محاولتها الحصول 
على السلع ليده مة والتكنولوجيا ' من السوق الذولية .. 

وإنما على استمرار وتقدم. تلك السياسة السوقيتية 
ذاتها : ويبقى الأنضمام للجات إذا حدث يمثل قرصة 
أفضل السوفييت لتحقيق توجههم نحى التوسع فى 
العلاقات الأقتصادية التارجية . 

وجدير بالذكر أن الصين تحاول بدورها أن تستعيد 
عضويتها فى « الجات » , وقد بذّلت مساعى مكتفة ف هذا 
الصددى تمثلت فى مشاورات مع المجموعة الأوروبية 
والولايات المتحدة الامريكية واليابان وكندا » ومن المرجح 
أن تستطيع الصين إستعادة عضويتها فى « الجات » فى 
وقت قريب حيث لا يلقى طلبها معارضة مماظة لتلك التى 
يلقاها الطلب السوفيتى . 


اد 00 الدولى وتاثير برامجه على تجارة 
الدول النامية : 


يمارس صندوق النقد الدولى تأثيرا على التجارة 
الدولية رغم عدم كونه منظمة تجارية ويمارس الصندوق 
تأثيره عبر « الروشتات ٠»‏ التى يقدمها أو يقترحها لعلاج 
إقتصادات الدول النامية التى تطلب منه القروض , والتى 
تكون الموافقة على تنفيذها شرط لتقديم تلك القروض ... 
وهناك يتد مشترك فى غالبية برامج الأصلاح أو روشئات 
العلاج التى يقدمها الصندوق للدول التامية . طالبة 
القروضن: منه ٠‏ .وهو كتقرين التجارة الخاريصة وتخفيض 
قدمة العملة القوسة تجاه العملات الحرة وعلى رأسها 
مطلبه بأن تخفيض" قة العملة القومية لأى دولة يؤدى 
إلى أرتفاع أسعار وارداتها مقومة بعملتها؛ 'القومية بنتفس 
نسبة تحفيض خلك العملة تجاه العملات الحرة . وذلك 
يافتراض ثيات أسعار تلك الواردات مقومة بالدولار أو 
العملات الحرة الأخرى . ووفقا للتحليل « النظلرى » من 
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الطبيغى أن يتخفضنى الطلبي على الواردات بعد إرتفاع 
اسعارها مقومة بالعملة القومية فى الدولة التى تخفض 
قيمة عملتها بما يقلل الواردات ويساهم فى اصلاح العجز 
فى الميزان التجارى ... 

اكن النتيجة التى تبدوى منطقية وفقا للتحليل 
« النظرى » تتحول الى وهم فى الواقع فى الدول النامية : 
حيث هياكل الأنتاج جامدة وتعانى بدرجات متفاوتة من 
الاختلال والتبعية وتخلف الفنون الأنتاجية بما يجعل 
قدرة اقتصادات تلك الدول على انتاج بدائل للواردات 
أمرا تكتنفه صعوبات عديدة تتفاوت حدتها من دولة الى 
أخرى حسب ظروقها الخاصة ... ويصل الأمر فى بعض 
السلع الى استحالة انتاج بدائل لها فى هذا اليلد أوذاك ». 
أى أن مرونة عرض البدائل المحلية للواردات فى الدول 
يجعل النتيجة النهائية لتخفيض قيمة العملة القومية فى 
وارتفااع كلفتها مقومة بالعملة المحلية » وارتقفاع أسعارها 
فى داخل البلد الذى خفض عملته وقيادتها لموجه عامة من 
ارتفا ع الأسعار . 

وتبرر برامج صندوق النقد الدولى مطليها للدول 
النامية المقترضة بتخفيض العملة القومية بأن ذلك 
التخفيض يمكن أن بؤدى أيضا الى زيادة الصادرات ٠‏ 
حيث أنه يؤدى الى تخفيض أسعارها مقومة بالعملات 
الأجنبية بفرض ثبات أسعارها بالعملة المحلية , بما يؤدى 
الى رفع قدرتها التنافسية فى الأسواق الدولية ووفقا 
لتحليل الصندوق ذاته لاينطيق ذلك على السلع التقليدية 
مثل النقط والقطن ... وغيرها التى تحدد أسعارها فى 
السوق الدولية بالعملات الحرة وتحديدا بالعملة الرئيسية 
أى الدولار ... وتؤتى سياسة التخفيض أثرها بزيادة 
القدرة التنافسية للصادرات غير التقليدية وصادرات 
الخدمات السياحية , والمنطقى أن يسهم ذلك ف زيادة 
حجم وقيمة الصادرات للدولة التى تخفض عملتها 
القرمية بما يساعدها على اصلاح عجزها التجارى أو 
زدادة قائضها ٠‏ ولكن ذلك الأمر , المنطقى » يبقى منطقيا 
فقط فى الدول الرأسمالية عالية التطور . حيث أن زيادة 
الصادرات تتوقف على مرونة عرضى الصادرات بحيث 
يمكن الاستجابة للزيادة فى الطلب الخارجى عليها خلال 
زيادة المنتج أى المعروض منها , ولكن نظرا لجهود هياكل 
الأنتاج فى الدول النامية » فان زيادة الطلب الخارجى على 
الصادرات تكون هناك صعوية كبيرة فى مقابلته بزيادة 
عرض الصادرات من خلال زيادة الانتاج » وف كثير من 
الحالات تتم الاستجابة للطلب الخارجى على حساب 
حصة الاستهلاك المحلى وليس من خلال زيادة الأنتاج . 
وهوها يؤدى ف النهاية الى رفع أسعار سلع التصدير ىق 
الداخل ؛ وهى ما يؤدى فيما بعد الى ملافاة أثر تخقيض 
قيمة العملة القومية على زيادة القدرة التنافسية 
للصادرات 2 كما أن تخفيض القيمة التبادلية للعملة 


6 
القومية لبلد ما بما يرفع القدرة التنافسية لصادراته 
لايؤدى بالضرورة لزيادة الصادرات ء حيث يتوقف ذلك 
أيضا على مرونة الطلب السعرية الخارجية على تلك 
الصادرات ٠‏ وهى مرهونة بالأوضاع الاقتصادية فى 
البلدان المستوردة . 
والنتائج المؤكدة لسياسة تخفيض قيمة العملة القومية 
فى أى بلد نام فى مجال التجارة هى تخفيض أسعار 
الصادرات غير التقليدية وصادرات الخدمات السياحية 
ورفع أسعار الواردات مقومة بالعملة المحلية يما يحقق 
أرباحا غير عادية للمستوردين ويقود فى اتجاه موجات من 
ارتفاع الأسعار تضر يبأصحاب الدخول الثايتة - أجور 6 
رواتب ٠‏ معاشات ‏ لصالح أصحاب حقوق التملك . 
وبصرف النظر عن الاعتيارات الأجتماعية . رغم أن 
لها أهمية كبيرة لدى اختيار أى سياسة ٠‏ فان الامتبارات 
الاقتصادية تجعل القبول بتخفيض قيمة العملة القومية 
لأى بلد نام بدعوى أن ذلك سيقلل الواردات ؛ ويزيد 
التجارى ٠‏ أمرا غير صحيح بما يطرح ضرورة رفض هذا 
اليند الجائر الدائم الظهور فى برامج الاصلاح 
الأقتصادى التى يقترحها الصندوق على الدول النامية 


التى تطلب الاقتراض منه ء أي من الغرب عامة . 


*' - مؤثمسر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
20 الأودكتاد 54 

وسط جى من المشاكل التجارية عقد مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والتنمية المعروف بالاونكتاد مؤتمره 
السابع خلال الفترة من 1 "١‏ يوليو عام ١941/‏ ق 
جنيف بدلا من هافانا عاصمة كوبا . حيث رفضت 
لولايات المتحدة الأمريكية ذلك . ومن المرجح أن تثور 
مشكلة ممالة حول المكان عند عقد الأونكتاد الثامن عام 
١‏ حيث سيكون تحديد مكان انعقاده من حق الدول 
اللاتينية فاذا اختارت هافانا مرة ثانية ستثور مشكلة 
المكان من جديد . 

يضم الأونكتاد ١18‏ دولة فى الوقت الحالى » وترتبط 
نشأته بمصر التى دعت لتجمع الدول النامية فق القاهرة 
عام 51, واشتركت قى ذلك ال مؤتمر ١‏ دولة وصدرت 
عنه وثيقة عرفت باعلان القاهرة للدول النامية تضمنت 
توصيات أهمها العمل على عقد مؤتمر اقتصادى دولى فى 
اطار الأمم المتحدة . وقد عملت الدول النامية بالفعل على 
عقد هذا المؤتمر ء وقد عقد المؤتمر الأول فى جنيقف ١578‏ 
الذى قامت فه مصر قٌّ الدعوة لاإنعقاده ٠‏ ومنذ ذلك الحين 
توالى انعقاد المؤتمرات التى كان آخرها المؤتمر السابع 
كما ذكرت والذى اختتم أعماله بعدة قرارات بعض منها 
على جانب كبير هن الأهمية . وقد تضمنتها الوثيقة 
الختامية 2 التى أبرزت, أن عالم اليوم يتمين يزيادة 
الاعتماد المتبادل بما ينبغى معه العمل على دفع التنمية فى 
الدول النامية التى تستوعب أسواقها ما يزيد على ربع 
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صادرات الدول المتقدمة . يما يسهم فى تحقيق نمو غير 
مكدمسهم 6 وكن! فى تعديل الهيكل الأقتصادى والوظيفى ف 
الدول المتقدمة . وأضافت الوثيقة الختامية أن العمل على 
حرية التجارة ف الدول المتقدمة وتحقيق نمى سريع بها 
سيسهم ف دعم السياسات الأقتصادية للدول النامية عن 
طريق. رفع 'اسكان السلا وتوسيي : نظام التدفق المالى 
وتيسير امكانية دخول الأسواق 

كما تفن قراى اللؤتمن عل شيرورة القضاء على الحماية 
القفركي والقاه الجرادن الجمرض ::ووسم عه للقيو 
والدعم فق مجال تجارة المنتجات الزراعية ٠‏ وأكد المؤتمر 
على الأهمية الحيوية للمفاوضات التجارية الدولية , 
وأوضح أن مما يسباعد بصورة كبيرة على نجاح تلك 
المفاوضات هو توفير مناخ اقتصادى دولى من شأنه أن 
يؤدى الى اقامة صلات وثيقة بين التجارة والمسائل 
التقدية والتمويل والتنمية . 

كما وافق الأونكتاد السابع بأغلبية كبيرة فى آخر 
جلساته الموسعة على قرار تقدمت به كوبا ياسم الدول 
الثنامية يدين السياسة الأقتصادية لاسرائيل : وطالب 
القرار بتشكيل نه 000 ملف لتسويق البشلم 

حتى الأن 0 أهيئات ات + وقد اندت هذا 

00 غم دولة 4 وامتنعت إرحن دولة عن التصويت 4 
واعترضت عليه دولتان بيثهما الولايات المتحدة 
الأمريكية . التى قال ممثلها 3 المؤتمر أن القرار يمحو كل 
نتاشع الأوتكتاد السابع.(59) 
الصندوق المشترك للمواد الاولية أهم نتائج الأونكتاد السابع : 

أما أهم نتائج الأوتكتاكد السابع فقد أجمعت غالبية 
الوفود أنها قرب دخول الصندوق المشترك للمواد الأولية 
حيز التنفيذ . وكان هذا الصندوق قد تقرر انشاوه فى 
الأونكتادد. الخامس 29796 وقد وقعت على اتفاقية 
الصندوق ١١7١‏ دولة قبل اتعقاد الأونكتاد السايع منها 
©؟ دولة صدقت عليها بعد توقيعها بينما » كانت هناك. 
6 دولة لم تكن قد صدقت عليها يعد . وقد تحدد 
رأسمال الصندوق ب 7١‏ مليون دولار » ويجب أن تصل 
مساهمات الأعضاء الى م مليون دولار حتى يبدأ 
التنفيذ » وكان الصندوق مجمدا رغم توقيع ١١7‏ دولة 
لآن مساهمة الدول الموقعة والمصدقة على الاتفاقية ‏ 
دولة دولة ‏ كانت أقل من تلثى رأسم المال المقترح التى 
تمثل الحد الأدنى الذى بيدأ به دخول الصندوق حيز 
التنقيذ : ونتوقيع الأتجاد السوفيق قفزت تسنية مساهعة 
الدول الأعضاء الى ""ارهاكيّ من مجموع رأسمال 


*؟ - وكالة الانباء الصينية ١941/8/6‏ 
وكالة الانباء الفرنسية ١541/8/6‏ 
6 مجلة الأهرام الاقتصادى ١441/7/‏ 
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الصندوق ٠‏ ويحتاج الصندوق 5,5 مليون دولار فقط 
حت صل إلى الحد الأدتى اللازه لكى يندا العمل + وقد 
أعلنت الأويك أنها مستعدة لتغطية المبلغ المطلوب من 
أربع دول فقيرة نسبة مساهمتها 61,ن/ من رأسمال 
الصندوق , اذا ما قامت تلك الدول بالتصديق على اتفاقية 
الصندوق وهى لاوس والمالديف وبورما وموريتانيا . كما 
تعهدت النرويج بسداد نصيب مجموعة أخرى من الدول 
الأقل نموا وهى كوستاريكا والسلفادور . وهندوراس 
ومدغشقر وموزمبيق وسوازيلاند » وتصل نسبة مساهمة 
هذه الدول الى 7١,6‏ من رأسمال الصندوق بما سيقفذ 
بعجفوء الساهمات أل اكش من. شسبية 7150311 
المطلوية وللصندوق المشترك للسلع الأساسية وظيفتين.: 
١‏ ضمان حد أدنيى لأسعار المواد الأولية للدول النامية 
؟" ‏ ثمويل برامج ابحاث وتقديم المساعدات المالية عند 
أكهيار اشعان احدي 'السلع: الأشاسية : 

وأن كان من المشكوك فيه أن يسمح رأسمال الصندوق 
احدى السلع الأساسية . 

وللصندوق وظيقة أخرى ثُمول برأسمال يساهم 000 
لوحا اختيارنا : وقد اصطلح على تسمية مزه ش 
والأسقان : وقد خصصس لهذا الحساب الأختيارى لكى 
يحسبح أداة فعالة ميلغ حك مليون دولاآن » تقوم الدول 
الأعضاء بتغطيته اختياريا » وقد يلغت مساهمات الدول 
فى هذأ الحساب ظءثظ ملدون دؤلار أ أكثر من /1١‏ من 
رأس المال المطلوب وتجدر الاشارة الى أن السلء 
الأسباسية أى الأولية تشكل ,/ من صادرات الدول 
النامية المنخفضة الدخل , 55/: من صادرات الدول 
التاق “متوسيطة ‏ الدخل د +1 من كنار الع :الول 
النامية عموما . 41 من صادرات الدول النامية المصدرة 
للنفط حسني الاحصاءات الواردة ف تشرير الينك الدولى 
عن التنمية فى العالم  ١947‏ - وتقدر الخسائر التى 
تعملتها الدول : الثامية بسين: اتشفاض: استحان الهاد 
الأساسية خلال الفترة من ١185 4١‏ ما بلغ فى 
مجفوعة 59,9 ملنان دولان للدوق. الثافية :21 ملبار 
دولار للدول الفقيرة الأقل نموا » وأدت هذه الخسائر الى 
اتحفاض معد لات ثكمو 0 القومى الأجماى لهذه الدول 
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واذا كان من نتائج ايجابية فعلية للأوتكتاد السابع 


التثفيذ فى وقت قريب , 5 السياسة الاقتصادية 
لاسرائيل ؛ والمطالبة بتشكيل هيئة فلسطينية مستقلة 
يركب كد دعم النتجات الزراعقة ١‏ فان: ثول. الوم 
الأوروبية المشتركة التى تفعله لم تكف عنه وليس هناك ما 
يلزمها يذلك خاصة وأنه يحمى سلعها الزراعية من 
منافسة غير متكافئة مع السلع الزراعية الأمريكية . 

كذلك فانه بالرغم هن أن قرار الأونكتاد نص على 
صرورة األقضاء على 'الحماية الجمركية والغاء الحواجن 
الجمركية ؛ الا أن الحمابة والمواجز الجمركية لاتزال 
موجودة دل : والأرجح أن تتزايد خلال السنوات القادمة 
خاصة بين الدول الراسمالية عالية التطون تتاح: تباي 
القدرة التنافسية لصادرات كل منها والمرتيطة بدورقا 
بتباين التطور التكنولوجى ومستوى الأنتاجية ومعدلات 
الأجور ..الخ .. 


وجدير بالذكر أن دول السوق الاوروبية المشتركة تعد 
آأفل. فن يدا تنفيل ل قراى الأوتكتاد بالمطالية بتشكيل هيية 
فلسكليتفة 1 3 لتسويق ا 
الفلسطينية » حيث تتفاوض مع اسرائيل حاليا حول 
برونوكول تجارى جديد ؛ وقد تم الاتفاق حول تصنيف 
لمننجات والرقابة الصحية وقوانين الجمارك وأسلوب 
الأراضى العربية الفلسطينية المحتلة بقل عام لكا , 
حيث تعتبر الجماعة الأوروبية تلك المناطق - الضفة 
الغربية وغزة . كيانا سياسيا مستقلا وتطالب بالتالى أن 


5 ش 


لا 

يكون تسويق تلك المناطق انتجاتها مستقلا من خلال 
هيئات تسويقية مستقلة , وفقا لقرار الأونكتاد السابق 
ذكره 2 فى حين تريد اسرائيل أن يكون تسويق تلك 
المناطق لمنتجاتها من خلال هيتات التسويق الاسرائيلية 
لتكريس وضع الهيمنة والسيطرة الاقتصادية عليها 
قضلا عن السيطرة العسكرية المباشرة ٠‏ وقد ريطت 
الجماعة الأوروبية التصديق على اليروتوكول التجارى مع 
اسرائيل بتسوية مسألة صادرات الأراضى العربية 
المحتلة » ويجب على الأقطار العربية أن تبذل جهدا 
حقيقيا فى دفع دول العالم الأخزى لتنفيذ قرار الأونكتاد 
لدعم الشعب الفلسطينى فى الأرض المحتلة . 

كذلك فاته على الدول النامية ومن بينها. اقطار الوطن 
العريبى أن تعمل على دعم وتقوية الصندوق, المشترك 
أستقرار لأسعار صادرات الدول النامية من السلع 
الأساسية , أما بالنسبة للقضاء على الحماية والحواجن 
الجمركية ٠‏ فانه أمر من الصعب قبوله . حيث أن 
صناعات الدول النامية ناشئة أو أقل تطورا من نظائرها 
ف الدول الرأسمالية عالية التطور وتحتاج للحماية 
الجمركية فى بعض الأحوال ٠‏ وى ظل عدم وحود الحمادة 
فان كثير من تلك الصناعات قد تموت فى مهدها . كذالك 
فان الدول الراسمالية الكيري تفرض حماية جمركية 
عندما يستدعى حماية صناعاتها ذلك ٠‏ سواء قرضت تلك 
الحماية بمواجهة صادرات من الدول التامية أو من الدول 
الرأسمالية الكبرى الأخرى وليس من المنطقى والحال 
هكذا ؛ أن يطلب من الدول النامية الأقل تطورا أن تقضى 
على الحماية والدواجز الجمركية .] 


-/ا6 ل 


ا 


يدنه 
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د . محمد السيد سبعيد 


ظهر مصطلح التسويات الاقليمية 5611811611185 |58601008 ف الاعلام الدولى بمناسبة 
تغطية الحركة نحو الوفاق الدولى التى تجسدت ف مؤتمرات القمة الثلاثة التى عقدت بين الرئيس 
الامريكى ريجان والسكرتير العام للحزب الشيوعى السوفيتى ميخائيل جورباتشوف . وقد ذاع هذا 
المصطلح فى إطار نقدى للدلالة على أن دبلوماسية الوفاق الجديد قد إقتصرت على قضايا الامن 
الاستراتيجى وموازين التسلح النووى وما بعد النووى ولم تتناول بعمق وبصورة مباشرة تسوية 
الصراعات التى دارت بين العملاقين بصورة غير مباشرة فى اقاليم العالم الثالث المختلفة . اى ان 
مصطلح التسويات الاقليمية قد برز بسبب كون هذه التسودات هى الوجه الغائب للوفاق الجديد 
الذى تحرك بسرعة ‏ لم يتوقعها احد ‏ بين عامى ١5488‏ و584١‏ . 

وبالرغم من ان التسويات الاقليمية لم تكن جزءا من ديلوماسية القمم الامريكية ‏ السوفيتية فى 
هذه الفترة » فإن بعض هذه التسويات كان ناتجا ثانويا للحركة نحو الوفاق وكانت المبادرات 
السوفيتية هى القوة الدافعة له . كما ان نبضا آخر من الصراعات الاقليمية كان موضوعا لمناقشاتث 
عند مستويات اقل للحوار الامريكى - السوفيتى الدائر : وتحديد! مستوى وزراء الخارجية وتواب 
وزراء خارجية العملاقين .. مع ذلك , «فإننا لن تستطيع ان ندرك تماما كنه الحركة نحي عقد 
تسويات إقليمية إذا وضعناها كلية فى إطار دبلوماسية الوفاق وعلى ارضية البيئة الجديدة للعلاقات 
بين الشرق والغرب . 

فالواقع ان العالم كله يتحرك بسرعة نحو التغيير تأهبا للقرن الواحد والعشنرين » وهناك تسويات 
معينة يمكن ان نردفها مباشرة بدبلوماسية الوفاق . وتسويات اخرى تجرى بدون صلة مباشرة بهذه 
الديلوماسية وكان لها قاعدتها الموضوعية داخل اقاليم ويلدان العالم الثالث المنخرطة فى الصراعات 
الاقليمية . وبتعبيى آخر , فإن مدفزات الحركة نحو التسويات الاقليمية لم تقتصر على تفيير مواقف 
العملاقبين : وتحديدا الاتحاد السوفيتى . وإنما شملت ايضا تغييرات هميقة إنتابت التنظيمات 
الاقليمية والدول نفسها المشتركة فى صراعات إقليمية . وكما سنلاحظ من الدراسات التفصيلية فى 
هذا الملف قفإن احدى السمات المميزة للحركة نحو هذه التسويات هو إنبعاث دور المنظمات الاقليمية 
مثل منظمة الوحدة الافريقية ورابطة جنوب شرق آسيا ( الآسيان ) ومجموعة دول امريكا الوسطى 
وتحديدا مجموعة الكونتادورا .. الخ . كما إرتبطت الحركة نحو هذه التسويات ايضا يإنيعاث دون 
منظمة الامم المتحدة . وفيما يتصل بهذا العامل الاخير فإن دعم العملاقين لمساعى الامين العام 
للأمم المتحدة كان شرطا هاما لنجاحه فى دقع التحرك نحى التسوية لعدد من المسراعات . على ان 
هذا التحرك ذاته جاء الى حد معيد تعبيرا عن قوة دواقع تعتمل داخل التجمع الدولى والضمير 
العالمى الجديد الذى يبزغ ببطء كاحد القوى المحركة للنظام الدولى . 

ومع إعترافنا بقوة الدوافع نحو تسوية الصراعات الاقليمية » فإن الحركة ذاتها لا تزال ناقصة 
الى حد كبير , فهى لم تشمل عددا هاما من الصراعات الاقليمية المشتعلة فى العالم الثالث . وفى حالة 
تلك الصراعات التى إجتهدت الدبلوماسية الدولية الاقليمية فى وضهها على مائدة البحث ٠‏ فإن قوة 
الدقع لم تل غير كافية إلا فى عدد محدود منها وعلى رأسها الصراع فى افغانستان والجنوب 
الافريقى . وتفسير هشاشة دبلوماسية التسويات الاقليمية الراهنة يكمن فى ان ثمة فجوة كبيرة بين 
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قوة الحوافز الدافعة للتسويات من ناحية والقدرة على إيجاد تسويات حقيقية قابلة للاستمرار من 
ناحية اخرى . وحول الجانب الاخير فإن التأكيد يجب ان يوضع على صعوبة إيجاد « توفيق » كاف 
بين المصالح التى تطلب الدفاع عنها إنخراطا مكلفا فى صراعات مدمرة لمدة طويلة للغاية من الزمن . 
ويطرح هذا التأكيد مسألة البحث عن منطق وميكانيكية التسويات الاقليمية الجارية حاليا . 
وعلينا هتا ان تبحث عن طبيعة التفاوض الدولى ذاته . والتنازلات المتيادلة التى تتم فى سياق عقد 
إتفاقات ذات قيمة . ويكشف لا هذا الجانب عن حِرء هام من منطق وميكانيكية السياسة الدولية فى 
المرحلة الراهنة من تطور النظام السياسى الدولى . وقد بدأنا هذه الدراسات بإفتراض مفاده ان 
التمرك الاولى نحو التسويات الاقليمية قد تم بقوة دفع تنازلات سوفيتية جوهرية .. ولكن إثيات هذا 
الافتراض كان يقتضى البحث عن درجة التناسب بين التنازلات السوفيتية اى تلك التى قام بها 
اطراف ذات ارتباط قوى بالاتحاد السوقفيتى من ناحية وتلك التى بذلها الجانب الامريكى او 
الاطراف المرتبطة به على نحو او آخر . من ناحية اخرى ٠‏ وفيما يبدو من الدراسات التفصيلية فإن 
أكثريبة الحالات تثيت صدق الافتراض الذى بدأنا يه . 
ولدى تقييم قوة الحركة نحو تسوية الصراعات الاقليمية كان عليذا ان تنتساعل عن قدرة هذه 
التسويات » او الاتفاقات التى تم عقدها فى سياقها على الصمود والاستقرار فى وجه التغيرات 
المحتملة للسياسة الدولية , ولا شك ان مصير الوفاق الجديد يشكل احد المحاور الرئيسية للأجابة 
على هذا السؤال 2 وخاصة ان ثمة شكوكا تراود المحللين حول مصير مدرسة جورباتشوف فى 
الاصلاح داخل الاتحاد السوفيتى وبالتالى مصير سياسته الخارجية . على ان البحث عن اجابة عن 
التساول حول مدى الاستقرار المحتمل للتسويات الاقليمية يرتبط بعوامل اخرى ؛ وعلى رأسها طبيعة 
هذه التسويات ذاتها فى كل حاألة على حدة . 0 
ويلاحظ القارىء ان الملقف الذدى بين يديه قد نهم بحيث يتفق مع الاسيئلة الثلائة التى طرحناها 
هنا : اى محقفزات التسوية الاقليمية » والعملية التفاوضية ذاتها من حيث منطقها وميكانيكيتها 
والنتائج الفقّى اسفرت عنها ه وهدى النصيب المتوقع من الاستقرار لهذه التسويات ١‏ 
وتحاول الدراسة الاولى فى هذا الملف ان تعطى باتوراما عامة لطبيعة الحركة نحى التسويات 
الاقليمية من خلال دراسة مقارنة لعشر حالات . ثم تأثى الدراسات التفصيلية لكى تتناول ثمانى 
حالات من الصراعات الاقليمية بالتحليل 2 وبعض هذه الحالات يرتيط يقوة دبلوماسية الوقاق 
وبعضها الآخر يرتبط على نحى اقوى بدور الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية الاخرى . 
واخيرا قإن هدفنا العمل من هذا الملف هى التفكير فى مدى شمول الحركة العامة نحو التسويات 
الاقليمية للصراع العربى ‏ الاسرائيلى . وثمة اسئلة عديدة وشكوك جديرة بالاحترام حول مدى 
إنطباق الحركة العامة على تلك الحالة الخاصة . وقد حاولت الدراسة الانخيرة بحث الافتراضات 
والافكار المرتيطة بهذه القضية منسوية الى الحركة العامة نحو التسويات الاقليمية . 


> ىثنيده 
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مفقدمهة‎ 


فجأة . إنتابت العالم كله حمى من نوع خاص : حمى 
النسويات الاقليميه ٠‏ فى العالم الثالث . فخلال الفترة 
0 44 كاتت ثمة هبادرات عديدة ٠‏ ومفاوضات 

له لكل أزجاء العالع. مترضى: وضع تتهارة الحروب 
3 أو أهلية:. دارت كلك المفاوضات على صعيد 
بالأطراف المشتيكة مياشرة + أى بين دول و]طراف وسيطة 
:من ناحية وآأحد أى كل أطراف الصراعات المستعرة ؛ فى 
'أماكن عديدة من ناحية أخرى ؛ أو بين العملاقين »؛ أى فى 
صورة مؤتمرات تشرف عليها الآمم المتحدة . وتنوعت 
وتعددت أشكال التفاوض . وحتى تلك الصراعات التى 
كانت منسية أى ميتوبساً من مجرد الاقتراب متها ميادرة 
سلام أو تصنو |مكاتة أن تضم أوزارها قد ياتت قايلة 
مزيديث الميد 1 لإتفارضن . وتراوح تصيب كل من هذه 
غل طريق الصسلوي؟ . على أنه أمكن عقد إتفاقات أساسية 
بصدد إنهاء حروب أو صراعات إقليمية تحظى بإهتمام 
عالمى » مع بقاء بعض المسائل المتنازع عليها وأحيانا 
يستعن. اهاميكن: للتعكر بواعادة التفاوض: كول تشروط 
تنفيذية أو تقاصيل إجرائية . وهذه الصراعات الأخيرة 
هى التى تدور فى أفغانستان 1 وجثوب القارة الافرديقية 7 
والصحراء الغربية . أما يقية الصراعات الكبرى التى 
ترهق ضمير العالم ققد بد! أن عملية التفاوض توشك على 
الانطلاق خلال صيف عام 0.4 بل إن مجرد قبول 
#طراف معينة لوقف إطلاق الثار فى حروب مشتعلة كانت 
علامة تفال آكثر مما كان من الممكن تصوره » ونخص 


كب 


اللا رن ملف العدد ل ا ا ا ل 
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محمد السيد فلك تالالا تالالا اخلط الات 


بالذكر هنا قبول إيران للقرار 414 لمجلسُ الأمن بعد عام 
من صدوره وبالتالى وقف اطلاق النار على ساحة الحليج 
ف يوليو ١95/4‏ . ولهذا كله أصبح لقب:صيف السلام 
الذى أطلق على تلك الشهور الأربعة من بعام ١١4‏ الى 
شهدت تكشفا غير عادى للنشاط الدإيلوماسى العالمى 
الرامى الى تسوية كثرة من صراعات العالم الثالث لقبأ 
متداولا فى الصحافة والاعلام الدوليين . وعلى وجه 
التحديد ٠‏ فقد شهد هذا الصيف تحركاث ذات قيمة لحل 
أو تسوية عشرة صراعات أقليمية كبرئ . غير الصراع 
العريى - الاسرائيل 100 أقغانستان, , وكميوتشيا , 
ومنطقة القرن الافريقى ٠‏ وتشاد : والصتحواء الغربية 0 
وأمريكا الوسطى . ومنطقة الخليج العزبى / الفارسى : 
وجزيرة قبرص ٠‏ وجنوب أفريقيا وشبه الإجزيرة الكورية . 
0 ذلك ء فإن هتاك صراعات مدمزة أخرى لم يتم 
قتراب متها بقدر مناسب من قوة الدفع نحو التسوية 
00 » بالرغم من وجود قدر من النشباط السياسى أو 
الدبلوماسى أو المبادرات المبعثرة هنا| وهناك وأهمها 
الحروب 0 ف أوغندا والفلبين وسرى لانكا 8 
معنوى محلى 0 روما أقليات 05 0 من 
المعاناة دفعها إلى اللجوء إلى رفع النبلاح ٠‏ وأهمها 
الأكراد فى العراق وارمن فى تركيا ٠.‏ , 
وإضافة إلى ذلك فإن التحرك السياسى والد يلوماسى 
بشأن تسوية صراعات إقليمية معينة لايزال اوليا 
للغاية » ويقترب أحيانا من بالونات الدعاية أكثر منه 
م 


الا 


وبا 
وصل إليه الأطراف المعنيون بشآن التسوية هشاأ أو 
محدودا للغاية بما لا يبرر الحديث عن التسوية . وى 
حالة الصراع العربى / الاسرائيلى فإن الملاحظ أن 
الاطراف المؤثرة لاتزال بعيدة عن الاقتراب إقترابا 


الفألسطينى ف تقردير مصدرةه واستفادة حقوقفهالتاريخية . 


ومع ذلك كله 2. فإن وجودب تحركات ديلوماسية 
وسياسية لدفع عملية التسوية لعدد من الصراعات 
الاقليمية التى إستدامت لقترة طويلة هو بحد ذاته أمر 
يالم الد لالة 3 وخاصة إذا أخذنا مجموع هشذة التحركات 
معا .. الأمر الذى يعطى إيحاء قويا بوجود ظاهرة عالمية 
أى اتجاه له قاعدة إنطلاق موضوعية مناسية نحو تسكين 
الصراعات الاقليمية . إن لم نقل إحلال السلام فى 
. المناطق التى عانت لمدة طويلة من ويلات الحروي أو 

المناقسات التى يمكن أن تنفلت فى أى وقت مشعلة حرويا 
ضارية . 


التحركات الدبلوماسية والسياسية الرامية لتسوية 
الصراعات الاقليمية القائمة خلال الفترة 453 - ١9144‏ . 
فهناك إتجاه متفائل بيالغ فى قيمة هذه التحركات . وفتاك 
فى المقابل اتجاه متشائم لا يرى أدنى قيمة لها أو آملا من 
ورائها . ومن ناحية أخرى ٠‏ فهناك ميل عام للتعميم يرى 
أن وجود إتجاه عام من شأنه أن يسرى على كل حالة على 


تسوية أحد الصراعات الى نجاح مماثل فى تسوية , 


صراعات أخزى . والواقع أن ثمة قدرا من الحقيقة 
والخطأ فى هذه الاتجاهات كلها . قلا شك أن العألم يمر 
بعرحلة إنتقالية من حيث قدراته على حل المشكلات 
وتسوية الصراعات حيث ثمة بعض المعطيات' للأمل كما 
أن هناك أسيابا كافية للتشاؤم بصدد معطيات أخرى . 
وكذلك ؛ فإن ظاهرة الحركة نحو التسويات الاقليمية قد 
تمت بأسلوب أقرب الى العدوى الايجابية . أى أن 
الاقتراب من مشكلة إقليمية معينة يقوة دفع مناسبة يوفر 
بحد ذاته حجة وقوة دفع للاقتراب من المشكلات الآأخرى 
الممائلة . وهو الأمر الذى يفسر تكثيف هذه التحركات 
خلال الأعوام الثلاثة الماضية ٠‏ وتحديدا خلال الفترة من 
بداية اليك حتى تهانة عام 3544 : 


وتثير هذه الحقيقة إشكالية الكيفية التى يمكننا بها 
تقدير قيمة الحركة الراهنة نحى التسويات الاقليمية من 
حيث الشكل والمضمون وقوة الدقع . 

والواقع آن الباحث فى أدبيات حل الصراع يمكنه أن 
حتى على المتخصصين متابعته للمفاهيم والمقتربات ٠‏ على 


أنه يمكن بالاحاطة بهذه المدارس والمقتربات جميعها أن 
نصل إلى منطقة توافق فكرية ومنهجية معينة قد تساعدنا 
رئيسيين للأدبيات الأكاديمية أحدهما يركز على تسوية 
الصراعات 1 لت على حين يؤّكد الثانى على 
مفهوم حل الصراعات !765011008101 00811101) المقهوم الأول 
تتبناه المناهج التجريبية التى تقوم بدرجة أى أخرى على 
سياسات القوة 2011005 2061 ونقصد به الافادة 
المباشرة ىق استحداث ترتيبات عملية ف إطار الوضع 
القائم 0110) 56205 للنظام العالمى والعلاقات الدولية . 
ويستخدم مصطلح التسوية بالتالى حيثما توجد إمكانية 
لعقد إتفاق بين أطراف مؤهلة للالتزام به ويتمتع بقدر من 
الاستقرار ويشمل إلتزاما منع الحروب بين هذه 
الفكرية الاصلاحية والراديكالية المشتغلة ييحوث 
للدلالة على أسلوب لانهاء صراعات دولية ما بمغفالجة 
اسبابها العميقة وتصفية جذورها يما يفتح الباب أمام 
إحلال السلام بجانبيه السلبى والايجابى . ويقصد 
بالجانب السلبى مجرد انهاء الحرب . أما الجاتب 
الايجابى فيقيد معانى العدالة والتنمية . ويالتالى فإن 
المفهوم يستخدم لا فى السياسات العملية وإنما كمتظور 
نقدى لأنه يشترط فى واقع الأمر تحويل جذرى للعلاقات 
الدولية والتظام العالمى ٠‏ بما يتيبح إستقرار حقيقى 
لظروف مائعة للحرب . 


والواقع أن كلا المفهومين ضرورى للتقدير السليم 
لاتفاقات إنهاء النزاعات والصراعات الدولية . على أنه 
على مفهوم الرضا . فطاما أن التسوية المتفق عليها تحظى 
بقبول ورضى من الأطراف الأساسية الفاعلة فى أى صراع 
فإن هذا الصراع يكون قد تم حله عمليا , حتى ولو كانت 
هذه التسوية تحتوى - من وجهة نظر موضوعية ‏ على 
عناصر ظالمة . وتختلف التسويات تبعآ للدرجة التى تحقق 
بها هذا الرضى والقنؤل +:ويتعلق .هذا 'الرضي - كدالضل 
نهائى - بأريعة جوانب رئيسية من عملية التسوية وهى : 
المشاركة , والحجدارة الموضوعبية : والانقان وإحتمالية 
الاستقرار ‏ وفيما يلى تعريف موجز لكل من هذه المفاهيم 
أى الجوانب الأريعة . 

1١‏ المشاركة : وتعنى بهذا الحجانب شمول ديلوماسية 
القيوية لقو الفاغلة الركيسية 3 الصنراع يما ينطوي 
على إلتزامهم بها . ونتصمن المشاركة بحد ذاتها قدرا من 
المراعاة المصالم المادية والرمفؤية لمختلف الفرقاء وتوفير 
ماهد لهك ار" المقونعنة د ركفن ها دك ككيا: 


اس 


التنتوية الموضوعات مثا النزاع :وكتاشب" ميكلها" مع 
الأهمبة النسببية المتفاوتة لهذه الموضوعات . 

ج ‏ الانقاذ : ويشير هذا المفهوم إلى وجود ميكانيكية 
على درجة من الفعالية تضمن التطبيق العملى للاتفاق 
الذى.. تتشهنه: التستوية د وضماتها ع طريق ‏ تردرب 
وتوزيع القوى الفعلية المحيطة بالصراع . 
الذى تنفذ فيه التسوية يدون إنتهاكات كبرى . ويتفق 
هذه التسوية وقدرتها على خلق مصالح مشتركة فى 
وإتطلاقآ من هذه الجوانب الأربعة لمقبولية التسويات 
يمكنفا أن ترصد خصائص الموجة الراهتة للتسويات 
الاقليمية . 


: أولا. : المشاركة قُْ التسونيات الاقليمية : 


معظم صراعات العالم الثالث التى تجرى حاليا 
محاولات لتسويتها هى صراعات ممندة ومعقدة . فهى 
أولا متعددة الأبعاد . إذ تشتبك فيها جوانب تتصل بذات 
تعريف هوية المجتمغ السياسى , بجوانب أخرى تنشأ عن 
عملية التغير الاجتماعى السريعة ٠‏ والتى غالبا ما تأخذ 
صياغة أبدبولوجية . وثانيا فهى متعددة المستويات . 
فقالباً ما يكون المجتمع نفسه منقسما داخليا إلى جماعات 
عرقية حيث تقوم حركات سياسية على أساس إنتماءات 
جهوية أو ثقاقية أو دموية يتحدى سلطة الدولة القائمة . 
وغالباً ما ترميط هذه الاتقسامات يتناقضات أيديولوجية 
وسباسبية ٠‏ ونسند عى هذه الانقسامات أفكاراً ومبادىء 
يكون لها فى العادة تأثير بالغ الأهمية على النظام 
الاقليمى . وهو ما يفرض تداخل أو تدخل قوى إقليمية فى 
مجرى الصراع أو محاولات تسويته . وفوق ذلك ٠‏ فإن 
الغالبية من تلك الصراعات . وخاصة تلك التى تنشب فى 
مواقع إستراتيجية تجتذب القوى الكبرى للتدخل . 
ويتكون من تداخل هذه المستويات وإشتباك أبعاد 
الصراع نوع من التراكم والالتزام التاريخي الذى يعقد 
عملية البحث عن تسوية . 
ومن هنا . فإن التوصل إلى تسوية مرضية أو يتحقق 
لها القبول يستلزم مشاركة جميع الأطراف الفاعلة فى 
الصراعات . وبغض النظر عما إذا كانت هذه المشاركة 
مناقسرة اى.غير مساشيرة + فاق الام الهام هو ان تحظن 
هذه التسوية بالقبول من جانب هذه الأطراف . بحيث لا 
يترك طرف أساسى يمكنه فى نهاية المطاف أن يجهض أو 
يعترض مسار تنفين أو يقلق إستقرار هذه التسوية . 
ومن هذه الزاوية , فإن أهم تمييز يمكن الحديث عنه 
هو مشاركة القوى المحلية أو المباشرة من ناحية فى مقابل 
مشاركة الأطراف. الشارجنة :-.وخاصة القوى الكترى . 


زف 


وقد نستكمل هذا التمييز بتصنيف التسويات الى تسوية 
مفروضة ونسوية تقوم على التراضى . على أن هذه 
بدون مشاركة قوى محلية ما . ومن هذا فإن علينا أن 
نصف أنماط التسويات بقدر أكبر من التفصيل . 

وإنطلاقا من هذا الاعتبار الأخير , فإن الموجة الراهنة 
من التسويات الاقليمية تتصف باأربعة خصائص 
رئيسية » نوجزها حسب ترئيب أهميتها فيما يلى : 
١‏ التسوبات الاقليمية وسئاسات الارتعاط : 


يعزى معظم المحللين الموجة الراهنة من التسويات 
الاقليمية الى التطور الكبير فى العلاقات بين العملاقين 
وتحولها من الحرب الياردة الجديدة التى سادت الفترة 
6 --1184 الى نوع ما من الوفاق الجديد يتم البحث 
عن صيفة له منذ 19485 . ومن هذا المنظور . فإن موجة 
التسويات الاقليمية تكتسب خصائصها وقوتها الدافعة 
مما يسمى بسياسات الارتباط 201165 عمهعامانآ . 

وقد عرفت سياسات الارتباط تقليديا بأتها المدى الذى 
يمكن تحريك الصراعات الاقليمية وتسويتها من خلال 
تكييف حالة العلاقات بين الشرق والغرب أى تحديدا 
الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة . والتوازنات الدولية 
التى يحكمانها . ولاشك أن المؤّشر والأداة الرئيسية لهذه 
العلاقات والتوازنات تتمثل فى مفاوضات الحد من 
الفدلة + 

وينتشر هذا التعبير فى الأدبيات الأمريكية مند أن 
دافع عنه وسسعى لتطبيقه وزير الخارجية الأمريكية 
السابق هنرى كيستجر . ويستقطب هذا المفهوم الرأى 
العام الأمريكى بين وجهتى نظر . ترى الأولى أن بين 
الشرق والغرب مصلحة مشتركة كامئة فى منع المخاطرة 
بحرب نووية وهذه المصلحة قوية إلى الدرجة التى يجب 
أن تفصل عن مجالات النزاع بين الجانبين : بما فيها 
الصراعات الاقليمية . أما وجهة النظر الأخرى التى 
تبناها هنرى كيسنجر وتيار الصقور فى السياسة 
الأمريكية قتؤكد على عدم إمكانية عرزل التفاوض حول 
الحد من سباق التسلح عن بقية مجالات العلاقات 
الأمريكية ‏ السوفيتية على النطاق العالمى . وخاصة 
الصراعات الاقليمية . 

ومن الواضيم . أن سيانتات. الأرشاظ بهذا الف 
تنصرف إلى إتجاهى العلاقة : أى إستخدام مباحثات 
الحد من التسلح النووى لدفع تطور العلاقات بين 
العملاقين ف المحالات الأخرى . والعكس أى تحسين 
العلاقات بين العملاقين يما يقضى الى خلق مناخ موات 
لمباحثات الحد من التسلح . على أن اتجاه كيسنجر 
والفقون 3" السدامنة الامريكة كان يفف نكاننات 
الس من التسلح التووى الحصرل عل تنارلات جوفرية 
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من جانب السؤفييت فى المجالات الأخرى للعلاقات 
معهم . وخاصة ف مجال الصراعات الاقليمية . يما يعيد 
نشر النفون الالمريكى فى العالم الثالث . وقد كان 
المتحدة متفوقة ذإريا على السوفييت ٠‏ كما أنها تستطيع 
أن تكون أقل حرصا على منع المخاطرة يقيام حرب ذرية 
منهم بحيث أن أنى تنازل أمريكى فى هذا المجال لابد أن 
يقابله تنازل سوفؤتى ف المجالات الاقليمية وتوزيع مناطق 
النقوذ . وقد وصل هذا التيار الى طريق مغلق عندما بالغ 
ف تصور ما يمكن أن يحصل عليه من السوفييت من 
خلال ما يسمى بتعديل جاكسون - فانيك لقانون التجارة 
الأمريكى . ويريط هذا التعديل بين التجارة مع 
السوفييت وفتح! باب الهجرة اليهودية من الاتحاد 
السوفيتى ربطأ مباشرأ ومانعا . وقد أفضى هذا الاتجاه 
الى جعل مقاوضنات الحد من التسلح رهينة لتنازلات 

سوفيتية لم تكن أمقبولة والتأثير عليها سلبا فى النصف 
الأول من السبعيتات . وهكذا هزم تيار الريط الأحادى 
ذات أغراضه . وقد جاءت فترة حكم كارتر بتوقف مقت 
لسياسات الربط!. فذهبت الادارة الامريكية الى أبعد 
مدى ف حملتها الحقوق الانسان ٠‏ على حين أن الاتحاد 
السوفيتى رفض! الانكفاء على ذاته ووقف المساعدات 
للحركات الثورية أى العالم الثالث . ومع ذلك فقد أمكن 
عقد أتفاق 1 ؟. على أن تشبع الكونجرس 
الأمريكى بآفكار ببياسات الربط أسهم فى عدم التصديق 
عليها . ومع مجإء ادارة ريجان دخلت سياسات الربط 
الى مرحلتين ف اللرحلة الأولى التى شملت فترة الادارة 
الآولى لريجان لم يكن هناك أعمال لسياسات الربط بسيب 
التشددى الأمريكي فى كل من مجالى سسباق التسلح 
والصراعات الاقليمية فى العالم الثالث . وقد كان 
الافتراض الكامن وراء هذا التشدد هو أن تحقيق 
الولايات المتحدة لقصب السيق فى مجال التسلح النووى . 
وما بعد النووىاسوف يجبر السوفييت على التراجع 
عالميا . وبالتالى | فقد تميزت ادارة ريجان الثانية 
بالاستجابة لمبادرات السلام السوفيتية من موقع القوة . 
أولا فى مجال محادثات الحد من التسلم وتقليص 
الترسانة النووية للطرفين ويدرجة ثانية فى مجال 
التسويات الاقليمية . ومع ذلك . فإن سياسات الربط 
الريجانية هى إخثيارية إلى حد بعيد , كما أنها تعمل على 
نحى معاكس لما طبقه كيسنجر . أى أن تحقيق تقدم فى 
مجال الحد من التسلح قد إنعكس إيجابا على ايجاد مناخ 
مناسب لتسوية بغض الصراعات الاقليمية بما يتفق الى 
حد كبير مع المضالح العالمية للولايات المتحدة . 

ولق همقابل نظرية سياسات الارتباط توجد نظرية 
أخرى قرى أن تحريك الموجة الراهنة من التسويات 
الاقليمية قد تم بمبادرات سوفيتية خالصة . وآن بعض 
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التسويات الاقليمية قد تقدمت بالقدر الذى وجدت فيه 
هذه المبادرات قدرا مناسيا من الاستجابة من قبل 
الولايات المتحدة . على حدن أن مبادرات سوفيتية أخرى 
لم قنجح فى تحريك تسوية صراعات معينة يسبب الروح 
السلبية التى قابلت يها الولايات المتحدة هذه الميادرات . 


والواقع أن هذه النظرية الأخيرة لها ما يبررها . فمن 
السهل أن نلاحظ تلك الدرجة الكبيرة من التباين فى 
المنظورين السوفيتى والأمريكى لمسألة التسويات 
الاقليمية , فمن متابعة تصريحات وخطب جورياتشوف 
والصحافة السوفيتية نجد أن الاتحاد السوفيتى فى ظل 
جورباتشوف يظهر إهتماما أصيلا بتسوية النزاعات 
الاقليمية لما فى ذلك بحد ذاته من قيمة . ويعقد السوفييت 
آمالا عريضة على التعاون الأمريكى ‏ السوفيتى فى 
تسوية هذه النزاعات على اساس مباد ىء معينة . ومن 
هذه المبادىء منع التدخل الخارجى المسلح فى الشثون 
الداخلية للشعوب وتمكينها من تقرير مصيرها بنقسها . 
والتخلى عن سياسات القوة عموما . ويتضح من دراسة 
الخطاب السوفيتى الراهن أن إنتهاج خط التسوية قد 
لجورياتشوف الذى إنتقد من سبقوه من الزعماء 
السوفييت لتفضيلهم الاستراتيجيات العسكرية على تلك 
السياسية ٠‏ ووصفه لهذه التفضيلات بأنها أفكار باليه 
من الناحية التاريخية . وبتعبير آخر . فان السوفييت قد 
تحولوا إلى تقضيل المداخل السياسية وتنحية المداخل 
العسكرية لانهاء الصراعات الاقليمية . 


ومع ذلك يبقى المحك الركيسى لنظرية التنازلات 
السوفيتية متمثلا فى إختبار إفتراض أن أيا من التسويات 
التى تم تحريكها قد تمت على أساس تنازلات سوفيتية من 
جائب واحد . ويصيح السؤال هنا هو إلى أى حد قد 
يفضل السوفييت التنازل من طرف واحد فى حالة مقابلة 
مبادراتهم السياسية من قبل الولايات المتحدة بالرفض . 

والحقيقة أن السؤال الأخير مبرر تماما بالنظر إلى 
الاتجاه الأمريكى السائد فى صياغة التناول الأمريكى 
لمشكلة الصراعات والتسويات الأمريكية . فعلى حين أن 
السوفييت قد جعلوا المدخل السياسى جزءا من 
إيديولوجيتهم الراهنة . فان القطاع الأقوى من السياسة 
الأمريكية ينحو الى تعظيم التدخل الأمريكى ف النزاعات 
الاقليمية ويؤّكد على ضرورة كسبها لصالحهم سلما أو 
حربا . فالولايات المتحدة قد أصبحت متورطة ف النزاعات 
فل أقغانستان وأنجولا وكمبوتشيا وهندوراس وتشاد 
والسلفادور وتيكاراجوا والقليين ومتطقة الخليج » هذا الى 
جانب عملياتها العسكرية فى لبنان وضد ليبيا » إضافة 
لغزوها لجرينادا . وقد إستنتج تقرير اللجنة الأمريكية 
الخاصة بوضع استراتيجية متكاملة بعيدة المدى الذى 


- 


ع 


نشر ف بنامير 15484 أن الولايات المتحدة « ستكون فى 
العقوب المقبلة بحاجة الى شكل أفضل من أشكال 
الاستعداد للتعامل مع النزاعات التى تنشب فى العالم 
الثالث » ٠‏ وأنه إذا ظل جورياتشوف ف موقعه واستمرت 
المسيلحة مستحعدة للقتال قَْ شتى آتحاء العالم قَّ مناوشات 
أمتقن عات وقد :وض هذا التقرسن لهنة مشكة يفن 
خبراء ينتمون الى الحزبين الجمهورى والديموقراطى . 
أما المبادىء التى تشكل المذهب الدفاعى الراهن للولايات 
المتحدة كما يتضح من هذا التقرير ومن تصريحات وزراء 
الدفاع فى إدارة ريجان ( وايتبرجر وكارلوتشى ) فهى 
التركيز على الصراعات المحدوبة ( فى العالم الثالث ) , 
والاعتماد على إستراتيجية التمرد المضادكد للقوى 
الراديكالية ( إتياعا للنموذج المطبق فى نيكاراجوا , 
ووضم خطط طوارىء للتدخل الأمريكى المعدود تقوم على 
قوات مرنة يمكن تحريكها بسرعة . 


وإذا كان الأمر كذلك ٠‏ فان حقيقة ما يحدث هى أن 
الاتحاد السوفيتى يخطط للائسحاب من الصراعات 
الاقليمية ف العالم الثالث ؛ فى الوقت الذى تخطط فيه 
الولايات المتحدة للتقدم والانخراط فى هذه الصراعات . 
ويعنى ذلك أن التسويات الاقليمية ممكنة الحدوث فقط 
حينما بتحقق للولايات المتحدة من خلال هذه التسويات 
المزية الاكبر : أى إنتصار سياسى يغنى عن الانتصار 
العسكرى . 

والواقمع أن لكل من تلك النظريتين قدرا معيتا من 
المصداقية . فلاشك أن عقد الثمانينات قد شهد إنقلايا 
واضحا فى موازين القوى العالمية بين العملاقين بالمقارنة 
بالعقود الثلاثة السابقة عليه . فعلى حين كان الاتحاد 
السوقيتى يتقدم عالميا فى تلك العقوب كانت الولايات 
المتحدة تتراجع وتخسر الموقم تلو الآخر. أما فى 
الثمانينات فان ما يحدث هى العكس مع قرق واحد ,. هو 
أن الاتحاف السوفيتى يظهر نزعة لاشك فيها نحو التنازل 
بمحاولة الاتحاد السوفيتى فى ظل جورباتشوف التحلل 
من أكير قدر ممكن من الالتزامات الخارجية من أجل 
التقرغ لاتجاز برئامجه للاصلاح الداخلى . على أن ذلك لا 
يعتى أن التسويات الاقليمية الراهنة تتم بتنازلات 
سوقيتية من جانب واحد. صحيح أن بعض هذه 
التسوبات لا يمكن إدراجه تحت مسمى سياسات 
الأرتباط . إلا آنها تمت من خلال مبادرات سوقيتية 
محسوية بدقة لا يخرج منها الاتحاد السوفيتى بدون 
مقايل أو متوقعا هزيمة سياسية كاملة . 

وإذا كان ثمة قدر من المصداقية فى كل من النظريتين 


وا 


السابقتين : إلا أن الواقع : الفعلى وصعب تفسيره دأى 
منهما . أو حتى بكليهما معا . ويمكننا إيضاح ذلك من 
إستعراض سريع للتسويات الجارية فى القترة 
كلم كثىمةذا . 

- فبعض هذه التسويات لاصلة قوية لها بالتوازنات 
بين العملاقين ولا يمكن تقسيرها بالتالى لا منظرية 
سياسات الأرتباط ولا بنظرية التنازلات السوفيتية من 
خاضسة: ولكن + فاك دين الصراعات: الأقليفة هذه 
الصفات يجب أن يكون العملاقان قد أظهرا إهتماما 
ملحوظا بها . وأن يكون أحدهما على الأقل منخرطا دقوة 
كافية الى جانئب احد الاطراف على حين يكون الآخر 
بوضوح فى صف الطرف المقابل من الصراع الاقليمى ‏ 
فى إسلوب تسوية هذا الصراع . 


وهناك صراعات إقليمية عديدة لا تنطيق عليها هذه 
الشروط . قالصراع بين ليبيا وتشاد لم يشهد إستقطايا 
امريكا سوفيتيا حادا بالرغم من إتجاه الولايات المتحدة 
لاستقلال هذا الصراع من أجل إحراج نظام القذافى وهز 
إستقراره الداخلى وهزيمته سياسيا . ذلك أن الاتحاد 
السوفيتى . بالرغم من كونه المورد الرئيسى للسلاح لم 
يؤيد التدخل الليبى فى تشاد ولم يتورط فى مناصرة ليبا 
ضد تشاد مساسيا 2» أى حتى متاصرة أآحد اطراف 
الحرب الأهلية فى تشاد ضد الطرف الآخر . ولم يحظ 
القادة الليبيون بدعم سياسى من قبل أى من القوى 
الاقليمية المرتبطة بالسوفييت إلا بعد الهزائم العسكرية 
التى نزلت بليبيا فى عام 191/7 تحسبا لاحتمالات توسيع 
الهجوم التشادى على تيبيا . ومع ذلك ؛ فان السوقييت 
والأمريكيين لم يكونا بمعزل عن التحرك نحو تسموية 
الصراع فى تشاد . وإن تفاوتت مواقفهما بوضوم 
فالاتحاد السوفيتى قد أبدى نصائحه للقذافى عدةمرات 
بعدم تصعيد الصراع ,: كما نصحة بمحاولة الخروج من 
ساحة الحرب فى تشاد بصورة مشرفة . وقد كانت هذه 
النصائح أحدى العوامل التى أسهمت ف إعتراف القذافى 
مأن التدخل فى تشاد كان خطأً يجب تصحيحة ؛: 
ويمحاولته التوصل الى تسوية من خلال لقاء وزيرى 
خارجية الدولتين ف ليبرفيل فى الصيف والتعاون مع لجتة 
منظمة الوحدة الأفريقية للوساطة التى نشطت فى 
سيتمبر . وق نفس الوقت ٠‏ فان الولايات المتحدة لم تظهر 
أدنى تريهيب تمحاولة سبؤية المتراع. 3 تقنان + ولكنها 
أسهمت صورة غين مقصودة وغير مباشرة لإ دقع القبول 
المذر من جانب حكومة حسين حبرى لجهود الوساطة 
والتسوية . فقد إصضطرت الادارة الأمريكة لتخفيض 


' مساعداتها العسكرية لتشاد بنسبة 2/7١‏ هذا العام حتبا 


الى جنب مع ست دول أفريقية أخرى ؛ وهو الأمر الذى 
أساء ال الموقف العسكرى لتشباد ف مقايل ليبيا . 
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ونلحظ كذلك أن الصحراء ق الصحراء الغربية لم يكن 
موضوعا للاستقطاب بين العملاقين . فكل من الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى لم يعلنا التحيز لأحد أطراف 
النزاع » وحاولا جهد الطاقة أن تبدى سياساتهما متوازنة 
نحو هذا الصراع . فلم يعترف أيهما بجبهة البوليساريى 
ولم يقف أيهما بحزم الى جانب الدولة العربية الأقرب لهما 
من الناحية السداسية ‏ ذلك آن هناك مصلحة سوفيتية فى 
إستمرار التعاون مع المغرب . كما أن هتاك مصلحة 
أمريكية فى الاستمرار فى إجتذاب الجزائر إليها ودفعها 
نحو الاقتراب ينشاط أكبر من القرب . ومع ذلك » فان 
التأبيد الذى حظى يه السكرتير العام للامم المتحدة في 
محاولته لترتيب إنهاء الصراع كان عاملاة هاما فى تجاح 
جهوده حتى الآن . 

ولم تحط المحاولات الأخيرة لتسوية المشكلة القفيرصية 
إلا إهتماما هامشيا للغاية من جانب كل من الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى . وتستمد هذه المحاولات 
قوتها عن كدامنة برس وزراءتركنا اوذال لقاو مغ 
اليونان والتى توجت يزيارته لها فى يونيى ٠ ١444‏ ومن 
مصلحة كل من تركيا واليونان فى إعادة ترتيب أوضاعهما 
بالارتباط مع الجماعة الاقتصادية الأوربية . ولاشك أن 
هذه المحاولة الأخديرة قد تآثئرت برو الاسترخاء الدولية 
ولكن على تحى غير مباشر الى حد يغيد . 


آما محاولة تسوية الصراع بين إثيوييا والصومال فقد 
ظلت لفترة طويلة بعيدةعن دائرة العلاقات الأمريكية ‏ 
السوقيشية يسيب ضعف وهامشية الاهتمام الأمريكى 
العمنى بمنطقة القرن الأفريقى وعدم رغبة امريكا فى 
التورط فى هذا الصراع . ومع ذلك . فقد بدأ الاهتمام 
الأمريكى بالمنطقة فى التجدد بحيث أصبح أقرب إلى 
الأنضواة تحث الافتة #ستاسات الارتباط .إن طلب 
جورج بوش من شيفرنادزه إدراج إثيوبيا رسميا فى قائمة 
المباحثات بينهما لدى لقائهما فى جنيف فى إبريل ء كما تم 
تتاول الصراع بين إثيوييا والصومال ٠‏ ويين إثيوبيا 
وجبهة تحرير ارتريا فى لقاء أدامبشين وكروكر نائبا 
وزيرى الخارجية السوفييتى والأمريكى اثناء التحضير 
لؤتمرقمة موسكو بين جورباتشوف وريجان . ويعتقد أن 
المباحثات السرية' الدائرة بين العملاقين قد اصيح لها 
تأثير قوى على مجرى ومسار عملية التسوية التى تجرى 
ستاحة “القرن. الافريقن وكخاضة عين روخ الاعتدال 
الواضحة التى ظهرت ف سلوك القادة الاشوبيين تحو 
الصراعات الاقليمية الدائرة فى القرن خلال العام كله . 

وتقدم حالة الحرب العراقية الايرانية نموذجا قريدا 
نسبيا لعلاقة العملاقين بعملية التسويات الاقليمية . فكل 
من العملاقين يبدى اهتماما هائلا بكل من الدولتين 
المتحاريتين ويقدران القيمة الاستراتيجية الهائلة للمنطقة 
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ككل . على أن الحرب ذاتها لم تكن مجالا لاستقطاب حاد 
بيتهما . فكل. متهما قد اعلن حيادة تجاه الهرب الدائرة 
وتفضيله لانهاء النزاع سلميا . وحرصه على إستمرار 
التوازن بين المتحاربين والعودة الى حدوب إتقاق عام 
5/اة ٠ ١‏ وضع ذلك فقد مثلت الحرب إشكاليات متباينة 
جذريا وفرصا مختلفة الاتجاه بين الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة . فالأول هو المورد الأساسى للسلاح 
للعراق ولكنه حاول باستماته ألا يخسر إيران ومثلت 
الحرب بالنسبة لها خسارة لفرض سياسة إستثنائية 
تتمثل فى إمكانية جمع كل من العراق وايران إلى صفها ىف 
التوازنات الدولية النهائية . أما الأخيرة فقد أفادت 
سياسيا من الحرب بسبب مصلحتها فى إضعاف الدولتين 
المتحاريتين حيث أن كليهما يقترب من الخصم عنه الى 
تحسنت بسبب الحرب ويسبب قيام البحرية الأمريكية 
ثم ناقلات الدول المحايدة فاتها لم تفلت اى فرصة لاعادة 
فتح الحوار مع أيران . وقد أدى يأسها الكامل من ذلك 
بعد قضرحة ايران جيت إلى الصدام العسكرى المكشوف 
بين الاسطول الأمريكى والبحريةالايرانية فى ايريل . 
على آنه بالرغم من تباين التوجهات الأمريكية والسوفيتية 
نحو حرب الخليج . فان تعاونهما معا لاصدار قرار 
مجلس الأمن رقم 551 عام ١151417‏ كان له أثر بارن ‏ وان 
كان هتاخرا لتدى عام كاملت :3ه ون كهانة الحرب - 
ويالتالى ٠‏ فانه يمكن إعتبار تسوية الصراع العراقى - 
حد معين ‏ وف نفس الوقت ٠‏ فإن هذا الصراع قد شهد 
محاولة لتطبيع نوع آخر تماما من سداسات الارتباط . 
وتستهدف تلك السياسات لاربط التسوية فى مجال صراع 
اقليمى معين بحالة المفاوضات حول الحد من التسلح 
الذرى او التوازنات الدولية الكلية ء وإنما ربط مجرى 
تسوية صراع معين بمسار تسوية صراع أآخر . ومن 
هذا المنظور . ققد سعى الاتحاد السوفيتى فى مفاوضاته 
المتعددة على مستوى القمة والمستويات الأدنى خلال 
عامى ١541‏ ى ١5848‏ إلى ربط تعاونه مع الولايات 
المتحدة لاصدار قرار من مجلس الأمن بفرض عقويات 
على الدوله التى لاتقبل القرار رقم 0548 ( أى ايران ) 
بتنازلات أمريكية لصالحه ف المباحثات حول الانسحاب 
السوفيتى من أفغانستان . وقد كان الفشل فى الحصول 
على تنازلات امريكية هامة فى المجال الأخير أحد الأسباب 
الهامة لرفض السوفييت التعاون مع الولايات المتحدة 
فيما هو أبعد من القرار 5548 بصدد الخليج . وآخيرا فان 
تأبيد كل من الولايات المتحدةوا لاتحاد السوفيتى لجهود 
الأمم المتحدة فى الوساطة بين العراق وايران أحد 
العوامل الهامة وواء صموبد هذه الوساطة قف وجه 


العواصف ‏ آلتى كان يمكن أن تودى يها فى ظروف 
أخرى . وفى نفس الوقت ء فان كلا من الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى لايملكان وسائل كافية للتاثير على 
مواقف الدول المتصارعة ٠‏ الأمر الذي يحد كثيرا من ربط 
تبوية صراههما مع التوازتات العالمية . وهكذا يمكتنا أن 
نستئتج أن الصراع العراقى هو أحد مجالات ما يسمى 
بسياسات الارتباط الى حد ما فقط ‏ وأن الارتباط نقسه 
بعيد عن أن يكون بسيطا أو مباشر) . 

وعلى العكس من النماذج السابقة نجد أن الصراعات 
الخمس الباقية ترتبط بقوة بحالة العلاقات الأمريكية ‏ 
السوفيتية وان لم يكن بالضرورة بنفس الطريقة أى فى 
نفس الاتجاه. فمحاولات تسوية الصراع فى 
افغانستان . وكمبوتشيا . وشيه الجزيرة الكورية , 
وجتوب أقريقيا » وأمريكا الوسطى هى نماذج لسياسات 
الارتياط ٠‏ بدرجات متفاوتة . فجميع هذه الصراعات 
كانت موضوعات لمبادرات سوفيتية لتسويتها إنطوت على 
تنازلات, ,سسوفيتية هامة . ولكن المقايل الذى طالبت به 
القمادة؛ السوفيتية الجديدة ء وسياق التقاوض كان 
مختلفا من حالة لأخرى . فتكاد افغانستان تكون نموذحا 
لنظرية التتازلات السوفيتية من «جائب واحد . حيث تمت 
المتحدة منذ عام ١147‏ حتى توقيع اتفاقية جنيف فل 
ابريل 14484 بالرغم من إستنكاف الولايات المتحدة عن 
المنشاركة أو تأبيد هذه الجهود ٠‏ ومع ذلك فقد أصر 
الاتحاد السوفيتى قبل التوقيع النهائى على ضمانات 
أمريكية للاتفاق . كما أعلن الاتحاد السوفيتى وقف 
عتدما شمعر بعدم جدية الولايات المتحدة فى الالتزام 
بتعهداتها كدولة ضامنه للاتقاقية فى اكتوير بعد تعدد 
الاتهامات الرسمية السوفيتية بخرق الولايات المتحدة 
وباكستان لالتزاماتهم بعدم امداد المجاهدين بالأسلحة 
والذخيرة ويعد عدة إقتراحات من جانب وزير الخارجية 
السوفيتى بعقد لقاء بين الآطراف الأربعة على مستوى 
وزراء الخارجية لمناقشة الالتزامات التى إرتيطت بها هذه 
الأطراف . وهكذ! كانت مشاركة الولايات المتحدة جوهرية 
لعقد صققة التسوية النهائية ولضمان إستمرار الالتزاح 
السوفيتى بها . 


. أما فى حالة أمريكا الوسطى ( نيكاراجوا على وجه 
الخصوص ) فقد تتابعت التنازلات السوفيتية التى تمت 
فى صورة ضغوط ونصائح لحكومة الساتدينستا . وبصقة 
خاصة ققد كانت المفاورضات المباشرة بين الحكومة 
ومتمردى الكونترا ثمرة مباشرة لهذه الضغوط . على أن 
التعنت الأمريكي واصرار الادارة الأمريكية على اجهاض 
أى محاولة جادة لتسوية الصراع هناك يشير بوضوح إلى 


> يليوا 


يف 


آن: هذه ؛ 'الادارة: لاتتوين: التضاع ١‏ اميك الوسنتلى 
لسياسات الارتباط بهدف التسوية . وأنها تصر على 
تصفية حكومة السانديتستا بأى ثمن : أى الاتتصار 
الكامل لارادتها والتنازل الكامل من جانب نيكاراجوا 
والاتحاد السوفيتى .. ومع ذلك ء فانه لأسباب داخلية 
واقليمية ودولية لن يكون من الممكن للولايات المتحدة إلا 
أن تتفاوض ف نهاية المطاف بقصد الوصول الى حل 
وسط ٠‏ وهو الأمر الذى يرشح المنطقة لسياسات إرتباط 
حقيقية . وى حالتى كمبوتشيا وشبه الجزيرة الكورية 
تبدو ثمة إمكانية غير ضئيلة لتحريك تسويات تنضوى 
تحت سياسات الالأتباط من خلال تنازلات متبادلة 
بالالتقاء مع أية طفرة تحسن فى العلاقات الأمريكية - 
السوفيتية فى مجالات أخرى للصراع الاقليمى . 

وتبقى حالة التسوية فى افريقيا الجنوبية : أى 
إستقلال نامبيا وإنهاء الحرب الدائرة بين جمهورية 
جنوب أفريقيا العنصرية من ناحية وأنجولا بمساعدة 
كوبا من ناحية أخرى . وتمثل تلك الحالة نموذجا ساطعا 
لسياسات الارتياط ولكن هذه المرة يمفادرات أمريكية 
نشطة ٠‏ وريما أيضا تنازلات أمريكية أوفر من التنازلات 
الوق . 

ومهما كان من أمر التباين بين هذه الحالات كلها : 
فان الحقيقه الواضحة هى أن مشاركة الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة المباشرة آى غير المباشرة فى تحريك 
التسوية يكاد أن يكون شرطا جوهريا لنجاح الجهود 
السياسية والدبلوماسية الرامية لانهاء الصراع والوصول 
إلى صفقة مقبولة من الاطراف المعنية . 


: المميل لاستدعاد حركات التحرير والمنظمات المسلحة من المشاركة‎ ١ 

كما اسلفنا القول نجد أن العديد من الصراعات 
الاقليمية هى تداخل معقد لحروب اهلية مع نضال من 
أجل التضى من اختافل اتجتبى ونزاعات' اتليعية حول 
الحدود اى التوازنات اق مبادىء النظام الاقليمى ذاثه , 
ول جمنع الحالات. الت خم فيه :التحرك: الديلوفاتق 
بغرض التسوية باستثناء حالة كوريا وحالة جزيرة قبرص 
بشكل: اق آخر , ومن الالات التماتى الباقنة .كه تحافل 
لك المركات المسلخة او منظمات التحرير بضوزة تامة أو 
شبه تامة فى سكانها . 

فالمفاوضات حول افقانستان والتى ذارت منذ عام 
5 .تمت بمشاركة الحكومة الاففاتية وياكستان 
مياشر بين الحكومتين الاقغانية والباكستاتية . ولم 
يشترك تحالف منظمات المجاهدين التى تكافح ضضيد 
الحكومة الافغانية والقوات السوفيتية منذ عام 19194 فى 
اى مرحلة من مراحل هذه المقاوضات الا على نحو جانيى 
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وقير رسمى . بل ان هذه المتظمات ذاتها قد قاطعت 
المفاوضات واصيرت على الانسحاب القورى غير المشروط 
للقوات السوفيتية من افغانستان . وبالتالى فقد رفقضت 
هذه المنظمات الالتزام بتنصوص الاتفاق 2 واخذت فى 
مهاجمة القوات السوفيتية المنسحبة من افغانستان 
اعرابا عن عدم الالتزام . واقرب ما ورد بنصوص الاتفاق 
فيما يتصل بصفة هذه المنظمات السياسية والديلوماسية 
هى قيام كور ديفيز ممتل السكرتدر العام للأمم المتحدة 
يقراءة اعلان خاص بتشكيل حكومة تتمتع بصفة تمثيلية 
كبرى ف كابول ٠‏ ايان توقيع ونداء جا خارجية باكستان 
وافغائستان للوثائق الثلاث التى اشتمل عليها اتفاق 

وى حالة صراع الخليج لم يرد أى شىء سواء فى قرار 
مجلس الأمن رقم 544 او ف اعلاتات الدول يقبوله او فى 
موتمر جنيف المعقود لتسوية الصراع بوساطة الأمم 
المتحدة بخصوص الحركات المسلحة فى كل من العراق 
وايران . ويصقة خاصة فقد نم تجاهل حركة الاكراد 
دبلوماسية التسوية . 


اما حالة كمبوتشيا فان مباحثات مؤتمر جاكارتا غير 
الرسمن قن تمت مقاطفته هن قيل: الخمين الجن أكين 
قوى المعارضة للقوات الفيتنامية فى كمبوتشيا فى الدورة 
الاولى ( فى يوليى ) باسم قوى التحالف ( بين المنظمات 
العسكرية الثلاث العاملة ضصد القوات الفيتنامية ) . 

ومع استقالة الأمير سيهانوك من قيادة التحالف 
افسحت, الفزلة الشيامنية الكمير الحمن كاملة ..:وتكيل 
المشكئة السياسية التى تبحثها مختلف الاطراف هى 
كيفية تشكيل حكومة اتُتلافية فى كمبوتشيا لا تسمح بثقل 
كين الكفس الحمى» :قخاصة ان الاطراف الخارجية 
الرئيسية بما فيها دول جنوب شرق آسيا ( آسيان ) 
وفرنسا والولايات المتحدة تجد مشكلة الخلاقية بة كبيرة في 
ادماج الكمير الكمر:ق المصالحة مع عجزها ل تنس 
الوقت عن ايجاد صيفة سياسية تستطيع الصمود يدون 
هذه القوة الحسكرية الاكبر داخل تحالف المعارضة 
الكمبوتشية . 

وى جذنوب افريقيا لم تدخل سوابو الى النطاق الرسمى 
المباحثات منذ البداية ؛ بما فيها الجولات التسمع الاخيرة 
فى لتدن ونيويورك والقاهرة ويرازافيل منذ مايو ١984‏ 
بالعَم من المنزلة الرسمية التى تحتلها سوابى كحركة 
تحرير لاقليم جنوب غرب افريقيا ( ناميبيا ) فى الأمم 
المتحدة والاعتراف مها من قبل المنظمة باعتبارها الممثل 
الشرعى الوحيد لشعب الاقليم .. وييدى استيعاد سوايق 
مشرا للاستغراب لأن قضية استغلال تاميبيا تمثل حجر 
الزاوية فى الجولات الرسمية للمباحتات . 


النكنن 


وى نفس الوقت فقد استبعدت المفاوضات الرسمية 
مشاركة حركة يونيتا ( أو تحالف حركتى يوثينا وفتلا ) 
التى تعمل للاطاحة بالحكومة فى انجولا , وذاك بالرغم من 
المساعدات الاقتصادية والعسكرية التنشطة التى تقد 
الولابات المتحدة لهذه الحركة . ولاشك ان التوصل الى 
اتفاق حول مستقيل حركة يونيتا ديمثل احد المشكلات 
الرئيسية المرتبيطة يضمانات امن أتجولا بعد اتسحاب 
القوات الكوبية . ومع ذلك فان الرفض الحازم من قبل 
حكومة انجولا للاعتراف أو التعامل او السماح بمشاركة 
حركة يبونيتا فى الحكومة كان كافيا لانستيعادها من 
المشاركة فى دبلوماسية التسوية التى تتم بين ممثلين 
لحكومات انجولا وكوبا من تاحية وحكومة جنوب افريقيا 
العنصربة بوبساطة الولايات المتحدة من ناحية أاخرى 


وق تشاد »2 ادى تحالف قوات جوكونى عويضى: مع 
قوات حكومة حبرى ف المعارك العسكرية التى دارت خول 
فايالارجو وجومو والفيج ومآتن السادة . . الخ الى - أنئهاء 
حركة التمرد التى قادها الأول .. ومع اعتراف ليبيا 
بحكومة حسين حبرى ف ابريل وقيامهاً باعتقال الشيخ 
ابن عمر الحليف الرئيسى الذى ظل يقاتل قوات حبرى 
أصيحت المباحثات التى ندور بوساطة منظمة الوحدة 
خالية من آي تمشيل للمنظمات العسكرية المعارضة 
للحكومة التشادية القائمة . 

ما فى القرن الاقريقى فيمكتنا التمييز بين حالة 
الصراع الاثيوبى الصومالى . وحالة ارتريا . فقى الحالة 
الارلى تجاهلت المفاوضات تماما حركات التمرد فى جانبى 
الحدود . اى حركة تحرير الاوجادين وحركة تحرير 
الصومال ولم يآت اى ذكر لهما فى المباحثات الاقليمية 
والدولية التى دارت حول تسوية هذا الصراع . اما فى 
حالة اوتريا » فان جهود التسوية لم تبدا بعد بقوة دفع 
كاقية » غير ان اى جهد من هذا النوع لابد وان يشمل 
جبهة تحرير ارتريا يسيب عدم وجود دول يمكتها الحديث 
باسم هذه الجيهة او فرض اى حل يمكن التوصل اليه 
عليها . 

وتبقى حالتان فقط من تمانى الحالات التى توجد فيها 
حركات نضال مسلح واشتملتها المويجة الراهنة للتسوية 
هى التى شاركت فيها هذه الحركات يصورة مباشرة وغير 
مياشرة . فقى أمريكعا الويسطى »: قامت حكومة 
الساندنيستا بالاقدام على تنازل لجوهرى يتمثل فى 
التقاوضص مباشرة مع حركة الكونترا » حيث عقدت دورة 
المباحثات الاولى فى يوندى ١‏ وتلتها دورة مباحثات تالية فى 
اكتور . وقد تمت هذه المباحتات بالرغم من ان صفقات 
التسوية التى عرضت من قبل مجموعة الكوئتادورا لم 
دشر لحركة الكونترا يالانعسم : ولم تشارك هذه الحركة 
الاخيرة فى دبلوماسية التسوية التى قادت فى نهاية 
المطاف الى اتفاق 7 اغسطس 1941 , وما اعقبها من 


صياغات ومشروعات لتسوية الحرب الاهلية وحرب 
التدخل الامريكية ضد نيكاراجوا . 

أما الحالة الثاتية فهى حالة الصحراء القربية . 
فنتيجة لاكتساب منظمة البوليساريو لطايع شبه رسمى 
باعتراف متظمة الوخدة الافريقية بها وضمها كعضو 
عامل قيها فقد كان من المجتم ان تشارك البوليساريو فى 
دبلوماسية التسوية على نحو غير مباشر نتيجة اصرار 
هذه المشاركة عبر وساطة الأمم المتحدة2, وقبلت 
البوليساريو خطة بيريز دى كويلار السكرتير العام للأمم 
المتحدة لتسوبة مشكلة الصحراء بتحفظات معينة ٠‏ وضع 
ذلك ٠‏ فانه مما يقلل من اهمية هذه المشاركة وما قد 
بتكن هلها من نتائج سيامتية ارن سجرن فول الجن ائر 
( هذه الخطة او تحويلها الجذرى لسياساتها تجاه 
..الأغرب. ٠‏ والمغرب العربى الكبير كان كافيا لاجبار 
البوليساريى عل التمائى مع الشطة بالرقم من تعارضها 
الواخمخ مع مضا" البوايساريق» 


: المشاركة البارزة للقوى الاقليمية فى دبلوماسية التسوية‎ ٠“ 


ومن ابرن ملامح الموجة الراهنة للتسويات الاقليمية 
المشاركة النشطة للقوى الاقليمية فى ديلوماسية 
التسوية . ولا توجد غير حالة شبه الجزيرة الكورية لا 
تنطبق عليها هذه القاعدة . اما الحالات التسع الباقية 
ققد لعبت قوى اقليمية دورا بارزا فى تحريك عجلة 
التسوية : 

وتتخنذ مشاركة القوى الاقليمية اشكالا شتى , 
بعضها يتمثل فى قيام دول منفردة بالوساطة بين الاطراف 
المنخرطة مباشرة فى الصراع ء وبعضها الآخر يرتبط 
بدولة او مجموعة من الدول تمثل جبهات متقدمة تتأثر 
وتؤثر فى مسار الصمراع ٠‏ وبالتالى بالتسوية ٠‏ واخيرا فان 
غالبية الحالات تشهد عروضا بالوساطة او قرارات او 
مبادرات تسوية تتم داخل منظمات اقليمية واسعة او 
ضيقة وتعتبر الاشكال الاخيرة هى اكثر الحالات 
شيوعا . 
ففى حالة اففانستان لم تتدخل اية منظمة اقليمية فى 
جهود التسوية . وجاءت دبلوماسية التسوية لصفقة بين 
باكستان وافغانستان . فعلى الرقم من ان ياكستان هى 
الملجً الذى تستخدمه التنظيمات الافغانية الجهادية ؛ الا 
انها ليست طرفا رسميا فى الحرب الدائرة فى هذا اليلد . 
وبالتالى يأتى دورها الممين فى دبلوماسية التسوية ‏ شكلا 
على الاقل - ياعتباره دورا مستقلا لطرف اقليمى له تأثير 
بجزء هام من مسئوليات التسوية . 

وف حالات كمبوتشيا والقرن الافريقى وتشاد وامريكا 
الوسطى لعبت منظمات اقليمية دورا جوهريا فى 
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. دبلوماسية التشوية »ايع :من العترف به أن هل هذه 


المنظمات ان تستمر فى أداء هذا الدور حتى تسير دفة 
التسوية الى المرفأ الاخير . ويمكن القول بأن دور هذه 
المنظمات فى دبلوماسية التسوية مباشر على نحو او آخر . 
فتتم عملية التسوية فى حالة كمبوتشيا من خلال منظمة 
المؤسسية . أما فى حالة امريكا الوسطى فان مجموعة 
الكونتادورا وهى متظمة اقليمية فرعية لدول معينة فى 
امريكا الوسطى ( المكسيك ؛ فنزويلا , باناما وكولومبيا ) 
لتحريك التسوية . وحتى الآن فان الصيغة التى تمت 
موافقة الاطراف المعنية مباشرة عليها برغم رفض 
الولايات المتحدة هى تلك التى طرحتها هذه المجموعة فى 
أاغسطس 1987 . اما فى حالات تشاد والقرن الافريقى 
) الصراع الاثيويى ‏ الصومالى تحديدا ) فان منظمة 
الوحدة الافريقية تلعب الدور الاساسى فى الوساطة من 
خلال لجان خاصة تشمل رؤساء لدول افريقية ووزراء 
خارجية . 


وحتى فى الحالات التى لم تسفر فيها عروض الوساطة 
ومبادرات منظمات اقليمية » اى منظمات اقليمية فريعية 
عن تجاح دبلوماسى مباشر . فان نشاط هذه المنظمات 
الديلوماسى اق الاعتبارات السياسية الاقليمية التى 
استقرت عليها قد مثلت خلفية هامة للنجاح فى كسر 
المفود والانطلاق. تكو العنتوية :. قفى جالة الصراع 
العراقى ‏ الايرانى فشلت جهود منظمة المؤتمر 
الاسلامى ٠‏ والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجى 
مائدة التفاوض . غير ان الكثافة غير العادية لهذا النشاط 
الدبلوماسى كان عاملا هاما فى اقناع ايران بأن استمرار 
الحرب يكلفها عزلة اقليمية شامئة وهزائم دبلوماسية 
متواصلة وخسائر سياسية لها اثر ملموس ف الترتيبات 
الاقليمية . وكذلك فعلى الرقم من غياب اى دور اقليمى 
بارز فى تكثيف الصراع فى قبرص ٠.‏ فان الاعتبارات التى 
وصفتها الجماعة الاقتصادية الاوروبية لعضويتها 
والاشتراك فيها كان دافعا هاما لتركيا لتحريك التسوية فى 
جزيرة قبرص بين الطائفة التركية والطائفة اليونانية , 
بما فى ذلك التعامل مع ضرورة سحب القوات التركية من 
قبرص - واخيرا ٠‏ فانه على الرغم من غياب التنظيم 
الاقليمى فى محادثات تسوية مشكلة ناميبيا والصراع 
الدائر بين انجولا وجمهورية جنوب افريقيا العنصرية . 
فان لمجموعة دول المواجهة دورا باررًا غير مباشر فى دفع 
الولايات المتحدة للمبادرة الدبلوماسية النشطة والجادة 


' لانهاء احتلال جنوب افريقيا لاقليم ناميبيا مع تحقيق 


تعن نان 3 انفن الوقت:» بردي |تسهان القوات 


ا 


حول الصحراء الغربية لم تتم من خلال منظمة اقليمية : 
ولكن العملية النشطة لبناء رابطة اقليمية فرعية هى 
المغرب العربى الكيير منذ عام 194:0 قد ارست مجموعة 
من الاعتبارات كان لابد وأن تدفع نحى تسوية هذا 
الصراع . 

وتشتن الملحوظة الاتخدرة أن عقيف اندون الرواط 
والتنظيمات الاقليمية قد لايكون محددا فى مبادرات 
محددة أى اشكال مؤسسية مميزة تلفت انتياه الراى 
العام العالمى 2» وانما قد يتم من خلال عشرات من 
المبادآث الصغيرة وكثرة من اللقاءات على مسثويات 
مختلفة تمثل ق فهاية المطاف ما يمكن تسميته بالنسيج 
الدبلوماسى للتنظيم الاقليمى . ومن هذا المنظور ؛ فان حل 
النزاعات وتطور الترتيبات الاقليمية ( سواء كانت 
منظمات أى روابط أي مجرد تجمع له صفة وطيدة ) هى 
عمليتان مترابطتان على تحى جدلى ٠‏ بحيث أن استيعاد 
الواحدة يجر الى استيعاد الاخرى : والفعكس . ' 


5 اتبعاث دور الأمم المتحدة فى تسوية النزاعات : 


والسئفة الأخيرة المفيذة: لعانت: الشاركة فق اتسوية 
النزاعات الاقليمية فى الفترة 851 ١9/848.‏ هى أانبعاث 
دور الامم المتحدة بعد فترة شلل وفشل طويلة فى المشاركة 
الايجابية والقيام بدورها المفوض لها بحكم الميثاق فى حل 
النزاعات التى تهدد .السلم والأمن الدوليين . وقد شاركت 
الأمم المتحدة فى جهود تسوية النزاعات فى افغانستان , 
ومنطقة الخليج والصحراء الغربية وقبرص بصورة 
مداشرة . أذ كانت الأمأانة العامة والأمين العام وممثلوهة 
يقومون بدور مباشر فى الدفع نحى التفاوض ؛ وتقديم 
الاطار المؤسسى ء وصياغة المبادرات الديلوماسية وأعداد 
المقترحات والتفاوض الفعلى والوساطة بين الاطراف 
المعفدة “مناشرة .هذا إلى جاتب اعذان .مشروعات 
القرارات التى تتخذ فى الجمعية العامة ومجلس الأمن 
بصدد هذه التسويات . 

اما فى حالات كمبوتشيا وجنوب افريقيا قان دور الامم 
اللتحدة غاليا مض سيقتصر على المشروع النهانى للاتفاق 
وترتيبات انسحاب القوات » وهى ما ستقتضى قرارات من 
مجلس. الأمن تنطوى على اختفاء مشروعية .دولية على 
التسويات التى ثمت بجهود اطراف دولية واقليمية فى 
المقام الآول . 

وقد انخرطت الأدبيات الصحفبية والاكاديمية فى 
مناقشة مصدر اتبعاث دور الأمم المتحدة فى حل المنازعات 
الاقليمية . فهناك “قسم من هذه الادبيات يغزى هذا 
الانبعاث الى نشاط وديناميكية ووخيال الأمين العام نفسه 
والكقاءة الديتوماسية لمساعديه . على حين ان قسما آخر 
ينسب هذه الظاهرة الى ارادة القوى الكبرى التى اما 


ساندت جهود الأمين العام وبالتالى عززت قوته المادية 
والمعنوية . او كانت عازفة عن التدخل المباشر فى صنع 
التسويات وبالتالى نظرت للأمم المتحدة باعتبارها وسيلة 
بديلة لتدخلها المباشر . والواقع هى ان الدور المجدد 
للامين العام والامم المتحدة يعود بصورة رديعسى الى تحول 
جوهرى ف الموقف السوفيتى فى اتجاه الاستعانة بالأمم 
المتحدة فى ترتيب الجهود الدبلوماسية الرامية لتطبيق 
النظرة السوفيتية الجديدة حول السلام العالمى . وفى 
المقابل , فان الولايات المتحدة لم تلجأ للأمم المتحدة الا 
على نحو هامشثى بقصد احتساب الفضل كله لدبلوماسيتها 
( حالة مفاوضات ناميبيا وافريقيا الجذوبية ) اي حيثما لم 
تتوفر لها قناة مباشرة للتأثير على المواقف التفاوضية 
للاطراف المشتبكة مباشرة فى الصراع ( حالة الصراع 
والتسوية الجارية حاليا بين العراق وايران ) . وكانت 
كقاءة وديناميكية الأمين العام عاملا هاما ومساعد! لهذا 
الشرط الجديد المتمثل فى السياسة السوفيتية الجديدة . 


ثانيا : الجدارة الموضوعدة للتسويدات الاقلدمية الراهنة : 
تعن بالحدازة اللوضبوعية هنا المناى الذي تمثل صبيفة 
بالتسوية واستقرارها . فكثيرا ما يكون لدى الاطراف 
المعنية قيه صادقة ف ازاء النزاعات وانتهاج طريق الحل 
صضعوية. القضل ق3 المتازغات ذاتها من حيث المسمون . 
وتختلف التسويات من حيث صيفتها ومضمونها تبعا 
لهذا المعيار . اى الجدارة الموضوعية وقدرتها على حل 
موضوعات الخلاف أى النزاع . والاصل ف الجدارة 
الموضوعية :هق ان يتم تغطية الوضدوعات الرئيسية هكار 
النزاع دون ترك اى منها على درجة من الاهمية بدون حل 
بحيث تولب الاطراف على استتئناف الصراع حول 
الموضبوعات المتروكة بوسائل .عليفة .. عل ان التفطية 
وأنخدا للحدارة الموضبوعية لصيغة القينوية :51 ستزة هده 
الجدارة ايضا أن يتم تناول الموضوعات مثار النزا ع وفقا 
لأهميتها والتحرك من قلب مسائل النزاع الى هوامشه . 
ويضاف الى ذلك أنسجام وبساطة الميادىء التى تقوم 
علنها التسيرية ‏ لوكيوعات الستراء + وتودى ىاه 
الجوائب. كلها الى التمييز بين صياغات التسوية تيعا 
لدرجة تكامليتها وشمولها . 
يناه سيراغات الشوونة توم عر انل تركروها ذيا: 
وصياغات أخرى تقوم على تحطيم هذا التكامل » ومعالجة 
كل موضوع على حدة من الناحية الزمنية . وفى الحالة 
الأخيرة » فإن الموضوعات مثار النزاع لا تتحطم حدتها ' 
فقط , بل تفقد التسوية شمولها وتقصر عن تغطية .جوانب 
الضراع” الختلقة هما نيقي موشضوعات. عديدة بمثارا 
لنزاعات مجددة . 


والواقع أن رصد جهود التسوية السلمية الراهنة 
يعطى انطباعا قويا بأن ثمة فجوة كبيرة بين الرغبة ذ 
انهاء الصراعات ووضع حد للحروب القائئمة او الجمود 
الممتد للصراعات من ناحية والقدرة على حلها بجدارة من 
ناحية اخرى . وينتهى ذلك الى ظاهرة مميزة وهو 
الاستطالة غير العادية للتفاوض وللجهود الدبلوماسية 
قبل ان تنتهى الى مجرد النجاح فى تحريك الميأه الآسنة 
والخروج باتفاق مبدثى على مجموعة افكار تصلح 
لاستئناف التفاوض الجاد حول الموضوعات المضمونية 
والاجرائية . فالمفاوضات حول افغانستان بدأت بمشاركة 
الاتحاد السوفيتى منذ عام ١585‏ ولم تنته الى عقد 
اتفاقية جنيق إلا فى عام ١384‏ وكذلك فإن الوساطة 
النشطة للولايات. المتحدة بين جنوب افريقيا العنصرية 
وانجولا بد أت فى نفس الوقت ولم تنته بعد الى عقد اتفاق 
نهائى حتى بداية ديسمبر ١51848‏ أما فى أمريكا الوسطى 
فقد بدأت الجهود الدبلوماسية من قبل دول امريكا 
الوسيطى فرادى ومجموعة الكونتادورا فى عام ١1587‏ ويدأ 
انها تشرف على نجاح فى صياغة تسوية عدة مرات منذ 
ذلك الوقت دون ان بنكسر جمود الموقف حقا حتى الآنْ . 
اما فى حالة منطقة الخليج فإن عشرات من المبادرات 
اقليمية قد فشلت ؛ وحتى بعد ان قبلت ايران الجلوس 
على . مائدة المفاوضات فى جنيف فإن احدا لا يتوقع ان 
تسفر عن نتائج سريعة . ويرتب الآمين العام لامم 

الملتحدة نفسه على مفاوضات طويلة وصعبة تحت اشرافه 
مباشرة . ولا زالت عملية النسوية فى مراحلها المبكرة منذ 
بداية الصيف ف حالة كمبوتشيا وتشاد والقرن الأفريقى 
وقبرص . كما ان المدباحثات الدبلوماسية قد تستمر لفترة 
حتى بعد التوصل الى اتفاق مبدئى حول التربتيبات 
الاجرائية لعقد استقتاء تقرسن. المصير فى الصحراء 
الغربية . ومن بين ثلك الصراعات العشرة لا يوجد حتى 
الآن اتفاق أمامى حول المبادىء الا فى ثلائة متها وهى 
حاللات افغانستان وجتوب افريقيا والصحراء الغربية 1 


والواقع أنه لايمكن حصر اتماط الصراعات والتسوية 
فى تصنيف بسيط تبعا للموضوعات مثار الصراع يسيب 
التنوع الشديد فى هذه الموضوعات وفى الكيفية العملية 
التى تطرح بها فى هذه المنطقة او تلك او هذا البلكٌ او 
ذاك . ومن هنا فإِن كل عمل من اعمال التسوية هو جهد 
فريد من زاويتى الشكل والموضوع . ولذلك فإن الباحث 
قد يضطر فى نهاية المطاف أن يقوم بتقدير مستقل 
للجدوى الموضوعية لكل تسوية أو جهد محدد لتسوية 
صراع بعيته . واذا جاز لنا ان تحيل الموضوعات مثار 
الصراع ف العالم الثالث الى تصنيف معين فإننا نلاحظ 
ان ثمة اريعة مجالات لهذه الموضوعات وهى التدخل 
الأجنبى وحق تقرير المصير , عدم تمثيلية الحكومات » 


1م 


التغيير الاجتماعى والحق فى التنمية واخير! القرتيبات 
التى تقوم على مجموعة من الاجراءات الشكلية عادة ما 
تتناول قضيتى الأمن ( بما فيها من ترتيبات واعادة 
توزيع للقوى العسكرية ) وترتيبات التمثيل السياسى 
( سواء :من حييك الي التقاوض او لدع حلق. ككرمة 
تثقق مع.حق تقرير المصير ) . 

ومع ذلك . قفإن كلا من هذه المجالات الموضوعية 
كنس طنيعة ساورة فى كل طبرا ع أغل حك قاب فلي من 
المعقول مثلا لدى تشخيص تدخل اجنبى ما ان نساوى 
بين تدخل قوى كبرى من خارج الاقليم كلية وبين تدخل 
معها جغرافيا حتى لو كانت الاداة العسكرية قد 
استخدمت . كما أنه ليس من المقبول ان نساوى بين 
تدخل اجنبى لحماية دولة ضمعيفة من عدوان دولة قوية . 
نفسه ء فإن المطالب التى ترفع بحق تقرير المصير من قبل 
حركات سياسية ف العالم الثالث فى مواجهة دولة من دول 
هذا العالم تشترك معها فى الثقافة والبناء الاجتماعى أو 


| الميراث السياسى التاريخى المشترك تختلف اختلافا بينيا 


عن هذه المطالب المرفوعة فى وجه دولة اجنيية قوية ذات 
ميراث توسعى او اميريالى . وينطلق الأمر ذاته على جميع 
المجالات الموضوعية الأخرى . أذ ان تعقد الفسيج 
الاجتماعى والسياسى للعالم الثالث ينعكس بالضرورة على 
تعقد الصراعات الدائرة قيه » واكتساب كل منها طبيعة 
مستقلة موضوعيا . 


وإضافة لذلك ؛ فإنه يندر ان نجد صراعا من 
الضواعات» الدائن: تيخلق من. هذا القداخل الفريت: تين 
والمحلية والاقليمية . ففالبية تلك الصراعات اهلية 
واقليمية ودولية فى أن واحد . كما انها تشتمل على 
موضوعين او اكشر من الموضوعات التى سلف ذكرها . 
لالسراء “ق, افقاستان تتطوى عل موخبوعاة. تتصيل 
بالتشخل الأخندي :: والصفة ' التمشارة للخكرمة والتقبير 
الاجتماعى فى آن واحد . آما الصصراع فى كمبوتشيا فإنه 
يشتمل على قضايا التدخل الأجنبى وتمثيلية الحكومة مع 
وضع خاص لقضية التغيير الاجتماعى والسياسى يرتبط 
بتاريخ المذايح المروعة التى قامت بها حكومة الخمير 
الحمر ضد شعبها بالذات خلال الفترة القصيرة التى 
حكمت فيها هذه الحكومة. . أها: فى القرن. الأفرينى فإن 
حق المصير فى ظروف خاصة للغاية يرتبط بالمنازعات حول 
الترتيبات الجغراقية السياسية . وفى حالة تشاد تثور 
مشكلتا التدخل الأجنبى وتمثيلية الحكومة مع نزاع 
اقليمى مميز فى مرحلة اولى . وق مرحلة تالية انسحبت 
قضية التمشل مع تصفية المعارضة المسلحة للحكومة من 


امه 
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الناحية العملية وتبقى قضية النزاعغ حول اقليم أوزى . 
وهكذا . 

واذا كان من الصعب ان نتتاول موضوعات الصراع 
يأى تصنيف مقبول ؛ فإن من اللازم مع ذلك ان نميز بين 
التسويات التى تمت بالفعل تبعا لدرجة تغطيتها 
الوضوعات النزاع وتكامليتها واستراتيجية حلها . 
ويمكننا هنا ان نقترح تمييزا بسيطا بين تسويات 
ناقصة . واخرى مكتملة . وتكون التسوية ناقحسة اذا 
تضترت: عن تقطية جميع الموضوعات الجوظرية موضيع 
النزاع وتركت بعضها دون حل ٠‏ أو اذا قامت على تحطيم 
زمنى لوحدة الموضوعات بحيث تحل موضوعات معينة فى 
مرحلة ثم نترك موضوعات اخرى للحل فى مرحلة تالية 
دون اى ضمائ لذلك . أما التسوية المكتملة فهى تلك التى 

والواقع أنه من وجهة النظر هذه ء فإن معظم جهود 
استقرت على تسويات ناقصة ؛ الى حد كبير . واذا كانت 
ثمة سمة مميزة لجميع هذه التسويات فهو تركيزها على 
الترتيبات العسكرية التى تعطى فرصة كبيرة لازاحة 
حكومات راديكالية موالية السوفييت دون الوصول الى 
مبادئء مستقرة بصدد قواعد مشروعية مقبولة للحكم او 
للترتييات الأقليمية بين الدول أو عملية اعادة توحيد 
بلدان مزقتها حروب أاهلية طويلة . 

قاتفاقية جنيف الخاصة بأفقانستان هى فى جوهر 
الأصر صققة تبادل يدن انسحاب القوات السوفيتية من 
ناحية وكف الولايات المتحدة وباكستان- عن تقديم 


المساعدات العسكرية لمتظمات المجاهدين » من تاحية - 


اخرى . والواقع ان جوهر القضية الأفغانية وهو تشكيل 
حكومة تمثيلية لم يكن موضع اتقاق ‏ كما ان طبيعة هذه 
الحكومة ومبادىء تشكيلها والاجراءات الضرورية 
لتكوينها لم تكن ايضا موضع اتفاق لا فقط بين الحكومة 


اقتراحات رفضتها منظمات المجاهدين وياكستان . على 
حين ان متظمات المجاهدين . او بالأحرى تحالقهم - 
كانت قد قدمت مشروعا لحكومة انتقالية تسبق توقيع 
معاهدة جتنيف رفضتها الحكومة الافقائية ولم يسع 
الاتحاد السوفيتى قبولها . وبالتالى لم يكن من الممكن 
اهام ممثل الأمم المتحدة الذى قام على الاشراف على 
عملية التسوية سوى ان يقوم بقراءة بيان عن الحكومة 
التمثيلية له طابع مجرد وغير متفق عليه . واذا كان من 
المعروف والمتفق عليه ان موازين القوى العسكرية بين 
الجيش الحكومى من ناحية وقوات المجاهدين من تاحية 
اخرى سوف يتقلب فشك 8 لصالح الأخيرة بعد الانتسحاب 
السوفيتى فإن من المتوقع ان تنجح قوات المجاهدين فى 


- 1م - 


ازاحة الحكومة الحالية بالقوة المسلجة . الأمر الذى قد 
يستغرق بعض الوقت بعد اتمام الانسحاب السوفيتى . 
ومن هنا يمكننا ان نؤكد ان توقيع معاهدة جنيف لا يعنى 
وقف الحرب الأهلية ‏ وكذلك . فإن الخلافات بين 
منظمات المجاهدين انقسهم والتناقضات الاجتماعية 
الشديدة التى قادت الى الحرب الأهلية اصلا قد تنتهى 
الى فترة طويلة نسبيا من. عدم. الاببتقران السياسئ. ...ؤاذا 
لم يكن ثمة اتفاق على مبادئىء تشكيل جكؤزمة. شرعية 
وتمشلية فإن القوة وحدها سوف تحسيم الموقف' 2 


ويمكننا ان نرى بوضوح ايضا ان التسوية الجارية 
حاليا فى الجنوب الأفريقى تنطوى على اضعاف شديد 
وحتمى للحكومة الراديكالية فى انجولا وقد تنتهى على 
المدى المتوسط والبعيد الى ازاحتها وتشديد قبيضة جنوب 
افريقيا على المتطقة بعد تصفية الأساس العسكرى للنفون 
السوفيتى والكوبى . وهنا ايضا نجد ان مضمون 
التسوية ف الأمد البعيد هى تصفية النقوذن السوفيتى 
وازاحة حكومة اى حكومات راديكالية موالية للسوفييت 
وضمان ذلك عن طريق الترتيبات العسكرية المادية . 
فالتفاوض حول تلك الترتيبات قد شغل هذا الحيز الزمنى 
الطويل نتيجة وعى حكومة انجولا وكوبا بأن هذا هو 
المقصد الجوهرى للولايات المتحدة وحكومة جنوب افريقيا 
العنصرية . ولذلك , فين الحكومتين الأنجولية والكويية ٠‏ 
اند تفاوضتا باستيسال للحصول على ضمانات أمن كافية 
ضد التدخل العسكرى لجنوب أفريقيا المباشر وغير 
الماشى ( أى عن طريق تعزيز القوة العسكرية لليونيتا ) 
لافتنحاب كونا من اخهولا بهقدف تمكين الحكومة من دعم 
قواتها وتحديثها وتدربيها للتصدى وحدها لاحتمالاتث 
عدوان جنوب افريقيا المباشر وغير المباشر .. ومهما كان 
من امر النتائج ا مدتملة للمفارضات فى صياغتها النهائية 
فإن الافتراض الذى تعمل على اساسه الدبلوماسية 
الأمريكية هى ان يحدد انسحاب القوات الكويية سيوف 
يفضى أجلا أو عاجلا الى ظروف تمكن جنوب افريقيا من 
السيطرة العسكرية على المتطقة كلها واسقاط الحكومات 
الراديكالية لا فقط فى أنجولا ء بل وايضا فى موزمبيق 
وربما ايضا ف زامييا وزيمبابوى أو على الأقل ابتزارها 
عسكريا وفرض الشروط على تكويتها وسياساتها . 

والواقع ان الأآمر نفسه صحيح فيما يتصل بالتسوية 
الجارية التفاوض بشأنها فى كمبوتشيا . 

والواقع أن الاتحاد السوفيتى يدرك تماما ان قيامه 
بدور اكبر فى التوارنات السياسية فى أسيا يحتم تخليه عن 
الجزء الأكبر من نفوذه ف فيتنام وكمبوتشيا . وقد كانت 
مبادرة جورباتشوف الخاصة بأسيا تعبيرا عن هذا 
الوعى . إذ عرض جورياتشوف ف هذه المبادرة التخلى عن 
الوجود البحرى السوفيتى فى خليج كام أران فى فيتنام 


وتخفيض عمليات نشر القوات الجوية والبحرية فى شتى 
انحاء شمال شرق آسيا ف مقابل تخلى الولايات المتحدة 
.مح . قواعدها؛ العسكرية فى الفلبين . وحيث ان موازين 
القوى الحاكمة للمنطقة يصورة عامة لاتميل لصالح الدول 
الحليفة للاتحاد السوفيتى . فإن مجرد سحب القوات 
السوفيتية من المنطقة مهما كان المقابل الذى يتوقعه 
السوفييت ‏ ينطوى بالضرورة على تقنين للسيطرة العامة 
٠٠‏ للد ون: الحليفة للغزب ووخاصة تلك التى تجمعت تحت أسم 
'..- راقّطة «الآصيال' :8584610 '. وف حالة كمبوتشيا فإن من 
المستقر عليه ان القوات الفيتنامية سوف تنسحب من 
كمبوتشيا . ولكن الخلاف لايزال قائما حول ما اذ! كانت 
الحكومة الحالية التى يرأسها هتى سن يجب تتحيتها قبل 
الا العامة لد نتم تتم 5 0 كوم الدارف 
الموالين لفيتناء ٠‏ ام انها ستتنحى بعد هذه الانتخايات . 
. والواقع ان جوهر قضية كمبوتشيا كما تبدى فى دبلوماسية 
التسوية هى الى ابى حد يجب السمام للخمير الحمر 
المتهمين بالابادة الجماعية خلال فترة حكمهم من عام 
0 حقى 1978 بالعودة الى السلطة , باعتبارهم اكير 
قوة عسكرية فى كمبوتشيا . اى ان جوهر الخلاف هو إلى 
اى حد يجب أن تكون حكومة كميوتشيا تعبيرا عن النفوذ 
الصينى ف مقايل التفوذ الغريى , بما ينطوى عليه ذلك 
من أثار داخلية وخارجية . 


أما فى حالة تيكاراجوا فإن مشروع السلام المبرم فى 
اغسطسن 15417 يفش صبيفة تسوية متزازتة وكاملة الى 
حد يعيد . وجوهر هذا المشروع هو ضمان امن نيكاراجوا 
ضد الاعتداءات الأمريكية غير المباشرة والتى تستخدم 
متغلمة -الكونترا اق مقابل ضعان التهويل الديمقراطن: بن 
تيكاراجوا فى اتجاه حكومة تمشلية . غير أن رقض 
الولايات المتحدة لهذا المشروع ينطوى على اصرارها على 
اسقاط حكومة نيكاراجوا ( الساندنيستا ) الراديكالية , 
وعدم قبولها لأى تسوية لاتتضمن هذه النتيجة . والواقع 
ان أية محاولة لانهاء الحرب الأهلية تؤدى الى خلم 
السنائد تتا من السلطة: ق تكارانهوا سرف ون تدتما 
الى تفسخ المجتمع والمزيد من عدم الاستقرار . فمحاولة 
فرض سلطة الكونترا تتتاقض مع الحقائق الداخلية فى 
نيكاراجوا والحقائق الأقليمية لأمريكا الوسطى . وخاصة 
أاجماع دول امريكا الوسطى على نبذ التدخل العسكرى 
الأجنبى فى إشارة واضحة لسياسة نّزع استقرار 
نيكاراجوا التي تتبعها الولايات المتحدة ؛ اى ان مشروع 
أغسطس ١447‏ قد عالج القضايا المثارة فى الحرب 
الأهلية فى نيكاراجوا معالجة شاملة ومترابطة ولكن هذا 
الملشروع تفسه لابجد طريقه الى التطبيق بسبب المعارضة 
الأمريكية التى لاتقبل التوازت فى هذا المشروع . 
والواقع ان الصراعات الأربعة السابقة هى التى تمثل 
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ا ا ا ا 
لعملمة اشوع هن غيوها ال هد ها:: 
فحالة العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية 
هى أيضا نموذجا للاستقطاب بين الشرق والفرب أو 
الاتحاد السوفيتى ( والصين ف هذه الحالة ايضا ) من 
تاكية والولايات التحدة من اتلضة اخري قا يريو عل 
خمسة وثلاثين عاما . ومع ذلك . قإن ما يجرى منذ بداية 
العنيق ابسن ق إواقع الامنمطاولة لتستوية. العمرا ع . 
ولكنه يمكن ان يعتبر ايضا محاولة لانهاء الحرب ويداية 
مرحلة جديدة من علاقات التعايش النشط . ولا نجد 
فى هذه الحالة اية محاولة لازاحة السلطة 
ا الموالية للسوفييت ف كوريا الشمالية . ولكن 
من المؤكد ان هناك قدرا من الأمل فى دفع حركة انقراج 
وانفتاح داخلى وخارجى فق هذا البلد يجعلها اقل تناقضا 
وصد أما ممع المصالح الأمنية والسياسية للغرب ف أسيا 0 


وقد ارسل المسئولون فى كوريا الشمالية عددا من 
الاشارات للاعراب عن نيتهم فى إحداث تغييرات كبيرة 
تقلل من عزلتها وتنمى علاقاتها مع الدول الرأسمالية . 
ونم هذه التغبيرات بيطم ! استجاية للتحول الحادث فى 
كل من الصين والاتحاد السوفيتى وكثمرة لحل مشكلة 
الخلاقة السياسية باستقرار التوافق على كيم يونج ابن ٠‏ 
كيم ايل سونج كسكرتير عام لحزب العمل وهى يعتبر من 
المجددين . وق هذا السياق لايمكن استيعاد اهمية 
وجدية الاتصالات الأخيرة التى تمت فى شهر يولي بين 
كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وانعكاساتها طويلة المدى 
على تطبيع العلاقات بين الدولتين وانهاء حالة الحري 
بينهما . وعلى الرغم من عدم قيول كل من الدولتين 
للمبادرات التى اعلنتها الدولة الأخرى وفشل فكرة عقد 
لقاء بين البرلمانيين منهما فإن هناك اصيرارا واضحا على 
استمرار الاتصالات . التى قد تسفر ق النهاية عن هذه 
النتيجة . 

وهناك خمسة صراعات اخرى تجرى ججهود أ دولية أى 
اقليمية لتسويتها . وثمة ثلاثة من هذه الصراعات تقوم 
بين دول متجاورة وهى العراق وايران ٠‏ والصومال 
واثيوبيا ٠‏ وتشاد وليبيا . وجوهر هذه الصراعات ينطوى 
على جانبين : المطالب الاقليمية وعدم التدخل فى الشئون 
الداخلية يما نشمل. خمانات للامن .+ .ولا توجد وثيقة 
تحدد المبادىء العامة للتسوية الا فى حالة الحرب 
العراقية الايرانية . وهى تتمثل ف القرار 59/8 لمجلس 
الأمن . ولاشك ان هذة الودثيقة انا عدت صيخة للتسوية 
تتسم بالشمول والتكامل . ومع ذلك فإن الجوانب 


الاجرائية لا تقل أهمية عن الاعلان العام الغامضص 
للميادىء . وتسعى المفاوضات التى نتم يصورة غير 


مياشرة تحت رعاية الأمم المتحدة لوضع هذا القرار 


عم 


موضع التنفيذ من خلال التوصل الى اتفاق حول 
الاجراءات . واذا اخذنا بالمداولات التى ثكمت حتى الآن 
جنيف وتيويورك فإن الانطباع الذى قد يصل اليه 
الباحث هو ان فلسفة التفاوض الراهنة ف لا تنتهى الى 
اتفاق له جدارة موضوعية عالية . تتركن المفاوضات 
على توزيع قيم ثمينة لكل من اه اللعبة 
الصفرية ٠‏ أى أن © ما يكسيه طرفت. يكير 00 
فإن 8 اخسارة لا طلرف قد تؤلب لديه عوامل الرغبة فى 
خاصة 3 المجال الاقليمى دي التقاوض 10 الحدون 
بين الدولتين يعد الغاء العراق لاتفاقية 161/0 ومطالبتها 
بالسيادة الكاملة على شط العرب . 


أما فى حالتى الصراع بين لببيا وتشاد وبين الصومال 
واثيوبيا فان المطالب الاقليمية قد لايمكن تسويتها بدون 
الاختكام الى القانون الدولى المستقر . ففى حالة الصراع 
بين..الصومال واشوبيا المبدأ المتفق عليه داخل منظمة 
الوحدة الأفريقية والمجتمع الدولى هو بقاء الحدود على 
ماهى عليه ( دون تغيير ) أى تخلى الصومال عن مطالبها 
وليبيا خاصة دول السيادة على أوزى فان الأمر يتطلب 
تحكيما دوليا . ومع ذلك ٠‏ فان لب التسوية التى تتمتع 
تهداذة ستقنة كن فق جكارلة اتماد عل :د 200 
الطرفين . وقد يتحقق ذلك من خلال التوظيف المشترك 
للاقاليم المتنازع عليها ‏ وريما ايضا تطبيق فكرة الحدود 
المفتوحة . عوضا عن النزاع الذى لاينتهى حول أحقية 
السيادة القطعية . 

والى جانب الصراعات الاقليمية الثلاثة السابقة . 
فهتاك: ضراكان يدوزان حول تؤحيد أئ تجزئة الدولة 3 
كل من. الصبهراء الغربية وقبرض : وقد تكرة. هذان 
الصراعان تحى التسوية بفضل جهود الأمم المتحدة . 
ففى حالة الصحراء الغريية تقوم صيغة التسوية على 
فكرة الاستفتاء حول حق تقرير المصير . ولاشك ان 
الترتيبات الاجرائية هى جزء لايتجزاا من النتيجة 
التوقعة ... ويتوقع أكثرية المراقبين ان تسقن اعملية 
الاستفتاء بعد شهور عن أغلبية للاتضمام الى المغرب 
عوضا عن الاستقلال . ومع ذلك ٠‏ فإن هذه النتيجة 
سوف تعتبر هزيمةكاملة انظمة سياسية لها قوة عسكرية 
مشهود مها ٠‏ وقامت "لا دولة بالاعتراف بها . وقد يفضى 
ذلك الى استمرار النزاع بالرغم من نتائّج الاستفتاء 
التسوية ينبفى ان يتمثل فى تنازل مغربى مقابل يقوم على 
الاستقلال الذاتى فى اطار الوحدة . أما حالة قيرص فان 
الجهود الديلوماسية لاتزال فى مرحلة ميكرة من البحث 
عن صيغة . 
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كالثا : أففاذ «السويات ا 

التعهدات التى ينتهى اليها اتفاق دولى . على أننا 
نستخدم المصطلح هنا بدلالة سياسية .أشمل:... فانفاذ 
التسوية تعبير يحيط يمعنى تقريب الأطزاف :المشتتبكة »اق 


صراع اقليمى من منطقة للتنازلات المتبادلة ' تصلح 


أساسا لتفاوض جاد ٠‏ وتكييف الظروف المادية بما فيها 
المشروعية الدولية بحيث تدفع هذه الأطراف لعقد اتفاق 4 
واخيرا وضع ضمانات كافية لاقدام الأطراف على تنفيذ 
تعهداتها تبعا للاتفاق المعقود..بينها ب.: 

واذا حكمنا يما تم انجائها حت لان عرب ملريلق 
التسويات الاقليمية للصراعات العشزة التى . ذكرناها 
سلفا . فإنه يمكتنا إستخلاص ستة مقتربات لانفاذ هذه 
التسويات : ثلاكة متها 5 تقوم على التكييف المادى : أى 
السناسي والعت كز لحرا عات ؛ وثلاثة أخرى تقوم على 
متاهج وآدوات لاشتقاق أو اختفاء المشروعية الدولية على 
الاتفاقات المعقودة أو التى بسبيلها الى العقد . 

وسوف نتحدث بإيجاز عن كل من هذه المقتوبات:تبعا 
لأهميتها كما تظهر من دبلوماسية التسويات الاقليمية 
١‏ - مقترب موازين القوى ( الحسكرية) : 


وضعت على قائمة الديلوماسية الدولية يغرض التسوية ف 
ظلروف تميزت بتحولات ملموسة فى موازين القوى 
العسكرية . ولم يكف الأطراف عن محاولة تحسين هذه 
الموازين لصالحهم حتى اللحظة الأخيرة من المقاوضات . 
ويمكتتا ان تنستخلص هذا الاتحاه من سيعة الصراعات 
الاقليمية النشطة فى القائمة التى اخترناها للتحليل . 

وأبرز نموذج لهذا المقترب هو حالة التسوية الجارية فى 
أفريقيا الجنوبية . قحتى ربيع عام ١144‏ كان جذوب 
أفريقيا للقوات الكويية فى أتجولا منخفضا . فقد اعتقدت 


ا 
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.انها أمام قوة متوسطة التدريب والتسليح ويمكن التعامل 


معها باستخقاف . وقد تغير هذا التقدير جذريا بعد ان 
انتصر الكوبيون عليهم ف المعركة الكبيرة التى استهدقت 
السيطرة على سد كالويكا الذى يتم امداد ناميبيا عن 
طريقه يالمياه ‏ فى يونيى . وأصبح من الممكن نتيجة 
لتحريك القوات الكوبية بالقرب من الحدود مع ناميبيا دك 
مواقع قوات جئوب افريقيا فى ناميبيا مباشرة . وقد 
تمكنت القوات الكوبية كذلك من موازنة قوة الطيران 
الخاضة بجتوب أفريقيا بيثاء غدد من المطارات الجديكة 
واستخدام طائرات الميجحج الأحدث فى الترسانة 
السوفياتية . كما انهت كويا التفوق الجوى لجنوب 
أقريقيا بإستخدام الصواريخ المضادة للطائرات . وهكذا 
لم يعد من الممكن فقط الدفاع يفعالية عن الحدود 
الشزقية الجنوبية لأنجولا بل وتهديد جنوب أفريقيا ذاتها 
عسكريا . وقد كان ذلك هى العامل الرئيسى الذى دقع 


جئوب أقريقيا للتفاوض بجدية . وهذا الجانب العسكري 
ذاته. يكمن وراء أامتداد المفاوضات عبر تسع جولات 
. للمفاوضات منذ. مايى ١14848‏ وذلك بسبب اصرار كويا 
وأنجولا على ضمان قدرة دقاع فعالة ضد قوات اليونيتا 
التى تستخدمها جنوب أفريقيا للعدوان على أنجولا . أما 
فى حالة أفغانستان فان الموقف العسكرى كان يتطور 
بجسبورة 5 عكسية ضد صالح الاتحاد السوفيتى والحكومة 
الماركسية . فمع .تولى. . جورياتشوف للسلطة كان 
السنوفيييت ,يعتقدون.. أنه ' يمكنهم عقد صلح مشرف 
بحافظون به على تواجد قوى للماركسيين فى الحكومة 
ال مقيلة اذا جسيئوا وضصعهم العسكرى ٠.‏ وقد نجححوا قل 
ذلك الى حد كبير خلال عاميى ١546©‏ و943١‏ بدفع قوات 
أفضصل تدريبدا وارتفعت خسائر المجاهدين الى أرقام 
قياسية وأصابهم الارهاق الى حد كبير. على أن قيام 
الولايات المتحدة بزيادة مساعداتها لهم الى نحو 5٠١‏ 
مليون: دولار خلال عام ١541‏ وتزويدهم بصواريخ 
سبتينجر قد قلبت موازين القوى الى حد كيير . اذ أمكن 
للمجاهدين تحييد سلاح الطيران السوفيتى تماما وفقد 
السوفييت مايقدر ب -/!؟ طائرة خلال عام ١541‏ 
وجذه . كمأ حسن المجاهدون من ادائهم العسكرى عن 
طريق التدريب الأفضل ف باكسئان وتعظيم التتسيق بين 
أكثر من 4٠١‏ قائد عسكرى فى آفغانستان ذاتها 
مدافع الهاون . وقد أدى ذلك كله الى أن وقر فى ذهن 
السحوفبيت انهم لايستطيعون كسب الصراع عسكريا وأن 
بقاءهم يعنى نزيفا عسكريا لايطيقونه الى جاتب الخسائر 
السياسية والديلوماسية من استمرار تواجدهم هناك . 
وكانت اتفاقية جنيف تعبيرا عن الانقلاب الجذرى الذى 
أصاب هوازين القوبى العسكرية وتعدد هجمات 
المجاهدين على كابول واستيلائهم المتكرر على عدد من 
العواصم الاقليمية . 


أما فى كموتشيا فإن المواجهة العسكرية بين نحو مائة 
ألف جندى فيتنامى وخمسين ألفا من جنود الحركات 
العسكرية المعادية لهم لم تشهد تحولا جذريا . على أن 
هناك عاملين عسكريين أديا الى تطور الموقف فى غير 
أحدث الاسلحة الصيتية ونجحوا فى تخزينها داخل 
كمبوتشيا . أما العامل - فهى زيادة خسائر 
على تحمل -0-0 الاقتصادية لاستمرار الحري . وقد 
عن انية بلاده إل مسحب كل القوات الفيتنامية من 
تصديس التناقض الى جبهة القوى الغربية والاقليمية 


وى 


المعادية لهم . اذا لم تصبح القضية هى قرصة انسحاب 
فيتنام بالقوة العسكرية , بل تحديد نسب النفون الغريى 
الذى يستخدم قوات سيهانوك وقوات الوطئيين ٠‏ والنفوذ 
فى فيتنام . وبدأ السباق بين الغرب ( الولايات المتحدة , 
فرنسا ٠‏ دول الاسيان ) من ناحية والصين من ناحية 
أخرى حول زيادة القوة العسكرية لحلقائهم . 6 
الصداقات العسكرية بين هذه الأطراف أكثر توتر 
المعارك بينهم جماعة والقوات الفيتنامية . : 

أما فى حالة نيكاراجوا فإن الموقف العسكرى 5 
يتغير بسرعة لصالح جيش الساندنيستا . فبعد أن تمكن 
رجال الكونترا بدعم أمريكى غير مسبوق فى اى منطقة 
أخرى من آختراق نيكاراجوا بنحو عشرة الاف جتدى 
بهوجوم مضاد ناجح وأسيع النطاق متذ يناير ارخرة اذا 
العسكرية للكونتر! كان من شآنه ان يعطل تماما قدرة 
الكونترا على القتال فى يونيو عام ١51864‏ لولا إتفاق وقف 
اطلاق النار فى ١5‏ أبريل تطبيقا لاتفاق ”7؟ مارس 1١94/‏ 
الذى عقد تطبيقا لخطة سلام الكونتادورا فى 1[غسطس 
/الممة١‏ . 

وف حالة الحرب العراقية الايرانية فإن التحول الهائل 
فى الموازين العسكرية خلال العام الذى تلى صدور قران . 
مجلس الأمن رقم 558 قد أحدث آثره فى النهاية بقيول 
ايران لهذا القرار. وقد تجسد هذا التحول فى 
الانتصارات العسكرية العراقية المتتالية التى كان أهمها 
تحرير القاو وكافة المواقع العراقية التى احتلتها ايران فى 
هجوم كربلاء عام ١ ١1947‏ ول خسائر البحرية الايرانية 
فى المصادمات مع الأسطول الأمريكى , 
الصواريخ بعيدة لي . والأمر الأهم هو ان الارادة 
الدولية كانت توشك على الاقتراب من التوافق حول 
اصدار قرار 98 بفرض عقويات اقتصادية وعسكرية 
ضد ايران بإعتبارها الطرف الرافض لقرار مجلس 
الأمن . وقد هدد ذلك بمزيد من تدهونر القوة العسكرية 
الايراتية . 

وكانت الهزائم العسكرية الليبية المتلاحقة لى الجبهة 
مع تشاد قد سبقت اعتراف الرئيس القذاف بإن تدخله فى 
تشاد كان خطأ يجب تصحيحه . وق نفس الوقت فقد 
كانت ليبيا قد قامت بتدعيم قواتها فى القواعد القائمة فى 
تيمى وطانوا ومعاطن السرة القريبة من الحدود . وتم 
تعزين التدابي. الدفاعية الليبية . بل ويدأ فى ابريل أن 
الجيش الليبى مجهز لهجوم كبير على شمال تشان قبل 
انتخابات الرئاسة الفرنسية وهو مالم يحدث بسبب 
توقعات خسائر عسكرية ود بلوماسية كبيرة حتى لى تحقق 
انتضار ليبى . وكان البديل المفتوح هى الطريق 
الديلوماسى . 


وخسارة كرب 
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كلى 


وعلى جبهتى الصومال من اثيوييا » والبوليساريون 
المغرب كان اللوقف العسكرى جامدا الى حد كبير لصالح 
كل من اثيوبيا والمغرب . وكان أى تعديل للموقف 
العسكرى يستلزم انقاقا اقتصاديا وجهدا عسكريا 
وتعبئتة سياسية ودبلوماسية ليست بطاقة أى من 
الصومال واليوليساريى ( ومن ورائها الجزائر ) لتحقيق 
نتائج مشكوك فيها . وبالتالى لم يعد امام كل منهما غير 
الطريق الدبلوماسى .. 


:" - مدخل التوافق بين القوى العظمى يمكن القول بأن 
دبلوماسية التسويات الاقليمية قد قطعت شوطا أطول 
حيثما أمكن تحقيق توافق بين القوتين العظميين من 
الناحية السياسية . وحيثما ترجم هذا التوافق فى ضبط 
متبادل للظروف العسكرية للصراعات الاقليمية يهدف 
'. تسنويتها . فاذا استثتينا الصراعات التى تشتبك فيها 
.القوى الكبرى مياشرة وهى أفقانستان ونيكاراجوا . فإن 
بقية الصراعات النشطة . ف العالم الثالث قد خضعت 
لتفاهم امريكى ‏ سوفيتى حول تسويتها من حيث المبدأ 
وترك لكل منهما اسلوب الضغط المناسب على حلقائه . 
وطريقة اقناعهما بالاقدام على تنازلات هامة من أجل عقد 
اتفاقات تسوية .. ومع ذلك ء. فإن الأمر الواضح هى أن 
التنازلات قد تمت اساسا من الجانب السوفيتى فى غالبية 
هذه الصراعات .. ولاشك ان الاتحاد السوفيتى قد أقدم 
على الضغط على حكومة الساتدينستا ف نيكاراجوا , وعلى 
كل من كويا وآنجولا ٠‏ وعلى الفيتنام وحكومة كميوتشيا 
الموالية لهما . وعلى اشيوبيا وليبيا من اجل ابداء مرونة 
كافية والاقدام على تنازلات تكفى لتحريك عجلة التسوية 
الدبلوماسية الصراعات التى يشتبكون فيها .. وف المقايل 
قان الولايات المتحدة لم تستخدم نفوذها للضغط على 
حلفائها الا فى حالة جنوب أفريقيا . وكذلك قنبلت الولايات 
المتحدة المشاركة فى الضمانات الدولية التى اعتيرها 
السوفييت شرطا لازما لاتفاقية جنيف بخصوص 
آأفغانستان . 
7" - مدخل توطين الصراعات الاقليمية : 

وق خالات -عديدة تكان .حهوق: التسؤنة اللضراعات 
الاقليمية لاتعنى انهاء هذه الصراعات قعلا . بل مجرد 
توطيتها بمعنى نفى الاشتباك بين الجاتب الدولى 
والجانب الوطنى لهذه الصراعات . فاتقفاقية جنيف 
الخاصة بأفغانستان تعنى فى الجوهر أففنة الصراع بعد 
اتمام انسحاب القوات السوفيتية . وكذلك فين 
المفاوضات الجارية فى جنوب القارة الأفريقية لايتوقع ان 
تسفر الا عن استمرار الصراع بين الحكومة الشرعية 
والقوات المتمردة عليها فى أنجولا ٠‏ وربما ايضا ف تاميبيا 
بعد حصولها على الاستقلال وانسحاب القوات الكويية 
من أتجولا مع التزام جنوب افريقيا العتنصرية بعدم 
الاعتداء العسكرى المباشر عليها . وى حالة تيكاراجوا 


سكم 


فجد ان الولايات المتحدة كانت تنتهج خط توطين الصراع 
لتحقيق مآريها الخاصة باستخدام جبهة. .الكونترا . 
وحتى الان باءت هذه الاستراتيجية بالفشل العسكرى . 
ولكن من غير المستبعد أن تنجح على جيهة الاقتصاد 
وذلك يدفع تيكاراجوا الى الانهيار الاقتصادى التام . 
وكذلك . قفيإن الصراع فى كميوتشيا من شأنه ان يتحول 
الى حرب أهلية بين المنظمات العسكربة الثلاث المناهضة 
للوجوب الفيتنامى يعد اتسبجاب إلقوات. الفِيدِنَامية . 


:- مدخل المشروعية عن طريق الأمم المتحدة . 

ويمثل ذلك المدخل بديلا ومكملا للمداخل العسكرية 
والسداسدة السايقة . فنلاحظ ان أريبعة من هذه 
الصراعات الاقليمية قد دخل الى طريق التسوية عبر 
قرارات أى قنوات الأمم المتحدة.ء وهى الصراع 
العراقى ‏ الايرانى . والصحراء الفربية . والحرب فى 
أفغانستان . وأخيرا حالة قيرص . واضافة لذلك فاته من 
المقرر ان تتم تسوية الصراع ف الجنوب الأفريقى رسميا 
تحت أشراق الأمم المتحدة يعد أن تنجح أعمال الوساطة 
التى تقوم بها الولايات المتحدة منفردة .. وكذلك الأمر . 
فإن تسوية مشكلة كمبوتشيا لابد آن تعبر من بوابة الأمم 
المتحدة فى نهاية المطاف اذا مانجحت الجهود الحالية 
التى تقوم يها قوى اقليمية ودولية . 


ه - مدخل المشروعية عن طريق منظمات اقليمية : 

ويئقرد الصراعان الاقليميان بين تشاد وليبيا من 
ناحية والصومال واثيوبيا من ناحية اخرى بأنهما ينتميان 
الى هذا المدخل . حيث تقوم منظمة الوحدة الافريقية 
وحدها بالجهود الرامية الى تسوية هذين الصراعين 
بصورة مقبولة من الآطراف المعنية مباشرة ومن المجتمع 
الأفريقى والدولى والى جانب هذين الصراعين ٠‏ فإنه مما 
لاشك فيه أن تسوية الصراع فى كمبوتشيا تقوم من 
الناحية السياسية على عاتق رابطة الاسيان 
اللخطذث ؛ وان تسرية الصراع ف نيكاراجوا يقوم 
على الجهد الديلوماسى الدءوب لمجموعة دول الكونتادورا . 
5 مدخل الاستفتاء والتحكيم واللجان الدولية 
المجايدة : 

وهذا المدخل الأخير هو اقدر المداخل لانفاذ التسويات 
الاقليمية . فوفقا لمبادرة بيريز دى كويلار السكرتير العام 
للأمم المتحدة فإن تسوية الصراع فى الصحراء الغربية 
سوف يقوم على قاعدة الاستقتاء الشعبى من احل تقردر 
المصير . كما أنه وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 544 قد 
تشكل لجنة دولية محايدة لتحديد من بدأ حرب الخليج 
وذلك كجزء من مجموعة الميادبىء والاجراءات الهادفة 
لتسوية الصراع بين العراق وايران . 

ومن المثير ان هاتين هما الحالتان الوحيدتان اللتان 
استعان العالم فيها يمبدآ قانوتى واضح أو يإسلوب 


قضائى ( التحكيم ) لدى تسوية الصراعات الاقليمية . 
الى جانئب حكم محكمة العدل الدولية بلاهاى لصالح 
نيكاراجوا وضد الولايات المتحدة التى لم تقيله . 
رابعا : إحتمالية إستقرار التسويات الاقليمية 
الراهية : 

ومن أعقد الأمور ف العلوم السياسية أن تقدر سلفا 
حظ أى اتفاق دولى او تسوية اقليمية من الاستقرار وق 
المستقبل . ويضاف الى هذا التعقيد ان جهود التسوية 
الزاهذة-لَمْ تضل: أآلى اتفاقيات ملزمة الا فى حالات محدودة 
هى حالة افغانستان والصحراء الغربية وريما الجنوب 
الافريقى ٠‏ وحتى هذه الحالات ليست بدون اتقطاعات 
وشوائب هامة وتحفظات معلنة وشروط متبادلة للتنفيذ 
يتوقف الالتزام بها على عوامل متغيرة وأرضية هشة , 
عثلما ييدومن توقف الاتسحاب السوفيتى من افغائستان 
على سببيل المثال . 

واذا جاز لنا ان نحكم سلفا على مدى الاستقرار 
المحتمل للتسويات الاقليمية الراهنة تيعا لفلسفتها , 
وتبعا للعوامل السابق ذكرها فى هذا البحث ؛ فإن من 
المرجح أن غالبية هذه التسويات لن تعتمد طويلا فى وجه 
الزدن بسبب عوامل متعددة نوجزها فيما يلى : 
1١‏ عدم مشاركة أطراف وطنية فى جهود التسوية . فكما 
اسلفنا نجد. ان عديدًا من التسويات لم تشمل أطرافا 
اساسية فى الصراع ولايتوقع التزامها بها . وبالتالى فإن 
توطين الصراع هو أقرب النتائج المتصورة لهذه 
التسومات + الأآمر الذي قد يعصف ف النهاية يذات 
سادكها: واخراءاتها : 


ام 


؟" - هشاشة أوضاع الوفاق الحالى. قإذا كانت. 
التسويات التى قطعت شوطا كبيرا قد تحركت دفضل 
تنازلات سوفيتية تقوم على فلسفة جورباتشوف., فإن 
التعنت الأمريكى قد بقود ف النهاية الى انهيار مدربسة 
جورباتشوف ف الاتحاد السوفيتى ٠‏ وبالتالي الى تجدد 
الصراع فى هذه المناطق ذاتها . 


؟؟ - مخراج الموازين العسكرية واحتمالات تغبيرها قفى 
حالات عديدة جاءت دوافع التسوية ذات طبيعة مؤقتة 
ومجالقفة لحساب طاقة القوة المقارنة بين الأطراقف: 
المشتبكة مباشرة فى الصراع . فقبول وقف اطلاق النار 
من جانب ايران لم يكن بسيب عوامل طويلة المدى وانما 
بسبب الانهيار المفاجىء للقدرات العسكرية تتيجة ظروف 
د أخلية ودولية يمكن تغييرهاً على المدى المتوسط 
والطويل . وكذلك فإن الحرب الأهلية فى ثيكارجوا 
واقغاتستان واتجولاً قد تتكيف تيغا با اذا كان ثمة رئيس 
ديموقراطى أو جمهورى فل الولايات المتحدة .. وهكذا . 


3 محدودية الجدارة الموضوعية للتسويات ذاتها . فكما 
لاحظنا فون غالبية جهود التسوية الراهنة تقوم . على 
فلسفة اللعبة ذات الحصيلة العنصرية ولاتستكشف 
امكانيات ايجاد مصلحة مشتركة غير قابلة للتجزؤٌ بين 
الأطراف المتصارعة . وثمة بعض التسويات التى تجنبت 
عرقر اتومتزغات: الرا ع :فقن حالة اقريقيا الجدوبية 
لايتوقع ان تعمد آية تسوية لاتصفى نظام العزل 
العنصرى ذاته فى حجتوب افريقيا نفسها . 


ديام + 


الى 


ا 
ا 


] ١ [ 


اا لالت 


فى ١54‏ ابريل ١5484‏ تم التوقيع على أربع أتفاقيات 
متكاملة مثلت نتاج عملية التفاوض غير المباشرة برعاية 
الاتحاد السوفييتى وآفغانستان من جانب ٠‏ والولايات 
المتحدة وياكستان من جانب آخر والاتفاقيات الأربع التى 
تم التوقيع عليها هى : 

١‏ اتفاقية ثتائية بين أفغانستان وباكستان حول 
ممادى* العلاقات المتبادلة وبالاخص حول عدم التدخل 
والامتناع عن التدخل المسلح 2 وتضمنت الاتفاقية 
الاسس الخاصة بالامتناع عن كافة أنواع التدخل المسلح 
والأعمال التخربيية والاحتلال العسكرى وكل المحاولات 
التى يمكن ان تقود الى زعزعة أى تقويض استقرار 
الطرف الآخر مم التأكيد على احترام الحق الخاص 
والمشروع لكل طرف فى اختيار نظامه السياسى 
والاقتحصسادى والثقاقل . 
 ”‏ اتفاقية ثنائية بين آففانستان وباكستان حول 
عودة اللاجتين الطوعية . 

اتفاقية حول الاتصالات المتبادلة لتسوية الوضع 
المتعلق فى أفغانستان . 

غ ‏ اعلان حول الضمانات الدولية التى يتكقل بها 
الاتحاد السنوقييتى والولايات المتحدة . 

والاتفاقيات الأربع المشار اليها تمثل وحدة متكاملة , 
وجميعها سارية المفعول منذ ١5‏ مايو الماضى وهى التاريخ 
الذى بدا فيه الانسحاب السوفييتى وفقا للجدول المنسق 


- بهم - 
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بين أفغانستان والاتحاد السوفييتى والذى ينص على 
سهب نصف القوات حتى 5 //ث/88 » ويختتم اتسحابها 
والواقع ان عملية التسوية السياسية التى تمت بشأن 
المشكلة الافغانية تمثل خيرة فريد5 ٠‏ ويرجع ذلك الى عدة 
اعتبارات تداخلت معا , فمن ناحية هناك تورط القوتين 
العظميين . اما بالتدخل العسكرى المباشر >الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ او عن طريق غير مياشر مثلما الحال بالنسية 
للتدخل الامريكى ٠‏ وهناك ايضا ادوار مختلفة لقوى 
اقليمية ودولية مثل باكستان والصين ويعض الدول 
العربية . فصلا عن الدور البارز الذى لعيبه وسيط الأمم 
المتحدة دييجو كوردفيز الذى قاد عملية المفاوضات عبر 
السنوات الست ما بين يونيه ١9/4“‏ وحتى الجولة 
الاخيرة فى ١+‏ ايريل مذ ١‏ . وخلال هذه الفترة تطورت 
مواقف الاطراف المتفاوضة كما تغيرت علاقات كل من 
النظام الحاكم فى افغانستان بالاتحاد السوقييتى . كذلك 
تصادمت اراء ومواقف ياكستان مع المواقف الامريكية . 


ويهدف هذا التقرير الى دراسة تطور المواقف 
الجولة الاخيرة ٠‏ والاسباب النى دعث إلى تغيدر هذه 
المواقف ف المراحل المختلفة . فضلا عن اختبار العلاقة 
بين الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها وبين مستقبل 
التسوية من الناحية الفعلية . / 


أولا : دوافع عملية التسوقة : , 

نظرا لطول الفترة التى تمت خاللها عملية التقاوض » 
يمكن القول ان أهداف كل طرف قد تباينت من مرحلة الى 
أحرى . الا ان هناك جملة من الأهداف والدوافع العامة 
لدى كل طرف والتى يمكن الاشارة اليها علب النحو 
التالى : 

١أ-‏ الدوافع السوفييتية وتتيلور فى : 
دفع القوى الدولية والأقليمية للاعتراف بشرعية النظام 
الحاكم ىق اقفاتستان والذى يقوده حرب الشعب 


تهدقة الانتقاداتب الدولية للوجود المعسكرى السوفييتى 
فى افغانستان 


الوصول بالأطراف الدولية الى مرحلة قوامها الالتزام 
بعدم التدخل فى الشئون الداخلية لأفغانستان , مع تأكيد 
شرعية الدعم السوفييتى سياسيا وعسكريا واقتصاديا , 
للنظام الحاكم فى كابول . 

بعد مجىء جورباتشوف ومع الدخول فى مرحلة بناء 
الثقة هع القرب والولايات المتحدة تبلور الهدف 
السوفييتى فى الانسحاب المشرف من أفقانستان لما له من 
مردود ايجابى على تحسين العلاقات السوفييتية مع 
العدد من القوى. ‏ الدواية + دعازة: اخرى توظيف 
الانسحاب السوفييتى فى أطار العلاقات مع الولابات 
المتمدة والصين والدول الغربية ويعض الدول العربية 
والاسلامية . 

. اما الدوافع الافقانية فيمكن الاشارة اليها على التحو 
التالى : 

- الحصول على اعتراف اقليمى ودولى بشرعية النظام 
الحاكم فى كايول ١‏ 
متع التدخلات الخارجية سياسيا وعسكريا 
الحصول على شرعية دولية للمساعدات العسكرية 


السوفييتية . 
تحييد اثار مشكلة اللاجئين الافغان لدى كل من أيران 
ويباكستان 3 1 


اما دواقع باكستان فقد تبلورت فى : 
الدخول فى حوار مع السوفييت فى محاولة لدفعهم للتخلى 
عن النظام الحاكم ف كابول . 
تحييد اثار الوجود العسكرى السوفييتى فى افغانستان 
على الوضع الداخلى فى باكستان . 
محاولة تغيير النظام فى اقغانستان واستبداله بنظام 
تسيبطر عليه القوى المعارضة الاسلامية تحت الهيمنة 
الباكستانية . 
المساومة ممع الولايات المتحدة حول تعظيم الدور 
الباكستانى فى الاستراتيجية الأمريكية فى جنوب اسيا . 
محاولة الاستفادة من أوضاع اللاجئين الافغان فى 
الارامى الباكستانية سواء تجاه الغرب أو تجاه الأتحاد 


س كلم ب 


كله 


السوفييتى أو تجاه النظام الأفغانى ذاته . 
- القيام بدور بارز فى صياغة نمط العلاقات السياسية فى 
الاسلامية والتحدث نيابة عنها فى المقاوضات . 

وبالنسبة للدوافع الأمريكية » ففى خلال القترة الأولى 
من المفاوضمات لم تبد الولايات المتحدة حماسا لدفعها الى 
الأمام بل سعت عبر الضغط على باكستان لكى تبطىء من 
سيرها . وقد تبلورت وجهة النظر الأمريكية وحتى نهاية 
605 بأن هذه المفاوضات تخدم فقط الاتحاد 
السوفييتى وتبرزه فى صورة الدولة الساعية الى حل 
سلمي . فى حين ان الهدف الامريكى هو تعظيم الخسائر 
العسكرية والاقتصادية والسياسية التاجمة عن الوجود 
العسكرى السوفينتى فى أفغانستان . بعبارة اخرى دفع 
السوفييت الى مزيد من التورط وبالتالى مزيد من 
الخسائر . 

ومع بداية تبلور اقتراب سوقييتى جديد تجاه 
المشكلات العالمية والاقليمية بعد مجييىء جورباتشوف عء 
والدخول فى مرحلة جديدة من بناء الثقة ء أهتم الجانن 
الامريكى بعملية المفاوضات على أن يكون هدفها خروج 
السوفييت من افغانستان . وتحجيم دعمهم للنظام فى 
كابول ٠‏ مع التأكيد على حق واشنطن ف مد المعارضة 
الافغانية بالمعونات اللازمة . وقد تبلورت هذه الاهداف فى 
سياق عملية كبرى من المساومة مع الجانب السوقييتى 
لتشمل قضايا اخرى كالحد من التسلح وتهدئة العديد 
من الصراعات الأقليمية . 

ويتضح مما سيق ان كل طرف فد توافرت لدية دواقع 
مختلفة . ولذلك فان الدخول فى عملية التفاوض ذاتها لم 
كن مقروتة متهدئة. التدشلات. “الخايحية ب عسكزيا 
وسياسيا بل كانت متوازية معها . كذلك فاته فى بعض 
مراحل التفاوض وبالرغم من التوصل الى صياغات اولية 
مقبولة للاتفاقيات المرجوة برزت الخلافات ليس فقط بين 
الاطراف المتعارضة 2, يل ايضا بين الدولة الكبرى 
والدولة الصغرى التى تسشير فى كنفهاء اذ ظهرت 
الخلافات بين باكستان والولايات المتحدة فى عامى 85 : 
84 . ول نهاية لالم وبداية ١5488‏ وقرب التوصل الى 
اتفاقيات متماسكة برزت الخلافات بين الاتحاد 
الخلافات تدور حولى المدى الذى يجب الوصول اليه فى 
الاتفاقيات والمدى الذى يفترض عدم تجاوزه ٠‏ وحول 
طبيعة ادوار القوتين العظميين فى هذه التسوية 
المقترحة . وهو ما سوف يظهر عند استعراض تطور 
المواقف التفاوضية . 
ثانها : تطور المفاوضات : 

كانت أولى الاشارات الخاصة بامكانية التفاوض حول 
الوضع ف افغانستان هى تلك التى عرضتها موسكو فى 
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هايى ١58٠‏ ؛ وكان ذلك ردا على تصاعد الهجمات 
رد فعل باكستان سريها على لسان وزير خارجيتها مرحيا 
بفكرة المفاوضات ولكنه اشترط ان نثم نحت رعاية الامم 
المتحدة . والا يكون التفاوض مباشرة مع حكومة كابول 
وان تمثل ق هذاه المفاوضات عناصر من المقاومة 
الافقانية . وقد وافق السوقييت على ميدأ المفاوضات غير 
مباشرة فى ديسمسر ١٠لمذ١ا‏ , ثم قَّ بناير ١اممىة١ا‏ قيلوا أي 
تقوم الأمم المتحدة بلعب دور ف المقاوضات المقترحة دون 
الافصاح عن طبيعة هذا الدور الا ان الموقف الياكستانى 
اضاف ششيرطا جديدا وهو مشاركة ايران ف المفاوضات 
وال هذه الاثناء لم تكن الادارة الامريكية مجندة للدخول 
ن مفاوضات لتسوية المشكلة الاقففانية . 

ويعد حولة قام بها بيريز دى كويلار الى كل من طهران 
واسلام اباد وكابول فى منتصف ١948١‏ وكان وقتها 
مساعد ا لفالدهايم للشئون السياسية الخاصة ‏ ظهرت 
الخلاقات بين باكستان وافغانستان حول طبيعة الدور 
الذى يمكن ان تلعبه الأمم المتهدة . وقبل نهاية العام وق 
توفعبر اذا اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
قرارا دعا الى ايجاد تسوية سياسية للمشكلة الافغانية 
وتضسمن القرار اربعة عناصر للتسوية وهى : 

الحفاظ على سيادة والاستقلال السياسى والتكامل 

الأقليمى والطبيعة غير المتحازة لأفغانستان . 

؟" ‏ هق الشعب الافغانى. فى تقرير شكل حكومته 
واختيار النظام السياسى الاجتماعى الاقتصادى يحرية 
ودون أى تدخل خارجى أو محاولات للتخريب أو القهر آو 
قيود من أى نوع كانث . 

“" سالانسجاب الفورىي للقوات الأحنبية من 
افغانستان . / 

ايجاد الشروط الضرورية التى تمكن اللاجئين 
الافغان من العودة الطوعية لبلدهم فى أمن وشرف . 

وق ضوء هذا القرار الدولى وق ضوع وعدة الاطراف 
الاقليمية فى التفاوض عين دى كويلار الذى صار 
سكرتيرا عاما للأمم المتحدة فى ناير ١947‏ دبيجى 
كوردفيز مبعوثا خاصا حيث وجب عليه استنياط خطة 
عمل مناسية لبدء المفاوضات ٠‏ وكانت المعضلة الأولى هى 
الاتفاق على شكل المباحثات . 

وال حين طالبت افغانستان بطبيعة المباحثات المباشرة 
بين حكومة وحكومة ٠‏ رفضت باكستان وطرحت امكانية 
اللقاء مع رسميين من احزب الشعب الافقادئ وبعد --0 
المباشرة . 

وهى الصيغة التى تمت على أساسها الجولات ال ؟١‏ 
التى عقدت طوال الست سنوات الى جانب تحديد شكل 
المفاوضات . برزت مشكلة تحديد العناصر التى سيتم على 


د .4 


اساسها المفاوضات ٠‏ وقيل انعقاد الحولة الأولى من 
المفاوضات تبلورت همواقف الاطراف على التحق الثالى : 
طاليت أففانستان والاتحاد السوفييتى باتهاء 

التدخل الياكستانى وان تضمن ذلك الولايات المتحدة . 
؟ - رفش ميدأ حق تقرير المصير للشعب الاقغاني نظيا . 
لكون اففغانستان دولة عضوا ف الأمم المتحدة . 

مطالية ياكسيتان باتنسحاب القوات الاجنيية 
فورا 7 ويمشاركة أيران قُّ المفاوضات وهشو ما رفضه 
الاتحاد السوفييتى وأفقغانستان . 

ويعد تدخل كوردفيز ‏ فى خلال الجولة الأولى .يونيه 
5 أمكن الاتفاق على مفهوم التسوية. الشاملة والتى . . 
تكون فيها ااقاقيات الخاصة بانسحاب القوى الاجنبية , 
والضماتات المتيادلة بعدم التدخل وعودة اللاجئين 
الافقان معتمدة على بعضها البعض . 

كما استيعدت المشاركة الايرانية ومناقشة حق تقرير 
المصير للشعب الافغاتى . 

ولق الفترة التى تلت انعقاد هذه الحولة تولى 
اندرويوف . السللة فى الاتحاد السوفييتي, خلفا 
ف حين بدأ ان هناك اختلافات يين الولايات المتحدة الغير 
متحمسة لياشرة المفاوضات . وباكستان المؤيدة. 
للاستمرار فيها . وظهرت الخلافات ايضا حول ميدأ حق 
تقر ير المصير الذى قيل الباكستانيون ابكا من 
6 فى افغائستان تحت اشراف الأمم المتحدة وهو 
مالم يقبل به السوفييت . 

وآثناء جولة لكوردقيز ف المنطقة نهاية يناير وبداية 
فيراير ١15487‏ وافق السوفييت على فكرة «الاطار الزمنى 
للانسحاب دون تحديد مدة مهينة . فى حين اشترطت 
باكستان تغيير شخص بابراك كارمال كشرط مسبق 
للاسراع فى اجراءات التسوية . كما اثيرت فى هذه 
المرحلة طبيعة الشكل الذى ستنتهى اليه عملية التسوية . 

وخلال الجولتين الثانية ( ١١‏ 75 ابريل ١98‏ ) 
والثالثة ( ١>‏ 8؟ يونيه ١5948“‏ ) تقدم كوردقفين 
بمسودة مقترحة للتسوية ٠‏ وقد اختلفت مواقف الاطراف 
المعنية هما جاء فى المسودة المقتريحة حيث طاليت 
افغانستان بتمهدات باكستانية واضحة بعدم التدخل فى 
شئون اففاتستان . كما طاليث موسكو يموقف ياكسناتى 
جدى من المفاوضات وضرورة الاعلان عن التعهد بوققف 
المعونات مقابل الالتزام بالانسحاب فى فترة زمنية 
محددة . 

أما الموقف الباكستانى فقد طالب ياقرار توقيتات 
الانسحاب السوفييتى وادماجها فى القسيم الأول من 
الاتفاقية المقترحة . فى نفس الوقت التأكيد على اهمية 
تغيير كارمال . اما الجانب الامريكى قلم يكن متحمسا 


لع لج ار و ع ء من سير 
الدعم العسكرى للمقاومة الاقغائية . وفى هذه ارد 
تبلورت وجهة النظر الأمريكية بان افضل طريقة 
أمن باكستان هى استمرانر التورط 0 : 
افغاتشتان"':” ونمكن ' ارجاع هذا التفسير الى تصاعد 
الحرب الباردة فق ذلك الوقت بين القوتين العظميين ورغبة 
الولايات المتحدة الى تعظيم حجم الخسائر العسكرية 
السوفييتية وتعظيم الاعباء الاقتصادية للوجود 
السوفييتى فى افغانستان . 

أمنا 'غن'نتاائج هفاتين الجولتين فقد تبلورت فى موافقة 
الاطزافل عل مون الققرّات الخاصة بالتعهدات المتبادلة 
يعدم التدخل . اما القضايا التى لم يقدر لها الحل فقد 
تركزت حول نوقيتات قطع المعونات الخارجية , كما ظهر 
الخلاف بين السوقييت والباكستانيين حول طبيعة 
المقصود من تغيير كارمال ٠‏ فقى هين اعتبر السوفييت 
أن المطلوب هو مجرد تغيير شخص كارمال : اعتير 
الباكستانيون ان المطلوبي هو تفيير نظام الحكم 5-00 
الحكومة باخرى غير شيوعية وهو ما رفضه السوفييت 

وى مطلع ١51485‏ ء وبعد موت اندرويوف 0 
التشدد ف المواقف السوفييتية والافغانية وهو ما بدا فى 
مباحثات كوردفيز مع مسكولى البلدين اثناء زيارته 
للمنطلقة فى اوائل ابريل 15485 . حيث أصر كارمال على 
مع المطالبة بان يكون وقف المساعدات الخارجية كشرط 
مسيق لاتمام الانسحاب السوفييتى فضلا عن الاصرار 
على ان تتعامل حكومة باكستان مع الحكومة الافغانية 
باعتبارها حكومة شرعية ٠‏ وفى نقس الاطار طلب الجانب 
السوقييتي بان تدخل باكستان فى حوار مباشر مع حكومة 
كابول وان توقع معها اتفاقية عدم تدخل ٠‏ وهو ما رفضه 
الجائبي الباكستاتى » والشثىء الوحيد الذى تلم الاتفاق 
عليه هو ان تعقد الجولات القادمة فى جثيف ---0 
عقدت الجولة الرابعة فى الفترة مابين ٠175‏ 
اغسطس ١ ١984‏ وفيها تقدم كوردفيز باقتراح بان 0 
المواد الخاصة بعدم التدخل حيز التنفيذ فى نفس الوقت 
الذى هممدا فيه الانسحاب السوقييتى ٠‏ وهو ما رفضته 
موسكو وكايول . فى حين تبلور الموقف الباكستانى 
بالموافقة على يدء المقاوضات الخاصة بعدم التدخل بنفس 
الطريقة غير المباشرة ويشرط ان تتم مفاوضات متوازية 
تين موسكق وكابول تختص بالانشحات التدوقييتي على 
ان تتعهد كايول بتتقيذ الانسحاب فى اتفاقية خاصة مع 
باكستان ٠‏ ونظرا لعدم تحمس الولايات المتحدة لنتائج 
المفاوضات قكانت يدورها تصعد الدعم العسكرى 
للمقاومة الاقغانية . وفى الحصاد الاخير لم تصل هذه 
الجولة الى اية نتائج ملموسة . ولكنها عكست التشدد 


45 
الحاصل ف المواقف السوفييتية والأفغانية . 


تولى جورباتشوف وتغيير بنية التسوية : 
بعد أن تولى جورياتشو: ف السلطلة ى )هارن هخ ١‏ 
تكونت لجنة سوفييتية المراجعة السياسات الخاصة 
بالمشكلة الافغاتية , وقد نتج عنها تطبيق سياسة جديدة 
تدمج بين التشدد العسكرى ازّاء ياكستان والمعارضة 
الأقفانية وبين الاصرار على مواصلة جهود الأمم 
المتحدة . وقد ظهرت تطبيقات هذه السياسة الجديدة فى 
تعظيم الجهود العسبكرية السوفييتية لاحكام اغلاق 
الحدود الافغانية مع باكستان وتصاعد الغارات الحوية 
على بعض الموااقع الباكبيناتي" / 3 المرونة اسداس فقن 
الجولتين الخامسة والسادنة من المفاوضات والتى 
عقدت 3ق جنيف 0 55-6١‏ يونيه 40)/ لاا ١٠٠١‏ 


أغسطس 46 على التوالى . 


0 قتراح بينية جديدة 
للتسوية على أن تتضمن أريعة أجزاء كل جزء قائم بذاته 
ولكنها جميعا تمثل تمثل وحدة واحدة . وبحيث تتطغمن - 
اتفاقيتين ثنائيتين تين بين ياكستان وآفغانستان ' حوك” 
القوى الكيرى واتفاقية رابعة تآخد شكلا ليا بين 
افغانستان وياكستان تشتمل على توقيتات الانسحاب 
المتضمنه فى مروتوكول الانسحاب الموقع بين كابول 
وموسكو ؛ وان توقع واشنطن وموبسكو هذه الاتفاقية 
الرئيسية . 
العونات الخارجية فى نفس التوقيت على عكس ما طالبت 
به كابيول من قبل . 

وق هاتين الجولتين أتفقت الأطراف على المسودة 
الخاصصمة بالضمانات المقترحة كما أبدت الولايات الملتحدة 
موافقتها الشفوية على القيام بدور الضامن , ثم فى الجولة . 
السابعة التى عقدت بين ١5 , ١١5‏ ديسمبر ١986‏ فى 
جنيف أعلنت واشنطن رسميا قبول مسودة الضمانات 
شريطة ان تكون مرتبطة بالعنامر الاخرى للتسوية : 
وعلى أن تناقش قضية الانسحاب بتركيز اكبر فى الجولات 
القادمة . 

وقيل بدء الجولة الثامنة ب 48 ساعة تم استبدال 
بايراك كارمال بنجيب الله . وبذلك تحقق آحد الشروط 
الامريكية والباكستانية جزئيا وليس كليا . اذ ان التغيير 
التى يسيطر عليها الحزب الشيوعى ٠‏ وقد ادى هذا 
التغير الى ان يقدم الوفد الافغانى مسودة مقترحة 
لتوقيتات الانسحاب السوفييتى ولكن دون تحديد معين 
لمدء الانسجاب : وذلك قَّ الحولة الثامنة ه ‏ ؟؟ مايقو 
7 , على عكس ما كان يرفضه كارمال من قبل . وى 
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هذه الجولة طالبت الباكستان بايجاد الية للتحقيق من 
. الانسحاب ووقف المعوتات » وقد رفض السوفييت هذا 
الطلب الا انهم ابدوا موافقتهم هليه اثناء زيارة كوردفيز 

لدول المنطقة ف الفترة ما بين ١‏ لاا ةا , 
حيث وافق السوفييت على خطة كوردقيز الخاصة بقوة 
المراقبة على ان تضم 5٠‏ شخصهصا غير مسلحا لمراقبة كل 
أوجه التسوية بما ذلك الانسحاب السوفييت ذاته . 

وق الجولة العاشرة التى عقدت فى 90/ا 
لكا اثيرت مسألة الترتييات الاتتقالية » ودعت 
موسكو الى قيام حكومة وفاق وطنى فى افغاتستان , فى 
حين قدمت افغانستان اقتراحا بتخفيض مدة الانسحاب 
السوفييتى الى ١4‏ شهرا. وقد رفض المقاوضون 
غضون 7 أشهر وحسب , كما رفضوا المطلب السوفييتى 
الخاص بحكومة وقفاق وطنى باعتباره سيؤجل البحث فى 
الانسهاب السوقييتى . 

وقد شارك الامريكيون باكستان وجهة نظرها هذه , 
كما آنِدوا صيغة اليوم الواحد للانسحاب وقطع المعونات 
الا اثهم اشترطوا ان يكون الانسحاب سريعا ف المرحلة 
الآولى بدرجة كافية . 

وآثناء انعقاد الجولة الحادية فى جنيف ا ١١‏ 
سبتمبر ١4417‏ حذر كوردفيز السوفييت من شرط 
الحكومة الوفاق الوطنى كشرط مسبق للانسحاب ٠‏ وهو 
ما تنازل عنه السوفييت ٠‏ ف حين قدم الوقد الافقاتى 
اقتراها يتخفيض مدة الانسحاب الى ١1‏ شهرا فى الوقت 
الذى اشارت فيه صحيفة البرافد السوفييتية الى ان ١١‏ 
شهرا يمكن أن تكون مقبولة , اما ياكستان فقد رفضت 
المدة المقترحة واصرت على 7 أشهر فقط . وف القمة 
الأمريكية السوفييتية ديسمير ١941‏ تم اتخاذ القرار 
حول صيفة قطع المعوتة فى اليوم الأول للانسماب أى 
صيقة اليوم الواحهد . 

وق الزيارة الاخيرة لكوردفيز الى دول المنطقة والتى 
امتدت من ١8‏ يناير وحتى 4 قيراير ١5484‏ تغيرت 
المواقف السوقييتية حيث وافقوا على المطالب الامريكية 
وجاء ذلك عبر تصريح لجورباتشوف فى 8 فبراير حدد فيه 
مد أبة الانتسهاب فى ١6‏ مابى . وحدد المدة المطلوية 1 
أشهر فقط . وان جزءا كبيرا من القوات سيتم انسحابه 
فى المراحل الأولى ' ف تقس الوقت الذى اصر فيه الجانب 
السوفييتى على مطالبة باكستان بالتزامات قانونية محددة 
لوقف المعونات , والا فان السوفييت لن يوقعوا 
الاتفاقيات . 

أما الجانب الباكستانى فقد تراجع عن رفض مطلب 
الحكومة الانتقالية واشترط تكوينها مسبقا قبل التوقيع 
على الاتفاقيات , الا ان الجانب الامريكى رفض الشرط 
الباكستانى وتم الضغط على الرئيس ضياء الحق لقبول 


الاتفاقيات وفق الصياغة التى انتهت أليها . 

وف هذه الفترة ما بين فيراير 8/8 وحثى اتعقاد الحولة 
الاخيرة والتى وقعت خلالها الاتفاقيات الاريعة تبادل 
الامريكيون والسوفييت بعض الشروط والشروط 
المضادة . وكانت الصيغة الأمريكية المطروجة هبى أن.لهم 
الحق ف الاستمرار فى مد المعارضة الافغانية بالمساعدات 
المختلقة طالما استمر السوفييت فى تقديم الدعم الى 
الحكومة القائمة فى كابول وهو ما لم بقيل به السوفييت 
ومؤكدين على الفوارق الجوهرية بين التزام واشنطن تجاه 
فى اففاتستان . الذى ' برجم أل الإتفاقية, + .الوقجة ‏ انين : 
الاتحاد السوفييتى وافغانستان منذ ١؟9!‏ , 

وبالرغم من هذا الاختلاف فقد تم توقييع 

الاتفاقيات الأريع المشار اليها انقا فى الجولة الثانية 
عشرة والاخيرة ف ع١‏ ايريل 4م ة ٠ ١‏ وبعد انتهاء 
مراسم التوقيع اعلن شولتز مرة اخرى ما اسماه بنحق 
يلاده فى أمداد الاطراف فى افغانستان بالمعوناتث 
العمسكرية ,. وان على السوفييت ان يقيدوا معوناتهم, 
العسكرية . واذا حدث ذلك فان الولايات المتحدة ستضع 
قيودا مماظة . وطبقا للمصادر الأمريكية فان هذه 
الصيفة قد قبلتها موسكو فى خطابات متبادلة لم تنشر 
وتمت فى 8 ٠١ ١‏ ابريل . أى قبل ان توقع الولايات 
المتحدة الاتقاقيات . 

وان استجابة 2-000 عبارة عن 00 2 
المتيادثة بين اقفاتستان ات : 

وهكذا وبالرغم من التوقيع على الاتفاقيات فقد ظل 
احتمال استمرار المعونات الأمريكية العسكرية قائما وفق 
ما يسميه الامريكيون بصيغة القيود المتوازية 

ويشير الجدول المرفق الى مواقف الأطراف عير 
الجولات المختلفة للمفاوضات . 
ثالثا : حصاد عملية النسوية 

من الناحية النظرية فان التسوية تعنى علاقة ما بين 
تقديم تتازلات وتحقيق عوائد معينة » وهناك ثلاث حالات 
نظرية فى هذا الصدد , اما ان تكون العوائد اكبر من 


التنازلات . أو العكس . أو أن تصل العلاقة بين الأمرين 


الى تقطة توازن » ويرتبط أى من هذه الحالات بالحصاد 
النهاتى للتسوية مقارنة باهد أقفف كل طرف ودوافعه 1 
وفيما يلى سنشير الى حصاد عملية التسوية بالنسبة لكل 
طرف من أطراقها الأربعة . 

أ الحصاد السوفييتى . فى جانب التنازلات قدم 
السوفييت التنازلات الاتية : 

5١‏ التنازل عن مطلب المفاوضات المياشرة بين 
أفقغانستان وباكستان . 

" - قبول شرط باكستان الخاص بابعاد بابراك كارمال 
عن السلطة . 
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الخارجية قبل بدء فى الانسحاب . 
4نم التنازل .عن ' منطلب حكومة الوفاق الوطني قبل 

© قبول شرط الاتسحاب ف مدة لا تتجاوز عشرة 
اشهر . 

والملاحظ ان التنازلات السوفييتية كانت متتالية فى 
عامن /الى , 1م وهما العامان اللذان شهدا تواتر لقاءات 
القفة الافرايكية: :ا الشنى لمُوفئيتيةوالسعى السوفييتى ناحية 
تحسين. صورثه ' كقوى عظمى . 

أما من حيث المردودات السوفييتية فنشير الى ما يلى : 

١‏ الخروج من الازمة الأفغانية 0 حفط بماء 
الوجه . 

 "‏ تعمرير بنية التسوية ذات الأآجزاء الأربعة بما فيها 
اتفاقية منع التدخل فى الشئون الداخلية للنظام القائم ل 


000-00 
المسول 0 صيفة الضمانات الدولية للوضع ف 
0 : 


دفع الجائب الأمريكى الى لعب دور الضامن 
للأتفاقيات يماله من اثار ضاغطة على الموقف 
الياكستاتى 


العديد من الدول والقوى . 
أما الجائب الافغانى فيمكن الاشارة الى تنازلاته 
الرئيسية الأتية : 


التنازل عن شرط المفاوضات المباشرة بين حكومة 


وحكومة . 

التنازل عن مطلب إتمام الانسحاب فى مدة اريع 
ستوات ٠‏ ثم فى هدة ١4‏ شهرا . 

قيول الانسحاب السوفييتى فى مدة لا تتجاوز ٠١‏ 
أشهر . 

قبول صيغة الريط بين يوم بدء الانسحاب ووقف 
العوتات الخازجية لعتامن المعارضة.. 

- التنائل عن مطلب وقف التدخلات الخارجية قبل بدء 
الانسحاب السوفييتى 


أما العوائد التى وصل علبها النظام الأفغانى فتتمثل 
التدخل فل الشئون الداخلية لأفغانستان . فضلا عن حل 
مشكلة الافغان اللاجئين الى باكستان وايران بطريقة غير 
ضاغطة على النظام القائم نظرا لافتقاد العودة الى عنصر 
اجبار يدقع باللاجئين الى العودة الى افغانستان فى مدة 
مجدود . 

وعلى الجانب الاآخر يمكن الاشارة الى التنازلات 
الباكستانية على النحو التالى : 


0 


تهيئة المناخ الدولى لتحسين العلاقات السوفييتية 


37 
اتتتائل: ع خطلن: نكق “تقرنى: |لعيتين لشيس 
الافغانى وعن مطلب المشاركة الايرانية ف المفاوضات 5 
" - قبول شرعية نظام الحكم فى افغانستان كأمر 
واقع , وعدم القدرة على تغييرهة : 
؟' ال عدم فرض حل يرض المعارضة الأفغانية ذات 


التوجه الدينى . 
قبول الريط بين ندم الانسحاب السوفييتى ووققف 
الدكاد الخارجية . 


التنازل عن مطلب الانسحاب المسبق . ٠‏ 
التنازل عن مطلب ايجاد حكومة أنتقالية قبل 
ا على الاتفاقيات . 
استمرار مشكلة اللاجئين الأفغان فى اراضيها 
بالرغم من توقيع اتقاقية خاصة بعودتهم الطوعية . 
وال هقابل هذه التنازلات يكاد ينخصير العانئد 
الباكستانى فل تحقيق الانسحاب السوفييتى فى مدة زمنية 
قليلة لا تتجاوز الأشهر العشرة .2 وأبعاد التاثيرات: 
المحتملة للوجود السوفييتى على الوضع الداخلن: 


الباكستاني . 

وفيما يتعلق بالجانب الامريكى نشير الى تنازلاتة 
التالية : 

١_التنازل‏ عن مطلب حق تقرير المصير للشعب 
الأفغانى . 


التنازل عن مطلب بدء الانسحاب اولا ثم البحث 
اليوم الواحد . 
الأعتراف يحكومة كايول كأمر واقع . 
؛ ‏ قيول ابعاد عناصر المقاومة الأقغانية عن مسيرة 


عدلية التسورة . 
لنظام كابول . 


اما عن العوائد فأهمها خروج السوفييت من 
اففانستان فى هدة زمنية محدودة ومحاولة ربط الأمر 
باعتباره نتيجة للتكاليف العسكرية والسياسية 
والاقتصادية للوجود العسكرى السوفييتى فى 
افغانستان » مع ربط هذا الانسحاب فى سياق عملية 
مساومة كلية مع الجانب السوفييتى ؛ فى نفس الوقت 
الذى يظل فيه الباب مفتوحا باستمرار المعونات الأمريكية 
لعناهصس المقاوهة الأقغانية وعدم ويجود قيود قعلرة تلزم 
الجانب الامريكى بوقف مثل هذه المعونات حتى بالرغم 
من وضعيته القانونية كضامن على تنفيذ الاتفاقيات 
الأربع . 
مستقبل التسوية : 

يتضصح من المقارنة السابقة ان هناك عدم توازن بين 
تتازلات وعوائد كل من الاتحاد السوفييتى والنظام 
الحاكم فى أفغانستان مقارنة بتنازلات وعوائد كل من 
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حصاد عملية التسوية 


الوسيط الدولى أفغانستان الاتحاد السوفيتى باكستان الولايات المتحدة 
الجولة الأولى اقناع الاطراف بفكرة #4 انهاء تدخل باكستان المسبق وأن تضمنه واشتطن ٠.‏ ©* اتسحاب القوات الأجنبية . 
يونية  ١9415‏ التسوبة الشاملة © رفض مناقشة حق تقرير المصير للشعب الافغانى .2 * المطالبة بحق تقرير المصير للشعب الأفغانى . 
الجوئة الثانية التقدم يمسوده متكاملة * المطالبة بتعهدات © المطالبة بموقف 9 المطالبة ياقرار توقيتات © الضغط على باكستان 
-١‏ "5 أبريل 187 للتسوية باكستانية وأضحة بعدم باكستانى جدى من الانسحاب السوفيتى. لتبطىء من سير 
الجولة الخالثة التدخل المفاوضات . © استبدال كارمال ٠.‏ المفاوضات . 
76-١5‏ يونية 1947 . © أن تعلن باكستان © عدم التحمس لمسودة 
تعهدً بوقف المعوتات الاتفاقية . 
مقايل الالتزام 
بالانسحاب فى فترة زمنية 
همحددة . 
ا:ا:- ‏ ا ا يب ب يي ييحي | ل سس فض 
الجولة الرابعة اقتراح بأن تدخل اتفاقية كارمال يرفض أقتراح رفض اقتراح الوسيط *# المطالية بأن تتم تصعيد الدعم العسكرى 
جتيف عدم التدخل حيز التنفيذن الوسيط الدولى . الدولى مفاوضات متوازية بين للمعارضة الافغانية . 
7٠-14‏ أغسطس 1584 ف نفس الوقت الذى ييد1 © الاصرار على أن تتم موسكو وكابول بشان 
فيه الانسهماب المقايضات مع باكستان الانسحاب » فى الوقت 
السوقيتي:: ضور فناشرة : الذى تتم فيه مفاوضات 
عدم التدخل بين باكستان 
وأففانستان بصورة غير 
مباشرة . 
اا 010101010107009 
الجولة الخافسة المطالبة بالتزام سوفيتى كارمال يعارض فكرة أقتراح بنية جديدة موافقة على المسودة 
جنيف بالانسحاب بطريقة ما. الانسحاب السوفيتى للمفاوضات هن اربعة الخاصة بالضمانات 
5 95" يونية 6م9١‏ اجزاء متكاملة مع بعضها الدولية . 
الجولة السادسة البعض . 


7١ 7‏ أغسطس 1948 
لاا يبي بجيف بحي يب بج يي ييح ب(“ لض 


الجولة السابعة اشتراط مناقشة الموافقة رسميا على 
١97‏ ديسمير 1946 الاتسحاب فى مفاوضات . مسودة الضماننات 
مباشرة . ' شزيطة أن تكون مرتبطة 


“بالفئاصير الأخرى 
لتسوية . - 
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لابب ب بيبيبيبيبيبيي بي ييح ل 0# 


الجولة الثامتة بعد استبدال كارمال رفض الطلب الباكستانى المطالبة بايجاد الية 
6-”"9؟ مادو كلممرةآ١‏ يقدم الوفد الأفغانى للتحقيق من تنفيذ 
الجولة التاسعة مسودة مقترحة لتوقيتات الانسجاب )2 ووقف 
5١‏ _بلىيم ل الم الانسحاب دون تحديد : المعونات 

معين للوقت أي لبدء 

الانسحاب . 
الجولة العاشرة أقتراح بترتييات انتقالية كابول تخفض مدة المطالية بقيام حكومة # المطالبة باتمام قيول صيغة اليوم الواحد 
كل الانسحاب الى ١4‏ شهرا وفاق وطنى الانسحاب فى 7 أشهر لبدء الاتسحاب ووققف 

. ققط المعونات شريطة أن يكون 


© المطالبة يأن يتم الانسحاب سريعا 
الانسحاب أولا . ويدرجة كافية فق المرحلة 
© رفض فكرة حكومة الأولى . 

وفاق وطنى لأنها قد تؤّخر 


الانسحاب . 
ل سس يبي - - )يبي يبب سح 
الجولة ١١‏ تحذير السوقييت هن تخفيض مدة الانسحاب يرافدا تشير الى أن 1١‏ الاصرار على !ا أشهر 
١١“‏ سسبتمبر 15437 شرط الحكومة الجديدة الى ١١‏ شهراأ شهرا مدة مقيولة فقط. 

للانسحاب 
ااا سس سبي يبيب ص بص ل بيبح يبب سح 
زيارة كوردفيز للدول مطالبة السوفييت © اقتراح باتمام © باكستان تتراجع عن ريط وقف المساعدات 
المتفاوضة بالانسحاب ق حدود 8 الانسحاب فى ٠١‏ أشهر رقضضها لمطلب حكومة الأمريكية بوقف 
خم لمرلا # تمر هر هر :6 07 أشمهر وآن يبدأ الاتسحاب ىق الوفاق الوطتى وتشترط المساعدات السوفيثية عن 
١‏ مايى ١944‏ . تكوين هذه الحكومة قيل أفغانستان . 
© مطالبة باكستان التوقيع على الاتقاقيات. » رفص المطلب 
بالتزامات قاتونية محددة الباكستاتى المفأاجىء 
بوقف المعوتات . والضقط على ضبياء الحق 
لتوقيع الاتفاقيات . 
سس سس سس سه رييب يا-اها--ا-ا-يبيبيبب سس ست 
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باكستان والولايات المتحدة من جانب اخر . يضاف الى 
ذلك عنصرين اخرين اولهما ابعاد عناصر المعارضة 
الافقانية كلية عن عملية التسوية يجعل منها طرفا غير 
معتى بالحفاظ عليها . والثانى ان هناك ثغرات قانونية 
موجودة بالفعل فيما يتعلق بوققف الامدادات الخارجيه 
ولا سيما تلك المتعلقة بالامدادات الأمريكية لعناصر 
المقاومة الافغانية . 

وهكذا تتوافر جملة من العناصر التى تجعل من هذه 
التسوية امر! قابلا للنقض والمراجعة بل وعدم الالتزام : 
فضلا عن رفضها الكل من قبل المقاومة الافقاتية . ولعل 
القرار السوقييتى المعلن فى ١/6‏ ا/ل,8 بتجميد الانسحاب 


النسو سيت" بنق قفا تاق يكن لوقك ناوا سجاه 
هجمات المعارضة الاففغانية يكشف عن مدى هشاشة 
نتائج عملية التسوية يصيفتها التى تمت عليها . 

ويمكن القول ان مصير هذه التسوية مرهون بأمرين : 

أولهما : فتح المجال امام مشاركة المعارضة الافغانية 
فق تهديد ‏ صنيقة :فقيولة للمشاركة في الحكم :ان جاتب 
القوى السياسية الافغانية الاخرى . 

ثانيهما : ايجاد اليه ما لاعادة اللاحئين الافغان الى 
بلادهم دون قهر أى اجبار أو تعرض للمساءلة ويما يخفقف 
من الضقوط القائمة عن وجودهم داخل الأرضص 
الباكستنانية 0] 


سكة- 


/ 
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بدأت. فى ؟ مايو الماضى بلندن أولى جولات المفاوضات ‏ . 


الرياعية التى تعقد بوساطة أمريكية ويحضرها وفود عن 
كل من كويا ٠‏ وأتجولا ٠‏ وجنوب إفريقيا من أجل إيجاد 
تسوية سلمية لقضايا الجنوب الافريقى ويصفة خاصة 
إقرار خطوات إستقلال إقليم جنوب غرب إفريقيا المعروف 
بإسمم « تاميبيا » والذى يخضع لسيطرة جنوب إفريقيا . 
وإتهاء الحرب الأهلية فى أتجولا والتى تدور بين الحكومة 
الأنجولية الشرعية ومتمردى الاتحاد الوطنى من أجل 
الاستقلال الكامل لأنجولا ( اليونيتا ) التى يتزعمها 
جوناس سافيميى وتدعمها الولايات المتحدة الأمريكية 
وجنوب إفريقيا . 
. وسنركز فى عرضنا لهذه الجولات التفاوضية على ثلاثة 

أولا : محفزات تسوية الصراع : ونهتم هنا بأربعة 
أطراف أساسية وهى أنجولا . وكويا » وجنوب إفريقيا , 
والولايات: التحدة ء وفئ الأطراف الوسمية :فى عمائة 
المقاوضات . 

كانيا : تطورات العملية التفاوضية + مع التركيذ بيضفة 
خاصة على مواقف الأطراف والتنازلات المتبادلة بينها 

ثالثا : مستقيل عملية التسوية : حيث نقوم ف النهاية 
بتقدير الوضع الاقليمى فى المستقبل القريب عقب 
التسوية والاثفاقات التى تمث: يشاتها : 

أولا محفزات تسؤية الصيرا ع : مجدر ينا 3 البداية إن 
نؤكد على حقيقتين أولاهما هى أن الصراع حول ناميبيا 
بدأ منذ عام ١57١‏ عندما قامت بريطانيا بتحويل 


5111111 ناة !11 لكيطا! !ا للت لض ق لالظ لكف! لللنة1! لات نل اللا ل الال نا لطا لوا ممم خخخ و ناا نال ننا قا ةلاقا 


الج وب الافريقى 


1 الم حالد زكردا السرجانى 0 


إابه 
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مسئولية إنتدابها على إقليم جنوب غرب إفريقيا إلى 
حكومة إتحاد جنوب إفريقيا التى إدعت منذ ذلك الحين 
أن الاقليم جزء لايتجزأ من أراضيها . وقد عجزت الأمم 
المتحدة منذ نشأتها وحتى الان عن إيجحاد حل لهذه 
المشكلة كما عجز التنظيم الدولى عن تنفيذ كافة القرارات 
الصادرة عنه التى تقضى بالاستقلال الكامل لناميبيا عن 
جنوب أفريقيا وأحقية أبناء الاقليم فى تقرير مصيرهم 
وذلك بسيب تعسف حكومة جنوب إفريقيا ومماطلتها فى 
تنفينذ هذه القرارات الدولية . 

والحقيقة التانية هى أن الحرب الأهلية الدائرة فى 
أنجولا تدخل الان عامها الرابع عشر . وهى مشتعلة منذ 
جلاء المستعمر البرتغالي عن هذا البلد الافريقى فى ١١‏ 
أنجولا ( كآ[118 مبلا ) إلى الحكم بمساعدة سوفيتية 
كوبية إبان الدور السوفيتى النشط ف القارة الذى حال 
دون وصول قوات الاتحاد الوطنى من اجل الاستقلال 
الكامل لاتجولا ( يونيتا ) المشكلة أساسا على إعتبارات 
قبلية تقليدية والمدعومة من جنوب افريقيا والولايات 
المتحدة الى الحكم . 

وهاتان الحقيقتان تؤكدان أن تطورات هامة لدى 
أطراف الصراع هى التى حفزتهم للبحث عن تسوية لهذه 
المشكلات إنطلاقا من مصالحهم ومن رغيتهم فى إستثمار 
أوضاع دولية وإقليمية معينة خاصة وان النظام الدولى 
يتجه الان الى مرحلة جديدة من الوفاق بين القودين 
العطميين كما أن التطورات الأخيرة فى منطقة الجنوب 
الافريقى تشير الى أن هناك ضغوطا هائلة على جميع 


1ت 
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أطراف الصزاع تدفعهم الى إنهاء القتال وإعادة السلام 
إلى المتطقة 

ويمكن تناول مواقف الأطراف الأربعة المشاركة في 
المفاوضات على النحو التالى : 

١‏ أنجولا : لم ينعم الشعب الأنجولى بالسلام منذ 
نيله الاستقلال عام ١915‏ بسبب الحرب الأهلية الدائرة 
بين القوات الحكومية ومتمردى « اليونيتا » الذين نجحوا 
فى الاستيلاء على 5" /ز من مساحة اليلاد خاصة فى 
الجزء الجنويى الشرقى . وتعانى أنجولا من إنهيار 
إقتصادى بسيب إنفاقها أكثر من نصف ميزانيتها على 
هذه الحرب ٠‏ كما أن ديوثها تراكمت مع كل من الاتحاد 
السوفيتى , وكويا مسبب أعباء هذه الحرب . وقد ققد 
الجيش الأتجولى مؤخرا أكثر من 7٠٠١‏ من قواته خلال 
إعتداء جنئوب إفريقيا على مدينة « كويتو كواتافال » 
جئوب أنجولا فى أكتوبر الماضى . كما فقدت قواتها الجوية 
أكثر من 6١‏ طائرة خلال النصف الأخير من عام 87 . 
وهذا كله أدى إلى بروز أصوات داخل الحكومة الانجولية 
تنادى بالاتجاه صوب جنوب إقريقيا لابرام معاهدة عدم 
اعتداء معها على تفس النحو الذى سارت. فيه حكومة 
موزمييق مما قد يفقد حركة اليونيتا الدعم الآساسى الذى 
تعتمد عليه للمضى قدما فى هذه الحرب . 

يضاف إلى ذلك التغييرات الهامة التى حدثت للسياسة 
الخاركية. السوقنتية يعد وصزل ميخائيل جورياتشوف 
الى زعامة الحزب الشيوعى السوفيتى . فبعد أن عزذ 
جورياتشوف من زعامته ف الاتحاد السوفيتى بدا واضحا 
أن الهدف الأساسى له كان تصقية الصراعات الاقليمية 
لابداء حسن الذية للقيادة الأمريكية من جهة وتحقيق 
نجاحات خارجية يواجه يها الهجوم المتعاظم من جاتب 
إنعكس على الموقف السوفيتى المؤيد لأنجولا . وظهرت 
بالفعل أصوات من بين خبراء الشئون الافريقية فى 
الخاريجبة السوفيتية تطالب أنجولا بإبداء بعض المرونة 
فيما يختص بإجراء حوار مع متمردى اليونيثًا من أجل 
اشراكها فى حكومة إتتلافية . وتطلب من كويا إظهاء 
المروتة فيما يختص بسحب قواتها من أنجولا من أجل 
حث جدوب إفريقيا على منح ناميييا إستقلالها وهما 
الأمران اللذان كان 0 الشوفيق يرفض مجرد 
الحديث حواهما من قيل. خاصة فيما يتعلق يسحب 
القوات الكوبية الذى كان بعتيره تدخلا مياشرا فى 
الشئون الداخلية لأنجولا . 

وفضلا عن الأهداف المتعلقة برغبة الاتحاد السوفيتى 
فى نهدئة الصراعات الاقليمية من أجل تحقيق الوفاق مع 
الولايات المتحدة الأمريكدة فإنه كان يرغب أبضا فى 
إيقاف الكم الهائل من المساعدات الاقتصادية والعسكرية 
التى يرسلها الى أنجولا للمساعدة فى أعباء الحرب . 

وقد أدت الحرب الأهلية الأنجولية وماصاحبها من 


عدم استقرار إلى توقف جهود البحث عن النفط فى منطقة 
كابيندا مما يعرض أنجولا لفقدان مليارى دولار ستويا 
وهو العائّد الذى تحصل عليه نظير قيام الشركات 
الأمريكية والأوروبية بعمليات التنقيب عن النفط وانتاجه 
وتصيد ددبره من المنطقة . 

كما تعرضت الحكومة الأنجولية لضغوط عديدة 
مارسها عدد كبير من زعماء الدول الافريقية السوداء 
ومنهم زعماء لدول المواجهة من أجل إبداء المزيد منى 
المرونة فى التعامل مع كل من جنوب إفريقيا وجوناس 
سافيمبى رعيم متمردى اليونينا . وقد مارس هذه 
الحبفوظ: بصضفة > خاضة: زوؤساء: كل فن © تنحتونا: 
والجابون ٠‏ وموزمبيق ٠‏ وزامبيا التى تأثر إقتصادها 
بسيب توقف خط السكك الحديدية الذى يصلها بزائير 
عبر أنجولا وتعتمد عليه هذه البلدان فى نقل التحاس الى 
المحيط الأطلنطى عبر موانىء جنوب إفريقيا . 

كل هذه الأسباب جعلت حكومة أنجولا أمام أحد 
إختيارين عليها تنفيذ أقلهما مرارة وهما إما الدخول فى 
مفاوضات السلام جنوب إفريقيا أى الانهيار 
الاقتصادى الشامل والحرج الدولى ‏ فى ضوء مواقف كل 
من الاتحاد السوفيتى والدول الافريقية السابقة ‏ مما 
يهدد بإنهاء حكم الحركة الشعبية لتحرير أتجولا 
( ميبلا ) 

وساعد على تفضيل الحكومة الأنجولية للاختيار الأول 
الموقف العملياتى الايجايى الذى حققته القوات الكويية 
المتواجدة فى أنجولا على جبهة القتال مع جنوب إفريقيا فى 
الفترة الأخيرة » وصعود نجم مايكل دوكاكيس المرشح 
الديمقراطى للرئاسة الأمريكية ‏ فى ذلك الوقت - وهفى 
الذى كان يعد بإيقاف الدعم عن متمردى اليونيتا : وعدم 
الربط بين ترحيل القوات الكوبية من أنجولا والبدء فى 
عملية استقلال ناميبيا مما عزن نسييا من الموقف 
الأنجولى وشكل ضغطا ‏ نسبيا أيضا ‏ على النظام 
العنصرى فق جتوب إقريقيا . 

 "‏ كوها : بدت كوبا فى الشهور الأخيرة وكأنها أكثر 
الاطراقف حماسا للقتال حيث تدقق الآلاف من قواتها 
الجديدة إلى جنوب أنجولا والى ساحة القتال مباشرة , 
ونصبت كوبا صواريخ أرض - أرض من طران قروج 
يمكنها أن تثال قواعد جنوب إفريقيا الخلفية فى 
أوشاكاتى ؛: وأوندانجو » وروندى ف إقليم ناميبيا فضلا 
عن نشرها لحوالى ٠٠١‏ دبابة من طراز « تى 50 » ٠‏ و 
فنا قلت نمق الثوات: الكسكرئ احبالت القوات الكوبية . 

وبذلك وضبعت كوبا قوات جنوب إفريقيا فى موضع 
الدفاع لأول مرة كذلك فإنه خلال الجولات الأولى 
للمفاوضات قامت القوات الكوبية دبناء قاعدة جوية مكنت 
العطائرات 00 السنيتارة تماما كن الأجواء: 
إفريقيا ا 


دحمة- 


وعلى الرغم من ذلك كله فإن العديد من المراقبين كانوا 
يرجحون أن كل ما كانت تسعى إليه كويا من هذه 
التعزيزات هى التفاوض من موقع القوة خلال الجولات 
التفاوضية ٠:‏ وذلك لانها تكبدت خسائر بشرية تقدر 
بحوالى ٠١‏ آلاقف جندى بالاضافة إلى أنها إضطرت إلى 
تحمل الدكاليف الكاملة لوجود حوالى ٠٠‏ ألفا من جنودها 
فى أنجولا وتسليحهم بمساعدة من الاتحاد السوفيتى 
وأنجولا . فبينما كانت كوبا تقوم بهذه التعزيزات صرح 
يول روا وزير خارجيتها بأن يلاده على إستعداد لاظهار 
المرونة فى مسألة الانسحاب من أنجولا شريطة تطبيق 
جنوب إفريقيا لقرار مجلس الأمن رقم 410 الذى يقضى 
يمتح ناميبيا إستقلالها ولكن الجانب الكوبى ظل متشددا 
إزاء موققه من الحصول على أطول فترة ممكنة للانسحاب 
من أنجولا من أجل إستثمارها فى تعزيز وتقوية الجيش 
الأنجوى حتى لا يقع فريسة سهلة لأى من متمردى 
اليونيتا أى قوات جنوب إفريقيا التى تدعمهم عقب رحيل 
القوات الكوبية . 

جنوب إفريقيا : لم يعد هناك مجال للشك فى فشل 
خطة التسوية الداخلية التى أقرتها حكومة جنوب إفريقيا 
فى السبعينات من أجل حل قضية ناميبيا حلا يحافظ 
وحدة عرقية شكلية للاقليم ى ظل نظام موال لها . وكان 
الهدف من هذا الحل هو تفويت القرصة على « إتحاد 
شعب جنوب غرب إفريقيا » ( سوابى ) فى حكم الاقليم , 
كما أنه يكرس من إستمرار تبعية الاقليم لها . 

وكانت جنوب إفريقيا قد لجأت لهذا الحل بعد تصاعد 
الأحداث فى منطقة الجنوب الافريقى فى منتصف 


السيعينات وما واكبها من تواجد كوبى ‏ سوفيتى نشط , 


فى أتجولا وتزايد شعيية منظمة سوايو داخل الأقليم : 

وعزز من هذا الفشل وصول المجتمع الدولى إلى صيغة 
لحل المشكلة تتمثل فى قرار مجلس الأمن رقم 50 الذى 
تينته الدول الغربية بالأساس ‏ مما زاد من العزلة الدولية 
لنظام جنوب إفريقيا العنصرى . وأدى رفض جنوب 
إفريقيا تنفيذ هذا القرار إضافة إلى إستمرارها فى إنتهاج 
سياسة التمييز العنصرى - إلى قيام العديد من الدول 
الغربية بقرض عقويات إقتصادية على هذا النظام وتهديد 
الكونجرس الأمريكى بفرض سلسلة جديدة من العقويات 
يمكن أن تؤدى إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية فى جنوب 
إفريقيا رغم الجهود التى تيذلها للتحايل على المقاطعة 
الاقتصادية . . 


وقد واجهت جنوب إفريقيا فى الفترة الأخيرة صعويات . 


عديدة على الجانب العسكرى حيث حوصرت قواتها 
أفطان غزيرة أثذاء مماصيرتها لكدينة ه كويد كواتافال : 
الأنجولية وغرزت مدفعيتها الثقيلة ومدرعاتها فى الطين 
مما أعاق عمليات إعادة إنتشار وأصاب قيادات النظام 
العنصرى بحالة شديدة من القلق إضطرها إلى إستدعاء 
احتياطى الجيش وهذا لا يمحدتث إلا فى حالات الطوارىء 
القصوى ٠‏ 
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ويضاف إلى ذلك أن القوات الكوبية المرايطة فى أنجولا 
أنهت تماما التفوق الجوى لجنوب إفريقيا بسيب 
إختيارها لمواقع مناسبة لقواعدها الجوية عبر حدود 
ناميبيا » وإمتلآكها لطائرات مقاتلة متفوقة . وإستخدام 
نوعيات متطورة من الصواريخ أرض جو التى دفعت 
طيران جنوب إفريقيا إلى التحليق على إرتفاعات لا تتعدى 
''" قدما فى الخمسين كيلو مترا الأخيرة على حدود 
ناميبيا بأتجولا تفاديا للوقوع داخل المجال الحيوى لهذه 
الخرار يت . 


وواجهت حكومة الأقلية البيضاء فى جنوب إفريقيا 
مخاطر نمى تعداد عدد السكان الوطنيين وإرتفاع حدة 
الانتفاضة الثورية التى يقومون بها ضمد النظام لاجباره 
على التخلى عن سياسة التمييز العنصرى التى يمارسها 
وذلك فضلا عن إزدياد عدد الكمائن التى يقوم بها ثوار 
منظمة سوابى ف ناميبيا والخسائر المتزايدة التى يتعرض 
لها السكان البيض مما أضعف الثقة الجماهيرية فى 
حكومة الأقلية البيضاء ومن هنا أدرك سياسيق جتوب 
إفريقيا إنه لابد من إنتهاج سياسة للتهدئة على الصعيد 
الاقليمى يتنازلون بمقتضاها عن الشىء القليل فى مقابل 
تحقيق المكاسب الهائلة بتوقيع إتفاقية للتنسوية مع أنجولا 
وكويا والتى تتمثل فى : 

)١(‏ التخلص من التحدى الجاد الوحيد لهيمنة. 
جنوب إفريقيا على الجنوب الافريقى الذى يتمثل فى 
تواجد القوات الكوبية فى أتجولا 


(؟) تأمين إستمرار وضع ناميبيا كمستعمرة 
جفاعنة لغرب تهت سار من الاسقال. الذق ينكد 
الضجيج المثار حول إحتلال بريتوريا لهذا الاقليم الغنى 
بالمعادن الاستراتيجية خاصة اليورانيوم 

(؟) التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار بترك 
القوات الحكومية الأنجولية . ومتمردى اليونيتا لل 
مواقعها الحالية التى توصلت إليها بريتوريا خلال قتال 
دام عشرة أشهر حول مديئة كويتى كوانافال جذوب 
أنجولا ٠‏ وسعكحب دعم القوات الكويية الذى يبشكل الست ' 
الوحد: للقوات الأتجولية- ق مواجهة .هجمات -يونيتا 
المدعومة من جانب الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وقد 
سقط الاقليم الجنوبى من أنجولا كاملا ف يد سافيمبى لن 
تجد الحكومة بدا من الدخول معه ف ترتييات المشاركة فى 
السلطة 

(5) يبسقوط أنجولا أو تحبيدهأ وخروج القوات 
الكوبية من المنظمة ء يمكن لجنوب إفريقيا الاتقراد 
بقوات 2 سوأيق » والقضاء عليها أو على الأقل إضعافها 
إل الخد الذى يجعلها غين قادرة على رفض آية شتروط قد 
تمليها بريتوريا 

5 ) عزل المؤتمر الوطتى الافريقى بإستكمال 


0 
س.لسلة الاتفاقات التى نعقدها مع دول خط المواجهة 
والدى تقضى بتحريم مسأ عد ته أى إيواء أقرادة أى تدريبهم 
بعد. نجاح هذه الاستراتيجية من قبل بتوقيع إتفاقية عدم 
اعتداء مع حكومة مورمييق عام 4م5١ ٠‏ وهذه 
الاستراتيجية تضمن تهدئه الوضع الداخلى فى جنوب 
إفريقيا وضمانا لاستمرار الأقلية البيضاء فى حكم البلاد 
من سياسات التمييز العنصرى والذى يعد المؤتمر 
الوطنى الافريقى هو عصب كفاحها أمام حكم هذه الأقلية 

وسياستها . 

)1١(‏ إختراق دول إفريقيا السوداء وإقامة علاقات 
ددلموماسدة معها وهوما تحقة تحقق بالفعل يمجرد اليدء فى هذه 
الجولات التفاوضية حيث قام بيتر بوتا رئيس جنوب 
إفريقيا فى شهر واحد بزيارة أريع دول إفريقية هى : 
زائير » وموزمبيق » ومالاوى ٠‏ وكوت ديفوار مما يمكن 
إعتباره أحد النتائج الفورية لدخول جنوب إفريقيا فى هذه 
المباحثات مما يجعلها تسير قدما فى هذا الاتجاه . 

: ) الولايات المتحدة : تحاول الولايات المتحدة 
الاستتئثار يحل الصراع ف منطقة الجنوب الافريقى مثلما 
حدت من قبل إزاء تسوية مشكلة الشرق الأوسط . وهى 
تستثمر ب فى هذه التسوية ‏ إتجاهات السياسة 
السوفيتية نحو تهدئة الصراعات الاقليمية بعد وصول 
جورباتشوف إلى زعامة الحزب الشيوعى السوفيتى ومن 
هذا إنتهزت الولايات المتحدة ‏ التى ترتبط إرتياطا 
إقتصادبيا وثيقا بالنظام العنصرى وتعتيره إمتدادأ للعالم 
الغربى فى المنطقة ‏ فرصة تلهف جورياتشوف لتسوية 
الصراعات الاقليمية لانهاء هذا الصراع بشكل بيتواعم 
1 سياسة الولايات المتكدة ف نبييض وجه النظام 
سدباسة الجوار الك لخدت الولايات المتحدة 
الفرصة متاحة لها لاتهاء مسآلتى ناميبيا والحرب 
الأنجولية فأسرعت فى عقد هذه الجولات التفاوضية قيل 
حدوث أى تغيير فى إسلوب التعامل مع المشكلتين يمكن 
أن ينجم عن نجاح الديمقراطية فى الوصول إلى البيت 
الآبيض وتويحدا لاحتمال يظل قائما ‏ يتمثل فى نجاح 
القوى المناوئة لجورياتشوف داخل الاتحاد السوفيتى فى 
إزاحنه 

يضاف إلى ذلك أن الادارة الجمهورية أرادت 
الناكب الأمريكى والاستفادة من التقل الانتخابى للسود 
فى إنتخابات الرئاسة ومجلس الذنواب . 

تائيا : العملية التفاوضية: عقدت الأطراف 
المتفاوضة ب احتى وقت إعدادن هذا التقرير - ب جولات 
للمفاوضات فى كل من : لندن ٠‏ والقاهرة . ويرازافيل 
( جولتان ) ٠‏ ونيويورك ٠‏ وجنيف ( جولتان ) بالاضافة 
لبعض الاجتماعات الثنائية غير الرسمية وكانت عملية 
التفاوض تستهدف النقاط التاألية . 


١‏ وقف إطلاق النار ف أنجولا وإنسحاب كافه القوات 
الأحنبية من أراشييها هما نفدل قايشا انتشحات قزات 
رت إقويا بإنشحات الآرات الكريي ربالطي رفضيد 
أتجولا ترحيل القوات الكوبية دون أن تلتزم جنوب 
إفريقيا بإنهاء تسياستها العدرائية احتمقة إلى مساعدة 
-١‏ ليم رب إقزيقيا بتع كانيننا الاستقاقل رقا 
لقرار مجلس الأمن رقم 550 . وهذا هو أقصى تثازل 
يمكن أن تقدمه جنوب إفريقيا .حيث يقوم إقليم ناميبيا 
بدور العازل بينها وبين أنجولا بالاضافة 0 غنى الاقليم 
بالعديد من الموارد الاستراتيجية والطبيعية وإحتوائة على 
لميناء العميق الوحيد لجنوب إفريقيا على خليع 
٠‏ والفثى ». وتخلى جنوب إفريقيا عن الاقليم سيكون 
بمثاية التضحية بأصل إقتصادى وإستراتيجى من: أهم 
طبيعته والذى يقوم إقتصاديا على نظام إستغلالى تديره 
حفئة من الشركات الاحتكارية تنهب ثروات تاميبيا 
0 والاتسكات 0 تاميييا بعد 4ك ا تضحدية 
0 ا ال 5 
دولار فى التجهيزات اللازمة لحمايته من القوات الكوبية 
والحيلولة دون قيام ثوار السوابى بهجماتهم إنطلاقا من 
أراضى أنجولا . 

ومن هنا فان تحقبة تحقيق إستقلال ناميبيا وما يحمله من 
إحتمالات وصول ع إلى الحكم فان جنوب إفريقيا 
تطلب ف مقابلة أن تقوم أنجولا بتقديم تتازلات تعادل 
التنازل الذى تقدمه هى بالانسحاب من الاقليم والتنازل 
المطلوب من . أنجولا هى تخليها عن المؤتمر الوطنى 
الافريقى وترحيل القوات الكوبية . 

ولذلك قأن بيك بوت ذذكد خارجية«القظلاء :(الستصرق 
إشترط إزالة كافة قواعد الؤتمر الوطنى الافريقى المقامة 

فى أنجولا كمطلب 5 لجنوب إفريقيا . بالاضافة إلى 
إشتراطه ف بداية المفاوضات على الريط بين تطبيق: قرار 
فجلين الامن وإتسنحاب القوات الكوبية من انجولا عل 
ان سيدا إنسحات: جزء كتين من هذه القوات. قبل اول 
نوقمير الذى تحدد كموعد لبدء تطييق خطة الأمح المتحدة 
الكويبى أعلنة فى موكدر سملي عقده فى بريتوريا يوم ؟ 
أغسطس أثناء إنعقاد حولة للمفاوضات أ جتيف ١‏ 

وتتلشخص هذه المقترحاتث قّ أن تبدأ ص الأطراف 
المتقائلة فى أنجولا وناميبيا وقف إطلاق النار فى ٠١‏ 
أغسطس ؛ ثم يبدأ إنسحاب قوات جنوب إفريقيا: من 
ناميبيا فى نوفمير وينتهى فى يونيى المقبل وأن ينتهى 
إنسحاب القوات الكوبية فى أول يونيى وتعقد إنتخابات 
قرين المضيين فق تايا خلال الشون تفسة . 


ات 


ورفضت أنجولا وكوبا ف اليوم التالى مقترحات بيك 
بوتا وأوضحت الدولتان قَّ بيان أصدره وفداهما ف جوله 
المفاوضات أن الجدول الزمنى الذى إقترحته جنوب 
إفريقيا للانسحاب غير واقعى ولا يمكن تحقيقه » وآن 
الهدف الأساسى من المفاوضات التى تنجرى حاليا هو منح 
إقليم ناميبيا الاستقلال وليس إنسحاب القوات الكوبية 
من أنجولا ء وأن جنوب إفريقيا لا تستطيع وضع جدول 
زمنى لانسحاب هذه القوات من أنجولا لان مهمتها 
الدفا ع عن أنجولا ضد جنوب إفريقيا نفسها . 

وآتهم البيان حكومة جنوب إفريقيا بانتهاك سرية 
المفاوضات حيث أعلنت مقترحاتها علنا ‏ وأكد أن عليها 
لمنظمة المؤتمر الوطنى الافريقى أو أن تطالب بفرض قيود 
على حركة سوايو التى تناضل لاستقلال ناميبيا . وسدد 
البيان على أن كلا من كويا وأنجولا ستستمران فى 
المفاوضات إلى أن يتم التوصل لسلام عادل فى الجزء 
الجنوبى الغربى من القارة الافريقية . 

وتقدم الوفدان الأنجولى والكوبى فى © أغسطس 
بمقتريحات مهضادة ردا على مقترحات حكومة جنوب 
إفريقيا تتضمن جدولا زمنيا لانسحاب القوات الكوبية 
من أنجولا فى ؟ ستوات . ومطالبة أنجولا بأن تتم عملية 
الانسحاب الكوبى خلال هذه الفترة الزمئية ليست 
مماطلة أو عنادا ولكنها مسألة بقاء . فالوضع العسكرى 
الراهن للقوات الحكومية الأنجولية لا يمكنها من الصمود 
فى وجه أى هجوم تقوم به اليونيتا للاستيلاء على بقية 
المنطقة الجنوبية وتعريض أنجولا لمخاطر التقسيم . وف 
تقدير كل من أنجولا وكويا فان فترة الثلاث سنوات تمثل 
الحد الأدنى من الوقت اللازم للقوات الانجولية لاستكمال 
إستعد اداتها الدفاعية وتعويض خسائرها الفادحة التى 
تعرضت لها خلال الأشهر العشرة الأخيرة قيل بدء 
المفاوضات . 

وف حولة اللفاوضات السادسة الى عقدت قَّ نيويورك 
فى ٠‏ أغسطس الماضى توصل المتفاوضون إلى إتفاق 
يتضمن ١58‏ مبدا لاقرار السلام ف المنطقة ومن بينها 
إنسحاب قوات جنوب إفريقيا من أنجولا وتحديد موعد 
ولتطبيق خطة الأمم المتحدة الخاصة بناميبيا وتولى 
مراقبين مدتيين وعسكريين من المنظمة الدولية إدارة 
الاقليم بعد إنسحاب جنوب إفريقيا منه تمهيدا لمنحه 
الاستقلال . وإلتزام كل من أنجولا وجنوب إفريقيا بحدم 
الأخرى . وأصبحت المسألة الوحيدة المعلقة هى الجدول 

و جولة .المفاوضات السابقة فى ١١‏ نوفمبر فى جينيف 
تنازلت جنوب إفريقيا نسبيا عن مطلب الاسراع فى سحب 
قبل تطبيق قرار مجلس الأمن . ويررت ذلك بوصول قوات 


٠١١ 


كوبيه جديدة إلى أنجولا منذ إتفاق وقف إطلاق النار الذى 
أبرم فى أغسطس بينما أصر الأنجوليون على ترحيل ألفى 
جندى فقط عند نوقيع الاتفاق النهائى ثم ترحيل تنصف 
القوات الكوبية فى غضون ١١‏ شهرا على أن تنسحب بقية 
القوات إلى شمال خط العرض ١5‏ . 

وتقدمت الولايات المتحدة ياقتراحات تتضمن إنسحاب 
؛ آلاف جندى قبل تطبيق قرار مجلس الأمن ف يناير 
الحالى وأن يتم سحب ١0٠١‏ جندى كويى شهريا بحيث 
تغادر ثلاثة أرباع القوات الكوبية أنجولا ى غضون عام , 
وأن تنسحب القوات الباقية إلى شمال خط العرض ٠١‏ فى 
١‏ مارس القادم وإلى شمال خط العرض ١7١‏ فى ٠١‏ يونيى 
وإستكمال إنسحاب القوات من أنجولا ف فترة زمنية بين 
4 إلى "٠٠‏ شهرا ‏ 

وتم فى منتصف نوفمير الوصول إلى إتفاق حول سحب 
القوات الكوبية فى /!؟ شهرا مما يشير إلى قبول كويا 
وأنجولا للمقترحات الأمريكية التى وضعت فى حسدانها 
دون شك مصالح جذئوب إفريقيا الأمنية . 

وفيما يختص بالحرب الأهلية فى أنجولا التى تدور بين 
الاستقلال الكامل لأنجولا فقد تمههدت جذنوب إفريقيا 
خلال المفارضات بعدلم تقديم 5 مساعدة عسكرية لها . 
وقامت بسحب الآلاف من قواتها المرايطة قُْ أنجولا 
لمساعدة اليونيتا ولكن هذا تزامن مع إتهام ماجنس مالان 
وزير دقاع جنوب إفريقيا لكل من كويا وأنجولا بالتخطيط 
لهاجمة قواعد اليونيتا بشكل يتعارض مع روح محادثات 
السلام وقال إن لدى حكومته دلائل على إستعداد أتجولا 
وكوبا لشن هجوم ضد قواعد اليونيتا على الرغم من توقيع 
إتفاق وقف إطلاق النار وكان هذا الاتهام يحمل دلائل على 
تهديد جنوب إفريقيا بالعودة لمسائدة اليونيتا على اساس 
تبريرها بأن أنجولا وكوبا هما اللتان إنتهكتا الاتفاق مما 
يشكل ضغطا على الحكومة الأنجولية ناتج عن خشيتها 
من إستثناف الحرب الأهلية مرة أخرى . 

يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة خلال كافة جولات 
المفاوضات رفضت الالترّام يعدم تقديمها الدعم المادى 
والعسكرى لقوات اليونيتا مما يرجح أنها تريد إستخدام 
هذه الورقة كأداة فى بدها لتهديد أنجولا ,» والحكومة 
القادمة فى ناميبيا حتى أرادت لها ذلك خاصة فى ضوء ما 
تسرب من أنباء حول دراسات وإتصالات تقوم بها 
الولايات المتحدة لبحث إمكانية نجاح تقل حركة التمرد 
إلى زائير لكى تعمل من هناك على الرغم من رفض جوئاس 
سافيمبى لهذا الاقتراح الذى يحرمه من طبيعة الأرض 
التى تعود على القتال فيها . وجماهيره القيلية التى تقدم 
له التانيد- التقليدى : 

وقد نقلت وكالات الأنباء النصف الثانى من شهر 
نوقمبر الماضى تصريحات أدلى بها جوتاس سافيمبى رَعيم 
اليونيتا إلى صحيفة « صنداى ستار » الثى تصدر فى 


د ١١٠١ا-‏ 
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جنوب إفريقيا حول إبرامه لاتفاق غير رسمى لوقف 
إطلاق النار مع القوات الكوبية عقب لقاء سرى عقد بين 
وفوي :لكا و الب حا بق كنت سفوا ر بق اعنسطشن اللاخى 
حيث تم تبادل إِثْنِينَ من الطيارين الكوبيين وقعا فى الأسر 
ق أكتوير عام 19/17 عقب إسقاط طائرتهما الميج 7١‏ . 

وكانت صحدفة « واشنطن يوست » الأمريكيةه قد 
تكرت 3 اول اك وي شقلا عن ,مسولين اموتكين أن إقاء 
جتريا اطقد ى اسد هال بين وقد كر ببرناسة رسكا 
أدراماس سقينر كويا قَْ الأمم المتحدة وبين أعضاء 3 
اليونيتا إثر إطلاق سراح الضابطين الكوييين . وعلى 
الرغم من أن وزارة العلاقات الخارجية الكوبية أطدرت 
ييانا رسميا تنفى فيه إبرام الاتفاق مؤكدة أنها تقيم 
علاقات فقط مع القوات المسلحة الشعبية لتحرير أنجولا 
إلا أنها لم تنف اللقاء خاصة أن التليفزيون الكوبى أعلن 
نبا عودة الطيارين إلى كوبا على متن الطائرة الخاصة 
بالرئيس فيليكس هوفييه بوانييه رئيس « كوت ديفوار » 
وهذا يشير إلى الدلائكل التى ترجح إمكانية إجراء حوار 
بين اليونيتا والحكومة الأنجولية بعد التغير فى الموقف 
الكويى على الرغم من التأكيدات الرسمية التى ترفض 
التعامل هع <ا الشر » 2 الدمى 4 التى تحركها الولايات 
التحدة خاصة تسن التمبائح التى قدمها بختراء الشتون 
الافريقية السوفيت لحث الحكومة الأنجولية على تحاور 
مع اليونيتا لوصول إلى إتفاق لاشراكها فى الحكم وهو ما 
يعتبره المسئولون الانجوليون ٠‏ بمثابة إشراك حكومة 
جنوب إفريقيا العنصرية ق حكم بلدهم . 


ثالتا مستقبل عملية التسوية : من الممكن التبق 
بعدد من السيناريوهات التى تتعلق بتطور مواقف 
الآطراقف الثلاث الرئيسية فى عملية التسوية وشهى 
أنجولا ٠‏ وجنوب إفريقيا » وناميبيا » وهذه السيناريوهات 
تشمل التطورات الداخلية فصلا عن الوضع الاقليمى 
للمنطقة ككل . ويمكن تصور هذه السيتاريوقشات على 
النحو التالى : 

١‏ بالسسة لمتوض [فونقنا ‏ مسكرت الوذة التسونة 
بالتاكيد إتعكا نياذها الايحاسة عن النظاء الفتصتري حدت 
ستؤدى إل تحقيفب: العرلة” التى .يواحهها هذا -النظاء 
إفريقيا ودوليا وهى ما حدا مؤخرا برئيس التظام الى 
إختراق العديد من الدول الافريقية السوداء ودعوته لعدد 
من الزعماء الأفارقة لزيارة بريتوريا ووعودهم بتلبية 
الدعوة فى وقت قريب . وقد حرصت وسائل الاعلام 
الغردية على إبران بوتا أثناء هذه الزيارات على أنه رجل ذو 
التى أكد فيها أن المؤتمر المشترك لدول جنوب القارة هى 


الخطوة القادمة عقب إيرام إتفاقية التسوية مما يشير الى 
إمكانية تزايد دور النظام العنصرى ف المنطقة فى المرحلة 
القادمة بعد إفلاته من العزّلة الدولية التى يعانى منها 
حاليا . 

وعلى الصعيد الداخلى فان توفير " بلايين دولار 
سنويا أعباء الحرب ف أنجولا والدقاع عن ناميبيا سيدعم 
النظام العخنصرى داكلدا وينعشه إقتصاديا مما يوؤدى إلى 
زيادة المخصصات الأمنية وتماديه قَّ 0 وإرهاب 
الحركة الثورية الداخلية التى يتزعمها المؤتمر الوطنى 
الافريقى والتى وصلت إلى ذروتها بالفعل قبل يداية جهود 

وفيما يختص بأنجولا : فهى الطرف الأكثر تضررا من 
إبرام هذه التسوية التى تقضى بضرورة ترحيل القوات 
الكوبية من أراضيها مما يزيد من مطامع الولايات 
الملتحدة وجنوب إفريقيا إذ يدفعهم هذا الى مساعدة 
اليوتيتا على القيام بهجوم شامل لاسقاط الحكومة 
اليسارية إتطلاقا من قواعدها الموجودة فى جنوب شرقى 
البلاد » أو باستخدام الأراضى الزائيرية وهذا هى ما 
إستعدت له الدكومة الأنجولية فبدآت في السماح للحركة 
الزائيرية المتمردة حزب تحرير الكونغقو (( )8.1.6 ) 
والعفل فق أراشعيعا حدق جكرمة كتشاسا : 
ب - وفيما يتعلق بناميبيا : فان معظم المختصين فى شتون 
المنطقه يؤكدون أن أية إنتخابات حرة تجرى ف الاقليم 
ستؤدى حنما إلى وصول منظمة شعب جنوب غرب 
إفريقيا إلى الحكم وهذا الوضع يقلق جنوب إفريقيا مما 
جعلها تستعد له بالسير فى إتجاهين الأول أثها دفعت 
رجالها ومؤيديها الموجودين ف الاقليم لاقناع القيادات 
القبلية التقليدية بآن وصول سوابو الى الحكم سيؤدى إلى 
وذلك لكى يقوم هؤلاء بدور مناهض لسوابى قيل وأثناء 
الانتحابات ولاسقاطها وتأييد وصول قوى مؤيدة لجتوب 
إفريقيا إلى الحكم . 

والثانى هو قيام الحكومة العنصرية بتدريب الشباب 
الس المنتمين لجماعات قرلة متافضنة لسوايق قهدينة 
« أبو جوا » بناميينا تمهيدا لاستخد امهم قَْ تفويضص 
حكومة سوابو بعد الاستقلال متلما قعلت من قبل مع 
حكومة موزمبيق ؛ وما تفعله الآن مع الحكومة الأنجولية . 

فكل:هدذ السعتارئوفاك تؤكد أن هذة السونة ما هئ 
الا تسوية وقتية محددة بظروف موضوعية يمكن أن تتغير 
.ؤت قريب -نتكدن :هذه الظروقت ..وبالتاكين. فان هذا 
التعير سيؤدى إلى تشوب حولات أخرى من الصراع فى 
منطقة الجنوب الاقريقى لا . 
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حيثماأ انعقدت قمة واشنطن فى ديسمير من العام 
الماضى بين القوتين العظميين وانتهت بتوقيع معاهده 
كلخى الأحتلكة- التؤوفة المتوسطظة والافصر ندئ اق 
أوروبا 2 وياستثناء الوعد السوفيتى بالانسحاب من 
افغانستان . فان قضايا العالم الثالث لم تكن مطروحة 
للبحت على الأقل على مستوى لقاءات الزعيمين , الأمر 
الذى بنيت عليه معظم الانتقادات التى وجهت لهذه 
القمة ...وزيم كان ذلك انخنا. هى السيب٠وراء‏ الفكوز 
الاعلامى الذى قويلت يه قمة موسكو المنعقدة بين 
العملاقين فى مايى الماضى من هذ! العام بالمقارنة بالحماس 

نير انه ويعد مرور حوالى ستة أشهر على قمة 
موسكى ء فانه لاسبيل لتجاهل التحرك الدولى الملموس من 
قبل الاتحاد السوقيتى , والولايات المتحدة . لتسوية 
صراعاتها فى العالم الثالث . 

ان الحركة الدافعة التى بدأت فى دقع المنازعات 
الاقليمية خلال هذه الفترة الوجيزة نحو طريق التسوية , 
لتشير الى ان جو الوفاق الذى بدأ , قد سمح بدرجة أعلى 
من المرونة التفاوضية بين أطراف النزاع المختلفة . 

وبسيهتم هذا البحث بعرض وتحكيل النزاع الاقليمى فى 
كمبوتشيا وهى احدى بور الصراع الساخنة ف العالم 
: الثالث وأسباب ومحفزات التحرك الجديد نحو تسوية هذا 
المسراع ومستقيل هذا الصراع على ضوء ماتم التوصل 
اليه من اتفاقات ف الآونة الأخيرة . 
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تسوية الصراع فى كمبوتشيا 
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آأولا : حدود ومستويات الصراع : 

لقد بدآت الأزمة الكمبوتشية ٠‏ عندها دخلت قوات 
فيتنام الى كمبوتشيا عام 19174 بحجة درء الخطر 
الصينى الذى بدأ يزحف على منطقة الهند الصينية . وفى 
فيراير 9/5ا1١‏ وقعت كل من كمبوتشيا وفيتنام وثيقة 
تعاون وصداقة انطوت على تحالف عسكرى بين الدولتين 
يقضى بوجوب تدخل كل منهما عسكريا فى حالة وقوع 
اعتداء مسلح على أراضى الطرف الآخر . 

ويمكن تبين ثلاثة مستويات للصراع الكميوتشى : 
دولى وأقليمى ومحلى .. 
١‏ المستوى الدولى : 

تقوم علاقات القوى العظمى مع الدول الصغيرة على 
انشاء تحالفات استراتيجية ٠‏ وايديولوجية خاصة بحيث 
تمنع مثل هذه العلاقات التحالفية من وقوع المواجهة 
المسلحة المباشرة بين هذه القوى العاملة ف المنطقة مع 
ضمان رعاية مصالحها فى نفس الوقت . وحينما تتفق 
اهذاف ومصالح كل من الدول الكبرى والصغرى » تكون 
المكاقآة مساعدات اقتصادية وعسكرية وحماية دولية 
وتأييد سياسى للحكومات ف العالم الثالث . أما فى حالة 
تناقض وتناق الرؤى والتوجهات . فان الدول الكيرى قد 
تعمل على الاطاحة بالحكومات المعادية عن طريق مساعدة 
أقى حنى و خلق معارضة » للنظام تسبب ف تعتثره 
اقتضاديا وبنساسيا ان فشات فق تغبيره . وها تماما قز 
دمط علاقثى موسكو وواشنطن بنظام كمبوتشيا . 
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الولايات المتحدة : ان اهتمام واشنطن يمنطقة 
جنوب شرق آسيا هو جزء من اهتمامها العام بالقارة 
ككل . وقد كانت أآسيا هدفا لأكير مواجهتين عسكريتين 
امريكيتين منذ عام 6 كوريا والهتد الصيذية . ومن 
الناحبة الاقتصادية . قفان هذه المنطقة من العالم 
أصبحت احد اهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة . 

فقد تجاوزت تجارة واشنطن مع دول الباسفيك 
تجارتها مع دول الاطلنطى بحوالى ١6‏ بليون دولار عام 
؟الىمىة ١‏ . وتشغل التجارة مع آسيا 5 / من محمل حجم 
التجارة الامريكية ‏ وق عام 6 , وصلت قيمة 
الصادرات الامريكية الى دول قارة آسيا الى ار؛ 2 بليون 
دولار بيتما تجاوزت قيمة الواردات ١١5‏ بليون دولار . 
وتقدر قيمة استثمارات الولايات المتحدة فى هذه الدول 
يحوالى 1 بليون دولار . ولذلك فان المصالح الأمرركية ف 
هذه المنطقة تعود بدرجة كييرة الي عوامل اقتصادية . 
هذا بالاضافة الى رغية الولايات المتحدة فى حماية الممرات 
اليحرية الهامة التى تمتلكها آسيا وحماية قواعدها 
الفسكرية ق الجزء الجتويى: الشرقى فنها 

ومند عام 65 وضع الرئيس الامريكى نيكسون 
سسياسة خاصة يقارة آسيا لاتزال الولايات المتحدة تتبعها 
حتى الان - ان القوات الامريكية لن تتدخل الى جانب 
احدى الحكومات الآسيوية اذا ماتعرضت لاضطرايات 
داخلية ولم يستثن من هذه القاعدة سوى كوريا التى 
كانت واشنطن تعتبرها دائما « حالة خاصة وتمثل دول 
555417 أو :رابطة دول جنوب شرق أسيا والهند 
الصينية مركزى المصالح الامريكية فى منطقة جنوب شرق 
آسسيا . قمن الناحية الاقتصادية . فان واشنطن ترى انه 
فى حالة نجاح السياسات الاقتصادية , الليبرالية الثى 
تنتهجها دول هذه المجموعة فسيعد ذلك دليلا دأمغا على 
فشل وعدم صلاحية الانظمة الراديكالية فى فيتنام وكوريا 
الشمالية . هذا الى جائب ضكامة حجم الاستثمارات 
لابلايين دولار . أما البعد الاستراتيجى لهذه المصالح 
قييرره تحكم دول شناكم قَْ اخطر طرق التجارة بين 
اليابان . الحليق الاقتصادى القوى لواشتطن » ودول 
الخليج . ومنذ الغزو السوفيتى لأفغانستان وظهور الثورة 
الابرانية المعادية للغرب . زاد اهتمام الولايات المتحدة 
بهذه المنطقة واخذت فى تكثيف القدرات العسكرية 
لأسطولها السابع وق تأمين قواعدها فى كلارك ووسوبيك 
باى بالفلبين . وعلى الجائب العسكرى ٠‏ فان الولايات 
المتحدة تحرص على نمو القدرات التسليحية لدول 
د الأسيان » لدرء الخطر الشيوعى متعدد المصادر خاصة 
بالنسبة لتايلاند » من ناحية ولترويج اسلحتها من ناحية 
اخرى . فبينما يصل حجم المساعدات العسكرية 
الامربكية لدول المنطقة الى ٠٠١‏ مليون دولار فان حجم 
المبيعات من الاسلحة يزيد على 5 بلايين دولار . 


وتنحصر المخاوف الامريكية بالنسية لهذين المركزين 
فيما يلى : 
١‏ قاعدة خليج كام ران السوقيدية فى فيكنام ومايصاحب 
ذلك مو ديدس لخلفاء الولانات: التكهة. والمضاله 
الامريكية ذاتها فى المنطقة . 
؟ - التهديد الواقم عل تانلا- .مق جرلا : الاحتلال 
الفيتنامى لكمبوديا والغزوات العسكرية المباشرة 
لحدودها 5 
'"' - هناك احتمال بأن تقوم كل من هانوى وموسكو 
بمساعدة العناصر الشيوعية المناهضة لحكومات دول 
- ان النمو المطرد فى أعداد اللاجئين خاصة ف القطاع 
الشرقى من تايلاند قد يكون من شأنه احداث 
اضطرايات وقلاقل سياسية قد تمتد الى باقى المنطقة . 
واذا كانت الهزيمة التى منيت بها الولايات المتحدة فى 
حرب الهند الصينية الثانية عام 141/5 قد دلت على فشل 
القوات الإمريكية فى تحقيق اغراض حكومتها » فان 
سياسة واشنطن منذ نهاية السبعينات قد اعتمدت على 


مايل : 
ضرب الحكومات الجديدة فى الهئد الصينية سياسنا 
واقتصاديا 3 


- الحفاظ على البنية السياسية الأساسية لدول جنوب 
شرق آسيا والهند الصينية بدعم الدول الموالية للغرب 
مثل تايلاند وتأبيد المقاومة المناهضة للشيوعية مثل 
اَتلاف المقاومة الكميوتشية باستثناء جماعة الخمير 
التحفر : 
الداخلى بشتى الطرق . 

- تعميق الخلافات والتناقضات بين الدول الشيوعية 
فى المنطقة وقد تمثل ذلك بوضوح فى سعى واشنطن لتقوية 
علاقتها مع الصين على حساب الدول الشيوعية 
الاخرى . 

وقد ساعدت الاحداث الدامية التى شهدتها منطقة 
الهند الصينية خلال السبعينات خاصة بعد وصول 
حكومة « الخمير الحمر » الى السلطة فى كميوتشيا : على 
تبرير الوجود العسكرى الامريكي ف المنطقة خلال نفس 
الفترة . كما ان التوترات السياسية الحالية التى اوجدتها 
واشنطن على ساحة الاحداث فى جنوب شرق آسيا عامة 
من شأتها اضفاء الشرعية الدولية على الدور الأمريكى 
المكثف ف المنطقة خلال السنوات الأخيرة . 
الاتحاد السوفيتى : لاتختلف اهداف موسكو كثيرا عن 
الاهداف الامريكية فى المنطقة من حيث حماية المصالح 
السوفيتية المباشرة والحفاظ على' التحالفات المختلفة التى 
يدخل الاتحاد السوفيتى كطرف فيها . كما تأتى على 
رأس هذه الاهداف محاولة موازنة العملاق الشيوعى 
الصينى - وقد تضافرت عدة عوامل جعلت الاتحاد 
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السوفيتى كقوة عظمى وحتى وقت قريب فى مكانة اقل 
بكثير من الند الامريكى وهذه العوامل هى : 

١‏ ي" الضراغ. مع الصية. ومائلا ذلك من “تلون 
القلاثات. الضيعة الامريكة قل عسات موسكق. 
؟ - فشل الكرملين فى تطوير علاقاته مع اليابان التى 
تتمتمع بأقوى اقتصاد ف القارة الأسيوية بأسيرها , 
م 0 النسدي الذى 00 ل شرق أسيا , 
10-6 السسرقتة نوق دول لال 3 التطة ” 
4 - تواجع القيول الذى كان يلقاه النموذج الشيوعي 
0 لتحقيق التقدم السياسى والاقتصادى . 

وتد امتكنام. حلت رسكو الازل فى التطفة وراق 
مصاألحه ولذلك فان حجم الاعتماد الاقتصادى 
والعسكرى الفيتنامى على الكرملين يقدر بحوالى ؛ الى ه 
ملايين دولار يوميا . وق المقابل : فان الاتحاد السوفيتى 


يرى ان تحالفه مع هانوى يضمن اشرافه الدائم على' 


المحانة الاقريكنة البحرية والجوئة من داح ينه ان 
مواجهة مسلحة مع القوى الاقليمية فى الهند الصينية . 
حيث تقوم القوات الفيتنامية وقوامها 76٠‏ ألف جندى 
بالسيطرة على لاوس وكمبوديا ٠‏ من ناخية اخرى . وفى 
مجال التنافس الدولى ٠‏ فان فيتنام هي بمثابة نقطة 
استراتيجية هامة ضد التوسع الصينى والامريكى فى 
جتوب شرق آسيا وتعد قاعدة خليج كام رام السوفيتية فى 
فيتنام من أخطر قواعد الاتحاد السوفيتي التى تمكنه من 
فرض سيطرته اليحرية والجوية عير بحر جنوب الصين , 
جتوب غرب الياسفيك والمحيط الهندى والطرق المائية 
المتصلة مهم. 

ورغم احتياج هائوى الشديد لمساعدات موسكو 
خاصة العسكرية ؛ لضرب المقاومة الكميوتشية من تاحية 
ولدفع الخطر القادم من بكين من ناحية اخرى » ورغم 
شدة حيوية التسهيلات المختلفة التى تحصل عليها 
موسكو من فيتنام بالنسية لخططها واهدافها العسكرية 
السوفيتية الفيتنامية يشوبها بعض التوتر لاختلاف 
واحيانا تناقض اهداف الدولتين ‏ فرغم توقيع معاهدة 
الصداقة بين هانوى وموسكو عام 1474 , فقد رفضت 
فيتنام الانضمام الى الكوميكون وهى الرابطة الاقتصادية 
التى تجمع دول حلف وارسو. كما تروض فيدتام 
محاولات ار السوفيتى لايجاد نقون سكل له فى 
كركيس واء 0 عام ١م14‏ لما عرف عن علأقاته 
الوثيقة بالكرملين . 
سعر يرميل التنقفط عام الذى يصدره لفيتنام 
« حيث يزودها ب ٠٠١‏ / من احتياجاتها من النقط » من 
الى ١١‏ دولارا وهى ما أدى الى الازمة. الاقتصادية 
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الشديدة التى شهدتها فيتنام فى ذلك الوقت . ولاتزال 
موسكو تضغط على حكومة هانوى لاتباعغ اصلاحات 
اقتصادية معينة وضعها الخبراء السوفيت المقدمون فى 
فيتنام ويقدر لق 5-5 7٠٠‏ حبين . 
لقد كان من الواضح ان موسكو ام تكن لتسمح لفيتنام 
بأن تتحول الى قوة اقل اقليمية كبرى بما قد يهدد المصالح 
السوفيتية خاصة فى كل من كمبوتشيا ولاوس التى 
تحصل على مساعدات اقتصادية منذ عام ١14١‏ تبلغ 
٠٠‏ مليون دولار سنويا ويوجد بها ألف خبير سوفيتى . 
إلا أن مجرد كون الاتحاد السوفيتى القوة الوحيدة 
التى تمفح فيتنام التأييد السياسى والمادى لاحتلالها 
لخترونها بحن موتك ل مدقل أقليمية حيث ان هذا 
التورط الواضح والصريح ف الصراع الكميوتشى يطرح 
تساؤلات عن مدى جدية الاتهام السوفيتى للولايات 
المتحدة بتزكية نيران الصراعات الاقليمية ويجعل من 
امكانية تحسن علاقات موسكو بدول مجموعة 
م الآسيان » احتمالا ضعيفقا . ويبقى شغل موسكو 
الشاغل ان تدفع التطورات السلبية فى المنطقة القوى 
المعادية للاتحاد السوفيتى أى الولايات المتحدة والمسين 
والبابان ودول « الآسيان » الى اقامة نوع ما من التحالف 
الدولى يضرب اليناء الاقليمى السوفيتى إفى الصميم . 
© المستوى الاقليمى : 
بشم الصراع الكميودى الصين ودول « الآسبان 8 
الى جاتب فيتنام كفاعلين اقليميين . وتعد الصين اخطر 
هذه الاطراف حيث أن يكين 3 عكس واشتطن 'وموسكو 
قوتهما السياسية والعسكرية » ترى ترى أن هذه المنطقة يجب 
ان تخضع للسيطرة الصينية بحيث تصبح دائّما قادرة 
على تسيير الاحداث والشئون الاقليمية . 
ومنذ احتلال فيتنام لكمبوتشيا ونشأة التحالف 
الفيتنامى - السوفيتى . انقلبت الصين الى كل من 
الولايات المتحدة ودول الآسيان لاعادة التوازن السياسى 
الى المنطقة . ولجأت الى خلق مزيد من الضغوط 
العسكرية على حلودل فيتنام ولاوس بتأنيد هن منظمة 
د الخمير الحمر » التى يبلغ عدل اعضائها 5“ أآلفا 
وتعمل عبر الاراضى التايلائدية . ذلك أن على 
هانوى تحويل جزء كبير من ميزانيتها بعيدا عن 
الاغراض الاقتصادية من اجل مزيد من التسلح كما 
يعنى ايضا تشتيت عملياتها العسكرية وتوزيعها على عدة 
جبهات . 
ونعولد موقف يكين هذا من الصراع الكمبودى الى 
اعتقادها بآن احتلال فيتنام لكمبوتشيا وسيطرتها على 
لاوس لبس « حدثا منعزّلا » أو « قضية محلية » حيث انه 
يعكس جزءا من استراتيجية موسكو لتحقيق هيمنة 
كونية . وكان هدف بكين منذ اليداية هو احتواء هذه 
تت 


وقد شاركت ١‏ مجموعة الآسيان 9 الصين 6 مخاوفها 
وُعَمل الطرفان"غل اكساب «القضية الكفيوتضيية. :رصردة 
دولية باعلان أصرارهما على اشراك الأمم المتحدة فى أدة 
تسوية من أى نوع ؛ وذلك لوضيع هانوى تحت المكبر 
الدولى بغية توليد انواع الضغوط التى فشلت كل من 
الصسين والآسيان ق ايجادها ولكنها كانت فى التهاية 
الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحقيق الاتسحاب الفيتتامى من 
كميوتشيا : 

ومنذ عاح 151/6 . كانت دول الآسيان تجاهد لوقف 
تغاولات الاستقطاب الث تفرضت لها من جاتب القوى 
الشيوعية المتعددة . الصين ؛ فيتنام والاتحاد السوفيتى 
النى اشتدت حدة التناقس بينهما فى هذه الفترة لنشر 
نفوذها ف المنطقة . إلا انه باحتلال قيتنام لكميوديا ثم 
تواجد ١٠١‏ ألف من القوات الفيتتامية على حدود 
تايلاند . وكان على دول الآسيان تغيير سياسة « التجاهل 
المتعمد » التى كانت تنتهجها فيما مضى . وقد ظلت لفترة 
غير وجيزة غير مقبلة تماما على التحالف مع الصين 
خاصة الى ان توحدت مصالح كل من هانوى وموسكوق ؛ 
حيث بدا وكأن العملاقين الشيوعيين يسعيان لتقسيم 
منطقة جنوب شرق آسيا فيما بينهما . وعموها تبقى 
سياسات كل من الصين ودول الآسيان فى مواجهة فيتنام 
مايى : 
آب هحاولة. احتواء التقوة السوفيق: فق المنطقة عن 
طريق فرض العزلة الاقتصادية والمعنوية على فيتنام . 

باس زيادة التيادل الاقتصادى والتكنولويجى ممع 
الغرب والاجتهاد فى اجتذابه لكى يلعب دورا ف التوازنات 
الاستراتيجية ف الماطقة . 
ج - المستوى الداخلى : 

تريط كمبوتشيا بفيتنام علاقة خاصة - فمنذ التدخل 
العسكرئ الفيتنامى فى كميوديا عام 19178 - تحكم 
العلاقات بين الدولتين معاهدة صداقة وتعاون اقتصادى 
ودفاعى مبنى على احترامح علامات الحدوب القائمة 
بينهما .. وتواجه كمبوديا مشكلة تزايد اعداد المواطنين 
الفيتناميين بال مقارنة للتعداد الاصلى للشعب الكميودي - 
قبينما يعمل هذا التعداد الى اقل من ننه املانن :نح أن 
عدد المستوطنين الفيتناميين كان يربو على السبعين ألفا 
عام ١987“‏ . هذا الى جانب الخبراء الاقتصاديين 
والفتيين والثقافيين » وتيادل الزيارات الرسمية والتوقيع 
على عدد كبير من المعاهدات فى مجالات الاقتصاد 
والتكنولوجيا والتعليم وجميعها يساهم فى تحقيق مزيد من 
الريط بين الفيتناميين والكمبوديين . 

وتقوم الحكومة الحالية 0 بنوم ينة برئاسة هانج 
سامرين على تأييد كل من فيتنام وموسكق ويعد الأتحاد 
الكميوتشية » فتعد ا 0 الوصد لسماعة الخمين 
الحمر بينما تساند الولايات المتحدة ودول الآسيان فرق 


١ 


المقاومة الاخرى . وفى "5 يونيى عام 19/477 »؛ قامت فرق 
المقاومة الخلاته يتكوين جبهة ائتلافية عرفت 2 بالحمئومة 
الائتلافية لكمبوتشيا الديمقراطية » برئكاسة الامير 
سيهانوك ويضصم ائتلاف المقاومة : د جبهة شعب الخمير 
للتحرر الوطنى » بزعامة سون سان وتضصم مابين " آلاف 
الى . آلاف مقاتل 6 2غ جيش سبيهانوك الوطنى » ويتراوح 
عدده مابين ثلاثة ألاف الى خمسة آلاف جتدى واخديرا 
0 الحمير الحمر » بزعامة وزير الدفاع الأسبق سون سين 
للحكومة قبل الاطاحة بنظامه عام 8/ا95١‏ وتعد جماعة 
« الخمير الحمر » اقوى فرق المقاومة على الاطلاق ان يبلغ 
حجم قواتها ٠٠‏ ٠ر١٠‏ جندى وان كانت جماعة سيهانوك 
تنفرد بالشرعية الكمبوتشية والدولية نظرا لطول الفترة 
التى قضاها الامير فى الحكم ولاتجاهاته الموالية للقرب . 
ثانيا : جهود تسوية الصراع فى كمبوتشيا : 

ان نشوب الصراع بهذه الصورة ‏ أى على مستويات 
مختلفة تداخلت فيها الاطراف المعنية بالصراع . 
ظهور تحالفات معينة بين هذه الاطراف على اساس تلاقى 
كل أى بعض المصالح . ومن جهة اخرى فقد أدى هذا 
التشابك الى قيام علاقات الاعتماد المتيادل داخل الحلف 
الواحد ‏ قالاتحاد السوفيتى لايملك التآثين المباشر على 
مجريات الأمور فى كميوتشيا إلا عبر فيتنام والتى تحتاج 
بدورها الى تأبيد موسكق العسكرى والسياسى 
والاقتصادى ؛ أما حكومة هائتج سامرين قتعتمد على 
تأييد كل من موسكو وهانوى للبقاء فى السلطة . وبا مثل 
فان تحالف الصين ودول الآسيان يخضع لنفس القاعدة 
رغم غرابة هذا التحالف بين طرف شيوعى وطرف غير 
شيوعى . فتأبيد الصين للخمير الحمر « وهو مالاتقره 
أسيان ميدئيا » لايمكن أن يتم إلا عير خطوط الامداد فى 
تايلاند كما ان دول الآسيان تعتمد على هذا التأييد 
الصينى للمقاومة الكميوتشية عامة بهدف انهاك تحالف 
موسكو فيتنام وبنوم بنة ماديا ومعنويا مما قد يؤّدى ق 
النهاية الى تسوية الصراع عن طريق دول الآسيان 
بالدرجة الاولى كمنظمة أقليمية وأحد اطراف النزاع 
وكذلك كانت هناك بعض الجهود للأمم المتحدة كمنظمة 
عالمية الى جانب بعض الوساطات المحددة لفاعلين 
أقليميين ودوليين . 

وسنتتاول ق هذا الجزء مواقف وشروط اطراف 
الصراع بالنسبة لأية تسوية للتزاع وأهم الاقتراحات 
والمفاوضات التى تمت منذ بدء الخلاف ثم التحرك 
السوقيتى الأخير لتسوية الموقف وما افضى اليه من 
١‏ همواقف اطراف الصراع من التسوية : 

لقد كان لكل طرف من أطراف الصراع , كما سيق 
الذكر . شروط خاصة بالتسوية التى يود التوصل اليها 
بذاء على مصالحه ومصالح حلفائه : 


- 


|] الاتحاد السوفيتى 

لع تكن «موسكى مفارغنة كماما لقنوية متلنية 3 
كمبوديا وعلى العكس مما يعتقد الكثيرون اذ ان سياسة 
الكرملين ق الإاحتفاظ بكمروتشيا ف قيضته كانت مجرد 
وسيلة للضغط على الصسين لتحسين هذه العلاقات 
إلا أن موسكو لم تكن ابدا لتجعل من كمبوتشيا عائقا 
لفرص الوفاق مع الصين والولايات المتحدة . فرغم حاجة 
السوفييت لقواعدهم فى فيتنام ورغم الميزة السياسية التى 
قوى وجاد بين بكين وواشنطن ضد موسكى يعد فى 
الحسابات السوفيتية أخطر بكثير من فقدان هذه 
القواعد . ومن تاحية اخرى فان هذا الاعتماد قائم مع 
احتلال فيننام لكميوديا أو بدونه ولعل اهم ماتخشأه 
موسكو هى عودة حكومة «١‏ الخمير الحمر» أو وصول 
حكومة معادية للاتحاد السوفيتى الى السلطة . ولذلك فقد 
عملت موسكو ىق السنوات الاخيرة على اضقاء الشرعية 
الوطنية على حكومة فائج سامرين والمناداة يعقد .مؤتمر 
دولى يؤكد ويضمن هذه الشرعية . ويرى البعض أن 
نظام سامرين استطاع رقم الظروف الداخلية الصعبة أن 
يحقق يعض النجاح الاقتصادى, وأن يستقطب بعض 
التأبيد الشعبى . وهذا أكد الرؤية السوفييتية بأن نظام 
هائج ساهرين 2 إذا ماإضطرت فيتتام للانسحاب 

ه سيكون قادرا على الدفاع عن بقائه » . 
ب - فمتكنام : 

تعد كمبوتشيا بالنسبة لهانوى خط دفاع رئيسى ولذلك 
فان احتلالها لها في معناه الحقيقى ضرورة امنية بحتة . 
وترى فيتنام ان انسحابها من كمبوديا تحت اية صبغة 
ممكنة مرتبط يتحقيق الشروط الآتية : 

. توقف الصين عن تأييد جماعة الخمير الحمر‎ ١ 

؟ ‏ تهدئة التوترات العسكرية على الحدود الفيتنامية 
التايلاندية والذى يعنى ضمنيا توقف حكومتى بكين 
وواشتطن عن تقديم الدعم العسكرى لتايلاند . 

؟" . مواصيلة المحادثات الفيتنامية الصينية بشأن 
قضايا الحدود الشمالدة بيشهما : 
وهى مالم تقره دول الآسيان . 
حل الولايات المتحدة : 

لم تقبل واشنطن أى صيغة للتسوية اذا لم تكن تنص 
صراحة على انسحاب القوات الفيتنامية من بنوم ينة . 
أما موقفها من المقاومة الكمبوتشية . فيؤيد البيت 
الابيض جميع فرق المقاومة فيما عدأ « الخمير الحمر » 
تتراوح منح واشتنطن الى هذه المقاومة مابين © ملايين 
و١‏ ملايين دولار سنويا . 
د - الصتن : 

بيدما تتفق هذه الأطرافم الذدت 3 الولايات المدكدة 
تختلف فيما يتعلق بالمقاومة فبيثما تؤيه الصين « الخمير 


ا 


الحمر » , فان الآسيان لبسث راضية تماما عن هذا 
التحالف » إن صاحيت قدرة حكم « الخمير الحمر » 
لكميوديا المذابح والاعتقالات والانتهاكات الدموية 
واشاعة الفوضى فى جنوب شرق آسيا بأسرها . وفيما عدا 
ذلك , فان الصين والآسيان تتفقان على صيغة واحدة 
للتسوية تتضمن الآتى : 
- أى يعقد موؤتمر دولى يتم فيه بحث المسالة الكمبودية 
والتوصل الى حل مقبول للأطراف على أن يتضمن 
انسحاب قوات هانوى من كبوديا . 
ان يعقب الانسحاب أنتخابات عامة تحت اشراف الأمم 
المتحدة وهذا يوّكد النقطة السايقة 

- قيام حكومة محايدة على أساس نتائج الانتخابات . 
؟ - جهود التسوية : 

منذ يدأ الصراع الفيتنامى ‏ الكميودى عام ١11/‏ 
تعددت مجهودات التسوية وكانت معظمها . كما سبق 
الذكر ء مبادرات اقليمية خاصة من جانب دول الآسيان 
ودول الهند الصينية . 

ففى السايع من أكتوير امول , وى أثناع اتعقاد 
« المؤتمن الرايع لوزراء خارجية دول الهند الصينية » 
تقدم وزس خارجية لاوس بمدادرة تكونت من سبع نقاط 
ونص المضمون على احترام الوضع الراهن والحدود 
القائمة بين الدول وفتح باب الحوار بين مجموعة الأسيان 
ودول الهند الصينية . وقد رفضت المجموعة الأولى هذه 
المبادرة أنطلاقا من رفضها للمؤتمر الاقليمى كاطار 
لتسوية الصراع ف المنطقة . 

كما استطاعت دول الأسيان خلال فترة الصراع أن 
تحافظ على مقعد كميوتشيا فى الأمم المتحدة وأن تتادى 
من دآخل هذا المنير ٠‏ يتسوية رسمية تحت اشراف 
الجمعية العامة للأمم المتحدة وكان من نتيجة هذه 
الجحهود ان اصدرت المنظمة الدولية قرارا بتاريخ 5١‏ 
أكتوير ١9١‏ نص على «١‏ الانسحاب الكامل والغير 
مشروط للقوات الأجنيية من كبوتشيا » . 

وفى الاجتماع الخامس لوزراء خارجية دول الهند 
الصينيه فى ١‏ قبراير 4 , أصدرت كل من لاوس 
وفيتنام وكمبوتشيا بيانا أجمعوا فيه على ان احتلال 


فيتنام لكمبوتشيا ليس الا وسيلة لوقف الزحف الصينى 


فى المنطقة وأنه بمجرد زوال هذا الخطر سدقوم قوات 
هاتوى ٠‏ بالانسحاب من كمبوديا ٠‏ .. وق أجتماعهم 
التالى عام 87 تقدمت دول الهند الصيتية بمبادرة 
« لتحالف ودى » بينهم ودين دول « الأسيان » على أ 
وقد رفضت «١‏ الأسيان » هذا الافتراح ابضا حيث أنه 
يعتى دفع دول جنوب شرق اسيا يطريقة غير مباشرة ٠‏ 
للاعتراف بحكومه هائنج سامرين . وى المقابل » تقدمت 
دول . الاسبان » الى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 
أكتوير 11 بمبادرة عرفت «٠‏ باتحاد الدول الواحد 


- ٠١و‎ 


1١١م‎ 


والخمسين' » طالبت فيها بانسحاب القوات الفيتنامية من 
كمبوديا تحت اشراف قوات حفظ السلام واعلان المنطقة 
الخربية متطقة متزوعة السلاح وآقر الاقتراح بعوافقة 
:ورفخن: 59> واقتتاع -١4‏ من الأعضاء عن 


التهيزيت.. اما فيتتاء ققد اكدت: أنه لنست لذيها آية 
« نية » للانسحاب . 


ألا ان اهم تحرك اقليمى لتسوية النزاع فى كمبوتشيا 
جاء باعلان مبادرة جديدة لدول الأسيان فى 55 سبتمير 
7 . ولم تختلف هذه المبادرة كثيرا عن سابقتها من 
حيث اشتراط الانسحاب التدريجى » ووققف اطلاق النار 
وانتخابات عامة وأن تتم جميع هذه الخطوات تحت 
الاشراف الدولى . بيد أن هذه الصيغة احتوت على بند 
0 « المصالحة الوطنية » والذى نص على ان 
الخال ف نت عامة بغية اقامة حكوية جديدة تتمتّع 
بالتأبيد الشعبى . 

وقد أعلنت حكومة كمبوتشيا رفضها القاطع وبا مثل 
رفضت الصين والخمير الجمر ميدأ المصالحة فى حد 
ناته 

واستمرت الجهود الأسيوية فى عام ١5144‏ وقام وزراء 
خارجية « آسيان » فى اجتماعهم السنوى فى فيراير من 
نفس العام باصدار اعلان جديد طالب بمزيد من التأييد 
الدولى للقضية الكمبوتشية فسره البعض على أنه رغبة 
دول المجموعة ق ان تلعب وأاشنطن دورا 0-3 حيونة 
وايجابية ف المنطقة . وكان أن أعلتت فيتنام فى أغسطس 
انها ستقوم بسحب جميع قواتها من كمبوتشيا اذا ماتم 
التوصل الى صيغة سياسية مقبولة بين الأطراف 
الداخلية ياستثناء الخمير الحمر .. وكانت هانوى قد 
قامت بعدة جولات اتسحابية من بعض القطاعات فى 
كميوديا ‏ ثم تقوم بتعويضهم فى وقت لاحق . ففى 59 
توفمير 191/03 ء ثم سحب "١‏ ألفا من هذه القوات وبعد 
عدة اسابيع احضرت هاتوى ١٠١‏ ألف جندى الى كميوديا 
ليوا محل القوات المنسحية . 
6م 2,2 ققد أظهرت “قمة_ حتيف بين اكوونا كتوفت 
ورنجان أن مسآلة كمبوتشيا كانت فوق مستوى النقاش 
بالنسبة للاتحاد السوفيتى وأستمر تعزيز موسكو 
لنشأتها فى كارم رام ودانوتنج فى قيتنام . 

وخلال اجتماغ- مجلس وزراء ائتلاف المقاومة 
الكميوتشية بيكين فى سيتمير 1985 ,؛ إعلتنت المقاومة 
مبادرة الثمانى نقاط ‏ التى نصت على الانسسحاب 
التدريجى للقوات الفيتنامية من كمبوتشيا على ان تقوم 
حكومة -55) تحسم قبادات نظام هائنج 00 وقفرق 
المقاومة الخلاث وديتما وافقت على هذا الاقتر ح الصين 
ودول الأسيان فقد قايلته فيتنام . وكما هى متوقع 
بالرفضن: . 
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ومن ناحية أخرى . فقد تقدم وزير خارجية النمسا 
بعرض نص على أن تقوم « محادثات للسلام » بين 
حكومة هانج سعارين وائتلاف المقاومة الكميوتشية تعقد 
ف فينيا . وقد رفض سيهاتوك زعيم المقاومة هذا العرض 
واقترح أن تعقد هذه المحادتات مع القيادة الفيتنامية على 
أن يحضزها ممكون عن سكومة كميودي) ت وقامف هاتوى 
برفض الاقتراح ويتضح من العرض السابق انه رغم 
تعدد وكثافة مبادرات التسوية التى تشايهت فى معظمها 
فقد ظلت هناك عقبتان : مشكلة الانسحاب الفيتنامى 
وقضية أشراك الخمير الحمر فى الصيفة النهائية لآية 
تسوية ولذلك كانت هذه الجهود رهم كثافتها وتعددها 
تسير منذ البداية فى طريق مسدود . 
التحرك السوفيتى وبوادر انفراج الأزمة : 

بحلول عام .,١14410‏ بد وكأن أرمة كمبوتشيا 
اصبحت قريية الحل ‏ أذ ان العزلة السياسية التى 
فرضت على فيتنام والأزمة الاقتصادية الطاحنة التى 
تجتاهها منذ عدة ستوات ق الوقت الذى شعت فنه 
الدول منحها ومساعداتها حتى تتم التسوية وفقشل 
هانوى ذاتها يعد عشر سنوات من الاحتلال ف ايجاد 
الضمان لحدم عودة « الخمير الحمر » الى الحكم أو على 
الأقل بقاء الحكومة الموالية لها فى السلطة هذه الظروف 
بدت وكانها تدقع هانوى تكو تسونة هاجلة ٠.ومن‏ ناحية 
أخرى فقد أبدى نظام بنوم بتنة فى 8 أكتوبر ولأول مرة 
فذها: ٠‏ الكمون- الحين 4 تيدف الوطنول" الى محالنة 
وطنية والموافقة على انسحاب فيتنام وعقد انتخابات عامة 
والتفاوض مع تايلاند بشأن تحييد الحدود بينهما » وعقد 
مؤتمر دوى يضم المقاومة ونظام سامرين وموسكو 
وواشنطن وبكين . 

وكان جورياتشوف ف لقائه مع تجوين تنلينه سكرتير 
الحزب الشيوعى الفيتنامى فى موسكو فى اوائل مايي من 
العام الماضى قد أبدى موقفا يمكن ان يوصف بالاعتدال 
تجاه الصين على عكس الموقف الفيتنامى . وقدم 
جورباتشوف صيغة جديدة كأساس لحل الصراع 
الكمدودى وهى « إعادةٌ توحيد القوى الوطنية 6 وقد 
أظهرت التعليقات على هذا اللقاء أن جوريباتشوف كان 
بقصد « بالقوى الوطئية » التحالقف القديم الذى ضم 
سيهانوك والشيوعيين فى مواجهة نظام لون نول تحت 
حمادة واشتطن : 

وقد تيلورت هذه التغيرات المقاحكة ق مواققف الأظراف 
الاساسية الصراع ف اللقاءات التى تمت بين سيهانوك 
زعيم الحكومة الائتلافية فى المنفى وهون سين رئيس 
وقراء تنوم نة رفص خطوات التسورة العديكة فين 


يلى . 
1 تم اللقاء الأول بين سيهانوك وهون سين ف باريس فى 


القاسية بين الجاتبين فقد اصيدرا اعلاتا تضمن الينود 
الأساسية الخاصة بالاتفاق المبدئى الجديد وهى :. 
ان يتم تسوية الصراع الكمبوتثى بطرق سياسية . 
؟ جب على الشهعب الكمبودى ذاته ان يبادر يفض هذا 
المراع عن طريقٍ اشراك جميع الأطراف المعنية فى 
 '‏ فى حالة التوصل الى اتفاق يبن هذه الاطراف ٠‏ يدم 
عقد مؤتمر دولى يضسع المنيانات اللازمة لتنفيذ الاتقاق 
- قم اللقاء الثانتى دين ا ل فرنسا فى ١؟‏ بتاير 
5-7 حيث تم الانفاق على : 
1١‏ ان يتم الانسحاب القفيتناميى من كمبوديا فى فترة 
؟ ‏ اتكوين حكومة اتتلذفية تضم كلا من جمهورية 
كمبوتشيا الديمقراطية وائتلاف المقاومة فى المنقى بعد 
انتهاء مرحلة الاتسحاب الثانية . 
؟ ‏ ظل هناك خلاف حول العلاقة الزمنية بين قيام هذه 
الحكومة وبين عقد أنتخابات عامة فى البلاد ‏ قبينما أراد 
رئيس الوزراء عقد الانتخابات اولا ثم تكوين الائتلاف 
الحكومى , أراد سيهانوك تأخير هذه الانتخابات الى 
ج - فى "١‏ مايو . أعلنت وزارة الدفاع الفيتنامية عن 
اتفاق عقدته مع بتوم بنه يقضى بانسحاب ٠‏ ألقا من 
قواتها مابين يونيى وديسمبر من العام الحالى . أما بقية 
قوات هانوى قسيتم وضعها تحت اشراف الحكومة 
الكميوديه للتمهيد للانسحاب الشامل فى ١55١‏ وق اليوم 
التالى . تم الاتفاق ايضا على تراجع القوات الفيتنامية 
مساقة 39 كم بعيد! عن الحدود الكمبودية التايلاندية . 
د - كأن أول لقاء بين زعماء المقاومة الكمبوتشية ورئيس 
الوزراء فون سين ف تاريخ صراعهما الطويل فى بوجور 
بأندونيسيا خلال الفترة مابين ©؟ و 18 يوليو . وقد 
عرض رئيس الوزراء صيغة سباعية النقاط للمصالحة 
الوطنية كان أهم ماجاء فيها : 
ان يتم تكوين « مجلس المصالحة الوظكنة ه يتولى 
الاشراف على البيئة السياسية ف الفترة الانتقالية التى 
سثمر بها البلاد حتى عقد انتخابات الحكومة المستفيلية 
على أن يضم المجلس الأطراف الأريعة تحت رئاسة الأمير 


ا 
3 -.حتى يه عقد 200 اك وق مالم تقره المقاومة 
الكميوتشية . 

؟"- قطع الأفداذات- الشاوجنة الفشكرية 


والاقتصادية عن فرق المقاومة وان تتم التسوية الجديدة 
تحت الاشراف الدولى . ١‏ 
وقد قاطع الأمير سيهانوك رسمدا هذه الصيغة وى 


لقاكه 8 رَعماء المقاومة 5 جاكارتا في نفس الفترة قدخ 1 
مقعلل 
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فاق رت القن له كحشلن كت عو دوه ركس الودراء 
ولكنه رفض استمرار حكومة شانج سامرين فى السلطة 
حنتى عقد الانتخابات واقترح اقامة حكومة جديدة 
تتقاسم السلطة فيها الأطراف الأريعة . كما أن امير 
تحت اشراف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة - 
وكانت فيتنام ونظام هانج سامرين « والحمير الحمن » 
يرقفضون هذا المطلب . 
4 - تقديم التسوية الجديدة : 

لقد سيق وأن اشرنا إلى ان العقيتين الاساسيتين 
امام تسوية الصراع الكمبوتشي هما مسألة الاحتلال 
الفيتنامى ومسألة دخول الخمير الحمر فى ائتلاف 
المقاومة . وبينما ادى الاتقاق الجديد الى تسوية القضية 
الأولى الا ان القضية الثانية ظلت محور خلاف ‏ وهذا هو 
الأساس الذى يحدد مكاسب وخسائر كل طرف فى ظل 
التسوية الجديدة ويجبٍ التاكيد هذا على أن هيم لكب 
أو الخسارة » حتى فى حالات توافق اهتمامات الأطراف 
ذاخل: الحلف: الواح + تختاف حسب اولونات: الضال 
كما يضعها كل طرف من أطراف الصراع ولذا فانه ف 
حالة التحالف المضاد لفيتنام « واشنطن ‏ بكين - 
الأسننان » كان انسهاب فانوى من كميوديا 'الصلحة 
الأولى لاطراف التحالف . ش 

فبالنسبة للولايات المتحدة , فان اولى اولوياتها كانت 
اخراج الفيتناميين من كميوتشيا وابعادها عن النقوذ 
الشيوعى المباشر او حتى التخفيف من حدته. وعلى 
ذلك ٠‏ فان الاتفاق الجديد يرتبط بصميم اللصلحة 
الأمريكية . الا ان نص التسوية المديدة على ادماج 
الخمير الحمر فى الصيغة السياسية المقبلة لكميوتشنا 
يتعارض مع مصلحة الولايات المتحدة التى لم تبغ فى رؤية 
حكومة شيوعية تحكم كمبوديا بيد أن هذا لايعد خسارة 
كبيرة لواشتطن حدث أن ١‏ الخمير الحمر » يمثلون جزءا 
واحدا من الائتلاف الحكومى الذى يستولى السلمئة 
مؤقثا . كما ان أن نتيجة الانتخابات العامةقى حالة عقدها 
قن تاق لسالح لبيك الأبيذن يهرينة الخس الحضن وقون 
سيهانوك او سون سان وينطبق نفس هذا التحليل على 
العنون الت تنصي. فصلحتها الاساسنة ال« التطقة عل 
تراجع قوات فيتنام الى حدودها الطبيعية وقد ذكرت 
نجش الصادن ان الحكرهة الصعدة قد متحت هافو 
فته اقتصبادرة كبيرة فى سمل اثماء الأتميحاب فق الوعد 
المحدل . 

ورغم :ان::وضول المقاومة الى الاشتراك. ق الشكوىة 
الإتلافة نما فنها الخمير الكين الزين تؤيد قم يكين : 
يعد مكسبا قويا لها اللا 0 
تكير غير متوقع ريما تكون قد انتحتة نتحتة .جهوت القسوة 
الأخيرة . 
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وتعد دول مجموعة 0 الأسيان « اكثر الاطراف 
استفادة من التطورات الأخيرة ليس فقط لأن الانسحاب 
الفتتاميع من ككون ا جكدى. تهدخة. ومن ' [الاستقران 
للأوضاع الأقليمية : بل لآن ذلك يعنى اولا انحسار المد 
الشيوعى عامة والصينى خاصة فى جتوب شرق أاسيا 
ويعنى ثانيا ققد الفاعليين الدوليين خاصة الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى لميررات التدخل أي حتى 
تكتيف التفاعلات داخل المنطقة . الا ان التسوية 
الجديدة . وكما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة لم 
تستطع ان تقيو :هن الخاوف الاسيورة يشان انجموفة 
الخمين الحمر-. 

وهكذا , فإن التنازلات التى تمت من اجل الوصول الى 
هذه التسوية . جاءت من جانب التحالف الثانى الذى 
يضم موسكو ‏ هانوى وينوم بنه . ويتمثل اول ينود 
التسوية وهو الانسحاب الشامل للقوات الفرتنامية من 
كمبوتشيا وماينطوى عليه من انكماش للنقوذ السوفيتى 
ف الهند الصينية : والذى قد يدع الفرصة لنمى السيطرة 
الصينية ‏ الأمريكية على المنطقة بالاضافة الى احتمال 
وصول حكومة جديدة فى كميوديا معادية للاتحاد 
السوقيتى . وق حالة اتمام هذا الانسحاب 8 فسيكون 
ذلك تنازلا كبيرا من جانب موسكو أن تقيم كميوديا مع 
لاوس وفيتناح مثلثا لا شيوها كب الاختراق داخل جنوب 
شرق اسيا . 
اما فيتنام » فيص انسحابها من كمبوديا إنكشاقا 5 
خطير! يمس احد خحطوط دفاعها الأول . هذا الى جاتب 
تخوف كل من هانوى وبنوم بنه من وصول « الخمير 
الحمر » الى السلطة فى حالة فوزهم فق الانتخابات العامة 
.المزمع عقدها غير أن خروج فيتنام من كمبوتشيا يضمن 
حصول كلتا الحكومتين 'على الدعم الاقتصادى والتأمين 
السوفيتى ضيد الخطر الصيتى . 

ومجمل القول قإنه من الصعب التحدث عن تنازلات 
حقيقية من جانب واشنطن وبكين والاسيان بالمقارنة 
مواقفها الأصلية حتى فيما يختص بالخمير الحمر حيث 
ان ذلك لن يتم تحديده ف القفترة الراهنة على الأقل وحتى 
عقد الانتخايات بينما تركزت هذه التنازلات على الجانتب 
الآخن . 
ثالثا : دوافع التحرك نحو التسوية : 

تسير كثافة التحركات الديلوماسية منذ بدأ الصراع 
فى كمبوديا وفشلها على مدى عشر سنئوات فى فض 
النزام . 
الاتحاد السوفسيتى عن موققه الأصلى بتأييد الاحثلال 
الفيتنامى لكمبوديا ‏ فقد قامت موسكى بالضغط على 
هانوى للقيام بالانسحاب وعلى حكومة بنوم بنه للموافقة 
على المفاوضات مع ائتلاف المقاومة الوطنية . . 

واذا كانت التسوبة الاخيرة قد تحركت يعجلات 
سوفيتية فان هذا يعنى وجود نوع ما من العلاقة السببية 


د ٠١آا-‏ 


ان المفتاح الى التسوية الاخيرة كان تنازل' 


بين هذه التعبوية وبين التغير 3 الذى بشبهده 
وهو تطييق السياسات الاصلاحية" الاقتصادية 
والسياسية والتى يرى جورباتشوف انها اصبجت اكثر 
من حتمية بالنسبة لاقتصاده المنهك . 

وهكذا أصبع على الزعيم السوفيتى الجديد أن يختار 
بين مزيد من التضحيات الاقتصادية للحفاظ على حلقاته 
او التقهيقر والتفر مغ للقضايا الداخلية . وقد أرادت 
موبسكو ان تنتهج طريقا يحقق الهدفين معا عن طريق : 
١‏ محاصرة الولايات المتجدة او غزوها « بخطة سلامع 
عالمية » شملت تهدئة سباق التسلح بينهما من أجل 
خفض الاتفاق العسكرى والضغط على الحكومات الموالية 
لموسكو لتسوبة الصراعات الاقليمية فى 00 الثالث 
2 ماتم بالنسبة لكمبوتشيا . 

انتهاج سياسة جديدة فى العالم الثالث تعتمد اساسا 
7 تحجيم الوجود السوفيتى قيه وتقوم على مبدأين 
اولا : السحب التدريجى للمساعدات السوفيتية 
العسكرية والاقتصادية التى تمنح للحكومات الشيوعية 
والتى تأكد فشلها فى خلق « نظم شيوعية .مستقرة » 
ثانيا : “اقامة علاقات جديدة مع الدول غير الشيوعية ىق 
افريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية والتى 
وسيطرة اقليمية قوية . 
والمنطقيٍ أن تكون حر تسوية الصراعات الأقليمية قْ 
التى صاحبت جى الوفاق الجديد بين العملاقين . 

واذا كانت السداسة الخارجية للاتحاد السوفيتى قد 
وضعت فى خدمة الأغراض الاقتصادية وليس- العكس , 
السوقيتية ,2 المتوقعة » من التسوية مايلى : 
١‏ تحسين صورة الاتحاد السوفيتى امام الغرب 
والايقاء على مناخ الوفاق الجديد مع واشنطن . 
 "‏ تطبيق العلاقات مع الصين التى تضمنت شروطها 
الثلاثة لاستئتناف العلاقات مع الاتحاد السوفيتى مند 
خلافهما الايديولوجى فى اواخر الستينات الانسحاب من 
أقغانستان وانسحاب فيتنام من كمبوتشيا وتسوية 
مشكلة الحدود فى منشوريا . ان عودة العلاقات بين 
العملاقين الشيوعيين كما كانت عليه من قبل يعنى تهدكة 
« الشكوك العسكرية » بين الجانيين والذى يعنى ايضا 
تكفيش. زلقات السام . ومن جية أخرى فإن كدى 
العلاقات التجارية بين الدولتين ( وهذا ماحدث بالفعل أذ 
اصيحت الصين ثانى الشركاء التجاريين لموسكو يعد 
اليابان ) وزيادة تعاملاتهما مع الغرب سيؤدى الى 
انخراطهما ف كل من النظامين الاقتصاديين الدوليين - 
لاشتراكى والرأسمالى . 


تتمتع بنفون 
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“" مد جسور التعاون والوفاق مع الغرب ودول مجموعة 
١‏ الأسيان » بما يساعد على تحييد هذه الدول يعيدا عن 
النفوذ الصينى والأمريكى فتهيئة مناخ من الاستقرار 
السياسى الاقليمى يؤدى بدوره الى تسهيل مثل هذه 
التفاعلات بين مجموعة الأسيان ودول الهند الصينية 
ونقال جالتالى ع اعتمان هذه الدول عل موسكو عسكر | 
واغتضاديا وخاضنة فيتتام.:. 

وف ظل هذه المعادلات السياسية الدولية المعقدة كان 
ضغط الاتحاد السوفيتى على هانوى للتعجيل بتسوية 
موقفها فى كمبوتشيا ‏ فكان اول لقاء بين سيهانوك 
ورئيس الحكومة الكمبوتشية هون سين فى 4 ديسمير من 
العام الماضى اى قيل أتنعقاى قمة واشنطن بين 
جورباتشوف وريجان بأربعة ايام فقط . ثم كان اول إتفاق 
بين فيتنام وكميوتشيا يقضى بانسحاب ٠١‏ الفا من قواتها 
قبل نهاية عام ١1444‏ وكان ذلك فى السابع والعشرين من 
مايو الماضى ٠‏ - أى ف اليوم الأول من قمة موسكو بين 
العملاقين حيث تم تبادل وتائق معاهدة ازالة الاسلحة 
النووية . وهذ! التزامن بين الأحداث له دلالات عميقة - 
لقد بدا وكأن الاتحاد السوفيتى كان يقدم تنازلاته للغرب 
والولايات المتحدة من اجل وفاق امريكى سوفيتى بكلتا 
اليدين ‏ تنازلات دولية عسكرية تتعلق بمكانته كقوة 
كونية عظمى وتنازلات اقليمية فى كمبوتشيا وأفغانستان 
وأنجولا ‏ كما يؤكد هذا التزامن بين خطوات تحقيق 
الوفاق وبين خطوات تسوية الصراعات' الاقليمية » ان 
النسوية تمت بفضل هذه التتازلات . 


رابعا : التسوية الجديدة ومستقبل الصراع فى 

يصف المراقبون السساسيون اتفاق المقاومة والحكومة 
الكميوتشية وفيتنام بائه نجاح ملموس وان كان محدودا 
فقد ظلت هذه الأطراف الخلاثة ترفض ولمدة عشر سنوات 
اية تسوية قد تفضى الى خسائر من أى نوع . 

الا ان هذه التسوية 2 تظل مشروطة بتنفيذ بند 
المقبلة . وفى تقدير الكثيرين ان فيتئام ستمضى بجدية فى 
الانسحاب بناء على توجيهات موسكو ولانشغال قيادة 
هانوى الجديدة بتأمين اكبر قدر ممكن من المساعدات 
الاقتصادية الشيوعية والغربية لتواجه بها ازمتها 


( 
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الاقتصادية الطاحنة . ويتفق الأمير سيهانوك زعيم 
المقاومة عم هذا الرأى ويوّكد ان العقية الوحيدة لتحفيق 
السلام فى كمبوديا هو احتمال عودة نظام بول بوت من 
حديد الى السلطة . 

لقد كانت الصين وبعض دول الأسيان - تستخدم 
0 الخمير الحمر » كورقة للضغط غلى قيتنام للاأنسحاب : 
بيد أن ماتضمنته التسوية الجديدة من دخول الذمير 
الحمر فى الحكومة الائتلافية التى ستتولى السلطة قيل 
عقد الانتخايات يظل أمرا يؤرق معظم الاطراف وق 
مقدمتها الولايات المتحدة وموسكىق . 
ونشسن بعضشس المصادر الى ان « الخمير الحمر » قد بدأوا 
بعتة العاء المافى ال تدم فؤقفيء السديانى امتتعد ادا 
لفترة مابعد الانسحاب فقد عمدوا الى تهدئة المشاحنات 
العسكرية مع فريق سيهانوك وعلى الحدود مع تايلائد . 
وتنشر المجموعة ٠١‏ ألفا من قواتها دآخل كمبوديا . 

وف حالة وصول الحكومة الائتلافية الى السلطة فقد 
تضطر الى الاستعاتة بالقوة العسكرية التى يمثلها الخمير 
الحمر لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التى 
تنتعقب. الانشتكات. وفعت اخن- افنهاف. عتاصر 
الائتلاف غير الشيوعية والذى قد يفضى ف النهاية الى فوز 
العمير العفن ل الانتخادات. عل الرغم: هن الشعبية 
'والشرعية التى تحظى بها جماءة الأمير سيهانوك ٠‏ وهذا 
مالن تسمح به بالطبع الى من اطراف الصراع . 

وكيك آن هذه اللسيوية. تعتين: تسورة غير حذرئة 
للصراع ف كمبوتشيا ٠‏ فإنه يصعب التنبؤق بما يمكن أن 
تصل اليه الأوضاع بعد الاتفاق الآخير . 

ويبقى هناك احتمالان : الاحتمال الأول ان تلجأ 
موسكو الى المساومة على اتمام انسحاب فيتنام باشتراط 

ويذلك يتجدد الصراع المسلح وتتوقف عملية 
الاتسحاب أما الاحتمال الثائى والأقرب الى اعتياره حلا 
جذريا هو أن توافق جميع الاطراف الدولية والاقليمية 
المتورطة فى الصراع وعلى رأسها الصين على قطع 
المساعدات والامدادات العسكرية عن « الخمير الحمر » 
والذى سوف يؤئر تأثيرا مباشرا وحاد! على أدأكهم 


موازين القوى بينها ؛ بما يمهد لوصول حكومة معتدلة الى 
السلطة .لا 
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ااا اناه ملف العدد 


[ ؟ ] 


ل لت 


تجن مظيكلة .إمرركا الونتلن. عمواني شاك 
الاقليمية التى تغذيها تدخلات القوتين الاعظم بدءا من 
التدخل الامريكى لوقف المد التقدمى فى هذه المنطقةٍ 
لهذا الد. وانتهاء بالتدخل المباشر بجاتب. الوكيل ى 
مواجهته مع اصحاب هذا المد . وق هذا الاطار لم تتوان 
الولايات المتحدة عن عرقلة اية محاولة لاحلال السلام فى 
المنطقة لاتسفر عن اسقاط التجارب التقدمية وعودة الامر 
الواقع الى ماكان عليه قبل بروز هذه المحاولات . 

والمشتاكل الخاضة بأمريا الويعطن ب والتى تحرج 
خالا مكاولات: جادة للتعلب علتها ب تعزن بالأساش آل 


الهيمنة الامريكية على بلدان المنطقة الخمس 
( نيكاراجوا : السلقادور : جواتيمالا . هندورأاس , 


كوستاريكا ) وذدع حكومات عميلة تعمل فق الغالب ب 
ضد مصلحة شعيها . وقد جرت العديد من المحاولات 
الشعبية للتخلص من تظم الحكم الديكتاتورية الرجعية 
التى تجثم على صدور هذه البلدان . الا انها باءت فى 
معظمها بالقشل يسبب التدخل الامريكى المباشر وغير 
المباشر . وقد شهدت السلفادور نموذجا لذلك عندما 
استطاع الثوار اليساريون تحقيق بعضص التقدم عام 
الامر الذى استوجب التدخل الامريكى السريع 
للحيلولة دون سقوط الحكومة المركزية ولتظل الحرب 
الاهلبة مشتعلة فى السلفادور وغيرها من هملدان امردكا 
الوسطى . 


أمريها الوسطى 
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الهادفة الى اسقاط نظم الحكم الديكتاتورية وبين 
الحكومات العميلة قد اخذت دفعة للامام ينجاح قوات 
السافدينستا اليسارية فى نيكاراجوا فى اسقاط نظام حكم 
حكومة الساندينستا بطلب الانضمام لحركة عدم 
الانحياز . وقد برزت هذه الدفعة فى النشاط الذى دب فى 
الذى جعل الولايات المتحدة تتحرك بسرعة لاحتواء نظام 
ماناحوا 'واشقاظه حكن لاتتتكر عدوا التقدمنة ويضنعه 
توا الملذان. الشاورة قزوة 

ويمكن القول ان السياسة الامريكية لمواجهة نظام 

5 اتعميى كلتات الجر الخاضى ‏ بالديكنا تون 
المخلوع ‏ سوموزا ‏ وبعض انصاره فيما سمى بقوات 
الكونترا وامدادها بالسلاح لشن حرب عصابات ضد 
حكومة «ماناجوا انطلاقا من اراشى جيراتها لاسيمًا 

(؟ ) فتح جهة لاستنزاف قوى حكومة ماناجوا بدفع 
قوات هندوراس للتحرش بها والوصول بذلك الى مرحلة 
الضداح حتى تحت واشنظن ميررا للتدكل المباكض:. وق 
هذا الاطار سعت الولايات المتحدة الى تزويد الحكومات 
الاخرى فى المتطقة بالسلاح سواء مباشرة اق من خلال 
حلفائها ويأتى ف هذا الاطار انشاء المطارات العسكرية فى 
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هندوراس لاسيما فى منطقة الحدود مع نيكاراجوا والتى 
تم انشاء ثمانية منها خلال الفترة من 85 ١981‏ . 
وكذلك تزويد اسرائيل لقوات هتدوراس يطائرات اقهاتة 
وكفدن ٠‏ وايضنا التوسع :اق اجراء. المثاورات. العسكرية 
بالذخيرة الحية على حدود نيكاراجوا . 

(5) محاولة عزل نظام ماناجوا على الصعيدين 
الدولى والأقليمى ومنع الدول الأخرى من تزويدها 
بالسلاح ولذلك لم تتردد الولايات الممتحدة فى الاعلان عن 
شقورها نكينة الأمل «الشديدة والأضاط كقران فرتسا 
يتزويد ماناجوا بالسلاح واعتبار ذلك يشكل مساسا 
خطيرا باللصالع الحيوية للولايات المتحدة فى الكاريبى . 

( 5 ) عرقلة اية محاولات لاحلال السلام فى المنطقة 
لاتسفر عن كسر شوكة نظام ماناجوا مالم يمكن اسقاطه . 

ومن خلال تكامل هذه المكونات الأريع شرعت الولايات 
التحدة ف التصيدى لحكوفة ماناجوا ومن كم تعرفلة. ان 
محاولات أقليمية ومحلبية لإحلال السلام الأمر الذي بقسس 
مختلف التحركات ف المنطقة وحقيقة مالها فى النهاية . 

ومع اصرار الولايات المتحدة على المضى قدما فى تنفيذ 
مكوتات هذه السياسة . كان من المنطقئ أن يحدث 
التلاقى بين ماناجوا وموسكو وتقوم الأخيرة بالأمداد 
الأولى ببعض ماتحتاجه من المساعدات العسكرية لمواجهة 
المؤامرات الامريكية ومن ثم دخلت المنطقة ومشكلتها فى 
اطار العلاقات الامريكية السوفيتية وتصاعدت مشاكل 
المنطقة بالتيعية . 
الجهود السلمية لحل الصراع :- 


فيما يتعلق بمحاولات السيطرة على صراعات المنطقة 
واحلال السلام بها نجدها تتميز بالتغدد والتنوع من 
خلال قيام اطراف اقليمية ومحلية ‏ تستمد قوتها من 
المنطقة ب بذلك وعلى رأسها مجموعة الكونتادورا 
ومجموعة دول المساندة ثم كوستاريكا وجماعات محلية 
اخرى . 

ولايد من الاشارة هنا الى ان هذه الجماعات قد قامت 
بجهدها هذا ضد رغبة الولايات المتحدة الأمر الذى اسفر 
فى التهاية عن حجهود أمريكية مضادة لحجهود هذه 
المجموعات فى مداولة لاشهعال التوتر والصراع مرة اخرى 
لاسيما كلما لاح فى الاقق امكانية تجاح وساطة وجهود 
هذه المجموعات . 

ويمكن القول ايضا انه اذا كانت بعض المشاكل 
الاقليمية الأخرى قد شهدت نوعا من التهدئة فى اطار 
المناخ الذى اطلق عليه التقارب الامريكى السوفيتى 
الجديد لاسيما بعد قمتى واشنطن ( ديسمبر 1141 ) 
وموسكو ( مايو ١984‏ ) فان منطقة امريكا الوسطى لم 
تشهد هذه التهدئة . واذا كانت قد شهدت ملامح لها 
فانما جاعت حصيلة ضغوط سوفيتية على حكومة ماناجوا 
لتقديم مزيد من التنازلات لمتمردي الكونترا تلاقيا مع 
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الرغيات الامريكية . ويمكن القول ايضا ان التنازلات 
التى قدمتها حكومة ماناجوا ‏ بيضفوط سوفيتية ‏ لم 
تسفر عن احداث تهدئة في الصراع يسيب الرؤية 
التازيقية- الأفريكة” المحظفة:- باختيارها ‏ ختطقة دفوة 
وهيمنه امريكية غير مسموح لحكوماتها بمعارضة 
التوجهات الامريكية او بدخول المنطقة اطار التنافس مع 
قوى اخرى حتى وان كانت حليفة للولايات المتحدة وهو 
مانستدل عليه من البيان الامريكى الصادر لأدانة 
امدادات فرنسا لحكومة ماناجوا بالسلاح . 

ومن هنا يمكن تقسديم الجهود السلمية للسيطرة على 
شسزاعات: امرتكا. الوسطن الى د 


. جهود مجموعة الكونتادورا‎ )١[( 
جهود بلدان امريكا الوسطى الأخرى أو د.ن‎ ) "(١ 
نفردة هد التموعة الأرق”‎ 
جهود نايعة من تتازلات تيكاراجوا بضغوط‎ )( 
جهود مجموعة الكونتادورا :- وقد حجاءت هذه‎ )١ ) 
الجهود يعدما وصل الموقف الى درجة عالية من الخطورة‎ 
وتسيب ف ازهاق أرواح عشرات ان لم يكن مثات الالاف‎ 
من ابناء المتطقة واشتعال الصدامات الحدودية بين‎ 
نيكاراجوا ودول عميلة للولايات المتحدة لاسيما مع عودة‎ 
روح الحرب الياردة الى الاشتعال بمجىء ريجان عام‎ 
وقد تشكلت مجموعة الكونتادورا بهدف التوسط‎ . 65 
١5/85 لانهاء هذه الصراعات . وحاءت نشأتها فى يناير‎ 
بجزيرة كونتادورا ببنما من اربعة بلدان هى يتمأ‎ 
والمكسيك وكولومبيا وفنزويلا . كما تشكلت مجموعة‎ 
الخرى لدعم جهود الكونتادورا وهى المجموعة التى اطلق‎ 
عليها اسم مجموعة المساندة والتى تألفت من اريعة‎ 
. بلدان هى الارجنتين والبرازيل وييرو واورجواى‎ 
وقد سعت هذه المجموعة منذ تأسيسها الى يذل‎ 

جهردها للتوصل الى حل سلمى لصراعات المنطقة 
وتبلورت اولى جهود هذه المجموعة ف وثيقة اعلان كانكون 
فى 1548/71 والتى كانت محصلة لاجتماعاتها فى 
مدينة كانكون وقد دعت هذه الوثيقة الى :- 

اقامة مناطق منزوعة السلاح فى امريكا الوسطى . 
- حظر استخدام اراضى اى دولة بالمتطقة للقيام بعمليات 
سنا اق عسكرن تيدف زعزعة الاسهران فق الى 
دولة أخرى . 

- سحب المستشارين العسكريين الاجانب . 

رفض اقامة قواعد عسكرية أجنبية على اراضى هذه 

الدول . 

تنظيم دوريات على الحدود المشتركة وقيام مجموعات 
من المراقبين بقرض رقابة على الحدود . 

تحميد مشتريات الاسلحة الهجومية وبدء مفاوضات 
لضيبط كمية الاسلحة والحد منها . 
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الامتناع عن الادلاء بأى تصريحات او اصدان بيانات 
او القيام بأى اعمال اخرى من شأنها تهديد الاستقرار فى 
المنطقة . 

وق قويلت باد هذا المنكاق تتشاهل امويكن تام 
ومن ثم تجمدت انشطة المجموعة حتى عادت فى يونيو 
١‏ لتعاود نشاطها مرة اخرى ولكن مع محاولة حذب 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى لتأبيد جهودها وهو 
ماتيلور فى مشروع اتفاق السلام الذى توصات اليه 
المجموعة ومتهنته يروتوكولاً خاضا 'توقم: عليه الولانات 
المتحدة والاتحان. السوفتى. والذول. الأخرى. المهتمة 
بالمنطقة لضمان عدم التدخل فى شئونها . 

وق الوقضد_الذتئ اغلتث .فيه المجموعة الاقتضادية 
الاوروبية واسبانيا والبرتغال تأبيدها للمشروع وابداء 
استعدادها للدخول فى مناقشات لدقفع جهود السلام , 
تحفظت الولايات المتحدة على مساواتها بالأطراف 
الأخرى لاسيما الاتكات النوفستى فسعت اتحمسن نشباط 
المجموعة وهو ماتم بالفعل . وعلى الرغم من استمرار 
مجموعة الكوتتادورا فى بذل جهودها بأخلاص ونجاح 
وزداء خارحيتها فى اصدار ١‏ قرارات فى يوليى 1١5/26‏ 
تدع لوقف سباق التسلح والتهديدات العسكرية ومذع كل 
اثارها كانت تقف عند مجرد أصدار هذه البيانات أو 
القرارات ولم تتعداها الى حيز التنفيذ العملى . 
(؟ ) جهود بلدان امريكا الوسطى 


ويمكن القول أن هذه الجهود جاءت محصلة لجهود 
.حموعة الكونتتادورا ايضا » فعندما وحدت الأخيرة ان 
جهودها تذهت هباء: لحات: ال..مكاولة اقتاع. اطرات 
الصراع بالجلوس معا والتقاوض مباشرة حول مشاكلهم 
أيمانا هنها مبأن اى حل يتم فرضه من الخارج مآلة 
لتقل ذاكقا ولق بقك حين : 

وقد جاعت اولى ثمار هذه الجهود فى اجتماع بلدانَ 
امريكا الوسطى الخمس ف : كلرعلياة 8‏ لأول مرة منذ 3" 
عاما ‏ وذلك فى جواتيمالا . ويبدو أن رئيس جواتيمالا 
فينشوسريزى قد وعى مقصد الكونتادورا فصرح فى حفل 
امتتقياله لزكناة: «الدول الأري ‏ الأشرس نيقوله ديه ان 
ابناء امريكا الوسطى عانوا بما يكفى من ويلات الحرب 
ساحة للمعارك تتقاشض فيها امم أخرى . 

وبالرغم من عدم تعرض هذا الاجتماع للتفاصيل ومن 
اسفر عن اظهار رغبة هذه البلدان فى ان يسود السلام 
منطقتهم وان ترفع القوى الخارجية ايديها وهو ماعبر عنه 
الاعلان العام الذى صدر عن الاجتماع والذى اشار الى 
الرغبة الملحة ف التوقيع على وثيقة السلام والتعاون التى 
اعدتها مجموعة الكونتادورا من خلال النهوض بعمليه 


تحقق كاقة الحول الوسط . وقد اشار الاعلان ايضا 
ا 
الاعتراف بوحود مشكلات دتعين تسويتها مثل مشكلة 
المناورات العسكرية والرقابة على التسلح والتأكد من 
تطبيق الاتفاقيات . 
- الرغية فى تشكيل برلمان خاص بدول امريكا الوسطى مع 
التاكيد. بعل أن احصار ,اعضائه ستركون #بطريقة جره 
بواسطة استفتاء عام مباشر يحترم مبادىء تعدد 
ارتحافات الستاحسة مع هيام ثواب «الوساء ف[ هده 
الدول بتشكيل لجنة لصياغة المعاهدة الخاصة بتشكيل 
البرمان خلال اقل من ٠‏ شهور . 

وقد سارت هذه الجهود خطوة افضل الى الامام 
باجتماع رؤساء هذه البلدان مرة اخرى فى حواتيمالا فى 
اغسطس 1987 وقو الاجتماع الذى قدم خلاله رئيس 
كوستاريكا اوسكار ارياس مشروعة للسلام ‏ والذى حاز 
بموجبة على جائزة نويل للسلام لعام  ١141/‏ وقد وقع 
رؤساء اليلدان الخمس على هذا المشروع الذى عرف 
بأتقاق السلام وئحصس على :- 
وقف اطلاق النار بين الأطراف المتنازعة خلال 1٠‏ 
وها 
اصدار عفو واسع النطاق عن المعتقلين ووقف كافة 
اأشكال المساعدات عن الجماعات المتمردة وعلى رأسها 
الكونترا التى تدعمها الولايات المتحدة . 
- التزام الدول الخمسى يعدم استخدام اراضيها لشن 
- خفض التسليح ف المنطقة ووقف المساعدات العسكرية 
الاجنبية من مستشارين واسلحة وخبراء وقواعد . 
اضفاء الطابع الديمقراطى بأعادة الحريات المدنية 
والغاء الرقابة على الصسحف ورقع حالة الطوارىء واجراء 
اتككانات خرة خلذل: الفثرة التى ينطن غليها دستون كل 
دولة على أساس نظام تحدد الاجزاب مع السماح للرؤساء 
الحاليين بأستكمال مدد ركاستهم وتأسيس برلمان امريكا 


ويمكن القول انه بالرغم من أن معظم بئود الاتفاقية 
كل عل مطالت عودمة لحكرية كاتاجرا. عقابل ركذا 
الدعم الأمريكي للكونتر! الا إن حكومة ماناجوا واقفقت 

وفى الوقت الذى اعلن الاتحاد السوفيتى فيه تأبيده 
للاتفاقية واستعد أده الالتزام بها وكذلك كان موقف 
اللجموعة الأوروبية واستعدادها ليذل كافة الجهود 
المؤدية الى ضمان تتقيذها » أنسم الموقف الامريكى 
بمحاولة عرقلة هذا الاتقاق من خلال اكثر من وسيلة : 
١ )‏ سعت الى اثناء رؤساء بلدان امريكا الوسطى 
الموالين لها عن التوقيع على الاتفاق ولم تتورع عن 
تهديدهم بمساندة الجماعات المناوئة لهم فى بلادهم . 


-١1١# 


التتازلات المقدمة من الاطراف المتصارعة 


المواقق الاصلية الموقف بعدالمفاوضات «التنازلات» 
حكومة نتكاراجوا متمردى الكوئترا حكومة ذيكاراجوا متمردى الكونترا 
-١‏ وقف اطلاق الثار : 
2 
تتميسك بالقاء الكونترا تعلق الحكومة وقف اعلنت من حانبها وقف جزتى لم تلتزم بالقاء السلاح 
للسلاح قبل اعلان اطلاق النار من جانيها لاطلاق النار تمهيدا لتعميمه 
وقف اطلاق النار دون النزام على الكونترا 


القاء السلاح 


والافراج عن المسجونين 


: شكل المقاوضات‎ "٠ 


: يجب ان تكون مباشرة 
غير مباشرة حتى ' 
لادترتب علبها اعتراف بالمفقمردين 


اعدت قانون للافراج عن المسحونين 


قملت بالمفاوضات المياشرة وكلقت وزير 
الدفاع وشقيق رئيس الدولة باجراء هذه 
المفاوضات 


( " ) تحفظت على الاتفاق عقب توقيعه مؤكدة ضرورة 
حماية مصالمح الكونترا وتوضيح بعض النقاط الغامضة 
فى الاتفاق مع ضرورة النص رسميا على تحديد 
المساعدات الكوبية والسوفيتية لاناجوا . 

٠ (‏ ) تقديم خطة سلام بديلة عرفت بخطة ريجان تم 
الاعلان عنها اثناء اجتماع جواسنمالا وقد اشتملت هذه 
الخطة على :- 
أ وقف دعم واشتطن لمتمردى الكونترا مقابل اعتراف 
حكومة ماناجوا بهم والتفاوض معهم واشراكهم فى العمل 


ب - طرد اللستثنارين السكر السوفييت والكوبيين 
من نيكاراجوا مقابل وقف المناورات الامريكية مع 
جا - تقديم معوتات لحكومة ماناجوا مقايبل رفع حالة 
الطوارىء والعمل يقواعد الليبرالية السياسية ومبادىءع 
الاقتصاد الرأسمالى وتعدد الأحزاب وأجراء انتخابات 
حرة ق البلاد خلال ٠١‏ بوما على الأكثر . 
د فى حاله عدم موافقة حكومة ماناجوا على ذلك فأن 
الحكومة الامريكية ستدعو الكونجرس الى الموافقة فورا 
على تقديم مساعدات عسكرية للكوتترا . 

وييدو من ينود الخطة الامريكية انها تهدف بالأساس 
الى الغاء التوجه السياسى والخيارات المتيناه من حكومة 
ماناجوا وهو مايمثل تدخلا سافرا فى الشئون الداخليه 


لماناجوا ومحاولة فرض التموذج الرأسمالى عليها 

وقد توبات هذه الخظة دالرفهن من .حانف حكونة 
ماناحوا ومجموعة الكونتادورأ ومجموعة المساندة ومن 
هنا شرعت الحكومة الامريكية فى الضغط على الكونجرس 
لتقديم المساعدات للكوتترا وقد لعب التواب 
الديمقراطيون ف الكونجرس دور! هاما فى عرقلة اتمام 
ذلك حيث اعلن رئيس مجلس النواب حِيم رايت انه من 
غير اللائق ان تطلب الحكومة الامريكية هذه المساعدات , 
بينما هناك عملية سلام جارية فى المنطقة . 

وقد جرت العديد من الجهود معد ذلك لوضع هذه 
الاتفاقية موضع التنفيذ , الا ان هذه الجهود ذهيت هباء 
ذاء يسفر اجتماع وزراءزيقازهية دوق افريكا الوسطى 3 
سان خوزية فى لاك/ء 81/3 عن شىء يذكر وكان نفس 
الصيو عن تقنيب اجتقاع ارؤساء لس البلدان 03 


بناير 1584 . 
( ) جهود نابعة من تنازلات نيكاراجوا بضغوط 
سوة - 1 


فى اعقاب فشل جهو .مجموعة الكوتتادورا المباشزة 
وغير المباشرة من خلال لقاءات رؤساء بلدان امريكا 


الوسطى معا تبلورت المواقف فى المنطقة كالتالى 


(1) الكونترا ‏ ومن خلفها الولايات المتحدة ‏ تهدف 
'4. اسقاط نظام حكم ماناجوا وتتركز مطالبها فى : 


١1١6 


١١5 


الافراج عن المعتقلين فى سجون ماناجوا . 

الدخول ف مفاوضات مباشرة الأمر الذى يعنى 
اعتراف الحكومة بهم 
الحرب ضد البلاد . 

رقض 'المفاوضات المباشرة والتمسك يغير المباشرة . 

وبمكن القول هنا ان الاتحاد السوفيتى قد تدخل 
بالضغط على حكومة ماناجوا لتقديم بعض التتنازلات 
لمتمردى الكونترا.حتى يمكن التوصل الى تهدئة للصراع 
ويتأكد ذلك بالتنازلات التى قدمها رئيس نيكاراجوا 
دانيال اورتيجا فى اعقاب عودته من موسكو فى توفمير 
117 حيث اعلن بمجرد عودته من لقاء جورياتشوف :- 

أ الموافقة على الاجتماع مع اشد منتقديه الكاردينال 
ايجيل اوبائندي 'كبير أساقفة الكنيسة الكائوليكية فى 
نيكاراجوا . 

ب - وقف القثال من جانب واحد مع الكونترا فى ثلاثه 
من اقاليم البلاد الشمالية تمهيدا لتعميم هذا الترتيب . 

جم الاعداد لاصدان قاتون عفو عن عدد كبير من 
السجناء ألذين ادينوا بممارسة انشطة معادية للثورة منذ 
عام ١١8١‏ . 

ند _ الاعداد لرفع حالة الطوارىء فق اليلاد فخلك دوام 
ست ستوات وهى ماتم فى مطلع عام ١588‏ . 

هن تكليف الكاردينال اوبائدى بآجراء مقاوضات بين 
الكونتوا والحكومة . 

وتتأكد حقيقة الضغوط السوفيتية على حكومة ماناجوا 
لتقديم مزيد من التنازلات فى تخفيض الاتحاد السوفيتى 
مساعداته العسكرية لها الى 565٠‏ مليون دولار لعام 
4 ممقايل 56١‏ ملبونا لعام ١9541/‏ . 

وقد ادت هذه التئازلات الى قيول الكونترا لاجراء 
المفاوضات غير المباشرة والتخلى عن التمسك بالمياشرة . 
وعندما بد أت هذه المفاوضات تحرز يعض التقدم سعقت 
الولايات المتحدة الى عرقلتها وذلك يدفع قوات الكونترا الى 
تكثيف غاراتها على القرى والمدن فى تيكاراجوا من ناحية 
والى التصريح بأن الولايات المتحدة قررت تصعيد 
معركتها ضد نظام ماناجوا يعد ان ثيت انه نظام شمولى 
لايقيل الاصلاحات الديمقراطية . 
وشرعت الحكومة الامريكية فى الضغوط على 
الكونجرس للموافقة على تقديم مساعدات انسانية ! 
للكونترا وهو ما اثار حكومة ماناجوا وجعل رئيسها 
لبلاده الحق فى اتخان تدابير واجراءات كفيلة بحمايتها 
من النمو العسكرى للكونترا الذى يهدد امن وسلامة 
يألاده . 

وعندما تجمد الموقف اقدمت حكومة ماناجوا على تنازل 
اخر فى اواخر يناير ١5/./‏ حيث اعلنت قبولها للمفاوضات 


كك 


المباشرة مع متمردى الكونترا وكلقت وزير دفاعها همبرتو 
اورتيجا بأجراع هذه المفاوضات وعقدت اولى الجولات 
المباشرة فى مدينة سان خوزيه فى ١19/8/4/18/648‏ والثانية فى 
جواتيمالا فى فبراير ثم مارس الى ان تم الاتقاق فى ابريل 
على اجرائها داخل البلاد . 

ومرة اخرى عندما بدأت هذه المفاوضات المباشرة 
تؤتى بثمارها من قبل انتقالها الى الانعقاد فى نيكاراجوا 
خططت الولايات المتحدة لاجهاضها حيث :- 
دقعت قوات الكونترا الى تصعيد هجماتهم انطلاقا من 
اراضى هندوراس والعمل على توسيع نطاقٌ المواجهة وعبور 
الحدود مع هتندوراس : 
- تزويد هندوراس بمعلومات تفيد قيام حكومة ماناجوا - 
اثتاء مطاردة قوات الكونترا ‏ بزرع الالغام داخل اراضى 
هندوراس . الأمر الذى اسفر عن وقوع صد امات 
حدودية واشتباكات بين قوات تيكاراجوا وهندوراس 
استغلتها الولايات المتحدة فى اصدار بيان يعلن قيام 
قوات نيكاراجوا بغزى اراضى هندوراس فى 84/5/١865‏ ومن 
ثم وجدت المبرر لارسال 4 كتائب عسكرية قوامها ١٠٠١‏ 
جتدى لسائد 5 هندوراس . 

وعندما حم احتواء الموقف بسرعة وعادت المفاوضات 
المباشرة مرة اخرى بين الكونترا وحكومة ماتاجوا وبدأت 
تحرز بعض التقدم لاسيما مع قبول الطرفين لترتيب وقف 
اطلاق النار عادت السياسة الامريكية لاحباط هذا التقدم 
من خلال دفع مفاوض الكونترا للتشدد فى المفاوضات 
ومحاولة املاء شروط تمس هيبة واستقلال الحكومة وتعد 
تدخلا سافرا فى شئونها الداخلية وعلى قمة هذه الشروط 
المطالية بالفصل بين الجيش والحزب“واستعادة اللاملاك 
المصادرة ... الخ وهى الشزوط التى' اكدت بعض 
المصادر الامريكية قيام المخابرات المركزية الامريكية 
بأبلاغها للكونترا : الأمن. الذى : جعل المتحدث: ناسم 
متمردى الكونترا يعلن .. ان الكونترا تريد السلام ف 
ماناجوا ولكن هناك التزامات ناحية الديمقراطية لابد من 
تحقيقها . 0 

وف نفس الوقت خلقت الولايات * المتحدة ازمة 
دبلوماسية مع حكومة ماناجوا وصلت الى تبادل طرد 
السفير وسبعة دبلوماسيين من كل جاتب وقيام شولتز 
بجولة فى امريكا الوسطى لتشكيل جبهة - من كوستاريكا 
وجواتيمالا وهندوراس والسلفادون ‏ لتلتنديد يحكومة 
ماناجوا . وعلى الرغم من فشل شولتز فى تحقيق الهدف 
الأخير الا ان السياسة الامريكية نتنجحت فى اعاقة 
المفاوضات المباشرة بعد أن قدمت حكومة ماناجوا 
التنازلات المتكررة التى هى بالاساس كانت بضغوط 
سوفيتية لتستمر مكونات السياسة الامريكية - فى 
مواجهة المد التقدمى ف المنطقة ‏ تشيطة ف اطار تراجع 
سوفييتى عن بعض التزاماته التاريخية بدعم كفاح 
شعوب بلدان العالم الثالث . 


اظ #ساريد م ' 2-00 - رما 
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طرح القرار الايرانى بقبول قرار مجلس الأمن الدولى 
رقم 658 , الخاص بانهاء جرب الخليج »ق الثامن عشر 
من دوليى 456 عدة نقاط على يساط البحث : 


آأولا : دوافع قبول ابران للقرار 0948 : 
هنا نلاحظ تفاعل مجموعة من العوامل على راسها : 
١‏ الضغوط العسكرية : وفهى خاصة بالتطورات التى 
بدت على الجبهة العسكرية . والتى توجث منذ منتصف 
ابريل 88 بعدة انتصارات عراقية : بدأت بتحرير الفاو 
ثم الشلامجة وجزر مجنون فالزبيدات ثم حلبجة ومنطقة 
الحاج عمران . كما سيطرت القوات العراقية على مدينة 
لم تشهده ساحة القتال متذ عام 1187 . فلذول مرة تقف 
التى كانت تحدد موعد الهجوم ومكانه على طول الجبهة ء 
الى العراق . غير أن الملاحظة الهامة هنا أن تلك 
التطورات هما كان لها أن تحدث لولا الآثار التراكمية 
١‏ - عجز القوات الايرانية عن تحقيق التصر الحاسم 
الذى وعدت به القيادة على العراق فى الهجوم الأخير الذى 
بدآ مع تهاية عام 1م « كربلاء 2 ثم كربلاء 6( 
 '"‏ عجز القيادة الايرانية عن شن الهجوم الحاسم 
والأخير الذى كان مفترضا أن يقع بين توفميى 417 
ومارس م363 . 
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ثالثا : النسويات الافليمسة ودور الأمم المنحدة والمنظمات الاقليسة 


" - تعرض مدن العمق الايراتى خاصة طهران وقصس-م 


للضريات الصاروخية المؤثرة بعد أن كانت أمنة منها فى 
السايق . 

؛ - عجز ايران عن خلق مضيق هرمز أو منع الملاحة 
المدنية فى الخليج رغم التهديدات المتكررة يغلق المضيق 
إذا ما انخفضت نسية تصدير النفط الايرانى نتيجة 
الهجمات العراقية . 
5 إخفاق ايران فى اخضاع الدول العربية الخليجية غبر 
الابتزاز أو القوة حيث لجأت الكويت الى حماية ناقلاتها 
عن طريق حماية الدول الكبرى « الولايات المتحدة على 
وحةه الخصوص » كما قامت السعودية بقطع العلاقات 
الديلوماسية مع ايران فى “كلهم . 

وقد ترتب على ذلك اهتزاز مصداقية القبادة الايرانية 
أمام شعبها وفقدانها لتأثيرها السابق على المواطنين 
الذين كانت تدعوهم الى التطوع فيستجيبون بالآلاف لهذه 
القائد العام للقوات المسلحة الايرانية فى تصريح له يوم 
هكبلخم حين قال « ان النقص الحاد ققى أاعداد 
المتطوعين الايرانيين المتوجهين الى جبهة القتال يدقع 
القيادة الابرائية الى زيادة اعداد المجندين كقوات نظامية 
المعنوية لدى الشعسبس الايرانى عموما وقواته المسبلحة على 
وجه الخصوص ؛ وانعكس بالسلب على درجة الاستعداد 
القتالى للقوات الايرانية » الأمر الذى أقسح المجال أمام 


الئل 


رأ 1 


؟" ‏ الضغوط السياسية : ارتبط تصعيد الحرب من 
تاحفة بمدى نجاح النظام الايرانى ق حشد الشعب 3 
مواجهة العراق ومن تاحية اخرى بمدى قدرة 
الديلوماسية الايرانية على التأثيى فى المجال الدولى خاصة 
الضغوط السياسية ق شفين : 

أولة الموقف ألداخلى : حيث فشلت القوات الابرائية عن 
تحقيق أهداف القفيادة السياسية التى وعدت بانهاء 
الحرب قيل رأس السنة الفارسية فى فبراير 81 لتحقيق 
بمسئولية بدء الحرب . وبالتالى واجه الخمينى ضغوطا 
متزايدة من حانب مؤيديه ومعارضيه على السواء من آجل 
قيول القرار 6548 . فقيل اعلان القيول ببضعة أسنا بيع 
وقعت مصادمات يبن المدئيين المناهضين للحزب وبين 
قوات الأمن فى مدينة أصفهان بوسط ايران » تزامنت مع 
الخطاب العلنى الذى وجهه إثنان من كبار رجال الدين 
هما آية الله الأكبر شهاب الدين نجفى رئيس المركز 
الركيس السايق للمركز الدينى بمدينة مشهد يطالبان فيه 
بوقف الحرب والبحث عن طريق للسلام مع الدول 
الاسبلامية المحاورة وبدعوان الخمينى للاستجابة أ؟. 
يقافر كرافنة الكرن الك تحملها «الشيفت الاتراتن + 
ورتم أن رد الفعل الأولى الذى أبداه الخمينى 5 
الرفض المطلق لهذا التداء إلا أنه حذر من استحد د 
ينيغى 'لتحاور معها واغناعها بضرورة أستمرار الحرب ٠.‏ 

بها الحدية- الداخلية - 


تاننا : علاقات ايران الدولية : كانت حركة العراق 
الدبلوماسية أكثر فاعلية لقدرتها على المناورة وابداء 
لدعوة ايران لأدانة العراق يمسئولية بدء الحرب ٠‏ ورغم 
تجاح ايران فى استمالة سوريا وليبيا لصفها ونجاحها فى 
منع دول الخليج من الاتضمام يشكل سافر الى العراق , 
إلا أن الديلوماسية الايرانية ظلت عاجز عن تطوير هذا 
الموقف اكثر من ذلك . وعلى العكس استطاع العراق 
أنتقدته فى بداية الحرب بحيث أصيحت تسائدة , 
واستطاع ان بتخذ موقفا متوازيا يعتمد فيه على التعاون 
اسلحة من مصادر غربية دون حخسارة المصد السوفيتى . 

والواقع ان سعى ايران لتوسيع نطاق الحرب 


واعتدائها على الكويت خلال عام 41 واثارة الشغب بمكة 
اثناء موسم الحج جعل الدول العربية الخليجية تقترب 
من العراق أكثر من أى فترة مضت مما أدى الى حسارة 
كبيرة للمكاسب الدبلوماسية الايرانية على الساحة 
الخليجية والعربية بشكل عام . هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخرى فان رففض ايران لقبول قرار مجلس الأمن 
الضاد يق نولدو 15417 مع فيول العراق له قون حوره 
أدى الى زيادة التعاطف الدولى مع العراق أكثر من ايران 
الأمر الذى انعكس بالتالى على مصادر توريد السلاح 
للبلدين بل أوشكت ايران أن تحاط بعزلة دولية شيه 
تامة . 

 "“‏ الضغوط الاقتصادية : وهنا نجد أن الاقتصاد 
الايرانى عانى من سلسلة متاعب ينيوية طيلة سنوات 
الحرب اشتدت وطأتها ف الفترة الأخيرة ومن أبرزها : 
١‏ الخسائر الناجمة عن ضربات الطيران العراقى 
للمنشات النفطية فقد ذكرت بعض التقارير ان الهحجمات 
العراقية على مصاف البترول الايرانية تسيب فى فقدان 
ثلث طاقاتها فى مجال التكرير فى الأسابيع السابقة 
لاسترداد شبه جزيرة الفاو واضطرت ابيران لاستيراد 
منتجات بترولية مكررة . وف المقابل فشلت ايران فى قطع 
شريان العراق الاقتصادى بحرمانه من حرية الوصول 
الى الخليج إذ تضخ بغداد نفطا من خلال خطوط أنابيب 
تمر عبر تركيا والسعودية أكثر من النقط الذى تسته 
أن تصدره طهران . 


؟ ‏ الخسائر الناجمة عن تكاليف الحرب التى قدرت 
ب 6 بليون دولار شهريا خلال السنوات السبع الآولى ؛ 
وكذلك الخسائر الناجمة عن اتخقاض اسعار النفط حيث 
انخفض سير البرميل من "؛ دولار فى بدء الحرب عام 
6 ألى ما بين ١8 ١5‏ دولار فى الوقت الحالى مع 
ملاحظة تضاؤل القدرة الايرانية على التعويض مقارنة 
بالعراق . فعلى عكس العراق الذى دعا تكرارا الى السلام 
وساىرع بقيول القرارات الصادرة عن الهدكات الدولية 
الداغرة لأتهاء: الحرب فاق ايران ورفضت وتشتددت: الأمز 
الذى خلق لدى العراق قدرة أكبر على تعويض حخساتر 
الحرب من خلال القروض والمساعدات العربية والدولية . 
٠‏ عسكرة الشباب الايرانى وإرساله الى ساحات القتال 
يعشرات الآلاف اعتمادا على « الكم اليبشرى » ممأ 
أضعف القوة العاملة فى الاقتصاد . 
- توقف الدورة الاقتصادية بين ايران ومحيطها 
الطبيعى متمثلا فى دول الخليج العريى . 
ثانيا : المواقف التفاوضبة لطرق النراع : 

بداية نشير الى أن هذا التحليل ينصب على الجولات 
التفاوضية التى بيدأت بجنيف فى 5؟ أغسطس 8/8 
وتوقفت فى ١*‏ سبتمبر الماضى فعلى أثر القبول الايراتى 


شا 5.1 


لقرار مجلس الأمن 058 ثم الاتقاق ‏ بواسطة الأمم 
المتحاده » على وقف اطادم النار يين البانرين ف العشرين 
ا مياشرة بجديف : 


وبالفعل عقدت أولى حلسات التفاوض دين وفدى 
اليلدين ٠‏ العراقى يرئاسة طارق عزيز وزير الخارجية 
والايراني برئاسة على أكير ولايتى وزير الخارجية ٠‏ 
بجئيف تحت اشراف دى كويلار الأمين العام للامم 
المتحدة ف الخامس والعشرين من نفس الشهر . 


غير أنه لوحظ منذ البداية أن المفاوضات اتسمت 
بالبطء الشديد بل رأى البعض أن أجواء المراحل الأولى 
للتفاوض كانت أجواء استمرار للحرب أكثر منها أجواء 
سلام . ففضلا عن الشكليات التى طغت على طرق 
التفاوض حيث لم يتصافح أعضاء الوفدين ه كما 
وضعت أجهزة الأمم المتحدة فى قاعة المؤتمرات يجنيف 
ثلاث طاولات مستطيلة يشكل مكلت دون أن تتلامس 
أطرافها بحيث تتجه أنظار أعضاء الوفدين الى دى كويلار 
لا إلى بعضهم البعض , فضصلا عن ذلك اصطدمت 
المقاوضات متذ البداية بخلافات رئيسية حيث نظر الوفد 
عل تنقيذ القرار 05 بنصه الحرقى وعدم أدخال أيه 
عناصر إضافية حتى ولو تطابقت أو تلازمت مع روح 
موضوعات مرتيطة بروح القرار ومتلازمة معه مثل 
موضوع تنظيف شط العرب , وحرية الملاحة فى مضيق 
هرمز والخليج العربى والأكثر من ذلك ان ايران ترغب فى 
القفز على بنود القرار 514 لتبحث أولا البند السادس 
منه الخاص بتشكيل هيئة دولية محايدة للتحقيق 3 
مسئولية بدء النزاع . 


فى المقابل فان الوفد, العراقى رفض هذا التفسير 


القرار أو مضمونه الحقيقى . فالوفد العراقى 0 أنه 
يجب تنفيذ هذا القرار خطوة خطوة يعد مناقشة كل مند 
من يتودة والدذاقم. عل محيدون كل بن بو ل 
التسوية. التهاتة للنذاع 'مين. البلدين .. 

وعل: هذا الأاساس طلب الوقد. العراقى”صروزة ان 
تقصبن: المفاوكسات عد انة عل تتفين البند الأول من القران 
44 أى كدفية تيت وقف اطلاق الثاز يما يتضمنه ذلك 
وانسحاب قوات البلدين المتحاريين ا الحدوة الدولية 
المعترفب بهأ 5 وهنا أصطدرمت المفاوضات بعدة مسائل 
شائكة أدت الى تعثرها من أهمها : 
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١ [‏ ] مسألة حرية الملاحة والاستفادة المتوازنة من 
وقف اطلاق النان : 

فقبل تنفيذ وقف اطلاق النار باسيوعين صرح طه 
ياسين رمضان النائب الأول لرئيس الوزراء العراقى 
بقوله « اننا لن تسمح بأن تستفيد ايران من كل امكانيات 
الخليج ومضيق هرمز منذ اليوم الأول لوقف اطلاق النار 
بينما لن يستفيد العراق من ذلك » . وبالقعل أصر العراق 
على عدم الرضوخ لاجراءات تفتيش السقن التجارية 
العراقية مؤكدا أن مبدأ وقف اطلاق النار بينه وبين 
أيران يشمل كل مياة الحليج بما فى ذلك مضيق هرمز . 

وعليه طالب الوفد العراقى فى مفاوضات جتنيف 
بضرورة تحقيق توازن مقبول بالنسبة للاستفادة من وقف 
يحصل العراق على ضمانتين : 


الأو لد باحناق ابسن جنوي الاح الكائلة امس لد 
الشحن العراقية فى مباه شط العرب ٠:‏ بعد تنظيقه . 
ومضيق هرمز دون أن نتعرض لأى تفتيش من جانب 
الثانية : تتعلق بايجاد ضمانة دولية بتطهير مياه شط 
العرب لكى يصبح هذا الممن الماكئ ب منفذ العراق 
الوخوت هنالها الملذكة. 

وأوضح الوفد العراقى أنه يمكن الانتقال الى موضوع 
انسحاب القوات الى الحدود الدولبية بعد التوصل الى 
اتفاق رسمى مع ايران باشراف الآمم المتحدة يشأآن هذه 
الأمور المتعلقة بتثبيت وقف اطلاق النار . وهنا نلاحظ أن 
تلك الأمور وهى خاصة بنصف البند الأول من قرار 4ه 

من الممكن أن تسستفرق وقتا طويلا بل يمكن أن تمثل عقبة 
أولية أمام الانخراط فى محادثات السلام حيث أصرت 
ايران من جانيها على ضرورة تفتيش السفن العراقية 
العايرة لمضيق شرمر طالما أنه لا توحد اتفاق سملم مع 
العراق . كما تمسكت يضرورة الريط بين مسألة تنظيف 
شط العرب ومسألة الانسحاب الى الحدود الدولية . 
وبالتالى اثيرت مسألة اخرى لا تقل تعقيدا عن السابقة 
وهى مسألة الحدود الدولية بين البلدين . 


[؟] ملف الحدود الدولية : 

فملف الحدود يعد من الملفات الرئيسية المزمئة قْ 
تاريخ العلاقات بين البلدين ٠‏ وظل دائما على قائمة 
الاسباب الرئيسية لنشوب أى خلاف مين البلدين . لذا 
ليس غرييا أن يوشك الطرفان على الدخول فى طريق 
مسدود نتيجة فتح هذا الملف الشائك والذى يغوص 
الخلاف بشأنه فى أعماق التاريخ . قفى الوقت الذى 
تمسكت فيه ايران باتفاقية الجزائر لعام 151٠6‏ والتى 
تعرف الحدود بأتها على طول أعمق نقطة فى شط العرب . 
وأصر الايرانيون على موقفهم هذا واعتبروا أن انفاقية 
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الجزائر هى التى توفر تعريفا صالحا للحدود العراقية 
توقيعهم على تلك الاتفاقية إنما جاء نتيجة الضغط الواقم 
عليهم من الشاة القوى المدعوم من الغرب حينذاك ,. 
واسدتند العراقيون فى تعريفهم للحدود الى معاهدة عام 
١4 1‏ والتى بمقتضاها دمر خط الحدودن ق الضفة 
الشرقية لشط العرب : بما يعنى وقوع شط العرب 
بالكامل تحث السيادة العراقيه 
حدوي. تاريخية وثقافية ويعود الخلاف حوله الى أيام 
فى ايران . وبالتالى فان استعراض التاريخ الطويل من 
التزاعات حول هذا الممر المائى يؤدى الى الخشية من أن 
يعيد التاريخ نفسه فى هذه المتنطقة الحساسة مثلما حدث 
مراداكفن ابل 

- الغراق يرفض الريظ بين نحزية الملاحة :شنط العرب 
ومضيق هرمز وبين الانسحاب الى الحدود الدولية ويرى 
الوفد العراقى انه يجب أولا التوصل الى تفاهم يشأن 
غل كيفية اتشديتة كتسدد كشبيته يرا وجوا نما يحفق استقادة متوازتة 
للطرفين وهذا. يعنى ضرورة الالتزام الدولى بتطهير شط 
العرب وتآكيد ايوان بحرية الملاحة . وبعد التوصل الى 
اتفاق فى هذا الشأن يتم الانتقال الى مناقشة مسسيانلة 
انسحاب القوات ألى الحدود الدولية . 


"' - عند مناقشة مسألة الحدود يطالب العراق بالسيادة 
الكاملة على شط العرب على أساس أنه نهر عراقى 
تاريخى مما يعنى ضرورة إعادة النظر فى اتفاقية الجزائر 
لعام ١91/5‏ . فتلك-الاتفاقية من وجهة النظر العراقية 
تعرضت لا تعرضت له الاتفاقيات السابقة من انتهاكات , 
وى ذلك يقول طارق عزيز ىق ١5‏ ىك ك/را/8 «١‏ أنه منذ 
وصول النظام الايرانى الى السلطة وحتى الثامن عشر من 
يوليو 64 لم يدل أى فسؤول ايرانى بتصريح يقول فيه 
أنه يحترم هذه الاتفاقية , لكن حكام ايران بعد الهزيمة 
العسكرية التى لحقت بهم اكتشفوا ان اتقاقية ١9105‏ 
قائمة لأول مرة بعد عشر سنوات من وصولهم إلى السلطة 
وثمانى سنوات من الحرب وبعد عشر سنوات من التدخل 
فى شؤون العراق الداخلية » . 

وأضاف عزيز قاتلا « ان حكام ايران ليسوا أحرارا فى 
أن يقتلوا الاتفاقيات عندما يشاؤون وان يخرجوها من 
القبور متى يشاؤون » . وفى هذا إشارة عراقية واضحة 
الى ضرورة دفن تلك الاتفاقية ليس فقط لأنها وقعت نتيجة 
وقوع ضغط على العراق وانما أيضا لانتهاكها من قبل 


586 اس 


فى طهران . 
1-8 أن المصاعب الحقيقية الكبرى ف هذه 


نابعة أيضا وبشكل أسامى من أمرين رئيسيين : 
الأول : أن الوفد الايراتى يتفاوض وهو مقيد بتعليمات 
مشددة مزود بها من 5 الحككم الايرانى وخاصة حجة 
الاسلام الهاشمى رئيس البرمان ونائب القائد العام 
للقوات اللسلحة :والذى قتع أآية الله الشنيتى يقبول 
القرار 59/8 . فهذه التعليمات تطلب من الوقد الايرانى 
انتزاع أربعة مكاسب رئيسية دون تقديم أى تنازل يذكر 
للعراق خاصة قيما يتعلق بتوقيع آأى اتفاق مع الوفد 
العراقى بشأن أى قضية من القضايا الجوهرية كمسألة 
الحدود أو السيادة على شط العرب أو أى شىء مشأيه : 
والمكاسب الأربعة المطلوب من الوقد الايرانى تحقيقها 
هى : 
١‏ تثبيت وقف إطلاق النار برا وجوا ويقدر الامكان 
فشر 
تأمين اتسحاب القوات العراقية الى الحدود 
الدولية طبقا لاتفاقية الجزائر لعام 15/8 . 
 '"'“‏ تبادل أسرى الحرب . 
- تشكيل لجنة دولية للتحقيق فى مسؤولية بدء 
النزاع . 
وق ككالةا فيه 2 الوفة الادراتي قامعفيق هذه لكايين 
قإن المطلوب منه أن يوّجل الى مرحلة لاحقة غير محددة 
تتفيذ اليند الرابع من القران 5548 الداعى الى تسوية كل 
القضايا العالقة بين البلدين عن طريق المفاوضات . أى 
أن الجانب الايرانى يرغب فى تكريس « الهدنة المؤقنة » 
أو حالة «١‏ اللاحرب واللا سلم » . ولعل مأيعطى هذه 
التعليمات المشددة قوة أن الخمينى يرفض بصورة قاطعة 
توقيع أى اتقاق سلام نهائى مع النظام العراقى الحالى 
وبالتالى فإن تقديم أى تنازل للعراق سواء على صعيد 
حرية الملاحة ق الخليج والشط أو على صعيد الحدود أو 
ائفاد الذزاكر والسيادة خل الشط . آى امون أسناسشة 
مشابهة سينعكس سلبا على التيار الذى أقنع الخمينى 
بقبول القرار 5954 أى على تيار رافسنجانى بما يتيح 
لخصومه التخرق :كه ى> الساحة “الادزاقفة : 
أما الأمر الثانى : الرئيسى فهو أن العراق يرفض 
مَفَقيق كل هذه المكاسى< لادزان: والثى 2 اق حال 
تحقيقها تدعم وتقوى النظاح الايرانى دون أن يحصل 
العراق على مطاليه الأساسية التى يمكن تلخيصها فى 
الآتى : 
توقيع اتفاق جديد للحدود يحل محل اتفاق الجزائر ينم 
بموجيه تأمين السيادة العراقية على شط العرب . 


دق اثقاق لام كردن سور قا الكتلب القفية) 
العالقة بين البلدين ويضع حدا نهائيا لأى تدخل فى 
شؤون : العراق الداخلية ويساعف: عل شبعان الامن 
والاستقرار ق متطقة الخليج العرفى . 

ومن هنا يتضح أن المصاعب الكيرى فى هذه 
المفاوضات مرتبطة بأمور جوهرية يتمسك بها كلا من 
الطرفين ويصعب معها التوصل إلى اتفاق فى مدى زمنى 
قصير فى ضوء المعطيات الراهنة وميزان القوى الحالى . 
وفى محاولة للخروج من هذا المأزق سلك كلا الطرفين 
مناكدن مخطفية: . معن تا حدة سفت | يزان | ل الجهير. 


على موافقة دى كويلار على مطالبها لكى يتولى « اقناع » . 


العراق خاصنة فزما يتعلق موقف اطلاق الثار والاتسحاتب 
وتبادل الأسرى وقبول اصدار قرار لجنة التحقيق الدولية 
حول مسئوليات بدء النزاع ,» على حين أن العرافيين 
يرفضون هذا المطلب الايرانى ويطالبون بضرورة الوصول 
الي إتفاق سلام شامل ويعارضون قيام دى كويلار بأى 
دور يتجاوز اطار « الوسيط » لمساعدة الطرفين على كيفية 
تنفيذ ينود القرار 5548 بما يؤدى الى تسوية شاملة 
ونهائية دون فرض أى تصور معين على أى منهما . ومن 
ناحبة أخرى أعلنت العراق عن اعتزامها تحويل مجرى 
نهر شط العرب بحيث يثم فتح قناة عميقة يإتجاه الغرب 
إذا فشلت المفاوضات العراقية الادرائية حول بند الشط . 

هذا وتجدر الاشارة الى أن هناك بعض المسائل 
الأخرى التى لم تناقش بعد بين الطرقين على رأسها 
مسألة ترئييات الأمن فى الخليج العربى والاتفاق على 
تشكيل لجنة دولية لتحديد المسدتول عن يدد الحرب . 


تالثا : مستقيل التسبوية : 

عند الحديث عن المفاوضات العراقية الادرانية الذائرة 
حاليا لابد أن يثور تساوؤلان هامان : 

1ت هل ستنجح هذه المفاوضات فى وضع نهاية 
حاسمة للنزا ع المرير , وتوقيع معاهدة سلام شامل بين 
العراق وايران ؟ 

؟ ب ماهى شكل القسوية المحتملة فى حالة نجاح 
| مستقيل المفاوضات : 

فلا شك أن الموقف الايرانى الأخير يطرح بدوره 
تساوّلا هاما حول الفهم الحقيقى لابعاده وما إذا مان 
موقفا تكتيكيا يحاول الالتقاف على مجموعة الانتصارات 
العراقية الأخيرة والعزلة الدولية التى بأتت تحاصر ايران 
أم أنه موقف إسترانيجى يسعى الى إعادة بناء الواقع 
الأقليمى على أساس اتهاء الحرب وإعادة بناء الثقة مع 
الدول المجاورة ؟ 

ففى حكم المؤكد أن ايران قبلت وقف إطلاق النار 
انقاذا لموقفها العسكرى والداخلى الذى أفرزته مجموعة 
العوامل السياسية والاقتصادية والعسكريةالتى سبق 


ف 
ذكرها والتى حعلت من القرار الايرانى ضرورة حتمية 
يفرضها العقل والمنطق والمصلحة الابرانية العليا . 

وكان طبيعيا بعد صدور القرار الايرانى المفاجىء أن 
تختلف وتتداين الآراء بشأنه . فهتاك من أعتير الخطوة 
الايراتية ٠‏ فى ضوء طبيعة السياسة الايرانية وأوضاع 
الثررة : . شو كشكية مسدودة :ولسشن سيان 
استراشيهة معيدة. الدع وقتاك هق أعتيرها سنامة 
استرافيسة تمة بمساناة. الشعين: الاردافى قن حرف 
استمرت ثمانى سنوات دون نصر يذكر . 

وفى الواقع لكى نقف على أى من المقولتين بالفحص 
والتطيل لابد من تناول بعض الحقائق والعوامل 
الموضوعية . 
الفوائد المباشرة لادران من قرارها بقبول 5ه : 


تنما لأشء افيه أن هذا + القبول ونوق :يقون الى كمد 
طوق العزلة الدولية التى كانت تحيط بإيران . وبالفعل 
لاحت تباشير الانفراج ق الأفق عندما أعلنت فرنسا فى 
تتفيف الحظر على استيراد البترول الايراتى . 
كما بدت يوادر تحسن مع لندن : وفى نفس الوقت سبعت 
الولايات المتحدة الأمريكية الى أنهاء التوترات الكامنة فى 
العلاقات مع إيران ٠‏ فاستصدر الكونجرس قرارين فى 
سبتمبر 848 يقضيان بفرض عقوبات غلى العراق بتهمة 
استخدام أسلحة كيماوية ضد الأكراد الأمر الذى قد 
يعزز موقف ايران خلال المفاوضات من ناحية ويقود الى 
تقارب ايرانى أمريكى من ناحية أخرى . 

وإذا كان انهاء العزلة الدولية هو الهدف المباشر 
لادران من وراء قرارها بقبول 054 إلا أن ذلك فى الحقيقة 
لايمثل كل مطامحها ‏ إذ أن هناك احتمالات كبيرة بأن 
تعمد القبادة الايرانية الحالية إلى أعادة بناء مصداقيتهاأ 
السياسية لدى شعبها وإعادة تنظيم القوات المسلحة . 
والأرجح أن تقوم أيضا بعملية تطهير للمسئولين عن 
الؤرائه الأخيوة + 

ومن هنا يرى بعض المراقبين أنه رقم إعلان ايران أن 
قبولها لقرار مجلس الأمن 554 ليس مناورة سياسية إلا 
أن ذلك لايمنع القول بأن هذه الخطوة تعد بمثابة الفرصة 
التى استغلتها ايران من أجل التقاط الأنفاس وكسب 
الوقت للاستعداد لجولة قتال جديدة بعد إتمام اعادة 
تنظيم قواتها المسلحة واستكمال دمج قوات الحرس 
الثورى فيها ثم إعادة توزيعها ونشرها خاصة وإن تنقيذ 
بنود وفقرات قرار مجلس الأمن يستفرق وقتأ ليس 
قصيرا وإجراءات مطولة . ويخلص هؤلاء المحللوت الى 
وجود إحتمال قوى بإستئناف الصراع المسلح وإشتعال 
الحرب همرة أخرى . خاصة أته لم يصدر من جانب 
طهران ما يؤكد سعيها الجاد نحو تحقيق السلام وقبولها 
لايجاد تسوية شاملة ونهائية للنزاع حتى الآن . ويعرر 
هذا الاتجاه تلك الروح التى سادت إعلان إيران لقبولها 


- ١5١ 


١؟؟‎ 


القرار وما أذاعه الخمينى ذاته من أن اتخاذه لقرار قبول 
وقف إطلاق النار مع العراق يعتبر أشد فتكا به من تجرع 
السم . كذلك ما أعلته خامينى من «١‏ أنه قطع على نفسه 
عهدا فى الماضى بمواصلة القتال حتى آخر قطرة من 
دمة » . 

وحتى يمكننا الوقوف على مدى تحقيق هذا الاحتمال 
فإنه لابد من فحص مدى إمكاتية عودة إيران للحرب . 
ابران ومدى إمكانية العودة للحرب : 

فى الواقع لم يتوقف الحديث عن احتمالات عودة إيران 
إلى الحرب منذ إعلاتها فى الثامن عشر من يوليو 848 قبول 
القرار 054 . وف الحقيقة تفترض النظرة المتأملة للأمور 
أن مسسيار الصراع يتوقف على عدة عوامل أبرزها : 

أولا : أن تنجح إيران فى تحقيق توازن استراتيجى 
دقيق داخل قواتها المسلحة يوازن بين الكيف القتالى 
والكم البشبرى : حيث ثبت من خلال التجربة أن الاعتماد 
على التفوق البشرى لايمكن أن يحقق تصرا حاسما مالم 
يكن على المستوى القتالى للخصم . 

ثانا : ان بظل الموقف الايرانى الداخلى متماسكا وأن 
تعود الى الجبهة الداخلية قدرتها المفقودة على الصمود , 
والا تتفجر الخلافات الداخلية واشتعال الصراع على 
السلطة فضلا عن ضرورة نجاح السلطات الابراتية 
الحاكمة ف مواحهة المعارضة المسلحة المنظمة والمتزايدة 
وما تعكسه من عقبات سياسية وعسكرية أمام النظام . 

ومن الواضح أن ابران قد تأكدت آخيرا من استحالة 
وصولها لهذا التوازن المطلوب فى ظل الظروف السياسية 
والعسكرية والمعنوية القائمة بقبول وقق القتال . كما أنه 
من الواضح أن الحرب قد مثلت الطابع السائد فى عفيدة 
النظام ٠الحاكم‏ ىق طهران وأن التمسك يهذه العقيدة 
القبادة الايرانية من قدرتها على الوصول الى مثل هذا 
التوازن خلال قترة زمنية قصيرة ماكان لها أن تتوقف عن 
القتال . فالعامل الأول الخاص بالتوازن العسكرى يتطلب 
تحقيقه عدة سنوات ؛ هذا إذا افترضنا أن كل ما تطلبه 
ايران . من الأسلحة والمعدات لاحداث التوازن المطلوب » 
أما العامل الثانى وهو الخاص بالموقف على الجبهة 
الداخلية فى إيران فيصعب ف الوقت الحالى التكهن 
بتطوراته فى حالة اختقاء الخمينى فجأة عن مسرح 
الأحداث ف ايران . وإن أمكن القول أن الصراع على 
السلطة بين الثلاثى الحاكم فى طهران « خامينى 
ورفسنجائى وموسوى » سوقف يكون له يغير شك 
انعكاساته على الموقف التفاوضى الايراتى فى محادثات 
السلام سواء نحى دفع المحادثات قدما للوصول الى اتفاق 
سيلام أى تحى مزيد من التشدد الذى قد يبساعد على تقديم 


يقعل بالحوار مالم يقعله الحرس الثورى بالقتال . 

ولكن ماذا لو نجحت ايران فى تحقيق الشرطين 
السابقية: + التراتةى سحن 'الحيهة" الذاكلية ++ هنا 
يبرز دور العامل الخارجى متمثلا فى القوى الكبرى من 
ناحية والموقف العربى من ناحية ثاتية : 

دور القوى الكبرى : هناك رأى يقول بأن حرب 
الخليج ماكان لها أن تتوقف ولن يكون لها أن تنتهى بدون 
الاتفاق الأمريكى السوفيتى على ذلك . ويستدل على ذلك 
بالاتفاق الأمريكى السوفيتى على استصدار القرار /09 
الايرانى . كما أن تحرك دى كويلار الأمين العام للأمم 
المتحدة كوسيط ماكان له أن يؤتى ثماره لولا التأيد 
والدعم السوفيتى والأمريكى له . 

وفى الواقع أن هذا الرأى يتجاهل إرادة طرف النزاع , 
فالاتفاق الأمريكى السوفيتى على إنهاء الحرب وفقا للقرار 
منئذ عام قبل القبول الايرانى للقرار كان عاملا مهما 
ساعد على توفير الأجواء المناسية التى تدفع فى أاتجاه 
التسوية إلا أنه لم يكن العامل الوحيد بدليل استمرار 
القتال يعد صذدورهة ملم عام 2 أى أت الاتفاق الأمريكى 
السوفيتى: وإن كان قد خلق شروطا ضرورية لاحلال 
السلام إلا أنه لايشكل يحد ذاته آلية تعمل بصورة 
ميكانيكية وفورية للوصول الى السلام وعليه يمكن النظر 
اليه كعامل مساعد وليس العامل الوحيد الحاسيم . 

ولعل الهدف من وراء الاتفاق فى ظل المناخ الجديد بين 
العملاقين هو العمل على تفادى مخاطر الحرب خاصة 
حرب الناقلات ١‏ التى بيدأت عام 484 ء على مصالم تلك 
الدول بشكل عام والمصالح الغربية بصفة خاصة . وعليه 
يتعلق دور القوى الكبرى فى المستقيل بمدى مايمكن أن 
تمثله العودة لحالة الحرب .من مخاطر عل تلك المضالح : 

ومن هتا ديرن أهمية الموقفف العريى الموحد لإحداث 
التوازن المطلوية ليس إزاء جيرانهم فحسب ولكن أيضا 
للمارسة الضغط على القوى الكيرى من أجل أخذ المصالح 
العربية فى الاعتبار . وبالطبع قإن مثل هذا الموقف يمثل 
عاملا هاما فى امكاتية تحويل القرار الايرانى الى قرار 
استراتيجى يهدف حقيقة الى السلام . 

ويثور تساوّل هام حول جهود الأمم المتحدة إزاء 
إمكانية إحلال السلام فى الخليج خاصة أنها تعد فى 
مقدمة دوائر التنظيم الدولى التى تصدت للصراع 
العراقى الايرائى بالمناقشة وتلمس السبل لحله بالوسائل 
السلمية متمثلا فى بيان رئيس مجلس الآمن الصادر فى 
*'" سيتمير ١18-‏ وقرارات مجلس الأمن أرقام 45 
لعلم ,١94‏ 52١اة,‏ :5ه لعام 8 و0١65‏ لعام “م , 
9 لعام 88م و4ه . 545 لعام 25 . 

مما بيوضح مذى حرص تلك المنظمة الدولية على أنهاء 


القتال . وبالتالى يتزايد احتمال تقدم مياحثات السلام فى 


1١55 د‎ 


ظل استمرار نشاط دى كويلار مع التأييد الدولى لجهوده 
خاصة مع غياب مبادرات قردية للتسوية من الدول 
الكبرى وعدم اهتمام كافى من جانب المنظمات الأقليمية 
والدولية الأخرى . 
ب - سيناريوهات التسوية : 

إذا سلمنا بإمكانية الوصول ‏ إن آجلا أى عاجلا ‏ إلى 
تسوية سلمية فى نهاية المطاف إذن ما هو شكل التسوية 
المحتملة ؟ . 

أولا : بالفسية لمسألة شط العرب : 
أحتمالات : 

إما أن يتم العمل باتفاقية الجزائر لعام 141/0 أو 
العمل باتفاق /1577 أو العمل باتفاق 19119 مع إعطاء 
بعض الامتيازات لايران التى لاترقى الى حقوق السيادة 
أو أن يوضم شط العرب تحت اشرافف دولى . 

فى الواقع أن الحديث يدور حول عبارة العودة الى 
الخدود الدولية دون توضيع هافية لك الحذود فل هى 
حدود عام دلا5١‏ آم ا5١‏ أم ماذا ؟ 

وفى الأغلب الأعم أن المقصود بها حدود عام ١51/6‏ 
التى تتقاسم شط العرب بين البلدين . على أن العراق بعد 
الانتضازاك الأخيرة تبحاول حتى: الكسان:وبالتال يرقب فى 


هناك أريعة 


ا 


تغيير تلك الحدود 2 وتمثل اتفاقية 191517 أقصى 


مطامحه . إلا أن العمل بها إحتمال ضعيف لأن معتأه 
اعتراف ايرانى بالهزيمة وكذلك الاحتمال الثالث . 

أما الاحتمال الرابع فمعناه أن أهم قضية فى التسوية 
لازالت معلقة . وبالتالى فمن الأرجح أن يتم الأخذ 
بالاحتمال الأول . فاتقاقية عام ١51/8‏ تمتل أيضاً مكسيا 
للحعراق خاصة إذا ماتذكرنا . أن إيران كانت قد تلكأت فى 
نطبيق هذه الانفأقية قبل اندلا ع الحرب . 

ثانيا : بالنسبة لمسئولية بدء الحرب . هناك ثلاثة 
احتمالات : 

إما أن تدين اللجنة الدولية » التى سميتم الاتفاق على 
تشكيلها ٠‏ إيران أو أن أن تدين العراق أى أن تصل الى 
قرار يوضح مسئولية الطرفين عن نشوب القتال . ومن 
الأرجح أن يتم الأخذ بالاحتمال الثالث لأن الأول غير 
مطروح على الساحة السياسية ولايتوقعه المراقبون فى 
الوقت الراهن 1 والثانى معناه اعطاء الشرعية لايران 
لمعاقبة المعتدى على حد تعبير المسئولين الايراتيين . لذا 
قد يكون من المفيد تحميل الطرفين مسئولية إندلاع 
القتال حتى لإيجد أى متهما سندا لمعاودة القتال مرة 
أخرى 0 
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الل لا 


بدأت همحاولات التسوية فى القرن الافريقى منذ بداية 
الصراع تقرييا ء لكن هذ! التقرير لا يركز على دراسة 
تاريخ الصراع تفصيلا ؛ وإنما على العملية التفاوضية 
ذاتها ٠‏ وعلى ذلك فإنه يمكن رصسد تطور مشروعات 
التفاوض بين الطرفين الأساسيين ‏ الصومال واثيوبيا - 
لتقريب وجهات النظر . فى ثلاث مراحل تقديرية . 

فقد مرت المقاوضات فى المرحلة الأولى بمحاوللات عن 
بعد ؛ وغير مباشرة للدفع تجاه التفاوض من قبل أطراف 
دولية مختلفة . وكذلك محاولة كل من الطرفين الاعلان 
عن موقفه الذى يجب - أو يتصور ‏ أن تيدأ به أى 
تسوية .٠‏ أما المرحلة الثانية فقد تحددت بمرحلة التفاوض 
الفعلى سواء من خلال وبساطة ٠‏ أو بشكل مباشر . وتتحدد 
أخيرا المرحلة الثالثة , فى الاتفاق الفعلى الذى تم إعلانه 
بين الطرفين وتنفيذه . وسوف تتضمن الدراسة عقب كل 
مرحلة مجموعة من الملاحظات حول تطور مواقف 
الأطراف عامة . على المستوى الدولى . وكذلك على 
مستوى طرق الصراع . ثم تلى ذلك فى النهاية محاولة 
لتحديد طبيعة الصراع ومحفزات التسوية وإحتمالات 
المستقبل . إعتماداً على رصد تطور العملية التقفاوضية 


المرحلة الأوتى : 
وهى ما يمكن أن نسميها بمرحلة المشروعات عن 
بعد , أى الحوار تحت فوهات الينادق وهشى تستمر من 
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بداية تفجر الصراع عام //ا . وحتى نوفمير 6١‏ تقريبا ٠‏ 
وقد بدأت أولى محاولات التسوية بالمشروع الأمريكى ف 
قبراير «لاحلال السلام » الذدى أعلنه قانس ». 
وتضمن ذلك المشروع إنسحاب الخبراعء السوفيت 
والمقاتلين الكوبيين من اثيوبيا . مقابل إنسحاب القوات 
الصومالية ويدء التفاوض بين الصومال وأثيوبيا , 
إعتماد!أ على وعد من اثيوبيا والاتحاد السوفيتى بعدم 
غزى الصومال ؛ وكان يبدو من صيغة المشروع أنه يعكس 
توجها لدى أمريكا والاتحاد السوفيتى بالاتفاق على الحد 
الأدنى من التنازلات حيث أعلن برى يعد تبرمه من موقف 
أمريكا والدول الغربية وإشارته الى « أثهم يتصرفون 
وكأنهم يسمدون للسوفيت بأن يفعلوا ما يحلقى لهم ىق 
المنطقة + أعلن في نفس الشهر إستعداده للاتسحاب 
وقبوله وساطة النميرى . 
وعلى الجانب الاخر أعلنت موسكو موافقتها بالفعل على 
تخفيض القوات الكويية بدرجة كبيرة إذا تم الاتسحاب 
من الصومال الغربى ( الأوجادين ). ولكن سرعان ما 
أعلن برى طلبه بحق تقرير المصير للأوجادين بعد سحب 
كل القوات منها . وكان ذلك هو الشرط الوحيد تقريبا 
وخرجت اثيوبيا عن صمتها فى أبريل ١51/4‏ بمشروع 
مشترك مع كينيا متضمناً عدة شروط لاقرار السلام 
وقى : 
تخلى الصومال عن مطالبها فى كينيا واثيوبيا 
وجيبوتى ٠.‏ 


ع 2-7 


إعلان الصومال قبولها لمبادىء الوحدة الافريقية 
والأمم المتحدة والتزامها بمبدأ عدم التدخل 

الالتزام بدفع خسائر الحرب التى تحملتها اثيوييا . 

الالتزام بالاتفاقيات الدولية التى تنص على عدم 
استخدام العنف لتسوية الصراعات . 

وكان واضحا حينئذ أنه يصعب الوصول إلى نقطة 
إلتقاء .. وينبغى الاشارة هنا إلى ملاحظتين أساسيتين : 

الأولى : إشتراك كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى فى هذه المرحلة بمشاريع مباشرة ومعلتة » هذا 
المنطق فى التعامل مع المنطقة كانت تحكمه المواقف 
الأصلية على المستوى الدولى حيث تمتع الاتحاد 
السوفيتى بموقف قوى نسبياً , فى الوقت الذى تساوم فيه 
الولايات المتحدة فقط بالتلويح عن بعد : أى أن منطق 
الوفاق أصلا لم يكن مطروحاً على المدى المباشر وإنما فقط 

وبظل هذا المنطق خاضعا لتطورات وتغيرات تتخسم 
تدريجياً فى المرحلة التالية للصراع . 

أما الملاحظة الثانية : فهى خاصة بموقف الصومال 
من التفاوضى حيث كان ماديا أثها الطرف الأضعف 
وينظرة سريعة على حجم المعونات التى كانت تقدم 
للطرفين يتبين ذلك بوضوح . فقد وصلت المعونات 
الاقتصادية لاثيوبيا أكشر من ٠٠١‏ مليون دولار خلال 
السنوات الأخيرة من السبعينات وفى 1١5/5‏ وصلت قيمة 
الاسلحة المرسلة من موبسكو الى آديس أبابا إلى ؟ بلايين 
دولار بينما كانت المعونات الأمريكية ليرى ٠١‏ مليون 
دولار قفقط فى العام فى بداية الشمانينات تضاعفت الى 6٠‏ 
مليون دولار فى عام 54ل . 

وبلاحظ ذلك أيضاً ق الرد السريع الذي كانت تقدمه 
الصومال بالموافقة على الدخول فى التسوية بل أن برى 
طلب بنفسه.وساطة . تميرى ودها إلى التفاوض . 
وبالتوازى مع ذلك كانت منظمة الوحدة الافريقية هى 
الطرف الأساسى ‏ الذى استمر بعد ذلك وكان أكثر تأثيراً 
من غيره من الأطراف ‏ حيث كانت قد تشكلت لجنة 
وساطة تعمل متواترة مع ضغوط حدة الصراع وإقتراب 
المواقف حسبب موازين_القوى وتأزم. الموقف ف المنطقة . 
وكانت أو 07 لها ين فى مؤتمر الوحدة 
الافريقية ١97/8‏ . حيث وضعت ثلاث مبادىء لحل 
النزاع : 

وقفب إطلاق الثار . 

- إنسحاب الجيوش كم فى كلا البلدين . 

تإسقروان لكنة الوبناظة ق عملها: 

وقد وافقت عليها أيضا الصومال بينما أبدى الجانب 
الاثيويى إعتراضه . إلى أن جاء قرار الوحدة الافريقية في 
النهائى بإعتبار الأوجادين جزءأ من اثيوبيا . وإن 
لم يكن ذلك حاسماً للصراع ٠‏ إلا أنه كان مؤثرا فى موقف 
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الصومال الذى تطور فى السنوات التالية لذلك إلى ان 
أعلنت الصومال استعدادها للتفاوض تحت شرط وحيد 
ريا وهو إنسحاب اثيوبيا من قريتين داخل 

ود فى شمال الصومال كانت اشوبيا تحتلهم منة 
؟كّمؤا ., لي ا ل 
المرحلة الثانية : 

كان الدور الاساسى فيها لاجتماعات هيئة مكافحة 
الجفاف والتنمية فى شرق افريقيا « إيجاد », وهى تبدأ 
بالفعل فى نوفمير ١91/41‏ حيث تم اللقاء الأول بين 
منجستو ووسياد يرى فى قصر الشعب فى جيبوتى فى ختام 
اجتماعات هيئة مكافحة الجفاف , ولأول مرة منذ بداية 
الصراع . فى حضور عدد كبير من لجان الوساطة 
وخاصة الايطالية والمصرية 

وقد تكونت كمحصلة لهذا اللقاء لجنة مشتركة تتحديد 
نقاط الخلاف بين البلدين ويحثها . وق غضون خمسة 
شهور كانت قد بد أت بوادر التطبيع بزبارة وقد صومالى 
لأوينا عل .زافنه وزسن خارهية الصومال الذئ احتفم 
بقريته الاثيوبى جيث إعترفت الصومال تقريبا بحق 
اثيوييا فى الأوجادين مع وجود بعض المشاكل حول 
السكان الناطقين باللغة الصومالية فى كل من اثيوبيا 
وكينيا وجيبوتى . وعلى أى حال كان الاتفاق على حدود 
دوو اللجنة فى وضع المقترحات وليس الاتفاقات وترك 
البنود الأهم للقاءات الرئاسية فى ظل لجنة الحفاف . وى 
الجولة الثالثة للجنة المشتركة أضيفت مشكلة ضرورة 
الاتفاق على الحدود بأكملها ( ١1٠١‏ كم) ثم وضعت 
الصومال شروطها الأربعة لاحلال السلام فى آكتوير 
بار ة ١‏ وكاتت : 

مك١٠١ وقف إطلاق الناأر وإبعاد القوات المسلحة‎ ١ 

5 ”قادل” أسوئ الحوب كنت البلدين: 

'؟' ‏ تيادل التمثيل الديلوماسى بين البلدين . 

4 وقف الدعاية الاعلامية بين البلدين وتوفير جو 
سلام وثقة لحين الانتقال الى النقاط الأصعب . 
الحالية لاثيوبيا . وهو ما تم تأجيله الى ما بعد اللقاء 
الركاس .. 

عند هذه النقطة نتوقف حيث لا يعتبر الفاصل هنا 
حدث ما ء ولكن فقط فى توفر إتفاق فعلى بين الطرفين 
يمثل بداية حقيقية للمرحلة الأخيرة التى تحن بصددها 
الان ولكن منبغى فى نهاية عرض هذه المرحلة تسجيل عدة 
م حا لوي الجائبين قد قدم حدا أدنى من التنازل 
وأبدى مرونة فى المفاوضات نظراً لعدة أسياب أهمها : 

وجود اضطرابات فى كلا الجانبين حيث شكلت 
استراتيجية تأليب المعارضة فى كلا البلدين أحد المحاور 
الهامة لادارة الصراع والضغط على الأنظمة . فقد شكلت 


- ١ ره"‎ 


التنازلات التى قدمها اطراف الصراع 
الصوويمال 


اثنوبيا 


ىبا 


قفبرادر 1941/8 : 


أعلن يرى الاستعدان للاتسحاب وقبول وساطة تميرى 
المطالبة بحق تقرير المصير للاوجادين بعد سحب كل القوات 


مئها 


5814 أ : 


الشرط الوحيد هو إنسحاب اثيوبيا من قريتين شمال 


الصومال 
5مة! : 


اهمال الأوجلدين . وإثارة قضية السكان المتحدثين باللغة 


الصومالية فى كل من إثيوبيا وكينيا وجيبوتى 
اكتوبر 11413 الشروط الاربعة : 


١‏ - وقف إطلاق النار 

" - تبادل أاسرى الحرب 

٠‏ - قبادل التمثدل الدبلوماسى 

وقف الدعاية 

ابريل 1988 الاتقاق المشترك : 

تاجيل مسالة الحدود 

إمكائية وضع قضية إريتريا اق جدول المحادثات 
أغسطس : 


ثم تذفوذ الاتفاق 


ابريل ١51/8‏ مشروع مشترك مع كينيا شروطه: 
تخلى الصومال عن مطالية فى كينيا و إثيوبيا وجيبوتى 
إعلانه قبول مبادىء الوحدة الافريقية والأمم المتحدة 


دفع خسائر الحرب لاثيوبيا 
عدم استخدام العنف فى تسوية النزاعات 


كم وةأ : 


ضرورة الاتفاق على الحدود بأكملها 


الموافقة بشرط الاعتراف بالحدود الحالية 


تاجيل مسالة الحدود 


تم تنفين الاتفاق 


المعارضة الصومالية فى الشمال موّرة اقلاق لنظام سياد 
برى هددته أكثر من مرة بالاحتلال التام . وتمثلت هذه 
المعارضة فى جبهة الانقاذ الصومالية التى تحصل على 
دعم من عشيرة « الميجريان » فى شمال شرق المتطقة 
الوسطى من الصومال والحركة الوطنية الصومالية التى 
تدعمها عشائر إسحق فى شمال غرب الصومال . 
أما فى الجانب الاثيوبى فقد مثلت الحرب مع الثوار 
الاريتريين والجبهة الشعبية لتحرير التيجراى مصدراأ 
كبيرأً للضغط على نظام منجستوي. وكانت الأوضاع 
الداخلية بالفعل على وشك الاتقلاب أكثر من مره . 
وكان لابد على المستويين من الاحتقاظ ببعض الهدوء 
يسمح يمواجهة القلاقل على الجبهات الداخلية . 
وكان التنازل الأساسى والذى يمكن حسابه على 
الطرفين بدرجات متفاوتة . هى تأجيل مسألة الحدود . 
قإذا كان هذا التنازل قد بدا وكأنه أتى من الجانب 
الاثيوبى . لأنه كان الشرط الأساسى لبدء المفاوضات من 
طرف أديس أبابا , إلا أنه يمكن حسابه بدرجة أكير على 
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الصومال فى إعترافها ضصمنا بحق اثيوييا فى الأوجادين . 
وَيَعد هذا التتازل من جانب الصتومال أيضنا لسببي خض 
الحالة الراهنة نقسها . حيث أن اثيوبيا مسيطرة بالفعل 
على الأوجادين ٠‏ ولم تكن فى حاجة الى تأكيد ذلك فى 
مواجهة الصومال وإنما فى محاولاتها المستمرة فى سحق 
المقاومة دآاخل الأوجادين نقسها . 

نقس الوضع يمكن حسايه بالنسبة لارتيريا مع 


الفارق أن الصومال هنا تدعم بعضى: .الثوار فقط: و......, 


بشكل هام أيضا يبدو تتازل الصومال مرتيطا 
مالتكال. الواشتع: لمن ان التق الصائع. لزني : 
' - أن هناك ارتباكا آو لبسا شديدأ ‏ ييدي وكأنه 
ديدو من تضارب الأطراف وتعددها غموضا ما فى التعامل 
مع الضرا ع يوحىبالتجافل ,حيكا.٠.‏ والترعى اتحقين 
مكاسب استراتيجية فى حدود الأوضاع القائمة مع عدم 
الحكل: المباكس. فى الضراعات اعيانا؛ الخرى: ويد 
استمرت العلاقات الأمريكية الاثيوبية ‏ ذلك بالاضافة 


الى العلاقة الوثيقة بين اثشيوييا واسرائيل ‏ كانت على 
الجانب الاخر علاقة أمريكا بالصومال يشوبها كثير من 
التردد حتى متتصف الثمانينات تقريبأ » وبالفعل ظلت 
الأسلحة الأمريكية حلم من أجلام سياد برى منذ ١917‏ 
وحتى بداية الثمانينات ٠‏ وريما يعنى ذلك أن الولايات 
المتحدة ظلت حريصة على هامش العلاقة مع اثيوبيا 
يطريق مباشر أو غير مياشر » فى نفس الوقت الذى قدمت 
فيه دعماً للصومال مشروطا بتقديم تسهيلات عسكرية في 
آأراضيه لدرجة مطالبة سياد يرى صراحة يدعم عسكرى 
واقتسائى يققاة بحوا كل ؟ لبون دولاو فقايل امنتخداء 
الولايات المتحدة القواعد البحرية والجوية فى بربرة والتى 
تركها السوفيت لتوهم . 

ولع يتطور الموقف الأمريكى تجاه التدخل ف المنطقة 
إلا فى أحبان نادرة ٠‏ ولح يحدث إلا مرة واحدة تقريباً أن 
لوحت أمريكا يكحريك بعض وحدات الأسطول السادس . 

ب لق كان:.واههنا اختلال" التواوت الفسكزي 

لصالح الجانب الاثيوبى ؛ وبالتالى إختلال ميزان النفوذ 
فى المنطقة لصالح السوفيت ؛ وظلت الولايات المتحدة 
حريصة على مواقفها من طرق الصراع ؛ فى نفس الوقت 
يتضح حرصها على الحل السلمى وإيقاف الصراع على 
الأقل للحقاظ على المكاسب التى تم تحقيقها بالفعل . 

ات بالقسة للخوقف السيوفنت ٠.‏ 'فقد موت السياسة 
الخارجية السوفيتية تجاه المنطقة بمنحنى من أكثر 
المنحنيات كشقاأاً لعدم وحولد أسراس ثابت لالتزامها تجاه 
حركات التحرر حيث اتتقل الاتحاد السوفيتى من موقف 
الدعم المباشر للصومال والغير مباشر لثوار ارتيريا . مما 
شكل إعتقادأ لدى الجانبين الصومالى والأريترى بإمكان 
حصولهما على دعم لمطالبهما الخاصة بحق تقرير المصير 
فى ارتيريا والأوجادين ٠‏ الى النقيض مباشرة فى مدة 
معْندرة قون لوون تضاح عتممو الاشتراكن: ل ادس 
أبابا . لقد شكل تقل اثيوبيا الاستراتيجى بالتأكيد 
مكسباأ أكبر وميررا لتحول موقف مويسكى مائة وثمانين 
> 

أما فى المرحلة الأخيرة فقد تحول موقف الاتحاد 
واضح لتدجين هذه الصراعات وتوجيهها للحل السلمى ٠‏ 
حرصا على الوفاق العام مع الولايات المتحدة من ناحيه ٠‏ 
ودعماً للمكاسب الداخلية التى يحققها جورياتشوف فى 
ظل السياسة الجديدة . 

وبذلك توائم الاتجاه للتفاوض مع الميل العام لموسكو 
وأصبحت هناك إمكانية لتقديم تنازلات فى الحدود التى 
نتواتم مع التطورات الأقليمية والوضيع الدولى . 


-.ذلك على الرغم من أنه فى الحساب الأخير لم تقدم 
اثيوبيا تنازلا ملمووسا بقدر ما كان تنازلها ىف حدود المرونة 
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فى التفاوض وتأجيل بعض المسائل التى يمتلكها النظام 
بالفعل بحكم الأمر الواقع . 
المرحلة الثالثة : 

فى أبريل 84 واصلت اللجنة المشتركة عملها بعد لقاء 
الرئيسين منجستوى وسياد برى على هامش اجتماعات 
هيئة مكافحة الجفاف . وتم عقد إتفاق مشترك لوقف 
إطلاق النار. وإنسحاب القوات تدريجيا خلال شهر 
وتبادل أسرى الحرب ٠‏ وقد تم تأجيل مسألة الحدود 
لدواسكها .. 

وأضيف بند حجديد مؤداه أنه يجوز إدراج قضية 
إرتيريا فى المحادثتات يناء على طلب أجد الطرفين . 

وقد تم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى من إتفاق تبادل 
الأسرى من ؟”"” ‏ م؟ أغسطلس الماضى . 

وهذ! الاتقاق على الرغم من أنه كان تحصيلا حاصلا 
لما وصلت إليه العملية التفاوضية إلا أنه بإضافة بند 
قضية إرتيريا يعلن الصومال ضمنا إستعداده للدخول فى 
مفاوضات حولها . ولكن فقط يظل هذا مرهوناً بمبادرة 
الثوار الارتيريين التى وضح ف الاونة الأخيرة إرفاصات 
لها من قيل بعض المجموعات . خاصة تحت مظلة 
الوساطة السودانية . 

وعلى أى حال يستحق هذا المحهور جهدأ مختلفا ليس 
هذا محله , لتداخل أوراق أخرى فيه مثل قضية الجتوب 
فى السودان واعتبار كينيا والسودان وبعض الأنظمة 
العربية أطراف لها مواقفها المتباينة » بالاضافة الى 
الخلاف المعقد والمتداخل والذى يعتمد فى كلا الجانبين 
على العديد من الدعاوى التاريخية ٠‏ والقانونية حول 
مسالة حق تقرير المصين والحدود الاستعمارية . 
محفزات تسوية الصراع : 

يبدو من سياق العملية التفاوضية أن الصراع فى 
منطقة القرن الاقريقى كانت تحكمه من البداية محددات 
بعينها . صافت شكل الصراع ومواقف القوى الخارجية 
منه . 

فقد تداخل هذا الصراع مستويان من مستويات 
التصتيف : 0 1 
الأول : يمكن على أساسه إعتبار الصراع صراعا 
إقليميا على حدودها بعد الاستعمار حيث كاتت ومازالت 
قضية الحدود هى القضية المحورية فى الصبراع . 


الثاتى : والذى يمكن أن يحيل الصراع تحت دعاوى 
الشويال خاضة ال هدر حون كارا تكتيق مصدر 
لأقليات وقوميات , فحيث كانت الحجة الاثيوبية الدائمة 
هى اللجوء الى مبادىء الوحدة الافريقية . والأمم المتحدة 
حول مسألة الحدود ٠‏ ظلت الصومال ترتكز فى مبرراتها 
على عوامل مثل اللغة فى الدفاع عن حق الناطقين باللغة 
الصومالية فى تقرير المصير ‏ أو صمهم فى البداية . ويط. 
هذا الجانب سببا مستمرا للصراع حتى الان » حيث لم 


١4 
تطرح قضيتا الأوجادين وإرقيريا على مستوى التفاوض‎ 
مع السكان أنقسهم . فى الوقت الذى تستمر فيه العمليات‎ 
الحسكرية داخل الاقليمين . من جهة أخرى يمكن إضافة‎ 
الأوجادين كمصدر للثروة والأسواق بالنسبة لكل من‎ 
المتومال وإشونيا .واهمية إرتيريا كجتقة بعري لاثيويدا‎ 
المنفذ الوحيد ) يهددها فقدها بالاختناق داخل اليايسة‎ ( 

الافريقية . 

- وبالطبع مثلت المنطقة للعملاقين الدوليين أحد 
الدوائر الهامة فى مشروع تكوين ركائز للسيطرة على الممر 
الاستراتيجى فى مدخل البحر الأحمر الجنوبى من 
ناحية ٠‏ ومركز التقل الضخم لاثيوبيا فى وسط القارة 
وتماسها مع عدد من الدول المتفاوتة تماساً مباشرا 
وإعتبارها مدخلا بريأ لجنوب القارة حيث يشتعل صراع 
السالم , 

إذن من الصعب قصر آحد المسميات على صراع من 
هذا النوع ويعتبر توصيقه بأئه صراعا إقليميا أو عرقيا 
أو حتى دوليا ٠‏ إغفالا لجوانب هامة ٠‏ قد يؤدى كل منها 
على حدة ألى إشتعال الصراع مرة أخرى »: ٠‏ يمعتى أن 
هذه الجوائب جميعها تتد تتداخل فى تحديد طييعة الصراع 
وإن كانت العملية التفاوضية والمبادرات التى طرحت فى 
المرحلة الحاسمة , جاءت على المستوى الاقليمى ٠‏ ويظل 
السؤال المطروح فى التجليل الآخير هو هل يعتير « تجاهل 
الولايات المتحدة للمتطقة لفترة طويلة ٠‏ وتعامل الاتحاد 
السوفيتى بتغييره السريع فى تكوين تحالفاته » معيرأ عن 
تجاهل فعلى لأهمية المنطقة ؟ أم أنه أحد سيتاريوهات 
ادارة تقسيم النفوذ بين القوتين العظميين ؟ أما عن 
محفزات التفاوض التى يمكن إجمالها من متابعة سياق 
عملية التسوية فقد كانت على المستويين الدولى والاقليمى 
كالتالى : . 

- على المستوى الدولى تجد أن كلا من الولايات 
المتحدة والاتحاد السوقيتى كان لديه مبرره لدقع 
القسوية . حيث ظلت واشنطن حريصة على تحقيق الحد 
الادنى من المكاسب لها فى الصومال دون التورط المباشر 
> الصراع + خاضبة. ق"ظن. اختلال القوازن. لصالح 
اثيوبيا ٠‏ والمتطلبات الضخمة التى كان يتوجب عليها 
الوفاء بها فى مواجهة الدعم الضخم فز تعاتب الاتحاد 
ا دا لنظا 
دا اط ققد كان الميل العام لديه 
للوفاق وعدم تحقيق خسارة ضخمة بالفعل بعد التسوية 

هو المحقز الأساسى لموسكو للدقع تجاه التسوية . ذلك 
يتمشى بشكل عام فع التوجهات الجديدة السياسة 
السوقيتية تجاه قضايا الصراعات الاقليمية على أى حال 
وإن كان هذا العامل ‏ الدولى - ليس الأساس فى هذا 
الصراع . لكن بالتأكيد كان له آثره الهام فى دفه 
التسية . 
على جانب الصومال كانت الأرقام فى بداية يوليو أى 


قبل تنفيذ الاتقاق بشهرين تقريبا تقول أن عشرة آلاف 
مقاتل من الحركة الوطنية يشتبكون مع القوات الحكومية 
في الشمال . وعلى صعيد آخر فقد إزداد عدد اللاجتين 
من الصومال الى اثيوبيا بمعدل القى لاجىء يوميا حسب 
للذيكول-.ق< القتبورة هو الضقغط: الفيوين للنكادنة 
المسلحة على نظام سياد بر ؛ تلك الورقة التى لعبت بها 
اثيوبيا بشكل مؤثر » وحققت بالفعل تهديدا قويا للنظام . 
من ناحية ثانية كان الاختلال واضحا لصالح اثيوييا 
دن ف الاستعداد الدائم للصومال للدخول ف مقاوضات 
أيضا يمكن ف المحصلة اعتبار الصومال هو الطرق 
الأساسى الذى قدم التنازل الأكير فى هذه التسوية . 


على الجانئب الاثيوبى بالاضافة الى الأزمة العامة 
والمؤثرة التى تتعرض لها المنطقة إثر الجفاف والمجاعات 
وإزدياد عدد اللاجئين » ونقص الأغذية , والتفسخات 
القبلية ء أى بالأحرى التمردات القبلية ‏ تعرض تظام 
منجستو لخطر الانهيار فى مواجهة التمردات فى أكثر من 
'نجه ؛ وكان بالفعل على وشك الاتهيار لو لم يقم يتد جين 
الموقف مع الصومال للتفرغ نسييا لضرب المعارضة . 
وإعطاء فترة التقاط أنفاس للجيش الذى مثل أيضاً 
مصدراً للمتاعب فى ظل التمردات القبلية وتذمر صغار 
الضباط المشتركين فى الحرب خاصة فى الجبهة مع 
ارتيريا ٠‏ . 

والعامل الأهم هنا بشكل عام أن حسابات التسوية 
كانت تقف عند نقطة الحدود التى يحقق منجستو بحكم 
الأمر الواقع تفوقاً فيها » والتى قدم التنازل التكنيكى 
الأساسى يصدد تأجيل دراستها . 

دظل هنا الدور الأساسى فى كل الأحوال فى الدفع 
للتسوية خاص بالبيئة الاقليمية المباشرة والقوى 
الاقليمية , ولكن بما يتواءم مع حال الوفاق والتوجه نحو 
التسوية بشكل عام فى الوضع الدولى . 

وهنا على الرغم من إمكانية إعتماد ووجهة النظر هذه 
فى نقطة إنطلاق التسوية إلا أنه يجب التأكيد على أنه 
برغم جوهرية البعد الاقليمى فى الصراع » وإرتباطه 
بقضصابا وحود إجتماعى وتحقيق مصير بالنسية ليعضص 
القوى . إلا أن استمرار التسوية وتطورها أى بمعنى أدق 
ضمان عدم إنقجار الموقف مرة أخرى يظل خاضعا لأى ‏ 
من الشروط الثلاثة : الشرط الدولى والشرط الاقليمى 
وشرط التذمرات الاجتماعية المرتبطة بمشاريع قومية . 
وكما أنه بظل للعملاقيين الدوليين القدرة على إشعال فتيل 
الصراع قإنه تظل أيضا. لأى من المحاور الأخرى هذه 
الامكانية . 
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امام ااا امام لل محدى على مكفشسل رن اقاينن 


الغربية الدائر منذ مايزيد على إثنى عشرة عاما . فقد 
طرح بيرين دى كويلار ىق أغسطس ١5188‏ مشروعا 
للتسوية حظى بالموافقة المتحفظة من قبل المغرب وجبهة 
البوليساريى . واعتبر ذلك بمثابة خطوة أولى نحو 
التسوية ء خاصة وأنها جاءت مواكبة لروح الوفاق 
الجديدة التى بدأت تسرى ف أوصال منطقة المقرب 
العربى , وتزامنت ايضا مع مناخ الوقاق الدولى الجديد 
بين القوتين العظميين 

ولكن التحليل الموضوعى لامكانيات تسوية الصراع 
الصحراوى ٠:‏ يتطلب معرقة ما أذا كان الصراع ذاته بات 
مهينا لامكانية تسويته . وما اذا كانت مواقف الأطراقف 
قد تقاربت بحيث تشكل قاسما مشتركا » يصلح كأساس 
تبنى عليه التسوية .' 
التسوية . وعمليات المفاوضة ٠2‏ ومستقبل الصراع . 
أولا محفزات التسوية . 

يتطوى الصراع فى الصحراء الغربية على عوامل 
محفزة ودافعة نحو التسوية . وعوامل أخرى دافعة نحو 
الاتجاه المعاكس . وتحدد العلاقة بين هاتين المجموعتين 
من العوامل الامكانيات الحقيقية للوصول الى تسسوية 
لنرا ع الصحراء . فمن شأن ارتفاع تكلفة وأعباء 
الصراع أن يدفع أطراقه الى البحث عن التسوية , 
خاصة اذا مافاقت المكاسب المحتملة والمتوقعة 

ودمكن ق هذا الصدد التمييز بين ثلاث مجموعات من 


ع 
ٍ 
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محفزات التسوية 4 وذلك بالاستناد الى معيار مصصدر 
الحافز . والتمييز هذا هو بالأساس تصورى تجليلى . 
وتحدد تلك المجموعا الثلاث فى الاتى : 

)١(‏ محفزات للتسوية مصدرها سياسات القوى 
الكري الرتبيبية الذقرة غل: الصراع . 

(7) محفزات للتسوية مصدرها الاطار الاقليمى 
منطقة الغرب العربى . 
الصراع انفسهم . 
)١(‏ سياسات القوى الكبرى الرئيسية : 

إتسم الصراع على الصحراء الغريية شأنه فى ذلك 
شأن بقية الصراعات ف العالم الثالث بإعتمادية اطرافه 
على القوى الكبرى ٠‏ وأتخذت تلك الاعتمادية شكل 
حصنول اطراقة عل متنا عات اقاضادية وعشكرية . غير 
أن الصراع الصحراوى فى بعده الدولى يتميز 


أولا : أن اهتمام القوى الكبرى بالصراع ليس مبعتة 
الصحراء فى حد ذاتها : وإنما الانعكاسات الاقليمية التى 
العالمى لم يمدك يدرجحة كبيرة الى صراع الضصحراء , 
وبرجع ذلك الى أن القوى الكبرى قد أرتبطت بشبكة من 
العلاقات السياسية والاقتصادية مع كل من طرق التزاع 
الرئيسبين ( المغرب والجزائر ) . مما حدا بتلك القوى 
الى اتباغ سياسات ازاء المشكلة الصحراوية تتأرجح بين 
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الأحوال بعلاقات ان لم تكن قوية ومتينة فعلى الأقل غير‎ 
. معادية مع كلا طرق النزاع‎ 

وتقضح تلك الطبيعة المزدوجة لسسياسات القوى 
الكبرى ٠‏ اذا ماالقينا الضوء وبايجاز شديد على سياسة 
كل دولة كيرى على حده : 

. فرتسا‎ )١( 
الدولدين تريطهم اقاقدات خاصة بالتجارة والعمالة‎ 
والهجرة ؛ كذلك تعتبسر المغرب سوقا رئيسيا للصادرات‎ 
الفرفسيةق- اقريقيا .-ززدونا :هاما لصتاعة . الأمامة‎ 
الفرنسية . كما يعمل بها أعداد ضكمة من الخيراء‎ 
الفرنسيين , الأمر الذى دقع قرنسا الى اتباع سياسة‎ 
: الحياك ازاء الدولتين . حرصا متها على مصالمها‎ 
ولايحول ذلك دون اتحيازها لأحد الأطراف اذا مامال‎ 
ميزان القوى بدرجة كبيرة لغير صالحه مع عدم اثارة‎ 
عداء الطرف الاخر. هكذا نجد عندما تصاعدت‎ 
التهديدات المغربية ضد موريتانيا . لمحاولة الأخيرة‎ 
, التوصل الى تسوية مع جيهة البوليساريى والجزائر‎ 
وأعلنت أن رغبة‎ ٠ وقفت فرنسا الى جانب مورتياتيا‎ 
موريتانيا فى السيادة والاستقلال يتعين احترامها من قيل‎ 
- المجتمع الدولى فى الوقت ذاته طمأنت فرنسا المغرب‎ 
خلال زيارة وزير خارجيتها ريمون ا 4 يناير‎ 


0١‏ .أن امداداتها العسكرية لن تتوقف . كذا وعلى 
الرغم من وصول الاشتراكيين الى الحكم : قرسا فق عاك 
المك35, والذين ترد علاقات وثيقة مع البوليساريق 


منك عام كلوا15, وتفضيلهم المسيق ا علاقات مميرة 
الجزائر » وهى ماتجسيد فى استقيال الخارجبة 
الفرنسية لمسؤول من البوليساريو فى أغسطس ١58١‏ , 
وشى السايقة الأول مى تنوعها 0 والسماح بإفتتاح مكتب 
للبواشنازيق ارين فى ديسمين ألمؤقل, أل 7 فرنسا 
حرصت على عدم آثارة عداء المغرب فزيارات كلود 
شيسون وزير الخارجية الى الجزائر ‏ غالبا ماكان يواكبها 
زيارات ممائلة للمغرب . كذا أستمرت قرنسا فى الامتناع 
والخاصة بالصحراء » وأمتنعت أيضا عن الاعتراف 
بالجمهررية الصدراوية ٠‏ بالرغم من ضقغوط بعض نواب 
الحزب الاشتراكى . 
" ) أسفاتيا . 
كذلك الأمر بالنسبة لاسببانيا ‏ قفهناك اسياب ملحة 
تقتضى منها » ضرورة الاحتفاظ بعلاقات ودية مع كل من 
الجزائر والمغرب . قمن ناحية تعد الجزائر سوقا رئيسيا 
للصادرات الاسبانية فى افريقيا » كما تتخوف من ناحية 
اخرى أن تثير المغرب دواعيها الاقليمية على اقليمى سبته 
ومليلة . لذلك حرصت أسبانيا على استغلال غموض 
اتفاقيات مدريد لأجل تهدئة الجزائر 2 والاحتفاظ فى 


الوقت ذاته بعلاقات صداقة مع المغرب , فعلى الرغم من 
تنازل اسيياتن عن ادارة الاقليم الصحراوى 0 من 
أنها لم تتنازل عن السيادة . وأكثر من ذلك أعترفت بحق 
الصحراويين فى تقرير الوضع النهائى للاقليم . 

وتتعقد الأمور بالنسية لاسيانيا » اذا ماأخذنا فى 
الحسبان 2 أن كلا من المغرب والجزادٌ لديهما أوراق 
للتأثير على السياسات الداخلية لأسيانيا » قالجزائر 
تساند « حركة تحرير حزر الكنارى » التى تأسست فى 
عام ١514‏ . كما أن المتقرب يدعم « جيهة التحرير 
المغربية » فى اقليمى سيته ومليله . وتريطها بها اتفاقيات 
للصيد ؛ يمكن ان تمتنع المغرب عن تجديدها . كما حدث 
فى عام /ا/ا191 ؛ الى جانب تلك الضقوط فهنئاك أيضا 
ضغوط البوليساريى : وتصعيد هجماتهم على سفن الصيد 
الأسيائية . ا 

هكذا وعلى الرغم من تعاطف الرأى العام الآأسبانى مع 
الصحراويين 4 ووصول الاشتراكيين الى الحكم 0 والذى 
سبق وأن وعد زعيمه فيليب جونزاليز ‏ والذى تولى رئاسة 
الوزارة الأسبانية فى اكتوير ١51/87‏ اثناء لقائه مع بشير 
مصطفى نائب السكرتير العام لجبهة البوليساريى ى / 
سبتمبر ١41/7‏ بأنه سيبذل كل جهد فى أسبانيا والساحة 
الدولية لآأجل ضمان الأغتراف يجمه 00 
حضول تغترات كبيرة فى السياسة الأسيائاً : 59 
اسبانيا على لسان وزير خارجيتها فيرتاتدو موران فى ٠١‏ 
نوفمبر ١1/87‏ بأنها لن تقدم على شىء من شأنه زعزعة 
ستقرار المملكة المغربية . وفى ٠١‏ مارس ١187‏ قام 
جونزاليز بزيارة الى المغرب . كما أمتنعت اسبانيا عن 
الاعتراف بالجمهورية الصحراوية . 


(") الاتحاد السوفيتى . 


قد يكون هن المتوقع على ضوه علاقات موسكو الوثيقة 
بالجزائر ‏ وتوافق رؤيتهما الاستراتيجية المشتركة , أن 
يعترف الاتحاد السوفيتى بالجمهورية الصحراوية . 
ويقدم الدعم الكامل لجبهة البوليساريى. غير انه ف 
والمساندة . واشتملت السياسة السوفيتية ازاء المشكل 
الصحراوى على العناصر الاتية : 
- أن الاتحاد السوفيتى يويد حق تقرير المصير للشعب 
لخر الو . 
أن الاتحاد السوفيتى بعارض أى تصرف من شآنه 
اعاقة كين الشحت الصحرزاوف ف ممارسة هذا العق . 
- أنه ون غين الممكن: تجاهل جبهةالبوليساريو اثناء 
البحث عن حل للمشكلة الصحراوية : 
دتعي الوكواء إلى 'تسوية كن طرق التفاوقن + تحقق 


0 


مطلب الشعب الصحراوى ف تقرير المصير . 
بالرباط هى السيب وراء التحفظ السوفيتى آزاء المشكلة 
الصحراوية . ففى ٠١‏ مارس 1118 وقعت الدولتان على 
اتفاق تجارى قيمته " بليون دولار » تحصل بموجيه 
موسكو على الفوسقات ٠‏ فى مقايل حصول المفرب على 
النفط والكيماويات وسفن الشحن من الاتحاد 
السوفيتى . وبعرف هذأ الاتفاق م مصفقة بصفقة القرن ) ولم 
ال متاملات. زكر التهازية 0م الهزاشر الى هذا 
المستوى من الضخامة . 
؛ ) الولايات المتحدة . 

ترتبط الولابات المتحدة بعلاقات غير متساوية مع 
المغرب والجزائر . فعلاقات واشنطن بالجزائر ذات طايع 
اقتصادى ٠‏ فى حين ان علاقاتها بالمغرب ذات طبيعة 
استراتيجية . فكلتا الدولتين تتقاسمان رؤية مشتركة 
نحو الحظر الشيوعى .2 فقد اشتركت ت المغرب فى عملية 
الكونغى عام ١97١‏ ء والتدخل ف إقليم شابا الزائيرى فى 
/ا1 . اضافة الى أن الولايبات المتحدة تحتفظ 
بتسهيلات عسكرية فى الأراشى المغربية علاوة على أن 
المغرب ساندت د يبلوماسية كيستجر ف الشرق الأوسط ؛ 
لذا فأن الولايات المتحدة تتحاذ قليلا الى المغرب فى 
مدريد ؛» وقدمت للمغرب الاسلحة والمهدات : وساهمت 
مساهمة فعالة فى بناء الجدران الأمنية . ولكن الرؤية 
الامريصية للصراع الصحراوى وكيفية جلة تتحدد 
بالعناصر الاتية : 
- أن الهيف من وزاءا قدي الأسملحة ' المشرت به 
مساعدتها على الدفاع عن نفسها . 
- أن الولايات المتحدة تعمل على خلق الظروف النفسية 
المواتية لحل الصراع 


غير امنكن ‏ وجود فائر وكامر فى الشرت 
- أن الاسلحة الامريكية للمغرب ٠‏ تسهم فى خلق التوازن 
العسكرى الذى من شأنه أن يدفع الجزائر والبوليسارير 
انى الدخول فى تسوية مع المغرب . 

ويتضح مما سبق أن سياسات القوى الكيرى ازاء 
المشكل الصحراوى تراوحت بين الحياد والانحياز 
الممحدود والمحسوب 5 فلم يصل مسنتوى الدعم والمساندة 
لاى من تلك القوى فى علاقاتها مع الطرقين المتنازعين الى 
درجة التطايق الكامل فى المواقف . والتساؤل المثار هنا 
كيف يمكن أن بيكون ذلك حافزا للتسوية ؟ . 

لا تنقصل الاحابة على هذا التساؤل عن مجمل 
معطيات التوازن العسكرى والسداسى في متطقة المغرب 
العربى ولكن يمكن القول عموما أن قدرة أى طرف على 
مواصلة الصراع تتحدد وفقا لامكانياته الذاتيه وحجم 
المساندة التى يمكن أن يتلقاها من حلفائه الخارجيين . 


١*5 

فان! ما عجزت امكانياته الذاتيه عن تحقيق أهدافه 
المرجوة من الصراع . فأن الدعم الخارجى فى هذه الحااة 
سيلعب دورا محوريا فى تحديد نطاق وأمد الصراع . وهنا 
سيتوقف استعداد الطرف الخارجى فى تقديمه المساندة 

وانطلاقا من اهداق القوى الكبرى الموضحة سلفا , 
فأن أيا منهما لن يكون لديه الاستعداد لتقديم الدعم 
والمساندة لأى من الطرفين المتصارعين كى يحقق أهدافه 
كاملة . والمتوقع فى مثل هذه الظروف أن تتبتى تلك القوى 
سياسسات آدارة الصراع . أى الحفاظ على الصراع عند 
حدودة الدنيا من التصعيد » دون الاسهام حقيقة فى حله 
طالما أن الصراع لم يصل الى درجة الحاق الضرر 
بمصالحها 5 والهدف من وراعء ذلك هو الحدلولة دون 
تصعيد الصراع الى الدرجة التى تجد فيها تلك القوى 
نفسها مجبرة على تحديد خياراتها وتحالفاتها » الأمر 
الذى سيترتب عليه تضرر مصالحها مع الطرف الاخر 
غير الحليف . 

وهكذا فأن محدودية الدعم والمساتئدة الخارجية , 
يمثل فى حد ذاته حافزا للتسوية : بالنظر الى أن أطراف 
الصراع قد يجدون فى حالة بلوغ الصراع الى مستوى 
الجمود والاسترخاء ؛ ومع عدم امكانية تحقيق أهد اقهم 
الأصلية , أن السبيل الوحيد للخروج من المأزق . هو 
محاولة الوصول الى تسوية للصراع . 
(؟) الاطار الاقليمى لمنطقة المغرب العربى . 

تقع النظرة الحقيقية للمشكلة الصحراوية فى محتوى 
منطقة المغرب العربى ٠‏ فقيه نشأت المشكلة » ومنه أيضا 
يمكن الوصول الى تسوية لها. وليس المجال هنا 
استفراغن. : الحذوى التاريفنة - اللمشكلة :..والدواعن 
والاسباب وراء الخلاف المغربى الجزائرى ٠‏ ولكن يتحدد 
هدفنا فى رصد التطورات الأخيرة فى منطقة المغفرب 
العربى » والتى يمكن أن تكون حافزا لتسوية المشكل 
الصحراوى . والتى يمكن ايجازها فى التالى : 

تحسن العلاقات الليبية الجزائرية فى نهاية عام 
65 بعد فترة من الجقاء بين البلدين أثر ابرام اتفاق 
« وجدة » بين المغرب وليبيا » وطرد العمال التونسيين من 
ليبيا ؛ وقد جاء هذا التحسن على أثر زيارة عبدالسلام 
التريكى أمين المكتب الشعبى للاتصال الخارجى 
للجزائر . وما تلى ذلك ما إنعقاد القمة الليبية والجزائرية 
فى نهاية يناير ١1483‏ بمدينة « عين أم الناس ٠ه‏ على 
الحدود الجزائرية ودخول الدولتين فى مباحثات وحدويه 

تحسن العلاقات اللدبية التونسية . بفضل الوساطة 
الجزائرية » وتسوية المشاكل العالقة بين الدولتين , 
وعودة العلاقات الدبلوماسية . وتشكيل لجنة عليا 
مشتركة » يوكل اليها مهمة التنسيق بين البلدين 

عودة العلاقات الديلوماسية بين المغرب والجزائر ‏ 
بعد قترة اتقطاع دامت اثنى عشر عاما . وصدور بيان 


0ن 5 
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مشترك أعربت فيه الدولتان عن رغيتهما فى المساهمة فى 
بناء المغرب العربى الكبير . 

-اتعقان آرل مؤتمن قمة لدول االارب الفووى "انوكي 
184 ف الجزائر . والاتفاق على تشكيل لجنة تنشيط 
الدعاون : تكلف بوضع الاساليب اللازمة لاقامة المغرب 
العربى . 

وتوضح تلك التطورات أن مناخا من التضامن والوئام 
بدأ يرّحف آلى منطقة المقرب العربى ٠‏ وأن دولة 4صدد 
اليحث عن صيةخة لقيام المغرب العربى » وفق نسق 
سبياسى واقتصادى متكاملى » 

وقد أنعكس هذا المناخ على المشكلة الصحراوية فى 
يعدين أساسيين : 

اولهما : انتقال المشكلة الصحراوية مني مرحلة القتال 
لاسيما يعد ثبوت محدودية الخيار العسكرى الى مرحلة 
التشاور لأجل البحث عن الوسائل الكفيلة بوضع حلول 
له , بأعتياره أحدى العقبات الرئيسية أمام بناء التكامل 
ا مغربى . ظ 

ثانيهما : تغليب المسئولية الاقليمية على المسئولية 
القطرية المحدودة . وقد ساعد على احداث هذه النقلة 
النوعية للمشكل اللسهراوي:. ترون اتحاه فكو وتمقرية 
حل الصراع » يمعنى أن حل الصراع بات من وجهة نظر 
دول اقليم المغرب العربى يكمن فق آطار المغرب العريى 
المسئولين فى منطقة المغرب., وفيما تناقلته وسائل الأعلام 
الرسمية ٠‏ مثال ذلك ما ذكرته صحيدفة « الثورة ٠‏ الناطقة 
بلسان جبهة التحرير الجزائرية .. أن حرب الصحراء من 
المكن تسويتها فى اطار المغرب العربى الطبيعى : كذا . 
صرح الزعيم الليبى معمر القذاق بأن بلاده لا تشجمع 
قيام دولة عريية آخرى ف المنطقة . وأكدت تونس أيضا 
على لسان رئيس وزراتها زين العابدين بن على على أنها 


(" ) محفزات للتسوية وثيقة الصلة ياطراف النزاع 
أنفسهم . 


امكانية الجرم بأن الصراع 
تسويته . الا أن هناك العديد من المؤشرات التى تدل على 
أن الصراع بات عبئا على آطرافه ٠‏ نظرا للتكاليف الناتجه 
عن استمرارة ٠‏ وتمثل تلك التكاليف فى حد ذاتها حوافز 
تدفم الأطراف تحو التسوية . ْ 
بيمكن حساب تكاليف كل طرف ( الجزائر والمغرب 
الموليساريو ) على التحى التالى : 
اول 0 تتمثل الاعباء المترتبة على اسستمرار 
الحرب فى الاتى : 


على الصعنيد الديلوماسى : 


بدأت منظمة الوحدة الافريقية تصدر قرارات 
تميل لصالح تحالف الجزائر ‏ اليوليزاريى » والتى وصلت 
الى ذروتها فى اجتماع المجلس الوزارى لمنظمة الوحدة 
الافريقية الذى أنعقد فى شهر فبراير 15/7 , حيث 
أصدر قرارا يعلن قبول الجمهورية الصحراوية كعضو 
كامل الحقوق فى المنظمة . كذا أسفرت الضغوط 
الجزائرية على الدول الكبرى والدول الأوروبية وخاصة 
فرنسا وأسيانيا عن اتخاذ بعض المواقف المؤيدة 
للبوليساريو ء كما ترتب عليها أيضا اعتراف الأحزاب 
اليسارية الأوروبية بالجمهورية الصحراوية ٠‏ وتدعمت 
كل هذه الانتصارات بتحول فى قرارات الأمم المتحدة التى 
أصبحت منذ عام ١446‏ تدعو الى الاستفتاء والحوارٌ 
المباشر بين المغرب والبوليساريو . 


على الضعيد العسكرى : 


فرضت الحرب أعباء إقتصادية كبيرة على الاقتصاد 
المغريى . فقد تضاعف حجم القوات المسلحة الغريية 
أربعة أمثال ما كانت علية عام ١١/8‏ . حيث تزايد 
عددها من ٠1‏ الف مقاتل عام 151/5 الى 5 الف عام 
6 2 كذا تزايدت اعداد القوات شبه العسكرية من 
"1" الفا عام ١151/4‏ الى 5؟١‏ الف عام ١548/‏ : ليصل 
بذلك احمالى القوات المسلحة الغربية 4“ الف حندى 
عام ١151848‏ . 

وترتب على هذا التزايد المطرد ىق حجم القوات : 
ارتقاع موازنة الدفاع من 878 مليون درهم عام ١917/5‏ 
الى 767١‏ مليون درهم عام 15484 . يضاف اليها نفقات 
وزارة الداخلية التى بلغت ١,١45‏ مليون درهم عام 
'المؤأا . 


وواكب التصاعد هذا فى نفقات التسلح ؛ انخفاض 
عوائد المغرب من صادراتها من الفوسفات الذى يشكل 
عموما واستفحال الأزمة الاقتصادية بصورة مطردة منذ 
بداية عقد الثمانينات . 


وقد انعكست تلك الأوضاع الاقتصادية المتردية 
والمترتية على إستمرار الحرب ٠.‏ وتصاعد نفقاتها 
وأعبائها ٠‏ على مستوى المعيشة كانت أهم نتائجحها 


المظاهرات والاضطرابات التى اجتاحت المغرب ل 
عام ١1441ء‏ وعام ١947‏ . والتى شملت قطاعات 
عريضة من المجتمع الغربى . 


5س 


(؟1) حبهة البيوليساريو : 

إذا كانت المواجهة السياسية والديبلوماسية قد حققت 
للبوليساريو إنتصارات فى مواجهة المغرب . فإن الجدران 
الأمندبة قد وضعت المبادرة العسكرية فى يد المغرب . ققد 
كشفت معركة السيطرة على « غلطة ذمور » فى اكتوير 
0١‏ عن قوة اليوليساريو العسكرية . الأمر الذى دفع 
المغرب الى تنفيذ خطة عسكريهة دفاعية نوعية تحسيا 
لمعركة أخرى بهذه الكثافة . فقام بناء الجدران الأمنية , 
6 ) لاقامة هذه الجدران . تمتد هذه الجدران على 
مسافة ٠+*+-؟‏ كم من جبال وركزين فى الشمال الشرقى 
للمغرب على الحدود مع موريتانيا ٠‏ وتمتد جنويا الى شرق 
تندوف ٠‏ ثم تنفرج غربا نحو المحيط الأطلسى . وتشكل 
هذه الجدران الحماية المطلوية لمتلث العيون ‏ السمارة ‏ 
بوكرا ع : أى منطقة الكثاقة السكانية والفوسقفات 0 كما 
تلق الممرات الجنوبية ال واس يويجد رن والد اخلة » الأمن 
الذى أدى الى حصر قوات البوليساريى أما فى المنطقة 
المحاذية لتندوق ٠‏ وأما الى الجنوب الشرقى من الساقية 
الحمراء فى تواحى دديلن الحلى وتيغراتى » وخلف هذه 
الجدران يقق ما يقرب ١١١‏ الف جندى مغربى مزودين 
ياحدك “الأسلحة تحمييع: التخصيات ‏ الضجمة من 

وأنعكس هذا التفوق الحسكرى المغريى على وضعيه 
البوليساريى والعسكرية ٠‏ فلم يعد بمقدورهم سوى شن 
الغارات ذات الأهداف المحدودة , لفتح ثفرات داخل 
الجدران الأمنية » والعودة مرة أخرى الى مواقع 
إنطلاقهم فى الجزائر . وغالبا ما يكون الهدف من تلك 
البجمات التآثير فى الرأى العام . خاصة عند إنعقاد 
زيارة لجنة دولية للاقليم . 

والناصة الكانة الى قد تفثل حافرًا للبوليساريق ثحو 
التسوية » أن تطويل أمد الحرب يؤدى ف الواقع الى 
تكريس مكانة المغرب دآخل الاقليم الصحراوية ٠؛‏ بتقوية 
التمثيل السياسى للصحراويين بإدخال ثلاثة منهم الى 
مجلس التواب ٠‏ وبتعيين وزير صحراوى فى الحكومة » 
وتشجيع المغاربة للعمل فى المدن الصحراوية ٠‏ إضافة الى 
المشاريع والاستثمارات الضخمة والتى بلغت منذ ١91/5‏ 
أكثر من مليار دولار ... 


(*) الجزائر . 

قد يشكل الوضع الاقتصادى الجزائرى حافزا 
للتسوية بالنظر الى تضاعءل إمكائتها فى تقديم الدعم 
والمسائدة للبوليساريو : فمند بداية الثمانينات والاقتصاد 
الجزائرى بواجه عدة صعويات يسيب اتخفاض غائدأث 
اليترول من ٠‏ دولار عام الىر5١‏ الى ؟١‏ دولار حاليا فى 
حين أن البترول والغاز الطبيعى يمثلان اكثر من ٠١‏ / 


١ 
- ده 5 عقهء‎ 8 ١ قشمة‎ 3 
لصادرات الأجمالية . لذا فقد انخفض مستوى‎ 0 
الدخل من مبيعات البترول من خمسة مليارات دولار قبل‎ 
, 15945 مليار دولار عام‎ ١,8 إنهيار سعر النقط الى‎ 


ثائها : عمليات التسوية السلمدة . 

بذلت العديد من المساعى والجهود لتسوية المشكل 
الصمهراوى . وذلك مند بداية الخلاف الجزائرى المفريى 
عام 1/5 ١‏ ) بإستتثناء مشروع بيريز دى كويلار 
الجارى التفاوض بشأنه ) 

ولكن أنتيت تلك المحاولات بالفشل , ولا يرجع ذلك إلى 
نقص ف المشاريع والصيغ التى تصل بين وجهات النظر 
المتصارعة » بقدر ما يرجع الى ادراك الأطراف أ 
كوسيلة لتبديد الوقت حتى يتمكن أحد الأطراف من دعم 
أوضاعه العسكرية وأحيانا ما أستخدمت لتعميق عزلة 
أحد الأطراف وتقليص مكانته الدييلوماسية . اضافة الى 
أن الأهداف لم تكن واضحة فق أذهان الأطراف 


علاوة على هدم الثقة بين الاطراف . فالمغرب قد تنظر الى 
الدعم الجزائرى للبوليساريو على أنه يهدف الى تطويق 
المملكة المغربية من الجنوب , والوصول الى المحيط 
الأطلسى : أما الجزائر فإنها تعتير محاولات المفرب 
للسيطرة على إقليم الصحراء تدخل فى إطار مخطط أوسع 
من حيث إنها ستكون البداية للمطالبة بإقليم تندوف , 
وأن نجاح المقرب فى هذا المسعى سيشكل سابقة الأولى 
من نوعها والتى تهدد الكيان الجزائرى نفسه ؛ وى ظل 
هذا المناخ من الشكوك وعدم الذثقة قإن غالبا ما فسرت 
الرسائل المتبادلة يسق نية » حتى ولو كان الطرف المرسل 
بهدف فعلا الى تخفيف التوتر . فأن الطرف المستقيل 
غالبا ها يقسرها أنها أسلوب من أساليب الخداع 
والتمويه وتحقيق أشد اف ومارب أخرى : 
كذا اختلفت نظرة الأطراف فى ما هية التراع . 
فالجزائر أعتبرت أن النزاع لا يخصها واتما يخص 
المغرب وجبهة البوليساريو ؛ فى حين أعتبرت المغرب أن 
البوليساريى ما هم الا مرتزقة وعملاء للجزائر » وأن 
الخلاف بينها وبين الجزائر فقط وأن تسويته تتم عن 
طريق التفاوض مع الجزائر وليس البوليساريق ٠‏ وأن 
الاقدام على التفاوض المباشر مع البوليساريو يمثل في حد 
ذاته اعترافا منها باليوليساريى . 
وقد أنعكس ذلك على تقديم التنازلات . حيث ان 
التنازل الواحد يمثل ف ذاته تَقديم تكازلات أخرى فالقبول 
بتقديم تنازل مقايل للتنازل الذى قدمه الطرف الأول : هو 
كتنازل مقابل لتنازل البوليساريى عن مطلب إنسحاب 
الادارة المغربية ف الاقليم ‏ يعنى تقديم المغرب لتنازل 
المواقف التفاوضية للأطراف . والى إفراغغ محتوى 
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التنازلات لتعتى لا شىء بل والتراجع عنها بعد الموافقة 
لاختلاف حجم التنازلات المتوقعة من كل طرف . فالطرف 
المغريى يدرك على أنه الطرف المستهدف من تقديم 
التنازلات . التى هى فى ذاتها مكاسب للطرف الآخر .2 
وأته لن يحصل على مكاسب مقابلة تعوض خسارته . 
كذا لا يمكن اغفال دور الرأى العام الداخلى فى تعقيد 
المساومة 0 واكسايها الطابع 'متشدد قفالقضية 
الممحراوية فى المغرب هى قضية شرعية حكم . فمنها 
استطاع الملك المغربى تهزيزالتفات الشعب المغريى 
حوله . 
وبنفس الطريقة فى الجزائر. حيث أن القضية 
الصحراوية تمثل رمزا لدعم القيادة الجزائرية للحركات 
التحررية : لذا فإن التساهل يشأئها يعنى انحراقا 
للقيادة عن الخط الذى أنتهحته منذ حصول الجزاش على 
استقلالها . والتى هى فى الأصل نتاج حركة تحرير كذا 
يرجع اخفاق جهود التسوية الى طبيعة الأطراف الثالثة 
التى تدخلت لتسوية الصراع . فهى فى الغالب أما 
أطراف افردقية او عريئة او مقظمات دولية 0 ولكل تلك 
الأطراف ليس لها مصلحة مياشرة فى ناتج التسوية 
يتعبير أدق أن إستمرار الصراع الصحراوى لا يلحق 
الضرر بمصالحها لدرجة التى تكون قيها راغبة لتوظيف 
يمكن أن نستثنيها . فى هذا السياق الوساطة السعودية . 
حيث أنها تتضرر من إستمرار الصراع بالنظر الى حجم 
المعوئة الاقتصادية والعسكرية التى تقدمها للمغرب ٠‏ لذا 
فإن التسوبة السلمية تمثل فى ذاتها مصلحة لها ٠‏ ونظرا 
لأن طبيعة الصراع الصحراوى كصراع يدور حول 


دعاوى اقليمية ٠‏ فآن تسويته تتطلب نوعية من الوسطاء 
تكون لهم مصلحة ف ناتج التسوية ٠‏ وتكون لديهم الموارد 
والامكانيات التى من خلالها يمكن التأثير على أطراف 
الصراع . خاصة ف حالة عدم توافر إرادة التسوية لدى 
أطرافه . 

ونتصح تلك الملامح المشان إليها أنقا , إذا ما 
اأستعرضنا جهود التسوية منذ بداية الخلاف المغربى 
الجزائرى حول الصحراء . ويمكن ف هذا الصدد التمييز 


بين مراحل ست : 


المرحلة الأولى : إتصالات مبدئية من اطراف ثالثة 
للوقوف على إمكانيات التسوية . عام ١1075‏ 
خلال التصف الأول من عام 1975 , أجرى العديد 
من رؤساء الدول وكبار المسئولين فى كل من السعودية 
وتونس والعراق والكويت ومصر والسنغال وغينيا 
والجابون ومنظمة التحرير الفلسطينية وجامعة الدول 
العربية ‏ اتصالات بأاحد أو كلا الطرفين المتنازعين لأجل 


الوقوف على إمكانيات التوفيق بينهما - وابرز تلك 
المحاولات الوسائطية الجولة المكوكية التى قام بها حسنى 
مبارك نائب رئيس جمهورية مصر أنذاك ٠‏ والتى 
استغرقت إسبوعا , تقل فيها بين الهزائر والمغرت , 
واقترح خلالها وقف اطلاق النار . وعقد اجتماع ثلاثي 
[ المغرب والجزائر وموريتانيا ] لوزراء الخارجية » يتلوه 
إجتماع قمة ثلاثئى ؛ لكن الجزائر طالبت بجلاء المفرب من 
الصحراء قبل القمة , فى حين وافقت المغرب على اقتراح 
وقف اطلاق النار فقط . 

5د اقترح الرئيس سسنجور فى قيراير من نفس العام 
إجراء إستفتاء يكرس عملية التقسيم , مع الاستغلال 
المشترك للثروات المعدنية لاقليمى بوكرا وجارا جيبليت . 

وف مارس توصلت اليمن والسعودية إلى إتفاق مع كل 
من المغرب والجزائر . يقضى بالاستخدام كل دولة القوة 
العسكرية فى مواجهة الأخرى ٠‏ وأستبعد الاتفاق جبهة 
البوليساريى. 

وق نهاية 161/97 حاولت السعودية التوسط مرة أخرى ' 
فى الصراع . وعقد لقاء قمة بين الجزائر والمغرب فى 
الرياض . ولكن لم تنجح فق مسعاها . 
() المرحلة الثانية : الاتصالات بين الاطراف 
المتصارعه ١91/4  ١91//‏ : 

فى سيتمبر ١10177‏ حاولت البوليساريو الاتصال يكل 
من المقرب وموريتاتدا كل على حدة : لأآجل إستكشاف 
إمكانية التوصل إلى إتفاق سلام مع آحد الطرفين ضد 
الاخر , ولكن الدولتين إكتشفتا حيلة البوليساريو » كذا 
إقترحت اليوليساريى فى بداية /ا/151 على موريتانيا توقيع 
إتفاق سلام منفصل , وحاولت مالى فى مايى من نفس العام 
المساعدة في الوصول إلى هذا الاتفاق الثنائى., ولكن لم 
يكلل مسعاها بالنجاح . 


إتصالات مع هوارى بوميدين لأجل الوصول إلى حل 
سياسى للمشكلة الصحراوبة 6 وأجريت بالفعل محاد ثّاتِ 
بين أحمد طالب الابراهيمى مستشار الرئيس بوميدين 
وأحمد رضا المستشار الملكى لعاهل المغرب فى نوفمير فى 
مدينة فاس وى شهر ديسمبر فى مدينة لويزانا أعقبها 
إنعقاد مؤتمر قمة ثنائى ضم الملك الحسن وهوارى 
بوميدين فى مدينة بروكسا فى 1 يونيى 15374 , وفقا لبيعض 
والقرب ٠‏ وكان من القرر عقد لقاء قمة آخر فى بروكسل فى 
الفترة بين 4" و 0؟ سيتمير فى نفس العام ٠‏ ولكنه ألقى 
لمرض هوارى يوميدين . 

ولكن الأمور أنقلبت رأسا على عقب ء بفعل سقوط 
مختار ولد دادة الرئيس الموريتانى » واعتبر سقوطع 
بمثابة نجاح لاستراتيجية البوليساريى فى تكيف هجماتها 
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على موريتانيا ٠‏ ول تحرك حذق أعلنت البوليساريو وقف 
إطلاق التار من حانب واحد ٠‏ وذلك حتى تتيح الفرصة 
للقادة الموريتانيين الجدد بلورة خياراته 0 وإنهم 
كانوا مترددين بين الاستمرار فى الحرب بما يعذيه ذلك 
من إستمرار الأورضاع العسكرية والاقتصادية المترديه فى 
موريتانيا » ووقف الحرب ٠‏ بما يعنيه ذلك من إثارة غضب 
وعداء المغرب وقد أستغلت فرنسيا وليبيا ومالى تلك 
الظروف وعرضت مساعيها للوصول إلى تسوية » وأنعقد 
ل اناكو فزاع لعشيو فملر عن توزياننا 
والبوليساريو 4 وكانت الصيغة الأولية للذتفاق تنص على 
منطقة ساقية 5 الذهب إلى البوليساريوء غير أن 
الملك الحسن أعلن فى ”3 اعشطلس 46 بأنه لن يسمح 
بإقامة دولة مختلقة أبد يولوجيا على حدود 5 
الجنويية » مما دقع بجامبيا إلى عرض إقتراح بموجبه 
تصبح دولة الوليسياريى فى ساقبية الذهب محاصرة 
بالأراضى الموريتانيه ٠‏ غير أن البوليساريى رفضوا هذا 
الاقتراح وطالبوا بإقامة دولة فى الاقليم الصحراوى 
ككل . 
المرحلة الثالثة : 
: 
شكل مؤتمر القمة الأفريقى الذى أنعقد فى الخرطوم 
فى نهابة ١97/8‏ لجنة الحكماء للتشاور مع الأطراف 
الرئيسية لنزاع الصحراء » وضمت اللجنة فى عضويتها 
سبع دول أفريقية » وفى 1" يونيى ١17/8‏ أصدرت اللجنة 
مجموعة قرارات تنص على الاتى : 
- أن يمارس الشعب الصحراوى حقه ف تقرير مصيره 
عن طريق إجراء إستقتاء حر وكامل 
إن بختار الشعب الصحراوى دين أحد اليديلين [ فأما 
الاندماج فى المملكة المغربية أو الاستقلال |. 
- دعوة أطراف التزاع إلى عقد إجتماع وذلك لضمان 
تعاونهم فى تتفيث وقت إطلاق النار والاستفتاء . 
- تشكيل لجنة تضم خمس دول أفريقية للاشراف على 
وقف إطلاق_ الذان . 
الصحراوى ف ا الثالث للجنة ا الفترة من 
0 ديسمير 6 موبروفيا وإشتملت على 0 
ا 
البولستاريق لبك ١‏ إلا ستديعة: (الهزاشن: : 
- سيتوقف إطلاق النار تلقائيا مجرد أن توقف الجزائر 
عدواتها ٠‏ 
لا توحجد حاحة لأجراء إستفتاء » لأن شعب الصحراء 
المغربيه عير بالفعل عن رغيته فى الأندماج ف المغرب . 
ف حون طاليت. جيهة الواتاريق ‏ 
5-5 إجراء مفاوضات مياشرة مع المغرب . 
الانسحاب الكامل للقوات المغربية من الصحراء . 


وساطة منظمة الوحدة الأفريقية 
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سبحب الادارة المدينة المغريرة . 
اموا . 

ومع إحتمال إنضمام الجمهورية الصحراوية بقيادة 
جبهة البوليساريو إلى عضوية الوحدة الأفريقية لتزايد 
عدد الدول المعترفه بها إلى ١8‏ دولة أفريقية فى بونيو 
0١‏ من إجمالى *١‏ دولة . وفى تحرك تكتيكى من قبل 
الملك الحسن للحيلولة دون ذتك ٠‏ أعلن فى خطاب آلقاه فى 
1 يوتيو 11481 أمام مؤتمر القمة الآفريقى الذى أنعقد 
فى نيروبى ؛ موافقته على وقف إطلاق النار وإجراء 
إستفتاء تحت إشراف رقابة الأمم المتحدة ومنظمة 
الوحدة الأفريقية . 

غير أنه بادر عقب عودته من نيروبى إلى الاعلان بأن 
الاستفتاء يعد نوعا من تأكيد الحقوق التاريخية المغربية 
في الصحراء ٠‏ وأن المواطنين المغارية سيوكدون خلال 
الاستفتاء مظاهر الولاء والاخلاص للمغرب وأنه لم يدع 
اللاجئتين الصحراويين الذين يقيمون فى مدينة تندوق 
الجزائرية بالعودة إلى الصحراء للأشتراك فى الاستفتاء : 
وآنه لن يتفاوض مطلقا مع البوليساريو لأن النزاع هو 
نزاع بين المغرب والجزائر وموريتائيا فقط . فى حين دعت 
وزارة الاعلام فى الجمهورية الصحراوية إلى إجراء 
مفاوضات مباشرة بين الجمهورية والمغرب ٠‏ ووضعت 
ثلاتة شروط لتحقيق إستفتاء تقرير المصير هى  :‏ 2 
١‏ إنسحاب القوات والادارة المغربية من الصحراء قيل 
الاستفتاء . 
؟ ‏ عودة كافة اللاجئين الصحراويين إلى الاقليم وفى 
مقدمتهم لاجثى مدينة تندوق . 
المبادرة بإقامة إدارة دولية مؤقته تشترك فنها 
الجمهورية الصحراوية إلى أن يتم الاسفتاء تحت إشراف 
ورقابة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأقريقية . 

وقد سارعت منظمة الوحدة الأفريقية إلى تشكيل لجنة 
ليحث المبادرة المغريية , وتقديم توصباتها للمنظمة 
الأفريقية حول تنظيم وإجراء الاستفتاء المقترح في 
الصبحراء « وقد اقترحت اللحنة ف أغسطس 154١‏ خلال 
إجتماعها فى نيروبى مشروما متكاملا لتنظيم عملية 
الاستفتاء . تضمن العناصر الثالية : 
يعير الصحراويون عن أنفسهم فى تقرير المصير إجراء 
إستفتاء حر وكامل . 
الصحراويون المدرج أسماؤهم فى قوائم حصر السكان 
الأسبانية والذين يتجاور أعمارهم ثمانية عشر عاما 
سيكون لهم حق الادلاء بأصواتهم إلى جانب 
الصحراودين المشيمين قُّ الدول المجاورة والذين للدش شم 
تحديدهم عن طريق المفوضيه العليا للاجئين التابعة 
للأمم المتحدة . 
إقامة إدارة مؤقته ومحايدة تضم عناصر مدنية 
وعسكرية وأمنية , تساعدها قوة حفظ سلام دولية من 
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الأمم المتحدة أو من منظمة الوحدة الأفريقية . 

وقد رفض العاهل المغربى كافة قرارات اللجنة ؛ بينما 
كررت جبهة البوليساريو مطالبها السابقة الخاصة بإجراء 
مفاوضات مياشرة مع المغرب وسحكب الادارة المغربية 4 
وإسيفات؟ القوات المكريية هن الستكراء: , 
وحاول العديد من الوسطاء خلال تلك الفترة تقريب 
وجهات النظر بين المغرب والجزائر . ولكن بدون جدوى » 
وأيرز تلك المحاولات : وساطة الملك خالد بن عبد العزيز فى 
كنا حاول. الزكسن يورقيية .عفد لقاء قعة كنات عيذ :املك 
الحسن وشاذلى بن جديد ٠‏ وكرر محمد مزالى رئيس 
الوزراء التونسى المحاولة مرة آخرى ف يونيى ١440‏ ولكن 
بدون نجاح ء وف يونيو ١5/8١‏ دعت البوليساريو الملك 
خالد بن عبد العزيز إلى التوسط فى النزاع . 


المرحلة الخامسة : محاولات التوفيق ١9457‏ 195846 . 
ظهرت خلال تلك الفترة دلائل على بدء التقارب المغربى 
الجزائرئ:. فقد. حصرت: النجزائر مؤتمن ‏ القمة. الغربئ 
الذى انعقد فى فاس عام 15947 , كما اشتركت ضمن 
الوفد العريى يرئاسة الملك الحسسن الثانى المرسل إلى 
واشنطن لعرض المشروع العريى للسلام ٠‏ وق يثاير 
87 شاركت الجزائر ف اعمال الموتمر البرلمانى العريبى 
فى فاس ؛ وق أواخر نوفمبر ١147‏ قام الملك فهد بن عبد 
العزيز عاهل السعودية بزيارة إلى الجزائر والمقرب , 
للتوفيق بين البلدين بشأن المشكلة الصحراوية . 
ووكنتيجة طبيعية لتسلسل الأحداث . انعقد مؤتمر 
قمة ثنائى بين الملك الحسن وشاذلى بن حديد فى 51 
قفيراير 2,١97‏ فى بلدة « العقيد لطفى » الحدودية . 
كذلك وبفضل وساطة الملك فهد بن عبد العزيز انعقدت 
قمة أخرى ف هدلدة « وجدة » المغربية فى مابو ١541/‏ ,2 
أعقيها عودبة العلاقات الديلوماسية بين اليلدين . وكان 
أيضا من نتائج هذه القمة إطلاق سراح ١٠٠١‏ جنديا 
مغربيا سيق وأن أسرتهم القوات الجزائرية ٠‏ وبالمقايل 
أطلق سراح ١١٠١‏ جندى جزائرى . وكانت عملية التبادل 
هذه إششارة واشنحة قرعية الطرقية ق:مواضلة الحوان : 
وى فك الارتباط بين العلاقات الثتائية وبين المشكله 
المتهرارى + 
المرحلة السادسة : وساطة الأمم المتحدة 1١943‏ 
١584‏ . 
واكبت هذه المرحلة التغيرات العديدة الحاصلة على 
الساحة الدولية من حيث برون علاقات ووفاق جديدة بين 
القوتين العظميين ومن أبرن ملامح تلك العلاقات إعطاء 
دور متميز للأمم المتحدة فى تسوية الصراعات الدولية . 
وهوما تجسد فى تسديد الولايات المتحدة إلتزاماتها المالية 
لدى المنظمة , إضافة إلى التغيرات على الساحة المغربية 
بالنظر إلى سعى دولة إلى إقامة تكامل إقليمى ٠‏ علاوة 


على تصاعد تكلفة إستمرار الصراع لدى الأطراف 
المتصارعة . 

هكذا فإن وساطة بيريز دى كويلار والتى استهلها فى عام 
1 ,قد نجحت لى التوصل إلى مشروع تسوية حظ ' 
بالموافقه المتحفظة من قبل المغرب والجزائر وموددتانا” 
١‏ نعيين ممثل خاص للأمم المتحدة ليتولى مسؤولية 
إعداد وتنظيم إجراء الاستفتاء تعيين هذا الممثل الخاص 
وهو هيكتور جروسى أسبيل من أورجواى . 


17 )اقيكه فيل اذ كويلان للتفاهم مع '[الستارادة 
المغاربة والمسؤولين فى جبهة البوليساريى على عدة 
خطوات واجراءات نتقيذية تمهيد أ لاجراء الاستفتاء . 
( ؟ ) يساعد الممثل الخاص لدى دى كويلار فى مهامة 
هذه فريق مراقيين من الامم المتحدة يضم ٠١٠١١‏ 
٠‏ .ء وهؤلاء سيؤلفون ثلاث وحدات مدنية ووحدة 
عسكرية ووحده أمنية . 

(" ) المهمة الأساسية الاولى للمثل الخاص لدى دى 
كويلار ستكون التفاهم مع المسئولين المغارية والمسئولين 
فى حبهة اليوليساريو على برنامج زمنى لخفض عدد 
القوات التابعة لكل منهما . ويقدر عدد أحزار القوات 
المغربية فى الصحراء بنحى ٠٠١‏ الف جندى ٠‏ بينما يقدر 
عدد آقراد قوات البوليساريو بين ٠٠١١©‏ الف رجل . 
( ؛ ) عملية خفض القوات ستتم على ثلاث مراحل ؛ فى 
المرحلة الأولى يخفض عدد قواته المرابطة فى الصحراء إلى 
النصف . وف المرحلة الثانية يتم تجميع قوات 
اليوليساريى فى مواقع يحددها الممثل الخاص لدى 
كويلار 2 وتكون تحت إشراف مجموعة من المراقبين 
العسكريين الدوليين وف المرحلة الثالثة يخفض المغرب 
عدد قواته إلى نحى ٠١‏ أوى 55 الف جندى يتم تجميعهم 
أيضاً فى مواقع سحددها الممثل الخاص من لدى دى 
كويلار وتحت إشراف المراقبين الدولبين . 

( 5 ) بعد التفاهم على هذا البرنامج يبدآ تنفيذ وقف 
إطلاق الثار فى الصحراء الغربية . ش 
فى الصحراء الفربية بين القوات المغريية وقوات 
البوليساريى ء وبعد تطبيق وقف إطلاق النار يبدا تنفيذ 
البرنامج التعلق بخفض عدد القوات المغربية وتجميعها 
مع قوات البولساريى فى مواقع محذله . 

١‏ ) تبدآ حينذاك مرحله إنتقالية تستمر إلي حين اجراء 
الاستفتاء الشعبى » وإعلان نتائج هذا الاستفتاء ويكون 
الممثل الخاص لدى دى كويلار السلطة الوحيدة المخولة 
فى جميع المسائب المتعلقة بالاستفتاء وها يرتبط بعد ذلك . 
(7 ) بعد ذلك يعد الممثل الخاص لدى دى كويلار قوائم 
بأسماء جميع المسحراويين الذين بيحق لهم المشاركة ف 
هذا الاستفتاء الشعبى ؛ ويساعدهم ف هذه المهمة بشكل 
خاص خبراء من الأمم المتحدة ويتوقع أن بشارك ق هذا 
الاستفتاء ٠١‏ أو 6 الف صحراوى . 


جمس 


وعلى الرغم من أنه سايق لأوانه تقديم تحليلى 
موضوعى لمقترب بيريز دى كويلار الوسائطى ؛ لان المادة 
العلمية المتوفرة حتى الآن لا تفى بهذا الغرض . غير أنه 
بمكن القاء بعضص الضوء على أسالييه وتكتيكاته فى 
معالجته للشكل الصحراوى : ونوجزها فى الآتى : 
١(‏ ) سرية الاتصالات : فالملاحظ أن دى كويلار المتحد 
ل مباحتاتة مع 'اطزاق التزاع المبعراوى عل السرية : 
من حيث أحاطة تلك المباحثات يقدر كيير من الكتمان عن 
(” ) تجزئة الوضوع وتحقيق أهداف جزئية فى طريق 
الوضبول إلى الهدك :. وتتضم تك التهزتة. إلى تركة 
املشروع على الاستفتاء فقط , وهى النقطة التى تحظى 
. بموافقة الأطراف ٠‏ أما يقية العناصر كمسالة الاعتراف 
بالجمهورية الصحراوية ٠‏ او التفاوض المباشر بين جبهة 
النولتساريو والمغري + اق الشكل النهاتى التستوية ...الغ 
كل تلك الأمور لم يتطرق إليها المشروع . 

(١‏ ) الاعتماد على مشاركة وسطاء آخرين ؛ فقد 
أعتمد بيريز دى كويلار فى وبساطته على كينيث كاوندا 
ركين. منظفة: الوحدة: الافريقية : 

(؛) الاستناد إلى مصادر محايدة فى جمع 
المعلومات : فقد شكلت بعثة فنية تابعة للأمم المتحدة 
برئاسة عيسى دياللى من غينيا وعبد الرحيم فرح من 
الصومال ٠»‏ وتضم البعثة ١5‏ خبيرأ جنديا وعسكريا انيط 
بها مهمة جمع المعلومات عن الاوضاع فى الصحراء 
واعداد تقرير لبيريز دى كويلار ؛ وقد وصلت البعتة إلى 

وبمقارتة المواقف الأصلية للأطراف , ببتود المشروع 
المقترح من قبل بيريز دى كويلار والذى حظى يقول 
المغابة وجبهة البوليساريو.ء يتبين الآتى : 

اولآ أن المغرب لم يتخل كثيرا عن مواقفه فالمشروع 
يكقل له امكانية الابقاء على الادارة المغربية والقوات 
الغربية » إضافة الى أن المشروع لم يطاليه يإجراء 
مفاوضات صمع اليوليساريو . 


ثانيا أن البوليساريى لم يتحقق لها أى من مواقفها 
الأصلية . وإن كانت المكاسب المتحققة لها هى ذات 
طبيعة كمية من حيث تخفيض أعداد القوات المقربية » 
دون أن يعنى ذلك إتسحايها كليا . 

ثالث مستقبل الصراع الصحراوى . 

تتحدد معالم مستقبل الصراع الصحراوى ف ثلاثة 
سينياروهات ؛ كل منها تتطلب ظروف موضوعية لامكانية 
تحقيقها فى الواقع . 


“يا ”ا ١‏ 


اولا : إنشاء دولة للبوليساريو فى الاقليم 
الصحراوى : بتطلب تحقيق مثل هذا السيناريوق : 
١ (‏ ) تلقى البوليساريو كميات كبيرة من الأسلحة ' 
والمعدات تمكنها من تصحيح الميزان العسكرى 
لصالحها . 
) " ) تدهور حاد فى الاوضاع الاقتصادية المغريية ٠‏ . 
(؟ ) بقاء منطقة المغرب العريى فى حالة من التفكك , 
تتيح للبوليساريو امكانية اقامة تحالفات عريضة مناوتة 


للعفرب . 
(4) إنخافض شديد فى الروح المعنوية للقوات 
المسلحة الفربية . 


شومن غير المتوقع أن تتحقق أى من تلك الظروف فى 
المستقبل ؛ بل أن مؤشرات الوضع الحالى تسير فى اتجاه 
معاكس . وإذا ما تم التوصل إلى تسوية سليمه على ضوء 
موازين القوى الحالى » فأنها لابد وأن تميل لصالح 
المغرب . 


ثانيا : الاندما- الكامل للاقاليم الصحراوية فى المملكة 


الغربية تحقيق هذا السيئاريو يفترض التالى : 
)١(‏ التخلى الكامل للجزابدر عن مساعدة ودعم 
البوليساريق . 
(؟) التفتت والانهيار الكامل الداخلى لجبهة 
البوليساريو . 
(" ) نجاح باهر للديبلوماسية المغربية فى تطويق 
:حصر التأييد الدولى للبوليساريو . 
قد لا يتحقق مثل هذا السيناريو على الأقل فى المستقبل 
المتظور + وإن كان عامل الوقت قد يعمل لصافم المغوب .. 
إذَا بها استمر هيران القرى الاقليم :والدول.ق التصدة 
اجبالحهات لمحقق فكل هذا 'التاتح , 
ثالثا : الوحدة الفيدرالية أو الكونفدرالية أو حكم ذاتى 
مخدود يعتيبر مثل هذا السيناريو شو الاكتر واقعرة 
لتفشية هع متفيرات: الواقع الحالى : كما يخقق للاطزافت 
التتارعة فوائن :عديدة 'فالمغرب: لخ تتخل. .عن - اتاليمها 
الصحراوية 5 والبوليساريو قد مضع حدأ لخسائرها 4 
فما تحصل عليه فى الظروف الراهنة . قد لا تتوصل إليه 
فى المستقبل . كذا يكون بمقدور الجزائر المضى قدماً فى 
مشروع المغرب العربى . والتخلص من العبء 
الاقتصادى لدعمها للبوليساريو مع عدم التخلى عن 
انها اللأندة: لجركلت «التحرير الوظنية + 


ريو 5 
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ال 


تشكل الصراعات المحلية والأقليمية المعقدة ساحة 
الصراع الدولى بين العملاقين نتيجة لهيكل النظام 
الدولى , الأمر الذى يؤثر بشكل واضح على استقرار 
العالم الثالث , وعلى الصراعات القائمة فيه , وامكانية 
اتحاهها تمق التقهين ان التسكن: اق التسوية:: 
ومن ثم فإن اختلاف حدة الصراع بين القوتين العظميين 
من مرحلة لأخرى ٠.‏ وتطور شكل العلاقة بيتهما ينعكس 
بدوره على شكل المواجهة بينهما فى الصراعات الأقليمية , 
وتأتى طبيعة العلاقات بين العملاقين فى أعقاب لقاءات 
القمة الثلائة بين الزعيمين ريجان وجورباتشوف فى 
ريكياقيك وواشنطن ومووسكىو لتبدأ مرحلة وفاق جديدة . 

وتشكل تسوية او تسكين الصراعات الأقليمية احد 
فى الأعتبار بأنه ليس هناك سبياسة واحدة لكل من القوتين 
العظميين تنطبق على الصراعات الأقليمية ككل . 
فإن هذا التقرير سيعنى بمحاولة تبين الأبعاد 
وينطلق من مقولة اساسية مؤداها : ان هذا الصراع 
بتعنم يقد .من الخصوصي 'التطللة .فى أن بتضاسات 
الوفاق. لم. تلع دورا 'أساسبيا ق تسؤيته بل :أن هنك 
عوامل اخرى لعبت ادوارا هامة فى هذا الشأن وابرزها ما 


بلى : - 
)١(‏ اتجاه مواقف الأطراف المباشرة فى الصراع نحى 
المرونة نتيجة للتغير الحادث فى السياسات الخارجية او 


الصراع بين تشياد ولبندا 


لملا الفلللللام م ل اا و 0 حالد العوا ملة الل للك 
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تغيير موازين القوى سواء على مستوى التوازن 
العسكرى أو فى اتماط التحالفات المحلية التى كانت 
قائّمة . 

(؟) ان فرنسا كقوة كبرى ذات دور تقليدى ف المنطقة 
لعبت دورا مؤثرا عبر تطورات الصراع . 

(؟) ان البيئة الأقليمية والتى عبرت عن نفسها فى جهود 
منظمة الوحدة الأفريقية واللجانالمنيثقة عنها خلقت متاخا 
عاما يدقع اطراف الصراع التزوع نحو التسوية . 
وسيتناول التقرير هذه الأبعاد من خلال دراسة العوامل 
المؤثرة ق الاتجاهة نحو التسوية. للضواع االيبى ‏ 
التشادى . ومواقف القوى الدولية المختلقة وحجحهود 
التنيوية الل يذلك هن :قبل /منظمة الوخنة الافريقية : 
وكشن الدول. ‏ الأقريقية ٠‏ ومسدفيل -هذه؟ ‏ الحهوه: 
واحالات تعدد- الصرا عق فراحل قادعة: . 


اولا : تغير مواقف اطراف الصراع : 


تأتى المرحلة الأخيرة ىق تطور الصراع الليبى - 
التشادى لتكشف عن تبدل جوهرى فى مواقف طرق 
الصراع . ويبدو هذا واضحا من خلال تقير الكثير من 
الساسات الخارجية والداخلية داخل البلدين . هذا 
التحول بدا مع ادراك القيادة الليبية ان استمرار هذا 
الصراع سيؤدى الى مزيد من العزلة عربيا وافريقيا 
ودوليا :2 صاحب هذا الادراك ألاحساس يمد ى خطورة 
التهديد الخارجى المتمثل ف الموقفين الفرنسى والأمريكى 


مم1 - 


من الصرا ع . فالسياسة الليبية فى الدائرة الأفريقية تنبع 
من خلال الدور الثورى الذى تعتقد القيادة الليبية انها 
تقوم به فى القارة الأفريقية . ومن هنا كان التقييم الليبى 
للصراع ينطلق من بعدين : 
الأول : ان نظام الحكم فى تشاد بيقيادة حسين حبرى 
الوالللعري: يشبكل خظرا عل امنها... 
الثانى : الحفاظ على شمال تشاد خاليا من القوى 
المعارضة لليبيا والدقاع عن قطاع أوزوى. 

والحدود الجنوبية لليبيا ٠‏ والتى تشكل عمقا هاما 
خاصة مع توتر علاقات ليبيا بجيرانها فى الشرق والغرب . 
أما هدف القيادة التشادية فهو استعادة السيطرة على 
شمال تشاد ٠‏ والقضاء على المعارضة التشادية الموجودة 
فى الشمال للتآأكيد على أنها الحكومة الشرعية فى تشاد 
وتدمير القوات الليبية المساندة لها » ومحاولة استعادة 
قطاع اوزى. واحراج القيادة السياسية الليبية . 
اطراف الصراع يعتمد فى مضومونه على ثلاثة ابعاد 
رئيسية : 
١‏ - التغير فى السياسات الخارجية والداخلية للقيادة 
الليبية : فالتوجه الليبى لحل النزاع مع تشاد : تزامن مع 
عدة خطوات أخرى اتخذتها القيادة الليبية يشآن 
علاقاتها الخارجية اقليميا ودوليا باتجاه تعزيزها مع 
مختلف الأطراف . وخصوصا ف كثير من القضاالتى كان 
الموقف الليبى فيها مثارا للجدل : 
1 التغيرات فى السياسات الخارجية اللييية : بدآت 
القيادة الليبية باتخاذ الكثير من المواقف الايجابية تجاه 
العديد من القضايا العربية بدأت مع تحسينها للعلاقات 
مع المغرب حيث اوقفت ليبيا دعمها لجبهة البوليساريو 
ودعا العقيد القذافى فى احد تصريحاته عناصر الجبهة الى 
صرورة التخى عن فكرة إنشاء دولة الصحراء والانضمام 
الى المغرب . ومع اواخر السنة الماضية شهدت العلاقات 
المصرية - الليبية تطورات ساهمت بشكل ملحوظ فى 
تخفيف حدة التوتر بين البلدين يل ان العقيد القذاق 
طالب مقتحم الحجدود بين البيلدين . وبذلت جهود وساطة 
عربية قامت بها دولة الامارات لتحسين العلاقة بين 
البلدين رغم تشكك الحكومة المسنزية من نؤانا السنؤولين 
اللسبين .ومن حهة القرئ اسنتعادت: ظرا بلس علاقادها 
مع تونس بعد وصول زين العابدين بن على الى الجكم . 
حي قلورت العلاقة. يشكلايمايق وسو الا دزعة 
كبيرة وتطورت العلاقات مع الجزائر ايضا الى حد 
الاعلان عن مشروع للوحدة بينهما . صاحب هذا 
الانفتاح الليبى على دول المغرب العربى رغية القيادة 
الليبية الدخول ف هذه التغييرات دون تردد . يدفعها الى 
ذلك المناخ السائد فى التعاون بين دول المقرب العربى 
الخمس.. خضوضا' يعن .ودع . العلاقات. “القوية + 


- 1 


١.9 


الجزائرية وبتشكيل لجنة مغربية لاستشراق امكانيات 
بناء المغرب العربى . صاحب ذلك اجراءات عملية قامت . 
بها القيادة الليبية مثل فتح الحدود مع تونس والجزائر 
ومن ناحية اخرى حاولت دول الغرب وبالخصوص فرنسا 
والولايات المتحدة الضغط على دول المغرب العربى من 
اجل ابعاد ليبيا عنها . ولكنها لم تنجح فى ذلك ؛ لاقتناع 
قيادات هذه الدول يأهمية المشاركة الليبية فى العمل 
المغربيى . من جهة اخرى . تحسنت العلاقات الليبية ‏ 
الفلسطينية خصوصا بعد ما أن التقى العقيد القذاق مم . 
ياسر عرفات ومعارضية المقيمين فى دمشق وعلى رأسهم 
العقيد ابى موبسى فى محاولة للمصالحة بينهم بمناسبة 
إحياء الذكرى ال ١١‏ لثورة الفاتح من أيلول الليبية . 

أما على المستوى الأفريقى فلقد رأت القيادة الليبية فى 
حل نزاعها مع تشاد نقطة الانطلاق لاعادة العلاقات مع 
الدول الأفريقية المجاورة . وصرح العقيد القذافى فى هذا 
السياق بأنه كان من الخطأ التورط فى الحرب الأهلية 
التشادية . ويين أن تدخل ليبيا فى الصراع أشر يها 
كدولة عربية . وانه من الضرورى تصحيح هذا الخطاً 
وأآن ليبيا كدولة عربية وأفريقية لم يكن من مصلحتها 
التورط فى :نسراغات من هذا التوع الذئ لا ينتهى .: 
واعادت ليبيا علاقاتها مع زائير وشهدت العلاقات مع 
السنغفال وكينيا وجزيرة موريشيوس ومالى ونيجيريا 
تحسنا ملحوظا . 

وهناك محاولات ليبية لفض الخلافات مع بعض الدول: 
الفربية تمهيدا لتطويرها . وكان للرئيس التونسى زين. 
العابدين بن على وساطات لتحسين علاقات ليييا مع 
الغرب خصوصا مع الولايات المتحدة وبعض العواصم 
الأورومية وعلى رأسها فرنسا . وكانت الوساطة مجالا 
للحوار خلال زيارة بن على الأخيرة للعاصمة الفرنسية . 
وحذر الرئيس الجزائرى الشاذلى بن جديد الجهات 
الغربية والولايات المتحدة بالخصوص فى خطر الضغوط 
التى تمارسها على القيادة الليبية . لآن ذلك سوق يدفعها 
الى مزيد من التشدد ف المواقف . لكن المواقف الغربية 
المضادة اخذت تضعف بعد ذلك ,. بعدما واصلت 
الدبلوماسية الليبية خطواتها فى تصحيح علاقاتها وفض 
خلافاتها مع الآخرين دونما افتعال وكان لهذه السياسات 
الأثر البالغ فى تخفيف العزلة المفروضة على ليبيا . 
ب - التقيرات ف السياسات الداخلية الليبية : صاحب 
هذا التوجه نحو اعادة النظر فى العلاقات مع الأطراف 
الدولية بالخصوص سلسلة من التحولات التى تمر بها 
لننيا خلال الفترة الأخيرة : قلقذ شهدت لبنيا' تغييرات 
داخلية مهمة مازالت متواصلة الى الآن . فقد بدأ العقيد 
القذافى الكثير من الاجراءات السياسية كان من ابرزها 
انهاء نشاط اللجان الثورية والاعتراف ببعض سلبيات 
ممارساتها وق المجالات الأخرى ظهر انفتاح نحو القطاع 


١. 


الخاص ف المجالات الزراعية والصناعية والتجارية 
وغررها . 

ومن العوامل المؤثرة فى التغدرات الداخلية العامل 
الاقتصادي . فالمصدر الأساسى للثروة في لبييا وهو التفط 
قد اتخقضت عائداته من ١58-‏ إلى عام ١5/6‏ من ؟؟ 
بليون دولار الى © بلابين وزادت الأوضاع الاقتصادية 
سوءا فى لببدا وارتفعت الديون من 8 ١٠5‏ بليون دولار 
حتى ان الحكومة الليبية اضطرت الى الغاء مشروع بناء 
مفاعل نووى سوفييتى يقدر قيمته ب ؟,: بليون دولار . 
وعمليات اسكان اخرى بليون دولار . , 

وكان استمرار الصراع يعنى مزيدا من الضغوط 
الاقتصادية قى الداخل واستنزاقا للموارد اللسية ويالذات 
النفط , حيث ان الصراع اوقف الكثير من المشاريع 
0 فى الداخل . 

. العأمل الثاتى فيتعلق بالتوازنات والتغييرات 
0 دآاخل لدبيا » ومن الاجراءات التى اتخذت فى 
هذا المجال الماح للتعارضنين. السساسيين بالعودة إلى 
ليبيا بعد ان تلقوا وعودا رسمبة بالعفو عنهم وعدم 
تقديمهم للمحاكمة » وخرج عدد آخر من السجون ومنح 
الممنوعون من السقى جوازاتهم . خصوصا ان الصراع 
3 التشادى 0 يعتبر عنصن ضغط 0 
ينهم 0 خليفة 00 القاسم القائد السابق لنطقة 
وادى دوم قف انضموا للجبهة الوطنية المعارضة لنظام 
العقيد . الا أن هذه التحولات والتغديرات الداخلية 
الليبية المهمة والتى لها تأثيرات مستمرة , كان لها اكثر 
من معنى فلقد ارادت القيادة الليبية ان تبلغ العالم 
الخارجى ان خطواتها هذه ليست نتيجة ضغوط أو 
تهديدات خارجية » وانما هى صادرة عن قناعة عبرت 
عنها تحولات البلاد الداخلية فى مختلف المستويات ثم 
جاءت انعكاسات ذلك على السياسة الخارجية من بعد . 
كما ان هذه التعديلات والتحركات لا تعتى ابدا التحول 
عن الميادىء الأساسبية للحكم والخط السياسى السايق 
ولكنها قراءة جديدة لمصالح البلاد وسياستها فى اطار 
ميادتها الكابنة هذه القراءة اضافت نوعا من المرونة . 
؟" ‏ انهيار التحالف اللدبى والمعارضية التشادية : وكان 
حدوث هذا الاتهيار من اهم العوامل المؤثرة على نتائج 
الصراع فى المراحل الأخيرة منه . وهذا التغير فى تحالفات 
اطراف الصراع والذى بدآ باتقصال اطراف مؤيدة 
للجانب الليبى ابتداء من تهاية عام ١147‏ حيث انقصل 
عبد القادر كاموجى احد اقطاب المعارضة ثم جوكونى 
عويضى -. القطب الرئيسى للمعارضة . وعلى مناهفضته 
للوجود الليبى فى شمال تشاد . مما اضعف مئ العناصر 
المؤيدة لليبيا ق كمال تكبان.».حيث. حول ولاء 'قوات 
المعارضة التشادية التى كانت تحت قيادة جوكونى 
عويضى من التحالف مع ليبيا الى الولاء للحكومة التشادية 


مما جعل خسارة القوات الليبية مضاعقة . فيعد ان كانت 
تعتمد على هذه القوات فى تأمين المنطقة فى شمال تشاد , 
أصبحت هذه القوات نفسها تشكل تهديدا لها . هذا كله 
اضعف من قدرة باقى قوات المعارضة التشادية يقيادة 
الشيخ ابن عمر قائّد قوات «المجلس الثورى 
الديمقراطى » . حيث فشل ابن عمر فى استقطاب قوات 
كافية للمعارضة التشادية مما أدى الى مزيد من التكامل 
داخل قوات الحكومة التشادية وعلى العكس فإن خسارة 
ليبيا لتأبيد معارضة تشادية منظمة كانت عاملا هاما 
وحاسما ق استعادة الحكومة التشادية للسيطرة على 
تشاد . وبدعم قوة الحكومة التشادية بقيادة حسين حيرى 
ونقل الصراع تقريبا من حرب أهلية فى تشاد مستقطبة 
استقطابا اقليميا ودوليا الى حرب محددة بين ليبيا وتشاد 
تمثل فيها قرنسا والولايات المتحدة السند المادى المؤثر 
لصالح تشاد 2» حيث تدخلت القوات الفرنسية بشكل 
مياشر فى هذا الصراع . وكان الدور الأمريكى واضحا 
عن طريق المساعدات العسكرية لتشاد . كل هذه 
التطورات افقدت الحكومة الليبية القدرة على المناورة 
السياسية اقليميا ودوليا . حيث انها كانت تستند الى 
جوكونى عويضى كمصدر لتبرير تدخلها فى تشاد بصفته 
معثلا للجكومة الشترعي , قاتشا ولوس بصسن جوري 


 '"'‏ التوازن العسكرى بين آطراف الصراع : بدأ من 
المراحل الأخيرة فى الصراع امساح بين ليبيا وتشاد 
اقتتاع الطرقين بأن كلا منهما لن د يحقق مكاسب عسكرية 
جديدة . حيث ان الصراع تضمل. الى حالة من التوازن 

العسكرى . فلقد استطاعت القوات التشادية تحقيق 
مكاسب فى شمال تشاد ٠‏ ففى نهاية عام ١541‏ وبدايات 

عام ١11/‏ قامت القوات التشادية باحتلال عدة مناطق ف 
شمال تشاد مثل مدينتى « أوزى » ى « وواحة زوار» و 
« قادا » . وفى مدينة فادا تدخلت القوات الليبية الى جانب 
قوات .نين عقر فا يشكل .فراش :وانضمت الثوات 
العارضية لارقضس اأستافى. المانى جركوى عومن 3 
الهجوم على « فادا » الى قوات الرئيس حسين حيرى : 
واستطاعت ان تتغلب على باقى القوات التى استمرت 
موالية للشيخ ابن عمر المتحالف مع ليبيا » وان تستولى 
على باقى المنطقة فى شمال شرق تشاد . ثم قامت بهجوم 
فى مارس لم94١‏ استولت على اثرها على «فايا ‏ 
لايجوه . وشجع نجاح قوات الحكومة التشادية فى 
الاستيلاء على هذه المناطق كلا من قرتسا والولابات 
المتحدة الأمريكية على دفع الحكومة التشادية الى تحقيق 
مزيد من الانتصار على القوات الليبية لاضيعاف الحكومة 
الليبية واحراجها . والحكومة التشادية وجدت هذا الدعم 
فرسة لفركن مييطرنها عل نمال نكناد .واعادة توحيد 
تشاد . نم انسحبت القوات الليبية الى داخل قطاع 


ا 


« أوزى » المتنازع عليه . وقامت الادارة الأمريكية بتقديم 
مساعدات عسكرية تبلغ عشرة ملابين دولار وتقديم 
مساعدات عسكرية اخرى عاجلة لحكومة تشاد وشملت 
هذه المساعدات صواريخ ستينجر الأمريكية التى 
استخدمت فى تعزيز القوات التشادية . وفقدت القوات 
الليبية قواعد متتالية نتيجة لهذا الدعم العسكرى . 
خصوصا ان الأداء العسكرى للقوات الليبية فى المراحل 
الأخيرة كان يتسم بضهف الكفاءة والفعالية . واظهرت 
المعارك ان بعض عناصر هذه القوات فى حالة معنوية 
وقامت قوات الحكومة التشادية المدعومة بالاستيلاء على 
مدينة أوزي فى بدأية أغسطس ١5487‏ ومنيت القوات 
اللببية بهزيمة قاسية . إلا أن لببيا استطاعت استعادة 
المدينة بعد قصف جوى مكثف استمر لتسعة ايام . زاد 
من صعوية الموقف الليبى احتفاظ ليبيا بقوات فى مواجهة 
القوات المصرية على حدودها الشرقية وأخرى على 
حدودها الغربية مع توفس قبل ان تتحسن العلاقات بين 
الطرقين , كذلك احتمال تجدد التهديدات الأمريكية لليبيا 
من اتجاه البحر المتوسط ,؛ مع ازدياد درجة الصراع 
الأمريكى الليبى فى البحر المتوسط . مما جعل القيادة 
الليبية وقدرتها العسكرية مبعثرة فى اتجاهات مختلفة 
كنتيجة الضغوط المحلية والأقليمية والدولية . مما ادى 
الى استنزاف القدرات العسكرية الليبية فى الصراع . 
وتعرضت القيادة العسكرية الليبية لنقد حاد من القيادة 
السياسية . فبعد الغارة الجوية الأمريكية على ليبيا فى 
أبريل ١5457‏ اتضح إن درجة استعداد هذه القوات غير 
ضعيقا . وتآكد هذا الافتراض ف المعارك التى استخدمت 
فيها القوات التشادية المقاجآت التكتيكية . أو فى صد 
الهجمات التشادية على بعض المواقع . والتزمت القوات 
الليبية الدقاع عادة فيما عدا الهجوم المضاد لاسترداد 


مدينة ( أوزى ) والتى نجحت فيه . أما القوات التشادية ٠:‏ 


قهى ايضا لم تكن على درجة استعداد قتالى عالية نتيجة 
للطبيعة البدوية لهذه القوات التى تعتمد على الهجوم 
الخاطف ثم الارتداد السريع . ولما تعرضت لهجوم قوى 
فإنها فشلت فى صده , كما ان الدعم العسكرى الفرنسى 
لتشاد أدى الى الحد من التفوق الجوى الليبى » وخاصة 
بعد حصول الطرف التشادى على صراريخ الدفاع 
الجوى. الأخريكن. .من ماروا ٠‏ 'نانت جو 4 : 

وكان موقف يعض دول الفرانكفون فى تأمين القوات 
الفرئسية دورا واضحا فقد قامت زائير بتسهيل اعادة 
نشر القوات الفرنسية التى كانت متمركزة فيها الى تشاد . 
كما ساعدت جمهورية افريقيا الوسطى فى ذلك بالسماح 
لهذه القوات بالتوقف العاير فى « يانجى » عاصمتها : 
ومن هنا نجد ان تشاد وجدت مساعدة من فرنسا وبعض 


لدثال 

الدول الافريقية المجاورة , بينما لم قجد ليبيا فى البيئة 
الأقليمية اطراقا مساتدة لها. ومثال ذلك الموقف 
السودانى من ووجود قوات لبييا على اراضيه . فعندما 
طلبت الحكومة الليبية رسميا من السودان السماح لها 
باستخدام الأراضى السودانية للوصول إلى تشاد 
واستخد ام مطار 2 الجنينة « لنقل عناصر تشادية موالية 
اليبيا لكى تعمل ضد قوات حسمين حيرى جتوب خط ١7‏ 
فرفضت السودان هذه المطالب الليبية وعندما دخلت هذه ' 
القوات الأراضى السودانية طلب الصادق المهدى رئيس 
الوزراء السودانى مغادرة هذه القوات للأراضى 
السودانية واكد على رفض حكومته منح اى تسهيلات 
عسكرية لأى من طرق النزاع . 

وكنتيجة لاعتقاد تشاد انها حققت بعض الكاسعب 2 
العسكرية فى الصراع قامت بالاغارة على قاعدة « معاطن ٠‏ 
السارة » داخل الأراضى الليبية والتى تقع ى جنوب شرق ٠:‏ 
ليبيا وداخل الحدود الليبية يمسافة ٠٠١‏ كم ء ثم ما لبئت . 
ان اتسحبت متها كرد فعل للهجوم الليبى المضاد وعلى 
اثر ذلك اتجه الجانبان الى ايقاف الصراع المسلح بينهما 


ثانيا؛ القوى الدولية والضراع اللبيبى . التشادى : 

لاشك ان وحود نفوذ للقوى العظمى لا ينفى وجود دور 
للقوى الكبرى فى الصراعات الاقليمية فى دول العالم 
الثالث . وقرنسا كقوة كبرى قلعب الدور الرئيسى 
الخارجى ف هذا الصراع . وأولوية الدور الفرنسى يغود 
الى النفوذ التاريخى الكبير لها فى غرب افريقيا . باستثناء 
نيجيريا وغانا ولييريا . إما تشاد فهى منطقة غير حيوية 
بالنسبة لثقوتين الأعظم فهناك مناطق استراتيجية أكثر 
أهمية تتنازع عليها القوتان الاعظم فى افريقيا : كمنطقة 
القرن الأفريقى أو انجولا باعتبارها مفاطق هامة 
وحساسة : ومن هنا كانت مواقف القوى الدولية فى 
الصراع كالتالى : 

١‏ الموقف الفرنسى : يعتير التدخل الفرنسى امرا 
طبيهيا فى تشاد منذ الاستقلال وحتى الآن . ونريجمع 
اهتمامات فرنسا متشاد الى اهتماماتها بدول « المجموعة 
الفرنسية » بشكل عام . حيث تتوسط تشاد تلك الدول . 
كما ان هناك مصالح اقتصادية تتمثل فى محصول القطن 
التشادى . اضافة الى وجود اليورانيوم والذهب ق اقليم 
اوزو والبترول 5 بحيرة تشاد . وترى فرفنسا للمحافقظة 
على هييتها فى المنطقة : عدم السماح لأى دولة بمحاولة 
التدخل والسيطرة على احدى دول «المجموعة 
الفرنسية » ٠.‏ لذلك فقد قامت بريطها بنظام تقالى 
واقتصادى وعسكرى ٠‏ بل وربطت تلك الدول فى تعاملها 
التجارى بالفرنك الفرنسى , وآطلقت عليها اسم مذلقة 
الفرنك 2 كذلك اقامت فرنسا قاعدة عسكرية لها فى 
نجاميتًا . وهشناك اتفاق تعاون مدرم مك١‏ 15-1 + شد! 


ب 23141- 
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التعهد الفرنسى ببذل المعونة العسكرية لتشاد نابع من 
قانون 8؟ يوليو سنة ١15١‏ الذى صدق عليه البرلان 
الفرسى وينص على الالتزام الفرنسى بالتعاون العسكرى 
مع سلطان الدول الافريقية » من اجل اقامة قوات محلية 
قادرة على الدقاع عن آمنها الداخلى والخارجى 3 وبلاحظ 
ان الاتفاقيات الميرمة بين فرنسا وتشاد , لم تنص 
صراحة على أى تدخل عسكرى سافر من قبل فرنسا فى 
تشاد ء بل كانت تقتصر على التزام قرنسا بدعم وسائل 
الدفاع للجيش الوطنى التشادى وامداده بالاسلحة 
والفاسق المسكركين '« الانان حرف ف سا عل مضالتها 
فى اقريقيا . حعلها تضفى تفسيرات خاصة لهذه 
الاتفاقيات على نحو يتيح للحكومة القرنسية التدخل كلمأ 
استدعى الأمر. ويذلك ثم ارسال قوات فرنسية الى 
ساحة القتال عدة مرات فى تشاد . ورغم الرأى السائد 
بصفة عامة بأن الوجود الفرنسى ف القارة الأفريقية هو 
اقدر العوامل الخارجية العسكرية ف التأثير على تطور 
الأمور فى هذه المنطقة إلا أن الدور الفرنسى فى تشاد لا 
يقاوم التغيير داخل النظام طالما ان البديل ليس خارج 
الذائرة الفرسيية ٠‏ وقتاك ملأ حظة اخرع ق .هذا الصندد 
هن ان الدون الفرضى :غالنا نما داكن مؤيد| التمكوية 
القائمة فى نجامينا . حبث يتولاها الرئكيس الأكثر 
قوة 

لكن ما هى حجم التهديد الذى تمثله السياسة الليبية 
للمصالح الفرنسية فى تشاد وف افريقيا بشكل عام ؟ 

تمثل السياسات اللبيية تجاه افريقيا عموما وتشاد 
خصوصا تهديدا حقيقيا ومباشرا للمصالح الفرنسية , 
كونها “تخ قري «محلية أقلبمية معارضة- للتنود 
الخارجى . حيث أن هذه السياسات محملة باتجافات 
فكوية قد اتكون مرفوضة: فالنسية للغري. . فالمشترواء 
اللييى العريى الاسلامى تجاه افريقيا تعتيره فرتسا 
نموذجا لا يمكن القبول به . ومن هنا كان التدخل الفرنسى 
فى تشاد حمثل عائقا قويا امام هذآ المشروع وامتداده فى 
افريقيا . 

الموقف الليبى أيضا يمثل نوعا من التهديد للمكانة 
فرضيا وفينتها وتفوذها :فق افريقيا وخصوصنا ان فرتسا 
تحاول احكام قبضتها على مجموعة الفرانكفون واثيات 
صراع مباشر سواء مع ليبيا أو الاتحاد السوفيتى . 

وكان التدخل العسكرى يمثل الكل الآمثل فى 
الصراع . فقامت باعادة نشر قواتها فى افريقيا بأن 
ارسلت بعضا من قواتها من زائير الى تشاد ف يثاير 
5417 . وإعادت تجميع قواتها الموجودة فى منطقتى 
ميلتين فى الشمال وابيش فى الشرق وف بعض المناطق فى 
تشاد . 

وقدر عدد الجتود الفرنسيين ب ١٠١5؟‏ جندى فرنسى 


فى نهاية ١95.1/‏ شاركوا فى صد الهجمات الجوية الليبية 
على قاعدة وادى دوم معد اسستيلاء تشاد عليها , 
الكاضنة تجاحينا: من. القسيف الجوى. + وبااحظ يزان 
الاتصالات الفرنسية التشادية العسكرية كلما اشتد 
الصارع . الا أن الموقف الفرنسى قد اختلف نسببيا بعد 
انسحاب القوات الليبية من اراضى تشاد الى قطاع اوزى 
المتنازع عليه . اذ اعلن الرئيس الفرنسى أن فرنسا تفضل 
حل مشكلة اوزو سلميا وانها لا تشجع الحل العسكرى 
طالما ان تشاد لم تتخذ قرارا بذلك . وانها سوف تدعم 
قدرة تشاد العسكرية بحيث تتمكن من السيطرة على 
الجرْء الشمالى دون ان يتدخل هذا الدعم بشكل مباشر 
شمال خط عرض 12 . قطاع . 


وقد انعكس ذلك على الموقف الفرنسى اثناء الهجوم 
التشادى على قطاع أوزو حيث لم تبد فرنسا تأييد! كافدا 
لهذا الهجوم . كما اختلف الرئيس القرنسى مع وزير 
دفاعه حول هذا الموقف حيث شجع وزير الدفاع محاولة 
تشاد الاستيلاء على اوزى بالقوة المسلحة بيئنما رأى 
الرئيس الفرنسى عدم التورط فى ذلك . وأعلنت فرئنسا 
اخيرا انها ستسحب قواتها من تشاد الا أنها لم تحدد 

" - موقف القوتين الاعظم : تورطت القوتان - بصور 
شتى فق سياسات العالم الثالث . وكان عدم الاستقرار 
أى الصراع فيه وراء توتر العلاقات السوفيتية الاميركية 
ولكن اختلف اطار التوتر وطبيعته ودرجة شدته من مرحله 
لأخرى من مراحل تطور العلاقات بين القوتين الاعظم . 
ولاشك ان ظاهرة الصراع فق العالم الثالث ( تفجيرهما أي 
تسكينها أو تسويتها ) تتأثر بالتطورات فى هذه 
العلاقات ومن هنا يأتى تحسن العلاقات 
السوفيتية ‏ الامريكية فى عهد الرئيسين ريجان - 
وجورباتشيف لتبدآ علاقات وفاق حديدة . هذا التطور 
نتاج تأثير عد 5ه عوامل نابعة من البيئة الدولية « والتغير 
الذى حصل ف القيادة السوفيتية وذلك فى ظل تطور 
الظروقف الداخلية . السياسية والاقتصادية والعسكرية 
لدى كل من القوتين . مما آثر على شكل ومناخ المواجهه 
بينهما ف العالم الثالث ففى خلال مؤتمرات القمة الثلاثة 
( ريكافيك . واشنطن . وموسكو ) عمل الطرفان على حل 
الكثير من الصراعات الاقليمية ومحاولة ايتجاد تسوية 
لها . ابتداء من افقانستان وانجولا والحرب العراقية ‏ 
الايرانية وامريكا الوسطىي . الا أن معيار التمييز بين 
صراع وآخر بالنسبة للطرفين يتمثل فى أهمية المصالح 
من حيث كونها جوهريه أو هامشية . 

ومن هنا كان الاصراع الليبى ‏ التشادى من 
الصراعات التى لا تهدد المصالح الجوهرية لأى من 
الطرفين ٠‏ . لهذا السيب لم يدخل الصراع فى ياب 
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التسويات الاقليمية الهامة فى القمم الثلاثة . إلا أن الدور 
الأمريكى فى الصراع يبدو واضحا من خلال الدعم 
العسكرى لتشاد والذى بلغ ١65‏ مليون دولار من بيتها 
صواريخ « ستتجر » للدفاع الجوى . وييدو أن الاداء 
السياسى الليبى تجاه الولايات قد سيب كثيرا من القلق 
لها فموافقه الكونجرس يشكل سريع على المساعدات 
العسكرية لتشاد مؤشر على هذا الاداء . كما ان الولايات 
المتحدة ارادت توريط ليبيا فى الصراع لزعزعة النظام فى 
الداخل واحراجه اقليميا وعالميا . 

وتأتى زيارة بعض المسئولين العسكريين الامريكيين 
كالزيارة التى قام بها قائْد القوات الأمريكية الحترال 
جنين اوتيس لنجامينا ٠‏ واجتماعه بالرئيس حسين حبرى 
لتلقى بايعاد جديدة للاهداف الامريكية فى الصراع 
حيث ذكر بعض المحتلين ان الولايات المتحدة كانث 
تسعى الى دقع حيرى ألى مغامرة عسكرية جديدة لاهدف 
لها سوى تصعيد العدوان الأمريكى ضد ليبيا . ويبدو 
الدعم الامريكى للموقف التشادى واضحا فى قضية أوزى 
حدث أيدث مطالب تشاد . يعكس الموقف الفرنسى الذى 
كان معتدلا من القضية وطالب بعرض قضية قطاع اوزقو 
الى محكمة العدل الدولية . 

أما الاتحاد السوفيتى فقد كان مستفيد! من سياسات 
القذافى فى افريقيا الموجهة ضصد الغرب عن طريق خلق 
مناخ من القلق وعدم الاستقرار ومساندة حركات العنف 
قيها . 

مما يساعد فى إيجاد توازنات من نوع جديد ويحرك 
التحالقات ف المنطقة . ولاشك ان الاعتدال الذى اظهره 
العقيد القذاف يرجع فى جزء منه الى ارادة الانفتاح التى 
يسير عليها جورباتشيف ف العلاقات الدولية وخاصة فى 
القارة السوداع 

فالاتحاد السوفيقى يريد الاحتفاظ بعلاقات جيدة مم 
ليبيا دون التورط فق صراعات مع دول إخرى . خصوصا 
ان الزعامة السوفيتية تقوم باصلاحات جذرية فى الداخل 
وتسعى الى عدم التورط فى صراعات اقليمية جديدة 
الا انه فى الملاحظ ان العلاقات لليبية السوفيتية قد 
اصابها نوع من الحمود وقد انعكس ذلك على تضاول 
يبدى أن ليبيا لم تحصل على أية اسلحة سوفيتية خلال 
العام » فى حين أن الاتحاد السوفيتى قد حذر فرتسا من 
القيام بأى عمل عسكرى مباشر ضد الأراضى الليبية ‏ 
وان كان لم يبد موققا واضحا بالنسبة لقطاع اوزى» أى 
عند الاغارة التشادية على قاعدة معاطق السارة داخل 
لببيا . 


ثالثا : حهود التسوئة لحل الصراع : 
تأتى عودة العلاقات بين طرق الصراع فى ١‏ أكتوبر 
كثمرة لعديد من المحاولات التى قامت بها منظمة 
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الوحدة الافريقيا والكثير فى اللجان المنبثقة عنها ويعض 
الزعماء الافارقة والعرب وقد صدر يبان مشترك حدد 
مستقيل العلاقة فى نقاط محددة أهمها ‏ : 
١‏ اقامة علاقات .حسن جوار وتعاون بينهما لخلق مناخ 
مناسب للحوار ولتلاحم العلاقات التاريخية بين البلدين 
والشعبين . 
" - احترام وقف اطلاق النار الموقع بينهما فى ١١‏ 
سين مقط اقدقة:. 
"٠‏ معالجة الخلافات الاقليمية بالطرق السلمية فى اطار 
احترام ميثاق منظمة الوحدة الافريقية وقرار القمة 
الافريقية الرابعة والعشرين وبالتعاون مع اللجنة 
الخاصة التابعة للمنظمة بروح من المسئولية والتفهم 

من الواضح ان كلا من الدولتين قد تعرضت لضغط 
الونقى مكلك لعب .فيد اكثن من رئيس افزيقى درا 
مؤثرا: لاتجايمة .واهعهم. .الرئيسن الحايوتئ 'نفسة :عمر 
بونجو ورئيس ساحل العاج فليكس هوفينى بوأنييه حيث 
ذكرت المصادى الافريقية انه كان الصانع الرئسى 
للمصالحة فى تكتم شديد . واكدت مصادسر اخرى أن 
رئيس توجو الرئيس اياديما بذل جهدا كبيرا فى تحقيقها 
وقد صرح بان الاتفاق على إعادة العلاقات كان ثمرة 
مياحثات طويلة بدأت منذ شهر قيل عودة العلاقات 
بواسطة مبعوتثين من توجو وكان ذلك مسبب احتفاظ 
رئيس توجى بعلاقات طيبة مع زعيمى كل من ليييا 
وتشاد . 

وكان هناك دور عربى تشط فى الوساطات حيث لعب 
الرئيس التونسى زين العابدين بن على دورا مؤثرا من 
جانبه فى الضغط على ليبيا وأعرب عن سعادته بهذا 
الحدث موّكدا فى رسالتين بعث بهما الى القذاق وحسين 
حبرى ان القرار سيؤدى الى تسوية سلمية لنزاع 
الدولتين وقال ان نتائج القرار ستمتد الى افريقيا قاطعة . 

وابدت منظمة الوحدة الافريقية عودة العلاقات وأعلن 


سكرتير عام منظمة الوحدة الاقريقية عيدى عمروى أن هذا 


القرار . سيف ' الطريق “إناع.. تسوية - صلئية: لعضع 
الخلافات . وأعلتت عن ارتياحها البالغ لعودة العلاقات 
عينت تشاد البرأهيمى محمد تيدى سفيرا لتشاد فى" 
طرابلس ف منتصف اكتوير ١588‏ 

إلا أنه من متابعة تطورات جهود التسوية تجد ان 
كثيرا من المحاولات والمشروعات فشلت قبل ذلك . ومن 
هذه المشروعات المشروع الليبى ف مادو ل حلدث 
قترحت ليبيا خطة من أريع. تقاط لتطبيع العلاقات مع 
تشاد ولكن هذه الخطة تتطلب التنازلات من الحكومة 
التشادية وحدها ومن شروطها : 
)١(‏ تطالب حكومة حبرى بالاعتراف بان قطاع اوزى 
المتنازع عليه بين ليبيا وتشاد هو جزء من التراب الليبى . 
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(؟") ان يوقع حيرى على اتفاق هدنة مع منافسه اللدود 
جوكونى عويخى . 
(؟) يطالب بسحب القوات الفرنسية فى تشاد . 
(؛) اطلاق سيراح كل الاسرى الليبيين لدى القوات 
الحكومبة التشادية . 

الا ان تشاد رفضت هذه الشروط الليبية . الا أن 
بداية التجسن ف العلاقات بين الطرفين بيدأت باعتراف 
العقيد القذافى بحكومة الرئيس حبرى القائمة فى نجامينا 
واغلانة. انتهاة. ‏ الكرب . يمتافسية ٠‏ الذكرى. «الغائبة 
والعشرين لانشاء منظمة الوحدة الافريقية وانه سيحاول 
حل جميع المشاكل مع تشاد بطريقة ودية2 . وأعلن 
أيضا عن استعداده لاعادة العلاقات الديلوماسية بينها 
وبين ثمانى دول أفريقية هى الجابون والسنغال وكيندا 
وموريشيوس وحامبيا وليبريا وساحل العاج وزائير 
وقد محادت العلاقات بالفعل مع زائير . 

وقد رفضت منظمة الوحدة الاقريقية تدخل الجمعية 
العامة لمنظمة الأمم المتحدة لأآن أى قرار تتخذه فى اتجاه 
أو آخر قد يؤدى الى .حدوث انشقاق شديد داخل المنظمة 
الافريقية . وكانت منظمة الوحدة الافريقية قد شكلت 
لجن استفقها .+ اللجنة 'الخاهة .تكو .هن الحوائن 
والكاميرون والجابون والموزمبيق ونيجيريا والسنغال . ثم 
اجتمع فى بداية يوليو كل من وزير الخارجية الليبية جاد 
الله عزون ووزير خارجية تشاد ف ليبرافيل وكانت هذه أول 
مباتعثات مباشرة هل مستوى غال دين البلدين منذا بداية 
النزاع وعقدت هذه الجلسات بحضور وزير خارجية 
الجابون وكانت تستهدف بحث امكانية تطبيع العلاقات 
بين البلدين * . 

وأعلن السفير الليبى فى باريس محمد الحفيدى 


والمبعوث الخاص للعقيد القذافى أن بلاده على استعداد, 


لأى نقاش حول شريط اوزى وأكد ان بلاده راغية فى 
اتهاء الوضع الفامض الذى تسود العلاقات بين 
البلدين . وفذا يعد تراجعا ف الموقف اللبيى المبدىء 
الذى كان رافصا أى تفاوض على اقليم أوزو . 

وكبادرة لتحسين العلاقات قامت باعتقال الشيخ 0 ابن 
عمر» رئيس المجلس الديمقراطى الثورى لبادلته 
بالاسرى اللبيين فى تشاد والذين يقدر عددهم ب ٠٠٠١‏ 
أسبين ‏ 


كل هذا الاعتدال في مواقف الرئيس الليبى العقيد 
القذاق ساهم فى تحسين العلاقة بين الطرفين - وقام 
الرئيس القذافى باطلاق سراح ٠٠١‏ أسير تشادى فى 
نهاية سيتمير قبل عودة العلاقات بفترة وجيزة ‏ .هذه 
المواقف وجدت صدى لها ف الطرف التشادى وقام 
الرئيض: تين هيرق ق نهاية يوليق 15 بالدعوة الى 
استئناف العلاقات الطيبة مع ليبيا تمهيد! لفتح الطريق 
أمام مجالات الصداقة . كما ان الوفد التشادى لدى 
منظمة الوحدة الافريقية لم يعترض على ترشيح ليبيا 
لرئاسة المجلس الوزارى لمتظمة الوحدة وهو مؤّشر على 
العقلانية التى سادت الطرفين قيل عودة العلاقات 
رابعا : مستقيل التسوية واحتمالات الصراع : 

لابد من الاشارة أن ما تم حتى الآن لا يمكن اعتباره 
لتسوية نهائية للصراع بين الطرقين . ما تم هو اتفاق 
نحو قبول مبد! التسوية نتيجة للظروف المحلية والاقليمية 
والدولية .» فمؤشرات عودة الصراع مازالت قائمة خاصة 
المحلى . والصراع هذا ليس صراعا اقليميا محكوما ؛ اذ 


' ان هيكل الصراع يتسم بالتوتر والنفادية دائما . 


خصوصا ان اطراف الصراع والقوى الدولية لم تستطع 
تحقيق الاهداف المرجوة ٠‏ قالولايات المتحدة لم تستطع 
تغيير نظام الحكم فى ليبيا ٠‏ وليبيا مازالت ترى ان النظام 
التشادى الموجود موال للغرب وتشاد بدوره لم تستطع 
استعادة اقليم اوزى . كل هذا مع حدوث تغيير فى توازن 
القوى والصراع بين القوى العظمى قد يسمح بعودة 
الصراع من جديد , الا ان المناخ الدولى والذى يسعى 
الى الحد من الصراعات الاقليمية قد يكون عاملا مهدا 
للصراع الليبى التشادى . رغم ان اطراف الصراع 
تتطلق فى ان هدوء الصراع فى هذه المرحلة تكتيكى 
ولبست- استراكيضا .وسفن عوافل: الصبراع ' الكامنة 
موجودة يين الطرفين ولكنها محكومة بالظروف ال محلية 
وبالبيتة الاقليمية والدولية . وتأتى نتائج الانتخابات 
الأخيرة فى الولايات المتحدة لتؤكد ان سياسات القوتين 
العظميين نحو الصراعات الاقليمية فى دول العالم الثالث 
ستحافظط على هدوتها النسبى ومحاولة ابجاد حلول ولو 
وقتية للصراعات القائّمة دون التورط عسكريا فيها . 
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رابعا : تسوبة الصراع العسربى الاسرائيل على ضوء حركة التنسويات 


المناخ الدولى الرامن 
واحثمالات نسوية الصراع 
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هل يمكن أن تفضى التطورات الراهنة التى تحدث فى 
قمة النظام العالمى إلى تسوية ما للصراع العربى ‏ 
الاسرائيلى أو على الأقل تعجل بمثل هذه التسوبة ؟ 
يفترض هذا السوّال أن « للعالمى » أثر على « الاقليمى 26 
وهى أمر بديهى فى تحليل العلاقات الدولية بمعتى أن 
المتغيرات النابعة من قمة النظام العالمى لايد وأن يكون 
لها تأثيرها على العمليات الصراعية الاقليمية يدءآ من 
الحديث عن مصادر الصراع وانتهاء بالحديث عن 
تسوينه ومرورأ بتفجره وعمليات التصعيد والتهدئة فيه . 

غير أنه من الواضح أن مضمون السؤال يتجاوز مثل 
هذه البديهية بكثير . فهو يفترض أننا نعيش الان مناخا 
دولياً مميزا على قمة النظام العالمى » وأن أحد تداعيات 
مثل هذا المناخ يتمثل فى سعى العملاقين الممسكين حتى 
الان بزمام الأمور على هذه القمة إلى إأيجاد تسويات 
للصراعات الاقليمية . ويمكن تلخيص الهدف من النقاش 
الاسرائيلى تحديدا , ذلك أن طبيعة الظواهر التى تتناولها 
العلوم الاجتماعية بصقة عامة تقيل الاستثناء من 
القاعدة وهكذا قن التسليم بوجود مناخ دولى حديد 
يفضى الى تسوية للصراعات الاقليمية أو يعجل بها على 
الأقل لا ينسحب بالضرورة على كافة الصراعات 
الاقليمية » ولا ينسحب عليها كلها بنفس الدرجة , فقد 
تبرز خصوصية لهذا الصراع أوذاك تبرر خروجه الأكيد 
أو المحتمل من داثرة التاشر المترتب على التغييرات 
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حفل دو سف أحمد اللا اك 


الراهنة التى تجرى على قمة النظام العاللى . ' 
-١‏ حول المناخ الدولى الراهن : : 

ليس ما يشهده النظام العالمى الراهن من إنفراج فى 
العلاقة بين القوتين العظميين جيدا بطبيعة الحال , وق 
منتصف الخمسينات وعقد الستينات مئذ أن انتقلت 
العلاقة الاستراتيجية بين العملاقين الى مرحلة التدمير 
المتيادل ثم الإفناء المتيادل 0 وقد شهدت أوائل السيعينات 
نطورات مكثفة فى اتجاه صياغة أطر علاقة الانفراج بين 
العملاقين! . ثم تعرضت هذه العلاقة لتحديات أساسية 
هنا وهناك , غير أن صعود ريجان الى الحكم ف الولايات 
المتحدة الأمريكية بدا وكأنه يمثل نهاية واضحة 
لسياسات الانفراج » ومن هذا تنبع أهمية السياسات 
السوفيتية الجديدة التى دشنت مع صعود جورباتشوف 
الى قمة السلطة فى النظام السوفيتى الذى عانى كثيرأ من 
الضف إن. لح يكن. العال .. ل سدوات تر جيتيف 
الآخيرة وما تلاها من تساقط سريع لخليقتيه اللذين مثلا 
النفس الأخير فى جيل الحرس القديم من حكام الاتحاد 
السوفيتى . 

لقد أدت سياسات جورباتشوف وردود القهل العالمية ‏ 
تغيير يجرى الان على قمة النظام العالمى يصفه البعض 
بأنه أخطر تغيير يعتريه مئذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية » ولعل الجديد فى هذا التغيير هى ارتباطه برؤية 
أيديولوجية سوفيتية جديدة بلورها جورباتشوف بوضوح 


1468-ه 


الال 


يمكن القول بأنها تستند أساسا على مقولة أن المحافظة 
خف الأ عست لا ا اسن السراطات 
الاجتماعية والعقائدية بما فى ذلك الصراع بين 
الرأستمالية 00 ومن هتنا اححفة مقو 0 عالم 
عالمين سواع كأن هذان العالمان هما الشرق والقرب أو 
| فكاو 

و ل ا 
« قد يبدى غريبا لبعض الناس أن يضع الشيوعيون 
تأكيدا قويا على المصالح والقيم البشرية . حقا إن النظرة 
ذات الدافع الطبقى الى كافة ظواهر الحياة هى من 
أبيجديات الماركسية » غين أنه مع ظهور أسلحة الدمار 
الشامل « ظهر حد موضوعى للمواجهة الطبقية ف المعترك 
الدولى : خطر الدمار الشامل . ولأول مرة على الاطلاق 
ظهرت مصلحة بشرية مشتركة , حقيقية وليست تأ 
وبعيدة لانقان البشرية من الكارئة ,”ا 


ومن ناحية ألخرى فإن الجانب الآخر الذى ينبغى 
الترقف عند :ف تاساك جروا تشوف هو انها له تتعدل 
فى مجرد طرح نظرى مجرد وإنما ارتبطت بسلسلة 
تخلى عن عدد من المواقف السوفيتية التقليدية فى القضايا 
الخلافية بين الشرق والغرب بما مكن من التوصل الى 
انجازات محددة على المستوى الدولى لعل أهمها هو 
توصل العملاقين أثناء لقاء القمة الثالث بالعاصمة 
التى اتفق الاتحاكد السوفيتى والولايات المتحدة يموجنها 
على الازالة الثافة : لجيل كامل من الضواريك التوو.ة 
متوشيطة الى وتصعير: الدع المتصوية فى ادر ا القرية 
والشرقية يما يقدر على الجانيين بحوالى ١78٠١‏ رأس 
تروف ٠:‏ وقد تجاوة. اقرف الحقيقى لهذه الانقاقية نسة 
ما قضت عليه من. الترسانة النووية. للعملاقين ( وف 
تتراوح بين و5 # ) إلى فتح آفاق حقيقية للحديث عن 
خفض متبادل فى هذه الترسانة النووية بما قد تصل 


نسيته الى 5٠-‏ /. 


لاشك إذن ق وجود تخبير محدذدل ف مناخ ومضمون 
العلاقات داخل قمة النظام العالمى سواء تمثل هذا 
التغيير فى التكييف الأيديولوجى السوفيتى الجديد 
للعلاقة بين قطبى هذه القمة . أو ق العملية الدبلوماسية 
التى واكبت هذا التكييف الجديد ونتائجها , غير أننا اذا 
أنتقلنا للحديث عن أثر مثل هذا التغيير على الصراعات 
الاقليمية فإننا سنجد دون شك وضوحا أقل سواء على 
مستوى التنظير أو العمل الديتوماسى : فعلى مستوى 
التنظير يحتوى كتاب .عورياتشوف ١‏ البيزيسترويكا » 
حِرّءا عن النزاعات الاقليمية يردها فيه بالأساس الى 
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د الحالة الرهسية للبلدان النامية » كنتيجة لنزاعات 
داخلية أو اقليمية أقرزها الماضى الاستعمارى والعمليات 
الاجتماعة الجديدة آى عؤدة سياسة .النهب آى افزرتها 
العوامل الثلاثة معأ . ويتحدث قيه عن كون هذه النزاعات 
تشكل « ترية صالحة للارهاب الدولى »» وبعد أن يوضح 
معارضة الاتحاد السوفيتى لهذا الارهاب واستعد أده 
للمشاركة ف اجراءات قعالة للقاومته يحدد موقف الاتحاد 
السوفيتى من أهم المنازعات الاقليمية فى الشرق الأوسط 
وأمريكا الوسطى وجنوب أفريقيا والخليج وأفغانستان , 
ولا يجد القارىء تنظيراً لجدلية العلاقة بين « 0 4ق 
« الاقليمى » إذا جاز التعبينر إلا ف قول حجورياتشو: 
« إن هذه النزاعات يذبغى آلا 3 نستخدع ل إثارة مواجهة 
لك المتحدة9 . 

ويعنى هذا أن جورباتشوف لاا يتحدث عن حل 
للصراعات الاقليمية ولا حتى عن تسوية لها بالضرورة , 
وإنما عن عدم استخدامها قَ إثارة مواجهة دين النظامين 


. الاشتراكى والرآسمالى . ويخاصة عندما تشمل هذه 


المنازعات قطبى هذين النظامين . ويترتب على هذا أن 
المطلوب أساسا بالنسبة للصراعات الاقليمية ألا تهدد 
العلاقة الراهنة أ المستقبلة دين العملاقين 0 وأن تلك تلك 
الصراغات الث :حتضمن تؤرطا مباشو] للعملاقين فن 
أكثر قدرة ولاشك على إثارة مثل هذا التهديد 2٠‏ وإذا 
واصلنا النقاش حول هذه النقطة فإن هذا لا يعنى 
بالضرورة أن الصراعات الاقليمية يجب أن تحل أو 
تسوى ٠‏ وإنما يجب آلا يسمح لها يتهديد العلاقة 
الأمريكية ‏ السوفيتية الجديدة . وهكذا فمن الممكن آلا 
يثار الحديث عن التسوية إلا إذا كان منع تهديد هذه 
العلاقة مستحيلا دون مثل هذه التسوية » ومن ناحية 
أخرى فإن هذا يعنى أووية فى التعامل مع الصراعات 
الاقليمية التى تشهد تورطا مباشرا للحملاقين كما فى 
الصراع فى أقغانستان على سبيل المثال » وبدرجة آقل 

ويعتى هذا منذ ٠‏ البداية أن حصيلة المتغيرات العالميه 
والاقليسية مغا فى ااحى ستحدن مكانة صراع لكين ها 
على جدول أعمال قمة النظام العالمى ٠‏ فكلما أزدادت 
درجة تفجر مثل هذا الصراع الى الحد الذى يمكن أن 
يهدد العلاقات عل فستوى القمة (:.وكلها .زان التورط 
المباشر للعملاقين فيه أصبح الصراع مؤهلا بدرجة أكبر 
لكحرك العملاقين . 

وعلى مستوى العمل الدبلومامى لاشك أن الجبهة 
الأهمية بدء! ياففانستان ومرورا بالجنوب الافريقى 
وجنوب شرق آسيا وأنتهاءا بالحرب العراقية الايرانية , 
إلا أن الحصيلة النهائية للتحرك بشأن هذه الصراعات 
جميعاً وبدرجات متفاوتة مازالت غير مكتملة أو غير 


كله ؟ 
 "‏ موة الصرا ١‏ الاسب اذ 5 0 
ا ا ع العربى ‏ الاسرائيلى من المناخ 


لاشك أن الصراع العريوم'ن الاسرائيلى مرشح ان 
لكون: حَيعن ‏ اولؤنات ‏ العملاقين: ل استعدهما لحاصيرة 
الصراعات الاقليمية بما فى ذلك التوصل الى تسوية اذا 
كان هذا ضروريا للقضاء على التهديد الذى يمثله 
للعلاقات بين العملاقين , يح أنه لا يتضمن تورطاً 
مباشراً لأى منهما فى الشراء > كما هي الحال بالنسبة 
للتورط السوفيتى فى افغانستان مثلا . ولكن درجة التزام 
العملاقين يطرق الصراع عالية للغاية خاصة فيما يتعلق 
بالالتزام الأمريكى تجاه إسرائيل : والذى وصل إلى حد 
التحالف الاستراتيجى بالاضافة الى أن الاتحاد 
التتعرليت: لحب دو | «رنتضس) كنا فق مدرو فى تروي: 
الطرف الفرنى . بالسلاج . ومائزال يلغي «هذا : الدور 
بالتسبة ا لسوريا غل الأكل + والأهم هن ذلك أن .خبرة 
الانقراع: الماضية فق السبحيتات. حرن. دفع: بالضراء 
العريى -: 'الأسراتيل” :ال : الكلف- فى ملم . اولؤيات 
وثاتيا إلى واحدة من أشد الأزمات خطورة فى سجل 
المواجهة . بينهماة" . ومضاف. الى ذلك آن. الضصراع 
بعد ثبوت تملك اسرائيل لترسانة تووية ؛ ومن ثم فما لم 
تكن هناك تسوية له فى المستقبل المنظور لابد أن يتصاعد 
التناقض بين المعادلة « الدولية » القائمة على خطوات 
تدريجية متوازنة فى اتجاه نزع السلاح النووى والمعادلة 
« الاقليمية » القائمة على سباق نووى" 
الاسرائيلى فى سلم أولويات العملاقين بالنسبة للمنازعات 
الاقليمية واجبة التسوية مبررات قوية سواء للتكييف 
الخاص لعلاقة طرق الصراع بالعملاقين . ويالذات 
العلاقة الاسرائيلية ‏ الأمريكية أى للخيرة الماضية 
لعواقب دقع العملاقين للصراع الى الخلف فى سلم 
أولوياتهما أو لليعد النووى الراهن في الصراع ؛ لكن هذا 
بنفس الدرجة للاستجابة لأآكثر من أعتبار . 

فلاشك أن الصراع العريى ‏ الاسرائيلى يتميز 
بمجموعة من الخصائص التى تق و3 ثر فى احتمالات تسويته 
بفعل تحرك دولى للعملاقين وقد قدم د . محمد السيد 
سليم فى دراسة له عن المسارات المحتملة للصراع 
العريى - الاسراثيلى » نشرت قْ عل لد يناير :| من 
هذه المجلة عدداً من هذه الخصائص نقتبس منها هنا 
أكثرها ملاءمة الموضوعنا وتتمثل فى الطبيعة الهيكلية 
للصراع العريى - الاسرائيلى , وتعدد مستوياتةه , 


١و‎ 


وحركته الذاتية . 

أما الطبيعة الهيكلية للصراع فتشير الى أنه قائم بين 
طرفين بينهما تباين فى الأبنية الثقافية والحضارية 
والمجتمعية مع وعى شديد من قبل كليهما بهذا التباين » 
وقد أدت هذه الطبيعة الهيكلية للصراع الى ديمومته 
وشموله لكل أبعاد التفاعلات العربية ‏ الاسرائيلية حتى 
أطلقت عليه صفة ١‏ الصراع الاجتماعى الممتد » من قبل 
عدد من الدارسين 2» وهى وصف يعنى أنه يتسم 
بخصائص رئيسية من أهمها امتداده افترة زمنية 
طويلة » وتعدد قضاياه وتشعبها من مجرد صراع حول 
إقليم فلسطين الى قضايا أكثر شمولا . مع تكرار وكثافة 
هائلة فى التفاعلات العراقية : وبالاضاقة الى ذلك يلاحظ 
نشأة قوى توازنية داخل هيكل الصراع تدفعه نحو النمط 
الصراعى الممتد . فعندما يتصاعد الصراع إلى حد 
المواجهة المسلحة فين القوى الخارجية وعوامل الاجهاد 
الذاتية تتدخل لاعادته إلى وضع التوازن الصراعى 
العادرى 0 وكذلك عندما نيدو ملامح التعاون دين يعض 
أطرافه تنش قوى أخرى لاستعادة الوضع العربى , ' 
والمحصلة التهائية لذلك كله هى صعوية تسوية الصراع 
من خلال عملية واحدة مع ميله الى الاستمرارية . 


الصراع ا الأعدر فيل 00 0 وأحد : 
ولكننا بصدد عدة صراعات متشابكة : الصراع 
الفلسطينى - الاسرائيلى. الصراع المريى ‏ 
الاسرائيى . الصراع الأمريكى ‏ السوقيتى » وحول هذه 


١‏ الصراعات المركزبة الثلاث توجد مجموعة من الصراعات 


الهامشية التى تؤثر فى حركة الصراعات المركزية وتتأثر 
نها :فثل الصراء الفلسطيني - العربى الصراع 
الصراع العربى - الأمريكى : الصراع الاسرائيل - 
السوقيتى . ويطبيعة الحال فين القضايا الكائنة فى كل 
صراع تختلف عن تلك الموجودة فى الصراعات الأخرى : 
ولكنها تتشايك على نحو يصعب الفصل بينها » ويعقد 
عملية تسويقها . 
ويقصد بالحركة الذاتية المستقلة الصمراع وجود حلقة 
مفرغة للعنف فى الصراع تكاد أن تكون مستقلة تسبيا 
عن تدخلات القوتين الأعظم ٠‏ فزيادة القوة العسكرية 
الاسرائيلية مثلا لا تردع العرب عن استعمال العنف 
لتحقيق مطالبهم ؛ وتدخل القوتين العظميين لحث أحد 
أطراف الصراع على عدم استعمال العنف لا ينجح 
بالضرورة 5 ( المثال فى الحالتين هو حرب اكتوير 1141375 

- الصراع العربى ‏ الاسرائيلى وجدلية العالى - 
ا 

والان لنحاول أن تجمع خيوط التدليل السابق , فمن 
ناحية من المسلم به أننا إزاء مناخ دولى جديد لم يؤثر 
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فحسب على العلاقات المباشرة بين العملاقين فى اتجاد 
مزيد من الانفراج وإنما امتد كذلك الى عدد من 
الصراعات الاقليمية التى يخشى أن تؤثر بالسلب على هذا 
المفاخ فى محاولة لتفادى مثل هذا التأثير » ولا كان ذلك 
مستحيلا فى عدد من الصراعات المتفجرة دون تسوية لها 
فإن هذه المحاولة قد اتخذت شكل البحث الجاد عن 
تسويات لهذه الصراعات . 

:" وعن قاحية أخرض فإن «الصدوا عن لقو د الاثبدرا نيل 
سواء لطبيعة علاقة طرفية بالعملاقين ٠‏ أو لسايق تهديده 
لعلاقة الانقراج بينهما فى النصف الأول من السبعينات , 
أى للبعد النووى الوارد فيه مرشح لأن يكون أحد 
الصراعات التى تجحظى يتحرك جاد من العملاقين ىق 
انجاه البحف عن تسيوية ٠.‏ غير آثة.ق:نقس الؤقت يتمتم 
بخصيوضية تمعله مستتصيا اك من غيرة من 'منظور 
افكان احجان تسيويا سريعا نهل نويا ٠‏ فكيف يمك 
فى وضوح شديد جدلية العلاقة بين العالمى والاقليمى ؛ 
يمكن ف هذا الصدد أن نقدم الملاحظات الثلاكة التالية : 

١ 


أولا ت فى اطار ما سيق يمكن القول بكل اطمئنان اننا 
لن فكون إزاء تسوية سريعة بأى حال ٠‏ ذلك أن القول 
بأن الصراع العربى - الاسرائيلى مرشح لأن يكون ضمن 
أولويات تحرك العملاقين لتسوية الصراعات الاقليمية لا 
يعنى بطبيعة الحال أنه صاحب الأولوية الأولى » ومن 
تحصيل الحاصل القول بأن هناك تحركات أدت الى 
منجزات فعلية ‏ وإن لم تكتمل بعد فى صراعات أخرى 
كالصراع الأقغانى أو الصراع فى الجنوب الافريقى'" 
وبضاف الى ذلك انه حتى بإفتراض وجود تحرك ملح 
للعملاقين لسبب أو لاخر فى هذا الصراع فإن مثل هذا 
التحرك سوف يصطدم بطبيعة الحال بالخصائص الذاتية 
السايق الاشارة إليها للصراع العريى الاسرائيلى . 

ثانيا - أنه حتى بإفتراض تبلور تسوية سريعة ‏ وهو 
ما يستبعده التحليل الحالى كما واضح ‏ فإن مثل هذه 
التسوية لا يمكن أن تكون عادلة من وجهة النظر 
العربية ‏ الفلسطينية . وذلك لسببين أولهما أن ميزان 
القوى الاقليمى مازال حتى الان لصالح الطرف 
الاسرائيلى الذى لا يظهر حتى الان أية علامة على أية 
مرونة من أى فوع" وثانيهما أن الدور العالمى المنتظر فى 
التسوية لا ينتظر له ان يعالج الخلل الذى يمكن أن 
يعترى التسوية من جراء مثل هذا الاختلال فى ميزان 
القوى , وذلك لطبيعة النظرة الأمريكية لحماية مصالحها 
فى المنطقة . وما ترتب عليها من علاقة مع اسرائيل 
الامريكية الايجابية نسبيا تحت الضغط الاسرائيلى ٠‏ على 
الرغم من أن هذه المواقف كانت يعيدة بدرحة كبيرة عن 


ادارة كارتر عن البيان المشترك الأمريكى - السوفيتى 
بخصوص موتمر جنيف ف آكتوبر 191/19 ء وتراجع ذات 
قرار مجلس الأمن الذى طالب اسرائيل بالتوقف عن بناء 
مستوطنات ف الأراضى المحتلة وحل المستوطنات القائمة 
وتراجع ادارة ريجان عن البادرة التى حملت اسم 
الرئيس الأمريكى فى سبتمير 1947 ... الخ(" 

ثالثا . ىق الاطار. السايق: تيد اهمنة تطون. جرع 
التحرر الوطنى للشعب الفلسطينى قيما يسمى 
بالانتفاضة التى تجاوزت العام من عمرها ٠‏ ومن الممكن 
النظر الى هذه الانتفاضة فى هذا السياق من زاويتين 
تحليليتين على الأقل » فهى أولا تطرح متطلقاً مختلفا 
للتطيل بكرن يموجيه .ما تشيددة من تحرك .بعال او 
مستقبل للعملاقين على طريقة تسوية الصراع نتيجة لها 
بالأساس . بحيث يكون «١‏ الاقليمى » هو الذى دفع 
« العالمى » وليس العكس »؛ وقد نذكر أن قمم العملاقين 
حتى ميلاد الانتفاضة قد تجاهلت الصراع العربى - 
الانتفاضة ‏ تمثل فى حالة استمرارها وتصاعدها مفتاحا 
هاماً بيد الفلسطينيين والعرب لاحداث تغيير لصالحهم فى 
ميزان القوى العريى ‏ الاسرائيل - بالمعنى الشامل 
وليس بالمعنى العسكرى بطبيعة الحال ‏ ولن يمثل هذا 
التغيير نقلة جذرية ف هذا الميزان بداهة 0 ولكنه سوف 
يعالج الخلل فيه بفعل مختلف عن الفعل العقيم للنظم 
العربية حتى الان » ومن هنا تثور إمكانية الحديث عن 
تسوية عادلة بالمعنى المقبول فى لحظة زمنية ما كعملية 
تكيف لأوضاع إقليمية وعالمية لن يكتب لها الاستمرار 
الآيدى بالضرورة ٠‏ ومن ثم يبقى الصراع ‏ حتى ولو 
بوسائل غير عنيفة ‏ مفتوح الافاق ف المنظور المستقبلى . 
أصحاب وجهة النظر التى ترى أن هناك خطة عامية 
جاهزة ‏ أو على الأقل قيد البحث - للتسوية ؛ وأن هذه 
الخطة :ق:اطار سشاسة حوزياتشوف والتطورات الأخيرة 
فى الموقف العربى - الفلسطينى لم يعد ينقصها إلا تطور 
وشيك ف السياسة الأمريكية سوف تعجل به الادارة 
الامريكية الجديدة خاصة وأن هناك تطورات مواتية من 
وجهة النظر العربية فى موقف الرأى العام الامريكى ؛ بل 
واللوبى الصهيونى ذاته داخل الولايات المتحدة 
الامريكية . 

إن وجهة نظر كهذه بغض النظر عن أنها مازالت تفتقر 
الى شواهد واضحة وقوية لا يمكن النظر إليها فى معزل 
عن التطور الراهن لحركة التحرر الوطنى الفلسطيتى 
والذى يقف من وجهة نظر كاتب هذه السطور يإعتبارة 
العامل الأساسى وراء انعاش فرص تسوية الصراع 
العربى ‏ الاسرائيلى . وأهمية هذا التكييف للموقف أنه 
يحدد أولويات العمل الفلسطيتنى ‏ العريى ف المرجلة 


 ا١ة8-‎ 


القادمة » فمن الصحيح أن الحديث عن المؤتمر الدولى 
للسلام وتطوير الموققف الامريكى وما يتصل بذلك يبقى 
حديفا هاما غين أن شاغل استعران التطور الراهن لحركة 
التحرر الوطنى الفلسطينى وتصعيدها يجب أن يكون هو 
ثانية امكانية الوقوع فى شرك الخداع الديلوماسى الذى 
استخدمته الولايات المتحدة الامريكية تجاه العرب كثيراً 
لأغراض التهدئة وتمزيق الموقف العربى ٠‏ وف الواقع أنه 
بدون. الاستعرار والتصعيد ىق حركة التحرن الوطتى 
الفلسطينى ومع استمرار حالة العقم الراهنة للنظم 
العربية فيما يتعلق بالصراع العربى الاسرائيلى سوف 


المراجم : 


١. 


ينزوى هذا الصراع من جديد الى الخلف فى سلم أولويات 
أية قوة دولية حتى ولو أنقلب النظام العالمى رأسا على 
عقب . 

ومن الحقيقى أن الانتفاضة الفلسطينية قد أوجدت 
آلياتها التى تكفل لها الاستمرار والتصعيد دون حاحة الى 
ولكن هل لنا أن نذكر بأن مثل هذا الدعم هو أكثر فعالية 
من أى تحركات دبلوماسية فى الساحة الدولية هنا 
وهتاك : وهشو وحده القادر على أن يشكل مع حركة التحرر 
الوطنى الفلسطينى فى وضعها الراهن مساهمة محدودة 
ومتواضعة فى عملية التغيير التى تجرى الان أمام أعيننا 
في الساحة الدولية .لا 
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الدولة الفلسطينية 


أحمد بيوسف القرعى فلا00 


إعلان الدولة الفلسطينية فى ١٠١‏ 
نرفنين املنى قري الجلس: الوظانر 
الفلسطينى أن تشكل للدولة 
الجديدة حكومة مؤقتة فى أقرب وقت 
ممكن وطبقا للظروف وتطور الأحداث . وقد كلف المجلس 
اللجئة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطبنية بصلاحدات 
ومسكوليات الحكومة المؤقتة الى حين تشكيلها . 
0 التمهل فى إعلان تشكيل الحكومة الفلسطينية 
لمؤقتة قثة [ رغم طرح فكرتها طوالٍ العقوب الثلائة ااه | 
وحكومات المنفى الأخرى التى قامت فق عدد من الدول 
الأررويية والعربية والأفريقية والآسيوية وفى مقدمتها : 


-.حكوعة فرنسا: الحرة وحكومة اليونان. ق المنقي خلال 


و 


سنوات الحرب العالمية الثانية . 

- حكومة عموم فلسطين -١155848[‏ 15619 ] 
- حكومة الجزائر المؤقتة [ 19064 153515 ] 
- حكومة انجولا فى المنفى 15351 ١938‏ 
- حكومة فيتنام المؤقتة 1 19719 ؟لا9١‏ ] 


حكومة كميوديا ل النقن: اكات 46م 
ولقد أكدت مثل هذه التجارب خطورة التسرع فى 
اكنان: قران السستر اتيس عن تدرودن .هذا ال جاتب 
الدروين الأنشرى ‏ العديدة والمتنوعة الث قلامتها. هذه 
التجارب وق مقدمتها : 
لادرس اختيار التوقيث المناسب لتشكيل حكومة المنفى 
أو الحكومة المؤقتة . وف التجربة الجزائرية نجد أن 
اعلان تشكيل حكومة مؤقتة جاء فى لحظة بلغت فيها أزمة 
العدو الفرنسي ذروتها وف المقابل جاء الاعلان فى لحظة 
وحدة وطنية بين صقوف المقاومة الجزائرية . وق تجربة 
فيتنام تشكلت الحكومة المؤقتة عندما بلغت حركة التحرين 
الفيتثنامية مرحلة متقدمة في عملية التطويق السياسى 
والعسكرى للعدى . ويعنى هذا أن إعلان حكومة المنفى 


وتجارب 


يجب ألا يكون رد فعل لحدث ما لأن قوة القرار تنبع من 
كونه فعلا استراتيجيا تكتيكيا متكاملا . 

دون أكشان ‏ العاضفة” الكارجية ‏ المتاسية الأقامة 
حكومة المنفى على أرضها 4 ولقد اختار ديجول لندن التى 
تزعمت المقاومة الأوروبية ضد العدى المشترك [ الثازى ] 
واختارت الملكية اليونانية القاهرة لوجود جالية يونانية 
كنيرة العدن. فى الشرق الأوسط 'نمفكن وضعها تحت 
تصرف الحلفاء . واختارت حكومة عموم فلسطين غزة 
مقرا لاقامتها باعتبارها أرضا فلسطينية . وتنقل وزراء 
حكومة الجزائر المؤقتة يين تونس والمغرب والقاهرة . 
واستضافت كل من دار السلام ولوساكا حكومة انجولا فى 
المنفى . وأقيمت حكومة فيتنام الجنوبية المؤقتة على 
الأرض المحررة من البلاد الى جائب التواجد الفعلى ن 
هانوى . آما حكومة كمبوديا ف المثفى فقد رحبت بها 
بكين [ فى إطار التناقفس السوفيتى الصينى على 
استقطاب دول المنطقة ] الى أن استطاع سيهانوك تحرير 
جزء من آرض كمبوديا وعندئذ استيدل أسم حكومته من 
حكومة المنفى الى الحكومة المؤّقتة طالما أنها تواجدت على 
جزء من أرض البلاد . وعموما فلقد أتاحت بكين 
لسيهانوك الفرصة التى لم تتحها بريطانيا للجنرال 
دتمحول وؤاق عنفا#يلندن » معت نهذ آن الدولة الأضددة 
لحكوية النقى تعب دورا وكيسا ل إنجاح مهمة هذه 
الحكومة من عدمه . 

لادرس الوحدة الوطئية والريط المستمر بين حكومة 
المنفى فى الخارج والمقاومة فى الداخل . ولقد عانت تجرمة 
اليونان ‏ على سبيل المثال ‏ من تفاقم الخلافات بين 
عتاهن القاوعة ق: الداخل من تتاجرة وبين حكوفة المنفى 
وأبرن عتاضر المقازمة دن تابحية الخرى وتركت مثل هذه 
الخلافات انعكاساتها على الوحدة الوطنية عندما سكتت 
المداقم . 

لا درس الاستقلالية ورفض التبعية للقوى الكبرى 
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والاقليمية فى اتخان القرار الوطنى لحكومة المنفى ولقد 
كانت الوصاية العربية هى احدى تحديات بقاء حكومة 
عموم فلسطين التى لم تعمر طويلا . وبالنسبة لديجول 
وحافظ على استقلالية القرار الفرتسى حتى وهو فى 
المنقى . وكانت الولايات المتحدة قليلة الثقة بالجنرال 
الفرنسى واستطاع ديجول بنجاح اللعب بالورقة الروسية 
ل:تغاعله مع :الدول, الكيرى الأخرى دحتي تحررت فرقها 
من الاحتلال النازى . 

حكومات المنفى التى أعلنت خلال العقود الخمسة 
الماأضية لرصد أهم دروسها أمام المنعطف الفلسطينى 
الجديد . ٠‏ 


تجرمة حكومة ديحول 00 
وهى الحكومة التى شكلها الجنرال ديجول اثناء 


وكان اجتياح القوات الالمانية النازية فرنسا فى يونيو 


مبابعة المارشال بيتان الذى يادر بعقد هدنة مع الالمان فى ' 


11 بيؤنيو ول نفس اليوم تدن.. ديجول بالهزيية 
والاستسلام وطار الى لندن واعلن عودة فرتسا الى الحرب 
ودعا شعبيه الى المقاومة ضد النازى وصد حكومة فيشى 
الموالية للاحتلال . 

وبدأ ديجول المقاومة الفرنسية ويادر بجمع فلول 
القوات الفرنسية المنسحبة من النرويج ودنكرك وسحمت 
بريطائيا باتخاذ اراضيها مقرا لهذه القوات واتفقت مع 
ديجول على تأسيس وحدات بحرية وبرية وجوية تكون لها 
الأولوية فى العمليات الخاصة مفرتسنا آى امبراطوريتها 
ومنث ذلك الوقت اطلق ديجول على هذه الوحدات أسم 
قوات قرنسا الحرة بيثما اعتبرته حكومة فيشى عاصيا 
واصدرت ضده حكما بالاعدام 

وكاتت الولادات المتهدة قليلة الثقة يدول واعتقدت 
فى البداية ان حماية بريطانيا لديجول تصرف بعض 
الزعماء الفرنسيين مثل « بيتان » عن التحول الى الحلفاء 
واستفرت: .عل. اعترافها - يحكؤمة: فيكى. ق “ فرتسا 
والمستعمرات حتى غزو شمال أقريقيا . حدث هذ! ايضا 
مع يروز الازمات العنيفة بين بريطانيا وديجول بعد ذلك 
حليف يعامل معاملة الند للند . اما بريطانيا فكانت ترى 
انها تتحمل .جسسع. اغبائه المالية :وتزودة بالأسلحة فمن 
حقها ان تملى سياستها عليه . 

ولم تلبث حرب اليابان ان كشفت عن قيمة التعاون مع 


ديجول ققد فتح جزرر الأوقيانوسية التابعة له للأمريكيين 
لينشئوا فيها القواعد الحربية ومع ذلك فقد حرصت 
حكومة وأاشنطن على استيعاد ديجول عن حملة شمال 
افريقيا تلك الحملة التى فتحت فعلا جبهة فى تاريخ 
الصراع العالمى بصفة عامة. كما خدمت فق نفس الوقت 
قضية فرنسا الحرة على خلاف مارسم الامريكيون . 

والحفيف اق موق ديجول قد تغز شد يحول رويسا 
الحرب . لقد فتح هذا امامه امكانات سياسية عدة ماليث 
ان استغلها بسرعة فقد سارع ديجول يذكائه السياسى 
المعروف ان يلعب بالورقة الروسية ضد حلفائه الآخرين 
حنى مجح اكوا ق اقناع كل اطراف الحلقاء بمكانة 
فرنسا الحرة . | 

وف داخل فرنسا تبلورت المقاومة بصورة فعالة منذ 
عام ١547‏ وعندما شعر الحلفاء بأهمية اقامة الوحدة 
وجيرى الذى تولى القيادة العسكرية للقوات الفرنسية فى 
شمال افريقيا تحت اشراف الحلقاع , هم ديجول برفض 
الدعوة يحجة ان هذه مسألة فرنسية بحتة لايجوز للدول 
الاجتيية الكل فيها لدنم #شرشل ويوزفلت هدداء بقل 
بين ديجول وجيرى حيث بقى جيرو فى افريقيا الشمالية 
والكديية ميتما. أحتفظ ديجول بيقية- الاضيراظى به 
واستمرت مساعى الصلح بينهما حتى تسلل انصار 
ديجول الى الجزائر وفى يونيو ١957‏ تم الاتفاق على 
تأسيس لجنة للتحرير الوطنى وهى جبهة تمثل جميع 
الفئات وتتألف من خمسة اعضاء مد نيين ويبرأآسها 23 
من ديجول وجيرو بالتناوب واخذت هذه اللجنة تجند ابناء 
المستعمرات استعداد! لتحريسر فرنسا ويينما انصرف 
السوانية وين توقيادة. اللجنة بق الجزائن والتى مهدد 
الطريق اهام ديجول لك بصي ريسا الفكومة المؤقنة 


بعد تحرير فرنسا . 


نجريبة حكومة اليونان ف المنفى 


بقيام الحرب العالمية الثانية ارادت اليونان فى البداية 
تجنب ويلاتها وتهادنت مع تركيا واعلنت حيادها واخذت 
من ايطاليا وبريطانيا عهدا بالمحاقظة على سلامة حدودها 
وضمان استقلالها . 

وق 8 اكتوير 1584 توق حل اليوكان بالحناد 
والسلاح: هع اول اتذان :ايظال. :رفهنته: حكومة: النوتان 
ويعده عبرت القوات الايطالية الحدود اليونانية وسرعان 
فااسترعى. ‏ العالم انتصان. الشتعي الدوناتى الصغير 
الفقير على جحافل موسولينى الذى طالما تشدق بجيوشه . 
ولكن هتلر لم يصير طويلا على هزيمة حليفه الايطالى 
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رسرعان ماتحرك تجاه اليونان باكتساح يوغوسلافيا 
واختراق يلغاريا فى أبريل ١14١‏ وصمم اليونانيون على 
يبعدها الملك جورج وحكومته الى كريت وعندئذ هاحجمت 
المانيا الجزيرة ففر الملك جورج وحكومته من الجزيرة سرا 
الى مصر واقام هناك حكومة منفى . ويرجع اختيار 
القاهرة الى وجوف..جالية يوناتية كبيرة العدد ق الشرق 
الأوسط يمكن وضعها تحت تصرف الحلقاء . 
ونهضت جماعات المقاومة داخل اليونان سرا وكان فى 
مقدمتها عناصر شيوعية استطاعت ان تثمر وتقوى 
متخذة كهوف الجبال ووهادها مراكز لنشاطها وتدريبها 
وعرفت الجماعة الشيوعية باسم جبهة التحرير الوطنية 
أو جماعة « إياغ » وكانت اقوى جماعات المقاومة وكثرها 
دقة وتنظيما . ومن جماعات المقاومة الاخرى الهيئة التى 
كان يراسها الكولونيل جريفاس وتتشكل من بقايا الجيش 


حكومات المنفى الاوروبية الأخرى . 

ومنذ اللحظة الاولى لممارسة نشاط المقاومة تفاقمت 
الخلافات بين جماعات المقاومة المختلفة وهنا اضطر 
الحلفاء للتدخل ف الأمر للاتفاق مع كل الاطراق على 
خطط للمقاومة و 5 تنفيذها 

ولهذا الغرض قامت بريطانيا بتنظيم مؤتمر فى لبنان ل 
الجميع على تكوين جبهة متحدة وحكومة ائتلافية كان من 
بين أعضائها ستة وزراء من جماعة إيام يمثلون المقاومة 
هو بابندريو من الاشتراكيين الديمقراطيين . آما الشكل 
النهائى لنظام الحكم فقد ترك لاستفتاء يجرى بعد تحرير 
البلاد . كما اتفق على ان يكون لكل جماعة نسبة محددة 
من القوات اليونانية المسلحة اثناء الفترة الانتقالية . 
بين قادة جماعات المقاومة المختلفة على العمل تحت 
القيادة البريطانية والخضوع للحكومة المؤقتة التى كان 
من المفروض ان تمثل مختلف العناصر . كما اتفق الرأى 


نهائيا على ان يستفتى الشعب ف عودة الملك بعد ان كان 
الملك ومن ورائه الحكومة البريطانية يعارض ف ذلك اشد 
المعارضية:. 

الحكومة تسريح جميع جماعات المقاومة وفطنت جماعة 
0 إيام 0 انهم المقصودون بذلك فعارضوا واستقال 
الوزراء الشيوعيون ومد أت ارهاصات الحرب الاهلية فى 
اليونان بين جماعة « إيام * والعناصر الحكومية الملكية 


والمدعمة من جائب بريطانيا والتى تحقق لها الفوز فى 
استفتاء سيتمبر ١151‏ والتى ناصر عودة الملك . 

وأيا كانت تطورات نظام الحكم فى اليونان بعد ذلك 
كجريتها الرائدة :فق المقاومة: شد الخؤؤ: التاذى> وتيقى 
دروس تجربة حكومة المنفى البونائية ماثلة حتى الان 
امام كل حركات التحرير ومن ابرزها : 

- درن الريط المستهر بين حكومة المثفى فق الخارج 
والمقاومة فى الداخل وللأسف فان جميع عناصر المقاومة 
التى ظهرت على ارض اليونان رفضت التبعية لحكومة 
المنفى لايستثنى من ذلك جماعة جريفاس التى تكونت من 
بقايا الجيش الرسمى . كما لم تحاول حكومة المنقى نقوية 
علاقاتها بأقوى جماعات المقاومة وهى جماعة « إيام » 
وقد ترك هذا آثاره عندما سكتت المدافع حيث تعرضت 
الملكية لهزات عنيفة كادت تعصف بها لولا التدخل 
البريطانى . 

درس وحدة صف المقاومة ضد العدو المشترك ولم 
نتحقق هذا الدوس جيد1 فق التجرية اليوثانية :هما ادى 
الى مزيد من التدخل الاجنبى من قبل دول الحلفاء 
للتنسيق بين فصائل المقاومة وعندئذ وقعت جماعات 
المقاومة فى فخ التبعية للقوى الكبرى ف اتخاذ القرار 
الوطنى وتحقق هذا فى الضغط البريطانى لفرض ال ملكية 
على الشعب اليونانى . 
تجربة حكومة عموم فلسطين 

ولعل دروس تجربة حكومة عموم فلسطين التى اغلن 
قيامها فى سبتمبر 15144 ولم تعمر طويلا » لعل دروسها 
تكون ماثلة امام القيادة الفلسطينية المعاصرة 
والفلسطينيون هم اولا واخيرا اصحاب القرار فى اختيار 
نوعية الحكومة والياتها وتحديد أهدافها وتوقيت: 
انشائها . 

وكانت الهيئة العرمية العليا لفلسطين « برئاسة الحاج 
امين الحسينى » قد وضعت فى اول ديسميرن /اغة١‏ 
الأسس اللازمة لانشاء اول حكومة لفلسطين تدير شئون 
البلاد وتحل محل حكومة الاتتداب البريطانى اعتبار! من 
مابو 14548 , وطلبت الهيتة من الدول العربية منذ 
اوائل فبراير 1544 الموافقة على مشروع اقامة الحكومة 
المقترحة ولكن دون جدوى . وعندما قررت الحكومة 
البريطانية اعتزامها انهاء الانتداب على فلسطين قررت 
الهيئة فى اوائل مايو ١544‏ ان تدخل بكامل اعضائها الى 
فلسطين للقيام بالواجب القومى داخل البلاد ولكن 
سرعان ماتدخل بعض كبار رجال الحكومات العربية 
وطلبوا الى رجال الهيئة فى إلحاح تأجيل دخولهم الى 
فرصة اخرى فاضطرت الهيئة الى قبول تلك الرغبة للابقاء 
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على التفاهم القائم بين الحكومات العربية آنذاك . جرى 
هذا فى الوقت الذى شكلت فيه حكومة صهيونية ترقبا 
لاعلاتها رسهنا عند انتياء: الأنتذاب:: 

وفى ١5‏ مايو 15154 اعلن قيام دولة اسرائيل وتشكلت 
شكومتها الؤفئة بيتما ظل عرب فلسبطيق يدون جكوعة ثم 
دخلت الجيوش العرنية التظامية اراضى فلسطين ويقلال 
الهدنة الاولى أحست الحكومات العريدة بضرورة وجود 
حكومة أو ادارة وطنية لفلسطين فتقرر تشكيل الادارة 
المدقية الفلسطينية من قبل الجامعة العربية والتى لم 
تتمكن من العمل لأسباب عديدة . 
وعشعة اتعقاد الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم 
المتحدة فق خريف 1558 أقرت الجامعة العربية فكرة 
انشاء حكرنة الالشيطين تكون مشكولة: امام مجلس :وظدئ 
تمثيلى وعليه قررت الهيدة العربية العلدا بالاتقاق مع أمانة 
الجامعة العربية ان تصبح الادارة المدنية السابقة حكومة 


لقلسطين وعندئذ اعلن تشكيل حكومة عموم قلسطين ق 2 


1" ستيدمير 4غ 15 برئاسة احمد حلمى عبد الياقى وى 
الأول من اكتوين 15 انعقد فى غزة اول مجلس وطنى 
فلسطينى وقد تم فيه الاعلان عن شرعية حكومة عموم 
قلسطين . ونالت الحكومة اعتراف الدول العربية ودعيت 
الى حضور مجلس الجامعة العربية المثعقد فى 7١‏ اكتوير 
4 واحيلت اليها بعض القضايا لكى تمارس 
صلاحياتها فيها . 
رفض 1-9 0 المقاوضات الخاصة يحل ا 
فلسطين َ إن ظلتث الحكومة متمسكة بالدستور ويقرار 
المجلس الوطنى الذدى اكد استقلالها ولم تقدم أى 
من قبل بعض الدول العربية » ومن ثم حدث التعارض 
العربية وكان من الطبيعى أن يترك هذا بصماته على 
مسار العمل الفلسطينى فتجمد نشاط حكومة عموم 
فلسطين امام تدخل الحكومات العريية ولاعجب ان 
تسد مكلين الجامعة ق١١‏ مار 1557 قرارا يفجل 
بتصفية الحكومة الفلسطينية وجاء فيه « نظرا لتوققت 
اعمال عات عمومع فلسظين لنسدقنب الظروف الراهنة 
بكرن .ركس الشكرمة ممكلا .لفلسظين 3 :مجلين 
الحامقة ».. 

هكد | قامك -وكزية “عنوع: لسظيق: :13683 بستكت 
وكانت الوصاية العربية على الحكومة هى العامل الاون 
والأخير الذى اجهضها . 


تجربة حكومة الجزائر المؤقتة : 

ومنذ اليوم الاول الذى وضع قيه الاستعمار القفرنسى 
اقدامه فوق ارض الجزائر والشعب الجزائرى بتصدى له 
ومقاومه بكافة الوان واسلحة النضال ايتداء من ملحمة 
كفاح الامير عبد القادر الجزائرى فى عام ”188 الى الى 
ثورة الزعيم المقراني ١١‏ الى المقاومة الفكرية 
الاسلامية العربية ( ١55٠ ١95١‏ ) بقيادة عيد 
الحميد بن بادير الى اعلان الثورة الجزائرية الكبرى فى 
اول نوفمبر ١105‏ بقيادة ماكان يعرف باللجنة الثورية 
للوحدة والعمل والتى تحولت ليلة الثورة الى جبهة التحرير 
الوطنية وجيش التحرير الوطنى . 

وكان أنشاء حكومة مؤقتة فى المنفى او فى منطقة 
معررة موضع دراسة منذ قيام الثورة عام ١5658‏ ولكن 
الصعويات كما يبدو فى طريق انشائها كانت غريبة وبالغة 
حتى تهيات الظروف ف ابريل ١554‏ حيث قررت جبهة 
التحرير بالاتفاق مع تونس والمفرب تأسيس حكومة مؤقتة 
للجمهورية الجزائرية حيتما تستمح الطظروف وبمجيىء 
ديجول الى الحكم ىق فرنسا ىق يونيو .5 ٠ ١9‏ وقيامه 
باجراء الاستقتاء فى الجزائر وياقى المستعمرات الفرنسية 
فيما وراء اليحار ولجوء الجيش الفرنسى بالجزائر الى 
تزوير الاتتخابات قامت جبهة التحرير الجزائرية بتخطيط 
استراتيجية دقيقة تستهدف اعلان مكانتها قتوطيد د عائم 
ثقة الجزائربين بقدرتها على مقاومة آية حكومة فرنسية 
مهما كانت قوية . 

وقامت جبهة التحرير بتصعيد عملياتها الفدائية ى 
الداخل وف قرنسا ذاتها ومن هنا بدا ان اللحظة مناسية 
لتشكيل حكومة مؤّقتة للجزائر قبل آجراء ديجول 
الاستفتاء على دستوى الجزائر ببيضعة ايام أذ اعلن 
المجلس الوطنى للثورة الجزائرية فى ( ١4‏ سبتمير 
664 ) تأليف الحكومة المؤقتة برياسة فرحات عباس 
وتوى بن بيلا منصب العانت 0 لرئيس الوزراء وكان 
الجديد للسيادة الجزائدية قإن 0 الحكومة المؤقتة 
وجد ترحيبا من الدول العربية والاشتراكية وعدد من 
الدول ‏ الاقرو اسيوية وبلغ عددى الدول التى اعترفت 
بالحكومة الجزائرية منذ اعلانها فى ١5‏ سيتمير ١565/4‏ 
وحتى استقلال الجزائر فى يوليبى ”١ ١517‏ دولة فقط . 

زَيظهن يوشتو أن بحن : الدول, تيت مترددة قا 
الاعتراف إما بسبب إرتباط مصالحها بفرنسا او لانها عن 
عمد رأت ذلك حتى يمكنها أن تكون صديقة لفرتسا فى 
الوقت الذى يمكن ان تخدم الجزائر . 

وقد اوضحت الحكومة الجزائرية والمؤقتة ان مقرها 
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النهائى سيكون هو الارض الجزائرية وانه حتى يتيس لها 
ذلك فإن الوزارات المختئفة ستتخد مقرات لها فى عواصم 
الدول السعديقة . 

ودع الصهوب الحزائرى اضطرت فرتسا للاعتراف 
بالامر الواقع وقام ديجول بدعوة رجال الثورة بالجلوس 
معه على مائدة المفاوضات وهكذا توج الشعب الجزائرى 
كفاهه من حرب استمرت سبع ستوات ونصف بعد أن 
احست قرئهنا بأن الطريق أمامها مسدود . 

ومن أعفرز الدروسن المستفادة من تجربة الحكومة 
الجزائرية المؤقتة : 
اولا ‏ ان مهمة الحكومة المؤّقتة ليست التحدث باسم 
الشعب فقط ولكن تتجاوزها الى مهمة مواصلة قيادة 
الثورة ىق مسسيرة حرب التحرير تحت الشعار 
الاستراتيجى للثورة وتحقق هذا بشكل واضح فى النموذج 
الجزائرى . 
ثانيا - ان قوة او ضعف أية حكومة منفى مرتبط بالواقع 
الذى تنيثق هذه الحكومة منه ؛ وف التجرية الجزائرية 
نجد ان و 0 وُقنةَ بديلا عن جبهه 
التحرير الوطنى فى الجزائر جاء فى لحظة بلغت فيها ازمة 
العدو الفرنمى ذروتها وق المقابل جاء الاعلان فى لحظة 
وحدة وطنية بين صفوف الثوار الجزائريين 

ويعنى هذا أن أية حركة تحرير وطنى لا تقوم بتشكيل 
حكودة مؤقئة او حكومة منقفى الا حيزما تبلغ مرحلة 
عتقدمة فى ععملية التطويق السياسى والعسكرى للعدو . 
ويعنى هذا ايضيا أن اعلان حكومة المنفى يجب الا يكون 
رد فعل لحدث دا لآن قوة القرار تنبع من كونه فعلا 
أسمثراتهجيا تكتيكيا متكاملا . 
ثالثا . ان ا.خطر ما يهدد قضية الاستقلال هو النزاع 
سول السلطة ذلك النذزاع الذى ظهر قبيل الاستفتاء على 
استقلال الجزائر واوشك على تحطيم الوحدة القومية فى 
بداية عهد البلاد بالاستقلال حتى تمكن بن بيلاً من 
السيطرة على الموقف فخفت حدة النزاع دون ان تختقى . 

ايا كان الامر فإن تجربة الجزائر فى تشكيل حكومة 
مؤّقتة تقوب الكفاح المساح والسياسى حتى . الاستقلال قد 
أصيهت ندون.جا أماع العديد من حركات التحرير العربية 
والافريقية والاسيوية . 
تسردة حكومة انجولا فى المنفى : 

وتسربة انجولا فى تشكيل حكومة ف المنقى وقعت فيما 
ومين ضاي 1317 , ١514‏ وقد فشلت هذه الحكومة فى 
مواهسلة الذ: .أل, دينما اسمتطاعت الحركة الشعبية لتحرير 
انجولا ( والتى نافستث حكومة المنفى فى تزعم حركة 
التهرير ) أن دكون اليديل الحقيقى ولا عجب ان تقول 
انجولا الى الاستقلال عام معد ١4‏ سنة من الكفاح 
المسلم . 
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وتمثلت حركة التحرير الأنجولى فى منظمتين رئيسيتين 
هما : الحركة الشعبية لتحرير انجولا والحكومة الثورية 
لانجولا فى المنقى الى جانب الاتحاد القومى لاستقلال كل 
انجولا ( يونيتا ) وعدد آخر من الحركات الصغيرة . 
وظل حسام حركة التحرير الاتجولبدة قائما منذ 
الخمسينات وحتى استقلال البلاد منتصف السيعينات 
وكان التنافس شديد! بين الحركة الشعبية لتحرير أنجولا 
مبالة والككر الثورية لانجولا ف المنقى جراى . 
ولقد أثبتت التجربة عجز حكومة المنفى فى استقطاب 
كل القوى الثورية وتقاعست عن النضال المسلح بصورة 
ملحوظة نتيجة انهماكها فى الشئون الادارية والمالية 
والديلوماسية واغاثة اللاجئين . 
وتتضح الدروس المستفادة من التجربة الاتجولية 
باستعراض دور هذه الحكومة فى حركة التحرير الاتجولية 
وكيف أخفقت فى تحقيو فين اعد انها : 
القوات البرتغالية 79 نجاح هذا التضال عام ١517‏ 
اصدرت لجنة التوقيق التابعة لمنظمة الوحدة 
الافريقيةبيانا ىق ١9‏ يوليو ١517‏ ناشدت قيه الدول 
الافريقية الاعتراف بالحكومة الثورية لانجولا ق المنفى 
على أساس أتها الحكومة الوحيدة التى تمثل الوطنيين 
وف العاشر من يونيى 1514 اعلن رسميا ان لجنة 
تحردر افريقبا التابعة لمنظمة الوحدة الافريقية اعترفت 
بحكومة انجولا فى المنفى برئاسة هوئدن روبرتو وما ا 
الا سنوات قليلة حتى عادت لجنة التحرير لتسحب 
اعترافها بهذه الحكومة فى "١‏ يوليى ١114‏ بعد أن 
لاحظت أن النشاط العسكرى لحكومة المنفى قد تجمد 
تماها . . وصرح دماللوتيلى آمين عام منظمة الوحدة 
الأقريقية بقئة أنذاك ان استقصاء الحقائق اكد ان حكومة 
المنفى كانت تعنى بالخداع أكثر من المعارك فى انجولا . 
ورصد المراقبون الافريقيون اهم المأخذ التى وجهت 
الى حكومة انجولا فى المنفى فيما يلى : 
© إن إعتراف منظمة الوحدة الافريقية بحكومة المنفى 
حملها وهى مازالت بدائية فى تنظيمها مسثوليات قيادة 
النشاط ف الميادين الحربية والدبلوماسية والتربوية 
وأغاثة اللاجئين وكان من الطبيعى قصور الحكومة عن 
اداء هذةءة المهام جميعها وكانت نكسة النضال المسلح . 
© انحصر نشاط حكومة المنفى المسلح فى الشمال فقط 
حيث قبائل باكونجى الموالية لروبرتو وعندما حاول روبرتو 
فتح جبهة حجنوبية فى كاتنجا رفضمت حكومة ادولا 
الكونجولية خشية ان يحفز نشاط الثوار حكومة البرتغال 
الى تعطيل سكة حديد بنجويلا وهى المخرج الوحيد 
لنحاس كاتنجا . 


© القيادة الفردية لرويرتى وتركيز جميع السلطات ف يده 
خاصة والولاءات القبلية والدوافع الشخصية كانت من 
العوامل التى أآضعفت الحكومة وتتظيماتها . 
تلقتها حكومة المنفى من المنظمة الاقريقية والدول 
الافريقية والمتحررة . 
© الانقسامات العديدة التى تعرضت لها حكومة المنفى 
خاصة قيام الانقلاب المعروف ضد روبرتى رئيس الحكومة 
في يونئيى 1556. 

هذا وقد اثار سحب اعتراف منظمة الوحدة الافريقية 
بحكومة انجولا فى المنفى تساؤلا حول مدى نجاح التجربة 
فى انجولا وتيلور فى هذا الوقت أواخر الستينات اتجاه 
واضح ف المنظمة الافريقية يقوم على ثلاثة أسس : 
أولا : ان يكون للعمل المسلح الاعتبار الاول والأساسى فى 
7 ثانيا : الاتجاه الى عدم اقامة حكومات ف المنفى لحركات 
التحرير الافريقية فى المستقبل فمن ناحية أثبتت التجربة 
المستمرة التغبير الخطير الذى يطرا على حركات التحرير 
عند تحولها الى حكومات فى المنفى بالاهتمام بالعمل 
المسلح نفسها بالاضاقة الى احتمالات خلق انقصال حاد 
وخطير بين الذين يقومون بالعمل الدبلوماسى وهؤلاء 
الذين يحاربون بالفعل مما يؤدى الى مشاكل حادة حتى 
بعد الاستقلال .: 
الدائمة وبعضوية كل الدول الافريقية فى الأمم المتحدة 
معظم دول العالم كل هذا يكفى للقيام بالجانب الاعلامى 
والسياسى والدبلوماسى لحركات التحرير للدول التى لم 
تستقل دون الحاجة الى وجود حكومات شرعية ف المنفى . 
إلا اذا تواقرت مقومات وشروط قيامها . 

ومع سقوط حكومة انجولا ف المنفى قفزت الى الساحة 
الحركة الشعبية لتحرير انجولا وهى حركة التحرير التى 
اأشعلت حقيقة جذوة الكفاح المسلح فى انجولا وترجع 
نشأتقها الى عام ١555‏ وكانت اول حركة سياسية ذات 
برنامج عمل محدد وقد صاغت ف مداية الستيتات 
برتامجا كاملا يعكس مطالب مختلف الطيقات الاجتماعية 
ويبطالب بالاعلان الفورى لاستقلال اتجولا وانشاء نظام 
جمهورى يتساوى فيه السكان ٠‏ ويناء اقتصاد وطتنى 
مستقل وتنمية الثقاقة الوطنية . 

و تترك الحركة الشعبية السلاح حتشى تحقق 


استقلال انجولا عام 1916 ويعنى هذا انه ليس شرطا 
تشكيل حكومة منفى لقيادة الكفاح المسلح الا فى ظل 
محظدات : انحانية: قعزز .مكاتة السكوعة .:. ومك | حموك 
تجريبة الجزائر وسقطت تجرية انجولا وتظل دروس 
التجريتين ماثلة امام كل حركة تحرير . 
تجربة حكومة فيتنام الجذوبية المؤقتة : 

وهى تجربة رائدة من تجارب نضال الشعوب ولم تخل 
التجرية من اللجوء الى تشكيل حكومة مؤقتة من قبل 
الجبهة الوطنية لتحرير فيتنام الجنوبية وذلك فى التوقيت 
المناسب ويما يعير يصدق عن كافة القوى الوطنية وعن 
روح الثورة الفيتنامية . 

قامت هذد الثورة على مرحلتين أولاهما صد الوجود 
الفرنسى المسيطر على البلاد منث ١84865‏ وحتى معركة 
ديان بيان قى عام ه١١‏ والمرحلة الثانية من الثورة كانت 
ضد الوجود الأمريكى حتى توقيع انسحاب القوات 
الأمريكية عام الا . 

لقد تسيب كفاح الشعب الفيتنامى ف هزائم عد دل 5 
الأمريكى نفسه حبيث ترتيت آثار سياسية واقتصادية 
واجتماعية بعيدة المدى داخل الولايات المتحدة كادت فى 
كثير من الأحيان أن تهدد استقرارها وعندئن لجآت 
الولايات المتحدة الى اسلوب المفاوضات .. 

وبدآت محادثات السلام فى يناير 15 فى باريس 
باشتراك ممثل الولايات المتحدة وفيتنام الجنوبية 
( حكومة سايجون العميلة ) وهانوى ثم الجبهة 
الوطئية .. 

وبعد مدء المقاوضات بستة أشهر وحدت الجبهة 
الوطنية الفرصة مناسبة لتشكيل حكومة مؤقتة تنبثق من 
الجيهة الوطنية فى ائتلاف وأسع مع قوى سياسية وطنية 
عديدة أخرى داخل جنوب فيتنام ... وتحقق هذا فى 8 
يونيى ١5535‏ . 

وكان تشكيل الحكومة المؤقتة يهذا الشكل يعبر عن 
بلوغ الوحدة الوطتية فى جنوب فيتنام ذروتها .. 

ومن هذأ المتطلق دخلت. الجبهة الوطتية مفاوضات 
وفى نتمتع بثقل سياسى أكثر من أى وقت مضى .. 

وعندما أراد نيكسون أن بقلل من حجم الجبهة 
الوطنية بدأ مقلل من شأن الحكومة الثورية المؤقتة 
( الجديدة ) جاء بمخطط « الفتنمة » ويقوم على أسياس 
الاعتماد على جيش حكومة سايجون العميلة لمحاولة 
تطهين فيتتام الجتوبية من الثوار هذا الى جاتب فرض 
حصار يجرى على موانىء فيتنام الشمالية وقصف الطرق 
البرية والبحرية بين شطرى فيتتام .. 


١ا7/‎ 
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وتعثرت مفاوضات السلام وعتدنذ اختارت الحكومة 
الثورية المؤقتة الترتيب المناسب لتطبيق استراتيجية 
جديدة هدفها فرضى التسوية السلمية بقوة هجوم 
عسكرى شامل .. 

وتحقق هذا فى ربيع 1917/7 عندما شنت قوات الجبهة 
الوطنية هجوما عسكريا شاملا سدد ضربة قوية الى 
حكومة سايجون العميلة التى بدأت تتقهقر فى حالة من 
الفوضى التامة .. 

وللمرة الأولى كانت المعارك فى فيتنام تدور فى شكل 
مواجهة مفتوحة بين قوات الطرفين فقد ترك الثوار 
اسلوب حرب العصابات وتبنوا استراتيجية الحرب 
المفتوحة وحقق الهجوم اهم غرض له وهى دفع الولايات 
المتحدة الى محاولة الاسراع فى حل المسآلة بدلا من 
المماطلة وسرعان ما توصلت الأطراف المعنية الى اتفاق 
لاحلال السلام فى فيتنام .. بين الولايات المتحدة وفيتنام 
الشمالية فى آكتوير ١91/1‏ .. 

ولعل درس الوحدة الوطنية يأتى فى مقدمة الدروس 
المستفادة من تجربة تشكيل حكومة ثورية مؤقتة تتولى 
أدارة المسراع مع العذى فى ظروف صعية وحاسمة 2 

ولم يكن هذا غريبا على الجبهة 'الوطنية لتحرير فيتنام 
الجنوبية عندمأ تشكلت ق فل يستميل ٠‏ فقد أصدرت 
بيانا من عشر نقاط تدعو فيه الى سقوط حكومة سايجون 
العميلة وانشاء حكومة ائتلافية ديمقراطية وطنية واسعة 
بهدف اعادة توحيد البلاد سلميا .. 


عند 'تشكئل الحكزية القورية المؤقتة شلمة مين 
فى فيتنام الجنوبية وهى بهذا لم تمثل الشيوعيين فقط كما 
زعمت الولايات المتحدة انذاك وقد بدا ذلك واضحا من 
كافة البرامج والمشاريع التى قدمتها الحكومة الثورية 
المؤقتة .. 

ولقد أكد كل هذا التوجه الرئيسى للحكومة الثورية 
المؤقتة نحى تعزيز الوحدة الوطنية طوال مراحل الحرب 
والمفاوضات وكان هذا فى حد ذاته سرا من أسرار قوة 
الجبهة الوطنية لتحريي قيتنام الجنوبية والتى قادت 
البلاى الى الحرية والاستقلال .. 
وطنى لا تقوم بتشكيل حكومة مؤقتة الا حينما تبلغ مرحلة 
وتحقق هذا يعدما تجحت الجبهة الوطنية فى دقع الولايات 
المتهدة للتقاوض عام ١5715‏ وف الوقت نفسه فان الثأئر 
الفيتنامى لم يترك سلاحه بل ظل الأصبع فوق الزناد 
وأكثر من هذا فلقد استطاعت الجبهة تطوير استراتيجية 


المواجهة من حرب العصابات الى الحرب المفتوحة .. ' 

وهكذا لم تجد الولابات المتحدة مقرا من الانسحاب .. 
تجربة حكومة كمبوديا فى المنفى ( 1١‏ ه910١‏ ) 

وهى تجربة حكومة الاتحاد الوطنية الملكية فى المنفى 
فيما بين ١476 , ١57١‏ والتى شكلها الأمير نوردوم 
سيهانوك رئيس دولة كدبوديا عقب الانقلاب ضده عام 

وكان سيهانوك قد تشبع بمبادىء وأهداف حركة عدم 
الانحياز وتبناها سياسة رسمية ليلاده . 

ومن هذا المنطلق رفض الضغط الامريكى للانضمام ‏ 
الى حلف جنوب شرق أسيا . كما رفض المساعدات 
الامريكية المشروطة عام 57 ورفض ايضا اقامة علاقات 
مع اسرائيل وجنوب افريقيا واعترف بمنظمة التحرير 
الفلسطينية وناصر الثوار فى فيتنام الجنويبية والشمالية 
وعندئّن تعرضت حدود يلاده لقصف الطائرات الامريكية 
وتيادر سيهانوك بقطع العلاقات مع واشنطن | 56د 
934 ) 

ودبرت له وكالة المحخايرات الامريكية عديد | من 
المؤامرات استطاع التفلب عليها حتى نجح ابن عمه 
شيرى هاتاك ولون نول رئيس وزرائه فى القيام بانقلاب 
البلاد الى جمهورية خمير . ش 

ومن منفاه الاختيارى بالصين الشعبية قاد سيهانوك 
الكفاح الوطنى ضد حكومة بنوم بتة العميلة ولقد اتاحت 
بكين لسيهانوك الفرصة التى لم تتحها بريطانيا للجترال 
ديجول ف الحرب العلمية الثانية .. كان الانجليز يحبسون 
ديجول تقريبا ويمنعونه من مخاطبة الفرنسيين . 

وبادر سيهاتوك بانشاء حكومة منفى واقامها سيهانوك 
على ثلاث دعائم .. ش 
© الجبهة الوطنية 
© اللجنة المركزية 
© المكتب السيابى 

وقد تم تأليف الجبهة الوطنية لتضم كل حركات 
المقاومة لحكم لون نول فى اجتماع عقد فى بكين يومى " و 
هايو ١17١‏ وقامت اللجنة بانتخاب لجنة مركزية 
ومكتب سياسى مكون من ١١‏ عضوا . ْ 

وسرعان ما حظيت حكومة سيهانوك ف المنفى بشرعية 
دولية من جانب عدد كبير من الدول وفى مقد متها دول عدم 
الانحيان . 

واحرزت الحكومة نتائج ايجابية سريعة وتجحت 
ابتداء من ديسمير "لا بممارسة عملها بالكامل من داخل 
الاراضى الكمبودية ٠‏ وقال سيهانوك وقتها : ( لم يعد 
وصفها بأنها حكومة فل المنفى ) هذا كما استفار 


ل /ا©6 اس 


١ مره‎ 


ا 


سيهانوك من التقارب الامريكى الصينى فل بداية 
السبعينات وليس خافيا تأثير ماى وشواين لاى على 
الدبلوماسية الامريكية وقتها . وما هى الا شهور قليلة 
حتى استطاعت قوات حكومة سيهانوك من السيطرة على 
الجبهة الد اخلية للبلاد لقلب زمام الحكم فى ابريل 6 يعد 
سقوط العاصمة بنوم بنة . 

اما سيهانوك فلم يعد الى اليلاد آلا فى سيتمير 7٠6‏ 
وتو رئاسة الدولة بلا سلطات حقيقية مع سيطرة 
الكمبوديين الحمر على كل شىء وآثر سيهانوك الاستقالة 
فى ابريل 5لا وعاش فى عزلة سياسية حتى الغزو 
الفيتتامى لليلاد فى ديسمبر 8/, وترك سيهانوك البلاد 
ليقود كفاحا جديدا من اجل الاستقلال السياسى للبلاد . 

أيا كان الأمر قان تجربة حكومة المنفى الكميودية 
(1470- 1970 ) قد شكلت تموذجا امام حركات 
التحرر الوطنى وان اختلقت وجهات النظر حول تبثى هذا 

وعلى الساحة الفلسطينية والعربية تعرضت تجربة 
كميوديا للمناقشة فى منتصف السبعيتات عندما دعت 
بعض الاطراف الى تشكيل حكومة متقى فلسطينية 
وانقسمت الاراء بين مؤيد ومعارض . 

ورأى بعض الخبراء وقتها ان ثمة ظروفا مختلفة بين 
الوضع الفقلسطينى والوضع الكمبودى وق مقدمتها . 
اولا : أن قوات حكومة كمبوديا فى المنفى ( ١917١‏ 
0) وقد حررت اقساما كبيرة من كمبوديا ثم زحفت 
على العاصمة بنوم بنة .. بينما قوات الثورة الفلسطينية 
الرئيسية موجودة خارج الارض وإم تملك حرية الحركة 
الكافية نظرا لملابسات الأوضاع العريية فى السبعينات . 
ثاتيا : ان حكومة كمبوديا ف المنقى ( ١57/5 1517٠١‏ ) 
قد نجحت مالقعل منذ سنواتها الأولى وعن طريق اجهزتها 
فى تصريف شئون المواطنين ف المناطق المحتلة بينما 
الحكومة الفلسطينية المقترحة وقتها لن تستطيع ان 
تصرف شيئًا من شئون الفلسطينيين فى داخل الوطن 
المحتل . 

يصح هذا الكلام قبل اتدلاع الانتفاضة الفلسطينية 
وقبل قرار الاردن بفك الارتباط مع الضقة الغربية . 

كما ان اجهزة الثورة القلسطينية فى السبعينات لم 
تكن قادرة على تصريف شئون المواطنين فى الخارج وفى 
المشيمات لاسباب كثيرة ذاتية على رأسها عدم وجود 


التنظيم الشعبى القوى من ناحية واسباب موضوعية غلى 
راسها ان الحكومات العربية التى يقيم فيها الفلسطينيون 
تعتبر ان كثيرا من شئونهم يخضع لقوانينها ولتطلبات 
حقوق السيادة . 
ثالثًا : ان الجبهة الوطنية الكمبودية المتحدة التى ترأسها 
حكومة سيهانوك ف المنفى كان لها متطلباتها القوية 
الواسعة والضاربة جذورها فى أعماق الجماهير الكميودية 
فى الذخل بينما لم تطرح الثورة الفلسطينية وقتها 
( السبعينات ) على جدول اعمالها مسآلة اقامة تنظيم 
سيامى وتنظيمات جماهيرية مختلقة فى داخل الوطن 
الفلسطيتى المحتل . 
رابعا: أن حكومة كمبوديا فى المتفى ( ٠٠١‏ 5/ا5١‏ ) هى 
فعلا حكومة جبهة وطنية متحررة 'لانها تضم اقساما 
كبيرة من السانوتوم ( حزب سيهانوك ) والميليشيات 
التابعة له وقوات من الجيش انضمت اليه » والحزب 
الشيوعى الكمبودى ومنظماته النقابية والجماهيرية 
الكفاح المسلح قور انقلاب لون نول . 

لذلك لم يكن غرييا ان يصف سيهانوك الثوار رغم 
تباين العقائد بأنهم وطنيون أصلا وليسوا اذنابا لاحد 
وآن يقول من نفس متطلقه الوطنى وينقس تواضعه الذى 
يقدم بلاده على شخصه انه ليس من حقه ان ينكر عليهم 
حقهم فق زعامة الثورة ويكفيه ان يكون رمزا للوحدة 
الوطنية . 


سادسا : ثم ان حكومة سيهانوك ف المثفى ( +1417 
0) مهحاطة بحلفاء اقوياء لهم نفس اهداف واساليب 
الجيهة الكمبودية مما جعل من الممكن دخول الجبهة 
الكمبودية فى تحالف مع جبهة تحرير جنوب فيتنام 
وحكومة فيتنام الديمقراطية حتى اصيحت الهند الصينية 
كلها جبهة قتال واحدة . 

اها الثورة الفلسطينية قلم يكن بين يديها حتى 
السبعينات ظروف مواتية بهذا الشكل بل كان بينها وبين 
بعض الانظمة العربية تناقضات وصلت الى حد الصدام 
الدموى احيانا . 

ايا كان الامر فسوف تظل تجربة حكومة كميوديا فى 
المتفى ( 1١‏ 1978 ) نموذجا أمام كل حركة تحرر 
وطنى للدراسة وللاستفادة من دروسها. 


0ن - 


الالال ااال ااا 5 


المحجلس الوطدي وسترعده 


أنمن اليد خدل الوهاتب !لل تاتالا كا ثانا اكلا تالالا ناتلا لتنا 


فكرة إعلان استقلال فلسطين . 
إن وإنشاء دولة وتأليف حكومة ليست 
' جديدة بحد ذاتها ٠‏ وخاصة على 
الساحة العريية . فوققا لقرارات 
قمة فاس ١9487‏ ء فقد اقرت الدول العربية بالاجماع 
قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس . وإذا كان 
التردد وتدخل بعض الدول هو الذى اخرها سنوات طويلة 
. وصحيح ان البت بالأمر والاقلاع عن التردد والاقدام 
على ها اعلن قد اتى نتيجة عوامل: مستجدة شهدتها 
الساحتان الفلسطيئية والعربية . فكانت الاتتقاضة 
بمثابة شرارة التحرك العربى ثم استتبعها قرار الملك 
الغربية . لهذا اكتسيت الدورة ال 15 للمجلس الوطنى 
الفلسطينى افمعة كير لانة لأول. مزة يجتمع الجلس 
بعك هذه التطورات الخطيرة . والثى لايمكن معها أن 
ستمر مكتوف البدين . 
فكانت دورة ة الاتتفاضة ودورة « أبق حهاد » فى الجزاشسر 
ف الفترة من ١٠5١ ١‏ توفمبر 1548/8 ؛ لتوجب ضرورة 
تعزيز وتدعيم الانتفاضة واستثمارها سياسيا من خلال 
البيان السياسى وإعلان الدولة الفلسطينية . وتعتبر هذه 
الدورة الطارئة الثالثة مئذث إنشاء المجلس الوطنى 
القلسطيتى قيل 4؟ عاما , وكانت الدورة الطارئة الآولى 
فق اغسطس ١57١‏ فى عمان . ان رفضت منظمة التحرير 
مشروع روحرن ٠»‏ وكان المشروع مرتكزا على القرار ؟8؟ 
الصادر عن مجلس الأمن . أما الدورة الطارئة الثانية 
فكانت قي أبربل . ورفض المحجلس الوطنى 
الفلسطيتى فيها مشروع المملكة العربية المتحدة الذى 
اقترحة الملك حسين . 
وجاءت الدورة الثالثة الطارئة لتعلن صراحة إعلان 
دولة فلسطينية تلتزم بميثاق جامعة الدول العربية 
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وبمبادئها . بالاضافة الى إعلان الاستقلال ٠‏ فإن البيان 
السياسى الذى وافق عليه المجلس الوطنى الفلسطينى 
بالاغلبية . اعلن قبول منظمة التحرير لقرارى مجلسى 
الأمن 747 و 78 على اساس ضمان الحقوق الوطنية 
المشروعة للشعب الفلسطينى ٠‏ وأولها حقه فى تقري 
المصير يما نتفق ع مياد ىء وأحكام ميتاق الأمم المتحدة 
إلى وضع الأراضى الفلسطينية المحتلة تحت حمايتها 
لضمان أمن المواطنين القفلسطينيين الذين يعيشون 
عليها . كما دعا المجلس الأمة العربية إلى زيادة دعمها 
المادى السياسى للانتفاضة الشعبية الفلسطينية ٠‏ ودعأ 
العالم للوقوف مع الشعب الفلسطينى . كما أكد البيان 
السياسى نبذ المنظمة للارهاب بأشكالة المختلفة وتأييدها 
لقرارات الأمم المتحدة المنوه بها والتأكيد على الالتزام 
بإعلان القاهرة لعام ١145‏ الذى أكد فيه عرفات رفضة 
للارهاب وقصر اعمال العنق على إسرائيل والأراضى التى 
تحثلها . [ْ 

وقد اقر مشروع البيان السياسى بأغلبية ؟5؟ صوتا 
مقايل 5١‏ راقضا معظمهم من الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين وجبهة النضال الشعيى وجبهة التحرير 
الفلسطينى ٠‏ بينما امتنع عشرة اعضاء عن التصويت 
وتغيب 55 نائبا اثناء التصويت من أصل 8؟؟ حضروا 
الدورة ال ١5‏ بعد أن تغيب اعضاء الأراضى المحتلة 
الذين منعتهم السلطات الاسبرائيلية من السقر . وأمتناع 
بعضى الفصائل القداسية التى د تقيم فى سوريا عن حضور 
الدورة بالجزائر . والتى لم 0 غائقا' نفد ١‏ اكتمال 
الخنصاب القانونى لعقد هذه الدورة ال 1١95‏ والبالغ عدل شم 
4 بعد وفاة ثلاثة من أعضائه . 
موقف الفصائل الفلسطينية :- 

على الرغم من تباين مواقف شذه الفصائل تجاه 
القراريت 7547 و 58" الا أنها حرصت على الحقاظ على 


-1١69 
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وحدة منظمة التحرير ووحدة كاقة الفصائل بما يحمى 
الانتفاضة ويصون مكتسباتها ويطورها . فعند طرح 
البيان السياسى على التصويت ويعد الاجماع على كافة 
فقراتة . اعيى التصويت على الفقرة المتعلقة بالمؤدمر 
الدولى والقرارين 757 وى 78 للتصويت فأيدته حركة 
قتح والجبهة الديمقراطية الشعبية لتحرير فلسطين 
والحزب الشيوعى وجيهة التحرير الفلسطينية وجتاح 
م« أبو العياس » . ديتما اعترض على هذه الفترة الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين وجبهة التحرير الفلسطينية 
وجبهة النضال وجبهة التحرير العربية . وبعحض 
المستقلين , فى حين امتنع عن التصويت بعض اعضاء 
حركة فتح امثال رقيق النتشة وماهن. غنيم . 

الا انه لم يخرج عن هذا الموقف الواعى والمحافظ على 
وحدة قصائل منظمة التحرير سوى منظمتان فلسطينتان 
فى دمشق هما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يقيادة 
أحمد جبريل ومنظمة الصاعقة اللتان رفضتا فى بيانين 
منفصلين قرارات المجلس الوطنى الفلسطينى التى 
تتضمن إعلان الدولة القلسطينية » وقبولا لقرار مجلس 
الامتن :582 . 


وكما متوقع فقد تباينت المواقف العربية والدولية قور 
إعلان المجلس الوطنى الفلسطينى قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة . وحتى كتابة هذا التقرين ققد 
أعترقت ورحبت بإعلان الدولة الفلسطينية 8/! دولة وإن 
كان يمكثنا أن نقسيم الدول تبعا لمواقفها الى قسمين 
رئيسيين هما : 
١-الدول‏ المؤيدة : 
وهذه تنقسم الى قسمين هما :- 


6 دول أعلنت أعترافا صريحا بالدولة 


٠ 
55 ١ 
فيط لها‎ 


الجزائر موريتانيا م المغرب - تونس , مصر_ 
الكويت - جيبوتى ‏ السودان ‏ العراق ‏ البحرين ‏ 
اليمن الشمالى ‏ اليمن الجتوبى ‏ الامارات ‏ الصومال - 
لينان ‏ الاردن ‏ السعودية ‏ قطر ‏ عمان  »‏ مالى ‏ 
جامبيا ‏ النيجر ب غينيا بيساو ‏ الستقال «زامياد 


سيشل غينيا ‏ نيجيريا ‏ يوركينا قاسو ب جزر القمنر - 
قانا ب موريتدوين د جز الرادن: الاشضن - تانزانيا - 


مدغشقر. الجابون - موزمبيق . انجولا - زمبابوى - 
توجى ‏ تشاد ‏ اوعند! ‏ الكونجو ‏ بيوروندى - الاتحاد 
المدوفقيبت . الصدوبت< قتدكره ا وفاكهاء ك» ١‏ الجو ب 
يوغوسلافيا ‏ رومانيا - بلغاريا ‏ فيتتام ‏ منغوليا ‏ 
كاميوتشبا ‏ لاوس - البانيا - كوبا كوريا الشمالية ‏ 
نيكاراجوا ‏ ماليزيا ‏ الهند ‏ تركيا ‏ أندوئيسيا - 
افغانستان ‏ نيبال - ساوتومى - ويرنسيب ‏ المانيا 


الديمقراطية ١‏ بنجلاد بش 8 بأكستان ٠.المالدين‏ 4 بروناى 0 سرلانكى 


(ب) 4 إعلدد تأبيدها 3 اغلان الدولم الفلسطيني" : 


5 الوق ل افق 

هى إسرائيل بينما تتعلل باقى الدول . بأنها لاتعترف 
بدولة لا ارض لها . ومن خلال هذا التباين فى مواقف هذه 
الدول بين مؤيد لاعلان الدولة الفلسطينية وراقض لها 
فسذلجا الى التركيز على مواقف الدول الرئيسية والمؤثرة 
تجاه هذه الخطوة الفلسطينية وتجاه الصراع العربى 


الاسرائيل ككل وهى :- 


[1] وق الفاكل العريى 


اتسم موقف الدول العربية بالتأييد العام وإقرارها لما 
جاء ق الييان السياسى الذى اصدره المجلس الوطنى 
الفلسطينى . ولم يخرج عن هذه القاعدة سوى سوريا : 
التى يتسم موقفها بالتحفظ ذلك على الرغم من إعلان 
الترحيب بالدولة الفلسطينية وذلك لما يشعر به السوريون 
من حرج اذا امتنع عن تأثير الدولة الفلسطينية وهى 
مايستدل عليه من الهجوم الذى تشنه حيهة الانقاذ 
الوطتية التى تتغذ دمشق مقرا لها . هجومها على غرفات 
وقرارات الجزائر وهو مايمكن اعتباره تعبيرا على الموقف 
السورى الرسمى . 

[1] رد الفعل الإسرائيلى : 

كما هو متوقع فقد جاء رافضا وبشدة لهذه الخطوة 
الفلسطينية التى تكشف زيف الدعوة الاسرائيلية 
للسلام . وهو ما آكدته من خلال التصريحات الرسمية 
وهى ماعبر عنه إسحق شامير بأن هذه القرارات التى 
صدرت فل الجزائر ماهى الا خطوة تكتيكية جديدة فى 
الحرب ضد إسرائيل . كما جاء موقف حزب العمل 
الاسرائيلى الذى يؤيد ميدأ السلام مقايل الآرض غرب 
نهر الاردن تمهيدا لتسوية المسآلة الفلسطينية بمثابة 
تراجع لمصلحة اليمين الاسرائيلى الذى يمثلة الليكود . 
ويعتبر هذا الانزلاق نحو اليمين فى إسرائيل ترجمة عملية 
لنتائج الانتخابات الأخيرة . فى إسرائيل التى كرست بروز 
البعين المتطرف والجماعات الدينية الأكثر تطرفا . 
['] رد الفعل الامريكى : 

ف الوقت الذى رفض فيه إعلان الدولة الفلسطينية 
فعللا ذلك ان واشتطن تعارفن كل تدكيو مو طرف وا هد 
يهدف الى تفبير وضع الاراضى المحتلة وانه ينيغى حل 
هذه المسألة عبر مفاوضات مباشرة بين الاطراف 
المعتية . الا أنه ذكر ان تطورا إيجابيا طرأ فى اجتماع 
المجلس الوطنى الفلسطينى المتعلق بقبول المجلس لقرارى 
مجلين الاهنق 54 و78 ١‏ وذكر المتهدة ان واشتطن 
تدرس القرارات الناتجة عن المجلس الفلسطينى حاليا . 


ات 


رقئة مقادها أن مقررات: المحلس: "الوطنى الفاسطيتى 
لاتعد كافية كما تكتنقها الغموض . فكان قرار شولتز 
الرافض لمنح عرفات تأشيرة دخول نيويورك لالقاء خطابه 
امام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولكن مع فشل 
شولتز ف تصويره لعرفات بانه ارهابى . ورد الفعل 
العربى والعالمى الرافض لهذا القرار المتعنت وتأييد ١04‏ 
دولة لتقل مناقشات الجمعية العامة الى جنيف لسماع 
عرقاك كان مق الصفي عل الجاف الأفركر 
الاستمرار فى تحدى الرأى العام العالمى . 

نكان لوقك الأمريكى اللتظوى يقبول جمدم النهواوامنة 
مذ التحرير والذى لايمكن معه الأسراف ف التقاؤل لا 
تكسم به المرحلة القادمة من حساسية من جانب الادارة 
الامريكية للتوفيق بين تعاونها الاستراتيجى مع اسرائيل 
ون مصسالكها هع الدوك العوينة +توقو ما ئوضخةه البيان 
الامريكى ٠‏ يتأاكيد واشنطن على الالتزام بامن اسرائيل 
وان بدء الحوار لايعنى الاعتراف بائدولة الفلسطينية 
.ولكن من منطلق السعى للسلام » . ومايحسم المرحلة 
القادمة هو مدى قدرة الادارة الامريكية فى الضغط على 
شست الرتف الاريك الجويه تحر مار لتحسين 
الوجه الامريكى أمام التأييد العالمى . 
[4] رد الفعل السوفيتى 

تضمن أولا ترحييا بالأعلان الفلسطينى وهو موقف 
مدروس بعناية يجسد مبدئيا تأييدا لحق الفلسطينيين فى 
وطن ودولة . ثم اعلن تأييد قيام الدولة الفلسطينية . 
كخطوة ثانية . وذلك يعد التآييد الواسع بالدولة 
الفلسطينية من قبل دول المجتمع الدولى . وهو ما يتأتى 
ضصمن الاستراتيجية السوفيتية تجاه امريكا وإسرائيل . 
[©] رد الفعل الأوروبى : 

وهنا يتباين موقف دول اوربا الغربية عنه بالنسية 
لدول اوريا الشرقية . ففى الوقت الذى اعلنت فيه الدول 
الشرقية تأبيدها لاعلان الدولة الفلسطينية امثال المانيا 
الشرقية وبولندا وايضا نجد ان الصين ويوغسلاقيا 
والمجر وروماتيا قد اعترقا بالدولة الفلسطينية . تجد ان 
الصورة تختلف بالنسبة لدول اوروبا الغريية التى اظهرت 
صورة متحقفظة وان تياينت بين رافض مثل هولتدا 
وسويسرا وبين مرحب مثل اليونان وإيطاليا والسويد 
بينما مثلت فرنسا كعادتها موقفا وسطا وان حمل عتاصر 
ايجابية . فقد صدر بيان عن اجتماع المجموعة الأوروبية 
الذى عقد فى « ١ك/ا 8/١‏ » رحبت فيه بقرارات المجلس 
الوطتى. الفلسظيتى ‏ وقنولة: قرارى- الأمم المتحدة رقف 
و5848 كأساس لعقد المؤتمر الدولى ق الشزق 
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الأوسط .. ولم يتضمن البيان اى اعتراف بالدولة 
الفلسطينية . وقد دعا البيان كاقة الأطراق ف المنطقة الى 
انتهاز الفرصة للمساهمة فى التوصل الى حل سلمى 
للنزاع العريبى الاسرائيلى . 
[1] رد الفعل للمجتمعات الدولية : 

فقد جاءعت معظم ردود الفعل للمجتمعات الدولية 
مؤيدة ومعترفة بقيام الدولة الفلسطينية ومنها الجامعة 
العربية وهنظمة الوحدة الأفريقية والمؤّتمر الاسلامى فى 
الوقت الذى اغلن فيه بيريز دى كويلار الأآمين العام 
للأمم المتحدة انه لابد من إجراء عدة اتصالات قبل ان 
يفكر فى أاية مقترحات جديدة ق عملية السلام . 

أهم التطورات التى شهدتها المنطقة : 

كان لعدد من المستجدات التى شهدتها الساحه 
الفلسطينية والعربية اثرها الايجابى الواضح على سملوك 
معظم القصائل الفلسطينية وعدم إنقسامها والتى كانت 
وراء فشل محاولات التسوية السايقة عامى ١91/19‏ 
و1575 . فقد وافق المتشددون خاصة جورج حبش زعيم 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على الالتزام بقرار 
الأغلبية . وهذه المستجدات هى : 
[1] الانتفاضة : 


لاشك ان الانتفاضة اظهرت ان هناك ارضا فلسطينية 
يعيش فوقها حوالى مليون ونصف مليون فلسطينى تحت 
الاحتلال العسكرى . وهى الحقيقة التى تعزز قرارات 
المجلس الوطنى بإعلان الدولة الفلسطينية وتزيد من 
تعد اقنة النظمة عل النبالف الدواكة بإزا بن سدس هه 
الدورة ده مدوزة الانتفاضة » والتى اكدت سيطرة منظمة 
التهرين القلسطينية .وكهييتها: داخل: الأزاضي 'الفطة 
واظهرت ارتياط الشعب أ الآرض المحئلة بالقئادة 
الفلسطينية قأصبح إمكان الاعلان والذى تدعمه هذه 
الصلة التى اوجدتها الانتفاضة وارتباطها بالمتظمه . 
[؟] قرار فك الارتباط : 

كان لقرار املك حسين فى 11/8/6١‏ بقك الارتباط إنهاء 
لحياة الازدواجية فى تمشل الشعب الفلسطينى ودعما 
لنظمة التحرير لتحتل موقعها فى اطار الجهود العربية 
والدولية فى معالجة القضية الفلسطينية . الا انه رتب 
بالثال سكول عدة توجب عل النظية القعام. يها وتحمل 
مستولياتها كاملة لملء الفراغ الادارى والقانوتى الذى 
خلفة قرار فك الارتياط . وهو ماحتم ضرورة التحرك من 
جانب المنظمة وتحمل المسئولية من قبل جميع الفصائل 
الفلسطيتية وهو ما أظهرتة دورة الانتفاضة ال ١5‏ 
بالجزائر . فكان توافن قدر من الوحدة الوظذية بن جفيغ 
الفصائل الفلسطينية لم يتواقر من قبل , ولم يخرج عذه 


ككل 


شي م سس وم تيبي 


سوى ٠‏ أيو موببى » و « أبو تضال » واحمد جبريل وهم 
قلة . فكان إعلان الدولة الفلسطينية احد المكاسب الذى 


وفرته الوحدة الوطنية . 


[؟] الوقاق الدوى 
جورياتشو ف غام مو ١‏ زعامة الاتحاد 5 . أن 


. بوؤزت حالة من الوفاق بين القطبين الأمريكى 
والسوفيتى . وشو ما أتعكس على العديد من المشكلات 
الاقليمية التى شهدت انفراجا ملحوظا عدا القضية 
الأفغانية والمفاوضات التى تشهدها قضية انجولا 
ونتيجة لهذا المناح الدولى مع ما استجد على القضية 
الفلسطينية من تطورها . تمثلت فى الاعتراف الفلسطينىي 
يقرارى مجلس الأمن 747 ى 758 بالاضاقة لاستمرار 
الانتفاضة كعامل كسب للرأى العام العالمى . لابد أن 
ينعكس هذا على القضية الفلسطينية ولو بمقدار محدود . 
[4] الانتخانات الاسرائيلية : 
٠‏ ا ع هذه الأمحديات لتعكس ظهور اليمين 
الدينية على غالبية مقاعد الكنيست الاسرائيل م أهشم 
الأحداث التى ستطرح نفسها على جهو التسوية 
السلمية وخاصة بعد هزيمة حزب العمل المؤيد لفكرة 
المؤتمر الدولى ‏ 


ومن خلال التطورات السابقة اعيد طرح القضية 
الفلسطينية من جديد على المجتمع الدولى لتتصدر 
اهتماماته وهو ماستعكسيه القترة القادمة . وفقا لا 
صرحت به مصادر فلسطينية مطلعة بان خطة السلام 
الفلسطينية فى المرحلة المقبلة وعقب اعلان الدولة 
الفلسطينية المستقلة ستتركز على ثلاث نقاط اساسية 
06 
]١[‏ دعوة مجلس الأآمن الدولى الى بحث الوضع فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة المحتلين تمهيدا لوضعها تحت 
اشراف قوات دولية تايعة للأمم المتحدة . 
[؟] الدعوة الى بدء مقاوضات سلام عيبر مؤتمر دولى 
للسلام تحضره الدول الخمس الدائمة ومشاركة جميع 
الأطراف المع المعنية يما فيها ممثل لحكومة فلسطينية . 
[1] استعداد الدولة القلسطينية لاقامة اتحاد كوتقيدرالى 
مع الأآردن وقيام مؤسسات الدولة القلسطينية ىق الضفة 
الغربية وقطاع غغزة المحتلين . 

ومن خلال هذه الخطة الفلسطينية يمكننا تبين واقع 
جديد فل المنطقة لابد أن يفرض تفسه على مكتلف 


القادمة وخّاصة مع استمرار الانتفاضة فى الارض المحتلة 
والتى يعدها اعلان الاستقلال بقوة دقع جديدة . 
اشر اعلان الدولة الفلسطينية على جهود التسوية 
السلمية . 

إن المسألة الأساسية ليست فى إعلان الدولة 
الفلسطينية بل فى توازن القوى الذى تشهده المتطقة حاليا 
وخاصة يقد مسعول الجماعات الديئية الاسراتيلية الى 
جانب حزب الليكود اليمينى الرافض للسلام والمستعد 
ودعم الانتفاضة لمقاومة هذا التطرف الاسرائيلى » وعلى 
الجاتب الآخر فان اعتراف الدولة بالدولة الفلسطينية 
سيشكل عاملا ضاغطا يضاق للعامل الأساسى المتمئل.ققى ' 
مقاومة الشعب الفلسطينى للاحتلال الاسرائيلل : . وذلك- 
من اجل تغيير موازين القوى بحيث تتمكن من دفع عجلة 
جهود التسوية السلمية . 

الترحيب الدولى الواسع باعلان الدولة 

الفلسطينية الذى لم يكن مقاجئا . وذلك للا سيقه من 
تحركات فلسطينية واسعة لاستطلاع اراء العديد من 
الدول والتى كانت ردودها فى مجملها مؤيدة للخطوة 
الفلسطينية . قكانت خطوة اعلان الدولة من جانب 


المجلس الوطنى الفلسطينى 2 كخطوة حتمية أوجيتها 
مجموعة الأحداث المؤثرة على القضية الفلسطينية كقرار 
قك الارتباط مع الضفة الغربية بالاضافة للانتقفاضه فى 
الارض المحتلة . 

وهن جدوى الخطوة الفلسطينية فى سبيل عقد الؤتمق 
الدولى . وبالتركيز على مواقف الدول الخمس دائمة 
العضوية فى مجلس الأمن . يمكنتا تبين اختلاف الرؤية 
من جانب هذه الدول تجاه اعلان الدولة الفلسطينية وهو 
مايعكس ماستحتويه المرحلة القادمة من صدام بين 
اتجاهين اساسيين تمثلهما هذه الدول . 
فالاتحاه الأول : 

بمثله الاتحاد السوفيتى الذى اعترف يقيام الدولة 
الفلسطينية ليد عم هذا الاعلان وهو الأمر الذى أنعكس فى 
جزع اسرائيلى تجاه الموقف السوفيتى وخاصة ان 
الصين وهى دولة من الدول الدائمة فى مجلس الأمن 
اعلنت اعتراقا كاملا بالدولة الفلسطينية . 
أما الاتجاه التانى : 

ويمثلة امريكا ويريطائيا : اما عن الموقف الأمريكى 
فيبقى محل انظار المجتمع الدولى وخاصة يعد غياب 
الشروط الثلاثة التى كانت تضعها امريكا مسبقا قبل بدء 
اية مفاوضات مع المنظمة وهو ماتحقق فى الدورة ال ١5‏ 


ايك 


١" 
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للمجلس الوطنى القلسطينى الذى قرر : )١(‏ قبول قرارى 
مجلسى الامن رقمى ؟'5؟ و7358 . (؟) الاعتراف بحق 
إسرائيل فى الوجود وهو ما يتحقق من خلال الاعتراف 
بالقرار .١48١‏ (") تبن الارهاب . لذا جاء القرار 
الأمريكى متحفظا بالرغم من رفض أعلان الدولة 
الفلسطينية الا انه ذكر ان هناك خطوات نحو الاعتدال 
من قيل المنظمة ‏ 

وشى مابوضح حرج الموقف الامريكى الذى يستوجب 
عليه الموازقة بين مصالحه الاستراتيجية مع اسرائيل 
وبين علاقاته مع الدول العربية . اذا ما أراد التحرك فى 
اتجاه السلام . أما عن يريطانيا فموقفها وان كان يقترب 
من الموقف الأمريكى الراقض لاعلان الدولة الفلسطينية 
الا انه تحرك خطوة للامام لاعتبار الموقف الفلسطينى 

يستحق: التشجيع وحثها امريكا لاتخاذ موقف بناء تجاهه 
وعدم صد البادرة الفلسطيئية ٠  .‏ 

ويبقى الموقف 'الفرتسى الذى اظهر وجود عناصر 
ايجابية 7 . يشكل موقفا وسطا بين الاتجاهين 
السابقين . وتعتير فرنسا ملخصا للمرقتف الأوروبى 
بصورة: ١‏ عامة" بتأييد اعلان الجزائر مع الامتتناع عن 
الاعتراف مدولة فلسطين بحجة ان قوانين الدول 
الأوروبية لايتيح الاعتراف بدولة لا ارض لها . 


ومن خلال تباين هذين الاتجاهين ومع اهمية" الدور 
الامريكى الحاسم بالنسية للخطوة الفلسطينية الجديدة 
فى المرحلة القادمة بالنسبة لامكانية التأثير على اسرائيل 
ستجد انه مع هاينتهجه الاتحاد السوفيتى من سياسة 
فعالة فى اتجاه اقامة علاقات افضل مع إسرائيل « يشهد 
الجاتبان اجتماعات منذ يولديق الماضى » . وهق مأيعتقد معه 
ان جورياتشوف قد وضع مووسكى ف مكانة تؤهلها للقيام 
بدوو فعال ف اية تسوية مقبلة فى الشرق الأوسط فيعتقد 
الاتتنحاد السوفيئنى انه يمكنه التأثير على الحكومة 
الاسرائيلية . فإسرائيل تريد استمرار تدفق المهاجرين 
اليهود السوفيات اليها ويأعداد كبيرة كما انها تريد من 
موبسكو استئناف علاقاتها الديلوماسية معها. و 
اوراق يحتفظ يها الاتحاد السوفيتى للفترة القادمة . 

ومن خلال الموقف الأمريكى الحرج . ف المرحلة 
القادمة والموقف السوفيتى المؤيد مع الترحيب الأورويى 
التحجفظ على الخطوة الفلسطينية والذى سيشهد المزيد 
من التطوى خلال الفترة القادمة بالاضافة لتتيجة 
الانتخابات الاسرائيلية التى عكست ازدياد موجة 
التطرف الاسرائيلى من خلال صعود اليمين الاسرائيلق 
المتطرف ويروز الجماعات الديتية الاكثر تطرفا والتى 


ستقاوم اية خطوة فى اتجاه الضغط عليها لمقابلة الخطوة 
الفلسطتة :روه ما يتن شدي صر بة وطرل الكل 
القادمة التى بدات باعلان الدولة الفلسطينية وستتركز 
اهم محدد أت هذة الفثرة على ضرورة اا الا 
0 مقط عل الادارة الأمريكية الجديدة للتحرك 
كقابلة الخطوة الفلسطينية . 

فطيقا للقرانر 581 الصادن فى 2 عام 1١1117/‏ 
واعلان المجلس الوطنى الموافقة .عليه .. وبذلك يعترف 
باسترائيل. حتعتنا عل اساس 'قران التقسديم رقم ١.41١‏ 
الصادر عام 17 والذى يقضى بتكقسيم ارض قلسطين 
الى دولة عربية واخرى يهودية والذى تستمد إسرائيل 
شرعيتها الدولية منه . 

ويذلك سارت المنظمة مسافة طويلة بعيدا عن الميثاق 
الفلسطينى فى صياعته الآولى الموضع عام 4 تجاويا 

مع الظروف الدولية والاقليمية ٠‏ ومع ذلك فيمكننا تعديد 


بعض المكاسب التى تحفقة تحققت باعلان الدولة الفلسطينية 
وهى :- 
استيطانية . 


(1) حسم قضية هامة تسببت فى كثير من معارك الماضى 
القريب بين قصائل المقاومة ومنعت تدخل بعض الدول فى 
الشئون الداخلية للفلسطينيين لتحقيق مصالحها . 
(؟") تحقيق استثمار الانتفاضة التى اكتسبت دافعا 
فعتوها "وتتداننشنا مايه | 
وفتح جبهة صراع دائمة وبشكل دولى بين إسرائيل 
والدولة الفلسطينية . 
)ع( هع وجود اقلية داخل أسرائيل تناد ى ياقامة دولة 
فلسطينية الى جاتب الدولة الاسرائيلية تزايد هذا الاتجاه 
خاصة بعد اعتراف الدولة الفلسطينية «القرارين ؟5” 
و4١71‏ هم حق تفرير المصير . وخاصة مع استمرار 
الانتفاضة التى تشكل خطرا حقيقيا على إسرائيل وهو ما 
دعا العديد من الشخصيات ودعاة السلام الاسرائيليين 
امثال أبى ناتان للقول 2 إن الوقت أصبح مناسيا من اى 
وقت سابق للبدعء فى مفاوضات بين اإسرائيل ومنظمة 
الكحوين » : 

الا انه يبقى مع هذه المكاسب التى تحققت باعلان 
الدولة القلسطينية ومع ماقدم من اعتراف بالقرار رقم 
47 الذى يعد اكثر مايمكن ان يقدم واتياعها سياسة 
الأمر الواقعم تبقى الخطوة التى سيقدم عليها 
الاسرائيليون وإلا وكما ذكر عرفات «٠‏ إذا ما جوبهت 


بالرفض قإننى مثلما دعوت الفلسطينيين للاعتدال 
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سأدعو المجلس الوطنى وقتها ان هذا الاعتدال لامردود 
1 0 
هذه الكلمة في ذهن كافة الأطراف المعنية «القكضية 
'لة : لقلسطيتية ٠‏ 


ووسط هذه التطورات المتلاحقة *التى أقرزتها 
الانتفاضة . جاء خطاب عرفات بجحتيفا فى 1١7“‏ /؟١‏ 
الماضى ليؤكد من جديد ومن خلال مبادرة فلسطيتية 
:عاضنيق: ان اتقق عليه فى املس الوطني الفلسبظينى 
الأخير من ضرورة عقد المؤتمر الدولى كسبيلا لتسوية 
لتسوية القضبة الفلسكينية ونجىء هذه المبادرة 
الفلسطينية وماحققته من تعاطف دولى لجانيها تتويجا 
لانتضنار الحاتت“ المعتدذل داخل المتطمة ‏ وللديلوماسية 
القلسطينية . لتشهد الساحة الفلسطينية تطورين 
كبيرين . تمثل الأول فى بدء الحوار من قيل الأدارة 
الأمريكية مم منظمة التحرير . 

والتانى شهدته الجمعية العامة للأمم المتحدة فقد 
أصدر بيريز دى كويلار السكرتير العام آمرا باستبدال 
مقعد ولافته منظمة التحرير بمقعد ولافته قلسطين . وقد 


اتخذ قرار منح فلسطين مقعدها كمراقب بأغلبية ٠١8‏ 
صوت ومعارضة أمريكا واسراثيل وأمتناع 51 دولة بيتها 
النمسا واليايان ودول الجماعة الاوروبية . بينما حظى 
القرار الثانى الخاص بميادىء السلام والداعى 
للأعتراف بحقوق الشعب الفلسطينى وأنسحاب اسرائيل 
لحدون /19551 وضبرووزة عقد المؤتس الدول تحت أشراف 
الأمم المتحدة . بتأييد ١١/8‏ دولة فينها دول أورويا 
الغربية وعارضته أمريكا واسرائيل وآمتناع دولتان عن 
التصويت 3 

الا آنه يبقى مع هذه المكاسب التى تحققت بأعلان 
الدولة الفلسطيئية ومع ماقدم من أعتراف بالقراريين 
؟ ”> ق186؟" وبحق اسرائيل ف أقامة دولتها بعد هذا أكثر 
مايمكن ان يقدم . ومع أفتراض صدق النية الأملايكية فى 
بدء حوار فعال مع المنظمة . تبقى الخطوة التى سيقدم 
عليها الاسرائيليون . وهو مايحثم ضرورة الاستفادة من 
هذه التطورات الايجابية التى تشهدها القضية 
الفلسطينية من جاتب الدول العربية فى تصعيد الضغط 
على اسرائيل من خلال استمرار دعم الانتفاضة وتعبئة 
القوى الدولية . 


١54 -‏ ل 
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الانتخابات الأمريهية 
وقضايا الشرق الأوسط 


عماد ا 2111 كلتك 


انتخابات الرئاسة الامريكية التى 
جرت فى الثامن من نوقمير الماضى 
لأحشان الركس الحادى والاريعين 
عن فوز المرشح الجمهورى جورج 
يوش ليستمر الجمهوريين ف السيطرة على' مؤسسة 
الرئاسة الامريكية للدورة الثالثة على التوالى بعد فون 
زيحان فا انتفايت ةا و-14رذ : 

وتثير الانتخابات الامريكية أكثر من قضية فى أن 
واحد من بينها اسباب هذا الفوز واتعكاساته على صراع 
الشرق الأوسط وديان حدود ومدى الدور الذى لعده 
الصوت العربى فى هذه الانتخابات فى المعسكرين 
الجمهورى والديمقراطى والذى تجسد بتعيين جون 
سمذونى اللبنانى الاصل فى منصب كبير موظفى البيت 
الأبيضن :: 

وقبل الخوض فى غمار هذه القضايا بالتفصيل سوف 
نتعرض لطبيعة العملية الانتخابية فى الولايات المتحدة مع 
التركير عل خستوصيرة الأحقفايات. الأخيرة ‏ 
)١1(‏ طبيعة انتخابات الرئاسة الامريكية : 

كفن الكفابات - الركالسة” الافريكية بفرحاتنة هما 
الانتخابات الاولية أو التمهيدية والانتخابات النهائية . 
)0( الانتخابات الاولية : والتى تتم داخل كل حزب 
لأختيار مرشح الحزب لخوص الانتخابات النهائية . 
ويعبر المواطنون من خلالها عن تفضيلاتهم لأحد 
المرشحين الذين يريدون الحصول على ترشيح الحزب أو 
للمندوبين المحتملين الذين قد يلتزمون بتآييد مرشح 
معين فى بعض الولايات . ك 

ويآتى بعد ذلك مؤتمر الحزب ف الولايات حيث يعقد 
المواطنون الذين ينتمون الى الحزب اجتماعات فى 
مقاطعتهم المحلية ويختارون ممثلين يتعهدون بتأييد احد 
المرشحين على المستوئى القومى . ويعقد هؤلاء الممثلين ف 
النهاية اجتماعا على مستوى الولاية لأختيار ممتلى الولايه 


أسفرت 


-ا١1ه‎ 


فى المؤتمر القومى للحرّب . وق هذا المؤتمر يتم اختيار 
المرشع الذى يخوض الانتخابات بأسسم الحزب مع محاراة 
كيين الصذوت وحقق الكانت :وراد هد الركت الاشنا 
من قبل منافسيه فى الانتخايات الاولية . 

ويعقد المؤتمر القومى للحزب الديمقراطى فى يوليو 
نشدينة اأتلانتا بؤلاية جورجيا. .اما .المزب الجموورع 
فيعقد مؤتمره القومى فى اغسطس ف مدينة نيى اوليائز 
بولاية لويزيانا . 
د الانتخاماك القوافنة ااتعروي زربي مر شخي 
الحزبين حيث يتوجه الناخبين الى صناديق الانتخاب 
لاختبار الرئيس ونائيه على بطاقة واحدة وأختيار اعضاء 
مكلس. الكوتحرسس : ويته ‏ سان الاصوات 3ق هذه 
الانتخايات على اساس الورَن النسبى الممنوح لكل ولاية 
من الولايات الخمسين كما يوضح الجدول التالى : 


ويتم حساب الاصوات دإعطاء اصوات الولاية كامله 
للمرشع الذى يحصل على اغلبية اصوات هذه الولاية 
ويحتاج المرشع الى ١17؟‏ صوتا - على الأقل من بين 
4 صوتا ‏ للفوز بالرئاسة ومن هنا يمكن فهم الفارق 
بين اجمالى اصوات المجمع الانتخابى التى يحصل عليها 
الفائز وبين عدد الاصوات المباشرة التى يحصل عليها . 
(1) انتخابات 1988 : 

تميزت انتخابات الرئاسة لعام ١94848‏ بخصوصية 
خلافه رئيس جمع بعض صفات القيادة الكارزمية ومن 
هنا كانت صعوبة الأختيار فى البداية بين مرشحى 
الحزبين داخل كل حزب ف البداية ‏ وان كان ذلك اقل 
نسبيا فى المعسكر الجمهورى ‏ ثم بين مرشح كل حزب فى 
التهاية . 
)) الانتخايات الاولية : ويمكن القول ان هذه 
الانتخايات اتسمت بعده خصائص تميزها عن سابقتها 
وشسى :- 


مسلسل الولاية قوتها التصوتية 2 الولاية قوتها التصوتية 
)١)‏ كاليفورنيا ع4 الف ايوا 1" 
69 تبويورك إن (1؟) اوكلاهوما 3م 
م تكسالس الا (8؟) كارولينا الجنوبية م 
5( بنسلفانيا 1 إلقه اريزونا / 
(ه( الينوى ؟, لل كنساس ٠‏ 
)5 ( اوهايو وا الف 2266 
0( فلوريدا ف 0 اوريجون ١‏ 
(4 ) متسشيجان ونا | اناي اركتساس ١‏ 
1 ) نيوجرسى ا 2 فرجينا الغربية 1 
2١‏ ماساسو سنشى ؟١‏ ز8؟) نيراسكا ن 
)1١(‏ غارولبنا الشمالية ١‏ لها دوتا 0 
259غ“غ فرجينيا بف فنا نبو مكسيكق 0 
9( جورجيا 5 )4 هاواى 
)014 انديانا ١‏ لها ابداهو 3 
1 ويسكونسن ١‏ )4( مين ؛ 
)015 تفيسى 1 (41١)‏ مونتانا / 
09 ميسورىي 3 ف نيقاد! 3 
(14) لويزيانا ١‏ 45 نيوهاميشير : 
(19) مبريلائل ٠‏ )445) رود ائلائد 4 
الغة مدنسوتا ٠١6‏ )18( الاسكا ٠.‏ 
الفة واشتطلن ١‏ )45( ديلاور 7 
إففة العاما “0 1410) مقاطعة كولومبيا (واشنطن العاصمة) . 
ألرفة كنفكى 1 (44) داكوتا الشمالية إل 
لق كلورادو 4 )14) داعوتا الجنوبية إو 
ره كونكتنك 4 )م( فيرمودت . 
4 ١م‏ وابموتنج "١‏ 
الاجمالى 


)1( غيباب قضايا الشرق الأوسط 
() ظاهرة جيسى جاكسون 
ن4 بدايات جنينية للتاثير العريبى ‏ 
)١(‏ غياب قضايا الشرق الأوسط : 
حيث غايت قضايا الشرق الأوسط من الحملات 
التمهيدية في المعسكرين الجمهورى والديمقراطى ‏ لأول 
مرة ‏ حتى فبراير 1144 حيث تجنب المرشحون - دون 
استكناء ‏ اثارة هذه القضابا وهو الامر الذى يمكن 
تفسيره بعوامل عدة على رأسسها انتفاضة الشعب 
الفلسطينى فى الاراضى المحتلة وما خلفته من اثار على 
الراى العام الامريكى نتبمجة التغطبة الاعللامية 
الصادمة . كذلك ماخلفته فضيحة ابران جيت من اثار 
على المجتمع الامريكى وسيادة احساس لدى قطاعات 
واستغة عنه اميسئولية اسرائيل .هن نوري 'الولايات 
المتحدة فى هذه الفضيحة . هذا بالأضافة الى بون 
البدايات الجنينية لتأشر العرب الامريكيين فى هذه 
الانتخابات . وعندما بدأ المرشحون ف التعرض لقضايا 
الشرق الأوسط ‏ لاسيما الصراع العربى الاسيراديلى - 
برز على السطح بعض المظاهر الايجابية فى المحعسكرين ٠‏ 
ففى المعسكر الديمقراطى كان جاكسون يرقع لواء حق 


تقوين' الضبين للشتنن: الفلسليكى: تويؤتن: أقافة ” النزاة 
الفلسطيسية وق الكو الجسهودى اعلن ,يوطي ركه 
للاعتراف بالقدس كعاصمة لاسرائيل ورفضه لاستمرار 
السيطرة الاسرائيلية على الاراضى الفلسطينية المحتلة . 
(؟) ظاهرة جاكسون : 

تستحق ظاهرة جاكسون التأمل والدراسة لما حققه 
هذا المرشح الاسود من تقدم واضح اثناء الانتخايات 
الاولية . فهو اول مرشح اسوب يخوض معركة الانتخابات 
الاولية ويحرز تقدم واضح بعد ان كان مجرد اعلاته نيته 
عن , الترشتيع «ومنانة تكنة مثيرة للخحك :فلن الشاريع 
الافزيكنى عام 195 خند: الركيسش: «ريحان + .وقد هذا 
تأثيره يتضح بعد حصوله فى هذه الانتخابات على تأييد 
4,7 مليون صوت جحاءت /6٠‏ متها من السود 
الامركنين .. وعاكد. جاكسون - فق .احمانات :11724 
بحسابات جديدة إذ انه نجح فى توسيع قاعدته الانتخابية 
ليحن انها تيم السترد وضع الاقليات. + والخاطلت 
والعاملين فى القطاعات المتهارة والمزارعين الذين يعانون 
من صعويات بيع محاصيلهم ومدمتى المخدرات وقل نجح 
جاكسون فى دفع هؤلاء الى تسجيل انقسهم كناخبين 
وحثهم على الذهاب الى الصناديق يوم الانتخابات . كذلك 
لجأ جاكسون الى توظيف خلفيته واصوله الطيقية 
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التدهورة . لاكتساب المزيد من القوة مع استحداث نظام 
جديد ف الدعاية الانتخابية يعتمد على التحرك الشخصى 
المكتف بأدنى تكاليف ممكنة فضلاً عن استغلاله يذكاء 
للاعلان المجانى من خلال المناظرات مع الخصوم . 
واستخدم جاكسون أيضا بذكاء شديد يشرته السوداء في 
حذب الناخبين حيث كان بردد فى حملاته الانتخابية .. 
عندما لايرشحنى احد لآن لون بشرتى اسود فأن ذلك 
لبس بيدى ء وائما بيد الله الذى خلقنى على هذه الصورة 
التى افخر بها وأرضى عنها كل الرضا . 

ودشن جاكسون نفسه كنقيض لنظام ريجان . إذ 
طرح نفسه رمزا لكل القوى التى اضيرت من رخاء 
ريجان الذزى افاد شركات وولابات الشمال واضرت 
السود والمستفيدين من التأمين الاجتماعى والخدمات 
الحكومية وعمال الصناعات الذين اضارتهم الثورة 
الصذاعية الثالثة التى اطلقها ريجان . ومن ثم تلقف 
جاكسون هذه القطاعات وجعل منها قاعدته الانتخابية . 

كذلك لجأ جاكسون للعرب الامريكيين ودفعهم الى 
التورط ف العمل السياسى ويجعل أحدهم ‏ جيمس زغبى - 
مستشارا له وطلب متهم ان يكونوا أكثر. ايجابية فى ابراز 
قضاياهم وخاصة قضية فلسطين والدعوة لتحقيق 
السلام ف المنطقة على اسمس عادلة . 
- اسباب تقدم جاكسون فى بداية الحملة الاولية : حقق 
حاكسقة. تقدما ملحوطا" فى انه خيلة الاككانات 
التمهيدية والذى يجد تفسدره بالاضاقفة الى ماسيق ذكره 
من نجاحه ف توسيع قاعدته الاتتخابية ‏ فى الحسابات 
الخاطئّة للناقسيه ف المعسكر الديمقراطى حيث تجاهل 
هؤلاء المرشحين جاكسون لاعتقادهم فى ضعف مركزه لأن 
المجتمع الامريكى غير مستعد للتصويت لمرشح اسود 
بالاضافة الى خوفهم من الاتهام بالعنصرية فى حالة 
الهجوم عليه . وقد استفاد جاكسون كثيرا من هذه 
الحسابات حتف حصيل فل 'العدية من التقاط عل جناب 
هؤلاء المرشحين الذين تورطوا ف الاتهامات المتبادلة 
قسقط جيبهارت وجور وغيره من المرشحين ويقيت 
المنافسية بين جاكسون ودوكاكيس . 

هنا شعرربت قيادات الحزب الديمقراطى بحخطورة 
جاكسون الذى وضعه الحزب كرمز ‏ صغير الحجم - 
لجذب اصوات السود . ومن هنا بيدأت الحمله صده من 
داخل الحزب الديمقراطى حيث تنوعت سيل محاربته - 
بأستثناء اثارة قضية اللون حتى لاتوصم بالعنصرية - 
وكانت على رأس هذه الوسائل اتهامه بمعاداة اسرائيل 
وتحيزه للعرب واتهامه باليسارية والصداقة لفيدل 
كاسترو زعيم كوبا . وقد حاول جاكسون من جانبه تلاق 
هذه حملة فعدل من لهحته المؤيده للشعب الفاسطينى 


وعندما واصل اليهود حملتهم ضده عاد ليؤكد تأبيده 
لمنظمة القحرير واصراره على تغيير السياسة الامريكية 
التى ترفض التفاوض مع منظمة التحرير : واعلان تابيده 
لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وضمان حقوق الشعب 
الفلسطينى . 
الاقلية اليهودية وظاهرة جاكسون : 

يمكن القول ان حملة الانتخابات التمهيديه قد سارت 
ضصد افضليات الاقلية اليهودية من بين مرشحى 
الحزبين . فأفضليات الاقلية اليهودية على المعسكر 
الجمهورى كانت جاك كيمب ؛ بات روبرتسون ؛ يروس 
بابيت ٠‏ روبرت دول 2 جورج بوش . وعلى المعسكر 
الديمقراطى كانوا يفضلون البرت جور ٠‏ جارى هارت ' 
جيبهارت ؛ بول سايمون ثم دوكاكيس اما جاكسون فهه 
ضده تماما . 

ومع اقتراب انتهاء الانتخابات التمهيدية سقط كل 
المفضلين لدى الاقلية اليهودية حيث حسم بوش الموقق 
في المعسكر الجمهورى واستمر الصراع بين دوكاكيس 
وجاكسون ف المعسكر الديمقراطى الامر الذى يعتى 
صراع بين آخر تفضيلاتهم وبين عدوهم ومن ثم القوا 
بأنفسهم وراء دوكاكيس وتزعموا حملة ضد جاكسون 
قادها عمدة نيويورك اليهودى ادوارد كونشى الذى صرح 
بأن اليهودى الامريكى الذدى يعطى صويه لحاكسون 
سيكون مجدونا لآن جاكسون عاتق عرفات فهو عدو 
لاسرائيل لهذه الاسباب وغيرها تراجع جاكسون وحسم 
دوكاكيس الصراع لصالحه ليمثل الحزب الديمقراطى فى 
انتخايات الرئاسة فى 8 نوفمبر . 
حاكسون ومستقيل المسراث الانتخابى الامريكى : 


من المسلمات فى انتخابات الرئاسة الامريكية ان هناك 
ثلاث شروط قممنبة لايد من توافرها فى المرشح للرئاسة 
الامريكية وهى مايرمز لها ب 1آ.قث. اى ان يكون 
المرشح ابيض (/7) وانجلوساكسونى (45) وبروتستانتى 
(5). وقد استمرت هذه الشروط ولم يخرقها سوى 
الرئيس الراحل جون كيندى الذى كان كاتوليكيا . 

ومن هنا يمكن التساؤل : إذا كان كيندى قد كسر أحد 
اعمدة الميراث الانتخابى فى الستينات فهل يتمكن 
حاكسون فق ذلك فى التسعينات؟ 

ان ذلك يتوقف على مدى قبول المجتمع الامريكى 
لذلك . قاذا كان هذا المجتمع قد قبل فى حالة كيندى ان 
يكون الرئيس كاثوليكيا فأنه لن يقبل ‏ على الأقل فى مدى 
عقد زمنى ‏ ان يكون رئيسه اسود محطما الركنين الأول 
والثانى من الميراث حيث أن جاكسون أسود وجدوره 
بعيدة عن الانجلوساكسون . ويرجع رفض المجتمع 
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الأفريكل الخال الوخون +ستكاتزناك المتكيرية :18 الجنوب 
والتى لاتزال متأججة هناك . 

هذا فى الوقت الذى يحتاج فيه كسر هذا الميراث الى 
مدى زمنى طويل . فالامريكى الاسود لم يحصل على حق 
التصويت سوي عام ٠‏ يبعدها اندفع الى الترشيح 
لناصب اعضاء المجالس البلدية والبرلمانات المحلية ثم 
مجلسى الكوتجرس الى أن جاء جاكسون عام 1585 
كود ابل امريكني . اير كل انتحايات الرتابية 
ال لتمهيدية والتى خرج منها سريعا . ثم عندما عاد عام 
4 وقطع شوطا اطول ف السياق وكان آخر المرشحين 
الك تعفر اطيين سنقوطا. امام درك اكيم دروقد رغين الركيين 
الامريكى الاسيق ريتشارد نيكسون عن مجمل ذلك يقوله 
ان البيت الأبيض حتى الآن والى نهاية القرن ليس 
جاكسون ومع ذلك لن ينتخبه بالرغم من انه اقضل 
المرشحين ف الحزبين لأن افضل المرشحين ليس 
بالضرورة 5 شو الذى ينتحية الشعب مؤكدا ان بشرنة 
السوداء تقف تقف كعائق امام الفوز الآن . 

وهكذ! تبقى ظاهرة جاكسون ق النهاية ظاهرة لتمثل 
السود والاقليات المختلفة فى المجتمع الامريكى والقطاعات 
المهمشة هناك ولتلفت الانظار الى مكانه هذه الفئات 
ميراثه . 
(9) بدايات جنينية للتأثير العربى 

بمكن القول ان الانتحابات التمهيدية شهدت بدايات 
جذينية للتأثير العربى على الانتخابات الامريكية : فدور 
العرب الامريكيين (9,! مليون عام )١1141‏ بد! فى التبلور 
بوضوح ف هذه الانتخابات وبدأ جهدهم يتحول من مجرد 
مرشح ما والتصويت له 

ففى الحزب الديمقراطى تبنى العرب جاكسون الذى 
2 ا رك عريى . 
وعندما سقط جاكسون اتجهت معظم هذه الاصوات الى 
بوشس فى مجاولة لدن عيمه ضصد دوكاكيس الذى القى اليهون 
بثقلهم ورائه وق المعسكر الجمهورى لعب العرب 
الامريكيون زورا علجوظا :3ق دعم جورج يوش وتكفى 
جون سذئونو فى انجاح بوش ف ولايته وهو ماعير عنه بوش 


فى تعيين سنونى فى متصب كبير موظفى البيت الابيض 
وهو اعلى منصب يحصل عليه امريكى من اصل عريى 
على الاطلاق 

كلك ترك “السنوت. العرص» تسواته الزافحة 3 
المؤتمر القومى للحزب الديمقراطى ف مدينة اتلانتا فى 
٠‏ را حيث ناقش المؤتمر ‏ لأول مرة فى تاريخ انتخايات 
الرئاسة الامريكية ‏ اقتراحا قدمه جيمس زغبى بتأييد 
حق تقرير المصير للشعب الفلسطيتى . وعلى الرغم من 
عدم طرح الاقتراح للتصويت تجنبا لحدوث انقسام 
داخل المؤتمر . الا ان مجرد عرض هذا الاقتراح يمثل 
تقدما فى صالح القضية 'الفلسطينية لاسيما وان 
لهذا الاقتراح مع معارضة 55/ منهم وهى الامر الذى 
يمكن ان يحرنز مزيد من التقدم مستقبلا . 

وف نهاية التعرض للانتخابات التمهيدية يمكن القول 
ان مواقف وبرامج المرشحين الفائزين ‏ بوش فى 
الحمورري : ودوكاكيين فى الديمقراطى ‏ كانت تتسم 
باعتدال الجمهورى تسيبيا هق اد قن ,ماقف 
المرئحسن من الحدول الا 
الانتخابات النهائية : 

شهدت فترة ماقبل الانتخابات النهائية تأرجح الرآى 
العام الامريكى مابين المرشح الجمهورى والديمقراطى 
ربما لعدم وجود فوارق شخصية جوهرية بيتهما . ففى 
الوقت الذى جذب فيه دوكاكيس اصوات النساء عين 
بوش وان كويل 5١(‏ عاما) تائبا له نجح فى استقطاب 
بعض هذه الاصوات النسائية . وف الوقت الذى القى فيه 
اليهود بتقلهم وراء دوكاكيس القت قطاعات أخرى من 
ابناء الاقليات - كالعرب - بثقلهم وراء بوش الذى بدأ 
يستقطب الناخب الامريكى بعد مناظرته الثانية مع 
.دوكاكيس فى ٠١ /١١‏ والتى كشف فيها انعدام خبرة 
ومهارة دوكاكيس . 

0 حا ترات الرأى 000 هنك ونين يفا 
النهاية 
فوز جورج بوش : 

اسفرت الانتخابات التى جرت فى الثامن من ندرفعبر 
عن فون بوش ب 856 صوتا من اصوات المجمع 
الانتخابى البالغة 0174 مقابل حصول د وكاكيس على ١١‏ 
صوتا . وقد حصل بوش على اصوات 5٠‏ ولاية أو 
61م ,2,0 صوتا من اصوات الناخبين مقابل 
/1/ا؟ ,78,556 صوتا لدوكاكيس بنسبة 554/ الى 571/ 
وقد فاز دوكاكيس بعشرة ولابات بالاضافة الى واشنطن 
العاصمة وهذه الولاييات هى نيويورك )5"١1(‏ 
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القضيمسة 1 
- بوس 


دوكاكيس 


١‏ العلاقة مع اسرائيل 


من تدعدمها 

٠‏ - عملية السلام تكون بالمفاوضات المباشرة على غرار 
كامب ديقيد 

الدولة الفلسطيتية المستقلة 1 


- الموقف من منظمة التحرير لاتعامل قبل الاعتراف داسرائيل 


معارضة ضمها لاسرائيل يتحدد مستقدلها 


8 ب القدس 
من خلال عملية التفاوض 
1 - مستقيل الارض المحتلة 


علاقات استراتيجية جوهرية لايد 


دعم اسرائيل بدون حدود . 
مفاوضات مباشرة على غرار كامب ديقيد 


له 
لاقعامل قبل الاعتراف ياسرائيل وبقرارى "4١و‏ 
78" ونبذ «الارهابء 1 
الاعتراف بها كعاصمة لاسرائيل 
ونقل السفارة الامريكية اليها 


لايمكن لاسرائيل ان تستمر ف السيطرة عليها تتحدد من خلال المفاوضات مع المطالبة بتعدلي 
عسكريا مع رفض ضمها الى اسرائيل تن ' 


الحدود . فلا عودة الى حدود ماقبل ٠‏ بوندو ١9551‏ 


ماساسوستش )١7(‏ ويسكونسن )١١(‏ مينسوتا )٠١(‏ 
واشنطن )٠١(‏ ايوا (8) اوريجون () فرجينيا الغربية 
(1) هاواى (5) رودايلاند (4) واشنطن العاصمة (؟) ٠‏ 
تفوق الديمقراطيون فى انتخابات الكونجرس : ففى 
الوقت الذى فاز فيه المرشح الجمهورى بالرئاسة , احكم 
الديمقراطيون سيطرتهم على مجالسى الكونجرس بحيث 
يمكن القول ان الناخب الامريكى عمد الى احداث توازن 
بين مؤسسة الرئاسة والسلطة التشريعية قأسفرت هذه 
الانتخابات عن تدعيم سيطرة الديمقراطيون على مجلس 
الشيوخ فحصلوا على 07 مقعدا من ٠٠١‏ مقعد مقابل 
6 قق انتخابات ١944‏ وحصلوا على 705 مقعدا فى 
مجلس التواب من بين ه؛ مقعد هزبادة قدرها 5 مقاعد 

فى انتخابات 1١588‏ . 


فوز بوش وقصَايا السلام فى الشرق الأوسط 
يمكن القول ان بوش لايمثل خروجا على السياسية 
الامريكية فى عهد ريجان وإذا كان فوزه قد احدث صدى 
طيب لدى معظم البادان العربية لاعتدال مواقفه بالمقارنة 
بدوكاكيس وللدور الذى لعبه اثناء توليه منصب نانب 


الشهر بوش / دوكاكيس /, 

من الاستطلاع من الاستطلاغ 
مارس 6 
ايريل 59 0 
مايو 1 0 
اغسطس 7ع 14 
سبتمير /عء 
أكتوير ئه ١‏ 

مطلع توفمير 2١‏ 11 5 


بسبب قصف المقاعل العراقى )١181(‏ وغزى لبنان 
(؟1948١)‏ وتورط الولايات المتحدة فى فضيحة ايران جيت 
متقدمة للعرب .. الخ . 

فان الواقع يشير الى وجود ثوايت فى السياسة 
الامريكية لايمكن لبوش ان يتجاوزها وعلى رأسها رفض 
الدولة الفلسطينية المستقلة ورفض التفاوض مع منظمة 
التحرير مالم تستجب للشروط الامريكية السايق ذكرهاً . 


ويمكن القول ان اعلان المجلس الوطنى الفلسطينى - 
بالكفاح المسلح ) يمكن ان بضع هذه الثوابت موضع 
تبحث ‏ فى جذور ثوابتها السياسية تجاه قضايا الشرق 
والتفاوض معها . 


ومن ثم يمكن القول انه فى اطار تولى بوش وقرارات 
المجلس الوطنى الفلسطينى مع التغييرات الجديدة فى 
أدارة بوش وقدوم بعضص المقربيين من العالم العربى 
وبعض ذوى الاصول العربية - جون سنونو- انه 
يتنازل عن ثوابته وذلك من خلال الحصول على بعض 
التنازلات من العالم العربى قيما يتعلق بطبيعة وحدود 
ووظيقة واطراق المؤتمر الدولى وهى احتمالات تطرح 


. ذاتها على الصعيد الامريكى وتحد منها صعود اليمين 


المتطرف فى اسرائيل بزعامة شامير . 8 
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الانتخابات البرلمانية الاسرائيلية 


علاء با لم :ا :ااانا لائة نانسالا لالطالا ةنطاقلا 


الاسرائيليون ويقدر 
5 عددهم ",17,4855 يهوديا 
قام 0 عربيا 58 ء فى مطلغ 
شهر تثوفمير ١588‏ بالادلاء 
بأصواتهم فى 20 مركز اقتراع منتشرة فى جميع انحاء 
اسرائيل لاتتحاب أعضاء الكنيست الثانى عثر وبلغت 
نسبة التصويت ٠م‏ تنافست فى هذه الانتخابات 
البرلمانية 7” قائمة تمثل كافة الاحرّاب والاتجاهات 
الماضى من دخول الانتخابات”* نجحت ١5‏ قائمة في القوز 
بعدد مقاعد الكنيست التى تبلغ ١٠١‏ مقعدا! .: ويمكن 
تقسيم القوائم التى تنافست فق هذه الاتئخايات الى خمس 
قوائم هى : 
١‏ قوائم اليمين الاسرائيلى وتشمل الليكود هتحب 
تسومت »2 موليدت وحصلت 5 مقعدا . 
"- قوائم البسار الاسرائيلى وتشمل العمل ومايام 
وشيتوى والشيوعيين ويحصلت على م مقعدا . 
آت قوائم الاخرزات الدينية وتشمل شاس . المفدال 
أجودات اسرائيل 2 راية التوراه وحصلت على ١‏ 
مقعد!ا . ٠‏ 
؛ - القوائم العربية وتشمل حركة حقوق المواطن 
العريى وحصلت على ثمانية مقاعد . 
6 القوادم المستقلة وهى قوادم محلية تفشل عادة ل 
الحصول على نسبة 5١‏ التى تؤهلهم للدحول ف عملية 
توزيع المقاعد كما يوضح جدول )١(‏ 


الناخبون 
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جاءت انتخابات نوقمير ١544‏ غير حاسمة لأى من 
الحزبين الكبيرين تكتل الليكود والمعراخ . وصقف 
وايزمان الوزير بلا وزارة نتائجها . يآن ماحدث كان. 
صراعا بين الحمقى والعجزة . فازّت فيه الجماعة 
الآولى » . آما بينامين تيتانياهو السفير السابق لاسرائيل 
ولكنى أشعر بكثير من خيية الأمل ٠‏ . بينما قالت وكالة 
فرانس برس ان المهزومين الأريعة الكبار فى الانتخابات 
الاسارئيلية هم السلام . شيمون بيريز ‏ النظام البرلانى 
والعلمانية الاسرائيلية . 

اذا كان اللبكوب قد عكس يعض التقاوّل ازاء نتيجة 
الانتخابات . بينما فى الجانب الآخر شهد حزب العمل 
حالة من الاضطراب . بينما يواجه زعيمه بيريز معضلة 
وتحديات متزايدة لزعامته فى اعقاب هزيمة الحزب فى 
الانتخابات اليرلمانية » حيث اعلن رابين فى /#لا١‏ ان 
قيادة حزب العمل يجب ان تناقش الاسباب الحقيقية 
لنتائج الاقتراع وقال « ان الائباء عن ان هجوم أريحا 
افقدنا مقعدين أو ثلاثة خاطئة ولا أساس لها فى اليوم 
التالى بدا ياكوف تزور وزير الاستيطان العمالى اكثر 
وضوحا عندما أعلن انه يتعين على حزب العمل أجراء 
اصلاح جذرى يعد فشل استراتيجيته الانتخابية . 
وأشار ياكوف تزور ايضا الى ان الحملة الإنتخايية التى 
خاضمها حزب العمل تركزت كثيرا على شخص بيريز وقال 
« علينا الانحاول التقليل من شأن هزائمنا المتلاحقة 
والتى تعكس تدهورا يثير القلق لحزب العمل , . 

وتمثل هزيعة حزب العمل ف الانتخابات أنتكاسة 


* رفضدت المحكمة العليا في اسرائيل فى ١/8‏ كر ١١‏ أستينافا قدمه الحاحام منير كاهانا للطعن ف قرار لجنة الانتخابات بحرمان حركة كاح التى 
يترّعمها . والمعادية لغرب من دخول الانتخابات العامة , يسيب مواقفه العتنصرية . اتخذت اللجتة قرارها بالاجماع استناد! الى قانون مكافحة 
العنسرية المسنادر ل ١586‏ وابد قرار المحكمة تكثل الليكوب والمعراخ . 
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لمتحي سد سس تت 0090 بيد 


شخصية قاسية لبيريز ( 1١5‏ عاما ) الذى جعل من جدول )١(‏ يوضح توزيع مقاعد الكنيست على 


صلاحيته لتولى متنصب رئيس الوزراء ومن اقتراحه مختلف الأحزاب 
الداعى الى عقد مؤوتمر دولى لاحلال السلام فى الشرق 
الأوسط القضيتين الرئيسيتين فى حملته الانتخابية أنه انتخايات انتخايات ‏ عدد ‏ النسبة 
يتعين على بيريز بعد أن أخفق ف قيادة حزبه الى الفون فى الحزب 4 48ذا الأصوات ‏ / 
اربعة حك 0 ص غم 0 ان يختار بين تكتل الليكود 1١‏ 4 مللرؤالا للار 
السعى الى لعب دور صغير فى حدوعة شامير أو التحول تكتل المعراخ 6 000 
الى المعارضة مع أحتمال الاطاحة به كزعيم للحزب . شاس 50 وحلارا.طة الارع 
أنه خلافا لكل ماقيل عن نتائج الانتخابات أجودات اسرائيل 1 هه كالارا١ا‏ مغ 
الاسرائيلية . قان حسارة المعسكر العمالى كانت ثلاثة راتس ١‏ هو ساكورلاة ىع 
مقاعد فقط أذ حظى هذا المعسكر فى انتخابات 11856 على المفدال ح د ! ش 3 و ١الارحم ‏ اكا 
مقعدا اتنخقضت الى 615 مقعدا فى انتخايات ١5/84‏ الحزب الشيوعى ( حداش ) ليان مكنا 
كما خسر تكتل الليكوب ف هذه الانتخابات ثلاثة مقاعى ' هتيحا 8 اله اللا 50 
أايضا ء. حيث حصل ق انتخابات 19486 على ١‏ مقعد| ٠‏ مابام ا ل اا 
نشناق العا معد انو حضيزة ويفكال فورو ف عن للد المسوميت ا الع 6 
قِ ىِ ره ود 2 2 موليدت لا غلالعة ثرا 
انضما الى الليكود وأصبح 5 توأيه 0" سو 8 1 لعمبوم الا 
صاحب انتخابات توفمبر 15448 استمرار الانتفاضة 2ح راية التوراة فى 10 ل 
الفلسطينية فى الأراضى العريية المحنلة منذ ديسمبن ‏ التقدمية للسلام #0 هفاسم اما 
8 وتّزايد أعمال المقاومة المسلحة الفلسطينية قبيل الحزب الديمقراطى العربى ٠٠‏ لقف يكل 
أنتهاء الحملة الانتخابية فى شهر اكتوير ١9/8/‏ تسيب ١‏ 
فهو اتتقاري لبمتاطق الجزاء الأمدن حدويى فبنان < المجموع 0 للف 0 
مقتل / جنود اسراشلين وقيل يومين من بدء الانتخابات ظ ' 
فى "١‏ اكتوبر وشقت زجاجة حارقة على حافلة ركاب المصدر .1988 6 #عداصسء50 رامو تمعلدسعل عطل 


ليكود / اليمين العمل / اليسار 
45 مقعدا م مقعدآ 
لا م * 
٠ه‏ / 5 مقعداً 
الاحزاب الدينية ‏ القوائم العربية 
4 مقعداً ٠‏ لم مقاعد 
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تفن 


اسرائيلية بمديتة أريجا فى الضفة الفرديهة . مما تسيب فى 
مقئل سيدة وأطفالها الثلاثة » ويوم الإنتخابات اتفجرت 
سيارة ملقمة فى القدس الشرقية مما تسبب فى مقتل ثلاثة 
اسرائيلية كانت سيارتهم تابعة لسيارات حملة الليكود 
' الانتخابية : مما كان له الأثر الكبير على الناحب 


واكد هذا الاتجاه دراسة قامت بها مؤسسة اسرائيل 
للابحاث الاجتماعية . مؤسسة سمارت للاتصالات فى 
الجامعة العبرية على عينة تشمل ١,2٠١‏ يهوديا لمعرفة 
ثقتهم فى الحزب الذى يؤيدونه . كان السؤال الذي وجه 
الى العينة هو : هل تعتقد الأن سواء بالزيادة أو النقصان 
عن رأيك القديم فى قرص الحزب الذى تفضله ف الفوز ؟ 
قد كان مؤيدو الليكود وهتحيا اكثر ثقة فى فرص حربهما 
فى الفوز وبلغت النسبة ١‏ / بالمقارنة مع مؤيدى العمل 


وراتس لاه / .ويوضح جدول ( ؟ ) هذه الاتجاهات 

لقد عكست الانتخابات الأخيرة صعودة للاحزات 
الدينية التى عزرّت قوتها بصورة غير متوقعة والتى 
حصلت مجتمعة على ١4‏ مقعدا فى الكنيست . اعتير ذلك 
بمثابة مفاجأة للمراقبين داخل وخارج المعسكر الدين 
وقال البرقسور مينشيمن نريدمان من جامعة باريلان 
والمتخصص ف الجماعات الدينية الارثوذكسية « لقد كان 
متوقعا لحزب شاس ( سيفاورين متشدين ) ان يحقق 
هذا الاتتضان يعكين : احودات: اسرائيل. الداع دقل 
الجميع . أكد ان العديد من الناخبين قد تأثروا 
بالخاماميش الكارميزمين اللذين قدما لهم حلولا لكل 
مشاكل الأمن والرقاهية الشخصية والتى لم يعد المجتمع 
الحديث قادرا على حلها » | 

ويوضصح الشكل القالى تطور وقوة الأحزاب الدينية قي 
الكنيست منذ عام ١959‏ حتى ١98‏ 


جدول رقم (؟ ) : التغيرات الحديثة فى الثقة لكل حزب واتجاه التغير 


غيروا رأيهم حديثا 


الحزب لصالح الحزب / 

هتحيا 6 م 
اللتكود 5 ذا 
العمل 03 باه 
راتس ١ه‏ 66 


زيادة الاعتقاد / 


نقص الاعتقاد /ز عدد المغيرين لرأيهم 


233 لقنا 
فى نفل 
7 ة ١‏ 
:5 رقن 


تطور وقوة الأحزاب الدينية في الكنيست منذ عام 1144 حتى 1948 . 
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لزاه 


و1 


لك 03 سل 


بعكس الاحزاب الدينية . فان الوسط العربى فى 
أسرائيل الذى يبلغ عدد تاحدبيه 77 "5١٠,‏ فردا والذين 
يمكتهم ان يختاورا نظريا ١5‏ عضوا فى الكنيست , لم 
يستطع ان بتحد ويشكل حبهة واحدة للفوز يأكير عدد 
من المقاعد , على الرغم من تكوين الحزب الديمقراطى 
الغريبى بزعامة عبد الوهاب دراوشة والذى لم يغ الا 
ب ١6‏ / فقط مجم القوة التصويتية العربية » ويمكن 
ملاحظة مايلى بالنسية للاقتراع العريى ف الانتخابات 
الاسرائيلية : انظر جدول ١؟)‏ 

١‏ بلغ نسبة التصويت حوالى 7٠١‏ / مسجلة بذلك 
انخفاضا عن انتخابات عام ١184‏ التى بلغت ؟١8‏ / 

؟" ‏ تشتت الصوت العريبى بين كافة الاحزاب 
الاسرائيلية وأنه من الواضح بأن القوائم العربية لم 
تدخل: فى اتفاقيات لاحتساب فائض الاصوات بين كل 
قائمتين للحيلولة دون ضياعها . المنشور الذى كتب 
بالعبرية والعربية ونصح فيه عرفات الناخبين بأختيار 
حزب السلام . وقد أعتقد البعض انه يفضل حزب 
العمل . ولكن بالنسبة لعرب ١5448‏ فان هذا المصطلح 
يعنى احزاب اليسار العربية والتى لايمكن لبيريز ان يقبل 
اشتراكها فى ائتلاف حكومى 
0 5 النهاية لم يسهم الصوت العريى ف هَذّة الانتخايات 

قيل اجراء الانتخابات البرمانية كان شامير وبيريز 
يريدان تفويضا صريحا من الناخبين ليقررا مستقبل 
الدولة اليهودية . ولكن النتائج جاءعت لتضع شامير 
فان احتمالات تشكيل الحكومة القادمة هى : 
الاحتمال الأول : ائتلاف يمينى 

تشكيل وزارة ائتلافية بزعامة شامير وتضم اضافة الى 
حزبه أحزاب اليمين الأخرى والاحزاب الدينية ويحظى 
لابد من موافقة شامير على مطالب كل من الاحزاب 
الدينية ( ١8‏ مقعدا ) والاحزاب اليمينية الأخرى ( / 
مقاعد ) 
مطالي الاحراب الدينية : 

١‏ - تحديد تعريف وأاضح لمن هو اليهودى من خلال 
تعديل قانون العودة والذى سيعترف فقط بالمتحولين من 
الارثوذكسية الى اليهودية . ْ 

" - تمويل باهظ للمدارس الدينية . 

١‏ - تطبيق صارم لقوانين السبت اليهودية وفرض حظر 


على تحرك وسائل النقل العام والانتقال والمبادلات 
التجارية وانحلاق كافة مرافق التسلية . 

؛ - الحصول على وزارات الداخلية والتعليم والاديان 
والعمل والأسكان . 

ه ‏ عدم الغاء الاستثتاءات العسكرية التى تسمح 
الان لسبعة عشر ألف طالب من المدارس الدينية بعدم 
تأدية الخدمة العسكرية . 

1 لا أصلاحات انتخابية لتقليص نفوذ الاحزاب 
الصغيرة . 

يعتبر قانون تحديد من هو اليهودى من أشد شروط 
الاحزاب الديتية اثارة للجدل . ويتص قانون العودة وهو 
من النصوص التشريعية الأولى التى أقرها الكنيست 
الاسرائيق عام «١ ١1954‏ على ان كل يهودى ولك من آم 
يهودية أو اعتنق الدين اليهودى يصبح تلقائيا مواطنا 
اسرائيليا حين يقرر الاقامة فى أسرأئيل » . فى حين 
يحاول تعديل القانون قصر الجنسية الاسرائيلية وتقدير 
صحة اعتتاق اليهودية على الحاخامية الارتوذكسية 
وبحدها . 

ويعتير تقديم اقتراح تعديل قائون العودة الذى تقدم 
به ممثلو ثلاثة تشكيلات سياسية دينية وهى : شاس 
( يهود شرفيون متشددون ) . المفدال ( الحزب الوطنى 
الدينى ) وأجودات اسرائيل ( يهود غرييون ) يوم 
الثلاثاء **/ا١‏ الى الكنيست ف ثانى يوم لانعقاده , بداية 
نشوب آزمة مفتوحة بين اسرائيل والطائفة اليهودية 
الامريكية القوية .' 

وكان شامير قد أعطى تعهدا خطيا بتحرير هذا 
التعديل فى الكنيست ٠‏ وبناء عليه فان نواب التشكيلات 
الدينية انضموا الى الليكود مؤمنين له بذلك تأييدهم فى 
الكنيست . واأدى تعهد شامير هذا الى اثارة موجة من 
السخط بين اليهود الأمريكيين” . حيث دعت ١9‏ جماعة 
بهودية افريكية ‏ اسرائيلية من 5ال/ا١‏ الى الحفاظ على 
الوحدة اليهودية فى بيان لها صاغته هذه الجماعات فى مقر 
المؤتمر اليهودى العالمى 8 

وقد اعلن وزير التربية العمالى اسحاق ناقون للاذاعة 
الاسرائيلية فى ١10/*7‏ أن حزبه سيصوت كتلة واحدة فى 
الكنيست ضحد اقتراح تعديل قانون العردة . كان بيريز 
الزعيم العمالى قد اعطى تأكيدات بهذا المعنى لوفد ضم 
ثمانية من كباى المسئوليين اليهود الامريكيين واليهود 
الكنديين الذين زاود اسرائيل ف الفترة مابين 5 15 
نوفمير لحاولة سحب اقتراح التعديل من الساحة 


* بوجد ف الولايات المتحدة اكبر طائفة يهودية فى العالم ولكن ٠١‏ / فقط من 5,5 مليون يهودى امريكى هم اتياع المذهب الارتوذكس الاصولى 


- ١ا/ا“‎ 


١ 


المي 0000 


جدول ( ) نسبة الاقتراع فى الوسط العربى 
دآاخل اسبرائيل 


الحزب النسبة المتوية ./ 
الحزب ١‏ 7 لشيوعى نكوين 
العمل ١4م‏ 
القائمة التقدمية للسلام درن 
الحرّب الديمقراطي العربى 18 
الليكود 1.١‏ 
حركة حقوق المواطن د رأتس ه يكن 
00 لا" 
مابام 5_0 
الأحزاب الدينية 8 


السياسية الاسراتدلية لانه يهددل بأتقسام الشعب 
اليهودى . اذا اعتمد الكتيست هذا التعديل فان 
تقدير صحة اعتناق اليهودية هكذا فان الطائةة اليهودية 
المحاقظة والاصلاحية ستحد تفسها على هامش الشعب 
اليهودى ٠.‏ 


مطالب احزاب اليمين : 

أما الاحزاب الثلاثة العلمانية اليمينية وتشغل ١‏ 
مقاعد ف الكتيست . فمن المرجح أن تنضم الى شامير 
حتى لو رفض تبنى برامجها السياسية ومطالبها . 

١‏ - ميدلدت ( الوطن الام ) الذى تشكل قبل اشهر 
من الانتخابات برئاسة رحيفام رئيفى ( ؟1 عاما ).الذى 
كان يتولى الادارة العسكرية الاسرائيلية فى الضفة 
الغريية وقطاع غزة . قال ركيفى ان شرطه الوحيد لدعم 
حكومة يشكلها شامير هو اجراء استفتاء حول ترحيل 
الفلسطينيين من الاراضى المحتلة تحت شعار « أما نحن 
أو هم » 

»" 9 تسوميت ( مفترق الطرق ) : بزعامة رافائيل 
أيتسان رئيس الاركان السابق فيريد حرمان عرب ١558‏ 
من إيقان حق التصويت ف الانتخابات وكافة حقوقهم 
السياسية . 

 "“‏ هتحيا ( النهضة ) : يريد ضم الاراضى العربية 
المحتلة رسميا وقاتونيا الى اسسرائيل كما تينت حركة 
هتحيا رسميا خطة الاستيطان التى وضعتها حركة جوش 
ايمونيم للستوات الاريع القادمة لكى تتبناها الحكومة 
اليمينية القادمة وشى : 

, اقامة 5 الاف شقة سكنية فى الاراضى المحتلة‎ ١ 


ذلك لاضافة ٠١‏ الف مستوطن سنويا للضفة لرفع عدد 
المستوطنين ف الاراضى المحتلة خلال عامين الى ١٠١‏ الف 
مستوطن وخلال اربع سئوات الى ٠٠١‏ الف مستوطن . 

" - أقامة ١١‏ مستوطنة جديدة ف الاراضى المحتلة 
خلال أسبوعين من تشكيل الحكومة الجديدة . 

- اقامة سلسلة اخرى من المواقع العسكرية فى نقاط 
استراتيجية فى الضفة لتحويلها الى مستوطنات مدنية فى 
وقت لاحق . 

أكمال الحى اليهودى فى الخليل وتكثيف الوجود 
اليهودى ف الحى الاسلامى فى القدس ء الى جانيب 
مواصلة اعمال التطوير للمشاريع السياحية والصناعية 
من أجل جذب مستوطتين جددا . 


الاحتمال الثانى  :‏ تشكيل حكومة فخذة وطن 


تشكيل حكومة وحدة وطنية من تكتل الليكود 
والمعرا » دون مشاركة الاحزاب الدينية أو اليمينية أو 
اليسارية وهناك استراتيجيتان لهذه الحكومة الوطنية . 

حكومة وحدة وطنية مؤقتة : ستعمل هذه الحكومة 
لفترة محددة يجرى لخلالها تعديل قائون الانتخايات 
واجراء انتخايات مبكرة لحسم شكل الحكومة والتخلص 
من الاحزاب والكتل الصغيرة . 

3 النظام الحزبى الاسرائيلى الذى لا يسود فيه الا 
النظام الائتلاق . كانت الاحزاب الصغيرة تمارس حتى 
الكنيست التاسع مهمة تكميلية . ولكن منذ /الا95١‏ . 
تغيرت مكاتة الاحزاب الصغيرة القديمة والجديدة تغيرا 
كاملا . فقد تحولت من عنصر تكميلى مساعد الى عنصر 
يملى الشروط . فالليكود ماكان قادرا على تأليف حكومة 
عام ١مى5١ا‏ من غير المتدينيين وحركة شاس (8غ + 
٠‏ + #) هت .١١‏ 

يعتمد نظام الانتخايات الاسرائيلية على الطريقة 
النسبية وليس طريقة الدوائر الانتخابية . إذ أن أى 
ناخب يحق له الاقتراع لنفس القائمة اذا كان يسكن فى 
شمال اليلاد أو جنوبها وشرط الحصول على نسبة ١‏ / 
فقط وهذا الاسلوب يقف خلف اهم اسياب الازمة 
السياسية الحزبية التى تعيشها اسرائيل . هناك اصوات 
تتادى بتغير طريقة هذه الانتخابات حتى تعطى القرصة 
لتشكيل حكومة قوية ٠‏ تستطيع اتخاذ القرارات المهمة . 
صرح جاد يعقويى ( عمل ) « ان التظام المعمول به فى 
اسرائيل يعتير مسئولا عما حدث . فقد خلفت الانتخايات 
الاخيرة دكتاتوريبة الاقلية » . 

حكومة وحدة وطنية دائمة : تركت السنوات الاريع 
للحكومة الوطنية بصماتها على رغبة كل من الحزبين فى 


- ١75 


1,78 


لب 323ل 


الفوز بأغلبية حتى لا يضطر الى أقتسام المراكز القيادية 
العليا مع الطرف الاخر فى حكومة وطنية أخرى . صرح 
شامير عقب الانتخابات مباشرة بإنه « ليس مطروحا 
بالنظر للنتائج الاخيرة ان يشارك حزب العمل بزعامة 
بيريز مع تكتل الليكود فى حكومة اتحاد وطنية » . أما عن 
بيريذ فرقضى احتمال اشتراك ق حكومة برئاسنة شامير 
وقال ساخرا .. « ماقائدة التحالف من جديد مع حكومة 
اللبكود . اذا كان ذلك لاقامة مستوطنات جديدة فى 
شه يتقاسمه مع عدزب شنامير + بذك ديريذ آن حزيه لا 
يبحث عن السلطة بأى ثمن وقال ٠‏ اذا كنا لا نستطيع 
دفع مسيرة السلام الى الامام » سنجلس فى صقوف 
المعارضة #اء ١‏ 

بالنظر الى نتائج الانتخابات غير الحاسمة ماهى 
مواقف تكتل اللنكود والمعراخ ازذاء مثل هذه الحكومة : 


موقف اللنكود : 
ازّاء المطالب المتشددة التى طرحتها الاحزاب 


الديثية ‏ سعى شامير عقب تكليف الرئيس الاسراثيلى 
حاييم هرتزوج له فى ١5‏ توفقمبر بتأليف الحكومة 
الاسبرائيلية القادمة الى أجراء محادثات مع زعيم حزب 
العمل بيريز من أجل تأليف حكومة وطنية . وآكد شامير 
هذا المعنى للتليفزيون الاسرائيلى فى ١5‏ نوفمبر بقوله 
«د قلت اكثر من مرة اننى افضل حكومة ذات قاعدة 
عريضة بشروطنا ٠‏ ومعنى حكومة عريضة اشتراك 
الحزيين ٠‏ أننى أبحث السبيل لتنفيذث ذلك » . 

وشروط لشامير لقبول اشتراك العمل معه فى حكومة 
وطنية هى : 

١‏ .. القاء نظام المداورة فى رئاسة الحكومة » حيث 
يحتقظ شامير برئاسة الحكومة خلال الفترة البرلمانية كلها 

“" _القاء الاجتماع الوزارى المصغر ( مجلس الوزراء 
المصغر وعدد وزرائه ٠‏ ) بين وزراء الليكود والعمل ,2 
لان هذه الصيغة تشل أى قرار لايحظى بأجماع الحزبين 
الرئيسين . 

*- سيطرة اشناميل وخزية غل..مجلمن. الوزراء: 

نبق فكرة المؤتمر الدولى التى تبتاها ويدعمها 
شيمون بيريز. حيث أوضح أسحن موداعى عضو 
مجلس الوزراء من الليكود أن من الاشياء التى طرحت 
بوضوح أنه لن يكون هناك مؤتمر دولى فى أى صورة » لقد 
أوضح رئيس الوزراء شامير ان هذه المسألة قد انتهت 
الان . 
موقف العمل : 

رفكن. وزراء-.خؤب:. العئل: ' العرشن: الليدثئ الرئيس 
الوؤراء شامير بالانضمام الى كتلة الليكود فى حكومة 


وحدة وطنية . قال يعقود تسور وزير الهجرة عمل « ان 
مايعرضه علينا شامير هي ان تكون اقلية فى حكومه 
يتزعمها ٠‏ ول النهاية سيدفعنا الى الركن فى صراع حول 
المناضب. الوزارية. بالدكومة » . 

طالب درام العمل بعد جتاون تمن االناضت 
الوزارية فى الحكومة . حيث أكد بيريز أنه لن يشترك فى 
ائتلاف حاكم مادامت كتلة الليكود ترفض مطالب حزبه 
بتخصيص اثنين من الوزارات الثلاث الرئيسية لحزيه 
وهى الخارجية , الدفاع , المالية . كما طالبوا بنصف 
المقاعد فى مجلس الوزراء المؤلف من عشرة مقاعد والذى 
يضع السياسات . 

ورم فشل المحاولة الاولى التى بدأت ق ١١‏ توفمير 
لتشكيل ائتلاف موسع ؛ كشفت الاذاعة الاسرائيلية فى 
٠١‏ نوفمبر ان فريق عمل سريا يضم مسدولين من تجمع 
الليكود وحزب العمل , أنشىء بغية مناقشة احتمال 
تشكيل حكومة من الحزبين . واحيط وجود هذا الفريق 
بالسرية من اجل تحاشى الضغوط من قادة العمل 
والليكود المعارضين لتشكيل حكومة موسعة ويمثل 
الليكود فى هذا الفريق الوزير بلا وزارة موشى أرنيز 
والنائّب دان مبريدور . والاثنان مقربان لشامير . يمثل 
العمل وزير الطاقة موشيه شاحال ٠‏ وزير الداخلية حاييم 
بارئيف . ان هذا الفريق مكلف بدراسة مسائل توزيع 
الحقائب الوزارية ويرنامج عمل حكومة محتملة من 
الجانبين انظر الشكل التالى : 
الاحتمال الثالث : ائتثلاف يسارى : 

تشكيل وزارة اتتلافية بزعامة شيمون بيريز يضم 
اضافة الى حزبه احزاب اليسار وبعض الاحزاب الدينية 
مثل المفدال أو أحودات اسرائيل ودتأبيد القوائم العربية 
له ومثل هذا التشكيل يحظى بتأييد مالا يقل عن 16 

يعارض هذا الاحتمال بعض الاتجاهات فى حزب 
العمل . فقد صرح موشيه شاحال بالقول : « سيكون من 
الأقضل قضاء بعض الوقت ف المعارضة , بدلا من 
الرضوخ لطالب الاحزاب الدينية , والشىء الوحيد الذى 
يمكتنا أن نقدمه لليكود هو ان نترك الحكومة الائتلافية 
الحالية . ونمرر قانونا لاصلاح النظام الانتخابى » ثم 
ندخل مرة اخرى فى انتخابات عامة جديدة . ذلك من 
شأته انقان الليكوب وأنقاذنا من الابتزاز من قبل اليسار 
أو اليمين المتطرف والاحزاب الدينية. كما حث 
اليساريون فى حزب العمل بيريز على وقف مفاوضاته مع 
الاحزاب الدينية . لان ذلك لن دؤدى الا الى تشدد موقفها 
فى المساومة مع الليكود ويجعل حزب العمل اداة فى سعيها 
الى الحصول على مطاليها المتشددة . 


د ه/اا - 


اا 


تطور قوة الليكود وحزب العمل فى الكنيست 


اللنكود 
بييييبة مين 
ب 
5-5 
ا مسيم 
١١ ١١ ١‏ 
34و ١‏ 45و| ١441‏ 


بقرار اللجنة المركزية لحزب العمل فى "١‏ نوتمير 
بالتصويت بالرفض ضد قرار يدعو الى الاتضمام الى 
.الليكود فى تشكيل وزارى موسع بأغلبية 1١‏ صوتا ضد 
, تلاشى الاحتمال الثانى من على الساحة السياسية 
الاسرائيلية ويبقى الاحتمالان الاول والثالث . 

بالنسبة للاحتمال الأول : أمام شامير فرصة حتى يوم 
قدرها ١؟‏ يوما لتشكيل حكومة يمينية . وبالفعل نجح 
شامير ف الاتفاق مع حزب شاس الديتى على أن يتم 
اسسناد وزراتى الداخلية والاسكان لشاس . الا ان ذلك لا 
يحقق له الاغليية البرلمانية المطلوية 1١(‏ عضوا) . 
بالمقايل توصل حزب العمل الى اتفاق مع حزب أجودات 
اسرائيل يضمن تشكيل كتلة من الجانبين تمنع الليكود 

الحكومة القادمة واحتمالات التسوية السليمة : 

ان اى تشكيل وزارى اسرائيلى مقبل » سيكون ضعيفا 
وعاجزا عن اتخاذ القرارات الهامة ان إن الحكومة 
ستتمتع بأغلبية محدودة كما كان ف الماضى فان الخلافات 
من جهة وتناقض المصالح من جهة اخرى من المحتمل ان 
يعرضان الحكومة للسقوط . 

أذا نجح الليكود فى تشكيل الحكومة القادمة . فانه لن 
يكون هناك أى آمل فى تحقيق تسوية سلمية ان إن شامير 
بعارض بشدة فكرة المؤتمر الدولل . كما ذكرت صحيقة 
بديعوت احرونوت الاسرائيلية فى 5 / ١١‏ أن تكتل الليكود 
اليمينى اعد خطة لاحتواء الانتقاضة سيريعا سيتم 
تنفيذها اذا راس زعيم الليكود شامير الحكومة الجديدة . 

ذ ازالة حجانب كبير من مخيمات اللاجثين 


الفلسطينيين مؤقتا فى الاراضى المحتلة » ثم يتم تجميع 
هؤلاء السكان من جديد فى مخيمات جديدة تينيها 


السلطات الاسرائيلية . 


66 


0 


العمل 


*؟ الكئيست 
3 2 لكئدست 


//اة ١‏ نفدل 


ان أول مخيم سوف يتم فيه تنفيذ تلك ا لخطة هو مخيم 


السلطات الاسرائيلية بأنه معقل الانتفاضة . 


؟" ‏ اغلاق جميع الجمعيات والنقايات فى الاراضى 
المحتلة . اذ تتهمها السلطات الاسرائيلية بالعمل لحساب 
منتظمة التحرير الفلسطينية وتستهدف هذه الاجراءات 
أنضا الصحف الفلسطينية خاصة صحيفة الفجر 
المقدسبية . 

" - الحد من التنقل على جسرى نهر الاردن بين 
الضفتين الشرقية والغربية وتقييد تحركات السكان فى 
المناطق الاخرى . 

+ - ستخضع رؤوس الاموال التى يستثمرها بنك 
القاهرة ر عمان والذى يمتلك فروعا كثيرة ف الاراضى 
المحتلة لرقابة حازمة للغاية من جاتب السلطات 
الاسرائيلية . ويرى هذا الاجراء الى أعاقة تمويل 
الانتفاضة 

6 توقيع عقوية الاعدام فى حالات خاصة عند 
ارتكاب مايسمى باعتداءات ارهابية توقع ضحايا كثيرين 


> هنع سكان المناطق المحتلة من تقديم شكاوى 
واستثنافات الى المحكمة الاسرائيلية العليا . 

ونقلت الصحيفة عن شامير قوله « ان الفلسطينيين فى 
الاراضى المحنثئة يجب ان يفهموا ان الدولة الفلسطينية لن 
ترى النور » 

اما اذا استطاع حزب العمل تشكيل الحكومة المقبلة 
قهناك ضئيلة للتفكير فى تسوية سلمية بسيب طبيعة 
الائتلاقف الوزارى حينئذ . 

والواقع ان الانتخابات الاسرائيلية جاءت بمثابة 
صدقة لكافة دعاة السلام فى اسرائيل وخارجها وكما أن 
هذه النتائشج ستبقى قضية الشرق الاوسط امام الحائط 
المبندود ولفترة قد تطول 508 


- 
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الأبعاد الإقليمسة لأمن الخليج 15 + ١4‏ 
بعد الحرب العراقية الإيرائية 13300 11 


ولدد محمول الخل ا ا 


كانت مسألة أمن الخليج قد أثيرت 
إذا منذ خمسينات هذا القرن بتزايد 

وجود البترول واحتياطياته وآهميته 

الاستراتتجية الدوانة مصيهويا بان 
التحررى العربى يقيادة مصر . فقد تصاعد الجدل حول 
أمن الخليج فى الستينات مرتبطا هذه المرة بالكفاح لتحرير 
حدوب اليمن وامارات الخليج الاخرى وهوما تحقق عامى 
417 و191١‏ على التوالى . وما ان تحقق الاستقلال 
حتى عاد الاهتمام العريى بأمن الخليج نتيجة احثلال 
ايران الشاه لجر أبى موببى . طنب الكبرى وطنب 
الصغرى فى مدخل الخليج والتى كانت تابعة للامارات 


العربية المتحدة . وفى هذه المرحلة بدأ القلق العربى تجاه 
ما سمى بالخطر الايراتى على الحدود الشرقية للأمة 
العربية . الا أن انتصارات اكتوير 191/7 واستعادة 
السيطرة العربية على تدفقات النفط مع القوة العسكرية 
الايرانية المهيمنة قف الخليج : كل شذه عوامل وجهيت 
الانتياه العربى بعيدا عن مسألة الجزر الثلاثة ؛ وعن 
أمن الذايج . وجاعت الثورة الايرانية عام ١51/4‏ ثم 
اندلاع الحرب العراقية ‏ الايرانية لتكون علامات 
استفهام وتمثل دواقع جد دد ه لاعادة دراسة واعتبار 
بدابة النهانة للحري العراقية ب الايزانية قد حولت افتمام 
الكثير من المراقبين الدوليين والاقلدميين الى مستقبل 
العلاقات بين الدولتين فانها لم تحل دون تبنى بعضهم 
لمنظور طويل الامد يآخذ فى الاعتبار البعدين الاقليمى 
« أمن الخليج ٠‏ ورؤية كل طرف لتصور بقية تلك الاطراف 


د د 5 
إ 7 عمات 1 ١‏ ا 00ل تت وول الربامات السيع 
53 د 1 . 


أولا : ايران 

إذا كان المفهوم القائم لدى ايران الثورة عن أمن 
وتصورها لأدوار الأطراف الدولية والاقليمية الأخرى . 
١‏ الملامح العامة للمفهوم الايرانى لآمن الخليج : 

من الهام الاشارة الى ان الطبيعة الاسلامية للتورة 
الايرائية وفرت لها تأثيرا اقليميا قويا ‏ على الأقل على 
المستوى المعنوى . وقد واجهت ايران فى علاقاتها بالقوى 
الاقليمية الاخرى بالخليج خيارا دائما منذ الثورة هو بين 
تصدير الثورة ومساندة حركات المعارضة بالدول 
المجاورة . أى الهجوم الوقائى لاحتواء العداء الخارجى - 
اقليميا كان أو دوليا . والتعايش السلمى مع الانظمة 
الحاكمة بتلك الدول المجاورة وهو ما بعرض أيران الثورة 
لفقدان بريقها الايديولوجى الشعبى وان كان من الجائز 
ان يضمن لها قدرا من الاستقرار الداخلى . وقد شكل 
عاملان أساسيان دافعا لايران الثورة لدعم القوى 
الاسلامية والثورية الاقليمية وهما : الحاجة لمواجهة 
الحصار الامريكى والغربى خاصة بعد احتجان الرهائن 
الأمريكيين بطهران فى ذوفمير 14175 وتواطو بعض 
القوى الاقليمية مع الحصار الغربى ٠‏ والحاجة لتوجيه 
ضربات خلفية داخلية للعراق والدول الخليجية المتعاونة 
معه عقب اندلاع الحرب العراقية ‏ الايرانية فى سبتمير 
15٠‏ . 

وقد عهدت ايران الثورة الى اسستخدام العامل 
الاسلامى كعامل توحيدى اقليميا في مواجية العامل 
القومى العريى الذى توظفه العراق بصفة خاصة فى ظل 
ايديولوجدة البعث . وف هذا الاطار ؛ فانه من الأغلب ان 
ايران لن تشعر الا بالقاق تجاه أى محاولة توحيدية على 
اساس قومى عربى على حدودها الغربية لآن الوضع 
الاقليمى الأمثل لريادتها ‏ ان لم يكن زعامتها ‏ هو وضع 
اسلامئ وليس قوميا . يل ان البعض يذهب الى القول 


-لالا! - 


14 


بأنه فى حالة حدوث مثل هذا التحالف العربى على حدود 
ايران الغربية » فلن يكون مستبعدا ان تتجه ‏ لدوافع 
جيويوليقيكية وبعيد! عن الاعتبارات الايديولوجية ‏ الى 
شكل من اشكال التعاون ذات الطبيعة الاستمرارية مع 
اسرائيل . ورغم زيادة شعور ايران بما اعتبرته الموقف 
العريى ال منحاز بصفة عامة ضدها فى حربها مع العراق - 
رغم ان العراق فى رأيها هى الطرف البادىء بالحرب ‏ فان 
ايران حاولت باستمرار الحيلولة دون تبلور موقف عريى 
موحد ومجسيد بقرارات ومطاليات أو اجراءات محدد6 
/81 ,مما قد يكون أحد دوافع قبولها فى النهاية بالقرار 
لوقف الحرب مع العراق . ويربط البعض بين القلق 


. الايرائى تجاه فكرة التجمع القومى العربى تلك ويين 


حرصه على انشاء منظمة التعاون الاقتصادى مع كل من 
جارتية غير العربيتين باكستان وتركيا رغم علاقاتهما 
الوذيقة مع ما تعتيره الثورة الابرانية العدى رقم واحد 
لها : الولايات 50 الامريكية ! 

وقد أثيتت أحداث السنتين الأخيرتين أن التظام 
الايرانى أكثر راديكالية فى أقواله عنه فى ممارساته 
العملية وان الاتجاه الغالب يميل الى نموذج « يتاء 
الاسام ف دولة واحوه » تكون القدره فيا بعد ليقن ديل 
رئيس امحلس ( البرلمان ) الذى أوضح انه انرشن 
التضحية يما تحقق تحقق على مستوى يتاء المؤسسات وفرض 
الابديولوجية الاسلامية أو اعاقة استكمال تنفيذ أهد اف 
الثورة داخليا مقابل اهداف خاصة بالسياسة الخارجية 
مثل تصدير الثورة ومثال على هذا التوجه اعلان أنران هس 
ورفسنجائى نفسه - أكثر من مرة أثناء الحرب مع العراق 
بان ايران لن تشل حركة الذفط فى الخليج أو اغلاق 
مضيق هرمز الا اذا انعدمت قدرتها على تصدير نقطها 
من الخليج . كما أن ضيط النفس الابرانى تجاه 
السغرييي ملك مميرع 1 قن يحجاجها فى اعسطيس 
1 مرثيط بيحسابات واقعبة يعيدا عن الاعتيارات 
الايديولوجية . مما يعيد تأكيد أن اهتمام إيران بأمنها 
القومى ومصالحها الوطنية تأكد لهما الأولوية على 
الأهداف العقائدية . وهى ما يمكن أيضا اعتياره تهولا 
للثورة الى اكتفائها بأن تكون مصدر وحى ‏ بدلا من 
مصدر فعل ‏ ف دعم الحركات الاسلامية الخارجية 
وتوظيفها .فى علاقاتها مع القوى الاقليمية الاخرى . 

والمنطق الايرانى حول أآمن الخليج يتلخص بالتالى فى 
انه اذ! لم يكن الخليج امنا لها قلن يكون امنا لأحد ' 
امام القوى الفربية والخليجية مدى التزامها بحرية 


لاا - 


الملاحة فى الخليج خاصة فيما يخص صادرات النفط , 
ويشير البعض الى ان ا قد فللم إسرلة درا 
00 الملاحة للسفن الحربية ايبضا ف شط 0 
ومضيق هرمز وعدم التعرض لهم . الا انها تؤكد على 
المسئولية الثنائية فقط ‏ لها وللعراق ب بتطهير شط 
العرب ‏ طبقا لاتفاقية الجزائر عام 14178 . 

وعلى الجانب الآخر ؛ نرى البعض يعرب عن مخاوقه 

بان قبول ايران للقرار 544 قد يفتح امامها الابواب' 
لشراء الاسلحة ‏ خاصة من الدول الغربية وتكديسها , 
وخاصة اسلحة بحرية لاحكام السيطرة على الخليج أو 
حنى احتمال نشر صواريخ لودل القن الصينية الصنع 
على قواعد متحركة تتحكم فى مضيق هرمز ء يما يعيد 
عصى الهيمتة الايرانية على الخليج ويشكل مصدرا 
محتملا لتهديد إدرانى مستقيلى لأمن دول الخليج 
العربية . بل ان هذا البعض يذهب الى القول بأن أحد 
الأسباب الرئيسية لقبول ايران للقرار 554 هو الرغبة فى 

تجتب حظر تسليحى عليها من مجلس الآمن ٠‏ والعمل 

على رفع الحظر القائم بالقعل من يعض الدول الكبرى , 

مما يمكنها من الاستعداد لجولة عسكرية قادمة فى 

المنطقة . 

؟ -ايران والقوى العظمى : 


ثيتت الأحداث دائما ان ابران ‏ كانت تدرك دائما أن 
هناك خطوطا حمراء لن تسمح لها القوتان الأعظم 
بتجاوزها فى سياساتها يما يهدد مصالع تلك القوى 
الكبرى . وق تلك اللحظة » فان تلك القوى الكبرى قد 
تتدخل ضد النظام الايرانى بشكل مباشر . لهذا وتتجنب 
ايران أى تصعيد دولى أى مواجهة دولية بالخليج . وقد 
تولد ايم احساس لدى ايران بتامر القوى الكيرى ضد 
الهحوم العراقى غل ايزان فى ستجمير إارة ا متصون أنه 
نتيجة مؤامرة مشتركة من القوتين الأعظم لم يكن العراق 
الا محرول اداه لهما . وكانث ايران تحشى داثما - وربما 
تمن ذلك فق المستقيل ب .ان “تاك القوئ: الغربية 
والاتحاد السوفييتى العراق نقطة ارتكاز بمحاصرة 
النفوذ الايراتى واضعاقف النظام الثورى الايرانى . 
العلاقات الابرائية الامريكية وآمن الكلدج : 

رغم سعى مهدى بازرجان رئيس الحكومة الانتقائية فى 
ندآي الثورة لعلاقات ودية مع الولادات المتحدة . فان 
الوحوة الشيوفستي : ف افقانستان وللء فراغ القوة 
بالخليج بعد اعلان كارتر لالتزام الولايات المتحدة 0 


هنا 


عن امدادات النفط بالخليج . وريما تخفف أثر ذلك 
العامل على عملية صنع السياسة الخارجية الايرانية 
الاقليمية عقب توقيع اتفاق الجلاء السوفييتى عن 
افغانستان فى مايى عام ١1484‏ بجنيف . وتوجد قناعة 
لدى بعض تيارات القيادات الايرانية بأن أى جهد 
عسكرى أمرنكراأ فى 'المنطقة انما يهدف الى احتواء ‏ ان 
لم يكن تصفية - الثورة الايرانية ٠‏ وعلى هذا الأساس : 
تولد الاعتقاد لدى تلك التيارات بأن الحرب ضد العراق 
كانت فى الواقع حريا ضحد الولايات المتحدة . 


الغريى بصقة عامة والولايات المتحدة بمصفة خاصة على 
قوة بديلة ( السعودية , العراق » مصير . الأردن أو تجمع 
يضم كل تلك البلدان ) لحماية أمن المصالع الغربية ف 
الخليج نظرا لا سيودى اليه من الحد من محيط التأثير 
الدولة الاقدر بالخليج على حماية - أق عرقلة ‏ المصالم 
الغربية به ٠‏ وذلك ريما لدفع الدول الغربية وفى مقدمتها 
شأنه الاخلال بياستقران ايران لأن ذلك بدوره - سيضر 
ويمكن القول بان حاجة ايران للعب دور اقليمى فعال من 
ناحية ورغبتها ف موازنة ما تتصور انه تهديد سوفييتى 
محتمل وقائم من ناحية اخرى قد يدفعها الى تقارب مع 
التحالف الغربى بقيادة الولايات المتحدة وترتيباته الأمنية 
بالمنطقة . 

وتحاول ايران فى حدود ردها على الهجوم الغربى 
الجمع بين التلويح بالجزرة والعصا معا . وكان آخر مثال 
هو اسقاط الطائرة المدنية الايرانية فى 5 يوليى ١544‏ , 
فمن ناحية اعلن رفستجانى بوضوح عقب اسقاط الطائرة 
أن حياة 4 قرد! لست آثمن من العلاقات الايرانية ‏ 
الأمريكية فى المستقبل وأورد احتمال ان يكون اسقاط 
الطائرات على سبيل الخطأ . ومن ناحية أخرى ؛ قامت 
ابران بمناورات بحرية ضخمة فى الخليج للمدة ٠١‏ ايام . 

واذا كاتت الحاحة الى السلاح والمعوئة التكنولوجية 
والفنية لاعادة اليناء وتحديث الجيش خاصة انه معتمد 
فى الأغلب على تكنولوجيا امريكية قد تدفع ايران لشكل 
من اشكال علاقات التعاون مع الغرب وخاصة الولايات 
المتحدة , فان قوى داخلية ريما تكون فى مقدمتها يعض 
الفئات العليا من رجال الدين والقئات العليا من البازار 
وبعض قيادات الجيش - قد تدفع تجاه نفس الغاية » أو 
على الأقل على المستوى التجارى والاقتصادى . كذلك 4 
فان ما سيق الاشارة اليه من تخوف ايرانى من قيام 


محور عربى موحد يعتبر فى نظر البعض دافعا لامكانية أن 
تشهد الآيام القادمة قيام محون غير مباشر بين ابران 4 
اسرائيل والولايات المتحدة اتأكيد العلاقات السرية 
القائمة بالفعل بيتهغ وتضمع مسبالحهع بغزل رق دور 
عربى قوى وموحد . 

ويكاد يتركز مطلب ايران من الغرب ف المرحلة الراهنة 
العاجلة لها . 
(ب) العلاقات الايرانية - السوقييتية وآمن 
الخلديجم : 


رغم أشارة بعض القادة الايبرانيين فى عدة مواضع - 
كان اخرهم رفسنجانى - الى اعتبار ايران نفسبها القوة 
العازلة امام المد السوفييتى فى الخليج وشبه الجزيرة 
العربية ٠‏ ورغم القلق السوفييتى للطبيعة الاسلامية 
للثورة الايرانية وخطورتها على جمهورياتها الاسلامية 
الجنوبية والحكم الموالى لها فى افغانستان , فان العلاقة 
بين الطرفين تراوحت بين مهاجمة ايران للتدخل 
السوفييتى فى افغانستان وامداد السوقييت السلاح 
للعراق منذ 1947 ٠‏ وبين توقيع اتفاقيات تعاون تجارى 
واقتصادى ونفنى وامداد ابران بالقار للاتحاد 
السوفييتى خاصة فى عامى ١94805‏ و985١‏ . وقد عادت 
العلاقات للتدهور بمظاهرات ايرانية ضيد الاتحاد 
السوفييتى فى مارس 118/8 كرد فعل لقصف العراق لمدن 
ايران بصواريخ أرض - أرض سوفييتية الصنع . 

إلا ان هذا التفاوت يجب الا يجعلنا تغفل انه على 
المستوى المفاهيمى فان تصور كل من ايران والاتحاد 
السوفييتى لأمن الخليج يكاد يكونان متماثلين بتأكيدهما 
على رفض الوجود العسكرى الاجنبى والقواعد الاجنبية 
والتسهيلات الاجنبية فى الخليج وابقاء مهمة أمن الخليج 
للدول المطلة عليه . إلا انه على المستوى العملى فان القلق 
الايرائى تجاه « تهديد سوفييتى محتمل » والقلق 
السوفييتى تجاه « المد الإسلامى » للثورة الايرانية يعوق 
اجماع استراتيجى بين الدولتين له مدلولات عملية بشأن 
أمن الخليج . 
 "“‏ افران وملدان الخليج : 

اعتبرٍ انتصار الثورة الاسلامية يصفة أساسية 
انتصاراً للشيعة فى الخليج ‏ ألذين يوجدون فى وضع غير 
مميز اقتصاديا وسياسيا ويكونون معظم سكان البحرين 
وجزء هام من سكان الامارات المتحدة . 

أوضحت أيران الثورة منذ البداية تمسكها بالجزر 
الثلاثة التى احتلها نظام الشاه عام 191١‏ »؛ فى وقت 
لجأت فيه الى تحريك الجماعات الاسلامية الموالية لها فى 


4لا - 


ا 


بلدان الخليج لدعم استقرار النظام الإيرانى الجديد من 
خلال الضغط على حكومات تلك البلدانُ للتعامل مباشرة - 
وبالتالى الاعتراف ‏ مع هذا النظام الجديد . 

ول سبتمير ١‏ “قامت ايوان يمناورات عنفردة 3 
المشتركة لحماية الضيق وهو ماكان يحداث ك وقت الشاه. 1 
واذا كانت الدلائل تة تشير الى تأبيد ‏ على الأقل معنوى 
ومحاولة الانقلاب بالبحرين عام ١94١‏ » فانه 
يمكن الاطمئنان الى القول بأن الخوف من تدخل أمريكى 
شامل. خندفا ولصالم بلدان الخليخ العريية -وورجة 
علاقة كل طرف خليجى بالولايات المتحدة شكلا عاملين 
هامين.ق تحديد -علاقة ايران ‏ وسلوكها تهاة:بول الخليع 
الأخرى ٠‏ وهو خوف تجسد جزئيا عند استعانة الكويت 
بالحماية البحرية الأمريكية ‏ ويدرجة اقل - السوفياتية 
ايضا فق اعتبار ايران. لمفلسش دول. الخليج عند انشائه 
فكرة أمريكية . أما 0 العوامل الاخرى التى شكلت 
للعراق ونارحة ا قَْ تعاون تلك الدول قَْ ا الأويك 
لاضعاف دخل ايران من صادراتها النفطية . وقد عمدت 
الثورة الإيرانية الى استخدام وسائل 00 كالاذاعة 
0 م ا ات محارقة سعودية 
وعراقية وبحرينية لكسب أوراق اضافية ف التعامل مع 
الأطراف الاقليمية الأخرى . 

واذا نظرنا إلى الأحداث والتطورات من زاوية أخرى » 
فان الثورة الاسلامية قد نجحت فى الحفاظ على قدر من 
قدر من الحوار مع تلك الدول فى معظم الأحيان - ريما 
باستثناء الكويت والسعودية فى معظم الأحيان . و 
المؤكد ان النظام الثورى الإيرانى أيقن منذ البداية 
أنظمة الدول المجاورة وبين تأييد ايران الثورية للحركات 
الثورية لتلك الدول . وقد ادى ذلك به منذ ١584‏ الى 
0 متهمين باختطاف طائرة سعودية ويرفض هبوط 

كرة كريقة ‏ مختطفة باراهيها : 

ل ايران لمنظمة التحرير.الفلسطينية بة 
علاقاتها مع أنظمة الخليج فى مرحلة مبكرة من الثورة 
ورغم درودة ‏ أن لع يكن جاه د علاقاتها مم معطم درل 
الخليج يعض الأحيان ‏ عدا الامارات وعمان ٠‏ فانها 


- 18٠١ - 


حاولت فى متكتلف المراحل وبشتى الطرق اقناع بلدان 
الخليج بوقف دعمها للعراق فى حربه ضد ايران . كان 
ذلك تارة يتأكيد أن أمن تلك الدول منقصل عن أمن 
العراق وانه ليس لها مطامع ف اقاليم دول الخليج ولن 
تعمل على تحصمل بر الثورة اليها ٠‏ وتارة بالتلويح بالتهديد 
لمصالح تلك الدول وضادآأزتها : ”:التفظية: ''ومنقلآتها: 
الاقتصادية ٠‏ وقد عملت ايران ايضا على تجنب أى تدخل 
خارجى ف الخليج يكون من شآنه افادة العراق . ولقد 
أيقنت ايران واعربت عن رأيها بأن مد السعودية بصفة 
خاصة بالأسلحة الحديثة ‏ وخاصة طائرات الاواكس ‏ 
يعثير بالأساس تهديدا لأمنها القومى وتأكيدا لهديمنة 
أمريكية من خلال الاداة السعودية بالخليج ٠‏ وبالرغم 
من ذلك . ومن الحملة الاعلامية الايرانية ضد تواجد 
الأساطيل الحربية الأجنبية ‏ خاطنة الأمريكية 
والسوفياتية ‏ بالخليج وضى دول المنطقة التى دعت هذن ٠‏ 
الأساطيل . قان أصواتا قوية داخل ايران كانت ترى انه 
من شأن هجمات الحرس الثورى على السفن ف الخليج 
استعداء القوى الاقليمية والدولية اكثر ضد ايرآن بما 
يضر بمركزها الاقليمى وسيطرتها النسبية فى الخليج . 


واذا كانت يران قد آدانت التعاون السعودى مع 
الولايات المتحدة واتهمتها بأنها تسعى لتخويف بقية د 
الخليج من ايران لوضع تلك الدول تحت هيمنتها فى اطار 
مجلس التعاون الخليجى ؛ فان مواقفها تجاه السيادة على 
السعودية ‏ بين المطالية باشراف اسلامى عليها خاصة 
عامى م قي /ا/ وبين تأكيد مسدولية السعودية عنها 
خاصة عامى 84 وى 86 . بالاضافة الى ذلك فان ايران 
والسعودية تعاونتا عامى لم والخنصف الاول من /امىة ١‏ 
فى اطار الآويك تعاوتا وثيقا ٠‏ وتحدثت تقارير ذات ثقة عن 
أمداد السعودية لايران بمنتجات يترولية مكررة عندما 
هيطت الصادرات "النفطية الإيرانية بحدة نتيجة كفاءة 
اليحفاض. الهوية: العراقنة ٠:‏ ولككتك. عزددة واف" 
التطرف » الايرانى على حد اعتقاد السعوديين . وقد كان 
انكشاقف أفن صلفقة « أيران حيت » فى حد ذاثه نه تقلدل 
لبعض مصداقية ايران أمام القوى الراديكالية المعادية 
للأوضاع القائمة ببلدان الخليج ٠‏ وبالتالى ففقدان ايران 
لهامش هام لتحريك تلك القوى حسب مصالحها 
الاقليمية . 

وربما يدحّل ف اطار التمهيد لقبولها قرار مجلس الأمن 
4 2,2 محاولات ايران تحسين علاقاتها مع دول 
الخليج . عد أ السعودية مذد تهاية /امم ١‏ وتجميعها 5 
موقف رافض للتدخل الخارجى ف الخليج » خاصة ان 


الما 


ل لإ ١_2‏ 


ابران تتفق مع معظم تلك الدول فى اعتبار أمن الخليج 
مسئولية الدول المطلة عليه . الا ان المفهوم الإيراني 
مختلق مع هذه الدول لاعتيار نفسها الأولى بين أنداد 
( 24115 111112 21134105 ) وبالتأكيد ترفض اى 
ترتيبات أمنية بالخليج لاتكون طرفا فيها . وقد جاء قبول 
أيران للقرار 69/8 ليعزز مسعاها لدى الكويت ويقبة دول 

وعلى محيط المفاوضات مع العراق لانهاء الحرب فان 
ايران رفضت ما اعتيرته تقديم تنارّل بالامتناع عن 
اعتراض السفن العراقية وتفتيشها فى مياه الخليج أو 
مضيق هرمز انتظارا لتسوية نهائية ‏ وهو ماقد يطول 
لأنها تدرك ان هذا يضحف سيطرتها على مضيق هرمن . 
وهى تفصل بذلك بين مسألتى شط العرب ومضيق هرمز 
من ناحيتى السيادة ى قو بحقوق التفتيش . 

كما أن وقف طلا 50 ايران التى تستطيع 
استكئناف صادراتها النفطية واستيراد السلاح 
والاحتياجات التجارية الأخرى فى مياه الخليج . وعلينا 
ان 0 أن قبول انهاء الحرب مع العراق لايعنى 
ايران درك ان العراق - جتى لو لأسباب جيوبوليتيكية 
بحتثة فقط - هى الند الرئيسى الاقليمى فى الهيمنة على 
الخليج . 
وان كان بعض ال محللين يؤكدون ان قبول ايران للقرار 
6464 يعتى التخلى مؤقتا عن محاولة اسقاط النظام 
العراقى وخلكله النظم الأحرى بالخليج والتركيز على 
الداخل لينائه ثم معاودة العمل لتصدير الثورة من موقع 
أكشى قوة ناكا : 

وكتاما فانه اذا كان صحيحا ان الحرب هى العامل 
الميحد للشعب الايرانى خلف الجمهورية الاسلامية فان 
انهاعء الكرن: َك يعنى تفسم الوحدة الداخلية وعدم 
الاستقرار مما قد تستغله قوة دولية ‏ واقليمية أيضا - 
لزعزعة استقرار ايران لضمان الا تلعب دورا اقليميا قويا 
فى دعم معالم أمن خليج مابعد الحرب العراقية ‏ 
الايرانية . وعلى الجانب الآخر فان اثهاء الحرب يرتبط 
بخروج أيران من عزلتها الدولية وكسب اصدقاء اقليميين 
ودوليين مما يسمح بدور ايرانى أساسى ف الخليج . 


ثانياً : العراق 

يعتبر العراق ‏ يلا جدال ‏ هو الطرف الاقليمي 
الأساسى الآخر ‏ مع ايران ‏ المعنى بترتيبات أمن 
الخليج . ويمكن تفهم الموقف العراقى فى هذا الخصوص 
الدولية » مفهومه للبعد العربى لأمن الخليج والبعد 


الاقتصادى لأمن الخليج فى التصور العراقى . 
العراقية 


عتبر العراق منذ البداية ان . الطبيعة الاسلامية 
والعالية للشورة الإيرانية > تمثل خطرا على طموحات 
أيديولوجية البعث القومية وشبه العلمانية 


ورغم مراحل الانتصار سواء بين ٠م‏ ةا و 

15 أو مئذ بداية 11484 فان العراق أكد مطليه ليس 
فقط بالسيطرة الكاملة على شط العرب وحرية المرور دون 
تفتيش لسفنه الحربية والتجارية فى الخليج وق مضيق 
هرمن . وأنما ايضا مطلبه الخاص باستعادة الجزر 
العربية الثلاث ( طنب الكبرى والصغرى وأبو مويسى ) . 
وقد كانت الكفاءة المرئقعة كميا وكدفدا للقوة الجوية 
العراقية منذ 1541 فى هجماتها خاصة ضد محطة ضخ 
البترول الإيرانية لاراك فى مدخل الخليج فى توفمير 1١5/75‏ 
والمدى البعيد للصواريخ م ( الحسين ) ى (العباس ) 
أرض - أرض وحجم , الاتتاج للأسلحة الكيميائية اكد كل 
ذلك ان انثقوة العمسكرية العراقية مغخندةٌ المدى وذات دد 
طلوى يعمل حساب لها ف أى ترتييات اقليمية لامن 


إلد 
ايران فى 0 قد أعطت دافعا 00 - الوجود 
العسكرى الغربى بالخليج . 


والعراق يقم “عليه غيم :اجيان ابئان يقيؤله حجار 
والتفاعل معه على أساس تسوية شاملة فى الخليج . وهنا. 
بثور التساوؤل حول تطييق المادة الأولى هن القرار 658. 
التى تطالب بالانسحاب الى الحدود الدولية . فهل تصر 
العراق على الحدود بين مملكة فاربس وأقليم العراق تحت 
السيادة العثمانية كما تيلورت فى معاهدة 15117 , وعلى 
وضع معاهدة جديدة على أساسها ٠‏ أم تتعامل بمرونة مغ 
الحدوب كما جاءت ف اتفاقية الجزائر 5/ا15١ ‏ والتي 
تعنى بالنسمة للعراق عدم الاعتراف بأنه حقق انتصارا 
عسكريا ق الحرب وبالتاتى يضيع فرواصس استثمار الانجاز 
العسكرى ؛ أما الغاء الاإتفاقية فيعنى الاقرار بالهزيمة 
العسكرية الايرانية بما يعنى اعادة ترتيب هيكل القوة فى 
الخليج بقيادة العراق . 

وتركيز العراق الأساسى والمرحلى حاليا هو على تطهير: 
شط العرب من خلال التزام دولى من الأمم المتحدة بذلك . 
حتى لايضطر للاعتراف باتفاقية ١91/5‏ مع تأكيد حرية 
الملاحة بالشط ويالخليج ويمضيق هرمن وعدم تفتيش 
سقنه المارة فى الخليج أى المضيق , وذلك حتي لايخل فى 


- العلاقات الإيرانية‎ ١ 


كمم؟م 


هذه المرحلة بمطاليته بالسيادة على الشط على المدى 
للعراق فان الشط منفذه الوحيد على الخليج والممر 
الرئيسى لصادراته النقطية وتجارته الدولية . وتجدر 
الاشارة هنا الى ان تعامل العراق من موقع 0 


؟" ‏ موقف العراق من القوى الدولية : 


سعى العراق فى مراحل مختلفة من الانتصارات 
ْ الايراتية الى ليس فقط أقلمة ‏ يل تدويل الحرس 
7 است هل ا الأطراف الاقليمية والدولية على ايران لاجبارها 
على وضع حد للحرب . وقد استغل العراق بمهارة 
معاد وت جعلت من مصالح قوى دولية 0 تحجيم 
الأمريكيون ع اهران النظم المعتدلة الموالية لهم 
بالخليج وتهديد طرق النفط به ٠‏ أحس السوفيت بالقلق 
من الطبيعة الأيدولوجية غير المحكومة وغير المتوقعة 
للقادة الجدد يطهران 
وهتاك الكثير من الآراء التى ترى بأن القوى الغربية 
والولايات المتحدة ‏ رغم تحسن علاقتهم بالعراق فى ظظلل 
الحرب واعتدال مواقف الأخيرة تجاه القضية 
الفلسطينية ودعم القوى الراديكاالية بالمنطقة .. ستقوم - 
ريما بمساعدة اسرائيل ‏ بمحاولة تحجيم الدور الاقليمى 
العراقى خاصة فى ظل تفوقه العسكرى الحالى . وتجدر 
الاشارة هنا الى أن مطلب العراق الخاص بتد ويل عملية 
تطهير شط العرب قد يفتح الياب ‏ ربما بطريقة غير 
مقصودة ‏ لاندقاع التواجد الأجنبى ‏ خاصة الغريى - 


وابران مها . 
''- البعد العربى لأمن الخليج لدى العراق : 
2 خرج العراق من الحرب وقد اصيح قوة مويه 


للا ستعرار ويعاء الأوشاع ‏ عل عافن «ظلية ١13‏ 

الاقليم , . ويتراوح الموقف العراقى من التأكيد على 
الأمن النطزيق وبين تأكيد البعد الأمنى القومى العربى 
للخلييج . وبسواء فى حاألة وضع العراق لنفسه كمدافع عن 
الحدود الشرقية للوطن العربى ضد العدوان «٠‏ الفارسى » 
أو وضع اللعاوا م محةه كشسرط 0 القيادة الإيرانية 


العربية . فان له مشاكل حدودية مع الدول الخليجية قد 
د الدون القيادى العربى الاقليمى . وقد 
ايران ليس فقط لتجميع الجيهة الداخلية العراقية بل 
ايضا لتجميع موقف خليجى عربى حوله وحظر اي مد أو 
توسع للعلاقات الايرانية مغ دوَلَ الخليج العربية ١‏ الا ان 
العراق يعى بلا شك انه يتعامل مع معطيات جديدة لعل 
أبرزها وجود مجلس التعاون الخليجى الذي يستيعد كلا 

من العراق وايران من عضويته والذى نشأ وقوى مع 
تطور الحرب العراقية ‏ الايرانية . 


4 البعد الاقتصادى لامن الخليج فى التصور 
العراقى 

تعرض العراق لشلل شيه كامل لقدرته على تصدير 
النقفط بعد فترة وجيزة من بداية الحرب مع ايران كما 
تعرض لتدمير معظم محطات ضخ النفط الخاصة به . 
وقد أظهرت الحرب بوضو-ح قدرة ايران على اعاقة العراق 
الامناسية عن .طريق الخلي مما اخنطرة لن. اثابين تفط 
وخطوط تجارة عبر الاردن وتركيا والسعودية ويعرضه 
ذلك تأكيدا للعراق على اهمية سيطرته على شط العرب 
بأكمله » كما انه دفعه منذ ١1484‏ لبدء حرب الناقلات 
لخنق ايران اقتصاديا من خلال وقف صادراته النفطية ‏ 
وهو مانجح فبه العراق الى حد كبير يحلول عام ١54/4‏ 
بالأضعافة لاستفزاز ايران لاغلاق الخليج أمام المدحة 
باغلاق مضيق هرمز مما كان سيفتح الياب امام انتقام 
الايرانى دصرب ناقلات النفط السعودية والكويتية دفع فى 
النهاية بدخول وجود عسكرى اجنبى:: من المؤكد انه على 
الاقل لم يكن صديقا لايران . 
مستقبلا مرتبطا بقدرته على خدمة ديون 0 تقلار ب 
ا يليون دولار- مستيعدأ ددوتها لدول الحليج التى 
ستطالب بمعاملة خاصة مقابل عدم تسديد العراق فى 
الاغلب لتلك الديون . 
ثالثا ‏ الدول الاعضاء لمجلس التعاون الخليجى 
قبل الخوض فى تحليل اربعة ابعاد لمفهوم بلدان 
محلس. . التعاوة 'لامن الخليج ( العلاقات: مع ايان 
والعراق . ومع القوى الدولية الكبرى واخيرا تجاه قوى 
اقليمية اخرى ) يجب ابراز ان اولويات التهديدات لامن 
تلك الدول كانت محل خلاف لديها قبل عام 1540 : حيث 
كان الخلاف حول اذا ما كان التهديد الاسرائيلى له 
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يكل 


عو 


الاولوية » ام الخطر السوفيتى هى الاساس وفى فكرة 
ويعد السلوك الايرائنى بتصدير الثورة اصبح هناك مفهوم 
. موحد لدى الدول باعطاء الاولوية ‏ حتى الآن على الاقل - 
لما اعتيرته التهديد الايرانى . الامر الثانى الواجب ابرازه 
انه بعد تسع سسنوات من الثورة الايرانية ربما مازالت 
بلدان مجلس التعاون تحس بالقلق من الايديولوجيات 
الثورية ( كالاسلام , الماركسية , البعثية ) القادرة على 
تعيية الشعب والمعادية للغرب وتعتيرها معادية للاستقرار 
فى الخليج خاصة فى ظل حالة شبه الفراغ الفكرى بهذه 
الدول . ومن الهام الاشارة هنا الى ان المنطق السعودى . 
وهو سائد لدى معظم دول الخليج ‏ يقدر أهمية الحفاظ 
على الاوضاع القائمة بالخليج ويخشى ان عدم الاستقرار 
بقوض اسمس النظام الاقليمى لاته يعمل من ناحية لصالح 
السوفيت ومن ناحية اخرى لصالح الايديولوجية الثورية 
الاسلامية النقيض للايديولوجية الاسلامية التقليدية 
السائدة بها . 
١‏ العلاقات مع ايران 

الثايت ان يعض بلدان الخليج استغلت قيام الثورة 
الابرانية ونزعة تصدينر الثورة لديها لالقاء ذبعة حركات 
المعارضة لديها على ايران فى وقت بدأت فيه تخفيف 
ظروف المعاناة للسكان الشيعة لديها . 

وقد حاولت دول الخليج دائما ‏ خاصة السعودية - 
اما مباشرة او يالبحث عن وسطاء فى الوصول الى صيغة 
للعلاقة مع ايران تومن صادارتها النفطية خوفا من 
السيطرة الايرانية على مضيق هرمز , ولاقناع ايران - 
بعد بدء الحرب مع العراق ‏ بعدم توسيع الحرب لتشمل 
دول الخليج الاخرى . » واحيانا لاقناعها يوقف ضرب 
تاقلات النفط خاصة السعودية والكويتية . وكان من 
دلائل حرص دول الخليج على تجنب عداء صريح مع 
ابران نقيها لاى تورط ميدانى فى مساندة المجهود الحربى 

وقد تخلل تلك المحاولات مايدلل على الخوف الخليجى 
من نصر ايرانى على العراق يشجع ثورة القوى المعارضة 
داخل دول الخليج . فقد أجمعت دول مجلس التعاون 
الخليجى على ادانة محاولة الانقلاب بالبحرين ل ديسمير 
01 ودور أبران بها واعتبار اى تدخل فى شئون احدى 
دول المجلس تدخلا فى شئون كل اعضائه : وعندما لم 
تفلح نداءات البيان الختامى لوزراء خارجية مجلس 
التعاون الخليجى لابران لوقف اعتداءاتها على حرية 
الملاحة فى ,الخليج عام + وتصاعدت تلك الهجمات 
ضد ناقلات النفط السعودية والكويتية اعلن عن توحيد 


قوات دول المجلس «درع الجزيرة» وقيامها بعدة , 


مناورات مشتركة بدعم غربى واضح . ش 

وأذا كانت دبى والشارقة قد اكدتا دائّما ومنذ البداية 
رفضهما للمقاطعة أيران نظرا للعلاقات التاريخية 
والتجارية معها . فانه بحلول سنة ١95482‏ كانت كافة دول 
هى زيارة وزير الخارجية السعودية الامير سهود الفيصل 
لطهران ف مايو ١55‏ للوساطة بين دول المجلس وايران 
وايجاد صيغة تعايش بيتهما . 

وفى مرحلة مابعد الحرب فان بلدان المجلس تدرك أنه 
ستقم على عاتقها مسئوليات تقديم مساعدات مالية 
لاعادة تعمير ابران -. والعراق ايضا ‏ على الاقل كسبا 
لودها ولايجاد صيغة تعاون اقليمى فى الخليج ولوقف أى 
دور ايرائى لزعزعة الاستقرار الداخلى لتلك الدول سواء 


1 مياشرة اى من خلال حملات اعلامية . وستسعى دول 


الخليج من خلال ذلك ألا بيقع عليها وحدها عبء دقع 
تكاليف ذلك سواء سمى تعويضات حرب او مساعدات 
أعادة اعمان - وحدها » خاصة فى ضوء وضعها الحالى 
الحرج حاليا . وستحاول من ناحيتها ايجاد فرص 
استثمار لشركاتها الانشائية والاستثمارية فى ايران 
والعراق لرواج فئة رجال الاعمال الكبان لديها . 

وقد أظهر تبادل الزيارات مؤخرا بين ايران وكل من 
عمان والامارات المتحدة ان عوامل المصلحة المشتركة 
واقرار امن الخليج قد د اساسا للحديث عن تعاون 
يدن دول المجلس وايران مع عدم إغفال اش الخلافات 
السياسية والايديولوجية . 


؟' ‏ العلاقات مع العراق 

اذا كانت دول المجلس قد قدمت مساعدات مالية تقدر 
بحوالى ٠‏ يليون دولار وتسهيلات مرور تجارية ونفطية 
للعراق اتناء الحرب بالاضافة الى فقدليم السعودية 
والكويت لايراد ثلث مليون يرميل نقط يوميا من نفط 
المنطقة المحايدة للعراق خلال تلك السنوات ايضا يهدف 
التصدي « للتهديد الادرانى » ضضد تلك الدول فان دول 
المجلس المطالبة اليوم بالمزيد من الدعم لاعادة اعمار 
العراق تمارس الضغوط على العراق - خاصة من 
السعودية ‏ للتخلى عن شروطه لقبول بدء سريان وقف 
اطلاق التار فى اغسطس الاضى . وربما كأنت هذه 
رغم عدم الاستجابة تماما لشرطه باجراء مفاوضات 
مباشرة » ناتجة عن خوف دول الخليج بان استمرار 
الحرب كان سيؤدى لنصر عسكرى عراقى حاسم ؛ أو الى 
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تدخل عسكرى خارجى لاجبار العراق على وققف اطلاق 
الثان :مما يزيت التديخل الاحتمى "الذى قد دبارك: شيفنة 
ايرانية اى يثير مشاعر عدائية من شعوب دول الخليج 
ضد جكرياديا : 

وقد تحاول دول الخليج ان تلعب دور الوسيط بين 
العراق وايران مما يقوى دورها فى الاقليم ويجعلها محل 
ثقه الطرفين ويحول فى نفس الوقت بين احتمال - 
مستيعد حاليا ‏ اتفاق الدولتين ضد بقية دول الخليج فى 
المسنتقيل: 


العلاقات مع القوى الدولية 


دقعت الحرب العراقية الايرانية دول المجلس لانفاق 


المزيد من الاموال على التسليح لمواجهة متطليات امنها' 


وتعويض نقص القوى البشرية لديها والمتوفرة لدى ايران 
والعراق , واتجهت ف هذا الى تنويع مصادر السلاح - 
وهو نقطة ابحابية ‏ وان ادى ذلك لزيادة الاستثمارات 
المظاهر « صفقة القرن » بين السعودىة وبريطائيا قّ 
يوليو 11484 والتى قدرت قيمتها ب ٠١‏ بليون دولار . 
ومن قيلها صفقة الصواريخ الصينية للسعودية . 
ورغم تبنى الكويت ‏ على الاقل حتى عام ١5/1/‏ 
عندما دعت الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة يتقديم 
الحماية العسكرية لناقلات نفطها فى الخليج فى وجه 
تصاعد الهجمات الايرانية ‏ لموقف يقاء الخليج خاليا من 
القواعد الاجنبية . ورغم تعهد السعودية عام 1١95865‏ 
بعدم تقديم تسهيلات للولايات المتحدة فى الخليج الا فى 
حالة اعتداء سوفيتى او ازمة فى الخليج لاتقوى السعودية 
على التعامل معها وحدهاء فان عمان قد قدمت بالقعل 
تسهلات للقيادة المركزية الامريكية فى حالات الطوارىء 
ولعملية انقاذ الرفائن الامريكبين بطهران بالاضافة الى 
ادى تصعيد الهجوم على ناقلات النفط السعودية منذ عام 
12 الى تزايد الطلبات السعودية من السلاح الامريكي 
كوسيلة للدفاع عن كافة دول مجلس التعاون . وهو 
ماشكل حجة للولايات المتحدة لتكثيف تواجدها بالخليج . 
كما أن الحرب وتصاعدها دقعا دول الخليج الى فتح 
الحوار مع الاتحاد السوفيتى بداية بتيادل الزيارات على 
اعلى مستوى بما قيها زيارة وزير الخاررجية السعودى الى 
موسكق : واقامة العلاقات فين معظم دول الخليج عدا 
السعودبية وبين الاتحاد السوفيتى 0 وانتهاء بمشاركة 
السوفنات فى حمابة ناقلات النقفط الكويدية . ويبهز تطور 
تلك العلاقات احدى بديهيات السياسة الخارجية لدول 


ل #لم؟ 


سصممر 


الخليج قيل ١1574‏ وهى الخوف من التهديد السوفيتى . 


؛: ‏ الموقف تجاه قوى اقليمية اخرى 


فى نقس الوقت الذى تعمل فيه ذول مجلس التعاون 
الخليجى على ايجاد ترتيبات اقليمية ودولية مواتية 
لاستقرارها ‏ بل وقوتها الاقليمية ‏ فانها بحثتت عن 
ترتيبات مع قوى خارج الخليج ؛ كان ايرزها العمل خلال 
الحرب على بلورة محور مصرى/ اردنى / عراقى / 
خليجى لمواجهة ايران . وان كان وضع العراق بين 
١5861079 581‏ الجأ هذه الدول ف بادىء الامر الى سوريا 
لتأمين الحماية والدعم فائها تحولت الى مصر يعد تيقنها 
من طبيعة العلاقة القوية بين سوريا وايران - 

بعد التعرض للاطراف الثلاثة الافليمية المعنية يأمن 
الخليج ( ايران ٠‏ العراق . بلدان الخليج العريية 
الاخرى ) يمكن التعرض ف ايجاز شديد وبدون ادعاء 
تقديم تغطية أو تحليل كاملين ‏ لدور طرفين اقليميين 
قريبين من الخليج ولهما مصالح به وهما اسرائيل 
وتركيا . 


فاسرائيل التى أمدت اران بالسلاح وأساءت بذلك 
لعلاقات أيران العربية يوجد بداخل قيادتها تيار يراهن 
لاسباب جيويوليتيكية توؤدى الى الهيمنة على الخليج . 
والتابت ان اسرائيل لم تكن ترب لا فى انهاء الحرب ولا 
ل- انتكعان الى .هن .الطزفيع . 


كما أن انواشل انتتفلك. الهوب الفراقنة اث الاتزائنة 
لقصف المفاعل النووى العراقى ويهمها اقصاء أى تهديد 
عراقي فق :المستقيل وبالتاق ستعيل عل المياض اى 
محاولة لبناء قوة عسكرية عراقية متفوقة بعد الحرب . 

فى النهاية التساؤل حول ما اذا كانت اسبرائيل 
ستسعى لخلق بؤرة صراع اخرى ف المنطقة لتوجه 
ظاقات: وهوارد : العرت والممرلفين: ٠‏ عند | عخها . 


أما عن تركيا . فانه رغم حرصها على علاقة وفاق مع 
ابران لتجنب خطر المد الثورى الاسلامى عليها فقد 
الطرفين لاستقطابها لاحتواء الخطر الكردى اقليميا ومد 
آنابيب بترول: العراق ثم ايران: عي أراضنيها. وتامينها : 
بالاضافة الى ذلك قامت مصالح تجارية بين تركيا وكل من 
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١_2 لزي‎ 


العراق وايران وبلفت سنويا 5 مليارات دولار بالاضافة 
الى تجارة الترانزيت عبر اراضيها للبلدين ومنهما . 

وقد تجحت تركيا فى الحصول على حق مرور من العراق 
لمتابعة الاكراد داخل اراضى العراق وكداك نحجحت قَّ 
الانفاق مع ايران على دوربات حدودية مشتركة لمواجهة 
الخطر الكردى . بالاضافة لذلك اي تركيا مع 
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باكستان لمنظمة التعاون الاقتصادى بالاشتراك مع 
ايران . وقد برز الموقف التركى مؤخرا وهو يعلن ترحيب 
تركيا لاعلان فرتسا والولايات المتحدة يعزمهما تخفيض 
تواحدهنا ' الستكرى ان القليع ويلاليت تخروع كإنة 
القوات الأخضية من الخليج وترك مسكولية اعنه لبلدان 
المنطقة . وهى موقف متميز عن موقف باقى دول حلف 
شمال الاطلنطى . 
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!!!111 نة!!!!11! !!!| !!!!|!!!!!!!)!!! !!!1 !!!11111111111 !]!!!] !!!1111 !!!11 !!!111 !ظافلا و إى 


أبعاد التغبير السياسى 
والاقتصادى فى الجزائر 


2 قئاع فواد عد الله ا 6 0 بت 0 0 : 


أعقاب الأحداث التى شهدتها 
/ الجزاش خلال شهر اكتوير الماضى , 
قّ أغلن .ماثة :مق اسائنة ‏ الجامعة 
الجزائريين فى بيان أصدروه « ان 
الأزمة هى ازمة المؤسسات السياسية قبل أى شىء .. 
لكنها ناجمة كذلك عن أسيباب اقتصادية » وعن وؤضصم 
عام .. وأضافوا « أن تطبيق الديمقراطية هو الرد 
الصحيح لواجهة مشاكل الجزائر .» فالاصلاحات 
الدستورية التى أعلن عنها بعد الاضطرايات الأخيرة لن 
تعطى النتاتج المرجوة منها الا بقدر ماتترافق ممع اصلاح 
تمثيلية بالنسبة الى جميع التيارات » 
والواقع أن بيان أساتذة الجامعة الجزائريين أصاب 
كبد الحقيقة يشان الأسياب الكامنة وراء الأزمة التى 
مرت يها الجزائر خلال الاسبوع الأول من شهر اكتوبر 
واستدعت فرض حالة الطوارىء ٠‏ ونزول الجيش الى 
الشوارع ” كما ادت الى احراق المبانى العامة 
والسيارات » وهوجمت السفارات ومكاتب شركات 
الطيران والمقر الرئيسى لحركة البوليساريو ودمرث عدة 
فنادق فى الغاصمة . وقٌ مدن أخرى كوهران ثانية اكير 
المدن فى الجزائر . 
العريية والغربية على حد سواء على أن ماسمى 
ده مظاهرات الخبز » الأخيرة فى الجزائر هى ثتيجة 
مباشرة للأزمة الاقتصادية التى تعيشها الجزائر » قان 
هناك تحليلات اخرى لم تستبعد ان تكون هذه المظاهرات 
نتيجة « صراع سياسى على السلطة » داخل حزب جيهة 
التحرير الوطنى الحاكم منذ استقلال الجزائر بين 
المتشددين المطالبين بضرورة . الحفاظ على المكتسيات 


كمأ - 


الثورية واستمرار سياسات الرئيس الجزائرى الراحل 
هوارى يومدين المتمئلة فى السير على نهج الاشتراكية , 
وبين دعاة الاصلاح والانفتاح الذين يدزعمهم الرئيس 
الشاذلى بن جديد بطرحه مشروعا متكاملا للاصلاح 
الاقتصادى أعلن عزمه على طرحه للمناقشة والبحث على 
مؤتمر الحزب القومى العام فى اجتماعه فى نوفمير , 
بن جديد يسعى الى اصلاح اقتصادى فق يلاده بالعمل 
على الحد من تأثير السلطات المركزية ودفع استقلال اكبر 

ومهما يكن الأمر فالتجرية والتطورات تنم عن 
صراعات سياسية لاقرار نموذج جديد من أجل التنمية 
خاصة بعد أن تفاقمت الأزمة حتى عجزت : الحكومة 
الجزائرية عن ايجاد السبل الكفيلة باخراج البلاد من 
المأزق الاقتصادى والذى تمثل فى ارتفاع رهيب فى 
الأسعار . وزيادة نسبة التضخم عن ٠١‏ / علاوة على 
مشكلة البطالة بين القوى العامئة وخاصة الشباب ؛ وهو 
ما جعل المشكلة الاقتصادية ذات أبعاد عميقة . 
أبعاد المشكلة الاقتصادية : 

لقد كان السيب 2 المباشر » لانفجار المظاهرات هى رفع 
أسعار عديد من السلع والمواد الغذائية » وكانت حكومة 
الجزائر قد أعلنت فى وقت سابق قرارات للتقشف كجزء 
من يرنامج شامل تستعد لتقديمه للمؤتمر السادس لجبهة 
التحرير الجزائرية فى ديسمبر . كما تقرر ان تطرح امام 
المؤتمر الخطة الخمسية الجديدة المحدى البدء فى تنقيذها 

بداية عام 1545 , فى نفس الوقت كانت تواجه خطة 
دخل الجزائر من العملات الصعية نتيجة انخفاض 
البتروكيميائية والغاز الطبيعى كان يمد الجزائر بحوالى 


٠‏ / من مصادر الدخل من العملات الأجذبية » ووصل 
٠‏ مليار دولار عام 15465 والتى اعتبرت سنة ضعيفة 
الدحل ٠.‏ 

وعلى الرغم من التحذيرات التى أطلقها الاقتصاديون 
الجزائريون من خطورة الاعتماد على البترول والغاز 
كمصدر أساسى بل ووحيد للعملات الأجنبية » وضرورة 
أنشاء صناعات تثقيلة وصناعات تحويلية » الا ان ذلك لم 
يتم بالصورة المطلوبة ٠‏ وتم توجيه الاهتمام الى 
الصناعات الاستهلاكيه الخفيقة . 
والخدمات فزادت نسبة الاستثمارات الى هذا القطاع من 
ه١٠6‏ // الى ١7,"‏ / بينما ارتفعت استثمارات الصئاعة 
التحويلية من ٠١,6‏ / إلى ١60,5‏ / فقط واستمر ذلك ىق 
الثتمانينات . 

ولحقت بالقطاع العام ضربات متتالية بدأت يسياسة 
تنشهير واستخدام حجج البيروقراطدة والشركات 
الخاسرة لتصفية الصناعات الوطنية ونقل ملكداتها 
سوداء للعملة , وأصيح هناك اكثر من سيعر للدينار 
الجزائرى . وذلك لتحويل السياحة للخايرج وشراء 
المستلزمات الاستهلاكية وى مقدمتها السيارات 
الخاصة . 

ولم يكن قطاع الزراعة أحسن حالا من الصتاعة . 
فالخطة الاقتصادية فى السبعينات أهملت قطاع الزراعة 
وخصص ١١‏ مليار دولار من مجمل استثمارات قدرها 
0 ”عليار بيقار جزائرئ 'للزراعة . 

وبيئما كانت الحكومة تسيطر على ١‏ مليون هكتار من 
أخصب الأراضى الزراعية منذ تركها الفرنسيون عند 
الاستقلال ؛ فان هذا القطاع الذى يحتكر 5/ / لم يكن 
يتتج سوى "٠١‏ / من التاتج الزراعى . 

وضاعفت الحكومة الاستثمارات الرزراعية ىق خطة 
4 / 1584 وأدخلت نوعا من الاستقلالية فى تسويق 
منتجات القطاع العام حتى تستفيد من أسعار السوق , 
ورجاء قانون اعادة تنظيم مزارع القطاع العام فى ديسمبر 
41 ليعطى لادارة المزارع العمومية الاستقلالية , 
ولكن تخفيف قبضة الدولة وتشجيع القطاع الخاص لم 
تود الى حل الأزمة . وانما ادت الى ظهور « شريحة 
جديدة » استفادت من تلك الاجراءات وساهمت ف زيادة 
حدة الاستهلاك الترق نتيجة دخلها غير الطبيعى . . 
رفض جدولة الديون لأسباب سياسية ومازق الانفجار 
السكانى : 

اعثير خيراء الشئون الجزائرية فى المصارف الأوروبية 


1_2 


الكيرى ان الاقتصاد الجزائرى الذى يعانى حاليا من 
تدئى أسعان الثقط ومن قوائّد ديون باهظة قد يجد ان 
جهود التقشف المطبقة فى السنوات الأخيرة غير ذات 
جدوى بسبب الانفجار السكانى المتزايد ٠‏ فالنمو 
وتوقع المعهد الوطنى للدراسات الديموغرافية فى باريس 
أن يزداد عدد سكان الجزائر واليالغ حاليا 4؟ مليون 
نسمة الى اكثر من ضعقه فى السنوات ال مقيلة فيبلغ حوالى 
"6 مليون نسمة عام 2١7٠١‏ , والمشكئة أن الجزائريين 
الذين دون سن العشرين يشكلون 51 / من عدد السكان 
بالرغم من أن معدل الوفيات لدى الاطقال الذين تقل 
أعمارهم عن السنة هو 8١‏ ق الألف . مقابل 6 فى الألف 
فى فرنسا . ويشكل عدد الراشدين الذين تبلغ اعمارهم 
اقل من ٠١‏ سسنة , أكثر من الثلث اما الذين تبلغ اعمارهم 
اكثر من ٠١‏ سنة فهم يشكلون 5 / ققط والمعدل الوسطي 
للأعمار هى ٠١‏ سسنة مقايل 5/ا سنة فى فرنسا . 

وتجدر الاشارة الى ان معدل التمو السكانى هو الأعلى 
فى شمال افريقيا وقدر عام /1141 بحوالى ١,4‏ ف حين ان 
الحد الأدنى لتجدد السكان هى 5,١‏ . 


والرهان الحيوى فى الجزائر الآن هى أن تحاول 
الاحتفاظ يئمو اقتصادى يبساوى على الأقل النمو 
السكانى الذى مازال يفوق " / سنويا . وتقيد أرقام 
الخيراء الدوليين ان اجمالى الناتج القومى للشخص هبط 
من 5٠١١‏ دولارا عام 45 الى 685" دولارا عام 
لالمىذا . 

ورأى رجال الاقتصاد ف المصارف ان الجزائر تواجه 
على المدى القصير مأزقا قد يدوم حتى بداية التسعيتات , 
ونتيجة الأزمة قان ديون الجزائر بلغت 15 مليار دولار فى 
نهاية عام ١581‏ .. 

لكن اذا أخذنا فى الاعتبار نسدة هذا الدين الى اجمالى 
الناتج القومى تلم النسية 0؟ / من اجمالى هذا الناتج 
والى الأن ترفض الحزائر أن تطلب من الدول الدائنة 
اعادة حدولة ددونها الخارجدة لإسباب سياسية مؤد اهأ 
اه لقنم الياب لتدخلات د صندوق النقذ الدولى ٠»‏ 


واذا كانت الجزائر قد رفضت اللجوء الى صندوق 
النقد الدولى الا أن برنامج التقشف والاصلاحات 
الاقتصادية الذى اعتمدته كان صارما ؛ فأذا أضفنا الى 
ذلك ان عددا كبيرا من العمال الجزائريين المهاجرين الى 
فرنسا والمانيا واسبانيا بالذات بدأوا فى العودة نتيجة 
الركود فى بلدان اوروبا الغربية نتبين أن /٠١‏ من 
الأيدى العاملة فى الجزائر لاتساهم مساهمة مباشرة فى 


لاما 
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قوة العمل 2 مما ضاعف من أزمة اليبطالة والأزمة 
الاجتماعية الى حد كيير فهناك اعداد كبيرة من خريجى 
الجامعات والمعاهد الجزائرية لم تستطع سوق العمل ىق 
الصعبة التى تعيشها الجزاش وكذلك النمى السكانى 
الكثيف . وسوء البرمجة والتخطيط ٠‏ والتنقص ف مجالات 
التكرين المهنى مما ادى الى تهميش: الكثير من حريجن 
الجامعات والمد ارس . 
مرحلة المراجهة : 

عندما تولى الرئيس الشاذلى بن جديد الحكم ائر وفاة 
الرئيس يومدين عام 6 اختلف المراقيون السياسيون 
حوله ٠»‏ قمنهم من رأى أن القيادة الجديدة ستيد أ فى بناء 
جزائر ثانية معتمدين على تصريحات وخطب بعض 
المسئولين من بينهم الرئيس بن جديد نفسه ومن ضمنها 
اأطلاقه شعارا مفاده . انه لايد من استغلال الثروات 
الدائمة كمه و نشد بها الزراعة » كما كانت تصريحاته تحث 
على تأمين احتياجات المواطن الضرورية مثل السكن 
والنقل وتوفير المواد الفذائية واصلاح التعليم وهذا 
الاتجاه يختلف ذوعا ما عن اتجاه سياسة يومدين الذى 
كان شقله الشاغل هو ال حيث كانت معظم موارد 
البترول والغان تنفق عليه » بيئما كانت المرافق العامة شيه 
مهملة . الا أن البعض الأآخر من المراقبيين استيعد هذا 
الاتجاه » ويرى ان الجزائر فى عهد الشاذلى بن جديد 
كانت مقملة فقط على مرحلة مراجعة . وليس تراجعا بحيث 
ندعم فى هذه المراجعة الايجابيات وتعالج السلبيات . 
الصراع السياسى والمرحلة الحرجة : 

والواقع ان المردلة التى قولى فيها الرئيس بن جديد 
العناصر البومدينية مثل يحياوى وعبد السلام بلعيد , 
وغيد العزيز يوتقليق» » مازالت قوية داحليا واقتصاديا 
وكارهت رامنا 

وبعد أن كدلهن عن لايد سياسيا من يحياوى ويو 
فنجح الرئيس الشاذلى وذلك يفضصمل سمعته الجيدة فى 
تقليص نفوذ الجهاز الأمنى ٠‏ أما بالنسية للمؤسسات 
الاقتصادية الضخمة , فقد قرر ابقاف خطة التصذ 
التقيل والتركيز على الصناعات الاستهلاكية والخفيقة 
وأبعاد جيش من التكنوقراط وعلى رأسهم عراب الصناعة 
الجزائرية عبد السلام بلعيد . كما آقر ان القطاع الخاص 
حليف أساسى للقطاع العام وعمل على تشجيعه . ففى 
نظره أن هذا القطاع لعب فى الماضى دورا هامشيا فى عملية 


التنمية والتخطيط , وكانت تغلب عليه الفوضى 
والغموض » وعادة ماكانت تستثمر أمواله فى مشاريع 
قصيرة المدى دون الأخذ فى الاعتبار النوعية » وعلى هذا 
الأساس قرى ادماجه فى الاستراتيجية الاقتصادية 
الشاملة . 

بن كحذدند + اخراء 3 سزيعة حزن فى مختلف 
القطاعات الاقتصادية لوجود ‏ فئات تتحكم فى 00 55 
بن جديد بدعوى انها تحمى « المكتسبات الثورية » التى 
تحققت فى عهد الرئيس الراحل بومدين . 


لقد نشيت صراعات خطيرة بين قادة « جيهة 
التحرس » الا أنه نح تطويقها داخل النظام السياسى , 
ويتعلق الأمر هنا بالاختيارات الأقتصادية و الأجتماعية 
« هل يجب بذاء اشتراكية على النمط البومدينى » أو 
ا شتراكية حرهة ومتحررة والتى يحاول بن جديد أن 
نفرضيا +ع ٠‏ 

ومن ناحية أخرى »: فقد ازداد الصراع حدة بين 
المعسكرين عندما حاول بن جديد تحسين العلاقات بين 
الجزائر والمغرب والبحث عن حل مرضى للطرفين حول 
نزاع الصحراء الغربية ,» وقيما يتعلق بهذهة المسألة فان 
معارضى بن جديد ( جبهة التحرير ) يتهمونه بآنه يرد 
تحطيم الثورة الجزائرية نفسها . 

أن الديناميكية السياسية للجزائر منث استقلالها , 
تميزت باستقرار النظام السياسى ٠‏ مع تركيز السلطة بين 
أبدى جماعة صغيرة من الأفراد وضعوا فى مؤسسات 
ذات امتيان . 

فى عهد يومدين لم يتغير الأمر الا قليلا كما كان عليه 
فى عهد بن سسللا . الا أن النخبة المسيرة عرفت تحولا 
جذريا هفنذ عام ١978٠‏ سنة واحدة بعد تولى بن جديد 
رئاسة الجمهورية . 

أن التخية السياسية داخل موسسات الدوله شهدت 
انقلايا ملحوظا : فالأنتخابات التى أعدت دطريقة دقيقة 
جدا خصوصا تلك المتعلقة يالجماعات المحلية ( ١5407‏ ) 
أى الخاصة بالولايات ١954859‏ ) أى تلك الخاصة 
بالجمعية الوطنية ( ١145‏ ) واعادة انتخاب الرئيس 
)١19487(‏ كل هذه الأنتخابات اعطت النتائج التى كان 
يتطلع اليها بن جديد ومؤيدوه ء الا أنها لم تستطع تنحية 
« المعارضة الداخلية » ق المجالس العليا لجبهة التحرير 
الجزائرية . 

لقد أعيد أنتخاب بن جديد فى شهر ديسمبر 1١985‏ 


بعد الضغط الكامل للجيش ( الجيش الوطنى الشعبى ) 


/14اا اه 


كن مكب الاننس آث السياسة الجؤائرية تقوم :عل :قلاع 
ناح ) 
.١‏ الجيش الوطتى الشعبى والذى يعتير دائما الأقوى 
والأكشر نا تاذ شرا فى اتخاذ القرار . 
" -_النجية. الادارية المكونة من كبار التكنى قراطيين 
الذين تلقوا. ٠‏ تكوينهم فى عهد بومدين فى أفضل المعاهد 
0 وق الولايات المتحدة . 

- الحزب ( جبهة التحرير ) والذى تقلص تأثيره فى 
عهد بومدين الذى حعل السلطة بين يديه ؛ أما النقابات 
( الاتحاد العام للشغالين الجزائريين ) والشباب 
الاتحاد الوطنى للشبيية الجزائرية ) والمجاهدين 
المنظمة الوطنية للمجاهدين ) والمرأة ( الأتحاد العام 
للمرأة الجزائرية ) واتحاد الصناع التقليديين والتجار 
الذى آسس عام 15/7 ء كل هذه النقابات يعتبر وجودها 
رمزيا »لأنها جابحة لعزب ر جنهة التعريق) أما بالتسنة 
لاتحاد الطلاب الجزائريين » فقد تم حله عام 151/١‏ بعد 
احتوائه كلية من طرف ( جبهة الملكية الاشتراكية ) غير 
الشرعية والمنيثقة عن الحزب الشيوعى الجزائرى الذى 
حل عام 1577 
الثيارات القكرية والممارسة السياسية فق الجزائر : 


أننا لو القينا الضوء على طبيعة المناخ الثقافى والفكرى 
فى الجزائر نجد أن الفترة التى انقضت بين حصول 
الجزائر على استقلالها وبين نهاية السبعينات ومطلع 


الشانيتات لم تكن كافية لتأصيل حياة ثقافية فكرية ٠‏ اذ 
كانت الجزائر تخطى فى مطلع السبعينات خطواتها الأولى 


تحو تكوين حياة ثقافية متميزة تعبر عن الهوية الثقافية فى 
البلاد .. ومحصلة ذلك أنه فى السبعينات لم تكن التيارات 
الفكرية قد تبلورت بشكل واضصح حتى على صعيد 
الممارسة السياسية المباشرة . فجبهة التحرير الوطنى 
الجزائرى لم تكن ذات صيغة ليبرالية أى ماركسية أو 
اسلامية . كانت ذات خط اشتراكى عام لايمكن تمييزه 
بين اشكال التطبيق الاشتراكى ٠‏ فلم يكن هناك من 
التطبيق أو للتجربة ككل مما يمكن المؤسسة الحاكمة من 
مراجعة سياستها أو تطبيقاتها . والأهم من ذلك أن 
مشكلة الديمقراطية لم تكن مشكلة مطروحة فى الجزائر 
بعد .. وريما تفسير ذلك أن الحاجة للديمقراطية لا تكون 
ملحة فى مرحلة البناء والتشييد ٠‏ لكنها تصبح كذلك بعد 
استكمال « البنى التحتية » « والهياكل المؤّسسسية » 
واقتراب أو حلول موعد جنى نتائج ما زرع فى ترية الوطن 
من كفاح ومع ذلك . فالشارع الجزائرى كان يشهد بعضا 
من الأنتاج الذى مكن الجزائريين من التعبير عن 


لكل 


سارب نيمانت 0 | | 


توجهاتهم الفكرية التى كانت قد بدأت تتكون ؛ وكان 
واضحا أن الفكر الماركسى كان الأكثر استقطابا للشباب 
عامة . ولطلبة الجامعات خاصة ؛ الذين يدأوا يتفتحون 
على مبادىء الأقتصاد السياسى ) المارسى ( ولم يؤد هذا 
الاستقطاب الى صد أم حاد أو عنيف مع الاتجاه 
الاسلامى الذى لم يكن من الممكن تسميته بتيار اسلامى 
وان لم يخل الأمر من بعض الناوشات فى أروقة 
الجامعات ؛ الا أنه يمكن القول ان تيارا ما ٠‏ لم يكن قد 
تبلور بشكل واضح ومحدد ف هذه المرحلة ولم يتعد الأمر 
بعض المظاهر التى كانت بمثابة ارفاصات تعبر عن بعض 
الاهتمامات العامة وبداية للانفتاح على التيارات 
الفكرية . 


والقضية التى أثارت التسائل هى : فل كان لاحداث 
احتجاج منظمة أم كانت انفجارا تحت. وطأة المعاناة 
الأقتصادية والأجتماعية دون أى ذيول سياسية ؟ 

الواقع أنه لا يمكن الحكم على ذلك حارج نطاق 
التغرية الستانشة المباشرة » ا الدقيقة لما 
حرى : والمعلومات المتصلة عن هذاه الأحداث وق غباب 
هذه المصادر لابد من اللجوء الى الافتراضات ؛ اما أن 
بالترجيح. ٠‏ وإما أن تتناقض مع نفسها ومع احداث هذا 
الواقع فتنتهى الى الرفض . 

والحقيقة اله من المؤكد آنه فى المجتمع الجزائرى 
الواحد » الذى يبشعر الكثير من الجزائريين أنه لم بعد 
مناسيا لطبيعة المرحلة ٠‏ ولادد للجزاسر أن نذا نأ شن ممحيطها 
المغربى .فى توجهه نحى صيغة « التعدد الحزبى » ولكن 
هل هذه المعارضة هى التى وقفت وراء الأحداث 
الأحيرة ؟ أم هى فئه أخرى من المعارضة تنتقد سياسة 
الدولة والحكومة بمجملها ؟ وهل تتمثل هذه المعارضة 
الأخيرة بالتيان. الأسلامئ. السداس. اق الجماعات 
الأصولية كما تردد ؟ ثم ماذا أرادت المعارضة أن تحقق 
من وراء هذا التحرك والتوقف السريم ؟ 


0 بالسرعة ا تح نيا 0 انقتاع - 
الأصولدة هى التى وقفت وراء الأحداث لأ أمكن أن 
تتحسر خاصة وأن سوايق الحوادث تعزن الأعنقاد بأن 
الجماعات الأصولية هى الأكثر عنادا ٠‏ والأكثر صمود! 
وعنفا 2 عمليات المقاومة والاحتجاج » ٠‏ والأكير تحدنا 
للسلطة . 
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قالجماعات الأصولية لم تكن لها اليد الطولى فى 
أحد أرثش الجزائّر , ولكنها كذلك . وبالقطع 4 لم تكن غائية 
تماما ... فمن ثوايت الأمور فى بعض الأحيان أن 
الجماعات الأصولية تكون هى ف أغلب الاضطرابات 
السياسية هى من يبادر الى اشعال الشرارة الأولى .. 
ركتبم ذلك أكها تكون. أول: مق يتحستين نتن المواطن 
العادى وهفى أكشض الجميع استجاية لمعاناته .. ومم 
تسليمنا بذلك » إلا أنه يجب الاشارة الى أن تحريك 
الأحداث بصورة .منظمة يتوقف على مدى قوة هذه 
الجماعات . وشيوعها 2 وتحالفاتها مع قوى المعارصة 
الأخرى : 

أن تبني العنف كوسيلة للتغيير السياسى والاأقتصادى 
والاجتماعى والمناداة بتطبيق الشريعة الاسلامية هر فى 
الجراض يدرجة ها كما فر فى ارحاء لخر من الدول 
العربية وهى ياتى نتيجة لاتعكاسات «٠‏ الصحوة 
الاسلامية » بالاضافة الى ظروف خاصة بكل قطر على 
حدة ساهمت فق توفير البيتة المناسية لانتشار هذا التيار . 

فلى أخذنا توئس على سبيل المثال » قفتجريتها 
السياسية كانت ذأت طايع علمانى ٠2‏ وتجريتها 
الأجتماعية ذات طابع وضعي ... ويذلك وفرت متاحا 
وبيئة مناسية لتكون تيارا اسلاميا سياسيا فما أن 
تفاقمت الأزمة الأقتصادية فيما عرف ياسم « ثورة 
الخيز » حتى توفر السيب المعجل لتحرك هذا التيار مما 
أدى الى تبلور تيار معارضة قوى هو تيار الجماعات 
الأصولية . 

فق الجزائر نجد آن الجزائريين فى غالبيتهم اصحاب 
« توجه اسلامى » موظف توظيفا سياسيا » فقد حاريت 
الجزائر فرئسا مستمذد ه العون ومسدددله الى هويتها 
الاسلامية ؛ ولم يقع الجزائريون فى الفصام بين هويتهم 
الاسلامية . وهى يتهم الجزائرية الغربية , لكن البيثة 


مؤخرا بوجوده للأسباب التالية : 


, مسطت الدولة نفوذها على التوحجه الاسلامى‎ ١ 
وتحكمت بهذا التوجه وادارته لحسابها مما مهد لنشوء‎ 
التيار الاسلامى الرسمى الذى يعمل تحت مظلة الدولة‎ 
الاسلامية وبرعاية منها وذلك لاحتواء التوجه الطبيعى‎ 
للشعب الجزائرى نحو الاسلام مما حعل هذا التيار ستدأ‎ 
للسلطة يمنحها الشرعية الدينية والشعبية التى‎ 
تحتاحها , فى حين أن التيار الاسلامى السياسى المخاتر‎ 
بدرحة ما بالصحوة الاسلامية يمتلك فى معظم الحالات‎ 
رؤية معارضة لرؤية أنظمة الحكم القائمة فى أقطار الوطن‎ 
العريى مما يجعل منه تيار معارضة لاتيار مساندة ؛ الا‎ 


. السلطة أو لد 


أن مايدا من فشل « الرؤية الاشتراكية » ووصول 
تطبيقيا .الى ريق “مسيدوة: -وظهون. الصغويات 
الاقتصادية , أعطى الفرصة للتيار الاسلامى ليعلن أن لا 
طريق امام الجزائر سوى التطبيق الاسلامى بعد أن ثبت 
أن التطبيق الاشتراكى والتطعيم الليبرالى » فشلا فى 
تحقيق اهداف المجتمع فى الرفاهية والعدالة الأجتماعية . .٠‏ 
؟ - شيوع المعاناة التى أساسها الركود الأقتصادى 
ومعد لات الدطالة المرتقفعة بالاضافة الى الغلاء ونقص 
السلع الأساسية مع فساد الادارة 6 وانتشار اشكال 
الانحراف وظهور طبقة جديدة مستفيدة من السلطة وما 
أدى أليه ذلك من تفاوت طبقى وتدنى مستوى الخدمات 
التعليمية والصبحية .. كل ذلك وفر للتيار الاسلامى 
السياسى الشرط الهام لبسط نفوذه واستقطاب الاعدان 
الضكمة من الشياب والجماعات التى خارج سسوق العمل 
للانضمام للجماعات الاصولية التى تتعهد لهم باقامة 
الدولة الاسلامية ومجتمع العدل والتكامل . 

ومع ذلك ٠‏ فلا توجد مؤشرات تؤكد أن هذا التيار 
يحجمه مهما كان حاول أن « يتحرك بنظام لينقض على 
ليطيح بها خاصة وأن الدعوة التى ارتفعت فى 
الأيام الأولى كانت تطالب الحكومة بالاستقالة » ويالتالى 
لم يكن مطلب: التفين الجذرئ وازدا آى مطوقها . واذا 
كان الأمر غير ذلك ٠‏ فستحاول هذه الجماعات أن ت. 
صفوفها وأآن تنظم تحركها وأن تطرح يرنامجا واضحا 
للتغيير أو تيدأ لتتحول النه اشواك تفضص مضاجع 
السلطة وتدفعها لاحكام قبضتها على مؤسسات الدولة 
مما سيدفع السلطة الى مزيد من الممارسة ذات الطبيعة 
الديكةاتورية + 


اعلان الاصلاحات السياسية : 


ان امعان النظر فى خوالى الخطوات التى تشهدها 
الجزائر الان يجعلنا نقول انها تبدى وكأنها تستفيق من 
كابيوس طويل .. فما أن انقشعت غيوم الأزمة حتى أعلنت 
سلسلة من الاصلاحات والتعديلات الدستورية والتى 
مجرد اعلانها فى حقيقته لهو اعتراف رسمى بأن اسباب 
الأزمة ادارية وسياسية واقتصادية فى أن واحد . ففى 
العاشر من اكتوير أكد الشاذلى من جديد أئه سيمضى 
حتى النهاية فى الاصلاحات السياسية والدستورية .. ثم 
أصدرت الرياسة بدانا بهذا الشأن والبيان وان كان لم 
يحقق أمل البعض ف « التعددية الحزبية » أسوة بتونس 
والمغرب , الا أنه خطوة هامة حيث تضمن فصل ( الحزب 
والدولة ) وأنهى بذلك احتكار الحزب للسلطة والموّسسات 
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وقد وجه الييان انتقادات حاأدة « لبيروقراطية » 
الجهان الحزيى ودعا للتهزر .فتها ومن ضنفرطها . 
والاعتماد على طاقة الكفاح والتقدم الكامنة فى جبهة 
التحرير الوطنى فقط من أجل تنظيم الجبهة وجعلها قوة 
تحول وتغيير. حاسمين ٠‏ تجند فعلا أغلبية القوى 
السياسية الوطنية 6 وذلك صمن منظور جديد لاعادة بناء 
وتأطير جبهة التحرير الوطنى على أسس جديدة ؛ على أن 
يستقطب المسار الجديد إجماع الأغلبية على مشروع 
'مجتمع واحد وبرنامج عمل سياسى واحد يحافظ على 
المبادىء الأساسية ءَ ولكنه يسمح للاتجاهات والميول 4 
بأن تعبر عن نفسها بل يحتم عليها أن تفعل ذلك . 
ابتعادا كليا عن في 0 0 كرف 
مسئولية أعمال الجهاز التنفيذى ونقائصه , 

والحقيقة أن البيان لم يغلق الياب كليا أمام 
« التعددية الحزبية » حيث قال بالنص « إن السعى 
لتأصيل جبهة التحرير الوطنى لايرفض أن يؤدى تطور 
يكون هذا التطور نتيجة عمل ديمقراطى فعلى يكفل 
الاستقلال والحريات ٠‏ ولايمس السلم الاجتماعى ووحدة 
الشعب والاستقلال الوطنى ٠‏ ومن ثم لايمكن بأى حال 
من الأحوال إقامة التعددية من البداية مع أوساط تطمع 
فى السلطة وفى الحصول على الامتيازات فى إطار 
ديمقراطية مظهرية تغذيها مزايدة ديماجوجية واعتبارات 
فئوية » ومن ناحية أخرى فالبنود التى ضمنها بيان 
رئاسة” الحمهورية. تنسف ' الكثير .من مواد الميثاق 
الوظنى» الذى كان تمتك ,كرب جدفة التمرين الرطنى 
صفة قيادية لأجهزة الدولة التنقيذية : كما يمنحه دورا 
رتسديا فى كوين -الؤسسات- التشريعية. عن طريق 
احتكارة حق الترشنيح وتزكية التركبيح اليها ؛ ويمكن 
تلخيص هذه الاصلاحات من حيث التغييرات الجذرية 
التى توجدها فى الحياة السياسية كالتالى :- 

١‏ فتح باب جبهة التحرير الوطنى على جميع 
الشاراث السناسية والفكرية لتتخرط فيه وتمكيتها من 
و هذا تواع من العودة الى مشروغ الحزب الذى وضعه 
بو مدين ويحياوى يعد عام والذى سمح بدخول 
عناصر شيوعية واسلامية ولاتنتمى الى حزب جبهة 
التحرير . وكان هذا المشروع قد الغى كليا فى بداية عهد 
الرئيس الشاذلى بن جديد وعلى يد محمد الشريقف 


3 


مساعديه , حيث أضيفت مادة ة تحظر على كل من ينتكمى 
أو كان نندمى ف السايق الى أى تنظيم أو إتجاه سياسى 
غير جبهة التحرير : أن ينخرط فيها أو يتحمل مسئولية 
م أو نقابية فى المنظمات الجماهيرية . 

2 السماح بالتعبير عن التيارات والحساسيات 
السياسية - سواء داخل حزب جبهة التحرير الوطتى , 
وكان رئيس العلاقات الخارجية فى حزب جبهة التحرير 
عضى اللجنة المركزية فيه عبد الرزاق بوحارة قد نشر مقالا 
فى جريده الجزائر م الأهداف » قيل عدا أشهر دعا فية 
إلى أن يتم التعبير عن هذه التيارات خارج الحزب 
بواسطة « الجمعيات » التى كان قد بدأ بعض 
السياسيين القدامى بتقديم طلبات رسمية من أمل 

'' - الغاء اشراف الحزب على « الترشيحات 
الانتخايية » وفتم باب الترشيح أمام الجميع ٠‏ وهذا 
يعنى على أرشن الواقم السماح للتيارات السياسية 
الرئيسية بالوصول الى داخل المجلس الشعبى الوطنى 
( اليرلان ) ٠2‏ ولكن كأفراد ولبس كأحزاب . 

3 - تحرير النقابات من سطوة الحزب والتأكيد على 
مراقبة الحكومة وق انتقاد التسشون ‏ 

إعادة بناء حزب جبهة التحرين الوطنى على أسس 

0 يحيث ينتخب جميع قياد أته وقصل الحزب 
عن الدولة وتمثل ذلك فى تنازل الشاذلى بن جديد عن 
منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير . 

والحقيقة أنه يمكن القول أن كل «الأوراق 
السياسية » قد اعيد خلطها فى الجزائر اليوم وتخرج 
جبية التحريل الوطنى من احداث. اكتوين الأسود كأكير 
حاسر . لانها لم تعرف كيف تتوقع أى تحتوى الأحداث 
ويليها الجيش كخاسر من الدرجة الثانية ؛ وفى كلا 
الحالين فإن بن جديد يخرج رابحا لأنه رغب فى إبعاد 
الجيش عن السياسة ولانه فضل الحد من صلاحيات 
حزب حبهة التحرير الوطنى 2 وقد إتخذت بالفعل 
الترتيبات والاجراءات التى تمهد يخطوات الاصلاح 
وتمثل ذلك ف احراء الاستفتاء فى " نوفمبر وجاءت نتيجته 
ابجابية حيث أعلن 17؟,59 يالمائة من أصل ٠١,56‏ مليون 
جزائرى شاركوا فى الاستفتاء الشعبى على الاقتراح 
بإجراء إصلاحات سياسية فى التركيبة الحكومية 
الجزائرية ‏ أيدوا الاقتراح الذى طرحه الرئيس الشاذى 
بن جديد . 
يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة الذى يضع 


برنامج حكومته ويعرضه على الجمعية الوطنية ويكون 
ميك لك انناهها: 

كذلك فإن رئيس الحكومة سيعفى من المسئولية 
المباشرة أمام رئيس الجمهورية ويكون مسئولا آمام 
« الجمعية الوطنية » ويمئح المشروع الخاص يتعديل 
الدستور الذى شمل ١15‏ مادة صلاحيات للجمعية الوطنية 
من خلال عدم موافقتها على برنامج الحكومة ومتايعتها 
الحكومة للمرة الثانية يقدم رئيس الحكومة استقالة 
حكومته ويحل الجمعية الوطنية وتنظم انتخابات 
تشريعية . 

ونص مشروع التعديل على صلاحيات جديدة لكل من 
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمجلس الوطنى 
الشعبى » كما يخول المشروع صلاحيات رقابية أوسع 
للمجلس الوطنى حيث تجرى مناقشة عامة للبرنامج 
المقدم ويمكن لرئيس الحكومة أن يكيف برنامجه فى ضوء 
هذه المناقشة . ويمكن استدعاء المجلس الشعبى الوطنى 
للاجتماع فى دورة استثنائية بمبادرة من رئيس 
الجمهورية أى بطلب من ثلثى أعضاء المجلس أو من 
رئيس الحكومة ؛ ويمنح مشروع التعديل كلا من رئيس 
الحكومة وأعضاء المجلس الوطنى صلاحية المبادرة 
بتقديم مشاريع القوانين وتكون اقتراحات القوانين قابلة 
للنقاش أذا قدمها عشرون نائيا . 

ولرئيس الجمهورية فيما بين دورتى المجلس الشعبى 
أن يشرع بأمر بناء على اقتراح من رئيس الحكومة 
وتعرض الحكومة النصوص الصادرة بهذه الكدفية على 
المجلس الشعبى فى أول دورة لاحقة ليوافق عليها . 

كما يمكن للمجلس الشعبى الوطنى بناء على طلب من 
رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس المجلس أن 
يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية ويمكن عند 
الاقتضاء أن تفضى هذه المناقشة الى إصدار لائحة من 
المجلس الشعبى الوطنى ببلغها رئيسه لرئيس 
الجمهورية . 
انعاد « فشكفدكد شريف مساعدية 2 


إن أيقاع الأحداث فى الجزائر يزداد سرعة حتى 


ليشعر المرء بأن هناك سياقا. مفتوحا مع الزمن .. هذ! ' 


السياق الذى تجسدل بالمسارعة بإبعاد السييد محمد 
شريف مساعدية أن مسئول الأمائة الدائمة للحزب 
العاكم » والذى ظل أحد أهم الشخصيات السياسية فى 
الجزائر . 

وأذا كان إبعاد ه مساعدية » قد تم إستجابة لمطالبي 
بعض شرائح الرأى العام » فإن هتاك أسسبابا عديدة 


لابعاده . منها أن حزب جبهة التحرير قد أصيب يالجمون 
والشلل فى عهده . ولم ينجح ف ملء الفراغ السياسى 
والايديولوجى ف الشارع السياسى . وخاصة فى أوساط 
الفئات المهنية والشباب والعمال . وقد تسجل هذا الفراغ 
بشكل كيير اثناء أحداثٌ العنف ؛ كذلكن كان 0 مس.. أ نيدب 8 
من بين معارضى خطة بن جديد الاصلاحية ء والثىء 
المؤكد أن « مساعدية » لم يكن الرجل المناسب لتحويل 
حزب جبهة التحرير الوطنى الى جبهة تضم تيارات 
متباينة » وهو الذى سبق أن ألغى مشروع بى مدين . 
يحياوى - فى هذا المجال , « فمساعدية » برز كزعيم 
للتيار المعارض للاصلاحات السياسية والاقتصادية 
والتنظيمية التى ينوى بن جديد القيام بها والتى يطالب 
الجزائريون بها وأصبح ,0 مساعديه « بالتالى عفرة لابد 
من إزالتها لتحقيق التغييرات المطلوية فى البلاد ٠‏ وهكذا 
تم اقصاء مساعديه وتعيين « عبد الحميد مهرى » حلفا له 
كمسئول للأمانة العامة لجبهة التحرير . 


رياح التغيير فى الجزائر : 

لكد كانت الأحداث الأخيرة فى الجزائر محطة هامة 
قبل المؤتمر السادس لحزب جبهة التحرير ‏ حيث تمكن 
الحزب من خلال صياغة قواراته وتوصياته من تحقيق 
نوع من المرونة السياسية تتضمن الاعتراف يوضوح 
م بالرأى الآخر » وتستمح له بالحضور ق الساحة 
السياسية كخطوة أولى . وعلى المستوى الدستورى 
فيرجح أن يقع الفصل بين مؤسسات الحزب والدولة 
وسلطات كل متهما بإتجاه إفساح المجال أمام الكفاءات 
بعض الوجوه المعروفة التى لاتعارض هذا الخيار مواقع 

وعلى مستوى المعارضة 2 قإن بعض التيارات 
السياسية وبعض الشخصيات مرشحة لأن تبلور 
برتامجها السياسى خلال الفترة القادمة لليروز فى شكل 
سياسى أوضح . 

دعل ابة حال فإ لتقن لفقا لون ديق لد يض 
معركة مهمة يحصوله فى الاستفتاء الأخير على تأييد 
لتعزيز نصره هذا ف المؤتمر السادس للحزب وهو ماتحقق 
بالفعل ومجمل القول فإن ثوابت متعددة فى الجزائر قد 
تغيرت بعد أحداث اكتوير سواء على صعيد مؤسسة 
المناخ الجديد الذى بدأ يسود وتعير عنه الآن التحليلات 
والمتاقشات التى تحتد أحيانا بين مؤيد ومعارض ومقتنم 
ومتشدد ,» وبدأت ملامح التقيير فى الحياة السياسية فى 
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مساحة التقد وإعادة التقييم وشرعت فق نشس أنباء 
الاجتماعات والبيانات الخاصة بجماعات ومنظمات مهنية 
لم تكن تجد طريقها للنشر من قبل . 

وقد تواكب الاعلان عن تحسين الأجور وإتخاذ الحكم 
للاصلاحات الاقتصادية وإختيار الشخصيات الجديدة 
من مؤيدئ هذا الاتجاة ٠‏ تواكب مع تكليقف السيد 
قاصدى مرياح بتشكيل حكوفة جديدة اغلن أنه ستيقتان 
أعضاءها من ذوى الكفاءة والأمانة وأكد أن حكومته 
الحديدة : عرقت قوم :بعنيا له . الاسللحات . 'الكديية 
تقديمها الى الجمعية الوطنية الجزائرية . 

والواقع أن رئيس الحكومة الجديدة شخصية ذات 
إمكانيات متعددة آثيتت جدارتها فى أكثر 00 من 
إدارة جهاز الأمن المساسي . الى المجال الزراعى »: ٠‏ وشوق 
بحق بعد رجل المرحلة الراهك قٌْ 0 لآنه أخير من 
الشاذلى دن © حديد ٠‏ كما أته الشخصية التعوةكة لاعادة 
النظام إلى البلاد , إنه الأفضل لاحتواء الانفتاح السياسى 
بشرط أن يبقى فى ظل الحدود التى لاتعرض النظام 
للخطر . فرئيس الحكومة الجديد يستطيع أن يقدم 
ضمانات للتيارات اليسارية الجزائرية يأن الاصلاحات 
لن تصل إلى حد إعادة النظر فى جوهر السلطة ؛ كما أنه 
يستطيع أن يحتوى الميول للتمرد لدى العسكريين 
المخلصيئ للحقية البومدينية دآخل الجيش فضلا عن أنه 
أظهر قدرة أكيدة على إخماد أزمة أكتوير فى منطقه القبائل 
فى الستة الماضية . 
الجرائد. اك ' الرتس "السادين :لحري جبية "التعرير 
الوطنى خلال اجتماعاته فى 7؟ توفمير.. على أن 
التغييرات والاصلاحات التى تتم فى الجزائر تأتى فى إطار 
احترام وحدة الشعب والوطن ... وفى ظل إعتماد النظام 
الجمهورى للحكم .. واحترام الحريات الاساسية 
للانسان وإستقلال البلاد , وتمثلت أهم الاصلاحات التى 
أقرها المؤتمر فى السماح والعودة بالحزب إلى أصوله 
الأولى « كجبهة عريضة » تضم إتجاهات مختلفة فى 
الرأى . ونلاحظ فى هذا المجال أن المؤتمر أكد على 
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إستمرارية نظام الحزب الوطنى ٠‏ ولكن مع تعدد الآراء , 
كما أكد الشاذلى بن جديد أنه قد يطالب فيما يعد بإجراء 
استفتاء على نظام الحزب الواحد الذى ينفرد به حرب 
جبهة التحرير منذ الاستقلال فى عام 1117 ؛ وف تطور 
آخ ارشت المهزى الرخل. الثاتى فى المراشر أنه يمكن 
السماح بالتعددية فى غضون بضعة أعوام وأستيعد 
التحول فى الوقت الراهن إلى نظام تعدد الأحزاب » على أن 
أهم التطورات التى تجمث عن المؤتمر السادس للحزب 
هو ما :اعلنته اللجنة المركزية الجيهة التحرين. اليطتى 
بإختيار الرئيس الشاذلى بن جديد كمرشح للحزب خلال 
انتخابات الرئاسة التى أعلن أنها ستجرى فى ؟؟ 
ديسمين . ولاريب أن هذا الاختيار يضشيف دعما جديدا 
لمركز الرئيس بن جديد خلال المرحلة القادمة فى مواجهة 
كافة القوى والاتجاهات على الساحة الجزائرية . 
وى إطار الاصلاحات التى قررها مؤتمر الحزب 
السماح المنظمات والاتحادات المهنية أن تمارس نشاطها 
فى إطار الاستقلالية التامة . ولكن حبهة التجرير 
خصصت عددا! من المقاعد ( 7 مقعدا ) فى اللجنة 
المركزية لهذه المنظمات . وذكر أن اللجنة المركزية للجبهة 
بينهم آغلب الأعضاء القدامى فى اللجنة المركزية 
السابقة . ومن ناحية أخرى فقد أعيد انتخاب « محمد 
شريف مساعدية » و « أحمد طالب الابرافيمى » , 
عضوين فى الاجنة الركزية الجديدة ٠‏ وذكر المهرى. أن 
قأنون الجمهة الجدين لايتضهن وحون مكتب سرامي متها 


كان موحون 1ق الهزب: التصابق '. 


وأخيرا ٠.‏ يبقى الأمر مرهونا بتطورات الساعة ومدى 
عمق التغييرات التى تشهدها الساحة السياسية فى 
الجزائر . ولعل الرئيس بن جديد آراد أن يكرس التغيير 
العميق عندما أعلن فى كلمته ف المؤتمر « أن الاصلاحات 
الدستورية التى طرحها على الشعب الجزائيى هى 
تحولات ديمقراطية حقيقية وليست رد فعل على 
الاضطرابات التى شهدتها الجزائر مؤخرا » . 

وعلى كل .. وأدا كانت مصداقية النوايا .. فإته لايمكن 
إلا أن يصح الصحيح وتمضى حركة التاريخ قدما على 
أرض المليون شهيد ؛ لتقرض على الشعب الجزائرى 
الوقوف بحزم أمام من يريدون النكوص الى الوراء بآمال 
الشعب وتطلعاته . 
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دول الاشدوحو .. من النتعاؤن 
الوظيفى الى التنسيق السياسى 


حو زيف ل امن 0ط 


فى أن تحسن العلاقات السياسية 
/ بين دول ٠.حوض‏ النيل ؛: من شأنه 
لاشك 9 أن يلعب دورا هاما ومؤثرا فى تقوية 

أواصر التعاون الاقتصادى 4 
والفنى فيما بينها . وى عملية تنظيم الاستفادة بمياه 
النهر لصالح جميع تلك الدول ولكن هذه العلاقات يشوبها 
مشاكل عديدة . نتج بعضها بفعل الاستعمار وشى 
الخاصة بمشاكل الحدود وجذور الحروب الاهلية فى 
دولها “لوبت نتاج ظروف سياسية واقتصادية 
واجتماعية مشتركة كمشكلة اللاجئين والمشاكل الناتجة 
ماسم الجا اا و الى احتلاف 
مما نوكن بالثال عل وحدة هدم المجموعة , 

ل ١‏ كان تجمع » الأندوجو » الذى يمثل الارهاصة 
الأولى لفكرة تجمع كل دؤل حوض اليل معا قد :نكنا 
بعيد | عن فدافات السياسة والأيديولوجيات حسيما يعن 
5 م .. قان الامر مازال بحاجة الى تواقق الارادات 
السيانتة لمجموعة دولة لكن تهزن الكاستب التق جتاها 
هذا التنظيم » وتحققت بدء!ا من مؤتمر الفرطوم 
اغسطس ١5/87"‏ » وحنى مؤكمر القاهرة 5١‏ اكتوير - 
توقمبر ١9/8‏ وذلك مرورأ يكبتشاساً مرتين عامى 
غذذاأ , ولإلم ١5‏ « والقاهرة مرة اخرى سايقة :.جذيف 
عام دلمؤأا . 


أهمية مؤكمر القاهرة: الأحخيسر 

من أهم الايجابيات التى تمت خلال انعقاد هذا 
المؤتمر ١١‏ اكتوير ‏ ؟ نوفمير ١95/4/‏ هو تيلور الأندوجق 
كمفهوم للتكامل 2 يحيث أصيح الأمر مهيا لتنشيط 
التعاون بين الدول المنتمية للمجموعة » وقد أتاح المؤتمر 
لأعضائه فرصة طيية للتشاور الجماعى , والثنائتى مما 


ساهم فى تعزين العلاقات بينهم . كما اعطى العضوية 
الدائمة لكل من بوروندى » تنزانيا ٠‏ رواندا ٠‏ مما يحملى 
المجموعة قوة دفع أكير فى التياحث المشترك يعد ان 
أضصبح كل اعضائها عاملين وهم « مصر 2 السودان , 
زائير 2 اقريقيا الوسطى : أوغندا » ويمثلون الأعضاء 
الأصليين بخلاف الثلاثة اعضاء المشار اليهم ٠‏ وكانوا 
يحضرون من قبل بصفة مراقب ٠‏ فضلاً عن ذلك ٠‏ فقد 
اتخذ هذا المّتمر عديدا من القرارات البناءة فى كثير من 
مجالات البنية الأساسية » خاصة الطاقة والمواد ا مائية 
والنقل والاتصالات السلكية واللاساكية وتحسين شبكة 
الطرق . بالتعاون مع اتحاد الطرق الافريقية « حديث 
النشأة » والذى تتولى مصر رئاسته ٠‏ وكمثال عملى ذلك 
تطرق التفكين نهو اقافة خط بجديدى .من" القافرة :- 
الذرطون ب الخرطوم يد كهنال: 

كما رحبت المجموعة ايضا ببروتوكول التعاون الموقع 
نين مغر وزائين ل بوتيو 1300م كشردج انجاوز بين 
دول « الأندوجيى » حيث يكم خلاله تصدي الطاقة من 
ذاش ال يجميع الدول. الأفريقية هن خلال «الديظ هين 
خزانى اليلدين 0 اسوان ف أنجا اه بدأ الاتجاه ابيضا 
كدق القارن .قع .تعض المتظطناكاد: الافليسة: ‏ الأخري 
المتداحلة معها بعض دول « الأندوجو » ٠‏ مثل منظمة 
حوض نهر كاجيرا 2 الذى أنشىء منثد ٠١‏ سيئوات 
تتداحل فيه حدود 5 دول مشتركة هى « تنزانيا , 
أوغندا ٠‏ بوروتدى ؛ رواندا » 2 وهذا من شأنه تقوية 
الضيفة: العملية 'للتجهم + هن خلال التفقير ق: اقامة 

بدا السعين كاك 3 رياده -الجادل «التجاوض. بية 
مجموعة دول الأندوجو ء. وازالة العوائق التى تعترض 
هذا السبيل وأيضيا دعم التعاون فى مجال الأعلام : 
والثقاقة . والأحزاب السياسية . والمنظمات المهنية 
والنقايات والجامعات 6 فيما بيفهم والاتجاه نحق حمانة 
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. البيتة بصفة عامة فى كل هذه الدول . 

قضلا عن هذاء. ققد حمل المؤتمر هذا العام دلالة 
خاهة :حك اك فن جد غترورة اتفاق هذه الدول 
فيما بينها على حل مشكلاتها الاقتصادية الحادة سويا : 
والتى تتمثل فى موجات الجفاف الافريقى المستمرة التى 
زادت حدتها فى حقبتى السبعينات » والششانيتات , 
وتسببت فى هلاك ملايين اليشيى2 وعانى همنها بشكل 
ملحوظ كل من اثيوييا » والسودان . 

وإن كان القيضان العالى هذا العام قد أتى بشدة 
فأغرق المدن . والقرى كما حدث مع السودان فهق لا 
يجب أن يثنى العزم بالنسبة لمجموعة الأندوجو عن 
محاولة التنسيق الزائد فيما بينها لتحقيق الاستفادة 
القصوى بمماه النهر , وتقليل الفاقد منه « والذى يقدر ب 
"” ملبار م" ء والتطلع الى المستقبل من خلال التكاتف 
لاقامة مشروعات مشتركة فيما بينها ٠‏ وخاصة مع زيادة 
الحاجات الفعلية من المياه فى تلك الدول نتيجة زيادة 
السكان وعملية استصلاح الأراضى » وقد قدرت حاجات 
مصر الزائدة لوحدها ف المياه يتحى ٠١‏ مئيار م" حتى عام 
٠0-٠‏ » ه, ممأ يعنى ضرورة التحرك السريع مع هذه 
الدول . 
دور العلاقات السياسية 

وقد يعوق هذا التحرك بعض الصعاب نتيجة التوتر فى 
العلاقات السياسية بين مجموعة دول « الأندوجو » 
ذاتها . كما حدث على سبيل المثال من نزاع مسلح بين 
أوغندا وكينيا أواخر ١41‏ ومن اهتزاز فى طبيعة 
العلاقات بين رواندا ويوروتدى نتيجة المشاكل القبليه 
اغسطس 34 ٠ ١‏ ومن الحجمود الذدى يصيب علاقات 
زاكير مع تنزانيا حاليا نتيجة اختلاف التوجهات 
السياسية والمصالح ٠‏ وهى الأمر الذى انطبق ايضا على 
علاقات زائير مع بوروندى فى فترة حكم رئيسها السابق 
باجازا » بحيث انتهى المطاف بالرئيس موبوتى الى 
مساندته للانقللاب الاخير الذى وقع ق بوروتدى واطاح 
بياجازًا فى سيتمير 1541 . 

كما أن التعاون بين دول حوض النيل برمتها » من 
الممكن أن يتأثر نتيجة التأزم فى ذات العلاقات السياسية 
ايضا ء بين دول تنطوى تحت مجموعة الأندوجو ٠‏ ودول 
نيلية اخرى لم تنضم معد للأندوجو , وهذا يتضح بشكل 
ملحوظ من علاقات السودان بكل من اثيوييا وكينيا » 
والتى ترجع اساسا الى مشاكل متعلقة بالحدوب التى 
رسمها الإستعمار متعمدا يث الفرقة , أو من نتيجة 
الحروب الأهلية التى شهدها السودان فى جنويه . 
واثيوبيا فى شرقها وارتباط هذه الحروب الى حد معين 


3 


يتدخل كل دولة منهما فى شئون الاخرى . على ان بارفة 
أمل قد بدت فى احتواء هذا النزاع الأخير نتيجة رغبة 
القوى الكبرى ق احتواء بعض المشاكل الاقليمية لتضمن 
استقزارا مغينا فى المتاطق الهامة ٠‏ ومنها منطقة القرن 
الافريقى » بصورة نؤمن مصالحها , وقد كانت هذه 
وجهة نظر الزعيم جورباتشوف خلال زيارة منجستق 
« الرئيس الأثيويى » للاتحاد السوفيتى ف يولي ١194/‏ 
الماضى حيث تحدث معه عن ضرورة اجراء تسويات 
سياسية ف المنطقة يكون من شأنها التوصل الى حل عادل 
قَْ النزاع القائم بين متمردى ارتيريا وسلطات أديس 
أبابا ؛ فيما يمثل نوعا من الضغط عليها لحل المشكلة 
الارتيرية !لتى منحتها اثيوبيا حكما ذاتيا من خلال 
البرمان الاثيويى « الشنجو » فى سيتمبر 1541 ء بينما 
تريد هى الاستقلال . وقد اثر هذا فيما بعد على توجهات 
اثيوبيا الداخلية والخارجية بهذا الخصوص . 

كذا الأمر بالنسية للسودان , الذى اشتركت مؤخرا فى 
محادثات جرت بأديس ابابا بخصوص الجنوب » واشترك 
فيها محمد عثمان الميرغنى زعيم الحزب الاتحادى 
الديمقراطى السودانى ؛ كممثل للحكومة السودانية . 
الأحزاب » وجون جرانج زعيم الحركة الشعبية لتحرير 
السودان ؛ لوضع خطة لاقرار السلام فى منطقة الجنوب 
السودانى ؛ تم التوقيع عليها بالفعل خلال نوفمبر ١14/‏ 
الماضى . وتتضمن وقف القتال والسعى لانعقاد المؤتمر 
الدستورى , بما يتضمن صالح جميع الاطراف , ولم يبق 

ومما يؤثر بالسلبُ ايضا على سلامة العلاقات 
السياسية بين مجموعة هذه الدول هو مشاكل اللاجئين 
والنازحين بين هذه الدول ويعضها , نتيجة الظروف 
السياسية ومشاكل الجفاف والفيضانات ايضا ٠‏ وقد نزح 
٠‏ الف لاحىء من المحتمل عوددهم لبلادهم بسيب 
ظروف الفيضانات والسيول بالسودان التى ارغمث حوالى 
٠٠‏ سودانى على اللجوء لأثيوبيا خلال الفترة من 
فبراير ‏ ابريل ١54/7‏ بسبب الجوع والجفاف والحرب 
الدائرة فى الجنوب السوداتى وقتذاك . 

ايضا اوغندا لها مثات الآلاف من اللاجئين الى 
السودان نزح منهم حوالى 522,٠٠١‏ خلال الفترة من 
/ مه . ويبدأ الآخرون فى العودة إلى بلادهم . 


على أن هذا لايعنى أن جميع دول حوض النيل يشويها 
التوتر فى علاقاتها ٠‏ فهناك علاقات تاريخية لمصر مع 
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الأخيرة وأوغندا ٠‏ وان كان يعوقها بعض الثىء تداخل 
الأمور فيما بين الدولتين نتيجة قرب الحدود بينهما . 
ودانتع عناهد | من وحود يحض القوي المعارضية لأوغند | 
فى تئؤائيا . 
دور مصر فى منطقة حوض النيل : 

على أن معظم هذه الأحداث والصراعات لم تحدث 
ممنأى عن مصر التى سعت مذذ بداية حقبة الثمانينات 
الى أعطاء هذه المنطقة أهمية مميزة . ومن ثم كان الاتجاه 
نحو تحسمين العلاقات مع أثيوييا « المصدر الرئّيسى لمياه 
النيل » » وكان الرئيس مبارك قد التقى بالرئيس منجستوق 
على هامش اجتماعات القمة الأفريقية بأديس ابابا عدة 
مرات 2 حيث اتفق بعدها الرئيسان على دعم العلاقات: 
بن للاتهما : 

وقد كان من نتاج هذا توقيع بروتوكول للتعاون 
التجارى بين البلدين ف يوليو 1461 ٠‏ كما اسهمت زيارة 
كل من الرنييي الاتيوبى لصي ل ايويل 11407 » إزيارة 
الرئيس ميارك الأثيوييا ومشاركته فى احتفالات اعلان 
الجمهورية فى سيثتمير 15484 ؛ ف رّيادة قوة العلاقات بين 
البلدين فى كافة المجالات . وقد أعطى مصر هذا الوضع 
الفوضة لك :تقوم بغملية قريب وجهات النظر قن كل من 
السوذاى. واشيوينا -تعضردن. الخلاف الذائر بدنهما . 

ومن المهم ان تتوالى الاتصالات والعلاقات مم اثيوييا 
أملا فى داعم بتدان مجموعة الاندوجو بإتنضمام أثيوييا 


اليها ٠‏ آما بالنسبة لكينيا فقد قام الرئيس مبارك بزيارتها . 


زدارة .رضمية .. خلال القترة من :7 4 فبرايز 
64 » ع وذلك ضمن جولته الأفريقية التى شملت وقتها 
كلا من زائين ‏ تفزانيا » الصومال فضلا عن كينيا وقد 
ساهمت هذه الزيارة فى زيادة فرص الالتقاء بين الدولتين 
المتفقتين فى عديد من توجهاتهم السياسية وتقريب 
وجهات النظر بينهم + وقد نتج عن هذا , تشكيل اللجنة 
الوزارية المشتركة بين البلدين » التى عقدت أول اجتماع 
لها فى أواخر يوليو ١941/‏ + حيث أكد اتفاق البلدين فى 
عديد من الموضوعات السياسية والتعاون المشترك 
بينهما » وخاصة بالنسبة للخبراء المصريين الذين 
يعملون فى مجالات عديدة بكينيا . 

وقد مهد هذا لزيارة الرئيس الكينى /موى لمصر خلال 
الفترة من ؟" ‏ 5 أبريل ١54848‏ . والتى ساهمت ف تقوية 
العلاقات بين البلدين ودفعها الى الأمام . كما مارست 
مصر دور الوساطة فى تخفيف حدة التزاع بين كينيا 
والسودان حول مشاكل الحدود بيتهما وموقف كينيا من 
حركة التمرد السوداتية » وخاصة أن توتر هذه العلاقات 
من الممكن أن تجلب مشاكل تمس الأمن القومى 
المصرى . جنوب الوادى . 


وكانت مصر قد قامت بدورها لانهاء النزاع الكينى - 
الأوغندى أنطلاقا من دورها الحريص على استقرار وأمئ . 
القارة الأفريقية » شأنها فى ذلك شأن ماتيديه مصر من 
جهود لاحتواء كاقة النزاعات الأفريقية 

وفضلا عن هذا , تحتفظ محر بعلاقات مميزة مع 
زائير والتى كان من نتاجها ان قام الرئيس موبوتى بزيارة 
القاهرة فى يناير 1546م ء وفى مارس 117١م‏ أثناء 
انعقاد القمة الأفريقية المصغرة بالقاهرة هذا فضلا عن 
علاقتها الجيدة مع تنزانيا . 

أما أفريقيا الوسطى . وهى من الدول المشتركة فى 
تجمع الأندوجو. رغم أنها ليست ضمن دول حوض _ 
اتفاقيات بين البلدين خاصة فى مجال الصحة » وقد سبق 
ان قام الرئيس/ أندريه كولينجبا بزيارة لمصر مرتين 
أحداهما فى أبريل ١95485‏ , الأخرى ف يونيه ١198/‏ . 

أما عن السودان » فاذ يخفى دور محصصير المعروف 
بالنسبة لها » لكونها من أوائل الدول التى سارعت الى-- 
نجدتها » فى أحداث السيول والفيضانات التى اجتاحتها 
بدء! من أغسطس ١988‏ الماضى . حيث أقامت مصر 5 
الاقليم الشمالى وكردفان وغيرها استمرت حتى أكتوير 
الماضى ,2 هذا فضلا عن البعثات الطبية . وتلك الخاصة 
بمكافحة الجراد وغيرهم ؛ وقد إمتدت المساعدات فى مصر 
لتشمل الأحزاب 1 النقايات . وعدهيد| من طوائف الشعب 
مما يعكس أواصر العلاقة الحقيقية ببن البلدين . 

وق مجال تنفيذ ميثاق الأخاء الموقع عليه بين 
البلدين » قام د/ عاطف صدقى بزيارة للسودان فى 
أكتوبر الماضى , بالاضافة الى اجتماع اللجنة الوزارية 
المصرية ‏ السودانية المشتركة بالقاهرة فى نهاية نوفمير 
4 الماضى ٠‏ وذلك دعما للعلاقة الخاصة والمميزة التى 
تربط بين البلدين . 


معوقات الأتدوجو : 

من أهم مايعوق هذا التجمع هو عدم انضمام كل من 
أثيوبيا وكينيا اليه , وذلك على الرغم من أهمية هاتين 
الدولتين المعروفة ؛ فأثيوبيا كما سيق الذكر تمد مجرى 
النيل الرئيسى عبر الهضبة الأثيوبية بحوالى 44 / من 
ف بحيرة فيكتوريا مع تنزانيا وأوغندا فى بحيرة فيكتوريا 
احد متابع النيل الرئيسية ايضا . وأيا كانت الأسياب 
سياسية فى معظمها . كاختلاف المصالح أو الحذر » أو 
العمل على التوازن فى توحجهات هذه الدول وتأثيرها فى 
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.منطقة شرق افريقيا ٠‏ وعلاقتها بالدول الخارجية أى 
بالدول المجاورة » وحيث أن تأآخر كينيا 2 الانضمام 
مرتبط الى حد كبير بانضمام اثيويبيا للمجموعة ٠‏ وعموما 
فالخامس نتيجة هذا الوضع هو دول حوض النيل كافة . 

ريمكن تفسدير.هذ] الوضيم اذا عرفا ان اع مشروع 
اقلدمى لن يبدأ العمل فيه آلا بعد مواققة كاقة اطراف 
المجموعة : وخاصهة دول ألمصب وشى مصر والسودان : 
ودول المذبع السبع الأخرى « وأى مشروع فى دول المتابع 
يجب ألا يضر بدول المصب كما أن هذه الأخيرة أبضا 
١‏ رحاحقها الل مناه الكل أكثر #جلزمة بالعفل والتقناور. : 
والكل من الضرورى ان يتفق ويناقش سويا كافة 
التفصيلات الدقيقة قبل الاقدام على اى مشروع وفقا 
لمبادىء القانون الدولى : 

ومن أهم مايعوق الأندوجو أيضا ؛ هى أنه حتى الان 
تان من آقنتاره. ل دبلوماسية. القنة. وفي انب 
انواعها لقدرتها على حل المشكلات والخلافات بين الدول 
فى أيديهم . 
المشروعات الخاصة بالآاتدوجو وحاجته الى المشاركة 
الدولية والاقليمية » وكذلك الى ابداء الراأى الفثى فى 
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معظم المشروعات وهنا يبرز « برتامج الأمم المتحدة 
للتنمية الذى قامت مصر بالاتصال به ؛ وهى فى سييله 
لزيادة دول حوض النيل ووضع القصور الشامل 
للمشروعات عل الطبيعة .. هذا بالاضافة إلى الاتحادات 
الأفريقية القنية الأخرى . 

كنة : غوامل. أخرض تدوق الكايل: بين فك «الذول.: 
افَفها ,عدم: التقاري - فى “التركيي: السكادن 3 اللفوس :, 
والتاريخى ٠‏ والثقاق حيث ان هذه العوامل تحد من 
اتفاقيات التعاون فيما بينها , وان كانت اللغة السواحيلية 
قد يرزت كلغة مشتركة بين دول حوض النيل الا اننا 
تستيعد. مضن والسودان لاشتتدامهما. اللفة ‏ العربية 
فضلاً عن عوامل عديدة اخرى بيتهما للتكامل . كذلك 
رواندا ويوروندى تجمع بينهما عوامل تقارب التركيب 
السكانى بدرجة كبيرة » وغيرها من الأمثلة . 

على ان دول الاتدوجى يجب أن تنظر الى مصالحها 
بصورة أكثر لتأثيرها فيما بينها . وهذا هو سمة التكتلات 
الحديثة فى عالم اليوم » ويجب ان يصبح هذا التجمع هو 
الواجهة الحقيقية لاجتمام ارادة دول حوض النيل 
السياسية من أجل قنمية بلادهم وتحقيق الاكتفاء الذاتى 
الاقتصادى لهم جميعا 0 ويصورة تذيع اساسا من شوة 
العلاقات السياسية بينهم .لا 
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عمليات دفن النفايات بأفريقنا 


كالد زغلول الو لم 


القارة الأفريقية خطرا جديدا يهدد 
5 وأجيالها القادمة . حيت تكشف فى 
الأونة الأخيرة العديد من عمليات 
دقن النقايات السامة والنووية ف اراضى القارة الأفريقية 
النفايات فى اقريقيا يتم بأساليب لاتراعى شروط الأمان 
مما يشكل خطورة بالغة على صحة البشر . لس ف هذا 
الجيل فقط وانما على الأجيال القادمة . وايضا تعرض 
اراضى القارة السمراء لخطر يهدد قدرتها على الأنتاج 
الزراعى والتعدينى اللذين يمثلان العمود الفقرى 
لاأقتصادياتها ومما يزيد من خطورة الأمر أنه لايستطيع 
احد ان يجزم ان كل مناطق دفن النفايات فى افريقيا 
محددة ومعلومة ٠‏ فكل يوم دد تتكشف حفائق عن صفقات 
ومناطق جديدة مما يؤكد أن المشكئة مازالت قائمة 
والخطر داهما . 
وهتاك دراسمات 00 الى ان المخلقات الصناعية 
الخطرة تشكل مابين ٠١‏ /زى "١‏ /ز من احمالىي المخلفات 
الحطرة فى العالم وقد انتجت البلدان الصناعية حوالى 
8٠‏ من أجمالى المخلفات الصناعية الخطرة فى العالم , 
اما ال ٠١‏ / الباقية فقد خرجت من الدول حديتة 
التصنيع والدول النامية » وتتزايد المذخلقفات الصناعية 
الخطرة فى العالم بنسبة ‏ / سنويا . وهو مايجعل 
مشكلة دفنها مشكلة متنامية بدورها . والجدير بالذكر هنا 
ان العالم ينتج حوالى ٠٠١‏ مليون طن سنويا من النفايات 
الصناعية الخطرة . متها حوالى ٠١‏ الف طن نقايات 
نووية منخفضة ومتوسطة المستوى الأشعاعى ؛ وحوالى 
الاف طن عالية المستوى الأشعاعى . والكمية الباقية 
نفايات سامة خطرة تمثل بقايا المخلقات الصناعية . وفى 
تقرير لمنظمة التنمية والتعاون الأقتصادى ( 0120017 ) ان 


مابين ١٠‏ و6١‏ / فقط من المخلفات الأوروبية الخطرة 
تستخدم مرة اخرى ٠‏ وتوزع الكمية الباقية كالآأتى ١:‏ / 
فى الأرض او البحر . 8 / للأستخدام الطبيعى الكميائى 
لتنقية هذه النقايات . 8 /ز تستخدم فى الأعمال اليحرية 
٠‏ وهابين 6٠‏ /ز وى 7١‏ /ز هى الكميات التى يجب 
التخلض متها وتحتاخ الى'7 ,ا ملبان دولا تناقعها :الدؤل 
الأوروبية ٠.‏ 

وسوف نتعرضص ف هذا التقرير بالتعريف بالنفايات 
السامة والنووية وطرق الأمان لدقنها 2 ثم للأسياب 
المجتلقة التى جعلت الدول الصناعية الكيرى والشركات 
تلجأ الى عمليات نقل ودفن النفايات خارج اراضيها 
بشكل عام ٠‏ وافريقيا بشكل خاص . وكذلك الظروف 
والمبررات التى دفعت بعض الدول الأقريقية وبعض 
الأفارقة الأقراد للدخول ف مثل هذه الصفقات وقبول دفن 
النفايات بأراضيهم : واخيرا لردود القعل على المستويات 
الحكومية والشعبية والمنظمات الدولية والمواقف المختلفة 
من تلك العمليات . 
النقابات السامة : 

تتمثل النفايات السامة فى مخلفات المصانع الكيميائية 
والمعدتية والألكترونية وكافة البقايا الصناعية السامة 
التى يصعب تدميرها او حرقها ٠‏ وتحتوى هذه النفايات 
ويعتير اخطر هذه النفايات مايتصل ببقايا الزئيق 
والنيوديوم والقاناديوم والأتتيموان والديوكسين . وتشمل 
الخطورة بقايا اخرى كبقايا الورنيش والدهانات 
ومشتقات المحروقات والقطران : وتأخذ هذة النفايات 
اشكال مختلفة فمنها السائل ومنها مايكون على شكل 
رمال ا ووعان ثَيَها للحنتاعاف الذي تنكية . ؛وتكين خطلى 2 
هذه الثقايات فى درجة السموم التى تبثها وفى قدرتها على 
احداث تتلوث بيئى ٠‏ وق العمر التلوثى للنفايات الذي قد 
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. يصل الى مئات أو الإف الستين ». وذلك اذا لم تعالج 
رتحفظ بشكل أمن او تركت ف العراء . وسوف تضرب 
مثالا لانتاج النفايات السامة اذ ان اتتاج سيارة وأحدة 
وزنها ٠٠٠١‏ كيل جرام يؤدى الى انتاج بقايا ونقايلت 
سامة وزنها 05٠١٠‏ كيلو جرام موزعة كالأتى ١٠١‏ كيلو 
جرام نفايات معدنية . ٠٠١‏ رمال ٠١‏ مواد كيميائية , 
٠‏ شهوم . ٠١‏ دهانات ,: :٠‏ اغلفة . وخلاصة القول 
هنا ان الصناعات المختلفة فى الدول الصناعية الكبرى 

ينتج عنها نفايات سامة تشكل خطرا على الأفسان 
والبيئة . والتخلص هنها يحتاج الى معالجات كيميائية 
وصتاعية وايضا الى طرق دفن آمن » مما يجعل عمليات 
التخلص منها ذات تكاليف باهظة , ولذا لجأت هذه الدول 
الى وسيلة ارخص وهى تصدير هذه النقايات الى الدول 
الفقيرة والى افريقيا بشكل خاص:. 


النفايات النووية : 


تشمل النفابيات النووية نفايات مناجم اليوراتيوم 
ونواتج الانشطار الأشعاعى والمواد الأكتيندية واخيرا 
المواد المشععة ( وهى تلك المواد التى تكتسب خاصية 
الأاشعاع بتعرضها للنيترونات المنطلقة اثناء الأنشطار 
الننوى مثل مكونات المفاعل النووى ) ومن اهم خصائص 
النفايات النووية التحليل الأشعاعى والأشعاعات النووية 
الصسادرة عنها والأنبيعاث الحرارى المصاحب لها, 
وتصتف النفايات المشعة عادة من حيث مستوياتها 
الأشعاعية الى ثلاثة انواع ء المنخفضة والمتوسطة 
والعالية المستوى الأشعاعى . كما ان هناك ايضا 
النقايات الغازية والسائلة والصلبة ‏ 

وتشكل النفايات بأنواعها المختلفة خطرا! على الآنسان 
والييئة معا يستلزم ضرورة التحكم فيها بدقة والتعامل 
مها يحدى والتظس ١‏ منها: يامان. ٠.‏ :وتعاقى “الول 
الصمناعية الكبرى من مشكلة التخلص من النفايات 
بأنواعها المختلفة وخاصة النووية فرغم انها الأقل حجما 
ولكنها الاكثر خطورة . ان ان الدول الصناعية هى التى 
تمتلك صسنتاعات ضخكمة ومقاعلات نووية وصتاعات 
معتمدة على الطاقة النووية . 
كنفئة دفن النقابات الذووية يشكل أمن : 

ستفركن بشكل موجز لكيفية دفن النقابات بصورة 
أمنة طبقا لحدود أمان تخزين أودفن هذه النقايات والتى 
تتم على اساس تعدد الحواجز الأشعاعية التى تمنع 
وصول الأشعاعات أو المواد المشعة الى الأنسان ٠‏ 7 
هذه الحواجز هى : - 


. بتمثل الحاجز الأشعاعى الأول فى احتواء النفايات فى‎ - ١ 
صورة مركبات صلبة عديمة الذوبيان فى الماء . ويتم ذلك‎ 
بتركيزها وتحويلها بخلطها بالسيلكا الى مركبات زجاجية‎ 
صلية لها خصائص تتحمل عوامل الضغط والحرارة‎ 
. والظروف الكيميائية المتواجدة فى موقع التخزين النهائى‎ 
أمها الثانى فيتمثل فى احتواء النفايات داخل اوعية‎  '" 
خاصة من الصلب غير القابل للصدأ وذات سمك مناسبي‎ 
لتحمل الضقوط العالية مثل تلك الضغوط على الغقواصات‎ 
فى اغوار المحيطات . ولتوفير حماية اضافية » ضد تأكل‎ 
اوعية حفظ النفايات فان بعض الدول مثل السويد تتبنى‎ 
٠١ فكرة تغليف هذه الأوعية بطبقة من الرصاص بسمك‎ 

7 سنتميترات » بالأضافة الى لاف خارجى من ماده 
التيتانيوم بسمك ١‏ مالليمترات . 

 '"‏ تحاط اوعية حفظ النفايات فى موقع التخزين داخل 
التكوينات الجيولوجية بطبقات مضغوطة من مواد الحشو 
والعزل والتى تمثل حاجزا اضافيا لمنع وصول الميآه 
الجوفية للأوعية » وتختار مواد الحشى والعزل من المواد 
الطبيهية والتى تتميز بثبات خواصها لفترات طويلة :من 
الزهمن والتى لديها القدرة على امتصاص المياه ومنع 


. وصولها الى الأوعية وهذه المواد عادة من الطمى والطفلة 


والسسى والشتخور المحروشة . 

 »‏ قشكل التكوينات الجيولوجنة المستخدمة فق التخزين 
النهائى للنفايات حاجزا اشعاعيا هاما يمنع وصول 
الأشعاعات والمواد المشعة الى الأنسان سواء بالطرق 
المباشرة او غير المباشرة . ويتم اختيار هذه التكوينات 
الجيولوجية طيبقا لمعابير أمان دقيقة يعد دراسات 
جيولوجية وسيزمية مستفيضة , وبتخكتار التكوينات 
الجيولوجية المناسبة لحفظ اوعية النفايات عادةٌ على عمق 
مئات الأمتان لتكون بعيدة تماما عن القشرة الأرضية 
وبذلك نضمن ثبات واستقرار هذه التكوينات الجيولوجية 


عبر ملابين الستين 
اسياب لجو الدول الصناعية الكبرى والشركات لدفن 
التفايات بافريقيا : 


انه لامكن الحديث عن لد مطلق عند دفن النفايات 
حيث يظل احتمال تعرض أماكن دفنها لزلازل اى لأى 
ظواهر طبيعية غير معتادة تبعث خطرها من جديد على 
البشر والبيئة بشكل مروع امر وارد الحدوث . 

أن ارتفاع تكاليف الدفن الآمن للنفايات بالأضافة الى 
عدم تواقر الأمان المطلق . قد دفعا العديد من الدول 
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الصناعية الكبرى والشركات المنتجة لهذه النفايات الى 
البحث عن مدفن اقل تكلفة ويبعد الخطر عن اراضيهم.. 
وقد وجدت ضالتها المنشودة فى معظم البلدان النامية 
وعلى وجه الخصوص الدول الأآكثر فقرا فى القارة 
الأفريقية ودبريجم السيب ف ذلك الت 

١‏ ان تكلفة الدفن الآمن لليرميل الواجد من النفايات 
تتراوح مابين 65٠+‏ ى ٠٠٠١‏ دولار طبقا لنوعية النفايات 
ومدى خطورتها » ولذا تلجأ الدول والشركات الى 
محاولات دفن النفايات ف اليلدان الققيرة يدون مراعاة 
لشروط الأمان التى يتطلبها ذلك مما يقلل الى حد كبير 
تكاليف الدفن التى لاتتجاوز مائّة دولار للبرميل » ومن 
المنطقى ان الدول او الأفراكد الذين يسمحون يدفن 
النفايات لقاء هذه المبالغ الضئيلة ينققون جانبا محدودا 
منها على الدفن غير الآمن ويحتفظون بالجانب الأعظم 
كمقايل لقيولهم دفن النفايات . 

 "‏ تتميز شعوب البلدان المتقدمة مالوعى البيئى حيث 
تمثل جماعات حماية البيئة فى تلك البلدان جماعات ضغط 
لها تأثيرها . ونجد ان نشاط تلك الجماعات المضاد 
لعمليات دفن التفايات فى بلادها ذا تأثير كبيى يجير 
الحكومات فى بعض الأحيان على التوقف عن دفن النفايات 
فى منطقة أو اقليم معين من البلاد ٠‏ وازاء تصاعد نشاط 
جماعات حماية البيئة ووصول بعض منها الى تكوين حزب 
ودخول البرلمان مثل حزب الخضى فى ايطاليا والمانيا 
الغربية . ولذا اتجهت بعض البلدان المتقدمة والشركات 
الى الدول النامية واكثرها فقرا يالذات لدقن النقابات 
الخطرة كى تتفادىي ضغوط جماعات حماية البيئة 
واحزاب الخضي . 

 '"'‏ سادت موجة عارمة ضد الطاقة النووية عموما ودفن 
تفاياتها » وخاصة يعد احداث تشرتوبيل التى رسخت 
الأحساس بالرعب من الطاقة النووية بشكل عام » ونتيجة 
لذلك نجد أن هناك رغية من الحكومات والشركات فى 
الدول المفتجة للنفايات فى ايعاد مخاطرها عن بلادها . 
والجدير بالذكر هنا ان هناك العديد من الدول المتقدمة 
تقوم مدقن نفاياتها بأراضيها مثل فرنسا وانجلترا 
والصين والأتحاد السوفيتى . 


الظروف ولمبررات التى دفعت يعض الأفارقة الى 
قدول دقن النقايات : 

عرضنا فيما سبق لبعض المبررات والضغوط التى 
جعلت بعض الدول الصناعية الكبرى والشركات تلج 
الخصوص . الا ان يعض الدول الأفريقية التى قبلت 


دفن التفايات بأآراضيها تسوق العديد من الحجب 
والمبررات لذلك » وتعتبر الظروف الاقتصادية السيئة التى 
تعانى منها هذه البلدان الأفريقية هى احد الميررات , 
واذا كان هن الصحيح أن الدول الأفريقية جنوب 
الصحراء تعانى من مشاكل اقتصادية طاحنة تصل حد 
الانهبار الاقتصادى الكامل فى يعضى الحالات . وتصل 
حد تهديد وجود الدولة والأمة تحت وطأة المجاعة فى 
حالات اخرى ؛ فأن الحل لايكمن بأى حال من الأحوال . 
فى قبول دفن النقايات لأستخدام عائده فى درء الانهيار 
الاقتصادى . حيث لايغنى ذلك العائد ولايسمن من جوع 
من ناحية ٠»‏ ومن ناحية اخرى فانه فى كل الأحوال لن 
يدرأ الأنهيار الأقتصادى بقدر ماسيضيف اليه انهيارا فى 
صحة البشر وبسلامة القدرات الأنتاحية للأرض بها يزيد ٠‏ 
من “تفاقم المشاكل الأقتصادية فى النهاية . وسوف 
نتعرض بشكل سريع لمشاكل افريقيا الأقتصادية والتى 
دفعت البعض او تعللت بها يعض تلك الدول ف قبولهم 
دفن النفايات باراضيها كما انها كانت ايضما المدخل الذى : 
تسللت به الدول والشركات الصناعية الى افريقيا . 
المشاكل الاقتصادية فى افريقبدا : 

ان طييعة المشاكل الأقتصادية الهيكلية التى تعم 
القارة الأفريقية والناجمة عن عديد من العوامل المتشابكة 
مثل السياسات الحكومية فى المجال الاقتصادى والاعتماد 
فى التنمية على سياسات حفز التصدير التى تجعل تطور 
الانتاج والتنمية فى اقريقيا مرتيطا بأسعار سلع أولية , 
ومرتبطا أيضا بالظروف الاقتصادية ف الدول المستوردة 
وفى الدول الصناعية الكبرى غاليا . كما يجعل 
الاحتياجات الاجتماعية المحلية غير مشيعة . وقد تفاقمت 
المشاكل الاقتصادية فى افريقيا بسب الحفاف والتصحر 
والجوع والقحط الذى حل بالقارة فى الآونة الأخديرة مما 
اصاب القارة بنوع من الانئهيار . لبس الأنتهيار 
الأقتصادى فقط. بل والأتهيار السياسى والاجتماعى 
ايضا . واتضحت معالم الأنهيار الأقتصادى فى ميادين 
عديدة وملامح متعددة أذ نجد انخفاض انتاجية الفرد 
زراعيا وصناعيا . وعجزا شديد فى اتتاج السلع 
والخدمات الأساسية . وسيادة نوع من الفوضى فى 
شبكات النقل والاتصال . فضملا عن التدهور الكبير 
الذى اصاب شروط التيادل التجارى فى غير صالح الدول 
النامية عموما والدول الأفريقية خصوصا . الأمر الذى 
اثر بدوره على صادرات تلك الدول والتى تتمثل ف المواد 
الأولية والتى اصيبت اسعارها بهزة عنيفة نحو الهبوط 
مقابل التصاعد الملحوظ فى اسسعار الطاقة والسلع 
الصناعية والتى تمثل واردات تلك الدول . كل هذه 


:آلآ .هه 


التزائق وقيزها عق العوامق. لاخر ادك ال نويه 
تدهور شديد فى الأباء الأقتصادى للبلدان الأفريقية وفى 
قدرتها عل مواجهة احتياجات البشر فنها حتى :لد 
الاحتاجات الضرى يه خن العذاء : وهو ماادى لظهون 
المجاعات بالصورة المأساوية التى سادت شرق افريقيا 
ويعض دول الغرب الأفريقى فى الثمائينات . 
العوامل التى اصابت البنية الأقتصادية 
والاجتماعية فى القارة الأفريقية بمزيد من التدهور تفاقم 
ازمة المديونية » ويكفى ان تذكر ماورد بتقرير بذك التنمية 


الأفريقى لعام ١9/41‏ عن ان اجمالى الدين الخارجى ‏ 


القائم غير المسدد لأفريقيا بلغ 4,؟١1‏ مليار دولارا 
امريكيا فى عام 1541 مقابل 187,7 مليار دولار فى عام 
7 »: ورهم ان المبلغ المطلق لدين افريقيا الخارجى 
صغير بالقياس لدين المناطق الأخرى ٠‏ الا انه يمثل نسية 
كبيرة من الناتج المحلى الأجمالى المنطقة اى صادراتها : 
اذ يمثل هذا المبلغ حوالى 5 / من اجمالى الناتج المحلى 
الأجمالى للقارة ٠‏ ويكفى ان تذكر ايضا ان مدقوعات 
افريقيا لخدمة الدين بالنسية لأجمالى حصيلة صادراتها 
قد بلغت لا /ز عام 0١441‏ . وقد ازداد الموقف تفاقما 
سن جراء عدم كقاية حصيلة الصنادوات اود 2-5 
القدرة على خدمة الدين . ان تفاقم ازمة الديون الأفريقية 
تبرزه حقيقة يؤكدها تقرير التنمية الصادر عن البنك 
الدولى لعام /41 5 والذى يوّكد يدوره أن من بين افقر 
6 دولة ف العالم يوجدء منها 55 فى افريقيا جنوب 


الستحراء. . 
تفاقم مشاكل التصحر وغزو الجراد والعجز 
الغذافى : 


كذلك تواجه افريقبا مشاكل اقتصادية حادة نتاج 
التصحرء» حيث ادى الرعى المكئف وغغمير الرشيد . 
وعمليات قطع الأشجار غير النظمة وغير المرتبطة بزراعة 
اشجار بديلة . هذا بالأضافة الى زحف الكثبان الرملية 
المتحركة على الأرض الزراعية والمراعى . كل هذه 
العوامل ادت الى تحويل الأرض الزراعية الى صحراء . 
وتخلص من ذلك الى ان التصحر فق افريقيا ادى الى 
اقتطاع جزء من القدرات الأنتاجية لدول القارة التى 
عانت من هذه الظاهرة التى تسلب الأرض الزراعية أو 
المراعى وتحولها الى صحراء جرداء غير منتحة . 
كذلك فأن افريقيا تعرضت ف السنوات الأخيرة وتتعرض 
أخالنا يصفة حاضنة لغزى ملسن من اشتراب :هائلة نين 
الجراد » ووحذرت المنظمة الأمريكية للتنمية الدولية من 


أنه سيودى الى تدمير كبير للمحاصيل الزراعية ف العديد 
من الدول الأفريقية خاصة ف وسط وشرق القارة . واكد 
التقرير ان هذه المتاطق ستواجه اسوا كارثة جقاف 
ومجاعة نتعرض لها منذ ثلاثين عاما 

وايضا فان موجة عالية من الجقاف ضربت العديد من 
الدول الأفريقية ويخاصة فى شرق افريقيا مما فاقم من 
افتقاد الأمن الغذائي فى تلك الدول لدرجة انها لم تعد 
تستطيع تحت وطأة المشاكل آنقة الذكر » ان تضمن 
الوضع التغذوى لمواطنيها الذين عانت اعداد هائلة منهم 
من المجاعة وحسيب تقدير اللجنة التنفيذية للمجموعة 
الأوروبية فأن اعداد من يواجهون المجاعة فى اثيوبيا على 
سبيل المثال سيتراوحون قريبا بين ستة وسبعة ملايين 
من البشر . ومن المؤكد ان افتقاد الأمن الغذائى فى 
أفريقيا ايا كانت اسبايه يعد ظرفا اقتصاديا سينا خاصة 
عندهما يبصل افتقاد الأمن الغذائى حد اللمجاعة 
الجماهيرية الكبيرة . وهذه الظروف السيكة كانت نقطة 
ضعف لدى الدول الأفريقية مثلت مدخلا تسللت منه 
الدول المتقدمة وشركاتها لدفن نفاياتها فى لاد السمراء 
لقاء بضصسعة دولارات 5 
الأاوضاع السياسية فى افريقيا : 


اضافة الى المشاكل الأقتصادية التى: مظلت مبررا او 
مدخلا لدفن النفايات فى افريقيا ء ساهمت الأوضام 
السياسية فى القارة فى تسهيل تلك العمليات السوداء 
لدفن النقايات فيها حيث يسود معظم البلدان الأفريقية , 
شأنها فى ذلك معظم بلدان العالم الثالث ,. نظم سياسية 
استبدادية فردية ذات حكم فردى مطلق ٠‏ بل وكثيرا 
ماتكون طبيعة تلك النظم قبلية عرقية تدكم مجتمعاتها من 
خلال القمع والقهر . والأكثر من ذلك انها لاتستمد 
شرعيتها من الجماهير ومن مجتمعاتها المدنية بل كثيرا 
ماتستمد هذه الشرعية من خلال الشخصية الكاريزمية 
أو العرف أو الدين . ولذا فهى تمارس القهر والقمع 
السياسى والاقتصادى والاجتماقعى شد جماهيرها ٠‏ 
ومجتمعاتها . وبالأضافة الى ذلك فان غالبية الدول 
الأفر بقية تتميز بسيطرة العسكريين على الحكم عن طريق 
الأنقلابات العسكرية . وكثيرا مايقوم العسكريون بردع 
كل اشكال المعارضة السياسية ٠‏ ومن ثم فان وجودهم 
على راس الحكم مزعزع يخضع للتغيرات التى تحدث فى 
علاقات القوى ٠‏ وينتج عن هذا غياب شكل مستقر 
للسلطة السداسية » ومصادرة الحريات الأساسية 
للجماهير الأقريقية . علاوة على ان عدم توافر الوعى 
السياسى والاقتصادى والأجتماعى لدى تلك الجماهير 


اه اس 


يجعل الذخب الحاكمة فى بعض الدول الأفريقية تحكم 
طبقا لآهوائها ومصالحها الشخصية دون النظر لمصالح 
الجماهير وبسهل من هذا عدم وجود رقاية شعنية 
وانتشار الفساد والأفساد على المستويين الرسمى وغير 
الرسمى . 

والجدير. بالذكر هنا انه تردد ان حكومة النمسا 
عرضت على الرئيس انور السادات دفن نفاياتها النووية 
ف محر . وان الرئيس المصرى وافق على ذلك ولكن موقف 
المعارضة السياسية أجيره على التراجع عن تلك 
الصفقة . كما ان السودان فى ظل الحكم السابق كانت قد 
عقدت اتفاقيات لدفن النفايات بأراضيها ولكن قيام الثورة 
الغى هذه الاتفاقيات المشبوهة ومنع ارتكاب تلك الجريمة. 
اليشعة فق حق الأرضص والشعب السودانيين ٠‏ 
ورهم النقص الشديد فق موارد البادان الاقريقية ورم 
الازمات السياسية والأقتصادية والاحجتماعية التي 
تعيشها الا ان الطبقات الحاكمة فيها تعيش نمطا سلوكيا 
واستهلاكيا محاكى به الطيقات المالكة والحاكمة فى الدول 
الرأسمالية المتقدمة . يمعنى آخر ان المستوى المعيثي 


للطبقات الحاكمة ف اقريقيا وأنماط استهلاكها سواء على 


المستوى الكمى او الكيفى لاعلاقة له بمستوى التطور 
الاقتصادى والمستوى العام للدخل ف بلدانهم ٠‏ وانما 
تتحقق تلك المستويات من خلال حصول الطبقات العليا فى 
بعض المجتمعات الأفريقية على الجانب الأعظم من الدخل 
القومى وكذلك من خلال الديون التى لاتتوجه لتمويل 
تنمية .عقيقية تنهض بمستوى معيشة الشعب بقدر 
الطبقات الأعلى فى المجتمع . ونتيجة للنمط الأستهلاكى 
المحاكى للغرب فى بعض الدول الأفريقية فائها تدخل فى 


دواهة الديون كما ذكرنا آنفا » وقد لحرا سل سلا 


دفن التفايات ق اراضيها يمأ يعنى انهاكى تحقق 
النمط تتتنازل عن جزء من اوكل سيادتها اوعنية ولاسيا 
أن عديدا من تلك البلدإن خاصة الأقل تقدما تعائى من 
سيطرة حقيقية على سياستها الداخلية والخارجية من 
جائب الدول الصناعية الكبرى عبر آليات وادوات جديدة 
يعير عنها هالأستعمار الجديد . وس ا تلك الآىروات 
< الشركات متعددة الجنسية التى تغزى تلك البلدان : 
والقروض ولمعونات التى تربط الدول ول الأفريقية بدوائر 
التبعية والسيطرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
للدول الصناعية الكيرى . 2 

هذه بعض ملامح الأزمة التى تعيشها القارة الأفريقية 


والتى اتخذت ميررا هن قبل الأفارقة . ومدخلاً من قبل ' 


الدول الصناعية الكيرى لأضفاء نوع حدىدكد من السيطرة 


والتحكم على الأولى من قبل الثانية بعمليات دفن 
النفايات . 


من سمح بدقن النفايات ف افريقيا ؟ 


لم يكن هن الممكن للدول الرأسمالية المتقدمة او 
لشركاتها ان تدفن نفاياتها فى القارة السمراء لو لم يوجد 
من الأفارقة من هقيل أن تدفن التفايبات فى ارضه 
قالمستولية والجريمة لاتقع على عاتق الدول المتقدمة 
وشركاتها فقط وانما تقع جا وربما بصورة أكير على 

عاتق الدول الأقريقية والأشخاص الذين دخلوا كطرف 
1 الصفقات لدفن النفايات يصورة غير أمنة قَّ 
اقريقيا , وقد تمت تلك الصفقات بالأتفاق مع بعص 
الحكومات الأفريقية بصورة مباشرة ورسمية وقانونية ‏ 
وتمت بعض الصفقات مع بعض الاقراد لتهريب النفايات 
يصؤرة خين مشروفة ال بعضن الدول الاقريقية يدون علم 
حكوماتها . وقيل ان نسرد لأحداث عمليات دقن النفايات 
سواء الشرعية منها او غير الشرعية ونود أن تشير الى 
تصريح المدير التنفيذى ليرنامج الأمم المتحدة للبيئة اذ 
قال « الواقع ان التقارير الصحقفية التى نشرت مؤخرا 
بشأن « دفن » النفايات الصناعية الخطرة فى اراضى 
الدول النامية ليست سوى قشور بالنسبة لواقع 
مايجرى . قلدى برقامج الأمم المتحدة للبيئة معلومات 
تشير الى وجود مخططات لتصدير ملايين الأطتان من 
النقايات الخطرة الى اراضى الدول النامية بافريقيا واسيا 
لبخفى الصفقات بيدءا بتلك الثنى ثكمت مع الحكومات 


. الأفريقية . 


اكتشف المهتمين بالبيئة فى السوق الأوروبية المشتركة 
(15 5 ©) ان شركة امريكية أوروبية وقعت عقدا مع 
حكومة غينيا بيساو لدفن 7,5 مليون طن من المخلفات 
الخطرة مقابل ١ ٠‏ مليون دولار وهو رقم قريب من الناتج 
القومى الأجمالى : لها والذى قدر ب ١55‏ مليون دولار 
عام 21547 . وايضا العقود الموقعة بين حكومتى 
الكونغى والسنقال مع شركات امريكية لتخزين النفايات 
بأراضيها مقايل مائة دولار لليرميل الواحد ٠‏ وثمة مثال 
ثالث وهو مايحدث ف ليبريا الآن من محاولة لبناء 
مستعمرة لدفن التنقايات الألمائية القربية بأراضيها ,2 
ملايين طن من المخلفات الصتاعية الخطرة فى دول ينين 
مقابل 5>؟١‏ مليون دولار . هذه امثلة عن الأتفاقيات 
الرسمية التى تعقد بين الشركات الأوروبية والأمريكية 
وبين يعض الحكومات الأفريقية 2 ولكن هناك ايضا 
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حالات لدفن النفايات ف القارة الأفريقية بطرق غير 
مشروعة ودون علم الحكومات : 

فقد اكتشفت نيجيريا فى شهر يونيه الماضى وجود 
"48٠ ٠‏ طنا من النفابات القادمة من ايطاليا مدفونة قرب 
ميناء كوكو النيجيرى ٠‏ ومن بين هذه النفايات كشفت 
صحيفة صنداى جارديان عن ان اكثر من الف طن من 
هذه النفابات السامة ذات الرائحة النفاذة كانت ساخنة 
لدرجة يصعب التعامل معها وانها من اشد الكيماويات 
خطورة فى العالم وتضيف الصحيفة ان شركة نيجيرية 
ورجل اعمال ايطاليا تورطا فى هذه العملية . وقد تسبب 
دفن النفايات الايطالية فى نيجيريا دون علم حكومتها فى 
ازمة دبلوماسية بين البلدين . كذلك اعترف القنصل 
العام النرويجى ف غينيا بقيامه بتزوير وثائق مكنته من 
تهريب ١50‏ الف طن نفايات من الولايات المتحدة 
الأمريكية الى غينيا كجزء من كمية تصل الى مائة الف طن 
من النفايات كان مقررا نقلها من ميناء فيلادلفيا الأمريكى 
الى غينيا » وقد تكمن من ادخالها الى ميناء كاسا بالقرب 
من العاصمة كوناكرى على اساس انها مواد خام لصناعة 
الطوب مما تسبب ايضا فى ازمة دبلوماسية بين غينيا 
والنرويج 


وخلاصة ماتقدم ان المؤامرة لدفن النفايات لاتتم من 
طرف وحد واتما من الطرفين . ابى الدول المصدرة 
والمستقيلة النفايات . كما انها ايضا فى كل من الطرفين 
تتم على مهستويين , مستوى حكومي رسمى ومستوى 
فردئ غير رسمى ؛ ولها ايعادها ومبراراتها ايضضا على 
مستوى الطرفين ٠‏ فالطرف المصدر ( الدول والشركات 
الأمريكية والأوروبية ) يهدف الى ابعاد المخاطر عن 
اراضيها ومواطنيها وبأقل تكلفة مادية ممكنة احتراما 
لسيادة اراضيها ومواطنيها . والدول الأقريقية التى 
ترضخ تحت ضقوط الفقر والجهل والجفاف والتصحر 
نجد ف قبولها لتلك الصفقات مخرجة! لأزمتها » حتى لو 
كان الثمن هو السيادة الوطنية وامان الوطن والمواطتنين 
ومزيد من التصحر والجفاف والقحط ليس فقط للأجيال 
الحالية بل والأجيال القادمة . واما على مستوي الأفراد 
فتجد ايضصا ان الشركات والحكومات الغربية وجدت 
يعضا من خانوا الأمانة وياعوا الأنتماء واخرهوا فى يق 
الأنسانية ومواطنيهم بما يعود عليهم من مكاسب مادية , 
وهذا ينطبق على هؤلاء الذين شاركوا سواء بالأتفاق 
المباشر او غير المياشر لتسهيل عمليات دفن النقايات بطرق 
غير مشروعة ودون علم حكوماتهم . فقيام هؤلاء الأفراد 
بدقن النفايات بأراضى بلادهم معناه فى الأجل الطويل 


ارسي سات ا 


مزيدا من التبوير والتصحر ؛ مزيدا من الجقاف والدمار 
يقتل معه الأخضر واليايس يل والأنساتية ذاتها . ولعلنا 
جميها نتذكر ان القنبلتين الذريتين اللتين القت بهما 
الولايات المتحدة على مدينتى هيروشيما ونجازاكى فى 
الحرب العالمية الثانية لازالت أثارهما باقية حتى الآن 
حيث انتقلت من الاباء الذين بقوا على قيد الحياة فى 
المنطقة التى ضربت بالقنبلة الى الأبناء والأحفاد حتى 
يومنا هذا , كذلك فأن قيام افراد بالأتفاق على دفن 
النفايات بأراضى بلادهم يعد اعتداء على سيادة الدولة , 
فضلا عن كونه اعتداء على ارض الوطن وتدميرا لصحة 
الآمة التى من المفترض انهم ينتمون اليها ٠‏ واذا كان هذا 
اقل مايقال عن قيام الأقراد بدفن النفايات فى اراضى 
بلادهم بدون علم حكوماتهم فان قيام بعض الحكومات 
بالتعاقد على دفن النفايات فى اراضيها يثير تساؤلا هاما : 
ابن المسئولية الاجتماعية لحكومات تلك الدول تجاه 
مواطنيها واراضيها وثرواتها ! ؟ وقد تكون الظروف 
السائدة والأآزمات والمشاكل التى تقع تحت وطأتها تلك ٠‏ 
الدول احد المبررات لعقد مثل هذه الصفقات , الا انه 
ليس هناك مايدفع الحكام ولا المحكومين لبيع اراضيهم 
وبسيادتهم ثمنا لذلك » فهناك دول اكثر فقرا مثل اثيوييا 
التى جاء تصنيفها فى تقرير التنمية الذى أعده البثك 
الدولى لعام 15417 رقم واحد فى اكش الدول فقرا فى العالم 
ولكنها لم تقبل مثل هذا الأجراء ثمنا لأنتشالها من جوعها 
وفقرها ٠.‏ ويعتى هذا أن قبول مثل هذه الصفقات من 
بعض الدول الأفريقية لايبرره الفقر بقدر مايبرره التهاون 
فى مصالح شعوبها والاستهتار فى مايخص مسائل حيوية 
فقط وانما فى الاجيال القادمة . 


بعد أن. تعرضنا لأحداث دفن النقايات على الساحة 
الافريقية والظروف المصاحية لتلك الأحداث سواء على 
تذكر ردوق. الفال كل .من الجانيين. من خاامية ورد قعل 
المنظمات الدولية من نأحدة أخرى . 
رد الفعل الأفريقى : 

ينحصر رد الفعل الأفريقى لعملدات دفن النفايات فى 
مستويين هما رد فعل الحكومات . ورد فعل المنظمات 
الحكومية وغير الرسمية ٠‏ ويجب ان تنوه هنا ان رد 
الفعل الجماهيرى فى البلدان الأفريقية يكال لايذكر , 
ويرجع ذلك كما ذكرنا آنفا الى فقدان اغلي تلك الشعوب 
للوعى السياسى والأقتصادى والأجتماعى والبيضى مما 
ينتج عنه عدم تقدير تلك الشعوب لأخطار دفن النفايات فى 


6 


اراضيها . كما ان حدة المشاكل الاقتصادية فى اليلدان 
الأفريقية تجعل شعوبها دائمة السعى منهمكة ف تحقيق 
حد الكقاف اللازم للأبقاء على قيد الحياة . أما عن رد 
فعل الحكومات والمنظمات فنذكر منها مايل : - 

١‏ أعادت حكومة نيجيريا 7١٠١‏ طنا من النفايات الى 
ايطاليا » ووجه وزير العمل والأسكان النيجيرى اللوم 
الى رجل اعمال ايطالى وشركائه التيجيريين والسقارة 
الايطالية يأعتيارهم مسئولين عن عملية دقن النفايات , 
وما استتيعه ذلك من ازمة ديلوماسية بين البلدين كما 
ورد أنفا . 

؟ - وق غينيا ونتيجة للازمة الدبلوماسية والأحتجاج 
الشديد لحكوة غينيا اعلن السفير النرويجى هناك ان 
بلاده على استعداد لاستعادة ١١5‏ الف طن من النفايات 
الأمريكية التى كان القنصل النرويجى قد توبسط فى عملية 
دفنها ىق غينيا بدون علم حكومتها . 


" -. أصدرت اكاديمية العلوم الأفريقية بيانا انتقدت فيه 
ظاهرة تحويل بعض الأراضى الأفريقية الى مخازن لدفن 


نفايات الدول الصناعية . وشكلت لجنة علمية خاصة' 


لدراسة هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد البيئة الأفريقية 
وقد صرح رئيس اللجنة بأنه لن يتم الموافقة عى اية 
حلول وسط او مسودة أية معاهدة لاتتفق ومصالح 
أفريقي 

* - عقد ل مدينة برازافيل عاصمة الكونغفى مؤتمر 
للبرلانيين تحت اشراف الأتحاد البرلائى بأسسم 
« الصحة أساس التثخمية قَّ افريقيا » ووجة مائة برلاتى 
بدنهم عدد كبير من الأقارقة نداء من اجل عدم تحويل 
القارة الأفريقية الى مقلب للنفايات المشعة والسامة , 
ودعوا الدول الأفريقية للحيلولة دون تفريغ نفايات العالم 
الصناعى القربى ف البلدان الأفريقية: . كذلك اعلنت 
الحكومة الكونفولية عن القاء القيض على خمسة 
اشخاص منهم ثلاثة من كبار الموظفين بتهمة وجود علاقة 
لهم مع محاولات لدفن المخلفات الصتاعية الأوروبية فى 
البلاد وكان هؤلاء الأشخاص الخمسة سيحصلون على 
مبلغ اربعة ملايين دولار مقابل قيامهم باصدار تصاريم 
بطريقة غير مشروعة تتيح دخول تلك النفايات الى اراضى 
الكونغو لمدة ثلاث سنوات وهذا الاجراء يعكس تزايد 
حذر الدول الأفريقية من دخول النفايات اراضيها دون 
علمها . 

5 أصيدرت منظمة الوحدة الأفريقية فى موؤتمر القمة 
الذى انعقد فل العيد الفضى لانشائها بناء على اقتراح من 


نيجيريا قرارا بالاجماع يدين دفن النفايات بكافة انواعها 
الخطرة فى اراضى القارة الأفريقية . واعلن رئيس المنظمة 
الأفريقية بأته « نحن نذعلن بأن دفن المخلفات الصناعية 
السامة والنووية فى افريقيا تعتبر جريمة ضضد القارة 
الأفريقية .» ونحن نتهم كل المجتمعات التى شاركت فى 
ذلك 2ه وسنطلب منهم تنظيف المناطق التى لوثت 
ينفاياتهم » : 

1" عقد ف مايو 158/4 بأكرا عاصمة غانا مؤتمر التلوث 
النووى وحضرته تسع دول . وقد ادان المؤتمر عمليات 
دفن النفايات فى الأراضى الأفريقية » وحذر من اخطار 
التسرب الأشعاعى على اراضى وصحة مواطنى القارة 
الأفريقية ء وصرحت رئيسة جهاز البيئة فى غانا بأن مثل 
هذا الأسلوب من التعامل يعد اهانة لكرامة افريقيا 


رد فعل الدول الأوروبية والمنظمات الدولية : 


١‏ . نتيجة للأزمة الديلوماسية الدبلوماسية بين الحكومة 
تحقيقات حول الموضوع المشار اليه انفا ومن المنتظر أن 
ترقع النياية العامة للدولة دعوة أمام القضاء للحصول 
على تعويض عن الأضرار من الشركات المسئولة عن 
تصديي النقايات السامة الايطالية الى الخارج , كما قامت 
وجدير بالذكر بان التحقيقات تشير الى تورط ١١‏ شركة 
منتحة وى /ا شركات نقل وشحن الأمر الذى دفع وزرير 
البيئة الأيطالى لتقديم الوثائق للنيابات المختصة للبدء فى 
الاجراءات الجنائية ضد الأطراف المسئولة عن هذه 
الجريمة . وقد اثار المتحدث بياسم حزب الخضر 
الايطالى الى طييعة هذه العملية موؤّكدا على انها تتسرب 
الى الخارج من الموانىء الموجودة فى منطقة توسكان , 
وأكد على قيام الشركات الايطالية بخداع مسئولى البلدان 
الأخرى التى استقيلت هذه الشحنات . 

؟" -وفيما يتعلق بموقف المجموعة الاقتصمادية الأوروبية 
فقد اعلن المسئولون فيها على ان النية تتجه الى تشديد 
القيود على نقل النقايات من مكان لآخر : بالأضافة الى 
عزمها على التفتيش على محطات الطاقة والمصانع النووية 
للتحقق من توافر شروط ومعدلات الأمان 

؟ - وعلى صعيد الهيئات الدولية فقد اشار رئيس برنامج 
الأمم المتحدة لحماية البيئة الى ان عمليات نقل النفايات 
الضارة ودفنها فل دول العالم الثالث . قد اصيحت بالغة 
الخطورة . الأمر الذى بيتطلب التحرك الدولى السريع 
مشيرا فى ذلك الى ضرورة التوقيع على الأتفاقية الخاصة 
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بالحد من ومراقبة عمليات نقل النفايات السامة والمشعة 
عير الدول .٠‏ 

وتأتى هذه الأتفاقية تتويجا للنشاطات والجهود التى 
بذلتها هذه اللجنة بدءا من مؤتمر كاراكاس عاصمة 
فنزويلا ٠‏ والذى عقد فى يونيه الماضى , انتهاء يأجتماع 
خمراء 6٠‏ دولة فى نتوقمبر من نقس العام حيث اجمعت 
الآراء على الزام المصسدرين بتزويد الدول التى تتعامل مع 
نفايات شركاتهم بأوصاف واضحة لهذه النفايات الأمر 
الذى سيضيع حدا لدقنها بشكل غير قانوتى ف بعض 
الدول ٠‏ ويجعل من هذه المعاهدة اداة للتعاون الدولى فى 
هذا الصِدد واعريبوا عن ثقتهم فى امكانية عقد المعاهدة 
فى مارس القادم رغم وجود بعض العقبات. . ومن 
المعروف ان الأتفاقية المزمع توقيعها سوف تتطلب تحديد 
مقهوم النفايات الخطرة , ومسئوليات الدول المصدرة 
والمستوردة ودول العبو. فيما يتعلق بعملية الأخطار 
والأبلاغ عن النفايات ٠‏ واخيرا حق الدول فى حظر دخول 
او. مرور النفايات فيها وحقها فى اعادة التصدين . 
؟ - تقدم وزير البيئة الهولندى الى برلان بلاده بمشروع 
قانون طارىء لحظر شمن كانفة النفايات السامة الى 
الدول التامية يعد أن تزايدت الشواهد التى تدل على ان 
. كميات ضخمة من النفايات السامة قد حجرى تصددرها 
من اورويا الي اقريقيا . وهو موقف يحسب له ولهولندا ٠‏ 
ويجب ان تدعى منظمة الوحدة الأفريقية كل الدول 
المتقدمة ان تحذى حذى هولندا لأحترام حياة البشر 
واحترام سيادة الدول ف العالم الثالث 
5 نظمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى ابريل 1١9//‏ 
بالقاهرة « الدورة الأفريقية للوقاية الأشعاعية وحماية 
البيئة من التلوث » وركزت الدورة على اسس الوقاية 
الاشعاعية والتآثيرات البيولوجية للأشعاع والحوادث 
الاشعاعية وكيفية مواجهتها وحماية البيئة من التلوث 


لجار سير تسسات لاا 


الأشعاعى : والقوانين والتشريعات الدولية لحجمانة 
المواطنين من اخطار الأشعاعات النووية ١‏ 
واخيرا نريد ان ننوه الى ان الحكومات الأفريقية عليها ان 
تعد العدة للتصدى لغزى النفايات القادم من الغرب ويتم 
ذلك فى رأينا بالأجراءات التالية : - 

- اصدار القوانين لتجريم المشاركة فى اعمال دفن 
النفايات واعتبارها من اعمال الخيانة العظمى . 

- التشمف بيك الرقابة على الموانىء ونقط الحدود وتجهدزها 
بأجهزة قياس الأشعاع لمنع دخول النفايات بيطرق غير 
مشروعة . 

- على منظمة الوحدة الافريقية ان تفرض عقوبات صارمة 
على الدول التى تقوم بمثل هذه الأتفاقيات لدفن النفايات 
وبشكل غير آمن من حيث ان تأثير هذه العمليات يمتد الى 
كافة ارجاء القارة السمراء . 

- على منقلمة الوحدة الأفريقية الآن الأهتمام يانشاء 
منظلمة افريقية للطاقة النووية اسوة بمنظمة الطاقة 
النووية التابعة للسوق الأوروبية المشتركة ويكون مهمتها 
الأتى : - 

١‏ العمل على جعل القارة الأفريقية منطقة منزوعة 
السلاح النووى ,. وذلك طبقا لتوصيات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة بناء على طلي المجموعة الأقريقية . 
ب - وضع اللوائح والأسس والتنظيمات الخاصصية 
بالتعامل السلمى مع الطاقة النووية وعلى وجه الخصوص 
ح - التعاون بين الدول الأفريقية فى مجالات نقل المعرقة 
النووية وسبل استخدام الطاقة النووية فى الأغراض 
السلمية . 

د المراقية والسيطرة على عمليات نقل ومرور النفايات 
الخطرة ف القارة الأفريقية .[) 
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صندوق افريقيا لدعم 
دول المواجهة الافريقية 


السيقس ‏ احمد طكهة مهحهكط ومسي سْسْسْسسسين 


ان اصدر الموتمر الثامن لقمة عدم 
الانحيان الذى انعقد فى هرارى 
عاصمة زيمبابوى من اول الى 1١‏ 
سيتمير عام 1187 اعلانا خاصا 
عن الجنوب الافريقى ٠‏ ابرن فيه الموقف الخطير المتقجر 
فى هذه المتنطقة من القارة الاقروقية بسبب سسياسات 
الارهان والاحتلال العسكرى التى تمارسها حكومة 
التفرقة العنصرية فى جنوب افريقيا والتى تهدف بها الى 
الابقاء على عدم الاستقرار فى الجنوب الافريقى وتخريب 
البنية الاقتصادية والاجتماعية فى دول المواجهة 
الافريقية . 

وابرث الاعلان ضرورة التعبئّة للمساعدات لدول 
المواجهة الافريقية ودعم قدرتها على مواجهة أثار عمليات 
التخريب والعدوان الاقتصادى التى تقوم بها الدولة 
العنصرية 2 بريتوريا وقرر الاعلان أانشاء صندوق 
تضامن للجنوب الافريقى ليمد دول المواجهة بالمساعدات 
الطارئكة والمساعدات الطويلة الاحل لتنمية البنية 
الاقتصادية فيها وبهدف تقليل اعتمادها الاقتصادى على 
جنوب أفريقيا » وطالب الاعلان المجتمع الدولى بتقديم 
المساهمات بسكاء لهذأ الصندوق . 

وبحث مؤتمر القمة فى الوقت نفسه مجموعة من 
المقترحات لمساعدة دول المواجهة الافريقية فى ضوء 
الاعلان الخاص المشار اليه » وحدد الاجراءات الواجب 
اتخاذها من اجل مقاومة الغزو والاستعمار والتفرقة 
العنصرية التى اعتيرها اهدافا لصندوق دعم دول 
ال مواجهة : وقرر تشكيل لجنة لهذا الصندوق من تسعة 
دول من دول عدم الاتحياز » تضم الهند وزامبيا 
وزيميابوى ونيجيريا والجزائر والكونغىي ويوغسلاقيا 
والبيرو والارجنتين » وان تكون اللجنة يرئاسة الهند , 
وزامييا نائيا للرئيس . ١‏ 

وقد أطلق على الصندوق اسم « صئدوق العمل من 


ا 


سدق 


- 7555 ده 


اجل مقاومة الغزو والاستعمار والتفرقة العنصرية », 
نذ__يعرة ندوق افريقيا 8751104 
ص 0 ا الافريقية ١‏ 

اجتماع لجنة الصندوق فى نيودلهى :00 

وقد عقد روساء وممثلو روساء دول وحكومات الدول 
الاعضاء فى لجنة صندوق افريقيا . اجتماعا فى نيودلهى 
يومى 4” و 55 يناير ١9141‏ من اجل التنفيذ العملى 
للقرار المشار اليه لمؤتمر القمة الثامن لبلدان عدم 
الانحياز بانشاء « صندوق افريقيا » للعمل من اجل 
مقاومة الغزو والاستعمار والفصل العنصرى . 

وفى هذا الاجتماع اكد الحاضرون بالغ القلق ازاء 
التدهور الخطير للوضع فى الجنوب الافريقى نتيجة 
لاستمرارن نظام بريتوريا فى ممارسة نظام القصل 
العتصرى ٠‏ وابرز ان نظام الحكم العنصرى فى جنوب 
افريقيا قد شدد حملة التخويف والابتزاز وزعزعة 
الاستقرار والتخريب الاقتصادى 0 ِل والعدوان 
العسكرى السافر على دول خط المواجهة 2 من اجل 
الخضاع تلك الدول المستقلة لسيطرته السياسية 
والاقتصادية . وطالب ببذل الجهود من جانب دول 
المواجهة للتصدى لهذا الوضع ٠‏ وللحد من اعتمادها على 
جنوب افريقيا . كما طالب بأن تلقى هذه الدول الدعم 
الكامل من المجتمع الدولى , 

ورأى الاجتماع ان انشاء صندوق افريقيا هو خطوة 
ملموسة فى هذا السبيل . ووضع خطة عمل للصندوق 
تتضمن تدابير محددة لتعزيز القدرة الاقتصادية لدول 
خط المواجهة ؛ ولمساعدتها على فرض الجزاءات على 
جئوب اقريقيا . وعلى التصدى الفعال لاى اجراء انتقامى 
يقدم عليه النظام العنصرى . كما تتضمن تدابير لدعم 
حركات التحرير ق جنوب افريقيا ونامبيا . 

وحددت اللجنة فى الاجتماع المجالات ذات الاولوية 
التى تحتاج فيها دول خط المواجهة الى مساعدة ملحة : 


ورأت ان يركن الصندوق جهوده أسباسيا على الاجراءات 
العاجلة المرتيطة بصورة مباشرة بالنضال ضد الفصل 
'العنصرى ٠‏ مع العمل فى تعاون وثيق مع المنظمات 
الاقليمبة المعتية بالتنمية الاقتصادية الطويلة الاجل ,2 
وناشدت المجتمع الدولى أن يبادر الى التحرك العاجل 
والمتضافر والحازم من اجل القضاء التام على الفصل 
العتنصرى 7 ودعوة جميمع أمم العالم ومنظمات التمويل 
الدولية وغيرها من المنظمات وكذلك المنظمات غير 
الحكومية والافراد الى المساهمة فى الصندوق بسخاء , 
تعبيرا عن التضامن الراسخ مع النضال ضيد الفصل 
العنختصرى . 
تحديد اهداف صندوق الدعم : 

وقد حدى اجتماع نيودلهى اهداف الصندوق ف : - 
أ دعم القدرة الاقتصادية والمالية لدول خط المواجهة 
بما يمكئنها من: محارية نظام الفصل العنصرى فى 
بريتوريا وتأييد حركات التحرير فى جنوب افريقيا ونامبيا 
فى كفاحها الذى لابكل ضد الاصضطهاد العنصري 
والاستعمارى : 
 "‏ مساعدة دول خط المواجهة فى فرض عقويات ضد 
جنوب الريةي ' وق تحمل اى اجراءات اقتصادية 
انتقامية لفغر رض لها من قبل النظام العخنصرى . 

م هذه الاهداف قرى الاجتماع اتخاذ التدابير 
0 ا 

التخقيقف من ازمات نقص السلع الاساسية التى 
تتركب على تنفيذ العقويات ضد حتوب افربقدا ٠‏ بما فى 
ذلك انشاء احتياطى اسسيتراتيجى للاغائة . 
أت لعم . شيكات النقل والمواصلات التى دذعر, 
0 الكفاح ضد العتنتصرية . 
المواجهة الفعالة للآثار السلبية على التجارة التى 

تنجم عن الاجراءات المتخذة ضد نظام حجنوب أقريقيا . 
كفالة استمرار الامدادات من التفط وانواع الطاقة 
الاأخرى 
6 6 المساعدة ىف ضمان سلامة تشغيل المنشأات 
والشبكات الاقتصادية الحيوية . 
5 تنمية المهارات البشرية وصولا الى آدارة 
الاقتصاديات الوطنية يكفاءة . 
/ا ‏ حشد الرأى العام الدولى ود 
اجل تحقيق أهداف ا 
الاحتام ‏ الاستراتيجى للاغاثة 

والواقع ان الوضع ف الجنوب الافريقى والسياسات 
التى بتبعها النظام العتصرى ق جنوب افريقيا هي التى 
حدت الى اقتناع دول عدم الانحياز بضرورة اقامة 


تعبئة الموارد المالية من 


5 


صندوق دعم دول المواجهة الافريقية . من اجل العمل 
على تقليل الاعتماد الاقتصادى لدول المواجهة على دولة 
جنوب أفريقيا ٠»‏ وكان من الضرورى التعرف على 
احتياجات هذه الدول لتحقيق 0 لها . 
هناك حاجة لاتخاذ تدانيو عاجلة لمواجهة 5 أوجه لي ف 
العقوبات على جنوب اقريقيا وعن اعمالها الانتقامية , 
وأنه على حين يمكن تقديم الفوائض من سلع معنية فى 
عقن دول المواجهة :الى .دوتها الاخرى ..فان تعض الستلع 
الاساسية بتعين توفيرها للمنطقة من الخارج وتظرا 
لاختناقات النقل فمن الضرورى تلبية مثل هذه المتطلبات 
الطارئة بطريق النقل الجوى ؛ الامر الذى يحقق تهيئة 
احتياطى استراتيجى للاغائة . 


والمعروف أن الزراعة تشكل عماد الاقتتصاد ف غالبية 
دول المواجهة الافريقية . ويعمل بالزراعة مابين /ا1 ى ١م‏ 
ف المائة من حجم القوى العاملة فى هذه الدول وهى تمثل 
نسية تتراوح مابين ١١‏ وى "5ه فى المائة من الناتج المحلى 
الاجمالى » غير انه نتيجة لعدم توافر الاراضى الصالحة 
للزراعة . وظروف الحفاف وانتشار ظاهرة الايدى العاملة 
المهاجرة , والمشكلات الامندة وقلة الموارد ٠‏ فان انتاج 

ولقد اضطرت المنطقة فى الجنوب الافريقى الى 
استدراد كميات كييرة من الاغذية بسيب الانخفاضض فى 
الانتاج الغذائى وارتفاع معدل الزحف العمرانى 
والكساد 2. وق 159588 ١9865‏ تلقت دول المواجهة 
١٠٠‏ طن من الحبوب الغذائية من خلال برامج 
المعوتات الغذائية واستوردت 955١-٠٠١٠‏ طن من الحيوب 
الغذائية عن طريق المصادر التجارية ؛ منها ٠5‏ فى المائة 
من جنوب آفريقيا ذاتها . 

وكذلك ادى الضغط السكانى الى امتداد الزراعة الى 
ازاخى ‏ الرى +. وهئ. .اراس قليلة. الامطار :شددنة 
الانحدار. وتزايدث عمليات قطع الاشجار وإزالة 
الشجيرات لاستخدامها كوقود والحصول على أراض 
جد دك كما ان الاستيطان بكثافة لاسيما في مناطق 
الرعى : اذى الى التعجيل بازالة الغايات وتاكل الترية 
الخصية . الامر الذى من شأنه تعريض المنطقة بيصورة 
متزايدة لموجات الحقاف . 

ونظرا لان المنطقة تزخر بامكانية كبيرة لانتاج 
الماشية . فقد رؤى ان يشكل ذلك جزءا هاما من 
الانشطة . لاسيما بالنسبة لاصحاب الملكيات الزراعية 


7١0 -‏ ل 


الصغيرة - من اجل تحقيق تنمية متكاملة للقطاع 
الزراعى , ومع ذلك قان هذا المجال لم يلق الاهتمام 
الكافى , اذ تستورد غالبية اليلدان فى المنطقة مابين 6؟ 
و0١65‏ ف الماكة من احتياجاتها مما يتجم عئه استنزاف 
كيين للوارد النقد الاجنبى وهى مواود ضئيلة 5 

والملاحظ ان امراض التيات والحيوان تشكل عائقا 
كيرا" فق “شيل .زيادة الأنتاجنة ‏ ق, متطقة <الجتون 
الافريقى ١‏ وتنفيذ الدراسات التى اجراها مؤتمر تنسيق 
التتفية فى الحجنوب الافريقى ٠‏ ان اخطر الامراض الثى 
تبي" المافسة: :واكترهاء انتشارا فى امرامن. اللحمن 
القلاعية. :والتريياونوما ..'ويصمن.. السباحل الشترقى 
والطاعون البقرى : وفيما يتعلق باللحاصيل . فان اكثر 
الامراض شيوعا هى صدآ الحبوبي وداء الفسيقساء 
' والافات الرئيسية مثل طيور الكويليا والديدان والجراد 
وخنفساء. الحيوب التى زاد خطرها على محاصيل الارن فى 
الشتراف: الأحيرة, 

ويمكن ان يكون القطاع الزراعى اكثر انتاجية 
باستخدام الاساليب المتطورة والتكنولوجيات الجديدة 
والبحوث الزراعية الى جانب ايجادا'بثية اساسية ريفية 
افضل وتحسين شبكات التخزين والتسويق والتوزيع 
والخدمات الارشادية ٠‏ الامر الذى تطلب أن يتم تركيز 
البحوث » بصفة خاصة, على تهجين انواع من 
تقش ماليا وقندا هع ضمغا الذرا غ .وان تيس الابحات 
5 باساليب محسينة لنقل الفذاء وحفظه وتصشيعهة 
لتقلل "قاقق. مابعد" الحضاد. وف فاق كن 

وهناك مشكلة عامة تواجه هذا القطاع وهى النقص 
الحاد فى الافراى المؤهلين للابحاث والارشاد الزراعى 
وصيانة المعدات , اما المشكلة الرئيسية الاخرى فهى قلة 
توافر مستلزمات الانتاج الزراعى فى تلك البلدان مثل 
أكياس الحشب والادوات والإسمدة واليذور والمبيدات 
والجرارات ومضخات الرى وغيرها من مستلزمات 

وفى قطاع الصناعة التحويلية لا تتمتع دول المواجهة 
الا بقاعدة انتاجية محدودة فى قطاع الصناعة التحويلية , 
وقد ادي ذلك الى كتثاقة الاعتماد على الواردات من السلع 
المصنعة ٠‏ وفى الوقت الذى تتطلب فيه التنمية الصناعية 
اداه وتوسييع القاعدة الانتاجية افبكبارات رأسمالية 
التى 3 قد تؤدى الى انتاج بد اكل للواردات 4 وان تعطى 
اهمية خاصة للصناعات الى تستخدم فيها الموارد 
والمواد الاولية المحلية . وتطوير الصناعات الاساسية 


والصناعات التى توفر متتجات اساسية اى وسيطة لشتى 
مجالات النشاط الاقتصادى ٠‏ والصناعات التى تنطوى 
على امكانية التصدير ؛ وتطوير الصناعات القائمة لتحقيق 
استخدام اكير للطاقات . 
اهمية الدقل والمواصلات : 

وقد اكدت الدراسات ضرورة الاهتمام بالنقل 
والمواصلات ف دعم دول المواجهة الافريقية واعطاء هذا 
القطاع اولوية قصوى على أساس أن وجود شبيكة حدن هم 
يعتمد عليها فى التقل والمواصلات يعد مطلبا ضروريا 
لتحقيق تثمية المنطقة تنمية منسسيقة وواسعة النطاق . 

والمعروف أن الجانب الأكير من حركة الصادرات 
والواردات لدول المواجهة يمر من خلال موانىء جنوب 
افريقيا » ويرجع ذلك بصورة اساسية الى تخريب طرق 
النقل الاقليمى الحيوية على يد عصابات مسلحة تدعمها 
جنوب افريقيا » وهذا الاعتماد من جانب دول المواجهة 
على جنوب افريقيا لكى يكون لها منقذ الى البحر يجعلها 
معرضة للاعمال الانتقامية التى قد يقدم عليها النظام 
العنصرى في بريتوريا . 

ولقد تضاءلت حركة البضائع عير ميناءى بييرا 
ومابوتى فى موزامبيق وميناء لوبيتى فى انجولا ٠‏ بدرجة 
كبيرة بسبب هجمات المتمردين على خطوط السكك 
الحديدية وعلى الطرق التى تربط بين المناطق د اخلية , 
واذا كانت الموانى التنزانية ب دار السلام وتانجا 
ومتوارا. - وشبكات الطرق والسكك الحديدية التى تريط 
بينها ٠.‏ لم تتاشر بتشاط المتمردين من الخارج ٠‏ فانها 
تعانى من مشكلات تتعلق بالبنية الاساسية ‏ ونظرا لان 
هذه الموانىء ٠‏ مأمونة ٠‏ فائها بتطوير مرافقها وتجهيزاتها 
يمكن أن تكون بديلا صالحا للطرق التى تمر عير جنوي 
افريقيا . 

والواقع ان الاعتماد على جنوب افريقيا لم يكن كبيرا 
إبان عهد الاستعمار . حيث كانت موانىء المنطقة قادرة 
على استيعاب حركة الصادرات والواردات 2 غسر ان 
الاعتماد على جنوب افريقيا تزايد بسرعة خلال 
الثمانونات ودرجع السبب الرئيسى لذلك آل قيام 
المتمردين الذين تدعمهم جنوب افريقيا بتخريب ممرات 
النقل الحيوية فى تلك الدول ٠‏ وهناك سبب آخر لتحول 
التجارة الى الطرق التى تمر يجنوب أقريقيا ٠.‏ وهو 
التخفيضات الضخمة التى تقدمها شيكة التقل فى جنوب 
أفريقيا ل رسويم الملاحمة والموانىء والخطوط الحديدية :. 
والمثال على ذلك ان أرسال شحنة من البن من موتار الى 
دريان ( ٠٠٠١‏ كيلو متر ) قد يكون ارخص من ارسالها 
الى بييرا ( ٠٠١‏ كيلو متر ) . وفضلا عن ذلك فانه نظرا 
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لوجود عرافق بذية اساسية افضل ف جنوب افريقيا , فان 
المرور عبر موانىء جئوب افريقيا وشبكة .خطوطها 
الحديدية يتم بكقاءة أكير . 

ولقد ادى تحول حركة نقل البضائع الى الطرق التى 
تمر يحجتوب أفريقيا لهذه الاسباب : الى زيادة تكلفة النقل 
( حيث ان مواتيء جنوت :اقريقياة تقع على مسسافة بعيدة 
للغاية من المنافذ الطبيعية ) بالنسبة لدول الواجهة كما 
انها خفقضت عائدات الموانىء فى تلك اليلد ان , ولتوضيح 
درجة اعتماد دول المواجهة على جنوب افريقيا فى حركة 
الصادرات والواردات لتلك البلدان , نشير الى النسب- 
الكبيرة للتجارة الخارجية التى تنقل عبر موانىء جذوب 
اقريقيا + والتى قلغ بالنسلبة الزيعيابوي 8:6/ » ومتمتوانا 
'اك/. وزامبيا 50ق/ . 

وقد وضم من الدراسات التى اجريت أن ميناء مابوتق 
( عاصمة موزامبيق ) يعمل باقل كثيرا عن طاقته 
أانخفضت التجارة الدولية المارة بالميناء من 1,8 مليرن 
طن سنوي 1511-3 الى 4.6 فليرن “طن سنويا. ف 
6م5١ ٠»‏ ويرجع السيب الاساسى فى ذلك الى عمليات 
التخريب المستمرة لخط ليمبويى الذى يريط الميناء 
بزيمبابوى » ولم يمر بميناء ( بييرا ) غير حوالى ١,"‏ 
مليون طن سنويا , مقابل 4.9 مليون طن سدتويا فى فترة 

البرتخال ٠.‏ والسنبان. الرئيسساك. لذلك' نهنا عليه 

توافر المرافق لصيانة الميناء واتشطة المتمردين على 
امتداد الخط الحديدى وخط الإناييب يدن بييرا وقرارى : 
ولهذا المغرر اهمية رئيسية لانه اقضر الطرق الموصلة الى 
اعالى البحار بالنسبة لزيميايبوى وزامييا » وفى الوقت 
الحالى » لم يكن الاستخدام المحدوب للخط بتسيير عدد 
قليل من القطارات فى كل يوم ممكنا الا نتيجة لانتشار 
هرارى 

كذلك الشأن بالنسية لانجولا » حيث كان ميتاء 
( لوبيتو ) الذى تربطه برَائير وزيمبابوى شبكة بتجويلا 
للخطوط الحديدية . هو تقليديا المنقذث الطبيعى لهذين 
البلدين » قير ان استخدام هذا الميناء للتجارة الدولية 
اتخفض الى مايقرب من الصفر ق السنوات الاخيرة 
الحديدية . 


ا لتوقف شبكة سكك حديد بنجويلا عن العمل , 
يصبح ممر دار السلام ف تنزانيا ذا أهمية حيوية لزامبيا 
بالذات 0 ولكن المفهوم آنه من الممكن إن دزد أد الضخط 
على مهو فى تنزانيا أذ أغلقت جذوب أفريقيا حدودهقا 


أمام البضائع المتجهة الى دول المواجهة والبضائع القادمة 
منها . وكان ميناء دار السلام يقوم بشحن وتفريغ نحو 
مليون طن ف السنة بما يمل نهو ١‏ فى الماثة من 
طاقته الاجمالية . ويمكن عن طريق تحسين الادارة 
وتوفير المعدات وقطع الغيار وتطوير بنيته الأساسية » أن 
ترتقع .طاقة اتشغيله الى. جد كبين . ظ 


واذا نظرنا الى التحارة الخارجية لدول المراجهة 
الأفريقية نجد أنها تعتمد اعتمادا كييزاً على حنوب 
أقريقيا , وهناك اختلاف شديد فى هيكل التوازن التجارى 
صالح الواردات من جنوب آفريقيا » وتتمثل السلع 
الأساسية الرئيسية الواردة من هذا البلد فى معدات 
التعدين ومعدات النقل والآلات وقطع الغيار والكيميائيات 
والمنتجات البترولية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية 
وغيرها ويؤدى التبادل التجارى مع جنوب أفريقيا فى 
السلع الاستراتيجية الى جعل هذه البلدان أكثر تعرضنا 
للضغوط التي .مارسها النظام العنصرى ف بريتوريا » بل 
ان المتوقع أن تختل التجارة بين دول المواجهة وجنوب 
لوي ٠‏ آفريقيا م مارقيع ذلك من رن الالجراءات 
الإتتقاضية الى سريكد ستتخذها جتوب أفريقيا ضد تلك الدول , 
ومن ثم'فان من الضرورى تحديد مصادر :بويلة للواردات 
الأسساسية وكذلك تحقيق أسواق بديلة لتصريف الفوائض 
داخل منطقة الجنوب الأفريقى . ١‏ 

ولاشك أن معالجة الآثار السلبية على التجارة من 
الأهداف الرئيسية لصندوق دعم دول المواجهة خاصة مع 
وضوح اعتماد غالبية هذه الدول على جنوب أفريقيا سواء 
فى التصدير أو الاستيراد . ولابد من اتخاذ التدأبير 
العاجلة لمعادلة الآثار السلبية على التجارة التى تتعرض 
لها دول المواجهة اذا ما اوقفت تجارتها هع جنوب . 
أفريقيا ٠‏ مع ملاحظة أن كلا من تنزانيا وأنجولا" ليست 
لها تجارة مع حكومة الدولة العنصرية . 

كذلك من الأهمية يمكان دعم التجارة داخل منطقة 
الجنوب الأفريقى ف السلع المصنوعة والمعادن والمنتجات 
الزراعية من أجل الحد من الاعتماد على جنوب أفريقيا » 
وان كان من الضرورى الابقاء على التدفقات التجارية 
الحالية بل والعمل على زيادتها ؛ فانه ينبغى أيضا اتخاذ 
تدابير لتحديد وتسهيل التدققات من منتجات جديدة ؛ 
وهذه يمكن تحقيقها عن طريق عقد اتفاقات تجارية بين 
دول المواجهة على أساس قائمة منتجات محددة ومنح 
تراخيص استيراد تفضيلية لموردين من دول المواجهة , 
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ومنح عقود شراء واجراء تخفيضات تعريفية على منتجات 
محددة 2 واتخاذ تدابير لترويج التجارة كما يمكن 
تحقيقها عن طريق أجهزة الدع المالى الأخرى . كما 
يتعين فى الوقت نفسه أنشاء قاعدة بيانات ملائمة بشأن 
النقص والفائض قى هده الدول 0 وانشاع جهازن لتيادل 
المعلومات فيما بينها على أساس دورى ؛: وذلك يهدف 


وصمع برامج مناسية فد التجارة الاقليمية ل الأمر 
الذى يتطلت اجراء دراسات لتحديد المنتجات المحتملة 
لكل هذا التعاون , 


البترول وانواع الطاقة الأخرى : 


. أما عن لوضع بالنسبة لمصادر الطاقة فالمعروف أن 
دول خظ اللمواحهية غشة سعوارن الطاقة شين المستففة , 


وكان بطء معدل نقل رؤوس الأموال. والتكنولوجيا من 2 


البلدان الصناعية من العوائق الرئيسية فى تطوير هذه 
لزعزعة الاستقرار السياسى والتنمية الاقتصادية فى 
المنطقة ناد ثيرأا سيئًا على انتاج الطاقة وإستهلاكها على حد 
وا 
. كذلك أدى انخفاض النشاط الاقتصادى بما فيه هبوط 
الانتاج الصناعى الى انخفاض الاستخدام التجارى 
للطاقة ( الفحم , النفط ٠‏ الكهرياء) . كما حدثت زيادة فى 
الوقت نقسه فى استهلاك الوقود التقليدى « الخشب 
أساسا » الأمر الذى سيؤدى ف المدى الطويل الى القضاء 
على الغابات ومن ثم سيؤدى الى التصحر وتعرية الترية . 
ويتميز الهيكل الحالى لقطاع الكهرياء بالفائض الكبير 
ف جهد التوليد كما يتمدز بالفائض ف الطاقات المتوافرة فى 
المنطقة ككل ويرجع قصور استخدام الطاقة أساسا الى 
الاختناقات فى التوزيع والى التدابير غير الملائمة لاقتسام 
الفائض على الأساس الاقليمى ودون الاقليمى ٠‏ ويعتد 
ربط الشبكات بعضها ببعض واقتسام الكهرياء المولدة 
أمر) لابد منه لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات 
الطافة فى دول المواجية ٠‏ أن من الضتوورع اعطاء اسيقة 
كترى الكهرية. 'الريف: وأنشباء :مسطات صتقيرة لتوايد 
الطاقة من مصادر المياه. خاصة وأن هناك امكانات 
ضدبيرة 'ق التطقة لتؤليد. الكهرباء: ماستحداء المساقما 
الماثية ء كما أن .هناك أيضا امكانية حسقمة للتباذل 
والتعاون داخل المنطقة فى قطاعى الفحم والبترول , 
وينعين توسيع قاعدة البيانات من أجل تحقيق تعاون 
فعال على الصعيدين الاقليمى ٠‏ وينيخى أن تفخ ا 
قِ البيانات المتاحة بالفعل لدى كل دولة وذلك تسهيلا 
للتخطيط واعداد مشروعات سليمة . 
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ونوجد احتياطيات كبيرة من القحم بصورة أساسسية فى 
بديل للطاقة ٠‏ ويجرى قتعم مناجم جديدة من أجل توفير 
الموجودة بالفعل تقع بعيدأ عن المراكز الرئيسية . مما 
للمستهلك , ولذا يكون من الضرورى فتع منا حم صغيرة 
يكون موقعها أقرب الى السوق : وكذلك و قَ ١‏ المتاطق الريفية 
ويبلغ حجم السوق ال محلية للقحم أقل من © ملأيين طن , 
يستخدم نحو 55 / مثها لتوليد الطاقة . وأكثر من ٠٠‏ / 
تستخدم ف القطاع الصناعى : بينما يستخدم الياقى فى 
النقل والأغراض المنزلية وغيرها . 

وهناك أيضا امكانات للاستفادة بالمصادر الجديدة 
والمتحجددة للطاقة مثل حرارة الأرض والطافقة الشمسية 
هناك حاحة الى المساعدات الفنية فى تلك المجالات ؛ كمأ 
يتعين اعداد برنامج ملائم للأبحاث من أجل تحقيق هذه 
الامكانية بالكامل . 

ويمكن القول بأن أنجولا هى الدولة الوحيدة المصدرة 
للنفط فى دول المواجهة ء وقد أتنققت دول المواجهة الأخرى 
مابين ٠١‏ /ى -0 / من عائداتها من النقد الأجنبى على 
واردات النقط عام ٠ ١548٠١‏ وبلغ اجمالى واردات دول 
المواجهة من النقط والمنتجات النقطية عام ١546‏ نحو 
مليون طن بيتما بلغ اجمالى الصادرات ١١١١‏ 
مليون طن ٠‏ وتتمتع المنطقة ككل بفائض صاق ضخم , ٠‏ 
واذا ماتم. تلبية احتياجات الدول التى تعانى عجزأ فى 
النفط من داخل المنطقة فيمكن انهاء الاعتماد على جنوب 
أفريقيا تماماً . 
تأمين المنشآت الاقتصادية الحدوية : 


ومن أهم المشكلات التى أوكل الى صندوق الدعم 
وضع الحلول لها مشكلة تأمين المنشآت الاقتصادية 
الحيوية وشبكات التقل فى دول المواجهة » بمعنى العمل 
على التشفيل الآمن لهذه المنشآت وذلك نظراً لأن جنتوب 
أفريقيا لقف جم بشكل متعمدك سفاني تستهدف حرمان 
اليلدان المجاورة لها من استقلالها الاقتصادى . وهى 
تستهدف من غاراتها العسكرية على الدول المجاورة لها ؛ . 
ودعمها للمتمردين فى أنجولا وفى موزمبيق ليس فقط 
زعزعة استقرار جيرانها سياسيا يل شل نشاطهم 
الاقتصادى أيضا . 

وتقوم العصابات المسلحة بنسف خطوط السكك 
الحديدية والعريات . والقاطرات . والكيارى ٠‏ والطرق 
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وخطوط أنابيب التفط دبصورة دورية ٠‏ كما تقوم شذن 
العصابات فى بعض الأحيان باطلاق النار على القطارات 
ومهاجمة المركبات فى الطرق ٠‏ وكثيرا ماتتعرض للأعمال 
التخريبية 'المنشآت الحبوية الأخرى مثل خطوط نقل 
الكهرياء 7 ومزارع الشاى : والمصانع « ومضاق النفط , 
ومستودعات تحزين النفط , والمنازل » والمدارس . 

وقد أدت أعمال التخريب المستمرة فى شبكات السكك 
الحديدية والطرق الهامة فى موزمبيق وأنجولا , التى يقوم 
بها المتمردون الذين ترعاهم جنوب أفريقيا الى الحاق 
الاضطراب بتدفق التجارة من خلال الموانىء الموجودة فى 
هذين البلدين » ففى موزمبيق على سبيل المثال » أصبحت 
خطوط السكك الحديدية التى تعمل بفاعلية قاصرة على 
الخطوط التى توصل الى موانىء جنوب أفريقيا أو 
الخطوط التى يتم الدفاع عنها بتكاليف عسكرية باهظة , 
وانخفض حجم التجارة التى تتم فى ميناء مابوتو من /,1 
مليون طن عام 1937 الى ٠,4‏ مليون طن فقط عام 
طن مترى سنويا مقابل 4,6 طن مترى سنويا فى عهد 
البرتفاليين وانخفض استخدام ميناء « لوييتو» فى 
أنجولا فى التجارة الذولية حتى وصل الى مايقرب من 
الصفر نتيجة لأعمال التخريب التى تقوم بها منظمة 
يونيتا ى سكك حديد بنجويلا التى كانت يوما ما طريق 
التجارة الرئيسى لزامبيا وزائير . 

والواقع أنه لن يتسن لطرق المواصلات ف المنطقة التى 
لها أهمية بالغة فى تخفيف الاعتماد على جذوب أفريقيا . 
أن تتواقر لها السلامة مهما كان معدل أعمال التجديد 
قيها الا اذا تواقرت لها الحماية الكافية . وفى الدراسة 
التى قدمتها منظمة مؤتر تنسيق التنمية فى الجنوب 
الأفريقى الى منظمة الوحدة الأفريقية يتضح أن سياسة 
جنوب أقريقيا القائمة على زعزعة استقرار الدول المجاورة 
كلفت طك الدول أكثر من عشرة بلايين من الدولارات منذ 
عام ١54١ء‏ وتفصيل هذه التقديرات كما يلى : 
المهارات النشيرية لادارة اقتصاديات المواحهة : 

كذلك تبين أن من الضرورى لدعم دول المواجهة 
الأفريقية اتخاذ تدابير عاجلة لتنمية المهارات اليشرية فى 
هذه الدول يهدف تحقيق ادارة فعالة للاقتصاديات 
الوطنية خاصة وأن أوبجه القصور واضحة على مستوى 
العمالة الماهرة دون المهنية والفنية . 

كما أن من الضرورى ف الوقت نفسه لتحقيق هذا 
الدعم أن يتم الاهتمام بالبيانات الدقيقة عن المتطليات 
الأساسية ووضع المشاريع القاطعية وتحديد أولوياتها 
لتنمدة الطاقة البشرية واستخدامها بشكل فعال » كما أنه 
من الضرورى الاضطلاع بأنشطة ويرامج للتنمية 
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بملايين الدولارات 
الأضرار المباشرة للحرب لجل 
نفقات الدقاع الاضافية ا المكرا 
زمادة ف تكاليف النقل والطاقة 32 
فقد فق الصادرات والسياحة خرن 
خفض فل الانتاج م 
فقد فى الثمى الاقتصادى يك 
عمليات المقاطعة والحصار ين 
ترتيبات تجارية بان 
1٠١‏ 


الاقليمية تكمل الأنشطة الوطنية التى تقوم بها البلدان 
بشكل منقرد . 

لذلك كان من الضرورى اعطاء الأولوية لتدردب أبتاء 
دول المواجهة . بحيث يودى هذا التدريب فى مذتلف 
المجالات الى دعم الأنشطة التى تقوم بها القطاعات 
الأخرى وكذلك متطلبات التعاون الاقليمى فى المجالات 
ذات الأولوية » ولتيسير عملية التخطيط لابد من وضع 
تقدير مفصل لتطلبات الأنشطة ذات الأولوية من الطاقة 
البشرية . ويعتبر التخطيط السليم أمرأ هاما للتنفيذ 
الفعال للمشاريع ثم لدخولها مرحلة التشغيل وصيانتها . 

وتعتبر رقعة احتياجات دول المواجهة من الخبراء 
والفنيين شى رقعة واسعة النطاق : وذلك لتعدد المجالات 
التى تعانى من نقص كبير فى الطاقة البشرية ٠‏ ومن أمثلة 
احتياجات هذه الدول حاجتها الى الخبراء والفئيين فى 
المجالات الهندسية وتشغيل الآلات'2. والمدربين 
والمهندسين ق المجالات العلمية والفنية والمهنية » والى 
مديرى انتاج ٠‏ ومراجعين ومحاسبين وخبراء نقل 
ومواصلات سلكية ولاسلكية ٠‏ ومديرين ومشرفين 
زراعبين وكيميائيين وغيرهم . 


ومن المجالات التى تتطلب درجة عالية من الأولوية 
مجال اعادة تدريب العمال المهاجرين الذين طردتهم 
جنوب أفريقبا من القطاع الزراعى الذى يعانى من نقص 
حاد ق العاملين المدربين فى مجال الارشاد الزراعى : كما 
لايد أيضا من النهوض بالتدريب التقنى والمهنى وتوسيع 
التدريب القائمة فى دول المواجهة . 
اعادة تأهيل العمال المهاحرين : 

وتمثل العمالة المهاجرة من دول خط المواجهة بأعداد 
غفيرة للعمل فى جنوب أفريقيا مجالا حرجا من مجالات 
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0 هذا من المدى الدى طفكة معن هده 
الأجنبى : 

وقد هددت حكومة جئوب أفريقيا هذه الدول بالفعل 
بخفض عمالها ال مهاجرين اليها بل وايقافهم تماما ٠‏ ولن 
يتأثر من الجزاءات قُّ مستواها الأدنى سوى العمال غين 
تكون قدرة البلدان المتضررة على استيعاب العمال 
العائدين قى أنشطة اقتصادىة ذات عائد مجن محدودة , 
ومن ثم كان من الضرورى تقديم مساعدة عاجلة الى هذه 
البلدأن فى مجالى الغذاء والاسكان ؛ مع توفير فرص عمل 
بديلة ومرافق لاعادة التدريب 0 الخ 6 

والواقع أن اقاصاد ‏ حنوب 'افريقيا اغتمن: يقنكل 
تقلتدى .هل استيزان. العمالة الرخيصة إفن- الننون 
المجاورة » وأدى الافتقار الى فرص العمل المحلية فى تلك 
البلدان ٠‏ بالاضافة الى اغراء الأجور المرتفعة فى جنوب 
أفريقيا . الى نمو القوة العاملة المهاجرة على مدى 
جتوب أفريقيا , انخفض العدد المطلق للعمال المهاجرين 
أواخر السيعيناك ».وفيفا بين عامى 144 :و1541 
بقيت أعدادن العمالة المهاجرة ثابتة تقريبا . 

والى جانب المهاجرين المسجلين بشكل قانونى هناك 
عدد كبير من العمال الذين هاجروا بشكل غير قانونى من 
اليلد ان : لحجنوب أفريقيا ويعمل هؤلاء عادة فى 
المزارع وبثرا تتراوح تقديرات أعدأدهم تراوجاً كييرا وان 
ظطللت محصورة بدن نصف اللمليون والمليون . وقد أدت 
ظاهرة نمو العمالة المهاجرة الى نقص العمال المدريين فى 
الانتاج الزراعى » وأدى ذلك بدوره الى تزايد الاعتماد 
على الأغذية والواردات الأخرى من جتوب أفريقيا » وقد 
التهوت حتوب افرنقنا شكل متعمد. سناضة ترمي ا 
استمرار تبعية دول المواجهة فى هذا القطاع من خلال 
تخريب متشآتها الاقتصادية بشكل منتظم . فضلا عن 
أتاحة فرص العمل للعمال المهاجرين ؛ وذلك بالرغم من 
البطالة الكبيرة المتفشية فيما بين السود داخل جنوب 
أفريقنا : 

ومن بين جميع بلدان المواجهة تعتير موزمبيق الدولة 
الاكثر عرضة للخطر ؛ وقدرت موزمبيق أن عودة مايقرب 
من 7٠٠0٠٠١‏ عامل يعملون فى جتوب آفريقيا ستؤدى 
الى قيام حالة طوارىء تقتضى انفاق ١1ل‏ مليون دولار على 
مدى ثلاث سنئوات لاعادة تأهيلهم فى شتى قطاعات 
الاقتصاد , لاسيما فى القطاعين الزراعى ا 5 


باه أن نقص عدد الأيدى العاملة المهاجرة قد يؤدى 
ص الذاحية الايجابية الى زيادة الانتاج الزراعى نظراً لأن 
بعض العمال المهاجرين قد يعودون الى القطاعات 
الزراعية » اذا ما أمكن توجيههم لذلك . 
الاجتماع التانى للصندوفق فى درازافيل 

وانعقد اجتماع لجنة الصندوق ف برازاقيل ف الفترة 
فن ١6‏ اق:15 كتائن 1544 + برئاسة السقير /ركريقنتان 
المبعوث الخاص لرئيس وزراء الهند 2» واشترك فى 
الاجتماع ممثلون للدول اعضاء لجنة التسعة . كما حضر 
الاجتماع ممثلون عن دول المواجهة الأفريقية بصفة 
الأقريقى ( ال 4126 وال ©2486 ) ومنظمة السوابو التى 
حضر رئيسها سام تجويا بنفسه الاجتماع . 

وقد اشترك كذلك ف الاجتماع الدول التى دعيت 
كمدعوين خاصين - ومن بينها مصر ويلغاريا 
والكاميرون وقبرص وتشيكوساوفاكيا وفرنسا وايطاليا 
وليبيا وماليزيا وتيكاراجوا والنرويج والباكستان وأوغندا 
والاتحاد السوفيتى وفيتنام . كما حضر الاجتماع ممتلون 
عن الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية » واليونيدى , 
ومقوضية الأمم المتحدة للآجئين 1 واليونسيف ع والفاى , 
ومنظمة برنامج التنمية » ومنظمة البيئة ومنظمة العمل 
الدولية » واللجنة الخاصة للأمم المتحدة المناهضة 
للعنصرية 2 وسكرتارية الكومنولث . 

وافتتح الاجتماع وزير خارجية جمهورية الكونجو ؛ 
كما حضر الافتتاح سام نجويا رئيس منظمة السوابوى , 
حيث عرض قف الاجتماع التطورات الاخيرة فى متنطقة 
الجنوب الافريقى وخاصة بالنسبة لناميبيا » وأكد رئيس 
الاجتماع استمرار التأييد والتضامن من لجنة الصندوق 
والدول المدعوة . 5-0 التحرير ولنضال شعبى جتوب 
الصتدوق 4 0 الخاص د والمشاركات التى 
تمت اق الصتدوق حكن ثهاية: ديستعين 715541 اوقد 
تقدمت بعد هذا التاريخ كل من جمهورية كوريا بالمساهمة 
فى الصندوق بمبلغ مليون دولار فى شكل عينى » وكذلك 
جمهورية غينيا بيساو التى ساهمت نقدا فى الصندوق 
: بل خمسة أللاف دولال . 

وركز الاجتماع على متابعة ماتم نحو تنفين المساهمات 
فى صندوق الدعم , ولوحظ ف الاجتماع التباطقٌ بالنسبة 
لتنفيذ المساهمات النقدية . حيث لم تقم الدول المساهمة 
نقدا بايداع مساهماتها النقدية فى الحساب المفتوح فى 
نيودلهى لهذا الغرض , وابرز رئيس الاجتماع ان بعض 
المساهمات فى طريقها الى الايداع . كما اعلنت فرنسا فى 
الاجتماع انها قررت التبرع بمبلغ ٠١‏ مليون قرنك لتمويل 
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للج الات 00 


مشروعات جديدة تحددها دول المواجهة المستفيدة وان 
لجانا مشتركة مع فرنسا ودول المواجهة تقوم بتحديد هذه 
المشروعات . 
الاجتماع الثالث للصندوق فق ليما : 

وعقد الاجتماع الثالث لصندوق الدعم فى ليما عاصمة 
كريشنان المبعوث الخاص لرئيس وزراء الهند ورئيس 
لجنة الصندوق , واشترك ف الاجتماع ممثلون للدول 
ماقت معاون عن يل المواجهة الافريقية وممثلون عن 
حركات التحصرير الافريقية الثلاثة ( ال ىلم 
وال 786) وال 597/870 , فضلا عن المدعوين 
العاهية للذول اكاتحة ومن هك بالاضتافة آل مهن 
فرتسا والسويد والاتحاد السوفيتى والمجر ويولندا 
والباكستان وماليزيا والفلبين وكوريا وتايلاند وذيبال 
وبنجلاديش وليييا ونيكاراجوا » فضلا عن المنظمات 
الدولية والاقليمية . 

وافتتح الاجتماع وزير خارجية البيرو ( الدكتور لويس 
جونسالز بوساد! ) » وابرز فى كلمته تأكيد موقف البيرى 
من تأييد دول المواجهة الافريقية وحركات التحرير 
الافريقية فى كقاحها ضَد النظام العنصرى فى حذوب 
افريقيا » ومن معارضة الابارتيد » واعتبر انعقاد 
الاجتماع ابرازا لتأييد المجتمع الدولى لدول المواجهة 
وحركات التحرير فى مواجهة جنوب افريقيا ٠‏ وتلقى 
الاجتماع رسالة تأييد من كل من السكرتير العام للأمم 
المتحدة , وم السكرقر التتشفذى للكومنولكة. 

وقد تضمن جدول اعمال الاجتماع عرضا عن التقدم 
الذّى اخرزة الصندوة :.. واستعرافن:. انشتطتةه : 
المشروعات 2» وموضوع تعيين محاسبين معتمدين , 
فضلا عن تعبئة الرأى العام والموارد المالية » وتقرير 
اللجنة الفرعية للصندوق ( برئاسة زامبيا ) , وكذلك 
تقرير عن الصندوق للعرض على الاجتماع الوزارى لعدم 
الاتمياز الذق عقد. ق نيقوسنا بقبرض ( من ” الى 6 
سيتمير 14484 ) . 
حجم المساهمات فى الصندوق : 

وسبق فى اجتماع الصندوق فى نيودلهى ف يناير عام 
17 توجيه نداء عالمى للحصول على التأييد العالمى 
للصندوق . ثم لوحظ انه منذ الاجتماع الثانى الجنة 
الصندوق فى الكونجو برازافيل الذى انعقد فى يناير 
ء: زاد عدد الدول التى اعلنت عن مساهماتها فى 
الصندوق » حيث وصل عدد الدول المساهمة 5١‏ دولة 


تمثل حوالى ثلث المجتمع الدولى » من الشرق والغرب 
والشمال والجنوب . 

وقد بلغت قيمة المساهمات للصندوق حوالى 555 
فلنوع دولا اغلمها ‏ نشل عيتى .انا السافيات 
النقدية فقد بلغت مبلغ حوالى مليون دولار ؛ بما فى ذلك 
الفائدة التى تحققت من ايداع المبلغ الذى توافر منذ 
الاجتماع الثانى ف برازافيل كوديعة بالبنك وقدرها حوالى 
١‏ آلف دولار. 


ولتوضيح المساهمات فى صندوق الدعم ء نرى أن هذه 
المساهمات ' قد تقدمت بها الضديق ا دولة من دول عدم 
عن خسن ذزل دن الدول الشركة وارمع نول عن الذواء 
الغربية » وقدمت جميع مساهمات ألدول الشرقية 
والغربية فى شكل عينى ؛ أما يباقى المساهمات من دول 
عدم الانحياز والدول النامية » فبعضها نقدى والآخر 


عينى . 

المساهمات التقدية : ْ 
باربادوس ٠٠١(‏ ألقف دولار محلى ) 
جيانا (5 آلاف دولار) 
نيكاراجوأ 00 © آلف دولار ) 
أوغندا ٠ ١(‏ آلف دولار ) 
اليمن الديمقراطية ( ١5١‏ ألف دولار) 
الأردن (6 آلاف دولار) 
غينيا بيساو (5 آلاف دولار) 
سيشل ( آلفا دولار ) 
جيبوتى ) ٠‏ الافف دولار ) 
افغانستان ( آلاف دولار) 
بنجلاديش ٠١(‏ الاف دولار) 
مالديف ( آلف دولار) 
نذييال ) 6 ألفف دولار ) 
لاوس 7 الاف دولار) 
روائدا )2 ألإف دولار) 
كينيا 15١(‏ ألف دولار) 
المساهمات العيندة : 
الهند 0*٠(‏ مليون روبية ) 
بيرق ٠١(‏ ملايين دولار) 
يوغوسلافيا (؟١‏ مليون دولار) 
“الكونقو ( ٠٠١‏ مليون فرنك افريقى ) 
برص 1 ٠‏ ألف دولا ) 
ماليزيا (؟ مليون دولار) 
الكمرون ( ١5‏ مليون قرنك افريقى ) 
نيجيريا ( ١١‏ مليون دولار) 


- 71١* 


1 


مم ب لك 


الجزائر ٠١(‏ ملايين دولار ) 
الأرجنتين (؟ ملايين دولار) 
الياكستان ( 6١‏ مليون روبية ) 
مسر ) 1 ملادين دولار ) 
فيتنام ( ٠١‏ آلاف دولار) 


وقدمت غانا مساهمتها فى شكل نقدى وعيتى معا ( 0 
ملايين دولار) 4 وكذلك ليبدا التى اعلنت ان مساهمتها 
عشرة ملامين دولار نصقها تقدى والنصقف الآخر عينى 9 

أما الدول النامية الاخرى التى قدمت مساهمات نقدية 
فهى : الفلبين ( 0٠١‏ مليون دولار ) ٠‏ ويبروثى ( ٠٠١‏ 
ألف دولار ) , كما قدمت كوريا مليون دولار ( ى شكل 
عينى ) » وقدمت تايلائد عشرين آلف دولار ( فى شكل 
نقدى وعغينى معا ) : 

وبلغت مساهمات الدول الشرقية » وجميعها فى شكل 
عينى : 14 مليون رويل من الاتحاد السوفيتى » وخمسة 
ملايين كرونا محلية من تشيكوسلوقاكيا ٠‏ ومليون ومائة 
ألف عملة محلية من بلغاريا » وسبعمائة مليون عملة 
محلية من يولندا . و 1١‏ مليون فورنت من المجر . 
عيتى » فهى : قرنسا ( ٠١‏ مليون فرنك فرئسى ) . 
وايطاليا ( ؟ بلايين ليرة ) . والنرويج ( ٠١‏ ملايين كرونا 
نرويجية ) » والسويد ( ١٠١‏ مليون كرونا سويدية ) . 
استخدام المساهمات وتنقيدذ المشروعات 

وقد ناقش الصندوق ق اجتماع ليما كيفية استخداء 
المساهمات النقدية ؛ وامكن التوصل الى معابير لهذأ 
الاستخدام , متها ضرورة التوزيع العادل حسيب 
احدياجات دول المواجهة وحركات التحرير الافريقية » 
ومراعاة المشكلات القائمة على المستوى الاقليمى والتى 
تؤثر فى دول المواجهة وحركات التحرير ؛ ومنها الاهتمام 
بالحاجة ليذل الجهود للحصول على مزيد من تعبئة الرأى 
العام العالمى ومن الموارد المألية , كما تقرر عدم النظر فى 
التمويل من المساهمات النقدية للمشروعات التى تتطلب 
انفاقا ليس ف طاقة الموارد النقدية المتاحة إلا اذا توافرت 
فزانن: .عالنة أضافية نقدما ,: وكذلك ‏ كمل:. فده 
الملشروعات المختارة لرقابة اللجنة الفرعية للصندوق التى 
عليها اتمان الاجراءات الخاصة بتطبيق هذه الرقابة , 
وقررت اللجنة الاحتفاظ برصيد بسيط عند توزيع 
الارصدة النقدية بالطريقة العادلة بين المشروعات 
المطلوب تمويلها بعد تمام دراستها . 

وقد قرر الصندوق أن يساهم بمبلغ رمزى فى حدود 
٠‏ ألف دولار لصالح اللاجئين المشردين فى الجنوب 
الاقريقى ٠‏ مع اعلان هذه المساهمة فى مؤتمر اللاحئين فى 
اسان : وراى الصتدؤق إن هذه المسافعة لها قنمتها 3 


واقعة . وانه أصيح ب من الناحية العملية في د 
العنصرى فى جنوب افريقيا . 
المشروعات المقدمة » ورؤى أن الأمر يتطلب الاتصال 
المنسق بين الدول والمنظمات المائحة ودول المواجهة 
الافريقية المستفيدة من الصندوق يهدف استخدام 
المساهمات . وقد تطلب ذلك على وجه الخصوص إن 
غالبية المساهمات هى فى شكل عينى »: مما دعا لجنة 
الصندوق الى اعتبار ان الحل الامثل لاستخدام 
المساهمات هى عن طريق الاتصال المباشر بين الدول 
وتطويقها .يما بيمض الول المابحة .من تقويلها بواتقاذ 
الترتيبات اللازمة لتنفيذها . 

والواقع ان المشروعات المطلوب تمويلها قد تم اعدادها 
وتقديمها بمعرفة دول المواجهة وحركات التحرير حسب 
احتياجاتها العاجلة للتمويل من الصدوق ٠‏ وذلك فى 
يتسم بالمرونة ويسمح بالتعديل والتطوير للمشروعات 
المقدمة على اسسماس الاحتياجات العاجلة لدول المواجهة 
وحركات التحرير . ومن شأن ذلك ان يمكن الدول 
نفسه تق فم كرات وامكاننات الذول: المائحة .ديم 
التشاوى مع دول المؤاجهة ف ضبوء: اولوياتها قدل,.تلفية 
المفتروعات. :وقد ثم بتاة عل. ذلك. تحديد- العديد يفن 
المشروعات التى اصيحت مهبيأة للتنفيذ . 

هذا وقد حرى تقسيم المشروعات حسيب نوعياتها الى 
سنة قطاعات ٠‏ تضم الاحتياطى الاستراتيجى للاغاثة . 
والنقل والمواصلات ؛ الاثار السلدية للتجارة ؛ والبترول 
الاقتصادية الحديوية ٠‏ وكثمية الموارد الانساتية . يما قُْ 
ذلك اعادة تشغيل القوى العاملة المهاجرة 1 ولكن لوحظ 
ان :قالئية المساهمات :موجهة حكثفية: الوارد. الانساضة 
ولقطاع التقل والمواصلات فى الوقت الذى تحتاج فيه 
القطاعات الاخرى الى الاهتمام كذلك . 
صندوق الدعم ومنظمة ( الصادق ) 

ومن الجدير بالذكر ان دول المواجهة الافريقية التى 
الكيم كتددوق افويقا لدععها فى نفنن .دول الخد 
الافريقى مع بأقى الدول ف المتطقة ‏ التى قامت من 
أجل تنسيق تثميتها الاقتصادية منذ سنوات منظمة 
مزتسن تليق السمية الحدوف الافريقى اللجوزية كانيع 
منظمة ( الصادق مد ) : الح تتحذ الجابون 


اا 


لشن 


مالسو 'يكنو انا تمتها + :وقد الركه: الهنة ”سوق 
الدعم فى احتماعها ف نيودلهى فى يناير عام 19481 أن 
الصتدوق يحتفظ بعلاقة وثيقة . معها.ء مع اتخاذ 
الترتييات اللازمة للتشاور معها ؛ وقد قام بزيارة الهند فى 
ايريل عام 11/07 وقد يمثل المنظمة يرئاسة رئيس مجلس 
وزراء المنظمة ( تاتب رئيس جمهورية بتسوانا ) . 

هذا وقد يرزت أهمدة البحوث والدراسات التى اجرتها 
منظمة (الصادق ). عن أاحتياجات دول المواجهة 
الافريقية » فى التعرق على مجالات وامكانيات دعم هذه 
الدول من خلال صندوق الدعم ٠‏ كما يبرز فى الوقت نفسه 
التشايه بين أهداف المنظمة والصيندوق : مما اكد أهمية 
التعاون بيدا عن طريق اتفال لد آم 0 
والمشروعات التى تهدف الى دعم نول المواجهة ق ال 
الافريقى . وكان من الواضح ان الصندوق يعتبر ممادرة 
هامة من جانب حركة عدم الانسياة التى تنتمى اليها فى 
الوقت نفسه دول المنظمة ٠‏ ولكن-صندوق الدعم لم يقصد 
منة أن يكون تجمعا دائما للتنمية فى منطقة الجنوب 
الافريقي التى تقوم منظمة ( الصادق: ) فيها بدور هام فى 
تحقيق تنميتها وتنسيق هذه التنمية بين دول الجنوي 
الافريقى . 
المساهمة المصرية 3 صندوق الدعم : 

أما عن المساهمة المصرية فى صندوق دعم , دول 


المواجهة الافريقية » فقد يادرت جمهورية مصر العربية . 


بالمساهمة فى الصندوق لعام /1141 بمبلغ مليوتي دولار فى 
شكل عينى ؛ ووكلت الى ( الصندوق المصرى للتعاون 
الفنى مع اقريقيا ) مهمة تتفيذ هذه المساهمة فى صورة 
معونات دا عن طريق ايفاد الخبراء المصريين فى 
أهداف صندوق الدعم “فخلا عن تنظيم التدريب 
للمختصين من ابناء هذه الدول فى مختلف القطاعات التى 
تحقق هذه الاهداف : وقد قررت ا جد يد 5 

وقد تواترت طلبات .دول المواجهة الافريقية من 
المساهمة المصرية فى صندوق الدعم للخبراء فى مختلف 
المجالات التى تدخل ف نطاق الاوليات والاحتياحجات التى 
تحفق اهداف الصندوق ؛ ومن بين هذه الاحتياجات 
الحديدية والهندسة والطاقة والطب وغيرها . 


المصرية فى صندوق لدعم فى المجالات الى تحقق قق اهداف 
الارهاب َ# 0 تأمين المنشآت الحيوية” وتأمين ادارة 
الموانى 7 0 ا 00 ] الأمثل لها 0 وتنمية 
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جديدمعالأرجدثين 


ب سخددل أ للقي سسسسسمسسسسسسسمسسس اق 


الاعلان عن الاتفاق المبرم بين البنك 
كان الدولى والحكومة الأرجنتينية والذى 
تم توقيعه فى الخامس والعشرين 
من سسبتمبر الماضى بيرلين وألذى 
ينص على موافقة البنك على منح قرض جديد للأرجنتين 
لم د قيمته ١‏ ٠5؟,آ‏ امليون دولار » مبادرة جديدة من 
الذى . ذالت ل فيه الأرجنتين بمفاوضاتها مع 
والقروض الجديدة ألتى تحتاجها وبرناضع التكيف 
اكالم الذدى يطالب فه الصندوق لتيدى وكآن الينك 
البتك بهذه المبادرة دون الموافقة قة المسيقة على القرض من 
قبل الصندوق . وهى حادثة جديدة ( أخذ البنك مبادرة 
. كهذه مع تركيا من قبل لكن فى ظروف مختلفة ) فمنذ ستة 
أعوام وتحديداً مع بداية تفاقم أزمة الديون الخارجية 
للدول النامية والصندوق يقوم بادارة أزمة كل دولة من 
الدول المدينة على حدة مع وتمم برنامج الاصلاح 
الاقتصادى الملامّم لها فى اطار شروطه ليأتى بعد ذلك دور 
البنك الدولى بتقديم القروض التى تحتاج اليها القطاعات 
الاقتصادية المختلقة للقيام بعملية الاصلاح الاقتصادى 
ويأتى دور نادى باريس ف اعادة جدولة الديون بالاتفاق 
بينه وبين الدول الدائنة ومجموعة البنوك التجارية 
الخاصة . 
لذلك فاتلجديد ق الأمر هى أن البنك لم يتتظر دوره 
المعتاد والذى هلى دور الصندوق ويادر بالاتفاق مسعم 
الأريجنتين على القرض السابق يشرط واحد وهو تخفيض 


فى العجز فى القطاع العام الى 5," / من الناتج المحلى ' 


يقم البنك بفرض شروط اخري حول الاطار الكامل 


للسياسات الاقتصادية الداخلية والخارجية أو تحديد 
لمعدلات الذمى الاقتصادى كالتى يطالب بها الصتدوق 
للموافقة على التفاوض مع اى هن الدول المديتة وقد جاعت' 
ردود الفعل الغربية معرية عن القلق من تأثير هذه 
الميادرة من قبل البنك على تقويض أركان العلاقة بينه 
بشروطه فى مجال تكييف اقتصاديات الدول المدينة , 
الم - وبانفعل فإن, 
وقدمدم بمساحات 00 الأراضى الخصية بالاضافة 
ال :احصائطن من اليترفل ديم ملتادى ابرميل». الا أنه 
والرضوخ تحت الحكم العسكرى لمدة سيم ستوات 
( مابس ١9177‏ اكتوبر ١187‏ ) اصيب خلالها الهيكل 
وقد مرت الأرحنتين دنا نة برامج لاعادة البناء 
الاقتسادى كان أولها يق غهن: الرئس الشابق ديخوان 
ييزون النفييل - :/اةا ) والثانى نحت الحكم 
العسكرى ف الفترة 191751 )١9481١-‏ أما البرتامج 
الثالث فهو فى عهد الرئيس الحالى راؤول الفوتسين وهو 
ا تطبيق البرنامج 
- حننا تنظرا 0 آثاره المدمرة عبى المستوى 
الاقتصادى والاجتماعى والسياسى مما يهدد تجرية 
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الديمقراطية فى الأرجنتين 2» فمنذ تحقيق الرئيس 
« الفونسين » للفوز الساحق فى انتخايات اكتوير عام 
5 قام يدعوة الشعب الأرجتتينى للعمل على مواجهة 
الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة 'التى تمر بها 
البلاد واعدا الطيقات الشعبية بدفع الأجور والمرتيات 
بنسية 1١‏ ب // :بالمعدلات الحقيقية لمواجهة أعباء 
اللعيشة . | 

ولكن مع نهاية عام 6 بدأت المفاوضات بين 
الحكومة الأرجندينية وصتدوق النقد الدولى للحصول على 
فرض تبلغ قيمته ٠١‏ مليار دولار فلم يستطع الرئيس 
الآأرجنتينى الوفاء بوعده تظرأ للشروط التى طالب يهأ 
الصندوق واهمها هى تجميد الأجور والاسعار وتخفيض 
قيمة العملة المحلية أى تركها لسوق العرض والطلب . 

وقد وافق الصندوق على منح القرض السايق 
للأرجنتين بعد ان ثبت له حسن النوايا من قبل الحكوءة 
التى قامت بتخفيضصس قيمة البيزى ( العملة الأرجنتينية 
القديمة ) بنسية ك امك 17 مقايل الدولار قيل الاعدادن 
للمحادثات الخاصة ييتهما ‏ بالاضافة إلى دقعها لأسعار 
التجزئة بنسبة 16,7 / فى شهر يوليى من نفس العام 
كذلك ارتفعت اسعار الوقود بنسبة 1" / شهريا بحيث 
بلغ اجمالى ارتفاعها 5٠١‏ / فى عام 1944 بالاضافة الى 
الزيادة فى اسعار المواصلات . ش 


وفى منتصف مارس من عام ١585‏ إعلن وزير 
الاقتصاد الأرجنتيتى الجديد خوان سوريل عن تطبيق 
برنامج اقتصادى صارم لانقاذ الأرجنتين من الأزمة 
الاقتصادية الطاحنة فقد “وصل معدل التضخم الى 
11 / مؤكدا على: انتهاج الحكومة لسياسة نقدية ثابتة 
لتخفيض الأجور والانفاق العام للتفلب على التضخم 
ولتشجيع التصدير لزيادة معدل النمو الاقتصادى يعد. 
فترة طويلة من الركود ولكنه لم يمر ثلاثة شهور على ذلك 
التصريح إلا وقام الاتحاد العام للعمال يتنظيمع اضراب 
عام ضضم اكثر من ربع مليون عامل شاركوا فى مظاهرة 
ضحمة إمام مقر الرئيس الفونسين بميدان مايو 
بالعاصمة الأرجنتينية ( بوينس ايرس ) احتجاجا على 
تطبيق يرنامج التقشف وعلى تدهور الأوضاع الاقتصادية 
وتفشى البطالة وزيادة نسبة التضتم الى 54١٠‏ / علاوة 
على أزدياد حجم الديون الخارجية الذى يلغ اكثر من 0غ 
مليار دولار »2 وقد رفع المتظاهرون لافتات احتجاج على 
سياسات التقشف التى قرر الرئيس الفونسين ووزبير 
اقتصاده تطبيقها وضد سياسة الصندوق وشروطه 
واسموها بالسياسة الديكتاتورية الربوية وطالبوا بالكف 
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ري يم 


عن سسدأد أقساط الديون والفوائد مؤكديتن ان 
الديمقراطية مع الجوع ليست ديمقراطية . 

وكان هذا شو الاضراب العام الثانى الذى بوأجهة 
الرئيس الفونسين منذ توليه السلطة يعد الاضراب الأول 
فى سيتمير من عام 1544 . 

وكالمعتاد نجد أن الفقراء ومحدودى الدخل قد اخذوا 
على عانقهم تحمل الأعباء الاقتصادية المدمرة لتطبيق 
وصفة الصندوق ف الأرجنتين فقد كان من الغريب قيام 
الحكومة ببرنامج لتوزيع المواد الغذائية ( سكر ‏ دقيق - 
لحم ) على اكثر من مليون اسرة ‏ اى حوالى ١7‏ / من 
المواطنين فى ملد معروف بوفرة انتاجه من الماشية 


:.٠:نيتتجرألاك‎ 


من الناحية الاقتصادية فقد بدأت ف نهاية عام 6م9١‏ 
تظهر بعض الموؤّشرات الايجايية للبرنامج الاقتصادى 
المطبق . فقد اتخفض معدل التضبخم الى ١‏ // ف شهر 
اغسطس كما ارتفع حجم الودائع فى البنوك الوطنية 
بنسبة 5؟ / معطيا مؤشرا على تزايد الثقة على العملة 
الجديدة ( الاوسترال ) التى حلت محل البيزى العملة 
القديمة التى انخفضت قيمتها الى اقصى حد ف يوتيو منْ 
نقس العام ويرجع ذلك الى قرار تجميد الأجور الذى كان 
اكش فعالية من قرار تجميد الاسعان الذى لم يمكن 
تطبيقه باحكام نتيجة لصعوبة' السيطرة .على آلاف 
المنشآت الخاصة لاجبارها على تطبيق القرار وهكذ! نرى 
انه لم يتم علاج جذرى لمشكلة التضخم وانما تم تحويله 
من تضدخم طليق الى تضخم كامن فأصبحت الأسعار 
قابلة للانفجار فى اية لحظة . 

ومع نهاية اغسطس من عام 1547 اعلن وزيو 
الاقتصاد الأرجنتينى بدء المرحلة الثانية من برنامج 
التقشف ويتضمن تشجيع الاستثمارات وتحويل شركات 
القطاع العام الى قطاع خاص واتخاذ عدة اجراءات 
تصب فى صالح شركات النقط الأجنبية العاملة فى 
الأرجنتين بالاضاقة الى ادخال برامج التصدير الزراعى 
حيز التنفيذ مع تركيزه على مشكلة ركود اسعار المنتجات 
الزراعية والانخفاض المستمر فى حصيلة صادراتها الذى 
يرجع الى حروب الدعم بين كل من الولايات المتحدة ودول 
الوق الأوووبدة اللمتنتركة لتتفاب كل منهما عل الآخرء. 
فى دعم صادرات القمح وكافة المنتجات الزراعية الأخرى 
وقد انخفضت قيمة صادرات السلع الزراعية ( التى 
ستل 1410 كن احتال«مادرات: الأرنسين ) مقدل 
*٠‏ /ز فى الفترة 1١9٠‏ 9585ا. 

ومع بداية شهر قبراير من العام الماضى ( )1١541‏ : 
قدم البتك الدولى قرضا للأرجنتين يصل الى ؟ مليار دولار 
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النمو الاقتصادى والتضخم )١9488 --419/8١(‏ 


معدل التمى / 
الناتج المحلى الاجمالى معدل التضكم / 
الصناعة الزراعة 
ار ١٠١ 1١‏ ان - ١اشره‏ 6غ رهلا 
١4ؤا‏ -1غ,ة ارورة١ ١‏ مه ٠١,‏ 
ةا ماره ع/ارع 0 يفظكاسن 
ا ١‏ فرق ليل ىما م 
عمق ١‏ 4 ,”> 5 7 <ؤرهمه 
مم5١‏ أثرة 0-7 انا وان ان 115 


لعامى ١541‏ و514848١‏ من أجل تمويل برنامج الاصلاح 
الاقتصادى الذي تتبعه الحكومة وقد“جاء هذا القرض 
متوافقا زمنيا مع القرض الذى اعلن صندوق التقند الدولى 
عن تقديمه للأرجنتين والذى يصل الى ١,8‏ مليار دولار 
وامام هذه العروض السخية من جانب كل من البتك 
والصندوق قامت الحكومة الأرجنتينية بالاعلان .عن 
التجميد التام للأسعار والأجور وتخفيض سعر الاووسترال 
بتسبة ,7 / تلاه انخفاضان آخران ىق شهرى مايو 
ويونبي من نقس العام مع زيادة اشبعار الخدمات العامة 
بتسبة ” / واسعار الوقود بنسبة ١6‏ / والجديد هو بدء 
الارتقاع من جديد فى معدل التضخم بسرعة كبيرة ليصل 
الى ,7 / فى شهر فبراير من العام المأضى يعذ أن أستمر 
معدله اقل من © / لمبة لم١‏ شهرا رغم رضياء الصندوق 
عن خطوات الحكومة الارجنتينية فى تطبيق برنامج 
التكيف الاقتصادى فقد تزايدت مشكلة الديون الخارجية 
التى وصلت الى ما يقرب من 05 مليار دولار فى العام 
الماضى ( "" مليار للينوك التجارية ) وقد يذلت الأرجنتين 
جهود! مضنية فى اجتماع نادى باريس ف مايو من العام 
الماضى للتوصل للاتفاق مع الدول الدائنة لاعادة جدولة 
١‏ مليار دولار من ديونها ٠‏ وتمت الموافقة من الدول 
الأعضام على السماح للحكومة الأرجنتينية باعادة دفع 
هذه الديون فى الفترة من مايوى ١597‏ توقمير ١991/‏ 
بقروض جديدة تصل الى ٠٠١٠‏ مليون دولار من أجل 
تمويل الواردات الأرجنتينية وفى سمتمير من هذا العا 

وصلت تأثيرات السياسة الاقتصادية التقشفية الى اقصى 
حد لها وسط اسوأ اضطرابات سياسية وعمالية منذ تولى 
الرئيس الفونسين الحكم ؛ بقيام الاتحاد العام لنقايات 
الاقتصادى الذى ادى الى زيادة نسية اليطالة الى اكثر 


من ١,5‏ مليون عاطل (/7" / ) واصيبت العاصمة 
بالشلل التام يعد أن شمل الاضراب موظفى البتوك 


والسكك الحديدية والمواصلات العامة . وقد قامت قوات 
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البوليس يتفريق المتظاهرين مستخدمة القنابل المسيلة 
للدموع والقنابل المطاطية وخراطيم المياه » مما أدى الى 
اصاية ما بزيد على / من المتظاهرين وهذه الصورة 
السابقة هى انعكاس لحالة عدم الاستقرار السياسى التى 
تمر بها البلاد والناتجة عن زيادة الأعباء التى تتحملها 
القاعدة الشعبية العريضة من جموع الفقراء والعمال 
ومحدودى الدخل من آثار تطبيق السياسة التقشفية 
للصندوق . 

وتضع هذه الحالة من التوتر السياسى التى تمر بها 
الأرجنتين العديد من التساؤلات حول نتائج انتخابات 
الرئاسة التى ستجرى فى مايى من العام القادم 
)١5446(‏ 


قاطان عاسدى مق كطون العلاقة ينه لمعيه 
الأرجنتينية وصندوق النقد الدولى واتباعها لبرتامجه 
التكيفى فلا يجب النظر الى مبادرة الينك السابقة يتقديمه 
لهذا القرض ( ١,50٠‏ مليون دولار ) قبل انتظاره لنتائج 
مفاوضات الصندوق مع الارجنتين على انه حادثة مذهلة 
تقوض أركان العلاقة الحميمة بين دورى كل من البنك 
والصندوق أو أن هذا سيكون نمطا للعلاقة بين البنك 
والدول المدمتة .فق اللسقيل . فكل ها :حدث: هو شكل هن 
أشكال تبديل الأدوار بينهما بحيث يتولى البنك تقديم هذا 
القرض للأرجنتين فقط كحالة خاصة وهى تحتل المركز 
الثالث بين الدول الأكثر مديونية فى العالم ويأتى هذا 
الموقف من البنك بتدعيم من الادارة الأمريكية التى كانت 
تحثى تفجر ازمة المديونية اثناء الحملة للانتخابات 


الأمريكية السابقة قمن المعروف ان هناك دائماً مساندة 
أمريكية للحكومات المدنية التى فى السلطة اذا كانت تخدم 
المصالح الأمريكية . 

ومن جانب الصندوق تجد انه يفضل عادةالتعامل مع 
الحكومات العسكرية لقدرتها الأعلى على الالتزام يتطبيق 
شروطه | القاسية يوسائلها القمعية . ومنطقى أن ى 
الخارجية خاصة وانه مع التوسع الشديد من جانيه فى 
ممارسة دوره لم يأت ذلك بالحل . 

ومما يؤكد الاتفاق غير المعلن بين البنك والصندوق هو 
ان موافقة البنك على السماح بالقرض قد اقترنت بشرط 
أساسى من شروط الصندوق وهو تخفيض عجز القطاع 
العام الى 65," / من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى عام 
ا . 

ولس هناك مجال للقلق من حدوث حالات مماثلة فى 
النظام التقدى العالمى لحماية البنوك التجارية الخاصة 
الدائنة من مخاطر الافلاس يؤكد ذلك موقف نادى باريس 
الذى رفض أعادة الجدولة بدون الاتفاق مع الصندوق . 
فقد صرح بذلك ركيس بنك تشيس مانهاتن الذى قال 
( انه برعم ترحيبه باقراض البنك للأرجنتين الا انه 
سيظل الاتفاق مع الصندوق شرطا اساسيا للاتفاق مع 
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الينوك التجارية ) ومن المعروف ان البنوك التجارية تمثل 
المصدر الرئيسى للاق قتراض بالنسية للأرجنتين . 

لم تسفر مجموعة سياسات الصندوق التقشقية فى 
علاج ازمة المديونية بل انها اخذت نتزايد حتى وصلت 
الى 67 مليار دولار هذا العام . يضاف اليها أعباء خدمة 
الديون ويرجع السبب الجوهرى الى ان الصندوق 
لا يأحذ ف اعتباره عند تشخيص حالات الدول الموينة . 
تأثير العوامل الخارجية الهامة مثل الارتقاع الجنونى فى 
اسعار القائدة فى اسواق التقد الدولية والارتفاع فى 
اسعار الواردات من الدول الصناعية وتفشى نزعة الحماية 
التجارية التى تتبعها الدول الرأسمالية الصناعية 
واعاقتها انمو صادرات الدول النامية المدينة ٠.‏ ويحاول 
التركيز فقط على السياسة الاقتصادية الخاطئة التى 
تنتهجها البلاد المدينة نتيجة لزيادة الطلب على الاستهلاك 
وللخروج من تلك الأزمة الاقتصادية الطاحنة لابد من 
وجود تكتل يضم مجموعة الدول الدائنة فى كل من دول 
امريكا اللاتيتية ودول العالم الثالث جميعها فى مواجهة 
الوضع المتردى للنظام النقدى العالمى الذى يبخدم 
التجارية لابد من تعاون الدول المدينة لبناء استراتيجية 
للاعتماد الجماعى على النفس لخلق مناخ أكثر عدالة فى 
المجالات النقدية والتجارية لا 
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انتخايات داكستان بيسن 
الديمقراطية والحكم العسكرى 


ليسية - 
حر 


حمال الددن محمد على «مس وى ؤفاكت 


قرار تكليف السيدة بتازير بوتو 
جاع بتشكيل الوزارة الباكستانية عقب 
* 7 فون حزب. الضحب. الناكستاني, ن 
الانتخايات البرمانية الاخيرة هناك 
مفكانة اهيل نين عيدين .ل تارقن باكستان السماتي ؛ 
وليضع حدا لفترة من الحكم العسكرى شهدتها البلاد 
واستمرت احد عشي عاما منذ استيلاء الرشس السايق 
الجنرال ضياء الحق على السلطة فى يوليى لالا5١‏ , 
والاطاحة برئيس الوزراء المنتخب فى ذلك الوقت ذى الققار 
على بوتى . 
وقد حظيت تلك الانتخابات باهتمام كاقة المراقبين 
السياسيين وعلى كاقة الأصدحدة نظرا للأحد اث الدرامية 
التى سبقت اجراءها من جيبة . ونظرا لما تمثله ياكستان 
من وزن على الخريطة الدولية من جهة اخرى . وقد 
اجريت الائتخابات العامة لاختبار أعضاء الجمعية 
الوطنية البالغ عددهم /ا1؟؟ عضوا فى ١١‏ نوفمبر الماضى 
الأريع . 
ويتناول هذا التفرير نتائج تلك الانتخابات بوصقها 
تمثل نقطة انطلاق هامة ق الحياة السياسية الياكستانية 
بل ربما حددت مصير باكستان على المستويين الاقليمى 
والدولى لعدة عقود قادهة أذ! استمرت تلك التجرية 
الديمقراطية بدون عوائق . 
نتائج الانتخابات : 
- يبل اجمال مقافةه''الهمفية: الولتة الياكستائية 
10" مقعدا يتم اجراء الاتتخابات على ٠١‏ مقاعد منها , 
ويتم توزيع الثلاثين مقعد! الباقية على النحو التالى : ٠١‏ 
مقعدا للنساء . وعشرة مقاعد للأقليات غير الاسلامية : 
وقد حصل حزب الشعب الباكستانى على ٠١١0‏ مقاعد يعد 
تعبين شاغلى العشرين مقعدا. الخاصة بالنساء وحصل 
التحالف الاسلامى بزعامة نوان شريف رئيس وزراء 
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البنجاب على 05 مقعدا .2 وجاء فى الترتيب الثالث بعد 
حرب الشعب والتحالف الاسلامى حزب حركة المهاجرين 
من السند بحصوله على ١١‏ مقعدا من مقاعد الجمعية 
الوطنية وكان التنافس الرئيسى ف تلك الانتخابات بين 
الحزيين الكبيرين بالأساس وهما حزب الشعب بزعامة 
السيدة بنازير بوتى وحزب التحالف الاسلامى بزعامة 
نوان شريف ويحصل المستقلون على بقية عد المقاعد . 
واعقب اجراء تلك الانتخابات البرلمانية العامة اجراء 
انتخابات لاختيار اعضاء مجالس الأقاليم لمقاطعات 
ياكستان الأريع وهى اقليم البتجاب والسند والحدود 
الشمالية الغريية وبلوشستان . وتضم مجالس هذه 
الاقاليم 51١‏ مقعدا يتم توزيعها على النحو التالى : 71١‏ 
لاقليم اليتجاب اكبر اقاليم باكستان ويه ٠١‏ / من عدد 
السكان ,2 1 مقعد لاقليم السند » و١٠‏ مقعدا 
للحدود الشمالية الغربيةء و٠8‏ مقعدا لاقليم 
بلوشستان . وتتمتع المجالس الاقليمية للمقاطعات 
يسلطات وأسعة على الصحيد المحلى فى آدارة شئون 
المقاطعة بالاضافة الى انها تلعب دورا هاما على المستوى 
القومى يتمثل ف ان مجالس المقاطعات ومجلس الشيوخ 
تكون الهيئة الناخبة التى تختار رئيس الدولة . 
الظروف التى سبقت اجراء الانتخابات العامة : 
كان الرئيس الباكستاني الراحل ضياء الحق قد لقى 
مصرعه فى حادث تحطم طائرته على الحدود الباكستانية 
الافغانية فى /ا١‏ اغسطس الماضى ولقى حتفه مع عدد من 
قادة القوات المسلحة ورئيس اركان الجيش الباكستانى 
والسقير الأمريكى فى باكستان واشارت الاحداث الى 
وحود دور لعدد من القوى الخارجية والداخلية المعارضة 
لسياسات الريس ضماء الحق وراء حادث تحطم الطائرة 
وهو ماأثيته التقرير النهائى حول الحادث الذى أشار الى 
وجود عملية تخريبية وراء تفجر طائرة الرئيس ضياء 
الحق . إلا أن التقرير لم يشر الى وجود دور للقوى 


أو نظام كابول الموالىلى للسوفيت . 

وكان الرئيس الراحل قد قام فى 6 ماي الماضى بحل 
الجمعية الوطنية فى باكستان وأقالة وزارة محمد خان 
جويتجى رئيس الوزراء الذى تم تعيينه عقب انتخابات 
6 بحجة فشل حكومته فى تطبيق الشريعة الاسلامية 
وانتشار الفساد والرشوة ق البلاد » إلا ان ذلك لم يكن 
السيب الحقيفى وراء الخطوة التى اتخذها الرئيس ضياء 
الحق ؛ أن أنه وضح خلال تلك الفثترة اتساع هوة الخلاف 
بين المؤوسسة العسكرية ق باكستان والرئيس ضمياء الحق 
من جهة . وبين وزارة محمد خان جوينجى من جهة 
أاخرى ٠‏ حيث حاولت وزارة جوينجو الحد من سيطرة 
المؤسسة العسكرية على مقاليد الامور فى اليلاد وهو 
ما اشتهرت به المؤؤسيسة العسكرية متذ استقلال 
ذكره بالتفصيل فيما بعد . 

وقد وضح الخلاف بين الجانبين ايان تلك الفترة فى 
قضيتين ركيسيتين : 

١‏ حأدث انقجار مستودع ذخشديرة قُّ مدينة رواليتدى 
عن الحجدون الداكستانية الافغاتية فى شهر ابرهل الماضى 
السوفيتية بأنها وراء الحادث لأن المستودع كان خاصا 
بالمجاهدين الافغان وحاول رئيس الوزراء استفلال الموقف 
واجراء تحقيق فعلى فى الأمر وادانة كبار جنرا لات الجيش 
المسئولين عن الحادث بما فيهم رئيس الأركان وهو من 
اقرب مساعدى الرئيس ضياء الحق وشى ماحدا بأعضاء 
المؤسسة العسكرية للضغط على الرئيس الراحل لاقالة 
حكومة خان جوينجى للابقاء على هيمنة المؤسسة 
المسكرية . 

؟ ‏ مثلت قضية افغانستان والموقف من الاحتلال 
السوفيتى لأفغانستان : عاملا آخر من عوامل توسيع هوة 
الخلاف دين وزارة جوينجو والرئيس ضداء الحق 
والمؤسيسة العسكرية اذ ان القضية الافغانية وتطوراتها 
ساعدت الرئيس ضياء الحق على تشديد قبضنه على 
الداخل بحجة وجود تهديد خارجى على الحدود . هذا من 
جهة . ومن جهة اخرى ساعدت نظامه فى الحصول على 
مساعدات عسكرية واقتصصادية من الولايات المتحدة التى 
فرضت عقويات اقتصادية على باكستان ابان حكومة 
' الرئيس كارتر بسبب البرنامج النووى الباكستانى إلا أن 
هذه العقويات تم التخلى عنها بعد الاحتلال السوفيتى 
لأفغانستان حيث اصبحت باكستان دولة المواجهة 
الرئيسية مع الاتحاد السوفيتى والملجأ الرئيسى لثكلاثة 


قف 


ملابين من اللاجئين الأفغان . 

إلا ان حكومة خان جوينجي كانت ترى أنه من 
الضرورى التمجيل بعقد اتفاق لانسحاب القوات 
السوفيتية من افغانستان للتخلص من عبء المهاجرين 
الافغان من الناحيتين الأمنية والاقتصادية اذ ان وجود 
استقرار أمنى فى مناطق الحدوب بسيب ممارسة تجارة 
بيع السلاح وتجارة المخدرات لبعض الاقلرات العرقية 
المنافضة للحكومة فى باكستان » بالاضافة للعبء 
الاقتصادى . 

غير ان الرئيس ضياء الحق كان يرى ضرورة التشدد 
فى مواجية السوفيت وتأديد موقف المجاهدين الافغان لل 
ضرورة الاطاحة بحكومة كابول الشيوعية واقامة حكومة 
اسلامية فى البلاد ‏ إلا انه اضضر تحت ضغط حكومة 
جوينجو وضغط حليفه الرئيس الولايات المتحدة الى 
التوقيع على اتفاق أنسسحاب القوات السوفيتية من 


اعقب حل الوزارة واليرلمان فى باكستان نوع من عدم 
الاستقرار السياسى مما اضطر الرئيس ضمياء الحق الى 
الاحزاب السياسية التى طعنت فى القرار امام المحكمة 
الدستورية فى باكستان وجاء الحكم لصالح هذه الاحزاب 
اساس حزبى ؛ ونم تشكيل قوتين رئيسيتين شاركتا فى 
دخول تلك الانتخابات بالاضافة لعدد آخر من الاحزاب . 
خريطة القوى السياسية على الساحة الباكستانية : . 

التحالف الديمقراطى الاسلامى بزعامة نواز شريف 
رئيس وزداء البنجاب هذا التحالف مجموعة 
الاحزاب التى تؤيد سياسة الرئيس ضياء الحق وتمثل 
١‏ حزب الشعب الوطنى ؟ ‏ حزب الرابطة الاسلامية 
* - جماعة علماء الاسلام ؛ ‏ حزب الجهاد © جماعة 
اهل الحديث "١‏ جماعة نظام المصطقى /ا ‏ المجموعة 
المستقلة م جماعة المشايخ الباكستانية . 

ثانيا : تحالف الشعب الباكستانى بزعامة خان 
جوينجو رئيس الوزراء السايق وضم ثلاثة احزاب : ١‏ - 
الرابطة الاسلامية  ”‏ حزب تحريك الاستقلال ؟ - حزب 
مداع “طلناف تاكستان. 

ثالا : الجبهة اليسارية الديمقراطية وضمت 5١‏ » 
احزاب يسارية : ١‏ - جبهة التحرير القومية ؟ ‏ حزب 
العمال والفلاحين 5 حزرب أصدقاء الوطن الثررى 5 
الحزي الشيوعى الباكستانى © - جبهة الفكر الوطنية 
الحزب الاشتراكى الباكستانى . 
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. رابعا: حزب الشعب الياكستاتى يزعامة السددة 
بنازير بوتق . 

خامسا : حزب حركة المهاجرين من السند . 
البرنامج السياسى لكل من حزب الشعب والتحالف 
الاسلامى : 


كان من الواضح ف الانتخابات الباكستانية الاخيرة 
انه على الرغم من مشاركة العديد من الأحزاب قيها 
وماسبقها من عقد عديد من التحالفات إلا ان القوى 
الرئيسية على الساحة السياسية تمثلت فى كل من حزب 
الشعب الباكستانى بزعامة بنازير بوتى ابنة رئيس وزراء 
باكستان الأسبق ذو الفقار على بوتىو2 والتحالف 
الاسلامى الديمقراطى بزعامة نواز شريف رئيس وزراء 
اقلبم البنجاب اكير اقاليم ياكستان الأربعة , وهو مااشار 
اليه اليعض بأآن المتافسة السياسية ف ثلك الانتخايات قد 
تمحورت حول ماسمى تجاوزا « البوتووية » نسبة 
لذى الفقار على يوقى « والضيائية » نسبة للرئيس الراحل 
ضياء الحق ومن هت فان المتافسة كانت تدور حول 
اشخاص اكش منها برامج سياسية محددة ولكن هذا 
لابمنع .هن الأشارة الى الخطوط الرئيسية فق برامج كل هن 
الحزيين الكبيرين . 
0 ا جاسيادة القران والسنة فى التشريم 2 
الاديان 0 7 الحفاظ على ده اراضي 
الياكستان وتضامن شعبها م حماية الاستقلال 
الاقليمى والاتجادى 5 الالتزام بالنظام البرلانى ات 
العمل على أقامة دولة رفاهية اسلامية . 

بناء الافكار الاسلامية العالية على اساس ميادىء 

الاخوة والمساواة . 
؟" - تثبيت القيم الديمقراطية والاستقلال الاقليمى 
وتقوية أسس الدولة . 
'' ب حماية حقرة حقوق الانسان فى كافة المجالات . 
:. ضمان ا الاحزاب السياسية فى اتحاذ 
القرارات المصيرية . 

- حماية حدود باكستان وتقوية دفاعاتها وانتهاج 
سياسة خارجية وطنية والتمسك يتعهدات باكستان 
الخارجية . 
1 العفى عن المنفيين والسماح بالعودة لياكستان . 


- ضمان حرية التعبير والغاء مؤسسة الصحافة 
الوطنية 
/ - ضمان حقوق الاقليات ومعاملتهم مع المسلمين على 
قدم المساواة'. 

: فى مجال السياسة الخارجية‎ --٠ 
أ اتباع سياسة خارجية غير متحازة والعمل على ضمان‎ 
: أمن المحيط الهندى وخلوه من الاسلجة النووية‎ 
ب اتباع مبدآ الثنائية فى العلاقات مع كافة بلدان العالم‎ 
. بما فى ذلك القوى العظمى‎ 
. التوصل لتسوية لأزمة كشمير‎  ج‎ 
. د - التضامن مع الشعوب المضطهدة ف العالم‎ 
. تطبيق اتفاق جنيقف الخاص بالقضية الأفغانية‎  ه‎ 


وعلى غرار كافة المعارك الانتخابية تبادل التحالف 
الاسلامى وحزب الشعب الاتهامات حول العديد من 
القضايا الداخلية والخارجية » حيث اتهمت ينازير يوتو 
التحالف. الالامى ناته لين له برئامع واضنح وان 
الاحزاب التى شاركت فى تكوين هذا التحالف هى 
الاحزاب المعادية للشعب وللديمقراطبة الحقيقية والمؤيدة 
لكل سياسات : الرنيشل الراحل شنياء الحو وار 
العسكريين على السلطة ٠‏ وانه يكفى 4١‏ عاما من الحكم 
العسكرى ف باكستان لكى تتتقل البلاد الى حياة 
ديمقراطية حقيقية وان كان هذا 2 تعاون: حكومقيا 
لباكستان . 
ورد زعماء التحالف الأسادفي بأن حرب الشعب 
وزعيمه ذو الفقار على دوتو رئيس الوزراء السايق وا 
اجهاض مشروع المفاعل النووى الباكستانى . وتحدت 
النووى الباكستانى فى كاهونا كان مشروعا سريا غير ان 
0 الرئيس الراحل ضياء الحق هو الذى جعل الأمر 
علدا ودالت ان حدون والدفا رئيس ئيس الوزراء اناد 5 قد 
نظام الرئيس ضياء الحق قد تراجمع عن ذلك . وانتقدت 
فحاولات. زغماء التحالف 'ق محاولة جفل: موضيوء 
النرنافم النووس التاكتتانن مهو | املد الإتتحانية , 
واعلنت ان حزب الشعب لن يصنع القتابل الذرية وانه 
سرف يستكلء الدوناض' الدووعة فى الأغراشى: الشلفة 
لصالح اليلاد . 
وقد اتهمت صحيفة باكستان تايمز الصادرة فى 
١٠65‏ واللمؤيدة للتحالف الاسلامى رئيسة حزب الشعب 
بنازين يوت بأنها تحصل عل زعم لعملاتها الانتخابية من 
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الولايات المتحدة يعد ان تعهدت لأمريكا يفتح مفاعل 
كاهوتا النووى للرقابة الدولية . واضافت الصصيفة فى 
مجال هجومى على زعيمة حزب الشعب أن بنازير بوتو 
تتعاون ممع الهند والاتحاد السوفيتى والولانات المتحدة 
لدعم نظامها ورفض النظام الاسلامى الذى بتيتاه 
المتحدة تريد أن تجعل من بنازير بوتى « اكينى » اخرى 
على غرار الفلبين . 

كما انتقد التحالف الاسلامى موقف حزب الشعب من 
المجاهفدين الأفغان وعدم الاستمرار فى تقديم العون اللازم 
لهم ء إلا ان السيدة بوتى اعلنت اعتزام حزيها احترام 
اتفاق جنيف الخاص باتسحاب القوات السوفيتية من 
افقانستان والذى وقعته حكومة رئيس الوزراء السابق 
خان جويتجو مع حكومة الاتحاد السوفيتى وكابول فى 
أبريل الماضى ؛ وانها لن تعمل عل عرقلة تنفيد الاتفاق . 

ومن حيث موقف الحرب من المؤسسة العسكرية 
اعلنت عزمها على ضرورة التعاون بين حزيها والقوات 
السلحة زهو مااكدة رئيس" اركان الجيش الداكستانى فى 
تصريح له فى "'كى/ا ١‏ بقوله « ان القوات المسلحة ستقبل 
نتيجة الانتخابات النيابية على أى شكل وبصرف النظر 
عن الحزب الفائز قيها . وان القوات المسلحة تقوم فى هذه 
الفترة بحفظ الأمن والنظام 2» وائها ستعود 'يعد 
الانتخابات. الى تكناتيها لتركز بضورة ' اكين عل مهعتها 
الاساسية وهى الدفاع عن وحدة اراضى باكستان 
واستقلالها » . 

ولغل هذا يثير نقطة هامة يجدر بنا أن ختناولها 
بالتفصيل لأنها تطرح سؤالا هاما حول مستقبل 
الديمقراطية فى باكستان فى ضوء الانتخابات الاخيرة من 
حهة » ول نوه ماهو مغروف ناريتا عن دور الست 
العسكرية فى الحياة السياسية فى باكستان منذ الاستقلال 
فى عام /1551 حتى اليوم من جهة ثانية . وفى ضصوء 
الشاكل العزقنة .وهم التمانس العرقى بين سكان 
باكستان فن عية ثالنة 3 اطان ماقو شدروف كن عرد 
اربع قوميات عرقية فى البلاد . 


مستقبل الديمقراطية فى باكستان بين الحكم 
العسكرى والمشاكل العرقية : 

كان اتقلاب الرئيس ضياء الحق فى بوليو /ا/اة١‏ 
ثالث انقلاب عسكرى تشهده البلاد منذ انقصالها عن 
الهند عام ١541‏ . فمنذ تأسيس دولة باكستان حتى عام 
647 حكم البلاد تحالف ييروقراطى عسكرى . إلا ان 
هذا التحالف فشل فى خلق حزب للطبقة الحاكمة أو فى 
بناء ديمقراطية برجوازية على الطراز الهندى فانهارت 
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العصبة الاسلامية التى كانت تملك قاعدة شعيبية 
محدودة إلا انها كانت قوية يسبب سيطرة ملاك الاراضى 
ورجال الدين على الفلاحين ويرنزن حزب « عوام 
الراديكالى » الذى كان يطالب بحقوق مساوية للبنغاليين 
الذين كانوا يشكلون ٠١‏ / من سكان باكستان ويعيشون 
فى القسم الشرقى منها , وكانت باكستان بعد انقصالها 
عن الهند متقسمة الى شطرين باكستان الشرقية 
وباكستان الغربية . وقد تركزت السلطة فى ايدى 
البتجابيين. فى القسم الغربئ وقد توافق بروز حزب عوام 
العمال فى المدن . فما كان من رئيس ياكستان أنذاك , 
إلا ان طلب من القائد العام للقوات المسلحة الجنرال 
ايوب خان ان يستولى على السلطة ف البلاد حتى يمكن 
السيطرة على الاوضاع فاستجاب بشرط استقالة رئيس 
الدولة ومغادرته البلاد 0 وهى ماتم بالفعل ومثل هذا اول 
انقلاب عسكرى بعد ذلك حكم البلاد لمدة عشر سنوات 
تحالف من النخبة البيروقراطية والعسكرية وفى الفترة من 
«ه1515-548 » سيطر العسكر على هذا التحالف 
وقمعوا كافة التنظيمات السياسدة والطلابية والنسائية 
والعماليئة واغلقوا صحف المعارضة . أما فى الفترة الثانية 
15151 »فقد عززت البيروقراطية المكونة من كبار 
موظفى الدولة موقعها فى هذا التحالف غير أن قيام 
السياسة الاقتصادية التى ركزت الثروة فى ايدى رجال 
الاعمال فى المدن وملاك الاراضى فى الريف وتركت غالبية 
الناس من سكان المدن والفلاحين يعانون من تدهور فى 
أوضاع المعيشة رغم نمو البلاد الاقتصادى وقد اجيرت 
الانتفاضة العارمة الرئيس ابوب خان على الاستقالة 
وانتقلت السلطة الى رئيس اركان الحجيش الجنرال حان 
الذى وعد باجراء انتخابات عامة وهو ماتم فى ٠/ا9١ا,‏ 
وكان نجاح حرب غوام فى هذه الانتخايات تحت شعار 
تخليص السكان البنغاليين من التمييز الذى تمارسه 
الاقلية البنجايية ضدهم هو ما دفع العسكر الى تعطيل 
البرلان , ثم تدخلوا عسكريا فى البنفال وكانت النتيجة 
تدخل الهند من حأنبها وهزيمة الجيش الباكستانى 
وانقصال ياكستان الشرقية لتصبح دولة بنجلاديش فى 
الاذا . 


وبعد الهزيمة تخلى العسكريون عن السلطة واعتلى 
ذو الفقار على بوتى زعيم حزب الشعب رئاسة الوزارة ىق 
51/1١‏ . وقد حاول يوتى تقليص دون المؤسيسية المسكرية 
فى الحداة السياسية الباكستانية ‏ إلا ان فشل حكومته فى 
السيطرة على المشاكل الاقتصادية والمشاكل التنموية 
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وَمَشْبَل استلاهائكة السئاسية لق #فؤيكن هتفنة العسكرندة 
وكبار ملاك الاراضى وموظقى الدولة على مقاليد الامور قد 
اثار توترا شعبيا فى البلاد فى /ا7ا9١‏ . 

ويذكر ان المخابرات الامريكية لعبت دورا واضحا فق 
اثارة التوترات ضد حكومة ذو الفقار على بوتو اليسارية 
فى البلاد حتى تمهد لعودة العسكريين الموالين لها الى 
الحكم من جديد حتى أن السفير الامريكى ف باكستان 
ارنوك روفائيل الذى لقى مصرعه مع الرئيس الباكستانى 
فى حادث انقجار الطائرة كان يشغل أنذاك « /ا/ا9١‏ » 
متصبب منسق سياس فق الشيفارة الامريكية ل.ياكستان 
ولعب دورا واضحا فى استغلال موجة التوتر الشعبى التى 
استمرت ثلاثة اشهر لتهيئة الجى للانقلاب الذى قام به 
رئيس الاركان فى ذلك الوقت وهى الرئيس الراحل ضياء 
الحق حيث اعلن الاحكام العرفية فى البلاد وقام بالغاء 
دستور 1575 الذى ينص على النظام البرئاتى فى البلاد 
الأبحد ان انان الشريعة الاسلامية » ورفض الاطار 
البرلانى لنظام الحكم . بحجة تعارضه مع الشريعة 
الاسلاالاسلامية 'وأستيرت الامور على هذا الوضع حتى 
الشريعة الاسلامية مع النص فى نفس الوقت على اثه فى 
حالة اختيار تطبيق الشريعة الاسلامية فان هذا يعنى 
استفتاء فى ذات الوقت على اختيار الجنرال ضياء الحق 
زكيسنا لباكستان كوه متك ديات حت 155 + وفظلن 
دولة اسلامية يشكل الدين الاسلامى عقيدة اكثر من 
٠‏ /ز من عدد سبكانها لم يكن من المنطقى رفض تطبيق 
الشريعة الأسلامية وبهذا الاستفتاء الخييث ضمن ضياء 
الحق فترة رئاسة حتى ١95٠١‏ . وف فبراير ١1946‏ تقرر 
اجراء انتخابات للجمعية الوطنية على اساس غير حزيى 
حيث قاطعت كافة الاحزاب تلك الانتخايات لعدم اجرائها 
على اساس دستور ١977“‏ البرلماتى الذى وضعه 
ذى الققار على بوتى رئيس الوزراء الأسبق ابان فثرة حكمه 
وزمعف هتاة الانتغانات كلف الركسن ضنياء. الكق :محمد 
خان جوينجو وهو رجل مدنى بتشكيل الحكومة التى 
شكلت حزبا لها عرف باسم حزب الرابطة الاسلامية حتى 
اقال الرئيس ضياء الحق هذه الحكومة فى ماي الماضى 
وقق ماو 4543 عانقا : 


ومن ثم يتضح بجلاء الدور الهام الذى تلعبه المؤسسة 
العسكرية 3 الحياة: السياسية 'الباكستاشة مفذ 
الاستقلال » ومن ثم فلايمكن اغفال دور الجيش ف عملية 
استئناق الحياة الديمقراطية البرلمانية فى ياكستان يعد 
اجراء الانتخابات الاخيرة ودون بروز حوادث عنف كانت 
متوقعة ومن هنا فان البعض يتفاءل فى هذا الصدد خاصة 
بعد اعلان رئيس اركان الجيش ترحيبه بنتائج 
الانتخابات . وان الجيش يقبلها كما ان عل المؤسسات 
الحزبية الاخرى ان تقيل نفس النتيجة واجرى رتيس 
الاركان اتصالا مع السيدة ينازينر يوتو ليوّكد لها حرص 
الؤسسة: العسكرية هل ' انجاح التجرية الدييقراطة 
الجديدة وهو مايعطى ضمانا حسب رأى البعض بصورة 
اساسية لعدم حدوث اختراق جديد من جاتب المؤسسة 
العسكرية لهذه التجربة الوليدة مثلما منح القوى 
المفاسنة: الت ككفت 3ق الانتكانات: اخساسا ,الكتة 
والامان وهما عنصران رئيسيان فى تعميق التجرية 
0007 الراهنة فق المبلاد . 

ن اكبر ازمتين تعرضت لهما باكستان منذ استقلالها 
حدى 0 هما ازمة المشروعية وازمة القوميات 4 وهذه 
الاخيرة تدحت عن استحالة وجود حكم عسكرى بدون 
مركزية شديدة على حين لاتزال باكستان بعد انفصال 


ينجلاديش عنها اريع قوميات رئيسية هى : الينجابية 
والسندية والباثائية والبلوشستانية . ومن هنا لايمكن 


لغيى الديمقراطية مترافقة مع اللامركزية ان تصحح من 
تشوه ينية دولة كان ميلادها بالاساس بالانفصال عن 
الهئد غين طبيحى فى حد ذاته فى رأى الكتيرين بعيارة 
اخرىٍ كان اللصير السداف لياكستان خلال مركا 
3 0 شئون اليلاد فى القترة القادمة وطييعة 
التوجهات الاقتصادية 0 الجديدة لاسيما وان 
هناك مشاكل تعترض باكستان فى الوقت الحالى منها 
احتمال تقليص المساعدات الاقتصادية والعسكرية 
الامريكية لباكستان والتى تبلغ اريعة مليارات من 
الدولارات بالاضافة لتهديد الاتحاد السوفيتى بوقف 
انسحابه من افغانستان بسبب خرق الاتفاق من جانب 
المجاهدين الذين تدعمهم حكومة باكستان لا 
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الوفاق الصينى السوفيتى 
وقهة يكينامرتهة 


راجية إبراهيم 11100 


| الزعيم الصينى دنج تشاويتج فى 
أعلن ؟' أكتوبر 1948 انه سيعقد لقاء 
قمة بين القادة الصيئيين 
والسوفيت فى بكين خلال النصف 
الصينى كيان كيشن سوف يتوجه الى موسكى فى ديسمبر 
من العام نفسه فى أول زيارة رسمية بين البلدين على 
مستوى وزراء الخارجية بين اليلدين منث ٠١‏ عزما . 
ويمثل الحدث تحولا كيفيا فى العلاقات بين اليلدين 
ولم يكن يعرقله سوى العقبات الصينية الثلاث التى 
وضعتها بكين كشرط للمزيد من التقارب وهى ضرورة 
الانسحاب السوفيتى فى افغاتستان والانسحاب 
الفيتنامى من كمبوديا وتخفيقف الحشود العسكرية على 
الحدود المشتركة . وإذا كان جوهر الوفاق إرتكز على دور 
الثلاث فإنه اعتمد بنفس القوة على الاستجاية النشطة 
من جاتب الصين والتى تحدد نجاح المبادرات 
السوفيتية . والحقيقة ان ايجابية السلوك الصينى فى 
إطار ذلك التقاعل جزرء منها يبدو واضحا فى المرحلة 
الحالية على صعيد الحدث الأخير وجزء آخر منها هو 
امتداد لمرونة سابقة فى إطار صياغة العقبات بين اليلدين 
والتى كان جانب التشدد الواضح تجاهها يؤكد حرص 
بكين على تلاق امكانية تدهور علاقاتها مع الغرب ورغية 
فى اعتصار المزيد من التنازلات السوفيتية . 
الاخيرة فى الوفاق الصينى السوفيتى تعكس تحولا جديدا 
ف توجهات السياسة الخارجية لكلا البلدين على المستوى 
الرسمى وليس مجرد تقاريا وقتيا آى الرغبة فى التكيف 
الموقت إذاء حملة قَّ الظروف والأوضاع المتغيرة : ويقوم 


لتقبيم التطورات الحديثة ف البيئة الاستراتيجية الدولية 
تستلزم اعادة ترتيب الأولويات ف السياسة الحخارجية . 

وتبرز أهمية التنازلات السوفيتية ليس فقط من حيث 
المضمون أو القيمة الأمنية والاستراتيجية لها ولكن أيضا 
من حيث الشكل الذى اعتمدته مووسكو ف تناولها العقبات 
الصبينية الشهيرة مما يجعلها تبدو وقد نجحت ف استيقاء 
الشروط الثلاث دون أن يكلفها ذلك خسارة استراتيجية 
فادحة . وهكذا تكون المرونة السوفيتية قد تفوقت على دقه 
الحسابات الصينية » وتضيع بكين امام عدة تحديات 
جديدة وخيارات صعبة اهمها عدم امكانية تجاهل الدعوة 
السوفيتية للحوار وتطبيع العلاقات بصورة جدية أكثر لأ 
تمثله هذه التنازلات من إغراءات واقعية . 

وى المستقبل سوف تكون مقدرة السوفيت عنى 
مواصلة التقدم بشأن التسوية السامية للقضية الأفغانية 
أى الكمبوتشية وبالتالى تقديم المزيد من التنازلات للصين 
فى هذين المجالين محل شك كبير . فمن ناحية سوف 
يعتمد ذلك على التغير فى موازين القوى الحاكمة وعلى 
وضوح اهداف موسكو بشآن مستقبل وجودها العسكرى 
فى هذه الأنحاء ومن ناحية أخرى فإن هذه التنازلات 
و الرمزية + والعدودة قن حققت قف موسكو المناكين 
وهى تحسين مركزها السياسى ليس قفقط على صعيد 
علاقاتها مع الصين ولكن أيضا على صعيد علاقاتها مع 
باقفى انحاء العالم . 

ويعتى هذا التقردن يقازاسة انفاد الكتفسق الخال 
العلاقة التنائية بين موسكوق ويكين مع الافتمام دصقة 
خاصة بتطور الموقف الحالى فى إطار ذلك التقدم وعلاقته 
بالتنازلات السوفيتية ويظروف اخرى دولية وموضوعية . 

وبداية يلزم تقديم موجز بشأن تطور الدور السوفيتى 
فى المرحلة السابقة يعين على فهم السلوك الصينى 
الخال : 


7556 - 


للك 


أولا: تطور موقف موسكو فى المرحلة السايقة 
ث : ١‏ 
طرح حؤرباتشوف د عوته للحوار مع الصين منذ توليه 
السلظة فى إطار. جملة من المعطيات والظروف الموضوعية 
تقرزض' عليه بالضرورة تطوير جديد تجاه العقبات 
الصينية والنهوضص ف العلاقات بين البلدين أهمها تدهور 
الوضع السوفيتى فى آسيا ونكسة الفيتناميين فى كمبوديا 
وفداحة الخسائر المسكرية والسياسية والاقتصادية فى 
أفقانستان وأخيرا ظروف الاصلاح الاقتصادى المشترك 
وقد جاء التحرك الايجايى على شكل مجموعة من 
التنازلات والمبادرات المختلفة جاءعت سريعة متلاحقة 
خلال العامين الماضيين يمكن إيجازها قيما يلى : 
١‏ بدا الاتحاد السوفيتى فى منتصف مايى ١18/‏ 
اتفاق لسحب جميع قواته تدريجيا خلال فترة ٠١‏ 
شهور ٠»‏ وقد غادرت أولى وحدات الجيش كابول ف 4 
اغسطس ١948‏ . 


؟ ‏ فى مايى 191484 اعلنت قيتنام البدء فى استعدادات ش 


اعلنت انها ستسحب 5 الف امخدى في نهار العام . 
وبالفعل قم سكي القيادة العليا لقواتها ف أواخر يونيو . 
 '"‏ قام الاتحاد السرفيتى بسحب وحدة عسكرية 
كاملة ضمن © وحدات اخرى من منغوليا فى الفترة من 
ابريل الى يونيو /1941 تدعمت يإؤالته الصواريخ النووية 
متوسطة المدى ( ٠٠١‏ صاروخ ) من القطاع الاسيوى . 
تت اعلن جورباتشو: ف فى عام /المرة ١‏ بأن الحدود 
الصينية السوفيتية هى تلك المارة عبر مجر تهر العامور 
وليست الممتدة على طول الضفة الصينية من النهر كما 
كان ينص المطلب السوفيتى القديم . 
وإلى جانب الدعاويى المتكررة لعقد لقاء قمة بين 
البلدين اهتم 0 بتحديد نقاطالاتفاق بين 
البلدين وهى : نضال مشترك من أجل السلام لاتاحة 
الفرصة لانجان الاصلام " 6 : واتخاذ موقف 
معارض من الحرب النووية وتصميم معلن بألا يكون 
الطرف الآخر هو البادىء فى استخدام السلاح النووى . 
ثانيا : تطور الموقف الصينى : ايعاد الوفاق الحالى 
حدد المؤتمر الثالث عشر للحزب الشيوعى الصينى فى 
الجلسة التى عقدت فى نهاية اكتوير ١5481‏ التوجهات 
الجديدة للسياسة الخارجية الصينية تضمنت اعادة 
ترتيب اولويات السياسة الخارجية على النحو التالى : 
أولا : التأكيد على سياسة الصين الخارجية المستقلة 
وتثاندا : أعادة صياغة المبادىء الخمس للتعايش السلمى 
كاساس للعلاقات الصيئية مع كافة الدول بما فى ذلك 


ا 


الاتحان السوقيتى وكالذا : وشسع .حد للحملة الطلويلة 
التاهقية :و لليمنة السؤفيضة : 

معنى هذا انه فى مقايل التفير الذى طرأ على النظرة 
السوفيتية التقليدية داخل الكرملين المعادية للصين 
والتى يمكن أختصارها فى كلمة رواحدة هى « القومية 
الصينية » والتى اعتيرها السوفيت إنحراقا واضحا 
النمط الشيوعى السائد اسقطت الصين الكلمة المقايلة 


ذف د الهدمنة الشوفيضة + :كما يعدى ان التحسن الدى 


تشهده العلاقات الصينية السوفيتية ف المرحلة الحالية 
هى تحسن جوهرى وحقيقى ومستمر وليس موقت ويؤكد 
رغبة الصين فى النهوض بعلاقاتها مع الاتحاد 


٠‏ السوفيتى 
.١م‏ التقدم الحالى على صعيد العقبات الثلاث : 2 


يصقة عامة تشبتت القيادة الصينية رغم التحول 
الايجابى الحقيقي. الذى طرأ على موقفها من ٠‏ الاتحاد 
بالحرص الشديد والتركيز على استمرار وحود 50 
سبياسيية قائمة بين البلدين غير قابلة للحل ونعوقي تقبح... 
العلاقات بيتهما . آملة من وراء ذلك أن تحقق الاستفانة: 
التى تريجوها من م التطبيع 21 الاقتصادى والتكنولوجى 
والعلمى دون ان يعوق ذلك تطور علاقاتها مع الولايات 
المتحدة واليابان . فالفكر السياسى الصينى يراهن على 
الدعم الامريكى وعلى الاستثمارات المالية التى تقدمها 
اليابان ودول الغرب عموما . جانب آخر من ذلك الحرص 
والتحفظ الصينى يمليه مراعاة الرأى العام الصينى 
المغنا لوال ضتوات ضف القطق السوفيتي والرغبة فى 
اعتصار المزيد من التنازلات السوفيتية خاصة بشأن 
المسآلة الكمبوتشية . 

ورغم ذلك الحرص الصينى والذى أستمر حتى بعد 
اعلان الزعيم الصينى موّخرا عن عقد القمة الصينية 
السوفيتية فإن التحسن الواضح فق العلاقات بين البلدين 
سرعان مااصبح ظاهرا حليا . 
)١(‏ القضية الأفغانية : 

من ناحية تعمدت القيادة الصينية التقليل من اهمية 
إتفاقيات جنيف الخاصة بالانسحاب والتى تم توقيعها فى 
ابريل مم5١‏ فوصفتها « يعذم الاهمنة 2< كمأ أطلقت 
عليها « الخطوة الاولى فقط ف اتجاه التسوية السياسية » 
فضلا عن رقضها الاعتراف انه تم إزالة واحدة من 
العقيات امام تطبيع العلاقات بين موسكو وبكين . مع 
هذا رحبت الصحافة باتفاق ايريل وألقت وكالة أنباء 
الصين الجديدة الضموء على الميادىء الجديدة للسياسة 
السوفيتية الخارجية واختفت من كتاياتها عبارة ٠‏ الهيمنة 


لقف 


السوفيتية » : آخر الكلمات الجوهرية للتعبير عن 
النزاع . 

وفى المزحلة الحالى ومع تصاعد هجمات الثوار الأفغان 
ضد حكومة كابول واحتلالهم للعديد من المواقع الهامة 
اعلن الاتحاد السوفيتى فى نوفمبر ١5.84‏ قرارا ينص 
وقف الانسحاب السوفيتى مؤقتا فى الأراضى الأفغانية . 
كما اتجهت موبسكو نحو تعزين قدراتها . 


السكرد وتطوير اداء قواتها الجوية امصداة لشن 
المسكولوث بالخاريهة الامريكية فى 58 اكتوير وا 
ا السوفيتى ٠‏ بأنه قام بنشر ٠‏ قاذفة هجومية 
ا من اجل العجوم ضد الأهداف الأرضية ومزودة 
بقنايل موجهة بالليزر وكذا مدفع او صواريخ جو/ أرض 
. مثبتة اسفل الجناحين . وتقول مجلة جنيز العسكرية 
الملتخصصلية ان بامكان قاذفة من هذا الطراز مزودة 
بالوقود وتحمل أربعة قنابل وصاروخين جو/ أرض 
الطيران الى هدف بديعد 51*١٠‏ مدلا والعودة الى قاعدتها . 
والمعروف ان: موسكو وافقت بموجب اتفاقيات جنيف عن 
قصر عملياتها العسكرية فى افغانستان على حماية قواتها 
اثناء الانسحاب . ورغم هذه التطورات بشأن العقبة 
الافغانية فان بكين لم تتراجع عن الاعلان الخاص بالقمة 
السوفيتية الصينية ولم تعلق بعد على هذه التطورات . 


: النزاع الحدودى ومتغوليا‎ - "١ 

فى الوقت الذى أشار فيه الصينيون الى عدم كفاية 
الاتسحاب.. الجرئى - للقوات- العسكرية السوقيقية 
المحتشدة على الحدود الصينية المتغولية ( لا يزال باقيا 
عدد ٠0,٠0٠0‏ جندى ) والى فشل الاتحاد السوفيتى فى 
معالجة العقبة الخاصة بكمبوتشيا أظهر المسئولون 
الصينيون مؤخرا استعدادا للتعامل مباشرة مع 
على الموقف السوفيتى الداعى الى ضرورة أن يقوم 
التفاوض نشآات بالمطالب الصينية قّ كميوتشيا ومنيغوليا 
فى كل من هانوى واولان باتور . وى اغسطس ١987‏ قام 
نائب وزير الخارجية الصينى بزيارة متغوليا والتوقيع على 
اول معاهدة ادبلوماسية بين البلدين . 
الاخير 0 اده الأكبر لتزسب 0 0 
خطوة هامة الى الأمام فى عملية تطبيح العلاقات بين 
الاتفاق الذى جاء فى نصه ان المناقشات حول قطاعات 


بزيارة و قْ انه 5 144 . وبعتثير هذا 
التطور الآخير بمثابة ترحيب واضح من قبل الصين 0 
الجدودى والذى طاما كان فذل شق كبير بين ابلدين 


المسألة الكمبوتشية : العقبة الراهنة 


العقبة الكمبوتشية فى حين ان موققها الفعلى يتسم 
بالمرونة . فاذن! عدنا الى الشرط الصينى الأصلى فى هذ! 
الصدد نرى ان كل ما تطلبه الصين هو ان يتوقف 
السوفيت عن تقديم المساندة العسكرية لفيتنام والتى 
بدوتها ( كما يرى الصيتيون ) لاا يستطيع الفيتناميون 
مواصلة العدوان على كمبوتشيا . ويعبارة أخرى فان 
الصين فى المرحلة الحالية لم تعد تعارض المعونة 
الاقتصادية التى يقدمها الاتحاد السوفيتى لكميوديا 
واستمرار استخدام الاتحاد السوفيتى لقواعده فى كام 
رانه ودانائج . ويعتير الصينيون ان هذه مسائل ثنائية 
التدخل فيها . 


أحرز الصينيون والسوفيت مؤخرا تقدما ى 
توصلهما الى آى اتفاق بعد فى اطار المحادثات التى 
استفوقت خمسة ايلم ف بكين بين نائب وزير الخارجية 
السوفيتى ايجور روجاتشوف ونظيره الصينى تيان زنج 
لى والتى بدآت فى 8؟ اغسطس ١588‏ . ووصف المتحدث 
الرسعى. الضنيتى »هذه اللقاءات .ياتها انقابة وانيا 
الاس التى ترتكز عليها المفاوضات وإلتى وضعها 
جور اتطيوف وفدد مركت لفكي الكازت الاجر يجيت ١د‏ 
للقوات من هانوى - فضلا عن المقترحات العيقة 
الخاصة بتشكيل حكومة ائتلافية والاستعانة بقوات دولية 
لحفط السلام قْ كمبوتشدا بحل الانسحاب الفيتتامى 

ويؤكد المراقبون فى المرحلة الحالية ان الطرفين 
الصينى والسوفيتى متفقان حول ضرورة التوصل الى 
تقاف متانبي يبن الأو الكنوتشية الأريع التضارعة 
وهى عبارة عن ثلاث مجموعات وطنية وحكومة بنوم بن 
وان تعهد مهمة الوساطة الى الزعيم السايق نوردوم 


ل لاار 


؟ 


الصينيون انها العقبة الوحيدة امام عقد قمة مشتركة فى 
العام القادم فتتمئل فى: اصرار الصين على وجوب 
الانسحاب الفيتتامى قيل القاء الأسلحة من جانب الثوار 
هانوى قبل القاء الأسلحة فى جانب الثوار الذين تدعمهم 
الصين والأهم من ذلك ان الصين تشكك فى صدق برنامج 
اكدت الصين للاتحاد السوفيتى ان مخاطر عودة السلطة 
الى حلفائها من الحكمين الحمن هو « أمن لا وجود له » . 
ولاتزال المفاوضات جارية بين الطرفين حول الضمانات 
التى يجب ان تحصل عليها كل من موسكو ويكين بشأن 
احتواء الفيتناميين وكذلك القاء الأسلحة من جانب 
الخُمير الحمر . وتؤكد الصين حاليا ان ذلك الوضع هو 
« العقية الرئيسية ع امام تصليح العلاقات بين البلدين . 


؛ - قضايا ضصبط التسلح : 


السوفيتية الخاصة بنزع التسلح والتى عنى 
جورباتشوف على تصميمها جِرَئيا بما تتماشى والموقف 
الصينى المعروف ف هذا الصدد والمناهض لبادرة الدفاع 
الاستراتيجى الامريكية 581 والذى يحقق له امكانية 
التنسيق للسياسات مع الصين فى مواجهة الولايات 
المتحدة في اطار د مفاوضات مع واشنطن فقد تتصرف 
الصنينيون بحذر شديد . فمن ناحية رحبت الصين بتوقيع 
اتفاقية ازالة الصواريخ المتوسطة المدى 1815 فى واشنطن 
فى ديسمسر 11417 والتى تم بمقتضاها ازالة الصواريخ 
السوفيتية ال اس اس ٠١‏ متوسطة المدى شرقى جبال 
الآرال وكانت مصدرا للقلق الصينى اليالغ . كما أثنت 
بصراحة على مشروع السلام الذى طرحه جورياتشوف 
الخاص فى منطفقة الباسقيك الاسيوية ف سبتمير 1١1/8/‏ 
والذى يتضمن رغبته فى التخلى عن ميناء كام ران فى 
فيتنام مقابل تخلى الولايات المتحدة عن القواعد 
العسكرية الخاصة بها وهما خليج سوبيك وقاعدة كلارك 
الجوية ف القلبين . من ناحية أخرى رفضت الصين 
مقترحات جورياتشوف الخاصة بخفض 5٠‏ / من 
القوات الأمريكية والسوفيتية على اساس انها لا تعكس 
« أى تغيرا جوهريا » . 

نزع السلاح ومعارضتها لبرنامج حرب النجوم الامريكى 
وق الوقت نفسه عدم استعدادها التعاون مع اى من 
القوتين العظميين فى مواجهة الأخرى فى هذا المجال . 


ثالثا : تطور العلاقات الثنائية : نقطة التحول : 

بدا ملحوظا على امتداد العام الحالى التحسن الذى 
طرا على هيكل العلاقات الثنائية بين موسكو وبكينٌ نتنواء 
من حيث نسبة التقدم او مجالاته . مع ذلك جاءعت القفزة 
الحقيقية فى اطار ذلك التحسن على الصعيد السياسى 
حيث أعلن الزعيم الصينى دنج تشاوينج فى ١7‏ اكتوبر 
4 انه سيعقد لقاء قمة بين القادة الصينيين 
دنج بذلك اثناء زيارة الرئيس الفنلندى « ماوني كويقفزتق » 
كم عاد واكده مرة اخرى بعد 1 ايام فى مؤتمر صحفى 
عقب انتهاء محادثاته مع الرئيس الرومانى تشاوشيسكو 
فى بكين . كما اكد الزعيم الصينى أن كيان كشن وزير 
الخارجية الصينى سوف يتوجه فى ديسمبر القاتم الى" 
موسكق كمرحلة أولى للاعداد للقمة . وقد صرح السفير 
السوفيتى لدى الصين مؤخرا ( ١٠5/١١/19488)ان‏ 
هذه الزيارة سوف يعقبها حضور شيفرنادرة وزير 
الخارجية السوفيتى الى بكين فى شهر يناير ١1145‏ لاجراء 
محادثات يخصورص ما سوف يؤكد بالفعل اللقاء الصينى 
السوفيتى « الكبير » بعد "٠١‏ عاما تقريبا من القطيعة منذ . 
اآخر قمة صينية سوفيتية بين ماوتسى دونج وخزوشؤفسق»! 
بكين عام 5989م ., ١‏ 0 

ويعكس تضارب تصريحات كلا البلدين بخصوص 
تاريخ انعقاد تلك القمة وتفاصيلها موقف واهداف كلا من 
موسكو ويكين ف هذا اللقاء المرتقب . فبينما افصح 
الديلوماسيون السوفيت الذين يتلهفون على عقد اللقاء 
أتهم سيشهدون انعقاده فى شهر ايريل اق مايق القادم لم 
تفصح الصين عن اى ميعاد محذدل بعد واكتفت بالاشارة 
الى ان القمة قد تعقد فى التصف الأول من العام القادم 
الأمر الذى ينطوى على تأكيد مرجح . ويدرك الزعيم 
الصينى ان غورباتشوف يحتاج اكثر منه للقاء القمة هذه 
لاضفاء النجاح على سياساته الأخرى وف اسيا على وجه 
الخصوص وتعزين صورته كزعيم سياسى ورجل دولة 
وهكذا اخذ دنج يتلاعب بالصيغ الشرطية كما اتسمت 
تصريحاته بصيغة التمنى وبالتركين الشديد على وجود 
قضايا وخلافات يقتضى حلها وتوضيحها قيل مؤتمر القمة 
وخاصة بشأن الوضع فى كمبوتشيا . 

ويأمل دنج من وراء ذلك اعتصار المزيد من التنازلات 
السوفيتية فى المرحلة الحالية . كذلك يحذر الدبلوماستيون 
الصيتيون من انه فى حين ان مسألة عقد هذا اللقاء هى 
أمر مرجح الا انه لبس أمرا موكدا بعد وسوف تعتمد 
بالضرورة على ماستسقر عنه اللقاءات الاخيرة بين وزراء 
خارجية كلا البلدين . 

والمؤكد حاليا ان القمة سوف تعقد فى بكين اذا انه من 
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وجهة النظر البروتوكولية لن يكون من المناسب أن يتوجه 
جميع مناصبه عدا مخصب رئيس اللجئة العسكرية 
المركزية . وامعانا فى موقفها الحريص والعملى والذى 
ترتكن عليه سياسة الصين بما يكفل لها الدفاظ على 
توازن دقيق بين مصالحها والتزاماتها فى الشرق والغرب 
معا ذكرت بكين مؤخرا انها لم تفكر فى امكان عقد معاهدة 
مع الاتحاد السوفيتى بعد تطبيع العلاقات بين البلدين . 

ويعتبر هذا الحدث تتويجا لجهود الزعيم السوفيتى 
ونجاحا مدويا لسياسته الخارجية الجديدة التى ينتهجها 
ازاء الصين واسبديا على وحه الخصوص طوال العامين 
الماضيين كما بعكس ايجابية تطور ردود الفعل الصينية 
ازاء المبادرات السوفيتية رغم التحفظ الشديد الذى لا 
بزال يشويها . 


رغم التحسن الذى طرأ على الصعيد الدبلوماسى بين 
البلدين بالنظر إلى عدد الزيارات المتبادلة على المستوى 
الأعلى الحكومة فإن زيارة كبان كشن ووس الخارجبة 
الصينى إلى موسكو فى ديسمين ١18‏ تعتبر الزيارة 
الرسمية الأولى على مستوى وزراء وزراء الخارجية فى 
البلدين منذ الشقاق الصينى السوفيتى فى. آوائل 
الستينات . وقد سبق أن زان نائب وزير الخارجية 
السوفيتى موسكو فى اغسطى ١514848‏ كما اجتمع كل من 
وزير الخارجية الصينى ونظيره السوفيتى فى الأمم 
المتحدة فى سبتمبر من العام نفسه لمناقشة المسألة 
الكميوئشية ‏ 

وشهدت العلاقات العربية تحولات مثيرة على الرغم 
من أن الصين لا تزال على موقفها الرافض لاستئناف 
هذه العلاقات . قلأول مرة يتلقى الحزب الشيوعى 
الصينى تهنئة موسكو يمناسية اتعاقاد المؤتمر العام 
الثالث عشر فى اكتوير /19/77 « بطل إرتياح » على حد 
الصينية باهتمام بالغ احداث ونتائج المؤتمر الاخير 
الحزب الشيوعى السوفيتى والذى عقد ق يوليى ١54/4‏ 
السوفيتية الجديدة التى طرحها جورباتشوف على انها 
د إبجابية وق صالم السوفيت 6 

وبلاحظ قَ هذا الصدد ان اللقاءات الخاصة 
باستئناف محادثات التطبيع بين موسكو بكين كثيرا 
ما تشتمل على بعض المندوبين السوفيت الذين يشغلون 
مناصب حزيية وحكومية على مستوى عال الأمر الذى 
الحّبية بين البلدين إلى مجر إإجراء شكلى فى حالة موافقة 


الف 


م ش تمارمير وتعليمتات 


بكين على مواصلة هذه العلاقات مرة اخرى فى اعقاب 
القمة المرتقبة . 

الفلاقات الحزبية مين البلدين منذ بدء التضسن فى 
العلاقات الثنائية فى بداية الثمانينات مرجعه رؤية القيادة 
الصينية فى الاتحاد السوفيتى عدوا عسكريا وداخليا 
يتمثل بقوى طبقية وحزبية وخط ايديولوجى وسياسى 
داخل المجتمع والحزب والدولة والجيش فى الصين . 
وتعتبر هذه القوى القطب الرئيسى المعارض فى إطار 
الصراع الداخلى الصينى بشأن تطبيق برامج الاصلاح 
الجديدة . وطالما كانت الصين ترى ان الخيار السوفيتى 
أ بلادها هو تشجيمع تلك القوى المعارضة وتوفير 
المستلزمات السياسية والمادية بما يمكنها من النهوض 
والغردة . بالستن. مره" اخري. إل الخط. الكسوهر 
الارثوذوكسى . ف إطار هذه الرؤية تشبثت الصين لفترة 
طويلة برغبتها ل عدم إعادة العلاقات الحزبية بين 
البلدين او حتى ادخال اى نوع من التحسن على 
علاقاتهما السياسية . وبالنظر إلى تطابق برامج الاصلاح 
المتوقع ان تزول هذه المخاوف خاصة وان الصين قد 
ابدت مرونة واضحة بشأن العقبات الثلاث والتى كان 
الهدف الحقيقى منها منذ بداية التحسن ف علاقات 
البلدين عدم إتاحة الفرصة للقيادة السوفيقية ان تحقق 
اغراضها فى الصين . 


هذا وقد أاصبحت اللقاءات الخاصة بتطبيمع العلاقات 
بين ابلدين واقعا روتينيا » وكانت قد بد أت منذ عام 
٠ ١5857‏ ودم استكمال الجولة الثانية عشر من هذه 
المحادثات الرامية إلى حل الخلافات القائمة بين البلدين 
وتنشيط العلاقات الاقتصادية التقافية متتصف يوليو 
من العام الحالى ١548/‏ » حيث أكد دنج مؤخرا فى نوقمير 
4 أن التعاون الحسيتى السوفيتى فى المحالات 
الاقتصادية يزداد نموا . كما اعلنت الصين ق ١5‏ 
نوفمير 4 إن التعاون الصينى السوفيتى ف المجالات 
الاقتصادية يزداد نموا . كما اعلنت الصين فى ١5‏ 
نوفمير ١9848‏ ان تجارة الحدود بين البلدين نشطت 
بشكل ملحوظ ويتوقع ان تصل قيمتها إلى ٠٠١‏ مليون 
دولار تقريبا فى العام الحالى وهى ما يصل إلى إضعاف 
بالخضراوات والبيوت البلاستيكية المسيقة الصنع 
والمتسوحات بيثما يقدم الاتحاد السوفيتى الأسمتت 
والأسمدة والمأكولات اليحرية والمعدات الكهريية والأدوية 
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رض 


القطارات الحديدية على امتداد الخط الذى اقبامته روسيا 
القيصرية فى آواخر القرن التاسع عشر والذى يصل 
ما بين هرين وميناء فلاديفوستوك السوفيتى . 

كما وقعت مجموعة من الاتفاقيات التجارية بين 
البلدين خلال العام الحالى متها : 
- توقيع اتفاق تجارى بين البلدين فى يوليو ١1145‏ لجعل 
حجم التيادل بينهما ما يقرب من ؟١‏ مليار رويل للفترة 
من 1١55-0-١5"‏ ١ثم‏ اتفاق آخر للتعاون الاقتصادى 
والذدى دتصضمن إنشاء وإعادة يتاء منشات صتاعية فق 
الصين إلى جانب اشتراك السوفيت فى بناء سبعة مصانع 
جديدهٌ قَّ المسين وإعادة بتاع 1١‏ وورحده انتاجيه ف 
قطاعات الطاقة والمعادن والآلات الميكانيكية وصناعة 
الفحم والكيمياء . 
- توقيع اتفاق فى يوليو ١1488‏ يقضى بالسماح لمواطنى 
اببلدين بالسفر إلى البلد الآخر يهدف التجارة وبدون 
تأشيرة دخول ويبدآ العمل بها فى ١5848/ 4/١5‏ وذلك 
بعد أن كان مسموحا فقط للدبلوماسيين في البلدين 
بالدخول بدون تأشيرة . 


رايعا : افاق المستقيل : 


يرتبط مستقبل الوقاق الصينى السوفيتى مباشرة 
باسباب التطور الايجابى الذى طرأ مؤخرا على موقف 
بكين وموسكى حيث يأتى هذا التحول الأخير فى موقف 
الحين ليحك التوجهات. الجديدة لساسكها الخاردية 
والتى تعثير محصلة واضحة لتقييم التطورات الجديدة ل 
البيبة الاستراتيجية الدولية -والاقليفية الباشيرة كما 
تمليها مقتضيات برثئامج الاصلاح الاقفتصادى الواقعحى 
والتى تستلزم اعادة ترتيب الأولويات . ويعتى ذلك ان 
التحول فى السلوك الصينى إزاء الاتحاد السوفيتى هق 
تحولا « جوهريا » وليس تحولا وقتيا او مجرد تكيف عابر 
لجملة من الأوضاع المتغيرة . ويؤكد بالتالى رغبة الصين 
الحقيقية فى مواصلة ذلك التحسن الذي طرأ على علاقاتها 
. والغرب معا . ويجوز طرح اسباب ذلك التحول الايجابى 
فى الموقف الصينى مؤّخرا واهداف بكين من جراء 
الإعتبارات : 
١‏ اعتبارات امنية واستراتيجية : 

اعتمدت الصين طوال الأعوام الماضية فى علاقاتها مع 
الاتحاد السوفيتى على ان تلعب الورقة الامريكية ضمن 


معادلة أمنها القومى الذى تراه مهددا بطوق سوفيتى 
يمتد من الحدود الصينية السوفيتية إلى مثلث فيتنام ‏ 
لاوس وكميوديا وآخيرا افغانستان . وقد نجح السوفيت 
بالفعل من خلال التنازلات الرمزية الأخيرة فى تخفيف 
حدة المخاوف الصينية والتى لا تزال ترى فيه عدوا 
عسكريا وخفض درجة التوتر فى الهند الصينية واضفاء 
جوا اكثر استرخاء بين موسكو وبكين . هذا على الصعيد 
الأمنى المباشر اما على الصعدد الاستراتيجى الدولى وق 
إطار تحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن اتجهت 
الولايات المتحدة إلى التخفيف من ممارسة الضغوط للدفع 
بالصين نحو علاقة تحالف شبه عسكرى مع واشنطن . 
وتعنى هذه التطورات ان هناك قيوب١‏ استراتيجية أقل 
بشأن بناء علاقات اكثر تحسنا مع الاتحاد السوفيتى كما 
تعنى أنه من مصلحة بكين الامنية ان تتجه نحو المزيد ' 
من التعاون مع موسكى بما يقلل بالتالى من التكلفة 
السياسية التى تدفعها إلى واشنطن مقايل ما توفره لها 
من الحماية الأمنية فى مواجهة « الخطر السوفيتى » . 

وق إطار عودة الدفء إلى العلاقات بين موسكو 
وواشتطن فإن الصعن عل غس استتعداد ان تكون الحاحز 
الأخير الذى يعوق جو الوفاق الحالى ومن ثم فهى على غين ٠:‏ 
استعداد للتعاون مع اى من القوتين العظميين فى مواجهة:»:* 
الأخرى أو إثارة جو الخلاف بيثهما . فى الوقت تفسه 
تحرص بكين على إن لا تؤدى المصالحة الأخيرة بين 
موسكى وواشنطن إلى عزّلتها وبالتالى فانها سوف تسحى 
إلى تحسين علاقاتها مع موسكى دون اضعاف لثقة 
الولايات المتحدة . 


؟" ‏ اعتبارات تتصل وآجواء الاحباط المادى مع 
الغرب : 


تطور السلوك السوفيتى نحى إضفاء الفاعلية والنجاح 
على ما يمكن تقديمه من تنازلات للصين فى ضوء أمكانية 
استغلال التدهور المؤقت الذى تشهده العلاقات الصينية 
الامريكية فى المرحلة الأخيرة وسيبه الخلاقات القائمة 
بشأن مبيعات الأسلحة الصينية لايران وتردد واشتطن 
ف تزويد بكين بالكم والنوع التكنوتوجى الذى تطلبه 
وخاصة الكوليكا التطلو د بوقضيانا اتجارية الخرئ 
لاتزال محل خلاف . وف المقابل ادركت الصين إن 
الغرب لا يزال ينظر إليها على انها بلد شيوعى ومهما 
إطار عدم تمكين 0 المارد الصينى 1 الشيوعى من حل 
مشاكله الاقتصادية وتحقيق طموحات التفوق يكل مالدى 
المسن من طاقات هائلة . كما تخشى المؤسسات 
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تغرف 


ظ « 0 | تتارسير وتعليعتات ' : 


الصناعية الغربية من إمكانيات التقليد الصينية ويالتالى 
فهى إما تحجم عن توفير التكنولوجيا المتطورة لها او 
تعمل فى إحيان أخرى على بيع الصينيين منجزات بالغة 
المساعدات الكافية لتحديث الصين خاصة ف إطار الأزمة 
الاقتصادية والمالية التى عرفهما منذ أواخر السبعينات 
ولا يزال أسيرا لها حتى الآن ٠‏ على صعيد تلك الاجواء 
تسعى الصين للتوبسع فى علاقاتها مع دول الكتلة الشرقية 
والغريية على حد سواء بما يخدم خططها الاصلاحية . 
 "‏ إعتيارات اقتصادية : 

وف مقابل تلك الأجواء من الاحباط المؤقت مع الغرب 
فإن برنامج الاصلاح الاقتصادى الداخلى الذى تنتهجحه 
الجمين منذ عدة مننوات يتفق بل وزيكاد يتطابق مع تتجرية 
الاصلاحات الاقتصادية الجديدة التى استحدثها 
جورباتشوف مؤخرا . ويمكن لكلا البلدين التشاور بشآن 
خطط الاصلاح وابرز هذه المتماكل كيفية تكبيف آليات 
الاقتضادى واسلوب الموائمة بين الحقن 7 مكثفة 
من التحرر الاقتصادى والايقاء ىق نفس الوقت على 
وصاية الحزب. الحكم ومواجهة القوى المعارضة 
الداخلية . : 

على مستوى آخنر ترى الصين ان الاقتصاد السوفيتي 
لا يزال قادرا على توفير المساعدات التى تلبى الحاجات 
الموضوعبة للاقتصاد الصينى وخاصة فى مجال التكامل 


بين البلدين . فتستطيع الصين تلبية الحاجات السوفيتية. 


للمواد الأولية والزراعية كالحبوب والتى يستوردها 
السوفيت من الغرب بتكلفة باهظة فى مقابل حاجة الصين 
للكثير من السلع متوسطة التطور التى ينتجها السوفيت 
دون ان يكون لها القدرة على منافسة البضائع الفربية 
الممائلة فى الأسواق الغربية . كذلك فهناك قدرة السوفيت 
عن لين المثامل والمؤسسناف الفينة ,المبنية انساضا 
بخبرات سوفيتية . وترى الصين ان امكانيات ذلك 
التعاون مع الاتحاد السوفيتى لا يجوز ان يكون مدعاة 
للتخوف الذى تثيره غرب اوريا وامريكا فكلا البلدين 


يرغب فى حث العالم الخارجى الراسمالى على إقامة 
مشروعات استثمارية فى بلادهما . 
: - اعتيارات سياسية : 

من نتاحية اخرى تهدف يكين سواء على الصعيد . 
الداخلى او الخارجى التأكيد من خلال الاعلان الاخير عن 
القمة الصينية السوفيتية على انها تنتهج سياسة مستقلة 
ومتوازنة إزاء كلا القوتين العظميين . فضلا عن أن دنج 
تشاو بنج يسعى لاعادة تعزيز وتحسين مكانته السياسية 
فى الداخل والذى يرى البعض أنه فقد مؤخرا بعض 
« سحره السياسى » بعد تعرضه لنقد عنيف من جانب 
العديد من المثقفين الصينيين ( مثل عالم الفيزياء فانخ 
ليزهى ) فى إطار الاستياء الشعبى من جملة الأزمات 
الاقتصادية التى تتعرض لها البلاد مؤخرا . 


اهداف موسكو من الوفاق الحالى : 
ومن الناحية السوفيتية فإن لموسكى جملة اهداف 

قريبة وبعيدة المدى من التحسن المطرد فى علاقاتها مع 
الصين ابرزها ما يلى : 

١‏ تدعيم الوجود السوفيتى فى أسيا خاصة مركزه 
السياسى والاقتصادى المتدهور . 

؟ - خلق مناخ من التعاون من خلال الاحتكاك مع الصين 
اقتصاديا وتقنيا وعلميا وثقافيا بما يغير خطط الاصلاح 
المشترك ف كلا اليلدين . 

 '"‏ وقف الاستخدام الغربى للورقة الصينية فى العلاقات 
بين الغرب والشرق . فهنالك تعاون وثيق وتنسيق متبادل 
بين وأشنطن وبكين فيما يتعلق بمسائل ذات اهمية امنية 
بالنسبة للاتحاد السوفيتى . والأهم من ذلك الحد من 
التنسيق المتيادل بين الصين والولايات المتحدة بهدف 
تقليص الطموحات والنفوذ السوفيتى فى كل من 
افغانستان والهند الصينية . 

: - إحداث تقدم مدوى فى العلاقات مع بكين وتبادل 
والحصول على تأييد الصين لمبادرات سوفيتية فى مجالات 
ضبط التسلح . فمن وجهة نظر الزعيم السوفيتى فإن 
هذه الاتصالات واللقاءات تعمل على تعزيز صورته كرجل 
دولة كما انها ترمز إلى الفعالية الجديدة للسياسة 
الخارجية السوفيتية فى ظل زعامته . 
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القلاقل القومية فى يوغسلافيا 


احمد مصطفى العملة 1111111 !!!1 !! !!!!!1111!!1 !!!111111111111111 


أن الزعيم البوغسلاق الراحل 
زدة تدتو » كان متفائلا 
بيدو ل اه وفاته « إننى 
أستطيمع أن أرحل ٠‏ ولن بتخير شىء 
فى بوغسلافيا  »‏ فما حدث فق الشهور الماضية داخل 
شبه يومية ٠‏ وإضراب عن العمل من جميع الفئات 
وإشتباكات مع قوات الآمن . وإستقالات وإقالات جماعية 
ليعض أعضاء رابطة الشبوعيين اليوغسلاف « الحرّب 
الشيوعى 0 لايدع هناك محالا للشك فى أن بوغسلافيا 
« ما بعد تفتى » تمر بمرحلة صعبة يواجه قيها النظام 
الفيدرالى اليوغسلاق القائم منذ حوالى ١‏ عاما أزمة 
شديدة تتمثل فى إهتزازات عنيفة فى بنيقه السياسية ‏ 
وتركيبته الطائفية ونموذجه الاقتصادى الحالى . وهى ما 
قد دسفر عن اوضاع من المحتمل ف تتعارض تماما مع 
توقعات تيتو السايقة 
وسيلقى التقرير الضوء على أعراضش هذه الأزمة 
واسبابها ٠‏ ومواقف مثتلف المؤسسات إزاء هذه 
التطورات والاحتمالات المستقبليةةلتداعياتها . 


أولا 5 أعراض الآأزمة 5-7 


منذ وقاة تيتىو تجتاح يوغسلافيا موجات “من 
المظاهرات . والاضرابات العذيقة التى ما تلبث أن تنتهى 
لتبدا مرة أخرى بصورة أقوى وآعنف وترجع البدايات 
الاولى لهذه ااضطرايات الى الاقلية الالبانية عام 1540١‏ , 
حينما خرجوا إلى شوارع اقليمهم « كوزوقو » يطالبون 
حكم ذاتى » . وتدخلت قوات الأمن لقض المظاهرات مما 
أسفر عن مصرع ا 1 أليانى . وهد أت الأمور ثم عادت 
للاشتعال مرة أخرى ق الأعوام التالية » وعلى فترات 


متباعدة متددة بالصراعات الاثنية حينا . أو للمطالية 
بإصلاح الاحوال الاقتصادية حينا أخر . | 

وبد أت المظاهرات تأخذ خطا تصاعديا منذ عام ١941/‏ 
بلغ ذروته فى الصيف الماضى يعد قيام آهالى جمهورية 
« الصرب » بشن حملة إحتحاجية ضخمة بقيادة الزعيم 
العريى الشيوعى « سلويودان ميلو سينتش » ضد كافة 
السلطات احرسمية والحزبية والقوميات اليوغسلافية 
يدفوى: إخظهاد الصرب وكجامل. تاريكيم ومحان: 
إمتداد نقوذهم بضم اقليمى « كوزوفق ه و « فوجقودبينا » 
مما أشعل نار النعرات الطائقية مرة أخرى لدى العناصر 
الالبانية فى « كوزوقوى » وبقبة الأقليات السوغسلافية التى 
باتت تخشى من تطلعات « الصرب » . 

وقد تداخلت عناصر الصراع الطائقى وتدهور 
المستوى الاقتصادى .2. وعجنز السلطات اليوغسلافية 
جميعها معا فى إذكاء نيران الفتنة . واطلقت العنان لكافة 
الاتجاهات للتعبير عن مطالبها بأساليب عنيفة فى 
الشوارع وداخل المصاتع والمدارس وكافة المؤسسات . 
ووفصل الامر إلى أن استطاعت المظاهرات فى أقليم 


اه فوحقودنيا 4 وجمهوربة 2 الجبل الأسود « أن تسقط 


عدد! غير قليل من القيادات الحزبية على الاستقالة . وهو 
ما لم يحدث من قيل . 

قبدأت الأمور تبدى وكأن النظام يواجه أزمة حقيقية 
ومركبة تهدد وحدة وإستقرار يوغسلافيا كدولة موجدة . 
ظهر ذلك بوضوح فى لجوء بعض الاقليات الى التطويح 
بامكانية الانفصال عن الدولة والانضمام الى دول 
مجاورة . ولم تجد رابطة الشيوعيين ن اليبوغسلاف مقرآ 
من الدعوة الكعقك. حلسة طارنة فى امتتصيف ور 
أجل معالجة الاوضاع المتدهورة ة على كافة المستويات . 
وانتهت اعمال اللجنة دون التوصل إلى حلول جذرية 
فعادت المظاهرات مرة أخرى تندد بتفاقم الأوضاع 
وضعف الحزب . وإستمر ذلك طوال عدة أسابيع حتى 


سرض 5 


يحرف 


االلململلللللللللللااللر ولي ل 


وافق البرلان اليوغسلافى فى آواخر نوفمير على إجراء 
تعديلات سياسية وإقتصادية شاملة فى الدستور الصادر 
فى سنة ١91/4‏ من أجل إنعاش الاقتصاد ء وتحقيق مزيد 
مخ القصيل سن الحكومة والحزت والاعتراقف يحق العمال 
فى الاضراب ,. والسماح للفلاحين يتملك مزيد من 
الأراضى . 

ثانيا : اسياب. الآرّمة 


», «الصراعات الطائفية‎ - ١ 

من الضرورى لفهم التطورات الأخيرة أن تعرف 
العناصم المكونة للنظام الفيدرالى اليوغسلاق الذى ظهر فى 
أعقاب الحرب العالمية الثانية على بد تيتق 
ويتميز هذا النظام بمزيج قريد دن مدق غات أثنية 
لغتين , وأهم هذه القوميات تعيش فى ست جمهوريات 
هى : 

١‏ هرفياً؛ أقدم وأكير القومياث واكثرها قوة 
وتفوذا , يبلغ تعداد سكانها حوالى 8.١‏ مليون نسمة 
يشكلون 71 / من نسبة السكان . ويعنقد الصربيون ق 
احقيتهم بالقيام بدور أكبر مما هو متاح أمامهم الآن فى 
تسيير دفة الأمون في اليلاد . وتتركز مطالبهم حول ضم 
اقليمى كوزفى وفوجقودينا إلى الجمهورية الصربية بحكم 
وقوعهما ضمن اراضيها . 

 "‏ كرواتيا . تضم ,؟ مليون نسمة تتشابه لغتهم 
الى حد كبير مع لغة الصرب ويعتنق أبناء القوميتين 
المذهب الكاثوليكى الا ان الرواسب التاريخية تشكل 
حاجرا ضكما بيتهما . 

جمهورية « الجيل الأسود » يبلغ تعداد سكانها 
0 آلف نسمة . ويعتبرون أنفسهم صربيون منذ أن 

شتركوا معا فى القتال ضد الحكم العثمانى فى القرن 
1 عنس ونيد أهالى الجيل الاسود كافة مواقف 
واتجاهات الصرب 

8 - سلوفيينا . أغنى الجمهوريات اليوغسلافية 
واكثرها ثراء وتقدما لاتسباع أنشطتها الاقتصادية . وهو 
ما جعل ابناءها حريصين للفاية على استقرار الاوضاع 
الداخلية وايضا على عدم التنازل عن أية مزايا أقتصادية 
يتمتعون بها . ويقلق أبناء سلوفينا تنامى نزعة السيطرة 
لدى الصرب ويحاولون الحد من تطلعاتهم لضم كوزوقو 
وفوحقفودينا خوفا من أحكام سيطرتهم على أمور البلاد . 
ويظهر السلوفينون ميلا كبيرا إلى أصولهم النمساوية . 

5ه مقدونيا : يشكل سكانها 1 / من نسبة السكان 
حيث يصل تعدادهم الى حوالى ١,“‏ مليون نسمة . 


وتعتبرهم بلغاريا اقلية بلغاريا أقلية تابعة لها فى 
يوغعسلاقيا . 

1١‏ البوستة والهرسك . تضم هذه الجمهورية معظم 
مسلمى يوغسلافنيا الذين ييلغ تعد إدهم مع مسلمى 
كوزوفو حوالى ١,5‏ مليون نسمة وتتمتع الاقلية الاسلامية 
بهامش محدود من الحرية يسمح لها يبناء المساجد فى 
أضيق نطاق ويعد تصاعد الد الاسلامى خارج 
بوغسلافيا بدأت السلطات تأخذ حيطتها وحذرت الزعماء 
المسلمين من مغبة القيام بأية أعمال من شأفها تكدير 
الأمن العام . 

يبقى بعد ذلك أقليما كوزوفى وفوجفودينا » وكان تيتو 
قد أضطر الى فصل الاقليمين عن جمهورية الصرب 
ومنحهما سلطات الحكم الذاتى . خشية أن تفوق سطوة 
ونقون الصرب خططه لتوحيد يوغقسلافيا . فلجأ إلى 
الفصل كوسيلة لتقييد سلطتهم وف الوقت نفسه سمح 
ببقاء عدد من الصربيين ف اقليم كوزوفى ذى الاغلبية 
الالبانية ورفض منحه سلطات الجمهورية تحسبا لظهور 
أية ميول أنقصالية لدى سكان الأقليم . 

ولم تستطع هذه القوميات ان تنصهر معا ف بو: 
واحدة طوال العقوب الماضية فلجأ تيتى إلى منح اك 
الست الكبرى سلطات الجمهوريات المستقلة فى اطار 
النظام الفيدرالى بحيث تدار شئون هذه القوميات من 
خلال الادارة اللامركزية فى“كل جمهورية . وقبل وفاته : 
بست ستوات تنص الدستور اليوفسلاق 5 على 
أن يتناوب رئاسة الدولة والحزب يعد ١‏ تبتو أحد أيناء 
القوميات الست للمدة عام وإحد . 

وبرغم ذلك استمرت القوميات اليوغسلافية تذكر 
لبعضها تلك الخلاقات والعداءات التاريخية القديمة 
بنها . فالصرب مثلا يعتيرون أن تأرهم التاريخى من 
العناصر الالبانية التى شاركت العثماتيين فى غزى مملكه 
الصرب آثناء العصور الوسطى مازال قائّما . تذلك 
بسعون الى ضضم اقليم كوزوفو . والعناصز الاليانية لا 
بمكن هى الأخرى أن تتجاهل هذه المواقف الصربية , 
فتزيد من عنف ردود أفعالها وتسعى بقوة الى تحويل 
الاقليم الى جمهورية . وياسم هذه المطالب والدعاوى 
تحرج المظاهرات من كلتا المجموعتين تندد بالاخرى 
وبسلطات الدولة ويضمرب الطلبة والمدرسين والعمال . 

وف الواقم بدآ الصرب فو الفترة الأخيرة كما ذكرنا 
آنفا فى توجيه انتقادات حادة وجريئة للفغاية الى الحزب 
الشيوعى ف بلجراد والمسئولين الحكوميين والتهجم على 
فى تحرير البلاد وأتساع مساحة الجمهورية وارتفاع 


اسيريوشل - 


نرض 


لع سس سم ا ا ا ا 0 


نسبة السكان . وآخيرا ظهور سلويودان ميلوسيفيتش 
رئيس الحزب الشيوعى فى صربيا والذى يدأ يطرح نقسه 
كزعامة جديدة يمكن ان تملا الفراغ بعد وفاة تيتو . لكنه 
والمطالب العنصرية الصربية ويثير المواطنين للخروج الى 
السلطات والحزبي لتحقيق أهدافة . وقد أثارت هذه 
التوجهات بقية الجمهوريات بعد أن تخرج فى مظاهرات 
نسادة للمطالبة يلانقاف كملة الصدرب بقدادة سلويود أن 
وف الحقيقة اذاه استمرار تطور الاحداث على هذا المنوال 
فان مستقبل ومصالح القوميات اليوغسلافية قد تتحقق 
بالانضمام الى بعض الدول المجاورة . اى أن الامر 
سينقهى بانهيار وتحلل وتقتيت الدولة وهى أحتمال وان 
كان يعيدا للغاية الا ان التطور السريع فى الحوادث 
الداخلية مع عدم التوصل الى حلول سريعة وجذرية قند 
يجعل ها هو محتمل مصيرا محتوما . 
(؟ ) الوضيع الاقتصادى المتدهور 

كان حتما على تيتى ان يبحث عن تموذج للتنمية 
بتماشى مع الاوضاع الاثنية بما لا يؤدى الى زيادة 
العوامل المحفزة للاضطرابات الطائفية . فخلق التيسير 
الذاتى للمنشآت الاقتصادية : الذى يمنح العاملين فى 
هذه المؤسسات والمنشآت حق تقدير كافة الامور المتعلقة 
بالانتاج فيها من تحديد الاسعار ونوعية المنتجات 
والاجور والمكافآت ومن تدخل من جانب الدولة , بالطيع 
فى اطار الخطة الحكومية العامة للتنمية 

واستطاع الاقتصاد اليوغسلاق وفقا لهذا النموذج 
تحقيق معدلات تنمية معقولة أبان حكم تيتى عن طريق 
الاعتماد على عمليات التصدير لبعض السلع الزراعية 
والصناعية الى مجموعة دول الكوميكون 2 ودول عدم 
الانجاز . ونسبة قليلة كانت تتوجه لدول اوربا الغربية . 
أسهمت الدول الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتىي 
فى دعم الاقتصاد اليوغسلاق على الرغم من توتر العلاقات 
بين البلدين , فى السنوات الأخيرة من حكم تيتو وبسبب 
ظروف الكساد العالمى بدأ الاقتصاد اليوغسلاق يعاتى 
من أآزمات شديدة واكبها عودة مليونى يوغسلاف من دول 
السوق الاورويية المشتركة . بدأ نظام التسير الذاتى كأنه 
استنفذ قدراته وطاقاته وأفرز عدة عيوب خطيرة أدت الى 
تفتيت السوق البوغسلافية وخلق حالة هن التردد لدى 
القيادات السياسية بين السيطرة المركزية . والتحكم فى 
الأسعار او أطلاق العنان لقوى السوق وتحديد الاسعار 
وفق قانون العرض والطلب واتاح غياب الرقابة الحكومية 


7556 د 


على المشروعات الكبرى فى مكتلف الجمهورنيات وقوع 
عمليات نهب واختلاسات كبرى أشهرها فضيحة شركة 
اجروكوميرك . حيث قام بعض كبار المسئولين فيها 
فسحب حوالى ٠٠١‏ مليون دولار من اليتوك بكمبيالات 
يدون رصيد يعد الحصول على ضضمان من احد البنوك 
الكيرى .» ومع تراكم عناصر الخلل هذه وزيادة اعباء 
الديون الخارجية الى ارتقفعت الى 5١‏ مليار دولار ويلغت 
نسية التضخم 2/5١١‏ . البطالة ١١‏ / 

وهذا ما دفع الحكومة اليوغسلافية برئاسة برانكو 
هيكولينش الى الاعلان فى مابي الماضى عن خطة للتقشف 
صادقة خفضت بمقتضاها العملة الرسمية « الدينار» 
ينسية 57,4 /. تم تجميد الأجور وتحريك الاسعار 
لاستخدام الفائض ف تمويل مشروعات انتاجية تصديرية 
لعلاج العجز من الميزان التجارى وتوفير العملة الصعبة , 
لدفع فوائّد الديون . كانت هذه الخطة محاولة لتجاوز 
الازمة التى اضطرت يوغسلاقيا اللجوء الى صندوق النقد 
الذوك لتمويل بعذن المشتروعات: الاستكارية الكيرى 
لدفع عجلة الاقتصاد الوطنى . واشترط الصندوق 
ضرورة رفع الاسعار ينسبة ٠١‏ / وانشاء سوق حرة 
للتقد » مقابل الحصول على قرض يبلغ قيمته ١,5‏ مليار 
دولار . 

وبذلك يه ان الأزمة الاقتصادية مركية ومعقدة 
تتداخل فيها عوامل ضعف الادارة المركزية وتخبط 
سياسات الجمهوريات أحيوغسلافية الاقتصادية ‏ 
الاقتصادية . فعلى الرغم من كونها ازمة عامة ترجع 
بذورها الى عوامل السوق العلمية وتدهور مسنتويات 
الانتاج وارتقاع قيمة الديون وخدمه اابائها . الا ان حداه 
الازمة تزايدت بدرجة عالية فى بعض الجمهوريات دون 
جمهوريات اخرى بسبب اختلاف وتنوع وتفاوت المواد 
الاقتصادية من جمهورية الى الخرى فاقليم كوزوفو مثلا 
يعتبر من افقر الاقاليم . برغم ذلك تحمل اعباء اقتصادية 
اكثر مما تحملته جمهوريات اخرى اكثر غنى مما اثر 
بشكل مياشر على الاوضاع الداخلية فى الاقليم كما سبق 
وذكرنا . فى حين ان هناك جمهورية اخرى مثل سلوفينا 
تتمتع بمعدل دخل كبير وتنوع هائل فى مصادر الثروة 
وبرقم ذلك ترفض ان تساهم بنسبة اكبر من بقية 
الجمهوريات فى اعباء مخصصات خطط التنمية العامة 
وترفض ايضا أن تتنازل لبقية الجمهوريات عن بعض 
المشبروعات المقررة فى الخطة العامة والتى تزيد عن 
حاجتها . هكذا تعكس الازمة الاقتصادية مدى التفاوت 
المتباين بين الجمهوريات اليوغسلافية فى تحمل الاعباء 


نرق 


لا .. ...متكت 


والنفقات ضمن اطار الاتحاد مما يزيد الامر تعقيدا! 


وتشابكا . 
 “‏ مواقف ومؤسسات الدولة 
كان من الطبيعى ان تصيب الازمات الاثنية 


والاقتصادية النظام اليوغسلاق بهزات عنيفة حاولت 
معها المؤسسات الدستورية القائمة استيعابها 'وتجنب 
المواجهات العنيفة قدر الامكان سواء على المستوى 
أحمتى والاقتصادى ؛: كانت مواقف هذه المؤسسات على 
التوالى هى : 


4 التمكونة :ددر على جراتكوميكق القن ,رقش 
الوزراء عقب تصاعد حدة المظاهرات فى اكتوير الماضى عن 
تمسكة ببرنامج التقشف مهما كان الثمن , اعلن فى الوقت 
نفسه تخصئدص *: مليون دولار لاحتواء زيادات 


نه :وجول 3 المنتجات اليوغسلاقية المصدرة لتصبح قادرة على 


الحكومة اتخاذ احجراءات لاعادة توريع المشروعات 
الاقتصادية يما بتناسب مع الوضع الاقتصادى القائم 
لكل جمهورية من .اجل التحفيف عن كافل, الجمهوريات 
ذات المواربد المحدودة . 


(») رابطة الشيوعيين اليوتغسلاف (الحزب 
الشيوعى ) . عقدت الرابطة مؤتمرا عاما فى شهر 
اغسطس اسباب الضعف الشديد ف آليات الحرب ازاء 
معالجة الازمات الحالية . وتدهور مصداقية القيادات 
ضرورة اجراء تعبير أن جوهرية فى مضامين النظام 
البوغسلاق ء ضعف الرقابة المركزية وعلاج تزايد 
الاتجاهات الانفصالية لدى الاعضاء القيادية فى الحزب . 
كما عقدت اللجنة المركزية للرابطة جلسة طارئة فى 
منتصف أاكتوبير الماضى فى اعقاب استقالة يعض القيادات 
الحزبية فى جمهورية الجبل الاسود وأقليم فوجفودينا 
بسيب تصاعد حدة الاحتجاجات الجماهيرية ضدهم . 
وقد شن زعماء الجمهوريات المختلفة قيما عدا « جمهورية 
الجيل الأسود » هجوما حاد! ضيد الزعيم الصريى 
سلويودات ميلو سيفتشى باعتباره مسئولا عن مظاهرات 
الصرب واشعال النعرة الطائفية لدى بقية الشعوب 
البوغسلافية انتهت اعمال اللجنة بآقالة اريعة اعضاء 
من الجبل الاسوب والصرب وكوزوفو » برغم أنه كان من 
المتوقع قبل الاجتماعات اقالة ثلثى أعضاء المكتب 


75م 


واعلن زعيم الحزب سيشب سوفار فى نهاية 
الاجتماعات عن مناشدته للجماهير والقيادات الحزبية 
بالالتزام والهدوء 0 وعدم اثارة النعرات الطائفية . ممأ 
الأمور والقضاء على أسياب الازمة . وهو مؤشر خطدر يدل 
على أن اهم ميكانزمات الفعل تدى الدولة اصيحت عاحزة 


(” )الجيش اليوفسلاف يعد الجيش هو المؤسسة القوية 
الوحيدة الباقية من تراث تيتى فهمى ماتزال يحتفظ 
بوحدتها وقوتها برغم الازمات الحالية يتمئع صفوف 
القوات المسلحة بدرجة عالية من الانسجام والوحدة 
واكتسبتها من تجرية الحرب تحت زعامة الزعيم 
الراحل . لتوحيد وانجاز البناء الفيدرالى اليوغسلاف لذلك 
ينظر الجميع اليها حاليا كرصيد احتياطى يمكن اللجوء 
اليه لتهدئّة الاوضاع الداخلية حال تفاقمها الى درجة 
تههدف استقرار ووحد ه البلاد وقد اعلن الأميرال برانكق 
بيان شديد اللهجة أتهم فيه رابطة الشيوعيين 
اليّوغسلاف يفقدان السيطرة على الموقف السياسى 
والاقتصادى مما يطرح مشكلات خطيرة تهدد أمن الدولة 
ونظامها الاشتراكى , كما اتهم الرابطة بالعجز عن اداء 
دورها فى أقليم كوروفو. أكد ان المشكلات الحالية 
أصبحت تعوق قدرة المزب الشيوعى ويعكس ذلك مدى 
الاستياء داخل الجيش ازاء الانقسامات الحادة داخل 
الرابطة والفقشل الذريع من مواجهة المشكلات 
الاقتصادية وتزايد حالات الفساد والاختلاس ونفاقم 
الصراع الطائقى وقد فسر المراقيون هذه التصريحات 
بأنها تعد تحذيرا يحب الاتتباه اليه واشارة صريحة الى 
ان الجيش لن يصمت او يقف مكتوف اليدين طويلا امام 
انهيار الاوضاع الداخلية ما لم يجد الحزب حلا لها . الا 
ان الجنرال مامولا عاد مرة اخرى وصرح بان الجيش لن 
يستخدم 5 إنهاء اى عصيان مذ تى أو ازمات داخلية : 
لكنه لن يستطيع أحد ان يستبعده ( اى الجيش ) من 
ساحة العمل السياسى بالتالى بيقى الباب مفتوحا امام 
الجيش اليوغسلافق ليقرر طبقا للظروف والمعطيات القائمه 
ما اذا كان سيستمر على الساحة كصهام امنى تجاه 
التدخلات الخارجية ام انه سيضطلع بأدوار اخرى اكثر 
إهمية وحساسية لاستقرار الاوضاع الراهنة . 


بعد استعراضى الازمة اليونمسلافية .واعراضها 


أفرض 


وأبعادها لا يمكن ان بكون هناك شك فى ان 

)١(‏ الصبراع الطائقى هو المحرك الاول والاساسى 
للاوضاع وان الازمة الاقتصادية اسهمت فقط فى زيادة 
الاحساس يعدم الرضا الناتج عن تفاوت امكانيات 
القوميات المختلفة . وقلق هذه القوميات من تزايد نفون 
الصرب بمعنى آخر ان العوامل المسيبة للصراع الطائقى 
هى جوهر ومضصمون الازمة ولذلك فأن اية مقترحات أو 
خطط للخروج من الوضع الحالى يجب ان تتركز حول حل 
نزع فقيل هذه الصراعات . | 

55 ) أن توؤغسسلافياامًا كاتك التشنيد هذه التطورات 
لولا احتقاء الزعيم القوى القادر على صهر جمبع 
القوميات والقضاء على كافة المطالب العنصرية وابطال 
مفحول جميع محفزات النزاع الطائفى . 
ولق اطار هاتين الملحوظتين تصبم السيناريوهات 

١ )‏ ) اجراء اصلاح دستورى شامل يسمح للدولة 
بمزيد من السيطرة المركزية والحد من سلطات 
الجمهوريات وسيطرتها على مرافق ومشروعات الدولة 
وذلك لتحقيق درجة عالية من الوحدة والانصهار ف بوتقة 
الدولة . 


وقد بواجه هذآ السيناريو مزىدا من العنف والحدة من 


جانب القوميات اليوغسلافية . ولكنه يبقى احد الحلول 
المطروحة للانقاذ 

(؟) السعى الدؤوب الو الخروج من الأزمة 
الاقتصادية مع الاهتمام بأعادة توزيع حصص 
المشروعات الاقتصادرىة يما يتناسب مع أمكانيات وموارد 
كل جمهورية . وذلك كحل جزئى يمكن ان يسهم فى 


.تحقيق حدة الازمة 


(؟ ) مزود زعيم د يخلف تيتو ويستمر تراثة التاريخى فى 
فرض النظام واعادة الهدوء الى اركان الدولة ٠‏ ويرشسح 
م بعض المراقيين الزعيم الصربى « سلويودان » ميلقى 


سسيفتشى اا ل جد ا 


رار 1 اخيرا يبقى ا التقليدى فى مثل هذه 
الحالات . وهى تدخل «٠‏ العسكر» مستغلين الظروف 
المؤوسسة العسكرية هى المرشح الوحيد ف المستقبل اذا 
ما استمرت الاوضاع فى التدهور نظرا لانها بطبيعتها 
تعمدم بانضبياط حديدى من ناحية وتتموز باختفاء النعرات 


الطائفية بين صفوفها من ناحية أخرى كنا يعتلها رجه 
مقبولا لدى القوميات اليوغسلافية فى حالة الحاجة 
اليه .0 


ار ا 


3 


الإستراييجبة 


لخدت 
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القوة النووية البريطائية 
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[+.“مع: .غلول عام 1575 ؛ بدآت الساحة السياسية البريطانية تشهد 
تصدعا مترايدا فى الاجماع القائم منذ نهاية الحرب العلمية الثانية 
بين الحزبين الرئيسيين ( المحافظون والعمال ) حول السياسة 
الدفاعية بوجه عام والنووية يوجه خاص ٠‏ وكانت البواعث الأساسية 
الكامنة وراء هذا التصدع تتمثل ف تنامى الاتجاهات الراديكالية 
داخل حزب العمال وفوز حَرب المحافظين بزعامة مارجريت تاتشر فى 
إنتغابات عام 141/5 . وتأتى أهمية هذا الانقسام حيث أنه يطرح 
انعكاسات بالغة الاهمية على إمكانية بقاء بريطانيا كدولة نووية , إلى 
جانب إنه> يحدث ال وقت يتسم بعدم الثقة فى الردع النووى فى 
أوربا .. مما يثير المخاوف من أن يوؤدى تصاعد المشاعر امعادية 
للتسلح النووى ف بريطاتيا الى تقوية اتجاهات مماثلة فى القارة 
الأوربية وبالذات ف المانيا القربية والأراضى الواطئة . 

ويهدم هذا التحليل ومحتوياته بدراسة مستقيل البرنامج النوورى 
البريطائى من خلال استعراض خلفياته التاريشية ومحتوياته 
والمتغيرات المؤثرة عليه . ومن ثم يتم التركيز فى القسم الأول من هذا 
التحليل على الجذور التاريخية للبرنامج التووى البريطاتى وتطوره 
خلال الاربعة عقود الماضية , ثم نركز على محتويات الترسانة النووية 
البريطانية فى القسم الثانى ؛ وأخيرا نتعرض لمستقبل القوة النووية 
البريطاتية فل ضوء الانقسامات القائمة بين الأحزاب البريطانية فى 
هذا السيدد : بالاضافة إلى الانعكاسات التى تطرحها التطورات 
الدولية على البرتامج التووى البريطانى . 

اولا : الخلفية التاريخية للقوة النووية البريطانية : 

نظرت المكومات البريطائية المتعاقبة الى دور السلاح النووى منذ 
بدء التفكير فى إنتاجه وطوال فترات تطوره من منطلق سياسى أكثر 
منه عسكرى » سيث تمحور الاهتمام بصورة مستكمرة حول فكرة أن 
. بريطانيا تحتاج الى امتلاك القوة النووية حتى يمكنها استعادة 
هيبتها ومكانتها كقوة عالمية من الطراز الأول ولتوفير الحماية ضد 
الابتزاز والتهديد النووى وتقديم مساهمة متميزة فى الدفاع عن 
التحالف الفربى ٠‏ وذلك إلى جانب توقير عنصر للطمأتينة ضد 
الخشية من الا تستخدم الولايات المتحدة أسلحتها النووية للدفاع 


-/710؟ ل 


عن بريطانيا مالم تكن هناك مشاركة ف المصا .. مما يعتى أ: 
التصورات البريطانية لدور القوة النووية كانت تعكس ف مضمونهآ 
مجمل الظروف الموضوعية التى تمر بها بريطانيا على الصعيد 
الخارجى خاصة فيما يتعلق بسعيها الى تعويض فقدانها 
لامبراطوريتها فى فترة مابعد الحرب العالمية الثانية ومحاولة البحث 
عن دور قيادى جديد فى القارة الأوربية من خلال ملكية هذه 
الأسلعة . 

وقد بدات الجهود البريطائية الرامية الى امتلاك السلاح النورى 
منق عام ١54-‏ حينما كانت بريطانيا تواجه موققا صعبا أمام 
الهجمات الاألمائية » ففى ابريل عن ذلك العام تشكلت لجنة وزارية 
عرفت باسم ( لجنة ماين ) عاأتستدده) 131:0 لدراسة مدى قدرة 
العلماء البريطانيين على انتاج قنيلة اليورانيوم . ومدى استطاعة 
بريطانيا وحلفائها تحقيق ذلك قبل المائيا . وقد اوضحت اللجنة فى 
تقريرها ‏ الذى فرغت منه عام 1١41١‏ بضصرورة استمرار البحوث 
فى هذ! المضبمار . واعطائها أولوية قصوى نظرا لأهمية الموضوع 
والمزايا التى يوفرها ؛ إلى جانب التوقعات الوظيفية والرمزية للقنبلة 
النووية والتى من شانها الابقاء على مكانة بريطانيا كقوة عظمى فى 
النظام الدولى الجديد لعالم مابعد الحرب . 

وق منتصف عام 1547 أصبح من الواضح تماما أن الامريكيين 
قد تفوقوا عل البريطانيين فى ميدان تطوير التكنولوجيا النووية . 
ومن ثم أصبع الاشتراك مع الولايات المتحدة يمثل الوسيلة الوحيدة 
امام بريطانياً لتحقيق مطامدها وأغراضها . ولذلك تم التوقيع على 
عدد من الاتفاقدات بين بريطانيا والولايات المتحدة فى هايد بارك عام 
1 26601684هة 11م 11206 وق كريبك عام ١957‏ 016566 
ص دمن ممه طهاله©) ممعتعمم - واعمؤ مه 1943 5ه الرعلمععرعة 
ننه تلعققع528 طندمط نماث والتى خصثت موادها 
على اقامة تبادل كامل للمعلومات والافكار الخاصة بمشروع صنع 
القنبلة النووية لاسيما فى مجال التطوير والبحث العلمى وتصصميم 
وتشييد وإدارة المصطات التووية . وقد تركت هذه الاتقاقيات إنطباعا 
لدى رئيس الوزراء وتستون تشرشل بأن هذه المشاركة الانجلى - 


رضن 


امريكية سوف تستمر حتى مابعد اتتهاء الحرب . 
غير أن ماحدث ق نهاية الحرب كان على العكس تماما 2 فقد 
نظرت الولايات المتحدة الى مصالحها آنذاك من منظور مختلف . كما 
أن ( الدبلوماسية ) التووية خضعت للسسياسات التشريعية 
الأمريكية , الى جانب أن الروابط الانجلى ‏ امريكية نفسها تعرضت 
لناقشات حادة فى الكونجرس الأمريكى . وى 77 اكتوبر 1550 قرر 
الرئيس هارى ترومان فى خطاب يوم البحرية توضيح الموقف 
الأمريكى لفترة مابعد الحرب حيث قال : «٠‏ اننى أؤكد مرة ثانية ‏ 
كما أكدت من قبل أن هذا التقاش'( حول التبادل الحر للمعلومات 
العلمية الاساسية ) لن يتطرق إلى عملية تصفيع القنبلة النووية او 
الى آية أدوات أو وسائل أخرى متعلقة بالحرب .. إننا ننظر إلى ما فى 
ايدينا من هذه القوة التدميرية الجديدة على أنه أمائه مقدسة » . 


والواقع ان مواعث هذا الموقف الأمريكى الجديد لم تكن ترجع إلى 
ه الأمانة المقدسة » بقدر ماكاتت تعود إلى حقائق الموقف الدولى لفترة 
مابعد الحرب والذى كانت الولايات المتحدة تنقرد فيه بملكية القنبلة 
التووية ؛ بالاضافة إلى أنها كانت قد قطعت شوطا طويلا فى ذلك 
الحين فى مهيدان تطوير الأسلحة النووية والمفاعلات ذات 
الاستخدامات المعسكرية بفضل مواردها وإمكاتاتها الهائلة . بل 
وإتخذت أيضا عدة خطوات فى سبيل تصنيع القنبلة البيدروجينية .. 
ومن ثم كان إستمرار العمل بالاتفاقات التى أبرمت لحرب فى ظل هذه 
الظروف الجديدة يعنى أن تعطى الولايات المتحدة كل مالديها بدون 
أدنى مقايل . 

وكان المفهوم من مجمل هذه التطورات أن الولايات المتحدة قد 
نفضت عن كاهلها آية التزامات بالمشاركة فى معرفة كيفية تصنيع 
القتبلة النووية لفترة مابعد الحرب بأية صورة من الصور . وقد أدى 
الموقف الامريكى الجديد إلى إحساس البريطاتيين بآثئهم يواجهون 
تحديا للكرامة والكبرياء الوطنى أكثر من أى شىء آخر . وأصبح على 
بريطانيا أما أن تتخل عن مكانتها كقوة عظمى » أى أن نقوم بإتخاذ 
خطوات لتصسنيع القنيلة النووية بالاعتماد على نفسها ومهما كانت 
الظروف . ولهذا قررت الحكومة البريطانية اعطاء أولوية قصوى 
لشروع تصنذيع القتبلة خاصة بعد أقرار الكونجرس الآمريكى 
( أعث مسمطهستك1 ) 1946 غه اع نوع عمط عتمرماة والتى نصت 
على فرض حظر كامل على تبادل اسرار الطاقة النووية , مما أدى الى 
توقف تدفق المعلومات الى بريطانيا منذ الأيام الأولى لعام 1941 . 

بعد هذا التاريخ بأيام قليلة » قامت الحكومة البريطانية 
( العمالية ) المصغرة يرئاسة كليمنت اتلى باتخاذ قرار تصنيع القذبلة 
النووية البريطاتية يصورة سرية ويدون إجراء مناقشة داخل مجلس 
الوزراء الموسع وبدون متاقشة علنية مسيقة حول الجوانب السياسية 
والاقتصادية والأخلاقية المتعلقة بهذا القرار 6. وفيما بعك لم تؤثر 
التغيرات الوزارية على الجهود البريطانية فى هذا الميدان حيث حظيت 
السياسة النووية يدرجة عالية من الاجماع بين الحزبين 
الرئيسيين . 

وال الثالث من أكتوير عام ١4017‏ فجرت بريطاتيا قنبلتها النووية 
الأولى فل اختيار سرى تم اجراؤه فى جزر موتتى بيلو الواقعة شمال 
غرب استرالبا .. وأدى هذا الحدث إلى اثارة ردود فعل قوية فى 
عواهيم العالم كان أيرزها ظهور إتجاه ف الولايات المتحدة نحو 
إدخال تعمديلات هامة على لاتئحة مكماهون يحيث تسمح بتيادل 
المعلومات الخاصة بالطاقة النووية ليس فقط بين الولايات المتحدة 
وبريطافيا ٠‏ وإنما بينها وبين كل حكومات الدول الأعضاء فى حلف 
شمال الأاطلنطي . وعلى الجانب البريطانى ظهرت اتجاهات ممائلة 
ايضا ٠.‏ فقد أعلن المستر ونستون تشرشل فى 77 أكتوير 150017 عن 
اعتقاده . يان « هذا التطور سوف يوّدى الى تبادل المعلومات مع 


الأمريكيين بشكل أكبر بكثير مما كان قائما فى الستوات القليلة 
الماضية » . 

وبعد مرور حوالى تسع سنوات على إقرار لائحة مكماهون ؛ كانت 
الظروف قد تغيرت تماما . فقد استطاعت بريطانيا أن تمتلك سلاحها 
النووى من خلال الجهود الذاتية . علاوة على اتهى تمكنت من إحراز 
تقدم - حتى على الولايات المتحدة ‏ فى ميدان تطوير التطبيقات 
السلمية للطاقة النووية فل مختلف الميادين لاسيما فى مجال توليد 
الطاقة الكهريائية حتى أنها أعلنت فى ١5‏ فبراير 1600 عن برنامج 
واسع النطاق مدته ٠١‏ سنوات لاقامة ١7‏ محطة للطاقة النووية 
بتكلفة تعمل إلى حوالى 7٠١‏ مليون جنيه إسترليني ٠‏ كما اعلنت 
المكومة البريطانية لل نفس الفترة انها ترى أنه من واجبها أن تقوم 
ويعد أن بدا من الواضصح أيضا أن الاتحاد السوفيتى بدوره يتبع 
سياسة مماظة . 

ونتيجة لكل هذه التطورات , ورغبة فى توحيد وتنسيق الجهود , 
أعلن الرئيس ايزنهاور ىق 7١‏ يوتية ١505‏ أن الولايات المتحدة 
وبريطانيا قد وقعتا قبل خمسة أيام على اتفاقيتين للتعاون فى ميدان 
الاستخدامات المدنية والعسكرية للطاقة النووية . وأشار فى خطاب 
ارسله الى الستاتور كلينتون اتدرسون رئيس الليثة التشريعية 
المشتركة للطاقة التووية أن هذه الاتفاقية سوف تتيح للولايات 
المتحدة أن تتبادل مع بريطانيا معلومات تعتبر ضرورية لأغراض 
تطوير خطط الدفاع وتدريب الأفراد على أساليب الدفاع ضد 
الهجمات التووية . بالاضافة إلى إتاحة قدرات الأعداء المحتملين فى 

ول ١8‏ يونية 15057 قام الجانبان الأمريكى والبريطاتى بالتوقيع 
على اتقاقية من شانها توسيع نطاق العمل بالاتفاقية السابقة من 
خلال قيام بريطانيا بارسال كميات من 'اليورانيوم المستنقذ 16160جء0 
تننناة11] الى الولايات المتحدة لاعادة معاملته وتحويله الى وقود ذدرى 

للاستخدام ؛ ف مقابل قيام الولايات المتحدة بتقديم كميات 

مماثلة من اليورانيوم المخصب 2تاهة1نا 0عدك811ت الى بريطانيا , 
الى جانب تبادل المعلومات الخاصصة بالمفاعلات التووبة ذات 
الاستخداهمات العسكرية وأجهزة الدفع النووية الخاصصة بالسفن 
الحربية . وقد اعلن فى كل من الصحافة الأمريكية والبريطانية أن 
المملكة المتعهدة سوف تستقيد بمقتضى هذه الاتقاقية من الخيرة 
الأمريكية فى بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية . كما أشير أيضا 
الى ان الولايات المتحدة تتوقع ف المقابل أن تستقيد من خبرة المملكة 
التحدة فى ميدان استخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء وى 
المجالات الأخرى . 

من ناحية آخرى كان البرنامج النووى البريطانى يسير فى تقدم 
مذهل , ففى !7 قبراير ١151!‏ أعلنت شركة فيكرز للهندسة النووية 
أنها تعمل متذ عام فى مشروع لبناء غواصة بريطانية تعمل بالطاقة 
النووية ٠‏ وآن المشروع يسير فى تقدم مطرد . وقد أطلق على هذه 
الفواصة اسم ( دريدنوت ( . 101620201181 كما قامت بريطانيا فى 
6 هايو من نفس العام بتقجير قنبلتها الهيدروجينية الأولى في جزيرة 
كريسماس بالمحيط الهادى فى أول تجريتى ضمن سلسلة من 
التجارب النووية ٠‏ وقد القيت القنبلة من الجى بواسطة قاذفة نفاثة 
من طراز فاليانت اتتقثلة/ا من على ارتفاع شاهق . 

وبالرغم من أن التعاون الانجلى ‏ امريكى كان يتم يمعدلات طيبة 
حتى ذلك الحين » الا أن التطور الأكثر اهمية قد حدث خلال زيارة 
هارواد ماكميلان رئيس الوزراء البريطانى المحافظ للولايات المتحدة 
فى ©" اكتوير ١561‏ حيث نص الاعلان المشترك الذى صدر ف ختام 
الزيارة على أن يطلب الرئيس الأمريكى من الكونجرس أن يقوم 
بتعديل لائحة مكماهون حتى تسمح بالتعاون الوثيق والمثمر بين 
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العلماء والمهندسين التابعين لبريطانيا والولايات المتحدة وباقى 
الدول الحليفة . 
وتطبيقا لهذا الاعلان المشترك . أرسل ابزنهاور مذكرة إلى 
الكونجرسى تتضمن ذلك الطلب . وقد أعرب اعضاء اللجنة 
التشريعية المشتركة للطاقة النووية عن ترحييهم بالطلب . كما صرح 
المستر هارولد فانس نائب رئيس اللجنة وقتذاك يأن الوقت قد حان 
لتحقيق معدل اكبر من التعاون مع الحطلفاء فى ميدان الطاقة النووية 
أعلى مستوى ف مجال استخدام السلاح النووى ومواكية التقدم 
الذى استطاع السوفييت . التوصل اليه . وأضداف بانه أصبح من 
الضرورى أيضا أن يتم تزويد حلقاء معينين تحت شروط معينة 
بمواد نووية وباجزاء غير مووية من الأسلحة النووية ويمعدلات 
خاصة باللمقاعلات . 
وقد أقر كل مجلس من مهجلدسى الكونجرس تعديلا من جانبه 

يختلف بدرجة طفيقة عن الآخر ‏ وإن كانت فى مجملها تسمح للادارة 
باهداد الدولة الحليفة التى استطاعت بالفعل تحقيق تقدم جوهرى فى 
...ميدان. تطوير تكتولوجيا الاسلحة :النووية . بتصميمات الأسلحة 
التووية ويالمواد الانشطارية اللازمة لصنعها وياجزاء غير تووية من 
الأسلحة التووية . أما بالنسية للدول الحليفة الآخرى فيجرى 
تزويدها بالمعلومات التفصيلية عن حجم وتأثيرات الأسلحة النووية 
والتطبيقات العسكرية للطاقة النووية . وقد قامت اللجنة التشريعية 
إقرارها من قبل مجلسى الكوتجرس ف اواخن يونية .١9548‏ 


وبعقتضى هذا التعديل أرسل الرئيس ايزتهاور الى الكونجرس فى 
© يوليى اتفاقية جديدة للطاقة النووية ابرمت مع بريطاتيا فى نقس 
اليوم بناء على التشريع الجديد . ونصت على توريد المعدات والمواد 
النووية الى بريطانيا بما فى ذلك محطة للدفع خاصة بالقواصات 
النووية وتيادل المعلومات الخاصة بتصميمها وتصنيعها وتشغيلها 
وميع اليورائيوم اللارّم لها . كما نصت على تبادل المعلومات الخاصة 
بتطوير خغخطط الدفاع وتدريب الأقراد على عمليات الدقاع ضد 
أنظمة الايصال .. وغيرها . وقد بدأ سريان العمل بهذه الأآتفاقية فى 
أغسطس ١558‏ لمدة خمس سئوات . 

ول ظظلل هذه الأتفاقية تمكنت بريطانيا من تدشين أول غواصة 
نووية بريطانية ( دريدنوت ) فى عام ١51١‏ بعد تزويدها بمحطة 
الدقع الذنووى الأمريكية ونمعدات وآلات آخرى كم سيبها اعادة 
تصميم الفواصة لتتلاعم معها . 

ول الوقت نفسه , عملت المملكة المتحدة من جائبها على تطوير 
أنقلمة الايصال الجوية 5(/566125 /إ1علاناءع411-1(0 الخاصة بها ؛ حيث 
عملت ف نهاية الخمسينات على بناء المزيد من القاذقات المتوسطة من 
طرازى فولكان وفاليانت 211308 .0قةَّت]تالالتضاف الى اسطول 
القاذفات المتوسطة من طراز. ف 5013865 17-1385 التى كانت 
موجودة بالفعل فى الخدمة العاملة . كما اعلنت ف نفس الفترة عن 
برتامج طموح ليناء الصواريخ البالسيتكية أرض أرض من طراز 
( بلوستريك ) علهءةاة 1106البريطائية التصميم ٠‏ الى جانب 
الصاروخ ( تور ) 805 الذى دخل الخدمة العاملة عام ١15١‏ . 

وقد عادت الحكومة البريطاتية وأعلتت وققف العمل في برنامج 
الصاروخ بلوستريك ىق ١١‏ أبريل 15965١‏ , كما أعلنت ايضا عن 
سحب الصساروخ تور من الخدمة . وذلك على أشس تبيتها سياسة 
دفاعية جديدة تضصمنت التحول من الأعتماد على الأسلحة المنصوية 
على قواعد أرضية ( والتى يصعب حمايتها ضد هجوم مفاجيء ) الى 
الاعتماد على -حصواريخ نووية باليستيكية تطلق من الطائرات . 
وبمفتضى هذا التحول . شرعت الولابات المتحدة ويربطانيا فى اتخاذ 


خرف 


. ترتيبات للتعاون فى تعلوير الصاروخ الأمريكى ( سكاى بولت )51 : 
له الذى يطلق من الجو . وقد جاء ذلك فى اطار صفقة متكاملة 


وافقت بريطانيا فيها على السماح للولايات المتحدة باقامة قاعدة ‏ 
لغواصاتها النووية التى تحمل صواريخ بولاديس 5ذ:هاهق هولى 

لوك ياسيكتلتره . 

وبعد فشل التجارب الخمس التى اجريت لاطلاق الصاروخ 

سكاى بولت ٠‏ وتزايد النفقات التى تتطلبها عملية تطويره ؛ اضطرت 

الولايات المتحدة فى أواخر عام ١177‏ إلى الأعلان عن الغاء برنامج 
الصاروخ . وكانت الحكومة الأمريكية في ظل هذ! الوضع مضصصحطرة الى 

تقديم البديل للملكة المتحدة . ويالفعل تم الأتفاق خلال المتاقشات . 
التى اجريث بين جون كيندى وهارولد ماكيلان فى ناسو بجزر البهاما 

فى ديسمبر 1917 على قيام الولايات المتحدة بتزويد بريطانيا 

بالصاروخ يولاريس الذى يطلق من الغواصات , -دانا5 5مقاه20 

(515814) علاقنةة عناداللة8 #عطعصتدها عندووبمقتض . هذا 

الأتفاق قامت الولايات المتحدة يتصنيع صواريخ بولاريس ( ذات 

رؤوس أقل من مثيلتها الأمريكية ) للغواصات البريطانية الى جانب 

تقديم معدات دعم صالحة لهذه الفواصات ٠‏ على أن تقوم بريطانيا 

من ناحيتها ببناء الغواصات التى سوف تركب عليها هذه 


وبالرعم مما طرحته اتفاقية ناسى من تساؤلات عديدة حول مدى 
قدرة بريطائيا على الحفاظ على الرادع النووى المستفل » وحول 
الفجوة الزمنية التى خلقها قرار القاء برنامج سكاى بولت فل قوة 
الرد ع التووى البريطانى . الا أنها قد استطاعت ف النهاية الحصول 
على هوافقة البرلان البريطانى ( مع معارضة شديدة من حزب 
العمال ) . وخلال المداولات البرمانية أكد وزير الدفاع على أن هذا 
الأتفاق لايعنى الغاء خدمة القاذفات ‏ ف من السلاح الجوى 
الملكى ٠‏ والتى كانت تشكل الدعامة الرئيسية حتى ذلك الحين للقوة 
النووية الاستراتيجية البريطانية . 

وقد بدات الغواصات بولاريس ق الأنضمام الى الخدمة العاملة 
منذث عام دكؤا وحدى عام 15 . وبمدجرد دخول هذة القواصات 
الى الخدمة اعلنت وزارة الدفاع أن مسئولية الأسهام البريطانى 
التووى ف الردع الاستراتيجى الغربى قد انتقلت من قيادة السلاح 
الجوى الملكى الى قوة الغواصات بولاديس التابعة للبحرية الملكية , 
فى حين اسندت الى القاذفات - ف مهام تكتيكية الى جانب 
استخدامها كوسيلة ابصال للمقذوفات التقليدية . 

ول عام ١651/5‏ أعلنت بريطانيا فى بادرة حسن نية من جائبها عن 
اعتزامها عدم التحرك نحو بناء جيل جديد من الاسلدة النووية 
الاستراتيجية ٠‏ وذلك فى استجاية لاجواء السلام التى شاعت بين 
الشرق والقرب خلال التنصف الأول من السبعينات وعقد خلالها 
مؤتمر الأمن والتعاون فى أوربا ومحادثات الخفض المتبادل والمتوازن 
للقوات ومحادثات تزع السلاح واثفاقية سالت .. ١‏ وأن كان ذلك 
بالطبع لم يمنع بريطانيا من التفكير منذ عام 1914 فى تحديث 
الصاروخ مولاريس لى اطار برنامج سرى اطلق عليه أسم 
( نشيفلين ) 6هفلة0169)ويلغت تكاليقة حوالى مليار جتيه استرليتى 
واشتمل على اجراء تطوير رئسى ومعقد ف مقدمة الصاروخ وزدادة 
تنويع الرؤوس النووية وتغيير انظمة ادارة النئيران . وبالرغم من أن 
هذه التحسينات لم تود الى تحريل الصاروح بولاديس الى مركية 
حاملة للرؤوس المتعددة المستقلة /اخ1411 , الا أنها أدث الى زيادة 
قدرات المساروخ على المناورة واختراق النظام الدفاعى الباليستيكى 
المضاد الخصم 51085653 /581, وقد بدأ الصاروخ الصاروخ المعدل 
بالفعل فى دخول الخدمة العامئة خلال النصف الأول من الثمانينات . 

وخلال عام ١54١‏ خلصت الحكومة البريطائية الى أن الخيار 
الأفضل والأكثر فاعلية الذى يمكنه آن بحل محل الصاروخ بولاريم 
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فى متتصف التسعينات يتمثل فى النظام الصاروحى الدباليستيهكى 
الأمريكى ذى الرؤوس المتعددة المستقلة ( ترايدنت ) 81ع110' 
437 #الذى يطلق هن الفواصسات . وقد تمت الموافقة على قرار 
47 بالرغم من احتجاج المعارضمة العمالية يشدة على هذا الاجراء 
فحجة انه يشكل اضافة جديدة الى تعقيدات سباق التسلح النووى 
ويقوضصى ندم اتقاقيه حظر الاتتشار الذووى الممرمة عام 1١1514‏ 


اما بالنسبة لعقيدة استخدام الأسلحة النووية » فقد ظهرت 
ملامهها الرئيسية منذ النصف الثاتى من الخمسينات حين ادركت 
بريطانيا أن الحماية ضيد الأسلحة النووية تعد أمرا مستحيلا » 
ولذلك ركزت على أتباع عقيدة « الردع من خلال التهديد بالانتقام 
النووى الجسيم » 01 غقع؟68) طعنامغط ععصعمعاء12» مهلو ناوعء] 
«6أككة4الوقى ظلت هذه الاستراتيجية غامضة فى بعض جوائبها 
حتى على البريطاتيين انفسهم + ولعل ذلك يرجع بالدرجة الأولى الى 
تغليب المنظور السياسى عل المنظور العسكرى الى جائب أن التخطيط 
العسكري نفسه كان يركز على مع الحرب أكثر من الاستعداد لها . 
وكانت وجهة النظر البريطانية تقوم فى مجملها على أن امتلاك السلاح 
النووى سوف يشكل رادعا ضيد الحرب ٠‏ وأن معرفة الخصم أن 
تأكيدا على أن مثل هذه العدوان لن يحدث اصلا ٠‏ ثم أن القوة 
النووية الهجومية المضادة تعتبر ‏ من ناحية أآخرى - الدفاع الاكثر 
فاعلية ضد الاعتداء اذا وقع بالقفعل و وبالرغم هن أن هذه 
الاستراتيجية لاتحدد على وبجه الدقة ما الذى سوف يحدث اذا فشل 
الردع وضد أى نوع من انوا ع الأعتداع سوف تستخدم الأسلحة 
النووية. . الا أن المنطق الداخلى الذى استندت عليه كان . 
كما فسره ونستون تشرشل ق خطابه امام مجلس العموم فى أول 
هاوس 1551225 . مأئه يقوم على أن السلاح النووى يلبى الحاجة الى 
ودع العدى المهتمل ( الأتحاد السوفيتى ) من خلال وبع اساس 
متكاقء للردع يحقق التساوى بين معدلات التعرض للخطر لكل من 
الاتحاد السوقيتى من ناحية والجزر البريطانية واوربا الغربية من 
تجعل من الكثاقة السكانية العالية والمساحة الشاسعة التى يتمتع 
نها الأتهاد السوفيتى غير ذات قيمة نظرا لما تتميز به هذه الأسلحة 
من قدرة فائقة على نشر الدمار لمساجات مترامية الأطراف . 


بعد هذا الاستعراض التاريخى » قان السؤال المطروح هو : هل 
: استطاعت بريطاقيا بالقعل تحقيق الأهداف المرجوة من وراء امتلاك 
السلاح النووى ؟ لقد ركزت الأدبيات الفعسكرية البريطانية فى كثير 
من الاحيان على أن القدرات النووية هى التى اتاحث لبردطائيا مكانة 
متميزة ف الساحة الدولية لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية بالرغم 
من فقدانها لامبراطوريتها الشاسفة » وأن هذه القدرات هى التى 
ساعدتها على ممارسة النفوذ والتأثيى السياسى وتقديم مساهمة 
الناتى يستطيع أن يحل همحل بريطانيا فى تقديمها . 

والواقم انه اذا كاتت لبريطانيا مكانة متميزة فى الساحة الدولية , 
فان القوة النووية لم تكن العامل الرئيسى فى تحقيق هذه المكانة , 
واتما تهود بالدرجة الأولى الى منظومة متكاملة من الأدوات 
والأساليب اعتمدت عليها السياسة الخارجية البريطائية فى فترة ما 
بعد الحرب ٠‏ وكانت أبرز مرتكزاتها : رابطة الصداقة الوثيقة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية . واقامة علاقات سياسية واقتصادية 
ذات طابع خاص مع دول اوريا بصفة عامة وغرب اوريا بصفة 
خاصية فن الى جائبي وجكوف حوالى اريعين دولة فى جميع قارات العالم 
تربط سياستها الخارجية الى حد ما بالسياسة البريطاتية فى نطاق 


دائرة الكومنولث . أما المساهمة النووية البريطاتية . فى الآمن 
الأوريى ٠‏ فهى وأن كانت فريدة حقا فى نوعها من حيث الشكل بين 
الحلقاء الأوربيين داخل التاتق , الا آنها تفدقر الى القدمة من حيث 
المضعون ٠‏ قالقوة النووية البريطانية لا تضيف شيئًا الى التوازن 
الاستراتيجى الكلى بين القوتين الأعظم . اضف الى ذلك أن هذه 
القوة تفتقر الى امكانيات الاستخدام المستقل من ناحية انها لاتد 

الحقيقية للقوة النووية البريطانية تكمن فقط فى قدرتها على حماية 
بريطانيا من التعرض للابتزاز النووى فى أوقات الآزمات » ول توقير 
الضشمان الذى يتيم الى حد ما الحقاظ على المصالح الحيوية 
اليريطانية فى حالة الصراعات التى قد يكون للولايات المتحدة قيها 
ترتيب مختلقف لأولويات اختيار الأهداف عن مثيلتها البريطانية . 


ثانيا : محتويات الترسانة النووية البريطانية : 


مازالت سياسة التسلح التووى البريطانى تسير وفق نفس 
الخطوط التى حددتها السياسة المعلنة مثذ فبراير ١93٠١‏ والتى 
تضمنفت التحول من الاعتماد على الأسلدة النووية المنصوية على 
قواعد ارضية الى الأعتماد على صواريخ نووية باليستيكية تطلق هن 
الغواصات أو الطائرات , وهى السياسة التى تبنتها حكومة هارولد 
عاكيلان هن جراء الرقبة فى تقادى اوجه القصور التى تتسم يها 
الصواريخ البالستيكية متوسطة المدى خاصة أزدياد معدلات 
تعرضها للتدمير فى الضرية الأولى قيل اطلاقها لامكاتية تحديد 
مواقعها سلفا فل حالة نشوب حرب نووية شاملة وضيق فترة الانذار 
المتاحة أمامها : وعلى الرغم من أن هذه السياسة جاءت: انفكاسا 
لضرورات هوضوعية من وجهة النظر البريطاتية , الا أنها أدت الى 
افتقار الترسانة النووية البريطاتية نسبيا الى التتوع والتعدد المطلوب 
فى وسمائل ايحسال الرؤوس النووية والذى عادة ما ينظر اليه على أنه 
أحداهم العوامل التى من شأتها اضفاء المصداقية على قوة الردع 
التووض + 

ول الوقت الراهن تشير بعض المصادر الى أن اجمالي عدد 
الرؤوس النووية البريطانية لا يقل عن ١85‏ راسا نوويا » تشتمل على 
6 قفيلة من علراز 18-177/او 0؟ قنبلة اعماق نووية » و 8١‏ راس 
تشيفلين .3-11ث. 


: الفواصات النووية‎ .١ 


تمثل الغواصات النووية مركز الثقل الرئيسي فى القوة التووية 
البريطانية حيث تمتلك مريطانيا فى الوقت الراهن اريبع غواضصات. 
نووية من طراز بولاريس دلت الخدمة خلال عامى خلذاا1 ١51٠١‏ 
بمقتضى اتفاقية ناسو الانجلو ‏ امريكية سالقتى الذكر . 
وتحمل القواصة الواحدة ١١‏ صاروها من طراز بولاريس 1 " 
مزود! يثلاث روّوس نووية , ويصل مدى الصاروخ الى 2٠٠١‏ كيلق 
هثرا وتبلغ طاقته التدميرئة ٠٠١‏ كيلو طن ومنذ دخكول هذه 
الغواصات الى الخدمة تقوم اثنتان منها يدوريات طوال العام بصورة 
تبادلية بحيث توجد غواصتين ف الأعماق بصفة دائمة . 

وقيما بين عامى ؟ممة1 . /اى و١‏ بد أت الصواريخ الباليستيكية 


. الجديدة بولاريس 3-11 شكتحل مجل الصواريخ القديمة من طراز 43 وتتميز 


الصواريخ الجديدة بالزيادة فى مدى الرمى وف القدرة على الختراق 
النظام الدفاعى الباليستيكى السوفيتى . وان كانت أقل فى عدد 
الرؤوس وق قوتها التدميرية . كما بدأت البحرية الملكية منذ عام 
541 فل تصنيم محركات جديدة من طران 8-3168 للصواريخ 
بولاكد مس 5 اطار برتامج شامل يلغت تكاليقة الأجمالية حوالىي باع 
مليون جنيةه استرليتى وذلك نظرا لتقادم المحركات الأصلنه: التى 
صتعت ما نين عامى /اك ١9‏ لتكلا , وأصيح من الضرورى 
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استبدالها بمحركات جديدة لتمكين الصاروخ بولاريس من البقاء فى 
الخدمة العاملة حتى منتصف التسعينات . 

وابتداء من عام ١54١‏ بدآت بريطانيا بالتعاون مع الولايات 
المتحدة في العمل على بناء أريع غواصات نووية جديدة من طراز 
ترايدنت لتحل هحل الغواصات بولاريس بدءا من منتصف 
التسعينات على أن تكتمل قوتها مع نهاية القرن ‏ وتقوم بريطانيا فى 
اطار هذا التعاون يشراء الصوارييخ ترايدنت من الولايات المتحدة 
وفقا لنفس بنود اتفاقية بيع صواريخ بولاديس التى أبرمت عام 
*5 بين الجانيين . 

وسوقفب ترود هذه الغواصات بصواريخ 11-15 11101 التى 
تتميز بأآتها ذات رؤوس ذووية متعددة مستقلة وفردية التوجية 
5,؛ ويصل مدى الصاروخ الى ١١‏ آلف كيلو مترا » وسوف 
تعمل كل خواضة هزاق. ١11‏ ماستورة لأظلاقى الصبرارض > ومن 
المعتقد آن كل صاروخ سوق يحمل حوالى ثمان رؤوس نووية على 
الأكثر . وتنصل الطلاقة التدميرية لكل رأس على حدة الى حوالى ٠٠١‏ 
كيلو طن . 

وتتضك: هذه (القواضنات :بانها اهد1 واشرع :+ ومدي مقطقة 
عملياتها أوسع هن غيرها . وسوف تزود بنظام للدفع النووى من 
طراز 101914-2 وقد وقعت الحكومة البريطانية بالقعل عقدا فى ابريل 
1 مع شركة فيكرز لبناء أول غواصة من هذا الطراز . ويعتقد 
أن تكون بويطانيا قد بدأآت منذ عام 1547 ف انتاج الرؤوس الحربية 
اللكرية وشوف سيتترىق شفرة ماين 6 أعوام فى صنعها 5 افاطلوان 
الصواريخ يبولاديس حين يتم سحيها بن الخدمة ويم تم أحلالها فى 
الصواريخ الجديدة . 

وبالرهم من أن الغواصات والرؤوس الحربية سوق تصمم 
وتصنع اساسا فى بريطانيا ‏ الا أن العديد من المكونات الأخرى 
سوف تقوم الولايات المتحدة بتقديمها يما فى ذلك ؛ الصواريخ 
11-105 أقاءل1:1ومواسير الأطلاق ء وجميع مكوتات الصواريخ : 
وأآنظمة ادارة النبران 0 والأنظمة الملاحية القفرعية :0 وبدانات التوجده 
والتصويب اللازمة للصواريخ .. وف الوقت الراهن يقوم الجانبان 
الأمريكى والبريطانى بتنفيذ برنامج واسع النطاق للتعاون والتنسيق 
ىق ميدان تصنيع وتطوير هذه الغواصات . 


وسوف يؤدى دخول هذه الغواصات إلى البحرية الملكية إلى زيادة 
القدرات الهجومية النووية البريطانية وذلك للا نتميز به هذه 
الغواصات من المقدرة على مهاجمة أية بقعة فى أراضى الخصم بما 
تحملة من صواريخ نووية باليستيكية ٠‏ إضافة إلى ما نتسم به من 
الحصانة ضد الضريات المجهضة ف حالة نشوب الحرب التووية 
الشاملة نظرا لقدرتها على الاختفاء تحت الماء , الا أنه يعبيها ف 
المقابل الضعف التقليدى فى خطوط الأتصال بين الفواصات وبين 
القيادة الرئيسية لاسيما فى ظروف الحرب ؛» إلى جانب قلة دقة 
الصواريخ المركبة على الفواصات مقارنة بالصواريخ التى تطلق من 
الأرض بسبب تعذر تحديد موقع الغواصة على وجه القطع واليقين . 


17- وسائل الأيصال الحودة ' 

الطائرات ذات القدرات النووية . أولهنا القاذفة المقاتلة التكتيكية 
تورنادوج ىل-١‏ إلتى يستهدف السلاح الجوى الملكحكى أن بمتلك 57١‏ 
ظائرة غرهة من هذا الطراز ء وقد وصلت أعد ان مأد خل مثها الخدمة 
العاملة بالقعل حتى منتصف ١5487‏ إلى حوالى طاتر ة تنتظم فى 
تسعة أسراب تكتيكية , توجد أربعة أسراب منها فى الوقت الراهن 
منتشرة فل قاعدة يروجن بالمانيا القربية . مع التخطيط لزيادة عدد 
الأسراب المرابطة بالخطوط الأمامية فى المأنيا الغربية الى سبعة 
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أما ثانى هذه الطثائرات فهى طائرة مكافحة الغواصات بوكاتير 
البالغ عددها ١6‏ طائرة والتى بدات بريطانيا فى إنتاجها منذ نهاية 
الخمسينات .. وتستطيع كل طائرة من هذين الطرازين حمل قتنبلتين 
نوويتين من طراز 4177 -ل/آ وذلك بالاضافة إلى قوة طائرات 
الهليكويتر ذات القدرات النووية والخاصة بأعمال حرب الغواصات 
والتى تستطيع الواحدة منها حمل قثبلة اعمال نروية » إلى جاتب 
المقاتلة سى هاديير التى تعمل من فوق ظهر حاملة الطائرات 
(هيرمس) وبدآت فى دخول الخدمة العاملة ف يونية 95إ5١‏ . 

وتعتبر القاذفات المقاتلة 1 -21) 1018200 العموب الفقرى فى 
أسلحة الايصال الجوية البريطانية , ويمكن للواحدة منها قصف 
أهداف داخل الاتحاد السوقيتى إذا ما أقلعت من قواعدها الأمامية ٠‏ 
فى المانيا الغربية على أن يعاد تزويدها بالوقود 'من الجى . 


: ول الفترة الأخيرة المأضية أعريت مصادر السلاح الجوى الملكى عن 


كفى يمكن للطائرات تورنادو إستخدام 00 الجديدة 3 أداء 
مخاطر اختراق آراضية التى تحميها 0 الدقاع الجوى 
والقضائى الكثيفة والقوية . وإن كانت هذه الرغبة لم تدخل بعد إلى 
إنتاج الرؤوس الحربية الخاصة بهذا الصاروخ المقترح . 


ثائثاء مستقمل القوة النووية المريطانية بين الانقسامات 
الداخلية والتطورات الدولية:. 

0 القول أن حجان مسد تواجة البرتامج التووى البريطانى 
0 التسلح النووى ٠‏ والذى برن توعدو خلال انتخابات عام 
١5‏ حينما أكدت قيادة حزب العمال أنذاك على إلتزامها يقكرة 
نزع السلاح النووى من جانب واحد والأتجاه إلى الأعتماد على 
الدقاع التقليدى . فى الوقت الذى أبدى فية معظم القادة المحاقظين 
تأبيدهم للأيقاء على الرادع النووى المستقل وتحديثه , بينما أتقسم 
أنقسهم حول هذه القضية . 

والواقع أن جذور هذا الأتقسام ترجع إلى أواخر السبعينات 
عتدما أدى الاعلان عن خطط نثر الصواريخ كرون الأمريكية 
الخاصة بالمسرح الأوريى فى الأراضى البريطانية ‏ إلى تنشيط حملة 
حركات نزع التسليح النووى ؛ كما تزامن هذا الحديث مع تصاعد 
نفوذ أقهى اليسار د اخل حزب العمال بعد هريمته فى إتتخابات عام 
ووصصول أحد أشد المعارضين للتسليح النووى (المستر مايكل 
فوت) إلى رئاسة الحزب . ثم جاء قرار حكومة المحافظين عام ١148١‏ 
بأختبار الصاروخ 125 -للا1:12 كبديل الصاروخ بولاريس ليزيد 
المعارضة أشعالا . 

ومع أن الهزيمة الساحقة التى تعرض لها حزب العمال فى 
إنتخابات عام :1518 كانت ترجع فى جانب عنها الى ضعف البرتامج 
الدفاعى للحزب وتنبيه لفكرة نزع السلاح النووى من جانب واحد , 
إلا أن الجناح اليسارى المتطرف قد نظر إلى الانقسامات الداخلية ل 
صقوف العمال بوصقها السيب فق الهزيمة » ومن ثم كان على الحزب 
أما أن يعيد النظر ق سياساته الراديكالية أو أن يواصل الأصرار 
عليها بسزيمة اقوى . وقد إختار الأعضاء اليديل الكثانى 5 وانتخبوا 
اليسار الشاب (نيل كيتوك) زعيما للحزب , وجاعت أقكار كيتوك 
الراديكالية فل الحزب . 
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ددن 


وال إنتخابات يونية /1541 أتخذ كل حرب من الحربين الرئيسيين 
مواققف واضحة وثايتة أزاء هذه القضية ٠‏ ققد كان حزب العمال يرى 
إجراء تخفيضات مكثقة فى التسلمح النووى البريطانى حتى يمكن ‏ 
على الأآقل ‏ تخليص ميزانية الدقاع من المشكلات التمويلية التى 
تعاني منها وتوجية مخصصات أكبر اتصنيع الأسلحة التقليدية . فى 
حين كان المحاقظون لامنوون فقط الأبقاء على القوة النووية 
لبريطانيا ٠‏ وإنما أيضا تدعيمها وأضافة المزيد من القدرات 
الهجومية إليها . وف إطار هذا الجدل كان موقف العمال يتسعم 
بالضعف وعدم الجاذبية . لذلك حاولت قيادة حرّب العمال الأيتعاد 
عن مناقشة قضدايا الدفاع خلال الحملة الانتخابية وحاولت التركيز 
على موضوعات أخرى مثل الأختلاقات الشخصية بين مارجريت 
تاتشر ونيل كيتوك . غير أنه بالرغم من جهودب العمال ٠‏ فقد .لعيت 
قضايا الدفاع دورا هاما فى الحملات الأانتخابية لمختلف الأحزاب 
خاصة المحافظين الذين سعوا إلى إنتهاز الفرصة ودقع جمهور 
الناخبين إلى الأهتمام بهذا القضية بغرض تدعيم الشهور العام بآن 
قيادات هرب العمال إلى الأهتمام بهذه القضية بغرمنى تدعيم 
الشعور العام يأن قيادات حزب العماع غير جديرة بالثقة . وجاءعت 
نتائج الاتتخابات لتؤكد على موافقة الناخبين على سياسات الحكومة 
المحافظة . خاصة وان إتجاهات الرأى العام البريطانى إزاء 
الاسلحة النووية كانت دائما فى جاتب الابقاء على هذه الأسلحة وإن 
كانت تسبة الاغلبية التى يحظى بها هذا الاتجاه قد أتسمت 
بالتذيذب الشديد ٠‏ فعلى سبيل المثال أظهر إستطلاع للرأى أجراه 
معهد جالوب فل أغسطس 1585 أن 535 / من الأقراد المشاركين ق 
الاستطلاع يوافقون على الحفاظ على الأساحة النووية فى مقابل 55 / 
بؤيدون التغلص منها ٠‏ ثم أسفرت نتاشعج أستطلاع آخر أهراه نفس 
المعهد فل نوفمير ١545‏ عن أن 57 ث7 من المشاركين يوافقون على 
الحفاظ على للأسفحة النووية فى مقابل 7 / من غير الموافقين .. 
وبسقفة عامة كانت كل الاستطلاعات المجراة خلال الخمس سنوات 
الماضية تؤكد ف مجملها ‏ بالرغم من التذبذب ف النتائج ‏ على أن 
أغلبية البريطانيين يؤيدون فكرة الأبقاء على الأسلحة التووية . ومع 
ذلك فإن تطورات الأحداث تشير الى أن حزب العمال مصر بثبات على 
المؤتمن السنوى اللمتعقد فى أكتوير ١541‏ إلزامهم بتبنى سياسة 
دفاعية غير نووية وعلى عزمهم تنفيذ سياسة لنرّع التسلح النووى من 
جائب واهد ق حالة وصول الحزب إلى السلظطة . 


الواضح إذن من خلال هذه التطورات أن بقاء بريطانيا كدولة 
نووية قد يكون مرهونا بأستمرار المحافظين فى الحكم , ولكن مع ذلك 
فإئئا لو أفترضنا على سبيل الجدل أن حزب العمال قد فاز فى 
إنتخابات عام 15517 وقرر فور توليه السلطة المضى فق تعهداته بإتباع 
مئياسة لنزع التسلح النووى وتوجيه الميزانية الدفاعية بالكامل نحو 
أغراض الدفاع التقليدى , فأنه ى هذه الحالة سوف يجد أن برنامج 
ترايدتت قد دخل ل مراحله النهائية . وسيكون إجمالى ماتم إنفاقه 
انذاك لايقل عن ثمانية بلابين جنيه إسترلينى (من قيمة البرنامج 
البالقة عشرة بلايين جنيه) .. آى أن النققات ستكون قد وصلت 


بالفعل الى معدلات لايمكن معها لغام | نات : 1 ااءء 
الاتتس ويه إِ لبرنامج من ويبجهة النظر 


فماذا سيكون العمل ؟ السيناريو الأول أن يضبطر العمال إلى 
التراجع عن إلتزاماتهم مثثما كان الحال مع حكومة هارولد ويلسون 
العمالية التى أضطرت معد إنتحايها عام 1515 إلى عدم الوفاء 
بوعودها الانتخابية الخاصة بعدم الاستمرار فى شراء الصواريخ 
-بولاريس (التى كانث حكومة هارولد ماكميلان المحافظة قد أتفقت 
بشأنها مع الولايات المتحدة فق العام السابق) وذلك لأن النفقات 


كانت آيضا قد بلغت معدلات لايمكن التراجع عنها .. ومما يدعم هذا 
الاحتمال أن حرب العمال بالرغم من التزامه القوى بفكرة الدفاع 
غير التووى ل الوقت الراهن . إلا أنه لم يستطع حتى الآن صياغة 
برنامج متماسك حول الكيفية التى يمكن لبريطانيا من خلالها أن 
تدافع عن نفسها بدون أسلحة نووية . أما السيناردى الثانى فيتمتل 
فى أن تكون العئاصر الراديكالية داخل الحرّب من القوة بحيث 
تستطيع أن تدقع بريطانيا فعلا نحو نزع سلاحها النووى مهما كاتت 
التكاليقف . ْ 
وثمة مشكلة آخرى تواجه البرنامج النووى البريطانى تتعلق 
بالتطورات الدولية فى ميدان الحد من التسلح الاستراتيجى ٠؛‏ وتتمثل 
فى تصاعد مخاوف الحكومة البريطانية من. ان تتعرض لضغوط 
أمريكية من آجل ألغاء مشروع الغواصات ترايدنت فى حالة أتفاق 
القوتين العظميين على إجراء تخفيضات فى الأسلجة الأستراتيجية , 
وقد بدآت هذه المخاوف ف الظهور يشكل واضح يعد توقيع الولايات 
المتحدة والاتهاد السوفيتى على معاهدة إزالة الصواريخ متوسطة 
المدى من أوريا خلال قمة واشتطون فى ديسمير من العام الماخى . 
ومن المعروف أن بريطانيا ‏ والدول الغرنية ‏ تري آن عملية نؤزع 
الأسلحة النووية أو الحد منها يجب أن تكون مرهونة باستعداد 
الأتحاد السوفيتى اتخفيض قواته التقليدية وتحبيد عناصر أخرى 
من عناصم تفوقه مثل الحرب الكيماوية .. وفى ظل هذا الوضع فإته 
من المعتقد إذا ها إتققت القوتان العظميان عنى الحد من التسلح 
الأستراتيجى وفقق صيفة لاتفى بالشروط والمطالب الأوربية الغربية , 
فقد يؤخذ ذلك على أنه موّشر على إتجاه الولايات المتحدة نحو التخلى 
بعض الشىء عن إلتزامها بالدقاع عن أوربا ,2 الأمر قد يؤدى 
ببريطانيا إلى ان تجد نفسسها مضطرة الى الموافقة على الأفكار الداعية . 
الى إقامة تحالف اكثر قوة وفاعلية بين دول أوريا الغربية لتعتمد على 
نفسها ف تقوية وسائل الدفاع سواء فى مجال الأسلحة التقليدية أو 
النووية . وهى الأفكار التى ترفضها بريطانيا حتى الآن بحجة أن 
وجود كيان عسكرى جديد فق أاوريا يمكن أن يؤدى بطريقة غير 
مباشرة الى تقويكن التحالك القربى ١‏ آنا ف حالة موافقة الأتحاد 
السوفيتى على إجراء تخفيضات حقيقية فى قواته التقليدية قبل 
التفاوض بشأن نزع السلاح النووى من أوريا » فإن ذلك من شأنة 
تجريد بريطانيا من الحجج التى تتذرع بها لرفض وضع رادعها 
النووى على مائدة التفاوض . كما اته سوف يجعل من فكرة تزع 
السلاح التووى أكثر قيولا لدى جمهور الناخبين اليريطانيين .. مما 
سيهتم بالتالى على المحافظين أظهار درجة كبيرة من المرونة والتخلى 
عن أفكار المكانية والهيية » وإلا وجدوا أنفسهم فى موقف ضعيف 
امام الرأى العام البريطائى . 


ثم إننا ‏ إلى جانب المشكلتين السايقتين ‏ لانستطيع أيضا أن 
نتجاهل احتمالات التقلص المتوقع فى قيمة القوة النووية من جراء 
التطور المتزايد فى تكنولوجيا أسلحة الطاقة الموجية 0عمعععزط 
كناونيس !ا ووتعتسظ (اشعة الليزر/ اشعة الجزيئات) ؛ والتى بيدأت 
القوتان العظميان فى تطويرها يعد وصول عقيدة الردع النووى 


.المتبادل فى أوربا إلى طريق مسدود تيجة للتطور الهائل فى دقة إصابة 


الهدا. من خلال الصواريخ ذات الروّووس المتعددة المستقلة , الأمر 
الذى آدى ‏ لاسيما على الجاني الأمريكى ‏ الى يروز الشكوك فى 
مناعة القوة الاستراتيجية وقدرتها على البقاء والنجاة من هجوم 
مقاجىء . 

وبالرغم من أن تأشيرات التطور فى أسلجة الطاقة الموجهة غير 
مرشهة للحدوث ف المستقيل القريب بسيب المشكلات الفنية والجدل 
العقائدى بشأنها وإقتصار خطط إنتاج هذه الأسلحة حتى الآن على 
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الاستخدامات الدقاعية ٠‏ إلا أن إنعكاساتها تظل واردة بالتأكيد لأنه 
متى أمكن بناء نظام كامل وفعلى من هذه الأسلمة ‏ سواء بصورة 
منقردة أو بالتكامل مع انقلمة دفاعية أخرى كما هى الحال فى مبادرة 
الدقاع الاستراتيجى الأمريكية ‏ فلن يؤدى ذلك الى تضاؤل دور 
الاسلمة النووية فحسب ٠‏ وإنما ستتهول الى أسلحة عاجزة وغير 
. مؤثرة على حد قول الرئيس ريجان . الى جانب أن هذه الأنعكاسات 
سوف تتضاعف بالضرورة فى حالة التوصل الى تطوير قدرات 
هجومبة لهذه مما سيجعلها تشكل بديلا للأسلحة النووية ذات 
التكاليف الاقتصادية والمعتوية الياهظة خاصة بين الدول التى 
تستطيع امتلاك مثل هذه التكنولوجيا والتى قد تكون بريطانيا من 
الخلاصة : 

يشير الانقسام الحالى بين الأحزاب البريطانية حول 'سلح 


المراجع 


ريدي 


النووى الى أن اعتبارات المكانة المتميزة فى الساحتين الدولية 
والاقليمية التى يمكن لبريطانيا تحقيقها من خلال امتلاك السلاح 
النووى ٠‏ لم تعد تحظى بالأولوية والاجماع بين معظم الأحزاب 
السياسية البريطانية ‏ ويعتقد الكثير من المراقبين السياسيين أن 
استمرار بريطانيا كقوة نووية يرتبط يبقاء حزب المحافظين فى 
السلطة . ومن المعتقد ايضا أن حكومة المحافظين سوف تستمر فى 
السعى نحو دعم وتحسين قدراتها فى ميدان الردع النووى طالما ظل 
التفوق السوفيتى ف القوات التقليدية قائما على الساحة الاوربية . 
كما يتوقع أن تكون قضضصية الصواريخ ترايدنت احدى القضايا 
الرئيسية فق الانتخايات العامة القادمة . ويصفة عامة تبقى النقطة 
المحورية فى الجدل الداثر حاليا بين العمال والمحافظين حول التسلح 
النووى متمظة فل عدم اقتناع قطاع هام من جمهور الناخبين 
البريطانيين حتى الان بالدعاوى العمالية ‏ والتى تقوم على فرضية 
خاطئة . من وجهة نظلر هؤلاء التاخبين ‏ مقادها أن الرادع النووى 
لا يقدم سوى القليل الى الأمن البريطانى أو حتى لا يقدم شيئا على 
الاطلاق . 
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الاجتماع الثانى للمجلس العام لرابطة الاصزاب 
الاشستراكية والديمقراطية الافريقدة , القاهرة'” 


1188 توفمسر‎ ١! 6 


اوناك نط اخ الاك طسسطط انر رات رارزا شرام لامكل قالطلل ةتانز خطط نال ل لالط قلة تتلتالة هك .مصطفى علوى 


عقد المجلس العام لرابطة الاحزاب الاشتراكية والديمقراطية 
الافريقية اجتماعه العادى الثانى ف القاهرة فق الفترة من الخامس 
عشر الى السايع عش من نوقمير خم ١5‏ , 

- الرئيس عبدى ضيوف رئيس جمهورية السنغال ورئيس 
لرابطة » ويحضور اكثر من اربعين حزبا افريقيا يمثلون اكثر من 
ا وعشرين دولة أقريفية . كذلك فقد حخضفس هذا الاحتما 
الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى المانيا الاتحادية . الحزب 
الشيوعى الاسبانى ٠‏ منظمة التضامن الآسيوى الافريقى ؛ اتحاد 


الفرز م ألهة نيد 
نسى » الحزب الاشتراكى البلجيكى ٠‏ الحزب الاشترا 
الايطالى » فضلا عن منظمة التحرير | نمة 0 


العربى الاشتراكى ( العراق ) . 
ديد . 


ورابطة الاحزاب الاشتراكية والديمقراطية الافريقية هى تنظيم 
دوك غير حكومى يضم الاحزاب الافريقية « المنتمية الى الاشتراكية 
الديمقراطية » » ويتكون من مؤتمر ومجلس عام ومكتب ٠‏ ويتمثل 
هدقه الأعلى ف العمل من اجل « تحرير البلدان الافريقية من جميع 
اشكال الاستغلال واعادة البعث الانساتى الكامل الى الاتسان 
الافريقى » وذلك من خلال تعزيز روابط التضامن والتنسيق والتعاون 
بين تلك الاحزاب الاعضاء ومنظماتها الجماهيرية كذلك . 

وقد سيقت اعمال المجلس ندوة عن «١‏ سياسة عدم الاتحيان ل 
برامج الاحزاب الافريقية » بيمى ١١6‏ و5١‏ نوفصير . وقد القى 
الرئيس عبدى ضيوف كلمة افتتاحية تناولت التوجه الايديولوجى 
الرابطة وركزت على التحديات الاقتصادية التى تواجه القارة 
الافريقية وسبل مواجهتها كذلك القى الرئيس محمد حسنى مبارك 
رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الحزب الوطنى الديمقراطى 
كلمة فى افتتاح ندوة الرابطة عن عدم الانحياز ركز فيها عل, المعضلة 


الاقتصادية والتنموية للقارة الافريقية وطر مح افكارا حول وضعية 
سياسة عدم الانحياز ومجابهة مشاكل افريقيا ف عالمنا المتقير 
وخاصة ف ظل التحول الى الوفاق العالمى . 
السيد / الطيب السحياتى من توتس ؛ بد . مرسى سعد الدين ود . 
أحمد جعنة والسفير قوذي الابرافى من فص » السيد / المهدى 

وقد تناولت هذه الاوراق الابعاد التاريخية لحركة عدم الاتحياز 
وعالجت وضعية تلك الحركة فى ضوء المتفيرات العالميه الجديدة 
وحددت مواقف معديها من سياسة عدم الاتنحياز . 

وقد دارت مناقشات موسعة لهذه الاوراق شارك فيها ممثلو 
الاحزاب المشاركة ف الندوة وانتهت المناقشات الى البيان الختامى 
للندرة الذى اكد على التزام البلدان الافريقية واحزابها السياسية 
بمبادىء عدم الاتنحياز ؛ ورحب بالانفراج بين الدولتين العظلميين 
والتحرك الايجابى لحل العديد من المشاكل الاقليمية ؛ كما دعا حركة 
عدم الانصياز الى دراسة التطورات الحاصلة فى النظام الدولى وتقييم 
مدى تأثيرها على بلدان العالم الثالث . وقد اكدت الندوة على الاهمية 
القصوىي لقضايا الكفاح من أجل تصقية الاستعمار والامبرياليية 
والقصل العتصرى ٠‏ والتضال من أجل اقرار حق تقرير المصير 
للشعوب والحمل هئ أجل تزع السلاح والدعوة لانشاء نظام 
اقتصادى دولى جديد ووقف الهديمنة الاقتصادية والثقافية . 

واثناء مناقشات ندوة عدم الانحياز التى سيقت اجتماع مجلس 
الرابطة صدر بيان عن الرابطة بشأن قرارات المجلس الوطنى 
الفلسطينى المنعقد بالجزائر يوم ١5‏ نوقمبر الخاصة باعلان قيام 
الدوئة الفلسطينية المستقلة مؤكد! على تأييد الاحزاب الاشتراكية 
والديمقراطية الافريقية لكفاح الشعب الفلسطينى ومساندتها 
للانتفاضة الفلسطينية ضد قوات القمع والارهاب الاسرائيلية . 
ومؤيدا لعقد مؤتمر دولى للسلام فى الشرق الاوسط تحت اشراف 
الامم وبمشاركة جميع الاطراف المعنية بما فل ذلك منظمة التحرير 
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الفلسطينية ٠‏ ومرحبا بقرارات المجلس الوطنى الفاسطينى ومعريا 
عن الارتياح ازاء اعلان استقلال الدولة الفلسطينية الذى يشكل 
مرحلة جديدة للكفاح البطولى ضد الاحتلال الاسرائيلى للاراضى 
الفلسطينية . 

وقد أرينات الرابطة برقية الى السيد ياسر عرفات جاء فيها « ان 
رائطة الاحزاب الاشترا تراكية والديمقراطية المجتمعة ق القاهرة 5 
الفترة من ١5‏ الى ١7‏ نوقمبر وقد علمت بقرار اعلان دولة فلسطين 
المستقلة ٠‏ ترحب بهذا القرار وتؤكد تأبيدهأ التامخ لهو . 

وعقب انتهاء اعمال ندوة عدم الاتحياز بدأت اعمال الاجتماغ 
الثائى للمجلس العام للرابطة وذلك يومى ١١‏ و 3 نوفمبر ١5,/‏ وقد 
ألقى ممثلى الاحزاب المختلفة المشاركة كلمات وادلوا ببيانات تحدد 
رؤيتهم للمشاكل والقضايا الافريقية والدولية وكيفية معالجتها . وى 
هنا الاطار تحدث ممثلى حزب العمل الاشتراكى وحرّب الوفد الجديد 
اكثر من مرة ثم دارت مناقشات حول ما جاء بتلك الكلمات وتشكلت 
فشك ذلك لجنتان اولاهما اللجنة السياسية وثانيتهما اللجنة 
الاقتصادية . وعقدت كل من اللجنتين اجتماعا مطولا لصياغة 
مشروع قرار سياسى ومشروع قرار اقتصادى للعرض على اجتماع 
المجلس لناقشتهما قبل تبنيهما . وقد استقرت مناقشات اللجنة 
السياسية على التأكيد على القضايا التالية : 

ايلاء اهمية قصوى لقضمية الفصل العنصرى فى جنوب افريقيا 
وقخية ناميبيا وانجولا وغيرها من قضايا الجنوب الافريقى حتى ان 
الراى انتهى الى اصدار قرار بشأن الجنوب الافريقى مستقل عن 
القراز الخاص بالسياسة العامة . 
التشديد على قضايا التخلق والتنمية وتأكيد معأنى العمل من أجل 
التنمية المستقلة والسعى لاشباع الحاجات الاساسية للسكان , 
وتعزيز التجمعات الاقتصادية الأقليمية كخطوة على طريق السوق 
الافريقية اللشتركة ٠‏ 
تباغ التنمية 0 والتطور 0 من 00 5 38 
شعر المشاركون فى مناقشات اللجنة السياسية بان التأكيد على قضية 
الديمقراطية والحرية الفردية وحقوق الانسان ف تلك المناقشات كانت 
مسألة اساسية حظيت باجماع الآراء . 

التنبيه الى التطور الحاصل فِّ النظام الدولى وضرورة العمل من 
أجل التكيقف معه والافادة منه . 

وف الجلسة الختامية لاجتماعات المجلس العام للرايطة مساء يوم 
١‏ نوفمبر ١444‏ نوقشت مشروعات القرارات التى قدمت من 


6 ؟ 


مداخ ديمقراطى كامل وادخل المجلس بعض التعديلات على تلك 
المشروعات كم أصدرها وشى : 

قرار بشآن السياسة العامة ؛ قرار بشأن الجنوب الافريقى , 
قرار بشأن المشكلات الاقتصادية والمالدة , كم التقرير العام . 

ولقد وقم شىء من التداخل بين نلك الاوراق الصادة عن 0 
الرابطة فى تناولها للقضايا المثارة وذلك بحكم التداخل بين تلك 
القضايا والترابط المتبادل القوى فيما بينها . 

ونمكق بلورة الخطوط العامة الاساسية المتضمنة ف نلك الوثائق 
كمنهج عمل للبلدان الافريقية واحزابها السياسية على التحو التالى : 
- العمل على تدقيق التنمية فى ظل الحرية والديمقراطية وفي اطار 
التعايش 0 والوفاق فيما بين الشرق والغرب . 
5-5 التعاون الاقتصادى والثقافي والسياسى ا مثمر بين بلدان الجنوب . 
- السعى الى حل جميع النزاعات الافريقية التى تعوق تضافر 
الجهود من أجل تنمية بلدران افريقيا . 

الاداتة ١١‏ الكاملة لنظام الفصل العنصرى والسعى الى اقتلاعه من 
جذوره وتهدية الظروف الملائمة لقيام مجتمع ديمقراطى غير عنصدرى 
فى جنوب افريقيا » فقضلا عن حث جميع الاطراف على المضى 
بالمباحثات ا الجارية _ نحت اشتراف راف الامم المتحدة بها على 
الشعبية لتحرير أنجولا ؛ ومناشدة المجتمع لدو لتقديم مزيد من 
المساغدة المعنوية والمادية لكقاح شعب جنوب افريقيا وشعب ثاميييا 
وبلدان المواجهة فى الجنوب الافريقى . 

المساندة المطلقة للتضال البطولى للشعب الفلسطينى والتضامن 
الراسخ مع انتفاضته الحالية والتأييد الكامل لقرارات اعلان الدولة 
الفلسطينية المستقلة . 
توجبه نداء ملح الى الدول والقوى السياسية لانتهاج سياسات 
واقعية تكفل الاعتراف بحقوق الانسان والشعوب وتجسيدها وهما 
شرطان أساسيان لتحقيق الكرامة والاستقلال الوطنى والديمقراطية 
الحقيقية . 
التأكيد على ضرورة اعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية والمالية 
الدولية على اساس عادل ٠‏ وضرورة تبنى نهج شامل لمعالجة مشكلة 
الديون الخارجية لافريقيا بتقليل اعبائها أى حتى اسقاطها بالنسبة 
لاشمد البلدان فقرا . 

هذا وقد اختتم قرار المجلس بشأن السياسة العامة بان طلب الى 
الرايطة ان تتظم خلال عام ١|168‏ دوه موضوعها 0 اورونا شام 
؟ 155 واقريقدا » لاجرام مشاورات موسعة حول 2 المخاطر التى 
يمكن ان نحم عن انشاء سوق أوروبية موحدة » 
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ندوة القطاع الخاص والسياسة العامة فى مصر 


١958/ توفمير‎ ١9-١0 


11 اخ لةا لق اااا كا ل اتكتكا ل 


نظم مركز البحوث والدراسات السياسية هذه الندوة التى 
استمرت ثلاثة ايام /ا١1- ١9‏ نوفمبر ١984‏ », وكانت الأسئلة 
المطرووعة عن سياسة مصر الآن ازاء القطاع الخاص وكيفية معالجته 
وآلبات تناميه وآثار تناميه على نفقة الخدمة والوصول الى الخدمة . 
الفعالية . 

أما عن دراسة السياسة العامة » وفهى تستهدف الكشف عن 
كيفية جعل السياسات العامة فى مهصر أكثر اشياعا للاحتياحجات 


5146 


السيد: عبد المطلب. غانم 


الاساسية وتحقفيق افضل استخدام للموارىد وتحقيق المشاركة 
الشعيبة الحقيقية وأخيرا الكشف عن الآلدات الممكنة للمشاركة 
الشعبية . 

ان القطاع الخاص قد ارتبط بالمفهوم الذى بدا يلقى رواجا فى 
الأدبيات المختلفة وهو 05198]12811058 ومفاهيم أخرى مرتبطة يه , 
ولم تسعف كلمة عربية بمفردها للتعبير عن الظاهرة التى يجسدها : 
فمن قائل ٠‏ التخصيص » وهى معنى بعيد عن الدقة ٠‏ ومن قائل 


0 
0) 


امداق 


8 تدامى القطاع الخاص » ومئ قائل « التحول الى القطاع الخاص ٠‏ 
ومن قائل + تعليك الخواضن + ٠‏ ومن قائل « تمكين الخواص ٠‏ » وعلى 
أبة حال ء فقد كشفت ورقة الدكتور كمال المثوق اته لا يوجد اتفاق 
على التعريق .وأكتة يتضمن عناصر ادبعة اساسية : نقل اللكية من 
القطاع العام الى القطاع الخاص , نقل الإدارة من القطاع العام الى 
القطاع الخاص ؛ أطلاق العنان لقوى السوق والمبادرات الفردية , 
احتفاظ الحكومة بسلطة تنظيمية فى حالة المشروعات التى تقدم خدمة 
عامة “المواصلات والنقل . 

أما عن تنامى القطاع الخاص فقد انخذ اشكالا مختلفة منها بيع 
وحدات القطاع العام كليا اى جزئيا للقطاع الخاص المحلى والأجنبى 
وتأجير هذه الوحدات الى القطاع الخاص او التعاقد مع الأخير على 
ادارتها . اتهاء احتكار الدولة لبعض القطاعات ؛ المشروعات 
المشتركة بين القطاع العام والخاص . فتح الياب أمام القطاع 
الخاص للعمل ف ميدان الخدمات العامة . 


توظيف الدولة لخدمة القطاع الخاص . والتحول ف دور الدولة من 
التدخل المباشر الى التدخل غير المباشر » ويجاءت ورقة د . محمود عبد 
الفضيل لتؤكد اهمية المضمون الاجتماعى على الشكل القانوني ١٠ى‏ 
وظيقة اجتماعية يقوم بها القطاع الخاص ويتوقف عليها وجوده . 
فيقدم تقسيمة ثلاتية للنشاط بين القطاعين الخاضص والعام .. الأول 
يشتمل على : متاجر الأقسام , المخابز والمطاحن 2» اعمال 


المقاولات .. . ؛ وعم ولجنا : والثانى على ؛ مرافق الموارد الطبيعية + 
الاجتماعية ... : ومما تشمله منطقة التد اخل والتنافس : المصارف , 


““الخاصق 5 الصستاعات القذابية 7 صتاعة النسيج -0 00 


وقد اثار المشاركون ساؤلات حول : 
مراد وهبة ) . 


مدى تعارض هذا التحويل مع التنمية المستقلة (د ٠‏ ابراهيم 
العيسوى ) . 

التفرقة بين الملكية الخاصة للدولة واللكية العامة للدولة (د 0 
جهاد عودة ) . 
سكاو ننابون القتعية بين السلج العانة والتلع القاهنة أن 
السيد غائم ) 


ولكن ملف المفهوم والتعريف لم يغلق حتى نهاية الجلسات . واهم 
ما طرح فى هذا السياق : 
ان حق الملكية شكل قانونى . ولكن له اثاره القائونية والسسياسية 
خاصة فيما نتعلق دملكية الدولة ( د . أابراهيم درويش ) 

ان لقفظط الأدبيات لل معنى فى الدولة الرأسمالية كما ان له مغزاه 
ومحتواهة فى الدول الاشتراكية ( د . أسامة الغرالى ) . 
جاء التساول لمن ذهب فائّض القيمة طيلة المسيرة السايقة ( د 
على الدين هلال ) . 
لابد أن يرتبط بمتاقشة توزيع القوة السياسية ومدى ارتباطها 
بنوزيع القدرة الاقتصادية (ك. أحمد عبد الله ) . 
يثير من أوسع الأيواب موضوع « عادقة الحاكم بالمحكوم ٠»‏ 
والديمقراطية (د 5 ايليا حريق ) 
يشير السوال عن مدى اختلاف تطبيق المقهوم على القطاعات 
الانتاجية عته على القطاعات الخدمية ( د . حسين عبد العزين ) 
أمكانية استخدام القطاع العام لخدمة القطاع الخاص وامكانية 
استخدام القطاع الخاص لخدمة القطاع العام . 
امكانية استخدامح معابير : المصلحة . الوصول الى . وادارة 
الخدمة للتمييز ل ٠‏ سيد يسين ) . 
دعم القطاع الخاص فق التثمية المحلية : 

بعد استعراض سريع لتطور السياسة العامة للتنمية المحلية قدم 


اك 


د . احمد رشيد «١‏ نموذجا مقترحا لتصميم وادارة سياسات دعم 
القطاع الخاص ق التنمية المحلية ,» » يقوم على تدعيم دور المواطن 
المحلى فى احتيار وامتلاك وادارة مشروعات التنمية المحلية , 
صعيغ ملائمة لدعم المراقق المجلية ماأليا وفتيا , والتركيز على تنمية 
العنصر البشرى . 

وقد عرض د . أبليا حريق تطور الجمعيات التعاونية الزراعية 
موضحا كيقف كانت اداة جيدة لمساعدة الفلام ولكنها تحولت الى 
اداة للدولة تحد من حرية القلاح وتستلب نتاج عرقه : مما يفرض 
السوال : « من الذى يحد من تعسف السلطة ٠‏ مجاه الفلا 
واشار د . السيد غانم الى شيرة المراكز الاجتماعية د 
المجمعة والجمعيات التعاونية وجمعيات الاصلاح ء والمشروعات 
الانتاجية . مؤكدا أمرين : الانقطاع وعدم استمرارية السبياسات 
حتى توّتى ثمارها . خطأ فهم المشاركة على انها تعطى ٠‏ لا تأخز , 
ولكن ما زالت اللامركزية احد مجالات الثورة فى التنمية زد ٠‏ على 
الدين هلال ) والمشروعات الاتناجية بشكلها ا 
محلى (د . ايليا حريق ) . 5 


القطاع الخاص و السياسية التعليمية فى مصي : 

واستعرضت د . امانى قنديل الأفكار الاساسية التى طرحتها 
ادبيات « التوجه نحو القطاع الخاص » ف اطار التعليم . سواء من 
جانب الدولة أو المنتفعين بالخدمة التعليمية . واتجاهات تطور 
القطاع الخاص فى السياسة التعليمية 2 ولعل المسألة المهمة هى 
تقييم دور القطاع الخاص ف السياسة التعليمية ؛ حيث استخدمت 
وزن مشاركة القطاع الخاص فى الخدمة 
التعليمية . كفاءة وفاعلية هذا القطاع فى السباسة التعليمية ٠‏ تقييم 
المنقعة 0 اليد الاقتصادى ق مقايل نوعدة الخدمة ٠‏ التوزيع 
الجغرانلى ٠‏ التأثير على مجمل اتجاهات السياسة القومية . 

وهتا 0 0 على ان السياسة التعليمية تخضع لتقاغل 
اطراف ثلائة : الدولة والقطاع الخاص والمنتقعين بأآداء الخدمة , 
هذا الى جانب مقدمى الخدمة اتفسهم ( المعلمون ) والمنظمات الممثلة 
لهم . كذلك ينيغى التأكيد على تباين الكفاءة داخل كل قطاع ( العام 
والخاص ) . وتطرح الباحئة سؤالا حول امكانية ان تتولى الدولة 
ذاتها انشاء مدارس خاصة ذاث كفاءة عالية . يمكن ان تسسهم فى 
تعويل الانفاق للمدارس المجانية . 

ولكن يبدى ان موضوع التعليم اكبر من ان يكون قضية سياسية 
عامة فقط فقد كشف د . ابراهيم درويش عن عدة مسائل هامة : 
على الرغم من وجود نص قانونى يشير الى التعليم الخاص فان 
تتطيمه وماهيته لم ينظمها القاتون 

أن الجمعيات التى انشئت ت طبقا للقانون رقم ؟"" تخضمع لوزارة 
الشئون الاجتماعية وليس اوزارة التعليم . ومنها الجمعيات التى 
تقدم التعليم الخاص . 
ان قانون الشركات استخدم ايضا فق أنشاء مدارس خاصة . 

واشار الاستاذ السيد يسين الى بعض المقارقات التى يعكسها 
التعليم الخاص ق مصر , واثار المشاركون اسيئلة تتعلق بعدة امور 
حيوية : 
تأشير التعليم الخاص على الثقافة القومية ( د . احمد عبد الل ) , 
تركز ابناء الصفوة واستيعابهم ف التعليم الخاضص (1 . السيد 
يسين ) ٠‏ فتح التعليم الخاص لقنوات وفرص عمل خاصة ومتميزة 
لحريجى التعليم الخاص . مدى اعتبار الجامعة الأهلية تحليما خاصا 
وكيف تخدم التعليم بشكل عام ق مصر ( د . على الدين هلال ) . 
مشاركة الأفراد فى تمويل الخدمة الصحية وقدمت د .فبة 
نصار دراأسة مبنية على الاحصاءات وعلى قراس اخرى ميد ائية 1 
هدفت الى تقديم ه صيغة نلائمنا لمساهمة القطاع الخاص ف توفير 
الخدمات الصحية ف مصر » . فأبرزت الأهمية النسبية للقطاع 
الصحى الخاص قَّ فعصر : وقدمت تماذج نازذيةه بديلة هى : الدامين 


خمسة مؤوّشرات : 


المصرى ف القرى التى احجرى فيها البحث الاساسى . 

وبغض النظر عن القضايا الفنية التى اثيرت حول الموضوع . فقد 
اشارت د . محيا زيتون الى غدة قضايا : 

وجو تمايز بين كفاءة ونوعية تقديم الخدمة ف القطاع العام مما 
يؤدى الى ظهور ما يشبه القطاع الخاص داخل القطاع العام » وجود 
ريط تقديم الخدمة الصحية بالتعليم الطبى : نوعيته وكفاءته » واثار 
ى . السيد غانم ضرورة دراسة عدة موضوعات : حساب التكلفة 
بالتسبة للمريض ق كل من القطاعين العام والخاص , قياس نوعية 
الخدمة : قياس توزيع الخدمة وامكانية الووصول اليها , امكانيات 
التعاون والتنافس بين القطاعين ؛ امكانية ترشيد استخدام الموارد 


القطاع العسكرى (د . اسامة الغزالى ) 2 وجود خدمة مدئية فى 
القطاع العسكرى (د . جهاد عودة ) » التامين الصحى ومدى 


ملاضتة ( نا ابراقيم مسري ) :- امكائلة عتقيحن الشدراني ينا 
لو طق نفودع .««الخدعة يمقابل. تقد زه ١‏ قراف وهبة )1 
دور القطاع الخاص فى سباق النقل : 

وقدم دن . جهاد عودة ورقة عن النقل الجماعى للركاب مركزة على 
الجوانب القانونية مثل : ملكية الدولة كشخص عام : وملكية الدولة 
كشخصسص خاص ٠»‏ والالتزام , والامتيان , والترخيص »2 واكدت 
الركاب » ووصل الى القول : «١‏ ان الدولة فى سبيلها لحل أزمتها فى 
مجال التقل الجماعى شجعت ف البداية الأفراد الى امتلاك العربيات 
الملاكى . ولكن لما سبيبه انفجار تملك العريبات الخاصة من ازدياد 
الطلب على مواركد محدولة ١‏ اخرى للدولة « ولا واجهته الدولة من 
أزمة مالية فى اشباع الطلب المتزايد على مرافقها للنقل الجماعى , 
انتهجت اشراك الأفراد فى تمويل واداء خدمات النقل الجماعى » . 

وقد اثارت الورقة مناقشات حول الملكية الخاصة للدولة والملكية 
العامة لها واثر ذلك فى مجال الثقل ؛ وقد اثارت عدة مسائل حدوية : 
خطورة سيطرة القطاع الخاص على نقل الركاب والبضائع [ د . 
ح. عبد العزيز ) , محورية قكرة الأمن القومى (د. ع ٠.٠١‏ 
هادل ) 2 ظهور النقل الخاص بالشركات والمنظمات والكثير من 
الهدئتات . ظهور مشروعات التقل الخاصصة بالمحلية . 
السياسة الحمائية وتاثيرها على تشجيع انتاج القطاع 
الصناعى ف مصي : 

قدمت د . هناء خير الدين ود . مئى البرادعى وب . هدى السيد 
ورقة تمكل جزءا من مشروع بحثى يقوم به مركز البحوث والدراسات 
الاقتصادية والمالية . وركزت الورقة على نقاط ثلائة : الأآثر الحماتى 
للتعريفة الجمركية , الاثر الحمائى لخسرائب الاستهلاك . الاثر 
الحمائى للتدخل فى تسعير المتتجات . 

وقد اكدت الدراسة على التقاوت بين المركز التناقسى لكل من 
القطاع الخاص والقطاع العام . وان القطاع الخارجى يتمتع بحماية 
اكبر من القطاع العام . خاصة فق قطاع الصناعات الاستهلاكية : 

وقد طبقت الدراسة على عينة تتمثل فى 1" وحدة انتاجية من 
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القطاع العام'و 5 صناعة من القطاع الخاص ؛ وانتهت الى القول 
بأن « هيكل الحوافز الممنوحة للصادرات الصناعية مازال ينطوى 
على تحيز كبير ضعف انجان القطاع الخاص ق هذا المجال » . 

وقد اثار د .عاطف السيد نقطة مهمة وهى صعوية عزل سياسة 
عامة للدراسة الا اذا اتبعنا النموذج الكلاسيكى , فهناك قيود 
داخلبهة تتمثل ف : 5 
ضرورة ايجاد الشىء قبل التفكير فى حمايته , عدم وضوح العلاقة 
بين القطاع العام والقطاع الخاص ٠؛‏ عدم استقرار سعر العنوف : 
وقيود خارجية تتمثل فى : ان العالم الخارجى لا يعاملنا يالثل . مدى 
امكانية التعاون بين الدول النامية . 

ولفرض هذه القيود ضرورة وضع السياسة العامة فى اطارها 
العام » وطرحت عدة قضايا : 

ما تأئير حظر تصدير منتجات معينة مثل الجلود ( د . احمد 
عبدالله ) ؛ أامكانية استفادة الدولة من فرض الحماية مثلما حدث 
بالنسبة لصناعة السكر ف الثلاثينيات ( د . مرأد وهبة ) . مدى 
تأثير الحماية على تشجيع الصادراث خاصة وأن فكرة الحماية 
وضعت اساسا لحماية الممناعات الوطنية والحد من تناقس الأجتبئ 
مع الوطنى فق السوق المدلية ( د . ايليا حريق ) ٠‏ امكانية تعارض 
اجراءات الحماية مما يجعل المحصلة مغرية اى سالبة ( د . السيد 
غائم ) . ارتباط الحمأية بمستفيد ومضار ؛: فمن يستفيد من كل 
اجراء المجتمع ام قطاعات معينة . ومن يضار المجتمع ام قطاعات 
محددة وبشكل غين مباشر المجتمع ٠‏ ارتباط الحماية بتوجيه الموارد 
واستخدامها وانتقالها من مجال الى مجال: اكشر حمابة ( د . هناء 
خير الدين ) » سعر الصرف والوضع المالى للشركات التى. تخضع 
منتجاتها للتسعير الجبرى ( د . ابراهيم درويش وأخرون ) .ء تأثير 
الاستهلاك نظرا لارتفاع الربحية فى الداخل (د . هئاء خير 
الدين ) . 
٠.‏ وف ختام الندوة طرح د . ايليا حريق الموضوع الخلاف الذى ظلل 
مفتوحا للنقاش طوال ايام الندوة ؛ ولا اعتقد انه يمكن القول 
بالوصول الى اتقاق عليه : اولا وهو الملكية الخاصة والملكية العامة , 
فيرى انه يجب تبني منظور اجتماعى ازاء المسآلة فلا نظر الى الملكية 
كحقوق مطلقة ؛ واتما من خلال مفهوم «٠‏ الحيازة » فالملكية الخاصة 
للأفراد ليسث مطلقة وانما مقيدة , والأفراد احرار فى استخدام 
موارد لا يملكونها كمياه الرى مثلا . فملكية الأفراد شركة بينهم 
وبين الدولة وملكية الدولة شركة بينها وبين الأفراد , قمعالجة الملكية 
كحقوق استخدام قد يفض النزاع بين أتصار العام وأنصار الخاص 
ويضع مصالح المجتمع ‏ الصالح العام فى موضهها الصحيح . 

وأثار د . ايليا حزيق قضية اخرى تم الاتفاق على ضرورتها الا 
وشى « الديمقراطية » وقد عرضها فق سؤالين : كيف نأتمن من لا 
ثقة فيهم على أرراق ومقدرات العباد ؟ ومن يستفيد من تطبيق 
الديمقراطية ؟ والاجابة على السؤالين تؤكد صرورة الأنخذ 
بالديمقراطية فهى ف صالح المجتمع كله ؛ ولكن هذا يتطلب تقنين 
دور الحكومة فى القطاعات الانتاجية والخدمية على نحو واضح مع 
الزام الحكومة بعدم تخطى هذا الدور ل] 
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عقدت في مدينة الضبعة يومى ١؟‏ / "> نوفمبر /15/8 ندوة عن 
مستقيل الطاقة النووية فى مصر قام بتنظيمها هيئة المخطات النووية 
لتوليد الكهرباء برئاسة د . على فهمى الصعيدى بالتعاون مع باحثى 
وخبراء مركز الدراسات السياسية والأستراتيجية بالأهرام يرئاسة 
الأستاذ السيد ياسين وتستمد هذه التدوة أهميتها من كونها الأولى 
التى تجميع خيراء وباحدين ف العلوم الأجتماعية والعلوم الطبيعية 
ليتياحثوا فق. استراتيجِية ومستقبل الطاقة النووية ل مصر . 
أفتتح الدكتور على الصعيدى الندوة بعرض عن استراتيجية 
العمل ف البرنامج التووى المصرئ وما تحقق ق سيل تنفين 
مشروعاته » وان فكرة انشاء محطة نووية لتولين الكهرباء ترجع إلى 
عام ١9519‏ وذلك بهدف الدخول فى هذا المجال الجديد من 
التكتولوجيا أسوة بدول نامية أخرى' مثل الهند وأسرائيل 
والأرجنتين » وطرحت مناقصة عالمية لانشاء محطة لتوليد الكهرياء 
إلا أن المشروع توقف لنشوب حرب يوثية ١9717‏ . ويعد حرب 
577 ونتيجة لأرتفاع أسعار النفط , وزيادة احتياجات مصر من 
الطاقة لتلدية متطلبات التثنمية » قامت دراسات تهدف إلى إدخال 
الطاقة النووية لتوليد الكهرباء فى محر , خاصة وأن دراسة قامت بها 
الوكالة الدولية الطاقة الذرية على ١4‏ دولة قد أظهرت أن مصير بلد 
مثالى يصلح لدخول الطاقة النووية . ثم فى عام 157/5 أعلن الرئتيس 
نيكسون خلال الزيارة إلتى قام بها لمصر فى ذلك العام عن موافقة 
الولايات المتحدة على تزويد مصر بمحطات نووية تصل قدرتها حوالي 
٠‏ ميجاوات ٠‏ على ضوء ذلك تم توقيع أتفاقية خدمات أثراء 
الوقود ألنووى مع لجنة الطاقة الذرية الأمريكية ( وزارة الطاقة 
حاليا ) وق 1 نم توقيع أتفاقية مع الولايات المتحدة بشأن 
مناقصة للشركات الأمريكية لانشاء محطة نووية ورسى العطاء على 
أجحذدى الشركات 0 رق تلك الأكتاع ظهرت مشكلة ركد الفعل لتفجير 
الهند للقنيلة الذرية والتخوف من أنتشار الأسلحة النووية فى الدول 
النامية ؛ ولذلك اجتمع « نادى لتندن » عان تقييد دخول الدول النامدة 
فى مجال الطاقة النووية إلا إذا كانت موقعة ومصدقة على معاهدة 
: عدم أنتشار الأسلحة النووية ». كما صدر قانون فى الولايات 
المتحدة عام 4 تحت أسم د قانون عدم أنتشار الأسلحة 
النووية » يلزم أمريكا بعدم تصدير تكنولوجيا الطاقة النووية للدول 
غير المصدرقة على هذه المفاهدة أو الملتزمة بأحكامها وكانت مصير حين 
ذاك غير مصدقة على تلك المعاهدة . ويتاء على ذلك طليت الولادات 
المتحدة التفاوض بشأن الأتفاقية الثنائية فى مجال الاستخدامات 
السلمية للطاقة النوؤوية بشرط أن تقيل مصير حق الولايات المتحدة فى 
التفتيش على المنشآت النووية المصرية , ولكن السلطات السياسية فى 
ذلك الوقت رفضمت تعديل الأثفاقية على هذا الأساس لا رأت فيه من 
مساس بالسيادة الوطنية المصرية . 


ثم فى عام ١148٠‏ بدآت مرحلة جديدة إذ تم وضع أستراتيجية 
قومية للطاقة النووية فى مصر تهدف إلى ضرورة المضى ف البرتامج 
النووى المصرى بأسرع ما يمكن مع 'توفير ما يلزم من اتفاقيات 
دولية تتيح الحصول على المواد والمهمات والتكنولوجيا النووية ؛ وتم 
تحديد متطلبات البرنامج النووى اولا الموافقة السياسية العالمية . ثم 
والمحلى اللازم . وبناء على ذلك صدقت مصير على أتفاقية عدم أنتشار 
الأسلحة النووية فى فبراير ,٠ 15/8١‏ وتلى ذلك أعتماد أتفاقيات تعاون 
نووى بين مصر والعديد من الدول مثل فرنسا ثم الولايات المتحدة : 
فالمانيا الغربية » وكذلك كندا ى بلجيكا وسويسرا واستراليا ( أكير 
وانجلترا والنيجر وايطاليا » وكل هذه الاتفاقيات تتيح توفير 
التكنولوجيا والمعدات النووية والوقود اللازم لتشغيلها وجميع 
مناقصة عالمية بين الشركات المتخصصة ف كل من أمريكا والمانيا 
الخربية وفرنسا وهى الدول التى تنتج مفاعلات الماء المضغوط الذى 
تم أختياره ليكون أول ما تبدا يه البرنامج التووى وذلك يأعتباره 
متعدد المصادر والأكثر شيوعا ف العالم , كما أن البدء بمفاعلات 
الماء الثقيل قد يفسر بالاتجاه نحو الأستخدامات العسكرية , مما قد 
يؤدى الى عزوف الدول المختلفة عن التعاون مع مصر فى هذا المجال , 
ول منتصف عام 15485 بعد أن تم فحص العروض ؛ عرض الأمر 
على مجلس الوزراء الذى قرر عرضمه على المجلس الأعلى لأستخدامات 
الطاقة النووية برئاسة السيد رئيس الجمهورية ؛ الذى وافق عليه فى 
الموضوع مرة أخرى إلى مجلس الوزراء الذى طلب مقاوضءة 
الشركات لتحسين عروضها والوصول إلى شروط أفضل تحقق 
المصسلحة الوطنية 0 وتم ذلك فعلا فى ٠١‏ أبريل اذا إلا أن حادث 
« تشرنوبيل » وقع فى 1" أبريل من نفس العام مما كان له ردود قعل 
سلبية على الرأى العام بالنسبة للطاقة التووية ‏ وكان على أثر ذلك أن 
طلبت الحكومة إعادة دراسة موضوع الطاقة النووية فى ضوء 
التقارير الدولية عن الحادث وتتائجه . وقد وضعت كل هذه التقارير 
والتطورات العالمية أثر حادث « تشرنوبيل » أمام الحكومة لاتخاذ 
قرار نهائى فى هذا المشروع . 

ويؤكد د . على الصعيدى بأن الطاقة النووية هى تكنولوجيا 
المستقيل إذ أن نصيب الدول المتقدمة هن استخدامات الطاقة فى 
افترضنا أن معدلات النمى فى البلدان النامية فى حدود " / ( وهى 
رقم متواضع ) فإن احتياجاتها من الطاقة تصبح كبيرة للغاية » فمن 
يتحكم ف تكنولوجيا الطاقة يحكم العالم فى القرن الواحد والعشرين . 

وبالتسبة لمصر فان حوالى 8١‏ / من احتمالات الطاقة المائية على 
النيل قد تم أستغلالها فى السد العالى وخزان اسوان . وان استغفلال 
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كل الاحتمالات الممكنة للطاقة المائية لن يضدف إلا القليل . هذا 
علاوة على مشكلة نقص المياه التى عانت منها مصر ف الفترة 
و٠ه‏ مليون طن ) لا تكفى لانتاج الكهرباء أما عن البترول فهو 
( شروة ناضبة لا يمكن الاعتماد عليها لتغطية الزيادة فى أنتاج 
الكهرباء إلا إذا كان ذلك على حساب ما تصدره مصر من اليترول مما 
سيحدك من المصدر الأساسى لتمويل خطط التنمية . والخلاصة إذا 
كان معدل تنمية الطاقة فى مصير " / فسوف تتضاعف كميات 
احتياجاتنا من الطاقة الكهريائية كل عشر سنوات : وف ال مقابل فإن 
حوالى ”٠‏ ألف ميجاوات ( مقارتة يما هى عليه 5آلاف ميجاوات ) 
هذا بعتى أن مصر سوف تعاني من أزمة طاقة فى السئوات القليلة 
القادمة إذ لم تحسم المشكلة ثم أن التكلفة الأقتصادية لانشاء 
وتشغيل المحطات النووية أقل من مثيلاتها الحرارية والبترولية ؛ فإن 
إجمالى تكلفة الكيلو وات /ساعة نووى من الكهرياء تساوى ثقريبا 
تلثى الفحم » ونصق البترول . وآخيرا قان امكانيات مصر فى 
التصذيع المحلى للمحطات النووبة عالبة فقد أثيتت الدراسات الأولية 
أننا نستطيع أن نصتع من مكونات المفاعل التنووى محلياً ما يصل 
إلى نبسبة 7١‏ / على أقل تقدير حيث.من ,المتوقع أن تصل هذه النسبة 
إلى آكثر من -5 / فى الدراسات التفصيلية ٠‏ علما بأن الهند تقوم 
بتصنيع 4١‏ / من مفاعلاتها مطيا رغم أن امكانياتها حينما دخلت 
برتامجها التووى أقل بكثير من مص حاليا . 

ويعد أن أنهى رئيس الهيئة عرضه آدار الأستاذ/ السيد ياسين 
مدير مركز الدراسات النقاش حول موضوع الندوة » حيث بدأ 
الدكتور عبد المئعم سهيد الحوار بثلاث تساؤلات تضمن الأول : 
مركز الدراسات يهتم بالبعد الاستراتيجى فى قضية المفاعلات 
النووية وخاصة فيما يتعلق بالتسليح التووى الاسرائيى وسبل 
مواجهته . قما هى امكانية المفاعلات التى تقوم مصر ببناءها فى توفير 
التسليح النووى , وامكانية توفير البولوتنيوم » وذلك فى ظل التوقيع 


الرقاية . 
أجاب رئيس الهيئة على السؤال أن مصر ملتزمة بأتفاقية عدم 


انتشار الأسلحة النووية وتخضع للرقابة والتفتيش من قبل الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية وبالتالى لا يهتم البرنامج النووى المصرى إلا 

وكان السؤال الثانى عن العلاقة ما بين الطاقة بشكل عام والطاقة 
' النووية بشكل خاص والتنمية فى مصر ؛ فمن المعروف أن هناك أكثر 
من أستراتيجية تستهدف كلها عمل حزمة من سياسات الطاقة 
المختلفة وذلك فى مجال البترول والطاقة الشمسية والمحطات الحرارية 
بالفحم لسد الاحتياجات المتزايدة للطاقة فى مصر علما بأن انتاج 
مصير من البترول فى حالة تراجع ولا يوجد احتياطى يكفى للتسعينات 
والسؤال هنا اذا الطاقة النووية خاصة فى ظل تكنولوجياتها 
المعقدة . وأنه فى الأغلب أن الدول المتقدمة لن تقوم بأمدادنا 
با مفاعلات النووية ٠‏ وهناك احتمال قوى انها تستدرجنا فى مفاوضات 
ودراسات جدوى ودراسات تمهيدية ٠‏ وبالتالى أليس من الأجدى أن 
نحاول فى مجالات أخرى للطاقة مثل الطاقة الشمسية على اعتبار أنها 
مجال جديد كما أن عناصرها وأمكانياتها متوفرة في مصر ولا توجد 
قيود هن الخارج على تبادل التكنولوجيا الخاصة بها . 


وقد أجاب خبراء الهيئة أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية مازالت فى ' 


طورها الأولى ٠‏ وأن عملية أستخدامها فى توليد الكهرباء تحتاج إلى 
امكاتيات ضخمة وتكاليف مرتفعة قد تصل من ؟ إلى 0 أاضعاف 
النوورى » أما هن مصيادر الطاقة الأخرى كالمياه والفحم والبترول 
فهى لا تستطيع تلبية أحتياجات مصر من الطاقة عام 5٠*٠٠‏ , 
وأخيراً فإن البرنامج النووى المصرى يهدف إلى إدخال المفاعلات الى 
مصر على أساس التصنذيع المحلى .وأخيراً تساءل الدكتور عبد المنعم 


0 


ادي 


سعيد عن صنع سياسة الطاقة فى مصر من حيث تحديد المؤثرات 
الداخلية والخارجية لصنع هذه السياسة , .وما دور هذه التاثيرات 
المختلفة وما هى الحلقة الحاسمة اصنع سياسة الطاقة النووية فى 


مهر , 
وأفاد د . الصعيدى أن هناك الكثير من المؤثرات الخارجية 
مصر أن تزيل كثير من العقبات وذلك عن طريق التصديق على معاهدة 
هدم أنتشار الأسلحة النووية وأصرار مصر على الاستخدام السلمى 
للطاقة النووية والدعوة إلى جعل أفريقيا -والشرق الأوسط منطقة 
منزوعة السلاح النووى ؛ كما أن مصر وضعت برنامج يهدف إلى 
التصنيع المحلى للمحطات النووية وتم توقيع أتفاقية مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية لدراسة ادخال المفاعلات فى مصر على أساس 
التصنيع المحلى . أما عن المؤثرات الداخلية فهى كثيرة ومتشابكة 
قنجد بعض الجماعات السياسية المعارضة للبرتامج التووى 
المصرى : والتأثيرات المباشرة لحادث « تشرنوييل » على الرأى 
العام المصرى تجاه أستخدام الطاقة النووية فى أنتاج الكهرباء . 
وعدم الاستيعاب الكامل لدى الجماهين المصرية لأهمية دور الطاقة 
النووية فى عملية التنمية » وهناك أيضاً مشكلة التمويل . وأخيرأ فان 
البرنامج النووى المصرى ف أنتظار القرار السياسى بالموافقة على 
أنشاء المحطة التووية لتوليد الكهرياء . 
كم تحدث الدكتور محمد السيد سعيد ليميز شقين فى التغعامل مع 
الطاقة النووية الأول كمرفق له طابع خاص , والثانى كأستراتيجية 
البحث التكنولوجى ٠‏ أما الشق الأول فمستويات الأداء الحالية فى 
المرافق العادية لا تطمئن تماما بالنسية لأدارة هذا المرفق الذى له 
طبيعة خاصة . فما هى نوع الضمانات المتوفرة فيما يتصل بكفاءة 
التشغيل والأمان فى المحطات النووية ؟ 
أما عن أدارة البحوث والتكنولوجيا فمستوى أآداء هيئة الطاقة 
الذرية لا يطمئن فيما يتصل بالكيفية التى يتم بها إدارة هذا المزفق 
الهام . وبالتالى هل لدى الهيئة تصور عن كيفية قيام هيئة المحطات 
التووية باجراء البحوث التجريبية ؟ 
وقد أجاب المتخصصون بالهيئة بأن أداء الانسان المصرى ينظر 
إليه بطريقتين الأولى متفائلة والثانية يائسة فداخل مصر توجد 
الهيئة العربية للتصنيع » كما وأن كفاءة الاداء لدى الانسان 
المصرى عالدة ولكن المشكلة تكمن فى كيقية أسنغلالها الاستغلال 
الأمثل . ففى مجال الطاقة النووية توجد خبرات وكفاءات مصرية 
على أعلى مستوى يعملون لدى أكثر الدول تقدما » وداخل محر أيضا 
يوجد كوادر علمية ذات كفاءة عالية ؛ ويكفى للتدليل على ذلك إن 
نذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حين نطلب منها تدريب 
الكوادر المصرية ترد بأنهم على مستوى عالى من الكفاءة ولا 
يحتاجون للتدريب . وعن كيفية قيام هيئة المحطات النووية بأجراء 
البحوث فالهيئة تعمل فى إطار مستقل , ولكنها تعتمد وتتعاون مع 
هيئة الطاقة الذرية 2 وهيئة المواد النووية ٠‏ ومركز تكنولوجيا 
الأشعاع حيث تعمل جميعا فى إطار البرنامج النووى المصرى . 
ومعد ذلك آثار اللواء طلعث مسلم ثلاث تساؤلات كان آولها : ما 
هى امكانية توافر كل من نوعين الوقوب النووى وكيفية ضمان وجود 
مصادر متعددة له . وكائت الاجابة أن النوع الاول من الوقود 
النوورى يحتمد على اثراء الوقود وتتوفر خدمات الاثراء 4 الولايات 
المتحدة , والاتحاد السوفيتى ٠‏ وفرنسا , وانجاترا , والماتها الفربية 
وهولندا بالاضافة الى بعض الدول مثل جنوب أقريقيا والآرجنتين . 
أما النوع الثانى وهى اليورانيوم الطبيعى وهو متوفر بشكل كبير 
حيث العرض أكبر من الطلب ويوجد فى استراليا وكندا » والولايات 
المتحدة . وأمريكا الجنوبية ٠‏ بالاضافة الى بعض الدول الأفريقية 
مثل النيجر وتشاد والكونغى وناميبيا ٠‏ وعلاوة على هذا فإن الصحراء 
الشرقية غنية باليورانيوم وامكانية استخراجه من الفوسفات 
متوفرة ؛ وتقوم هيئة المواد التووية بجهود كبيرة فى هذا الموضوع . 


م 


وكان السؤال الثانى عن العطاءات لبناء المحطات النووية وكونها 
مقدمة من الكتلة القريية فقط . وهل هناك قيود تمنع قبول عطاءات 
من الكتئة الشرقية واإلا لاذا لم تقبل عطاءات هنها ؟ 

أجاب د . على الصفيدى بأنه لا توجد قيود على تقديم عطاءات 
من الكتلة الشرقية وإنما يرجع السبب إلى ان الاتحاد السوفيتى 
ينتج ثلاث أنواع من المفاعلات الأول مفاعل ماء عادى صغير قوته 
٠غ‏ ميجاوات وقّد توقف انتاجه منذ ه سئوات : والثانى على نمط 
مفاعل « تشرنوييل » وبيرد بيخار الماء العادى وهذا النوع صنع 
ماء عادى قدرة ألف ميجاوات على نمط النظم الغريبية فى متطلبات 
الأمان . وقد يد1 الاتحاد السوفيتى ف أنتاجه بالاشتراك مع المانيا 
الشرقية وتشيكوسلوفاكيا متذ عدد قليل من السنوات وأول مقاعلات 

وآخيرا تسال اللواء طلعت مسلم عن ها هى أسباب اختيار 
» الضيعة ٠‏ كموقم للمحطة النوودة ١‏ وان البرنامج النووى المصرى 
يواجه عقبات كثيرة فى ظلل الخبرة التاريخية وضرب المفاعل العراقى 
من قبل اسرائيل ٠‏ فعا هى الضمانات التى تكفل عملية تأمين المفاعل 
التووى وخاصة من الضربات الجوية . 


وأجاب المتخصصون أن موقع المحطة التووية كان فى منطقة 
٠‏ سيدى كرير» ثم تقرس تغيير الموقع نتيجة للضغوط المحلية 
ماء ٠‏ وم أستيهاد نهر النيل من الدراسات . وقد أختير موقعان 
أحدهما بجوار الفردقة والثانى فى الزعفرانة ؛ ونتيجة لأن البحر 
الساحل الشمالى لليحر المتوبسط أعلى منطقة الدلتا ولكنها أستيعدت 
لأن التربة رخوة مما يؤدى إلى أرتفاع تكاليف الانشاء ؛ وأخيرا 
منطقة . الساحل الشهالى الغريى التى ثم اختيار منطقة « الضبعة » 
بها وتمت دراستها تفصيليا حسب القواعد والتظم العالمية كما 
راجعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٠‏ أما عملئة تأمين المحطة 
النووية قهذه مسئولية الأجهزة المعنية فى الدولة . 

وتحدث الدكتور جهاد عوده عن الأشكالية بين أستخدام الطاقة 
النووية للأقراض السلمية وغير السلمية . وما هى الضمانات 
المقترحة لمنع الاستخدام السلمى أن يتحول إلى استخدام غير سلمى 
. وخاصة أن الاعتراض الدولى سيب التخوف من هذه المشكلة . 

فأجاب رئيس الهيئة موكدا مرة أخرى على أن البرنامج النووى 


الاسلحة النووية . وتخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية . 

وبعف ذلك تساعل الدكتور أحمد عبد الله أين نحن الان بالنسية 
لتنفيذ هذا المشروع من عدمه ؟ وكانت الاجابة أن الهيئة أمامها 
طريقين الأول يتمثل فى وجود مناقصة بها ثلاث عطاءات من فرنسا 
بأنشاء محطتين ٠‏ والمائيا مجطة . وأمربكا واليايان محطة ٠‏ وتنتهى 
مدة هذه العطاءات فى يونية 1444 : والهيئة فى انتظار القرار 
بالموافقة على البدء فى تتنفيذ المشروع . أما الطريق الثانى فهو 
التصنيع المحلى حيث وقعت الهيئة اتفاقية مع كندا لانتشاء محطات 
مفاعلات الكاندو قدرة حا ميجاوات كهرياء وذلك على أساس أن 
الوحدة الأولى يدخل فيها مشاركة محلية فى تصنيع بعض المعدات 
والأعمال الأنشائية وإدارة المشروع والتصنيع الكامل للوقود النووى 
بنسبة أجمالية حوالى 0 / من قيمة الوحدة الأولى وتزيد تدريجياً 
فى الوحدات التى تليها . 

وأخيرا تقدم الاستاذ جمال عبد الجواد الباحث بمركز الدراسات 
بسؤالين الاول عن نسبة التصنيع المحلى للمحطات النووية فى مصر , 
وهل سيغنى هذا عن الدخول ف ورطة الموافقات الدولية وتعقيداتها 
السياسية والتمويلية . 

وكان الجواب بأنه توجد لجنة مشتركة بين مصر وكندا قامت 
بدراسة مبدئية شملت ١4‏ شركة من شركات وزارات الصتاعة , 
الهيئة العريية للتسنيع ٠‏ وخلصت الدراسة إلى أن نسية المشاركة 
المحلية للوحدة الأولى قد تصل إلى حوالى ©٠‏ /: والثانية ٠١‏ /, 
التشغيل وقطع الغيار يكون محلدا بنسية ٠٠١‏ /, ومما لا شك فيه 
أن الاكتفاء الذاتى فى توفير مستلؤمات التشغيل من وقود ومواد 
وقطع غيار ينتج عنه التحرر الكامل من أى ضغوط خارجية تؤثر على 
تشغيل المحطات النووية طوال عمرها . 

وجاء السؤال الثاني عن الشروط الأمريكية للتفتيش على المنشآت 
النووية المصرية والفرق يينها وبين شروط تفتيش الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية . 

وكان رد الهيئة بأن الفرق الرئيسى هو أن الوكالة هيئة دولية تقوم 
بالتفتيش والرقاية على كافة الدول عن طريق مفتشين دوليين » ومن 
حق الدولة الأعتراض على شخص المفتش القادم من الوكالة . اما 
التفتيش الأمريكى فهو من قبل دولة على أشرى . وليس من حق 
الدولة الاعتراض على شخص اللمفتش القادم ٠‏ وآخيراً فانه تفتيش 
كامل وليس جزثى . 

والخلاصة أن الندوة بشكل عام قد ساهمت ف القاء الضوء على 
جوانب عديدة لموضوع أستراتيجى هام مرتبط بقضدايا التنمية 
والتطور التكتولوجى فى مصير .لا 
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نشر هذا الكتاب فى ذكرى مرور أربعين عاما على اصدار الأآمم 
المتحدة لقرار تقسيم فلسطين فى 75 توفمبر 1547 , وف هذا الاطار 
بيرز الكاتيان فى مقدمتهما ان الهدف من الدراسة ليس تقديم عرض 
تاريغى وزمنى لقرار تقسيم فلسطين وتطورات الحرب التى شهدتها 
الارض المقدسة فى أعقابه, وانما هى محاولة لتوضيح ‏ وفقا 
للمستندات والوثائق المتاحة ‏ للاسس التى استند اليها تفكير 
وتحرك كل من الأطراف التى شاركت ف المشكلة آنذاك : الحركة 
الصهيونية ‏ العرب فى فلسطين - الدول العربية ‏ سلطة الانتداب 
البريطانية ‏ الولايات المتحدة ‏ الاتحاد السوفيتى والأمم المتحدة . 

يتناول الفصل الأول الظروف التى أدت بسلطة الانتداب 
البريطانية الى عرض المسألة الفلسطينية على الأمم المتحدة » حيث 
اجتمعت الجمعية العامة فى دورتها غير العادية الأولى ( 58 ابريل 
7 ) وشكلت لجنة هن احد عشر عضوا لبحث ودراسة كافة 
الجوانب والمشاكل المتعلقة بالمسالة الفلسطينية وذلك على ارض 
فلسطين ول كافة المناطق التى ترى اللجنة انها مفيدة فى عملها 
وبالاضاقة الى ذلك فقد كان لها مطلق الحرية لبحث ظروف اليهود 
الراففبين العودة الى يلادهم الاصلية والمقيمين فى المعسكرات 
الأوروبية . ومع وصول اللجنة الى فلسطين فانها سرعان ما للست 
وجود حالة حرب كادنة ففى الوقت الذى تتشكل فيه جماعات 
عسكرية عربية فان الجماعات الارهابية اليهودية (1.61آ 3انا0ى11) 
توجه خسرباتها الى القوات البريطائية . وعلى حين رفضت اللجنة 
العربية العليا التعاون مع اللجنة على اعتبار ان « الحقوق الطبيعية 
لعرب فلسطين واضحة ولا يمكن ان نتكون موضوعا للبحث 
والتقصى » وان «٠‏ المشكلة الفاسطيتية تختلط فى تفكير الأمم المتحدة 
مع مشكلة اللاجئين فى العالم » ٠‏ فان الوكالة اليهودية سعت بكافة 
الوسائل لاسماع اعضاء اللجنة صوتها وحرمت على المنظمات الؤيدة 
لفكرة اقامة دولة ثنانية القومية من الادلاء يآرائها أمام لجنة الأمم 
المتحدة . وهى الأهر الذى لم تشذ عنه ألا بعض الجماعات الصغيرة 


التى لا نلتزم يتوجيهات المنظمة الصهدونية العالمبية مثل « جامعة 
التقارب والتعاون اليهودى العربى » . وهكذا فانه فى الوقت الذى 
كان فيه الرأى العام الغربى والعالمى على دراية وثيقة بالمصير 
المأسوى الذى لاقاه اليهود على أبدى النظام النازى ف أوريا ؛ قان 
مقاطعة اللجنة العربية العليا قد عززت من عدم القهم الغريى 
سياسيا وثقافيا لمشكلة عرب فلسطين وذلك على الرغم من بعض 
اللقاءات السرية مع ممثى اليسار الفلسطينى ومع دول الجامعة 
العربية . 

ويشير الكاتبان الى تواقق موققى كل من واشنطن وموسكو حول 
مشروع التقسيم الذى أقره أغلبية اعضاء لجنه الأمم المتحدة ؛ فعلى , 
الرغم من المعارضة اليريطانية فان المشروع الامريكى - السوفيتى : 
والذى تم التمنويت عليه فى 5" نوقمير /1541 فى اللجنة الخاصة 
التابعة للأمم المتحدة لم ينقصه الا صوت واحد ليحصل على أغلبية 
الثلثين المطلوبة ٠‏ وقد دفع ذلك البيت الأبيض الأمريكى الى الالقاء 
بثقله فى الميزان ( رقبة فى استقطاب اصوات الناخبين اليهود ) من 
أجل الحصول على الأصوات اللازمة لصالح اقامة الدولة اليهودية » 
وهو ما تحقق من خلال ممارسة الضغوط الاقتصادية على الدول التى 
امتنعت عن التصويت فضلا عن تقديم الهدايا لبعض رؤساء 
الوفود . وقد أسفرت هذه الحملة عن تغيير عشر دول ( من بين تسع 
عشر دولة مستهدفة ) لموققها لصالح التقسيم . ويعلق الكاتبان على 
خطة التقسيم فيشيران الى انها تضمنت مجموعة من العيوب مثل : 
التقسيم الجغراف المعقد وقصر الفترة الانتقالية والمعارضة العربية 
الشديدة لها , الا ان المسئولية الرئيسية فى اخفاقها ترجع الى الموقف 
البريطاتى الذى اتسم بالمعارضة الشديدة لأى تدخل من حانب الأمم 
المتحدة فى فلسطين حتى ١5‏ مايو ١544‏ وقد آدى ذلك الى اذكاء 
الخصومة المشتعلة بين العرب واليهود داخّل فلسطين حيث تمكنت 
القوى الصهيونية من القضداء نهائيا على خطة التقسيم الهشة . 

يعالج الفصل الثانى السياسة الفلسطينية لبريطانيا فى فترة ما 
بين الحربين ويصفها بائها كانت أسيرة لوعودها المتناقضة للحركة 
الصهيونية وللعرب ؛ الا انها شهدت تغيرا تدريجيا خلال العشرين 
عاما تعثل ف الابتعاد التدريجى عن الطرف الأول ( وعد بلفور ‏ " 
نوفمبر 15117 ) والاقتراب من الطرف الثانى فى نهاية الثلاثيتات 
( الكتاب الأبيض فى ١1‏ مايو ١155‏ ) . وعلى الرعم من ذلك مان 
الموقف البريطانى كما يوضح الكاتبان . قد اتسم يتوع من 
الاستمرارية تمثلت فى العمل على الدفاع والحفاظ على الهيمنة 


د ه50 - 


7 نم؟ 


والسيطرة ٠‏ البريطانية فى الشرق الأوسط ء بما فى ذلك الأراضى 
المقدسة وما تطلبه ذلك من ان تقدم بريطانيا على اجراء تعديلات ىق 
تحائفاتها بالمنطقة . فعندما أصدرت بريطاتيا وعدها تليهود فى عام 
0 كأن لها دواقعها الاستراتيجية حيث كانت على اقتتاع بان 
قيام قوة أوروبية كبرى قريبة من قئاة السويس يشكل تهديد! 
لخطوط الاتصال الحيوية للامبراطورية سواء كانت تلك القوة هى 
قرنسا أو أى دولة أخرى . ومن هنا فان المشروع الفلسطينى للحركة 
الصهيونية مثل نقطة التقاء بين قوة عظمى تبحث عن أداة 
استعمارية : وحركة تدعى انها حركة تحرير ( للشعب اليهودى ) 
ولكنها تبحث عن حماية قوة عظمى لمشروعها . ومع تحول فترة ما 
بعد الهرب العالمية الأولى لتصبح فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية 
شعرت بريطانيا بحاجتها الى تقرية تحالفاتها الاقليمية فى المنطقة فى 
مواجهة المهور الصاعد ويفسر ذلك التراجع المتتالى من جانبها امام 
حركة المقاومة العربية فى فلسطين حيث اصدرت الكتاب الأبيض 
الأول ( مولي )١95377‏ والثانى ( اكتوير 147١‏ ) وأخيرا الكتاب 
الأبيضي لعام ١15‏ والذدى ادار ظهره لوبعد يلفور وللاتتداب وقت 
واهد حيث مل محل قكرة الوطن القومى اليهودى فكرة استقلال 
قلسطين يعد عشرة اعوام مع قرض قيود على الهجرة اليهودية 
وشراء الأراضى 5 فلسطين 5 


ول معالجته لتطور الموقف البريطائي ف العامين اللذين اعقيا ٠‏ 


الحرب العالمية الثانية يبرز القصل الثالث الصعوية التى واجهتها 
لندن فى وضع سياسة متماسكة فى فلسطين حيث تنازعها اعتباران 
متتاقضان من جاتب الدقاء بما يعنيه ذلك من نفقات طائلة قى ظروف 
اقتصادية متدهورة » وخسائر يشرية ضخمة نتيجة للعمليات 
الارهابيبة الصهيونية التى تزايد معدلها وشكلت استنزافا مستمرا 
للقوات البريطانية فضلاً عن ضغوط الرآى العام من أجل عودة 
الجنود . ومن جاتب آخر الرحيل يما يعنيه ذلك من التخلى عن جزنء 
من طموعاتها وهيبتها ف الشرق الأوسط العربى وهر الأمر الذى 
يعتبره العديد من المسئولين حيويا بالنسبة للمستقبل وف اطار بحثها 
الطويل عن هل يوفق بين مصالح المتروبول والعرب واليهود اصبحت 
علاقتها مم الولاياث المتحدة . تلعب دورا حاسما ولقد كان لفشل 
هذه المحاولة للتعاون مع واشنطن السبب الذى قاد بريطاتيا الى تقل 
المسالة الفلسطينية الى الأمم المتحدة فى فبراير /1541 . وفى مجال 
المحاولات البريطانية للتعاون مع واشنطن حول المشكئة الفلسطيئية 
فانه تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة ( نوقمير ١15145‏ ) فضلا عن 
اعداد خطة مشتركة من جانب كل من اللورد هربرت موريسون 
وهئرى جرادى ( مبعوث الرئيس ترومان ) الا ان موقف الرئيس 
الأمريكى كان متناقضا حيث رفض مقترحات اللجنة المشتركة فيما 
عدا مطالبتها بالسماح لمائة الف يهودى بالهجرة الى قفلسطين . كما 
انه ابتعد عن خطة موريسون ‏ جرادى باعتبارها تثير اعتراضات 
لدى الراى العام الأمريكى . وقد قامت بريطائيا بالدعوة الى « مؤتمر 
لندن » لمناقشة هذه الخطة ( سبتمير ١1947‏ ) وهى المؤتمر الذى 
شاركت فيه الدول القربية ( دون مشاركة اللجنة العربية العليا والتى 
انضمت لأعمال المؤتمر فى جلسة يتاير 1541 ) ولم تشارك فيه 
الوكالة اليهودية وقد ساعد تصريح الرئيس الأمريكى ترومان فى ؟ 
اكتوبر 154 والذى جعل قيه من نقسه محاميا للمطالب الصهيونية 
بدخول مامّة الف يهودى الى فلسطين ولفكرة تقسيم قلسطين . ساعد 
كل ذلك على انهيار الجهود البريطانية نتيجة لتصلب موقف الوكالة 
اليهودية . 


يتتاول الفصل الرابع تطور الموقف الصمهيونى وانتقاله من فكرة 
الوطن القومى الى اقامة الدولة اليهودية ثم أخيرا الى اقرار فكرة 
تقسيم قلسطين فيشير الى ان الحرب العالمية الثانية قد سارعت 
بنضوج الحركة الصصهيونية فحتى ذلك الحين تمسك الجائب الغالب 
بفكرة الوطن القومى اليهودى الذى ينمو فى ظل سلطة الانتداب 
البريطائي . الا انه مع تحول موقف لندن وتطبيقها لسياسة الكتاب 
الأبيض لعام ١575‏ قد تم التخلى عن هذه القكرة ليحل محلها 
برتامج بلتيمور ) امايق 15 ( والذى ينادى بقيام دولة يهودية 
( كومنولث يهودى فل فلسطين ) باعتياره حلا للمشكلة اليهودية فى 
اطار القظام العالمى الجديد بعد الحرب العاللية الثانية . 

ول مواجهة هذا التيار وجد تيار آخر يدافع عن فكرة تعاون 
عربى - يهودى - سواء ف اطار اتحاد فيدرال أو ل دولة ذات 
قوميتين وحيث تمصبح معركة الاستقلال الفلسطينى معركة مشتركة 
لليهود والعرب من أجل مستقبل مشترك . وقد مكل هذا التيار 
« عصية التقارب والتعاون اليهودي العريى » التى أنشئت فل مابو 
والتى انضمم اليها جميع التيارات المنادية بالتعايش بين 
القوميتين دون سيطرة من جانب احداهما على الأخرى.. بالاضافة 
الى تعاطف الشيوميين معها بالرغم من عدم اتنضمامهم اليها . كذبك 
فان الجناح اليسارى لحزب الماباى ( حزب بن جوريون ) قد عارض 
برنامج بلتيمور جاذبا معه دوائر واسعة داخل الهستدروت وهو الأمر 
الذى شكل العقبة الرئيسية أمام الزعيم الاشتراكى بن جوريون فى 
دعوته لصالح هذا البرنامج . وعلى الرغم من صبعوبة تحديد النفوذ 
العقيقى الذى تتم .به كل من انصان التطريتين ب بعد عروى ازبعين 
عاما - فان نتائج تصويبت عام 15514 ف اليوشاف تشير الى حصول 
أتصار برنامج بلتميور على 58 / من الأصوات ف انتخابات النقابات. 
و 776 فل انتخابات الجمعية والتى أصدرت قرارا مؤيد! لبرمامج 
بلتمور ل اقصى صوره ( مستبعدة أى تقسيم لفلسطين ) خلال 
مناقشاتها السياسية الافتتاحية . وقد تم اضفاء الصقة الرسمية 
على هذا القرار ل المؤّتمر الصهيونى العالمى الذى عقد فى لندن فى 
اغسطس 1945 . ول مجال توضيح اسباب تجاح انصار قيام 
الدولة اليهودية يشير الكاتبان الى انه بالاضافة الى الاطار العام 
المتشيع بالانفعال والرعب اللذين صاحبا عمليات الابادة الجماعية 
لليهود فى أوربا والخوف على مصير الناجين من هذه المذابح والذى 
يشجع على ايجاد الحل السريع والواقعى الذى نادى به مؤيدو قيام 
الدولة . فان ضمعف مصداقية مشروع الدولة ذات القوميتين لعب 
دورا كبيرا فى هذ! التجاح نتيجة لعدم وحود أى طرف عربى داخل 
فلسطين أو لل الدول المجاورة يؤكد استعداده للتفاوض من أجل 
اتقاق يهودىي عريى حول مستقيل الأراضى المقدسة . وعلى الرغم من 
ان جماعة «١‏ فلسطين الجديدة » بقبادة فوزى الحسينى قد مثلت 
استثتاءا فى هذا المجال فضلا عن وجود بعض بوادر تضامن بين 
العمال اليهود والعرب فى فلسطين ؛ الا اته سرعان ما تم مواجهة 
هذه الظاهرة من جائب كافة القوى المؤترة على المسرح الفلسطينى 
بشكل فورى ومتزامن , ومع ذلك قان المعسكر اليهودى المؤيد لقيام 
الدولة اليهودية قد شهد ف داخله انقساما بين كلاثة تيارات وفقا 
للهدف والأساليب والتحالقات الأجنبية التى يجب اقامتها . فمن 
جاتب نجد المعتدلين الذين لا يخفون استعد ادهم لقبول قيام الدولة 
على جره من فلسطين مفضلين اساليب العمل الدبلوماسى ووائقين ل 
فعالية التحالف مع لندن ٠‏ ومن جانب آخر يطالب المتطرفون بامتداد 
الدولة اليهودية لتشمل الأراضى الفلسطينية على حانيى نهر الأردن 
متخذين من الكفاح المسلح أداة لتحقيق هدفهم ومتطلعين الى 
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الولايات المتحدة » وآخيرا فانه بين هذين التيارين التناقضين 
وجد تيار غالب يلتف حول دافيد ين جوريون ليس له موقف واضح 
وانما مر بالعديد من التطورات لينتهى الى التشدد والدخول فى 
مواجهات مع سلطة الانتداب البريطائية من خلال انضمام قوات 
الباجاناة الى قوات الاجوان وليفى فى عملياتها الارهابية غيد 
المنشأت البريطانية لينتهى آخيرا بالاتحياز الى فكرة التقسيم والتى 
مثلت المرحلة الثالثة فى تطور الموقف الصصهيونى . ففى الوقت الذى لم 
تعد الحركة الصهيونية تنتظر شيئًا من لندن ؛ تعلقت انظارها 
بالرئيس الامريكى ترومان والذى لم يكن قادرا يدوره على فرض فكرة 
الدولة اليهودية على رئيس الوزراء البريطانى او حتى على وزارة 
خارجيته وهدد بالتخلى نهائيا عن المشكلة «٠‏ الا اذا قدمت اللجنة 
التنفيذية للوكالة اليهودية اقتراحات مقبولة ء. وهو مادفع 
مستشارى الرئيس الامريكى الموالين للصهيونية وعلى رأسهم 
165 103710 لطرح فكرة التقسيم كمحاولة للالتفاف حول الموقف 
وهو الأمر الذى اقرته اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية فى اجتماعها 
فى باريس (؟ أغسطس 1985 ) حيث اعلنت استعذاد الحركة 
لمناقشة «١‏ اقترياس يهدف الى أقامة دولة يهودية قابلة للحياة فى جزء 
مناتللت من -هلْسطيْن م وقد حمل م ابي وايزمان » هذا القرار الى 
واشتطن ليعود الى باريس بموافقة الرئيس الامريكى مما ادى الى 
خروج الاغلبية المؤيدة للتقسيم قوية ولم يبق امامها الا الحصول على 
موافقة المؤتمر اليهودى العالمى الذى عقد فى بازل ( ديسمبر 
17 ). ويركز الكاتبان فى النهاية على الغموض الذى اكتنف قرار 
د مؤتمر بازل » حول اقتراح التقسيم وهى الذى يأتى فى اطار 
استراتيجية على المدى الطويل ترفض أخذ زمام المبادرة فى اقتراح 
التقسيم وتترك ذلك للآخريين دون توضيح الحدود التى تقترحها 
للدولة الدهودية . ١‏ 

يتناول الفصل الخامس بالدراسة الجانب العربى فى الصراع 
موضحا انه مع نهاية الحرب العالمية الثانية و الفترة التى كان يتم 
فيها تحديد مستقيل فلسطين قان المسرح الفلسطينى العربى بدا 
وكأته واد خرب , حيث ان عمليات القمع الوحشية التى أخمدت 
انتفاضة ١5757‏ - 1575 قد حرمت الحركة الوطئية الفلسطينية من 
عناصرها الفعالة ومن دريجة كبيرة من قدرتها على العمل , وعلى 
الرغم من بروز شرائح جديدة فان العائلات الكبرى التقليدية ظلت 
تسيطر على مقاليد الأمور ووضعت مصيرها ومصير البلاد فى ايدى 
ملوك ورؤساء الدول العربية . واذا كان قرار احياء اللجنة العربية 
العليا الذى اصدرته جامعة الدول العريية الوليدة يهدف الى توحيد 
الحركة الوطنية الفلسطينية . فائه سرعان مابرئ الانشقاق مرة 
اخرى فى صفوف هذه الحركة حيث شهد مؤتمر رؤساء الدول 
العريية فى انشاص ( مايو 15151 ) ووجود وفدين لتمثيلها وبرزت مند 
يونيى ٠ ١5451‏ الجبهة العليا » التى ضمت خمسة احزاب فلسطين 
كقوة معارضة «١‏ للحنة العليا » الموالية للحسينى . وهو الأمر الذى 
دفع بالجامعة العربية فى اجتماعها الطارىء ف بلودان ( 8 - ؟١‏ 
يوتيى 1541 ) الى حل كل من التنظيمين وتشكيل قيادة جديدة 
برئاسة الحاج امين الحسينى مستبعدة فى تكوينها اليسار 
الفلسطينى . ويشير الكاتبان الى ان اختيار أمين الحسيني لم يكن 
اختيارا موفقا من جانب الجامعة نظرا لأن آثار زيارته لبرلين 
وتعاطفه مع هتلر ظلت عالقة بالأذهان وهوما ادى الى تشويه صورته 
فى الراى العام الأوربى والأمريكى ومن جانب أخر فان الخارجية 
البريطانية لم تنس الدور الذى لعبه فى ثورة 5" - ١15795‏ وآخيرا فائه 
كان محل كراهية النظام العراقي لمشاركته فى محاولة انقلاب عام 


كيه 


؟و؟ 


4١‏ ضد النظام الملكى وكانت هناك فجوة كبيرة تفصل دينه وبين 
الملك عبدالله منذ الثلاثينات نتيجة اتصالات الآخير مع القادة 
المهاينة منذ توليه عرش شرق الأردن وتشجيعه وتعامله مع خصوم 
الحسينى فى فلسطين . وبالاضافة الى الانقسامات داخل الحركة 
الوطنية الفلسطينية فان الطموحات المتناقضة للزعماء العرب وعدم 
معرفتهم بميكاتيكيات المجتمع الدولى فضلا عن ضعف وفساد النخب 
الحاكمة ٠‏ كلها عوامل تعبت دورا رئيسيا فى الفشل العربى . وأذا 
كانت الحركة الصهيونية قد تمكنت من تجنب كافة العقبات التى 
اعترضت طريقها فان عدم القدرة العربية قد ساهم بشكل كبير فى 
نجاح المشروع الذى وضع أسسه تيودور هرتزل . 

بعد تناول مواقف الاطراف المحلية ينتقل الفصل السادس الى 
القاء الأضواء على اسباب الاتفاق الأمريكى ‏ السوفيتى . على الرهم 
من اشتعال الحرب الباردة بينهما - حول المسألة الفلسطينية . 
وينتهى الكاتبان الى ان ٠‏ محاربة التوسع الشيوعى » من جائب 
وه مكافحة الامبريالية » من جانب آخرء وعلى الرغم من اتهما 
دافعان متناقضان ٠‏ قاد! كلا من الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة فى 95> نوفمبر 1541 الى اتخاذ نفس الموقف المؤيد لقرار 
التقسيم . واذا كاتنت مساندة خطة التقسيم قد بدت على الجانب 
الأمريكى وكأنها محاولة من جانب الرئيس ترومان للخروج من 
التعارض بين قوتين تضغطان عليه فى اتجاهين متناقضين ( ضغوط 
الخارجية الأمريكية مدفوعة باعتبارات المصالح السياسيية 
والاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية الأمريكية فى المنطقة 
ومدعومة ف ذلك بالموقف البريطاتى المناهض لقيام الدولة اليهودية 
والمعارض بعد ذلك للتقسيم ؛ ومن جانب آخر ضغوط الكونجرس 


الأمريكى الذى عكس موقف جماعات الضغط اليهودية , فضلا عن. : 


رغبة الرئيس الأمريكى فى الحصول على تأييد الأصوات اليهودية :؛: 


لاعادة ترشيحه للرئاسة ) قانه على الجانب السوفيتى لعبت 
الاعتيارات الجيويولتكية والاستراتيجية دورا كبيرا فى تحديد موقف 
الكرملين من المشكلة وبالتالى فى تأييده للمشروع الصهيونى من اجل 
طرد البريطائيين من المنطقة . ويشير الكاتبان كذلك إلى فرضية 
الاعتقاد السوفيتى فى امكانية قيام دولة يهودية تقدمية او اشتراكية 
فى المنطقة وهى الفرضية التى تدعمها تصريحات دبلوماسى سوفيتى 
ترجع الى عام 1187 الى « الياهى بن هورين » رئيس تحرير مجلة 
ععااوع5 5تتاعل! عمتاىعءاد2 والتى تسير فى هذا الاتجاه . كذلك 
الفرضية التى تقدمها ه شيلن كارير داتكوس » والتى يؤيدها الى حد 
ما المؤرخ اليهودى يعقوب روى وألتى نذهب الى ان الأمر يتعلق 
بالنسبة للسوفيت بحسابات متعددة المراحل حيث بدت الدولة 
اليهودية فى اعينهم وكأنها بمثابة الفرصة الأخيرة لزعزعة الاستقرار 
فى الشرق الأوسط من الداخل , فاذا كانت الأحزاب الشيوعية 
المحلية الضعيفة لم تتمكن من ذلك فان الدولة اليهودية يمكنها ان 
تحققه فى داخل العالم العربى , ومن ثم أمل القادة السوفيت ‏ 
بالرغم من عداوتهم للحسهيونية ‏ فى ان تلعب اسرائيل هذا الدور . 

وعلى كافة الأحوال فان المساندة السوفيتية للحركة الصهيونية لم 
تقتصر على المجال الدبلوماسى وانما امتدت الى الميدان العسكرى 
حيث دارت المفاوضات بين رئيس الادارة السياسية للوكالة اليهودية 
فى اوريا والسلطات التشيكية منذ منتصف عام ١45417‏ بمياركة 
سوفيتية - للحصول على السلاح تحسبا لاحتمالات المستقبل . 

يستعرض الكاتيان من خلال فصلين التقاعل بين كاقة الأطراف 
بعد صدور قرار التقسيم وحتى انتهاء الحرب العربية الاسرائيلية 
بتوقيع اتفاقيات الهدتة عام 1544 . ففى الفترة الأولى والتى دامت 


عم" 


من نوقمير ١521‏ وحتى مابو ١5548‏ شهدت الساحة الفلسطينية 
حريا داخلية سابقة على دخول الجيوش النظامية العربية الى 
فلسطين فى ١6‏ مايي ١5,6‏ حيث اندلعت الاشتياكات الدموية بين 
المظمات الصهيونية والقوى الوطنية الفلسطينية مدعومة بقوات 
مكونة من متطوعين عرب بقبادة القاوجقى . ويركز الكاتيان على 
التراجع الذي سسجلته واشنطن عن مشروع التقسيم وطرحها لفكرة 
وصاية دولية من جاتب الأمم المتحدة على فلسطين حيث استغل 
خصوم التقسيم فى الدوائر الأمريكية ( الخارجية رجال البترول 
والصتاعات القائمة عليه المستشرقون وحتى رجال وكالة المخابرات 
الأمريكية الوليدة ) الاشتباكات والاحداث الدموية التى شهدتها 
فلسطين من اجل طرح هذه الفكرة , الا انه سرعان ماظهرت صعوبة 
تبئى الأمم المتحدة لفكرة الوصاية نتيجة لموقف الاتحاد السوفيتى 
المعارض وعدح تحمس حلفاء واشتطن فصلا عن الرفض القاطع من 
جانب الحكومة البريطاتية ‏ على الرغم من الاستياء الواضح 
للخارجية الأمريكية ‏ لفكرة الوصاية الدولية والتى رأت فيها انتزاعا 
لسلطتها كدولة منتدبة على فلسطين قبل الموعد المقرر واضافة عبء 
جديد عليها من خلال تكليفها بمسئولية المحافظة على الأمن فى 
فلسطين . وازاء هذا الموقف عملت الخارجية الأمريكية على وقف 
اطلاق النار فى فلسطين على املق ان يؤدى ذلك الى منع قيام الدولة 
اليهودية . الا ان الوكالة اليهودية . عازمة على مواصلة مسيرتها 
ومدعمة بالسلاح التشيكى الذى بدأ يصل مع بداية شهر مارس 
4 فشللا عن ادراكها للانقسامات العربية » فضلت المضى قدما 
ف تنفيذ خطتها لقرض أمر واقع والقضاء نهائيا على خطة التقسيم 
من خلال السيطرة على مناطق تابعة للدولة الفاسطينية وفقا لخطة 
التقسيم . وعلى الرغم من اتقسام الوزراء الاسرائيليين حول 
موضوع اغلان قيام الدولة فقد تمكن بن جوريون من انتزاع القرار 
بأغلبية محدودة دون اى تحديد لحدود الدولة الناشئة عاكسا يذلك 
نواياه فى عدم الالتزام بحدود التقسيم . وف تناولهما للحرب 
العربية ‏ الاسرائيلية التى نشبت مع دخول الجيوش العربية الى 
فلسطين فى ١١‏ ماب يوضح الكاتيان اسياب الاخفاق العريى فبعد 
استعراضهما للاسباب المختلفة التى دفعت بالدول العرمية للدخول 
الى فلسطين قاتهما يشيران الى ان العرب قد دخلوا الحرب وأعينهم 
على الغرب على النحو الذى اوضحه اللواء صفوت رئيس اركان 
الحرب السابق للجيش العراقى بقوله ان « القادة العرب قد أعتقدوا 
ان مجرد نشر قواتهم النظامية وبداية العمليات العسكرية او التلويح 
بها سيؤدى الى تدخل الدرل الكبرى لاجبار الصهيونيين على قبول 
المطائب العربية » ؛ ومن جانب آخر فان التتاقضات والتمزقات 
العريية قد انعحكست على التنسسيق بين القوات فى ميدان المعركة 
ويشيران على سمبيل المتال الى ان جيش الملك فاروق قد قام ق بداية 
مايى 15984 بالاستيلاء على شحنة ذخيرة ارسلتها لندن الى الفيلق 
العريى غير قناة السويس مما ادي الى الإنتقاص من القدرة 
الهجومية لجنود الملك عبدالله . وعلى الجانب الآخر فان الدولة 
اليهودية وعلى الرغم من معاناتها هى الالجرى من العديد من نقاط 
الضعف الا انه امكنها التغلب عليها سواء من خلال تنظيم القوات 
اليهودية فى اطار جيش نظامى تابع لسلطة مركزية ابتداء من ١؟‏ 
مايو 154/8 ار من خلال تدعيم القوة القتالية عن طريق شحتات 
الاسلحة التشيكية التى بدأت ف التدفق عليها . واذا كانت السلطات 
البهودية قد اضطرت منذ 58 مايو الى الاعلان عن قبولها للهدنة 
نظرا لتطور المعارك فى غير صالحها الا انها قد تمكنت مع استئتاقف 
العمليات العسكرية مع تحقيق اتنتصارات على كاقة الجبهات . وى 


هذا الاطار دارت مهمة وسيط الأمم المتحدة فى قلسطين والذى قدم 
مقترحات تضمنت ادخال تعديلات على خطة التقسيم كانت محل 
رفض كل من الطرفيين وهى ما أدى الى فشل السياسة الأمريكية 
والتى رأت ف الهدنة وسيلة لاعادة السلام استنادا الى خطة التقسيم 
مع ادخال تعديلات عليها لصالح العرب . وعلى كافة الأحوال فان 
جهود ١‏ الكوتت برنادوت » اثارت قلق الحكومة الاسيرائيلية حيث 
اعلن العديد من المسئولين خلال اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيلى 
ق 50> يوليو 548 ان «٠‏ السويد قد ذهب بعيدا فى نشاطه » وسرعان 
ماتم اغتيال وسيط الأمم المتحدة فى ١٠‏ سبتمير 548 فى القسسيم 
اليهودى لفلسطين . ومع بداية الجولة الثالثة للحرب استئنائفت 
أسرائيل اتتصاراتها مستولية عل التقب ومنخترقة قطاع عر ويدات 
القوات الاسراتيلية تتقدم فى سدناء وهو الأمر الذى اثار حملة من 
الضغوط الديلوماسية ولوحت الحكومة البريطانية بمعاهدة الدقاع 
المتتادل التى. تزيظها بالحكومة الضرية منا ادي الى الانشنان 
الاسرائيى ٠‏ وهم اغتدال « الكونت برتادوت » دقنت معه مقترحاته 
واكتفت الجمعية العامة فى قرارها الصادر فى ١١‏ ديسمبر ١914/8‏ 
بنقطتين الأولى تتعلق باللاحجثين والثائية بالقدس حيث اكدت وضعها 
الدولى وخضوعها لاشراف الأمح المتحدة ؛ تاركة ياقى الموضوعات 
الى لجنة المصالحة العربية الاشراقئلية ولجهود وسيظها بالدياية عن 
اجل تسهيل مقاوضات الهدنة بين الأطراف . 

ويعالج الفصل الأخير مشكلة اللاجئين حيث يشير الى ان قضية 
فلسطين كان يمكن ان تتوقف عند اتفاقيات الهدتة ؛ وبدخل الأمر 
الواقع تدريجيا ضمن الحقائق السياسية والجيبولتيكية ف المنطقة . 
واذا كانت الظروف قد ادت الى عكس هذا الاتجاه فان ذلك يرجع 
لنشن آنى. الاضطرايات التى عرقها الشرق الأوسطظ والثى تيا يها 
البريطانيون وريما توقعها السوفيت ( تعاقب الانقلابات فى سوريا , 
وصول الضياط الأحرار الى السلطة فى مهر _ الموجه القومية داخل 
العالم العربى ... ) فقد كانت هناك اتفاقيات قد تم وضع اسسها مع 
الدولة اليهودية الشابة منذ نهاية الأربعينات واوائل الخمسينات . 
ويوضح. الكاتيان ان السيب الحقيقى يكمن فق استمرار مشكلة 
اللاجئين العرب . وعلى الرعم من ان المناقشة حول اسباب ماساة 
اللاجئين بعد مرور اريعين عاما قد تبدى عقيمة الا أن كلا من 
الغسكرين المتضارعين دول هذه المناقشة 'التاريكية اهمية كبرىع 
لأسباب معنوية ولان كلا منهما يسعى الى ايجاد ( من خلالهما ) 
اسائيد تؤيد مقولاته . وفى هذ! الاطار قانه فى منتصف الثمانينات 
تطورت هذه المناقشة بشكل كبير بفضل جهود صحفيين وباحثين 
اسراتيليين عكفوا على دراسة الأرشيف الصهيوفى وارشيف الدولة 
الاسرائيلية وقادتها دون ان يتراجهعوا امام اى اعتيارات ومن بين 


رهؤلاء 85101515 862 المراسل الدبلوماسى لصحيفة « جيروزليم 


بوست » , 1011256861 الذى يعمل ق صحيفة « جاريتز » وعلى 
ضوء هذه الدراسات يوضح الكاتبان صرورة التمييز بين مراحل 
الحرب العربية الصهيونية فى هذا المجال فخلال الثلاثة عشر شهرا 
التى استمرت خلالهم الهجرة الجماعية الفلسطينية ابتداء من قرار 
النقسيم وحتى نهاية عام ١9548‏ عرف الوضم العسكرى 
للصهيونيين العد نيد من التطورات وف هذا الاطار المتحرك وفى ظل 
الانقسامات داحّل الادارة اليهودية تأثر المغترب اليهودئىّ من 
ه المساألة العربية ه . واذا لم يكن هناك جدلا حول الطبيعة 
الاختيارية للؤيجرة الفلسطيئية ى القدزة امن 25 اوفمير تن تفار 
4 (حيث مثل النبلاء والاثرياء الجانب الاكبر من المهاجرين 
الذين قضلوا الانتظار فى احدى العواصم العربية حتى تهدأ 


- 7848 


الأمور ) , فان العمليات الارهابية اليهودية لعبت دورا كبيرا فى موجة 
الهجرة الجماعبة فى ربيع عام ١544‏ وبصفة خاصة مذيحة ١‏ دير 
ياسين » (؟  ٠١‏ ابريل ١9548‏ ) ويذكر الكاتبان أن الدعاية التى 
احاطت يهذه المذبحة من جانب القيادات اليهودية ومن خلال 
الصحاقة واجهزة الراديى لعبت دورا كمييرا في يث الذعر فى صفوف 
العرب الفلسطينيين ومثلت انعكاسا لمخطط ثم تنفيذه بشكل منتظم 
وعلى الرغم من ان الرد الاسرائيلى على مقترحات وسيط الأمم المتحدة 
حول عودة اللاجئين لم يتضمن رفضا صريحا لذلك الا ان اجتماع 
مجلس الوزراء الاسرائيلى الذى انعقد ف ١1‏ يونيو ١144‏ قد اوضع 
بما لايد غ مجالا للشك تصميم القادة الاسرائيليين على عدم السماح 
بعودة اللاجئين وهى الأمر الذى شجع عليه تدفق المهاجرين اليهود 


هع 


على فلسطين واصدار الحكومة الاسرائيلية للقانون الخاص 
دالممتلكات المهجورة بهدف الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين 
الغانبين وأخيرأ يوضح الكاتيان ان مسئولية اسرائيل فى ظهور 
وعدم حل مأساة اللاجئين لاتعفى القادة العرب فى نفس الوقت من 
المسئولية فى هذا الخصوص وان كانت العواصم العربية قد استتد- 
ف موقفها من مسألة توطين اللاجئين الى عدم مطالية الفلسطيتيين 
باستيعابهم ق البلاد العربية المستقبلة . 

واليوم وبعد مرور اربعين عاما تبرز حقيقة منتاقضصة حيث تردل 
يهود وفلسطينيون نفس العبارة التى تعبر عن أمل يجمعهم ويفرقهم 
فى نفس الوقت ١‏ العام المقيل فى القدس » . 


عماد عواد 


لا لا نقى. محمد عبدالوهاب سيد 


الأمريكية قيما بين عامى 1١555‏ 


و165١‏ رسالة دكتوراه - جامعة 
لندن - ابريل 001441 [] 


تقدم المؤلف برسالته التى تحمل العنوان السابق إلى جامعة لندن 
فى ابريل 14417 للحصول على درجة الدكتوراه فى العلوم السياسية , 
واحيزت -الرشالة التى. تنارل القسم الأول منها علاثات الولايات 
المتحدة بمصر مذ أواخر الحرب العالية الثانية وحتى استقرار نظام 
1" يوليو ؟55١‏ فى الحكم . ويكشف هذا الكتاب تفاصيل علاقات 
9 الضياط الأحرار 1 بالولانات المتجدة قيل ودعد استيلاتهم على 
وعلى ما أدلى له به كثير من المسئولين الأمريكان وبعض « الضباط 
الأخرار 6 » ودذلك أماط المؤلف اللثام عن موضوع كان: مثارا للجدل 
بل والاتهام ووضعه قَْ إطارة التاريكحى ِ 

فلقد تتبع المؤلف علاقات الولايات المتحدة ه بالضباط الأحرار , 
يؤكد أن الأمريكان قد أعطوا هشؤلاء الضياط الشبؤة الأخضر لتنفيذ 
ما خططوا له ثم ساندوا الانقلاب لمواجهة احتمال التدخل البريطانى 
ولم يهتموا باستتجاد الملك فاروق بهم مما دفعه إلى أن يطلب مساندة 
الآوات البريطانية المعسكرة فى منطقة قناة السويس , ولى أن 
المكومة البريطانية لم تحيذ القيام بأى إجراء لانقاذ الحكم القائم فى 
مصمر قبل "”» يوليوى 1١5615‏ . 

وما أن أسيتولى « الضباط الأحرار ه على الحكم حدنى حثتهم 
الولايات المتحدة على إصدار قانون الاصلاح الزراعى الذى تبنته 
وأبدت هنذ البداية إهتماما بطريقة تتفيذه وسعت إلى استغلال 
المساعدات الاقتصادية والتقنية التى أزمعت تقديمها للعهد الجديد 
لكى تباشر الضغط فى سبيل 0 برنامج الاصلاح الزراعى الى 


بمشروع الاصلاح الزراعى سستهدف تحقيق تحقيق الأهداف التالية : 
ا القضاء على نفون الأحزاب القديمة 0 الرنف- 
ند مقازعة ‏ القريوعة . 5 

حوب وعم بكفرة النظام الهديفة: 


وقد توقع الأمريكان أن يؤدرى تحقيق هذه الأهداف الثلانة إلى 
تعزبز مركز النظام الجديد بحدث بنستى له أن يتوصل إل مماهدة 
مع الغرب وعقدة صلها 0 اسنراتيل . وكان من نتيجة تدحلهم 

: بلادهم على التفوذ البريطانى بالصورة 

المصرى ووعدها بالاشتراك فى تنفيذ مشروع السد العالى . 

وحين احتدم الصراع بين جمال عبد الناصر ومحمد نجيب فى عام 
مصر ولم ترحب بعودة الأحزاب والحياة البزلاتية ٠‏ ولكن هل كان 
للدوائر الأمريكية دور فى تنحية نجيب وانقراد عبدالناصر بالحكم ؟ 
على أى حال فما أن تخلص من نجيب حتى توخى الاعتدال وأبدى 
استعداده للموافقة على إشراك تركيا فى الدفاع عن الشرق الأوسط 
فى حالة جلاء الاثجليز عن قاعدة قتاة السويس . وقد تدا ت 
الولايات المتحدة ل المفاوضات التى حورت بهذا الصدد وأبدت 
اجا ف حالة فشلها لاستيدال بقد أد 0 ومساتدة تطلع 

وإزاء ذلك ككل عبد الناصر عن تشدده وقبل غودة القوات 
البريطانية الى قاعدة قناة السويس ق حالة تعرض الدول العربية 
الموقعة على معاهدة الدفاع المشترك أى تركيا للعدوان الخارجي . 
وكان يي ١‏ معاهقدة الجلاء ف أواخر 0 انا انتضارا لدان 
مدن بحصي الل ١‏ 

ويشير الدكتور محمد عبد الوهاب إلى أن اتصمالات سرية وغير 
رسمية جرت بين الجانيين المصرى والاسرائيلى وأن النظام الجديد 
ف مصر قد أيدى استعداد! للمصالحة . وقد أوضح مسكولية 
إسرائيل عن إفشال مبادرات الصلح خاصة وان بن جوريون كان 
يفضل فرض الصلم على العرب بالقوة . وهكذا سحت إسرائيل إلى 
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الأنانا 


شراء الاسلحة من الاتحاد السوفيتى معا أذن بدخول الحرب الباردة 
الى الشرق الأوسط . ولكى ل« يتدفمع عيد الناصر فى علاقاته مع 
السوفيت بالصصورة التى توقعه فى براثتهم بصورة أكيدة سعت 
الولايات المتحدة ودول غريية أخرى إلى مساعدته ف بثناء السد العالي 
٠‏ ولو أنها سحبت وعدها بصورة مهينة نتيجة لرفض ناصر الشروط 
الأمريكية وكان رده على ذلك هى تأميمه لقناة السويس مما أذن 
. بالعدوان البريطانى ‏ القرتبى ‏ الاسرائيلى على مصر . 

ورعم أن الدكتور محمد عبدالوهاب لا يضيف جديدا الى سيل 
المعلومات التى نشرت عن العدوان الثلاثي فاته بشير إلى أ 
عد الناصر بادر ل بداية العدوان الثلائى إلى طلب المساعدة 
العسكرية الأمريكية . ولما كانت الولائات المتحدة لا تقبل أتهبار حلف 
شمال الاطلنطى الذى اشتركت دولتان من آهم أعضائه ق العدوان 
فكّد وعدت مصر بأن بقدم لها الملسشاعةة 3 نطاق الأمم المتحدة فى حين 
وأنه سن يعترض المصالح الأمريكية قُْ المنطقة وق نقس الوقت قاته 
أبدى استعدادىه لاعادج النظر فى سياسته إزاء إسرائيل . يل إن 
الدكتور محمد عبدالوهاب يذهب إلى أن عبدالناصر قد أبدى 
أستعد اده لوضع مصير تحت الحماية الأمريكية : وذلك سعيا منه إلى 
كسب مساندة الولايات المتحدة فى مواجهة العدوان الثلاثى . 

نلك هى أهم النقاط الجديدة التى أضافها الدكتور محمد 
عبدالوهاب إلى نحثه الذى خلص ف نهايته إلى أن مواقف الولايات 
المتحدة المتعارضصة جعلتها لاإ تدرك حقيقة الأوضاع فى 1 0 
الأوسط وآن العلاقات المصرية ‏ الأمريكية خلال فترة البحث شهد 


بد أيات الصرام بين مصر والولايات المتحدة ب وكان قد ل وجول ' 
هذه الأخيرة قَّ الشرق الأوسط بعد أن طرحت سياسة العزلة التّى . 


عبد النامم إلى زعزعة نفون القرب اق المنطقة اعتقادا. منه ابآن الأمن 
0 2 1 0 أن مساعدة عبد التاصر على 
تحقية حبق إفواقا الاقليس كنيل اعدف ممع تم م هم على المدى 
بددوا فرصة فريدة لخدمة الاستقرار ف المتطقة وتجنيبها كثيرا من 
المآزق التى تعرضت لها المنطقة كما تعرضت لها المصالح الأمريكية . 
إلا أن مثل هذا التصور غير واقعى إلى حد ما : فكيف يساعد 
الأمريكان عبدالذاصر على فرض الوحدة العربية وفو فى نفس الوقت 
صديق للسوفيت ؟ وهل كان قيام وحدة عربية ى مصلحة الغرب ؟ 
أمامنا تحدى بريطانيا لمحمد على ف القرن التاسع عشر برعم محاولته 
كنت عندانتها ولد كين لورم بالرسر كن بمداسة يلدوايهذا 
كانت الولايات المتحدة على استعداد لقبول سيطرة دولة عريية وأحدة 
على قناة السويس والخليج العربى ومتايع النقط فى الشرق الأوسط 8 
على أن أهمية البحث الدى نعرض له تعود إلى اطلاع المؤلق على 
عدة مصادر أصلية لم يتطرق إليها أحد من قبل ء فقد استعات 
بالوثائق الأمريكية : دبلوماسية وعسكرية بالاضافة إلى سجلات 
المخابرات المركزية ومذكرات وأوراق هاى رومان ودوايت أيزنهاور 
وجون فوبعير د لاس وغيرهم ٠‏ وأجرى محادتات شخصية مع أطرافب 
اتجليزية ومصرية وأمريكية . 
والرسيبالة فى طريقها للطبع ككتاب ف المملكة المتحدة باللغتين 
العربية والانجليزية . 


أحمد عبدالرحيم مصطفى 
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رغم هضى اكثر من عشرين عاما على بدء جهود التنمية 
الاقتصادية فى مصر . فى اطار التخطيط الاقتصادى الشامل ٠‏ فان 
النتائج المحققة تبعد كثيرا عما كان مخططا ومأمولا : فقد اوضحت 
الاحخصاءات الرسمية عن السنوأت الاولى من الثمانينات ضعف تمق 
القطاعات الانتاجية السلعية زراعية وصناعية . بالمقارتة بالقطاعات 
الخدمية والتوزيع مما ادى الى نقاقم العجز ف الميزان التجارى 
المصري ٠.‏ 

ولا شك ان هناك عوامل متهددة 2 اقتصادية وسبياسية 
واجتماعية ., ساهشمت بمصورة او باخرى قَّ تحقيق هذه النتائج 8 
ويثور التساؤل عن مدى مسئولية سياسات الحماية , التى اتبعتها 
السلطات المصرية منذ عام ١55*‏ ,. عن ضعف آاداء الصادرات 
المصرية ونضكم حجم الواردات فضلا عن اخثلال هيكل التجارة 
الخارجية . 

ناذا كان كلق حو التق المتكائى ل تمض :فخ تاحية + وطرووك 
الوق العالى سن نالفية اكدى ٠‏ يمارسان. اكاراا ملبية "عل تمق 
الصادرات » ويشكلان قيدا على الحد من الواردات ٠‏ قالى ابى مدى 
ساهمت سباسات الحماية فى الحد من تلك الاثار السلبية ؟ أم ان 
هذه السياسات على العكس من ذلك ادت هى أايضا الى اعاقة نمو 
الصادرات وتشجيع الواردات ٠‏ لعل ذلك هو الهدف الاساسى ليذه 
الدراسة والتى يستند التحليل فيها الى مقهوم معدل الحماية الفعلية 
الصافية ٠‏ والذص يقيبس ما تتيحه سداسات الحماية من زيادة او 
غياب تلك الحماية » فضلا عن انه يأآخذ ف الاعتبار اش المغالاة في 
قيمة العملة الوطنية ‏ والتى تتحقق فى ظل الرقابة على الصرف - 
الحد من درجة الحماية الممنوحة للانشطة المحلية . 

وتضمنت الرساله ثلانة أبوابي . 

الباب الاول : يتناول التحليل النظرى لاثر الحماية على تخصيص 
الموارد » وتم فيه عرض مفهوم الحماية والذى يقصد منه كافة 
اساليب تدخل الدولة فى جهاز الاثمان : ثم تم عرض مفهوم معدل 
الحماية الفعلية . والافتراضات النظرية التى يستند أليها . وأسلوب 
قياسه . واستخداماثه : والتحفظات الواردة عليه ٠‏ كما ثم ف هذا 
النات. ايضنا. عرضن: الحلاقة نين شعن الصيرف. والجعانة:: ومفووم 
الحماية الفعلية الصافية . واساليب تقدير سعر صرف محاسبى 
يستحدح لقياس هذا المعدل . 

اها اليابي الثاتى : فقد تتاول سبياسات الحماية والتئمية 
الاقتصادية فى مصر . حيث استعرض الفصيل الاول مئه سياسات 
الحماية التى اتيعتها مصىر قيما بين ١57٠-١‏ و ١95/885‏ 2, وتتضمن 
سياسات .التجارة والصرف . والتسسعير الادارى للمنتجات الزراعية 
والصناعية 00 غير المباشرة والدعم . 

وقد اتضح ان هذه السياسات وضعت لتحقدق اهداف متعددة . 
مما ادى الى تعقد جهاز الاثمان 2 فضلا عن تعارض وتشابك 
سياسات الحماية المختلفة . 


ثم استعرض قصل ثان التطورات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى 
ان الاقتصاد المصرى قد تعرض لتغيرات هيكلية ٠‏ تبعد كثيرا عما 


كانت تستهدفه خطط التتمية الاقتصادية المتعاقبة » من تعديل ٠»‏ 


البنيان الاقتصادى ودقع عجلة النمو فى مختلقف القطاعات 
الانتاجدية ٠‏ ولقد كان لذلك انعكاسات واضمحة على التجارة الخارجية 
لليلاد » حدث انكمشت القدرة التصديرية لكل من قطاعي الزراعة 
متام . فى الوقت الذى تزايد فيه الاعتماد على الخارج لتوفير 
الاحتباجات من مختلف السلع الغذائية او الانتاجية . 

ومن اجل التعرف على مدى ما ساهمت به سياسات الحماية من 
تأثير على المركز التنافسى لمختلف السلع المتداولة فى التجارة 
الخارجية . قامت الباحثة فى الباب الثالث بقياس اثر الحماية على 
القيمة المضاقة المتولدة من بعض الانشطة الانتاجية » وذاك بتقدير 
معدلات الحماية الفعلية لاحد عشر محصولا زراعيا ولثمانية 
وعشرين تشاطا صناعيا , وذاك على فترات مختلفة هى منتصف 
الستينات ومنتصف السيهعينات والسنوات الاولى من الثمانينات , 
لتبين تطور هيكل الحماية ولحاولة القاء الضوء على علاقته 
بالسياسات التى اتبعت وياتجاهات الذمو فى تلك الفترات . 

ويمكن ان نستعرض اهم نتائج الدراسة على التحو التالى : 

ان شدكل الاسعار المحلية المحاصيل الزراعية ولمستلزمات 
انتاجها قد اسفر عن التمييز ضد القطاع الزراعى ككل طوال فترة 
الدراسة ٠‏ وان تزايد هذا التمييز بالنسية للمحاصيل التصديرية عنه 
بالتسبة للمحاصيل البديلة للواردات . 

ولقد تمثل اسلوب التمييز اساسا فى تسعير المحاصيل الزراعية 
تحميل القطاع الزراعى بعبء ضريبى لم يعوضه توفير الحكومة 
لمستلزمات الانتاج الزراعى باسعار مدعمة . 

واوضيم التحليل بذلك ان سياسات الحماية ادت الى تغير نمط 
تخصيص الموارد فق قطاع الزراعة على نحو لا يتفق واعتبارات الميزة 
النسبية فضلا عن انه اضير بمستويات الثمو المحققة . اذ عانت 
المحاصيل الرئيسية من ضعف الحوافز واتخفضت معدلات العائد 
عما كان يمكن ان بتحقق فى غداب تدخل الدولة فى الاسعار فاتسعت 
المساحات المنتجة ا لا تخضع أسعارها لتدخل الدولة 
نسييا . واتكمشت المساحات المخصصة للمحاصيل التقليدية 
الرئيسية غير العلفية . 

كما ساهم التمييز ضد قطاع الزراعة ككل ؛ فى اضعاف المركدذ 
التناقسى لهذا القطاع فى مواحهة القطاعات الانتاجية الاخرى ٠‏ الامر 
الذى ادي الى ضعف معدلات التمو المحققة فى هذا القطاع . 

اوضحت الدراسة ان قطاع الصناعة كان يتمتع بحماية موجبة فى 
الستينات ومتنتصف السيعدتات , الا انها تجولت الى حماية سالبة 
بعد ذلك » ورغم ذلك فقد ظل قطاع الصناعة يتمتع بمعاملة تفصيلية 
بالمقارنة بالقطاع الزراعى الامر الذى يعكس استراتيجبة الدولة في 
التنمية الاقتصادية . 

وبينما كان اسلوب الحماية ء فى الستينات : يتمثل أساسا فى 
فرض قيود مشددة على الاستيراد ٠‏ فقد تبدل الوضع فى السبعينات 
وحتى الوقت الحاضر ؛ حيث اصبح أسلوب الحماية السائد هو توفير 
مستلزمات الانتاج ياسعار مدعمة على نحى ‏ يعوض أو لا يعوض - 
ار تسعير المنتجات عند مستوبات تقل عن المستوىي الذى تحددة 
قوى السوق الحر . 

وبينما ادث الحماية المرتفعة للصناعة فى الستينات الى تدعيمها , 
الا ان تراجع الحماية ثم التمييز ضد هذا القطاع , بعد ذلك ٠‏ كان له 
بالغ الاثر ق اضعاف معدل نموه خاصة فيما بين 5/ا5١1‏ ,. ١9545‏ , 
فقد عانى كثير من الوحدات الانتاجية من تدهور مراكزها الماليه 
فصلا عن صصسعف الحوافز للتطوير ولتحسين جودة المنتجات » على 
نحى يدعم قدرتها التنافسية . 


لاه > 


أكدت الدراسة ان تحديد سعر الصرف الوطنى عند مستوى 
مبالغ فيه . لعب دورا سلبيا على هيكل الحوافز النسبية المتاح لمختلف 
الانشطة وبصفة خاصة الانشطة المنتجة للسلع ٠‏ والتى كانت 
تخضع لسعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى ؛ والبالغ 7١‏ قرشا 
للدولار ق عام المؤا , 

وانتهت الدراسة إلى أن : - 

ان سياسات الحماية فى مصر قد وضعت يغرض تحقيق افداف 
متعددة ومتعارضة » فصحيح أن هذه السياسات قد ساهمت فى الحد 
من ارتفاع نفقات المعيشة , كما ساعدت على خلق انشطة انتاجية 
جديدة ١‏ الا انها ف المقايل ادت الى تبديد للموارد تجلى فى ضياع 
امكانية زيادة القيمة المضافة الى المستويات التى كانت ستتحقق فى 
غياب قيود الحمابة . فضلا عما تحملته الدولة فى اعباء مالية ضخُمة 
لذ عم مسئكلزمات الانتاج ؛ بل أن التبديد لم أاقصاه فى حالة وجود 
انشطة انقاجية لها قيمة مضافقة مالية بالاأسهار العالمية ؛ مثل الحديد 
والصلب والالكترونيات . حيث وجهت الدولة مواردها تحو انشطة 
ما كان لها أن تقوم فى غياب هيكل الاسعار السائد ,» لأن قيمة 
انتاجها فى ظل حرية التجارة تعجز عن تغطية قيمة هستلزمات 
انتاجها . 

ولا شك ان النهوض بمستوى اداء القطاعات الانتاجية السلفية 
يتوققف على عدد من الاعتبارات التتظيمية والمالية والادارية : كما انه 
لا يخفى أيضما أن الفاء التمييز ضد كثير من الانشطة ؛ بل ومتحها 
الحوافز لتشجيعها ولتطوير مستوى منتجاتها » أمر لا مفر مته ٠‏ فى 
سبيل الارتفاع لمستوى نمو هذه القطاعات ..على نحو يسهم يفعالية 
فى معالجة العجز المتزايد فى المعاملات التجارية الخارجية للبلاد . 

واذا كان تصحيح فيكل الاسعار المدلية على نحو يعكس التندرة 
النسبيدة : من شأئه تعديل تخصيص الموارد وفقا للميرة النسيية ١‏ 
بما يتيح رقع المستوى الاجمالى للقيمة المضافة المتولدة من الانشطة 
الانتاهية ء الا انه يؤدى ايضا الى بعض الاثار السلبية . قمن جهة 
لابد ان يترنب على الغاء التمييز ضد الانشطة الانتاجية ارتفاع 
الاسهعار المحلية لمتتجاتها ٠‏ ومن جهة اخرى ٠‏ فانه يؤدى لتصحيعح 
فيكل الاسيعار المحلية مما يضر بيعض الانشطة المنتجة لسلمع 
لا تكمتم قم فيبها اليلاد بميزة نسيية , 

ولذلك قانه بقع على عادق قَ السلطات محاولة تجئب الاثار السلبنة 
المترتبة على تصحيح لاد المحلية . والمتمئلة بالدريجة الاولى فق 
ارتفاع نفقات المعيشة ؛: وفى اى انخفاض محتمل ف انتاج بعض 
السلم الاستراتيجية للبلاد . ويستلزم هذا الامر اساليب مباشرة 
لرفع مستوى المعيشة , دون التأثير على هيكل الحوافز المناحة 
اللانشطة الانتاجية ٠‏ ويوجب ايضا يذل جهود مكتفةه لرفع مستوى 
انتاجية يعض السلمع الاستراتيجية والتى لا تتمقع تع مصر في الوقت 
الحالى بميزة نسسببية فى انتاجها . 

ورغم ان التتائج المستخلصة من الدراسة تؤكد ان سياسات 
الحماية قد اضرت الانشطة الانتاجية الستلعية » خاصة يعد 
السبعينات ٠‏ على نحو أنعكس على التجارة الخارجية للبلاد : الا انه 
لايد من الاشارة الى بعض التحفظات التى اوردتها الباحئة ء والتى 
تجلت بوضو م اثثاء الدراسة : 

انه لا يمكن القاء مسئولية ضعف النمو واختثلال هياكل الانتاج 
والتجارة على سياسات الحماية وحدها ٠‏ فهناك عوامل متعددة مالية 
وتنظيمية وادارية 2 فقضلا عن اعتبارات تتعلق بالسكان والائماط 
السلوكية وبالسوق العالمى ٠‏ سأاهمت كلها فى تحقيق هذه النتائج » 
ولبست سياسات الحماية الا واحدة من العوامل التى تعبت دورا 
حاسما فى تفعضيد تلك الاتجاهات . 
ان النتائج المستخلصية تتوقف على مدي صحة التقديرات » وهذه 
تستتد يدورها الى 0 من الافتراضات والاحكام التقديرية 
للباحثة ؛ فمفهوم معدل الحماية الفعلية ذاته يستند الى مجموعة من 
الاقتر سات ٠‏ يؤدى غياب بعضصها الى تحيز فى القياس , كما ان 


د لاه 


مه" 


المشاكل الاحصائية التى وأجهتها فرضت ف كثير من الحالات اتخاذ 
احكام تقديرية بالنسبة لتسيعير بعض السلع والخدمات بالاسعار 
المحاسبية . ولقد أوضسحت الدراسة أن معدلات الحماية القعلية 
لغاليية الانشطة تعتبر شديدة الحساسي لتغيرات الاسعار العالمية , 
0 ذلك إن صبحة النقائج دب قفا على مدى دقة التقديرات 
وسلامتها ودرجة قريها من الواقع » ولقد حرصت الباحثة على 
تفصيل وتفسير كافة 0 التى “استفدهت : والتى عان 
ان معد لات الحماية اية القعلية قد تم تقديرها ف قترات محددة , ولذ! 
فهى تعكس وضع الحماية فى تلك القترات , وهنا تجدر الاشارة الى 
أنه منذ عام ١584‏ وحتى الوقت الحاضر . طرات تعديلات كثيرة على 
مختلف سياسات الدولة : كان من شأتها التأثير فى هيكل الاسعار 
النسبية ويالتالى فى هيكل الحماية . 
يستند تتحليل معدلات الحماية القعلية الى القكر الحدى ء والذى 
يعتقد بان تخصيص الوارد يجب ان يتم وفقا للميزة النسبية كما 
تحكسها قوى السوق الحر , ولا شك ان الاسعار العالمية التى 
تَخَذْت اساسا لقياس هذه المعدلات لا تعبر عن اسعار السوق الحر 
فى ظل سيطرة الاحتكارات العالمية على السوق العالمى . 
وقد انتهت الدراسة الى ان سياسات الحماية فى مصر قد وضعت 
يغرضص تحقيق اهداقف متعددة ومتعارضة 4 فصحيح أن هذه 
السياسات قد ساهمت ف الحد من ارتقاع نققات المعيشة , كما 
ساعدت على خلق أنشطة انتاجية جديدة ء الا أنها فى المقابل ادت الى 
تبديد للموارد تجلى فى ضياع امكانية زيادة القيمة المضافة الى 
المستوبات التى كانت ستتحقق فى غباب قيوي الحماية » فصلا عما 
تحملته الدولة من اعباء مالية ضشخمة لدعم مستئزمات الانتاج : بل 
ان التبديد بلغ أقصاه ف حالة وجود انشطة انتاجية لها قيمة مضافة 
سالبة بالاسعار العالمية . مثل الحديد والصلب والالكترونيات » حيث 
وجهت الدولة مواردها نحى انشطة ما كان لها ان تقوم ف غياب هيكل 
الاسعار السائد . لآن قيمة انتاجها فى ظل حرية التجارة تعجز عن 


تنطيا قيمة سطنمات 901+ 2١‏ وام الدين فرج 
او ص واو 1 
الوجه الآخر للهزيمة العربية 

( لخدن : رياض. الريس للكتب 
والنشر) 1١9/1/‏ []] ٍ 


د . محمد ربيع واحد من شهون الصراع العريى ‏ الاسرائيلى 
وذاكرته الحادة ٠‏ وهو بالتالى أحد رموز النهوضى الثقاق الفلسطينى 
والعربى ف مواجهة الاتحسار العريى . أما الكتاب فهى ينتمى إلى 
ادب «الاعتراف» ف الكتايات السياسية إذ هو عملية نقد للذات 
العربية عموما والفلسطينية خصوصا من ناحية ٠‏ ومن ناحية ثانية 
هو تحليل مطول وعام لعملية انحسار المشروع القومهى العريى فى 
التنمية (تزييقف الوعى وغياب الديموقراطية) »ء وف الصراع 
(استمرار احتلال اجزاء من الارض العربية) وف الوحدة (تكريس 
التجزتة والقطرية) . 

يتكون الكتاب من حزءين : الأول عن البعد السياسى للهزيمة 
ابتداء من حرب عام ١144‏ إلى عام ١471‏ وصولا إلى حرب أكتوير 
١517‏ والتى يعتيرها الكاتب «اول حرب تثبت امكانية هزيمة 
اسرائيل عسكريا ... وبالتالى انتهت احتكار اسرائيل لقرار الحرب فى 
الشرق الاوسط .. واظهرت مدى اعتماد اقتصاديات الغرب على 
امدادات البترول العربية» (ص 05), وصولا إلى الرضع 
الفلسطينى المتميز فل لبنان ف عقدى السيعينات والثمائينات . 


أما فى الجزء الثانى فين الكاتب يتناول دوافع الهزيمة واسبايها 
فيعرض لمخرجات هذه الهزيمة والآثار الايجابية والسلبية التى 
ترتبت عنها . وف هذا الجزء يؤكد الكاتب أن وقوع معظم الاحداث 
العزبية الهامة جاء نتيجة لقعل تطورات خارجية أو كرد فعل عربى 
لاحداث دولية طارئّة (ص )١١7‏ نتيجة لغياب التفكير المؤسس وفى 
أسباب الفشل . 

فى هذا الكتاب يحاول الكاتب التركيز على مجموعة من الأفكار 
المحورية هن الفلسفة إلى النظرية إلى التجارب التنموية وقياداتها فى 
العالم العريى ولعل [أهم هذه الأفكار مايلى : 

فى الجزء الأول حاول الكاتب أظهار أسباب الفشل العريبى فى 
المواجهة العربية ‏ الاسرائيلية من خلال التركيز على عمليات التنمية 
الداخلية ويائذات العمل السياسى الداخلى ثم على المشروع القومى 
العربى نحو الوحدة ل ثم بعودل فيركز على الحجرنات العامة الممنوحة 
للمواطن العربى وذلك بالتركيز على دور الفكر والمؤسسة فيما حدث فى 
عملية الفشل . ويهذا تعرض للتجربة الناصرية وعلى الرغم 'من 
ايمانه بثقاء التجربة الا أن القصور من وجهة نظره يعود إلى عدم 
فهم معطيات ومتطلبات القيادة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ 
الامة العربية وأهم هذه المعطيات من وجهة تنظره » هى حرية 
الشعب . 

أيضا تعرض ف هذا الامر أيضا لتجرية المقاومة القلسطينية فى 
اطار الوشيع السبياسى العام للشعب المعربى قفأكد بأن هذه المقاومة 
أيضا قصرت فق فهمها لدورها بالنسبة للجماهير العربية وما مدى 
قدرة الجماهير على دعم اى تحرك سياسى على اللستوى العربى . 
فى الجزء الثانى تناول الكاتب بعض القضايا الهامة بالنسبة للواقع 
العريبى والتى تنتجث عن المساهمة ف اقشال التجرية العربية » من 
ذلك التركيز على ا المال فق الحياة العريية وهو المال الذى جاء 
نتيجة «صدفة تاريخية» نجم عن ذلك كما يقول المؤلف وجود نخب 
حاكمة عبارة عن تآليف مجاميع عن الناس وليس حلبقات بالمعتى 
المفهوم (عسكر . تجار , رجال بتوك واموال .. الخ) وأظهر ان كل 
هؤلاء التاس عبارة عن «طبقة طفيلية» تعيش على استقلال الشعب 
وتقوم بتكريس واقع التخلف ولاتساهم أطلاقا فى تجاوزه ولا فى قيام 
عمل تثئموى ‏ اما سياسيا : فقد نجم وضع التخلف عن انعدام 
وحود الحريات العامة . واعطى المؤلف امثلة لذلك منها انقراد 
الحكومة بالسلطة من كل حوانيها وانتشار الفردية بشكل عام 
كظاهرة حضارية ٠‏ ثم جاء البعد الخارجى (وهو المواجهة جهة العربية _ 
الاسرائيلية) فكان فرصة خارجية تاريضية لتكريس التخلف 
والتجزبّة . أما حضاريا ٠‏ فكما يقول المؤلف فإن أهم أسباب التخلقف 
المضارى هو الفردية يمعنى أتعد ام القدرة على العمل الجماعى 
المنظم ويشكل عام عدم ويجود ما أسماه المؤلف يتنظام قيمى «قادر 
على تفجير طاقات الفرد وتجميم الحلاقات الفردية ف انتاج مجتمعى 
مثمر . 

وف التحليل الأخير فإن الكتاب كما يقول المؤلف هو دعوة إلى قيام 
ذاكرة جماعية خلاقة لأن الوضع الدالى - كما يقول . يحاول أن يلقى 
تاريخ هذه الامة : فليس هناك سجل تاريقى وحضارى لهذه الآمة 
خلق هذه الذاكرة الجماعية لأن من لاماضى له لامستقبل له . على أن 
أهم فصل بالكتاب هو ما أسماه ‏ المؤلقف سياسة التراء وفقر 
السياسة والذى يعالج فيه قضايا تمس صلب حياة المجتمع العربى 
بمثل هذا العمق من قبل ف الكتابات السياسية العربية . فى هذا 
الياب أطلق الكاتب على المرحلة همنذ بدء قيام الثورات العربية 
(؟1559) وحتى ١95/١‏ اى حدد القصدين _ ما أسماه بشعار دمن 
لايحمل السلاح لايحق له أن يتكلم» وهي قترة إتصفت بسيطرة 
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رجال الجيش والسكر عموما على السلطة والقاء الحريات العامة 
0 كافة السلطات ف بد هذه الطيقة غير القادرة (لاخيرة لها 
ولا لديها بعد سياسى يشمل متاحى التقدم 6 العصر) . 
فهى تحمل شعار «من لا يملك المال لايحق له أن يتكلدة وتملك المال 
هنا لايعنى امكانية التهيؤ النفسى لمعتى دور الثروة فى المجتمعات 
المتقدمة بععنى عدم تجاوز الحاجز النفسى بين الغنى والفقر رغم 
توافر المال . فهؤلاء الاثرياء هم ققراء على مسنوى مجتمعى تنموى 
ولكنهم اغتياء على مستوى تراكم الاموال , 


تعليق : 

تدوو فكرة الكتاب المحورية حول جانبين متكاملين : دراسة ظاهرة 
انمسار المشروع القومى الغريبى كم اتعكاسات ذلك على السياسات 
العربية وارتباطها بالواقع العربى الراهن . الكتاب بهذا المعنى 
يدرس الماضى وعين على الحاضر وأخرى على المستقبل تسوده نظرة 
تشاؤمية قاسية واحكام منشدد م بصعب على القارىء العادى إدراك 
مراميها لان الكتاب موجه فى الاصل إلى النخبة المثقفة وكل من له 
صلة بعملية صتع واتخاذ القرار ق العالم العريى ٠‏ وربما خط 
التفاؤل الوحيد الموجود فيه انه يترك الباب مواريا لدخول حركة 
التفيير العربية نهو الوحدة والتحرر من الاستعمار الصهيوني 
والتنمية . على أن الكتاب لم يعالج الحركة الثورية العربية المعاصرة 
والدائرة فى مناطق عديدة على قدم وساق سواء فى شكل هبات عفوية 
داخلية أو فى شمكل ثورات منظهة ضيد المحتل الأجنبى ؛ أى تلك 
الحركات المنظمة الثورية التى تدفع الجماهير دائما للمطالية 
بنصييها من المال أو العمل . ان مد البصر عبر افق هذه الحركات 
سوف يدعونا إلى حث الكاتب على كتابة «الوجه الأول» للحركة 
العربية وكيف أدت مدخلاته إلى غرجات «الوجه الأجر» 

وعلى الرغم من ان الواقع العربى يتفق مع مجمل النتائج التى 
توممل اليها الكاتب ف كتابه إلا أن تلك النتائج لازالت تفتة 0 
على المستوى الميكروكوزمى للتجارب التنموية المختلفة فى العالم 
العربى وذلك لاستكمال الترابط بين التحليل الماكروكوزمى الذى قام 
به الكاتب بين القيم العظمى فى الحركة السياسية العربية ويهذين 
التحليلين يمكن الوصول إلى تكاملية الهدف . ولاشك أن هذه مهمة 

حثين آخرين حتى تكون الصورة اكثر شمولية واكثر اعتمادا على 

0 التنموية فى اطارها التاريخى العام خلال الاربعين عاما 
الماضية . وق هذه التقطة بالذات من الواضح أن الكاتب قد التزم 
بالاطار الفكرى الذى حدده ف المقدمة وهى التركيز ليس على الحدث 
التاريخى بل على دور القكر العريى والمؤسسة العرمية قيما وصل 
اليه الهال اليوم على الساحة العربية من تفكك واحتلال وتجزئة 
وتخلف . ان المتابعة الدقيقة لهذا الكتاب تترك الانطباع بأنه ب 
الكتاب ‏ موجز واف لعديد من الكتب التى لوقدر لياحث الاهتمام بها 
لقضى فيها بقية عمره وأكثر . ولكن هذا قدر المثقف العربى ان يحمل 
هموم وطنه ومواطتيه واحلامهم على كتفيه . وهذا يقودنا مرة لخرى 
الى اتعدام التخطيط والتنسيق فق العمل الثقافى العربى المشترك - 
وهو مايؤيد وجهة نظر الكاتب مرة أخرى ‏ في ضرورة وجود اطار 
«مؤسسى» ثقاق يقود الآمة إلى سبر قور الماضى وتحليل الحاضر من 
أجل المستقبل . 

اننى ادعي طلاب العلوم السياسية خصوصا والعلوم الاجتماعية 
عموما وكذا المشتغلين بالعمل السياسى العربى وكل مهتم بشئون 
هذه الامة إلى الاطلام على هذا الكتاب لما فيه من رؤية ترابطية شاملة 
ال تتابع الاحداث وتفسير الواقف ف الحركة السياسية العربية 
المعاصرة . 


د . حسن كر 


ب ه15 


قو+ 


'! لا محمود توفيق ضياء الريس , 
بناء المؤسسات فى إدارة التنمية , 
م واقع وتنظيم البنوك الاقليمية فى 
ج ٠‏ م. ع ودورها فى التنمية 
المحلية مع التطبيق على محافظة 
الدقهلية 4 رسالة دكتوراه جامعة 
القاهرة » كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية . 1417 (] 0] 


إذا كانت مشكلة بناء المؤوسسات تمثل أهمية يالغة فى كل قطاعات 
الدول النامية قإنها تزداد خطورة فى بعض هذه القطاعات . ومن 
أهمها القطاع المصرف ؛ ذلك أن التمويل عنصر آساسى في احداث 
التنمية المحلية . 

ومن هفتا تكتسب مؤسسات الوساطة المالية أهميتها الخاصة 
فبقدر قدرة الدولة على توفير الموارد المالبة اللازمة وكفاءة 
أستثمارها , تتحقق خطط التنمية المحلية المستهدفة وتكتسب البنوك 
الاقليمية أهميتها الخاصة بإعتبارها احدى مؤسسات التنمية المحلية 
التى تؤدى فى النهاية إلى تطوير المجتمع المحلى بصورة شاملة حيث 
بقع على عاتقها تمويل مشاريع التنمية المحلية . 

وق هذا الاطار تدور مشكلة البحث المقدم من الياحث / محمود 
توفيق ضياء الريس لنيل درجة الدكتوراه ق العلوم السياسية . 

وى اطار الاقتراب المؤسسى الجديد كأطار أساسى للتحليل مع 
الاستعائة يباقى متافح 0 الأخرى ولا منيما المنهج البنائى 
وظائفها المختلفة ألتى تؤديها . قام الباحث بدراسة البذوك الاقليمية 
في ج. م. ع بصفة عامة وف اطار من دراسة الحالة لمصافظة 
الدقهلية من خلال هدف البحث الأساسى والذى يتمثل فى دراسة 
المشاكل الادارية والتمويلية لبنوك الاقاليم .خاصمة بتك الدقهلية 

وقف قسمت هذه الدراسة إلى مقدمه وثلاية أبواب يتضمن كل 
منها أربعة فصول وخاتئمة وتوصيات . فاشتملت المقدمة على تعريقف 
بالأبعاد المؤسسية والتنظيمية لمشكلة البحث وتطور الفكر المؤسسى 
واقتصاديات بناء المؤسسات المالية وواقم وتنظيم البنوك الاقليمية فى 
جمهورية مصر العربية . 

أها الباب الأول فتحتث عنوان ١‏ المؤسسسات : النظريات 
والنماذج ٠»‏ تناول الباحث فى فصله الأول عملية بناء المؤسسات فى 
ادارة التئمية متصمنة دراسة لصملة الموّسسية بالتنمية السياسية 
والدور المتميز للمؤسسات المعاصرة فى ادارة التنمية . ودور التنمية 
السياسية فى دعم المجتمعية السياسية والاسس النظرية التى يقوم 
عليها مدخل بناء المؤسسات والنظريات والمؤشرات المختلقة فى دناء 
المؤسسات وقياس درجة المؤسسية . كما قام الياحث بتحليل مقارن 
لنماذج بناء المؤسسات فى الفكرين الغربى والاشتراكى حي عرض 
لحالة الولايات المتجدة والمملكة المتحدة كنمود جين للينانية القريية . 
وحالة الصين الشعيية والاتحاد السوفيتى كتموذ جين للبنائية 
الاشتراكية . والتجربة الهندية . وخصوصية التجرية الصرية حيث 
تميزت بتنوع التوجهاث البتائية متذ الاحتلال وفى ظل شورة برليو . ثم 
تجرية الانقتاح الاقتصادى قل السيعيتات والذى تمحول الى انفتاح 
انتاجى فى الثمانيات من أجل تحقيق هدف التنسية المحلية. 
للتوجهات المؤسسية ف الدول النامية . وفى الفصل الثانى من الباب 


8 


الأول وتحت عذوان « مؤسسات التنمية المحلية فى ج . م . ع التنظيم 
واغادة البناء » يقوم الباحث بتعريف بالتظام المحلى وتطوره ويعرض 
للتنمية المحلية والمشاركة الشعبية وتمويل التنمية المحلية والاستعانة 
بأمثلة ليعض الدول الاشتراكية والقربية كالمملكة المتحدة واليابان 
والصين وكوريا والولايات المتحدة وتوضيح مصادر التمويل المحلى 
بها . ثم يعرض لأوجه التمويل المحلى فى جمهورية مصي العربية » ثم 
يتقاول التخطيط للتنمية المحلية واعادة البثاء ومظاهر ذلك التخطيط » 
وق الفصمل الثالث يقوم بالتعريف بالبذوك الاقلدمية فى جمهورية مصر 
العربية وخلفية تاريخية لنشأتها الآولي والمميزات الخاصة لبنوك 
التثمية والملامح الاقتصادية لسياستها وتتظيمها الادارى وكذلك 
يعرضى لينوك الادخار المحلية فى التجريتين الاشتراكية والرأسمالية , 
ولبنوك الادخار العربية مع عرض لتجرية ميت غمر وأسباب فشل 
التجرية . 

ويفرد الباب الثائنى من الدراسة للتطبيق على حالة محافظة 
الدقهلية موضصحا ميئّة ادارة التنمية في المحاقظة ومشاكلها 
الاقتصادية وصلتها بمعامل الادخار » وف الفصل الأول يشرح فى 
اطار دراسة نظرية التنظيم الادارى للبنك الاقليمى فى ضوء 
مؤشرات قياس المؤسسة عند هنتتجتون حيث أن تحقيق هذه 
المؤشرات كات لكمانة اع مقشسة من :قطن الاتهيان 

أما الفصل الثاتى فهى دراسة تطبيقية لواقع التتظيم الحالى لبنك 
الدقهلية الوطنى والفصل الثالث يتناول مساألة عمليات القيادة 
والاتصال والتكيف داخل الينوك الاقليمية يه وأساليب الاتصال ٠‏ كم 
يعرض فق الفصل الرايع للشكلة الرقابة والاستقلال فى أعمال الينوك 
الاقليمية ف المحاقظة ا بنك الدقهلية وعمليات اتخاد القرار 
للرقابة الداخلية والخارجية . ودور السلطة المركزية والبتك الرئيسى 
فى أغمال الرقابة والمتايعة . 
واستخد امات بنك الدقهلية الوطنى لاتنمية وأثرها على دوره فى تمويل 
التنمية المحلية » دراسة موارى البنك الاقليمى ف الدقهلية ومصمادر 
التمويل ق القصل الأول , أما الفصل الثانى فيقوم الياحث بشرح 
الاستخدامات ف البتك الاقليمى وأثرها على دوره فى تمويل التنمية 
المحلية فى محافظة الدقهلية والتوظيف ومجالاته المتعددة فى الاقراض 
والاستثمار وتوقير المستلزمات العينية للتئمية المحلية يمقهومها 
الشامل . وعن دون بنك الدقولية فى متح القروض الاستثمارية 
والزراعية ومناوسة ‏ الأققبطلة: الخطفة'ق متسل توفين: مسنتازدات 
الانتاج وتسويق المحاصيل وتطوير القرية ٠‏ كالأمن الغذائى والميكنة 
الزراعية والستاعية :والشاف وتطهين اللضارف : واقامة اليسناتية 
والتحستيع واستصلاح الأراضى والسياحة 0 والصعوبات التى 
تواجهها البنوك الاقليمية فى توظيف مواردها . وى الفقصل الثالث : 
يعرض من خلال اطار تظرى وتحليل لدور بنك الدقهلية ل توظيف 
موارده ف الاستثمار المماشر أو المشاركة والاستخد امات الاستثمارية 
للبنوك الاقليمية ف المجالات المختلفة ؛ وتقييم عام إتضح منه للباحث 
سوء توزيع استخدامات الاستثمارات فى المحافظة من خلال التحليل 
المالى لنشاط اليتوك الاقليمية فى الفترة من 45/5/“٠‏ حتى 

ايك 
الادارى 5 الاقليمية ف ل السو 5 ف التتمية 
المحلية . وسيل تطوير النظام المؤسسى الحالى للبنوك الاقليمية حيث 
يرى الباحث أن تجربة البنوك الاقليمية : وينك التئمية الوطني فى 
الدقهلية أحداهما قد حققت نجاحا يفضل الجهد الأهلى وبفضل 
المصرفية المحلية كما أصبح هناك طلب كبير على الخدمة المصرفية 
طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية . إلا أن هذه البنوك تواجه مشكلات 
عديدة .حيث أنه من الواضح أنه لم يخطط لها مسبقا للاستفادة متها 


ااا 


أو لربطها بأهداف أجتماعية واستثمارية . كذّلك تشكل المعوقات 
المصرفية والاجرائية محددات تعوق من اتطلاق هذه البنوك فى 
الاستثمار كما أن التغيدر السريع والجاد ف السياسات والقرارات 
والقوانين له إنعكاسساته النقسية والمادية غير المحايية للاستثمار . 
وعلى ذلك يوصى الباحث بأن يكون للبنوك الاقليمية دور أكثر 
اجتماعية بحيث نقوم باستثمار آموالها لصالح المجتمع المحلى كله فى 
الداخل . قمعظم الاستثمارات لهذه البنوك فى مشاريع غير صتاعرة 
أو طويلة الأجل تتجاوز رأسمالها , كما أن ودائعها تتسرب يأكثر من 
نصف الاجمالى الى المؤسسين ف شكل أرياح فيجب أن تعيد هذه 
البنوك النظر فى هذا الموقف وتفهم الهدف الحقيقى من قيامها . 
وترجع أهمية الدراسة إلى كونها تتعرض لنقديم واقع المشكلات 
وا مغوقات والظروف اليدثية التى تواجه مؤّسسات التمويل الاقليمى 
0 تختص بتمويل حتفي المحلبة بدون و ك1 
المسارات وقبل أن تتهار التجربة ا المشاكل على من السنين 
دقيل أت قواحة كفس مضي ينوك لحار اللتلية فى عمهودرة بسر 
العربية آى بنوك القرى . كما أن الدراسة تسد نقصا ف المكتبة 


نيهاد محارم 


لالا عمر عز الرجال يوسف » دور 

وزارة الخارجية المصرية فى 

القرار السياسى المصرى الخارجى 

فى الفترة من 7ه 7 1987 », رسنالة 

ماجستير فى العلوم السياسية . 

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية . 
جامعة القاهرةلالا 


بع أهمية هذه الدراسية فيما يبدو لنا من عدة اعتبارات هى : 
قلة الدراسات التى تناولت وزارة الخارجية وافتقارها الى التحليل , 
وبالرقم من قلنتها فهى إما دراسات تاريخية أو جزئية » ارتباط 
البحث فى دور وزارة الخارجية بوضع مصر الدولى وعلاقتها الدولية ‏ 
وكذلك ارتياطه يهيكل صنع واتخاذ القرار السياسى المصرى 
الخارحين ., الذى ربع مق ظطمحة القطاء المسادى المصرى :ان در 
الدراسة (من "اه 5 547١ا)‏ هى تلك الفترة التى شهدت فيها 
جمهورية مصر العربية تطورات وأحداثًا سياسية مهمة . سواء على 
فى علاقاتها الخارجية . 

وتتقيسم هده الدرابينة الى :فصل تتهيدى وكلاكة اروانب وكيسية: 

ففى الفصل التمهيدى . ناقش الباحخت 1 صنع القراى السياسى 
التمهيدى إلى مبحثين تناول فى الأول منهما 11 العامة لصشع 
القرار السياسى الخارجى بدء! من تعريقف القرارات وأتواعها 
وخصائصها والقيون. الواقعة عليهاء وكتاول. فى المبحق. الثانى 
المؤسسات السياسية التى يمكن لها أن تشارك بشكل أو اخر فى 
عملية صنع القرار السياسى الخارجى . 


وف الياب الأول ٠‏ تناول الباحث نشأة وتطور هيكل وقدرات وزارة 
الخارجية المصرية . ويتكون هذا الباب من قصلين ؛ الأول » يتناول 
أما الفصل الثانى » فيتناول تطور هيكل وزارة الخارجية المصرية من 
١19870-56‏ وأسباب ودواعى ذلك التطور . وكذلك قدرات وزارة 
الخارجية هن حيث النوعية وعدد العاملين فى الوزارة والبعثات 
والوفود فى الخارج . 

أما الباب الثانى ,» قيتناول مؤسسات صنفع القرار السياسى 
المصرى الخارجى ف الفترة من 57 ١547‏ وينقسم هذا الباب إلى 
فصلين . الأول ٠‏ يتناول مؤّسسات صنع القراى فى الفترة من 
“1517-15 والثانى ٠‏ يتناول تلك المؤسسات ف الفترة من ١/,ا ‏ 
ل 

أما الياب الثالث ؛ فقد قسمه الباحث إلى فصلين : تناول فى الأول 
متهما بالدراسة القرارات السياسية المصرية الخارجية الرئيسية 


التى حدثت ق القترة من كام هلاة١ا ٠‏ وهى : قرار تأميم شركة ' 


قتاة السويس عام 1501 ؛ وقرار الوحدة المصرية السورية عام 
04 ., وقرار قبول مبادرة روجرن عام 117١‏ . أما في الفصل 
الثانى ٠‏ فقد تتاول القرارات الاتية التى حدثت فى الفترة من 
-/ا9ؤ1 - ١185‏ وهى : قرار زيارة الرئيس السادات للقدس عام 
7 . وقرار قبول التقاوض حول التسوية السياسية فى كامب 
ديقيد عام 191/8 

وف واقع الأمر , فان هذه الدراسة قامت على أساس أن وزارة 
الخارجية هى تلك المؤسسة المتوط بها إدارة العلاقات الخارجية 
لدولة معيئة » ويمكن لها أن تلعب دورا ما فى عملية صنع القرار 
السنلين الخاردى: عن خلال الاتن. د 

١‏ - تخطيط وربسم السياسة الخارجية والاشتراك ف عملية اتخاذ 
القران النشرلى. الخاريهى 1 

؟ -الدون الاستشارى لوزارة الخاوجية »خاضتة وزيز الهاركة 
الذى يعتير المستشار الرئيسى لصانع القرار الرئتسى ف عملية صنع 
القرار السياسى الخارجى . 

الآ جمع وتحليل وتقديم المعلومات . 

6-اتتفيذ قراوات. الشياسة: الخارجية : 
هذا بصفة عامة عن دور وزارة الخارجية فى أية دولة ٠‏ ولكن هناك 
عدة عوامل يتوقف عليها هذا الدور وفعاليته ٠‏ ومنها : طبيعة النظام 
السياسى ٠‏ وطبيعة القرار السياسى ٠‏ والمنطقة الجغرافية الموجه اليها 
القرار السياسى الخارجى ٠‏ وطبيعة العلاقة بين صاتع القرأر الرئيسى 
ووزس الخارجية ٠‏ وشخصية وزير الخارجية » والقدرات والموارد 
المتاحة لوؤارة الشارجية . 

ومن ثم » تأتى الأهمية الحقيقية ‏ فى تقديرى ‏ للنتائج التى 
توصل اليها الباحث فى ربسالته . ولعل من أهمها مايلى :- 

)١‏ إن هناك علاقة بين طبيعة القرارات السياسية الخارجية 
ودور الوزارة » فنجد أن دور وزارة الخارجية يتضاءل الى حد يعيد فى 
القرارات ذات الصفة الحسكرية أو الاستراتيجية , بينما يتزايد فى 
تلك القرارات ذات الصفة السياسية أو الديلوماسية . وكذلك 
القرارات الروتينية . 

” ) إن هناك علاقة بين طبيعة النظام السياسى المصرى ودور 
وزادة الخارجية المصرية فى عملية صنع القرار السياسى الخارجى , 
حيث نجد أن الفرد ‏ صانع القرار الرئيسى ‏ فى الفترة موضوع 
الدراسة ‏ كان يلعب الدور الرئيسى فى عملية صنع القرار السياسى 
الخارجى خاصة مع عدم ويجود مؤسسيات سبياسية مستقرة 
وقادرة: وهذا انعكس بالتالى على دور وزارة الخارجية فى تلك 
العملية . باعتبار آنها إحدى مؤسسات السلطة التنفيذية فى ذلك 
النظام . 

).هناك علاقة بين طبيعة المنطقة الجغرافية الموجه إليها القرار 
السياسى الخارجى وبين دور وزارة الخاريجية ٠‏ فإذا كانت هناك 
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منطقة جغرافية محط اهتمام صانع القرار الرئيسى يتضاعل دور 
وزارة الخارجية فيها . والعكس صحيح . ففى الفترة من اه 
7ء تزايد دور صانع القرار الرئيسى ممثلا فى القيادة 
السياسية 2 خاصة فى المنطقة العربية » وكانت هناك مؤسسات 
أخرى كالمخابرات والرئاسة تتعب دورا أكبر فى مناطق آخرى من دور 
وزارة الخارجية مثل أفريقيا . أما فى الفترة من 7١‏ 1441 , فلم 
تكن هناك منطقة جغرافية معينة محط اهتمام صانع القرار الرئيسى , 
وضعف مشكل عام دور وزارة الخارجية المصرية تجاه جميع 
المناطق . 

) هناك علاقة بين .طبيعة العلاقة بين صانع القرار الرئيسى 
( رئيس الدولة ٠‏ ووؤير الخارجية ) ودور وزازة الخارجية ى صنع 
القرار ففى فترة حكم عبدالناصر , كانت هناك علاقة بين جمال 
عبد الناصر وودراء الخارجية تقوم على أساس الحقة والتفاهم 8 الأمر 
الذى زاد من الدور الاستشارى لوزير الخارجية في عملية صنع 
القرار » وكان هذا الأمر ينطبق على الدكتور محمود فوزى ؛ والسيد 
محمود رياض . أما فى قترة حكم السادات ٠‏ فلم تكن العلاقة بينه 
وبين وزداء الخارجية تقوم على أساس ألفقة والتقاهم » وكان الخلاف 
السياسى بين الرئيس السادات ووزراء الخارجية سبيا رئيسيا لعدم 
استمرار العمل معه ؛ وهذا ينطبق على محمود رياض ء ومراد غائب » 
والدكتور محمد حسسن الزيات ٠‏ واسبماعيل فهمى ٠‏ ومحمد أبراهيم 
كامل . ويعد ذلك . تولى وزارة الخارجية الدكتور مصطفى خليل » 
وكمال حسن على ؛ ولم يكن هناك خلاف سياسى بينهما وبين الرئيس 
السادات , الأمر الذى جعله يستمر فى توجيهاته السياسية الخارجية 
الجديدة دون معارضة ؛ باستثناء امتعاض خبراء وزارة الخارجية 
من نتائج تلك التوجهات . 

© ) هناك علاقة بين القدرات والموارد المتاحة ودور وزارة 
الخارجية » فقد وضح من الدراسة أن بالرغم من الموارد البشرية 
الكبيرة ٠‏ فإن الوارد المالية وكقاءة الأداء كانت من الضعف يحدث 
أضعقت من دور الوزارة . 

١‏ ) هتاك علاقة بين دور وزارة الخارجية وشخصية وزير 
الخارجية . ويقصد الباحث بالشخصية هنا الشخصية السياسية , 
ونجد أنه فى فترة حكم عبد الناصر كانت هناك ثوابت ف السياسة 
الخارجية المصرية أخذت طابع الشرعية : ولم يكن هناك خلاف 
حولها . أما فى فترة حكم السادات . فقد كانت هناك توجهات 
سياسية خارجية جديدة تمثلت فى الصلح مع اسرائيل » وتدعيم 
الأواصصر مع الغرب خاصة الولايات اللمتحدة ٠‏ وقد حدث يسبيب طك * 
التوجهات وحولها كثير من الجدل والخلاف . الأمر الذى أدى الى 
معارضة وزيرى الخارجية اسماعيل فهمي . ومحمد ابراهيم كامل , 
الى درجة تقديم استقالتيهما على اثر معارضتهما لهذه التوجهات . 

وف النهاية , فإنه لايقلل من اهمية تلك الدراسة ونتائجها وجود 
بعض الملاحظات الشكلية والموضوعية سواء بالنسبة لكثرة الأخطاء 
المطبعية أي طول حجم الرسالة المبالغ فيه + وتركيرٌ الباحث على 
التطورات التاريخية التى مرت بها وزارة الخارجية المصرية على 
حساب عمق التطيل . وكان من الممكن أن يضيف المزيد للبحث 
العلمى وللمكتية العربية اذا كان قد أضفى على رسالته بعدا مقارنا 
بحيث يتجاوز مقارنة الوزن النسبى لوزارة الخارجية بالوزن الذى 
لؤسسات أخرى إلى مقارتة دور وزارة الخارجية المصرية يدور 
وزارتى خارجية إحداهما من الدول المتقدمة والأخرئ من الدول 
النامية على سبيل المثال . ولايسعتي فى النهاية الا أن أؤكد على حاجة 
المكتبة السياسية والدارسين على السواء إلى مثل هذه الدراسات 
اللهادة «والهدف 2 والحنة :. 


راغب محمد السعدد عجاج 
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مخض 
لا خالد محمد القاسمى ‏ آفاق 
التنمية والتكامل الاقتصادى بين 


دول شيه الجزيرة العربية ‏ 
الفائنس - دان ١‏ 2 لحلدل للطباعة 


والنشر والتوزيع دمشق 1١988‏ ] 

تلقي ‏ هذه الدراسة الضوء على وحدة شيه الجزدرة العربية 
ومإتتمين به من هزايا جغرافية واقتصادية وبشرية وكيف أنها 
متكاملة , 
هِدً!ا ويشير المؤلف ف مقدمة كتابه الى ان شعوب تلك المنطقة 
استطاعت بوحدة مصالحها المشتركة ويإسلامها الذى أثار طريق 
الهداية الى البشرية جمعاء » وقد تصدت للاستعمار وطردته حقاظا 
على هذه الوحدة , هذا بالاضاقة الى أن هذه المنطقة بموقعها 
الاستراتيجى ققد قامفت بول الويسيط بين الشرق والغرب لما لتلك 
الذول' من' الخصائص الاقتصادية المشتركة . 
© هبن! وقب قسم الموّلف كتابه الى فصول أريعة . تفاول فى فصله 
الأيلٍ الظروف الاقتصادية واثرها على إنسان الخليج العريى وكيف 
غوص وسْفْر وتجارة وكيف كان لظهور النفط دور فعال فى تغيير نمط 
المجتمعات الخليجية , وقلت روح التكامل الاجتماعي بين المواطنين 
وإنفصسوا فى حياة الترف التى تمخض عنها عائد البترول الوفير : 
ثم: تناول الكاتب- الهدف من إتشاء مجلس التعاون الخليجى وهى 
توشيق العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية 
والأمنية بين دول المنطقة حماية لها من التدحل الأجنبى واتعكاس 
ذلك تجاه أطماع كل من الأمريكيين والسوفييت فل أن تكون لهم 
قواعد عسكرية ف متطقة الخليج ورغيتها فى التعاون مع شعوب 
المنطقة . 
وقد أشار الكاتب الى أهمية التكامل الاقتصادى الخليجى وكيف 
أنه يعتبر بعامة أساسية من أجل الاستقلال السياسى والتحرر 
الاجتماعي ؛ ولم يغفل ماحققه النفط من تكامل قانوني ومالى وفنى 
بين درول الخليح بصفقته المادة الوحيدة التى يصدرونها . 
ويذكر المؤلف أن الهدف الرئيسى للعمل الاقتصادى العريى 
المشيترك هو الارتقاء بعستوى صنع القرار الصناعى والاستقلال 
الأمثل العواد المتوفرة للوطن العربى حيث تم الاتفاق على أن تقوم 
وإحتياجاتها. هما يؤدى الى تضامن مجموعة الاقطار ويكسبها 
مركزا دوليا يعن قدراتها الدقاعية الجماعية ضيد المخاطر الخارجية 
مامن شائه اتشبيط احتمالات العدوان عليها » مما يبعث الثقة فى 
النقوش ويساعد على إقامة المشروعات الكبيرة وانتشار التكنولوجيا 
الحديثة مما يدعم إستراتيجية التنمية الصفاعية والتى تهدف الى 
إعادة . البنيان الاقتصادى . 
ويشين الكاتب الى التحديات الداخلية والخارجية التى تواجهها 
المنطقة مش التحدى السياسى والعسكرى ؛ فقد أكد المجلس دوره 
الفعال فى' مجاولة الوساطة لوقف الحرب العراقية الايرانية مما 
يسماعد: الأهن والطمأنينة فى المنطقة . 

و3 الفصمل الثانى يشيد الكاتب يدولة الامارات كنمودذج قريد 
ومتمين بكل المقاييس وعلى مدى ١٠١‏ عاما يما حققته من اتجازات 
. إقتصادية وإجتماعية مدركة أهمية منطقة الخليج وكيف أنها تجتاز 
ادق مرحلة 'للٍ تاريخها الحديث سواء على صعيدها المحلى كمنطقة 
نامية تؤاجه وضنعا حضاريا راهنا يحتاج الى جهود كبيرة ومستمرة 
لتطؤويرة ورفعة شأنه ٠‏ أو على الصعيد الخارجى بمافيه من تحديات 


السيطرة 1 مواققها السياسية . أما فى القصل الثالث فقد تناول 
الكائب التعاون الاقتصادى بين دول الخليج وشطرى اليمن مشيرا 
الى ثورة الشعب اليمنى عام 1١5375‏ باعتبارها منعطفا تاريخيا فى 
الشطر الشمالى من اليمن ويعرض لسياسة اليمن الخارجية والتى 
تنطلق من إيمان الشعب بالانقتاح على العالم الخارجي مرتكزة على 
انها عضو ياموّتمر الاسلامى وتعمل على ترسيخ الاسلام وميادئه 
السمحاء ؛ والتزامها يميثاق جامعة الدول العريية وتعمل على تقوية 
التضامن العربى , وعلى آنها عضو بمنظمة الأمم المتحدة وتنهج ميدأ 
عدم الانحيان . 
ثم يشير الكاتب الى التجربة الاقتصادية اليمنية وكيف نهجت 
الأسلوب العلمى فى تطبيقها ويعرض الى سد مأرب والدور الكبير 
الذى لعيته حضارة سيباً فى نشأة فكرة السدود وتطوير أنظمة الرى 
فى الوديان الجافة وكيف أنه يمثل أحدى المنارات الحضارية فى 
العالم ٠‏ 

ثم يشير المؤلف الى التعاون الكويتى اليمنى والعلاقات الثنائية 
بين البلدين مؤكدا وحدة المنطقة وترابطها العضوى وتكاملها 
ودذكر الكاتب مدى ازدهار التتمية الاقتصادية فق اليمن 
الديمقراطية الشعبية و 0 الاجشاعق الذى تعافق تعد مسال 
بسيب قلة الموارد 0 وقلة الاتتاجية وماتيذله الحكومة للتغلب 
عليها بمساعدة الأمم المتحدة لها بالمساهمة فى مجال الزراعة وصيد 
الأسماك والصناعة والصحة والتعليم . 
أما الفصل الرابع فقد أبرز إهتمام السوفييت بتلك المنطقة تأمينا 
لحدوده الجنوبية لأسباب ٠‏ بعضها تاريخية وأخرى جغرافية وأيضا 
عسكرية لوجود قوات غربية ف المنطقة فضلا عن عدم الاستقرار 
فيها ووجوب قوات محلية جيدة التسليح ؛ ويقسر الكاتب عدم إقتمام 
السوفييت بالمنطقة فى الأربعيئات لانشغالهم ف قخبايا أوربا والشرق 
الأوسط ثم تجدد إهتمامه بها فى الستينات والسبعينات محققا قواته 
ودوره ف هذه المنطقة من منطلق الصراع العربى الاسرائيلى عندما 
استخدم العرب سلاح البترول مما أسعد السوفييت لما آأصاب الغرب 
من اضطرابٍ مهادي ٠‏ هذأ لمات الى إمكانية الاستفانء من 
تلك الأموال . 
ثم يعرض الكاتب الى الصراع ق المحيط الهندى ونظرية الأمن 
الجماعى ف قارة آسيا ومحاولة اقتراب السوفييت من المواقع 
الأمريكية فى المحدط الهتدى للتصدى للتهديدات يما تمتلكه من قواعد 
ثايتة أو متحركة فى المحيط إلى قلب أسبيا ؛ مما أدى الى الصراع بين 
القوتين العظميين بغرض فرض نفوذهما على المنطقة مما دفع 
السوفيت للمطالبة بجعلها منطقة محايدة وعزلها عن الصراعات 
مستهدفا بذلك تدمير مصالح خصومه وحرمانهم من المزايا 
الاستراتيجية التى يحصلون عليها ومحاولة إزالة تهديدات القوى 
الغريية الماثلة على حدود الاتجاد السوقيتى يفغرس تصفيتها بصورة 
كاملة . 

التعليق : استطاع المؤلف ان يعطى للقارىء صورة واضحة عن 
العلاقات الوطيدة بين دول مجلس التعاون الللييجِى ٠‏ وكيق ان هذا 
التغاون أصبح درعا واقدا للمنطقة من أطماع القوتين العظميين وأنه 
لم يعد من الممكن فصل مشكلة الصراع العربى أى مشكلة الشرق 
الأوسط عن مشكلة آمن الخليج ان أئ الترايط قد جعل من المنطقة 
جسسد! واحدا يعكس مشكلة واحدة , ولكن عابه كثرة التكرار لبعض 
الاحداث مما يشعر القارىء بالركاكة فى الأسلوب وقلة تدعيمه 
الكتاب بالوثائق التاريخية التى توقف القارىء على حقائق واضحة فى 
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م لا ى 
التنظد 


. عيد الله الأشعل : أصول 


سد هذا الكتاب فراعًا تعانيه المكتبة العربية فقليلة هى الكتب 
التى تعالج التنظيم الاسلامى المعاصر وإذا كانت المؤتمرات 
الاسلامية ظاهرة إتسم بها التاريخ الاسلامى عقب إلغاء الخلافة 
عام 1574 , فإن نشأة هذه المنظمات الاسلامية عير هذه المؤتمرات 
هى إحدى ظواهر الحياة الدولية طوال السبعينات مع اتصال 
عضوى بين الظلاهرتين ف الأهداقف والأولويات . 


تناول الفصل الأول الاطار التاريخى لفكرة التنظيم الدونى 
الاسلامى منذ نشٍآة الدولة الاسلامية ف المدينة المنورة وحتى الآن 
وذلك فى مبحثين عالج أولهما عصور الخلافة الاسلامدة وف الثاتى 
مريحلة المؤثكراث الاسلامية حتى قيام منظمة المؤتمر الاسلامى عام 
6 وبلاحظ المؤلف أن المنظمة قد نشأت عبر طريق المؤتمرات 
ممنوعة من تناول المسائل السياسية فقد مهدت أرضية ادت إلى 
إتشاء منظمة رسالتها الأول سبياسية لكنها محكرومة بقيود الطابع 
الجحكومى لوضعها فى النظام الدولى ويتضح هذا ف ثتابا هذه 
الدراسة . 

ويتنايل الفضصل الثانى أنماط المنظمات الاسلامية إبتداء من 
منظمة المؤتمر الاسلامى إلى المنظمات الاسلامية غير الحكومية ومنها 
العالم الاسبلامى . 


لدظلمة المؤتمر الاسلامى ويكتفى المؤلف فق هذا الفصل بدراسة سيع 


نقاط ضمن هذا النظام القانوني تشمل أهداف وميادىء المنظمة 
وطبيعتها القانوذية والتمويل وتدرج الالتزامات القانوتيه ق اللمزكلمة 
بالمنظمات الأخرى . 

ويشضرح الفصل الرابع نظام العضوية ف منظمة المؤتمر الاسلامي 
ويعرض لقضية تعليق عضوية كل من أفغانستان ومصر عام ١514‏ 
ثم رفم تعليق عضوية مصير عام ١8+‏ 

ويوضسح الفصل الخامس الهيكل التنفليمى للمتنظمة وتشسم أربعة 
آجهزة رئيسية وهى مؤتمر الملوك والرؤساء ومؤتمر وزراء الخارجية 
والأمانة العامة ومحكمة العدل الاسلامية الدولية وعن هذه الأجهزة 
نشآت كافة الأجهزة والمراكز والمنظمات الاسلامية المتخصصة التى 
تخضم لها بدرجات متفاوثة وقد عرف الفصل السادس بهذه 
الألجهزة وف مقدمتها صنديوق التضامن الاسلاهمي ومركرز بحوث 
التاريخ والفنون والحضارة الاسلامدة والمركز الاسلامى لتثمية 
التجارة والمؤسسة الاسلامية للعلوم والتكنولوجيا والتنمية ومجمع 
القفقّه الاسلامى والينك الاسلامي للتنمبة والمنظمة الاسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة .. الخ . 

ويناقش الفصل السايع العلاقات الدولية فى إطارء منظمة المؤتمر 
الاسلامى من نقطتين رئيسيتين هما : ثقل المنظمة ودورها كممثل 
ضمن الممثلين على المسرح الدولى الذين لايشترط قيهم التمتع 
بالك_.خصية الدولية وكذلك دورها ف العلاقات الدولية الاسبلامية 
ومدى. نجاحها ىق صياغة علاقات اسلامية دولية ٠‏ وموقف المنظمة 


ا" 

وطريقة تناولها للقضايا الدولية الاسلمَية للتغرف” على فعالية 
الاعتبارات العالمبة أو الاعتيارات الاقليمية الواضحة ١‏ .., 

وجاء الفصل الأخير ليوضح الموقف العام للمنظمة من الاقليات 
الاسلامية ويقدم أربعة نماذج للأقليات الاسلامية الشهيرة فى 
القلبين وأرتيريا - وقبرص والاتراك فى بلغاريا . 0 

ويآمل المؤلف بعد هذا العرض القانونى والتنظيمى ان تكون هذه 
الدراسة مدخلا مفيدا لبلورة معالم نظرية عامة للمنظمات الدولية 
الاسلامية تستفيد من حخصائص وروافد النظرية الغامة للمنظمات ,' 
وتأخذ ق اعتبارها أربعة عناصر لازمة لبحث مدى توفر مقومات مثل 
هذة التظرية وهذذه العناصر هى : 
العتصر الأول : وهو الجانب الفكرى المتمثل فى وحدة الأمة 
الاسلامية ؛ تلك الوحدة المستتدة إلى وحدةٌ العقيدة الاسلامية لقوله 
تعالى : إن هذه أمتكم أمة واحدة 006 ونجد ف الفكر السياسى 
هذه النظرية . 
العنصر الثاني : قضية الخلافة فى الأدب السياسى الاسلامى . 
العنصر الثالث : ظاهرة المؤتمرات الاسلامبة كبديل مؤقت للخلافة 
الاسلامية . ١‏ 
العنصر الرايع : مجموعة المنظمات الاسلامية التى نشأت فى اطار 
منظلمة المؤتمر الاسلامي منذ عام 1514 , 3 

هذا وقد حرص المؤلف على إيراد بعض الوثائق المرتيطة مباشرة 
وبشكل أكبر بموضوع الدراسة . وأخيرا نرجو مع المؤلف أن تفتح 
هذه الدراسة الباب أمام دراسات أخرى فى أصول التنظيم الاسلامى 
الدولي حتى تحتل المنظمات الاسلاميه المكان اللائق بها فى المؤلفات 
العلمية والمدرسين . ٍ 


هناء عبد السلام العبادى 


لالاى. عيليالدين هلال 
( إشراف ) - انتخابات مجلس. 
الشعب 1987 , دراسة وتحليل - 
مركسر الدراسات السياسبية 


والاستراتيجية ومركز البحوث 
والدراسات السياسية 1988 [(]الا 


نظرا للاهمية الكبري للدراسة العلمية للظواهر السياسية فل حمصر 
يواصل مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية باللشاركة مع 
مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة, تحليل 
انتخابات مجلس الشعب الاخيرة حيث سبق للأول أن أصدر فق 
5 كتابا عن ٠‏ انتخابات مجلس الشعب ١184‏ » . وليس هناك 
من شك فى أن اتتخابات مجلس الشعب تبدى آهميتها فى أنها تكشف 
عن مدى شعبية الأحزاب السياسية المختلفة فى ضوه نجاح 
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مرشحيها فى الوصول الى مجلس الشهب وكذلك فى الكشف عن درجة 
المشاركة السياسية من خلال رصد وتحليل عدد التناخبين الذين 
توجهوا الى صناديق الانتخاب . 

ويضم هذا الكتاب الهام مجموعة متكاملة من الدراسات 
التحليلية ٠‏ تثاولت الدراسة الاولى بالتحليل « الاطار الدستورى 
والقانونى لانتحادات لالمذةا » ومؤكد فيها 5 السيد عبد المطلبي 
عاتم + عل أن الدينقراظية لينبت اعراءات وطرقا: حسادية أو متدون 
حقوق تنص عليها قوانين ٠2‏ قفهذا مجرد شكل يجعل النملام 
الديمقراطى «٠‏ نظاما ووقيا » . كما ان التطور الديمقراطى لايتم 
بتغيير اجراءات تحقيق نفس الوظيفة وانما باعادة ة التوجه الوظيفى 
الالتزامات والحقوق ف آى مجتمع نظاما عضويا ويذتهي الى ان علاج 
امراض الديمقراطية ليس بتقليصها واثما بمزيد من الديمقراطية . 


وتناولت الدراسة الثانية ممثلة فى الفصل الثانى موضوع 
« الحملة الاتتخابية » عالج فيها د . اسامة الغزالى تنظيم وتمويل 
الحمئة الانتخايية . فمن الناحية التنظيمية اهتمت كافة: الاحزاب 
يايجاد شكل تنظيمى خاص لادارة الحمئة الانتخابية ووضم برتامج 
زمنى لها . أما بالنسبة الناحية التمويلية قريما كان من اصعب 
الاشنياء تقدير المصادر الفعلية المختلفة لذلك التمويل فضلاً عن: 
تقدير ارقام التكلفة الحقيقية لها إلا انه على حد قول الكاتب يمكن 
الاتفاق على عدد من المسامات تتمثل ف الفجوة الحقيقية التى تحدث 
بين ماتقدره الدولة ه معثلة فى وزارة الداخلية » وبين مايحدث .الفعل 
كما تتمثل كذلك فى صعوبة وريما استحالة تقدير ا ” التى تد 
اتفاقها على الحملة الاتتخابية » ويعنى كل ذلك وبىب ,مدائية حقيقية 
لتسرب اموال مشبوهة للاسهام فى تهءويل الحملة الانتخابية ‏ 


أآما تفسير السلوك ,الاتتخابي فقد عالجته د . سلوى شعراوى فل 
الفصل الثالث من هذه الدراسة إن اكدت على ان الناخب بذهايه الى 
صناديق الانتخجاب هى ل حقيقة الأمر يمارس اختيارين هامين : 
الاختيار الاول هى عقده العزم على ممارسسية حقه وواجبه فى عملية 
المشاركة السياسية ولك بالادلاء بصوته , اما الاختيار الثانى فهو 
عزمه على اعطاء صوته لمرشح معين دون الآخرين . وتشير 
الدراسات النظرية المتعلقة بالسلوك الانتخابى الى عوامل متعددة يتم 
اساسها التصويت منها الانتماء الحزبىي والقضايًا 

( 1551185 2 وتعنى ان يقوم الناخيون بالتصويت للمرشح الذى 
يتخذ موقفا مؤيدا لوجهة نظر الناخب فى قضايا معينة » وايضا تأتى 
شخصية المرشسح كعامل من هذه العوامل ثم قدرة المرشح علي تقديم 
الخدمات كما يلعب العامل القيلى دورا هاما فى تحديد اختيارات 
التاخبيين ف الدول التى نكسم عناصىر قبلية أى مذهبية أى عرقية 3 


ول الفصل الرابع تناقش د . أمانى قنديل ظاهرة جماعات 
المصالح والاتتخابات + وهى دراسة حالة للجنة الاقتصادية لرجال 
الاعمال بالاسكندرية » وهى ترى ان التجربة الحزبية فى مصر 
ارتيطت بتغير فى طبيمة وفاعلية بعض جماعات المصالح فأآشارت أولا 
إلى جماعات المصالح والسلطة التشريعية فى مصر حيث تعتمد هذه 


الجماعات فى التعبير عن مطالبها على عدد من الوسائل والادوات , 


يرنبط بعضها : بالسلطة التنفيذية ويرتيط البعض الآخر بالسلطة 


التشريعية ومن امثلة الاولى الاتصال بالوزراء المسئولين والقيادات 
السياسية والاجهزة الادارية ... الخ ومن امثلة الثانية الترشيع 
لعضوية البرلان وخوض الانتخابات والتصويت والدقاع عن مصالم 
الجماعة فى البرلمان والاشتراك فى اللجان التشريعية داخله . 
وأشارت ثانيا إلى اللجنة الاقتصصادية لرجال الاعمال بالاسكئدرية ‏ 
وانتخابات ١941/‏ حيث تبنى معظم اعضاء هذه اللجنة عددا من 
القضايا منها مايتعلق بدور القطاع العام ودور القطاع الخاص ثم 
دور الأخير فى خطة التنمية ومنها مايتعلق بالتعليم ثم تأتى الرابعة 
والاخيرة وهى العلاقة بين المالك والمستأجر وميدآ العدالة 
الاجتماعية . ثم أوضحت الباحثة ان هذه الدينامية السياسية يما 
تضمنته من تفاعلات بين جماعة المصالح والحزب السياسى والبرلمان 
إنما تعكس جانبا من مناخ التعددية والحرية النسبية لقوى السوق 
إلا أن الأآمر الذي نتوقف أمامه هو عدم التوازن الذى اتسمت به 
حركة جماعات المصالح ف علاقتها بالسلطة السياسية » فاذا كانت 
بعضى الجماعات ‏ الاقل عدد! والأكثر قوة وتنظيما ‏ قد استطاعت 
- الدفاع عن مصالحها بما ملكته من .قدرة على الاقتراب من صانعى 
القرار فان ثمة جماعات اخرى ‏ اكش عددا وأقل قوة وتنظيما - لم, 
تستطع الاقتراب من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بشكل 
فعال 1 


وتناول الفصل الخامس قضايا السياسة الخارجية فى الانتخابات 
وناقشت د . هالة سعودى هذه القضايا من حيث مدى اهتمامها فى 
الحملة الانتخابية وتجليل موقف الاحزاب هنها وتوصلت إلى أن 
السياسة الخارجية لم تحظ بالأولوية حيث ترى ان ذلك يرجع بدرجة 
كبيرة الى تراكم المشاكل الاقتصادية وتركز اهتمام الناخيين عليها . 
وبالتسبة لموقف الاحزاب من قضايا السياسة الخارجية نجد انها 
تناولت جميعها خمس قفضايا هى على التوالى : الصراع العربى 
الاسرائيلى .. العلاقات :مع القوتين العظميين ٠‏ العلاقات مع العالم 
العربى وكذلك العالم الاسلادي ' واخيرا العلاقات مع العالم الثالث 
ودول عدم الاتحيان . 

وقد تناول الفصل السادس « المعينون بمجلس الشعب 
الاستمرار والتغير » وقد قام عليه د . جهاد عودة بهدف دراسة 
الاعضاء المعينين فى مجلس الشعب وذلك من حيث خلفياتهم المهنية: 
ومناصبهم البرلانية والسياسية ومايرتيط بذلك من صفات . وق 
ضوء تحليل ماسبق يهتدى الياحث الى انه من الصحيح اعتبان تمط 
التعبين فى برلمان 87 تعييرا صسادقا عن عدم استقرار التحالقات 
السياسية والتوازنات المؤّسسية للنظام السياسى منذ 194١‏ حتى 
4817 . وهكذا يمكن القول بأن النظام الحالى لم وسلهر هد على 
سياسة محددة لترظليقف هذه الميزة البرلمانية الى يتمتع بها بحكم 
الدستور » ويرىي الباحث تفسير ذلك فى حقيقة طبيعة النظام السياسى 


الحالى باعتياره نظاما يهدف الى تهدئة الازمات اكثر من أى هدف 
أكن . 
4 
ولي الفصل السابع والأخير يناقش 3. مصطفقى كامل السيد ' 


انتخايات مجلس الشعب ف ابريل ١9417‏ من حيث دلالات النتائج 
ولعل الدلالة الاولى لهذه الانتخابات هى التتاقض الصارخ بين 
الاهتمام الكبير بهذه الانتخايات من جانب كافة الاحزاب والقوى 
السياسية من ناحية » وعزوف المواطتين عن اللشاركة فى العملية 
الانتخابية وخصوصا ف المدن الكبرى من ناحية اخرى . والدلالة 
الثانية تتعلق بمدى نجاح تجربة التمثيل النسبى على النحو الذى 


-؟""”»ل 


اخذ به قانون انتخابات مجلس الشعب عام 1187 والذى استمر مع 
صدور قانون حديد فى أوائل عام 15417 ؛ والثالثة هى تطور مواقف 
الرأذى العام بالنسبة للقوى السياسية القائمة ويصل الى الدلالة 
الرابعة والتى تنطلق من الملاحظات السابقة وهى تلك الطفرة النوعية 
فى طبيعة الكتلة الرئيسية فى المعارضة البرلمانية » وينتهى الباحث الى 
الدلالة الخامسة لهذه الانتخابات وهى تراجع كافة قوى اليسبار 
باللقارنة بما حصل عليه حزب اليسار الرئيسى فى الانتخابات السابقة 
الثفاق امن شركتدى قذه القرى ل القرن مقو مجلس اليدب 

وقد كثرت الاجتهادات فى صفوف حزب التجمع وخارجه بعد 


الل 


الانتخابات لمحاولة تفسير نتائجها المحبطة لآمال اليسار ويؤكد 
الباحث أن أغلب هذه التليلات تغخفل الاسياب الحقيقية وراء الأآراء 
الانتخابي لليسار يتركيزها على ماحدث اثناء المعركة الانتخابية ديئما 
لابسكن الوضؤل ال .هذه الاسياب. إلا يتامل مفهوم اليضاد العمل 
السيانق ال نع وطبيعة ترجيَة نهو الحماهيو.. ومن ناحية ‏ الذرى 
لابيدق ان قوى اليسار فى مصر تأخذ العمل الانتخابى مأخذ الجد 
ولايبدى انها مقتنعة .حقيقة بامكان وضولها الى السلطة عن طريق 
صندوق الاقتراع . وأخيرا » فان قوى اليسار الماركسى والناصرى فى 
مصر على حد سواء لاتملك أي تجربة انتخابية يمكن ان تعول عليها 
أر تسستارشيد يها ' 


محمود طه شيحه 


الناشر : مركز الاهرام للترحمة والنشى القاهرة مم ة ١‏ 


:ا نواقن بوفاتق ومستتذا كيخا بد “الزفيسن: عبد الاي ولاك 
سعود وايزنهاور ورؤساء لينان والعراق وغيرهم ومستندات من 
المخابرات الامريكية والفرنسية والبريطانية والاسرائيلية والمصريه 
والسعودية يكشف الاستان محمد حسندين ميكل ف قراءة جديدة 
للثاريت. الخبانا والاسراز والتطوراق: التن جعلت الولايات المتحداة 
واسرائيل تنتهيان إلى انه لا بسبيل لزائجهة مضروما تمئله الآ.ي] غتيال 
عبد الناصر , او انزال هزيمة عسكرية بها وكيف استقر الامر في 
النهايه على الاجذ بالخيار الاخير ويدأ الإعداد له , 


من الاحداث الكبيرة التى يلقى عليها المؤلف الضوء فى هذه 
العترة حقبقة حرب اليمن : دوافعها وتطوراتهاً وما أحاط بها من 
ند لات ومؤا مرات وكذلك تجربة الوحدة المصرية السورية ؛ 
والاحبات: .الشقيقنة ." الوضوعية ب والداتية ٠‏ القفشلها: :- ومتاعن 
العم على مساحتى اقريفيا وحركةه عدم الانحياز وكذلك اسرار 
تطروت العلاقات المصرية السوفيتية والمصرية الامريكية . 


ويقول المؤلف ان تجربته ف الحيأة مع الوقائع التى تضمنتها هذا 
الكتاب كانت مكلفة للغاية وأضافت لعمره سنوات لم يعشها : وان 
تجريته فى استعادة هذه الوقائع كانت معذبة ؛ ويؤكد انه لم يقصد 
ان يجعل كتابه هذا نوعا من كتابة المذكرات رغم انه عاش دخائل 
الاحداث ؛ كما انه لم بهدف الى جعله محاولة لكتابة التاريخ : وانما 
هو مجرد محاولة لقراءة التاريخ , اجتهد فى ان تكون قراءة موثقة . 
ويدرز الكاتب ان معركة 017 هى أشد معارك مصر غموضا واكثرها 
تسوه وعم انها اللعركة الم شترحن لها القاتارى ماككر مه] مرحيو 
لخيرها . 

وكانت ست صحف عربية قد نشرت مع الاهرام سلسلة حلقات 
من هذا الكتاب على مدى ما يقرب من ” شهور ؛ لكن الحلقات لم 
تتضمن كل ما جاء ف الكتاب حبنصة كالم تتصنمن الوثائق التى افرد 
لها المؤلف ملحقا قالأب الثلائماتة صفحة والذى يجعل منه يحق كما 
قال قراءة موثقة لفترة هامة من تاريخ المنطقة والحروب الثلائة ة الهامة 
نى وقعت فيها وهى حرب 5801١و‏ 51١1و‏ 5ل!ا5١‏ , 


كن 


العلاقات ل : اصولها وقضاداها المكاصسرة 
تأليف : د. أحمد عباس عيد البدد 
الناشر ا عين شمس - القاهرة - 118/4 

. هذا. الكتاب من أحدث وأشمل الكتب العردية التى تناولت 
العلاقات الدولية وقل متريص المؤلف على اختيار موضوعات الكتاب أن 
تكون متواكية لمختلف الاتجاهات والمدارس ولذا لم يقتصر المؤلف على 
تناول الموضوعات والمشاكل التقليدية بل عنى كذلك بتخصيص جزء 
هام من الكتاب للأنضشطة والتفاعلات والقضابا العالمية أو عايرة 
مهمة تحليل الأحداث اليومية والتعرف على الافتراضات التى تقوم 
عليها المؤلفات الأكاديمية والكتابات الرسمية والصحقية . 

وعالج''المؤلف موضوعات الكتاب فى تسعة فصول عرض القصل 
الأول تطون العلاقات الدولية منذث العصون القديمة حتى العصر 
الحاضر وشنرح الفصل الثانى نظريات العلاقات الدولية . وأورد 
القفصل الثالث دراسة متصلة للتعريف بالسياسة الخارجية وانواعها 
وأهدافها وخطوات ومراحل صنع السياسة الخارجية وخصص 
القصل الزابع لدراضة كل من الدبلوماسية والأدوات النقسية 
والاقتصادية واخيرا استخدام القوة المسلحة وتتاول الفصل 
الخامس التوجهات السياسية الدولية وفى مقدمتها توجهات العزلة 
وعدم الانحياز وسناسنة الأحلاف ء واستعرض الفصمل السادس نظم 
التوازن الدؤلى وتتاول فى الفصل السابمع انواع التفاعلات الدولية من 
خلال تحيّل كل من المنازعات الدولية والتعاون الدولى والتكامل 
الاقليمي وقذم الفصل الأخير نحت عنوان الشكلات العالمية 
المعاصرنة وف مقدمتها مشكلة العلاقات بين الشمال والجتوب ؛ أزمة 
الطاقة , أزّمة الفذاء العالمى . الارهاب الدولى واخيرا أزمة حقوق 

الإنسان . 


تأليف : د . عبدالرحمن اسماعيل الصالحى 
الناشر : الجمقبة الافريقبة ‏ القاهرة - ١98/8‏ 

تعنى هذه الدراسنة بالدور المصرى ف متظمة الوحدة الافريقية 
لتأكيد مقولة « اقريقية مصر ء ثم إعقبه بالفصل الأول الذى يتايع 
دور مصر فى إرهاصات الوحدة الافريقية فيما بين 15548 ١977‏ 
وخاصة فى اطارز مؤتمرات الحكومات 'والشعوب الاقريقية وى اطار 
مجموعة الدار البيضاء . 

وف..الفصل الثانى رصد لوقائع المشاركة المصرية فى صياغة 
واقرار ميثاق منظمة الوحدة الافريقية الى اديس ابابا ( مايق 
5 ) واستفاثة القاهرة لأول مؤتمر قمة للمنظمة فى يولير 
55 . 

ون الفصل الثالثك تناول المؤلف دور مصر في تحقيق أهداف 


المنظمة وق مقدمتها التسوية السلمية للمنازعات الافريقية ,. 


ومحازية التقرقة. العنصرية ٠.‏ ومساندة وتد يم حركات التحرير . 

وتناول الفصل الرايع موقف منظمة الوحدة الافريقية من قضية 
الشرق الأوسط وتطورات حرب اكتوبر ١197‏ والتعاون العريى 
الاقريقى وكيف كان اختيار القاهرة مقرا لانعقاد اول موتمر قمة 
عربى افريقى عام /ا/ا5 مؤّشرا لمكانه مصر فى كل من منظمة 
المحدة الافريقية وحلمفة ‏ الدول العوية . 

وقدم القفصل الخامس دراسة شاملة للديلوماسية المصرية 
ومنظمة الوحدة الافريقية ق الثمانينات توضح موقف مصر من أبرز 


القضايا الافريقية المعاصرة ومنها قضاياً تشاد . الصحراء ٠‏ 


الديون . 


الانعاد الاستراتيحية للحرب 


العراقندة الادرافية 


. أعمال الندوة العلمية لمركز دراسات الخليج ومركز 
التنوثيق الاعلامى 
0 بغداد ‏ 1188 
استدتاتى » عقدت ل العلمية عن الابعاد الاستراتيجية 2 
ا الأنراضقة ييقداء فيها حق 116 36 أفريل 144 يخيد 
ك من قبل مركز التوثيق الاعلامى لدول الخليج العربى ومركز 
اه الخليج العربى بجامعة البصرة : 
وذدارت بحوث ودراسات الندوة حول كلانه محاور أساسية : 
المحور الاعلامى ؛ المجور السياسى والعسكرى والمحور الاقتصادى . 
وأوضح المحور الاعلامى كيف كان تعاون الاعلام الغربى مع 
الحرب قَْ البداية يشبوية الخلط والنشوش والايتعاد عن الحقرقة 
متأشر! ب يذلك بقوى وشيابتات معادية إلا أن م الغربيٍ بد 9 
0 وعجزه عن تحقيق أى منها . 
وأوضحت اناك الع سرامن والعسكرى كيف تحول 
العراق بعد أكثر من سبع سنوات إلى مجتمع محارب مؤّمن بعدالة 
قضيته وهى قضية العرب وقد اثبت العراق بتصنيعه التسليحى 
أما دراسات المحور الاقتصادى . فقد أشارت إلى .أن ادارة 
الصراع من قبل العراق. جعل من الاقتصصاد العراقى اقل عرضة 
للتأئى وأثيت قدرته على الصمود وعلى النقيض من ذلك كان الاقتصاد 
الايرانى ٠‏ 


السلواء السياسى : 


تاليف : د . فاروق ا نوسف أحمد 
الناشي : امكقبة عين شمس - ١98/8‏ 

لعل هذا هو الكتاب الأول فى هذا المجال باللغة العربية ويحاول قيه 
الؤات التعرف على العوامل الرئيسية المؤثرة فى السلوك بصفة عامة 
ثم تطببق ذلك على السلوك السياسى ودراسة الظاهرة السياسية 
والاجتماعية . والسلوك المسياسي ماهو إلا صورة من صور السلوك 
الانسانى أى نوع خاص من أنواعه وبالتالى فهو يخضع لجميع 
القواعد التى تخضع لها باقى دون السلوك الانسائى . 
الموضوعات الرئيسية التى 3 تعثدر مدخلا و تمهد الطريق لدراسة 
السلوك الانسانى يصقة عامة ة وعلاقة ذلك 00 السلوك السياسى 
بصقة خاصة . 

ويتناول الياب الثانى دوافع السلوك من الناحية النظرية البحنة 
ودراسة كيفية الاستفادة هن مفهوح الدوافع فى درأسة لماو 
السيانى . 

ويتناول الباب الثالث الادراك كعامل من العوامل المحددة لود 
مما يؤدى الى دفع السلوك ف اتجاه أو آخن ,. 

أما الباب الرابع قيخصصه المؤلف لدراسة الشخصية كأحد 
المحددات لوقيس للسلوك لانها هى التى تحدد استعداد القفرد 
التعرف بطريقة بعينة دون سواها فى الواقف. المعنية .. 


كسا 


الاستراتيجية الاسرائيلية لتطبيع 
العلاقات مع البلاد العربية 
تأليف : محسن عوض 
الناشر : مركز دراسات الوحدة العرمية بيروت - 
١ 348‏ 
أقصى ما تطمح اليه هذه الدراسة . على حد تعبير المؤلف نفسه - 
فق رسيم خريطة م« الخطر الجديد » لاستراتيجية اسرائيل لتطبيع 
العلاقات مع البلاد العربية , وآفاق هذا التطبيع وان تزن أليات 
العمل التى تخدم هذه الاستراتيجية وان ترصد ملامح المواجهة 
القائمة والقادمة 3 
وقسم المؤلف كتابه الى كثلائة فصول رئيسية يتعرض الأول لملامح 
المشروع الاسرائيلى تجاه المنطقة ويشرح ف البداية مفهوم التطبيع 
فى الفكر السياسى الاسرائيى ويحال المضمون الاستراثيجى 
والاقتصادى والثقافي للمشروع الاسرائيلى . ثم يحدد المؤلف مكانة 
وموقع التطبيع ف ميزان الاستراتيجية الاسرائيلية الشاملة تجاه 
المنطقة باعتبار التطبيع اداة من ادوات اسرائيل بتكامل د اى 
التطبيع » مع ادوات العمل الأخرى من عسكرية ودبلوماسية , هذا 
فضلا عن ان التطبيع يمثل الخيار الامريكى للمعادلة الخاصة 
بالوجود الامزيكى فى الشرق الاووسط . 
ويتناول الفصل الثانى تضاريس خريطة التطبيع العريضة وقد 
بد أت جهود اسرائيل : التطنيعية » عمليا بعد هزيمة يونبى 19531 . 
أما الفصل الثالث فميدانه المواجهة .. الواقع .. والمستقبل . 
النظام العتنصرى فى حنوب افريقيا 
تآليف : د . السيد على أحمد قليفل .د . ابراهيم نصر 
الدين . حلمى شعراوى : د . مجدى حماد 
الخاشر : مركن اتحاد المحامين العرب للبحوث 
والدراسات القانونية 
يضم الكتاب أربعة بحوث رئيسية يتبع البحث الأول الجذور 
التاريخية للنظام العنصرى فى جتوب افريقيا ممثلا للنظام 
الاستعمارى الاستيطانى ٠‏ الصو التاريخى للاستعمار التقليدى فى 
اقريقيا والوطن العريى وتعدد اشكال الاستيطان وابعاد الوطنيين ' 
كما نتعدد أنماط الصراع فى الجنوب الافريقى بما سيراه القارىء 
شميها تماما بما حدث ف فلسطين كما تؤكده دراسات أخرى غديدة 
فى الموضوع . 
وى البحث الثانى يكتشف الكاتب حقيقة الابعاد الفكريه 
الايديولورجية للنظام العنصرى ق الجنوب الافريقى ياعتيارها 
انعكاسات للواقع الاجتماعى الاقتصادى الذى استقر هناك , ودافعا 
لمزيد من الاجراءات المضادة الشعب الاقريقى . 
وفى البحث الثالث يتابع الكاتب كيف تفجر النظام العنصرى فى 
جنوب افريقيا على المستوى الاقليمى والدولى بطاقة عدوانية ضد 
الشعوب الافريقية مثلما يتفجر النظام الصهيونى فى فلسطين . 
ويضع البحث الرابع المفاهيم الامنية للنظامين العنصريين 
موضع الدراسة ليكشف طبيعة المفاهيم السائدة واستراتيجيتها 
المتشابهة والمشابكة وتكتيكاتها فى التسلم والعدوان 2 وتبادل 
المصالح مع النظاح الرأسمالى العالمى . 
ولا تتجاهل البحوث الأربعة طبيعة المقاومة الاقريقية والعربية 
المستمرة للنظامين العنصريين ونقاط الثورة والعنف فى هذه المقاومة 


فذقا 


أزمة مياه الثيل .. إلى أين ؟ 


تاليف : د . رشيدى سعيد وأخرين 


الناشر : مركز البحوث العربية ودار الثقافة 
الجديدة - /4ؤأ 
شغلت أزمة مياه النيل فى السنوات الاخيرة عددا من المثقفين 
المصريين من مختلف فروع المعرفة للتعليق عليها بصورة مختلفة . . 
ونجح مركز البحوث العربية فى انتقاء مجموعة من الدراسات 
ووجهات النظر العلمية والموضوعية حول هذه المسألة الهامة ق حباة 
الاتسان المصرى وضمها ف هذا الكتاب ول القسم الأول إثأننى 
دراسة العالم المصرى المعروف د . رشدىي سعيد حول مستقبل: 
الاستفادة من مياه النيل ومشكلاته . ودراسة د . مصبطفى الجبلى 
حول مصر والثيل . ودراسة د . محمد ابو متدور: حول المحددات 
الاقتصادية والاجتماعبة للازمة وهدر الموارد المائية .. ودراسة 
المهتدس السودانى عيد الله محمد أبراهيم تحث عنوان | مياه 
النيل .. أمس واليوم وغدا ] ثم عرض الكتاب لوجهة نظر اثيوبية 
تتمثل فى ما جاء يكتاب ديمنيه تيلاهون حول المطامح الامبراطورية 
لمصصر فى بحيرة تانا كما اورد الكتاب عرضاً لتقرير الحبير البريطانى 
ميراوخ ماكدونالد عن مخاطر الجقاف فى حوض الثيل ٠‏ ... '.. 
آما القسم الثاتى من الكتاب فيضم مجموعة تعقيبات وثائقية 
هامة حول الموضوع منها تعقيب د . عبد العظيم أئيس حول. القأمر 
الاستعمارى على مياه النيل وتعقيب الاستاذ حلمى شعراوى .حول 
طبيعة اهتمام اسرائيل والدوائر الامريكية ومعالجتها لموضوع فياه 
النيل . 0 


مستقدل الامة العربية 
.. التحديات والخيارات 


ب التقرقن النهائى لمشروع ١‏ ستشراق ْ 

مستقبل الوطن العريى 
-د . خير الدين حسيب وآخرون 
الناشر : مركن دراسات الوحدة العربية 

1 1١9/8/ - ديروت‎ 

يمثل هذا الكتاب التقرير النهائى لمشروع استشراق مستقبل 
الوطن العربى الذى اختير له ان يكون بعنوان مستقبل الامة: 
العربية - التحديات والخيارات وهو يمثل اول جهد علمى غربى 
جماعى كيير من نوعه للتعرف على أمكانات الوطن العربى وقدرات . 
الامة حاضرا ومستقيلا فى اطان المتفيرات العربية التى تحكم 
النظامين الاقليمى والدولى خلال العقود الثلائة القادمة .2 , 

ويبين هذا التقرير النهائى ثلاثة مشاهد [ سيذاريوهات ] رئيسية 
محتملة للمستقيل العربى 5 : 
الاول : مشهد التجرية . 
الثاتى : مشهد التعاون والتنسيق الاقليمى , 
الثالك : مشهد الوحدة العربية الاتحادية . 

ويحاول التقرير ان يجتهد بكل ماأوتى الفريق المركزى الذى اعده 
من معرفة وموضوعية فى استجلاء هذه الاحتمالات الممكنة وشروط 
كل احتمال قيها . وما يتطوى عليه كل احتمال من آليات وثداعيات 
وما يترتب عليه من نتائج . 

وبرى القائمون على المشروع ان القارىء قد يختلف سبع يفصن 
هذه الإجتهادات اي دقة بعض المعلومات أو الاستنباطات التى 
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تضمتها “هذا التقرير النهائى ولكن الاهم انه لن يختلئف حول 
حقيقتين مهمتين : - 

اولالهما : حقيقة ان الوضع العربى القائم هى وضع مترد للغاية 
ولدررجة ريما لم بسبق لها مثيل منذ ان حصلت” دوله القطرية على 
استقلالها , ْ 

افضل قبل أن متحول الى ماهى اسوا خلال العقوب الثلاتة المقبلة . 
كما يرى القائمون على المشروع ان الوعى بهاتين الحقيقتين 
والاجماع عليهما هو شرط ضرورى لتغيير الوضع القائم الى ماهو 
افضل ولكنه شرط غير كاف . ان شرط الكفاية هى الارادة الانسانية 
والارادة على كل مستوياتها ارادتنا كأفراد وجماعات وكتنظيمات 
واحزاب ومؤسسات وشعوب وحكومات وبلدان عربية . الوعى يسيبق 
الارادة وهو ضضيرورى لها ولكنه ليس بديلا عنها والمهمة الاوى 
والعاجلة هى ان تنتقل طلائع القوى الحية فى الوطن العربى من 
قراءة' نتائج هذا المشروع فى تقريره النهائى اى بلورة مشروع 
حضارى سياسى عملى يكون حده الادنى هى المشهد الثاتى وحده 
الاعلى مو المشهد الثالث | مشهد الوحدة العربية الاتحادية ]. 


اسبرائيل 6 ::: أحداث ومواقف 
|عداد : رضى سلمان - 
الناشر : مؤسسة الدراسات الفلسطينية ١9/10‏ 


يوفر هذا الكتاب مادة هامة للمختصين والمعنيين بالصراع 
العربى ‏ الصهيونى حيث يغطى هذا التوتيق الكرونولوجى لشثون 
اسرائيل الداخلية والخارجية بما فيها الصراع العربي ‏ الاسرائيلى 
والقضية الفلسطيئية تحديد! ٠,‏ تطورات سنة كاملة فى المجالات 
السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كما حددتها احداث 
ومعطيات ومواقق اسرائيلية على مستوى الحكومة وسائر الهيئات 

يبدأ هذا التوثيق من مطلع يناير ١146‏ وينتهى فى ١١‏ ديسمير 
604 وقد اعتمد تقسيم هذا العمل الى خمسة موضوعات اساسية 
سجلت احداثها ووقائعها المهمة بالتسلسل الزمتى كلا على -حمدة 


اقلم الاول ؛ ويغطى الوضع الداخلى فى اسرائيل على الأصعدة ' 


السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما فى ذلك شثون عرب الارض 
المحتلة منذ سنة ١51/8‏ والاستيطان اليهودبدى داخل حدودها هذه : 
القسم الثانى . ويقطى أهم شمئون المناطق المدتلة منذ سنة 11717 
وق القسم الثالث رصد لعلاقات اسرائيل الخارجية والقسم الرابع 
خاص بإسرائيل واليلاد العربية حيث وخلافا لباقى الاقسام اقرد 
للياب المتعلق بلبتان ستة أقسام فرعية من أجل توثيق أكثر سلاسة 
لكل الشئون المتعلقة بالاحتلال الاسرائيلى المستمر ف -لبنان أما 
القسم الخامس والاخير فيوثق التطورات فى سياسات اسرائيل تجاه 
القضية ومساعى التسوية السياسية وحركة المقاومة الفلسطيتية 
ممثلة فى منظمة التحرير الفلسطيتية وتنظيماتها كافة كما يوئق نشاط 
اللقاومة الفاسطينية ضد الكيان الصهيونى واعتمد فى هذا التوثيق 
الكرونولوجى على مصدرين اسرائيليين رئيسيين هما صحيفتا 
هارتس وداقار اليوميتان واستعين يصحف اسزائيلية اخرى ممثل 
عال همشمار ومعاريف ويديعوت احروتوت حيث دعت الحاجة 


أحمد يوسف القرعى 
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© الديلوماسى : 
عددا :من الدراسات متها دراشة ذ.. عوسف السدية 


الشتون الدولية 


ومحاضرة قنى. .سعد الدين: امراهية عدرل عضن 
المجتميع والدولة فى الوطن العربى ودراسة د . جاسم 
عبد الغتى حول العلاقات الأوروبية الأمريكية فى ظل 
الوفاق الدولى . 
© قضابا فكرية : 

سلجلة كان تون تح تان : [ من اجل تاصييل 
العقلانية والديمقراطية والإبداع ] 

ويشرف على اصدارها الاستاذث محمود امين العالم 
ويخصيص الكتاب السايع ) الصادر لي اكتوير 4 ١‏ ( 
لمستقبل الصراع العريى الصهيونى ويرصد عير 
دراساته ومتابعاتة <-وشيهاداثة: الخنسية. الاحتثالات 
الممكنة لمستقبل هذا الصراع . 


© الفكر العربى المعاصي : 

'. مجلة فكرية مستقلة تصدر عن مركز الانتماء القومى 
ببيروت باريش . وق قدد سيتميرن / اكتوير ١95/8/‏ 
افردت المجلة محورا خاصا تحت عنوان ٠‏ النهضوي/ 
السياسى ه ضم عددا من الايحاث التى تطرح 
موضوعاتها عبر مداخل معرفية سواء تناولت جوائب 
فلسفية او اجتماعية اي استراتيجية + وق مقدمة هذه 
الأبحاث بحث الاستاذ مطاع صفدى ( رئيس التحرير ) 
حول اشكالية النهضة والتنمية : المشروع النهضوى 
المختلف . 


9 الدراسات الاعلامية : 

مجلة فصلية للسكان والتنمية والتعمير تصدر عن 
المركز العربى للدراسات الاعلامية بالقاهرة وفى عدد 
اكتوبر ١944‏ ركزت افتتاحية رئيس التحرير صلاح 
الدين حافظ على اعمال ندوتين شهدتهما القاهرة مؤخرا 
الأول حول الاعلام والمشكلة السكانية والتنمية 
والأخرى حول الاعلام والذاتية الثقافية العربية هذا الى 
جانب عدة دراسات وبحوث اعلامية ممتازة حول القمر 
الصناعى الاسرائيلى والقمر العريى عربسات والاعلام 
والاعلاخ والانتاج والسكان والتنمية ف المنظور 
الاسلامى . ش 


النسر لزميله : هذا رجل تشادى قتل بيد جندى ليبى ؛ بمدفع 
من هليوكبتر فرنسى. قطع غيارها الالكترونية 
ش ( لوكائار انشينيه - 1981١‏ ) 


دا 


هذا هى عنوان مقال مثير وطريف 
كتبه د . جوزيه هافيت أستان التنمية 
الزراعية فى مؤسسة التنمية الدولية 
والتعاون فى أوتاوا بكندا 2» وذشر فى 
مجلة « حوار التتمية » -1069761902 
ا 21611 التى تصدرها 
مؤسسة داج همرشولد فى اوسالاً 
بالسويد ٠.‏ 

ويتناول المقال أهمية فن 
الكاريكاتور وقدرته على خدمة قضايا 
اجتماعية كبيرة بصورة قد تكون أكثر 
قعالية”.هن الدواتيات: #والأيكياك 
والمقالات المطولة . وخاصة تأثير هذا 
الفن على قضايا التنمية المختلفة . 
وقد حاولت مجلة « حوار التثمية « 
'منذ بدابة صد ورهأ أى 57 خمسبة 


ا" 


عشر عاماً أن تتشر الدراسات 
والتحليلات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والقانونية لقضايا 
الكتمية + كما نحاولت أيضا إبراة قدء 
القضاما من خلال الشعر والقصص 
القصيرة والمقالات المصورة وأعمال 
قذية آخرى ,2 وذلك لأن المشكلات 
التى يتم مناقشتها فى مجال التنمية 
الدولية يمكن أن تصبح أكثر وضوحا 
فى التقديم الأدبى والفنى عنها فى 
' البحث العلمى . وقد قام كاتب هذا 
هذه القضايا هو الكاريكاتور أى فن 
الفكاهة المصورة التى تنطوى على 
المجاء الحاد والنقد اللاذع للأوضا ع 
غير المقيولة . مؤّكدأ أن نهج فنانى 
الكاريكاتور المستقل فى تتاول القضابا 
الذولية: يخدع هذه القضايا .بقض 
كبير ء ويقول أن تلخيراء العلوم 
الاجتماعية قد أهملوا هذا الفن ولم 
يستعينوا يه كمصدر من مصادر 
الرؤية الثاقية الكاشقة للحقائق 
الدولية . فهدذا الفن هى ربسالة 
مقتضدة تعبر بالصورة والكلمه 
القصيرة عن ما تعجز عنه مقالات 
طويلة من الشرح والتقسير . 

. وينصح الكاتب بمزيد من التعاون 
بين خبراء العلوم الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية وفنائى 
الكاريكاتور ويدعو الى مزيد من وعى 


كل فريق بالاخر , لان مثل هذا الوعى” 


سيؤدى الى نتائج ياهرة . فبساطة 
الكاريكاتور تجعل قراءه قادرين على 
احتيعاب: وهم اكش! المشكلات 
تعقيدا ‏ وبيذلك يسهم فى تشكيل 
الرئى العام حول القضايا الدولية 
المختلفة . ويختار جوزيه هافيت 
للتداليل على ما ورد قى مقاله بعض 
رسوم الكاريكاتير التى ظهرت فى 
الممحافة العالمية فى أحقاب مختلفة 
وعيرت عن مراحل تاريخية معينة 
نعرضها فيما يلى الى جانب بعض 
الرسوم الأخرى التى رأينا أنها تخدم 
كفس لقنن 


عندهما يعرقل السلوك العام 
التقدم التكنولوجى 


(ذى نموموركز- 1١56١‏ ) 


نيكاراجوا قبل الثورة 


يضم الكاريكاتور صور 
جميع زغماء العالم في ذلك 
الوقت وليدس بينهم سومورا 
ديكتانور فيكاراجوا .. ولكن 
هناك وجهان بدون ملامح 
يرمزان الى الزعماء الجدد 
القادمين . 

نشر هذا الكازيكاتير 
بمناسية انعقاى الصالون 
الدولى الثامن لرسيوم 
الكاريكاتور  ١101‏ 


و5 


ا 
( جون افريك - ١141‏ ) 


امواج الثورة 


1171 ات 


يحلات. 


السيابة الردلية 


افر 


أربعون عاما على قبام الدولة الاسرائيلية 


إعداد : سوسس مشر 


© إذا نظرنا الى تاريخ الأمم نجد أن أريعين عاما لا تشكل سوى لحظة عايرة فى عمر هذا التاريخ ومع 
ذلك فهذه السنوات الاريعين هى كل عمر اسرائيل . 

لقد فرضت اسرائيل وجودها على منطقة الشرق الأوسط بالقوة العسكرية . وعاشت معزولة محاطة 
بمشاعز الكراهية والعداء من كل جاتب . عاشت سنواتها الاريعين فى قلق مستمر . يدفعها خوفها الى مزيد 
من التسليح ومزيد من سياسة البطش والارهاب . حتى أصبحت اسرائيل جيتى كييرا ٠‏ وفشل تفوقها 
العسكرى ف أن يحقق لها الأمن الذى تحلم به , واليوم تضيف ثورة الحجارة بعدا جديدا الى الصراع , 
لقد كان الخطر يأتيها من خارج الحدود , أما الان فتجد نفسها وجها لوجه مع من سلبتهم الأرض والحقوق 
لا يفصل بينها وبينهم أى بعد جقراق . ان الانتفاضة الفلسطينية التى دخلت عامها الثانى هى أبلغ دليل 
على بأس شعب محتل طال انتظاره للحل الذى لا يجىء » شعب ذاق جميع صنتوف القهر والاذلال ولم يعد 
هناك ما يخشاه . شعي أراد تنبيه العالم الى الأوضاع الظالمة التى يعيش فى ظلها . ان موقف اسرائيل 
اليوم داخل الأراضى المحتلة أشبه بقنبلة موقوتة تتعاظم خطورتها مع مرور الوقت وليس العكس . 

© ان اسرائيل لا يمكن أن تستمد شرعيتها إلا من داخل المنطقة التى تعيش فيها مهما كانت قوة 
المساندة التى تأتيها من الخارج . ان القيادة الاسرائيلية الحالية قيادة ضعيفة مرتجفة لا تستطيع أن تقدم 
على أى خطوة أو مبادرة فى اتجاه السلام . قيادة تخفى ضعفها وراء التعنت والتشنج والاصرار على 
استمرار الوضع القائم . أن ما ينقص اسرائيل اليوم هى وجود زعيم قوى » رجل دولة يكون على مستوى 
الأحداث ينقذ أسرائيل من نفسها ويخرجها من ورطتها قبل فوات الأوان ٠‏ فوجود اسرائيل يتوقف على 
اندماجها فى البيئة المحيطة بها . ولن يكون هذا الاندماج عن طريق استمرار الاحتلال القمعى للأراضى 
الفلسطينية وتجاهل التطلعات القومية المشروعة للشعب الفلسطينى . أن احتلال بضعة كيلو مترات من 
الأرض أن يحقق الأمن لاسرائيل ذات الأربعة ملايين نسمة . كما أنها لن تستطيع الاستمرار فى سياستها 
اللاأخلاقية الى ما لا نهاية دون أن يدينها العالم كله ويصب لعتاته على رأسها . ويكفيها أن صورتها قد 
تلطخت بالخزى والعار . ونضحت على الولايات المتحدة رفيقتها على الطريق المؤدى الى الكارئة المحققة . 

© ان المناخ العام مهيأ حاليا لاقرار السلام فى الشرق الأوسط ء ولأول مرة منذ اعلان وعد بالقور تلوح 
فى الأفق بشائر تسوية عادلة ومشرفة بالنسية لجميع الأطراف ٠‏ فهل سيكتب لهذه التسوية أن ترى النور ؟ 

ستستمع اسرائيل الى صوت العقل فتختار طريق السلام والسلامة . أم ستستمع الى صوت تفسها 
قتختار طريق الحرب والدمار ؟ : 

وقد قدمت مجلة « بوليتيك إتراتجير » 21121186158 201110116 ملفا كاملا عن « اسيرائيل يعد أريعين 
عاما » إنتقينا منه بعض المقالات التى تحاول أن تجيب على هذه التساوٌلات . 


ب 75717 سس 


601 00م 


ا ييل ا 0 
5ل أخلاذ)! 1 الاك 1ل؟1 كالؤللالك لاع كآلغ كاك وهم | | ا رزاكيدر 1 يلخجر ورور , 


عتد5 16222 ده علقم 2[ 17635 - 
2211 73110 ع8 - 
8 - 2 عتمنعصقناط عنامكتاه8 - 


في الأراضى المقدسة 
بقلم : ولبد حالدى 


أ ير 


© يعتير هذأ المقال احدى المحاولات الجادة التى بقوم 
بها المفكرون :العرب فى الخارج من خلال العرض الأمين 
للقضية الفلسطينية وطرح الدلول المنطقية لها لدفع 
موطىء قدميها والتخلى عن سياسة الاحتلال القمعى التى 
سنتهشر آول ما تخي بالدولة: الاسراتدانة نفسيا 'ق. المدئ 
البعيد . 

إن الثورة التى اندلعت ف ديسمير 19417 ف الأراضى 
التى تحتلها اسرائيل منذ أكثر من عشرين عاما هى 
المحاولة الرابعة الكبرى من جانب الفلسطينيين لمقاومة 
احتلال الصهاينة لأراضيهم ٠‏ فالمحاولة الأولى كانت من 
ال 1425 وكانت موحية صق السئاسة البرطلاتة 
التي اقترحت. انشاء وطن قومن :يهودى ١‏ الأراضي 
الفلسطينية . والثانية عام ١921‏ عندما عمت البلاد 
موجة عارمة من الاحتجاج على قرار الجمعية العمومية 
للؤمم المتحدة 0 ٠‏ وتطور 
المحاولة الثالتة واكبت ت ظهور الشتات الفلسطيتى عام 
2 >", ه56ؤوا١ا‏ وقيام منظمة التحرير الفلسطينية وظهور 


انفف 


الانتفاضة فقن تختلف عن الثورات الثلاث 7 
سبقتها . فالفلسطينيون فى غزة والضفة يجدون اتفسهم 
اليوم فى مواجهة مباشرة وجها لوجه مع من أغتصيوا 
منهم الأرض وسلبوهم الحقوق ٠‏ دون وساطة طرف 
ثالث ٠‏ ولا يفصل بين الاثنين أية مسافة جغرافية . وى 
الوقت الذى لجأت فيه اسرائيل الى استخدام جميع “ 
اساليب القوة التى يمكن ان تستخدمها دولة فى قمع 
الانتفاضة ء لم يجد الفلسطينيون سلاحا سوى الحجارة 
التى يجمعونها من الأرض . 

إن زعماء ثورة الحجارة قد عيروا في القدس فى ١‏ 
يناير ١5984‏ عي معي ا و 
للأراضى الفلسطينية وتترك الفرصة أمام اقرار كلدم 
حقيقى بينها وبين ن الفلسطيتيين . وهذه الرغية تعبر عن 
الارادة الفلسطيقية الجماعية 5 ونقول الكاتب 1 
الانتفاضة تذكرنا بماساة قلغة الماساوا اليهودية وتشكل 
محاولة مشروعة لجذب انتياه واهتمام الراى العالم 
العالمى وتحريكه . 


الفلسطينيون شعب له حقوق كاملة : 

٠‏ منك بدابة لكوت العالمدة الأول ظهرت الهوية 
القومية الفلسطيتية بوضوح وتآكدت تحت الانتداب 
البريطانى من خلال مقاومة الصهيونية . ولم يكن هناك 
شك بالنسية لاعضماء الأمم المتحدة وخاصة الولايات 
المتحدة الحو عبرتت جنات قسنم بم قفلسطين فى أن 
لمن وين شعب له حقوق كاملة ٠‏ وله حق ف دولة 
بداية الشتات 0 1/4 ا ٠‏ ولم يكن انشاء 
حنظلية التمرين الفلسطبة ‏ سرى: تجبير ‏ عن هذه 
الحقيقه . لقد تعرض الفلسطيتيون منذ قيام الدولة 
الاسرائيلية لتجارب كثيرة دعمت لديهم احساسا 
بالتضامن القومى 0 وهذا شي ء تادر فى الشرق الأوسط يل 
وف العالم الثالث على وجه العموم . ان هذا التضامن 
القومى العميق قد ساعد الفلسطينيين على تجاوزن الشتات 
الجفرافى وتجاوز الطائفية والتنافس بين القرى والقبائل , 
ومقاومة ضغوط الحكومات العربية المضيفة وضغوط 
الاحتلال الاسرائيلى . وهذا الاحساس العميق بالهوية 
القومية قد أفشل جميع محاولات فرض زعامات غير 
شرعية على القلسطينيين . وافشل جميع همحاولات 
خداعهم بلول لا تمنحهم السيادة كاملة , وافشل أيضا 
جميع الجهود التى بذلت لاجبارهم على الرحيل ان 
الفلسطينيين قد تعلموا درسا من مصير أبائّهم الذين 
رجلوا عن فلسطين فى ٠ ١51ا/و ١56/8‏ وحدى اذا أرادوا 
الرحيل فالى آين ؟ ان لبنان وسوريا لم تعودا من الدول 
التى .تستقبل الفلسطينيين » والاردن يخشى التدفق 
الفلسطنتى الى أراضه , ومضى لم تعد تتسع الشبخنها 


الى 


عام 


الاستضصضافة بدرجة كبيرة 8 
ان عدد القلسطينيين قد تضاعقف ثلاث مرات خلال 


الأربعين عاما الماضية : فمن ١,٠٠١.٠٠‏ مليون عام 
م94١‏ أصبح عد د هم اليوم مععى + هيه مليون ٠‏ ولن 
تتوقف هذه الزيادة . ان سكان غرة وحدها قد بلمٌ 

٠٠ ,*‏ ئسمة وبسيصل الى 5-*٠.,+ ٠+‏ نسمة ف نهاية 


هذا القرن . ومع ذلك يفكر بعض زعماء اسرائيل فى 
. انتهاج سياسة الفلسطينيين من أرضهم 
وطرد هم ٍ !الى ابن ؟ وف أى اتجاه ؟ شمالا فى قلب لبنان 
جنويا فى اتجاه سيناء ؟ أم شرقا فى الجانب الآخر من ذهر 
الأردت ؟ 

ان جميع هذه الافتراضات لا يمكن تطبيقها . ان طرد 
الفلسطينيين عام ١5448‏ قد تم فى ظروف مختلفة تماما 
وف أعقاب معارك طاحنة بين جيشين نظاميين : آما طود 
ردود الفعل الفلسطينية لأعمال القفع والعتقف 
الاسرائيلية انه لم يعد من السهل افزاع القلسطينيين 
كما حدث عام 4 .ان الشجاعة النادرة التى ابداها 
الشياب الفلسطينى منذ ليسمير لالم ة ١‏ ف الأراضى 
المحتلة هى دليل ضمن أدلة اخرى كثيرة على المقاومة 
التى تواجهها سياسة الطرد الجماعى التى تنتهجها 
القوات الاسرائيلية . ويناء عليه نستطيع ان نؤكد أن 
الغالبية العظمى من سكان الأرض المحتلة ستمكت . فى 
مكانها ولن تغادره وستتزايد اعدادها رغم عمليات 
الاستيطان الاسرائيلى التى تقلص مساحة .الأرض 
المتروكة للفلسطينيين . ان احداث الأرض المحتلة تحد 
صدى قويا لدى فلسطينيى الشتات » لذلك لن يؤدى 
الانكار المستمر لوجود قومية قلسطينية الى التخفيف من 
حدة هذا الشعور القومى الجارف . 

اوكما ان ا 'الفاسظيتيوه 
اسرائيل موجودة ٠‏ كذلك 0 موجودون بل 
وسيتضاعف هذا الوجود مع هرور الوقت . 
اسقاطات المشكلة الفلسطينية : 


© ان المشكلة الفلسطينية قد ٠‏ اقرزت مع مرهد الزمن 
0 المشكلة أى عام مم١‏ م المواجهات بين 
الطائقة اليهودبة ف فلسطين والسكان العرب واستمرت 4 
.وجيرانها العرب . وبعد ١971‏ اكتسيت المواجهة ابعادا 
جديدة رغم معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية التى تم 


توقيعها منذ أكثر من عشر سنوات . ويقول الكاتب .ان 
تحليلا ولو سريعا لهذه الحقبة الأخيرة سيوضع الآثار 
الضارة لاستمرار هذا الصراع على الاستقرار 0 
العظميين فمثلا تخماهد- قوق التطرف 0 ف الشرق 
الأوبسط له علاقة و نبقة ثيقة بغياب حل المشكلة الفلسطيذية . 
وادت عمليات حنوب لينان الى ظهور سلالة حجد دده مهن 
المناضلين الشيعة يتجاويون مع قكر خومينى ,.. ويالتالى 
أوجدت التطرف الدينى المستوحى من أيران على الحدود 
الشمالية لاسرائيل . كما ان الحظر البترولى عام ١4171‏ 
قد تقرر كرد على المساتدة الامريكية لاسرائيل خلال حرب 
هذا العام فى الشرق الأوسط . 
ان امل الاسرائيليين فى ضرب القومية الفلسطينية 
ضربة قاضية عن طريق تصفية منظمة التحرير 
الفلبسطينية قد. دقعهم الى غزى لبنان عام 1147 ٠‏ وكانت 
هذه هى. المرة الأولى التى تحاصر فيها اسرائيل عاصمة 
عربية وتحتلها . وادى رحيل المنظمة عن بيروت .الى 
اغتنام الولايات المتحدة لهذه الفرصة ومحاولة إعادة بتاء 
لبنان حول الاقلية المسيحية المارونية متجاهلة الطوائف 
الديتية الأخرى ٠‏ وكانت النتيجة الماسوية والخسائر 


: الفادحة فى الارواح الامريكية وغيرها والمواجهة الأولى:من 
نوعها فى التاريخ بين أمريكا وسوريا2» وتداعت 


المؤسسات الكيرى فى لبتان وعمت الفوضى واحتدمت 
الرغية فى الانتقام التى أدت الى احتجاز الرهائن 


. الامريكية والغربية وما ترتب على هذه العملية من نتائج 


اليهودى فق الولايات التحدة لبيع السلاح الامريكى الى 
الدول العربية حتى المعتدلة منها قد أثر على مصداقية 
واشنطن لدى ا الدول وهدد استمرارية ولاء هذه 
النظم المعتدلة للولايات المتحدة وأدى ببعضصها الى البحث 
عن مصادر أخرى فق الكتلة الشرقية وخاصة الاتحاد 
السوفيتى مما اضعف نفوذ الغرب أكثر وأكثر . وقد أدى 
هذا التنافس بين القوتين العظيميين الى تضخم تزسانات. 
السلاح فى اسرائيل وبعض الدول العربية الراديكالية 
بشكل خطير . وهناك دلائل قوية تشير الى أن اسرائيل 
قد تخطت العتبة النووية فى الوقت الذى يزداد فيه 


وق ' الواقع ان الخسائر الهائلة فى الأرواح والعتاد 
واسرائيل + يمكن ان تكون حجة قوية للتدليل على ضرورة 
نزع فتيل المشكلة القلسطينية علما يأنها اساس الخلاف 
بين اسرائيل والدول العربية » وهى ضرورة: ملحة لأن 
الكفاح من أجل فلسطين قد بدآ يكتسب الطابع الديثى . 

ان البعد الدينى فى الصراع الذى بدا يتزايد فى الآوتة 
الأخيرة 'بشكل: خطين لد يكن موجودا ف الندانة عتدها 
قامت: الدولة الاسرائيلية رغم ان العرب قد قارنوا بينها 


الى 737 - 


وبين الدولة الصليبية فى القرون الوسطى . لقد كان رد 
الفعل العربى ذلك الوقت نا طايع علمانى يسيب قوة 
الايديولوجية التى كانت سائدة فى ذلك والتنى ارتكزت على 
القومية العربية ٠‏ وهذه القومية تجمع بين جميع الشعوي 
العرمة :فى آمة واحد ة تشمترك فى لفة واحهدة وثارمت واحد 
ومصالح واحدة . وإكن هذه القومية العربية لم تحل 
المشكلة وظلت عاجزة امام الاحتلال الاسرائيلى للأراضى 
الفلسطينية . وادى استمرار المشكلة الفلسطينية الى 
ظهور وتفاقم التيار الديتى المتطرف . وقد وجه آية الله 
الحومينى تداء الى جموع المسلمين وليس الشيعة فقط 
ناشدهم فيه أن يهبوا لتحرير القدس . 

وقد يقول البعض ان التطرف الدينى هى رد فعل 
لتأكيد الذات فى مواجهة أمور كثيرة مثل تفشى القيم 
الأجنبية فى العالم الاسلامى ونوع من 00 على 
الأوضاع الاجتماعية الظالمة . ولكن الذى لاشك فيه شو 
التطرف ودعمة . 
” ونجد ان القاسطيتيين داخل الآراضى المحتلة 
السمانى + قتلاحظ أن. التتافس" الذى كان ساتد| نين 
المجموعات الديثية المتطرفة وبين الموالين لمنظمة التحرير 
الفلسطينية قد انقلب الى تضامن وتنسيق الجهود بين 
الفريقين . وهذا يعبر عن التغير الذى حدث ف العقلية 
المبياسية فى الشرق الأوسط التى تبتعد تدريجيا عن 
العقلانية ٠‏ ويعير كذلك عن الوعى بوجوب توحيد 
الصفوف لمواجهة الضغوط الاسرائيلية المتزايدة . ان 
الشعوب تتجه الى الله لتجد عنده الحل للمشكلات التى لا 
حل لها . وقد لا ثكون مبالغين لو قلنا ان مشكلة فلسطين 
من الحروب الصليبية للقرن الحادى والعشرين . 


الولايات المتحدة والصراع العريى الاسرائيلى : 
الخبار الاردنى : 

لقد كان الرأى العام العربى يعتبر دائما الولايات 
المتحدة القوة القربية الصديقة التى يمكن الوثوب بها , 
على عكس بريطانيا وفرنسا اللتين سيطرتا على معظم دول 
المنطقة يعد الحرب العالمية الثانية . 

وكان للولايات المتحدة هدقان اساسيان فى الشرق 
الأوسط وهما: الحصمول على اليترول العريى » ومنع 
السوفيت من السيطرة على المنطقة . وهما هدفان غير 
متناقضين وسهلا التحقيق نظرا للعلاقات الودية بين 
الأمريكيين والعرب , بل ان الاتحاد السوفيتى كان يشكل 
خطرا كبيرا بالنسبة لدول الشرق الأوسط لقريه من 
المنطقة وأيضا للعداء العربى التقليدى للشيوعية لذلك 
ممعت هذه الدول الى اكتساب صداقة القوة البعيدة . 


7 


التغلغل السوفيتى ف المنطقة وبين الفشل فى ايجاد حل 
للصراع العربى الاسرائيلى . لقد اراد العرب ان يردوا 
على مساندة الولايات المتحدة لاسرائيل بالمساندة 
السوفيتية لهم ما فينا 'يتطق: البترول 'قستجد: ان 
الاسواق للبترول العربى . ولكن الأزمة السياسية التى 
انفجوت وأدت الى الكف عن تزويد الغرب بالبترول كانت 
نتيجة السياسة الأمريكية تجاه اسرائيل . 

ان العالم (الشريس يلكن عند أردعين لبانق لبط 
ودواقع السياسة الاميريكية » وفى الواقع لم يحظ 
السياسية العربية . ويقدم لنا المقال ثلاث فرضيات 
أساسية تم استخلاصها من الدراسات التى قدمت فى 
هذا الصدد . 

ولا : الفرضية التى تقول بأن السياسة الامريكية فى 
النزا ع العربى الاسرائيل هى انعكاس لقيم ثقافية ودينية 
ثابنة . 
00-6 ان النظام السياسى التعددى للولايات المتحدة 
وخاصة اللويى الموالى لاسرائيل . 
رأسمالية تعادى بالعتيرى :1 ل 0 ' 


وقد رححت الاوساط العربية المهتمة بمستقيل 
العلاقات الولايات المتحدة الفرضية التثانية . 
وتصورت بسذاجة شديدة جدا انها تستطيع تغيير 
السياسة الامريكية » وقد أصرت هذه الاوساط طويلا على 
ضرورة التمييز بين الوعود الانتخابية وبين السياسة 
التى تنتهج فيما بعد ,2 ولكن موقف حكومة ريجان 
وبالذات فى فترة رئاسته الثانية أطاح يكل هذه الحجج . 
حقا ان مبادرة ريجان فى ١147‏ قد اظهرت بعض النوايا 
الحسنة للادارة الامريكية ٠‏ ولكنها اختفت سريعا . وقد 
أدئى ذلك الى تطابق صورة الولادات المتحدة واسرائيل 
لدى المثقفين العرب . فعندما تغزي اسرائيل وتنهك وتحتل 
برى هؤلاء يد الولايات المتحدة وراء كل ذلك . والنتيجة 
ليس فقط فقدان الثقة فى واشنطن كوسيط وحكم غير 
منحاز وانئما وضعها فى معسكر الاعداء . ولم تفلح اي 
جهود امريكية فى التخفيف من هذه الفكرة التى تأصلت 
قْ الوجدان العربى ٠‏ والنى اكدتها اكشسر واكثر الادارة 
الامريكية الجديدة . 

ان احدى القناعات الإستاضية ف المياضة الافزيكي 
اجل السلام , ٠‏ ولكن حنى حرب .العمل الاسرائيلى لا 
يستجيب لأضعط الطالب الفلسطينية . ان اكير تنازل 
تين ل لماه غزة والضفة الغربية تفصل بينهما 
المستوطنات اليهودية مدنية وعسكرية . ونقام هذه 


رز ية 5 


الا 


المناطق الفلسطينية على 7/٠١‏ أو /١‏ من مساحة القطاع 
و “24 .من .مسماحة الضفة ٠‏ وتدير الشئون الأمنية فى 
قاين كتين اين احتزا نيليه ' لحاس 0 

وى رأى الكاتب ان مأ كمه للفو نار وخ |5 
يحتلف كشيرا عن السموة الاساسى للخبار الاردنى الذى 
تتحمس له الولايات المتحدة ؛ فهذا الخيار يمكن ان يكون 
حلا انتقاليا أو. نهائيا » ويعفى. اسرائيل من الاعتراف 
وتقدم لعالم صورة طببة لاسرائيل وتلفى بمسئولية رق 
.السلام على عاتق 
7 الوه 1 ا 0 الحديئة من تقليد 
قديم أرسى قواعدة تيودقنر هيرتزل عام ١854‏ وتبعه 
ا وايؤزمان أ مفاوضاته مع لورد مالفور /7 ١41‏ ومن 
بعده كثير من .الزعماء الصهاينة » وهى التقليد الذى 
ميدف: الى خل. المشكلة” الفلسطشة: فون. ‏ اشتراك 
الفلسطيئنيين اتنقسهم . وكل هذه المحاولات قد باءعت 
بالفشل وأدت الى نتائج مأسوية . 

والخلاصة ان الخيار الاردنى لن يؤدى الى استقرار 
الاردن دل بالمكس سيهز د عاتم 
مواجهة المقاويه الفلسطينية وأقك تنيه املك حسين 


برنامع. القدسس : 
© ان الوقت مازال ميكرا لتحديد من هم 
التى افرزتهم الانتفاضة ولكن هناك بعض النقاط المؤكدة 
التى يمكن تقديمها : 
ش اود هناك هيه شرات واضصحة تو كد على بداية تكوين 
هيكل 5ت تحثى تنظيمى وأسبع رن جماعات رسمية 
1 ودر وس ة. وكما هى العادة فى مثل هذه الحالات تجد 
ان زعامة هذه الجماعات المكافحة غير معروفة وغير 
امركزية ولأ:فرمية ...وهذ] الوضمع التديد. يتسم نصفات 
جديدة 'هى التفلب على الانقسامات بين الجماعات 
الفلسطينية وتخطى . خلافاتها الايديولوجية » هذه 
: الخلافات التى اثرت حتى الآن على فعالية المقاومة . ان 
هذ اه الوطنى الواسم وهذه الوجدة بين فوت 
قانيا : تدميو حاجز الخوف فقد أكتسيب 
ودرا يششون شيئ , فقد عرف أكثر من نصف السك 
كمأ أن من النادر أن تجد غائلة فلشظينية للم يتعرض ا 
افرادها للأذى والاذلال والتفى والسجن . وكم من 


الزعماء الجدد : 


الحياة على اده 0 أو العام 0 7 
فيها جهاز الاحتلال العسكرى .. ماذا نتوقع أن يكون رد 
الفعل ؟ بلارشك كراهية مد مرة للنظام وحرأاسه : وهذا 
الخوط الاساسسى لتخطئ هاهز الخوك. : 

لقن يك! الفلسيظشون ق الأرخن المحلة مقتتهوق الخدزا 
يفحوت الاغتماد عل التقس لا :عل الكينويان الخلاصضص 
لن يأتى الا اذا سعوا هم اليه . ثلاث احقاب مضت دون 
ف وى ء الحل الذى ينتظرونه من وراء الحدود ٠»‏ أذن 
حان الوقت ليأخذوا مصيرهم ف يدهم . 

ان الدوافع والقوى وراء الثورة الحالدة فق الارض 
المحتلة يمكن ادراكها من خلال يرتامج القدس الذى تلاه 
متحدث بلسان الشخصيات والمؤسسات القومية 
الفلسطينية فى الضفة والقطاع ف يناير ١948‏ اثناء 
يشتمل على ديباجة سياسية طويلة وينقسم إلى اريعة 
عشر بندا ٠‏ ثلاثة منها تتعلق بالازمة المباشرة وتطالب 
بالافراج عن الذين اعتقلوا خلال الاحداث الاخيرة 
وخاصة الأطفال + :وغودة الفلسطيتيين. الأريفة الذن: 
اصرت أاسرائيل على طردهم رغم حركة الاحتجاج 

ثم خمسة ينود 0 حقوق 00 وتطالب 
ووضع حد لتدمير الكثازل وضرورة التحقيق فى سلوك 
الجند الاسرائيليين والاشخاص الكلفين بحفظ الأمن 
الذين عذيوا فقتلوا المدئيين العزل ٠‏ ومنشح الفلسطيزيين 
الحرية السياسية والسماح بالاجتماعات وأحراء 
اتتخابات حرة تحت رقابة سلطة محايدة . وآثار يندان 
تناول بتدان آخران 8 0 الارض والمياه وطالبا 
بوضمع حد لمصادرة الاراضى وأعادة الاراضى النى 
صودرت لاصحايها والغاء جميم الاجراءات التى نجرم 
الارض من مصادرها المائية . وقد تحصسدى البرناممج ايضا 
للمساآلة الضريبية وطالب بالغاء الضريبة ذات القيمة 
المتزايدة وكذلك جميع الضرائب الاسرائيلية الاخرى . 
المباشرة . وطالبا بالغاء القيوب على اذونات اليناء 
والمشروعات الصناعية وبرامج التنمية الزراعية خاصة 
ف السياسة التجارية والاختيار بين الفاح بحرية نقل 
الى الارض المحتلة . 

وتؤكد ديباجة البرنامج ان الاحتلال لا يمكن ان 


1707 


' يستمر إلى ما لا تهاية وان السلام لا يمكن ان 
' إذا اعترفت اسرائيل بالتطلعات القومية الفلسطينة ١‏ التى 
هى السبب ف الثورة الحالية . وهذه التطلعات هى حق 
تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية على ارض الوطن 
تحت رعاية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي 
الويحيد للفلسطينيين . ان استمرار العتف لن يؤدى الا 
الى مزيد من العنف وسفك الدماء وتعميق. الكراهرة 
والحقد والسبيل الوحيد للهروب من المأزق هو المؤتمر 
الدولى الذى تشترك فيه جميع الاطراف المعنية بما فى ذلك 
متخلمة. التحرير 'الفلسظينية وايفنا "الأعضاء الخس 
الداتمين ‏ 3 مجلين- الامن: تحت" اقتراف:. القرتين 
العظميين . ولكى يتم تهيئة المناخ المناسب لانعقاد مثل 
هذا المؤتمر فان اسرائيل مطالبة بتلبية المطالب التى 
#يتضمن: مطالب ميالة قيها او شتعارات ملتقية : ان هدفه 
هو الوصول الى سلام تقاوضى مع اسرائيل فى اطار 
محادثات بين دولة ودولة . ان اهم مطلب ف هذا البرنامج 
قد يكون ازالة القيود عن الاتصالات السياسية مع منظمة 
التحرير حتى يتسنى اشتراك فلسطينيى الأرض ال محتلة 
فى اجتماعات المجلس الوطنى الفلسطينى لتسهيل تدخلهم 
المباشر فى عملية تقرير المصير . ومما لاشك فيه أن مثل 
هذا التديل سبيساعد على ايجاد 3 لا اعاقته 


خطط السلام : 
© ان الوضع العام العويي والفلسطّينى لهال ييخ 
اليوم اكثر من اى وقت مضى بتسوية مشرفة ودائمة ولكن 
الامريكية تدركان ذلك . 

فمن خلال الخطط التن كم 5998 لاقراد السلام فى 
المنطقة يؤكد ان قرارات مؤتمر قمة فاس الذى انعقد فى 
سيتمير 11487 مازالت اكثرها ملاءمة للتطبيق فى الوقت 
الحالى . ان هذه القرارات التى حازت على موافقة جميع 
رؤساء الدول العربية ١‏ فيما عدا القذاق الذى لم يحضر ) 

تعتبر شيئًا جديدا تماما فى تاريخ الدبلوفاسبية العريية . 

01 لهجتها المعتدلةتهدف فى المقام الأول الى 
الخشرية السلمنة ‏ التى” تقوم قل اسان التعايش هم 
اسرائيل على مبادرة مشابهة ولم تيت انها على نفس 
السترى من الرقى. بوالشبمول , 

كما أن موقف منظمة التحرير الفلسطيتية قد تطور هو 
الآخر على ضوء مقررات قاس واصبح اكثر مرونة » وبدى 
ذلك واضحا خلال مناقشات المنظمة مع الاردن ف يناير 
وقبراير ٠ ١341‏ ودروى الكاتب الذى اشترك فى هذه 
المحادثات دمصفة غير رسيمية الاسياب الحقيقنة لتوقفى 
المحادتات . . ان المحادثات لم تتوقف يسبيب رفض بأسر 


يتحقق إلا 


فض 


رفضه أدانة الارشاب وفى فى الشروط التى .وضعتها 
واشتطن وعرضتها عمان . ان عرفات قد قبل بالذات قرار. 
45 وجميع القرارات المرتبطة به . كما اكد ان الحكومة 
الإاسرائيلية هى طرف يتمنى التفاوض معه بشأن تسوية 
شلمة ف اطار مؤتهر دولى للسادم وعلى أساس الإنقاق 


الارهاب فقد ادان ات التى نسم خارج الاراضى 
المحئلة واسزائيل . 


ولكن الخلاف الذى أدى الى وقف المحادثاث كان 


بخصوص التمثيل الفلسطينى 2 المؤتمر الدولى 4 


واصرار عرفات على حصول عمان من واشتطن على 


الفلسطينى . ولم تستطع عمان أن تفعل ذلك للد إديم 


عرقات فى ذلك الوقت بالحمود والفناد فهل يعتير 
اصراره على عدم الاعتراف باسرائيل من جاتب وأحد 
جمودا وعفادا! ؟ خاصة 7 هذا الاعتراف .لم تطلبه 
يعتبر رفضة ان 9 ثقته ثقته العمياء قْ قرار الامم المتحدة 
الذى لا يذكر حتى اسم شعبه فيقوم بانهاء عمليات 
المقاومة داخل الاراضى المحتلة ويتخى عن تمسكه بوجود 
المنظمة: داخل المؤتفر الدولق للسلام .جمود] وعناد | ؟ 

فى الواقع ان الاجتماع السابع عشر للمجلس الوطنى 
الفلسطينى فى ابريل 154:97 وعودة الجبهة الشعبية 
والجزهة الدعتراطة لتعرين فلسطين فد يرهن نعل 
التضامن الحقيقى بين احتحة المنظمة الاساسية عن 
طريق عزل الاجنحة المنشقة التى تساندها سوريا . وقد 
قامت المتظعة بتوسيع قاعدتها الشعبية فقبات ممظين عن 
الحزب. الشبوعى الفلسطتت. ركذلك .ممظين عن 
الاتجاهات الدينية . وفى الاجتماع الثامن عشر تأكدت 
زعامة عرفات بلا جدال . ونلاحظ آن رفض المجلس لقرار 
7 لم يكن نهاتيا وانما لأسباب اهمها ان القرار لم 
يذكر القضية ولا الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى 
وتحدث عن المشكلة كما لو كانت مشكلة لاجئّين فقط . 
وقد اعلن المجلس مساندته لخطة السلام التى وضعتها 
قمة فاس ١187‏ وعبر عن رغيته فى تنمية العلاقات مع 
القوى الديمقراطية الاسرائيلية المعارضة للتوسع 
والاحتلال . واعلن قبوله الاشتراك فى مؤتمر دولى للسلام 
00 الام ين الاطراف لممحا 
عر قر اقامة علاقات وطكلاة اسع الاردن واعلن 
قبوله مبدأ اتحاد كونفيدرالى بين الدولتين كشكل 
الارض المحتلة . 

باختصار ان المجلس الوطنى الفلسطينى قد ترك 

اما بخصوص العلاقات بين سورنا والمقظمة فقد لم 


- /177 ا د 


كنا 


تحاف .يكن ناراك التتعلقف "التودن 'ميذهها ++ وقد 
اننثقت هذه المبادرات عن الاحساس باهمية التنسيق بين 
الاطراف المعندة قيل المؤتمر الدولى . وقد كان للكاتب دور 
بارن فى هذه الجهود ويؤٌكك ان الطرفين حريصان بالفعل 
على سد الفجوة التى تفصل يين وجهتى النظر . إِنْ 
تقاربا بين المنظمة ودمشق يشكل شرطا اساسيا لأى 
بمشأن مدى استعداد الاسد للاشتراك فى مفاوضات 
السلام . فيكفى انه ضمن الذين وقعوا على خطة السلام 
فى مؤتمر فاس » ولكن يخصوص شكوكه فى نتيجة 
المتحدة فهذا شىء لا يمكن أن نلومه عليه . 

ان الغرب قد اساء فهم الهدف الاساسى من اجتماع 
الخليج وعودة العلاقات مع مصر , ولم تكن اى قمة عربية 
وبين سوريا والعراق ؛ ويالتالى فان اهمية قمة عمان تكمن 
وان مجرد اتعقادها سيقتم الطريق امام اجتماعات كثيرة 
اخرى تناقش الصراع العربى الاسرائيلى » وهى مرحلة 
تمهيدية ضرورية لمفاوضات السلام . 


من اجل تسوية الصراع : 


© يشير المقال الى الجهد الكبير والطاقة التى بذلت 
والوقت الذى ضاع ف الاختيار بين مؤتمر دولى ام 
مفاوضات مباشرة ف الوقت الذى لا يوجد على الاطلاق 
اى خلاف بين مفاوضات مياشرة خارج اطار مؤتمر دولى 
ويين مفاوضات داخل المؤتمر . انها مجرد شكليات . ان 
المؤتمرات لا تدل الصراعات ولا يمكن انكار ان نجاح اى 
مؤتمر دولى انما يعود الى المفاوضات المباشرة المكثفة 
السرية بين جميع الاطراف المتصارعة وايضا الى 
ممارسة القوتين العظميين لقدراتهما على اقناع 
اصدقائهما . 
الاساسية لتسوية عادلة واقعية ومشرفة للصراع العربى 
الاسرائيلى على ضوء التجربة التاريخية منذ اعلان بلفور 
وحتى الانتفاضة الاخيرة فى الارض المحتلة . نعرضها 
فيما يلى: 00 

ينا انمجفات: القوات: ٠‏ الأعبراتنلعة: عن" . جنوي لبناة 
ومرتفعات الجولان حتى الحدود الدولية وتنزع سلاح 


من الأمم المتحدة . 
دقسيم اراضى فلسطين على طول محل وك 1 5ؤأ , 
دولة فلسطينية فى الضيفة والقطاع تتعايش سلميا 


مع اسرائيل وترتبط بالاردن فى اتحاد كوتفيدرالى ولا تقيم 


/ا؟ 


اى علاقات عسكرية مع دول اخرى سواء عربية أو غير 
عربية . 
أعلاف القدسن: القرينة عاضمة"لاستراكيلق: والقدسن 
الحصانة الدبلوماسية للافاكن المقدسة وسهولة الوصول 
الى الاماكن المقدسة اليهودية . ويتم تشكيل مجلس دينى 
تكون رئاسته بالتناوب لتمثيل الاديان الثلاثة والعمل على 
تدهم التقافم "بين الطوائفه .ويم التقاوضن "يتان 
حقوق متبادلة للانتقال والاقامة بين العاصمتين فى اطار 
يحدده اتفاق مشترك . 
- عودة محدودة للاجئين الفلسطينيين الذين طردوا عام 
4 يقررها الطرفان وحقهم فى دخول الدولة 
الفلسطتنية ؛ ويقم تفويمن الذين ل يعون لق العودة , 

- تخضع المستوطنات اليهودية فى الارض المحتلة التى 
اقيمت عام 4 للقانون الفلسطينى ويدم اخلام 
المستوطنات الاخرى دون تدميرها . 
والاردن وسوريا . 

ضمان تقدمه اجتماعات القمة العربية والاسلامية 
بأن هذه التسوية تضع حدا نهائيا للصراع . 

ضمان القوتين العظمدين للاتفاق وكذلك القوى 
القوى ,داحل مجلس الأفن وخارية - 

ب قئرة انتقالية محدن ه وقصدرة . 

ان شرائح كثيرة من الرأى العام الاسرائيلى تحيذ 
تسوية يقبلها القلسطينيون » كما ان كثيرا من 
السيطرة المستمرة على شعب آخر » ولكن للاسف أن 
الزعماء الاسرائيليين يفتقرون الى هذا الوعى . ولا يوجد 
اى حل آخر لبلوغ التسوية التاريخية لهذا الصراع 
الازلى سوى اقامة الدولة الفلسطينية فى الاراضى المحتلة 
داخل حدود 19717 على أن تتعايش هذه الدولة سلميا مع 
اسمراكيل: . 

واذا لك مذ ذلك فيسينتتين الضراع والواهية يلا 
نهاية مهما كانت الاجراءات الملطفة التى يتم اتخاذها بين 
الحين والآخر . كان يجب على الذكاء اليهودى ان يدرك 
اهعية التسوية المشرفة والدائمة بالنسية لجميع الاطراف 
واولها اسرائيل نظرا للحقائق الجغرافية والسكانية 
على العقلية اليهودية ان طرمق الاندماج فى منطقة ليس هو 
الاعتماد المتزايد على المسائدة التى تأتيها من الخارج ؟ 
وان العتف لا يمكن ان يؤدى الى السلام ؟ 


عبغ نغ 0011006 ظ 
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العرب بين الحلول ‏ 
السياسية والرفض المبدثى ' 


© يشير الكاتب ف بداية مقاله الى كتيب ظهر عام ١115‏ 
تحت عنوان « الدولة البهودية ف: فلسطين : رأى أحد 
الأهالى » ان كل شىء موجود فى هذا الكتبب الذى نشر فى 
اعقاب وعف بلقور مباشرة : المجج التى تكررت مئات 
الموهجهة الى الغرب . لقد برهن الكاتب على رؤيته 
الواضحة لابعاد المشكلة منذ البداية فقال : « مهما قيل 
أن اللورد بلفور لم يعد اليهود الا بمقر لهم . فإذا لم يكن 
المقر اليهودى والدولة البهودية هما نفس الشىء ٠‏ فإن 
الثانية هى النتيجة المنطقية والطبيعية للاولى . أت 
المشروع اليهودى فى فلسطين سياسى ف المقام الأول ؛ 
ودولة بهودية فى فلسطين معناها منيطرة جنس ودين بكل 
مايتضمنه ذلك من تعقيدات خطيرة , بالاضافة الى ان 
هذه السيطرة تشكل تناقضا صارحا مع المبادىء النى 
اعلنها الحلقاء . ان الغرب قد اطاح بالامبراطورية 
العثمانية ٠‏ وصفققت له شعوب المنطقة » ولكن تغيير القوة 
المنطقة قد انتزعت من السيطرة التركية لتوضمع تحت 
سيطرة شعب اخر حتى لى كان هو «١‏ الشعب المختار » 
فهذا شىء مرفوض ١‏ 


بقلم د . غسان شلامة ' . ١‏ 
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ويخلص هذا الكتيب مستعينا بالادلة والبراهين ' 
والحجج الدينية ومسترشد! بالتوراة ذاتها الى أن البهود 
كانوا أغرابا فى فلسطين وليس لهم اى حقوق على. 
ارضها . كما حذر هذا الكتيب ايضا الأوربيين من 
الاتجاهات التوسعية التى ستنجم عن مبدا الصهيونية . 
وحُاهى: المملكة اللاتينية فى القدس التى اختقت عام 
شيل لخد ان عاشت حوالى مائة عام فكلتاهما قأمثت ا 
على أسباسر, حركة اتقعالية شذنك8 وليس على أساس تأزر 
العوامل !'نطقية الضرورية لتكوين دولة . وقد آكد هذا ٠‏ 
الكتيب ايضا على اهمية فلسطين بالنسبة للمسلمين 
والمسيحيين الذين لن يقبلوا اى سلطة يهودية عليهم . 
ان مؤلف هذا الكتيب هو الشيخ يوسف الخازن المفكر 
اللبئانى المارونى المعتدل . هو اذن ليس أروميا معاديا 
للسامية ولا متطرفا دينيا . لقد شاهد العرب المشروع 
الصهيونى يواد ويبدأ تنفيذة فى حركة فريدة فى نوعها 
بدأث منذ القرن الماضى ولم تتوقف منذ ذلك الوقت . وقد 
اشتمدت الدولة اليهودية شرعية مطليها من المعاناة , 
والمذابح التى تعرض لها الشعب اليهودى خلال الحرب 
العالمية الثانية . وساعدها الأروبيون انطلاقا من 
احساسهم بالذتب واعتبروا ان اقامة الدولة الاسرائيلية 
هو اتتصار للحلفاء ضد النازية . فيما عدا الجنرال 
ديجول الذى كان له موقف مخالف . وقد اتهمه بيريز 
بالجهل بالمسألة اليهودية . 
ولكن العرب لم يفهموا هذه الشرعية ولم يقبلوها » 
انهم لم دكونوا طرقا ف هذه الحرب رغم محاولات الدعائة 
الاسرائيلية كشف اى اتصال لهم بدول المحور حتى ولو 
كان بريئًا لاتهامهم بالتواطق مع النازية واجبارهم على 
قبول شرعية اسرائيل كتعويض عن جنون هتر المدمر . 
وهو اتهام يفتقر الى اى منطق ولايمكن تصديقه !! 
وفى الواقع ان معظم العرب يتعاطفون مع الحلفاء ضد 
الحرب العالمية الثانية صراعا اروبيا اقليميا ولايفهمون 
ماذا انضحت الولايات المتحدة واليابان الى هذا الصراع » 
ان تحمل وزر الخطيئة النازية . كما ان اليهود لايريدون 
الاقتناع بأن المذابح ومعسكرات الاعتقال كانت مرحلة 
من مراحل التاريخ الأروبى غريبة تماما عن هؤّلاء الذين 
يقذفون الحجارة فى غزة والضفة . 
فلسطينيون أم عرب : 
© ان الحكومة الاسرائيلية تجد صعوية فى النطق 
بكلمة فلسطين » انها تتحدت دائما عن « العرب » اى 
انها تمحو الهوية الفلسطينية وتمحى وجود شعب 
فلسطينى له الحق فى حكم ذاتى ٠‏ فمن وجهه نظرها « ان 
العرب تحت الا<تلال » امامهم العالم العربى كله ليذهبوا 
اليه ويعيشون فيه ؛ ولكن الاسرائيليين ليس لديهم سوى 
اسيرائيل : 
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كن 


وقد قال كثيرون من الذين يعشقون اصدار الأحكام 
الصارمة أن المرحلة العربية للصراع قد انتهت واننا فى 
الوقت الحالى بصدد مرحلة فلسطينية بحتة . فى الواقع 
ان هناك حججا تساند هذه الرؤية منها اجتماع القمة 
العربية فى الجزائر فى نوفمير ١941/‏ الذى لم يشر من 
اشهر على الاتتقاضة الفلسطيندة قبل ان يستطيع زعماء 
بتناقض جذرى بين الصراع العربى والصراع 
الفلسطينى وانما هى لعبة جدلية بين رؤيتين متكاملتين 
للصراع محلية واقليمية تتسيد بموجبها أحدى الرؤيتين 
أحيانا على الأخرى . ان التداخل بين الرؤيتين وأاضح . 

ويستعرض المقال الدلائل التاريخية التى تؤكد هذ 
التداخل منذ اليداية . قعندما هب الزعماء القلسطينيون 
فى بلادهم ضد المشروع الصهيونى . لجأوا فى نقس 
الوقت الى حكومة استنيول وكانت السلطة الشرعية فى 
ذلك الوقت ليحثوها على رفض عروض هيرتزل . وشاهدت 
هذه الفترة ( 6١‏ .18884 ) حركة متوازية بين فرض 
حكومة استتبول اجراءات متشددة ضد حركة الاستيطان 
اليهودى وبين محاولات الفلاحين الفلسطينيين الذين 
سليت اراضيهم العودة يالقوة . واستمر هذا التوازى 
بين الصراع الداخلى والاقليمى يعد الاميراطورية 
العثمانية . وبدأت المقالات المضادة للصهيونية تظهر فى 
الصحف المصرية منذ 5486١اء‏ وانهال سيل من 
الدراسات التى تهاجم مشروع الدولة الاسرائيلية من 
ضمنها الكتاب الذدى اشار اليه الكاتب فى بدابة المقال , 
وظهر كتاب « صحوة الأمة العربية » لنجيب أزورى الذى 
نشى فى باريس عام ١16١6‏ . وهكذا تواكبت عمليات 
التعبيية ضد المشروع الصهيونى فى الدول العربية 
قْ أرجاء العالم العربى تنادى بأن تكون المساندة العريية 
للفلسطينيين هى دفاعا عن الكيان العريى كله وليس 
بدافع التضامن مع الشعب القفلسطينى فقط. لأن 
الذى يصل بين جزءيه الاسيوى والافريقى سيمزق الأمة 
العريية ويمنع وحدتها . 

ثم تسيدت فى وقت لاحق الرؤوية الداخلية للصراع 
بسبب تقسيم المنطقة الى قسمين تطبيقا لاتفاقيات 
سابك بيكوى2. فقد وقعت فلسطين تحت الاتتداب 
البريطانى فى حين وقعت سوريا تحت الانتداب الفرنسى , 
الصهيونية اكثر صعوبة » وقد منع المتطوعون السوريون 
من دحول فلسطين لمساعدة الثورة الفلسطينية 5" 
50 ., ْ 

ولكن بعد إعلان قيام الدولة الاسرائيلية وتشتت 


خ٠‎ 


نفسه مرة اخرى على مدار حقبتين من الزمان . وانفجرت 
حروب م154١‏ |5 1١1501‏ ف 157 , وهى كروب سن 
اعتراتيل : والاول السرينة المجاورة ولفعيت هرو | + 
اسرائيليين وفلسطينيين . 

ثم بدأ الفلسطينيون يشعرون بالاحباط لأنهخ يفقدون 
هويتهم تدريجيا » وقد جاء تشكيل حركة فتح عام كك لعل 
نتيجة لهذا الاحباط . وحاولت الحركة منذ نشأتها ان 
تضع أى قرار يتعلق بمصير فلسطين ف يد الفلسطينيين 
أنفسهم , وتبعهم فق ذلك لاف الفلسطينيين الذين كانوا 
التحرير الفلسطينية . وهكذا قل الدافع الى التدخل فى 
القضية لدى حكومات وشعوب الدول العربية كرد فعل 
لاصرار المنظمة على ان ٠يكون‏ القرار الفلسطينى 
للفلسطينيسن . واختفى مرة اخرى الطابع الاقليمى 
للصراع . ونجد ان عزلة الفلسطينيين بالامس فى لبنان 
واليوم فى الأراضى المحتلة هى النتيجة الطبيعية لثلاثين 
عاما من عمل منظمة التحرير القلسطينية لتحقيق سيطرة 
الفلسطينيين على مصيرهم . واذا كانوا بأسفون اليوم 
لضعف المساعدة العربية ؤ يهنئون انفسهم على المكانة 
الأولى التى احتلوها فى المعركة . وقد أكدت القمة العربية 
التى انعقدت فى يونيه ١584‏ هذه المكانة . ولكن اذا لم 
تؤد الانتفاضة الى الحل الدائم للقضية ٠‏ قإن الموقف 
سيختلف وستبرز مرة اخرى الرؤية الاقليمية لتفرض 
نفسها على الصراع ولكن ستضاف اليها هذه المرة جزعة 
كبيرة من التطرف الدينى . 


الأوضاع المتناقضة للجيران الثلاثة : 


* يركز المقال يصفة خاصة على دول الجوار المباشر 
لفلسطين منذ قرون والتى كان على اسرائيل مواجهتها 
منذ اليدائة باديًا بيمصر . أن مصر قد اخحذت وقتا طويلا 
هذه الحقيقة إتخذت قرارها بلعب دور اقليمى هام 
لتتصدر العالم العريى ٠‏ وكان المدخل هو الكفاح ضد 
الصهيونية . وإكن الموقف تغير بعد ١5717‏ وتغير أكثر 
وعقد اتفاقات كامب دأقيد . قد جاء ردأ على أفول وضع 
مصر فى العائلة العربية وعدم القهم المنبجح للثمن الذدى 
05 التى أدت الى هذا الارتفاع المجنون ى اسعار 
البترول الذى اسستفاد منه العرب جميعا . 

ان عودة مصير الى موقفها الحاسم من المشكلة 
الفلسطينية انما يعتمد اولا على مدى فرصتها ف الزعامة 
الاقليمية مرة اخرى . وف الواقع ان كثيرا من المصريين 


العربى نتيجة تعنت اسرائيل ويخشون مغية ذلك ٠‏ لان 
ادائة الساداتية هى نقطة اللقاء المتميزة للجماعات 
المتطرقة . 

نأتى الى الجارة الثانية اى سوريا ٠‏ فنجد ان تقرير 
نزوكتجر الاختر وخطا التراتر بلنقان حول وجروب اضر 
الدور السورى ف الصراع على موضوع الجولان فقط 
ولكن من السذاجة الاعتقاد بأن الاسد سيقبل بذلك , 
رغم الاعتقاد السائد فى الدوائر السياسية الغربية 
بامكانية ان تحذو سوريا حذو مصر نتيجة للظروف التى 
تمر بها فى الوقت الحالى : اى مشاكلها مع لبنان وفشلها 
١‏ بموبسكو ٠‏ وفشلها 3 تحقدق المساواة ١‏ الاستراتيجية مع 

ان الولايات المتحدة 00 استغلال موقف سورنا 
الصعب لأقناعها بعقد اتفاق مع أسرائيل حول الجولان 
تطبيقا للقران 547 , وهى بذلك تعبر عن معارضتها لضم 
الجولان ولكنها فى مقابل ذلك تنتظر من سوريا التخلى عن 
القضدة القلسطينية : وربما فى هذه الحالة تبدى تفهما 
الإقليمية التى تفوة تفوق قدراتها : 

اذن واشئطن تقتر تقترب من كل دولة من دول الجوار على 
حدة , وتختار الوقت الذى تكون فيه هذه الدول قد ناءت 
بحمل مسئولياتها الإقليمية . السادات عام 1/4 ١‏ 
والاسد ممؤ١‏ . ولكن نجاح هذا المذهج ممع سوريا 
مشكوك فى أمره . فهناك أولا مشكلة النظام السياسى 
السورى ذو القاعدة الطائفية الضدقة جدا الذى حاول 
تعويض هذا النقص يانتهاج سداسة قومية متشددة , 
واذا تساهل فى هذه السياسة ستنكشف هذه الحقيقة . 
بالاضافة الى ان المشكلة الفلسطينية مازالت الممر الملقى 
للعبور الى زعامة المنطقة . كما أن انصياع سوريا للعرض 
. الامريكى معئاه ضياع المساعدات السوفيتية نهائيا 
وايضا المعونات العربية وسيجد العراق فرصته الذهبية 
لممارسة ضغوطه التقليديه على النظام السورى . وهكذا 
يتضح صعوبة التزام سوريا بمعاهدة على غرار كامب 
الاسرائيلى ستدفقمع بسوريا الى هذا الاتجاه ولكن هذا 
يعتى تخلى الاتحاد السوفيتى عن اى دور فى الصراع وهو 
مالايمكن ان بحدث » خاصة فى ظل نظام جورياتشوف 

أما الأردن فقد استطاع ان يلعب حتى الان دور 
الدولة الحاجزة بين سوريا المغسطرية وشبه الجزيرة 
العربية البترولية ا د م القبلى 1 وهى وظيفة ا 
المملكة الهاشمية الأررنية ذاتها والتمطاعت ان 00 
احدى الركائز الاساسسية للاستقرار الاقليمى ف المنطقة . 
ومن الخطأ اعتبار ان الاردنيين والفلسطينيين شعب 
واحد . فمعنى ذلك تجاهل المجتمع الاردتى الذى تشكل 
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ان الخيار الاردنى اذن هى وهم كبير . وهم موجود فى 
أذهان المسئولين الاميريكدين الذين لايستطيعون 
الاعتراف بالواقع الفلسطينى . وايضا فى اذهان 
الجنرالات الاسرائيليين الذين يبحثون عن حلول سحرية 
المأوى للفلسطينيين ٠‏ والفريق الثانى يريد ان يصبح 
الاردن الدولة البديلة للدولة الفلسطينية بحيث يصبح 
لعرفات الدولة التى يحلم بها . والفريقان مخطئان فيما 
يتعلق بنقاط كثيرة ,1 اولا : ان المجتمع الاردنى لهم 
صلب قوع يزفخن: ان كوخ تايقا اسلطة فلسطينية ؛ 
ثانيا : أن عرفات لن يتحلى عن العودة الى الوطن الأم 
حتى لى سيطر على الأردن . ثالثا : ان ملايين 
الفلسطينية سيرفضون مغادرة بلادهم 5 وأخيرا وهشذه 
النقطة هى الأهم : ان اثارة الشكوك بشأن الدولة 
الاردنية وهى احدى دول الهلال الخصيب التى أقيمث 
بموجب اتفاقيات سايكس ‏ ييكق معناه اثارة الشكوك 
بشأن الدولة العبرية التى أضيفت الى المنطقة . 

نأتى الى لبنان وهذه الدولة تمثل مشكلة ذات طبيعة 
مختلفة » طبيعة أخطأ الغرب والاسرائيليون فى قهمها 
العرب لأنهم اعتقدوا أن نفس قواعد السلوك يمكن ان 
تنطبق على هذا البلد الصغير ؛ والاسرائيليون لأنهم 
تصوروا ان لبنان يمكن ان تصبح « مصر اخرى » . ان 
مشكلة لينان ليست هى احتلال جزء من ارضه ؛ وانما 
المشكلة فى اثار د النموذج الاسرائيلى » الذى ظن 
البعض انه يلائم مستقبل لبنان فى الواقع كيف يمكن 
تجاهل التناقض العضوى بين « الصدغة اللينانية ه 
والصيفة الاسرائيلية ؟ ان الأولى ترتكز على مبدأ 
التعايش السلمى والمثمر بين الطوائف الدينية المختلفة , 
والثانية ترتكن على أسس دينية بحتة . ان دولة هيرتزل 
اليهودية هى النقيض تماما للميثاق الوطنى لعام ١545‏ 
الذى قامت على اساسه دولة لبنان المستقل . ان لبنان 
الحديث كان محاولة لتعايش طوائف مختلفة 3 اطار 
سياسى فريد يعيدا عن ديانة الدولة . وبذلك اصبح 
نموذجا مناقضا تماما للدول التى قامت على اساس دينى 
مثل اسرائيل . وقد شعر لبنان بهذا التناقض وحاول ان 
يتحاشاه منذ البداية فاتبع سياسة عدم المواجهة التى 
استطاع بفضلها أن يتجنب الدخول فى صراع مباشر مع 
اسرائيل وفى يعلم انه الطرف الخاسر فيه بلا جدال . 
ولكن القدائيين الذين طردوا من الاردن فى 1917١‏ حالوا 
دون استمرار هذه السياسة . ولم يكن الفلسطينيون 
يعلمون ماذا هم فاعلون بلبنان عندما ادخلوه بالقوة فهى 
معركتهم بغض النظر عن مدى شرعية هذه المعركة . 
وتذبذت اسرائيل بين خيارين لاغتنام هذه الفرصة : هل 
تصسدر « الصيغة الاسرائيلية » لشمال لبتان بالقوة » آم 
تحاول جعل لبنان ثانى دولة عربية توقع معاهدة سلام مع 
اسرائيل ؟ 
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نوكن 


ومن الجدير بالذكر ان النخبة المسيحية فى الشرق قد' 


1 قاومت فكرة أقامة دولة لدنانية مسيحية فقد كانت هذه 
النخبة فى غالبيتها وطنية من امثال بشارة الخورى وهنرى 

فرعون وميشيل شيحه : وكان الجدل يدور ف ذلك الوقت 
| حول أفضل الطرق لانجاح التكامل الوطنى للطوائف 
. الفلسطينيين الى ليئان كان بمثابة دخول فيل الى متجر 
عاديات من الخزف والصينى ٠‏ ووقع غزو 1587 الذى 
أدى الى ثورة الطائفة الاسلامية على الأوضاع القائمة . 


وبالتاكيد كانت هناك فئات كثيرة من السيحيين الذين. 


لايريدون الاندماج وينادون باقامة دولة لينانية مسيحية . 


أما النخبة الفلسطينية المسيحية فقد التحمت تماما: 


بالحركة الوطنية القلسطينية ' بل بلغ بهم الحماس إلى 
الانضمام الى الاحنحة المتطرفة : 

ان نهامة لبنان كدولة تقوم على أساس التعايش بين 
الطوائف الديئية المختلفة ستكون خسارة فادحة بالنسية 
لجميع الاطراف : بالنسية للبنانيين المسيحيين الذين 
سيصبحون فى وضمع تبعية كاملة لإسراشيل والغرب , 
بالنسبة للاغلبية المسلمة التى ستكون بذلك قد قدمت 


دليلة قاطعا على تعصيها السياسى , وايضا بالتسمية . 
لاسرائيل التى ستفقد كثيرا من جراء هذه اللعبة ؛ لأثه 


كلما اكتسب الصراع فق هذه المنطقة الطابع الدينى : 
كلما زاد الاحتمال أن تخرج اسرائيل منه مهزومة . 
البعد الدينى .للصراع : 

© لقد كانت المخاطر أقل كثيرا عندها كان الصراع 


العريى الاسرائيلى يعيدا عن العنصر الديتى . فقد كان | 
الصراع 2 ذلك الوقت يعكس الصراع بين الشبرق. 


الأوسط هى ف الحقيقة معركة بين قوى الامبريالية 
والرجعية والقوى الاشتراكية التقدمية . 
الصراع الفلسطيتى غارقا فى رؤية شاملة للعالم هى رؤية 
الحرب الياردة . آما اليوم فقد نغخير الموقف تماما ودخل 
العنصر الدينى كأحد ات الصراع ٠‏ ويذكر المقال 
مسابقة أخيرة تشرتك ىق الجريدة اللبنانية اليومية 


« السفير » وضع شروطها وجوائزها المالية الضخمة 


« الموالون للثورة الاسلامية فى فلسطين » وتضمنت ' 
ماهو الحل الاسلامى للقضية ” 


المسايقة اسئلة مثل : 
الفلسطينية ؟5. ماهى دلائل الطابع الاسلامى 
للانتفاضة ؟ ماهى تجارب النبى محمد مع اليهود وبلاذأ 


يصيح المناضلون الاسلاميون خيير خيبر ؟ هل عاد جيش ' ' 


محمل ؟ 


ان اليهوب قد دتسوا فلسطين لمدة أريعين عاما فى 


حين انها قطعة من الأراضى الأسازمية + ٠‏ ماقو وجب 


ل اللاي ادير لسرا > 


وهكذا تصبح المشكلة الفلسطينية احد مصراعى الحرب : 


الدائمة “بين المسنلمين 00 والكقار. 4 8 
0 إلى ساحة الحرب 0 « وانكان البعد الدينى 
الى الصراع ٠‏ وكان' ذلك يعود لاسنباب كثيرة منها عدم 
الرغبة فى مقاطعة الغرب المسيحى الى جانب وجود طائفة 
مسيحية كييرة فى فلسطين . ولكن التعنت الاسرائيلى 
واستمرار المشكلة”يلاا حل سيطيح بالطابع العلمانى 
ويفرض الطابع الدينئ ف النهاية , بل سيجد البعض فى 
الممراع مع اسرائيل مجالا متميزا لمزيد من التطرف 
ودمج الدين 'بالسياسة . ' ويسيب اليطرت 5 

الاسلامية الدائرة حاليا ا ساحة السياسة العربية كما 
أنها ليست امبرر: الوحيد للعصائب الكبرى التى تصيب 
المجتمعات العربية . ولكن دورها فى كلتا الحالتين كبير 
جدا . لقد دفعغت أسرائيل بالدول العربية الى المبالفة فى 
التسليح لدرجة انْ" النفقات العسكرية ف. بعض الدول- 
تتعدى ' 6٠‏ من ميذاني الدولة . بالاضافة الى 
السلطة ٠‏ ويبردون سياف القوة والبطش بأتها روي 
من « اجل التضامن القومى ضد العدو الصهيونى » ؛ ان 
فشل الحكومات المدنية ىق حرب ١5:8‏ كان دافها لظلهور 
العسكريين فى السياسة . فقد تصور العرب أن هؤلاء 
سيكونون اكشر كفاءة واكثر قدرة على التصدى 
والمواجهة ٠‏ وفى الواقع لا لوم عليهم فى ذلك يل اللوم كله 
يقع على اسرائيل التى فرضصت وجودها منذ البداية عن 


طريق تفوقها العسكرى . 
ودقول الكاتب أن هناك ظاهرة تسود بين الصفوف 
العربية تستحق التحليل وهى شعور التفاؤل الدفين فيما 


يتعلق بخاتمة هذا الصراع حدى ف أحلك أوقات 
الورنسة .مما بدشك فيه أن هناك اسان فد تصللك لتدريد 
هذا التفاؤل منها التفوق العددى للفلسطينيين على 
مخرج ٠‏ هذه الورطة نوجزها فى أريعة اسئلة : كيف يمكن 
ادماج ؟ مليون فلسطينى دون أثارة الشك فى هوية الدولة 
الاسرائيلية ؟ كيف يمكن ان تفرض عليهم الدولة سياسة 
تفرقة فى كل شىء دون ان يودي ذلك الى ثورة عارمة ؟ 
كيف يمكن طردهم من بلاآدهم دون ان تتعرض أسرائيل 
للعنات العالم كله؟ كيف يمكن اقناع الاغلبية 
الاسرائيلية المناهضة بضرورة ان يكون للفلسطينيين 
دولتهم الخاصة ؟ 


ومن العوامل التى. تبرر هذا التفاوّل ايضا امتلاك 


الدول العربية لترسانات ضخمة من السلاح ء ونجاح 


لينان قَّ مقاومة الاحتلال ححنى الان 0 واتجاه 
الاسرائيليين الى الهجرة من اسرائيل » ٠‏ وتطور الراى. 
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الحالية فى الارض المحتلة » ووجود معسكر حتى لو كان 
صغيرا ينادى بالسلام داخل اسرائيل . 

.ولكن السيب الأسادى فى هذا التفاؤل هو هذا الشعور 
وسيظل عربيا مهما حدث فقك حاول كثيرون تفدين هذه 
الحقيقة 00 وفشلوا جمبعا َك النهاية مز 
اسرائيل : لقد أحرز كل هؤلاء الأغراب انتصارات قدرة 
ولكتها زالت لان المشرق العربى سيعود لهويته الاصلية 
مهما .طال. الزقت. : 

لذلك استقيل اك بشىء من الاستخفاف واللامبالاة 
الانباء التى كشفت عن حقيقة القوة النووية الاسرائيلية 
مما أثار دهشة الدوائر السياسية العالمية . 

ولكن هذا المؤقف يحتوى عل كم فائل من القدورة 
والتوحد المطلق مع الأرض ء ويفترض أن اسرائيل ليست 
سرع ككلف. للعدوان الشاركن:. .واشفرا تقول "أن 
اسرائيل تملك تغيير كل هذا لصالحها , فالكرة الان ف 
ملفيها والعالم ينتطر.ق 'اى. اتجاة ستقدف. يها + 


يم» 
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الخارد حة الاسرائيلدة 


جيديون رافائيل 


© يستعرض هذا المقال تاريخ السياسة الخارجية 
الاسرائيلية وتطورها منذ قيام الدولة . ونلاحظ أن الاباء 
المؤسسين للدولة العبرية لم يكن لديهم الخيرة اللازمة , 
بل كانوا يتصرفون من واقع الغريزة : وان نسيج المجتمع 
الاسرائيلى لم يكن من صنع نساجين مهرة وإنما نسجه 
عمال مبتدئون . لقد تشكل الجيل الأول من موظفى الدولة 
الاسرائيلية المدنيين والعسكريين على السواء على أرض 


. الواقع ولم يتخرجوا من الجامعات أو المدارس العليا . 


وهذا بتطبق على وزارة الخارجية الاسرائيلية الحديثة 
مثلها مثل الخدمات الحكومية الأخرى . وقد تأثرت 
سياسة اسرائيل الخارجية بحاجتها الدائمة إلى 
السلاح ء قمنذ اليوم الأول لميلادها كان على اسرائيل أن 
تحارب ٠‏ ولم يكن لدى الأمم المتحدة فى ذلك الوقت لا 
الرغبة ولا الوسائل لفرض قراراتها . واكتفت بمناشدة 
للخلافات . وقد آأثر غياب الاجراءات الدولية على الصراع 
الذى دخل عقده الخامس ٠‏ واستمرت الحلقة المفرغة 
للعنف والعداء المدمر حتى جاءت معاهدة السلام 
المصرية اسراف عام ١11/4‏ لتضع حدا لدوراقها 
الرهيب . لقد ترتب على هذا الحدث أثار سيكولوجية يالغة 
العمق » فمنذ 54 اللحظة رفع الحجر الذى فرضه العرب 
على اسرائيل . وبدأت أولى بشائر السلام تهل على 


37 اه 


ا 


الأراضى الممتدة.مئ. منايع تهن الآردن الى متابع النيل . 
ف صحراء سيناع :وفى هى الطريق الأرضى الويحيد الذدى 
يربط بين أفريقيا وآسيا لم تعد حاجزا بل أصبحت 
جسراأً . ولأول مرة استطاعت أسيرائدل عيور حاحز العزلة 
التى فرضت عليها ف المنطقة واعترف العرب بها ضمثيا 
كخطوة نحو الاعتراف الصريح . 

ويشديد ال مقال بمعاهدة السلام ددن مضصر واسراثيل 
وتقدرها عدن اوعلاقا اتاريخا اباررة ١‏ ويستظر هن 
اسرائيل أن تكون على نفس المستوى من الشجاعة قتترك 
عنادها المدمر وتعترف بحق الدولة الفلسطينية فى 
الوجود ٠‏ وإذا لم يتم ذلك فإن الصراع الذى بيدأ منذ 
أريعين عاماً سيستمر وستجد اسرائيل نفسها تنزلق الى 
حرب جديدة تفوق فى ضراأوتها كل الحروب وبستستمر في 
أعطاء الأولوية المطلقة لجهود الدفاع والحصول على 
السلاح وهو المبدأ الذى قامت عليه سياستها الخارجية 
حت المرع. وضاءغ عزكفها ظل. السساحة. الدؤلناك: 

لقد انطلقت السياسة الخارجية الاسرائيلية من مبدآ 
أن حصول اسرائيل على السلاح يعتمد على علاقاتها 
بالدول التى يمكن أن تزودها بهذا السلاح , لذلك اهتمت 
كثيرأ بإكتساب .تعاطف شعوب هذه الدول . وق لوقع 
كان تكب عل اسنزاضل أن تتوقف تعن أغمال كثيرة مده 
على هذه العلاقات وتضر 3 ٠.‏ أن جنرالات اسرائيل 


بنسؤن أحيانا التآثير' الدولى للعمليات العسكرية. 


ويضعون وزارة الخارجية الاسرائيلية فى مازق . 
. لبببعت رسالتها قَ الحياة : وعندها صوكت الأمم المتحدة 
على قيول اسرائيل ق المنظمة الدولية فى ١١‏ مايى 1949 , 
استعرض موشيه شاريت أول وزير خارجية اسرائيلى فى 
خطايه . معاناة الشعب اليهودى خلال الحرب العالمية 
الثانية وأكد أن اتتصار الخلفاء غلى قوى الشر سيكتمل 
بحصول 0 على دولتهم وتوجة ل كلعد الى الشعوب 
فصاط] كر نط مالعرت - 3 مصير اكد وان أقصى 
طموحات م وأهم أهد افها شو أقامة علاقات طيبة 
وتعاون ودى مع دول هذه المنطقة الحيوية . ثم أختتم 
شاريت خطانه يتعهد اسرائيل ان تفعل كل ها ف ويسعها 
إذا كان الهدرف الأسامى أمام السياسة الغارجيا 
سعانية < تقوم على المبادىء والاخلاقيات ولكن انعوائيل : 
تف بالوعد لكي ب ثاة تسم ال المبلاء 
ولم تكن أمينة على:ماضى شعيه أو على المبادىء التى نادت 
بها . 
تطور السياسة الخارجية ‏ لاسرائيل 
© عندما حاريت. اسرائيل معركة ١51/8‏ استقادت من 


المسائدة الدبلوماسية لأكبر قوتين على الساحة الدولية 
اللذان صوتا لصالح قيام 300 الاسرائيلية فى الا 

المتحدة . وقد صرح أندريه جروميكوى وكان وقتها سفيراً . 
لدى الأمم المتحدة قق اجتماع مجلس الأمن فى ا" مابيو 
م 14 + ان الاحداث الحالية 'ق فاصطين ليست سوى 
عمليات عسكرية نظمتها مجموعة من الدول العربية ضد 
الدولة اليهودية الحديثة . وهذه ليست المرة الأولى التى 


' تتحدى فيها الدول العربية قرارات مجلس الأمن 


والجيعية: الععويية ٠‏ ولكن ما لبنت أن توزرت اسريها 
العلاقات بين أسرائيل والاتحاد السوفيتى وتعرضت . 
لأزمات متوالية . فى الوقت الذى لم تكف فيه علاقات 
اسرائيل والولايات. المتحدة عن النمى والتطور الى درجة 

وقد ثار التساول كثيرأ حول الدوافع الى دقعت 
الاتحاد السوفيتى الى اتحخاذ هذا الموقف الودى من 
اسرائيل فق البداية . وف الواقع أن هذا الموقف الودى . 
كان ثمرة لعوامل كثيرة ؛ ويقال أن موسكو ساعدت 
أسرائيل بهدف اثارة أضطراب د انم قَ المنطقة , ولكن 
الشىء المؤّكد أن الاتحاد السوفيتى ساتد اسرائيل 
لاقتناعه بأنها ستسرع بسقوط القوى البريطائية فى 
الشرق الأوسط 8 

ولكى تستفيد اسرائيل من مساندة القوتين العظميين 
لها , حاولت: ق -سساستها الشارجية" ن البداية: عدم 
التدخل فى خلافاتها التى تزداد حدتها مع الوقت , 
انتهجت سياسة ٠‏ لا تتطابق » مع أى متهماً . سياسة 
كبيرة الشبه بسياسة عدم الانحياز التى انتهجها العالم 
الثالث قيما بعد . ولكن رياح العداوات الاقليمية 
والخلافات الدوئية الى جانب وضعها الهش أجبرتها على 
التخلى عن الخط المستقل الذى اختارته ف البداية . 
ونظرا لأنها محاصرة على جميع الجبهات بدآأت تسعى الى 
عقد الصداقات عبر البحار . وهذه الصداقات لها شمن . 
وكان الاختبار الحقيقى لقدرة اسرائيل على رقض اتحاذ 
أى موقف فى الصراع بين الغرب والشرق هو الحرب 
الكورية نظراً لخطورة الصراع ونتائجه العالمية الضخمة 
التى جعلت من الهروب السياسى لدولة مرتبطة بالولايات 
التهذة أمرا مستحيلا .ان استراكيل لم تنحاذ غلانية لائ 
جاتب وساهعت ف الجهود التى بذلتها دول عدم الانحياز 
لانهاء الحرب بطرق سلمية . وقد قام ممثلى اسرائيل بدور 
نشيط ق المشاورات مع دول عدم الادنحيانز حتى يتم وضع 
بعض المبادىء التى يقبلها الطرفان لتكون أساساً 
للتفاوض . ويقال أن موشيه شاريت قد قام بتقديمها 
بطريقة غير رسمية الى رئيس البعثة الصمينية الذى دعى 
للاشتراك فى المفاوضات . وشعر الغرب بالامتنان 
لاسرائيل نتيجة مساعيها لدل 'الصراع . أما الاتحاد 
السوفيتىي فقد قدم ‏ لها ممثله الدائم فى الأمم المتحدة 
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بعض المحاملات التى رددها يصوت منحخفض » وقدمت 
لها الضين علية من المحتمل بداخلها توصيات ماوتدى 
تونجع ! وكانت اسرائيل تظن أن مبادرتها الدبلوماسية فى 
الانحيان ولكن لم يحدث شىء من ذلك بسيب موقف الدول 
المربية متها : 

وكاتت اسرائيل ف أطان محاولتها الموازنة بين علاقاتها 
المتنامية مع الغرب والمحدودة مع آسيا قد سارعت فى 
نذانة الكسيينات بالاعتراف تكديورية المنين القضىة 


آملا فى اقامة علاقات دبلوماسية مع الصين ٠‏ وإكن: 


الصين ظطللت على عدائها. لاسرائيل » وانعقد مؤتمر 
باندونج عام ١955‏ وساندت الصين قرارات المؤتمر 
حكومة ماوتسى تونج سياسة تزداد عداء تجاه اسرائيل . 
ثم قامت أسرائيل بعد ذلك بمحاولة أخرى للتقرب من 
الصين ف نهاية الستينات عندما بدأت البلاد تتخلص من 
قمع الثورة الثقافية وأبدت رغبتها فى اقامة حوار اسرائيلى 
صينى وطلب وزير الخارجية الاسرائيلية من بعض 
الشخصيات الهامة التى تدعوها الصين من حين الى آخر 
أن تنقل الى زعماء بكين. تطلعات اسرائيل لاقامة علاقات 
معهم . وقد حدثت بالفعل بعض الاتصالات بين بكين وثل 
أبيب خاصة فى مجال التجارة والتبادل التكنولوجى 
ومشروعات التتمية الزراعية » كما حدث أيضأ بعض 
الاتصالات على المستوى الدبلوماسى . وف الواقع أن 
انعقاد مؤثتمر دولى للسلام تشترك فيه الصين سيكون 
نقطة تحول كبرى فى علاقاتها بإسرائيل . 


© وفيما يتعلق بالاتحاد السوفيتى فقد اتجه منذ بداية 
الخمسينات الى الوقوف بجانب الدول العربية ضد 
أسرائيل : وتدهورت العلاقات تمامأ فى أعقاب حرب 
7 :ليس فقط علاقات الاتحاد السوفيتى بإسرائيل 
وإنئما أيضاً علاقاته بالولايات المتحدة . وقد تأزمت 
ٍ العلاقات نتيجة ثلائة عوامل : اصرار موسكى على قطع 

علاقاتها بتل أبيب فى ١5137‏ . ومساندتها العسكرية 
والسياسية والاقتتصادية للدول العربية ء واحتقارها 
للتطلعات الدينية والعرقية لليهود السوفييت . وقد تفاقم 
الوضع نتيجة للوجود السوفيتى فى سوريا ‏ فالخبراء 
. السوفييت والمعدات السوفيتية تقف فى مواجهة القوات 
الاسرائيلية المنتشرة فى مرتفعات الجولان . ويما أن 
الحدوب الاستراتيجية السوفيتية مع اسرائيل تمر بجوار 
بلدة القنيطرة السورية » فعلى الطرفين أن يتلمسا 
خطاهما . 

وقد كان للموقف السوفيتى المنحان للعرب واصرار 
الاتحاد السوفيتى على قطع العلاقات الديلوماسية مع 
أسرائيل عام /11 ١‏ رغم محاولاتها المستميتة لتغيير هذا 
الموقففب ٠‏ وكذلك رقض موبسكى الاعتراف بيتطلعات اليهود 
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السوفييت ومنحهم حق الهجرة الى اسرائيل » كان لكل 
ذلك أبلغ الأثر على السياسة الخارجية الاسرائيلية . حقا 
ان«الاتضبالات. بحن المستولين . السونقت والسكوليد 
الاسرائيليين قد تضاعفت خلال هذه الفترة الأخيرة 
0 لم تسفر عن نتائج ترضى عنها اسرائيل حتى 
ن . 
© وإذا كانت العلاقات الاسرائيلية السوفيتية مازالت 
متنافرة فإن العلاقات الاسرائيلية الأمريكية قد يلغت 
حدأ من الانسجام والتعاون لم يسبق له مثيل بين دولتين 
فى التاريخ المعامر. وقد أصبحت علاقات اسيرائيل 
العالم . ان هذه العلاقات الوطيدة قد ترجمت نفسها الى 
مساعدات عسكرية واقتصادية ضخمة2 تتوجها 
واشنطن من حين إلى آخر بإعلان فيتى فى مجلس الأمن 
ضد أى قرار يتخذ فى غير صالح حليفتها المدللة . ولم 
تستطع واشنطن أن تقرض على اسرائيل أى شىء » فقد . 
رفضت الحكومة الاسرائيلية خطة ريجان للسلام ١145‏ 
وكذلك مبادرة شولتز عام 1588 . 
© أما علاقات اسرائيل بيهود الشتّات فقد كانت دائمأ 
العلاقات خلال الأربعين عاما الماضية لبعض التطورات 
بسبب تغير الواقع داخل اسرائيل وخارجها وأحيانا 
بسبب تقلص أهمية اسرائيل فى حياة المجتمعات اليهودية: 
فى الخارج . لقد استقيل يهود العالم قيام الدولة: 
الاسرائيلية بترحاب شديد . ان الحلم الذى ظلوا يحلمون 
به ويصلون من أجله جيل بعد جيل قد تحقق »: فإقامة 
الدولة اليهودية هى استرداد يهود العالم لكرامتهم 
وكيانهم . وقد توافد إلى اسرائيل كثير من اليهوب ولكن 
معظمهم كان من اليهود الشرقيين . وخاضت اسرائيل 
معركتها من أجل البقاء وكسبتها . ولكن بأى ثمن ؟ 
أحاطها العداء من كل جانب ولم يكن أحد يتصور أن ٠‏ 
يستمر الصراع كل هذه السنوات 2 أريعون عام 
استتفدة:طاقة أحال كلأكة هن ححد. الل تعد ومن فحنة 
الى أخرى . وصار اليهود أكثر تشددأ وصلفا . وتحلل 
نسيج المجتمع الاسرائيلى الذى قيل يوماً أنه قام على 
المبادىء والأخلاقيات العالية » وتدهورت صورة أسرائيل 
تمامآ فى الثمانينات . ولم تعد الدولة الضحية المحاطة 
بالمخاطر من كل جانب ٠‏ بل أصبحت هى منبع الأخطار 
التى تهدد المنطقة . وقد فقد يهود العالم وخاصة الأثرياء 
منهم أهتمامهم بإسرائيل . وخف تدفق ال مهاجرين الى 
إسرائيل حتى كاد أن ينعدم فى الوقت الحالى . ولم تعد 
أسرائيل قادرة على ملاحقة معدل التزايد السكانى 
ان الحروب الخمسة التى خاضتها اسرائيل من أجل 
تأكيد وجودها قد ألقت بها فى مأزق سياسى يائس . 
فإسرائيل قد كافحت منذ ميلادها , من خلال سياستها 


- 6 5 


اين 


الخاريجية . لتدمير حاجز.العداء الذى يحيط بها وكانت 
الركيزة الأساسية فى هذه السبياسية هى الستقى الى 
التسوية السلمية . حقأ ان اسرائيل استطاعت ان تقفز 
من فوق:خائط العزلة المضروبة حولها لتقيم علاقات قوية 
مع دول خارج محيط الصراع , ولكن ذلك لم يود الى 
أمنها أو استقرارها . بل ان العلاقات التى استطاعت أن 
تقيمها مع يران والحشة قن تدكوت. تماما ل قياءة 
السيعينات نتيجة للتطورات الأخيرة ف هاتين الدولتين . 

وقد منحت اسرائيل مساعدات ليعض الدول الأسيوية 
والافريقية النامية التى أرادت أن تستفيد من تجاريها . 
وقد كان لدى اسرائيل 7٠١‏ سفارة فى أقريقيا وعدد من 
البعثات فى آسهما وأمريكا اللاتينية » ولكن مصر نجحت فى 
جهودها الرامية الى عزل اسرائيل واستطاعت أن تضع 
حدأ للعلاقات بينها وبين معظم الدول الافريقية . 
© وفيما يتعلق بعلاقات اسرائيل يدول أورويا الغربية 
نجد ان هذه العلاقات كانت ترتكز على فواعد أكثر ششاتاً 
وتعكس نوعا من التجائس الحضارى والثقافى . وقد 
تأثرت طبيعة هذه العلاقات بما فعلته المانيا النازية 
باليهود الاوريبيين تحت سسمع :وبصي الدول الاروبية 
الأخرعب وقد شعن الزرييون بمستوابتهم عن مسناندج 
اسرائيل فى معركتها من أجل البقاء . ويكان هفاك تفاوت 
مين مواقف الذول الاروينة هر اسرائيل فلم تنه عنيفها 
العلاقات الحميمة التى كانت تريط بين قرنسا واسرائيل 
قد آهتزت تماماً فى منتصف الستينات وفرض الرئيس 
الفرفسى شارل ديجول الحظر على شحنات الأسلحة الى 
أسرائيل وذلك عشية حرب 113 . أى وهى فى أشكد 
الحاجة لهذا السلاح . وإذ! كان الجرح قد إندمل 
تدريجيأ خلال العشرين عاماً الماضية إلا أن أثره مازال 
مويجودأ 5 

وقد اهتمت اسرائيل بإقامة ‏ علاقات طيية مع دول 
صورة اتفاقيات معظمها تجارى.2 ولكن حرب أكتوير 
والحظر الذى فرضيته الدول العربية على البترول قد غير 
هذا الموقف . وفى ثمار « الذعر اليترولى » بدآت دول 
السوق ندنيه لأهمية عدم اغضاب هذه الدول سبياسياً : 
وانفجرت بعد ذلك بعض الأزمات بين دول السوق 
واسراتيل نتيجة بمتكاولة الأول بمفارية يفش الشتفوط 
الاقتصادية والسياسية على الثانية فى فترات التوتر دسثها 
وبين الدول العريية . 
© مرة أخرى نقول ان الهدف الأساسى للسياسة 
الخارجية الاسرائيلية منذ قيام الدولة كان اقامة علاقات 


الاعتراف بحق الشعب الفلسطينى ف اقامة وطن له على 
غرار الوطن اليهودى . 

ان الرئيس السادات عندما وضع قدمه على الأرض 
الاسرائيلية تغير المسرح السياسى ف الشرق الاوسط لم 
السلام وقد تعرصت معاهدة السلام المصصسرية 
الاسرائيلية لهزات عنيفة متكررة . كانت أعتنقها بسيب 
الغزو الاسرائيى الطائش للبنان لقد ضاعت عشر سنو 0 
من المماطلة تراكمت خلالها الاحباطات والتوترات وثورات 
الفضب آخرها الانتقاضة ف الأرض المحتلة التى أظهرت 
للعالم عدالة المطالب الفلسطينية وكشفت أمامه ابشع 
أنواع الاحتلال القمعى الاسرائيل . 
مسكرئ ممكن. للختراع :ل اللستقيل ا فعلى 
عن القمع الوحشى للثورة الفلسطينية والاستجابة قورا 
لجهود السلام الدولية . 
وعازالك ركه قزتها التشكرية نخس .عل كناتها ." 
العنفت المتضاعد يمكن أن تكد 5 هى الحال فى 12 
والنهاية السعيدة هنأ هى إنعقاد مق ثمر السلام الدولى , 
آما المأساة المروعة فهى انفجار حرب جديدهة لم يسيق يبسيق 
لعنفها مكيل اق تَاوَيَم السبراعات, الاقليمية :ويك عر 
أسرائيل وهى تدخل عقدها الخامس أن تمعن التفكير ق 
الشرق الأوسط وقيمها ومبادئها والتزامها ومسئولياتها 
تجاه بهودل العالم ولتتضيرات أنطلاقاً من 73 هذه 
فقدتها . وتقوم بترتيب منزلها من الداخل حتى تجعل 
الاقامة فيه مريحة وسعيدة بلا خوف . باختصار يجب أن 
تعمل على اقامة السلام مع جيرانها لأن مفتاح مستقيل 
أاسرائيل ورفاهيتها شو السلام . 


د كخق”5 - 


الاتحاد السوفيتى : 

: أعلنت اللجتة الدولية للهجرة فى جنيف: ان 
عدد اليهود الذين هاجروا من الاتحاد 

السوفيتن فق الشهر الماضى وصل الى اعي 
مغدل له مذ عام ولدانلا وات كما يهوديا 
هاجروا الى خارج الاتحاد السوفيتى لكنه لم 
ينوجه منهم الى اسرائيل سوى ١١١‏ فقط. 
" : داغا الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الى 
تسويات سياسية مبكرة للنزاعات الاقليمية ل 
العالم ومن يينها مشكلات الشرق الاوسط 
والخليج وامريكا اللاتينية والهند الصينية 
وكوزيا وقيريص . 

1 فق مبادرة سلمية شاملة من سبع نقاط لدعم 
واقرار الآمن فق اسيا اعلن الزعيم 
السوفيتى جوربياتشوف استعدادن بلادة 
لانهاء وجودها العسكرية فى قاعدة سام رانة 
يقيتتام اذا وافقت الرلايبات المتحدة على 
ازالة قواعدها ومنشاتها العسكرية من 
القليين . كما تعهد جورياتشوف بتجميد 
حجم الاسلحة النووية السوفيتية فى منطقة 


الح الهادى ودعا الى عقد قمة سبوفيتية ' 


1 وجاهت قيادة الكرملين انذار! شديد بد اللهجة 
باتحاد الكزاءات عنيفة اذا لم تتوقف 


الاضطرا أيات العرقية فى اقليم 
داري ارمينيا واذربيجان 
جنروا 1 يتيتد: 


: اعقى الرئيس السوفيتى اندريه جروميكو 
من منصيه كرئيس للدولة وكعضوي ف المكتب 
السياسى للحزب الشيوعى السوفيتى كما 
أعفى 5 آخرون عضوية المكتب . ( أنظر 
ايضا : سوريا 07///ة ) 

الأيجنتين : 
: اتتخبت الجمعرة العامة للذمم المتحدة ددر 
الخاريجية الأرجنتينى دأنتى كابوتىو رئيسا 
للدورة 47 للجمعية العامة . 

أسرا كيل : 
الخارجية الاسرائيلية ‏ دعا اسرائيل الى 


هه 


كان 


الاعتراف بمنظمة ‏ التحرير الفلسطيئية 
: ل لباه أسرائيل 


اه لن يشارك بعد الان فى حكومة ائتلاف 
: زار اسرائيل امرئ ميكلوس وزير الدولة 
المجرى ورئيس هيئة الشئون الدينية با مجر لى 
اول زيارة بقوم بها وزير مجرى لاسزائيل مند 
قطع العلاقات بين البلدين فى عام 1951 
1 بدأت الاخزاب الاسرائيلية حملتها الاتتخابية 
قطاع غزة ومعظم أراضي الضفة الغريية قٌّ 
مقابل السلام : كما عدل حزبا.العمل والليكوب 
برامجهما الانتخابية لتتضمن لأول مرة 
التفاوض مع شخصيات فلسطينية . واعلن 
إسحاق رابين وذيد الدفاع أنه سيدم وكفب 
٠‏ : اعترف الإسرائيليان يوشع سايتكر 
وميشولام ماركوفر باشتراكهما فق اغتيال 
0 الكونت فولك يرنادوت اول وسميط لمم 
عضوين قياديين ىق منظمة شثيرن 
الارهابية التى كان يتزعمها اسحاق 
نامي : ش 
: أطلقت اسرائيل يتجاح اول قمر صئاعهى ألى 
الفضاء باسم ( هورانيرون ) ٠‏ 
م : اعلن البنك المركزى الاسرائيلى أن 
الانتفاضية القلسطينية تسببت فى اضرار 
بالفة للاقتصاد. الاسرائيل . 


انظر أيضا : مصير 9ةكية وفرنسا ١‏ ك//ة والولويات 

المتحدة ١'تية‏ ) 

ألمانيا الغرمية : 

”١‏ : قررت حكومة المانيا الغربية اتخاذ اجراءاث 
لتخفيف عبء الديون عن دول العالم الثالث 
من بينها تخفيض الفائدة على القروض الى 
” / وتحديد مدة السماح الى ٠١‏ عاما بدلا 
من ٠١‏ عاما ومنح قروض للتثمية بفائدة 
هلا,٠‏ / للدول الفقيرة . 

. اعلن وزراء مالية الدول الصصناعية الكيزى 


/امود 


0 


لام ؟ 


السبع موافقتهم من حيث المبدا على خطة 
لتخقيف أاعياء ديون العالع الثالث . 

ايران : 

1 : رفض الرئيس الايرانى على خامينى قبول 
استقالة حسين موسوىى رئيس الوزرام 
و . 

1 ؛ أقال البرلمان الابراني وزراء المرس النورى 
فى حكومة حسين موسوى . 

4 :افرجت السلطات الايرانية عن ١1‏ مصريا 

من المحتجزين لديها مند عام 195/05 بتهمة 

انتهاك الماه الاقليمية . 

: اعلنت امران انها فقدت ؟؟١‏ الف قتيل فى 
الحرب مع العراق بالاضافة الى اكر من 
٠‏ الفا اخرين مسجلين ا 
الدبلوماسية الكاملة بيثهما , 


( انظر ايضا : العراق ثتي/ة : الكويت #"/؟ 
والمملكة المتحدة و8 
أنسلند! : 


4 : قدمت الحكومة الائتلاقة فى اسلندا 
استقالتها برئاسة تورستين بالسون وذلك 
لفشلها فل الوصول إلى اتفاق لعلاج 
المشكلات الاقتصادية الحادة . 


ناكستان : 

؛ : قررت الحكومة الباكستائية الغاء قانون 
الصحافة والنشر الصادر عام 1557 . 

بلفارها : 

4 : ادان المؤتمر البرلمائى الدولى الذى عقد ىق 
صوفيا اعمال العتف الاسراشلية ضضد 
الفلسطبنيين العزل وطالب يوضع حد لها 
ووافق على اقتراح تقدم يه الوفد البرلاني 
بارسال لجنة برلمانية دولية لتقصى الحقائق 
فى الأراضى العربية المحدلة . 

يورم 

: أعلن نى وبن رئيس الوزراء الأسبق تشكيل 
حكومة انتقالية معارضة لتحل محل النظام 
العسكرى الحاكم متذ 1؟! هاما . 


4م" 


انتخابات عامة عل ممق التعددب الحزبى . 

١ 1١8‏ : استولت قوات الجيش بقيادة الجنرال سان 

مونج قائد الجيش ووزير الدفاع على السلطة 
قَّ مورها ٠‏ 
المسكريون ' الجتزان 0 موتح قائد 
الانقلاب رئيسا لوزراء بورها . 
يولتكدا : 
5 : قدمت حكومة مولندا استقالتها الى البرلمان 
ف أفل سابقة من 0 مذ سيطرة 
دن اتن وجه لها ا لفشلها ف 
تتفدذ الاصلاح الاقتصادى وفقدها لثقة 
الشعب . 

5: أقر المكتب السياسى للحزب الشيوعي 
اليولندى تعيين ميشيسلاف راكوفسكي 
رئيسا للوزراء خلفا لمسنر . 

تركيا : 

١‏ : رفض 70 / من الشعب التركى التعديل 
الدستوريى الذى اقدرهه رئيس الوزراء 
الانتخابات المطية من شهر مارس من 
الحالى واكد اوزال انه مستمر قى السلطة 
حتى عام ؟ 19 ولن ستقيل . 


توئس - 

5 اعلن الرئيس التونسى عن اجراء انتخابات 
رئاسبية وتشردعية قَ البلاد قَّ توقمينر لاحل 

1 : وافقت الحكومة التونسية على انشاء حزيين 
جديدين للمعارضة هما الحزب الاجتماعى 
للنقدم والتجمع الاشتراكى التقدمى 

جمهوربة مصر العريية : 

1ط + 8 زار مهير الملك حسين عاهل الأردن 

وراققه وفد رسمى اردتى برئكاسة ركيس 
الوزراء زيد الرقاعى . 

: أكد التقرير الاستراتيجى العربى الذى 
أصبدذرة الأهرام ان عام كك نتسهد بوادن 
جادة لوقف التدهور الذى اصاب الوطن 
درهة كبيرة من السيطرة عل الصراغات 
الملتهبة مثل لبثان والصحراء الغرمية 
والخليج: والسودان . 
٠‏ اعادت مه ف متكي لشكة ونت) 
الفلسطينية فى القاهرة . 

: اكدت منخلمة الاقطار العربية المصدرة لليترول 
( أوابك ) ان انتاج مصر من البترول وصل 
الى 557 الف يرميل يومدا وهو مايعادل اتتاج 
الجزاس ١‏ 1 الفا ) وسورنا (؟55 الفا ) 
وقطر ) 1 إلفا ) : 

/ا: قام الرئيس حسنى ميارك بزيارة سريعة 
ليغداى لاجراء محادثات مع الرئيس صدام 
حسين ونهدئة الشعب العراتى بالانتصار . 

0ك : يدأ الرئيس حسثى مبارك توزيع 5 الف عقد 
تمليك للمنتقعين بالاصلاح الزراعى ف عيد 
الفلاح . 
:لكر مكل اجيف الشتعزيه البروطاف أن 
مصر وقعت اتفاقا مع شركة ( داسو ) 
الفرنسية للمشاركة فى انتاج شبكات للدفاع 
الجوى من طراز سيئاء ١٠٠؟‏ ذات قدرة عالية 


اجرى الرئيس حستى مبارك والرئيس 
الرومانى نيكولاى شاوشيسكو مهادتات 
اكتاء” توك ٠‏ الركيس- الرومائلى ق مطان 
القاهرة . 

: أمر الرقيس مبارك بتحريك جسر جوى ثالث 
لنقل المساعدات الى السودان . 

:56> زان القاهرة الشيخ حمدان يِن محمد ال 
نهيان رئيس وزراء دولة الامارات العربية 
المتحدة بالانابة واتفق على تشكيل لجنة عليا 
مشتركة بين البلدين . 
احن عكر مبقيرا خديدا أدى مص [ اشم 
سقراء البرتقال والمكسيك وكينيا واسرائيل 
والأرجتتين وكندا والجمهورية العربية 
اليمينية وسويسرا وهولقد! والعراق وغينيا 
الاستواشة :: 

٠‏ : اكدت مصر اهمية استمرار الوكالة الدولية 
الطاقة الذرية فى مراقبة الوضع فى الشرق 
الاوسط والعمل على وضع منشاأت اسرائيل 
النووية تحت نظام ضعانات الوكالة . 

١‏ إزار القاهرة السبيد ياسر عرفات رئيس اللجنة 
التنفيذية لماظمة التحرير الفلسطينية 
واجرى محادثات مع الرئيس حسنى مبارك 
حول آخر تطورات القضية الفلسطيئية على 
الساحة الدولية . 

كلا من بوغوسلافيا وبربطائيا وفرئسا 
والمانيا الغربية . 

6 : التقى الرئس حستى مبارك: اكتاء زيارته 
للندن بالماهل الأردئى الملك حسسين الذى 
اكد وحدة الموققين الصرىي والأردتى ازؤاء 
القضايا العرمية . 

: اصدرت هيئة التحكيم الدولية بشأن طابا 
حكمها يحق مصر التاريخى والقانوتي فى 
طابا » كما قضت المحكمة يدق مصر الكامل 
ىق الثلاث عشرة نقطة الأخرى التى كان 
مختلفا عليها وذلك طبقا للحدود الدولية 
القديمة بين عصر وفلسطين . 


( انظر أيضا : العراق : 9/7 والولايات المتحدة 
كلى/ة( 
ستراسبورع : 
: القى الزعيم يم القلسطينى ياسر عرقات كلمة 


أمام الجدوعة الاشتراكية بالبرلمان 
الأوروبى إكد فيها أنه دخياا لاعلان دولة 
قلسطينية مستقلة فى الضفة الغربية وقطاع 
غزة المحتلين مؤكدا ان تظلامها السياسى 
سيقوم على تعدد الاحزاب وانها ستلتزم 
بالاعلان العالمى لحقوق الانسان ولن تفرق 
بين مواطنيها دينيا اى عنصريا . كما أعرب 
عن استعداده للاعتراف باسرائيل مقابل 
حصول الشعب الفلسطينى على حق تقرير 
مصيرة . 

غ١‏ : اعلن ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية انه مستعد للاجتماع باى 
الاجتماع ق مقر الأمم المتحدة وتحت 
أشراف مجلس الأمن او الجمعية العامة 
للامم المتحدة او فى عاصمة اى دولة من 
الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن . 

السودان : 
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الاتحادى بالسودان أن ظروف السودان 
لابد من ترتيب الأوضاع الداخلية وتكريس 
الجهود لدعم الوحدة الوطنية . 

١“‏ : أصدرت الحكومة السودانية بيانا اعلنت قيه 
انها قروت تطبيق. قؤانين اسبلامية جديدة ل 
شهالى البلاد بدلا من القوانين التى فرضها 
الركس السابق جعفن تميرى فى -عام 
ىذأ . 
: ذكرت همحطة اذاعة المتمردين فى جنوب 
السودان أن الأوامر صسدرت لقوات 
المتمردين فى منطقهة واى جنوبي شرق 
المتود ان تاشقاط: أ «طائرة. ميشه ا 
عسكرية فوق التطقة . 

7 : ذكرت مصادر الجيش السوداتى أن حوالى 
الف مسلح من المتمردين فى الجنوب قد 
سلموا انقسهم للقوات الحكومية . 

سوريا : 

١‏ : قام الرئيس اللبناتى امين الجميل بزيارة 
مفاجئة لدمشق اجرى .غلالها مناحثات مع 
متحدث رسمى سورى أن الرئيسين توصلا 
الى اتقاق يكقل النجاح للانتخابات الرئاسية 
فى لبنان . 

7 : ذكرت أنياء صحفية أن سوريا قدمتث 
تسهيلات بحرية ف ميناء طوطوس السورى 
للاتحاد السوفيتى لصالح وجوده بالمنطقة . 

السو يد : 

7 : استدعت وزارة الخارجية السويدية السقير 
الاسرائيلى ل ستوكهولم وسلمته احتجاجا 
وتننميا: بعد بماتكشق. ‏ عن. لياع “منلمة 
( شتيرن اليهودية الارهابية ) بتدبير حادث 
أغتيال الكوئت فولك برنادوت الوسيط الدولى 
( السويد الجنسية ) فى اففسطين علم 
لمكأ . 

١6‏ : قدمث الحكومة السويدية احتماجا شديدا 
للحكومة السوقيتية عتد اكتشاقها اجهزة 
تسنت فق السقارة السوقيتية باستوكهولم 
وذلك للمرة الثانية خلال عامين . 

9 : فان الحزب الديمقراطى الاجتماعى الحاكم 
بأغلبية مقهدا ف الانتخايات العامة 
التى. اعتيرت نتاكجها فورًا شخصيا لاتجقار 
كاراسون رئيس الوزراء وللنظام السياسى 
والاجتماعى الذى يعيش السويد فى ظله منذ 
6 عاما . 


00 الغرينة : 
: وافق مجلس الأمن بالاجماع على معيين 
ممثل خاص للسكرتير العام للأمم المتحدة 
كاسن تتريد ادي كووادر بلك ستول 
الاشراف على أستقتاء لسكان الصضحراء 
الغربية ضمن خطة لتسوية نزاع الصحراء 
المتفجي ميِذ ١*‏ عاما . 

الصين : 

5: صرح وزير الدقاع الصيتى بان بلاده 
ستواصل بيع السلاح فى العالم نظرا لأنها 
بلد فقير ق حاجة الى المال . 

١‏ : ذكرت انباء صحفية فى الصين انه قد انتهت 
اول تجربة صينية لانتخاب القيادات 
الاقليمية والمحلية فى اطار نظام تحدد 
المرشحين . 


أعلن فى الصين عن منح ١‏ هن كبار 


الضباط بجيش الشعب الصينى رتبة 
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على مضيق هرمن قد ادت ولاتزال تؤدى الكودت : 
الجثرال وذلك عقب قرار باستكتاف العمل دورها على اكمل وجه فق تنظيم الملاحة فى 4 : اعلنت الكويت انها سترسل وفد! الى لهران 


بنظام الرتب والدرجات التقليدية الذى كان 
قى الفاه الزعيم الصينى الراحل ماوتسى 


هذا الممر المائي الدولى الهام موكدا عزم 
السلطنة على الاستمرار فق القيام بدورها 


يتالف من ١‏ اعضاء لاعادة فتح سقارتها فى 


بعا يمكن من سير الملاحة فى هذا الممر بكل 
يسر وطمأنينة طبقا للانظمة الدولية , 
ودعت سسلطنة عمان ان تتضيمن وثئائق 
السلام فى الخليج الدعوة الى احترام حرية 
الملاحة الدولية وعدم اعاقتها سواء ف المياه 
الدولية أو الاقليمية بما فى ذلك الموانى 
والمراسى والمنشآت المتعارف عليها وف اطار 
العمل الجماعى للشرعية الدولية وقال ان 
من شأن تحقيق ذلك أن يمنع اعتبار 
ماتعرضت له الملاحة فى الخليج فى سنوات 
الحرب كسابقة مقبولة فى القانون الدولى 
يمكن استخدامها في المناطق الأخرى 


١‏ : كشفت الحكومة الكينية عن مؤامرة ليبية 
اك نائب المدعى العام فى نيرويى ان 
منشقفين كينيين تلقوا تدريبا على حرب 
العضابات في معسكرات حريية ليبية فى 
اطار مؤامرة للاطاحة بقلب نظام الحكم . 


توذج . 

العراق : 

١‏ : حدر الرئيس العراقى صدام حسين من ان 
الحرن العراقية الايرانية قد تندلع مرة اخرى 
اذا ماقامت سفن أيرانية بتقتيش السفن 
العراقية خلال ابحارها فى مياه الخليج . 
: قرر مجلس قيادة الثورة العراقى العفو 
الشامل عن الاكراد العراقيين داخل العراق 
اي خارجه ماعدا ( جلال الطليانى ) الذى 
يتزعم تمردا كربيا لخيانته ومحالته . 

/ا : أهر الرئيس العراقى صدام حسين بالعقر عن 
جميع المصريين المحكوم عليهم بكافة انواع 
الأحكام . كما أمر بتعليق التحقيق مع من لم 
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لينان : 

؟: رفض الرئيس امين الجميل قرار سليم 
الحص: القائم بأعمال رئيس الوزراء سحب 
استقالةٍ حكومته التى كان رئيس الوزراء 
الراحل: رشيد كرامى قد قدمها قبل ١١‏ 

شور : 


ينته التحقيق معه وذلك بمناسية زيارة ‏ للعالم. ١١‏ : تم الافراج عن الرهينة الالماتى القربى 
الرئيس حسنى مبارك ليغداد . قرذسا : رودلف كورديس المخطوف ق بيروت منذ. 

1 ؛ اعلن العراق ان عدد الاكراد الذين عادوا ٠١‏ أكد رولان ديما وزير الخارجية الفرنسية ان “٠‏ شبهرا , 
اليه منذ اعلان العفي القام وصل الى حوالى ياسر عرفات رئيس متظمة التحرير  ١١‏ : الختطقت عناصر تابعة للمليشياث القوات 


١؟‏ الق كردى . الفلسطينية اقر أمامه بأنه يعترف واقعيا اللبنانية وزير الدفاع اللبنائنى علدل 


8 : أعلن الرئيس العراقى صصدام حسين ان بدولة أسرائيل , ل ا ل 
الصناعة الحربية العراقية انتجت سلاحا 3 كرا عن تت 
ف مجعل العراق احدى ثلاث دول ف ١‏ 5 0006 

سوف وج م 521011100 : اكد مجلس جامعة ١‏ 
| لفلسطيئية الى أشراف الأمم المتحدة على مين سلامة وامن الوجود الفلسطينى 
سلطنة عمان الأراضى المحتلة قيل اتسحاب القوات وحماية . المخيمات الفلسطلينية واعادة 


الاسرائيلية منها . 

' : دعت اللنظمات الأوروبية غير الحكومية للمرة 
الأولى جميع حكومات الدول الأوروبية التى لم 
تعتدف بعد رٍ تثط 1 ا بر الفا 1 ِ- 


ه: لهم :قام السيد فهر بن تيمور نائب رئيس 
الوزراء العمانى لشئون الأمن والدفاع بزيارة 
ليريطانيا استغرقت عدة ايام وقد أجرى 
خلالها مباحثات مع جورج يانجر وزير الدفاع 


اطار الاحترام الكامل للسيادة اللبنائية . 
: قامت قزات الاحتلال الاسرائيلى بيعملية 
عسكرية واسعة النطاق فى القرى الواقعة 


ال ل اننا المنظمة فل المؤتمر الدولى للسلام حول الشرة الثوات السريية ف سمول البقاع اللرناني . 
عضو المجلس الأعلى بدولة الامارات العربية 0 الأوسط ض: الامريكية لشئون الشرق الأوسط انه توصل 


استفرقت ثلاثة أيام . 


الرئاسة فى لبنان قبل ؟؟ سبتعبر الحالى 
وان المرشح الذى اتفق عليه بين سوريا 


: ذكر راديو اسرائيل ان ثلاثة من إعضاء 
الحركات اليسارية الاسرائيلية التقوا فى 
جنيف مع خالد الحسن المستشار السياس 


العمانيى للشئونئ الخارجية بزيارة لايران 1 ااه 5 8 
دس ريجدة ردان كلاب لياسر عرفات .ث* نقلمة [- والولايات المتحدة هو ميثكائيل الشاهر . 
استغرقت يوما واحدا نقل خلالها رسالة من ا لي لتصرير : فشل مجلس النواب اللبتانى فى عقد جلسته 


السلطان قابوس ين سعيد سلطان عمان الى م6١,‏ 
قادة ايران تتعلق بالتشاور ف القضسايا التى 

تهم البلدين وخاصة فيما يتعلق بالوضع فى 

منطقة الخليج فى اطان المشاورات المكثقة 

التى جرت بين سلطنة عمان وجمهورية الضفة الغربية وقطاع غزة . 
ايران الاسلامية وق خصوء التوجه العام قبريص ؛ ا 
لاقرار الأمن والسلام فى منطقة الخليج -< “: ٠١‏ عقد فى نيقوسيا مؤتمر لوزراء خارجية 
وقد اعلن حول تصوره للعلاقات بين دول دول عدم الانحياز واشتركت فيه ٠١١‏ 
مجلس التماون وايران بعد وقف الحرب انها دولة . 


التى كان من المقرى أن يتم فيها انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية قبل دقائق من 
انتهاء هدة رياسته للبنان اعلن الرئيس 
اللبنانىي امين الجميل تشكيل حكومة 
عسكرية مؤقته برياسة العماد ميشيل عون 
رئيس الجيش وتتكون هن ستة عسكربين 
مسيحيين ومسلمين يمثلون الطوائف الست 
للينان ويحتقظ عون بمتصب رئيس 


الجيش . 


الجنسية الفلسطينية وان 'يقيم ف الدولة 
الفلسطينية المستقلة المزمع أقامتها فى 


تمثل حجر الزاوية فى استقرار منطقة ١١‏ : جرت ف النطقة العازلة التى تشرف ءلبها ‏ ؟2: أصدر الْرْعماء السياسيون المسلمون 
الخليج , مشيرا الى انها كانت على الدوام الأمم المتحدة في قبرص جولة من المحادثات للطوائف السئية والشيعية والدرزية بيانا 
تعبر عن الرغية المشتركة بين جميع دول المباشرة بين الرئيس القبرمى جورج رقضوا فيه حكومة ميشيل عون العسكرية 
المنطقة لتطويرها . واضاف ان الظرف فاسيليى ورعوف دتكتاش زعيم القبارصة وأعنبروها غير دستورية كما اكد سليم 
الحالى يعتبر من افضل الظروف لتطوير هذه الاتراك وذلك يهدف اعادة توحيد الجزيرة المص رئيس الوزراء بالنيابة ان حكومته 
العلاقات الثثائية بين ايران ودول المجلس , القبرصية المقسمة هئذ ١4‏ عاما. هى وجدها الشرعية ورقض الاعتراف 
مشيرا الى ان هناك رغبات متبادلة فى هذا كورهما الجنويية : 5 بحكومة ميشيل عون . 


: أصدرت حكومة الحص وميشيل عون 
بأوامر الحكومة الأخرى . 
انظر ايضا : سوريا ابره 


ليبيا : 
١:هاجم‏ العقيد اللييبى معمر القذاق فى خطاب 


الشأن لادفع المشاورات الى أعلى المستويات 
لتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة 
وتثبيت السلام ف المنطقة . 

: أعلن يوسف ين علوى بن عبد الله وزير 
الدولة العمانى للشئون الخارجية ان سلطنة 
عمان باعتبارها احدى الدولتين المطلتين 


١5‏ : اذاع راديو كوريا الجنويبة ان حكومة سول 
سوف توافق على عقد مياحثات على مستوى 
عال مع المسئولين فى كوريا الشمائية حول 
حكوهة بيونج يائج باى عمل من شأنه تعكير 
صفق الدورة الأولبية : 


- 


ىر 


القاتح من سيتمبر ‏ هاجم مصر والولايات 
المتحدة الأمريكية ومنظمة التحرير 
الفلسطينية ومعظم الدول العربية واعلن حل 
الجيش والبوليس واستبدالهما بماوصفه 
بعلطة الحيح» ايلم : 


” : اعلن العقيد الليبى معمر القذافق الغاء وحل 


التى تديرها الحكومة وقال ان على الشعب ان 
بالنظام الاقتصادى القاهم على اساس الدولار 
وطالب باستبداله بنظام المقايضة . 
: اعلن القذاى الغاء جوازات السفر بالنسبة 
للجزائريين والليبيين فى تبادل الزيارات . 
ه: ذكرت مجلة لوبوان القرنسية ان وكالة 
المخابرات الامريكية ابدت قاقها البالغ من 
: الاستثمارات اللببية فى الصين »٠‏ والتى 
احتلت المركز الرابع ف قائمة الدول 
المستثمرة ى الصين بعد هونج كونج 
والولايات المتحدة واثيابان . 
: قرورت ليبدا اطلاق سراح جميع اسرى الحرب 
التشاديين . 
5 : قررت ليبيا اعادة اموال وامتعة العمال 
التونسيين الذين طردتهم عام 1546 . 
١‏ : قال العقيد الليبى معمر القذاق ان ائثورة 
الليبية تهدف الى تفيين العالم وليس الواقع 
اللببى فحسب . 
انضممامها الكامل الى الجبهة الوطنية لانقادذ 


( انظر ايضا : كينيا 21١17‏ ”ك/ا ) 

المكستدك : 

٠‏ : صدق مجلس -الثواب المكسيكى باغليية 
9 صوتا ضد 850 على انتقاب كارولويس 
مرشع الحزب الثورى التأسيسى الحاكم 
رئيسا الجمهورية خلفا للرئيس ميجهيل 
ديلا مدريد وذلك برغم اعتراض أحزاب 
المعارضة وعلدك اعضائها ١٠‏ نائيا : 

المملكة العرسية السعودية : 

ه: اكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون 
الخليجى ان قبول ايران تنفيذ قرار مجلس 
للأمم التحدة ف هذا الشأن علاوة على وقفف 
اطلاق النار بين البلدين تعثل خطوات هامة 
للوصرل الى سلام شامل وعادل بين 


الطرفين . 
المملكة المتحدة : 
5 : قررت الحكومة البريطائية طرد الدمقير 


١988 اكثوير‎ 


الإتحاد السوفيتى 9 


١ 


: وافق مجلس السوفييت الاعلى بالاجماع عل 
انتخاب ميخائيل جورباقشوف السكرتي 
العام للحزب الشيوعى رئيسا للاتحاد 
السوفيتي خلفا لأندريه جروميكى ‏ وتعهد 
جورباتشوف فور انتخاية باتخاذ خطوات 
حاسعة وجادة ق سبيل تنفيذ اصلاحاته . 


الكوبى ىق لندن اووسكار فيرناتديزميل 

والسكرتير الثالث فى السفارة الكوبية مديتا 

بيريز بعد اتهام الاخير باطلاق الرصاص 

على مجموعة من الاشخاص وسط لندن . 
أعلنت حكومة بريطانيا طرب ثلائة 
دبلوماسيين من السقارة التشيكية لدى 
بريطانيا لاتهامهم بالتورط فى النشاطات 
تتناق مع وضعهم الدبلوماسى وردتث 
تشيكوسلوفاكيا بطرد ملحقين عسكريين 
بريطائيين . 

موزمبيق : 

7 ؛ اتفق بيثر بوتا رئيس جنوب افريقيا وجواكيم 
شيسانو رئيس موزمبيق على اعادة العمل 
بمعاهدة عدم الاعتداء الموقعة بين بلديهما 
علم 1948. 

الترويج : 

4 : قررت لجنة جائرة نويل للسلام منح الجائزة 
لعام 1988 لقوات حفط السلام التابعة 
للأمم المتحدة المنتشرة فى مناطق الصراعات 
فى العالم كله . 


: 5 


هابيتى : 
١4‏ : اطاح انقلاب عسكرى بالحاكم العسكرى 


لهاييتى الجنرال هنرى نامضى وقاد 
الائقلابي الجنرال بروستر إفريل قائّد 


الحرس الجمهورى الذى اعلن تنصيب' 


تفسه رئيسا جديد! للبلاد . 

الولايات المتحدة الامريكية : 

؟: استؤنف شحن المعدات العسكرية وقطع 
الغيار الامريكية لمصر التى توقفت ق شهر 
يوئيو م54١1‏ وذلك دموجب برتنامج 
المساعدات العسكرية . 

5 : وأفق مجلس الشيوم الأمريكى على مشروع 
قانون يفرض عقوبات اقتصادية على العراق 
بل غورى اأستخدامهة اسلحة كيماوية شك 


الاكراد العراقيين . 


6 : اتهمت الخارجية الامريكية ليبيا بانشاء 
مصنع لانتاج الاسلحة الكيميائية وغفازات 
: وافق الرئيس ريجان على دقع المبالغ 
المستحقة على الولايات المتحدة لمنظمة الامم 
المتحدة التى كانت قد توقفت عن سدادها 
للمطالبة باجراء اصسلاحات تنظيمية 
وسياسية فى المنظمة . 

٠‏ :اكدت الخارجبة الامريكية انه يتعين على اى 
تسوية فى الشرق الأوسط الاعتراف بالحقوق 
السياسية القلسطينيين ؛ كما ان لهم الحق 


: فى اطار حركة التغييرات التى يشهدها 
الاتحاد السوقيتى عين الكسندر فلاسوف 
وزدر الداخلية رئيسا لوزراء جمهورية 
روسيا وتولى فينتالى قوروتنكوف رئيس 
وزراء الجمهورية رئاسة الجمهورية . 


ه : اعترق قاديم مدقيد يقب الفيلسوف الجديد 
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فى المشاركة القعلية فى مفاوضات السلام . 
: فق ختام محادثات وزيرى خارجية الولايات 
المتحدة والاتحاد السوقيتى فى واشنطن 
اوضح الجانبان إنه تم تحقيق تقدم فى 
استمرت الخلافات حول قضايا اخرى من 
بيثئها المشكلات 1 :هه 
6 مشكلا الاقليمية ولم تحفق 
المحادثات حول الحد من التسلح سوى 
نتائج . شلة 1 
: اجتمع الرئيس الامريكى ريجان بدعوة منه 
بكل من وزيرى خارجية مصر واإسرائيل 
لبحث عملية السلام فى الشرق الاوسط واكد 
اعتراقه بالحقوق السياسية للقلسطيتيين , 
: القى الرئيس ريجان خطاب الوداع امام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد فيه 
ضرورة التوصل الى حل سلمى ف الشرق 
الأوسط ودعا إلى تعاون العراق وايران 
لتطبيق القرار رقم 5518 . 


يق 


أن 


اليابان : 

٠‏ : قررت اليابان رفع العقويات التى فرضتها 

على كوريا الشمالية فى مطلع العام يعد اتهامها 

بالتورط فى حادث تفجير واسقاط طائرة تابعة 

لكوريا الجنوبية . 

” : عهدت حكومة اليابان الى الأمير اكهيتى ولى 
العهد (؛0 عاما ) بالهام الرسمية 
للامبراطور هيروهيتيى الذى تدهورت 


حسنحنا1 


4 : كشف محاقفظ البنك المركزى الياباتى عن 
خطة بلاده لتخفيف اعباء ديون العالم 
الثالث ( خطة هيازاوا ) وتقوم على اعادة 
جدولة جزء من هذه الديون ويتم تحويل . 
الجزء الآخر الى سندات على ان تقيم الدول 
المدينة حسابا احتياطيا يديره صندوق النقد 
الدولى . 


دوجو سلافيا : 

* : اعترف مجلس الرئاسة الحاكم بيوجوسلافيا 
بان الموقف السياسى يتدهور بشكل يومى 
يسبب الاضطرابات العراقية . 


7 : وافقت الحكومة اليوجوسلاقية على استتاد 


مؤتمر القمة التاسع لدول حركة عدم 
الانحياز على ارض يوغوسلافيا فى العام 
القادم : 


للحزب الشيوعى السوفيتى بالدور الذى لا 
بديل له للسوق ق الاقتصاد ويضرورة 
ايجاد أشكال جديدة للملكية فى مجال 
الزراعة والصتاعة . 


٠‏ : ذكرت لجنة الهجرة الدولية فى جِتْيّف أن 


شهر سيتمبر الماضى شهد أكبر عدد من 


المهاجرين اليهود السوفييت من الأجحاد 
السوفيبتى الى الغرب فى شهر واحد خلال 
السئوات الماضية ( بلغ عدد المهاجرين 
6 مهاجرا ذهب منهم ٠١8‏ فقط الى 
اسيراد 1 

21 السوفيتية 
أن عدد المهاجرين السوفييت من الاتحاد 
فشاك عن ٠غ‏ ألقف مواطن وهى مأ يمثل 

١٠‏ : طالب فلاديمير بولياكوف مدير ادارة شئون 
الشرق الأوسط بالخارجية السوفيتيه 
الفاسطيتيين بالتحلى بالواقعية وقال ان 
الاتحاد السوفيتى يعتقد أن الوقت قد حان 

تعترف منظمة التحرير القلسطينية 

بإسرائيل . : 
: وافق مجلس الوزراء السوفيتى على أن توزع 
الصمحف والمجلات القربية فى الاتحاد 
السوفيتى لاول مرة منذ أوائل العشرينات . 
: أكد الاتحاد السوفيتى مجددأ أنه لن 
يستائق علاقاته الدبلوماسية مع اسرائيل 
إلا يعد اتعقاد المؤتمر الدولى للسلام ل 
الشرق الأوسط باشتراك منظمة التحرير 
الفلسطيتية الممثل الشرعى الوحيد للشعب 

الفأاسطينى . 

١‏ : أتتخب العالم السوفيتى أندريه سخاروف 
السوفيتية للعلوم . 

8 : أعلن جورباتشوف أن المانيا الشرقية 
ستبقى على الخريطة . 

4 : قرر الاتحاد السوفيتى السماح للشركات 
الأجنبية بتملك أكثر من 65٠‏ / من 
الملشروعات الاقتصادية المشتركة فيه . 

إسراكيل : 

١‏ : أعرب مجلس الأمن الدولى عن قلقه تجاه 
الممارسات القمعية الاسرائيلية فى الأراضى 
العربية المحتلة . 

4 : أعلن شبيمون بيرينز زعيم حزب العمل 
الاسرائيلى أن حزبه لا يريد أن تضيف 
[سراشيل الى مبكاتها ١4‏ علنون فلسطريئ 
هم سكان الضفة الفربية وقطاع غزة وان 
هدف حزبه أن تظل اسسرائيل دولة ذات 
أغلبية يهودية والا تدخل المزيد من 
الهروت. 

75 : أعلن بيريز أنه سيكون على أستعداد للتخلى 
عن قطاع غزة المحتل مقابل تحقيق السلام 
إذا قاد عزن الحنل. الذى يتزعمة فى 
الانئخايات العامة , 

4 أيدت المحكمة العليا فى إسرائيل قرار لجنة 
الانتخابات الاسرائيلية بمتع حركة ( كاغ ) 
العنصرية المتطرفة التى متذعمها الحاخام 
مثيركاهانا من خوض الانتخابات العامة . 

4 : ذكر رأديى اسرائيل أن زعماء المانيا الشرقية 
لم يستجيبوا للضغوظة للحصصول على 
تعويضات مقابل معمتلكات اليهوبى التى 
دمرت فى الحرب العالمية الثانية 

: وصل الى إسرائيل سبعة من ممثلى 
الشركات الصينية تلبية لدعوة من عدد من 
الشركات الصناعية والاسرائيلية فى أول 
سابقة من نوعها بين البلدين . 

8" : كشفت طبيبة نمساوية عن استخدام 
إسرائيل طلقات زجاجية وقنابل الغاز 


المحرمة دولبا ضد 
الأراضى المحئلة . 

1 : وقعت الولاياث المتحدة واسرائيل عدة عقود 
لتنفيذ سلسلة من المشاريع العسكرية فى 
انتراقل:: 

افغانستان : 

١6‏ ؛ تعهد الاتحاد السوفيتى بدفع ٠٠١‏ مليون 
دولار من بين حوالى 86٠١‏ مليون دولار 
تعبهدت بها عدة دول لاعانرة تعمير 
أفغانستان واعادة اللاجئين إليها . 

7 : أعلن نجيب الله رئيس أفغانستان عن 
ترحييه بوساطة مصر من أجل التوسط بين 
الأقغان . 

"٠‏ : دعا الرئيس الاقفانى نجيب الله التوار 
الأقفغان للمشاركة ف الحكم كما دعا إلى 
عق مؤتمن دولى لمتاقيبة مستقبل البلاد 
واقامة نظام محايد فى أقفانستان . 

: اى‎ ١ 
اللاتينية إلى بدء عهد جديد من الحوار مع‎ 
الدول الصناعية الفنية لايجاد حل لمشاكل‎ 
الديون والتخلف والمخدرات وهى القضايا‎ 


الاساسية التى تعانى منها دول أمريكا 
اللاتينية . 

ادران : 

١‏ : اتفقت إيران والكويت على رفع مستوى 
السقراء , 

١‏ : اتفقت إيران واليحرين من حيث المبدأ على 
رفغ:عسترئ التمثيل الديلوملسق _بيتهها ٠‏ 

١7‏ : أعلنت إيران موافقتها على اقتراح الأمم 
المتكة يشان تطهين فسن شط العرب الذى 
يشكل الحدود الجنوبية لكل من إيران 
والعراق بشرط إقرار العراق لاتفاقية 
الجزائر عام 141/0 التى تنص على اقتسام 
شط العرب بين البلدين . 

ايطالنا : 

١"‏ : وافق البرئان الايطالى على اقتراح الحكومة 
بإلفاء معظم الاقتراعات السرية داخل 
اليرئان وذلك لتفادى الأزمات الوزارية في 
ايطاليا . 

باكستان : 

؟ : أصدرت المحكمة العليا الباكستائية حكما 
بإلغاء قرار الرئيس الراحل ضياء الحق 
الخاص بمنع دخول المرشحين الانتخابات 
على أسساس فردى . 

5 : أصدرت المحكمة العليا فى باكستان حكما 
بعدم دستورية القرار الذى اتخذه الرئيس 
السابق ضياء الحق بحل البرئان . 

١‏ : شكل أتصار الرئيس الباكستانى الراحل 
ضداء الدق تهحالقا سياسيأ جديداً لمناقسة 
تاد يرثر رقيمة حر الشعر الباكستاتن 
المعارض فى الاتتخابات البرمانية المقررة . 

: أعلن محمد كان جوتيجق رئيس وزراء 
باكستان السابق تشكيل ائتلاف جديد من 
ثلائة أحزاب أطلق عليه أسم تحالف شحب 
باكستان وذلك لدخول الانتخابات العامة 

* : قررت الحكومة الباكستاتية اغلاق حدودها 
الشتركة مع الهند لمنع تدفق مزيد من 
المهاجرين الهنود الى ولاية السئد 


الفلسطينيين في 


-41؟ _ 


55١ 


الدسحرين : 

4 : وقعت البحرين وقطر اتفاقا من أجل تسوية 
نزاعهما على جزيرة « ا فشيت الديبل » 
الواقعة ىق منتصف المسافة بيتهما . 

؟٠‏ : وافقت دولة البحرين على الاتضمام الى 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 
الموقعة فق الأول من يوليو 1545 . 

: أتفقت البحرين وإيران على رفع مستوى 
التمثيل الديلوماس.- ينتهما . 

تركيا : 

5 : كشيفت صحيفة « حربيات ٠»‏ التركية عن 
مؤامرة كبرى ديرها النظام الايرانى لقلب 
نظام الحكم فى تركيا والقيام بعمليات 
إرهابية بها . 

تشيكوسلوفاكيا : 

:٠‏ قدم رئيس وزرأء تشيكوسلوفاكيا 
بومير شتروجال استقالة حكومته بعد ١8‏ 
عاما فى السلطة . وأوصى ميلوش باكيش 
سكرثير عام الحزب بقبول الاستقالة وذلك 
ف اطار حملة تفيير القيادات التى أرتبط 
اسمها ١‏ بربيع براج » 


١‏ : عينت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
لاديلاف أواميك رئيسا للحكومة خلفا 
للوبومير شتروجال ؛ وتعيين خمسة أعضاء 
جدد. ل المكتب السفاس . لتصبيع عد 
الأعضاء ١/8‏ عضواأ . 

الجزائر : 

© : اثئدلعت أضنطرابات عنيفة في الجزاشر 
احتجاجا على تجميد الأجور ورقع الدعم 
عن السلمع فى نطاق خطة التقشف . 

1 : أعلن فرضص الأحكام العرفية ف الجزائر 
العاصمة . 

٠‏ : تعهد الرئيس الجزائرى الشاذلى بن جديد 
بإجراع أصلاحاث سباسية وأسعة النطاق 
وتفييرات في الأسس الدستورية للدولة وأكد 
تمسكه ببرتامج التقشف . 

١‏ : قرر الرئيس الجزائرى الشاذلى بن جديد 
انهاع حاله الطراريءع والقاء الأحكام 
العرفية . 

: أعلن الرئيس الشالى بن جديد عن برئامج 
دستورية من خلال استقتاءين . 

: أصدر الرئيس بن جديد مرسوما جمهوريا 
أعلن فيه استعداده للتكلى عن بعض 
صلاحياته لرئيس الحكومة الذى سيصبح 
مسئولا أمام الجمعية الوطنية ( البرئان ) 
وليس أمام الحزب السياسى الحاكم كما هو 
الوضع حاليا . 1 

8 : رفض الرئيس الجزائرى بن جديد اقامة 
نظام بعدد الأحزاب . 

: أقال الرئيس بن جديد السيد محمد شريف 
مساعدية الرجل الثانى فى حزب جبهة 
التحرير الوطني الحاكم . 

جمهورية مضصر العربية . 


بخ الو كي تلق قن سن 
الوزراء ٠‏ جمهورية السودان الديمقراطية 


الشعبية . وتم الاتفاق على اجتماع لجنة 
الأخاء المصرى السوداتى بالقاهرة آخر 
توقمعر ١9848‏ . 

5 ا:زار القاهرة السبيد ياسر عرفات رئيس اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير القلسطينية وجرت 
بيته وبين الرئيس رحسنى مبارك مهحادنات 


راكنا 
حول القضية القلسطيقية والقضية العربية 
بشكل عام . 


: اختبرت سصر رئيسا لأول اتحاد أفريقى 


١ 


1١5 


لبا : 


7١ 


م" : 


: قاز الآديب المصري نجيب مدفوظ يجائزة 


تومل العالية للأداب لعام .١544‏ 


: أكى الدكتور عصمت عبد المجيد نائب رئيس 


الوزراء ووزيد الخاريجية أن قرار التقسيم 
الخاص بفامنطين والصادر عن الجمعية 
العامة للأممع المتحدة عام /ا9514١‏ يعطى 
الشرعية الدولية والقاتوتية لقيام الدولة 
الفلسطينية . 

8 : عقدت بالقاهرة اجتماعات اللحجنة 
العلدا المصرية اليمئية المشتركة برئاسة 
رئيس وزراء البلدين ٠‏ 


ليذ ية 


تنكيزية لتظمة التحرين القلسطينية 
واجرى محادثات مع الرئيس ميارك 

جرت محادثات فى مديتة الاسماعيلية بين 
الرئيس حسنى مبارك والرئيس الفرئسى 


قرانسوا ميتران حول مختلف قضايا 
الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية . 
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"١ 


نائب رئيس الوزراء ووؤير الدقاع أن مصر 
تتعاون فى التصنيع الحريى مع كل من 
بريطانيا وايطاليا والولايات المتحدة 
الأمريكية . 

أعلن فون جميع قوائم مرشحى الحزب 
الؤطنى الديمقراطى لانتخابات المجالس 
الشعبية المحلية على مستوئ الجمهورية 
بإستثناء ثلاثة اقسام يمحافظة القاهرة . 


التوصل لحل لهذه القضية . 


: أعلن ثائب ريسن الوزراء ووزير الخارجية 


أن مصر ليس لديها ما يمنع هن تحسين 
علاقاتها مع ليبيا . 


: أعلن المشير محمد عبد الحليم ابى غزالة 


وزسن الدفاع أن قرص األتعاون العسكرىي 


فيما يتعلق بالعدوان الثلاتى الذى اشتركت 
قيه بريطانيا وفرئسا وإسرائيل على مصر . 


جنوب افريقيا : 


م؟ : 


أحال بيتر بوتا رئيس حنوب أفريقيا الى 
مجلس مستشارى لرئيس مشروع قانون 
ينص على أجراءات قمعبة ضيد الواطنين 
الأفارقة الذين يعيشون فى المناطق 
الخصصة للبيض . 


السودان : 


ب 


: ١# 


١6 


: أعلن الدكتور حسين ابي صالح وزيد 
خاررجية السودان أن ميثاق الوفاق الوطنى 
وخاصة مع مسر والسعودية وليبيا . 
أتقق السودان وتشاكد على تطوير علاقات 
حسن الجوار وتأمين الحدود المشتركة 
لتيتددين ومئع التدخلات الأجذبية أو التدشل 
قَ الشتون الداخلية للغير ووقف الحملا عق 
الاعلامية المعادية .'' 

: كشقت صحيقة الاضواء السودانية عن 


15 
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08 ع 


3ك 


: 1 


إبرام أتفاق بين إسرائيل ومتمردى جتوب 
السودان يتضمن تزويدهم بخبراء 


: تفص تأجيل الحوار الوحدوى بين السودان 


وليبيا الى أجل غير مسيمى . 
أكد وزير الدولة السوداتى للشكون 
الخارجية أن العلاقات المصرية السودانية 
تجاوزت مرحلة العمل السياسى ودخلت 
الان مرحلة تنفيذ ميثاق الأخاء بعد قيام 
اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة رئيس 
وزراء البلدين . 
أعلن ثائب رئيس الاركان السودانى أن 
القوات السودانية تفرض فى الوقت الراهن 
سيطرتها التامة على المدن .الرئيسية بالأقليم 
الجنويى وأتها تشن هجمات واسعة التطاق 
على محتلقف الجهات التى يتمركز فيها 
المتمردون . 


أعثن عن هزيمة الجنرال اوجسيتى بينوشيه 
فى الاستفتاء الذى أجرى حول بقائه فى 
السلطة لثماتى سنوات جديدة . 


: قدمت حكومة بيئنوشيه التى شكلها عام 


. استقالتها‎ ١51 
اعترف الجترال بينوشيه بهزيمته فى‎ 
الاستفتاء إلا أنه اكد رفضه لمطالب‎ 
المعارضة بالتنحى عن السلطة فى الحال‎ 
وقال أنه سبيكمل فترة رياسته الحالية التى‎ 

تندهى مارس +599 , 

أآعلن الجنرال فرناندى ماتبه قائد القوات 
الجوية فى ششميلى واحد أعضماء المجلس 
العسكرى الحاكم انشقاقه على الرئيس 
بينوشيه وحث الجيش على عدم التدخل فى 
السياسة . 


الصين 


ا 


: ذكر المسئولون فى مرصد هاجغورز بالسويد 


أن الصين نفذت تفجيرا توويا هى الأول من 
توعه خلال العام الحالى والثائى منث 
عمؤا١‏ . 


:+ ذكرت صحيفقة الشعب الصينية أن المارين 


, ١” 


شخصاً قد قصلوا من عضوية الحزب 
يسبب جرائم أقتصادية . 

أعلن الزعيم الصينى دئج شياوينج أته 
ستعقد لقاء قمة مع الزعيم السوفيتىي 
جورياتشوف ق التنصف الاآول من العام 
القادم لوضع حد للحرب الياردة التى 
أستمرت "١‏ عاما ببن البلدين . 


العراق : 


: أعلنتث وكالة الأتباء العراقية عن انتاج 


صواريخ عراقية جديدة جى- جي أطلق 
عليها أسم « أبابيل » كما أنتج صواريخ 
لعجت أرض باضيان سجيل : 


: رفض طارق عزيز وزير خارجية العراق 


مواصلة المفاأوضات المباشرة مع نظيرهة 
الايرائتى على أكين ولايتى فق نيويورك وعاد 
الى بلاده بعد جلسة محادثات واحدة . 


: أعلن العراق أنه انتع طائرة موجهة بدون 


: ١8 


طبار صتاعة غواقية ككملة : 

أعلن العراق رفضه لقبول إيران خطة 
السكرتير العام للامم المتحدة لتحقيق 
السلام فى الخليج وتطهير شط العرب 


-؟84 - 


شريطة إقرار العراق لاتفاقية الجزائر عام 
76غةأ , 


١‏ : صدق مجلس قيادة الثورة العراقى على 
تشكيل لجنة عراقية مصرية دائمة للتعاون 

0# الكناتن.. 

بف 


: عقدت ف يغداد قمة ثلاثية ضمت الرئيسين 


صدام جسين وحسنى مبارك والزعيم 
الفلسطينى ياسى عرقات . 


سلطنة عمان : 


: 9 


زار حيدن ابى يكن العطاس رئيس اليمن 
الديمقراطلى مسقط فى أول زيارة رسمية 


يقوم يها الى سلطنة عمان بدعوة من 
السلطان قابوس تتويجا للعلاقات المتنامية 
١‏ : دعت سلطتة عمان الدول المبقدمة ؛ والاقطار 
الصناعية لتتحمل مسئوليتها الكبرى ٠‏ لتلعب 
دورها كاملا من اجل التخلص عن النفايات 
الضارة التى تقوم بانتاجها , داخل. حدودها 
وعدم تصدير تلك الثقايات الى الدول التامية . 
وقد أكد السيد شبيب بن تيموى ال سفيد 
وزير البيئة وموارد المياه العمانى ف كلمة 
سلطنة عمان ق احتفالات الاتحاد الدولى 
لصون الطبيعة بمناسية مرون ١4عاماً‏ على 
كأسيرسه على اهتمام السلطان قايوس بن 
سعيد سلطان عمان وبعمه الشخصى لكافة 
الجهود الموجهة لصون الطبيعة . 


فرئسا ؛ 

4 زذأن باريس ادوارد شيقرناد زه ورين 
الخارجية السوفيتى فى أول زيارة يقوم بها 
وزير خارجية سوفيتى لفرنسا هن عام 
فى محاولة لاحياء الحوار القرشسى 
السرفية : ْ 


الفليين : 

١‏ : ثم التوصل الى اتفاق ميدئى بين الفلبين 
والولايات المتحدة حول القواعد العسكرية 
الأمريكية الست ف البلاد ويئص على أن 
تقدم الولايات المتحدة 6٠ ٠‏ مليون دولار الى 
القلبيين كتعودضات مقابل استخدام القواث 
الأمريكية للقواعد الاستراتيجية فى البلاد 
حتى عام ١595ؤا.‏ 

فلسطين : 

4 : دخلت الانتفاضة الفلسطينبة في الأراضي 
المحكة شهرقا الحادي عنس ء ّْ 
أعلن عبد الله حؤرانىي عضي اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن 
قيادة المنظلمة آقرت وثيقة اعلان قيام 
الدولة الفلسطيئية . 

١‏ : أتهم ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية 
منظمة التحرير الفلسطينية سوريا بإثارة 
وأفتعال المعارك حول المخديمات الفلسطيئية 
ق الجنوب اللبتانى لتمهد الهجمات 
الاسرائيلية ضد الأهذؤاف الفلسطيئية . 


لبنان : ١‏ 
؛ استسلم 76٠١‏ مقاتل تابعين الرئيس 
اللبنائى السايق أمين الجميل الى 
سيليشيات القوات الليتانية بقيادة سهين 


ممسجاع. 
: قفشل هجلس التواب اللبناتيى فق انتكاب 
رئيس جديد له بسيب عدم اكتمال النصاب 


وض 


: 56 


جه 


نذا 


القاتونى لغياب الأعضاء المسيحيين 
المعارضين لسوريا » وأصدر الحاضرون 
بيان أكدوا قيه استمرار حسين الحسيتى 
رئيس المجلس الذى أنتهت مدة رياسته فى 
رياسة المجلس هع إعضاء هيئة المكتب . 
: غادى لينان الى أوروبا الرئيس السابق أمين 
الجميل وأسرته . 
شنت الطائرات الاسرائيلية سلسلة من 
الغارات العذيفة ضصد المواقع والمخيمات 
الفلسطينية فق لبنان . 


: أذيع فى طرايلس ونجامينا أن ليبيا وتشاد 
سيقتتحان سقارتيهما فى عاصمتى البلدين 
قبل يوم ٠١‏ أكتوبر الحالى وعبر البلدأان عن 
أرادتهما الأكيدة فى احترام وقف اطلاق 
الثار . 


: زار ليييا وقد يضم عل 8 وزراء من الحكومة 


السوداذية . 


: ”'* 
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بالحكومة العسكرية المؤقئة فى لبنان برئاسة 
الماك فيشيل .عون : 0 
ستوتفت العلاقات الديلوماسية بين لبييا 
وداتم 

طاليت ليبيا ايطاليا يدقع تعويضنات عما 
أصابها من أضرار إبان الاحتلال الايطالى 
لها ونفى 50٠٠‏ ليبى الى ايطاليا عم 
أصاب الأراضى الليبية من دمار فى الحرب 
العالمية الثاتية . 


: صدى بيان صحفى فق ختام اجتماعات لجنة 


العمل الوحدوى بين السودان وليبيا أعلن 


. توصمل اللجنة الى وضبع صيفة عملية للوحدة 
سيتم تقديمها للقيادة فى البلدين تمهيدا 
لعرضها على الأط والمؤسسات الشعبية 
واد ستورية .: 


المملكة العربية السعودية : 


ك 


: ذكرت الصحف السعودية أن الخسائر 


المالية التى تكبدتها السعودبية بسيب. 
التزامها بمقررات ( الأوبك ) بلغت ٠١5‏ 
مليار دولار بعد خفض الانتاج السعودى 
هن عشرة هلاسن الى ؟,4 مليون برميل 
يوميا . 


: اتضمت المملكة العريية السعودية الى 


١؟‎ 


مماهدة منع اتتشار الأسلحة النووية . 


: قرر مؤتمر وزراء اعلام الدول الاسلامية 


الانتفاضة الفلسطينية ق الأراضى العريية 
المحتلة . كما أكدا على دعم الأقليات 


: ناوا فهد عاهل السعودية أوامره بأن 


تكقف وسائل الاعلام السعودية عن التعرض 


المملكة المتحدة : 


37 


: واأققت ١5‏ يولة عضو فى مؤتصس دفن 


النفابات الذى نظمته منظمة الملاحة الدولية 
التابعة للأمم المتحدة فى لندن على خفض 
كمية المواد الكيماوية التى يتم التخلص 
منها فى البحر حتى عام ١5151١‏ وأن يتم 
بحث حظر التخلص من هذه المواد ف البحر 


: قررت الحكومة البريطائية خفض الأسهم 


: ١ا/‎ 


الكويتية ق شركات بريتش بتروليم 
البريطانية من 5,١؟‏ /ز الى ذرة / 

ذكر التقرير السنوى للمعهد الدولى 
للدراسات الاستراتيجية لعام 1486 أن 
فرنسا وبريطائيا أحرزتا تقدما كييرا فى 
برامجهما للتحديث العسكرى وأن التفوق 
فى الأسلحة التقليدية لا يزال فى صالح 
حلف وارسى يشكل كبير وأن الصين 
مازالت مستمرة فى اعادة تتظيم جيشها . 


المملكة المغريية : 


٠ م"‎ 


: 8 


كلفت اللجنة 8 
مستوى وزارى لاعداد وثيفة 
المغربية لرقعها الى القمة 
لاقرارها . 


الخارجية والاقتصادية والمالية . 


الولايات المتحدة الأمريكية : 
١‏ : أكى جان بييرشيفنجان وزير الدقاع القرنسي 


نوشيسر1118 


الاتحاد السوفيتى : 


ع 


37 


قرر الاتحاد 

السوفيتى وقف عمليات سحب قواته من 
افغانستان بصفة مؤقتة فى الوقت الحالى 
يسيب تدهون الموققف العسكرى لحكوهة 


؛ واقق الاتحاد السوفيتى على افتتاح مركز 


ثقاق يهودى في موسكو . 


المغارمية العليا لجنة على 
الوحدة 
المغريية 


أعلنت دول المغرب العربى الخمس اتقاقها 
على العمل معا لاقامة المغرب الموحد من 
خلال التنسيق المشترك بين سياستها 


أآثناء زيارته لواشنطن أنه لا أساس 
للأتهامات الموجهة الى العراق بإستخدام 


: اعلن المتحدث باسم الخارجية السوفيتية 


ارتياح موسكى ازاء تصويت الامريكيين 
السوفيتية الامريكية . 


:- قرر برلمان جمهورية استوتيا السوفيتية 


بالاجماع ده اعلان السيادئة » يبقضى 
باستقلال الجمهورية عن الاتحاد 


السوفيتى فى كافة المجالات ماعدا الدفاع 


- 7554" 


زذافا 
أسلحة كيماوية ضيد الأكراد ‏ 


: أكد جورج شولتز وزير الخارجية الأمريكى 


أن واشنطن وطهران تجريان اتصالات غير 
مباشرة عن طريق طرف ثالث . 


: قررت الحكومة الأمريكية منح الحصانة 


الديلوماسية لأعضاء بعثة مكتب المشفرياتث 
العسكرية والاسرائيلى فى واشنطن . 


: أعلن ربتشارد ميرفى مساعد وزسر الخارجية 


الأمريكى أنه لا يمكن تجاهل هنظمة 
الفلسطينيين يرون 'فى المتظمة التعبير عن 
الهوية الفلسطينية . 

أعرب جورج شولتن وزير الخارجية 
الأمريكى عن قلق الولامات المتحدة ازاء 
امتلاك دول العالم الثالث للأسلحة 
المقتطورة والصواريغ وخاصة الأسلحة 
الكيمارية والصواريخ طويلة المدى لل 
الوقت الذى تتفاوض فيه القوى العظمى 
للحد من سباق التسلح . 


يوجوسلافيا : 


م 


: 89 


3 


18 


استقالتها الى يرلمان الجمهورية وأعلنت 
حالة الطوارىء يعد اشتياكات دامية بين 
البوليس والمتظاهرين حول مبنى اليرلمان ٠‏ 


: أعترف الزعيم اليوفسلاق شتيب سوفار 


بسو» الأرضاع قَّ البلاد ننيجة لحالة من 
الفوضى الاقتصادية وتصاعد التوثرات بين 
القوميات المخطفة , وطالب بتوسيع الملكية 
الخاصة وزيادة الاستثمارات الأجندبية 
السوق الحرة لانقاذ يوجوسلافيا من أزمتها 
الاقتصادية . 

وافقت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي, 
اليوجوسلاق على اقالة ثلك أعضائها محن 
أمضوا أكثر من ٠١‏ سفة فى عضوبية اللجنة 
بالاضافة الى من وجهت إليهم أتهامات . 


: تم عزل قيادات الصرب - آكبر الجمهوريات 


البوجوسلاقية الست واستقال عضو خامفس 
بالك السلس . 


جديدة بتدعيم القوة الفيدرالية وخلق وحدة 
داخل الحزب وتحقيق الاتضباط الاجتماعى 


: وجهت يوجوسلافيا أقوى تحذير لوسكو 


الشرقية . 


والسياسة الخارجية وتعديل دستسور 
الجمهورية يحيث يصبح من حقها رفض 
الخضوع للقانون السوفيتي ودعا البرلان 
مجلس السوفيت الاعلى الى توقيع معافدة 
اتحادية لتنظيم العلاقات بين السلطة 
المركزية فى الكرملين والجمهوريات 
السوفيتية 


: اعلنت رئاسة مجلس السوفيت الاعلى ان 


ع4 


قرار برلان جمهورية استوتيا باعلان سيادة 
الجمهورية على أراضيها غير دستورى . 
١‏ : أعلن الاتصاد السوقيتى إعترافه ياعلان 
قيام الدولة القلسطيتية انطلاقا من مبدآ 
حرية الاختيار 
5 : اتفق الزعيم السوفيتى جورباتشوف الرئيس 
الفرنسى فراتسوا ميتران على ضرورة ان يتم 
استخدام الفضاء للأاغراض السلمية 
4 : أدان الزْعيم السوفيتى ميخائيل 
جورباتشوف عمليات القمع والاستحواذ 
على السلطة فق عهد الزعماء السوقيت 
السابقين وطالب اليرلمان السوفيتى بتأييد 


الاصلاحات السياسية التى اقتشن 
مؤكدا انه سيكون من حق مجلس 


السوقيت الأعلى « اليرلمان ه الاعتراض 
تشكيل لجنة لتقسيم السلطة بين الحكومة 
المركزية وحكومات الجمهوريات . 
( انظر ايضا ؛ دولة قطر 6/ا١‏ ) 
0 
ذ.فاوك كله الركرق ع ٠؟‏ هقعدا ف انتخايات 
لحزب العمل وقازت الأحزاب اليميتية 
المتحالفة صع الليكود مسيعة مقاعد وقازت 
الأحزاب الدينية ب-8م١‏ مقعدا وقازت 
الأحزاب الميسارية المتحالقة مع حزب العمل 
ققد فازت بستة مقاعد ( الحزب الشيوعى 
الاسرائيقى © مقاعد والقائمة التقدمية 
للسلام مقعدان والحزب الديمقراطى 
العريى مقتعد وأحد ) 
“" : تبنت الجمعية العامة للأمم المتهدة مشروع 
قرار بأغلبية ١7١‏ صوتا ومعارخسة الولايات 
المتحدة واسرائيل يدين سياسة اسرائيل فى 


انتهاك حقوق الشعب الفلسطينى فى 
الأراضى المحتلة . 


: ادانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 
٠‏ صوتا سد دولتين فقط هعا الولايات 
المتمدة واسرائيل ب سياسة القع 
الاسرائيلية ضيد الشعب 1 
الح وكلفت 0 ا ندراسة الوتف 
واكدت عدم شرعية ممارسات اسرائيل 
لتقغيير الوضع القانونى للأراضى المحتلة بما 


فيها القدس . 
١7‏ : كشفت مجلة «١‏ جيئز ديفنس ويكلى » 


العسكرية ان اسرائيل أجرت ثانى تجرية 
سرية على صاروخ أرض ‏ أرض متوسط 
المدى من طراز ١‏ اريحا » القادر على حمل 
رئوس نووية . 

4: كشف مكتب الأحصاء المركزى الاسرائيلى 
عن ان معدل تزايد السكان العرب قد بلغ 
ضعق معدل تزايد السكان اليهود ف 

ش اسرائيل خلال عام الى ةا وقد بلغ القدى 
الاجمال لسكان اسرائيل مع نهاية ١541‏ 
: ملايين و*45 الف شخص من بيثهم 
87 / من اليهود ى5 / من المسلفين 
ى 5,7 / من اللمسيحيين وا,١‏ / من 
إلذرون . 


أ : وجهت دول السوق الأورويية الاثنتا عشرة 
أدائة قوية للمم.ارسات القمعية 
الاسراثيلية ب ضد الفلسطرنيين في الضفة 
القربية وقطاع غزة.ء واكدت حق 
الفلسطينيين ل تقرير مصيرهم فوق 
ارضهم 

7 : اشار السكرتير العام للامم المتحدة فى تقرير 
للجمعية العامة الى انتهاكات اسرائيلية 
واسمة التطاق فى الضقة القربية وغزة , 

٠‏ : أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة 
للامم المتحدة ان اسرائيل تصعد اعمالها 
القمعية المنيفة ضد الشعب الفلسطينى فى 
الضفة الغقريية وقطاع عزة 28 


رفست اللجنة المركزية لحزب العمل 
الاسرائيل مشاركة كثلة الليكود مرة 


اخرى فق تشكيل حكومه ائتلافية جديدة 
خلال الستوات الأريع القادمة , 
افغائستان : 
مأ : طلب 
عيد الغفار لاكانوال نائب وزير الخارجية 
الأففانى وكمال الدين السكرتير الكالث ق 
البعثة الأفغانية بالأمم المتحدة طلبا 
اللجوء السياسى للولايات المتحدة . 
( أنقظر أيضا : الاتحاد السوفييتى : 
ا ١‏ وباكستان لال /راا) 
لمر الغربية : 
: استقال فيليب يينجى رئيس البوندستاج 
الألماتى ( البرلان ( بعد نقجر زوبعة 
سياسية اثر خطاب له امتدح فيه النظام 
النازى وزعيمه ادولف هتلر الذي وصقه 
بآنه منحة ألهية وزعيم لايتاح لشعب الا كل 
الف عام . 
اتجولا : 
4 : أعلنت اتجولا وكويا موافقتهما على التسوية 
السلمية التى تم التوصل اليها ىق جنيف 
بيتهما ويين كوبا وجتوب افريقيا ( التى 
القوات الكوبية من الأراضى الانجولية . 


يران : 
: طالب تقريو للامم المتحدة عرض على 
الجمعية العامة المجتمع الدولى بالتئبه الى 
عمليات اعدام جماعية للمعارضين 
والمعتقلين السياسيين ف ايران وقعت قيل 
وبعد قيولها لوقف القتال فى حرب الخليج . 
٠٠‏ سجين خلال الفترة من يوليو الى 
سيتمبر ١9848‏ رقضت ايران اقتراحا 
عراقيا بتبادل الأسرى قورا . 
٠١‏ :« أعلتت ايران وبريطانيا اتفاقهما على 
استتئاف العلاقات الدبلوماسية الكاملة 
بينهما ل أقرب وقت ممكن على اساس 
الاحترام المتيادل وغدم التدخل فى الشئون 
الداخلية . 


ل 


5 : أعلن هاشمى رافساتجانى رئيس البرئان 


الآيراني أنه من غير المحتمل ان تستانقف 
. الحرب ضد العراق لابد أن يكون 
الايرانيون دائما على استعداكد . 


٠‏ : اعلنت ايران استعدادها لاجراء محادثات 


مباشرة مع السعودية لاتهاء الخلاق القائّم 
بين البادين 


ع” : بدآت ايران والعراق تبادل ١619‏ اسيرز 
من أسرى الحرب المرضى والمصآيين تحثع 
اشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

6 : أكدت ايران استمرار تاهب قواتها تحسيا 
اتجدد الحرب مع العراق . 

9” : اوققت ايران تبادل الأسرى مع العراق , 

: ذكرت أنياء صحفية أن حخسين موسوى 
رئيس وزراء ايران اجبر على الاستقالة 
وحددت اقامته فى متزله . 

4 : أعلنت منظمة مجاهدى كلق الايرائية 
المعارضة لنظام اية الله الخمينى أن 
السلطات الايرانية اعدمت مايزيد على 
خمسة ألاف سجين سياسي من معارضى 

النظام خلال الأشهر الأربعة الماضية . 

باكستان : 

٠‏ : حقق حزب الشعب الباكستانى المعارض 
بزعامة بتازير بوتى نصرا كبيرا ل 
الانتخابات البرلماتية ( 15 / من مقاعى 
البيلان مقايل 5؟ /ز للتحالف الاسلامى 
الديمقراهلى ) ١‏ 

٠‏ : حصل حزب الشعب المعارض يزعامة بتازير 
بوتى وحلقاته على 27 / هن مقاعر المجالس 
المجلية . 

7 : حرت أول مقاوضات مياشرة يبن وقد 
سوفيتى ووقد من المجاهدين الأففان فى 

اسلام اباد لبحث أمكانية الافراج عن 


الاسرى السوفيت المحتجزين لدى 
المجاهدين ومستقيل العلاقات بين 
البلدين . 


٠‏ : تان نواز شريف زعيم التحالقف الاسلاميى 


الديمقراطى عن محاولاته لتشكيل حكومة 


جديدة تاركا المجال للسيدة بنازير بوقى 
رئيسة تعزب ‏ الشهي: المعاركن + 

اليرتفال : 

١‏ : حذر جون جالفن القائد الأعلى لقوات حلف 
الأطلنطى دول الحلف من أن الاصملاحات 
السوفيتية تحمل خطرا على الغرب ومن أن 
يقع الغرب فريسة لمهارات الزعيم السوفيتى 
تاتيل جورياتشوف ف التأثير والاقناع . 

"١‏ : رحبت دول المجموعة الأوروبية يقرارات 
المجاس الوطنى الفلسطينى وقبول قرارى 
الأمم المتحدة رقمى "4" , 78 كأساس 
لعقد المؤنمر الدولىي قُْ الشرق الأوسبط ولم 
يتضمن بيان المجموعة اى اعتراق بالدولة 

ا 0 


6 : أكد تقرير رسمى لحلقف الأطلنطي تفوق 
حلف وارسى على حلف الأطلنطى ف مجال 
الأسبلحة التقليدية . 

تنشيك : 

5 : أعلنت تشاد ان قواتها اسقطت طائرة تايعة 
اللقوات الجوية الليبية واسرت اثنين من 
الطيارين الليبيين . 

توس : 

لاط : وقع زعماء الأاحزاب السباسية التوئنسية 
الشرعية الستة وممثل عن مركة الاتجاه 
الاسلامى المحظورة وشيقة وطنية تنص على 
ادخال نظام التعدد الحربى 

5 : وافقت الحكومة التونسية على قيام حزب 
جديد هى حزب الاتحاد الديمقراطى 


. الوحدوى ليصل بذلك عدد الأحزاب 
العارضة المسموح لها بممارسة العمل 
السياسى الى لا أحزاب . 
الحزائر : 
بوافق /7,؟5 / من الناخبين الجزائرييئن على 
البرناميج الاصلاحى السيامسى والدستورى 
الذى عرضه الرئيس الجزائرى الشاذلى بن 
جديل 
كن : أصدر الرئيس الجزائرى بن جديد قرارا 
بتشكيل الحكوفة الجديدة 
ذا تم وضمع ا حجر الأساس لمبني أول سفارة 
للدولة الفلسطيتية فق إحدى ضواحى 
و الجزائرية 
الأمانة الدائمة 5 حجبهة 0 
الجزائرية ان الاتصالات الجزائرية 
المصرية مستمرة وان هناك اتقاقا على 
اعادة العلاقات الدبلوماسية .بين اليلدين 
استأنققت مصر والجزائر العلاقات 
الدبلوماسية الكاملة يينهما . 
: قرر حزب جبهة التحريى الوطنى الجزائترى 
ترشيح الرئيس الجزائرى الشاذلى بن جديد 
لرئاسة الجمهورية افترة ثالثة فى انتخابات 
الرئاسة التى تجرى فى "١‏ ديسمسسر 1١9/4‏ 
اكدت “حبهة التحرير الوطنى الجزائرية فى 
بيان سياسى ضرورة تعدد الآراء دآخلها 
والسماح للمستقتلين بالترشيح فى 
الاتتخايات امام مرشحى الحزب ق اطار 
عدة اصلاحات سياسية وافقت عليها 
الجبهة . 
جمهورية مجر العربية : 
: ؤار القذاهرة قرانك كارلوتشى وزير الدفاع 
الأمريكى واعلن ان بلاده تمضى ف برتامج 
ملموس بالنسية لمساعداتها العسكرية 
لصر .ثم توقيع بروتوكول الاتفاق الخاص 
' بالتصفيع المشترك للديابة ( ام ١‏ ) بين 
مصير والولايات المتحدة 
: وأفق وزراء الصناعة العرب على اعادة 


: ١14 


: 5 


584 


: 55 


عضوية مصير فق المنظمة العربية للتنمية ' 


الصناعية 
: أعلتت فصصير تأبيدها لاعلان الدولة 
الفلسطينية التى تيدف الى تجقيق السلام 
والى عقد المؤتمر الدولى على أساس قرارئ 
مجلس الأمن رقعى 85 ,88" وضمان 
حقوق الشعب اق 
: أ : عقدث ت بالقاهرة اعمال ندئة الأحزاب 
عدم 1 3 وأكد البيان الفثامى للندوة 
التزام البلدان الأفريقية والأحزاب 
باعتبارها قوة ديتاميكية فى السياسسة الدولية 
ودعا الى نظام اقتصادى ودولى هديد 
ومؤتمر دولى لبحث ازمة الديون . وحشر 


الندوة الرئيس عبده ضيوفب رئيس 
الستقال . ٠‏ 


الفلسطيئية المستقلة طبقا للثقاط الواردة 
فى الييان السياسى الصادر عن اجتماعات 


: 7 


: 595 


: 5+ 


: 5 


”ا : 


المجلس الوطنى الفلسطينى فى الجزائر 
وتعثير مصر هذا الاعتراقف سارها اعتيارا 
من يوم ١0‏ نوفمبر وعبرت عن آملها فى أن 
تؤدى هذه الخطوة الى خدمة قضية 
السلام والاستقرار ف المنطقة . 
"7 زر مص السيد ياسر عرقات ,رئيس 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطيتية 
تسلم الرئيس هبارك اوراق اعتماد تسعة 
سقراء حدد فق القاهرة لكل هن ؛: روائدا 
وبتما وكولومبيا وايطاليا والاردن 
وزيميابوى وتونس والصومال وكوريا 
الدىمقراطية 
تم توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين 
الحزبين الوطنى الديمقراطى المصرى 
والأمة السودانى 
طليت مصر رسميا من جووج شولتز وزذير 
الخارجية الأمريكى ان تجرى الحكومة 
الامريكية اتصالات مع منظمة التحرير 
القفلسطيئية حتى وان كان ذلك نيواسطة 
احد المسئولين الامريكيين . 
الغى الدكتور عصمت عبد المجيد تاب 
رئيس الوزراء ووزير الخارجية وكذلك وزراء 
خارجية جميع الدول العريية سقرهم الى 
نيويورك لحضور متاقشات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة للقضية القلسطينية 


: انتخب المؤتمر السايع لمنظمة التضامن 


34 


لا 


الأفرواسيوى الدكتور مراد غالب وزير 
حايعة مضت الأععة: ركسا الفتعنة:: 


: قام الرئيس العراقى صدام حسين بزيارة 


مفاحنة للقاهرة أجرى خلالها محادثات مع 
الرئيس حسسنى مبارك حول مختلف القضمايا 
العربية 


: تم فى مقر القوات عمتعددة الجنسية بروما 
توقيع اتفاق بين الحكومتين المصرية , 


والاسرائيلية بحضور ممثل عن الحكومة , 
الأمريكية بشأن تنفيذ حكم محكمة التحكيم ' 
حول طابا يؤكد التزام الطرفين بتنقيذ 


الحكم باسرع هايمكن وبنية حسئة 


واتشمن . الطرقين إلى خلف' الصو : 
الدولية . ْ 
٠‏ ! ؤأر القاهرة الملك حسين عاهل الأردن ٠‏ ., 
( انقلر ايضبا: الجزائر 1١1/174‏ وسوريا 
١/1‏ 

جذوب افريقيا : 
؟٠”‏ ! وافقت حكومة جنوب أفريقيا على خطة 


باستقلال اقليم ناميبيا وانسحاب القوات 
الكوبية من انجولا . 


( انظر أفضًا : افجولا - 4اث//اا وسو دسرا 
. 1 ها/١ا١ا)‏ 
السودان : 

١‏ :رقض الكتب السياسى للحرب الاتحادى 


1 


م14 


نذا 


ين 


"86 


يهدف لتحقيق السلام فى السودان وتم 
التوقيع عليه فى أديس أبايا وكاتت اهم بتود 
الاتفاق تنص على ضرورة افعقاد المؤتمر 
القومى الدستورى فى 7١‏ ديسمبر القادم 
وتشكيل لجنة تحضيرية للتمهيد له ؛ 
وتجميد مواد قوانين سبتمير 1١58475‏ 
( قوانين الشريعة الاسلامية ) الى حين 
انعقاد المؤتمر الدستورى . والغاء الاتقاقية 


العسكرية المبرمة بين للسودان والدول. 


الاخرى . ورفع حالة الطوانزىء ووققف 
اطلاق التان . 


: أكدت مصادر مطلقة موثوق بها أن مصر 


لعيت دورا مهما فى المساعى الرامية لحل 
مشكلة الجنوب السوداتى 


: رفضت الدجبهة الاسلامية السودانية اتفاق 


السلام بالجنوب الذي وقعه زعيم الحزب 
الاتحادى الديمقراطى مع جون جارانج 


: وقعت اشتتباكات بين أفراد الجماعات 


الاسلامية وبعض مواطتى جتوب الخرلوم 
احتجاجا على اتفاق السلام . 


: أصدرت قيادة جبهة المتمردين فى جنوب 


السودان أوامرها الى كافة فصائلها 
بالاستمرار ف القتال حتى يتم الاعلان عن 
وقق اطلاق النار من جانب كل من الجبهة 
والحكومة .. 


سورها : 


1 


5 


سق 
1١.‏ 
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4 : وقعت ىق بكين معأهدة بين 


معنت سوريا رسميا تاييدها او 


: اشار مستول سورى بموقف مصر المسباتد 


للقضايا العربية وخاصة اعترافها بقيام 
دولة فلسطين وتأكيدها على الترّامها 
باتفاقية الدفاع العربى المشترك . 

:[ 


البفمدر 
: واققت كوبا وانجولا وجنوب أفريقيا ل 


جتماعهم فى جتيف على اتفاق للتسوية 
الشاملة للجنوب الاقريقى والذى يقضى 
بانسحاب القوات الكوبية من انجولا 
واستقلال اقليم ناميبيا 


: واقق العراق وايران على تبادل أسرى 


الحرب الجيحى والمرضى ين لديهما 


: اعلنت الصين رسميا اعترافها بالدولة 
القلسطيتية . 
الصين 


وجمهورية منغولدا حول الحدود المشتركة 
بيتهما (8156 كيلى مترا) بهدف ارساء 
السلام علي الحدوب بيتهما . 

( انظر ايضا السعودية ؟1١1/١١)‏ 


العراق : 


١ا/‎ 


الديمقراطى ف السودان مشروع الوحدة ١8‏ 


: اعتنت وكالة الأزباء السودانية أنه قد تم 


التوصل الى اتفاق شامل بين وفد الحزب . 
الاتحادى الديمقراطى السودانى بقيادة ١١‏ 


محمد عثمان الميرغنى وحركة تحرير ! 


السودان فى الجنوب بقيادة جون قرنق 


ل 146 ه 


1 


:- طود العراق 


الأسرى والجرحى فورا . 


: طرد العراق ديلوماسيا امريكيا لاتصاله 


بالاكراد فى شمال البلاد . 


: طالب الرئيس العراقي صدام حسين باجلاء 


القوات السورية من لبنان . 
من بيغداد . 


الوطنية المعارضة لها فى بغداد اتفاق 


ثلاثة دبلوماسيين بريطانيين 


: وقعت كل من الحكومة التشادية والجبهة ' 


ال 


سلطئة عمان 


١‏ : أكد عبدالعزيز ين محمد الرواس وزير 


:١١ 


1 


مم1 


ةا 


الاعلام العمانى ان علاقات السلطنة مع 
كل من العراق الشقيق وايران هى علاقات 
اخوة وجوار تحكمها الجفراقيا والتاريخ 
والسيادة الوطنية والعقيدة الاسلامية 
والمصالح المشتركة . وقال : أن اتصالات 
حكومة السلطان قايوس ين سعيد سلطان 
عمان مع ايران لم تنقطع فى الماضى وانها 
كانت ولاتزال مستهرة , واشار الى إن 
فاكن هايفد: العرن العراقنة الادرائرة 
هى شغلنا الشاغل وذلك لنقرش ارضية 
نستطيع ان نبئى عليها حوارا عقلانيا 
متكافئا بين الدولتين الجارتين المسلمتين . 
وأكد فل هذ! الصدد : كان هذا الهاجس هو 
الذى يخيم على تفكير حكومة السلطنة . 
وقال ان وقف اطلاق النار ليس هو الهاجس 
الاساسى ولكن الهاجس الاساسى هو احلال 
السلام الذي سيتحقق بالجهد والصيسرى ‏ 
أختتم الملك حسين ا لسلطنة مان 
استغرقت يومين واجرى خلالها مباحتات 
مع السلطان قابوس بن سبعيد سلطان 
عمان ء 


: [علنت سلطنة عمان ترحييها الكامل بإعلان 


الدولة الفلسطينية المستقلة وأعربت عن 
املها فى أن تكون هذه الخطوة مدعاة لفهم 
اكبر من قبل المجتمع الدولى . 


: اغا السلطان قابوس ين سعيد سلطان عمان 


المجتمع الدولى وكل القوى العالمية لتقديم 
المزيد من المساتدة والدعم للجهود الرامية 
الى عقد موؤتمر دولى للسلام فى الشرق 
الأوط وبالمستوى. الذئ .يمه الطرمق 
لتحرك جاد يعمل على التوصمل الى تسوية 
سلمية عادلة ودائمة تضع ححدا للمعاناة 
القاسية الثى يرزح تحتها الشحب 
الفلسطيئى . 


: آعلن عبد العزيز بن محمد الرواس وزير 


الاعلام العمائي أن العالم كله سعد بوقف 
اطلاق النار بين العراق وايران » لكونهما 
جارتين مسلعتين ولكونهما ف منطقة يوجد 
بها أكبر احتياطى نفطى ف العالم ؛ مؤكدا 
أن دول هجلس التعاون لدول الخليج 
العربية: كانت اسعد دول العالم ء بوقف 
أطلاق الثار .حيث كانت دول المجلس تحس 
جلهيب الحرب وتسمع دويها وتعانى من 
استعرارها وتشفر أن فيه ازهاقا لذماء 
مسامة وشقيقة قة تفضل ان تتجة الى الأعمار 
والبناء . وأعرب مهاليه عن أمله ل ان 
تنتهممر معركة السلام ف المستقيل القريبي ١‏ 


: اكن سهيد دِن أحمد الشتفرى وردر الفط 


العماني ان العديد من المشاكل السياسدة 
والعراقيل التى كانت تهدد دائما إتقاقات 
الأوبيك قد اختفت ٠‏ وان ذلك اصبح بمتل 
أحد العوامل الهامة لعودة الاستقرار 
والحقاظ على حجم الانتاج المحدد للوضول 
الى سعر ١4‏ دولار! للبرميل كما كان مقررا 


فرنسا 


لف 


: صرح الرئيس الفرنسى فرانسوا ميتران بانه 


يعترف بحق الشعب. القلسطينى ق ان 
يعيش على أرض خاصة به تكين دولة 


وق 


تقلة 5 
:ضوح الركيس فرافسَوا متتزان يان فوضنا 
ستقوم بالغاء ظلث مديوئية دول العالم الثالث 
الاكثر فقرا أيا كان موقف بقية الدول 
الصناعية الكبيري 


١‏ : عزلت سلطات الاحتلال الاسرائيلى الضفة 


الخؤسة وقطاع غزة . المحتلين عن العالم 
الخارجى كما ؛ شنت حملة اعتقالات شملت 
عدة ميات من ألة 
: عقدت بالجزائر الدوزة الطارئة للمجلس 
الوطنى الفلسطينى . 
: اعلن الزعيم الفلسطينى ياسن عرفات قيام 
الدولة الفلسطينية فوق: © ارض قلسطين 
الوطنى الفلسطيئى" فل دورته الاستتنائية 
بالجزائر العاصمة قراره بالاجماع ياعلان 
قيام الدولة الفلسطينية بحكومة 
ارتكازا على الحقوق التاريخية ا 
للشعب الفلسطيني وانطلاقا من الشرعية 
الدولية متمئلة ل قرار الاهم المتحدة رقم 
١‏ الخاص يتقسيم فلسطين . كما اعلن 
المجلس الوطتى القلة الفلسطينى انه يقبل قرارى 
مجلس الامن 747 و7548 كقاعدة اساسية 
للتحرك نجو السلام ولعقد المؤتمر الدولى . 


مؤقته ب 


دولة قطر 


: قررت دولة قطر والاتحاد السوفيتى تبادل 


التمثيل الديلوماسى بينهما . 


كندا : 


وق 


: فاز حزب المحافظين الكندى بزعامة بريان 


ملروني رئيس الوزراء باغلبية ( ١15‏ مقعد! 
من مقاعد البرئان 757 مقعد! ) وجاء حزب 
الاحرار المعارض فق المركز الثانى بحصوله 

6 مقهدا وحزب الديمقراطديين الجدد 
(4: عقعدا). 


لاوس ؛ 


تفنا 


* :قامت القوات الاسرائيلية بضم المنطقة 


جزر 


جرت محاولة فاشلة للاطاحة بنفنا 


: اكد سرياتن سريتيران وزير خارجية لاوس 
أن فيتنام سحيت قواتها من لاوس 9 اعقاب 
العلاقات بين فيتنام والحسين 


م 0-5 


و 


المحازية ليلدة مرج عثرون الواقعة داخل 
متعلقة الحزام الامنى واغلبها اراضى 
اسرائيلية . 


: تجددت حملة الانتفجارات ضد القوات 


السورية ف ايتنان - 


: جرت محاولة فاشلة قامت بها جبهة المقاومة 


الوطنية اللبنانية لاغتيال انطوان لحد قائد 
جيش لبئان الجنويى الموالى لاسرائيل . 


: أصدر عادل غسيران وزير الدقاع الليذاني 


فى حكومة سليم الحص الدنية قرارا يعزل 
ميشيل عون رئيس الحكومة العسكرية 
المنافسة من منصب قائد الجيش اللبنانى . 


المالديف : 


م الرئيس 
مأمون عبد القدوم قام بها ري من 
المرتزقة السنهالبين القادمين من 
سيريلاتكا . 
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الهند : 


ىق : دعا بيان 


ك حول زيارة الزعيم 
السوفيتى 0 ف للهتد الى آزالة 
الاسلحة وخاصة التووية كهدف اساسى 
لجميع دول العالم وطالب جميع الدول بعدم ‏ 
اقامة قواعد أو عنشات عسكرية خارج 
حدوبها كما دعا ألى عقد مؤتمر موسيمع 
لتشكيل حكومة اثتلاقية فى اففانستان . 


: اعتقلت سسلطات الامن الهندية الملحق ‏ 


العسكرى الباكستانى بتهمة التجسس . 


الولايات المتحدة الامريكية : 
:إعلن فوز المرشح الجمهورى جورج بوش 


1١ 


ك1 


ان 


: قررت الولايات المتحدة 


برئاسة الولايات المتحدة الامريكية ليصبع 
الرئيس الحادى والاربعين ( 04 /: يوش 

1 / لمنافسه دوكاكيس ) كما قاز مقو : 
الحزب الديمقراطى بالاغلبية فى مقاعد ' 
مجلس الشبوخ والتواب . 


المنتخب جورج بوش بان بوش يرى ان 
التعاون الاستراتيجى بين الولايات المتحدة 
واسرائيل هو مفتاح السلام ف الشرق . 
الاوسط وأنه بوش - يرفض الاعتراف 
بالدولة الفلسطينية . 


: اعلن المتحدث ا الرئيس الامريكى 


ريجان ان قرارات الدورة الاخيرة للمجلس 
الفلسطينى تتضمن عناهم ايجابية ايرزها 
قبول قرارى مجلس الامن رقعى "2؟. 
و51 باعتيار أن ذلك يساهم فى وضع 


الاساس للتسوية السلمية الشاملة فى 
: اعلنت الخارجية الامريكية ان الولإيات 


المتحدة لاتوافق على اعلان قيام دولة . 
فلسطينية مستقلة لان ذلك يقل تقريرا 
لستقبل الضبقة الفربية وقطاع غزة من 
جانب واحد فى الوقت الذى ترى فيه 
الولايات المتحدة ان همستقيل هذه الاراضى 
ينبغى أن يتقرر من خلال المقاوضات . 
منع ياسر عرفات 
دخول الاراهى الامريكية لالقاء خطابه اهام . 
الجمعية العامة للامم المتحدة وذلك اثر 
اقتناع الحكومة الامريكية بان عناصر من 
منخلمة التحرير الفلسطينية شاركت في 
اعمال ارهايية ضد الامريكيين وضد 
آخرين . 


: وافقت اللجنة القانوئية التابعة للجمعية 


العامة للامم المتحدة على مشروع قرار 
تقدمت به المجموعة العربية يطالبي الولايات 
المتحدة بالعدول عن قرارها برفض مثمح 
الزعيم الة لفلسطينيى ياسر عرفات لأشيرة 
دخول الى نيويورك وايدت ١>؟١‏ دولة القرار 
بينما عارضيته الولايات المتحدة واسرائيل 
وامتنعت بريطانيا فقط عن النصويت . 


يوجوسلاقيا : 
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: وافق البرئان الفيدرالى اليوجوسلاق على 


تعديلات فى الدستور تفتح الباب امام 
الاستثمار الاجنبى وسوفف يسمح 
للمواطنين بامتلاك الاسيهم كما ستبيسمح 
للاجانب بانشاء شركات استثمارية مشتركة 
مع شركات القطاع العام اى القطاع 


الخاهى : 


"النذ1!1!1!!1ة41 !!!1111111 11!1]!!1 11 !!!11 !!!!11!1!!!!!!1!!!1!!!!1!1!!!!طة]١‏ !!!|1 ااا 


دقديم 

لأول وهلة تبدى الصعوية بالغة لمحاولة اتتقاء مجموعة من الوثائق 
لتشكل ملقا مقنعا لقضية طابا معوي اليه قارىء « السياسة الدولية ء 
كلما عن له البحث فى جانب من جوائب هذه القضية . 
وتعدد مصادر الصعرية .. 

فهناك أولا مهمة « الانتقاء , من هذ! الكم الهائل من اوزراق 
القضية التى تنائرت في أوراق عمل داخلية وتجمعت فى مذكرات 

وشناك ثانيا مهمة «, التمييز » بين عشرات الأقوال التى جاعت على 
شكل مرافعات شفوية وشهادات شهود قيما جرى فق دار حكومة 
جنيف خلال شهرى مارس وإبريل 1144 : على جولتين والتى فافت 
!!!11111 !!!م1 مجموعها عن المائة سسباعة . 

وهناك ثالثًا مهمة التصنيف بين الحقائق المادية بكل ابعادها, 
التاريخ والجفراقيا والمساحة : وبين المبادىء القانونية التى أحثلت 
مساحة غير يسيرة من المذكرات والمرافعات . 

وكان مطلوبا لتجاوز هذه الصعوبات وضع معايير دقيقة للانتقاء 
نتتسم بقدر من منطقية التتابع وتبدأ منذ أن تفجرت القضية وتنتهى 
بصدور الحكم . 

وبعد تقليب الاوراق بكل مجموعاتها » من الوثائق الى ابحاث 
لجان العمل الداخلية للجانب المصرى الى المذكرات الست المتبادلة 
بين الجانيين , ثلاثة لكل جانب ؛ ويعد تمحيص محاضر المرافعات 
الشفوية استقر رأبنا على تقسيم الملف الى مس هجموعات . 

المجموعة الأولى وتتناول ظروف ( نشوء القضية ) بدءا من 
الاختلاقف حول مكان العمود 5١‏ داخل اللجنة العسكرية المشتركة , 
المصرية الاسراثيلية , التى اوكل اليها اغادة بناء أعمدة خط حدود 
مصر الدولى بعقتضى معاهدة السلام الموقعة فى 1؟ مارس 4/ا5١‏ 
ووصولا الى عقد مشارطة التحكيم فى سبتمير 19541 . 

المجموعة الثانية تتعرض ( للاصول التاريخية ) نلقضية من خلال 
انتقاءات محددة ومحدودة لمجموعة من وثائق ١5١5‏ لا كان لهذه 
الوئائق هن أهمبة دالغة فى سير القضية . 

وكنا ل حيرة بعل ذلك لدى اختيارنا لمجموعبين تحدى ألحجدإفما 
خلاصة الوثائق المصرية وتوضح الآخرى وجهة النظر الاسرائيلية .. 
وكان مصدر الحيرة التسمية التى يمكن ان تطلق على كل مجموعة . 

وقد جاء حكم هيئة التحكيم الصعادر في 55 سبتمير عام 4اىؤ١ا‏ 
ليبدد هذه الحيرة فإن تبنى هذا الحكم لما قدمه المصريون من 
اسانيد ورفضه لمأ أتى به الاسرائيليين من أفكار قد سوع لنا أن 
الثانية « الادعاءات الاسرائيئلية » . وهى تسميات يدعمنا فيها حكم 
المحكمة . 
الخميس 15 سيثتمير ١5,84‏ ليطرى يبهذا الحكم ملف أول قضية 
فق ترعها تخرضسها أسراتل»: 

ولعل هذه القضية غير المسبوقة مكل ما صاحدها من أداء متميز 
وما انتهت اليه من اقرار مبدآ ضصرب القوة مالقانون فى علاقات 
اتسمت على وجه العموم بالاحتكام للقوة بامتد اد العقود الاريعة 
الماضية .. لعل كل ذلك ما دقع احد رجال القانون الدولى المرموقين 
الى توضيفها يآنها : فقنية القن : 


وتاتق السسيادة: 
المصصرزية: على 


© المجموعة الأولى : ندائة القضبية : 

معاقذة السلام بدن مضي وأسيرائيل 

شهادة الفريق كمال حسن على واللواء بحرى محسن حمدى 
عن مدء النزاع ( أمام هيئة التحكيم ) 

مشارطة تحكيم ( ١١‏ سيتمبر )1١541‏ 


© المجموعة الثائية : الأصول التاريخية : 

- تقرير اللورد كرومر عن أزمة طايا - ١1١53‏ 

التقرير الشامل للكابتن أوين عن عملية رسم خط الحدود 
2 315ى 1 
اتفاقبة الحدود ‏ اول اكتوين 19١5‏ 


© المجموعة الثالثة : الحقوق المصرية : 

حول قدسية الحدود المصرية : 
مذكرة من لويد المندوب السامي البريطاني الى وزير الخارجية 
المصرية عبدالخالق ثروت 1١9551‏ ) 
خطاب موجه من التارجية المصرية الى المستر سمارت 
( السفارة البريطانية ) برفض تعديل طفيف ف الحدود عند رفح 
(ابريل 21 )1١5‏ 

حول الوجود المصرى فى طايا : 
خ تقويران للمتادرات الصرية ‏ اعسن 52 
- تقريران لمصلحة الحدود - اا5١1 ١977‏ 
- شهادة عن موقع العمود 5١‏ ( رحلة مس بلاودن فى سيناء 
)١55-(‏ 


9 المجموعة الرايعة : الاأد عاءاتك الاسراشيلية : 

- كتاب الاخصاء السنوى لمصر عن عام 65 ]أ 
وجغرافيتها ) 

- كتيب عن فلسطين وشرق الأردن ( ١5147”‏ ) نقلا عن ادارة 
مخايرات البحرية ( البريطانية ) 

من محضر اجتماع لوزارة المستعمرات ( “٠‏ اكتوير ١9550‏ ) 
- من تقرير للمخابرات السودانية (؟١51١)‏ 


© وثيقة الحكم ( 19 سبتمير 1484 ) 


للفلل لل اللا 6اا1610000ا لل 
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م 


لذن 


معاهدة السلام بين مصير وإسرائيل 


ان حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل . 
فى الشرق الأوسط وفقا لقرارى مجلس الأمن ”47؟ و08" . 
إذ تؤكدان من جديد إلتزامهما ه بإطار السلام فى الشرق الأوسط 
المتفق عليه فى كامب دافيد » المؤرخ فى ١٠١‏ سبتمين 8/ا9١‏ . 
وإذ يلاحظان ان الاطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا 
للسلام ٠‏ ليس بين مم وإشزائيل قحنب'بل أيضا بين إسرائيل 
وأى من جيرانها ألعربٌ'كل فَيْما يخصه ممن يكون على إستعداد 
للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس . 
ورغبة منهما ف انهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع 
فبه كل دولة ف المنطقة أن تعيش فى أمن . 
وإقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر 
خطوة هامة فى طريق السلام الشامل ف المنطقة والتوصل إلى تسوية 
للنزاع العربى الاسرائيلى بكافة نواحيه . 
وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى ف النزاع إلى الاشتراك فى 
عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادىء إطار السلام المشار 
إليها أنفا وإسترشاد! يها. 0 
وإذ ترغبان أيضا فى إتماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وققا 
لمبادىء القانون الدولى التى تحكم العلاقات الدولية فى وقت السلم . 
قد اتفقتا على الأحكام -التالية يمقتضى ممارستهما الحرة 
لسيادتهما من أجل تنفيذ الاطار الخاص يعقد معاهدة السلام بين 
مصر وإسرائيل : 
( المادة الأولى ) 
١‏ تنتهى حالة الحرب بين الطرفين ٠‏ ويقام السلام بينهما عند 
تبادل وثائق التصصديق على هذه المعاهدة . 
؟' - تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما 
وراء الحدود امدولية بين مصر وقلسطين تحت الانتداب ٠‏ كما هوقو 
وارد بالبروتوكول الملحق بالمعاهدة ( الملحق الأول ) وتستأتف مصر 
ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء . 
٠‏ عند إتمام الانسحاب المرحلى المنصوص عليه ق الملحق الأول . 
يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة ( فقرة 
/). 
ْ ( المادة الثانية ) 
ان الحدون الدائئمة بين مصر وإسرائيل هى الحدون الدولية 
بالخريطة ف الملحق الثانى وذلك دون المساس بما يتعلق بوضوح 
قطاع غزة . ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد 
كل منهما بإحترام سلامة أراضى الطرف الاآخر بما فى ذلك مباهه 
الاقليمية ومجاله الجوى . 
30 (المادة الثافثة ) | 
١‏ يطبق الطرقان فيما بينهما أحكام ميثاق الامم المتحدة ومباديء 
- القانون الدولى التى تحكم العلاقات بين الدول ف وقت السلم , 


ويصقة خاصة . 


( 1 ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الاخر وسلامة اراضيه 
وإستقلاله السبياسى . 
( ب ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الاخر فى أن يعيش فى 
سلام داخل حدوده الامنة والمعترف بها . 
'( ج ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد بإستخدام القوة أو 
إستخدامها أحدهما ضد الاخر على نحو مياشر أى غير مباشر ؛ ويحل 
كافة المازعات التى تنشاً بينهما بالوسائل السلمية . 
؟ - يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أقعال الحرب أو 
الأفعال العدواتية وأفعال العنق أو التهديد بها من داخل أراضيه أو 
أى المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الاخر : كما بتفهد كل 
طرف بالامتتاع عن التنظيم أو التحريض أو الاثارة أو المساعدة أو 
الاشتراك فى فعل من أقعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط 
الهدام أى أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الاخر فى أى مكان . كما 
يتعهد بأن يكقل تقديم مرتكبى مثل هذه الأقعال للمحاكمة . 
'"' - يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التى ستقام بينهما 
ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الديلوماسية والاقتصادية 
والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجن ذات الطايع 
التمييزى المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع ٠‏ كما يتعهد كل 
طرف بأن يكفل تمتع مواطنى الطرف الاخر الخاضعين لاختصاصه 
القضائى بكافة الضمانات القانونية ٠‏ ووضح البروتوكول الملحق بهذه 
المعاهدة ( الملحق الثالث ) الطريقة التى يتعهد الطرفان يمقتضاها 
بالتوصل إلى إقامة هذه العلذقات وذلك بالتوازى مم تنفيذ الأحكام 
الأخرى لهذه المعاهدة . . 

( المادة الرابعة ) 
١‏ بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرقين وذلك على أساس 
التبادل تقام ترتيبات آمن متفق عليها بما فى ذلك مناطق محدوبة 
التسليح فى الأراضى المصرية والاسرائيلية وقوات أمم متحده 
ومراقبون من الأمم المتحدة » وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من 
حيث الطبيعة والتوقيت ف الملحق الأول , وكذلك أية ترتيبات امن 
أخرى قد يتفق عليها الطرفان . 
؟ ‏ يثفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة ف المناطق الموضحة 
بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطليا سحب هؤلاء الأفراد 4 
وعلى أن سحب هؤلاء الأقراد لن يتم بموافقة مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة بما فى ذلك التصويت الايجابى للأعضاء الخمسة 
الدائمين بالمجلس وذلك مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك . 
؟"- تنشأً لجنة مشتركة لتسهدل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو 
غ ‏ يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر فى ترتييات الأمن 
المنصوص عليها ف الفقرتين ١‏ ؟»" من هذه المادة وتعديلها بإتفاق 
الطرفين . 


( المادة الخامسة ) 

١‏ تتمتع السفن الاسرائيلية والشحناث المتجهة من إسرائيل 
وإليها بحق المرور الحر فى قناة السويس ومداخلها فى كل من خليج 
السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام إتفاقية القسطنطينية 
وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من 
إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز فى كافة الشئون المتعلقة 
بإستخدام القناة . 

؟ - يعتبر الطرفان أن ميق تيران وخليج العقبة من اللمرات المائية 
الدولية المفتوحة لكافة الذول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو 
العبور الجوى . كما يحترم الطرفان حق كل منهما فق الملاحة والعبور 
الجوى من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة . 
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( المادة السادسية ) 
١‏ لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أى نحو يمس حقوق 
والتزامات الطرفين وفقا لميئاق الأمم المتحدة . 
؟ - يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية إلتزاماتهما الناشئة عن 
هذه المعاهدة بصرف النظر عن أى فعل أو إمتناع عن فعل من جاتب 
طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وتبقة خارج هذه المعاهدة . 
 '"“‏ كما يتعهدان بأن يتخذا كاقة التدابير اللازمة لكى تنطيق فى 
علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التى يكوتان من 
المتحدة وجهات الايداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات . 
يتعهد الطرفان بعدم الدخول فى آى إلتزام يتعارض مع هذه 
المعاهدة . 
ه ‏ مع مراعاة المادة ٠١‏ من ميثاق الأمم المتحدة ؛ يقر الطرفان 
بأنه فى حالة وجود تناقصض بين إالتؤامات الأطراف بموجب هذه 
المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى فإن الالتزامات الناشئة عن 
هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة . 
( المادة السابعة )2 ٠‏ 
١‏ تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تقسير هذه المعاهدة عن طريق 
المفاوضة . 3 
؟ ‏ إذا لم يتيسر حل هذه الخلاقات عن طريق المفاوضة فتحل 
بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم . 
( المادة الثامنة ( 
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة 
المطالبات المالية , ٠‏ 
المادة التاسعة ) 
١‏ تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تيادل وثائق التصديق 
عليها , 
 '"‏ تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصير وإسرائيل فى 
سبتمير 151/8 . 
تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة 
جزءا لا يتجزء منها . 
يتم إخطار الأمين العام للامم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها 
وفقا لأحكام المادة ٠١“‏ من ميثاق الأمم المتهدة . 
حررت فى واشنطن دى ٠‏ شى . ق 77 مارس سنة ]1 مِِ مض 
ربيع الثانى سنة ١١955‏ ه . من ثلاث نسخ باللقات العربية 
والعبرية والانجليزية ؛ وتعتبر جميعها متساوية الحجية وف حالة 
الخلاف فى التفسير فيكون النص الانجليزى هو الذى يعتد به . 


عن حكومة عن حكومة 
جمهورية مصر الغربية اسرائيل 
| توقيع ) محمد أثور السادات ( توقيع ) مناحم بيجين 


شهد التو 


رئيس الولايات المتحدة الامريكية 


من شهادة الفريق كمال حسين على 


عن فدء الدراع 


اجابة على سؤال عن صلته بالقضدية .. 
فى ... فى مايى ١5/1‏ عينت وزيرا لخارجية ممير , وبعد شهور قليلة 
عبنت رئيسا للجانب المصرى ف اللجنة العليا المشتركة بين مصر 
واسرائيل لتنفيذ المعاهدة والاتفاق على مسائل التطبيع , 
- بهذه الصفة الأخيرة ررت طابا معد أن أخفق الفريق الفنى ىق 
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التوصل الى اتفاق مما دفع المستر شارون ( وزير الدفاع 
التقيئا أنا والمستر شارون فى مطار لارسيتات 1511121 في مارس 
1 . وجرت فناك مباحثات بين الفريق الفثى ويدا لى انها مجرد 
أضاعة وقت ؛ من ثم فقد طلبت من المستر شارون ان نقوم بجولة على 
طول الخط بدء! من رفح ف الشمال على البجر المتوسط الى العمون 
1١‏ . وقمنا بهذا العمل ولكن عندما بلغنا التقطة 1١‏ لاحظت ميلا لى 
الخط الى واسط وأدى طايا . وذهينا بواسطة هلدكويتر الى هناك 


. وأشار ل الى مكان صجرى منيسط وقال هزه نقطة طاأيأ والحدود 


هنا . فقلت له أثه ليست هناك علامة من أي نوع تتبىء بوجود عمود 
هنا . فالعمود يقع على مكان مرتقع وهو ليس هنا . وهذا المكان هو 
نقطة لمركز بوليس . ومركز البولبس يقع فى العادة على نقطة وراء 
الحدود من حيث يرسل الدوريات الى الخط . ومن ثم فليس هذا هو 
العمود على الاطلاق . 

- كنت قد حصلت من قبل على تقارير من الادميرال حمدى ضابط 
الاتصال المصرى ان العمود 4١‏ كان يقع هناك على المرتفعات وانه 
قد تم ازاحته خلال عمل اللجنة الفنية . وقد دعافى ذلك الى التصميم 
الادميرال حمدى تماما . فقد رأيت ان العمود والشكل المخروطى 
الذى كان مشتا عليه وقد أزيلا مؤخرا . عندئذ ايلغت إصدقاعنا 
الاسرائيليين . خاصة الجنرال زيون الذى كان حاضرا يانى فزع 
حقيقة لأننا كنا نتفذ المعاهدة بشكل أمين للفابة منذ بيدأت عملية 
التنفيذ . 


قدمت هذه الشهادة امام هيئة التمكيم ق جنيف ف الجلسة 


من شهادة اللواعء بحرى محسن حمدى 
عن بدء الذرا 

اجابة على سوال عن صلته بالقضية : 
منذ البدابات الأولى وأنا متصمل بها بصفتى رئيسا للوفد المصرى 
فى اللجنة العسكرية المشتركة ثم فيما بعد ربّيسا لهيثة الاتصال 
الصرية حتى شهر نوليو 1484 . 
- قمت بزيارة طابا خلال هذه الفترة مرات استطيع ان أعددها 
بثلاث . المرة الأولى ذهبت الى طابا يوم ١5‏ يناير 1947 وكانت المرة 
الثائية يوم 4 مارس بصحية قخامته ( بقصد الفريق كمال حسن 
على ) والمرة الثالثة فى اغسطس 1147 . وقد زرت مناطق أخرى من 
.. لقد اتفق الجانبان العاملان ف اللجنة الفنية على مواقع أعمدة 
الحدود حتى وصلوا الى العمود رقم 5١‏ . وعند هذا العمود بدأوا فى 
الاتحاه جنويا للوصول الى العمود 4١‏ . ولكن عند هذا العمود اشأر 
الاسرائيليون الى اتجاه اندهش مثه الفريق المصرى ققد كانت 
الخرائط والوثائق ونصوص الاتفاقات التى كان يعمل عليها هذا 
الفريق لا تقول بهذا الرأى . 

وقد أخذ الاسرائيليون الفريق المصرى الى أسقل حيث الوادى 
وقالوا أن العمود هنا وسوف ثريه لكم . ذهبوا بعد ذلك الى بقايا بناء 
بجوار اشجار الدوم وقالوا هنا مكان العمودب رقم 1١‏ . ولم يقبل 
الفريق المصرى هذا الكلام وصمم اعضاوه على الذهاب الى المكان 
المرتفع حبث سلسلة التلال التى تطل على الدئر وكانوا يعلمون ان 
مكان العمود هناك . 
صعد أثنان أو ثلاثة من كل جانب الى أعلى . ووجد الاعضاء الذين 
صعدوا من الفريق المصرى بقايا القاعدة الحجرية للعمود وان لم 
يجدوا القضيب الحديدى المثبت بها وآروها للاسرائيليين الذى 
أخذتهم المفاجأة . وفى خلال نصف ساعة قضوها فى المكان أخذ أحد 
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الضباط المصريين فى البحث عن القضيب . وهبط على منحدر ثم ما 
ليث أن:ضتس بعد قليل ومعة العمود: مكتوب عليه رقم 4١‏ وتهيوا 
للبحث عن قادة المجموعتين الذين عادوا الى الموقع وعتدما رأي قائد 
المجموعة الاسرائيل العدود أخذته المقاجاة . 

15 يوم ١‏ يناس 8 ذهبت للقاء الجنرال دوف زيين وقمنا 
بجولة ف المنطقة كم ذهينا الى ايلات . ويدآتا النقاش الذى استمر 
حتى وقت متأخر من الليل عنئذ اقترح الجنرال زيون عقد اجتماع 
على مستوى رؤساء اللجنة المشتركة ٠‏ أى أنا وهو فقط . وقال لى ان 
هذه مشكلة صديرة وعلينا خلها واننا قد تجحنا ف حل مشاكل عديدة 
واجهتنا في عملنا من قبل . واستطرد ان هذه مشكلة بسيطة وان 
هؤلاء المساحين يستطيعون حلها . ثم سألنى : ماذأ تقفرح وأجيت 
بأنه ليس لدى اى اقتراح وآنك استمعت الى رأيى كما استمعت الى 
الفثيين من جاتبنا واننا مصممون على موقفنا لأنه لا يمكن ان يكون 
الدوم لم يكن هناك ما يشير لوجود أية علامة . فلا عمود ولا احجار 
ولا علم ولا أى شى+ يماثل هذه الأعمدة الحجرية التى وجدناها بطول 
على ان يكون الفنيق. على .الجانب الاسرائيلى من الخط . ودون أى 
ترفك رفست الاقتراح وانفض الإجتماع وعاد كل منا الى مقر عمله .. 


لش 


)١(‏ قدمت هذه الشهادة أمام هيئة التحكيم فى جنيف فى الجلسة الصباحية 


موقعه فى ١١‏ سسثمس ١5985‏ 


مصر وإسرائيل : 
إذ تؤكد ان من جديد تمسكهما بآحكام معاهدة السلام ىق "5١‏ 
وإذ تعترفان بأن نزاعا قد نشأً : كما هى محدد ق المادة الثانية من 
منصوص عليه وفقا للملحق والذى فود الطرفان حله بصورة كاملة 
ونهائية . 
-وإذ نذكران بالتزامهما التابع من ميثاق الأمم المتحدة بتسوية 
المنازعات بالوسائل السلمية . 
- وإذ تعتبران أن إعداد وتطبيق هذا الاتفاق جزء من عملية تعزيز 
العلاقات السلمية والحسنة بينهما . ش 
- وإذ تؤكدان نيتهما بتتفيذ التزاماتهما بحسن نية ؛ بما فى ذلك 
التزاماتهما النابعة من هذه المشارطة . 
وإذ تذكران بالتزامهما بتسؤية المنازعات وققا للمادة السابعة من 
معافدة السلام . 
- وإذ تؤكدان التزامهما بأحكام اتفاق 75 أبريل 19487 المعقود 
بيثهما 
- وقك عزمتا على إنشاء محكمة تحكيم . 
اتققتا على احالة النزاع الى التحكيم الملزم » وفقك للاجراءات 
التالية  :‏ 

مادة ١‏ 
١‏ نتشكل محكمة التحكيم ( يطلق عليها فيما بعد ه المحكمة » ) من 


الأعضاء الأتيين : حامد سلطان » معين من حكومة مصير . روث 
لابندوت ٠‏ معينة من حكومة اسرائيل .... »...2.0.2.6 الذى سيكون 
رئكيسا للمحكمة . ١‏ 
؟ - يظل تشكيل المحكمة بعد إنشائها دون تغيير حتى صدور 
حكومة لأى سيب غير قادر على أداء مهامه . تعين هذه الحكومة 
بديلا خلال ١؟‏ يوما من نشأة هذه الحالة . ويتشاووى الرئيس مع 
الأطراف عند اعتقاده ينشوء مثل هذه الحالة . ويحق لكل طرف 
اعلام الطرف الأخر مقدما بالشخص الذى سوف يعيته اذا ما طرات 
مثل هذه الحالة . واذا كان رئيس المحكمة أى عذسى محايد قيها أو 
أصبح لأى سبب غير قادر على آداء مهامه ٠‏ يجتمع الطرقان خلال 
سيعة أيام ويحاولان الاتفاق على بديل خلال ”١‏ يوما . 
7" _ تستآنف الاجراءات ٠‏ عند احلال بديل بعد بدئها : من المرحلة 
التى بلغتها وقت شغور المكان . ويجوز للعضى الجديد : مع ذلك طلب 
اعادة الاجراءات الشقوية والزيارات من البداية . 
1 مادق '” ٠‏ 1 
يطلب من المحكمة تقرير مواضع علامات الحدود الدولية المعترف 
65 أيريل ”1587 , والملحق . 
هادة "ا ١ ٠‏ 
بالسؤال . 
 "‏ يجوز لأى طرف أن يدعو الطرف الأخر . باخطار مكتوب من 
خلال اللحل , ليجعل فى متناوله وثيقة معينة أى دليلا آخر ذا صلة 
بالسؤال ويكون أى يمكن أن يكون فق حوزة أو تحت سيطرة هذا 
الطرف الأخن ,. 
 "‏ يجوز للمحكمة أن تدعو أيا من الأطراف فى أى وقت أثناء 
إجراءات التحكيم لتزويدها دوثائق اضافية أو أدلة أخرى ذّات صيلة 
بالسؤال خلال فترة زمنية تحددها المحكمة . هذه الوثائق والأدلة 
الأخرى يجب أن يزود بها الطرف الآخر أيضا . 
يجوز للمحكمة طلب أن يقوم طرف من غير أطراف هاه المشارطة 
بتزويدها بوثاتق أو أدلة أخرى ذات صلة بالسؤال . هذه الوثائق 
والأدلة الأخرى يجب إحالتها الى كلا الطرفين فى وقت متزامن . 
6 تراجع المحكمة كافة الوثائق والادلة الأخرى المقدمة اليها . 
| مادة ؟ 
١‏ - يلزم حضون جميع أعضاء المحكمة لاصدار الحكم . كما يلزم 
حضور جميع الأعضاء كافة الاجراءات والمداولات والقرارات بخلاف 
الحكم . إلا أنه يجوز للرئيس أن يقور أن غيلب عضو واحد عن لى 
إجراء أو مداولة أو قرار يخلاف ١‏ ميزن لسيب معقول . 
؟" ‏ تتخن القرارات يما فى ذلك الحكم عند غياب الاجماع يأغلبية 
أصوات الأعضاء . 
مادة ه 
١‏ يكون مقر المحكمة فى جنيف بسويسسيرا . 
؟" ‏ يعين رئيس المحكمة . يموافقة الأطراف , مسجلا يكون مقره ف 
عقن الحكمة . ويهاول: الرئيس والاطراف. التوضل إلى. إتقاق عل 
تعبين المسجل خلال ١؟‏ يوما من دخول هذه المشارطة حيز التفاذ . 


"ومكوث السبحل خلقة الأتضبال النقطنة من وال المحكمة '. ويتول 


الرئيس هذه المهمة حتى يتم دعيين المسجل . ولن تعطل الاجراءات 
الاتفاق على تعيين مسجل . 

مادة + 
١‏ يتحمل الطرفان مكافآت أعضباء المحكمة بالتساوى . 
- يتفق الاطراف ؛ بالتشاور مع الرئيس , على مبلغ مكافآت 
الأعضيام ‏ 


- 00 


يحتفظ المسجل بالتشاور مع الرئيس ؛ بييان عن كافة النفقات 
| 1 يجون للمحكمة عند الضرورة ٠‏ وبالتشاور مع الأطراف ٠‏ تعدين 
هيئة عاملين والحصول على 00 والأجهرة . إذا لزم ذلك . 
/ 0 

١‏ يُعين كل طرف وكيله لأغراض التحكيم خلال 7١‏ يوما من دخول 
هذه المشارطة حين التفاذ . 

؟ هجوز لكل طرف أن يعين نائيا أو نوايا لوكيله . ويجوز أن يعاون 
: يخطر كل طرف الطرف الآخر والمحكمة بأسماء وعناوين وكيله 
ونائيه آى توابه . 

هادة / 

1 تطبق المحكمة أحكام هذه المشارطة . 

؟ ب تجتمع المحكمة خلال ٠١‏ بوما من دخول هذه المشارطة حيز 
النفاذ: . 

 '"'‏ تشتمل الاجراءات على المذكرات المكتوية ,. والمرافعات الشفوبة 
والزيارات للمواقع الثى تعتيرها المحكمة وثيقة الصلة , وذلك وققا 
للجدول الزمنى التالى : - 

(1) تتضمن المذكرات المكتوية الوثائق الآتية :- 

١‏ ) مذكرة يقدمها كل طرف للمحكمة خلال ١1٠١‏ يوما من تاريخ 
الجلسة الأولى للمحكمة . 


؟.) ومذكرة مضادة يقدمها كل طرق للمحكمة خلال ١٠١‏ يوما من 
تاريخ تيادل المذكرات . 

) وردا على اللذكرة المضادة , إذا ما قام طرف ٠‏ بعد اعلام الطرف 
الآخن, بابلاغ المسجل خلال ١5‏ يوما من تاريخ تبادل المذكرات 
المضمادة بنيته فى إيدا ع رد على المذكرة المضادة . وق حالة قيام طرف 
بمثل هذا الابلاغ . يحق للطرف الآخر أيضا تقديم رد على المذكرة 
المضادة . وتقدم الردود على المذكرات المضادة للمحكمة خلال 55 
. وما سن تاريخ الابلاخ . 

5 تودع المذكرات المكتوية لدى المسجل في وقت متزامن ؛ ثم تحال 
نؤاستطته الى كل طرف فى وقت متزامن . إلا أنه على الرعم من ذلك , 
يجون لطرف أن يودع مذكرته المكتوبة فى نهاية الفترة الزمنية 
المخددة , حتى ولو لم يقم الطرف الأخر بالايداع . 

ٍ يجوز للمحكمة : إذا رأت فل ذلك ضرورة » أو بناء على طلب أحد 
الاطراف » ويعد سماع وجهة نظرهم ؛ أن تقرر ؛ ولسبب معقول . مد 
الفترات الزمنيه المحددة لتقديم المذكرات المكتوبة . ويجوز باتفاق 
الأطزاف تيبادل المذكرات المكتوبة قبل إنتهاء الفترة الزمنية 
المنصوص عليها ق الفقرة ؟ من هزه المادة. 

-. بوقم الوكيل النسجة الأصلية لكل مذكرة » ويرفق بهذه النسخة 
صورة من المذكرة مصدق عليها بواسطة الوكيل . و١‏ صورة 
إضافية لارسالها بواسطة الوكيل الى الطرف الآخر . كما يرقق بها 
أيضا صور مصدق عليها من الوكيل لارسالها بواسطته الى كل عضو 
من أعضاء المحكمة . ويلحق بالمذكرة المكتوية , قدر الامكان , أية 
وثائق وخرائط يرد ذكرها أو يشار اليها فيها . ويحدد المسجل آية 
صورة أضافية حالة طلبها . ١‏ 


لايجوز تقليم وثائق اضافية أو مستندات بعد إنتهاء مرحلة 
المذكرات المكتوية إلا بتصريح من المحكمة ٠‏ وتمئح المحكمة الطرف 
الآخر مجالا للرد حالة التصريح بتقد يم وشيقة أضافية أو مستندة , 

يحفظ المسجل كل ما بتم تقديمه له ق ملفات . ويقيح المسجل هذه 
الملفات لدراستها من جاتب أى طرف عند الطلب . ويعلم الطرف 
الآخر بمثل هذه الطلبات . 
(ب ) تجرى المرافعات الشفوية والزيارات طبقا لنظام وعلى نحو ما 
تقرره المحكمة وتسعى المحكمة لانهاء زياراتها والمراقعات الشفوية 


خلال 6٠‏ يوما من الانتهاء من نقل يم المذكرات المكتوية 1 

تجرى المرافعات الشقوية والمداولات فى مقر المحكمة أى فى مكان 
يجوز للمحكمة أن تقرره بموافقة الطرقين . ويكون كل طرف ممثلا 
أثناء المرافعات الشقوية بواسطة وكيله ي - أو نوابه ومستشاريه على 
ما نحق ما قد يعيته هذا الطرف . 


اذا قدم طرف شهادة خطية للمحكمة لتأييد دعواه ء يمتح الطرف 
الآخر , بناء على طلب ٠‏ الفرصة لاستجواب الشاهد . ويسمح لكل 
طرف يتقديم شهود واستجواب شهود الطرف الآخر أثناء المرافعات 
الشفوية . 

يبسهل كل طرف زيارات المحكمة . ويحق لوكيل كل طرف وأفراد 
ويمنح كل طرف أعضاء المحكمة المرّايا والحصانات المطبقة وفقا 
للقانون الدولى العرق . ويصاحب المحكمة نخبراء وفنيون أى عاملون 
آخرون , اذا رأت فى ذلك ضرورة . ٠.٠١‏ ' 
المثول أى عرض قضيته فى الوقت المحدد أثناء أية مرحلة من 
الاجراءات يجون لها أن تقرر كيفية..الاسيتمرار فى عملية التحكيم 
واصدار حكمها ف الموضوم . ..اا -!: 

( د ) يعلن الحكم والمذكرات المكتوبة وقت صدور الحكم , إلا اذا 
اتفق الأطراف على خلاف ذلك . ويحتقظ المسجل بتسجيل للمرافعات 
الشفوية 2. ويتاح للأطراف فى أقرب وقت ممكن . وتغلن هذه 
التسجيلات باتفاق الطرقين وقت صدور الحكم . 

؛ - تقرر المحكمة » فى اطار هذه الأحكام , اذا كاتت هتاك 
أاجراءات اضافية ضرورية ٠‏ أآخذا ف الاعتبار الممارسة الدولية . 

0 يجوز للمحكمة تعيين خيراء . وتستمع المحكمة وتآخذ آراء 
الأطراف 3 اعتارها كيل اع تحنين . 

مادة 4 

-١‏ تنظر غرفة ثلاثية من أعضاء المحكمة فى احتمالات لتسوية 


للنزاع . والأعضاء الثلاثة هم المحكمان الوطنيان وأحد المحكمين ' 


المحايدين يختاره رئيس المحكمة ف وقث ماقبل تقديم الاقتراحات . 
 "‏ تنظر هذه الغرفة نظرة متعمقة ف الاقتراحات التى يقدمها أى 
عضو من. أعضاتها يتوضية مقترة .يشان :تنسؤية للنراع ؛ .بعد 
والمذكرات المضادة ووئائق أخرى ذات الصلة الى الغرفة بدءا من 
الشهر السابق مباشرة للمذكرات المضادة و وتنظر الغرفة يعد ذلك فى 
هذه الاقتراحات وف المذكرات المضادة , خلال الفترة التالية لتقديم 
المذكرات المضادة وحتى الانتهاء من المذكرات المكتوية . وتبل أية 
توصية مقترحة يشآن تسوية التزاع ‏ تنال موافقة اعضاء الغرفة 
الثلاثة . كتوصية للأطراف خلال فثّرة لا تتعدى الانتهاء من تبادل 
المذكرات المكتوبة . ويحتفظ الأطراف بالتقرير فى سرية تامة . 
٠‏ تنتهى عملية التحكيم حالة قيام الأطراف سوبا باعلام المحكمة 
كتابة بائهما قد قورا قيول توهدية الغرفة وايقاف. صصلية التحكيم . 
ول عدن :هذه الأخوال تستفن عملية التحكيم وققا لهذه المشبارظة .. 
- لن تؤخر الاجراءات المترتية على الفقراث السابقة على الاطلاق 
عملية التحكيم أو توّثر على حكم المحكمة . وتظل فى سرية تامة . 
توصية ٠‏ بخلاف مايمثل جؤءا تعرضى أحد الأطراف ف الموضوم , أو 
توصلهم_لى قوار التحكيم : 
مادة ٠١‏ 
تكون المذكرات المكتوبة والمرافعات الشفوية , وقرارات المحكمة » 

وكافة الأجراءات الأخرى باللغة الانجليزية . 


ل "اه 


+. 


ا 


مادرة ١١‏ 
ا وفقا لأحكام اتفاق 6 أبريل ؟اممرة ١‏ ة 

)0( توافق مصر واسرائّيل على دعوة القوة متعددة الجنسيات 
للدخول الى طابا وحفظ الأمن هناك من خلال اقامة نقطة مراقية فى 
المحاقظة على القواعد المقررة للقوة متعددة الجنسيات تمت مناقشة 
وسائل تنفيذ هذه الفقرة والاتفاق عليها بين مصر واسرائيل من خلال 
جهاز الاتصال قبل توقيع المشارطة . لايدخل تقسير وتطبيق هذه 
الفقرة ضمن اختصاص المحكمة . 

(ب) ان تؤثر آية ترتيبات مؤقتة و/ أى نشاطات خلال الفترة 
المؤقتة بأى .حال فى حقوق أى طرف أو تعتير مؤثرة فى موقف أى 
طرف أو تمس النتيجة النهائية للتحكيم بأى حال . 

(ج) تنتهى آحكام القترة المؤقتة عند التنفيذ الكامل لحكم التحكيم . 
؟ ‏ لن يكو للمحكمة اختصاص اتخاذ اجراءات مؤقتة خاصة 
يمنطقة طايا . ْ 
مادة ١١‏ 
١‏ تسعي المحكمة لاصدار حكمها خلال تسعين يوما من انتهاء 
المراقعات الشفوية والزيارات يتضمن الحكم الأسباب التى أستند 
اليها . 
؟ ‏ يعتير الحكم قد صدر عندما يتم فى جلسة علنية يحضور وكلاء 
؟" ‏ يسلم رئيس للحكمة قورا نسختين اصليتين من الحكم . 
موقعتين من كل أعضاء المحكمة الى كل من الوكلاء . يتضمن الحكم 
سيب عدم توقيع أى من الأعضاء عليه . 
6 تقرر المحكمة الطريقة الملائمة لاصد أر حكمها وتنقبذه . 
هه لاى عضو فى الأمحكمة أن يقدم رأيا متفردا أو مخالفا ويعتير 
الرأى المنفربد أو المخالقف جزءا من الحكم . 
5 تضمن المحكمة حكمها ؛ بناء على طلب مشترك من الأطراف نص 
اى اتفاق بين الطرفين له صلة .بالموضوع . 
مادة ١‏ 
١‏ يحال أى نزاع بين الاأطراف حول تفسير أو تنفيذ الحكم الى 
المحكمة لتوضميحه اذا طلب ذلك أى من الطرقين خلال *" يوما من 
صدور الحكم . يتفق الأطراف ٠‏ خلال ١‏ يوما من صودر الحكم , 
على تاريخ الإنكهاء من تتفيذه ٠.‏ 
؟ ب تسقى المحكمة الى تقديم هذه التوضيحات خلال 56 وما من 
تاريخ الطلب . وتصبح هذه التوضيحات جزءا من الحكم . ولا تعتير 
أجراء عؤقتا وفقا لأحكان المادة ١١‏ فقرة " من هذه المشارطة . 
مادة ١+‏ 
١‏ تتقق مصر واسرائيل على قبول حكم المحكمة بوصفه تهائيا 
وملزما لهما . 
 "‏ يتعهد الطرفان بتنفيذ الحكم بأسرع مايمكن ويحسن نية وفقا 
ماىرة ١6‏ 

تدخل هذه المشارطة حين النقاذ عند تبادل وثائق التصديق . 

عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة دولة اسرائيل شهد 


ملحق 


١‏ تشبأ نرّاع حول مواضع علامات الحدود التالية فى الحدود 
الدونية المعترف بها بين مصر واقليم فلسطين تحت الانتداب : 7 : 
١4‏ خالا ,لاما 25 كاها لاه كه, ملم كلم لإلم, 
هم. .5١‏ : 

يتفق الأطراقف أن علامتى الحدود 5١‏ و86 تقعان على الخملوط 
المستقيمة بين علامات الحدود 78 .7" , ولالم وهم على التوالى , 


وأن قرار المحكمة بالنسبة لواضع العلامتين 17” وهللم سوف يحدد 
مواضع علامتى الحدود 5١‏ و8 على التوالى . يتفق الأطراف على 
أنه اذا أقررت المحكمة الموضع المصرى لعلامة الحدود 7" , قسسوف 
بقبلون الموضيع المصرى لعلامة الحدود 1" المسجل ف المرقق ع( 1 

واذا أقرت المحكمة الملوضع الاسرائيلى لعلامة الحدود /!ا؟ قفسوف 
يقيلون الموضع الاسراتيلى لعلامة الحدود 5١1‏ المسجل ف المرفق 4 3 
يتفق الطرفان على أنه اذا أقرت المحكمة الموضع المصرى لعلامة 
المسجل فى المرفق )0( واذا أقرت المحكمة الموضع الاسرائيلى لعلامة 
الحدوبد 86 , فسوف يقبلون الموضع الاسرائيلى لعلامة الحدود 85 , 
المسجل فق المرقق )١(‏ . وطبقا لذلك لن تبحث الممكمة موضعى 
علامتى الحدود 6" ,. 85 . 
"' - حدد كل طرف على الأرض موقفه بالنسبة لموقع كل علامة حدود 
مذكورة اعلاه . جددت اسراشيل موضعين متبادلين عند الصخرة 
الجرانيتية وبئر طايا لعلامة الحدود الأخيرة 5١‏ الموجودة عند نقطه 
رأس طايا على الساحل الغربى لخليج العقبة , بينما قد حددت مصىر 
موضمم العلامة عتد النقطة التى توجد بها بقايا علامة الحدود . 
المرفق (1) 
- ملحق بالمرفق (ب) الخريطة المشار اليها ف المادة ١‏ من اتقاقية 
السلام التى نئص على : 

ان الحدود الدائمة بين مصر واسيرائيل فى الحدود الدولية 


بالخريطة ق الملحق الثانى وذلك دون المساس يما يتعلق يوضع قطاع 
غزة . ويقر الطرفان بأن الحدود مصونة لاتمس ويتعهد كل منهما 
باحترام سلامة اراضى الطرف الآخر بما فى ذلك مياهه الأقليمية 
ومجاله الجوى . يتضمن المرفق خريطة بمقياس ٠٠٠٠٠١ : ١‏ 
تسمح بتحديد مواضع الأريع عشرة علامة حدود المتنازع عليها 
التى تقدم بها الاطراف وتعتبر ملحقا بالمرفق 1 

يطلب من المحكمة الرجوع الى اتفاقية الهدنة بين مصر وأسرائيل 
الموقعة فى 55 فبراير عام ١955‏ . 
6 ليس من سلطة المحكمة أن تقرر موضع علامة حدود بخلاف تلك 
المواضمع المقدمة من هصير أو اسرائيل والتى تم تسجيلها ف المرفق 
أ . كذلك لبس من سلطة المحكمة أن تتنظر فى مواضع علامات حدود 
أخرى غير تلك المذكورة فى فقرة أ. 


تقرير اللورد كرومر عن «١‏ أزمة طابة 11١٠"‏ » 
مؤرخ فى ”١‏ مابو ١59١5‏ 


من ايرل كرومر الى سين ادوارد جراى ‏ ( وصلت فى 55 مايو ) 
نشبت مؤخرا » فمن الضرورى القاء بعض الضوء على حق مصر فى 
فمما لاشك فيه أن مصر تملكت تلك الأراضى من عدة قرون وقد 
وصف أحد مشاهير الجغرافيين والمؤرخين العرب ( وهو المليك أبو 


 ”*0225- 


القداأ ( الذى كتب قيما بين عامى ١1!5‏ و ١١١:‏ يصف الحدود 
الشرقية لمصر . 

دان مصر محددة من الشرق من نقطة تبدآ عند بحر القلزم 

البحر الآحمر) فى مواجهة أسوان الى عيذاب قصير قلزم 
١‏ الببوسن الحالية ( الى صحراء متاهة الاسرائيليين ٠‏ ثم نتجه الى 
البحر المتوسط عند رفح العريش » . 

وتعتمد ملكية مصر لتلك الأجزاء فى العصر الحديث على الفرمانات 
التى صدرت عام ١‏ 185 لمحمد على والتى ثيتت محمد على وخلقاءه فى 
الباشوية . وكانت هناك خريطة من نسختين توضح حدود تلك 
الأراضى وذلك مئذ تفس العام ( 1841١‏ ).. وقد احتقظ الباب العالى 
باحدى هاتين الخريطتين وأعطيت الثانية لمحمد على . وق أغلب 
الظن أن كلك الأخيرة قد فقدت فى حريق أتى على أغلب مان 
المحفوظات المصرية . أما الخريطة التركية فكثيرا مايشار اليها فى 
مراسلات الباب العالى . ولكن على حد علمى لم يرها أحد على 
الاطلاق 4 وفى الغالب أن ويجودها نقسيه أمر مشكوك فيه . وتعتمك 
ادعاءات الحكومة التركية على أنه بناء على تلك الخريطة فان الحدود 
وبالاضافة الى الأراضى المحددة فى هذه الخريطة , والتى ضعتتها 
الدول . مئح لمحمد على حق ادارة شبه جزيرة سيناء ومراكز العقية 
وضبا ( وهى غير طابا ) والمويلح والوجه ف الحجاز على الشاطىء 
الشرقي من خليج العقبة . وبالنظر الى ذلك فيمكن ملاحظة ان مصر 
قد آدارت سيناء منذ القدم ٠‏ وفوق ذلك فهناك مراكز الحجاز التى 
امتلكها محمد على ف مقابل انقاذه شبه الجزيرة للسلطان وذلك 
بقضائه على التورة الوهابية التى اشعلها سعود وقد تمكن ابراهيم 
باشا ابن محمد على من اتمام هذه المهمة فى عام 84 . 


غير أنه عند وقاة توفيق باشا وتولية ابنه عياس حلمى باشا 
( الخديوى الحالى ) أصدر السلطان قزمانا جديدا للتولية . وقد 


لوحظ أن نص هذا الفرمان يخثلف نوعا عن الفرمانات السايقة . 
وكان الهدف الواضح من هذا الاختلاف ؛ حرمان مصر من ادارة 
شبة جزيرة سيناء . 
جواد باشا للخديوى ق 8 ايريل عام تديلفة بأستئناف ممارسة 
السلطان لملكية التقاط الموجود بها حاميات مصرية فى الحجاز على 
الساحل الشرقى لخليج العقبة . مثل الوجه والمويلح وضيا ( ليست 
طابا ) : وقد انتهت هذه البرقية بالعبارة الاتية ( أما من جهة شبه 
جزيرة سيناء فهى ياقية على حالتها وتكون ادارتها بمعرفة الخديوية 
المصرية بالكيفية التى كانت مدارة بها ق عهد جدكم اسماعيل باشا 
ووالدكم صحمد توفيق باشا 8« 

والمراكن المشار اليها فى الحجان والتى استعادتها تركيا لم تكن 
ذأت اهمية تذكر بالنسبة لمصر . وفيما عدا ذلك فقد اعتيررت البرقية 
مرضية » ومن ثم فقد قريّث من فرمان التولية واعتبرت قسما مكملا 
له , 

وحتى يمكن تجنب أى سوء فهم لمعنى البرقية فقد وجهت مذكرة 
فى ١٠١‏ ابريل عام 14897 إلى تيجران بأاشا ناظر الخارجية الملصرى 
أنتذ ؛ أبلغه فيها آن على فخامته أن يعلم أنه لايمكن حدوث أى تغيير 
فى العلاقات بين مصر والباب العالى دون موافقة حكومة جلالتها . وقد 
أضفت : « أن تلغراف الصدر الأعظم الذى تكرمتم بإبلائة الى بعد 
جليا أن شيه جزيرة سيناء أى الأراضى المحددة شرقا بخط متجه الى 
الجنوب الشرقى من نقطة قرب شرق العريش الى رأس خليج العقبة 
تستمر تحت آدارة مصير وتكون قلعة العقبة الواقعة شرق الخط 
المذكور حزءا من ولاية الحجان » : 1 

وقد نشرت كلك المذكرة الني وافق عليها اللورد سولسيرى »: 


١ 


ومعها رسالة أخرى خاصة بقرمان التولية » ونسخة من برقية الصدر 
الأعظم . وقد أرسلتها جميعا بصورة رسمية الى السفير البريطانى 
فى استتبول . وهذه النقطة هامة لأن ماتمسكت به حكومة جلالته بأن 
تخول حق الاعتراض على أى تغيير للموقف القائم كان له مأيبرره . 

وقد وجهت نسخا من فرمان التولية والبرقية الملحقة الى سائر 
الدول , كما أحيط ممثلا كل من فرنسا وروسيا فى القاهرة علما بتلك 
المراسلات بصورة رسمية . 

وهنا ذكرت تضم أن “الك افحنوين .مق الطدوق الشرقنة 
للأراضى التى تديرها مصير فى سيناء هو العقبة » فما عدا القلعة التى 
علنها . كنا اعترفف-داتها يرفم التى تقم شرق الفروش -بمصافة 
قسبيزة كمد كمال . 

ويوجد عند رفح شجرة ٠‏ وعلى كل جانب من جائبى تلك الشجرة 
يوجد عمود من الرخام كعلامة مميزة للحدود التركية المصرية . 

وتعطى الفقرة التى اقتطفها فيما يلي من تقريرى السنوى عن عام 
0 (مهصر رقم أ ١4071‏ ص ١9‏ ) فكرة عن حالة شبه 
جزيرة سيناء قرب نهاية العام الماضى » وعن الأسباب التى دعت الى 
القياع. ينعفن الاصلاحات. الشترورية فيها :- 
6 , ققد قاموا يغارات عدة ‏ واغتيل شقيقان بوحشية خلال 
شهر مايى ‏ وقد نتجت هذه الحالة من الخروج على القانون عن 
التأخر فى تسوية الأمور بين القبائل والأفراد . وكان قائد المنطقة 
منقولا باصدار الأحكام والنظر ف الأموى القائمة غير أنه يبدى أنه كان 
عاجرًا عن تتفين قراراته . 

وى ظل هذه الظروف تقرى ارسال المستر جننجز براملى : الذى 
يجيد التحدث بالعربية باللهجة البدرية , كما أنه ملم تماما بعادات 
البدو لتسوية النزاعات القائمة ٠‏ ووضع تقرير عام عن شبه 
الجزيرة . وقد تمكن المستر براملى خلال فترة قصيرة للغاية من 
التقصى وتسوية عابين ثلاثين وأربعين قضية .. 


وقد نم الان تعيين المستر براملى قائدا ومفتشا مع الإشراف 
الكامل على شئون شيه الجزيرة . واعتمد ميلم ين ( خمسة 
آلاف ) جذيه فى تقديرات العام الحالى لتنفيذ عدد من الاصلاحات 
بها . وسوف يتم تشكيل قوة من الهجانة الجيدة التسليح , ويناء 
استراحة فى نخل . كما سينفق بعض امال على شراء الاشجار 
وبعض معدات الزراعة : ويناء السواقى وتحسين امدادأت المياه 
بالطور . وبناء سد صغير عند خور العريش حيث يزيد الأمل 
بامكانية زراعة منطقة واسعة من الأراضى . وسوف ييتى جامع 
وثكنات ومركز للشرطة عند ذخل . وهنأك مايبعث على الأمل بأنه بعد 
القيام بتلك الأعمال سوف يحدث تحسن ملموس ل أوضاع شبه 
جزيرة سيناء . 

ومن الملستحيل أن توحى كافة الاجراءات الادارية التى اتخذت فى 
سيناء فى تلك الفترة بأن الحكومة المصرية أو مستشاريها 
البريطائيين لديهم النية على اتخاذ سيناء كقاعدة للتدخل فى الحجاز 
معان الواقعة على بعد ٠٠١‏ كيلق متر من العقية . وقد نشرت بعص 
الصحف الداعية الى الجامعة الاسلامية التى تصدر فى القاهرة 
مؤؤّخرا اشاعة قوبة مؤداها ان الحكومة المصرية تنوى يناء عدد من 
التحصينات بأهداف عدوائية . : 

وسيدى ان ذلك التقرير العارى من الصحة قد لقى صد! كبيرا فى 
اسدتيول . وكان من المستحيل ان يسود مثل هذا الاعتقاد ان لم تكن 
الأرض قد مهدت من ثيل بعثاية ٠‏ فيما بعدت: بالقغل - :وناك هن 
الأسباب مايد عق الى الاعتقاد انه قد نم خلال صيف وخريف العام 
الماضى أرسال عدى هن التقارير من القاهرة الى استنبول جاء فيها ان 
حكومة جلالته تمد ثوار اليمن بالسلاح والذخيرة والأغذية . كما انها 
تعاون الفارين .من ضفوف الجيش_ التركل. . 

ولست فى حاجة الى القول يانه لاالحكومة البريطانية ولا الحكومة 


ور - 
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المصربة قد سمحت بمنح أنة معوبة ة للثوار الذين يحاريون الحكم 
التركى فى اليمن ٠‏ ومصعم ذلك لقبت تلك التقارير تصدنقا بالرغم من 
تناقضها . 

أما فيما يخص مقع المعوتة للفارين فالحقيقة ان هنأك اعدادا 
كبيرة من الترك ا احتفظ بهم لدى وصولهم للمراكز 
البريطانية قرب عدن . وقد يكون معضهم من الهاربين . ولكن يبدو 
أن أغلبهم من الأسرى الذين قبضت عليهم القبائل المتمردة والذين 
انتقلوا من أسر قبيلة الى أخرى حتى وصلوا الى الخطوط 
التريطانية . 

وم يكن من الممكن تركهم يموتون جوعاء كما أنه كان هن 
المستحيل ابقاؤهم فى عدن ؛ ومن ثم فقد غادروها بحرا الى أى مكان 
يرغيون ف الذهاب اليه . ويعد متاعب جسمية وشكاوى نتجت عن 
مرور قؤلاء التشردين والهاربين عبن قناة السويس ؛ :ويتاء عل 
تسليمهم الى أقرب مدنا تركى على البحر الأحمر. ٠‏ ولق تلك الاثناء 
وحود اعداد من الاتراك الهاريين ف مصير وطالب يتسليمهم 00 
على ذلك طلبت الحكومة المصرية تحديد وسائل التعرف على هؤلاء 
الماريت» غير .انه لم تخلها اي رد . وننشتح .مها ذكرت ان 
السلطات المصرية تصرفت ق هذا الشأن على الدوام بالشكل 
الصائب والمستقيم تماما . 

وقد ذكرت من قبل انه قد ظهر قرب نهاية العام الماضى مقال أو 
مقالان فى الصحف الداعية الى الجامعة الاسلامية تذكر أن الحكومة 
المصرية تنوى اتباع سياسة تغلفلية فى سيتاء ؛ وان الثكنات وغيرها 
من الأعمال يفم بناؤها على قدم وسائق . 

وتسلمت بعد ذلك يفترة قصيرة مايقيد أن حاكم سورهي التركى قد 
كتب الى استثبول بأنه قد تحقق بأن الحكومة المصرية قد قررت 
وان القوات البريطانية تشترك فى عملية البناء تلك . 

وازدادت أكثر وآكثر شكوك السلطان عن اعمال ونيات الحكومة 
الصرية فى شيه جزيرة سيناء . ويمكن أن أقور كحقيقة واقعة ان 
الانجليزى الوحيد الذى كان موجودا حينئذ فى شبه جزيرة سيتاء قو 
المستر براملى . الذى كان قد عين قبل ذلك يفترة قصيرة مفتشا 
مدنيا للمنطقة , ولم يكن هناك جتدى نظامى واحد بريطانيا كان اى 
مصريا شرق السويس . 

وق ؟١‏ مناير عام ٠71‏ أبلغنى سير تيكولاس أو كوفر الستقير 
البريطانى فى استنثيول » بأنه قد تسلم رسالة من السلطان تتضمن 
ان تقريرا قد وصل من القائد' التركى ف العقبة . بأن السلطات 
الشكرية الضرية تتوى يتاء:فركز حراسنة عل الناريق بين العقية 
وغزة . وفى أماكن أخرى دآاخل الاراضى التركية . وان جلالته قد 
طلب هنه حث الحكومة المصرية على سحب القوة التى اقتحمت 
الأراضى التركية , والتى يقودها ضابط بريطانى . وتجنيا للاملال 
فقد كررت ماذكرته من أن كل القوة الموجودة ل شيبه جيزرة سيتاء 
تتكون من المستر براملى وعد د قليل من رجال الشرطة . 

بدأت فى نفس الوقت ترد التقارير عن بدء انتهاك تركى للمنطقة : 
وقد صدرت التعليمات للمستر يزاملى بالتقدم للمنطقة المجاورة 
للعقية .. والاتحصال بالقائد التركى ٠‏ والتحقق من أسباب كل تلك 
الشكوك التى بدت . 
هذه الاصطدامات طالما ظلت الحدوب غير معينة بالضبط , وأيلفته أن 
الخديوى قد أبرق للسلطان طالبا منه تعيين لجنة مشتركة لتحديد 
الحدود . 

ولكن قويلت رغبة الخديوى تلك باعتراض شديد . 

وبالنظر لعدم موافقة الحكومة التركية رؤى انه من الضرورى 
ارسال قوة مصرية ( تتكون من ٠١‏ رجلا يقودها ضابط مصرى ) 


لمقاملة المستر براملى على الحدود قرب العقبة ٠‏ ولاحتلال طايا ٠‏ وهى 
نقطة نقع على بعد حوالى خمسة اميال من قلعة العقبة بحرا وثمانية 
اميال بطريق البر . 

وأرسل مزيد من التعليمات للمستر براملى لاحتلال نقب العقبة 
والقطار التى تتحكم فى الجيل الذي يمر من خلاله الطريق من 
الساحل الى ششية جزيرة ستيتاع . 

وقد تقدمت هذه القوة المصرية الصغيرة . والتى ظلت حتى وقت 
قزيب القوة المسكرية الرحيدة ل شيه جزينة سيناء + الى كايا فى 
سفينة خقفر السواحل المصرية « نور البحر » . ذلك أن المواصلات 
عبر الصحراء وسلاسل جبال سيناء غاية قى الصعوبة . ويستغرق 
ارسال خطاب من السويس الى العقبة عن طريق الهجانة اريعة 
أيام . وقيل ان تصل تلك التعليمات للمستر يراملى كانت قد وصلته 
عدة تحذيرات من القائد التركى الذى كان موجودا فى مكان يدعى أم 
الرشراش , مما دعاه الى العودة الى مركزه ذم نخل ليرسل التقريد 
اللازم . ولكن بمجرد 0 التعليصات اليه تقدم فورا الى طايا 
بأسبرع ماتسطيع الجمال أن تحمله : ولكن عيد وصوله وحد القبطان 
وتور البخر » الانجليزى , والقائد المصرى الذى دقول القوة التى 
ارسلت الى طابا على ظهر السفينة » واقفين ف العراء مع قائد القوة 
اطلاق النيران عليهم : كما أنهم فى نفس الوقت لم يملكوا القوة 
الكافية للنزول الى الير » على ذلك فقد اتنسحبوا الى جزيرة فرعون , 
وهى جزيرة صغيرة تلاميق الساحل الغربى للخليج , وتقع على بعد 

بضعة أميال جنوب طايا ويقيت هناك منذ ذلك الوقت قوة مصرية 

تتكون من 50 رجلا فل جالة استعداد . 


وفى ٠١‏ يناير اضطررت لترك القاهرة الى بورسودان لافتتاح سكة 
حدايك النيل ‏ البجر الأحمر ٠‏ وقد ترركت المستر فندلى نائبا عنى فى 
الوكالة حتّى عودتى فق فد أئة فبراير . 

ول تلك الأثناء أرسل الصدر الأعظم للخديوى ثلاث يزقئات 
شديدة اللهجة » وقد ارسلت لدار المعتمد البريطانى فى ه؟ بتاير . 

طالب الصدر الأعظم فى البرقية الأولى بأن تمتنع مصر عن هناء 
المراكز وتبلغ بعدم النية على ارسال مندوب تركى لتعيين الحدود . 

أما البرقية الثائية فقد ادعت ان الأراضى التركية لا تشمل العقبة 
فتمسبب ٠‏ بل تشيمل المناطق المجاورة يما فيها طابا .“واتها ليست 
ضمن الأراضى ٠‏ الممنوحة لمصر » . وشكا الصدر الأعظم من أن 
قاريا مصريا مسلنها ( نور التجر) قد ارسل الى طايا وعليه جتون : 
وتم برقيته بالقول بأثه لما كانت مسر نفسها قسما من تركيا فليست 
هناك حاجة لتعيين الحدود بين الأراضى المصرية والتركية ؛ وانه اذا 
ما أاصرت مصر على الاستمرار فى انزال الرجال وبناء المراكز « فإن 
لوعقه و 

وطالبت البرقية الثالثة الخديوى بيساطة بسحب « تور البحرء 
والقوة المصرية من جزيرة فرعون والتوقف عن بناء المراكز والا 
« شوف تنشب ازمة » . 

وقد اشار فتدلى عند ارسال تلك البرقية اليكم الى ان التلميح الى 
: الأراضى الممنوحة لمحصر» ( بمعنى الاراضى التى اسندت ادارتها 
لمحمد على وراثيا بمقتضى فرمانات بضممانة الدول ولكنها لا 
تضم شبه جزيرة سيناء ) يتضمن النية من جانب تركيا بتجاهل 
برقية الصدر الأعظم جواد ياشا ىق م أبريل عام 5 ١,‏ والتى 
كانت قسما مكملا لفرمان الثولية للخديوى الحالى » والتى وافقت على 
أن تمنح لمصر ادارة سيناء الى الخط الممتد من رفح الى العقبة ٠‏ كما 
اوضحت ق خطابى لتيحجران باشا فى ١١‏ أبريل عام ؟قلمما , 

وقد اقترح المستر فندلى ارسال التعليمات للسفير البريطاني فى 
استثبول للاحتجاج على : 
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. رفض السلطان المواققة على لجنة مشتركة للحدود‎ ١ 
. بأت قيها اى ذكر لما حول العقبة‎ 
تبديدات الصدر الأعظم باستخدام القوة ضد المراكز المصرية‎ _ ٠ 
. التى اعتقد انها موجودة فى الأراضى التركية‎ 

كما اقترح المستر فندلي ابلاغ السلطان ان مصر ترغب ف ادارة 
اراضيها التى منحت ادارتها للخديوى عام 1857 فى سلام . وانه 
اذا ما هددت المراكز المصرية فإن الحكومة المصرية سوف تضطر 
الى طلب معونة الحكومة البريطانية ٠‏ التى تم التوصل الى تسوية عام 
149 بويجودها 5 
القوة المصرية الموجودة فى فرعون بالاستمرار فى تجنب اثارة 
العداوات الى اقصمى حد ممكن . وأصبح واضحا انه لم يعد بالامكان 
حل المسالة محليا . كما تم ابلاغهم ايضِبا ان المقاوضات تتقدم بين 
القاهرة ولندن واستنبول يهدف الوصول الى حل مناسب . 

وفى ذلك الأثناء تمت اتصالات غير مجدية بين السفير البريطانى 
ىق استنيول والباب العالى والقصر . وكانت الملاحظة الغالبة على 
الأجابات التركية على شكاوى السير تيكولاس أوكونر أن السلطان 
عازف عن رسم الحدود ٠‏ وان الوقت غير مناسب لتعيينها . وان 
السلطات العسكرية التركية الموجودة فى المنطقة محل النزاع ليست 
محل لوم . وانه ميتم الحقاظ على الوضع القائم ( على ضوء الحقيقة 
بآن تركيا قد انتهكته ) ٠‏ واخيرا بن ترتيبا قد تم بين القواد الأتراك 
والمصريين اعاد الأخيرون بمقتضاه احتلال المراكز التى طالبوا بها 
( وهى التقرير الذى ثبت أنه عار من الصحة ) . 

قرب نهاية يثاير كان هناك مزيد من المراسلات الودية احيانا 
رقعت ( قائد القوة المصرية فى جزيرة فرعون ) من ناحية ؛ وبين 
رشدى باشا قائد العقبة التركى من ناحية اخرى . وى 55 بتاير 
اتخذت لهجة الأخير نغمة مكتلفة حين طلب من سعد بك رفعت 
الجلاء عن جزيرة فرعون . 

ول تلك الأثناء وصل مزيد من الامدادات العسكرية التركية الى 
العقبة » واحتل رشدى ياشا نقب العقبة والقطار , وهما مركزان 
يتحكمان فى الطريق بين السلاسل الساحلية وداخل شيه الجزيرة . 
وى مواجهة طليات الجلاء عن فرعون اضطر المستر يراملى الى 
استدعاء « نور البحر » لتمنع أاى هجوم محتمل على القوة المصرية . 
وتأخرت انباء تلك الأعمال العدائية عن الوصول الى القأهرة لبعس 
الوقت ٠‏ ولكن يمجرد ان تسلمت تقريرا عنها من المستر براملى 
ابرقت على الفور بمحتواه الى وزارة الخارجية والى السير نيكولاس 
أوكثر , 

وقد احتججتم ف مذكرة موّرحة ى ١‏ قبراير . ومقدمة الى 
السفير التركى ف لندن , على تلك الأعمال العدائية . وأشرتم إلى 
ضرورة انسحاب القوات التركية من طايا لاقرار تسوية سلمية لمسألة 
الحدود . 

وقدم سير تيكولاس اوكوتر احتجاجات مشابهة الى الصدر 
الأعظم ووزير الخارجية التركية فى استنبول . ولكن بالرغم من 
التأكيدات غير الرسمية التى اعطيت للأخير بآن الحكومة المصرية 
ليست لديها اية نية للتدخل فى بناء فرع من سكة حديد الحجاز الى 
العقبة , لم يمكن الحصول على نتيجة مرضية . وفى مواجهة متطلبات 
رشدى باشا المتعددة بالجلاء عن جزيرة فرعون وتحميله للمستر 
براملى وسعد بك للمسئولية المترتبة على عدم تنفيذ مطالبه ٠‏ اصبح 
من الضرورى حماية هذا المركز المصرى . وعلى ذلك فقد خولتمونى 
فى ١4‏ قبراير بأن اطلب من الكايتن فييس هورنبى ٠‏ قائد السفينة 
الملكية ديانا ( الثتى كانت راسية على اهبة الاستعداد فى السويس ) 
بالتقدم الى فرعون وارسال تقرير عن الموقف . 

وى نفس اليوم وجهتم مذكرة اخرى للسفير التركى ف لندن 
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تبلغونه أن السفينة البريطائية ديانا قد تقدمت الى فرعون بهدف منع 
اى اعمال عدوانية تركية على الأراضى المصرية . . 

ولدنفض الوتت اتعقد ل استتيرل مجلس صسكرى البح مسال 
الحدود التركنية ‏ المصرية . وكان شناك ما يدعى للأمل انه سنيتم 
التوصل الى قرار مرض ولكن تبدد هذا الأمل , فقد رأى الباب العالى 
بمقتفى الفرمانات . واعتذر عن طرح مسالة الحدود . 

وكان واضحا ان شيئًا ما قد حدث آثر على اتجاه السلطان الذى 
كان وديا قبل وقت قصير . ويبدى أن جلالته قد تلقى تقريرا من 
مختار اشنا نان «ظايا احد-ملحقات العقرة ؛ .. ويد! .ان السلظانت 
تحت تأثير فهم بأن الترتييات التى اعتمدت عليها برقية 4 أبريل 
محددة بتفاهم سابق بين مختار باشا ويينى ٠‏ تسير بمقتضاه 
الحدود الادارية بين تركيا ومصر فى خط مستقيم من العريش ( على 
البحر المتوسط ) الى رأس محمد » وهى أحدى قمم البحر الأحمر على 
مسافة قصيرة من مدخل خليج العقبة . 

وقد كان هناك اقتراح بهذا المعنى سيق برقية الصدر الأعظم فى 8 
أبريل 14917 . ففى البرقية المؤرخة فى ١7‏ فبراير عام 1817 تبنيت 
مثل هذا الاتجاه بقوة .. ولكن حتى هذا الغته كلمات يرقية الصدر 
الأعظم فى 8 أبريل 1847 والتى جاء فيها انه « فيما يتعلق بشبه 
جزيرة طور سيناء يبقى الوضع الراهن على ما هى عليه» . 

وق ١5‏ فبراير ابلغتم السفير التركى عن أرسال السفينة 
البريطانية ديانا الى جزيرة فرعون . وق 16 قبراير تسلمٌ سير 
تدكولاس اوكوتس خطايا وديا غن السلطان جاء فيه : ٠‏ أنه بلارمع عن 
ان قائد العقية المسكرى ومختار ياشا قد ايلغاة ان طايا والأماكن 
الأخرى موضع النزاع ( ذقب العقبة والقطار ) تقع فى ارض تركية 
فإنه لازال ممكنا أنهما على خطأ ؛ وانه سيوف يوفد ميعوئين لتلك 
المنطقة لبحث الأمر . وانه أذا ما قررت تلك اللجنة الموقدة ان طابا 
والمراكز الأخرى التى احتلها رشدى باشا اخيرا فى ارض تابعة 
للادارة المصرية فسوف يتم سحب القوات التركية . 


وأجاب السير نيكولاس اوكونر على ذلك فى خطاب لوزير الخارجية 
بآنه اذا ما تم سحب القوات التركية من الأراضى المتنازع عليها , 
وانه اذا ما مثلت الحكومة المصرية فى اللجنة المشار اليها . قإنه 
سوف يوصى بألا تعيد القوات المصرية احتلال تلك المراكز الى ان 
تأتى نتيجة التقصى . وقد اشار سير نيكولاس اوكوثر الى ان مثل هذا 
العرش دليل على الصداقة من جاتب الحكومة البريطائية . . 

ومن المشكوك فيه ان وزير الخارجية قد تقدم ماقتراح اللجنة 
المشتركة الى السلطان الذى اقترح بعد فترة قصيرة ارسال مختار 
نأشا ال العقية: لفح" الموضرع >< وقد :افترضينا: انا والسين 
المسئول عن الادعاءات الزائفة للحكومة التركية ومن ثم فقد اعتبر 
غير موضوعى ٠‏ وعندما طالب السير اوكوثر بعرضص هذه 
الاعتراضات على السلطان ارسل جلالته وزير الخارجية ليقول انه 
لابشكك فيما تقرر من ترتبيات في 8 أبريل 1437 . واثه طالما أن سير 
نيكولاس اوكونر قد اعترض على تعبين مخنار باشا فإنه سوف يرسل 
اثتين من الضباط كلجنة مشتركة . 

وعاد السير نيكولاس اوكونر يضغط لاجبار القوات التركية على 
الانسحاب بيتما كان وزير الخارجية التركية من جانب آخر يضغط 
لسحب ديانا . وفى تلك الأثناء وصلنى تقرير من الكابتن فيبس 
هورنبى أنه عند وصول ديانا إلى العقبة استعد رشدى باشا لمقاومة 
ارسائها . وارسل قوات ( من ثلاثة آلاف الى اربعة آلاف ) الى مواقع 
القتال . ومن ثم اتصل الكابتن هورنبى برشدى باشا واستطاغ بعد 
فترة قصيرة ابحاد علاقات ودئة معه . وهو مقتنع بأنه ليس ف نية 
رشدى باشا الدفاع عن المكان الى ما لا نهاية اذا ما هوجم . 

ولاشك ان رأى الكابتن هورنبى هذا صحيح تماما . فليست هذه 
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هى المرة الأولى التى يحدث فيها ذلك . فمن قيل حدث هذا عتدما 
وضملت نود: البحر الى طابا . وعندما زارت السفينة البريطاتية مئيرقا 
رفح حين بدت القوات التركية ايضا على استعداد للمقاومة :: وائى 
انتهز هذه الفرصة لتسجيل شدة تقديرى للبراعة التى ابداها 
الكابتن هورنبى فى علاقاته مع السلطات التركية فى العقبة ولأ حصلت 
عليه من عون كبيرم تقاريره الواضحة والشامئلة وقد بقيت ديانا لمدة 
طويلة زادت عن الشهوز الثلاثة تراقب الموقف واعتقد اعتقادا جازما 
بأنها قد أدت ٠“خدمةهامة‏ فى منع. الأتراك: من زيادة اتتهاكاتهم , 
وبالتالى جعل التوصل الى تسوية ودية اكثر صعوية . 

وتركزت بعد ذلك كل الآمال فى تسوية سريعة فى اللجنة المشتركة . 


وقد خرج المبعوثان التركيان من .محطة القاهرة رأسا الى:منؤل” 
مخثار باشا , ويقدا فية اسيوعا دون اتضال سواء بالحكومة اللصرية:' 


أو بالوكالة البريطانية :7 5 

“.ؤثرك المبعوثان القاهرة اخيرا .فى ملايس دسيطة مستقلين قطارا 

بقلع:فى وقت مبكر , فاصدين بيروت وقيل انهما ذاهيان الى العقبة . 
ومن الصحب التخمين بالسبب الحقيقى الذى دعا الى ذلك 


السلوك الغريب من جانب المبعوثين التركيين . واستطيع الظن انهما: 
خلال زيارتهما لمختار باشا قد تم وضع خطة جديدة غادر المبعوثان ٠‏ 


القاهرة يناء عليها . 1 
وخلال وجود المبعوثين التركيين فى القاهرة كان الخديوى: غاتبا ى 
رحلة فى الصحراء ٠‏ وعد عودته اكد لى بأنه لم تصله اية. زسالة 
0 


بدويين يدعيان مسمح الكبيش وسليمان الخليفى : والتى عاشت 


قبائلهما منذ مدة طويلة تحت الادارة المصرية ء كما كانا يتلقيات: 


معونة سئوية من .الحكومة المضرية ء قد تلقيا الرشاوى من" رشتدى. 


باشا مما دعاهما ,الى الانتقال للأراضى التركية وهما ف: حد "ذاتهما : 
ليسا تخسارة تذكر, ولكنى أشير للأمر لأن عملهما هذا :قد يسنتغله 


م 


.وقد ظلت تخذيراتكم للسفير التركئ: بأن الحكومة البريطانية' لا 


يمكن أن .تسمح بالاستمرار' فى تجاهلها كما ظلت احتجاجات' 
السيرنيكولاس أوكونر ف اسبتتيول دون نتيجة ملموسة . وإسستموت: 


الاجايات التى ترد يغلب عليها طابع التملص والتسويف . فقد تم 
الاعتراف يبرقيه 6" إبريل 55م ١‏ ولكن دو طايأ تابعة للعقبة » 4 
| والتخيل المويجود فى طايا ( ست أو سيع تخلات ميتة ) « يملكها أهالى 
العقية » .. الخ .. : ١‏ ا 


. ول تلك الأتكّناء كانت ,تصل السلطان القصص عن تعديات .القوات 
التى يقودها بريطانيون على الأراضى التركية .. والتى لا أساس لها 


سوى .زحلة قام يها بعض القسس..الفرنسيين الذين زاروا شيئاء . 
ولا أعرف مصدر هذه القصص ولكني أعتقد أن هدفها الايقاء 
على الشكوك القائمة فى ذهن السلطان . وى تفس الوقت ضاعقت 


المسحف المؤيدة للجامعة الاسلامية جهودها لأثارة نعرة التعصي. 


الضرورى بالنظر إلى عدم إمكائية حل مسالة الحدود دون إجراءات. 


عنيفة زيادة الحامية البريطانية فى القاهرة » وأرسلت إليكم برقية 
بهذ! المعذنى . ' 1 ١‏ 
.ودخلت المفاوضات بعد ذلك مرحلة جديدة . قفى © إبريل تشرقت 
بالكتاية إليكم بأن مختار باشا قد أبلغ الخديى أن تقرير المبعوثين 
التركيين قد وصل إليه ومعه تعليمات لبحث ما فيه مع سموه . 
وقد أجاب الخديو على ذلك » مستجييا لنصيحتى ف هذا الشآن .٠‏ 
أنه بالرغم من عدم إعترافه بمركز مختار باشا كمندوب سمام لتركيا.ى 


مصر فهو مع ذلك مستعد لبحث الأمر معه 7 على أن تقم- اللقاءات , 


الخاصة بها بحضور رئيس النظار وناظر الخارجية . : 
' ويجد مزيد من الاحتجاجات فى استتيول آبرق الصدر الاعظم 


وف منتصف مارس كتب لى المستر برامليى تقريرا بأن: شيخين 


للخديوى رسميا يبلفه آن التعليمات قد صدرت للمختار باشا للتباحث 
مع الخديوى 2 شأن مسألة الحدود وقد تناولت برقية الصدز 
محتملا أن الأتراك بعيدون عن الانسحاب بل أنهم ف طريقهم لزيادة 
إدعاءاتهم 5 وكان هذا ما توقعناه ٠‏ أنا والسيرتيكولاس أوكوزر منذ 
زيارة الميعوثين التركبين إلى القاهرة. فق شهر مارس ٠.‏ . 

.وارغب أن آشير هنا ق بعض كلمات إلى المركز الشان الذى شغله 
مختار باشا ف القاهرة لما يقرب من عشرين عاما . 

فكما تعلمون عينت الحكومتان البريظانية والتركية عام 1841 
مبعوثين لبحث الأمور المتعلقة بالموقف القائم فى مصير . وكان هذان 
المبعوثان هما الغازى مختار باشا والسير هنرى درمند وولف ٠‏ وقد 
نتج عن المفاوضات بينهما تلك المعاهدة الثى سميت «١‏ بمغاهد 
وولف » . والتى وقعها السلطان ولكنه عاد ورفض التصديق عليها : 
وقد افترضت الحكومة البريطانية عند ذلك أن مهمة مختار باشا قد 
انتهثت برفض السلطان التصديق على المعاهدة التى عين فخامته 
خصيصا للتقاوض من أجلها . 

. ومنذ ذلك الوقت وأنا أعتير الخديى الممثل الشرعى الوحيد. 
للسلطان فى القاهرة . ولم أعترف إطلاقا يإدعاءات مختاى باشا في 
هذا الصدد . وان كنت فى نفس . الوقت فى علاقتى معه أعامله 
بالاحترام الواجب لجنرال تركى . 

:وف ١١‏ إبريل تشرفت بإبلاغكم بالمقابلة ألتى تمت بين الخديوى 
ومختار باشا ٠‏ ويحضور الناظرين المصريين ٠‏ والتى كشف خلالها 
متاق باكنا عن أوراقه .' 

وقد اعترف مختار باشا بأن مسألة الحدود يجب أن تسوى على 
أساس برقية- الصدر الأعظم فى 8 ابريل ١847‏ ولكثه فسر هذه 
البزقية على الأنشن الاتية : ٠‏ ظ 

١‏ ان شبه جزيرة سيناء تتكون فقط من الأراضى الواقعة جنوب 
الخط المستقيم بين العقبة والسويس . ويما أن طابا تقع جنوب هذا 
الخط قهى يعترق بها كنقطة واقعة فى شيه الجزيرة ومن ثم فادارتها 
من حق مصار .: 

؟" ‏ ان 'الخدود المصرية الواقعة شمال هذه الأراضى تتبع الخط 
بين رقح والسويس ٠‏ أما الأراضى التى يحدها من الشمال الغربى 
الخط'بين رفح والسويش , ؤجئوبا الخط من السويس إلى العقبة . 
وشرقا ' الخط 'من العقبة إلى رفح فهى أرض تركية . 

وقد أوضح مخكتار باشا أن السلطان يعلق أهمية كبري لخط 
الحدود المقترح ٠‏ بالنظر إلى نية جلالته على مد خط حديدى إلى 
العقبة ؛ ومنه خطوط فرعية إلى السويس وبورسعيد . 

. كما ذكر مقتار باشا أنه بالرغم من أن ذلك هو رأى الباب العالى , 
فهى يستطيع التقدم بحل وسط على اساس أن يمتد خط الحدود من 
رفح إلى رأس محمد ٠‏ ويذلك يكون كل الساحل الغربى لخليج العقية 
واقعا ضمن الأراضى التركية . 


وعقدما كتبت لكم عن الادعاءات التى تقدم بها مختار ياشا كما 
سيق ذكرها .: أشرت إلى أن الأمر قد تحول من مسألة تزاع محلى 
محدودب على بعض المناطق المحدودة المجاورة للعقبة » مثل طايا: 
وغيرها إلى محاولة لتوسيع الحدود التركية ومد الخطوط الحديدية 
ذأت الطبيعة الاستراتيجية إلى السويس على شاطىء القتاة . كما أنه 
من ناحية أخرى فإن خط حدود رأس محمد . - رفح ( الذى يقدرحه 
مختار باشا كإتفاق ) سوف يجعل الأتراك قريبين للغاية من نخل مما 
ينجعلهم محدقين بمضر . ويعا أن رأس محمد تقع على اليحر الأحمر 
خارج المجرى الضيق لمدخل خليج العقية . فإن ذلك الخليج سوف 
يصبح من التاحية العملية « بحرا مغلقا » ف أيدى الأتراك ٠‏ ومركزن 
تهديد 'لطريق التجارة إلى الشرق . 
كان من المهم للفاية للبريطاتيين والمصريين والمصالح الأوربية عامة 
منع تركيا من تنفيذ برنامجها التى أعلنته ٠‏ والذى كان سيشكل 


1 * اد 


تهدىدأ خطيرا ٠‏ لمس ققحل على حريات مصر وصلاحيات الخديوى ٠‏ 
وإنما على حرية المرور فى قناة السويس . 

وقد أرسلت إليكم حينئذ راجيا الموافقة على نص البرقية التى 
اقترحت على الخديوى أرسالها إلى الصدر الأعظم ٠‏ وقد وافقتم على 
خطورة الموقف ووافق سموه على ارسال برقية تضمنت الاتى : 

بعد أن ذكر الادعاءات التى تقدم بها مختار ياشا . والمذكورة 
عاليه . أشار سموه إلى برقية 8 ابريل 18457 والتى تكون قسما من 
القرمانات التى تنظم العلاقة بين مصر والامبراطورية العثمانية , 
والتى تم ابلاغها للدول الكبرى المعنية ؛ وعلى ذلك فإنه ليس فى مقدور 
سسموة المواققة على أى تغيير في تلك الفرمانات . وفوق ذلك فإنه لاشك 
فى أن الأراضى الواقعة غرب الخط الذى يبدآ من خليج العقبة إلى رفح 
إدارتها مصر دابّما : ليس فقط على عهد سموه يل على العهود 
السابقة أيضا . 

وقد نبه سموه الصدر الأعظم للحقيقة . وهى أن الحكومة 
البريطانية لم تفهم بأى شكل برقية 8 ابريل 1817 بالطريقة التى 
بفسرها بها مختار باشا ٠‏ مما كان واضحا تماما ف الرسالة التى 
بعث بها ممثل جلالته فى القاهرة ( أى أنا ) إلى تيجران باشا فى ١١‏ 
إبريل » والتى نشرت ف الجريدة الرسمية ٠‏ والتى عينت الحدود 
الشرقية تشبه جزيرة سيناء بخط يمتد يإتجاه جنوبي شرقى من 
نقطة تبعد مسافة قصيرة عن شرق الهديش إلى راس خليج العقبة . 


وقد اقترح سموه بأآن الوسيلة الوحيدة للوصول إلى اتفاق مقبول 
هو اتخاذ يرقية 8 ابريل ١14855‏ على النحو الذي شرحته في رسالتى 
كانت هناك بعض البقاع المعينة مشكوك فى وضعها فيمكن أن يقوم 
المهندسون المختصون بمسح خط الحدود بين رفح والعقبة ٠‏ وبدلا 
من أن ينتهى هذا الخط عند قلعة العقبة يمكن أن يسير إلى نقطة على 
ساحل الخليج تيعد مالا يقل عن ثلاثة أميال إلى قرب القلعة . 

وبينما لم تستبعد فكرة قبول اقتراحات بتعديلات طفيفة على خط 
عن الاحتمال تماما قبول اقتراحات مختار ياشا . 

ول الختام أشار الخديو بأنه لما كانت طابا بذلك ضمن أراضى 
الادارة المصرية فإنه ينبغى انسحاب القوات التركية . وقد تعهد 
سموه , بالنيابة عن الحكومة المصرية , بأنه إذا تم ذلك فلن تقوم آى 
أعمال فى طابا على أى مستوى حتى يتم تعيين الحدود بصورة 
تهائية . 

وخلال الأيام العشرة التالية لم يحدث شىء يستحق التسجيل 
ولكن فى "2 ابريل وجه الصدر الأعظم برقية إلى الخديوى ردا على 
يرقيته التى أوجزتها فيما قبل . وقد ذكر الصصدر الأعظم أن الأرض 
المذكورة ف الفرمان الامبراطورى لا تحوى شبه جزيرة سيناء أو 
خليج العقبة ؛ وان برقية 4 ابريل التى تعتبر ملدقا لفرمان التولية 
مع غيرها من الوتائق المشار إليها , تشير فقط إلى القسم الغربى من 


شبه جزيرة سيناء . وأضاف فكامته أنه لا يمكن الاعتراف بآى " 
تفسير خارجى لهذه البرقية ؛ وان الحكومة الامبراطورية فقط هى ' 


المخولة يهذا التفسير . وأنه قد تمت إقامة متصرفية العقبة ومركزها 
العقية ٠‏ فان على الخديوى أن يتخذ الخطوات اللازمة لانهاء هذه 
المسالة : وعدم السماح بأى تدخل خارجى من أى نوع . 

ولم يرسل ردا على هذه البرقية . 

وف 55 ابريل طلب مختار باشا مقايلة الخديوى الذى التقى به 
بحضور رئيس النظار وناظر الخارجية . 

ولم يقدم مختار باشا أية مقترحات جديدة وانما سعى إلى افهام 
الخديوى أن المسألة لن تطرح بعد ذلك على بساط البحث ٠‏ وأنه يجب 
اطاعة أوامر الحكومة العثمانية . 

جاء فى نفس اليوم تقرير من رفح ؛ وهى النقطة التى تبد! متها 
حدود مصير الشرقية ؛ بأن القوات التركية قد احتلتها وازاحت 
عمودين من الرخام ظلا لسنوات طويلة يميزان الحدود المصرية ‏ 


ين 


التركية . كما جاءت التقارير بأن السلطات التركية قد أسولت بإسم 
السلطان ٠‏ على مساحات من الأراضى التى يزرعها اليدوهق الجانب 
الملصرى من علامة الحدوكف ٠‏ وفعد الحصول على موافقتكم ؛ وموافقة 
قيادة البحر المتوسط طلبت من الكابتن ويموث قائد السفينة 
د منيرفا » التقدم إلى رفح على أن يكون معه موظف مصيرى ويكتب 
تقريرا بالموقف . وقام الكابتن ويموث والموظف المصرى بالمهمة 
الموكولة إليهما بمهارة كبيرة . فعندما رسا الكايتن ويموث تقدمت قوة 
من الجنود الأتراك من الساحل على الجانب المصرى من الحدود 
بتشكيل الانقضاض وأبلغ قائدها صراحة أن لديه تعليمات بإطلاق 
النار إذا تم انزال أى قوات من الطراد . ورفض الاعتراف بالكابتن 
ويموث دأية صورة رسمية وأعتبره مجرد زائر . 

وجاءت التقارير من الكابتن ويموث تؤكد الأخبار الأولى عن 
احتلال الأتراك لرقح . كما يبدى أتهم خلعوا ١١‏ عمود! من أعمدة 
التتقراف المصرية على الجانب الغربى . أو المصرى . من رفح , 
ووضعوا محلها ١١‏ من أعمدة التلقراف التركية . وقد ذكر الضابط 
التركى فى حديث له أن القوات التركية تصل إلى خمسة آلاف رجل 
وألف حصان بين غزة والعريش ٠‏ وق الغالب فإن هذه المبالقة 
مقصودة . 

وجاعت التقارير أيضا بأن الحامية التركية فى العقبة قد وصصلتها 
امدادات كبيرة من المداقع والرجال . وان قاتد القوة يتحدث 
بصراحة عن تيته فق الظدم. نحو نكل , 

وكما ذكرت من قبل قإن الصراع حول الحدود قد وصل إلى 
مرحلة حادة وذلك منذ أن غادر الضابطان التركيان المبعوثان من 
استنبول فى اللجنة المشتركة .. غادرا القاهرة دون أى اتصال 
بالحكومة المصرية أو الحكومة البريطانية . وبالنظر لما بدأ من نيات 
الحكومة التركية العدواتية وتحريض الصحافة الاسلامية لمشاعر 
جماهير المسلمين المصريين أصبح من المرغوب فيه تقوية الحامية 
البريطانية فى مصر ء وذلك ليتمكن جيش الاحتلال من اخماد أى 
اضطرابات يمكن أن تنش . وقد تقرر ارسال فيلقين من المشاة وقوة 
من الفرسان ويطارية مدفعية متحركة ‏ كما تقرر أن تتبع المجموعات 
الثلاث من حملة البنادق الموجودين فى كريت قيادة فيالقهم في 
القاهرة . وبدات تلك التعزيزات تصل ق بداية مايو ٠‏ وكان لهذا 
الوصول أثر مهدىء على الراى العام . 


لن يمكن الوصول الى اتفاق مرض بالوسائل الديبلوماسية العادية . 
وبعد بحث الموضوع من كافة جواتبه قررت الحكومة البريطانية 
اتخاذ اجراهء حاسم . م 

على ذلك فقد أصدرتم تعليماتكم للسير تيكولاس أوكونر ليقدم 
مذكرة رسمية الى الياب العالى توضح مطالب الدكومة البريطانية , 
وبأنه اذا لم تنفذ هذه المطالب فى غضون عشرة أيام فسوف يترتب 
على ذلك نتائج وخيمة . 

ويناء على تلك التعليمات قدم السير تيكولاس اوكونر الباب العالى 
فى " مابو مذكرة هذا نصها 

د 

فى نفس الوقت أخذت التقاريى ترد الى القاهرة بتجمع القوات 
التركية بالقرب من غزة ومن العقبة . ولكن طبيعة الصحراء شرق 
قناة السويس تجعل من الصعب التقدم الى قناة السويس بقوة كييرة 
ان لم يجمع معها عدد كبير من الجمال وغيرها من وسائل النقل » ولا 
يمكن أن تتم مثل هذه الترتيبات بسرعة دون أن تكون موضع 
ملاحظة . ومن هذا فان هجوما تركيا كبيرا على مصر أمر لا يحسب 
حسايه . ويبدى أنه من الممكن ‏ وان كان من غير المحتمل ‏ أن 
تحدث غارة على القتاة أو نتخل نقطة ذات موقع استراتيجى على 
خطى التقدم الرئيسيين ‏ على أمل أن يؤدى ظهور قوة تركية على 
اثقناة الى ثورة دينية قى مصر يمكن أن تعوق بشدة أى عمليات دفاعية 
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لكين 


لجيش الاحتلال . ولكن مثل هذه المحاولة ستكون يائسة تماما لأن 


الاحتياط ضد أى مخاطر واجبا وقد تعهد الأسطول بالدفاع عن . 


القناة رصضد أى هجوم . محثمل إذا ما استدعى الأمر ..وذلك حتكى 
يتفرغ الجيش 1هامه . كما أن الاتصالات تمت مم القوى الصديقة 
بهدف تجنب أى تأخير ف تنفيذ معاهدة قناة السويس ق حالة أى 
هجوم. عليها . ومن ثم فقد أرسلت حملة قوية من الفرقاطات وقوارب 
الطوربيد 9 المباة' المصرية يقودها الردر ادميرال سير هدورث 


. لامبتون ', كما اتخذت الترتييات لمنع احتمال الاستيلاء على نخل 


بعمل مقاجىء . ووضعت قوة كييرة فى حالة الاستعداد للارسال الى 
مضي تف أى الحظة فد حالة الحيوي 2 


تمأما » وأنها لا يمكن أن تقكر فى.أى عمل الا فى حالة حدوث هجوم ' 


': مفاجىء فغكى' عل القئاة ؛ وبناء عن طلب من الحكومة المصرية 


بالمعونة ف الدفاع عن القناة وعن حيادها ؛ وهى الأمر المسئولة عنه 


0 


ولا آريد أن “اتطرق الى تفصيلات عمليات الاسطول بقيادة اللورد 


: تشارلز برزقورد الذى وضع على أهبة الاستعداد ف فاليروم . ويكفى 


القول أن الخطط كانت موضوعة . وق حالة عدم استجاية الباب 
الغالى للنطالب البريطانية : بالضغط على الحكومة العثمانية بالشكل 


,الذى يمكن أن يأآتى بالأثر المطلوب . 


'” وق خلال الأنستتوع الثانى من مايى قدمت الحكومة التركية عدة 


اقتراحات للسير نيكولاس أوكوتر ولكن اعترض عليها جميعا ورأى 


“آنها غير مرضية 2٠.‏ 


'- وقد بذلت تركيا مجهودا أخيرا للتملص من الاعثتراف يجق 


"الحكومة البزيطانية فى التذخل فى مسألة بينها.ويين الخديوى وفشلت 


هذه المحاولة أيخما . 


'' ول ؟١‏ مايئ قذم السفير التركى .فى لندن مذكرة لفخامتكم كانتت 


قد أرسلت من قبل للسير نيكولاس أوكونر واعتيرت غير مرضية . 
وقد انتهزتم الفرصة للد للضغط على فخامته وأبلاغه أنه من الضرورى 


:عجدا أن يرسل الباب العالى: مذكرة رسمية للسفير البريطانى بقيل 
فيها أن تكون الحدود الشرقية لمصر بامتذاد الخط الذئى يريط بين 


زفح وزأس خليج العقبة ' وأضفنم الى ذلك أنه من الضرورى تقديم 
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كما اشرتم آيضا الى أمثلة غدة لمحاولات من الجائب التركى 
لتجافل حق الحكومة البريطانية للتدخل ف هذه المسألة . وأشرتم فى 
هذا الصدن الى رقض القائد التركئ الموجوب فى رفح التخاطب رسميا 
هم قائّد السقيئة البريطاتية « مثيرفا » ٠‏ ورك بتقديم طئب لاعتراقف 
الحكومة البريطانية بالسيادة التركية على مصر . وقد ذكرتم أن 
حكومة جلالته لم تنف أبدا اعتراقها بهذه السيادة ؛ ولكن اذا وجد 
أن هذه السيادة تتعارض .مع حق الحكومة البريطانية فى التدخل فى 
شئون مصر ء ومع الاحتلال البريطانى ٠‏ فان مركز بريطانيا فى تلك 
بأن الخكومة الدريطانية 'لا تنوى جعل سيادة السلطان على مصر 
تتعارض مع وضمع بريطانيا في البلاد » وان هذا الأمر متروك لجلالته 
- وعندما وصلت الباب العالى هذه المراسلة ومضمون المحادثة التى 
دارت ٠‏ وضعت أمام الساطان فرآى جلالته توجيه مذكرة على الفور 


الى السير تيكولاس أوكوثر بقبول كافة طلبات الحكومة البزيطاتية . 


وصدرت تلك المذكرة على شكل د ارادة اميراطوربية » اعتيرتموها 
مرضنية . ومن أثم فقد وجه السير نيكولاس أوكونر غلى القور مذكرة 
للباب العالى ييلقه بقبول تلك الازادة . ولى الشرف هنا أن أضمن هذا 
الموَخيز نصثين لهاتين: الرسالتين الهامتين والتى انتهت بهما 
المفاوضات المطلوبة بشأن الحدود الشرقية لشيه جزيرة سيناء نهاية 
كك خ 


1010010100101ه1ط1 
التقرير الشامل للكابتن اوين 
عن عملية رسم خط الحدود ١١٠5‏ 
: التقرير مؤرخ فى 78 : أكقوير 11:5 


أتشرف بان ارسل بالتقرير التالى عن أعمال لجنة حدود سيناء . 
اللجنة التى تشكلت بمقتضى مرسوم همادر من الخديو : ولها كافة 
الصلاحيات , تكونت على التنحو الآتى : 
اللواء ابراهيم فتحى باشا : 
الأميرالاى روجر كرمايكل روبرت اوين بك ( مدير قسم المخابرات ) 
تعوم بك شقير ( مترجم ) . 
قائمقام يراكنردج بك ( مسئول طبى ) 
مستر ويد ( مساح 
ل ا" 
رقيب شرف س . أيفائز ( كاتب ودقاق على الآلة الكاتبة ) 
يوسف افندى سميح ( مترجم الى التركية ) 
اللجنة التركية 
الاميرالاى احمد مظفر يك 
البكباشى محمد فهمى بك 


صاغقول اغاسى اسعد بك ( سكرتير ) 


خط الرحلة. ش 
تركت اللجنة القاهرة فى 55 مايو 110 : ووصل أعضاء البعثة 
الى الغقبة ى 1؟ مايق حيث وجدوا اللجنة التركية. التى كانت قد 
سبقتهم اليها بأيام . 2300 
وبقينا فى العقبة فترة كافية لمسح موقع العقية والمنطقة المحيطة 


به » جتوبا حتى وادى طويبة ؛ وشمالا حتى بيرسهيد 4لةكوجبل 


. 63 

وخلال فترة يقائنا فى العقبة تباحثنا مغ اللجنة التركية فى مسالة 
الحدود بدرجة من الاستفاضة . ومدأتا فى 8 يونيه فى مسيرتنا 
طول خط مستقيم تقريبا من أم الرشراش الى رفح مستكشفين 
ومسجلين ملاحظات على المنطقة المحيطة يعمق عشرة أميال حيث 
عبرنا خلال مشش الكنيتلاةالتاصةكط- اث افقطقة384 يصأعز 18015 ر 
15 دفننث والقصيمة وعين القديرات:0606118والغوجة . 

وعبرنا العجرةة4[61. : وهى منطقة تلال رملية وصلنا بعدها الى 


رفح 3 58 بونية 1505 . 


وبعد مفاوضات طويلة ومرهقة لم نسم 0 بة مسألة الحدود إلا 
بالتوقيع على الاتفاق والخرائط الخاصة بها وتبادلها فى الساعة 
الثامنة من مساء يوم أول أكتوير عام 50ل ., 
' وقد بدأنا رحلة العودة الى طابا يوم ١‏ اكتوبر لبناء أعمدة 
التلغراف بطول خط الحدود ف نقاط متبادلة الرؤية حيث سوف تقام 
اعمدة حجرية فيما بعد . 

وقد وصلنا طايا دوم /ا١‏ أكتوير احترقت بعدها سدتاء من خلال 
نخل والسويس وعدت هنا يوم 5؟ الجارى بعد غياب خمسة شهور . 

اتفاة 


توجد رفق هذا صورة من الاتفاقية والخريطة الموقعتين 


: والمتدادلتين فى رقح فى أول اكتوير 14١5‏ . 


وقد ارسلت الاتفاقية الأصلية والخريطة الى الوكالة البريطانية 
من رقح يوم © أكتوير 15١1‏ . 
تطور اعمال اللجئة 
سبق وان ارسلت لكم من خلال مكتب المخابرات تقارير مفصلة 
عن تطور اعمال عومياحثات اللجنة المشتركة « والهدف. من هذا 


5 


باسماء الهيئة التى عاونتنى والتى ايغب أن تكون تحت ناظركم ٠‏ 
كنا بعض الملاحظات والاقتراحاك, بشأنٍ مستقبل أآدارة شيه 
الجزيرة . 

اقتر قترح اول5 الممعوثون الاتراك ٠‏ ويناء على تعليمات محددة من 
اسثتيول خطا للهديه يضمن لهم. كل منلتة تقب العقبة 
وامتد اداتها غريا حتى اسفل وادى طابا وشمالا حتى المفرق وذلك 
بهدف: ضعان مزكن حرو قفوي ل العقبة .: 
'. ومن المفرق اقترحوا خطا يتبع الطريق بين غزة والقسيمة ويدخل 
الآخيرة فى الجانب التركى وينمرف من هتاك غريا حتى مجدبا 
على الحد الشرقى لوادى العريش غرب خط أم 
الرشراش فح يعضيافة اربعين كيلو مترا ثم ينحنى بعد ذلكِ فى خط 
شرق شمال شرق باتجأه رفح . 

وكانت الأسبات التى قدموها ليكون الخطعق النحو المذكوٍ مى 


١‏ لما كانت كل من العقبة وغزة تركيتين في فيتحتم أن يكين الغط 
الواصل بيتهما تركيا . 

51 - كان طريق العقبة -غزة يستخدم داثما من قبل الحجاج والجنود 
الاتراك . 


١‏ - من وجهة نظ عسكرية ينبغى أن تبقى العقبة ومؤقعها آمنه 
ولديها المساحة الكافية لاقامة قلعة لها . 
دجشان تقب العقية فكن ادهو انها دآخلة جج اسم 
اتركنا: مفقتضى فرنات عام 47 . 

وكانت أهم النقاط واضغيها الثى واجبت المباحثات.فى بداية هى 

رين ه نقطة تقع على بعد ثلاثة اميال على الأقل غرب العقبة » والتى 

0 بيد! منها الخط شبه المستقيم للحدود .. 

وقد أددعى الممعوثون الاتراك ادعاءات مختلقة وفى أن حد الثلاثة 
امير وت يبدا علي بعد كلاثة .اميال. . غرب :( مقع ) العقبة . 
العقية الى أقرب نقطة عل الساحل القابل وليس متتيعا لتعرجات 
ساعن البحر ثالثها أو ان يبدأ من طابا , 

.:رابعها أى عند النقطة التى يلتقى فيها وإدى المصرى بالخليج . 
57 اميال عرد فنا الا اذ ا 
النقطة . 
0 ل 00 ا ا 
خط الحدود من الخليج مما اضطرنى الى ارسال وفيا الى اللورد 
التركية فى استنبول وارسلت التعليمات الى اللجنة التركية بهذا 


العني : 1 


وكنا على استعدان للتسليم باسم مصر بكل نقب العقبة بدءا من 
نقطة على الخليج يلتقى فيها .البحر براس طابة ثم يسير الخط بطول 
قمة التلال شمال وادى طابة الى نقطة مبينة على الخريطة وتعرف 
ير 
ثميلة الردادى ومنها الى راس الردادى .. 
فْن الحدود ما فو اكد عاليه م خثل فتحى 
والمفزق ‏ وذلك قبل التقدم شمالا . ولم يكن يامكائنا قبول ذلك » ان 
تقديم ادتياز على هذا القدر من الاهمية يستوجب الحصول على تنازل 
هأم من جاتيهم . 


على فح يضمن الوضع 


الخ ١(‏ 
ب( نقطة عل البحر على افتداد خط ام الرشراش' - رفح . وخطوط 


وعد 0 عن طبيعة هذ! التتازل , 


وكان طلبنا يوادى العجقى لأكره - اع ووادى القراق كوزةز[ - إه 
وق فة عشرة كيلو مترات شرق مشاش الكونتيلد. ولاناممع! - زه 


فعين قديس 1220615 والقسيمة 


ولم يوافقوا على ذلك ولكنهم قالوا | أنه أذا ما سويت مسألة الحدون 

1 العسكرى للحقية فانهم لن يثيروا اى 

صعوبات بعد ذلك وسوف يتساهلون معنا بطول الخط المت ا 

' يلم يكن هذا وان دل أ شين مما نتع عه ان تركنا بم 
المستقيم حتى رفع . 


له نتمكن من التوصل الى اتفاق: على. خظ الحذود ألا يعد ثلاثة 
شهور من الوصول الى رفح وقد اثار المبعوثون الاتراك .صعويات 
كبيرة ١‏ وبالرغم مما ذكروه لنا ىق العقبة من ان لديهم الصلاحيات 
الكاملة للاتفاق فقد اعترفوا فيما بعد باته ليس لديهم اى صلاحيات 


| وانهم ' يعملون 'وفق الاوامر المباشرة التى تصلهم هن اسستنبول . 


ودمجرد استكمال الخرائط من قبل المستر كيلنج والمسخر ونك 
( مما استغرق عشرة أيام بعد وصولنا الى رفح ) بد آنا بحث خط 
الحدود . 

وقد اكتدارت التعليمات للمساحين بان يرسموا عل الخريطة خلا 
و1 تقزر ل التفيير ه يغط شبه مسنتقيم » 

.وق مباحثاتنا الاولي فى رفح طلب المبيوثين. الإثراك أن قدم 
اقتراحاتنا حول خط الحدود . واقترحنا الخط الآلي الى _سبادعوه 


'(؟) اعمدة فى رفح على الخلر 0 ظ 
0 لقلا عل كبار الرمال التى تقع على بعد ١؟‏ درجة شرقا الى 
الجذوب من ره فح على الخط . 


0 ؛ ) نقطة على كثبان الرمال الث تقع علي بعد . ٠“‏ درجة شرقا الى 
الجنوب من 0 - 81 على الخط . ش 


(0 ) نقطة عند خشم _ألقرن 0© )١7-1(‏ / 
ا 0 
4 1ع جر اله 7 ْ ْ 


( عند 8 ع اء - طفطعةقة مقايل [ 0# 

3 عند رأس الجرادى مم1 -1ه ,١‏ اه 

(؟١)‏ نقطة عند جيل آم قف 1 ه 

(؟١١)‏ ثم يتبع الخط بعد ذلك القمم غرب تقب الحمره - :آ1 

28 , الزلةكة الى شرق قمد قمتى ألتل ( جبل ام حصيرة ) شمال - 

شمال ‏ غرب ابو علايق للم - 00م 

. نقطة 1 ” عند رأس الردادى‎ )١4( 

. ومن ثم الى نقطة على خليج العقبة شرق أم الرشراش‎ )١6( 
. أما الخط الذي اقترحة المبعوثون الاتراك فق فقد ذكرته عاليه‎ 
وقد ادعوا انهم بالخط الذى اقترحوه انهم تنازلوا عن رقعة كبيرة‎ 

هن الأراضى الواقعة بين وادئ العريش وجبل المغراه وهى تضم 

مثلث ال 16130198 وهى منطقة كانت حتى غرب جيل المغراه تحت 

بلط فالبعامنة حر لع 0 ا ا ْ 

تنازلات اخرى وانهم متمسكون ابقوة 0 

البح بج عوك و و و 
ومن قبيل جس النبض تقدمت يبعض التعديلات على خطنا 


نقطة 
نقطة 1 8 عند جبل سماوى 
نقطة 
نقطة 
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لين 


( ! ) الخط ( ب  )‏ خطنا الاصلى مع تقديم تنازل عن كل تقب العقبة 
من رأس طاية وبطول قمم طابة الى قلعة الجبل الى نقطة شرق جبل 
فتحى الى قل شرق ثمليه الردادى . 
(" ) الخط ( ج ) خطنا الاصلى مع تقديم تتازل عن عين قديس 
وعين جديرات واتبعت الاقتراح الأول باقتراح ثان لتأكيده فقد كنت 
اعلم ان المبعوثين الاتراك لن يقبلوا عين قديس وعين جديرات اذا ما 
حصلوا بدلا منهما على نقب العقبة . ولكنى تقدمت بالاقتراحين 
للتاكيد على الاهمية الكبيرة لما قدمناه فى ذقب العقبة ( والتى كنا على 
استعداد فى اى وقت للتتازل عنها اذا كان هذا التنازل هو الذى 
سيؤٌدى الى الاتفاق 

ولقد ناورت بهذه الوسائل للكشف عما ف ايديهم ولكن المبعوثين 
الاتراك لم يتقدموا خطوة نحو الصصيقة التوقيقية ولم يتنازلوا الا 
بتحريك خطهم كيلى متر واحد فى اتجاه القسيمة واذا لم يقبل ذلك 
قهم متمسكون بخطهم المقترح , ْ 

وبدأ عمليا ان استمرار البحث معهم بلا جدوى وبالرغم من 
العديد من المحاولات الفاشلة التى اجريناها لحثهم على تغيير موقفهم 
فقد تمسكوا به حتى وصلتهم تعليمات جديدة بعد نشر الارادة 
السلطانية فى ؟١‏ سسببتمير. ل 

وقد ابلغت الوكالة البريطانية عن صعوبة الوصول الى اتفاقية 
مرضية مع المبعوثين الاتراك وقد كتبت فى رسالتى التى بعثت بها 
الممتد من رفح الى العقبة يدعى الاتراك بانها كانت تحت ادارتهم 


لا يعكن اعتبارها ارض تركية . 

وقد جادلت بان خط الحدود قبل فرمان الوجه كان خطا مستقيما 
يمتد من رفح الى نقطة على البحر تقع جنوب شرق الوجه . وقد 
استمر بعد فرمان ١847‏ خطا مستقيما ولكن يمتد من رفح الى 
العقبة هذه المرة وانه لم تكن ثمة اراض غربى هذا الخط تديرها 
تركيا اى تجمع منها الضرائب وذلك حتى تكوين قائمقامية بير سبع 
عام ذكما . ' 
بريدوتها وتسجيلها كاراض تركية دون علم قومندان سيناء أو 
الحكرمة المصرية . مع العلم ان كل الاراضى الواقعة غرب الخط 
تدريجيا وبشكل ثابت غلى طول خط الحدود . شأنها فى ذلك .شأن ما 
حدث مؤخرا ف كل من رفح وطابة . وقد طلبت من المستر فندلى من 
برقيتى المؤرخة ل ٠0‏ اغسطس بان يشيرنا سقيرنا فى استتبول الى 
ان ما نطالب به قائم على ما جاء فى خطاب اللورد كرومر فق ابريل 
55 واعريت عن أملى بالتحقق وادراك ان هذه الاتتهاكات التى 
جرت غرب خط رفح - العقبة بعد تأسيس قاتمقامية بير سبع كما 
اشرت أنفا هى التى ادت ف النهاية الى ادعاءات الحكومة التركية 
على رفح وطابة . 

وجرت مقاوضات بين القاهرة واستنبول ولندن انتهث ياصدار 
الارادة السلطانية ىق ؟١‏ سسبتمبر عام .١9-5‏ 

وفى ١١‏ سسبتمير عاد المبعوثون الاتراك الى مشيمنا وابلفونا انهم 
على استعداد لبحث مسألة الحدوب والتوصل الى حل وبسط . 

ولم يخبرونا عن موضوع الارادة الجديدة التى علمنا فيما بعد 
انهم قد وصلتهم برقئدة يقحواها . 

وقد حاولوا حثتا على التنازل عن كل نقب العقبة بما فيها المفرق 
وجبل فتحى وكمليه الردادى وايضا عون قد يس والجديرات كنا بر 
معايين ومنطقة كبيرة من ال العجيرة . كما الحوا بقوة للحصول على 
حق استخدام طريق الغزة ‏ القسيمة ‏ العقبة لتحركات قواتهم . 

وقد ادركنا من اتجاهات المبعوثين انهم قد تلقوا اخبارا جديدة 
من استتبول لم نكن قد عرفنا بها بعد . 

لهذا السبب ء كذا لما كنا نعلمه ان السفير البريطانى فى استتبول 
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يجرى مفاوضات ف الموضوع فقد رفضنا أن نتعهد يأى شىء وابلغنا 
نحيل اقتراحاتهم الى حكومتنا . 
مرقية من السير اوكونر التى تتضمن التفاصيل عن الارادة 
السلطانية الجديدة التى صدرت فى ١7‏ سبتمير . 

وكان لذا فق اليوم التالى محادثة طويلة مع المبعوثين الاتراك 
لم يبلغونا بها فى اليوم السابق وأنهم بسلوكهم هذا لم يتصرفوا 
بصراحة واستقامة معنا . 

وف خلال هذا اليوم والايام التالية جرت محادثات واجهتها 
صخوية كديرة فى التوصل لاتفاق مرضشى . وكانت نقاط الخلاف 
الاساسية هى 
)١(‏ هذا الجائب من الارادة الذى اشار الى الوضع العسكرى 
للعقبة . وقد طالب المبعوثون الاتراك بكل النقب بما فيها جبل فتحى 
والمقرق و ثملية الردادى . 
(؟) استخدام طريق غزة ‏ القسيمة ‏ العقبة لمرور القوات متعللين 
ف ذلك الطلب بعمق وثقل طريق الغزة ‏ عرابة ‏ العقبة » وانهم قد 
اعتادوا استخدام الطريق الأول فى الصيف والثانى الذى يمر بوادى 
العرابة فق الشتاء . 

واعتقادا منا باته سيكون من الصعب منع استخدام طريق 
الغزة - القسيمة ‏ العقية بشكل مفاجىء فقد حاولنا ان ترلب 
استخدام القوات العسكرية لهذ! الطريق من خلال مجموعات 
محدودة وان تكون كل مجموعة تحت قيادة احد الضياط وان يكين 
استخدام هذا الطريق محدودآ بقترة زمنية يتمنكون خلالها من 
تطوير طريقهم وتوفير موارد المياه به شرق الخط ( ورأينا أن فترة 
تتراوح بين ستة شهور وعام كافية ) . 

وكنا مستعدين ان نعطيهم نقب العقبة من نقطة على الخليج عند 
رأس طابة متتبعة الجواف الشمالية لوادى طابة الى قلعة الجبل من 
خلال نقطة شرق جبل فتحى الى التل الواقع شرق ثملية الردادى ؛ 
وان تترك جبل فتحى والمفرق وثمليه ( حيث تتوفر المياه ) على 
جانينا . اما بقية الخط فييقى طبقا لاقتراحنا الأول . 

وانتهت مفاوضاتنا الى تحديد الخط طبقا لهذا المطلب الاخير من 
جانبنا ولكن ف مقابل ترك جبل فتحى وثملية الردادى طالب المبعوثون 
الاتراك يبثر ماء عند الفرع الشمالى واقصى شرق أبار وادى المايين . 
ويمتلك هذه الآثار العزازمة الاتراك وقد اردت تجنيهم حيث انهم 
قبيلة متعبة وعى علاقات سيئة مع عرب سيناء . 
وثملية الردادى باعتبارها نقطا ضرورية لموقع العقبة الاستراتيجى . 
قالاول يتحكم فى الجانب الخاص بالقسم الاعلى من النقب وجيل 
رشدى 1880801 الذى يعول الاتراك عليه أهمية كبرى كما انها تطل 
على جاتب من وادى طاية . 

أما الموقع الثانى تملية الردادى فهو بقدم موردا جيدأ لتثمياة : 
وهو المورد الوحيد ف المنطقة الواقعة بين طابه وشاش الكونتيلا . 
ومن ثم كان ضروريا لنا الحفاظ على هذين المكانين متلهما مثل 
المفرق ومن خلال الخط الذى قم الاتفاق عليه احتفظنا يهذين 
الموقعين كذا الموقع الاستراتيجى الحاكم لكل مخارج نقب العقبة . 
وتركنا للاتراك موقعا استراتيجيا لازما للدفاع عن العقبة . وتم بذلك 
ارضاء الطرفين .: 

وفيما يتصل بتحرك القوات على البر فبعد ساعات من المناقشات 
الساخنة تمكنا من تسوية مسألة عبور الحدود للقوات التركية 
المسلحة او الشرطة . 

وقد طالب الاتراك انه حتى فى حالة عدم استخدام قواتهم 
المسلحة للمرور عير طريق غَزْة ‏ القسيمة ‏ العقبة فطبقا للارادة 
السلطانية ينبغى السماح للجنود ورجال الشرطة الاتراك بعبور خط 


الحدود لاستخدام آبار المياه الواقعة غرب الخط . 

وكان رأينا الذى حاجيتا فيه بقوه انه اذا سمح ارجالهم السلحين 
يعيون الحدود كلمأ شماءوا اق كلما اعتقدوا بضصرورة ذلك فان هذا 
يعنى ق الحقيقة بعدم وويجود الحدود وانه يتوجب سقوط المفاوضات 


وقد تصادف ان كنا قبل ذلك بايام قليلة قد تسلمنا رسالة من 
ناض نخل يشكو فيها من هجوم رجال الجندرمة الاتراك على اثنين 
من رجال الهجانة المصريين فى القسيمة . وقد عرضنا هذه الحادثة 
كمثال للاحتكاكات التى يمكن ان تحدث نتيجة لعبور الرجال 
السلحن لخط الحدون , 


وقد نجحذا بسبب ذلك فى حمل المبعوثين الأتراك على الموافقة على 
ماتضمنته المادة السابعة النى أقرت بعدم السماح يمرور الجنود أقى 
رجال الجندرمة غرب خط الحدود . 

ومن خيرتكى بالحدود والعرب الذين بقطنون المنطقة فأنا مقتسم 
دآثله سوف يعين فى المستقيل أعداد قليلة من الجنود ورجال الجندوهة 
الحدود ولكن بدون سلاح . 

وهناك شعور قوى معاد بين العرب تجاه الأتراك سواء من الجنود 
أو رجال الجندرمة . 

وف الساعة الثامنة من مساء يوم أول أكتوير ١5-5‏ كم ف رفح 
توقيم الاتفاق بعد خمسة شهور من المفاوضات الطويلة والصعية 
وتبادل سمخ من هذا الاتفاق مرفقا ف4 الخرائط اللازمة . 

وقد كتب نص الاتفاقية بالتركية ولم يكن المبعوثون الأتراك ليقبلوا 
استخدام أى لفة أخرى وقد تعتلوا فى هذا بأن التركية لغة رسمية ق 
كل من تركيا ومصر . 

وجرت محاولة لدة للمواققة على كتابة النص بالفرنسية وهي 
لفة يتداولها الطرفان ويفهمانها غير أنهم لم يوافقوا . 

طلبنا منهم أن يلحق بالنحى ترجمة دقيقة بالعربية والاتجليزية 
وقد وافقوا ف البداية على هذا الطلب غير أنهم بعد ذلك قالوا أنه لن 
تكون ثمة فائدة أن يأخذوا نمسخا من الترجمة حيث أنهم غير 
بمنمية زات بتارلا يها كما أن حفترك انها لمات المظدرل. 

غير أنهم وافقوا على أن يوقع على النسخة العربية سكرتير اللجنة 
رسم التخوم واقامة علامات الحدود : 

بالاشارة الى المادة الثالثة من الاتفاق تقرر إقامة ا لقراقية 
وتم ارسال كل هن المستر ويد 7808 من ادارة المساحة وخنعاط 
ادارة الأشغال اليوزباشى إسماعيل أفندى المفتى للمعاوئة فى وضع 
التخوم وإقامة الأعمدة التلغرافية . 

وكان الأول قد قام بالاشتراك مع المستر 8 بمسح خط . م 
43 يمتد من العقية الى رقح وأعدوا خرائطه . وقد اصطحبنا 
0 0 المحدد لكل عمود والذى سوف يتحول فيما بعد الى 
عمود من البناء فى نفس مكان العمون التلغرافى . 

وقد اصطحب ضابط تركى من بيرسبع ؛ ممثلا للجائب التركى » 
جماعة تعيين التخوم من رفح الى العقبة . وسوف يكون يرفقة 
اليوزياشى اسماعيل افندى المفتى خلال اقامته للأعمدة المبنية . 

وأوصى بكل قوة أن دبدأ بناء هذه الأعمدة فى أقرب وقت ممكن بعد 
سقوط الأمطار التى يبدأ موسمها بعد شهر من الآن . 

ولا توجد الآن أى مياه بين طابة ومابين وهى مسافة تبلغ سيعين 
معاد . ومن ثم فمن المستحيل البدء ف بناء الأعمدة فى الوقت الحالى . 

وقد ارسلت خطابا إلى ادارة الأشغال للامداد بالخيام مواد البناء 
وغيرها من الأشياء المطلوية . 


١ 
: علامات الحدود‎ 
بد أنا بإقامة الأعمدة التلغرافية فى رفح وضواحيها فى ه أكتوير‎ 
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وغادرنا رفح متجهين الى طاية يوم 


وتم غرس 4٠‏ عدودا. مقع قر ماق التجاتوين بطل ملو بن 


١‏ أكتوير التى وصلتاها يوم 


الحدود من البحز المتؤسظ عند رفع الى العقبة: عند وادى طايا على 


مسافات تتراوح دين نصف > كيلو مش وثلاثة كيلى مثترات . 
العمود )١(‏ : آثيم عل تل يتكون من بعش الضرائب عل البعر 
المتوسط على بعد ميلين غرب شمال غرب أعمدة رفع . 
الغمودان ؟ ١‏ ؟ : على الكثبان الرملية بين رفح والبحر المتوسط . 
العموب 5 : عند عمودى رقح 
العمودان © ٠6‏ : على تلال رفح بين عمودى رفح تا8/10516 8159كا 
العمود لا : شرق 1/0516 تمتقظ . 
الأعمدة من + الى ١؟‏ : فى ال العجرة بين عأونك/! دحآ 
ووادى ال 30أتالل , ْ 0 
الاأعمدة من "" الى 0" : على الخط الستضم بين الطرف 
الجنوبى لوادى ال لندطةْ إلى أ .)1١١(‏ 
الغمود رقم 8" "عند نقمة 1 )1١(‏ تدا جيل اويل 
الأعمدة من 755 الى 5٠‏ : على الخط المسنتقيم من ! ( ١١‏ ) الى أ 
(١٠5)هرة‏ أخرى أن مكرر د أ ط ١‏ 
العموب 2١(‏ ): عند تقطة أ ( ٠١‏ ) مكرر. 
الأعمدة من 5؛ الى 45 : على خط مستقيم بين ! ( ٠١‏ ) مكرر 
: نقطة ! (5) مكرر د أ ط. 5 
العمودان 51 م ا 


و 


0-000 نقطة ! (4 


العمود 6١‏ : على جيل مدسوس 1/]80505. 

العمود ١ه‏ : على تل شمال بشن مغارة ( هلعلا 818 ) . 

العمود "0 : حوالى كيلو مترين جنوب ضاعلا 818 . 

العمود "5 : عند نقطة [ (/ 

الأعمدة من 4ه الا عل كلامسطاو كينا 50 
0( 


' العمود رقم 5 ؛ عند نقطة ! ( 1) شمال #صلاعن5]هلنسهة . 
السو را : على خط مستقيم بين ١‏ (7 ) ىأ 
6 

العمود 8لا : عند 1 (0 .تل أم ققدر.. . 

العمود رقم 5 : عند 1 (4) قل أم قف 

ا 60 : عند 1 ( 4 ) جبل تدم - 81 غرب بير 
ستقيك 

العمود رقم 5 : على جبل 2101978 151 , 

العمود رقم ؟8 : عند | (؟). داق الحدادي 

العمود رقم ( 87 ) : تل شرق تملية الردادى . 

العمود رقم 867 مكرر ل - نقلة تقاطع على بعد ثماتمائة 
ناردة من المفرق . 

العمود 84 ؛: نقطة تقاطع . 

العمود 80 : قاعدة حبل فتحى باشا . 

العمود 81 : قلحة الجبل : 

الأعمدة رقم لاله : 88 : تلال طابا . 

العمود رقم 85 : رأس طابا عند خليج العقية . 

وكان للاتراك موقعهم عند النقطة التى تربط بين درب الحجار 
وطريق رفح وآخر عند القسيمة وثالث عند المقفرق . وكانت كل هذه 
الطرق غرب الخط المتفق عليه . 

وتم سحب الموقعين الأولين فور إقامتة الأعمدة . أما بالفسية 
لنقطة المفرق فقد رفض القائد التركى للموقع الاتنسحاب بالرغم من 
الأوامر التى صدرت اليه من المبعوثين وعلق أانسحابه بوصول 
إفريه . 


ام 


وكانت امتعتنا وخيامنا فى طريقها الى طابا عتدما حدث ذلك »: وقد 
أمرت بعودتها الى المقرق وأيلغت المبعوثين الأتراك يأنتا لن نتحرك 
المركز التركى بشكل نهائى . 
ياشا الى الضابط قائد الموقع بالانسحاب فورا . وتم تنقيذ الامر 
مياشرة وطويت الخيام وهشدم منزل حجرى صغير كان الأتراك قد 
بنوه ف الموقع ولم يعد هناك أى أثر للاحتلال التركى للمنطقة . 
واستمررتا قَّ بناء الأعمدة همع صيا م /ا١‏ أكتوير ووضعنا العمود 
الآخير قبل غروب شمس نفس اليوم عند رأس طايا . 

وف طابا وجدنا « نور البحر : الذى كان قد أرسل لنقل اعضاء 

اللجنة الى السويس . وقد استقلها فتحى باشا والمستر ويد يعد أن 
تركوا العقية صياح 14 أكتوير . ديتما غادرت أنا ونعوم بك شقير 
المفرق في نقس اليوم عن طريق الير عبر نخل إلى السويس من 
القاهرة التى وصئتاها مساء 5؟ أكتوبر ١50‏ وتغيبنا بذلك للد 
خمسة شهور اذ كنا قد غادرنا القاهرة فى *؟ هايو. 
وصف خط الحدود وميررات اختيار : 

طريق ثنقب العقبة تم شقه فى ممر عبر جبال شامخة وشديدة 
الانحدار عن المفرق الى آم الرشراش . ويناء على حفائر عربية لازالت 
موجودة على بعض احجار الممر قإن الذى قام ببناء هذا الطريق حكام 
مصريون خاصة خلال عهد كل من قتصوه الغورى ومحمد قلاوون ٠‏ 

ويتحكم فى مخرج الممر كل من جبل. فتحى وهضبة المفرق ول 
نقديرى أنه طلما احتفظنا بهذين جنيا الى جنب صم ثملية الردادى 
( مصدر المداه قرب المفرق ) مع ضمان ( كل وإدى طايا ) فلن تكون 
هتاك فائدة تذكر فى أاحتفاظ مصر بالتئقب . بل أنه من وجهة نظر 
عسكرية قد يكون من الأفضل عدم القيام بذلك . 

وهناك نقط أخرى تقع الى الشمال أكثر كنت أغلم .أن الأتراك 
سوف يدعونها لأنفسهم » وفى ضرورية لمصر مثل مشاش الكونتيلا 
وده - اع - ]3125885 , مايين ةل 3543 وى مادى تاقذكناء][ 
ووادى الجايقى اقول وعين قادس 35خ والقسدمة وعين 
الجديرات . 0 

ويسير خط الحدود من المفرق فى اتجاه شمالى شرقى حتى يلتقى 
مع خط أم الرشراش - رفح. الى الشرق من ثملية الردادى الى رأس 
الردادى على القمة الشرقية لجبل 110889908 الى أم جوف . وها الخط 
هو حافة الهضبة وتنجدر الأراضى الواقعة شرقه الى وادى العرابة . 
وهى خط طبيعى وقوى من الناحية الاستراتيجية ويتحكم فى مخارج 
الوديان التى تؤديى الى العرابة . 
يتخللها بعض التلال الكبيرة وتنحدر بالتدريج شمالا تجاه البحر 
المتوسط وغربيا الي قناة السويس 5 وعموها تعرق تلك الهضية ياأسم 
هضبة التيه , 

وتقدم مشاش الكوئتيلا موقعا قويا وقرييا على وادى الجرائى 
11 ,؛ ويالبحث عن مصادر مياه التى كانت جافة خلال فترة 
عبورنا فأنا مقتنم أنه بالامكان الحصول عليها بتعميق الآبار , 
ودوجد فى الوقت الحالى عدد من الآبار الضحلة ف الوادى ولا يزيد 
عمق الواحد عن المتر . ويسيطر عمليا على عديد من الطرق القادمة 
من وادى عرابة . ومن خلال هذه الطرق طالما تعرض عرب الهضبة 
للغزوات من السيدين 521018 ومعازة وغيرها من القبائل العريية على 
الجانب التركى ,' 
على هذا المركز بقدر من القوة وذلك لوضع حد لتلك الفزوات . وأرى 
أنه يلزم وضع عشرين على الأقل من عرب الهجانة فى ذلك المركز . 

ويوجد طريق جيد منه آلى نخل وهى نقطة تسعى وأية قوة معادية 
.الى السيطرة عليها اذا ما تقدمت الى سيناء من وادى العرابة . 

وكان المبعوثون الأتراك تواقين الى ضمها الى جانبهم من 
الحدود . 


وأحث بالحاح على اجراء الاختبارات فى الشتاء على تعميق الآيار 
ولضمان أمن العرب وقطعاتهم على الجانب المصرى فمن 
الصضرورى جدا اقامة مركز على الجانب المصرى . 


والنقطة الثانية ذات الأهمية على الحدود هى 2اعلا 113 يسبب 
موارد مياهها التى لا تنقطع . ويوجد بها حاليا ثمانية آيار تقع لى 
وادى أو حوض قطره ميلين يحيط يه من الشمال والشرق جيل المجرة 
طومعء1 ومن الغرب جبل عريف النجا ١882‏ -1ه -1أت01 
الواقعة على الفرع الشمالى لوادى مايين ظأع/إ113 فإن بقيتها تملكها 
قبائل 168183 ]265©118 التى تتجه أراضيها نحو هضبة سسميتاء ؛ كذا 
لكونها مصدرا وفيرا للمياه . 
رفح ذلك أنه فى الصحراء التى يمتد فيها هذا الخط فمن أعظم 
جوانب الأفمية وحود مصادر إمداد بالمياة , 


وبناء على المادة الأخيرة التى جاءت فق الارادة السلطانية يشان 
وضع العقبة العسكرى طالب المبعوتثون الأتراك يجبل فتحى وثملية 
الردادى بإعتبارها نقاط استراتيجية لوضيع العقبة العسكرى وقد 
طالبا بالبئر الذى يقع فى أقصى الشرق وعلى الفرع الشمالى من وادى 
مايين 15تل[113 مقابل هذين الموقعين وهى أماكن أعلم أن من حقهم 
أن بدعوها لهم وهى ذات أهمية أستراتيجية بالغة لنا . 

وكان هثاك سبب اضاق لاعطائهم هذا البثر وهى أنه يمتلكها 
العزازمة وهى قبائل تقع على الجانب التركى . وكانت منذ قرون 
مصدرا لازعاج قبائل سيناء . كما أتى رغبت ٠‏ طالما كان ذلك فى 
الامكان تجنب إدخال هذا القسم من العزازمة ضممن الحدود 
الصيورية , 
نبع من الماء يسير لنحو نصف ميل من جانب الجبل فى مجرى مائى 
ضيق لا يلبث أن ينتهى ف الرمال . 
المصدر المائى تماما . 

أما الواديان الكبيران لوسان ٠‏ الجيفى الواقعين بين مايين وعين 
قادس واللذين دخلا ضمن الحدود المصرية فمصدر أهميتهما ما 
يحويان من أراض خصيبة يمكن أن تكون صالحة للزراعة . 
من املاك مصر ولم يتدخل الاترأك فى شئونها أبدا حتى يوم يونية 
من ذلك العام عندما أحتلتها قوة صغيرة تتكون من شاويش وخمسة 
من رجال الجندرهة . 

وكانت قد وصلتنى معلومات أنه قد صدرت تعليمات لحاكم 
القدس ف العام الماضى لبناء ثكنات فيها . ولهذا السبب بالاضافة إلى 
أسباب أخرى كوقرة المياه بها وموقعها الاستراتيجى وسهولة 
زراعتها .. لكل هذه الأسباب فقد صممت منذ البداية: على أن تبقى 
مصرية . 

ونفس الأسباب تنطبق على عين الجديرات التى تملك بالاضافة 
إلى كل امتيازات القسيمة أفضل نبع للمياه فى كل الهضبة . 

وهذا النيع الذى يقع على بعد خمسة أو ستة كيلو مترات أعلى 
الوادى يخرج من الصخور بكمية مياه كبيرة عبر قناة ضيقة ووادى 
منحدر لمسافة نحو ميل ( مثل نبع عين قادس ) حتى تبتلعه الرمال . 

وإن بناء خزان صغير على مسافة قصيرة من نقطة اختقاء المياه 
سوف يحيل القسم الأعلى من وادى الجديرات ولسافة ثلاثة أرباع 
المبل الى نحيرة كبيرة أو خزان . 

ويقع تحتها بضعة آلاف من الأفدنة أو سهل خصيبة يمكن بدون 
صعوية ريه بهذا المصدر الماثى . 


- 


1 وليس من شك أن هذا الماء الذى يختفى فى الأرض يظهر مرة 
ثانية عند القسيمة حيث يظهر لمسافة قصدرة تبلغ نحو نصف الميل 
ثم يختفى مرة كانية ليظهر عند تاأءماعناك/ا 

ومن هنا يمكن تقدير أهمية أن يكون داخل مصر نبع عين 
الجديرات الذى يعتبر بلا شك مصدرا لياه القسيمة والمويلح . 
والذى يمكن الاأستقادة يمباهه . 

وقد أثيتنا بضورة قاطهة للفتعوقنن الاتراك ومن أدلة محلية أن 
القسيمة كانت دائما ملكا للسجيرات ]5686158 وهي أحد بطون قبيلة 
83 من قبائل سيناء . ولم أكن آشك أبد! أن أى دليل وثائقى قال 
الاتراك أنهم سيقدمونه لتوضيح حقوقهم على القسيمة إنما هى أدلة 
زائفة ومصنوعة للمناسية . 

وقد صمم فهمى بك أصفر أعضام الجاتب التركى 0 والذى كان 
دائما مصدرا للمعارضة خلال المفاوضات « على أن تركدا كانت تجمع 
الضرائب من عرب القسيمة خلال الثلاثين عاما الاخيرة . وكان من 
السهل أثبات زيف هذا الادعاء وأنه بدون أساس . 

6 بالاضافة الى هذا الادعاء فقد صمم على أن السلطان كان 
فد أصدر قَّ العام السايق ارادة أمر يها بيتاء تكتات هتاك ولهذا 
السبب قهى تركية . 

وشمالا من القسيمة يمر الخط ف وادى الصابحة ووأدى سرام 
8 تاركا شرقية كل من 110ا8والعوجة وكانتا دائما تركيتين 
تمتلكهما قبائل العزازمة ويم عبر مقطقة الرمال المتموجة فى 
281-468 حتى تصل الى أعمدة رفح ثم منها فوق منطقة كثيان 
الرمال العارية والعالية حتى البحر المتوسط. . 
المعتد من القسيمة شمالا الادعاءات التركية على مثلث تتنااةرع1' 
والذى يمتد بعيدا حتى جبل المجهرة الغارة 84086858 فى طريق 
طويل غرب وادى العريش . 
سابقة من حكام العريش الذين سمحوا بانتهاكات مستمرة ولأعوام 
عديدة من جاتب قاثُمقاهيتى عزة وندن سيم 

وبالتنسية لهذا القسم من الحدود تمسكت 0 الخط الؤحيد الذى 
تعترف به مصير وبريطائيا وطبقا للوضع القائم عام 1855 هو خط 

يم من أعمدة رفح الى قلعة العقبة . ولكن استمر المبعوثون 
الاثراك يدعون طوال المفاوضات أن ال 000 58115 يعتى الحالة 
القائمة ويتضمن كل الأراضى يحكادم التى يديرها الأآتراك الان 
قاثمقامية بير سبع عام ذكما. 

ورفضت بحث هذا الأدعاء وتمسكنا بتفسدر 10() 3131115 كما تم 
شرحه أولا يخط مستقيم من رفح الى العقبة . 
مع خط المياه وهو فى رأيى أمر عظيم بالنسبة لمصر جغرافيا وسياسيا 
واستراتيحيا . كما أنه ممتاز من وجهة النظر الادارية . 

وهو يضمن لمصير حدود شرقية دائمة وجيدة التحديد ثم أنه من 
الصحراء القاحلة والمناطق الوعرة بين هذا الخط وبين قتاة السويس 


مما يجعل أية هجمة تاناجمة من الشرق مستحيلة من التاحية ' 


العملية . 


لين 


سمج سس لسن ورور روه مك 


إتفاقية الحدود 
أول أكتوبر لحل 


هذه هى الاتفاقية التى وقع عليها وتبودلت فى رفاح ؟١‏ شعبان 
المعظم سنة انا 0 أول أكتوبر سئة 0 0 اين مندوبى 
قاصل أدارى بين ولآية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة 
طور سينا يما أنه قد عهد الى كل من الأميرالاى أركان حرب أحمد 
مظفر بك والبكباثى أركان حرب محمد فهمى بك بصفتهما مندوبى 
الدولة العلية والى كل من أمين. اللواء ابراهيم فتحى باشا والأمي را لاى 
روجر كرميكل رويرت أوين بك بصقتهما مندوبى الخديوية 'الجليلة 
الجترية ,تعيين: خطافاصل إذارى بين ؤلانا الخمار ومتضرفية 
القدس وبين شبه جزيرة طور سينا قد اتفق الفريقان باسم الدولة 
العلية والخديوبة الجليلة المصرية على ما بأتى ‏ المادة الأولى د يندأ 
الخط القاصل الادارى كما هو معين بالخريطة المرفوقة بهذه 
الاتفاقية من نقطة رأس طابة الكائنة على الساحل الغربى بخليج 
العقبة ويعتد إلى قمة جبل فورت مارأ على رؤوس جبال طابة الشرقية 
بالاستقامات الاثية ‏ من جبل فورت الى نقطة لا تتجاوز مائثتى متر 
الى الشرق من قمة جبل فتحى باشا وهنها الى النقطة الحادثة من 
تلاقى امتداد هذا الخط بالعامود المقام من نقطة على مائتى متر من 
قمة جبل قتحى باشا على الخط الذى يريط مركز تلك القمة بتقطة 
المفرق ( المفرق هو ملتقى طريق غزة الى العقبة بطريق نخل الى 
العقبة ) ومن نقطلة التلاقى المذكورة الى التيلة التى الى الشرق من 
مكان ماء يعرف بثميلة الرد ادى والمطلة: على تلك الثميلة ( بحيث تبقى 
التعيذه غربى الخط ) ومن هتاك الى 3 قمة راين الردادئى 0 
المدلول عليه ب 4.4 ومن هناك 1 القمة الشرقية لجبل أمع 2 
المدلول عليها ب 4.3 ومن فدات 3 نقطة مدلول عليها ب 4.7)الى 
الشمال الغريى من جيل سماوى ومن هناك الى قمة قمة التلة التى الى 
غرب الشمال العربى من بر المغارة ( وهى بئّر فى القرع الشمالى من 
وادى مايين بحيث يكون البئر شرقى الخط الفاصل ) ومن هناك الى 
9م ومنها الى 515 49 غربى جيل المفراه ومن هناك إلى رأس العين 
مدلول عليها ب 6.11 ومن هناك الى منتصف المسافة دين عامودين 
قائعين تحت شجرة عل مسافة ثلاثماثة وتسعون عقرا الى الجنوب 
التلال الرملية فى اتجاه مائتان وثمانين درجة ( 78٠‏ ) من الشمال 
المغناطيسى ( أعنى ثمانين الى الغرب ) وعلى مسافة أريعمائة 
وعشرين مترأ قي خط مستقيم من العامودين المذكورين ومن هذه 
النقطة يمند الخط مستثقيماً بأتجاه تلتمائة وأربعة وثلاثين درجة 
( 554 ) من الشمال المغناطيسى ( أعنى سنة وعشرون الى الغرب ) 
الي شاطىء البحر الابيضي المتوسط مارا يتلة خرائب على سباحل 
البحر . 


المادة الثانية ‏ قد دل على الخط الفاصل المذكور بالمادة الأولى 
بخط أسود مثقطع فى نسختى الخريطة المرفوفة بهذه الاثفاقية والتى 
يوقع عليهما الفريقان ويتبادلاها بتفس ألوقت الذى يوقعان فيه على 
الانقاقية وبتبادلاها 5 

المادة الثالثة ‏ تقام أعمدة على طول الخط الفاصل من النقطة 
التي عل :ساجل البهو الإبيضن: التوسط الى :النقظة التى عل سشاحل 
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خليج العقبة بحيث أن كل عانود منها يمكن رؤيته من العامود الذى.. 
يليه وذلك يحضونر متدوبى القريقين ٠‏ . 1 

المادة الرابعة ‏ يحافظ على أعمدة الخط القاصل هذا كل من 
الدوئة العلية والخديوية الجليئة المصرية . 

المادة الخامسة ‏ اذا اقتضى ف المستقيل تجديد هذه الأعمدة أي 
الزيادة عليها فكل من الطرفين يرسل مندويا لهذه الغاية وتطبق 
مواقع العمد التى تزاد على الخط المدلول عليه فى الخريطة . 

المادة السادسة ‏ جميع القبائل القاطنة فى كلا الجانيين لها حق 
فيما يتعلق يذلك وتعطى التأمينات اللازمة بهذا الشأن الى العريان 
ينتقعون من المياه التى بقيت غربى الخط الفاصل . 

المادة السابعة ‏ لا بوذن للعساكر الشاهانية والجندرمة بالمرور 

المادة الثامنة ‏ تبقى أقالى وعربان الجهتين على ما كانت عليه 
قبلا من حيث ملكية الميأه والحقول والأراضى كما هو متعارف بينهم . 


ترجمة طبق الأصل امحرر داللسان كاتب ترُكى فظارة الحربية 


التركى 

قول القاسى لركان حرب يوسف سامح 

أسقق وحن بعلنه ١‏ 
مندوبون من قيل الخديوية الجليلة '" المندوبون: من قبل الدولة العلية: . .٠‏ 
المصرية. ا ا ا ْ 
ميولو! | هيرالاى اركان حرب 

ابراهيم فتحى مخلفر 

مبرالاى بكباشى اركان حرب 

اوين فهمى | > 


حول قدسية الحدود المصرية 


مذكرة من لويد المندوب السامى البريطاتى الى وزير الخارجية . 
المصرية عبدالخالق ثروت )١551(‏ 


2 / 664 / 141 . 0 . م1 
لويد الى عبدالخائق ثروت ١؟‏ دونيه 7وا 
اتشرف بايلاغ فخامتكم انه بتاء على التعليمات التى وصلتنى من 
وزير الخارجية فان الحدود بين دصر وفلسطين التى تعينت عام 
فلسطي (0) , 


)١(‏ جاء هذا الخطاب ردا على خطاب من زيور ( رئيس الوزراء ) الى اللورد 
5 


-1١‏ خطاب موجه من الخارجية المصرية الى المستر سمارت 
( السفارة البريطانية ) برفض تعديل طفيف فى الحدود عند رفح 


0 


مشسرو ع 
عزيزى مستر سمارت 

آتشرف يأن أنهى لسعادتكم ان وزارة الدقاع الوطنى احالت الى 
وزارة الخارجية كتابكم رقم /٠١‏ *#رلاء المؤرخ 5١7/1*/لاغ9١‏ 
الذى وجهتموه اليها . 

ويتبين من هذا الكتاب ان محافظ سينا قد أخطر ضابط القوات 
البريطانية المرابطة بناحية رفح بآن وزارة الدفاع الوطنى رغبة منها 
فى احكام الرقابة على الحدود قد اعتزمت اقامة سور على الحدود 
الشرقية المصربة: وسيترتب على بناء هذا السور اختراق معسكر 
الجيش البريطانى برفح .. ثم اشرتم سعادتكم فى الكتاب المذكور الى 
ان هناك اتفاقا ضمنيا اقتضته الدواعى العملية والادارية من شأنه 
افتراض أن الحدوب المصرية واقعة على طول التخطيط القبلى 
والغربى لذلك المعسكر وأن جناب القائد العام لقوات الشرق الاوسط 
لا يمكنه ان يوافق على ان يخترق السور المقترح بناؤه ذلك المعسكر 
ولو أنه من جانب آخر لا برى مانعا من اقامة ذلك السور يجانب 
التخطيط القبلى والقربى للمعسكر . 

وردا على ذلك الكتاب لا يسعنى الا أن أذكر لسعادتكم أنه 
لا يوجد اى اتفاق من هذا القبيل بشأآن الحدود المصرية التى تعتبر 
ثابتة غير قايلة للتعديل والتى لا يجوز أن تتاش بوجود معسكر فى 
منطقة ما. 

كما أود أن أبين لسعادتكم ان السور الذى تقيمه وزارة الدفاع 
تخطيطه ان يكون بالوضع المناسب لاحكام المراقية . وهناك شقة من 
الارمضن المصرية واقعة بينه وبين خط الحدوب الحقيقى تختلف 
اتساعا بحسب طبيعة الأرض ٠‏ 

وهن جانب آخر اود أن أبلغ سعادتكم وجهة نظر السلطات 
المصرية فى شأن هذا المعسكر الداخل جزء منه فى الأراضى المصرية 
وهى تتلخص فق طلبها قيام السلطات البريطانية فى اقرب وقت ممكن 
باخلاء الاراضى المصرية من هذا الجزء من المعسكر القائم عليئا 
وذلك لكى يتمكن الرجال المختصون من ادارة الاشفال العسكرية 
المصرية بجهة الحدود من اقامة السور المزمع بناؤه ٠‏ والذين نيه 
عليهم يالكف موّقتا عن اعمال البناء حتى بكم الاخلاء المطلوب : 

وانى انتهز هذه الفرصة لكى أعرب لسعادتكم عن اخلص 
تعنياتى . 

وكيل الخارجية 
طه السيد تنصر 

. ١5417 افرفل‎ * 


حول الوجود المصرى فى طابا 


من بارلو الى القائم باعمال حاكم سيناء ٠١‏ أغسطس ١9١14‏ 

ببدى كل شيء هادنا الآن على طريق العقبة : وقد أصبح لدينا الآن 
مركزان فى راس النقب وطابا وسوقف نتعرف مبكرا على أى شىء غير 
طبيعى يمكن أن يجرى ف هذه المنطقة . ومن الصعب الآن الحصول 
, على أخبار موثوق منها من معان . فمع ان عملاءنا يقولون انهم 
موجودون هناك غير ان ذلك مشكوك فيه واعتقد أن أفضمل طريقة 
للحصول على معلومات هى العقية حيث يتداول السكان فيها كل 
الانياء . 


- 1ه 


من بارلى ( نكل ) الى مراسل ( القاهرةة) 4 اغسطى ١414‏ 
ليس هناك ما يشير إلى اى نشاط غير عادى على الحدود انوع ان 
ل 00 اليوم قادما من يافا حيث من المتتظر 
ن يحمل معه اخبارا هامة . 
وسوف يتتنبيه الراكن اللسذيةة اق اران التقب وطابا الل يال 
ثىء غير عادى يجرى على طريق العقية . 
هذا واطلب الموافقة بوضع عشرة اضافيين من رجال البوليس 
كذأ اعتماد مالى تحت تصرق الحصول على المعلومات فق حالة 
الضرورة . 


ه 5 تقريران لمصلحة الحدود 1١5١‏ "الاؤا 


من التقرير السنوى لادارة أقسام الحدود المصرية 
١9١8" ١9١‏ 

(؟1) محافظة سينا : 

عات اصلاحات عيمة الطريق نين الشظ والقدتن. . وتالنسية 
للزبادة العظيمة ف عدد السياح الذين يمرون على هذا الطريق بجحب 
اجراء تصليحات كبيرة به كل سنة . وى الجزء الواقع بين القسيمة 
والحدود عدلت بعض المنحنيات وجعلت مستقيمة ثم أعيد تمهيد هذأ 
الطريق وآزيات الرمال التى إنهالت على التقب بجهة ه متلا ». ومهد 
الطريق بين الشط وبين المرة بأكمله ٠.‏ وقد كانت نشيجة هذه 
الاصلاحات أن مدع كفا طريق صحراوى من الدرجة الأولى 
وصدر الحيطان وس الحسنة والحدود ٠‏ ومم الأهمية الكييرة التى 
لهذا الطريق الذى هو حلقة اتصال بين الطرق العالمية فإن الحالة 
المالية لم مع لتصايج الكزء الواقع ددن مد السطان والقتدة 
وطولة ‏ تجو 4٠‏ كلو مكرا وفازال. هذا الحاء ق حاقة سيئة : 

وقد أنشىء طريق إل طابا على شاطىء البح ويذا أصبحت هذه 
النقطة على أتصال بطرق سيناء العامة . ومعا يذكر بالشكر لفرق 
العمال التابعة لسلاح الهجانة الذى يشرف عليه حضرة صاحب 
العزة الأميرالاى هائون بك أنها قامت بانشاء طريق صالح للمرور من 
الطور الى الشرم والثبك . 

أما فى الطرق الأخرى بالمحافظة فلم تعمل سوى اصلاحات 
أن يقام باصلاح كل طرق هذه المحافظة بالمبلغ القليل الذى يمنح 
لهذا الفرض . وبما أن طريق الدير لا يطرقه سوى السياح وليس له 
افع كبيرة ون الوجهة المصلصة اضف إل ذلك أنه يخترى سنهراء 
ذات ترية حجرية رملية قلما يوجد بها المواد اللازمة للتصليح فقد 
أصبع ذلك الطريق فى حالة ... ] 
من التقرير السنوى لمصلحة أقسام الحدود 1987 2 ١97‏ 
(؟) اا سينا : 
ولكن باتياعغ الطرق الاقتصادية 0 بئاة : 5 للحدادين وآخْر 
للنجارين ومخزن "قات البنائين فكل هذه أقيمت قَ فناء واحد 
( الأمر الذى يدفع ) الى حسن سير العمل وتأديته على الوجه 
الأكمل . 


ولقد آأصبحت مصانع المحافظة الآن على أتم استعداد , ويمكنها 
بعد الحصول عبى الملخرطة الجديدة القيام بجميم الاصلاحات 
اللازمة للسيارات والماكينات بل وصنع بعض قطع غيار صغيرة وفى 
مصنع الحدادين أمكن عمل كون وركب عليه منفاخ صنع محليا وقد 


كان هذا الكون وافيا بالغرض المطلوب ٠‏ 

وقد رهممتك وأصلحث ميانى استراحة الحسئة ونقطة بوليس 
العريش ونقطة ل 0 طان فقد ييه 0 ؛ أقديم 3 

قوة بوليس فلسطين ‏ 
التقرير السنوى عن عام 1١519"‏ 

منطقة بين سبع 

أستمرت خلال العام عملية مد هيمنة البوليس الى وادى عرابه 
وبإمتداد حدود سيتاء . 

وقد تم فى "" فبراير نقل المركز الذى كان موجود| فى عين غوريان 
ألى أم الرشراش!" على خليج العقبة وهى موقع مناسب لأهداف الامن 
العام ويوفر امكانيات جيدة لرجال المركز . 


شهادة عن موقع الفغمود ١و‏ 


رحلة مس بلاودن فى سميناء 
0 , نأهظاذ هآ عقنان , معل105ظ . 0) . 84 . ل 


طابا موقع لا يتسم بالجاذبية » واكثر معالمها لفتا للاهتمام 
مجموعة هن نخيل الدوم الطويل » وكانت اول ما رآيناه من هذا 
النوع من النخيل . وجذوع هذه الأشجار مقسمة الى حد يبدى الآأمر 
معه وكأنها اشجار غابة .. وقد ابلغت بان هناك استراحة حكومية 
منك , 

وهئد ربع قرن كانت طابا مسرحا لما اسمى «١‏ بحادئة طابا 6 عندما 
عبرت القوات التركية الحدود المصرية واقامت معسكرا هناك . وقد 
تمت تسوية الخلاف وقامت لجنة من الضباط الاتراك والبريطاتيين 
بتعيين خط الحدود بين الأراضى المصرية والتركية . وكان الخط 
الذى تم رسمه يترك طابا داخل سيناء ويمتد في شبه استقامة الى 
رفح على البحص المتوسط , وهى لا زال حتى اليوم خط الحدود بين 

وبعد مغادرة طايا بوقت قصير درنا حول قاعدة تل عال على قمته 
عموب يعين الحدود . 


(؟) كانت أم الرشراش فى كل التقارير آخر مراكز حدود فلسطين فى عهد 
الانتداب ولم نذكر طابة فى أى مناسبة كمكان لوجود رجال الحدود 
الفلسطييين :: 
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وزارة المالية ‏ ادارة الاحصاء 
كتاب الاحصاء السنوى لمصر عن عام ١5١٠945‏ 
١‏ الطبعة الأولى ‏ القاهرة ١41٠4‏ 
يي يت 
حدود مضل ١1‏ 10001 ْ 
شمالا : ساجل 
شمالا تقريبا . ا : 508 
وتعتير فتارة راس البرلس الواقعة على خط عرض 556 ١5‏ 
“١‏ شرقا اقصى نقطة من دلتا النيل الى الشمال . 
ويعتد خط الساحل شرقا حتى رفح قرب العريش الواقعة على خط 
عرض وع “ 4919 شمالا وخط طول 7١‏ 74 54* 5 


البجر المتووسط الواقع على خط عرض 771١ - 7١‏ 


شرا 
( أعمدة رخامية ) على حد ود سوريا وغريا حتى خليج السلوم 1 
غرها : تتبع الحدوب خطا غير محدد يجرى شمالا وجنويا خلال 
الصحراء الليبية ويضم فى داخله واحة اسيية . 8 

قخا: د - خط الحدود عا 15 ونمدل من را قرب 
9 العقبة عند طابا ( خط عرض داع لهطكفظ ' 
شمالاً وخظ :طول ه” 466850 84* شرقا . صخرة جرانيتية على . 
الساحل ) ومن ثم يتجه جنوبا الى البحر الأحمر حتى خط عرض . 
"شرقا . صخرة جرانيتية على الساحل ) ومن ثم يتتجه جنويا الى ' 


اليهر الأحمزر حنى خط عرض 1 *شمالا الذى يشكل عدو 1 


السودان الشمالية .' 1 
جنودا : تتاخم البلاد حذود السودان الشمالية ٠‏ . 


مقتطفات من كتاف نعوم شقير : تاريخ سينا القديم والحديث 
وجغرافيتها . 


1 


ب 

مص شّر )., 7 نت 

م شرا 
سا با ا مه 
اتيف 

ْ ّ 5 5 

: لوألاف لمي ج” 


وما كاذ ينبا من اثلالى اكحاريا رلقرية وقورنا 
عع لربى سيئاء 
من ايل عه ارك ال البرم 


مس 1220151101117 ف 2 


0 


اسيم 
> عبعم 


ارت 
ل 7 ال عم 
١‏ لتر 
مدع 0 الثاريك «زارة الطري فمر وسلسب "لكريم السرداف 
5 1س نقتت قطنت انطو ا لم1 جا 
1م اخ 51881 06 570817انا عا 


ييا ب حللضيا 


عه ,اناق( 360 لتستاووفغاظ ,محرك اأرووع أو رزعبتدرل؟ عل 


1 5 2 
0 لى) 
0 


2- 


8 2 ,67م فأاموواوةزة تالاكه 
رسوناءو6 تصصوابة!! ربماءربر0 1 “دمودك مز بج ببملوا] عضا أو بمطافة 
ود , [با توبلا عبذكلا 1 
: جرال اللشم وافرعة عببر مل السرايب 
يا ععيه سوم ملسف الو بسنت ات و اي 
بد فل معطم قارف مره تا لاوس عر عمري سس 


1 
( ووادي طابا)4 وهر ينثا من جبل طرف ال كن وتنب المتبة ريصب فر 
: 3 ثانة .1 كامة أأمثئة | 
المي قرب مسب طرية على ثمانية. أيال من قلمة المقبه ل بحرا 
وهر الرادذي الذي وقم لكلاف عليه منة +10 م بين الدولة الملية والشكرية 
6 0 


2. 

89 
3 
- 


0 03 
برا وبتة أبا 


١ 5 ٠. 0-5-‏ - 0 سن ل 5 . 2 يه 
الممتر به بي يي حل محم وجيل مدأ للد التاأمصل ١‏ بقه معارد 2 حب الاربسر 
٠ -_ /‏ . 7 2 ا 
عد ممعم اليج يت دراس طانا» 3 وعال معب عدأ الرادي كران بكر برعا 


ا 
5-05 


' ل 


مندرى البرلة الئلة وعتدوي انلدمية اليل الزية يشان تين دا خط تامل ا 


ممه 


.- . 5 همه - . 5 355 لما ١‏ 0 8 

أدارى لي ولانة المماز وءثعم فه ادش ويلان عماه حمر سور سحناه 
.م * 

ع أنة فل 


22 72ب 0 


١ ١‏ 8 ءّ 8 1" 24 اء 
عبد إلى كلءن الادير لاي أركان حرب امد .تر بك رالكائي. 
- *د ] 


- : و . 2000 
تى أنا والاءيرالاي روجر كر يكل رويرت أوبن بك بصتتهما مندوثي 


عية م 


أإراهم 
- 55 - 55 5 5 دوا ؟ 5 00 ٠ 5 00 ١‏ - 
أعخد دنه اخلي الع به لدمكين 2 تاصان ادا 52 لبيك ولاية الجر ومتف فم 


لكا غالن أب الذويه أأمنة وأخدام 3 
4 2 : 


- 9 35 ]6 1 
القدسء بث يه ص أماقل طبر مسا * م-_- فل من 2 


الجملئد المسرية على ما باد 2 


ل 7 ١‏ 8 
( لاد اليل ) يبا اناط التامل الاداري م 
ذه الانناقية من تقطاة رس طب الكائنة على الاحل الغربي لخليج 
ال نه جبل فورت مارًا على راوس جال طاما الشتية المطلد على وادي طابا. م 


م 


1 
2 


ا - 


١ ٠. 
ساسك ب‎ 


المنة وعد . 


م 2 حا عدوت كن اعلا التاجمل علا سيف عايب 


من با فرت أل طة لا تتجارز ماني متر الى الشرق من ّة جبل نحي بنا 
أومنها الى التقطة اطادئة من تلاق امتداد هذذا أنلط بالسيرد القام .رد تقطة على 
مالتي مثر من قةأجبا. فنحي ينا عل اناط الذي ربط مركز نلك اائمة بلقم 


ب تخل الى العتبة ) ٠‏ ومن 
إلى التلة الت الى الشرق من مكان ماء يمرف شيل الردّادي 


ومن هناك الى ثمة راس 


اللثرق ( الثرى هم ملتتى طرءيق غزة إلى المتبة بطر 
تله الثلائي الد كررة 
والمطلة على تلاك المياة ( نعيث تق القيلة غغرني انفط ) . 
| الرؤادي الدثول عايبا بالمز بطة المذكررة أعلاه ب د ايل . وءن هنالك الى رس جيل 
' السثرا الدثيل عله ب ب له . ومن عناك الى القمة الشرقية ليلل أم قن المدايل 
علباب 5 5.. يمن تاطة مدارل علا ب - فى الى الثمال من تبلة 
مشريلة . وبا الى تندئة مدثرل عليبا بْ 5 3. الى غرب الغيال النرني من جباح 


َّ وناك الى 


١ 5 9 --- 5‏ 25 . .لاه 
ماري . ود هناك الى قة الثلة التي الى غرب الال الغرئبي مد بكر لنارة 


- 159 


من هناك الى و لى . وشا الى وز و لك غربى جا القراة .. ومن هناك الى راس 
لدئول عله ب ؤننا ه1١‏ 0 بم هلد الى نقعلة نقمة على جيل أم حراو يط 


تسن الك 


اك 
المدول عليها ب 11 للم 
شجرة عإ ل مافة (».وم) للاتماية ونسمين مثراً الى الكثرب النربي من بثر رفح 
والمدايل عليه ب 11 ال . ومن عناك إلى تنطة على التلال الرملية في أتجاء (٠م,”)‏ 


ال متمث الل له بسن عمودي | قاين معت 


مايتين ونين درجة من الال النناطيسي ( أعني ٠م‏ الى الغرب) : رسا أرجاية 6 


لذ ورين _- ٠‏ هذه اتثطئة تتد اعذط 


رعشرن ترا في خط مسفيم من السودين ين 
]اراد ١‏ لو ( مايه ؛' وأريع وثلا” لي درج دن الشيال فت طب ي (أعنيم” 
الى الرب ) ال قاط ال لايق اللربلة ارا كلل جراد ب على ساحل البحر 

( للادة الثائية ) و على اط ل النامل المذ كور بامادة الأولى بخط أسود 
ذه الاتثاقية والتي برق عليها الثريقان وينبادلاتما 


مم ملم في نسحي أنثر, ٠‏ بطة أمكرئه 


نس 1١‏ رفت الذي ببرقعان فه عل الاننا'قيه وقادلانا 
(الادة الثالثة) ننام أعمدة على طول الخط الناصل من اللقطة التي على ساحل 


البحر الأيض اانرسط الى التقطة النى على ساحل ليج لامقبة بحبثُ أن كل عمود 
منها يكن روايتة من المسرد الذي له وذلك طبور مندوني الث يقين 

( الادة | زابعة ) يها اخلط عل أعمدة ابلط الفاصل ل 
والخدبرية الخلا السرية 1 

( آلاد اطابة) .اذا اتتفى ني الستقبل مجديد هذه الأعمدة أو الزيادة 
عليها ذكل من الطرنين برسل مندوبا لمذء لناب ونطبق مواق السد الني تزاد على 
اتخط الداول عله في أشثر بملة 

( للادة اللامة ) ااال العامة فيكلا الخانين لها حدّ يلا تناع 
بللاه حسب سابق عاد آنا أي 3 سق على قدمه 0 تلق بذلك وس 
الأيئات ن اللاز ءة هذا “انان ! ل الرارن ارك والار. ث المأ كر الشاهاتة 


من الدولة ااملية 


15 ادن 


(أعدة الحدود 4 ود تونيع اناق أصبح من الف. رئري أن عرد أعطاء 
اللجتين على طول الحد لتخطيطه عملا بللادة الثالثة ف رأي اللجبتين أن تام عمد 
على طول اللط وك 
لما له والمنت محضور مندوبي الثر بقين . 
وعليه وتاي ندر 5 ربق التنطرة ععداً وكات ه رن ديد 5 


نت في الأرض لكات من حديد كسد الكائر أن . وبمد دلك 


اولض 


الثريقان على طول انلمط ونصبوا الشد بحيث كان كل د برك من “كان الممود 


الذي يلوكتص الادة لذ كررة . كان جملة ما نصبره' 01 عمرداً وقد تصبرا أول 
عمرد في ميا رق على تل اعرائب الار ذ كره بسد ظهر اليس في ؛ اوكترير 
وآخر عمرد على رأس طابا الاربماء في ١0‏ منهُ عند غروب الشمس 
ابم الي ي عاد اللراء تي بأشا وبعض ملحقات اللجنة المصرية بطري 
وق عسو لقعو ال كو حدر تقذ 
كه ومعبما البوزبائى غالب اتتدى ارام شرو ل الخدرم لير به لناه : 
السد ا السد اثاةاني يجب لقنت تسترا بسد جدال طريل” 
6 شك ريا تداعا تكن #عدنة لخر مر بم ع يلاق عر تلح 


ئر بأشأ وفعي بك مندوبا للنة الجدود. 


0 
الارض من مثرين الى متر بين ونصف مر ومسطيح واسْةا :© 36 


النانية اد حد ليه وعرى القن تكش عن ألم 


٠س‏ وان تتزع 
ى وتخرز الفلشكة ف راص ااممود 


٠ 000‏ وبسد الأنناق على شكلالسد عاد بأركر لك أل ل ل رشرع أعاميل اقدي 


ورجاله ني بناء السد بصحبهم المندوبرن الأثراك الثلانة على طرل انط حنى أنوا 
الى آخرعا. وقد اعترسم ف الطر بس معربئان : : الاء والمجارة في الصحارى 
المرملة . آما الماء نا 
وادى المرية 3 حتى ومارا اثلر ماين كو حدوها حافة واستمرأ دن 
: لمجارة المدراء الألةه ن حل! !م قف قرب جبال الصترا 0 1 
من خرائي الموجة وجل خش الرن وخرية لأسيل رشاطي' البحر ١‏ 000 

وكان أول عبرد بنوه عل رأس طابا الببت في 3إسسبر سنة ٠3‏ أعطره 

مج اع 


حك 


انهم بمد خروجهم من طابا توا بي 00 0 


غمرة اه وخر د ود على 50 1 عرائت في مارح يه ذبرا, سلة 1687 أعطم 
عرة ١‏ الس الي أ ن قبا اساعيل انتدي ورجله بناء ل 
اط داث على نشاط عظلم ا دح ونا 
/ 5- 

وقل بات ١‏ اليل البي كانت تقل الماء وميلدالت. طلة اأميد ص - 
وكان حا ما أننتتة اشرعل ديد اتخر عريعشر ال عليه أ واكتر 

و بعد أن ثم بناء ااأسد شرعت حكومة سيناء في آقامة تفط ال لاس 
عات مط في بثر امد . ودشاش الكحلا. والتممة . ورفح د ا 
الأسلاك التليثونية يما زالت مشابر: على الاملاح 
تمت اطرب الاورية الكبرى في أوغسطوس سلا ١415‏ وزج الاتحاديرن:الديلة 
في هذه المرب في جاني اانا وجرّدوا حملة على عمر قمد تحبا قرأت الاطة 
عمد المسكرية في مصر اخلاء سيناء لتجمل الصحراء ينها وبين الجيش المباجم نحيت 
عا كزها دنه تنط الحدرد تم أخلت المربش في 4؟ اوكتربر ونخل في #٠‏ اركتربر 

سنة14! ندعل الكر اك سينا واحتثرا بلاد المرش واه وأمابلاد الطر رثئازالت 
يد مصير وكا حانيه ني حدبر الطور . : وسيعجو ميل زلاك يالندا | التالي م وظر ؟لحامة 


ن خا لى اخدرد 


على ما يننا في بإب الجترافة حنى 


- ”"١ا/-‎ 
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نقلا عن : ادارة مخايرات البحرية ( البريطائية ) 
كتيب عن : فلسطين وشرق الآردن ديسمير 11519 


عن حدود المفنطقة رص ١‏ ) 

ويعتد خط حدود فلسطين من العقبة على طول الخليج الى بير طابا 
كم باتجاه شهمالى غربى الى البحر المتوسط إلى الشمال الغريى من 
رفح مباشرة ( خط عرض 455 "5١‏ شمالا وخط طول 7١‏ 18* 
شرقا .) 


شرق الأردن ٠‏ شرق الأردن ‏ العريية السعودية . وتجري حدود 
سيثاء - فلسطين باتجاه شمالى غريى من بير طابا على بعد ثمانية 
اميال جنوب غرب العقبة حول ساحهل الخليج ٠‏ وتجرى حدود 
فلسطين ‏ شرق الأردن 0.... 


من محخض, اجتماع لوزارة ا لمستعمرات 
فى "١‏ اكتوير ١91428‏ 


: الحدود إلى جوار العقبة له 
تتبع الحدود المصرية ‏ القلسطينية الحدوب القديمة بين مصر 
والامبراطورية العثمانية . وهى تبدأ على خليج العقبة عند بير طابة 
وتسير باتجاه شمالى غربى الى البحن المتوسط . 
وعلى قدر ما تعلم فين الدكومة المصرية راضية تماما عن الحدود 
الحالية ولم يثر حولها اى تساوؤلٍ . 


ابريل 191١+‏ : من تقرير للمخابرات السودانية 


شبه جزيرة سيناء 

جاعت التقارير بزيادة المراكز التركية فى كل من رقح وخان يونس 
وام عميد وان الباشا قد وصل الى العقبة ومعه مدفعان . ويقال انه 
قد تم نصب المدفعين فى طابا وجبل بيريق . 

وتقول تقارير غير موثوق بها يأن حشد القوات المصرية على طول 
الحدود هو الذى تسبب فى هذه الخطوة التركية . 


- ”18- 


تنص معاهدة السلام التى ابرمت بين جمهورية مصر العربية 
ودولة اسرائيل فى ١١‏ مارس سنة 197/5 على ان الحدود الدائمة بين 
سحسيعر واسراشيل « هي الحدود الدولية المتعارف عليها بين عصر 
وارض فلسطين التى كانت تحت الانتداب سسايقا » وقد توصلت 
اللجتة المشتركة التى تم تشكيلها الى اتفاق حول مواقع الجانب 
الاعظم من المائة علامة التى ترسم الحدودن ع وفيما يتعلق بالعلامات 
مثار الخلاق ققد اتفق الجانبان فى الخامس والعشرين من شهر 
ابريل سنة ١1947‏ على طرح القضمايا الفنية المتبقية فيما يتعلق 
بالحدود الدولية الي اجراء متفق عليه والذى من شأنه ان يحقق حلا 
نهائيا وكاملا بما يتقق .. مع معاهدة السلام .. ولم تسقر المفاوضات 
بين الطرفين عن نتيجة . وف الحادى عشر من شه سيتمير سنة 
اتفق الطرفان على احالة خلاقاتهما فيما يتعلق بموقع اربع 
عشرة علامة من علامات الحدود الى التحكيم . | 

وتطبيقا لأحكام تسوية التحكيم فإن الأطراف تيادلت المذكرات 
والمذكرات الملضادة ويدود الادعاء بناء على طلب مشترك للجانيين 
وسبق جلسات الاستماع تفقد عدد من المواقع المتنازع عليها وتم 


: سماع الادعاء والحجج شفهيا فى جلستين خاصتين . 


وتشيد المحكمة بالطرفين لروح التعاون والمودة التى سادت خلال 
الاجراءات بصفة عامة الثى وقرت بذلك لجلسات الاستماع معلومات 
مثاءة . ! 

وق الوقت الذى كانت تمارس فيه المحكمة انشطتها خلال المرحلة 
المكتبية باعداد الوثائق وجمعها تم تشكيل غرفة مشاورات 
لاستكشاف امكانات تسوية التزاع وف اول شهر مارس سنة 1١54/7‏ 
ابلغ رئس القغرفة رئيس المحكمة وممثلى الأطراف ان الغرفة تعتذر 
عن عدم تمكنها طرح اية توصيات على الطرقين من اجل تسوية 
النزاغ على الرغم من الجهود التى بذلتها الغرفة من اجل التوصل ألى 

اقتراح معقول يلقى قبولا لدى الجانبين . 

١‏ ونشير المحكمة الى ان الحدود الدولية بين مصير وأاسراثيل كان قد 
تم تحديدها اصلا بمقتضى اتقاق اول اكتوبر سنة ١1١16‏ بين 
السئطنة التركية والخديوية المصرية وتعيين الحدوب يمقتضى هذه 
مصر مستقلة اى عندما اصبحتث فلسطين أبان فترة عصصبة الأمم 
ارضا تحت الانتداب وخاضعة للادارة البريطانية كما لم تحدث اية 
تغييرات اثتاء قفترة الاتتداب أو بعدها. 


المسجل يقرا ملخص الحيثيات 

بها بين مصر وفلسطين ف ظل الانتداب السابق والتى وجدت اصلا 
فى اتفاقيات كامب ديفيد لعام 4 ثم تكررت مرة اخرى مع ادخال 
تعديللات طفيفة عليها فى معاهدة السلام ستة 5/ا195 وتسوية عام 
17 وتؤكد اسرائيل ان كلا من بريطانيا العظمي باعتبارها سلطة 
الانتداب ومصر ق عام 14377 قد اعترقت صراحة بالخط المحدد فى 
عام 1565 باعتياره الحد الذى يفصل بين مصر وفلسطين . والعودة 
الى اتقاقية عام ١401‏ رأت اسرائيل ان المدكمة تشير الى الخط 
المحدد ف اتفاقية سنة 165١07‏ وليس الى علامات الحدود التى انشئت 
قيما بعد . 


والمحكمة لا تواقق على هذا الرأى لأنه اولا وقبل كل شىء فإن 
التعبيرين اللذين تحددا فى عام ١5-1‏ وتحددا باتفاقية ستة 15٠١5‏ 
واستخدما فى الاعلانين المصرى والبريطانى فى عام 1977 ليس لهما 
معتي فنى خاص بمعنى انهما يشيران فقط الى وصف رشم خط 
الحدود ف الاتفاق مع استيعاد رسم الحدود المنصوص عليه صراحة 
فى اتفاق سنة 11١7‏ ولا يمكن ان يكون معنى اعلانى بريطانيا 
العظمى ومصر سنة 11١1‏ إن تعيين الحدود كما حدث عاميى 1١505‏ 
و7١١١‏ بمكن اغقاله وهذا امر ييدى بعيد الاحتمال نظرا لأن كلا من 
بريطانيا العظمى ومصر على السواء كانتا على علم بالحدود المرسومة 
فكل من مصر ويريطانيا العظمي قامتا باجراء عمليات ورسم خرائط 
اللمنطقة ومن بينها خرائط تشير الى موقع علامات الحدود وذلك قبل 
واثثاء قدرهة الانتداب البريطاتى على قلسطين ولم تشكك ابي من 
الدولتين على الإطادق 5 الخط المرسوم الحدد وكذلك فإنه يستعضى 

على الفهم لماذا ب تشدسر معاهدة السلام والدنسوية الى الحدوب المعترفب 
بها دوليا من مع وفللورطوة ف ظل الاتتد اب السابق اذا كان يمكن 
الاشارة قحسب وبصورة مياشرة الى اتقاقية سنّة ك١٠595زا.‏ 

ولذلك فإن المحكمة تحدد مواقع العلامات الأريع عشرة للحدون 
وفقا لما تم تعييته والتأكد منه وقهمه بصورة عامة خلال .فترة 
الاتتداب 95؟ سبتمير سنة ١5 .- 1١15759‏ مابى سنة 1548 وهى 
الفترة التى يشار اليها بالفترة الحرجة . 

ومع ذلك فإنه قيما يبتعلق بالشكوك بشأن مواقع وجود علامات 
الحدود خلذل فتر فكرة 5 الانتداب او بشمآائ تأكيد مأ 'توصلت. اليه, المحكمة 
فقد بحثت الحكمة ايضا ينود اتقاقية سنة 1 . باعتبارها مجرد 
مؤشر من بين عدة مؤشرات اخرى 0 الذى كان كانم على 
0 ال الت قل الفقي الحرجة كما ان 
الأحداث التالية للقترة الحرجة يمكن من حيث المبدأ ايضا .أن تكون 
لها صلة ليس بمعنى تغيير الوضع يل الي الحد الذى قد تكشف به أو 
توضح الموقف كما كان قائما خلال هذه الفترة الحرجة , 

ويلضى حلدق التضوية بآن هينه التمكيم ليست مخرلة يحقايه 
أي موضع لأية علامة حدود بخلاف هذا الموضمع او ذلك الذى تطلب 
محر اق اسرائيل تحديده والمسجل ف الملحق الاضافة «١أ»‏ 
ب : موضمع العلامات الأربع عشرة بحثت هيئّة التحكيم مواضع 
العلامات الأريع عشرة المتتازع عليها ف ثلاث مجموعات شى 
العلامات التسم الواقعة فى اقصى الشمال والعلامات الأربع الواقعة 
ف منطقة رآس النقب والعلامة 5١‏ الواقعة فى طايبا . 
١‏ العلامات التسع الواقعة فى اقصى الشثيمال 

تشير هيئة التحكيم الى ان ايا من الطرفين لم يول اهتماما كبيرا 
سواء فى المرافعات الخطية اى الشقهية بعلامات الحدود الواقعة فى 
أقصى الشمال . وهذا امر مقهوم على ضوء حقيقة أن المساقات نين 

مواضع العلامات المتنازع عليها تعد ضئيلة للغاية ففى اريع حالات 
كانت المسافة بين مواضع العلامات المتنازع عليها تقل عن ستة 
امتار كما ترأاوحت هذه لانت ف اريع حالات اخرى ما بين #كآوق 
6 متثرا وف حالة واحدة بلغت هذه المسافة ١55‏ مترأ. 

وعلاوة على ذلك فإن هذه العلامات التسع تقع فى منطقة 
صحراوية غير مأهولة بالسكان 'حيث لا توجد مصالح جوهرية 
للأطراف المعنية فضلا عن أنه لم يتوافر سوى دليل ضثيل لمساعدة 
الطرفين أى هيئة التحكيم على تحديد مواقم هذه العلامات . 

أما الدلائل التى قدمها الطرفان قيما يتعتلق ببقايا العلامات 
الأصلية للحدود اى غير ذلك هن انواع العلامات والمؤشرات المرتكزة 
على الخرائط وبذود اتقاقية عام ١15٠١7‏ وتقارير اوين وواد بشأن رسم 
الحدود وتعييتها والرؤية البينية التبادلية للعلامات الحدودية على 
الطبيعة والمعلومات . فإن كل ذلك لم يؤد الى اية نتائج قاطعة . 


1848 ك1 
وحينفا لم يقدم اى طرقفب اى دليل آخر ملائم بشأن موضصع علامة 
حدودية فإن هيئة الت قد استعاضت عن ذلك بدراسة ما اذا 
كانت المواضع المتتازع عليها تقع على أو بقرب خط مستقيم يمتك بين 
العلامات المتاخمة ومن ثم فإن الهيئة كانت تبنى حكمها على هذا 
المشتركة فى عام 15٠5‏ عندما اعتزمت مد خط مستقيم عبر عددا من 
علامات الحدود وعلى ضوء الحقيقة المتمثلة في ان ذلك كان هدف 


الأطراف المعنية باتقاقية 1 ٠‏ حيث كان يجب ان تمثل تمتد الجدود 
بصورة مستقيمة على وجه التقريب من رفح وحتى نقطة تقع على 
خليج العقبة . 


وبعد دراسة كافة. الأدلة فإن هيقة التحكيم حكمت فى خمس 
أحالات. لحسالح المواضع التى قدمتها 00000 أريع حالات عام 
المواضع التى قدمتها اسرائيل . 
العلامات الحدودية هلم و ١6م‏ فى لام و كل 
ش فيما يتعلق بالعلامات الأربع المتتالية فى متطقة رأس الفقب فقد 
لاحت هيئة هيئة التحكيم ان العلامات القديمة تقع فى المواضع المصرية 
المجددة للعلامات 8 و41 و /ام واثه لم تكن هناك من قبل اية غلاب 
نقع عند موضمع العلامة 4م ٠‏ وقد اصرت اسراثيل على ان المواضع 
الأصلية للعلامات القائمة غير معروفة على وجه قاطع وان لك لذ 
تتفق واثقاقية سنك 152١5‏ وبناء على الأدلة المقدمة فقد استخلصبت 
المحكمة ان علامات الحدود كانت فق موقعها الراهن على الأقل منذ 
65 ويخلال فقرة الاتتداب البريطانى بأكملها . 

وتؤكد أسرائيل ان ثلاثة مواقع ورب ذكرها فى اتفاق سنة 155 
وهى حبل فورت وجبل فتحى باشأا ووادى طابا قد حددت بطريقة 
خاطئة على الأرض من جانب الأشخاص الذين وضعوا العلامات . 
وبالنسبة لجيل فورت وجيل فتحى باشا فإن ثلاث خرائط وضعت ق 
القدرة كن دنه ١15 <١‏ ال 15961 تشير الى ان عذء المغالم الجغرافية 
اسرائيل تجادل يأن وادى طابا يمند وراء الشعب الشمالية وحثتى 
منتصف احد الروافد واذا اعتبرت المزاعم الاسرائيلية ازاء هذه 
المعالم المجغرافية والتفسيرات المتعلقة ببتود اتفاق سنة ١5٠5‏ 
صحيحة فإن هذه العلامات الثلاث القائمة حاليا لن تكون مطابقة 
للاتفاق . 

وترى المحكمة ان الخرائط القليلة التى تستئد اسيرائيل اليها , 
اذا أحذت وحدهأ لن توفر دليلا كافيا ضد صحة وضم علامات 
الحدود القائمة وغالبية الخرائط المتعلقة بالوضوع التى قدمت 
للمحكمةه والتى تتضمن خرائط الفنرة ما بين عامى ١15١5‏ ولا١٠9١1‏ 
تشير الى ان اسماء جبل فورت وجبل فتحى باشا » تأتى بعد المعالم 
التى يمكن ان يتم من خلالها العثور على العلامات حاليا . علاوة على 
ان كافة الخرائط التى تم رسمها بعد اتفاق سنة 1105 مما فيها تلك 
التى ‏ تستند اليها أسرائيل توضح خط الحدود بنفس الاتجاه 
والشكل مثل الخط الذى تشكله العلامات القائمة حاليا .. 

كما ان المحكمة ترى انه ليس هناك أى تعارض بين تحديد مصر 
لموقع جبل قورت والبتد الأول من اتفاق سنة 11١5‏ والبند الأول لا 
يتطلب ضرورة ان يكون جبل فورت على الحاقة الشرقية لوادى طابا 
أى فى نقطة ليست بعيدة عنها وقيما يتعلق بتسمية الرافد الاوسط 
وادى طادا فان المحكمة لا يمكنها العثور على اى دليل على انه كان 
يسمى وادى طابا على الاطلاق . 

ولذلك فان المحكمة انتهت الى ان مواقم علامات الحدود القائمة 
ارقام 465 ى 4 وى 47 لا تتناقض مع اتفاق سنة 1501 . 

وفيما يتعلق بالوضع القاتونى فى حالة وجود تناقضات بين مواقع 
العلامات القائمة واثفاق سسنة 55 الامر الذى لا وجود له فى هذه 
الحالة فان المحكمة قد لاحظت ان عملية وضع العلامات قد تمت على 
مرحلتين . الاولي : عند تحويل اعمدة اليرق المؤقتة خلال سنة 
5 والثانية : عند استبدالها باعمدة مستديمة فى القثرة من ١١‏ 
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مرا 


ديسمبير سنة 15105 الى 5 فبراير سنة 1١5١17‏ . وقد ثم تنفيذ 
العمليتين مشاركة بين مصر وتركيا ولم يزعم اى طرف متهما على 
الاطلاق ان اتفاق ١5١1‏ لم ينفذث على الوجه الصحيح 

وشرىص الملحكمة انه اذأ كم رسبيع علامات الحدود بصورة مشتركة 
صحيحة لاتفاق الحدوب حتى اذا كانت قد طرآأت انحرافات أو اذأ 
كانت هتاك بعض أوجه التضارب والاختلاف مع الخرائط . ومن كم 
فقد اتتلهت المحكمة الى ان خط الحدوب المرسومة سوف تكون له 
الحجية على الاتفاق فى حالة وجود تعارضي . ولهذه الاسباب قفأن 
المحكمة قد حكمت لصالح مصر يبشأن مواقع علامات الحدود ارقام 
هى بي كل ى لالم . 

اما قيما يتعلق بعلامة الحدود رقم 88 التى اقيمت جديدا فان 
الأدلة التى قدمتها الأطراف للمحكمة لم تكن حاسمة ولذلك فان 
الحكمة قد استتدت فى قرارها الى معيار الخط المستقيم حيث تبين 
لها إن التحديد الذى قدمته مصر أقرب إلى هذا الخط المستقيم بين 
علامتى الحدود المتجاورتين من اسرائيل . 

علامة الحدود رقم 4١‏ 

لاحذلت الحكمة ان ملحق التسوية يتضمن فقرة تتناول علامة 
الحدود رقم 5١‏ يصورة محددة 

بالنسبة لعلامة الحدود الاخيرة رقم 1١‏ التى تقع فى منطقة رأس 
طابا على الشاطيء الغربى من خليج العقبة فان اسرائيل اشارت الى 
موقعين تبادليين احدهما يقع على هضبة جرانيتية والآخر يقع عند 
بئر طايا فى حين حددت مصر موقعها عند النقطة التى اصرت على انه 
الأطراق فيما يتعلق بعلامة الحدود رقم 1١‏ قد تأئرت بشدة خلال 
المرافعات الشفهية والتحريرية يما يسمى صور باركر التى قدمتها 
عصر مع المذكرة التفسيرية وهذة الصور تبِين وجود علامة للحدود ق 
موقع عفد منحدر صخرى قبالة شاطىء طابا لا يمت يصلة للمواقع 
الثلاثة التى قدمها الطرفان لعلامة الحدود رقم 5١‏ . وقد احتقت 
هذه العلامة اثر قيام اسرائيل يازالة جزء من المنحدرات التى اقيمت 
عليها عندما شقت طريقا جديدا على طول الساحل عام ١951٠١‏ 
تقريبا . 

وقد عكفت هيئة التحكيم اولا على بحث المكاثين التيادليين اللذين 
حددتهما أسرائيل للعلامة 1١‏ . وكأن احدهما يقم فى اسفل الحد 
الغربى للنتوء الجرانيتى بينما كان الاخر يقع ف بير طابا فى قاع 
الوادى . وقد رأث هيئة التحكيم ان الحجة الاقوى لاسرائيل تقوم 
على الرؤية التيادلية على الطبدعة حيث كانت المواضع التى حددتها 
يمكن مشاهدتها بالرؤية البينية من خلال العلامة السابقة عليها وعلى 
العلامة 5١‏ المتقق عليها بينما لا يتطبق ذلك على المكان الذى حددته 
مصر . وقد ذهيت اسرائيل ق دعوافا الى ان الرؤية التبادلية بين 
علامات الحدود هى أمر ملزم حيث ان اتفاقية عام ١505‏ تقضى بان 
تقام العلامات الحدودية على أساس نقاط تتيح فيما بينها الرؤية 
التبادلية على الطبيعة . وترى هيئة التحكيم ان هذه الحجة تفقد 
اعتبارها ذا ما ظهر ان العلامة رقم 5١‏ على الرغم من نقص الرورّية 
التبادلية ‏ كانت علامة قائمة ‏ بشكل منتظم على الحدود الدولية بين 
مصر واراضى فلسطين التى كانت تقع قبل ذلك تحت الانتداب . 
قررت ألهيئة فى حكمها أن العلامة 9١‏ كانت موجودة بصورة 

وقلك نظرت هيئة التحكيم ف جميم الحجج الاخرى التى قدمث 
لصالح الموضعين الاسرائيليين البديلين . وهى حجج قامت على 
الخرائط ووصف الحدود ف الكتاب السنوى الاحصائى لمصر في عام 
6 وصورة فوبوغرافية يرجم تاريخها الى عام ١11١31‏ وهى 
خاصة مما يدعى بانها مجموعة من احجار الحدود بالاضافة الى 


الادعاءات الخاصة بالوجود التركى فى وادى طايا فى الاعوام التى 
تلت عام 1505 غير ان هيئة التحكيم قد رات أن جميع هذه الادلة 
غير قاطعة . 

كما نظرت هيئة التحكيم فى الحجج التى احيلت اليها وتدفع ضد 
المواضع الاسرائيلية . وبداية فاته اذا كانت علامة ياركر هى فى 
الحقيقة العلامة الاولى او الاخيرة على خط الحدود وفقا لما اعترق به 
خلال هذه الفترة الحاسمة فان ذلك لا يتطبق على كلا الوفيعين 
اللذين حددتهما اسرائيل للعلامة 5١‏ وتانيا فانه ليس هناك دليل 
يظهر ان اعمدة التلغراف او علامات الحدوب كانت موجودة فى آاى 
وقت من الاوقات 5 اى من الموضعين : وعلاوة على ذلك فان الخطوط 
التى تصل المواضيع الاسسرائيلية بعلامة الحدود السابقة رقم 1١‏ لا 
تتجه لتمتد على قمة التل الشرقى المطل على وادى طابا كما تنص 
اتفاقية ١55‏ . 

اما أذاعم مصر الخاص بالعلامة رقم 45 فكان وثيق الصلة 
بالمسالة الخاصة بعلامة باركر ويظهر الدليل الذى قدم لهيئة التحكيم 
ان علامة باركر لابد من انها كانت موجودة خلال معظم فترة ما بين 
عامى ١5١1‏ وى ا151١‏ بما فى ذلك ايضا فترة الانتداب . وفيما 
بريطائية عام ١5١15‏ حيث تبين علامة حدودية على ارتفاع 554 قدما 
5١(‏ مثرا ) وهو ما يتطابق مع العلامة 5١‏ كما انه ثبت بالصور 
والخرائط والمعلومات وعمليات مسح الاراضى انه كانت هناك علامة 
حدودبية فق الموضع الخاص بالعلامة 5١‏ وذلك طوال القترة الحاسمة 
ويعد ذلك حتى عام 19137 على الاقل 

كما نظرت هيئة التحكيم فى الحجج القائلة بان هذه العلامات قد 
وضعت يصورة خاطتة ويناء على ذلك لا يمكن ان تعتبر جزءا من خط 
الحدود 8 

وفيما يتعلق بالحجة القائلة ان باركر لم يكن يحق له المشاركة فى 
عمل اللجنة المشتركة فانه لم يتم تقديم اى دليل يتعلق بهذه النقطة , 
وقد اقامت هيثة التحكيم قراراها على الحقيقة الخاصة بان بأركر قد 
شارك فى عملية رسم الحدود باعتباره ممثلا لمصر ولم ينازعه احد 
حينتذ فى هذه المهمة فى هذا الوقت او فى اى وقت لاحق ولذا استقرت 
هيئة التحكيم على انه لا يوجد اسياس للدفاع الذى قدمته أسرائيل . 
وبالنسبة لموقع علامة باركر فقد توصلت هيئة التحكيم الى انه لا 
يوجد دليل ف انى من الوثائق المحالة اليها على ان الهيكل الاول 
للعلامة قد وضع فى موضم يتتلف عن ذلك الذى وضمم عنده عمود 
التتلغراف قيل شهرين ونصف شهر وانتهت الى انه حتي ف حالة ما 
اذا كان باركر غير مخول بذلك وحتى اذا لم تكن علامة باركر قد 
وضعت فى نفس الموضع كما يفترض ذلك على اساس موقع عمود 
التلغراف وهى افتراض لا دوجد له دليل يؤيده » فان اطراف اتفاقية 
سنة 1407 قد وافقوا ٠‏ يصورة عملية على الحدود كما عيتتها هياكل 
العلامات الحجرية فى عامى ١5١5‏ ى لا١5١‏ وعلى موضع علامة 
يباركر باعتيارها العلامة الاخيرة على خط الحدود ف هذا الوقت . 

اما حجة اسرائيل التى تشير الى ان العلامة رقم 1١‏ لم تكن 
مقامة فى عامى ١١5١5‏ و0١11‏ واتها ليست الا كدلة حجرية وضعت 
فى وقت لاحق فى هذا المكان وتم تحديدها على تحى خاطىء على 
الخريطة البريطاتية لعام ١51١5‏ على انها علامة للحدود . قان 
المحكمة لم تقرر فى مسالة صحة هذه الحجة الاسرائيلية من عدمها 
وقد استندت فى قرارها الى الحقائق التتى لا يتطرق اليها الشك ‏ 
واشارت الى انه لم يكن هناك خلاف على الأقل على أنه منذ عام 
7 وخلال الفترة الحرجة حتى فترة ما يعد سنة /19551 كانت 
هناك علامة للحدود فى موضيع علامة الحدود رقم 1١‏ التى تم 
اعتبارها خلال هذه القترة يرمتها كعلامة حدود . وترى المحكمة انه 
حيث ان الدول ال معنية حددت علامة على انها علامة للحدود على مدى 
اكثر من خمسين عاما وتصرفت بناء على هذا الآساس فكيس هتاك 
مجال الان امام احد الطرفين او اى طرف ثالث للاعتراض على هذا 


6 “ااه 


الافتراض الذى تم الالتزام به لفترة طويلة على زعم انه خطأ . 
والحقيقة الخاصة بان علامة الحدود 1١‏ لم تتميز بالرؤية 
التبادلية مع العلامة ٠١‏ المتفق عليها بالرغم من بنود اتفاقية سنة 
1 لم تؤثر على قرار المحكمة . وعلى الرغم من ان الاتفاقية لم 
تنض عل اية استثناءات للرؤية التبادلية على الواقع فان المحكمة 
تعتدى ان هذا المبدأ قد لا يكون متماشيا مع وضع العلامات على طول 
قمة التل الشرقى المطل على وادى طابا . 
وايضا سرعة عمليات القائمين بالمسح الأرضى فى اخر يوم عمل 
قد يفسر هذا الاستثناء . ومع ذلك قان موقع علامات باركر 
وموقع علامة الحدود رقم 4١‏ كان معترفا بها ومقبولة من بعض 
الدول المعنية كجزء مكون لخط الحدود خالل القترة الحرجة على 
الرغم من عدم تواقر الرؤية التبادلية . 
ثم بحثت المحكمة فى النهاية ما اثير من اته اذا ما كانت علامة 
الحدود التى تضمنتها صور باركر قائمة خلال قترة الانتداب قان 
النقطة 9١‏ لم تكن هى علامة الحدوب الاخيرة خلال الفترة الحرجة 
كما انها لم تكن قائّمة فى نقطة راس طابا على الشاطىء الفربى من 
خليج العقبة ؛ وتجادل اسرائيل بانه اذا لم تكن دعوى اسرائيل 
< الخاصة بتقطة الحدود رقم 1١‏ مقبولة فان المحكمة عندئذ ونتيجة 
لوجود علامة الحدوي فى صون ياركن لا يمكن ان تصدن حكما لصالح 


مصر أيضا لان النقطة 14١‏ لم تكن هى اخر علامات الحدود المعترف / 


بها دوليا بين مصر وفلسطين ف ظلل الانتدئب وترى اسرائيل ان هذا 
الموقق غير مقبول وليس له أية علاقة بعدم وجود قانون قابل للتطبيق 
الشاطىء القربى من لخليج العقبة . قد اخذت من المادة ١‏ من 
اتفاقية ١5-5‏ . ومن الواضح انهم اشاروا فى عام 1407 الى علامة 
باركر وليس الى علامة الحدود 5١‏ وينبغى مع ذلك ان ناخذ فى 
الاعتبار ان الفقرة الثانية من الملحق الخاص بمشارطة التحكيم تقول 
أن كل طرف قد اوضح موقفه على الطبيعة فيما يتعلق بموقع كل 
علامة من علامات الحدود المذكورة سلفا وان العلامة 4١‏ كانت 
العلامة النهائية او الاخيرة فى سلسلة العلامات الاربع عشرة 
المذكورة فى الققرة الاولي ولا يمكن ان تكون فق الوقت نفسه العلامة 
قبل الاخيرة الواردة فى سياق مشارطة التحكيم ومن الواضصح ان 
الاشارة على الطبيعة فى عام ١587‏ قد لا تكون مفهومة بالنسية 

ان موضمع العلامة 5١‏ كان آخر مواقع علامات الهدود على طول 
الخط الذي تدعيه مصيعر والذى كان يمكن ان يظهر على الطبيعة فى عام 
1 وقد كان تصوير هذه العلامة على انها العلامة النهائية فى ذلك 
الوقت امرا لا يحيد عن الصواب . 

وفيما يتعلق بكلمات فى موقع راس دابا على الشاطىء الغربى من 
خليج العقبة قان السؤال الحاسم هو هل كان من المقهوم فى سنة 
7 ان هذه الكلمات تنطبق على العلامة 5١‏ ؟ وبعد دراسة هذه 
المسالة توصلت المحكمة الى ان هذا الوصف يمكن ان ينطبق على 
العلامة 5١‏ وان أدعاء اسرائيل بان ذلك غير جائز وغير مقبول هو 
ادعاء مرفوض وانه ليس هناك ما يحول دون مطالية مصر بتبعية 
موقع العلامة 4١‏ لها. 

ويتام على هذه الاعتبارات فان المحكمة ترى أن موقم علامة 
الحدود رقم 5١‏ هو نفس الموقع الذى قدمته مصر وأن المحكمة 
لا تملك سلطة تحديى الخط الذي يقصل بين العلامة ١١‏ وشاطىء 
خليج العقبة وما بعده. 


تئفيذ الحكم ‏ 
فيما يتعلق بتنقيذ الحكم فان المحكمة تشير الى أن المادة الرابعة 
عشرة من مشارطة التحكيم دخئص عن الاتى : 


حون 


-١‏ ان مصى واسرائيل متفقتان على قبول حكم المحكمة كحكم 
نهائى وملزم . 

" - يتعهد الطرفان بتنقيذ هذا الحكم وفقا لمعاهدة السلام فى 
اسرع وقت ممكن عملا بمبدا حسن النية . 

والمحكمة درى طبقا لوجهات النظر التى ايداها الطرفان ان جهاز 
الاتصال المنصوص عليه ف الملحق رقم واحد من معاهدة السلام بين 
جمهورية مصر العربية واسرائيل سوف يتولى تنفيذ هذا الحكم وان 
علامة الحدود رقم 5 المتفق عليها يمكن أن تكون يمثابة تموذج 
لنوع واسلوب اقامة علامات الحدود 


الحكم كما نطقه القاضى 


ولهذه الاسباب ويعد المداولات فان المحكمة 

١‏ ثقرر بالاجماع ان علامة الحدود رقم / تقع فى الموقع الذى 
عينثه مصر وعلى النحو الوارد فى الملحق ١ «١‏ » بمشارطة التحكيم 
الموقعة ف الحادى عثر من سيتمير سنة ١848”‏ , 

" - تقرر بالاجماع ان علامة الحدود رقم ١5‏ تقع ف الموقع الذى 
عينته اسرائيل على الثحو الوارد ف الملحق ١ «١‏ » لمشارطة التحكيم ‏ 

 '"‏ تقرير بالاجماع ان علامة الحدود رقم ١6‏ تقع ف الموقع الذى 
حددته اسرائيل على النحو الوارد ف الملحق ه« ١‏ هلمشارطة التحكيم ‏ 

تقرر بالاجماع ان علامة الحدود رقم /ا١‏ تقع فى الموقع الذى 
حددته مصر على التحو الوارد ف الملحق ٠ ١ ١‏ لمشارطة التحكيم ‏ 

© تقرر بالاجماع أن غلامة الحدود رقم /7؟ تقع ف الموقع الذى 
حددته مصير على التحى الوارد ف الملحق « ١‏ » لمشارطة التحكيم . 

١‏ . تقرر بالاجماع أن علامة الحدودب رقم 31 تقع ف الموقع الذي 
عينته اسرائيل على التحو الوارد فى الملحق « ١‏ » لمشارطة التحكيم : 

تقرر بالاجماع أن علامة الحدود رقم 5١‏ تقع فى الموقع الذى 
حددته مصر على النحو الوارد ف الملحق « ١‏ » لمشارطة التحكيم . 

4 تقرر بالاجماع أن علامة الحدود رقم دك تقع ل الموقع الذى 
حددته مصر على النحى الوارد ف الملحق « ١‏ » لمشارطة التحكيم . 

5 .. ثقرر بالاجماع ان علامة الحدود رقم 51 تقع ف الموقع الذى 
حددته أسرائيل على النحى الوارد فى الملحق « ٠ ١‏ لمشارطة التديم . 

٠‏ تقرر باغليية اربعة اصوات ضد صوت واحد إن علامة 
الحدود رقم 85 تقع ف الموقع الذى عيتته مصر على التحو الوارد في 
الملحق ١ ١‏ » لمشارطة التحكيم 

١‏ تقرر باغلبية اربعة أصوات ضد صوت واحد أن علامة 
الحدود رقم 8١‏ تقع ف الموقع الذى حددته مصير على التحوق الوارد فى 
الملحق »١١‏ لمشارطة التحكيم 
١١‏ تقرر ياغليية اربعة.اصوات ضد صوت واحد ان علامة الحدود 
رقم 8/7 تقع ف الموقع الذى حددته مصر على النحو الوارد فى اللحق 
و١‏ »> للمشارطة التحكيم 

١‏ تقرر باغلبية أريعة اصوات ضد صوت واحد ان علامة 
الحدود رقم 488 تقع في الموقع الذى حددته مصمر على النحو الوارد ف 
الملحق ١ «١‏ » لمشارطة التحكيم 

١+‏ - تقرر باغلبية اربعة اصوات ضد صوت وأحد ان علامة 
الحدود رقم 5١‏ تقع فى الموقم الذى حددته مخير على النحو الوارد فى 
الملحق ١ «١‏ » لمشارطة التحكيم 

6 تقرر بالاجماع ان تتفيذ هذا الحكم سيعهد به الى جهاز 
اتصال حددته المادة السابعة من الملحق الاول لمعاهدة السلام بتاريح 
7 ماأرس سيئة 157/35 بين جمهورية مضر القربية ودولة اسرائل . 


( عن مجلة المصور: ٠‏ اكتوبر 1١9848‏ ) 
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آية الله طلقانى : 
- أضواء غلى ديد أبة الله طلقانى ل الثورة الايرانية ( وليد محمود 
عيد الناصي ) 3 7 أبريل ةا صسص ”١ه‏ 5553., 
ابراهيم بدوى الشيخ : 

الدورة الأولي للجنة الأفريقية لحقوق الانسان . أديس أبابا 
توفمير ١941/‏ . ع ؟5 أبريل 1984 ص ؟5ه ‏ 055 . 
ابراهيم سعد الدين : 
أزمة النظام الاشتراكى والاصلاحات السوفيتية الجديدة ع 15 
أكتوين ١158/8‏ ص .١٠١١5 ١٠١45‏ 
ابراهيم عرفات : 
ندوة تحليل السباسات العامة جامعة القاهرة 1١941/‏ ع ”1 
أبريل 5488 ص 5ه 8ؤهة . 
أبو السدعون ابراهيم : 
كشاف تحليلى لمجلة السياسة الدولدة: عام /إاىمى 5١ 2 ١5‏ تادر 
مماا صس :92" _ 3373 . 

الاتحاد السوفيتيى : 

الاتحاد السوفيتى من الداخل ( ملف مجلة الستياسة الدولية ) م 
غ1 أكتوير 1١3544‏ ص 1١١1595‏ !ا1١١ا.‏ 
ب إضطرابات الأرمن ف الاتحاد السوفيتى ( أماثى الطرابيشى ) ع 
٠'ة‏ يوليى 1١14/‏ ص 4656 4841 . 
الانسحاب السوفيتى من آقغانستان . ودوافعه وإحتمالاته 
الستقبلية ( مقالات عرض سوسن حسين ) ع 57 يوليى 1١54/‏ ص 
55 581. 
البريسترويكا وإنعكاساتها على أورويبا الشرقية ( مقالات عرض 
سوسين حسين ) ع 54 أكتور 1١544‏ ص ؟١١١-‏ 58١؟١ا.‏ 
- الصداقة المصرية السوفيتية ( بطرس بطرس غالى ) ع 14 أكتوير 
588 ص الاة_ هلاو . 
قمة واشنطون والعلاقات الأمريكية السوفيتية ( ملف مجلة 
السياسة الدولية ) ع ؟؟ أبريل ١95488‏ ص 1590 4489. 
اثيوينا : 
إتفاق أثيوبيا والصومال : هدنة مؤقتة أم تسوية نزاع ؟ ( فتحى 
حسن عطوة ) ع 915 يوليق 1١1484‏ ص 45١ 4١8‏ . 
أثيوبيا وتجربة التحول الاشتراكى ( عبد المالك ‏ ابراهيم سالمان ) 


ع 9١‏ يتاير 1944 ص 1784 199 . 

أحمد أبو الحسن زرد : 

التجديد السياسى والخبرة الاسلامية ( عرض كتاب ) ع 12 أبريل 
ممذا. ص ١5و-‏ 5575 . 

أحمد طك محمد : 

التعاون الاقليمى بين الاستشاريين الأفريقيين . القاهرة مارس 
4 ع !4 يوليو 1548 ص 51١8‏ ١؟5.‏ 

أحقد عيد الله : 

2١٠١85 -1١4 . أكتوير 19544 ص‎ 

أحمد كمال انو نكر: 

الضفة الغربية بين الأردن والمنطقة واسرائيل ع 15 أكتوبر 
0ص ١١117‏ - 1937١١ا.‏ 

وماذا بعد تطبيع العلاقات المغربية الجزائرية ع 51 يوليي ١444‏ 
شن 5 م - ألم . 

أحمد بوسف أحمد : 

قضية الووصدة اليمنية . ع ؟5 أبريل 1544 صن 71١ 76١‏ . 
أحمد دوسف القرعى : 

تهنتة مجلة السياسة الدولية لحصوله على جائزة نقابة الصحفيين 
بالقاهرة ع 5١‏ يناير 1944 ص 15 . 

- كتب حديثة وردت الجلة السياسة الدولية ( عرض كتب ) ع 31١‏ 
تاي 1444 اصن الات ا 

ع 59 أيريل 1584 ص 558 717. 

ع 5 يوليو ١9448‏ ص 0-5150 575. 

ع 56 أكتوبر 1144 ص ١١144 1١١448‏ , 

ميثاق أديس أبابا نظرة معاصرة ع 17 يولي ١144‏ ص -1١5‏ 
١للا.‏ 

ندوة العنصرية والصهيونية . القاهرة مارس ١14/8‏ ع 15 أبريل ‏ 
مم5١‏ ممصن "56 . 1١8‏ , 

ندوة مركز دراسات الوحدة العربية حول إستشراف مستقبل 
الوطن المعربى تونس اكتوير 1541 ع 5١‏ يناير 154/4 ص 57/48 - 
٠ , 1‏ 
تدوة الوحدة العربية تجاربها وتوقعاتها صنعاء سبتمبر 1144 ع 


595" ه 


:؛ أكتوير 1544 ص ١١178 - ١791‏ . 
الأردن : 
أنظر : المملكة الأردنية الهاشمية . 
إرهاب : 
إختطاف الطائرات والارهاب الدولى ( فتحى على حسين ) ع 41 
يوليق 1944. ص 441١‏ 446. 
أسامة الغزالى كرب : 
تقديم ملف الوحدة الوطنية والسلام فى السودان . ع 5١‏ يتاب 
4 ص 4لا 5ل . 
ندوة الوحدة الوطنية والسلام فى السودان ع 5١‏ يناير ١9544‏ ص 
ا ا 


إستراتيجية : 
الأيعاد الاستراتيجية لقبول إيران قرار مجلس الأمن ( طلعت 
أحفد مسلم ) 2 6 أكتوبر م948١‏ ص ١١5‏ هلا"!١‏ ., 
الأبعاد العسكرية لمعاهدة أزالة الصواريخ ( طلعت أحمد مسلم ) 
ع 550 أيريل 1١548‏ ص 7١غ251-8.‏ 
السياسة الأمنية لاسراديل وجنوب أفريقيا ( طلعت أحمد مسلم ) 
2 9 يوليو ١548‏ ص كم ٠١7“‏ ., 
إسراكيل : 
أبعاد التعاون الاسرائيلى ‏ الأقريقى ومستقبل عودة العلاقات 
الدبلوماسية ع 5١‏ يتاير ١5484‏ س ااا «58 . 
الاحتلال الاسيرائيلى والصحة النفسية فى الضفة والقطاع ( يوسف 
ابو سمرة ) ع 5 أبردل مخمكاا ص 555 2 5ه . 
ع "5 أيريل ١548‏ ص 558-5560 , 
- إنتقاضة الضفة والقطاع وتطور الحركة الوطنية القلسطينية 
(وحيد عبد المجيد ) ع ؟5 أبريل ١95448‏ ص 544 5505 . 
الانتفاضة الفلسطينية والسياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط 
( راجية ابراهيم صدقى ) ع ؟5 أبريل ١/8/8‏ ص 285 - 2:54 . 
الانتفاضة الفلسطينية وإنعكاساتها على الرأى العام الغربى 
(هقالات عرض سوسن حسين ) ع 57 أبريل 1544 ص 71د 
اك 
الانتفاضة وإتجاهات الرأى العام فى إسرائيل ( علاء سالم ) ع 
4 أكتوبر 1١48/‏ ص .١١56 ١١١5‏ 
د القورة الشعبية الفلسطيتية ( بظرين نظريى أغالى )اخ 58 بوي 
م44كةا ص "5*٠‏ "7"29# ., 
السياسة الأمنية لاسرائيل وجنوب أفريقيا ( طلعت أحمد مسلم ) 
ع 65 يوليق 1544 اص كفك 107. 
- صفقة الصواريخ الصينية والتهديد الاسرائيلى للسعودية ( خالد 
زكريا السرجاتى ) ع ؟5 يوليو ١9584‏ ص 179١م 6١9‏ . 
- الضفة الغربية بين الأردن والمنظمة واسرائيل ( أحمد كمال أبوق 
بكر) ع 58 أكتوبر ١948‏ ص 1١7 21١517‏ . 


- المواجهة العربية الاسرائيلية مستقبل وقضايا الردع التقليدى . 


( محمد فوزى سعيد ( خْ د أبريل 4خ ١35‏ مس 6م 559 , 
أسلحة نووية : 

إزالة الأسلحة النووية ق البحر المتوسط ( ثناء فؤاد عند الله ( 3 
1 أكتوير ١54848‏ ص ١١517‏ ل/ا5١ا١ا.‏ 

الاسلحة النووية : أشكالها وآثارها والأوضاع التى استحدثتها 
( يحى الشيمى ) 3 “!ةذ يوليو 1548 ص -5١*‏ ل'ا١5؟.‏ 
تجارة السلام بين الدوافع والنتائج ( تزيرة الأقندى ) ع 5١5‏ يوليو 
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لمخكا ص >1 6ك كملا , 

- عرض لمباحثات جنيف للحد من الاسلحة الاستراتيجية ( يحى 
الشيمى ) 3 ١ه‏ ينابر /1958 ص 7722 - /ال؟ , 

أطفال : 

التحتشئة السياسية للطفل فى مصر والكويت تحليل مضمون المقررات 
الدراسية ( كمال المنوى ) ع ١‏ يناس م/195١1‏ ص 8" 10 , 
اعلام : 

؟ة يوليى ١548‏ ص 885 848 . 

-نماذاج التدفق الدولى للأنياء ( سعيد محمد السيد ) ع 14 أكتوير 
44ذ1ا ص ٠١08 ٠١59‏ . 

أفريقيا : 

يوليى ١588‏ ص ؟:؟6م ‏ 55م . 

- أبعاد التعاون الاسرائيلى الأقريقى ومستقيل عودة العلاقات 
الدبيلوماسية ١‏ أمدر كمال دسوقى ) 2 5١‏ دثاير ١54‏ ص 510 
00 ْ 


' - ترتيبات الأمن الأفريقى ( عزمى خليفة : ع 51 يتاير ١1144‏ ص 


1 

تطور العلاقات الاقليمية فى الجنوب الأفريقى ( أمانى محمود 
فهمى ) ع 57 يوليو ١5484‏ ص 8968م 846 . 

56 عاما على إنشاء منظمة الوجدة الأفريقية ( ملف مجلة السياسة . 
الدولية ) ع “5 يوليى 19588 ص لا٠١/ا‏ ١4لا‏ . : 
العمل الأفريقى المشترك فى ربع قرن ( بطرس بطرس غالى ) ع 17 
يوليق 1548 ص 15١‏ 353186 . 

أفغانستان : 

الانسحاب السوفيتى من أفغانستان دوافعه وإحتمالاته المستقبلية 
ع 95 يوليى 1544 ( عرض مقالات سوسن حسين ) ص 541١‏ 
1 ., 

- الانسحاب المتزامن من الخليج وأفغانستان ( إيهاب الشريف ) ع 
#ذ أكتوير 15/4 ص 1١1١88‏ ؟57١١ا.,‏ 

إقتصاد : 

يولبو 1544 ص ؟؟١6م/-‏ 55م . 

الاقتصاد المصرى والرؤية الأمريكية ( نزيرة الأفندى ) ع 15 
أكثوير ١5/84‏ ص 1١١8١٠‏ لإمالا. 

كمال حلمى ) ع 5١‏ يناير ١584‏ ص 51١175 ١١7”‏ . 

حول أزمة ديون الدول الموجعة ( رضأ هلال ) ع 55 أكتوير ١5/64‏ 
ص ١5١١ ١١7‏ . 

اكينو ٠‏ كورازون : 

حكومة اكيني وآفاق المستقبل ( أمانى محمود قهمى ) ع 5١‏ يناير 
اص +585 ١ال؟.‏ 


4" ! السنيد أمين شلبى : 


ندوة الحوار الصيتى المصرص يكين أكتوبر 1 ع 45١‏ يناير 
84 هس 1548٠١‏ 5386 . 

السيد عند المطلب غائم : 

الاستبداد البيروقراطي والتطور الديمقراطى ع 5١‏ يوليى ١58,‏ 
ص 535١ . "8٠‏ . 

السيد بسن : 

تعقيب على قراءة الخطاب السياسى السوفيتى ع 58 أكتوير 1584 


ليك 41 يا 


رن 


ص 4لا١1_ .1١8٠١‏ 
- الوفاق الجديد ع 59 أبريل ١944‏ ص -75١‏ 349 . 
أمال اسعد : 
ندوة وئائق تاريخ مصر الحديث . القاهرة أبريل ماد امع 1 يوليق 
4 ص ١ث‏ ١إلاز,‏ 


امائى الطرافيشى : 

إصضطرابات الأرمن ف الاتحاد السوفيتى ع 537 يوليى ١9544‏ ص 
كفلل _ خأخثل , 

أمانى محمود فهمى : 

تطور العلاقات الاقليمية فى الجنوب الأقريقى ع 5١‏ يوليو 1١5/78‏ 
ص آلثم 358545., 

- حكومة اكبئو وأفاق المستقبل ع 5١‏ يناير /1948 ص 5168 
١لا‏ . 

- قمة موسككو : الهدف والمفزى . ع 54 أكتوير ١5484‏ ص ؟ ١١١‏ 5 
ه5١‏ .. 

قمة واشنطون والقضايا الأفريقية ع 57 أبريل ١58/8‏ ص ل/ا1؛ - 
06 . 

امرمكا : 

أنظر : الولايات المتحدة الأمريكية . 
آمن : 
من 


يناينر 195448 ص 5١9-١55‏ . 
ب الأمن والسلام فى اليحر المتوسبط ( عماد عواد ) ع 4١‏ يتاد 
15834 ص ."٠١ ٠٠١:‏ 
' ترتيبات الأمن الأفريقى ( عزمى خليفة ) ع 5١‏ يتناير ١548/‏ ص 
1 
أمبيي كمال دسوقى : 
أبعاف التعاون الاسرائيلى ‏ الأفريقى وسمتقبل عدوة العلاقات 
الدبلوماسية ع 5١‏ يناير 1١95848‏ ص 57؟؟ ب 35319 ., 
أمين هويدى : 
- تعقيب على السياسة السوفيتية والمنطقة العربية ع 55 أكتوير 
543/4 ص ١٠١١١ئ-‏ 5١ذ١لاذ.‏ 
إنتفاضة الأراضي المحتلة : 

أنظر ؛ 
أسرائيل . 
فلسطين . 
إنقلابات عسكرية : 
- يوروندى والاتقلاب العسكرى الثالث ( طارق حسني أيبو سنة ) ع 
اذ يتايس 1548 ص 59١‏ 377320 . 
أثور عمد الملك : 
إنجازات اليابان وتحدياتها ع 5١‏ ينايز 194 ص ٠*+1؟ ‏ 580 . 
أوغندا : 
الخلاق الكينى الأوغندى من أين وإلى آين ( فتحى حسن عطوة ) 
ع اة أيريل /9548ا1 ا ص 55ه ‏ الاه . 
إدران : 
الأبعاد الاستراتيجية لقبول ايران لقرار مجلس الامن ( طلعت 
مسلم ) ع 55 اكتوبر 4اةا ص ١]55 ١١1١5‏ . 
أضواء على دور أية الله طلقانى النورة الابرانية ( ولديد محمود 
حرب الكليج وإمكانات حظر تصدير السلاح لايران ( أيمن السيد 


غيد الوهاب ) 2 5 يوليو 3ت ص مما أاذلا. 

أيمن السيد عبد الوهاب : 

54 ص كذلا- ١أكلا.‏ 

أيمن سالم : ١‏ 

مقتطفات من وثائق الاصلاح ف الاتحاد السوفيتى . . ع 15 
أكتوير لم1 ص ١١5:54‏ 26غ١أ١ذ.‏ 

إيهاب الشريف : 

الاتسحاب المتزامن من الخليج وآفغانستان . ع ١4‏ أكتويبر 15/848 
ص ١١48‏ ؟51١ا١ا.‏ 

إيهاب صلاح الدين : 

تنمية الاقتصاد المصرى ( عرض كتاب ) ع 94١‏ يتاير ١95/848‏ ص 
”*١١‏ . 

إيهاب محمد محمد على : 

ازمة الديمقراطية ف هايتى ع ؟5 أبريل ١584‏ ص 555 1ه , 


منظمة الأوبك والتطورات المستجدة على الساحة النقطية ( وليد 
حذورى ) م 5١‏ يناير 1١544‏ ص "141 146 . 

البحر الابيض المتوسط : 

إزالة الاسلحة النووية فى البحر المتوسط ( ثناء فؤاد عبد الله ) ع 
:؟ أكتوير 1١9848‏ ص .١١91/ 1١١57‏ 

الأآمن والسلام ف اليحر المتوسط ( عماد عواد ) ع 1١‏ يتاير 
44ةا ا ص 3006١ 5١“‏ ., 

برهان غليون : 

الصراع على الدونسكو ومكانة القضية العريية ع ؟1 أيريل ١5484‏ 
ص -لاه_ هلاه. 


بطرس مطرس غالى : 

الثورة الشعبية الفلسطيتية ع ؟5 أبريل ١944‏ ص "4*٠‏ 
”7 . 

الصداقة المصرية السوفيتية ع 14 أكتوير ١544‏ ص ؟5ا4ة - 
دهلاة ‏ 

العمل الأفريقى المشترك فى ربع قرن ع 97 يوليو ١58/4‏ ص 
ا وا 

منجزات الديلوماسية المصرية فى عام 1١941‏ ع 5١‏ يناير ١54/4‏ 

1 

بوروندى ' 


بوروئدى والانقلاب العسكرى الثالث ( طارق حسنى أبوسنة ) ع 
١ه‏ بتاير 1584 ص ١171 2 "595١‏ 

ميروقراطية : 

الاستيداد البيروقراطى والتطور الديمقراطى ( السيد عبد المطلبي 
عانم ) 3 ؟5 بوليو 1588 ص 18٠‏ ألا 

الندت : 

أاضطرابات التيت : اسيابها وأبعادها ( فتحى حسن عطوة ) 13 
١‏ بتار ةا ص 5١505 55١‏ 

تركيا : 

ايعاد ومشكلات السياسة الأمنية التركية ( خليل الشقاقى ) غ 
+ اكتروير لممةا ص ٠١5١ 4-٠١١١‏ 

قراءة تحلملية ف الاتتخابات التركية ( جمال الدين محمد على ) خ 
١؟‏ يتاير /4ذا ص 1545 514 


لقاء دافوس وإحتمالات التقارب التركى اليونانى ( هويد! عدلى 
رومان ) ع "5 أبريل ١5/8‏ ص /لاه ‏ الىه 

تشاكد : 

ليبيا الخروج من تشاد ( عزالدين شكرى ) ع 14 أكتوبر 154/8 
ص 8مذاا  ١٠١5‏ 

التنشئة السياسية للطقل فى مصر والكويت , تحليل مضمون 
المقررات الدراسية ( كمال المفوى ) ع 5١‏ يتاير ١5484‏ ص 78 - 
530 

تنمية : 

الأونكتاد السابع وأزمة التنمية فى الدول النامية ( عمرى مصطفى 
كمال حلمى ) ع 5١‏ يناير 3154848 ص ”557 - 117؟ 

ثناء فؤاد عددالله : 


إزالة الاسلحة النووية فى البحر المتوسط ع 56 أكتوير ١14/4‏ ص 

ا١١5ا/‎ 114+ 

التحفظات الأورويية على اتفاقية واشتطن ومستقيل التحالف الدولى 

ع 5 أبريل 1١544‏ ص 1"57 - 555 

الجزاض : 

ب وماذا بعد تطبيع العلاقات المفريية الجزائرية ( أحمد كمال 

أبريكر ) ع 18 يوليى 1١54‏ ص 405 ؟1م 

جمال عبدالجواد : 

- الثقافة والهوية ونظام الحكم والصراع حول مستقيل السودان ع 

١١8 ١١١ بثاير مةا ص‎ ١ 

حمال الدين محمد على : 

قراءة تحليلية فى الانتخابات التركية ع 5١‏ يناير ١9448‏ ص ١551‏ - 

"4 

القضية الكميودية وتوازنات القوى ق الهند الصيئية ع ؟1 ابريل 

#لمقلاص 2.5609 امه 

الجمهورية العربية اليمنية : 

قضدة الى اليمنية ( أحمد يوسق أحمد ) ع ؟5 ابريل ١54/‏ 

51١ 2 "١ ص‎ 

جنوه افريقيا : 

-" يسة الأمنية لاسرائيل وجنوب افريقيا ( طلعت مسلم ) ع 57 
وى 1544 ص حلم 5١07"‏ 

جوزيف رامن أمين : 

- تنسسيق الاعلام الأفريقى والدور المصرى ع 515 يوليو ١544‏ ص 

4 

حافظ اسماعيل : 

الاتحاد السوفيتى الى أآين ؟ ع 55 أكتوير 1144 ص ١١7١‏ 

١177 

حرفب الخليج : 

الأبعاد الاستراتيجية لقبول ايران لقرار مجلس الأمن ( طلعت 

أحمد مسلم ) ع 54 أكتوير 1944 ص 1911 ١١16‏ 

- أمن الكويت فى معترك حرب الخليج ( عمرو هاشم ربيع ) ع 4١‏ 

ينابي ١944‏ ص 5ؤا_ ٠١7‏ 

- التطورات الآخيرة فى حرب الخليج ( أحمد أيوطالب ) ع ؟5 ابريل 

4 ص _لاءه ب اه 

حورب الخليج وامكانات حظر تصدير السلاح لايران ) ايمن السيد 

عبد الوهاب ) ع ”5 يوليى 1944 ص 788 /51١‏ 

- ديلوماسية الصراع العراقى الايرانى ( عرض مقالات سوسن 


بام 


حسين ) 3 ١١‏ يناير 1١95484‏ ص 15١١ 7١5‏ 
حسن أنوطالب : 


- الاتفاقية ومهمة اعادة تحقيق النظام: العالمى ع 5١‏ ابريل 19448" 


غ٠٠١‎ 8٠١060 ص‎ 

' ١١م‎ 1١١ :#/ا‎ 

- جولة شولتز ومستقبل التسوية السياسية ع 41 يوليى ١1444‏ ص 
؟لىمىا ‏ للال/ا 

- التطورات الأخيرة فى حرب الخليج ع 47 أبريل 1944 ص 501 - 
١ه‏ 

١15 ؟1‎ 

- ندوة كيف نتفهم مايحدث ف الاتحاد السوفيتى ‏ القأهرة ابريل: 
4 ع 315 يوليى ١984‏ ص 51١‏ 111 

حسن نافعة : 

ِِ العربي وأزمة اليونسكو ع 8 بوليق خامرؤا صس 1115 1/5 


حسين فوزى : 

وا ْ 
حميد القيس : 

العلاقات الدولية بين المجموعة الاقتصادية الأوروبنة والأقطار 
النامية فى مجالات الطاقة ع 17 أبريل 1144 ص !لاه لاه 


خالد زغلول : 
العرب والأفارقة بين عمليات المد والجزر ع ؟4 يوليو ١5/4‏ ص 
ا ْ 


خالد زكريا السرجانى : 

صفقة الصواريخ الصينية والتهديد الاسرائيلى للسعودية ع 51 

يولبو 1١95484‏ ص ؟١1امق‏ - /اكام 

الخليج العرمى : 

الانسحاب المترّامن من الخليج وأقغانستان ( ابهاب الشريقف ) م 
غ5 أكتوير 1١54848‏ ص 1١١488‏ ؟5١١ا‏ ْ 

التطورات الأخيرة في حرب الخليج ( حسن ابوطالب ) ع 57 أبريل 
١4‏ ص لا١5ه-‏ ١ه‏ 

مجلس التعاون الخليجى كتجربة للتكامل الاقتصادى شبه. 
ا 

خليل الثقاي : 

أبعاك ومشكلات السياسة الأمنية التركية ع 14 أكتوير ١144‏ ص 
١٠١55 ٠٠٠‏ 

دول نامية : 

الأونكتاد السابع وأزمة التنمية فى الدول النامية ( عمرو محصطفى 

5١1١ 5١7” ص‎ 1١5/44 بناير‎ 5١ 3 ) كمال حلمى‎ 

حول أزمة ديون الدول الموجعة ( رضا هلال ) ع غ؟ أكتودر ١54/8‏ 

١١1١ ١١٠١! ص‎ 

العسكريون والتنمية السياسية فى العالم الثالث ( عبدالمنعم ' 
المشاط ) م ؟؟ أبريل ١548‏ ص '":0؟ 7 585 

دبمقراطية : 

الاستيداد البيروقراطى والتطور الديمقراطى ) السيد عبد المطلب 
غانم ) ع 5 بوليقي 544 ص -18 - اكاك 

درت : 


1 


أنظر : أسلحة نووية 

راجية ابراهيم صدقى : 

الانتفاضضة القلسطينية والسياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط ع 
؟5 أبريل 5488ا1 ص 584 555 

رعوف عباس : | 

تاريخ الطبقة العاملة المصرية منذ نشوتها حتى سنة ١97١‏ 
( عرض كتاب ) ع ١8‏ أكتوبر 1984 ص ١117 1١8475‏ 
رسا هلال ؛: 

حول أزمة ديون الدول الموجعة ع 54 أكتوير ١544‏ ص ١١١‏ - 
١1١‏ 

روسيا : 

أنظر : الاتحاد السوفيتى 

سامح محمود أفوالعيتين : 

أبعاد أزمة المديونية الأفريقية ع :6 يوليو ١45/4‏ ص ؟؟ 487‏ 8754م 
أزمة الديون العالمية للعالم الثالث ( عرض كتاب ) ع 1١‏ يتاير 
44و ص 1595١‏ ١و١‏ 

سامى أحمد عايدين : 

القمر وموارده الطبيعية تراث مشترك للانسانية ع 5١‏ يناير 1544 
ا 

سعدد متمد السيدك : 


نماذج التدفق الدولى للانياء ع 4 أكتوير ١54848‏ ص ١55‏ 
٠١4‏ 

سعلوى محمد حميب : 

متظمة الوحدة الأقريقية فى مواجهة تحديات الثمانيتات ع 117 يوليو 
1584 ص "1لا كلا 

سمدة محمود عفيقى : هي 
السفارات فق الاسلام ( عرض كتأب ( حَْ 7؟ بوليق ١54‏ ص 
51١‏ ؟"1 

السعودية : 

أنظر المملكة العريية السعودية 

السودان : 

1 أكتوير ١‏ ص 5غ١١ا‏ لمه١اا‏ 

السودان وإمكانية الاختراق الايرانى ( مجدى على عبيد ) ع 87 
أيريل ١5488‏ ص ه55"ه- 9ه 

الوحدة الوطنية والسلام فى السودان (هلف مجلة السياسة 
الدولية ) ع أذ يتاين 15484 ص /الا. 319١8‏ 

سوسن حسيين : 

ع 4 ايريل م4ممرة ١‏ 2 الاك غ2غ»” 

. الانسحاب السوفيتى من أفغانستان دوافعه واحتمالاته المستقبلية 
( عرض مقالات ) ع 59 يوليى 1١5484‏ ص 160١ 541١‏ 
البريسدرويكا وإنعكاساتها عنى أورويا الشرقية عرض مقالات ) 
ع 55 اكتوبر 1١5484‏ ص ١712 7 ١56:9‏ 

ديلوماسية الصراع العراقى الايراتى ( عرض مقالات ) ع 11١‏ 
يتاير 15484 ص "5١6 7١56‏ ' 

سوادر: ٠‏ جورج : 

200 7/8” ص‎ 1١ 


الصراع ١‏ الاسرائيك : . 
9 7 10ص زلا الل 
الاحتلال الاسرائيى والصحة النفسية فى الضفة والقطاع ( يوسف 
أبوسمرة ) ع 518 ابريل ١544‏ ص 595 5-01 
انتفاضة الأرض المحتلة والمجتمع الاسرائيلى ( محمد على المداح ) 


س انتفاضة الضفة والقطاع وتطور الحركة الوطنية القلسطينئية 
( وحيد عبدالحميد ) ع ؟_5 ابريل ١988‏ ص 7:54 5م 
الانتفاضة الفلسطينية والسياسة الأامريكية فى الشرق الأوسط 
( راجية ابراهيم صدقى ) ع 57 ابريل ١954‏ ص 5844 4غ 
الانتفاضة الفلسطيتية وإنعكاساتها على الرأى العام الغربى 
( عرض مقالات سوسن حسين ) ع ؟57 ابريل 1588 ص -157١‏ 
1 

الانتفاضة واتجاهات الرأى العام ف اسرائيل ( علاء سالم ) ع 86 
أكترير 195484 ص .1١58 1١١١56‏ 
الكورة الشعبية الفلسطينية ( بطرس يطرس غالى ) ع 55 ايريل 
حماضذا ص ”**٠2‏ _ *17١؟‏ 
صفقة الصواريخ الصينئية والتهديد الاسرائيلى للسعودية ( خالد 
زكريا السرجاتى ) ع "5 يوليقى 1548 ص ؟١8م‏ - اام 
الضسفة الغربية بين الأردن والمنظمة واسرائيل ( أحمد كمال 
أيويكر) ع 15 أكتوير ١9544‏ ص 17١107‏ /117ا 
المواجهة العربية الاسرائيلية مستقبل وقضايا الردع التقليدى 
( محمد فوزى سعيد ) ع 595 ابريل ١9548‏ ص ©5456 - 057 
صلاح عيداللطيف : 


- نشأة وتطور الأحزاب الجنوبية فى السودان ع 5١‏ يناير 1944 ص 
؟ىم ٠‏ /الم 

صلاح فوزى : 

مؤتسر التظام السياسى ف مصير الاستمرار والتقيير ع 57 يوليى 
54 ص 4١41‏ واه 

الصومال : 

- اتفاق أثيوبيا والصومال هدنة مؤّقتة أم تسوية للنزاع ( فتحى 
حسن عطوة ) ع 5 يوليى ١١448‏ ص 418 - 91م 20 
الضفة الغريهة : 

أآنظر : الصراع العربى الاسرائيلي . فلسطين 

طارق حسنى ابوسنة : 

- بوروندى والانقلاب العسكرى الثالث ع 5١‏ يتاير 1444 ص 
0 ؟ 

طاقة ؛ 

العلاقات الدولية بين المجموعة الاقتصادية الأورويية والأقطار 
النامية فى مجالات الطاقة ( حميد القيس ) ع ؟5 أبريل ١5484‏ ص 
كلاه _ كلاه 

طلعت أحمد مسلمح 

الأيعاد الاستراتيجية بقبول ايران لقرار مجلس الأمن ع 44 
أكتوير ١148/‏ ص 1١9١5‏ 0"ا؟١‏ 

الابعاد العسكرية لمعاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والأقصر مدى 
ع ؟51 أبريل 1148 ص 4١7‏ - 455 

السياسة الأمنية لاسرائيل وجنوب افريقيا ع 41 يوليو ١944‏ ص 
كأكم ‏ “64.7 


75552 سه 


طه عددالعليم طله : 

مآزق الاشتراكية وإعادة البناء بين النظرية والواقم فى الاتحاد 
السوفيتي ع 2؟ أكتوبر 5484 ص ٠١١41 1١٠١6١8١‏ 

عادل حسن : 

-نحن والاتحاد السوفيتى ع 5 أكتوبر ١5448‏ ص 1١١51١-١1١*4‏ 
عالم ثالث : 

أنظر : دول نامية 


أعالم عريى : 

عرض كتاب ) ع 57 أبريل م4م4ذا ص ؟١5‏ . م١‏ 

العرب وأزمة اليونسكو ( حسن نافعة ( ل اكتوير ١5/44‏ صس 
السك انا 

قضية الوحدة اليمنية ( أحمد يبوسقف أحمد ) ع ؟1 ايريل ١544‏ 
ض 5٠١‏ ١ل؟‏ 


المغرب العريى الكبير وآليات الوحدة والتجرية ( عز الدين 

شكرى ) ع 519 يوليى 1١584‏ 

قمة عمان وبناء الوفاق القومى ( حسن أبى طالب ) 4 ب 

ا١ؤ7؟‎ ١5٠ ص‎ 584 

- المواجهة العريبة الاسرائيلية مستقبل وقضايا الردع التقليدى 

[ محمد فوزى سعيد ) ع ١57‏ ابريل 54848اص 586 ؟5ه 

الموقف الامريكي من قانون البحار وانعكاساته على المصالح العربية 

(عيد المنعم سعيد ) ع 1١‏ يتاير ١94/8‏ ص ١1-٠١‏ 

عيد الرحمن امماعيل الصالحى 

- دراسة تقديه لميثاق منظمة الوحدة الافريقية . ع 57 يوليو 

: /1١ - 755 ص‎ 4 

عبد القاطى محمد : 

آمن:. مصر القومى ( عرض كتاب ) ع 59 ابريل 1١544‏ ص 

55١-55 

عبد القتاح الجدالى : 

صناعة التبعية ( عرض كتاب ) ع ؟؟ ابريل /154 ا ص 199 , 

5 

عبى الله الاشتعل : 

قضصية فلسطين فى ضوء القانون الدولى والنظام العالى ( عرض 

كتاب ) ع 18 اكتوير 5484اص ١١:١ ١595‏ 

- المؤتمرات الاسلامية ( عرض كتاب ) ع 19 ايريل 1548 ص 

5ك ١ككه‏ 

ب لاعبيد المالك ابراهيم سالمان : 
أكيونيا وتجرية التحول الا 

وف كك اوري 

عيد المئعم المشاط : 

العسكردون والتنمية السياسية ف العالم الثالث ع ١1"‏ ابريل 

ماس "77 _ و 

عيد المئشعح سعليد : 

تلعقيب على النظرة السوفيتية الجديدة والتوازن فى العالم المعاصر ع 

١٠١7" 1١١٠١١ اكتوير 158 ص‎ 52 

- الموقف الامريكى من قانون البحار وانعكاساته على المصالح العربية 

ع 5١‏ بتاير /548ا ص ١١-١‏ 

عثمان الجوهمرى : 

الكشاف التحليل لمجلة السياسة الدولية عام لالمذا ع 5١‏ يناير 

مقا ص 1-35 


شتراكى ع 4١‏ يتاير ١144‏ ص 


يفف 


عثمان الرواف : 

- صائد الجواسيس ( عرض الكتاب ) ع ؟5 يوليق ١1/44‏ هن 
01 44و 

العراق : 

الآبعاد الاستراتيجية لقبول ايران لقرار مجلس الأمن ( طلعت 
أحمد مسلم ) ع 54 اكترير 1١95/4‏ ص ٠7756 ١75١١5١‏ 
التطورات الاخيرة فى حرب الخليج ( حسن ابو طالب ) ع ؟1 
ابريل ١548‏ ص 50 -7زه 

حرب الخليج وامكانات حظر تصدير السلاح لايران ( آيمن السيد 
عبد الوهاب ) ع ”4 يوليى 1١54‏ ص 788 ١ثلا‏ 
دملوماسية الصراع العراقى الايرائي ( عرض مقالات سوسن 
حسين ) ع 15١‏ يناير ١95484‏ ص 7١١-7١١‏ 

عر الدين شكري : 

التقيير السياسى ف توتس وارق النظام ع 51 ابريل 1١94/4‏ ص 
“6 _ امه 

لدينا الخروج من تششاد ع 5 اكتوير 158/4 ص 1١٠١” -1١58‏ 
المغرب العربى الكبير وآليات الوحدة والتجرية ع 5١‏ يوليى 154/4 
ص 7م ممعم 

عرزت سعل الدين : 

- اقريقيا والتسوية القاتونية للمنازعات الدولية ع 1 يوليي 1١54/‏ 
ص 7/897 ملا 

عزمي خليفة . 

أتعكاسات الأمن الافريقى على الأمن الممسرى ع 117 5 فخ ١5‏ 
ص الام /الالم 

ترتيبات الأمن الافريقى 4 ١١‏ بثاير 844 ١‏ تس ارت رض 
عصام الدين فرج 

العلوم السياسية دراسة فى الأصول والنظريات والتطبيق ( عرد 
كتاب ) ع 55١‏ دنار ١5484‏ دس لي لكا 

علاء سالم : | 

الانتفاضة واتجاهات الرأى العام فى اسرائيل ع 8 اكتوير /198 ' 
ص ١١16 ٠4‏ 

دكوريا الجتوبية ورياح التغزير الديمقراظية بم 4 ابزيل 1816 من 
لاهه _ شاه 

علاقات دولية : 

الاتفاقية ( مهمة إعادة تحقيق النظام العالمى وحسن أبو طالب ) ع 
اه ايريل 1١5488‏ صن 5٠١-1١82١05‏ 

حول مدرسة التبعية وتغيير النظاع الدولى ( هالة مصطفي ) ع 17 
يوليى ١348/‏ ص ١خ4م-‏ أرخل 

النظرة السوفيتية الجديدة للصراع والتوازن ف العالم المعاصر 
( نازلى معوض احمد ) ع 584 اكتوير ١144‏ ص ١١١71١417‏ 


على الدين هلال : 

تقديم ملف السياسة الدولية ع 54 اكتوير ١44/‏ ص 
١٠١. ٠١+‏ 

عماد حالد : 

العلاقات الدولية ( عرض كتاب ) ع 5١‏ يتاير ١444‏ ص 
16 _ 51 


قضمايا الشرق الاوسط فق القمة الامريكية السوفيتية ع 57 ابريل 
4ص 50 - 524 

عمان عواد : 

الأمن والسلام ف البحر الابيض المتوسط ع 1١‏ يناير ١142‏ ص 
0٠ج‏ ل "١١‏ 


9217" هس 


83م 


عمران الشافعى : 
اتفاقية واشئطن المغزى والمرتقب . ع 478 ابريل 1944 ص 
54 1.غع 
ندوة حول الشرق الاوسط والبحر المتوسط منطقتين خاليتين من 
الاسلحة النووية . القاهرة ديسمير /1941 . ع 57 ايريل 1944 ص 
0.0.4 
3-3 الأوتكتاد السايع وازمة الثئمية فى الدول النامية 2 53١‏ بناير 
لص 509 للدم . 
- منطقة الوحدة الافريقية وازمة التنمية ع !5 يوليى ١944‏ ص 
4غ 
عمرو هاشم ربيع : 


أآمن الكويت فى معترك حرب الخليج ع 5١‏ يثاير ١19544‏ ص 
ال ران 

السلطة التشريعية فى السياسى المصرى يعد يوليى ١441‏ ( عرض 
كتاب ) ع 54 اكتوبر ١95484‏ ص 4”9؟7١1- ١5145‏ 

الفلاشا . الخيانة والمحاكمة ( عرض كتاب ) ع 91 يوليئ 1144 
ص الله , ؟7؟ 

مشكلة كميوديا ف العلاقات الامريكية السوفيتية ع 65 ايريل 
644 ص  ]25‏ 550 

غادة رآفت - 

.- تحرير الاقتصاد ف الدول النامية ( عرض كتاب ) ع 47 ابريل 
ا 00 الل ل 

الرأى العام والاعلام والحرب النفسية ( عرض كتاب ) ع 5١‏ يتاير 
اذا ص ع95؟, ١16‏ 

غزة . 

انظر : الصراع العربى الاسرائيل ٠‏ قلسطين 

فتحى حسن عطوة : 


أضطرابات التيت : اسبابها وابعادها ع 1١‏ يثاير ١944‏ ص 
اح © زوين 

- اتقاق اثيوبيا والصومال هدنة مؤقتة أم تسوية للنزاع ع ؟5 يولي 
15484ا ص 41١-41١8‏ 

2- الخلاف الكينى الأوغتدىي من اين والى اين 2 أ ابريل م 8 ١‏ 
ص 6555 . الاهة 

الاحزاب السياسية ف العالم الثالث ( عرض كتاب ) ع 5١‏ يناير 
خمخرذكا سس 1517 _ 15؟ 

اختطاف الطائرات والارهاب الدولى ع 5,9 يوليق ١9484‏ ص 
الي مام 

هجرة اليهوب السوفييت فى علاقات القوتين العظميين ع 49 أيريل 
لقا ص 5ؤ5غ -5ئغ 

الفئدين ' 

- حكومة أكيتو وافاق المستقبل ( أمانى محمود فهمى ع 5١‏ يثاير 
ممةاا اس 554 لكلل" 

. الاحتلال الاسرائيل والصحة النفسية فى الضفة والقطاع ( يوسف 
أبو سمرة ) ع 59 ابريل 19488 ص 01-1495:ه 

- انتفاضة الأراضى المحتلة والمجتمع الاسرائيلى ( محمد على 
النداع ) ع 55 ابريل ١584‏ ص 98-15560] 


انتفاضة الضفة والقطاع وتطور الحركة الوطنية القلسطبنية 
( وحيد عبد المجيد ) ع 5١‏ ابريل ١5484‏ ص 7555 5د" 
. الانتفاضة الفلسطينية وانعكاساتها على الرأى الغريى ( عرض 
مقالات سوسن حسين ) ع 59 ابريل 1١5488‏ ص 04-615١‏ 
الانتفاضة الفلسطينية والسياسة الامريكية فى الشرق الاوسط 
( راجية ابراهيم صدقى ) ع 59 ابريل 1584 ص 285 -11: 
الانتفاضة واتجاهات الرأى العام فى اسرائيل ( علاء سالم ) ع 14 
اكتوير ١95488‏ ص ١١56 ١١55‏ 


<العزرة القنغبية الالشطينية لزنن يتين الخال ) ا 1 لي 
010ص 71١‏ 1غ 

الضفة الغربية بين الأردن والمنظمة واسرائيل ( احمد كمال أبو 
بكر) ع 56 اكتوير ١944‏ ص ١١1081١7‏ 

موزى متصور : 

م تعقيب على مأنق الاشتراكية واعادة البناء والواقع فى الاتحاد 
السوفيتى خْ 5 اكتوير خملكاكا صسص 5١17‏ , ممك١ء١1‏ 

قانون المحار : 


الموقف الامريكى من قانون البحار وانعكاساته على المصالح العربية 
( عيد اللثهعم سعيد ) حّ 4 يثاير مر ١5‏ ص 0 


قبرص : 

الاتعشابات 'الزياسية: ومشطيل تويعيد قبرسن: ( تجو ابراقت 
محمود ) 2 ؟ ابريل لمكا ص امه _ :مه 

قطر : 
توحهات السداسة الخارجة فى دولة قطر ( يوسقف محمد عيدان ) ع 
١5‏ ابريل ١5448‏ ص 5ه ؟5غه 

كتب عرض ونقد : 

يبناير 1548 ص ”557 _ :52" 

العينين ) مع 5١‏ ناير /548ا ص 75١‏ ؟5ؤ؟ 

الاقليات والاستقرار السياسي فى الوطن العربى ( عرض وليم 
سليمان قلادة ) ع _5 ابريل 1١548‏ ص ؟7١8-01١1‏ 

- أمن مصر القومى ( عرض عيد العاطى محمد ) ع ”5 ابريل 
خمذاس "171١-55١5‏ 

تاريخ الطبقة العاملة المصرية منذ نشوئها حتى سنة 1517٠١‏ 
( عرض رؤوف عباس ) ع ١8‏ اكتوير ١948/8‏ ص ١1172 , ١١5372‏ 
التيادل الطلابى بين مصير والدول الافريقية فى الفترة من 
5-- 1186 ( عرض محمود العوش ) ع 56 اكتوبر 1١54848‏ ص 
١١26 ,, 0‏ 

- التجديد السياسى والحيرة الاسلامية ( عرضى احمد اب الحسن 
زرفى) غ 55 ابريل 1548 ص ١195ا,‏ 5" 


تحرير الاقتصاد فق الدول النامية ( عرض غادة رآفت ) ع ”17 


ابريل 1١54/‏ ص 501 1.4 

حل الصراع الدولى ( عرض حسسن بكر احمد ) ع 38 أكتوير 
44 ص ١4١ؤا/ ١749‏ | 

الاقتصاد المصرى ( عرض ايهاب صلاح الدين ) م 5١‏ يتاير 
مخرة ١‏ صن 7 اميا 


اخ" ب 


دور وكالات الانباء الاقليمية ومجمع وكالات اتباء عدم الاتحياز فى 
تحقيق التوازن العالمى ( عرض /- ع 54 اكتوير م1548 ص 
١١7/ , 5‏ 

الرأثى العام والاعلام والحرب النفسية ( عرض غادة رآفت ) ع ١١‏ 
بناير ممؤا ص غ+ة” , 5856 

السفارات فى الاسلام ( عرض سمية محمود عفيفى ) ع ؟1 يوليق 
144وا سس 115١-5٠‏ 

سكان مصر : قراءة تحليليلة فى تعداد ١581‏ ( عرض شناء 
عبد السلام العبادى ) ع 57 يولدو هممرة ١‏ حس خا 7 ا 

السكان وتخطيط وتنمية الموارد البشرية ف العالم العريى ( عرض 
هناء عيد السلام العبادى ) ع 5١‏ يناير 1١5/84‏ ص 558 , ١1955‏ 
السلطة التشريعية ف النظام السيانسى المصريى بعد موليو 1١551‏ 
( عرض عمرى هاشم ربيع ) ع 15 اكتوير ١5484‏ ص 
و كن ل 


الشرق الاقصى : الصين واليابان ( عرض هناء عبد السلام 
العبادى ) 3 ؟؟ ابريل ١5/88‏ ص 5؟", 156 

- السياسة الخارجية لليونان تجاه حلف الاطلنطى ابان فترة الحكم 
العسكرى ١5531‏ -/9ا5ا ( عرض محمد على المداح ) 3 كناير 
15184 ص /ا5؟ , 5135/38 

صائد الجواسيس ( عرض عثمان الرداف ) ع 517 يوليى ١54/‏ 
ص 5355 15595 

- صناعة التبعية ( عرض عبد القتاح الجبالى ) ع 51 ابريل ١54/‏ 
ص ”1757 , 1585 

6" _ /اؤ؟ 

- العلوم السياسية : دراسة فى الاصول والنظريات والتطبيق 
( عرض عصام الدين فرج ) ع ١ؤيتاير‏ /1548 ا ص 555 , ٠٠٠١‏ 
الفلاشا : الخبانة والمحاكمة ( عرض عمرى هاشم رييع ) ع 17 
بوليو 15484 ص 955١‏ , 7ه 

قضية فلسطين فى ضوء القائون الدولى والنظام العالمى ( عرض 
عبد الله الاشعل ) 2 +5 اكتوير 54ؤ13 ص 99؟١ ١58:١‏ 
المقاومة فى قطاع غزة /11 15 1١580‏ ( عرض محمود طه شيبحة ) 
ع 59 يوليى ١5848‏ ص 57, ه45 

المؤتمرات الاسلامية ( عرض عبد الله الاشعل) 514 ابريل 
44ذا | ص 1-١5‏ ١١و53"‏ 

الوجود المصرى اليوجوسلافق ف افريقيا ( عرض هناء عبد السلام 
العبادى ) ع 55 اكتوير ١548‏ ص /527؟١‏ . ١7١18‏ 


| 3- : 
- الكشاف التحليلى لمجلة السياسة الدولية عام 19417 (اعداد 


عثمان الجوهرى اشراق ابى السعود ابراهيم ) ع 1١‏ متاير /158 
ص 755 م 


كمال المنوق : 
- التنشئة السياسية للطفل فى مصم والكويت تحليل مضمون 
المؤسسات الدراسية ع 5١‏ يتاير ١9344‏ ص 54-78 


كمدودنا : 

- القضية الكمبودية وتوازنات القوى فى الهند الصينية ( جمال الدين 
محمد على) ع ]5 أبريل ١9484‏ ص 0615819 

- هشكلة كمبوديا فى العلاقات الامريكية السوفيتية ( عمرو هاشم 


ذك> 


ربيع ) ع لك ابريل همرة ١‏ ص أهغع _ مكع 

كواكب : 1 

5 القمر وموارده الطبيعية تراث مشترك للانسانية ( سامى أحمذ 
عابدين ) 13 5١‏ يئار 8م5١‏ ص 1١‏ _ 7 


كوريا الجدوبية : 
- كوريا - ج ورياح التغيير الديمقراطية ( علاء سالم ) ع 47 ايريل 
4م/ذأا ص /ا0ه _ 4وه 


الكويت : 

التنشئة السياسية للطفل في مصر والكويت تحليل مضمون المقررات 
الدراسية ( كمال المنوق ) م 5١‏ يتاير ١98‏ ص ١8‏ 5ه 
- أمن الكويت فى معترك حرب الخليج ( عمرى هاشم ربيع ) ع ١و‏ 
يناير /154 ص ١٠١0_1١95‏ 


الخلاف الكينى الاوغتدى من اين والى اين ( فتحى حسن عطوة ) 
ع ؟؟ايريل ١9588‏ ص 55 _ الاه 

لبنان : 

الابعاد الافئية والسياسية لانتخابات الرياسة اللبتاتية ( محمد 
على المداح ) 3 "5 يوليو 1١54/8‏ ص "ذلا 33 

- الاتتخايات الرئاسية ومستقبل لينان ( حسن ابو طالب ) ع 54 
اكتوبر 19/84 ص 5لإ١١‏ . ١١/5‏ 


ليبيا والخروج من تشاد ( عز الدين شكرى ) ع 55 اكتوير ١154/4‏ 
ص ١١١” _ 1١58‏ 

- حول جذور النزاع الراهئة فى جنوب السودان ( ترجمة مثار 
الشوريجي ) ع 5١‏ بناير 44/أ1ا ص 8١‏ -_ الى 

مجدى صبحى : 

مجلس التعاون الخليجى كتجربة للتكامل الاقتصادى شبه 
الاقليمى 2 د اكتودر مم5١‏ ص الاؤظدك_ ٠١٠٠١‏ 

مجدى على عبيل : 

َس السودان وأمكانية الاختراق الايرانى 2 ل أبريل غم ١5‏ ص 
06 _ جه8؟آه 

ال محر : 

عَ 8 اكتوير 1١544‏ ص ١5١17١9‏ 

مجلس التعاون الخليجى : 

- انظ الخلم: العزى , 


محمد السيد سعيد : 

تعقيب علي أزمة النظام الاشتراكى والاصلاحات السوفيتية 
الجديدة ع 54 أكتوير ١548‏ ص ٠١65 ٠١845‏ 

محمد نبشدر حامد : 

- نشر السلطة والتكامل القومى فى جنوب السودان (ترجمة منار 
الشوربجى) 3 4141 بناير م5١‏ ص /لم _ ٠٠١‏ 

محمد سيد أحمد : 

السياسة السوفيتية والمنطقة العربية م 55 أكتوير ١984‏ ص 
١١١2 ١١٠١8‏ 

محمد عبداللاه : 

تعقيب على النظرة السوفيتية الجديدة والتوازن فيالعالم المعاصر ع 


- 754 د 


وان 

5 أكتوير موا صس ١٠١١ 21١١٠٠١‏ 

محمد على المداح : 

الأبعاد الأمنية والسداسية لانتخابات الرياسة اللبنانية 23 ١7‏ يوليو 
ل ص ؟ ١لا‏ حكؤلا 

ص 55خ _ لرؤءة 

السياسة الخارجية لليونان تجاه حلف الاطلنطى إبان فترة الحكم 
السكرى 195531 -51/4١آ‏ (غرض كتاب) 23 ١‏ بتابر 15484 ص 
الو لكا 

محمد فوزى سبعيد 

المواجهة العربية الاسرائيلية مستقيل وقضايا الردع التقليدى ع 
17 أفرزيل موا ص 0-282 25379 , 

محمد قدرى حسن 

رئيس الجمهورية فق النظام السياسى المصرى ع 1١‏ يناير ١14/4‏ 
ص ١517‏ ثمؤو١ا‏ 


محموى الدعوشس 

5 التبادل الطلايى بين مصر والدول الأفريقية دقعة فى الفترة من 5١5557‏ 
45 (عرض كتاب) اع 56 أكتوير 277 ص ١١56©‏ 5غ؟١‏ 
محمودى طةه ششحة ‏ . 

المقاومة فى قطاع غزة ١19486 1١951‏ (عرض كتاب) اع ؟أيوليو 
ملا ص 574, ه115 

فصر 

الاقتصاد المصرى والرؤية الآمريكية (نزيرة الأفندى) ع 15 
أكتوير 1١9488‏ ص - ١١8‏ - لام١١ا‏ 

آفاق العمل السياسى المصرى ف المرحلة المقبلة (ندوة) اع 5١‏ ينابر 
تحليل مضمون المقررات الدراسية (كمال المنوق) ع "١‏ يناس 1١95/8/8‏ 
ص 565- 

- رئيس الجمهوربة ف النظام السياسى المصرى (محمد قدرى 
حسن) 3 ايناس 1954848 ص 1579 8ؤ5١ا‏ 

الصداقة المصرية السوفيتية (يطرس بطرس غالى) ع 14 أكتوير 
ةا ص "لاخ ه/ا11 

منجزات الددلوماسية المصرية فق عام 1541 (بطرس يطرس غالى) 
١ 2‏ ينار 1948 ص 14 - .١5‏ 


- نحن والاتحاد السوفيتى (عادل حسين) ع 54 أكتوبر ١1144‏ ص 


١11١ - 1١4 
: ممطفقى كامل السيل‎ 
١٠١ملا‎ 1٠١15 


معز سعد دريك : 

مؤتمر الذكرى الخاحسة والعشرين لقيام منظمة الوحدة الافريقية 
بالقاهرة مناير ١98‏ ع ؟5 أبريل 1١54848‏ ص 15-5٠١‏ 
المغرب : 

انظر المملكة المغربية 

المغرب الحربى : 

المغرب العربى الكبير وآليات الوحدة والتجرية (عزالدين شكرى) 
ع 1175 يوليى ١9848‏ ص 48١8-8٠-١‏ 

مقالات دوريات عرض ونقد : 

الاتتفاضة الفلسطيتية واتعكاساتها . على الرأىي العام الغربى 


(عرض سوسن حسين) ع ؟؟ ابريل ١548/8‏ ص "١١‏ 4ه 
الانسحاب السوفيتى من أفقانستان دوافع وإحتمالات المستقبلية 
(عرض سوسن حسين) ع 19 يوليو ١48‏ ص 582١‏ ١هو‏ 
- البريسترويكا وإنعكاساتها على أوروبا (عرض سوسن حسين) ع 
+5 أكترير 544ةا ص ”19509 14؟١‏ 
دبلوماسية الصراع العراقى الايرانى (عرض سوسن حسين) ع 
1١‏ ثثاير 1١5/848‏ ص ١5١6 5١5‏ 
المملكة الأردنية الهاشممة : 

الضفه الغربية بين الأآردن والمنظمة واسرائيل (أحمد كمال 
أبويكر) ع 95 أكتوبر ١154848‏ ص ١١1/75 1١١117‏ 
المملكة العرمئة السعودية : 
صققة الصواريخ الصينية والتهديد الاسرائيلى للسعودية (خالد 
زكريا السرجاتى) ع 5١95‏ يوليى ١5484‏ ص 9١41م‏ . /اام 
المملكة المغربية : 
وماذا بعد تطبيع العلاقات المقريية الجزائر 
ع "5 يوليى 1١95/48‏ ص 2/8065 ١١م‏ 
منصور خالد : 
الأزمة السياسية فى السودان وطريق المستقبل ع 528 أكتوير 
8168 ص ١١68 - ١١:5‏ 
العوامل الخارجية فى الصراع السودانى ع 5١‏ يتاير ١94/‏ ص 
يا 
منظمة الأويك : 
انظلر : يترول 
منظمة الوحدة الأفريقية : 


بة (احمد كمال أبويكر) 


انظر : أفريقيا 

منظمة اليونسكو : 
5 ابديك ‏ 84 ص 2 ذا 
0 1 
مؤتمرات وفئدوات : 
آقاق العمل السياسى المصرى فق المرحلة المقبلة. ع 1١‏ يناير 1144 
ص 1١١59‏ ١2لا‏ . 
التعاون الاقليمى بين الاستشاريين الأفريقيين (أحمد طه محمد) 
31 55 بولدق 1١54‏ ص 5١١‏ ١65و‏ 
اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب (ابراهيم بدوى 
الشيخ) عْ ؟4 ابريل ا ص 57ه,. 1ه 
58 لص ١5١١‏ ؟_ؤ5ا١ا‏ 
قمة موسكو : الهدف والمغزى (أمانى محمود فهمى) ع 4 أكتويبر 
4 ص .(١ ١1١6 1١١5‏ 
قمة واشنطئ والعلاقات الأمريكية السوفيتية (ملف السياسة 
الدوئية) ع “1 ابريل ١5484‏ ص 179١‏ 487 
المؤتمر الدولى الثالث للدراسات الآسيوية عن القارة الاسيوية 
والتعاون الدولى . إيطاليا أيريل ١984‏ ع “5 يوليى ١14‏ ص 
؟5 . 
موّتمر الذكرى الخامسة والعشرين لقيام منظمة الوحدة الخامسة 
والعشرين لقيام منظمة الوحدة الأقريقية . القاهرة يناير ١544‏ 
(معز سشعل دريد) ع نك ابريل 4م54 ص الك ريحي 
مؤتمر النظام السياسى فى مصر الاستمرار والتفغير . القاهرة 


مل 


ديسمير 41 (صلاح فوزى) ع 5١‏ يوليى ١184‏ ص 5١8‏ 
هأؤ. 

ندوة تحليل السياسات العامة . جامعة القاهرة نوقمير ١95481‏ 
(أبراهيم عرفات) ع "51 أبريل ١584‏ ص #ذه ذه 

ندوة توظيف العوائد النفطية ق الثمانينات (هويد! عدلى دومان) ع 
18 يولدى ١5484‏ ص *5؟57, 51560. 

ندوة الحوار الصينى المصرى . بكين . أكتوير 1141 (السيد 
أمين شلبى) ع 5١‏ يتاير ١5848‏ ص 758١‏ 7586 . 

ندوة دولية حول الشرق الأوسط والبحر المتوسط منطقتين خاليتين 

من الاسلحة النووية . القاهرة ديسمبر /14481 (عمران الشافعى) ع 
؟؟ أبريل 1١9584‏ ص 8كه 5 35٠١‏ 

ندوهة العنصربة والصهيوتية ٠‏ القأهرة مارس 8م ة ١‏ (احمد 

يوسف القرعى) م 51 أبريل 1١5/848‏ ص "5١6 16١"‏ 

ندوة كيف تفهم مايجرى ف الاتحاد السوفيتى . القاهرة ابريل 

4 (حسن ابوطالي) ع 57 يوليي ١184/8‏ ص ١لا‏ ؟, 55 , 
ندوة مركز دراسات الوحدة العربية حول إستشراف مستقيل 
الرطن العربي . نوئيس اكتوير /ام5و١‏ (أحمد يوسف ا 2 45 

يناينر 1١5484‏ ص 0/8" , 51/4 

ندوة الوحدة العربية تجاربها وتوقعاتها (احمد يبوسف القرعى) 23 
:1" أكتوين 15488 ص ١76‏ /؟7؟١ا‏ : 

ندوة وثائق تاريخ مصر الحديث (أمال اسعد) ع ١و‏ يولي ١14/‏ 

15١ 55٠١ ص‎ 

نازلى معوض احمد : 


- النظرة السوقيتية الجديدة للصراع والتوازن مع العالم المعاصر ع 
:1 أكتويبر 4ؤا ص "28 ١١٠١/7" -١١‏ 

بيه الأصفهائى : 

قمة واشنطن فى ضوء التطور ال لسياسة الوفاق ع ؟5 
أبريل 19544 ص “9م ؤم . 

نجوى ابراهيم محمود : 

الانتخابات الرياسية ومستقبل توحيد قبرص ع 529 أبريل ١548‏ 
ص "امه 5مه 

نبيه الاصفهاتى : 

-قمة واشنطن فى ضوء التطور التاريخى لسياسية الوفاق ع 47 
. ابريل 1588 ص "97" _ /1ؤ"؟ , 

نجوى ابراهيم محمود : 

- الانتخابات الرياسية ومستقبل توحيد قبرص . ع ؟1 ابريل 
4 ص لامه- 5ه 

نرزع السلاح : 

انظر : 

اسلحة نووية 

: نزيرة الأفتندى : 

- الاقتصاد المصرى والرؤية الامريكية ع 58 أكتوير 544اص . 
-تجارة السلاح بين الدوافع والنتائج مع 517 يوليو ١5484‏ ص 


69 كءلا 
هشالة : 
ذم 4م 
هايتى : 


أزمة الديمقراطية فى هايتى (ايهاب محمد محمد على) ع 55 ابريل 
4م ص 10ه- لماه 


اام 


هناء عيد السلام العبادى : 
سكأن مصر قراءة تحليلية فى تعداد عام (عرض كتاب) ع 
“4 يوليى 1944 ص 1179 , 48 

السكان وتخطيط وتنمية الموارد البشرية فى العالم العربى (عرض 
كتاب) ع 1١‏ يناير ١9144‏ ص 75958, 1591 

الشرق الأقصى : الصمين الشعبية واليابان (فوزى درويش ٠‏ عرض 
كتاب) ص ري ا ا 

هويدا عدلى رومان : 

أبعاد التغيير السياسى والاقتصادى فى المجر ع 14 أكتوير ١5484‏ 
77 ا 

لقاء د أقوس وإحتمالات التقارب الترهى اليوتانى ع 5 ريق 

84 ص لالاه ‏ ١4ه‏ 

- ندوة توظب ظيف العوائد النفطية فى الثمانينات القاهرة ابريل ٠ ١5/8/6‏ 
ع 59 يولي 1444 ص 175, 576 , 


وثائق : ٠.‏ ا 

إتفاق تعاون بين مصر والاتحاد السوفيتى. بيان مشترك موسكو 

مايق ١544‏ ع 158 أكتوير 1544 ص ١11/6‏ /0/ا؟١‏ 

- إتفاقية أديس أيابا ١1917‏ ع 84١‏ يناير 1184 ص ٠6٠١ 1١1٠١‏ 
الفضى لمنظمة الوحدة الآفر يقية ع 417 يوليو 1144 ص 19/ 71 

-. إعلان كوكادام مارس 16/1 البرتامج المقترح للعمل الوطتى حُ 
١؟‏ يناين 1944 ص .١6١ 16١‏ 

برنامج أديس أبابا إغسطس /7ا954١ا‏ م ١١‏ بتاير ١9484‏ ص 
5هلا, لاهلا . 

- برنامج التعاون بين جمعية الصداقة المصرية السوفيتية موسكو 

يوليو 1941 ع 15 أكتوير ١94‏ ص ١14١ , 1١8١‏ 

-بيان حول مساعى السلام ع 5١‏ يناير'548١‏ ص ١98‏ . 
- بيان صحفى لوزارة الخارجية المصرية عن: مفاوضات السلام فى 
أنجولا واستقلال ناميبيا ع 4 يوليى ١144‏ ص 1590 . 

- بيان صحفى عن زيارة رئيس جمهورية قنزويلا لمصر يونيى 1184 
ع 317 يوليى ص 2977 118 . 

- بيان صسحفى عن زيارة وزير الدولة للشئون الخارجية لجمهورية 
بوروندى فى سبتمير 1544 اع 514 أكتوير ١144‏ ص 407؟١‏ 
-ييان كمبالا للبحث عن السلام 5١‏ يناير ١154/4‏ ص ١5!‏ . 
بيان مشترك بين مصر ويوروتدى القاهرة يوليو م33١‏ ع 1 
أكتوبر ١944‏ ص /الا١١‏ , ١١74‏ . 

بيان مشترك بين مصير وتشاد . القاهرة يوليى ١54.‏ ع 55 أكتوير 
4 ص فلا١١‏ , ٠4؟١ا‏ 

- بيان مشترك بين مصر وساوتومى ويرنسيب . القاهرة يوليى ١544‏ 
ع 54 اكتوير 1944 ص 1١75 - ١5748‏ . 

بيان مشترك دين مصر ويوليفيا القاهرة سبتمبر ١544‏ ع 14 
أكتوبر ١54/4‏ ص 1787 . 

بيان ثيروبى للسعى من أجل السلام 5١5‏ يناير ١548/4‏ ص ١١!‏ . 
الحزب الشيوعى السودانيى ع 5١‏ يناير ١944‏ ص ١55‏ . 
الميثاق المشترك للأحرّاب الاقريقية السودانية ع 5١‏ يناير ١1844‏ 
ص د1١‏ . 

نص البيان المشترك بمناسية عودة العلاقات الدبلوماسية بين 
الجزائر والمغرب 4184 يوليقي ١5484‏ ص 9394, 35788. 
وجهة نظر الجبهة القومية الاسلامية إزاء مسآلة جنوب السودان 
ع 5١‏ يناير 1١9548‏ ص 1١69”‏ 16068 , 


اضر 5 


د 
وجهة نظر حزب الأمة عْ 5١‏ يناير مخمكاصس ١٠١7” 21١٠6١١‏ , 
وحيد عبد المجيد : 
- إنتفاضة الضفقة والقطاع وتطور الحركة الوطنية الفلسطينية ع 7 
أبريل ١1488‏ ص 3856-1544 . 


عالم عربي 

الولابات المتحدة الأمردكية : 

- الانتفاضة الفلسطينية والسياسة الامريكية فى الشرق الأوسط 
(راجيه ابرآهيم صدقى ع ؟1 أيريل ١3544‏ ص 444 - 214 . 
قمة واشنطن والعلاقات الامريكية السوفيتية (ملف مجلة السياسة 
الدولية) ع 55 ابريل ١188‏ ص 17590 387 . 

الموقف الأمريكى من قانون البحار لانعكاساته على المصالح العربية 
(عيد المنعم سعيد) ع 1١‏ يناير ١544‏ ص 56-7١‏ 

وليد خدورى : 

منظمة الأوبك والتطورات المستجدة على الساحة البترولية ع 65١‏ 
بناير 19484 ص ١47‏ - 186 . 

وليد محمودل عبد الناصي : 

اضواء على دور آية الله طلقاني فى الثورة الايرانية ع 11 أبريل 
544 ص 7#١أه-‏ 5154. 

وليم سلفم قلاذة : 3 

- الأقليات والاستقرار السياسى فق الوطن العربيى (عرضى كتاب) ع 
>" أبريل ١9488‏ ص .1١8 11١7‏ 

الدابان : 0 ' 
ائجازات اليابان وتحدياتها (أنيس نحمة الله) ع ١؟‏ يناير ١544‏ 
ص ٠خ‏ -- ه2غ2؟ 

يحيى الشيمى : 

الاسلحة النووية اشكالها وأثارها ع 4 يوليى 1544 ص 5١4‏ - 
لا . 

مباحثات جنيف للحد من الاسلحة الاستراتيجية ع 5١‏ يناير 
ا صن ؟ل/الا 51 . 

- معاهدة الصواريخ المتوسطة المدى في ضوء القانون الدولى ع 17 
ابريل ١5484‏ ص 5١1 - 11١١‏ 


اليمن :0 

اتظر 

الممبزوية القريية البدة 
بوسف أبوسمرة : ' 


الاحتلال الاسرائيلى والصحة النفسية فى الضمفة والقطاع ع ”5 
ابريل 43/8ة١‏ ص 555 5١056‏ 

بوسف محمد عفيدان : 

توجهات السياسة الخارجية فل دولة قطر ع 3 أبريل خم ١5‏ نس 
كلأمه _ اغْم. 

الدونسكو : 

اتنظر 

2 1 اليود 3 


اتفاقدات ومعاهدات : 
وقعت حكومة الأاردن وسوريا على اتفاقية للاتغلال الامثل لمياه 


ميافها 


رطام 5 ١‏ 
تم التوصل لاتفاق بين المقاتلين الفلسطينيين وحركة امل الشيعية 
لوقف عرب المفيمات . 

؟ يقرا ١‏ 
توقيع اتفاقية برنامج مشترك لخفض مخاطر الحرب النووية بين 
الولابات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى التى قد تنفجر بطريق 
الخطأ . 

ه اظيا 1 ١‏ 
] توقيع اول أتقاقية فى التاريخ لحماية طبقة الأوزون ف القلاف 
الجوى للكرة الأرضية 

١5 1 ///‏ 
وافقت مجموعة الدول الثامية على فرض عقويات «جديداة ضد ٠‏ 
حكومة جنوب افريقيا 

ار ارا ١4‏ 
توصملت امريكا وكندا لاتفاق تجارى يقضى على الغاء كل الحواجز 
الجمركية بين البلدين . 


4 ذل 
توقيع أتفاق بين مصر والولايات المتحدة الامريكية لاعادة جدولة 
الديون 
وكير لاخ 5 ١‏ 


اتفق موّتمر قمة الكومنولث باستذناء بريطاتيا على اقراى برنامج 
عمل لتصعيد العقويات ضيد جنوب افريقيا كما قرر تقديم مساندة 
اقتصادية لدول المواجهة الافريقية 
. ار رام 5 ١‏ 
اتفاق وزراء دقاع اتحاد دول اوربا الغربية على تدعيم بين القوات 
البحرية فق الخليج العربى 
لم ارام ة ١‏ 
معاهدة ازالة الصواريخ متوسطة المدى بين الولايات المتحدة 
الامريكية والاتحاد السوفيتى 
اواك 
اتفاق بين اسبانيا وامريكا بشأن تخفيض الوجود العسكرى 
الامريكى بأسباتيا ' 
ه لاير15 
لتسوية الديون العسكرية على مصر لمدة ست سنوات 
١‏ 
اتفاقية مين تايلائد ولاوس لوقف اطلاق التار 
الرار ١‏ 
اندرياس ياباندريو وتورجوت اوزال يوقعان اعلان 
النزاع بين يلديهما 


١ ا‎ 

- وقع جورباتشوف اثناء زيارته ليوجوسلافيا على وثيقة تؤكد أن لكل 

4م ١5‏ 
توقيع مذكرة تفاهم تحدد المبادىء التى تنظم التعاون بين مصر 
والولابات المتحدة الامريكية 

١ 
من البلدين قى الشئون الداخلية للدولة الاخرى‎ 
وثانيهما : عودة © ملايين مواطن افغاتى من باكستان وأيران الى‎ 
ديارهم‎ 


15575 هس 


ا ١‏ 
وقعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى اتفاقا يقضى بأن تضمن 
البلدان اتفاق السلام فى افغانستان 


الريمم ة ١‏ 
تم التوقيع فى جنيف على اتفاق اتسحاب القوات السوفيتية من 
افغانستان 

ع امم ١5‏ 


- توقيع مذكرة تقاهم للتعاون الاستراتيجى فى مجالات الامن 
والاقتصاديين كل هن اسراثئيل والولايات المتحدة الامريكية 


١ 1‏ 
قرت المملكة العربية السعودية الانضمام الى معاهدة عدم انتشار 
الاسلحة الثووية 

١5 ارم‎ 


- توقيع اتفاق تعاون بين الحزب الوطنى الديمقراطى فى مصر وحزب 
الثورة الحاكم فى تانزانيا 

العامة ١‏ 
قررت المغرب والجزائر اعادة فتح الحدود المشتركة بينهما والغاء 
تأشيرة الدخول. لمواطنى . الدولتين 

١ ١ روم‎ ١ 
النووية متوبسطة المدى التى وقعها الرئيس رونالد ريجان والزعيم‎ 
السوفيتى جورباتشوف‎ 

بم رمي ة ١‏ 


رفرس 


- التوقيع على اتفاقيتين جديدتين لجدولة الديون مع السويد وهيئة 
تنمية المسادرات الكندية ومحير 
لامكا 
- توقيع بروتوكول التعاون الفنى العسكرى بين مصر والسودان 
1١‏ 
اتفاق الصومال واثيوبيا على تبادل الاسرى طبقا لاتفاقية السلام 
بينهما فى 1/6/6 ؟1 


ام ١5‏ 
- توقيع اتفاق التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى والتكنولوجى 
وتشجيع الاستثمارات بين مصير ودولة الاماراتٍ العربية المتحدة 
ا ١‏ 
- وقعت ليبيا والجزائر اتفاقية يقضى بفتح الحدود بينهما وانتقال 
مواطنى البلدين دون تأشبرة دخول 
225 


- وقع ممثلى انجولا وكويا وجتوب اقريقيا معاهدة لانهاء القتال 
رسميا ل جنوب انجولا وتشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراقبة وقف 


اطلاق النار 
١‏ 

- توقيع 'بزوتوكول: الضداقة بين من والاتهاف السوفيتى 
لبر ١‏ 


إعداد : عثمان الجوهفرى 
إشراف : أبو السعود إبراهيم 


ا 5 


فاون 
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كته حي د 
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را 
عدم يك مداه 


لعا الافتساحية : 


اصول وأبعاد الدبلوماسية المصرية ف القارة الأفريقية ‏ د. يطرس بطرس غالى ' 


عدم الانحياز بين تجريد المبادىء وديناميكية الحركة . د . درية شفيق بسيونى ..... 
3 الخليج ف سياسة الكويت الجارجية مسن خاكل الأمم المححجدة سرك . وليد الياس مبارك, . 
ل] ملش الصحدد 


حقوق الانسان فى السياسسة الدولية والعربية : 


حقوق الانسسان بين الايد يولوجدة والأخلاق العالمية اد . مجمل اليك سعيد ....... 
حقوق الانسان بد بدن العمل الدولى المنذلم والعهود الدولية .. . أمانى قنديل ..... 


حقوق الانسان 6 المجتمم الدولى ‏ قضيايا نظرية د 0 السيد ا 


حقوق الانسان فى علاقات الشرق والغرب ب أمانى محمود اهيمسي 
يتحول السياسى وويحفوق الانسان ‏ صيفاء موسى . 


.حقوق الانسان وطبيعة الدولة العربية الراهنة ‏ حسن ابوطالب 21111100 


حنقوق الانسان العربى . دهى الدين حسن انم ل ال سف يي 
رؤية لحقوق الانسان كمد خل لادارة مذزكة التحرر الفلسطيدى - ويحيد عبدالمجيد 
.. القصور العربى تجاه مواثيق حقوق الانسان ‏ أحمد يوسقف القرعى ..... 
الملتقى الفكرى الأول لحقوق الانسيان فى مصر. سعيد عكاشة .. 

3 الاقسسارس : 


5 


الا بك وسيوق التقط الغا لى ل القفدات تولية يفدوزن 53572720 

دن| لاله للتفاسة و العوة 4 إلى الففريي خسو انوطل الت تا 
تادارج الأدوكة الحديدة والشرق الأوسظ دراي انرا هيد جبد قن 
المجلس الوطنى الفلسطينى والثوابت الوطنية ‏ عبد الله بلقزين . 55 
الآثار النفسية وا لاجتماعية للانتفاضة داخل المجتمع الفلسطينى ‏ د . بوسف ايوسمرة . 

د لكوي الاسنرا قي + خطيلالسياقة داق البدمه عم القمات 


الل سا ا اا ا ا 0 200 


9 
وعيوموروه فو دوعر مانوس سه بر رين 


وموس ءلم وموس وموس رررةوروار مو جة قرره لامعا ريه ع ريم يوء نعمم م تم مانم رمم اث 


رسي منرم ردم مرز مدعو يدر رورم يجمه مد مهبتر ووه ومنل استم ممع 


دترمعزعير يس تعر نتمم ممعم عه هراشا ترز ووو لح والبج رم مه 


0200-0 


الوسم 


مجلس التعاون العربى وآفاق المستقيل ‏ نسرين سامح مرعى 2132200011122000323333202023030303030303039092 103 
#تيكومة الانقاذ الوطنى والتطورات الاخيرة فى السود ان . فتحى على حسين تش سر ةا ع 8 
القمة الثانية للمغرب العربى ‏ عمر عز الرجال .. 52 مم سس ا ا ا 1011 
دود الوق الضبرى التماون القن مم 1 + اليه ااا ااا اا 
اتسحاب القوات الكوبية ومستقيل الصدراع فى أنجولا . عزالدين شكرى ‏ ٠سبتب‏ سس سس لم لاا قلا 
استئناف الءلاثات الديلوماسية بين كينيا واسراثيل طارق جسن أبوسيئة موصو ا ا 15 
جتوب شرق آسيا ومرحلة ماددن كميوتشيا - مصتطفقي أحمد على لنت سيت نات ااا | 
نتائج الانتخابات فى ولاية ٠‏ تادمل نادو » وتأثيرها علي مستقبل القوى السياسية فى الهتذ د أخض الآبراقي د ماد لق ١‏ 
2 1 .. ومرحلة جدية بعد شير قدثو' محمد هل المأ نت نيص ا يي 0 عن ١‏ 
- فتزو يلا وامتجكلة لوو النقا تاك مقط الالقي تادعم مساوم ل ١‏ اوعدي بعصاو لما 
دنسخار قات السستقيل لوي 3 كل سوه اعد ل موعن تسكن جتددهه الرمسطط وام او ا 401 
وثيقة فيينا : هل تحقق الادى ق القارة الأفريقية ‏ فتحى صر علو سسب .د سمس ااي سسا يي 0 
<التهاى وفة انز الا نيوا يتحطابو تمان التلحفي متفاء عدوت اسان اوس اما ما مسبت جم 7 
كد | عديات البريسترويكا فى بولئد! ب أحمد مدسطقى اللفملة .سييست ب تنمت ممت نس سني اليه لسر م الال 515 
بون بين جدل الطفاء والمتاعب اك اخلية . نزيرة الأقيدى ‏ سن ب سس سس سو سي لما ملسمل ل 51515 
- إيركهارت وتجارب قوات الأمم المتحدة لحفظل امسلام د . السيك أمين سبي نم سسس ا /الا» 


لان الاسشراتسحهمة العسكرية : 


الفا ع عل سايم لمعم مسيم م 


الاسلحة الكيميائية بجو !ل المتحوام والقكيون معدي عل عنيه سما الحا لاسا طم وما 11 
- المكوك بوران والبرنامج الفضائى السوقيتي ‏ أحمد أيراهيم محمود 00007 ا ل 
لا ندوات ومؤقمرات دولية ' 
ا مكقبة السداسية الدولية : 
لا كاريكاتير الصدافة العالمية . د31 0 0 000 


سفاسة عصر الخارجية ف عالم متغير - صلاح فوزى ل ا ا ا ا الل لتك 3 5 


عمجلات المسماسة الدولية . إعد”ن سوسن حسين ‏ سياسات القوى العظمى ف عالم متفيع ..... <٠‏ <” 


”ل يي شه للم 


تكسسيرناف الاكندات الدوالفية ١‏ دما موتح ماد للضم 
ايلك 


مدين 


أصول' وأبعاد الديلوماسية المصرية 
فى القارة الافريقية 


إذا كانت مصر هى حجر الزاوية » والارض الركن في الثلاثية القارية ٠‏ التى بيتالف منها العالم 
القديم : وإذاءكانت هى البوابة المشتركة لأفريقيا وآسيا وهى المدخّل الطبيعى لكليهما , فانها يكل اليقين , 
الطريق الطبيعئ الى افريقيا . فالنيل هو النهر الوحيد الذى يقتح الوراء القارى . وبفضله تكتسب مصر 

طبيعة المسلك وتصبح الدهليز الوحيد الى قلب القارة . 0 ا 

7 كما أن أرض مصر , ترية وماء , جزّء من جسم افريقيا : ولقد جعلت الظروف الجغرافية والتاريخية من 

ون مصبر مشعل النور فى القارة الاقريقية ٠‏ ومفارة افريقيا الحضارية . وجدير بالذكر أن مصر افريقية . بقدر 

مصرية افريقيا.. ذلك أن افريقيا » لا تجد بين جنباتها اكثر من مصر تفاخر بها العالم » فهى أم التاريخ فى 

قارة قيل انها ملا تاريخ . “ 

2 ولخل هيرودوت كان جغرافيا قبل أن يكون مؤرخا حين قال « ان مصر هبة النيل ». ذلك أن الحقيقة 
الآولى فى الوجود المصرى ؛ هو أن مصر هى النيل . ولان مصر هى النيل ؛ أو أن النيل هو مصر ؛ فما من 
رياط لمصر بخارجها ٠‏ أقوى وأعمق من النيل . وما من منطقة خارجية يمكن أن ترتبط بها مصر ء أكثر وأشد 

ط! وحتى خارج البعد النيلى ٠‏ على محور الجذوب » يتأكد تأثير مصر الحضارى على طول ساحل البحر 
الأحمر ء منذ رحلات فراعية مضر إلى يلاد يونت » التى وإن كانت تعتى عند بعضص المؤريخين دائرة القرن 
الافريقى . فائها تمتد عند البعض الاخر ء لتشمل ساحل الزنج وزنجبار وشرق افريقيا بلا استثناء . بل 
وتشير بعض الدراسات الى وصول اشعاع مصر الحضارى » الى محور الصحراء الكبرى ٠‏ وبين القبائل 
النيلوتية فى أعالى النيل » وبين بعض قبائل نيجيريا وغرب أقريقيا . 
يمُّكنَ أن نزعم أن القطاع الأكبر من بعدنا الافريقى » إنما هو ببساطة بعدنا النيلى ؛ يكمله من ناحية اليمين 
قطاع هام على طول البحر الأحمر وشرق أفريقيا . 
ولا أدل على اتجاه حضارة مصر تاريخياً صوب الجنوب والشرق » من موقع طيبة » وهى المدينة الكيرى 
التى ظلت طويلاٌ عاصمة وطنية ٠‏ بل ان موقع طيبة الجنوبى المتطرف فى مصر ء لا يمكن إلا أن يكون موّشراً 


ا - 


4 


إن مصر بوصفها دولة غربية وأفزيقية زاجرة 

بالاساتذة والعلماء الذين. لم يتزداؤا.. ف:,تقديم 

علمهم وخبراتهم فى مختلقف الدول العربية 

ْ والافريقية . وأسهموا : في ' تحخقيق كثيرا .من 

التحويلات 'الاقتصادية .والاجتماعية. فى . هذه 

الدول . وهم على استعداد دانم لتخقيق. التغاون . 

مع الدول الافريقية للاسهام فق تحقيق بخططها من 
أجل الثنمية والتحول الاجتماعى ١55٠‏ , 


الرئئيس محمد حستى ميارك ش 
إلى مؤتمر الجامعات .الافريقية . 
القاهرة - 7١6‏ ناير ٠ ١983‏ . 


كما آن الاتجاه الجنوبى والشرقى لمصر , لم ينقطع طوال العصور القديمة ويعدها ... فلقد. انُتقل تأثيد. 
الحشارة المصرية الى افريقيا بطول مجرى النيل . ومثلما: صدزت مصر عناصر حضازتها .وعقيدقها . 
الفرعونية الى الجنوب » كررت دورها مع المسيحية كم الاسأكم ١‏ | 5000305 0300 

فرغم أن المسيحية اتخذت من مصر شكلاً خاصا يها ٠‏ حتى أصبدت القبطبة فى معنى ما ديانة من . 
الديانات التى توصف بأنها « جغرافية وعنصرية » معا , أى تتحدد باقليم معين وبشعب معين » فأنها لم 
تلبث أن امتدت جنويا ويعيد! , بل لقد توطنت المسيحية وتوطدت ف النوبة جنويا . أما الحبشة فكاتت نهاية 
الاشعاع الديتى لمصر . حيث ارتبطت كلية بالكتيسة المصرية . بل لقد هاجر بعض المصريين من .القبط ٠‏ 
أثناء الحروب الصليبية الى الحبشة » التى أصبدت منذ منتصف القرن الثالث عشر الميلادى »مهجرأ ليس 
غير مألوف لهم . وبهذه الهجرة الحقيقية » اصبحنا نجد آن ملامح الماضى ف النواة المصنرية .هى ملامح 
الحاضر على أطراف منطقتها الحضارية أ أبعادها النيلية . 00 3 

ومع الاسلام يتأكد دور مصر من جديد . فقد لعبت مصر دوراً هاما فى دفع المد الجديد » 'حتى انفتح 
الطريق كاملا . وفى القرن التاسع عشر , انطلق البعد النيلى فى مصر , فى.عهد محمد على وأسرته. الحاكمة » 
فى حوض النيل وشرق افريقيا . وهنا يلاحظ . من الناحية السياسية ؛ أن حدود مضر وقتذاك “قد تعدبت | 
حدود التيل وتقدمت على محورين هما النيل والبحر الأحمر . وتقوم تلك الحقيقة » كأوضح تعبير غن تد آخل. 
البعدين النيلى والاقريقى لمصر. ‏ 2 0 

ولقد تعرض هذا البعد لمحاولات البتر أ التقليم الاستعمارية عندما حاول الاستغمار البريطانى أن 
يحرف الانحدار الطبيعى والتاريخي للحوض بعيدا عن مصر , وكمجرد مؤشر , فان الخطوط الحديدية فى 
حوضص النيل لا تؤلف شيبكة واحدة متصلة بين دوله » بل مجموعة شيكات محلدة داخل كل دولة على جدة 
ومنفصلة عن بعضها البعض . فهكذا هندسها الاستعمار عن عمد بقصد التمزيق والفصل والتباعد , 

وإذا! كان السودان قلب بعدنا النيلى . موقعا ورقعة ٠‏ فان أطرافه فى هضبة الحبشة من يمين: : وهضبة 
البحيرات هن يسار , أو من شمال وجنوب هى قلب هنايعنا المائية » ومن ثم قمة وحدتنا الهدرولوجية . 

وهكذا ظل بعد مصر الافريقى عامة ٠‏ والنيلى خاصة ٠‏ بعدأ أصيلاً وجوهريا بلا شك ٠‏ لم. يعرف 
الانقطاع .ولا تعرض للاهتزاز : بل لعله زاد مقا وقوة عل مر العضور: اجَمال . واذا ما كان يغلب: على هذا 
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بعد الطايع المضارى والطبيقفى أساساً : لاثة بعد تعد زولوت ٠‏ بالغ الخطورة . يحسياته أسباس الوجود 
المصرى كله . قإن ذلك على وجه التحديد . ما يمنحه تلك الأهمية السياسية الخاصة : 

وإذا كانت انتماءات مصر الافريقية » وتأثيراتها الحضارية قبها ونشاطاتها واتصالاتها معها ٠‏ تتفاوت 
الكثافة والنوع والدرجة , من اقليم الى اقليم بحسب القبواط الطبيعبة والمسافة الجغرافية : ٠‏ فهى 
أقوى تجاه الجتوب منها فى نصل القارة الشمالى بصفة عامة . ومن ثم فلعله من الاولى : أن تكون مصر 
جزءاً من شرق أفريقيا بحسب تقسيمات الأمم المتحدة . وليست حرءاً من شمال افردقيا كما هو عليه 
الوضع الان ؛ ذلك أن ارتباطها بالشرق هو ارتباط طبيعى أصيل . يحقق لها القدر الأكبر من القعالية 
والتفاعل 0 وينسسجم بشكل أعمق مع حقائق المكان والكيان . 

وانطلاقا من حقيقة حقيقة أن الحضارة المصرية : الضاربة أصولها فى. جذون الزمن ٠‏ هى ف جوهرها التاريخى 
حضارة افريقية « تتوجه صوب الجنوب # فاده هن الطبيعى أن يكون أنتماء مصر الافريقى انتماع قدر 
ومصير ٠ ٠‏ وأن اهتماماتنا على الساحة الافر يقية بمصالح الأمن القومى وبالاهداف الاستراتيجية العليا . 

كما ظلت الدائرة الافريقية - على اتساعها واحدة من أكثر دواشس العمل الدبلوماسى المصرى حيوية 
وأفملة + كنا ظلت الدائرة النيلية تقف منها يمثابة الجذر الضارب فى أعماق التاريخ ٠‏ توصل بين مطي 
وافريقيا ‏ برباط خالد 2 هو الماضى والحاضر والمستقيل ف أن وأحد . | 

ولعله من الطديعى. أن يكون أدراك مصر الحديثة ووعيها المسئول بحقيقة موقعها. الاستراتيجى القريا: 1 
وامتداد أمنها يمفهومه . القومى الواسع الى افريقيا ذاتها.. دافعا لها على القيام بدور ريادى متميز , 
والاضطلاع بمسئوليات قومية طليعية ف افريقيا . 


القارة الأقريقية , لاع اف اصرار 0 : رسالته الحافلة 0 والعطاء * د05 

وعلى همدخل القارة : وكما حاول شعينا المصرى ف السابق : أن تكون أرضه جسراً ا 
والثقافات ٠‏ تمر عليه الى الافاق البعيدة المترامية وراء أرضه ٠‏ فانه وى هذه الحقية من الزمان . التى يمكن 
أن. تسمى بجدارة ٠‏ حقبة أفريقيا فإن شعينا مازال , «وشيظل:: يؤدى ريمالته التاريكية تحاة غيره هق 
شعوب القارة الافريقية . 

قلقد سجل التاريخ لمصر الحديثة انها كانت دوما الملاذ والسئد الحقيقى . لشعوب القارة الافريقية . 


. ولحركات التحرير فيها .. نداعم قضاداها : ونمد لها يد العون والتانيد : فى مواجهة ا ملستعمر القاصب ' 


حُتى يتحقق لها النصر. وتنال حقها فى. الحرية والاستقلال . 


ا د مصر فى سياستها الخارجية تجاه افريقيا . ببدل كل العون والتأييد لكقاح الشعوب . 
الافزيقية , التى. لازالت ترزح تحت ذير السيطرة الأجنبية والتمييز العنصرى . ودعم حركات 'التحرير 
الشرعية فى نضالها من أجل الحرية والاستقلال ٠‏ فقد أولت الدبلوماسية المصرية كذلك اهتماما خاصاً 
للجهود المبذولة لمساعدة افريقيا على العيور فوق أزمتها الاقتصادية الطاحنة . من خلال وضع وتنفيذ 
استراتيجية اقتصادية شاملة ٠‏ تحقق مزيدا من التعاون بين الجنوب والجنوب ٠‏ أى بين الدول الافريقية 
بغضها وبعض . مع توجيه موارد اقريقيا المادية والبشرية لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

000 لهذه الأهداف ٠‏ اتجهت الدبلوماسية المصرية فى تحركها فى اقريقيا الى العمل من خلال محاور 

ث تمثل أولاها فى الاطار 00 بمجالاته المختلفة . من تبادل للزيارات على مختلف المستويات ٠‏ وابرام 
ا التعاون مع الدول الافريقية ٠‏ بينما تناول ثانيها الاطار الاقليمى.متعدد الاطراف مع دول حوض 
نهر النيل من خلال مجموعة اندوجى.؛ واختص ثالثها بالاطار الشامل مع المستوى القارى » من خلال 
منظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الدولية الاشخرى . 


5 


زولا : التحرك الدبلوماسى على المحور الثتائى : 


ولالقاء الضوء على مظاهر هذا التخرك بمحاورة الثلاثة : يمكن القول أنه فيما يتعلق بالاطار الثنائئ, 
شهدت العلاقات المصرية الافريقية نشاطأ ملحوظا . على مدى السنوات الماضية . حيث تبادلت مضر 
العديد من الزيازات الرسمية مع كثين من الدول الافريقية » وق مقدمتها زيارات متبادلة على مستوى روساء 
الخدوى نات وغل مشتوي: الوررا 1-2 ورك عن ه43 الؤبارا كينا نات رووتسي مقطر ةن" كست ل 
مجملها توافقا فى الاراء تجاه العديد من المشاكل الاقريقية والاقليمية والدولية . ظ 
كما شهدت علاقات مصير الافريقية » اطرادا متزايدا وذعما متناميا لأواضر التعاون فى مختلق 
المجالات , وتم إِيْرام العديد من اتفاقيات التعاون التجارى والاقتصادى والثقافى والعلمى والتقنى بين مصر 
والعديد من الدول الافريقية . 0 0 

ومن ناحية أخرى , استضاقفت مصر العديد من المؤتمرات والاجتماعات الافزيقية . كما نظمت وزارة 
الخارجية الكثير من الندوات والدورات التدريبية : لتنمية الخبرات الافريقية فى مختلف المجالات ٠‏ بخيث لم 
يكد يعضى شهر واحد ٠‏ دون أن تشهد القاهرة , تجمعاً افريقيا أو أكثر:ء يحقق المزيد من التعازنئ بين مصر 
وبين شقيقاتها الافريقيات . ظ 0 ل 

وإيمانا بدور مصر الافريقى الرائد . ومسئولياتها التاريخية تجاه شعوب القارة الافريقية » ورغبة فى 

تأكيد وتدعيم الحضور المصرى ف افريقيا , أنشأت وزارة الشارجنة المصرية عام 19140 , الصندوق 
المصرى للتعاون الذنى مع الدول الافريقية , بهدف تقديم المعونة الفنية للدول الافريقية . سواء من خلال 
إيقاد خيراء مصريين إليها فى مختلف التخصصات : أو تخصيص منح تدريبية فى مصر لأبثاء هذه الدول » 
فضل عن المساهعة ف دراسات الجدوى ومشروعات التتمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها . 
وقد ركز الصندوق بالقعل منذ بدء نشاطه فى عام 114١‏ ؛ على تقديم مختلف أشكال الخبرات القنية »فى 


مجالات تنمية القوى البشرية التقنية . عن طريق إيفاد الخبرة المصزية المتخصضة فى سائر المجالات التى. 


تحتاجها دول القارة الافريقية , أو بتوفير التأهيل اللازم للكادرات الافريقية فى شكل منح تدريبية وتنظيم 
فى جمهورية مصير العربية . 


ولقد صادف تشاط الصندوق المصرى ٠‏ الذى يعد.الأداة التقنية الرئيسية للدبلوماسية المصرية ؛ على 
المستوى العملى الفاعل » فى التعاون مع الدول الافريقية » نجاحا كبيرا ٠‏ كما لقى اهتماما واسعا ؛ ليس فقط 
من جانب الدول الافريقية جميعا . بل ومن جانب العديد من المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة , 
والتجمعات الاقليمية العاملة فى مجال المعونة الفنية . ش 

كما عقد الصندوق المصرى , منذ انشائه وحتى الآن ؛ اتفاقات للتعاون الفنى , مع خمس وثلاثين دولة 
افريقية » فضلا عن تبادل مذكرات مع ست دول أخرى » وقد بلغ عدد الخبراء المصريين الذين اوقدهم 
الصندوق أآلفا وثمانمائة وواحدا وسبعين خبيرا ( على اساس ان مدة الخبير سنة واحدة ) . 

وف مجال التدريب ؛ اتاح الصتدوق منذ انشائه وحتى يناير 15944 , الفرصة لألف وتمانمائة وأذنين 
وثلاثين من ابناء القارة الافريقية للتدريب فى جمهورية مصر العربية فى مختلف المجالات , منهم ثلاثمائة 
وثمانية وأربعين فى شكل منح تدريبية ٠‏ ومنهم ثلاثمائة واثنين لأبناء دول المواجهة الافريقية الذين اشتركوا 
فى الدورات التدريبية التى تم تمويلها من المساهمة المصرية فى الصندوق المخصص لدعم هذه الدول , 
والمنشاً قَّ اطان حرحة عدم الاتحياز ٠‏ فضلا عن ألقف مندرب من أبناء الدول الافريقية الذين اشتركوا.فى 
الدورات النى تم تنظيمها وتمويلها فى مختلف المجالات , مثل الخدمة الدبلوماسية . والشرطة ومكافحة 
الجريمة ٠‏ وف مجالات المرأة الريفية والتنظيمات التعاونية الزراعية وغيرها . هذا بالاضافة الى مائة واثنين 
وثمانين من ابناء القارة الذين شاركوا فى الدورات التى عقدت ف اطار نظام التعاون الثلاثى ٠‏ بالاشتراك مع 
اليابان فى مجالات النقل البحرى والصحة والزراعة . 


حك 


وقد ملغ عدد الدول التى اوقد الصندوق خبراء اليها . اريعين دولة . كما بلغ عدى الدول التى أتاح 
الصندوق .لأينائها فرصة التدريب فى مصر . خمسا واريعين دولة . كما تزايدت انشطة الصندوق التى 
شملت . بالاضافة الى أيقاد الخبراء الى الدول الإقريقية . واستقبال ايناء هذه الدول للتدريب قى مصر 
ايقفاد الصندوق لبعثات الخيرة القفنية فى المهام قصدرة الأجل للدول الافريقية فى مختلف المجالات . قضلا 
عن تنظيم برامج دوفد اليها الاساندة والمحاضيرون المصريون لالقاء محاضرات ف الجامعات والمعاهد فى 
القارة : وقذ يلم عدد البرامج التى نظمت لهؤلاء المحاضرين سيعةه وأريعين برئنامجا . 


والى جاتب ذلك , تضعنت انشطة الصندوق السافمة ف تمويل انشطة المنظمات والاتحاذإت والجفعيات 


التى تعمل فى الحقل الافريقى . والاسهام فى تمويل اتشطة الاجتماعات والمؤتمرات . فضلا عن الاسهام فى 


تمويل الندوات والحلقات الدراسية التى تعقى فى مختلف شئكون التنمية الاقريقية . وكذلك استضافة 
الزيارات الافريقية. لجمهورية مصير العربية ء وغيرها من الأنشطة الحيوية فى القطاع الاقريقى . 
والواقع أن نغ الانشطة التى يفوع بها الصتدوي المصرى للتعاون الفتى ممع افريقيا لا تمثل الا جانيا من 
المعوتات: الفنية التى تقدمها جمهوربة مصر العريدة للقارة الافريقية ان يقوم ؛ فى نفس الوقت . الصندوق 
العرين للفعوية القتية الدول الاقريشة والعريية + يعد دول القارة بالخدراء الصرييك + ونقدع المت لازنا 
هذه الدول للدراسية والتدريب ق المعاهد المصرية . وكذلك يتواقفر فى حمهورية مصر العريية . العديد من 
المؤسسات والاجهزة التى تقدم المعونة القنية . من خلال ايقاد الاساتذة والمدرسين للدول الافريقية . 
واستقبال إبناء هده الدول ٠‏ على منح للدراسة فى مصر ٠‏ كوزارة التعليم والأزهر الشريف ٠‏ فضلا عن المنح 
التى تقدامها وكاذة الدفاع لتدريب الكادرات الاقريقية ‏ فى اكاديمياتها , الخ “جاتب المركر المصرى الدولى 
للزراعة التابع لوزارة الزراعة المصرية . الذى يقدم منحا دراسية ق الشئون الزراعية بصقة منتظمة منذ 


انشائه فى عام 157154 ء لأبناء الدول الافريقية . وايضا المنح التى يقدمها معهد الاذاعة والتليفزيون . الى 


اتناء القارة منذ عام ل/ا/ا9١‏ . وغيره من المعاهد والمراكز المتخصيصية ف محير . 

وتوضح الأنشطة التى يقوم مها الصتدوق المصرى وغيره من الأجهذة والمؤسسات التى تقدم المعونات : 
الفنية من مصر للدول الاقريقية ء والدور الذى تقوم يه جمهورية مصير العربية , في دعم التثمية الارة 
والاجتماعيه والتثقاقية فى القارة الافريقية . وتحقيق سياسة التعاون بين الجنوب والحنوب . التى تعدير 
الاشيلة ‏ الصيرية" متسينا! "عملي لها ,روتعرنها .اند 1 فضا 


وى 5١‏ يونيى عام ١5185‏ , تم توقيع مذكرة اتفاق بين الصندوق ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية 
الصناعية . بمقتهضاها يسهم الصندوق ٠‏ على مدى فترة خمس سنوات يخدمات خيراء يوفدون الى الدول 
الافريقية . وذلك فى اطار عقد التنمية الصناعية فى افريقيا . ويقضى الاتفاق بأن متم استخدام هؤلاء 
الخبراء المضريين . فى مشروعات التعاون التقنى التى تضطلم بها منظمة « اليونيدو » فى اطار العقد 
الذكون : 


ولعل هذا الاتفاق يقوم كنموذج على ما تسعى اليه مصر من فتح مجالات جديدة للتعاون مع الدول 
الاقفريقية الشقيقة . من خلال صيفة ما أنفق على تسميته «٠‏ بالتعاون الثلائى ٠‏ الذئن قوم على اساس 


'“المزاوجة بين ما توفره مصر من معونة وخبرة فنية . وما تسهم به الدول المتقدمة او المنظمات والوكالات 


المتخصصة . من مساعدات عينية ومادية يهدف اقامة مشروعات مشتركة للتتمية الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية فى الدول الافريقية . او اعداد الكادرات الفنية التى تحتاجها هذه الدول . لتنمية المهارات البشرية 
اللازمة لادارة. اقتصادباتها الوطنيه ,. وتتقيذ البرامج والخطط التنموية المختلقفة فيها . 

وتقوم سياسة حكومة جمهورية مصر العربية على الالترزام بضرورة العمل على تعبئة كل الطافات 
واستتقار مختلف الهمم ٠‏ وتجميع كافة الخيرات . من كل تؤوع ٠.‏ وق كل ميدان ين اجل تكدوفت التداون ١‏ 
وحشد الامكانات . داخل الاسرة الافريقية تحقيقا لخير بلادنا ليا 


الات 


وى هذا الاطار تعمل الديلوماسية المصرية على دعم وتاييد ومساندة النشاط الخاص وقطاع الاعمال . 
كما تؤمن مصر أيمانا عميقا . باستحالة تحقيق التقدم وصنع العمران . ونحل المشكلات '. ومواجهة 
التجذيات وبناء مجتمع الرخاء . ما لم يتم اطلاق الميادرات القردية للعمل والتشاط فى مختلف المجالات . 
كما أن حكومة جمهورية شحسر العريية على اقفتاع كامل ٠‏ وتقة مطلقة . ىق حدوى النشاط الاستتثمارى . 
والقطاع الاستشارى ٠‏ وهى تعمل بكل طاقتها ‏ على تشجيع القطاع الخاص ٠‏ وتوفير احواء الاستقرار 
له لبلعي ذوية: الفاغ - ردول رشالفه: الحدوية إل خطوين الاقتصاد الوطنى والافريقى على السواء . 

واذا كانت فئات الخبرات الفنية المصرية الموفدة الى مختلف دول القارة الافريقية . هى ذات فائدة 
ايجابية فى دعم التنمية الاقتصادية الأفريقية ٠.‏ فان العمل على تنمية التعاون بين رجال الأعمال : وتبادل 
الخبرة الاستشارية ,.وتكريس المعرفة التكنولوجية . من اجل خدمة قضايا التنمية الافريقية ؛ من شأنه أن 
يلعب دورا اساشيا وفعالا: فى بناء الجنسور والزوايط بين بلداننا الشقيقة . من اجل خيرها وتقدمها . وتعمل 
ممر. على اشراك رجال الاعمال والاستشاريين المصريين فى اللجان المشتركة بينها وبين شقيقاتها 
الاقريقيات ٠‏ كما تشجَغ اتصالاتهم مع اقراتهم فى مختلف الدول .الافريقية ». وتتيح لهم كل الفرص لد 
نشاطهم عير القارة الافريقية كلها . وهى سسنة جديدة غدت تميز حركتتا الدبلوماسية الراهنة . 

ان الاستشاريين ورجال الاعمال فى بلادنا » يلعيون دور الرواد الاوائل الذين يضريون المتل فى آداء 
ضردية العمل الوطتى ٠‏ وَمِوٌكدون قدرة ابناء' اقريقيا فى ارساء قأعدة صلبة للاقتصاد القومى الاقريقى , 
يكون اساسا راسخا .لاستقلال الارادة الوطنية . ومحورا ترتكز عليه التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
الشاملة . ويوتقة تتمنهر فنها, الجهود الصادقة لأبناء الوطن المخلصين ٠‏ وتمتزج فيها انجازات الماضى 
بتحديات الحاخير وآمال المستقبلٍ . 


لقد شهدت بلادنا انجازات ملموسة لقطاع الاعمال . ورجال الاستثمار . واصحاب المبادرات القردية ٠‏ 
" الذي كانوا دائما فئة مؤمنة بروح الريادة . يحدوها الاستعداد للعطاء المستمر , واقتحام الصعاب والثقة 
بالنفس والتفاؤل ازاء المستقيل . 

وبالرغم من ادراكنا لأهمية الاتصال والتعامل بين الشمال والجنوب , وما يمكن ان يحققه من استفادة 
متبادلة ٠‏ ومن تدعيم للحوار بين الشمال والجنوب . الا انه من الاهمية يمكان , ان نعمل على زيادة تعميق 
الاتصال والتيادل بين الجنوب والجنوب ٠‏ لانه اتصال وتبادل بين شعوب وحضارات وثقافات متقاربة . هو 
الأقدر على قلبية حاجاتها وفهم متطلياتها .واستيعاب حقائق الحياة فيها . 


وتتنطلق حركة الديلوماسية المصرية . على النطاق الافريقى . بالعمل الواعى على تعميق مقهوم الاعتماد 
على النفس قرديا وجماعيا . وذلك بمضاعفة حجم التغاون الاقتصادى داخل الجماعة الاقريقية .٠ولعله‏ من 
المؤشرات الرقمية ذات الدلالة السلسية الواضحة . أن التيادل التجارى بين الدول الافريقية . لا بشكل 
سوى 5/ فقط من حجم تجارتها الخارجية ‏ فى وقت نستطيع قيه ان نحقق مكاسب كيرى باعطاء اولوية 
متقدمه للتيادل فيما بيئنا ٠‏ وهو ما قطعت مصر قيه شوطا كبيرا » وتعتزم ان تسير فيه الى نهاية الطريق . 

واذا كانت اللجان المشتركة بين جمهورية مصر العربية » وبين سائر الدول الافريقية الشقيقة . هى 
الاطار العام للتعاون المتعدد الجوانب . والمتنوع المناحى ٠‏ انطلاقا من ابماننا بأن مستقيل التزمية 
الافريقية . ومستقيل تطوير المجتمعات الاقريقية . سيظل مرتهنا بمدى القدرة على التجاح فى تحقيق 
التعاون بين الجنوب والجنوب . وف تحقيق الاستراتيجية العامة لخطة عمل لاجوس ٠‏ التى ترمى الى أقامة 
سوق أفريقدة مشتركة . فان النظرة المضرية تؤمن بأن هذه السوق المشتركة على اتساع-القارة الافريقية , 
التى تحسبد الأمل الذي 0 شعوب افريقيا الى تحقيقه . مع امستشراى القرن الحادى والعشرين , لا 
ينيغى ان تكون سوقا مشتركة للسلع والخدمات ققط . ولكن سوقا مشتركة للعقول الافريقية والخبرات 
الفنية" والعلمية ال التى بتعين تكريسها من اجل خدمة اهداف التنمية والتطوير للاقتصاد 
والحتمع والحياة فى الدول الاقريقية . 


ست 


حيدق 


لذن 


ولايخفى مايجسده التعاون الثنائى بين مصر والدول الافريقية من مفاهيم عملية لدبلوماسية التعاون 


الفنية فى فصر ء والمهنيين والتكنوقراط واليد العاملة المصرية , فى اسواق العمل الافريقية التى: ستظل 


الاستقانة متها . 


كما يهيىء هذا النمط من التعاون الفرصة السانحة لتعميق مختلف الوان التبادل ف المجالات المتنوعة , 


:ونخاصة فى مجال التيادل التجارى » وفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية فى الأسواق الافريقية , 


والمنتجات الزراعية . 


والى جانب ىل شهكث6 المزايا الايجابية والمصالم المباشرة ذات النفع المتيادل ه بين مصير وبين شقيقاتها من 
الدول: الافزيقية » فان الوجود المصرى والرصيد المادى والمعتوى الضخم الذى تصنعه كل هذه الشبكة 


المثنائية من: العلاقاتِ المصرية ‏ الافريقية » يظل هو الدعامة الاساسية والضمانة الجوهرية لتطور ونمى 


. مر:الزمن ؛ ومايعئيه كل ذلك من تجسيد للتماثل والتجاتس والتلاحم الابدى بين مصر وافريقيا ٠‏ وما يقود 


اليه من تنامى الوعى والاهتمام الاقريقى لدى اوسع القطاعات فق الرآى العام الشعبى وق اعماق الضمير 
الجمعى المصرى . ا 1 


ومن ناحية أخرى ٠‏ تحرص الدبلوماسية المضرية على تنويع قنوات الاتصال بين الشعوب الأفريقية 


. والخروج بها من اسار العلاقات الرسمية الضيقة . الى نهر التفاعل الشامل بين مختلف القوى والمنظمات 


. الملائمة لدبلوماسية شعبية تاجحة ؛ فقد 
الأحزاب الافريقية الشقيقة بأسلوب منظم ومقنن ‏ من خلال عقد الاتفاقات وادرام البروتوكولات . بشأن 


والقطاعات الشعبية الواسعة . ومن ثم فقد كانت مصر من القوى المؤّسسة لرابطة الأحزاب الاشتراكية 


'والديمقراطية الأفريقية , التى تجسد ارادة الشعوب الأفريقية فى لم شمل كل الأحزاب والتجمعات والقوى 


الحية قْ مجتمعاتنا » من اجل تعيئة الجهود وحشد الطاقات وشحذ الهمم ٠وفاء‏ مسئوليات المستقيل 
الأفريقى . 


الايجايى ف تحقيق الاتصال بين الشعوب الأفريقية 4 وتدوفر المحال المناسب للتفاعل ددشها 0 ونهيىء الأدآأة 
. انطلق على طريق تدعيم وتكثيف هذا الاتصال الشعبى مع مختلف 


التعاون بيه وبين العديد من الأحزاب السياسية الأفريقية فى كل من تشاد وغيتيا وزائير وافريقيا الوسطى 
وموزمبيق وساوتومى وبرنسيب وموريشيوس وسيراليون وزامييا . 


ولكن اذا كانت اتقاقات التعاون الحزيى ٠‏ التى تبرم بين حزب اقريقى وحزب افريقى شقيق » يفتح 


..الطريق .أمام النشاط على المستوى الثنائى ٠‏ فان ذلك ينبغى ان يكون مجرد خطوة على طريق النشاط على 


المستوى الجماعى , الذى يظل هو الهدف النهائى والغاية المنشودة لأحزابنا الأفريقية جميعا . 


ان رابطة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية الأفريقية . هى صورة من صور ذلك العمل الجماعى , 
الذى نصبو الى تحقيقه , ليس فقط بين كادرات أحزابنا السياسية ؛ ولكن بين الكادرات الشيابية 
والكادرات النسائية ٠‏ والكادرات فى مختلف القطاعات فى مجتمعاتنا الأقريقية الناهضة . 
ذلك أن الالتحام الشامل ٠‏ والتعاون النشط ء بين مختلف قطاعات ومجالات 'الحياة فى بلادنا ٠‏ ائما 


يهيىء لحركتنا القوة والفاعلية . ولمواقف حكوماتنا المساندة والدعم ٠‏ كما يفجر الوعى بين. صقوف 


جماهيرنا ويتيح لها أت تتعادل الخيرات والتجارب ف مسيرتها من أجل صياغة مستقيل أكثر اشراقا وأملا 5 


-٠١ 


/ا 1 


التحرك الديلوماسى مع المحون الاقليمى : 
00 عت درك الدملوماسية الصوية على المحور الثانى من محاور نشاطها الأفريقى ؛ والمتمثل فى الاطار 
الاقليمى متعدد الأطراف مع دول حوض نهر النيل » فقد جاء هذا التحرك انطلاقا من وعى مضر. يأهمية 
البعد النيلى وتأثيراته الحيوية سياسيا واقتصاديا وأمنيا ٠‏ فى حاضر ومستقبل الشعب المصرى . 
ا ثم فقد حرصت مصر على اقامة تعاون واسع ووثيق مع دول حوض نهر النيل » من أجل نتشيط 
وتعميق العلاقات بينها فى مجالات الاقتصاد والتجارة والزراعة والرى والاتصالات والنقل وغيرها . 
وتتحقيقا لهذه الأهداف ٠‏ وتجسيدا لها ؛ كانت الدبلوماسية المصرية وراء السعى لتكوين تجمع لدول 
حوض نهر التيل المعروف ياسم مجموعة ٠‏ اندوجو » والتى تعنى ( الأخاء )-باللغة السواخلية ‏ كاطار 
اقليمى للتشاور والتنسيق والعمل المشترك بهدف تنمية علاقات التعاون الاقتضادى والاجتماغى لصالح 
كعو ‏ قذم الرن ديه .: 


وحديز بالدكن أن حركة الدبلوماسية المصرية فى هذا الاتجاه , قد جاءت كذلك اتساقا مع قرارات مؤتمر 
القمة الاقتصادى الأول لمنظمة الوحدة الأفريقية , الذى عقد فى لأجوس عام ١158‏ ء الذى دعا الى امه 
تجمعات اقليمية كخطوة على طريق التكامل الجماعى القارى ؛ كما كان دافعها ينطلق من الادراك لأهمية 
السعى لدعم وتنشيط ُ) التعاون الاقليمى ( فى المحالات المختلفة ٠‏ يوصقها 5-5 .هامة على طريق الوحدة 
والتضامن ف القارة الأفريقية . ١‏ 

وتعقد المجموعة اجتماعا سكويا على سو ا الخارجية ا لعن بالتعاون الدؤلى 
والتخطيط , كم مئهأ حتى الأآن خمسة اجتماعات كان أولها ف الخرطوم ف نوفمير ٠ 1١9/87‏ شارك قيه 
وزراء خمس دول هى مصر والسودان وزائير وأوغندا وافريقيا الوسطى .. بينما شارك فى الاجتماع الذى 
١‏ عقد ف كينشناسا بزائير فى سيتمبر ا ست دول بعد أنضفام توائدا ل الدول المشاركة قْ الاجتماع 
الأول , وهناك حمل التجمع أسمة , حيث وجد. . المؤسسون ف منطوق م الأجاء » التى تعنيها كلمة 
( الأندوجو ) المفهوم الذى .يودون -التركير عليه والتجمع حوله ‏ وتأكيدا لمغانى التاخى والتعاون والمصلحة 
المشتركة , ظ 


وكانت القاهرة مقرا للاجتماع الثالث ( لمجموعة اندوجو ) الذى عقد فى أغسطس 15180 , بيثما 
أستضافت كينشاسا مؤدمره الرايع قّ مابو ١541/‏ » أما المؤتمر الخامس لتجمع الأندوجو فقد عقد على 
أرض القاهرة فى نوفمير ٠ ١57/8/‏ وقد شاركت فيه الى جانب مصر كل من السودان وزائير وأوغندا وتنزانيا. 
وروائد! وبوروندئ وافريقيا الوسطى , كما تميز بمشاركة ثلاث منظمات فنية افريقية هى اللجنة 
الاقتصادية لأفريقيا , التابعة للأمم المتحدة : واتحاد جمعيات الطرق الأفريقية . ومنظمة ادارة وتنمية 
حوض تهر كارجديرا ٠‏ فضاا عن ممثل عن منظمة الوحدة الأفريقية ٠‏ الى جانب المنظماتث الأريع التى سيق أن 
شاركت ف المؤتمر الوزارى للمجموعة . وهى برنامج الأمم المتحدة للتنمية ؛ والاتحاد 'الأفريقى للمواصلات 
السلكية واللاسلكية ٠‏ والاتحاد الأفريقى للسكك الحديدية ‏ والمكتب الأقريقى لعلوم التربية ؛ الأمر الذى 
أضفى » ولاشك »2 ٠»‏ على اهتمامات المؤتمر يعدا فنيا أكثر شموا لا وتنوعا . كما أثرى حضور هذه المنظمات 
. مناقشات المؤتمر ومداولاته ٠‏ مما أسهم فى بلوزة مفهوم ( الأندوجو ) . كتجمع يستهدف تحقيق الاستقرار 
والتقدم للدول المنتمية اليه . وفق أسس التعاون الاقليمى متعدد الأطراف . 

ويمكن القول أن موّتمر الأندوجو الخامس ؛ قد عنى بالتركيز أساسا على تعميق أوجه التعاون فى مختلق 
المجالات التقنية والاقتصادية والثقافية جميعا . والخروج بهذا التعاون الى حيز التنفيذ العملى ٠‏ الذى 
يتجسد ف مشروعات اقليمية تعطى الأولوية للبنية الأساسية . وبوجه خاص لانقل البرى والجوى والنهرى 
والطاقة والموارد الماتية والمواصلات السلكية واللاسلكية . مع النهوض - فى .نفس الوقت .. بالتبادل التجارى 
وتحقيق إلسوق الأفريقية المشتركة . كهدف تسعى اليه افريقيا بموجب خطة عمل لاجوس التى تستهدف 
التذمية الاقتصادية الشاملة للقارة الافريقية ' 

عاآأا ا ت 


وقد سنَان مُؤْتمرالقاهرة » خطوة متقد متقدمة على هذا الطريق ؛ اذ قدم الوقد الصدزي دل يرا للاجتماع عن 
الأتضالات الى قامت بها فصر مع رئاسة برنامج الأمم المتحدة للتنمدة تنفيذأ للتكليف الذى عهد به4 
مؤقن:كيئشاسا' الرابع للمجموعة الى مصير . وهو التكليف الذى يتمثل فى. الطلب المقدم الى برنامج الأمم 
.المتحدة 5 للجنمية لعمل دراسة جدوى فنية اقتصادية شاملة ؛ يبمكن اتخاذها كخطة عامة للتعاون الاقليمى 
بين دوي المجموعة وشق. الطلب الذى وافق برنامج الأمم المتحدة للتنمية على الاستجاية له . 


تأيقا: “.الشخرك الديلوماسى على المحور القارى : 
: 'وفيما يتعلق بالاطار الجماعى على المستوى القارى , فى حركة الدبلوماسية المصرية الأفريقية ٠‏ فانه 

معن القزل أَنْ' مصر قد ظلت على .مدى. الخمسة والعشرين. عاما المتصسرمة + تخرض عل تاك ايماتها 
وتمشلكها. بمؤظمة الوحدة الأفريقية ٠‏ ذلك التجمع الأفريقى الكبير: الذى كان بحق بداية مرريجلة جد بد 5 
وحأتبئة. .فى 'تاريخ. شغوب قارتنا العظيمة » ومسيرة نضالها البطولى . من أجل الحرية والاستقلال : 
والوحدة '» والعمل على تحقيق قيق التقدم . كما تميزت ممارسات مصر ونشاطاتها داخل منظمة الوحدة الآفريقية 
بإلعمل الدانف. على دبعن قدراتها وزيادة فعاليتها قَّ موااجهة المشاكل الأفريقية ٠‏ وف مد جسور التعاون 
وإلثرابظ بِينْ الدؤل الاقريقية جميعا فى كافة المجالات. , من أجل الصنالح المشترك لشعوب القارة بأسرها . 
”.ؤيمكن القول دون مبالغة:, أن الديلوماسية المصرية تعيش هموم افريقيا بفكرها وبوجدانها'. ومن ثم 
"فأنه فن الطبيغى. ان يرتيظ جُلِ: نشاطها 'ارتباطا عضويا بالقضايا الأفريقية ؛ التى هى - فى نفس الوقت - 
قضائا ' مُصِيوَيَة » تدافع عنها وتعمل من أجل حلها . 

:”وقد لعنت 'مصئز- من “خلال دبلوفاسيتها الهادئة كة دوو :قفالا اق سكين اللتظلمة نحطل المشاكل 
السياسية. ألتى واجهتها. كما تشاركها اليوم فى 'جهودها من أجل مواجهة المشاكل الاقتصادية الملحة 
والمزئة. التَى تعانى منها شغوبها ::والتى تفاقذت أبعادها ؛ وتضاعفت أثارها فى السنين الأخيرة بشكل 
ضيح يفثّل اعائقا حقيقيا لكل الجهوب المبذولة لتحقيق وتنفين برامج التنمية الاتتصياةه والاجتماعية فى 


افريقياا ٠.‏ 
في 1 500 بنعى. مصر , ايان مؤتمر القمة الأفريقية الجادية والعشرين الذى عقد بأديس 
٠‏ آباا. فيوليى ٠ ١5:4‏ الى تحقيق قب يق توافق عام فى الاراء حول خطة مشتركة لاستراتيجية اقتصادية افريقية 


اموحذة', : تواجه. بها افريقيا أزمتها الاقتصادية المسبتعصية , ومشاكلها الطارئة . كالجفاف والتصحر , 
' وصدر عن الرؤساء 'الأفارقة «, اعلان الوضع الاقتصادى فى افريقيا » . متضمنا الخطط والتوصيات الكفيلة 
'باعانة ' افريقيا على الخروج من هذه الأزمة . ١‏ 
ْ وق “هذا لاطا كذلك. ٠‏ كانت مشاركة مصر الايجايبية ل مق تمر القمة الاقريقية الاستثنائية التى عقدت فى 
؛ديسهين :19 ٠‏ فى أديس أبابا » والتى خصصت لتناول ا الاقتصادية المتقاقمة ٠‏ التى تشكل الديون 
الخارجدة التى. تعانى منها الذولي الأفريقية على اختلافها » أحجد أبرز مظاهر هذه الأزمة . كما كان اسهام 
مضير“"الفعال. فى صياغة الوشيقة التى انتهى اليها المؤتمر حول الموقف الأفريقى الموحد ٠‏ بشآن أزمة ديون 
اقفريقيا : الخارجية 3 
.“وق هذأ المؤكمن » حدد سا الدول والحكومات الأفريقية دعوتهم الى عقد مؤتمر دولى بشأن المديودية 
الخارجية للدول الأفزيقية « وفوضوا رئيس منظمة الوحدة الأفزيدقد» فى عرض وثيفه « اللوقف الأقريقى 
الموحق » »'علل المجتمع الدولي ٠‏ بغية عقد مؤتمر دولى بشأن مديونية أفريقيا الخاريجية . وتنفيذا لهذا 
التفويض ٠‏ تم تشكيل مجموعة اتضال أفريقية ‏ تضم أثنتى عشرة دولة . كانت مصر من بيثها . 
| وتقوم الموقف المصرى على أساس أن السييل الوحيد لتسوية آزمة ديون افريقيا هى معالجتها يمنهج 
شام ومنصف فى أطان استراتيجية تعاونية متكاملة توجه نحو التنمية ٠‏ وتراعى فيها الخصائص المميزة 
لأزمة الديون الخارجية الأفريقية ٠‏ وأنه بالنظر الى تكافل اقتصاديات البلدان المدينة والبلدان الدائنة » فان 
هذه .الاستراتيجية الرامية الى حل مشكلة الديون. الخارجية يجب أن تقوم على أساس التعاون والحوار 
المتواصل والمسئولية المشتركة , ولايد من توخى المرونة فى تنفيذها ٠»‏ فى جو من التعاون الدولى المكثف . 


ا > 


واذا كانت مصر تعمل بكل جهد على تدعيم التضامن الأفريقى على اتساع القارة , فأنها تدرك فى نفس 

الوقت هدى حيوية وجوهرية تأكيد التضامن العريى ‏ الأفريقى داخل القارة وخارجها . 
' ولاشك أن دور العوامل الجيويوليتيكية . كان عظيم الآهمية فى ربط الوطن العربى بأفريقيا , بتلك ' 
الوشائج التجارية والثقافية والدينية والسراسيه ْ 

: والخلاصة أن ذلك الارتباط التاريخى الوثيق بين الشعوب العربية والأفريقية » فضلا عن الظروف 
الحضارية والجغرافية المتقاربة : كل ذلك أدى الى ارساء قواعد راسخة لعلاقات قوية بين الدول العربية 
والدول الأفر 

٠ 0‏ أن مضيس بتطور التاريخ قد ارتبطت عرقنا كا 58 وثقافيا ويحضاريا بالأمة 
العربية ٠‏ الا أن ذلك لم ينل من أصالتها الافريقية و ا عن 000 أواصر الأخوة 
والتعاون مع شعوب القارة الافريقية. ف ذات ' الوقت . ه. 
ولعل مبادرة مصير للدعوة الى عقد أول مؤتمر قمة عربى ‏ افريقى . والى استضاقة هذه القمة ألتى عقدت 
بالقاهرة فى مارس ١9717/‏ ء مايؤكد هذا السعى المصري المتواصل من أجل تحقيق التقاء هاتين المجموعتين 

من الدول النامية 6 التى ذاقت معا ويلات الاستعمار ومرارة التمييز العخنصرى 4 وقررتا أن تتعاونأ معأ قْ 
اطار لمات مشتركة من أجل تكوين جبهة واحدة لمواجهة تحديات تخوضنها من أجل التحؤر والتنمية 

. وتؤمن كان امنا نا عِمِيقا بأن الوعى الصعت بالحقائق الموضوعية. فى كل من العالم العربى وافريقيا : 
ليدفع اليوم بالحاج الى أن نتجاوز الأآزمة الراهنة . التى يبعيشها هذا التعاون العربى ‏ الأفريقى . وأن 
نقتنص الفرصة الواحدة ٠‏ فننفض عن أجهزة التعاون العربى ‏ الأقريقى , ماران عليها من..جمود وركود , 
وندقع بدماء الحياة فى شرايين النفع المتبادل والتعاون المشترك والصالح الجماعى.:. 2 ' 

وتؤمن مصر بأنه اذا كان صحيحا حاجة العالم العربى الى افريقيا . واذا كان صحيحا بنفس الدرجة 
حاجة افريقيا الى العالم العربى , فان مصر العربية . الافريقية فى ذات الوقت ٠‏ لتستشعر تلك الحاجة 
مضاعفة الاف المرات , ذلك أن الجمع بين العالمين سيكون علامة فارقة لمستقبل جديد , من المؤكد أنه 
سيختلف عما نعيشه من أوضاع غير مواتية لكليتا فى الحاضر . ْ 


بطرس بطرس. .غالى 


0 . اكثر من اى وقت مضى ‏ حول 
جدوى عدم الانحياز عقيدة ونهجا بعدما حلت علاقات 
الوفاق الدولى. محل مصادمات الحرب الباردة وتبدلت على 
نحو جوهرى ملامح القطبية الثنائية ويعدما ‏ وهذ! هو 
الأهم,- استفحلت الخلافات بين دول عدم الانحياز حتى 
جمل البعض السلاح., في وجه الاخر . | 
الاتمياز قد راجت ق متتصف الخمسينات , 
وحرص الدول حديثة الاستقلال على كامل سيادتها بعدم 
انحيازها لأى من القوتين الأعظم » ولكن - ومنذ ذللا 
الحين ب عرف «وعدم الانحياز ». كمفهوم وكتنظيم. 
حين انصرف . البعض الاخر الى التنظيم الديناميكى 


عدم الانحباز بين تجريد المبادئء ودنياميكية الحركة 


ل . دردة 2 شفيق : يسيودى 


اسئاذ مساعد بكلية التجارة ‏ جامعة اسيوط 


لحركة عدم الانحياز بحيث صعب تحديد معايير قاطعة 
وشروط ملزمة لابد من توافرها فى كل من ينضوى تحث 
مسمى « عدم الاتحياز » فهناك رأى يريط تلقائيا بين 
زأى ثان يجعل من عدم الانحياز ومجموعة السيغة 
والسيعين ‏ أاحد اطراف حوان الشمال والجتوب - 
صتوان ٠‏ على حين يبرز رآى ثالث أشمل يصنف الغالبية 
العظمى من الدول حديثة الاستقلال الآخذة فى النمو 
والمناهضة لكل ما يمت يبصلة للغرب على .انها دول غير 
الانحياز وتميعت شروطه حتى أنضمت اليه دول ساقرة 
الولاء للاتحاد السوفيتى :انرزها كويا وشيكاراخوا وقتتتاء 
الشمالية , ْ 

ومع ذلك يمكن تعريف حركة عدم الانحياز من منظور 
تنظيمى اذا بدأت ملامحها الاولى ف التبلور خلال موّتمر 
يلغراد - المتعقد ف سيتمير عام 15011 ب والذاق حضرده 
. خمس وعشرون دولة آلف بينها جميعا معيار أوجد آلا 


وهى ضسرورة اتباع سياسة خارجية مستقلة تماما “عن 
القوتين الاعظم وعن احلافهما العسكرية المشكلة ابان 
حقبة الحرب الباردة » وقد حرص الرئيس اليوغسلاق 
الراحل « جوزيف بروز تيت  »‏ فى أكثر من مناسبة خلال 
جلسات المؤتمر ‏ على تفى سسمة التكتل عن الحركة 
الوليدة مؤكدا انها بأى حال من الاحوال لا تشكل كتثلة 
ثالثة الى جانب كتلتى الشرق والغرب بل هى اطار تنظيمى 
وعقائدى يحتوى دولا تنأى بنقسها عن مغبات الاحلاف 
العكسرية وتسعى الى انتهاج سياسة خارجية نابعة من 
إرادتها ومصالحها العليا ومحررة من آية التزامات: أو 
قيود خارجية . 

٠‏ وتلزم الاشارة الى ان مجموعة عدم الانحياز قد 
افتقرت تماما ‏ فى عام 157١‏ الى ميثاق يقنن أصولها 
ويخدد معايير عضويتها والى قيادة عليا تمسك بأعناقها 
ويوجهها ٠‏ وكذلك الى سكرتارية دائمة يعهد. اليها بالمهام 
الاجرائية. » ولقد اعتمدت المجموعة منذ ذلك التاريخ عند 
اضدارها لقرارتها على أسلوب. 0 الانفاق والتراضئ ٠‏ عط 


١6 


7106601 6000568505 قبدلا من التصويت ٠‏ وهذا 
الاسلوب وان أكسب المجموعة مظهرا موحدا حال اتخاذ 
القرارات الا انه قير ملزم » يمعنى انه يتيح . امكائية 
تنصل الاعضاء من القرارات فى مرحلة لاحقة : 
سنوات حيث يتم انتخاب رئيس المؤتمر فى جلسة الافتتاح 
الذى جرى العرف على أن يكون رئيس الدولة المضيقة 
تمرء وفيما بين انعقاد مؤتمرات آلقمة يلتقى وزراء 
خارجية دول عدم الانحياز سذويا فى نيويورك عقب انتهاء 
اعمال الدورة: العابية للجمعية العامة لهيئة:.:الامم 
المتحدة ؛ أو فى أى مكان آخر حسبما استقر عليه الاتفاق 
خلال الاجتماع الوزارى المنصرم ٠‏ وحرصا على اكساب 
مجموعة عدم الانحيان طابعا تنظيميا مستقرا تشكل 
2 مكتب تنسيق عدم الانحياز » ل عام ١‏ والذى 
يضم حاليا ممثلين عن أربع وسبعين دولة عضو ويجتمع 
بإنتظام ف نيويورك بقصد البث ف كيفية تنفيذ قرارات 
مؤتمرات القمة السابقة والاعداد للقمة , اللاحقة مع 


5 


ار من يخلط بين مجموعة عدم الاتحياز من 
ناحية ومجمر السبعة والسبعين من تاحرى أخرى رغم 
المجوعتين ٠‏ فمجموعة لي والسيعين التي اصيحت 
تضسم الان مابريى على مائة وخمس وعشرين دولة . ١٠م‏ 
/ منها منتمية الى حركة عدم الانحياز - تشكلت للدفاع 
عن مصالح الدول الاخذة فى النمو خلال مباحثات 
« مؤتمر هيكة الامم الملتحدة للتحارة والتثمية » المحروف 
تداولا. باليونكتاد والذى عقد لاول مرة ‏ بجنيف فق عام 
5555 وتسعي مجموعة السيع والسيحين الى بلغ 
أهدأف اقتصادية محضة لذلك فهى تعد طرقاً مؤثرا فى 
حوار الشمال والجثوب وتحظى باعتراف الدول الصناعية 
المتقدمة كما تفيد من وظائف السكرتارية الدائمة 
لليوتكاد 0 أما مجموعة عدم الانحياز فان لها تطلعات 
سياسية و احيماع - الى جانب 020000 الاقتضادية 
ا 

كذلك تعد المطابقة التلقائية بين مقهومى عدم 0 
والعالم الثالث من قبيل التبسيط المخل للحقائق 
فاصطلاح العالم الثالث - الذى طرحته 0 قَ 
الخمسينات 0-7 
الفقيرة الى :جانب دول عدم الانحياز ومجعوعة السيع 
والسبعين: ومن واقع هذه المقابلة اعتيرت مجموعة عدم 
الانحياز المتحدث بلسان دول العالم' الثالث ولكن تيتو 
أحد هم مقنتى مبادىء اك عدم الانمياز - يرى 3 
العالم الثالث : فى طليعتها تكريس مفهوم التعايش 
بسياسات القوة . 

ودعرى. الى نهرى فضل صياغة مسمى « غلم 
الانحياز » خلال حديث أدلى به قَ كولومبى - - يعم 58 
بعتي موقفا وسطا 0 ها بين الدول المتحازة ل أو 
القوى العظمى ٠‏ فهو فى رأى نهرو يعنى هوية مسنقلة 
ودودا ايجابياً نشطاً أكثر من مجرد كونه موقفا سلبياً ازاء 
التكتلات الخارجية ٠‏ ولعل عدم التمكن من صياغة شروط 
فاك لعضوية عدم الانحباز تحفقظ العقووم 4 مصد أقيته 
الاتحياز حالنا من أزمة: تحرب وشللية 6 إن ما من دولة 
بمكتها التحدث: بجدارة بلسان سائر الأعضاء البالغ 


الدول المختلفة بمعنى دول الجنوب . 


عددهه” خاليا.مائة وؤاحدا ٠‏ بل ان هذا العدد ينقسم 

نفسه الى مجموعات لكل مثها مقهومها الخاص عن عدم 
الانحياز . فعلى سبيل المثال يوغوسلاقيا والهند ‏ ركيزتا 
الخركة وصائغتا اصولها الاولى ‏ نتمسكان بالمبادىء: 
الأساسية لعدم الأنحياز على نحو ما تمت ديياجتها فى 
موّتمر باندونج عام 15155 ؛ على حين تتهمهما كل من 


كويا وفيتتام الشمالية بالدوجماتية والجمود ؛ كما يرى 


الانحيان منظورها الخاص للمفهوم بحسب ما تعانيه من. 
مشاكل وما تكايده من صعاب : فالهند وجدت ف نهج عدم 


الانحياز سبيلا امثل مواجهة ضغوط القوى العظمى ‏ 


تهؤد يها ' اشتراعيليد يلا ف اعقاب تأزم علاقتها بالاتحاد 
السوديدي ٠‏ وبالمتل 0 الدول حديثة الاستقلال الى 
السياسى نذونيا ضخوط أو التزامات. 5 
وبناء على ما سلف من اعتبارات قيِل يصعوية صياغة 
ايديولوجية موحدة لدول عدم الانحياز أذ منها من يأخذ ٠‏ 
بالنظام الرإسمإلى كسنغافورة والكويت ٠‏ ومنها المحافظ 
كالمملكة العزبية السعودية والمغرب مقايل الماركسيين 
الشيوعيين مثل كوبا وفيتنام الشمالية وكوريا ألشمالية : 
هذا علما بأآن معظم دول عدم الانهياز لا تعير أهمية 
كبرى للتواحى الايديولوجية الفلسفية موجهة كل 
اهتمامها الى المشاكل الأقتصادية والقضايا السياسية , 
فالرباط الوثيق الذى يؤلف بين كافة الاعضاء لا يستتد 
الى أصول فقهية تنظيرية بل الى هوية مشتركة عبر عنها 
الركيس جمال عيد النامم قْ وله 3 تنقصد بكلرم 000 
دولة اقرع أجتبية ع (١‏ 0 00 التعريف 
الناصرى أكثر التعريفات قبولا من حجانب معظم اعضاء 
الحركة مؤكدا على ان استقلالية الارادة وحرية اتخاذ 
القرارات هما قطي الرحي لمقهوم عدم الانحياز منذ 
باكورة ميلاده وعتى الان ٠‏ وليس أدل على ذلك من قول 
رحد أو كولومييا يمئأسية أتضمام دواته الي مجموعة عدم 
الاندياز فى مطلم عام 19417 أن هدقنا الاهم من وراء 
انؤسمامنا الى الحركةه قو اكب سيادتنا فضلا عن العمل 
مع مجموعة تقاسمنا ذات المشاكل والصعاب ٠‏ إنها 
قضية استقلالنا التام عن محاور القوئ مع احتفاظنا 
بكامل حريتنا فى اتخاذ ما اثرأه ملائما من قوارات 129: 
ومع توافد الدول حديثة الاستقلال المطبقة لسياسة 


. 45 45 هجموعة خطب وأحاديث الرئيس جمال عبد النامر  (دار الهلال . القأهرة . بدون تاريخ ) ص‎ )١( 
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ثقلا تصويتيا ضتكما إنعكس تأثيره بجلاء على جدول 
اعنال المنظعة الذولنة مل :وغل ما يصدن عنها من 
قرارات . إذا لادخلى جدول اعمال الدورة العادية للجمعية 
العامة من ا القفيا. المستحوذة ع افتسام 
0 3 اساسا _ تصفية اسان : حق تقرير 


عل الرغم من تام ثقلها تتظيميا ووظيفياً داخل. 


هيئة الأمم المتحدة فانها تعانى من انقسامات داخلية بل 
ومن . . حروب .دامية بين بعص اطرافها كالحرن 
المومالية - -الاثيويية والليبية - التشادية والمقربية ‏ 
المبحراوية والعراقية ' الايرانية حتى بدأت علامات 
[أورغبة قْ ستشراف هذا المستقبل 56 اداء 
تحبويها ع 0 نحتبيى ع - تلك انيما أل 
الى جذورها الاولى وتطور خطها الايديولوجى 0 
العقائدمة عزن تساسئل هزتمزانها زمندا » هذا فخلا عن 
ديناميكياتها الداخلية » وف المبحث الثانى : نضع حركة 
متوازيين عرقك كل من الاتحاد الوقن وآلولايات 
المتحدة الامريكية من الحركة مع توضيح يواعث النجاح 
ودواعى الفشل لكل منهما ٠‏ وق الخاتمة : تضع حركة 
علم الانحباز قَ الميزان لنرى أى الكفتين أرجح . 
الانجازات ام العثرات مجيبين على التساؤل الجوهرى 
الذى استهدفناه من وراء دراستنا تلك ألا وهو : هل 
مازال لتيار عدم الانحيان فى الثمانينات قاعلية 
الخمسوتات والستينات 0 


المبمحث الأول 

الاطار التنظيمى لحركة عدم الاتحياز 
(1) النشأة الاولى 

تعددت المؤلفات المتناولة لاصول حركة عدم الاتنحيار 
بما تنتفى معه الحاحة الى اضافة المزيد ٠‏ وان كانت نبذة 
مختصرة عن النشأة الاولى للحركة تعد ضرورية ونحن فى 
معرض دراسة اطارها التنظيمى وهيكلها المؤسسى ٠.‏ 
ويبادىء ذى يدء خليق بنا الاشارة الى انعدام وسائل 
الاتصال فيما بين مجموعة الدول المسماة حاليا بالعالم 
الثالث ايان الحقية الاستعمارية : إذ لم يكن مسموحا لها 
الاستعمارية الكيرى .0 لندن 1 بارهيس 0 لشيونة 0 أو 


(1966 .ل .1( سرموعةع2 الى عاعععلعء*1) ون تاذ ملتاكقم 


ا و؟ 


بروكسل مع أستثناء واحد مثله « مؤتمر القوميات 
المضطهدة 0 الذى أتعقد بيروكسل ف عام 17 وحضيرهة 
ممتلون عن الدول الرازحة تحت نير الاستعمار أبرز مأ 
ميزهم أنذاك تلقيهم للعلم ف المؤسسسات الاكاديمية 
الاوروبية تذكر منهم جواهر لال تهرو . ليودوددستجور 
وهوش منه . ولم. تطرد اللقاءات بين الدول نآامة 
الاستقلال وتلك الساعية إليه إلا ىق أعقاب الحرب العالية 
الثانية وذلك بناء على مؤثرين أولهما : انتظام الالاف من 
أبناء الدول اللستعمرة فى صفوف حيوش الدول الكبرى 
المستعمرة وثانيهما : أزدهار تيار العالمية فى أعقاب 
مباحثات سان فرانسيسكو الممهدة لقيام هيئة الامم 
المتحدة والتى أسهمت فيها وقود أسيوية وأفريقية 
وآمريكية لاتينية ٠‏ وكان هذا الاسهام داعيا الى الاعداد 
للقاء مستقل يضم الدول الاسيوية وحدها تبلور كحقيقة كحقيقة 
قَ عام 7اغ 1١15‏ مع أتعقان « مؤثمر العلاقات الاسبوية « 
بمد دنه نه نيودلهى ٠)‏ 
الانتماء الى تراث فكرى تحضارض وأحد بحيث يمكن 
أعتبارها الاساس الصلب الذى نهضت عليه فيما بعد 
حركة عدم الانحياز . بل ان البعض يشبه تلك اللقاءات 
الاسيوية المبكرة بمركز دوائر متدرجة الاساع مم 
أوروبيين أو لاتينيين . 

ورغم نجاح مؤتمر 3يودلهى ٠‏ إلا أن تباين وجهات نظر 
أغضائه وملاصقدهم الحدود السكاية والسوفيتية 'حالا 
دون تشكيل متظمة أسيوية الدمية قَْ وعت تكونت قده 
جامعة الدول العربية ( 15586 ) ومنظمة الدول الامريكية 
١ )‏ ), لذلك تجمدت العلاقات بين الوفود التامنة 
والعشرين الحضور ف مؤتمر تيودلهى على الرعم من 
اجتماعهم للمرة الذانية ب عام 858 بقصد متسيديق 
المواقف لمواجهة السياسة الاستعمارية الهولتدية فى 
اندوئيسيا"“! 


موؤتس باندودج 1١9656(‏ 1 استهلال لعدم الانحداز 
دعت مجموعة كولوميو ‏ أااأختى تخدم كلا من الهند 
وأندونيسيا والياكستان ويورما وسيلان - الى.عقد مؤتمر 
باندوتج أثناء اجتماعها بسرى لانكا لى عام 6غ 
ويفضل مؤتمر باندونج اتسعت قاعدة العضوية فى حركة 
الاتميار إذد حشر الؤتمر وقوه أفريقية من .عضر : 
أنيوميا) غأنا . لببريا والسودان ويلغ عدد الدول المتحلقة 
حول مائدة مباحثات باندونج تسع وعشرون دولة شاع 
بيتها ما أطلق عليه آنذاإاك « روح باتدوتج 00 وإدا كان 
الاتحياز إلا ان مفهوم عدم الانحياز فى حد ذاتِهِ لم يكن 


مخ عط لمن امعتسمع تلم وملا بمفعصسل .11 ) (3 


لك .مآ 
71 .م دلادالء (لى 


ل /ا١ا‏ - 


يالا 


المعيار الأهم الذى جمع الوفود الحاضنرة ٠‏ إذ كان من 
بينها تركيا والياكستان والعراق وايران وتايلاند والفلبين 
وكلها أتذاك أعضاء فى حلفى السياتق ويغد اند فضلا عن 
الصين الشعبية التى ارتبيطت فى ذلك الحين بعلاقة 
تحالف وثيق مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ واليايان ذات الولاء 
المعروقن للولايات المتحدة الامريكية . 2١‏ ' 

ومع ذلك لم يحل تقاوت الاتتماءات -السياسية للدول 
أطراف مؤتمر باندونج دون صياغته لمبادىء عشرة 
متخذا منها ميذاقا للعلاقات بين الدول هى ايجازا : 
)١(‏ احترام . جقوق الانسان وميثاق هيئة الأمم 
المتحدم .. ٠‏ ا 2 : 
(؟” ). احترام سيادة جميع الدول ووحدتها . 


(؟) الاعتراف بحق المساواة بين كافة الأجناس 


والقوميات . 
( 4 ) .عدم. التدخل فى شئون الدول الاخرى . 
زه ) حق كل دولة فى الدفاع عن نفسها يمفردها أو 
بالاشتراك مع غيرها . ظ 
)١(‏ الامتئاع عن استخدام آبة تدابير أو اتفاقات 
جماعية لصالح-. أية دولة من الدول 'الكبرى . 
017/59 الامتناع عن أعمال التهديد أو العدوان أى 
(8 ). تسوية المنازعات بالوسائل السلمية . 
(3). تنمية المصالح المتبادلة والتعاون . ' 
٠١ (‏ ) احترام العدالة والالتزامات الدولية . 
. ويذكر ان جلسات باندونج قد شهدت تراشقا حادا 
وتدادلا للاتهامات بين الباكستان المحذرة من الخطر 
الشبوعى المتزايد والصين الشعبية الدائرة فى فلك 
الاتحاد. .السوفيتى وقتذاك . الامن ألذى أكد للوفون 
الحاضرة أهمية ‏ إن لم تكن حتمية ‏ انتهاج نهج وسط 
ما بين القوتين الأعظم , بما يفسر اغفال توجيه الدعوة 
الى اعضباء.حلقى السياتى ويغداد وكذلك الى الصين 
الشعبية غند الاعداد لمؤتمر بلغراد عام ١53١‏ . 
.وقيل انه ضمن الماثر الهامة لمؤتمر باندونج توطيده 
للعلاقاث الشخصية بين زعامات الوفود المشتركة وتوليده 
لاحساس قوى لديهم نالولاء والانتماء الى الحركة نجم 
عثه. مؤازرة متبادلة فيما بينهم , فالرئيس جمال عبد 
الناصر ‏ فى أول رحلة له خارج الوطن بعد نجاح ثورة 
يوليو حظى بقبول كبير من جانب أعضاء مؤتمر ماندونج 
دللت عليه وقفتهم الصامدة والمؤيدة له ابان العدوان 
الثلاثى عام ١١551‏ وى قناعة الزعامات الاسيوية 
والافريقية تمكن مؤتمر باندونج من نقل حركة عدم 
الانحياز صوب العالمية . وقد تحدث بلسانهم 


ليوبولدسنجور حين قال « يعد مؤتمر . باندونج” أكثر 
الاجداث أهمية بعد عصر النهضة لما اقتلعه من احساس 
بالدونية تملك الشعوب المستعمرة ردحاً زمنيا طويلاة) 
لحركة عدم الانحياز زعامة ثلاثية ضمت نهروق وناصر 
وتيتو ألفت بينهم - رغم تباين أيديولوجياتهم وقوة 
شخصياتهم - ملابسات الحرب الباردة ومأ واكبها هن 
أحداث فى نهاية الخمسينيات ‏ هذا كما أن تصدرهم . 
لحركة هدم الاتحياز خدم تطلعاتهم القومية » فتيتى إثر 
قطيعته مع ستالين عام ١9548‏ وجد فى. الحركة خير 
مؤازر :.وكذا هرو ق مواجية تهديدات الصين الشعب 
وضغوط الاحلاف . العسكرية الامريكية فى القارة 
الاسدوية . ولم يختلف الامر بالنسبة لعبد- الناصر., 
حديث العهد بالسلطة ‏ أنذاك.- والمتطلع بالتالى الى 
الثورة . . يت ل ْ ٠‏ 0 
وإقراراً لهذه الحقيقة يقول محمد حسنين. هيكل ‏ 
أحد أهم منظرى الحقية الناصرية ف التاريخ المصرى : 
« كان عبد الناصر يبحث عن مخرج ديعده عن النزاع بين 
الكتلتين الكبيرتين لضمان استقلال مص :وق الوقت 
الذى عقد احتماعه مع تيتو برزت فكرة عدم «الانحياز 
كأفضل سبيل تتبعه مص لليقاء مستقلة ذلك أن عبد 
الناصر كان قد رفض كل ضغوط.واغراءات جون فوستر 
دالاس , كما أنه فى نفس الوقت أحيط كل المحاولات. 
الشيوعية الرامية الى أن يكون لها نقود ف مصرا ». 

ويعترف التاريخ بفضل تيتى الكبير فى تنقيح ملامع 
الزعامة الثلاثية وتثبيت أركانها بزيارته لنهرى فى عام 
ولعيد الناصر فى مطلع عام 1١1606‏ : وبدعوته لهما 
للقاء ق جزيرة بريودى عام ان احلا ٠‏ ثم فى موقفه الصلب 


.على منير هيئة الأمم المتحدة الى «١‏ الاتحاد من أجل 
السلام » تلك الدعوة التى سرعان ما أوضحت قناعة 
العالمية مشكلة بالتالى النواة الأم لحركة عدم الاتحياز . 
مؤتمر بلجراد ( 135١‏ ): انطلاقة حركة عدم الانحباز 
يعزى الى جهود تيتو الدؤوية الفضل. الأعظم فى انعقاد 
قمة بلجراد . إن أرسل ‏ فى عام ١559‏ وفدأ على 
٠‏ مستوي عال زار أننتى عشرة دولة فى أمريكا اللاتينية 
لدعوتها الى حضور المؤتمر . كما توجه يبشخصه - ف عام 
1-ه الى غانا . توجو ء ليبيريا ٠‏ مالى » السودان »: 
المغرب . تونس وآخيراً مصر , وكان قد اجتمع فى سبتمير 
عام ١1١‏ - ف مقر الوفد اليوغوسلاق بنيويورك - بكل 
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0 محمد حستين هيكل : عبد الثاصر والعرب ( دار الثهان. بيروث - 5/ا5١1)‏ ص 7908 ا ص 59551 . 


اعلماس/ 


من أحمال عبد الناصر وتيتىي ونكروما وبسوكارنى آأثناء 
حضورهم للدورة العادية للجمعية العامة لهنية الامم 
المتحدة .وقد 'أعقب تلك المساعى الجادة انعقاك موت 
القافرة' التمهيدى ‏ فى يونيى ١9571١‏ ثم افتتاح أولى 
جلسات: قمة بلجراد فى الاول من سيتمير "١951١‏ 
ويفضل.قمة بلجراد اكتسبت حركة عدم الانحياز السمات 
التنظيمية المؤسسية . وأصبحت منذ ذلك النحين اطار) 
ونهجا لمجموغة دول العالم الثالث ٠‏ ولقد توازن الثقلان 
الاسيوى والاقريتى. داخل, الذتمن من راقع تشارى 
الوفو. لكل من القارتين ( أحد عشر وفدأ ) بينما لم يمثل 
على خين لم تحضر من مجموعة دول أمريكا اللاتينية إ 
١‏ ويصعب القول بتمائل وجهات نظر الزعامات: الحضور 
فى قمة بلجراد ٠‏ فنهرو المنشغل بتصاعد جولات الحرب 
لباردة وتردى العلافات مع الصين الشعبية 0 
جد دا نكروما ‏ ومن ورائه الوفون الافريقية السؤداء 9 
الى أعطام الاولوية لقضية تصفية الاستعمان , ديتما 
أسماف 0 00 القوى الجديدة الصاعدة » الستيفة 
تجميع الدول الراد يكالية وتوحيد ضفوقها" 4 "وى خضم 
هذه المآرب المتضاربة لعن تيتو دور الموفق سعيا وراء حد 
أدني من الأتفاق يوفر لحركة 5-7 الأصوات الوليدة 

5-9 أن الحسوط الارلى 0 اليوتكتاد فك نسجحت 
خلال : جلسات قمة بلجراد التى فى عت الى ضرورة ذه قيام 
تعاون. أقتصادى وثيق بين دول العالم الثالث . الأمر 
الذى أقضى مباشرة الى قيام مؤتمر اقتصادى بالقاهرة ‏ 
فى عام ١5111‏ ب فهك يدوره لتشكيل مجموعة اليوتكتاد قُّ 
عام ١4524‏ تحت اشراف هيئة الأمم المتحدة . كذلك 
لازالت آمهات القضايا المطروحة على بساط المناقشة فى 
قمة بلجراد تتصدر جداول أعمال قمم عدم ار 
اللاحقة ومن أيرزها ادانة التفرقة العنصرية . الاقرار 
بحقوق الشعب الفلسطينى ٠‏ تزع السلاح ٠‏ حق الشعوب 
فق تقرير المصير وحتمية .صياغة. شروط. عادلة تحكم 
التجارة الدولية ٠‏ ويؤكد كثير من الدارسين على أن اتفاق 
دول عدم الاتحياز على أهمية هذه القضايا هو الوثاق 
القوى :الذى يشدها بعضها الى بعض بعد أن تعدى 
تعدادها مائة دولة تفاوتت وجهات نظرها فى كثير مما 
يجابهوته من معضلات وق الاسلوب الأوفق لحلها . 
وضمنئْ الاراء المسلم بها انفاق محظم المتخصصين 


جنب مع دولها المؤسيسية : 


>” 


خول حقيقة ميلاد تيار عدم الانحياز من .تدافع وقائع 


الحرب - الباردة كما يؤكدون تزامن المؤتمرات. المحورية ' 
للحركة مع احداث مشهودة فى السباق المحمويم لتلك 
الحرب ء ويدللون على صحة رأيهمخ هذا 'بأن. مؤتمر 
بائدونج انعقد فى ظروف قصف الصين الشعبية:لجزيرتى 
كيموى وماتسى مهدذة بمواجهة خطيرة مع الولايات 
المتحدة الأمريكية:.. كما إن مؤثمرن بلغراد ٠‏ أعقبي 
سوربرلين ( اغسطس 111١‏ ) بما لايتجاوز شهرا وقرار 
كذلك حفل العقدآن الخمسيئنى والستينى من هذا القرن 
بصدأمأت عسكرية محدودة وتدخلات قوى خارجية فى 
شئون دول العالم الثالث فضلا عن انماط سلوكية 
استفزازية غذت احاسيس الخوق والتوجس لدى الدول 
حديثة الاستقلال على نحو برر الى حد كبير اعتناقها لخط 
عدم الانحياز » فبذا بديان بيان فى ( ١155‏ ) والحرب 
الكورية ( ١9555‏ ) والغزئ السوفيتى للمجز ١51511‏ ) 
والعدوان التلاثى على مصر (1551 ) .مرورا يحرب 
000 الجزائرية واحداث الكونغق الدامية 0 151 ) 
رة التجسس الأمريكية 172 (. 1910 ) وحائط برلين 
9 151ذ) وحملة خليج الجنازير ( 151١‏ ) وإنتهاءاني 
ازمة الضواريخ السوفيتية في كوبا ( 1 ) كلها وقائع . 
متفجرة شهشذدات يتشوات 0 نووى - القونين 0 
واضافة الى الو الباردة وعلايساتها. فنا 
الاستقلال ‏ لاسيما فى الدول الافريقية ١‏ - 
الرسوخ لحركة عدم الانحيان إذ انضمت ست عشرة دولة 
افريقية اثر استقلالها فى عام ٠٠‏ ألى الحركة حتيا إلى 
الهند . يوغوسلافيا ومصر 
مشكلة معها مجموعة متجانسة فى اطار هيئة الامم 
المتحدة , الأمر الذى قلب موازينها الجغرافية وأعاد 
ترتيب اولويات اهداقها اذ لم تعد تتصدرها مشاكل 
الحرب والسلام .بل تفوقت عليها قضايا محاربة 
الاستعمار ومؤائرة الشعوب الساعية الى تقرير 
الدول الافريقية حدينة 0 المنجيوية تحت لوائها 
الانحياز واستنادها الى تعضيل الاقران لها احساسسيا 
عميقا بالامان والثفة . 
(ب) تطور حركة عدم الانحدار 
مرت حركة عدم الانصاز منذ باكورة مبلادها فى عام 
0 وحتى الان عبر مراحل اربع تمتد الأولى من 
تمر بلغراد )١51١(‏ ورحتى قمة لوزاكا ( ١517١‏ ) 
0 حقبة التشكك حول مدى استمرارية الحركة 
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واحتمالات بقائها حتى انعقد مؤتمر لوزاكا ونج ف اقامة 
هيكل تنظيمى مؤّسس لها نسق اتاد ونظم اساليبها 
عأيتها.من قبل . اما المرحلة الثانية قتغطى الفترة 
الفاصلة مابين مؤتمرى لوزاكا- وفاقانا ( 1978 ) 
وتميرت بدرجة عالية من التالف والانتسجام وتركزت 
أخلالها مطالب دول عدم الاتحياز على القضايا الاقتصادية 
ومحاربة الاسنتعمان واسدتكار التمييز العنتصرى والمناد !١ه‏ 
بنقوق الشعب الفلسطينى , ثم المرحلة الثالثة التى 
'استهلت بقمة هافانا واستمرت حتى أتعقاد موّتمر 
نيوذلهى عام 1487 وخلالها عاصرت الحركة صراعا 
الأوائل مفسحين لمجال امام عل حديد من الاقطاب ل 
تختبر توجهاتهم السياسية بعد بجلاء كما عانت الحركة 
0 التيارين الراد يكالى والمعتدل بها 0 والخرا تنصل 
الى المرحلة الرابعة التى نعايشها والتى مدأت بقمة 
نيودلهى ف عام لمكا 3 انان ' قمة كراد المتوقع 
الانحيان توجهها المعتدل تقول 5 يك ير الوئاسة الهندية لها 
والمؤمل تآصيله يفضل الرئاسة اليوغوسلافية اللاحقة ‏ 
للرحلة. الأو من عام الل حلي 0 كين 
اشاس قواعد تنظيمية مقئئة دل ان ماجمع اعضاءفا 
نذا والعالم دق بسن عله مين الأزمات الشائكة رغبة 
مشتركة فى التكافل وى التاذر لدرء الأخطار الخارجية 
للقاءاتيم 0 00 على 6 الفردية ل 
الملحة الطارئة . : 
وليس يخاف قيام نيتو خلال هذه المرحلة الأولى يدور 
الزعيم الروجى للحركة يكفاءة مشهودة محددا هويتها 
خلال. خطابه الذى القاه فى قمة بلغراد حين قال : « لقد 
ولدت ألان قوة جديدة ‏ ولدست كتلة جديد_: .. سقدورها 
أن تلعب منذ الان قصاعدا دورا هاما 0 ٠‏ قالأمر 
لايقف عفدل حد اجتماع متفس_س وعشرين دولك أذ انى على 
يقين تام من تضاعف عدددا فى المستقبل المنظور ليغدو 
الجميع قوة جماعية فاعلة تمارس مهامها فى اطار شرعية 
هيكة الإمم المتحدة ٠ )4(١‏ ومع ذلك سعت اندونيسيا تحت 
ؤعامة سوكارنوق الى استيعاد يوغوسلافيا من كه د 
الانحياز واسدّيد الها بالصين الشعبية ٠‏ كما ثار وف قتذاك 
جدل مستقيض حول امكانية انضمام الاتحاد السوفيتى 


يو 


ان مجموعة باندونج ٠‏ وخشوقا من ان تصطيمع حركة عدم 
الانصياز بالصيغة. الاسيوية الافريقية وحدهاأا قا م نيتق 
يزيارة العديد مت دول امريكا اللاتينية داعبا اياها ال 
الانضمام لزمرة الحركة وخدمته الاحداث باقصاء 
سوكارنوي,عن الحكم فخفتت نعرة باندونج وتغلبت الدعوة 
الى مؤتمر موسع لعدم الانحياز عقد بالقاهرة ‏ فى عام 
0-7 5 وبززت فيه الزعامة الريادية لعيد المي 06 
شاففة الدول العربية ومنلمة الوكده الاقريقية ية الى حركة 
واربعين دؤلة ٠‏ 
: ونتحجلى ثمة اختلافات فى صياغة البيان الختامى 
الصادر فى ختام أعمال قمة القاهرة عن سلفه الصادر عن 
قمة بلغراد ١‏ إذ انعقدت قمة القاهرة بعد فترة وجيزة من 
الاجتماع الاول لليونكتاد بجنيف وتشكيل مجموعة. السبع 
والسبعين المنتمية فى مجملها الى العالم الثالث على نحو 
اعضاء قمة القاهرة على المطالبة فى بيانهم الختامى: 

0 مسحاطة اقتصادية عالمية جديدة لاتتأتى دون تضافر 
حهود حركة عدم الانحياز ومجموعة السيع والسبعين 4 »> 
كذلك وضح تأثير التكتل الافريقى داخل حركة: عدم 
الانحياز بتركيز بيان. القاهرة على تصفية الاستعمار كمأ 
اتسمت الهجته بمزيد.من التشدن قبل الغرب مقارنة ببيان 
يلغراد حين أكد على حق الشهعوب الرازحة تحت نين 
اسار ف الجر أل السلاح طلبا للاستقلال 
والسيادة . هذا كما وجه البيان قدا لاذعا للسياسة 
الامبريالية الامريكية . 
له 1 التطرف حيث اغاد 
الييائ ن الختامى لقمة القاهرة ذات توصيات قمة بلخراد 
المؤكدة على المبادىء المجورية لعدم الاتحياز تلك الداعية 
الى فض الخلافات بالاسالبب السلمية والعمل فى اطار 
شرعية هيئة الامم المتحدة ١.‏ . 

واذا كان من حقنا إعتبار العلاقات الشخصية 
الحددمة التى ربطت دين اقطاب حركة عدم الاتجيان أحد 
أهم اسياب نجاح الحركة فى طورها الاستهلالى فقد 
أضيرت بلا شك مع اختفاء تهرى واقصاء سوكارتو وين 
بيلا عن الحكم واهتزاز صورة الزعامة النتأاصرية أثر 
هزيمة ديونيو 517 , هذا بالاضافة الى تدجل الولايات 
المتحدة ف الدومذيةان وتعقد مشكلة الكونقو وتصساعد 
أوار الخرب الفيتنامية يما أشاع احساسا عاما بالاحباط 
والقنوط لدى دول عدم الانجياز كان غلى تمدو . هذه المرة 
ايضا ‏ ان يجتثه من جذوره بدعوته الى تشكيل لجنة 
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و وأععروه220 عه كنات مومه 1 6 طامعتناذث دمه1 :(لع) ندمزه8 .10.5 : 


م1 -كلآءه1 لمع101710آ 
2١ 6.‏ (1983 ,نطاءع1 بوعلظ ,ومعطوتاطبم 


ل 5 


استشارية فى يلغراد ب عام ١939‏ اعقبتها لجئة 
تحضيرية فى دار السلام ‏ فى شهر. ابريل عام 197١‏ - 
تمهيدا لانعقاد قمة.لوزاكا ى سبتمبر من نفس العام . 

وان كنا: لانتكر على قمة لوزاكا نجاحها فى ارساء 
الأسس الرصينة والدائمة لحركة عدم الاتنحيان الا انه 
ضمن سبعين دولة وجهت اليها دعوة الحضور لم تلب 
الدعوة سوى اريع وخمسون دولة . كما. غاب عنها 
عبد الناصى ,لانشقاله باحداث ايلول الاسود ف. الأردن 
واختفى نهرو وذكروما ويسوكارنى » وبناء. عليه غلبت. نغمة. 
التحفظ والمهادنة على البيان الختامئ لقمة. لوزاكا حتى 
وصفه وزير خارجية نيكاراجوا « بالخطوة الى الخلف » 
مقارنة ببيان القاهرة!' ') . ولكن يظل الانجاز الأَهْم لقمة 


هدم الانحياز حيث طالب ١‏ كينث كاوندا » ف .خطابه 


الافتتاحى بضرورة توفير اجهزة كفيلة بمتابعة انشملة 
وتتسيق مواقف الاعضاء ذاخل اسع وخارحجها 
لاسنما تق -فيتة "الأمف التحدة ودريعها المتخصيضة »+ 
وياعتبار كاوندا صاحب . المبادرة وقع عليه الاختيار 
للاضطلاع بهذه المهمة التنظيمية فى المقام الأول . 
المرحلة. الثانية من عام ١1417١‏ حتى عام 1914 
اذا. كانت المرحلة الأولى قد عرقت بمرئلة . اليقاء 
والاستمرارية قان هذه المرحلة الثانية يشار اليها 
: بالراديكالية » التى كان من ابرز اقطايها الرئيس 


ق دعم متجقوعة السيم والسنعين باستضاقة. اجتمافها 


الوزارى فى العاصمة الجزائرية ‏ عام 19717 الذى 
تناول قكايا تشغل محور اهتمام العالم د 
كالموادالخام والسلع المصنعة والتمويل والنقل , 
تمخض عن هذا الاجتماع الوزارى ماعرف 0 
الجزائر » الذى مفح وجودأ ماديا لجموعة السبع 
والسبعين اهلها لدو نشط في اجتماع اليوتكتاد 
بنيودلهى . هع 1554 وماتلاه من اجتماعات 
للمجموعة فى ليما م 000 ع ولايريوتاة ف سنياجو» 
جتاون بجيانا - ل ا 
عوم . الاتحياز نكا 

وقد تنا عد على اذكاء الثيار الراديكالى داخل حركة 
عدم الانحياز ماعانت منه دول الحركة أنذاك من تدهور 
اقتصادى علموس من ناحية وتعثر مساعى. استقلال 
اتجول ورقديسيا وتامينا هن تاحنة ناننة :مع السنتفرار 
سياسة التفرقة العنصرية فى جنوب أفريقيا من تاحية 


537 ٍ 


ثالثة » واخيرا 'تصاعد حدة التوتر فى الشرق الأوسط 


المقضية الى صرب اكتودر 7 ١‏ من ناحية أرابعة 5 


ونكسيقف البحمض ٠‏ اق تفسير تفوة تفوق التوجه الراديكالى 
دآاخل حركة غدم الانحياز 2( ل السبار. الجذري 5 
مع مطلع السبعينات ‏ فى كل من الولايات” المتحدة 


الامريكية وأودوبا على يد « فرانز قائرن : وجان: بول 


سسارشس » اوفو التيار الذى وويجدت فنه مجموعة عدم 
الاتنحياز ضالتها وهى: يصدى بحثها' عن. هوية “إابية 
مسبتقلة توحد صفوفها وتجمنع كلمتها . 

وق هذه المرحلة الثانية يرز الثقل المزائري القويى م ِ 
فالجزائز الدولة المضيفة للقمة الدامعة يعد الاقضاد فل 
ا و ت طبيعية وقاعدة صناعية فتقدمة 
وخيرة ثورمة مشرفة قدمت نموذجا يحتذئى”' به لاغضاء 
حركة عدم الانحياز من الاشتراكيين والراديكاليين ٠‏ ولقد 
نجح بومدين - بفضل نشاط دبلوماسى مكثف . فى أن 
يجممع حول مائدة مفاوضات قمة الجزائر خمسا وسيعين 
دولة برئاسة أربعة وخمسين رئيس دولة وحكومة ٠‏ كما 
تعزز المؤدمر بحضور كورت قالدهايم . السكرتيز العام 
للامم المتحدة أنذاك ‏ الى جانب: مراقبين عن حركات 
التحريز فى قارات أسيا وافريقيا وامريكا اللانيثية . 

وى قمة الجزائر طالب بومدين بضرورة انتقال حركة 
عدم الاتحياز من مجرد التركيز على المبادىء المتعارف 
عليها والمكررة مرارا من قبل الى مناهضة عسكرية. علننة 
لكل من الاستعمار والامبريالية مؤكدا على أن .المصدر 
الأهم للتوتر الدولى انما يجسده الصراع ‏ الدائر بين 
العالم الغنى والعالم الفقير وليس بين الشرق والغرب » 
مشيرأ الى 0 الامتريائية والجيا كم االاسنيتار 

0 كانتت 56 المعتدلة 0 تقدح 55 
وف طليعتها تيت قد اثرت عدم مجادلة بومدين فى وجهة 
نظره السالفة الا أن فيدل كاستري ‏ قطب . أقطاب 
الراديكاليين ‏ أكد ان مكمن الخطورة على حركة عدم 
الاتحياز ينبعث من صراع الشرق والغرب وان سبيلها 
الأوحد الى تأكيد الذات هو التكتل فى اطار تحالف يضم 
كافة القوى التقدمية فى العالم ويتخذ من الاتحاد. 
السوفيتى حليفا طبيعيا له ؛ بيد أن كاسترو قويل بهجوم 
معمر القذافى الذى أعلن ضرورة استقلال حركة عدم 
الانصاز تماما عن القوتين الاعظم ملزما اياه بالتخلى عن 
نظريته فى الحليف الطبيعى بل ومحثا له على الاعلان - 
من فوق منبر المؤتمر ‏ قطع بلاده لعلاقتها الدبلوماسية 
مع اسرائيل . 
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3-7 
واختتمت قمة الجزائر مساجلاتها الساخنة يبيان أبرز 
وجهة نظر الرئيس يومدين يما احتوأه من هجوم على 
سياسة السطوة وبسط النفوذ التى لايفلت منها الاتحاد 
التعرفيين : ويترجيحه حهود تصفية الاستعمار على 
الترديد الاجوقف المماىي ععدم الانحياز 4 ويووصفه النظام 
الاقتصادى العالمى بالاداة المضفية المشروعية على 
المسلك الاستغلالى للقوى العظمى ٠‏ هدا كما شن اغلان 
افزيقيا والشرق الأوسيط رالهولا وفيدنام وكسيوننا ويتاما 
وبورتوريكو ناعنًا الأحيرة « يواحدة من أهم معاقل 
الاستصان 4ق امريكا اللاصنية ٠‏ وق ليحة عندرة حادق 
البيان الختامى « أخذا فى الاعتبار لتعنت القوى 
الأستعمارية وماتلقاه من موّازرة. اعضاء حلف شمال 

الاطلنطى ولاسينا الولايات المتحدة الامريكية , 
بريطانيا » فرنسا والمانيا الفيدرالية فان الدول المقهورة 
تجد نفسنها مرغمة على حمل السلاح دفاعا عن .حقوقها 
السليبة »") . 0 
' ؤانتهت قمة الجزائر باخفار بومدين ارئيسا لعركة 
اتختصاصات: اللجنة التحضيرية التى امتحعة تعرف 
منث ذلك الحين ا يمكتب ننتسيق عدم الإتحدات* اليالغ 
من مكانة طليعية على مستوى مجموعتى :عدم الانحياز 
والسبع والسيعين كان متوقعا أن يجرى مسلك 
المجموءقين فى سبياق متناغم. وان تلتقى وجهات نظرهما 
خاضة ففا تغن . القكنانا الاتتضادة ومن ما" كاك 
يعكاسنية ارثقا (+ابمفان النفط وحفد لات غير متوقعة اكز 
الحظر النفطى لعام 617 ,2 أذ اجتمع مكتب تنسيق عدم 
الانحياز فى مارس عام 15975 بقصد صياغة 
استراتيجية موحدة لحركة عدم الانحياز قبيل انعقاد 
الدورة غير العادية للجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة 
والتر: تراسيها: انذاك: وزير جارجة. الهزائر الأسيق - 
عبد العزيز بوتفليقة ‏ وقد نجحت الدورة غير العادية فى 
استصدإر قرار ينص على وضع برنامج عمل لتأسيس 
نظام اقتصادى عالمى حديد استند مباشرة على ماتضمنه 
البيان الختامى لقمة الجزائر .من توصوات . منتقدا .لم 
عرف يأشم « ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية 
للدول ٠»‏ باعتيارة يرتب الحقوق للدول الكيرى عل حين 
تحمل: الدؤلق الأنكذة ف النمو بالواجنات. والشبعات . 
وخليق مالذكن انه ق بحهد الركاسة الجزائرية اصمهت 
استراتيجية اتتنسيق هى الطابع الغالب على نشاط حركة 
وهافانأ ولدما قَّ عام ه/لاذا , وبالتالى 0 مجموعة عدم 


الانحياز تكتسب ثقلا تفاوضيا يعتد به كشقت عنه الدورة 
الشاي غير الا الحمغن" العامة ) عام هاه ١‏ ) وكنا 
إن تعد فيهما 00 مجموعتى عدم الانحيان والسيع 
والسيعين وقد صم سيعة عشر ممثلا("') , وهكذا 
اعتبرت قمة العراين 0 البداية بسواء قَّ اعتناق 
هيئة الامم المتحدة أى فى سيادة. شعور مناهض للغرب 
والامبريالية داخل المنظمة الدولية .. 
الحاسةة 0 الانحياز التى حضرتها خمس وتفازوك 
دولة وواحد واربعون رئيس دولة وحكومة. » ورغم تحاشى 
قمة كولومبو الافاضة فى قضية النفط التى تباعد الشقة 
ما بين الأعضاء النفطيين واقرانهم غير النقطيين الآ أن 
حطا قاصلا قد وضح مابين الوفود ذات التوجه 
الراديكالى لكل من العراق كويا ٠‏ كوريا الشمالية : 
ولببنا . المطالية. بالادائة . الضبويحة: ‏ والعلنية. السباسة 
الامريكية لقف المعتدلة لكل من الهند ويوغوسلافيا 
واندونيسيا وسرى لاتكا التى خقنيت هن ان تغل مثل تلك 
الادانة من قدرة مجموعة عدم الانحياز على المناورة قُْ أية 
مقاوضات ‏ مستقبلية , ونا كان البيان الختابى القمة 
اغنو! فقد جاء كسارنا ا العتصرية والديرية 
مهاجما التواطوٌ العنصرى العدوانى لكل من جتوب 
افريقيا واسرائل :وقد انتهت قمة كولوميو بالاتفاق عل 
عقد القمة السادسة فى هافانا - عاصمدمة كويا ‏ وعلى 
زيادة عدد إعضاء مكتب تنسيق عدم الانحيان الى خمسة 
وعشرينٍ د موزعين مابين راديكاليين معتدلين: هل 
لقمة هافانا المرتقبة . 


المرحلة الثالثة من عام ١91/4‏ حتى عام “198. 
شهدت هذه المرحئة تعارض وجهتى نظر المعتدلين . 
برعامة جوغ و ند 0 بقبادة كوي ' ٠‏ ذلك ان 
تيتو فى الاحتفاظ للحركة بطابعها التقليدى 0 
00 الاصيلة وميادكها النى كرسها مؤتمرا بانئد ونج 
وبلغراد ٠‏ لذا أعرب عن شجيه لسعى كوبا نجو تحريف 
مسار حركة عدم الانحياز وزحزحتها عن موقعها الوسط 
ما بين القوتين الاعظم لتغدو حليقا طبيعيا للمعسكر 
الشرقى : ود ارد عليه ٠‏ كاسترق مستنكرا وضعيا 


عأقق8 وعم مع 00012 لسارم 11101 5ع 1لتاو 00000 107 ماوع عع امد مملممظ8 (12 
5 .2 (1976 ,00101260 -00) عمأمتفصسيع) سامع سمه ١‏ 


(؟١)‏ دكث/ قائق عيد الرسول 


النظام الاقتصادى الدولى الجديد متشورات التقط والتتمية 
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بقداد ‏ كلاقاث 75 . 


معييا علنة دوحماتدته الزائدة 
عدم الانجياز الى مجرد جماعة 
السلبى » . 

وتشير الوقائع' الى اعتراض مصر ويوغوسلافيا 
والصومال دا على رئاسة كويا للقمة السادسة من 
واقمع تحالفها الوكيق مع 'الاتحاد السوفيتى كما تحفظت 
كل من المملكة ار السعودية وكميوتشيا وزائير على 
اتخاذ اهلقان مقرأ لل لا : وآن انتهى الامر الى 
اتفاق ضمنى بين تيتى وكاسترو ايان مؤتمر كولوميو 
المنعقد فى يونيى ١15‏ بيتقيل يمقتضاه الاول رئاسة 
الثانى لحركة عدم الانحياز نظير ان يكف الثاني عن 
ترديد مطلب الحليف الطبيعى . 

وقد ضمت قمة هافان المجتمعة د نسمير 156 
خمسيا وتسعين دولة عضو فق حركة عدم الانحياز الى 
جائب خكمس عشيرة دولة حصرت كمراقب 0 وانقسم 
الحاضزون على انفسهم بخصوص قضيتين محددتين 
اولاهما : استمرارية عضوية مصر بعد توقيعها على 
اتقاقيتى: كامب ديفيد وثانيتهما : شرعية الوفد الممثل 
لكمبوتشيا » وفيما يعن للقضية الاولى اضطرت قمة 
شافان ‏ استجابة لضغوط الراديكالية العربية ‏ الى اتخاذ 
قرار بتعليق عضوية مصر واخضاعها لفترة اختبار مدتها 
ثمانية عشر شهرا مع ادانة صريحة لاتفاقية السلام 
المبرمة مع اسرائيل ؛ آما شرعية الوقد الممثل لكمبوتشيا 
فقد نجحت كويا ‏ من موقع رئّاستها للقمة ‏ فى 
استصدار قرار يسقط الشرعية عن الوفد ويحتفظ يمقعد. 
كمبوتشيا شاغرا لحين استجلاء الاوضاع فيها بما التقى 
تماما والمرامى السوفيتية . 

.ؤمن مقعد الرئكاسة ذاته شنت كويا هجوما عنذيفا على 
الولايات المتحدة وجاء البيان الختامى لقمة هافان عاكسا 
لضراوة حملتها على السياسة الامريكية فى الشرق 
الاوسط وجنوب افريقيا مطالبا بضرورة استقلال 
بورتوريكى مساويا ما بين الصهيونية والعنصرية 
التواطئتين مع الامبريالية الامريكية » ولكن جاء الغزى 
السوفيتى لافغاتستان ‏ فى ديسمبر ١975‏ ليدحض 
حجج كاسترو مقرغا اياها من مضمونها قضلا عن أن 
تأبيده الجلنى التدخل السوفيتى فى افغانستان أضاع من 
كوبا فرصة تمثيل دول امريكا اللاتينية فى مجلس الامن 
فحلت محلها المكسيك . كما تاهضتها فى هذا المسلك 
الغالبية العظمى من دول عدم الانحياز المقترعة بالموافقة 
على ادانة التدخل السوقيتى امام الجمعية العامة لهينة 
المع المتكدة 1 
0 المؤيدة لسياسة اميربالية لا تختلف فق كثير د 
قليل عن السياسة الامريكية التى طالما افتقدتها , 
اجتماعا وزاريا بتيودلهى ‏ فى فيراير 194١‏ 


بن يما أسسماة « الحياد 


5 0 


السقا 


أكد عليه توجيه الدعوة الى مصر لاتخاذ مقعدها فى 
ووتدرات م الاتجيار السيقيتن 0 ا باسيدات 
الجهود المبذولة ألا ا العراق 0 
العضرين 2 حر عدم نكاد - وفشل الاخيرة ف قْ 
وقد كانت يقداد الفاصمة المرشحة لاستضافة القمة 
السابعة لدول عدم الانحياز والتى تحدد لها سيتمير 
١‏ 4 وهق ما إستحال تحققه تحققه نظرا لإنتفام دواعى 
الامن فى العاصمة العراقية اثن الغارة الاسرائيلية على 
المفاعل' النوؤي ‏ العراقى اق يؤتيو 441ل1اب وإستقاط 
الطائر ة الحاملة لوزير الخارجية الجزائرى محمد بن 
0 0 إنداء قرامة يبعهعة دي توقيقية 
التخطيط” العراقية د لأبرانية عل 
العاصمة العراقية , كلها ملايسات جعلت من بقداد مقرأ 
غير أمن لقمة عدم الانحياز مما حدا بالرئيسى صدام 
حسين الى الاغتذار عن استضافة القمة ملقيا بنبعتها على 
تق الهند . 


المرحلة ا من لوه وحتى الآنة.. 
الامل فى تفوق حجة المعتدلين على تاد ! 007 
وقد حضر 55 ل المتنعقدة فى لا مارس 195/857 
سبعة واربعون رئيس دولة وثلاثة وعشرون رئيس وزراء 
ورئيس حكومة فضلا عن اربعة وعشرين وزير خارجية 
ممثلين للمائة وواحد دولة هم اجمالى عدد اعضاء حركة 

ولم تكن المسئولية الملقاة على كاهل الرئاسة الهندية 
هينة بأى حال من الاحوال ى ظروف استحكمت فيها 
الخلافات بين دول الحركة سواء فيما بينها مباشرة 
اعتيرها النعض. الآخر خصوصا لهم كقضية الهمهورية 
العربية الصحراوية آو شرعية أى من نظامى جوكونى 
الدول العربية ها بين معارضن لعضوية مضر فى الؤْتم 
ومتحفظ عليها أو متقبل لها ٠‏ وقد نجحت يوغوسلافيا 
بتوجهها المعتدل فى استقطاب اغلبية اعضاء قمة نيودلهبى 
التى اختصتها برئاسة اللجنة السياسية على حين تغلبت 
البواعث الابديولوجية على الولاء الاقليمى عند اختيار 
رئاسة اللجنة الاقتصادية اذ عارضت اشوييا ومد غشقر - 
الراديكاليتان.ت رئاسة اى من التيجن او .زاثين لاجنة 
مفتصلتان عليها نيكارجول الملتقية معهما فى المشأرب 
الايديولوجية . 

وزخر جدول اعمال القمة السابعة بالقضايا السياسية 


كت 


الماح تق .مكنا تكندة قوسا القن وعدت 
مجموعة دول جنوب شرقى آسيا فى مواجهة حادة مع كل 
من فيدنام والهند وكوبا ومؤداها مدى أحقية وفد 
كستوتشيا ق.- احتازل. مكفن . حموى الونوق. ‏ الحاقيرة 
للمؤتمر . وسيق ان أشرنا الى نحاج كاسترو ‏ خلال 
تراسه لقمة هافانا - فى ايقاء مقعد كميوتشيا شاغرا رغم 
اغتراشى. العذك كن الدول. الاسصوية. الحضيين ى'قمة 


هافانا على هذا القرار. ولكن اختلف الامر فى قمة 
تيودلهى حيث ارتقم عدد الدول المعترفة بالحكومة 


الانئتلا قي الددمقراطيه ١‏ لكميوتة نشيه نوردوم 
سيهانوك 0 سيستث 00 0 ألى 0 وحمسحين وله 
وتزعمت. 0 00 1 جتوب شرقى 10 0 

السلا لين ودمقة باللاشراعية 7 0 


ونام 


بترحيل البت. فى آمر تلك. العضوية الى اجتماع وزارى 
لاحق. تحدد لانعقاده وقتذاك عام 15186 وهو ما اعتبرته 
مجموعة جنوب شرقى اسيا انتصارا لها اد به أكدت على 
لاشرعدة قرار قمة هاقانا وحالت دون شغل مقعد 
كمبوتشيا بوقد لا ترضاء(*') 
1 والى حانن قنضيياء كميوتشيا طرحت قمسية أفغانستان 
ذلك ان قمة نيودلهى كانت أول قمة لعدم الانحياز.تعقب 
القزو السوفيتى لافغانستان . واتتهت القمة بقرار لا 
يضيقف جديدا ويوصى باتسحاب القوات السوقيتية من 
؛ اأقغانستان هذا رغم اعتراض عشرة دول فى طليعتها 
الباكستان ‏ على مثل هذا الاسلوب المائئع المتجسد فى 
حلول وسط ميتورة لاتقدم أو تآخر . 

ثم تناولت القمة السابعة مسألة قاعدة دييجو جارسيا 
التابعة لجزر موريشيوس والتى دفعت يها بريطاتيا الى 
الولايات المتحدة الامريكية مشيرة الى أن مثل هذا 


الاجراء يعد انتهاكا صارخا لسيادة موريشيوس 
وسلامتها الاقليمية . مشبهة سسكان الجزيرة البالغ 


عل التروع جمجاوج: وطنهم :و تفاسطييي 
الهندى ولتقاا 

وبعذ ذلك انتقلت قمة تدودلهى الى قضية الساعة 
المنفجرة الا وهى الحرب العراقيه 1 الادرائية التى كانت 
قد دخلت شهرها الثلاثين وقت أنعقاد القمة . وقد جاء 
أعتدار الرئيس العراشّى صدام حسين ونظيره الايرانى 


محمد عن خامينى عن حضور جلسات القمة فى آخر 
ليه بالكل احتمالات الوساطة المباشرة من جاتب 


فا : تفتهمناء تفتهيه المبادىء الاصعلة 0 0 
فقذك. أن فأسر عرقات حضر قمة نيودلهى قويل 


يترحيب كتنر من حائب الوقود الحاضرة خاصة وقل جاء 
توقايتها ف النقات . احدأث بيروت ا واضطرار 
الانسحاب متها والانتشار فى 0 العربية الجايرة , 
0 الى السماسمة الامروكية اله 9 عي 
البيان الختامى لقمة نيودلهى .. اختصت منها معضيلة 
الشرق الاوسط وخدها بثلاث عشرة ٠‏ كما عارض الندان 
مشروع ريجان وأكد على المسئولية الامريكية عن مذابح 
صايرا وشاشلا مطالنا بتوقيع عقويات صارمة على 
أسرائيل ٠‏ ونزولا على رغيةه دول افريقيا السوداء هاجم 
البيان الختامى اصرار الولايات المتحدة على ربط حل 
قضنة نامبيا بشزط اتسحاب القوات الكوبية من انجولا . 
كما استتكر علاقتها الخاصة الوثيقه بالنظام العنصرى 
فى جدوب أافريقيا داعيا مجلس الامن الى يدل كل ما فى 
وسعه لتتفيذ القرار رقم 5550 الخاص بتسوية عادلة. 
لثامييا , 
وبنفس اسلوب الحلول الوسط الذى يرضى الغالبية 
العظمى يصرف النظر عن فعاليته والذى عولجت به 
القضايا السياسية المطروحة على مائدة مقاوضبات 
نيودلهى . تم ايضا تناول القضايا الاقتصادية رغم 
انعقاد القمة فى وقت نردت فيه الاوضاع الاقتصادية 
لمجموعة دول العالم الثالث . أن لم يتعد معدل تموها فى 
عام ١,1 ١54١‏ / مقايل تفجر سكاتى خطير افضى الى 
تاد علحوين. فى :مستوى. معيشة- للواطن افقلا عن 
مديونية قفز الى ستمائة بليون دولار وارتفاع نسية 


البطالة الى ٠١‏ / . من هنا (ملت دول العالم الثالت فى أن 


تأخذ الهند برمام حركة عدم الانحياز مدعمة من مكانتها 
اطار مجموعة السيع والسبعين ترقيا لمؤتمر بيونس 
ايرس الذى كان سبيمهد يدوره للاجتماع السادس 
لليوتكتاد المهتم يقضايا التجارة الدولية واسعار السلع 
المصنعة والمواد الخام والذى تحدد له وقتذاك شهرى 
يونيو ويوليو عام ١19487‏ ف مدينة بلغراد ٠‏ بل ان اطراف 
قمةه نيودلهى طمحت فى أن تمارس حركة عدم الاتحياز 
ضغوطا مؤثرة على «١‏ قمة السبع الكبار ٠»‏ المتعقدة فى 
غضون نفس الفئرة يوليامزبرج فق ولابية قفرجينيا 


نلطه عدعائ/١ا)‏ ععلن() سلطا ا عن] لأنعنمعة 000 لنمعرالف مهلكا 115 !"1" رللالى كأا دالا ! بطبترصاكينل سنا (4ا 
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الامروكية والتيىي ضمت الولايات المتحدة الامريكية , 
بريطانيا ٠‏ قرنسما : كند! . المائبا القيدرالية . وابطالنا 
والبايان . 

وقياسا 01 حجه المشاكل الاقتصادية الملحة اصدرت 
قمة نيودلهئ اعلانا اقتصاديا وقع ى ثلاث وثماتين 
علدا تاجها . ان تخليك عليه بدورة. هنين الخلرل 
التوفيقية من واقع تعارض مصالح الدول الموسرة من 
اعضماء جركة عدم الانحياز - وفعتى بها مجموعة 
الاويك - مع مطالب الدول الموعزة والمدينة . كما 
5 رغية بعض-دول الحركة فى ندء حوار شامل مع 
العالم: الغربى الرأسمالى يوجهة. نظر أخرى مرجحة 
للمفاوضات الجزئية . كذلك اقترحت قمة ندودلهى انشاء 
بتك الدول الجلام الثالث . يبقصد تتمية ا التعاونٍ بين 
الأخائمة المتمكئة من دول الحركة القادرة على تمويله 
احالته الى “دائرة الظلام يدعوى مزيد من الدراسة 
التفقصيليه . ١‏ ' 

وهكذا اليك اناك قن لوو تتمخض عن 
الكثير الجاد مؤكدة على ما تعانيه حركة عدم الاتحيارٌ من 
ازمة تهددى كيانها و ان لم تعالج بواعتها ويجمع 
كافة. اطرافهارغية مخلصة فى الابقاء. عليها 3 قو ثالثة لها 
اعتبارها على المسرح الدولى . اا 


(ج ) الديناميكنات الدآخلية. 


ققدت حركة عدم الانحياز - خلال تعائن مراخلها فق 
قمة بلغراد الى قمة نيودلهى ‏ كثيرا مما تحلت به اثفا من 
بساطة وسهولة آداء وتجانس ##ضوح مسئولية ٠‏ ويرجع 
ذلك الى ارتقاع عدد الأاعضاء من خمس وعشرين دولة 
ل ما تتحذاى المائة دولة متفاوتة التطلعات ومتضاريه 
المطامح . ومع اغفال اسلوب التصويت بالاغلبية عند 
اصدار القرارات وجب اعطاء الكلمة لكل وفد من هذه 
الوفود العديدة يغية رصد ارائها والتعرف على مواققها 
كشرط اساسى لصياغة القرارات على نحو يرضى الجميع . 
ولكن هل يعقل أو يتوقع ان تلتقى الدول المائّة وواحدة 
حول اهداف ومصالع أو مطالب متطايقة رغم تبايتها من 
حيث الاتتماءاث الاقليمية والمصالح الوطنية والرؤى 
السياسية ؟ واتساقا مع ما سيق يمكن القول يأن عملية 
صماغة القرار داخل مؤتمرات عدم الاتحياز ‏ التى عادة 
لا تتعدى اسيوع - لابد وآن تخضع لمؤثرين اولهما قصر 
القترة الزمددة المتاحة يما يبفهى الى قرارات عجوله ميدورة 
بل وتحكمية فى بعض الاحيان وثانيهما : ضغوط 
الديتاميكيات الداخلية الممثلة فى تفاوت اوزان الجماعات 
الاقليمية داخل حركة عدم الاتنحياز من ناحية والدور 
الموحة لكت تتسيق, الحركة. من خضي آخرى . 


8 
١(‏ ) الانفاق الجماعى والتحفظات ' 
فأخل مؤثمرات قمه عدم الاتحماز فى اصدارها 
لقراراتها المدمجة فى متن مياناتها الختامية ماسلون 
« الاتفاق العام » وهو رغم سلبياته من حيث اطالة فتزة 
المناقشات واعتماد نهج الحلول الوسط كما اسلفنا الا انه 
يحفظ للحركة مظهرها المؤتلف ويوفر لها هوبية خاصة 
بها . وقد وضصعت اقمة بلغراد أصيول أسلوب الاتفاق 
الجماعى وساعدها على ذلك محدودية العضوية فى حركة 
عدم الاتجياز التى لم تتعد انذاك خمسة وعشرين عضوا 
من ناحية وضالة القضايا المطروحة على بساط التقاوضى 
كما وكيفا من ناحية ثانية . وظل اسلوب الاتقاق العام فو 
المتبغ رغم تزايد الاعضاء ونشوب التعارض فيما بينهم 
سياسيا واقتصاديا وايديولوجيا ياعتباره افضل وسيلة 
لعلاج كم هائل من القضايا المعقدة وأفضل مخرج 
لتحاش' عزلة:. الأعضباء المعدرشيدن. "هما شير كنال 
استمرارية عضويتهم قَّ العرة دكا ش 0 الى 


القيرى داخل تلاق الحركة . 


والى حانب الاتفاق العام تعتمد دول عدم الانحياز عم 
تكتيك ابداء التحقفظات ‏ كوجه ثان لدتناميصية العمل 
دائخل الحركة يما" انهلا سيل اق التكيونت بالرقض أو 
الامتناع ع التصيوية مادام اسلوب التصويت فى حد 
ذاته غير معمول يه . فعلى سميل المثال تحفظت المغرب 
على تعاطف الجزائر مع الجمهورية العربية المندراوية 
وحسداق دوا لحيية انولسار كر ودالل ‏ تحيطلت مقر عل 
مهاجمة قمة هاقانا لاتفاقيتى كامب ديفيد . وف رأى كويا 
لاتنال التحفظات من قيمة القزارات الصادرة عن حركة 
عدم الاتحياز طالما اتها ‏ أى القرارات ‏ تسنتد الى 
اسلوب الاتفاق العام بيذما تعتير موغوسلافنا قرارا أبد ى 
عليه العددد من الكحفطاك مفتقرا الى الصداقنة ,:ونظرا 
لتعقد القضايا المتناولة فى قمم عدم الانحياز اتحذ خط 
التحفظ ازّاء القرارات الصادرة يشأنها اتجاها تصاعديا 
ان لم تتعد التحفظات ف قمة كولومبو ثماتية وعشرين 
تحفظا ارتفعت الى اربعين ف قمة هافانا ثم الى ثلائه 
واربعين فى قمة تيودلهى . 
(؟) العضوية 

ف غياب ميكاق مقنن أو قواعد اجرائيه مكتوية وملزمة 
تخضع معايير العضوية فى حركة عدم الانحياؤ لتفسيرات 


' مرنه يقصكد نوسيع فاعداه هده العضويه : الامر الذدى 


نجم عنه انتشار جغراق هائل . فكاقة دول العائم العربى 
والقارة الافريقية أعضاء قى حركه عدم الاتجباز فاسيتناء 
فلسطين _المملة ويحتوت: افريقنا:: كذلك كافة دول قار 
اننا فنعا غذ! البايان والكين الشتعية نوكورنا الجدويية 
وتابوان والقلبين وتايلاند ويورما . اما فى امريكا اللاتينية 
فلا يزيد عدد الاعضاء عن سبع عشر: دوله على حين لا 
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ا 
الانصاز ثلاث دول فقط . 
. . وحري. بالذكر أن المعابير الاسباسبية لعضوية ملام 


الانحياز قد صيغت أبان اجتماع تم بالقاهرة ‏ فى يونيو 


ذهت222_ وشضمم سقراء تسع عشرة إدولة يهدف الاعداد 

لقمة بلغراد 0 ومتد فذدم اعمال المؤتمر اصطدمت وجهتا 

نظ كل من الهند ويوغوسلافيأ ان طالبت الاولى بعضوية 

مفتوحة وميسرة على نحين نادت الثانية بعضوية مقيدة 
١ )‏ ) اتباع سبياسة مستقلة قوامها التعايش السلمى 
وعدم الانحياز لاى من الكتل الدؤلية . 1 
(؟) مسساندة حركات التطرى الوطذى . 


(77)-عدم الانخراط فى الاحلاف العسكرية المرتبطة ' 


(0) رفض اقامة قواعد عسكرية أجنبية . 

وينظرة قاحصة ثاقية لهذه الشروط الخمشة تخلص 
الى أن تطبيقها .تطبيقا حرفيا موضوعيا يعنى اسقاط 
الغضوية عن عدد يعتد به من دول حركة عدم الانحياز , 
ذلك أن سدس الدول الحاضرة لقمة بلغراد والثلث 
الحاضرة لقمتى القاهرة ولوزاكا كانت ذات ارتباطات 
عسنكرية وثيقة يأى من القوى الكبرى(! ' » بل يرز 
تساؤل هام 'مؤداه مدى قدرة الدول حديثة الاستقلال 
سياشيا , التابعة بعد اقتضاديا وعسكريا على تبنى 
سياسات خارجية مستقلة وغير متحازة ؟ كذلك يصعب 
أن يجمع اتفاق عام كافة دول عدم الانحياز حول تأبيد 
حركات التحرر الوطنى ان انقسمت قيما بينها فى شأن 
تآييد ١‏ الاتحاد الوطنى للاستقلال التام باتجولا » . 
وه والجيهة الثورية لاستقلال شرق التمور باندونيسيا » 
واليوم لاتحظى باعتراف وتأييد كل دول عدم الانحياز 
ناحية ومن ناحية أخرى تدق التفرقة وتصعب بين 
المواشيق الدفاعية ثنائية الاطراف واتقاقيات الدعم 
العسكرى والدفاع المتبادل . كفا أنه قد يستعاض عن 
اقامة القواعد العسكرية الاجنبية بمنح تسهيلات فى 
العسكرية الأجنيية . | 

بصفة عامة حكمت الرغبة فى فتح الأبواب امام أكبر 
عذى ممكن من الأعضاء الجدد قضدة العضوية ف حركة 
عدم الانحياز بحيث لم يستثن من تلك العضوية الا 


من رومائيا واليرتقال. بوشنفية الشميوف: الرسميين 3 
أكثر من موّتمر قمة لعدم الانخياز ) كما تجدر الاشارة 
الى أن وجود قواعد عسكرية فى غير دولة عضى فى حركة 
عدم الانحياز لم يسقط عتها سمة العضوية ومن أمتلة 
ذلك قبرص ( وجود عسكرى بريطانى ) مالطا ( وجود 
عسكرى يريطائى ) فيتنام ( وجود عسكرى أمريكى 
وسوفيتى ) كوبا ( وجود عسكرى سوفيتى ) الضومال 
( وجود عسكرى سوفيتى ثم امريكى ) واخيرا اثيوييا 
( وجود عسكرى امريكى ثم سوفيتى ) ٠‏ كذلك فان 
اتفاقيات الصداقة والتعاون التى تحمل فى طياتها 
ارتياطات عسكرية بالاتحاد السوفيتى لم تضعف مركر 
كل من الهند ومصر باعتبارهما دولتين مؤؤسستين لحركة 
عدم الانحياز » علما بأن سلسلة من هذه الاتفاقيات 
النمطية قد أبرمت بين الاتحاد السوفيتى والعديد 'نن 
الدول الأعضاء بالفعل فى حركة عدم الاتحياز وشى 
الضوكال ب اثهولا : شوؤدعق الدفة الحتوئي + الخراق ؛ 
تتتووما ١‏ النينا ٠‏ أكيوييا . كوريا الشدالءة , ينام 
وأفغانستان . مختصر القول أن هذا الاساس الفضفاض 
اعتبار كبير داخل هيئة الأمم المتحدة ولكنه ف المقابل 
سلبها مزايا النادى المحدود مولد!ا هالثالى تفرعات تأنوية 
داخل حركة عدم الانحياز عرفت بالجماعات الأقليمية . 
( *) الجساعات الاقليمية ظ 
عرفت حركة عدم الانحياز ‏ شأتها ق ذلك شأن أى 
كيان سياسى ضخم ‏ العديد من الانشقاقات على 
أساس ٠‏ اما أيديولويجى أى اقتصادى آي مصلحهى تيلورت 
فى هيئكة جماعات اقليمية سعت كل مذها الى أن تكون 
صاحية السطوة والكلمة العليا على سائر الجماعات 
الأخرى . ورغبة فى تحييد ااتاتير الانشطارى لهذه 
الجماعات دعا وزير خارجية ...يبري لانكا الى تعيين أريعة 
مساعدين لرئيس حركة عدم الاذحيان يكوتون بدورهم على 
رأس الجماعات الاقليمية الفرعية ويتحتم عليهم الالتقاء 
دوريأ وبانتظام ف اجتماعات مستقلة عن اجتماعات 
الحركة ككل )١7(‏ ا 
ومعلوم أن التباين الايديولويجى قسم اعضاء حركة 

عدم الاتحياز الى براجماتيين وتقليديين ثم الى راديكاليين 
بزعامة كويا ومعتدلين برئاسة يوغوسلافيا ٠‏ وضمن 
الجماعات الفرعية التى احتوتها حركة عدم الانحياز نذكر 
مجموعة الدول المنتجة للنفط ومجموعة « المحيط الهندى 
متطقة سلام » التى تثزعمها الهند من وأقع ما يمثله 
بالنسبة لها المحيط الهادى من أهمية أمنية واستراتيجية 


> -عتاتاععمورع2 صز عمتاعوع28 لمم تجتمعط1' دعء شاعط لإدسؤمدك121 1 :اداع تسمعنات مدهلا :مزه .31.5 (16 
ٍ .46 .5 1 -1980 طععهاط .لإتمسدل لإلمعامدنا0) بقتكما 
كعلة7) نسم أوعمصره0© لمدمزلعع؟1 نمه اأمعمقعناه دده1 م© ,عموع2 أن اتناوتباط 10 تلنعصة11 اتتطقطاك (17 
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قصروى » » على أن « مجموعة الدول الأفريقية » هى أكبر 
وأهم 0 إن تضم احدى وخمسين دولة - ف 
15 - حرل . فضيتي:. قيول 0 العزية 
الصحراوية 3 منظمة الوحدة الافريقية ومن كم في جركة 
عدم الانحيازء وأى من حكومتى حسين حبرى أم 
جوكونى عويضى هى صاحية الشرعية فى تشاد الا أنها 
أكدت عيزن السئوات والاحداث انها أكثر الجماعات 
الفرعية الاقليمية لمجموعة' عدم الانحياز صلابة وتجانسا 
لأسدمأ وقد حرت العادة عل اجتماع وزداء خارجحية 
منظمة الوحدة الأفريقية قبيل انعقاد أى قمة. لعدم 
الانحيان مقصد تبادل الاراء وتنسيقها حول القضايا 
المدرجة فى جدول اعمال القمة المرتقبة . 

وى الموتية الثانية عدد وكقل تجىء اللجموغة. العربية 
التى تضم اثنتى وعشرين دولة هى مجموع دول جامعة 
الدول العربية وان اختلفت عن المجموعة الافقريقية من 
حك الاندماع والتنسيق ووحدة اكلم , أن أن إكثيرأ 


والمملكة . العربية السعودية والاردن وعمان ودونئس 
والمغرب وجبهة جبهة الرفض وأبرد رموزها ليبيا . سوريا , 


الفلسطينية ٠‏ كذلك فان انضواء بعض. الدول.. العربية 
تحت لواء منظمة الوحدة الافريقية وجامعة الدول العربية 
وحركة عدم الانحياز ف ل واحد من شأنه أت بير 
احتمالات تضارب ولاثها » ناهيك عن تآثير المؤتمر 
المحفوعة الدرنة 2 1 لدعا المجفوعة الالزيقية بالأتتسق 
مواقفها سلفا ولاتنفق حول استراتيجية موحدة بل 
تجعلها رهنا بسياق الاحداث التى كثيرا ما. تقرقها 
ولاتجمعها حول رأى موحد . 

0-9 نأتى الى مجموعة امريكا اللاتينيه ويعدد اعشعانا 
سبع عشرة دولة توزعت ما بين التوجه الراديكالى بزعامة 
كويا. ونيكاراجوا وجرينادا والتيار المعتدل الذى تمثله 
الارجنتين وبيرى وجاميكا . ويعيب المجموعة اللاتينية - 
شآتها فى ذلك شأن المجموعة العربية ‏ نقيضة الخلافات 
والمشاحنات بين اعضائها اذ نشب الخلاف بين. بوليفيا 
وشيلى حول ملكية منقذ بحرى على المحيط الهادى ٠‏ وكذا 
والصراع الدائر بين بيرى والاكوادور حول الحدود 
المشتركة . وان كانت الحملة الضروس التى تشنها كويا 
على الهيمنة الامريكية هى الرباط الأقوى الذى يؤلف بين 
كافة دول المجموعة اللاتينية بحيث تبدو فى كثير من 
الاحيان موحدة الصف والمواقف . 


له 


فتتوزع ما بين « المحيط الهئدى متطقة سلام » برزعامة 
الهند د واتحاد دوك حدوب شرقى آسيا 0 الذى هدم 
ضمن دولة الخمس ثلاثة أعضاء ف حركة عدم الانصاز 
فى لدو ٠‏ مالنزيا وسنغافورة واثنتين ويا 
.وآخيرا هناك اللشبوعة الاوروبية بأعضائها الثلاثة 
يوغوسلافيا ومالطا وقبرص: وهى: أقل الما عا عذدا 
لتو عوبلافنا من ورن أدبى كبير باعتيارها :ضاق الدول 
المحورية. المؤسسة للحركة . 
(4 ) مكتب تنسيق عدم الانحياز 0 
نظريا يتساوى أعضاء جركة عدم الانحياز , ولكن” 
عمليا وواقعا يتفاوت ثقلهم وتتباين اهميتهم ومن ثم 
ما م » ويعد حجم الوفود أهم 
شر على مكانة الدول ومركزها , ففى قمة هافاذا -على. 
0 المثال ‏ بلغ قوام الوقد اليوغوسلاق والكويى ‏ 
والاندوئيسى ما يريو ع اربعين عضوا بينما لم يزد 
تعن أن الوفد التشادي والملاوى عن خلاكة اعقناء على 
أحسن تقدس » وبناء على تفاوت الاهمية .النسبية للدول 
اعضاء حركة عدم الانحياز ووضوع صعوية التسبية 
ل 1 رخا 
مهيئة بالتالى الظروف المواتية والشروط اللازمة لقيام 
: 0 العام » الذى ‏ كما سبق" وأوضحنا 'يحكم. 
ديناميكية اداء الحركة , وقد تم بالفعل تشنكيل هذه 
اللجنة قبيل.اجتماع لوذاكا - 0 9 واطلق عليها" 
خلال قمة الجزائر اسم د مكتب تنسيق عدم الانحياز » 
الذى ضم وقتذاك سيعة عشر عضوا زيدوا الى خمسة 
وعشرين فى قمة كولوميو ثم الى ستة وثلاثين ف قمة هافانا. 
وأخيرا الى أربعة وسيعدن فق قمة نيودلهى وهذا العدد, 
الكبير قصد به تحقيق توازن جغرافى فى داخل مجموعة 
الافريقية وثلاثة وعشرؤون للاسيوية وأكنا عشر لأمريكا 
اللاتينية وثلانة لاورويا . 
ويجرى انتخاب اعضاء الكت مع كل مزشكر قمة اراك 
احتفظت بعض الدول المؤسسة للحركة بمقعد داثم فيه 
متميرة ة بالتالى عن داقى الاعضاء المتناويين على عضوية 
المكتب ؛ والذى تحددت مسئوليته فيما يلى من انشطة : 
١‏ - تتسديقى مواقف دول عدم الانجيانز دآخل هيئة الآمم 
المتحدة واقرعها المتخصصة وكذا دآخل مجموعة السييع 
00 وق حودلات حوار الشمال والجنوب . 
قيول او رفضص اعضاء حذدلك 0 
3 تحديد الثوابت الاستراتيجية لحركة عدم الانحياز 
من خلال اجتماعاته الوزارية غير العادية المنعقدة فيما 
. »بين. مؤتمرات القمة . 


/ا3 د 


ل 

- فض الخلاقات الناشبة بين الدول الاعضاء يقرازات 
ملزمة .وذلك عفاظا هل :وحدة- الضصفب .. 2 
. ويرى بعض الدارسين لحركة عدم الانحيان انها 
يمكتها” التسسيق .اضيحت: أقرت ها تكون: الل الكطدة 
المتميزة ذات الكيان المستقل القادرة عبى المساومة فى 
المتعدة يمالها من ثقل ترجيدى فق هلي التصريت : ثم 
غى برؤدتها الوائعية لشاكها ومتحتوع تفكيرها وبنعيها 
الدؤوب الح و.مشرح لهقاة الشاكل. المستفصبية 'اتسعت 
4 بطايع «-جنماعة المصسلحة » القودة والقادرة على الضغط 
والمتاورة :: 'تنحقيقا للاهداف ويلوغا للغايات!5'). 


المسبحث الثانى 
حركة عدم الانحياز بدن المطرقة الامريكية 
. . والسندان السوقيقى : 


لق نضنيف جديد! أذا قلنا ان احتدام جولات الحرب 
اليازدة بين' الولايات المتحدة ‏ الأمريكية ' والاتحاد 
السنوقيتى وتشكيل. .القطبية الثنائية لوجه العلاقات 
ا الاعضناء ومحملة آيامم بالتدكيات كان ليام 
0 العالم أكبن مر تحريرية عرفها التاريخ العامر 
القازات الخلاث : أسيا وافريشا واهرءكا اللاتيئية 4 0 
عليه بدأت هذه الدول تطالب بمكاتتها فى المسرح. الدولى 
وقد جمغتها قواسم مشتن كة اقمها كتارهنة ٠‏ هذه الجلناد 
لواف لراك 0 


2-0 العسكرية اضافة الى رغبة هذه الدول فى 


إلتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية » من هنا نادث 
مجموعة الدول حدينة 0 0 جديدة للعلاقات 
الإستقلال ا قَ الحكوي والسيادة بسن كافة 
الكنتوف انباسا لحوتها واطزان تقدمها وازناغارها: »الى 
حاني ميد1 التغاش السلمى غوضًا .من السلم السلح 
القائم على القوة والمحافظة على الأمر الواقع . 
' ؤيزى المراقبون الغربيون فى نهج عدم الانحياز تكتيكا 
غاية لى الفطنة اذيه تتعاظم قدرة معتنقيه على المساومة 
ْ الاعظم ف مواجهة القوة المنافسة ؛ وتاريخ عدم الاتحياز 


الامريكية الى السوفيتية ويالعكس , فاقد تحولت مصر الى 
الصداقة السوفيتية طليا للسلاح الذى متعه عنها الغرب 
وتصميما على مناء السك العالى بعد أن أمتذنع البنك الدولى 
للانشاء والتعمير عن تمويله بايعاز من الولايات المتحدة 
الامريكية ويريطانيا » ثم انقلبت الى الصداقة الامريكية 
عندما تأكد الركيس السادات من الدور الأمريكى الحاسم 
الصداقة السوفيتية الى الامريكية أثر وضوح التعضيد 
السوفيتى للنظام الاثيونى فى قضية اوجادين ٠‏ والسودان 
بدوره تأرجح'ما بين الصداقتين الامريكية والسوفيتية , 
كذلك لوخت الارجنتين ‏ خلال معارك فوكلاند ‏ ياحتمال 
لجوئها الى العون العسكرى السوفيتى , ويناء عليه تنظر 
القوتان الاعظم الى نهج عدم الاندياز باعتباره نهجا 
ابتزازيا ان نعته جون فوستر دالاس باللاخلاقية ؛ كما 
أنكر: ستالين احتمال قيام معسكر تالث او قوة تالثة الى 
جانب القوتين العم ٠‏ حتى ماوتسى تونج صرح ف عام 
هذ بكرا 1 .ليس ثمة طريق ثالث 0-0 خارجية 
آن: تتتمي .آل التجالف ا الرأسمالى أو الى الكتلة 
الشرقية رقية السوفيتية(؟') وعلى ذلك يرى كل معسكر فى 
الدول المحايدة أو غير المنحازة حليف المستقبل للمعسكر 
المنارىع . ' ١‏ 

واذا كان استقطاب دول عدم الانحياز هو ضمن 
المرامى الاستراتيجية لكل من الولايات المتحدة الامريكية 
والاتحاد السوقيتى الا انهما يختلفان من حيث التكتيك , 
قالاولى التى يبل حجم تجارتها الخارجية مع دول العالم 
الثالث عشرة امثال الثانى وكذا حجم معوناتها لها أربعة 
امثال قيمة المعونات السوفيتية تفضل الاخذ ياسلوب 
العلاقات الثنائية الضيقة على حين يسعى الاتحاد 
السوفيتى الى ولوج ابواب الحركة ككل بمساندة مواقفها 
المناهضة للاستعمار والمطالية بالسيادة والاستقلال وبحق 
الشعوب ف تقرير المصير . ولقد اصاب نجاحا ملموسا فى 
هذا المضمار دلل عليه ما تضضممنته البياتات الختامية 
لؤتمرات عدم الانحيان من انتقادات لاذعة للسياسة 
الامريكية فى امريكا اللاتينية وافريقيا السوداء وآسيا 
واسرائيل مع اعرابها فى نفس الوقت عن كامل امتناتها 
لمؤازرة الاتحاد السوفيتى لقضايا العالم الثالث وان جاء 
تدخله العسكرى فى افتقاتستان ضرية موجهة الى 
مصداقية دعايته اماط اللثام عن نواياة التوسعية التى 
لاتختلف عما ردده طويلا من « المسعى الامبريالل للغرب 
الرأسمالى » . 

ورغبة فى القاء الضوء على اختلاف المسلكين 


يي ب ا ا 
: معدم 110 المعسواام مولظ عط ما لضة 1223005ع1 1212222610281 1 15نتداومم اللا الزلع 1210 10 لظ (185 
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السوفيتى والامريكى ازاء مجموعة عدم الانحيان نيدآ 
بالمسلك السوفيتى متيعيته بنظيره الامريكى فى محاولة 
لتوضيح نجاحات وعثرات كل منهما . 
(1) عدم الائحياز والاتحاد السوفيتى. 
مْنْ التحرك السوفيتى النشط ف دول العالم الثالث ؛ فعلى 
الرغم من غياب الاتحاد السوفيتى .عن مقاعد مؤتمر 
باندونج سارع الرئيس « كليمنت فوروشليوف » يارسال 
برقية تهنكة الى اقطاب المؤتمر كما خرص على تنسيق 
الجهود مع الزعامات الصينية التى مثلها فى المؤتمر 
د شوان لنى » تلمسا لمنفذ الى المجموعة الوليدة تجسد 
قيمأ بعد. فى منظمة تضامن الشعوب الاسيوية الافريقية 
التى اتخذ منها الاتحاد السوفيتى معبرا الي العالم الثالك 
وف قلبه مجموعة عدم الانحياز . 7 ش 
وتمكن الاتحاد السوفيتى بضرية على نغمة الاستقلال 
والتحرر الوطنى ومناهضة الاستعمار من كسب .السواد 
الأعظم لدول العالم الثالث فى وقت اعتيرت فيه هذه النغمة 
مطلبها الاهم » ومن على منبر الجمعية العامة لهيئة الامم 
المتحدة ادان. خروشوف - فى اكتوير 3571٠‏ - السبياسة 
الاستعمارية الغزبية داعيا الى الاستقلال الفورى لكافة 
الدول والشعوب المستعمرة . وترحجمت تلك الادانة فى 
القرار( ١5١5‏ ) الصادر عن الجمعية العامة الامر الذى 
عزز المكانة السوقيتية بين صفوف دول العالم الثالث , 
وان حالت القطيعة السوفيتية ‏ اليوغوسلافية انذاك دون 
احراز الاتحاد السوفيتى لمزيد من النجاح داخل حركة 
الاتحاد السوفيتى الى اجهاض الحركة بتطبيقه سياسة 
تمييز ايديولوجى يهاجم بها من يصقهم بالدول الرجعية 
على 'حين يتعاطف مع الدول الثورية وحدها تلك التى 
يتوسم فيها ميلا قويا صوب ايديولوجيته » وتأكيدا 
للمخاوف اليوغووسلافية تحفظ الاتحاد ' السوفيتى على 
وهى اساسا المملكة العربية السعودية , المغرب وتونس 
خشدة تأثيرها المضاد على حركة عدم الانحيان . 
ولكن عندما استحكم الصراع الصيتنى ‏ 
السوفييتى . ىق مستهل الستينات حرص الساسة 
السوفيت على أن يتخذوا من مجموعة عدم الانحياز ورقة 
رابحة يضغطون بها على الصين الشعبية فكان ان 
اصدروا بيبانا أثنوا فيه على انجازات قمة القاهرة ‏ 


لان 

64 - مؤكدين تأييدهم..التام. لسياسة عدم الانحياز 
مباركين التضامن الآسيوى الأفريقى ومنادين بالتعاون 
بين كافة القوى الثورية , ثم اعقبوا بيانهم بالعديد من 
المساجلات الفقهية والمذكرات الرسمية اتهموا من خلالها 
الصين الشعبية باذكاء مشاعر. العنصرية فى شعوب 
العالم الثالث الملوتة محذرة اياها من اطماع الجنس 
الابيض ذى الباع الاستعمارى الطويل!' .١'‏ 

ولقد واتت الإتحاد السوفيتى فرصة ذهيية لكسب 
صداقة العديد من دول عدم الانحياز عندما بيدأت هذه 
الاخيرة ‏ فى منتصف الستينات ‏ تكشف عن اهتمام 
كبير بقضايا راديكالية فى المقام الأول كتصفية الاستعمار 
وابجاد حلول شافية للمعضلات الاقتصادية التى تعانى 
منها . ولما كان البيان الختامى لقمة الجزائر ‏ عام 
 117*‏ قد خص هذه القضايا بصدارة اهتماماته فقد 
علق بريجنيف عليه قائلا من جانبتا نعلن عن احترامنا 
الجم لدعوة مناهضة الاستعمار التى تضمنها بيان 
الجزائر ونآمل صادقين ان تترجم هذه الدعوة الى وأقع 


غداة انتهاء جلسات قمة كولومبو عام 1911 - عن 
اعتزازه الكبير بالتقاء الاهداف السوفيتية مع اهداف 
حركة عدم الانحياز من حيث محارية الاستعمار 
والامبريالية والسياسات العتنصرية .(''! . ! 

وجدير بالاشارة ان نبذ أقطاب الكرملين لسياسة 
التسلط الستالينى واكساب مسلكهم فى دول العالم الثالث 
درجة كبيرة من المرونة العقائدية بعدم إصرارهم على 
تشكيل أحزاب شيوعية بها وتفضيلهم التعامل المباشر مع 
حكومات تلك الدول ٠‏ إلى جانب رفعهم لشعار التعايش 
السلمى مع المعسكر الغربى وتأييدهم المفتوح لحركات 
التحرر الوطنى فضلا عن احيائهم لنظرية ليئين فى 
ه التنمية غير الرأسمالية » القائلة بإمكانية انتقال دول 
العالم الثالث شبه الرأسمالية إلى النظام الاشتراكى 
دونما حتمية المرور بمرحلة الصراع الطبقى كلها حيثيات 
لتكتيك دعائى بارع أصاب به الاتحاد السوقيتى هدفه 
عندما ابرم خمس عشرة اتفاقية صداقة وتعاون مع دول 
عدم الانحياز .(4؟) 75 

وف أروقة هيئة الأمم المتحدة ومن فوق منايرها حرص 
الاتحاد السوفيتى على التقاء مواقفه مع أهداف وغايات 
دول عدم الانحياز فيما يعنى قضايا الشرق الأوسط 
وجنوب أفريقيا والاصلاح الاقتصادى2, بل انه أيد. 


8 كضهل كععنةذمع7ل4 565 كء ذلدمث 565 راأتاء تسمدروتله دول عا :تللعمقه5 لل لمة ادع ملمدظ .0 (21 
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ملسن 


قتراحا طرحته الهند. بتحويل المخيط الهندى إلى منطقة 
0 الذى .وآن “عنى تصفية القواعدر العسكرية 


اهام التسهيلات  ٠‏ المسرة العزوحة للاتحاد 
ا ف مسأواة : “عدن ,2 جزيرة بريم : مقلا . 
سوقطرة ٠‏ وجزر داهلوك 
وينبدو انه قد فطن إلى إستحالة. ترجمة 'الاقتراح 
ود هد 1ق" الهند الدولة القبادية 2 مجموعة عدم 
الاتحياز . بإختصار نسج الاتحاد السوفيتى بمثايرة 


وبراعة: خيوط اعدالة رطمه التى بقدر ما ربطته . 


بمجموعة حدم الاقصاة يقدنر فآ باعدت ديتها ودين 
الؤلايات'. المتحدة. الأمريكية . 


ولابد من التنويه إلى أن الدبلوماسية السوفيتية قبل 


مجموعة عدم الانحياز قد تمعورت غل استقطاب رمؤزها 
المؤثرة وس أبرزها قعصي : الهتد 4 الجزائر وأندونيسيا 


فأإغدقت غُليها المعونات 'العسكرية والاقتصبادية والفتية 


كما دعت زعاماتها: إلى زيارات متكررة للموسكى منحوا 
خلالها جائزة لينين للسلام .وان سجل التاريخ لكل من 
عيد الناضر وتهرى وسوكازنو وبين بيلا رفضهم التام 
الوصاية "السوفيت وحريصبهم عق ااا مسار 
بالسبة لكويا ‏ التى دعيت إلى قمة قمة بلغراد أثر فشل حمل 
خليج الختازير التى شتها الرئيس الأمريكى الأسيق 
جؤن كيندى عليها إذ زبطتها بالاتعاد السوقيتى أواصر 
اقتصادية وعسكرية وشقة دعت إليها أزمتها الاقتصادية 
الخانقة' والتهديد العسكزى الأمريكئ لأمنها القومى , 
ومن خلال كويا توافدت على مجموعة عدم, الانجياز دول 
راديكالية صميمة شديدة الولاء للاتحاد السوفيتى 
كفيتنام الشمالية ٠‏ كوريا الشمالية أنجولا . وأثيوبيا : 
ويندق غريبا. حقا أن تحرض كزبا على اعلان ويئها التام 
نجحق يتعارض اشكلا ومشنمونا مع المبادنيء الأصيلة 

للحركة ٠‏ ففى قمة الجزائر بعلن كاسترو « أود أ أذكر 
المضور بأن كوبا هى دولة اشتراكية تدين بالمازكسية 
الليئينية » ٠‏ وف قمة هافانا يعود مؤكد | « انتا تنشعر 
بإمتنان عظيم للاتحاد السوفيتى ولثورة أكتوير المجيدة 
التى ' أرخت لعهد جديد فى تاريخ البشرية *") 


وإتطلاقا من شذه القناعة خلم كاسترو على الاتحاد. 


السوفيتى صقة « ! لحليف أ لطبيعى » الحركة عدم 
الانصيال وسعى إل تكنينها تشتون البيان لخدام لتقت 


كولومبى وفاقانا' ولكن خاب مسعغاه إزاء اصزار الدول” 
المعتدلة بزعامة يوعوسلاقيا على الاحنفاظ لحركة عدم 
الانحياز بنهجها الوسط ما بين القوتين الأعظم , وان. 
كانت الوقائّع لتشيز إلى استثمار كوبا لقترة 'رئاستها 
لحركة عدم الانحياز من أجل تعميق التوجه الراديكالى 
على حساب تيار الاعتدال بحثها العديد من دول أمريكا 
اللاتينية الراديكالية على الانضمام إلى الحركة 
وبتضمينها بياناتها الصادرة عنها عبارات هجوم محموم 
ضد السياسة الأمريكية ناعتة الولايات المتحدة الأفريكية' 
والغرب الرأسمالى « بالدول الاعداء لمجموعة العالم 
الثالث » ويحيلولتها دون صدور بيان عن الحركة يدين ‏ 
الغزى السوفيتى لأفغانستان أو التأييد السوفيتى ا 
ق عدوانها عل كفيونشي ٠‏ 
بذعا - الدعاية السوفيتية فى 0 د اقة دول عغدم 
الانحيان -كما وان تأييد المندوب السوفيتى الدائم لدى ‏ 
هيئكة الأمم المتحدة لمطالب هذه الدول والدفاع. عن 
قضاباها وتينئ وجهات نظرها عمق هذه الصداقة ؛ بيثما 
تغزى مشاعر الجفاء ومواقف التحفد والرفض التى ' 
تفصح "عنها دول عدم الانحياز فى مواجهة ألولايات ‏ 
المتحدة الأمريكية إلى اعتبارها أنصع رموز الامبريالية. 
والاستعمار الجديد بل هى فى قناعتهم ‏ يسياساتها 
الاقتصازية مغفرطة الاتانية والاستغلال ‏ وراء سنوع , 
توزيع الثرزوات ' واختلال موازين التجارة الدولية 
واستمرارية النظام الاقتصادى العالمى الحالى بكل 
سوعءاثه ومظالمه . قعلى حد قول أحد المكتخصصين «١‏ كثيرا 
ما توحه التهم إلى السسياسة الاستعمارية الغربية 
بإعتيارها مكمن اليلاء والمحن التى تعائى متهأ شعدبي 
العالم الثالث حاليا سواء من حيث التخلف أى تراكم 
الثروات ىق حوزة الغرب الرأسسيمالى بزعامة الولايات 
المتحدة . ويكون بديهيا والأمر كذلك ان تباعد الجفوة 
ما بين تلك الشعوب والدواة ال رأسسمالية الام على حدن 
تلتقى مشاعرها مع الاتجاد السسوقيتي الذى طالما نيبتى 
قضاياها وداقم عنها بحماس .('") ش 
ومع نجاح الاتحاد السسوفقيتي 5 المطابقة ها بين 
العتصرية والصهيونية تزايد انجد أب دمل عدم الانحياز 
نحوه لاسييما المجموعة الأقريقية اللهذية بالعس رية وتلك 
سيق وأسلفنا ‏ أوفر الجماعات الاقليمية ثقلا وتاشرا 
داخل حركة عدم الانحياز . كذلك قدرت مجموعة عدم 
الانحياز للمندوب السوفيتى الدائم فى هيت الأمم المتحدة 
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5 ص .مأك 


موقفه المؤيد لها دوما فى مطالبتها بطرح القضايا السابخنة 


عل 'دورات استفنائية للجمعية العامة لما لها من وزن. 


اقتراعى كبير بها بينما 'عارضت الولايات المتحدة هذا 
المطلب مفضلة تناقل المشاكل المعقدة على مائدة مجلس 
الأمن وحدة حيث يخولها استخدام الفيتى . 


مضمونه؛ النتائج شكل المسئولون السوفيت « الجمعية 
السوفيتية للصداقة.مع الشعوبي الأفريقية 0 وكذا لجنة 
التضبامن السوفيتية ‏ الافرو آسيوية » تحت اششراف 
أحد . أقطاب الدعاية السوفيتية ب فاسيليف 


سولودوفنيكوف - الذئ عمل لسنوات سفيرا .لبلاده فى. 


زامييا ثم مسئولا يارذا فى معهد الدراسات الأفريقية 
بنوسكو - ومن خلال هذه التنظيمات المؤسسية سهل على 
الاتحاد السوفيتى نشر دعايته المكتوية المروجة بين 
سطورها لمقهوم الحليق الطبيعى بغية التأثير فى الأجيال 
الشاية واقناعها يمنطقية الحجج السوفيتية . 

بإختصار ظلت كفة الاتحاد السوفيتى افكش رجودا 
حتى كان غزوه لأقغانستان الذى يحض دعاويه وأسقط 
عنه أقنعته أمام دول عدم الانحياز . كما أن تد.خله لقرض 
أنظمة ماركسية فى كل من أثيوبيا واليمن الجنوبى 
وأفقانستان هو اعلان بإفلاس نظريته فى التنمية غير 
الرأسمالية التى سبقت الاشارة إليها وذلك بعد أن أكدت 
الشواهد آن مجموعة عدم الانحياز ليست بأى حال دن 
الأحوال مرحلة انتقالية أكيدة صوب , الاشتراكية 
الماركسية .(50؟) 


(ب ) عدم الانحياز للولامات المتحدة الأمريكية : 
مرت سسياسة الولايات المتحدة الأمريكية إزاء حركة 
عدم الاتنحياز عبر دراحل متعاقية من التجاهل فالتودد 
الحذر قالمواءجهية الضسادة . وإذا كانت الصيفة الراديكالية 
الى أُسمت بها الدتركة هذذ السدهينات وما أفضت إلبه 
من هجوم لاذع على الولادات ااشتحدة قد صعدت من حدة 
الموقف فإن آسبايا إضافية ادلت بدلوها فى هذا المقام لعل 
أهمها : ... 
١(‏ )انام اأصرب أأيار؛.ة المحتوى للعلاقة بين القوتين 
الأعظم وما .سشاحيها ,.١‏ <.لتى قائل يأن كل مكسب 
يحرزه طرف هى خسارة 1::ا.::.. الثاتى هذا مع الأخذ فى 
الاعتبار لنجاح الاتحار ..١‏ رسيتى منذ ااستدينات فى 
استقطاب عدد من اعضاء الحركة المؤثرين ووضوح ميل 
الحركة ككل صويه مقابل .بذاء ملحوظ قبل الولايات 
المتحدة . ١‏ : 
(؟ ) تدهور العلاقات الامرركعية _ الكوبية واعلان كويا 


ا 
نفسها أولى معاقل الماركسية فى قارة أمريكا اللاتيثية بما 
يصطدم صراحة والمصالح الأمريكية العليا  .‏ ' 
(؟ ) اتباع الكتلة الانتخابية لمجموعة عدم الانحياز 
دآخل الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة مسلكا اقتراعيا 
متعارضا فى القالب الأعم مع المطالب الأمريكية . ' 
( 5 ) تتابع الرئاسات الديمقراطية والجمهورية أفضى إلى 
تذبذب السياسة الأمريكية قبل حركة عدم الانحيان . 

ويجمع المراقبون الدوليون على أن آلية الحرب الباردة 
الاتحاد السوفيتى والصين الشعبية كانت المشكل 
الفيصل للسياسة الأمريكية تجاه حركة عدم الأنحياز 
الوليدة » ذلك أن استراتيجية الاحتواء التى جاء يها 
الستيتات ‏ اصطدمت دوما بالاصول العقائدية لحركة 
عدم الانحياز ٠‏ فالتدخل العسكرى الأمريكى ل كل من 
إيران (؟1965١)‏ وجواتيمالا )١354(‏ ولبثان 
(15958 ) فضلا عن مقولة ذالاس الشهيرة بأن « مفهوم 
شآن اللأمبالاه إزاء أقدار ومصائر الأخزين »(4') آثارا' 
حفيظة العديد من دول العالم الثاتث كما القيا بيذور 
الجفاء بين الطرفين لتتولى الأحداث اللاحقة مهمة 
انمائها ممثلة فى سياسءة الاحلاف العسمكرية كالسانتو 
واأسياتى وواقعة خليج الخنازير ضد كوبا ثم العدوان 
الأمريكى الشرس والمتضاعي على فيتنام : ْ 

كذلك لم تنس حركة عدم الاذحيانز وهي يعد فى طور 
النشأة اتهام أقطاب البيث الأبيض لها بالهلامية 
وإقتقارها إلى الملامح المحددة مؤكدين انها لا تعدو أن 
تكون مجربد إطار لالتقاء زعامات العالم الثالث بقصد 
تبادل الاراء دون أن يترتب على هذه اللقاءات مسئكوليات 
ملزّمة ٠‏ فعلى الساحة الدولية ‏ والرأى مازال لأقطاب 
البيت الأبيض - لاثقل ولا وزن إلا للقوتين الاقتصادية 
والعسكرية ولا سبيل أمام أى تجمع أو تنخليم مهما 
استند إلى قيمة مهنوية عليا من لعب دور فاعل على هذه 
الساحة طلما افتقر إلى مقدرة املاء الرغبات والالزام 
بإحترامها ‏ زد على ذلك هاجمت وسائل الاعلام الأمريكية 
حضور شوان لاى مؤتمر باندونج مشيرة إلى أن مجرد 
هذا الحضور صنف الحركة الوليدة ودمغها بالطابع 
الشرقى . وعلى الرغم من عدم توجيه الدعوة إلى الصين 
الشهعبية لحضور قمة بلغراد إلا آن بيانها الختامى المغفل 
لواقعة استئناف الاتحاد السوفيتى لتجاربه النووية 
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اونا 
ودوره الضليع ف اقامته دائط برلين ( 1١9531١‏ ) مع 
استمرارية نغمة الهجوم على السبياسات الأمريكية فى 
جوانتائمو جاء ميررا لتصريح دين راسك الذي أدلى به 
يوم >" سيتمير عام ١5317‏ والذى قال فيه ٠‏ ان موققنا 
تجاه أولئتك الحصضور فى قسة بلقراد قد تحدد قديل القمة 
وظل على ماهو عليه بعد انقضاضها » 

ولقد إرّدادت الأمور تعقيدا بين .الولابات المتحدة 
وحركة عدم الانحداز مع نتايع اتضمام دول من قخرة 
آمريكا اللانينية إلى الشركة : فقد. يذا الأمن يكويا التى 


خضرت قم باعراد كتميو متسس" إل حاتت البرازيل” 


ودوليقيا والاكوادور كمراقيين . ثم اتضمت تسع دول 
لانيتية إلى حركة عدم الانحياز آبان قمة القاهزة ‏ عام 
35 رغم الجهرد المضنية التى بيذلتها إدارة كنيدى 
للحيلولة دون ذلك . هذا كما أثار تصعيد حوتسون للحرب 
القيتنامية سقط دول الحركة إضاقة إلى عدم تجاوب 
الولايات المتحدة مع دعوة دول عدم الاتحياز إلى متاهضة 
الاستعمار وتصفيته بكل صوره حتى جعلت هذه الدول 
من الاميرياليه والولايات المتحدة صئوين . كما قر فى 
قنذاعتها ان سييلها الوحيد إلى احدثاث شافة الاستعمار 
هو مناصيتها العداء السافر للولايات المتحدة زعدمة أكمر 
الاحلاف العسكرية عدوانية ( التاتو ) وصاحية المساك 
الستيدن ل عل دن اليد الصينية» كرياء 
الدوميتيكان . ليتان والكونفو . ولقد بلغت العلاقات بين 
الولايات المتحدة ومجموعة عدم الاتحياز حدا من التردى 
وصقت مجه الأخيرة أثناء اجتماعها فى قمة كولوميو عام 
١‏ عاء, الكيسدتجرية » بالشر المستطير الذى بنويوب 
عليها مكاقحته والقضاء عليه بكل السيل المتاحة(" "! . 

كم جاء الحظر النقفطى لعام ١97”‏ الذى كشقف عن 
تتسارب المصالح الأمريكية مع مصالح حلفائها الآور بسين 
المؤيدين لقمة الجزائر فى مطاليتها دننلام اقتدادى عالمى 
جديد يعالج مثالب النظام الساتد ٠‏ ولقد تأكد هذا التأبيد 
خلال جلسات الدورة الديادسنية غير العادية للجمحية 
العامة المنعقدة يقصد تدارس قضايا التتمية والمواد 


الخام على نحو استشهرت سمعقه الولايا المتحذة العزلة ف 


مواجهة ما اسماه رئيس وفدها لدئ هددّة الأمم المتحدة ‏ 
جون سكالى . بتسلط الأغلبية وما نعته هذرى كيسنجر 
ه مهإتحياز غير المنحازينت , 041 ث)ط] 1د الك0121جزلان 
0 .: وإذا كان الأخير قد اعترف فى حديث له القاه 
بنيودلهى ‏ فى أكتومر عام 5/ا5١ ‏ بالحضور القوى 
والمؤئر لمجموعة عدم الاتحياز إلا أنه أردقف قائلا « بيد 


اس سيم لل لمتسير مسي 


ملعتالة) عمنوعء2 لارن/لا عد لمتتمعانطآ 1ل ركرك 


اكه لاد يو لكوت اومان ملو ماي التككلاك الفيدم 
مرقوضة فى عصصرنا الراهن إذ انها تولد اخماطا سلوكية 
مقتعلهة حامدة ومتعفته تعيد إلى الاذهان سوءات التوجيه 
الانحيازى للأزمتة الغايرة » .27 

وتؤ كه الوقاكم غل 'الدون "السلص الذي 'لعنة برنيون 
الوفد الأمريكى الجديد بهيئة الامم المتحدة ‏ داثييل 
باتريك موينهان . إذ اتبع فى مواجهه التفوق الاقتر 
لمجموعة عدم الانحياز تكنيك « مواجهة الهجوم بهجوم 
مضماد ٠‏ مستتدا فى ذلك إلى قناعة مبناها أن مجموعة عدم 
الانحياز هى اضضخم كتلةداخل الجمعية العامة ولكنها 
تفتقر إلى التجانس التام والامتزاج الكامل على نحو يسهل 
النيل منها وتقويض دعائمها ٠‏ وقد آكد موينهان على 
رؤيته تلك فى رسالة بعث. بها إلى كيستجر جاء فيها « لقد 
بلغت مجموعة عدم الانحياز أوج تجاحها أيان قمة 
الجزائر . ووفقا لمنطق التطور وناموس الحياة قهى لايد 
أخذه ف الانحدار لتعود إعنة. الأمور مرة أخرى إلى 
قيضتنا ١!»‏ . وهكذا أعدلى الموقف الأمريكئ الرسمى 
المبرر الأهم لتصاعد نشاط العناصر الراديكالية داخل 
حركة عدم الاتحياز دافعة بها إلى مزيد من التقارب مع 
الاتحاد السوفيتى فى مقايل مزيد من التباعد عن الولايات 
المتحدة الأمريكية . 

ولكن ظرًا ثمة ‏ 'تحسث: فى غلاقة.. الولايات المتخدة 


بمجموعة عدم الاتحيار مع حلول ٠‏ وليام سكراتتون ٠‏ 


محل موينهان ف رئاسة الوقد الأمريكى يهيئّة الأمم 
المتحدة .وهم انتفال. <رناة. ‏ المخموعة» من 'الحزائر 
الراديكالية إلى سريلاتكا المعتدلة . والدليل على ذلك 
دخول إدارة فورد فى مباحثات مع دول لها ثقلها فى الحركة 
قبيل انعقاد قمة كولوميبو فضلا عن ارسال مراقب غير 
رسمى لحضور جلسات لقمة . وسار كارتر على الدرب 
ذانه بتوجيهه رسالة إلى وزراء خارجية دول عدم الانحياز 
المجتمعين فى بلغراد ‏ عام ١9748‏ أثنى على جهودهم 
الرامية الى ارساء دعائم السلام العالمى والدقاع عن 
حقوى ‏ الاتمان:فهها: واكمل: ور ير خارجينة ب تادروتن 
فائس ‏ مساعى تحسين العلاقات مع كتلة العالم الثالث 
ملتقنا :ل نهدا الشان مم جهوت ب اندروياتم 4ه الركيين 
التحدية. لاوفق: الاريك فق هيتة الأفه المتحدة . 
وعلى الرغم من تلك البوادر المشجعة إلا ان اتعقاد قمة 
غوح.-الاتسيازن السائسة ‏ ق"عانانا وكراس: كوا للخركة 
طيلة الفترة ما بين عامى 21١94709 ١975‏ ووضوح 
يضنفاتها فن: النيات “الحتامى . الضادى. عن اقمة .هافانا 


بتكاكزارة ) :1للت 1تتصجرنالم -عصملم الفغدرتهطل كاءعا:؟1 (290 
8 .*! رذيزنا!| ررطكت3] سنىاخ« *كون اخت[طايظ 


1279 عقطناك() ,لطك2ت1 ملاظ -كتنوللم لاعجىلالا من لصوب ) مقتلم] منغ لنوسدرك 1ن الا حكتك1 لإلادك1 1 (300 
عنصم آن فتنناد! عطا ننه كدسهتانعاك 18 -كيرماكدت1]31 الا كإمناصسسه) اتسمنطتمنؤن84 عاعسسط اعنصددذد[ (31 
40 .2 (()9[ 00> عقن ومبروعةظ1 111[ ,مماأكحخز) 


9ت 


المهاجم بنشدة للتدخل الأمريكى فى بناما وبورتوريكو 
وجوانتانامو وكوربا » والشاجب للتواطقٌ الأمريكى مع 
العنصرية فى جنوب أقفريقيا والصهيونية فى اسرائيل دفع 
بالعلاقة بين الطرقين إلى دائرة اليوتر والهوجوم مرة 
أخرى مولدا مشاعر الرفض للحركة ولرئاستها الكوبية 
لدى الراى العام الأمريكى ٠‏ وحتى عندما لعيت الجزائر 
دور الوسيط النشط لحل أزمة الرهائن المحتجزين فى 
السفارة الأمريكية يطهران لم يكن بوسع إدارة كارتر - 
وفى على مشارف الانتخابات الرئاسية ‏ استغلال 
الفيصة السانحة لتنقية الآجواء مع مجموعة عدم 
الإنحياز . تماما كما فشلت فى استغلال واقعة الغزو 


السوفيتى لأقغانستان إذ ركزت على عملية الغزى ذاتها ٠‏ 


مقفلة كود أقغالها' العاحسة “من بحاتن :دول الجموعة . 
ويرى الدارسون انه فى الوقت الذى تجمعت فيه الشواهد 
عل تفيين متدتمل ف سباق :سناسة عدي الاتخيار: مم 
انتقال الرئاسة إلى الهند نوطئة لانعقاد قمة تيودلهى 
ركزت إدارة ريجان أولويات سياستها الخارجية على 
علاقة الشرق: بالثرت ء مستتقيل لف شبعان الاطلقطى 
وقضية التفوق العسكرى الأمريكى مسقطة من اعتبارها 
العالم الثالث وى سويدائه مجموعة عدم الانحياز » ومع 
ذلك سعت ٠‏ جين كيركباتريك ٠»‏ - رئيس الوقد الأمريكى 
فى هيئة الأمم المتحدة خلال الفترة الرئاسية الأولى 
لريجان ‏ إلى النفاذن من خلال الدائرة المحكمة لكتلة عدم 
الانحياز ‏ التى بما لها من تفوق اقتراعى تجحت مرار! فى 
تمردر قرارات لا تتواءم مع المصلحة الأمرركية ‏ معدنقة 
تكتيك تعميق العلاقات التنائية التى تربط وطنها بالعديد 
من الدول غير المنحازة المتلقية للمعونات والمساعدات 
الأمريكية , وتطبيقا لهذا التكتيك طالبت كير كباتريك دول 
عدم الانحياز بتحديد موققها صراحة من المذكرة 
الصادرة عن اجتماعها الوزارى السنوى ‏ فى 5 
سبتمبر 114١‏ - والتى - حسب أقوال رئيسة الوقد 
الأمريكى ‏ هاجمت الولايات المتحدة فى تسعة مواضع 
جلية وفى العديد من الاشارات الضمنية مع امتناعها عن 
مجرد توجبه اللوم الى الاتحاد السوفيتى المحتل 
لأفغانستان وكمبوتشيا . واتهمت كير كباتريك كويا 
بصياغة المذكرة التى فى رآيها تعد مساسا صريحا 
بسمعة وهيية الولايات المتحدة الأمريكية . 

ولقد تفاوتت ردوب أفعال عدم الانحيان تبعا لتباين 
درجة إرتباطها بالولايات المتحدة. فكل من المملكة 
العريية السعودية وتونس ومالاوى أكدت على عدم 
حضورها الاجتماع الوزارى الذى صدرت عنه المذكرة , 
على حين استتكرت اثنتان وعشرون دولة ما جاء بالمذكرة 
من هجوم لاذع على الولايات المتحدة . آما الأغلبية فقد 


ْ ظ ف 
خضعت أما لضمغوط التيار الراديكالى المناهض للولايات 


المتحدة أ لمقتشسيات مصالح الجماعات الاقليمية التى 


عادة ما تعارضت مع السياسة الأمريكية » ومع ذلك تطلع 
ريجان إلى ٠‏ ردة معتدلة » لحركة عدم الانحياز مع قرب 
انعقابد فمه 
نيودلهى تحت رئاسة أنديرا غاندى المستلهمة النهج 
العقلاتى والمتوازن لأبيها نهرى » ويذاء عليه بعث بممثلين 
شخصيين إلى كل من بلغراد ونيودلهى حاملين طلباأ 
محدد|أ مؤدأه « العدل فى الهجوم » دمعتى أنه لو أصرت 
حركة عدم الانحياز على تقليد الهجوم على السياسة 
الأمريكية فلا أقل من ان يناظره هجوم على السياسة 
السوفيتية فى أفغانستان وذلك تأكيد! على ماهو مفترض فى 
الحركة من موضوعية مستقاة من. نهجها غير المتحاز . 
وجريا على سالف مواقف فورد وكارتر بعث ريجان 
برسالة إلى أنديرا غاندى - فى ١1‏ قدراير 35/85 أعرب 
فيها عن احترام بلاده لمبادىء عدم الانحياز بإعتبارها 
أساسا ركينا لعلاقات سوية بين دول العالم .9" وان 
كان قد أضضير بقضيته حين قدم معونة عاجلة إلى حكومة 
السلقادور مقدارها ستون مليون دولار على نحو أضعف 
حجة التيار المعتدل داخل مجموعة عدم الانحلاان . 
وهكذا يمكن القول بأن مسيرة الولايات المتحدة مع 
حركه عدم الانحيان هنك مطلع الستيتات ويحندى انه 
محفوفة بالمنعطفات الحادة ونقاط الاصطدام العديدة , 
وإذا كانت الحركة قد طرات عليها بدورها ‏ وى غضون 
نفس الفترة ‏ تطورات هامة إلا انها لم تلتق بالضرورة مع 
التحول فى السياسة الأمريكية ؛ كذلك وقع صاتع القرار 
السياسى الأمريكى ف المحظون عندها ريط ربطا عضويا 
وثيقا بين مجموعة عدم الانحياز والاتحاد السوفيتى 
بحيث إذا ما تكدرت علاقات القطبية الثنائية انعكس ذلك 
تلقائيا على الموقف الأمريكى من دول عدم الاتحياز » 
أضف إلى ذلك تصورت الولايات المتحدة خطأ أو تحت 
تأثير ذعرة وحلتية مفرطة انها لابد لاعبة دور! محوريا فى 
مجموعة العالمة:الثالث فلما حال الواقع بيتها وبين هذا 
الدور وتعددت بدانات حركة عدم الانحياز الناقدة لمسلكها 
والمهاجمة لمواققها جاء رد فعلها عنيفا حادا . 
زد على ذلك تباعد مؤتمرات قمة عدم الانحياز زمنيا 
واتسام الحركة فيما بين هذه المؤتمرات بالاستاتيكية 
النسبية كرس موقف اللامبالاة الأمريكية إزاءها . ناهيك 
عن تعاقب رؤساء الولايات المتحدة على مقعد السلطة مع 
حرص كل رئيس جديد على التميز عن سلفة ولا سيما فى 
مجال السياسة الخارجية وما دائرة عدم الاتحياز سوى 
احذى دوائر هذه الساسة .الأمى الذى أقشى إلى تذمذت 
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ويضيف الد ارسون حقيقة افتقار 0 المتحدة الى 
الانمياز إذ هئ تكتفى ببعض الاجراءات النمطية تلجأ 
اليها قبيل انعقاد مؤتمرات قمة عدم الانحيان والتى 
لاتشكل بأى حال من الأحوال أساسا صلبا لعلاقات قوية 
معمرة , وهذه الاجراءات لاتخرج عن مشاورات مكدقة 
مع حلفائها الأطلنطيين ».طرح تقارير تتناول مواقفها من 
حشركة غدم الانخياز والخيارات المتاحة أمامها 6 تحركات 
نشطة للسفارات الأمريكية قَْ عواصم بعضٍ دول 
الصدارة غير المنحازة « وأخيرا محاولة تشكيل مضمون 
جدول أعمال القمة المرتقبة سواء بالحذف أو بالاضافة 
يما يتلاعم مع مصالهها العليا . 

كما يشير نف الدارسون :الى حركرة كانفة من الاصنول 
الديمقراطية للنظام السياسى 0 نكل لهك الاتتارد 
السلطة التنقيذية يصياغة القرارات ين تشاركها فيها كل 
من السلطة التشريعية ممظة فى الكونجرس والرأى 7 
0 الاقتصادية ويتقلدضنة ينود هذا 0 0 
فترات الركود أي الانكماش نؤشر تاثيوا ينا عل الحغيور 
الأمريكى القاعل فى عواصم دول عدم الاتحياز المتلقية 
لتلك المعونة وللتدليل ع هذه الحقيقة نسوق واقعة 
احتدام المناقشة دآاخل الكونجرس آثر صدور البيان 
الختامى للاجتماع الوزارى لدول عدم الانحياز فى سبتمبر 
عام ١9١‏ والذى جاء مهاجما للعديد من الأتماط 
السلوكية الخارجية للولايات المتحدة والذى استوجب - 
كما أسلفنا ‏ رذا غاضبا من جاتب جين كيركباتريك , 
على أن الآمر لم يقف عند هذا الحد إذ تزعم السناتور 
موينهان فريقا كبيرا من أعضاء مجلس الشيوخ مطالبا 
دضبرورة تعديل. . برنامج المعونة الأمريكية لعام ١58‏ 
بقصد حرمان كل دولة عضو فق حركة عدم الانحيان منها 
ما لم تقر كتابة باستنكارها التام لمضمون ما جاء فى البيان 
المذكون » فمنطق الأمور - على حد رأى موينهان يحلمع 
ا تضمن الدولة المانحة ولاء الدولة المتلقية للمعونة مع 
ضرورة تناغم سياستها مع المصالح العليا 
الأمريكية("" ./ 

وعلى الرغم هن معقولية مطلب موينهان ‏ من منظور 
أمريكى - إلا أنه قويل ياستتكان تأم من دول على م 
الانحياز التى صدر عن مكتبها التتسيقي بيان وتسم 
المطلنب الأمريكى بالايتران والسلاح الهدام لووبحدة صف 
حركة عدم الانحياز لما يعنية من تلاعب دورقة المعونة 


الاقتصادية لشراء ولاء دول أعضاء فى الحركة تحت 
صشغوط احتناجها الملح لقلك» المفوكة . 
إتساقا مع ما سبق عرضه ليس بمستغرب أن يكون 
التعثر أبرز سمات سياسة الولايات المتحدة إزاء حركة 
عدم الاتحياز بعد أن بادرتها بالهجوم والاتهام 
بالل أخلاقية وبعد أن اختارت تكتيك المواجهة السافر؟ 
عوضا عن اللعب من وراء ستار ويعد أن إتخذت من 
مغوناتها الاقتصادية والمسكرية .آداة لتسف الحركة ون 
الداخل :. وفوق هذا وذاك: .من :دواعي تقاعس المسلك 
الأمريكى إزاء حركة قم الانحياز تجىء سياستها 
الامبريالنة ن. ين موضع: من الكرة الارصية ولويحها 
بالعصا الغليظة وتدخلها السافر فى شئون دول العالم 
الثالث مسيديات جوقرية لفشل الادارة الأمريكية ف 
صياغة أسلوب سوق للتعامل مع حركة عدم إوتصيان.. 
الخائمة 
ة تحليلية ثاقبة يحق لنا القول بأن منطوق عدم 
د كمفهوم اختلف اختلافا ملموسا عنه كتث: 
ديناميكى ذلك أن الضغوط السياسية والممارسات 
البيروقراطية ‏ فى حالة عدم السيطرة عليها - بمكنتها أن 
تحور جوهريا مفهوما فى عمومية عدم الانحياز » بل أن 
مظهره المؤمسسى والتنظيمى الحالى يتبأين بدرجة ملحوظة 
عما أراده له رواده الأوائل . 
ويرجع نفر من التخصصين أزمة عد م الانحياز الى 
دواع داه نحملها قيما بلى مى اعقبارات ل 
) 0 انضواء عدد .د كبير من دول العالم الثالث تحت لواء 
0 ا ترجع الى 3 الينيوى ف التشكيلة 
الاجتماعية والاقتصادية بين أعضاء الحركة قحسب 1 دل 
ترجع أيضا الى التباين الأيديولوجى والسياسى وحتى 
الحضارى وهذا أمر طبيعى طالما أن هذه الحركة م 
شعويا تتفي اي حضارات وانديواوجيات منخطفة نفو 
عليه فليس بمستبعد أن تتفاوت بل ربما أن تتعارض 
مواقف دول عدم الانحياز من حين لأخر وذلك لآن الحركة 
لم تقم منذ البداية على أسس أيديولوجية واحدة بقدر ما 
كانت محصلة لظروف دولية ٠‏ كما أنها لاتشكل تكتيكا 
بقدر ما هى تجمع دولى("') , 
(؟: ) تغليب الأعضاء لمصالحهم القومية الضيقة على 
المصلحة الأعم للحركة ككل بل سعى بعضهم الى 
إستغلال الحركة فيما يخم قضاياه الوطنية ٠‏ ومن امثلة 
ذلك إضران كويا - بترويجها لنظرية اليف الطبيعى ‏ 
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على تكريس الصيغة الراديكالية للحركة على حساب 
صيغتها المعتدلة وذلك فى التقاء واضح وصريح مع 
المصالح السوفيتية 4 والأرجنتين بحثها مجموعة عدم 
الاتحياز على مساندتها فى نزاعها مع بريطانيا حول جزر 


فوكلاند انما توقع المجموعة فى تناقض عقائدى جسديم 


ذلك أن سكان الجزر قد أفصحوا عن تمسكهم التام 
بالتاج" البريطانى ورفضهم لسيادة الأرجئتين عليهم , 
فان أندت حركة عدم الانحياز الأخيرة ف مطليها يضم 
الجزر النها تكون قد خرقت ميدأ حق الشعوبٍ فى تقرير 
المصنير بينما هى ضضصمن المبادىء العشرة الأصيلة التى 
نهضت عليها ' الحركة ابان نشأتها. الأولى . 


(؟) انقسام حركة عدم الانحياز الى عدة جماعات: 


اقليمية ' مؤثرة . فى عملية اتحاذ القرار واستصدار 


التوصيات مع حتمية تقاوت أهداف هذه الجماعات آمر ' 


كافة الدول الأعضاء 0 يل وق ظل هذأ الأفتيان تون 
قيام سياسة خارجية مؤحدة كما يضعب قرضها قبسرا 1 
يعنيه ذلك من المساس بركيزتئ الحزنة والمساواة وهما - 
كما نهلم - ش ' الأساس الصلب لحركة عدم الانحيان . 


الستينات : :عتدما سادت الغطبية التنائية وتتكيييك في مسار 
العلاقات الدولية استتادا الى مبلميلة من الأحالاف 
العسكرية علق نحو ذكى تيار عدم الانحياز وقتذاك » 
فعالم' اليوم تتعدد فيه محاور القوى لتغدى خماسية 
الأطراف : الولايات المتحدة الأمريكية, 
السوفيتى ١‏ السوق الأوروبية المشتركة , اليابان والصين 
الشعبية مما طرح خيارات جديدة أمام العالم الثالث , 
من الشرى والقرب ما زال قاتما ولكن دخول قوى خديد ة 
الى حلية هذا الصراع -غير من قواعد اللعية الدولية 
وفرض على مجموعة تنصب من نفسها داعية للسلام 
العالمى فهما واستيعابا عميقين للواقع الدولى الديناميكى 
إن أرادت الاحتفاظ لنفسها يمكان تحث الشمس . 
( © ) بروز الصين الشعيية كقوة آسيوية وعالمية صاعدة 
الضتنيوة ق ضراغهع مع مياسة الكرملين - ال كسب 
دول العالم الثالث معتمدين فى ذلك على نظرية « الهيمنة 
المزندوجة ؛ ‏ لإلمسرعوء8 عاطانه1 04 بصرمعط1" عط 
ومختصرها تطايق ق السعى الاميريالى السوفيتى مع نظيره 
الأمريكى بحيث تغدوى الصين الشعبية وحدها أقدر القوى 
العالمية على التعيين عن مطالب العالم الثالك والدفاع 
عنه 2 وهى أمر يصعب تقبله لاعتناق الصين الشعبية 


العقيدة الماركسية اللينينية التى لاتدين بها الغالبية. 


العظمى من دول عدم الانحيان هذا من ناحية 2 ومن 
: ناحية أخرى فان الانخراط ف فلك أى من محاور القوة هو 
بمثاية نسخ صريح لفحوى عدم. الانحياز ذاته . 


الاتحاد ش 


ا 
١(‏ ) التعديل الديناميكى المستمر لمعدلات قوة الدول . 
أعضاء الحركة تبعا لتعاظم ثقل بعض الأعضاء إن ' 
إقتصاديا أو عسكريا أو نوويا مما يفرض ترتييا تنازليا 
للأعضاء وتصندفا لفريق من الدرجة الأولي وآخر من 
الدرجة الثانية وهكذ! , فالهند بعد إنضمامها الى لدي 
الذرى تضاعف وزنها العسكرى والباكستان التى تق 
الارهاصات 0 الوشيكة للقنيلة : 0 تد عمت 
العمسعرية لمتميزة لكل من العراق 0 “زد 0 ذلك 
ساهمت القوارق الاقتصادية الواضحة بين الدول " 
النقفطية أعضاء الحركة وسائر الأعضاء الآخرين فى " 
تعميق الهوة بين الراديكاليين والمعتدلين , ناهيك عن 
مشاعر القنوط والاحباط التى استشعرتها دول عدم ' 
الانحياز الموعزة من جراء لامبالاة الأقلية النفطية التى 
قنعت بتكديس رصيدها من البترودولارات مفضاة أيداعه ش 
مصارف الولايات المتحدة وغرب أورودا عن الاسهام بجرء 
يسير منه ف التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية 
الطاحنة التئ تعانى منها الأغلبية والتى ترجع أسبابها ' 
ضمن ما ترجع الى القفرّات الجنونية فى أسعار يرميل 
النقط . : 
اتباع 0 الاقليمية لسياسات متضارية كل .حسيما 
تمليه عليها 'مصالحها الحيوية » فمجموعة آفريقيا * 
السوداء - التى آزرت الحقوق الفلسطينية وقطعت " 
علاقاتها الدبلوماسية باسرائيل عقب حرب يونيو 
/51 أعادت معظمها تلك العلاقات بعد أن عرفت 
الدول العربية النفطية عن مد يد المعونة الجادة اليها 
ففقدت بالتالى القضية الفلسطينية معضدا قويا لمطالبها 
الشرعية . ْ 
03 ) تددن حركة عدم الانحياز الى بناء تنظيمي وهيكل 
مؤسسى متكاملين كفيلين يضبط إيقاع الحركة وإبعادها 

عن العدوية المرفوضة التى تنال من مكانتم! العالية . 

الحكومية التى لاتملك اصدار قراراث ملزمة فل ا 
بالتوصيات والتوجيهات التى تأخذ بها الدول الأعضاء أو 
لاتأخذ وفقا لما تقتضيه مصالحها : وهو أمر أدعى الى 
الفوضوية والتضارب ف 56 
تحت وطاق 0 1 الاقتصادية الملحة وقصور 
الامكانيات الذاتية عن تلبيتها فتنيذ النهج اللاانحيازى 
مرجحة الولاء لأى من القوتين الأعظم , ويستمر الغرب 
ف إستشراقه لمستقيل عدم الانحياز من خلال منظار قاتم 
مؤكدا أن الثقل الاقتراعى الذى تحظى به مجموعة عدم 
الانحياز ما هى الامعول هدم لهيئة الأمم المتحدة , إذ 


0 لي 


انا 
إستناد! الى هذا الثقل تلجاً دول عدم الانحيان الى أسلوب 
الب لثيسيط المخل للقضايا المعقدة المطروحة أمام الجمعية 
العامة وهى ما يعرف « بتقيصة التجزئة » 8ه عنالا. 
11 يمعنى تناول الجوانبي السهلة من 
القضايا تلك التى تحظى يموافقة الأغلبية مم اغفال 
جوانيها الشائكة مثار الخلاف .2 ومثل هذا الموقف 
المتهرب من مواجهة المسئتولية من شأنه إثارة سخط سائر 
الأعضاء الأآخرين لاسدما الأطراف المباشرة للقضايا 
موضع التدارس يل - وهذ! هى مكمن الخطورة - سوف 
يدفع يها الى حل تلك القضايا خارج. اطار المنظمة الدولية 
فتسقط عنها مصداقيتها بما ينبىء بتفس مصبير عصبة 
الأمم المتحدة . 

ولكن هل ورقة الحساب الختامية لحركة عدم الاتحياز 
لاتحوى سوى البنود المدينة وجدها . وإذا كان بها بنود 
داثنة فما عساها تكون ؟ 

من الأمور التى لايرقى أليها جدل أو شك قيام حركة 
عدم الانحياز ‏ وما زالت ‏ بدور كبير فى تعديل العلاقات 
المعادلإت الدولية. . فهى تحارب الأحلاف والتكتلات 
والقواعد العسكرية والاستعمار الجديد وكل أنواع 
التمييز العنصبرى , بالاضافة إلى إسهامها فى إقامة 
السلم والأمن الدولبين من خلال دعوتها الى نزع 
السلاج , كما لعيت الحركة دوما دورأ فاعلا قٌّ دعم 
نهائيا فضلا عن رفضها التدخل فى شئون الدول الأخرى 
والاجتماعية . 

ولم يقتصر دور مجموعة عدم الائحيان على القضايا 
السئياسية وحدها بل أولت اهتماما جما منذ مستهل 
الستينات ‏ للقضايا ذات الصيغة الاقتصادية الدولية , 
وذلك من خلال مطالبتها ياقامة نظام اقتصادى عاللمى 
جديد يستند الى ميادىء العدالة والمساواة والتكافقٌ 
واحترام سيادة الدول وبهذا تكون الحركة قد أكدت على 
أنها ليست مجرد رد فعل دولى للحرب الباردة والتكتلات 
كذلك تطالب مجموعة عدم الانحياز بحتمية تطبيق 
ميدآ سياد 5 الدول على مصادرقا ومواردها الطبيعية 
وترى أن أفضل السبل الى ذلك هى تصفية نظام 
الامتيازات الأجنبية الذى تستغل بموجبه الدول 
الاستعمارية ‏ وخاصة الشركات الاحتكارية العالمية ‏ 
ثروات الشعوب ٠‏ وانطلاقا من هذه القناعة بذلت دول 
عدم الانحياز جهودا دؤوية لحث الجمعية العامة لهيئة 


الأمم الملتحدة على إصدار قرارها رقم ١1807‏ خلال دورتها 
العادية المنعقدة ف الرابع والعشرين من ديسدمير ١‏ 
'والذى يكفل ويصون حق الشعوب والأمم فى السيادة 
صالح تنميتها الوطنية ولرفاهية شعويها , ويالمثل حقهاً فى 
التأميم ونقل الملكية تأسيسا على دوافع النفع الجام أو 
الأمن أو المصلحة الوطنية العليا المعترف بأرجحيتها على 
المصالح الفردية أو الخاصة داخلية كانت أم خارجية . 

واكمالا لتلك الجهودب أصدرت الجمعية العامة فى 
دورتها السادسة الطارئة المنعقدة فى أبريل 19174 بناء 
على طلب الجزائر ‏ قرارا رقم ">4١‏ ينص على وجوب. 
مساعدة الدول على ممارسة سيادتها كاملة ودائمة على 
مواردها الطبيعية("”) ٠‏ وف اطار دعم سيادة الدول على 
ثرواتها طالب مؤتمر داكار ‏ المجتمع عام 14174 
بدراسة امكانية انشاء صندوق خاص بالدول النامية 
واعتماد عملة موحدة لجموعة عدم الانحيان على نحو 
كما يسهل تسوية إرتباطاتها المالية . 

ومن منطلق شعار « الاتحاد قوة » لايمكن إنكار القيمة 
المعنوية الكبرى التى تستمدها الدولة من مجرد 
مساندة شركاتها لها فى المحافل الدولية . بل أن مؤتمرات 
القمة لدول عدم الانحياز هى بمثابة منابر تعرض' من 
فوقها.تلك الدول . ما يعن لها من قضايا وما تتعرض له 
من مشاكل مخاطية الرأى العام العالمى ومبصرة إياه بما 
تكابدو من صعاب . 
يضم دولا تجمعها العديد من القواسم المشتركة 
والخصائص المتماثلة » وهذا الاطار بسماته الاحتوائية 
تؤكد عليه أحسن ما تؤكد آلية العملية التصويتية فى هيئة 
الأمم المتحدة ‏ 

وانطلاقا من الحيثية السابقة ليس بمقدور الشرق أو 
الغرب أن يتجاهل قوة فى حجم مجموعة عدم الانحياز 
سواء عبد تحاورهما سيويا أو عند تتاولهما لقضانا 
الشمال والجنوب ٠‏ ثم الا يحسب للحركة فضلها فى ابراز 
زعامات كريزمية من أمثال تيتى ونهرى وناصر 
وسوكارئى ؟ . 

كذلك يساق ضمن مآثر نهج عدم الانحياز أنه أنسب 
التهجهات السياسية لمجموعة دول العالم الثالث التى 
تشغل قضية التنمية الاقتصادية صدارة اهتماماتها ؛ إن 
به تتمكن من التمتع بمعونات ومساعدات كل من 
المعسكرين الشرقى والغربى معا يما يعجل بانجاز 


( 7 ) د اسماعيل صبرى عبد الله : النظام الاقتصادى الدولى الجديد والنضال من اجل التحرير ‏ مجلة الطليعة ‏ العدد ١١‏ توفمير 


هعاذا هس 1١17‏ ص 18 . 


لان 


مراحلها التنموية ؛ بل إن عدم الانحياز لأى من القوتين 
الأعظم توكيد للاستقلال الرسمى وتحرير لارادة الدولة 
فتك فاغة قزاوها الشحافى من 1ن خغوط كاف + 
مختصز القول أن تشركة عد الاتحدان فتى نتاع طبيعن 
الباردة وفى الترجمة القعلدة لمشاعر النقور التام من 
حقية .اسنتسارية مردرة أفززت. احشانا عاما:مناهضا 
الفاصل بين عالم الأغنياء وعالم الفقراء ذلك أن قناعة 
اكنداة تتمكن من ذول العالم لكالت مهورها. أنها نثروا تيا 
وخيراتها وسواعدها شيدت عمد النهضة الصناعية التى 
الأوان لتسوية الحسابات بأن تأخذ نلك الأخيرة بيد 
الدول المتخلفة معينة إياها على كسر حلقة التخلف الخبيئة 
لتخطو أولى خطواتها على درب التنمية والتقدم , فعلى حد 
قول الركسي التسراترى الداحل قوارى مومدين ب و لقد 
نهدت أورويا والولايات المتحدة الثروة القومية للعالم 
الثالث . لذا قان أى إسهام تقدمه لنا الدول الصناعية 
الكبرى هو ف .حقيقته استرداد لحقوقنا وثرواتنا السليية 
علها تكفر به عن حقية استغلالية طويلة أهدرت خلالها 
ثرواتنا لرفد شريان الصناعة الناهضة يهاء(4') . 


وما زالت دعوة هوارى يومدين تتردد أصداؤها فى 
شتى مؤّتمرات واجتماعات حركة عدم الانحياز كان 
أخرها مؤتمر وزراء خارجية دول الحركة ‏ المجتمع 


7/1 
بنيقوسيا فى الفترة من ٠‏ الى ١١‏ سبتمير ١5144‏ إن دعا 
بيانه الختامى الدول المتقدمة والدائّنة والمؤسسات المالية 
الدولية الى ضم جهودها الى جهود الدول النامية لاتخاذ 
اجراءات تخفف عبء الديون عن الدول الأخذة فى النمو , 
الاقتصادية الدولية لأنه ينقل موارد الدول الأخذة فى 
النمو الى الدول المتقدمة داعيا الى خقض أسعار الفائّدة 
يموارد اضافية لتلبية احتياجات دول العالم الثالث . 
وف الختام لايد من الاشارة الى أن حركة عدم 
الانحياز تعايش حاليا واقعا دوليا مختلفا الى حد كبير عمأ 
عاصرته عند نشاأتها الأولى . ذلك أن الوضع الدولى 
القائم حاليا يختلف فى كثير من مظاهره عن سابقه إذ 
يسوده التوافق بين القوتين الأعظم بل والوفاق عوضا عن 
ظروف وملابسات الحرب الباردة . ومكمن الخطورة هنا 
يتبدى فى أن هذه المسيرة الجديدة تجرى بمعزل تام عن 
دول العالم الثالث أو أن شئنا الدقة تجرى فى تجاهل كامل 
تجابهة المجنوعة والذى يتفين عانها التصندى له بايجاد 
لغة جديدة للتفاهم مع القوتين الأعظم على ضوء ما طرآ 
الدفوة الى وحدة العيف مطلنا فنها يتندى ققد اخدكت 
حاليا ضرورة قصوى اذا ما حرصت مجموعة عدم 
الانحياز على الاستمرار عنصرا إيجابيا مشكلا للملامح 
المستوح الدوق.. 


الباحث السياسى لايمكن ان يتجاهل 
أهمية ميزان القوى فى الخليج 
ودويه فى رسم سياسة الكويت 
ل الخارجية . يقول افررحتتاء 2 أن 
ل الع" مدينة دائما فى استقلالها اما لميزان 
القوى اى لحماية قوة كبرى اي لخلوها من العوامل 
الجاذبة للأطماع الاستعمارية )١(6.‏ . أما بالنسبة للكويت 
فان_ ميزان . القوى .فى الخليج والعالم العربي ند 
المتنازعة والطامعة فى الكويت بالتدخل السافر فى شئونها 
الداخلية . بكلام آخر ؛ ان الدفاع الفعلى للكويت يكمن فى 
كون مصلحة. الدول الأخرى تقضى بالحفاظ على استقلالها 
وثروتها النفطية . وقد آكدت هذه الحقيقة أحداثا منها 
تهديد عبدالكريم قاسم رئيس جمهورية العراق الراحل 
للكويت حالما الغيت معاهدة الحماية البريطانية عام 


في سياسة الكوبت الخارجية من خلال الأمم المتحدة 


وليد الباس ميارك 


أستان العلاقات الدولية ‏ جامعة الكويت 


١‏ » فنزول القوات البريطانية وقوات حفظ السلام 
العربية فى الكويت لحمايتها . وانعكس هذا الواقع على 
سياسة الكويت الخارجية . ومع انه لايزال قائماً فان 
اندلاع الحرب العراقية الايرانية واستمرارها قد اصاب 
ميزان القوى الخليجى بشرخ عميق واضطرت الكويت 
ال الأتشار لجاتف. العراق حكلة ىق ذلك : ينبياستها 
التوازنية دين جاراتها القوية الثلاث : المملكة العربية 
بين الكويت وايران وصل الى حد التدخل الايرانى السافر 
فى شئون الكويت الداخلية . 

نهدف هذا البحث الى دزاستة اممكاسات تفير ميزان 
القوى فى الخليج على سياسة الكويت الخارجية ولاسيماأ 
فى الجمعية العامة ومجلس الأمن فى الفترة الممتدة ما قبل 
واثناء الحرب العراقية الايرانية حتى قبول ايران بقرار 
مجلس الأمن رقم 058 والذى يشكل اطارا مناسبا الى 


.0 2.0 (1967 ,آأممعمكا ءلم 0م اام : لا لط ) ك5لمأكقلطا وصمحهم كعلاتامط , ننوطامووتولة دمولنا 
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ايجاد تسوية سلمية لهذه الحرب . آما تركيزنا على 
سياسة الكويت الخليجية فى الأمم المتحدة فيعود , فضلا 
عن تواقر المعلومات , الى ماتشكله هذه المنظمة الدولية 
من ٠‏ أظار .هقد . لناراسة ؟ السناسة ‏ الخاريضة::- الدول 
الأعضاء ::وخاصة الضقيرة هنيا: نظرا للافمية الثى 
تعول عليها هذه الدول من مناقشة جميع القضايا المتعلقة 
يالسلم والأمن الدوليين . بطريقة اخرى ؛ فان اختيارنا 
لامر المتجوة كاطاز التطليل: قد كشاعد نا ى«الوضدول ,الى 
نقويم جيد لسلوك الكويت الخارجى لمعرفة مصالحها 
وميولها الحقيقية من خلال تحليل سلوكها التصويتى 
وغير التصويتى على مجمل مشاريع القرارات والقضايا 
المتعلقة بمنطقة الخليج . 


سياسة الكويت قبل اندلاع الحرب العراقية ‏ الايرانية 

ان المواضيع المتعلقة بالخليج والجزيرة العربية كانت 
ائماً تحتل مكانة مميزة فى سياسة الكويت الخارجية . 
ومنذ انضمام الكويت الى الأمم المتحدة عام ١477‏ لم 
تخل خطابات وزير خارجيتها امام الجمعية العامة من 
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5 الاقلدمية والتفيرات الثورية وتنافس الدول الكبرى قْ 


الخليج والمحيط الهندى . هذه التحديات اقنعت حكومة 
الكويت باتباع سياسة توافقية مع السعودية والعراق 
وايران . وكان من متطلبات هذه السياسة الرئيسية عدم 
التقرب حتى درجة التحالف مع اى من هذه القوى 
المتنافسة الثلاث . ساعد هذا التصرف على توطيد الأمن 
الكويتى واعطاها مرونة كافية فى ادارة سياستها 
الخارجية فى الخليج والجزيرة العربية . ويدلل على ذلك 
اتباع الكويت سياسة خليجية مغايرة للسعودية وايران 
وذلك قبل التسومة المؤقتة للنزاع العراقى الايرانى حول 
شط العرب عام 1916 . فبينما اتخذت السعودية وايران 
سياسة عدائية تجاه الدول العربية والثورية وسياسة 
تعاون فيما بينهما . اختارت الكويت دورأ اكثر دهاء فى 
شئون الخليج باتباعها سياسة ثلاثية الأطراف . فقد 
رفضت أولا الرأى القاتل بوجود د فراع أمنى » فى 
الخليج . وأظهرت ترددا فى اتخاذ موقف من الصراع 


ا 


4# 
العقائدى ما فين العراق وابران والسعودية . وقررت ف 
المقام الثالث ان تتعاون مع كل الدول فى الخليج وشبه 
الجزيرة فض النظر عن ميولها العقائدية ٠‏ أن عدم وجود 
هذه السياسات 5 بتاع على ذلك وعلى عكس الاعتقاد 
القائم عند يعض الأطراف ؛ لم تكن سياسة الكويت 
الخارجية فى الخليج اى خارجه تملى عليها من قبل 
السعودية او اى طرف آخر ء كما قد يتصور . وتصرف 
الكويت فى الجمعية العامة ومجلس الامن يعطينا دليلا 
كافيا على أن الكويت اتبعت سياسة وقاقية قبة تجاه العراق 
انضنا من دون الاخلال بسياسة الحياد وعدم الانحيان فى 
تعاملها مع المواضيع الاقليمية والدولية . ان وجود علاقة 
. اخوية لاتخلى من الحساسية بين الكويت والعراق والتى 
تعود الى مطالبة تاريخية عراقية سابقة بالكويت ومشاكل 
حدوبية لاتزال قائمة بين البلدين ٠‏ دعا الكويت الى تينى 
سياسة ذكية تجاه العراق حتى لاتعطى الآخيرة عذرا 
للتدخل 3 شئونها الداخلية . 
الى ل القرارات المتعلقة 7 ا 0 
: ببين لنا انه من بين مشاريع القرارات الثمانية الثى تكرر 
التصويت عليها ثمانى عشرة مرة مين أعوام 1556 , 
5 والمتضمنة مشاكل عدن وعمان ٠‏ ومسألة انضمام 
'سلطنة عمان الى الأمم المتحدة , والمحيط الهندى كمنطقة 
سلام والحرب العراقية الايزانية » كانت نسبة الاتفاق مع 
السلوك التصويتى الكويتى ( نَعْم , لا , امتناع ٠‏ تغيب ) 
لدقل تدخلها الاخيرة داكن لق حساياتها السياسية 
الخليجية كالسعودفة والعراق وامران والولايات المتحدة 
والاتحاد الشوفييتى على الشكل الآتى': العراق 
غ.5ة /زء السعودية ",كلا /زء ايرآن ,18 /, 
الاتحاد السوفييتى 5 / 0 والولابات. المتحدة 
/ 

أمأ بالنسبة الى الكويت : فقد صونت. “قتعم مؤيدة 
جميع هذه القرارات الثمانية ومنتقدة فى لوقت نفسة 
السلوك الاستعمارى: البريطانى لرفضه الاقرار بحق 
شعبى عمان وعدن فى ممارسة حقوقهما غير القابلة 
للتصرفة بالنسبة الى ممارستها حق تقرير المصير . أما 
على مشكلة سلطنة عمان وفى عام ١171١‏ بالنسبة' الى 
انضمام السلطنة الى الأمم المتحدة . ويمكن تفسير 
السلوك التصويتى السعودى هذا ينزاعها الحدودى مع 
سلطنة عمان فيما يتعلق بواحة البريمى . ويتوافق 
الامتناع السعودى عن التصويت مع موقف حكومة 


طهران التى امتتعت بدورها عن التصويت بين اعوام 
ه56 و ١5/٠١‏ ولكنها عادت وادلت يصوتها لصالح 
انضمام السلطنة الى الأمم المتحدة ‏ ويمكن سين 
لسارو التصويتى الايرانى لطموحات النظام الايرانى ف 
الخليج والذى جاء بعد حدوث تطورات ميمة فيه ا 
باحتلال ايران لجزيرتى طنب الكبرى 00 الصغرى 
وقطر ٠‏ وخلق:ذولة الامارات العربية 00 0 وأنضمام 
جميع هذه االدول ا الى لكك غدان الى الأمم 
الام | المتحدة . كما انها اخطلفت يدور هام ف انهاء 
المظالية الايرانية بالبحرين وى الاسيتفتاء الذدى أشرفت 
عليه الأمم المتجدة والذى دقرن على أسباسيه متح دولة 
البحرين استقلالها9؟) . اما نسبة الاتفاق الكبيرة للسلوك 
التصويتى على المواضيع الخليجية بين الكويت والعراق 
فانه يظهر تقارب وجهة نظرهما حول هذه المواضيع لكنا. 
لكب أن لايقال من درجة المرونة والاستقلالية التى تتمتع اطرمقك 
بها الكويثت فى ادارة سياستها الخليجية ا 
تصويت الكويت لصالح العراق على 0 قرار يتعلق 
والجزيرة العربية كان دائما يحظى بأهمية فائقة اق 
حسايات السياسة الكويتية لتصوت بطريقة مغايرة9) .. 
ويتضح مسلك الكويت التوفيقى ايضا من خلال رد 
فعلها على الاحتلال الايرانى لجزيرتى طنب الكبرى وطنب 
الصغرى . فقد عبرت الصحافة الكويتية ومجلس الأمة 
ومحلس الوزراء عن شجيها لذلك الاحتلال . ونشرت 


احدى الصحف رسماً كاريكاتوريا للشاهة وهو يتقمص 


شخصية نازى يوّدى التحية لصورة هثللن . ولقد انتقد 
يخفن اعضناء محلسن الآفة نطنة عدز الحكوقات العرية 
حتى عن ارسالها ‏ قية نرهزية لمقاومة النزو الانرانى . 

ولقد حاولت حكومة الكويت بدون جدوى أن تتثنى 
الشاه عن اللجوء للقوة العسكرية فى معالجة قضية 
ودراع 1 على أن تظل : نحت ت سيادة الامارتين 5-0 
تتعهد بدورهما بضمان حرية مرور السقن الايرانية فى 
مياهها الاقليمية . 

وعندما اختان نالا ايراته النسيل الفمتكرى انون 
الكديت اسقها لحل التراعات ف المنطقة باع اسلوب. غين 
سلمى وبعيدأ عن جو الثقة والاحترام المتبادلين . ولكن 
موقفها السياعي الفعل اعتند عل ه خطوات متوازنة اذ 
أيدت الموقف العراقى دون ان تقطع علاقاتها بطهران 


 "‏ عيد الله يوسف البشارة ٠٠‏ دور الامم المتحدة فى استقلال البحرين » , مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ٠‏ العدد السابع ٠‏ الستة 


الثانية » تموز ( يوليو ) كلالاء رص 7768 , 


؟ - وقد صموتت الكويت فق الجمعية العامة الى جاتب العراق على كل مشروع قرار يتعلق بالحرب العراقية ‏ الايرائية منذ بدء الحرب عام 


ىكذ , 
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وقامت حكومة الكويت بعدة خطوات فى محاولة لتجنب 
انفنجار الصراع القومى العربى - الايرانى . فقد ابعدت 
مجلس الآمة يمهارة عن الدعوة الى قطع العلاقات 
الديلوماسية مع ايران وبريطانيا » وكانت فى هذا تتفق مع 
الموقفين السعودى والمصرى . ولكنها حرصا منها على 
ارضاء العراق قامت بتأييد شكواه ضد ايران فى مجلس 
الأمن وشاركت الكويت فى مناقشة هذه الشكوى فى 
المخلس- متكدة الجانب الغراقى : كما أكل وزيرا اخارهية 
العراق والكويت ف ايان ( مايىو) ”1515 على ان الجزر 


جزء من الأراضى "العربية 


فى القاموس السياسى الكؤيتى . وتركن خطابات وزير 
خارجية الكويت امام الجمعية .العامة دوما على أهمية 
لق منطقتى سلام فى الخليج والمحيط الهندى . وقبل 
التطؤرات الأخيرة للحرب العراقية ' الايرانية والتى ادت 
الى رفع الأعلام الامريكية على السفن التجارية الكويتية 
واستئجارها سسفنا تجارية سوفيتية بعد تعرضها 
للاعتداءات الايرانية فى مياه الخليج كانت حكومة الكويت 
ترفض دائما نظرية «فراغ القوى » فى الخليج بعد 
انسحاب بريطانيا العسكرى منها عام 191/١‏ . وأكدت 
مقابل ذلك بأن تملا دول الخليج الساحلية ١‏ الفراغ » 
الذى خلفه رحيل بريطانيا لايعاد نفوذ الدول الكيرى عن 
الخليج . ودعت الكويت الى تحييد الخليج بشكل يؤدى 
الى ابعاد الأساطيل الحريية الأجنيية عنه وازالة القواعد 
العسكرية منه . وكانت الكويت تخثى ان يؤدى التدخل 
الامريكى المباشر فى الخليج الى تدخل سوقييتى مضاد . 
ومن ناحية اخرى كانت الكويت. تنظر بعين القلق الى 
تزايد النفوذ السوفييتى فى العراق وعدن والى' تعدد 
زيارات الاسطول السوفييتى الى ميناء أم قصر العراقى . 
ويسبب ذلك باشرت حكومة الكويت مساعيها الوساطية 
ف الخليج والجزيرة العربية بين دولها المتنازعة من أجل 
حلق جى من الانقراج السياسى يجعل من تواجد 
الاساطيل الامريكية والسوفيتية غير ضرورى . وأحد 
هذه المساعى الوساطية المهمة والتى تكللت بالنجاح عام 
18 كانت يين سلطنة عمان واليمن الجنوبية والتى 
*ادت الى تسوية الخلافات بينهما وتشكيل لجنة مشتركة 
نضصم الدولتين لايجاد تسوية للنزا ع الحدودى بينهما . 
والذى حرك مساعى الوساطة بالدرجة الأولى . قلق 
الكويت الدائم فى وجود تسهيلات بحرية للأسطول 


السوفييتى فى اليمن الجنوبى . 


أما فيما يختص بالقرارات المتعلقة باعلان المحيط 
الهندى منطقة سلام او بالقرارات المتعلقة بتطييق هذا 


يفنا 


الاعلان فنلاحظ يأن السلوك التصويتى للولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتى فى الجمعية العامة يتميز يعدم 
تفسير السلوك التصويتى هذا الى أهمية المحيط الهندى 
فل لعبة توازن القوى بين الجبارين والى الاهمية 
الاستراتيجية النفطية لمنطقة الخليج وخاصة متنذ 
السيعينات . 


وكدولة صغيرة تمتلك احتياطيا بتروليا كبيرا كانت 
الكويت تنظر بعين القلق الى تواجد القواعد العسكرية 
والاساطيل البحرية ف المحيط الهندى داعية الى ازالته 
من خلال تأييدها لمشاريع القرارات المتعلقة بهذا 
الموضوع . كما أن الكويت عبرت عن أنسفها لفشل 
الجهود المبذولة حتى الان لعقد مؤتمر دولى .حول المحيط 
الهندى يؤدى الى ازالة التواجد العسكرى منه .(؟) 
الكويت والحرب العراقية الايرانية 

ان التحدى الذى يمثله انتصار التورة الايرانية عام 
5 واندلاع الحرب العراقية . الايرانية بعد ذلك على 
الامن الكويتى والخليجى لا يمكن تجاهله من قيل المراقب 
السياسى . ان الثورة والحرب قد أوجدا خللا فى توازن 
القرى بين الفرقاء الأقوياء الثلاثة السعودية والعراق 
وإيران وتقاربا جديدا بين العراق والسعودية . ان هذه 
التطورات قد انعكست بدورها على سياسة الكويت 
التوازنية والتى أصبحت نميل بشكل واضح الى الجانب 
الكويت الى مجلس التعاون الخليجى والذى ساعدت على 
انشائه عام 144١‏ . ويضم المجلس بالاضافة الى الكويت 
كلا من المملكة العربية السعودية وقطر ودولة الامارات 
العريية وعمان والبحرين . وهذأ المجلس أنشىء أساسا 
بين أنظمة سياسية متشابهة نتيجة رد فعل للثورة 
الايرانية والحرب العراقية ‏ الايرانية لتمكين أعضائه 
من حماية أنفسهم ضد أى خطر خارجى - وعضوية 
الكويت ف هذا المجلس تتوافق مع مصالحها الامئية 
المتمثلة في الاستقرار وعدم التدخل فى شئونها الداخلية . 
ويؤكد ذلك تصرف الكودت كأحد أعضاء مجلس الامن 
خلال أزمه الرهائن الامريكيين فى طهران عام ١91/9‏ 
وانتقادها للعملية الأمريكية العسكرية لانقان هؤلاء 
الرهائن فى نفس السنة . وقد رأت الكويث من هذه 
العملية بأنها تشكل تهديد! لأمن الخليج وبالتالى امتنعت 
عن التصويت على قرار مجلس الامن رقم 1١‏ فى ١١‏ 
ديسمير ١179‏ والذى يدعو الى تطبيق عقوبات على ايران 
طبقا للفصل السابع من الأمم المتحدة .(©) وكان هذا 
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التصويت السلبى الوحيد للكويت فى مجلس الأمن خلال 
عضويتها فيه بين ١917//‏ - 151/5 . وامتناع الكويت عن 
التصويت على هذا القرار يعود أساسا الى دعوته الى 
تطبيق الفصل السابع : ويقول عبد الله اليشارة ممثل 
الكويت الداتم لدى ١‏ الأمم المتحدة سسيايقا بأن تطبيق 
القصل الشادع لا يعطل قفقط جهود السكرثينر العام 0 
المتحدة لمحاولة ابجاد تسوية ا للأزمة بل أنه دق 
انيخا 'وبطريقة أسليقة برغل اميه ستقرار الخليج 1 
القرار لى طبق قد يزيد النار اشتعالا فى وضع سريع 
الاشتعال اصلا  )١(‏ 

'وقيل التصويت على القرار رقم 5 ول د بسعيد 
. بالتحديد شاركت الكويت يقية أعضاء مجلس الأمن فى 
التصويت ايجابا على القرار رقم لاهةغ ٠‏ هذا 0 
ايران الى الافراج الفورى عن الرهائن الامريكيين فق 
طهران ولكن دون تطبيق الفصل السابع . وق تأييده 
المتحدة الى تشكيل مجلس استشارى للمساعدة ف تعيين 
اساءات النظام الايرانى السابق وانتهاكاته لحقوق 
الاتسان . كما أنه دعا السكرتير العام الى دراسة الرسنالة 
التى بعث مها القائم بالاعمال الايرانى بهذا الخصوص 
الى مجلس الامن .9) ان التصرف التوازنى الكويتى هذا 
قوبل بالارتياح فى طهران ويمكن ان يفسر برغبة الكويت 
عدم استعداء النظام الثورى ف ايران . 

ولكن تطورات الحرب العراقية - الايرانية واحتمال 
توسعها الى الكويت لم تترك للآخيرة مجالا كافيا لاتباع 
سياسة وفاقية مع ايران . وكدولة عريية صغدرة كتمتمع 
بقدرات عسكرية وبيشرية متواضعة نسيديا وتقم بين 
الهراق والسهودية فقد أيدت الكويت الموقق العراقى 
بينما شددت فى نفس الوقت على أهمية ايجاد تسوية 
سلفنة لهذة الهري. . وتوك تخطابات» مفثل الكويت: 3 
الجمعية الفافة ومجلس الامن هذه الحقيقة . فبيتما تؤعن 
هذه الخطابات بأن استمرار الحرب يهدد كلل دول المنطقة 
كل المبادرات السلمية لتسوية هذا النزاع وتأمل". هذه 
الخطايات. من ايران ف الوقت نقسه أن 
العراق . وهالاضافة الى ذلك فقد حاولت الكويت م منى خلال 
الجامعة العربية » وحركة عدم الانحياز. والمؤتمر 
الاسلامى , وبالاشتراك مع دولة الامارات العربية 
المتحدة على اقناع ايبران بيأنهاء نزّاعها مع العراق . 


'وكما هق 0 لدينا فان المساعى الكويتية 1 
المالية وغير المالية الى 0 و تكس اهاب الاتهاء 
الى ايران فى حوادث التنفجيرات التى وقعت ق الكويت فق 
؟ ١‏ ديسمدر ١95/87‏ ويخطف طائرة تجارية تابعة للخطوط 
الجوية الكويتية الى طهزان ٠‏ والمحاولة الفاشلة لاغتيال 
أمير البلاد . 

ويمكن تفسير السلوك العدائى الايرانى هذا بأنه 
تعيير عن استيائها من دور الكويت المسائد للعراق فى 


الحرب . 


ولم يقق السلوك العدائى الايرانى عند هذا الحد . 
ان تكرار تعرض ايران لحرية الملاحة البحرية فى الخليج 
واعتدائها على السفن التجارية الكويتية والسعوبية 3 
المياه الدولية عام ١144‏ خارج منطقة العمليات الحربية 
التى اعلنها الطرفان المتحاريان أقنع مجلس التعاون 
الخليجى بتقد يم شكوى عاجلة ضد ايران ف مجلس 
متدوب الكويت ايران بالاعتداء وعدم التقيد بمعاهدة 
حنيف العاء 1454 والتغلقة: بحرية الملابحة :نى "اماه 
الدولية وبالمعاهدة الاقليمية التى اتفق عليها فى الكؤيت 
عام ١54‏ والتى تنحس على واجيات الدول المتعاهدة 


حمابدة الشاطىء الخليجى ومصالح دولها المشروعة . وق 


نفس الوقت طالفت الكويت مجلس الآمن ممارسة ستلطاتة 
القضناضة شبد انران كما جاء ىق القصل. السانسن من 
اعتداءاكيا عليها :: احتفظت الكريت: بحقها فى :دعرة 
محلسى- الأفن” هرة' الخرئ للأاخيقاد - لاتفان الحظوات 
المناسبة كما ينص عليه الفصل السابع من الميثاق . 

ولكنه وكما كان متوقعا فقد تجاهلت ايران قرار مجلس 
الأمة مرة أخرى واستمرت فى التحرش بالسفن التجارية 
الكويدية ل الخليج . وجاء احتلال ايران لمساحة صخيرة 
فى شبه جزيرة الفاو فى شهر قبراير 11471 التى تقع شرق 
مدينة البصرة والتى تبعد ١1١‏ كيلو مترا فقط عن جزيرة 
بوبيان الكويتية ليضقفى بعدا جديدا وخطيرا لهذه 
الحرب . ودعا مجلس الأمن للانعقاد بطلب من العراق 
للنظر فى الاتتهاكات الايرانية واتتهى الى الموافقة 
بالاجماع على قرار ٠587”‏ ويؤكد هذا القرار على عدم 
جواز الاستيلاء على الآراضى عن طريق القوة ويدعو الى 
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الوقف القورى لاطلاق النار وانهاء العمليات العسكرية 
وانسحاب قوات الطرفين الى داخل حدودهما الدولية 
يدون تأخير . ويدعى القرار أيضا العراق وايران الى 
الوساطة التى يضطلع بها السكرتير العام للتوصل الى 
فسوية شاملة وعادلة مقبولة من الطرفين . وأثناء مناقشة 
مشروع هذا القرار عبر أعضاء مجلس الأمن عن 
مخاوفهم من امتداد النزاع ليشمل دولا أخرى ليست 
طرفا قَّ الحرب وشددوا على صرورة احترام السيادة 
الاقليمية لهذه الدول ‏ 

ان قرب الكويت من منطقة الحرب وخاصة يعد نجاح 
ايران فى خلق موطىء قدم لها فى شبه جزيرة الفاو جعلها 
تشعر بالقلق الدائم من خطر امتداد هذه الحرب الى 
اقليمها . وخلال جلسة مجلس الامن المخصصة لناقشة 
مشروع القرار 587 كرر وكيل وزارة الخارجية الكويتية 
موقف بلاده من الجحرب . وقرا نص البيانين الصادرين 
عن مجلس الوزراء ومجلس الأمة حول هذا الموضوع 
مؤكدين شجيهما للاحتلال الاديرانى للاراضى العراقية 
معتبرين أن هذا التصرف يزيد من حدة التوتر وعدم 
إلا عراز ل متطتة . الكارع رزينها يقنع "اليات 
مصراعيه لتدخل الدول الكيرى فى شئون المنطقة ١(.‏ 
وبالاضاقفة الى ذلك فقد ذكر المسئول الكويتى أعضاء 
مجلس الأمن بموقف بلاده المتواصل والمستمر بان 
سالمة وأمن الخليج شو من مسدولية دوله فقط  )١١(‏ 

ولم يكن مصير قرار مجلس الأمن رقم 581 أفضل 
8 احتمع المجلس مرة أخرى واعتمد بالاجماع قرار 
رقم 084 الذى طالب كلا من العراق وايران تطبيق القرار 
ليد يشكل كامل ويدون تأخير . ولكن تطبيق هذأ القرار 
أو القرارات الأخرى الصادرة عن مجلس الأمن كان 
يصطدم داثما بالرفض الايراني . وكانت حجة ابران ف 
ذلك بأن هذه القرارات لم تتعاط مع التظلمات الايرانية 
الاساسسية ( '١‏ ) وهذه التظلمات التى تشير إلى جانب 
آمور أخرى بمسئولية العراق عن بدء الحرب لا تجد لها 
تأييدا لدى حكومة الكويت التى كان هاجسها الرئيسى 


3نم 


يتعلق بكيفية انهاء الحرب . لذلك نرى وزير خارجية 
الكويت فى مخاطبته لمجلس الامن يدعو أعضاء هذا 
المجلس الانتقال من موقفهم النظرى لانهاء الحرب إلى 
موقف يضع الأسس الرئيسية لانهاء هذه 
المأساة .( ؟١)‏ : 

ان دعوات الكؤيت المتكررة لابجاد تسوية سلنية 


للحرب الخليجية ينسجم تماما مع المتطلبات الأولية لأمن 
شذه الدولة الصغيرة ٠‏ ولكن فشل مجلس الأمن فى تطبيق 


قراراته السابقة الذكر قد أدى الى توسعة نطاق الحرب فى 
الخليج وعرض الكويت لمخاطر غير متوقعه . فبالاضافة 
الى ازدياد حرب الناقلات بين العراق وايران عمدت 
الأخيرة تلغيم مياه الخليج مهددة بذلك حرية الملاحة 
وخرنة الفضول ال«مصادر النقط : كذا أن حرا مسحلا 
المباشر لايقاف دعمها المادى للعراق . ويما أن الكويت 
كانت الحلقة الأقرب الى منطقة الحرب فقد حظيت 
بالنصيب الأكبر من التحرشات الايرانية . ويقول وزير 
خارجية الكويت فى مقايلة مع تليفزيون الكويت بأن ايران 
اعتدت على 07 سفينة تجارية كويتية فى الخليج بين 
14 وسيتمير )١'.. (١ ١941/‏ ولكن الجزء الأكبر من 
هذه الاعتداءات سجل منذ سيتمير 1583 . والحقت 
التحرشات الايرانية هذه بأشكال أآخرى من الاعتداءات 
بما فيها الاعتدباءعات الصاروخية . والعمليات الارهابية 
داخل الأراضى الكويتية . ووقع احد هذه الاعتداءات قبل 
بضعة أيام فقد من انعقاد مؤتمر القمة الاسلامى فى 
الكويت فى شهر بناير ١51/1‏ عتدما حاول عدد من 
المسلحين المؤيدين لايران تخريب المؤتمر عن طريق 
القيام بثلاث عمليات ارهابية ضد التجهيزات النفطية 
الكويتية .!©') متهمة الكويت بمساعدتها القوية للعراق 
فى الحرب رفضت ايران دعوة رسمية كويتية لحضور 
المؤتمر كما أنها رفضت قراراته الصادرة عنه ومساعى 
الوساطة التى كلف بها بعض أعضاء المؤتمر لوضع حد 
لهذه الحرب . 

ان تصرف ايران العدائى ضد دولة ليست طرفا 
مباشرا فى الحرب أقنع الحكومة الكويتية على اتخاذ 


٠‏ لانقس اللمرجع . ص 78 ؤلاء 


د ب تصريم لوزدي خارجية الكويت لك 
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اجراءات داخلية وخارجية بهدف المحافظة على أمنها 
وإستقرارها . ان التركيبة الاجتماعية .. الطائفية للكويت 
والتى تتألف من مسلمين سنة وشيعة ( حيث أن تسبة 
الكويتيين ) وإزدياد حدة التوتر بينهما نتيجة للحرب 
العراقية ‏ الايرانية » وخوف الحكومة الكويتية من 
التدخل الايرانى فى شئونها الداخلية عن طريق تحريضها 
ودعمها لبعض العناصر الشيعية المواطنة والوافدة المقيمة 
فى الكويت القيام بأعمال إرهابية فى الأراضى الكويتية دفع 
الحكومة الكويتية إلى إتخاذ إجراءات وقائية داخلية . 
وإشتملت هذه الاجراءات على إبعاد عدد من الواقدين 
الابرانى . هذا بالاضافة إلى إزدياد حدة مراقيتها لبعض 
المواطنين الشيعة المشتبه بولائهم لايران فعمدت إلى إقالة 
أو أبعاد بيعضهم عن المراكز الحكومية الحساسة يخاضة 
فى الجيش والأمن الداخلى وقطاع النفط . وفرضت 
الحكومة قيود١‏ جديدة على صحافتها الحرة نسسييا 
وأصدرت مرسوما قضى بحل مجلس الآمة فى شهر تموز 
أصيح يلعب دورا مسيئا للوحدة الوطنية عن طريق أثارته 
للمسائل الاجتماعية والطائفية الحساسة . 

أما الاجراءات الوقائية الخاريجية فقد قضى بعضها إلى 
أحداث تعديل أساسى فى سياسة الكويت الخليجية بعد 
تزايد الاعتداءات الايرانية على سفنها التجارية . ويتمثل 
هذا التعديل فى اعلان الكويت بأن حماية حرية الملاحة فى 
المياه الدولية فى الخليج هو مسدولية دولية . ويناء على ذلك 
تشاورت الكويت مع الأعضاء الخمسة الدائمين ف 
مجلس الأمن من أجل عقد اتفاقيات مع كل واحد منهم 
بهدف حماية ناقلاتها النفطية فى الخليج؛. ولم يتجاوب مع 
المسعى الكويتى هذا سوى الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتى بسبب مصالحهما الاستراتيجية والاقته مادية 
المتضاربة فى الخليج . وجاءت موافقة واشنطن لرفع 
الأعلام الأمريكية على ١‏ ناقلة كويتية فقط كرد قعل 
لموافقة موسكيى السريعة لتوفير الحماية لناقلات التفط 
الكويتية عن طريق رفع الأعلام السوفييتية عليها . ومع 
أن الحكومة الكويتية إختارت العرض الأمريكى لكنها 
عادت واستاجرت ثلات ناقلات نفطية سوقييتية فى شهر 
إبريل 9.198417') ان قبول واشتطن رفع الأعلام 
الأمريكية على السفن الكويتية يتفق مع مصالحها الانية 
والطويلة الأمد فيما يتعلق بالحد من التفون السوفييتى فى 
الخليج والتى تشكل أهمية خاصة بالنسية لاقتصاديات 
الدول الغربية التى من المتوقع أن اعتمادا متزايدا على 
موأرده التقطدة . آما تردد واشنطن السابق وعدم 
استجابتها للطلب الكويتى لحماية سفنها فيعود إلى 


اكتشاف ما أصيح يعرف بفضيحة « إيران جيت » أى 
المحادثات السرية الأمريكية ‏ الايرانية ( فى تشرين 
الثانى ك/” نوفمبر ١51/81‏ ) بين ١5/13 ١9585‏ بعد أن 
تمدريك انها الرستشية واحورتها. الاعلامة انها سروف نا 
تتعامل مع دول تساك الارهاب كإيران مثلا . أن 
اكتلناف هذه الفكنيحة «زالدن. أحدقت شبد اغلافة 
كبو اريكت الحكومة. الأفريككة لكن تقر بإلتزاع حدى 
أخن ل الكلبه + 
ان رقع الأعلام الأمريكية على السفن الكويتية يد 
تماما مع مبادىء القانون الدولى العام الذى يعترف 
بحقوق الدولة المحايدة فى مرافقة وحماية سفنها التجارية 
التى تبحر بإتجاه مراقء حيادية . وطبقا للاتفاقية 
الامريكية - الكويتية 'فإنها تشمل على حماية السفن 
الكويدية ف المياه الدولية مقابل للدم عمان ومضيق 
الكويتية قهر من مسئولية الحكومة الكويتية وحدها . 
الفكومتين : الحكيمة الأمريكنة والسسوفييتية من أنجل 
حماية صاداراتها التفطية ولس مع الحكومة الأمريكية 
فقط والتى ترتبط معها بروايط سبياسية واقتصمادية وندقة 
تماما صع سياسة الكويت التوازنية حيث أن هذه 
السياسة حافظت على علاقاتها الودية مع الاتحاد 
العو فطق وأبعدت عنها خطر إنتقاد الأنظمة السياسمة 
الغربية المزالية. لوسكن : .ويطون ذلك حلفا ال «قراقف 
الاتحاد السوفييتى المؤيدة للكويت وق قرارات مؤتمرى 
القمة العربيين فى عمان والحزائر عام ١941/‏ حيث 
اعد الدول العريية كاقة على تأبيد. الخطوة الكويتية 
وكتفق هذه الخطوة أيضا :مم سبنانة 'الحكومة 
العراقية الثى بدات أضلا حرت: الثاقلات شعد السفن 
التجارية المتجهة للموائىء الابرانية عام /؛ يسبيب 
حرمان الأخيرة لها إستعمال موائكها الخليجية ف" البصن 
وأم قصر »: ومن أجل وضع ضغط اقتصادى على النظام 
الآيواتى «.عن جهة + وتدويل: الحوت العراقية الايرات؟ 
من جهة أخرى » كأحد المخارج لأنهاء الحرب . ان رقع 
الأعلام الأمريكية على الناقلات النفطية الكويتية 
واستتئجار سقن سوفييتية قد قضى بالضرورة إلى تواجد 
ملحنوظ. للسفن. الحربية: الأمريكينة د الأطلسية 
والسوفييتية فق الخليج - ولكن.ها إذا كان-فةا التواجه 
سنس أ عد على إتهاء حخرب الخليع ود تحفيق الأهداف 
الأجذبية للكويت سؤال لم يكن من السهواة هولة الاجابة عليه 
ل اتلك الفخرة بالذات : ويقول الشيخ ضباح الأحمد وزيز 
خارهية الكويت. يان الدولتين. العطميين لا ترقنان 3 
الدخول فى مواجهة مباشرة ف الخليج وتسعيان فعليا إلى 


6 وبعد فترة وجيزة عادت الكويت ورفعت اعلاما بريطانية على ثلاث سفن تجارية قديمة . 


54س 


إنهاء الحرب العراقية ‏ الادرانية .(') أن تصويت 
مجلس الأمن بالاجماع على القرار رقم 054 فى ٠١‏ تموز/ 
يوليى 19417 لانهاء هذه الحرب يدعم وجهة نظر وزير 
الخارجية . هذا القرار الذى يرتكز أساسا على قرار 
مجلس الأمن السايق رقم 587 ( 15871 ) يطالب أيضا 
بتطبيق عقوبات قسيرية كما نصت عليه المادتين 79 و ١غ‏ 
من الفصل السابع فى الميثاق فى حال تمنع أحد الفرقاء أو 
الأثنين معا فى تطبيق هذا القرار . ويدعوى القرار أيضا 
مجلس الأمن مرة أخرى حسب الاقتضاء للنظر فى اتخاذ 
مزيد من الخطوات لكفالة الامتثال لهذا القرار . 

وإذا راجعنا التطورات السياسية التى أدت إلى 
إصدار قرار رقم 518 لابد من أن نعترف أولا بأن خطوة 
الكويت طلب الحماية لناقلاتها النفطية قد أسرع فى 
الخطوات التى أدت إلى إتفاق الدول الأعضاء فى مجلس 
الأمن على إصدار هذا القرار لأنهاء الحرب الخليجية . 
وقد ابتدآت الدول الخمس الكيار فى مجلس الأمن 
التشاور فعليا لانهاء الحرب منذ كانون الثانى / يناير 
استمرار الحرب سيأتى بالضرر عليهم جميعا وعلى كافة 
الدول الخليجية . 

وبالاضافة الى ذلك فإن سياسة ,0 الباب المفتوح “2 
التى اعتمدتها الحكومة السوفييتية بقيادة غوريائشيف 
تحاه الغرب . وحاجتها إلى عقد معاهدة مع الولايات 
المتحدة للحد من الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة 
المدى فى أوربا ورغبتها فى الوصول معها إلى تسوية سلمية 
لبعض النزاعات الاقليمية كالقضية الافغانية مثلا قد 
ساعد إلى حد كبير على إصدار قرار مجلس الأمن رقم 
4 ., 

ان الاتفاق الواضح بين الخمسة الكيار على تأييد 
القرار رقم 054 له دلالة قيمة على تصميم هذه الدول على 
وضع حد للتصلب الايرانى . ان هذا القرار وما يتضمنه 
من اجراءات قسرية يتفق أيضا مع مصالح الدول 
العربية المعتدلة فى الخليج لكى تنتهى الحرب بلا انتصار 
اف فزيقة. لأحث الطرفين ‏ وحرمان إنران من لفت نور 
القائد الاقليمى فى الخليج يخدم المصالح الأمنية 
الأساسية لدول الخليج العربية بمن فيهم دولة الكويت . 
ولكنه . وعكس التوقعات القائمة . فإن المواقف المتباينة 
للولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى حول الطريقة 
الفضلى لتطبيق القرار 5548 قد شجعت على إستمرار 
التصلب الاير'انتى ٠.‏ وبعدق ذلك أسماسا إلى عو'مل عدح 


كن 


الثقة والتنافس فى علاقة الدولتين العظميين . ان تدهور 
العلاقات الأمريكية . الايرانية وخاصة بعد اكتشاف 
فضيحة إيران جيت وضع أسئلة مهمة حول مصداقية 
السياسة الخاوجية الأمريكية فى الخليج وخلق ثغرة 
إضافية يمكن أن ينفذ منها الاتحاد السوفييتى لزيادة 
نفوذه على حساب الولايات المتحدة فى مياه الخليج والدول 
المحيطة به . لذلك عمدت الحكومة الأمريكية إلى إرسال 
أعداد كبيرة من قطع أسطولها البحرى إلى الخليج وبحر 
العرب ونجحت فى إقناع حلفائها الغربيين بأن تحذو 
حذوها ."') وحين أعلنت طهران رفضها تنفيذ قرار 
مجلس الأمن رقم 04/4 ككل متكامل مطالبة بتشكيل هيئة 
دولية محايدة مهمتها تثبيت هوية المعتدى أولا على أن 
يرافق ذلك وقف إطلاق نار غير معلن بيذها وبين العراق » 
دعت الولايات المتحدة الدول الأخرى إلى فرض حظر 
شامل على بيع الأسلحة لها وتوقيع عقوبات إقتصادية 
ضدها . ولكن الاتحاد السوفييتى رفض هذه الدعوة 
داعيا بالمقايل إلى إستعمال الوسائل الدبلوماسية مع 
إيران وبواسطة الدول الخليجية نفسها مستثنيا فى ذلك 
أى تدخل خارجى . ان الاتحاد السوفييتى الذى كان 
يقدم الدعم العسكرى إلى العراق كان يتطلع أيضا إلى 
تحسين علاقاته مع جارته إيرآان يسيب دعم هذه الأخيرة 
للثوار الأفغان وما تمثله ثورتها الاسلامية من جاذبية 
دايتية للمسلفين ف المناطق السوفبيقة المهازية لأيران : 
ويقول السوفيت أن تعزيز الأسطول الأمريكى - الأوربى. 
الغربى فى الخليج فى شكل لم يسبق له مثيل من قبل, 
يشكل تهديدا أمنيا له ويحمل بين طياته خطر توسعة 
الحرب . هذا التواجد يجب أن يتقلص على أن تتشكل 
قوة بحرية دولية عن طريق مجلس الأمن تناط يها مهمة 
تأمين حرية الملاحة فى الخليج . ولكن تشكيل هذه 'لقوة 
وعن طريق مجلس الأمن بالذات قد يوّدى إلى تزايد 
النفوذ السوفييتى فى الخليج بحكم عضويته الدائمة فى 
مجلس الآمن وإحتمال مطالية السوفيت الاشتراك فى هذه 
القوة البحرية من خلال سفنه الحريية وهذا آمر مرفوض 
بالنسبة للادارة الأمريكية . هذه الادارة لا ترغب فى 
مزاحمة أحد لها فى الخليج ولاسيما. الاتخاد 
السوفييتى .(*") 

٠‏ الواضم أن مستقبل الكويت الأمنى يتوقف الى 
0 ولكن عملية الأحذ والرد 
التى كانت سائدة آنذاك بين الأطراف المعنيين وتتجاذبها 
المصالح الدولية والاقليمية المتناقضة شجعت ايران على 
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التمادى فى اعتداءاتها على الأراضى الكويتية ومياهها 
الاقليمية . ولم تنفع المحاولات المتكررة لاقناع الاتحاد 
السوفييتى فى اصدار قرار دولى حديد ىق مجلس الأمن 
يتضمن فرض حظر شامل على شحنات الأسلحة الى 


: ايران . وكان الرأى السائد أنذاك بأنه طالما هناك دولا 


قتبيع السلاح لايران كالصين الشعبية وكوريا الشمالية او 
ترفض فكرة .حظر السلاح عنها كالاتحاد السوفييتى فان 


. عؤامل النزاع وعدم الاستقرار ستسود على عوامل 
: التسوية والا ستقرار . وبساعد على ذلك شعور ايران بأن 
ميزان القوى العجسكرى فى الخليج يعمل لصالحها خاصة 
امعد احتلال الفاو ورغيتها ف 2 معاقية 4 النظام. العراقى 


على بدء الحرب.. 000 


. هدفها وقبول القرار 014 لأن هذا إلقرار يتعارض كليا مع 


أهداف ثورتها الاسلامية التى حعلت من اسقاط النظام 
العراقى عن طريق تسجيل انتصار عسكرى عليه هدفا 


. رئيسيا لثورتها . وكان من الواضح بن الاعتبارات 


الايديولوجية الايرانية تتحكم الى حد يعيد مقرارها 
السياسى. . ولكن قدرات ايران العسكرية والاقتصادىة 
والسيكولوجية. وغيرها لم تكن كافية لاشباع طموحات 
نظامها السياسى . كما أن الظروف الدولية والاقليمية لم 


. تكن مواتية للسماح لايران بأن تحقق أهداقها . وجاء 


أصرار ايران على تسجيل انتصار عسكرى على العراق 
بنتائج. عكسية أدى الى. زيادة عزؤلتها الدولية والاقليمية 


. وجعلها ترضخ ف النهاية لارادة.المجتمع الدولى والقبول 


بعد سنة. تقريبأً من صدوره . 

قبول ايران بقرار مجلس الآمن رقم 8ه 

...حدثتٍ خلال الفترة. الممتدة من ١؟‏ تموز/ريوليو ١5/1‏ 
الى ١4‏ تموزريوليو ١584‏ أى بين التصويت على القرار 
وقيوله من طرف ايران مجموعة من التطورات 
'العسكرية. والسياسية ساهمت فى تضييق الخناق حول 
النظام الثورى ف إيران جعلته يقتنع بفائدة التفاوض مع 
العراق . فبعد أن فشلت ايران. فى الاستيلاء على مدينة 
البصرة ثانى أكبر مدن العراق استعاد. الجيش العراقى 
المبادرة الغسكرية. ونجح فى استعادة منطقة الفاو 


. الاستراتيجية وحرر الأراضى العراقية الأخرى القابعة 


انتصارا .. عسكريا ومعتويا. مهما على ابران . ورافقت 


عملية استعادة الفاى فشل تحقيق أهداف اختطاف طائرة 
مدنية كويتية. ( الجابرية ) من قيل مسلحين موالين 
لايران بسبب رفض الحكومة الكويتية التفاوض مع 
الخاطفين وقيام القوات الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية 
كبيرة للآسطول الايرانى فى الخليج بعد اصابة .أحد 
السفن الجربية الأمريكية يلغم إيرانى هناك . وازاء هذه 
التطورات المتسارعة جاعت ردة. الفعل السوفييتية مؤندة 
لموقف الحكومة الكويتية تجاه: الخاطفين ومنتقدة للدور 
الحربى الأمريكى فى الخليج . وجملت القيادة السوفييتية 
الولايات المتحدة المسئولية الكاملة على اسقاط طائرة 
مدنية ايرانية فى الخليج فى 5 تموكيوليى 15/8 بعد أيام 
قليلة من اعلان واشنطن من عزمها على تقديم الحماية 
لكافة السفن المحايدة والتى تتعرض لهجمات ايرانية فى 
مياه الخليج الدولية . ولكنه بالرغهم من الانتقادات 
السوفيتية هذه فقد ظلت الدولتان متمسكتان بالقرار 
على أنه الصيغة الوحيدة المقبولة لوقف الحرب . أن 
هذا القرار بحال تنقيذه والذى يدعو الى وقف الحرب على 
أساس لا غالب .ولا مغلوب يخدم المصالح الاستراتيجية 
لواشنطن وموسكو من حيث أنه يقف حائلا دون تصدير 
ايران ثورتها الاسلامية الى الخارج ويصلح الخلل الذى 
أصاب ميزان القوى فى الخليج بقعل الحرب العراقية ‏ 
الايرانية . )١5(‏ ظ 

ازاء هذه التطورات العسكرية والمواقف السياسية 
كان لابد لايران من الرضوخ للأمر الواقع والاستجابة 
للارادة الدولية لانهاء الحرب . ان فشل ايران فى تحقيق 
انتصار عسكرى على العراق بعد ثمانى سنوات من 
الحرب المتواصلة . والانهاك العسكرى والاقتصادى 
البشرى الذى أصابها نتيجة لذلك ٠‏ قد أضعف النظام 
الايرانى ووضعه فى موقع لإبحسد عليه . فكان على قادة 
ايران السياسيين والروحيين الاختيار بين المحافظة على 
مكتسبات ثورتهم الداخلية والحرب مع العراق كسبيل 


لتصدير الثورة فاختارو السبيل الأول . ان هذا الاختيار 


دبشكل نكسة للثورة الادرائية وآمالها يتصدير الثورة ولكنه 


اتنخبة السياسية الايرانية بقيادة هاشمى رفسنجانى 
رئيس مجلس النواب الايرانى , الذى اختير يدعم من 
الامام الخمينى شخصيا ليتولى مركز انقائد العام للقوات 
المسلحة الايرانية بالوكالة . ('') وكان من نتائج هذا 
الاختيار قبول ايران بقرار مجلس الأمن رقم /51 ووقف 


٠ وهذا ما يقسر الى حد يعيد التقارب الأمريكى  العراقى بعد اكتشاف فصضيحة و ايران حت 3 لاحتواء الخطر الايرانى . كما ان التقارب‎ 1١15 
السوفيتى - الايرانى لم يصل الى حد زوال اسباب عدم الثقة بين موسكو وطهران . فلم يتوقف الاتحاد السوفيتى مثلا عن تزويد العراق‎ 
بالاسلحة والمعدات الحربية المتطورة . وتقول صصسيفة الجارديان اليريطانية بأن مصادر غربية اعترفت بالرغم من النفى الأمريكى بآن حكومة‎ 


الولايات المتحدة قد ساعدت العراق ل هجومه على الفاى من خلال تزويد 
انتشار القوات الايزانية على طول الجبهة الجنوبية من الحرب . 


ه بمعلومات على غاية من الأهمية عن طريق اقمارها التجسسية عن 


8 ,24 انمثم , موأل توبات عط 
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اطلاق النار وموافقتها على عقد مفاوضات مباشرة مع 
العراق على أن تبدأ يوم 0؟ أبلإغسطس ١1488‏ تحت 
رعاية الأمين العام للأمم المتحدة الذى لعب دورا كبيرا فى 
انعكاسات قبول ايران قرار مجلس الأمن رقم /5ه على 
الكويت 

ان قرار قبول ايران وقف اطلاق النار والتفاوض مع 
العراق لانهاء الحرب يحمل بين طياته أنعكاسات ايجابية 
عديدة على منطقة الخليج بأسرها . فانه قد يؤدى الى 
واتحسار للمد الاسلامى والعمليات الارهابية المدعومة فى 
ايران » وفرصة للتعايش السلمى بين ايران والانظمة 
السياسية المجاورة لها . وعودة للهدوء الى مياه الخليج 
الوحدات البحرية الأمريكية والأوربية الغربية المتواجدة 
فيه . أما بالنسية الى الكويت ٠‏ فان مجاورتها لمنطقة 
النزاع يجعلها أكثر الأطراف اسستفادة من القرار 
الايرانى , طبعا بالاضافة الى البلدين المتحاربين . وتقول 
وكالة الأخبار الكويتية « كونا » بأن قبول ايران بالقرار 
48 كان اختبارا حكيما لأن هذا القرار الذى يدعو الى 
وقف ( حمام الدم ) بين العراق وايران يطالب ايضا فى 
(") وآألكويت التى عانت الأمرين من هذه الحرب ؛ على 
كل الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . رأت 
فى امكانية انتهائها فرصة تاريخية لاعادة تدعيم وحدتها 
الوطنية واستعادة دورها التوازني بين العراق وايران . 
وناء على ذلك بعثت الحكومة الكويتية ببرقية تهنئة 
للسلطات الايرانية على قبولها بقرار مجلس الأمن . 
وكانت الكويت الدولة الخليجية الوحيدة بين دول مجلس 
التعاون التى اعلنت عن عطلة رسمية ليوم واحد احنفالا 
بهذه المناسبة . وبالاضافة الى ذلك فقد أعلنت الكويت 
عن عزمها بالمساهمة فى اعادة اعمار كل من العراق 
وايران واعادة فتح سفارتها فى طهران بعد أن أغلقتها 
نتيجة لتعرضها مع السفارة السعودية لحوادث تهب قام 
بها متظاهرون ايرانيون نتيجة لأحداث مكة المكرمة التى 
ذهب ضحيتها عدد من الايرانيين على يد السلطات 
السعودية بعد أن قاموا بالتظاهر ورفع شعارات مؤيدة 
الحج عام 17 . وف مقابله نشرت فى صحيقة 
للشئون الخارجية فى الكويت أنه « بالرغم من الاعتداءات 
التى شنتها ايران بالصواريخ على الكويت اضافة الى 


نكس 


عمليات التخريب والحملات الاعلامية. المغرضة التى 
تعرضت لها من ايران ويتحريض منها خلال الحرب مع 


العراق ء فان الكويت تريد عودة سريعة للعلاقات 


الطبيعية مع طهران . 9" م وأاضاف العصيمى قاتلا »4 
أنتا نريد نسيان الماضى لأنه لايوجد سنب لابقاء التوتر 
قائما مشيرا الى أن آلاف الايرانيين كإنوا يعيشون فى 
الكويت خلال سئوات الحرب والى العلاقات التجارية 
القوية التى كانت قائمة بين الكويت وايران .» 9") 

إن تحرك الدبلوماسية الكويتية تجاه أيران يهدف الى 
اقناعها بفائدة التعاون بين الدول الخليجية ويعطى برهانا 
اضافيا عن رغبة الكويت باقامة علاقات طبيعية مع كل 
الأنظمة الخليجية بغض النظر عن طبيعة أنظمتها 
الأيديولوجية . إن الكويت ترعى أهمية ايران فى معادلة 
توازى القوى ف الخليج . ولكن تطبيع الملاقات الكويتية 
مع ايران يجب الا يقسر بأنه تخل كويتى عن تأييد 
العراق من جهد عسكرى لاستعادة أراضيه من القوات 
الايرانية هو بمثابة الدفاع عن الأراضى العربية الأخرى 


من الأهداف التوسعية الايرانية . وكان من الواضح بأن 


فشل ايران فق احتاذل البصرة واستعادة العراق لنطقة 
الفاى القريبة من الكويت أبعد عن هذه الأخيرة خطرا 
امنيا حقيذيا . ظ ض 

'أما قبول ايران بالقرار 594 وانتهاء حرب الخليج 
يتوقع ان يكون له عدد من النتائج الايجابية بالنسية الى 
الكويت . ويمكن تلخيص أهم هذه النتائج بما يلى : أولا : 
وقف الاعتداءات الايرانية على الآراضى الكويتية وسقنها 
التجارية . ثانيا » إضعاف القئات الشيعية فى الكويت 
المؤدد8 للنظام الايرانى مما يؤدى ان تقليص حدة 
المشكلة الطائفية التى ساعدت الحرب العراقية - 
الابراتية على اثارتها . أن تحسن العلاقات الكويقية 
الايرانية سوف يساعد بصورة غير مباشرة على اعادة 
التلاحم الى المجتمع الكريتى الى سابق عهده . ثالنا ‏ 
اعادة رفع الأعلام الكويتية على الناقلات النفطية الكويتية 
بعد تأكد الحكومة الكويتية من زوال الأسياب التى دعت 
الى الاجوء للولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى لحماية 
صادراتها النفطية . رابعا ٠.‏ تقليص حجم الأساطيل 
الأجندية فى الخليج بعد ضمان حرية الملاحة فيه قد يدفع 
بالكويت الى اعادة تبنى سياستها السابقة فى الخليج. 
والتى تشدد على أن أمن المنطقة مسئولية أبناتها . 
أخيرا ؛ انتعاش الاقتصاد الكويتى بعد فترة طويلة تسبيا 
من الكساد والركود نتيجة للحرب العراقية ‏ الايرانية 


"" - القبس 85ا/ هار 44ة١.‏ 
- نفس المرجع 


1988 , 19 بإاسل عصنطء1 فلهرولا اهمه أهصةأم| 21 


-/6 سه 


' حين قال 


مقا 
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الكويق عق الغراة يعد انقهاء. النفرن :واتقفافن كدف 
نقل. النفط الكويتى الى الأسواق الاستهلاكية العالمية 
والاستفادة التى يمكن أن يجنيها الاقتصاد الكويتى من 
قزان. اعادة ‏ اغمار العراق وافران. يعد" الحرب. تعفل 
استعادة الاقتصاد الكويتى عافيته السايقة . 

أن تحقيق الذتائج اعلاه رهن بتطبيق قرار مجلس 


التدخل قِ الشتون الا يا السنياسية فى 
أمير دواة الكويت فى 7 أآلقاه امام الجمعية العامة 
عن الحرب العراقية الايرانية بأنه « ليس أمام 
أطراقها اللا التعاديش وحسن الحوار » والتعاون على بناء 
الحياة» مع احترام الاستقلال الداخلى لكل دولة 
ولنظامها الذى ترتضى. الحياة به . + 597 ) عيدالله 
البشارة ٠‏ أمين عام مجلس التعاون الخليجى ٠‏ قأعلن 
بأنئه بيجب أن ثعمل على خلق أجواء الثقة فى الحليج بعد 
الحرب: ولامائع من التفكبر يكيفية الدخول بترتييات أمنية 
توفر الطمأنينة وتمنح الاستقرار للجميع بشكل تيدد أبة 
احتمالات 'للعودة الى التفكير بالعنف . 9"') أن ما قاله 
الشيخ جابر الأحمد أو عبد الله البشارة يم عن رغبة 
0 فى العيش المشترك . ولكن تحقيق هذه الرغبة 

قف الى حد كبير على نتاشج المفاوضاتٍ العراقية ‏ 
الايرانية. : صحح أن وقف اطادى النار بين الطرفين 
الايرانية على الكويت » 5 جو مستقر نسبيا للملاحة 
البحرية فى الخليج والى انسحاب بعض. القطع الحربية 


الأبرانية .مثة.+ ولكنة لم يؤدي .نقفض الرقت الى آنه 
مساومات تذشل على ضعيك المفاوضات : ان تجاح العراق 


فى تحرير أرضه من جهة + وممارسة .الدول الخمس 


الكبرى ضقوطا كبيرة على طهران ويقداد لنقديم تنازلات 


متبادلة » ومن جهة اخرى , قد ساعد على فتح باب 
المفاوضات 0 ولكن عوامل عدم النقة وتشكيك كل من 
الحرب 0 المضادة التى يضعها الطرفان المتخاريان 
لاتزال تؤثر.سليا. على عملية المفاوضات . كما أن شعور 
القيادة العراقية يالثقة الزائدة بالنفس معد تحول الميزان 
العسكرى لصالح العراق قد يجعلها تفرض ششيروطا 
ولاتعطى اى تنازّلات مما قد يزيد من التعنت 'الايرائى 
للاستجاية للمطالب العراقية . وهذا ما يفسر مثلا رفض 
ايران الاستجابة لطلب العراق الغاء اتفاقية الجزائر عام 
06 بشأن شط العرب لأن هذه الاتفاقية تنتقص من 
تشكيل هيئة تحكيم دولية لتعيين الدولة المسئولة عن بدء 
الخرب > ولكنة' مغض ‏ النلن عن نتاكج المقاوهبات .أن 
انتهاء الحرب العراقية الايرانية قد ولدت حقائق حجل بل 8 
اهمها خروج العراق اكثر تماسكا من الحرب بالاضافة 
حتداى بأحدث الأسلحة ويملك كيرة قتالية 
حدبئة : 0 ولا دل لهذه الحقيقة من أن تولد أسئلة 
جديدة تتعلق يدور العراق الخليجى والعربى وأسسئلة 
تعلق بمستقبل العلاقات الايرانية - الكويتية . أن 
ايران ولاتزال تقدم له العون المادى والديلوماسى . ويتوقع 
أن ينعكس هذا )لوقف ايجابا على العلاقات الكويتية 
العراقية وخاصة فيما يتعلق بحل مشاكلها الحدودية 
المشتركة . ولكن مستقيل الكويت الأمنى يتوقف حتما على 
قدرتها غل استعاد دورها التوازتى بين العراقى وايزاض 
والسعودبة والذى ققدته أثناء الحرب . ولابمكن تحقيق تحقيق 
ذلك الا من خلال اعادة الاستقرار الى توازن ل ف 
الكليعت ان النجاع بق تطودق اقران سكلس: الأعن رتم 
4 على أساس لا غالب ولا مغلوب قد يكفل تحقيق 
ذلك . 


4؟ - نقسى المرجع . 
9 2 المسشقيل “ا أ/رضلم ١548‏ . 


ف وكان من نتائج شل 6 الضقوطات قيول العراق وققف اطلاق الثار قيل اللمفاوضات المباأشرة وكان هذا مطلي عراقى رئيسى . فى حين تنازلت 


ايران عن شرطها بانسهاب العراق الى الحدوكب الدولية وتبادل الأسري قبل الدخول 3 مفاوضات مياشرة مع 


التحدة . 
77 ب المسستقيل ىر مك كرخ ذا , 


ا 4/8 هس 


بور اه 
0 
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00 


و 
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+ لمووءة 


لفقيءا 


١ 0‏ ) حقوق الانسان بين الأيديولوجية والأخلاق العالمية سبب..... 
ظ (" ) حقوق الانسان بين العمل الدولى المنظم والعهود الدولية . 

(4 ) حقوق الانسان ق المجتمع الدولى قضنايا نظرية سب..... 
.. 0 2 .. (8ه ) حقوق الانسان ف علاقات الشرق والغرب ..--......... 
+ 0000105 (5 ) القحول السياسى وحقوق الانسان ... 
(7 ) حقوق الانسان وطبيعة الدولة العرمية الراهكة سيفب 
(4 ) حقوق الانسان العربى بين واقعها المؤلم والكفاح من اجلها ...... 
(9 ) رؤية لحقوق الانسان كمدخل لادارة معركة التحرر الفلسظينى 
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الافتفامات ٠‏ الدولية 53 0 المعايير التى يحكم مها 


0 القضنية أن الاهتماء الدولى بحقوق 
نهض مع ادارة كارتر فى الولايات المتحدة الامريكية 9 
ا بدءأ من عام /ا/51١‏ . وكثيراً ما نسمع أن موضوع حقوق 
0 شق تصدير أيديولوجي أمريكى '. وهذه الحجة 
لواءها بالذاث: أنصار السلطوية السياسية بقصد 
رة الحساسية الوطنية ضد طرح قضايا الحريات 
العامة والمدنية ٠‏ وقضايا: التعذيب والعقاب الجماعى 
ومطاردة الأبرياء بالاعتقالات الجزافية والتعسفية وغدرها 
من صور التنكيل بالمواطنين_ على أيدى حكوماتهم . 
والواقع أن هذه الحخة خاطئة من أساسها , فالغالبية 
الكبرى من مواثيق حقوق الانسان والعهوب الدولية المعنية 
يوضع تقتين دولى لهذه الحقوق قد صعدرت قيل تولى 
كارتر لرئاسة الولايات المتحدة . ونحن نتنضع هذا الملف 
بين أيدى القراء مشاركة فى الاحتفال بمناسية مرور 
أربعين عاما على صدور الاعلان العالمى لحقوق الانسان 
مئ الجمعية العامة للآمم المتحدة عام ١52/8‏ . وكذلك 
صدر اعلان الأمم المتحدة ضد التعذيب الذي حظر 


استخدام أى صورة من صون العقويات ابد أو 
القاثمون عليها المحاكمة والعقاب عام 0 ٠‏ وكذلك 
صدر العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية من 
الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 19170 .. وهكذا . 

ويمكن القول على النقيض بأن السياسة" الأمريكية 


إبان حكم كارتر قد التقطت قضية حقوق الانسان 


واستخدفتها على نطاق واسع للدعاية بسبب ما كان قد 
تحقق بالفعل من انتفاضة الضمير الانساني العالمى ضد 
ما يحدث على نطاق الكوكب كله من خرق لأبسط مظاهر 
الحقوق والحريات العامة لملايين من البشر بما فى ذلك 
حقهم فى الحياة . وليس أدل على أن قضية حقوق 
الانسان قد أصيحت مسئولية مشتركة للانسانية من 

حقيقة أن إقدام الولايات المتحدة فى ظل حكم .الرئيس 
ريجان على نفض أيديها من هذه القضية على الصعيد 
الرشمى لم يترتب عليه إضمجلال الاهتمام العالمى بها . 
بل اتنا تشهد ازدهارا غين مسبيوق لقشدية .حقوق الانسان 
على مختلف المستويات والأصعدة . ولشتى جوائب تلك 
القضية . لم تعد تلك القضية حكرأ للتجديدات الأوربية 
التى أدخلت مؤسسة المحكمة الأوربية لحقوق الانسان 
الى القانون الدولى بعد صدور الاعلان الأوربى لحقوق 
الانسان وبعد ما تضمتنته اتفاقية هلسنكى من نصوص 
خاصة بهذه الحقوق . لقد أصيحت قضية حقوق الانسان 
والتجديدات الفكرية والتشريعية فى دائرتها موضع 
اهتمام كافة المنظمات الاقليمية . الى جانب المتابعة 
المستمرة لهذه القضية فى الأمم المتحدة وبفضل جدية 
وجدبوية لجنة حقوق الانسان التايعة هذه المنظمة 
الدولية . 


وتكاثرت بسريعة مذهلة أاعلانات وموانيق حقوق 
الانسان التى هدرت عن منظمات اقليمية ومشروعات 
هذه المواتيق قى ألتى تطورت على يد جماعات غير رسمية من 
المنظعات غير الحكومية المختصة بالدفاع عن حقوق 
الانسان على مستويات قومية واقليمية ودولية أكثر من أن 

وعلى المستوى الفكرى . يمكن دراسة حقوق الانسان 
كثمال مدير للسداسة القوانا ‏ باكثر نين منطون + 

المنظور الأول يرصد تطون سركة .حقوق الانسان 
بإعتبارها. حركة فوق قومية . وهى تعد بذلك أحد 
تن اهنء ال فرق كومية فلك كن حيت الها فد 
أصبحت تشكل قاعلاً ' دوليا . بقدر ما تعد كذلك من 
حيث غرضها . إذ أن حركة حقوق الانسان تنبثق من 
مكان ف العالم هى مسئولية دولية مشتركة وأنه اذا كان 


قد :ثبت أن الحكومات مجتمعة لا تستطيع القيام بها 
سياسة القوة والمصالح الأنانية المباشرة للدول . فإنها 
ينيغى أن تصبح مهمة يضطلع بالقيام بها الراى العام 
المتعلم والمنظم فى حركات قومية وفوق قومية . ومن المثير 
أن فري أن هذا المدخل للكفاح من أجل حماية حقوق 
الانسان قد أثمر ثمرات طيبة لم يكن متوقعا أن يجود بها 
5 بد أبة نشوء تلك الحركة . 

٠‏ والمنظور الثانى يستمر فى تفضيل دراسة قضية حقوق 
بين الدول وتكتلات الدول فى النظام الدولى القائم على 
السيادة القومية وعلاقات القوة والمصلحة ٠‏ ويركز هذا 
المنظور على الطبيعة المنافقة والمزدوجة للتلاعب بقضية 

حقوق الانسان لتحقيق مصالح أنانية من قبل بعضش 
الدول الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية . 
وى كثير من الأحيان تتم الدراسية من هذا الماظونر بقدر 
كبير من حشن النية وبقصد الكشف عن طبائع ' الدول 
وسلوكها وأسباب ودوافع تحركها الدولى والخطاب 
السياسئ ‏ الديتوماسى الذى تستخدمه فى الساحة 
الدولية . ول أحيان أخرى لا تفتقد تلك" الدراسات قدرأ 
'فن سوء النية إد تقصد الى تسريب إيحاء غامض بيأنه 
ليس ف الأمر حديد وأآن علينا أن نحتنب آثارة قضايا 
نقوق حقوق الانسان حتى لا نقع فريسة التلاعب الذولى المنظم 
“يهذه القضيةٌ » وأن نستدعى تدخل الاقوباء فى الشئون 
الداخلية للدول الضعيقة . 2 

والواقع أن هذه المقولة يْهَا يعض الصدق , وإكن ليس 
الصدق كله . فحتى على المستوى الرسمى . لا تملك 
. بعض الحكومات سوى أن تعكس بعض التقاليد الراسخة 
فى ثقافتها الخاصة وهى تقاليد تحربسها حركات وقوى 
اجتماعية وسياسية لاشك ف قدرتها على التأثير المباشر 
وغدر المباشر على السياسات العامة , بما فى ذلك السياسة 
الخارجية . وهنا يمكننا أن نقارن الحملة الراهنة الخاصة 
بحقوق الانسان فى الغرب بتلك المجهودات البطولية 
والتبيلة من أجل مكافحة العبودية وتجارة العبيد فى القرن 
التاسع عشر . وإذا كانت تلك المجهودات قد أفادت من 
'الدولى فى ذلك الوقت : أى مريطانيا ».ومن إقدام هذه 
الدولة على. مكافحة تحارة العبيد طوال القرن التاسع 
. عشي , فإنه ليس ثمة ما يشينها فى ذلك . ومن .نفس 
..المنطلق 2 فإن افادة الحملة الراهنة للدفاع عن حقوق 
. الانسان بإعتباره مسكولية مشتركة للبشنرية من قوة هذه 
الدولة أى تلك : أو من قدرة المنظمة الدولية الرئيسية أى 
..الآمم المتحدة على استخدام هامش استقلالها:. النسبى 
عن . الدول الاعضساء لنصرة حركة حقوق..الاتسان ٠»‏ فإن 
ذلك لا يغير من تقديرنا لحقيقة أن هذه الحركة تنيعث 


بوذن 


فعلاً من الضمير العالمى الذى يستجيب له ويشارك: ق 
نطويره فئات من المثقفين والمناضلين من جميع أركان 
الكرة الأرضية . 

أما المنظور الثالث فهو بالضرورة ملظو وقوة عل 
الفلسقة والثقافة السياسيتين . ويتبلور هذ !ا المفظور قَْ 
إدراك موحد بأن احترام حقوق الانسان لم يعد حكرا 
للسياسة الدولية ' فإتما 5 أصيح 0-6 ل يتجزا من 
السياسة الداخلية 2 المجتمعات , وآنه يذلك يتحول 
الى معياز أمين للمشروعية والمصداقية السياسيتين 
وقوق ذلك .. فإنه إذا كان مبدآ احترام حقوق الانسان 
أحد ' أهم معايير الحكم على الشرعية والمصداقية للنظم 
السياسية 2 فإن عليئا أن نقلب فى أوجه التشابك 
والتداخل بين ديناميكية التطور السياسى وخصائص 
وطبيعة الدولة من ناحية ٠‏ وثقافة حقوق الانسبان من 
ناحيبة أخرى . وهنا . بدلف هذا المتظور إلى دراسة 
مضمون حقوق الانسان ؛ مما فى ذلك التى نصت علبها 
الاهلانات. والموائيق الدولية » دراسة'نقدية . ويعضد من 
هذا الاتجاه بروز إشكالية: مدى التناغم بين مضمون 
نصوص هذه المواشيق والعهودب من ناحهية والثقاقات 
السياسية والظروف الموضوعية التى تميز المرحلة الراهنة 
من تطور مجتمعات. العالم الثالث . 

وقد رأينا أن نجمم ف الملف الحالى بين تلك المنظورات 
الثلاثة لدراسة حقوق الانسان ف السياسة الدولية . 


٠‏ فهناك بداية دراسة, نظرية عن الأساس. . الفكرى. الحركة 


حقوق الانسان 'واشكالية الجمع بين عالمية القضصية .التى 
هى لصيقة بصفة الانسان وخصوصيه. .الثقاقات 
والتجارب والظروف القومية التى ينيخى أن تطبيق هذه 
الحقوق على ساحاتها . والمقصود هنا قو تنين: كوخ 
المدخل أى المنهجية التى يمكن يها تطبيق هذه الحقوق على 
تتنوع الظروف القومية وتباينهاأ . وشناك ثاندا دراستان 
عن حقوق الانسان فى السياسة الدولية : اولاها تجتاول 
الموضوع من جوانبه النظرية. وثانيّتها تعمد الى الكشف 
عن مكاتكنة هده الساسة الناويةالكافنا يحقوق 
الانسان فى حالة محددم هى حالة العلاقاتٍ بين الشرق 
والغرب : أو بين دول الكتلة. الشرقية ودول الكتلة 
الغربية 

.. ويلى ذلك دراسة تنطلق من منظور الحركة فوق القومية 
وتكشف عن أوجه نشاط وتنظيم وأداء أحد المنظمات .فوق 
القومية العاملة فى حقل الدفاع عن حقوق الانسان 5 
شيك عالمى وشهضى منظمة العفو الدولية . 
. وبأتى أخديرأ نصيب المنظور الثالث : أى دراسة حقوق 


الانسان فى التطور السياسى الملموس . وقد رأينا أن نركز 


هذه الدراسة على حالة وطننا العريى بإعتباره محور 


الاهتمام الرئيسى والمباشر لمثقفينا ولجلتنا . وقد حفزنا 


على ذلك أيضا أن دراسة حقوق الانسان فى الوطن 


25 
العربى هى من آقل الدراسات الاقليمية فى هذا الميدان 
خصوبة وأكثرها فقرأ من ناحية توفر المعلومات 
وموضوعية ومنهجية الدراسة ورقى مرتكزاتها النظرية 
والفكرية : وقد يعود ذلك أساسا إلى أن الموضوع لايزال 
فريسة للخطاب الايديولويجى ٠‏ وخاصة الخطابٍ 
الايديوليجى الرسمى . 


ولذلك فقد كان مدكخلنا الى تلك الدراسات التطبيقية 
قائما على التأصيل ‏ فيدأنا يدراسة ترمى لاستشراف 
علاقة احترام حقوق الانسان بمحددات التطور السياسى 
واشكالياته فى العالم الثالث 2 وخاصة اشكاليات تطور 
الدولة العربية . كم عرضنا فى دراسة أخرى لتطور الأداء 
الحركى والتنظيمى ٠‏ خاصة على يد المنظمة العربية 
لحقوق الانسان التى لاتزال مجهولة من غالبية المثقفين 
العرت وآخيراً عرضنا لأعمال المؤتمر الفكرى الأول 
لجقوق الاتسان الذى عقد ف القاهرة احتفالا بالعيد 
حالة حقوق الانسان فى مصر ء وهى الحالة التى يتوفر 


عنها أقضل المعلومات ويتوفر عليها عدد من أفضل . 


المهارات الفكرية والبحثية . 


وأخيرا لم يكن من الممكن أن نغلق الملف بدون تناول 
القضدة الأولى فى اهتماماتنا العربية الاآن ولفترة طويلة فى 
مشاركتنا فى صورة تقدير لامكانية استخدام منظور حقوق 
الانسان فى الكفاح من أجل إنتزاع الاستقلال الفلسطينى 
وفقا لمبدا حق تقرير المصير الذى يأتى فى اليند الأول ري 
كل من العهدين الدوليين للحقوق المدذية والسياسية ؛ 
وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولمجمل 
تصوص هذه العهود والمواثيق الدولية . إضافة الى 
القانون الدولى المستقر بصدد معاملة السكان فى وقت 
الحرب أو تحت الاحتلال . وكان من المناسب أيضا أن 
تضم دراسة تقارن بين موقف الحكومات العربية من 
التصديق على المواثيق والعهوب الدولية التى تمت 


صياغتها بإشراف الأمم المتحدة وصدرت عن جمعيتها ” 


العامة , بموقف إسرائيل من نفس قذه الموائيق 
والعهود . 
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سوق ال بين 
الأيديولوجية والأخلاق العالمية 


3 . محمد السشييدك ستعيد 

مقدمة : 

انطلقت حركة حقوق الانسان بقوة مدهشة خلال 
العقوى التاية لاحي ا 0 0 دوليأ فسيحاً . 
بحقوق الانسان على المستوى العالى ٠‏ وعلى مستوى 
المنظمات الدولية الاقليمية 2 وتكائرت المنظمات العالمية 
والقارية والاقليمية والوطنية التى تعمل فى دائرة حماية 
حقوق الانسان . وآأصبح من الممكن ان نتبين جسدا فوق 
قومى شبه متكامل حكومى وغير حكومى ٠‏ رسمى ولا 
زسعى , تعضها «يعمل.. فق خطاق . المواشيق. والعهود 
والاعلانات القائمة والمتفق عليها . وبعضها الآخر لا زال 
يناضل لاقرار مبادىء وقواعد جديدة ويتوسع ف تفسير 
مفهوم حقوق الانسان ودوائر الحماية اللازمة لهذه 
'الحقوق . 

علي انه بالرغم من هذا التقدم الهائل فى ميدان القانون 
والتنظيم الدوى » فان من الصعب أن نرى تقدما مواكيا 
فى فكر حقوق الاتسان “وق الفلسفة والنطوية السياسية 
المؤسسة على هذا الفكر ٠‏ دل أت فكو كتوق الانسان لا 
يزال يصارع ‏ غالبا بصورة مثيرة للقلق ‏ التعقيدات 
والتناقضات الفلسفية والسياسية والقانونية التى يحفل 
بها مثذ بداية تبلور هذا الفكر فى ميدان مستقل نسبيا 
للمعرفة . ويمكن القول بأن الفشل فى حل المعضلات 


كن 


الفلسفية والقانونية والسياسية لهذا الفكر قد وسمته 
بطابع ابهامى 03214156نات05 لا ينكر . ويدعى ذلك بحد 
ذاته الى فتح باب الاجتهاد خاصة بين مفكرى العالم 
الثالث الذى يشكل وويجوده القوى على الساحة الدولية 
المفارقة الرئسسة وين لقع بوفكر حذوق الاتنيان . 
وليست دوعتا فى هذا السياق أن نعرض لكافة 
معضلات فكر حقوق الانسان . ذلك اننا سوف نركز هنا 
على معضله رئيسية واحدة حكمت التطور السياسى لفكر 
حقوق الانسان منذ بدايته ويصورة خاصية منذ ‏ صدور- 
الاعلان العالمى لحقوق الانسان من الجمعية العامة للأمم 
المتحدة عام ١191/8‏ . ونعنى بها معضلة التناقض بين 
الخصوصية الغريية لقواعد حقوق الانسان من ا 
والطابع العالمى للقكرة ذاتها وهى الفكرة التى نسب 
للانسان باعتياره كذلك حقوقا معينة . وهذا التناقض 
ينتهى منطقيا إلى بروز مراوحة مستمرة بين النظرة 
لحقوى الأنسان. باعتنارها ابدتواوجية خامنة قيد: 
ارضيتها السياسية والثقافية فى اطار التموذج 
الديموقراطى الليبرالى الغربى من ناحهية ٠‏ واعتيار أن 
المثل العليا التى تجسسدها القاعدة الفلسفية والأخلاقية. 
للاعلانات والموائيق والعهود العالمية صالحة من حيث 
الاساس ويصورة مجردة لكل انسان ‏ فرادى 
وجماعات . فى كل مكان ف العالم ؛: من ناحية اخرى 


: الأصل الثقاق والأبديولوجى للفكر‎ ١ 

فلا شك أن فكر حقوق الانسان هو فكر غربى شكلا 
ومحتوى . ويعود هذا الفكر الىتاريخ بعيد ينبغى ان 
نرجعه فى صورته المتبلورة نسبيا الى عصير النهضة 
الأوروبى والى سيادة مدرسة الحق أو القانون الطبيعى 1 
ولا زالت هذه الجذور تؤثر بقوة على صياغة فكر حقوق 


الانسان . فأحد التيارات الهامة داخل هذا الفك رلا زال 


ستتد على مقولات مدرسة القانون الطبيعى . ومن هذه 
الزاوية فان ارتباط الحقوق بالانسان يقوم على قاعدة 
طبيعية سايقة للقاتون والسياسة والاخلاق . وبهذا 
المعنى فهى حقوق لا تشتق من الاصطلاح والاتفاق 
المجتمعى ,. بل إنها تسيق المجتمع ذاته . وبهذا المعنى 
انهنا فانة لا مهدم ذزعها تحتى من لل الممتمع ولا 
يجوز خرقها بابة اداة قاأنونية او اخلاقية او رمزية ‏ 
ثقافية » وان كان من الجائز تنظيمها تنظيما لا يجعل 
القيد هى القاعدة . ولا توجد اية اغلبية من الناس ‏ سواء 
فى اطار قومى أو عالمى او اى اطار آخر ‏ تستطيع ان 
تحرع. الفد. من. ا بحق من تحفوقة :الطييفية م التى 
تضفى عليه بمجرد ولادتة . 

إن خصوصية هذه النشأة تعود الى الظروف 
الاجتماعية والثقافية التى أدت الى نمو الاتجاهات 
العقلانية والاتستانونية. فى اورويا .الفرجية «على. .وه 
التجديد كرد فعل على تلك الظروف التى سادت عصر 


١ 


الظلمات اى العصور الوسطى وما أعقبها من تباشبير 
علياةة الفقل.: وهذة الشغتوصية تظهن امكنا ق" التطون 
الفكرى والتقافى والسياسى اللاحق ف أفيوناات أ قل 
الغصور الحديثة ‏ والتى جعلت فكر حقوق الانسان ارثا 
مشروها 'للتيارات الفكرية اللببرالية والاشتراكية 
الديموقراطية. بمختلف ' قطاعاتها من حيث الأساس . 
ومن الواضح أن اشتقاق فكر. حقوق الانسان من الرافد 
الاشتراكى الدنموقراطى , وهو الذى يظهر مثلا فى الميثاق 
الاجتماعى ‏ الأوروبى لعام ١55‏ وف العهد الدولى 
لنحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذى صدر 
عن. الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1975 . وهذا 
الاشتقاق قد حلق توبرات معينة بصدد التوفيق مم 
منجزات الفكر الليبرالى الذى ركز نقليديا على الحقوق 
المدنية والسياسية . ومع ذلك » فإن. اعظم هذه التوترات 
طراً ما: يظهر عند. ربط حقوق الانسان عموما بالواقع 
الثقافى والقانونى الذى 9 استقلال العالم المستعمر 
سابقًا .واستقزار مبداً السميادة القومية والمساواة بين 
الأمم واستقراى النظام الدولى عامة عل 5-00 لكر 
والمؤسسمة 'القوميتين . 
" - الصنباغة الأيديولوجية لمواثيق حقوق الننسان . 
ونمتد خصوضية :فكر, قوق حقوق الانسان الى صياعة 
المواثيق والاعلانات:٠‏ العالمية الخاصة به صيافغة 
ابددوارجنا > وتسدن قتنا +السيفافة ‏ الاتيوا وجي امحدم 
حقل اصطلاحى من المفاهيم والرموز والمثل وما أسماه 
ريتشارد فالك بالمنطق المعيارى الخاص يتجربة تاريخية 
معينة على كل التجارب التاريخية القائمة والمحتملة وجعله 
بذاك حقل لا تاريخى ثابت .. اتى جعله حقيقة خالدة . 
. وتبوز هذه الصياغة الأيديولوجية بوجه خاص ف ذلك 
الحقل المميز من المفاهيم: والرموز والقواعد التى تنتهى 
منطقيا الى جغل الحكومة البرلمانية التمثيلية الذ.وذج 
'الؤحيد لشكل الخكم الذى يتفق مع ما جلبْ عليه الاتسان 
ْ من طبائع وما يستحقه من حقوق وما ينبغئ أن يتمثله من 
'مثل عليا.. وذلك بغض النظر عن تنوع التجرية السناسنية 
للأمم والشعوب » وتفاوت: قدراتها وتباين مؤسساتها 
:وخبراتها التاريخية ؤاختلاف ما تمر به من ظروف 
مفوضنوعية تمس اصول فكرة الحكومة . ففى المادة' ١؟‏ 
من الاعلان العالمى لحقوق الاتسان نجد ان لكل شخص 
حق المشاركة فى حكومة بلاده » مبااشرة او من خلال 
ممثلين مختارين بحرية ( فقرة ١‏ ) وان ارادة الشعب 
ستكون اساس سلطة الحكومة ٠‏ وان ذلك سيتم التعبير 
عنه فى انتخايات دورية ونزيهة تقوم على حق -0-0 
الشامل والمتساوى وتعقد بالتصويت السرى ' 
باجراءات تصويت حرة بدرجة مناظرة ( الفقرة " ) 38 
المادة 5؟ من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية 
(عام “لا5١‏ ) نقرا أن ٠‏ لكل مواطن الفرصة والحق . 


بدون اى من التمييزات المذكورة ف المادة الثانية » وبدون 
اى تقبيد غير معقول فى 1 ) المشاركة فى نسنيير الشنون 
الغاعة + <مياشزة اومن خلال ممتلين محتازين” دن ” 
وبت:) "التصويت وان يتم اتتحاية:.ق: انتكانات دور 
نزيهة على اساس من حق الانتخاب العام والمتساوق 
والمقامة على اساس التصويت ‏ السرى.بما يضمن التعبير 
الحر عن ارادة المصبوتين » كما تبرز هذه الصناغة 
الايديولوجية .ذلك الحقل من المفاهيم والرمون والقواعد 
المنبتقة عن تجمع صناعى متقدم وقادر اصلا على توفير 
الاحتياجات والحقوق المنصوص عليها فى الاعلانات 
والمواثيق : الدولية » وخاصة العهد الدولى للحقوق 
الاقتضصادية والاحتفاضة والكقافية ...رفم لهك] العيد 
الآخير فان لكل الأشخاص حق. العمل ( المادة 5 فقرة 
١‏ )» وحق التمتع بظروف مواتية وعادلة للعمل تضمن 
يبصورة خاصة مكافأة تمكن جميع العمال فى الحد الأدنى 
اجورا عادلة وعيش فاضل لهم ولعائلاتهم 3 وظروف عمل 
صحية وآمنة والقرصة المتساوية للجميع ف الترقية .. 
والحق فى الراحة والترويح .. الخ ( المادة 7 ) . وحق 
تكوين نقابات عمالية . والحق فى الضمان الاجتماعى يما 
يشمل التأمين الاجتماعى 2 وحق الجميع فى مستوى 
معيشة كاف . بما فى ذلك القذاء والليس والاسكان الكافى 
والتصييية “السقير لظروف المعيشة (المادق ..)١١‏ 

1 

ا ان الصياغة الايديولوجية بالمعتى المشار اليه 
تتشعب فى جميع مجالات الحقوق المنصوص عليها فى 
المواثيق والعهود الدولية . يما فى ذلك اسسلوب تنظيم 
الحياة الاجتماعية والثقافية . الذى يتفق مع التجربة 
التاريحية المعاصرة” المجتمهات ا /! 0 العهد 
الدولى للحقوق المدنية السياسية نقرأ ان الاسرة: هى 
وحدة الجماعة الطبيعية والاساسية .. وانه لن يتم عقد 
زواج بدون الرضنا الكامل والحر لأطرافه الذين عزموا 
علنة .وان + الدول:٠الأظرافه‏ اق::هذ ا" العهد- تنعفة 
الخطوات المناسية لمان المساواة فى الحقوق 
والمستوليات لأطراف الزواج لدى الاقدام عليه واثناء 
وابان حله .. ( المادة *” ) . وف العهد الدولى الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نقرا ان الدول 
الأطراق فى هذا العهد تعترف بحق كل شخص .. ج ) 
فى الانتفاع من حماية ا المادية والمعنوية الناشئة 
عن اى انتاج قنى او ادبى او علمى يكون هو مؤلقه 
) المادة ه١١‏ فقرة ج ) 36 وهكن !ا لم تذهب العهود الدولية 
الى تعميم التنظيمات الغربية للزواج فقط . بل والى ضمان 
حق احتكار مزايا التأليقف والابداع الجمالى والاكتشاف 
العلمى والتصميم الصناعى .. الخ . وهو ما يتطبق على 
تنظيم حقوق الملكية الصناعية فى المجتمعات الرأسمالية 
المتقدمة . وهذ! بالطبع حق مشتق من حق أصلى هو حق 
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الملكية ( المادة ١١/‏ من الاعلان العالمى ) . 

. وبطبيعة الحال ٠‏ قانه ان لم يكن من الجائز الفصل 
بين المجالات المختلقة للحقوق 2 فان الفلسقلة الكامنة 
وراء فكرة حقوق الانسان هى ايضا لا تتجزأ 2 وهى 
فلسفة تابعة الى حد كبير من التجربة التاريخية الخاصصة 
للمجتمع الصناعى الرأسمالى المتقدم . وتستند هذه 
الفلسفة بصورة خاصة على المكانة المميزة للفرد ء وقابليته 
للانفصال كوحدة طبيعية ‏ أجتماعية عن غيره من 
الأفراد فى التنظيم الاجتماعى وترتيب حقوق مستقلة به لا 
تتفرع من وضع الجحماعّ او المجتمع أو التبظيم 


الاجتماعى . 
3( نسبية الاخلاق وتارزيخية التخظيم الاجتماعى 
والسياسى : ْ 


وتقوم الاعلانات العالمية والمواثيق والعهود الدولية على 
ما تسيمبه المعبار المشترك للانجاز فى مجال حقوق 
الانسان .آى ذلك الحد الآدنى الذى ' _ يجوز تجاوزه الى 
ما هى ادني منه ٠‏ لا فقط كمثل أعلى يبتغى الوصول اليه , 
والما كحقيقة قائمة تشترك اق مجرد. الاعترافو يها لعفيع 
الأمم والدول .. على ان هذأ المعبار المشترك يصطدم 
يواقع المجتمعات غير الغربية . فالمجتمع الدولى يتكون من 
دول وشعوب تتباين بشدة مستويات انجازها الاقتصادى 
والاجتماعى والثقافق .. . وبالتالى قدراتها على الالتزام 
بالاستحقاقات 5اثعم »01111 المنصوص عليها فق هذه 
المواثيق والعهود . ومن هنا . فان احد أوجه المثالية 9 
فكر حقوق الانسان الذى انيئقت عنه هذه الموائيق 
مطالية دول تختلف مستويات قدراتها الختلافا جدريا عل 
اداء نفس الاستحقاقات التى تترتب للأفراد فى 
مجتمعاتها .. وتصل هذه المثالبة الى حد فقدان الاتصال 
بالواقع عندما تطالب دولا لا تعرف الصناعة اصلا الا فى 
اشكالها شديدة البدائية بان تضمن حق التكوين الحر 
للثقابات .. وهى تنظيمات اجتماعية - مهنية ترتبط على 
نحى عضوى بالتكوين الصناعى المتقدم . 

على أن القدرة على اداء الاستحقاقات المنصوص عليها 
فى العهود والمواشق اليولية ليست هى اهم اوجه التعقيد 
الباثىء عن تعميم التجربة الغربية على صعيد عالمى . 
ولاشك ان أهم هذه التعقيدات ما ينشأ عن احتلاف 
وتباين الفلسفات والروّى العالمية والمركبات الاخلاقية - 
الثقافية التى تقام عليها التنظيمات الاجتماعية المختلفة 
على مختلف مسستوياتها وق شتى مجالاتها . فالنظم 
الثقافية الكبرى فى العالم تختلف فى تقويم مكاتة ووضع 
القرد فى الجماعة او المجتمع » وف تقدير مدى استقلالية 
الأسرة . وق الترتيبات المؤسسية للزواج يما فى ذلك 
قضية المساواة التامة بين الرجل والمرأة . وف تكييف 


حقوق مثل حرية الاعتقاد : وعلى وجه خاص امكانية ٠‏ 


تغبير الدين الذى ولد عليه الشخص الطبيعى ٠‏ ول غير 
ذلك من الحقوق المدنية اللصيقة بالفرد .كما أن ثّمة نظما 
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معتقدرة ‏ ثقافية عديدة تتنوع وحتى تتضارب ما “تملكه 
من مرتكزات واسس معنوية واخلاقية للتنظيمات 
الاجتماعية الكبرى يما فى ذلك حاوق لكيه » وجربات 
التعبير والتجمع والتنظيم 3 

وهنا فإن الأمر الواضح هو ان المعيار المشترك للانجاز 
قد دتقلص كشيرا إنا اعترفنا بأذدىء ذى يلع تنعدمح جوان 
فرض تفوق نظام ثقافى على أنظمة ثقافية اخرى .. أى اذا 
اعترفنا بحقوق الكياتات غير القردية في تكييف تتظيماتها 
الاجتماعية عي والثقافية .. والواقع ان المواثيق والاعلانات 
والعهود الدولية الخاصة بحقوق الانسان تعترف يدرجة 
فالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ينص ف مادته 
الأولى على ان جميع الشعوب لها حق تقرير المصير .. 
وبفضل هذا ا يمكن لها أن تقرر يحرية را 
السياسى وان تنشد بحرية نموها الثقاقى والاجتماعى 
الاقتصادى .. وقد تكرر هذا النص بحرفيته فى العهد 
الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ف المأدة 
الأولى أيضا . فاذ!ا كان للأمم حق تقرير المصير واذأ كان 
هذا الحق متساوق يمأ يؤكدل المساواة بين الأمم . واذا كان 
للأمم انظمتها الثقافية الخاصة ٠‏ قاننا 3 اك تعترف 
بنسبية الأخلاق اعترافا سياسيا . حتى أن لم نعترف 
بهذا المبدا فلسفيا . ويترتب على ذلك استحالة أيجاد 
برهان اخلاقى على وجوب التقيد بتصوص هذه الاعلانات 
والمواثيق الا فى حدود ما هو مشترك فعلا فى الأنظمة 
الثقافية الكبرى فق العالم . 


بل أن هذه المعضلة تسرذ ايضا على الصعيد 
السياسى والأخلاقى . وقد اثيرت هذه المعضلة سنياسيا 
لدى التساؤل عن مشروعية تدخل دولة بالقوة لفرض احترام 
حقوق الانسان فى دولة اخرى تقوم حكومتها بانتهاكات 
صارخة لهذه الحقوق ٠‏ وذلك فى ضوء غياب أدأة عالمية 
فعالة تقوم بهذه الوظيفة بأسسم الملجتمع الدولى . قاتأ 
وافقنا على هذا التدخل نكون قد صدقنا على خرق حق 
الأمم فى تقرير مصيرها . وتسامحنا مع امكائية التدخل 
فى الشئون الداخلية . واذا لم نواقق تكون قد صادقنا على 
قاعدة حق الحكومات ف القيام بانتهاكات اجرامية لحقوق 
الانسان داخل تشريعها الداخلى وجعلنا ميد! السيادة 
بوابة كبيرة لجرائم قد تصل الى حد ايادة الاجناس على 
الذحو الذى نراه فى عديد من الدول خاصة ف افريقيا . 

والحقيقة ان الممارسة الدولية في هذا الصدد لا تقر 
على قاعدة واحدة . فقد أظهر الرأى العام الغربى متاذ 
على تنحية حكومة عيدى أمين فى اوغندا من خلال شن 
الحرب ( والواقع انها بدأت. كحرب دقاعية ) عام : 
56 . ولم تتسامح الحكومات الغربية مع اقدام فيتنام 
على تنحية حكومة الخمير الحمر من خلال نفس الأدأة . 
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ابى “شن الحرب واحتلال . كامبوديا ( كمبوتشيا حاليا١)‏ 
بالرغم من . ان جرادم . الحكومة الأخيرة ضد حقوق 
١‏ فسان تفوق بمراحل ' عديدة اجرائم حكم عيدى امين في 
أوتجندا . 

ففوق . ذلك فإن الحكومات: الأحنبية قد تتدخل جات 
حقوق الانسان ولكن لتحقيق اغراض تعكس مصالحها 
الآنانية الاقتصادية والسياسبية فى اليلدان الأخرى . 
ا وهكذا يتضح. ان لا مخرج من هذه المعضلة الإ بنمو : 
المعارضة لانتهاكات حقوق الانسان وللأنظمة التشرييية 
التى. تتناقّض.. والأساس الآخلاقى والاطار القانونى 
الدولى لحقوق الانسان من دابخل المجتمعات التى ند تتم فيها 
هذه الانتهاكات . اذ تتلاعم فى هذه الحالة الأطر الثاني 
الافسان ٠‏ وتضيح مسألة اداة الحماية مساألة اجرائية ‏ 0 
لا مسآلة اخلاقية .. للك أن 0 القطاعات القاعلة ف 
التوافق بين الفكر العالمى. لحقوق ١‏ الاضاد كما قاو فق 
الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية - بغض النظر عن 
الأصول الغربية الصرفة لهذا الفكر ٠‏ من ناحية ٠‏ والتظم 
الثقافية المحلية التى يجب الاعتراقف لها بالاستقلال 
النسبى والمساواة تبعا لبدآ حق تقريز المصير والسيادة 
القومية . 


الاتسان' : 0 تمث ٠باداثم.‏ ل ار 5 يبغض : 


النظر عنه ٠‏ هو أس يرتبط بالتطور التاريخى للمجتمعات 2 
أن يبحدد هذا التطور لا فقط القدرة على الوفاء يمتطليات 
احترام حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية , 
وانما ايضا الاشكال المحددة التى يتحقق بها هذا 
الوفاء , وتتدخل الظروف التاريخية المحددة كا الأمم 
والمجتمعات امكانية الوقاء بحقوق الانسان من ناحيتين : 
كمية ونوعية ‏ فمن الناحية الكمية من الواضح ان القدرة 

على الوقاء بالحقوق الاقتصادية للأفراد تتوقة 
بعيد على مستوى التطور الاقتصادى . ٠‏ وكذلك فإن 
مستوى المشاركة السياسية ودرجة الويعى والثقافة وحصجم 
المعلومات . المدققة المتاحة فى المجتمع وحركة القئات 
الاجتماعية المختلفة وقدر نمو قدرتها على الضغط على 
السلطات العامة وعان التوصل الى الحنول الووسط .. الخ 
تحدلد مسنوى التطور السنياسى . وبالتالى القدرة 
المجتمعية على فرض احترام حقوق الانسان . وهكذا 
الأمر بالنسبة للتطور الثقافى والاجتماعى العام . اما من 
التاحية النوعية . فين انماط النظم السياسية ليست 
نتاجا لاختيارات عقلانية مجددة , وانما هى انعكاس 
للتجارب التاريخية للأمم وأتماطها الثقافية ٠‏ وأساليب 
الانتاج السائدة فيها .. 
ممدرة .. ومن الوارد ان يكون لمختلف الأمم والتشكيلات 
الاجتماعية منظورها الخاص لقضية حقوق الانسان 
وحلولها المستفلة للاشكاليات التى تطرحها شذه الحقوق 


قف الى حد”. 


فى لحظة تاريخية معينة . ومن الوارد ايضا ان تشهد' 
المجتمعات » خاصة فى المواقف الثورية أى فى حالات 
التهديد الجسيم لوجودها طرف مو قت تعطل فيه حقوقا 
معينة اما لصالح الدفاع عن حقوق. اعلى ٠‏ أى لثقل قضية 
الحتوق: «ال. مسنترى “اعل . :فقن ميم . الذرزات 
الديمقراطية الكبرى تم تعطيل حقوق معينة.كانت تعمل ف 
النظام القديم لأنها كانت مقيدة بظروف جعلت انفاذها 
مقيدا أو عديم القعالية . ولكعن هذه الثورات يطرحها 
للنظام السياسي, محل البحث وانشائها لنظم سياسية 
ارقى مما سبق . ومن الوارد كذلك أن يكون للأمه 
والكتعوب: -مقترفقها الفاضن -مضدد, اسلو التطواً 
الكسرودى لكيمان: الوقاء التدر مه قوق الاضفات تنا 
للظروف النوعية لمختلف الأمم والشعوب .:فمثلا قد يكون 
من الأنسب فى حالات معينة البدء باكثرية المقوق المدنية 
فى المستقبل . وف حالات اخرى قد يكون التطور المعاكس 
البدء بالوفاء بالعديد من الحقوق الاقتصادية لكى يمكن. 
أنشاء قاعدة قوية لديموقراطية منسجمة . وقد يكون تمط : 
التطور انتشاريا وتدريجيا بمعنى البدء بال مستوى الآدنى 
دق الحتوق الاقتصرادية والمنياسية ها : ورتعاوي | لحت 
بالمستويات الأعلى من الحقوق » وهكذا . 
1 -. الآخلاق: العالمدة وأساسنات الحقوق : 

زلكن هل تعنى نسبية الأخلاق وتاريخية التطور. 
الاجتماعى 00 التحلل من التقيد يحقوق الانسان كما 
الواقع القومى ؟ لا شك ان هناك اتجاها داخل بلدان 
العالم الثالثت وخاصة تلك المحكومة بنظم سلطوية يرى ان 
حركة حقوق الانسان ليست الا نتاجا لأقلية من المثقفين 
الغفربيين المغرورين الذين يسعون لفرض قيمهم على 
مجتمعات اخرى غردية عن هذه الة 

الواقع أن هذه المحاجاة مرفوضة شلك 00002 
فمن الناحية الشكاية نجد ان كل ما ترسى اليه هذه 
المحاحاة قو التحتدق من وزاء الحساءسات. القومية من 
أجل تبرير السلطوية السياسية والثقافية ٠‏ واضقاء 
المشروعية على الانتهاكات الفظيعة للقيم والحقوق: 
الدمموقراطية السياسية والاقتضادية .ومن التاخية 
الموضوعية . فإن هذه المحاجاة لا تعكس ف واقم الأمر 
مصالح غالبية الأمم. وانما مصالح اقليات طبقية 
وسياسية تستخدم سلطة الدولة الغاشمة ضد المعارضة 
5 الصالع وتصنادن: التطون الاجتماعى والسياسى 
والثقاق لمصلحة غالبية الشعب : 


والواقع ان هناك اسبابا ثلاثة اضافية لرفض جعل 
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الخصوصية ' القومية » حجة للتحلل من. الالتزام 
بالاعلانات والمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق 
الافسان 2 وهى : 000 2 : 

آولا : ان الثقافة السياسية الديموقراطية قد تخللت 
فعلا مختلف الانظمة الثقافية الكبرى ف العالم . ولح يعد 
من الممكن ان توصف الدتموقراطية باتها النظرية 
السياسية للغرب فقط , دبل أنه من الملاحظ أن 
الديموقراطية الدى: نعرفها الآن ‏ ل الغرب لم تتطور 
باعتبارها نظرية :'مكتملة وسائدة الا فى القرن الحالى , 
وبالنسبة لبلدان غربية عديدة فى العقود القليلة التى 
اعقبت الحرب العالمية الثانية . كما أن الغرب لا زال 
يحفل بقوى سياسية مجافية أو معادية للديموقراطية : 
وهكذا لا يصيح ثمة فاصلا زمنيا طويلا بين تطور 
الديموقراطية ق الغرب ودين تجاحها ف تخلل الثقافة 
الساسية : بل وق فركن ذاتها ماعشارها تظاما سناتنا 
فى .كثير من دول العالم الثالث المتخلفة اقتصاديا 
كنلا ا نجد أن' الديموقراطية' لا 0 مثلا' اعلى 
بين الغالبية الساحقة من المثقفين . وفى احيان عديدة بين 
الغالبية الكبرى من الشعوب . بل ان بعض الحكومات 
الاتقلابية ( العسكرية او المدنية ) تخشى من معارضة 
المثل الأعلى الديموقراطى وتبرر اجراءاتها القمعية 


المؤقت : أى باعتيارها ترتيبات يقصد يها 


التوصل الى ديموقراطية فى النهاية . وهو ما يدال على قوة 
المثل الأعلى الديموقراطى بين جنبات الرأى العام . 
وإذا كانت الثقافات السياسية الكبرئ قد سحت 
لاسنتيعاب المثل الأعلى الديموقراطى باعتياره احد مصادر 
ال قيها » فان جوانب الخصوصية القومية تعنى 
جديدة تحتوى على المفاهيم الدتهوتراظة والمفاهيم 
الموروبة 0 معا دون أن يعنى ذلك انتهاك أى 
متهما . ومن المستحيل ان يستمر التوتر بين عناصر 
الثقافة الديموقراطية وتلك الموروثة ما قيل الديموقراطية 
دون ازاحة ايهما للآخر يدون ابداع تقاف 0 : 
فالعناصر الثقافية التقلددية ما قيل الددموقراطية قد 
كستكجيب لحاجات موضوعية كامنة قَّ ذات خنسائص 
التشكيلة:او الهيكل الاجتماعيين + ويؤدى فقدانها التام 
الى اغتراب جماهيرى عن الواقع الحديث وامكانية نشوء 
حركات نكوصية قوية . على أن الثقافة الديموقراطية هى 
فى نفس الوقت منظومة ثقافية شاملة تميل لتأكيد ذاتها 
من خلال مد مفاهيمها الى متختلف مجالات العلاقات 
الاجتماعية » وقد تم تبنى عناصر عديدة منها بواسطة 


النظم : الثقافية المحلية يسيب استجاية هذه العناصي 


للحاجة للتجديد الثقاى والاجتماعى . ولا يوجد من بديل 
غير تأليف المنظومتين معا فى مركب جديد . اما الأمر 


الثانى فهو يتمثل ف الادراك المتزايد لفشل. النظام. 


البرلانى النيابى الغريى فى الاستجابة للحاجة للتحويل 


تلن 

الاقتصادى والاجتماعى والثقاق ا عليها 

مصير الشعوب فى العالم الثالث . ان 0 ا 
القومى غالبا ما يكمن فى ادراك فشل البرئانية الندانية مم 
وجود اشواق ديموقراطية د ف نفس الوقت . ٠‏ وإقد 
على عدم تطابق. الديموقراطية والنظام البرلانى اللبيرالى 
وان الأخير هو مجرد شكل نوعى يضع الأول موضع 
التطبيق فى ظروف تاريخية محددة . ومن هنا ء فانه لا 
يبدو من حل لهذه الاشكالية غير ابداع اشكال للدولة 
ديموقراطية قد لا تكون. قائمة على التقنيات البرلمانية 
النيابية وانما على تقنيات تتفق من ناحية مع الحاجة 
للتحويل الهيكى ومع الموروث التقاق السياسى الشعبى 
من نذاحية اخرى . 2 2 

ثاتيا : ان التقيير الثقاق ف التشكيلات الاجتماعية 
المتخلفة والذى ادى الى استلهام الئل الأعلى 
الديموقراطى يعكس الى حد كبير روح المعارضية الداخلية 
للعلاقات الاجتماعية والسياسية البائدة تاريخيا داخل 
هذه التشكيلات ذاتهاء بل والتاكل الفعلى للاساس 
المادى لهذه.العلاقات . فلم يعد من الممكن مثلا المحافظة 
على نظام الطوائف ف الهند . كما ان القييلة كتشكيل 
اجتماعى قد تفككت بالفعل: أفريقيا جئوب الصحراء » ولم 
يعد من الممكن الدفاع عن عزلة الريف حتى فى اقصى 
الأطراف النائية ولا عن الاستغلال اليشع للمنئج الريقى 
لصالح اقلية مدينية بدون تدمير اساس الاقتصاد الريقى 
وبالتالى عالاقتصاد القومى على نحو ما حدث ف :افريقيا 
الاستوائية خلال العقدين المنصرمين ٠.‏ وهكذا . 

على أن المعارضة الداجلية للعلاقات الاجتماعية 
والسياسية البائدة قد لا تكزن قؤية بما فيه الكفاية 
لتصفية اسس هذه العلاقات . كما أن هذه المعارضة قد 
تعكس الحاجات. الجديدة ولكن. 2 بصورة مشوهة 
للغاية . ويعود ذلك الى ان الاساس المادى للحداثة لم 
يرسخ يعد ف الغالبية الساحقة من مجتمعات العالم 
الثالث . 

والواقع ان من المتفق عليه ان التشويهات التى 
ادخلت على البنيات الاجتماعية التقليدية والمحاولات 
الغاشمة لفرض تكوينات سبياسية حديثة مصطنتحة 
ومشوهقة تتفق هم مرحلة من التطور الاقتصادى 
الاجتماعى وسيطة ولكنها قد تكون ممتدة زمنيا . إن 
الاختلاط والتشوهة ف الاساس المادى للتشكيلات 
الاجتماعية المتخلفة لن يمكن حسمه فى مدى زمنى 
وجيز 2 ف غالبية الحالات . وتعود الانتهاكات الصارخة 
لحقوق الانسان الى. الطبيعة المزدوجة والمضطرية لهذا 
البطور الوسية , فيرغم أن . الينيات الاجتماعية التقليدية 
لم تكن تدصق بالعدالة الا انها كانت تقوم بوظائف 
تضامنية وتوزيعية وتأمينية . ولن يكون من الممكن تحقيق 
استقرار نظام سياسى حديث يحترم حقوق الانسان 
بصورة شاملة يدون رسوخ الإساس المادى الحديث الذى 


لاه - 


ان 


يشنكل قاعدة هذا التظام . على انه لا يمكن الوصول الى 
مثل هذا النظام السياسى الحديث فى نهاية المطاف بدون 
تأميق التراكم الثقاق والسفاس الشبوورى الاتشباكه . .وفو 
تراكم يتحقق من خلال التعلم ومن حادل القوى' الحده ف 
اهميتها . ان انها عادة ما تتجه الى التصفية الدورية لهذه 
القوى الحية 4 وبالتالى الى التدمير المنظم للامكانيات 
الحقيقية للخروج من أزمة الانتقال الممتدة 2 ومن هنا 
ايضا يكتسب الدفاع المتهجى عن حقوق الانسان 
جوهريته للتقدم الاجتماعى والسياسى اى السماح 
بالتراكم والتعلم.والتوسع التدريجى لقاعدة القوى الحمة 
والمجددة فق المجتمعات . ' 
ثالثا : أن انكار حقوق الانسان كما وردت ف المواثيق 
والاعلانات والعهود الدولية بالاحتجاج بفكرة 
الحصوسة القومية وفحق السدادة والمساواة بين الآمم 
ينتهى. الى تناقض وى الاك . فانآأ كان من 
عن حقوق الانسان فان من المستحيل االدرية ذاتها قيول 
انتهاكات حقوق الانسان دفاعا عن الاستقلال القومى ‏ 
فلكل 0 00 لخدي تتتمى لأساس 00 0 0 
من دول ل العم 5 " تثل ٠‏ استقلالها بقوة الجيوش , 
حق! :تقزير د كمبدأ اخلاقى جوهرى ف التنظيم 
الدولى الحديث ١‏ ولا زالت الأكثرية الساحقة من دول 
العالم الثالث هشة سياسيا وعسكريا وعاجزة عن الدفاع 
عن استقلالها وسيادتها فيما لو قررت أحدى أو بعض أو 
كل الدول القوية انتهاكها . ومن المستحيل متطقيا ان 
نطلب احترام تقرير المصير والسيادة القومية كميدا 
اخلاقى ‏ مع انتهاك حقوق الانسان داخلى اطار السيادة 
القومية . وهى مبادىء اخلاقية من نفس الجنس . 
وهنا لياق أزمة النسبية الأخلاقة المتطرفة 0 والتى لا 
حل .لها 07 انها ف هذه الال تطلب أدانة تحدم 
القوة الغاشمة تجاه مواطنيها الخبغفاء د ف تفن الوقت . 
والخقيقة انه لا يمكن الخروج منطقيا من هذه المعضلة 
بدون الاعتراقف بوجود نطاق معين من الأخلاق العالمية . 
وليست مقولة الأخلاق العالميةبرنله:مه 1081961531 مجرد 
استتتاج منطقى ٠‏ وانما شى ايضما مقولة غنية بالوقائع 
فاذا نظرنا بدقة للمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق 


ومفاهيم لم تكن تمثل 0 عفدنا و المنظومة 
اخلاقية سنا دس يذلتها 0 متدوعة 5 كلتمن ال العالم 
الثالث أساسا وتعاطفت معها قوى غربية : بية . فميد! حدق 
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ا الدوليين 0 المدنية والسياسية , 0 
الاقتصادية 2. والاجدماعية والثقافية د للنطاق 
الاخلاقى للعالم الثالث اساسا . ومبدا حق التصرف فى 
المهارد والثروات الطبيعية الذى يشكل جوهر فاده 
ينتمى بكامله للنطاق الأخلاقى للعالم الثالث:: كما أن 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ' ينتمى الى الاطار 
الاخلاقى الاشتراكى . وهكذا . 
وقوق . ذلك ٠‏ فائنا اذا خررجنا من نطاق الثقافة 
السياسية المميزة للنخب البيروقراطية التى حكمت العالم 
الخاثث بعد الاستقلال والتفتتا الى الثقافة الأصلية 
لشعوب هذا العالم ٠‏ فسوفا نجد عناصر اخلاقية عديدة 
مشتركة وذات طايع عالمى » » على الآأقل من حيث الغايات 
والمثل 8 أن لم يكن من حيث الأدوات والوسائل . فالغالبية 
الساحقة من الأنظمة الثقافية الكيرى ف العالم تنشد 
الحرية والعداله ٠‏ وتؤكد على قدسية الجسد الانسانى 
بم لا يتفق يدقفقى مع التعذيب كوسيلة للعقابي أو الأكراه ا 
وتسمو بالكرامة باعتبارها قيمة متاصلة فى الشخص 
الانسانى .. الخ . كما ان الأمراض الاخلاقية الخطيرة 
والتى تحفل بها الثقافات الشعبية كامتة فى كاقة الأنساق 
والنظم الثقافية 0 السواء : ومن ذلك 
التجانس .. الخ 

واذا كانت مقولة الاخلاق العالمية حقيقة فكرية ومادية 
فان علينا ان نقبل الأشتقاق المنطقى الحتمى لوجودها فى 
نطاق معين . وهو أن بعض المبادىء الحاكمة للتنظرمات 
الاجتماعية اكثر سموا ورفعة من الناحية الأخلاقية عن 
مبادىء اخرى . قمبد! المساواة اسمى اخلاقيا من 
احلاقيا من التعصي العرقى وترثيت مطاطلة سين تسا 
للناس تبعا لخصائصهم البدنية او الثقافية . والعقوبات 
المشثتملة على تمزيق لليدن أو اتلاف للذهن والمعنويات او 
الحاطة بالكرامة أدنى اخلاقيا من تلك التى تتجنب ذلك . 

على أنه مع هذا الاعتراف يتبغى أن نقر عددا من 
الثقافية والاجتماعية ‏ بما يعنى تقوق بعضها وتدنى 
بعضها الآخر ‏ لا يعنى أن" المجتمعات المتقدمة تحتكر 
التفوق الأخلاتى . فكشيرا من القواعد والميادىء الكامتة 
فى التنظيمات الاجتماعية السائدة فى الغرب أدنى اخلاقيا 
من المناظر لها فى التنظيمات الاجتماعية التقليدية بل 
وحتى البدائية . وكذلك فان مثل هذا الترتيب لا يشمل 
على حين ان بعضها الآخر يد يتفق مع النسبية الاخلاقية : 
وميادىء معينة ق اطار التتوع . 


:" وهكذا : نيدو المعضلة الرئيسيةه لحقوق الانسان قُْ 
الغاله الثالث هى. كيفية الوقاء بالالتزامات المنصوص 
علبها فى المواثيق والعهود الدولية مع مراعاة الخصوصية 
'القومية الناجمة عن تاريخية التطور الاجتماعى والثقاق 
ف نفس الوقت. : 


والواقع انه لا يوجد عن ل ا المعضلة دائما 
يود فقط. حل تازيخى ٠‏ بمعنى التوجه للوفاء بتلك : 
الممرعة :من حقوق الأنسان.' التئتستهين: لحاحات 
ملحة ويتوفلر, امكانية الوفاء بها .فى معطياة الواقع 
الاجتماعى والثقافى . اى أن الحل التاريخى لهذه 
المغضلة يتطلب منهجية مغينة مناسبة للموقف التاديخي 
والثقافية . 

اورينا كرف النفل النيجي: ارسق الذى تن 
الحركة العالمية لحقوق الانسان متمثلا فى التقدير 
المتساوى لكافة الاستحقاقات المنصوص علنها . 
والمقارنات عبر القومية التى لا تضع فى اعتبارها 
حضوحية الوف التاريقى لكل آنه أو دولة عل حيدة : 

وبالتالى فان المنهجية الصحيحة ‏ من الزاوية 
التاريخية ‏ لتطبيق المواثيق والعهود الدولية لحقوق 
الانسان لابد.ان تبدا بالتشريح الداخلى لهذه المواثيق ونا 
تحتويه من بنود لحقوق الانسان والتمييز فيما بينها من 
حيث الامكاتيات المتفاوتة للوفاء بها فى كل لحظة , 
واسلوي. هذا الوفاء ٠‏ . 
ا 
-١‏ المحيار الأول : يقوم على خصوصية التجربة 
التاريقية 'القومية لآمة معينة او لمجموعة هن الأمم 
تتشنايه ' ف الظروف التاريخية الجحيطة : وفي الاطان 
الثقاق . 

وبيد 1 هذا التمسدة بالتارقة بخ :016 «مسنتويات من 
خضوص: حقرق) الانسنان:, 
1 المستوى الأول يجسد القيم غير المشدقة من قِيم 
فى المادةالأولى من الاعلان العالمى لحقوق الانسان وعدم 
التمييز على اساس الجنس واللون والنوع واللغة والدين 
والرأى السياسى أى غيره والأصل القومى والاجتماعى 
المادة الثانية من الاعلان . وكذلك الحق فى الحياة 
والحرية والأمن الشخصى المنتصوص عليها 3 المادة 
الثالثة ومبدأ قدسية الجسد الانسانى وعدم تعرض أى 
شخص للتعذ ني أو القسوة او المعاملة غير الانسانية او 
ق-المادتيق 1 و١‏ .. والحق. ف مماكمة عادلة. ونزيهة 
التصييض عليه ث الوادت ١9‏ دوالك وبجكرية النكز 
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ا 
والضمير والدين المنصوص عليه قُْ المادة م١1‏ من الاعلان 
وحق تقرس المصير المنصوص عليه فى المادة الأولى : من ٠.‏ 
العهدين والحق ف الزواج والحق فى حماية الطفل والحق : 
فى الشاركة فى الشئون العامة ( المواد '"؟ ,و 56 و56 
من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ) والحق فى 
مستوى معيشة كاف للشخص واسرئه خاصة من الطعام ' 
والغذاء والمليس والتحسن المطرد ف مستويات المعيشة 
( المادة ١١‏ من العهد. الدولى للحقوق الاقتصادية .. الغ 
الحق فى التعليم ( المادة ١‏ من نفس. العهد )'. 

ويستحق هذا المستوى الالزام بالوفاء به كاملا: 
ومعاملته كقلب فكرة الاشلاق العالمية اليازغة يحيث يكين. 
الالتزام امرا واقعا ومثلا اعلى يجب التحرك اصوية ١‏ 
باستمرار فى نفس الوقت . وفوق ذلك ؛ فان هذا المستوئ 
يقبل الاضافة من تلك الخضوصيات القومية التى تعكس 
غايات سامية مما لا يتناقض مم او يخرق التزامات: 
متضمنة ف القيم المتفق عليها ياعتبارها قيما عالمية : 
وحسينا قعل الميثاق الافريقى لحقوق الانسان مثلا عتدما 
تضمن نصا عن: الحق فى التنمية وعدن!؛ آخز من الحقوق'! 
الجماعية غير القايلة للتجزئة والتى اسماها حق الشعوب 
وبذلك هت الميثاق معنونا بالميتاق الافريقى لحقوق 
الانسان والشعوب 8 

ب والمستوى الثانى هو الميكانيزمات التنفيذية 
0001101005 والتى عادة ما تتنزع نكحلق الانتظام 
كمؤسسات 1 وشناك مواد عديدة هن. المواثيق والعهود 
الدولية ما 00 فعلا ف هذا المستتوف ولدس فى المستوئ: 
باعتيارها قيما مشتقة مشتقة من قيم اخرى ولكنها اعتيرت 
اساسية بحيث حرص المشرعون الدوليون على الالزام 
بها . غير ان العديد من هذه الميكانيزمات التنفيذية 
والمؤسسية تدخل فى باب خصوصية التجرية الغربية وقد 
لا يصح تعميمها بصورة جامدة وصماء على جميع 
التجارب القومية الأخرى . ومن ذلك مثلا حق حرية 
الحركة والاقامة داخل خدود دولته . وحق مغادرة أى بلد 
بما فيه بلده ( المادة ١‏ من الاعلان العالمى ) ٠‏ ف 
المساواة بين طرق الزواج إبائه واثناءه وعند حله ( المادة 
1 من نفس الاعلان ) وحق الملكية وعدم الحرمان من 
الملكية ( المادة /ا١‏ من نفس الاعلان ) وتلك التحديدات 
لحق العمل كما ورد فى نص المادة 7" من الاعلان 0 
حماية مصالمح الشخص المادية والمعنوية الناشية 
الانتاج الفنى والأديبى والعلمى ( الفقرة " من اده 
 7/‏ ومن ذلك أيضا. تفصيلات المادة ”5 من العهد 
الدولى للحقوق اأدنية والسياسية والخاصة بترتييات 
الزواج 1 وتفصيلات المادةقة ه" والخاصة باسلوب 
المشاركة فى الشئون العامة من خلال نظام الانتخاب » فى 
نقفس العهد : وكذلك تحسوص المادة م من العهد الدولى 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخاصة 
يتنظيم علاقات العمل . وتقفصيلات' المادة ١١‏ من نفس 


كنا 
العهد 0 بترتيبات حق 0 والواقع ان هذا 
ارتماطا بالتذوء ق الظروف وكات والقدرات 
الاكتضادية. والإحشاغية والكافية القومرة + مع خنرزورة 
الأصيلة لترجمة القيم العامة الى مؤسسات ووقائع مادية 
حقوق الانسان يجب الاعتراف بقابلية هذا المستوى 
المؤفسساتى للتآقلم والتكيف تبعا للتنويعات القومية وذلك 
وفقا لاعتيارات معينة : ومن هذه الاعتبارات : ألا يؤدى 
تكييف الحق الى تعطيله يصورة دائمة ٠‏ وان يتم ترشيح 
تلك الميكانيزمات والويسشات النتفيذية التى دحفة تحقق أكير 
تكون هذه المكانيزمات والمؤسسات التتفيذية 0 قْ 
الظروف القومية المحددة لتحقيق الغاية اى القيمة 
الأصيلة الكامنة وراء هذا الحق المشتق مع عدم تنافيها 
مع معتقدات جماهيرية وعميقة او مع الحقوق الجماعية 
ومنها حق التتمية بقدر الامكان . 
جح آما المستوى الثالث فهى أقرب الى الأدوات 11162115 
التى تستهدف العمل على اقرار حق اصلى او مشتق 
ولكنها ترتبط على تحو وثيق بالقدرات والامكانيات 
. القومية ودرجة توفرها ف ظروف محددة للتطور 
الاقتصادى والاجتماعى والذقافي ‏ وهداك بنود عديدة 
تحفل بها الفقرات زات الطابع الشاررح والتفصيلى , 
وخاصة فق -العهدين الدوليين تدخل فق هذا المستوى . 
والقاعدة العامة ف التعامل مع هذا المستوى عند 
التطبيق هى درجة توفر الامكانيات والقدرات. على 
جعلها متاحة , فالتحسن المطرد فق مستويات المعيشة 
تضمنه فقط ادوات تتصل بالتطور الاقتصادى على 
سبيل المثال لا الحصر . 
أما المعبار الثانى فهو دتصل بأولودات القيم ولا 
يعتى .بهذ الأولويات بالضرورة المراحل الزمتية لقابليتها 
1 ال الع اي 
المعيار على بعدين : 
او 1 5 الى ا 
حق الانسان والتى تتفق 0 النظم الثقافية 0 
' المرحلة الراهنة من التطور الذى حظت به 3 
العالمية . اما القيم الفرعية اى الثانوية فهى تلك التى 
تشكل غايات او ضمانات هامة ولكنها قابلة للتأجيل أو 
التعطيل الؤقت يدينه الحاق ضرر جسيم يصل الى حد 
- أها البعد الثاني فهو القدرة على التطبيق من حيث 
0 توفر الموارد اللازمة لهذا التطبييق وفحن نتحدث هنا 


خاصة عن الموارد المادية لا الموارد المعنوية . فثمة عدد 
كبر من الحقوق يتوقف الوفاء الفعلى بها على مستوى 
التطور الاقتصادى خاصة . والتطور الحضارى يصفة 
أعم . ومن ذلك كل ما يتعلق بتوفير حياة لائقة وتوفير 
الاحتياجات الثانوية مثل الضمان الاجتماعى على أن 
هناك حقوقا عديدة لا تتطلب اية موارد على الاطلاق . 
فمجرد الالتزام : التعذيب وضمان المساواة أمام 
القانون : وحق المتهم قُْ محاكمة عادلة , والحق ف 
الحياة . الخ لا يلزم الدولة بعمل شىء وانما بعدم الاقدام 
على شىء . وعامة قمثل هذه الحقوق تتطلب تغييرا فى 
الممارسات والتزاما بالتصرف على نحو اخلاقى معين 
مهما كان مستوى التطور الاقتصادى والتثقاق . 

واذا'ربطنا بين هذين البعدين فى صورة احداثيات 
افقية ورأسية . نصل الى تصينيف مواد الاعلانات 
والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان الى أربع فدات 
كالتالى : 
أولا : قيم أصلية لا يحتاج تطبيقها لوارد نادرة : ويدخل 
فى هذه الفئة كافة مواد اعلان الأمم المتحدة ضد التعذيب 
الاثتى عشر . كما يدخل فيها حق تقرير المصير والحدق ف 
المساواة والحق فى الحياةء والحق فى حريات معينة 
وخاصة حرية الاعتقاد والفكر والضمير» والحق فى 
محاكمة عادلة وتزبهة والحق قَّ امن الشخص وحريتةه 
( بمعنى عدم تعرضه للاعتقال التعسقى ) وشى 
الحقوق المنخصوص عليها ف المواد ”" وى" ووءةٌ ىق م و١‏ 
ولا وى 4 و ٠١‏ من العهد الدولى للحقوق السياسية 
والمدتية الى جانب تضمينها فى مواد اخرى من نفس 
الحهد مكل المواد ١‏ وا و /ا١‏ وم١‏ و9١‏ وذلك فى 
الصياغة العامة دون تقفصيل . 

ثانيا : قيم أصلية يحتاج تطبيقها لموارد تادرة : 
الاقتحصادية والاجتماعية والثقافية مثل حق العمل ( المادة 

00 والحق فى ظروف عادلة ومواتية للعمل ( المادة “07 ) 
والحق فى الضمان الاجتماعى ( المادة ) والحق فى 
مستوى معيشة كاف ( المادة ١١‏ و )١‏ والحق قَْ 
التعليم ( المادة ١‏ يدون تفصيلاتها ) . 
ثالثا : قيم فرعية لا يحتاج تطبيقها لموارد نادرة وهى 
حقوق مشتقة من قيم اصلية ولكنها ذات اهمية خاصة فى 
مجالات نوعية معينة . ويدخل فى هذه الفئة حق الهجرة 
( المادة ١١‏ من العهد الدولى للحقوق المدئية والسياسية ) 
وحق الحصول على ملجاً فى دولة اجر لد ؟١‏ من 
تشكيل نقابات ( المادتين ١‏ و؟؟ من ذ نفس العهد ) 
والحق فى المشاركة فى الشكون العامة 0 60 ). 
وكذلك عدد من الحقوق الواردة ف العهد الدولى للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل حق تشكيل 
نقائدات . 
رابعا : قيم فرعية يحتاج تطبيقها لموارد نادرة » اى تلك 


كت 


لثات الجقوق 
حك 


اولوية (14) 
القيم الفرعبة التى 
تتطلبي موارد 


اولوية (7) 
القيم الاصلية التى 
تتطلب موآرد 


اولوية (1) 
القيع الفرعية التى 


اولوية )١(‏ 
القيم الاصلية التى 
لا تستلزم موارد 


مخطط لمنهجية مقترحة لتطبيق التزامات حقوق الانسان فى العالم الثالث 


المشتقة منْ قيم اصلية ويتعلق تطبيقها بالتوصل الى 
مستوى متقدم من التطور الاقتصادى والتطور الحضارى 
العام . واغلب هذه القيم منصوص عليها كمواصفات 
خاصة لحقوق معينة مثل الحق ف التعليم والحق فى 
الضمان الاجتماعى والتأمين والحق فى المتمع بأفضل 
مستويات الصحة النفسية والعقلية ( بتحديد شروط 
معينة للخدمات الصحية ) والحق ف التمتع بمزايا الخلق 
والابداع الفتى والعلمى .. الخ 

ومن الواضح انه لابد من ترتيب معاملة مستقلة لكل 
من فئات الحقوق الأريع السابقة . فالقئّة الأولى اى 
الحقوق الناشئة عن قيم اصلية لا يحتاج تطبيقها لموارد 
نادرة : اى لا يتعلق تطبيقها بالتوصل الى مستوى راق 
من التطور الاقتصادى والاجتماعى ينيقى ان تطبق 
بحذافيرها وضماناتها الكبرى يدون ادنى تأخير مهما 
كان مستوى التطور اى طبيعة النظام السياسى 
الطوارىء . ١‏ 

وقد تثور مناظرة بصدد أولوية او درجة الحاح أيا من 
الفئتين التاليتين للحقوق : اى الفئّة الثانية الخاصة 
بالقيم الأصلية: التى تحتاج لمستوى معين من التطور 
الحضارى والاقتصادى 0 والفئة الثالئة الخاصة بالقيم 
القرعية التى 5 تحتاج لثل هذا المستوى ولا تتطلبي 
بالتالى الانفاق من موارد نادرة . والواقع ان هذه المناظرة 
لا يمكن حسمها الا تبعا للسياق التاريخى الذى تمر به 
مختلف الأمم . وف كل الأحوال فان الفبّة الرابعة ترتبط 
على نحو وثيق بمستوى التطور . وهى تأتى بذلك مشروطة 

ومهما كان من أمر قإن الفئات الثلاث الأخيرة من 
الحقرق لا ينبقى ان تعامل فقط من منظور الأولويات . 
وانما ايضا من منظور الأقلمة والتكيف . ان من الممكن 


ان تسرى على هذه الفئات تعديلات مؤسسية توفر افضل 

ملاعمة' ممكئة مع البيئة الاجتماعية والثقافية المحلدة 

وتحقق جوهر القيم المتضمتة ف هذه الحقوق فى سياق 
'قومى وتفرض الأقلمة والتكيف القومى ايضا مدخلا 

تعاظم توفر الأدوات والوسائل اللازمة التطبيق مع كل 

مرحلة أعلى من التطور الاقتصادى والحضارى العام . . 

ويصور الششكل التالى هذه المذهجية المقترحة لتطبيق 
ميادىء ونصوص الاعلانات والمواتيق والعهود الدولية 
لحقوق الانسان فى اكثرية مجتمعات ودول العالم الثالث . 
ويعنى هذا المخطط بشرح وايضاح ما سبق ذكره 

بايجاز . فثمة اولويات معينة تعكس درجة الحاح تطبيق 

الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية الخاصة يحقوق 
الانسان . ولا يجب أن نتدخل الدولة باية صورة فى تطبيق 

الالتزامات من القئة الأولى . وتعتدر هذه الفئّة : اى القيم 

الأصلية التى لا تعتبر مشروطة بمستوى معين للتطور 
الاقتصادى والحضارى قلب التزامات حقوق الانسان 

والحد الأدنى الذى لا يمكن التنازل عن اى جزء منه مهما 

كان تفاوت مستويات التطور . اما الفئات الثلاث الأخيرة 
من قيم حقوق الانسان فانها يمكن ان تخضع من حيث 
المبدأ لمنهج ارتقائى يتعاظم معه تحقيق جوهر هذه الفئات 
من الحقوق مع كل مرحلة اعلى من مراحل التطور 
الاقفتصادى والحضارى العام 0 اى مع تعاظم درجة توفر 
وسائل وادوات التنفيذ : واضافة لذلك فان هذه الفئات 
الثلاث .يمكن ان تخضع من حيث المبدأ لتكيف قومى 
وتجديد وابدا ع مؤسسات وميكانيزمات تنفيذية بما ينفق 
مع الميراث الثقافى القومى وبما لا يخل بجوهر الحق . 
وتعتبر هذه المنهجية المقترحة احد البدائل الممكنة والتى 
نجد اجتهادا غنيا حولها فى الأدبيات النظرية حول حقوق 
الانسان . 
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و 


الدولية والعيلن 1١‏ الول املسم 


. أمانى. قنديل 


مع نهاية إغام 144 0 . احتفل العالم بمرور اربعين 


١٠‏ ديسمبر من 0 034 0 ٠‏ اعلنت الدول الاعضاء اق 


فحسب” 4 1 بحمايتهاً وتجزيزها ف | جميع ل ا 
لط . 


مون درى ف القانين الدولى . ؛ أن 0 هذا له » مع 


ميثاق الأمم المتجدة الذي انبثق الإعلان عنه. حق الافراد م 
ف الحصول على حماية المجتمع الدولى . وق اليوم الذى ' 


صدن فية . الاعلان 0 تنبا رئيسن الجمعية العامة للأمم 


المتحياة دان 2 ملايين الريجالٍ والنساء والاطقال من جميع . 
ائحاء العالم من أماكن. تبعد أميالا عديدة عن بأريس , 
ونيويوديك, ٠‏ سيلجأون الى هله الوييقة بَيقة. طليا للمساعدة .. ' 
نقطة زمثية فاصلة بين مرجلتين.: ظ 


لقد مثل هذا الاعلان 4 
الاول قيل نشوب الحرب العالمية الخانية حين كانت 
حقوق الانسان تحظى بأدني. قدن من اهتمام ١‏ 
الدولى ٠‏ فالقانون الدولى كان معتياأ د 
الدول دون .توفير حماية للافراد ٠‏ وعلاقة الحكونا 
بمواطنيها هو اختصاص د أخلى يعيل' عن سلطة القانون 
الدولى . اما المرجلة الثانية فقب جاءت بعد الحري 
العالمية الثانية « وباعلان ميثاق إلامم المتحدة والاعلان 
البعالمى, لحقوق. الانسان . فمنذ تلك اللحظة تطورت العهود 


العلاقات بين .. 


الدولية 4 وتطورت آليات دولية متخلمة . أرسث 0 
الافراد فى ٠الحصول‏ على جماية..المجتمع الدولى . ظ 
تلك اللحظة اخبا . اضبحت قمييا خرن الاندار عار : 
اهتمام مشترك وقادرة على تحريك الراى العام العالمى 2 

الا إن. امعان النظر فى أربعين عاما من العمل من اح ٠٠‏ 
0١‏ ؛ قد يبعث على شىء من الاحباط ومن خيبة 
4ك ٠‏ قد يثير لدى البعض مثل هدا الشهور: . فنهذ!. 
0 عاما على الاعلان الغالمى لحقوق الإنسان , تقول ' 
صفحاته انه فى نصفٌ دول العالم عِلى: الاقل , » يسجن 0 
الاشخاضللمجرد التعبير'غن ارائهم ٠‏ غالبا بعد محاكمات " ' 
ليست اكثر من مهزلة صورية . وف ثلث بلدان العالم على 


بالاقل؛ ) يخضع الرجال والساء” وحنتى الوطبال ‏ 


تحقيق اهدافها عن طريق خطف مواطنيها وقتلهم .. ,030 ' 
ولكن وصمع. اقرار هذه الصورة الواقعية لأوضاع حقوق قوق 
الانسنان في العالم. فانه ينيغى الاقرار بان هناك 0 1 
كييرا قن لم |اخرازه , وهتاك المزدد سوف ‏ يشهدم . 
المستقيل . وتسعى هذه الدراسة 6 الى ابراز ملامح ش 
وطبيعة العمل' الدولى. المنظم ‏ من أجل حماية حقوق ' 
الانسان . ْ 


اولا : - حقوق الانسان قْ الأمم المتحدة الآليات .. 
والعهود : 
٠‏ يعكس مياق لاب اللتحدة 0 المنظمة العالمية . 
1 المي " .العالمية. الثانية : . واقث . نصوص امعان 0 
القترة , تشدر. مقدمة الميثاق الى التصميم على 0 
006 بحقوق 0 الاسساميية ‏ .ووكزافكة وحدارت ١:‏ 
والحقوق المتساوية للرجال :والشناة : وللأمم صغيرها 
وكبيرها . ٠.‏ كما تشير المقدمة الى وحجود شعرين التقدم 
الاجتماعى وتحسين ات الحياة قُّ خلل المزيد من 
الحرية . 

وتأتى. المادة الاولى الجافم بالاهداف , اتنض على 


1 0 الحقوق وتقرير الشعوي لصائرفا ٠‏ ومن اجل 
تعزيز وتشجيع حقوق الانسان وحرياته الاساسية دون 


تمييز ثم ينتقل بنا الميثاق خطوة اخرى من خلال المادتين 
6ح واه ٠‏ حيث تلدزم الأمم المتحدة كمنظمة بالعمل على 
تعزيز تلك الحقوق , ف حين تلتزم الدول الاعضاء منفردة 


.. ومجتمعة بالتعاون مع الأمم المتحدة من اجل الوصول الى 


ذلك الهدف .. 
. ويلاحظ ان الميثاق رغم ضاورنة لتشجيع وند عيم 
حقوق: الانسان , لم يقدم أو يطرح اى تعريف لمضمون 
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تلك الحقوق . وهكذا ارتبط الحديث عن قضايا حقوق 
الانسان . ومنذ البداية . بخلاف وجدل سبياسى حول 
طبيعة هذه الحقوق بالتحديد ويشير الينعمض ٠‏ الى انه 
كانت هناك محاولات من جانئب بعض الدول « تشيلى ؛ 
كوبا ؛. بنما » « لادخال لائحة بتلك الحقوق فى صلب 
الميثاقء اى للنص على آلية تطبيقها » .. .لكن هذه 
المحاولات قد ياءت بالفشل!) . 


| آليات نظام حقوق الانسان داخل الأآمم المتحدة 

واذا كان الميثاق قد حدد الأجهزة الرئيسية للأمم 
المتحدة ( الجمعية العامة.ء مجلس الأمن . المجلس 
الاقتصادى والاجتماعى » مجلس الوصاية » محكمة 
العدل الدولية . والامانة )(') ٠‏ فان لكل منها دوره فى 
تعزيز واحترام حقوق الانسان ؛ ولكن تقع المسئولية 
المباشرة والاساسية على عائق الجمعية العامة؛ ومن 
خلالها أى تحت اشرافها المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى ٠‏ ومن المهم الاشارة الى حق الجمعية العامة 
فى أنشاء أجهزة فرعدة ذات طايع موّفت أن خافن 
وكذلك لجان خاصة من اجل مساعد تها فى تأدية المهام 
الملقاة على عاتقها فيما تعلق بحقوق الانسان .(©) 

ويجير ميثاق الأمم المتحدة , 4 0 للمادة "5" , ان 
يضع المجلس الاقتصادى والاجتماعى التوصيات 
الخاصة « بتوطيد احترام حقوق الاتسان ؛ والحريات 
الاساسية للجميع ومراعاة التقيد بها » . كما يجوز له 
اعداد مشاريع اتفاقيات لعرضها على الجمعية العامة , 
والدعوة الى مؤتمرات دولية وتشكيل اللجان من اجل 
حقوق الانسان .. وهكذا يعمل المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى7') . اما مباشرة او من خلال لجان يشكلها 
من بدن أاعضائه . 

وتعتبر لجتة حقوق الانسان 2» من اهم الاجهزة 
المتفرعة عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ والتى 
انشأها بموجب صلاحياته طبقا للمادة 14 من ميثاق 


الأمم المتحدة . وتتكون هذه اللجنة من "5 دولة عضى 
منتخية من المجلس لمدة ثلاث سنوات 2 على اساس 


وَهَن ن اهم 0 بتصف به أنعقاد جلسات هذه اللجنة('! , 
علنيتها ومشاركة الرأى العام العالمى . بمعنى انه يمكن 
أن يحض مناقشاتها مراقبون من الدول الاعضاء فى الأمم 
المتحدة وغير الأعضاء 0 والنظمات الحكومية وغين 


الحكومية ذات الصفة الاستشارية ٠‏ وكذلك ممثلو حركات . 


التحرير . 

من المهم ايضا الاشارة الى ان لجنة حقوق الانسان 
هن خبواء كن حكرمسن (الجالات امد 4 كما تمت 
بحق انشاء لجان فرعية فى مجالات محدل هم - وقد أنشأت 
بالفعل اكثر من لجنة فرعية منذ انشائها .الا ان اللجنة 
الوحيدة الباقية منذ عام ١1417‏ حتى الآن هى اللجنة 


الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات . بيتما لم تفارس 
لجنة حقوق الانسان صلاحياتها فى تشكيل لجان من 
خبراء غير حكوميين الا منذ عام 11717 فقط , وسوف 
العمل الخاصة ٠‏ حتى يمكن الوقوف على اسلوب عمل 
اللجنة(”) 

بخصنوعن: 'اللنجنة” القرغية: لقع . 'التتيين :وجنانة 
الاقليات » فقد انشئت عام 1]55 بقرار من لجنة حقوق 
الاتسان .. استيادا إلى كخويل سيق" من املس 
الاجتماعى والاقتصادى ف وتتكون من 51 عضوا 
تختارهم اللجنة على اساس التوزيع الجغراف ؛لمدة ثلاث 
ستوات “من قائفة خبراء فشكن من الدول الاعقناء 
في الأمم المتحدة . وتجتمع هذه اللجنة الفرعية فى دورة 
سنوية د ثلاثة أسابيع على الاقل ٠‏ وترقع تقريرها الى 
لحنة. شتوق: الاتسان... وتختص اللحنة الفرعية لمت 
ال يحمايا الاقليات : بأعداد دراسات ورشع توصنات 
فى شأن منع التمييز وحماية الاقليات. العرقية او القؤمية 
او اللغوية أو الدينية , وأية مهام اخرى تفوضها بها لجنة 
حقوق الانسان . ويحق للدول الاعضاء والمنظمات 
الحكومية .زقير االدكومية خخمور جلسات الجن القرضة 
العلنية . والاشتراك فى مناقشاتها دون حق التصويت . 

وعلى الجانب الآخر , فان قيام لجنة حقوق الانسان 
بتشكيل مجموعات العمل الخاصة ٠‏ كان حلقة حديدة 
هامة . ونقلة هيكلية فى نظام حقوق الانسان داخل الأمم 
المتحدة. واذا عدنا الى تاريخ اتشاء اولى هذه 
المجموعات وهقى عام لاك5ا, تنحده قد جاء متآخرا 

بعض الشىء فممارسة حق تجنة حقوق الانسان فى تكوين 

مثل هذه المجموعات ٠‏ لم يكن قادرا على التبلور الفعلى , 
كما كانث الحكومات فى كثير من دول العالم تعتبر 
غلاقتها يفواطتيها ستيالة خاصة بعندة عن اى وقانة هن 
حَائْن المنظعة: الدؤلية .. ولهذا ‏ تحقق: انشاء مجموغات 
العمل الخاصة فى اطان سياسى 2 واجتماعن 
اكثر تطورا . وأكثر قبولا لقكرة المجموعات الخاصة 
واحترام الرأى العام العالمى . فى عام 1171 شكلت لجنة 
حقوق الانسان مجموعة العمل الخاصة بحقوق الانسان 
ف جنوب افريقيا » . ثم فى عام 65 شكلت مجموعة 
اخرى خاصة « بحقوق الانسان فى تشيلى : و 
الستراك الاحيزة عدت يدوت ان ممثلين خاصتن..: 
للبحث فى اوضاع حقوق الانسان فى تشيلى ( بدلا من 
اللجنة الخاصة ) وف بوليفيا ء وسلقادور » وجواتيمالا , 
وافغانستان : وايران 1 

واللافت للنظر بشآن عمل هذه اللجموعات ٠‏ والمبعوثين 
الخاصين ٠‏ قيول الدول المضيفة لفكرة قيام ممثلى 
االجمرعات والبعوكين : بزياراك ميدنأئفة : والإاشتما ف "الى 
شهادات الشهود « وتقصى المعلومات قد كيل قبل رقع تقاريرهم 
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الى لجنة 'حقوق الانسان ؛ والتى تنشر كوثائق رسمية هن 
وثائقها . واللافت للنظر ايضا تشكيل مجموعة عمل 
خاصة )١198١٠(‏ بالبحث فى «اختفاء الاشخاص 
قسرى ٠‏ او غير الطوعى .2 ومجموعة اخرى خاصة 
بالبحث فى الحق فى التثمية » ثم تشكيلها يقرار صادر عن 
لجنة حقوق الانسان عام 198١‏ . ويعكس النموذجان 
الاخيران فى مجموعات العمل الخاصة نوعا من التطور فى 
قضايا وهموم حقوق الانسان 2 كما يعكس تجاوب 
التنظيم الدولى العالمى مع مثل هذه القضايا والهموم .. 
ويعيارة اخرى فأئه يمحن القول أن مجموعات العمل 
الخاصة التى بدات لجنة حقوق الانسان فى تشكيلها منذ 
عام لاكذؤ5ؤ_, تمثل نقطة متطورةء وحلقفه جديدة : فى 
اسلوب نظام حماية حقوق الانسان داخل الأمم المتحدة . 

واذا كنا لازلذا فى اطار النظام «٠‏ الهيكلى ٠»‏ لحماية 


حقوق الانسان داخل الأمم المتحدة , المهم 
الاشارة وقيل مناقشة العهود والاتقاقات الدولية تكن 
لوو موؤسستين 0 لابزال دورهما محهولا خارج الأمم 


المتحدة .. »(*) ويقصد من ذلك المنظمات او 
التى تتمتع تتمثع بالصفة الاستشارية امام المجلس الاقتصادى 
والاجتماعي" 6 ومركز حقوق الانسان بالامانة العامة لاأمم 
المتحدة . 

فالاولى التى نص عليها ميثاق الأمم المتحدة ف المادة 
١/ء‏ لها دورها فى مجال رصد انتهاكات حقوق الاتسان , 
ولها نشاطها فى تزويد الاجهزة المختصة فى الأمم المتحدة 
بمعلومات تكميلية حول هذه الانتهاكات وتتعاون مثل هذه 
المنظمات ( خاصة تلك المندرجة فى الفئات الاولى 
مجالات عديدة تهدف الى حماية حقوق الانسان . وسوف 
يأتى الحديث عن بعض نماذجها فى ذقطة تالية . اما 
برأسه وكيل الامين العام لحقوق الانسان وله 
مسئوليات عد دده فى محال الشكاوى . والاجراءات 
الخاصة ٠‏ والوثائق والمطبوعات , والخدمات الاستشارية 
( مجال المساعدة التقنية فى مجال حقوق 
توفير كبيراء , حلقات 0 ٠.6‏ الخ ) 

وأخيرا . وقيل متاقشه العهود الدولية » قد يكون من 
المفيد الاشارة إلى القرار الشهير الخاص بإنتهاكات 
حقوق الانسان ونظام معالجتها فى الأمم المتحدة , وهو 
قرار رقم )1706١7‏ ,. ويحدد هذا القرأى إجراءات النظر 
قَ الشكارى الواردة إلى الامين العام ٠‏ والخاصة يحفوق 
الانسان . كما .حدد القرار المدكور إجراءات وشروط قيول 
الشكوى . ومن أهمها لا تتعارض مع مبادىء الأمم 
المتحدة :ون تكون صادرة عن شخص أو أشخاص هم 
ضحابيا الانتهاكات وأن تتنضمن أدلة موتوقه 5 وحدى 
عام ١944‏ > .بحتت -اللجتة الفرعية . المسكولة- عن 
الشكاوى + آلاف. الشكاوى + تتغلق بأوضاع حفوق 
الاسان فى" أكتر مق أربعدن تدولة . 


٠ 
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ب - العهود الدولية ومعايير حقوق الانسان : 

وإذا كان ما سبق يعكس .نظام حماية حقوق الانسان 
داخل الأمم المتحدة ١‏ قإنه يتبقى فى هذا الاطار تناول 
العهوب الدولية والتى تعكس معايير التطبيق فى قضايا 
حقوق الانسان . 

تشير وثائق الأمم المتحدة( ') , إلى ان الشرعية 
الدولية لحقوق الانسان . تعتمد على مصادر أسياسية . 
أولها الاعلان العالمى لحقوق الانسان ٠‏ والذى أشرنا إليه 
فى مقدمة الدراسة . وثانيها العهد الدولى يخصوص 
الخاص: بالحقوق المدنية والقياسية , وآحيرا 'اليزوتوكوا 
الاختيارى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسسية . 

اذا كانت بعض الدول قد فشلت فى مطالبتها للتنظيم 
الدولى : بوخسم لائحة لحقوق الانسان فى نهابة 
الاربعينات . فإن اثارة الموضوع قد دفع الجمعية العامة ٠‏ 
للامم المتحدة بتكليف لجنة حقوق الاتنسان لاعداد 
مشروع الاتفاقية الدولية واخراءات التطييق . وقد بدأت 
اللجنة بالفعل ف إعداد هذا المشروع منذ عام. ١555‏ , . 
وعرضته على الجمعية العامة عام 119 . ويعد حوالى 
١١‏ عاما ؛, وى ١513/1١11‏ قامت الجمعية العامة فى 
قرارها الشهير 5٠٠١‏ . بتبنى مشروع اتفاقية حقوق 
الانسان . إلا ان الجولة لم تنته عند هذا الحد , بل 
احتاج الام إلى عثر سنوات. أخرى. تقرينا؛ قبل ان 
يصيح العهدان والبروتوكول الاختيارى ٠»‏ نافذى 
الفعول . 

ويلاحظ ان مقدمة العهدين فى إتعكاس لقدمة الاعلان 
العالمى لحقوق الانسان 0 ولالتزام الدول بمويجب الميثاق 
بدعم الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية . 
والاجتماعية . كما أتت بعض المواد فق العهدين وفى 
المبثاق واحدة ,» من ذلك النخصوص الخاصة بحق تقرير 
المصير. وعلى الجانب الاخر قإن جميع الحقوق 
والحريات الاساسية المنصوص عليها فى الاعلان وردت فى 
العهدين بإسنتناء المادة ل/ا١١‏ من الاعلان . فهذه المادة 
تنص على أن لكل فرد حقا ف الملك . يمفرده أو بالاشتراك 
مع غيره نم تكد ف الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه 
ولا يجوز تجحريد أحد من ملكه تعسقا » 

وقد يفسر غياب هذه المادة فى النصوص التعاهدية ( ف 
العهدين ) ارتباط قضية الملكية الفردية بالنظم السياسية 
وتوجها . ولهذا كان حرص المشرع على الابتعاد عن 
حساسبية القضية ٠‏ وتأثيرها بالسلب على تصديق عدد 
من دول العالم عليها 

وقد دخل العهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية 
والمدنية ٠‏ تاريخ النفاذ . فى0”؟ مارس 19986 . طبقا 
للمادة 15 . وتنص هذه المادة على انه « يبدأ نفاذ هذا 
العهد بعد ثلائة أشهر من تاريخ إبداع صك الانضمام أو 
التصديق الخامس والثلاثون لدى الامين العام للأمم 


المتحدة » . بينما دخل الهعرد الدولى الخاص بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تاريخ النفان . فى 
يناير عام 5/ا191١ء‏ وطدقا للمادة /الا من العهد(١١)‏ 

ويضم العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية 
٠ه‏ مادة ؛ بالاضافة إلى الديياجة . حرص الجزء الآول 
من العهد على تأكيد حق الشعوب فى تقرير مصيرها 
بنفسها , وحريتها فى السعى لتحقيق إنمائها الاقتصادى 
والاجتماعى والثقافى . بينما إتجه الجزء الثانى إلى إقرار 
تعهدات كل .دولة طرق فى العهد علىء احترام الحقوق 
المعترف بها فى العهد وكفالتها لجميع الاقراد الموجودين 
فى اقليمها والداخلين فى ولايتها . دون أى قمييز بسبب 
العرق.أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين . أو 
الرأى سياسيا أو غير سياسى : أو الأصل القومى أو 
الاجتماعى أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من 
الاسباب )١١(.‏ 

والمهم فى.هذا الاطار ليس اقرار هذا الحق نفلزا +1 

نص العهد على ان تتعهد كل دولة طرف على ان تكفل هذه 

0 من خلال تدآبير تنشريعية أو غير تشريعية وأن 
. تنمى وتطور من إمكانيات التظلم القضصائى . وقد تضمن 
العهد. أيضا فى جزئه الثانى كفالة مساواة الرجل والمرأة , 
وتنظيم الحريات فى صالات | الطوارىء الاستتائية9) , 
فالعهد لم يمنع اتخاذ اجراءات استثتائية : لكنه اجازها 
فى اضيق الحدوب: التى يتطليها الوضيع ومشروط مجن كله - 
منها عدم منافاة هذه التدامير للالتزامات الأخرى فق 
القانون الدولى مثلا ) أى عدم انعلوائها على تمييز بعيب 
العرق أى الجنس أو اللون .. الخ . والمهم هنا . هو ءا 
نص عليه العهد فى أن أى دولة طرف تستخدم هذا 
ألحق ؛ عليها ان تعلم الدول الاطراف الأخرى فورا عن 
طريق ألامين العام 7 بتلك الاحكام الى لم لتشدل بها 
وبالاسباب التى دفعتها إلى ذلك . 

ويتجه الجزء التالث من العهد الدولى للحقوق 
. السياسية والمدنية » إلى إقرار الحق فى الحياة » وعدم 
واللا إنسانية وعدم جوان إسترفاق أحد أو إكراهه على 
السخرة ٠‏ وحق كل شخصين فى الدرية والأمان على 
شخصه ... فلا يجوز . ظبة! لامادة التادمعة .. ٠‏ توقيف 
أحد او اعتقاله تعسفا ٠‏ ولا بجون .حرمأن أححد دن جريته 
إلا لأسباب ينص عليها القانون .. ويتوجب إبلاغ أى 
اشخص يتم توقيفه يأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه . 
كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه , .(14) 

تؤكد باقى تصوص الجزء الثالث فى العهد ( المواد 

من ٠١‏ إلى 97؟) على 2حريات الانسان السياسية 
والمدنية » ومن أهمها حقه فى حرية التنقل ؛ والمساواة 
امام القضاء , واحترامه خصوصدات الانسان وحروانه 
( أسرته ٠‏ بيفه » اتصالاته ) . والحق في حرية الفكر 
والدين وحرية الراى والتعبير . والحق فى التجمعات 
الشلمية » وحرية تكوين الجمعيات . كما ينص العهد على 


ْ ؟أء و 
حق فل فرد قْ المشارعة ى إدارة الشتون العامة وحقه ف 
الانتخاب . وحق الأقليات فى التمتع بثكانتهم الخاصة 
والمجاورة بيذهم : 
ودنظم اللجزء الرابع وحتنى السادس من المهد 
الدولى للحقوق السياسية والمدنية , الاليات التى تراقب 
تنفيذ هذا العهد ( اللجنة المعنية بحقوق الانسان ) من 
حيث تكوينها وإختصاصاتها , ثم تنظيم الخلافات بين 
الدول الأطراف ؤ العهد وكيفية نظر الأمنة فى مثل هذه 
الخلاقات (36) , 
ومذذ بدا تفاك مفعول العهد الدولى للعقوق السياسية 
والمدنية ( ماريس 1911 ) بلغ عدد الدول المنضمة إليه 
وحتى أكتوير 1141 : 81 دولة من بينها عشر دول 


عربية . 
© © أما العود الدولى الخاص بالحقوق. الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية , فيتكون من ١‏ مادة بالاضافة 
إلى الديباجة . وه يبدا فى الجزء الاول منه , كما هى 
الدال ف العهد الخاص بالمقوق السياسية والمدنية , 
بإقرار حق جميع الشعوب ف تقرير مصيرها » وحريتها فى 
د.حقيق نمائها الاقتصادى والاجتماعى والثقاق 5 وفى هذا 
الاطار يؤكد العهد على حق الشعوب ف التصرف الحر 
بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية إلتزامات 
منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادى الدولى القائم 
على مبدا المنفعة المتبادلة . 

ول الجزء الثانى نيك من جانب كل دولة رف فى 


العهد صضصسمان التمدع الفعلى بالحقيق الواردة ٠‏ وعدم" 


التمييز فى ممارسة هذه الحقوق . بينما يتضمن الجزء 
الثالثكت نصوصا نؤكد على حق كل فرد ف العمل , 
وإعتراف كل دولة طرف بدق كل شخفس فى التمتع 
دشروط عمل عادلة ودرضمية ( الأجور وااكافات 7 
وظروف العمل ( « وكذلك. تعهد الدول الاطراف يكفالة حق 
تكوين النقايات والانضمام إليها » وإنشاء إتحادات 
وعمارسة نشاطها بحرية . وتتضمن أيضا الحقوق 
الواردة فى العهد ٠‏ وجوب توفدر حماية للاسرة وللأمهات 
ومساعدة الاطفال . وإقرار الدول الاطراف بحق كل 
شخص ف مقتوى معيشى كاف له ولاسرته » وتوفير 
الفذاء والكساء يآ 5 وإقرار حق الصحة وحق التعليم 4 
بل ومجانية التعليم فى المرحلة الابتدائية ( م١‏ ) .كم 
اقرار الدول الاطراف بحق كل فرد ف المشاركة فى الحباة 
الثقافية . والتمتع بفوائد التقدم العلمى وبيتطبيقاته 
وتعهد الدول الاطراف بإحترام ودوفير حرية البحث 
العلمى والنشاط الابداعى 2( ') ثم يأتى الجزء الرايع 
من العهد الدولى الخام.ن بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية » يتنظيم متابعة تنفيذ نصوص هذا 
العهد . فالدول تتعهد بتقديم تقارير عن التدابير التى 
تتخذها وعن تقدمها ىإضمان إحترام هذه الحقوق . 
والمجلس الاقتصادى والاجتماعى , بماله من مسدوليات.., 
يقوم بالنظر فى هذه التقارير » أو إحالتها لى لجنة حقوق 


-ة : 
الانسان . وآخيرا فإن الجزء الخامس والاخير من 
العهد . ينظم نقاذه وصحة اجراءته )١".‏ 

وإذا كان العهد الدولى للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية .قد بدآ نقاذه فى ١/١7‏ /لا/191 , 
عشر دول عربية . 

٠‏ وأخيرا ٠‏ فإنه من المهم الاشارة إلى ان هناك معايير 

متفق عليها حول تطبيق العهدين . من اهمها الحوار الذئ 

تجريه لجنة حقوق الانسان مع مندويى الدول الذين 
يحضرون أمامها لتقديم تقاريرهم ٠.‏ 2 1 
تعليقاتهم وإستجاباتهم ومراجعة الوثائق المرفقة . 
بالاضافة إلى ما تقدمه المنظمات غير يد اذات 
الصفة الاستشارية من بيانات ومعلومات ٠‏ فهى فسبهم 
جميئها ف إلقاء الضوء على أوضاع حقوق الانسان ا 
وفقا للعهدين الدوليين ‏ ف الدول الأطر الأطراف كام 

وبالرغم.من تركيز التحليل على نظام حقوق الانسان 
دآخل الأهم المتحدة » 0 الدولية. التى تضفى 
' أيواب آخرى متعددة ا العديد مى' الاتقاقيات التى 
تتعلق د بحقوق الانسان 6 ويمت ل إطار الأمم المتجدة « 
منها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 
العنصرى7'') ومتها اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة : 
التى أقرت فيها الاطراف المتعاقدة حق المرأة فى التصويت 
دون أآى تميين »: ٠‏ وأهلية النساء ف ان يبتتحين 


. الهيئات ء وحقهن فى تقلد المناصب العامة('") كذلك” 


اعلانات الأمم المتحدة للقضاء على التميين ضد المرأة 
(لاكوا), ' ,اتفاقية القضاء و جميع اشكال التمييز 
ضم المرأة, والتى دخلت تاريخ التقان فق سبتمير 
والاعلان الخاص. بحقوق المعوقيت(” 1" 
أقلها أهمدة أشير إلى 8 ال ٠‏ اتفاقة ة مناهضة التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة أو العقوية القاسية أو اللانسانية أو 
المهنية » . فقد اعتمدت الجمعية العامة هذه الاتفاقية عام 
548 , وبدآ نفاذها ق دوثيه /اخة ١‏ وشى اتفاقية أكثر 
شمولا من الاعلان الخاص بالتعذيب » ينص الجزء الاول 
منها على ان تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة لمذع أعمال 
التعذيب 'وعدم جواز التذرع 
ظروف استثنائية29) . 
المتاقكة 2 أن الغمل. الدوى: من: أجل قضايا .حفوق 
الانسان . ومن خلال الأمم المتحدة 2 قد شهد تطورا 
كبيرا . وتمثل هذا التطور فى آليات المنظمة العالمية التى 
هدفت إلى حماية حقوق الانسان ٠‏ كما تمثل فى الشرعية 
الدولية التى اضفتها الأمم المتحدة ( من خلال العهدين 
على وجه الخصوص ) لقضانا حقوق الانسان فق العالم . 
وهذا التطور عكس ف بعض جواتيه تطور مفهوم حقوق 


"١ عقلنا‎ 
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وآخيرا _وليس . 


كميرى للتعذيب وبأية 


الانسان . وإمقداده إلى أبعاد سياسية ومدنية وآخرى 
اجتماعية واقتصادية وثقافية لا تنفصل عنه . .عكسن 
أيضا هذا التطور قبول الرأى العام العالمى لفكرة « عالمية 
القضية » : بمعنى إمكانية خروج العلاقة بين الحكومة . 
ومواطينها إلى نطاق غللمى . ظ 

ثانيا :. تطور العمل الدوى غير الحكومى خموذج 
منظمة العفو الدولية : 

لم يكن تطور العمل الدولى المنظم من خلال الأمم 
التهلة .هى المظهر الوحيد لتطور الاهتمام يقضايا حقوق  .‏ 
الانسان . أن شهدت السثينات - ععلى وجه الخصوص ‏ 
درجة عألية من نمو الوعى العالمى بمثل هذه القضايا , 
وانعكس ذلك تحديدا على ميلاد عدد من التنظيمات غير ' 
الحكومية الدولية والاقليمية » والتى اعلنت أن هدفها 

وق حقيقة الأمر فان المناخ السياسى والاقتصادى ؛ 
والاجتماعى » كان مهيئا لعمل هذه التنظيمات . فمن 
ناحية . لا يمكن اغفال الأثر الايجابى الذى احدثته 
المنظمة العالمية ‏ الامم المتحدة ‏ باهتمامها بمناقشة,؛ 
اوضاع حقوق الانسان 5 ويخلقها آليات عمل منظمة 
ألضمان هذه 0 . كذلك لا يمكن اغفال التطور الهائل . 
ف وسائل الاتصال والمواصلات بين دول العالم » جتى 
تحدث البعض عن العالم « كقرية عالمية » . مثل. هذا 
التطور فى تكنولوجيا الاتصال قد سمح بلا شك ٠‏ بدرجة. 
أكبر من التقاعل والتضامن يشأن عدد من القضايا ٠‏ كان .. 
من بينها حقوق الانسان . لا يمكن أيضا اغفال الشعور 
بالاحباط الذى تغلغل لدى البعض , بعد مرور اكثر من 
سنوات عشر من عمل الأمم المتحدة . فقد استمرت ٠‏ 
الحروب الدولية والاقليمية . واستمرت انتهاكات حقوق . 
الانسان فى عدد كبير من دول العالم ٠‏ ولم تتجح المنظمة . 
العامة فى مواحجهة كشر من الازمات . وادى ذلك الى . 
تنامى ادراك ؛لبعض . لضرورة تنظيم عمل دولى .أو 
اقليمى أى قومى , غير حكومى ٠‏ دعامته الاساسية 
افقلية : ومتادرطة اثننانية ...ؤمن :هخ المنطو وروت يعض 
المنظمات غير الحكومية , التى اعلنت استقلاليتها عن 
الحكومات ٠‏ وتبنت بالاساس قضايا حقوق الانسان . 

وى هذا الاطار . كان مولد منظمة العقى الدولية فى 
بداية الستينات ( 1571 ) ء ومن خلال مبادرة انسانية. 
من جانب بعض المواطنين فى بريطانيا » والذين حركتهم 
قضية احد المسجونين السياسيين فى افريقيا » والذى 
ظل منسيا فى سجنه لسنوات طويلة دون ان يتحرك أحد 
هذه المنظمة الغالنة. غين الشكومية(؟) :- عن الهغ 
الاشارة » بداية ,2 الى المبادىء التى تعمل المنظمة وفقأ 
لها . 

تعمل المنظمة على مراعاة احكام الاعلان العالمى 
لحقوق الانسان فى جميم أنحاء العاله(*؟) . وشى ف 
سبيل ذلك تطرح مبادىء ثلاثة تسعى الى تحقيقها , 
والالتزام بها . 


0 فل . هذه ا ف الافراج عن مسنجوتى 

' الرأئ » وهم الاشخاص الذين ب 
تقيد' حزناتهم: يسيب 'معتقد 5١‏ 

وهم في الوفت نفسه لم يلجاو|: م العخشف ٠‏ ولم يقوموا 

بالدعوة الى استخدامه . ْ 

< آما المبدا الثانى الذى تعمل من أجله منظمة الحقى 


الدولية. فهو اعقاو اعتقال كي 30 وبقائهم فلا 


النطاق: 7 مقاومة 'المنظمة م 00 لقواعد غير 
معترف بها فل ولمعا . 

وتسبعي آل الالتزام به 0 ل المناسية 
على مقاومة فرض وتنفيك عقوية الاعدام ' بالجامم 
اناده المسجونى الرأى أوى غيرهم . 


وتحريص المنظمة مز كوي لها ا مذ 
أجل جنار حت الانسان الاساسية . وهى 1 تعلن 
الانحياز: . فهى لاثدعم أو تعارض 5 كوه او اى نظا 
سياسى ٠‏ ولكتها تعارض بعضش المارينات السلبية التى 
تنتهوك من حقوق الاتسان ب والمنظلفةة تؤكد استقلالها عن 
ش يقدمها اعضاؤها ومؤيدوها . وهتاك قواعد دقيقة بشأن 
ْ قبول التبرعات اى الماهمات لضمان عدم تأثير مصدر 
نشاطها . 
حكومية, كما لا تتلقى .اية أموال حكومية لدعم 
اعنام 'حقوق الانسان . ومناقشة أليات العمل التى 
“تعتمد عليها ٠٠‏ سوف يبرن بشكل اكثر وضوحا حرص 
منظفة العفى على استقلالها وعدم انحيازها . 


-الآن ما يزيد على ٠١,٠٠١‏ من الأعضاء 0 
والمؤيدين لها قَ أكثر من 6 دولة قَْ جميمع انجاء 


العالم , . كما 3 تشير الى ان لديها ما يزيد على وك 
وافريقها 00 وامريكا والشرق الأوسط يك 
المنظمة :علاقات رسمية مكل من المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى 2 واليونسكو | اورويا ٠‏ ومنظمة 
الدول الامريكية ٠‏ ومنظمة الوحدة الافريقية . كما تتعاون 
مع الروابط والتنظيمات المحلية والقومية الخاصة بحقوق 
الانسان . ومن بينها المنظمة العربية لحقوق الانسان . 

ولعل فترة الات كانت د البداية المتآخرة » »2 
داخل العاله الفرص.: و ذلك ان هداية التوجه 
التنظزمى الفعلى فى المنطقة العربية قد جاء متأخرا ٠‏ بيتما 
اهتمام المنظمة بقضايا حقوق الانسان في المنطقة كان 


سحنون أو يعتقلون أى ٠:‏ 
العامة اى الديئية / ' 


ولا تسعى المنظمة للحصول على اموال . 
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قائما من قبل . ويفسر ذلك 0 دامع بداية 
التنظيمى الل متعله دول العالم اك اكات ا ) اولي 
الدول الخريدة التى نجحت ف خلق فرع تنظيمى لمنظمة 
العفو9؟') , ٠‏ ثم كلى ذلك انشاء فروع ومجموعات تحثك 
التأشسيس ف: كل من الكؤيت ٠‏ والاردن ٠‏ والسنودان . 
والصومال » ومصتر . والجدير بالذكر أن ٠احذى‏ القواعذ 
الرئيسية التى ينبغى على أى فزع او.مجموعة عمل,. 
احترامها والعمل وفقا لها , فى تبن قضايا حقوق 
الانسان خارج: أطار الدولة التى ينتمى لها اعضاء الفر.ع 
اى المجموعة.. ويأتى ذلك لتأكيد عالمية انسانية القضنة' 
العفى الدولية ».فى بلدان العالم من جائب اخن* 0 

ولعل هذه القاعدة ء التى يتم علن “أساسها العمل فى 
قضاأنا حقوق الإنسان ٠‏ كانت ولازالت أحد محاون' ٠‏ 
النقاش والجدل بين الأعضاء فى دول العالم الثألث : 
والمنظمة فى لندن!*"') . فقد تبدى المفارقة بين معايشة. 
هؤلاء الاعضاء لانتهاكات حقوق الإنسان قَّ بلادهخ 8 
وعدم امكانياتهم تينى مثل هذه القخسايا على المستوى 
الدولى . 
السياق ل العفو نحو العالم ل ٠ق‏ 
اطار محاولتها لتطوير نشاطها وتأكيد مصداقيتها فى كل 
انحاء العالم . وهى الأمر الذى يفسير القرار الذى صدر 
عن منظمة العفى عام 15860 , والذى يجعل اللغة العربية 
لغة رسمية بالاضافة الى اللغات الانجليزية والفرفنسية 
والأسباتة7؟؟) . ْ 

واذا كان عقد لاا ارون و للف 
بعض مناطق جديدة عليها » فان: العقد الماضى قد' شهد 
بداية محاولات امتداد فروع ومؤيدىئ: المنظمة الى اسيا 
وامريكا اللاتينية “وافريقيا ؛ وخارج نطاق: أورويا ‏ 
والولايات المتحدة ("') , ' 

لقد استطاعت المنظمة عبر السنوات السبع والعشرين 
الماضية . ان تخلق رايا عاما مؤيدا ومواليا لها فى معظم 
دول العالم . وقد ادى ذلك الى اكتسابها مكانة خاصة 
لدى الحكومات المختلفة » بحيث يصعب تجاهلها أو عدم 
التجاوب مع استقصاءاتها حول حقوق الانسان . معنى 
ذلك اعتماد المنظمة على النشر والرآى العام العالمي كأداة 
ضغط رئيسية على الحكومات "٠.‏ ' 


وفى هذا الاطار ‏ فان التقرير السنوى الذى تصدره 
منظمة العفى حول أوضاع حقوق الانسان ف معظم دول 
0-0 تقدين النا د انهم 
0 المنظمة ل للمعلومات , فإن منظمة 00 
تقوم بإرسال بعثات خاصة للدول المعتية ؛ هدفها تقمى 


- لاه 
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الحكو . كما تقوم بزيارات فك أددة دنورية محم 
ملا ءدتها لكرامة الانسان لتقي ادارة الابحاث بمقر 
المنظمة .. الى عدد من الفروع المعنية باقاليم العالم 
الرئيسية . ولحماية حياد هذه الابحاث ؛ لا تعطى المنظمة 
للعاملين مسئولية القرار أى التقييم لأمور وأوضاع تتعلق 
ببلد انهم 8 كما تمن جميع التقارير التى تمعدرها المنظمة 
بمجموعة من اجراءات المراجعة والتدقيق : 

وعادة با يكسم التقرير الستوى أوضاع كلل دول 
العالم » كما لا يغطى كل المسائل التى: تقع فى نطاق حقوق 
الانسان . وائما ققط ما ارتبط يمبادىء وافداقف ومجال 
عمل 'منظمة العقو .' وكما يشير :التقرير الأخير فى 
مقدمته!١‏ ") «فان ما يحد من محتويات هذا التقرير من 
الرقابة التى تمارسها الحكومات . والسرية التى تكتنف 
اعمالها .. فهى غالبا ما تلجأ الى إعاقة تدفق المعلومات 
من بلدانها وداخلها فيتعرض ألاف السحناء للحجز جورا 
أو للتعذيت أو القتل دون ان يماع العالم الخارجى قط 
بانباء محنتهم » .وبالطبع فان 0 
نطاق عمل المنظمة ؛ وبالتالى لا - > إليه التقرير 
الستوى . 
الضغط' 0 الآلاف من اعصائها ا ف 0 
دول العالم » يكلفون بازسال خطابات الى السجناء 
هؤلاء السجناء د د ا 
جانب 0 والمساعدة على اطلاق سراح شؤلاء السجناء ؛ 2 
وبلددة ‏ البعد العالمى الانسانى فى عمل المنظمة من جانب 
05 
تتدغي ا #7 فى هذا ا تشكين 20 
دولية 7 الحدود 2 لتيثى يعض حالات سحناء 
' الرأى . اذ تقوم المنظمة من خلال مئات المجموعات , 
: بمتابعة 0 قضية أحد سمجناء الرأى , حيث 
نمضمن هذه اللمستندات تقاهم سيل شخصية : ووقائع 
الاعتقال ومكان الاحتجان . ومعلومات خلفية حول 
القضية فى إطارها السياسى : مع 
هذه القضية بشن حملات متنوعة من اجل اطلاق 
سراحه ؛ أو الضغط على المسئولين من أجل توفير الوعاية 

والنوع التانى من التبنى ٠‏ هى تبنى قضايا تحقيق , 
بهدف توفير مزيد من المعلومات الدقيقة حول وضسم 
ا د ل 50 “ثم اهناك 


. القرن التاسع عشر : فتلرن ين خلال «نواشل 


أجل د تعييةه تعبئة الرأى العام العاى يخصوصن قضايا حقوق 
الحملات" »ما عرف بأسم 2 تريك حقوقتا 5 © 4 د 
نظلم فى كل أثنحاء العالم بمناسية الاحتقال بمرور أريعين ١‏ 
عاما على الاعلان العالمى لحقوق الاتسان ٠‏ ويسعى الى 
جمع أكين عدد ممكن من توقيعات المواطنين فى كل دول 
العالم ٠‏ وأرسالها الى لجنة حقوق الاتنسان بالا 
المتحدة . من بين هذه الحملات الهامة أيضما . الحملة ‏ 
التى قامت بها منظمة العفو عام ٠ ١5848‏ ضد الحكومة 
البريطانية يسيب انتهاكات حقوق الانسان ف ايرلندا 
الشمالية!"" . وكذلك الحملات ٠١‏ الاعلامية المكثقة التى 
الحكومة التركية » ويسيب تعذيبها سسبجناء الرآى: 
واجرائها محاكمات غير عادلة للسجتاع السياسيين("') , 
وهكذ | تتعدد “الادوات وتتساند من جل الضغط 0 
الانسان . 1 
والخلاصة . ان نموذج منظمة العفو الدولية يعكس " 
درجة عالية من الفعالية للعمل الدولى - غير الحكومى -. ' 
المنظم . وهناك عشرات من التماذج لتتظيمات غس . 
حكومية تعمل فى مجال حقوق الاتسان . وشى قد تكون 


'أقلها شهرة ٠‏ أو اقلها انتشارا عبر دول العالم ٠‏ ولكن من 


المؤكد ان هذه المنظمات جميعها تلعب اويا هاما ' 
المتحدة . 0 
مفافتنة ختامية 

تهدف هذه النقطة الأخيرة ؛ الى مناقشة بعض الافكار 


والممارسات التى يثيرها الحديث عن العمل الدولى فى 


مجال حقوق الانسان . سواء كان هذا العمل حكوميا 
رسميا 0 أهليا غير رشدى . وبسوف تطرح عدد من . 
ومدى حياده . ويتعلق البعض الآخر بالمارسات الحدننة 
من جانبي الدول أو المنظمات فى مجال حقوق الانسان 

تيد[ الملاحظة الآولى .من مفهوم حقوق الانسان ' : 
فمن المؤكد أن المفهوم ليس مفهوما مجردا , فهو يرتبط . 
باطار تاريخى وقكرى نشأ من خلاله . 

وى هذا السياق ؛ لا يمكن الزعم ان مفهوم حقوق 
الانسان ٠‏ ف الدول الاشتراكية مثلا ٠‏ يتطايق مع مثيله فى 
دول أوربا الغربية أو فق الولايات المتحدة الاأمريكية 7 أو 
مع مثيله فى بعضص الدول الاسلامية . ويعتنى ذلك تعدد 
المفهوم » أى تعد ابعاده فالمقهوم وفقا للفكر السياسى 
واعلانات حقوق الانسان ٠‏ ورغم مرو كل هده ا 0 
فالمفاهيم التى طرحتها الوئائق السايقة . مازالت تؤلف 


- 


طريهه الغربي' . 
ثم جاء القرن العشرون , ليشهد يسط نطاق المقهوم , 


حقوق الانسان فى 


وإرساته ف المنظمات الدولية والاقليمية . فالاعلان العالمى 1 


لحقوق الانسان الذ” صنتة 0 المتحدة عام 54 
والولايات التخّدَة:: 0 لا يمكن الادعاء بان هذا 
ان تكون عالمية . 

وهذا المفهوم الغريى ‏ 0 الانسان , ليس من 
الانسان » يطرح افكارا أخرى , وقد يعكس فى ذلك 
خبرات أخرى . فهو يرفض النظر للفرد ياعتياره منعزلا 
عن المجتمع » وبالتالى يرفض ان تكون حقوق الانسان 
وسيلة يستخدمها المواطن للدفاع عن نفسسبه ضد 
المجتمع . ويركز الفكر الاشتراكى آيضا على فكرة العدل 


الاجتماعى . ويضع فى الصدارة الحقوق الاقتصادية. 


والاجتماعية . 

وقد يطرح المفهوم الاسلامى لحقوق الانسان باعتباره 
مفهوما ثالثا مختلفا عن هذا وذاك . وهناك قرارات عدذيدة 
له ؛ وليس من السهل الحديث عن مقهوم اسلامى واحد 
لحقوق الانسان . كما ان التطبيقات المعاصرة فى كثير من 
الاقطار الاسلامية . قد لا تتطابق بالضرورة مع هذا 
المفهوم الاسلامى . وتذهب اهم الكتابات فى هذا الشاآن 
الى ان حقوق الانسان ف الاسلام تضمنت حقوقا 
شخصية ذاتية وفكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية . 
وانها قد أكدت مبدأ المساواة وشملت الرجال والنساء . 
المسلمين وغير المسلمين . ولعل إسناد تقرير الحق إلى 
الله عز وجل وشريعته. يؤدى إلى اقتران الحق 
بالواجب ٠‏ واقتران حق الفرد بحق الجماعة , واقتران 
الحقوق الفكرية والسياسية بالحقوق الاقتصادى 
والاجتماعية . 

أما الملاحظة الثانية , فى إطار هذه المناقشة الختامية 
فهى تيرز الاختلاف بين الموقف العلنى الذى ‏ يؤكد 
احترام حقرق الانسان ومناصرة قضايأهة وبين الممارسات 
المتنوعة . فكل النظم السياسية فق العالم تعلن تأييدها 
لحقوق الانسان . بل قد تحدث اعتداءات على هذه 
الحقوق. بدعوى مبادىء حقوق الانسان . وهو الأمر 
انها الأكثر احتراما لميادىء حقوق الانسان وهى أيضا 
.الأمر الواضح ف ممارساتبعض دول العالم » التى تتسنى 
قوانين استثناتية.. وهكذا فان الممارسمات الدولية 


1 


والداخلية تضيف قدرا آخر من الغموض والتعتيم على 
مفهوم حقوق الانسان . وتؤكد الملاحظة الثالثة على 
طبيعة العلاقة بين الأبعاد السياسية والمدنية المقهوم 
والثقافية . فهناك علاقة تداخل 2 تأثير وتأش . بين 
الجانيين . واللافث للنظر ان القدر العالى من الحريات 
السياسية التى توفرت للمواطن فى بعض دول العالم »قد 
ارتبطت همقدر ممائل من الحقوق والحريات الاقتصادية. ش 
والاجتماعية والتقافية . وهذه الملاحظة تثير التساؤل 
حول مستقيل قضايا حقوق الانسان ف العالم الثالث : 
وأارتباط إشلرة الحقوق بمسبان التثمية الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية . وتتعاق الملاحظة الرابعة. 
بالمنظمات الدولية والاقليمية التى تتصدى لحماية حقوق 

الانسان . ويصيح التساؤل هو : الى أى حد يتحقق 2 
مفهوم الاستقلال والحياد لهذه المنظمات التى تعمل فى . 
ظروف , غاية ف التفدية ‏ لايم الذى تتصدى. و 
حيث تاريق ومصبادرة القفكرية 4 ويختلف بالثالى قَُ 
المعنى فان ما قد يعتير انتهاكا لحقوق الانسان بالنسية 


لمظمة , شن له" 00-6 1 ٠:‏ من زاوية الدولة الممارسة 


والمثال الصيرد: 2 © لى ذلك قذي متذلمة العفو الدولية أوكف ش 
معاد لعقوية الاعداع ٠‏ وأعتار 4 عتوية با أنسانية ٠:‏ قد 
تستخد سيحخدم 5 لتصفية ارا الا ١‏ . والمنظمة 
اسلامية تختلف رؤيتها تمادا لثذعية عقوية الاعدام... 
وهكذا تتعدد الثماذ م ٠‏ لحى ددرر اق ف التهايةه تاقد السياق 
التقاق العالمى قَّ مفهوم وممارسنه أحقوق الانسان . 
.واخيرا فان هناك عددا من القضايا الهامة الحديثة 
التساول هل تعد 0 اخقرق د ؟ واذا ا 
كذلك قلماذا لا تهتم بها المنظمات المعنية ؟ .. من ذلك 
-هوقف هذه المنظمات من استخدام العنف للرد على عئف 
مقائل : وموقفها. من مشاكل الجفاف. ق: يعض الدؤل 


هذه وغيرها » نماذج لبعض القضايا الهامة . التى 
تستوجب إهتمام العمل الدولى المنظم . الحكومى 
والشعبى 2 ولعل أستمران الحوار والعمل لحماية حقوق 
الانسان ٠‏ من شأنه ‏ ونحن نقترب من القرن الحادى 
والعشرين ‏ ان يصل الى درجة أكبر من الاتفاق ودريجة 
أعظم من الفاعلية . 


-5794- 


1 


الم اجع :. 


)١1(‏ تقرير منظمة العفو الدولية لعام 548١ا,‏ ( لندن ), فسن ا ا 

(5)د مئذر عنيتاوى. ٠‏ نظام حماية حقوق الاتسان فى الأمم, المتحدة ووكالاتها المتخصصة 0 محاضرات الدورة الدراسية التاسعة 
عشرة للمعهد الدولي لحقوق الانسان ٠‏ ( ستراسيورج »: قفركسا , 6مك ), ص ” . 

00 راجع المادة 'السايعة من الميثاق . 

(غ) المادة "5 هن الميثاق تخول لها الحق ل اتشاء ها تراه مناسيا هن أجهزة فرعية . 

) 5 ) أشير إلى أن المجلس الاقتصادى والاجتماعى يتكون من 56 دولة عضو انتخبتها الجمعية العامة للدة ثلاث سنوات طبقا لتوزيع جغراق 


معين وتجتمع فى دورتين رئيسيتين اسئويا . 


(1) تجتمع اللجنة فى دورة سنوية لمدة ستة أسابيع .. | 1 ٠‏ 
17( لزيد من التفاصيل حول مدة اللجان » راجم د . منذر عنيتاوى : م . س . 3 ,ا صل ضص 3١‏ 9ا. 

(8) يه يشير الخبير العريى د منذر علبتاوى ؛ والذى يعمل بمركز حقوق الانسان -- ال إلى أن ن الكثير من الأضواء لازالت غير 
ف العيد. الدولى لحقوق الانسان , يترا مدو م قرنسا , . يوليقى ١19848‏ . 

. 191 / قراى المجلس الاقتصادى الاجتماعى رقم 1688 , والصادر فى /الا/ره‎ )١( 

0١ 1‏ حقوق الانسان ء مجموعة صكوك دولية 4 الأممع المتحدة ( نيويورك “كا ). 

١1(‏ ) تخص هذه المادة أيضا على أنه يبدأ نقاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين 


لدى الأمين العام لمزيد من التفاصيل حول الابعاد الاجرائية لسريان العهد راجع المواد 91 7١‏ من المعهد الدولى الخاص بالحقوق 1 ' 
الاتتصادية والاجتماعية راجع كذلك المواد من 48 .إلى “5 , من 5 الدولى الخاص بالحقوق السنياسية والمدنية . 


(؟١)‏ المادة/ ؟ من المعهد الدولى القاص بالحقوق السياسية والمدئية 
(1) 39 تفاصيل المادة الرايعة فى. العهد لأهميتها . 


ا من أعتقال غير قاتونى , 0 

(15) راجع المادتين 4١‏ . ؟؛ من المعهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية . 

. المعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاقية‎ ١9١ إلى‎ ١+ راجع المواد من‎ )١17( 

(148) أشير إلى البروتيكول الاختيارى الممحق بالمعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية » والذى يختص بنظام الشكاوى الفردية أمام اللجنة 
المعنية بحقوق الانسان ورغم أن اللجنة تمارس اختصاصها بأسلوب قضائى ٠‏ لكنها ليست هيئة قضائية فقراراتها غيسن ملرّمة ٠‏ ويعتحدد قبول 
الاختصاص وفقا للمادة الأولى من البروتوكول . 


)١5 ( ْ‏ أعتمدت الجمعية العامة هذه الاتفاقية في١١7//ا١ ١9765/‏ واسبغد سارية المفعول فى : //ا /ؤ”5١‏ . ويلغ عدد الدول أطرافها ( شتى 
مايق 15484) 5؟١‏ دولة هن بينها ١4‏ دولة غربية , 


( ١؟)‏ تاريخ بدء نقاذ هذه الاتفاقية ٠‏ يوليى ١15054‏ : وققا للعادة السادسة . 
)"2١ )‏ أصدرته الأمع المتمدة قَ ديسمين الاؤوا . 


(؟؟) صيدر ق ديسمير 9/2إ15 . 
. (77 ) لمزيد من التفاصيل راجع تحليل الاتفاقية فى :.محمد محمد عيد العزيز , صياغة وتطبيق معايير وقواعد الأحم المتحدة ق القضاء 


الجنائى , دراسة مقدمة إلى الندوة الدولية حول تعليم حقوق الانسان ف العالم العريى ؛ سيراكيوزا ‏ ايطاليا , ( يناير 1544 ).ص ص ٠١‏ - 
١17‏ . 
00 نشر الحم البيطائى يسول . كال مك قضية السجين اسيل التريتى ما حث فيه ننس ف كل مك عل لبد 


70١‏ ) لزيد من ن التقاصيل حول المنطقة العرفية. وحركة منظمة العفو الدولية ا د . آمائى قنديل , « عنظمة العقو الدولية والعالم 
العربى ». مجلة المتار» ( أبريل 15417 ), صاص ١11/ - ١784‏ . 
(8م؟) أت تضح ذلك من خلال مشاركة كاتب شذة السطور . ف الاجتماع الذى نظمته منؤاعة العفى مع أعضياء القروع والمجموعات العربية ف 


لندن ا 547 ). كما أتضح من خلال المشاركة فق أجتماعات أوسع ضدت ممثلى دول أفريقية وأسيوية وأمريكا اللاتينية . 


ا 5417 ١,‏ تقرير منظعة العفو السئوى : لأول هرة باللغة العربية . كما أتتظمت معظم نشرات وتقارير المنظمة باللغة 
نيه 

(+؟) تقرير لجنة التطوير التنظيمى الى المجلس الدولى لمنظمة العفى؛ لشدن ؛. ١5479‏ ) ص 4 . 

(١؟)‏ تقرير منظمة العفى الدولية » (15448), ص .١‏ : 


ش ) نهنا ) راجع التقريس. الذى أصدرته متظمة العفو حول ابرلتدا الشمالية بعنوان 0 أعمال القتل على أيدي قوات الأمن »: والذى قامت فيه يشر 


وتوزيع وثائق هذه الانتهاكات ف العالم ٠‏ يهدف الضغط على الحكومة البريطانية (5448و١)‏ 
(؟؟)ناجع أيضا التقرير الذى أصدرته المنظمة حول الوضع في تركيا بعنوان : سمجتاء الراى ' التعذيب وسوعم المعاملة ٠‏ وعقوبة الاعدام 0 
تقرير حول 'تركيا » ( نوقمير 1548 ). 
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[] تسح ص 


حقوق الانسان ف المجتمع الدولى 
قضايا نظرية 


. مصطفى كامل السيد 


قد يكون من الصعب على المنتمين إلى ثقافات إنسانية 
متباينة وإلى مذاهب فلسفية متعددة الاتفاق على الحدود 
القصوى التى يغطيها مفهوم حقوق الانسان . كما قد 
يصعب غلى كل الدول بأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية المتباينة أن تجمع على تحديد نطاق الانتهاكات 
التى تنصب على هذه الحقوق والتى تبرر تدخلاة من 
المجتمع الدولى لوقف هذه الانتهاكات . ومع ذلك فمن 
لمكن تعيين نواة صلبة من الحقوق لا تختلف ثقافة. أي 
وعلى أن انتهاكها على نحو واسع ومستمر يبرر تدخل 
المجتمع الدولى لوقف هذا الانتهاك . وتبقى دائرة الخلاف 
بعد ذلك فى تحديد .ها يحنط بهذهة 8 الصلية : وق 
تسمنة الأطراف التى يجوز لها أن تتدخل لوقف 
الانتهاك . وصياغة الشروط التى يتم يموجبها هذا 
التدخل . 

والواقع أن فكرة النواة الصلية هذه هى عنصر أساسى 
ف مفهوم حقوق الانسان ذاته ٠‏ ولا يستقيم ذلك المفهوم 
بدونها . فحقوق الانسان فى تعريفها الأولى هى ممكنات» 
أو قدرات تسشرها الارادة لبلؤغ غايات معينة , مادية أو 
معنوية ؛ وهذه ممكناتهى _نابعة من طبيعة الانسان »٠‏ فلا 
يكون له وجود بدون استخدامها , ولا يتمتع بأى كرامة 


الطبيعى » والتى تنتهى 


ا 


إلا فى ظل صيانتها . ولما كانت هذه الممكناتلازمة لوجود 
الانسان وكرامته . فان مفرداتها الاساسية تظل واحدة 
برغم اختلاف الثقافات وتنوع النظم الاجتماعية وتعدد 
الدول التى يعيش فى ظلها البشر"(© 2 / 

وقد يغيب هذا البعد لدى البعض نتيجة. طرح: ضيق 
لممنادنر مفهوم حفوق الانسان وشق طرح يفتقد يفتقد البعد 
التاريخى 'لاقتصاره على تناول المصادر الفكرية لهذا 
المفهوم فى الحضارة الغربية . وينتهى هذا الطرح إلى أن 
أساس فكرة حقوق الانسان هو إما بهد القانون 
إلى أن البشر لهم حقوق ق أساسية 
معينة. تنبع من 0 البشرية , 5-0 تمتعهم بهذه 
الحقوق سابق على قيام الدولة ٠.‏ وينبقغى على سلطات 
الدولة حتى تتمتع بالشرعية فى نظر المواطنين أن تقر ل 
الطبيعى . وعلى الرغم من أن مقهوم: القانون الطبيعى قد 
شاع أساسا ف الكتابات الغريية وخصوصا فى بداية 
الحصر الحديث ٠‏ إلا أن دلالات هذا المفهوم تنسحب على 
كل الثقافات والدول ؛: قطبيعة البشر واحدة أيا كان 
اختلاف ثقافاتهم . والمصدر الثانى لمفهوم حقوق الانسان 
هى فكرة العدالة فى كل مجتمع » وخصوصا وفقا لتحليل 
الفيلسوف الأمريكى روإن لها . فلدى كل مجتمع تصور 
معين عن العدالة ‏ وعن نطاق معين من الحقوق يرتهن 
بها . فحقوق الانسان فى كل مجتمع هى ما د يتفق أفراد 
هذا المجتمع عموما على أنه من العدالة توقيرها لجميع 
المواطنين . وما كان تصور العدالة يختلف من مجتمع إلى 
آخر . وق ذات المجتمع عبر قترات زمنية مختلقة » فان 
مضمون حقوق الانسان سوف يتداين يالضرورة عبر 
المجتمعات وسوف يتطور عبر الرمن ٠‏ وذلك وفقا للسياق 
إدراك نسبية حقوق الانسان يتاء ض هذا المصدرء إلا 
مر و ا ا الحقوق 
سيتفق بالنرورة مع مفهوم العدالة فى كل مجتمع ٠‏ مثل 
حق الانسان فى صنانة حياته طلما صان هق حياة 
الآخرين . وحقه فى التمتع بحريته طالما أته ثم يآت بعمل 
من شأنه تقييد حريات غيره 2 وكذلك حقه فى ضمان 
مقومات وجوده من مأكل ومسكن وملبس ؛ وفى احترام 
كرامته . وسوف يؤدى 0 السياق الاجتماءى لفكرة 
حكيت تطرن المحكت اك عل الشغرد فنا الت د 
هذا التباين تضيق فى هذا النطاق .(9) 

ومع ذلك » فان تأمل فئات الحقوق المختلفة التى تشير 
اليها الادبيات المتخصصة باعتبارها حقوق الاتسان : 
واستعراض تاريخ النضال الانساتى من أجل إقرارها . 
يكشفان أن المفهوم المعاصر لحقوق الانسان هو تراث 
مشترك للانسانية » فقد ساهمت مختلف الشعوب فى 


غ١‎ 
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تكوينه » وشكلت الحضارات المختلفة » شرقية وغربية » 
قديمة وبحديثة - روافد متلاقية فى تشكيله . كما أن عقائد 
الانسانية وإيديولوجياتها الكيرى . على الرغحم من 
الخلاقات الهائلة بينها . أكدت كلها أيعادا متكاملة فى هذا 
المفهوم » فبينما يشدد بعضها على حرية العبادة . يشدد 
البعض الآخر على حرية الاعتقاد , وبينما يعطى بعضها 
مكانة بارزة على الغايات المعنوية لحقوق الانسان ٠‏ يعطى 
البيعض الآخر ذات المكانة للقايات المادية . ولقد خرج 
المفهوم المتكامل التوحيدى المعاصر لحقوق الانسان ثمرة 
للتقاعل بين :كل هذه الحضارات والعقائد والمذاهب . كما 
ف وسائل الحماية لهذه الحقوق 5 تطورت عير مماررسات 
واسعة شاركت فيها اطراف متئوعة. فى المجتمع الدولى , 
من القوى العظمى والمتوسطة إلى الدول الصخيرة 
ومجتمعات القارات الثلاث التى تحررت من الاستعمار 
وتناضل من أجل صياغة نظام دوك . جديد أكثر 

ديمقراطية . 


معهوم حقوق الانسان تراث مشترك للانسانية : 


وتكشف دراسة الوثائق الدولية المختلفة المتعلقة 
بحقوق الانسان . بما فى ذلك ميثاق الأمم المتحدة. 
أوالاعلان العاللى لحقوق الانسان الصادر فى ٠١‏ ديسمير 
54 . وعهدى حقوق الانتسان اللذين تم أقرارهما ف 
5 والخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق 
الدولية تزيد عن المعشرين ثم إبرام معظمها فى إطار 
منظمة الأمم المتحدة . قضلا عن مواثيق اقليمية خاصة 
بحقوق الانسان فى أورويا والأمريكتين وافريقيا أن 
المقهوم الذى تحدده هذه الوئائق التى حظت يقبول وأسع 
ق المجتمع الدولى تمثل فى تصديق عدد كبير من الدول 
عليها ٠‏ وأنها أصبحت بمثاية قواعد عرفية للقانون 
الدولى . ٠‏ هي مفهوم شامل ينطوى على ثلاث فثات من 
الحقوق , يتفق كل منها مع جيل معين من حقوق الانسان 
ساهمت اقسام متباينة من البشرية ىق صياغته . 

قالفئة الأولى هى الحقوق السياسية والمدنية وتتمثل فى 
حقوق الحياة والحرية والكرامة الشخصية البدنية 
والمعنوية وضمان المحاكمة العادلة وحرية العقيدة 
والتعبير والتنظيم المهنى والسياسى وانتخاب الحاكمين 
الخ .0) ومع أن الشائم الاعتقاد أن الثورات 
البورجوازية ومفكريها فى .أوروبا الغربية والولايات 
المتحدة هم الذين أسهموا على النحو الأكبر فى تحديد 
عناصر هذه الفكة من الحقوق وأنها تنتسجم عموما مع ما 
يسمى بالمفهوم الغربى لحقوق الانسان » إلا أن جذور 
فكرة الحرية التى يستند إليها هذا المفهوم قد تواجدت 
كذلك ف ثقافات آخرى . فيذكر المؤرخون مثلا أن أول 
استخدام معروف لكلمة تعنى الحرية قد جرى فى القرن 


لاه 


الرابع والعشرين قبل الميلاد من جاتب أدركاجيتا 
اللاجاكي ١‏ املك السومرى +. والذي. يعد أول 
اجتماعى ف التاريخ فقد أنهى الاستغلال الذى تعرض له 
رعاياه من محصلى الضرائب ؛ إذ طردهم من عاصمة 
مملكته كما وضم حدا لتجاوزات كبير الكهنة .*) 
والفئة الثانية هى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية مثل حقوق العمل وفقا لاجر عادل 4 والتعليم , 
والعلاج « والدخل المناسيب وقد أيرزن المفكرون 
الاشتراكيون أهمية هذه الحقوق بحديثهم عن 
الديمقراطية 'الاقتصادية . وأكدت عليها الثورات 
3 شتراكية ف شرق أوروبا وشرق آسيا وبعد ذلك ف دد 
الحقوق الحماعدة # مدل حفوق قوق ١ه‏ تقرير المصير والسلام , 
والتنمية والبيئة لل 0 عن استخدام اللغة الوطنية 
وصيانة الثقافة القومية . ولاشك أن تجارب كل شعوب 
العالم قد أكدت أهمية بعض هذه الحقوق مثل حق 
السلام والذى أدركت الانساتية جمعاء ضرورته 
الأساسية بعد اتساع نطاق الصراعات الدولية فى القزن 
العشرين ليشمل كافة أرجاء المعمورة ٠‏ ويعد أ أصبح 
خطرها مع تطور ؤساكل الدهار الدوو ع ديداتة بجع بد 
للوجود البشرية فى حد ذاته . ولكن التأكيد على أهمية 
هذه الحقوق جاء أساسا من شعوب العالم الثالث. التى لم 
تكتى كران الستراعاث؛ العالية فكسي» ولكتها الستمرت 
تحانى آيضا من ويلات الضراعات الاقليمية يعد أن ذيذت 
القوتان العظميان الصراع المسلح المباشر كوسيلة لتسوية 
خلافاتهما:::وإن لم تستعدا فساعدة أطراف. اللواجهات: 
المسلحة ف القارات الثلاث ؛, فضلا على أن هذه الشعوب 
هى التى تعانى أكثر من غيرها من هشاشة الاستقلال 
السياسى ومخاطر عدم التوازن الايكولوجى .. الخ .(*) 
وهكذا ٠‏ فمقهوم حقوق الانسان فى الوقت الحاضر 
مقهوم شامل لا يقتصر على فئّة واحدة من الحقوق دون 


غيرها ٠‏ فهى يشمل < حقوق الافراد والجماعات اشح « 
كما ينطوى على حقوق سياسبية ومدنية مثلما ينطوى 
بنقس القدر على حقوق اقتصيادية واجتماعية ونقافية : 


ومع ذلك , لا يمكن 0 بأن التجمعات الدولبة المختلقة 
تعطى نفس الدرجة من الأهمية لكل فئات هذه الحقوق » 
أى أنها تتبنى نفس المعايير فى الدعوة لها وحمايتها أو 
حتىي الاعتراف بها . 

الحخلافات الدولية حول المفهوم والمعابير : 


لقد كان مصدر الخلاف هى من ناحية أولى مدى 
الجا ل ل ا 0 الحقوق دون غيرها » فقد 
الحقوق الجماعية أو حقوق الشعوب . وبالحقوق 


السياسية والدنية بصورة غالبة , أما الدول الاشتراكية , 
فقد كانت تميل إلى إبراز انتهاكات الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية فى الدول الغربية بينما تحترمها هى 
داخل مجتمعاتها وتوفرها الى حد كبير . وانتقد بعض 
المتحدثين باسم دول العالم الثالث تأكيد دول العالم الأول 
على الحقوق القردية 2 وإهمالها حقوق الشعوب.. 
وحخصوصا حتى تقرير المصير والتنمية . 

وقد عرض بعض الكتاب حججا متعددة لتبرير آولوية 
الحقوق الشخصية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية » بدعوى أن الحقوق الأولى هى التى ينطيق 
عليها تعريف الحق من حيث أنه مكنة أى رخصة إرادية 
يمكن الادعاء بهأ على الفور , ولا يقتضى الوفاء يها سوى 
امتناع السلطات المقامة عن أعمال معينة تشكل أنتهاكا 
لهذة الشقوق مكل رفع عقوية الاعداع ق:قضادا الراع :+ 
أى عدم ممارسة التعذيب ف السجون » على عكس الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية ؛ فالوفاء بحق العمل يقتضى دقع 
التنمية الاقتصادية لتوفير فرصى العمالة .. ولذلك . 
فاحترام الحقوق السياسية والمدنية اسهل بكثير من 
الوفاء يالحقوق الاقتصادية والاجتماعية . ومن ناحية 
ثالثة . فلس لاحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 


أى معنى إذا كانت الحقوق السياسية والمدنية يضرب بها " 


عرض الحائط . فما قيمة توفير الدخل والمسكن 
نفسها عرضة للتهديد ف أى وقت . لذلك انتهى فريق من 
الباحثين الى أولوية الحقوق المدنية والسياسية » وسارت 
على ذلك الدول الغربية وخصوصا الولايات المتحدة 
الأمريكية . ومع ذلك قان هذا التمييز بين فئتى الحقوق لا 
يقوم على اسس نظرية أو عملية سليمة فليست الحقوق 
المدنية والسياسية سلبية الطابع تماما , فاحترام حتى 
الحياة والحرية يقتضى جهودا كبيرة لتنوعية المعاملين 
بأجهزة الأمن يواجباتهم والرقابة عليهم لضمان عدم 
افتئاتهم على حقوق المواطنين . كما أنهما يقتضيان توفير 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى لا تجعل من 
الحداة محرد مرادف للقدرة اليدنية على اليقاء 8 وائما 
تقترن بظروف وجود كريمة ٠‏ كذلك فان توفير الحاجات 
الأساسية من عمل ومسكن وغذاء وتعليم هى شروط 
ضرورية لتحرير المواطنين من أى ضغوط يمارسها عليهم 
ممارستهم لحقوقهم السياسية . وهكذا يقيل أغلب 
الباحثين فى مسائل حقوق الانسان الآن فكرة الوحدة 
التى لا تنفصم بين فتات حقوق الانسان المختلفة . 
فحقوق الأقراف 0 معنى لها إذا كانت الجماعات أو 
الشعوب التى ينتمون إليها لا تتمتع باستقلالها الثقاف ولا 
يي » كما أن الخبز بدون 
الحرية لاطعم له . والحرية بدون الخبز لا معنى لها .(0) 
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ومن ناحية اخرى , تشير تجارب كل من دول أورويا 
الغربية والدول الاشتراكية إلى الارتباط الضرورى بين 
أنواع الحقوق المختلفة . فمعظم دول أوروبا الغريية 
تضمن الحاجات الأساسية لمواطنيهاً من تعليم وعلاج 
وعمل وحدود أدنى للدخل من خلال نظم الضمان 
الجماعى التى أخذت بها منذ نهاية الحزب العالمية الثانية 
وى ظل وجود الأحزاب الاشتراكية فى السلطة .فيها أقى 
نحت تأثيرها . كما أن حركة التفكير الجديد فى الاتحاد 
السوفييتى والتى تلقت دقعة كبيرة بتولى ميخائيل 
جورياتشوف منصب الأمين العام للحزب الشيوعى فى 
سنة ١9865‏ تؤكد من خلال الدعوة الى الثقافية وإعادة 
البناء على أهمية احترام الحقوق الديمقراطية 
للمواطنين .ا وقد انعكس ذلك على حركات الدع ف 
ومع هذه 90 لم يعد للقول بأولوية الحقوة ق القردية 
أو بعيارة أوسع الحقوق المدنية ا حد سد يق دولى 

ومع ذلك تظهر هذه المشكلة فى قالب مختلف عند 
الحديث عن معايير الحقوق . فقد خرجت من بعض دول 
العالم الثالث دعاوى تنكر عالمية بعض الحقوق ؛ أو تدعو 
إلى التضحية بها مؤقتا حتى يتم بلوغ حقوق اخرى هى 
فى الاساس حقوق جماعية أو ما يمكن تسميته بحقوق 
الدول مثل حق التتمنة . فقد ذكر التاطقون باسم بعض 
هذه الدول أن التأكيدا على الحقوق المدنية والسياسية إنما 
هو نوع من التعحصب للمفاهيم حضاره معينة هى الحضارة 
الغربية » بينما تؤكد حضارات دول العالم الثالث على 
حقوق الجماعات وعلى واجبات الأفراد وضرورة التضامن 
قيما بينهم ٠‏ وذهبوا أيضا إلى أن تجربة الدول الغربية 
ذاتها تثبت أن التمح بالحقوق السياسية والمدنية قد جاء 
بعد ان تحققت التنمية الاقتصادية . وعلى الرغم من 
صحة | الاحظة” الآخيرة + وصندق القرل بأن كن 
الحكومات الغربية التى تنبرى لادانة ما تعتبره اتتهاكا 
لحقوق بعض الأقليات » مثل اليهود 0 الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ أو الأكراد فى العراق تتغاضى عن انتهاك 
حقوق المواطنين السودب ق جنوب افريقيا2» أو 
الفلسطينبين فى الأراضى العريية المحتلة . يل وتمارس 
التدخل العسكرى ضد بعض شعوب العالم الثالث , إلا 
أن إنكار عالمية مفهوم حقوق الانسان والدعوة الى 
التضحية بفئة معينة من الحقوق قد اقترن فى أغلب 
الاحيان بانكار كل حقوق الانسان الأخرى ولا يبدى أنه 
قترن فى كل الحالات بالاسراع ف التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية . هل كان أداء نظام الخمير الحمر فى 
كامبوديا أو نظام عيدى أمين ف افريقيا أو بوكاسها فى 
افريقيا الوسطى ‏ أمثلة على النجاح الاقتص دى الذى 
اقتفى تضجية بالعقوق النسانتية والودية تقد أدركت 


اد 
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كثير من حكومات العالم الثالث خطأ مثل هذه الدعاوى . 
ولذلك فقد أدان بعضها هذه اللفارشات كذلك وسعى إلى 
إقامة أنظمة إقليمية لحماية حقوق الانسان مكافة فتاتها 
فى بعضص قارات العالم الثالث » ا على الاقتناع العميق 
بعاد مفهوم حقوق لكات . والأهمية المتساوية لكافة 


حماية حقرة الانسان غلى الصعيد الدونى : 

ولا تقتصر الأبعاد الدولية لقضية حقوق الاتسان على 
مناقشات ققهية بين ممثلى الدول حول الصلات بين فئّات 
حقوق الانسان المختلفة آى معايير هذه الحقوق »٠‏ وإنما 
تمقد لتشمل الجهود التى قد تيذلها يعض الأطراف 
الدولعة : محجتمعة أو فرادى ٠»‏ لوقف ما قد تعتيرة اعتداء 
. على هذه الحقوق . وليست هذه الجهود الدولية وليدة 
القرن العشرين ..فقد ظهرت ف القرن الثامن عنشر عندما 
كانت . السقن الحرمية للدول الأوروبية تعترضنى ف أعالى 
البحار السفن التى تنقل العبيد ل المزارع والمناجم 
فى العالم الجديد ٠‏ وكان مواطنو نفس هذه الدول هم من 
توسعوا فى مثل هذه التجارة بين طرق المحيط الأطلنطى , 
.كما تدخلت نقس الدول لمساندة شغوب مسيحية فى أورويا 
وى الشرق'الأوؤسط فى ثووتها على الدولة الغثمانية التى 
الأمم المتحدة أصبحت أجهزة 'المنظمة المختلقة وبعض 
هبناتها التحميف .هى المخاير الددواية لمناقشة جؤانب 
أنتهاكات حقوق الانسان المختلفة واستعراض التدايير 
التى يمكن انق لوققها - عرد ف إطار الأمم 
الفضائية لحقوق الانسان '. تتيح للمواطنين أن يظهروا 
بحقوقهم . تستند هذه الجهود فى أغلب الأحيان إلى رأى 
عام دول 79 وعيه بأهمية هذه الحقوق نتيحة الأعمال 
التى د تقوم بها منظمات دولية غير حكومية تتخصص فى 
الدفاع ء عن هذه الحقوق أو تمارس هذا الدفاع كاحد 
جواتيها نشاطها المتنوع .(08) 

وتتراوح الجهود الدولية الرسمية ق هذا الاطار من 
إلزام الدول بتقديم تقارير إلى المنظمات الدولية عن مدى 
احترامها لبعض الحقوق .. وإصدار المنظمة الدولية 
لتوصيات اقتراحات حول هذه المسائل توجه إلى دولة 
معينة أى عدد من الدول وقنام المنظمة الدولية بتشكيل 
لجنة توفيق للسعى: إلى الوصول إلى تسوية لبعض 
الانتهاكات وقد تنتهى يقيام المنظمة الدولية بإصدار قرار 
ملزم للدولة المتهمة يالانتهاك . وقد تشمل هذه الجهود 
كذلك سماح الدول للواطنيها بتقديم شكاوى إلى المنظمة 
الدولية أو أحد فروعها . وتؤدى إلى إصدار توصية أو 
قرار ملزم يحسب القانون المطيق' فى كل حالة : 

أما الجهوب غير الرسمية والتى تقوم بها المنظمات غير 
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. التحدة من آحجل تعزيز حقوق الانسان . 


الحكومية فتشمل عدد | من الخطوات مثل جمع المعلومات 
عن أوضاع حقوق الانسان فى الدول المختلفة ؛ وتنظيم 
الضغوط من حانب المواطنين ف دول متعدذيمٌ علي حكومة 
الدولة المتهمة يانتهاك بعض هذه الحقوق ٠‏ والاتصال 
بممثلى الحكومات المدتية لابلاغها بقلق المنظمة غير 
الحكودية 7 الاجراءات التى اتخذتها هذه الحكومات , 
مدكل هذه المتظمات . كما تحاول منظمة مثل اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر تنظيم زيارات للسجون للتأكد من 
توافر شنروط دنيا معينة وتقديم المساعدة إن أمكن 


ظ لذ 5 الانتهاكات 7 وأخيرا تقد يم المساعدة 58 صورة 


سلع وخدمات لضحايا الانتهاكات أو للمنظمات الأخرى 
اا لجال و اليا .الذى تقع فيه مثل هذه 
المنخلمات الدولية غير الحكومية الغاملة فى هذا 
المجال )١١(.‏ 

وتثدير هذه الجهود الدولية غدد ١‏ من القهنايا النظرية 


فى مقدمتها مدى مشروعيتها ٠‏ فإلى أى حد تتفق مع ما 


تقررهة القانون الدوى من وجوب عدم التدخل ف الشتون 

الداخلية للدول وحدود اتساقها مع الغايات الأخرى 

التى تحرك الفاعلين الدوليين ؛ وأخيرا درجة فعاليتها . 
فتظرا إلى أن معظم الدول 5 تعتبر أوضاع حقوق 

الانسان من صميم احختصاصها الداخلى : فإنها تعتير 

محرند مناقشة هذه الأوضاع من قيل الاك ١‏ 0 

اخرى يعتبر تدخلا فى شئونها الداخلية » وخرقا لحقوقها 


.ذاتها يموجب الفقرة السايعة من الماىدق الثائية هن ميتاق 


الأمم المتحدة والتى تحظر التدخل فى الشئون الدولية 
للدول الأعضاء . ومع ذلك يرى بعض الباحثين أن 
القانون الدولى قد تطور بالنسية لهذه المسألة فى اتحاه 
قرار عالمية قضايا حقوق الانسان ,. وأنها يجب أن تكون 
موضع أهتمام المجتمع الدولى بأسره . ويستند هؤلاء 


الباحثون إلى ما قرره ميثاق الأمم المتحدة ذاته فى مادتيه 


الشافضة والحتعبين والسادسة والحمسيية من القدان 

الذول ماق تتدل.عهودا قتزدت خطاعية «التارن مد الاب 
وقد انطوت 
مواثيق حقوق الانسان الأخرى على نصوص متشابهة . 
وهكذا فالجهوب التى تبذلها أطراف دولية سواء فى إطار 
الأمم المتحدة أو خارجها من أجل ضمان الاحترام الكامل 
لحقوق الانسان فى بعض الدول التى تتخذ من التدابير ما 
يهدد هذا الاحترام هو فى رأيهم تنفيذ لالتزام تتحمله هذه 
الدول فمضق متنا ميثاق الأمم المتحدة ٠‏ ومم ذلك إلا يقيل 
باحثون آخرون هذا الرأى ويفسرون تص المادتين 0ه 
و01 من الميثاق على أنهما يشيران إلى الجهود التعليمية 
والاعلامية التى قد تقوم بها الدول من أجل نشر مفهوم 
حقوق الانسان ٠‏ ولا يفهمون من الاشارة إلى تعزيز حقوق 


الانسان ما يعنى إمكان إعراف الأطراف الدولية الأخرى 
عن الأسف أو الاستتكار أ اتخاذها إجراءات دبلوماسية 
ند الدولة المتهمة باتتهاك بعض حقوق الانسان )١١(‏ 
وريما كان هذا الرأى الأخير يضيق كثيرا من مفهوم 
عفني حقوق الانسان كأطونآ مقصساط 1ه مدملامسمط 
ش الوارد فى الميثاق . وتشسر أنشطة الآمم المتجدة فى مجال 
حقوق الانسان إلى أن أغلب الدول ف المنظمة تقيل اهتمام 
المنظمة بأؤضاع حقوق الانسان المختلفة عندما تتعرض 
1 لانتهاكات واسعة ومستمرهة . وتويد اتخان المنظمة 
' لاخراءات إلزامية لوققها . ولكن لا يبدي آنها تقبل قيام 
بعض الدول خارج' المنظمة الدولية باتخاذ إجراءات 
امتفردة أو جماعية اوافقت د الانتهاكات ما لم يستتد ذلك 
8 سسة قوق قو رس صم تاناكما أقه 0 ممعم وناك , وإد 5 
التى تعبر عنها فى قراراتها وتوصياتها هى نوع من 
الارادة العامة للدول الأعضاء والتى تقبل كلها بالخضوع 
لهذه الارادة العامة لو تواجدت فى موقف ممائل للدولة 
ظ المتهمة مائتهاك حقوق الانمنان . فمثل هذا الخضوع هو 
تقبيد اختيارى للسيادة . أما إذا اتخذت دولة أى بعض 
الدول الأخرى إجراءات قردئة أو جماعية دون الاستتاد 
. إلى قرار صريح من المنظمة الدولية أو إلى اتفاقات اقليمية 
أ قواعد عرفية تلتزم بها تلك الدول والدولة المتهمة 
بالانتهاك فسوف يكون من الصعب عدم وصف هذه 
الاجراءات ذاتها بأتها تشكل انتهاكا لمبدأ عدم التدخل فى 
الشئون الداخلية للدول المستقلة ذات السيادة . 
ولقد قلت قيمة الاعتراضات على إعراب الأطراقف 
الدولية عن مواقفها بالنسية لأوضاع حقوق الانسان فى 
بعض الدول . وذلك بسبب تعدد المواثيق الدولية 
'والاقايمية لحقوق الأنسان , ففضصلا عن التزام الأغلبية 
الساحقة من الدول بالمباديء الواردة فى ميثاق الأمم 
المتحدة والاعلان العالمى لحقوق الاتسان والمعهدين 
الدوليين . 'توجد نظم إقليمية متطورة لحماية حقوق 
' الانسان بين دول غرب أورويا فى 9 
أويونا والجماعة الاقتصادية الأوروبية2 وق 
الأمريكيتين ٠‏ كما يوجد نظام إقليمى فى أفريقيا تشرف 
عليه اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعب . وتنطوئ 
كل هن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان وميثاق 
الأمريكيتين لحقوق الاتسان والمواطن على أساليب 
الحماية السياسية والقضائية » بينما لا يشمل الميثاق 
الافزيقى إلا غلى أساليب سياسية . ومن ناحية ثانية تقع 
دول شرق اوروبا تحت التزام سياسى بالتشجيع على حرية 
انتقال ‏ الأشخاص والأفكار بموجب الاغلان الختامى 
مؤتمر هلستكى للأمن والتعاون فى أوروبا فى سنة 
)٠ 0‏ وهكذا لا يبقى سوى بلدان القارة الآسيوية 
ؤالتى: لم تظهر فيها بعد مواثيق إقليمية لحقوق الانسان 


0 


5١ 


ولا شك أنه من 'الصعب مع كل هذه المواثيق الاقليمية 
والدولية القول بأن اهتمام المنظمات الدولية بقضايا 
حقوق الانسان فى دون معينة هو انتهاك لسيادة هذه 
الدول وتدخل فى شئونها الداخلية . 


حقوق الانسان والسياسة الخارجية ؛ 


وإذا كانت لقنت السايقة قد. أوضحت قيول 
الأغلبية الساحقة من الدول إعراب المنظمات الدولية : 
وخصوصا الأمم المتحدة ٠‏ عن اهتمامها بأوضاع حقوق 
الانسان فى دول معينة . واتخاذها إجراءات محددة 
للدعوة إلى وقف انتهاكات معينة فيها بما فى ذلك تتفيذ 
عقوبات شاملة والزامية ضد. “هذه الدول » فإن اتخاذ 
بعض الدول خارج المنظمة العالمية موقف الحكم من 
أوضاع جقوق الانسان فى دول أخرى لا يلقى الترحيب 
لين من جاتب طفا الدولة الأخري ««ولكن .من بجانب 
معظم الدول الأخرى التى لا تدور فى فلكها خصوصا إذا 
كانت هذه الدول المدعية هى من القوى الكبرى بل إن 
أقساما مهمة من الرأى العام لك الدول كذ لا تتحجمس 
وأضح . فإذا كان التنظيم الدولى 0 عن 5 
عام عالمى أو يمثل ضمير الانسانية ٠‏ فإنه من الصعبا 
تصون أن تدولة ما يكل ما لها فن مصاك وظنية تخاضةه 
يمكن أن تشجرل من هذه المصالح ؛ وتصيان َْ أحكامها 
عن اعتبارات أخلاقية خالصة تلقى قبولا من المجتمع 
العالمى بصفة انه 

ولعل أول جوانب الاعتراض على اتخاذ دولة معينة 
موقف الحكم من الدول الأخرى ف هذا المجال يتمثل ف 
ضرورة. الاتساق بين هذا الموقف وسلوك الدولة الذى 
تتخذه ق التعامل مع مواطنيها أولا فى التعامل مع الدول . 
الأخرى كذلك . وما كان عدد الدول ذات السجل ناصع 
البياض فى مجال حقوق الانسان هى نادر للغاية » فإن 
اتخاذ بعضها موقف الحكم على الآخرين هى خداع غير 
مقيول صحيح أن درجات الانتهاك لفئّات حقوق 
الانسان المختلفة تتفادت بين الدول . ومن ثم فقد يكون 
سجل الدولة الحكم أفضل نسييا من سجل الدول التى 
تصدر الحكم عليها . ومع ذلك فليس من السهل قبول هذا 
الاعتراض من وجهة نظر البعض . لصعوية وزن أثر 
انتهاكات فئّات حقوق الانسان المختلفة بين الدول . ولأآن 
اعتيارات. الاتساق هذه تتنسحب أيضا على سلوك الدولة 
الخارجئى . ولما كانت معظم الدول التى انيبرت للدفاع عن 
حقوق الانسان فى الماضى بل وفى الوقثت الحاضر هى من 


0 الدول الامبتعمارية السابقة أو أد الديل الكبرى ٠‏ فقد 


راى الكثيرون ق مواقفها من قضايا حقوق الانسان 
انوا اجية كبيرة فى الحكم 00 000 فعا انها هن 


اع 


وتغض النظر عن ممارسات حلفائها . نينما تهول من 
شأن الانتهاكات الى قد تجرى فى أقليم خصومها . 
ْ والواقع أنه من الصعب أن :تكون مسأآلة احترام حقوق 
الانسان هى المحدى الأساسى للسياسة الخارجية لأى 
دولة ٠‏ قبالاضافة إلى كون سجل الكثير من الدول غير 
. مشرف ف هأ الخصوص » فإن صنع ا 
الخارجية تتحكم فيه اعتبارات عديدة واد ممأ 
يجعل إمكان اتياع سياسة خارجية متسقة مع هذا المعيار 
أمرا صعبا للغانة 7 وتعود هذه الصعوية إلى أسباب 
رمتبايتة “.هنيا مثلاً أن السحاسة النفاريسية تخطى تماقا 
وين من المصالح والقضايا » من اقتصادية إلى 
عسكرية إلى ثقافية » ومع دول حليفة وأخرى صديقة 
وغيرها تسعى السياسة الخارجية إلى تطوير علاقات ودية 
معها . وقد لا يكون من اللقيد التضحية بكل هذه المصالح 
-لقاء اعتبار واحد فقي احترام حقوق الانسان قَّ الدول 
:الأخرى . فقد يؤدى الاهتمام بهذا 'الاعتبار إلى الاضراي 
بالعلاقات مع دواك أمتريع فى هامة بالنسعية للدولة التى 
تتحنذ مذل هذا الموقف ؛ فقد تكون قوة عظمى أو حليفا 
اسدتراتيجيا . آو شردكا تجاريا آو اقتدساديا هاما . ومن 
ناحية ثالثة , فإن أغلب ١ادول‏ لا تقيل أن تقف منها دولة 
أخرى هذا الموقف وترفضمه باعتباره تدخلا فى شئونها 
الداخلية : وآخشيرا سبوافب يسهل على الدولة المتهمة 
يانتهاك حقوق الانشان أن تطور علاقاتها بدول أخرى 
للتعويض عن الضرر الناجم عن 'موقف الإستدار الذى 
أتخذته الدولة ا 6 . ولذلك سوف تفتقد تفتقد السياسة 
الخارجية التى تسترشد بمعيار احترام .حقوق الانسان 
'قعاليتها )١١(.‏ 

وتتتوع أدوات السياسة الخاريجية التى - قب يمكن 
اسبتخد امها للسعى إلى ترقية أوضاع حقوق الانسان ل 
الدول الأخرى . وتتراوم ما مين وسائل الضمخط الأدقن 
غير العلنية إلى توقيع عقويات فى صورة قطع المعوتات 
وأنواع متعددة من العلاقات : وتشملٍ تحخديدا قدي 
مثل هذه 57 من حانب عدد ' من المكريات , 
وإصدار بيانات علنية للاعرابي عن القلق بالنسية 
لأوضاع حقوق الانسان ف تلك الدولة المعنية وذلك من 
خلال البرلان أؤ محافل أخرى ٠‏ تأبيد الدعوة إلى دراسة 
هذا الموقف ف الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى المختصة 
والممادرة يطلب هذه الدراسة فى تلك المنظمات ووقف أو 
تأجيل الزيارات الوزارية . وتقييد الاتصالات الثقافية 
والرياضية . وفرض الحظر على مبيعات الأسلحة وخفض 
برامج المعونة المقدمة اليها . وسحب السفير المعتمد فى 
عاصمتها ٠‏ ووقف كل برامح المعونة وقطع العلاقات 
الدبلوماسية ٠‏ وآخيرا :.فرض عقوبات تجارية قد تمتد 
كذلك لسحب الاستتثمارات الخاصة منها )١4((‏ 


- 0م 


د أن قضايا 0008 0 قد احتلت مكانة 8 


ضمن مجددأت السياسة الخارجية قَ نوعين من الدول , 
أولاهما قوى عظمى مثل الولايات المتحدة خصوصا خلال 
إدارة الرتينى جيمى كاردر من ك١‏ إلى لم5١‏ وبعضس 
الدول الأوريية الصغرى مثل هولندا والدول 
الاسكندنافية ٠‏ أما بالنسبة للدول المتوسطة مثل فرنسا 
وبريطانيا » فياستثناء حكومة جيمس كالاهان العمالية فى 
بريطانيا . لم يكن هناك دور بارز إيجابى لقضايا 'حقوق 
الانسان فى السياسة الخارجية لهاتين الدولتين , 

٠‏ ويجمع المر اقبون على أن السياسة الخارجية الأمريكية 
هاه متهوها إل “خسان 08 حقوق ا قْ 
مختلف أتحاعء ' العالم والعلاقات الوخيقة شحكقك التى ربطت 
الولايات المتحدة يعديد من الدول التى تمارس أيشع 
الاعتداءات. على 'هذه الحقوق . ولم يبد هذا التناقض 
صارخا فى ظل الادارات الجمهورية . ففى ظل إدارتى كل 

من الرئيسين ريتشارد نيكسون (1539- ١905‏ ) 
وجيرالدفورد ( 1973-1515 ) كان الموقف الأمريكئ 
يتمثل ف الادعاء يأن أفضءل همان لحقوق الانسان هو 
توقير الأمن شد انتشار الشيوعية . ولذلك كان دعم 
الأنظمة السلطوية فى العالم الثالث خصيوصيا فى أآسيا 
وأمريكا اللاتينية ينظر إليه على أنه ضعان أعدم سقوطها 
ف يد 'قوى شيوعية . ولذلك قدمت هاتان الإادارتان 
مساعدات اقتصادية وعسكرية ضخمة لنذام عرفت 
بافكارها لحقوق الانسان على انطاق وأسسع مثل نظام ألشاة 
فى إدران وحذدومة فرديتاتدى ماركوس فى القلبيين , 
والحكومات الساطوية ف ذيكاراجوا ويار اجواى . وبينما 
استجاب الرئيس كارتر لما كان يدعو له الكونجرس 
الأمريكى ويؤمن به هو شخصيا من ضرورة عدم تقديم 
المساعدات الاقتصادية والعسكرية للدول التى تضحى 
باللؤؤسسات الديمقراطية وتنكر .حقوق الانسان بالتسبة 
لشعويها . إلا أنه لم يكن هناك ارتباط واضح بين سجل 
احترام الحقوق المدنية والسياسية من ناحية وتلقى 
المساعدات الأمريكية العسكءية والاقتصادية من ناحية 
أخرى . ومع ذلك ؛ فقد خفضيت إدارة الرئيس كارتر من 
المساعدات العسكرية لثلاث دول فقط هى الأرجنتين 
وآوروجواى واثيوبيا وذلك من بين سبع وخمسين دولة 
ثبت انتهاكها لحقوق على نطاق واسع لمواطنيها واستمرت 
فى تلقى المساعدات العسكرية خلال السنة الأولى فى 
إدارته ٠‏ وف الحقيقة لم تسقط مساعدات الأمن طوال 
فترة الرئيس كارتر إلا عن ثماني دول فقط هى الأرجنتين 
وبوليفيا والسلقادور وجواتيمالا » وهايتى ٠‏ ونيكاراجوا . 
وباراجواى ٠‏ وأوروجواي ٠‏ بيذما قيل أن كانت هناك 
ظروف غير عادية تبرر استمرار المساعدات لكل الدول 


الأخرى التى اتهمت بانتهاكات واسعة النطاق للحقوق 
المدنية والسياسية , بل إن أريعا من تلك الدول الثمانى 
التى أسقطت عنها المساعدات الأمنية . وهى البرازيل »؛ 
واليسلفادور ' ؛. والأرجنتين ٠‏ وأوروجواى كانت قد بادرت, 
وقررت رفضشسن قيول أى مساعدأت عسكرية من حانب 
الولايات المتحدة احتجاجا على سياسة الرئيس كارتر . 

١‏ أما فى ظل إدارة الرئيس روتالد ريجان 4 فان الأجياة 
بالارهابي الدولي « وكان أفضل سييل لجابهت» هى بناء 
القوة الأفريكية لمكافحة مصدر هذا الارهاب وهى الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ ولم تلق هذه الادارة بالا إلى المماربسات 
القمعية التى يشار إليها بأسم إرهاب الدولة فى الوقت 
الذى أظهرت فيه إحدى الدراسات أن ضحانا إزهاب 
الدولة فق دولة واحدة حليف للولايات المتحدة وفى 


جواتيمالا ف سئة واجدة [ حمسية الاف:3 تقريبا ) تجاوزوا ' 


العدد الكلى لضحايا ما سمى بالارهاب الدولى طوال 
السنوات الأربع الأولى من رئاسة رونالد ريجان*") 

ونجد هذا التناقض ف السياسة الخارجية الأمريكية 
نفسيره فى تنوع المصالح المحركة لها واتساع نطاق هذه 
المصالح والتى ' يتناقض أغلبها مع ضرورات احترام 
حقؤوق: ' الانسان , ولذلك فعلى الرغم من إنشاء منصب 
لمساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان والشئون 
' الاتسانية فى ظل إدارة الرئس كارتر فان هذا التناقض لم 
يصق » ٠‏ وإنما أزداد وضوحا . 

وقد يقل نطاق هذا التناقض ق حالة بعض الدول 
الصغيرة الفنية فى شمال أورويا . والتى تتمتع فى الوقت 
الحاضر يسجل. مشرف بالنسية لاحترام .حقوق الانسان 
داخلها . ولا توجد لها مصالح استراتيجية واسعة في 


العالم الثالث : مثلما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة , 
وكل من بريطانيا وفرنسما . من هذه الدول هولندأ والدول 1 


الاسكندنافية ويخصوصا النرويج . وقد أهتمت هذه الدول 
بتووجية سياستها الخارجية على نحو يسترشد يمدى 
احترام حقوق الانسان ف الدول الأخرى . فقد أنشآات 
هولندا إدارة خاصة بحقوق الانسان فى وزارة خارجيتهاأ 
وسبعت مع فرنسا إلى إدراج نصوص خاصة 00 
حقوق الانسان فى اتفاقيات لومى التى تنظم تقد 

المساعدات من جانب الجماعة الاقتصادية الأوروبية 7 
دول العالم الثالث المرتيطة مها فى افريقيا والكاريبى 
والمحيط الهادى . أما الثرويج » فقد يرز اهتمامها بحقوق 
الانسان فى إطار علاقاتها مع سرى لانكا إن حرصت على 
إعادة توجيه معولدها إلبها كوسيلة للتاآثير على سياسة 
حكومتها تجاه طائفة التاميل . وسعت إلى الايقاء على 
قنوات: اتصال مع ضحايا الاضطهاد عن طريق تقديم 
المساعدة إلى مشروعات في الأقليم التى يغليون فيها كما 
حاولت التقليل من إمكان استخدام المساعدات لتقوية 
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المقدرات القمعية لدى حكومة سرى لانكا بتوجيهها إلى 
مشروعات تنمية مخددة بدلا من تقديمها فى صورة معونة 
عامة لميزان المذفوعات قد يسهل استعمالها حيئئذ ق 
شراء مستلزمات أجيزة الأمن الداخلى(' 'أومع ذلك يمكن 
القول أن هولندا تحتفظ بعلاقات قوية مع حكومة جنوي 
افريقيا بحكم الروابط التاريخية بين الأفريكاتزن عماد 
الحزب الوطنى. المتطرف فى جنوب افريقيا والشعب 
الهولندى : وأن حصة هذه الدول الصغيرة من إجمالى 
المساعدات المقدمة للعالم الثالث هى صغيرة وإن كانت 
تمثل نسسبة متزايدة ٠‏ فلم تتجاوز حصص هولندا وكل 
الدول الاسكندنافية الأريع السويد والنرويج والدثمارك 
وهولندا 1,؟١‏ / من إجمالى المساعدات الاقتصادية التى 
قدمتها الدول الغربية إلى بلدان العالم الثالث في سنة 
14 ) ْ 
مدى فعالية الاهتمام الدولى بقضايا حقوق الانسان 

لا شك أن نطاق الاهتمام الدولى بيقضيايا حقوق 
الأنسان وأسسع » ولكنه غير كان لوقف الانتهاكات 
الواسعة لحقوق الإنسان . وإن كان لا يخاو من قيمة 
تعنزية : ظ 

ولعل أبرن دليل على اتساع نطاق هذا الاهتمام تعدد 
المنظمات الدوئية وأجهزتها المنذية بهذه الحقوق . على 
الصعيدين الدولى والاقليمى » وميل عدد من الدول 
الكيرى والصغرى إلى. الاسترشاد يمعايير حقوق الانسان 
لتوجيه سياستها الخارجية فى حالات هامشية ٠‏ أو لطرح 
أنظمتها فى صورة طيبة أمام الرأى العام العالمى . قفى 
نطاق الأمم المتحدة ء تناقش قضايا حقوق الانسان فى 
إطار أجهزة متخصصة مثل لجنة حقوق الانسان , 
واللجنة المكونة بموجب بروتوكول وعهد الحقوق المدنية 
والسياسية . واللجنة التى كونها المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى لتابعة احترام عهد الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية » فضلا عن تعرض فروع الأمم 
التمدة الأخرى ومتظلياقها الكخصيهة وخصنوضا كل:فن 
منظمات العمل الدولية والأغذية والزراعة واليونيسكو 
ليذه الحقزق: كل ىق محال الخخضاصه : 

وبالاضافة إلى ذلك ٠‏ فان إيجاد أنظلمة اقليمية لتعزيز 
حقوق الانسان وحمايته فى أوروبا والأمريكتين وافريقيا 
هو استجابة لرغبة ملحة فى أن يتفق سملوك الدول فى هذه 
الأقاليم مع مطالبتها باحترام حقوق الانسان على الصعيد 
الدولى . وتتعرض الدول فى مناطق 'لعالم التى لم توجد 
بها هذه الأنظمة لضغوط من أحل التقدم على هذا 
الطريق . وهذا هو الحال الآن فى الوطن العريى . ومن 
ناحية أخرى لا شك أن الخطوات التى اتخذها الاتحاد 
السوفيتى ف السذنوات الأخيرة من إدانة اننهاك حقوق 
الانسان فى فترة ستالين , والافراج عن المسجوئين 
الستياسيين .ورقع. قيود الهجرة:بالفسية ليعضن, الفنات 


- بال 
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وإعلانه قبوله الاختصاص الالزامى لمحكمة العدل الدولية 


بالنسبة لقضايا حقوق الإنسان وما اتخذته كل من المج 


للانتقانات الى .وجهت إلى هذه الدول بأنها لا تحترم 
الحقوق المدنية والسياسية لمؤاطتيها . 

ومع ذلك أيه بيدى بأن فعناد احترام حقوق الانسان فى 
عتصر أساسى فى. توجيه. السئاسة الخارجية لأى دولة , 
سواء كانت دولة كبرى أوىا: ضفري : وإنما تتحكم ف 
' توجيه هذه السياسة اعتبارات المصلحة الوطنية وما 
تقتضسه مني توكنق القدايات مع دول أخرى بصرف 
النظر عن نطاق انتهاكات - حقوق الانسان فى تلك الدول 
. الأخرى : وعلى الرغم من درجة الاحترام 
الحقوق ف الدولة المغنية: . ولا يظهر اتسناعه بين اعتيارات 
حقوق الانسان والسياسة الخارجية إلا فى عدد محدود 
للغاية من الدول وفى حالات هامشية . 

وى ظل هذه الظروف تفتقد نظم التعزيز والحماية 
الدولية لحقوق الانسان قاعليتها . فانتهاكات حقوق 
الانسان لا تنافس فى إطار المنظمات الدولية إلا عندما 
بتعلق الأمر بانتهاكات تجرى على نطاق واسع ومستمر 
وق عدد محدود من الدول التى يمكن وصقها يأنها الدول 
المنيوذة 568165 01010256 فى المجتمع الدولى إذ تخضع أو 
خضعت للعزلة لاعتبارات متباينة مثل جتوب افريقيا 
' واسرائيل وشيلى . أما الانتهاكات الواسعة والمستمرة فى 
“دول آخرى تحتفظ بعلاقات طيية مع كل من الدول الكبرى 
| ودول العالم الثالث مثل إيران ( فى ظل الشاه خصوصا ) 
وكوريا الجنوبية والفلبين فى السبعيتات 
. ظل عيدى أمين وكمبوديا أثناء تولى الخمير الاحمر 
. السلطة قيها . 
المتظمة الدولية إلا معد حدوث الاتتهاكات يسئوات 
طويلة . أما ما قد بوصف بالمستوى المتوسط للانتهاكات , 
باستثئناء بعض الأقليم التى تطورت فيها نظم الحماية 
القضائية مثل غرب أورونا ٠‏ ولكن هذه الأقاليم تتمتع 


المراجع ' 


او سس وما 1 


البائلة لهذه. 


.. ف أوغندا ف , 


قلا تصل اوضاعها إلى جدول اعمال . 


بالفعل بمستوى مشرف ف احترام حقوق الانسان بكافة 
فماتها . وحنى بعك المناقشة المتأخرة لهذه الانتهاكات قَْ 


المنظمة الدولية ٠‏ فسوف يصعب الاثفاق على عمل حاسم 


لوقفها . لأن الدولة المنتهكة سوف تجد بالضرورة عددا 
من:- الدول ذاث السجل المشابه: أى التى ' تريطها بها 
مصالح قوية سوف تعترضى على اتخاذ مثل هذا العمل , 
وتوصى باتباع أساليب الدبلوماسية الهادئة التى لا تفيد 
كثيرا فى مواجهة حكومات إخضيت 9 بدمام 
مواطتيها . ْ 

وف ظل هذة الظروف اد 'سقوظ بعض النطع 


نتيجة تدخل عسكرى 0 مجاورة ١.‏ او شرن 


يتمتع يتأييد. دولة كيرى 


الحرب التى شنتها عليه قوات تنزانيا المسلحة . وسقط 
نظام الخمير الحمر فى كمبوديا يعد الفزو الفيتتامى لها 
افريقيا الوسطى نتيجة انقلاب عسكرى حظى بتأييد 
قفرتنسا . 

ومع ذلك فمثل هذا الاهتمام الدولى بقضايا حقوق 
الانسان له قيمته فى دفع احترام هذه الحقوق فى الدول 
هذأ الاهتمام سواء كان منظمة دولية » دولا أخرى كبرى 
كانت أى متوسطة أو صغرى ٠‏ فان من شأن ذلك تقوية 
عزيمة هؤلاء المناضلين فى ظروف صعبة من أجل ضمان 
كرامة الانسان ف بلدانهم . كما قد يساهم فى تقوية كفة 
الأجنحة المنفتحة على القوى السياسية الأخرى ف النظم 
السلطوية . ولذلك ٠‏ فقد يدفع هذا الاهتمام الدولى حركة 
حقوق الانسان ف تلك النظم بضع خطوات إلى الأمام , 
وقد يكون ذلك فى بعض الاحيان هو كل ما تحتاجه لجمع 
صقوف أتصارها وتوجيه الضرية القاضية لنظام فقد 
أساس مشروعيته منذ زمن ليس بالتقصير . لا 
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حقوق الانسان فى 
علاقات الشرق ‏ والغرب 


أمانى محمود قهمى 


مقدمة : 
المنراخ ب 0 كرب هن لتهاية الحري الما 
الثافية' حيث أخذ هذا الداع بعدا انسانيا جديدا على 
آثر التحرك الدولى عام 3 باصدار الاعلان العالمى 
لحقوق الانسان يعدما شهده العالم من دمار هذه الحرب 
وويلاتها . 
ولدست قضية حقوق الانسان فى الحقيقة سوي, وجها 
' اخر للحرب الأيديراوجية أهم ميزات الصراع بين الشرق 
والغرب » قيينما بقدس. الغرب فقوة حقوق الفرد وحريته 
السياسية يقدم الشرق حقوق ال على حقوق القرد 
والمساواة على الحرية ا الاقتصادية والاجتماعية 
على السياسية ويناء على اختلاف التظريات ‏ تباينت 
التطبيقات كذلك وأصيحت سيبا جديدا لتغذية هذا 
: الصراع وبدخول العملاقين مرحلة الحرب الباردة 
اتخذت ايديولوجيات حقوق الانسان ف المعسكرين صورة 
أكثر حداه ولم تعد محرد مسألة أولويات أى تفاضليات 1 
بل اصبحت مقياسا لتقدم التنافس الكونى بينهما والذى 
ترتب عليه ضعف أو قوة الشرعية السياسية 
لحكوماتهما . . 
والحقيقة أن 'قضية حقوق الانسان ٠:‏ فى قالبها 
السياسى ٠قد‏ تكعن أداة من أدوات السياسة الخارجية 


يتم توظيفها لعدة أسياب 9 

أولا : إما أن حقوق الائثسان هى أحد المثاليات المي 
تنادى 8 الدولة وتطبقها داخل حدودها ومذلك يصبح 
متابعتها وحمايتها خارج الحدود أيضا مهمة وطنية . 

ثانها : إما أن المؤسسات المعتية بتخديد السسياسة 
الخارجية ترى فق قهبية .حقوق: الانسان آهمية بخاصة : 
ثالثا : وإما أن هناك مصالمح استراتيجية واقتصادية 
وسياسية يتحتم على الدولة حمايتها من خلال علاقات 
القوى المختلفة وهذا يعنى التنديد والتشهير بانتهاكات 
حقوق الانسان فى دولة. وتجاهل هذه المخالفات فى دولة 
آخرى غير أن انخراط مسألة حقوق الانسان فى 
السياسات الخارجية للدول على هذه الصورة يمد 
أشكالية كبرى أذ قد يوؤدى هذا الى تعقيد العلاقات 


00 وتأزمها فتدخل أجنيى منقفرد 7 هذه المسألة 


يصبح بالضرورة تعديا على اللدون الداخلية 0 
وسيقوم هذا "النعف بالقاء الضوء على قضية حقوق 
الإنسان ف عاذقات الشرق والغرب: من خلال توضيح 
المفاهيم المختلفة لدى الفريقين ثم تطور قضية حقوق 
الانسان ف العلدقاكت الأمريكية السوفيتية دده الفعل 
فى ظل التطورات السياسية الجديدة التى لازال الاتحاد 
السوفيتى يشهدها منذ تولى الزعيم ميخائيل جورباتشوف 


الانسان داخل الاتحاد السوفيتى وأوربا الشرقية 
عموما . 
اولا : المفاهيم الغربية والشرقية لحقوق الانسان . 
لقد كان الاهتمام الدولى يقضية حقوق الانسان قبل 
لهذه القضية بحيث كان الاعلان العالمى لحقوق الانسان 
الذى أصدرنه الأمم المتحدة عام 4 والذى أبدته 
جميع دول المجتمع الانسانى بامتناع ثمانى دول فقط كان 
من بينها الاتحاد السوفيتى ؛ كان نقطة تحول كييرة ليس 
فقط الى العالمية الحقيقية بالنسية لميدأ حقوق الانسان 
ذاته ولكن لتيلور ابعاده السياسية والقانونية التى 
أصبحت موضع اهتمام المجتمع الدولى لاسبيما الدول 
الكبرى ومايعنينا هنا هى تحديد المفاهيم الشرقية 
والغربية لحقوق الانسان والتى تنطلق بتاء عليها 
السياسة الخارجية لكل من الكتلتين . 
لقد تعددت وجهات النظر الفلسفية فى دول الغرب 
بالنسية لمسألة حقوق الانسان واتخذت أطرا فلسقية 
متعددة الا أن ل الغربى لحقوق الانسان فق معناه 
الأشمل والأعم مؤكد على أن حقوق الانسان وحرياته تيم 
من طبيعته الانساذية وهى تعلو بذلك على الدولة وعلى 
جميع المؤسسات السياسية فامتلاكه لهذه الحريات هفى. 


ا مباشرة أو هى سبب لطبيعته الانسانية وليس 
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عو 


لوجوده كمواطن داخل دولة . ويرتيط يذلك ابضا اقامة 
اليناء السياسى على أساس التعددية الحزيية وألِديمقزاطية 
انطلاقا من مبد! احترام جميع التوجهات السياسية مهما 

كانت قوالبها الأيديولوجية . 
وقد شهدت العقود الأريعة الأخيرة تحولا هاما فى 
الرؤية الغربية لحقوق الانسان وبدأت ف التخلص من 
توجهها الفردى العميق وى الاعتراف بالحقوق 
الاقتصادية وا الاجتماعية الى جانب الحريات السياسية 
والمدنية . 

ش ين يمكن تلخيص الاختلافات الفلسفية بين 
الشرق والغرب بالنسبة لمفهوم حقوق الانسان فيما يلى :- 
١‏ اختلاف على منشا الحقوق الانسانية : 

تتآش حقوق الانسان ف المذهب الماركسى بالقانون أو 
الدولة التى تعكس العلاقات الاقتصادية القائمة فى 
المجتمع ويذلك تمثل حقوق الانسان فى محتواها مصالح 
طيقة اليروليتاريا . أما فى ال مجتمع الرأسمالى فإنها تشمل 
طبقة الرأسماليين . ١‏ 


وبينما تصبح .حقوق الانسان من حق من يعمل وينتج فقط , 
فى المجتمع الاشتراكى فان النظرية الرأسمالية كما سيق 
القول ترى ان هذه الحقوق ملك لكل انسان بغض النظر' 


عن موقعه فى شريحة الطبقات . 2 . 
"- اختلاف على ترتيب الأولويات : 

ش وهو نتيجة للاختلاف الأول فإذا كانت حقوق الانسان 
ف الماركسية تحدد يالنمط الانتاجى قلا عجب فى أن 
الحقوق الاقتضادية والاجتماعية تسبق الحقوق 
السياسية والمدنية وأول مظاهر هذه الحرية الاقتصادية . 
حق العمل والتعليم والرعاية الطبية ... ثم تأتى بعد ذلك 
حرية الصحافة والتعبير والراى ويتناقض هذا التقييم 
تماما مع ترتيب الأولويات للحقوق الانسانية لدى الغرب 
حيث تسبق الحقوق السياسية غيرها من الحقوق . ورغم 
. اعتراف بعض الحكومات الغربية بالحقوق الاجتفاعية 
كما حدث خلال ادارة الرئكيس الأمريكى كارتر ويعير عنها 
بآنها احتياجات انسانية وليست حقوقا وتأتى دائما فى 
المرتية الثانية من حيث النظرية والتطبيق . 
م مكان القرد والجماعة : 

ان تحقيق الحرية فى المذهب الماركسى لاتتأثر الا من 
خلال الجماعة أو طبقة البروليتارية التى تعمل على 
ليست ققط بمثابة الحامى والمدافع الأول عن الحريات 
القردية ولكذها تخلق « وتنتج » هذه الحقوق أيضا اذ أن 
حق العمل والتعليم والمأوى والعلاج وغيرها لاتتأثر الا 
من خلال الجماعة وعلى رأسها الدولة . أما فى المذاهب 
الغريية قان تهددد حريات الأفراد يأتى من الدولة وليس 

من المجتمع . 

ومن الضرورى أن نؤكد هنا على أن المدرسمة الماركسية 
قد بنيت وخرجت من الفلسقة الغربية ذاتها وأن مفهوم 


قنوات هذا 


/أاع 


تختلف عامة عما عرف بالمفهوم الغربى لحقوق الانسان 
ولذلك يرى بعض المفكرين الغربيين أن حقوق الائسان 
تمثل جزءا أساسيا من المذهب الاشتراكى وان ثانوية , 
الحرية السياسية يعوضها ذلك الالتزام باشباع الحاجات 

الاقتصادية كما أن هذا التعويض لايعنى الغياب التام . 
لحقوق الافسان ف معناها السياسى والاجتماعى من هذا 

المذهب . 


والمهم ان هذا الاختلاق لم يحل دون التوقيع على 
الاعلان العالمى لحقوق الانسان عن ١114‏ وألذى قدم 
مفهوما جديدا مشتركا وشبه مثالى لحقوق الانسان . ان 
تواحد كلا المفهومين رعم تبأينهما الواضسح واستمرارهما 
فى الفترة التى تلت الاعلان العالمى قد مكنت المجتمع 
الدولى من كسب مزيد سن التايك لحقوق الانسان خاصة 
خلال فترة السبعينات التى تميزت بأنها كانت حقبة 
العهود ا . وكانت أشم انجازات هذه الفترة اتفاقية 
هلسنكى لعام 19175 وكانت آول اختبار حقيقى للنوايا 


الاشتراكية الشيوعية وممارساتها فى هجال حقوق 


الانسان كما سنوضح فيما يعد 0 
كل من المعسكرين الشرقى والقربى على العهد الدوللى 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وان رقض 
الفريق الأول اجازة العهد الدولى للحقوق السياسية 


والدضة ؛ 


ثانيا : تطور قضية حقوق الانسان فى العلاقات 
الأمريكية ‏ السوفيتية : 


إن تاريخ العلاقات الثنائية بين العملاقين وكما هو 
معروف ليس فى الحقيقة سوى سجلا لسلسلة من 
الصراعات الكونية التى اتخرطت قيها القوتان العظميان 
والتى يمكن حصرها فق ثلاثة أنواع أساسية من 
١‏ الصراع الأيديولوجى بين الرأسمالية والاشتراكية 
بما له من انعكاسات اقتصادية وببياسية . 
؟ - صراع عسكرى ف مجال التسلح التقليدى والنووى 
بحندث أصبح أى تقدم يحرزة أحد الطرفين ف هذا المجال 
خسارة مياشرة الملرف الأآخر . 
 '‏ صراع على النفوذ والحلفاء خاصة ف العالم الثالث 
حكومات مؤيدة من قبل آأحد العملاقين فى مقايل حركات 
المحارضة التى يؤيدها الطرف2 “الآخر وكانت 
الجدراع هى المساعدات العسكرية 
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1 فاضت الآتحاد 0 00 عن 5 1 


منباق التسلخ وبذلك” بالل موارده داخلبا وبنعزل 
ادج | 


الى 1 أنماط استهلاكية جديدة تقود اق النهاية الى 1 
اعتماذات . اقتضادية على القربي . وبذلك يصيح من 
الصغب تهديد الأآفن الغربى كما أن هذه التخذيثات من 
شأنها خلق: تحولات ليبزالية لايمكن ايقاقها وهذا يحتم 


عدم استخد ام العتق »2 ومن هنا حاعت فكرة توظيف ' 


حقوق الإقسسان. فى السياسة الخارجية ‏ الأمريكية أما 
“الهديف' د بعيد ذ المدك : ' فهى خلق تتعددية الجتماعيا متعلقة 
فطغوزة 5 تعنادفة شياسية . وخلال: مرحلة الخزب الباردة 
ألم تكن مسالة حقوق الاتسّان 'احدى قضايا الصراع 


٠‏ الأمريكى السؤوفيتى آوى الشرقي الغريى عموما .» حيث 
. اعتمدت الولايات المتحدة فيها 'على سياسة - 'الاحتواء : 


ا لدزء اليْحق الشيوعى خاصبة. 0 أورويا واسيأ واليابان « 
ومنف . النصف الثانى: من الخمسينات ‏ اكتاء ادارات كل 
من ترومان ».. أيزنهاور »: كيندى وجونسون 2 امتدت 
راتت الجتواء اواستفعت غير 00 جغرافيا 
للاتحاد ا والذى وصل الى حجك المخاطرة بقيام 
حرب. نووية إنا أماوقع عدوان” شيوعى على دولة غير 
أشيوعية أى أن اليعد . العسكرى الشدافة 00-7 


انتشار النفوذ ل فى العالم . 


. ورم ان الاتهامات ظلت متبادلة بين المعسكرين فَيما 


يتعلق يحقوق الانسان قاتهمت الولايات المتحدة موبسكى ‏ 
بانتهاك الحقوق السياسية للمواطنين واتهم الاتحاد. 


السوفيتى واشنطن بتجاهل الحقوق .الاقتصادية 
والاجتماعية للأمريكيين ٠‏ فقد كان أول تقدم ايجابى 
بالنسبة لقضية حقوق الانسان فى علاقات الشرق والغرب 
باعلان هليسنكى عام ١51/6‏ حيث ظهرت هذه القضية 
كمورد رئيسى وثايت ليده العلاقات ونم فيه أرساء قواعد 
التعامل الشرقى الغريى بالنسية لهذه المسالة حتى وان 

الم تدخل تلك القواعد تماما ف حيز التطبيق. . وعهلى هذا 
فسنتناول على الصفحات القادمة جقوق الانسان فى فترتى 
الوفاق' والحرب الباردة الجديدة . ش 


: -.حقوق الانسان فى مرحلة الوقاق‎ ١ 


وتميزت- هذه الفترة متغيير المزاج السوفيتى تجاه 
الغرب ويرجع ذلك أساسما الى أسياب اقتصادية , فقد 


أعلنت موسكي ف أبرزيل كدحول أن الكرملين قرر زفع 
التكنولوجيا . وكانت هذه الستوات قد شهدت تحد ييثا 


٠‏ وثمى البناء الاقتصادى السوفيتى ورغم أن الكوتجرس 
والطبقة الرأسمالية ق الولايات المتحدة واجهت القضية 


المعتادة مما اذا كان م المناسب ال تقدم الربح على 
المبدا ف علاقة قة واشنطن بموسكق : فقد انتهى الأمر 
بالتخفيض النسبى للقيود التجارية مع الاتحاد السوفيتى . 


.خاصة وأن هذا المزاج الجديد قد تعرض لهزات غنيفة 
على -آشر الغزو السوفيتئ لتشيكوسلوفاكيا سنة ١5748‏ 


وتأييد ,موسكو المستمر لحكومة فيتنام الشمالية . 


إلا أن هذ التغدير فى السياسة الخارجية الأمريكية لم' 
كن :غير مشروط - قظهر-ماعرقك ٠‏ نسياسة: الويظ » أنى 


ربط رفع قيود التجارة ونقل التكنولوجيا الى الاتخاد 


السوفيتى بحدوث تغيرات فى السياسة الداخلية له . ومن 
هنا كان 0 الغريى للبم فيه بموضوع ٠‏ هجرة 


وهكذا حلت لبي الاقتصادية 96ظشظ52 
العسكرية التى شهدتها الفترة السابقة وقد أدرك قادة 
الكرمتين أن مسالة شاجرة اليهود قد أصبيحت تشكل بعدا 
رئيسيا ليس فقط فى العلاقات الأمريكية السوفيتية بل وى 
صناعة السياسة الداخلية للولايات المتحدة أيضا . ولذلك 
اع عدد اليهود الذين سمح لهم بالهجرة من 5٠١‏ فى 


وق تبلورت هذه الضغوط الاقتصادية - قْ قرار 
« جاكسون - فانيك » الذى أجازه الكوتنجرس الأمريكى 
عام 5272 والذدى جعل من رفع قندود الهجرة التى 
بضعهاأ الاتحاد السوفيتى شرطا لرفع قيوبد التجارة 3 
الولايات المتحدة . وبالطبع فقد رفض 00 السوفيتى 
هذا القرار لأنه يقر « مبدأ العيث » بشكونه الداخلية . 
وقى أكد هذا القرار وبحق كما دعدقد الكثيرون أن القبادة 


الأمريكية قد فقدت السيطرة على شئون سياستها 


الخارجية . 


وقد كان أهم انجاز فى فترة الوفاق هو اتقاقية 
هلسينكى للأمن والتعاون ف أوريا الموقعة بين العملاقين 
عام 1175 والتى كانت امتدادا ضروريا وطبيعيا للمبدا 
الرئيسى الذى قامت عليه السياسة الخارجية الأمريكية فى 
ذلك الوقت .بالنسية لعلاقتها مع الاتحاد السوفيتى وهو 
الريط بين هذه العلاقات وبين السياسة الداخلية للاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 
55 وتقوم. اتفاقزة هلسينكى على ماق أساسيين 0 


ارس 


عدم التدخل العسكرى أو غير العسكرى فى الشئون 
. الداخلية. أى الخارجية للأطراف المعنية : 2 . 
: كاتا : حمائة حقوق الانسأن بم فى ذلك حرية الراى 
والفكر والعقيدة 0 الى جانب المبادىء الثمانية 
الأخرى . 
' وقد كانت أولى أهداف الاتحاد السوفيتن ف ذلك 
الوقت 7 انتزاع الاعتراف الغربى بالأوضاع السياسية قُْ 
أوروبا الشرقية وهى مايعتى الاعتراف الصريح أنضا 
بالهيمنة السوقيتية على العالم الشيوعي . وعلى ذلك فإن 
: المجتوى السياسى الحقيقى لهلسينكى شو اعتراف 
الولايات المتحدة واوربا بالأوضاع 'ق .أسبعيا الشرقية. فق 
الات تند “خاصض. 'تكقوق. الانشان ,' أها. زوج 
5 احافة تكدرا كقرى الالسان ‏ الى 


اشرق والغرب . ' 
١ 4‏ 5 لاخر ١!‏ , وأوتاوا فى ١1/85‏ بدأ واضحا أن 


هذه الفرق التى تقوم تحت إشراف الحكومات الغريية 
ومدى إتباع الاتحاد السوفيتى لمقاييس حماية حقوق 
الانسان كما صورتها الاتفاقية وإرتفع النقد لما تقوم به 
. السلطات السوفيتية من منع اليهود من الهجرة . محاكمة 
الغرب .... وقد كان رب الفعل السوفيتى هو التأكيد على 
عدم شرعية الفيدن الشدونه الداخلية وأنه لا يجوز لأى 
الاتحاد السوفيتى أو أودنا درم نلحثت الاختبار . 

وعندمأ وصل كارتر إلى البيت الأبيض مهيئًا لمبادرة 
جديدة لحقوق الانسان هدقت إلى تأكيد الزعامة الدولية 
للولايات المتحدة وإضقاء بعد انسانى على وضعها الكونى 
الانتهاكات السوقيتية لحقوق الانسان بعد أيام قليلة من 
تسلمه لمنصبه الجديد بالرد على رسالة بعث له بها أندريه 
سمخاروقف زعيم المنشقين السوفييت أكد له فيها حرص 
ولاياتها . 

وقد لاقت حملة كارتر إستياء شديدا من قبل الاتحاد 
السوفيتى. وكان لها آثر سىء على روح الوفاق . ويرى 
البعض أن الكرملين كان يعتدر الوفاق بديلا للاصلاحات 
“الداخلية التى تناقص. الرؤية السوفيتية لمقفهوم الوفاق على 
شديد من قبل موسكى وأنه محاولة من قبل واشنطن 


اذاع 


تين الس( التابعة” 0 التحبة يؤكد دأئماً على 


ْ الغريات التى تمنخها النظم الشيوعية لمواطينها وعلى أن, 


دراسة 


الحالات الفرذية الخاصة بإنتهاكاثت حقوق 
الانسان يعد إعتداء على شئونه الداخلية  .‏ 2 
ومجدر هنا الاشارة إلى أنه خلال هذة المراجل. » كانت 


وذو الأفعال السوفيتية وعلى عكس ما يعتقد البعض 


إستراتيجية وليست تكتيكية وأن ننساسة موسبكق تجاه 


المعارضة نجحت تماما قْ التوفيق دمن إعتبارين أولهما شو 


السيطرة ة على هذم المعارضة. وثانيهما هى الوصول إلى 


لتمقيق مكاسب جد يد ة. ف السياسة الخارجية. 


أقصى .درجة ممكنة من المرونة السياسية يمكن توظيفها 


..فعى 


الأنسان قد . فشلت' 0 أحداك 5 


تفين 3 السئياسة 
السبوفيتية تجاه تين القضية ويدل ا 

الاشارة إلبه تأريجحت وعد لال هفجرة الموة السوفييت 
إلى إسرائيل بحيث لم تتزامن مع فترات الضغوط 
الاقتصادية وبد! واضحا أن الاتحاد السوفيتى لم تكن 
لديه أية تية لفك السيطرة الداخلية وفتح الحدود » ففى 
الوقت الذى كانت ترتفع فيه أعداد تأشيرات الهجرة , 
كانت قبضة السلطات تشتد بدرجة ملحوظة .على اليهود 
المقيمين داخل الاتحاد السوفيتى . وكانت « إستزاتيجية 
التعريض » هذه تهدف إلى التأكيد على أن سسياسة 
الهجرة السوفيتية لم تكن تتغير تحت أية ضغوط . 
؟" - على أثر حملة كارتر المكثفة ضد إنتهاكات “حقوق 
الانسان فى الاتحاد السوفيتى وأورما الشرقية . 


إتخذت 


. موسكو إجراءات صارمة ضد المنشقين وتم القبض على 


- الم - 


ورغم م أنه ون الممكن ا السلوك 5 الس 
التزايد فى أورودا الشرقية خاصة فى ميولندا والمانيا 
الشرقية "وتشيكوسلوفاكيا . 

وما كان محتملا من إمنداده إلى داخل الاتحاد 
السوفيتى أو للمشاكل الاقتصادية النى كان يعانئ منها 
فى ذلك الوقت , ألا أنه لا يمكتنا تجاهل هذا الترامن يين 
التأييد الغربى للمعارضة وإشتداد قيضة السلطات 
السوفيتية عليها الأمر الذى يقترح أن مخاوف الاتحاد 
السوفيتى من أن يوّدى هذا التأييد إلى إنقلاب زمام 
الأمور من موبسكو . 

والنتيجة الوحيدة الثى يقود إليها هذا التطليل هق أن 
التشهير الأمريكى الغربى بالأداء السوفيتى فى مجال 
حقوق الانسان خلال هذه الفترات كان ينتهى داثما 
بمزيد من الاحواق الستحامق 0-7 الاتحاد الستوقيد من 
من جهة 000 


6د 


#':. حقوق الانسان فى مرحلة الحرب الياردة 
١‏ البجديدة : 


00 إدارة ربجان إلى السلطة . كان الاعتقاد 
سائد ا.بين أغضائها'بأن الوضع الدولى للولايات المتحدة 
. أصبح ‏ 'موضع. تهديد من جراء سياسات ٠‏ الوفاق التى 
إتبغها الرئيس كارتر , والذى وصفه الرئيس ريجان بأنه 
« مؤّامرة شيوعية 0 لضرب واشنطن فى مقتل . وكان 
الهدف الأول -للادارة الجديدة هى إستعادة. السيطرة 
الكوتية للولايات ' المتحذة وتحقيق التقوق على الاتحاد 
السشوفيتى فى. المجالات العسكرية والاقتصادية 
والايديولوجية . وإذ رفضت حكومة ريجان الوفاق كإطار 
.. الأبرازة الصراع الآمريكى السوقيتى , بيدأت ف التحول 
إلى سياسة الخرب الباردة والتى كان من أهم مظاهرها 
إصرار الولايات المتحدة على كسب سباق التسلح ودقع 


| الاتحاد. السوفيتي التحويل مزيد من موارية الاقتصادية 


للاستمرار ف .هذا السياق .. 

وف ظل هذه الاسبتراتيجدة الجديدة . إختفت قضيةه 
حقوق الانسان كأحد محددات السسياسة الخارجية 
الأمريكية وأهدافها, وكانت الادارة السايقة للرئيس 
كارتر تجعل من . رعاية حقوق الانسان شرطا كنم 
المساعدات العسكرية والاقتصادية فى العالم الثالث , 
بينما.كان أحد أهم أهداف إدارة ريجان تقوية روابط 
الضداقة مم الدول التى تحتفظ فيها الولايات المتحدة 
بمصالح إقتصبادية وإسترائيجية وكات قََ مقدمة هذه 
الرتسن الأمريكى رحا 5 أنه لئس من 0 معاقية 
حكومة ما لمجرد أن ميادئها تختلف عن مباديىء الولايات 
المتحدة.» . وينطيق هذا أيضا على حكومات . القليين 
وكوريا الجنوبية وأمريكا اللادينية. 


الانسان فى العالم الثالث على « ال الهادكة » 
وأعلنت الادارة أنه « لن مكون من المفيد تنصسية ديكتاتور 
ليتولى مكانه أحد الشيوعيين الثوريين » . آما بالنسية 
للاتجان ' السوفيتىٍ » فقد إعتيرت الادارة الجديدة 
كسنابقاتها » أن حقوق الاتسان أحد مجالات التناقس 
الأمريكى ا مع فتح باب الحوار مع المعارضة 
وعموما » فقد ظلت المهاجمة العلنية 

للانتهاكات السوقيتية لحقوق الانسان أحد دعائم 
السياسة الأمريكية تجاه الاتحاد السوفيتى رغم بعض 
التحركات التي ناقضت هذا الأساس مثل رفع الحظر على 
الصادرات الأمريكية من القمح إلى الاتحاد السوفيتى فى 
أبريل ١95/8١‏ . ه: 
والحقيقة أن هذا التناقض بين سياسة حقوق الانسان 
بالنسبة تحلفاء الولايات المتحدة من تاحية والاتحاد 
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الشتوفيق دول 'اؤزنا'الشترقية من خاضية خرف عاد 
مصدر خلاف شديد داخل الدواش السياسية الأمريكية 
وإحراج دولى لإادارة الرئيس ربجان دفع بهذه الادآارة إلى 
إعادة تعريف مفهوم حقوق الاتسان وهو ما أعتيره كثير 
من المحللين أحد رلا حكومة ريجان . إن تم التفرقة قيما 
عرف « بوثيقة ريجان » بين الحكومات « السلطوية , 
التى . إعتبرت دولا صديقة للولايات المتحدة والحكومات 
« الديكتاتورية » المعادية لواشتطن . ويقوم هذا المنطق 
على اناس أن النوع الأول . من الحكومات أقل قمعية 
ناسيب مع المصالح الكونية المتعددة للولايات المتحدة . 

إلا أن هذا المفهوم الجديد لحقوق الانسان سرعان مأ 
إنهار حيث اصبح أحد قنوات هجوم الرأى الغام 
الأمريكى على السياسة الخارجية للدولة كما كان يمثابة 
إعتراف صريح من حكومة واشنطن بأنها تؤيد جميع 
القوى المعادية للشيوعية أينما وجدت ومهما بلمْ مدى 
إنتهاكها لحقوق الانسان . وعلى ذلك . جاء التعديل 
الثانى فى نفس المفهوم ققصر حقوق الانسان على الحقوق 
واالسناسية والدكرة » فقتل واعطلى نقناسيا اكثر هووةة . 
للمخالفات الانسانية التى تمارس من قبل حلفاء الولايات 
المتحدة . وأصيحت واشنطن تتغاضى عن هذه الانتهاكات 
طالما أن هناك « تقدما » نهؤ: الديمقراطية . 

وى نفس الوقت . إستمرت « سياسة الربط » التى 
إعتمدت عليها الادارة السابقة فى صراعها مع الاتحاد 
السوفيتى . وقد صدر أول تصريح بذلك لحكومة ريجان 
فى ١‏ بق تي عام 81 عندما أعلن جورم شولدن « أن 
الولايات المتحدة تعتبر أن الضغط على الاتحاد السوقيتى 
للدقع بتغييرات داخلية تؤدى إلى تعددية سياسية 
وإقتصادية . جزءا من مسئوليتها » . 


ثالثا : حقوق الانبسان اليد جورباتشئثوف : 


لقد أصبح من المعروف الان أن الاصلاحات الاقتصادية 
التى بدأ تطبيقها الزعيم السوفيتى ميخائيل جورباتشوف 
منذث وصوله إلى السلطة عام ١5/6‏ ؛ كان لها وجه سياسى 
وحجد التعبيير عته 6 مصطلح أو شعار م المكاشقة ٠»‏ 
والمصارحة الذى رقعه الزعيم الجديد . والاتجاه نحو 
مقرطة المصمع «وإتكاة..حطوات. لرالية ترجمت: إل 
حريات متعددة كالسقر والهجرة وتطييق قاعدة السوق إلى 
غير ذلك . وقد جاءت هذه الاصلاحات فى وقت تبلورت فيه 
إحتياجات المجتمع الجديدة بعد أن ظل مجتدا من أجل 
التصنيع والتسلح . وكان من الضرورى أشيام هذه 
الاحتياجات فى لحظة ما ومن هنا كانت حتمية هذه 
الاصلاحات . 

وتأسيسها على ذلك - تعدذت الميادرات السوفيتية 
اللفاحة. تاق التملخ: اللزوي ارالك كرست تارتن 


' معاهدة خفض الأسلحة النووية المتوسطة والأقصر مدى 

. من أورويا فى مايو من العام الماضى ٠‏ والتنازلات السوفيتية 
«لتسوية الصراحات الأقليمية فى العالم الثالكت فى 

أفغانستان وكمبوتشيا والجنوب الأفريقى والتخفيف من 
حدة إنتهاكات حقوق الانسان ومنح مزيد من الجريات 
المبياسية والاجتماعية للمواطنين . وعن طريق تأمين 
الجبهة الخارحبة : أمكن التركيز على القضيايا الداخلية , 

3 يدت فتحسين ورفع مسنوى 5 0 يما 


ومنذ تولى جورياتشوف السلطة , تحسن الأداء 
السوفيتى فى مجال حقوق الاتسان ٠‏ حيث تم رقع الكثير' 
من القيود الخاصة بالهجرة عام ١141‏ وإطلاق سراح 
اكذن من + محتقل: سياس ,كبا (علنت الجكرية 
السوفيتية عن انشاء لجنة لحقوق الانسان. تقوم بتوعية 
الواطلتين يحترقيم ونتكييم. اداء الدول ف مجان خقرق 
الانسان ومطابقة.ذلك بيتود. إتفاقية :هاسينكى . 
ّْ وقد واكب الاصلاح السياسى قى «م الانسانى » عددا 

من الشريات. التن لم يكن مسموها بمعارستها. ىآ 
حقية من تاريخ 0 السوقيى ب إذ مئحت 
قَّ الصحافة القومية 0 بالتعددية الحزبية 0 وتجمعت 
شكاوى المواطنينٍ ضد بعغن القرارات التى يتحذها 
القضدايا السياسية والثقافية والاجتماعية الهامة . وقد 
إنطلقت كل هذه الحريات بتاء على الأساس الفلسفى 
الكبه. الذى: وشتعته: ٠‏ البرستريكا ٠:‏ لفووي: حقود 
الانسانق الاتحاد الستوفيتى إذ لم تعد هذة العقوق فرة 
اف عدهة “من الذولة يل هى. لفن الكرناف الأساتة 
للمذهب الاشتراكى بما فى ذلك الحقوق السداسية 
والشخطنية كما ان ,حمابة .هذى العقرق فى الهذف 
الأسمى لسياسية إعادة اليناء : 


ونتيجة لهذه التطورات الايجابية داخليا وخارجيا فى 
السياسة الاجمالية للاتحاد السوفيتى . فقد خقت حدة 
الضغوط الغربية على موسكى فى السنوات الأآخيرة من 
أجل تحسين سياسة حقوق الانسان التى تنتهجها . 
وخخلال إنعقاد قمة موسكو فى مايو الماضى ٠‏ أبدى الرئيس 
ريجان إرتياحه لهذا التقدم فى مجال حقوق الانسان فى 
الاتحاد السوفيتى خاصة فيما يتعلق بالحرية الدينية , 
إلا أنه أكد أن جورياتشوف مازال يواجه تحديات كثيرة 
فى هذا المضمار منها سور اليرلين الذى يقف حائلا دون 
أى تقارب حقيقى فى علاقات الشرق والغرب وإطلاق 
سراح بقية المعتقلين السياسيين وترجمة الحريات 
الجديدة مثل حرية العقيدة والسقر والرأى إلى قوانين 


ع 


.. تلتزم الدولة بإتباعها . كما أكد البيان المشترك الذى 


أصدره العملاقان عقب هذه القمة بأن محادثات حقوق 


1 الانسان ستسعى لتأكيد هذه الحريات وفتح أبواب 


الحوار المباشر بين الدولتين فى المحجالات الثقافية 
والحضارية ٠‏ ويبناء على إقتراح السوفييت أمام اللجنة 
المختصة بتنفيذ إتفاقية هاسينكى فى إجتماعها الأخير ف 
قبينا , وافقت الولايات المتحدة ودول الغرب على عقد 
مؤتمر لحقوق الانسان فى موسكو عام 1997.. 
وتعود حركة حقوق الانسان ف الاتحاد السوفيتى إلى 
أواخر الستينات حين قامت حركة إعتقال واسعة لأعضاء 


.. المعغارضة السياسية لما فسره البععض على أنه إشارة 


لعودة .الستالينية من جديد . وقد حظيتث هذه الحركة 


وكما هى متوقع بإهتمام الغرب.. رغم أن هذا الاهتمام 


أنصب أساسا على موضوع مجرة النهود السوفييت وهم 
يمثلون نسية ضئيلة من قاعدة العضوية فى هذه :الحركة 
إذ ممت فئات دينية مختلفة ومفكرين ومثقفين ووطنيين: 
وصحقيين وأعضاء بعض الأقليات الاثنية التى كانث 
تناضل من أجل الحقاظ على خصوصياتها الحضضارية 
واللغوية . وى حالة الأقلية الألمانية كان الهدف هو 
الحصول على حق الهجرة خارج الاتحاد السوفيتى . 

ورغم وجود حركات قومية وإنشقاقية ذداخل' بعض 
الجمهوريات السوفيتية قد تشكل درجة عالية من 
الخطورة . كان المراقبون للشئون الداخلية السوفيتية 
يجمعون تقريبا على أن سياسة الاتحاد السوفيتى تجاه 
الأقليات الأوروبية تلاقى نجاحا كبيرا ٠»‏ إن تتمتع 
جمهوريات البالنيك بمستويات معيشة مرتفعة وتقدم ثقاق 
ملحوظ يتمثل فى عدد كبير من 'المجلات والدوريات التى 
تصور فى لغتهم ونشاطات ثقافية متعددة بتّد عيم الدولة . 
كما أن وضيع اليهود داخل الاتحاد السوفيتى يثبت عكس 
الادعاءات الغريية بأآن الحضارة السوفيتية تناهضص 
السامية إذ يحتفظ اليهود بتمتيل عال فى الكوادر المهنية 
والعلمية وداخل الحزب الشيوعى ذاته ٠‏ 
رابعا : حقوق الانسان ومستقيل علاقات الشرق 
والغرب : 

لقد سبق وأن أوضحنا المعضلة المعنوية التى قايلت 
الولايات المتحدة لاختلاف سياسات حقوق“الانسان 
الخاصة بها ويل تناقضها بين الدول الصديقة الول 
المعادية . إلا أنه يجب التسليم هنا بن الدفاع عن حقوق 
الانسان خارج حدود دولة ما تقابله عقيتان 00 : 
أولا : أن حماية حقوق الانسان ليست فى أغلب الأحيان 
الهدف الأول للسياسات الخارجية أو لا تقع ضمن نهامها 
الرئيسية والطارئة . ثانيا : أنه لا يتسنى لحكومة ما 
التلويح والتهديد بسلاح حقوق الانسان دون أن تأخذ فى 
الاعتبار أى تدخل فى حساباتها علاقتها بالدول الأخرى 
التى قد تكون أكثر أهمية بالنسبة لها . لأسباب أمنية أو 
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إقتصادية أو جيويولتيكية ٠‏ . من تلك المتورطة فى 
إنتهاكات حقوق الانسان . وهذا ما واجهته السياسة 
الخارجية الأمريكية ف 'محاولتها 'اللعب يورقة حقوق 
الانسان لتحقيق مزيد من التقوق على الاتحاد السوفيتى 
وتشوية وضعه الكونى ؤف نفس الوقت إثبات أن الولايات 
المتحدة ليننت إلا. قوة عظمى قائمة عل « المثاليات 8 
والخلاصة : أن السياسة الخارجية ا تتحرك 
من :متطلق “تقايل أو تلاقى المصالح الجيويولتيكية 
حقوق الاثئنان وهئ معادلة من الصعب تحقيقها ولذلك 
كان التحرك الأمريكى لصالح حقوق الانسان بطيئًا فق 
الأحيان كما حدث: فى عقي وهايتى فكانت 
واشنطن تنتظر اللحظة الأخيرة لتتدخل بحيث يصيح 
واخيها آن هذا التحرك بعيد| تماما عن أغراض حماية 
حقوق الانسان هذه الدول . هذا عن عكس سياستها 
.تلجاه الاتحاد”' السوفيتى إذ آن' تضخيم وتهويل قضانا 
و حنقوق الانسان فيه مثل قضية هجرة اليهود لم يهدف فقطا 
إلى: تشويه” الوضع الدولى للاتخاد السوفيتى وتعقيد 
علاقاته اته الدؤلية بل إلى خلق تناقضات داخلية من شأنها 
أن تؤثر'فى مواقفه السياسية فيضبح أكثر إعتدلا وأكثر 
مرونة . 
ويمكن القول أن النجاح مكرود الذى لقيته سياسة 
اإلجيت الأنيض تجاه حقوق الانسان فى الاتحاد السوفيتى 
وآوربا الشرقيّة مرذه إعتماد هذه السياسة بالذات على 
أحداث:' تغيرات داخلية فى اليئية السياسية للاتحاد 
السوفيتى ‏ وفى مالم تكن قباد ة الكرملين على إستعداد 
للمضى فيه فى ذلك الوقت الذى | إعتمدت: فيه منابة 
والتهذيد .الأمثى: الغربى . والان 0 وقد 5 ا هذه 


م 


الاصلاحات ضرورة حتمية وما يصاحيها من حريات 
سياسية وبعد قيام القيادة الجديدة فى موسكو يتطبيق 
هذه الاصلاخات على نطاق وأسع شمل أوجه حقوق 
الأنسان التعددة خاطنة فيما تعلق يقكنية الفحرة , 
يمكن توقع ما يلى : 

١‏ د إتحسار الماع الفرين تشقوق الأسنان فى الأححان 
السوفيتئ على . أساس أن الغرض منه قد تحقق مع 
التاكيد عل أن هذا الانحسار سيكون حِزبيا فقط بحيث 
تظل المتابعة الغزبية لحقوق الانسان تشكل“ آداة ضغط 
0 كلما إقتضى الأمر ذلك 

ان قضايا التعاون الثقاق والاقتصادى المشترك وتزرع 
السلاح وتسوية الأزمات الاقليمية وهو ما سبدقع الغرب 


.لتهدئة حملته ضد الإنتهاكات الشيوعية لحقوق الانسان 


من :أجل كسين” مزيد .من التثازلات السوفيتية في هذه 
المجالات . 


' ظطردية بين أهمية ووضع حقوق الانسان فى السياسة 
الجازجية الأمريكية وقوة وسيولة الاصلاجات السياسية 


السوفيتية ب إن الدلالاتث القائمة ' حتى الان لتشير إلى 
يعنى أن سياسة واشتطن الخارجية ستفقد أحد أهم 


ادقاتميا نل مواهية الن الشكويعى + لهنانن اإسكياد: 


الثالث وينائه لعلاقات من الثقة والوفاقي » مع دول عرقي 


نظيره الأمريكى . 3 


1 
إل 1 
يذ 


| عيها 


التحول السياسى وحقوق الانسان 


نهاية النظبم العسكرية والانتقال 
الى الديمقراطية ف العالم الثالث 


صفاء موسى 


تهدقف هذه الدراسسة إلى تعريف وشرح العوامل المؤثرة 
على حقوق الانسان فى اطار التحول السياسى والتى قد 
تؤدئ إى نهاية :نع الحكم. العتدكرية السبلطوية + بعد 
استمرارها فى الحكم عدة سنين. والانتقال الى 
الديمقراطية وتوفير بيئة أكثر رعاية لحقوق الانسان . 
ومقتضى الأمر لتفهم هذا النوع من التحول السياسى 
فحص البواعث التى تدقع النظم العسكرية الى هذه 
المبادرة ودراسية 3 السياسية والاقتصادية 
المصاحبة لعملية إنهيار الحكم العسكرى , مما يؤدى فى 
النهاية الى استعادة بعض حقوق الانسان . 

وعلى هذا . يأتى فهم تجاوز حقوق الانسان يشكل 
أجمالى وكمتغير تابيع لتبين وتحليل الأسباب والظروف 
المؤدية إلى تخطى هذه الحقوق . ولا تعد هذه الدراسة إلا 
محاولة لاستكشاف اطار نظرى يستخدم فيه التحول 
السياسى كمفهوم بالغ العمومية يمكنه تغطية النظم 
العسكرية الساطوية وتطورها وكيفية استمداف هذا 
التحول دوافعه فى غياب هياكل سياسية مستقرة كإطار 
تقاعل للاراء المتباينة . 

كما تمثل محاولة لتعريف العوامل المتداخلة فى عملية 
هذه العملية يأيعادها السداسية والاقتصادية . قينيغى 
الآخذ فى الاعتيار الأسس التى تقوم عليها شرعية النظام 


لق ' 


'المسكرى ومصداقيته . فعندمنا تتولى المؤسسة 
العسكرية الحكم تصبح عرضة لأن تكون موضع لوم 
واد إنة لأى سلبيات .يعانى منها. المواطنون حيث أنهم 
يعتبرون أن خرق الوستينن العسكزية 0 السوابى : 
سافن سد الأوضاع التى لا ا المنتيون على 
التحكم فيها أو. السيطرة عليها . ونظرأ لتجاوز المؤسسة 
المسكرية العرف السياسى تصبح شرعيتها فى تولى الحخكم 
عدة سنين قائمة على مدى ‏ نجاحها.ق. أداء مهمتها 
وتحقيق أهدافها التى على أساسها قامت بنيريرضرورة 


تأسيس حكم عسكرى . 


ويمكن ادراك تداخل الأبعاد السياسية 7 الاقتصادية 
لعملية التحول السياسى وتأثير ذلك على حقوق الاذسان 
من خلال محاولة تفهم العلاقة بين اتباع استراتيجيات 
التنمية الرامية الى النمو الاقتصادى السريع : ٠‏ لتحقيق 
الشرعنة اللازمة للايقاء على الحكم العسكرى ‏ , ودين 
المشكلات التى تفرض 0 حقوق الانسان من حدث 
الاحتياجات الاساسية 0 وبالتال على أذ أع الحكم 
العسكرى. . ٠‏ ويدبغى : » فى هذأ الصدد , أن نأخذ قْ 
الاعتبار تأثير اتعكاسات تلك الاستراتيجيات على عملية 
العسبكق ومن هنا تنبع أهمية تقييم مدى نجاح النظام: 
العسكرى لق بلوغ أهدافه الرئيسية التى تعد 
المساعدة على عملية الانهيار واككاد' بعض التدابيز 
الدممتراظنة. . 


تحديات رئيسية فى اطار عمكية التحول السياسى 


١‏ شرعية النظام العسكرى وأثرها على حقوق 
الانسان السياسية 

ترتكز شرعية المؤسسة العسكرية فى اقامتها نظام 
على تحقيق أهدافها المعلنة عند السيطرة على الحكم . 
ولقد كرت العادة فى دول العالم الثالت ٠‏ تحت ظل النظام . 
العسكرى ؛ على المزج بين هدفين أساسيين : الحفاظ 
وقت ممكن عن طريق بلوغ معدلات نمى أقتصادى عالية : 
وقد يستخرق تحقيق هذا الأخير سنوات عديدة تتيح 
ع و رح ا وو . ومع اال 
شرعية استمرار مث هذا النظاء المملطوي قائمة على 
أدائه الذى يقدّم يمدى نجاحه ق تحقيق أهداقه . 

وتاتى هذه الأهداف كإنعكاس طبيعى لآزمة سيقت 
نهوض المؤسسة العسكرية للسيطرة على الحكم . وقد 

تتعدد أبعاد هذه الأزمة لتشمل تهديدات ضد الأمن 
القومي مكل قاد أضطرابات داخلية تأخذ شكلاً عنيفا أو 


اعننهة 
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مسلحاً نتيجة لعدد من اممشاكل السياسية أو الاقتصادية 
التى تماتى منها يعض ل ول العالم الثالث . وتؤداد قوة 
أبعاد الأزمة . التى تعد حافرًا لتدخل القوات المسلحة 
لتولى: الحكم . عند اصطباغ الاضطرابات والتوترات 
الداخلية بطابع عقائدى أو الاتجاه الى أساليب حرب 
العصابات . 

. ومن أهم المشاكل السياسية والبواعث المؤدية الى عدم 
الاستقرار ضعف القدرة الاستيعابية للمؤسسات 
السياسية ٠‏ إن وجدت , للتظلعات المتزايدة نحى المشاركة 
السياسية مما يعرقل تحقيق العديد من حقوق الانسان 
السياسية التى تنص عليها الاتفاقيات الدولية مثل حرية 
الراى والتعبير وحرية التصويت . ومع ضعف قوة فعالية 
المّسسات السياسنية تتكذ المشاركة السياسية شكل 
مباشراً' غير نظامى قد ينقلب إلى أسلوب مسلح 
وأستقطاب سياسى عنيف بهدد الأمن القومى والوحدة 
الوطنية ونحفز المؤشقة العسكرية إلى التدخل ٠.‏ وبجدر 
بنا أن تذكر ,اق هد الصدد + ان وجود مثل. هت الباعث 
الوطنى على التدخل يضفى شرعية على التدخل العسكرى 
ف .حد ذاته على أن تقوم المؤسسة العسكرية بدور موقت 
وإيجابى لحفظ الاستقزار والأمن القومى ولا تمتد هذه 
الشرعية إلى اقامة نظام حكم طويل المدى . 
البعد الاقتصادى لشاكل عدم الاستقرار ٠‏ قووجود عدم 
الاقتصادية 5 مثل مستوى. معييثى 206 وعذاء ومليس 
ومسسكن طيقا للفقرة الأولى من المادة الأولى من الاتفاقية 
الدولية للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية - 00 
أتصال تعالة تحث ظل الحكم المسكرين قعدم وحود 
قنوات قعالة تتيح خرية التعدين عن الراى ويكون لديها 
تسم لأنحاب لالت والتطلعات لمس ردول 0 
والتجاء من د اعون عن آرائهم 0 
الحياة السياسية التمثيلية مثل الاضطرايات والمظاهرات 
سياسى قوى “يؤدى تفاعل هذه الأبعاد السياسية 
والاقتصادية الى ظاهرة اقامة أنظمة حكم عسكرية 
تستمد شرعيتها من وعودها بالحفاظ على الاستقرار 
والآمن والنهوض يثثمية اليلاد بمحاولة إنجاز معد لات 
نمى سريعة تقوم على توفير ظروف أكثر رعاية لحقوق 
الانسان 

ذا للؤسة لغيه رن مكدر العمل هل اقيق 
بِيْئّة سداسية مفاقة تتيع اتخاذ تدابير قمعدة موجهة ضد 
من يهددون استقرار الساحة الداخلية وتضمن عدم 
العودة الى حالة الفوضى والاستقطاب السياسى التى 


- ممم - 


قة يذاية التمكم السكرئ د نوكت غالات امود 
وتعذ بب المحتجزين السياسيين وقد تلغى الأحزاب 
السبياسية وتفرض رقابة صارمة على وبسائل الاعلام ٠‏ وقد 
يلغى دور السلطة القضائية وتقام المحاكم العسكرية 
حزبى يسيطر عليها تابعى ومؤيدى النظام ليكون ذلك 
ايعاء بالعفل وفقا لتقاليب سداسية ديمقراطية كانت اق 
تأصلت قيل تدخل العسكريين وتوليهم حكم اليلاد . 
وتمارخن الديئة السماسية المقلقة مع حقوق الانسان 
فى حرية التعبير عن الراى وما ذكرته الفقرة الثالثة من 


المادة »١‏ من الاعلان العالمى لحقوق الانسان عن التعبير 


عن ارادة الشعب «٠‏ بانتخابات نزيهة دورية تجرى على 
أساس الاقتراع السرى وعلى قدم المساواة بين الجميع 
أي حسب اجراء ممائل يصعمين حرية التصويت 04 ويجد 
ف ا الجالمى لحقوق الانسان واألمادة السابعة من 
الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية فكلاهما 
يقضى بعدم اخضاع أى انسان للتعذيب . وتأتى تقارير 
منظمات دولية مثل 111161221100281 4310651 والصليب 
الأحمر لتشير إلى المشاكل التى تواجه حقوق الانسان . 
ويعتبر هذا الانقلاق السياسى على الساحة الداخلية 
عاملاً مهيئًا لتحقيق الاستقرار اللازم لبدء عملية التنشيط 
الاقتصادى ومحاولة بلوغ ا فصقي مرقفعة ف وقت 
ويستعاض عن. العرفان. فن الحلوق ‏ السداسية تإتهاز 
تقدما أقتصاديا كمهمة وطنية تؤدى ف النهاية الى اشياع 
الاحتياجات الأساسية وحقوق الانسان الاقتصادية التى 
تعرفها الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية على أنها تتمثل فى الغذاء والملبس والمسكن 
والحفل + 
تشير الافتراضات السابقة الى اعتبار الأهداف التى 
تركز عليها شرعية النظام السلطوى مقاهيم معيارية 
تساعد على تقييم أداء السلطة الجاكمة وعلى تفهم مسيان 
عملية التحول . فقدرة النظام السلطوى على بلوغ أهدافه 
تعمل على تعريف البواعث المؤدية الى نهاية الحكم 
العسكرى أو تعنته تجاه العودة الى الديمقراطية . ممأ 
يتطلب تقييم قدرته على أحتواء التحديات التى تواجهه 
كندل اسكتراورة: تتقيد ‏ أخواءات قنسة ومحاولاك 
كبن الحناة السياعينا وتجاود حقؤق الاسنان نضافة 
مضصادة لمواجهة تهديدات وتوترات داخلية مستمرة مكل 
الاستقطاب السياسى العنيف والذى قد يتضاغد فى شكل 
مسلح . وف مثل هذه الحالة قد تطول فترة الحكم 
العسكرى حتى وان تم ذلك مع فقدان الحكم مصداقيته 
يسعيب ود كفاءة دائه ف نحقيق هدب التنمية ٠‏ ويقوم 
السيامي لمستم وتفكك االوحدة الوطنية كفيلة بان تيرد 


للمؤسسة العسكرية الاستمرار فى الحكم وارجاء العودة 
الى الديمقراطية والتحول السياسى لاستمرار وجود باعث 
الأمن القومى وحالة الاضطراب السياسى التى سبقت 
سواء فى اقامة نظام حكم عسكرى أو فى عملية العودة الى 
الديمقراطية . 
أت تحدى النمو الاقتصادى السريع وأثره على 
الاحتباجات الأساسبدة 216605 عاموظ8 
يمثل هدف التنمية الاقتصادية ضرورة سياسية 
للايقاء على النظام الحسكرى السلطوى وشرعيته . وعادة 
ما يلجأ النظام العسكرى الى الجمع بين هذا الهدف 
والتدابير القمعية لتوفير الاستقرار اللازم لعملية 
التنمية'. وتؤدى الرغبة فى التوصل الى نمى اقتصادى 
سريع الى اتباع أستراتيجيات تحقق هذا الهدف ف أقرب 
وقت دون الأخذ فى الاعتبار امكانية تعريض الاقتصاد 
القومى لتحديات تضعف من الوضع الاقتصادى وحقوق 
الانسان منْ حيث الاحتياجات الأساسية » وتضعف 
بالتالى القاعدة التى ترتكز عليها شرعية النظام العسكرى 
السلطوى . لذلك ينبقى دراسة تأثين يعض 
الاستراتيجيات التى تلجأ إليها بعض النظم العسكرية 
لبلوغ نمى أقتصادى سسيريع . ومحاولة تعريف أوجه 
الضعف الكامنة فى مسيالة التركيز على مثل هذا الهدف 
وما يتبع ذلك من مشكلات تؤثر تأثيرا سلبيا على 
الاختزاجات الأساسية . 

ومن هنا يمكن فهم حق التنمية الذى أصبح يصطبغ 
بصيغة سياسية . ويمكن تحديد البعد السياسى لحق 
التنمية المذكؤر ضمنياً فى الاتفاقيات الدولية الخاصة 
بحقوق الانسان بينما تنص عليه المادة ؟؟ من الميثاق 
الافريقى. لحقوق الانسان كأول وثيقة رسمية تذكر هذا 
الحق بصورة واضضمحة لتجعل من التنمية عملية تتضمن 
حماية حقوق الانسان وكرامته . ْ 

فى ظل الحكم العسكرى يصبح النمى الاقتصادى 
الهدف الرئسى ويأخذ صيغة سياسية ؛ فالنمو 
الاقتصادى يتبع ليدلل على نجاح المؤسسة العسكرية فى 
أداء مهمتها على المدى القصير ؛ ولا يلتفت الى حقوق 
الانسان السياسية ( باتحاذ اجراءات قمعية 0 على أن 
يعوض. ذلك بنمى أقتصادى سريع . وقد تتبع سياسات 
أقتصادية تسهل تحقيق هذا الهدف سريعاً ولكن تجعل 
الشعب يتحمل تبعاتها من حيث التأثير السلبى على 
الاحتياجات الاساسية وحقوق الانسان ف المدى القصير 
على أمل تحسين ظروف التنمية الاقتصادية بعد فترة 
من عملية التنمية وتعريقف المشاكل الناتجة عن 
.هذه المشاكل ؛ على الأمن القومى وحقوق الاتسان . لذلك 
يجب دراسسة تفاعل متغيرى الاستقرار السياسى. وحقوق 
الانسان وتأثير ذلك التفاعل على مسار التحول السيابى 


خم 
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ف أطار التنمية المرتكزة على نمى اقتصادى سريع من أجل 
تيين وننس مح عوامل الضعف الاقتصبادى . 

فالحكم السلطوى. يسعى الى تحقيق التنمية 
الاقتصادية من خلال اطان سياسى يسمح يتنشيط 
معد لات نمى ل فترة قصيرة وأحتواء والحماد مصادر 
المعارضة مما يهىء بيئة سياسية خالية من الصراعات” 
من شأنها تهديد الاستقرار والآمن القومى . ويتم ذلك 
تفاديا لاحتمالات النتائج السلبية التى قد تجلبها سياسة 
النمى السريع مثل عدم التوازن الاقتصادى وتجاهل تلبية 
الحقوق الاقتصاذية أو الاحتياجات الأساسية على المدى 

وسوف نستكشف ف هذا الجزء نقاط الضعف الكامنة 
فى بعض أستزاتيجيات النمى الاقتصادى السريع التى قد 
يلجأ إليها النظام العسكرى وامكانية تعارضها مع حقوق 
الانسان . عندما يكون التركيز على تحقيق أعلى معدلات 
نمو أقتصادى ممكنة فى أقصروقت يكون هناك احتمال أن 
تلجأ أنظمة الحكم العسكرية الى أستراتيجية التصنيع, 
الموجه إلى التصدير للخارج 2 ويتطلب ذلك بطبيعة 
الحال - ولأسياب تتعلق بشرعنة النظام العسكرى ‏ 
مصادر تمويل ضخمة لا يمكن توفرها فى السوق المخلية 
لدولة تامية . ولا يمكن لهذه الاستراتيجية تحقيق هدفها 
فى النهوض بالاقتصاد القومى نحو أعلى معدلات ممكنة فى 
أقصر وقت إلا عن طريق تكثيف الاعتماد على مصادر 
تمويل خارجية . وقد تفضل بعض النظم العسكرية , 
الباحثة عن الشرعية ؛ الاعتماد على المساعدات والقرويضس 
الحكومية بينما يلجأ البعض الاخر الى السوق المصرقية 
الدولية لتسهيل عملية تمويل الواردات اللازمة لتنشيط. 

وف سبيل تحقيق هدف النمى الذى تسعى إليه 
المؤسسة العسكرية يوجد احتمال ارتكاز استراتيجية 
النمى على أستيراد السلع الرأسمالية 00005 لهغزمة©) 
ونصف المصنعة كثيفة رأس المال المتوفرة فى السوق 
متقدمة كثيفة رآس المال تقلل من فرص العمل فى الدول 
التى تعانى من البطالة ويتعارض ذلك مع تعزيز « حق 
الحماية من اليطالة 3 الذى تنص عليه المادة ؟؟ من 
الاعلان العالمى لحقوق الانسان . وينبقى فى هذا الصدد 
دراسة نقاط الضسعف التى قد تهدد الانجازات التى 
تحققها أسدراتيجية التصنيع من أجل التصدير فى اطار 
تركين الدكم العسكرى عل النمو السريع وها يستتبعه 
من أستخدام أسهل الطرق فتكثيف عملية أستيراد 
السلع الرأسمالية ونصف المصنعة الى جانب تدفق 
القروض الأجنبية بدون العمل على توفير انتاج محلى قادر 
على أستغلال الموارد المحلية يؤدى الى تراكم الديون 
الخارجية والحد من القدرة الاستيعابية للسوق المحلية , 
كما يشير تقرير البنك الدولى لعام 15417 . 
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وتتحسد هذه المشاكل عند تعرض الاقتصاد الوطنى 
لتحديات أو هزات نابعة من 'ظروف الاقتصاد الدولى مثل 
الكسناد ' فى هذه الحالة بشكل تسديد الديون الخارجية 


عيئا ضخما وقد يستهلك نسبة.كبيرة قد تتجاوز ٠١‏ 7 2 


من عوائد الصادرات ٠‏ وقد تكون هذه الأخيرة أخذة ىق 
النقصان يسيب الكساد العالمى . ويشكل تسديد الديون 
عبئا أقل تحت ظروف دولية خالية من الأزمات 
بعض الصناعات إلى التصدير - حتى وان كان ذلك 
بالاعتمان على موارد تمويل خارجية - الى توفير عملات 
صعبة تساعد على التخقيف من عبء الديون الخارجية ٠‏ 
ولكن يتعين علينا أن نأخذ فى الاعتبار أن أستمرار اعتماد 
التوسع الضناعى على موارد خارجية يحول دول استغلال 
الموارب المخلية ٠‏ فى اطاز استراتيجية تستغرق وقتا أطول 


لتحقيق النمى ٠,‏ ويعوق' آنتاج صناعات وطنية أكثر ْ 


أستقلالا. . 


تحت ظل الحكم العسكرى السلطوى الذى يوجه 
جهوده نحو تحقيق نمو سريع قد لا يلتفت إلى تأثير هذا 
٠‏ الهدقف على حقوق الانسان الاقتصادية . قهو ييرر تحمل 
الشعب لأية نتائج سلبية ويعض الحرمان من الحقوق 
. السياسية على أنه تضحية مؤقتة فى سييل العمل على 
تحقيق. التنمية الاقتصادية . وهنا تتضح أهمية دراسة 
مدى كفاءة الحكم العسكرى فى تحقيق نمى اقتصادى 
قادر على توفير الاحتياجات الأساسية وبصفة خاصة 
الغذاء » وفقا « للحق الأساسى لكل فرد فى أن يكون 
متحررأ من الجوع » كما تنص الفقرة الثانية من المادة 
الأولى 'من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية . 
ان مثل هذا الاحتياج الأساسئ قد لا يمثل هدفا فى 
اطار التوصل إلى معد لات نمى عالية على المدى القصين . 
فانجان معدلات نمى عالية وسريعة ف القطاع الزراعى 
لا يعنئ بالضرورة تحقيق الاحتياجات الأساسية من 
الغذاء » فقد لا يلتفت النظام العسكرى - المتطلع ., إلى 
تنشيط اقتصادى غام لأغراض تتعلق بشرعية استمراره 
فى الحكم ‏ إلى تكنولوجيا ملائمة للظروف المحلية أو إلى 
انتاج المحاصيل الموجهة للسوق المحلية لتحسين حالة 
التقذية ..وقد يلجأ النظام العسكرى إلى ادخال أساليب 
تقنية كثيقة رأس المال » تمشيا مع أهداقه . لتسهيل 
وتففس” اللحاضكل"” المخضضة التصدين كلذل مدة 
قصدرة 1 3 ظ 
ودجب الانتباه فى هذا الصدد إلى ضرورة العمل على 
اتخاذن خطوات”" فعالة لتصنيع السلع الرأسمالية 
والوسيطة محليا على المدى البعيد. والتخقيف ولى بطريقة 
فعلي الرغم من قدرة هذه الأخيرة على تسهيل عملية 
التوسع والتنويع فى القدرات التصديرية للاقتصاد المحلى 


يل 


وكذلك قدرتها على تسهيل نمى اقتصادى سريع الا ان 
هذا النوع من التكنولوجيا لا يضمن استيعاب القوى 
العاملة الوطنية على المدى القصير أو التخلص من الفقر 
عن طريق توفير حق العمل ومواجهة الاحتياجات ' 
الأساسية . وهى حقيقة اقتصادية تشير إليها تقارير 
الينك الدولى . 

أما الاستراتيجية الأخرى التى يعتنقها الحكم 
التشتكرئ التلطوي :تتتكل .ف سنياسة: اخلال الواردات 
عن طريق تشجيع التصنيع المجحلى والتى تستهدف 
تخفيف الاعتماد على الموارب الخارجية. وفى 
استراتيجية تتطلب صبرا لاستفراقها وقتا طويلا لتحقيق 
أهداقها . ولكن التركيز على هدف النمو الاقتصادى. 
السريع ؛: وهو ما يتطلع إليه النظام العسكرى لأغراض 
تتعلق بالشرعية . قد يؤدى إلى الاعتماد على استيراد ‏ 
معدات ذات تكنولوجيا متقدمة كثيفة رأس المال للمساهمة . 
ف لستصا اليم سلع أخرى . وتنجح -هذه الاستراتيجية فى . 
الاقلال من الواردات اذا ارتكز تقدمها .على الخطيط 
لتصنيع المعدات ذات التكنولوجيا المتقدمة محليا أو 
استيد الها بأساليب أكثر ملاءمة للظروف المحلية واقامة ' 
بعض الصتاعات الثقيلة محليا . ظ ظ 

وفى حالة تجاهل هذه الاحتياجات يجب العمل غلى 
توفير عملة صعبة تساعد على التخفيف من تراكم الديون 
الخارجية وتوجيه بعض الاهتمام لتنويع الصادرات حتى 
بمكن تغطية تكاليف الموارد ' المستوردة . تشير هذه 
الافتراضات إلى ضرورة التخصص فق تصنيم سلمع 
تستطيع أن تكون لها قوة تنافسية فى السوق العالمية 
والعمل على التقليل من الورادات بدرجة تسمح بتسديد 
على الأقل » جزء من الديون الخارجية ,قصيرة المدى 


. وفوائدها . ولكن مع افتمام النظام العسكرى بالاسراع 


من النمو الاقتصادى فى أقصر فترة ممكنة قد يكون من 
المفضل بالنسبة له عدم اتباع طرق طويلة تستوجب 
انتظار سين" الضتاعات المكلية والنهوض. يها وبالتالى 
تتكون قاعدة اقتصادية هشة تآخذ الموارد الخارجية 
أساسا لها بدون العمل على تأمين الاقتصاد القومى 


. ومحاولة تخفيف تأثره بالمشاكل التى قد دواجهها على 


الساحة الاقتصادية الدولية . 

تستتيع دراسة تأثير اعتناق : استراتيجيات تنمية 
رامية إلى نمو اقتصادى سريع على حقوق الانسان 
محاولة ادراك وفهم تفاعل الأيعاد السياسيية والاقتصادية 
وانعكاساتها على حقوق الانسان فى اطار التحول 
السياسى . قمن الضرورى شرح التحول السياسى كقرار 
يتخذه فى التهاية الحكم العسكرى , فبناء على تحكمه فى 
الحياة السياسية وقدرته على السيطرة عليها : وان أدى 
ذلك إلى تنفيذ تدامير قمعية . يصبح القرار النهائى 
باتخاذ. مبادرة التحول السياس وتحقيق بعض الحقوق 
السياسية هو قرار المؤسسة العسكرية . لذا يتعين علينا 


دراسة اليواعث التى تدفع الحكم العسكرى إلى هذه 
المبادرة وتوفيّل بيئة أكثر رعاية لحقوق الانسإن . 


تفاعل الأبعاد السياسية والاقتصادية فى اطار التحول 


السيابى 

مما سبق ان تركيز النظام العسكرى على 
اقتصادى شري ٠‏ يعمل على توليد سلبيات.تمثل تحديا 
لشرعية الحكم ذاته . فكما ذكرنا. من قبل 2 تقوم 
التضحية بالحقوق السياسية على اساس الاستعاضة 
عنها ببعضخالتقدم ف المجال الاقتصادى . ولكن تأسيس 
النمو الاقتصادى السريع على الاعتماد على الموارد 
الخارجية بدون التخطيط لتثمية الموارد الوطنية حتى 


يمكن. تحقيق نمى اقتصادى أكش استقلالا فى المدى : 
البعيد ء يؤدى إلى ضعف الحالة الاقتضادية فى.مواحهة. 


أى مشاكل. تفرض عليها من الساحة الاقتصادية 


الدولية . وبالتالى قد يعرض النمو الاقتصبادى إلى الهبوط. 


الكساد ا قْ الدول مدن المؤارة الشارحية اق 


ارتفاع اسيعانر القائدة التي تفرضها السوق المصرفية 
الدولية والتى كثيرا ما تعتمد معضشس الدول .النامية على 
قروضها للاستفادة من أآموال هذه الشوق تحقيقا للنمو 
السريع 5 5 
وعند تفاقم الأحوال الاقتصادية وامتداد عواقبها 
السلبية إلى عدد أكبر هن الناس يعاتون من صعوبات 
'لسد احتياجاتهم الاساسية تتزعزع شزعية النظام 
العسكرى لعدم اكّيات كفاءته فى تأدية مهمده التنموية 
وتخطى الحقوق الاقتصادية ٠‏ ومع وحود اطار حكم 
عسكرى ينفى الحقوق السياسية تزداد التطلعات نحو 
تحقيق بيئّة ديمقراطية أكشر رعاية لحقوق الانسان 
السياسية لذلك يتعين علينا فحص صحة اعتبار توفير 
الاحتياجات الآأساسية والحقوق الاتتصادية متغيرا 
مستقلا يحدد مسار التحول السياسى ويؤدى إلى نهاية : 
أنظمة الحكم العسكرية . 

تعمل المؤسسسية العسدكرية فى ظل هذه الظروف على 
الاستعاضة عن شرعيته القائمة على تحسين الحالة 
الاقتصادية بالاعلان عن منح يعض الحريات والحقوق 
السياسية لاحتواء المعارضة ولمنع تطورها لأشكال عنيفة 
تهدد الآمن القومى . ويتطلي الانفتاح السياسى على 
' الصعيد الداخلى ؛ فى حالة الحكم العسكرى الذى لم 
يستطع تهيئة ظروف أكثر رعاية للحقوق الاقتصادية , 
نوعا من التدريحية لضمان سيطرة المؤسسة العسكردة 
على هذا الانفتاح وحتى لا تتاح الفرصة لاستقطاب 
0 ضار بالاستقرار الداخلى . 

فتلجاً المؤفسسة العسكرية إلى تخفيف أنشطة أجهزة 

الأمن السرية » ويقل عدد المفقودين والقتلى والمسجونين 
لأسباب سياسية » وقد يصدر عفى سياسى عام وتحرر 


/7ا 5 
القيود على حقوق الانسان فى التعليم والثقافة برفع الرقابة 
على المطبوعات واحياء استقلالية الأجهزة. الاعلامية. 
المنافسة على الحياة السياسية . ولكن . حنى ' كل 00 
أحزاب سياسية وأجريت انتخايات حزيدة فقد لا تخلى 
هذه التدابير من اشراف المؤسسة العسكرية التى قد 
تعمل على مساندة يعض المرشحين تطييقا لميدأ التدريجية 
لكى تستطيع التأثير على مسار التحول السياسى: حفاظا 
على سلامة الأمن القومى وتعدمد استمرارية عملية . 
الانقتاح السياسى وتطور المؤسسات التى م شانها ": 
تأمين الحقوق: الساسعة : عل .هدئى. تاقير ذلك عل 
الاستقرار الداخلى . فإذا صوحكب الانقتاح باضطرابات 
عنيفة تستوجب: اجزاءات قمعية يكون هذا ميررا قويا: . 
لاستمرار الحكم. العسكرى فى السيظرة على العياة.. 
السياسية فى سبيل الحفاظ على الوحدة الوطنية . وناتى 
هنا إلى أهمية دراسة تفاعل حألة التدهور الاقتصادى مع 
متقير الاستقرار الداخلى فى ظل الانفتاح السياسى » . 
وتقندم تدر الزسسنات. السياسة + الت ماتزال تحت 
سيطرة الحكم العسكرى ؛ على استيعاب زيادة التطلعات 
نحو توسيع أفق المشاركة السياسية وتحرير الحقوق 
السناسية . فمع ‏ استمرار :تدهور 'الأحوال الاقتخادية .. 
ومعاناة عدد أكير من الشعب فى تحقيق بعض الحقوق 
لواتجية عدم استقران:3اخل» 0 

ويمكننا هنا الاستعانة يمفهوم الاستقران الداخلى . 
الذى استخدمه صمويل هونتيتجتون والذى على حد 
قوله.. لا يتحقق. الا بوهود مؤسسات ستاهرة قدسة . 
فرصة التعبير عن الرأى وتكون قادرة على استيعاب 
التطلعات ولمطالب المتزايدة نحو حماية الحقوق 
الاقتضادنة والساسئة .وق حكالة يقاة شيف الأخوان 
الاقتصادية مع وجود قيود على بعض الحقوق 
السياسية: . حفاظا على الآمن القومى . نجد ان التحول 
السيادي حو سارلا فى مثل هذا الاطار قد يشكل 
السياسى والاقتصادى ووحودل توترات سد 
0 عنيفا 0 المسكرى 

وقد ككنت دعن الروف «الاسظزاباك تجديل عمل ترفين 
بيلة مسياسية آكثر رغاية. لعاقوق الاتسان إى: أجل غير 
مسمى عندما تعكس الاضطرابات العنيفة حركات تمرد 
تشير إلى تدخل قوى خارجية . وبذلك يكون هناك احتمال 
اعاقة التحول السياسى واستمرار الحكم العسكرى مدة 
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54 
الاقتصادية . ويعنى هذا تفوق عامل الا 
عل كاسن انطاء سياسى تنافسى ومح 
تضي بالأمن القومى . أما أذا طيقت 2 ارات الانفتاح 
السياسئ” غلى ساحة داخلية خالية من تهديد فوجه ضذدذ 
الأمن القومى, أى ظهور معارضة تتبع القنوات الشرعية 
للتعبير عن الرأاى ولا تلجاً إلى الأنشطة الارهاتية 


والتكؤينات شبه العسكرية نتاح الارفة لتطور الائفتاح' 


الديمقراطى . 

وقد : تتدخل. عرفل :أخرى تساعد على دفع المؤسسية 
العسكرية إلى التخلى عن الحكم السلظوى إلى جانب عدم 
كفاءتها فى تحقيق هدفها فى المجال الاقتصادى وتخطى 
حق .التنمية .. فة .. فقى بدأية 'خطوات عملية الانتقال إِلى 
الديمقراطية : والتى تأخذ' صورة تدريجية كيهن 
للمؤسبسة العسكرية التحكم فى الانفتاح السياسى ٠‏ قد 


تظهر. يؤوادر عدم الاستقرار فى شكل مظاهرات سلمية. أو : 


اضرزايات يدون الالتجاء إلى العخف . وتدلل كثرة 
الاضطرابات «وتتابعها: على غدم فعالية المؤسسات 
المتصاعدة وعلى. ايجاد. صيغة سياسية مناسية تساعد 
على التوضل ‏ الى حل دوسط. ش 

و ييكننا ف هذا الصدد استيعاد تأثير تلك الظروف 
وجود خطر يهدد الأمن القومى يصبح. من العسير على 
الحكم العسكرى الاستمرار فى اطالة مدة حكمه . فتكثر 
الاتهامات الموهجهة 9 العسكريين من حيث اتكهال حقوق 


تصدرر: هالقدده6 02ج م1 16 جر وقد ع هذأ الاستياء 
إلى داخل المؤسسة العسكرية نفسها فتحدث انقسامات 
تستمد بواعثها من عدم احتمال بعض ضباط الجيش 
لصورة زملاتهم ٠‏ الذين يتولون الحكم , ونظرة الرآي 


ستقرار الداخلي . 


أفعالها . 


العام إليهم على أنهم مسئولون عن كل ما يحدث على 
الساحة السباسية وبالتالى يعرضون دن يكونوا موضصمع 
ادائة سواء لأفعال حقيقية أى غير حقيقية » ويصفة 
خاصة قى مجال حقوق الانسان ف المحافل الدولية . 
ويؤدى ذلك إلى الاسراع إلى التحول السياسى حفاظا على 
وده القوات المسلحة وتماسكها الداخلى يعيدا عن 
الخلاقات السياسية . 

ويؤكد صمويل فاينر على توقف قرار التحول السياسى 
على الضمانات التى تتطليها المؤسسة العسكرية والتى 
من شأنها حماية أقراد النظام العسكرى من المحاكمة أو 
من المساءلة عن الأعمال القمعية النى ارتكبوها آثناء 
الحكم , قلا تتنازل المؤسسة الحسكرية عن الحكم قيل 
أن تضمن تعهدا من السلطة المدنية . التى تحل مكاتها : 
يقضى بعدم . تعرض العسكريين . ويعتبر فاينر وجود 
اجماع داخل المؤسسة العسكرية على التحول السياسي 


شرطا ضروريا للانتقال الى الديمقراطية : وهى ما يتقق 
عليه معه « الفريد | ستيبان » . ولكن كد لا يمتل هذا 


الشرط ضرورة مطلقة حيث ان الخوف من الانقسامات 
التى قد: تحداث داخل القواث المسلحة ؛ نتيجة ليِخْلل ٠‏ 
الخلافات السياسية بين أفرادها وحرصهم على عدم 
الاساءة إلى صورة مؤسستهم 2 قك يمثل خافزا قوما 


التحوين القنود المفريوضة عل: الحقوق السياسية .:فليس 


بامكان المؤسيسية العسكرية الاسثمرار ف الأساءة إلى 
صورتها بسياسات القمع والكيت السياسى لأجل غير 
مسمى بدون وجود تهديد واضح للأمن القومى يبرر 


وأخيرا 0 لا تمثل هذة الدراسة ألا فد أية استكشافنة 
لتبين تفاعل العوامل المتداخلة التى من شأنها التأثير على 
حقوق. الانسان ق. اطار التحول السيامئ يابعادة 
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حقوق الانسان وطبيعة 
الدولة العربية الراهنة 


حسن أبوطالب 


بكثر الحديث ق الآونة الحديثة عن حقوق الانسان فى . 


العالم العربى أو قَْ المحيط الدولى . وتتصرف بعحض 
الاجتهادات: الى القول بأن حقوق الانسان هى المستقبل 
داعتيارها لاتنصرف الى إعلاء قيمة القرد وحرياته 
الطبيعية والسيانسية وحسب ٠‏ بل مجتمعه ودولته 
ومحيطه الانسائي بأسره . وثمة ملاحظتين هامتين تجدر 
الاشارة اليهما فى هذه المقدمة السريعة وتختلط فيهما 
الاعتيارات المنهجية والتحليلية والسياسية معا . الأولى 
وهى خاصة بأن الدافع للتركيز على حقوق الانسان ليس 
دافعا أخلاقيا محضا . بل هو دافع مرتبط بحركة الحياة 
وأسسها ويتطورها نحو الأقضل ؛ وهو مالايمكن تحقيقه 

بل ولايمكن تصوره أصلا إلا من خلال التعامل مع القرة 
باعتياره كان ناضمج وقادر على العطاء عبر محارية حياته 
بحرية ويمسشئولية ودون قهر أو استيداد أو عنف . أما 
الملاحظة الكانية قهى ان حقوق الانسان تتداخل مع عدد 
من الظواهر السياسية والقانونية والاجتماعية ويحيث 
يصعب الفضصل مين تلك الحقوق وبين طبيعة الممارسة 
السياسية ( مشاركة من عدمها ) ٠.‏ ومستوى التطور 
الاجتماعى / الاقتصادى للمجتمع والدولة (انتاج أم 
يعية ) . ويعد التداخل بين حقوق الانسان 
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0-7 1 


اأولاع 
والديمقراطية أمرا واضحا للعيان ؛ فكلما تقدمت 0 
الرقى الديمقراطى للدولة والمجتمع :كلما كان ذلك أدعى.. 
الى الحفاظ والتمكن من ممارسة حقوق .الانسان والعكين 
يبدو صحيحا الى حد كبير . وف هذا الصدد يجدر القول. 
أن تطور حقوق الانسان عبر التاريخ صاحبه جدل حول 
رواقدها . السام ٠‏ وهل هى خفوق سياسية آم 
بالتناقضات الأيديولوجية بين التيارات الفكرية الكبرى 
- المأركسية ٠‏ اللببرالية » والاشتراكية .. الخ . حيث. 
تناصر كل أيديولوجية رافدا بذاته وتعطى له الغلية 
والأولوية . على اننا فى هذا المقام لن ننظر الى حقوق 
الانسان فى شق دون آخر ؛ بل نفضل الدمج بين الروافد 
المختلفة : ونعتقد ان الحقوق الانسانية سواء الطبيعية أو 
السياسية آى الاقتصادية والاجتماعية هى كل متكامل. 
وهى كل مانصت عليه المواثيق -الدولية مجتمعة  .'.‏ 

وتنصرف.الملاحظتان السابقتان الى حقدقة ان ممارسة. 
حقوق الانسان ترتبط يدرجة أى بأخرى بمدى التطور 
الاجتماعى / الاقتصادى /, السياسى للمجتمم ككل 
وللؤسساته القائمة » وهى بذلك تثير مجموعة .من. 
الاشكاليات حول العلاقة بين حقوق الانسان وطبنعة 
الدولة القائمة فى لحظة تاريخية معينة : وسمات التشكيلة . 
الاجتماعية » وموضع القانون ودور الضغوط الخازجية 
ودرجة الوعى السائد فى المجتمع وغيرها , والتحليل التالى: 
سوف ينصب على بيان العلاقة بين حقوق الانسبان 
وطبيعة : الدولة فى البلدان العربية عبى تناول إمرين” 
رئيسيين وهما : 

٠ طبيعة الدولة فى البلدان العربية : التطور التاريخئ‎ - ١ 
. الدولة التسلطية‎ -- 

التعددية وحفوق الانسان ف الدولة العربية الراهنة 0 
0 . طبيعة الدولة فى الدول العرمية : 

أ - التطور التاريخى : عرقت المنطقة العربية شكل 
الدولة كوعاء للتنظيم الاجتماعى / الاقتصادى / السياسى 
منذ ازمنة تاريخية قديمة . وجاءت معظم الدول العربية 
فى اشكالها الأولى من أصول محلية بحتة وكانت لها 
شرعية مسلم بها فى المجتمع . وكان لكل منها حدودا 
جغرافية أو على الأقل نواة جغرافية تشكل قاعدة 
حكمها . ويشير د . ايليا حريق الى ان المبادىء التى 
يمكن بواسطتها تفسير ظهور البلد ‏ الدولة ق المنطقة 
العربية ثلاث وهى الغلبة والأيديولوجية والتقاليد . .وان 
كان ليس بالضرورة أن توجد شذه المبادرىء مجتمعة فى كل 
الحالات . أمااعن تصتيف الدولة العريرة التقليدية حست 
نوعية السلطة فيها فهى : 

١‏ نظام الامام الرئيس : حيث تكون السلطة السياسية 
متحدة فى شخص يتمتع بخاصية دينية ومن هذا الصنف 
نوعان أ النظام السياسى للجماعة الخارجية » ب نظام 
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تيفك ده سنافات تنتسنب: إلى الجسم الااحتفاعن. . 


الرئيسى , يمثل البنوع الاولٍ دول _مثل. اليمن العربية 
١‏ والقزان الليبى ٠‏ والثانى يمثله الحجاز والمغرب . 


سياسية 0 قبيلته الخاصة 5 فاسع تلود وسلطت . 


دينى ٠‏ والمثال. هنا هو اديه 

النظام التقليدى العرى : تكون السلطة السياسية فى 
7 النظام متجسدة ف سلالة معينة لاتتمتع بصفة دينية 
ولاتستد تستدبعى مماديء دينية ٠‏ وتحتل التقاليد العرقية المركن. 


الرئيسى ٠‏ ويظهر هذا النوع فى قطر.والبحرين والكويت . 


000 العربية وامارة جيل لبنان ٠‏ 


ب.حكم الاقلية البيروقراطية - العسكرية : حيث ترتكز . 


السلطة لهذا الصف عل قادة التكنة الحسكرية القائمة 
متكالا” ؛ وتجن ذلك بق الجزائر , تونس ,:طرابلس الغ : 
ومضنر . والسلطة هذا قائمة. على .طبقة. آدارية عسبكرية 
متعارفة” مميرة . 

قمع مجىء العصر . الحديث وماشهده م تأثيرات 
المنطقة العربية ٠‏ الى جاتب تأثيرات اخرى ذائية تمثلت فى 
تدهور حال الدولة العثمانية التى حكمت تحت شعارات. 
امد يه 0 وكان من شأن هذه التاكيرات مجتمعة أن 
الكل الاستعمان ى المناشير' 0 50000 0 اق 
دا وقلبيطى : ( الت اقتطعت فيما بعد لصالح 
الصهيونية العالمية ).. ْ 


لد اثرت الهجمة الاستعمارية' غير زاويتين إلاؤلى ‏ 


تنشيط المراكز الادارية والثانية الاعتبارات الاقتصادية , 
وهكت! ظهر التنوع' الطبقى والسوق الداخلية ق نفس 
الوقت الذى ربطت فيه اقتصاديات. تلك البلدان 
بالالتصاديات الخارجية للدول امستعمره وصارث 0 
المحلنة وهويتها وتكرينها »«وساعق على تكوين نخب - أى 
نواة هب يديلة .للنخب. التقليدية ؛ وآفرزت سياساته قوى 
محلية تناصبه العداء وتعمل غلى طرده . ويجدر القول ان 
الارث: الانمتعمارق لويكن واحدا :ق:مضمونه آ و ككافته 


وبالتالى فى تتائجه. ويرجع ذلك الى أمرين جوهريين ' 


احدهما خاص : باختلاف درجة التطور بين البلدان 
التردية ويعشتها و لعظاق تمرختها فجن الاستصار» 


الأولية. لق يعض / البلكدإن : ارتبط .ذلك باموقع 
الاستراتيجى ف دول عربية أخرى ء أو بالموارد والموقع 


الحري العالمية. الثانية ‏ 


معا . ورابعا بالاقتلاع والاستيطان والضمم :. ؤقد ‏ أثر ذلك 
المياشرة أى غين المناشرة ٠‏ ومن اهم افرازات الاستعمار: : 
نشوء حركه المقاومة المحلية وتلك بدورها اختلفت من دولة '' 
الى اخرى من حيث طبيعة القوى المقاومة ٠والوسائل ‏ 
المتاحة 'والقياداث والاشكال التنظيمية المتيعة . ولكنها 
جميعا يلورت درجة من حيوية المجتمع امحل وا 
الغير الاجنبى . 
الدولة 'وهيكلها القائه فيما- عدا حالات 0 
وقلسطين ' وحالات الاقتطاع الجزئى لبعضر: المناطق 
الطرقية ب وجاءث, اشكال المعارضة خاصة من. قيل 
التيارات الاصولية الدينية أو القومية العربية فى مواجهة 
الدولة باعتيارها من صنائع الاستعمار أو على: الأقل 
مرتبطة به » ومن.هنا ربطت تلك التيارات بين التحرر من" : 
الاستعمار وهدم الدولة الخاضعة لحمايته ومناصرته , ' 
والمناداة بدولة عربية جديدة ٠2‏ وحدوية كما فى حالة : 
القوميين » وخلافية. اسلامية كما فى حالة التيارات 
الاصولية . وذلك على عكس تيارات وطنية اخرى رأت ان 
التحرير هدفه الاول الحفاظ ٠على‏ شكل الدولة يعن ٠‏ 
تخليصها من نير الاستغلال والاستعباد من قبل القوى ( 
الخارجية المستعمرة . 'وهؤلاء كانوا فى الأغلب منحدرين 
من الفئّات الحديثة كالشرائح المتوسطة والطبقة العاملة 
الجديدة ٠‏ والتى تحققت على يديها الاستقلال السياسى 
لغالبية الدول العربية فيما بعد الحرب العلمية الثانية . 


ْ ا حدود الكيانات القطرية الحالية تيلورت كنتاج 
للتفاعل مع الخبرة والهيمنة الغريية خلال القرنين ٠.‏ 
انطوى عنى عمليات تجميع فى بعض _ الحالات .2 كما. 
اتطوئ عل اقتطاع اجزاء من الآراضى العربية والتتازل 
عنها لكيانات غير عربية ٠‏ والى اقتطاع اجزاء من اراضى 2 
وشعوب غير عربية وقسمها الى كيانات.عربية ولأن عمليات 
الجمع والطرح ‏ كما يقول التقرير النهائى لمشروع 
استشراف .مسقيل الؤطن العزين صن ١5‏ مت تيت 
على غير اساس من منطق الجغرافيا والتاريخ والاجتماع 
والثقافة فقد دخلت الكيانات القطرية العربية المسرح" 
الغالن كول ذاتسنيادة وفى مكقلة بالأعياء وكادت هذه 
ولاتؤال احدى الفجوات الرئيسية فى التطايق بين المجتمع. 
المدنى والدولة القطرية الحديثة فى الوطن العريى . 
ان الدولة العريية القطرية المستقلة حديدًا ‏ فيما بعد 
تأثر عملها وتطورها وطبيعتها 
واللا. طبيعى والمشوه للمجتمع التقليدى الذى كان 


الاستعمارية ذاتها من نظم مركزية وادارية وارتباطات 
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خارجية 2 وثالتا المهام الخاصة بالتنمية والتحديث 


واشياع .الحاجات الاساسية .وتكريس الانتماء والولاء. 
. وبضفة عامة“تلاحظ ان" قالبية . 
الدول. القطرية العرينة. _الواقعة فى شمنال الوطن 'العريئ ' 


للدولة. الستقلة: هديئا 


بداآت استقلالها وفق صيغة ليبرالية تعددية مستمدة من 
التمظ الغربى ٠‏ اتيحت فيها للأحزاب والقوى التى 
شاركت فى مقاومة الاستعمار قرصة المشاركة السياسية , 
كما قبلت النخب الحاكمة التقليدية “تلك الصيفة . مع 


ملاحظة ان القطام الحديث الذى انتظم قْ الأحزاب ٠‏ 


والنقابات كان اقلية كيني اليه العام ' ولم تحرو 
اعلا بل اجنتها ٠‏ يما ساعد عل سرعة احا د 
ذاته . 


الملكية أى آسر الحكم المطلقة: 0 7 لعا 
واليحرين فقد ظلت. بلا تكوينات طيقية حديثة , وظلت " 


القييلة هى وحدة التنظيم الاجتماعى الاساسية » ونظرا 
لعدم تعرضها للأستعمار التقليدى فلم تتكون فيها حركة 
مقاومة. ونضال وطنى .2 وهكذا ظلت النخب الحاكمة 
تستمد شرعيتها من التقاليد ومن الفتح والدين . وتبرز 
الجزائر 'واليمن وكلاهما ددا استقلاله بحكم جمهورى 
ودون تعددية سياسية . وتمكل ليتان .حالة قريدة من 
التعددية الليبرالية والتى فقدت مضمونها لحت وطأة 
الحرب الاهلية منذ هملا5١‏ والى الان . 

. وبالرغم من تفاوت مسارات وعوامل التطور السناسى 
فى الدول العربية: القطرية وبالتالى النفاوت ف النتائج 
والمردودات قان القاسم 
الليبزالية . ويشير التقرير المشار اليه ( ص ؟؟١‏ ) الى 
ان التطورات التى صاغتها' النخب العسكرية المدننة 
- الحاكمة الجديدة ادرت الى : ش 


* تركز السلطة تدريجيا فى شخص حاكم وأحد أوحد . 
*# تحول الجناح المدنى فى النخية الحاكمة الجديدة من 
فريق مسيس الى نخبة بيروقراطية ‏ تكنوقراطية لاتشارك 
فى اتخاذ القرار- يقدر ماتساعد على تنفيذه . 

*# تقوى. الجهاز الامنى الداخلى وبحيث تجاوز وظيفة 
حفظ قل الأمت والتظام الى وظائق القمع والارهاب . 
#3 تقوى الجهاز الاعلامى وتحول تدريجدا من الاعلام الى 
التلقين الايديولوجى الى الدعاية للحزب ثم الى تأليه 
شخص الحاكم . 

0 استمرار تحقيق اتجارات وديا وتنموية كان 
الكر. عليها .حق المشاركة السياسية . ومع توالى 
الاحباطات القومية وتعقر الاتجازات بدأ تحول قبول: 
الاغلبية الى. اذعان أو معارضة صامتة . أما الأقلية 


المشترك هو الابتعاد عن التحعددية . 


الع 


السئسة فتحولت من معارضة صامتة الى علنية ل 
عنيقة . 

أما انظمة الحكم الملكية - والتى بدأت بدورها باحظة ' 
ليبرالية تعددية , فقد قأمت ايضا بانقللاب ضاتك' ضر 
التعددية 8 وتبنت برامج اصلاحية؛ واخذذت تقوى من 
اجهزتها الأمنية والاعلامية . ولكنها ابقت “الدعائم . 
الاساسبية للتركبية السياسية الاقتضادي؟ دون تغيين 
كيف يذكر. ظ 

وهكذا ‏ ويالرغم من التفاوت فى المجتمعات العربية : 
تبدى الطبيعة التسلطية والاستبداذية للدولة العربية : الى 
جانبٍ 0-0 التخبة الحاكبة وعدم تجدبها وققدان 
ب - خصائص الدولة التسلطية : المعروف ان هناك اتماط 
عديدة للدولة الحديثة ومن يينها مايعرف. باسم الدولة 
بيروقراطية ٠:‏ وحية. التعددية الشياسية فنها. مود 
اكثر منه على الموالاة الايديولوجية والدعم السيانى من' 
اقسام المجتمع ٠‏ وقد محدد جيلير مق أودوئل الدولة 
0 البيروقراطية بعدة سنمات كالتالى ٠:‏ 

الشمول ذلك ان مجالات النشاطات 'التى تسيطر 
عليه مباشرة آو. تددرها بصورة غير مباشرة اتتسع 
١‏ 3 التوسعية ذلك ان فلات تمقو اجهزة الدولة أعلى ‏ 
بكثير من معد لات تمقو مؤسسات المجتمع الأخرى 00 
؟"- اختراقية نظرا لأنها تقوم على الحاق واخضاع ' 
التجالات الخاصة للمجتمع المد "١:‏ 
قمعية نظرا لأن قعالية ل القهر فيها أغلى من 
0 الأجهزة الأخرى . 

2 ين قراطية: شكلية .. 
5 تكنوقراطية أى أن نفوذ الخبراء والقنيين أعلى بما 
يعكس غلبة الصياغات الفنية الضيقة . 


ويشين د 1 خلدون النقيب ف كثايه 0 المجتمع والدولة 
فى الخليج والجزيرة العربية » الى ان الدولة التسلطية هى ٠:‏ 
الشكل الحديث والمعاصر للدولة المستيدة ؛ وهى ككل 
الأشكال التاريخية للدولة المستبدة - كالاقطاعية 
والسلطانية والبيروقراطية ... الخ تسعى الى تحقيق 
الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة قَ 2 
للصلحة الطبقة والنخبة الحاكمة , ولكنها خلافا لكل 
اشكال الدولة المستيدة تحقق هذا الأحتكار عن طريق ٠‏ 
اختراق اللجتمع المدنى وتحويل مؤسساته الى تنظيمات 
تضامنية تعمل كامتداد لأجهزة الدولة . كذلك فهى 
تخترق النظام الأقتصادى وتلحقه بالدولة اما عن طريق ' 
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ان 


البيروقراطية الكاملة للدولة على الحياة الاقتصادية يما 
لايقود الى الاشتراكية ولكن الى-رأسمالية الدولة التابعة , 
وثالثا فان شرعية نظام الحكم قَّ الدولة التسلطية تقو 
على استعمال العنف ( او القوة السافرة ) والارهاب اكثر 
من أعتمادها تعلى الشرعية التقليدية . ويصقة عامة يد 
نظامها السياسى ‏ ف بيئة دول العالم الثالث عموما ‏ 
بالسمات الأتية : - 

١‏ عدم وجود حكومات ممكلة لمصالح السكان 

ات عدم وجود. انتخايات لها معنى أو عدم ويجودها 
اطلاقا . ' 


م عدم وويجود تنظيمات مجتمعية مستقلة عن الدولة , 


كالأحزاب والنقابات والمنظمات المهنية . 
الوصول الى السلطة يتم عن طريق الانقلايات أو بغير 
الطرق الانتحابية . 
شرعية نظام الحكم مبنية على القوة العسكرية أو 
العنقف والارهاب . 
1" الدساتيس. ملفاة او معلقة اى غير معمول مها . 
ل الحقوق المدنية ملغاة او مجحمده قيها تجميد | 
اعتياطيا . 
6" قسية عالعة فن الأنفاق يدستاً 
القمع والأرهاب : 
استعمال الجيوش لأغراض الأمن الداخلى اى فى غير 
اوقات الطوارىء المنصوص عليها ف الدساتينر أو 
القوانين المنظمة . 

وق دراسة عن الدولة . انتهى عبدالله العروى الى أن 
الدولة كآداة توجيهية قمعية استغلالية موجودة وتتمتع 
بنفوذ كبير او قليل فى جميع الدول العريية » وان سلطتها 
تبرز منذ عهد التنظيمات :بالمنفعة فتقول انها تحفز 
المجتمع لكى ينتج . يتقدم وينمى وان منفعة الفرد قد 
اندرجت بفضل رعايتها تحت المنقعة العمومية . وان كون 
الدولة اكشر وفاء لمنطق التنظيمات لايمنع سقوط الدولة فى 
يد فرد أى جماعة فتتراجع الدولة من تنظيمية معقلنة 
تسييا الى دولة د سنلطائية مملوكية 4 سواء اكان الحكم 
فرديا أو حزييا : فعند التدقيق نحد حماعة قلملة العدد 
وملتحمة تتحكم السلطة والخيرات . وفى هذه الحال 
يصبح جهان السلطة وسيلة قمع تستغلها جماعة معينة 
تحقيق أهداف خاصة بها فتتحول البيروقراطية 


الحكومية الى مجموعة امتاء على : مصالحها وتصيح ٠‏ 


الخزينة العمومية بيت مال خاص بها يما يعيد مظاهر 
الدولة السلطانية القديمة . ان الدولة العربية الحالية 
متأرجحة بين نمطين : السلطانية المملوكية. والتنظيمية 
الفعلية . بل تبدى فى الواقع ملامح النمطين معا . وهنا 
يكمن سبب التأرجح فى القجوة بين السياسة والمجتمع 
المدتى . بين السلطة والنقون المادى اى الأديبى : بين 
الدولة والفرد ٠‏ تلك القجوة الموروثة عن الدوئة السلطانية 
القديمة والتى ركزتها الادارة الاستعمارية الأجنبية . 


يسينات تى بها الحجيشى واجهزة : 


وجوهرها الى ماحل زمنية م قّ القدم , غير 
ديمقراطية وقير ليبرالية وغير تعددية » ومن ثم ييدو 
الحديث عن حقوق الانسان فيها عسيرا ومتعسرا معا , 
حثى بالرغم من بعض الاختلاقات التى تبدى هنا او 
هناك . 
كائما : التعددية وحقوق الانسان فى الدولة العربية 
الراهنة . 1 ش ش 
يتميز الوضع الحالى بوجود اختلاقات بين الدول 
العربية وبعضها فيما يتعلق بمسألة التعددية السياسية . 
ويمكن ان نقسم النظم السياسنية العربية من حيث : 
التعددرية السياسية كالتالى : 
| النظم التى بها تعددية سياسية وتشمل ‏ مصر, 
المغرب » تونس ٠‏ السودان ٠‏ العراق ٠‏ سوريا ( جبهة 
وطنية ) ء لبنان ( طوائف ) . اليمن الشمالى . الكويت 
( ثنيارات سياسية ) ٠‏ الجزائر ( تعددية داخل النظام 
السياسى الواحد ) . 
لنظم التى لايوجد بها تعددية سسياسية وتشمل 
السعودية . الامارات العربية المتحدة , اليمن الجنوبى , 
عفان + البحرين +. قطن» : الشومال .. جبيوتى , 
موريتاتيا 2 لبييا . 
وق. الآونة الأخيرة دللت الأحداأث على بلورة مناخ 
ديمقراطى ارحب ف تونس بعد التغيرات الذي حيلها ا 


م لع ١‏ 


ثلاثة احزاب اضافية على حق الوجود القانونى وبلغ عدد 
الأحزاب المضوح لها سبعة بما فيها الحزب حادم 
وهشناك مجموعة اخرى من الأحزاب تنتظر د 
يه ١‏ 
فى الجزائر فقد. بيدأت يعض * مظاهر الانفتاح 

5 ولاسيما منذ اضطرابات اكتوير الماضى حيث 
اتيحت استقلالية اكير للحكومة تجاه الحزب الحاكم وتم 
تمكين مجلس الشعب الوطنى هن مماريسة قدر اكبر من 
الرقابة على الحكومة . كما تقرر اتاحة الفرصة لتكوين 
جمعيات سياسية واقر مبدل التعددية السياسية داخل . 
التنظيم السياسى الواحد بما يوحى انه خطوة على طريق 
التعددية السسياسية الحزبية . 

وق العراق ويبعد توقف لقال مع ايران . ٠‏ فحدث 
التعددية السياسية ف اليلادن . وتتشمير بعحض المعلومات 
الواردة من داخل النظام الليبى عن وجود حالة من 
الأنفراج السياسى النسيى حيث هناك ميل الى الحد من 
سلطات اللجان الثورية والشعبية وفتح الباب امام بعض 
فصائل المعارضة الليبية الخارجية للالتقاء مع النظام 
الحاكم ولى بطريق غير مياشر ٠‏ ورفع القيود عن عمليات 
الانتقال من والى ليبيا . وربما ترجع اسباب ذلك الى 


ةو 


التطورات الخاصة بعلاقا - ليبيا مع الدول المغربية فى 
الآونة الأخيرة وماادت اليه من تكوين التجمع المغاربى . 
الى جانب ذلك فهناك بالطبع تجرية التعددية المقيدة فق 
كل من مصر والمغرب واللتان تتميزان بحالة من الاستقرار 
النسبى ء أما حالتى السودان ولبنان فلهما 
خصوصياتهما وتقردهما ولاسيما فيما. تشهدانه من 
تطورات اخيرة : 
ان التطورات المشار اليها والتى تصب ناحيةٍ تحقيق 
انقزرا جات سياسية وبالتالى اتاحة مساحة أكبر لمارسة 
حقوق الانسان العربى امر يستحق التأييد والمسائدة ومع 
ذلك فثمة امور يجب التأكيد عليها  :‏ 
(١‏ أن ممارسة حقوق الانسان ليست بالنيات الطبية 
وحدها بل لاد لها من اجراءات فعالة وحقيقية ويحيث 
تصبح ' المماربسة بعيدة عن الأعتبارات الشكلية . 
؟ ‏ ان الأتجاه العربى الأخير ‏ كما فى بعض الحالات ‏ 


نحو الليبرالية السياسية لايعنى بالطبع ‏ باستثناء حالة - 


السودان متنك ايريل 6 اطلاق الحريات لختلف 
القوى السياسية ق المجتمع للتعبير عن نقسها بكافة 
الممور والأشكال الممكنة , ولكن يعنى بالأساس تعددية 
سياسية مقيدة . 

 '"‏ أن هناك دولا ليست فيها لاتعددية سياسية مقيدة 
باستشناء 'الكويت ‏ ويرى د . النقيب أن هذه نكسم 
بالتسلطية كما سيقت الاشارة اليها . الى جائب ان 
انتصادها يتسم بالريعية ‏ آى الاعتماد على ذاتج هبات 
الطبيعة : وتحكم قلة فى مصادر الدخل واقتصالر الغاليية 
على استخدامات هذه الثروة دون المشاركة بأى حال ق 
توجيه هذه الثروة ‏ وكما يقول د . البيلاوى ‏ اصبحوا 
اقل تشددا ف المطالية بهذه المشاركة . على أن دور الدولة 
ل تقديم الخدمات وتوزيع الثروة لابيرر اطلاقا كيت 
الفرنات وزاك كاوق الانسان : المعاسة» . 

"-أن الأتجاه نحو اللبيرالية السياسية فى بعض التنظم 
السياسية العربية هو انقراج سياسى نسبى ‏ كما يقر 
يذلك التقرير الأستراتيجى العريى 6خ ١!‏ _ لخماصة أذَا 
ربطنا ذلك. يعدة متغدرات مثل 1١‏ مدى الحمتع بحقوق 


7ع 


الانسان القرد العربى . ب حقوق التعبير » ح ‏ حقؤق 
التنظيم د مدى التنافس الحر حول السلطة ؛ وأنه اذا 
نظرنا لتلك المتفيرات فى واقع النظم السياسية العربية 
جميعها بما فيها التى يوجد فيها تعددية مقيدة ؛ نجد ان 


فى معظم الدول العربية انتهاكات لحقوق الانسان توجه : 


لقوى المعارضدة السياسية ٠‏ حيث توجد قيود على حقوق 
السنطة فهو أمر غير وارد هالمرة , 


أن الأسياب التى وراء كون التعددية مقيدة تكمن في 
ضعف حركة التطور الاجتماعى بصفة عامة , وعدم 
الاكتراث واللامبالاة السياسسية , والانسحابية السئاسية 
لقوى سياسية معنية اما سبب الحظر المفروض عليها الى 
جانب استخدام القمع واهتزاز شرعية النظام وضعف 
عملية التنمية الأقتصادية . 


وهكذا . تشير الملاحظات السايقة الى ان حوفر 
التعددية الحقيقية , والممارسة الديمقراطية هى مدى 
احترام حقوق الانسان بروافده السياسية والأجتماعية 
القانونية والدستورية وانما يامكان الممارسة العملية لهذه 
الحقوق ممارسة ابجابية تجعل الشعي مشاركا حفا فى 
ددع القرارات التى تمسه على مختلف المستويات ٠‏ وهذا 
التحددد مهم كما نرق كف . أستماعيل صعدرق عيد الله ب 
لأنه رد على من تكفيهم الديمقراطية السياسية يالمعنى 
الليبرالى القديم ؛ ورد ايضا على من يقولون ان توفير 
الحقوق الأجتماعية للجماهير يغنى عن ممارسة 
الديمقراطية سداسيا ء واخيرا فان المساواة الكاملة فى 
ممارسة الحقوق واداء الواجبات يجب ان تلغى اى تمييز 
يقوم على اصل عرقى متوهم او اختلاف فى العقيدة 
الدينية او تباين فى الاختيارات الفكرية الجوهرية او تفوق 
مزعوم للرجل على المرأة » ولاشك أن هذا تحدى كبير 
للدول العربية جميعها سواء التى بها تعددية أو تلك التى 
تنكرها اصلا + وهو جوهر التطور المستقبلل . 


- التقرير الاستراتيجى العربى ١95485‏ مركز الدراسات السياسية بالأمرام ‏ القاهرة 1943 


6 - مجموعة من الباحثين : مستقيل الأمة العريية .. 
المراجع 


إل 5 . 5 551 0000 0 كه و سه 
لتحديات والخيارات , التقرير النهائتى لشروع أسخشر أفف مستق | الو 3 
العريى ‏ مركز دراسات الوحدة العربية ‏ بيروت ١9848‏ 0 


سد . غسان سلامة : المجتمع . الدولة فى المشرق العربى ٠‏ مركز دراسات الوحدة العرمية . بيروت ١940‏ . 


ساد . خلدون النقيب ٠‏ المجتمع والدولة فى الخليج والجزيرة العربية . مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت 1941 . 
-د . عبدالله العروى : مفهوم الدولة . المركز الثقاق العريى . الدار البيضاء . المغرب ط 7 , “202198 

سك . عبدالله العروى : مقهوم الحرية ٠‏ المركز الثقاق العربى . الدار البيضاء . المقرب 0١940‏ . 

-د . عبد الباقى الهرماسى : المجتمع والدولة فى المغرب العربى . مركز دراسات الوحدة العربية بيروت , ١9410‏ . 

- مجموعة من الباحتين : التجربة الديمقراطية ف المملكة المغربية . جامعة الأمم المتحدة ودار المستقبل الحربى . القاشرة . ١941‏ 
-د . نادية رمسيس . التنمية وازمة التحول السياسى . المثار, العدد ". يوتيه 1988 . 
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حقوق الانسان العربى 


تعرض هذه الدراسة الموجزة . لتطور الاهتمام بحقوق 
العربية من المواثيق الدولية لحقوق الانسان ٠‏ والجهود 
التى بذلت لوضع ميثاق عربى لحقوق الانسان ٠‏ والجهد 
العالم العربى » وتنتهى الدراسة بوقفة خاصة عند 
المنظمة العربية لحقوق الانسان ودورها فى هذا المجال . 

غير أنه من الضرورى ف البداية إيجاز اطار الوضع 
الراهن لحقوق الانسان فى العالم العربى . 


ريما كان أفضل تعبير عن واقع حقوق الانسان ف 
العالم العريى ٠‏ هو ما سبق أن قاله فتحى رضوان 
الرئيس الراحل للمنظمة العربية لحقوق الانسان » من أنه 

تعد متاسنا استخدام كلمة ه حقوق » عتد الحديث عن 
حقوق الانسان العربى ٠‏ لأته لم يعد هناك حق غير 
مستباح من حقوق الانسان المتعارف عليها .. 

وتأمل الإاطار التشريعى المنظم لهذه الحفقوق ٠.‏ يوضح 
على الاطلاق . أو أنها معطلة بشكل كامل(١)‏ 


-44- 


ومن المؤسف أن عدد! من هذه التشريعات ١ل‏ 
استنت بعد الاستقلال . جاءعت إما تكريسا لتلك التتى 
وضمعت فى زمن الاحتلال لمواجهة الحركة الوطنية ٠‏ وإما 
تغليظا لموادها المقيدة احقوق الانسان!') . وقد لوحظ منذ 
السيعينات اتدفاعا دس الأنظمة العردية للجوء للتشريع . 


لاضفاء الشرعية الشكلية على انتهاكاتها لحقوق 
الانسان . وذلك فى مرحلة كفت فيها الثورة الهربية عن أن 
كو شدورا لها . 


وإذا تأملنا ‏ كمقياس ‏ أولى حقوق الانسان, 
اليديهية 2 أى الحق فى الحياأة والسلاح الشخصية!*) , 
قستجد أنه حق غير مصان ف العالم العريى . من خلال 
ويصل عدد الأقعال المؤثمة التى تفضى فى العراق إلى 
عقوبة الاعدام إلى 59 فعلا ء بينها أهانة رئيس الذولة . 
و2 الارتداد » عن حرب البعث (*) ٠‏ وف دولة مكل لييبا . ليه 
يحتاج الأمر إلى قواتين خاصة ٠‏ بل يمكن تحت ظلال ما 
يسمى بالشرعية الثورية شن حملة معلنة ومنظمة لعدة 
ستوات للتصقية الجسدية للمعارضصين فى الداخل 


ولم يعد انتهاك هذا الحق حكرا على الحكومات ؛ يل 
سبياسية معارضة وغير معارضة . بأعمال أغتيال وتجيفية 
يعض الحكومات أيضا بأعمال اختطاف المعارضين 
( ليبيا والعراق والمغرب )!4 وى تسليم اللاجئين 
السياسيين إلى حكوماتهم ليفقدوا حياتهم » أو حرياتهم 
الخليج وليبيا والمغرب(") . 

وآحد الأشكال المفضية لانتهاك حق الحياة والسلامة 
صار بعضها معروفا دوليا 1 يوصفها سادأت ينيع فِيها 
التعذيب بشكل منهجى ٠‏ ويقضى ف حالات كدثيرة إلى 
الوقاة كظاهرة ( سجون سوريا والعراق والبحرين 
والمغرب ) . بينما تعرف السعودية ما يسمى بسجون 
« الاختفاء الكامل ,(*) . وهو ما حدا بيعض القوى 
الشعاسنة العربية إلى 'الطالية والازتقاء تمعاملة السكين 
الجنائيون(') . 
بيقبة حقوق الاتسان ٠‏ ويجدر بالملاحظة أنه رغم 5 وحود 
منظومة قانونية وقدر من التعددية السياسية فى آى دولة 
الانسان فيها. إلا أن ذلك لا يغير من القاعدة 


الاناسية : وهى 5 ه الحكومات العربية المختلفة ل" 
تحترم حقوق الأنساة بشكل أو بآخر ٠‏ والفارق بينها 
. بهذا الهدد ٠‏ هى قارق فى الدرجة وليس النوع ,00 , 
أما بالنسية للانسان الفلسطينى فهو حالة خاصة .2 
والانقتهاك الأساسى ‏ لحقوقه يبدأ باغتصاب وطنه وحرماته 
من حقه فى تقرير مصيره بنفسنه وينتهى بالقهر المزدوج 
الذى يواجهه أيضا فى بلدان المهجر الغربى ٠.‏ 
وقبل الانتقال من هذه النقطة . تشير الدراسة إلى أن 
الاعلان العالمى لحقوق الحدوان الصادر فى أكتوير ١91/84‏ 


مادة ( ١‏ ) : « ولدت جميم الحيواتات حرة , ولها 
الحق فى الحياة على قدم المساواة مع سبائر الأنواع ا 
مادة (7).: « لكل حيوان الحق فى أن ع 
باحتزام © : 
ل المعاملة سدئة سيلة أو . 
د 0 


مندوب دولة عربية ع ف ل التنفيذى 0 


أثنام ' مناقشضة الموضوعات المتعلقة يحقوق الانسان 


وا لشعوب ليقول أنه ليس هناك شى ع أسيمةه حقوق 
الشفوي(5' :: 


١‏ المواثيق الدولية لحقوق الانسان 
بين الموافقة الرسمية ... وعدم الالتزام 

ا ا ا م 
والحريات من دستور الدولة أى غيره من القواتين 
الداخلية لا يضمن دائما تمتع الانسان فعلاً بالحقوق 
والحريات المتصوهص عليها . فقد يكون الغرض من 
الاعتراف ‏ بحقوق . الائنسان فى الدستورى2. هو مجرد 


الاعلام , أئ اخفاء الطبيعة الحقيقية للنظام السياسى : 


الذى يتعارض مع لمع لكان بحفوقه وحرياته 
الأساسنية»(؟'١)‏ , 

ويضيف ال . محمد عضفور « مع انتقال مسالة 
الحريات:من: عداد الأمور الداخلية التى تتصرف فيها كل 
دولة بمنطلق سيادتها ٠‏ إلى مجال التنظيم الدولى ‏ لم تعد 
الحريات: مجرد خنمانات قانونية ودستورية محلية » بل 
وبذلك آمكن الخذيث عن حدث خطير » وهو أن الانسان 
صار يتمتع' بقدر من الشخصية الدولية يسمح له أن 
يدافع عن حرياته فى وجه دولته نفسها على المستوى 


الدولى . ويوصف هذه الحريات حقوقا دولية تقيد من ' 


ساد رت 011 

لإشك اث التقرين :الذ مقو ميلو تسرك 
إلى مجان التطوير النظرى للقانون الدولق 0 كد 
الافسان “وقيما. عدا ذلك ال ا 
أن تلقى المواثيق الدولية لحقوق الانسان ٠‏ نفس المصير 


3” 


الذى طقاه المواد المتصلة بالحريات فى الدساتير 
والتشريعات المجلية الذى يشير إليه حسين جميل أى 
أن تصير مواققة لفق الحكومات عليهما ؛ مسرب أدأة 
لتحسين صورتبها" الاعلامية * أو أإضقاء طبيعة النظام 
السياسي الذى * التعدن عنة . 

ومن منظور قإنونى »: فان تونس هى الدولة العربية 
الوحيدة 1 التى ب يتيخ دستؤرها أن تأخذ المعاهدات الدولية 
الذي ا قوة تعلو القوائين المحلية , ومن ثم 
فان المواثيق الدولية لحقوقالانسان التى صدقت عليها 
تونس تعدل أى تشريع سابق يكون مخالفا لبها » ولا يجوز 
للبرللان التونسى أن بسن تشريعات تخالف هذه 
المواثيق!؟') ومع ذلك فان هذا الوضع لم يحل دون 
انتهاكات فظة لحقوق الانسان فى تونس . 20 , 

ومع ذلك فان 'الموقف الرسمى. من المواثيق الدولية: 
لحقوق الاتسسان : يعد هَوّشنا تسيا ومحدون! غل نحالة 
حقوق الانسان فى دولة ما ٠‏ خاصة ف الدراسات المقارنة , 
ولكنه ا يصلم وكذده لاستقراء حالة حقوق الانسان ككل 
فى أى دراه ولك قن يساح كمؤوثر بالمخالفه ٠»‏ (أق 
كدزاي متكي | مدن ان يتك القول عل عسل 
المثال , أن الدول التى لم توافق على الاتفاقية الدولية 
لمناهمضة التعذهيب ( سواء بالتصديق أو التوقيع ) شى 
دول تعترف بالتعذيب كأسلوب مقنن فى سجونها » بينما لا 
تعنى بالضرورة موافقة أى دولة على الاتفاقية . أن 
التعذيب غير مديع فى سسجونها . 

وبهذ! المعنى يمكن اسشستناج بحضن الدلالات من موقف 
الذول المربية من دجموعة المواديق الدولية لحقوق 
الانسان ‏ ( ٠"‏ اتفاقية دوإية ) . 

وتحتلٍ تونس 3 الفاح ديث وافقتا" أ على ٠.‏ 
الجزائر ( ١١‏ 0( ادل القائمة تأتى عمان ( اتفاقية ده * 
واحدة خاصة بالفصل العنصرى !) , ثم البحرين : 7 


لشن )ا 


وق إطار مجموعه 3 المواثيق الدولية هناك ديا 5 | 
وزن نسبى خاص ٠‏ ويعتير الموقف منها مؤشرا أكثر 
واقعبة على حقوق الانسان »: وهى : العهد لز النخاضص 
بالحقوق الاقتصادية والاجتمادية والثقافية » والعهد 
الدولى الخاص بالدقوق المدنية وااسياسية و الدزوة كن 
الاختيارى الملحق بهذا العيد . واتفاقية مناشضة 
التعذيب وغيره من شروب المعامل!» 5 الدقوية القاسية أو 
اللاانسائية أو المهينة . 

وق هذا المجال ٠‏ هناك ١١‏ دولة عربية وافقت على 
العهدين الدولبين . وهى تونس والجزائر والسودان 
ومصر والمغرب واليمن الجنوبى والأردن وسزريا والعراق 
ولبنان وليبيا ٠‏ والدول الحّمس الأول منها فقط » هى التى 
وافقت على اتقاقية مناهضة التعذيب ٠‏ أما البروتوكول 
الاختيارى فلم توافق عليه أى دواة عربية حنى اب 179) 
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جدير. بالذكر أن موافقة دولة ما على البروتوكل 
الحق فى تلقى شكاوى مواطنى تلك الدوله يخصورص 
انتهاكات حقوق الانسان فيها وتحقيق هذه 
الشكاوي(؟١)‏ . ' 

ومن ثم يمكن إدراك الحدود التى يمكن أن تأخذ فى 
على حالة حقوق الانسان فى تلك الدول : طالما أنها لم 
تقرتها بالموافقة على البروتوكول الاختياري ٠.‏ . 

ويلاحظ بالنسبة لاتقاقية مناهضمة التعذيب 2 أن 
المادتين رقم "”١‏ و51 منها(؟') تدعوان الدولة الموافقة 
عليها لاصدار أاعلاتين » يصير يموجيهما من حق لجنة 
متاهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة ٠.‏ تسلم بلاغات 
واردة 'من مواطتى تللك الدولة . أو مئ دول أخرى 
لأحكام الاتفاقية . 

وبالطبع فان اصدار دولة ما لهذين الإعلانين هو 
من مناقشة سلوكها فى هذا المجال فى المحافل الدولية . 

فى هذا المجال » كانت توفنس هى الدولة العربية 
الوحيدة التى أصدرت هذدن الاعلانين . علما بأنها آثخر 
دولة عربية وافقت على الاتفاقية . وذلك عقب عزل 
بورقيبة(”؟) 

وباستثناء تونس ‏ بعد عزل مورقيبة ‏ والسودان ‏ 
حيث تقتصىر مظاهر التعذيب فيه منذ أبريل 06 على 
استخدام عقوية .الجلد وبتر الأطراف('') . واساءة 
معاملة المختجزين من معسكرات الجيش ق الجنوب » 
فضلا عن يعض الشكاوى الفردية9"') . فان تقارير 
المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان 2 تؤكد على 
الدول العربية التى سبق لها أن واققت على اتفاقية 
مناهضة التعذيب9') , 

وإذا تطرقت الدراسة الى مدى التزام حكومات الدول 
الموافقة على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية , 
'بتقديم تقارير دورية عن مدى وفائها بالتزاماتها بمقتضى 
ذلك العهد وفقا للمادة ف 2٠‏ ) منه . وذلك كموؤشر 
اضاف . بمكن ملاحظة أن ٠١‏ دول من ١١‏ دولة عربية 
وافقت على العهد . مازالت متخلقة عن تقديم تقريرها 
الدورى-ف موعدم المحدد إلى لجنة قوق الانسان بالأمم 
المتحدة2؛ رغم تعدد مذكرات الالحاح المرسلة لهذه 
الدول .2 والتى تنيهها إلى ضرورة تقديم هذه التقاردير 
لناقشتها . 

وبينما لم تتلق كل من تونس ومصر واليمن الجنوبى 
سووى مذكرة تثييه واحدة : فان سوريا تلقت ٠١‏ 
مذكرات.. وليبيا ١١‏ مذكرة(؛؟') » ولكن دون جدوى » وهى 
مؤشر لاشك فيه على مدى خشية هذه الدول من وضع 


حالة حقوق الانسان فيها على مائدة النقاش الدولى . حتى 
لو كان من خلال تقارير تكتبها الحكومات عن تفسها . 
بل إن الأمر يصل ف حالة ليبيا إلى تخلقها عن تقديم 
تقريرين دوريين متواليين!*") . 


حقوق الاتنسان المنسية قَ الجامعة العرمدة : 


ام يقي ميقاق جامعة الدول العوبية أ ني كول 
الاهتمام بحقوق الانسان , وإذا كان البعض .يعزو ذلك . 
الانسان ( بثلاث سنوات:) . قان سلوك الجامعة العربية 
فيما بعد جاء متسجما تماما مع ماغاب عن ميثاقها , 
ليؤكد أن الأمر لم يكن مجرد مصادفة تاريخية . خاصة 
وأآن ميثاق الأمح المتحدة الذي أيرم دعد ميثاق الجامعة 
العربية بثلاثة شهور فقط . نص على عدد من المبادىء 
الاساسية لحقوق الانسان 2. فضلا عن ميثاق عصية 
الأمم ( 1914 ) أشان إلى حقوق الانسان . 


ويمبادرة من خارج الجامعة العريبة » بيدأت الجامعة 
بعد "١‏ عاما تتطرق لمسألة حقوق الانسان . فقى ديسمير 
04 :؛ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحد 
قرارا بأن يكون عام ١514‏ عاما دوليا لحقوق الانسان , 
وناشدت الأمم المتحدة دول العالم والمنظمات الدولية 
والاقليمية التعاون معها من أجل انجاح الاحتفال بهذه 


العربية قرارا بالاستجابة لنداء الأمم المتحدة . بالاعداد 
فى هذا الاطار لعقد أول مؤتمر عربى اقليمى لحقوق 
الانسان فى عام الاحتفال(*'2 . وعقد المؤتمر فى بيروت فى 
ديسمبر 11514 ؛ ولكنه كان مكرسا من الناحية الأساسية 
المحتلة('؟) , 


اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان : 


وقبل © شهور من المؤتمر. أصدر مجلس الجامعة 
العربية قرارا يتشكيل لجنة إقليمية دائمة لحقوق 
الانسان . استجابة للمذكرة التى بعئت يها الأمانة العامة 
للأمج المتحدة فى ديسمير ١971/‏ والتى تحمل اقتراحا 
بهذا المعنى( ) ,. ونص القرار على أن تنشا اللجنة فى 


نطاق اللجان الدائمة المنصوص علبها ق المادة ) 3 ( من 
ميثاق الجامعة « أى أنها تحصدرن توصيات فقط - 
لاقرارات - لتعرض على مجلس الجامعة('") وأنها تمثل 
الحكومات العربية الموقعة على ميثاق الجامعة . وهو ما 
جعلها أشبه وينقابة » الشكرمات. الغريية!؟ ') , اتتقرد 
الجامعة العربية ‏ من بين كل المنظمات الاقليمية ‏ يلجنة 
حكومية لحقوق الانسان ام وتكتمل الصورة : بتمثيل 


ماقف(" 

وبالرجوع إلى المهام المنوطة « باللجنة العريية الدائمة 
لحقوق الانسان 06*') - وبرنامج عملها(؟) , يتضح أن 
دورها الرئيسى سياسى واعلامى : « فضح الانتهاكات 
الاسرائيلية لحقوق الانسان 2 والتأاكيد على الطابع 
الانسانى للقضبة العربية » ٠‏ وثقاى « دراسة أوضاع 
حقوق الانسان العربى لايجاد حل لها وتنظيم الندوات » 
اللجنة اقتصىر عل انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان فى 
الأراخى المحتلة ؛ وأن نشاطها لم يشتمل على « موضوع 
حقوق الانسان فى الدول العربية »("") ذاتها . 

ورغم أن مهام اللجنة تتضمن «١‏ تلقى تقارير الدول 
العربية حول تطبيق حقوق الانسان فيها » » إلا أنه 
باستعراض أعمال اللجنة فى السنوات التالية 
لانشاتها!؟') ٠‏ تتبين عدم وجود أدنى اشارة إلى أنها 
بحثت تقريرا واحدا : بل إنه خلال الفترة 1981-1١‏ , 
لم يصدر مجلس الجامعة العربية قرارات حول حقوق 
الانسان . سوى 6 قرارات تتعلق بتسمية رئيس اللجنة 
أو التجديد له . أو تأجيل البت فيها("') , 

غير أنه ييدو أن بدء اهتمام الجامعة العربية بمسألة 
حقوق الانسان ؛ كان له انعكاسه على اهتمام الحكومات 
العربية باتخاذ موقف ايجابى من المواثيق الدولية لحقوق 
الانسان . فبالرجوع إلى تواريخ موافقة الدول العريية 
على العهدين الدوليين لحقوق الانسان(' ؟؟ , نجد أنها 
بدأت فقط عام ١574‏ بتوئس وسوريا , ثم ليبيا عام ,ا 
ثم العراق ١9/١‏ . 


حقوق الانسان بين الاعلان والميثاق : 

ارتبطت فكرة أصدان ميئاق عردى لحقوق الانسان 6 
ثلاث ميادرات جاءت ايضا من خارج الجامعة العريدة . 

ففى عام , قدمت جمعية حقوق الانسان 
بالعراق اقتراحا للجنة بالعمل على افد ان اعلان عريبى 
لحقرق الانسان(؛) , تمهيدا لاتفاقية عربية ومحكمة 
عدل عريية : وقد استجايت اللجنة بالفعل للاة قتراح , 
وشكلت لجنة خبراء لاعداده ٠‏ وصدر فق العام التالى باسم 
« اعلان حقوق المواطن ف الدول والبلاد العربية »وبرغم 
ان مواد العلا 5١(‏ مادة )57*) لم ترقب أى التزامات 
على الدول التى توافق عليه ٠‏ ومع أن المادة الأخيرة مثه 
جاءت لتنسف كل ما تضمته الاعلان من حقوق » حيث 
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لخد 

تخول المادة رقم 3 الحكومات العربية حق التنصل من 

كل الحقوق التى تضمنها الاعلان دون استتناء - اى همأ 
فى ذلك الحق ق الحياة الذى نص عليه الاعلان ( المادة 
الثانية منه ) - وذلك فى حالات « الطوارىء العامة » , 
التى تركها الاعلان دون تحديد .. ؛ بالرقم من كل ذلك . 
فان 4 دول عربية فقط هى التى اهتمت بايداء الرأى فى 
الاعلان «١‏ فأيدته بعضها دون تحفظات . ورفضته دول 
اخرى شكلا وموضوعا .2 وطالب فريق ثالث باجراء 
دتعديلات شكلية وجوهربة علبه() * ليدفن المشروع فق 
أرشيف الجامعة العربية . 

الميادرة الثائية جاءت من اتحاد الحقوقيين العرب 0 
الذى عقد ندوة فى بغداد عام ١951/1‏ حول حقوق الانسان 
فى الوطن العريى ٠‏ وصدر عنها مشروع اتفاقية عربية 
لحقوق الانسان : وعدة قرارات تدعق الجامعة العريية 
لتنشيط لجنتها لحقوق الانسات(؛؛) . 

وى اعقاب ذلك نشطت الأمانة العامة للجامعة 
العربية » فكلفت خبيرين عربيين لوضع ميثاق عربى 
لحقوق الانسان . وق مارس 8١‏ اعلتنت الجامعة مشروع 
الميثاق(**) , واحالته الى الدول العربية لابداء الرأى , * 
وبالرغم من تقديم عدة تعديلات عليه » الا ان مجلس 
الجامعة لم يتخذ قرارا بشأنه » ويبدى أن شمة اتجاها 
تقوده بعض الحكوفات العربية المعارضة للمشروع » 
لتأجيل المناقشة حوله . فى انتظار اعتماد منظمة المؤتمر 
الاسلامى لمشروع ٠‏ اعلان حقوق وواجبات الانسان فى 
الاسلام 1 المهمل فى ادراج المنظمة منذ ٠١‏ 
ستوات 0 

المبادرة الثالثة جاءت من المعهد الدولى للعلوم الجنائية 
بايطاليا » الذى وجه الدعوة الى عدد كبير من رجال الفكر 
مشروع ميثاق خاص بحقوق الانسان العربى » فى ضوء 
المشاريع السابقة . 

جدير بالذكر ان مشروع الجامعة العربية قد تمسك 
بالآفة الكيرى لاعلان حقوق المواطن . اى المادة ”١‏ من 
والتى تمنح الحكومات العربية « حق » التجلل من كافة 
الطوارىء . 

واذا كان مشروع الجامعة جاء متقدما خطوة عن 
« الاعلان » 1 فى النص على عدم جواز التحلل ف حالات 
الطوارىء من بعض الحقوق ( الحق ف المحاكمة » ولى 
العودة للوطن ٠‏ وفى اللجوء السياسى ؛ وفى عدم التعرض 
للتعذيب ) » الا انه جاء متخلفا عن الاعلان مرئتين . 

الأولى حيتما لم يشترط الاعلان الرسمى عن حالات 
الطوارىء : وبالتالى لم يلزم الدولة بالاعلان عن مواد 
الفايون التى تعلق تنفشذها ف هذه الحالات . والثانية 
حنيما لم تكتف المادة "0/١‏ بحالات الطوارىء كاستنثناء 
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يعل: الحكومات. من الالتزام بالحقوق التى نص عليها 
«- مشزوع الجامعة ».: فأضافت, اليها ايضنا حق المشرع 
المحلى 'نّ سن قوائين تقيد الحقوق المنصوص عليها : 
0 0 ذلك ضروريا « لحماية الأمن 0 أو 
فالموافةة - عليه لا تكلف الحكومات شيئًا , طالما أن 
لمششروع يعذحها الحق فى تفس اللحظة فى سن قوانين 
تلغى كل ماوافقت علية ,2 ودونما حتى حاجة للتذرع 
بمحالات الطوارىء . عا « مشروع الجامعة صع 
« الاعلان » فى اباحته للحكومات .انتهاك اتحق ف الحياة : 
الذى ينصان عليه ؛ وهو ما لا يحتمل السهو ء. على الاقل 
بالتسبة للشروع..الجامعة. , الذى حدد بوضوح ف: الفقرة 
(ج ) من المادة (!) الحقوق التى لا يمكن. التحلل منها 
ف حالات الطوارىء ؛ ولم يكن من بينها « الحق ف 
الحياة ه » ولا ايضا « الشخصية القانونية للانسان ٠‏ ولا 
د-مبدآ الشرعية القانونية ». : ؤهى بعص مواطن القصور 
الفادح التى تلافافا مشروع ميثاق سيراكوزا ( المادة ”4 
منة ) والذى صدن باجماع رجال الفكن' والقانون 
العزن 0< 
:كما يخلق 09 
للذول الموقعة' علية ٠,‏ سواء يتقديم تقارير دورية عن 
تنفيذه » آى يحق اللجنة فى تلقى الشكاوى ٠‏ زهى بذلك 
يبعكس الارادة السياسية للحكومات المشكلة للجنة 
العربية الدائمة لحقوق الانسان التى صاغت المشروع , 
ويؤكد انعدام نية وأضعى المشروع لتتقيذه الكل 

لكل ذلك يرى احد الباحثين المتخضصضين , 'إن 
مشروع ميئاق الجامعة العربية جاء « متخلفا عن التطور 
الدولى لحقوق الانسان , بما فى ذلك الميثاق الافريقى 
لحقرق الانسان ,(5*) ش 


حنقوق الانسان فى ميثاق سميراكوزة : 

وق المقابل جام مشروع ,مياق سيراكوزا ٠»‏ متجاوزا 
الجامعة 1') ومتسقا مع المواشيق الدولية لحقوق 
الإانسان 1 ٠‏ ومسبتلهما. لروحها فى مواده ؛ ومستفيدا من 
الجهود: العربية التى سيقته: فى :هذا المجال . 
عتاصر الفكر القومى وااليبرالت والاشتراكى ٠‏ وان يصبها 
قُّ اطار تقد مى معاد للاميربالية : ف وديقة لحقوق 


الانننان » وهذا فى حد ذاته يعتبر انجازا فكريا رياديا على 


صعيد حقوق الانسان ف: العالم العرينى ‏ (1*) ٠‏ 

. ويمكن ايجاز ابرز سفات ميثاق سيراكوزا ف النقاط 
التالية : 

أولا-: انطلاقة من مؤقف ديمقراطى عميق 5 
ذلك فى همواده المتعلقة بالحقوق والحريات العامة 
والسياسية » حيث نص على حق تكوين الأحراب 


مشرؤع «الجامعة العربية من أي التزامات ‏ 


القومية الوحدوية المعادية للامبريالية - 


والتقابات ٠‏ وق الاختران وول كل دفن القكذ بن 
واتما نص على انها جريمة » ولا تسقط بالتقادم » قضلا 
عن' القيوذ التى حاصر بها لجوء المكرواد .لحالات 
الطوارىء ( المادة 47). 
نصمه على حق الاسان ف بيثة خانية من التفوث : جنيا لل 
والنشئة والضمان الاجتماعى والغذاء والكساء والسكن 
والتعليم المجاني »: كما افرد مواد خاصة تلزم 0 
برعاية المعوقين والمسئين ٠‏ ولم يكتف بالنص على حق 
العقل , والحصول على اجن مثاب » بل خصصص ملدة 
القوني . 
ذانها #ممتظلق اطيقاق سمرا كوا عق تون قومق 
لك ٠‏ فهو يتعامل فى عنوانه : ه مشروع ميثاق 
حقوق الانسان والشعب ف الوطن العربى 02 ومواده مع 
شعب عريبى واحد ٠‏ وليس عدة شعوب ؛ ويتعامل مع 
العالم العربى كوحدة جغرافية واحدة : : ويافق وحدة 
سيأسية واحدة ٠‏ لذلك فانه لا يكتفى بترتر تيب الخقوق 
يرتب التزامات على كل الحكومات العربية إزاغ الاثسان 
العربي ٠‏ أيا كانت جنسينةه وموقع اقامته 0 ويتضح ذلك 
من : : 
١‏ - يتخضممن حق الانتقال ؛ الحق ايضا ف الانتقال من 
دولة عريية لأخرى .. ' ١‏ 
١‏ يتسع الحق قَْ الشخصية القانونيه والهتسي : 
ليشمل حق الاتسان العربى فى الجمع بين جنسيته واي 
جنسية عريية اخرى : يما فى ذلك حق نقلها لأآينائه . 
؟ ب حقل اللجوء السياسى لأية دولة عربية : 
4ب الدق ف العمل يتسع ليشمل دق الانضان العوني 3 
العمل فى اى دولة عربية اخرى يكتارها . 
-حق تنظيم النقابات يشتمل ايضا على جق النقابات فى 
تكرين اتحادات: قومية .فيما جيذها : 
1 عي لوم ار لوي مر ا 
2 بحدود دولته . 
باتساع العالم 0 

4 - التعليم له اهداف محددة ٠‏ ليس فقط توطيد 0 
ولكنه يستهدف ايضا ترسيخ الايمان بالوحدة العوس + 
رابعا : لم يكتف' ميثاق: سيراكورًا بهذه الطريقة فى 
اضافية ( 44 45 ) . وضعها تحت عنوان « الحقوق 
الحماية للشعب الحرين 6 :ورت عن بخلالها: ينوا 
أزاء الحكومات 


س٠١‎ 


العربية التى تتبع سياسات معادية للمصالح العامة 
الشعوب ( الشعب ) العربى . والميثاق لا يضع لنفسه هذا 
هدف تغيير التوجهات السياسية للحكومات » ولكنه يرتب 
حقوقا للانسان . .حتى فى ظل هذه السياسات . ويتضم 
ذلك من : 
1- الحق ق العمل فى سبيل الوحدة العربية . 
؟ ب حق مقاومة الاحتلال الاجذبى به بجميع الوسائل يما فى 
ذلك الكفاح المسلح . 
؟- حق المشاركة فى الدفاع عن اى جزء من الوطن 
العرنى يتعرض. لغدوان -احندى . 

حق التطوع لمسائدة كفاح الشهو ب ( غير العربية ) 
الخاضعة لااحتلال . 
ه حق الانسان العريى ف الامتناع عن المشاركة فى 
القتال ضد أى قطر عريى آخر . 
جافما : حدك الميثاق اجراءات وآليات وأضحة لضمان 
حماية حقوق الانسان العريى ؛ وترتكز على كبانين لجنة 
عربية لقوق الاتسان , وج عربية لحقوق الانسان : 
زضفتها ق ١7‏ هادة. (112-640 )11 تفصل أسس 
تشكيلهما ومهماتهما » وسبل توفير الاستقلالية التامة 
لعملهما 2» وقوة النفاذ لقراراتهما . 
يناث الميثاق لا يعترف بلجنة حقوق الانسان فق الجامعة 
العربية ا كل شا ع 
التنفيذ ٠‏ كما 0 قَّ 000 المقديف من 0 دولة 
عربية أو شخصس حول انتهاك حقوق الانسان قَّ دولة 
000 وتنشر تقريرا سنويا عن تشاطها كا 
ا لها قوة النفان التى تتمتع بها الاحكام النهائية 
التى تصدر داخل كل دولة 59 حدة ؛ وهى أحكام 00 
بعد النظر فى جلسات علنية فى الدعاوى التى لا تتمكن 
لجنة حقوق الانسان من الفصل فيها . 

وبايجاز » فقد جاء ميثاق سيراكوزا خطوة كيرى 
للامام على طريق تقنين وتوثيق الدقوق العامة للانسان 
العربى , ولكنه لم يلق آذانا صاغية فى الجامعة العربية , 
التى توجه لها مشروع الميثاق فى ديباجته . ليظل مذلك 
على جدول اعمال الحركة الشعبية العربية لحقوق 
الانسان . 


؟- حركة حقوق الانسان فى العافم العربى : 
العمل من أجل حقوق الانسان قَّ العالم العريى مهمة 

غير ميسورة : وتفرض احيانا على أصضحايها خيارات 
صعية تتراوم بين أقبية السجون أو مخئصات الاعد ام : 

او الانتقال للعمل من المنفى أو الوقوع اسرى غابة 
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الصراعات العربية . العربية , ليصيروا اداة فافدة 
المصداقية . تضسفى ستارا من الزور على انتهاكات فظة 
لحقوق الانسان فى دولة عربية ماء القن وت 
انذهاكات حقوق الانسان قَّ اوطانهم . 

والدول العربية لا تنظر بارتياح لأى نشاط يقترب من 
حقل الدقاع عن حقوق الاتسان . فهى تعتيره اما عملا 
مناهضا للأمن القومى:> وتعتيره فى بعضيها الآ : 
تشاطا حزييا معاديا للنظام 0 


ورغم مواققة الدراسة على ما يذهب اليه د . منذر 
عنيتاوى(" - من حرص الانظمة العربية على عدع 
افتضاح حالة حقوق الانسان قيها لدى أوساط الرأى 
العام فق الدول الرأسمائية 


ومن ثم فانه يكسب منظمات حقوق الانسان 
العربية اهمية خاصة . الا ان واقع الحال يشير الى ان 
اغلبية الدول العريية ترفض تكوين منظمات حقوق 
الانسان لثقسن إالسيب الذى يشير الية . ى ‏ متذر 
عذبتاوى ؛: وان من يوافق منها يسعى جاهدا بشتنى 
السبل لاحتوائها واستخدامها كآداة يتزين بها امام 
الرأى العام الغربى ,: 


: مدظمات فى المدفى‎ ١ 


وهى ف معظمها واجهات لقوى سياسية معارضة لهذا 
النظام او ذاك ؛ ولذا فان الاطار الموجه لنشاطها . ليس 
المواثيق الدولية لحقوق الانسان ؛ بقدر ما هى برامج 


والمقار الرئيسية ليذه المنظمات اما فى امريكا 
وبريطانيا وفرنسا وسويسرا ؛ أى فى عاصمة عربية فى 
حالة نزاع مع الدولة الأم للمنظمة ٠‏ وعلى سبيل المثال فان 
مقر لجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطية فى اليمن 
الشفال ل عدن ١‏ ونه ترحد. ف كدتفاء منظعة اخرق 


تحمل نفس الاسم ٠‏ ولكنها تدافع عن الحريات ف اليمن 
الجنويبى ٠‏ وتعمل .جمعية حقوق الانسان فى العراق من 
مقرها قَّ دمشق : والعكس صحيح ايضا 1 وهذا النوع 
من المنظمات . يستخدم بدرجات متفاوتة - رغم كل 
النوايا النبيلة ‏ لتصفية حسابات بعض الأنظمة مع 
بيعضها الآخر . 


ه١‎ 
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وقد تتعدد فى المنقى منظمات الدقاع عن حقوق 
الانسان المنتهكة فى يلد عربى واحد ء تبعا لتعدد القوى 
السياسية المعارضة ء وهو واقع الحال بالنسبة للبحرين 
والعراق وسوريا على سبيل المثال . 


ظ كما توجد ف المنقى منظمات اقليمية لحقوق الانسان , 
وابرزها « جمعية الدفاع عن حقوق الانسان والحربات 
الديعقراطية فى الوطن العربى » . والمعلومات المتاحة 
وان .نشاطها هي فى جوهره اعلامى : حيث تصدر نشرة 
دورية : وتقازير ممتوية عن حقوق الانسان الغروى( صدر 
فيها تقارير الاعوام 44 47 ) , كما تصدى البيانات 
وتقيم الندوات , وتوزع جائزة سنوية . تمنح لأشخاص 
وهيئات عربية إى اجنبية تعمل بنشاط من اجل حقوق 
الانسان . 


؟ - منظمات قطرحة : 0 
وهى منظمات تعمل من داخل اقطان عربية : 


١‏ الرابطة التوفسية لحقوق الانسان ( تأسست عام 


) 1 

؟ - الجمعية اللبنائية لحقوق الانسان ( تأسست عام 
40ؤا) 0 -: 

 "‏ المأظمة السودانية لحقوق الانسان ( تأسست عام 
0007 ئ 

3 الرايطة الجزائرية لحقوق الانسان ( نأسسست عام 
) ظ 

)4 

المنظلنة المصدرية لحقوق الأنسان ( تاشت عام 
مو ) 

١‏ - الرابطة الموريتانية لحقوق الاتسان ( تأسست عام 
541 ) 


4 حجمقة أتشتان تحقوق. الأسناو تت الاستكدرة 
( تأسست عام 616 ) 
6 جمعية اتصار حقوق الانسان .. القاهرة ( تأسست 


5 المصرية لحقوق الانسان ( تأسست عام 
0 


'وباستثناء المنظمة الأولى ٠‏ فان المنظمات التسع التالية 
فى وضع تأسيس لسيب اى لآخر2 ومع ملاحظة آان 


المنظمة الثامنة محصورة بمدينة الاسكندرية والتاسعة 
نشاطها رمزى محدوذ بالنشاط الثقاق الموسمى . اما 
العاشنرة فقد توقفت فعليا متذ اكثر من ٠١‏ سنوات(*©) , 

وتتفق المنظمات العشر فى كونها تنظر الى المؤاثيق 
الدولية لحقوق الانسان باعتيارها الاطار الموبجه 
لنشاطها . رغم أن هناك تفاوتا كبيرا فى سلوكها العملى . 
المنظمة العربية لحقوق الانسان ( كفروع أى كعضوية 
عاملة أو منتسبة ) 2 بينما تسعى المنظمة السابعة 
للحصول على وضع العضوية العاملة0©*) . 

وتعتبر الرابطة التونسية لحقوق الانسان أنشط 
منظمات حقوق الانسان فى العالم العربى 2 وهى تضم 
عضو حتى عام 01946') يتوزعون على 585 
فرعا9”*) فى كافة اتحاء تونس , وقد لعبت دورا نشيطا فى 
كشف انتهاكات حقوق الانسان ف العهد البورقيبى ؛ مما 
وضع قياداتها رهن الملاحقة المستمرة. وأحيانا 
الاعتقال . الذى طال امينها العام خميس شمارى قبل ١‏ 

وقد أسهمت ف مؤتمر سيراكوزا . بمشروع متكافل 
/1م على جائزة حقوق الانسان التى تمنحها « جمعية 
الدفاع عن حقوق الانسان والحريات الديمقراطية فى 
الوطن العربى » . | 

ولاشك ان التطورات السياسية الأخيرة فى تونس تفتح. 
افاقا أكثر رحابة امام الرابطة لتدعيم نشاطها . ويلاحظ 
فى هذا الاطار أن تونس هى الدولة العربية الوحيدة التى 
وافقت على انتشاء فرع لمنظمة العفو البولية فيها*") . 

ويمكن القول أن مركز ثقل نشاط حركة حقوق الانسان 
فى العالم العربى . ينتقل الى مجموعة دول المغرب 
العربى . التى شهدت خلال العامين الأخيرين اعترافا 
رسميا بمنظمتى المغرب والجزاش ( وكل منهما وليد اعادة 
تنظيم لحركة حقوق الانسان هناك التى عرفت تعددية 
تنظيمية انشأت تنظيمات ضعيفة ) . وتشير الدراسة فى 
هذا الاطار الى ان الرايطة الجزائرية . تعمدت يدماء 
التحرك الشعبى العام فى اكتوبر الماضى ؛ والذى خرجت 
منه الرابطة أكثر استقلالية ومصداقية . 

وهناك مشروع مطروم على متنظمات يحقوق الانسان 
الأربع فى المغرب العريى . لتشكيل قدرالية لحقوق 
الانسان وقد عقدت المنظمات اجتماعا لهذا الغرض فى 
مارس 88 وناقشت ايضا فكرة وضيع ميثاق مغريى 
لحقوق الانسان(؟*) . 

أما فى مصر. قان نشاط حقوق الانسان يتعرضص 
لضغوط ويحتضار شددد تطحته لتترك لنثلماته حخيارات 
ثلائة غير صحيحة : 
ع الأنزلاق : النشاظل السناتئ “ الحاركن > لتصس «متين! 
سبياسيا لضافيا لتيارات المعارضة 


١١# 


التخندق فى النشاط الثقاق والاكتفاء بالتبشير بمبادىم 

قوق الانسان . 
- مركزة النشاط على المسموح به . أى انتقاد ماتمظله 
تعضن أفكان وممارسات التدان الأسلامى من انتهاك 
لحقوق الانسان . 

وكانت هذه الضغوط قد آدت بالمنظمة المصرية لحقوق 
الانسان الى تجميد نشاطها 47 - 158/8 ء أثر رفض 
السلطات الاعتراف بشرعية وجودها. ولكنها عادت 
لتستأنف نشاطها من جديد منذ شتاء العام الماضى , فى 
نفس الوقت الذى انتقل فيه نزاعها مع السلطات الى 
ساحة القضاء . 
© منظمات اقليمية : ء' ! 

بعتير اتحاد المحامين العرب هو أنشط الاتحادات 
المهنية الاقليمية العربية المشتغلة بحقوق الانسان ٠‏ ولكن 
نظرا لأن. نشاطه ‏ كمنظمة نقابية - لاينحصر بحقوق 
الانسان . فان لايوضيع ف عداد منظمات حقوق الانسان 
( مثله فى ذلك مثل تقابات المحامين فى الدول العربية ) , 
رغم أن هذه القِضية تعد محورا أساسيا من محاور الغمل 
الدومى. لآفانة” الاعات: #«ورعم اله لع مكل مؤتس من 


مؤتمراته العامة الستة عشر من التعرض لهذه القضية . 


بأشكال متنوعة , بل ان مكتيه الدائم كرس عددا منْ 
اجتماعاته لهذه القضية وحدها ء٠'')‏ وأخيرا رغم الدور 
المتميز الذى يلعيه فى كشف انتهاكات حقوق الانسان في 
العالم العريى . فى اللجان المعنية بالأمم المتحدة ٠‏ والتى 
يتمتع فيها بالصفة الاستشارية . 

غير أن دووة ق تأسنيدى المنظمة العربية لحقوق 
الانسان ‏ المنظمة الاقليمية العربية الوحيدة العاملة فى 
هذا المجال ‏ واحتضان نشاطها فى شهورها الأولى . 
ومساندتها فى مواجهة ضغوط الأنظمة العربية » سيظل 
تاريخيا أبرز تجسيد مادى لدعم المحامين العرب 
واتحادهم المهنى لقضية حقوق الاتسان . 
المنفلمة العربية لحقوق الانسان : 


قد لايعرف الكثيرون ان المبلاد الأول لهذه المنظمة كان 
0 5 3 ا اك ا 
التأسيسية واعلان نظامم سي : 

بدات الفكرة عام ١97١‏ . على يد جمعية حقوق 
الانسان مالعراق . ويهدف انشاء اتحاد عربى الجمعيات 
القطرية لحقوق الانسان , وتبنى القكرة اتحاد المحامين 
العرب ى ١9177‏ , وطورها لتصير منظمة عربية لحقوق 
الانسان » تنشىء فروعا لها فى الدول العربية ( حيث ان 
منظمات حقوق الانسان القطرية لم تكن شائعة 
حينذاك ) ؛ وشكل لجنة تحضيرية لهذا الغرض ٠‏ وأسنه 
سكرتاريتها الى زكى جميل حافظ رئيس جمعية حقوق 
الانسنان مالعراق . فأعدت تظاميها الأساسى والداخلى ‏ 


١ 


ودعت الى عقد الاجتماع التأسيسى للمنظمة فى قبراير 


للمنظمة الوليدة ‏ 


وتوضح وثائق ميلاد المنظمة('') . أن الهدف من 
>1١‏ الاستفانة :حن” الطبيعة ‏ غير المكرينة النتظية: 
لاعداد تقارير حول اثنتهاكات حقوق الانسان فى الدول 
العربية » وتقديمها. للجنة حقوق الانسان التابعة للأمم 
المتحدة » وذلك بمقتضى القرار *١6٠١-لعام ١911١‏ 
الصادر عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم 
المتحدة : والذى يمكن من التغلب على امتناع معظم الذول 
العربية عن الموافقة على العهود الدولية لحقوق الانسان , 
وامتناع العدد المحدوب الذى وافق عليها من الموافقة على 
البروتوكول الاخثيارى | 
ب القعلب: هل حموة: الفنة يتقوق: الاشاة: بالسامةة 
العريية » ودفعها لتنشيط عملها . 
'" - تكوين رأى عام عربى مناصر لحقوق الانسان , 
وضاغط على الحكومات العربية : ومساندة المواطن 
العربى فى مجابهة العيث يحقوقه . ْ 
؛ - تنظيم حملة لاقناع الحكومات العربية بالتصديق على 
العهود الدولية واليروتوكول الاختيارى | 
ه ‏ العمل على اصدار اعلان عربى لحقوق الانسان , 
واتفاقية عربية لحقوق الانسان ٠‏ ومحكمة عدل عربية . 

آما وسائل المنظمة فى ذلك , فهى ابفاد . المراقبين 
القضائيين لتقصى الخقائق ٠‏ ونشر تقاريرهم والتعاون مع 
هينات التحقيق الدولية والاقلدمية قَْ هذا الاطار , وعقد 
التدوات: والمحاضيرات وتتظيم النحوث. والدراسات.: 
الاجتماع: التامسد يبراع نفع امن ووا عله ٠:‏ يل بوم فح 
تذكره تقارير تشاط اتحاد المحامين العرد يل ان الكت 
الدائم للاتحاد . الذى انعقد فى مايى ٠ ١3174‏ وكرس 
أعماله لحقوق الانسان ف العالم العريى وأصدر اعلانا 
خاصا بهذا الشآن . إلا أن الاجتماع والاعلان لم يرد 
فبيما ‏ ادن اشنارق” ال 'المنظطة” العرئية .لمقوق 
الانسان(١1١)‏ . 

ومعد انقطاع 1 سنوات 4 وق د تستمينر #المرذةا , 
اجتمعت هيئة تأسيسية جديدة ف ليماسول بقبرص » 
واغلتف" .عن تاكشمين: ٠.‏ المتهلية” : العتومية» الحقوة 
الانسان » . دون أن ترد أى أشارة فى البيان التأسيسى : 
لمبلادها الأول فى 5/ا9١‏ . 

ارتيظ الميلاد. الثانى هن. تاحية ' التوقيت + بالفزق 
الاسرائيلى للبنان . واجتياح بيروت 11/5 ٠‏ وغياب تعبير 
شعيى عربى متاسنيت 050 فقد بدأ يتيلور مشروع انشاء 
المنظمة العريية . فى ابريل ١5/87‏ . حيث كان عدد من 
المفكرين العرب:قد تجمعوا فى توتين لتدارض 'الأوضناء 
العربية ٠‏ وخلص المشاركون ٠‏ الى أن بداية الخروج من 
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ألجعع 


الأزمة . هى بتأكيد واحترام حقوق الانسان العربى : 
التى تعرضت للاهدار يشكل متصاعد فى السنوات 
السيايقة , وقرروا الدعوة الى مؤتمر تأسبيسى لانشاء 
منظمة عربية لحقوق الانسان(*' . وف ليماسول اجتمع 
نحو مائة شخصية عريية من المقكردين وأساتدة الجامعات 
ورجال السياسة والصحاقة وأعلنوا قيام منظمة عربية 
غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان وأقروا نظامها 
الأساسى وانتخيوا مجلس أمنائها الذى انتخب عدوره 
لجنته التثقيذية ورئاسته(١١)‏ . 

ويوضح النظام الأساسى أن المنظمة تسترشد فى عملها 
بالموائيق المدولية لحقوق الانسان . وتداقع عن كافة 
الأفراد الذين تتتهك حقوقهم خلافا للنصوص الواردة في 
هذه المواثيق » ووسائلها فى ذلك تعميق وعى المواطن 
العربى بحقوقه المشروعة 2 وتوثيق روابط التعاون 
والتنسيق مع المتظمات والهيئات العاملة فى تفس المجال , 
والعمل للافراج عن الأشخاص الذين تقيد حريتهم بسيب 

معتقداتهم او انتماءاتهم أى جنسهه") . 

واذا كان التدهور المتزايد فى حالة حقوق الانسان فى 
العالم العريى . كان وراء قول رئيسها الراحل فتحى 
رضوان ٠‏ أن اول الأعمال الكبيرة المنظمة العربية » هو 
أنها «وجدت » ثم بقيت » : فالواقع أن أعمالها الكبيرة 
تتوقف فيه ضغوط الحكومات العربية فى محاولة لدفتها فى 
مهدها . ْ 

ويشكل التحرك ف هذين الاتجاهين المتضادين ؛ اطار 
تقدييم عمل المنظمة خلال 5 سنوات من عمرها . 
نحو حركة عربية لحقوق الانسان : 

كان ميلاد المتظمة العربية الثانى . إيذانا بميلاد 
حركة عربية لحقوق الانسان ٠‏ فخلال السنوات القليلة 
التابية لتأسيسها . شهد العالم العربى ميلاد عدد من 
منظمات حقوق الانسان المستقلة عن كل من الحكومات 
والأحزاب السياسسية 2 والتى تشكل المواثيق الدولية 
لحقوق الانسان الاطار النظرى الموجه لنشاطها ؛ والتى 
سرعان مابدأت تنسج علاقة عضوية مع المنظمة العريية 
( راجع قائمة المنظمات السبع القطرية الأولى وتواريخ 
أانشائها ) . 

والى جانب المنظمات ا ٠‏ تكونت ”7 مجموعات - 
كأنوية لفروع للمنظمة العربية واحدة فى الأردن والتانية 
فى الكويث , والثالثة مجموعة موحدة لليمنين الشمالى 
والجنوبى . 

ويكشف هذا التوجه ) المنظمات السميع 3 والمجموعات 
الثلاث ) عن الأصرار على الاختيار الصعب , أى انشاء 
منظمات لحقوق الانسان تعمل من دآخل أقطارها . 

وإلى جائبهم » تكونت " فروع خارجية للمنظمة الأم ف 
أوبساط العرب المقيمين فى فرنسا وبريطانيا والنمسا , 
ومجموعدين تحت التأسيس فق سويسرا وامريكا 


الشمالية » وهى كلها ليست بديلا عن العمل الداخلى , 
ولكنها تلعب دورا مساند! . قضصلا عن اهتمامها بحقوق 
العرب العاملين فى خارج العالم العريى . 

وعلى التوازى مع تشاطها التنظيمى الكبير 2» لعبت 
المنظمة العرسية دورا ميدانيا هاما فى الدقاع عن حقوق 
الانسان » مستخدمة فى ذلك أساليب يعثات تقصى 
الحقائق . وإيقاد ممثلين عنها لمراقبة محاكمات الرأى 
الهامة . ولتحرى أوضاع يعض الحالات ق السجون , 
وممارسة الوساطة مع الحكومات العربية بخصوص 


وعلى الصعيد الاعلامى والدعائى . أصدرت المنظمة 
تقريرين سنويين عن حالة حقوق الاتسان فى الوطن 
العربى خلال عامى 856 و /ام ( تقرير 88 فى طور 
الاعداد ) , وهذا النوع من التقارير هو الأول من نوعه فى 
عالمنا العريى . ويضاعف من قيمتها اتسامها بالموضوعية 

وتصدر المنظمة نشرة اخبارية غير دورية ( يفترض 
فيها أن تكون شهرية ) ومجلة يحثية متخصصة ف حقوق 
الانسان. ( يفترض فيها ان تكون فصلية , وتتولى الأولى 
نشر الشكاوى التى درل للمنظمة والاجراءات التى اتبعتها 
المنظمة ازاءها . بما فى ذلك ردوب السلطات العربية ‏ فى 
حالة توفرها ‏ وهى تعيد ايضا نشر مانشر من تقارير 
المنظمات الدواية ونشراتها والصحف العربية والأجنبية 
حول حقوق الانسان العربى . كما تتابع نشاط المنظمة 
العربية والمنظمات الأخرى المعنية بحقوق الانسان وكل 
من النشرة والمجلة هما اداة اعلامية ريادية فى حقل 
حقوق الانسان ق العالم العربى . والى جاتب الندوات 
التى عقدتها المنظمة بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب : 
شاركت أنضبا ف عد من الموؤتمرات والاجتماعات 
الدولية » وخاصة فى اجتماعات اللجان المعنية بحقوق 
الانسان بالأمم المتحدة . من خلال وفد اتحاد المحامين 
العرب الى هذه الاجتماعات . 

وقد أتسم تقييم المنظمة لنشاطها ‏ خلال جمعيتها 
العمومية بالخرطوم ‏ بأمانة نادرة 2» ققد رصد تقرير 
مجلس الإمناء عذاة ملاحظات تقد به تتصل ببحجخ 
العضوية وتوزعها ونوعيتها ومدى حيوية علاقتها 
بالمنظمة . وانعكاس ذلك على مصادر المعلومات ٠‏ وانتقد 
التقرير غلبة النشاط الاعلامى وذى الطابع المعرفى على 
النشاط الميدانى . وانحصار نشاط المنظمة فى اطار ردود 
الأفعال . وميله لصالح الحقوق المدنية والسياسية على 
حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(9١)‏ , 

وف نفس الاتجاه سارت مناقشات أعضاء الجمعية 
العمومية . لتعبر عن خشيتها من ان تصبح المنظمة مجرد 
حركة أعلامية محاصرة داخل النخية المثقفة . ودعت الى 
ابلاء أهتمام أكبر بالنشاط الميدانى ويالعمل المخطط , 
وبدعم العلاقة بين أجهزة المنظمة وفروعها 2 وتوفير 
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الامكانيات اللازمة لذلك . وخاصة 
المسئولين عن أوجه نشاط المنظمة( 0 : 

غير أن , متابعة تنشاط المنظمة العربية 4 العامين 
التاليين الجمعية العمومية . لايظهر تقدما كبيرا فى تجاوز 
ا السلييات الدئ لقنا اليها تقرير 00 الأمناء 


5 طفيان” النشاط الدولى للمنظمة ( المشاركة‎ ١ 


الاجتماعات والمؤتمرات بالدوات الدولية ) على حساب 
ا خلال لامي الاو ل 
انعقاد الجمعية العمومية . | 

؟" - تراجع فى انتظام الأآدوات الأساسية للنشاط 
الاعلامى . فالنشرة الاخبارية المفترض فيها أن تكون 
شهرية . وبدأت بمتوسط كل 55 يوما . صارت دوريتها 
فى العام. الأخير تصدر بمتوسط كل شهرين , والمجلة 
البحثية التى يفترض فيها ان تكون فصلية ؛ بدأت فى عام 
8 بمتوسط كل 5 شهور » وفى عام 41 صارت تصدر 
نصقف سسيتوية »2 وفى عام /8/ صدنر متها عد واعد3 
0 العام . , 

, انقفراط عقد اللجان التوعية للمنظمة ( اللجنة 
6 والاعلامية . والبحثية ) وتوقف اجتماعاتها 
سثذ. الجمعية العمومية . 

غ. مازالت العلاقة بين المنظمة الأم وفروعها ‏ فى 
الاتجاهين ‏ تقتقر الى القنوات المنظمة التى توطد هذه 


العلاقة المؤسسية. يما فى ذلك التحديد .الواضح 
للمسئوليات 
ومن الواضح أن على هذه القضايا غيس غاتئية ل 


اجتماعاته الدورية , يصدر عنها دوما عدد من القرارات 
التى تنم عن ذلك7'") . غير أن تكرار بعض القرارات 
. بتصها منذ الجمعية العمومية . ينم أيضا عن استعصاء 
بعض السابيات على العلاج ٠‏ ولو يشكل مرحلى » أو عدم 
توقير الامكانيات اللازمة لذلك تتظيميا وبشريا وماديا . 
ان التحدى الذى يواجه المنظمة العربية كبير , ولقد 
وققت ف يتاير 89 فى الحصول على الصقة الاستشارية فى 
المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة , 
وهو مايسياعد على تدعيم مكانتها الدولية وتعزيز دورها : 
وذلك من خلال تقديم التقارير عن حالة حقوق الانسان 
ال لجان الأمم: المتحذة اللتخضصية :“فخلا عن: انه 
تعكتد تسيا مركرها :3 العلافة بالمكرجات. لحري 
ولقد « ظفرت » المنظمة بالصفقة الاستشارية . فى : 
المزة الكاحية لطلبها بس معركة ضازية استمرت اكثر من 
12111101117 
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« نيويورك نايمز » الامريكية كتبت تقول بعد رفض الطلب 
الأول فى فبراير 15/1 : « إن ممكلى الدول العربية قد 
رصوا صفوقهم فى مظهر نادر للوحدة ‏ لقاومنة اعتراف 
المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة بالمغظمة 
العربية لحقوق الانسان 2؟") . , 

ورغم 3 لجنة الماتلمات غير ار التابغة للأفم 
المتحدة والتى ناقشت الطلب ٠‏ لاتضم سوى عضو عربى 
واحد ‏ ل من هآ . عضنوأ  ١‏ فى تلك الدورة , وهىئ ممكل 
سلطنة عمان ؛ إلا أنه يمجرد الاعلان عن مناقشة 
الطلب 2. تدفق مندويو الحكومات العربية للحضور 
كمراقبين , وطلبوا التحدث: الي جانب ممثل عمان .. وكال 
مندوبو الجزائر وسوريا: والعراق الاتهامات للمنظمة 
العربية .فهى : ١‏ لها علاقات مشبوهة بالبهائيين » أو 
« تسىء الى سمعة الدول العربية » ! « وتنشر تقارير.لا 
أساس لها » !. ٠‏ ولها طايع سيافى » !: ف « مصادر 
تمويلها مجهولة ومشبوهة » !.و « تبث الفرقة بين الدول 
العربية 6 لل .وآخيرا . « لاحاجة ١‏ لها ا : 
الانسان العربى مكفولة , !إ(؟0) . ه: 

بيتما جاء الدقاع عن المنظمة اتعربية من مندوب 
فرنتسا . الذى عبر'عن .دهشته من توجنه كل هذة 
الاتهاماتث لمنظمة محترمة تضم صفوة .اللمثقفين العرن 
وتدافع عن حقوق الانسان . ولكن الحكومات العربية 
أصرت على موقفها الراقض , بما فى ذلك الحل الوسبط 
الذى اقترحه المندوب السوفيتى بيذ فاضطرت. لجنة 
المتظلمات غير الحكومبة ‏ التى تعسن قراراتها بالاجماع 
الى رقض الطلب . 

وكان هذا التطور قد جاء مكملاً للخطوة التى .كانت قد ْ 
اتخذتها السلطات المصرية بالاعتراض "على عقد الجمعية 
الغعومية للمنظمة العربية ف ا 0 شهور ( فى 
لنشاطها 0 الرئيسى اق القاهرة بعد ؟".سنوات من 
عملها من نفس المقر , ثم اعتراضها على احتفال قرعها 
المصرى ١‏ المنظمة المصرية لحقوق الانسان ) باليوم 
العالمى لحقوق الانسان في ديسمير 11487 , والذى تلاه 
اعتراض السلطات ' على شرعية وجود الفرع . 

ومازال القضاء المصرى يتظر دعوبين قضائيتين بهذا 
الشأن من المنظمة العربية وقرعها المصرى . 

ولاشك أن الاعلان عن تأسيس المنظمة العربية لحقوق 
الانسان من قبرص . ثم اعتراض الحكومات العربية على 
منحها الصفة الاستشارية فى الأمم المتحدةء مرورا 
بالضغوط التى مورست عليها خلال © سنوات من عمرها 
( مابين التعتيم الاعلامى على نشاطها . الى اللامبالاة 
صورتها ) بهدف وأدها . أو دقعها للعمل من خارج العالم 
العربى . هى عناصر اضافية . تكمل لوحة حالة حقوق 
الانسان العربى[] 
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 مجارملا‎ 


١(‏ ) حقوق الانسان فى الوطن العربى ٠‏ : تقرير المنظمة العربية لحقوق الانسان عن حالة حقوق الاتسان فى الوطن العربى خلال عام 
 1448-‏ القاهرة 19541 

(؟) المرجم السابق . 

(؟ ) « المحامون العرب وقضايا حق تقرير المصير وحقوق الانسان والسلم الدولى » تقرير الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المقدم الى 
المؤتمر ١١‏ الكويت 19547 

( 4 ) آنظر « حقوق الانسان - مجموعة صكوك دولية » - مطبوعات الأمم المتحدة تيويورك ١147‏ . 

( 5 ) ه حقوق الائسان ف الوطن العربى » : تقرير المنظمة العربية لحقوق الانسان عن حالة حقوق الانسان فى الوطن العربى خلال عام 
ةا التأهرة ١5484‏ . 

)١( المرجع رقم‎ )51( .)١( المرجع رقم‎ )2( .)١( المرجم رقم‎ )7( .)١( المرجم رقم‎ )١( 

)٠١(‏ د . على الدين هلال : الديعقراطية وحقوق الانسان العريى ‏ ندوة منشورة فى كتاب ١‏ الديمقراطية وحقوق الانسان فى الوطن 
العربى  »‏ سلسلة كتب المستقبل العربى (5 )- الطبعة الثانية ‏ القاهرة 1544 . 

. حلمى راغب حنا : الميثاق العربى لحقوق الانسان  رؤية مقارتة للموائيق الدولية‎ )1١( 

محاضرة ألفيت ف اطار أنشطة فرع المنظمة العربية لحقوق الانسان فى فرنسا . وقدمت عرضا لها مجلة « حقوق الانسان فى الوطن 
العربى  »‏ كتاب غير دورى يصصدر عن المنظمة العربية لحقوق الانسان ‏ العدد رقم ١٠س‏ مارس 1541 

١7 (‏ ) حسين حميل : فى سييل إنشاء محكمة عريية لحقوق الاتسان العربى - بحث منشور ف كتاب ١‏ الديمقراطية وحقوق الانسان فق 
الوطن العربى : مرجم سايق . 

(؟١‏ )د . محمد عصقور : ميثاق حقوق الانسان العربى ضرورة قومية' ومصيرية ‏ بحث متشور ف كتاب ١‏ الديمقراطية وحقوق الانسان فى 
الوطن العربى » - مرجم سايق . 

. 1948 د. الصادق شعبان : المعاهدات فق القانون الداخلى للدول العربى - شئون عربية  العدد رقم ”28 يونيى‎ )١4( 

٠6 (‏ ) تستخدم الدزاسة تعبيي « الموافقة » بمعنى التصسديق أو الانضمام او التوقيع على المواثيق الدولية 

.)١( المرجع رقم‎ )١١( 

١7١‏ ) ريما تكون السودآن هى اول عربية ستوافق على البروتوكول الاختيارى ٠‏ فقد وافق مجلس الوزراء عليه منذ عام مضى ٠‏ وأحاله الى 
البرلان الذى لم يصدر قراره نعد . راجع ف هذا المجال ٠‏ النشرة الاخبارية  »‏ نشرة غير دورية تصدر عن المنظمة العربية لحقوق الانسان - 
العدد رقم /ا1- مارس 19417 . 

.)5( راجع نص البروتوكول الاختيارى ف المرجع رقم‎ )١8( 

. ١988  ه وثائق أسساسية  المنظمة العربية لحقوق الانسان‎ «٠ نص اتفاقية مناهضة التعذيب منشور فى كتاب‎ ) ١1959 

٠١ (‏ ) مشروع جدول الاعمال المؤقت المعلن للجنة حقوق الانسسان التابعة للأمم المتحدة فى دورتها الخامسة والاربعين لعام ١145‏ حول 
حالة اتقاقية منافضة التعذيب ‏ اليند ٠١‏ (ب) من جدول الاعمال ‏ مطبوعات الأمم المتحدة . 1 

(١؟)‏ تقريى منظمة العقو الدولية عن عام ١1/17‏ مطابع الأهرام التجارية ١5848‏ . 9و 

7١7١‏ ) التشرة الاخبارية ‏ مرجع سابق ‏ العدد رقم ١١‏ - يوليو /1141 , حيث تشير الشكوى المنشورة الى وقائع تعذيب ف سجن كوبر 
( اطقاء سجاير فى أجسام المحتجزين . جلد بالسياط . وضع الملح فى الجروح لمضاعفة الألام , الضرب الميرح الذى اقخى الى وفاة أحد 
المحتجزين ) وبعد عام من نشر الشكوى ٠‏ أرسلت السلطات السودائية رد! ينفى جملة ما ورد فيها : النشرة الاخبارية ‏ مصدر سايق العدد 
رقم ١8‏ - يونيى 1544 

( 1؟ ) راجع التقارير السنوية لمنظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الانسان السالف الاشارة اليها ق المراجع رقم ١‏ و 5 و١5‏ . 

( 74 ) تقرير اللجنة المعنية بحقوق الانسان التابعة للامم المتجدة ‏ الوثائق الرسمية للدورة ؟؛ للجمعية العامة الملحق رقم 4١‏ - 
مطبوعات الأمعم المتحدة . 

( 5؟ ) جدول الأعمال المؤقت المعلن للجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ٠‏ والتى ستعقد اجتماعها فى نيويورك فى القترة "١‏ مارس - 
7 أبريل 21984 مطبوعات الأمم المتحدة . 

([54؟ ) هالحق  »‏ هجلة ثلث سنوية يصدرها اتحاد المحامين العرب ‏ عدد خاص عن حقوق الانسان 1678 القاهرة . 
(61 ) باسيل يوسف : العمل العريى المشترك وحقوق الانسان بين الواقع والطموح ‏ دراسة منشورة ق مجلة ٠‏ حقوق الانسان فى الوطن 
العربى  »‏ مرجع سابق ‏ العدد رقم ٠١‏ .. مارس لإلمو؛ 

رح الساتا ( 51 ) المرجع السابق . ( 51 ) المرجع السابق (55) المرجع السايق . 

0 9 مون العرب ؛ نشرة داخلية شهرية تصدرها الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب العدد رقم ©؟ ‏ فبراير 1981 . 

( 59 ) الاسم الرسمى للجنة حقوق الانسان التابعة للجامعة العربية » وستشير إليها الداراسة فيما بعد باسم ٠‏ اللجنة . 
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(5853) المرجع رقع (؟6؟) ويه نص مهام اللجنة ونظامها” الداخلى . 

(/1" ) د. حسن تاقعة : الجامعة العربية وحقوق الإنسان - شئون عربية ‏ العدد رقم ١‏ مارس 18347 . 

(4 ) اللرجع رقم ( 15 ) ٠‏ ( 55 ) المرجع رقم ( 14 ) ( 5١‏ ) المرجع رقم ( 14 ) . ( 4١‏ ) المرجع رقم ([4) ( 49 ) نص الاعلان 
منشور ف المرجع (8" ). 

(5 ) ليجع (19) 

(44) اللرجع (55) 

(6*) نص هشروع الميثاق العربى لحقوق الاتسان  »‏ مطيوعات الجامعة العربية . 

(1 ) المرجع رقم (14) ض 

(لاءع ) نص مشروع ميثاق سيراكوزا منشون بمعجلة د حقوق الانسان فى الوطن العربى  »‏ مصدر سبايق ‏ العدد رقم 5٠‏ -مارس اموا 

(48: ) المرجمع رقم 5 ا. ( 25 ) المرجم (95؟) 

5٠ (‏ ) راجع تقاط الخلاف فى مؤتمر سيراكوزا ( مكان مشروع الجافعة العربية » الموقف من العقوبات البدنية . الموقف من الطموحات 
السياسية للأقليات لق العالم العريى / ف التقرير الذى أعده المستشار سعيد الجمل المنشور فى مجلة د حقوق الاتسان فق الوطن العريى » - 
مصدر سابق ‏ العدد ١٠١؟ ‏ هارس (158 . 

. 15817 مارس‎ ١ مصدر سايق العدد‎  » نص مشروع ميثاق سيراكوزا منشور بمجلة « حقوق الانسان فق الوطن العريى‎ ) 5١( 

(؟07 )د . منذر عفبتاوى : دور النخبة المثقفة فى تعزير حقوق الانسان العربى ‏ بحث منشور ف كتاب ١‏ الديمقراطية ؛ وحقوق الانسان فى 
الوطن العربى »ء ‏ مرجع سايق 

( 68 ) بهى الدين حسين : حركة حقوق الانسان فى مصر ‏ مجلة المتار العدد 5١‏ مارس ١944‏ 

( 65 ) لمزيد هن المعلومات حول منظمات حقوق الانسان العربية ».يرجى الرجوع الى مجلة « حقوق الائسان فق الوطن العربى » .- مرجع 
سابق ‏ وصدن قيها "5١‏ عددا . وأيضا «١‏ النشرة الأخبارية  »‏ مرجع سابق - صدر منها 77 عددا 

(كه ( مجلة « حقوق الانسان العربى » - مصدر سايق القدد رقم 7 توفمس. 1١5846‏ 

(/1© ) دالمحامون الغرب  »‏ مميدر سسابق ‏ العدد رقم 5؟ 

(8ه ( تقرس منظمة العفى الدولية ‏ مرجع سايق . 

(09) د النشرة الاخبارية  »‏ مرجع سايق العدد ١8‏ يوتبيى 1١54/4‏ 

٠6١(‏ ) راجع على سميل المثال . « المحامون العرب  »‏ مصدن سايق : العدد ٠‏ ديسمبر 1587 ء والتى تضيم ملفا كاملا عن أحد 
اجتماعات المكتب الدائم المكبسة لحقوق الانسان ‏ وهى اجتماع الخرطوم ديسمبر 1١545‏ . | 

١ ) 1١(‏ الحق  »‏ مرجع سابق ء وتضدم نص التظامين الداخلى والأساس ؛ واعلان تأسيسها من خلال عبد الرحمن اليوسفى الذى كان 
يشغل حينذاك ‏ ومازال هوقع الأمين العام المساعد لاتحاد المحاميق العرب : وهو أحد المؤّسس المشاركين أيضا ق الميلاد الثانى المنظمة 
العربية لحقوق الاتسان .ه ويشغل منذ فبراير ١5485‏ موقع نائب الرئيس فيها . 

(17) المرجع السايق . 

( 67 ) د. محمد ميشال القريب : حقوق الانسان وحرياته الأساسية ‏ منشور ف لبنان عام 11487 - يدون دار نشر. 

١ ) 58 (‏ حقوق الانسان فق الوطن العريى ‏ المنظمة وتحديات الواقع  »‏ تقرير مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الائسان الى جمعيتها 
العمومية الآولى ٠‏ التى انعقبت فى الخرطوم ق "١‏ - الا يثاين /ا4ؤ5ا .. ١‏ 

(56 ) المرجع السابق '. (535 ) المرجع السايق . 

(/ا6) المرجع السايق . وراجع أيضا كتيب النظام الأساسى وكتيي النظام الداخلى » وهما من مطبوعات المنظمة العربية لحقوق الانسان ‏ 

(18 ) المعلومات المتصلة بنشاط المنظعة العربية . مجمعة هن خلال مراجع سيق الاشارة اليها وهى المرجع رقم 8ه . 114 

(19) المرجع رقم 5145 . 

- 7١ كتاب غير دورى مرجع سابق - العدد‎  » حقوق الانسان ف الوطن العربى‎ ١ راجع عرضا لمناقشات الجمعية العمومية فى‎ ) 7١( 
١ . !581/ مارس‎ 

(١1/ا‏ )هذه الاستنتاجات مستخلصة هن متابعة أعداد ١‏ التشرة الاخبارية » للمنظمة [ من العدد لا ؟5 , وهى الأعداد التالية مباشرة 
لاتعقاد الجبعية العمومية ]| . ومن واقع شغل الكاتب للموقع أميئ عام المنظمة المصرية لحقوق الائسان , 

( "7 ) راجع فيما يتعلق بقرارات مجلس الامناء ٠‏ النشرة الاخبارية  »‏ مرجع سابق ‏ العددين ٠١‏ : و١١‏ ف يونيو /الى4 وفيراير 44 

( "7" ) د النشرة الأخيارية  »‏ مرجع سابق - العدد رقم 4 أيريل /المذا . 

(74 ) المرجع السابق . ( 75 ) المرجع السايق . 
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ْ الاراضي امحلة / , وخا هنذ تفجر الانتفاضة الكبرى 
0 ل . فقد وجد هذا الرشصوعء ا 0 
أجهزة الاعلام الغربيا بمختلفب أنواعها ٠‏ وإلى الأجهزة 
الرسمية المعنية . بجقوق الانسان ف العديد من الدول 
1 التي 0 بعضلها 0 الحقوق الفلسطينية كلية 0 
يوليها أهتماما إروتينيا . فأحذدت هذه المنطفات ف تطوير 
ببشكل ملموش . 
لكن 'الملاحظ أن هذا الامضاع ينعي من حرق 
الانسان الفردية بالأشاس لفو السياسية والمدنية أو 


الحقوق: الجماعية للشعن 'الفلسطينئ والتى قد تتمحور حول 
حق تقرير الصير والاستقلاح والعيش فى سلام . وتثير 
هذه 06 التساول حول مدى صلاحية استخدام هذا 
المدخل 2 حقوق. الاأنسان الفردية » ومدى مأ يحققه 
افن قائدة 1 ا التى يغوضها ‏ الشعب لل ف 
سبيل التحرر . 


حدود الهاد كو 

حقوق الانسان الفردية فى عراسي أنظمة " 0 
الاستيدادية يأشكالها المختلفة . لكن ' الذى يستحق 
التأمل هو مدى صلاحية هذا المدخل فى مواجهة احتلال 
عسكرى بل وأستعمار استيطانى كما هى الأمر فى الحالة ' 
الفلسطينية .. فالنضال من أجل - جقوق الانسان ؤ فنك 


الناس وتبحقيق ' ٠‏ أدميتهم , لأنه 0 بكفاح تحررى 

كما أن مداخل حانوق الانسان الفردية. 0 
بالضرورة بوأاقبع أن اسرائيل ليست الدولة الويحيدة قَّ 
هذا العالم التى تنتهك حقوق الانسان الفردية » ولا هى. 
الدولة الأكثر لهاك لثلك السقوق . ولذلك نجد آن العديد 
من التقارير التى تتناول الانتهاكات الاسراتيلية تشير إلى 


:هذا المعنىي بشكل أو بأخبر . وبعضها. يبدأ بالاشادة 


« بالديمقراطية 


الاسرائيلية » كما هى حال. تقرير 


الخارجية الامريكية الأخير عن حقوق الانسان » والذى 


وتجاوزات يدعي الى الحد مذها 


بيذآ معالجته لهذه الحقوق فى الأراضى المحتلة بالاشارة 
إلى ( ديمقراطية الدولة الاسرائيلية التى آتاجت القرصة 
لاعد اد هذأ القسم الخاص بانتهاكات حقوق الانسان 2 
الضفة الغزبية . وقطاع غزة ) . ودلالة ذلك أن التقرير 
يضع تلك الانتهياكات من اليدابية ف اطاي أخطاء 
؛ وليس فق اطان الصصراع 
بين سلطة: محتلة. وشعب خاضع للاحتلال ٠.‏ . 

لكن هذا لا يعنى أن مدخل حقوق الانسان الفردية 
مجرد من آبة ا . فهى صالح 2 0 تبحصير الرأى 
00 آلة البعاية الفيس كن 0 0 الكثير امن 
الحقائق . ولذلك فإن تقديم المعرفة عن انتهاكات حقوق 
الانسان الفلسطينى فى الأراضى ا محتلة. أمر لا يمكن 6 
أهميته . خاصة وأن الكثير من منظمات حقوق الانسان 
فى الغرب حاولت التهوين من هذه الانتهاكات لفترة 


طويلة . فهذا المدخل إذن يمكن توظيفه فى مخاطبة 7 


٠‏ إأه 


المحتلة بتأثير الانتفاضة التى أظهرت لايك 
الاسرائيلى لحقوق الانسان بشكل غير ,مسيوق . 

فخلال العام الأول لهذه الانتفاضة سقط عدد من 
الشهداء والجرحى وقيدت حرية عدد من المعتقلين 
يتجاوز مجموع الشهداء والجرحى وال معتقلين خلال 
الستوات العشرين السابقة على تقجرها . 

ويبدو أن .تاشر هذا المدخل يزد أد كلما كان الاعتماد 
عي شهادات ووثائق صادرة عن جهات غربية مل 
تصريحات وزينرس الدولة البريطانى لاشضؤون الخارحية 


وليام وولدجريف خلال زيارته للأراضى ال محتلة فى أوائل 
مارس الماضى ٠‏ ومثل تقرير حقوق الانسان الصادر عن 
الخارجية الامريكية 1 

لكن دنبغى عدم توقع نتائج كبرى سريعة من وراء 
أستخدام هذا المدخل من فوع التأثير على العلاقات 
الامريكية الاسرائيلية فى بعض جوانيها مثل الدعم 
الاقتصادى والعسكرى الضخمالذى تقدمه الولايات 
المتحدة لاسرائيل . رهم أن الكونجزس أعتاد أن يحدد 
مواقفه بشان المعونة الخارجية بناءأ على ما يرد فى تقرير 
وزارة الخارجية عن حقوق الانسان . فخصوصية العلاقة 
القائمة على تحالف أستراتيجى عميق الجذور واسع 
النطاق تحول دون حدوث مكل هذا التأثير السريع . وتدل 
على ذلك التصريحات الصادرة عن أركان الادارة 
الامريكية الجديدة ؛ يما فى ذلك تصريحات ادوارد شيفتر 
سكرتير وزاوة الخارجية المساعد لشؤون حقوق الانسان 
والمسئول عن إعداد هذا التقرير . فقد حرص شيقتر على 
تبرير ما ورد بالتقرير ٠‏ وهى لا يرقى الى مستوى المتابعة 
الدقيقة للانتهاكات الاسرائيلية » بالوضع الفريد الذى 
تواجهه إسرائيل فى منطقة الشرق الأوسط . وتجدر 
الاشارة أيضاً إلى ما تضمنه خطاب المندوب الامريكى 
الحديد فى الأمم المتحدة توماس بيكرنج أمام لجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ف آخر فيراير الماضى 
من أن [ سجل إسرائيل الديمقراطى لا مثيل له رغم قلقنا 
من يعض الممارسات الراهنة » وخاصة استخدام القوة 
القاتلة والترحيل , لكننا ننظر الى هذا الموضوع ف اطاره 
العام لان إسرائيل مسئولة عن حقظ الأمن والتظام ]. 
وقد فازت إسرائيل هذا العام كالعادة بالنصيب الأكبر من 
ميزانية المعونة الخارجية الامريكية » حيث تحصل على ؟ 
مليارات دولار منها ١,‏ مليار معونة عسكرية و5 ١,‏ مليار 
معونة أقتصادية : أى أنها تحصل وحدها على أكثر من 
٠‏ ز من ميزانية المعونة الامريكية التى تبلغ ١5,8‏ 
مكيار دولار هذا العام . 

ومع ذلك يظل مد خل الحقوق القفردية للانسان صالحا 
جركي 9 اداية الصراع على الصدحية الول 0 يحققه 

تتعرشض 0 هذه الحقوق فى الاراضى المحتلة 0 
ا عن الحقوق الجماعية كما يقيد هذا المداخل أيضا 
على صعيد البينة الك اخلية للصراع 4 أى ساحة المواجهة 
فى الاراضى المحتلة . وتتمثل هذه الفائدة فيما يمكن أن 
بؤدى إليه استخدام هذا الدخل من ضغوط على السلطة 
المحتلة للالتزام ‏ جرئيا على الأقل بالاتفاقيات الدولية 
التى تنظم الأوضاع القاتنونية للسكان فى أى أقليم 
محتل : وأهمها اتفاقيات عام ١5149‏ وخاصة الاتفاقية 
الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين ازاء السلطات 
المحتلة . ولعل اضطرار السلطات الاسرائيلية للالتزام - 


7غ 


حتى الجزئى - بهذه الاتفاقيات يوفر مناخا أفضل 
للنضال الوطنى ف الاراضى المحتلة . الأمر الذى قد يتيح 
الاتجاه صوب العصييان الشامل أي شبه الشامل . 
فتطبيق هذه الاتفاقيات سيتيح للسكان الفلسطينيين 
مجموعة من الحقوق التى يمكن أن تؤدر ايجابيا على 
مسار النضال الوطنى وهى : 

حق التعبير المنتهك بفرض القيود المشددة على 
الصدف والمجلات التى يصل عددها الان الى "١‏ فى 
الضفة الغربية . 

حق التجمع السلمى الذى تستخدمه قوات الاحتلال 
فى مواحجهة أساليب مختلفة ومتايته من العنف . 

حق التنظيم السياسى والنقابى المحروم هنا آبتاء 
الأراضى اللمحتلة . 

حق الحرية الذى ينتهك يوميا بفعل أنظمة 
الطوارىء البريطانية التى تعود الى عهد الانتداببء 
والتى تجيز الاعتقال دون محاكمة لمدة ستة ع 
للتجديد . 

حق السلامة من الأذى البدتى والعنوى , ٠‏ وهو 
الأذى الذى تمارسه الساطة اللحتلة موميا تقريياً داخل 
المعتقلات وخارجها على السواء , 

حق المحاكمة العادلة المقتقد كلية . 

حق الملكية المنتهك على صعيد الإاراضى بصفة 
خاصة . 

حق التعليم الذى يتعرتى للاهدان بقضل القيود 
المفروضة على المؤّؤسسات التعليمية والاغلاق المتكرر فهذه 
المؤسسيات لأحد من دورها الوطنى . 

حق العمل والأجر العادل : 
شرطان ضروريان : 

وعلى هذا النحى يبدو مدخل حقوق الانسان الفردية 
صالحا فى ادارة معركة التحرر القفلسطيتى سواء على 
الصقيد الدولى أى على مستوى ساحة الصراع دآخل 
الأراضى المحتئة . لكن هذه الصلاحية تظل جزنئية ما لم 
يتوافر شرطان رئيسيان هما ربط هذه الحقوق الفردية 
بالحقوق الجماعية للشعب الفلسطينى ؛ وتحسين أوضاع 
حقوق الانسان العربى يدىيقة عامة . 

فعلى صعديد الحقوق الجماعية ٠‏ أدى نضال الشعوب 
الستسرة من أجل التحرر ال فرحن حق تقرين الصبير 
بصفة تدريجية حتى تم ثأقراره كمبدأ من مبادىء 
القانون الدولى بعد الحرب العالمية الأخيرة » حيث نص 
عليه ميثاق الأمم المقددة بإعتباره هدفا من أهدافها 
١‏ احترام ميدأ المساواة فى الحقوق بين الشعب وأن بكون 


. لكل منها حق تقرير مصيرها ) 


وبذلك أصبح حق تقرير المصير من الحقوق التابتة 
للشعوب . وقد أقرمت الأمم المتحدة وأجهزتها هذا الحق 


-١1١1 
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للشعب الفلسطينى بشكل واضح ومتكرر » وخاصة منذ 
صدور القرارين 755 و/119؟7 خلال الدورة التاسعة 
والعشرين للجمعية العامة سنة 19174 . ومن هنا ضرورة 
العمل .عل “ريظ: الفقوق" القردية الشبعب. الفلسيطيتى - 
التى يجرى الحديث عنها الان على نطاق وأسع فى 
المجتمع الدولى ‏ يحقوقه الجماعية الثابتة . 

لكن الجهد العريى ف هذا المجال يظل معرضا لافتقاد 
المصداقية ما لم يحدث تغير ملموس ق أوضاع حقوق 
الانسان فى جميع الاقطار العريية . فالثابت من تقارير 
منظمات حقوق الانسان ان جميع الأنظمة العربية لا 


تحترم حقوق الانسان يدرجات متفاوتة » تيدأ من فرض ' 


قوانين مقيدة للحريات وتصل إلى حد التصفية الجسدية 
لبعضن المعارضين لهذه الأنظمة . مرورا بتعطيل 
الفاعليات السبياسية وأستجد أم مستومات متباينه من 
'أساليب القمع والتنكيل . وحتى الاقطار التى تشهد 
تقدما اتسبييا ف احترام يعض حقوق الاتسان ف 5 
الاتجاه الى التعدبية السياسية المقيدة ؛ فإن هذه الحقوق 
تقلل مهددة وعرضة فى أى وقت للتراجع عنها . ولعل هذه 
الأوضاع تتيح فرصة للسلطة الاسرائيلية لأن تحاول 
احتواء الانتقاذات الدولية المارساتها عن طريق المقارنة 
أهدان' متفاوت 0 مواطتيها . ومن الأمظة الحديتة 
اليارزة فى هذا الصصدد ما قامت به السلطات الاسرائيلية 
من استغلال القمع الشديد الذى أستخدمته السلطات 
الجزائرية فى مواجهة أحداث أكتوير ١1548‏ فى محاولة 
للتغظية على القمع المتصاعد للانتقاضة الفلسطيتية . 
فالرقم الرسمنى المعلن لاعداد الققلى فى احداث الجزائر 
خلال . أسيوع واحد 5 نن قتيلاً ٠‏ ق حين أكدت 


مصادر غربية آن العدد يصل الى ٠‏ قتيلاً , والى أكثر 
طن ٠‏ مصابا فضلاً عن حوالى ٠٠٠١‏ معتقدٌ 
ويمقارتة هذه الأرقام التى تمثل حصيلة أسيوع وأاحد مع 
ارقام ضحايا الانتفاضة الفلسطيتية خلال عام كامل , 
حقوق الانسان الفلسطينى فى ظل الاوضاع ا 
لحقوق الانسان ف م العريى يصفة عو قد 
الانسان خلال 2 تلك الأحداث ٠‏ إلا ان جوهر المشكلة يظل 
ماثلاً فى البناء السلطوى للنظام السياسى , والذى ينطوى 
الحريية ١‏ ولذلك تج أن لويد اسل الور 
ديتمون مإبرائ هذه الأوضاع كلما تعرضت _ الممارتبات 
الاسرائيلية فى الأراضى المحتلة للنقد . فعلى سبيل المثال 
آثار المرشح الديمقراطى ف .الحملة الأولية للانتخايات 
الرئاسية الامريكية الآخيرة بروسى بابيت ممارسات 
الانظمة العربية تجاه مواطنيها فى رده على سوّال حول 
تقويمه لأسلوب التعامل الاسرائيى مع الانتفاضة 
الفلسطينية : فأتتقد هذا الاسلوب لكنه أكد أن ( الأنظمة 
العربية تفعل ما هى أسوا من ذلك بكثير ولا يوحجد مجال 
للمقارنة لان إسرائيل دولة ديمقراطية يجب وضعها ف 
مستوى آخو تماما ). 

وهكذا تظل أوضاع حقوق الانسان ف العالم العربى 
قيدا على امكانية 0 الأفضل للمدخل الحقوق 
الفردية للانسان فى الاراضى المحتلة حتى فى حالة التجاح 
فى ريطها بالحقوق الجماعية وق القلب منها حق تقرير 
المعسد: - 


/ 
ا 
2. 

َ 


ضف 


اله : لقصبور الغريى تجاه 
موائيق حقوق الانسان 


سم 
طللى 
و 


ظ 9 يوسف القرعى 


ثمة قصور عربى - يبدو واضحا ‏ تجاه التوقيع 
والتصديق ' أو الأنضمام الى الموائيق الدولية لحقوق 
الانسان . :هذا فضلاً عن موقف سلبئ تجاه إعلان 
مشروع حقوق الانسان العربى وقد مضنى على دراسته 
أكثر من عشر سسذنوات . 

لذ عن: المستوى الدول: اقزلف الدول االفريفة انعاننا 
علي الانضمام الى اتفاقيات وبروتوكولات حقوق الانتسان 
التي أقرتها ا العامة للأمم امعد : ولا على 
اسان الخروي ف إطار جافحة الدرل العرن حو حرار 
الأتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان الموقعة ف روما (5 
نوفمير )١45055٠‏ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان 
الوقعة ‏ تدكينان. جزضية ت كوستار با ٠ر15‏ توشمير 
1١5186‏ ).2 وميتاق حقوق الإنسان والشعوب الأقريقية 
51١(‏ أكتوير 1١5/5‏ ( 

وآكثر من هذا لم تقيل الدول العربية على التوقيع الا 
على مشروعين جديدين أولهما تم صياغته بمبادرة من 
« الاعلان العالمى لحقوق الانسان 5 الاسالام » فق 
سيتمير ١98١‏ والثانى بمبادرة من أحدى وستيعين 
شحضن غريرة من اثلات عشيرة .دونه هريفة عنيت ادنم 
« مشروع ميثاق : عربى لحقوق الانسان ٠»‏ وذلك إثر 
اجتماع فى مدينة سيراكوزا بإيطاليا ( 5 ١١7‏ ديسمبر 
541) وبدعوة من المعهد العالى للدراسات العلما فى 
علوم الاجرام بإيطاليا .. 


5 


وهذا النكوص العربى تجاه مواثيق حقوق الانسان هو 
قَّ حقيقته موقف غير حضارى رغم الادعاءات التى تدرر 
هذا الموقف . وذلك لأن.هناك تبارا دوليا صاعدا لتأكيد 
حقوق الافسان وتوسيع نطاقها وجخلها التزانا دوليا لذ 
إختياريا . 

وآمام تردد كثير من دول العالم الثالث فى الانضمام 
الى مواثيق حقوق الانسان الدولية قررت الجمعدة العامة 
منذ ١111/2‏ نشر تقرير سنوى عن حالة التوقيع والتصديق 
على مثل هذه. الاتفاقيات والبروتوكولات الاثنتين 
والعشترين. الى أقرتها الحمعية الكامة كلامم التهدة : 


والاطلاع على مثل هذا الحصر ‏ بصفة عامة ‏ يوضح 


(أللوقف: «السلبى . اللدول:. العزبية تجاه .مواتيق ..حقوق 


الإنساق الذولنة حي أن أكثر الدول العربية إتضمافا الى 
مثل هذه الاتفاقيات ( تونس ) لم دوقع أو تصدق الا على 
اتفاقية فقط . مع -التناقص التنازلى بالنسبة للدول 
تصل الى دولة البحرين التى لم 
دوقم أو لحسداق 7 5 أتفاقية من 0 هذ ن 


العربية الأخرى حتى 


. اتفاقية نذيا كنا بوسح لحن )١(‏ 


جدول ١ ١‏ ء مقارنة الانضماد الى الاتفاقيات الإثنةين و العشرين" 
حتى سيتمير ١98448‏ 
الدولة توقيع توافيع ‏ المجموع 
وتصددق فقحدل 

ونس ١6‏ /17 
مصر 16 ١‏ عل 
الجزائر :1 1 
المغرب ١ ١‏ 14 
اليمن ( د ) 11 5 لل 
العراق 11 ب الم 
موريتائيا / 8 5 
السودان 34 5 1١‏ 
سوريا ١‏ | 1 
الأردن م ٠ ١‏ 
لبنان . ١‏ / 
لدبيا 7 1 ١‏ 

الكويت ك 5 0 
الصومال ع 5 0 
جيبوتى : 5 : 
قطر 0 
السعودية 7 ىْ ل 
اليمن م 5 م 
الامارات ١ ١‏ 1 
عُمان 5-5 95 ١‏ 
الدحرين ب 8 5 
اسراتدل ١‏ 6 14 


وك 


وبعد هذا الحصر الاجمالى من الأهمية التعريف 
باتفاقحات :ويرك توكرلات بحقوق الانسان: اوتوقيع )وتضددق 
الدول العربية على كل متها مقارنا متوقيع وتصيديق 
اسرائيل حتى سبتمير ١548/8‏ | راجع أيضا : الجدول 
رقم ؟ ]| 
)١ )‏ الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية : أقرتها الجمعية العامة للأمم 
اللتحدة فى ١١‏ ديسمير ١531731‏ وتتعهد كل دولة عضو فيها 
بالقيام منفردة ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين 
بإتخاذ الخطوات ولأقصى ما تسمح به مواردها المتوافرة 

من أجل التوصل تدريجيا للتحقيق الكامل للحقوق 

0 بها فى الاتفاقية وتتعهد فى سديل ذلك يبإستعمال 
كافة الطرق المناسية م التشريع . هذا وتتضمن 
والمبادىء التى تحددها . 

ووقعت وصدقت ١‏ دولة عربية على هذه الاتفاقية 
وكذلك إسرائيل . 
(؟ ) الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية : 
أآقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ١1‏ ديسمير 
1 وتتعهد كل دولة. طرف فيها بإحتر'م وتأمين 
الحقوق المقررة فى الاتفاقية لكافة الأآقراد المقيمين ضمن 
أراضيها والخاضعين لولايتها والمقصود من 'لالتزامات 


التى تعهدت بها الدول الأطراف ق الاتفاقية أن يجرى . 


تطبيقها بصقة عامة فور التصديق على الاتفاقية . 

ووقفت وضدقت -15 نزولة غريية عن الاتفاقية آنا 
اسرائيل فقد وقعت الاتفاقية ولم تصدق عليها يعد . 
(*) البروتوكول الاختيارئ الملحق بالاتفاقية 
الدولية للحقوق المدنية والسياسية : وينص على 
طريقة ثالثة لتطبيق الاتفاقية بالفسية الى الدول الأطراف 
قيها بالاضافة الى الاجراءات الخاصة بالتقارير ونظام 
التبليغات والتوفيق من دولة الى أخرى . وتقرر الدولة 
الطرف ف البروتوكول بإختصاص لجنة حقوق الانسان فى 
استلام دراسة تبليغات الأقراد الخاضعين لولايتها 
والذين يدعون بأنهم شنحايا انتهاك ظلك. الدولة. الطزف 
لأى هن الحقوق المبينة فى الاتفاقية . 

ولم توقع أيه دولة عربية وكذلك اسرائيل على هذا 


البروتوكول . 
( 4؛ ) الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز 


وأقرتها الجمعية العامة للأهم المتحدة ىق "١‏ دلفستمسلن 
65 وهى أهم وأشمل وثيقة دولية فى ميدان حقوق 
الانسان أصدرنه قبل تيبنى الجمعية العامة للاتفاقيتين 
الخاصتين يحقوق الانسان ف ديسمسى ١521-1‏ وقد عرفت 
الاثقاقية التمبيز العنصرى بأته أى تمدين أو استبعاد أو 
تصديد اق تفضيل. يقؤة عر العتصر او اللئن أو الامتل أو 
الانتماء القومى أو العرقى والعتصرى دكون هدفه أو 


نتيجته الغاء أو إعاقة الاعتراقف أو التمتع بحقوق 
الانسان والحريات الأساسية أو ممارستها على قدم 
المساواة وذلك ف المجالات السياسية أو الاقتصادية أو 
الاجتماعية أى الثقافية أو غيرها من مجالات الحياة 


العامة . 
وصداقفت أو وقعت 1١6‏ دولة عربية على شذغ الاتقاقية 


( ه ) الاتفاقية الدولية بشأن حقلر جريمة الفصل 
العتصرى والمعاقبة عليها : وأقرتها الجمعية العامة 
للأمم المتحدة فى ٠١‏ نوفمير ١97/7”‏ وبدآ.نفاذها فى ١8‏ 
دوليو ١9177‏ وعرفت الاتفاقية جريمة الفصل العنصرى 
يأنها تتضمن عددا من الأفعال اللاإنسانية المرتكية 
لغرض إقامة واستمرار هيمئة فئة عنصرية من البشر على 
حرية فنّة عنصرية أخرى . 

وصدقت أو وقعت فقط ١6‏ دولة عربية على هذه 
الاتفاقية بيتما لم توقعها اسرائيل [ مجاملة للنظام 
العنضرى فى حنوب أفريقيا ]| . 
) 5 الاتفاقبة الدولية لمواجهة الفصل العتصرى في 
الرياضة : ودتمت صباغتها على ضوع المباديء الى وردت 
فى الاعلان الدولى لمتاهضة الفصل العتصرى 00 
الرنافنية والذى اعتدكه الجمعية العافة للامع التجد 
فى ١5‏ ديسمبر ١97/7/‏ والاتفاقية تستهدف تأكيد امعد 
الأولبى الذى يقضى يعدم جواز التمييز يسبب العتصر أو 
الدين أو الانتماء السياسى والايمان بوجوب أن تكون 
الجدارة هى المعيار الوحيد للاشتراك فى الأنشطة 
الرياضية . 

وصدقت أو وقحت ققمل ١١‏ دولةه عر بية ولم توقعها 
اسرائيل ( مجاملة للنظام العنصرى فى جنوب أقريقيا ) . 
(7) اتفاقيبة إنهاء كل أنواع التمددز ضهد المرأة. : 
ومند عام ا ١‏ والأجهزة المختصه بالأمم المتحدة 
تستهدف اعداد هذه الاتقاقية حتى تم إقرارها عام 
وتستهدف المساواة القانوتية بين الرجل والمرأة . 

وصدقت أو وقعت فقط 1 دول عربية ووقعتها اسرائيل 
ولم تصدق عليها بعد . 
(8 ) اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة 
عليها : وأقرتيا الجمعبة العامة للأمم المتحدة فى 4 
ديسمير ١5144‏ واعتبرت سارية المفدول ومنفذة منذ ؟١١‏ 
يناير ١901١‏ . وحرديم الايادة الجماعية تعنى هنا أيا من 
الأعمال التى ترتكب بقصيد الايادة كليا أى .جزنيا لجماعه 
وطنية أو عرقية آو عنصرية أو دينية وذلك مثل قتل 
اعضاءة الجماعة": الحاق ‏ اخيران. جمسعاضة ١‏ آن دفقة 
يأعضاعء الجماعة .. إلخ 5 

وصضدا فت أو وقحت فقط 
وكذلك اسيرائيل . 
( 4 ) اتفاقية عدم سريان القيود القانونية على جرائم 
الحرب والجرائم التى ترتكب فى حق الافسائية : 


٠‏ دول عربية على الاتفاقية 


55س 


6أأه 


جدول 20 اليكم النذول العربية واسرائيل. إلى اتفاقيات حقوق الانسان > حقى سيتمسر" 0007 
00 يدف الأرقام تسر إلى مجموعة الاتقاقيات الوارد2 ف المقال , 
(1) (5) ") (2) 37 4 2 0 (ه) )٠١(‏ )005 3 0 01 (15) (كل) (لاذ) :(14) رك 50 1 1نم 
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وآقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 7" نوفمير 
. 11314. موؤكدة على مبدأ عدم وجود فترة زمنية محددة 
لجرائم الحرب والجرائم التى ترتكب فى حق الانسانية 
تماثل قواعد القانون الداخلى التى تحدد فترة زمنية 
لانقضاء الجرائم العادية . 

وصدقت أى وقعت فقط كادذث دول عريية فقط ولم 
توقعها اسرائيل . 
٠١ (‏ ) اقفاقية تجارة الرق لعام “147 : ووقعت فى ه” 
<< وصدقت أو وقعت فقط6 دول عرمية على هذه الاتفاقية 
.وكذلك اسرائيل:. 
)1١(‏ بروتوكول 1405# الملحق باتفاقية الرق لعام 
75- : وتمت الموافقة عليه فى 7؟ أكتوير ١1517‏ واعتين 


سارئ المفغول منذ /ا ديسمبر ١557‏ وقد ا 


عندما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأطراف 
ف اتفاقية الرق لعام 5 إلى الموافقة على نقل الوظائف 
والصلاحيات التى كانت تتمتع بها عصبة الأمم الى الام 


المتحدة . 
وصدقت ١‏ دول عربية على هذا اليبروتوكول: وكذلك 
اسرائيل . ش 


):1١7(‏ تعديل اثفاقية الرق لعام 1975 : تم اقرارها 
يعد أن تم تعديل اتقاقية ١977‏ بمقتضى يروتوكول 
. “1567 . ويعرف الرق حسب التعديلات الداخلة عليها 
على أقه ‏ وضع أو حالة الشخص الذى تمارس عليه كل أو 
بعض الصلاحيات المتعلقة بحق الملكية بينما تم تعريف 
تجارة الرقيق على أنها تتضمن جميع الأفعال التى تتمثل 
. فى إلقاء القبض على الشخص وحيازته والتصرف فيه 
يقصد استرقاقه أن بيعه أى اسسيتيداله . 

وصدقت ؟١1‏ دولة عريدة على الاتقاقية وكذلك 
أسشرائيل . 1 
١١(‏ ) اتفاقية تكميلية يشان الغاء الرق وتجارة 
الرقيق والنظم والتقائيد الثى على شاكلة الرق : وتم 
إقرارها فى 8 سيتمير ١501‏ لكى تتناول بعض التقاليد 
والأعمال التى على شاكلة الرق ولكن لم تشملها التعريفات 
التى ظهرت ف الوثيقة السابقة , ومنها دين الاسترقاق . 


رقيق الأرض ( القنان ) .. الخ . 
إسرائيل . 


)1١4(‏ اتقاقية محارية الاتجار فى الأشخاصض 
واستغلال الآخرين فى الدعارة : وفتح باب التوقيع 
عليها فى "١‏ مارس .١95٠‏ 

وصدقت ١٠١‏ دول عربية على الاتفاقية وكذلك 
اسرائيل . 


(6) اتفاقية ضيد التعذيب وغيره من وسائل 
المعاملة والعقاب التى تتسم بالقسوة واللا إنسانية 


ش والمهانة : وكم اقرارها ف ديسمير 1١95/88‏ وصدقت أو 


وقعت فقط 1 دول عربية ا إمرائيل ولم تصدق 
عليها بعد . 
1 ) اتفاقية خاصة بجنسية المرأة المتزوجة : 
وأقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 55 يتاير لاهؤ١ا‏ 
واعتبرت سارية المقعول متذ ١١‏ أغسطسشس وترمى 
الى القضاء على حالات تنازع القوانين الناشكة عن 
اختلاف الأحكام الخاصة بققد المرآأة أى اكتسايها 
للجنسية بسبب عقد الزواج اى حله :آو تغيير الزوج 
لجنسيته اثناء قيام الزوجية . ْ 
وصدقت توئتس وحدها على الاتفاقية وكذلك اسرائيل : 


)1١1(‏ اتفاقية خاضة بتقلئدص حالات فقدان 
الحفسية : وتنص على أنه من واجب كل دولة متعاقدة ان 
تمنح جنسيتها لكل من يواد على إقليمها اذا كان من شأنه, 
ذلك أن تخضع منح هذه الجنسية > لشروط معينة . 
ولم تصدق عليها بعد . 


(14 ) اتفاقية تتعلق مأاوضاع الاشخاص فاقدى 
الجتسية 0 ثم إقرارها عام ه84١1‏ وتخطيق على أى 
شخص لا يعتبر»مواطنا فى آية دولة بموجب قاتوتنها القائم 
ويستمتئع الاشخاص عديمى الجنسية بالنسية لمعظم 
الأمور بمثل ما يتمتع به اللاجئون بمؤجب الاتفاق 
الخاص بمركز اللاجئين الا أنه بالنسبة لحقؤق معينة فإن 
الاتفاق يضمع عديمى الجنسنية فى مركز أقل' أفضلية من 
ذلك المركز الذى ضمنه للاجئين : 

صدقت تونس وحدها على الاتقاقية وكذلك اسرائيل . 
(19) الاتقاقية المتعلقة باوضاع اللاجئين : وتم 
اقرارها فى 8؟ يوليى ١951١‏ وهى تنقيح لاتفاقيات دولية ‏ 
سابقة ودمج وتوحيد لما جاء فدها بشأن هذا الموضوع 
وتوسيع لاطارها ونطاقها . وكانت الاتفاقية تسرى فقط فى 
مثاير 5١58١‏ . 

. وصدقت 8 دول غربية على الاتفاقية وكذلك اسرائيل . 
٠١ (‏ ) بروتوكول يتعلق باوضاع اللاجثين : وقد 
الحق بالاتفاقية السابقة وأصبح سارى .المفعول فى ؛ 
اكتوير ١971‏ حيث أضيفت نكس الحماية التى يد يتمتع بها 
اللاجئون على جماعات أخرى جديدة هن اللاجثين . 
وصدقت 8 دول عربية على الدبروتوكول وكذلك اسرائيل . 


: الاتفاقية الخاصة بالحقوق السداسية للمرأة‎ ) 7١( 


واقرتها الجمعية العامة م المتحدة عاح ١565‏ وهى 
أول معاهدة على نطاق عالمى تتعهد فيها الدول الأطراف 


-1١١5- 


بالتزام قانون يتصل بممارسة مواطنيها للحقوق 

السياسية وأول مرة يطبق فيها مبدأ المساواة بين الرجل 

والمرأة الوارد بالميثاق بالنسية لمسألة محددة. 
وصدقت ؛ دول عربية على الاتفاق وكذلك اسرائيل . 


(1؟7) الاتفاقية والتوصية الخاصة بالموافقة على 
الزواج والحد الأدنى لسن اللسزواج وتسجيل 
الرفجات : : 
وم اقرار الاتفاقية من قيل الجمعية العامة للامم المتحدة 
فى ٠١‏ ديسمبر ١511‏ كما تم اقرار التوصينة فى أول 
نوفمبر مك5 . 

وصدقت دولتان عربيتان فقط عليهما أما اسرائيل فقد 
اكتفت بالتوقيع حتى الآن . 


حول ميررات الموقف العربى السلبى : 

وببدى واضحا من اسماء مجموعة الاتقاقيات 
والبروتوكولات المذكورة أن مجرد الاتضمام اليها هو 
واجهة حضارية لأية دولة ديمقراطية تؤمن بحقوق 
الاتشنان + 

ويعنى هذا أن اسرائيل تزعم للرأى العام العالمى أنها 
واجهة الديمقراطية فى الشرق الأوسط بدليل أنها وقعت 
وصدقت على أغلبية هذه الاتفاقيات التى تؤكد حقوق 
الانسان الاسرائيلى بدالخلها ( على حد الزعم 
الاسرائيلى ) . هذا فى الوقت الذى تمارس فيه اسرائيل 
أفظع الانتهاكات لحقوق الانسان العربى . 

ولعل هذا الزعم الاسرائيلى يقودنا الى التعرف على 
أسياب القصور العربى وهذا يعود الى سبيين رئيسيين : 

أولهما : تخويقف لا داعى له ومبالغ فيه من إشراف 
أجهزة دولية على تنفيذ هذه الاتقاقيات والبروتوكولات مما 
يظهرنا أمام العالم كأننا دول لا تعنى بحقوق الانسان أو 
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تخشى الرقابة الدولية على احترامنا لها فى حين أن هذه 
الرقابة شكلية وأدبية ولا تعطى هذه الاتفاقيات للأفراد 
من رعايا أية دولة حق التبليغ: ضدها مجن انتهاكات 
الحقوق المدنية والسياسية الواردة فيها ومنها' الاتفاقية 


' الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية الا اذا وافقت الدولة 


على البروتوكول الأختيارى الملحق بالاتفاقية . 

ثانيهما : ترى بعض الحكومات العربية أن هناك 
بعض الاحكام ف هذه الوثائق تتعارض مع نصوص 
الشريعة الاسلامية ولكن هذا الاعتراض يمكن التغلب 
عليه بالتصديق مع التحفظ على هذه الأحكام. ‏ . 

وأيا كانت ميررات الرفض العريى لعدد من الدثود أو 
الاتفاقيات فإن الأمر يتطلب تنشيط الوعى العربى بأهمية 
وصضرورة التوقيع والتصديق على مثل هذه الموائيق همع 
التحفظ على الأحكام التى تتعارض مع القيم العربية أى 
الشريعة الاسلامية لأن الانضمام الى حركة حقوق 
الانسان الدولية يعد مكسديا حضاريا للأمة العربية لأكثر 
من سبب فى مقدمتها أن كتابة التحفظ العريى على 
الاتفاقيات يتم تبليغه الى كل الدول الموقعة عليها . ومع 
كتابة التحقظ فإن الدول العربية تقدم مبرراتها وحججها 
وهى ولا شك مبررات وحجج مقئعة بالدرجة الأولى 
وتكقسب مصداقية اكثر عند الاشارة الى أن آرض الوطن 
العريى كانت أخصب مكان ازدهرت فيه حقوق الانسان 
منذ أقدم العصور فهى أرض الأديان السماوية بمبادئها 
السامية التى حققت للانسان كرامته  .‏ 2 

وفى الوقت الذى يجب فيه الاسراع بتوقيع مواثيق 
حقوق الانسان فمن الأهمية عقد دراسة مقارنة لايضاح 
أن حقوق الانسان ف التراث العربى والاسلامى 'تجب كل 
ما جاء فى هذه المواثيق المعاصرة وأن انضمام الدول 
العربية الى مثل هذه المواثيق الدولية هو رمز لارادتها فى 
المشاركة الدولية فى شئون عالمنا المعاصر . 
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الملتقى الفكرى الأول 
لحقوق الانسان فى مصر 


من .م إلى عفدن ١84‏ 


شهدت القاهرة فى الفترة من 8 إلى 5 ديسمبر ندوة فكرية حو 
حقوق الإنسان: فى. مضر , ورغم أهمية الندوة 'التى قدمت فيها احدى 
عنثيرة ورقة: : لناقشة. حقوق الانسان على كاقة 0 - سمباستيا 
واجتماعيا وثقافدا ب إلا أن الحضور كان قلبلا ؛ إلى جاتب قله 
التغطية الصحفية لها . تركن اقل أصدم مؤضوع ستوق الاتمنان 
موضوعا غير جذابٍ للمفكرين والجمهور عن حد سواء ؟ أم أن ذلك 
يعكس متاخ الاحباط العام: .الذى تحدثت عنه بعص الأوراق المقدمة ؟ 
أيا كان . الآمر ..: فقد ألقت '“الابحات المقدمة وكذلكء المتاقشات 
والتعليقات التى أثيرت فى الندوة الضوء على واحذة :من أعقد 
المشكلات "الي تواجهها الاتسانية بشكل 1 لا ١ق‏ العالحم الثالث 
وحدة مل ونختى ف العالم ' المتقدم . 


موائيق حقوق الانسان والتشريع المصرى : 0 

١‏ رأس الجلسة الى تناولت هذا الموضوع ل . أدبو ريد رضصضوان 
) أسبتان ورئيس قسبم القانون التجارى بجامعة عين شمس ) وقدمت 
فيها ثلاثة أمحاث . ركزت الورقة المقدمة من د . إبراهيم العناتى 
( وكبل كلية حقوق عين شمسسن ) على المبادىم | التى, تحكم تنقيد 
اتقاقيات حقوق الانسإن : وأوضح البحث أن الدستور المصرى ينظر 
إلى المعاهدات الدولية على أنها قإتون ا ٠.وبالتالى‏ يجب على 
الد احلية . وأوشمية البحث . المقدم .من 1 فوزى : الأخناوى 
( محامى )4 أن حقوق الانسان قا انتقلت. منذ الاعلان العالمى 
لحقوق الانسان عام 19448 ؛ وهرورا باتقاقيتى الحقوق. الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ والحقوق المدنية والسياسية عام 1931 .. إلى دائرة 
القانون الدولى الوضعى بما يعنى عدم جواز معارسة الاختصاصات 
السبادية للدولة 4 مواجهة رعاباها على نهو يبيمس الحد الأدنى من 
الحقوق والحريات التي يكفلها القاثون الدولى للانسان كما أشار 


المصرى عند تظرها لقضية إضراب عمال السكة الحديد عام 
كمؤلا , وأصدرت حكما باليراءة على المتهمين على أساس أن هذة 
المادة تنص على أن المعاهدات البى بيرمها. رئيس !الجد.هورية تكون لها 
قوة القانون متى تم التصديق عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية . 
وحذر الأستاذ الأختاوى من بعضن الاجتهادات الفذافية التى ترى 
فالأحدث ف الصدور هو الذى يطبق وهذا يعنبى فتمم الياب 0 
الدولة التدحال م التزاماتها 0 : 
قها كنا بترده يجن لبو كدي عملي إلى تعطيلة. كاك بطاليت نهار 
نواتين الطوارئة وها بيترتب عليها من سلطات ؤاسيعة لرجال وأجيزة 
الأمن . ودعت إلى اعادة النظر قى قانون العقويات يما فيه من 
نصوص عقابية مقيدة ومجرمة لحرية الرأي ,2 وتبهت الورقة إلى 
أهمية الرقابة الشعبية فى إنتزاع الحقوق المشروعة للتاس والحفاظ 
عليها . وقد كان للطايم الأكاديمى الذى ميز هذه الجلسة أثر كبير ف 
حصر النقاش حول توضيح بعض جوانب الخطورة فى القوانين 
والتشريعات المستجدئة , ولم يحدث أى صد ام بإسنتتاع احتجاج 
د . عصمث سيف الدولة عل قلة الوقت الماح له التعقيب . 


القوانين الاستتئنائية واستقلال القضاء : 
رأس الجلسة:* الت تناولت هذا الموضوع د . محمد لبيب شنب 
( عميد' كلية الحقوق بعين شمس ) وتحدث د . حلمى مراد عن 
التشريعات المصرية المجافية لحقوق الانسان : ودعا المنظمة 
المصرية لحقوق الاتسان الى أتخاذ خطوات عملية فى مواجهة تلك 
التشريعات , وتقدم باقتراح بأن يكون للمنظمة دور فاعل فى الطعن فى 
هذه القوانين بمجرد صدورها ٠‏ لا بالطمن فق دسثوريتها عند ظهور 
قضية يمكن تكبيفها وفق هذا التشريع أو ذاك , ٠‏ وحثى لاا يصبح 
3 الدستورى مجرد وسيلة لكسب الوقت آو عدم الجدية اقترم 
'. حلمي أن بممح هذا الحق للأحزاب السياسية أو يوضع نظام 
للطعون يم الكو ا الطعن بدفع تأمين معين , يذهب إلى 
ش كما دعأ ل كلمن القضام اوضق ان يغير العرف الذى جرى 
على اعتبار أن حق الدعوى متاح فقط ان له مصلحة مباشزة ف رفع 
الدعهوى .. وبدلا من ذلك اقترج د . حلمى مراد أن يكون المساس 
0 الانسانية هو من ٠‏ صميم المصالح المباشرة للفرد . 
١‏ استقلال القضاء محقرة: الانسان ».. تحدثت الورقة عن الخلا 
الشائع ق مسأله استقلال القضاء , وقال أن محر يها استقلال 
للقاضى كفرد وليس للمؤسسة القضائية . وهو نفس الحال فى 
الدساتير العربية التى تتحدث عن القاضى القرد واستقلاله ولا تنص.. 
صراحة على استقلال السلطة القضائية . وأرجع د . فزنهات: السببَ 
ف تجاهل الدساتير العربية لمندآ استقلال القضاء إلى محددأت 
اجتماعدة ومحددات سياسية . 
ويقصد بالمحددى أت السبياسية غلم وحود أسلوب معتمد ومعترف 
به من جميع أطراف اللعبة السياسية لتداول السلطة السبياسبية . 
والمحددات الاجتماعية يعنى بها عدم التساوى فى التمتع بخدمات 
العدالة للمجتمع ككل ؛ فعلى سبيل المثال فإن المنازعات التى تثور 
الغالب بين الفقراء يكون نصيب 'القاضى منها حوالى ٠٠٠١‏ قضية فى 
العاخ. !! بيتما المنازعات التى تثور بين الأغنداء يكون تصيب القاضى 
منها ؟؟١‏ قضية ف العام .. وهذا يعكس بالطبع الج أو المتاخ الذى 
يعمل فيه كلا القاضيين وكيف يمكن أن يؤثر ذلك سلبا على تتاول 
القضانا التى تبون بين الفقراء نظرا للاعباء الكديرة الواقعة على 
القاضى الذى ينظرها . وعقب الاستاذ نبيل الهلالى محذرا من خطورة 
تزايد الاستدنئاءات القضائية ئية وذكر أن الهيئة العربية لاتصنيمع أصبح 
لها حق التعادي امم سكي خاصة فق المنازعات التى ثور بين 
العمال . 1 1 
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حق الاعلام ومخاطار التوسع فق حظر النشي : 
داس الجلسة التى تتاولت هذا الموضموع أ . قفيليب جلاب ٠‏ وتقدم 
. كامل زهيرى بيحث بعنوان « حق المواطن المصرى ف الاعلام - 
ب نقدمة 6 
ويرى كامل زقسرى أننا مازلنا ذعانى من أنيميا المعلومات . 0 وأن 
الانسان العربى مازال يعانى من نقص شديد فق مجال الاعلام ٠‏ فلا 
تصله المعلومات يشكل جيد وبالحد الكافى مما يؤدُر على قدرته على 
المشاركة ق مستقبل بلاده . وجمل كامل زهيرى على سلبية 
الجمهور ٠‏ ونبه إلى آهمية خلق رأى عام حول قضية حقوق الانسان 
حتلى لا بنقرد أهل القانون بهذه القضية العامة . 
الأسيق ) للتعقيب حيث استهل حديثه بقوله ان كل التشريعات ف 
الأصل لها قرينة دستورية أما عن حرية التعبير فهى ليست فى حاجة 
القيمة الاساسية لحرية الصحاقة هى أن يستفغتى أو يقرآنى 
الاخرون أما أن أكتب فقط . فهذه حرية منقوصة . 
وتحدث الاستاذ عبد العزيز محمد ( المحامى ) عن نقرير «ه شون 
ماكبراد » الذى طبعته اليوقسكو والذئ يتحدث عن الواجيات الملقاة 
على عاتق الصحفى ف سبيل توصيل المعلومات الى الجمهور .. وقد 
اعتبر التقرير أن الحقوق السياسية والاجتماعية وحق تكوين 
الاحزاب هشى المدخل لحرية التعبير عن الرأى . 
عبد العزيز محمد أنها قد بلغت 01 أمرا فى خلال أريع سنوات وهى 
قرارات تنتهك حق المواطن ف معرفة ما يدور حوله من قضمايا تهم 
حياته أى صحته أو أمته . 
وأبدى ن . أحمد عبد الله اندهاشه من التركيز على حرية 
الصحافة لأآن هذه الجلسة هن المفروض أن تناقش حق المواطن ق 
الاعام .- وقال أئّ الصحاقة ف مصر قد أصيحت حرة أكتى من اى 
وقت مدني, ٠‏ وأن المعركة السياسية ليست حرية الصحافة , ولكنها 
معركة ديمقراطية جهاز التليفزيون ذلك الجهاز الذى يصل ارساله 
الى 45 مليون مواطن لا يقرآاون الصحف ؛ وطالب المعارضة بأن 
تكثف ضغوطها لنيل حقها ف بضع ساقات ارسال وتدريب كادر على 
العمل التليفزيونى للأستعد اد جيدا للحذلة الحصول على هذا الحق . 
العقاب الجماعى والذتدوزيب : : 
اسن الجلسة الدى تناوات هذا الموضوع د . جلال رجب ( مقرر 
لجنة الحريات ينقابة المحاعين ) وتحدث فيها د . محمد السيد سعيد 
) الخبير بمركز الدراسا- . السياسية والإستراتيجية بالأهرام ) عن 
ظاهرة العقاب الجماعى : أشكالها ودوائعها وانعكاساتها على النظام 
السياسى ٠.‏ 9 
ويعرقف ل . ستعيل د العقاب الجماعى بأنه كل عمل حكومى يخرق 
مبدأ المسئولية القردية عن جرائم تابتة أو محتملة أو دون وقوع 
جريمة على الاطلاق . وحددها فق سستة أشكال : 
كا بحعلات التادك. 'التولشية + 
"- التصدى البولسى لاضرايات ومطالب مهنية وعمالية . 
- إساءة استخدام القوة لقمع المظاهرات الجماهيرية . 
#جملات لجفاض أن بعلب ودصنية ممارسات قارات سياس 
يما يود لابذاء العامة . 
ش - حملات تقتيش بحذا عن أسلحة مخيأة . 
1 حترمان متاطق كاملة من المعاملة المتساوبة فى الخدمات 
الرئيسية كعقاب سياسى . 
ويرى د . سمعيد أن ظاهرة العقاب الدماعى ٠‏ لا تتعلق كثيرأ 
بسوء نية مبيت ,» ولا برغدات شريرة أو مدمرة بقدر ما هى نتيجة 
لطبيعة الهيكل السياسى الاجتماعى الذى تفرض خدروراته وعملياته 
هذا الأساوب . 


انتهاك حقوق الأنسان من اطراف غير حكومية : 
رآأس الحلسة التى دناولت هذا الموضوع | . محمد عون ة ٠‏ وتقدم 
فيها د . أحمد عند الله بيحث عن « حقوق الانسان وانتهاك 


الديعقراطية فى التشكيلة السياسية المصرية » . وقد ابرز البحث 
القدر الكبير هن التعقيد الذى يكتتف قضية 1 حقوق الانسان : بدءآأ 


من الخلاف حول التعريف وتباين ذلك غربا وشرقا , وانتهاء 
بالصعوبات العملية لتحقيق قدر كبير من نلك الحقوق . ويرى د . 
عيد الله ان الدعوة الى حقوق الانسان شى دعوة للديمقراطية وان 
التمييز بينهما فى مجرد تمييز أجرائى لاعتبارات عملية ونية البحث 
الى مفالاة البعض فى مناقشة قضبدة بة حقوق الانسان حنيث يصل الأمر 
ال عدون المكالنة عندما يتصعور التعقن ان قوق الاتسنان كاه 
معصوص عليها يمكن ان تتحقق ف الواقع ويرى د . عبدالله ان 
الدعوة الى تطبيق حقوق الانسان بالكامل هى ضرب من ضروب 
لتحيل :+ 

وبالنسبة لمصنر رصد البحث ظاهرتين ٠‏ اولهما تحسن تسبى في 
الحرية السياسية بعد الانتقال الى نظام التعددية الحزبية , وثانيا 
تدهور واضح ف الجانب الاجتماعى . وقال ان الصفوة السياسية فى 
مصير منقسمة الى قطاعين , صفوة حاكمة بالمعنى الاجتماعى ولكنها 
محرومة فى الوقت نفسه من حقوقها فى المشاركة السياسية ؛ ف مقادل 
صفوة حاكمة بالمعتى السياسى وان كانت لاتتتمى لأصول اجتماغية 
كبيرة . 

أما عن أهم ماجاء فى ورقة د . عبدالله فهو اشارته الى أتتهاك 
حقوق الانسان من أطراف غير حكومية , وقد رأى البحث ان 
المجتمع ينتهك حقوقه بنفسه بسقوطه فل حالة اللامبالاة التى 
نشهدها وان احجام الجماهير عن المشاركة فى الانتخابات يعد فى 
الواقع انتهاكا من الجماهير لحقوقها ايضا . وتحدث د . عبدائله عن 
ممارسات المعارضة التى تقترب من معارسات السلطة الحاكمة وقال 
ان رئيس الحزب المعارض هى رئيس دولة داخل حزبه فلا يمكن 
تصعيد شخص الى المسنويات العليا فى الحزب يدون رضياء رئيس 
الحزب - الدولة 7 أو بدون مواققة ورضاء الصفوة المسيطرة على 
سياسة الحزب . وحتى الجرائد المعارضة تتصرف بطريقة ممائلة 
لتصرف الجرائد الحكومية فهى تمتنع عن نشر اى رأى مخالف لراى 
رئيس التحرير . وضرب د . عبدالله مثالا بامتناع جريدة الوفد عن 
نشر مقال للدكتور فؤاد زكريا ء وامتناع جريدة الاهالى عن نشر عدة 
مقالات له شخصيا . 

واذهى د . عبدالله بحثه بالتحذير من ذلك المساك داخّل الاحزاب 
المعارضة لأن ذلك يؤدى الى احباط الأجيال الشابة : وابتعادها تماما 
عن المشاركة فى العمل العام بعد ان أصابها اليأس ف الحكومة 
والمعارضة على حد سواع ٠‏ 

وعن العنف وحقوق الانسان ف المجتمع المدنى تحدث الاستاذ 
السيد يس ( مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام ) . وركز بدثه على التفرقة بين العتف المشروع وهو الحتف 
الذورى من اجل نيل الشعوب حقها , وعتف اخر مرفوض هو عنف 
الدولة ضد المعارضة او عنف المعارضة فى مواجهة الحكومة . وقسم 
البحث مراحل ظهور الفنق الى ثلاث مراحل : 
1١ (‏ )عصرم حيوية المجتمع المدنى من' 1515 الى 1١557‏ والذى تميز 
بنشاط واضح للمجتمع ككل . فالطلبة يتظاهرون والنقابات المهنية 
تمارس نشاطها والصحافة تمارس حق نقد النظام . ورغم ذلك فقد 
شهدت تهايات الأربعينات ظهور تيارات عذف سياسية تصقى 
معارضيها ٠‏ مثلما حدث من جماعة الاخوان المسلمين واغتيالهم 
للتقراثى يا ١‏ 
) >" ) مرحلة تجميد المجتمع المدنى من ١121‏ حتى 1517١‏ وف هذه 
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( ” ) المرحلة الثالثة عصر احياء المجتمع المدنى من 157١‏ وحتى 
الأن . واعتير الاستاذ « بس » أن صعود طيقات جديدة وهبوط 
اخرى هي عنف طبقى وجاء نتيجة لسياسة الانفتاح الاقتصادى 
ومحاولة احياء . الرأسمالية وطالبت الورقة بوقفا صع مؤسسات 
أ اجتمع المدنى التى تمارس العنف فى مواجهة المجتمع . 

واعتير ان تجاوزات المعارضة أخطر من تجاوزات الدولة وطالب 
الاستاد د فسن © ينبك العنئف اذا ما أردناً مواجهة قيضة الدولةه 
التقيلة وآلا يكون ' لدعم اليعض للعتفت الدينى محرل كيد للدواة 
والنظام لا أكثر ولا آقل . 

وقد.م ك فوج فودة بحثا بعثوان 2 الجماعات الاسلامية وويحقوق 
الانسان » وايرز البمحث. عنف الثيان الدينى 5 مواجهة مؤسسات 
الجتممع المذفىي ‏ ' وإبدى أعنةا من الحوار مع التيار الدينى ا 
جميعها تشترك 3 أتها ذات فكر مغلق ومتداساة وش لض 
تناقضس منادىء وروم الدعوى الى تطريجها الجماعاث الاسلامية مع 
مدعا قفن الاعلان العالمى لحقيرق الامدان : - تعامل 
تضلغا .فو قواطن قن الدرجة الثائنة ٠ ٠‏ ش 

' وعلق الاستاذ عادل عيد على ماجاء فى الابحاث المقدمة بقوله ان 
اصرار الدولة على فرضى قيود على التعددية الحزبية هو الذى يقود 
الى العتف . حيث تيدو كل الطرق المؤدية الى التغيير مغلقة تاستثتاء 
طريق العنف . 
وتحدث د . اسامة الغزالى وقال ان المشكلة أكبر من أن تلصق 
بالجماعات الاسلامية بل.هى قضية التغيير الاجتماعى والسياسى 
والثقافى » والقى بتبعة تطوير مفاهيم حقوق الانسان على قطاعات 
المجتمع المدنى . كما أن جوهر الكثير من مشاكلنا يرتبط بتراثنا : 
ونبه “الى اهمية بحث نواحى القصور فى تفكيرنا ورؤيتنا للعالم من 
حولنا . 

وتحدثت اسماء الجسيني ( طالبة ) رافضة الصضاق تهمة العنف 
بالتياز الدينى ؛ وأبدت دهشتها من اعتيار دعوة الى مدوة دينية فى 
الجامعة هى دعوة للعنقف تستدعى ندخل رجال الدولة . ْ 


مناقشة مفتوحة حول حركة حقوق الانسان : 
رأس الجلسة د . نور فرحات ه وتحدث د . نادر فرجانى ( عضى 
عنجاس امتاء اللنظمة العريية احقوق الانسان . وقال أن ضبعف حركة 
حقوق الانسان فى مصر هو أحد أهم العوامل ق دردى الحال » 
بالاضافة الى ضعف المعارضة السياسية وتحجدث عن طبيعة المهمة 
الملقاة على عاد تق الهتمين يحقوق الانسنان ٠‏ ققال انه على المستوى 


النظرى هتاك عدم وضوم ف يع اشكالية القضية , وفى الجاني 
العم دعا الى أبعاد القضية عن شيهة القفعل السياسى : ورفض 
: هيمنة النخبة على هذه القضية . وحم اعتقاده فِأن القضية ستفلل 
محصورة فى أطار النخية الا أنه دعا الى توسيع قاعدة النخية لضمان 
تقوبية القضية . 

ومحدث .|١‏ بهى الدين حسن ( الامين العام للمتظمة المصرية 
لحقوق الانسان ) عن ضغوط وعقبات .تقف فى وجه اشهار المنظمة , 
واننقة محاولات تسييس 0 حقوق الانضان 1 وعدت المصاعب 
المعلومات وكذلك قلة الموارد المالية وقياب ‏ التنسيق مين المجموعات . 
العاملة في حركة حقوق الانسان ٠‏ .وتحداثش | 0 سالم ( عضو 
المنظمة ) عن اهعية كيف العمل 3 الشارع مق جل جنل ادا 
أكبر من القطاعات المدنية للقضية وطرحها على مستوى وأاسع . 


وتحدث د . اشرف البيومى فانتقد العمل فى قضية حقوق الانسان 
من داخل الفتادق الفاخرة !1 وعدل الك . البيومى العقيات التى 


تواجهها القضية من انحسار للثقافة والبعد عن المنهج العلمى 
وانتشار السطحية والديماجوجية فى الأجيال الشابة الى جانب سيادة 
الانتهازية الجزينة قَْ العمل السبياسى والعمل العام ٠‏ وطالب له نوى 
فرحات الحاضرين يطرح اقتراحات عملية فى شأن النهوض بقضية 


حقوق الاتسان فاقتر. حت الأسدادء نيجه اللدهب ٠.‏ أن نكون هناك 


الجمعية وقطاعات 0 0 00 تنشىء المنظمة قروعا 1 اق 
اتحادأات الطلاب والنفابات المهنية والعمالية . 

واختتمت ختدمت أعمال الندوة يكلمة من كك كور فرحات 5 الذى أبدى 
تبرمه .. فوصٍف مايحدث بأن الجماعة التقافية فى مصر تبرىء ذمتها 
من تهمة اليعد عن العمل العام بعقد الندوات وتمنى ان ندريجم أعمال 
الندوة وتوصياتها الى الواقع العملى فى إستوع وقت . 
توصبات الندوة : 
)١(‏ دقع القيود عن تشكيل الجمعيات الأهلية . 
(؟) توسيع العضوية بالمنظمة المصرية لحقوق الانسان ومد 

تشاطها الى كافة محافظات مصر. 


)١(‏ ان نرفع ' الصحف القومية والمعارضة القيود عن نشر أخبار 


الجمعيات التى تهتم بحقوق الانسان 
(4؟ ) أن نتخذ النقايات المهنية موقفا واضحا من هؤلاء المتتمين 


( © ) الغاء حالة الطوارىء وتعديل القوانين سيئة السمعة . 


. الأو مله وسعوق المفط الساني ق التسسمات ااا[ ذا زا شف حقش وق رق 
٠‏ الأومة التمماسمة والصسودة الى الفهو نب جلف ونس لمعب أ مسو بن روخم ارد أو لال 
39 الاشارة ا لأسو يوية الصشنيد 8 والشيرة الأو سمط و لسار سسا اد ا لوا ل ا يا أدراهيم سدقي 
امجلس الو نان اتفلسطيفىي والكوافت الوهفئية سسب ست ا عقيل الله تلفزور 
ى الآقان النشسيية والأتجساعية للانتفاشة داضل العتمم الفلسمستسي : لل ل فوسف أدق سنهرة 
34 السكومة لاس افمتية و شهامط السعلام 00 يمن انيف شك الوه 4 . 
. معلس ااثهاون اهريدي و3 أقاق المسحقيل عا اواو 1 لشفو ار افو مرق 
مشقو دك الأدقك الوملعي والتطورات الأخدرة ل السو أن سسساسسساسسسسييت قحسي علي متسسين 
ه الشهة القانية الممشرب. الهرمي 50 الرشال 
د لوؤي الهشدوق المفعكرق للشفاون الفدي هع افريقما ا 0 الدقسر أحقن مله مهدن 
انسهاب القوات الكوبية ومستقيل الصبراع قى اذهولا ............................... عن الدين شكرى 
ى أنساشتحاف.: القن قا لد فلو ماعسة طن كيديا وأسراضيل 00 طارق حشد اشرو افو بلقي 
جذوب شرق آسيا ومرحلة مابعد كميوتشيا مصطفي اهف قن 
- فقاضع الانتفايات ف ولاية ٠‏ تاميل نادو ؛ وتأقيرها على مستقل القوى السداسية ق اليث ... احدن الأبراشس. 
ب المابان .. ومرهلة تمده مهد شدرفينق , مشقد على المداع 
- فنزو باذ ومشكلة المدفونية الخارحدة للش شيك ا لالش 
سمشار دو ضافت امسدقمل اريف قّ نشملى [ز[ز[ز ز[ز ز ز ز ك0 شو فكأ شد لى رومن 
س وشحقة شمن هل تحقق الآمن فى القارة الأفريقية مسو ما وا ٠‏ لشفي حسن عحلوة 
الشعاون مدن السوق الأوروسسة ومجلس الختساون الحليجى 000 شام مذو ق 
قد اهباتك الغر سهفرو دكنا ف دواددا 1 اميك مسمعلفى الضملة 
الاقطفر العلاقات لووك لوي ا ص ا قي ا غلاة الم 


دؤن دين تعدل الحلقاء والمتاعب الداشلية سيسببتببببتبببببببب.ب.-. فزورة الأفتدى 


- إسركهارت وقهارب قوات الأمم المتحدة لحففط السلام د . السيد امين شلدي 


اللا ا لل سد 


الأوبك وسوق النفط العالمى في التسعيدات 


وليد كد 


اتفاق منظمة الاوبك فى تشرين 
الثانى / نوفمبر ١98/8‏ : من اهم 
و عنم القرارات التى اتخذها مجلس وزراء 
ال المنظمة ليس فقط ق ذلك العام بل 
ربما فى عقد الثمانينات بأكمله . ويمكن القول أن هذا 
بعد سنوات عديدة اتسمت بالضبابية وغياب القرارات 
ذات المصداقية أو الاستراتيجية طويلة المدى . 
لكن الأوبك ٠‏ بطبيعة الحال , لم تنج من المخاطر بعد : 
فهناك العديد من العوائق التى ينبغى تخطيها قبل 
الوصول الى قاعدة اكش استقرارا . ألا أنه اذا ما تم 
تنفيذ انقاقية ذوفمير بشكل جدى » وتيلور تعاون ؛: ولو 
كان رمزيا . من جانب المنتجين غير الاعضاء ف المنظمة .2 
فقد يشرق عصر جديد فى العقد القادم . عصر طابعه 
الواقعية والتسويات المينية على المصالح المشتركة بعد ان 
خير أعضاوّه دروساً لا بأس يها من الاخفاقات 
والانتكاسات خلال الاعوام القليلة الماضية , ويدأوا 
يستخلصون النتائج المنطقية من اخطاء الماضى . 
هذا العصر الجديد الذى بأتى فى اعقاب ازمة اذهيار 
الاسعار فى عام 1581 , يتميز ايضا بتزايد اتشط فى 
الطلب على الطاقة : وتنامى المعارضة الدولية المناهضة 
للطاقة النووية بسبب حادث شرنوييل » واستفحال 
المشكلات البيئية المتمثلة فى امور مثل تأثير احتجاز 
الحرارة والامطار الحمضية , الأمر الذى مدعو الى اعادة 
النظر ف أستحدام الوقود الاحقورى ٠‏ كالفهم مثلا . 
الخلفية : ا 
شهدت اوائل الثمانينات عدة احداث مترولية هامة , 
كان ابرزها ضعف سوق اليائعين واستقواء سوق 
المشترين وزيادة الانناج من جانب الاقطار غير 
الاعضاء فى الأوبك ٠‏ والانخفاض الكبير فى طلب البلدان 
الصتاعية على الطاقة يبشكل غام . وعلى النقط بشكل 
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ورى 110لا اا تا لخن للك لا 111 للك لالتلا 


المحنظمة لسبياسة واضحة المعالن موصن معدتوي أو 
هيكل الاسعار . واضطرت؛ المنظعة . مرغمة . ان تتحول 
الى المنتم المرجح فلدسوى النقط العالى يفضمل. اسغارة] 
الجاهدة وتلم سياستها الاتتاحية .التى دنقصها المرونة : 
نا ادع الى كنفيضن انتاحها تدريها الى. التصف 
تقريبا - اى من حوالى ٠"مليون‏ برميل ف اليوم ( مليون 
ب كرى ) عام ,الى ١3,6٠١٠‏ دايون ب كلرى فى عام 
46 . وكان كل حكة التخفيدن يقر سانا كل يلد 
واكد:. وتم انضا فق تلك القترة: عنى متواسة ‏ الممافتاة 
على حصة المنظمة فى اسواق التفط العالمية الهادفة الى 
زيادة الطلب على نفط الأويك ويخفض الكمية من جانبي 
المتتجين الآخرين وذلك عن طريق خفض الاسعار . أما 
الهدف فكان تحقيق سقف انتاج بيلغ 18 مليون ب لرى 
قَّ عام لألارك١ا‏ , مع زيادة سدوية مستقيلية مقدارها واحد 
مليون ب كرى . وكانت هذه السياسات ( الهادفة اولا الى 
محاولة تثبيت كل من الاسعار والحصص من خلال القيام 
يدور امتح اكريجع ل سوق المشسترين : ثم تطبيق بعاد 
حخصص السوق القصيرة الامد ( هى التى ادت ق نهاية 
ال مطاف الى اتهيان الاستعان فى عام كمذا . 

كان هذا الفشل راجعاً الى أنديات سماسية 
واقتصادية قَ أن وأحد : قمن التاحدة لأديات 4 . أدت 
حرب الخليج ٠‏ التى سادت على امتداد أاثءانيءات ؛ الى 
أحياط اى محاولات للوصول الى اتفاقات ت.املة وجادة 
بين الأقطار الاعضماء الثلاثة عشر . هذا فى حين واصات 
منظمة بلدأن التعاون الاقدسسادى والتنمية بلا هوادة 
اتباع سياستها التى تبنتها بعد عام 191/1 والرامية الى 
زيادة الاستتثمارات اليترولية ف البلدان غير الاعضداء ف 
الأويكء ومشجعة استخدام مصادر الحلاقة الدديا» 
والحفاظ على الطاقة . 

ومن الناحية الاقتصادية ٠‏ لم تيد المنظمة من جانبها 
ادنى استجابة للتغيرات الهيكلية ف السوق ‏ كالدخهول 
الواسع للعديد من المنتجين الجدد . وتزايد وتذوع دور 
المدوق القورية : ويرسز تقر المإعتينات المالية فى فول 


م 3 امراف لقف لاله 
0 لقد. د, قغاضتٍ المنظمة عن الأسباب والمسببات الجديدة 
مانيناك ل . باثفاقيات 0 0 ا 
للمصذاقية » ان انها كانت تنتهك من قيل الأقطار 
الاعضاء بعد ايام قثيلة من التوقيع عليها . 
ومن هنا ايضنا فان اتهفاد الاسعار فى عام 1987 لم 
يكن مفاجأة للمراقبين ولم يأت من فراغ . 
ىق خلال العامين الماضيين 2)١5848-1١545(‏ 
حاولت الأويك .دون جدوى ان 0 برنامجاً بحدد 
أن إكخفضت العا ل على 66 / ؛ ودورت 
عائد ات النقفط بشكل درامى .. وفى الخريف الماضى'كادت 
احداث عام 13 أن تعيد نفسها2ء حيث هيطت 
الاسشفار مرة ثانية المذ ما دون ٠١‏ دولارات لليرميل 
الواحد . ْ 0 | 
' الا انه., وخلال تلك الفترة بد أت تيرز سياسة واضحة 
المعالم لأقطار الخليج العريى ٠‏ صاحبة اعلى احتياطي 
عالمى من النقط الخام .. فقد رفضت بأصرار ان .تواصل 
تخفيض انتاجها من خلال تبنيها دور المنتج المتأرجح.. 
واصرت على أن تقوم الأويك بالمثل . كما ان هذه الدول 
اراي ايض .ان تحمئ تصيدها من السوق النفطى 
كدان 3 الطاقة الاخرى:. لقد استوعيت الدول ذات 
الاحتياطيات اليتزولية الضخمة الدروس الصعبة التى 
تلقتها قُْ السيعينات واصرت على أن لاتتكرر: الاخطاء 
الفادحة التى وقعت فيها خلال الاعوام الماضية والتى 
أدت الى فقدان النفط اسسواقه التقليدية ( كما حدث فى 
حالة زيت الوقود... الذي هبط استهلاكه ف البلدان 
الصناعية بمقدار حوالى ١ملايين‏ ب ك/رى فيما بين اعوام 
اسعار بدائل الطاقة المنافسة له ). 
وقد .لقيت اقطار الخليج العربى خلال عامى 
١9 48/4-15‏ معارضة من جانب مجموعتين مختلفتين 
0 أمؤيدتين رسميا ؛ على الاقل : لهيكل اسعار وانتاج 
. وقد تمسكت المجموعة الاولى . وتمكلها ايران 
الاي » بهذا الاقتراح لاسباب سياسية فى المقام 
الأول . فى حين.رأت فنزويلا واندونيسيا ونيجريا انه من 
الانسب ان تقوم بدور الوساطة . فى حين انها فى وقع 
الآمر نات السو عن 00 . وكان العراق خارج 
ومما زاد الطين بلة ف صفوف الدول المصدرة للبترول 


5484 


. الأويك ٠‏ ورغم عدم 0 


مكدد ١‏ كانت "ميطف تأمل ف أن تحد الدول غير 
ب كرى . ولكن تبين ف الواقع ان الانتاج قد انخفض 
بمقدار 6ه 256 ب لرى قَّ عام ك1 , ويمقد أن 


: الاك ٠‏ نكرئ فقظ فى عام 114848 . 


وتعللت بعض اليلدان بسفاسة التجارة الحرة مستتكفة 
بذلك عن التعاون مع م كارتل » اقتصادى . 
اماك لذان: اخر عل يفلين .نواياها . آلا ان تأثيرها 
على السوق لم .يكن هلموسا:. وانتقدت الأغلبية منظمة 
الأووك.. . لافتقارها الى التماسك 0 بالمسئولية : 
ولكن احدأ ألم أبحرك ساكناأ - - ولع تنفد الا دولة أى اثنتان 
التزاماتهما بأمانة على مدي 'فترة طويلة . 

رغم هذلها الغوامل السلبية : فقد:وقع فى العامين 
الماضيين تلاثة احداث :كان لها دور هام ق تغيير الموقف 
العا م لسوق النفط . كان اولها :هق الخسازة الاقتصادية 
الفادحة التى حلت: يمتتحى النقط كلهم نتيجة' لانهبار 
الاسعار ىق عام 65 . فانخفضن عاند اقطار الاوبك من 
النقط الى ىر مليان :دولان ف عاه. اكمؤةلا, وأرتقع 
بمقدار ٠١‏ /ز فى" عام .19417 ليصل" الى 0,19 4. مليار 
دولار ‏ لكنه رغم ذلك كان لايزال يشكل نهوالئ ثلث الحد 
الأقصى الذى تم تحقيقه فى عام 114١‏ / و81,52833؟ 
مليار دولان . : 

اما الحخدث الثانى فكان الارتفاع التدزيجى 3ق 'الطلبي 
على النفط الخام الذى بدأ بطيئا ف عام 1585 ٠‏ ليرتفع 
بنسبة ؟ /ز فى عام 1988.: عن عام “1941 فى الدول 
الصناعية الغزبية ودول العالم الثالث ‏ ' ترافق ذلك: مع 
سياسة: طموحة من جانب بلدان الاويك 'للحفاظ على 


أ حصتها ف السوق , ولضمان احتفاظها دهذه الزيادة 


واخيرأ . فان توقافت حرب الخليج بين العراق وايران * .' 
الى اتفاقات جدية خلال 0 0 السابقة . وقد 
عمل توقف الحرب . واقتران ذلك بالعوامل الاقتصادية 
الأخرى ؛ . على اتاحة الفرصية للتوصل الى انفاقية شاملة 
جديدة . انظر الجدول رقم )١(‏ 
اتفاق تشرسن الثادنى / توفمير 1548/8 

قضت اقطار الأويك وفنأ عصيباً ف محاولات متكررة 
للاتفاق قيما بيذها فى الثمانينات ٠‏ ولم تكن الاتفاقية 
الاخيرة مستشاة من ذلك . فقيل الاجتماع ,: تقداً 
المراقيون اما بالقشل اوء على افضل دقدير . بمحاولة 
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حت كك 0999| 
جدول )١(‏ 
تشرين الثانى / توقمير 1984 
( الف برميل/ يوم ) 
اتفاقية )١(‏ 
كانون الاول/ دنسمسر ١945‏ 


اتفاقية (؟ ) 
تشرين الثانى / توقمير 8م8١‏ 


الخصة النسية الحصة النسية 
الهزاش ا ع هة+ ْ 7 
الاكوادور ١‏ ا 9 0 
الغابون 16 كء 5ك 7 اعهرء 
7١ 1١ 000‏ 0 0# 
ايران 1ك 1١ ٠ 1١‏ 
العراق 0000 نفك 9 
1١‏ 
الكويبت ال 0 ل 0 
ليبيا 445 4.6 با ١‏ 0 
عزنا ا 1 ,/ ١‏ نفك 
قطر 7 اا 9 ١4‏ 
السعودية 1 خض ,ع لق 
الامارات 1444 ره 8م 0 
فتزويلا م١‏ 3 8,880 مال 4 
اجمالى 114 ش 0-6 م١ ٠٠‏ 


. كما طبقت مند الريع الثالث من عام 14417 . لم تقيل العراق الحصة المخصصة لها ولم توقع الاتفاق‎ ) ١( 
ويطيق خلال النصف الأول من‎ ٠ ١93248. الاتفاق الذى توصل اليه مؤتمر الاوبك فى /7 تشرين الثانى “متوفمبر‎ ( 5١ 
' 2. ١9م4‎ 


0 دون أنهيار 0 3 الاسعار 0 العراق ف 
ا ا لي رك 
الخليج وكذلك بسيب المشكلات الداخلية الحادة التى 
برزت قَّ معظم الأقطار الاعضاعء نكيجة للقيود التى 
و . وكان مما ساعد على تسييير 


فيما يلى العناصي الرئيسية للاتفاق : 


- بلوغ سقف الانتاج ١8,0٠‏ مليون ب/رى فى النصف 
الاول من عام ١5484‏ ( أنظر آلية الاتفاق الجديد لاحقا ) 
5 استموار, الهدف 0 البالغ /آدولارا لليرميل 
د حصول كل هن 25000 


ا ا ا لكل 00 : 
والآن وقد تح التوقيع على الاتفاقية » فقد صار من 

المحثم أن تطبق الأقطار الاعضاء شروط هذا 00 
بأمانة وبجدية ؛ أذ ان العجز عن ذلك سوف ينطوى على 
ضرية خطيرة لمصداقية المنظمة . كما أن الاعضاء 
انقسهم والسوق النفطى بصورة عامة , لايمكنهم ان 
يأخذوا مأخذ الجد استمرار الغاء الاتفاقات بمجرد ان 
يعوب وزراء النقط الى اقطارهم . 


تبلغ كل منهما 4 مليون ب /رى مع تخصيص 
1 ,غ١‏ 7 من اجمالى انتاج الأويك لكل من هذين البلدين 
5 تم الاتفاق على التعريف التقنى للمكثقات 
ثم مئح اللجنة الوزارية لمراقبة الاسعار الصلاحية 
للدعوة الى مؤتمر وزارى استثنائى فيما اذا أقدمت احدى 
الأقطار الاعضاء على انتهاكات رئيسية للاتفاق على مدى 
يعنقد العديد من المراقبين النفطيين ان الاتفاق هو 
محاولة جادة من قبل الأقطار الاعضاء ف المنظمة للتوصل 
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كك 


إلى اتفاقية شاملة تأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة 
للدول المنتجة 7 وقد استوجب تقديم التنازلات اللازمة من 
قبل جمدم الأظراق: : وقد خرئجف هتاه القسبونة اللا بهي 
الوجود عندما إعلن وزير ١التقفط‏ الايرانى أن هدفه هر 
الحفاظ على حجصة بلافه من اجمالى حخصسصص الأويك 


الانتاجية . وكانت هذه الحصة تبلغ 617 /7ء على 
اسياس اتفاق الحصص ف عام ١1/51‏ ل ا 
ابران 51 مليون ب لرى : ٠‏ وحصة العراق ٠‏ 
مليون ب كرىء وكانت حصة الاوبك الاجمالية 6٠١‏ 3 
مليون ب رى ٠‏ وكان الابقاء على هذه الحصة الايرانية 
واعطاء العراق نصيياً مكافئًا لها يعنى أن على بقية 
الاعضاء الاحد عشر أن كتفقوا على خلض مقداره حوال 
+٠‏ *5 ب كرى من نصيبهم من اجمالى سقف الانتاج 
الجديد . وتنازلت ايران :عن موقفها المعلن بعدم قبول 
حصة انتاجية هتساوية مع العراق » بينما قبل العراق من 
حاننيه . أن يخفض اتنتاجة يحدود 5 ٠‏ ب ك/رى والا 
يستعمل كافة الطاقة الانتاجية 320 المتاحة له فى 
عام 68 والتى ستيلغ حوالى ٠ ٠‏ ملايين 
ب /رى . 


والاتفاق حول السقف 56 اليالم ,م١‏ مليون 0 


ب /ى خلال النصف الاول من عام 1544 يتماشثى أيضا 
مع التوقعات المتفائلة حول الطلب على نفط الاويك خلال 
هذا السقف الانتاجى يعطنى فردية لزيادة هامشية فى 
انتاج الاوبك عن ارقام ١544‏ وف الوقت نفسه فانه 
يسمح بتكريس جزء من الزيادة من الطلب العالمى لصالح 
57 غير ا 5 6 0 الاتفاقية يكم تعريقا 
0 المقررة . 

اما الأهم من ذلك فهو الا ب الذى عولجت مه 
قضية الاسعار . لقد تمت ابمحافظة على الهدف المتفق 
عليه سابقا » وهو 6١دولارا‏ للبرميل الواحد . لكن هذا 
السغر ييقى امرأ مستهدفا تنوى الأقطار الاعضماء العمل 
من اجله وليس سعرا ثابتا تلتزم به فى اتقاقاتها 
التجارية . فبعد سنوات عديدة من التقاش الفكرى فيما 
بين خمراء الإقتصاد ف الأويك 0 والنزاع السياسى قدما 
بين وزراء المنظمة توصلت الأقطار الاعضاء الى قناعة 
مفادها انه من غير العملى ؛ تحق ظروف السوق الحالية , 


وأحد . وقد رفض الأعضاء اقتراحاً سعودياً نم تقديمه ف 
أخر لحظة للدفاع عن سعر ادنى يبلغ ‏ ١دولارا‏ للبرميل 
دون تحديد سقف أاعلى للاسعار : ردك بسبب توقيبت 
الام قتراح والخوف من ا انه سيؤدى الى كذ تشبيت الاسعار عند 
١‏ دولارا للعرميل” . ومن المهم ايضا فى هذا المجال 
التصريحات الصادرة عن بعض وزراء المنظمة بعد انتهاء 
الاجتماعات من انه رغم رغبتهم الوصول الى سعر 
ادولاراً لليرميل فأئه لن يسمحوا نحوا للاسعار بالارتفاع عن عن 
هذا المستوى وذلك لكى تبقى أسعار النفط منافسة لبدائل 
الطاقة الاخرى . وكما فو ولح ؛ فان هذا الاجماع على 
ان منظمة الاوبك لاتزال وحتى اشعار آخر : بدون 
سبياسية سسعرية واضحة ومحدلة . 

تشير الدلائل انه من المحتمل جدا ٠‏ فى حال تنقين 
الاتفاقية بحذافيرها . ان ترتفع الاسعار تدريجيا الى 
سعر 8١دولاراً‏ للبرميل . وإذا ما نم تمقيق هذا الهدف ‏ 
البراغماتية والايجابية ما بين الاقطار الاعضاء والتى 
سادت اجتماع تشرين الثاتى /نوفمبر ٠‏ فإته من المتوقع 
ان تفال فسالة. الاسبعان عندثذ نما يتقق هع المسنلعة 
لاد المشتركة لدول الأوبك . ومن الملاحظ ان المنظمة 

تفقت على آلية محددة لايقاف تدهور الاسعار الا انها 

0 تتفق على الوسائل التى يجب اتخاذها للحيلولة دون 
ارتفاع الاسعار عن السقق المحدد . ويعتقد البعض ان 
عوامل العرض والطلب ف السوق ستلعب الدور اللازم ' 
للحد من اى إرتفاع مفاجىء عبني سقف ١/8‏ دولارا 
للبرميل الواحد ء وذلك من خاثل زيادة الانتقاج . أذ انه 
من الواضح: ان: دول :الخليية العريئ ذات: الاختياطي 
البترولى الكبير لاترغب ف تكرار اخطاء الماضى التى ادت 
الى خسارة الأويك حصتها من سوق الطاقة العالمى . 
فهذه الدول تستهدف زيادة تدريجية فى الاس عار 
والحصول على نصيب معقول من الاسواق يتناسب مع 
احتياطياتها الوفيرة وطاقاتها الانتاجية . مع اخذ عوامل 
النفطى ف عين الاعتبار . يمكن القول ان الاتفاقية قد 
اعترفت بصراحة بوجهة نظر المنتجين ذوى الاحتياطى: 
المرتفع التى ترى ان التسعير المعتدل والمرن ينطوى على 


* شرح الأستأن هشام ناظر . وزير البترول السعودى ء 


- 


اقتراح دولته كالاتى : 


ه نحن نقول بأنه يجب الاستقتاء عن سعر ١4‏ دولارا لليرميل كسقفق للأسعار لانتا لاتريد سققا لهذة الاسعار . فإذا تم تنفيذ 
الآتفاقية بحذافيرها ٠‏ فمن المحتمل ان ترتفع الاسعار الى أعلى من ١8‏ دولارا للبرميل . ومن ثم لاداعى لهذا السققف . وتحن نرغب 

' بحد ادنى للأسعار عتد ١9‏ دولارا للبرميل لانه اذا تم تتفيذ الاتفاقية بجميع بنودها فسترتفع الأسعار حتعا عن سهر ١6‏ دولارا 
تللبرميل . آما إذا بقيت الأسعار تحت ١5‏ دولارا لليرميل » فهذا يعتى أن هناك من يغش ويجب أن نتخذ الأجراءات اللازمة لذلك . 
فأقتراحنا هو يمثابة دق ناقوس الخطر لأتخاذ الأجراءات اللازمة تجاه اى انتهاك للاتفاق . » 


- 0 
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فائدة مشروعة طويلة المدى ء وانه ليس مساألة تفرضها 
دوافع سياسية ٠.‏ 


الإلجفاخ الجددد . . - ': 
برقن خلال الشهور الماضية اجماع جديد ق الاويك 
مبنى على الاحتياجات السياسية للأقطار الثلائة عشر 
الاعضاء , وللمنتجين غير الاعضاء . وحئى دول 
المستهلكة ايضا . وتقضى هذه الاحتياجات يتجنب 
الاسعار المنخفضة حدا للنفط الخام . وتدعى الظروف 
الراهنة الى تحديد مستوى سعرى موات ومعقول لتفط 
الاريك يبلغ حوالى ٠5‏ دولارا للبرميل المرع تدريجيا 
الى ١48‏ دولارا للبرميل ٠‏ بحيث يتيح الاستقرار فى تخطيط 
المدزاتيات 2 يوقر عائدا. معقولا يتناسب مع العوامل 
الاساسية للسوق: : ويحافظ على تنافسية النف الخام مع 
مصادر الطاقة الاخرى .. ويمكن: اعتبار كل من تجنب 
الاأسعار المنخفضة وتحقيق أقصى 'عائد مالى ممكن منه 
بيع النقط الخام فى ظل ظروف السوق الحالية » الشغل 
الشاغل الأقطار الاعضاء ق الاوبك :بل ينكتنا أن 
نقول. ان:ه هذة الدول. لديهاءق الوقت: الحاضر الاستعداد 
تحقيق هذه الاهذذاف والمحافظة عليها ف الفتزة إلقادمة ا 


ويتوقع. .المحافظة ' على .هذا : الاجماع الجديد : اذ! ما 
استمر الطلب على النقط الخام بصفة. عامة » وعلى نفط 
الأودك بصفة خاصة : ق الارتفاع. 5 . وهناك 
عل 8 دراساكة صادرة عن . جهات. مسئولة 3 تشير الى أن 
زيادة الطلب على الفط الخام قد بدأت بالففل تن بعد الركول 


الذى حصل ق: هذا السوق“.خلال النصف .الأول من . 


الثمانينات.» وتشيسر اخر.المعلومات الصادرة عن وكالة 
الطاقة.الدولية الى ارتقاع: الطلب. على النفط الخام فى اقظار 

منلعة -التعاون الاقتصادى. والتنمية من ”,0؟ مليون 
بلى فى.عام.19587 الى ١9,4:‏ مليون ب/ى فى عام ١541‏ 


( بزدادة مقدارها. 1 ”7 )والى ؟ ,1 مليون بيى فى عام. 


6 (بزيادة -مقدارها 5,؟ / ) انظر .الجدول 
ادناه. .وق الدول الصناعية. الأخرئى: واقطار العالم 
الثالث ؛ ارتقع استهلاك النفط الخام فى عام .114 حوالى 
2*٠‏ بلى أى بنسبة تزيد عن ١‏ / عن استهلاكها 
ق العام السايق . * 
أما بالنسبة للتوقعات لعام 1 - فان وكالة الطاقة 

الاعضاء- فى منظمة النعاء . الالاتضيادة والتنمية الى 
مليون بى ؛ بزيادة 1٠٠١٠٠١‏ ب/ى » وينسية 
7 بز عن عام 19144.. 


ال ١4‏ ملسن ناف عتائ يؤنادة فقدارها 15 7 وق 


وفيما يتعلق بالدول الصناعية . 
الأخرى واقطار العالم الثالث يتوقع أن يرتفع الاستهلاك . 


الولايات المتحدة 0 ارتفعت واردات النفط الخام حوالى ١‏ 
مليون 3 مليون ب/لى خلال السنوات الثلا الماضدة . ويعادل هذأ 


.. الاستيراد حوالى ”5 / من الاستهلاك المحلى من الذفط 


الاستهلاك فى عام 1985 . وتأتى معظم الزيادة فى 
الواردات النقطية الأمريكية من الاقطان العربية . 
واخيرا ٠‏ تشير احصائيات منظمة الأويك الصادرة فى 
كانون الثانى /ريناير 5 الى ان الطلبي على نفط الأويك 
في 5 100 سر 10 ٠‏ الى 

0 التى 7 الى زيادة الطلب على النفط 


5 الخام س3 الارتفاع المستمر فى معدلات النمى الاقتصادى 
. العالمى ٠‏ وانخفاض . مستوى اسعار النقط. الخام , 


واستمرار الضعف فى سعر الدولار .الذى ‏ يخفض القيمة 
الفعلية للبرميل بالنسبة للمستهلك ٠‏ والوضع ٠‏ التنافى 
الأفضل لزيت الوقود ازاء انواع وقود الغلايات الأخرى 
( مثل إالفحم والغاز ) فى محطات الكهرباء . واستمرار: . 
الثفو المتضاعد الصنتاعات النتروكدمائية ٠‏ والثمو المطرد 
فى استهلاك وقود النقل . كما ان جزءا لا بأس به من 
زيادة:. الطلب على التفط يأتى فن البلدان الصناعية 


- الجديدة ف العالم الثالث . بمعدلات تموها الاقتصادى 


المرتفعة تسدنا ونهضتها الصنامية الحديثة وافتقارها ْ 
خيارات" الوقود المتاحة "9 ظ ظ 

ومن الاأشارات الايجابية الأخرى التى تراقبها الأويك 
عن كثب العوامل المتعلقة بالانتاج والعرض المتوقر من 
النفط الخام . فانتاج النفط الخام من البلدان غيز 
الاعضاء فق المنظمة لم يرتفع كثيرا 000 6 4 فى 
حين زادت حصة الأويك من الانتاج العالمى ( خارج كتلة 7 
الدول ذات ‏ التخطيط الاقتصادى المركزى ) من 

. 1510 فى عام 15946 الى فى عام‎ / 5٠ 

رد الريع الأخير من عام 84 ١‏ ( حيئنما احماد 
الفوضى فى السوق وانتجت اتطار الأوبك دون قيود 
وتراوح هذا 'الانتاج مابين 17 77 مليون ب/ى ) لم 
تسجل البلدان غير الاعضناء ف المنظمة زيادة تذكر فى 
حين كانت الفرصة متاحة افامها لاستغلال الموقف 
وانتاج المزيد - لو كان باستطاعتها فعل ذلك . وترى . 
بعض المصادر ق الأوبك ان الطاقة الانتاجية 0 
والمتوفرة < اليا لاتتعدى مليونلى برميل فى اليوم . 
لايعنى طبعا ان الاقطار ذات الاحتباطيات: 59 
العالية لن تتمكن من زيادة طالتها الانثاجية الى مستوى 
اعلى فى الفتراث' اللاحقة , الا ان هذا بالطيع سيعنى 
المزيد من الاستثمارات التى لريما لن تكون متاحة 


ا 


1 


الطلي العالمى على المعط الخام ( ١‏ ) 
( مليون يرميل فى اليوم الواحد ) 
لل م رس سس 0 


م١‏ 14 ١ ١‏ 1145 
اقطار منظمة ' التعاون الاقتصاديئ والتنفية ' , ْ 
آمريكا الشمالية 1 تمن ١ ١5 1١ ١,‏ 
اورويا الغريية 11 شن 1 1 »)1 
اليايان 5 ارة اه وين أرة 5ه 
السع 2 بك ا 0 كد تق 
الدول الصفاعدة الاخرى و أقطار العالح 
الاويك 7" نض ا ١‏ 1 1 
مجموع الاستهلاك 1 ْ ١‏ فيكم 000 كرلاء ا 60 اراه 


مهدر عر 


١(‏ )لا يشمل هذا الجدول دول التخطيط الاقتصادى المركزى '. وتفترض توقعات مننلمة التعاون الاقتصادى والدثمية نموا اقتصاديا بمعدل 
؟* فى عام 8م46ذ١ا‏ وه؟!؟ ير فى عام 1١585‏ 


' تصدرن : وكاله الطاقة الدولية : كرير السوق النفطى الشهرى ون الاول / دنستمين ٠‏ هظكا , 


. سهولة ذاتها التى كانت «توفرة بها فى العقود السايقة . اولا : امكانية تثقيذ الاتفاق من جانب الاعضاء 
وأخيرا فان الاجماع الجديد ف الأوبك يمكن ان الثلاثة عشر كلهم : فالاويك ٠‏ بيساطة شديدة , لاتملك ان 
يستفيد من الحالة الأمنية الجديدة التى بدأآت تظهر فى تستمر فى التوقيع على اتفاقات الايمكن لاعضائها ان 
سوق التفط العالمدة نتيجة لتجاربي الثمانينات . فمن ينفذوها دأمانة . لأن المنظلمة لن تؤخذ على محمل الجد 
'ناحية. لم يحدث اتهيار :يذكر فى العرض », لابسيب بعد ذلك ؛ لاهن قبل بقية اعضائها ولا من قبل السوق : 
المخاوف من حرب الخليج ولا المواجيات المختلقة بين ثم انها سوف تفقد فعاليتها فى حماية الاسعار وتحقيق 
الولانات المتهشدة وأنب.ا ءَ ول محنى عشرات الإنفجارات ف 7 ستقران ىق السوق ه اذا مأ أسثسرن هذا الموقف ٠‏ ومن 
خطوط الانابيب ق كواومديا : ومن الناحية الأخرى 8 فان الممكن تفهم قدر محذدوك من التسرب فى الانتاج لننلتطنب 
التكامل العتمن مع الصناعة الاجديية اللاحقة حقة للانتاج صعوية مهمة الوفاء الفورىي بالالتزام بالحصص من قيل 
من قبل نصف اعضاء الأويك تقرييا ( الكويت . جميع الاعضاء , ولكن فى حال ارتقاع الانتاج بشكل 
فنزويلا » السعودية ٠‏ ليبيا . ابوظبى والجزائر) لا ملحوظ عن الحصص المقررة ولفترة طويلة ‏ فان هذا 


يضمن نوعا من الاستقرار السورى وحسب , واثما ايضا 
احساسا اكبر بالديمومة في السوق . كما انه يلقى 
مسئولية جديدة على عاتق الدول المنتجة للفصل بين 
نزاعاتها السياسية وبين تسيويق النفط .. والتقتيل من 
جسامة مشكلة تلبية وتأمين الاحتياجات النفطية اللازمة 
التى لعبت دورا حرجا فى خفض الطلب على نفط الأويك 
منذ المقاطعة النفطية فى عام 151 . 

مشكلات مكلف 

ف فيينا فى تشرين اا ردير ل بعض 
المراقبين يعتقد ان عددا من المشكلات لاتزال نو 
الأوبك ومن ثم فان الاتفاق لايمكن ان يصمد طويلا . 
ويبرر المراقيون اعتقادهم بالإسباب. التالية : 


سيخلق وضعا حرجا يصعب التقاضى عنه من قبل 
الدول الأخرى لتجاوز حصضصها . ان الشفوط السياسية 
من العسير جدا على بعض وزراء النقط فى الأيام المقبلة 
أن يعوا بعل حكرناءهم رحزب الإلتزاخ بقرازات 
الأوبك وادقاء الانتاج دون الطاقة المتاحة . فى حين ان 
بلداتا اخرى ترتكب المخالقات علنا . 

ثانها : لاتزال الأويك تفتقد نظاما مرتأ يستجيب 
ويتفاعل بجدارة مع تقلبات ومتفيزات السوق النفطى : 
نافيك عن الاشاعات التى تنشر يوميا حول الاسعار 


.والانئتاج ٠‏ وعشدى لو تم وضع هنأ النظام وهذا ليس بالأمر 


الشهل بالتسنة أنظمة رسهدة دؤلية ٠‏ فسوف بظل هناك 


- 5ه 
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تعارض فق المصالح الذاتية للاقطار الثلاثة عشر فى 
المنلمة . ففى الأوقات العصيدة » ووسط ظروف السوق 
السلبية والمعاكسة 7 سموف دعول النزاع المتأصل بين 
المجموعتين الرئيسيتين الى الظهور بالأنماط المغهودة : 
قالدول ذات الاحتياطيات. اليترولية الضخمة ستنادى 
بأولوية سياسة المحافظة على الأسواق من خالل زيادة 
الانتاج ولا وتخفيض الاسعار . هذا فى الوقت الذى 
ستدعو فيه الدول: الاخرى ذات الاحتياطيات اليترولية 
المنخفضمة الى تقليص الانتاج وزيادة الاسعار . 

ثالثا : هناك الشكوك: المحيطة يجدية التعاون من قيل 
الدول المنتجة لليتزول حارج منظمة الأويك . فأقطار 
المنظمة . وبعد اتقاقية نوقمير ترى انها قد أدت واجبها 
ملعب الدول المتتجة غير الاعضاء لتحمل المسئولية 
اللؤوفة ٠.‏ كما ان اقطان الاوبك عازمة على تيل تصيب 


النفط ؛ مثلما هو واضح من اعلانها عن نيتها رفع سقف 
الطلب . وقد تم اخطار الدول المنتجة من خارج الاويك 
انها اذا ما رغيت ف رّيادة الاسعار او اسنقرار السوق 
فان عليها أن تؤدى تصيبها اولا ‏ اما قرديا أو جماعيا » 
ثم ان تأتى الى الاويك للتياحث والتفاوض . 

والواقع ان دوائر الاوبك ليست منفائلة كثيرا تجاه 
أسهام اليلدان غير الاعضاء بيتتفيذ تخفيضات : مادمة 
ملموسة وطويلة الامد فى انتاحها . قهناك العديد من 
المصالح المتبايتة والمتعارضة داخل معسكر الدول غير 
الاعضاء فى الاويك . ثم ان رصد ارقام انتاجها ليس 
بالأمر العملى قى الظروف الراهنة . واقصى مايمكن ان 
تأمله هو لفتة اعلامية ايحابية تبعث يعض الانتعاش 
النفسى ف السوق وبالذات ف الاوقات الحرجة ؛ كالفصسيل 
الثانى والثالث من للسنة . عتدما يتخفض الطلب على 
النقط . 

رابعا + الأتزاق فذاك غؤافل اساشنة نتاصلة كشفف 
من ارتقاع الطلب على النفط وتساعد على زيادة 
الاحتياطى اليثرولى لدى الدول غير الاعضاء ق المنظمة . 
ققد تتخير اتجاهات الطلب على الطاقة فى السنوات القليلة 
ائثقادمة نتيجة لانخقاض معدلات النمى الاقتصادى فى 
الدول الصناعية » ويخاصة الولايات المتحدة . كما ان 
حكومات دول منظمة التعاون الاقتصادى والتتمية أمعنت 
فى زيادة الضرائب الجمركية على البترول المستورد رغم 
انخفاض اسعار النقط الخام . فكيحت من ثم الطاب عليه 
وبلغ متوسط سعر البرميل من منتجات البترول حوالى 74 
دولارا لليرميل الواحد فى غرب اورويا واليابان » مقارية 
ب ؟٠١٠  ١5‏ دولارا لسعر المبيع : 


0 


اما فى بلدان العالم الثالث الصناعية » حيث الزيادة فى 
الطلب على النفط قوية . فان الضرائي على النفط فى تزايد 
مستمر ايضا . فقد رفعت كوريا الجنوبية » على سبيل 
0 0 3 دولار . كذلك يم د ب 0 الطاقة 
البديلة , اما من خلال ا المصادى المحلية - 
وبخاصة الغاز الطبيعى ؛ اى الطاقة النووية كما هو الحال 
ف تايوان وكوريا الجنوبية . فضلا :عن ذلك ؛ فأن هناك 
قيودا على زيادة الطلب فى العديد من البلدان النامية 
بصيث التصحة القرط كما هو الال فق البرازيل ' ان 
يقلص الواردات + لهم 7 الضبرورية يا 
تتخفض الاسعار بشكل . 00 قن ين 
الراهده » فان الاستتثمارات قَّ نفظية حجد بد 5 سوف 

تستمر يتفس: الانماط السائدة حاليا ابل وستزتفع كذالقة: 

كما هى الحال فى بحر الشمال أن 1 تفعت الاستشمارات ق 
الحذة التريظاتي يتغول 61 7 لعاما 68 . لتصل الى ه 
ا ا ا ؛ قانُ توافر كل من العقنيةه 
( ويالذات فى المناطق البحرية.) ,والانخفاض البالغ فى 
تكاليف المقاولين والتسهيلات الاملتثمارية والقانونية من 
جانب الحكومات المضيقة , قِد ١‏ أتاحا فرصا جد يد 8 
للاستكشاف والتذقيب عن المكامن؛ النقطية الأكثر صعوبة 
وبتكلفة اقل , اكان ذلك ف المناطاق البرية ام البحرية . 
على كد سواء . 
التوقعات المتوسطة الاجل ( أواكل التسعينات ) 

ل جين يعتقد .مغظم مراقمي الاريك ان احوال السوق 
لن تتحسن بما فيه الكفاية قبل منتّصف التسعينات » فان 
هناك قناعة جديدة مفادها ان اسبوا المراحل قد ولت وان 
الاسعار قد انحدرت الي ادي مسنتوى ممكن لها وائه من 
الكدعوية: ممكان الغودة الى تلك الستونات المتانية هرة 
الاقتصادية الحديثة التى يدات بالبروز منذ منتصف 
الثمانينات الى المزيد من. المرونة: الايجابية فى الطلب على 
مدتسضن البلدان اق الاعضاء قٍ المنظمة ومصادر الطاقة 
البديلة . 

ولكن طالما بقى الطلب على نقط الاويك اقل من >5 
؟؟ مليون ينى (١‏ وفق الحذ المريع بالسيية للأقظار 
الإعضاء مع احن الطاقة الانتاجية على الاجلين القصير 
والمتوسط فى عين الاءتبار ) فان الأوبك سوف تستمر فى 
مواجهة المشكلات دفاعا عن حصصها الانتاجية او عن 
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الاسعار . أى كليهما . ذلك لان الطلب الراهن والمرتقب 
عل النقط الخام لايمكن ان يستوعب لاجال طويلة الطاقة 
الانتاجية. المغلقة فى البلدان ذات الاحتياطى المرتفع ولا 
ان يتسع للزيادة الانتاجية المحتملة القادمة فى مناطق 
خارج نطاق الاويك حين تبدأ الاسعار ترتفع تدريجيا الى 
مستودات اعلى مما هى عليه اليوم . ويجب الا تتوقع 
الاوبك عونا كيرا فى المستقبل القريب من تأثير القضايا 
البيئية على مصادر الطاقة البديلة كالفحم والطاقة 
النووية > أن أن مثل'هذه الأمور دُستغرق اجالا طويلة لكى 
٠‏ علاوة على ذلك , يتبغى ان نتوقع فى اوائل التسعينات 
ضغوطا كبيرة داخل اقطار الاويك فى اتجاه رفع عائدات 
النفط . سببها امتدان قترة ثبات الاسعار المنخفضة خلال 
الثمانينات » ودا دير التضخم على قوة اقطار الاويك 
الشرائية » وحقيقة أن الزيادة الانتاجية المحتملة 
مستقبلا لن تكون كافية للوفاء بالاحتياجات المالية للأقطار 
الاعضاء فى الاويك . 


ورفم ذلك فقد كان واضحا فى اثناء اجتماع تشرين 
الثانى /ر نوفمير ان الاقطار ذات الاحتياطى البترولى 
المرتفع سوف تواصل. الضغط لتحقيق ارتقاع معتدل ف 
الاسعار ومنع القفزات المقاجئة التى تؤدى الى بلبلة 
الاسواق ٠‏ واتباع سياسة واضحة فى الحفاظ على 


حصصها التسويقية ودعمها ضمن الاوضاع الاقتصادية 
الاساسية المتوفرة فى حينه بالنسبة لعوامل العرض 
والطلب . ومن الاولويات الاساسية لهذه الاقطار فى هذه 
المرحلة محاولة اطالة عمر سلعتها الاستراتيجية , كهدف 
اول ٠‏ وتجنب التقلبات السعرية الحادة التى حدثت فى 
العقدين الماضيين , والتى سيبث الكثير من الاضرار فى 
اقتصادات البلدان المنتجة والمستهلكة . على حد سواء . 

فى ظل هذه الظروف مجتمعة , فإن أتفاقية توقمير 
تمثل بداية ايجابية نحو عقد جديد لمنظمة الاويك 
تأمل ان تتجنب فيه أخطاء السبعيتات والثمانينات . 
ويمكن ان نتوج هذه الاتفاقية فى حال نجاح المفاوضات 
الدائرة حاليا » بمؤتمر قمة لملوك وروساء اقطار الاويك . 
ولكن نقمع على عاتق أعضاء المنظمة أيضا مسئولية 
مزدوجة نحو ترشيد واعادة هدكلة الاقتصادات المحلية 
حنى لايصبح اغراء الانتاج النقطى الزائد عن الحصص 
المقررة مشكلة مزمنة . والواقع ان بعض الاقطار قد بدأت 
السير بالفعل فى هذا الطريق الصعب . ولكن لايزال 
الكثير مطلوبا فى هذا المجال . كما ان على الاقطار الثلاثة 
عشر أن تمنلك الارادة السياسية اتنفينذ الاتفاقات والوفاء 
بالالتزامات التى يتعهد بها وزراء نفطها . لأن تغاض دولة 
عضى عن الاتفاق سيسفر حتما عن موقف تطلق فيه 
الحرية للجميع » الأمر الذى يتطوى على عواقب وخيمة 
لكل الاطراف المعئية . 
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11 ااقة !1 نز لأ لكطاة ا تتائةا زؤال] اكاطار يتش تتلةا وظتر ا أ لتلننز انان تنلل تطاتدا لتال؟ تنلل ال تلط لتتتتلا 


الأزمة اللدنانية 


3 ْ آدو 22121100 


0 0 يتمكن 7 الثواب اللبنانى 
من الاك رئيس حجديد للبلاد . 
شنار ن انتخاب النائب بيحاكيل الضاهر عن للبنان . 
. وقد شكل. الزئيس الجميل قبيل إنتهاء ولايته حكومة 
عه كرية وسلمها الساطات بقيادة قائد .الجيش العماد 
ميشال عون 6 قيما رفضت 5 هذا الاجراء 0 كذلك 
رفت القوى السياسية المناصرة لها التعامل مع حكومة 
وذ عغمه ف ذلك الركيي * سن الع يس مجلس 
التواب . وهكذا صار للبنان حكومتان تدعى كل منهما 
الشرعبة الدستورية والسياسية . 
والتقرير التالى سوف يلقى الضوء عل جملة التطوزات 
التى شهدها البنان وآزمته سواء داخليا أو .على الصعيدين. 
العريى , وإلدولى.. 


أولا : انعكاسات فشل الخيار السورى .. الأمريكى : 
أدى وجود حكوهتين 'تدعى كل منهما الشرعية الى 
تأشراه- شلبية عديد 5 سواء من التاحية الرمزية أو 
الفعلية ٠.‏ حيث أن فراغ الرئاسة اللبنانية من شأنه أن 
ينفكنس سنلبا على فكرة الدولة الموحدة ذآتها . كذلك:فان 
تنازع: المكومتين المدانية والعسكرية ساعد على بريد 
احتمالات. آلتقسيم . 
وام يعض شهر على القراغ الرئاسى ٠‏ وى ب بكر ١‏ 
أنقضت :هدة ركاسة حسين الحسيتى لمجلس النواب * 
ونظرأا التعذر اجتماع المجلس ضار من الضعب انتخاب 
ريسن اعجديد المجلسن وهشكذا فرغت. الزئاسات الثلاث ف 
لينان: وصارن*شاغلوها دين أساس دستؤرى » ٠‏ مل على 
| أساس الأمر الواقع 
: ' ولقد 'حاولت كل 5 ' إستقطاب القيان أت الادارية 


والبيروقراطية وف مرحلة تالية محاولة السيطرة على. 


والعودة الى التعريب 


المصسرف الميكزى للبتان والذى يحؤى موارد الدولة .كما 
وجهت كل حكومة. المكاتيات والتعليمات الى القيادات 
الادارية يضرورة الآلتزام بالتعليمات الصادرة متها . ٠‏ وف 
نفس الوقت. ا تنفيذ: إتعليمات الحكومة المنافسبة 

ل نشآ .وضع غريب داخل البيروقراظية 'اللبنانية 
والتى ضار عليها إرضاء الحكومتين معا. 57 يحخفى 
الآثار السلبية لهذا الوضبع الشان . 

وقبيل نهاية عام 15484 بدا أن حكومة عون ن بالاتقاق 
مع قنائد القوات اللبنائية سميسر جعجع تنشد توسيع 
الحكومة المسكرية وإشبراك شبخصيات مسلمة فيها 1 
أن هذا المسعى لم ينل مواققة الفعاليات الاسلامية , 
من اشأنه ان فود الى أحداث تعديلات ومناقلات إأبية 
مضادة5 وشهى أمون سوب تودى الى الاسراع َ تقسيم 
ليتان وهو أمر غير مرغوبي فيه البته . وهذأ تراجع عون 
عن هذا .المشروع فق حينه . 

: الجهود: الدولية ' : ١‏ 

فى. أعقاب تعثر أنتخاب رئيس جديد للينان تعددت 
الجهود الدولية على التو التالى : 
-1١‏ اهرت القرى الحم الكبرى 'قلفا تال الوضنع 
اللبنانى » وى اجتماع لوزراء خارجية هذه الدول ف ,الأمم 
المتحدة أتة تفق على ضرورة متابعة الاهتمام بانتخاب رئيس 
جد دا والحؤّول لقت لجف ل الحرب الأهلية : وإضى "ذلك 
تحصركت الآمانة العامة مم المتحدة وأنحصر تحركها قَْ 
إيفاد دى كويار مبعوث ناص الى كل من بيروت ودمشق 
لاستطلاع٠‏ الموقف دون ان يحمل معه شخّطة أو ميادرة 
”3 وقد بذ 0 الفرنسى 0 0 إجراء 00 وات 
فرنسا تسويق هذا الاأقتراح دوليا ينا 0 
؟ - وق إطار الجهود الدولية ‏ الأقليمية يبرز مسعى 
البطريرك المارونى صقير والذى اتخذ عدة مسارات؛ في أن 


ا 


اا 


وَاحد 3+ اتجاه سوريا والسعودية والولايات المتحدة 
وقرئسنا والفاتيكان . :أماأ داحليا فقد. حرص البطريرك 
الماروتى على التشاور مع كل القيادات الروحية اللينانية 
التي ,نبت مسعاه , وتيلورت ميادرة صفير فى وضع قائمة 
بعذد من الأسماء التى يمكن للنواب اللبنانيين أن - ٠.‏ 
ينتخبوا احدا منهم:كرئيس للجمهورية وبحيث لا تكون. 
تلك .الأسماء محلا للاعتراض- السورتى وعلى أن تحاط 
بعترية كاملة , وجاءت محاولة البطريرك صغير فى إطار 
النجاح :. وقد حمل بيان النُظريرك صغير فى مناسبة 
عيدى الميلاد: ورأس. السئة مسنولية فشل .مسأدرئّه ع دوه 
دولة كبرى - هى الولايات المتحدة ودولة عربية ,' تقول 
مصادر اك ا ال | اليم السانم 
للاشراع 2 انتخان رئيس للجمهورية” 4 وعتدها .طرح 
المنادرة الم تلق التعيجم ' الذدى وعدوه به 3 والذى تلخصن 
ف "اقناع سوريا بأهمية اجراء الانتشانا- اللبثانية . وقد ٠.‏ 
نيع ' نيآن البطريرك أن طلبت | الستعوذية تاجيل انعقاد 
ويزق يعض" المراقبين: 5 -- نجاو "سنوريا مع 
مبادرة النطردرك صفير. ارتبط نتوقيتها والذى جاء قيل 
انتقال' السلطة من ريجان” الى بوش ء وأن' القيادة 
الستؤرية آزآت :أن الأفضل الانتظار حتى “يجىئء بوش الى 
السلطة ويحيث يتم تفاهم سورئ أمريكئ حول الرئاسة 
اللبتانية: 'وموضوعات أخرى خاصة بالتسوية مع الادارة 
الجديدة. :ولسن مع إدارة راحلة عن السلطة. وفكذا 0 
إضافة' الى تصعيد. اللواقف الستياشية والاخلامية 55 
وضد المارونية السياسية وتجالف جعجع ب .عون . 


ثالثا : الدور العربى والعودة الى تعريب الأزمة 
اللبنانية 0 

إلى جانب الجهود الدولية المشار إليها خدثت تحركات 
عربية 'وطزحت: أقتراحات عديدة يُشأن ينا اللبنانية 
يمكن؛ بلؤزتها على النحو التالى : 
1 --التيار الأول وتقوده. سورها ويرائ أن أي تحزك فى 
ىف لينان وشارية الشقوط علي الأطراف المسيحية 
عو لهأ 8 

تبار تقوده دقل ا لسوريا أو معادية لها 

ع على عقد قمة طارئّة سواء على ' مسنتوى وزراء 
الحخارجية أمخ على مستوى القمة لاتخاذ #رإراك هد الدور 
السورئى. فى لينان . 3 

" - تيار عربى ثالث لا يريد التدخل فى الأزمة اللينانية ولا 


يبد اخماسة لعقد قمة عربية خاصة بليثان” لالط عل 
المشاركة فى اجتماع لوزراء الخارجية العرب إذ! رغيت 
الأغلبية ذلك . [ المستقبل 44/١1/06‏ ص .]١4‏ 

وق وسط ‏ هذه الراك جاءت ع الخدادلى 7 
العراق . -الأرذن” , دول الخليج ؛ وتمخض لها دوا موافقة 
عربية_على عقل تمر طارىء لوزراء الخارجية العرب 
لمناقشة الوضع الليثاتي ٠‏ وبالفعل عقد فى تونس 
" لرال/61 اجتماع لوزراء ١‏ الخارجية العرب وتقرر فى نهايته 
تشكيل لجنة اتصال سباعية برئاسة وزير خارجية 


الأردن ا خا الامارات 0 الحا 0 0 
السودان والأمين العام للجامعة العربية , مهمتها 
الاتصال .بالاطراف» اللبنانيين قخصد معرفة أرائهم 
واقتراحاتهم ف خصوص حل الأزمة اللبنانية وبيذل 
عى الحميدة ممع هذه الأطراف من أجل تحفيق 

838 الوطتى .. 


وق المرخلة اليك عمل اللجنة 'السداسية اجتمعث م 
الى كل من ميشال عون ود . سلنم' 0-0 
الحسينى-باعتبارهم الفعاليات السياسية اثلاث : وقد 
طرح كل منهم رؤيته للحل على النحئ التالى : - 
آنه لأبد من ' اغتماد “مجلس الثواب: مقرا لجوار "بش 
0 ل 0 
له ومكتبا جديدا ؛ وأن يتم تشكيل خكومة جديدة”مؤسشعة 

تضم الفزقاء الاأساسيين' الممتزمين 0 المقزرة :5 


السورى . ا و 


ب- الجنرال عماد عون فطرح شجار , احير :قبل 


الانتخايات 0 0 وجهة 8 على 0 الانسحام. 
العاصمة بيروت. وعواحيا: ٠‏ وحيد ألوية الجيش 
اللبنائى بقيادته ونسليمها مهمة آمن العاصمةالموجد قر 
إجراء الانتخايات وفق الأصول الدستورببة تشكيل 
حكومة جديدة تتولى برئاسة رئيس الجمهورية المندخب 
مفاوضة السلطات السورية على انجان انسحايها .من 
الأراضى اللبنانية كافة . واعتبار الهدنة الموقعة .مع 
اسرائيل 1545-هى الوثيقة الوحيدة التى تنظم _العلاقة, 
بين لبنان اسرائل وان تكولى الحكومة الجديدة البحث 
فى الاصلاحات وإقرارها . : 5 
ج- أما اقتراح الرئيس الحص فتلخص فى أجراء قاد 


(05 


اا 


أخْوَلَ ١‏ الاصلاحات الدستورية وإقرارها 0 انتخاب رئيس 


فيلاردون يها . اننحاب رئيس مجلس الثواب تفلل تتدوء 
0 . ؛ تشكيل حكومة جديدة وفق مبدأ المشاركة :1 
ص 0 ظ 
آما المربحلة الثانية من عمل اللجنة فقد تمت بالكويت 
قبل نهأية فبراير حدث التفت اللجنة السداسية بالزعماء 
الروحيين اللبنانيين والذين اكدوا على أولوية وحدة ة لينان 
وتعايش كل الطوائف ٠‏ وانتخاب رئيس جديد ورئيس 
للمجلس النيابى. وقيام حكومة جد بل 8 على أت تحدك مهلة 
.زهنية.: لاقرار الاصلاحات التى يتفقّ عليها .-ولم يطرح 
القادة :الرويحيون أسماء معينة 0 أن ذلك . شأنا 
اشئاسيا يعود ارجال. السياصة ومن المتتطى ان طتقئ 
:اللجنة مع عدن أخر من القيادات السياسية اللبنانية فى 
دوقت تال"..وتشير الايتاء. الى أن اللجنة الشداسية تقوم 
غلى...أسباس إيجاد ‏ نوع من القواسم المشتركة يين 
.الاطروحات المختلفة وبحيث يمكنها أعداد مشروع عربى 
المشروع العربى هى على التحوق الثانى': بت 


-أولوية 'إعادة: الحياة الى المؤسسات: الذستورية 
8 0 اللبنانية ولهدف تطويق' عمليات: التقسيم 
:'الفعلية وتخولها الى تقسيمٍ رسيمى »> . وبدكون ذلك بأولوية 
. 'انتهاب. - ئيس ' . لليلاد ورئيس الجلسن التواب وتأليف 
أحكؤمة 'اتحاد وطفى . 
ات معدم اهمال الاصلاحات الدسنتؤزية "والسياسية 
'المطلؤية: ::والبحث فق كيفية القاء الطائقية القياسي 
وتوديع المناصب والوظائف :. 
7:“تتحديد هوية لبنان العربية وتحديد مستقيل | العلاقات 
“ وأسوزيا ومستقبل القوات السورية ق لينان . 
,4 اتحديد المسئولية العربية خاصة تجاه تأمين: دعم 
“عربى أمنياسى لتأمين 'الانسحاب الاسرائيى ٠‏ وتأمين ذاعم 
«اقتصادى لاخراج لجنان من أزمته .. 6 ممع 00. 


تعطبل الجهود العرمية : ٠‏ 
فحد انتهاء اللجئة من جولتها الثانيه. وبداء الاستعدان 
للجولة الثالنة 0 أوحت الاستجايات الدولية والعربية بشرب 


اقجاح اللجنة العربية « ود عم , ذلك فق ظطل ميادرة وليد 


جنبلاط الزعيم الدرزى بالسماح لعودة الاهالى المسيحيين 
١6١‏ آلف . الى ديارهم فى منطقة الشوف الدرؤية . 
إلا أن التطورات التالية أفسدت هذا الاحتمال وتمئلت 
فل :. ' ا 
القتال بين الجيش اللبئانى برئاسة عون وميليشيات 
القوات اللبنانية المارونية فى 1/27 والذى انتهى بتوجيه 
“ما أعلنه مين جعجع بأن “القوات هى الدولة. اللبنانية , 
م الاستيلاء على |المتيم المدهي وموازده يك 
عن هيكله الادارنى'. -- ' ظ 
1 مابتشنمئ: بفعزكة اغلاق الموانء غير الشرعية والتى 
'تسيظر غليها ميليشيات :الدرون وتعد منافن ادخان الغذاء 
والوقود -لبيروت الغربية . وقد ادى قزار الجيش اللينانى 
'بالسيطرة'على هذه المواتىء واغلاقها الى تجدن القتال بين 
الجيش 1 والقوات الدرزي ية . كما بدت اختمالات 


ونمكن ل أن دوافع 1 عون ا هذه المعركة 
فى هذا الوقت بالذاث محاولة اظهار أليد العليا على شئون شدو' 
لبتان أو بالأحرى بيروت س والقدرة على الحسم قْ 
مواجهة الميليشيات المازونية أو 4 أو غيرها , 
وتكثيف الضغوط علي شوريا ويحلقائها ٠‏ اوقد تيدوق 
“الأهداف نبيلة حيث اعادة الروح للدولة المركزية ولرموزها 
المختلفة والقضاء على مظاهر التقسيم ٠‏ إلا ان التوقيت لم 
يكن موفقا ٠‏ والنتيجة الواضحة حتى لنحظة كتابة هذا 
التقرير هى تعطيل الجهود العربية حيث أجلت المرحلة 
التشدد المتبادل » و الضحية فى كل الآحى ال لبنان' الواحد 
"موحد جح ". 
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الادارة الأمريكية الجديدة 


والشرق الأوسط ‏ 


راجية ابراهيم صقي بس سس اس ْ ّ 


حقيقة القرار الأمريكى الأخير 

العام اسل الذى_ اتخذته., .أدارة. الرئيس السايق 
تفرضص ريجان ق. نوفمير .1584 بالموافقة 

[ْ على قتح الحوار بينها وبين منظمة 
التحرير الفلسطينية وما لحق يه من, لقاءات. تمهيدية بين 
كترورة تأمل الخطوة التالية التى سنتخطوها الادارة 
, الأمريكية الجديدة قَ محال ادارة الذزاع العريى 
. الاسرائيل . وترتبط أهمية الحاجة الى مثل هذا التصور 
بامرحلة الحالية التى تحقق فيها. المنظمة المرْيْد من التقدم 
الدبلوماسي والسياني على الساحة الأورويية وبعد أن 
قدمت العديد من التنازلات ألهامة على الجانب العريى فى 
حين لاتزال غالبية الأطراف العربية بما فى ذلك المنظمة 
نفسها ترى انه لابديل عن وجود دور أمريكى فاعل 


وقوى . 
| وأذا كانت ملامح التضنور' الأمريكئ: لهذه الخطوة 
القادمة لم تتبلور يعد قَ صورة سياسة واضحة معلنة 
1 ومجدده ازاء الشرق الأوسظ ومن ثم فان الحكم عليها 
بضورة قاطعة لايزال أمرا مدكرا فان ما يعتينا هتأ هو 
محاولة قراءة ما تنتوى ادارة الرئيس الأمريكى الجديد 
جورج يوش انتهاجه من خط سياسى حيال المنطقة العربية 
.. والصراع العربى. الاسرائيلى . ويستلزم ذلك بالضرورة 
دراسة .ثلاثة جواتب لهذه القضية . 
أولا : ينبغى معرفة من هم أغضاء”: الادارة الأمريكية 
الجدد وما هى فئات الطبقة الحاكمة التى سيحمى بوش 
مصالحها فيما يتعلق بسياسته الشرق الأوسط . 
ثائيا : من الضرورى التوقف بالدراسة أمام بعض 
شعارات بوشى ومسا عديه اثناء حملته الأنتخادية وبعدها 
ثالفا : يلزم قراءة بعض المؤشرات الأخيرة التى قد يكون 
لها د لالات سياسية رمزية بشأآن توجهات 0 
الأمريكية الجديدة . 


أولا : اعضباء الادارة الأمريكية السدة : 


مما لاشك فية أن اختدان الرئين الأمريكى «الجديذ 


7 لساعديه م الموظفين فى البيت الأبيض فرق خا دأنه 


0 الأوسط كبا انها. تكس . بصورة, مباشوة “قات 


.. الطبقة. الحاكمة .فى الولايات ' المتحدة .التي ستيحمى 


مصالجها ف مهال سياسته ازاء المنطقة “وه بداية 0 


0 المختضين: -“نرسم قرارات الشرق الأوسط . 3 


| المناصب الحكومية : 

جورج بوش : نشا الرئيس الامريكى فق تيويورك نمي 
أصبح وألده بريسكوت مديرا وشريكا 6 .بشبركة برادن 
برادرز وفاريجان للاستثمارات ومن ثم فهى .على صلة 
ونيقة ك1 بشركات المصارف والاستتمارات فى نيويورك والتى 


., تعد مركزا لنشباط اكثر رجال الأعمال واقطاب المال نفوذا 


فى البلاد . كما انه على صلة وثيقة بشركات . النفط فى. 
مدينة هدوستن فقد انتقل الى هذه المدينة فى عام 58ط 
57 شركات زاباتا للتنقيب عن النفط: في:الناطق 
البحرية وخاصة فى الدول العريية . ٠٠‏ 17 

من ناحية أخرى فان بوش سوف يكون ار رؤساء 
الولايات المككاة معرفة بأسرار الشرق الأوسط فالى 
جانب قيامه بزيارة العديد من الدول العريية فقد سيق له 
أن شغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية 
ذ1©كما أن تاريخه السياسى حافل . فبالاضافة .الى :عمله 
نائبا للرئيس السابق ريجان لمدة ثمانى ستوات عمل ” 
مندويا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بثاء على 
تكليف من الرئيس السابق نيكسون ( 7 - 117١‏ ) وق 
عام 1419 طلب نيكسون منه رئاسة اللجنة القومية 
للحزب الجمهورى كما حصل على منصب رئيس مكتب 
الارتباط فى جمهوزية الصين الشعيية ( لاا آالا5١‏ ) 
كذلك انتخب عضوا ق الكونجرس عام ١511‏ ممثلا 
الدائرة. السابعة. فى مدينة هيوستن . 


17ت 


ولايتمتع بوش بنأييد مطلق من الجماعات اليهودية 
الأمريكية | التي لاتزال تد تشعر بالحذر ازاعه وقد. سيق لها 

.نظمت حملة تشهير واسعة النطاق بمعاونيه خلال 
الحملة |الآتتخابية وصلت إلى حد اعهام تعضيم انه 1 
بعد قبانها -بالهجوم على المقاعل العزاقى فى عام 198١‏ , 
ومرة أخرى ف أعقاب الغزي الاسرائيلى للبنان : 
دان كويل : هي نائب رئيس الولايات المتحدة الجديدة 
عاما . . نشا. ف ولاية آريزونا وينتمى إلى الطبقة 


البرجؤازية. المحافظة أن كان جده الراحل يوجين بوليام . 


فك .. أشي أمبراطورية صحقية أصبحت تيم الان 
منحيفثن انيهانا ولس ستاو واكديانا دولتسي تيو وكلاة 

فتحف . أخرى أضيق انتشارا 3 انديانا وصحيفتى 
أريزوتا ريبابليك وفيندكس جازيت ودتولل والده أصدار 
صحيفة هانتينجتون. بريس . وقد مارس كويل ق بدع 
حيأته المحاماة وكان عضوا بارزا فى مجلس الشيوخ فى 
ثلاث لجان هامة هى لجنة القوات المسلحة ولجنة الميزانية 


ولجنة العمل والموارد البشرية: .وهو من محيذى اإتفاق. 


المزيد من ادال على الدفاع .. 


الأسيق: 3. عون الرئيس- السايق سهان 0 | 


4 ),كنباء عمل. رئيسا المستشارى الحملة ‏ الانتخابية 
لكل من ريجان - بوش ف عام ١148٠‏ ثم كبيرا لموظفى 


البيث الأبيض قُْ عهد ريجان خلال 0000 المؤا 


وحتى, عام 1588 . 


فيرتبط بيكر مع بوش بصداقة حميمة منذد بد ادة 


السبعينات أ ولاية تكبالين حيث كان يعمل محاميا 
ناجحا" ونكنى ذلك ان التنسيق الكامل بين الرجلين 
سيكون ابرق معالم الادارة ‏ الجديدة ٠‏ . 

ا 0 أمتلاكه لمواصفات الدبلوماسى. المحترف 0 
يمكن أن يترك بصماته 0 ستياسة بلاده الخارجية . 


فل لبنان من نطاق 00 الجنسيات ولكنه تحول 
ف عام انلكا الى داعية لسحب هذه القوات بعد تفجير 
مقر قيادتهم قرب مطار بيروت كما 3 
بين الأصوليين الاسلاميين فى لبنان اسيك ودعا الى 
ضرورة تعزين أحرب الاسجفيارات . اي وكالة 


بيك شلال منصيه السابق كوزين للمالية : فى العمل على 
التوصل الى 0 الكدارة الحرة بين ا المتجدة 


.نائبا لمساعد الرئيس الأمريكي 


توقع مواجهة حامية . 


التجارية بين البلدين تقربيا . كذلك. يعتير بيكر من انصار 


٠‏ اسرائيل القوية » كما أنه عمل'دائما على الضغط من 
أجل تحويل العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة 
واشرائيل الى ما يشيه اللؤسسة الراسخة التى لها كيان 
خاص . 
حون تاور 5 السابق لمنصب وزير الدقاع وهو من 
مدرسة 4 كاسبروا ينبريجر وتدل تصريحاته على أنه. عازن م على 
مواصلة النهج الذى سبق لسلفه فرانك كارلوتقواً أن : 
أنتهجه ازاء مصر ودول الخليج العربئ ومقاده أت الادارة 
الجديبة ند حم مبيعات السلاح للدول العربية الصديف 
الؤحوة: السناض: الأمريجى ١‏ ف الشرق الأوسط من جهة 
أخزى ٠‏ 1 2 
اسنتقاد 0 متخخصيه 0 1١‏ 0 للجنة 5 الشسثون 
العسكرية ليصنيم منسستشارا لكبرى شركات الأسلحة 
2 الذى أدتى ف النهايا الى رفض المجلس فق العاشي: 
ومع ذلك فمن المرجع أن بوش سوف يعمل عل ترشيح 
لوظيفة هامة أخرى ٠‏ أويعثير تاوز من أبرن المتحمسين 
لاقامة علاقات عمبكرية قوية بين الولايات التجدة ودولٍ 
الخليع العربى 
ا اذ ل 5 
الفترة من عام ١19717-54‏ كما شغل متصب مساعد 
لوزير الدقاع لشئون الأمن القومى 00 15 موا ( ثم 
نكسون لشئون الآمن 
الوطنى . 


وثمة اجماع.على أن بيكر ليست له خبرة تذكرق مجال 
السياسة. الخارجية اى فى الشئون الاستراتيجية لذلك فمن , 
المرجح أن يتولى سكوكروفت رسم اولويات السياسة 
الخارجية خلال الأشهن القليلة القادمة . وينبغى هنا 
الاشارة الى أن سكوكروفت خبير فى الشئون السوفيتية 
وضبط. التسلح , ومن ثم قان من المرجح أن يوليها 
اهتماما خاصا اذ كان عضوا بلجنة مستشارى الرئيس 
الخاصة بشئون ضبط التسلح خلال الفترة ( .-515958٠-0‏ 
7 ) ومعنى. ذلك انه فى الوقت الحالى الذى يركز فيه 
بوش على قضايا داخلية سوف يتم تأجيل الحوار 
الأمريكى الفلسطينى لبعض الوقتٍ او القيام يتحرك اكثر- 


000 آذ 


الاع " 


ايجانية ف ل الدفع بجهون التسوية كذلك 05-3 
سكوكروفث من . أنصار الخط السبيانى” المتشدد إزاء. 
نهر أذ :تولى: سكوكزوفت متضب نائب رس قرع 
كسيتجر ومساعديه وا ينقد 0 الاستشارات 
الفتئائثية ' منذ عام 
وراتشن ايجلبرجن : تاهب وزدر اناري الجديدً أوفق 
11م نائبا مساعد | قد :لاع 7 ا 
ريشا لشركة تسيتجر وؤكنركائه. 0 السياشية” 
المتشدق ازاء: الدول: العربية الذي : ب برنت 
سكؤكروفت 'مستشار الآمن القومئ 


جون* شونونو “كبس ترط البيت الأئيض الجَدِيِد ' 


ا ولآية نيوهافبشاير الأسنيق وقد * أثار” اليهود . 


0 ات على كدر على قرا ا ص 


باعقبان الضهدونية. حركة صهىيونية" ٠‏ مع م “ذلك فبمجردن 
دخوله. البيت الأبيض عمد الى تغيير سياسته وتسوية . 
مشتاكله تصعم” الزعماء: اليهود بالقول أنه اك مانو كود نض : 
ف "برنامئج الحزب الجمهورى ناك قراو الأمم التحدة . 
وف أى"الأحوال فان سوتونولن يكون الرجل الذى يخطظ” 


لقزاؤات بؤش فى الشرق الأوشط ؛ فهدا 'الكانب يفع نكت 


ل جيمس بيكر ومعاونة سكوكروفت اللذان يؤكدان , 
وكل أ تستطيعة. الولايات. المتمدة: يخيال ‏ ذللك - 
, التحاور » مع الحكومة الاسرائيلية. الحالية . 


ثانيا : : علاقات بوش والأوساط الحاكمة : 


الانشمارة إلى إعتماده أثناد..الحئلق: للانتخابية على ثلاثة 


0 


مكنادر: “ركد كبسية للتمويل.: سد م.م 


أ: وول سكريت : حصل بوذ 00 


من المال من أصنحاب الينوك الواقعة فى هذا الشارع فى 
نيؤيورك والذى يعد مركزا لنشاط أكثر رجال الأعمال 


وأقطاب المال الأمريكيين تفوذ|' ٠‏ ويرتبط بوش يأصحاب , 1 


بنوك؛” وول ستريت بواسكلة” أنضوية جؤاتاثان وبريسئكوتت” 


وكذلك بؤاسطة نيكولاس" بُرادئ ( وَرْيْر المالية الحاتئ ) ' 


النع تولى فى السايق إدارة: بنك:ديللؤن ريد أند كومينئ : 
للاسنتثمان: ويقع مقره ف وول ستريت ٠‏ وكذلك بروس 


يل 


: مح‎ 7 ١ . 10 


فيلبس "نأئي ' زئيس شركة بريستول مايرت وترم .. 
والاعتقاد السائد داثما هي أن « وول سدريت » هو 
عنوان الرأسمال اليهودى وأن غالبية أضحا ب البنوك,. 
هناك يتعاطفون مع الصهيوتية . من هنا قد يفترضن. 
البعض ‏ أن بوش 0 فى إسار التبعية' للرأستمال ' 
اليهودئ ٠‏ غيل أن العديذ من ) الدراسات الحا ضئة" المإضلة" 
أوضجت 'مؤخرا أن الرئيين الجديد” تمكن: ' مستعينا ' 
باتضالاته العائلية من إيجاد قاعدة مالية خاصة "به : 00 
باستقلال تسبي عن الراسمالية. اليهودئ 000 
النفط 0 اهنا 1 0 دوؤش الانتخابية قنرى 0 
رودرث. 'مؤسياكر ملك النفط المكسانى ع ا "للج 
تمويل احملة بوش الانتخابية ثم . كافأه الرتيس الجديد' ش 
بتعبيثة وذدرا للتجارة : ْ 
كما 'احضل بوبشس على مسنا عد أت : كبيرة 00 
ريجان ». اك ورا 8 أشا . 86 هن "ضباغة : 
يمكن اقول إذن أن بوش ى إسنتطاع بواتشلة القزجواتية"- 9 
الأقاليم أن يحد من تأثير رأس 'المال اليهودى ويكون يذلك 
قد حصل على إسنتقلالية نسبية فى مجال معالجة قضية يي 
الشرق الأوسظ ١‏ 
د . جماعة الجالية الدهؤدنة فى 0001000 
الاسرائيق : حرص مركن الضيغط الاسرائيى قى' الولايات” 
المتحدة رغم مأ سند اعتماد دورش على الفئّاث المذكورة 
من الطيقة الحاكمة فضلا عن تصريكاته السايقة والتى' * 
تحوئ بعض النقد للغزى الاسرائيلى للبنان وضرب اللفاعل , 
العراقى . حرص على الأيقاء على قنوات الاتصال' نبوش , 
تحشييا لاحتهال قوزه فى الانتخابات 3 ينك عمجلا 
فنلحظ أن موريس توكرمان مدير “شتركة ونان“ 
ستيذلى أند كومبنى من وول ستريت كان :بائذ بوش 
ماليا كما كان الائتلاف اليهودى القومى بقيأدة جورد ون" 
زاكس أبرز أعضاء الجالية اليهودية بالولاياث المتحدة ' ه: 
يؤازى 'لجنة بوش الانتخابية واحد أقرن تكتشارينة . ش 
وفن المعروف كذلك أن بوش ومساعديه: ْ تيسيين , 
دآن كويل ووزير الخارجية بيكر هم من | انضار © أسرائل * 
القوية » وكانوا دائما يؤيدون نل أبيب فى معظم مُناصَيْهم” 1 
السابقة . ١‏ 
يمكن , أن نخلص إذن أن إعتماد بوش على الفثات 
السابقة من الطبقة الحاكمة فى الولايات المتحدة تجعلتا 
نصفه يأتة رجل المؤسسة الشرقية -5ؤتأتاة)85 ينا 
1 والمؤسسة كمصطلح سياسى أمرنكئ” تعن صقوة” 
رجال القوة والنقون المصالح وهم يمتلكون القجرة وألنظزة ” 


6 


قد 


الأشمل للعالم الخارجى وموازنة الأمور الداخلية موازنة 
دقيقة حتى تذون نتائج مواقفهم اثراء لصالحهم ولديهم 
شعو عام, بأن مصالحهم الاقتصادية ف العالم. تتطلب 
عدم الاغفال أن يكون للولايات المتحدة دور في الأزمات 
والمشاكل السياسية فى بقاع العالم . معنى ذلك إن 
السبياسة العامة ليوبش تميل إلى اليمين المحافظ ولكن ليس 
نايد [ عن 5 الوسط وهى شط المؤسسية الشرقية . 
وإذا كان بوش يبدو فى كا »2 00 إلى امام « " 
أكثر عقلانية فى إتجاهاته اليمينية عن ريجان لآن فيه 
جوانب الدراسة والخيرة والواقعية بعكس يمينية ريجان 
والمعروف عنها أنها متطرفة انطباعية ومتشددة فى التحفظ 
متأثرة: بالقيم القديمة فى حد ذاتها . وقد انعكس ذلك 
بصعورزة ة واضحة حدث أكد يوش آثناء حملته الامطي 
عزمه على جماية المصالح الأمريكية ف المقام الأول ثم 
الاسرائيلية فى. الشرق الأوسط على النفيض من 0 
الذى كاتنت ات 
كم فكرة قناعة تقديم دعم مطلق لاسرائيل وينظر للصراع 
الحربى الاإسرائيى ضمن المنظون الكونى. مع عدم 
الاكتراث يمأ قد سيب ضررا أو حرجا للبلدان العربية 
الصديقة للولايات المتحدة . وكان هذا الاتجاه يفضل 
التعامل على أساس حل ثثاتى بن الدول أطراف النذاغ 
ويرى ميكاينزم الحل يكمن فى رفض المؤتمر الدولى الذى 
يعنى الاعتراف بشرعية الدور السوفيتى ويرفض مبدأ 
ضرورة الريط فى المفاوضات بين الدول العريية . 
معنى ذلك أن إدارة بوش تعترف بوجوب تأثيرات 
سلبية للنزاع العربئ الاسرائيق على البلدان العربية 
الأخرى التى ترتبط بعلاقات صداقة مع الولايات المتحدة 
وتتفهم ضرورة عدم إحراج أقطار عربية صديقة فى 
حالات هينه وقد 00 احيانا التاثير على العواوت 
الشوء العوامل لمحلية والاقليمية : 0 على الرغم 9 


0 ساس 0 تصاد مية داثما مع الأطراف 
العربية المعتدلة . 

وتهتم هذه الادارة بادارة الذزاع لنع إفادة الاتحاد 
السوفيتى منه وهى ف هذا تتفق مع إدارة ريجان من 
حيث رفضها لفكرة المؤتمر الدولى وق الوقت نفسه ترى 
ضرورة إبقاء نوع من الربط فق المفاوضات بين الأطراف 
العربية خلاقا لمدأ التقكيك الذى يسائده إتجاه 
المحاقظين الجدد ( ريجان وشولتز ) . ولكن ذلك لايعنى 
بأى حال أن الربط سيكون حسب المطالب العربية كايجاد 


ايت 
حل 000 مثلا فى إطار الأمم المتحدة. أو مفالوضات 
ك فيها كافة الأطراف العربية المعينة . وهىأ كذلك 
و مع إدارة ريجان ق هدم جوان إشتراك 
التحردر كطرف فى أى ميكاينزم 'للمفاوضات مك أشن 
صيع وشروط تعدو هويتها . جْ 


١5‏ بان أدارة بوش تعاض ب محادثات مناشيوة ديت 


ياسر عرقات والمسئولين الأمريكيين الكبار وأوضح أن 


الوقت لم يحن بعد للقاء عرفات مع بوش أو وزير خارجيته 
سكل :كا ننفت وزارة الخاريضة: الأمريكة رسمبااما دكن 
التليفزيون البريطانى مؤخرا حول إتفاق الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى على الجدول الزمنى للمؤتمر الدولى 
للسلام فى الشرق الأوسط والاطار.للمقترح لهذا المؤتمر 
ثالثا : ملامح الخطة الأمريكية الحالية : 

وفيما يتعلق بآراء بوش حول مشكلة الشرق الأوسظ 
فإن أغلبها تبلور تحت تأثير مراكز الفكر « المحافظة » 
مثل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية لدى جامعة 
جورجتاون ومؤسسية الهريتاج ومعهد جامعة ستاتقفورد 
( قضايا الحرب والسلام والثورة ) . ومضمون توصيات 
هذة الحقات فى أن تستمز الآدارة الجديدة .فق إعثبار 
إسرائيل ركيزة رئيسية لسياستها فى الشرق الأوسط وى 
نفس الوقت تجعل موققها من الأنظمة العربية أكثر إتزانا 
وتقف موقفا أكثر اتزانا إزاء القضية الفلسطينية . 

وكان بوش قد أكد فى برنامجه الانتخابى للحزب 
الفميورق .فق القس الخاض «القترق الأوسط عل شيرو.ة 
تقديم المساعدة المكثفة لاسرائيل وتنسيق جهود الولايات 
المتحدة وإسرائيل فى مجالات السياسة والدفاع وأيد 
فكرة « المحادثات المباشرة » مع البلدان العربية وشى 
الفكرة الاسرائيلية التقليدية . وف الوقت نفسسه نرى أن 
بوش لايحبذ تطرف اسرائيل السياسى إذ رفض على 


سبيل المثال نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى 


وتصريحات بوش فى الأسابيع الأخدرة نتؤكد التهج 
السياسى ذاته حيث أعلن أنه يرى ضروريا إشراك 


الولايات المتحدة فى عملية محادثات السلام العربية 


الاسرائيلبة « ولكن أطراف النزاع يجب أن تتوصل إلى 
إتفاق بنقسها . كما صرح أنه لايخطط للقيام بأى مبادرة 
أمريكية جديدة تجاه الشرق الأوسط خلال القترة المبكرة 
لتولية السلطة وأكد أنه لايعطى الحوار مع المنظمة أكبر 
من حجمه الطبيعى فى رسم سياسة حكومته فى الشرق 
على الرغم من موافقته عليه . 

وقد حدد بيكر ملامح سياسة بوش ف الشرق الأوسط 
فى الجلسة التى عقدتها لجنة العلاقات الخارجية يمجلس 
الشيوخ فى 148 ١584 ١‏ بشأن تعيينه وزيرا 


لم" 


للخارجية فى النقاط التالية : 

1 "ان حكومة بوش ستواصل .الدعوة لمفاوضات على 
أساس قرارى مجلس الأمن رقمى 547 و83١5‏ وعلى 
أساس صيةة الأرض مقابل السلام . 

؟ ‏ أن الادارة ستواصل الحوار مع منظمة التحرير 
*" -. أنه لانوجد ما بدعو إلى تغيير السياسة الأمريكية 
الدأكمة.. المتمثلة فى تأبيب الانسحاب. الاسرائيى من 
الآراضى المحتلة ورفض تقاأير وضس القدس من حجان 
واحد وتأييد عقد المؤتمر الدولى إذا نظم بشكل سليم 
يوّدى. إلى المفاوضات : المباشرة . 

. كما ضرح بؤش مؤخرا. آنه يعارض الدولة الفلسنطينية 
ومع.:الكونفدرالية الأردنية. الفلسطينية ويرى أن إقامة 
الدولة الفلسطينية لن يكون مصدرا للاستقرار فى الشرق 
إقامة الدولة الفلسطينية فإن الولايات المتحدة لن تعترض 
على هذا الاتفاق ولكن' من المشكوك فيه أن ينجز إتفاق 
خيرة عمل بوش فى الكونجرس والبيت الأبيض خلال 
ستوات طويلة ويعتبر اعترافا ضمنيا: بامكانيات المنظمات 
الضهيونية للضغط عن 'الكوتجرس . ٠‏ 

وق التحليل التهائى إذن تتضع ثلاث حقائق رئيسية : 


اع 


إن عهد بوش سينتهج إلى حد كبير نفس الخط 


السياسى لعهد الرئيس السايق ريجان بالنسية لاحتمالات 


السلام فى الشرق الأوسط ولكن مع ميل أكير للبراجماتية 
والاعتدال ف النزاع الاسرائيلى ومن المتوقع أن يساعد 
بوش على تحقيق ذلك معرقته بالعديد من الزعماء بالمنطقة 
وهو ما يفسر التفاؤل الذى صرح يه الملك سين قبل أيام 
قليلة بشأن سياسة الادارة الأمريكية الجديدة . 
.ويتضح أن بوش سيتمسسك بالتزامات الأدازة السابقة 
فيما يتعلق يتوفين أمن إسزائيل من ناحية ٠‏ وفى الوقت 
نفسه فائه يتعهد يتأييد اسرائيل اللامشروط ولا يستبعد 
عددا من إمكانيات تعزيز التعاون مع الأنظمة' العربية 
المعتدلة :. : ش 20 
ثانيا : أن قضية الشرق الأوسط تحتل مرنبة ثانوية فى 
إطار جدول أعمال الاذارة الجديدة المزدحم والذى يرتكز 
أولا على قضية العلاقات بين الشرق والْعْرْب والغلاقات 
مع الحلفاء في أورويا الغربية واليابان وكندا وؤقضية دغم 
قؤات المعارضة ف نيكاراجوا . وعلى الصعيد 'الداخلى 
تعتبر قضضية سد العجز فى الميزائية الفيدرالية' أولى 
أولويات الادارة الجديدة . 1 ١‏ 
ثالثا : أن ضغط المنظمات الصهيونية الشديدة لايزال 
أحد العوامل القوية لاعداد وإتخان القرارات فى'مجال 
السياسة الخارجية . لا ٠.‏ 


05 > . 


:مجلس الوطنى الفلسطينى ‏ 
ظ والثوايت الوطنية . 


.الله. ٠‏ بلقزيز: 101 لعزا الاك انار تالا تالالطا تازل القن 2 7 


باحث من المغزب 


لحقائة تق التى سيسجلها |التاريخ 

500 0 الوطنية الفلسطينية أن 
ا 00 الدورة غير العادية للمجلس الوطنى 

7 الفلسطيني , المنعقدة ” فى . الجزائر 
)0 وفعي م ( « دورة تاريخية ا ف مسيرة 
النضبال الفلسبطينى, ٠‏ فل هي فريدة في تاريخ , منظفة 
التجرير . ج أن دورات لخرى سابقة . كانث, لها 
انعطافية ف ابعبل الوطنى ٠‏ سنواء علي الصعيد السياسى 
حم و0 للثورة ( كما ف ا 11 وو 

0 5 .ومع ذلك ٠‏ فإن الدورة ا تبقي الأهم 
ا الحلم لفاس قٌْ الحرية والاستقلال الوطنى 
' الى طوئى ” من' أطوار التحقق ,» وذهبت بكفاح الشعب 
القلسطيتى ( ومنه الانتفاضة ) الى حيث يقطف ثمار 
عرقا' دما وخرية جاه . انها دورة 0 اليا 0 
.والواقخية الثورية. دوزهة الانتفاضة والدوله الفلسطينية 


الل 


2 1 


0 ا وعوامل . عديدة تلك التى دعت الى عقد هذه 
1 ل .هذا الظرف” ٠‏ وإلى اصدار القرارات 5 
لم ضدرت بها واثارت الكثير من الجدل . 
عن أسبآب أتعقاق المجلس الوطتى فى هذا الظرف 5 
5 الجخاجة الا الاجابة سياسنا عن مطالب الانتفاضة 
طييا: أن الاتتقاضة 58 شوطا كييرا انتقلت فيه 
0 من مطالب حياتية ‏ مدنية وسبياسية . 
مية(")” الى" مطلب تقرير المصير والاستقلال الوطنى 
ويناء .دولة فلسطينية ان الطبيعى ان نتقدم قيادىة 
منظمة التحرير القلسطينية: 'بالتجاوب مبع هذا التحول 
اكير فى .شبعارات الانتفاضة وان تلتقط معطياته لتصوخ 


ارما وأن .رقع شيعار الاستقلال من اح ا 


: المحتلةٍ وى سياق انتفاضة متصاعدة , أتى ليشكل. أول 


اعلإن فلسطينى حاسم عن بدء تنفيذ 1 اليرنامج الوطنى 
المرحل. » لمنظمة |التجرير الفلسطيذية. ( الذى صبد نر عام 
31 :) ء بل أوك اعلإن جاسمرعن الهجرة الفلستطينية 

من ١‏ أجواء الارتباك والاحتمال كل أجواع البقة مابذات 
والممارسة واضحة الاهداف :.ؤلم يكن ممكنا: تقديم. هذه 


.الإجاية السياسية ب فن هذا الحجم وبهذه الأهمية ‏ الا 


من خلال دعوة المجلس الوطنى ,الفلسطينى الى الانعقاد . 
. بم الحاجة:. الى .استثيار. التعاطف 'الدولى, مع 


بالانتفاضة والمطالب. الوطنية الفلشطينية بصنفته عام 


الجقوق الوطئية للشعب 0 
معقولا.ان تظل المراهنات الفاسطينية على المواقف الدولية 
الجؤيدة محصورة ف« إلمسبتوى « الانسانى » ( أى مراهنة 
تكتفى باستدرار عطفب القوىي. الدولية ودعمها,المعنوى ) . 
بل كانت. الحاجة انه الى التقدم الى الرأى 0 العلل 
الشعب. الفلسطينى 00 براعى ‏ طبعا. ‏ اتجاهات 
وحد ود الموقف الدوقٍ 4 ويما يستمح كدق جبهة. ا 
تضي. لجزدا من. الحقيق | الوطنية الثايتة للشيغب 
الفلسييى ب ” 

الخطوة الأردنية عت ٠‏ اعلان ذلك حسين عن فك الارتياط 
القانونى والادارى بين عمان والضقة الغربية . وهى الأمر 
الذى كان من شأن تجاهله , 0 - أن يحدث حالة 
من الأمر الواقع...( ى ظل.. القوانين العسكرية 
الصهيونية ) قد تستفيد منها | اسرائيل : وقد تدفعها الى 
اعلان ضح مناطق جد يل 8 ضن الاراضى المحئلة الى كيائها 


- 148 


كنا “قغلت “.* 


مع القدس والجولان:. 
' لهذه الانسياب جمبعها ٠‏ ولاسياب 59-6 عدة ؛ دعى 
الجلس الوطنى الى الانعقاد ف الجزائر ويخ أن 0 | 


ذلك الانعقاد بأكثر من ثلاثة اشهر . 7 استقرت على 


متخطرية من قبل القواعد والمعايير التى 0 


ان يلتزم اعتمادها 'لفض وحسيم المسائل الخلافية ٠‏ ولم 
بعد ممكنا > بعل أن تمبحك اشروط موضبوعءة وزاتة. 
اجلس .وطتى آديد. له؟ أن يوقع ‏ شهادة ميلاد .دولة 
فلسطين » الا أن. ينعقد دوين تردد أو تسويف ٠‏ 
باسر ٠‏ عرقفات باهم الله ويام الشعب 0 
الفلسطيتى قيام دولة فلسطين ٠‏ وماآن أنقضت 
. اجتماعات دورة ' المجلس + حنثى :بدأت « جردة 
الحسن 6 ليخطق > المحكقونة: حول 'فرارات الدورة 
زقيمتها وحصادها المنياسى '. بعضهم رأى فيها هزيمة 
الإسكرا نيحي ' والاآخر رأى فيها انتصارا للتكتيك . 


عند له تخاح السياسة ٠‏ والالخول يقرا فووا خين 


رسوب الانديولوجيا . وكان حقا للجميع أن يختلف وأن 
يجادل برأيه بحرية ٠‏ ولم يكن حقا لأحد أن يضع تفقسه 
خارج:' ارادة شسعيه ٠‏ فحق شعيه ف الحياة . 

. ولعله اذا ماتجاوزنا موضوع «١‏ اعلان الاستقلال » . 
الذى حظى باجماع الفصائل والقوى الرئيسية فى منظمة 
التحرير ولم يتعرض للتشهير من قبل الاطراف الأخرى 
المعارضة : الفلسطينية : والعربية . فسنجد أن الدبيان 
الصادر عن المجلس والمواقف والقرارات المتخذة قيه , 


نقد ونقد مضاد . وريما كانت الفقرة المتعلقة باعتراف 
المجلس الوطنى بالقرارين 741 و5148 هى أكثر ماحظى 
بذلك النقد . سواء خلال مداولات المجلس واجتماعاته 
(.فتجلى ذلك فى تصويت قسم من المندوبين ضد 
الاعتراف.) ٠‏ أو بعدها حين بدأ الحوار النقدى حول 
مقررات دورة 5 يأحذ مجراهة . ويستطيع المنتيع لما 
حا به هذا النهد من آراء .أن يسجل أن وج ااا 
اتجاهها العام ٠‏ ومن ثمةمزقض القيول بصيفة اعتراف 
المجلس ‏ بل .بمبدآ الاعتراف اصصلا ‏ بالقرارين 
الأممين. باعتداره عرد مجاديا 9 ميرد له رايس ا 
من “ؤوظيفة سوى أته يفتح شهية الولايات المتحدة 
واسرائيل الاستدران المزيد. من التنازلات () . 

واذ يسع المحلل الموضوعى الا أن متفق من :حي 
أالممد !' مج هنا التحليل : والا أن يرى قَْ تلك المقررات 


(خصوضا: المتعلقة: بالاعتواف ) ذروة «الإعتدال فى 


السياسة الفلسطينية لم تشهده حتى ف سياق وى ظل 
حكام « الاتفاق الاردنى - الفلسطينى » .. » فهو لا 
بسعة بالمقايل الا أن بتجاوز القراءة الخصوصية 
للمواقف , منقبا عن الشرطية التى تتحكم بصنعها , 
باحثا عن الفواصل المقبولة بين الشعارات والواقع التى 
يمكن .التفكير والعمل ضمنها .دون تفريط مبدتى . وبتعبير 
دق + لا يسع الزء الآ ان يتساط عن الاسباب التى 
دعت منظمة التحرير الفلسطينية د دميثها وسارها »> أن 
تعتدل ق دووة مجلسها الوطتى .الأخيرة وتقبل بضيغة 
معينة من الاعتراف يقرارين أمميين حاربتهما كما لم 
بحاريهما أحد . | 

وقبل أن نستعزض أهم العوامل والأسباب التى 
صئعت: الموقف الفلسطينى المعتدل هذا لابد من 
الاشارة آلى مسألة إساسية وتتعلق بصيغة الاعتراف 
بالقرارين ٠‏ ذلك أتها صيغة مقيدة , أو للدقة ؛ صنيغة 
اعتراف مقيد ومشروط بحق تقرير المصير للتشعب 
الفلسطينى . وير شاف أن هذأ التقبيد من ) شآنه أن 


يكيف سياسيا هذين القرارين ويؤولهما من وجهة نظر 
القضية الوطنية الفلسطينية . خلاف ماكان يراد لهما أن 


يعتياه من دلالات التصفدة : تصفية القضية الفلسنطينية 
عوامل كثيزة ‏ أذن ‏ لعبت دورها فى طبع قرارات 
المجلس الوطنى بالاعتدال . ومنها.: ‏ ' 

١‏ ضيق هامش الممادرة الفلسطينية خارج نطاق 
العمل بأحكام الوفاق الدولى الجارى . وَلِمْ يكن تقلص 
الهامش الذى كان يتيح العمل بحرية وإستقلال وقفق 
اعتبارات الحاجة الذاتية المتحررة من 'أى ضغوط 
خارجية .. لم يكن هذا القلس اننا الها عن لتقف 
ذاتى أد خلل ف 0 الللسطيت ذاتها ؛ وق 
قوع اقلدمية وغرندية 0 بتفاوت : د عوائق 
اعتراضية امام حركة العمل الوطنى ' الفلسطيتي , 
وحكمت عليه بأن يحجرى فى مواقع دفاعية وبايقاع 
تراجعي وكما ضاق هامش العمل الفلسطيني. كان 
التى ‏ وجدت نفسها - 0 النهاية . - مدعؤة “آل التجران 
الثادر ‏ المتراكمة فى لحيل العربي والدولى » ومدعوة 
الى التعامل بواقعية مع لوحة التناقضات التى رسمها 


كلاغ 


اسرائيل” 3 5 اكد لنظمة. التحرير » 6 


9 لأزمة 0 56 0 » وكقاعدة لعقد اللؤتمر 


الدولى ' ؤاذا. كانت: هذه المطالية السوفييتية يضرورة 


أصد أن.موقف فلسطينئى ايجايى . واضح وصريمح. - من 


القرارين 51 و١١‏ تعكس حدود وشروط 6 بل سقف 
التنرك السناسئ السؤفييتى فى المنطقة 2 وموقعه فى 
خريظة' ائ حل سنياسى دولى لأزمتها ( > المنطقة ) يمكن 
الوصنول إلنة فى سياق آلية الوفاق الدولى .. , فهى تعكسن 
بالتائئ ه وبالتتيجّة ضنعف الموقع السوفييتى (:قياسا الى 
لاسا .فى المنطقة. 'العربية , 0000 فرتكزاته 
الاقليح' وفع ضعف, اذا فك ارهاس 
0 فاعل ونشط؛ على ات ل . التقليدية 
والراسخة:ف المنطقة . وتورك منلمة التخرير الفلشطينية 
وشئ . التطلعة' الى الموقف السوفييتى . 


وهشى"” ا إذا له 5 قد ألغتها تطميتات اللسئولين 
الأردئيين القادة” منظمة التحرير. ولا المواقف الأردنية 
المعلية: قيل وبعد « الاتفاق الأرفق ب الفلسطينى » 

المعترفة يجتٍظفة. التحرين الفلسطينية كممل شتَزمى والى 
الوفاق لوبعد أن اختار العالم العزيى رد السيف الى 
غمده: أن" ليس : باستطاعتها أن تطالب السوفييت 
( حصنانها فق :الرهان ) بآكثر مما فعلوا : خَضَبَوصًا وأن 
/ تخييرات كبيرة ف الموقفٍ لشي ٠‏ ويخلق فى المدطقة 
توازنات خنديدة :؛ ويشجع السوفييت على تصليب الموقف 


ا ولقد. ثمرت ضعف الموقعين الفلسطيني ْ 


عر - ممارمة سياسة وفعي (لا تخلى من 
وشريكيا الضهيوتى ' ستاك لعن ال قرا 
التقسية 2 بالقراد ) كقرار اساسى للتسؤية الدولية 
الؤعى المشترك بمحدوديبة. القؤة 
ا السوفيتية' . ّْ ش 
محدودية. الرهان على عمل عربى من حجم استراتيجى 
مؤثر » ان لم يكن تراجعه كرهان والتجزبة 0 
الفلسطينية مع 
تكون قاطعة 0 :هنا الرهان الذى كان يعذى لديهاً. ايمانا 
عميقا: بالطبيعة القومية للمعركة المفتوحة احدا 


الصهيونية 2 وتسليما استتراتيجيا بحثمية اتخراط 
الجيوش والسياشات ‏ العربية فى أسيرؤرة “التمزير 
عليه .: واذا كان . . الرد العريى ' قد اركف بعل حرب 
اكتوسن - احيانا 06 مستوئ ' الدعم المالى والمساتدة 
السياسية » فقد اتحدن أحابين أخرى الى مستوى تصفية 
الثورة الفلسطينية عسكريا شسحروب الاياىة: المتشبعة 
وتصفيتها وساي ] بتنظيم الانشقاق ق تجسمها السياسى 
والتنظيمى أو بالمساس بحقها التمثيلى . ولقد زادت ‏ فى 
امتداد ذلك كله . القناغة الفلسطينية رسوخا بآن المعركة 
الاربع والافم فى المحيط العربى هى معركة انتزاع القران 
الوطنى الفلسطينى المستقل”: قوضع حدود امام تراجع 
الموقف العريى وضمان: استمران دغمه السنياسى 0 
للمنظمة عه ذلك كلم يعد فايد! ف اليابات قفضيرة 
موكيها ,2 القومى'م- 2 الضاعق 0 كما اننظرها للجاهدون 
الفلسطينيون ق .غام: ١954‏ لتأتى ببنادقها الهادئة 
وسياسناتها واسنتزاتيجياتها التى الا 1 هدوءا' 4 'ولتعطى 
اسرائيل مالم يعط اياها قرار التقسيم . ووحيد الشعب 
الفلسظينى , وبحق': تقرير “المصير فى دولة وطنية : 
مسسيتقلة .. ٠‏ فقد آلغاها اعلان الملك حسين عذفك الارتياط 
بين الضفتين الشرقية والغربية وحل « البرلمان » وبوضع ' 
حد لما كان يسنمنى - فى الاعلام الغربى ولدئ « حزب 
العملا * الاسرائيلى - ل « الخيار الأردنى » . وير خاف 
ان انحتمالات الالحاق: كانت متوقفة التحقق'على “القرار 
الايف 745 ومقتضيياتةت. فى كال تطبيقةه ‏ جدوية 
الضفة الفرمية: ١‏ أو اجزاء منها / الى السيادة الأردنية . | 
وهى الأمر الذى كان يصنع » من جهة . ويشرع ‏ من, 
جهة اخرى الرفض الفلسطينى للقرار . أما وأن الأردن 
أنسحب من معركة السيادة علي المناطق المحتله ٠‏ فلم يعد 
هناك من معتى فى حالة تطبيق القرار الا لعودة هذه 
المتاطق الى السيادة الفلسطينية , الأمر الذى رفع حاجزا 
اننا عق القيول الفلشطيتى بالقران: ؟ 42 .. 

ه ‏ ميل السياسة:الفلسطينية الى نهج سبيل الواقعية 
بعد مخاض عسير:. ولا تعنى الواقعية هنا القبول بالأمر 
الواقع'( كما تريد.بعض الاطراف تعريفها ! ) لأن معنى 
هذا الاستسلام : "وهذا ماتفتده الانتفاضة ومواقف 
المنظمة . ولأن الأمر الواقع الوحيد هو 'الاحتلال : وهو 
فاكفائة, -هذة: . السياسة. - مسردة . متيال الشيجى 
الفلسطينى من أجل تفييزه وتمكين هذا الشعب من 
تقرير مصيره ولى: على جزء من تزابه الوطنى . بل : 
الواقعية التى تقصد هى نهج استحضار ال 
الواقعية : الوطفية والاقليمية والعالمية » عند الاقدام؛ 0 


- 


صناعة آي قرار أو اتكخاذ أى موقف » استحضارا بقى_ ‏ : 
المبادرة الثورية من مخاطر الاصطدام المدمر بالواق, ' 
وينيح لها فرصمة تحقيق اهدافها بصورة موضوعية 


وتاريخية . والواقعية هنا هى « علم الممكن » » أى م علم . 
صناعة التاريخ « وى ليسيت الانتهازية 4 التى تضحى 

بالمباديء مقابل اهداف أصفيرة وجرسبة 5 و أقمه-. كما كما انها 
ليست. الارادوية .التى تددو ددوهم القدرة اللمطلقة على تحقيق تحقيةق 


اهدافها. حتى بصرف النظر عن. .موائق” الواقمة' ' 
المؤضوعى . 1 
ان. هذه الواقعية كما. عيرت عنها وثائق المجلس 


الوطم ب هى تلك الموازنة الدقيقة عن اساخة الشعب .. 0 


وبين. مطاليه 0 . القدسة 95 0 كراب 00 
( وهى الِتَى لا يجوز ان يتوقف تطبيق حق تقر 0 
للشعب الفلسطينى على توافر شروطها 10 

ثيتت : هذه الواقعية ‏ من :خلال مسلسل كم 
السياسبية. الفلسطينية العالمية التى أعقبت صدور قرارات. 
المجلس. الوطنى - أن ف الامكان اإلحاق هزيمة جديدة 
بالاعداء فى جبهة كانوا ية يتقنون الإنتصار فيها من خلال . 
تغييبٍ. الخطاب الوطنى الفلسطيني منها ٠‏ مثما أثبتت 


أهمية ووجاهة أن . ينتقل الخطاب الفلسطينى 0 


الايدنولؤجيا الى السياسة , من الحلم. الى التاريخ » حتتنى 
يكون قادرا على أن مصير القابلة التى :ترعى 
الولادة ء “وتراقب خروج الجنين الفلسطينى ( لديل . 
المستقلة :)من ربحم الاتتفاضة دون أوجاع اضافية ودقن .. 
الخاحة إلى نعملية قتصنرية . 


"ب إدراك 0 ل قا اد 0 


متأخرة - الموقف الفعلى الأمريكى الاسرائيلى كموقف ‏ 
رافض .للقرار 77 4؟ ورفضه لا يتبدى فحسب ف انه يؤيل ... 
تآويلا: خاطنًا مقتضيات هذا القرار » وخصوصا المتعلق 


لابلاع 


التى اعدات قْ عدوان /ا1, وهو مايماكس الهدف لدان : 
نعنى تحقيق التوسع الاسرائيلى جقرافيا , ولي 
ماتبقى من .ملف القضية الفلسطينية كقضية د تحرر وطتى. . 
وتحرير قومى . ولأنه ‏ يسبب ذلك يعيد عقارت: الساعة. : 
ف المنطقة .الى ماقيل تاريخ 6 يوني حَريران. /061 4 
ويطيح بكل. الوقائع التى بنتها ‏ والمكاسب التى عنتما - 
أمريكا واسنرائتيل ف المنطقة . :: 

اذا كان الأمر هكذا ء فلماذ | تدعى الولآيات اللتحدة 1 
الامزيكية واسراثيل قبولهما بالقرارين الأممين ]ا اي, 
58” ؟. 5 

انهما يفعلان ذلك من باب المزايدة والايتزاق» وظلنا. : 


' منهما أن الاستمرار فى ادعاة قبوله من شأنه أن بجر الى. : 


منها بمسآلة الانسحاب ( مثلا تحويل عبارة 0 


المدتلة الى اراض محتكة ) ٠‏ ولكن أيضا - وأساسا ‏ فى 
أنه يستيعد. أن يكون القرار 87" . من حيث المبدآ , 
قاعدة لاى حل سياسى للنزا ع27) . واذا كان رفض هذا 
القرار فذق الان 
الدرلى » 
يبدى أيضا قَّ استبعاد اوفاكن د كامب ل بشيد » ( وهى 
لمقتضياته واحكامه 2 تعنى القرار 1001 

لاذا ترفض اسسرائيل” والادارة 
القراز رولااة 


. الأمريكية 0 


جليا من خَلال رفض صيغة ( اللؤتمر. ' 
٠»‏ (الذى يفترض ان ينعقد على اساسه ) , فهو 


مزيد. ينن. التصلب والتشدد فى الموقف العربى ٠‏ 
والفلسطينى... وهى مايكفى ‏ فى نظرهما وتقديرهما ‏ 
لعزلة الفلسطينيين والعرب على الساحة الدولية , 
ا : كرافضين للتسوية السياسية العلعن .3 

8 الشرق الاوسط » . . ٌ 

00 اتيح د ان يتبين حقيقة. -. المواقف ٍ 

الامريكية - الاسرائيلية الفعلية من القرارين ماإن 
أقدمت“منظمة التحرير الفلسطينية على الاعتراف بَهما ف ا 
دورة المجلس الوطنى الاخيرة ٠‏ وتبين ‏ تبعا لذلك - من» 
0 اق تفرظ - فى سبيل وقف نزيف. الدم. :ود 
التسوية المتفاوض عليها . ولقد كان من. نتائج ذلك 01 | 
فتحت امكانيات هائلة امام الالة السياسية والدبلوماسية ' 
ا دوه ورآيا شعبيا غافه] + 1 0 
2 وتبقى ال السسداينيي 'الوطنية لدم اتحوا 
الدولة الفلسطينية المستقلة . أذ من شأن: هذا الاعلان 0 
يكونٍ القاعدة النى على اشاميةا يجود مطلويأ ٠‏ ليس فقط ' 
المناطق المحتلة .. . بل الالحاح على تطبيقه' 0 
الشعب الالسمطيق يدن مدارسة حقه لطر شهسر + 
فالمعركة تصبح هنا بهذا المعنى ‏ معركة عودة السيادة 
الفلسطينية التى عطلها الاحتلال ٠‏ ومدخلها انمحاب 
قوات الاحتلال , ٠‏ وهو مايقره القرار 27؟ وبعدة. القرار 
00 

ن حملة العوامل التى جرت الاشارة اليها أعلاه كانت 
0-0 بصورة موضوعدةه 4 فى اتحاه ان تتيلور المطالب 


الوطنية الفلسطينية بهذه الكيفية التى تبلورت نها قل . 


قرارات المجلس الوطنى . وإن نقول هنا انه « لم يكن 
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وكات وثر مما كان » , لاننا لا نريذ ان نصنف مقالنا 
!7ق الخانة تبرير مواقف قيادة. منظمة التحرير 
القلتظينية +“ لكننا نريد ‏ بالمقابل - أن فسجل اعتراضنا 


ىت 
05 0 
0 


ا م00 3 ؛ ١‏ 
فو سْعِيلاأقراءات النضوصية التى تناسلت من بعضها 


لني لم“ثر فى .مقدرات المجلس الا تراجعات وتنازلات... 


الثوابت الوطنية . نريد أن نسجل اعتراضنا على 
و طهارتها » اللفظية ( التى :نشأت على هامش الممارسة 


.وخارجها :>" والتى لا قيمة لها بمعيان التاريخ والواقع ٠‏ 


واذآ كان بعض تلك « الطهارة:» مصنوعا فى مصاتع 


(الايديولوجيا ل[ الوغتئ” المغلوط ) بحيث لا يقيم القزة' بين 


الارادة والممكن . فإن يعضيها الاخر مصنوع ‏ مع 
الاسف ‏ فى مصانع الديماغوجيا وبأسوا ماف النيات من 


سوء . ولا وظيفة له الا التخريب:.. ومع ذلك , يبقى 


. الخيار.الذى بشنت انطلاقته قرازات المجلس الؤطنى فو 


الارجح نجاحا وقاعلية ..وهى الاكثزن:أسنادا مَنْ الشغب 
الفلسطينى والانتفاضة وقيادتها الوطنية فى الداخل ... , 
الفل 5 . [1: 0 0 


)١(‏ الاولى خدث فيها الدخول الرسمى للفصائل القدائية الى اللجنة التنفيذية للمنظمة , بل وابستلام قيادتها اما الثانية فقد أقر قيها 
١‏ البرتامج الؤطنى' المزحلى » لمنظمة التخزيز (: برنامج النقاط العشر»)'. الى ا 00 ١20‏ , ا 
(؟)مثل المطالب ١5‏ التى صاغتها وعرضتها بعض الزعامات السياسية والفكرية فى ندوة القدس خلال الايام الاولى للانتفاضة. 

.يطون_مراجعة : ربعى المدهون «٠‏ المناطق المحتلة : المرحلة الثانية توحيد:القوى » شئون فلسطيتية . شباط ( فبراير ) 1984 . العدد 


ؤلاا ص 3159 ١٠١‏ 


(؟ )هذا رأئ المناضل جورج حبش و ٠‏ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين » . اما الزافضنؤن الاخرون. الذين عارضوا ؛ فقد كانت: 


فعارذ اسع .و 


.خارج. مق 3 أت ذنا 3 الد ريد ١‏ فك ينيه وغير ذات ؛قيمة 


مط )لهل ذلك الضعف:هو مايفسر الانقتاح المنوقيتتى على كل دول المنطقة دون اعتبار القاعدة السيابسية والأيديولوجية التقليدية فى 


السياسة الخارجية السوفيتية التى كانت تريط.بين-طبيعة الانظمة السياسية ( وطنيتها او عدم وطنيتها ) وبين التعامل السوفيتى. 
'معها . وكما آثمر هذا الانفتاح عودة للعلاقات.بين. الاتحاد السوفيتى والغالبية العظمئ من' الدول العربية . فقد قاد بشكل:مواز الى ' 
قَدام مجلاقات سوفيتية اسرائيلية على مستوى. قنصل ؛ والى لقاء بين شيفرنادزه ( وزير الخارجية السوفيتى ) وبين موشى أرينز 
.( دير "خارجية اسزائيل )' | ١ 1 ١‏ 

“(05)“أتظر حوارا .خضبا حول القرار 87؟ ف ندوة « القضية الفلسطينية والشرعية الدولية » التى نظمتها « جمعية الدراسات 
"الدروليةة 6 فى' تونس يومئ: /لا ى 38 نوفمبر ١14377‏ ونشرتها مجلة الجمعية « دراسات دولية » فى عددها لا 2.1984 
.(.1:). ف مذكرات محمود رياض ( الامين العام. السابق للجامعة العربية ) معلومات ثميئة جدا عن موقف الرفض الامريكى - 
الاسرائيلى للقرار فى حينه . وقد عاين ذلك جيدا من موقعه كمسئول عن السياسة الخارجنة :."المصرية والعربية ‏ انذاك ٠‏ وكطرت فى* 
المقاوضات الدولية آلتى دارت قبل صدور القرايي:, . ش ل ١‏ 


هه 


ل 


4 


بررروور ةا التاطلةا تاتالا لالط لللا اناسل تتلا لال تكتلركا ا لل اناا لنالا تلطا سسلان الوق لحججبيي 


"الآثار النفسية والاجتماعية. 
للانتفاضة داخل المجتمع الاسرائيش 


. يويسف أبو 3 


كاتت كثمة الانتفاضة لغويا تعنى , 
اذا 37 الاستيقاظ قجأة أو التحرك من أجل 
ِ التخلص من كايوس أى الابتغاد عن 

فى مزعج » دان 5 الود 

ولادة حدفدة . 

وهكذا فان الانتفاضة الفلسطينية لم تقلب فقط » 
المفاهيم السياسية والاقتصادية بل حتى طالت المفاهيم 
العسكرية المتعارف عليها ى الصراع الفلسطينى - 
الانتفاضة الى تغيرات اجتماعية عل لاست نادت 
العامة وعلى مستوى السلوك الفردى . 

ولكن قبل التفصيل فى موضوع الآثار النقسية 
والاجتمناعية عق الفلسطينيين. ..دعونا للتعرف على طبيعة 
الجى التفسى السائد فق الأراضى المحتلة قبل اندلاع 
القا 1 : الشعبية أى قيل ديس مجر 5417 . حيث 
راشف لخد كل رد فلسطينى ...خلال العشرين سنة 


' الأخيرة 2. يهدف وخسع افراد هذا المجتمع فى حالة” ‏ , 


مستمرة من +التوتر النفسى والاجتماعى . 

فعن طريق مصادرة الأزاضئ ويقاء المستوطنات وطرق. 
جديدة للمستوطنين , واعطاء بعض الامتيازات الهامشية 
ليعض القطاعات ف المجتمع الفلسطينى ٠‏ كان هدف 
الاحتلال التفريق بين ابناء المجتمع على اسمس طائفية او 
اجتماعية من اجل تقسيح نسيج المجتمع الواحد . 
منع التجول والعمل على نشر وباء المخدرات فل الوسط 
الفلسطينى كانتت سلطات الاحتلال تهدف الى تدمير البثاء 
التقليدى للعاملة القلسطينية . 

سكررهيا واعل عدار اللتقنووة بفئنة الأون غن 
الاحتلال كاتت الحصيلة جملة من الاحباطات 
والصراعات وما نتج عنها من حالات تعانى ٠‏ القلق : 


- ١49 


ار ا 2 


اخرى من السلوك المرضى 


الاجهاد. النفسى ء داكا بقن + وجسمية . ومظاهر 
فالاحتلال الاسرائيل 000 الاستيطانية 
والكولونيالية يرمن الى الغاء كل مظاهر الوجود 
الفلسطينى . ذلك ان طبيعة اللقاء الاجبارى هذا بين 
المستعمر والمستعمر ( بكسر الميم فى الأولى وفتحها لى 
الثانية ) يقوم على مجموعة من التعميمات الثقافية 
والاقكار العنصرية والتى تتنطلق من مفهوم الاسراميلى 
المستعمر والفلسطينى المستعمر , واهمها : : 
/1 153 فهو الأقوى وهى السيد ؛ بينما الفلسطينى العربى 
هو الخاسر فهى الأضعف وهو العبد . 
1 الاسرائيليين آكثر ذكاء + أكثر حضارة وآأكثر احلاقا 


١‏ بيئما الفلسطينيون فهم أقل ذكاء , أقل حضارة وأقل 
الخلاقا. ‏ . ' 


تلن الاسرائيليين باستطاعتهم ا 325 5 
شياسي واقتصاديا ٠‏ بيذما الفلسطينيون _ يستطيعون 


شيئًا من الادستطلالي ا بالأخباط وإن يخسينوا: 
استغلالها .. 
ويشكل ا قفان العلاقة مين بين المستعمر والمستعمر 
يشقيها المباشر وغير المباشر هى علاقة غامضنة 
فالأول ( المستوطن ) يرى الذانى كأقل منه وكنقيضة وى 
نفس الوقت ٠‏ فهى قلق ويخاف سن هؤلاء الناس الذين 
يسيطر عليهم ويكرههم . أما بالنسبة للثانى ائ المنتعمر 
(ابن. اد فهى يعائي من مشاعر مضطربة 
-الستوظلن ( على الامتيازات التى يسصل عليها ويحاول 
ان يستدخل 6 صورة هذا المستعمر المستوطن 
عن طريق عملية التقمص او التماهى 1363652002 , 
هذا مأ بجرى على المستوى اللاشعورى . لكن المستعمر 
. ( ابن البكد ) يستمر فى رفض التماهى وتقمص شخصية 


«١‏ رع 


المستعمر ( المستوطن ) وهذا ما يتم على المستوى 
الشعورى وما يحدث غالبا فى مثل هذه العلاقة مين 
والتقممن لشخصية المستعمر ( العدى ) حيث تبدا هنا 
عملية فقدان أو ضياع الشخصية ( المستقلة ) للمستعمر 
( اين البلد ) همه ةتلقدهدمومء<1 . 1 
ش هذه 0 الكلاشيكر بين المتتعدن ؤاين اليلد 
00 بين. أورويا ودول العالم الثالث . هنا 6 
مجسمة.ويآلياتها المختلفة بين المحتل الاسرائيلى من جهة 
والشعب الفلسطينى خلال الفترة 1١951/‏ - /1ا4م9١ا‏ من 
جهة اخرئ .. خلال هذه القترة تمكنت سلطات الاحتلال 
الاسرائيى.. من ' احراز بعض النجاحات فى حريها 
الكولوتيالية وذلك من خلال شن حرب نفسية بنتها على 
قاهدة خلق ظروف“ذاتية للشعب المحتل متمثلة فى جعل 
حياته: ار ٠‏ ورافقت ذلك بضقغوطات اقتصادية 
وسياسسية و ن على المستوى التقسى والاجتماعى لدفع 
الفلسطيتيين الى ترك وطتهم .. 
:فمن بين “وسائل هذه السرت السك مره التى نقي 


المستتوئ التقسي الاجتماعى , نرى الحالات الآتية : 
-١‏ جخالات. الإحباط : والتى تنتج غالبا عن اجراءات 
السلطة المحتلة المتمظة فى منع الئاس من السقر . من 
الدراسة من زراعة اراضيهم ومن 'اختيار نوعية 
كعقاب جماعى » وينطبق على ذلك فرض نظام منع التخول 
باستمرار ولفترات ظويلة خاصة ف المناطق الشعبية 
( المخيمات ) المزدحمة بالسكان 2 وقطع الاتصالات 
الهاتفية والكهرباء والماء من حين لآخر . ومن اقوى 
الامظة على مخطط السلطة فى دفع الناس تحو حالة من 
الاخناط النفسي هى ؛ منعهم من التعبير عن مشاعرهم 
وعواطفهم الانسانية ف حالة استشهاد أحدهم يرضصاص 
شعبية وذلك يآمن عسكري ؛ ذاهيك .عن منع التعبير عن 
والاضرايات وتعرية ا واغلاق المد اريس والجامعات 
والتضمسيق على دور العيادة .. . 

؟ - حالات الضغوط : وتتمثل فى: فرض السلطة المحتلة 
لشروط دراكونية مستحيلة فى مننتلف مجالات الحياة 
الدومية للمواطنين . :.-فهتاك ضقوط فى مجال التجارة 
للتصسيدسر والاستاق' والتعليم لفتح المدارس والجامعات 
كتعهد الآباء والمدرسين بأن ابناء مدرسة ما لا يلقون 


الحجارة ( وهذا مستحيل ! !!) . وهناك ضغوط على 
السجناء وذويهم كوضم المساجين فى السجون البعيدة 
عن اماكن سكنهم 5 وتوزيع اقراد العائلة على أكثر من 
سجن بحيث تصيح زيارتهمْ مستحيلة بالاضافة الى رفض 
الزيارات يعد ان تكون العائلة والسجين قد هيدُوا نفسيا 
لكل . هَذّه اللقاءات : 

ومنذ بدء الانتفاضة زاد هناك مايسمى بالضغوطات 
الادارفية حيث 00 المواطنون على جمع توقيعات قد 
تتراوح بين ( ١-1‏ ) من دوائر الحكم رع 
المختلفة لعمل أنى معاملة ما وبعد أن يتم. جمع هذه 
التوقيعات .٠‏ يعول الكثير من المواطنين الى الحكم 
العسكرى ٠‏ لأخذ الموافقة النهائية على معاملتهم لكن 
الكثير منهم يفاجا بأنه قد تجاون الفترة المحددة لجمع 
هذه التوقيعات وهى مانة اسابيع ٠‏ فيحصل هنا على 
توقيم الحكم العسكرى أو مايسمئ بالادارة المدنية ولكن 
عليه ان يعود ويجمم. التوقيسات العشرة مرة 
الخو .. !1 !! 

ناهيك: عن المعاملة المهنية ' مئ قزل جنود الاحتلال 
لطوابير المراجعين وعن الضرائب التى يدقعها المواطتون 
عند كل خطوة بالاضافة الى ساعات الانتظار الطويلة . 

ومن الضغوط القوية التى تفرض على العائلات 
الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال هى رفض سلطات 
الاحتلال لجمع شمل العائلة الفلسطينية قهناك المئات من 
الحالات والتى تعيش فيه الاسرة الآب والطفل فى دولة 
فلسطين المحثلة والأم فى عمان .. انها إأجدى صور 
العذاب التفسى لمثل هذه الضغوط النفسية ‏ الإجتماعية . 
 '"'‏ حالات الصراع : حيث تلجأ السلطات المحتلة فى 
محاولاتها لكسر المقاومة عن طريق العقاب على المستوى 
الفردى والجماعي وذلك فى وضع المجموعة أو.الفرد فى 
حالة من الصراع النفسى . وعادة ما تلجأ اجهزة السلطة 
الى استعمال هذا النهج فى حالة الفرد السجين حنث 
0 أمامه الاختيار بين أمرين احلاهما. مر . مثل : 

الابعاد أو اليقاء ف السجن . 
- التجار يخيرون بين دقع الضرائب أو أنقان المحل 
التجارى . 
اعتقال اى فردى من العائّلة وغالبا ما يكون الآب أي أن 
يسلم الاين نقسه أى الاختيار بين سجن طفل يقل عمره 
عبن 6 عاما أو دفع غرامة مالية عالية من قبل الآسرة . 

فى مكل هذا الوضع لم يجد الفلسطينيون أمامهم سوى 
اللجوء الى استعمال مآ أسيميهة 2 العلاج النفسى الذاتي 


1١55 - 


الفردى » وأقصد بذلك أن كل فرد حاول أن يكيف حياته 
مع المفهوم السائد « الوضع القائم 6ه 2830) 5631115 


وهكذا كان كل شخض يمتاية المريض والمعالج . 
وهكذا ومن اجل التكيف مع هذا الاحتلال الكابوس 
وهذه الحياة التى اصيحت من خلاله معضلة ٠»‏ ويحتى لا 
يتهم الفلسطينيون بأذهم عملوا شيئًا يهدد أمن الدولة - 
5 ؛ المقرة المقدرسية » , لجاوا الى استعمال وسائل الدفاع 

١ - اللاشعورية‎ : 

أ.185كتمقطءعء851 عممعاع12- كاع5 ورامك وومعم11 
'تشير ملاحظاتتا الى أن وسائل الدقاع اللاشعورية 
الاكثر استعمالا لدى الفلسطينيين لتجذب اعراض هذا 


الاحتلال هى : 
فخ العدى : 


. التعويض 20021262556105 : وقد لاحظنا استحماله 
بشقيه الايجابى والسلبى 

ايجابيا : ويتمثل ذلك فى اقبال الفلسطينيين على 
التعليم وتمكنهم من خلق اساسيات لدوئة فق الأراضى 
. المحتلة مثل أقامة الجمعيات والمؤسسات المختلفة . 

سلينا : مثل الهجرة بحثا عن عمل أو دراسة : العودة 
للماضى 4 المدالغة فق اقامة حفلات الزواج والمنئاسيات 
الدينية 00 . وقد يعود ذلك ف رآينا الى منع اللسططات 
أخرى حيث له تكرك 5 النأس سوى هذه النافن . 

الاسقاط مم0ناء2:0[6 : ويتمثل ذلك فى اسناد نات 
الفردب ومسلكياته الى الآخرين . كاعتيار انظمة الدول 
العربية .وغياب النظام والوحدة فيما بينها مسئولا عن 
استمرارية الاحتلال . 
التدرس 52نادجا[همه128 : ومتمئل ذلك فى ابداء 
اسباب تبدى منطقية لتفسير فشلنا كقول الناس بأن 
أبتعادنا عن الدين والوحد” هى سبب هزيمتنا أو أن تدين 
الاسرائدليين ووحدتهىم, هما سيب انتصارهم . 
الاتدماجية أو التماهمى مع الحدو, 
-65501 هرمث عط لغتالآ ومنأدء 8 مم11 ره مملءه زم م1 
وهى عملية التقمص اللاشعورى لهدد من تصرفات القير 
وتقليده لدرجة الاندماج فيها . وأوضم الأمثلة على ذلك 
ظاهرة العبلاء والمتعاونين الذين بتقمصون شخصيا 
المحتل (المعتدى ) وذلك بعد ان فشلوا فى اكتشاقف 
هويتهم الخاصة وصورتهم عن الذات » عقهقم] - كاء5 


كما لاحظنا وجوب ظاهرة. 0 قيمة الذات , 
8 - 501 ويطريقة ميالغ فيها , د عن 
طريق الفكاهة وعلى شكل نكات , واحانا نظائقة جدية 


الى 


.-.- 1222523----- 


وفى حالة انفعالية « نرفذة » وق كلتا الحالتين فان ذلك 
يعبر فق رأبذا عن انتقاد الذات 2 <ضاع0© - ؤاء5 
ويتمثل ذلك فى ترديد الناس لعبارات أو كلمات مثل : 
نحن » خ .و .ن » أو القول يأن العرب ,» ج .ر.ب ... 
الخ .. . 


انطلاقة الانتفاضة 2 أآخلت طريقة العلاح 
الفردى ‏ الذاتى المكان إلى نوع آخر من العلاج هو 
العلاجح المجتمعى . « م1612 + 0007" « 
والذى يشارك فيه كافة أفراد الشعب . إن الاندتفاضة 
كظاهرة نفسية ‏ اجتماعية عايشها الفلسطينيون كعملية 
تطهير نقفسى لاا شعورى . 01 5وعع220 3 ولط » 
« وأومهدطلج0) 
وبعد أن أشرنا بإحتصار إلى الجو النقسى ب 
الاجتماهى ااساش فى الأراضى المحتلة منذ عشرين عاما . 
دعونا الان نفصل فى 2حيثيات التفاعل بين المحتل 
المستوطن وسكان الاراضى المحتلة خلال العام الأول من 


. الانتفاضة ثم تنتقل الى الاثار النفسية والاجتماعية لهذه 


الانتقاضة الشيعبية العارمة , 

لقد أتخذت العلاقة مين الفلس.طينيين. وسلطات 
الاحتلال منذ ديسمير ١9817‏ إتجاهاً جديداً في صيدور 
الفعل من الطرف الفلسطينى ورد الفعل من الطرف 
الاسرائيلى أى ملخة سمكولوجية الاثارة 51011 
أصبحت عند الطرف الفلسطينى والاستجابة -156 
50156 عند الطرف الاسراشلى ؛: وهذا يشكل انعكاسا 
تاما لطييعة العلاقة بين الطرفين خلال العشرين سنة 
الأخيرة . هذا.ولأسباب عملية سنقسم السسفة الأولى من 
الانتفاضة إلى اربع مراحل مدة كل مثها " شهور نرى من 
خلالها حيشيات هذه العلاقة : الائارة -> الاستجابة 
605 - 1115نا 51112 أنظر الجدول التالى 

وتجدر الاشارة هنا إلى ملاحظة أن ردود الفعل 
الاسرائيلية هى تراكمية يمعنى أن اجراءات الارهاب 
المستعملة فى مرحلة ما يستمر استعمالها فى المرحلة 
اللاحقة بالاضافة للاجراءات الجديدة . 

لقد ولدت الانتفاضة الفلسطينية من هذه المجموعة من 
الاثارات -> الاستجاباتث . 185005525 - 511211011 
والتى حصلت ضمن جو من الاحباط العام . ولقد أخذ 
الاسرائيليون عشرين عام ووزير دفاعهم عاما آخر حتى 
أضطر للاعتراف ف السايع من نوفمير ١94‏ ء فى 
موشاف مسواه فى وادى الاردن « أن مشاعر الكراهرة 
عند الفلسطينيين نحوذا تأتى من إحباطاتهم .١‏ 

وهكذا فإنه بعد سنة من الانتفاضة توضحت معالم 
طريق جديدة للناس فى حياتهم اليومية » حيث يعايش 


-3١*+6 د‎ 


ود 


العلاقة' بين ' الفلسطينيين وسلطات الاحتلال 


المرحلة الاثارة 


أ الفعل الفلسطينى 


الاستجابة 


ىرد الفعل الاسرائيلى , 


الشهور الثلاثة الإولى :720 ' 
كافون الاول( ديسمير ) ما لبثت آن غمت ف. الضفة الغربية : 
كانون الثانى .( يثاير ) , . تشكيل القيادة. الموحدة للانتفاضة 
شباط ( قبراير ) 0 


1. 


- مظاهرات. جماهيرية عارمة فى قطاع غزة ثم . 


'القتل. :“الشرب *' منياببة اكسي الغظام_ ْ 


0 الاعتقالات: مم غانة' واستثنائية موقائية 


0 ات الإبعاد ٠‏ 


' ذ استقالات عامة لرجال اليوليس زالضرائب 


الشهون - الخلائة الثانية ْ 


5 . بدآت فى غزة وعمت الضقة أيضا‎ ٠ اذاذ ( ماريس)‎ ٠ 
نيان '( ابريل ) اقامة اللجان الشعبية لتولى مهام تقذيم‎ 
الخدمات 'للسكان المتضررين‎ 


: ايان ( هايي) 
: ا 0 0 حلم تهديدك وتصفية بعض العمالاء والطلب مثهم 
الاستقالة والتوية 1 


سد دن 0 1 لة5 


- تجرية 3 استعمال النصلس: 0 ' 
٠ 5‏ استمران. الاعتقالاتٍ العامة وفتح ثماتية 
اسكرن جدديلية . 
احتلال ألدارين المغلقة الك أبعتضها الى 
معسكرات جيش مراك أعتقال ' 
تح اأتعميم سياسة العقؤيات الجمناعية مثل : 
+ قط“ الاتتتالات" الهاتفية-الا. ؛ ” 
- قطع الاشجاز ‏ يود مالية مكدر البيفت . 5 
مراعة الفحافة:” 
والاعتذاء مل الضئذافة ' 'الاجتبية. 


الشُهور "الثلاثة الثالئة” 
حزيزان (٠‏ يوني ) 

تموز ( يوليى) . 
آب ( اغسطس ) 


- النجاح التام للاضراب التجارى قَ قطاع. 

غرة والضفة الغربية وتنظيم الدوام التجارى 
- من الثامنة حتئ الثانية عشرة ظهرا . 

مظافرات صغيرة 000 

- حملات اغاثة , زراعية ؛ اقتصادية .. ظبية '.. 
- الخ لاتق ار والعائلات التضررة . 


058 
بيعم 


0 


- اعتبار, الإجان الشنعبية أخادجة عن القانون 
اقفال' المؤسسات والجمعيات الخيدية 0 


ا عقويات, ا 


- قدلم ' البيوت 
ليود اقتصادية كمنع تصدير البليع والعتب 
ل منطقتى أجيها والخليل , 


القاء بفضن الزْجداجات الحارقة 1 
تضامن. مع عائلات الشهداء والجرحى 
والمعتفلين 

. - تضامن مع المزارعين ومساعدتهم فى قطف 
الزيتون والعمل على تجتب تحرش الجيش 
والمستؤطنين لانقان منوسم الزيتون 
الاحتقال سمبلاد الدولة ل 


' الشهوى الثلاثة. الاخيرة ٠‏ 

أيلول ( سبتمبر) 

تشرين أيل ( اكتويد) | 
تشرين - ( نرقمير) | 


4 


ب تجربة استعمال الرصاص. اي 

مزيد من الجريدى والقتلى 

5 تعميم العقويات الجماعية : 

زيادة فرض متع التجول وخاصة على القرى 

والمخميات والبعيدة عن الصحاقة خاضة ق غزة 

و زراعية كاغلاق معاصر للزيتون ومتع 
قطف الزيتون ' 3 كتاطق ٠‏ أخرى . 


1 :مقع الاحتقالات: عدو *قلسطين' واستعمال 


المقرقعات: وقطع الكهرياء .كن لا تزى الجماهين 
اعلان الدولة على التليفزيون .. ؛ 


وات 


الثناس الانتقاضة وما : تبج عنها من مسلكيات اجديده : 
كعملية تطهير نفسى تشمل كل أقرآد” المجتعغ “وقتاته 
ووعء22:0 21531515-) انها بمثابة رد فعل رآأى. الناس 
أنفسهم بمعايشته وممارسته يحررهم من الكثير من 
الاحداطات التى كيتوها على مستوى ما قيل اللاشعور 
والتى ' تشكل أساسا للصدمة 'النفسية . 


.وكا خصائى نفسي ,استطيع القول : أن هذا المظهر . 


المحى على. المستوى التنقسى تميل إل الاستمرار وأن 
الانتفاضة سمخل عامها الثانى , ٠‏ وعنك هذا المتعطف 
الهام تيدآ فى تقييم . الاثار النفسية .والاجتماعية لهذه 
الحركة الشعيعة». لقد قلبنت الاتتفاضة: :مفهوم -الكذين من 
المطاهث العام يد والجاع من جهة . وطزيقة 
جبة أخرى ‏ ل لل ل 
1١ 4/‏ ..ففى .دآاخل المجتمع الفلسطينى حصل قتاك 
تحول وزيا زبادة. فى درجة الى بعى , 111 صم ته مص فك مة !1" « 
« وفع ظتامكه0055 والتى. يمكننا ملاحظتها على المستويين 
الجماعى ‏ والقردى.:. .٠‏ 

أولا : على المستوى الجماعئ : تأكيد الاحساس 
بالهوي بة الجماعية ,.< القمعل1 0111© »> والانتماء 


إلى مجتمع واحد ومصير واحد: لان اذذت الماك ْ 


والاختلافات. ب . بين السماعات الفلمنطيتية 0 والتى ؛خاول 
المحتل تثبيتها .على مدار العشرين سنة الأخيرة . فكل 
طبقة اجتماعية وحسب امكانياتها شاركت وبنضال 
سلامى (لا عنقى ) ف العملية , ه. أيها المحتلون ؛ أيها 
المستوطنون ه, .: للخارج .» هذه بعض الأمئلة: التى توضح 
ظاهرة التضامن المادى والمعنوى العفوية والمنظمة - بين ' 
الناس .من جهة ومع ' الثاسى المتضررين من أجراءات 
السلطة . والمحاصرين بقعل نظام منع التجول أو بسبب 
مداهمة قراهم من جهة أخرى . 

العمال ف شل الحركة. الاقتصادية : امع ضمان تأمين 


| يد ا 1 مقاطعة البضائع الاسرائيلية التى 
يوجد لها بديل :فى السوق. الفلسطينى مع تشجيع 
الصناعات الوطنية  .‏ . 

العمال الفلسطيتيون العاملون فى اسرائيل يتناقص 
عددهم بإستمرار فمن ٠٠١.٠٠١‏ (ماثة ألف عامل ) 
تقلص عددهم الى حوالى: «ءء.٠خ‏ ( أريعين آلف ) 
| - أصحاب العقارات . لم يطاليوا بأجور محلاتهم أو 
بيوتهم كما أن الكثير منهم أستوق جزءا منها تفهما 


5م 


.. العقارات وضعها فى خدمة اللجان الشعيية . 


كذلك ارسل المزاريعون القائض من انتاجهم الزراعى 
أو باعوة بسعر التكلفة للعائلات الفقيرة وسكان المناطق 
المخاصرة عن طريق اللحان الشعيية 

كما أن عددأ كييراً من الموظفين العاملين فى أجهزة 

الحكم العسكرى من رجال.. شرطة.». وضرائب .ومكاتب 
ادارية' أخرى قدموا استقالاتهم ٠‏ ويالزغم من ذلك. أو 
دعنى أقول بسيب ذلك فإن نسية الجرىمة وتعاطى 
المخدرات والسرقات قد اتخفصضدتث وينسنبة حم ف 
المجتمع الفلسطيني . 

- وف النهاية نشير إلى تغير اجتماعى هام ذى مغزى 
شب له علاقة بالرواع حئث حدك المهر ب ٠‏ دينار 
بدلا من الع أو ٠‏ ” دينار أردنى 0 مثل .هذه 
التغيرات دود الفلسطيتيون اجراءها منذ بداية هذا 
القرن » صحيح أنه من الصعب تغيير بعض العادات 
الشعدبية والاجتماعية . خاصة تلك المرتيطة بالدين ٠‏ لكننا 
نلاحظ هنا كيف أن قوة دفم الانتفاضة استطاعت انجاز 
ذلك وفى أقل من سنة . 

ثافياً : على المسنوى الفردى : ساهمت الانتفاضة 


كحركة شعبية على المستوى النفمى ب الاجتماعى فى 


0 تغير جذرى ق ادق الفرد ذكرا كان 2 انثى 
الاجتماعية للانتفاضة عى المرأة : المراهق والطفل . 


- فيما تتعلق بلمراة : بالرغم من بقاء المرأة 
الفلسطينية ف 8 ارام الاجتماعية تعب دور 
العساس. ٠‏ فهى ا لذورها كام ' وكمعلمة سياسية 
لآبنائها . لقد شاركت المرأة بفئات عمرها المختلفة في 
مختلف مراحل الانتفاضة 2. فلقد واجهت الجنود 
مياشرة . شاركت ف المظاهرات . تدخلت بكل ما تملك من 
قوة فى وضع جسدها كحاجز بين جنود الاحتلال وبين 
الأطفال والشباب لحمايتهم من اعتداءات الجيش 


والاعداد للكثير من مظاهر الاحتجاج من اعتصامات 
وإضرابات عن الطعام . كذلك كان لها دور رئيسى فق 
حملات الاغاثئة كحياكة الملايبس ونسج الصوف للسجناء 
وزيارة عائلات السجناء والجريحى والشهداء . كما تمكنت 
المراة بحكم وضعها من فرض الحوار مع الجنود اللذين 
يميلون غالبا إلى عدم التحدث مع ضحاياهم أى الى 
استعمال كلمات نابية ( للتأثير على 'موقف المرأة 
وصمودها انطلاقا من أفكارهم التقليدية عن المرأة 
الشرقية ) فما كان من النساء إلا رد الصاع صاعين 


- 


٠١ 


: : سس نه مسو زرو اام سه روسو 1 3 


وبتفض اللغة'. هذا ونادرا ما كأن يحدث بعض الحوار 
خاصة قٍ حالة كأثر بعض الجتود يموقف المرآة متهم 0 
وذلك. غتدما كانت النساء تقول لهم ار 
تنفسك: ' تعتد ما نتضرب امرأة كآمك أو كأختك ..»!؛ 

فيفاً يتعلق بامراهقين.أو مرحلة الشباب : إن 
الشباب: يمثلون. الأمل والطليعة فى المجتمع الفلسطيني 
كما “هئ الحال فأ بقية المجتمعات . وقد تأ ذلك فى 
مختلق مراحل الانتفاضة الحالية كما تأكد فى مجموعة 
عام ” 17 ا 


على 0 3 الشياب َ 00 السائد للمراهق ف 
المجتمع الفلسطينى هو كونه طالياً فى المدرسة ,. لكن مع 
إغلاق السلطات للمد أريس وملاحقاتها للشباب ووحد 
الشياب أتقسبهم فى الشوارع يضربون ويهانون ويعتقلون 
بدون 0 سيب وهكذا لم 
للشباب. جلا إلا الثورة ,. وهكذا أيضا وضمع الشباب 
اتفسهم عفويا وتدريجياً فى خدمة القطاعات ا مختلفة فى 
مجتمعهم مما أدى فيما بعد الى ولادة . اللجان الشعبية . 

بد أت , هذه اللجان ف : الظهور. مع الشهر الثالث من 
الانتفاضة خاصة ى المناطق. والأحياء الشعبية يهدف 
تقديْع , خدمات . اجتماعية ٠ ٠»‏ تربوية. ٠‏ صحية ٠+‏ زراعية 
وتموينية وذلك : 07 من السلطة المحتلة التى زادت من 


فرض: قيونها على تقديم القليل من هذه الخدمات . وعلى ‏ 


سبيل. المثال أقدمت سلطات .الاحتلال على إغلاق جميع 
المؤسبسات. التعليمية من روضة الأطفال حتى الجامعة , 
ققد حولت يعض.المدارس الى مراكز اعتقال أو معسكرات 
للجتِش:ق المدن ( خمسة ف نابلس .فى آذاى /1141 وثلاثة 
فى تشزين. الثانى. ( نوفمير) ١544‏ ), كما حولت 
السلطات 'معظم المدارس فى القرى لخدمة أهدافهاى 
ناهيك . عن اتخريب نوات هذة المدارس وأبتيتها . 
كما :حاول الشباب تنظيم لجان الحراسة لاحباط 
محاولات .. السزقة: :اللنظمة التى قامت بها السلطة 
بالتنسيق مع يعض العملاء لخلق جو من عدم الاستقرار 
والأمن ان آلار اى المحتلة , خاصة بعد استقالة رجال 
الشعدنة 1 0 الشياي امناقاتههم وجهودهم ا 
الانتفاضة : عن طريق خدفة _ : الع حا 
الخطير ‏ الذى ححأولت " السلطات نشره ققى الوسبط 
الفلسطيتى فى السنوات العشر الأخيرة . كما أن الكشر 
من كف الاجتماعية والخلافات بسن فئات الئاس 


تترك السلطات المحتلة بإرهايها . 


وأقرادهم 00 اكمل مر اللجان ا أي 1 
السلطة " .ذه التغفيرات ف دور القرد وضعت 5 : 
فياشرة بق تكله منتمدهم .نه منهم يساهم فى تعليم 
أطفال حارته بعد أن أغلقت السلطات المدارس الحكومية 
وهكذا ولدت فكرة المد ارس الشعبية أو التعليم الشعبى : 
وقسم آخر يزرع الأرض فى فناء منزله أى منزل .جيرانه , 
والقسم الآخر يشارك ف المظاهرات 00 0 
مرافقة الصحفيين فى جولاتهم.... الخ . 

وهكذا ويطريقة أى يأخرى ثم التزام الشياب نخدفة 
أمتهم وبواقعهم ويمكننا القول بشكل عام أن المراهقين 
الذين كان لهم. دور فى الانتفاضة .لا يعانون كثيرا من 
الاثار النفسية المترتبة. على استخدام العنف من قبل 
الانتفاضة 0 
كما لاحظنا أن الحاجز النقسى #وقتو التكوو ا 
الجيثن ‏ . الذى يمثل. الموت - قد تم التغلب عليه .. 
فالشباب الذين وجدوا أنفسهم فى مجابهة وجها لوجه مع 
جنود العدى المدججين بالسلاح بينما هم يقاتلون بأيد 
عارية . صرخوا .فى وجه هؤلاء الجنود : « طخ »: أطلق 


النار ... وى بعض الحالات لم يتردد الجندى ف إطلاق 


النار . 

وهناك ملاحظة:- آخيرة هامة على التغير الشامل.الذى 
حدث قل اتجاهات هؤلاء الشياب بفعل الانتفاضة:. 
فالشاب اللتسطيتي الذى 37 'متطرفا قَْ تصريحاته 
المستفر. الدع لم راك للشاب الفلسطيتى على فى 
العشرين سئة الأخيرة سوى التطرف اللفظى : نرى ان 
الانتفاضة ومساهمة الشباب كعنصر رئسى ف انطلاقتها 
واستمراريتها.. ساهمت بدورها فى اتخاذهم لقرارات : 
وتصريحات واقعية . وخير دليل على ذلك التركيز على 
استخدام الوسائل السلامية ( اللا عنفية ) فى تسيير 
تسريهاتهم للحسحانة وفارساتي غل الذاقع من الل 
بناء الدولة الخاصة بهم وتحقيق السلام . 

أما فيما يتعلق بالأطفال : فيإمكاننا القول أن جو 
الاحتلال الملىء بالعنقف من جهة وبالالتزام والأمل من 
جهة أخرى قد ترك ولا شك أثارا هامة على حياة 
الأطفال 

لقد قمنا بملاحظة ذلك عند الأطفال ووحدنا مثل هذه 
الاثار على. المستوى اللغوى , الرسم والألعاب لدى 
الطفل . قفالطفل. الفلسطينى يستعمل كلمات ومصطلحات 
سياسية تشير إلى فئة عمر أعلى من سنه الفعلى . فهو 
يتعرض للعنف العسكرى مباشرة أو غير مباشرة » وحتى 


- المع ابه 


م0 


يحمى نفسه “فهو يتقمص دور الفرد اتنالغ » كما يحاول . 


00-0 المستوى الشعورى فهو بشارك ف المظاهرة , 
. العدق بالحجارة , يبنى الحواجزن ويحرق 


30 . كما أنه بشاهد نشرات الأخبار ؤيناقش ذلك . 
مع الكبار أو يستمع إلى نقاشاتهم ويتبادلها مم زملاته : 


وذلك كله 2 حك بدروسه أو لجر امج المخصيص 


مدل والده ا 3 ا الذى ا أو الفار من 
عه السلدطة 7 


كذلكٍ بالنسسية ارستومات الاطفل «فهى. تعكش اجو ' 
الفلسطينئى. والاسرائيلى . من الجانب 'القلسطينى : , العلم : 
الفلسطينى الحواجز, الاطارات المشتعلة , المقلاع , 


الثقافه , “الشباب الملثم...' الع . 

والجانب الاسرائيل يمثل + بالدؤرية .» الطاارة 
العموونة ,هوه مطلقرج, الثان جد الم 17 01 يد 
والفرق هنا.ق طريقة رسم وتقديم الشنعب:الفاسطيني 


لمتتفض والجندى المحتل.من قيل: الطفل:يعتمد على درجة ٠‏ 
تعرض الطفل مباشرة أو غير مباشرة للعنف ' قمن 2 
ملاحظاتنا للعديد من رسموم الأطفال تدين لنا أن الطفل ٠‏ 


وألياته ( يشكل كدير دق الطر: 5 الؤلسدلينى 3 ممأ بمثله. 


يبشكل أضصخر ,؛ ديذما أ دلفل. 'الذى لح ددعرنسن للحيقى 
مباشرة فكانت ٠‏ وسموماته تا ناد حى غالبا على المكس . فالطرقف 
الفلسطينى تم رسمه د وبحجم كبير والطرف 
الاسرائيل .يطريقة مشوهة ويحجم صقير ؛ هذا بالرغم 
من التفوق التكنولوجى للاليات الاسرائيلية ..!! 

أما بالنسية لألعاب الأطفال : فاللعية الأكثر انتشارا 
ف مثل وضعنا هذا هي عمل فريقين متظاهرين ضد جيش 
أو قلسطينين ضيد الجنود . قمن خلال هذه اللعية دعاقب 
الأطفال الجنود ويعتزون بالشهيد . ويما ان الأطفال 
لا يستطيعون تحقيق ذلك ف الواقع ٠‏ لكنهم يستطيعون 
من قيل الاخرين . ْ 
الصناعية إلى رموز ذات صلة بعالم الطفل عالم 
الانتفاضة . فالسيارة التى يلعب بها الطفل تحولت. إلى 


سيارة الدورية أو إلى سندار رة اسشعافن والجريح بداخلها ٠‏ 


تحول اوتوماتيكيا إلى شهيد . كذلك بالنسية للعبة طائرات 
الورق والتى يترافق موسه.ها مع عطلة الصيف المدرسية . 
أصبحت" لعية على مداز السنة ( ياستثتاء فصل الشتاء ) 


تفسها 8 تعد مجموعا من 00 والورق والخيوط بل 
الذين يزيئون ن طائراتهم بها واف عندما تكون هذه 
غلألوان 4 الأسود ً 3 الأخضر ,2 الابيضن ؤالتى 


ترمز إلى العلم الفلسطينى 


وهناك ظاهرة هامة تتعلق قَ )حياة الأطفال .وهى إختبار 


الاسم ل اللموليد الحدد ٠‏ فقد زادت. نسبة اختيار 


٠. 0‏ الخ أى 


. وذلك لاغلاق السلطات للمدارس . كما أن الطائرة الورقية . 


ا ذات علاقة 0 الوطئية الغربية مثل : ثاصر:,* 


جمال » عرابى ؛ عز الدين . 


.. الخ . كما لاحظنا اختفاء ‏ 


أسماء تدل على القوة , البدائية والخيوانية مثل. : ' 


ا ضر فر ذيب!» حي حلت ,محلها الأسماء , ١‏ 


علاقة مياشرة بالانتفاضة الفلسطينية د الاحتلال. متنك 
عام 17 ومن هذه الأمنماء:: ": 


فلسطين ٠‏ ثائن » ثائرة : 


ياسر عرفات «اخيرا الاسم ' 


00007 0 اشر , عرفات: 0 


البداية إلا أن استمرار أهلها” قْ عدم تغيدره قد أجبر 


ا نامكاننا القول أن هناك تحولات جذرية فى أدوار 
هشؤلاء الاقراد من شياب وأطفال ونساء والذين بدآوا 
يحققون لأنفسهم مكانة اجتماعية جديدة . فالكبار 
يعودوا 5 الوحيد اي السن وف كثير من الحالات : 
تحرصت للرفض مثل : الأب 0 المعلم وبعحض المؤوسسات 
التقليدية . ققد أعتير الجيل الجديد الجيل القديم كجيل 
أنهزامى على مدى الأريعين سسنهة الأخيرة , وان هذا 
الحجدبل الجديد هو الذى تحدى الجتدى والسلطة : هذا 


من ناحية ٠‏ ومن ناحفة أخرى فان هذه الثورة تثير بعض ١‏ 
الاسئلة ونقاشات دآخل الأوساط الاكاديمية والتريوية ١‏ 


عه عدي 


والعائلية حتى لا تتحولٍ إلى تمرد على الأوبساظ التقليدية 


الاجتماعية داخل | 


إذن بالاضافة إلى الاثار والنتائج الابجابية للانتقفاضة 
على مستوى الفرد والجماعة فى دولة فلسطين المحيلة, إلا 
أنناً تجد الاحراءات الارهاربية من قبل السلطة تركت 
بعض الاضطرابات عند يعض الأفراد وخاصة فئتى 
الشياب الصغار ( المراهقين ) والذين تعرضوا للاعتقال 
وفئه الأطقال الذين تحت العاشرة . 

ففى دراسة لباحثة اجتماعية فلسطينية ‏ حديثة 
توصلت الدراسة إلى معرفة الاثار السلوكية والنقسية على 


شخضدة الطفل ىق الأراغن 


-١4:5- 


المحتلة حيث بعانى الأطقال 


المع 


: اللا - جسدية , ال , تبول 8 إدادى 0 لحم 
: بعضصس مظاهر العدوائية تجاه أطفال آخرين 0 اليد 
' وعدم الطاعة ٠‏ رمي الحجارة ا بينهم : وكواييس 
2 بالقراوى أو باطللاق النار . 
-220 لستاعدميرة ريام ايم 
عليه قْ 0 سمئة الاخيرة . 0 عالية , 
وآمالهم كييرة والتفائل يقلب على توقعاتهم وعندهم 
الرغية 7 . استمرارية |الانتفاضة. كظاهرة صحية على 
لل دسي كارن أول ) 15417 ء كانوا 50 
لاذدوية 00 لحماية ا مس خطر المرض 
9 0 ا.ضحايا للشائعات للخرافات ولوسائل 
الاعلام الاسرائيلية :. 


أوقرارتها 


لكن الان أصيح الفلشطيتتون يملكون وعيا جماعيا 
كا 200015) ع كتاعع0011) بقدرتهم على أن يرقعوا رآ 
عاليا ‏ أمام العدو المحتل 0 السلوكى « أنا 
وعمائلتى » قد استيدلته الاتنتفاضة ب « فحن 
والاخرون » . وهكذا فان القفرد فى مواققف أليأس بجد 
نقسه مصنتطرا للرد بوسائل حرب التحرر الوطنى 
0-00 عن كل آماله وأهداقة الخاضة والتفيهية بكل 
الكى يد ينتمى إليها 2 . 

وفى نقس الوقت . يحاول الاسرائيليون الاسّتمرار قْ 
العيش وكأآن شيا لع يحدث عل عتيه ابوابهم 3 


وتحت أوامر 30 بمارسون: عملية تشوى به الجحسد 
.الفلسطيئئ ٠‏ ( القتل 


٠‏ الجرح : التعذنب '. الخ )ب 
فملحاون 3 قسن الوقت إل الاستعمال المكثف لوسائل 
الدفاع اللا شعورية مثل : الاسقاط ٠‏ التبرير عا 


ار 0 ف امو ا الحاكمة 
. وهكذ!ا مازالت السلطة المحتلة تدور حول 


ب © لأس 


الحكومة الاسرائيلية وخطط السلام 


“انف ا( 5 عند الوهاب: ليك 


...000 الحكومة الإسرابَيلية الموسعة التى 
اظهرت حرص امون عل تكريذها :: قدرة 
..على. التعامل مع . .التغيرات . التى 
لراك ع ساكة القضية الفلسطينية . وذلك من خلال 
الاتفاق على مجموعة من الخطوظ الريك رادي 
'والتى. ببتنتهجها فى الميهلة_القادسة.... :. ٠١٠‏ 
.ولك تتضنم آهمية ذلك وتأثييه عان: مستقبل. عملنة 
ايلام ٠‏ فسوف تركز تناولنا على الخطوط الأساسية 
0 بتشديد . قم الانتفاضة : وخارجيا من خلال 
طرح المبادرات ومواجهة مواقف الأطراف الدولية . 
وتأشير هذه المتفيرات داخل اسمرائيل . 
تجىء الدكومة الموسعة التى تضم إلى جانب تكتل 
الليكود حزي العمل وثلاثة أحزاب دينية هى المقدال 
شاس وأحجودات٠‏ إسراضل ٠».‏ وسط هذه التطورات 
لايجابية بإتجاه ه تسوية القضية القلسطينية بالطرق 
سلمية . ق وخطوط أساسية لتحركها تيرز من 
خلاله المدى م أن تذهب إليه إسرائيل فى تسوية 
القضية الفلسطينية . 
ومن هنا كانت أهمية تناولنا للخطوط الأساسية لهذه 
المكومة الاسرائيلية فيما. يختضن يعملية “السلام :: 
١ت‏ تعتين القدس. الموحدة عاضيمة إسترائيل الابدية . 


الصداقة والتفاهم السائدة بين أمريكا وإسرائيل.. 
؟ - ستعمل الحكومة على تجديد العلاقات الدبلوماسية 
مع الاتحاد السوفيتى ومع الدول التى قطعت علاقاتها 
بإسرائيل . 


المسيرة السلمية حسب الأطراف السلمية فى الشرق 
الأيسط . والتى تم الاتفاق عليها خلال إتفاقيتى كامب 


لامع 


كامب ديقيد . 


عم 11 لال 


5 «استغارةن إرائيل ‏ إنشاء 00 كاد ف الضفة 


التحرير! الفلسطينية . 


٠ الأولى‎ 

4م العمل على تسريع الهجرة ال ار يي 
بقاع الارض لتجميع شتات الشعب اليهودى ١‏ '- 
5 ستحرصص الحكومة على تعزيز قوة الجدش الاسرائيلى 
وقدرته على الرد ع وكفاءة صموده أمام جميع التهديدات 
العسكرية . وستواجه الآرهاب يشدة بالغة مهما كان 
مصدرة . وستواصل قوات الجيش الاسرائيلى وقوة 
الامن الاخرى كبح الشغب ومنع اعمال العنف . 

تظهر الخطوط العريضة السابقة النهج الذى ستسير 
عليه الحكومة الجديدة فى المرحلة القادمة . وهى ما بدآته 
بالفعل . فزادت عمليةالقمع لأطفال الحجارة . ى نقس 
الوقت الذى بدأت فيه الحكومة فى طرح المبادرات : وذلك 
فى محاولة لمواجهة المكاقب الفقلسطينية على الصصعيد 
الدولى . 

ونتيجة لوضع إسرائيل الصعب , الذى يوجب عليها 
التحرك . فإنها تعانى حاليا من مجموعة تطورات تشكل 
الأزمة الاسرائيلية وهى :- 
١‏ إستمرارى الانتفاضة ه٠1١‏ شهرا» بالرغم من 
الوسائل القمعية المتعددة التى يستخدمها الجيش 
الاسرائيلى . مع إستمرار أدانة إسرائيل وآخرها تقرير 
حقوق الانسان الصادر عن الخارجدة الأمريكية . ولجئة 
حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة . 

ازدياد الضغوط الدولية على إسرائيل لقبول الحوار 
المباشر مع منظمة التحرير الفلسطينية . 

التغيرات التى حدثت فى داخل المجتمع الاسرائيلى 
نتيجة لأسلوب الحكومة فى قمع الانتفاضة والتى وصلت 
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إلى صفوف الجيش » فى الوقت الذى دلت فيه نتائج قياس 
الراى العام بأن 54 /ز أصبحوا يؤيدون التفاوض مع 
المنظمة . 200 1 
الأزمة الاقتصادية التى بدأت تشكل ضغوطا على 
المواطن الاسرائيق ٠‏ ننيجة ة لزبابة أعباء قوات الطوارىء 
الى تؤايدت . 

© من منطلق الاحساس بصضرورة التحرك والأخذ يزماغ 
المبادرة . بدأت إستراتيجية التحرك بالنسية لحكومة 
شامير فى اتجاهين متوازيين هما : - 


: ”ب لتصعيد قمع الانتقاضة.‎ ١ 

مرت السياسة القمعية الاسرائيلية بعد ه مراحل : 
فقى- البداية تعاملالجيش الاسرائيلى معها بالبنادق علو 
اعتبار انها مشكلة عسكرية وظل الجيش يسعى للتوصل 
إلى وسائل فنية لقمع الانتفاضة . وقد وافق مجلس 


الوزراء الاسرائيلى: المصغن فى متنتصف شهن بناير الماضي . 


:على سياسة تصعيد الاجراءات 'القمعية فى الأراضى 
المحتلة تم بالاضافة لاأستخدام الرصاصة البلاستيكية 
أخرى مطاطية بالاضافة :إلى اقتحام المنازل وهدمها ٠‏ كما 
سمح للعرفاء والرقباء بإستخدام الرصاصات المطاطية 
بُعد. أن كانت فققصورة على الضباط فقط . كما قم تشديد 
الرقابة على دخول الأموال عن طريق جسرى الأردن . 
وجدد أقحى مبلغ: من المال يستطيع المواطن جليه معه أي 
تحويله بواسطة البنوك بمائتى دينار فى الشهر. كما 
صدرت أحكام تتراوح مدتها من ثلاثة 'أوخمسة أعوام 
وتتراوح مدة السجن فيها بين ثمانية أشهر وعامين مع 
وقف التنقيدت للمدة الباقية 5 وتتراوح الغرامات ما ببن 
5٠‏ وا “.م دولار . ! 
6 - طرح المبادرات : 

"بدا الحديث عقب تشكيل المكومة حول المبادرة 
الاسرائيلية 3 وذلك نتيجة الاحساس مصضروزة التحرك 
لواجهة المتغيرات اميد كانت مزلدر أسسعق رأبين 
كم أقكار شامير التى تتثياتها المكرية الاسرائيلية حاليا:. 
2 معادرة رابدن : 
ش 0 
الفلسطينيين أن ينهوا إنتفاضتهم فى الضفة- الغربية 
والقطاع مقابل اعطائهم فرصة لانتخاب زعماء محليين 
يمكن أن يتفاوضوا مع الحكومة الاسرائيلية تقوب فى 
مرحلة أولى اقامة اسستقلالية إدارية ية » ثم فى مرحلة لاحقه. 
إلى حكم ذاتى موسع . كلم يتيعه فى مرحلة ثالثة إتحاد 
كوتقد رالى هد الأردن أو إسرائيل . وقد تالاشت مبادرة 
رابين الآن ولم تتجاوز الحد الاعلأمى فقط . 


ب تصرئحات شامس : 1 
أعلن اسحق شامير رئيس الوزراء خطته القائمة على 
فوخلتين .متلا حقدين ٠.‏ الأول فعكلة يفك ذاو يحب . 
اتفاقتى كامب ديقيد . والثانية لن يكشف عنها إلا على 
طاولة المفاوضات بعد فترة تمتد من خمس سسنوات إلى 
عشر . ولم يستبعد شامير التخلى عن بعض الأراضى التى 
تحتلها إسراثيل . وكان شامير قد أصر ف الماضى على عدم 
التخلى عن أى جزء من الأآراضى المحتلة التى يقول انها 
من حق إسرائيل وفق نتصوص التوارة . وقد إستيعد 
شامير إجراء محادثات مع المنظمة . ظ 
كان لفهم الحكومة الاسرائيلية للمغطيات السياسية, 
المحلية والدولية أثرها على طرح المبادرات مستهدفة 
العديد من الأهداف  :‏ 
أ وقف المكاسب التى حققها عرقفات . . على السناحة 
الدولية . بدءأ بالمبادرة الفلسطينية وإعتراف الجمعية 
العامة بالدولة الفلسطينية وقبولها كدولة مراقب , 
بالاضافة لبدء الحوار الأمريكى الناسدييي وانتهام 
١‏ 1:7 كسب المبادرة من الفلسطينيين . ووقكف رار 
الضفوط الدولية 4 والتى بد أت تلأتى هن دول صديقة لها 
مثل بريطانيا والسويد والداعية إلى بدء الحوار مع 
المنظمة 
العمل على إيجاذ قيادة بديلة عن المنظمة . عن طريق 
الاتصال ببعض القادة الفلسطينيين . فى محاولة لتعميق 
الخلافات داخل المنظمة وخاصة مع وجود الجماعات 
الراديكالية الموالرة لسوريا . د أحمد جبريل 
وأبى موبسى » . كما يمكن أن تعمق الخلاف داخل الأراضى 
تأسميس دولة اسلامية . وهو ما فشلت.فيه إسرائيل حتى 
الآن . 


مواقف الأطراف الدولية : 


نركز فى هذه المواقف على ثلاثة مواقف هى مواقف 
أمريكا وأوروبا والاتحاد السوقيتى وذلك نظرا لأهميه 
إولا : موقف الولايات المتحدة : - 

مع بداية الحوار الأمريكى الفلسطيتى زالت: إحدى 
العقيات التى د تعترض جهود تسوية ة القضية الفلسطينية . 
ولكن بقيت “المشكلة الأساسية فى التعنت الاسرائيلى 
الراقص للانسحاب والحوار مع المنظمة . وهى ها يضع 
الرئيس الأمريكى بوش ف موققا بالغ التقصير , لتبلور 
اتجاه عام للضغط على إسبرائيل من جانب الدول العريية 
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والمجموعة الأوروبية والاتحاد السوفيتى . ولك تبقى 
مسألة مدى قيول الادارة الأمريكية للضغط على إسرائيل 
لتغيئِر موقفها .قلا يزال الدوار الأمريكى الفلسطيني 
محصورا فى السفينر الأمريكى ف تونس . كما لا يزال 
الانجيان الكامل لأسرائيل أمرا أساسى للادارة 
الأمريكية . وهو مأ يبرزهة الرفض . الأمريكى لناقشات 
مجلس الأمن إصدار بيان دولى يدين إجراءات القمع 
الس ائيلى فى الأراضى المحتلة . ف الوقت الذى أصدرت 
الانسان مدينا لأسرائيل ٠‏ وذلك للمرة الأولى ٠‏ ؤيكشف 
هذا التناقض الحدود القصوى التى تذهب إلبها الإدارة 
الأمريكية . إلا أنة مع النشاط الد يلوماسى السوفيتى ف 
الشرق الأوسط من خلال .جولات شيفر تادزة . والدور 
وخاضة كك انتهام ححرب الخليج . وحروج السوفيت من. 
أففانستان . ' 

كلها اعتبارات لابد أن تدفع الرسى الأنويض " بوش 


للتعامل بسرعة مع الصراع العربى الاسرائيلى . وتيلون ' 


مؤقف أمريكى وخاصة عقب زيارات اسحق شامير رئيس 
الرزراء الاسرائيلى والرئيس مبارك والملك حسين 
لواشنطن . وإن كان تصريح الرئيس الأمريكى جورج 
يوش ٠‏ يعطى مؤشرا للدوىر الأمريكى المرتقب . فنقلت 
جريدة الاتحاد ق ”” بناير الماضى أول تصريح له عن 
قضية الشرق الأوسط جاء ذبه أن أمريكا تستطيع أن 
تلعب دورا وسبيطا لتدقيق السلام ف الشرق الأوسط : 
وان الهدف . الأمثل هو إقامة دولة كوتقدرالية أردنية 
فلسطينية . وأآشار اننى ١‏ لا أتتقد تقد أن الدولة الفلسطينية 
هى الحل الأمثل لأن إسرائيل ترفض ذلك . ولماذا تقوم 
الولايات المتحدة بالدعوة لنتىء يمكن أن يعرقل التقدم 
قحو السلام » ولكنه أى يوش يجد أن خطوات عرفات 
مشجعه . 

برقم ' كصوية يزنن بجعدودية” الدون: [الامريكن 
المرتقب . وهى ما سيضعها فى خيارين كلاهما صعب . أما 
بالضمقط على إسرائيل لقبول المبادرة الفلسطيتية . وهو 
غير متوقع لتصريحات جيمس بيكر وزير الخاريجية ودان 
كويل نائب الرئيس الأمريكى الرافضين للضغط على 
إسرائيل . أو محاولة التوصل لصيغة توفيقية لعدم تيلور 
موقف أمريكى يواكب التطورات الأخيرة التى شهدتها 
القضية الفلسطينية . 
كاندا : موقف المجموعة الأورومية : 

بدأت المجموعة الأوروبية من داقع الاحساس بضرورة 
المساهمة فى .حل النزاع فى الشرق الأوسط حفاظا على 
مصالحها ق هذه المنطقة الهامة . 
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وخاصة فى ضوء المعطزات الجديدة التى ششهدها 
النزاع فى الشرق الأوسط . والتى أعتبرتها المجموعة 
الاوروبية مؤشرا جيدا تستطيع معه التحرك » وخاصبة ‏ 
بعد يدء الحوار الأمريكى الفلسطينى . فكان التحرك 
الأيجابى بأيفاد اللجنة الثلاثية « فرنسا  ..‏ اسبانيا - 
اليونان » المنبثقة عن مجلس وزراء خارجية هذه الدول 
الأوروبية:.نقرازفا الصادن فى ديسهير الماضى . لثنتهن 
اللجنة فى ١١‏ قبراير الماضى من جولتها ف المنطقة والتى 
أشتملت اسرائيل والأرذن ومصر وسوريا تمهيدا لتقديم 
تقريرها الى المجلس . وفيما عدا أسرائيل التى قام وزير 
خارجية اسبانيا « ولها رياسة المجلس ف الدورة الحالية » 
بزيارتها ووزير خارجية فرنسا كل على حده . فان هناك 
توجها عاما لعقد المؤتمر الدولى للسلام بحثته لجرل 
الدول الأخرى . 5 

يمثل التحرك الأوروبى واقعا قاسيا. على اسرائيل 
وخاصة بعد مقابلة وليم وولدجريف: وزير الدولة 
البريطانى للشئون الخارجية بياسر عرقات . وجولة 
عرقات الى روما واثينا وقينا وهلسنكى ومدريد وهو ما 
بشكل نجاحا عربيا للقضية الفلسحلينية . ونقوم وجهة 
نظر الدول الأوروبية الاثنتى عشرة بمحاولة أقناع امريكا 
بضرورة تبنى الدعوة لعقد مؤتمر دولى » وايجاد دور 
افزدى قسط ذوى القوقة العتاسيين . 


ثالثا : موقف الاتحاد السوضيفى : 

تجىء زيارة شيفرناذرة ؤزير الخارجية السوفيتى الى 
الشرق الأوسط لكل من سوريا والأردن ومصرز والعراق 
وايران » كمحاولة سوفيتية اكثر تنظيما فى لعب دور 
الوسيط ف اعقاب مغادرة القوات السوفيتية لاففانستان . 
ويأتى نشاط الديلوماسية السوفيتية فى الشرق الأوسط 
مواكيا للتحرك السوفيتى فى مختلف الأتجاهات وهو 
ما بدأ مع مجىء حورباتشوف ٠‏ لتيدآ حالة الوفاق مع 
امريكا وتحسين العلاقات مع اسرائيل . فى الوقت الذى 
الأسرائيلى . ودورا اكير فى تحييد الجماعات الفلسطينية 
الراديكالية الموالية لسوريا . 

ومن خلال ما سيق استطاعت الديلوماسية السوفيتية 
اعادة طرح نقسها من جديد فق الشرق الأوسط ٠‏ من 
خلال أمتلاك يعض الأوراق ٠‏ كالسماح بهجرة اليهود الى 
اسرائيل وعودة العلاقات الديلوماسية مع اسرائيل وهو 

فكان التجرك السوفيتى من خلال ديلوماسية مكوكية 
يمارسها ادوارد شيفرتادزه وطرحه لمجموعة أفكار 
حولي قور حول إعطاء ذو اكثر للدرق الحمسين الكيرى 
فى مجلس الأمن . والعمل على اعداد المؤتمر الدولى تحت 


_ هما 


3 


رعاية الأمم المتحدة . وذلك من خلال ما أعلته 


جؤزباتشوفن ق ايريل من العام الماضى عن ضرورة ندع 


العمل للتوصل الى خل سلمئ . محددا ثلاثة مياذىء 


هى 0 . 


من خلال مؤتمر دوق . وبانسحاب اسرائيل من الأراضى 
الكلة » 

0 العربى 000 :“الا أن :مزرخلة 3 امد 
دين :أشرائيل 'والأتحاد السوفيتى 39 تؤزال قائمة بالرغم من 
أجتمتّع ٠‏ شيفرنادزة بموبثى' اريتن وزير الخارجية 
الأسرائيلية. مرتين قََ باريشس والقاهرة ' # وذحك لرفض 


اسرائيل التحاور:مع منظمة التحرير' الفلسطينية مقابل: 


عود ةذ الغلاقاتث مع الأتحاد السوفيتى وهو الثمن الذى 
يبتغيه الاتحاد السوفيتى” “ولا 


الخطط الأسرائيلية : 


جاء الأئقلاف الجديد للحكومة: الاسرائيلية وهو 0 ْ 


ها اسبتتعرض له قّ المبحلة. القادىمة من ضقوط دولية 
لأقتاعها “بمقايلة الخطوة ' الفلسطينءة . 


ميثاق هذه الحكومة تحديا صربحا لجيود د التسوية التى 
تشهد ها القضية القلسطينية في الوقت الحالى وهو ما 
تبرزه اللاءات. الخمس لشامير ٠‏ لا للحوار الأمريكتى ٠:‏ لا 
للمؤتمر الدولى ؛ لا لمنظمة التحرير . لا للأنتفاضة , لا 
للدولة الفلسطينية » 

. لذلك بدأ الحديث عقب تشكيل الحكومة حول 
المبادرات الأسرائياية ف 0 امت سير لاد 


بالأضافة لمحاولة تحبيد لد" السوفيتى 


تمبعى 0 بكل. قوة .لكسبر الحوان الأمريكى 


الارهاب فق الوتر السماس بالتسحة: للامريكيين ومن . 


هذا المتطلق سارعت وسائل الأعلام المختلف اليهودية فى 
شن هجوم شديد ضد المنظمة والدول العربية مستغلة فى 
ذلك. الأحداث . الأخيرة : - 

1م نسقف طائرة بان أميركان فوق اسكتلند! 


0 لابادة اسراسك لفن الحملة التى ت تعرض.ى - 


تزال ترفضه انسزائيل” 


ومن هتا جام , 
حرص شامير على تشكيل حكومة موسعة وخاصة يمد ' 
الخطوة الأمريكية. ٠‏ فِدل عا الجوار مع النظمة . كما حجاء : 


لها العراق مؤخرا وغيره من الدول العربية . 


' وصفت عرفات بأنه. أرهايى: : مستخلةه قَّ ذلك‎ ) ٠ 


حادث التسلل الذى قام به خمشة 'فدائيين لشمال 


اسرائيل وهو امسر أعتيرته اسرائيل نقضا لتعهد المأظلءة.' 


)0 النويعة. التى أثيرت حول التهديدات المزعؤمة 


: الأتتفاضة ليده عمل 


الذى :وافق على مبدأا وق 
الانتخابات فى الأرض المحتلة . 

.وبالرقم من أن هذم الأتهامات ليست جديدة من نجانب 
اسرائيل ومحاولة ابران موققها بموقف المدافع. عن 
النقفس , الاآ' انها بدتٍ فى الفترة الأخيرة متسارعة 
ومتنوعة تهدفب ىن , وققب 'الجوار الأمريكى الفلسطينى ,,, 
الأسرائيق ال توويك 1 مانا" لاسبتعادة تاي * 
المنظمات اليهودية الامريكن الذي تلتزم يحالة : الترقبٍ 
المحسوب . 1 : 


ب - بالكسية و3 لمجموعة الآوروبية : 


قام اس 3 1" 5 الماش بزدارة لنارضت هى . - 
الزيارة الأولى.له خارج .اسرائيل . وتعد فذه هى. المرة' 
الأولى.منذ فتوة .طويلة التّى يقوم بها رئيش وزراغ:: 
أسرائيل يعدم التوجه لامريكا ف أول زيارة له - تأمي- 
الزيارة ف محاولة أسبراديلية لنقل بعدس افكارها للقادة 
الفرئسيين , وتحقيقف الضغوط التى تواحهها من العالم ' 
الغريى فسندئيي أستمرار الانتقاهضيه؟ فخاصه نكف :أدانة.: 
التقرير السنوى للخارجية الامريكية حول حقوق الأنسان 
لسياسة اسيرائيل القمعية . 


:وبالاضافة لمحاولة تغير لوقف 0 عن افكرة _ 


عن لقائه . 

.ا تفجلى الرؤية الأسيرائيلية لحجم الدور الأوروبي ء من . 
خلال تصريح لشامير.« بأنه مُنْ المبالغ فيه تماما الظخ::. 
بأن أوروبا تستطيع أن تقوم بدور فى عملية السلام- فى : 
الشرق الأوسط + وذكر شامير بأنه ا يفيتي على أمدديٍ 
تكتفى بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول المنطقة . 
وكات أسرائيل 3 قد رشبت التدداد كارولوس واو اس 
باسرائيل . . كما رفضت اسرائيل عقد مؤتمر برلا ” 
بدعوة من المجلس .اليرلمانى الأوروبى ليكون.تمهيدا .لؤتمر 
دولى للسلام . 


1١804 - 


كما بدأ اللوبى الصهيونى فق لندن.. 
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بعهاجم ووه يليام ولد جريف وديد الدولة للشئون 


اسزائيل ٠‏ فى محاولة إنر تان التصييه الدور الأودويى.. 


ج - بالنسبة للاتحاد السوفيتى ظ 
. "أن اجتماع: موشى ارينز وذير الخارجية الأسرائيلية 
مع ادوارد شيفرنادزة وزير الخارجية السوقيتى فى 
باريمس. وآخيرا ق القاهرة يعطى رؤية بأ اسرائيل لا 
تعارض دورا سوفيتيا فى الشنرق الأوسط , على أن يسبقه 
عود ة الدام 000 بيئهما وهى ورقة رابحة تلعب 


اشراف القوتين العظميين وهق ما بيدق خطوة من جائب 
شامنير تهدق الى مواجهة الخطة السوفيتية فيتية الداعية 
اخطاء دور كبير للامم المتحدة فى كاد قات السلام 


آفاق التغير والمجتمع الأسرائيلى : 


مع ما تتتهجه الحكومة الأسرائيلية من محاولات لفك 
الحصار الذى تشعر به ق ضوء التطورات الأخشيرة » بدءأ 
من المبادرة الفلسطينية الى فتح الحوار. الأمريكى 
الفلسطينى الى أعتراف الجمعية العامة بالدولة 
الفلسطينية كدولة مراقب وأتتهاء بالتحرك الأوروبى 
الأيجابى . فى الوقت الذى تواحجه فيه الحكومة 
الأسرائيلية عجرا فرضته الأنتفاضة والانقسامات 
لذ ا ازاء هذه التطورات يبدرجات متقاوته . وهو ما 

به العديد مى الأحداث : 

8 الحخلاف الذى عسي عن محاولة أستغلال فيصل 
الحسينى مدير جمعية الدراسات العريية القدس من 
جانب أسحق رابين كمدخل لبادرته . 

" ) أعلان موردخاى جور « حزب العمل » رئيس 
الاكان الجيش الأسرائيلى السايق ووزير الدولة بالحكومة 
الحالية : كانده للتطورات الأخيرة الأيجانية النتظفة : 
كما لبد الحوان 'الأمريكن: الفلسطيقى : ويارة سفن 
أعضباء الكتدسئت _ الأربعة لباريس للاجتماع 
بالفلسطيتيين . 


سكل رض ال بال م ا 1 


من كبار الضباط الأسرائيليين السابقين تحت ':شعار 
الأزبض.مقايل السلام , . وقد سافر أريعة جنرالات من هذا 
المجلس لامريكا بهدف تفتيد المزاعم الأسرائيلية بأن 
التنازل عن المتاطق المحتلة مقابل السلاء كار انافك 
اسرائيل » واوضحجا بأنه يمكن التغلب على ذلك بالتوصل 


2166- 


4 أزدياد عملية العنقف من جانب المستوطنيين 
الأسرائيليين فى اتجاه القرى العربية فى الأراضى المحتلة 
وهو ما كشف عنه عضوان بالكنيست الأسرائيل . ويعتير 
عمدة مستوطنه ارييل 0 الضفة .الغريية ا قادة 0 
من جاتب الستوانيين وخاصة بعد فكثل الجيش فى قمع 
الإتفاك + ١‏ 
بالاجتماع فى ١8‏ 75 0 2000-6 التحضير للبنية . 
القانونية والأكتهداد والعسكرية 3 1 سوف 00 قٌ 
بصدفة أن يرسل شيمون بيريد . مساعدة يوسى 5 
لقابلة فيصل الحسيتنى. قاتفدى الوقت الذى أعلن فيه 
بيريز انه سيلتقى بشخصيات فلسطينية ؛ وأنه يصدد, 
وضمع خطة تستجبب المتطلبات الراهنة . وهى ما يعني, 
محاولة هزب العمل ايجكد حجج جديدة تمكنه من خلالها 
التحرك يمرونة اكدر . وهو ما قد يدقعه لاصدام مع تكتل 
الليكود . 

توخصسسم هذه الأحداث السابقة 5 يعانيه المجتمع 
الد اخلى ق اسرائيل من انقسام الرؤية للتطورات الآخيرة 
وكيفية التعامل معها. وهى ما تجسسده الحكومة 
الاسرائيلية وسعيها لتجميد هذه التطورات . وهو ما 
توفره الحكومة الموسعة التى ارادها. شامير لتمكنه من 
مقاومة الضقوط الدولية . 

الا أنه لد حب .حش "اقفن لساري من كاك 
شامين . فقد بدأ الحديث عن نوعا من اشراف الأمم 
المتحدة او القوتين العظميين كما تخلى عن ضرورة وقف 
الأنتفاضة كشرط مسيق . 

كان رقفض المنظمة لمبادرة رابين وتصريحات شامير 
التى تستهدف ترسيخ الاحتلال الأسرائيلى فى الضفه 
الغربية وقطاع غزة ٠‏ لعكس مدى التناقض ف الأهداف 
بين اسرائيل والمتظمة . 
فلسطينية فى الضفة والقطاع وخاصة بعد المكاسب إالتى 
حققتها على الساحة الدولية ؛ تحاول بها اسرائيل تقويض 
هذه المكاسب من خلال طرح ميادرات لا تهدف منها الا 
التظاهر بالرد على المبادرة القلسطيفية . 

وهو ما يوجب على الجانب العربى ضرورة استمرار 
التضامن والضغط على أمريكا والأتحاد السوفيتى 
لممارسة ضفقوط على اسرائيل . مع ضرورة استمرار 
الانتفاضة وتوفير 3 لها. “عامل ساد “روي 
لاستمرار حالة تعبية تعدئة القوى الدولية . لا 


الأوع ' 
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محل مجلس التعاون 
واقاق المستقيل 


1 فسرين سامح مرعى 000 


لما يجمع المملكة الأآردنية الهاشمية 
ِ نظرا . والجمهورية العراقية وجمهورية 
.0 اك مصير ' العردية' وجمهورية اليمن 
| العريية من ظروف متمائلة فى 
1 مجالاك أعدة ٠‏ وايمانا من هذة الدول بالمبادىء والقيم 
المشان اليها: وتعبيرا. عن رعَبْتها العميقة فى ايجاد السيل 
١‏ العملية والواقعية لتعزيز صيغ -التعاون. وتطويره والارتقاء 
به نعد ما استمر بينها سنؤات عدة فأعطى ثمارا مهمة فى 
: #أظان الظروف والامكانات المتواقرة ف كل مرخلة : وصولا 
منها بالمستولية آزاء تعزيز منقومات ٠الأمن‏ ا العريبى 
ضد . التهديدات ' الراهنة والمستقبلة' التى يتعرض لها 

« يؤسس . مجلس 00 العريى : . 
ذلك- ماعبرت عنه وثيقة. تأسيس مجلس كا 
العريى وهى تعكس إلى - حد كبير روّية هذه الأظراف 
لمستقبل العمل العربى المشترك عموما . وعلاقات هذه 

البلان ويعضها البعض على .وجه خاص .. 

وقد 'تزامن التوقيع على هذه الاتفاقية مع اعلان قيام 
اتحاد ' المغرب العربى بين خمسية أقطار عربية هى 
'«“المغرب: وتونس: والجزائر وليبيا وموريتانيا » وليعكس 
. ذلك تطورا كبيرا فى شكل العلاقات العربية / عربية الأمر 
'الذى يدقعنا 'آلى التساوّل عن مستقبل هذه التجمعات 
الأقليمية عموما ؛ ومجلس التعاون اتحربى على وجه 


الخصوص ؛ وأثر ذلك على مسيرة العمل العريى 
الاقتصادىي المشترك ؟ 
وحول . فجلس التعا ون العريى : ومدى أمكانية تحقيق 


الأهداف المنوطة به 0 الأمن يتطلب دراسة الأوضاع 

الاقتصادية. للدولة وامكائيات التعاون المتاحةه علد 

والممكثة مستقبلا .2 . 

الاوضاع الاقتصادية الحالية ليلدان المجلس :- 
مما لاشك فيه إن توقت اغلان مجلس التعاون قد 


العريى 


١ 1‏ 0 م 
الاتماد السوفيى “ 


وام مع كاه احخداث ومتغيرات ور اسكدة واقتصادية 
هامة ق هذه الااقطاز' ب بدءا من “القر أو الخاص. بايقاف 


تعمينر امرك 00 فى هذة ' الأقطار ٠‏ وانتهاء باعلان 


00 الدولة» الفلسظينية' ى الدوزة ' الاخيرة” السملين 


و لارن واليمن ٠.‏ 


' ل فعدل ا الحقيقى فى 0 المحلى ل 


ملك يد اية الثمانينات. 0 م 
بشكل: 7 تآجر عل تعتاحض الحقن العاريي بالأموال 
القادمة اما من تحويلات العاملين بالخارج ( كالأردن 


وفضين واليمن ) كذلك المح والمغوئات العربية للبلدان 
''الأربع . وهى المصادر التى تراجحت يشندة فى اعقاب 


تدهور عائدات التفط لدى البلدان العريية النفطية . 
ويلاحظ ق هذا الصدد ان شل ذه الاتقاقية تأتى قَّ 


الوقت الذى تنتهج قيه هذه الأقطار سياسة اقتصادية 


جدديدة تهدف الى أعطوء القطاع الخاص المزيد من 
الحوافن والتشجيع ممع مانتطل» من تغيير ف مجمل 
السياسات الاقتصانية المتيدة ديا . 

فالعراق مثلا أطندو قاذوى, الا«.تثمار العربيى الذدى 
يجين مشاركة المستثمر العراقى 3 المشروع الذى يقام 
ننسية لاتؤية غل :25 7 هن واسهال الشرو ع .واشترط 
القانون تحديد نصف مليون دينار عراقى كحد أدنى 
لرأسمال المشروع واجاز للمستثمر ان يدخل رآأس المال 


بعملة قابلة للتحؤيل الخارجى . كما توفر بقية ينود 


لتنفيذ المشرؤعات الانتاجية والخدمية . وهى قريية الشبه. 
بالقوائين الاتفتاحية المطبقة فى مصر . ونفس القول ينطبق 


5-5 ١هك‎ 


انيضا على كل من الأردن واليمن ومن هنا يرى اليعض ان 
. اتعاقية التعاون العربى سوف تساعد كثيرا فى تشجيم 
الاستثمارات والمتشروعات المشتركة وتعزيز التعاون 
الاقتصادى مين القطاعات العامة والخاصة والتعاونية 
والمختلطة . 

وينصب التركيز على مجالين رئيسيين : أولهما تعزيز 
الشادل. التجارى بين الأطراف الأربع وثانيهما تنظيم 
وتسهيل حركة انتقال العمالة بينهم وفيما ينى عرضا 
سريعا لامكائيات ومعوقات كل مثهما :ب 2.١‏ . 
إن تحليل بنية التجارة الخارجية للأقطار الاعضاء فى 
امكانية تقليص مق. 
مجال التعامل ااي وطبيعة .العلاقة بين هذه الأقطار 
وبعضها لبعض من جهة ٠‏ ويينها وبين العالم الخارجى 
من جهة ة اخرى والأهم من هذا وذاك فان دراسة حركة 
00 5 البينية سوف تمكننا من الاجابة عن التساؤل 
اي التى تذكن يها هذه الشركة هل السياسات 
الاقتصادية اللتبعة بشكل عام واهدافها التكاملية بشكل 
خاص ومن هنا سوف نعرج لدراسة التوزيع الجغراق 
لتجارة هذه الأقطار بعضها البعض بالاضافة الى تجارتها 
مع العالم الخارجى 

التجارة البينية : يلاحظ المتتبع لنمو حركة التجارة 
بين اقطار المجموعة أن الاردن يستحوذ على النصيب 
'الاكير فى حجم التجارة بينهم . حيث ارتقعت قيمة 
صادراته الى الأقطار الثلاثة الأخرى من 14,4 مليون 
دولار عام ١94٠‏ الى ١78,"‏ مليون عام 1987 والى 
١‏ مليون عام ١941‏ بينما بلغت قيمة وارداتها من 
اقطار المجموعة حوالى © ,57> مليون » 7 مليون »2 
5*4 مليون دولار خلال اعوام /١948٠‏ 0101 
17 على التوالى . ويليهوةالعراق حيث ارتفعت 
صادراتها. من ٠١‏ مليون دولاى الى 5" مليون وى 5١1١‏ 
مليون دولار بيتما تجاوزت وارداتها من ٠١54‏ مليون 
دولار ء 5١1‏ مليون دولان . 25١١‏ مليون دولار ( خلال 
.. الفترة محل الدراسة ) وكانت اقل البلدان تعاملا مع 
. زميلاتها الأخرى هى اليمن الشمالية حيث لم تتجاوز 
صادراتها اكثر من ٠‏ الف دولار ووارداتها تراوحت 
بين 1,8 مليون دولار 4,4 مليون ( خلال الفترة ) . 

وفيما يتعلق بمصر قانذنا نلاحظ ان حجم التجارة مع 
هذه الأقطار قد تأئر . بشكل او بأخر , بالأحداث 
السياسية التى شهدتها المنطقة وخاصة توقيع اتفاقية 
الصلح مع اسرائيل وماأعقبها من قطع العلاقات 
السياسية مينها وبين الأقطار العربية الأخرى 


شرات وآليات التبعية .التقليدية فى . 


الا اننا نلاحظ ان حجم التجارة البنية قد اخذ فى 
التصاعد عاما بعد آخر ء حتى فى ظل قطم النلاقات . 
حيث تزايدت صادراتها الى بلدان المجموعة مث 48,1 
مليون دولار عام 1948١‏ الى ؟,١؟‏ مليون عام. ١147‏ ثم 
وصلت فى عام /1541 الى 61,67 مليون. دولار . بينما 
ارتفعت وارداتها من هذه الأقطار من 7,5 مليون الى 
6 مليون ثم الى ؟ مليون ( خلال نقس الفتزة ) ٠‏ 


وعلى الجانب الآخر فاننا نلاحظ من خلال تتبع إلتجارة 


البينية لهذه الأقطار ان هناك تركزا ملحوظلا 9 التجارة 


بينهم ٠‏ وقد تمثل ذلك فى العلاقات الثنائية بين كل من 
الأردن والعراق حيث استحوذت الأولى على حوالى 58 / 
من صادرات الثانية الى بلدان المجموعة وحصلت منها 
على حوالى . 8٠١‏ / من وارداتها بيثما كانت: مصى هى 
الشريك التجارى الأول لليمئن فى اوائل الثمانينات حيث 
حصلت الثانية على 87 / من وارداتها من' هذه الأقطار 
من الأولى ولكنها اخذت ق التناقص بمد ذلك .حتى وصلت 
الى 71 / تقريبا فى عام 1441 وكان هذا التراجنع لصالع 
علاقاتها التجارية مع الأردن .حيث ارتفع اجمالى وارداتها 
منها من ١541١ 0١‏ ال م 
الى"'ه /ز تقريبا عام /ا5.41١‏ . 

ومن ل بالاشارة هنا 3 فسميهك التجارة الخارجية 
دين معخلم هذه الأقطار بعضها بعشيها اليعقن خصثيلة لكغاية 
مقارنة ياأجمالى تعاملاتها الخارجية مع العللم الخارس . 
حيث لم تشكل الصادرات البيثية اكثنز من ١,32.‏ / 
بالنسبة لمصر ء 5, / بالنسية لليمن وكانت الأيدق تشكل 
حوالى 2١4‏ تقريبا وذلك عام ١11875‏ ويالمثل. شكلت 
الواردات البينية حوالى ا ,٠‏ / بالنسية لمصرني؟, / 
بالنسبة لليمن والارذن ١١‏ / وذلك خلال نفس الفترة 
تقريبا . وترجع ضاألة التجارة البينية لأقطار مجلس 
التعاون العريبى » لعدة اسياب يأتى على رآأسها العقيبات 
الهيكلية المتعلقة بطبيعة الانقاج ومدى تطورة وتنوعه 
وضعف الهياكل الانتاحدة لها . هذا فخلا عن التمائل 
والتشابه فى القواعد الانتاجية فيما بين ثلاتة اقطان منهم 
[ وهم الأردن 1 ات وو عا 
علي المستوى القطرى والقومى . 6.. 

تم هناك عقبات تتعلق بحركة التجارة ذاتها : ومخاصة 
تلك الناجمة عن الاجراءات والأنظمة الخاصة لكل دولة 
على حدة ء ونقصد بها تحديدا القيود الجمركية وأنظمة 
الاستيراد والتصدير وكذلك الرقابة على النقد وخلاقه . 
ومشها عوامل تنظيمية تنصب على التسويق والنقل وأنظمة 
التجارة والتسهيلات . 


ومن هنا فانه وتتيجة للخصائص الهيكلية التى نتمير 
بها اقتصادات هذه الدول فانْ تطوير وتحسين العلاقات 


لاما - 


ةع 


الاأقتصادية يصفة عامة والتجارة تضفة"”تخاصة » سوف 
يتوقف الى حد كيير على مدى النجاح أو الفشل فى رؤية 
وتحليل .العوامل المختلفة وذلك قى مجاولة وضع. الحلول 
اللازمة لذلك . ومما يزيد من: أهمية الوضع التشابة فى 
الاستيراد. والتصدير:.ؤهى ما يضعف القوة التفاوضية 
لهذه.الدول مغ العالم الخارنجئ ٠‏ لهذا قالسوق الأقليمى 
اليلد ان الأد ييح إفرخها . أقضبل, لهذه الدول لنقوية 
أفضل للتيادل التجارخ مع العالم الخارجى ا تعلق 
ذلك ,بالصادرات. والواإرداتة,.' :٠.‏ 

-.ولدلك :ققد ' أصيحت هذه الأقطار مطالية .باعادة بناء 
علاقاتها الخارخجية بالأساس بغية العمل. على تقليص 
روابط .. التيعنة. ال ٠‏ يمان البلد ان الرامزماتت” 
العربية. «الأخرى ؛ 7 

وهئا .تقار ١ح‏ عياف كي من الافسنة رهن 
الخاصبة بتحرير التجارة حيث..يرنى..البعض أن مجرد 
اتخاذ. اجلأاءات' تحررية سوف يساعد كثيرا ف ازدياد 


التجارة البنية بيقهم. ؛ ويسوف: يننياعد على دقع عجلة النمو 


الإقتصادى بها عن طريق تدأعيم قدرة المستثسر فى القطاع. 
الخامن على. القياع بالمشاريع كبديل'عن الواردات ٠‏ ومن. 

ثم . المبياهمة في نتويمع :القاعدة الاأنتاجية . ول رأينا أن 
الدركية على تحرير. التجارة بين هذه الأقطار لن يساعد 
كثيرا على :ازدياد:. التجارة البينية ما لم يتزايد ذلك. مم 
تعديل. الهياكل الانتاجية لهذة البلدان ْ 

وهو.ما يدفعنا. الى الإعتقاد يانه.ختى لى رغبت هذه 
الأقطار فى زيادة. التجارة .اللبينية فى الوقت الحاضر فانها 
لن تتعكن .من ذلك ؛ فهى لن تجد.ما تحتاج.اليه من سلع 
متواقرا لدى. البلدان الثلايّة الآخر الأمر الذى. يؤكد على 
اهمية تطوير وتنويع الهياكل الأنتاجية. وزيادتها وتوزيع 
وذلك كله فى اطار استراتيجية العمل. الأقتصادى المشترك 
بينهم .. وبمعنى . آخر فإن. التنمية الترايطة المتشابكة هى 
وتحدها. التى تعطى:التبادل. التجازي بين البلاد .العربية 
على- المدض الطؤيل' أساسا..مسققن 
القوى . ومن خلال هذه التثمية تلصديح الآدوات الأخرى 
من الأدوات الأساسية فى تعزيز التيادل التجارى بين هذه 
الأقطار . 

وهنا تجدر الآشارة الى أن هذه العوامل تختلف فى 
علاجها من عامل لآخر وفقا للفترة الزمنية التى 
تحتاجها . بمعنى آخر فهناك عوامل يمكن علاجها فى التو 
واللحظة وهناك عوامل سوف تحتاج الى فترة زمنية أطول 

وهكذا . 


1 للتزابك: ملسمو . 
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بداية يلاحظ الباحث أن البلدان الأربع تضم أحدى 
البلدان المستقبلة للعمالة وهى العراق.» ودولتين مزسلتين 
للعمالة هما . فصر 6 ٠‏ بينما لجمع الآأردن بين 
١‏ فتين: ... 
عموما و عند مجاواة 37 أإسوإق العمل.ى كل من , هذه 
الأقطار . فاتياا نلاحظ أن. سياسية .العراق : وهى الدولة 
المسنتقبلة الوحيدة فى هذه المجموعة .. قد .تآثرث كش زا: 
بحريها مع ايران , ولك نتيجة لما نجم عنها من آثار.عان 
هيكل . بنيان. .القوئ . العاملة . العزاقية.. الأمر 'الذى ذفغ 
الحكومة العراقية 0 اتهاء ة الغمالة «الآسيوية والتى 
مع زيادة الطلب .على / العمالة عدي فامتدرد العديد ٠‏ من 
والاقامة المواطتين. االغرب , 3 وذلك ديف التفضيل الكل 
للعمالة العربية . 

00 أصيحت ه هذه العمالة تشكل حوالق / من 
الملصرية جوالكى ©16/.:من العمالة. العربية ) * 
؛: ومن .هنا .يشئين..البعض: الى “أ توقف صرب الخليع: 
سوف نودى بالضرورة الى ازدياد الطلي غبلى العمالة 
العربية عموما وجلمصرية منها على.وجه الخصوص . 
والآهم منْ هذ! أن الطلب.سوفه يزداد على القطاعاث التئ: 
تعانى من كسباد حأليا. ويقصد :.بها تجديدا العمالة 
المشتغلة بالبناء والتشريد 4 وذلك لما ستتطليه عملدة: اعاذنة 
التعمير من احتياج لهذة العمالة . 

أى أن اتساع السوق. العراقية* و بؤدى الى جذب 
المزحد من القوى العاملة فى الآقطار الثلاثة الأخرى وهو 
ما سيسيباعد .على جل مشكلة البطالة. المتفاقمة بها . وعند. 
دراسة هذه الامكانية تجدر ينا الاشارة الى أن اسواق 
العمل العربية عموما تشهد المزيد من الأنخفاض- فى 
معبلات الطلب. على العمالة” وذلك يعد تتاقص الانفاق 
العام لدى. اللظار التفطية ا تمشور اسعاز النفط . 

ل 3 

9 استخدام العمالة الأجنبية من الخارج 4 واذهاء 
خدماتها وارجاعها الى بلادها بنهاية فترة تعاقدها 
وخشلافه . 

هذا ناهيك عن قيام بعض هذه البلدان ياحلال العمالة 
الآسيوية محل العربية بحجة ارتفاع اتتاجيتها واتخفاض 
الأجون التج تحصل علنها خاهة وأن طبيعة الأتشطة 
التى تسود المتطقة تت تتميز فيها العمالة الآسيوية عن" 


ةع 


الغزبية ..خاضة.تلك القادمة.من شبه القارة الهتذية :من 
الناحية. المهارية .(-كأعمال. الفندقة؛ والطباعة: وبخلافة:) : 

ويمكن القول بأآن حركة انتقال العمالة داخل البلدان 
الثلاثة .المزسلة .لها وهبئي.. مصيزر. وللآردن. واليمن قد أثرت 
نشكل سلبى علل.أنسئواق- العمل 'ن اخل- كل دولة- على 'كدة : 
وذلك كنتيجة ‏ أساسنية للطزيقة: :التى .تمت بها حيث لم 
بخضع لسياسات تخطيطنة' معينة تأخذ. ق الحسيبان 
نوعية الطلب .على هذه العمالة وطجيعة ,أسؤاقها. «الشاخلية: : 
ولكنها : تمت ':يطزيقة.. عفوية: وتلقائية: كاشتجاية: .لطلب 
السوق فقط . :هذا ناهنك” عن أن نمط سياسات التمى 
المتبعة .خلال الفترة قد .أدت الى -1كزيد من الاعتماد:على 
دخول هذه العمالة . باغتيارها 'أتحد -اللصادن الرئسنية 
للدخل فيها 0 'وبالتالى الاستفادم منها فق ل 
الأقتصاد القومى بالداخل : 


0 
007 00 00 


١‏ ولاشك أن التجربة الأردنية تخد من ' أهم - هذه 
التجارب 0 ححيث. قدرت العمالة الأردنية الباجرة بحوا لى 
© ألف قرد.همن إجمالى قوتها. العاصلة. المالغة :"ره 
آلف عامل فى. غام ١546١‏ (أى أكثر هن 2/6٠‏ ) الأملاً 
الذى انعكس بالضزورة .عن. سوق العمل “وأدى ' الى 
اختلاله » ومن ثم قيامها باستيراد.. عمالة: من--الأقطار 
الأخرنى ومع ذلك فنسدة..البطالة.فيها مرتفعة للغاية . وما 
كان ححجم العمالة الأردتية الوافدة الى الخليج يساوى 
567 ألف شخص ( تشكل أكثر من 7 من .اجمآلى 
القوى العاملة الأؤدنية الموجوبدة نخارج المعلكة ذهو ه١٠‏ 
الف عامل ) فان..احتمالات العؤدة تصبح كبيرة فتقدر 
حوالى 57” آلف فقط: من الخليج أما. ولعمالة القادمة من 
اليمن. الشمالية قانها تتميز بغلية العناصر غدر الماهرة 
والتى تعمل: فى مهن لاتتطلب مهارات متقدمة عن غيرها 
وهئ 'النوعية التى تناقص الطلب عليها بصورة كبيرة كما 
أن أكشر من 5 5,/:منها تعمل فى دول الخليج ( ونحو /1١‏ 
من. هذه الآخيرة: تعمل بالسعودية وحدها )'. ويلطيب 
مستواها التعليمى والتهارى' المنخقضص بتركز عيدو 
أساسا فى قطاعى التشييد والتجارة ( /٠7 . 7/5٠‏ من 


جملة المغتربين' على الترتيب ). ثم قطاعى الخدمات 
والصناعات التحويلية: /١:(‏ لكل منهما ).0 :' 
ومن هنا يتوقع.أن تصل العمالة العائدة من الخليج. 
حوالى 655ء آلف فرد هذا مع ملاحظة .أن ٠.العمالة:‏ 
الدميتية تتميز -.بسهولة. الحركة .:والانتقال - الى المفاكة 
العربية السعودية ( أكبر البلدان: المستقبلة لها ): وعلى. 
فترات قصيرة فى مواسم معيتة ( كمواسنم اعداإد الأرض: 
ومواسم الحصاد ف الزراعة) .ثم -العودة الى بلآدهم': 
ومن كا ينيع فق الصعب حصي العماة الغائدة. بشكل 
نهائى: الى اليمن . ظ 0.0 
مما سيق يتضح لنا أن البتدان الخلاثة ثه المرسئلة للعمالة من 
أقطار مجلس التعاون العريبى تعانئ حاليا من. مشكلات 
العودة وارتفاع كر البطالة 00 يصبح التساؤل 

.وللاجابة على هذا التساؤل اتهدن 00 الاشارة الى “أن 
استمرار حرب الخليج لأكشر :من “ثماتي سنوات : 
واستمرار الرغبة. الغراقية . فى عدم توقف . الفمو 
الأقتضادى بها قد أديا الى أحلال العمالة العربية محل 
العمالة الآسيوية ( كما سيق أن أوضحنا ) وثانيا دخول 
المرأة. الى سوق العمل يبصورة أكبر .بكثير مما كان من 
قيل . هذا 0 عن العمالة المسرحة من الخدمة 
العسكرية والتى ستدخل “سوق العمل مرة أخرئ 2 
ويالتالى لايمكن التعويل كثير!: على امكانيات جذب اتعدان: 
كبيرة من العمالة العرنية للأسواق العراقية من جديد . 

عموما فان قيام مجلس التعاون: العربى يعد بلاشك 
وسوف تدعم العمل الأقتصادى العربى المشترك . ولكن 
تمقيق ذلك متطلت بالآسامن انستكاب دزوس الفشل من 
التجارب الوحدرية السابقة مع الآخذ بالاعتبار ان 
التعاون متعددى الأطراف ينبغى أن يحقق المصلحة 
المشتركة لاطراف العلاقة 2 وذلك لتفادى الوقوع..فى 
اخطاء تحول التغاون. الى مساهدة ولشنمان استمترارية: 
التعاون عن طريق توازن العلاقة بين الأطراق المختلفة فى 
المجلس . لا 


64أه 


5,55 


١ 
0 ١ , 
ال ااا للكت ا‎ 


حكومة الانقان الوطنى 
والتطورات الأخيرة في السودان 


فتحى على طش ل) 111 11ا اا ةا نالا طلقا لل كلت ظا الالالال تالال نطلا ك الال اكاتاتاتلا 


السودان يخطو الخطوات الأولى 

نحو الوفاق الوطنى كشعار لمرحلة 
جد يل 8 أكثر 2 ستقراراً وفعالن حنى 
الاقتصادية والمناورات: يه ومشكلة الجثوب تهز 
أرجاء البلاد' ففى العشرين من فيراير الماضى قدم ٠‏ 
من كيان ضصباط 0 القوات المسلحة درئاسة ا 
فتحى أحمد على رئيس الاركان مذكرة رسمية للصادق 
المبدى رئيس الوزراء تطاليه بتشكيل حكومة أنقاد وطنى 
خلال مهلة مدتها أسبوع وإلا فإنهم سيتخذون 
الاجراءات اللازمة لضمان وحدهة اليلاد . قيما أعتيره 
المراقيون أسوأ أزمة تواجه. المهدى منك تولنة رئاسة 
الحكومة فى عام ١1981‏ . 

يك القولاً أن تلك الأزمة أفرزتها ثلاثة متغيرات 

هامة 'أثرت يشكل واضح على درجةه أستقرار المناخ 
الشياشى . النساثه + 


زول : مشكلة لكوت والمناورات الحرمية : 
فلا تزال مشكلة الجنوب هى المسرح الأول لأى 
متأورات حزيية والمختير الحقيقى لاظهار القوى 
السياسية القاعلة على الساحة السودانية . قفى 8" 
ليسمين الماضى إنسحب الحزب الاتحادى الديمقراطى 
من الحكومة فشن الحكومة إجازة أتفاقنة أ بس أيايا 
القى وقعها محمث عثمان الميرغنى زعدديم الحرب. 00 
مع جون جارانج فى ١١‏ نوفمبر 88 لاحلال السلام فى 
الجنوب » على نحى دفع الكثير من المراقبين إلى التساون 
. عما إذا كان هذا التحالف الجديد بين حزب الأمة يزعامة 
الصادق المهدى والجيهة القومية الاسلامية بزعامة د . 
حسن الترابى هو الشكل التهائى لقمة السلطة فى 
السودان أم أنه مجرل مرحلة وسيطة قد تتبعها مراحل 
أخرى وف هذا السياق يمكن ملاحظة الاثى : 
35 بينما كان المتمردون بعررون مواقعهم على بلدة 
الناصرة الجنويية قرب الحدود الاثدوبية كانت الجبهة 


ما كاد 


د 5ه 


القومية الاسلامية تعزز مواقعها السياسية فى الخرطوم 
لتصبح ثانى أكبر الاحزاب المشاركة فى الائتلاف الحاكم. 
فى السودان فرغم أن أتفاق أديس أبابا قد حظى بتأييد 
حزب الأمة الشريك الرئسى فى التحالف الحاكم مع بعض 
التحفظات : وبرغم أستجاية الاتحاديين لتحفظات المهدى 
على الإتفاق » نجحت الجبهة الاسلامية' يزعامة د . حسن 
الترابى فى إجهاض الاتفاق وفى إزاحة الاتحاديين خارج 
الائتلاف الحاكم لتصبح هى الوريث الوحيد لتركة الحزب 
الاتحادى فق مجلس الوزياء_ ٠‏ 
الحكم تعوب ين الحجنوبي 1 ذقطة البدابة لما ده 
من تبأين جوهرى بين مواقف الجبهة الاسلامية ومواقف 
المتمردين فى الجنوب خاصة فيما يتعلق بتطبيق الشريعة 
الاتحاديون ورفضته الحكومة فى ذمة التاريخ 
3 2 ا أن الجبهة الأستلامت جررت موقفها المعارض 
0 لحين انعقاد المؤتمر ا ف ا 00 
إلا أننا تلاحظ أن مسالة التعرض لوقف الشريعة 
الاسلامية لا تهم الجبهة الاسلامية فقط بل تهم أيضا 
حزيى الأمه د . الأمر الذى فسرة المراقيون بأن 
الجبهة لدي | قررت الاعتراض على ذلك الاتفاق من 
مع جارانج لم يأت عن طريقها ولكن لأن الذى حملها 
أصلاً إلى الكراسى النيابية ثم إلى الوزارة هى وعودها 
بتجسيد قوانين الشريعة الاسلامية . 

الحرب ف الجنوب لا يمكن انهاؤها عسكريا ولا يمكن 
لأى حكومة سبوب أنية بغشص الذنظر عن المدد العسكرى 
الذى يصلها أن تحفو تحقق حسمأ عسكرياً لهذه الحرب 
بسيب الطبيعة الجغرافية للمنطقة وبسبب طول خطوط 


للعلاقات مع الجنوب . مع ملاحظة أن استمرار الحرب فى 
الجنوب لا يؤدى إلى اتساع بحور ألدم بين الشمال 
والجتوب بل يؤدى أيضا إلى إنهاك حكومة السودان 
وبعدرة مواردها ف وقت تواجهها مشاكل أقتصادية جمة 
تتطلب منها تعبتة الجهود لحلها وتجاوزها , كما أن 
استمرار الكوق: يخلق البيئة لتدخل دول أقليمية ودولية 
لها إرتباطات' وعلاقات مع الجنوب . 

ثافيا : الاضطرابات الناجمة عن الأزمة 
الاقتصادية : 

ففى الفترة الأخيرة ة شهدت العاصمةالسودانية عدة 

3007 واضرايبات لكافة الفئات الإاجتماعية ) عمال 5 
طلاب - قضاة- مهندسون - ..إلخ) وقد اج 
المراقبون على تشخيص تلك الاضطرابات فى أنها تكمن 
أساسياً فى الأزمة الاقة الاقتصادية الطاحنة التى ظل يعانى 
' منها السودان منذ قت فترة طويلة خاصة بعد اشتداد وطآتها 
قَّ أعقاب كارثة الفيضانات والسيول ألمدمرة التى 
أجتاحت السودان منذ 6/4/1 . فقد تسبيت الأمطار 
التى استمرث ما يزيد عن ٠‏ يوماً فى إتهيار آلاف المثازل 
ق مخكف الاحياء بالعاضمة السودائية وضواحمها , كما 
تسببت فق انقطاع التيار الكهرباتى ومياه الشرب عن 
العاصمة وشلت الحياة بسبب توقف الحركة والمواصلات 
بشكل كبير . الأمر الذى دعا حكومة السودان بقيادة 
الصادق المهدى إلى اعلانها مناطق كوارث . وبالفعل أقيم 
جسر جوى بين 0 000 لأمد اذ الأخيرة 0 
السعودية والأردن واليمن وعدد من الدول الغريحة خاصة 
أيطاليا وبريطانيا وك 1 
البلاد . فقد قرضت 0 الاعلام 0 قيود على 
نشاط مراسلى الصحف الأجذبية بسيب ما وصفته 
باستخائلهم للظروف الطارئكة به التى يتعرض لها السودان 
الغوث الواردة من الخارج وطريقة توزيعها . الأمر الذى 
أدى إلى التقليل مى جم الكارثة 4 وهالتالى إنخفاضى 
كمية مواد الاغاثة الواردة . 

وزاد من وطأة الكارثة هجوم أسراب الجراد والثى يلغ 
عددها قُْ متتصف أكتوبر 38 ١‏ 5 سريب حولت 
عشرات الالاف من الأفدنة قَْ غرب اليلاد إلى أرض 
جرداء فى الوقت الذى غطت فيه أسراب أخرى ٠٠١‏ الف 
فدان بالاقليم الشرة فى و١٠٠6‏ ألف فدان بالاقليم الشمالى 
الموقف اشتعابٌ ذلك عندما قررت الحكومة فى 17/71/ 
8 رفع أسعار بعض السلع الغذائية زيادة كبيرة وصلت 


لاوع 


5 اخبفات: ل تسكن الا الضرورية ( كالسكر ), 


وكذلك فرض ضرائب جديدة على السلع الاستهلاكية 
الأمر الذى أدخل شوارع الخرطوم فى مرحلة مخاض 
تفجرت خلالها المظاهرات العمالية والطلابية والاضرابات 
العامة التى أصابت كل مرافق السودان بالشال التام و 
ممأ أضطر الحكومة السودانية الى النراجع عن قرار رفع 
الاسعان . ١‏ وبالطبع فإن هذأ التراجع وإن كان سفة 
ديمقراطية بصفة عامة إلا أنه فى الحالة السودانية يتم 
تعبيراً عن كم الضغوط المجابهة لحركة البناء الحكومى 
الراهن ن والذى يحمل كثيراً من ملامح التردد تجأة 
الصعويات المختلفة المستمرة فى التشابك والتعقيد داخل 
المجتمع السودانى هس فبعد محاولات إمتصاص غضب 
الجماهير الثائرة دخلت العلاقة بين الحكومة والقضاة فى 

أزمة جديدة وذلك احتجاجا على ما أسماه القضاة تدخلاً 
قَّ شؤوئهم ل تحديد الأجور والترقيات من جانب 
الحكومة 0 الذئ أدى إلى اسستقالة المستشارين 
العاملين بديوان الناتب العام السودانى د . حسن 
الترابى وعددهم ١٠-٠‏ مستشار. كما اتسع نطاق 
الاضرابات لتشمل نقاية الاطباء والمهندسين وأساتذة 
جامعة الخرطوم والتجار وعمال شركة مياه الأرياف 
المملوكة للدولة احتجاهاً على الأوضاع المالية والمعيشية . 


ثالثا : محاولات الانقلاب الفاشلة : 


تكاتفت مجموعة من العوامل أهمها مشكلة الجذوب 
والأزمة الاقتصادية ويعض الجيوب المتدقية من: العهد 
السايق على انتفاضة ١‏ ابريل 5/ لتفرز فى النهابة عدة 
محاولاتلقلب نظام الحكم . فمنذ الاطاحة ينظام النميرى 
فى ابريل 46 تعرض نظام الحكم للا لا يقل عن سبع 
محاولات للانقلاب وكان بعضها بتديير من الموالين 
للجنوب مثل تلك التى وقعت فى سيتمير 86 بقيادة فيليب 
عباس غدوش الذى ليذتمعى لقبيلة النوية والمعروف بتأيدده 
لجون جارانج وقد دم إلقاء القفيض على ١١7‏ شخصاً 
من المدنيين والعسكريين إثر تلك المحاولة وأيضا المحاولة 
التى وقعت فى يناير 84 والتى تزعمها ضابط بالجيش 
يدعى يوسف قوة وينتمى ناطق جيل النوبة غرب 
السودان له صلة بجارانج أيضا ,. أما البعض الآاخر 
فكان بتدبير من أنصار النميرى ومن أبرز تلك المحاولات 
من أنصار الرئيس السابق جعفر نميرى لاغتيال بعض 
المسئولين فى الحكومة والاستيلاء على السلطة حيث كان 
يعتمد 'اللخطط على تجريك بعض القطاعات العاملة فى 
اضرابات متتالية ثم الاستعانة ببعض العسكريين فى 
مراحل أخرى 


د أكأه 


1 


مغزى التطورات الآخيرة : 

"”غخيرت.- << مذكرة ٠١‏ فيراير عن عمق الأزمة التى 
يعانئ مذها السودان فى الاونة الأخيرة للا تضمنته من 
عدة مطالب للجيش أهمها  :‏ . 

تشكيل حكومة أتقاذ وطنى موسعة 

ب وضع نهاية سلمية للحرب فى جتوب البلاد 

إقامة علاقات متوازنة مع الجيران 

ل حل الميليشيات التابعة لالأحزاب . 0 

وقد أحَذ الصادق المهدى يناور على ما جاء بها أملاٌ ف 
سكوت الجيش أو حدوث تفيرات فق المعطيات السياسية 
تنعكس يخلاقات داخل القوات المسلحة . قفى /ا>” فيراير 
وهى تهاية المدة المحددة لتنفيذ تلك المطالب ألقى الصادق 
المهدى دياتاً تناشد فيه القوات المسلحة بأن تعود إلى 
مساندته وتعدل النقابات المضربة عن إضراباتها 
وتتراجع الأتزاب السياسية عن موقفها المضاد لكى 
يعمل على توسيع حكومته وإلا فانه سوف يقدم أستقالته 

وهنا تلاحظ أن الصادق المهدى بتهديده هذا أستطاع 
أن يكسب وقتاً إضافياً لصالحه وأن يقق على مسالك 
تهدئة الأزمة عن طريق إعادة جس نيض القوات المسلحة 
من ناحية والقوى السياسية الفاعلة من ناحية آخرى 
بغية استمراره فى كرسى الحكُمْ . وقد بدا ذلك واضحاأ 
عندما أصرت القوات المسلحة على مذكزة ٠١‏ فيراين فى 
بيان أصدرته القدادة العامة فى /؟ فيراير وأيدتها ف ذلك 
النقابات المهنية والأحزات السياسية غير الممثلة فى 
والجنوب والبعث القومى بإستقالة المهدى وتشكيل 
حكومة إنقاذ وطنى ٠‏ حينئذ فقط أعلن المهدى عدوله عن 
تقديم أستقالته والبدء فى تشكيل حكومة موسعة جديدة . 

ورغم أن خطة السلام التى توصل إليها أكثر من "٠‏ 
حزبا ‏ ونقابة سودانية تدعى إلى وقف اطلاق الثار فى 
الجنوب وانهاء حالة الطوارىء المفروضة قَّ اليلاد مند 


عام 85 مع إغفال ذكر مساآلة العمل يتطبيق الشريعة . 


الاستلامية لى. كين عقد الؤتمز الدستورى : بها يعنى 
عدم موافقة الجبهة الاسلامية عليها . بدليل مقاطعتها 
لجولة المفاوضات الأآخيرة حول هذا الاعلان كما لم يحضر 
ممثلوها جلسة التوقيع عليها إلا أن الصادق المهدى أعلن 
التزامه بتلك الخطة ٠‏ وأيضاً موافقته غير المشروطة علي 
اتقاق السلام الذى وقعه عثمان المبرغنى مع جارانج 2 
نوفمبر الماضى ٠‏ بما يعنى امكانية تخليه عن مبدأ قبول 
مشاركة الجد لحدهة الاسلامية فى الائتلاف الحاكم . 

لازال يعيش عملية فرز سياسى . فبينما كان حر 0 
بزعامة الصادق المهدى متجها يميناً باتجاه التحالف مع 


سس مور ب 


الجبهة الاسلامية على أساس مواصلة الحرب مع الجنوب 
وتطبيق الشريعة الاسلامية ؛ بدت القوات المسلحة أكثر 
ميلا إلى موققف الحزب الاتحادى الديمقراطى والقوى 
السياسية والاتحادات النقابية التى ترى فى تسوية 
مشكلة الجنوب متطلقا لحل سائر المشاكل الأخرى . ونا 


: أصرت القواث المسلحة على موقفها ومعها فى ذلك مختلف 


القوى الفاعلة الأخرى أعلن المهدى أستعداده لبيع 
الجبهة الاسلامية مقابل استمراره فى كرسى الحكم . 

ولغل. :فخ المشاكل: الاساسية-.ق- تعثر, السيرة 
الديمقراطية فى السودان هو أن الاستقطاب الحزبى بيتم 
بين قوى متقاربة أجتماعيا ومختلفة سياسيا . فحزب 
الأمة هو حزب القوى التقليدية المجتمعة تحت لافتة طائفة 
«الاتصار » التى يتزعمها الصادق المهدى أما الاتجادى 
الديمقراطى فهو يمثل طائفة الختمية دينيا والطبقة 
الوسطى سياشيا وأجتماعيأ لكنه موزع بين عدة تيارات 
داخلة بعضها يشده نحو تعاطف الختمية الطبيعى مع 
مضر: وبعضها يشده تح و حزب الامة + وبغضها يقترب 
من الحركة السلفية الممثلة فى الجبهة الاسلامية . فى خين . 
تبدى هذه الجبهة أكثر تنظيماً وتماسكاً , فهى تقيل على 
اللغية التسناسية تهت غطاء لندوال قراط من متطان 
سياسية متقارية من حيث المنطلقات الاجتماعية مختلفة 
سياسيا وحزبياً يجعل اللعبة الديمقراطية غير ذات 
فاعلية بسيب غداب القوى السياسية الأخرئ التى سدد 
لها النظام السابق فى عهد نميرى ضربات متلاحقة خاصة 
حزب البعث القومى والحزب الشيوعى ومن هتا تفهم 
رضوخ الصادق المهدى لمطالب الجيش واستجابثه لمطلب 
تشكيل حكومة إنقاذ وطنى موسعة . 
خلاصة : 

١‏ -مما سبق يتضح أن السودان لازال يعيش مرحلة 
فرز سياسى تتغير فيها السياسات وتتبدل فيها التحالفات 

 "‏ المفتاح الرئكيسى لأى استقرار سياسى هو مفتاح ذو 
ثلائثة أسنان إعلان المصلحة القومية على النوازع 
الصرة : ربكل متكلةة العتويه والتوانق: فى 'العلدفات 
الخارجية يما يدر على العلاد النفع الاقتصادى 
والعسكرى . ١م‏ 

#د-مسالة تطبيق الشريعة الاسلامدة فى البلاد لاتؤال 
من المسائل المعقدة التى يثور حولها نقاش كبير ويحتاج ' 
الآأمر بشأنها الى تقكير عميق ويمكن القول أن مسرح 


المسالة سواء من قيل المتمردين قَّ الجنوب أو من قدل 
الجيهة الإسلامية 


000 


11 !]11111 1111| ة1!1 !!!111111 اانا !]11ل أ ذ!ا!111]!111!]!ض111] 1111 لتانة||الاالتالق 


القمة الثانية للمغرب العربى 


عمر عز الرجال 010 


عقدت فى الفترة من ١7‏ - /ا١‏ شباط 

١‏ /فبراير ١5/86‏ » القمة الثانية لدول 

لقد المفرب العربى والتى تضم 

ظ ( موريتانيا - المغرب - الجزائر ‏ 

تونس - ليبيا ) ٠‏ وقد اسفرت تلك القمة عن قيام اتحاد 

المغرب العربئ , وهذا يعد التجمع العربى الاقليمى 

الثالث بعد اعلان مجلس التعاون العربى الذى يضم كلا 

من مصير والعراق والأآردن واليمن الشمالى . بالاضافة الى 
مجلس التعاون الخايجى . 

وبعد اعلان اتحاد المغرب العربى 0 دليلا على وغعى 

دول المغرب العربى بمجموعة التطورات الدولية والاقليمية 

والمحلية التى دفعت تلك الدول الى القناعة بان حركة 

التاريخ - والآن مالذات - ضد عمليات التجزكة 

والتشرذم ٠‏ وليس هناك من فعالية الا للتكتلات الكبيرة » 

وما كان على تلك الدول الا أن تنتصر لذلك وتقفر فوق 

التنافضات سواء تلك التناقضات ذات الصفة التثنانيه , 


الوصول الى صيفة من صيغ التجمع تستطيع من خلالها 


فواحية الكحنويات المخظلفة الى كواخهها : وتحاول كثاء 
صرح .المستقيل بالش وبالفعالية التى تخدم أهداف دول 
المنطقة . ء' 

وفى الواقع أن هناك مجموعة من الدوافع لدى كل دولة 
من دول المغرب العلأبى , دفعت بها الى الدخول فق هذا 
سياستها الخارجية والدا خلية بمستوياتهما المختلقة , 
ولذلك فان بل وفاعلية ذلك الاتحاد سيتحدد بقدرة 
تلك الدول على الننسيق والتعاون قيما بينها ٠‏ ومدى وحود 
هصباكل اتحادية ذات قعالية ذات فعافية تستطيع من 
خلالها تلك الدول ان تنتصر لمصالحها واهدافها 


المشتركة . وأن تواجه المشكلات واقمخاطر والتحديات ' 


التى تجابهها من منطلق الايمان بالعمل المشترك وضرورة 
الحركة الوحدوية لخلك الدول 00 
وف هذا التقرير سنعرض لذلك ف العتاصر الثلائة . 


أولا.- نتائج القمة المغربية . ْ ْ . 
ثأنيا ‏ اهداف دول المقرب العريى من الاتحاد : 
ثالثا ‏ مستقيل اتحاد دول المغرب العريى 
أولا : نتافج القمة المغريية : ١‏ 
لقد اسفرت القمة المغربية التى عقدت ىق مزاكش 
موؤخرا قن ثلاث ونادق 
الأولى وى شادسة امو قيام الاتحاد انوي 00 
وجاءت تلك الوديقة قَهُ كحل وسط بين اتجاهفين 6 الاتجاد 
الأول وكانت تمثله ليبيا - بالذات - وتونس بضرورة . 
الوحدة الفورية . والاتجاه الثانى الذى كانت تمثله 
المغرب والجزائر يضرورة قيام تنسيق وتعاون بين دول 
المغقرب يرتكن على التعاون والتنسيق الاقتصادى 
بالأساس ؛ كما جاء فى تلك الوثيقة ان الاتحاد مفتوح لكل 
بالاجماع: عل ذلك + وجا ذلك بعد .طلنه ليبا يضرورة 
- ص التججل وتشاد ومالى والسودان الى الاتحاد . 
0 آم الوثيقة الثانية . وهى خاصة بهيكل الاتحاد الذى . 
تقرر أن يتكون ' من « 
(أ) - مجلس رئاسى . يتكون من رؤساء دول الاتحاد , 
وتكون رئاسته بالتناوب سنويا » . 
ب - سكرتارية ملحقة بالرئيس ٠‏ تتكون من مندوبين من 
الدول الخمس وذلك كيديل عن الآماتة العامة الدائمة . 
مجلس رارق تون من: ورراع كاركذ الدرل 
الخمس . 
قات لجان وزارية متخصصة . 
هدح مكلين شور استشاري يتكون :من فشترة أعضاء 
يتم تعيينهم من كل دولة . 
و مدان تخي | عدا نيا مم اتن كن 
القصضاه من كل دولة . 
أما الوثيقة الثالثة فهى تتعلق بالخطوات التنفيذية 
للتعاون. الاقتضادى والاجتماعى. والثقاق .يفن دول 
517 
بالأساسس الى : 
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1 الفاح كل كاشيوات. الدتكول تين مواطقي ٠.‏ الدون 
الخمس وبدء العمل ينظام البطاقة الموحدة التى ستسمح 
لمواظنى تلك الدول بالانتقال مايين الخدود دون 5-8 
لاستخدام جوازات السفن . 
30 السماح للمواطنين ينقل البضائع ورؤوفس الأموال 
ومنحهم حق التملك والبيع وى لشراع دون قرود محد نه 
معالجة المسائل الجمركية والضريبية والتجارية 
الخازجية قيما: بينها بالشكل الذى يهدف. ف النهاية الى 
عنام سوق مشنتركة + ولذلك: قزر الاتحاد” فاخ : مصرف 
مشترك بين الدول الخمس يتولى الاسهام في تنشيط حركة 
التمارة : كما سيت :اتشاء مؤسسة استمارية دكون مق 
منهامها دمويل المث روعات الاسدتمارية المشتركة ايلك 
التى تقيمها كل دولة على حدة. 0١‏ 
وتتجاء ذلك كله فى ضوء ما قررته دول الاتحاد من 
ضقؤوررة» الالتزام بعدة 'مبادىء اساسية أهمها : 
١‏ نصث ‏ معافدة انشاء اتداد المغرب. العريبى على أن 


أن : اعتداء تتعرض له دؤلة من الدول الأعضاء يعثين ٠‏ 


اعتداكت على الدول الأخرى . 

تنظيم فوق ترايها يمس امن أو حرمة تراب اى منها أو 

ناميا : السات .. 

" - تتعهد -الدول. الاعضاء بالامتناع عن الانضمام الى 

حلفه او كتل عكر كرون مودو عدن الاستعلال 
الشياي ان الوحدة- التراهة لاي ميا 

ثانيا ٠:‏ أهداف دول المغرب العرمهى من الاتحاد : 
“انما لاشك.فية ان ايه دولة غندها توافق على الدخول.ى 

صيخة اتحادية معينة فى منطفة جغرافية معينة » تهدف 
اليها . وهذا يتطيق على دول المغرب العربى دينما قررت 
الدجخول قَْ ل الاتحاد. المغربى العربى ل وسيوف تتعحرض 

لأهداف ٠‏ كل دولة من الدول الخمس وهى 0 المفرب 0 

موريتانيا » افجزائر ٠‏ تونس وليبيا . 


المغرن : 

تهدف المغرب الى تحقيق ععدة اهداف من خالل غتحاد 
دول المغرب -العربى يمكن ايجازها فى الأتى : 
١‏ تحقيق الأهداف الاقتحصادية من خلال التعاون 
والتنسيق دين تلك الدول والاستقادة من التفضيلات 
الجمركية والضريبية التى ستساعد على حركة التجارة 
الخارجية ٠‏ وكذلك الاستقادة من المشاريع المشتركة التى 
ستقوم على التخصسيص قَّ الموارد ددر كلك الدول ٠‏ ونأتى 
اميه - 4 بعك 0 كلت الدرن نا 


والبرتغال الى تلك السوق ٠‏ الأمر الذى سيؤثر على تجارة. 


المشتركة حيث تبلغ قيمة وارداتها من 3 خلك السوق تس 
/٠‏ ع وتبلغ قيمه صادراتها اليها /٠١‏ من جملة 
0 الخارجية . 

مواجهة مشكلة البطالة التى تتعرض لها المغرب 


0 بعذ الاستغناء عن وطرد 0 من العمالة . 
المقؤينة فق الوول: الارلاسة:.. خاصنة: فونتها .. 
-١‏ عه الخرت فى الشركل إلى سس مام لقتو 
الخلافات:بينها وبين دول المغرب نخاصة نخلافاتها مع كل 
الخاصة بالحدود أو الخاصة بمشكلة زر اليوليساريق 6ع 
وتهدف المقرب أيضا الى تجاوز فشل . الوحدة المغريية 
اللسية + وححازلة الستتقئلات: المحافر التن كانت قاية و 
المقرت 'العريى : سواء كان 0 اللببي ب الجزائرى 
فى شك ١‏ ل المحور الليبى - 
ادي » بعاضا يكت نول بيار السلطة فى تونس , 
وكذلك : 
اولات التنسيق بين كل من تونس والجزائر وموريتاتيا ‏ 

الأمر الذى كان دقفلض, عزلة على المغرب فى المنطقة . 
مع جبهة البوليساريو. والتوصل الى حل لمشكلة . 
العتتعراء + الى مكات عيذ مشكريا وسياسيا و التمنادن 
منذ اعلان الجمهورية الصحراوية عام 1 ... واعترافت 

الوحدة الأقريقية بها ء وكذلكت دعنام الدول 
الاتريقي ..ركداك دول الغري العربى يتلك.الجمهووية . 
الأمر الذى أدى الى عزلة المقربي فى المنطقه . وتجوتها الى 
العمل «الحسكرع] : اواحهة: المشكلة بها يدول اقرف 
لاجراء استقناء فى الصحراء تحت أشرافق. الأم المتحدة 0 
وأجراء محادتات فين المخرب وزعماء البوليساريق »: 
كمحاولة للتوصل الى تسوية سلمية للنزا ع الذى اصيح 
يعرقل حركه المغرب الاقليمية » كما يستنزف قوتها 
المسكري . والاقخصاننة + 

مورفتاننا : 

بهدف موريتانيا من اتحاد المغرب العريى الى تحقيق تحقدة 
الددئ 

5 الاستفادة من التعاون والتنسيق الاقتصادى بين 
دول الاتحاد الذى سيركز على التخصص وتقسيم العمل 
ف «اللشروعات المشترعة .. كل ذلك لل طل -تدره اللوارد 
الطبيعلة الزويناتيا ,. بالأقيافة إلى الضاعن: الاقفياد.: 
النى تواحهها . واخطرها الحفاف وهجمات الجراد 1 
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؟" ‏ موريتانيا تستطيع من خلال الاتحاد إقامة علاقات 
متوازنة مع كل من الجزاش والمغرب ء وهما الدولتان التى 
لها معهما حدود مشنركة . ويمكن لموريتانيا أن توازن 
بذلك علاقتها مع. اللذرب التي تتاريجم مابين الثوتن وقطع 
العلاقات الى التفاهم وعودة. العلاقات . 
* د قرغت هوريتانيا فى التوضل الى قسوية شام لشفل 
« البوليساريو » والتى تمثل عبئًا على موريتانيا نظرا 
للاتصال الحدودى مينها وبين ارضص الجمهورية 
الصحراوية » علاوة على غلتداخل القبلى بين السكان فى 
مخطقة ‏ الصحراء وعوريتاتيا ٠‏ واستخدام البوليساريز 
لشمال موريتانيا قاعدة لهجماتهم على القوات المغربية . 
ات أماعلى المستوى الداخلى فتهدف موريتاتيا الى اعطاء 
الاتحاد شحنة معنوية كبيرة للأغلبية العربية فى مواجيهة 
التيارات الانفصالية . خاصة يعد المحاولة الانقلابية التى 
قامت بها عناصر زنجية وكانت تهدف الى قيام نظام 
عتحسرى . 

تهدف موريتانيا الى الاستفادة من الموازنة لدورها فى 
الاتحاد المغربى مع دورها فى منظمة دول غرب افريقية . 


الحراش : 
' تهدف الجزائر من دخولها الاتحاد المغريى العربى الى 
تحقيق الأتى 
١‏ تحقدق الإستفادة الاقتصادية من المشروعات 
المشتركة التى ستقام بين دول الاتحاد » خاصة فى مجال 
التجارة الخارحية , ثم العمل على ازتخلصن. من حالة 
البطالة والأزمات اليومية التى تعانى منها الجزائر والتى 
كانت سبييا فى اشتعال احدات التمرد الأخيرة هتاك . 
د تحقيق وبع افخيل للجزائن فى تجارتها الحارجية 
خاصة مع الدول الأوربية . وبالذات فى مجال الغاز 
الطيفن.. الى ستسدرة الل اوزنا تعن طريوالدرب 
مرورا يأآسيائيا ‏ 
د إن الجزائر بعد احداث التمرد واشتعال الموقف 
الداخلى قيها 5 اتجحهيت الى مواجهة ذلك يضرورة أاحداث 
اجات سياسية واقتصادية . تود من خلالها أن يدم 
اعادة دن جوالبيت من الذاخل 5 ونهدف ان تجح 00 
فيها » وبقدر ‏ قدرتها على ذلك ستكون قدرتها على انجاح 
اصلاحاتها الداخلية . 
ل من المتوقع أن 5 تلعب الجزائر - خاصة بعد تجاور 
ازمتها الداخلية ‏ دورا بارزا ومؤثرا بحيث يمثل دعما 
لدورها ف المنطقة الحربية وكذلك المنطقة 0 
والذى يمثل هدفا جزائريا يتفق مع أحلام وقدرات 
الجزائر . 


ظ + تف أرقو ون امنشراةا الاتماة الفري العر 1 : 
د تحقق مكاسسن اقتصادية هن خلال ذلك الاتحاد 
ا مع تواضع القدرات الاقتصادية التونسية 
والأزمات الاقتصنادية الداكلة خاصضة فى معال الفيذ 
والتى تشمل انتقاضات متكررة تهدد استقرار النظام . 
؟ -رغبة النظام التونسى بعد تولى « بن على » السلطة فى 
حصول. تونس على مؤقف توازنى لها فى منطقة إلمغرب 
0 فى مواجهة دول مجاورة الشرى قوية نستيا “فى 
ليبيا والجزائر والمقرب . 
؟ تهدف نونس الى الحعاون 6 لبيدا بائذات 62 ألا 
صيغة جماعية تسمح لها بتحقيق فائدة اقتصادية . من 
خلال العمالة التونسية "فق اينيا » دون التعرحن لحتقوط 
سناسية متها والتن تمارمتها :ابيا عل تزنان امن يوقت 
لخن ظ 
5 لقن اطرقة: توي انها لكك نم (انتقانن الحامعة 
العرينة إليها ا أن دورفقا ظل محدود أ وفامشيا 
ويبقتصر على الإستضافه الرسمية للاجتماعات واللقاءات 
التع تعلق بالجامعة . دون ان يضفى ذلك حيوية وفاعلية 
على دورشا العريى : ولذتك فاذيا ارادت من ذلك الاتجحاد 
الأعضاء مغها ق. الاتحاذ :. 


كا ش 

إنه اذا كانت كل دول اتحاد المغرب العربى تهدف من 
ذلك الاتحاد الى تحقيق مكاسب اقتصادية أولا , فان لدييا 
تهدف من هذا الاتحاد الى تحقيق مكاسبي سياسية 
00 فهى تهدف الى : 

اضفاء طابع سياسى دفاعى على هذا الاتحاد » بحيث 

0 فوة ردع اقليمية لأى اعتداء على أية دولة من دول 
الاتحاد . خاصة لبددا . لاستمرار تعرضها لتهديدات 
خارجية واعتداءات خاصة من قبل الولايات المتحدة 
الامر كيه والقى كان أخرها استاط طائرتين ليستين من 
قبل مقاتللات أمريكدة 3 
؟ دان الينا وعم التباية "التدسى طق نظامها التعياسى 
والاقتصادء ى ونظم 0 والمغرب 1 
وتهديد القذاق يعدم حضور ٠الا‏ أنها حرصت على 
الاشتراك فى الاتحاد , )0 5 تعانى عزلة عربية ‏ 
خاصة يعد فشل الوحدة الليبية المغربية ومحاولات 
الوحدة مع السودان . وانتقال علاقتهامع تونس من 
محال التعاون الى دائرة التوتر سن وفت لأخر . 
 "‏ ان القذافق يهدف من هذا الاتحاد ان يكون نواة 
للوحدة العربية الشاملة . تستطيع ليبيا من خلاله ان 
لعن دوا .مؤكرا. فق التظفة: الغريية - 
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؟ -:ان القذاق يهدف من هذا الاتحاد ان دعم دور ليبيا 
فى المجال, الأقريقى . ولذلك كان اصراره على ضرورة 
ادخال النيج. ومالى وتشاد والسودان الى ذلك الاتحاد »2 
'وجاءت صيغة معاهدة الاتحاد لتتيح ذلك يشرط اجماع 
الدول الخمس المؤسنسة للاتحاد . 


ثالثا : مستقيل اتحاد دول المغرب العربى 

ال عل لاحت ا سمل مطل 
لأى حدت: أو ظاهرة سناسسدة تنكشف أيعادها 
وأهدافها بالقدر الكاق . ولكن على الياحث ان يحتهد 
يمحاؤلة . البيحث عن افاق ذلك المستقيل : وبالنسية 
لمستقيل اتحاد دول المقرت العريى فانه يتوقف على 
الآتى . 
الاتحاد':'”* 

ب ل هذى القدرة على التعاون والتنسيق المتنامى, فيما 
بين دول الاتحاد . 


الم القدرة على مواجهة التناقضات التى تواجه 
ل 


نجاح دول. اتحاد معين يرقف على هذى قدرتها لمواجهة 


8 لحان د بين دول الاتحاد حيث هناك دولة نظامها. 


ملكى ( المغرب ) وباقى الدول نظامها جمهورى » وهذ! 
لايد تناقضا خطيرا من الناحية الشكلية , الا أن ذلك 
مرتبط يتناقض اكبر وهو ان هناك دولا يقوم نظامها 
السياسى على الاقتصاد الموجه وتدخل الدولة مثل ليبيا 
والجزائر . ودولا اخرى يقوم اقتصادها على الاقتصاد 
الحر بالاساس وفى المغرب وتونس ٠‏ كما أن الجزائر 
00 - يالذات 3 لابوجد هه 0 بياسية يكس كل 
الاتحاد : 8 ا رت كل أى ”7 ,لكان 


؟" ‏ التتاقض والتباين يبن اهداف كل دولة من دول ' 


الاتحاد سواه كان التباين بين اهداف كل منها 
الاقتصادية او السياسية وغلنة اهمية ا مثهما لكل دولة 


من الدول ومن المرجح ان يكون ذلك د 


بسيرة أمام دول :الاتحاد قَّ مسيرتها . 


ان التناقضنات دين دول اكاك ما امر وارد ولكن مذ ى 


ن ‏ مدى القدرة على التعاون والتفسيق المتنامى فيما 
سين دول الاتجاد ٠ ٠‏ 

إن ضمان استمرار وفعالية تجمع مأ لايتوقف فقط على 
مدى القدرة الذهنية على صداغة اتفاقات ومعاهدات 
مكتوية ٠‏ انما يتوقف ذلك على ضمان فعالية تلك 
النصوص عند تنفيذها فى الواقع العملى ,. الذى يعد المحك 
قان نجاحها يتوقف على الأتى : 

القدرة على ازالة التناقضات قيما بيئها فى المحالات 
المشتركة على الأقل . 
 '"‏ ضرورة التوفيق والتوازن بين الأهداف والمصالح لكل 
الدول. » همع ضرورة التسليم بأولوية الآهداف المشتركة 
ومواحجهة التحديات المشتركة ايها . 
 '"'‏ صرورة الايمان بأهمية التعاون والتفاهم حول كيفية 
مواجهة مشكلة معينة وتحقيق هدف معين .2 ' 


7 © -ضرورة التتسيق بين مواقف دول الاتحاد وبخاصة فى 1 
محال مواجهة تكتلات خارجية سواع كانت اقتصادية أو ١‏ 


- ان اى تجمع عربى يمكن ان يضمن درجة أكبر من. ١‏ 


. ان لم يكن للتعاون القعال فعلى الأقل لا تتحول الى تكتلات 
. تكون أداة للصراع 


قيما بينها . ولذلك يجب على" 
التجمعات العربية » مجلس التعاون الخليجي وام ل ٠‏ 
التعاون العربى والاتحاد المغربى العريى ..أن تتعاون 

وتنسق قيما بينها من خلال جامعة 0 يحيث 
تكون مقدمة موضوعية للتعاون العربى الفعال وتكون 
خطوة على طريق العمل العربى المشترك ؛ والا ستكون 
تلك التجمعات اداة من ادوات التكتل الصراعى 


. والتشرذم والتجرئه فى المنطقة العربية . 


وق النهاية نود القول بان الجماهير العربية تدرك 
دائما اهمية العمل العربى المشترك » ونكن يأتى بعد ذلك 


٠‏ دور النظم _ الشدامتية ومدى قدرتها على تجقيق اخلامٍ 


الع الذي سا لد لق بالا لويف رلا أن 


: تكون عملاقا بين العمالقة . اذا كنت حفا تريد أن تمارس 


دورا حضاريا . وهذا ينطبق علياتحاد المغرب العريى 
ولايملك المواطن العربى الا أن يتفاءل بمسيرة العملء ' 


-155أه 


امام ملل 11 !لاما !؛! ١|‏ لاا اللا 


دور الصسندوق الملصرى 


السقدن : أحمد طه سقط رربررووو ووو وزا لو اطاجالال طمنو اتسمصممم . عه 


« الصندوق المصرى للتعاون الفنى 
مع أفريقيا » بوزارة الخارجيه 
المصرية منذ عام 15/8١‏ ء لتقديم 
ْ المعونات الفنية للدول الأقريقية , 
والمساهمة فى دراسات جدوى المشروعات ..وفق مشروعات 
التنمية للدول والشعوب الأقريقية ٠‏ اقتصاديا واجتماعيا 
وثقافيا وركن الصندوق مند بدء تشاطه فق عام إ١مة١‏ 
على تقديم مختلف المعونات الفغنية فى مجالات تنمية القوى 
البشرية التقنية خاصة عن طريق إيفاد الخبراء 
المصرينن ف كافة التخصصات لدول القارة » وتقديم 
المنح الكدريدية وعقد الدورات. والحلقات الدراسية لاينائها 
ف المراكزن والمعاهد والأكاديميات المتخصيصسية فى جمهورية 
مصر العربية . 

وقد عقد الصندوق المصسرى منذ إنشائه اتقاقات 
تعاون قفى .مع خمس وثلاثين دولة أفريقية . فضدلا عن 
تيادل مذكرات مع ست دول أخرى .ء ومنذ عام 
05 وحتى عام /84/60 15 , بلغ عدد الخبراء 
المصريين الذين أوفدهم الصدتدوق ١ا١‏ خبيرا 
( باحتساب مددة الخيير سنة ) ء ويلع عدد الخبراء 
الموفدين من الصندوق العاملين ف القارة ( فى اخر 
١4‏ ) حوالى 25٠‏ خبيرا فى مختلف التخصصات . 

وفى مجال التدريب ٠‏ أتاح الصندوق منذ إنشائه وحتى 
يناير ١9489‏ الفرصة لعددى ١477‏ من أيتاء القارة 
الأفرنقية للتدريب فى جمهورية مصر العربية فى مختلف 
المجالات . منهم 5414 فى شكل منح تدريبية ٠‏ ومنهم ٠١7‏ 
لأمناء دول المواجهة الأقريقية الذين اشتركوا فى الدورات 
التدريبية -التى مولت من المساهمة المصرية فى صندوق 
دعم هذه الدول . فصلا عن ٠١٠٠.٠١‏ متدرب من آابتاء 
الدول الافريقية الذين اشتركوا فى الدورات التى تم 
تنظيمها وتمويلها فى مختلف مجالات العمل الدبلوماسي . 
والشرطة ومكافحة الجريمة » وفى مجالات المرأة الريفية 
والتنظيمات التعاونية الزراعية وغيرها , هذا بالاضافة الى 
87 من أبناء القارة الذين شاركوا فى الدووات التى 


أتشىء 


عقدت ف اطار نظام التعاون الثلاثى بالاشتراك مع اليابان 
ل مجالات التقل الدحرى والصحة والرّراعة . 1 
وقد يلغ عدك الدول التّى أوقد الصندوق لها: خبراء 
أريعين دولة ء كما يلغ عدد الدول التى أتاح الصندوق . 
لأينائها درهمةهة التدريب 5 مصر كمسا وأريعين دولة : 
وتزايدت أنشطة الصندوق التى شملت ‏ بالاضافة الى 
إنفاد الخيراء الى الدول الأفريقية واستقيال أبناء هذه 
الدول للتدريب فى مصير ‏ إيقاد الصندوق لبعثات الخيرة 
الفذية في المهام قصدرة الأجل للدول الأفريقية فى مختلف 
والمحاضرون المصريون لالقاء محاضرات فى الجامعات 
والمعاهد ف القارة . وقد بلغ عدد البرامج التى نظمت 


كما تضمنت أنشطة الصندوق المساهمة فى تمويل 
أنشطة المنظمات والاتحادات والجمعيات التى تعمل فى 
الحقل الافريقى 2 والمساهمة فى تمويل أنشطة 
الاجتماعات والمؤتمرات . فضلا عن المساهمة فى تمويل 
الندوات والحلقات الدراسية التثى تعقد فى مختلف شئون 
التنمية الأفريقية . وكذلك استضياقة الزيارات الافريقية 
لجمهورية محسر العريية » وغيرها من الأنشطة الحيوية فى 
القحلاع الأفريقى . 

والواقع أن الأنشطة التى يقوم بها الصندوق المصرى 
للتعاون الفنى مع أفريقيا ‏ لاتمثل الا جانبا من المعونات 
الفنية التى تقدمها جمهورية مسسير العربية للقارة 
الأفريقية . ففى مصر ‏ فى الوقت نفسه - الصندوق 
العربى للمعونة الفنية للدول الأقريقية والعربية . الذى 
يقوم بعد دول القارة بالخيراء المصريين ء ويقدم المنح 
لأيناء هذه الدول للدراسة والتدريب ف المعاهد المصرية . 

وكذلك يتوافر فى جمهورية مصير العربية العديد من 
المؤسسات والأجهزة التى تقدم المعونة الفنية بإيفاد 
الأسيائلة والمدرسسدين للدول الأقريقيةهة واستقيال أبذاء هذه 
الدول على منح للدراسة فى مهم . كوزارة التعليم والأزهر 


/اا. 


الشريقف . فضلا عن المنح التى تقدمها وزرارة الدفاع 
لتدريب الكادرات الأفريقية فى أكاديمياتها . يضاف الى 
ذلك ( المركز المصرى الدولى للزراعة ) يوزارة الزراعة 
المصرية ء والذى يقدم هذه المشح بصفة منتظمة مند 
انشائه ق عام ١151‏ لأبذاء الدول الأفريقية ع وأيضا 
المنح التى يقدمها لأبناء القارة (معهد الاذاعة 
والتليقزيون ) متثذ عام 7 ء وغيره من المعاقد 
واللراكز المتخصصة ق مصىي. 

وتوضح الأنشطة التى يقوم بها الصندوق المصرى 
وغيره من الأجهزة والمؤسسات التى تقدم المعونات الفنية 
من مصر للدول الأقريقية ., الدور الذى تقوم به جمهورية 
فعس الغرينة :3ق دهم' التئسة: الاقتصبادية -والاجتماعة 
والثقافية فى القارة الافريقية . وتحقيق سياسة التعاون 
ميخ الجتوب/ الجنوب: + الى تعتير الاضييلة' الصيرية 
نموذجا رائد! فيها . | 

ومن الملاحظ أن هذه الأنشطة ‏ التى تمثل أهمية 
خاصة فى مجال تعزيز العلاقات المصربة الأفريقية , 
والتن :تعتير من افع انجاذات. الديلؤماسية الصرية 
للتنمية ‏ إنما تلاقى كل الاهتمام والتقدير من جانب 
روكساء الدول. الأفريقية ووزداء الخارجية ومختلف 
المستولين فى تلك الدول . كما أن اشادتهم دائمة بالخبراء 
المصريين وبجهودهم وكفاءة أد اهم لأعمالهم : وبالمنح 
زالدورات التدرديية التى دعن لحتصورها أبنام القازة من 
الملتخصيصين فى مختلف المجالات ٠‏ وييرز ذلك عل وجه 
الخصوصض 'اثناء: زنارات. المسئؤلين المضريين للدول 
الأفريقية وأشناعء زيارات العديد من رؤساء ووزراء هذه 
الدول وكبار المسئولين فيها لجمهورية مص العربية . 

وقد شملت أنشطة الصندوق المصرى مختلف 
أيرز قطاعات التنمية التى أهتم الصندوق بالمساهمة فى 
خنحتها وتقديم متخظف المعونات الفقية للساعدتها ,.نظوا 


لأهميتها البالقة لبلدان القارة النامية » وى ضوء طلبات 


هذه الدول واحتياجاتها من هذه المعونات : ولتمكيثها من 
تطوير وتعزيز التنمية الشاملة فيها . 

تتضمن الأآتشطة الخاصة ,بالتنمية الاقتصادية 
أنشطة الصندوق فى المجال الزراعى . والمجال 
الصناعى . فضلا عن قطاع الأعمال والاستشارات 
الهندسية » وادارة وتنمية الموانى والنقل ٠‏ بما فى ذلك 
النقل البحرى والطيران المدنى والمواصلات السلكية 
واللاسلكية ,:. وتتضمن «الأنشطة الخاصنة :بالتتمية 
الاجتماعية . أنشطة الصندوق فى مجالات الطب 
والصنعة . :وتمالات. الشرطة والأامن: العام (ومكافهة 
الجريمة . فضملا عن الأنشطة. الاجتماعية الأخرى . 


اولا : التنئممة الاقتصادية 
مجال التنمية الزراعية 

ونظرا لأن الزراعة لاتزال تعتبر المصدر الرئيسى الذى 
يعتمد عليه سكان البلاد الأقريقية : والأساس الذى تقوم 
عليه التنمية الاقتصادية فى هذه البلاد .» رغم مشكلات 
الجفاف وترايد السكان ء فقد أهتم الصندوق بتقديم 
المعونات الفتية فى المجال الزراعى . عن طريق إيفاد 
الخبراء المصريين المتخصصين ف الزراعة والأراضى 
والرى والمياه ( "5 خبيرا عام 8؟5١‏ ): فضلا عن 
الأطباء البيطريين لتتمية الثروة الحيوانية ( 9 اطباء عام 
158 ) ف الدول الأفريقية . 

كما قام الصندوق يثمويل الدورات التدريبية التى يتم 
تنظيمها فى الأجهزة والمعاهد المتخصصة لأبناء دول 
المواجهة الافريقية من اعتمادات المساهمة المصرية فى 
صندوق دعم دول المواجهة الافريقية 0ضتا1 5110م , 


التدريبية التى نظمت فى إطار نظام التعاون الثلاثى ( مع 
اليابان ) فى هذا المجال . 

كذلك أسهم الصندوق ف تمويل المعونات الفنية فى 
مجالات العمل الرنفى فى أفريقيا . وتشجيع أنشطة لجنة 
واتحاد القلاحين الأفارقة , وقام الصندوق يتمويل 
الدورات التدريمية التى تعقد للكوادر من التنظيمات 
الفلاخية التعاونية » ومن قيادات شياب القلاحين 
الافريقيين » وقيادات المرأة الريفية الأفريقية . 
ومش.روعات الاستزراع واصلاح الأراضى » وذلك عن 
طزيق, كول "ايفان الخبزاء: التخصوسين: ل التنمية 
الزراعية والحيوانية فى مهان قدميرة الأجل لاعداد 
الدراسات الفنية بالدول الأفريقية الراغبة ف القيام بهذه 
الدراسات وتحقيق التعاون فى هذا المجال . 

هذا فضملا عن اسهام الصندوق ف نفقات الحلقات 
الدراسية والمؤتمرات العلمية فى مجالات المياه والأراخى , 
المياه » ومشكلات الافات الزراعية . 
الاساليب الحديثة فى الزراعة 

وق .مجال تنظيم الدورات: التتريية لتننية ‏ المهارات 
البشرية لادارة الاقتصاديات الوطنية . قام الصندوق 
بتمويل دورة خاصة لأبناء دول المواجهة الأفريقية للتدرب 
على الأساليب الحديثة فى الزراعة . والاستغلال الأمثل 
للساة, وذلك فى "القترة من اول قيراين: اق::5 هارش 
58| . 

وقد عقدت هذه الدورة أ ) المركن المسرى الدولى 
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١‏ : تابر وتعليمتاتك ‏ ء. 


للزراعة ) التابع لوزارة الزراعة المضرية ٠‏ وهى يعتير مر 
اكفا المراكز التدريبية المتخصصة ف المجال الزراعى , 
وقد أنشىء بمصير منذ عام 516١ء‏ بهدف المساعدة فى 
زيادة معدل التنمية الزراعية ف العالم الثالث . من خلال 
تقديم التدريب التخصصى للفتيين العاملين فى القطاعات 
الزراعية فى مختلف البلدان العربية والأفريقية والأسيوية 
وأمريكا اللاتينية ودول الكاريبى ٠‏ حيث يقدم المركز 
برامجه التدريبية لحوالى ٠٠٠‏ متدرب فى العام » واشترك 
فى هذة البرامج منذ إنشائه حوال مائة دولة مني اليلدان 
النامية , كما قام بتصميم وتنفيذ سلسلة واسعة من 
البرامج التدريبية المنتظمة سنوبا منذ إنشائه » تئاسب 
الاحتياجات المشتركة فى .مجال الزراعة لدول العالم 
الثالث ٠‏ ش ' 
ول إطار نظام التعاون الثلاثى ( المصرى ‏ اليابانى ‏ 
الأفريقى ) الذى يتعاون فيه ( الصندوق المصرى للتعاون 
القنى مع أفريقيا ) . مع وكالة التعاون الدولى البابانية 
( الجايكا ) . يتم تنظيم دورات ندريبية لأبناء الدول 
الافريقية فى مجال تكنولوجيا زراعة الأرز. وذلك فى 
( المركز المصرى الدولى للزراعة ) . 

وقد عقدت الندوة الأولى ف هذا المجال بالقاهرة فى 
القترة من ١54‏ نوفمير الى ٠١‏ ديسمسس عام ,١59/41/‏ 
واشترك فيها م١‏ من المختصين من ١١‏ دولة أفريقية 

وعقدت الندوة الثانية فى الفترة من »١‏ مايو الى ١1‏ 
اكتوبر عام ١19.484‏ . حيث أشترا 
الدول الأفريقية 

وفى مجال العمل الريفى فى أفريقيا . اسهم الصندوق 
فى تشجيع إنشاء لجنة الفلاحين الأفارقة , التى ركزت 
على ندريب الكوادر الأفريقية والاهتمام ببرامج تدرب 
المراة الريقية وشباب القلاحين ف القارة ٠‏ وتدعيم 
التعاون بدن المتظمات الشعبية الزراعية الأفريقية فى 
مختلف المجالات2. مع التوسع فى تبادل الخبرات 
الأفريقية . 

وقد عقدت ف نيرويى المؤتمر الثانى للفلاحين الأفارقة 
فى الفترة من ١5‏ الى ٠١‏ أغسطس ١5817‏ . وشاركت فق 
أعماله وفود من ست وعشرين دولة أفريقية . وقد سجل 
المؤثمر التقدير للصندوق الملصرى للتعاون الفنى 
لأفريقيا . وغيره من الأجهزة والهيئات التى مولت أنشطة 
الكوادر الفنية الأفريقية فى مجال استصلاح واستزراع 
الأراضى للافادة من التجرية المصرية ق هذا المجال . 

وى الفترة من 8 الى ٠٠١‏ نوفمير 1941 , تم تنظيم 
دورة تدريبية للكوادر مئ الفلاحات الأفريقيات من اثدول 


ك قيها ١١‏ من أبناء 


الأفريقية , ودعت الى الدورة « لجنة الفلاحين الأفارقة , 
ومولها الصندوق المصرى ء بالتعاون مع الاتحاد التعاونى 
الزراعى المركزى المصرى ء واشتركت فيها مجموعة من 
السيدات العاملات فى مجال الزراعة كالفلاحات أو 
العاملات لدى التنظيمات الشعبية الزراعية كاتحادات 
الفلاحين والاتحادات التعاونية الزراعية والفرف 
الزراعية ,في الدول الأفريقية . 
وقام الصندوق المصرى بتمويل الدورة التدريبية التي 
نظمت بالتعاون مع اتحاد الفلاحين الأفارقة , والاتحاد 
التعاونى الزراعى المركزى المصرى ؛ لقيادات شباب 
الفلاحين الأفارقة . بالقاهرة فى الفترة من أول إلى ٠١‏ 
نوقمبر /1598 : بهدف إعدادهم للعمل الزراعى ولادارة 
المنظمات الزراعية ف القارة . ظ 
كما قام الصندوق دتمويل برتامج الندوة التدرمبية 
التى نظمها اتحاد الفلاحين الأفارقة بالتعاون مع 
الصندوق فى نفس الفترة ء لرؤساء التنظيمات الزراعية 
الأقريقية . وهدفت: هذه الندوة إلى الربط بين القيادات 
الزراعية الأفريقية . وتزويد القيادات الزراعية الأفريقية 
بالمعلومات والمواد الضرورية لادارة التنخليمات القومية 
للفلاحين ف القارة . 
كذاك قام الصندوق بتمويل أل.ورة التدريبية التى 
نذامت بالتعاون بين اتحاد الفلاحين الأفارقة والاتحاد 
التعاونى الزراعى المركزى المصرى . لقدادات المرأة 
الريفية الأقريقية , بالقاهرة فى الفترة من " الى 5" يناير 
عام ١985‏ ؛ بهدف مد القلاحات والعاملات بالتنظيمات 
الزراعية الأفذريقية بالخبرات فى مجالات العمل الزراعى 
الريفى . 
وقام الصندوق المصرى فى 117 مايى عام 15/487 بتوقيع 
مذكرة للتفاهم مع اللجنة “الاقتصادية لأفريقيا ه ©52 
التابعة للأمم المتحدة , قدم الصندوق بمقتضاها ١56‏ 
منحة تدريبية فى المعاهد المصرية المختصصة للكوادر 
الأفريقية . وذلك خلال عامى ١9417 ١5485‏ . 
وقد تركزت أغلي المنح المقدمة على التدريب فى مجال 
الزراعة . 
5 نكال إيقاد الخيراء الملتخصصين ىَ 0 
3 0 يه 3 الأحل للاعداد الدراسات ل 
الزراعية فى مهام 21 رش وعات الاستتراع واصلاح 
عن الامكانيات الزراعية ومشرو” 0 
ٍ فقد قام الصندوق بتمويل مجموعه مس 
الأراضى 2 8ل 0 المدثة التى أوفدها الصندوق 
0 الدراسة مشروع رى واستزراع الفى 
0 ا 0 وادى مونو ) 
ىر من اأر'ضى + إدا جره 
فى اكتوبر ١1417‏ وبعثة فنية لبحث إمكانية اقامة مشروم 
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مزرعة لتصنيع الأخشاب بالكونغى فى سيتمين ١544‏ 
' ؤبعدثة قنية: زراعية لأوغند! فى الفترة من ٠"‏ سيتمبر الى " 
أكتوير عام ١94‏ ء لتابعة الذشاط والتعاون الفنى 
الزراعى بين مصر وأوغندا » ءْ 

كما أوفد الصندوق إلى أوغندا خبيرا فى زراعة القمح 
وتربية السلالات ٠.‏ حيث يقوم بتجربة 5٠٠‏ صنف 
وسلالة مى القمح هناك . منذ أكتوير خم ١5‏ 

وقد آثير أثناء اجتماعات الدورة الثانية للجنة 
المشتركة بين مصر وجمهورية أقريقيا الوسظى التى 
انغقدت بالقاهرة فى القترة من ١‏ إلى " أغسطس ١954817‏ , 
دراسة إمكانية إنشاء شركة مشتركة لزراعة الذرة والفول 
السودانى وقصب السكر والأآرز2. واستغفلال مساحة 
عشرة“آلاف: هكتار مخصصة لزراعة الين فى أفريقيا 
الوبتتطى لتنفين هذا المشروع . على أن يبدأ المشروع 
' بمسناحة صغيرة كخمسين أو مائة هكتار2 كمرحلة 

: وقام الصندوق ف فبرايز ١1485‏ بتمويل إيفاد بعثة 
فنية زراعية: شكلتها وزارة الزراعة المصرية إلى جمهورية 
اقريقيا الوسطى , تتشكل من أربعة من الخبراء 
المأصربين 0 للقيام بمهمة دراسة امكانية إنشاء شركة 
مشتركة لزراعة الذرة والفول السودائى وقصب السكر 
والآرز وتجربة لزراعة الين . ٠‏ 

وتحمل الصندوق نفقات إيفاد خبير زراعى مصرى إلى 
زنزبار عام ١9488‏ وآخر لأفريقيا الاستوائية ١585‏ 
وبعنة فتية إل يتسوانا ف بناير م5 ١‏ وذلك للاستقادىة 
بخبرتهم الزراعية . 
'' وفى مجال الميأه . أوفد الصندوق المصرى لجمهورية 
غينيا بيساىء خبيرا متخصصا بناء على طلبها ٠‏ قام 
بدراسة مشكلة نقص الياه فى منطقتى يافاتا وجايى. 

وأوفد الصندوق بعثة فنية إلى بوروندى فى ١١‏ ابريل 
/4.1 ,؛ لاعداد دراسة عن رى هضية موسو الجتوبية 

ويعثة إلى زامبيا لحل مشكلة المياه ومعالجة الجفاق . 

كما أوفد الصندوق خديرا فى مكافحة الافات لعدة مهام 
فى برامج لمعالجة آفات القطن , . فى مدغشقر . اعوام 
, لموا. 1م5١‏ 
الحلقات الدراسية للهيدرولوجيا ْ 

وأسهم الصندوق فى نفقات الحلقات الدراسية التى 
عقدت فى مجال الهيدرولوجيا وهى الحلقات التدريبية 
التى تعقدها اللجنة القومية للبرنامج القومى 
الهيدرولوجى ٠‏ بالاشتراك مع متظمة اليونسكو وجامعة 
عين شمس ,٠‏ ووزارة الرى . عن هيدرولوجيا البيئة. فى 
المناطق الجافة وشبه الجافة » وقد انعقدت بالقاهرة 
الدورة الخامسة خلال نوفمبر /مديسمسر ١585‏ , والدورة 


السادسة فى ١١‏ مايى ١585‏ , والدورة السابعة خلال 
مادق / دونيو 15841 1 والدورة الثامتة خلال مايق / بونيو 
١541/‏ .2 وشارك فى هذه الحلقات خيراء من الدول 
الأفريقية . ' ظ 
فى مجال المياه . ساهم الصندوق ف نققات الحلقة 
الدراسية للهيدروليكا التى نظمتها جامعة عين شمس 
بالاشتراك مع منظمة اليونسكو , والتى عقدت بالقاهرة 
خلال شهرى مايق ويوذيى عام 6065 , وحشضرها عضوان 


من كل من السودان وكينيا وأوغندا 2. كما | 


الصندوق فى ذفقات عقد كدوة الموارد المانية والتنمية قُْ 
حوض التيل : التى انعقدت بالقاهرة فى يناير عام 
لاللمرؤا . ١ ١‏ 

وأوفد الصندوق أستاذ علوم الأراضى بكلية الزراعة 
تجامعة عي شمسن( .هيد المتعم محمد التقلة )' + 


إلى أوغند! فى القترة من 5 إلى ٠١‏ ديسمير ,١988‏ 


للاشتراك ف المؤتمر الأول للجمعية العلمية لعلوم الأزاضى 
.الأفريقية . الذى اشتركت فيه عشرون دولة أفريقية 
وعدد من المنظمات الدولية : 
مجال التنمية الصناعية ْ 

وف مجال التنمية الصناعية »ع تضمتت أنشطة 
السندوق منذ إنشائه إيفاد الخبراء فى مختلف قطاعات 
الهندسة والكهرباء والطاقة والبترول 2 والجيولوجيا 
والمناجم » كما قام الصندوق بالاسهام فى تمويل تنظيم 
الدورات التدريبية لخبراء الدول الأفريقية فى المجالات 
الصناعية . وعقد الصندوق اتفاقات للتعاون الفنى مع 
المنظمات الدولية المعنية ومع الدول الأفريقية . سواء 
لايفاد الخبراء قى مجال التصذيع , أم لتدريب الفنيين من 
أبناء القارة فى مجالات التنمية الصناعية . 

وفى مجال الهندسة ؛ أوفد الصندوق فى قطاع هندسة 
القوى الكهربائية أستاذين لليبيريا ٠.‏ وأسستاذ! 
لزيمبابوى » وق قطاع الهندسة المدنية والميكانيكية . 
أوقد الصندوق أستاذين لليديريا - ومهندسا مدفيا 
تخصص طرق لزنزبار ( تتزاتيا ) ٠‏ كما أوفد إلى 
زيميابوى أستاذا فى قطاع هندسة المعادن . 2 ' 

وف مجال الكهرياء » أوفد الصندوق خبيرين لأنجولا ‏ 
وثلاثة خبراء لزامبيا » وفى مجال الهندسة المدنية 
( والميكانيكية ) ٠‏ أوفد الصندوق خبيرين لكل من 
بوروندى وزامبيا ٠‏ وخييرا لكل من رواندا وغينيا 

وفى مجال الهندسة المعمارية ٠‏ آوقد الصندوق خبيرين 
لبوروندى ؛* وخبيرا لأنجولا . 

' وقد استجاب الصتدوق لطلب جمهورية أتجولا . من 

واقع المساهمة المصرية فى صندوق دعم دول المواجهة 
الأفريقية . لأرمعة خدراء فى الطاقة يلحقون بشركة سونا 
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نجول الوطنية.1 502187160 .٠‏ فى تخصصات هتدسة 
الانتاج » وهندسة الحفر21111.1810 ؛ والجيولوجيا , 
وألخصائى فيزياء جيولوجي 01507119510151 , للعمل 
فى محطات توزيع الكهرباء فى لواندا ولوييتو وصويو , 
للتعرف على مشكلات العمل .وكيقية علاجها وكيفية 
محاسية المشتركين ماليا' ٠.‏ ْ 

واوفد الصندوق إلى جيبوتى فى الفترة من ٠١‏ ابريل 
4 ولدة اسبوعين ٠‏ خبيرين مصريين فى مجال 
التنقيب عن البترول : وذلك بناء على طلب حكومة جييوتى 
لدراسة إتشاء معمل لتكرير البترول ولابداء المشورة فى 
مشروع إتفاقية للتنقيب .عن البترول هناك . 
وفى مجال الجيولوجيا ٠‏ أوفد الصندوق المصرى خبيرا 
“فى شئون المساحة والخرائط لبوروندى . كما أوفد 
الصندوق لعدة سشنوات منذ العام ١947/45‏ إخصائيين 
' لجمهحرييّة النيجر فى هذا المجال . 
وفى النيجر ء ألحق الخبير الأول الموفد من الصندوق 
'مصلحة المناجم والتعدين بوزارة التعدين والصناعة هناك 
فى مشروع إدارة الأبحاث الجيولوجية والتعدينية ٠‏ وقام 
بالمساهمة فى تتقيب واستكشاق خامات الكروم والنيكل 
واليلاتين والذهب ومعادن التيتاتيوم ٠‏ ورسم الخرائط 


التقصلية لهذه المناطق بمقاييس مختلفة فى الجزء الغربى ٠‏ 


من ' النيجر . 
وقام الخبير الآخر. برسم الخرائط الجيولوجبة 
الاقليمية والتفصيلية سس الصور الحجوية لنطقة 
( ماكالوندى ) فى جنوب غرب العاصمة (نيامى ) ' 
بمقابيس رسم مختلفة , حيث حدد موققف الخامات 
والتواجداتٍ المعدنية فى المتطقة .. 

وق مجال المناجم . أسهم الصندوق فى عام 4// 
66 إق نفقات ايفاد خيير مصرى إلى سيراليون للدة 
شهر . لدراسة الوضع من النذاحية الفذية وعلى الطبيعة فى 
( منجم ماريميا ) لخام الحديد هناك ٠.‏ . 

وفى مجال هندسة الطرق . أوفد الصندوق المصرى 
المهندسين فى هذا المجال للعمل بالدول الأفريقية . وكذلك 
قام بتمويل إيفاد خبراء الطرق ق المهام القصيرة الأجل , 
منها إيفاد الصندوق فى عام ١145‏ لخبير مصرى فى 
مهمة قصيرة الأجل إلى جمهورية مالى . لاعداد دراسة 
جدوى لمشروع إنشاء طريق باماكو/ كاتى كالتى 

ومن أمثلة إنجازات خبراء الصندوق فى مجال هندسة 
الطرق . ما قام يه الخبير الذى أوفده الصندوق خلال 
العام ؟حم/ موا إلى جمهورية بورونئدى » حيث عمل 
هناك +«الادارة العامة للطرق بوزارة الأشغال » وقام 


بإعدأد ألدراسات الخاصة بالمشروعات ومتايعة الأعمال ٠‏ 


وسو 


كذلك مهندس الطرق ٠‏ خبير الصندوق الذى أوفد 
لجمهورية بوروندى فى الوقت نفسه ؛ والذى عمل بمركز 
الطرق بوزارة الأشغال العمومية ٠‏ حيث قام بإنشاء طريق 
العرض العسكرى داخل العاصمة بوجمبورا بطول ١‏ كم 
وبعرض 7١‏ ميلا . والطرق الخاصة بحى كذيدى بطول 
١‏ كم , والطرق الداخلية لجامعة بوجمبورا ‏ فضلا عن 
إعادة تشييد أساسات كويرى تاهانجوا على نهر سريع 
الجريان ٠‏ والاشتراك فى صيانة الطرق الاقليمية بطول 
٠٠‏ كم واعادة افتتاح طريق الكوليج الذى أغلق منذ 


< سنبعة عشى عاما تتيجة انهيار رملى ٠‏ بالاضافة إلى 


الاشتراك فى وضع الخطة الخمسية للطرق والكبارى 
بالتعاوت مع المهنتدسين الفرفسيين والبلجيك » وق 
تصميم الرصيف البحرى للحاويات فى ميناء بؤجميؤدا » 


'مع الاشراف على أعمال الطرق بمحافظة جيتجا كمشرف 


عام . 


كذلك قام الممندوق ٠‏ فى مجال تنمية المهارات البشرية 
لادارة الاقتصاديات الوطنية لدول المواجهة الأفريقية , 
يتمويل دورة تدريبية خاصة فى مجال ( تنمية الصناعات 
الصغيرة ( وذلك قْ الفترة من 55 يناير المى " مارس. عام 
000 ظ 1 
التدريبية التى تعقد فق المجالات الصناعية لخبراء الدول 
16 قث تكاليف الدورة التدريبية لخيراء الدول 
الأفريقية التى نظمتها شركة الحديد والصلب المصرية 
بالاشتراك مع منظمة ١‏ اليونيدى ) ٠‏ وذلك فى مجال « نظم 
الصيانة الحديثة واسخدامات الحاسبات الآلية فى 
الصناعة » . ْ 


وأسسهم الصندوق فى نفقات الدورة التدريبية التى 
عقدت بالقاهرة فى الفترة من ١‏ نوفمير الى ١.١‏ ديسمير 
١‏ للخدراء الأفارقة فى مجال نظم الصيانة الحديتة 
واستخدامات الحاسبات الآلية فى الصناعية : وى مجال 
تشجيع تقل العلوم والتكنولوجيا . أسهم الصندوق فى 
نققات اجتماع المجموعة الأفريقية لشمال أفريقيا لنقل 
العلم والتكنولوجيا الذى عقد بالقاهرة فى الفترة من 55 
الى 9" يوليو عام 1146 ء كما أسهم الصندوق ف نققات 
الاجتماع الحادى عشر للمنظمة الأفريقية للتوحيد 
القياسى . الذى انعقد بالقاهرة فى الفترة من ١‏ الى ١١‏ 
يناير عام ٠ . ١541‏ 

وى 5١‏ يونيو عام ١5484‏ وقعت مذكرة اثفاق بين 
الصندوق ومنظمة الامم المتحدة للتئمية الصناعية , 


-ا١/1١‎ 
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بمقتضاها ال على مدى فدرة خمس 
سنوات بقدمات خبراء تعادل قيمتها فبلغ مليون دولار 
أمريكى ٠‏ بوقفدون الى الدول الأفريقية ٠‏ وذلك فى اطار عقد 
التنمية الصناعية لأفريقيا ء وقد قضى الاتفاق يأن يتم 
استخدام شؤّلاء الخيراء المصريون ف مشروعات التعاون 
الفتى التى تضطلع بها منظمة ( اليونيدى ) فى اطار العقد 
اللذكوى . 

.وق اطار اتفاق التعاون الاقتصادى الذى عقد بين 
حكومتى مصر ويودوتندى والموقع ف 14 مارس , 
الفنية والتعليمية ٠‏ وذلك بتوقيع يروتركول تفاون. فنى 
بينهما ؛ وقع هذا البروتوكول بين الدولتين بالقاهرة فى 
مجال. .الارتقاء الصناعى فى ١4‏ يوليى .١944‏ 59 
تمناسبة إنعقان اللحنة الوزارية المشتركة بين مصر 
وبوروندى قْ ذلك التاريخ . 

.وهدف البروتوكول الى التعاون بين الجانبين 2 
مجالات المعونة الفنية «. والتأهيل ٠‏ وتبادل المعلومات 7 
. وتحقيق المشروعات المشتركة. : تشمل المحونة القنية قْ 
فجال التصتيع ارسال الخبزاء المصريين لعاونة مركز 
الارتقاء الصناعى بجمهورية بوروتدى قَْ مطابقة 
وتحضير وتقييم انجان دراسات المشروعات وايفاد خبراء 
الى بوروندى . بتاع على طلب المركر من الهيئّة العامة 
للتصذيع بمصر لتدريب الكوادر 'الفنية البوروندسة 
واستقبال هذه الكوادر فى المصاتع المصرية . 
البورونديين - وحسسب امكائياته المالية بنققات اقامتهم 
ونفقات تدرييهم ٠‏ ويم تلق بك عذال المتدريين والاتفاق 

نين الطرفين ٠‏ كما يتحمل الصندوق وفق نظامه وحسب 
امكانياته المالية بتكاليف ايفاد الخبراء لمركن الارتقاء 
الصناعى فى بوروندى ,2 .ويتحمل المركز بالسكن 


التعلون الاقليمى بين الاستشاريين الأفريقيين 

وقد قام الصتدوق المصرى يتنظيم أول ندوة بالقاهرة 
عن « التعاون الاقليمى بين الاستشاريين الأفريقيين » , 
ف القترة من 7 الى ١١‏ مارس ١948/8‏ . حيث لاقت 
اهتماما كبيرا فى مختلف الأوساط الاقتصادىة والاعلامية 
التى مهتم بمختلف قطاعات التنمية فى أفريقيا بوجه عام , 
وقعلاعات الأعمال والاستشارات بوجه خاص . واشترك 
فى هذه الندوة سيعة واريعون من الاستشاريين من الدول 
الأفريقية ومن جمهورية مص العربية . 

وتضمتنت أعمال الندوة عرض أنشطة ( اتحاد 
الاستشاريين الافريقيين ) وإمكانات ومزايا التعاون بين 


الاستشاريين . واستخدام الاستشاريين الافريقيين 
بمعرقة المنظمات المالية الدولية واستخدامهم يمعرفة 
الحكومات . فضلا عن الاستشارات الهندسية المصرية . 
ومن الاعتيارات التى حدت بالصندوق المصرى 
للتعاون القنى مع أفريقيا الى الاهتمام بتنظيم هذه 
الندوة ٠‏ أن. الصندوق قد رأى أنه إذا كانت الخيرات . 
الفنية المصزية التى يوفدها إلى مختلف دون القارة 
الافريقية هى ذات فائدة فى دعدم التنمية الاقتصادية 
الافريقية ٠‏ فإن العمل على تنمية التعاون بين رجال 
الأعمال . وتيادل :الخيرات الاستشارية وتكريس المعرفة 
التكنولوجية من أجل خدمة قضايا التنمية الافريقية ٠‏ من 
دول .القارة وداعم. إمكانيات. تتحدتها ‏ وتقدمها 1 
. وقد أتاحت الندوة الفرضة لابراق الامكانيات الكبيرة 


الاستشاريين فى مختلف المجالات . كما تتعدد فى مصر 
مؤسسات. ومكاتب الاستشارات الهندسية والفنية , 
ويرجع ذلك الى توافر العديد من المؤسسات التعليمية 
والعلمية والتدريبية فى مصر فى كافة قطاعات العمل 
والتئمية : 

0 استطاعت التدذوة ‏ لأول د أن يرز اهمية 
مجال حيوى من الضرورى أن تيدل فنة“الشيود ىج 
تنمية التعاون فيه . على اساس اعتياره من 0 
الجديدة لتعاون الجنوب/ الجنوب فى تطاق القارة 
الافريقية . وهو التعأون الذى اصيح يلاقى الاهتمام لدى 
دول وشعوب القارة . 

واهتم الصندوق المصرى بمجال إدارة المواتى والنقل 
البحرى . نظرا لاهتمام الدول الافريقية بهذا المجال , 
واستجابة لطلباتها من الخيراء المتخصصين ف إدارة 
الاكاديميات والمعاهد البجرية ف القارة » ومن تدريب 
ابنائها ى مختلف مجالات النقل البحرى ؛ فى أكاديمية 
النقل البحرى بالاسكندرية , التى تتوافر بها إمكانيات 
رفيعة المستوى من الخبرة المصرية فى التعليم والتدريب 
والتأهيل على المستوى الاقليمى والدولى فى قطاع النقل 
البحرى . 

وقد بدأ التعاون بين الصندوق المصرى وأكاديمية 
النقل البحرى بالاسكندرية منذ عام 1587 ء وذلك فى 
عدة اشكال متها مايلى : - 
ايفاد الصتندوق لأساتذة وخيراء الاكاديمية ليبعض 
الدول الاقريقية المعنية بشئون الموانى والنقل البحرى ٠‏ 
لادارة وتطوير اكاديمداتها ومعاهدها اليجرية حسمب 
طليها واحتياجاتها . 
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قفويل “الصوق تنه دراشنة لعافين: 'انناء الزن 


الافريقلاة فى مجال النقل البحرى ؛ فى البرامج الدراسية. 


00 بالأكالديمي : 
الافريقية + تنفيذآ لخطط وانشطة 0 

الحعاون والتنسيق مع الأكاديمية فق تنفيذ نظام التعاون 
الفنى الثلاثى ق:تدريب انثاء الدزل الافريقية ف مختلف 
المصندوق بالتنسيق والتعاون صع الاكاىيمية ومع وكالات 

لتعأون . الفنى المختصة فى الدول المتقدمة المانحة 
3 عن نشاط الصتدوق المصرى فى إيقاد الخبراء 

اسه بعرم لك ا 0 ا جتدراء 
فى ادارة المواتى والتقل البحرى اليها . 


وفلي مارس عاح لالمركتء, ؤزأر مصيسر وفك مرئاسه وكيل 
وزارة النقل, بجمهورية تيجدريا الاتحادية , وأحرى 
مباحثات مع الصندوق المصسرى للتعاون الفنى مع 
افريقيا ء واكاديمية الثقل البحرى بالاسكندرية ؛ أسفرت 
عن توقيع الاق بين تبجيردا والصندوق فى ١"مارس‏ 
“لم ةا ٠»‏ يمقتض قتضاه 0 المستدوق فريقأ من خبراء النقل 
البحرى هن أساتذة وخيراء الاكاديمية لعدة سثوات 0 
مع أسهامه قُّ النفقات : وذلك لاد آرة الكلية 00 
الوطنية ف ( أورون ) منيجيريا . وشمل الفريق 
لكلية. الملاحة البدرية فى نيجيريا , ل 
التعليم فى الكلية . فضلا عن اثنين من اسساتذة الملاحة تم 
الختيارهم يمعرفة اكاديمية التكل البحرى + بالتتسيق مع 
الجانب النيجيرى . 

. كذلك قدم الصندوق المساعد للأكاديمية البحرية فى 
أكرا . وهى الأكاديمية التى قامت بعد اختيار ( الكلية 
. البجرية ) التى انشئت هناك عام .١958‏ لتكرن 
أكاديمية اقليمية بحرية , بناء على اتفاق دول غرب ووسط 
0 . وتم ف ١‏ امايو 1١95/87‏ افتماح الأكاديمية ٠‏ حيث 
اشتركت فى تأسيسها الكاميرون وجامبيا وغانا وليبيريا 
وسيزاليون . 

. ونظرآ للضائقة المالية التى عانتها الدول المشتركة 
قام ؛' سكرتير عام المؤتمر الوزارى لدول غرب ووسط 
اقريقيا للنقل البحرى بطلب فريق عمل من الخبراء 
المصريين . من الأكاديمية العربية. للنقل البحصرى 
بالاسكندرية ٠‏ حيث قام الصندوق المصرى بتمويل يفاد 
هذا القريق الذى تشكل برئاسة اللواء بحرى / سميح 


أحمد أبراهيم كريس للأكاديمية , وثلاثة #الزنانة اوه 
الأكاديمية ( اليحرى والهندسة البحرية والزاديي ) ,2 
وتسلم فريق العمل متد ؟آمايو + :,؛ كما اوقد 
الصندوق عدد أ آخر من الخبراء للأكاديمية فضلا عن 
تمويل برامج تدريبية للمحاضرين والطلبة من الأكاديمية 
بأكرا للتدريب باكاديمية النقل البحرى بالاسكندزية . 
وقد قام الخبراء المصريون فى أكاديمية آكرا بمجموعة 
من الانجازات ٠‏ منها وضع أطارات العمل التأسيشية 
النى تضمنت وثيقة تحدد الفلسفة العامة للأكاديمية 
واهدافها وتحديد علاقاتها الاقليمية والدولية » وامترى 
تحدد خطة العمل الرئيسية وثالثة بإنشاء الأكاديمية', 
ورابعة للهيكل التنظيمى للأكاديمية , وخامسة لاقواعد 
الاساسية للخدمة للعاملين فضملا عن وضع القواعن 
المذظمة 'لأعضياء هيئة التدريس والوصف الوظيقى : 
والتظم المألية والادارمة . وحدول المرتيات: /إ1داه5ة 
اعنم وشروط القيول ولاكهة الطاية . وشعار 
الأكاديمية . والوثائق القاذوزية اانايا: ان , وكتالوج 
الأكاديمية . ونظام تسجيل وحفذا المخاتيات ٠.‏ 2-2 
كما قام الفريق بمراجمة وتدويم ال.راسات والبرامج 
التدريبية الخبياط العاملين يدسقن اعالى الدحار وسقن 
الصيد تتمشى مم ااستويات الدولية . وتصميم وتنقيذ 
منهج دراسى خاص بديلوم حديانة الرادار والاجورة 
الالكترونية الملاحية . كما قام بمساعدة المتذلمة الدولية 
البحرية 0() 14 1 بتنفيذ دورات قصيرة الآحل للأسلامة 
البحرية وحماية البيئة البحرية . وذاك على اساس ان 
الأكاديمية تعد فرعا من ( الجامعة الدولية البحرية . هذا 
فضلا عن تطوير اعضاء هيئة التدريس . واصلاح 
وتعزيز المعدات والمعامل والورش . والاندازات الخاصة 
بشكون الطلية . 
وى مجال تمويل المفح الدراسءية اتأهيل ابناء الدول 
الافريقية فى مجال النقل البحرى ٠‏ قام الصستدوق المهسرى 
بتمويل مجموعة من المنم الدراسية الدول الافريقية . 
لدراسة اينائها ف الأكاديمية . بلغت ١الامتحة‏ ف الفترة 
من فبراير عام ١95487‏ وحتى مسستمير عام 1541 . 
وفى مجال الدورات ااتدرددية االخاصة . قام الصادوق 
المصرى بتموبلتنظيم دورة خاصة فى مجال إدارة المواتى 
فى الفترة من 5 الى ؟بونبو ١5/88‏ لابذاء دول المواجهة 
الافريقية . ومن واقم المساهمة المصمرية فى صصدندوق دعم 


' هذه الدول (51011 44:11048, تم عقدها في أكاديمية 


النقل البحرى بالاسكندرية . 

وتشلمن: نظام .« التاون ‏ القلاك +" الذي متم جين 
١‏ لصندوق المصسرى و « وكالك التحاون الدولىي النايائية 
الاهتمام بمجال النقل البحرى . حيث تم الاتفاق مع 
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اليايان منذ عام ومة ١‏ على عقد دورات تدريبية فق هذا 
المجال لأبناء . الدول الافريقية » لمدة خمس سنوات . 
بواقع دورة. تدريبية كل عام . وقد ثم عقذ أربع دورات 
متك عام . 6م9١‏ . 
وقد اهتم الصندوق المصزى بمساعدة ( اتحاد معاهد 
التدريب البحرى بأفريقيا ) ودعم أنشطته منذ إنشائه » 
الذى عقدته ' المنظمة البحرية الدولية ( :1840 ) والجامعة 
البحرية العالمية ( 183610 ) بمقر الجامعة فى مالمى فى 
سيتمير 1984 ؛ حيث أوصى المؤتمر بإقامة اتحاد دولى 
' بين .:معاهد التدريب . البحرى ف الدول النامية » هدقه 
كحفيق التعاون الفنى ببق هذه المعاهّد ورفع مستوى 
فدات 00 0 ار والعبو ا بين المحاهد 
معاهد التدريب البحرى ف أفريقيا لمناقشة كت الك » حيث 
وافقوا عليها.ء كما عقد اجتماع تان فى توقمير 1١5/82‏ 
بالاسكندزية. تمت فيه الموافقة على النظام الأساسى 
للاتحاد من جانب مديرئ المعاهد فى مصر والمغرب 
والجزائر 0 ؤكوت ديفواز وغانا ونيجيريا والستغال 
وليبيريا : ٠‏ وإنضمت الى الاتحاد ى مرحلة لاحقة كينيا 
ومدغشقر. وموزامبيق وتنؤانيا:: 
وقد تضبمنت مساعدة الصندوق المصري للاتحاد 
الدعم المالى له , وللأنشطة التى يقؤوم بها2. خاصة 
بالنسبة للندوات والدورات التدريبية التى ينظمها , 
وكذلك نتشجيع الاجتماعات والموتمرات التى عقدها . 
. ومن أمثلة دعم السندوق المصرى لأنشطة الدورات 
التدريبية . إسهام الصندوق ف نفقات أشتراك عشرة من 
المتدردين من الدول الافريقية الذين حضروا الدورة 
التدريبية على. أعمال النقل متعدد الوسائط التى عقدت ق 
القترة من ١‏ الى ١١‏ يناين عام ١5/1‏ ء بينشاط من 
الاتحاد وبالتنسيق مع مودمر 00 المتحدة للتدمية 
والتجارة ١ ٠‏ .. . 5 
كذلك أسمهم الصندوق فى تمويل الندوة الدولية عن منع 
التلوث البحرى بالزيت التى عقدها فى الفترة من 4؟ الى 
١‏ أكتوير /ا94١اء‏ «اتحاد معاهد التدريب اليحرى 
بأفريقيا » » وبالتنسيق مع أكاديمية التقل البحرى 
بالاسكندرية ٠‏ وحضرها متخصصون فى مجال التلوث 
البحرى فى شركات البترول التى تعمل باليحار وهيئات 
المعاهد البحرية . 
وقد تضمن نشاط الصندوق المصرى فى مجال التقل 
الجوى : ايفاك خبير الى جمهورية ليسوتى فى هذا المجال 


ال4لاال 


جمهورية سصر العربية للمعونة التى 


منذ عام ١15417‏ ,. فضلا عن تدريب الاخصائيين من 
الدول الافريقية ق مختلف اكمصصات الطيران المدنى , 


“تلطلابي من احدى عشرة دولة افريقية 1 


النظلمة الافريقية للطيران المدنى ا يخصصضن 
الصندوق ميلغا للمساهمة فى تنفيذ خمس منح تدريبية 
سقويا - ولذة تفمس منتوات: ‏ لمبعوقين فق مجال الطيران 
المدنى بالمعهد القومى ٠‏ للتدريب على أعمال الطيران 
الطيران المدنى - ومقرها 0 ف 0 
بيرازافيل ٠‏ قرازا أعريت فيه عن شكرها لحكومة 
تقدمها. فى مجال 
الطيران المدتى بمتقضى هذا الاتفاق. . 

وى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية . استجاب 
الصندوق المصرى لحاجة جمهورية زيميابوى موافاتها 
بمجموعة كبيرة من الخبراء والفنيين فى هذا المجال , 
حيث أوفد الصتدوق اليها الدفعة الأول المكوتة من ١5‏ 


| المصرية قَ صتدوق دعم دول 0 الأفليقية ‏ 


وقد حضر الى مصير فى يوليى ٠ ١144‏ وفد متخصص 
من وزارة المواصلات الزيميابوية برئاسة مدير عمليات 
الاتصالات . حيث قام باختيار الخبراء المطلوبين قي عدد 
من التخصصات . 
ثافيا : الثذمئدة الاجتماعية 

أهتم المعتدوةق المصسرى يمختلقف الاتنشطة فى مجال 
الطب والصحة ؛ وقد تمثل ذلك فق ايفاد الأطباء الى الدول 
الافريقية الذين أسهموا ينصيب وافر فى تقديم الخدمات 
الطبية فى القارة . وكذلك غن طريق إيفاد البعتات الطبية 
فى مهام قصيرة الأجل الى افريقيا . فضلا عن تقديم 
بعض المفح فى المجال الطبى للأطباء الأفريقيين . 

كما اهتم الصندوق فى الوقت تقسه بالاسهام فى تمويل 
نفقات المؤتمرات والاجتماعات الطبية التى عقدت 
بالقاهرة , وكذلك الاسهام فى تكاليف إيفاد الوقود 
والخبراء لحضور المؤتمرات الطبية التى تعقد ف القارة 
الأفريقية ٠‏ كما تحمل بنفقات استضافة بعض الوقود 
العرمية . 

ف مجال الايفاد ٠‏ أوفد الصندوق المصرى الى الدول 
وتتتوع هذه التخصصات بحيث تغطى مجموعة كبيرة 


منها تخصصات الأنف والآذن والحتجرة ٠‏ والبنساء 
والتوليد » والمسالك اليولية ٠‏ والجلدية والتناسلية , 
والأطفال 2 والأمراضضن الصدرية ؛ والعيون والرفة : 
والأنشعة والعظام 8« 0 0 فضباد عن 0 
الأستان وغيرها . 

3 وحتى اوور 1١54‏ 0 عدى 0 الموفدين ٠‏ من 
وبلنخ عدد الدول ا المؤقد لها أطباعء /؟ دولة 

وقد أوقد الصندوق المصرى بعثة طبية من الأطباء 
العاملين , بمعهد جراحة القلب والصدر بإمبابة : الى 
أجمتهورية: موريشيوس + لفحص وعلاج مرضى القلب 
هناك : فى سبتمير عام ١1856‏ . 
واستجاب الصندوق المصرى ف الأعوام السايقة 
أطلب حكومة سيشل لقحص وعلاج حالات لمرضى القلب . 
ل معهد حرا القن 0 يامباية بمصر . وأوفد الى 
خبيرين متحصصين حصن 3 حالات مرهى القلب 
هناك . 

وأوفد الصندوق المصرى الى تناناريف بمدغشقر , فى 
الفترة من 5 الى ١١‏ يونيو ١937/,‏ استاذا لدراسة إمكانية 
إنشاء مركز لزراءة الكلى فى مدغشقر , بتاء على طلب 
وؤزارة الصحة الملجاشية . 

. وأسهم الصتدوق المصرى ف تنظيم زيارة الأستاذ 
الدكتو ررمحدود محفوظ لاديس آباب: ٠‏ التى قام بزيارتها 
فى الفترة من : الى ١‏ يونيو 1948 ء ف مهمة لتخطيط 
الخدمات العلاجية الانتمماعية يجامعة أديس أنابا » وقد 
تقدم سيادته يتودسيات لانشاء قسمم للعلاج النووى 
بأتدوبيا » وتخطيط الخدمات العلاجية الاشعاعية هناك . 

ومنذ عام ١51/87‏ قدم الصندوق المصرى لجمهورية 
مالى اثنتى عشرة منحة للأطباء من مالى للتدريب ف مصر 
فى.مجال مكافحة البلهارسيا ٠‏ وقد قام بالتدريب معهد 
تيودور بلهارس » وتضمتت برامج التدريب لقاءات بوزارة 
الصحة والادارة العامة لمكاقحة الأمراض المتوطنة . 
فضلا عن زيارات مبيدانية لمشروعات مكافحة البلهارسيا 
فى أسيوط وينى سويف ومشروع الأبحاث بوراق العرب 
ومعهد' الأبحاث . لطب المناطق الحارة . 

' :أما بالفسبة للمؤتمرات الطبية الآقريقية : فقد أسهم 
الصندوق المصرى فى نفقات عقد مؤتمر اتحاد المنظمات 
الطبية الأفريقية بالقاهرة . فى الفترة من 52 الى 7 
سيتمير 1588 . 

كما أسهم الضندوق المصرى فى تغطية تكاليف المؤتمر 
الأفريقى الثالث للأدوية والعلاج التجرييى الذى انتعقد 


5١١ 


كذلك أسهم الصندوق المصرى ف تمويل عقد الدؤوة 
امراض الكبد والجهاز المرارى الذى اتعقد بالقاهرة فى 
أصدقاء ‏ مرضى الكيد فى الوطن العريبى بالاشتراك مع 


أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بجمهورية مصر 


الغرمية . ظ 

د نشرر أ يتحعل. الصندوق الصرى قات 
تيتشيقة عام 1 11 مؤتمن الوكالة 
الدولية للطاقة الذرمة الذى عقد فى سيتمير عام لوا فى 
الخيراء الأفارة كه فى المجال اس الذى 1 قَّ 
مؤتمرات ف هذا المجال تعقد بالقاهرة .: ومن أآمثلتها 
تحمل الصندوق نفقات اثنين من المندودين من أثيوييا 
للحضور للقاهرة للاشتراك فى مؤتمر أمراض القلس الذى 
انعقد فى الفترة من 5 الى 8 فبراير 5١586‏ . 

وبالنسية للمؤتمرات الطبية التي تعقد ف القارة . فقد 
أوقد الصندوق الصرى وفدا يمثل نقابة الأطباء المصرية 
للاشتراك فى أعمال المؤتمر الثالث للمنظمات الطبية 
الأفريقية الذى انعقد فى ليسوتى فى الفترة من ٠١‏ أكتوبر 
الى " توفمير 19481 ١‏ وبتكرن الوفد من عشرة أعضاء 

ومن الانجازات اليارزة للخبراء أن خبير الصندوق 
المصرى فى كينشاسا بزائير الدكتور/ موريس عزيز 
خلاط 2 وضع بالاشتراك مع الدكتورن 718نةت81 الإنا1/0 
استان الأمراض الروماتيزمية بكلية طب جامعة كينشاسا 
موّلفا طييا عن 5ع عناو1أ5همع013آ عأوهأمأمصستطظ , 
ويعتبر هذا الكتاب هى الرايع فى سلسبلة المؤلفات الطيية 
المشتركة بين مصر وزائير من خلال الصندوق المصرى , 
والتى ينفق على طبعها الجانب الكندى وفقا لاتفاق تعاون 
ثلاثى بين سفارتى مصر وكندا والحكومة الزائيرية . 

كما قام الدكتور/ محمد عيد الرحمن شحاتة خبير 
الصندوق المصرى الموقد لجمهورية زامبيا ‏ والذى يعمل 
باحثا بالمركز القومى لليحوث هناك بإجراء بحث عن 
مكافحة مرض البلهارسيا باستخدا١‏ ميبدات قواقع من 
أصل نباتى , تحتوى بذوره على مادة سامة تسمى 
( صابونين 53800106 ) ٠‏ لها قدرة على قتل القواقع 
الناقلة لمرض البلهارسيا . ونجح هذا القبات فى زامييا فى 
مكافحة المرض . ويتعبثير قطاع الشرطة ومكافحة 
الجريمة والأمن العام . من أبرز القطاعات الحيوية التى 
اهتم بها الصمندوق المصرى للتعاون الفتى مع أفريقيا » 


بالقاهرة فى الفقترة من ؟ الى ١‏ ديسمير عام ١541‏ 2»: ون؛ 


خودت 


وذلك فى ضمؤء أهمية هذا القطاع واهتمام الدول الأفريقية 
بالتعاون 0 . لذلك 
القطاع . 

ل ا ٠‏ تتمثل فيما يلى : 
المساهمة قُ عقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات 
الأفريقيّة فى مجال مكافحة الجريمة . 

فول 'الحنندوق لذورات تدريبية متلفة تف امرك 
الأقريقى. لبخوك :ودراسات. منم: الجريعة : باكادينية 
الشرطة المصرية ء لضباط الشرطة الأفارقة » يتم 
التدريب فيها على مختلف قرق الشرطة والأمن العام . 
- تمويل الصندوق لندوات تدريبية يعقدها المركز فى مجال 
مكاقحة المخدرات لضياط الشرطة المختصين من الدول 
الافريقية . 

تمويل الدورات التدرييية الخاصة التئ يتم الاتفاق 
عليها مع الصندوق بناء على طلب الدول الأقريقية » فى 
قطاع الأمن والشرطة . 

- تمويل الدورات التدريبيية التى يكم تتظيمها فى إطار 
ش تنفيدث الصتدوق المصرى للمساهمة المصرية ل صندوق 
دعم دول المواجهة الأفريقية ل0طناط معكم 

, إفقاد خيراء 5 تخصصات الأمن والشرطة للعمل 
بالدول الأقريقية . فضلا عن تنظيم إيفاد الخبراء 
المصريين فى هذه التخصصات فق مهام قصيرة الأجل 
للدول الأفريقدة لالقاع الملحاضرات وأداء التدربيات التى 
تطلبها هذه الدول لضباطها فى هذا القطاع . 

وكان العمل الأول الذى بدا به المركز الافريقى لبحوث 
ودراسات منع الجريمة بتأييد ودعم الصندوق المصرى 
هو عقد المؤتمر الأول لوزراء الداخلية الأفارقة بالقاهرة 
بهدف التوصل الى أنسب وأنجح سبل تحقيق وتدعيم 
التعاون بين الدول الأفريقية فى المجالات المختلفة . 

وقد عقد هذا المؤتمر فى الفترة من 55 نوفمير الى " 
ل يسمبر عام 06 ,؛ وشاركت فيه ست وثلاثون دولة 
أفريقية : كما شاركت فيه هيئة الأمم المتحدة ومنظلمة 
الوحدة الأفريقية 4 ومنظمة الانتربول », واللجنة 
الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة : ومعهد الأمم 
المتحدة بروما » فصلا عن الجامعات والهيئات العلمية 
واليسمية. والوظنية . 

0-0 مجال إسهام الصتدوق المصرى فى نفقات عقد 
الستدوق ق: تكمل: تفقات اشتراك اكخمسة هن خبراء 
الدول الأفريقية فى التدوة الدولية لحماية ضهايا الجريمة 
التى عقدت بالقاهرة فى يناير عام 155 . ونظمها المركز 


الأفريقى لبحوث ودراسات منع الجريمة بأكاديمية 
الشرطة . في إطار الاحتفال بعيد الشرطة فى مصر 

أما الدورات التدريبية المنتظمة التى يعقدها المركز 
الافريقى بتمويل من الصندوق المصرى ء قيتم عقد 
دورتين سنويا لضباط الشرطة الافارقة بالقاهرة , حيث 
تعقد الدورة الأولى لضصباط الدول الافريقية المتحدئة 
بالانجليزية ( الانجلوفون ) خلال شهرى يوليو/ 
أغسطس ٠‏ وتعقد الدورة الثانية لضياط الدول الافريقية 
المتحدثة بالقرنسية ( الفرانكوفون ) خلال شهرى 
اكتوير/ توفمبر . 

وفى مجال مكافحة المخدرات ٠‏ قام الصندوق بتمويل 
ندوات تدريبية فى هذا المجال ء تعقد بالمركز الأقريقى 
لبحوث ودراسات منع الجريمة . لدراسة المشكلات 
والقضايا المتصلة بمكافحة المخدرات ف الدول الأفريقية , 

كم تنظيم ندونين ف مجال مكافحة الخدرات. 0 

شترك فيها 7 ضابطا من 5١‏ دولة افريقية » وعقد 
الحلقة الثانية فى القترة من أول الى "١‏ فبراير عام 
4 »: وحضرها 5:4 ضابطا من 5١5‏ دولة أفريقية . 

ولتنفيث المساهمة المصرية ف صتدوق دعم دول 
المواجهة الأفريقية الذى انشأه مؤتس قمة عدم الانحياز 
(هرارى ‏ سيتمير 000 وهى المساهمة التى 
ينفذها الصندوق المصرى فى شكل معونات قنية للدول 
الأفريقية . اهتم الصندوق المصرى يعقد دورات تدرييية . 
لأبناء دول المواجهة الاقريقية المختصين , فى محال 
( تأمين المنشآت الحيوية ) . وهى أحد المجالات الهامة 
التى تتفق مع آهداف صتدوق دعم هذه الدول . 

ويتضمن إطار برنامج هذه الدورات دراسة النظام 
القانونى للارهاب . ووسائل مكافحة الارهاب قدذوي 
الارهاب ق الصراع السياسى فى اقريقا . والتخطيط 
لحماية المنشآت الهامة . والأساليب الفنية لحراسة هذه 
المنشات 2 والمنظمات الارهابية : ويعمليات احتجاز 
الرهائن داخل المنشآت . وقواعد الامن الخاص , 
والمفرقعات والشراك الخداعية . والأمن القومى . 

وقد تم بالتعاون مع المركز الأفريقى لبحوث ودراسات 
منع الجريمة عقد دورتين من هذا النوع الأولى فى الفترة 
من 5 الىة” مارس 1988 , والثانية فى الفترة من ه 
توفمير ألى ١‏ ديسمير /55/8 . 

وقام وزير داخلية أوغند! بزيارة لمصر ٠‏ حيث وقع مع 
الصندوق المصرى اتفاقا فى ١65‏ يونيى 1548/4 »ء لتدريب 
0 ضائط شرطة من أوغندا . فى مجالات البحث 


- ١ا/لك‎ 


الجنائى » وحراسة الشخصيات الهامة . ومكافحة 
الارهاب » وأتفق على أن تتحمل حكومة أوغند! نفقات 
كما تضمن الأتفاق أن يوفد الصندوق المصرى أريعة 
من خيراء الشرطة الى أوغندا . لتدريب ضياط الشرطة 
١‏ الأوغتد بن قََّ أكاديمية البوليس الأوغندية لدة سيئة 
أسابيع ٠‏ فى التخصصات التى يتم الاتقاق عليها بين 
الطرفين . 0 
وقد تم تدريب العدد المتفق عليه من ضيباط الشرطة 
الارغتدبين ( 0؟ ضابطا ) » حيث عقدت لهم دورة 
خاصة بالمركز الأفريقى لبحوث ودراسات منع الجريمة , 
فى الفترة من ١١‏ سيتمير الى 7" آأكتوير 1358 , وذلك فى 
مجالات الفرق التدريبية المطلوبة من الجانب الأوغندى . 
وبناء على طلب حكومة : مالاوى 2 يتم تنظيم دورة 
بتمويل من الصندوق فى أكاديمية الشرطة , بالتعاون مع 
المركز الأفريقى لبحوث ودراسات منع الجريمة . لالتدريبي 
. فى مجال موسيقات الشرطة , توفد لها مالاوى ثمانية من 
المتدرمين من العاملين فى هذا المجال . وذلك ق الفترة من 
أول مارس الى " ابريل ١989‏ . 
وق مجال ايقاد خبراء الأمن واإشرطة : فقد أوفد 
الصندوق المصرى خيراء في هذا التخصصص الى ثلاث من 
الدول الأفريقية للعمل هناك © خيراء لزائير وخبير 
لجيبوتى وخيير لجزر القمر . 
كما يوفد الصندوق المصرنى ف عام 15145 يعءثة من 
حخبراء شئون الأمن والشرطة إلى أوغندا ٠»‏ فى مهمة لمدة 
ستة أسابيع لتدريب ضباط الشرطة الأوغنديين » فى 
مجالات مكافحة الارهاب . وجراسة الشخصيات الهامة , 
والبحث الجنائى . وذلك تتفيذ! للاتفاق الذى عقد 
بالقاهرة ق ١5‏ يوتيو ١54848‏ بين حكومة أوغندا 
والصندوق المصرى . 


دورة العمل لخبراء ليبيريا 

واسستجابة للرغبة التى أبدتها وزارة العمل فى ليبيريا 
للصندوق المصرى فى عقد دورة تدريدية خاصة لسيعة من 
الخبراء الليبيريين ء فى مجال ( قوانين العمل وتنظيم 
العلاقة يبن العمال والادارة ) بتمويل من الصندوق » قام 
مصر على أعد اد البرقامج التدريبى اللازم ٠»‏ حيث نسم ف 
الفترة من "0" يناير الى ٠١‏ مارس عام ١987‏ . 

وقد تضمتت أنشطة الصندوق فى مجالات المرأة 
والكوادر النسمائية الاسهام فى تحمل تققات ايقاد الوقود 
النسائية فى الزيارات والى المؤتمرات التى تعالج شئون 
المراة الافريقية ٠‏ ومن ذلك تحمل الصندوق لنقفقات سفر 


 ا١ا/لال-‎ ' 


وفد الاتحاد النسائى من جمهورية مالى الذى زار القاهرة 
فى “5 مايو ١9486‏ , فضلا عن نفقات ايفاد ممثلتين 
للمرأة المصرية الى بياماكى . للاشتراك فى مؤتمر اتحاد 
الكوادر النسائية الذى أعقد هناك فى الفترة من / الى ١7‏ 
مارس 595868 . 6 ., 

كما تضمنت هذه الأنشطة تمويل الصندوق للدورات 
التدرييية التى عقدت بالتعاون: مع الاتحاد التعاونى ' 
الزراعى المركزى المصرى واتحاد القلاحين الأفارق, 
كدورة القلاحات الأفريقيات التى عقدت بالقاهرة فى 
الفثرة من 8 الى ٠٠١‏ نوفمير عام ١5817‏ : ودورة الرأة 
الريفية التى أنعقدت بالقاهرة فى القترة من 7 الى :4" 
يناير عام 1145 . ظ 

وطلبت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا من الصندوق 
المصرى ايقاد خبير فى مجال اشراك المرأة فى عمليات 
التذمية فى أقريقيا . وذلك لتدعيم برنامج مركز البرامج 
والعمليات متعددة الأطراف ( مالبوك لشمال أفريقيا ) 


وهى المركز الذى أنشىء عام 191/5 ف اطار اللجنة , 
ليختص بتحديد الأنشطة والمشروعات ذات الطابع متعدد 
الجنسيات أو القطاعات , .وليقدم. المساعدات للحكومات 
للقيام بدراسات الجدوى وماقبلها » وتنفيذ المشروعات 
التى تهتم بها الحكومات على المستوى الاقليمى ودون 
الاقليمى » ويضم' ( مالبوك ‏ شمال أفريقيا مصير 
والسودان وليبيا وتونس والمغرب والجزائر . ومقره مدينة 
طنجة ) 

وقد عقد فى 75 بونيو 13584 اتفاق بين الصندوق 
المصرى واللجنة الاقتصادية لأفريقيا فى أديس أيابا , 
يقضى بأن توفد مصر خكبيرة فل شكون ادماج المرآة فى 
عملية التنمية لمدة عامين يمكن مدهما بالاتفاق بين 
الطرفين ٠‏ يتحمل الصندوق بمرتباتها ونفقات سفرها وقد 
قام الصندوق بايفاد الخبيرة المطلوبة الى طنجة حيث 
بدأت عملها فى أول يوليو 1588 . 

وأسهم الصندوق المصرى فى عام ١9487‏ فى نفقات 
عشرة متدريين من أآدارات المريد في- غانا ولعبيريا 
والصومال فى الهيئة القومية اليريد بجمهورية مصر 
العربية : ْ 

وأسيهم الصندوق ف الحلقه ال راسية التى نظمها 
« الاتحاد البريدى الأفريقى » بالقاهرة فى الفترة من + 
الى "١‏ يونيى 15848 ء بالاشتراك مع الهيئّة القومية 
للمريد والاتحاد الدريدي, العالمى » حيث تحمل الصندوق 
بنفقات سفر. امشاركين فى الحلقة من الصومال 
والسوبدان ء وقد درست الدلقة هوضوع التأهيل المهنى 
البريدى © 
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اتسحاب القوات الكوسبهك 
فى انحولا 


ومستقبل الصراع فى 


عق الايد 55 022201 


١‏ ينأير المأضى , وقف آلاف 
ع الأطفال الاتجوليين يلوحون 
بالاغلام. الكوينة والاتجولية 
وينشدون . الاناشيد .الحماسية 
باللغة البرتغالية", : وآلقى الرئيس الانجولى « كوسبية 
ادوازدو سانتوس » كلمات مؤثرة حيا فيها الشعب 
الكوبى الصديق الذى ' هب لمسماعدىة شهب انجولا وقت 
الشدة . وتبودلت التحيات العسكرية بينما كان ثلائة 
آلاف من الجنود الكوبيين ييدأون الرحيل عن انجولا 
كدفعة أولى من الفوات الكوبية المزابطة فى البلاد والتى 
"يلغ عددها ٠‏ آلف جندئ . . 
ويأتى هذأ الانسحاب الجزئى تنفيذأ للاتفاق الموقع فى 
١‏ ديسمير الماضى ف يرإزاقيل بين كويا وانجولا وجتوب 
افريقيا والولابات المتحدة الامريكرة ٠‏ والذى ينحس 0 
وثيقة منفصلة < على إنسحاب القؤات الكوبية بالكامل من 
انجولا وفق جدول زمنى محدد ٠‏ وق الوثيقة الاخرى 
ينص على قبول جنوب أفريقيا للقرار 2/270 الخاص 
بإستقلال تاميبيا والعمل على وضعه موضع التنفيذ وفق 
اجراءات محددة . إلا أثه . وإن كان كل من الاتفاقين قد 
وقم “١‏ رتعتمياً . بشكل منفصل » قبائه فعلياً يرقيط 
الاتفاقان ببعضهما أرتباطا كاملا سواء من حيث 
مصيد أقئة 5 التنقيذ أو من حيث التزامن ف الاجراءات ف 
كل من الموضوعين . فقئئ مقابل الأضتحاب الكودى من 
الكامل لتاميبيا بوضورت تسكفه قرا تياد من الاقليم وتلترم 
. بعدم التدخل فى الشثون الداخلية لانجولا . فبحلول ابريل 
65 ستكون جنوف أفريقيا د لين 
المهجودة بأقليم تاميبيا من 5٠١‏ آلف إلى ١6٠١‏ جندى , 
حيث سيتقم تجميعها فى حاميتين تقعان بين الحاصمة 
والحدود الانجولية ٠‏ وتيدآ الاجراءات الخاصة بإعلان 
الاستقلال واحرام الانتخابات تحت اشتراف الأمم 
المتحدة ؛ وينهاية العام تكون جنوب افريقيا قد سحبت 
كل قواتها خارج .ناميييا . | 


الملل ليان ااا الل 


وغق انناف الآخر ستيه الافبيحات الكوين فخلا 
"٠07‏ شهرأ من تاريخ توقيع الاتفاق 2 ويشمل الاتفاق 


2-2 النطاق الجغراق للوجوب العسكرى الكوبى 


مأئجولا 2 وكذلك. حجم القوات : 

١‏ قمن حيث النطاق الحجغفرافى : تنسحب كل القوات 
الكوبية الى شمال خط عرض ١١5١‏ حتى أول أبريل 1545 
000 بم , أى على بعد 6 دكم من الحدود 

؟ ون عد كد الذوات تسحب كويا ثلأثة ته آلاف 
جندى فق يناير 15485 ( وهى المرحلة التى تم تنفيذها ), 
وحتى أول ذوفيمير من نقس العام: يكون 0 القوات قد 
أتم إنسخابه وتصل هذه النسية إلى ثلثى القوات ف أبريل 
,ول أكتوير ١59٠‏ تكون كوبا قد سحيت ه/ا”/ر 
من قواتها . 

وق ٠١‏ يونبى ١591١‏ تكون القوات الكوبية قد 
إنسحبت تماماً من أتجولا . 

:وسو دقوم الأمم المتحدة بالدور الرئيسى ف عملية 

حفظ السلام ف المنطقة والاشراف على التزام الجانبين 
بتتفيذ تعهداتها الخاصة بالاتسحاب وفق الجدول الزمنى 
المحدد . وكذلك الاشراف على الانتخابات المزمع اجراؤها 
فى ناميبيا . وقد تم الاتفاق على ارسال ٠‏ من: مراقبي 
الامم المتحدة . عسكريين ومدنيين 2 تحقيقا لهذا 
الغرضى ؛ إلا أن مجلس الآمن . تحت ضغط الولايات 
المتحدة : عاد واوصى بتخفيض عدد قوات ومراقبى الامم 
المتحدة بدعوى تخفيض النفقات إلى 516٠‏ شخصا, 
الأمر الذى آثار اعتراض الدول النامية خشية تعاظم 
تأثير جنوب افريقيا على عملية الإنتخابات 2 إلا أن 
ع 0 ودكويلان » عاد وأكد أنه سبيزقك هذا االعدد إذا 

قتضت الضرورة ذلك . 

انعكاسات الاتسحابف الكويبى : ٠‏ 

مما لاشك فيه 03 أن بداع اتنسحاب القواتث الكوبية من 
انجولا ٠‏ وفقا لبروتؤكول السلام الموقع بيرازفيل » سوف 


يكون له انعكاسات عديدة على موقف انجولا إزاء 
المتمردين المسلحين ف الجتوب الذين يستمرون ف القتال 
للعام الرابع عشر ء وإزاء جنوب افريقيا القطب الاخر 
للضراع ف جنوب القارة وكذلك على علاقات انجولا بكويا 
التى سساندتها طوال أريعة عشر عاما2. هى عمر 
الإستقلال الانجولى.. عسكرياً واقتصاديا . ثم على 
العلاقات الاتجولية بالولايات المتحدة التى ظلت دائماً 


ترقب الوجود العسكرى الكويى فى جنوب القارة بعين ' 


القلق » وسوف نعرضص هنا. بإيجاز لهذه الانعكاسات : 
اول : على الحوقف العسكرى داخل أنجولا : 


لاشك ان إنسحاب القوات الكوبية من أنجولا ':سوف 

بشعف من المؤقف العسكرى للحكومة الانجولية ازاء 
المتمردين , ققد كانت القوات الكوبية تقوم بتدريب 
وتمنليح القوات الحكومية وكذلك بالقتال المباشر فى كثير 
من الاحيان حتى ان خسائرها بلغت ٠١‏ آلاف قتيل 
( وفقا لتقديرات المخايرات الامريكية 2 ويعطينا هذ أ 
الرقم فكرة' عن مدى التورط العسكرى الكوبى فى 
العمليات . 


إلا ان كلا من كويا وانجولا قد عماتا على تفادى انهيار 
موقف الحكومة الانجولية عشية الانسحاب الكويى وذلك 


الاول : هو قيام القوات الكوبية بعمليات عسكرية 
واسعة منذ بداية 11417 ٠‏ وذلك بغرض تحسين الموقف 
العام للحكومة الانجولية ازاء المتمردين ؛ قد نجحت هذه 
العمليات فى وضع جنوب اقريقيا ومتمردى 101/118 فى 

الثانى : هو إمداد الة الحكومية بفيض من 
الاسا حة والمعدات 


- الثالث : هو الاصرار على اطالة آمد الاتسحاب 
لأطول وقت ممكن وذلك بهدف تحقيق ميزتين : فمن 
ناحية يوفر الوقت اللازم لتدريب القوات الحكومية 
وتسليحها واحلالها محل القوات الكوبية وتأمين 
مواقعها . ومن ناحية آأخرى ٠‏ يمكن لهذه القوات أن تقوم 
بالتدخل الفعلى فى حالة تدهور وضع القوات الحكومية أو 
فى حالة تعثر تنفيذ الاتفاق من جانب جنوب أفريقيا . كما 
أن بقاء القوات الكويية طيلة هذه المدة يشكل ورقة ضغط 
فى يد الحكومة الانجولية ضد المتمردين وضد جنوب 
افريقيا حتى وإن لم يتم استخبامها بشكل فعلى . 


ثانياً : على العلاقات مع جنوب افريقيا : 
© نص اتفاق السلام الموقع فى بزازافيل على تعهد كل 


من جتوب افريقيا وأنجولا يعدم التدخل فى الشئون 


الداخلية لكل من البلدين : وهذا إشارة الى مساندة 
أتنجولا لكل من منظمة « سوادق » « والمؤتمر الافريقى » 
واللتان تناهضان - على التوالى - احتلال ناميبيا ؤوسياسة 
الفصل العنصرى بجنوب افريقيا . وكذلك إلى قيام جنوب 
افريقنا بتمويل وكدذريب وتسليح. منظمة م الاتحاد الوطنى 
من أجل الاستقلال الكامل لانجولا » والمعروفة ياسم 
01 ش 

٠‏ وقد أعلئنت انجولا - عشية توقيع الاتفاق ‏ استمرار 
دعمها للمؤتمر الوطنى الافريقى ٠‏ إلا أن وزدر مخارجيتها 
رفض الاجاية عن سؤال حول استمراو السماح لقوات 
المؤتمر بالانطلاق من قواعد انجولية . ثم أعلن فى آخر 
يناير أن أتفاقا قد تم التوصل إليه يقضى بإغلاق 
معسكرات المؤتمر الافريقى الموجودة ف أنجولا وترحيل 
قواتها والتى تيل حوالى ثلزئة الإفى جنتدى + وقد أعلن 
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أنجولا لن يسبب سوى أضبرار طفيفة . 

- وأما بالنسبة « لسوابو ». فإن التطورات التى لحقت 
بوضع ناميبيا قد أتاحت له القرصة الان للصراع حول 
السلطة مباشرة وبوسائل غير عسكرية » ومن ثم 'يصبح 
الحديث عن أستخدام أراضى أنجولا كقواعد للهجوم غير 
وارد وعلى مستوى الدعم السياسى أعلنت أنجولا 
الوحيد لشعب جتوب غرب أفريقيا . 

وغل الهانت الآخن: اعلتك جدون افزيقنا انهراز 
, صداقتها 6 ليونيتا مع تأكيدها على التزامها بتعهدها 
بعدم التدخل فى الشئون الداخلية لانجولا . وهى ما يعنى 
وقف الدعم العسكرى ليونيتا . 

واضح إذن ان اتنسحاب القوات الكوبية من انجولا 
وإن كان عسكريا ‏ يضعف من الموقف الاتجولى ازاء 
جنوب افريقيا ٠‏ إلا أن الشروط التى تم الانسحاب وفقا 
لها . والترتيبات السياسية التى تم الحصول عليها فى 
مقابل هذا الانسحاب من شأنها أن تدعم موقف أتجولا : 
بل وتدفع الدولتين فى اتجاه خفض التوتر بينهما ٠‏ وربما 
إقرار سلام حقيقى ودائم , إلا أن ذلك يعتمد أساسا على 
تطور الوضع داخل جنوب افريقيا نفسها . من ناحية 
أخرى , فإن تطور الوضع ف تاميبيا ٠‏ وما سوف تسفر 
عنه عملية اعلاآن استقلال الاقليم والانتخابات القادمة 
سوف يشعر غالبا عن تكون منطقة عازلة 8111512181 
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المشلح. بينهما » وان استمز الصراع فى أشكال أخرى 
وذلك وفقا للتطور الداخلى قَّ اليلدين . 
ثالثا : على العلاقات الكوبية ‏ الأنجولية : 

تنقسم العلاقات الكوبية - الانجولية الى سمتين 
رئيسيتين : 
٠‏ الأولى : أتها ترتبط بالتوجهات الاساسية للسياسة 
الخارجية الكوبية . وذلك من حيث كوتها مدافع عن 
حزكات التحرر فى العالم الثالث . وكذلك بالنظر للخلاف 
الكوببى السوفيتى.جول السياسات الخارجية لكل منهما . 
آنجولا والاتحاد السوفيتى » إن بدأت فى أوائل الستينات 
بين « كاستريى » و« اوجستونيتى » قائد .الجبهة الشعبية 
لتحرير أنجولا ٠‏ واستمرت حتى بعد أن تحول السوفييت 
عن دعم نيتي , واستطاع « كاسترو » قَْ النهاية فرضص 
: وجهة نظره + ويدا أكثر حماسا للتدخل العسكرى ويبدى 
أن انجؤلاً تعمل كدليل على صحة وجهة النظر الكوبية 
وكمثان للدعاية للدور الكوبئى المسائد للتحرر . وكذلك 
كورقة فل يد. الكوبيين فى مواجهة الحلفاء السوفيت خاصة 
السنؤفيتية ة إن ا 'العالم الثالث . . ' 
2 الثانى ' وجود درجة من الاعتماد المتيادل ف المهالات 

مير العسكرية , فقد ولذت الدولة الانجولية المستقلة وهى 

ا من نقص حاد فى الكوادر الفنية والادارية 
والمهنية » وازدادت هذه الازمة مع رحيل المستوطنين 
ولِمْ تكن الأبنية التعليمية التى خلفها الاستعمار صالحة 
لواجهة مثل هذه الأزمة". 

على الجانب الاخر تتمتع تع كويا بوجود أعداد كبيرة من 
المؤقلين الإداريين والمهنيين والفنيين ا لابشان 
لتدفق أعد اد كبيرة سن ) الاطباء 201 0 
والخبراء الزراعيين والاداريين والعمال الفنيين ..إلخ 
على انجولا . وجتى عوائد اقتصادية طيبة من جراء هذا 
التعاون ٠‏ فى نفس الوقت الذى نجح فيه هؤلاء فى التكيف 
فع الأوضاع الانجولية 0 ثقة وتعاطف المواطنين 

ومن دم فإن إنسحاب القوات الكوبية لا ينتظطر أن يؤثر 
بالسلب على العلاقات بين البلدين ٠‏ بل ينتظر تدعم هذ 
العلاقات مع اقتصارها على النواحى: المدنية وبعض 
التواحى الخاصة بالتسليح والتدرديب » خاصة وأن خيرة 
التعاون العسكرى بينهما كأنت لها أصداء طبية فى 
صفوف العسكردين الاتجوليين . 


رابعة : على العلاقات الانجولية - الامريكية : 
ووجود علاقات اقتصادية وثيقة بدن الدولتين 0 من 


التهجه اليسارى للأولى . ٠‏ بالرغم من عدم .الاعتراف 


الدبلوماسى من جانب, الكانية : خض أنجولا. سوقا 
حيث تتمتع انجولا 0 ب عد يل 5 أهمها اتخفاض 
تكلقة الانتاج 000 احتياطيات كبيرة 0 وارتفاع جودة 
ذوعية النقط .. 

كذلك تتمت ا الانجولية يسمعة طيبة كشريك” 
تجارى ا بتعهداته في أسواق المال الامريكية 
والاوربية . 


مستقبدل الصراع داخل انجولا : 

يدور الصراع داخل انجولا بين طرقين رئيسيين : 
الجبهة الشعبية لتحرير انجولا (4آ8471) الحاكمة .من 
جهة . والاتحاد الوطنى من اجل الاستقلال الكامل 
لانجولا (1021114) من جهة اخرى , وهى صصراع 'ممتد 
منذ اوائل الستينات منذ ايام المقاومة ضصد الاحتلال 
البرتغالى » واستفحل منذ استيلاء الجبهة على السلطة 
عام ه/ؤا وال , وندك خلت فيه حيندذ يشكل ساقر قوى دولية 
واقليمية عديدة . 

الا ان الاوضاع الحالية داخل انجولا نفسها , وعلى 
المستوئى الاقليمى والدولى اصبحت تعمل على. توليد 
ضغوط كبيرة - على طرق الصراع ‏ للاسراع بالتوصل ‏ 
لتسوية سياتببية: الضراع عل اسناسن: الحل القسط.. 

وسوف نعرض - بايجاز ‏ لهذه الضغوط . 


اولا : الضغوط الداخلية : 

تتولد الضغوط الداخلية من عدد من الأوضاع : 
)١(‏ الوضع العسكرى الذى يتسم بدرجة كبيرة من 
الشلل ٠‏ فعلى مدى اربعة عشر عاما من القتال لم تستطع 
اى من القوتين القضاء على الاخرى . صحيح ان فى 
اوقات معينة بدا وكأنه هذا الطرف او ذاك يتمتع يتفوق 
عسكرى الا ان المحصلة النهائية ظلت كما هى : 

العجن من القضاء على القوة الاخرى وبأتى اتنسهاب 
القواك: الكرنا + الصدوين ‏ ياضيحات “فدات هنون 
افريقيا ليدعم هذه الحالة . 

قمن الواضمح إن حالة التوأزن العسكرى لن يصيبها 
فين كبير بل التعليل, 'التهاتي : 
(؟) الوضع الاقتصادى الذى يضغط بشدة على الحكومة 
الاتجولية . فقد اصابت الحرب القطاعات الاقتصادية 
باقرار اكزيرة 4'كما! تعرضت ‏ الينية التجتية التجوب 
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هذا فى الوقت الذى تعد فيه انجولا من اغنى البلدان 
الافريقية واكثرها ثراء بالموارد الطبيعية والتى لم تستغل 
بعد . والتى لا يمكن البدء فى استغلالها بسبب ظروف 
الخرب وانهيار شبكات النقل والمواصلات والطاقة . 
(9) الوضع: الاجتماعى : يستند الصراع السياسى ف 
انجؤلا الى' قواعد اجتماعية محددة , فالجبهة تسكند 
اساسا الي قبائل 2 الماندى » 1111010 خاز والى 
« الباكوتجى » 0 ©" ف حين تنتمى معظم 
قواعد اليونيتا الى قيائل 0 أي » 0ن 01/1 وبدرجة 
أقل قبائل « شوكوى ٠‏ 1101679/8© + « جإنجويلا ؛ 
ه1081 ©آلف© ):» «١‏ أوفاميوء [ل1آ1118ث لا 0وهى كلها 
قبائل حنوبية . ويعنى هذا آولا ان مضمون الصراع 
ليس مضمونا ابديولوجيا بالاساس وانما صراع على 
المشاركة فى السلطة ‏ والكروة . 

ثاتيا انه صراع قابل للامتداد لفترات طويلة حيث 
يبدى. كل .طرف مستعد. لمواصلة القتال حتى تحقيق 
مطاليه .٠١‏ ش 

ومن ثم يكتسب الصراع استمرارية. وقدرة على 
: التكيف مع الاوضاع الجديدة طلما لا يتم 0 
و 1 

ثالث : أن استمرار الصراع /” يهدد سلطة الحكومة 
المركزية ونفوذها فحسب وانما يهدد وحدة وكيان الدولة 
والوعى بهذه الخصيصة من شأنه اقناع الطرفين 
بعدم جدوى استمرار الصراع بشكله العسكرى. الحالى . 
ثانيا : الضغوط الاقليمية : 

حدث عدد من التطورات على المستوى الاقليمى التى 
ادت الى تشكل مناخ عام موات . بل وضاغط ‏ لاجراء 
مصالحة وطنية باتجولا : 
)١(‏ فقد استطاعت جذئوب افريقيا ٠‏ من خلال عقد عدد 
من الاتفاقيات مع دول المواجهة ان تخرجها من الصراع 
واحدة بهل الاخرى وكانت موزمفيق مييق آخر هذه الدول » 
وبذلك « تفرغت » جنوب افريقيالمواجهة انجولا التى 
وجدت نقسها وحيدة فى مؤوااجهتها » من ناحية اخرى ادى 
تدهور الاوضاع الاقتصادية الى تزايد اعتماد دول جنوب 
القارة على جنوب افريقيا وخاصة فى مجال التقل 


والمواصلات وكذلك انتقال العمالة الفائّضة. الى جنوب ' 


أفريقيا ٠‏ ويديهى ان انجولا ليست بعيدة عن كل ذلك . 
(؟) من ناحية اخرى وقعت عدة تطورات داخل جنوب 
افريقيا نفسها فيما يخص النضال ضد الفصل 
العنصرى ؛ تدفع الحكومة البيضاء الى تسوية صراعاتها 
مع جاراتها الافريقيات للتفرغ للقمع الداخلى . وكذلك 
لتحسين صورتها الخارجية ف مواجهة الضغؤط الدولية 


المتزايدة خاصة من جانب الولايات المتحدة الامريكية ., 
كذلك اثبت تطور النضال ضد الفصل العنصرى أن 
« الداخل » اكثر اهمية وفعالية من « الخارج » . وهى 
الامر الذى انعكس على مواقف «١‏ المؤتمر الافريقى.» 
نفسه ؛ وبالتالى اضبحت الدول الافريقية المناوكة لجنوب 
افريقيا اقل حساسبية واكثر استعدادا للحم 2 
بريتوريا . 

0( تسوية :مشكلة ناميبيا بشكل يعتير انتصازا :كافلا 
لانجولا وى «- سوابو»ء الامر الذى .من شأنه تخفيضس. 
التوتر بين انجولا وجنوب 'افريقيا وخلق شعور بامكانية 
التفاهم والاتفاق على تسوية صراعيهما. الخاضة ف .فال 
حالة التوازن العسكرى السائدة . 


: الضغوط الدولية : 


تتولد الضغوط الدولية 300 جراء التغيرات 000 
صياغة العلاقات بين القطبين اه نحو تتعلوية 
الصراعات الاقليمية فى اطار الاتفاق حول مناطق التقفول' . 

وقد 0 هشذه الضدىد 2 0 استعداد سوفيتى 
وانجولا لاتمام الاتفاق 0 ينعن ذلك هن ناحية ري 
استعدادا أقل لمواصلة دعم الحكومة الانجولية ف قتالها 
ضد المتمردين وضغطا مياشرا من اجل التوصل لتسوية 
من ناحية اخرى فان الولايات المتحدة لا تكف عن 
التلويح بامكانيات التعاون الاقتصصسادى' ودفع 
الاستثمارات الاحنبية لانجولا وكذلك تسهيل قيولها 
من ناحية اخرى فان دعمها السنوى ليونيتا ‏ والمقدر 
ب ١٠50‏ مليون دولار - يشكل أداة للضغط على الحكومة 
لدفعها للتفاوض خاصة وانها ثم تلتزم رسميا بوقف هذا 
الدعم , كذلك فقد علقت الولايات المتحدة اعتراقها 
بالحكومة الانجولدة على قيول الاخيرة البحول ف 
مفاوضات مع المتمردين . : 
هذه الاوضاع الدولية : والاقليمية : والداخلية تدفع 
فى اتجاه تحقيق تسوية سياسية للصراع الناشب بين 
الجبهة الشحبية وبين : اليونيتا ». + الا ان ترقيث مل 
هذه التسوية . وشروطها . هى أمر يتوقف على تطور نقفس 
هذه الاوضاع ف المستقبل القريب ويبدو ان اتمام 
الانسحاب الكوبى. .من انجولا وفقا: للجدول. الزمتى : 
واتمام عملية اعلان استقلال ناميبيا سيكونان من أهم 
العوامل التى يمكن ان تدفع فى هذا الاتجاه . 


-” 
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استئناف العلاقات الديلوماسية 
بين كينياواسرائيل 


طارق حسدى ا 


أعلة كينيا فى ٠؟‏ ديسمير ١98/8‏ قرارا 
اسرائيل . وبهذا تكون كينيا الدولة 
ْ الأفريقية التاسعة التى لها علاقات 
دبلوماسية. كاملة مع اسرائيل. وهذه الدول هى : 
الكاميرون - ساحل العاج ‏ ليبيريا ‏ توجى ‏ زائير 
مضر ‏ ليسوتى ‏ ملاوى ‏ سوازيلاند . هذا مع الوضع 
ق الاعتبار ان الثلاث دفك الأخيرة لم 3 قد قطعت 
علاقاتها باسرائيل على مشاكلة الدول الأقريقية الأخرى 
التى قامت بذلك فى اعقاب حرب اكتوير عام ١57”‏ 
تضامنا مع مصرء العضو يمنظمة الوحدة اففريقية . 
ومن "المعروف أن كينيا كانت اخر الدول ال 9" 
الآفريقية التى قامت بقطع علاقاتها باسرائيل » وفق قرار 
منظمة الوحدة الافريقية آنذاك . ولاشك ان قرار كينيا 
. هذا كان يمثاية هدية العام الميلادى الجديد لحكومة 
اسرائيل فكل تشكيلها بيوم واحد 31 


صدور- القرار وميررات الجائب الكينى : - 

أصدرت الحكومة الكينية بيانا اعلنت فيه قرارها 
باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل » وتضمن 
ان كينيا راقبت مؤخرا التطورات الايجابية تجاه عملية 
السلام :فق : الشرق:. الأوسط :وقبوق .منظفة ‏ التدرين 
الفلسطينية لقرارى مجلس الأآمن رقمى ؟81” و74 ومن 
ثم شعرت كينيا بالرضا بشكل عام.ويأآن المستقبل ييبشر 
بالشخير تجاه المنطقة . لذا فاعتقاد الحكومة يانه لكي يتم 
تمهيد الطريق للمزيد من التفاهم بين المجتمعات 
المختلفة . فيحجب ان يسود الود والتعاون لخلق الثقة 
المتبادلة كخطوة اولى . 

وبعد أن قبلت منظمة. التحرير الفلسطينية قرارى 
الأمم المتحدة الحاسمين لتحقيق السلام فى الشرق 
الأوسط من خلال المفاوضات المباشرة ؛. لذا فتستائتف 
كينيا علاقاتها الدبلوماسية بدولة اسرائيل . ش 

وكان تقسير الاعلاج الكينى لهذا القرار . بان موقف 


باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع 


كيني الجديد هذا يتعلق بحقيقة ان منظمة الكمرين 


الفلسطينية قد غيرت من موقفها ب غير الشعيى . 
00 باعتراف وحود الدولة الاسيرائيلية ٠‏ وطالما أن 
التى كانت الدول الأقريقية قد تعاطفت معها فى 
رب 0 يسبب احتلال اسرائيل لجنء من أرض 
القارة الأفريقية قد اقامت علاقات مع اسرائيل ووقعت 
معها معاهدة سلام واستردت ارضها المحتلة . قليس 


. هناك اى ميرر بالتالى لاتخاذ موقف معاد من اسرائيل , 


خاصة وأن مصر هئ محور جميع التحركات الاساسية 


الأوسط . 


لذا قالتحرك الذى قامت به كينيا يهدف. الى دفم 
الخطوات والمبادرات الايجابية التى قامت يها منظمة 
التحرير لمحاولة حل الصراع الدائر . والأسلوب الذى 
تؤّمن به كينيا وتقوم بتطبيقه فى جميع سياساتها.هو 
أتباع سباسةالحوار والمصالحة . وحيث ان المنظمة قد 
نبذت الارهاب ونجم عن ذلك تحول ايجايى فى موقف 
الولابات المتحدة بالدخول فى حوار معها ء لذا قكان على 
باسنرائيل . 


والأساس الذى تنحرك كدندا منه هق انه من الايسر 
اقناع الطرف الأآخر بالفكرة المطلوية بشكل ودى ٠‏ عنه لو 
كان فى وضع معاد ومن ثم فتبادل وجهات النظر مباشرة 
وبوضوح هو الأفضل ف النهاية . وتأخذ كينيا المبادرة 
لعدة دول افريقية اخرى ٠‏ لأنها ترى ان هذا هو الأسلوب 
الوحيد والصحيح لحل القضية الفلسطينية . أى:ان هتاك 
دولا افريقية اخرى سوف تتبع نفس الاسلوب لحلق 
ضغط إفريقى لصالح مشكلة الشرق الأوسط . كما ترى 
كيتيا ايضا أنه على ' اسرائيل الدخول فى حوان مع 
الفلسطينيين والأردنيين لتحقيق السلام الحقيقى والداتم 
والمتوازن ف المنطقة . . 
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رد الفعل العربى للقرار الكينى : - 

تركز ود القعل العربى أساسا ف البيان الذى صدر 
عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى تونس فى 
4/4 ., وقد تضمن فى بدايته ان القرار الذى 
اتخذته الحكومة الكينية كان مؤسقا باعتمار روايط 
التعاون والصداقة القائمة بين كينيا والعديه من الدول 
العرمية . وايضا فى ضوء ان كينيا لم تعترف بالدولة 
الفلسطينية بل حقى لم ترحب باعلاتها ,7 

كما ان قرار الحكومة الكينية هذا يتناقض مع 
التوصيات الصادرة عن المؤسسات المختلقة الخاصة 
بالتعاون العربى الأفريقى ‏ . وبالأاخص ماورب فى 
الاجتماع الوزارى الآخير الذى عقد ف بوركينا فاسى . 
' وأوضح البيان ايضا فيما يبدى ان الحكومة الكينية قد 

. تئأسيست دان هذه الخطوة من حجانيها لهى ذات مغزرى 
خطدر. حيث جاء فى توقيت تشن فيه السلطات 
الاسرائيلية حملات ارهابية ضى الشعب الفلسطين 
وانتفاضته البطولية » وهى وقت تتحدى فيه اسرائيل 
المجتمم الدولى بآسره برقضها مبادرة منظمة التحرير 
الفلسطينية » وفى وقت ايضا تستمر « تل. أبيب » فى 
تعاونها مع نظام « بريتورنا » العنصرى . 

وكانت الجامعة العربية تتوقع من الحكومة الكينية ان 
ترف بالدونة القلسيلدة ب كنا حك بللقدل ون قبل 
اغلبية الدول الأعضاء فى منظمة الأمم المتحدة ‏ بدلا من 
أن تعيد روابطها الدبلوماسية بحليف نظام « الآبارتهيد » 
والدولة التى تذنكر جميع حقوق الشعي الفلسطيتى - 
اشقاء الشعب الكينى ب بشأن انشاء وطن ودولة 

وينتهى البيان يتجديد استنكاره للقرار الكينى المذكور 
والتأكيد على ان شعب كينيا الشقيق سيظل متمسكا 
بالمبادىء الثابتة التى ترسخ اواصر الصداقة العربية ‏ 
لكينية » وأطر التضامن التى تربط مصير المجتمعين 
الشقيقين معا بطريقة لايمكن ان تفسدها مثل هذه 
الأفعال او التصرفات . 

:ومن الملاحظ ان البيان الصادر عن أمانه الجامعة 
العربية هذا . بعد مدانا شديد اللهجة خاصة اذا ماقورن 
بغيوه من ديانات صدرت عن الجامعة العربية فى حالات 
مماظطة تتعلق يعودة العلاقات تا بين اسراتيل 
ودول افريقية أخرى 

وترى بعضص الدوائر المهتمة . بان لهجة البيان جاعت 
فى هذه الصيغة بسبب التوقيت الذى اختير لعودة 
العلاقات . حيث انه جاء ضد التيار الغالمى المناصر 
للفلسطينيين والذى يبذل اقصى ضغوط ممكنة على 
اسراكيل لتكون اكثر مرونة تجاه الدخول فى حوار مع 


متغلفة: الكهرين 'الفلسطيقة لحل المشكلة: الفلسيطينة 
وتحقيق السلام الدائم فى الشرق الأوسط . ومن ثم فهذا 
الاتجاه يرى انه بدلا من تحقيق الضغط اللازم عى 
اسرائيل ‏ حدث نوع من الانقراج الخارجى من جانب 
آخر لتحقيق كسب دولى وشرعية خارجية جديدة 
لاسرائيل ومنفذ لها للفت الأنظار عن تعنتها الواضم 
كما رآى البعض ان الفقرة الأخيرة من البيان التى نشير 
لالتزام الشعب الكينى باطر التعاون العربى ‏ الاقريقى ٠»‏ 
ربما تعتبر توعا من التدخل ف الشئون الداخلية لكينيا , 
وقد :ثثير الغضت. ق" الارشاظ. المسكولة .ق: كنت : 

رد قعل الجانب الكينى ازاء بيان جامعة الدول 
العربية : 

كانت ردود القعل الرسمية من قبل مسئولى الحكومة 
الكينية وعلى رأسهم الرئيس ا موى » » غاضبة تجاه 
بيان الجامعة العربية » وأكدت انه يؤُسفها ان يصدر 
البيان بمثئل هذه اللهجة الشديدة وان هذه الصبياغة 
والموقف هذا لن يساهما فى احلال السلام فى الشرق 
الأوسط . كما أن كينيا لديها تمثيل رسمى مع مكتب 
متلمة التحريي الفلسطيفية : لهي اكير دلدل عل ند عيمها 
للقضمدة الفللسطيئنة الذى سق ان اوكبهته فق العددن من 
المتاسبات والمحافل الرسمية والدولية » من حيث تأييدها 
للقرارين 47" و/75 لوقف دائرة العنف والشك المتبادل 
فى المنطقة . كما تؤيد كيننا حدق الفلسطبنيين ف أنشاء 
دولة لهم ؛ من خلال مفاوضات مباشرة فى مؤتمر دولى 
للسلام فى الشرق الأوسط ء وانه على اسرائيل سرعة 
البدء والدخول فى حوار مع الفلسطيثيين . 

ومن المعروف ان كينيا لم تؤيد اعلان الدولة 
الفلسطيثة اثر مقررات المفلس: الوظنئ: الفلسطيتئ 
بالجرائر [ق سني شرحت نه فكل جنا | علدتةا عل السان 
رئسسها « موى » ان كيتيا تشعر بالارتياح ازاء الحقيقة 
الخاصضنة بوجو قطوزات: انمائقة :فق القشبية الفلسفلنة 


نحو قبول منظمة التحرير الفلسطينية لقراريى مجلسى 


الكيتدين تفسيرا لهذا الموقف انه لايمكن تأبيد إعلان 
أنشاء الدولة القلسطيدية ٠.‏ لأنه لبس لها سحذ ول واضحة 
اى متواجدة بالفعل . وأن كينيا تيرز مواقفها من خلال 
الاطر الدولية سواء فى الأمم المتحدة او عدم الانحياز . 
وهذا يكون كافيا لابراز نواياها . 
خلفيات استئناف العلاقات واسيابها : - 

لم يكن قرار استئتاف العلاقات الد بلوماسية بين كينيا 


5م 


عودة العلاقات يعود لأكثر من اربع سنؤات مضت .اى 
تثار احتمالات حدوثه من وقت لآخر وان القرار قد اتخذ 
بالفعل ولكن تحديد التوقيت هو الذى كان يخضع للتغيير 
أى عدم التاكد؛ احياتا » فعلى سبيل المثال فى كل مرة كانت 
اسرائيل تعيد علاقاتها باحدى الدول الأقريقية » كان 
اسم كينيا يتردد فى كل حالة ويتم الانتظان للخطوة 
القادمة لاسرائيل فى افريقيا ليكون من بينها كينيا 

وتأتى فى خلفية ١‏ هذه التطورات أسباب موضوعية 
وشكلية عد يد 8 اهمها 0 

١‏ ان العلاقات بين -كينيا واسرائيل كانت ولاتزال 
قائمة بالفعل . رغم قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما , 
فالوخود الاسبزافل كان مؤجودا غل غدة ميستريات هامة 
مثل : - شركات المقاولات التى تقوم بشق الطرق وبناء 
المدارس والمستشقيات. وغيره. واشهرهم « سوليل 
بونيه  »‏ خطوط المواصلات الجوية والبحرية التى تعمل 
بانتظام - توفير الخبراء الاسرائيليين فى العديد من 
المجالات مثل [ الآمن ‏ الصناعة .. الخ  ]‏ التعا 
العسكرى - توفير منح تدريبية سنوية للكينيين للتدريب 
فى :اسرائيل خاصة ف مجال الزراعة والرى والتعليم . 
“* - استمرت: الزيارات السرية للعدندت من الشخصيات 
والقيادات .الاسرائيلية البارزة لكينيا على قترات متقطعة 
خلال الأعوام الخمسة الأخيرة 1 مثل 0 أاسحق شامين » 
و « شيمون ميريز» وى «حابيم هيرتزوج »: و 
زه د يقيد كامحى » ماين عام الخارجية الاسرائيلية اللسئكول 
عن السياسة الأفريقية لاسرائيل . فعلى سبيل المثال قام 
« ديفيد كامحى » بزيارة سرية لكينيا قبل اعلان اعادة 
العلاقات مباشرة وكان يصحيه سقيزر اسرائيل السايق 
لدى كينيا - وقت قطم العلإقاكات معنت و داقدى » وقد 
دج الأخيد ل هذا الصدد ان هنك دول افريية اخرى 
0 تتبع الخطوة التى قامت" بها نيروبى تجاه 
أسرائيل ٠‏ ولان كينيا احدئ الدول الافريقية الرئيسية 
5000 قرارها بإستئناف العلاقات له أثره على دول 
فريقية أخرى ٠‏ وربما سيحتاج هذا بعض الوقت على 
المدى اليعيد . 

وكانت اسرائيل فى الربع الأخير من عام ١18/8‏ قد 
قافت عارسال سفيرها الجديف : الذى كان مكان حون 
محل تكهنات الجميع حول قرب عودة العلاقات 
الديلوماسعة عن النلدين »وخاضة انه .عمل سقيرا لبلانه 
فى ليبيريا وكان وحخوده هناك قد شهد عودة العلاقات بين 
اسرائيل ولدبيريا . والمعروف ان هناك يعثة دبلوماسية 
دائمة لاسرائيل ف نيرويى معتمدة لدى كل من برنامج 
الامم 'المتحدة البيئة ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات 
اليشرية . 


كذلك تردد ان آحد الوزراء الكينيين والمتزوج من 
اسرائيلية , بانه حلقة الوصل اسم 
لعودة العلاقات . 


50 التوان والاعتدال ف أطاز ا من 0 
وتحرص دائما على الا تتخذ قرارا الا ويكون فى مقايله 
'تحقيق مصلحة مادية مباشرة وأضحة . ومن ثم فتعلن 
كينيا من وقت لآخر انها لاتسير فى هوى الايديولوجيات 
الدولية يقدر الالتزام يفلسفة تحقق مصالحها المباشرة 
وباقصى فائدة ممكنة , رغم انها بالفعل تسير فى فلك 
التحالف الغربى بشكل تام . اذن كل هذا يأتى فى اطار 
من رغبة كينيا فى لعب دور الزعامة فى منطقة شرق وجنوب 
افريقيا ٠‏ خاصة بعد خروج « جوليوس نيريرى » الرئيس 
ا المتل الراكد' فق المنطقة بدعم من 
الغرب ٠‏ وخاصة الولايات المتحدة ويريطانيا ٠‏ اللتين 
تغدقان عليها بالمنح والمساعدات يحكم كون كينيا الثقل 
الاستراتيجى القربى بالمتطقة . 

ويحكب أن نتفهم مخرى قرار كيئيا ف صوع الأزمة_ 
الاقتصادية الكبيرة: التى تمر يها مؤخرا ء مما يجعلها فى 
اسرائيل الواضح بحث الولايات المتحدة فى الاستجابة 
لحاجة كينيا المادية وتقديم العون المالى اللازم . وعلى 
شاكلة ذلك كان قرار عودة علاقات كينيا بابران مؤجرا : 
الذى حمل وراءه ايضا مصالح مادية واضحة خاصة 
للجاتب الكينى . 

اذن كل الأوضاع كانت تمهد لعودة العلاقات بِينْ 
كينيا واسبرائيل . وأئن قرار استئناف العلاقات 
الديلوماسية لم يكن الا مظهرا سطحيا مكملا للوجود 
والثقل الكبيرين ٠‏ ولكنه مثل للجانب الاسرائيلى ولاشك 
مكسبا كبيرا جدا على الساحة الأقريقية . 2 ' 
- من النواحى الايجابية التى شجعت على نمو 
العلاقات الكينية ‏ الاسرائيلية . ضحف الوجود والثقل 
العربى فى كينيا . الذى لم يحاول ان يواكب ويستغل 
الظروف المحيطة بشكل واضمح فى صيالحه فى اطار 
العلاقات الكينية ‏ العربية » وسيتضح هذا بشكل مفصل 
فى القسسم التالى والأخير . : 

| التكييم والخلاصة : 

لاشك ان اعلان عودة العلاقات الديلوماسية بين 
0 واسرائيل ٠‏ لم يكن مقفاحأة كما اوضحنا سالفا . 
ولكن الذى اثار الدهشة هو التوقدبت الذى اتخذ فية 


21 


ل 0 ممم ا تت 


القرار . حيث جاء فى وقت مقف المجتمع الدولى باسره 
يجائب اعلان الدولة الفلسطينية مؤّيدا ومرحيا » ويمارس 
اقصى ضغطه على اسرائيل التى ترفض الدخول حتى فى 
حوار مع الفلسطينيين ٠‏ ومن ثم فى ضوء عدم الترحيب .أو 
التأيبد لاعلان الدولة الفلسطينية وف نفس الوقت اعلان 
اعادة العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل: مما جغل 
الكثيرين يشعرون بان هذا القرار جاء محافيا للتطورات 
الايجابية التى ثمر بها القضية الفلسطينية . ويرى 
اصحاب هذا الاتجاه انه كان من الأجدر ان تقوم كينيا 
بعمل متوازن يتمشثى مع سياستها المعتدلة . اى كان عليها 
ان تعترف بالدولة الفلسطيتية ثم تستانف علاقاتها 
باشوائل + خاضة :وان الممزرات ‏ الك ورت ف بيات 
الحكومة الكينية اعلان اعادة العلاقات مع اسرائيل , 
كان ادعى به تأيبيد الدولة الفلسطينية او على الأقل 
الترحيب يها . 

؟' ‏ يعد المنطق العريى ضعيفا ازاء اغلاق المجج على 
الدول الأفريقية فى التحذير من اعادة العلاقات مع 
اسرائيل ء حيث : 

1 مصر استردت ارضها المحتلة 
معاهدة سلام معها . .وايضا اقامت معها علاقات 
ديلوماسية كاملة اذن قما المائع لدى الدول الأفريقية فى 
أن تقوم بالمثل ؟ 

السية ات رغم وجود العديد من قرارات منظمة الوحدة 
الأفريقية بالتضامن مع القضية الفلسطينية وعدم 
استئناف العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل حتى يحل 
السلام الدائم فى الشرق الأوسط وعلى أسس عادلة 
للشعب القلسطينى فيوجد اتجاه داخل الدولة الأفريقية . 
إن القضية الفلسطينية فى طريقها للتسوية آجلا او عاجلا 
قَ ضوء التطورات المرنة من حجانب متنظمة التحرير 
الفلسطيتية . 

ه ‏ الربط بين النظام العنصرى فى كل من اسرائيل 
وجنوب افريقيا وفضح علاقاتها السرية بيعضهما البيعض 
مخالفين بذلك الاتجاه العام فى المجتمع الدولى ؛ لم ينجح 
تماما ايضاق عزل اسمرائيل ف افريقيا خاصة وائه حالنا 
بدات تسوية بعض قضايا الجنوب الافريقى مثل تامبيبيا 


* من اسرائيل بعد عقد 5 


وانجولا . ومن ثم زاد القبول الواقعى والفعلى لنظام 
جنوب أفريقيا من الدول المحيطة والمجتمع الدولى . 
'" لم يستغل الجانب العربى اى رصيد لديه ف المجتمع 
الكينى بالشكل المطلوب . فمثلا بالنسبة للجانبين الثقاف 
والتاريخى ٠‏ توجد جذور عربية فى كينيا منذ بدأت تجارة 
أهل شيه الجزيرة العربية مع سواحل شرق افريقيا منذ 
عَدة قووة :+ جيك تزاوح. العرب. واختلطوا: اهل هده 
البلا كر اشنتقروا: هناك واصيحوا حرّدا “من الكبان 
الكينى . الا أنه رعم ذلك فلم يتم الاستفادة من هذا 
الجانب فى تدعيم الثقل العربى فتاك . 

ثم كانت مرحلة السبعينات والنقط العربى التى 
اعقبتها ازمة فى التعاون العريهى ‏ الأفريقى , وزاد تيادل 
الشك من الجانيين . ثم فى الثمانينات ويعد انحدار 
أسنعان التفط ء فائخفضت المساعدات العربية التى 
تتلقاها كينيا لدعم المشروعات التنموية لديها . 
غ - أما بالنسبة لمستقبل العلاقات العرنية ‏ الكينية : 
فقن يعني لل المرعلة الأول حالة :من" القؤدزء التيادل 
والغضب العربى من جراء القرار الكينى نكن مع مرور 
الوقة: ستتتقشع هده السعابة وتهدا درحة التوكر . وف 
هذه الحالة يجب ان يكون الجانب العربى اكثر. وعيأ 
ثقله يوما بعد بوة + آي لابن “مق تطوين !امن التعاون 
والمصالح بين العرت والكينيين ٠‏ حتى يشعر المواطن 
الكينى باهمية .وثقل الوجود. العرتى ٠‏ وق هذه الحالة 
يمكن أن يحدث التأثير والتآييد المطلوبان للقضايا 
العربية. بشكل: عام.:..سنواء تجاه الضتراع. العريى .: 
الأشرائيل : او التزاع القراقن ه الابرانى .شقلا :. وكل 
هذا ريما يكون خطوة مطلوبة ولو يشكل بداية منقردة 
لدعم أطر التعاون العربى الأفريقى المجمدة , والتى 
لايد ان تدمج مصين فيها مرة اخرى ٠‏ لأنه بخروجها منها 
برز الفشل العربى ف التعامل مع الأشقاء الأفارقة , فى 
حين كانتت خيرة مصر الأفريقية وسياستها تنجح يوما 
بعل يوم وتزداد يومأ وقوة على الساحة الأفريقية . هذا مع 
تطوير هياكل تعاون جديدة تتفادى العوائق والرواسب 
الموهجودة من قيل . 
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منطقة جنوب شرق آسيا مرحلة 
هامة من تاريخها » غير مسبوقة على 
المستوى الدولى والاقليمسى 
والقطرى : إذ تشهد هشذن 9 
تطورات سياسية بوالتسادي وائسيائية 1 تكن منىا 
0 9 0 رابطة - جنوب شرق أسيا 3 الاسيان (' 
معالجة مشاكل المنطقة الى الحوار بدلا من المواجهة 
والتعاون 9 
والاستقران حتى يسمود 7 0 جعكين رم 
مذى '.هايقرب” امن عقر مق 0 منذ غزى القوات 
الفيتنامية لكمبوتشيا فءنهاية عام 151 واطاحت بنظام 
بول بوت الذى قامت قواته يعدة اعتداءات على الأراضى 
الفيتنامية بالاضافة الى المذابح الدموية التى ارتكيها 
مليون فرد وادانه. المجتمم الدولى يارتكاب جريمة ابادة 
الجنس , وقد ساندت قيتنام حكومة بزعامة هنج سامرين 
وكويا كويا ومتفوليا والهند ولاوس وافغانستان من بين دول 
العالم . 

على المستوى الدولى فان من مقومات مرحلة الوفاق 
الجديد بين القوتين الاعظم العمل على تهيئة ال الدى 
يحذها ا اطراقها على اللجوه ال الى 
الاطراف . 


1-4 03 


من الصراع. من أجل. التوصل الى تسوية : 


وتتميز مشكلة كمبوتشيا بعدة خواص تجعل منها 
مشكلة تجمع بين الاقليمية والعالمية لعل أهمها :-. 
| أجمع المجتمع الدولى على ان تدخل القوات الفيتنامية ٠‏ 


. يعد عملا غير مشروع ويتعارض مع ميثاق الامم المتحدة 


مما أدى الى فرض غالبية الدول مقاطعة اقتصادية وعزلة 
سياسية على فيتنام حتى تسحب قواتها من كمبوتشيا . 
ب - عدم اعتراف المجتمع الدولى والامم المتحدة بنظام. 
هنج .سامرين باعتباره نظاما غير شرعى مع الاعتراف 
بالحكومة الائتلافية بقيادة الامير سيهانوك وتحتل مقعد 
كمبوتشيا فى الامم المتحدة . ظ 


ج - ظلت مشكلة كمبوتشيا حتى وفت قريب من وجهة 


تلن الصيية الشيهيكة ‏ ابرذ العقيات: "القلاكة الذي تعوق 
تطبيع العلاقات مع الاتحاد السوفيتى وتحول دون انعقاد 
عقد فى ديسمبر ١1848‏ قى موسكىق بين وزير حارجية 
الصين الشعيية والاتحاد السوقدتى عن تقاهم الجانيين 
على عقد مؤتمر القمة الذى طال انتظاره من جاني القيادة . 
السوفيتية ويتوقع ان يعقد المؤتمر فى مطلع الصيف 
القادم الامر الذى يبحمل فى طياته ان فرص التسوية 
الشاملة لمشكلة كميوتشيا اصبحت افضل من ذى قبل 
وهو مايعد فى نفس الوقت رسالة غير مياشرة الى اطراف 
المتشكلة ويصلفة خاصة فيتنام 5 بأنه من الملاعءمه 
السياسية ان تبذل المزيد من الجهد من أجل التوصل الى 
حلول وسط بين المقترحات المطروحة فى اطار صيغة 
الحوار المتفق علبه بالاضاقة الى ذلك فان القرادة 
الفيتنامية اكدت من تصريحاتها فى أكثر من مناسبة أن 
تحقيق الامن والاستقرار فى منطقة جنوب شرق أسيا 
يتطلب تطبيع العلاقات الصينية الفيتنامية وضرورة 
مشاركة الصين فى أى تسوية لمشكلة كميوتشيا وعرضت 
الدخول فى حوار مع الصين الشعدبية على أى مستوى وفى 
أى مكان وكان رد الصين الشعبية بالسلب حتى وقت 
قريب على عرض قيتتام ومما لاشك فيه أن بدء الحوار 


كما - 


|“ 


بين الدولتين يضع حدا! للقطيعة القائمة بينهما منذ غزو 
فيتناغ. لكميوتشيا ومعارك الحدود بينهمأ عام 00 2 

وان اجتماع قيادة الدولتين بنيح الفقرص لبحث كافة 
المشاكل: القائمة بين الدولتين تمهيد! لتطبيع العلاقات 


بينهما مه 1 

بعل الستوئ الاقلنى: تشهن النطقة ارق شزة سكذ 
غزو فيتنام لكمبوتشيا محادثات مياشرة بين الاطراقف 
الأريع المتصارعة ودول الاسيان وفيتنام ولاوس ف اطار 
اعتياعات جاكرظ غير الرسيمية وجولات محاودكات باريس 
لوزاء ودذيد خارجية حكومة بنوم بنه وانضع م اليهما فى 
0 ووزير خارجية اند سنا ل مختار فى ه مديدة 
ْ هوشى منه فى أواخر يؤليو ١5.1‏ ومفدضى هذا التفاهم بأن 
تشارك فيه الاطراف المعنية ماك تالية بناء على دعوة 
ا 0 الهند الحسدة 
لملائمة مش المجرة غير المشروعة . 

وعلى هذا الاساس تحرص فيتتام ودول الاسيان وعلى 
رأسها :اندونيسيا على ان يتوصل الى تسوية سياسية 
لمشكلة كميوتشيا ف نعديهأ الداخنى والخارجى ف أاطان 


اقليمى يصفة اساسية دون تدخل أية قوى خارجية على. 


أعتبار ان 'الاطراف الاقليمية قادرة على التوصل الى 
تسوية شاملة ودائمة تتفق مع الاوضاع والتوازنات 
القائمة حاليا فى المنطقة وان اية تدخلات من قوى خارجية 
لفرض تسوية لن يكتب لها الدوام وبالتالى لن تؤدى الى 
تحفيق الأمن والاستقرار المدتشودين . ويأتى دور القوى 
من خارج المنطقة حينما ينعقد المؤتمر الدولى المزمع 
دعوته ويحضره بالاضافة الى الاطراف المعنية بمشكلة 
كمبوتشيا الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن وكل من 
الهند وكويا وزيمبابوى باعتبارهم من رؤساء عدم 
الانحيان زيمكن ان يشارك قُْ المؤتمر أية دولة أخرى 
تساهم ف تحقيق الامن والاستقرار ف المنطقة . وتقنصر 
التى يتوصل اليها الاطراف المعنية . 

ومما تؤثر بالسيلت على احور الاقليمية يذب 
مواقف الأمير سيهاتوك بين تقديم مقترحات متشددة 
وبين طلب تأجيل اجتماع جاكرنا غير الرسمى الثانى 
وبردد ا الخمير الحمر بين المقاطعة للحوار وبين 
اتخان موقف متشدد بالاضاقة الى مايعتقد بأن فرنسا 


5ج 


ا ا تك 


التى د - تحتضن محادثات الامير سسيهانوك وهن ' 0 تفضل 
ان عتم التسوية من خلال محادتات بأرين عل تكد 
ومايعنيه ا سرد للنفون القرنسى قَّ الهند الصينية : آذ 
التسوية السياسية لمشكلة كمبوتشيا من وجهة نظر كل 
من بينام وحكومة كميوتشيا الشعبية وتؤيدهما لاوس 
١‏ يوجد جائب داخلى لمشكلة كمبوتشيا يقتصر بحته على 
الاطراف الكميوتشية المتصارعة دون مشاركة من فيتنام 
ولاوس لانهما ليس طرفا مباشرا فى هذا الجانب وهذا 
يتطلب الانقاء على الاأوضاحع السياسية والعسكرية لكافة 
الاطراف الكمبوتشية فى أماكنها الحالية وانشاء لجنة 
دولية للمراقبة والاشراف على تنفين مايتفق عليه الاطراف 
وتكوين مجلس مصالحة وطنية برئاسة الامير سنهانوك 
يضم الاجنحة الكمبوتشية على قدم المساواه تتمتع 
بالاستقلال عن الحكومة القائعة ويتولى الاشراف على 


ْ الوطنية التى تختار حكومة وحدة لفة رباعية على أن 


تكون مشاركة الشمين: المدر كقوة سياستية وادديت كدرة 
عسكرية واعادة توطين اللاحتين الكميوديين بالتعاون: ممع 
الامم المتحدة والمنظمات الدولية.وتتولى الحكومة المتتخبة 
بحث تشكيل القوات المسلحة . 

أن الجانب الدولى للمشكلة يتم بحثه بين الاطراف 
الكمبوتشية بمشاركة فيتنام ولاوس: ودول الاسيان وان 
تسنونة الجانت: النذول:يتخيدن عناصر رئيسية ختزامنة د 
التنفيذ وهى جدول زمئى لانسحاب القوات الفيتنامية 
ووقف اطلاق النار ومنع التدخل والمساعدات لكافة 
الاطراف الكمبوتشية الاريع ورقض اقتراح تكوين قوة 
حفظ ادم دولية » وتتفق كافة الاطراف أن النسوية 
يجب ان تحترم كمبونشيا الموحدة الستقلة المحايدة غير 
المنحازة وعلى علاقة صداقة بالدول المجاورة ول نطاق 
هذه الثسوية يكتمل انسحاب القوات الفيتنامية فى عام 
08 2 

ومن هذا المنطلق فان هناك تشاورا مستمرا بين قيتنام' 
واندونيسيا وبينهما وبين دول الاسيان من اجل الاعداد 
الجيد لاجتماع جاكرتا الثانى بأعتباره الاطار الملائم 
للتسوية "الاقليمية والصيغة التى تلقى حتى الان قبولا 
من كافة الاطراقف . وذلك من احل ضماأن حضور كافة 
الإاطراف ويخاصة جماعة الحمير الحمر التى املسم 5 
بمساند 5 الصين الشعبية وتاملا ند وفى نطاق هذا ال 
بقوم الاطراف ببحث الجاتبين الداخلى والدولى المشكلة 
ثاء على ورقة: العمل التى يقرم باعدادها ورين خارجية 
اندونيسيا على العطاس بأاعتياره رئيس الاجتماع ويجرى 
أعداد ورقة العمل بالتشاور دين كاقة اطراف المشكله 


لاما - 


سس سل سس س7 سس سس بي 


وسوف تعرض أولا على مجموعة العمل التى تسبق 
اجتماع وزراء الخارجية وإزاء تباعد مواقف كل من 
حكومة كمبوتشيا الشعبية واجنحة الحكومة الائتلافية 
واحتمال وجود. خلاف فيما بين الاجنحة نفسها وخاصة 
حول تقسسميم السلطة وتكوين الحكومة والجيش واقتراح 
انشاء قوات حفظ السلام فان احد احتمالات التسوية 
المطروحة على السباحة هو اليدء بتسوية الجانب الدولى 
للمشكلة على ان يترك للاطزاف الكمبوتشية مهمة التوصل 


الى تسوية الجائب الداخلى والذى مازال موضع خلاف ٠.‏ 


كما اسلفنا: وقد اعلنت فيتنام انه. اذا مافشلت جهود 
التوصل الى تسؤية شاملة للمشكلة الكمبوتشية فانها 
تعتزم سحب قواتها بارادة منفردة عام ١١8٠‏ ومما يرج 
اختمال: البدء بتسوية الجانب الدولى تصريحات 
المسئولين الفيتناميين وعلى رأسهم نجوين كوتاك وزير 
الخارجية ' بأنه يمكن المبادرة بيحث الجائب الدولى 
للمشكلة ويتصل بتلك التصريحات ماصدر مؤْخرا من 
الصين الشعبية عن استعدادها للتخفيض التدريجى 
للمساعدات .عن :اطراف الحكومة .الائتلاقية اذا مابد] 
الاتسحاب القوات الفيتنامية ووقف تلك المساعدات 
بالكامل في خالة الانسحاب النهائى لتلك القوات وهو 
'مايعنى ضمنا تزامن. الانسحاب مع وقف المساعدات وهو 
مايعد مؤشرا على تقارب وجهات نظر الدولتين يساعد على 
ان 'تتكد جماعة: الكمدن الشمر .هوقفا أكثر موؤنة فى 

. واستكمالا لابعاد الاوضماع الاقليمية يتطلب الامر 
ايضاح ان العلاقات بين لاوس وفيتنام وبين الاولى وكل 
من الصين: الشغبية وتايلاند تعد عاملاً يلعب دورا مؤثرا 
فى قضية 'الامن والاستقرار ىق جتوب شرق آسيا . 
بالاضاقة الى ان لافس تعد أحد الاطراف المعنية بمشكلة 
'كمبوتشيا بجكم وضعها الجيوسياسى وعلاقاتها.التاريخية 
والايديولوجية والامنية والاقتصادية التى تربطها بكل من 
قيتنام وكمبوتشيا الشعبية منذ ان ساعدت فيتنام فى عام 
65 حزب الشعب الثورى على الانفراد بالسلطة فى 
لاوس . وخلل. تواجد القوات الفيتنامية فى ولاس ينظر اليه 
كعأمل . يعكس الرغبة فى ٠السيطرة‏ وكل هذه العوامل 
أوجدت نوعا من التكتل يضم دول الهند الصينية ىق 
المنطقة , واستتيع ذلك صيرورة لاوس شريكا قى كافة 
المشاورات: التي تجرى من اجل البحث عن تسوية لمشكلة 
كمبوتشيا ومساندة موقف فيتنام وكمبوتشيا الشعبية ثم 
قدمت فى اجتماع جاكرتا غير الرسمى بالتنسيق مع 
فيتنام وكمبوتشيا مقترحات مكونة من سبع نقاط كأساس 
لتحقيق الامن والاستقرار والتعايش السلمى ف المنطقة 

وق ضوء الحقائق السابقة فقد مرت علاقات لاوس 


'بكل من الصين الشعبية وتايلاند بمرجلة من التوتر 


انعكاسا للموقف العام فى المنطقة وتدهور علاقات فيتنام 
بكل من الصين وتايلاند وتوجيه لاوس الاثهام الى كل 
التخريب وعرقلة تجارة العبور التى تعتمد عليها لاوس 
ولذلك لم تسفر الزيارة التى قام بها نائب' وزير خارجية 
الصين: للاوسن ف ديسمير ١985‏ عن نتائج أيجابدة 
لتخفيف حدة التوتر ومن ناحية اخرى تصاعد التوتر بين 
لاوس وتايلاند فى نهاية عام 15/85 الى أشتباك مسلح على 
مناطق الخدود المتنازع عليها الذى أسفر عن نتائج فى 
غير. صالح تايلاند الامر الذى لم يكن متوقعا . 

ولأ سناد المناخ الدول ووح- الوفاق واتجاه الاتحاد 
السوقيتئ الى تطبيع علاقاته بالصين الشغبية وقيام 
فيتنام بسحب قواتها من لاوبن تأكيدا لحسن نواياها فى 
نطاق الحوار الذى بدأ بشأن مشكلة كمبوتشيا صدر قرار 
الاجتماع الموسنع الرابع للجنة المركزية لحزب الشعب 
الثورى فى يونيى 15817بأهمية الحوار من اجل تطبيع 
العلاقات مع الصين وتايلاتد 4 فقام وقد لاوس بزيارة 
رسمية لبكين فى نوقمبر من نفس العام واسفرت 
المحادثات عن رفع التمثيل الديلوماسى لنصين الى مستوى 
السفير وازالة القيود المفروضة على تجارة الحدود 
والتأكيد على مبادىء حسن الجوار والاحتراخ المتيادل 
ليناء الثقة فى المنطقة . 

وف فطاق العلاقات التايلاندية اللاويسية تعد زبارة 
رئيس -وزراء تايلاند لفيتتام ى أواخر نوفمبر الماضى قمة 
حهود تطبيع العلاقات دين الدولتين وفتح آفاقا جد يل 5 
وخاصة فى مجال الاستثمارات واتفق الجانبان على 
تشكيل عدة لجان لتطوير العلاقات بينهما وبحث وسائل 
تسوية النراع على مناطق الحدود ونعد هذه الزيارة 
ميادرة من: رئيس الوزراء التايلاندى لتنفيذ الشعار الذى 
رفعه بتحويل منطقة الهند الصينية الى سوق للتجارة بدلا 
من المواجهة . 


هناك اتجاه يرى اته فى حالة ما اذا تعثرت حهود 
التسوية الاقليمية بسيب تصلب موقف فيتنام فأن 
الاتحاد السوفيتى بحكم العلاقت الخاصة الى تريطه 
فيتنام يمكنه مباشرة ضغوط عليهما لتقديم تنازلات الا 
اننا يجب الا نأخن بهذا الاتجاه على اطلاقه حقيقة انه 
يوجد تشاور وتنسيق دائمين بين فيتنام والاتحاد 
السوفيتى ؛ وان الثانى يعبر عن وجهة نظر فيتنام فى كافة 
المحافل المتصلة بمشكلة كمبوتشيا وخاصة فى محادثاته 
الاختلاف بين :رؤية الدولتين ق مغالحة الشكلة ولندن 
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بالضرورة ان تتطابق وجهتى نظرهما بالنسية للتسوية 
السياسية المحتملة ويرجع هذا الاختلاف الى ان الاتحاد 
السوفيتى يتحرك من منطلق استراتيجية عالمية تقوم على 
حسابات داخلية وتوازنات اقليمية تتطلبها مرحلة الوفاق 
الجديد فى حين أن فيتنام تتحرك من منطلق استراتيجية 
اقلسة فى جنوب شرق آسيا ورغم هذا الاختلاف فانه من 
المستبعد ان تصل الامور بينهما الى مرحلة الخلاف نظرا 
لوجود مصالح استراتيجية مشتركة عديدة تجمع بين 
الدولتين يمكن اجمالها فى ان فيتنام مازالت تعد مركزا 
هاما للوجود السوفيتى فى جنوب شرق آسيا ويوجد بها 
استثمارات سوفيتية هامة فى المجالات الاقتصادية من 
ناحية فيتنام قان مخططى سياستها يضعون فى اعتبارهم 
ان تطبيع العلاقات الصينية السوفيتية أمرا قريب 
الاحتمال فى ظل سياسة الرئيس جوربا تشوف الامر الذى 
صار معه الكارت السوفيتي تجاه الصين الشعبية غير 
ذى موضوع مما يتطلب العمل على تهيئة المناخ الملائم 
يشجع الصين الشعبية على الاستجاية لعرض فيتنام 
بتطبيع العلاقات بينهما لذلك يادرت الحكومة الفيتتامية 
يوقف الحملات الاعلامية المعادية للصين الشعبية كما 
وافقت الجمعية الوطتية ( البرمان ) مؤخرا على تعديل 
مقدمة الدستور بحذف كافة الفقرات التى تصف الصين 
الشعدية يأنها العدى المباشر الذى يسعى الى الهيمنة 
وحصار فيتنام اقتصاديا وسياسيا . 
الصينية السوفيتية فى الثمانينات كما كانت قى 
السيعيئاتب صحية التقارب الصينى الامريكى . 
وفيما يتصل بالعلاقات الفيتنامية الامريكية فانها 
مازالت محصورة 2 نطاق الموضوعات الاتسائية وفقا 
للاتفاق الذى توصل اليه الجانبان اثناء الزيارة التى قام 
نها الحترال حون فين لهانوى فى كدين اعسطين 15:17 
كمبعوث خاص للرئيس ريجان وبمقتضى هذا الاتفاق تقدم 
فيتنام التسهيلات فى البحث عن بقايا مققودى العمليات 
الحربية من القوات الامريكية وتسهيل الهجرة الى 
الولايات المتحدة للاطفال الفيتناميين من أصل امريكى 
. والشخصيات الفيتنامية السياسية والعسكرية المفرج 
عنها من معسكرات اعادة التثقيف وهى الشخصيات 
التى اعتقلتها القوات الفيتنامية عند تحرير مدينة 


الانشانية الامريكية بتقديم المساعدات والمعونات. 


للضحايا من الفيتناميين اثناء العمليات العسكرية فى 
الهند الصينية . 1 
ومازالت القيادة الفيتنامية تسعى الى اقناع الادارة 
الامريكية والرأى العام الامريكى بضرورة تخطى رواسي 
الماضى وتطبيع العلاقات بين الدولتين وصربحت: الادارة 
الامريكية بأنه لايمكن تطبيع العلاقات الامريكية 
الفيتنامية الا بعد انسحاب القوات القيتنامية من 
كمبوتشيا . ظ 0 
ومن ناحية اخرى ققد تجاويت الدول الغربية ودول 
الاسيان مع جهود فيتنام في مد قنوات الاتصال للتعرف , 
عن قرب على تطور الاوضاع الاقتصادية وتوافر الحقوق 
السياسية وحقوق الانسان وحقيقة نوايا القياذاث 
الفيتنامية من قضية الانسحاب من كمبوتشيا وقضايا 
الامن والاستقران فى المنطقة ومدى ملاءفة الظروف 
الداخلية للاستثمارات الاجتبية مع الوعد من هذه الدول 
يتنشيط العلاقات الثنائية وخاصة فى مجال التجازة 
وتقديم المساعدات والتكنولوجيا يمجرد ان يتم التوضل 
الى تسوية شاملة لمشكلة كمبوتشيا ويذلك صارت الى ' 
قنوات الاتصال طريقا ذا اتجاهين وصولا الى مرحلة 
مابعد كمبوتشيا . 0 
وعلى المستوى القطرى تعد قيتنام مخور التطورات 
الجارية نظرا لما تتمتع به من آهمية مركزية لتحقيق الامن 
والاستقرار فى منطقة خنوب شرق أسيا وى ضوء هذا 
التعامل فان الديلوماسية الفيتنامية تعمل ف عدة 
اتجاهات لاستثمار مناخ الحوار السائد فى المنطقة. عن 
طريق تنشيط قنوات الاتضال مع دول الاسيان والدول 
الصناعية الاسيوية والدول الغريية واليابان. لاقناع هذه 
الدول بعزمها على تسوية مشكلة كمبوتشيا حتى ترفع 
القيود السياسية والاقتصادية المفروضة على فيتنام 


وفى خاتمة العرض يمكننا القول بأن المراقب لتطورات 
الأحداث على الساحة وتحركات دول الهند الصينية ودول 
رابطة جنوب شرق أآسيا يتضح له أن كلا منها تسعي إلى 
تقديم مقترحات لتسوية مشكلة كمبوتشيا ومايرتبط بها 
من قضايا الأمن والاستقرار تحتوى على أكبر قدر من 
الضمانات لحماية مصالحه الحيوية فى المنطقة . الأمر 
الذى مازالت معه مواقف الأطراف المعنية متباعدة ‏ مما 
يتطلب بذل المزيد من المشاورات فيما بينها لوصول إلى 
الحلول الوسط التى تحقق التسوية المتوازنة بين المصالح 
القومية المتعارضة . 
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وتأثيرها على مستقبل القوى السياسية ف الهند 


أحفد الادر 520000010101011 ١‏ 


اقتراب هوعد الاعلان عن اجراء 


. مع > الانتخابات العامة فى الهند والمقرر 

: 0 ارك يا ا ا 

مع تكرار هزيمة حزب الكونجرس 

الحاكم فى ل الانتخايات المجلية التى .خاضتها خلال 

000 ألاضيتين وآخرها انتخايات ولاية. « تاميل 
نادو 6 », 


ادي يبتطيم أن يخلف حزب الكوتجرس.ى حالة قلق 


مقبلة على مرحلة محفوفة بالمخاطر والفوضى الداخلية ٠‏ الا 
اذا شجحت القوى. السياسية المتحددة من للمة' نفسمها. 
وتوحيد فلولها حتى تتمكن من خوض الانتخابات ببرامج 
محددهة م اليها الناخب ويتمكن بحرية ف الحتيار 
الصالح منها 
آم كيف وسلك الحياة. السياسية فى الهند الى هذه 
باجيف غاندى الذى حصل على كأبيد الشيعت الهندى بنا 
ْ 8 جواهر لآل : ١‏ تهرق > اوأعه: انديرا غاندى ٠‏ فقد جمع 
راجيف غائدى اكثر من اريعمائة مقعد من مجموع مقاعد 
البرلمان الخمسمائة . كما ان الشعب الهندى قد استبشر 
حدرا من رئيس وزرائه الشاب الذى رقع شعار الطهارة 
ونظافة اليد ء محندى .أنه أصيح دعرفب يأسم '« السيد 
النظيف » . كما تمكن من عقد اتفاق مع زعماء 96 
ليضع نهاية للجرب الأهلية الدائرة على مساحة هامة من 
أرض الهند ٠‏ واستطاع على الصعيد الخاريجى ان يخلق 
لبلاده مكانة منميزة ه بين الدولتين الأعظم بإقامة ما 
يشبه العلاقات المتوازنة مع كل متهما , ٠‏ كما عمل على 
تحديث الصناعة وادخال وبسائل التكنولوجيا الحديثة 
عد سن الي د 


الكومييوبر .. 


ندائة النكومل: 

لم د الكسون كنا كان مترقدا ورهن ما جا" 
عجلة القدادىة تهتز فى يد الزعيم الشاب » فقد قتل. الرجل 
الذى وضع. توقيعه مع راجيف غاندى على اتفاقية 
اليتجاب : ولم يكتب لها التنفيذ حتى الآن 2 وتعقدت '' 
المشكلة 4 اكثر رغم انها كانت من الأولويات 00 وضعها 
صد اقة ل مع ىك من 0 المتكوء والاتحاد ' 
الستوفيق :ف وقت وأحد ٠‏ كما لم تساعده الادارة الهندية. 
التديفة إلى حكل الراطن الهددى يخعن ان نه تدبينا قي 1 
وقع . ١‏ 

وقد كان من الممكن الامؤكر كل ذلك هل اموكة ري :: 
الوزرام الشاب لى ان شيعار الطهارة ونظافة اليد بقى كما 3 
هو دون ان يصاب بأذى فقد: بدأت الروايات تتتائر هنا . 
وهناك عن مكاسب شخصية يحصل عليها رجال راجيقا ٠‏ 
غاندى .بل أنه شخصيا لم يسلم من هذه الروايات التى 
اخذت تتحدث عن الحداة الملكية التى يعيشها . ساعد 
على ذلك انه للدواعى الأمنية المحقدة قد يدا ينفصل عن: 
شعيه شيئًا فشينًا . ولم يعد ذلك الزعيم الذى تعود 
الهتود مقابلته بدون اذن سايق كل صباح , كما كانوا 
يفعلون مع 'جده وأمه ؛ واعتمد تماما على التقارير » حتى 
انه من الأمور التى لم تعد سميرا فى الهند ان كيار 
المسكولين داخل الحزب او الوزارة يمرون ياجراءات أمنية 
شدي و حنى نيطو من ناراك رعيضيم. ' ٠‏ كما أنه عتدما 
تضطرهة الظروف لحضور مق تمرات شعيية : فإن مسافة 

ة تترك بين متصته والصفوف الآولى من المؤتمر 
الشعبى بل ان هؤلاء الذين تترك لهم صفوف المقدمة , 
لابد أن يتم اختيارهم بعناية شديدة ويفتشون تفتلاشا 
ذاتيا ء اما هى ‏ راحجيف غاندى ‏ قإلى جانب ارتداثه 
للقميص الواقى . من الرصاص فإنه يجلسٍ 0 


ه-اذ٠‎ 


قضية 7 1 


كان لها ولايزال حتى 
الكوتجرس الحاكم ولطخ شعار الطهارة . 

قذات صيباح من عام ١9417‏ خرجت الصحف ق كل 
ّ من السويد والهثئد برواية عن عموللات دفعتها شركة 
بوفورز السويدية لشخصيات هندية كانت تلعب دور 
الوسيط بين الحكومة الهندية والشركة المذكورة . مقابل 
صفقة 'مداقع من طراز هاوتزر ٠66‏ . 

وتلقفت المعارضة الهندية هذه الرواية لتدفع بها بشدة 
وضراوة الى حلبة الصراع الحزبى . وسال لعاب 
المنحف: غل. التسايق لمغرفة اسرار الصفقة واسماء 
الشخصيات التى.“قبضئدت العمولة ؛ 'وسارت الروابات 
تتجمع فى النهاية حول أقرب المقربين لراجيف غاندى . 
بل انها ى بعض مراحلها اشارت الى شخص الزعيم 
نفسه- : ورم المحاولات المستميتة للحكومة الهتدية لابعاد 
الاتهامات عنها 2 ورغم ان الشركة الموردة للمدافع قد 
حاؤلت ‏ بطريقة او بأخرى نفى الاتهامات فقد يقيت 
كالسيف المسلط على رقبة حزب الكونجرس وزعيمه وزاد 


من تعقيد الأمور إن الرجل الثانى فى الحكومة وهو المستو ' 


فيشوانت: سنج قد قدم استقالته بعد ان شغل اهم 
نصيين وزاريين داحل حكومة راجيف غاندى وهما ورزّارتا 
المالية والدقاع . وكان السبب الرئيسى للاستقالة صفقة 
المداقع وما اشير حولها من اتهامات : وقد أصيم الرجل 
الآن يديل بخطرا حقيتنا عل رابجيف عائدج . خصيوص 
وانه بحكم المناصب التى كان يشغلها يعرف الكثير عن 
اسوان: الحزنة والككومة . 


الانتخابات التكميلية والشعمية الهابطة : 


واذ! كنا قد آلقينا الضوء أو دعضه على جرب 
الكونجرس الحاكم والظروف المحيطة بزغيمةه فإنه ولكى 
تكتمل الصورة . لايد ان نتعرف على الجزء المكمل لها 
واعنى موقف المعارضة وحجمها قوة اى ضعفا . 

متذ ان حصلت الهند على استقلالها عام 1544 ؛ بل 
وقبلها وحزب الكونجرس ( المؤتمر) يسيطر على الحياة 
السياسية الهندية تماما . فهو صانع الاستقلال والذى 
يرجع تاريخ تأسيسه الى عام 144:5 ؛ وقد كانت المحصلة 
التى د تحت عن استمزار حزب واحد وتحت زعامة أسرة 
واحدة (:نهرى انديرا غاندى ) فى الحكم فثرة طويلة لم 
يخرج متها الا لفترة لا تزيد عن الثلاث سنوات ‏ ان 
بدأت 'الحياة السياسية تسير كلها فى مجرى وأحد هو 
حزب الكونجرس وتعمل تحت سقف واحد هو الزعيم ‏ 


2112 


الآن وق زلزل ا حزب 


فى عهدهما من انجازات عظيمة الا ان ما وصبلت اليه 
الحياة الحزيية دن هن تفكك وضعف يرجم الى تلك 
الملرحلة التى لم 3 تتح انة فرصة لنجوم اخرى أن تسطع 
محانت جر أو اندرا ارك لد كر ع الي تعن 
كتب السياسة بأنها اكبر الديمقراطيات فى العالم فإنه 
عندما يتحدث مفكروها وكتابها عن الافتقار للبديل الذى 
يمكن 0 الهند فإن هذا شىء يدعى الى الاندهاش 


حرق الذى يحكم لوي مدذ كرح 
ا الاستقلال انما هو أحد روافده الكثيرة وإن كان 
اكبرها . كما أن الاحزاب الكثيرة"الأخرى أصبح من 
سماتها الانقسام على نفسها وتفريخ انحزاب أصغر تحمل 
عنها انضياطها لم تسلم هى الأخرى من التعنت . 

وويسط هذه المعمعة الحزبية . وحتى يمكن للمعارضة 
غلتوحيد. والاتقسام هى الورقة التى يلعب يها كل من ” 
فالحزب الحاكم يعمل يكل ما يملك على استمرار تعقب : 
المعارضة ويقائها فى هيئة احزاب صغيرة : والمعارضة من 
ناحيتها تعمل هى الأخرى على ملمة.صقوفها 0 
عدد ممكن من زعمائه لتنضم اليها وتكون فى النهاية جبهة 
واحدة 4 تدخل بها الانتخايات القادمة أمام حزب راجيف 
غاندى . 


. النتائج الفقيرة التى يحصل عليها حزب الكوتجرس 


الحاكم فى آية انتخابات برلمانية تكميلية » اى محلية على 
مستوى الولايات فإن الحذر واجب والتمهل مطتوب قيل 
المجازفة برأى قاطع . خصوصا وأنه لا يزال هناك عدة 
من تحت المائدة فموقف الاعضاء الحاليين الذين يمتلون 
الحزب الحاكم داخل اليرلمان غير معروف ولن يعلنوه 
صراحة الا قبل فنرة وجيزة من اعلان موعد الانتخايات 
القادمة :كما آن عملية توحيد صفوف المعارضة لم تكتمل 
معالمها بعد . لكن الآمر الذى يمكن الاتفاق عليه هو أن 
الوقت ولعل آخر النكسات التى تجدر الاشارة اليها هنا 


. هى معركة «١‏ تاميل نادو » التى كانت بمثابة القشة التى 


قصمت ظهر البعير بالنسبة لحزب الكونجرس الحاكم . 


ىعم 
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: تاميل نادو والسقطة الأخيرة 
0 تاميل نادى » مى الولايات الهتدية المعروفة والتى تمثل 
تقلا كبيرا فى الحياة السياسية الهتدية داخل شيه 
القارة . ٠«قد‏ تأنه العالخ أخبارها منذ فثرة يسيب علاقة 
شعيها العرقية دشعب التاميل الذى يسكن مساحة لا 
ا0 سه عن أراضى -ولهة د« سيريااتكعا »4 > والتى من اجل 


تلك العلاقة وجدت الحكومة الهندية نفسها منقمسة فى 2 


مشكلة الحرب الاهلية الد اد ثرة داخل « سيريلانكا » والتى 
يمثل أحد اطراقها شعب 2 التاميل » وكأنت النتيجة أن 
أرسل راجيقف غاندى جزءا من جيشه بدأ عدده بخمسة 
عشر الف جندى حتى وصل فى نهاية المطاق الى المائة 
اسداس الهندية مستعدين 3 ٠‏ وهى والجدة م من المتماكل 
الهددية الكثير» ومن الأمود" السايخرة : 2 عملة 
سيريلانكا أن الجيش الهندى الذى كان شعب التاميل 


دظن أنه سيكون المساند والحامى له قد أجبزرته الظروف : 


العسكرية والسياشية داخل. سريلاتكا آن. يواجهه 
التاميل انفسي وينوين شنيف عفار خازنا . 
ول خضبء هذه الظروف: غير المواتية يموت .ركين 
وزراء ولاة « تاميل نأدى » ويدقسم جزية وثمر الولاىة 
بخلافات خطيرة . دعت ركس الجمهورية الى ان يفرضن 
الحكم المركزى عليها » وبحكم الدستور فإنه لا يمكن أن 
ا الحكم المركزى 9 الايد وخان لايك من أجراء 
غائدى 0 من كافة ا لان نطول فتن فترة 
الحكم المريكزى حتى يستطيع حزيه الاستعد أل 0 
الانتخابات فى هذه الولاية الهامة » خصوصا وأن موعدها 
تى ال العام الذى يتحذل فيه كو قيت اعلان الانتخابات 
ا على مستوى القارة الهندية : 


غاندى والتحدى على المستوى الشخصى 
اعتير المستر راجيف غاتندى تحاحه ف « تاميل نادو » 
فتيالة حياة أو درت ,التدييا لدريه ومستقيلة النسانى : 
الانكخابات التكميلية التى انعقدت خلال السنتين 
الماضميتين : ولم بنيق الا « تاميل نأدى » ليستعيد من 
خلالها شعيديته الضائعة فى الجنوب ٠‏ ولذلك فقد حشد 
الشخصية حتى أنه تخلى عن بعض القدوب الأمنية التى 


وضع نفسه داخل إطارها منذ توليه الحكم . وأخذ يحضر 
مؤتمرات شعبية فى كل شبر بالولاية » حتى أنه سافر. 
خمس عشرة مرة الى الولاية فى فترة قصيرة وهو أمر إح 
يقد به من قبل ؛ لكنه كان التحدى الذى قبله على نفسه 
وا' ا جات ررد الم را و 
دل أن الجفافين تفضيها. الت كانت تذهب لههنور 


مؤتمراته بالألاف قد جعلته يبتلع الطعم ويصيح على يقين 


من أن حزبه سيشكل وزارة الولاية بأغلبية مريحة 


وجاء يوم 4؟ يناير 1584 ليضيف الى الأيام اليائسة 
والذكريات الحزينة يعدا جديد! وانذارا أخيرا بأن على 
راجيف غاندى وحزبه أن يعيدا حساباتهما » فالخطر قد 
اقترب والنهاية قد آنت فلم يتمكن حزبه من الحصول الا 
على 16" مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان المحلى البالغ 
عددها 15" مقعدا ١‏ وهى نتيحجة بكل المقاييس وئحت أمة 
ظلروف تعتبر م 0 


واتتهزت المعارضة الفرصة واعتبرت 
انتحايات « تاميل نادى » بيمثابة استفتاء نهائى على 
شخص راحهف غاندى ٠‏ ومن ثم فقد طالبته بالاستقالة 
والحد كدر يشوعل الانتحابات العامة . 
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واخيرا ... وبعد آن استعرضننا الظروف التى يعد 
من حلالها معظم الشخوصى على رقعة المسرح السياسى 
الهندى ترى انه من الحكمة التريث فى الحكم لاعتبارات . 
عديدة متها ان الحزب الحاكم لم يكشف عن كل خططه ' 
كما أن أحزاب المعارضة لايزال أمامها الكثير لكى تتقدم 
الى المواطن الهندى بقائمة حزبية موحدة تستطيع ان 
تواجه بها الحزب الحاكم فى الانتخابات القادمة . 

لكن من المؤكد ان الهند سوف تشهد خلال الأشهر 
القليلة القادمة احداث من شأنها ان تترك بصمات 
واضمحة على مستقبلها .20 
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البابان .. ومرحلة جديدة بعد هيروفيدق | ) زر ور” 


محمد على ا 0 7 00000777777 سس 


الرائم والعقودة امن قبا راشي 

ش ودعت اليابان امبراطورها الراحل 

قي هيروهيتى . لتطوى معه عهدا كاملا 

2 من عهودها , قد لا يمكن العثور على 

عهد شبيه به فى تاريخ الأمم الحديث ؛ ذلك ان اليابان 

استطاعت الانتقال فى وقت قصدر للغاية من عالم القرون 

الوسطى والمجتمعات التقليدية الى عالم المعاحصرة .. وقد 

تعهد: الأميراطون الياياتى الجديد اكيهيتو فى اول. خطاب 

رسمى له بعل وقاة والده 0 باحترام د سدور اليلاد الذى 

يعظر عليها :شين الخرب ؛. وبالعمل. عن. جل السلاء 

ورقاهية الشعب اليايانى ٠‏ مؤكد!ا مواصلة حهود والده 

الراحل لتحقيق التقدم اليابانى بما يحافظ على تبوؤ 
اليايان لمكانتها المشرفة فى المجتمع الدولى . 


متوقعا . الا أن رب فعلها كان هادنًا للغاية . وذلك خلافا 


لظاهر الأتقعال الحاد التى ظهرت ,على نطاق واسسع بعد 
ضوء التتاقض الواسع الانتشار بين اليابانيين ازاء 
هيروهيتقى والمؤسسة الامبراطورية . قفان علامصات 
الاستفهام الكتيرة طرحت بعد الوفاة فى محاولة للتكين 
عن كيفية استجابة اليابانيين لزوال الامبراطور الذى 
استمر على العرش لمدة ١85‏ عاما ,. سيطرت اليابان خلالها 
على امبراطورية آسيوية ثم فقدتها . لتصبح يعد الحرب 
العالمية الثانية ثانى أعظم قوة اقتصادية فى العالم , 
بالاضافة الى كونها قوة عسكرية مرهوية الجائب وجدت 
نفسها قوية الى درجة مهاجمة القواعد الآمريكية فى 
المحبط الهادىء ٠‏ وفرصضت هيمنتها من منشوريا الى 
فيتنام .. وليس من شك من وجهة النظر التاريخية القول 
بأناه لولا القنايل الذرية لا تم اخضاع اليابان ووضع حد 
للحرب العالمية الثانية 0 وما جام اعلان الاميراطور الراحل 
باستسلام يلاده .. لكن بقاءه على العرش مكن اليابان من 
الاحتفاظ يكبريائها وحقق لها وحدة الهدف . حتى 
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تحركت عجلة التقدم الاقتصادى واستطاعت ولأكسضس من 
تلاثين سنة أن تكتسح أسواق العالم التجارية » وتحول 
201101111111111 
بالحرية أى الانعتاق الشخصى من قيود ألوهية الحاكم 
بالاستمرار في أداء واجباته بهدوء 2 مع القضاء على 
الكثير من العداء والشكوك فى نقوس أعداء بلاية .. 
ولتبقى المؤمسسة الامبراطورية اليايائية عير حكمه رمز 
لوحدة الوطن . 


المسرح السياسى اليابانى عشية وفاة هيروهيتو : 

امبراطور اليابان كما هو مدون فى الدستةور الداياتى : 
رمز الدولة ورمز وحدة الشعب ٠‏ ويستمد مكانته الرفيعة 
من أرادة الشعب الذى تتعمق فى أصمالته وحضارته 
وتقاليده وتاريخه محبة الاميراطور والتفانى فى الانتماء 
لشخصه وعرشه ٠‏ تعييرا عن الانتماء لللأرض والشعب 
والتاريخ .. والواقع ان الأسرة الاميراطورية عرفت فى 
تاريخها عبر القرون أوضاعا متناقضة » بين الضعف 
والقوة 8 والانتسجاب والظهور ومع ذلك بقرت تحتفظ 
بدورها ومكانتها فى قمة الهرم اليابانى , لامتلاكها القدرة 
على تغيير طبيعتها السياسية تبعا العصور التاريخية 
وضرورات الوقت ٠‏ وهذا ما يفسر يقاءها حتى اليوم . 

فى هذا الاطار تلاحظ خلال فترة مرض الاميراطور 
الراحل هيروهيتى . محاولة اليابان اظهار كل شىء فى 
اليلاى وكآنه يبسير على ما يرام ٠‏ وأن ماكينة السياسة 
والاقتصاد لم تتآثر , لكن الحقيقة ان كل مظاهر عجلة 
الحياة كانت تسير مع نبض الاميراطور الخافت وفي 
صمت ؛ لأن أحدا لم يكن يجرؤ على التحدث عن انتهاء 
زمن الأزدهار المشع الذى يميز حقبة « شوا » .. أى ان 
اليابان كانت كلها مريضة بمرض هيروهيتى فرئيس 
الوزراء وأعضاء حكومته أوقفوا كل برامج الزيارات 
الخارجية والاستقيالات الرسمية . وحتى حملة الاصلاح 
الخرييى الموعود علقت الى أجل غير مسمى .. بل أن 
حياة اليابانيين العادية تأثرت فألغيت كل مظاهر البهجة 


ةا . 


والفرح منها . وكان من الضرورى ان ينعكس ذلك على 
التجارة أيضا والمؤسسات الصذاعية . وبموت هيروهيتو 
شاعت مظاهر الحداد التى شابها وقوع حوادث منعزلة 
معاد بة 6 اشترك قيها أشخاص معارضون النظام 
الاميراطؤزئ جميعهم من الجماعات اليساوية المتارفة . 
كما طالبت المعارضة السياسية اليابانية بالغاء التظام 
الافبراطورى ق اليايان ٠‏ حيث أآصدر الحذب الاشتراكى 
اليابانى والحزب الشيوعى اليابانى بياتين حملا قدهما 
هيروهيتى الجائب الأعظم من المسئولية عن حرب العدوان 
لتى خاضتها اليابان خلال الحرب العالمية الثانية . 
واعلن' الحزب الشيوعى اليابانى أنه سيقاطع جلسيات 
البزلان ‏ بمجلسيه ' التى ستخصص لتأبين الامبراطور 
الراحل ء مشيرا الى أن «٠‏ النخلام العسكرى اليابائى الذجى 
تزعمه الامبراطور المستبد كون حلفا معاديا للشيوعية عع 
للاثيا وايطاليا ء وشن عدوائا جاديدا على الصي:. وول 
آأسيوية أخرى » .. وأوضع الدزران أنه ينيقي أن تنود 
« سيادة الشعب » وناشدا الحكودة أن 8 0 
الدستور التى تنص على اقراي السام د ةر لاغ 
وقد هشاجم حزندا المعارضية بصفة كاس ه اله اأ.سايرئ 
الذى معتير الاميراطرر ٠:‏ رمزؤا + التسس وذاأ"* أنه ء ادن 
غالبا بهذه الصفة مواقف رجعيةء ىق اريخ المادان . 
على صعيد آأخن يتكر حمظ. الرارائبين أكد اقزاين . 
ومن ديتنهم ياسوهين وذاكات رنى أكثر رؤماء وؤراه اليايان 
نجاها فى الفترة الأخيرة . أن ,ب - 
لوحدة اليلاد » ويكمنون أعادة مد :1 الدسنفين الماناقيى 
الذى كتب فى ظل رقارة الولايات اأضهدة قترة ا.متالايا 
للدايان 2 ويشارك الحمين أايايانى ف وكد .م هيما أي 
الساحة السياسية بالاعراب. عن القلق يشأن النظام 
الاميراطورى فى عود اكيويتو لافتقاره الى الإيدتكاك 
بالاجانئب الذى تدرشن له والده فى الستوات الأولى دن 
حياته .. وى هذا الاطار أيضا ثارت قضية دون القصر 
الاميراطورى فى ظل الاميراطور الحجديد . والمكانة التى 
سيحظها العرش ف الحياة اليابانية . على كل ورغم القاق 
الذى تنلوى عليه آثار واتعكاسات هذه الاتجاهات . نانه 
من الواجب وضعها قّ منظورها الخاص 3 فالجماعات 
اليمينية وتلك المتطرفة ليست الآن سويى ظاهرة هامشية . 
فالشعب اليابانى اكثر واقعية بشأن احتياجات بلاده 
للمعتفدل ‏ -والامتراطون. الجديد دن سادق 
مالةنهوتزاظنة اللريرالية ».ولق :مكون لتنا قينا 141 بها 
حباول أععد المسساس بالديموقراطية .. 
لقد تركت وفاة هيروهيتو ‏ كما أشارت معظم المصيادر 
الاعلامية وتحليلات المراقبين السياسيين - اليابان عند 
أكبر نقطة تحول اجتماعى ونفسى ٠‏ مذذ ثهاية الحرب 
العالمية الثانية .. لكن الألم والكآبة اللذين غمرا الشعب 
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اليابانى بفقدان امبراطورهم الذى قاد اليابان: الى 
يكن يعوضهما الا تولى نجله اكيهيتو مكانه , ليجمع: مق 
التراث وشمول الأفِق بينظرة أوبسع للمستقبل 1 
الامبراطور رقم 5؟١1..‏ بين القديم 
عند وفاة الامبراطور هيروهيتوء طرحت ' اليابان 
ااتكنولوجيا جانبا » وعادت للتقاليد الموروثة التى حافظت 
عايها لأكثر من ألف عام .. ان بعد أقل من خمس عشرة , 
دقيقة على اعلان وفاة الاأميراطور رقم ١١4‏ من.سلالة 
اسثمرت بلا أن#دااع منذ العام 9488 م , كان الاميراطون 
رقم ١١9‏ اكدهيتي يتسلم رهوز العرش, الاميراطورى , 
المقدسة فى نظر اليابانيين ويتوجه للمعبد ٠‏ ليقوم الكهئة . 
بابلاغ ارواح .أسلافه ان الاميراطور الجديد قد تولى 
العرش وان عهد « هاي «ى » أى السلام السماوى. قد 
5 ٠وان‏ »عه4د. ٠‏ شضوا » أن السلام المسدنير قد انتهى ... 
والاسيرأنار اكيهيتو يريد ان تتطور تقاليد العائلة 
الأمبراطوردة الساتئد.ة “نذ قرون من الزمان مم تطور 
اأعصر : لتتماقى تسا قيطا عاث الجيل الياياني 5 الجدد حي ل 
قال ذات مرة ٠‏ لايد وأن تتغير التقاليذ التى در م لقرون . 
اماق الاعيراطورية كى تتمثى مم التغيرات 
57 
أ مم بين 
2 مشرولة ؛ 
الدارازية 
أن يصب أسلمون. ده أرسمة المهام 41 تراعلورية ق اليايان 
أل رس-سية . على الركم من نين الأيديترين من أتصيان 
0 طاح الام أطورنن الى أي .. 04 5 شل نه 3 وهذأ مدعث 
قلق عدد من ذوى أأررأئ .الجاء عات اليابانية » الذين 
يتوقهون أن يكون الامور !ور الجدد:. اقل قداسة فى نظر 
رجل اأشارر ع اليابانى ٠‏ واس تد. بواجه صعوية فى أن 


0 حم امية ال 3 0 
التكأخينات قوق اآخر ف 51 لأممايتة أأع 2 ع 


ا ِ] وجا ! نل بيه 0 1 1 3 


: 00 م ا اأمة؟ 


كا 3 2 . 
وأة “الى كمد صو ون ذك ألم .6 0 اك لاي" ّ كلم كآأى 


وحظلي دألي دراه أي كان قات مم دجا والده دائما ٠‏ مع 
اأسقتراء لدادلته موالف. وهمانة نمام من عائلات . 
75 متقراطية دلئل القع . 

من تاحراة أدرى فوبلت جوونهة أدعم العلاقات مع دول 
شري أثنام ولايتة الدبى. بمعارشية فى الخارج خاصة 
شططلة ياتحاد يخحارة أخرى لرأب الصدد ع فى العلاقات مع 
ريا الجنويية . حيث لافيت زيارة الى سول كان هن 
الأزمع أن 0 بها عام 81 ١‏ مع زوجنة يسيب معلن هو 
سرش ينأ ٠‏ ثبدت؟ كان السيب الحقيقى يتمثل فى معارضة 
الشعب التورى للزيارة ء نتيجة مشاعر الضغينة التى 
تولدت خب اليابان آثناء ١-.تلألها‏ لبلاده متذ عام .19٠١‏ 
حتى عام 1555 . 
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ذعه 
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الأمن المؤكك إذن ان الامبراطور الجديد سيكون أقرب 
للفرد اليابانى العادى ٠‏ مما كان عليه والده ٠‏ وأنه فى 
سميل ذلك قد يتخذ جملة من الاجراءات يمكن ان تشكز 
مفاجاة للكثيرين , قيما: يخصن :التقاليد. الانبراطو..+ 
اليابائية الصارمة ؛ خاصة وأنه بدأ حياته بالخروج عنها 
بزواجه من فتاة من عامة الشعب والتحاقه بمدارس 
عادية ؛ ودربيبه لابنائه ق منزله . 


الدابان حاليا .. ف المنظور السياسى والاقتصادى 
العالمى : 

شكلت اليابان مع مرور الأجيال « عقدة نقص » وسط 
جيرانها ٠‏ فهى بالرغم من صيفرها نجحت فق حماية 
حدودها والاحتفاظ بسيادتها ,٠:‏ أرضها . كما أنها 
تحولث أحيانا الى قو أقليمية دراه معي لالد 2 عن سوق لها 
لتصدير انتاجها 7 استفلال ذروات. الشعوب المجاورة 
لها 5 والغريب ُّ 5 اليابيان اد أ 3 
بحكم حجمها السغير نسييا أن تكن ضحية صراع 
النفوذ نين دول المنطقة الكيري لكنها بفعل اعتمادها على 
الذات وقدراتها الانتاجية العتهرن بة هى : الدولة التى 
تقون يوسيو المألقة + 
ال شيكانا للفوكاكياونتوده) الاقتضبانى والمسكرف : 

وبفضل هذا الدور اأميز تدولت اليايان الى نموذج 
تاريخى ف منطقة أآسيا ودين دول الشرق ٠‏ ذنموذج جمم 
بين التقدم التقنى والتقاليد انقديمة .. اذ فى الوقت الذى 
كانت فده جارتاها ااعدين وال'نماد السوفيشى تدخلان 
منذ الخسمبينات الى أواسيط السيعينات في سلسيلة حروب 
مع الولايات:, المتخدة والمعسكر الأوروبى الغربى ف كوريا 
ثم فيتنام وكمبوديا ‏ كانت اليابان تعيد بناء نفسها من 
جديد وبدعم أمريكى لمواجهة طموحات الدب السوفيتي 
والعملاق الصيقى . وتحولت فى ظل الهيمنة الأمريكية الى 
حاجة أوروبية تريد انعاشها حتى تستطيع أن تنهيض 
لتقف اقتصاديا على قدميها . لمواجهة أخطار سداسية ‏ 
عسكرية ' بيدأت الصين يدعم الاتحاد السوفدتى تشكلها 
ضد التفون الأمريكى ف المتطقة . 

وهكذا أنيح لليابان قرصة جديدة للتقدم بنموذج فريد 
من نوعه » يقوم على معادلة التقدم التقنى الاقتمسادى 
السلمى تحت سقف المحافظة على التقاليد القديمة ٠‏ التى 
تتصف ' بصلابة أيديولوجية دينية قومية متوارثة .. 
وعادت من جديد للظهور على الساحة الدولية كطرف 
اقتصادى ‏ مالى منافسن وكقوة دولية تقنية مخافها 
الجميع . هى فى الوقت ذاته منافسة للقوى الأوروبية 
والأمريكيّة التى لم: تعد تقوى على الحد من ندرها 
وتطورها الذى ارتفع الى أرقي أشكال التقدم 

وقد شكل هذا النموذج اليابانى عتصرا مهما فى مل 


أن كان يحب : 


وتتعول الدول الكدرى المجاورة لها 


السيناريوهات الغربية والأمريكية الخاصة بشكل النظام 
العالمى المقيل . فاليابان مؤهلة الآن لأن تلمب دور 
الصرق ف العالم ٠‏ باعتبارها أكبر مورد صاف.للمدخرات 
الأجنبية ف العالم . حيث وصل مجموع فائُض حسايها . 
الجارى فى الفترة من ١541‏ وحتى ١917‏ حوالى "48١‏ 
مليار دولار . كما تجاوزت تدفقات رأس المال طويلة الآجل 
الخارجة من اليايان مجموع هذا الفائض بمقدار ه٠8١‏ 
مليار دولار .. ورغم أنه لا يوجد خلاف كبير حول امكانية 
قيام اليابان بهذا الدور الاقتصادي ؛ ألا ان الرفض 
الغربى يكمن ف الاعتقاد بأن اليابان تسعى للقيام بدور 
آخر استراتيجى وسياسى دأآخل آسبيا ٠‏ ويدفق ذلك سم 
استمرار تزايد بروز الآثار الاقليمبة على السياسات. 
الدولية ٠‏ لذلك ومن هذا تتوقع الكثير من المصادر الغربية ' 
والأمريكية ان تلعب اليابان دورا قياديا فى منطقة آسيا 
يواكب انجازها الاقتصادى من تاحية . وسياق تطور 
العلاقات بين اليابان والاتحاد السوقيتي , من ناحية 
اخرى . ٠‏ ققد تزايدت المجارة دين البلدين بنسية عر 6 
الشهون العشرة الأولى من عام ٠: ١54/8‏ كما يوجد 
لليابانيين ستة مشروعات من بين ١١9‏ مشروعا مشتركا 
دين السيوفييت والشركات القريدة هذا فضلا عن وجود 
تقارب يايبانئى سوفيتى بشآن الترّاع على الجزر التى 
استولى عليها السوفديت منذ الحرب العالمية الثانية 
( مجموعة جزر ايثوروب وكوناثير وشيكوتان وهابوماى ) 
ويدعون أنها امتداد لجزر كوريل السوفيقية فيما تؤكد 
اليايان وبحزم أنها المستلكات التاريخية لها .. لكن ومع 
ان تسوية النزاع حول هذه الجزر . تعد أن تمت تطورا 
ستكون له دلالاته اليامة بالنسبة لشكل النظام الدولى فى 
القرن القندم , باؤزالته لأردعين عاما من الصقيع .بين 
ان معارشنى هذه الخطوة كرئيس 
الئنراء تاكفيتا ويعزيه الحاكم ( الحزب الديموقراطى 
اللييرائي ) بدعمون المتصلب الذدى نتخذه 
ملادمم . لاستمران الابقاء على الجزر عدخلا لأى 


22 دقع هسم السوفيت : 


موسكو وطركو .. الا 
لوف 
مح أن ثأت م 
5 شذاك بخطة 5-0 احدهقا قلق الاعتبار شمع مرور 


أن أن شناك حوالى سينين فى 
قُّ العابان ولأدوا يعد الحرب العالمية 


داشا 
١‏ !/ ٍ 0 سر 5 8 لال | لوا 2 03 
ا 8 2 سي ا نسمكا ل 


اأثائوة ٠.‏ ويعتقد بع الدكرين اليابانين أن الجيل 
اث مال 500 يكون ريصا على كاقات عسكر 5 فقو ب 
وردابا.ة صم وأشذدلن . ولن يكون مدتس.عكا بالدرجة نفسسها 


0 0 تممالية . وآنه عن المحثتمل ان يجد القادة 
9 4 دغباييع أن انحل الوسط هر الؤر عدم لكين هذا الانجاه 


3 ل الى أيحل 520 أ يمددل اد دا ان .حيث أشارت آخر 


م14 ..ء 


استطلاعات للراى أن 4,5 من المشاركين فيها 
يكرهون السوفييت , وأن 50.1 منهم طرحوا سببا لذلك 
النزاع ' حول" الحزر الدابانية . 

وعلى صبعيد حو عد 00 ركس الوذداء اليابانى 
وح جورج بوش الى طوكيو للمشاركة” قٌْ تشبريم يما : 
الاميراطور الراحل . حدا قاصلا ف. تاريخ 0 
الامريكية الياباتية .. فقد أقرت أمريكا.أخيرا بأن اليابان 
ليست قوة ماله كا وانيا قوة تتمتع بأهمية | اقتصادية 
والأنب ١‏ كاتنت ميدن بابد جد يها ا للحي 3 
علاقات: الشمال. والجنوب . وذلك اقتناعا فاق 
الايدخولسوجيات يجب ان تتحتنى أمام المصالح 
الاممسادية م قلاشك أن التنافس الاقتسادي تافو 
٠ 1 0‏ وهتاك دلائل كثيرة على استمرار الصراع 
الخفى تارة والعلتى تارة أخرى بينهما ٠‏ فى ظل تشابك 
المصالح وعملاقية الالتجناد اليابانى وقدرته على المحافظه 
قّ وقت يغزى فيه اسواق الدول الحديثة ٠‏ ولغل ذلك شو 
الدافع يعدد من الاقتصاديين اليايانيين للقول بأن 
الفرصة مازالت مفتوحة أمام تفوق اقتصادى يابانى لحدة 
عقود أخرى لكن الاستقادة من هذه الفرصة « لايد وان 
ترقبط فى هذه المرحلة مع تخل تدريجئ: عن الخصوصيات 
الحضارية والتباهى بمقومات الحضارة الغربية : وأبرز 
مثل على ذلك يتمثل فى اعتماد اليابان مؤْحّرا على تأسيس 
الشركات متعدده . الجنسية , بما يعنى تقل الانتاج 
الصناعى للشركات اليابانية الى خارخ اليايان إما الى 
بلدان متخقضة الأجور 4 أو للبلد ان. التى تباع فيها هده 
المصنوعات . وهذا التطور من شأته ان يزيد فرهن 
اختراق تقاليكد الغمل والحياة الغربية للشركات اليابانية 
الجديدة .وللعاملين فيها على حد اعدو م 


تورنقى الأخيرة للدول الصذاعية تخصيص بلاده لخمسين 
مليار دولار لتمويل برنامجها الخاص بالمساعدات 
الخايجية : هنا" يجفلها ‏ اسفى؛ الدذول. ق: هذا الخال 
وتتراجع الولايات المتحدة الى المركز الثانى » كما أعلن 
قرا بلآده اعفاء الدول الفقيرة من ديوتها لليايان » وهى 
تطورات تظهر كم هى واضحة الرسالة التى أراد رئيس 
الوزراء اليابائنى ايصالها لشركائه فى قمة الدول 
الصناعية ٠‏ وهى ان البابان آخذة فى ممارسة دور كبير فى 
الشئون الدولية يتناسب وتصاعد القوة الاقتصادية لها . 

من خالدل القناعة بامكانية تعزيز الدور 0 العالمى 


1 سس 


والمساهمة فى القضايا العالمية . 9 
اذن .. وماذا بعد وفاة هبروهيتو : : ش 

بوفاة هيروهيتو انتهت مرحلة مميزة فى تاريخ اليابان 
الامبراطورى القديم ٠‏ تحولت فيها الى قدوة فى نظم الحكم 
والسياسة والاقتصاد ٠‏ وموته قد يعنى بالنسية لليايانيين 
طى صفحة الحرب وما نتج عنها من تفاعلات ؛ وبالتالى 
يفتح أمامهم مرحلة جديدة تكون فيها المطالبة بالاستقلال 
الصحيح أمرا لا مفر منه .. ولكن ذلك يعنى فدح ملف كل 
الترتيباث التى فرضت على اليابان بعد الحرب ٠‏ والخوض 
مباشرة بمكانة اليابان فى السسياسة المعاصرة . واختيار 
وتحديد الوسائل الملائمة لاثبات مصداقيتها » خاصة 
وهى مقدمة فى الرردلة القادمة على قدر من المعاناة من 
أمراضى المجتمعات الغربية كانتشار البطالة فى حللة. 
استمرار الاعتماد على الشركات مده الجنسيات 
للحفاخل على ااتقوق الاقتصادى . 

والسؤال الرجيمعي 5-0 تكن البلاد من التغي 
على المشاكل بدون شيروهيتو ؟ فى وقت يحاول زئيس 
الوزراء اعطاء البلاد دورا باررًا على الساحة الشارجية : 
بيثما يعانى على الصسعيد الدادي, من انحفاض نسية 
المؤيدين لحكومته الى 1/,5؟/ بعد فضائح اسهم شركة 
ريكروت التى تورط بها معظم السياسيين ؛ اضافة الي 
عضب الشتس هن مشوروع الخدراائن الجديدة حك 
حدنت: الفاركية السياتية: تظطاليكيا" بانتتفالتة قحل 
مجلس الئواب تمهيدا لاجراء انتخابات عامة جديدة ,. 
أن ادارة تاكيشيتا تؤكد استقرارها رغم ما يثار حولها من 
فضائح أو اتهامات . وان كان ذاك لا يمنع التكهن 0 
عام ١54835‏ قد يعتبر عام المتاعب لرئيس الوزراء في 
المبدان الداخلى : واقتراب شهن العسيل بيشه ودين الرأي 
العام اليابانى من نهايته .. فأبعاد فضيده ريكورت التى 
باتت حديث . المجتمع اليابائى . قد تصل الى اكثر من 
ايعاد فضيحة رشاوى شركة لوكهيد الأمريكية التى : 
اسقطت رئيس الوزراء الياياتى السابق تتاكويد تاناكا فى 
متنتصف السيعينات . 

ان اليابان لا تحسن التعامل بشكل جيد مع المجهول 
لأنها تحب أن تخطط ؛ وقد اعطى مرضنى الامبراطوو 
الراحل - والذى لال أكثر هما كان متوقعا ‏ وزراء 
المكونة والنيروقراطيية: والشعت» أيكنا الوق الكاق 
للانتقال من الخوف للتحضدر لعهد .حديد “وفواما يعني 
أن تكون الفترة الانتقالبة نتيجة لهذا أكثر. هدوءا ‏ ثم ان 
شخصية ة أكيهيتو ستشجع اولئتك الذين سبيسعدون بروبة 
الامبراطور وهو يأخذ دورا هامشيا . لكن عصريته تجعل 
الوطنيين اليابانيين يعضون على أناملهم » وهم يخشون 


21 


ان يكون اكويتى ضمهيةا .جدا لا يصاح لمقاومة أى توجه 
لدفن المثالية الامبراطاورية مع هيروهيتو. فقد كان 
الامبراطور الراحل رمزا الاستدرارية لكل من الأسرة 
الامبراطورية من ناحية . واليابان المتغيرة من ذاحية 
اخرى بشكل سريع .. ثم انه فرص احترامه ان لم يكن 
تقديسه , ومن المشكولك. فيه لدى اليابانيين ان يحظى 
اينه الامبراطور الجديد بنفس المكانة وهى يتولى مهام 
بيه .. ولعل ذلك يطرح العديد من التسعاؤلات .. فل 
سيكون الامبراطور أكيهيتى متحررا أم مقيدا يمواقف 


البابان المتناقضة نحو أبيه ؟ ثم هل تتجه اليايان فق عهده . 


خصو سلاء شامل توأ تر عون القيع سكين عليها ان 
تقدم فى المرحسلة الجديدة وما هى الدور الذى ستلعيه ؟ 
ولاشك ان الاجابات على هذه الدساؤلات أمون تعودل ف 
حفيفتهأ للشعبي اأرادافى ومتدكيية بدلييسة الحال كك 
وفقا للدسنتور ااحالى والعرف الجاري معاء فان 
الاميراطور فيسعول و يسع ٠‏ وشم ذاك فقائه 0 
تقليدية الرمئ الروحي ال.عب البايائي . وعلى ذ 
يستطيع بأسلوب عدن 0 وغير مكشوف. أن دوربحه 
الأمرر لأعوام مقا : 


واذ! كان المتصور ان يكون العهد اليايانى الجديد : 
عهدا ترى الأمور فيه رؤّدة واضددة كل الوضوح » لكى 
تنجل جلاء ناما النقاط الثى, يكءن فيها الخطر .خا 
تخوف العالم 04 .أذحفا أذه فشن أيد تأعينا فشسيها من اختيار 
اليابان أن حلا أو عاجلا ريق أعادة الت ايح ٠‏ وذلك ف 
اطار المقولة انتى تطرح عادة دن أنه ما من دولة فى 
التاريخ صسارت بت قوة اقتصاد.ة4 عظطعى ٠.‏ يداون ان تسحول 
الى قوة عسكرية عظمى أيضدا .. وهذا فى حد ذاته 
يتضمن أشياء كبيرة ووخطيرة من بينها التفكير فى انتاج 
اليابان للسلاح النووى . خاصة يعد نجاحها فى إعادة 
بناء قواتها البحرية والجوية » وزيادة نسبة ميزانية 
الدفاع الى 5,5/ من إجمالى الدخل القومى بدلا من نسبة 


؟2. 


ال /١‏ التى كان الذموور ترقا منذ عام /15121 5 
يعادل ؟؟. بليون دولار ء وهو القرار الذى سيكون سارى 
المفعول من ابريل 5/85١ء‏ والذى بمقتضياه ه تتحمل 
اليايان بعض الع فى الدفاع عن نقسها ضيد التهديد 
السوفيتي ف 5 شرق أسيا والاحيط الهادى . 


اليابان . 51 المستقدل : 

يقول اليايانيون ان امبراطورية الشمس "مازالت قْْ 
مجدها . حدتى وان غابيت شمس الاميزاظور:.. “دورق 
المحافظون منهم أنه مالرغم من المشكلات التزئا-أثيزت ثفى 
موث . هيروهيدو . الا أن هناك العديد من المشائل؛ 
الايجابية التى ستحدد خطوات المستقيل أزثث.* 
المحتمل ان تتحه السياسة اليايانية اتجاهية؛ رليم 
تدلوير عملية توريث العرش ف فترة ما بعل 0 
وثانيهما حث الامبراطور الخديد عل اتكاذ .و 
للحفاظ على التقاليد الامبراطورية : لكن- ل 
اعدو مد سحيب الشعب مع الأوضاع الجديدة ؟ والى: :أى فذق 

ستتطور القيم اليابانية 'فى الفترة القادمة ؟ وهل منتكون' 
وفاة هيروهيتى نقطة تحول تاريخية اليابان من: الذاجل 
والخارج رغم ما قد يبدو على السطح من أنه لا يونجدا 
تغيير ملموس فى السياسة الياداتية على الأقل فى امد 
القريب ؟5 سوف يتخمسم الآمر على مدئ -“السكة تشهوة" 
القادمة كفترة دنيا لحدوث أى تغيير ملموس 0 ويبقى 
القول ان قوة اليابانيين تكمن فى القدرة على النسيان 
والتطلع تحوالمستقيل وق هذا الاطان يأتى التغيير 
الهادىء الذى جرى مؤخرا على العرش اليابائ وتعامل 
الشعب معة ء فاليايانيون أعريوا هذه المرة عن حزتهم 
بالتطلع للمستقبل فى ثقة ٠‏ حتى أن بورصة طوكيو حققت 
مستوى تاريخيا فى مقياس مؤشر «٠‏ نيكاى » بعد أقفالها: 
ليوم واحد لوفاة هيروهيتو » وهو ما يعنى ثقة اليابانيين فى 
قدرة الماكينة الاقتصادية لبلادهم فى قبادة اليلاد نحو 
المستقيل الأفضل »2 » مع الالنزام بكل مظاهر الاحترام 
والحفاظ على التقاليد التى تشكل القاعدة الروحية لهم . 


لاا 


عه 
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المديونية الخارجبة. 


سمية لكشك الألفى 007107 5 1 : 


إطار سلسلة من الاجراءات التى 

تحاول أن تتخذها دول أمريكا 

8 اللاتينية تجاه | أزمة المديونية 

0 كرض مليار دولأر ٠.‏ وهذا ينطبق على “لديو 25 
0 للحكوماث الاجنبية والوكالات الدولية . 

ورغم ان فنزويلا لم تكن تعانى من أزمة الديون 

الخارجية مثل معظم دول امريكا اللاتينية آلا أنها قامت 


ياتخاذن أخظوات امحابنة هذ ا الأزمة قِ اغسطين. 1 


أعباء خدمة ديوتها الخارجية ا فى ذلك كل من 
البرازيل وفنزويلا والارجنتين ) ودب الزعر فى ادوقة 
البنوه والمؤسسات المالية الامريكية الدائنة حيث اذ 
قفت المكسيك عن دفم ددوتها البالغة 6 مليون دولان . 

> هد مشكل. عتاتر دفكن؟ النخرك. والزنيشات 
بالاقلاس وذلك يعد أن 0 ديونها الى حد بهدد 
مستوى معيشة مواطتيها وعملبة الانتاج والتوخلف 
والاستثمار بها . 

وسريعا أدركت الدول الرأسمالية خطورة الأزمة 
وضرورة معالجتها والتكيف معها فقامت البتوك الأمريكية 
والحكومة : الأمريكية وبمساعدة كل فن ستدوق. التقد 
الال السريم: لواحية :هذا لوقف يديم القرومن 
والموافقة على إعادة الجدولة لجانب كبير من الديون مع 
شروط الصصندوق المجحفة بالطيع . 

ولم يكن هذا إنقاذا للدول ولكن للبنوك والمؤسسات 
الأمريكية من الافلاس . 

وقنزويلا إحدى دول أمريكا اللاتينية التى تواجه حاليا 
أسوا مشكلة إقتصادية مرت بها منذ ٠‏ ؟ عاما نتيجة لثقل 
عباع الدين الخايجى .ولم تكن الحكومة الفئزويلية تشعر 
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مليار دولار فى الفترة من عام ١5/45‏ 


بخطورة الأزمة مثل باقى دول امريكا اللاتيتية معتمدة ى. 
ذلك على كونها من أكير الدول الصدوة اليترؤن ف العالم 
وذلك قَ فدرة الرواج ( السيعينات ) وارتقاع أسبعارة. 
وزيادة عائدات تصديره ولكن مع بداية الثمانينات 
وحدوث الانخفاض المتتالى فى اسعار وعائد ات الفترول 
أصبحت فنزويلا تواجه ضخامة المبالغ التى تدفعها ‏ 
كأعباء لهذه الديون ؛ كانت ديون فتزويلا ٠١,7‏ مليار 
دولار عام ١585‏ وزادت إلى .5 مليار دولار عام 


4ل ذأ "١‏ 0 مستدعة لتددوك الأمريكية وى 


تعات 0 7 ا 0 الديوة الس وكدات 
العام الماضى إلى ”,5 مليار دولار ويلغ أجمالى الاعباء 5,؛ 
ذا وودات 
أخفال مدفوعات. الديون خلال هذه الفترة 11 مليار دولار 
السنوات السابقة إلى أعباء الديون الخارجية . 


اثار انخقاض اسعار البترول 

فنزويلا دولة بترولية” وعضو موّشر فى سوق البترول . 
العالمية وقد كان لانخفاض اسعار البترول اثر واضح ف . 
تضخم أزمة الديون ونتيجة لرغبة يعض دول الأويك 
ومنها فنزوياذ ف زيادة أنتاجها لمقابلة متطلباتها المالية 
المتزايدة ولتمويل احتياجات التنمية الاقتصادية فقد 
قامت فنزويلا برفع حصتها من التصدير مخالفة فى ذلك 
لاتفاقيات منظمة الأوبك . ففى بداية عام ١587‏ أعلنت 
المؤفسسة الوطنية الفنزويلية للبترول : خفض اسعار 
بترولها الثقيل يمقدار ٠١‏ سنا للبرميل الواحد بالنسية 
لاجمالى صادراتها من النفط . ( الخفيف والثقيل ) وجاء 
هذا يعد يوم واحد من اعلان المكسيك انها خفضت 
اسعار نفطها الخام بمعدل 5 دولارات وتلك الخطوة من 
البلدين جاءت باعتبارهما الموردين للبترول الثقيل للولايات 
المتحدة الامريكية., وكانت فنزويلا قد اعلنت فى بداية عام 


187 :عدم ااتزامها بالاسعار الرسمية وزيادة حصتها 
من الانتاجخ.التى حددتها منظمة الدؤل المصدرة للبترول 
( أوبك ) وتبلغ ١6:01:‏ مليون برميل يوميا , وقد استمر 
سعر بزميل اليترول الفنزويلى فى الانجّفاض كان سعر 
اليرميل. عام ١5/5‏ حنى "7 دولارا للبرميل انخقض عام 
:54 إلى 57 دولارا حتى: وصل عام 4م ١‏ إلى /7 ١1‏ 
دولار للبرميل ؤيرجع هذا الاتخفاضي. المتتالى فى اسعار 
البترول إلى أنخقياض الطلت العالمى على البترول مع زيادة 
-الكمياتث المطروبحة من الانتاج مما ادى إلى انخقاض 
حشيلة هدر اضر المدزول.. القدرويل" الثى ‏ وضدلك. ن 
الشهور السبعة الأول من عام 1584 إلى ١١‏ مليار 
دولار أدى ذلك : الى عجن١ق.‏ ميزان المدفوعات قدره 5 
ملياردولار عام لام ١‏ ويتشابه الوضع حالما مع مأ حددث 
قَّ عام "ذا عندما أنخفض سبفقر اليرميل 0 1١‏ دوللار 

وهكذا نجد أن الإنخفاض فى اسغار الدترول فى 
التمائينات حعل: فنزويلا عاتى عن «مشكلة الددون الكن 
عانت” منها معظم دول امريكا اللاتددية فقد بلغت اعباء 
ديوتها العاد الماضئ ما يغادل: 215 .من عاتن ات: تصيدين 
المترول الى وصلت ال م دليارات دولان عام مم ؟ ١‏ ددلك 
أن كانت /ار١‏ ملثار دولار عام ع5مةاأ . 


الاقتصاد الفذزويل وآزمة الديون :ه- 

كان 0< ارمس الفنزو:1, 1 جاادك كارلوس آددردة 
بيريز الذى يتولى رئاسة البلاد لاعن ااذانية وآكثر الزعماء 
شعبية فى فنزويلا منذ الزعيم الر!..؛, يمون بوليقار فى 
آخر خطيه «:ستكون هذه أول سيذة من سنوات إصلاح 
عديدة فلا يمكذنا تحقيق الاستقلال الاقتصادى يدون. 
النظام' والانتاجية والتضحية » . 

وذلك فى محاولة منه للحد من تفاؤل الجماهير بالأمل فى 
إستعادة حالة الرواج الاقتصادى الذى حققته المعجزة 


البترولية فى فترة حكمه الأولى ( ١915‏ 1175 ) والتى ' 


جعلت 'فنزويلا محل حسد دول أمريكا اللاتينية . 

ويواجه الاقتصاد الفنزويى مجموعة من المشاكل 
تشمل ثقل الدين الخارجى وحالة الركود الاقتصادى 
واعلى مقد لات لليطالة مع عوائد غير مؤكدة من صادرات 
البترول وعدم استقرار العملة الفنزويلية وحكومة مثقلة 
بمتح وزواتب متضخمة للعاملين وللعديد من الشركات 
الحكومية التى تضخمت خسائرها . 

وتعانى فنزويلا من زيادة حجم وارداتها فهى من أكبر 
امريكا اللاتينية فقد وصلت قيمة الواردات عام 1941 


0 2 5 
90ت ل ل 0 لالض هك 


عبء المديونية الخارجية: لدول امريكا اللاتينية 


عام 11488*: 

الدولة. اماق الننن شبه ٠عبّء‏ الدين الى 

الخارجى (م . دولار) الناتج المحلى الاجمالى 
البرازيل 1 ينث 
المكسيك ٠‏ / 
الارجئتين 8 اد 
فتزويلاً تارق ا 
ييا ا 0/13 
كولومبيا 5 0 
ارجواى / ' ون / 


ا ل ل ل 0 لس سس سس حاجنا 


* المصدر :- 1988 - 8 14151/14ط 


إلى 48,4 مليار دولار ققزت العام الماخى الى ٠١,4‏ مليار . 
دولار وقد اتخذت الحكومة عدة اجراءات فى هذا الصدد 
منها زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 15 650-0/ على . 
السلع الاستهلاكية فى محاولة منها للحد من الاستيلاك . ' . 
هذا بالاضافة الى ارتقاع معدل التضخم من ؟١/‏ عام 
بالنسية لقيمة 'العملة الفنزويلية ( البوليفار ) التى بدأت . 

فى الانخفاض تدريجيا عام ١987‏ من ١7‏ بولمفار! الدولار 
قّ فد آدة العام ووصل الدولار إلى 2 بولدقفارا ق تبأجة 

العام وتواكب ذلك مع إعلان الحكومة لهيكل جديد لسعر ” 
الصرف يحدد الدولار بسعر 7,9 بوليقار بالنسبة انطاق - 


. محدود من الواردات بالاضناقة الى سحاد ذل سعر عله 


0 بوليقار للدولار لمعظم المعاملات التجارية للدولة 


يعادل "١‏ يوليقارا . 


العام وقد كانت ١0‏ مليار دولار قَّ تهاية عام ألممة١ا‏ 
وإتخفضت الى ؟؟ مليارات عام لامكا . 


وقد انعكست هذه المشكلات الاقتصادية على مستوى 
المعيية للشعب الفنزويلى فتنحو /5٠‏ من السكان تحت 
خط الفقر رغم ان فنزويلا من أكير الدول البترولية ويرجع 
ذلك «الاضافة للعوامل السمايقة الى عدم العدالة فى 
التوزيع للتروة البترولية التى تدفقت على البلاد فى حقية 
الرواج البترولى ‏ قهناك ما يقرب من المليون عامل بدون 
مأوى منهم مائة. آلف لذيهم أطفال يعيشون وينامون 3ق 
الشوارع ٠‏ لذلك كان من الطبيعى أن تتفجر ثورة نقابات 
العمال ضد الاتخفاض الشديد ف الأجور الذى يشمل 
حوالى 7/06 من العمال الذبن يتلقون الحد الادنى من 


-145ج 


اجمالى الديون الخارجية لدول امريكا اللاتينية 
0 (هليار دولار) 


١ 


9م31 
تقدبرات ١548‏ لا 
الى 
0 لم5 ؟,ك١؟‏ 


كرون 


قنرويلا إوروجواى بيرو المكسيك كولومييا البرازيل الارجذتين 


المصيدر ' 708 تعطصن هجول ) عاعء سووول8 


الناتج القومى الاجمالى لدول امريكا اللاتينية (37:: 


الأجور وهى ٠١‏ دولارا امريكيا شهريا ذلك بالاضافة الى 
زيادة حدة أزمة اليطالة التى تصل إلى *"/ من قوة 
العمل هذا فى الوقت الذى تلحهم فيه أعباء المديوتية 
الحارجية ما يقرب "/ا/ من اجمالى الناتج المحلى للبلاد » 
أدى ذلك إلى تفجر أسوا أضطريات شهدتها فنزويلا منذ 
"٠‏ عاما فى بداية مارس الماضى أحتجاجا على رفع اسعار 
الوقود بئسية /١٠١١‏ فضلا عن ارتفاع اسعار المواصلات 
العامة فى البلاد بينئسب تصل إلى //8٠‏ فشهدت اليلاد 
مما أدى لوقوع مصادمات دامية بين قوات البوليس 
وآللاف المتظاهرين قَْ العاصمة كراكاس وعد هم مدن اخرى 
مما أدى الى مصرع 090" شخصا وأصاية نحى ٠٠١‏ 
آخرين . 


الاتحاد فى مواجهة الأزمة : 

م ٠١‏ رادي ا سوق السو ل 
امريكا اللاتينية يطلقون على فثرة الثمانينات التى تفاقمت 
بها أزْمة المديوندة ) المفقد المفقود ( أو الفترة ذات معدل 
النعى صنكن : لتاثيرها المنتمر ؛ فارتفاع. قسبة. الجريمة 
واليطالة أصبحا يشكلان السمة الغالبة على مدن القارة 
الجنوبية بالاضافة لتدهور الاستثشارات وزيادة التضخم 
فيحالك البوس الدى تعانى:منها:الشغرب فند وضئلت دوو 
امريكا اللاتينية الى ١‏ مليار دولار تحتل البرازيل أول 
الكائمة وتبلغ ديوتها *١؟١‏ مليار دولار ثليها المكسيك 


بدين قدره ٠١7,١‏ مليار دولار ثم الأرجنتين 00,5 مليار 
دولار . وونذ بد أية الأزمة والاعباء تتزايد وتواحهها الدول 
بمزيد من القروض لتغطية الفائدة على القروض السابقة 
أى أن الديون تأكل بعضها وقد أغلقت معظم دول القارة 
مؤخرا التوقف عن ذفع أديوتها نتيحة للوضع التردى.. 

بالاضافة الى أن إقتصاديات دول أمريكا اللاتيذية 
تعتمد على السلع والمواد الخام التى تواجه حاليا 
انخفاضا تدريجيا فى اسعارها يسيب الاجراءات الحمائية 
التى تتخذها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتخدة 
الإمروكرة هنا معني اتخفاشا ى.قمة صادراتها عن هده 
المنتجحات فى الوقت الذى تتزايد فيه أعباء دبونها 


الخارجية . 


وتنصح الدول الرأسمالية الدائتة دول القارة المدينة 
يكذدن الفاقها الثام .وتحليك الدواجر الجتركة نه 


الأستعانة يشروط صندوق النقد الدولل يتخفيضص القيمة 


الخارجية للعملة المعلية والغاء الرقابة على سعر الصرف 
لتكيرف اققضادياتها لوصول إلى حل وترطيف 'الاخرات 
الضرورية للاستثمار والئمى ولم تنجح هذه النصيحة مع 
الدول اللاتينية التى وافقت مضطرة على قبولها 
يلتهم نسبا كبيرة من أجمالى .حصيلة الصادرات هما 
يضعف قدرتها على الاستيراد كما أن تلك الاعباء 


دع١د”‏ سه 


الخديدة رما :,نشكلن: الحوة» االشسقي نموا كن كاد 
للمشاركة بقعالية فى عمليه التنمية الحقيقة فى هذه 
البلاد . 

للخروج من تلك الأزمة اخذت دول القارة فى البحث 
عن شكل من اشكال التعاوق فيا يدنها لذا اجتمع وزراء 
اقتصاد احدى عشرة دولة من دول القارة ( الارجنثين - 
بوليفيا ‏ المكسيك ‏ اكوادور ‏ بيرى- أرجواى - شيلى - 
الدوميتكان ‏ كولومديا ) فى ديسمير عام 1186 بالعاصمة 
الأرجواية ,مونثيفيديو لبحث أطار للتفاوض مع الدول 
الدائتة , وثم الاتفاق على ضرورة اتحاذ يغض الاحراءات 
لدع ب مثل حقضص أشعان الام وتوسيع نملاق 
إعادة الجدزاة والقاء القيود الحمافية القروظية من الدول 
الراستغالة ( الداكقة امع توضية يشبرورة التركين عل 
انشاء لجنة ,لراقية تطور ديون "امريكا اللاتينية ولكن لم 
يكن لهذا الاجتماع تأثير كبير فى السياسة الفعلية لهذه 
“الدول مما ساعد أكثر على تفاقم الأزمة . وقد ظهر مجددا 
فكرة الاتحاد بين دول القارة للخروج من مأزق أزمة 
النيون وتكتتاها تدقويلا ويف تمعن دول القارة لوقو 
هن الوقوق.ق وقمم أقوى تييواعونها للدون الراضات 


الدائنة التى تعتمد فى مفاوضاتها على التعامل مع كل دولة 
من الدول المدينة على حدة . وذلك لمواجهة تكتل الدول 
الجناغة الف ائنة : اغلن ذلك الركيس الفتزويل ميري عع 
لقائه. مع كلا من روساء البوازيل والمكستك للتتسيي بينهه 
حول مدخل جديد للتعامل مع دائنى امريكا اللاتينية قائلا 
« ان قوتنا فى التفاوض يمكن التعويل عليها أذا بقينا 
معأ » 
لذلك فدول القارة مطالبة بضرورة تطوير وتبنى 
استراتيجية الاعتماد الجماعى على النقس ف المجالات 
النقدية والتجارية والتمويلية: مستنده فى ذلك على يعمن 
الاجراءات الخاصة مثل ضصرورة استدمار الفوائضص 
البتزولية بشكل مباشر فيما بيذها وتطوير الصمندوق 
لدول العالم الثالث على أن بصاحب ذاك قيام دول امريكا 
اللاتينية بعمل تغيرات اجتماعية واقتصادية للخروج من 
حالة التبعية للولايات المتحدة الامريكية وينوكها الدائنة 
واستكمار الطاقات الذكفة والمادية المتوفزة لدسها والتحول 
عن التطلع الدائم نحو الشمال يحبا عن الحل لكل مشكاة 
فليس هناك من سسيبيل آخر للخروج من الأزمة سوى 
لاعتماد الجماعى على النفس . 
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هويدا عدلى روؤمان خم للا انل الال لز اند رات تالا انا 


”:هزيمة الحكم العسكرى فى شيلى 
: بزعامة أوجستى بينوشيه فى 
|04 : أتتخايات الركاسة فى أكتوير مْن 
ْ العام الماضى تثير عديدا من 
'التسائؤلات' خول مستقيل شيلى . قشيلى خضعت للحكم 
' الفسكزرى منذ عام ١517/7‏ عندها تمت الاطاحة بالحكومة 
الماركسية الشرعية المنتخية شعبياً عام ١11١‏ برئاسة 
"السيايسة والاقتصادية والاجتماعية على المجتمع الشيلى 
.ولكنها لم تستمر لاكثر من ثلاث سنوات ٠.‏ - 
“ؤالان وبعد 1 الحكم العسكرى ف الانتخايات يثار 
عذيد من التساؤلات ما أسياب ذلك وما أحتمالات 
المستقبل بالنسبة لشيلى فى هذه المرحلة الحرجة ؟ 
بأدىء: ذى بدء سنعرض للأاوضباع الداخلية فق شيو 
سواء كانت سياسية أو إقتصادية أو إحتماغة 1 فئرة 
حكم بينو شيه حيث أن القاء نظرة. سريعة عن هد 
الأوضاع سيةسر أسباب سقوط النظام العسكرى فى 
شيلى . ثم لفرض سيناريوهات المستقبل ق شيلى . 
إن 5 بيئو شيه أحد أشكال النظم السلطورة 
البيروقراطية فى أمريكا اللاتينية » هذه النظم التى عادة 
ما تأتى للسلطة نتيجة اتقلات عكري تفرع .به ار يمه 
الخمنكرية والتى تلعب دورا حيويا فى الجياة السياسية 3 
أمريكا اللادينية . ومن سماتث النظم السلطوية أنها تقوم 
على ' القمع والارهاب والقطاعات التى تؤيدها قطاعات 
ضدقة من المجتمع وليست القطاعات الشعبية العريضة 
التى تزعم أنها تمثلها » وجدير بالذكر أن هذا النوع من 
النظم ينشا نتيجة هزيمة سسياسية ساحقة للقطاع 
الشعبى وتحالفاته » حيث أن ف هذه المرحلة التي أطلق 
عليها 710001171 © مرحلة السلطوية الشعبوية تكون 
السلطة فى أيدى تحالف من الطبقة الوسطى والبرجوازية 
الصناعية الوطئية والطبقة العاملة وفى إطار هذا النظام 
تحدث صحوة 5 للطيقات الشبعريهة وتشجيعها على المشاركة 
فى النظام السياسى وبقل فيها نفوذ طيقتى كيار الللاك 


والقوئ انحلية المرنيطة بالشركات الدواية + وتسم هذه 
السباسيات فق هذه المرحلة بتشجيع الد 1 ياحلال. 
الواردات 1 واعادة موريع الدجل القودهى لصالح الطبقاث 
الشكيد الا أن هد ه ه السياسات تصل لطريق مسدود ,2 إِذ 
وقد رأى: أعموره "0 أن بلدان أمريكا اللاتينية التى 
.واجيت هذه المرحلة لم يكن من الممكن لها أن .تنتقل 
لمرحلة أكثر تطورا من التصنيع عن طريق تحالف 0 
الشعبوية , ولذا تحدث الاتقلابات العسكرية التى تا 
يتحالف حذديد للسلطة من أصحاب الشركات الحلرة 
الكبرى والشركات الدولية وكبار طبقة الملاك والعسكريين 
ويمكن تحديد خصائص النظم ا فى ثلاث قاط 
وتتطيق هذة الخصائص على شيا 


أ نصم شد ه النظم وفنا متخصصة من ٠الخمع‏ 
والارهاب وتلعب دورا يارزؤا فى تتفين السياسية العامة 
للنظام وق بيت د عائمه 

 '"‏ تسنى هذه النظم نمول ج الكثمية الرأسمالى فى. 
أقصى صورة تطرفا وتمتقد أن إصلاح الأحوال 
الاقنصادية لاياتى إلا عن طريق تحقيق التراكم 
الرأسمالى وبالتالى توفير مناخ ملائم لازدهار الا تثمار 
وتدفك روس" الأمزان الأحية ..ومالنان طمن لي 
الحكومة لأقصى حد وسيادة قوى السوق » وهذا التمردج 
الاقتصادى يقوم على ميدأ الاستيهماد الاقتصادى 
للقطاعات الشعيندة ويحقق مصالح الأوليجاركية الكبيرة 
والمؤسسية العسدكرية ‏ وهاتات الفئتان هما دعامتا النظام 
الساطوى ‏ على حساب القطاعات الشعدبية التى بعاد 
دوزيع. الدخل القومن لغين ضالطها_والتى: تغاني من 
تضييق أجراءات التقشف الاقتصضادى . 

 "'‏ أيضيا يقوم هذا النظام على أساس تهميش 
المطاعات اسع سدياسبيا والشعاد أى ا أو 
0 للحد من تملور أئ إتداهات مناوئة لها وضمان 
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ادها اساسا ويتم هذا النوع من الاستيعاد 
السياننى عن طريق تدمير الموارد التى تدعم نشاط مثل 
هزه القطاعات الشعبية مثل التنظيمات النقابية ‏ 
الحركاث السياسية . 


لقد أسس أوجستو بينوشيه نظاما سلطويا يتمتع بكل 
هذه الخصائص فتينى سياسة إقتصادية تقوم عى 
تحقيق التراكم الرأسمالية وإتباع اجراءات التثبيت 
الاقتصادى مما أضيمر بالطبقات الوسطى والدنيا . ونتيجة 
لذلك يدآت تتصاعد حركات الاحتجاج والمظاهرات سخطا 
على الأوضاع المتدهورة وتطالب بادخال اصلاحات 
سياسية واقتصادية . ودعوة الحكم المدنى . وسنعرض 
: لبعض الأرقام التى توضمح. مدى التدهور الذى لحق 
بسنتوياث 'معيشة الطبقات الدنيا والوسطى 2 فقد 
إرتفعت نسبة ' البطالة إرتفاعا كبيرا بعد إتجاه النظام 
الشيلى بكل قوته لتحقيق التراكم الرأسمالى واعتماده على 
الصغيرة » فارتفعت نسبة البطالة من ١12550٠١٠‏ ف عام 
51 إلى 85+,-٠٠‏ فى عام 946١اء‏ بلغت نسية 
العاتلات الشيلية التى تعيش تحت خطر الفقر ”١,7‏ 7 
وراد الموقف سوءا بين سكان العشش والأكواخ والذين 
بتتركزون. .فى العاصمة (ستشاجى: والذين. يملون قسية 
كبيرة من عدد سكان العاصمة , بالاضافة لتازم مشكلة 
الاسكان خلال العقد الآخير فقد زاد العجن بنسبة 
35١*0٠٠“‏ وحدة سكنية إرتقعت الى 52١,0٠١‏ فى عام 
66 . فحوالى 4 / من سكان شيل البالم عددهم 
6 هليون 'نسمة لايجدون مأوى ملائما ء بالاضاقة 
لاتجاه الحكومة لفرض مزيد من الضرائب التصاعدية 
ورقع أسيعار السلع والخدمات الأساسية هذا على 
الميعيذ الاقتصادى والاجتماعى : أما على الصعيد 
السياسى خلا يختلف الأمر عن ذلك كثيرا . فشيلى تطبق 
نظاما قمعيا . يوليسيا يرفض أى أشكال للتعبير عن 
الرأى أو المعارضة » فخلال حكم بينوشيه ‏ طبقا لتقارير 
منظمة العفو الدولية . تم نفى حوالى مليون شخص - قتل 
جوالق. ”7 آلفا- انحتقاء الاف اأخرض + 

هذه الظروف السايق ذكرها دفعت العمال والطيقات 
الدنيا فى المجتمع الشيلى من سكان العشش والأكواخ أن 
ينظموا أنفسهم فى منظمات وجماعات من أجل تكوين قوة 
لايجاد حلول لمشاكلهم , وقد تزايد عدد هذه الجماعات 
بزيادة كبيرة . فقد إرتقع من 595 جماعة ومنظمة فى عام 
١4‏ الى ,٠١‏ فى عام 15986 , الى ١١٠٠١‏ فى ١94868‏ 

زهذه الجماعات تبحث عن حلول لمشاكلها بطرق عديدة 
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القيام بأعمال شبغب وتمرد. وتدمير للمرافق “العامة . 
وتواجه الحكومة هذه الحركات بالقمع والارهاب والقبض 
على قادتها . وقد حظر بينوشيه .نشاط الاتحادات العمالية 
وصادر الحريات السياسية . وجدير بالذكر أنه فى ظل 
هذه الظروف إزداد نفوذ الشبوعيين من أوساط الظيقات 
العمالية والطلبة وقاموا يتنفيذ عديد من عمليات الاغتيال 
السياسى لكبار المسئولين فى الحكومة الشيلية . 
سيناريوهات المستقيل فى شيلى : ْ 
تثار فى أوساط المراقبين والمحللين السياسيين عديد 


بينوشيه لضغوط المعارضة ويترك الرئاسة , أم سيتمسك 
بالبقاء ى السلطة رغم الضغوط الشعبية المطالية 
باستقالته . وإذا ترك السئلطة هل ستظل تقبض المؤسسة 
العسكرية على مقاليد الحكم ويخرج قائد جديد من 
الجيش ليحل محل يينوشيه . وهل يوجد احتمال لعودة 
الجيش للتكنات .وعودة | المدنى . كل هذه 
التساؤلات مطروحة على الساحة السياسية وتبحث عن 
إجابة » فنحن إذن أمام ثلاثة إحتمالات حول مستقبل 


2 


. الاحتمال الأول : مقاه بيفوشيه فى السلطة‎ ١ 
؟ - الاحتمال الثانى سقوط بينوشيه 'مع استمرار‎ 


الحكم العسكرى . < 
 '‏ الاحتمال الثالث الانتقال لحكم مدنى وعودة 
الديمقراطية . 


الاحتمال الأول بقاء ديتوشيه : 

إن الرفض الشعبى لبينوشيه يقلل'من فرصته فى 
العودة كمرشح مرة أخرى ف إنتخابات 1١185‏ خاصة 
وأن دستور اليلاد لايسمح لبينوشية أن يبرشح نفسةه مرة 
أخرى ف هذه الانتخايبات . وهنا يصبح أمام يدنوبشمده 
خياران لإثالث لهما . إما الاستقالة أو التمسك باليقاء فى 
السلطة . بالنسبة للخيار الأول : الاستقالة فهو يرقض 
تنام هذه الفكوة خاضة وأئه ما زال: تحن عضن :التاسسد 
من المؤسسة العسكرية . فقد أعلن إثنان من المجلس 
العسكرى الحاكم تأبيدهما لبينوشيه واستمرارهة فى 
الحكم حتى مارس ١14١0‏ وهذا لايخفى وجود بعض 
الانشقاقات فى المجلس العسكرى الحاكم فقد أعلن قائد 
القوات الجوية الشيلية واحد أعضاء المجلس الفعسكرى 
الحاكم رفضه لبقاء بينوشيه وناشد الجيش يعدم التدخل 
فى السياسة وأنه حان الوقت لأن يحكم البلاد زعماء 
مسر سيوع مد ندوض : واقكد تقض الرقك كل عن قاد 
المحوبة ؤقائك البوليين "الوطنى + آنا الشنان الثاتى أهاد 
بينوشيه . فهو التمسك بالبقاء فى السلطة ومعنى ذلك أنه 
يرفض عقد أى حوار مع المعارضة وبالتالى رفض مطالبها 
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باببجال تعد يلات على الدستور . زيل شك فان مثل هذا 
الوضع قد يودى لحدوث قلاقل واصضطرايات سياسية 
توفر. ذريعة لبننوشيه أن يفرض حالة الطوارىء. مرة 
أخرى والثى كان قد رفعها فى أغسطيسن الماضى ؛ والغاء 
: الرستون واجهاض 4 عكاوله للانتقال لحك مدي ؤعوده 
ل بيتوشيه م 1 أن يتاذ لخن الاجراءات 
بيُنوشنيه ف السلطة كا ودعميف موقفه قَّ الفترة التى 
كان يخدم فيها المصالح الأمريكية ى شيل ونكافح أمتداد 
وتغلغل النقون الشيوعى قَ شيلى إحدى 'متاطق الغتاء 
الخلفئ للولايات المتحدة , إلا أنها'الأن تعتقد أن دوره:قد 
إنتهى : ٠‏ ولم ساقك بحاام المصالح الأمريكية كسايق عهده 
بل أن اسيات انه أدت لتزايد الاتجاهات المعارضصة له": 
يخدة ليست فقط من ذوى الاتحاهات الشدوعية ولكن 
كافة. الاتجاهات السياسسة الموجودة قَّ المجتمع من اليمين 
للتسيان : وقد حذرت إدارة ريجان بيئوشيه من ثنامى 
المقاومة ضك . وطائلبته ياتخاذ . أإجراءات لغودة 
الديمقراطية . وإجراء انتخايات حرة نزيهة وأبدت 
إستباءها من إنتهاكات حقوق الانسان في شيلى وهكن | 
بتكرر مشهد مار بن الفيلبين 'فرة أخرى في شيلى 
الاحتمال الثانى استقالة بينوشيه 3 استمرار 
لاه العسكرية : 

إثها لار لاترغبي ق متهن هذ الؤسنسة المسكرية ا 
فقط. تريد التخلص من ديكتاتورية بوينوشيه ٠‏ ولذلك 
فبعض اتجاهات المعارضة تقترخ: على العسكريين أن 


يختايها. مرشحا ارخاس من ا ا وبالتالى 
والعشكريون . وبذلك ينأون 0 0 صحب 
إسثمرارهم 2 وا تحلور الأحداث عن دعك ء وألآن 
مطروخ على الساحة السياسية يديل لبيتوشيه هق وزير 
مأليته الشاب هيران بوش ( 48" غاما ) وهو مهتدس 
نشاسة طقرة التصدير واحتمال حصوله على تأييد شعبى 
جد اسصر عدي الاكتصيادى 000 
إزتكبها تنتوشيية . ش 
الاحتمال الثالت الانتقال 5-8 مدنى وعودة 
الددمقراطية : 

هذا هى السيئاريو التى تطرحه معظم اتجاهات 
المحارضة قَّ شيلى 7 فالمعارضة الث لشيلية تتكون من ١1‏ 


حزبا من اليسار متمثلا فى الحزب الاشتراكى الى اليمين 
متمثلا فى الحزب الديمقراطى المسيحى . هذا التحالف 
الحزبى إستطاع أن نود جهوده من أجل: إسقاط 
بينوشيه. فى سابقة لم يسبق لها. مثيل فى تاريخ شيلى .. 
والخارضة ادن تمارس فدوة على 0 الشير 
ميكرا فد 0 الانتقال لحكم ‏ 00 عو 
الديمقراطية . وتهدذف المعارضة من تعديل الدستور الى 
إعطاء الرئيس المدنى المتتخب مستقيلا الصلاحدة 
الوحيدة لاقالة قادة القوات المسلحة المناوئين له والتحرر 
من سطوة الجيش خاصة وأن جذور الحكم العسكرى 
متغلغلة فى ترية المجتمع الشيلى ٠‏ وأيضا تطالب المعارضة 
بادخال تعديلات على المادة ( 8 ) من الدستون التى تحظر 
إقامة أحزاب ماركسية أو شيوعية . إلا أنه حتى الآن 
لايوجد أى إحتمال لموافقة المؤسسة العسكرية على إجراء 
حوار مع المعارضة حول هذه المطالب . فالمجلس 
العسكرى الحاكم يزعم أن الدستور تمت الموافقة علد 

ينسبة 1١17‏ / فى إستفتاء 198١‏ ولا مبرر لادخال أية 
تعدياللات لخرى عليه ٠‏ وئمسيب ذلك ألعتت فاته بتردد قَّ 
المعلسن العسكري الحاكم يقيادة بننوشيه على. الجلوس 
الى مائّدة المفاوضات مع المعارضة . إلا أن هناك مخاوف 
من أن يقابل العسكريون هذا الاجراء بمزيد من القمع 
وهو أمر قد يستقيد من اليسار المتطرفف أكثر من تحالف 
المعارضة الذى يمثل الوسط : ولذا قليس أمام المعارضة 
سوى الانصياع: للموقف حاليا وترك بينوشيه فى متصبه 
حتى عام ١19/89‏ مع الاستهداد فى نفس الوقت بمرشح 


قوى'للرئاسة يستطيع أن يفون فى الانتخابات الرئاسية 
المقبلة . ومن ناحية أخرى فان بينوشيه يشعر ببعض 
الطمأنيتة من حقيقة آن المعارضة المقسمه سوف تكتشف 
بسرعة . أنه من السهل أن توحد قواها لمعارضة حاكم 
قوى لاتتمتع بالشعبية أكثر مما تتفق على خطة أو مرشح 
يحكم البلاد فالاختلاف داحل ائتلاق المعارضة حول 
عديد من القضايا مثل حقوق الانسان . الاصلاح 
الاقتصادى »؛ كيفية اسان 01 مع الحكومة ثمانى, نقاط 
ضحف توّثر . على قوة المعارضه بالسلب ‏ قالادتحاشات 
اليمينية المقيولة فى المعارضدة تؤبهد إستخدام الحلول 
التوفيقية السلمية لاقالة بينوثديء اما اليسار فيطالب 
تالحواه” تحقيق مع النظام الستايوق حول الجرائم التى 
إرتكبها ٠‏ فالمعارضة ما زالت تتميز بالهشاشة 0 
الزعيم الكارزمى القادر على توخيدها يل ان بيذوسيه + 0 
الانتخابات من نسية المغارضة” فقآد حصل على 5] / 


ا" 


بينما المعارضة' حصلت على /055,1 /ز مقسمة بين ١١‏ التحدياث .“فاحتمأل الاتتقال لحكم مدنى احتمال قانم 
حزيا ‏ فالمعارضة اليوم تواجه تحديات كبيرة فعليها أن << بدرجة كبيرة خاصة فى ظل بيئة دولية :تساعد على ذلك . 
توحذ قوَاها فى مواجهة بينوشيه وعليها أن تتخذ موففا فالولايات المتحدة. الأمريكية الأن ٠‏ لذيها الاستعداد 
موحدا من كافة القضايا السياسية والاقتصادية محل << اللتخلص من كارت بينوشيه , بالاضافة إلى أن إحتمالات 
الجدال وتقدم برنامجا وطنيا يحقق طموحات. وأمال تجاح: اليسار المتطرف ضعيفة فالشيليون بعد تجرية 
الطنقات: الشعبية المطحونة واختيار زعيم ' يستطيع أن نسلفادور الليندى ليسوا متحمسين لقبول مرشح نساري 
يحقق' الاجماع القومى إذن فالمعارضة إستغلت الفرصة آخر , وتكرار مأساة التجربة السابقة وما تخمله من 
المتاحة الأن- أمامها وإستطاعت أن تواجه هذه>< مخاطر عودة الحكم العسكرى للسلطة مرة أخرى رم 
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:وثبقة فبينا : 


هل تحقق الأمن 3 القارة الأوروبية. ؟ 9 


ل 0 3 1 ل عطوة سس ا : 


وثيقة فيينا التى توصل اليها مؤتمر 
7 الأمن والتعاون الأورويى فى حتام 
ْ تعندر اعماله التى استمرت من .اكتوير 
0 5 وحجتى ١١‏ يتاير 1١585‏ , 
والثى وقعها فى السابع عشر من يناير الماضى وزراء 
خارجية دول' خمس وثلاثين دولة اوروبية شرقية وغربية 
بالاضافة الى الولايات المتحدة وكندا . ,. احد الخطوات 
الهامة على طريق تحقيق الأمن والتعاون فى القارة 
الأورويية بأكملها . وآحد العلامات الباززة على جئ الوفاق 
الذئ يسود العلاقات: بين الشرق والغرب وخاصة على 
ضوء اتجاه دول القارة الى تغليب الاعتبارات العملية 
المصلحية: على الاعتبارات الايديواوجية التى قسمت 
القارة الاورويبية من قيل . فقد نصنت نئ ثيقة فيينا على عدد 
من المقررات الشاملة فيما يتعلق ١ه‏ 0 مع 
الوقعة عل الوثيقة لهذه التجهدات ٠‏ كما خصصت الوثيقة 
نصت على بدء محادثات لخفض الأسلحة التقليدية داخل 
أطار المؤتمر بدلا من المحادثات التى كانت تجرى مستقلة 
عنه وأن تغطى الملحادثات المنطقة من المحيط الاطلتطى الى 
جبال الأورال محل ان كانت تغطى 'متطقة وسط اورودا 
فقط . كما نصت الوثيقة عئى بعض المقررات الخاصة 
بالتعاون الأوروبى فى المجال الاقتصادى . ويتوقيع ونيقة 
فييناً للأمن والتعاون الأورويبى تكون الجولة الثالثة من 
سلسلة الجولات الخاصة والأمن الأودوبي ‏ قد انتهت . 
ذلك أنْ الجولة الأوإى انتهث يتوقيع و ذيقة هلسنكى 
5 , والثائية انتهت يتوقيع وذيقة ستوكيولء قَّ 
سيق كار ١‏ . ويمكن القول أنه على الرغم من اهمية 
الخطوات التى تحققت فى اطار مؤتمر الأمن والتعاون 
الأوروبى حتى الآن »2 بيقى المزيد من الخطوات: الأخرى 
التى يجب اتخاد فا عدن يتتمل دعقي الأمن فى اورما 
فماذا تحقق حتى الآن من خطوات على طريق تحقيق 


2-1 


المؤتمر. لتحقيق الأمن ٠‏ دمصسورة. كاملة ف د ؟9 1 55 


سيتناول التقرير الاجابة عليه . 


الأمن' الأوربى من هلسنكى الى فيينا 
مع انتهاء الحرب الباردة وبد أية سياسنة 520 
الدواتين العظميين ٠‏ وظهور السلاح النووئ . بذلت 


بين دولها مجتمعة - وقد عقد تدر هلسبتكى عام ها ؟ 


بين 75 دولة اوربية شرقية وغريية ( قيما عدا البانيا ) 


بالاضافة الى الولايات المتحدة وكنبا . وتمخض الاجتماع 


عن وييقة عرفت باسم وثيقة هلسنكى احتوت علي عدد من 


الميادىء منها اغدرام الأرض والمييانة وعدم البيحل ف 


الانسان . كما رتبت الوثيقة بعض التدابير اللازمة لمنع 
والعلمى والتكنولوجى وعلى نشجريع تدفق ‏ المعلومات 
والافكار . وقد انعقدت عقب ذلك عدة مؤّتمرات لمتايعة 
مقررات هلسنكى حتى عام ١5187‏ لكنها لم تسفر عن 
نقدم فى تحقيق الأمن الأوربى . 

واخيرا كم عفد مؤتمر ستوكهولم فى بناير 1١988‏ 
واستمرت اعماله حتى سيتمبر ١1851‏ , وانتهت اعمال 
مؤتمر ستوكهولم بدتوقيم وتثيقة شملت عددا من 
الاجراءات الخاصة بتحقيق الأمن وبناء الثقة فى اوربيا 
لتخقيض احتمالات اندلاع حرب مفاجتة فى اوربا مثل 
الابلاغ عن النشاطات العسكرية التى يشارك قيها عدد 
معين من القوات ؛ ودعوة مراقيين اجانب قبل اجراء اى 
نشاط عسكرى بارز واعطاء التفاصيل عن مدى هذا 
النشاط واقرار ميدأ الرقاية الجوية الذى قبل به الاتحاد 
السوفيتى لأول مرة , واللجوء الى الاقمان الصتاعية 
الخاصصة بالمراقية بة التى تملكها كل دولة . وقد كانت هذه 
التدابير متقدمة الى حد كبير اذا ما قيست بالتدابير التى 


تنص عليهاأ و: ثيقة هلسنكىيى .ققد قضيت:وكيقة ستوكهولء 


٠١‏ بس يي ل سبي لس بج لبو عو و ماس 


على ان: الرقابة الزامية ,عكس وثيقة هلسنكى التى تجعلها 
اختيارية ٠»‏ كما ان وثيقة ستوكهولم وبسعت المدى 
' الجغقراق لتطبيبق هذه الأجراءات بجحله بشمل المنطقة من 
الاطلتطى الى الأورال بدلا.من: اقتصارها على ٠5١‏ كم 
داخل الأراضى السوفيتية كما تنص وثيقة هلسنكى . 
رغم ما تحقق من تقدم فى وثيقة ستوكهوام » الا ان 
ذلك .لم يكن كافيا لاكتمال الأمن والتعاون الأوربى ؛ اذ لم 
يتحقق تزع السلاح الكامل فى اوريا والانسحاب الكامل 
للقوات الامريكية والسوفيتية منها . كما ان موضوع 
حقوق الانسبان فى اوروبا لم يتم التوصل الى تقدم بشأنه 
بسيب اختلاف الدول بشأن تعريف هذه الحقوق . وقد 
فشل مؤتمن « اوتاوا © ء :الذي اعقد اق بوليق ه8١‏ 
لناقشة حقوق الانسان . هذا. بالاضافة :الى المجالات 
الاخرى للأمن الأوربى التى لم يتم احراز تقدم بشأنها 
وهى المجالات الخاصة بالتعاون الاقتضادى والعلمى 
والتكنولوجى. . 
وكان على الدول الاوروبية 'لكى تحقق الأمن بصورة 
' كاملة ان تستمر فى جهودها من خلال اجتماعات مؤتمر 
الأمن والتعاون الاوريى لاتوصل الى اتفاق بشأآن حفضن 
الإساحة التقليدية من جهة . ويشأن حقوق الانسان من 
جهة اخرى . لهذا فقد بدأت فى فييذا فى اكتوير 1١5/1‏ 
. اجتماعات مؤتمر الأمن والتعاون الاوربى + ولكن هه 
الاجتماعات واجهتها عدهة صهويات دبءدت اختلاف 
اولويات الاتحاد السوفيتى وحلفائه من دول شرق اوربا 
واولوبات الولايات المتحدة وحلفائها من دول غرب اوريا . 
ذلك ان الاتحاد السوقيتى وحلفاته اعطوا الاولوية 
لخقض الاسلدة التقليدية وذلك لتخفيض حجم الانفاق 
العسكرى والاشتفادة منه فى رفم مسدوى معيشةه 
شعويهم : بينما ركرت الولايات المتحدة وحلفائها على 
خنرورة التوصل إلى اتفاق يشان حقوق الانشان كشرط 
لاجراء اى محادثات بشأن خفض الاسلحة التقليدية 
داحل ‏ اطار مؤتمر الآمن والتعاون الاوربى . 
المحادفات الخاصة بتخفيض الاسلحة التقليدية تجرى 
فقط خارج نطاق موتمر الأمن الاوربى وعلى هامش 
اجتماعات فيينا بين دول حلق وار ى وحاف الناتى الى 
جانب فرنسا فيما يعرف بمجموعة ال "” . وكانت هذه 
المحادثات تعرف ياسم محادثات الخفض المتيادل 
والتوازن للاسلحة التقليدية فى وسط اوربا (348110) . 
٠بالاضافة‏ الى هذا فقد كانت هناك بعض الصعويات 
الفردية المتعلقة ببعض الدول ف المؤتمر التى حالت دون 
التوصل الى اتفاق 2 مثل اتخاذ رومانيا عدد من 
< الاجراءات تجاه الاقلية الالمانية الموجودة على حدودها مع 


وكانت 


لاء. 


المجر فى يوليو ١5/4‏ عندما ازالت ١5‏ الف قريه تقطنها 
غالبية المانية الاصمل فى هذه المنطقة , ونقل ١6٠‏ الف من 
سكان هذه القرى الذين كانوا .يعماون بالزراغة الى 
مجمعات صناعية . كما كانت هناك صعوية متعلقة 
بالخلاف بين تركيا واليونان على ميناء « مرسين » 
الجنوبى التركى الذى عرقل امكانية توصل دول مؤتمر 
الاسلحة التقليدية فى كل اوربا من الاطلنطى الى الاورال 
بدلا من اقتصار المحادثات على متطقة وسط اوربا حيث 
ان المحادثات حينتذ ستشمل ميناء مرسين والمنطقة 
المحيطة به فى حين ان تركيا واليونان لم يتققا بشأن 
المبئاء . 

الا ان بعض التطورات قد أدت الى تحقيق . تقدم ف 
محادثتات تمر لحن والتماون الأوريى المنعقدة قْ فيينا 
ملك سيدمير ١/6‏ وتمكات دوي المؤثتمر من التوصل الى 
اتفاق يناير الماضى . وقد تمثاح., هذه التطلورات فيما يلى : 

تقديم الاتحاد السوفيتى احدد ميخ التنازلات بشآن 
حقوق الانسان . ففى سببتمدبر ١3,65‏ قدم « ادوأرد 
شيفرنادزة » وزير الخارجية الس.وقيتى خلال اجتماعه فى 
واشنطن مع جورج شولتز وزير الخارجية الامريكى 
حينئذ بعض التنازلات الخاصة بحقوق الانسان فقد 


اشار الى ان الاتحاد السوفيتى سيطاق سراح كل 


السحتاء السناسيين 

اعلان الزعيم الحوفيت: ميخاشل جورياتشوف قى ٠“‏ 
ديسمير ١98/8‏ هميادرته بخقفض الوجود العسكرى 
السوفيتى ف اوربا الشرقية بمقدار ست قرق و 0٠٠0‏ 
دياية- .و »+28 طائرة ‏ -مرابطة” لل جمهؤرية. المانيا 
الديمقراطية وتشيكوسلوقاكيا والمجر. ورغحم ان هذا 
الخفض لن يؤثر بصورة ماموسة على ميزان القوى 
العسكرى ق اوربا الا ان الخفض السوفيتى سيهول 
التشكيلات السوفيتية من اوضاع الو«جوم الى اوضاع 
الدفاع ٠‏ كما سيقلل من امكانية شن هجوم مفاجىء من 
قيل حلف وارسى على دول الناتى ‏ 

وتأكيدا! لنوايا الاتحاد السوفيتي اعلن م شيفرنادزة » 
وزير الخارجية السوفيتى خلال اجتماع وزراء خارجية 
دول مؤتمر الأمن والتعاون الاوربى ىق جنيف فى 
“الى 15 5 ان الاتحاد السوفيتى سيد خل الاسلحة 
النووية التكتيكية فى اطار خططه المزمع تطبيقها لخفض 
الاسلحة والقوات فى اوروما الشرقية . 

ورغم ان المبادرات السوفيتية تأتى رغبة فى تخفيض 
حدوم الأنفاق العسكرى فى اطار توجه جورداتشوف نحو 
التنمية والاصلاح الاقتصادى الداخلى . الا انها جعلت 


ات 


عه 


دول جلف شمال الاطلنطى مضطرة الى اعادة النظر فى 
. استراتيجيتها'. 2 
' - قبول تركيا حلا وسطا بشأن ميناء مرسين بعد ان 
تلقى متدويوها ق اجتماعات قبيذا فاديه ‏ + 0 حي 
الميناء ستبحث فى وقت٠‏ لاحق مما مهد الجو لقيول ترك 
لتأجيل 'خلافها مع اليونان وتسهيل اختتام مؤتمر فييتا . 
وقد ادت هذه التطورات الى تسهيل اختتام اجتماعات 
مؤتمر:الأمن والتعاون الأوربى وتوقيع وزراء خارجية دول 
المؤتمز على وثيقة فيينا فى السابع عشر من يناير الماضى . 
فمانأ حققت هذه الوثيقة للآمن الأوربى ؟ . 
وذيقة. قيينا : 
اكدت وثيقة فيينا من جديد على ما احتوته وثيقة 
هلسنكى 5/ا١١‏ من ميادىء خاصة باحترام الأتظمة 
السياسية والاقتصادية لكل دولة مسن دول أوريا وتقدم 
التددخل فى الشئون اأدانابة ليبعدضها البعض ؛ وعزم دول 
المؤتمر على تدقيق الأمن والءلام فى القارة الأوربية : 
وقد عالجت الوثمقة الموخسوعات التالية : 
م الازرهاب . أبرزت وديقة غيينا ظلاهرة الأرهاب وآكدت 
على ادانة اسااييه وممارساته فى أى مكان ويواسطة اى 
اقراك 5 جهات « واعتيار جميع اتواع الارهاب كجراتم 
تسرى عليها قوا». تسليم المجردين ف القانون الدولى 
العام : ونقصت الوددقة 5 تحاون الدول ثنائيا وجمشميا 
لحاردة الأرهاب والرذاية منه وتبادل المعلومات دصلاكة . 
 "‏ حقوق الأدسان : أكدت الوتيقة على ضرورة مراعاة 
حقوق الانسان ف الحركة والتذقل وحرية الدين .. ودعت 
الى المحاقظة على حدذوق الأقليات والسعجناء وحذوق 
المواطنين ف مراقية اعمال حكوماتهم وضمان حرية 
استقبال البرامج الاذاعية الأجئبية وعدم التشويش على 
هذه الاذاعات ٠‏ وعدم اعاقة تسليم البرية. وتلقى المكالمات 
الهاتفية ومنع تآخير الاتن بالسفر (اأخارج . 
وتلزم وثيقة فيينا جميع اليلدان المعنية يما فى ذلك 
الاتحاد السوفيتى بتوفير حرية الوصول للدسحقيين 
الأجانب والمنظمات قير الحكومية والأشخاص وأن تسمعح 
لمواطنيها بالاتصال مع الوفود الزائرة دون اعاقة أو 
اعترامن.: ٌْ 
وقد اتفق فى مجال حقوق الانسان على عقد ثلاثة 
مؤتمرات للمتايعة يعقد الأول فى باريس ف الفترة من 
وقد تحفظت رومانيا رسميا على بتود هذه' الوثيقة 
الخاصة دحقوق الانسان . 
“" - اجراءات الأمن ويناء الثقة : قررت الوثيقة ان تبدا 
المفاوضات الخاصة بالأسلحة التقليدية فى فيينا من 
در ١585‏ على أساس أن تتم ف اطان مؤتمر الأمن 
والتعاون الأوربى بدلا من المحادثات التى كانت تتم .خارج 


اطار المؤتمر بشكلن مستقل فيما عرف باسم 1811 وأن 
تدخل ف نطاق هذه المفاوضات الأسلحة التقليدية بصرف 
النظر عن كونها قادرة على حمل رؤوس نووية من عدمه , 
أما الأسلحة التووية أو الكيمائية فالا دفدرج تحتها . وأن 
تسرى المفاوضات على المنطقة الجغرافية : الممتدة من 
الاطلثطي الى. الأورال 02077 2 
4 -. التعاون:. فى المجالات الاقتصادية والعلمية 
والتكنولوجية : نصت الوثيقة على تسهيل دخول رجال 
الأعمال الى المصانع فى الدول المختلفة والالتزام بضرورة 
نشر احصائيات دقيقة . كما تصث الوثيقة على ان يعقد 
المؤتمر الاقتصادى :الأوربى الشامل ف بون عام ١15٠١‏ 
( - دعت الوثيقة الى عقد اجتماع فى جزيرة مايوركا 
يأسيانيا فى الفترة من 4ا/رك  1550/٠١/١5‏ بين 
الدول العربية والدول الأوربية المطلة على البحر المتوسط , 
1 تم الاتفاق على عقد الموّتمر الرابع للأمن والتعاون 
الأوربى فى هلستكى فى :1 /ر"ع/؟ةو؟. ' 
مستقبل الأمن الاوربى : 
بعد توقيع وذيقه قيينا الآخيرة يكون مؤّتمر الأمن الاوربى 
فد حقق منذ مؤتمر هلسنكى دياك ١‏ تقدما ف محالين 
هما : أجراءات بناء الثقة والأمن فى 'وريا والآتفاق 
الخاص بحقوق الأنسان . 

وبذلك يظل أمام دول مؤتمر الأمن والتعاون الأوريى 
لحفيق تقدم قَْ المجالات الأخريى للأمن والتعاون الأوريى 
وهى : 
تحقيق التعاون فى ااجالات الأقتصادية والعلمية 
والتكنولوجية . ش 

فدالنسية للمجال الأول : تلاحظ ان الاتقاق بين دول 
الأسلمة التقليدية فى أورما وهى المفاوضات التى 
ستستغرق وقنا على ضوء المواقف المتعارضة لكل من دول 
حلفب وأرسى ودقل جلف الأطلنطى . فقن ردت الدول 
القربية على ميادرات الاتحاذ السوقيتى بتخفيض قواته 
من جانب واحد ق شرق اوريا بمحطاايتها له يوضع جمد 
اجمالى لاذب لهة الموجوبة قَّ أوريا واتفق وزداء الدفام قل 
حلف شمال الأطلتطيى .شلال اجتماعهم فى ميونيخ باألمانيا 
الاتحادية على المضى قدما فى تطوير الصواريخ التووية 
قصحرة اللدى . 

وبالنسبة للمجال الثانى وهو التعاون الاقتصادى 
والعلمى. والتكنواوجى لم يتحقق حتى الآن سوى تقدم 
طفيف لا يلبى مطالب دول أوربا الشرقية بتسهيل 
استيراد تكتواوجيا متقدمة فى المجال العسكرى كما أنه لا 
يرقى الى وضع ميكانيزم دام للتعاون الاقتصادى 
والديادل التجارى 6 الاندماج الاقتصادى . ل 
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ال اللا 1 


النعاون بين السوق الأوروبية 
المستركة ودول مجلس التعاون الخلبجى 


هشام 222 لظ 


أحد أهم الظواهر الاقتصادية التى 
 030..‏ تلت الحرب العلمية الثانية هو ظهور 
أي ما يعرف بالتكتلات الاقتصادية , 
أحد أيبرز هذه التكتلات . حيث وقعت معاهدة روما فى 
ا /ر اه ١ ١‏ والتى ظهرت يموجيها السوق 
الأوروبية المشتركة الى حي الوجود . وعلى الجانب 
العربى كان هناك محاولات تيذل من أجل تكوين سوق 
عربية مشتركة . واذا كان البوضخن قد أرجع فشل 
محاولات التكتل الاقتصادى عل المستوى العربى للهدي. 
من الأسياب والتى أيرزها الميل الى احدتكار اأقمة 
واختلاف النظم السياسية , فان ذلك قد أدى الى دروز 
. محاولات تكتلية ذات طبيعة اقليمية جزئية » حيث يرزد. 
تكتلات اقتصادية عربية بين الدول المجاورة التى تتمتع 
يبخصائص نشل دده التشايه يحيث تكون مقدمة لتكامل 
اقتصادى غعربى كامل وا دض هذه المحاولات ما قأمث 
به دول الخليج العربى ٠‏ وهى ما يطلق عليها اسم دول 
المملكة العربية السعودية ‏ الكويت ‏ البحرين - قطر - 
سلطنة عمان ‏ الامارات العريية المتجدة ‏ والتى وافقت 
على البيان الختامى لاجتماع الرياض فى 5" مايو 
امذا. 
وهئاك محاولات تبذل لدعم التعاونى بين مختلقف 
التكتلات على الساحة الدولية ء وف هذا الاطار وقعت كل 
من دول مجلس التعاون الخليجى والسوق الأوروبية 
المشتركة اتفاقية للتعاون المشترك يبن الطرفين . هناك 
مفاوضات إشاقة وطويلة بذلت مند عام ١58‏ من أجل 
اقرار صيغة للتعاون التجارى والاقتصادى يعن الطرقين . 
6 الا ان المشكلة الجوهرية بين الطرفين وهى 
النتروكيماويات االخليكية ودكولها الى السوق الأوروننة 
البشتركة صرح جاك سيوس قائلا : « أن هذه المشكلة لم 
تحل بعد ولكنها نوقشت دون أن تصل الى نتيجة » .. 


42ت 


عازه 


وبالفعل تم عقد الندوة التمهيدية . للدوار الحايجى 
الأوروبى بأبى ظبى ' فى 55/ءا/*8ة١‏ : اقرارا 
للقرارات الصادرة خلال هذا الاجتمام الك اجتماع 
آخر بيأريس بسن ممثق الطرفين . ولاك قُّ اطار 
المقفاوضات التفهيدية دن الد! طرفين . وأسدم. .- .انا .حنات 
الاستطلاعية بين الطرقين الا أنه ظهرت ددضن بوادر 
الترض .من يدانب دول ١‏ المجابي: :فيما ‏ يتعاق بالرقف 
الأوروبى من الصادرات ٠‏ البتروكيماوية الخليجية » مما 
استدعى زيارة قام بها كلود شيسون مرة اخرى الى 
الامسارات والكويت . حىث اعلن أن الصدادرات 
البتروكيماوية الخليجية لدول السوق قد تطورت تطورا 

ملموظا حيث قفزت من هماد عام لابلا ةا إلى ١٠؟؟‏ 
حم اال عام ١١0‏ ومن المتوقم وصواها الى مليار ونصف : 
االدا ر عام 1١4٠‏ . وعن مدى بجدية دول المجلس فى فرض 
رسوم جدركية مرتفعة على الواردات من السوق الاوروبية 
رد قائْلا : « ان ذلك من حدق دول مجاس التعاون ولكن 
سيكون لزاما عليها أن تفعل الشىء لقدماء مع أمريكا 
واليابان وأعقب ذلك زيارة تام بها لماريين ا وذيد 
الاقتصاد الالمانى الى اأرياجن قَْ مدأولة ! لدود ث4 4 العو 
الناشىء ف العلاقات .حت دعا الى ايجاد طريقة سياسية 
للتشاور مع مجلس الدّحاون وذلك لحل المشاكل الناشئة 
من فرض رسوم جدركية على واردات السوق ٠ن‏ 
البتروكيماويات . 

وكمهاولة امن هاتف :دولن: "شوق الازروينة ارك 
التوتر الآخذ فى التصاعد. دمن الطرقين ويخاصة اا دمله 
الخليج من ذقل اقتصادى وسياسى ف علاقته يدول السوق 
طلب البرلمان الأآورويى بان يتم 5نظيم اأواردات من 
المنتحات اليتروكدماوية دن الخليم حدقا الأواعد الحجات 
وذلك فى اطار اتفاق عام للتعاون فى كافة المجالات بين 
الطرقين 1 وعلى أثر ذلك دعا الأمين العام مجان التعاون 
عبد الله يعقوب بشارة الى عقد اجتماع أورقعى .خايجى 
على مستوى ووراع الخارجيهة اناقفقه اوه التعاون بين 


4ه 


الطرفين . وبالفعل عقد اليقطناء ١‏ فى 59 ل/رك/لام ١6‏ بين 
وزراء اخارجدة المجموعتين حيث مثل دول السوق وزراء 
خارجية بلجيكا وبريطانيا والذانمارك ومثل المجموعة 
الخليصة ‏ وزراء حارحة الأمارات: .وسلظنة:. عمان 
والشسقودت 7 ودرغم ان هذأ ا رستهد + 
عام 4 5 .وذلك ارقم تصريح وزير خارجية بلجيكا 
"مشاوزات فيما بنتيا حول هذا الموضوع ولم تحدد بعد 
موقف مشترك ٠.‏ وان 0 00 بير الطرفين تحاول 
ايجاد .صيغة مقبولة من الجميع, وأنه لم يثم التوصل يعد 
أن الجاتيين أظهرا حرصيها عل أن تتعدى الاتفاقية 
إطار العلاقات التجارية لتشمل التعاون فى مجالات الطاقة 
.والاستثمارات والتعاون الصناعى ونقل روّوس الاموال . 

وعقد اجتماع ثالث بين وزراء خارجية المجوعة 
الاروبيةه ودول المجلس وذلك على هامش اجتماعات الدورة 
الثانية والاريعين للأمخ المتحدة . ولح يسفو هذا الاجتماع 
عن نتيحة محددة سوى ما وعد به وزراء خارجية السوق 
الادديعة ‏ بايجاد موقب أودوبى موحد يسمح بالدخول قٌّ 
. وا / اا ١‏ قدمت اللجنة الاروبية ( الجهاز 
التنفيدى للمجوء)» الاروبية ). مقترحاتها بشسأن التعاون 

بين الطرفين حيث صرح متحدث رسمى ياسخ السوق 

نأن اللجنة الاروبية تقتر نقد بقدر 1 قَّ مجال .التعاون بين الطرفين 
ابرام اتفاقية للتعاون على هرحلتين. ا الاو لى وتتكون 
من نادنه جوانب: : : 
والتعاوة" مع 87 الس بما فيه بلي الطرقين: 
ردقت آل انخناء محاش ثحاف: اوزو تن كلقن دكن عل 
ميدأ الحوار السياسى وذلك فى اطاى أشمل وهى الحوار 
العربى الاروبى ٠‏ : ظ 
اقطاعات لحان الستاعي والعلمى والتكنولوجى والطاقة 
والبيثة. 1 
(* ) على المستوى التخاري © تطبيق كد الدولة ال 
بالرعاية وذلك: من .خلال تطبيق دول السوة بن : 
سداد ستيل » والاى يفضي يغدم تخي العلاقات النجاردة 

بين الطرفين . 
المرحبلة الثانية : 

سوف نشهد أمكانية تطوير العلاقات الى تبادل تجارى 
حر الا .أن العمل بالمرحلة الاولى: سيجرى لفترة غير 
محدودة .2 ولكن قد يتم فى وقت لاحق بحث تطوير 


2 "مامد »لماكت اك 5 الاك عاط اك تسبح اك ب كشا ١ ١‏ -- لماه سحن 2 1 ممص سويده وجا فخ لحن اناا موده مسو 


العلاقات التجارية قَ صدورة اتقاق تيادل ل وذلك ال 
موفرت الظروف الخسرورنة لدى الطرفين ومكلت هذه 
الصيغة المقدمة قُّ الوا الاوروبى .والتى تسم ديعل 


0 ب 


دول المجلس ونكد هذه الحدرفة يذ وسط ل 
داخل السوق حول أفضل صيغ .للتعاون بين المجموعتين 
فيد الدولة. الاول بالرغانة سيكون مشمولا بالتزام من 


ش أى عدم زيادة القيود المفروضة على الواردأت الحالية بين 


الجانبين . وبالتالى تظلٍ الوارداتٍ الاوروبية من ات 
يعقيها من الرسوم الجمركية فى حدود الكمية لمقدرة كل 
عام . 

ل 

أعلن وزراء خارجية دول السوق فى لكسمبورج فى 
187/٠١ 6‏ أنهم لم يتوصلوا يعد الى قرار حول 


. وسائل .تتمية قباد وي الكمار والالتكاد مع دول 


الاجتماع الفا ف 0100 ْ 


ْ الدول .ال 1 الاعضاء الوق قررت 5 أحرية 


ْ د امع 0 الحماية لصناعتها الوطتية , 


وأنه كم تتكليف اللجنة الاوروبية بالتفاوض مع دول 
المجلس على اتفاق يحافظ على الشروط الحالية للتيادل 
التجارى ويؤدى الى تعاون فى المجالات الاخرى غير 


. التجارية والسياسية والاقتصادية والعلمية ‏ على أن.يتم 


فى مرحلة تاندةه تبدآ بمجرد التوقيع على الاتفاق مفاوضات 
من أجل التوصل الى اتفاق يطلق بقدر أكبر حرية التبادل 
ويتناسب مع الاجراءات الخاصة بحماية الصناعة 
البتروكيماوية لكل من المجلس والسوق ٠‏ وبالرغم من ذلك 
فان عيارة التبادل الحر لم تذكر فى الوثيقة التى أعتمدها 
وزداء خارحدة السوق 1 

وبالفعل بدأت أول جلسة من الفاوضات الرسمية:يين 
الملجموعتين ق 7//8١/ا94١ .١‏ ولم تعارض دول 


. المجلس الاتفاقية على مرحلتين , ولكن المجلس أكد على 


أن تكون المرحلة الأولى والتى تمثل إطارا عاما غير مفصل 
للتعاون الاقتصادى فى كافة المجالات مثل الطاقة 
والصناعات الزراعية ومنتجات الحيوان والصيد ونقل 
التكنولوجيا قصيرة الأمد بحيث يمكن فى أقرب وقت 
ممكن تسويق كميات أكبر من المنتجات البتروكيماوية 
للمجلس فى أورويا ء وى ١ك ١598481١‏ تمت الجولة 
الثانية من المفاوضات الرسمية فى مقر الامانة العامة 


للمجلس .بالرياض حيث تم الاتقفاق على تشكيل جهاز 
1ن 


مشترك له القدرة على التكرك فيما يتعلق بالجوانب التى 
تغطيها المرحلة الاولى 1 

ثم قام وفد من البرلمان الاورابى فى "١‏ /را ةا 
بجولة فى أربع دول ٠‏ خليجية - السعودية ‏ الكويت ‏ 
اليحرين - سلطنة عمان - وذلك ٠‏ فى أطاز المحادثات 
الجارية لتوقيع الاتفاقية . وفى ١584/7/50‏ قامت 
دول مجلس التعاون الخليجى بالعاصمة البلجيكية 
: روسل بتوقيع اتفاق تجارى بالاحرف الاولى حول 
مشروع 5-6 للتعاون الاوروبى الخليجى كخطوة أولى 
للتوصل الى اأتفاقية شاملة لمختلف أوجه التعاون بين 
: المحموعتين فى المستقيل . وفى 19488/7/5١5‏ قامت دول 
المجلس بالتوقيع رسميا لاول مرة كمجموعة اقليمية على 
آول اتفاقية اقتضادية لها مع .المجموعة الاوروبية 
: يلكسمبيورج ,2 ٠‏ وقد قام زعماء' مجلس التغاون الخلددى فق 
قمة المنامة الاخيرة بالتصديق على الاتفاقية وتعتير 
الاتفاقية سارية المفعول منذ ذلك الحين وتتكون من 51 
مادة تنظم أوجه التعاون بين الطرفين . ويذلك 
'فالمفاوضات بين الطرفين كانت شاقة وطويلة وشاهدت 
: لحظات توتر وتصاعد للخلاف بين المجموعتين ؛ وبينما 
كانت الدول الخليجية تدتينى موقفا موحدا دائما فى 
المفاوضات ؛ كان هناك خلاف دائم ينشب بين دول 
السوؤق حول الصيغة الملائمة كاطار لعلاقات التعاون 
الاقتصادى مع المجلس ؛ ففرنسا تؤّيد فكرة عقد اتفاقية 
٠‏ للتبادل: الحر وهو مايتقق مع رغبة دول المجلس ويؤين هذا 
لفن أسنانيا دإظالن ب اليونان اليرتغال 0 
صيقة تعاون كنا مما .ا يبا لحي وو رك 3 
الخليجية أن تقديد تناذلات جدركة لهم « وهذا ماظهر فى 
موقف كل الاطراق المختلفة داخل السوق فيينما أيد 
كلودشيسون ممثل فرنسا فى السوق عفد اتفاقية للتبادل 
الحرء وقف: كارل هائز نرجس ممتل ألانيا الغربية 
والمكلف بالصناعة والمعير عن مصالح اللويى الصناعى 
للبتروكيماويات وكذلك اللورد كوفيلا ممثل بريطانيا ضد 
اتفاقية التبادل الحر . 
وتربجع الخلاف بين وجهة النظر الفرنسية من جانب 
والبريطائية من جائب آخر الى العديد من الاسياب , 
فالفرنسيون يشيرون الى أنخفاض لفان النفط وما أدى 
الخائصة والدول الرأسمالية عالية التطور وكمحارلة من 
الحكومات الخليجية لترشيد الانفاق الداخلى وأئماط 
الاستهلاك المحلى: من المتوقغ أن تقؤم يفرض رسوم 


51١١ - 


اه 


جمركية عااية حخاصة فى ضوء انخفاض الرسوم الحالية 
على أي 'واردأت التى تتراوح بين ": ب © / يل وتصل الى 
الجر ف الشاريع الكبيرة - أى فرض .قيود أخرى مثل 
نظام الحصص مما يؤدى الى مزيد من الانكماش فى 


(وانيفة. الواردات ومن كم فان توقيع انقاكنة التبادل االحر 


القيود الحمانة الاخرى على العلاقات التجارية بين 
المجموعتين سوف يدقع بحجم قيمة التجاره الى الامام . 


كما سيق 00 02 0 ا ذلك أساسا "الى الخوق من 


أن 'يؤدى اطلاق حرية التيادل التحارى بسن الملجموعتين 
الى آثار سلسة 0 عدا اليتروكيماونات في دول 


تشير بريطانيا الى أن دول السوق 
لديها طاقة تكرير وصذاءة بتروكرماؤيات تفوق حلجتها . 
فقدر استهلاكها دن المنتجات البتروكيماوية 5-5 0ه 3 
طن عام 194 بينما بلغت الطاقة الانتاجية حوال. ٠‏ 
عن 

وتعمل مصانع البتروكيماويات الاوروبية. بأقل من 
طاقتها الانتاجية مما أدى الى اغلاق ٠١‏ مصتعا خلال 
الاريع سنوات الاخيرة وقد دح فصل ٠‏ ألف عامل 
لارتفاع تكلفة التشغيل والكساد , ف المقايل تتمتع دول 
الخليج بعدد من المزايا النسبية فى مجال اه 
البتروكيماويات . فتكلفة استخراج النفط فى منطقة 
الخليج: هو اقل تكلفة استخراج على المستوى العالمى 
مينما تكلفة الاستخراج ف بخر الشمال وفوقو المصدر 
الاساسى للنقط البريطانى تعد أعلى تكلفة على المستوى 
العالمى بينما تعتمد ألمانيا الغربية على الاستيراد من 
الخارج مما يرفع من تكلفة الخام الداخل فى الصناعة ف 
كل فن بريطانيا وآألمانيا مقارنة يدول الخليج . 

تعتمد صناعة البتروكيماويات الخليجية على اليد 
العاملة العربية والاسيوية والتى تمتان بانخفاض الاجور 
مقاركة ممتعتودات: اخور الفاملين 3 دول الشوة هما تفل 
ميزة نسبية لدول المجلس ٠‏ بالاضافة الى توافر السيولة 
0 الى أن 0 خنطه اننا ل 
البتروكيماويات ؛ / من الانتاج ا ٠‏ وتهدف دول 
الخليج . ان يصل انتاجها عام ٠٠٠١‏ الى ٠١‏ / من 
الانتاج العالمى وتهدف المملكة العربية السعودية ان 
تغطى صادراتها من هذا المنتجات ما بين © 1 / من 
السوق العالمية للبتروكيماويات ونتيجة لهذه المجموعة من 
المزايا النسبية أعلنت بريطانيا والتى تمتلك أقوى 


صناعات بتروكيماوية داخل المجموعة تخوفها من عقد 
اتفاقية للتبادل الحر. مع دول المجلس ٠‏ بالعكس من 
فرئسا والتى لاتمتلك صناعة بتروكيماويهة ضحمة . 
...وبالرغم من الخلاف بين وجهات النظر داخل السوق 
الاورومية الا أن هناك حرصا دائما من جانب الطرفين 
ا استراتيجي. للتعاون الشترك ويدجع هذا الى 
. فقد ارتفعت أهمية ول محلسن التعاون الخليجى لدى 
دول السوق حيث تمثل الآن المرتبة الثالثة فى صادرات 
السوق . وذلك .بعد الولايات المتحدة الامريكية ودول 
أوروبا الغربية غير الاعضاء بالسوق , ومن ثم فان دول 
المجلس تمتل سوقا أساسية لتصريف منتهات السوق 
.الادروبية وعلى الجانب الاخر :تستورد دول .2 السوق 
الاوروبية حوالى .٠١‏ / من احتياجاتها من النفط الخام 


من دول الخليج . ويشكل البترول الخام. من اجمالى 


قيمة وارذات الخليج من. السوق. الاوروبية من ١5,12‏ 

.د الى /الما ,1 م .د وبالرغم من هذا الانخافض الا 
لراردات الجلس من العالم الخارجى بل ارتقع شل 
واردات دول : المكلدن من السوق من ١‏ / تقريبا الى 
0 / عام لالمذا . 

وقد يلغ جم التبادل التجارى بين "الظرفية عام /الم 
مايقرب من 5٠‏ مليار دولار وتصف الليار مع فائض قدره 
5 مليان لالح :دول 'الشوق" الأفرويدة + ولذلكة اخيفت 
الاطراف المعاضة وخاسة بريطانيا والتى تعد أهم 
المصدرين الاوروبيين للخليج يليها المانيا ثم فرنسا درجة 
م اللرونة فى مركقها السابق منفج يتوقيم الأتفاقنة . 

وقب اتفق. الطرقان على أن لاتبدأ المرحلة الثانية الا بعد 
أن توافق كلا المجموعتين على الشروط التالية : د 
١ ١‏ ) الالتزام يبنود الاتفاقية العامة للتعريقات الجمركية 
والتجارة الجات 
البتروكيماوية . 

() حماية الصناعات الوليدة فى دول مجلس 
التعاون ا ؛ ولم توضسح الاتفاقية ما هى 00 
هو كيف يتم حماية الصمناعات الوليدة بدول المجلس 5 
مواجهة مناقسة غير متكافئة من جانب المنكجات 
الادروبية المماثلة للانتاج المحلى فى حالة رفع الرسوم 
الجمركية والغاء نظام الحصص ؟ 

(5) التزام السوق الاوروربية بالابقاء على شروط 
لا تنطوى على تميز تتعلق بوصول المنتجات البتروكيماوية 


من دول المجلس الى دول السوق , وتبلغ الضرائبي 
الأوروبية على . البتروكيماويات الخليجية حوالى 72١4‏ , 
وذلك ف الوقت الذاى تيرجهل /5١‏ من الصادرات الاوروبية 
الى المجلس معفاه من الضرائب و 5/8/ تدفع رشوم تبلغ 
7 / ى 25 من اجمالى واردات المجلس من السوق يدخل 
يرسوم جمركية ٠١‏ ثيزء /٠١‏ بينما / لولم اعليها 
الرسوم الجمركية /"١‏ . ْ 
ع الأتفاقة باستثناء تفوق الخليخ ف مجال: 0 
وقد ترح و وزير الخارجية سعود الفيصل خلال زيارة 
قام بها للعاصمة الالمانية بون بأن بول المجلس تسعى الى : 
هذه الاتفاقية رغبة منها فى وضع أسسس. التعاون: 
الاقتصادى بين الطرفين وفتح مجالات جديدة للتجارة. 
والصناعة ونقل التكنولوجيا من خلال التعاون مع 
الشركات الدولية التايعة لدول السوق . 1 
وإذ! كانت قضية التكنولوجيا أجد العوامل الداعمة 
لفكرة اقامة مشروعات خليجية - أوروبية مشتركة نتيجة 
أذارية وتسويقية . 
وانا كان العديد من , الاقتصاددين شير الى أن وحوكل . 
حالة من المشاركة يبن هذه الشركات الاورويدة والخليجية 
يثير عددا من المخاطر والتى قد يكؤون لها آثار سلبية. على: 
حركة التئمية الاقليمية يدول المجلس الا ان بعض 
المراقيين يرون انه من . قبيل قصر النظر السياسى 
والاقتصادى رفض اقامة مشروعات مشتركة دكون 
خلالها الطرف الخليجى شريكا للظرف الاورويى وخاصة 


فى حالة عجز الاطراف العربية على تقديم الخبرة 
التنظيمية والتكتولوجية والتسويقية التى تتيحها 


الشركات الاوروبية دل عوى ان . هذه الشركات تكدمخ 
ما يعرف باسم الحزمة المتكاملة والمتمثلة فى أربعة عناصر 
اساسية وهى التكنولوجيا والتنظيم ورأس المال والتسويق 
فان دول الخليج تتوفر لها مميزات تمكنها من الضغخط 
وتفكيك الحزمة يحبث يكون لديها قرصة المساومة مع هذه 
الشركات وذلك من خلال ما يتوق. لها من أرصدة نقدية 
بحيث يمكن اتمام عقود ذات أجل محدد لسد العجز 
الذى لت عاصر لكر المتكاملة ا الايد ان 
له ال 1 
مع تدهور أسعار التفط وسعر الدولار ‏ مما يمكنها من 
شراء التكنولوجيا وخلق شبكة تسويقية من خلال السوق 
العالى دون ضرورة ملحة للدخول فى مشروعات مشتركة : 


. س5١‎ 7- 


بشروط أفضل من خلال. طرح احتياجاتها التكنولوجية 
عل كل من يملك هذه التكنولوجِية شرقا وغريا مستغلين 
التنافس بين الشرق والغرب "وبين _«الشركات' الغزينة 
وبعضها البيعض داخل الدولة الواحدة ونان الدول 
الرأسمالية.عالية التطور ويعضعها النعض ق الحصول على 
أقضل تكنولوجيا بأفضل شروط على ألا يكون ذلك بديلا 
لدم التعاون الخليجى العريئ فى الجالات التى يتوفر بها 


57 السدة أن التأثير المناشر والحالى لي 
الاتفاقية على العلاقات التجارية بين دول المجلس وياقى 
الدول: الطرينة تسوفين نتملل أسناسا” ل مال ارات 
الزراعية ففى مجال الحمضيات نجد أن الثلاثة الكيار فى 
انتاج الحمضيات بالوطن العريى هي المفزب ومضر 
ولبنان . تستهلك مصر 8١‏ / 2 من انتاجها والمغرب 
/ وتنتخ' الثلاثة نصف الحمضيات العربية وتمثل 
تقزيبا 7/١١ ٠‏ من.الضادرات العربية ( 55 / لغرب , 
14 نان . ١‏ / ا ومن جانت آخر فان 
ري ْ 

واذا “كان الجوي الأكين هق سسائزاك الحتكنيات 
المغربية يتجه الى دول السوق الاوروبية الا انها قد 
تعرضت لهزة شديدة من جراء انضمام كل من أسبانيا 
والبرتفال واليونان للسوق الاوروبية المشتركة , مما يمثل 
عناقضا شتديد! الكمضنيات: الخريية: .هنا اد ال فقدان 
المغرب'لاحد اهم أسواقها التقليدية مما جعلها تتجه الى 
محاولة فتح أسواق لها فى منطقة الخليج وخاصة مع 
اتخفاض . حهم: صباد زايا الى دول المحلمن.. > ويفقكر 
اليعحض أن شه الاتفاقية سوف تضع كذيرا من العراقيل 
امام محاولات المغرب العربى لاقتحام اسواق الحمضيات 
الخليجية لكن توجيه أسبباتدا والترتغال واليونان للحلة 


كمه . 


1 ماري ونعميمتاات ايا جد 


الاكبر من انتاجهم إلى دول السوق الاوروبية سوف يؤُدى 
السوق الاوروبية وبذلك لن تجد الحمضيات المغريية 
منافسة شديدة بالاضافة الى أن الدول الخليجية لها 
الحق فى منح الحمضيات المغربية ميزة تفضيلية . ويذلك 
فالامر يعتمد أساسا على رغبة الدول الخليجية ,' أما 
بالنسبة المصر حيث يعد الخليج سوقا تقليديا لصادرات 
مصر من 0 فانه ا أن تعيض 
0 ول 0 

أن التعاوؤن دين دول الملجحلس وتكتلها. 3 مجموعة 
واحدة سيوف بيسمح لها دموقف تفاوضى أقضل ف . مخال 
التجارة الخارجية كما. أذه سب سمح قْ المستقيل بمقع 
التكرار أو التثافس فى بعض المجالات .الصتاعية وآبرزها 
البتروكيمات مما يؤدى الى رفع كفاءة استخدام الموارد 
اللتاحة : .والثى يعد النفط آهمها نجميعا . 


ولذلك قان أحد اكثر البدائل المطروحة متطقيا أهو 
0 ا المجلس ويباف الذول العربية - ١‏ 
مما يؤدى الى اتساع السوق العربية أمام المنتجات 
الصذاعية الخليجية والعربية باتساع العالم العريى ‏ وهو 
مايمثل أحد الشروط الضرورية للنمو . 

وكذلك دعم التعاون بين دول مجلس : التعاون .وما 
يسمى بالدول الصناعية الجديدة فى العالم ' الثالث 
كالبرازيل والأرجنتين وكوريا والهتد بحيث يمكن 
الاستفادة من المزايا النسبية التى يتمتع بها الطرفان 
والتى تمكن من ارساء أسس التعاون المشترك بما يسمح 
0-5 الصناعات العربية وليس وقف نموها ١د ١‏ 
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تداعيات البريسترويكا فى بولندا 


ش 55 ! مصطفى لظ 


أوربا الشرقية خلال الأشهر 
مره : لاستعادة الهدوع 0 قدما ف تنفيك خطط 
التنمية . وى الواقع يعد هذا التنازل من جانب السلطات 
تطورا مثير! ينبغى أن ينظز له مع بقية التطورات الأخرق 
2 أطار مناخ الاصلاحات الذى بد آه جورياتشوف قَّ 
'الاتحاد السوفيتى والذى عجل. بالتفييرات الحالية . 
ولاشك أن الأثر الفعلي لهذه التطورات سيحمل ف طياته 
بذور تحولات عميقه قَْ بنية الدولة 1 أوربا الشرقية ‏ 
ويمكن فى هذا المجال رصد بعض المؤشرات الدالة على 
عمق التغييرات التى تواجهها منظومة الدول الاشتراكية 
عير اسشقراء الأحداث الأخيرة ق مولندا باعتيارها حالة 
نموذجية لتلك التغييرات 5 
أولاً.: بولندا : 
آعلنت الشلطات ف عام 159487 الفاء الاحكام العرفية 
وقرارات ' العمل أعضاء منظمة « اتام | « العمالية 
لم :ترفع الشكلن عن نشاط ١‏ التضامن + 50 الجناح 
السرى ايا 2 زيجنيو بوجاك «ى شاع طوال 
طريق اشعال ‏ المظاهرات 0 والدعوة 
وحظر نشاط التضامن حتى أن أعضاء الحزب الشيوعى 
البولندى أعربوا فى أوقات كثيرة عن أستيائهم من 
استمرار تزايد شعبية « التضامن » فى الاوساط 
العمالية . وقد أضطرت الحكومة فى أوائل العام الماضى إلى 


: رفع الاسعار بنسب تتراوح بين * عه 


ئ 5٠‏ /ء بعد توقيع 
اتفاق مع صندوق النقد الدولى تحصل بولندا بمقتضاه 
على قروض جديدة وتسهيلات فى دقع القوائد فى مقابل 
رفغ الدعم عن بعض السلع: وتخفيض قيمة العملة 
المحلية . فآشعل ذلك الاضطرابات العنيقة بين العمال 
وألقى القبض فى أعقايها على بعضص زعماء حركة 
« تضامن » كم تزعم أعضاء آخرون من تضامن حركة 
أحتجاجات جديدة فى شهر أبريل للمطالبة بزيادة الأجور 


واعادة العمال المفصولين وأستمرت هَذذ .المناوشات حندى 


أشتعلت الاحتجاحات مرة أخرى بشكل أكثر ضراوة 
وقوه فى منئاسية الاحتقال بعيد العمال وأشترك د ليك 
فاونسا » زعيم الحركة العمالية فى المظاهرات التى دعت 
لأول مرة ويشكل علني الى ارساء تام لتعدد الهيئات 

قْ البلاد 8 وحزق قاونسا من أنه إن! لم : تحر الشكرية 


.مفاوضات- مع ' المشارضنة" .حول الاصلاحات - السياسية 


والاقتصادية فسيكون من الصعب تجنب وقوع ثورة 
دموية . ورد مستول حكومى على تهديد فاونسا بقوله أن 
التحلى بالوا قعدة والمسئولية 1 ولم بحن دلك 1-5-5 تضامن 
عن 3 الأمون الى مزيد من التودن . من خلال 00 
ا العمال 0 
وبالقعل أعلن ممثل لتضامن أن ادارة حوصضص 2 لينين 9 
لبناء السفن فى جد انسك [ معقل تضامن ] قد وافقت على 
وضمان عودة العمال المفصولين ‏ إلا أن الاضطرابات 
تذكر . 

وعادت المظاهرات مره أخرى قَْ ذكرى الاحتفال 


51١4 - 


بسع مسمس ممصي لسسع اتات سودت الا 


0 إلى المطالية درفع ا ودحسسدين ا العمل 0 


زعماء تضامن تهديداتهم بنوبسيع نطاق المواجهة قَْ حالة 


عدم الاعتراف بشرعية المنظمة والْأسَببّمابة لمطالب العمال 


وهى ما رفضة مجلس الرزراء ولعي أن قبول مظالت 
العمال سوف يقسد الجهود التى يقوم بها لاصلاح مسار 
الاقتصاد. وبرغم ذلك استمر تصاعد حدة المظاهرات . 
اوعل القون عقدت: النخنةالمركرية والهري الشيوي 
احتماعا :طارتا اق :أواخر اغشتطس ليحت ما استفكة تأسيرا] 
أضرابات منذ ١58١‏ . وأعلن ف أعقابه متحدث بأسم 
تضامن أن السلطات قدمت عرضاً أعريت فيه عن رغيتها 
قّ أجراء مياحثات حول شرعية تضامن ان! أنهى الهمال 
, ام ٠‏ يكإن ويد الدواحلده البولندى قل أعلن قبل 
ينفلك الا العمالية ] حول الأزمة الاقتصادية , 
فىماأ وصف بأنه سسمى الى تهدنة الأوضاع ‏ مع تجنب 
الدخول ف علا وات مباشرة دع تضامن وحدها . 


بوادر التغبير : 

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى اجتماعا طارئا 
استمر يودين فى أوائل سبتمير المأضى :شن فيه 
بأروزاسكى هجوا عنيقا ضد الحكومة وأغتيرفا منسثولة 
عن تردى الاوضاع الاقتصادية والأمنية » وأعرب عن 
حاجا دولتدا لاجراء دركة تقديرات وأسعة . وقد واجه 
'ياروزلسكى أثذاء الاجتماعات هجوماً عذيقأ من جانب 
المتشددين من أعضاء اللجنة الذين طالبوا بإستخدام 
العنف والقمم لاحباط تحرعكات تضبامن فى حين تبنى 
ياروزلسكى ومجموعة من المعتدلين ضرورة التسليم 
بمطالب تضامن وعلى رأسها رفع الحظر المفروض على 
نشاطها + وبدا لللجميع ان الجناح الآخير كسب الجولة 
عتدما أعان متحدث حكومى ف كتام الجلسات استعداد 
السبلطات البولندية لانشدراك فاونسا فى المفاوضات المزمم 
عقدها مع كافة التيارات بمجرد إذهاء الإضرايبات ىق 
حوضص لبدين وأكد على أن ذلك لا يحدى تغبيراً فى الموقف 
من تضنامءن . 

أضيح من الواضيح اذن أن هناك ارتباكأ واضطرابأ 
ميد يدأ ق صقوف وآحنحة الساطة وأن لحوءها ان 
الحوار لم يكن سوى 2طوة تكتيكية لاحباط أضيرابات 
العمال وامتصاص غضيهم دون تقد يم أى تنازلات تذكر 
خاصة وأن الحوار .يلم همع قاوديت.ا باعنماره زعيماً 
للمضربين عن العحل وليس بإعتباره زعيماً لتضامن . 
وهكذا تراجع فاونسا عن شرطه بالاعتراف بشرعية 
تضامن أولا ليدء الحوار وأعلن موافقته دون ابقاف 
الاضرايات ولم تجد الدكومة دفراً من بددء المفاوضات 
فمعقدت أول حلبدية دين ورس ال اخلية اليبولتدئ وقاونسا 


ق سيتمير وأعقبها جلسات أخرى ناقشوا خلالها 
موضوعات عدة كان أهمها امكانية عقد مؤتمر موسع 
تشازك فية بع .عتاصر المعارضة ليحث وظيفة الدولة " 


: والحياة. العاف وسيل اضراع بتطوير الاقتصاذ القومى 


الطرفين على موعد ليدع « مفاوضات المائدة 0 4 
خلال منتصف أكتوبر. وسعيأ لدعم موقفها أتجهت 
تضامن وقبل أيام قليلة من بدء المفاوضات الى. أستعراض 
قوتها بتنظيم مظاهرات ضخمة ف المدارس والجامعات 
والمصانم للمطالبة يعودة شرعية المتظمة والاتحادات 
الطلابية غير الرسمية التى حظرت السلطات نشاطها منذ 
6015 . مهما دفع السلطات إلى تأجيل موعد المفارضات 
مرتين وديادل الطرفان ( تضامن والحزب الشيوعى ) 
الاتهامات حول التسيب ف عدم البدء ف المفاورضات . 

وبدآت المراوغة من الطرفين ء الحكومة. من. جانبها 
أعلنت أن اصلاح الوضع فى بولندا ليس فى حاحة لجهود 
« تضامن » وقامت أيضأ بإغلاق وتصقية حوض 
« ليئين 0 ليناء السقن فى جد أئسك بد عوى الخساتر 
الاقتصادنه الذى تحققها الترسانة وه تضامن » من 
ناحيتها هددت فإعلان اضراب شامل إذا لم تعقد 
مفاوضات المائدة المستديرة . حتى وقعت المفاجأة وظهر 
فاونسا لأول مرة فى التليفزيون البولندى خلال مناظرة مع 
رئيس أتحاد النقابات الرسمية طرح خلالها فاونسا 
بجدارة . فى تطور مثير أخر عقد الحزب الشيوعى مؤتمرا 
طارناً طرح خلاله ياروزلسكى على أعضاء المكتب 
السياسى أولا , ثم أعضاء اللجنة المركزيه مشروعٌ 
اصلاح يتضمن الاعتراف بشرعية تضامن من خلال 
الدخول فى مقاوضات رسمية مع زغماتها وكافة التيارات 
الاخرى ف بولند أ وذلك بشروط يتم وضعها فيما نقل 
وبصعوية بالقة أقتنخنص الزعيم الى موافقة أعضاء 
اللجنه المركزية على الخطة وكسب دقة وتأييد أعضاء 
المكنب السياسى بعد أن هدد بتقديم أستقالته ومعه وزير 
الدفاع ووزير الداخلية . وتمحورت الشروط التى أعلنت 
قيما بعد حول : 
١‏ ضرورة أن تؤيد منظمة « التضامن » حركة 
الاصلاحات الاقتصادية 
؟" ‏ أن تتخرط فى الخط الرسمى للدولة 
" - آن تمتنئع عن تلقى الدعم من الدول الغربية 
؛ - أن تعتير نفسها جزءاً من النظام الاشتراكئ القائم . 
0 - وأخيرأ ف حاله قبول ٠‏ تضامن » لهذه الشروط تمخح 
فترة أختبار حتى مابو ١9191١‏ لاثيات التزامها بالشروط 
السايقة . 

وجاء رد فعل المنظمة العمالية على لسان أحد زعماتها 


1 


معريا عن خشيته أن تحول خطة الحكومة « التضامن ٠‏ 
إلى ناد للمناقشات . إلا أن فاوتيسا ضوع يأن الخطة 
تحتفو اذك جادأ فى الموقف الحكومى رغم أنه جاء آقل 
من التوقعات الشعيية وأيدى أستعد اده ليدء المقفاوضات 
التى بدات بالفعل ف قبراير الماشى بين 07 عضوا من 
زعماء « التضامن » والكنئيسة الكاثوليكية والتيازات 
الأشرى .ل -ديولتدا' بالاضافة كنكل الحكومة ..' 
.وقد أغُلن فاوئسا ' خلال الجلسة الافتتاحية 
للمقاوضبات أن حل الأزمة الاقتصادية مرتيط بالتغبير 
الجذرى فى نظام الدولة وطالب بإعادة الشرعية الى 
منظمته فى اطار نظام ديمقراطى يكفل تعدى النقايات 
والحرية للمواطنين .. وذكر وزير ‏ الداخلية البولندى أن 
الاصلاحات ا والاقتصادية واعلان 
[ التضامن ] استعدادها لدخول البرلمان من خلال 
التخارات لا ختطوى دهن مواحهات 2 + 
وف اعفات الجلسة 0 انقسمت ١‏ المفاوضيات الى 
0 الثانية تناقكن. تعديل 0 0 والثالثة تتولى 
بحث بحث الإاصلاحات السياسبية والاقتصادية ٠‏ وقد أعلن 
وذكن الد الكلية فحكن!: أنه 3 حالة' ناح , الؤتمن اسيتم 
تشكيل مجلس لالمصالحة للقومية لآجراء تعديلات 
القادم وفكتاد ' البرلان بعك تشكيله حكومة موسعة تح 
مختلف التيارات : ول هذا الاتحاه فجر رئيس الوزراء 
البولندى ِ راكوفسكى ) مفاجأة غير متوقعة عندما أعلن 
صراحة بأن الحزب البولتدى مستعد للتخلى عن احتكار 
السلطة والدخول ق مواجهة انتخابية 6 التنظيمات 
السياسية الاخرى , لكنه' توقع أن يحتفظ الحزب 
الشيوعى البولندى بقدرته على القيام بدور رئيسى 
تتخررى فى العا السام لجار 
وكتى ناوي كتاية هنذا التقرور اع تاحة نوسيات ركفن 
بإن كان هن الواح أن التير فى اطارهااشيق قايم لا 
محالة . 
آأذن 0 سيق أن الأحدات المتالجقه لحيل 
بحيث 7 ممن الممكن 1 توضع تلك التطورات موده 
الدراسة والتحليل . وعم أتها لم تأخذ حتى الان أشكالا 
مستقرة , لكنها تكتسب أهمية قصوى قد تيدى فى تلك 
التداعيات التى يمكن أن تسفر عنها . بالتالى يصبح 
أحتمال اعادة صياغة القواعد الابديولويجية التى 
امنتقرة عليها يولك | :هقد التحرب: العالمنة الكانية اختماة 
فابلا للدتحقق : وهدذأ بدوره سيقتم آفاقا حل بف ه لأوصا م 


ذولنة تشايية لحك عند كاهو فاك كاله ب شام عه 
ان نصيق مساحجة الخلاف الابديولوجى سعيا وراء اتقاد 
الوضع الأقتصالى المتدهور وللحاق بركب الثورة العلميه 
والتكتواوجنة القائلة فى العالم الرأسمالى . 

من هذا المنطلق نجد أن هناك عدة نقاط جديرة 
بالملاحظة عند استقراء التطورات السابقة , ويمكن 
أجمالها فى الآتى : 
أ وجوبد اتجاه حددث لاجراء تغييرات قَ النظام 
النتفاس كعنم عامقا ديمقراطيا : إن يستومن خلال 
كاقة التيارات والتجمعات السياسية والقتاب 
يتنشيط هياكل المجتمع 1 لتجاوز ل بين الدولة 
كمؤسسات رسمية 'قائمة بذاتها وبين المجتمع ككيان 
يحمل قف طيانة تدويعات وتكوينات احتفامتة تركب ف 


عن مصنالدها . وأهم هذه التكويذات التي يري دورها في 
الدول الثلاث فى مواجهة مؤوسسات الدولة شهى : 


أ- نقامة م تضامن » العمالدة : 


أستطاعت منذ اعلان قيامها فى يولندا عام ١م‏ ذ١‏ 
كنقابة مستقلة وطوال الثمانينات أستطاعت أن تتبت 
جدآرتها بالفعل أزاء السلطات لبولندية يرغم اجراءات 
الحظر والمطاردة والاعتقال الموجهة ضد زعماء تضامن . 
وتخوات تضامن . بحعدك فده م تمثيل 00 الى تينى د 
التفب. حوله البواتديون . ْ 
وممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على الدولة 
بفضل تنظيمها المحكم وجهازها السرى الذى تولى 
رئاسته بعد حظر نشاط النقابة ‏ ( رَبجيبو يوجاك ) . 
وعلى رأس هذا الجهاز توجد لجنة التنسيق ونتكون من 


خمسة أآعضاء من خدرة الكوادر النقاية وأسفل هذه 


اللجنة توجد جهاز آخر من ٠٠١‏ عضو يعرف بأسم 
« ترافاس » ويقوم بالتخطيط للمظاهرات والاضرابات 
النقانة ب واسدق الههار الشتوى يمدهيفة ‏ امدوعن .3 
وارسى عرفت باسم « تيجودينك مازوتزى » كوسيله 
أتصال مع المواطئين . 

أضافة الى ذلك هناك لحان من المتخصصين مهمتها 
اعداد الدراسات والابحاث حول كيقية أصلاح الشدون 


للمشكلات القائمة من وجهة نظر النقاية . 


511 - 


سخ سس سه ساعد سم سا مما يا 0-0 


5 . القئيسة الكاتوليكية : 
١‏ برز دورها هى الأخرى ف يولندا وأرتبط نشاطها يدعم 
وتأييد تحركات تقاية 0 التضامن 0 بجني أن السلطات 
أضطرت قَّ 'وقت من الأوقات الى استخدام سلاح 
الأغتيال ضد أحد القساوسة النشطين فى تأييد 
« التضامن » . ولم تسلم الكنيسة كمؤسسة ديذية روحية 
القى. دعما هادايا ومعتويا .هائلا :من الشعب البؤاتدى 
والفاتتكان: يزعامة البابا «اجان يول الكائى + البولتدي 
الأصل ‏ لم تسلم الكنيسة من هجوم الأعلام الرسعمى 
البولتدي :الذدى دأب على الدعوة الى مصادرة ماسرو ناكل 
ضانة عل الطيع والأخدرافن عن مجو الحا الديني 


والانضمام للمعارضة . وغندما شعرت الحكومة البوائدية. 


بحرج موقفها فى أغسطس الماضى لجأت الى الكنيسة لكى 
تتدخل وتهدىء من ثورة العمال المضربين . واشتركت 
الكتيسة فيما بعد فى مفاوضات المائدة المستديرة 
باعتيارها طرفا أصيلا ف الأوبساط المعارضة وياعتيارها 
وسيطا مقيولا يستطيع أن يساهم ف الترصل الى تسوية 
بين الغمال والسلطات. اليولتدية : 


5 اهتزاز قدسية الحزب الشيوعى 
مؤسسات آدارية وبيروقراطية تمارس 0 التنظير 
والدعاية: الايديولوجية بشكل يخلو الى حد كبير من 
استيعاب المتفيرات الجديدة فى البيتة الدولية . . 

ا وحاولت شذةهة الهياكل قدر طاقتها احكام السيطرة على 
الحركة الد اخلية ف المجتمع وسعت يآدواتها القمعية الى 
خذنق أشكال هذه الحركة لتكريس سيطرتها على أمور 


الحكه 3 وأن الطبقة المسيطرة على المؤسسات 
فود ويكبة 3د 7 رسمبة لممارسة 
القمع الفكرى 0 الوقت نفسه كانت هياكل الجتمع 
المدنى التى وضحنتاها أنفا: آخذه فى الصعود من تحت 
السطع. ونجحت. .يضقوطها فى أن تقتنص اعتراف 
السيلطات بها 2 أى اعتراف الحزب يوجود حركات تعبر 
عن مجموعات متنوعة فى المجتمع . وفى هذا الاعتراف 
تسقط ضمينا قدسية الحرب الواحد . وهنا حدّث تجاوة 

تطرق وبراجمانى للاقناس. الاركني ل بزد 1 . 
. ويجب أن نقر بأن حركات المعارضة الناشئة لا يمكن 
بطبيعة الحال أن تلعب دور أليدليل للحزب لكنها تستطيع 
أن "كفطك بمهاخ الرقاية على الدولة واجهزتها 
مما رستاتها ستواة من خلال الات | سير أو عدة 
طريق استهد ام تفودها لتحريك المواطنين يد الساطة . 
ويعد ذلك تطوارا يجب الالتفات اليه لأنه قد ينهى 

« انفراد » الدولة يتكسبيدن دفة الأمور ق دولندا : 


ونجدر الاشارة ق نهاية الأمر الى أن كافة التطورات 
السابقة لم تكن لتحدث لولا الأزمة الاقتصادية الخانقة 
ويروز اتجاه رسمى تركزت خطنة ف الالتفاف حول مطالب 
الجماهير وانشاء تشكيلات حزبية تستوعب من خلالها 
السلطات كافة الأنشطة المعادية , 
ولا يمكن ف هذا الصدد أغفال الدور الذى لعيته سسداسات 
جورياتشوف الجديدة فى تهيئة المناخ واعطاء الجرأة 
اللازمة للدول الاشتراكية لآن تنتهج طرقا جديدة فى 
الممارسة الاشتراكية ٠‏ قد تتجاوز نتائجها خطط 
وطموحات جورباتشوف ذاته . ل] 


51 كت 
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تطور العلاقات الامريكية الليبية 
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متحنى العلاقات الأمريكية الليبية 


بمراحل صعود وتدتى ٠‏ اختلقت من 
من فترة لأخرى 'حسب طييعة النظاع ' 


الدولى وتوجيهات القنادة: فى كلا 
البلدين. . لعل كان أشدها فترة. ولاية الرئيس الامريكى 
السابق رونالد. ريجان ١9588 .28٠١0(‏ )),2 حيث وصلت 
المجابهة. .الامريكية الليبية أخطرها فى عدة مناسيات . 
يمكن تقسيم تطور العلاقات الامريكية ‏ الليبية الى 
مريحلتين ,أسباسبيتين : 


أولا : المرحلة الآولى". صعود العلاقات الامريكية ‏ 
اللممية ( ١١55 2051١‏ ): 


أغعتدرت هذه الفترة مرحلة بمى وتطور فش العلاقات 
الامريكية ‏ الليبية » حيث شهدت تلك القدرة توثيق 
الدتعاون فى شتى المجالات عن طريق سلسلة من المعاهدات 
والاتقاقرات . بالاضافة إلى التواجد الامريكى المكثف قلا 
لدبيا . 
)١(‏ المعاهدة الامريكية ‏ اللببية : قيل أن يعلن 
أستقلال ليبيا فى 5" ديسمس ٠ ١9‏ كانت القوات 
الأمريكية تحتل مطار الملاحة بالقرب من طرابلس يموجب 
اتفاق سسابق بين الحكومتين الامريكية والليبية . وى يوم 
الاستقلال وقع محمود المنتصر رئيس الحكومة الليبية 


تقديد خارجيتها واندروج 0 00 بأعفال الولاايات 1 


الامريكى القاكم ف ليها 

هذه الاتفاقية كسابقتها البريطانية التى وقعت 8" 
يولدى 15697 + قرست على ليبيا تواجدا آمريكياً لمدة ٠‏ 
عاما وآأصبت: للولايات المشحدة يموجب هذه المعاهدة ب 
قاعدة فى الشرق الأوسط وهى مطار الملاحة . إلا أن 
المعاهدة لم تلبث وان أثيرت حولها الاحتجاجات الليبية . 
ويعد مفاقشات استمرت سنتين وقع على تعديل للمعاهدة 


ق قصر الحكومة يبنغازى فى ١‏ ستمدر ١11502‏ . ولكن. 
التعديل الجددد تناول ققط بعض الاختصاصات الادارية 
والقضائية وزيادة المستاعدات الاقتصادية بحيث تشمل 


٠‏ مليون دولار ٠‏ دون المساس بالتواحجد الامريكى فى 


لبييا . 
)١(‏ اتفاقية المساعدة العسكرفة : عقدت الولايات 
المتحدة اتفاقية جديدة فى 7١‏ يونيى ١561/‏ أطلقت عليها 
أسم 2 أتفاقية . المساعدة الامريكية » نظمت . الاتقاقية 
طريقة تزو فد لقنيا بالمعدات الحربية الأعرريكية : » وحسندث 
يموجبها المكومة الامريكية يعض ترجالها. العسعريين 
الذين التحقوا بالسفارة .الامريكنة لبحث مطالب (يننا 
وحاجاتها العسكرية . وقد آثارت هذه الاتفاقية مذاقشات 
شنديوة: تظرا لخدم اعلان 'تصوهبها من جاتب الحكية 
اللببية . بالاضافة الى ذلك شملت الادتكارات اليتروايء 
الامريكية حوالى 5١‏ / من انتاج اليترول الليبى . وقد 
سررت الشركات الامريكية النقطية كقوة اجتكارنة ف ليديا 
على أثر صدور قانون 315656 . 
ثانيا : المرحلة الثانية : تدني العلاقات الامريكية . 
اللسية ( :)١1988 1١7١‏ 

بد أت مرحلة الانحسار فى العلاقة الامر مكدة . اللربية . 
مع ثورة الفاتح من سيتمير 19535 ء نحيث تاثربة: القيادة 
الثورية الليبية بنسق القيم والافكار الثورية التى عم 
المنطقة العربية خاصة تلك المتعلقة بالتخاص. من النفرء 
الغربى - ومن ثم بدآت المفاوضات: مم بردداائدا لماه ة: 
م ديسمسر ,١935‏ تم التوديل الى اتقاقية 3 14 
ديسمدر من نقس العام تبعمد مم بجلاء القواءت اأدر مملادرة 
فى موعد أقصاها "١‏ مارس .]97١‏ كما دد ان الفاوضسات. 
مع الولايات المتحدة لاحلاء القوات والقوادت؟ الاء. يكية ققى 
8 ديسيمين ١9715‏ . صدن بلاغ رسمى 1 «ارايلس ١١‏ 
ديسمسر 19355 أعلن قيه أنه تم الاتفاق دل بلاء القوات 


الامريكية و..مداتيا عن قاعدة هويلس و.::دم القواعد ف 


- .؟ا١مكظ‎ 


ليبيا. مع ذنهاية شهر يوئيى ١97١‏ . 

كفقرفترة نواية السيعينات هى البداية الحقيقية لتوتر 
العلاقات دين البلدين . حيث بدات ليبيا منذ مارس 
؟9 فى اعتراض الطنائرات الامريكى 
النى تحاول الاق قتراب من حليج سمرت أو الاراضى 
الليبية . بالقعل. فى ١؟.‏ مارين. 197 أطلقت الطائرات 
اللبيية قذاتقها على طائرة أمريكية من طرازن هرفل ولم 
تصيها كما يات نيعا يخطواديا تكن تام اليترول 
الليبى . قفى يونيو ١511/7‏ أعلنت ليبيا عن تأميم 51١‏ / 
من شركة أوكسيد نتال يتروليم الامريكية . كما قامث 
بتأميم 5١‏ / من أكبر الشركات المنتجة للبترول ف ليبيا ق 
أغشسطس من نقس العام وهى مجموعة أواسنير . 

كما أصطدمت أفكار الرّعيم الليبى القذاى عن دعم 
الثورة فى كل مكان ؤمحاربة الاستعمار , بالدور الامزيكى 
. ف العالم « قيما يسمى بمحاربة الارهاب ». حيث بدات 


الولايات المتهدة بالضغط على القذافى لمحاولة وقف .2 
مساندته للارهاب وكانت أولى هذه الخطوات فى عام 2 


6 حيتما أمتدعت الولايات المتحدة عن تسليم ليبيا 
ثمانى طائرات من طراز س . ١١١‏ هيركوليس تم التعاقد 
عليها فى عام ١91/1‏ وتبلغ /٠١‏ مليون دولار . ق ١7‏ أيريل 
4 قررت الحكومة الامريكية وقف تزويد ليبيا 
بد +4 عرية تقل متطورة بسيب احتمال استخدامها فى 
نقل الدبانات السوفيتية من ليبيا الى أماكن آاخري . كما 
الغت الدكرجمة الامريكية فى 55 مايو ١919/41‏ بيع ثلاث 
طاكر الى فق اطرات حاميو 7617 فون الكشيف عن ويكسن 
.ور للخطوط الجوية االديبة فى مساعدة ونقل الامدادات 
الى حكومة عيدي أمين اثناء الحرب الاهلية التى أدت الى 
الأدااحة يه فى أوشندا . 


وصلت العلاقة بين اليلدين الى من !اة اللاعوب.ءة حيتما 
قاع .جوالى ٠٠٠١‏ متظاهراً فى " ديسمير 1515 بالهجوم 
عل عقر السفارة الامريكية فى ليبدا وا.حراقه . على الفور 
بدأتك الحربي الديلوماسبية يبن البلدين . حينما قررت 
العكومة الامريكية فى ديسمير 8 وقف أعمالها 
الالوماضية' ل اننا المحكاها. عن تحرق متقارتها 3 
طرايأس . ومع بد ايا عاع 6 ذررت الولايات المتحدة 
سحب جميع دبلوهاه يها فورا من ايبيا وتجميد العلاقات 
معها احتراجاً على احراق السفارة الامريكية ومكاتيها فى 
طرايلس وينقازى . ولعل أكثر ما يشد الانتباه فى نهاية 
السبعينات هو المكان البارز الذى شغلته قضية العلاقة 
بين الولايات المتحدة وليبيا من خلال قضية شقيق 
الركنسن الأمزيكن الاسنوق حيفن كارو 7 ند اهأ ) 
نوالتى آأصيحت أحد ركائز حملة الحزب الجمهورى ضد 


ار 


شتروعة بينه وبين ا اللبسية . ٠‏ بد أت منذث 00 
٠. ١ 4‏ ومع بداية الثمانينات وتسلم أدارة ريجان 
السلطة . أخذت مرحلة تصعيد التوتر تتصاعد أكثر 
فأكثر . وكتعبير عن الخط الجديد للادارة الامريكية . 
اعلان ريحان. غن استراتيجية لاستعادة هبية الولايات 
المتحدة عن طريق القوة . حيث قرر كل من زيجان ووزير 
خارجيته الكسندر هيج أن يجعلا من ليبيا نقطة أختبار 
عملى لنلك الاستراتيجية . وأتخذ الرئيس ريجان زمام 
المبادرة مسرعة لتطبيق أستراتيجيته عن طريق 
سياستين : 
ول : سماسة ة العقوبات الاقتصادية : 
ادارة رنهان عملت على ا ودل عيم تلك ل ©“ * 
كانت أولى خطواتها فى 55 أكتوير ١5483‏ عندما فرضنت 
الولايات المتحدة قيودأ جديدة على مبيعات الطائرات 
المدنية وقطع الغيار المتعلقة بها الى ليبيا. 

فى عام ١185‏ أقدمت ادارة ريجان على فرض عقويات 
أقتصادية على ليبيا ٠‏ .حيث حظرت استبراد النفط 
الى لبييا ولاقيما التقنيات العالمية الخاصة بالدسناعات 
النفطية والمنتجات العسكرية على آختلاقها إما مباشرة أو 
عن طريق طوف ثالث . وى ل يتاير ١3/51‏ فرضت آدارة 
ريجان عقويات اقتصادية شاملة على ليبيا . حيث تم 
تجعيد الارصدة المالية وللدبية فى الولايات المتحدة وحظر 
كل أنواع التجارة والسفر والقروضى والمعاملات التجارية 
من أى نوع مع ليبيا . دل ادر ريجان كاقة الرعايا 
والعاملين الامريكيين فى لربيا ويةدر عددهم ١6٠٠١‏ 
أمريكى بمغادرة ليبيا قوراً . ودللب ويحجان من الشركات 
النفطية الامريكية أقهاء عماياتها وا.دودل موجوداتها من 
فعا ف :اطار. الحظان الكجارى» الشتامن عل لقييا , 

غير آن الاجراءات الاقتصادية الامريكية لم تحقق 
أهدافها ولم يحد غياب التقنية الامريكية من قدرة ليبيا 
على استقلال مواردها التفطية . ويعود اخفاق الاجراءات 
الاقتصادية الامريكية خاصة فى عام 7 ١981‏ الى عدم 
تعاوب خلفاعيا ن وروا الغزبية والياناق الى الهد. الذي 
يؤثر فعليا على ليبيا . حيث جاءت ردود الفعل عفى درجة 
كبيرة من الحدر الأمر الذى ظهر فى البيانات الرسميه 
التى. صدرت. غن -فواضم يعقن. الدول. الغربية ٠‏ عقب 
أجراءات كهمةل . أعلنث ايطاليا عن شكوكها أزاء حجدوىي 
العقويات الاقتصادية ولم تهتم المانيا الغربية يقرض 


15 د 
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مبقاطعة ا حتى 
بريطانيا أوثق الحلفاء الغرِنَيين للولايات المتحدة والتى 
سبق وان 0 الدلوفاسية لخ لبييا 0 
البريظانية. ا 1 ظاهرا تجاه دعوة ريجان 
للاشتراك معها فى مقاطعة الجماهيرية . اذا أشار مستؤل 
ق الخاريجية البريطانية الى « قناعة حكومته بعدم فعالية 
المقاطعة الاقتصادية لأتزال قائمة ل 

:لعل آخر قراجع أمريكى ‏ عن ا لفقت 
الاقتصادية تمثل فى قرار: الرئيس ريجان فى ١9‏ يتاين 
6 وفيه فوض شركات النفط الامريكية ياستئثاف 
عملياتها عبر فروع أوروبية فى ليبيا وبالرغم من آن ادارته 
جددداث أتهاماتها للزعيم الليبى. يأنه مازال يدعم ينشاط 
الازهاب الدوإن وفو السيب الأصلى لحظن بشباطات تلك 
الشركات ف ليبيا. . 0 


ثائية ستللة المواجهات العسسكرفة. اهدو : 
الفاث ادارة زيجان لهذة السنياسية ضمن استراتيجيته 
ا لمحاولة لتحقيق هدفين الآول : وقف ما أسمته 
عم الليبى. للارهابٍ الدولى . الثانى محاؤلة خلخلة 
57 الداخلى فق لينيا لاتاحة الفرصة 0 المحارضية 
لابنقاط القذاف . 


> تمر هذه السبياسنة وق أعسطين 25 اشتكة 
طائرات الأسطول الامزيكى التى كانت تشارك فى مناورات 

عسكرية ‏ قبالة السواحل الليبية مع طائرتين مقاتلتين 
ليبيتين من طران أن , يآ حاولنا ضبد 00 
د 'الطائرتين بزعم 3 واحدة 0 اطلقت 
صاروحًا على الطائرة الأمريكية من طراز أتؤل جؤ جو 


أخظا 'هدفه والأخرى اتخذدت وضعا مناسيا 0 


الثار . 

فى "5 هارس ١5/81‏ تجمعت قوات تدخل يحرية 
امريكية فى البحر المتوسط : قيالة السواحل الليبية ‏ 
شرعت فق اجراء تدرييات تحت مسمى « حرية الملاحة فى 
خليع سرت » دأويعن عكى 'يومين اطلقت: لجيدا تاربع 
فضادة للطائرات على طائرة أمريكية بة وغلت., فى الخليج . 
وردت 'الولايات المتحدة بمهاجمة السفن اللدبية وقواعد 
صواريخها ف الير الليبى . وبكك هذا الاغتداء ادن 
الاسطول الامريكى خليج سرت فى 7” مارس 45 . 
3123 ابريل. حرفي أغلن: .يهان ان القوات 


الادريكية الجوية والبحرية شنت هجمات على طرابلس . 


وبنغارى بزعم أن لليبيا دورا فى زرع القتابل فى اورويا . 
كان سلاح الجو قد استخدم قاذقات القنابل التابعة 


ه؟ ]اد 


للبحرية الامريكية من طراز اف ١١١‏ المزودة برادارات 
متطورة والتى انطلقت من قواعذها فى بريطانيا...لان 
الاسطول المرابط آمام السواحل الليبية لم يكن تتوفر له 
الطائرات الهجومية المتخصصة . واقتطاعت ليبيا اسقاط 
احدى هذه الطائررات .:ومقتل قائدها . 
الاسلحة الكيميائية : الضجة الأمريكية حول مقع 
الرابطة : 

انتهث المعركة الجوية التى اسقطت فيها مقاتلتان 
امريكيتان طائرتين ليبيتين فى سماء البحر المتوسط فى 
الرابع من يناير الماضى ليثار جدل دولى عنيف حول 
الوواقع الامريكية للقيام بهذا العمل ...وف نفس الوقت 
كانت: قضية الاسلحة الكيميائية قد آحتلت مكانتها . بعد 
أن دعت الؤلايات المتحدة الى عقد موّتمر دولى بهذا 
الشأن ولتجديد الالتزام ييروتوكول جنيف ١5375‏ الذى 
يخطر استخدام المواد الكيميائية السامة فى الحروب . 

وق 7 يناير عقد مؤتمر .باريس حول الاسلحة: 
الكيميائية . وحضرته ١١١‏ دولة . ويعد اربعة ايام اعزب 
المجتمعون عن قلقهم اليالغ بسيب الانتهاكات الخطيرة , 
وذعا الموتمر الى احراء مقاوضات عاجلة للتوصل الى 
معاهدة .لحظر «انتاج الاسلحة الكيميائية. وليس حظر 
استخدامها كما يدعو بروتوكول جنيف ١115‏ 8 
بهذه المعاهدة المقترحة . 

حاولت الولابات المتحدة ادانة لبينا د اخل. الو او 
الخروج بيان يدعم اتهامات الولايات. المتحدة يخصوض 
مصنع الرايطة لتبرير اى عمل عسكرى ف المستقبل 
ضيدها . ول الوفود العربية جاءت وهى ترى انه من الظلم 
مطالبة بعض الدول بالتخلى عن انتاج اسلحة كيميائية ف. 
الوقت نقفسه يسمح فيه لدول اخرى كاسرائيل بأنتاج 
الأسلحة النووية . 


ال اقول :تضية التتلحة العوياكه زناففة "من السالحة 
الدولية وتثير جدلا عثيفا .حتى بين الحلفاء الغربيين 
أنفسهم . بالرغم من ان موضوع مصصنع الرابطة ليس. 
جديدا . ومن ناحية أخرى اعلن الرئيس الامريكى 
المتحدة لانه لأييسدما وحدها فقط بل يهدد دولا خرن . : 
اجراءات لمنع ليبيا من انتاج الاسلحة الكيميائية . 
السئد القاتونئى لرب القفعل الأمريكى : 

تناول موضوع الحرب الكيميائية الذى جرى بحته فق 
باريس » مسسالة تسليح ليبيا تقفسيها او ريما أخرين 


لافضو 


بالأسلحة الكيميائية وأخطاره . ولكن هناك تناقض غريب 


فى موقف الولايات المتحدة : بروتوكول جتنيف ١556‏ 
يحظر استخداج الاسلحة الكيميائية ولا يحظر انتاجها او 
تخزينها وهذا هى موضوع الاتفاقية التى يجرى بحثها فى 
جتيف منذ عام 1١958-‏ 
المفاوضبات على اجراء تفتيش ميدانى كوسيلة ضرورة 
للتحقق من الالتزام بالأتفاقية » اذن فلدى ليبيا نفس 
الحق حسب النص القانونى الذئى تتمتع به الولايات 
الملتحدة من انتاج وتخزين السلاح الكيميائى كسلاح 
راد ع : وبالتالى لايمكن تخيل وجود اساس قانونى: لاى 
عمل عسكرى أمريكى ضد مصنغ الرابطة . فى هذا 
الأطار نحد ان هناك اكثر. من دولة اتهمتها الولايات 
المتجدة علنا ليس فقط ناتتاج الاسلحة الكيميائية بل 
واستخدامها ايضا ( كان آخرهم العراق ) . مما يمثل 
خرقا واضحا لميثاق جتنيف وحيث رفضت العراق استقبال 
فريق من ال مفتشين التايعين للأمم المتحدة'. مع ذلك لم 
تلجأ الولانات المتحدة حتى الى التلميح بأنها قد تقوم 


بعمل عسكرى يل .وتجنيث الادارة الامريكية: الضغط ‏ 


لفرض عقوبات اقتصادية ضدها . 


مستقدل العلاقات الأمريكية - اللببية بعد وحن : 


انمكن القول ان ليميا بدأت تنتخذ خجلوات 0 
ملموسة تحوى تحسين صورته وعلاقاتها الدولية . 
حديث لشبكة التليفزيون الأمريكية 4.18.2 صرح الي 
القذافى « بأنه يتطلع لأجراء حوار مباشر مع حكومة بوش 
كما أعلن. معارضة بلاده لكافة اشكال الأرهاب ؛ اكد انه 
لايريد ازالة اسرائيل . فقد ان القضية هى ايجاد مادى 
امعان 'الشعت. القاستطنتىئ :+ وعما عن دثر عل 'التريكى 
مقدوب لبينا الداكم فى. الأمم المتحدة عن مستقبل هذة 
العلاقات بعد ريجان بقوله « أنه لايتوقع حدوث تغير 
ركتس وسرعع فق متاسية الولانات: المتحدة تجاولبودا 
خلال عهد بوش . الا اته اكد ان هناك موادر مشجعة قيما 
بخص هذه العلاقات , وأوضح التريكى أن هذه اليوادر 
تتمثل فى القرار الامريكى الخاص بالغاء المناورات 
العسكرية “الامريكية يالقرن من الشواطيء الليبية 
وسحب ٠‏ حاملات الطائراتث الأآمريكية من هناك . كما 
تشمل السماح للشركات النقط الأمريكية بالعودة الى 
العمل ى ليبياً ٠‏ مشيرا الى انها جميعا ميادرات جديدة 
وأضاف ١ ٠‏ ن بلاده ابدت الاستعداد لاعادة علاقات 
متكافئة ومتوازنة مع الولايات المتحدة وانها تنظر من 
واشتطن وقف مامتها المعادية للبيبا . 

ولكن الرد الاميريكى جاء هن خلال وثيقة اصدزتها 
الشارمية” الاسيويكية يعنوان ه. القذال مستفر فى دعم 
الأرهاب.. وتأتى هذه الوثيقة يعدان حاول القذافى ارسال 


وتصم - الولائات “المتحدة فى هده 


وسائل عير التليفزيون' الأمريكى والقنوات الدبلوماسنية 
ليدء حوار: مع أدارة بوش وعن استعداده لتلبية دعؤة 
لزيارة واشنطن . وتسليمه لجثة الظبار الامريكي الذى 
اسقطت طائرته فى غارة ابريل ١5985‏ ولكن الوثيقة اكدت 
ان “الشروط الامريكية مازالت عديدة ولم تتغير . 
وجاء فى الوثيقة « على .الرغم من المظهر العام الذى 
توكئ ا مازالت ليبيا تقدم الدعم للارهاب ٠‏ انها 
تتغير وان لليبيا سجلا فى السعى لزعزعة استقرار 
الحكومات 0 والافريقية المعتدلة . وقد وفر ل 
القواعد الآمنة والمال والسلام لا بل الأسناد اللوجستى 
خلال السنوات: الماضبية :إلى جماعات: فلفنطظينية 'مثل 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينْ القيادة العامة 
وجماعة ابو نضال التى نقلت قيادتها الى ليبيا فى ١541‏ 
بعد ان طردتها سوريا . وتتهم الوثيقة هادين فلي 
دانهما وراء العمليات الارهابيه فى الشرق الأوسط وأؤرويا 
وكانت آخرها فى ١١‏ يوليو ١584‏ عندما نقذت عملية 
بالبنادق الرشاشة والقنابل اليدوية على السفينة اليونانية 
السياحية » ستيى أوف بوروس ؛ والهجوم بالرشاشات 
والقنايل فى 15 مايو ١9484‏ على فندق اكروبول ونادى 
السودان فى الخرطوم الذى ادى الى مقتل 8 اشخاص 
وجرح العشرات وتفجير سيارة ملغومة امام. السفارة 
الاسرائيلية فى نيقوسيا فى مايقو ١58/8‏ . 

ومنظمة الجيش الأحمر البابائى الذى تعتيره 
الوثيقة مسكولا عن الحادث الذدى وقع خارج نادى برتثاده 
وافراد القوة الأمريكية فى نابولى الايطالية فى 4؟ ابريل 
4 وهو الحادث الذى ادى الى مقثل © جنود وجرحم 
اكثر من 7١‏ جنديا . والهجوم عفى السقارة الاميريكية فق 
روما ق نوشيق 141 

ومنظمة 4 ابردل المعروفة ياسيم أم ‏ 19 التى 
وراء تفجير قنبلة فى المكتب الثقافى الأمريكى فى ١5‏ ابريل 
4 فق العاصمة السربلاتكابة كولوميو كما ان هذه 
المنظمة تلقت تدرييا واسلحة فى ليميا . ْ 

حركة توبا ماروس الذى كانت وراء هجومين 
استهدفا مكتبين تابعين للمركز الثقاق الامريكى فى ليما 
عاصمة بيرو فى ١١‏ ابريل 1944 . وتعتبر هذه الحركة 
موضع الشبهة الرئيسى فى الهجوم الذى وقع فى 15 ابريل 
بالقرب من المركز الثقافى الامريكى فى مدينة سان 
خوسيه . 

ب الجنش الجمهورى الادرلندى . كانت السلطات 
الفرنسية قد اعترضت فى اواخر ١971‏ شحنة أسلحة 
ليبية قدرت حمولتها ب 16١‏ طنا من الاسلحة شملت 
صواريخ ارض - جو كانت مرسلة الى الجيش الجمهورى 
وهناك ادلة قاطعة على ان تلك الحمولة مصدرها ليبيا . 
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كمأ اكتشفت السلطات البريطائية قْ اكتوبر مخباآ 
للانتلحة يعتقد انها جاءت من شحنة ليبية سابقة فق 
مؤّسسمة للمثقاعداين غربى بلفاست فى ايرلند ا الشمالية . 
بالاضافة الى ذلك تبين الوشيقة ان هناك سجلا كاملا 
لعمليات القذافى لتضفية ' معارضيه السنياسيين خارج 
ليبيا فى عام ١988‏ و«بالاضافة الى محاولة زعزعة 
الحكومات العربية والافريقية , وتتهم الوثيقة. ليبيا 


بمحاولة .الحجصول على مناطق نفوذ. ف القارة الافريقية عن 


طريق الدبلوماسنة الناشطة المقرونة بالأآرهاب . 


بالنسية | للاسلحة الكيميائية تؤكد الوثيقة ان' هناك 


الإشلحة: ا 0 ٠‏ حيث ثم بتاء مجمع ' 


صناعى ضَخُْم ف مدينة الرابطة.التى تيعد حوالي ' كه" 


الى 'الحذوبْ الغربئ. من طرابلس , وسيكون المصتع اذا . 
اصبح- كامل التشغيل .اضثخم. مصنع لانتاج عناصر. 


السلاح الكيميائى ف العالم الثالث . وعلى الرعغم من 
ادعاء القذافى فى اكتوير ١9488‏ ان مصنع الرابطة 
يستهد قب انتاج العقاقير والأدوية ولكن المصتع . على 
العكس من.أياعاء القدّ الى يستهدف ف "المقام الأول انتاج 
الاسلحة الكيميائية فاقمعدات المتخصصية وتثميم البناء 
واجراءات الأمن حول المجمع تزيد بكثير عن متطليات 
مخممع تجارى . 

وان احتمال اكتساب ليبيا القدرة على انتاج الاسلحة 
الكيميائية امر مثير للقلق الشديد خاصة فى ضوء تقارير: 
عن استخدام ليبيا للاسلحة الكيميائية فى حريها فى تشاد 
/41 . وهذا ايضا مثير للقلق فى ضوء استمرار ليبيا فى 
مساندة الازهاب وتاريخها المعروف يامداد الآخرين 
بالاسلحة . ق النهاية تسرب الوثيقة لائحة طولالة على 
عشر ضفحات: 'باحدى وخمسين عملنة ارهابية قام بها 
القذافى فى انتحاء العالم مابين 4!: - ١188‏ جرى عض 
فى الدؤل العربية تقسبها : ل)] 
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0 د بون 
327 والمذاعب الداخلية.. 


نزيرة الأقدد 0غ 1 


اهن الوقن الب كميطية بن الماقنا.. 


3 020200 الاتحادية » فى الوقت الراهن , فهى 
ذلك من حيث التحرك على المسرح 


الدولية ستنةعاتة م صعيد العلاقات بين د 


والغرف مطدقة نخاضة + تشهد ازدفارا يقنائه ذلك الذى 
عايشته قف اواخر الستينات ويحدى متنتصف السبعينات 
بصفة مهلدة . 

إلا ان هذا الازدهار يمثل الوجه الآخر , للواقع الذى 
تعيشّه « بون » دين حلفاءها , وهو واقع يشهد تزايد 
الجدل حول العديد من القضايا .. التى تهدف الى أاثارة 
التساؤلات « حول مدى انضواء » الماديا الاتحادية .. فى 
طار التحالف الغربى ممثلا ق الناتو . اتضح ذلك فى 
طاق الاتهامات الامريكية بمساهمة شركات ألمانية فى 
قامة مصنع ليبى لانتاج .« الغازات المستخدمة فى 
لحرويز «الكباوية ٠‏ اضافة. الى. الصل. هول قشنة 
طوير الصواريخ قصيرة المدى المرابطة 3 أودوبا 
وريخاصة على الأراضى الالمانية . 

واذا انتقلنا من العلاقات الدولية التى تردبط » دون « 
بجيرانها فى الشرق . وحلقاءها فى الغزب 2 سوف تجد 
الاوضاع الداخاية .ويخاضة ف ظل النتائج التى اسفرت 
عنها الانتخايات المحلية قَْ مد يد 2 برلين الغربية » ذأث 
الوضتع الخادن. + :15 'اتهزم: تخالك الحزت: الديفقر الى 
المسيحى مغ اا.حن... الديمقراطى الحر . وطرحت صيغة 
تحالف حزب اأتشر . مع الحزب الاشتراكى الديمقراطى 
لحكم الذينة » مع بزو قري اليمين التطرف ميثلا ل 
الحزب الجمهورى . 

قهذه النتائج وماتعنيه من دلالات : بالنسبة لمدينة 
0 يرلين الغريدة 4ه أمر لايمكن لدماذع القرار السداسى 
ومتكذه فى « دون » اف يسقطه من اعتيارة , يتساوى ف 


ذلك مم القوى الأريع الكبرى د أمريكا , انجلترا : 


( دن حخدل الحلقاء 


الاتحادية نصفة عامة , ويرلين الغربية بصقة مبحد به 3# 
تشهد حاليا .مجموعة' من المتغيرات ,الاقتصادية 
والاجتماعية., ذات. آثار سياسية لايمكن اغقالها. وق 


مقدمتها . قضية الاجانب.. والعداء .المتزايد تجا 


ويرتبط بالواقع الداخلى الصعب ٠‏ ازمة القيادات 
الحزبية فى « بون »» حيث أنه مع تخلى « هانز ديتريش 
جينشر » عن منصب رئيس الحزب الددمقراطى الحر , 
ومع وفاة « جوزيف شتراوس » زعيم الحزب المسيحى 
الاجتماعى فى بافاريا . اضافة الى عدم وجود البديل 
التاجح « لملء الفراغ الذى توكه فيلى برانت © ومن بعذاه 
د هيلموت شهميذت » بالنسبية للحصزب الاشترائكى 
الديمقراطى . مع عدم: وضوح اسم يمكن ان يخلف 
المستشار الحالى « هيلموت كول » على صعيد الحزب 
الديمقراطى المسيحى . تتكون لدينا ابعاد الصورة 
الراهنة لأزمة القيادات الحزبية « على صعيد المانيا 
الاتحادية » وشى نعد من وجهة نظرى ٠‏ أمتدأدا لأزمة 
شاملة تجتازها معظم دول العالم .. ويصفة خاصة 
بالنسية للدول الاورويية الغربية .. حيث أن هذه الدول 
قامت اساسما على ديمقراطيات تستدند الى التعددية ووجود 
الددائل فى الشخصيات السداسية والبرامج الحزيدة . 

والأمر المثير بالنسبة لهذا « الواقع » الذى تعيشه 
0 المانيا الاتحادية » بيقدية الدولىي 1 والمحلى ٠‏ التقاءه عتد 


تقل مهكد ألا وشو حائط برلين 1 الذى دفصل شقيها 


الغربى والشرقى . لتصبح «٠‏ برلين الغريدة » مدينة ذات 
طبيعة خاصة . وتصيح « برلين الشرقية » عاصمة 
كي المانيا الديمقراطية . فما الذى أخار « شجون » 
على التحرك 3 المستقيل ؟؟ 
الحائط فقطة النقاء : 

هذا مانشرحمة” البعن. 'الحال اق “سناتسة " الشكر 
الالمانية الفيدرالية . برئاسة المستشار « هلموت كول » 
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00 


وفى ظل التحركات. السياسية والنشطة التى يقوم يها وزير 
حتأرحية4ه قائز دار يش حجينشر , 

والاضضافة التى يشكلها هذا البعد . تتمثل فى ان 
الحكومة الائتلافية القائمة . لإتضم الحزب الاشتراكى 
الديمقراطى 00 المبادرات البناءة والشجاعة فى 
الحزب ل سحي . اضافة الى الحزب 
الديمقراطى الجحر. ويدعم من الحزب المسيحى 
الاجتماعى 2 اليافارى © . 

فمن خلال هذا 'البعد + غيوت ونون + لماكل التق 
بنع الكمرق : فكان ان استقيلت: ق«سستمين عاء /017ة ١‏ 
د اريك هونكر » زعيم الحرّب الشيوعى فى المانيا 
الدمقراطنة + وذغعت مق هذا الهد:: الساشة التفتحة 
التي اتتهجتها القتادة.. السترفتية «برئاضة ميحاضيل 
جورباتشوف , واتفاقية نزع الصواريخ متوسطة المدى 
فخ الثازة الأؤروينة + ومالتال كان العيور التالى هر تمان 
م« يون » لحائط يولي الغردية فى اتجاه « نقطة الالتقاء » 
متمثلا 2 الزيارة التى.قام بها , هلموت كول » للعاصمة 
السوفيشية فى ثكوقمير م4 ١ذ١‏ . 

وف ظل الاتفاقيات المتعددة التى وقعها الجانبين 
بحصفة عامة والتعاون الالمانى الفيدرالى . الديمقراطى 
يصفة خاصة . اضافة الى الوقف الايجابى الذى اتخذته 
« يون » قدمأ يتطق بالتعاون الاقتصادى مع الاتحاد 
السوفيتى ( التسهيلات المالية والتعاون القنى الى جائب 
تضييق نطاق القيود المفروضة فى مجال صادرات 
التكنواوجيا الى موسكى ) كان التحول من مناخ 0 الاتفتاح 
على الشرق » الى مناخ التطبيع ؛ الأقرب الى قيول الحائط 
كأمر واقع : يثم اللقاء عنده . بدلا من التصادم : 

ومن هنا . كانت وجهة نظن « يون » الأتمثلة فى عدم 
الملدى ٠‏ والمزروعة قَّ الأراضى الالمانية . كما إن هذة 
الخطوة 0 لم بعد الافران يؤددوتها لأن الخطر القادم من 
مرسمكى لم يعد كما كان من قبل . وقد اتضصح ذلك فى 
الاستقتاء الذى اجرى مؤخرا قَْ الماذيا الاتحادية 0 والذى 
أوضح ان ١‏ ف المائة من الالمان الغربيين ينظرون الى 
جورباتشو: قف باعشياره « رجل سلاه” » مع مطالية نسبية 
5 ف المائة من افراد العيئكة يضرورة سحي جنيع 
د الاسلحة النووية مرق أروننا » يتما طالب 55 فق اللمائة 

من اقراد العيتة بانتهاج 0 سداسية محايدة 4 ولاشك أن 
ذيارة حورةاتشيف لبون والمقرر لها نوكيو :14084 سيوف 
فل مخ 00 الآراء : ولادهد ان نشير هنا الى أن هدا التحول 
الواضح فق آراء المواطنين ف المانيا الاتحادية ٠‏ كان تأبعا 
من العوامل السياسية ٠‏ الى جانب العوامل الاقتصادية 


ايضا . بالتظن الى تعاظم تدفق الاجانب الى ١‏ يون : 
عن مليار دولار سنويا ء بالنسبة للقادمين الجدد من 
الشرق الاوروبى ٠‏ حيث تشير الارقام الى ان اعدادهم فى 
العام الحالى ( 1544 ) سوف تصل الى ثلاثمائة الف 
فرد . مقابل مائتى آلف فرد فى عام 1544 ٠‏ ثمانين آلف 
فرد فى عام 1941 ., 
حدل الحلفاع .. 

ومع تعاظم هذه الاتجاهات قَّ "داخل المانيا الاتحادية 
أزدادت 55 جدل الحلفاء , وخاصة من جانب الولايات 
المتحدة وبريطاتيا + ازاء موضبوغ تطوير الصواريخ 
النووية قصيرة المدى . فطالما ان « الحائط قائم ».. ولم 
يزال » قهذا يعنى ان التحفظ لازال قائما . فيما يتعلق 


بالعلاقات الالمانية السوفيتية » والمدى التاح ارد قيما 


« الناثق » . 

ويلاحظ ان وجهة نظر , بون 0 المطالبة بارجاء النطوين 1 
تجرى فى نهاية عام 146١‏ , واتخان قرار عاجل بالنسبة 
لتطوير هذه الصواريخ قد يضر بالميكاسب السياسية التى 
حققها الائتلاف الحاكم . على .الصعيدين الداخلى 
والخارجى . اضافة الى ان المناخ السياسى الراهن فى 


مجال العلاقات بين الشرق والغرب لايدعم التبكير بمثل 


هذه الخطوة . وكان ان اتفق على تأجيل اتخاذ القرار فى 
هذا الكان: يهني شنهق مانن القادم . 
الحائط قنيلة موقوتة !! 

أذا كانت « حكومة كول » قد 0 
)2 الحائط 0« أصيح مستخدم من قيل البعض الآخن, 
ونخاضة التمين المتعارفة: لبكون يمكانة :قثئلة 'مرقرية 
تهدد الحياة السياسية الديمقراطية فى المانيا الاتحادية . 

وقد كانت التحذيرات الاولى ؛ متمثلة ق القوز الذى 
حققه الحزب الجمهورى ؛ فى الانتخابات التى شهدتها 
مديثة ه براين الغربية » مؤخيا ٠‏ حيث حصل الحزب على 
هذه السية 0 على عشرة ل من اجمالى عدد 
المقاعد البالغ عددها ١8‏ مقعدا مع العلم بن هذا 
الحزب لم يؤسس إلا فى عام ١987‏ , نتيجة انشقاق عن 
الهزب: 'الاجتماعى االسيمى : 

واذا-نظينا الى النشب الأخوي: الث ملت غليها 
الأجراب. الستفاسية :فق لمانا الأتمادية ..: 3ق هذه 


22 1ن 


سمس سح سس سس 


الآنى بالنسية للمؤشرات الاساسية : 

ولا : بالنسبة للحزب الديمقراطى المسيحى ٠‏ فقد 
انخفضت نسية التصويت لصالحه من كرا ؛ ف الاثة إلى 
مقعدا . 

ثائيا : اما. إلحزب الديمقراطى الحر ٠‏ والذى كان 
دائما وآمدا بجتاز الانتخابات بالحد الادنى دن الاصوات 
و نسبة ال 6 , » . فقد فشل تماما حيث حصل على هر" 
ق المائة من الاصوات في العام الحالى » مقايل هرة فى 
المائة فى عام 6 , ولبفقد كل مقاعده فى البرلان والتى 
كانت تقدر. باثني عشر مقعدا . 

ثالتا : ارتفع نصيب الحزب الاشتراكى الديمقراطى 
من التصويت الى مر“ ف المائة . مقابل ؛ر؟؟ ف الماكة , 
وان كان : عدد -مقاعده قد ظل على ماهى عليه 68١٠‏ 
مقعدأ » . '. 

5 : افأ بالنسبة لحب الخضر فقد كان الشريك 
الأكبر الذى ل عم من موقف الحزب ا'لاشتراكى 
الدسقراطى . بجيث يشكلا معا الحكؤمة الائتلافية التى 
ستحكم مدينة يرلين الغربية على مدى السنوات القادمة . 

واذا نظرنا الخدم النتاكب ؛ هن مقطو السيطرة القن 
كانت للحزب الاشتراكى الديمقراطى ابان الستينات , 
وعندما كان 0 برانت يتولى منصب عمدة برلين 


الغريية » فان الأمر لايبدى جد مختلفا . إلا ان طبيعة 
التغيير الذى. حدث فى المناخ السياسى الراهن, 


والحساسية الشديدة التى تكنها الدواشر الاقتصادية 
عامة , والسياسسية المحافظة خاصة . تجاه حزب الخضر , 

هى التى اضفت دلالات جديدة لقيام مثل هذا التحالف ٠‏ 
تستوى فى ذلك مع ظهور الحزب الجمهورى اليمينى 
المتطرف . 

00 كانت الدوائر السدايلية ف « بون 4 تركب م هذه 
الدوائر الاقتصادة تنظر اليها ياهتمام اكبر , 0 
الانعكاسات السلبية للتحالقف الذى اطلق عليه « تحالف 
الحمر لةى الخضى » على مستقيل روس الاموال والحركة 
الاستثمارية فى البلاد ٠‏ وهو ماحرص زعيم الحزب 
الاشتراكى الديمقراطى على توضيحه ف بيانه الذى اعلن 
فيه » نبذه للعنف , وقبوله لوجود ممثلى الدول الأربع 
الكبرى فى المدينة المقسمة . 

وفيما يتعلق بالدواكر السياسية داخل « بون » وعلى 
صعيد الدول. الغربية الحليفة معها , فان قلقها . يتمتل فى 
وجود مناخ خصب من الناحية الاجتماعية والاقتصادية ' 
ادى الى بزوغ نجم الاحزاب اليمينية من جديد ٠‏ والذى 
ترجم في قوز الحزب الجمهورى . وقد تجددت فى هذا 
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المجال ويصقة محددة . قضية الاجانب النازحين الى 
برلين الغربية » مع ارتباط ذلك بالارتفاع فى نسبة البطالة 
قضدة الاجائب : 

ومن ناحية اخرى ؛ نجد ان بروز الاحرّاب اليمينية.: 
وان كان يرتيط فى جزء منه , بالفراغ الذى تعائيه 
الاحزاب العريقة فيما' يتعلق بالشخصيات المقبولة 
سيأسيا ؛ الا'ائه فى الحقيقة بعكس زبادة الور 
لا للأجانب فى المانيا الأكعاد ار 
5 عدد الاجانيب بنسية سيعين 57 المائة 00 الفثرة 
منذ عام 1١51١‏ - 154817 ,2 حيث قفن عددهم من رآ 
مليون نسمة الى ار؛ مليون نسمة ٠‏ يتركز معظمهم 3 
مدينة « برلين الغربية 6 بيثما انخفض عدد السكان من 
المواطنين الالمان » من "٠ر08‏ مليون نسمة كر051 5 : 

فهذه النقطة اصيحت محالا خصيا للتنافس الحزيبى 
شتراووس ٠:‏ وغل الرغم من أن سنياسة التعيم الهاقارى ” 
الراحل . قد شهدت قدرا من المرونة الملحوظة فى السنوات 
الاخيرة ١‏ وبخاصة فيما يتعلق ب بالعلاقات مين الشرق 
والغرب . 


1 

ومن هنا حجن د ان كل من الحرب الديمقراطى الوطنى ؛ 
اليميثية المتطرفة قد عقدا العزم على خوض الانتخابات 
البرلانية الاوروبية بعنف لتعويض: الفراغ الذى تركه 
تخصيص الحزب الثانى ٠‏ وهو حزب صغير , مبلغ اننى 
عشر مليون مارك لخوض هذه الانتخابات المقرر لها يونيو 
65 . وذلك مقايل 5١‏ ألف مارك خصصها الحزب 
الديمقراطى الوطتى فى الانتخابات العامة السابقة 
اضافة الى الحزب: الجمهورى:: الذى اسن اق ميوتيم: .: 
وفان فى برلين الغربية مؤخرا . 

وقد سبق هذا الفوز تأكيد زعيمه على معارضته 
للأجائب لما يؤدى اليه نزوحهم للبلاد من استيراد للحرب 
الاهلية . 

وبالنسبة لزعيم الحزب التازى وهى مايعرف بالحزب 
الدبعقراطى الوطنى . فقد اشار الى ان عام 1141 ' 
شيتى الاحتقال: يهااء فيتاك كرون .حمسن عانا. ل 
أند لام الحرب العالمنة الثانية 4 وخمسة وسبيعون عاما على 


ع باه 


اندلاع الحرب الغالمية الاولى » اضافة الى الاحتفال بمرور 
مامّة عام على ميلاد هتلر .. وقد كان ذلك فى مجال تعليقه 
على الأحداث التى صاحبت ذكرى مرور خمسين عاما على 
برتامج هتلر » فى مواجهة اليهود . 07 
والى جانب. 'الجدل حول الاجانب ٠‏ وتمى المشاعر 
القومية المتطرقة , الذى تمثله هذه الاحزاب اليمينية ٠‏ 
والتى تضمع فى “اعشارها ملء القراغ الذى تركه 
. «.شتزاويس » من" وجهة نظرهم ٠‏ ْ 
' هناك العديد من القضايا الداخلية على صعيد المانيا 
الاتحادية . تجعل هذا الواقع متناقضا , مع الازدهار فى 
الدور الدولى لألمانيا الاتحادية . فعلى سبيل المثال هناك 
قضايا المحطات النووية للطاقة : وماتثيره من جدل حول 
اعتبارات. الأمن والأمآن ٠‏ فى ظل الحاذث الذى تغرضت 
له احدى المحطات النووية وأدى الى اغلاقها يصفه 


ع صمب" 


. الحزب الاشتراكى الديمقراطئى 2» وقد تلاقت هذه 
الاتتقادات: وتناضى. مشاغ ' القلق " من مخاطن ‏ هذه 


المنحطات ...من جائب الاقراد . ! 
' كما أن قضية الانضواء فى ظل الخلقاء .. اصيحت 
تشكل مجالا خصبا للقلق المتزايد من جانب الافراد 
والمستولين على -حد سواء . فعلى سبيل المثال 0 ارتفضع عددل 
الافراد الشباب ٠‏ الذين يرفضون الخدمة العسكرية 
بنسبة ١7‏ فى المائة فى الستة اشهر الاوتى من .غام 
١, 4‏ وذلك لصالح اعمال الخدمة العامة . كما ارتفع 
عدد هؤلاء الاقراد الى 7 آلف شاب ف عام ١15481/‏ , 
'حيث فضلوا العمل لصالح جماعات البيئة » ويمعنى آخر 
دعم حزب الخضى فى مواجهة الاهداف الخاصة بالتحالف 
الغرين :180 ظ 


اك 


اتن 


ااا 2 


ايركهارت وتجارب قوات ‏ 
الأمم المتحدة لحفظ السلام ‏ 


: و هت ان 
السفئد أ مس : تملس .برو راسس٠‏ ارده ااانا لراااااالوزلااتاااناالااسررلر ل 5 
- ! 71 


لدينا مذكرات لثلاث من 
الشخصيات الدولية التى شغلت 
مناصب رئيسية ق جهاز الأمم 
00 المتحدة . فيعد أن لم يخلف لنا 
تريجفى لى مذكراته كأول سكرتير عام للمنظمة الدولية 
(5غ1١1- ١9095‏ ) كما لم تسعف الحياة السكرتير 
العام الثانى داج همرشولد ( 15131١-35‏ ) قدم لنا 
يوتاتت ثالث سكرتير عام للأمم المتحدة 5١511١(‏ 
ا/ا5ا) مذكراته التى صدرت تحت عنوان : 
ش .لآ عط وسمة بن ,ا مقطالا 
( راجع مجلة السياسة الدولية عدل أكتوير عام 
لم1 
كما قدم لنا كورت فالدهايم مذكراته عن سنذنواته 
كسكرتير عام للأمم المتحدة ( ١ذ--١158١‏ ) والتى 
صدرت تحت عنى ان : 1986 1" 01 0 علاع 0 112 
فهى أتقطنا50 ل 037 وجاءعت تحت عنوان 
7 320 06306 11 1116 ذل 
وسجل فيها خبراته فى الأمم المتحدة عن فترة قاريت 
أربعين عاما منذ أن التحق بالمنظمة الدولية منذ انشائها 
عام 1١5565‏ وعاصر فيها خمسة من السكرتيريين العامين 
للمنظفة وآتهى عمله قيها كمساعد للسكرتير العام عام 
45ؤ!١‏ ., 
ورغعم مشاركة ايركهارت ف العديد من أدوار ومهام 
الأصح الملتحدة والأزمات الدولية التى مرت بها الا أن 


أصيح 


' أزمة الكونغخو عام الا ”" وقبرص عام 


اسمه يرتبط بشكل خاص بتجارب الأمم المتحدة فى انشاء ' 


قوات حفظ السلام وقع01 ورسامعء ]1 ععدء2 وهى التجارب 
التى بدأت بشكل فعلى خلال أزمة السويس عام 15553 
وتطورت الى تكوين أول قوات للمم المتحدة لحفظ السلام 
1" لإعدعوع 122 قده1)د11 لعغ21] وباعتبار أنها كانت 


غملنا 7 تجرية للأمم المتحدة فقد سميت 011 وقد 
شهدنا تكرار هذه التصرية ف أزمات ومواقف أخرى :فى 
, ثم 
الأزمة التى واجهت قوة الأهم المتحدة ف مهنزر مع حرب 
عام ١511‏ ؛ وق حرب أكتوير عام ١975‏ ونكوين 
2 "اظلانا ثم فى لبنان عام ١5/8‏ . 

لذلك لم يكن غريبا أن تشغل هذه التجارب معظم 
مذكرات ايركهارت ولخيراته فى جهاز الأمم المتحدة : وأئن 
يجيىء تقييمه لكانة وفعالية المنظمة الدولية من خلال 
التى استخدمت فيها . 
أزمة السويس والتجرمة الآولى : 

ف روايته لتجربة تكوين قوة حفظ السلام خلال أزمة 
السويس يرجع ايركهارت أصول الفكرة الى متاقشتها 
خلال الأيام الأولى بين همرشولد وليستر بير سون وزير 
وحدأت بريطانية وفرنسية فيها الا أن الفكرة أستبعدت 
لعدم امكانها سياسيا . وقد كان همرشولد متشككا فى 
المفهوم الحجديد لانشاء قوة للأمم المتجدة لحفقظ السلام 
الا آنه فى نوفمير ١50‏ أعلنت بريطانيا وفرنسا أنهما 
ستوقفان عملياتهما العسكرية اذا ماقبلت مصر واسرائيل 
قوة للأمم المتحدة لحفظ السلام وهو مابدآ معه همرشولد 
فى استكشاف الفكرة بل ان الجمعية العامة طلدت منه 
ذلك رسميا فى ؛ نوفمير . فى هذا الوقت كان ايركهارت هو 
الشخص الوحيد فى الدور الثامن والثلاثين فى الأمم 
المتحدة الذى له خبرة عسكرية واسعة باعتبار السنوات 
الست التى قضاها فى الحرب العالمية الثانية ضايطا فى 
الحيشن البرمطانئ وباعقار حيدة هذه التمرية فقد كان 
على كل شىء أن يبدأ من الصقر . ورغم أن مراحل تكوين 
القوة مرت يشكل سلبى فان مفهومها الجديد والافتقار 


* جلف لنا همرشولد تأملاته الروحية التى تشرت بعد وفاته تحت عنذوان 


دكاتي 


كار 
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الى الخبرة الشابقة والوقت لاعداد قوات لخدمة ومهام 
والقلق ,جول حول القوة الجديدة . 

ويروى ايركهارت أنه حين تحركت القوة الى غزة فى 
مارس ١901‏ لم يكن هناك تأكد من اتجاه السكان نحوها 
مما آثار.مخاوف القوة , ففى.أول أمسية لها فى غزة وحين: 
بدآ المؤذن يد عو للبصلاة ٠‏ أطلق يعض فأفراد القوة طلقات 
نارية فى الهواء معتقدين أن الرجل يدعو السكان للتمرد . 
غير أن سسوء الفهم هذا لم يتكرر كدثيرا . ا 

وف اتقييم ايركهارت لهذه التجرية الأولى يقول أنها 
استمرت لمدة سن ستوات لم يدرك خلالها الكثيرون 
القيمة. الحقيقية. لوجودها حتى انتهت بشكل درامى عام 
١‏ وبكل: التداعيات المدمرة التى تلتها ؛ والتى فالتا 
السلام أصبع مآلوفا الآن ' فادها حين أنشتت ت خلال 
مطلويا من 0 ودرا عل القتال أن 00 
عملياتٍ منافية للعنف وى مواقف حرجة ا" 
تكن 5 تحت ٠‏ سيطرة ة حكوماتهم ٠‏ وقد مسنت. عمليات حفظ 
السلام الجديدة أكثر المسائل حساسية للسكلويفة 
العسكرية والسيادة القومية والسياسات الدولية والقانون 
الدولى العام والخاص . وبعتبر ايركهارت أن همزشؤلد قد 
وانن. دين هذه العتاصر الحساسة بأسلوب تفاوضئ 
ودبلوماسى رقيع والذى أتاح لهذه التجرية الجديدة أن 
00 وآن تحقق تجاحاً تاريخيا .. وكان من نتيجة ذلك 
التجية: وبورها وفعاليتا اق مثل هذه الأزمات ؛ كما 
رأيتا وذير ابخارجية الأمريكى جون فوستر دالاس 
والكونجرس _الأمريكى فى قرار اجماعى يدعوان الى اقامة 
إلوات” لحفظ السلام . أما همرشولب فقد كانت سداد 
خامة, بل . عمليات مماظة مقبثة هى تفادى. عتصر 

د الارقجال » الذدى صاحب انشاء قوه حفظ السلام 
الأولى . وف تقريره الأول كان حريصا على أن يوضح قيه 
« القيوب..القانونية التى تفرضها السنيادة الوطنية على 
لتحم روفي الفييه المعترف بها ف الميثاق » وكان يعنى 


التى.,ينتعمل. القوة على أراضيها . 
قوات ,الأمم: المتحدة فى الكونغو 

بهذا التجاج الذى حققته 100 الأوى لقوات حفظ 
السملام قٌّ سيناء وغرهة » أقدمت الأمم المتحدة 0 
العام همرشولد على تجربة جديدة فى الكوتغى . فيعد 
حصول الكونغى البلجيكى على الاستقلال فى يونيى عام 


10 تلت ذلك . اضطرايات وفوضى عمت البلاد:: 
واشتباكات دل أمية بين الوطنيين واليلجيك 4 ٠‏ وضاعف من . 
هذا اعلان تشومبى فى ١١‏ يوليو انفصال اقلِيم كاتتجا 1 
قَّ . مثل هذا الموققف دعا الريشس الكونغولى لمتكت 
كازافويو .ورئيس ونداتة , باتريس لوموميا ؛ الولايات .. 
عليهما التوجه الى الأمم. المتحدة وهو مالفلا ٠‏ وتشسرع 
هشمرشوإد فق استشارة' أعضاء مجلس الأمن والدول:. 
الطلب واف ١‏ يوليو دعا همرشولد لاجتماع ا الامن : 
1 5 كانت المنظمة « قد ارتيطت بأكثر التجارية” 
صعوية وتحدي ل تاريخها 4« : 

وتكون ماعزف © ب : : 
معدطن0) تتدحذثخ وعتملنا كمصمضدكلظ1 ك5ع0 مم لمعتمهعره. 

اا تنه ). 

وكانت القوات الآولى التى اشتركت فيها من غانا.. 
ومراكش وتونس وأثيويبا ا الولايات المتحىم 1 
والاتحاب السوفيتى على الجسر الجوى للقوات والمعدأت. 
الى الكونخى . 1 

وقد لاقت القوة تاها كبيرا قْ بد انتها وخاصنة ١‏ ف 
النتمابة الوطتبيخ. لها .. ووضيفها المعلق الشزير.. 
والترلييمان بقوله ه ان عمل الأمم المتحدة ف الكونغى هو.. 
ووصف جيمس روستؤن همرشولد بقوله « هذا الرجل 
اليارن أنما بثيتث أنه واحد. .من المصادر الطبيعية فى العالم.. 
اليوم . 

غير ان هذا النجاح المبكر الذى لاقته قته الأمم المتحدة في ., 
الكونغو سرعان ماواحه العقبات سواء من داخل 0 
أو من التيارات الدولية المحيطة' وخاصة اعتيارات ‏ 
ومنافسات الحرب الباردة . وقد دفع هذا السوفيت ال 
النشكك أ مهمة ام المتحدة ولضحية الهجوم علي 
انفصال اقليم كاتتنجا وهو عارققة همرشولد فى البدابة : 
وأعنيرهة خارج نطاق مهمة الأمم المتحدة وآنه لحي يفعل ‏ 
هذا يجب أن يحصل على تفويض من مجأاس الأمن وهو , 
ما فعله همرشولد بعد ذلك . وبعد أن حصل على هذا 
التفويش كان عليه أن يقنع حكوم الكونغو الوطنية . من 
الفرق الأفريقية يقية المشتركة ق القوة مخاضة. التايعة عاق 
وغيثيا ومتهمها انها تعيق عملية التصنالع الوطتى 3' 
الكوتفق . وتحددت اللواقف الخاريجية تجاه الأوضاع, 
الداخلية وزعاماتها على أساس من خطوط الحرب الياردة 
فبيئما أيد الاتحاد السوفيتى لومومبا . أيدت الولايات 


2-0 


كن 


التحدة وبريطانيا كازوقويو ومويوتو ؛ اما ديجول فقد عبن ْ 


عن. عدم موافقته على جهود. الأمم المتحدة فى الكونغق 
ريدأ الأفريقيون منقسمين حول الشك ‏ ش 


وعدف . كدير من زعماء العاله 4 وشهدت أعتفا هجوم 
سبوفيتى على همرشوك وطالبه 'اخروشوف بالاستقالة بل 
وقدم مفهوما جديدا لوظيفة السكرتير العام تقوم على. أن 
يتولاها ثلاثة نمثلون الغرب والشرق والدول غير 

المنجازة . وقد رفض همرشولد نا عوة 5 الاسنتقالة 0 .. 
اذا كان ممثل الاتحاد السوفيتى يتحدث عن الشجاعة: . 


فانه.. من السهل جد أن تستقيل , ولكن من الصعب أن ' 


تبقن .. كما أنه من السهل جدا أن تتحنى. لرغبة قوة 
كبرى وشىء آخن أن تقاوم ذلك . وكما هو معروف لكل 


أعضاء هذه الجمعبة امن قعلت هذا فى عدة مناسيات وى 


عدة اتجافات . فان! كانت هذه هى رغبة هذه الأمم التى 
ترئ ف المنظمة أقضل حماية لها فى عالم اليوم فإنى 
سأفعل هذا ثانية الآن «( ٠‏ وقد: أدت 'خلافات 0 


العلنية مع خروشوف الى أن تحجب اخثلافاته الكبيرة مع 


الولايات المتحدة ويريطانيا وفرنسا وفوا أخرى ٠.‏ ولكن 
افترشتوه من موقف ميفان للسوفيت ف الوقت الذى. كان 
همرشولذ يحارب فيه من أجل اسنقلاليته وعدم تحيزه . 

وقد غبر والتر لييمان ندقة عن دوافع الشرق والغرب 
5-0 لدود الهم المتجدء 0 الكونقو دقوله دان 

ح الأمم المتحدة فيما تحاول 0 تفعله . فان! نححت 

3 لمتحدة فان تكون هناك حكومة شيوعية فى الكونغو 
مانجحت الأمم القن فى الكونغو فلن تتحقق استعادة 
السيطرة البيضاء قَّ الكوئقىق وهشذأ هو د الذدى 
تستخدم من أجله المال والدعاية والتدخل المستمر لاحباط 
مهمة' الأمم المتحدة » 

فى سنتمين ١571١‏ قرر همرشولد أن يقوم بزيارة أخرى 
الكونقى وفعل هذا اعتقاذا منه أنه يجب أن يحاول 

ال 75 للأمم المتحدة كما سممت الدورة 

اللضية . ركان 1 نيك أن مجفخ انعا تاتؤمض بوريس 
الوزراء. أدولا لتحقيق المضالِحة, . ييتهما ؛ ويعتقد 
ايركهارت أنه بعدئك كان و 10 أمنصيه كسكرتير 
عام . 

وفى :217 سيتمير ١95١‏ وهى فى طريقه الى كاتنجا 
اصطدمت طائرته وهى تهدط فى مطار ندولا بجتوب 
روديسيا .وقتل كل من عليها . 


1 


المتحدة لحفظ السلام فى قبرص ٠0:‏ 


قوة الأمم 
بالاضباط الذى' انان ههمة قوات حفظ السلام ق: 
الدوددون ٠‏ ويوفاة :همرشولد دخلت 0 0 طورا 


اتسعت عونا عام 137 6 .تبلغ ٠أعشاء‏ : 0 
ومولد العالم الثالث وانتهاء الود بع الذدئ كان فيه الغزب 
يتمشع بأغليية تلقانية ولم عد اكة أرض معركة الغرب 
المفضلة مع الاتحاد السوفيتى . ظ 
أما النسكرقير العام الجديد يوثاتت أول سكرتير.عام 
القوت قد حذف من 50 تقرييا ٠‏ أذ قليلا 0 
الناس هم الذين يذكرون الدوم نيل شخصيته وتكاملها: 
وجهوده الشجاعة. ع2 أزمة الصواريخ وخرب ٠‏ فيتنام 
وتوترات دولية أخرى يل ومجيته الى الأمم المتحدة فق0٠.‏ 
لحظة -عصيية حيث استطاع .أن يلم شفل المنظمة 
ويقيادته الهادنة الحازمة تعيدها الى طريق ثابت ل وقتٍ 
عاصف ومتغيزر ووسنط ابركياوة هدق مصدورة يوعانة 
وبين تقييم الغزب لآدائه ودوره خلال أزمة حرب يونيو 
/61 فى الشرق الأوسط . 
جاءت مع تفجر العنف. والقتال بين الطواتف القبرصية 
التحدة وان تكل قرع لاه الاهية لحفظ الشلام سل 
القوة الدردطائئة .وقد حاء هذا التطوق كنض والحاحة 
الى قوة دولية لحقظ السلام فى أعقاب تجرية الكونغى حيث ٠‏ 
كانت تأثيراتها الدستورية والمالية قد شنلت تقرئبا " 
الجمعية العامة . وق قعة النزاع حول سلطة السكزتير 
العام فى ادارة عمليات حفئا. السلام » فان انشاء قزة 
جديدة لحفظ السلام فى قبرص كان من المتصور أنه : 
سيلقى معارضية الاتحاك السوقيتى غير أن موقفا . 
السوفبت تحدد على أسعناس مجرد المطالية بأن يكون 
الأساس الالى للعملية اختياريا ٠‏ وعلى هذا -قانه لا 
السوفيت ولافرتسا قد ساهموا بينس, واحد:٠ى‏ . عملية 
قيرص 4 الأمر الذى ديم عنه وضعها ف ا "مالية 
مسثتمرة . 
وقد كان لوصول قوات حفظ السلام الى قبرص 0 ظ 
0 مارس عام 64 ر,بدء جهود وساطة الأمم المتحدة. 
غرا :ميدن ىف الكال.. وتصاءل القتال: تدريميا ف 
ل استمرار حرب الكلمات . وشأن كل عمليات | 


الأمخ المتحدة لحقظ السلام . فان قرة الأمع المتحدة 3" 


قبرص كان من المفروشن : تكون مؤقتة لتهدثة الموقف" 
وأن ندا ضر العقل يسود حتنى دكن الانفاق على نسوية : 
غير أن القوة فى قدرص التى تحددت مهمتها بثلاثة 
شهور . قد مجبى عليها اثنان وعشرون عاما ومازالت 
هناك 


المت 


وبوجة عام ومن ناحية حفط السلام فان ايركهارت 
يبعدبر أن الأمم المتحدة كانت نجاحا يارزا ف قيرص . 
فمنذ نهاية عام ١1317‏ لم يكن هناك تقرييا خسارة فى 
الأرواح فيما عدا لخاود واحدة عام أ وخلال 
عنه من . تدخل, كي عام 0 هن حادت ع كلية 
خارج نطاق. تفويض عملية حفظط السلام 

ويعقب ايركهارت على مايقوله نقاد مهمة االأمم المتحدجة 
فى قبرص بأن نجاحها نفسه هو عائق لحل المشكلة بأن 
الصعوية: ق هذا القول ان انهيار السلام فى قيرضص 
لايمكن النثار اليه عل اتهتحادث متعزل : فتركيا واليونان 
سوق تتورطان حتما ومعهما كل الميزان 0 
الشرقى للثاتى . 
قوة الطوارىء الدولية فى سبناء وحرب 517و : 

على أنه اذا كانت تجربة قوهة الكلوارعه الأولى خلال 
أزمة السويس ونجاحها قد ا المنظمة الدولية 
مرت بها. نقس القوة خلال أزمة ,ا « مايق يوتيى عام 
57 » فى الشرق الأوسط قد أحدثت آثارا عكسية 
تمأها ١.‏ . . 0 
وفروق انزكيازف تقفاضدل هنة الأزمة نه بد أت حيو 
طلبت مضر فى ١1‏ مايو9311١.سحب‏ قوة الأمم المتحدة فى 
سيناء “11187 ويروى المداولات بشأن هذا الطلب داخل 
الأمم المتحدة ويدن أعضاء اللجنة الاستشارية: المكوقة 
لقوة الطوارىء ومحاولات إثتاء يك الناصر عن طليه 
والفشل قَّ ذلك . 


ويصور ايركهارت العناصير المتضارية هذا الموقف : 
بين الادراك الواضح ومنذ اللحظة الأولى بأنه انا استمر 
ناصر فى طريقه فان الاسرائيليين سوف يردون بقوة 
ساسفة :: آما ' الثاني الآكن فهر كق سكن القاترس 
الواضح فى طليها سحب القوة استنادا! الى الترتييات التى 
تمت .بين مصر والمنظمة عندما أشاد بقوة واستندت الى 
مبدآ رضاء. الدولة المضيفة على بقائها , وهى نقس الحق 


الذي متت لاسراشل حنن. زفقت قيرن؛ القوة من 
أراضيها عام امن حل . كذلك لم يكن ممكنا دعوة مجلس 
الأمن لمناقشة الوضع ومحاولة عمل شىء ذلك أن قرار 
انشاء القوة كان من الجمعية العامة . ولم تكن دغوة 
الحتعدة العامة امرا زازدا او عملا ذلك ان مضر كانت 
تحون على تأييد أغلبيتها بل ان الأغلبية كانت سترفض 
مناقشة جق من حقوق مصير المشروعة أما الامكانئة 
الوحيدة التى كانت قائمئة فهى داعوة السكرتين العام 
لمجلس. الأمن وفقا للمادة 5 من الميثاق لمناقشة الموقف 
باعتباره مهددأ للسلاخ والأمن الدوليين . ٠»‏ غير أن نوثانت. 
كان يدرك أن المناقشة سيوف تتحدذر الى شجار لايتسم 
بأى احترام: نين القترق والقوب ولذلك. لم يتيم ,يوكانات 
هذا الطريق ٠‏ وحين يزاجع ايركهارت هذا الاختيار الآن 
فاته يأسف لرفض يوثانت ما : وتمنى لو كان 
قد ضلغط عليه أكثر من ذلك . ويعقب ايركهارت على 
الموقف فى مجموعه من حيث -استجابات الأطراف الدولية 
والاقليمية بقوله : انه مع كل أيامه فى الأمم .المتحدة فاته 
لاذكر موقنا «متنانها اتشم بالمخادغة © والهروب” 
والتصميم. المطلق على عدم متاقشة ' الحقائق الفعلية 
للموقف : 
نتيجة لاستجابته الطلب , مصر حيث وصف قراره يأنه 
« متهور » بل وصفت خرف 017 بأتها « حرب يوثانت ». 
وقال أيا. ابيان أن قرار يوثانت جعل من قوة حفظ. .السلام 
ونظلة تنغلق.. حين. يبد المطر ف السقوط » . 
وبناقش ايركهارت ف الذهارة السؤأل الذى يقول انه 
يطرجه على نفسه من وت لآخر وهو : هل كان همرشولد 
سيتصرف بشكل مختلف عن يوثانت ويأسلوب يوقف 
كارتة حرب الأآيام الستة ؟ وينتهى ايركهارت يأنه لايرئ 
بديلا آخر كان يمكن أن ينتج عنه نتاكج أفضل ف مثل 
هذه الظروف . فقد كان ناصر وهو فى قمة أيام مفهوم 
القومية العربية لايتزعزع فى تصميمه والذى كان قانونيا 
من حقه كما لم يكن يوثانت من وجهة النظر القانونية أو 
العسكرية فى موقف يستطيع أن يتحداه فيه . كما أن 
دعوة مجلس الآمن لم تكن ستحنيه الكارثة وان كانت 


* لم يتعرض إيركهات لنقطة كانت محل جدل يعد أحهداث 1١151‏ اقش لكر مها امسر أن مه لم ملي 3 الزذالة منص كن 
00 ب كد لام لك ا ل ا لوي حر ب يد 


ا الخليج ولك فقا من جر من 0 يمر من 0 


رالف باتش قرن سحب قوة الطوارىء وهكذا أجبرنا على ابعال قوة مصرية الى شرم الشيغ رفرض الحضار مقة 


وقعنا قيها فى القخ الذى نصب لنا . 


إيلات كن 3 ري 0 بنصيحة من ا 0 


هى الطريقة التى 


د 55٠١‏ -ه 


المسئولية سوف تقع على اغضاء المجلس وان يقف يوثانت 
ويناقش"أيركهارت تصورا آخر يقول ان همرشولد كان 
وبسيكون أكثر قعالية وحسما فى التعامل مع ناصر غير أن 
همرشولد ف التعامل مع عبد الناصر عام 1561 هى التى 
كانت وراء تقرير حق مصر السيادى د 
فى الوفتك الذى تراه” 

ويستخلص ايركهارت لوقن حرب وا بالنسية 
لقهوم قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام بقوله ان 
عملياكها نل أكثر أهمعة للاستقرار الدولى من حجمها أو 
نطاق نشاطها حين يكون الوضع سلميا ٠‏ غير. أن 
المخافظة على هذه العمليات فى الأوقات العاصفة بيتطلب 
التأييد اللتماجض والنشيط للأعضاء الد ائمين الجلس 
الا أ 8 هذه العام الجوهرية كانت دوه عام 13 
حرب آكتوبر وقوة حفظ السلام ( الثانية ) فق سيناء : 
ارتيط انشاء قوة لحفظ السلام فى خلال وفى أعقاب 
حرب أكدوير فى الشرق الأوسط عام ١‏ بالترتيب الذى 
تم بين القوتين العظميين خلال زيارة وزير الخارجية 
الأمريكى كستجر لموسكوق ق 53 أكتوير ١‏ ومانكج 
عن تلك الزيارة من اتفاق حول مشروع قرار مشترك وافق 
عليه مجلس الأمن فى ؟؟ أكتودر وعرف بالقرار 51١8‏ 
ودعا الى الوقف العاجل لاطلاق الثار وَانستكتاف 
المفاوضات وفقا للقرار 557 وبهذا أصبح الموقف ناضصجا 


لاجراء من.جإنب مجلس الأمن . وررغم أن تعاون القوتين, 


العظاميين فى مثل هذه الأزمات كان دانما أمرا مرغوبا فيه 
الا أنه حين حدث بالشكل السابق أثار امتعاضا كبيرا 
على عجل لكى يوافقوا على ماتم الاتفاق عليه بين القوتين 
وإحتج. السفير الصيذى, بشكل قوي ورفض الاشتراك فى 

| أما الاجراءات التنفيذية لانشاء قوة الأمم المتحدة 
لحفظ السلام لمعالجة الموقف المترتب على هذا القرار فقد 
تكوين مثل هذه القوة لكى تتواجد بين القوات المصرية 
والاسرائيلية . وفى 55 أكتويس ويناء على دعوة من السفير 


1 ا . هم "* 


الى 0 00 


/ع311 


اليوغوسلاق واغضاء عدم الانحياز ف مجلس .الأمن 
لتصميم الولايات المتحدة على استبعاد الاتحاد السوفيتى 
من الاشتراك فى أية قوة عسكرية فقد أصرت - فى وجه 
معارضة بريطائية وفرنسية ‏ على استبعاد قوات من 
الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن من. قوة الأمم المتحدة 
وحازت الولايات المتحدة فى هذا على تأبيد أعضاء 
مجموعة عدم الاتحياز. وبعد ظهر .ذلك “اليوم .طلب 
المجلس هن السكرتير العام أن يقدم تقريرا خلال 514 
ساعة عن تكوين مثل هذه القوة . ويعتبر ايركهارت أن 
هذا قد أنهى خطر تدخل عسكرى سوفيتى فى مصر الآمر 
الذى استبعد خطر مواجهة أمريكية سوفيتية . آما الأثر 
الوحيد التهديد السوفيتى بتدجل منفرد فقد جاء ‏ وفقا 

لاقتراح كيستجر ‏ بارسال 76 مراقبا سوفيتيا بالملابس 
5 للاشتراك فى هيئة مراقبة الهدنة الشرق الأوسط 
قوات . من 9 للاشراف على تتقيذ قرار 0 الأمن 
وتعيين الجترال ‏ سبيلاسفو رئيسا مؤقتا لهيثة عراقبة 
الهدنة . وقد وافق المجلس بسرعة على هذه الخطة وى 
قوات من النمسا وفنلندا والسويد ويعتير ايركهارت .أن 
أنشاء قوة الأمم المتحدة الثانية فى سيناء يعد اختراقا 
للمشكلات الدستورية والسياسية لعمليات حفظ السلام . 
آما الجانب الجديد فى هذه القوة الجديدة فقِد كان فى 


تضمينها فرقة من أوروبا الشرقية من بولندا فباعتبار أن 


قرار مجلس الأمن حول انشاء القوة قد استبعد اشتراك 
الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن فيها فقد احتج الاتحاد 
السوفيتى أن كندا - عضو حلف الأطلتطى ‏ تشارك فى 
هذه القوة بعمليات التموين ونقل الجنود وبعد جدل 
واسع فى المجلس تقرر أن تشارك بولندا كندا فى هذا 
الجانب . وقد استمرت قوة الطوارىء الدولية“ الثانية فى 
سيناء تؤّدى دورها حتى توقيع اتفاقية. السنلام-المصرية 
الاسراششلية :فى مارس ١571‏ وقد نصت المعاهدة على 
تكوين قوة دولية ومراقبين فى سيتاء وفضلت أن يكونوا 
من خلال الأمم المتحدة غير أن هذا كان غير ممكن بالتظر 
الى معارضة الاتحاد السوفيتى والدول القردية لاتفاقيات 


* كان لوزير خارجية كند! فى ذلك الوقت ليسر بيرسون موقف من هذا الحق عند انشاء القوة ففى خطاب له أمام البرلمان الكتدى عبر 
فيه عن مخاوفه حول احتمالات هذا النص وقال . ١‏ لقد أعترضت على هذا الترتيب ف وقته لأنى قدرت أنه يمكن أن يتسبب فى كثير من 


المتاعبي ف !ا لستقيل » 


- 77”1١ 


2514 


انتهت مهمة قوة الطوارىء الدولية فى سيناء وتكونت قوة 
دولية عن غير طريق الأمم المتحدة . 
حرب ليفان 191/8 2 وقوة الآمم المتحدة المؤقنة : 
تعود أصول تكوين هذه القوة الى بدادات السيعينات 
عن ابدات. التجارت. نين العناصر الركييسية النطة 
التحرير الفلسطيتية تتحرك نحى لبنان بعد مواجهة 
« أيلول /ر سيتمنر » الأسود فى الأردن وكذلك مع بدع 
الحرب بين الطوائف اللبتانية : المسيحيون المارونيون 


مؤيدين من اسرأثئيل ويين مفظمة التحرير ومجموعة , 


الطوائف المسلمة من ناحية أخرى . وقد كان من الواضمح 
اتجاه منظمة التحرير الى استخدام حرب لبنان كقاعدة 
للهجوم على اسرائيل مثيرة ردود فعل اسرائيلية عنيقة 
ولهذا .لنشأت الأمم الملتحدة تقاط مراقية ف جتوب لبنان 
عام 1171 لمراقبة انتهاكات خط الهدنة . ويبمرور الوقت 
أصبحت أسرائيل 0 الى يحول ونشاطات متظمة 
التحرير شمال الحدود الاسرائيلية اللبنانية كتطور جديد 
ومهدد بالنسبة لها ولهذا بدأت المؤسسة العسكرية 
الاسرائيلية تنتضر آية ذريعة لتوجيه ضربة عسكرية 
للتخلص من وجود منظمة التحرير فى جنوب لبنان ٠.‏ وقد 
جاءت هذه الذريعة فى ١١‏ مارس 1١978‏ حين هاجمت قوة 
فلسطينية أوتوييسا اسرائيليا على طريق حيفا ‏ تل أبيب 
حيث قتل ٠7‏ اسرائيليا . وفى ليلة ١6 / ١5‏ ماربس شن 


الجيش الاسرائيلى هجوما شاملا اجتاح فيه بسرعة 
معظم الأراضى جنوب نهر الليطائى . وقد توافق هذا 
العمل الاسرائيلى مع مرور المحادثات المصرية 
الاسرائيلية التى كانت تجرى تحت اشراف الؤلايات 
المتحدة بمرحلة حرجة . ولهذا كان من المطلوب اتخاذ 
عمل سريع لتفادى اجهامن عملية كامب ديفيد وكان 
المكان الوحيد الذى يمكن أن يتخذ فيه هذا الاجراء شو 
الأمم المتحدة'. وعلى هذا بد! التفكير داخل جهاز المنظمة 
ق عدد من الأفكار كان منها امكانية ابقاء قوة للأمم 
المتحدة لمعالجة هذا الموقف . وف محادثة بين سايروس 
فاتس يوم الغزى الاسرائيل وبين فالدهايم قال فائس : 
انه يرى أن الحل الوحيد هى تكوين قوة للآمم المتحدة . 
غير. أن أعضماء آخرين فى مجلس الآمن لم يكونوا 
متحمسين لذلك فعندهم أن قوة للأمم المتحدة مالم يكن 
لديها تفويض قوى ستكون مجرد أاجراء مهدىء وليس 
حلا لآنها لن تستطيع أن تتعامل مع المشكلات الفعلية .. 
غير أن مثل هذه الحجج لم تصمد أمام تصميم الولايات 
المتحدة . وعلى هذا وافق المجلس على تفويض لقوة مؤقتة 
للأمم المتحدة فى لبنان -1010/111 وكان هدف القوة هى تأكيد 
انسحاب القوات الاسرائيلية لاعادة السلام والأمن 
ومساعدة حكومة لبنان على استعادة سلطتها الفعالة فى 
المنطقة . ويعقب ايركهارت أن هذا كان يبدو جميلا على 
الورق الا أنه لم يكن له الى حد بعيد علاقة بالواقع 


 . القاسى‎ 
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الأسلحة الكيميائية بين الاستخدام والتحريم 


1 1[ 00 221 على ظ جام : 


عقد مؤتمر باريس للأسلحة الكيماوية فى الفترة من إلى ١١‏ 
بناير 1544 + وحضره ممثلى ١4١‏ دولة , بهدقف إغطاء دفعة من 
اجل إبرام اثقاقية جديدة شاملة لحظر وانتاج الاسلحة الكيماوية . 
خاضة وأن الاتفاقية الوحيدة فى هذا الشأن الموقعة عام 1١952‏ 
تحظر استخدام الأسلحة الكيماوية دون حظر انتاجها وتخزيتها . 
وقد اشتمل البيان النهائى لتوصيات المؤتمر على نقاط سث وهى : 
١‏ التزام الدول المشتركة يعدم اللجوء الى الاسلحة الكيماوية , 
وادانة استخدامبها ء وتعلن قلقها للانتهاكات الأخيرة التى تحققت 
منها الأجهزة الختصية بالامم المتحدة . 

5 استثمرار فاعلية بروتوكول جنيف لعام 1515 الذى يحظر 
استخدام الأسلحة الكيماوية والبكتريولوجية ودعوة الدول التى لم 
توقعه للاسراع فى هذا. 
؟- كسرورة إعداد معاهدة دولية تحظر تصنيع وتخزين واستخدام 
الأسلحة الكيماوية . 
- على جميع الدول التصرف من منطلق الاحساس بالمسئولية . 
5 المساندة التامة للأمم المتحدة ودورها لأنها المقر الوديد المؤثر 
لمارسة الرقابة على استخدام الأسلحة الكيماوية . 
1 ضرورة مواصلة الجهود للتوصل الى نزع السلاح الشامل تحث 
رقابة دولية مؤثرة من أجل خممان حقوق جميع الدول فى السلام 
والأمنت() . : 
وتوضح التوصيات الآنفة » مدى ضاألة الانجاز المتحقق من 
أعمال المؤتمر : فأغليية التوصيات - ان لم تكن كلها بمثابة تأكيد 
لإلتزامات سابقة » دون أن يتمخض عن المؤتمر خطوات حجديدة على 
طريق نزع السلاح الكيماوي . وهو ما ينم عن حجم الانقسامات 
التى صاحيت اعمال المؤتمر . ويبرز فى هذا الخصوص الانقسام 
الحاصل بين الدول المطالبة بربط فزع السلاح الكيماوى بنزع 
السلاح النوورى والدول الرافضة لعملية الريط هذه . وقد اكتسب 
هذا الانقسام أبعاداً أيديولوجية بالنظر الى الخصائص المشتركة لكل 
مجموعة على حدة » فعلى حين تنتمى مجموعة الدول المطالبة بربط 
نزع السلاح الكيماوى بنزع السلاح التووى الى دائرة دول العالم 
الثالث التى لم تحن دولها بعد على السلاح النووى ٠‏ وتنظر الى 
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السلاح الكيماوى على انه يوفر لها قدرة:ردعية فى مواجهة السلاح 
التووى . وان إتخاذ .خطوات لنزع السلاح الكيماوى دون ان يواكيها 
خطوات ممائلة فى مجال نزع السلاح الثووى سيسلب هذه الدول 
القدرة العملية على ربع عدى مجهز بالأسلحة النووية » وهو وضع من 
شأنه ان يعمق من سيطرة الدول النووية على غيرها من الدول غير 
النووية , اما الدول الرافضة لعملية الربط ء فهى ف الأساس الدول 
الكبرى والدول المالكة للسلاح النووى من دائرة العالم الثالث كالهند 
واسرائيل والصين )"0‏ 

وتفهم طبيعة هذ! الاتقسام فى احدى جزئياته : يتبع بالأساس من 
الأحداث التى واكبت اعمال المؤتمر . والتى تشكلت منها خلفية 
العامة وميرز ق هذا الخصوص اتهامات الولايات المتحدة الموجهة 
ضشند لببيا ماقامة مصنع لانتاج الأسلحة الكيماوية . وتصاعد حدة 
الاتهامات الى درجة تهديد الأدارة الأمريكية باستخدام القوة 
العسكرية تتدير مصنم ٠‏ رابطة ٠‏ الليبى الذى تزعم باثه مخصيص 
لانتاج الاسلحة الكيماوية , بل ودخول الدولتين فى مواجهة عسكرية 
اسفرت عن اسقاط طائرتى استطلاع ليبيتين . والى جانب 
التهديدات الأمريكية . وجهت اسرائيل تهديداتها لكل من سوريا 
والعراق »: مشيرة إلى انها تعد خطة عسكرية لتدمير مستودعات 
الأسلحة الكيماوية لدى البلدين . وترافق مع هذا , ابداء الدول غير 
المالكة للسلاح النورى عناية متزايدة بالسملاح الكيمارى . خاصة على 
ضوء ثبوت قاعليته اتناء استخدامه فى الحرب الابرانية ‏ العراقية . 
وهو ما لفت انظار الدول الكيرى الصناعية والنووية الى المخاطر التى 
قد تتعرض لها مصالحها ؛ فى حال انتشار الاسلحة الكيماوية بين 
الدول غير المالكة للسلاح النووى . وفهكذ! وفى الوقت الذى تطالب فيه 
الدول الكبرى بوضع اتفاقية شاملة لنزع السلاح الكيماوى . تعمل 


هذه الدول ( الولايات المتحدة على وجه الحصوص ) على تعزيز 


وتطوير تررسانتها من الأسلحة الكيماوية . 

وعلى ضوء هذه الأحداث والاتجافات التى واكبت المؤتمر . تشكل 
الاتطباع لدى المراقبين بأن المؤتمر ما هو الا ستار تخفى الدول 
الكبرى من ورائه رغبتها فى قصر احتكار اسلحة التدمير الشامل 
غلنها ‏ وعرمان الدول الضفرى 'من امكائية الدفاع عن نفسها . 


لزنو 


لماع 


( جدول - ١‏ ) نماذج مواد الحرب الكيميائية . 


الرمسن القصرفة حالة ' التخزين 
بالملحامض الدم بخار يتبخر 
1 كلور الدم غاز يبتخر 
© كوسجين اختناق غاز يتيخر 
خائق - 
«االخردل كاوبة بخار أو سائل 
خ) فوسجين حروق سائل : 
3 تابون أعصاب رش سائل أقى يخار 
8 .زارين اعصاب بخار /تتقيط /تبخر 
© زومان أعصاب بخار أو رش 
أو ذقط سبائل 

ف . اكس أعصاب نقط 2 رش 

3 . سائل لزج ' 


الاحساس بالاختناق والتتفس السريع . فقدان الوعى 
والتشنج الموت . يذترق كمامات الغاز الموجودة . 
يهيج الجلد ٠‏ الاختناق » فقدان ٠‏ الوعى ٠‏ والموت 
سعال شديد ؛: تنفس بصعوبةء ققدان الوعى والموت 


حروق ق العين: واد المكشوف مان عتامل تسيج. الجلف الكشو 
لِك لون لل ولا رائحة ومن الصحب اكتشافقه وتأثيره فوريص 

الشلل والوفاة عن طريق شل عضلات التنفس 

لهذ!. الغا رائحة متميزة كرائحة الفاكهة الناضجة 


'الغثيان والتقيوٌ وفقدان الوعى والموت 


تأثيره بطىء ودمستمر 


المصشر : 


التقرير العلمى والتكنولوجى , الدار العربية للنشر والترجمة 


العدد أول صيبفر لعام الثىمة 1 , صسلا]" . 


'.خاصة. وأن- بعض الصسراعات الاقليمية. كالصراع العريى - 
امكانية مماثلة لدى الأطراف الأخرى . ويقسير فذا ترْعم الدول 
العربية وعلى رأسها مصر مجموعة الدول المثادية بربط .تزع السلاح 
الكيعاوي بنزع السلاح النووى . كما ان عقد المؤتمر فى جو هشحون 
' متحساعد . المواجهة بين الولايات اللتحدة ولببيا . خلق القناعة بأن 
المؤتمر يحقق ق ف الآأساس مصلحة الولايات المتحدة فى تعيئة ة رأى عام 
“دول همائد لها إذا عا قافث يعمل عسكري هيد لنيدا . ولا شك ان 
عملا من هذا .القبيل لن مكون الهدفن منه رد ع ليبيا فقط , وانما ردع 
:اى .دولة ,م خارج. دائرة حلفاء الولايات المتحدة - + تعمل على امكثلاك 
الأسلمة . الكيماوية . 

ويغض النظر عن الظروف والملابسات والمواقق المصاحبة للؤتمر 
باريس للأسلحة الكنماويه ' فالأمر الهام هنا » رحسد الإتجاهات 
الراهنة والمتعلقة بالأسلحة الكيماوية من حيث الدول المافكة لها , 
واتحاهات التحديث والتطوير «.والمقاقيم الحملياتية لاستخدامها , 
. والقيوب الدولية المفروضة عليها . ثم محاولة الربط بين' هذه 
٠‏ . الاتجافنات: لأتل تفهم مستقبل الأسلحة الكيماوية فى الأمد المنظور . 
واللاقت'للنظر :آن'هذه الاتجاهات - كما يتضح ‏ تنطوى على العديد 
من التناقضات 'وريما مرد هذا . عدم الإتساق بين كون الأسلحة 
الكيميائية :٠.من»‏ 'اسلحة ٠‏ التدمير الشامل الملحظور استعمالها 
' الستيينة -دوليا ». وكونها أسلحة تحقق لةةنيها فوائد عسمكرية 
. عديدة '.عان صعيد الاستراتيجيات . العسكرية . وتحدد هذه 
الاتجاهات "فى الآتى : 2 
١ه‏ مَزَايد.عدى الدول المالكة للأسلحة الكيميائية . 
 '"‏ تصاعد وتيرة. تحديث وتطوير الأسلحة الكتمبائية , 
؟" ‏ تعدد ععالات استخدام الاسلحة الكيميائية . 
هلورة مفاهيم عملياتية لاستخدام. الأسلحة الكيميائية . 
ه ‏ تتامى الاهتمام الدولى يتزع السلاح الكيميائى . 

وفبجدر ق اليداية. وقيل استءعراض هذه الاتجاهات بالتفضيل , 
اعطاء نيذة مختصرة عن الاسلحة الكيماوية من حيث تعريقها واهم 
نماذجها وتاثيراتها . وتعرف مادة الحرب الكيماوية « بأنها مركب 
كيميائى سام قادر على إلحاق الخسنائر بالعدى لق ساحة المعركة 
بسبب مالها من تآثيرات سامة مباشرة على الاتسان والميوانات 
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والنباتات .5) ؛ وتحقظ معظم مواد الحرب الكيميائية فى حالة تخزين 
سائل أى صلب ويستوجب استخكد ستخد أم هذه المواد ف ميدان القتال نقلها 
الى منطقة الهدف وتحويلها الى بخار أو رذاذ أى قطرات ينشر.فوق 
منطقة واسحة9©) . وق ا )١‏ وردت عدة. نماذج من كل 
بك له 
اولا : الدول المالكة للأسلحة ‏ الكيميائية : ' 
تتفاوت التقديرات حول عدد الدول المالكة للأسلحة الكيميائية 

فقى تعليق لوكالة تاسن السؤفيتية بتاريخ أبريل ١5487‏ جاء فيه ان 


. عدد الدول المالكة للاسلحة الكيميائية فى الوقت الحالى يتراوح بين 


١(‏ )و( ١15‏ )دولة .. بينما جاء فى الشهادة التى أدلى بها مسئول 
فى وزارة الدفاع الأمريكية أمام لجنة تابعة للكونجرس ق مايو ١985‏ ' 
ان عدى الدول المالكة للأسلحة الكيميائية تبلغ ( ١7‏ ) دولة ء فى حين 
قدرها وزير البلاط الملكى البريطانى فى ١5‏ مايو ١581‏ بما يزيد على 
( > ) دولة . غير ان كتاب سييرى الصادر عن معهد اسساكهولم 
لبحوث السلام عام ١941/‏ قد قدرها با (90*) دولة'"!) . 
ويغض النظر عن مدى صحة هذه التقديرات . قمن الموّكد ان 
هناك تزايد!ا مضطرد! ف عدد الدول المالكة للأسلحة الكيميائية ومرد” 
هذا بالأساس . التداخل الواضح بين الاستخدامات السلمية 
والعسكرية للمركبات الكيميائية .. فعنى سبيل المثال قان أكسبيد 
الاثلين الذى يستخدم فى صنتاعة غازات الخردل ينتج على نطاق 
واسع فل العديد من الدول . كما أن يعض المواد تحتوى على غاز 
الفوسجين الذى تنتجه الدول المتقدمة0') . لذا فان اي دولة تمتلك 
الينية التحتية لصناعة كيماوية من حيث توافر قاعدة علمية سمليمة 
وشيئة من العلماء جتدى التدريين 'يكؤن لديها بالطيع القدرة الكاملة 
على انتاج الغازات المهيجة للأعصاب والفازات السامة . وجتى ف 
حالة عدم توافر البتية العلمية فهناك سهولة نسبية فى الحصول على 
تكذولوجيا انتاج الاسلحة الكيميائية على حلاف الأسلحة النووية ٠‏ 
ويظهر فى هذا الصدد مساهمة الشركات القربية في توريد 
التكنولوجيا الكيميائية لعدد من البلدان النامية . وذلك لاعتبارات 
اقتصصادية محضة وأسة المثال على ذلك ما جاء . على لسأن جيمس 
بيكر وزير الخارجية الأمريكية من ان ( 55 ) شركة المانية غربية قد 
ساعدث العراق ولددنا فى انشاء وانتاج ١‏ الاسلحة الكيماوية (") . وما 


أ/اه 


تقديرات وزارة الدفاع الامريكية لقدن الدول المالكة للاسلحة الكتميائية 
ه141 5مة١‏ 


00 


ىذا غ4 ؤ١ا‏ 


عحنمءعا10 اهزه )ةد 4ه رع عع عععاء1 لمغتسعغط© بسمعصاعوعآ قطعد]خ تعععسووك 
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جاء آيضا عن لسان لامبسدروف رئيس حزب الأحرار الألمانى 
الغربى. من ان مثات هن الشركات الألمانية والأجنبية قد ساهمت 
بنصيب ما فى اقامة مصنع « رابظة ء الليبى!*) . كذلك ما نوهت اليه 
صحيفة جيروزاليم ‏ بوست من أن شركات هولندية. وسويسرية 
وامريكية قد ساعدت العراق. فى 'أاتتاج الأسلحة الكيميائية(') . وأيا 
كانت صحة هذه الادعاءات والاتهامات والتى لا تخلو بالطبع من 
أغراض سياسية لمروجيها . فمن المؤكد توافر سهولة نسبنة فى 
الوصول الى التكنولوجيا الكيميائية » ولكن لا يكفى هذا لتفهم بواعث 
الدؤل النامية فى اقتناء الأسلحة الكيميائية' . فمما لا شك فيه ان كافة 
اسلحة الحرب سواء كانت تقليدية اى كيميائية اى نووية او جرثومية 
مدمرة للحياة الانسانية . لذا فمن الصعوية بمكان نعت سلاح معين 
يأنه أخلاقي والآخر غير اخلاقى . ولكن النظام العالمى الرافن لا 
تزال تلعب فيه القوة وعلى وجه التحديد القوة العسكرية دورا فعالاً 


ومؤثرا ء فلولا القوة العسكرية التى تتمتم بها الولايات المتحدة ما , 


وهو ها يتضح ف تهديداتها المتلاحقة بنيتها فى تدمير مصنع 
« رابطة » الليبى . لذا قان التظرة الموضوعية لتفهم بواعث الدول 
النامية فى اقتناء الاسلحة الكيميائية لابد وان تأخذ فى الحسبان رغبة 
هذه الدول فى الحصول على وسائل ردع فعالة ومؤثرة بعد أن تخلقت 
فى هجال الأسلحة النووية . واصبحت هذه الأسلحة.لدرجة كبيرة 
حكرا على الدول الكبرى . خاصة وان نواحى الجاذبية للاسلحة 
الكيمائية من حيث تاثيرها وفاعليتها وسهولة انتاجها وقلة نفقاتها 
'“-الرادع ٠‏ عند الدول النامية التى يتعذر عليها الحصول على السلاح 
- النووى . غلاوة على أن الدول الكيرئ نفسنها ضالعة فى برامج مكثقة 
لتعظيم وتحديث ترسانتها من الاسلحة الكيميائية . 
.ويمكن فى هذا الصدى التمبيز بين مجموعتين من الدول المالكة 
للسلاح الكيميائي. : دول تعلن رسميا امتلاكها للاسلحة الكيميائية , 
ودول يتزدد حولها امتلاك الأسلحة الكيميائية . وتعتبر فرنسا 
'والولايات المتحدة الدولتان الوحيدتان فى حلق الأطلنطى اللتان 
تحتفظان بترسانة كيميائية . وتشتمل الترسانة الكيميائية الأمريكية 
على كفيات ضلخعة من المركبات الكيميائية تمثل ( 1١‏ /) هن 


اجمالى الترسانة الترسانة الكيميائية!' ') . علاوة على ذخائر مليئة 
بالمركبات الكيميائية » وتضم الترسانة الكيميائية فى الغالب .غازات 
الأعصاب والخردل وغاز الزارين وغان ف . اكس . وتضم أيضا 
دانات الهاوتزر عيار ١١6‏ مع و662١‏ مم , الى جانبي قنايل رذان 
ضخامة ترسانة الولايات المتحدة من الاسلحة الكيميائية : الا انه 
يعاب عليها تقادمها » فاحدثها يعود تاريخ اتتاجه الى عام ١515‏ وهي 
العام .الذى. أوققت فيه الولايات اللتحدة انتاج الأسلحة الكيمدائية 
وتقدر وزارة الدفاع الأمريكية بأن حوالى (8؟ 7 ) من مخزين 
المركبات الكيميائية صالح للاستخدام العسكرى وان حوالى ( /ا 7 ) 
ققط من هذه النسبة تلبى بالقعل احتياجات وزارة الدقاع 
الأمريكية('') . ق حين أشادت بعض التقديرات الى ان حوال 
( 2/5 ) من الترسانة. الكيميائية الأمريكية الراهنة غير صالحة 
لاستعمال("') . وعلى الرغم من المبالفة التى قد تنطوى عليها هذه 
الارقام وكما أشار بذلك تقرير «٠‏ اللجنة الرئاسية لمراجعة الحرب 
الكيميائية » -كتتمتصت 187167 عنملعة الآ لمعمتسعطن وأدملتوعمط 
23 الصادر بتاريخ ١‏ ابريل 19485 , الا أن التقرير نفسه أوصى فى 
أاحد بئوده بضرورة تحديث الترسمانة الكيميائية الموجودة وذلك 
بانتاج الأسلحة الكيميائية الثنائية كسدردعء/1؟ لمعتسيعط) وتمساظ 
لتحل محل الخزين المتواجد من الأسلحة الكيميائية المتقادمة!(5") , 

كذلك تعتير فرنسا الدولة الوحيدة خارج الجهان العسكرى للحلف 
الأطلنطى التى تمتلك بعض الأمكانيات الكيميائية » وتقدر بعدة منّات 
من أطنان المركيات الكيميائية » غير ان الشطر الأعظم ..ن الترسانة 
الستينات(*') , 

أما فيما يتعلق بالاتحاد السوفيتى : فانه لا تتوافر عنه معلومات 
دقيقة ومباشرة عن حقيقة نشاطه الكيميائى وكل ما يتوافر فى هذا 
المجال معلومات مستقاة من التقارير الغريية . وبشير احد التقارير 
الى ان الترساتة الكيميائية السوفيتية تضم مركبات غاز الأعصاب 
والزارين وغاز السومان وغازات الأعصاب من فئة ( فى ) ٠‏ علاوة 
على غازات الخردل والفوسجين وغاز الهيدوسياتيك . وتضمن 


0ل 
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التقرير ايضا ان الاتحاد الد.وفيتى يقتنى, لنيقا متنوعا من الذخائر 
ٍ ئية التى يمكن تركيبها على وسائل .الايصال المختلفة وتشمل 
0 ومداقخ الهاون وداذات الياؤترّر والألقام والقنابل اليدوية 
وقواذقف عريات الصواريخ ء كما ان الطائرة ميج !؟ مجوزة بقتابل 
كميائية : الى جاتب تذوين :السنوا روت البلاستيكية متوسلة الذي 
طران « أس اسن ١؟‏ هيه أأس أن "" ه برؤوس كيميائية . كما 
أوضمح التقرير ان الترسانة : الكيميائية السوفيتية تفوق نظيرتها 
الأمريكية بما يتراوم من ( 0 الى ( 6 ) مرة7 1 . لذلك جاء فى 
التقرير الستوى لوزارة الدقام الأمريكرة الصادر عام ١16‏ 0 
الى. الكونجرس: ان الاتحاد السوفيتى لديه ما يزيد على 8١‏ الف 
شنابط ومتخضصض فى مجال الحرب الكيميائية يعمل متهم 6 الفا نل 
القوات البرية. . وان ١‏ 1 004 من قدذريدات القوات الكيمياشية 
السنوفيتية مخصصة للتدريب عل مهام الخرب الكميائية ١57‏ ., كنا 
تضمن ايضا الكديب الصادر عام. ١86‏ عن وزارة الدقاع الأمريكية 
بعتوان م.غ8ع115 5 مع ا لقعنسعط© 50931614 ء خرائط تشير الى 
نيل ) مراكز لانتاج مركبات الحرب الكينيائية و ( 5 ) وو غات 
للاشلحة الكيميائية داخل الاتحاد السوفيتي علاوة على ( ؟؟ ) موقع 
لتهزين 7 الاسلحة الكيميائية فى دول حلف وارسو مثنهم ( 5 ) مواقم 
:فى- المانيا الشرقية و (:9 ) فى تشيكوسلوفاجيا و ( 5 ) ف.بولتدا ‏ 
0 لاك ع لون ار و ٠‏ 
اويتبقى بعد ذلك العراق ى اعاتت رسميا فى مطلع عام 84 ١‏ 

.انتلاكها للاسلحة 0 بالرغم من ذفيها المتكرر فى الأعؤام 
السانقة . وق تقرير لصحبقة جيروزاليم بوست بتاريخ 
8”“كىرؤاى/"196. جاء فيه وصفا. تفصبيليا للترسائة الكيميائية 
المراقية.. حيث ذوهت الصحيفة' الى أن تاريخ بدء العراق برنامجه 
لاقتناء الاسلحة الكيمبائية يعود . الى عام ١95176‏ ..وان شركات 
هولندية وسويسرية وامربكية ساعدته فى هذا المجال : بتقديمها له 
المركيات الكيميائية الداذلة فى تصنيع الاسلحة الكيميائية . 

|إوضحت «الصحيفة ان العراق. ينتج الآن 7٠١.(‏ ) طنا من غاز 
الخردل شهريا , و ( ؛ ) طن من غان التابين » وان العراق لديه 
القذرة على اتتاج ( ٠١١‏ ) الف ان من غازات الاعصاب والسامة 
سنوما ..وانه الآن بصدد انتاج غاز الزارين ذى القدرة العالية على 
الامابيق: :.بواشليت, الصحيقة ايضا الى ان مصنم انتاج الاسلحة 
الكيميائية بة.العراقية يقع ف.يلدة « سامراء ء وتتولى حراسته صواريخ 
سام' 97 اللسوفيتية . كذلك جاء فى كتاب ٠‏ الميرّان السكرى فى الشرق 
الأوسط » الصادر عام 1١549‏ عن معهد داق للدراسات 
الاستراتيجية التابع لجامعة تل ابيب ان العراق استخدم ق حربه 
الأعصاب وغاز.المسيل للدموع ء وانه استعان فى هجماته الكيميائية 
ضك آيران بوسائل ايصيال جوية وارضية 0 القتايل” م المدمقة 
والقذ ائغت الصاروخية جو/ أرض ) . 


اع 8 كر 
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ثانيا تحديث وتطلوير الاسلحة الكيميائية : 
تحرص غالَبِية الدول على احاطة برامجها الخاصة بتحديث 


الا 8 3 الكن دبائية بدارحجةه ة عالية من السيرية والكتمان ٠‏ نظرا. 


0 الشاكلة من تنديد واستئكار دولي . خاصة 
وأ ا مجتمع الدولى بصلدكل وضع اللبنات الأولى على طريق نع 
الستلاح 00 . ولكن هذا لا يدقبى واقع أن هناك تقدما مطردا 
0 - مبعع ) لنّ تصبح اكثر فتكا وتاثيرا : 0 
كي . : | 

ولعل البرتامج الودهد المتيسر معلومات عنه , درقاصج النخائر 


الثنائية :)840201 8102851 الذي وافق عليه الكونجرس ق ديسسمين 


7 بعد فترة من الجدال استغرقت ثلاثة سنوات ٠‏ ويهذا بدأت 
الولايات المتحدة جولة جديدة من حيازة الأسلحة .الكيميائية ٠‏ منهية 
بذلك فترة وقف. الانتاج التى استهلتها عام 1575 . ويجسد برنامج 
الذخائر الثنائية .تقنية جديدة لنشر جيل جديد من اسلحة غاز 
الأعصاب اسلم تناولا وخزنا.. وتدعى بالتقتنية الثنائية » بمعنى 
الا تخزن الغازات ,. بل يتم انتاج مركباتها غير السامة . وتخزن. 
وتتقل وهى منفصصلة ‏ ثم تركب معا لتكون الغازات السامة عند 
استممالها فقطا("') وبهذا تختلف الدذخائر الثنائية عن سايقتها فى 
خاصية. الأمان ٠‏ فهى مشحونة بخزانات تحتوىي عنئ كيماويات 
تتفاعل معا لتنتج غاز الأعصاب خلال مسار القذيفة الأخيرة محْق 
هدفها . 

وهناك .اعتيارات عدة دقعت الولادات المتحدة 3 0 0 
وضعشا الكيماوى .. ٠‏ وتبنى برئامج لاعادة التسلح الكيميائى » وهر 
اليزنامجع الذى عرضيته الادارة الأمريكية. على ل عام 
!م5١‏ وتتضمن حخطوظه العريضة الاجلال الكامل للذحخائر 
الثنائية محل الاسلحة الكرمدائية غير الثنائية وذلك بنهاية سيتمير 
4 , مع امكانية الابقاء على. نسية لاتتجاون /٠١‏ من اجمالى 


المخزون الكيماوى غير الثنائي , فى حالة انقضاء الفترة المقررة لانتاج 


الذخائر التثائية بصوره ة تصول دون الاستيد ال الكامل للذخائر غير 
الثنائية(*') وتتمثل هذه الاعتبارات ف الآتى : 

)0( ادراك 'مسؤولى الدفاع بأن الأسلحة الكيميائية التى . بحوزة 
الولايات: المتحدة سواء المنشورة . على اراضيها اى على الأراضى 
الأوربية ', وبالنظر الى تقادمها وضاألة حجمها بالمقارتة ' مع الأسلحة 
الكيميائية السوفيتية ٠‏ لاتوفر للولايات المتنحدة وحلفائها ١‏ القدرة عق 
الانتقام بالمثل فى حال قفشل الردع الكيماوئ ويسود الاعتقاد بان 
القدرة. على الرد بالمثل فى متطقة القتال وق العمق نتسهم اسسهاما 
مباشرا. ل ردع الاتحاد السوفيتى .عن استخدأم الأسلحة 
الكيماوية ٠‏ ول حال قشل. الردع الكيماوى » قا فا ن القدرة على الزد 
بالمتل من شأنها ان تفرض على السوفيت نفس الظروف التي يكرحيها 
على التحالف الغربى 

(") نزايد عدد الدول المالكة للسلاح الكيميائى وتعدد حالات 
استخدامها . الامر الذى حجعل من الأهمية يمكان بالنسية للولايات 
المتحدة أن تدرب.قواتها عن القتال ف متاخ كيميائى ليس فقط على 
المسرح الأوربئ' واتما فى اجزاء كتيرة من العالم . ١‏ 

ا فنة ان قيام الولايات المتحدة يجهود مكتقة لتحديث ترسائتها 
الكيميائية سيؤدى -. من منظور الولايات التحدة الى ادراك الاتحاد 
السوفيتى بان تهديده الكيميائلا لن يكون له قوة تأثير مما يدعوه 
الجدية ف المفاوضات لتصفية هذه الأسلحة . 
الأسلحة الثنائية ».وهى قذيفة المدفمع عبارة 6امم والتى دخلت الى 
حيز الانتاج الكامل ق 1 تمسبمين /1541 , وتعتين سبلاحا ميد اتيا 
قصير المدى . وبوصف بأنه سلاح ازعاج ٠‏ حيث أن سيميته معتدلة 
وتأثبره غير ثابت ٠‏ ولكن من شأن استخد امه بصورة متقطعة ان 
يرغم العدي على ارتداء الملابيس الوقانية . والكمامات الى تقلل كفاءته 
القتالية . والتالية فى ترتيب الحصول عليها بعد قذائئّف المدفعية هى 
قنيلة « بيج.أى َ سحي فى الطائرات وتوصف باتها سلام 
مخصص للضرب فى العمق . فهى . تعمل على زيادة قدرة جلف 
الأطلنطى على' توجيه 'قيربات كيمائية جوية مركزة على القواعد 
الجوية ومراكز القدادة والسيطرة والأآهداف الاستراتيجية في 
العمق . ونخلرا لاحنواثها على العوامل الكيميائية الثابتة الشديدة 
السمية من غاز الأعصاب فى .اكس . فانه يمكن استخدامها صد 
متاطق, الهدف التى لا يغتزم المهاجم او القوات الصديقة دخولها 
بعض الوقت .. وحماية جوانب تقدم القوات ٠.واغلاق‏ خطوط تقهقر 
العدى . أما السلاح الذنائى الثالث ؛ قهى تطوير رأس كيماوى ثنائى 
لأجل أن تترود به عربات “الصواريخ . وهو يوفر قدرة على ضرب 


لض ا ا 


-الإهداف أفيما. وراء مدئ المدقعية . أما فيما يتعلق ببرامج. تطوين 
وتحديث : الأسلجة الكيميائية السوفيتية . فان المعلومات المتيسرة 5 
هذا .المجال صحد ود 5 “* ومستقاء اساسا من المصادر الفربية ٠‏ وتغيد 
هدج العلومات بان'الاتحاد السوفيتى بصدد تطوير انواع' من 
المركيات الكيميائية تفضى الى الموت الحتمى , كما أنه يعمل. على 
تطوير انواع من. المركبات القادرة على اختراق قناعات الغاز . ولم 
اتسنتيعد التقارير. الغربية ان يكون لدى الاتحاد السوفيتى برنامجا 
للذخائر الثتائية ممائل لبرنامج الولايات المتحدة ‏ غير ان 'التعليقات 
الصبادرة فل وسائل الأعلام السوفيتية تنفى وجود برنامج من هذا 
القبيل!(؟0 : 
| ' كلك الحال بالنسية لفرتسا . قميوجب خطتها المفاعية الخمسية 
مث /31 ١‏ من اللقرر ان تقوم بتصنيع. الأسلحة الكيمنائية بهدف 
امتلاك :قدرة ردعية ملائمة ٠‏ على حد ما جاء فى برنامج الانفاق 
العسكرى الفزنسى77') . ْ 
| كالئا :الردع الكدماوى : 
يمكن 0 فى البداية ان مفهوم الدع كسا لم يحظ فى 
فر الماضية يعتايا» كيدرة قب الآديبات العسكرية : وشرد هذا , 
الإعتقاد الإسائد بان السلاح الكيماوى سلاح بغيض غير اخلاقى » 
محظور الب دوليا و بروتوكول حدديف م 00 د 
اسْتِراتِجياتِها الع كرية ٠‏ وتكتفى فى افضل الأحمال بالتنويه الى 
جُقِهاق الانتقام بالمثل اذا ماتعرضت لهجوم كيماوى ٠‏ وتختفظ لأجل 
هذا الغرضن يقدرة كيماوية انتقامية كشكل من اشكال الردع , وهذه 
ف قعلاً: سياسية الولايات المتحدة . وريما تكون ايضا سياسنة 
الاتهاد السوفيتي . .. علاوة على أن الحمانضن الفدذنه الشاد 
لكيفية طرق نشره وي الهدف وحمابته والمناخ والظطروف الجوية 
الخاصة. بد بتوقيت الاستخدام ؛ وكلها حسابات تقلل ثقة العسكريين 
في : دلا رادع ‏ 
ولكن بالرغم من ذلك برهتت حالات استخدام الأسلحة الكيمدانية 
57 امتلأك..قدرة, انتقامية كيمدائية للرد بال مل » قد تكون في ذاتها 
حاقزا. على شن هجمات كيميائية » وذلك على خسرء المزايا المتحققة من 
استّخد إمه ق التخطيط الهجومى ٠‏ سواء لاضعاف مواقع الخصم 
قبل الهجوم عليه . اى لحماية جوانب تقدم القوات ياقامةحواجز من 
المركيات الكيميائية الثابتة . او تحديد متاطق يسيطر عليها العدى 
ولايراد مهاجمتها : أ اسمتكذاء العوامل التابتة لإغلاق خطوط تقهقر 
العدى . . وتجدر الاشارة الى أنه فى حالة كين الطرف الذى يتفعرض 
للهجوم لاتتوافر له الحناية والوقاية القعالة وغيير مدرب على الحرب فى 
طزوقف الهجوم يقواد الحرب الكيماوية ' تكون النتائج دمارا شاملا 
وضبررا. معنوييا يصديب الجيش والحبهة الداخلية . 
:.وهكذا.قان التطور الراهن قي ممدان الحرب الكيمارية يتطوير 
انواع.. من المركبات ٠‏ الكيميائية 
واستمرارية ٠‏ وبتطوير هذه المركبات على هيئة قذائف وذخائر متنوعة 
لتركيبها على وسائل الايصال المختلقة الجوية والأرضية ( طائرات , 
صواريخ بلاستيكية . هاوتات : مدافع . ...الخ ) هن شأته ان يكشب 
الأسلحة: الكيميائية مرونة عالبة في الاستخدام بحكم الوظائف 
والأدوار الجديدة التى يمكن ان 'تق ؤديها على السعيد الاستراتيجى تيجى 
والتكتيكى . 
(كثر من . ذلك فانه لايوجد 5 واضح يؤكد انه باستخدام 
الأسبلحة الكيميائية ذية يتطور القتال الى مستوى آخر فالتجرية الحديثة 
».اسستنادا الى الحرب الايرانية العراقية اثبتت ان الأسلحة الكيماوية 
تستخدم مقترنة بالأسلحة التقليدية . وأن لهذه الأسلحة فعالية 
و لي ويعتمد على الخشود 


00-0 


الشديدة السيمية والأكثر كياتا ' 


اه 


واللافت للنظر ان التطور فى مجال الحرب الكيميائية لم يواكبه 
نطور مماثل فى التفكير الاستراتيجى لكيقية عمل الأسلحة الكيميائية 
فى اطار العقائد القتالية للدول . ولكن من التوقع فى الفترة القادمة ان 
يتصاعد الجدل الاستراتيجى حول الأسلحة الكيميائية ‏ وهو أمر 
يمكن ان نلحظه فق الجدل الدائر حاليا داخل دوائر حلف الأطانطى 
حول برنامج الولايات المتحدة للذخائر الثنائية ويمكن ايضبا ان نلحظ 
جدلا مماثلا فى منطقة الشرق الأوسط يدور حول ما اذا كانت 
الأسلدة. الكيمياتية التى بحوزة الدول العربية تقدم ردعا موازيا 
للسلاح الئووى الاسرائيلى . ولاشك أن حوارا استراتيجيا من هذا. 
القبيل يمكن ان 'يثرى المفاهيم القتالية المرتبطة. بالاسلحة 
رابعا : التحريم الدولى للأسلحة الكيميائية : ' 

المعاهدة الرئيسية التى تعالج 10007 الأسلحة الكيميائية س 
يروتوكول جنيق لعام 50 , والدول الهامة عسكرية جميعا ومتها 
دول حلف شمال الأطلنطى وحلف وارسو والصين الشعبية اطراف 
فيه ٠‏ وهذأ البروتوكود ف ؛ الواقع اتفاقية قية بعذم الاستخدام الأول » 


نفسه فى صلب لعل . وتكمن الدلالة التاريخية لبروتوكول 
جتيف 3 حقدقة ن التقبيد القانونى الدولى الذى يربط على 0 
عموما انها بغيضة وشجيها وادنها الرأى العام للعالم 00 :5 


بيد أن ضعفه. هو الضعف: نفسه الذى تعانى منه' القوائين 
الأخرى للحرب . ققواعد السلوك التى توضع زمن السلم لامتحاربيق 
ربما لاتقاوم ضغط الجدوى العسكرية المتولدة ف اتناء القتال , لذلك 
فخطر احتمال .النجوء فى ظروف معينة الى الأسلحة التى حظرها هذا 
البروتوكول ؛ لن يختفى مابقيت هذه الأسلحة فى ترسانات الدولٌ ٠‏ 
وهو أمر يؤكده تعدد حالات استخدام الأسلحة الكيميائية منذ توقيع 
البزوتوكول حتى وقتنا الراهن . 

لذلك فان الحل الافضل من وجهة نظر فزع السلاح هو ابرام 
اتفاقية شاملة تماما تمنع لكل النشاطات المتعلقة بالاسلحه الكيميائية 
ويعواملها وتنص. على تدميرها جميعا . ويعمل مؤتمر نزع السلاخ 
الذى دتخذ من المقر الأوربى للأمم المتحدة فى جنيف مقرأ له" على 
تحقيق تحقيق نزع السلاح العام والكامل فى ظل رقابة دولية قعالة . ومتذ 
عام 7 أصبح جدول أعمال المؤتمر يتضمن بندا رئيسيا .عن 
الاسلحة الكيميائية يتم مناقشته كل عام خلال دورتين . ويتم تجميع 
تقارير اللجان الفرعية ثم يقدم التقرير السنوى للمؤتمر الى الجمعية 
العامة للأعم المتحدة فى دورتها السنوية . ويقوم المؤتمر كل عام 
بانشاء اللجنة المخصصية للأسلحة الكيميائية لمدة دورته الستوية 0 
وتطودير الاتفاقية ووصع احكامها م فع مراعاة جميم: الاقتراحات 
والمشاريع القائمة والمبادرات المستقبلية بهدف تمكين المؤتمر من 
التوصل الى اتفاق فى اقرب وقت ممكن؟" . 

وتعل المشكلة الرئيسية التى شفلت المؤتمر خلال هذه السذوات 6 

مشكلة التحقق من حظر انتاج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية 

وامتلاكها . وقد قدمت بريطانيا عددا من الاقتراحات حول الكيفية” 
التى يمكن بها التوصل الى اسلوب دقيق للتحقق والاثبات يعطى 
للمفتشين والمحققين الحق ل اقتحام اى معمل كيمياتى للتأكد انها 
لابقوم بتصئيع الأسلحة الكيميائية اله أن الولايات المتجدة 
اقترحت ان يقتصر تطبيق نظام البحث والتقصى والتفتيش غلى 
المعامل التى تديرها الدولة , أما الاتحاد السوفيتى وحلفاؤه فقد رأى 
فى وسائل التحقق المحلية مع امكانية تقديم الشكاوى الى مجلس 
الأمن كافية للاشراف على حظر انتاج العوامل الكيميائية9' 2 . 

ويضاف الى هذه المشكلة . مشكلة اخرى اكثر حيوية وخطورة على 
جهود نزع السلاح الكيميائى الا وهفى مطانلبة بعض الدول النامية 


لاه 


ْ 0 الراهن أملا. بعيد. 
وخاصة المجموعة العزبية ‏ كما اتضح ف هَوّتمر باريس للاسلحة 0 7 المتال على ضوء التزايد المطرد فى الدول المالكة , 
7 0 0 تدغ السلا والتطور الراهن فى الأسلحة “الكيميائية . وتعاظم ٠‏ | 
الكيمبائية ‏ بالربط بين تزع السلاح الكيميائى بنزع ح الاستراتيجيات | ية للدول وتعاظم' اهميته فى 
النووسص . ودوت الخوض ف هذه الاشكالية التى سيق وان تناولتاها ٠‏ سر لمسسكر وكل هذه 0 ظلالا قاتمة 


ويمكن القول بان مستقبل نزع السلاح الكيماوى اصبح ف واقعه على مستقبل نزع ساود الكيميائى 5 
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المكوك بوران والبرنامج الفضائى السوفيتى 


ةي 111101111010101001010999990000000 إحمفهد ادراهيم محمؤد 


فى الخامس عشر من شهر نوفمير الماضى . اطلق الاتحاد 
السوفيتى يتجاح أول مركبة فضاء مكوكية له فى رحلة تجريبية الى 
الفضاء الخارجى استغرقت ثلاث ساعات و 5؟ دقيقة انطلق خلالها 
المكوك الذى لا يحمل رواداً بواسطة صاروخ الدفع العملاق ايتيرجيا 
من قاعدة مياكونور فى جمهورية كازاخستان باسيا الوسطى 
السوفيتية . وتشير التوقعات الاولية الى ان هذه التجرية التاجحة 
والتى جاءت بعد فشل المحاولة الاولى فى 59 اكتوير الماضى لاسياب 
فنية . لن تشكل فقط بداية عهد جديد بالتسبة للبرنامج الفضائى 


السوفيتى ؛ وانما سوف تمثل ايضا بداية دورة جديدة من السباق فى 


الفضاء بين الاتحاى السوفيتى والولابات المتحدة . 


وبالرعم من ان المصادر السوقيتية تؤكد أن برنامج المركية ' 


المكوكية خاص بجوانب سلمية متعلقة باستكشاف الفضاء وأرسال 
الرواد الى كوكب المريخ . الا اتنا لا نستطيع استيعاد الجوانب 
العسكرية:.المحتملة ل ْ 
البرنامج الفضائى السوفيتى : - 

المفهوم من الاستعراض السابق أن العقيدة السوفيتية تقوم 
بصورة عامة على أساس استغلال الفضاء من أجل تحقيق أقصى 
فائدة ممكنة فى جميع المجالات وف مقدمتها المجال العسكرى وذلك 
باستخد ام القضاء كمحطة وبسبطة وحدوية لدراسة الكون ومعرقة 
الأرض وتقديم التسهيلات والتقاط المعلومات على نحو يمكن معه 
الاحاطة بالحركة البشرية على مستوى شامل وعام بالفسبة لجميع 
أرجاء الكرة الأرضية . ولهذا يركز البرتامج القضائى السوفيتى في 
جانئب هام منه على: جمع وبث المعلومات خاصة المتعلقة ب : الرصد 
والاستطلاع . الأتذار المبكر , الملاحة ومراقبة الأحوال الجوية .. الى 
جانب التركيز على مهام القبادة والسيطرة؛ على القوات المسلحة . 
ويتسعم البرتامج الفضائى السوفيتى بالضخامة والديتاميكيهة على 
نحو ينتج عنه حوالى 5 اطلاق فضائى ف المتوسط سنوياً ( راجع 
الجدول المرفق ) وتزيد نسبة الاطلاقات الفضائية الخاصمة باللهام 
العسكرية والخاصة بمهام ذات صلة بالاغراض العسكرية عن 1١‏ 
فى المائة سنوبا. والجدير بالذكر ان هذا المعدل العالى للاطلاق 
القضائى يرجع اساسا الى قصر المدى الزمنى لعمل الأقمار 
السوفيتية الخاصة بالاستطلا ع الفوتوفرافى والتى تمثل مركز الثقل 
فى هذه الاطلاقات حيث تراوحت إعماو بالنسيبة الأكين من هذه الأقمار 
الطلقة عام 1987 ما بين 17 1ه يوماً » فى حين لم تزد تسبة 
الأقمارذات الأعمار اقطول تسسيياً عن ٠١‏ ف المائة من اجمالى الأقمار 
الخاصة بالاستطلاع الفوتوغراق وكانت اطولها عمراً أقمار الجيل 
الخامس من فئة كوزموس ١77١‏ والتى بلقت 8" يوما ٠.‏ وق ظل 
هذا الوضع يصبح من الطبيعى أن يحتاج الاتحاد السوفيتى الى 
اطلاق ما لا يقل عن ثلاثين قمراً للاستطلاع الفوتوغرافق ستويا 
للحفاظ على حيوية النظام العملياتى . 


ويمتلك الاتحاد السوفيتى ثلاثة مواقع لاطلاق الحمولات 
الفضائية هى : موقع تيراتام بجمهورية كازاخستان باسيا الوسطى 
( مجمع بياكونور الفضائى ) ٠‏ موقع بليزتيسك الشمالى الواقع على 
الطريق الذى يربط العاصمة موسكوق ومدينة ارشانجيل شمال 
الاتحاد السوفيتى ؛ محطة فولجوجراد الواقعة بالقرب من المدينة 
التى تحمل نقس هذا الاسم بجنوب غرب الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
ويتخصص كل موقع فى انواع معينة من الاطلاقات الفضائية : قفى 
قاعدة. بياكونور تطلق المحطات الفضائية وأقمار الاتصالات فى مدار 
متزامن والاستطلاع الفوتوغراف ورصد التحركات ف المحيطات 
وأنظمة اعتراض الأقمار الصناعية .. وفى هذه القاعدة توجد أضخم 
اطلاق اقمار الأتذار والملاحة والاستكشافات العلمية ودعس أقمار 
الاستطلاع الفوتوغرافق وجميع مهام الاطلاق الى المدارات القطبية . 
الصتخيرة والصوازية الجساسة . | 

وتتولى قوات الصواريخ الاستراتيجية القيام بعمليات إلاشراف 
والتنقيذ لجميع الاطلاقات الفضائية ؛ كما يتولى السلاح الجوى 
عملية تدريب رواد القضاء . وقد ادت هذه الخصائص وغيرها الى 
تكوين انطباع لدى العديد من الدوائر الغربية مفادة ان البرنامج 
الفضائى السوفيتى هو برنامج عسكرى فى طبيعته , والواقع ان هذا 
الانطباع لا يبعد كثيراً عن الحقيقة حيث لا تمثل الجوانب الخاصة 
بافتطبيقات. العلمية والمدينة سوى نسبة ضدئيلة للفاية من البرنامج 
الفضائى السوفيتى على نحو يبعدها عادة عن دائرة الضوء عند 
متاقشة تطور هذا البرنامج ١‏ ويمكتنا تقسديم مفردات برنامج القضاء 
السوفيتى الراهن إلى ثلاثة اقسام رئيسية هى:- 


_ 5216111165 الأقمار الصناعية‎ )١( 


يعتمد الاتحاد السوفيتى على انخلمة الأقمار الصصناعية لأداء 
العديد من المهام الحدوية والمتزايدة ف الفضاء الخارجى سواء 
للأغراض العسكرية أو للاغراض العسكرية ‏ المدنية المشتركة . 
وبذكر للاتحاد السوفيتى أنه كان أول دولة فى العالم تمتلك هذه 
الانظمة حينما تمكن من اطلاق القمر الصمناعى سبوتينك  ١‏ فى 
الرابع من أكتوير 15041 . وبتألف أنظمة الأقمار الصناعية من : 
القمر الصناعى ٠‏ نظام الاطلاق , نظام السسيطرة على القمر. فى 
مداره . محطة التوجية الأرضى : وتعمل معظم هذه الأقمار مالطافة 
الشمسية المتولدة من الخلايا الكهروضوئية المركبة حول الجسم . 


: وبيصفة عامة ؛ تتعدد أدوار ومهام الآأقمار الصناعدة السوقيتية على 


النحو التالى : - 


7ن 


اودع 


الاستطلاع القوتوغراق . نكسأ لمسوعع 8 عتطاموععما0طآ1 


رنسد تحركات السقن والغواصات ف المحبيطات . عمملالئعسضسخ ووءعء0) 
ب التحسس الالكيترونى . عمععنتاعام]آ عتصممماءء181 

الانذار المبكر عمادعة/7 'زارهة1 

الملاحة «دمندع !]1 

الاتصالات 01021431005دلده 

الأرصاد الجوية . 'إ070108ع)عال1 

الظواهر الأزضية (060065) 


عل هذ! , من اليسير ملاحظة أن المعدل العالى من الاطلاقات . 


الفضائية السوفيتية يأتى انعكاسا لمجموعة متداخلة من التأثيرات 
والاعتبارات الجغراقية والعسكرية والبيئية والتكتولوجية .. الأمر 
الذئ يجعل الاتجاد السوفيتى ق حاجة الى اطلاق ما لا بقل عن ٠١‏ 
قمرأ صناعيا ق العام الواحد للحفاظ على قدراته العسكرية 
الاساسية . ويلاحظ أيضا ان الاتحاد السوقيتى يعتمد بخدورة ننديا 
مطلقة على هشذة الاقمار ف تأمين عمليات التصوير الفوتوغراق 
والاليكترونى والانذار المبكر واكتشاف التفجيرات التووية . على أنه 

من الضرورى أن نضع فى الحسيان أن هذه الاقمار.هى فى الواقع 
[نظمة خاصة بوقت السلم » وان الاقمار الصناعية تبقي ف النهاية 
أهدافاً شديذة الضماسية للاجراءات المضادة فيما يعنى ا سوف 
تصسبم عرضة لمخاطر جسيمة فى حالة قيام الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة بتكثيف جهودهما فى ميدان تطويى الانظمة المضمادة 
للاقمار الصناعية خاصة وان الاجهزة الدقيقة والحساسة التى 
تحملها هذه الاقمار يمكن يبسهولة تعطيلها. سواء بالانقفجارات 
التقليدية أو النووية القريبة منها أى بإعتراضها. مباشرة بالوسائل 
المضادة الاخرى , إلا أن الواضمح الى حد ما أن القوتين العظميين 
امتنعتا حتى الان عن السير بدرجة كبيرة فى هذا الاتجاه نظرأ 
لاعذرافهما ضممننآ بقيمة هذه الاتظمة ف المراقبة والتفتيش المتبادل . 
(2".) المخطات الفضائية 1005)ه)5 6ع2م5 : 

تشكل المحطات الفضائية المزودة بالاطقم البشرية العنصم المكثئف 
ق برنامج الفضاء السوفيتى ومع ذلك فهى تمثل فى الوقت' نقسه 
المحور الاكثر غموضا ف البرنامج ٠‏ قالاتحاد السوقيتي عادة لا يعلن 
شيئًا عن تفاصيل أنشطته "في هذا الميدان . وهى سياسة تمتد ف 
الكثير من الاحيان الى العديد من المجالات الاخرى ٠‏ ومن جهة ثانية 
صعب التاكد من صحة ودقة المعلومات الامريكية التى تتحدث عن 
هذا الموضوع . والمعتقد أن الاهتمام السوفيتى بالمحطات القضائية 
ينيع من كوثها تعكس التفوق التكنولوجى للاتحاد السوفيتى فى 
مجالات تكنولوجيا الفضاء خاصة وأن الولايات المتحدة لم تتمكن 
حتى الان من اطلاق مركبات مماثلة . ومن كونها تشكل أيضا خطوة 
هامة على طردق الاستعداد للوصول الى المريخ . وقد بدآ السوفييت 
فى ارتيان هذا الميدان منذ عام ١57/١‏ حيتما أطلقوا أول محطة 
فضسائية فى العالم ( ساليوت  ١‏ ) ف التاسع عشر من أبريل من ذلك 
العام ومنك ذلك التاريخ بلغ أجمالى الملحطات الفضائية التى أطلقها 
الاتحاد السوفيتى ثمانى محطات ٠.‏ وقد استخدمت الكبسولات 
القضائية من طراز ( سويوز ) فى .عمليات توصيل الامداد وتغيير 
أطقم رواد الفضاء من هذه المحطات . 

وق "١‏ فيرابي ١581‏ أطلق الاتحاد السوقيتى جيبلا جديد! من 
المحطاث القضائية الدائمة المزودة بأطقم بشرية من طراز ( مين ): 
وقد الشتق تصعيم هذه المحطة أساساً من المحطات ( ساليوت ): على 
أن التغبيرات التى أدخلت على ( مير ) أدت الي توفير تحسينات 
أضافية عديدة لا سيما من حيث : الاستخدام الواسع للطاقة 
الشمسية يما ينيح توليد ما يتراوح بين 1 -. ٠١‏ كيلو وات الساعة 
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من الطاقة الكهربية : الكابينة الواسعة المخصصة لطاقم, المحطة , 
الفضائية أو مع كوه المهام الملتخصصة بالملحطة , الحاسيات 
الاليكترونية الثمائية بالمحطة ( بدلا من حاسب واحد فى ساليوت ) 
والتى يمكن بها اجراء الاتصالات المتقدمة مع مراكز السيطرة 
الارضية سوؤاء لاستقبال التعليمات أو لارسال البياتات المستخلصة 
من التجارنب. التى يجريها الرواد فى الفضاء ف المعامل اللملحقة 
بالمحطة . كما تسمح هذه الحاسبات الاليكترونية للمحطات الارضية 
بالقيام بتشغيل الانظمة الاليكتروتية واجهزة الكمبيوتر بنفسها 
ومدون .تدخل الرواد . وقد أشارت الصادر الرسمية السوفيتية الى 
أن اطلاق هذه المحطة كان يمثل بداية التحول من مرحلة البحث 
والتجارب الى مرحلة ممارسة الأنشطة الانتاجية الواسعة النطاق فى 
الفضاء الخارجى . ولهذا الغرض تضيم المحطة مراصد ومعامل 
خاصة بالانشطة العلمية المطلوب اجراؤها فى حالات إنعدام الوزن فى 
القفضاء الخايجى 5 

وعند تحليل أنشطة هذه المحطات , تشير الدوائر الغربية الى أن 
ثلائا من الثمانى محطات التى [طلقها الاتحاد السوفيتى كانت 
عسكرية , في حين كاتت المحطات الخمس الاخرى ذات طابع مدنى 
من حيث مهامها . وتحدد نقاط الاختلاف القائمة بين كلا النوعين 
من المحطات فق : الترددات اللاسلكية المستخدمة . أقراد الطاقم , 
الارتفاع المدارى للمحطة . والمحطات العسكرية تستخدم ترددات 
عسكرية ف اتصالاتها » ويقتصر طاقمها على العسكريين ٠‏ وتتمركز 
فى مدارات منخفضة حول الارض للقيام بأعمال الاستطلاع . فى حين 


-< تخدم الحطات المدنية ترددأت لاسلكية مدئفة قَّ اتصالاتها , 


ويشمل طاقمها على المدنيين والعسكريين معا . وتعمل ق مدارات 
مرتفعة لاجراء أبحاث خاصة بالاغراض العلمية والمدنية .. على آن 
هذا التطيل لا يبدى مقبولا فى يعض جوافيه إن من الممكن بسهولة 
ملاحظة أن أعمال الاستطلاع لا يمكن أن تمثل العنصر الاسباسى فى 
عمل :هذه المحطات . فهذه المهمة تقوم بها أقمار الاستطلاع 
القوتوغراق النى يطلقها الاتحاد السوفيتى بأعداد وفيرة على نحو ما 
سيقت الاشارة . والمتصور على وجة العموم أن الملحطات الفقضائية 
السوقي”. ٠‏ تستهدف أساسها دراسسة أثار 0 فى الفضاء على 
لارسال 5 البشرية السوفيتية إلى كوكب ا مع بداية القرن 
الحادى والعشرين . الى ا اجراء الأيحاث المتعلقة بالنشاط 
الشمسى والاشعة الكونية والعمليات والظواهر الطبيعية فى الطبقات 
العليا من الغلاف الجوى للكرة الارضية . مع محاولة ابتكار طرق 
جديدة لمعالجة المواد واستكشاف موارد جديدة فى الفضاء ,؛ ولا 
فستتفعقل مع ذلك وحود أهداف عسكرية لبرنامج الحطات الفضانية 1 
وإن كانت هذه الاهداقف قير معروقة حتى الان على وجه القطع 
واليقين 3 


(") المكوك الفخضبائي عغاتاط5 معدمة : 

اكتشف الامريكيون لأول مرة فى عام ١5185‏ عن طريق الاقمار 
الصناعية ان السوفييت يقومون بتطوير مكوك فضائى فيما جاء 
يمثابة تأكيد صريح للدكهنات العديدة التى كانت قد ترددت منذ 
بداية الثمانينات حول وجود جهود سوفيتية مكثقة فى هذا الميدان ٠‏ 
ويعد فترة وجيزة يدأ السوفبيث فى تجرية الشكل الايروديناميكى 
للمكوك وقدرته على التحليق الشراعى بعد تركه من القاذفة العملاقة 
1/1172-4 المعدلة والتى كانت تقوم بدور الطائرة الحاملة لجسم 
المكوك , وايتداء من عام ١147‏ لاحظت الاقمار الامريكية ان المكوك 
تجارب باردة للاطلاق . 

وقد ساد الاعتقاد فى بدابة الأمر ان المكوك السوفيتى بوران 
) الغاضنقة الثلجية ) هو نسخة طبق الأصل من المكوك الامريكى » 
غيرأن الواضح الان أن كمة أختلاقات عديدة تمرز المكوكِ السوفيتى 


/ 


0 الصناعية التى اطلقها الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة خلال فقرات منتقاة : 
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١1 ١: ا عرق‎ 1١4 ' 
' البيان‎ 

الاتخاد الولايات الاتحاد الولايات الاتعاد الولايات الاتحاد الولايات الاتحاد الولايات الاتحاد الولايات 

السوفيتى المتحدة السوفيتى المتحدة السوفيتى المتحدة السوفيتى المتحدة السوفيتى المتعدة السوفيتى المتحدة 
الاستطلاع الفوتوغراق  ١ 0 ١‏ 4 ل 20 1؟ 0 ١ ” ١‏ 
التميسس الاليكتروتى - 5-5 م 8 ١‏ إئ ل" 9 5 ١ . ١‏ 
الانذاى المبكر 5 3 ب - 5 * 0 ؟ ل 5 / ل 
امبسسلاحة 52 ؟ - ّ ١ 3 ١ ١‏ 5 ؟ 1 
الاتسسالات - 31 لي 1١ 9١‏ 7 يخا 8 فا ؟ 84 
الارصاد الجوية 5 0 ع 5 0 6 8 ؟' 0 ؟ ؟ 0 
الظواهر الارضبية 5 5 75 5 8 ١‏ ؟ٍ ١‏ 5 2 5 

500 


يندا 8 :نموم عن :أشتقمول 0000 م 50806 ك0 وملاممفعوائلتا! عط بوعمد5. 8 إنادم - 
94-5 .22 ,عممة كوسعة4 عط كه ممتموعوئزرر ,.25.149-155 ,1986 _عامو0عدءلا_51211- 


عن مثيله الامريكى . وأبرز الاختلافات الظاهرة من الخارج تتمثل فى 
أن المكوك السوفيتى لا يحتوى على صواريخ دقع خاصة به . فقرة 
الدفع اللازمة يوفرها الصاروخ ( ايتيرجيا ) القادر على حمل حوالى 
< 17-طثا الى مدار حؤل الارضر , والذى تم تجربته بنجاج فى مايو 

من عام 1541 . وبيكما يستخدم نظام الدفع الامريكى الذى يحمل 
المكوك صاروخين يعملان بالوقود الجاف . فإن النظلام السوقيتى 
يستخدم صواريخ دقع ابتدائية تعمل بالوقود السائل والمكون من 
الاركسخين والابدروجين . ويبلغ وزن المنظومة ابنيرجيا ٠٠‏ +1؟ طن 
مقارنة ب 5١٠١‏ أطنان ون المنظومة الامريكية علماً بأن المكوك 
السوفقيتى أكبر حجماً من المكوك الامريكى يمقدار ٠١‏ /, إلا أنه 
نزن انا طن وهو أيضاأ نفس وزن الكوك الامريكى مم الأحذ ل 
الاعتيار أن المكوك السوفيتى لا يحتوى على صواريخ دقع رئيسية , 
ولكنه يحتوي فقط على صواريخ المناورة ف المقدمة والمؤخرة اضافة 
الى العوازل الحرارية السوداء للحرارة المرتفعة والبيضاء للحرارة 

فى حين تتمائل 'التفاصيل الاخرى ف كلا المكوكين فيما يتعلق 
بالشكل الخارجى لكابينة القيادة . والشكل الد احلى للطوايق وفتحات. 
الطواريىء , وعدد أجزاء مخزن الحمولة ٠‏ والشكل العام للأجنحة .. 
والظاهر قعلا أن السوفييت أسدتفادو! من التجارب الامريكية 
والابحاث والتطيلات العلمية التى نشرت عن القصور الموجود فى 
نظام المكوك تشالينجر خاصة بالنسبة أانظام الدفم الصاروخى والذي 
كان السبب المباشر فى كارثة تشالينجر . 

وتهتقد بعض المصادر الغريبة ان خدم وضع طاقم بشرى على 
ظهر المكوك خلال رحلته الاولى كان يرجع جزئيا الى وقاة + اناتولى 
لبفشينتكو» أحد الطيارين الاساسيين المرشحين لتلك الرحلة . 
وكذلك الطيار البديل له ه اليكسندر شيلشيكن ».. غير أن الواضح 
على العكس من ذلك ان هذا الاجراء ينبع من اأسياسة التى يتبعها 
السوفييت عند أاطلاق المركبات الفضائية الجديدة حيث يقومون 
بإجراء' العديد من الاختبارات غير البشرية قبل السماح للاطقم 
بالاقلاع بالمركية . ويحتقد أن الرحلات التالية للمكوك سوف تحمل 
روادا » وسوف توجه أساسا للمهام تتعلق بالالتحاق دطريقة ما مع 


محطة مس الفضائية وتوسيعها واضافة' غرف جديدة إليها 
جائب المهام الداصة بإستعادة الاقمار الصناعية المهجورة . 

وبالاضاقة الى الأتشطة السسايقة . يمضى الاتحاد السوفيتى ف 
تذقدذ العديد من الشروعات الفضائية نيه الأخري . المتعلقة بيدراسة 
الملجموعة الشمسية . وقد بد آأت الكووة الستوقيشية به قق هذا الميدان 
مئذ توفمير ١136‏ يتما انطلقت الركبة فيتوس - ١‏ تحو كوكب 
الزهرة وعلى متتها جهاز لقباس الضغط ودرجة الحرارة » ثم أطلقت 
المركبة فيئنوس - ف ينايبر ١131‏ التى قامت مإلقاء كبسولة على 
سطلطلح الكوكب . ويعد عامين أطلق الاتحاد السوفيتى المركية 
فيتوس - 8 التي قامت بفغرس علم الاتحاد السوقيتى وصورة ة اأزعيم 
لينين هتاك ‏ وفى عام ١585‏ أطلق الاتحاد السوفيتى السفينتين 
فيجا  ١‏ , - ”7 ندى الكوكب قبل تحويل مساريهما لتصوير المذئب 
هالى ىق 1585 . أما الاهتمام السوفيتى مكوكب المريخ فقد بدا منذ 
أوائل السبعينات حينما أطلقوا المركبة مارس  ١‏ فى ديستمير 
١‏ ,ثم أطلقت مارس ‏ © ف يوليو 113775 » وف السابع من يوليو 
4 أطلق الاتحاد السوفيتى مركبة الفضاء قويوس - 1١ ١‏ المريخ 
وبعد خمسة أيام اطلقوا فوبوس - ؟ , وكان من المفترض, آن تصلا 
الى المريخ يومى 70. 55 يناير ١5484‏ القيام بأعمال ملاحظة 
واستطلاع الكوكب من المدارات المحيطة به . اما بالنسية للقمر , 
فيالرغم من أن الاتحاد السوفيتى لم يقم حتى الان بإنزال رواد 
فضاء عليه : إلا أثه قام بإجراء العديد من الدراسات على سنطحه من 
خلال مركبات غير مزودة بأطقم بشرية ارسلت إليه . وحتى عام 
6 بلغ اجمالى المهام التى قام الاتحاد السوقيتي بإرسالها 
تدراسة القمر حوالى أربعا وعشرين مهمة اشتملت على التصوير 
الفوتوغرافى للسطح المظلم من القمر وإنزال مركبات فضائية على 
السطح واجراء التحليلات الكيمائية لعيتات من تربة السطح 
والرجوع بها بواسطة عمليات التحكم عن معد , 

هن ناحية أخرى يعمل الاتحاد السوفيتى منذ منتصق 
الخمسينات على تطوير أنظمة خاصة بالدفاع المضاد للصواريخ 
الباليستيكية وللاقمار الصناعية , إلا أنه من غير الممكن إدراج 
جميع هزه الانظمة فى اطار البرنامج الفضائى حيث يقونم الدفاع 


. إلى 
إلى 
د 
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الإستراتيجى الكوفيكه فى الاسابق على و : الدقاع . المضاك 
للصواريخ. الباليستيكية عتد اقترابها من. الهدقف 01 
101 أخلال مرحلة العودة 2135 لراأمع16 ولذلك فهو يركن 
أساساً علي تطوير الانظلمة التابحة المتمركرة على الارض سواء كان 
ذلك بإسمتخدام التكنولوجيا التقليدية أو المتقدمة . ويمكتنا أن 

تسسنتتى. عن هذا الحكم كلا من : الاتظمة المضنادة للاقمار الصناعية 


5 نكم وأنظلمة القصف النووى المدارى 1205 والنتى يبمكن 7 


اعتبارها انظمة فضائية فعلية . ويهدف التظام السوفيتى المضاد 
للاقمار الصناعية الى اعتراض وتدمير الاقمار المعادية. على 
الارتفاعات المدازية. المنخفضة بإستخدام. صاروخ للدفع .من طران 
8-1 لحمل رأس يزن 5٠ ٠٠‏ رطل الى مدارات قريبة من الارض 
لتدمير أهدافه . أما:أتظمة القصف النووى المدارى فهى تشتمل على 
مجموعة من الرؤوس النووية التى. يمكن نشرها فى القضاء على 
آرتفاعات متخفضة حول الارض . لاستخدامها ف قصف آأهذداف 


ارضية قَْ الولزيات المتحدة : عبد نشوب 0 . جو ع 


ف الوقت الراهن دعل وقذهيد بعضن التقديرات إلى حد . القول .بن 
أنظمة. القصف 0 المد اررى قد ققدت 0 العملباتية ة يقعل 
ويقغل كك ع جك ل ا لدف ال 
النظام . ش 

أما بالتسية للمركبات الاطلاق , فيتفوق الاتحاد السوفيتى تفوقا 
هائلاً على الولايات المتحدة ف اعداد صواريخ الدفع الثقيلة » وف 
عمليات التحديث المستمرة للنظم الفضائية حيث استطاع الاتحاد 
السوفيتى خلال الثماتينات وحدها تطوير حوالى ٠١‏ نوعا جديدا من 
النظم الفضضائية بمعدل أربعة أنظمة كل عام . 
وتنويع الاقمار الصناعدة السوفيتية إنما تعكس نقديراً واضضاأ 
للفوائد العسكرية للفضاء الخارجى من وجهة النظر السوفيتية . 
وبيتما تستحوذ المهام العسكرية على الاغلبية الساحقة من الاطلاقات 
الخاصة بالاقمار الصناعية ف البرنامج القضائى السوفيتى » فإنه 
يمكن القول ان نسبة لا يأس بها من الانشطة الفضائية الاخرى 
,تتعلق ' مالمهام العلمية واستكشاف الفضباء لاسيما. فيما يختص 
وبالتمهيد والاعداد لارسال الرواد الى المريخ , وهى الأآمر الذى بيدق 
انه يمثل ف الوقت الراهن الهدف المحورى تدى القدادة السوفيتية 
.سعيا وراء البحث عن موارد جديدة أو الحصول على معلومات يمكن 
استخد امها بشكل مياشر ف الاقتصاد السوفيتى خاصة ف المجالات 
السابق الاشإرة إليها . 
دلالات اطلاق المكوك : 

يشير اطلاق الاتحاد السوفيتى لأول مكوك فضائي له الى بذع 
دورة جديدة من السباق ف الفضاء بين القوتين العظميين » على أنه 
التى تكهنت بأن هذا الاجراء السوفيتي قد يعنى الاتجاه نحو تكثيف 
الجهود الهادفة الى اقامة أنظمة للدفاع الاستراتيجى ق القضاء 
حيث يفتقر هذا الزعم الى الاثبات والمصداقية . علاوم على ان 
الخصائص سالقة الذكر تجعله أبعد ما يكون عن ذلك الاتجاه ؛ الى 
جانب أنه ليس هتاك ما يشسر قط الى رقيبة الاتحاد السوفيتى فى 
تطوير أنظمة مماثلة لتلك التى تقوم عليها مبادرة الدقاع 
الاستراتيجى الامرركية فاحتاك ٠‏ يحون لنا أن تنتصور أن هناك 
أربعة آهداف يسعى الاتجاد السوفيثتي الى تحقيقها من وراء ذلك ٠‏ 

أولا : اللحاق بالولايات المتحدة التى دخلت هذا الميدان منذ عام 
والتى أديى انفرادها بإرتياد هذا المجال الى وضع الاتحاد 
السوفيتى ف مكانة أدنى ف ميدإن التنافس والسباق الاستراتيجى - 


. الؤاضح 


حتى وان كان الاتحاد السبوقيتى يتفوق على الولايات المتحدة فى مجال 
المحطات .المدارية الثابتة فى الفضاء ‏ خاصة أن سياق الفضام. 
أصبح يمثل أجحد الانعاكد:؛ الاستتر تنك السياشية التى من شأنها 
تعزيز مكانة الدولة فى . اطار ,عملية الصراع العام ف لقوتين. 
الأعظم .| ظ 

إكانيا : زيادة قدرات الأتحاد السوقيتى على ل العسكرى. 5 
الفضام لاسيما قيما يتعلق بالقدرات الخاصة يسيبهيل تنثعر مجموعة 
من الاجراءات .المضادة 5ع 1ناكقء10 530 التى قد يجده.الاتحام 
السوفيتىي نقسه مضطرا الى .القيام بها مستقبلاً ف ,حالة استمرار 
الولابات المتحدة 5 عمليات التطوير والنشر لبرنامج ميادرة الدفاج 
الاستزاتيجى وق هذا الصدد تجدر الاثشارة الى أن أهمية المكوك 
تكمن فى امكانية قيادته بواسطة الاطقم البشرية مما يعطيه قدرات. 
على :المثاورة والحركة تفتقر إليها الاقمار الصناغية والمركبات 
الفضائية الاخرى ؛ الى جائب أنه من الممكن اعادج' استخدامه 5 
مهام اشرق بخلاف, المركيات العادية الإخرى التى لا يمكن. 
أستعمالها إلا مزة ة واحجدة ٠‏ وعموماً يمكن للحدانيدك أهم الإستخدامات 
المحتملة عسكريا للمكوك فى : ْ 


القيام بدون مضاد للاقمان المعانية مع آمكانية ٠التقاظ‏ هذه 
الاقمار دون الحاجة إلى تدميرها . كما يمكن استعمال المكوك فى 
نصب الالفغام الفضائية التى تساهم فى اعتراض الانظمة المعادية 
وتدمدرها 5 

-نصب الاقمار الصناعية الجديدة للاغراض العسكرية أو المدنية 
حمل الاقمار فى داخله بما يحول دون ضرورة اطلاقها من 2 
الصواريخ ٠‏ ويقلل بالتالى من تكلفة آى يرنامج فضائى مستقبلى . 

- القيام بدور منصة قضائية لعمليات السيطرة والتحكم 
الاوتوماتيكية أو شيه الاوتوماتيكية بالنسبة لبعض أقرع القوات 
االمسلحة ودمصقة خاصة قوات الدفا ع الجوى والدفاع المضان 
المصواريخ الباليستيكية . 
-- ثالقا : دعم المحطات الفضائية من خلال نقل المكونات اللازمة 
لاقامة المحطات المدارية الثابتة فى الفضاءٍ والقيام بعمليات الاصلاح 
فى الفضاء داخل المكوك أو خارجه لاجزاء المحطات . ومع أن بعض 
المصادر تشير الى امكانية استخدام المكوك مستقبلا فى تغيير اطقم 
رواد المحطليع القضائية بدلا من الكبسولات سويوز ‏ إلا أته من غير 
ح مُحْتئْ الان الكيقية التى سيتم بها تحقيق الالتحام بين 
المحطة واللكوك . والجدير بالذكر أن نفس فذا الهدف كان يكمن فى 
تقكير العلماء الامربكيين حيتما خططوا منذ عام 1135 لإقامة محطة 
ثابتة فى الفضاء الخارجى حيث وجدوا أن اقامة مثل هذه المحطة 
يتطلب أولا بناء مركبة فضائية يمكن اعادة أستعمالها لتزويد المحطة 
بالمؤن والاحتياجات وتغيير أطقم الرواد . 
رابع . امكانية الاسهام فى تقديم الخدمات التجارية التى اعلن 


'الاتحاد السوقيتى عن استعداد.ه القيام بها منذ عام 15/3 ف مجال 


التكنولوجيا القضائية لحساب ال و|. الاخرى . ومن المشروعات التى 
يمكن للمكوك السوفيتى القيام بها . نقل الاقمار الصتاعية الى مدار 


قواعد أرضية . اجراء الدراسات المتعلقة بإستكشاف عمق الارض 
من القضاء عير استغلال المرونة الحركية للمكوك ف التعوير 
النضائى بكثافة عالية . 
احتمالات التطور المستقبلى : 

من الواضح ان التطورات التى شهدها البرنامج السوفيتى خلال 
الثلائة عقود ا كانت متعلقة فى الاساس يإستخدام الفضاء 
كوسيلة جديدة للسياسة الأمنية يمكن من لخلالها مراقية الارض 


1155 - 


:.. تقنب فنما يدو الى أن الهدق الرئيسى الذى يسعئ الاتحاد 
00 ا 00 الدائم للانتسان فى الفضاء , آنا 
ل فقش 3 اليوط عل محلم الريخ أواقاقة فعرة 
0 هناك . والظاهر أن فذا: الهدف 'يشكل ف الوقت الراهن 
القاس المشترك فى الكثير من الأتشطة القضائية السوفيتية , ولعله 
0 افم الاهتمام السوفيتى ' البالغ بإطلاق المحطات المدارية 
الثالئة وإزسال مركبات الابحاث والاستكشاف الى المريخ وتطوير 

اريخ للدقع ذات قدرات هائلة وزيادة قدرات الرواد السوفييت 
عل البقاء فى الفضاء لفترات قياسية حتى انها وصلت حثى ' وقت 


بك الحطات المدارية الضخمة والمعقدة فى الفضاء الخأرجى . وهى 
فشر - 


تقربر الى 77 يوما .. وهى أتشطة يمكن تفسنزرها غلى ' 
بة هذا ٠.‏ التقرير د طة يمكن تفسيرها ٠‏ 
0 نوع من التمهيد والاعداد لحلك الرحلة المؤمعة قَ ممعي 


0 زاجنهة أخرى يقوم الاتحاد السوقيتى بفواصلة تطوير وسائلٍ 
اسصرل على المعلومات ١.‏ وفى هذا الاطاى قام حديثا بالانتهاء من 
تطوير جيل جادد من مركبات الفضاء المزودة براذارات صضخمة 
للاستشعار عن لعفن ٠‏ وإدخال وحدات فضاتية جديدة لرصد 


المصطات للاغراض العسكرية .. وغير ذلك من الانجازات ؛ ومن . 


المعتقٍ أن :هذه إلتطورات سوف تؤدى بالقطع الى زيادة القدرات 
السرفيتية :على مراقبة الارض. بشكل دقيق للغاية من" خلال ,نظام 
متكامل » ٠,‏ . ْ ش 


كيام 


كذلك يحاول السوفييت منذ فترة طويلة شأنهم فى ذلك شأن 
الامريكيين تطوير أسلحة الطاقة. الميجهة وبصفة خاصة أسلحة 
الليزر المشعة , وقد اعترف السوفييت مؤخرا بهذه الحقيقة . ولكن 
هناك صعوية كبيرة فى معرفة مستوى التقدم الذى حققه السوفييت 
فى هذا المجال خاصة وان المصبادر الوحيدة لمتل هذه 'المعلومات هى: 
المصادر الامريكية. التى غالبا مما تطرح احتمالات مبالغ فى تقديرها . 
وبالرغم من أن هذه الاسلحة تستخام أساسا من الارض فى الاتحاد 
السوفيتى ضد الاقمار الصناعية . ققد ذكز:.ان الخيزاء السوفييت 
يقومون الان بإجراء التجارب الهادفة الى استخدام هذه الاسلمة من 
الفضاء جنا الى جذب مع اجراء التجارب الرامية الى تطويز الموجَات 
الاليكترومغناطيسية .للاغراض العسدكزية القضائية'. ‏ 5 ١‏ ' 

وبصفة عامة ٠‏ يمكن القول. بأن القدرات السوفيتية الراهنة 
للتواجد فق الفضاء تبدى محدودة النطاق مقارنة بتك التى يمكن 
تحقيقها مستقبلاً فيما لو استمرت الجهود :السوفيتية فى السير بتفس 
المعدلات الراهنة . واذا ما سارت الاثشطة الفضائية السوفيتية 
( والامريكية أيضا ) وفقا للسيناريوهات المفترضة أخلأل المستقبل 
القريب م فإن الكرة الارضية فى هذه الحالة لن تظل نقطة' الوط 
الوحيدة ومكان 'حدوث التناقس والصراعات ؛ وإنما سيزداد التوجه 
ندى نقل حلبة المسراع والتنافس الى الفضاء الفسيح بين الكواكن' , ' 
وسوف تصنح الزقعة التى تتجول فيها :سفن القضاء هى رقعة 
المجموعة الشمسية بكاملها:. ‏ ' ٠‏ 0 ا 
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:مؤتمر. :سياسة مصر الخارجية 


ية فى عالم متغير 


القاهرة  "‏ ه ديسمير ١98/‏ 


000 2 صلاح ا فو زى 


..للقام الثانى على التوالى يقيم موكز البحوث والدراسات السياسية 
عنوان : « سياسة. مصر الخاريجية:- قٌّ عالم منقي > . 
.' تضمن المؤتمر اثنتين وثلاثين ورقة بحثية تناولت غالبية مجالات 
الاتجاهات الفكرية ومختلف المراكز البحثية والمتخصسصون ف العلوم 
السياسية فى مصر والعالم العريى'. 

بد1 المؤتمر بمحاضرة للدوكتور عصمت عبد المجيد تائب رئفس. 
الوززاء ووزير الخارجية , والذى شرح آهداف السياسة الخارجية 
المصرية وهى : دعم. أمننا القومى ٠‏ وتعزيز جهود التنمية وحماية 
مصالحتا الاقتصادية . أما بالنسبة لاستراتيجيتنا فهى قائمةعلى 
ترسيخ د عائم السلام 0 والأمن. » والاستقرار فى منطقتنا والتى تستئد 
إلى الإمرارات التالية : 
١‏ - إن منهاج السلام الشامل يتفق 
لمتطلبات ٠‏ التئمية الملحة . 

ان أن شندى مذهجا الشلام دون كوه رادعة تحميه ,؛ ينقلب إلى 
00 للاستسلام . 

- إن السلامخ لكى كن له الدوام يجب أن يكون شاملا وعاد لا 3 

وقد تركزت تعليقات الحاضرين على موضوع العلاقة الخاصة مع 
أمريكاومدى تكيليها للحركة المصرية: ويدائلها . 

أما عن جلسات عمل المؤثمر فقد بدآأت بموضصوع : محددات 
النياسة الخارجية المصرية فى الاطار المحلى » . 

وكان البحث الأول من تنصيب السفير عمران الشافعى وعنوانه 
« المقومات الداخلية للسياسة الخارجية المصرية ‏ القدرات الذاتية 
المصرية © .م ش 

تناول البحث عملية 02 القدرات الذاتية المصرية على أسباس 
أن السياسة الخارجية هى إنعكاس للأوضاع الداخلية . ومن هذا 
الاطار يتحدث عن الموقع الجفراق والجيويولتيكى لحصر كأحد 
العتاصر الاساسية فى تحديد علاقات مصر الخارجية '. سواء موقعها 
المركزى بين أوربا وآسيا وأفريقيا » أى اطلالها على بحرين دوليين 


وامتلاكها. للقناة الواصلة بينهما أو موقعها من . حوض الثيل 2 + انم 
تثاول أيضا المشكلة ‏ الاقتصادية االصرية كقيد على قيام ذا 
الدور . وينتهى إلى قدرة شعب مصر على الاستفادة من هذه القدرات. 
للقيام بالدور المطلوب . 

5 أما الورقة الثانية فكانت للدكتور أحمد الرشيدى وعنوانها‎ ٠ 
57 » النيل 2 سياسة متسر الخارجية -. 3 أننية ق التاريخ المعاهصر‎ 
وتهدقف إلى ألقاعء بعضص الضوع حول موقع مدأة النيل فى نطاق النظام‎ 
وذلك هن خلال‎ ٠ العام لسئياسة مصر الخارجية فى تاريخها المعاصر‎ 
التركيز على . استخدام مياه النيل كسلاح سياسى فى الصراع الدولى‎ 
مع مصر , واستراتيجية مصر فى مجال تأمين وصول مياه الثيل‎ 


واستهر از .تدفقها. . .وقد خلص الباحث إلى مجموعة من المقولات 
أهمها : 

دان عا النيل تلعب دورا اساكنا فق تحناة عدون عدرها مترهول 
حوض النيل . 


- ظلت مياه الثيل دائما أحد الثوابت فى سياسة كفن الفا . 
ليس فقط فى مواجهة دول نحوض الثيل ٠‏ بل فى مواجهة الدول كافة . 

ثم تيعه الدكتور سيد علبوة بيبحث عنواته « مكانة المدكافرئية ف . 
صنع قرارات لسرا الخارجية المصرية فق الوطن العربى ». 
حاول فيه آثيات أن القيم الميكافيلية تحتل مكانة آقل فى سلم 
التفصيل القيمى لدى النخبة الحاكمة ف عهد ميارك عنه فى الحقبتين 
السابقتين , أما عن تأثير الميكافيلية فى قرارات السياسة الخارجية 
المصرية . فقد أوضح ان النموذج المصسرى فى صنع قرارات 
السياسة الخارجية هو أقرب الى تموذدج السيطرة سواء من النخنة أو 
القرد على صنع القرار السياسى ٠‏ والنزوع إلى تحويل الجماعات إلى 
لغلية الطايع الشمولى والتزعة السلطوية لدى كل. متتهها : 

أما البحث الأخير فى تلك الجلسة ققد كان من تصيب الدكتورة 
علا ابى ريد تحت عنوان «١‏ الاسلام والسياسة الخارجية المصرية فى 
فترة حكم حسنى مبارك » . تحاول فيه الأجابة عن سؤّال : هل ظهور 


-7145 


| 


أ 


التيار الاسلامى كقوة سياسية مؤخرة فى المجتمع العربئ وإكتسابه 
دعض الشرعية فى -حكم ضبارك يجعل له دورا ف السياسية الخارجية ؟5 
-1 أما الحلسة الثانية ققد خصست لملوضوع « محددات لسياسة 
الخارجية : الاطار الاقليمى والدولى » وكانت الورقة الأولى للدكتور 
أنور عبد الملك وعنوانها « الدول الكبرى الجديدة فى مرحلة التغيير » 
والبحث فى حقيقته فلسفى يقوم على أساس إنتقال مركز القوى 
العاى من نظام القطبية الثنائية إلى نظام تعدد مراكز القوى وذلك 
بتروز مجورين جد يدبن وهما ؛ الصين ».واليايان حيبث بد أت النايان 
فى الركوبي إلى المكانة الأولى فى العالم من الناحية المالية . والمكانة 
الثانية من الناحدة الاقتصصادية والتكنولوجية : وبد أت تتحرك بسرعة 
. للؤوثورت للمكائة .الأولى . وكذلك تطرق. دكتور عيدا ملك لعامل ‏ جديد ألا 
وشو البروسترويكا السوقيتية وتحرك الاتحاد السوفيتى بذكاء نحو 
العديد من المحأور والامكانات الهائلة , ٠‏ ثم تقاربه همع اليابان . أما 


بالنسبة لأوربا قيرى أنها ستاخذ مكانا مساويا للمراكز الأربعة 


.الأول ء إذا استطاعت: أن تتحد حول مركز سبياسى واحد .. 5 


ثم قامت ل . 


الخارجية الايزانية تجاه مصر لاوا د لمكأ م. ركزت قبه على 
مقهوم ولاية الققيه الذى يتخطى الفاصل الهائل بين الدين 
والسياسة . ومن ثم يسحب الشرعية من الأنظمة التّى توصف 
بالعلمانية , والآخر هو مقهوم الزعامة الايرانية فى منطقة الخليج 
الذى يضيف سيندا دينيا ل السيئد العسكرى والستد . السياسى 
العلاقة 0 الاعنمين وانتهى البحث إلى أن الأضطراب ق 

تقدير محددات السياسة الخارجية الايرانية يجعل من 'الصعب 
التنيؤ ياحتمالات تطورها ف فترة ما بعد الخمينئ . خاصة فى ضوء 
المتغيرات الاقلدمية والدولية . ش ا 

أما الدكتور أحمد عباس عبدالبديع فقد قدم بحثا عنواته ه أبعاد 
عامة » . يوضح فيه الياحث ان العالم المعاصر ينتسم يخصائص 
وصفات غير مسيوقة فى تابيخ البشرية » وهى سراعة حركته : وهى ف 
هذا يكشف عن إتجاهين رئسنين : أحدهما هى مفهوم التغيير 
كظاهرة. أرادية فى النظام العالمى ٠‏ وهى خاصية تد تتسم بالعمومية: 
والشفول لامتدادها للختلف مجالات العلاقات الدولة " ٠‏ أما الآخر 
قهفى يركنٌ على التغير كنشاط تلقائى أى عفوى - وقد أثر التفين فى 
النظام العالمى على 'السياسية الخارجية سواء قيما متعلق بمضموتها 
من حيث دخول الاعتبارات- الاقتصادية المتعلقة بالاخثياجات 
الجماهيرية فى هذا المضمون , أو قيما يتعلق بعملية صنمها من زاوية 
تعدد المؤؤسيسات والقوى فى هذه العملية . مما أدى إلى مزيد من 
التعقيد فيها. أى فيما يتعلق بتنفيذها . 

الأستاذ وحيد عبد المجدد الجلسة ' ببحث يتتاول موضوع 

5 السنائنة: الخاريجية الاسرائيلية تجاه الوطن العريى : الاستمرار 
والتغير» . ركز فيه على حدود التطور الذى طرا على توجهات 
السبابية. “الخارجية الاسرائيليةالتى درسيها ريتشر وفقأ لنموذجه : 
وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مؤداها أن السداسة الخارجية 
الاسرائيلية حافظت على درجة عالية من الاستمرارية فى هذا المجال . 
بالرغم من التغييرات المتتالية فى المواقف العربية تجاه إسرائيل . 
وخلض الباحث إلى أن هتاك تفييرات عميقة طرأت على المكونات 
الخارجية: البيئة الواقعية للسياسية الخارجية ا ٠‏ ولكن 
ذلك لم يكرتب. عليه تفين علفوس ق: توجهات:هدة السياسة : آما 
النغيرات العميقة لى المواققف العربية . فقد أدت إلى الانقسام بين 
موقفى العمل والليكون . 

دوبرى : السفير عمران الشافعى أن ورقة الدكتور أنور عبد الملك 
روبة فلسفية بعيدة المدى ؛ يجب أخذها فى الاعتبار بالنظر للا ستكون 
عليه .الأوضاع الجديدة من تأثير مباشر على مصالح مصبر. 


486آ دن 


أارع 


وخصصت الجلسة الثالثة لموضوع « الأبعاد الاقتصادنة 
للسياسة الخارجية المصرية » . وراس الجلسة الدكتور . ابراهيم 
سعد الدين . بد! الدكتور عثمان محمد عثمان' طرح بخثه عن 
د الأبعاد الاقتصادية للسياسة الخارجية المصرية » . يحاول قية. 
اراق إتجافات 'السياسية الخارجية المصرية ٠‏ ويهدف إلى: إبراز 
بعض المؤشرات الاقتصادية التى قد تفيد فى تحديد أبغاد سئئاسة” 
مصر الخارجية ' وما إذا كان سيعيها نحو الاستقلال والتنمية كان. 
محردأ + أم مرهونا بتحولات داخلية إجتماعية أعطت كلا العنصرين 
( الاستقلال والتئمية ) مفهونًا:مفحدد! 3 :فترات مختلفة وإن هذأ 
السعئ مازال معضله السياسة الخارجية وسبقى كذلك فثرة طويلة. 0 
ثم اعقبها الأستاذ رضا هلال ببحثه عن « تأئيراتم , النظام. الدولى 
على الاقتصاد الضرف ؛ 0 م 0 كد 
مفهومى 9 الدولته 6 م 8 للد وقلية 6ه ا مين التوذح “الدواتن ‏ 
والنموذج التابع .. فقد أدى إخضاع الاقتصاد المصرئ للتيعية لخلق 


بناء إقتصادى مشوه يحكم تغيره نمط التقشيم الدؤلى للعمل ؛ ومن 


ثم خلق رأسمالية محلية مشوهة ترتوط وجودا وعدما بال رأسمالية 
العالمية ومع م أن نتجزنة ة راسمالية الدولة تمثل عمقا متقدما ف جركة 
التحرر من التبعية الاقتصادية , إلا أن تشوهات اليناء الإقتصادى 
حالت دون إكمال الشوط من التحرر من التبعية!. 'أما فترة: 
السيعيتات فقد شهدت تقاقم اختلالات البناء الاقتصادى وهيكل ' 
الاستثمار والانتاج » : مما أذدى إلى إنفجار فاتورة الواردات ومالتالى 
إلى التوسع ف الاقتراض الخارجى . ْ 

٠‏ أما قدرة الثمانيتات « فترة تثاقضات التصحيح وَإتسيهان 
الدولة يل حيث كانت هناك مجاق 0-2 لاصلاح الآداء المجتمعى 
والاقتصادى 03 وحيث التوارئية دين الدولته والتدريل ٠‏ ولكن: : الخطة 
لم تحققق أهدافي! فاستمرت التنشوهات قَ اليناء الاقتصادى . 

وق المذاقشة أكد الدكتور إبراهيم سعد الدين إبراهيم أنه ليس 
بالضرورة أن تكون الدوفة هى أداة التدويل ٠‏ ففى النظام الاشتراكى”: 
تلعب الدولة دورا رئيسنيا ومسنقلاً . ١‏ 

أما الاستاذ حسدينٍ نوفيق فقد أشار إلى أن الاتجاه نحو السلام” 
ل أن تحارب مرة او مسال عن أشن . 
التوجه التنموى فى الداخل على السياسة الخارجية . أما الدكتؤر 
عبدالمجيد فراج فقد آثار إرتباط الجهاز الدبلوماسى بالابعاد والتبعاتٍ 
الاقتصادية . لأن العبء الأكبر من القضية وضع على عاتق الجهاز 
الديلوماسى . وأثار الأستان أحمد نبحدى تصر موضوع غلم وحود 
مبادرات قوية لعمل نذظام إقليمى قومى يحقق ما ترجوه لأمن يُومِى 
إقتصادى . واعقبه الأستاذ محمد صالح رزق من الأردن 'الذى 
أوضمح' أن الوضع الاقتصادى فى مصر كان ضاغطا على السياسة ٠‏ 
الخارجية وضرب أمثلة على عصرى عبد التامصر والسادات ء. واثاز 
أيضا مشكلة المعونات الأمريكية ء وتساعل إن كنا ننتظر منها أن 
تتجه إلى التتمية ؟ ٠‏ وقد نفى الأستان محمد عواد أن يكون نظام 
عبد الناصر رأسمالية دولة ' ولكته يرى أنه تحول إشتراكى وإلاما 
كان قد أثار كل هذا الصراع مع المعسكر الأميريالى . 


بعد ذلك كانت محاضرة د . أسامة الباز حول سياسة مصر 
الخارجية فى التسعينات » وقد جامت فى عمومها مجأضرة تجريدية 
تركز على جانب الثقة النفسية فى امكانات مصير وقدراتها على الدخول 
بقوة إلى القرن القادم ع مكيل بالكثير من الكووا. 
لقغنانا السياسة الخارضية : وراستها الأمنتلا العنيد يلبيين :+ وكان 
السياسية والسياسة الخارجية من اكتوير 1941١‏ 15417 » تتاول 
فيه دور الأحزاب المصرية ف صنع السياسة الخارجية المصرية 
وتنفيذها من خلال رصد الواقع ٠‏ ثم دورها من خلال السلطة ' 


لالثر 0 


النشريعية : كم من خلال الفنلوماستة الشعبية . وخلحمىس الباحث الى 
أن دور الأحزاب ف صتع السياسة الجارجية وتنفيدها غير مؤثر فى 
السياسية الخارجية المصرية » ويبص أن الأسياب وراء ذلك ترتيط 
بالأطاز الدستورى لعملية صنع القرار . واحتكار الحزب الوطنى 
تشكيلات المؤسسات الفاعلة داخل مجلس الشعب ؛ بالأضافة الى 
القصوى الذاتى للأحزاب المصرية « وآخيرا العلاقة بين أحزاب 
المعارضة ومحدودية آدوارها . 
وعن « النخبة البرماتية وقضايا السياسة الخارجية ١‏ د 
/ا4ة ١‏ » كانت ورقة الدكتورة عزة وهفبيى والتى حاولت تحليل موقف 
النخية الدرمانية المصرية من قضايا السياسة الخارجية التى تثاولها 
علس الشعب المصرى ٠‏ وذلك بهدف التعرف على مضمون هذه 
المواقف قفا2 وهمدى التمايز والاختلاف بينها وبين الموقف الرسمى . وقد 
ارت الباحتة بالدراسة ثلاقة موضوعات وفى : السياسة المحصرية 
العلاقات مع الولايات المتحدة وخلسدت الى أنه ثمة اجماع دآاخل 
مجلس الشعب على بعض القضايا الوطنية وان اختلف هذا الأجماع 
من قضية لأخرى / ال ير اولصباء العري” 
0 9 اعبية صن السبياسة الخارجية المصرية 3 . كان هو الموضموع 
2 ا الخارجية فى ٠‏ النظام الدستورى 0 * 0 
النظام الدستورى المصرى . خاصة خلال فترة الرئيس حسنى 
:مبارك . وناقش العوامل المؤثرة فى السياسة الخارجية والصعويات 
التى تواجه صانعى القرارات . ثم ناقش صائعىي السياسة الخارجية 
. ممثلين ف رئيس الجمهورية ,' وركيسٍ و" الوزراء . وقذيد 
ثم تبغه لك جمال زهران ا عنرانها . عله فلكم 
القرار السياسى فى مصر . دراسة ف. فترة حكم الرئيس ميارك 5 
يحاول الياحث تحليل عملية صنع القرار السياسى فى مصر خلال فترة 
ميارك 4 ولكن فى اطان الحقبتين السابقثئين عليها وهما حقيتا تاصر 
والسادات ٠‏ وهى ل هذا يعالج السبعات الأساسيية لهاتين السقيقين 
ازاء عملية «صنع القرار السياسى . ثم يتناول السمات الأساسية 
لعملية صنع القرار فى عهد الرئيس مبارك . ويتنتهى الى أته لابه من 
دراسة البيئة النفسية لصانع القرار السياسى دون تجاهل البيئة 
الموضوعية له , لكى نتمكن من التنيقٌ بعملية صنع القرار السياسى . 
وديما كانت الورقة ة التي تتاولها الدكتور جهاد عودة ذات حسأاسية 
خاصة . وتأتى حساسيتها من أنها تتناول المؤسسة العسكرية 
المصرية وعنواتها 3 المؤسسة العسكرية والسياسة الخارجية : اطار 
بحثى لدراسة الحالة المصرية فى فترة الرئيس مبارك » . حيث اهتم 
٠‏ البأاحث بمعرفة الى أى مدى بيمكن للمعرفة المتراكمة فى مجال دراسة 
السياسة الخارجية أن تساعدنا فى تحليل العلاقة بين المؤسسة 
. العسكرية والسياسة الخارجية المصرية خلال 1541١‏ 19417 , 
وذلك بفرض يفرض التوصل الى بعض المبادىء التظرية والمنهاجية . 
وقد خلص الباحث الى مقولة أساسية مؤداها : ضرورة دواسة 
القاعل فى اطار صنع السياسة الخارجية باعتباره مؤديا لأكثر من 
دور من تاحية ٠»‏ ومتمتعا بمصادر قوة مختلقة من ناحية أخرىي . 
وعن ٠‏ جماعات المصالح والسياسة الخارجية : دراسة لدور رجال 
الأعمال فى مصر ء . كانت ورقة الدكتورة أمانى قنديل ٠‏ والتى اهتمت 
بالدور الذى تلعيه جماعات المصالخ على مستوى السياسة الخارجية 
المصرية بعد أن تعددت الدراسات التى تثاولت الدور فى مجال 
السياسة الداخلية . مع التركيز على دور جمعية رجال الاغمال , 


وغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة , واللجنة الاقتصادية لرجال 
الأعمال بالأسكندرية . 

ولاحلت البياحنة ازدواجية قَْ 005 دور رجال الأعمال فى 
السياسة: الخارجية ما بين تنفيذ السياسة الخارجية , وما' بين 
الضغط على الدولة لدعم التوجهات التئ تلخدام مصالحهم ٠‏ وناقشت 
أيضضا امكانية تأنس هذّة الجماعات على توجهات .السياسة الخارجية 
المصرية . والاحتمالات التى يمكن أن تتحول فيها من التنسيق مع 
هذاة السنامة ال الشبغط عليها : 

وأثار الأستاذ محمول أياظة نقطةه حساسة وهى اقتصار مخصي 
رئيس الجمهورية على العسكريين ٠‏ وتشاغل عن دور” المؤسسة 
العسكرية فى اختيار الرئيس ٠‏ وشكك ف امكانية زيادة ثفوذ الرئيس 
لنفوق تقوة. المؤسسة التى. .وشحته: للرئاسة .. 

وتساءلت الدكدورة رجاء ايزاهيم عن علاقة مصدر التسليع 
باتخاذ القرار فى المؤسسة العسكرية . وآثار الدكتور على ضرغام 
الدور المدنى للمؤسسة العسكرية وتأثير ذلك على الوظيفة العسكريا 
لها . 


أما الجلسة السادسة ف ققكث حخم”عصت لوصو ه تخطيط ونتفيذ 
وكان أول المتحدثين الدكتور عبذ المجيد قرا سحث عنوانه٠ة‏ ذؤواعى 
المصفوفة الدبلوماسية لزيادة فاعلية الأداء » شواهد مرئية فى مجال 
العلاقات الثقافية » حاول فيه القاء الضوء على أهمية دزاسة الهياكل 
التنظيمية للأجهزة الدبلوماسية . وضرورة وضيع الاعتبارات 
التنظيمية المتصلة بالعمل الديلوماسى ف مكانها الصحيح من اجل 
زئادة فاعلية الأداء الديبلوماسى , وتحدث عن ركائز العمل الدبلوهاسس 
المتمثلة فى المعاهدات والاتفاقات والبرامج التنفيذية » ثم الجهاز 
الذاؤماس:. 


وقد حاول الدكتور محمد السيد سليم ف ورقنه « تخطيط السياسة 
الخارجية المصرية فى عالم متغير » . أن بطرح ٠.مفهوم‏ » تخطيط 
السيدائيفة الخارجية كمدخل لتحديد المشكلات التى بواجه عملية 
تلك المشكلات من واقع مقارنة الخيرة المصرية الراهنة يخيرات 
الدول الأحرى . ّْ 
وبكمل الدكتور احمد عبد الله مابدآه الدكتور عبد المجيد فراج 
ص حيث سير أغوار الهيكل التنظيمى لوزارة الخارجية من خلال 
فته المعنونة 9 الجهاز الديلوماسى المصرى دين العراقة والعثاقة 8 
والتى تناول فيها الطبيعة الخاصة للجهاز الديلوماسي المصرى من 
حاتبين : جاتب العراقة وهو الجاتب الايجابى وهو بعثل ما يتصف به 
الديلوماسيون من مهارة وثقاقة مما وفر للجهاز مكانة طبية فى العالم 
العربي والأفريقى والثالث (١‏ ومعا أدى الى نتائج ا أثار طيية 8 
الجاتب ‏ اسل ققد دراه التاحث فق .ريسنو الأشاليب ا 
وتغلغلها فى الجهاز الدبلوماسى وخاصة ف الهيكل الادارى للوظيفة 
الدبلوماسية وق أسلوب اختبار الدبلوماسيين الجدد وما يتمخص 
عنه من تحيزات طبقية فى عملية الانتقاء . بالاضافة الى اضطراب 
العلاقة ببن الجهاز الديلوماسى وغيره من أجيزة الدولة . وطالب 
الباحث بعنياءة معايير أكثر ل ستقرارا لعا ددن الجهاز 
الخارجية : 
« السياسات : سئاسة مصر الخارجية » كان هو الموضوع الذى 
تتاولته الجلسة الستابعة والنى رأسها الدكتون ابرأهيم صقر ومدأها 
الماحث أالد كتون عيد امهم سنحيد بورقة عنواتها د المودة الى 
الصف اا للك العريى لاا _ م4مهةأ, ٠‏ وقد بدأ" البحث 
بالاشارة الى قرار القيمة العربية ف توفمين ١5481/‏ الذى سمح للديل 
العربية باستئناف علاقاتها الديلوماسية مع مصر . ثم يشير الى 


5ه 


'التفَسيزاتْ المختلفة لهذا' التغيير فى علاقات مصر بالوطن العربى , 
وأشار.الى أن القمة العربية لم تفعل سوى التسليم بالأمر الواقع , 
والى تراجع تأثير الصراع العربى الاسرائيلى على السياسة العربية . 


وجاول الباحث تعزيز مقولة مؤداها : اننا بازاء بداية نمط جديد فى 


. العلاقات العريية / العربية , لم تستقر ملامحه النهائية بعد » . 
ش ودشبه الباحث هذا النمط يأته نشوء » وستفاليا 0 عربية يحدث فيها 
. التعاون الاقليمى ويتصاعذ فى ظلها الحفاظ على الدولة القطرية 


القائمة » وهو نمط يختلف عن النمط القومى العربى الذى ساد فى 


الخمسينات والستينات ١‏ 

ثم أعقبه الدكتور عبد الرحمن اسماعيل الصالحى يورقة عنوانها 
: سياسة مصر العريية فى الثمانينات : فترة الرئّاسة الأولى » تناول 
فيها .فترة الرئاسة الأولى وبدايات 'الفترة الثانية لحكم الرئيس 
ميارك » حيث تميزت فترة الثمانينات مسمات خاصة واكبت 
إستمرارية' قطع العلاتات العربية مع مصصر ثم اعادتها , ثم تنأول 
سياسة مصر تجاة الدول العربية على المستوى العام والشامل مركزا 
على البعد السياسى , ومحللا مضمون السياسية المصرية تجاه الدول 
لاستمرار. السياسة السايقة عليها لظروف اقتضت ذلك ء ثم تناول 
استشراق مستقبل العلاقاث المصرية / العربية انطلاقا من. الواقع 
الموجود ٠‏ لمواجهة التحديات الراهنة وبخثا عن مستقيل أفضل للإمة 
العربية . ' 8 ه' 

وتحت عنوان « السياسة الخارجية المصرية ف البيئة العربية 
- 1447 » . كان بحث الأستاذ حسن أبو طالب » والذى 
” تناول خلاله فترتين أساسيتين : الأولى فترة الرئيس السادات 
وقسمها الى مراحل ثلاث وهى : فترة الحشد من 7١‏ "لا وأدتٍ الى 
تحقيق صورة طيبة من التضامن العربى الفعال متلما حدث فى حرب 
أكتوبر . فترة الخلافات العربية “7 لاا حيث بداية الانسحاب 


"المصزئى من القضايا العربية : واخيرا مررحلة المقاطعة.العربية لمصر 


وبدأت مع زيارة السادات للقدس . 

أما قترة حكم ميارك الأولى فقد ورث من سلفه نظاما سياسيا 
يتسم بالاتفتاح الأاقتصادى . والتعدد الحزبى المقيد » والمواجهة مم 
التياز.الاسلامى الراديكالى : وعلى الرغم من وجود عتاضم الاستمرار 
فى الجال الداخلى فقد اتضحت كلاث مفارقات : 
١-خروج‏ مصر من حالة العزلة الحربية  "‏ الابقاء على خصوصية 
العلاقة مع الولايات المتهدة ” .. الابقاء على سياسة. السلام 
والصالجة مع اسراشيل كثبار استراتيجى ': ولاسالام بدون 

الفلسطينيين . 

أما ورقة الاستان حسنين توفيق فند كانت عن ٠‏ دور دحير فى 
النظام الأقليمى العربى بعد قمة عمان هء تضسمنت الورقة تحديدا! 
ليعض المفاهيم الأساسية مثل مفهوم «١‏ الدور ه وحلل الباحث 
ملابسات عودة العلاقات المصرية /العربية بعد قمة عمان ٠‏ وناقشت 
الورقة أزيعة أمعاد متوقعة لمصر فى الدائرة العربية : دور الدولة 
القائد 2 ودور الدولة النموذج ٠‏ والدولة الوسيطة . والدولة المشارك . 


. وعندما إستهل الدكتور إبراهيم صقر المناقشة إتفق مع الدكتور 
عبد المنعم سعيد على أهمية المصلحة . وعلى أن ارتياطنا بالوطن 
العربى إرتباط عضوى ٠‏ وتساءل عن المقصود من إثارة المنافسة بين 
المصريين والفلسطينيين فى دول الخليج ٠‏ وأكد ان إسرائيل ستظل 
الولايات المتحدة ووصف مصر بإنها جزء من الاستراتيجية الأمريكية 
٠‏ ف المنطقة . آما الأستاذ أنسى سطوحى فاكد أن القناعة الأساسية 

للرئيس فى مصر تلعب دورا رئيسيا فى سياسة مصر الخارجية ٠‏ 
وتساعل.. إن كان. للقيادة المصرية اليقين ق أنها لابد أن تخوض 
لها الآخرون الجحرك بيه فقط . وتحدث الأستاذ أشرف رافى عن 


ريتك 


الهوية رافضا الجدال الداثر مين أتصار الاسلام والعروية ؛ مؤكدا 
. أنه لاتناقض بين العروية والاسلام » ويرى ان مضتر قاطرة العرب , 
وطالب العرب بمحاولة فهم واقعهم العربى من .خلال نسق مفاهيمي 
بديل يتفق مع معطيات هذا الواقع . وعلل الأستاذ شحاته عوض 
عودة العلاقات المصرية - الهعربية بدافع الصلحة . ويرى اللواء 
فى هذا الصدد بخطاب من عبد الناضر لتملك حسين يقول فيه « إن 
مصر بدون العرب تخسر كثيرا ؛ لكن العرب بدون مصر يخسرون كل 


: نشىء 0 وأكد أن عودة مصر للعرب كانت نتيجة لردود أفعال مواقف 0 


ولم يكن هناك هدف للحكم ف الفترة الحالية  .‏ 
أما الجلسة الثامنة « السياسات : سياسة مصر العريية . » ققد 
رأسها الدكتور محمد صفى الدين أبو العز ؛ وبدأها الدكتور أسامة 
الغزالى حرب يبحث عنوانه « السياسة المصرية تجاه السودان - 
ملاحظات أولية . » تعرض فيه للعوامل المحددة للسياسة الخازرجية 
المصرية تجاه السودان » وتوصل إلى أن إتجاه التأثير يين الجانبين 


ش كان بتائر بالتفاوت المضارى وذرحة التضج السداسى بينهما ؛ 


وبالتالي كان يتم بالأساس من الشمال إلى الحنوب ٠‏ أى من مصر إلى 
السودان , اكثر من الاتجاه المعاكس . آما بالنسبة لصنع السياسة 
الخارجية المصرية تجاه السودان فقد عانت من عدم وجود 
إستراتيجية وقد شرم خصائص السياسة المصرية تجاه السودان 
فى أريعة خصائص : العمل عند مستوى الحد الأدتى ٠‏ والثانية 
التحيز السياسى . والثالثة غلبة التوجه الرسمى البيروقراطي على 

ثم تبعه الأستان عبد العاطى محمد أحمد عبد الحليم بورقه عن 
« السياسة المصرية تجاه الخليج » بداها بالاشارة إلى اهمية منطقة 
الخليج فى السياسة الخارجية المصرية . مستعرضا التطور الذى 
شهدته تلك العلاقات من اللواجهة فى عصر السادات الى التعاون فى 
عصر مبارك . ثم دين أن التطور فى العلاقات المصرية الخليجية 
يدداج تحديدا للاولويات يميز مابين الاعتبارات الثابتة مثل : الأمن 
القومى والتدحالف السياسى والاقتصادى . والاعتيارات غس الثابتة 
وهى : التزاعات العربية ب العربية » والصنراع العريى ‏ 
الاسرائيل . والتزاعات الخليجية ‏ الخليجية . ثم تثاول جوائب : 
التعاون المصرى ‏ الخليجى والتى تتمثل فى تحقيق الأمن 
والأستقرار قُّ الخليج ودعم المصالح العسكرية والأقتصادية . 
وآخيرا تعرض لتحديات إنتهاء حرب الخليج محددا إياها فى 
عامئين : أولهما إنخفاض مبيعات السلاح المصرى للعراق » وثاتيهما 
عودة التعاون الايرائى ‏ الخليجى . 

و المناقشات علق الأستاذ هشام الرايسى على التطور فى اتفاقيات 
التعاون مع العراق وتأثير توقف حرب الخليج على مبيعات الأسلحة 
المصرية للعراق ؛ وتوقع زيادة هذا التعاون . مع الأخذ ل الاعتيار 
تعاون إيران مع دول الخليج . 
الاسرائيلى . » ورأسها أيضما الدكتور محمد صفى الدين أبو العز . 
بدأها الدكتور عطية حسين الأفندى ببحث موضوعه « مصر وا مؤتمر 
الدولى للسلام فى الشرق الآوسط . دراسة فى ضوء التسوية 
السياسية للمنازعات الدولية » يؤّكد فيه الباحث على أن المشكلة 
الحقيقية لاتكمن فى الاعلان والترحيب والموافقة على عقد المؤتمر 
الدولى كوسيلة للتسوية , بل هى فى حقيقة الأمر البحث فى كيفية 
التغلب على المشكلات الاجرائية التى تحول دون إنعقاد المؤتمر, 
وتتلخص فرضية البحث في أن إحتمالات عقد المؤتمر فى ظل الأوضاع 
الراهنة احتمالات حقيقية . وأن إحتمالات نجاحه فى التوصل إلى 
تسوية ترض الطرف العربى والفلسطيتى كبيرة للغاية . ويعرض 
الباحث فى إيجاز التصورات المختلقة للمؤتمر الدولى للسلام فى 


3 الشرق الأوسط . وييسهى إلى ضرورة سمكى الديلوماسية وخاصه 


'المصرية إلى توقير الشروط الموضوعية ولمتاخ الافضل لانعقاد 
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عه 


المؤتمر بقاعلية . حتى يتم التوصل إلى تسوية ترضى الطرف العربى 
والفلسطيتى . كذلك طالب بتقديم المساعدات المادية والمعنوية 
للشعب الفلسطينى ف الأرض المحتئة حتى تستمر إنتفاضته » مما 
يزيد من تأثيرها على عملية البحث عن تسوية للصرام . 

وى ظل الظروف التى شهدها الصراع العريى ‏ الاسرائيل في 
الفترة الأخيرة , واطلاق إسرائيل لأول قمر صسناعىي خاص بها «. 
بالأضافة إلى مايقال عن إمتلاك إسرائيل للسلاح النووى ؛ كانت 
اهمية البحث الذى قدمته الدكتورة تادية مصطفى إلى المؤتمر بعنوان 
« السياسة المصرية والخيار التووى : دراسة ف الرؤية والسلوك 
والمحددات . ٠‏ والذى حاولت فيه الباحثة الاجابة عن العديد من 
التساوّلات حول مدي التطور فى أبعاد السماسة المصرية تجاه الخيار 
النووى عبر مراحل متتالية » اختلق خلالها وزن البعد العسكرى 
بالمقارتة بالبعد السلمى , ومن أجل الوصول إلى إجايات على هذه 
التساؤلات آتههت الياحتة لتحلدل. التطور فى رؤية القيادة المصرية 
للقدرة النووية الاسرائيلية . وعن البدائل الممكنة لمواجهة هذه القدرة 
وديان مدئ تيلو جهود الديلوماسية المصرية نحو محاولة تجبيد أو 
0 الاحتكار النورى الاسرائيق . وتتاولت الدابعية - العوامل 
0 الحياات الاستراتيجية الأمنية العسكررة المصرية ٠‏ القيود 
والضغوط الخارجية .٠‏ القبوب الداخلية والتى تتمنشل فى التكلفة 
نتداسة قأمنة . تجاه الكفاق. النووى بشقية بشقية العسكرى والسلمى ‏ 
.لتوليد 0 هو الأمر الممكن فى الوقت الحالى ٠‏ وأنه دي كانت 


المبعويات فيجبي ألا تحرم مصر من دكوله . 


فالخيار التكنولوجى هى أساس قوة الدولة المعاصرة التى هى 
أساس القوة السياسية , وهو مايتطلب بدوره عملية بناء .حفيقية ' 
لآن القوة النووية سلميا وعسكريا , ليست إلا رمزا لنتائج عملية 
حضارية تراكمية متعددة الأبعاد . 

وفى الحقيقة فإن أغلب المناقشات قد تركزت حول هذه الورقة 
الطاقة النووية بحذر واضح , ودعا إلى إقامة مفاعلات نووية محدودة 
الطاقة هم التحذير من العمولات المرتيطة بالمتاقصات الدولية . 

وعلى التنقيض كان اللواء . طلعت مسلم الذى أكد أهمئة امتلاك 
مصر للراد ع النووى وإن كان أيضا قد أكد على أهمية وجود الرادع 


التقليدي لاستحالة قيام إسرائيل باستخدام سلاحها النووى . وير : 


الأستلق احعد غز الدين أن قخنية الخيار الثووى تكن تكون عاشية 
عن جميمع القتوى السياسية : واتفق مع الباحث واللواء طلعت مسلم 
3 أمسة دخول. معن العصي النووئ خامة واننا تمتلك: الشرات 
الفنية ويعد دخول اسرائيل للمجال النووى . وحاول الاستان خإلد 
زغلول إثراء البحث بإضاقة بعض الاحصائدات والبيانات التى تؤكد 
احتياج مصر لدجّول العصير النووى وخاصة ف مجال توليد الكهرياء ؛ 
ولفت النظر إلى وجود المجلس الأعلى لاستخدامات الطاقة برئاسة 
إمكانية تطويق ‏ القدرات التووية الأسرائيلية من خلال التسليح 
التقليدى للدول العربية . ويرى أن هذا هى الدل الأكثر براجماتية ف 
الظروف الراهنة . 

وتساعل الدكتور محمد سعد أبو عامود عن البديل العريى 

واقترح الدكتور أحمد الرشيدى أن تتقد كدف تتقدم الدول العربية بمشروع 
قرار للجمعية العامة للحصول على فتوى من محكمة العدل الدولية 
حول مدى أحقية الولايات المتحدة فى متع الأعضاء من حضور 
جلسات الاأمم المتحدة . 


أما الجلسة الأخيرة والتى تناولت « السياسات على المستويين 


الاقليمى والدولى . » فقد آستهلها الدكتور اللواء محمد رضا فولة 
بورقة عن « السياسة المصرية تجاه منطقة القرن الاقريقى » . حلل 
فيها الباحت 0 الاستراتيضية لنطقة القبن الاقريقى بالنسية 
المائية ا عمقها الأسدرافي 5 مصالح واقداف الدول 
الاقليمية سواء آشوينا أو الصومال أو إسرائيل وركز على العلاقات 
المصرية ‏ الإثيويبية وخاصة من الناحية الكنسية وناحية مياه التيل 
ومشكلتى إرتيريا والأوجادين : وأخيرا العلاقات المصرية ‏ 
السودانية . وخلص الباحث إلى اهمية تحسبين العلاقات مع أثيوبيا 
والعمل على حل المشكلات فى المنطقة حلا سلميا . 

وبد أت . الدكتورة سلوى لبيب إلقاء بحثها « السياسة الخارجية 
المصرية تجاه أثيوبيا فى التسعينات . » بالاختلاف مع الدكتور 
فودة » فحللت فق بحثها المتغيرات التى أثرت على سياسة مصر تجاه 
مراحل : أولها مرحلة العنف والصراع من ١15/5‏ ب قلا ١5‏ , د 
المرحلة الأكثر ١‏ ستقرارا من 1937/4 - 15485 ء ثم مرحلة الاستقرار 
إعتبارا من ١15872‏ ء وأش ذلك على السياسة الخارجية الأتوبية , 
والسياسة المصرية تجاهها . ثم انتقلت الباحثة إلى دراسة مشكلة 
مياه النيل واثرها على السياسة المصرية تاه أثيوييا من منظورى 
التوتر والتعاون معا 5 إطار الأهمية الحيوية لهذا المورد الاقتصادى 
بالنسية .اضر ., كم إتحيت: الياحتة. إلى تظيل شر «العلاقات 
السودانية الأثيوبية ا داتا 5-00 العلاقات المصرية - 
الأثنوبية قَ التسغينات سوف 0 . .3 على أهمية التعاون فى 
مجال ناه اليل : 

واتحة الدكو.: حدية :كاففة :ف زوركقة لدرافة سداس مم 
الخارجية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية : معضلة البحث عن نقطة 
تؤائن ++ إلى مساولة التغرف عل العوامل الوّكزة عل العلاقات 
المصرية الأمريكية سواء فى إتجاه التعاون أو الصراع ٠‏ يهدقبت 
بحث إمكانية ما إذا كان من الممكن ولو نظريا على الأقل الوصول إلى 
نقظة توائن فكلى من وجهة نظر المصالح المصرية .+ وتوضل: إلى أن 
الخيرة التاريخية للعلاقات المصرية ‏ الأمريكية , لم تود فى أى 
مرجلة من الراحل الثى تهات تفسس القدادة السناسبية لى عضر يعد 
الحرب الثانية 4 إلى أستخلاص دروس مستفادة وواضحة يمكن أن 
تشكل أساسا يبنى عليه صانع القرار السياسى موقفه من الولايات 


. المتحدة 


وأوضم الياحث أن التطورات التاريخبة لدور الولايات المتحدة 
الشريك الأصغر لاسرائيل . أما بالنسية لامساعدات الأمريكية لمصر 

أما الدكتورة هالة سعودى فقدمت ورقةه يعتوان د كذدودل العلاقة 
بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ‏ دراسة ق نمط تصويت 
الدولتين فى الجمعية العامة للأمم الملتحدة من 1547-1١57‏ » تركز 
الدراسة على تحليل مواقق السياسة الخارجية المصرية ومقارنتها 
يقواققت السعاشة الفاريحية الأمريكنة تجاه عَضَنايا معيتة , وذلك 
لمعرقه ما إذا كان هناك توع من التفاهم أى الاتفاق الاستراتيجى بين 
الدولتيت ق هذا المجال خاصة ق لل إعتماد فصر على الساعدات 
العسكرية والاقتصادية الأمريكية . وتصل الباحثة إلى عدة 
استنتاجات أهمها : 
١‏ - إن هناك استمرارية فى مواقف السياسة المصرية ومواقف 
المسياسة الأمريكية تجاه القضايا المختلفة التى تناولتها الدراسة . 

من الطبيعى لذلك أن تخظف مواقف الدولتين بالنسبة لبعض 

0 عندما تتعارض الاعتبارات المحركة للسياسة الخارجية 
المصرية مع المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة . 
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٠‏ _ كان من الطبيعى حدوث تقارب بالنسية لبعض القضايا كنتيجة 
لتوافق الدواقع المصرية 'مع المواقف الامريكية . ا 
ول المناقشة اكد السفير صلاح بشيونى على أن العلاقة بين مصر 
واشوبيا علاقة إيجابية ,“وآن الصومال يسعى لتحسين علاقاته مع 
مصر حتى وإن كانت علاقته مع أثيوبيا متدهورة . أما بالنسبة لمياه 
النيل قهى حيوية بالنسبة لمصر وأثيوبيا التى إتخذت من مياه الثيل 
وسيلة للهجوم على السياسة المصرية . وقال أن هناك إتصالات بين 
أثنوبيا وإيطاليا لاقامة مشروعات على النيل . أما بالنسبة للقضبية 
فقد حسمت من وجهة النظر المصرية . ثم أتاح السفير صلاح 
سيونى للسقير الصومالى بالقاهرة إعلان وجهة نظره ف هذه القضية 
فثال إنه ليس هناك قطع علاقات ٠‏ لكن هناك علاقات دمج لم نتذبذب 
فى يوم من الأيام . وآن إستمرار هذه العلاقة هى التى أعطت 
الانطباع أن مصر منحازة مع الصومال ضد أثيوبيا » وان الصومال 
ندر مصلحة مصر فى القرن الأفريقى وبالتالى تقدر مصلحتها فى 
تحسين العلاقات مع أثيوبيا ٠‏ وف تفس الوقت أدان سيادته الأرتباط 
الاستراتيجى بين أثيوبيا وإسرائيل . ويرفض الدكتور أحمد شوقى 
الحفني مقولة أن العسكريين يحاولون حل المشاكل بإستخدام 
القوة , وذكر أن قرار الحرب إستعداد عسكرى يتخذه صانع القرار 
السيامى ؛ والعسكرية فى نظرة تلبى إحتياجاث السياسة والأمن 
الترمى . 00 
وخاولت الدكتورة رجاء سليم لفت الأنظار إلى وجود مثلث 
اشوييا - اسرائيل ‏ الاتحاد السوفيتى الذى يهدد العالم 
الاسلامى . ويقترح الدكتور أحمد الرشيدى إتشاء تجمع لدول 
حوض النيل فى إطار قانونى تتظيمى ٠‏ وأستبعد إحتمال قيام أثيوبيا 
بالتأثير على كميات مياه النيل الواردة إلى مصر بسبب تخلف أثيوبيا 


ولمرو 


التكنولوجى . اما الدكتور السيد شليى فيرى أن مصر إن كان لها 
وعلاقات مصر مع أنيوييا ترجع للتوازن المصرى بالنسية للقضية . 

ويؤكد الأستان شحاته عوض أن أثيوبيا متورطة فى مشكلة جنوب 
السودان . وعاب الأستاذ عمر آدم من ارتيريا على الباحثين عدم 
استيعايهم لطبيعة المشكلة الاريترية . 

وتساءلت الدكتورة إجلال رأقت عن مدى مصلحة الدبلوماسية 
المصرية فى إثارة التعارض بين المصلحة المصرية ومصائح الدول 
الأخرى فى المنطقة . أما الاستاذ جمال ابراهيم فقد رد على مقولة إن 
الدبلوماضية فى عصر عبد التاصى كان يمكنها تفادى الصراع مع 
الولايات المتحدة 2» ويري أن ذلك كان ممكنا بشرط التخلى عن 
القضية الفلسطينية والقومية العربية وتقيير شخص عبد التاصر . 

وأكد الاستاذ جمال الزيادى تبعية مصير للولايات المتحدة ىق 
السياسة الخارجية . 
عبد الحليم أبو غزالة قبل ساعات فقط من انعقادها ) القى الدكتور 
على الدين هلال كلمة تناول فيها إنجازات مركن البحوث والدراسات 
السياسية وأهدافه المستقبلية ء ثم وزع الدكتور احمد* الغندور 
شهادات تقدير على الباحثين الدراسين بالمعهد من مصر والعالم 
العريى . ثم فتح الدكتور الغندور النقاش حول آراء المشاركين فى 
مؤتمر هذا العام ومقترحاتهم بالنسبة للمؤتمر ف الأعوام القادمة . 
ويرغم حيوية النقاش ف الؤتمر إلا آته لم يصل ملستوى حيوية 
النقاش ف مؤتمر العام الماضى الذى كان يتعلق بالسياسة الداخلية 
لليلاد . وهو مايشير إلى اختلاف الاتجاهات « الوجدازية » 
اليحث السياسى فى مصر حنيا إلى جنب مع اختلاف الاتجافات 
«ه الفكرية » لعناصر هذا المجتمع . 


ع حمق لع 8 'تتمسوطعر 1 5 
أملحطحعا م - 
.1257 ,1653م .لا قتطصسساهت) علعملا , حا - 


هذا الكتاب من المؤلفات حديتة النشر عن الأزمة اللبنانية. 


الدكيرةامنة عام 11170 التى عبرت عن نقسها فى حرب أهلية طاحنة 
استخدمت فيها كافة أشكال العنق والارهاب وقد تناول الكاتب 
الأزمة اللبنانية فى الاطار الاجتماعن . - التقافى . حيث. يؤكد الكاتب 
أن نلك الأزمة ليست وليدة اليوم ؛ أو الأمس ولكنها ترتبط يصمورة 
كبيرة بالميراث. الاجتماعى والثقاق اللوتانى . 

ويحاول المؤلف الاجاية على الاسئلة التالية : 

هل اسمتمرت التقاليد والأعراف الموروثة فى الحياة اللبنائية ؟وإذا 
كان كذلك فإلى أى عدي ؟ وما أثار ذلك على التنظام السسياسى ؟ وإلى 
أى همدى وجدت سياسات التحديث تربة خصبة للذعو ؟ ذالمؤلف 
يحاول. مناقشة فكرة ٠‏ التحول والتغير فى المجتمع االبنانى » فى 
مواجهة « الثيات والاستقرار» ش 

والكتاب يتقسم الى أريعة أقسام ٠‏ فى القسبم الأول يحاول الكاتب 
التعرض للنظام الاجتماعى ١فى‏ القرن التاسع عشر حيث ساب نظام 
الاقطاع وما يتسم به ذلك النظام ؛ وأثاره على خصائص المجتمع 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية , مع التأكيد على علاقة صاحب 
الأرض « اللورد . والفلاع. عدوء:. اتسمت تلك العلاة؟ ب)ا*.عية المطلقة 
من الثاتى للأول . وتعرضى اللمؤلف لضعف السدائلة السياسية فى 
القرن التاسع عشر .حيث لم يستطع الحكم العثمانى إحكام سيطرته 
ولاسيما على جبل لبئان . وتركت مقاليد الامور للقادة الوطنيين , وقد 

تميز القرن التاسع عشر وبصفة خاصة النصقف الثافى منه بإندلاع 
أحداث دامية بين الطوائف المختلقة فى لبتان سنوات 514881١‏ 
96- -٠186ء‏ وهكذا فى أقل من عشرين عاما وقعت ثلائة 
اصطدامات بين الطوائف وكان أفظعها أحداث 185١‏ . 

أما فى القسم الثاتى ء فقد تحدث المؤلف عن الروابط التقليدية 
وآثارها على النظام السياسى . ويقول المؤلف أن النظام اللبنانى يثير 
العجب ٠‏ فالنظام السياسى اللبنانى يبدو ظاهرياً محكوما يحكومة 


برلمانية منتحبة اتتخابا حرا2 ومدعم بالتقاليد الديمقراطية 
والحرية » إلا أنه حتى الان لم د تتواجد ف ليتان حكومة مدنية بالعتى 
المقهوم . وبالنظر إلى الميثاق الوطنى الموقع فى عام ١551‏ كشكل من 
أشكال التسوية بين المسلمين والمسحيين ق لبان ٠‏ يمكن القول أنه 
تجح فقط فى حفظ التوازن بين الطوائف المخثلفة إلى حد ما حتى عام 
هوماؤةا , 


ويناقش الكاتب' فى قصل لاحق اللعلاقة بين البنية .الاجتماعية 
والتخطيط المدنى ويقرر الكاتب ف البداية أن هناك .أزمة للتخطيط 
المدنى إل لبئان ٠‏ وقام بتعريف التخطيط المدنى : ويقول ان"“هناك 
اقترابين للتعرية. . الأول الاقتراب الضيق ويهتم بالشكل المادى 
للمدينة أى هو الترتيب المكانى الموظائف المدنية : 2٠‏ . 

أما الاقتراب الثانى الاقتراب الواسع : حي ١ذ-.د‏ بالتخطيط 
المدنى الجهود المنظمة والواعية للتحكم في الدرنة من أجل ادراك 
أهداف وقيم محددة . وعل ذلك فإن التخطيدطا اللا.ني لا يتعلق بمجرد 
تحدسيه , , الوارد وإذما باختيار الأهداف والقيم لهؤلاء الذين ستوجه 
لهم ذلك الموارد ..حدىرة مياشرة . ويقصل الكاتب. الاقتراب التانى 
حيث أنه يقد فكرة راسعة التخطيط المدنى ويقول ان كناك عديداً 

من القيم تقف تقف عائقا ف . .يز, التخطيط المدنى مثل الروايط التقليدية 
وهن ‏ أكثر الذي, ددنرية على التخطيط المدنى سيادة التقاليد 
اللدبوالية . بيبددة؟ ددعه يعمل .» < ننلان] -#اذكض] » حيث آديا الى 
سيطرة روم الفردية . ويأتى غباب التدخل الحكومي على مستوى 
الدولة ككل كمناخ صالع لترسيخ تلك القيم والمبادى» . 

ويرجع الكاتب ازمة التخطيط المانى ف ليتان بصورة أساسية الى 
اتساع الفجوة بين القوتين المدنية والممارسات المعلية وإنه حتى 
الان لم تطبق فى لبنان سياسة متكاملة مدنية تخضعع لها المناطق 
اللبتانية يصفة عامة . ْ 

أما ل القسم الأخير ٠‏ فيناقش الكاتب فيه الأزمة اللبتاتية من 
خلال التعرض لظاهر تلك الأزمة ولاسيما الحرب الأهلية ويحاول 
تحديد الأسباب الجوهرية لها. وما هو الحل »؟؟ 

يقول الكاتب : ان ما يحدث ف لبنان ليس مجرد ١.ال,‏ للنظام 


د 56290 


السياسى ولكن تمزق أوصال المجتمع نفسه , حيث أن الروابط التى 
تؤدى الى تماسك المجتمع مع بعضه البعض مثل الثقة ٠‏ والولاء 
والتكامل الاجتماعى والاحترام المتيادل قد تآكلت بصورة فظيعة . 
ويقول « أته من الأيسر اعادة بناء الدولة ولكن من الصعب اعادة متاء 
المجتمع » ويرجع الكاتب أسباب _تفسخ : المجتمع الى : ش 

١‏ التمايز والاختلاقف الكبير بين الطوائف وسيادة العداء 
والتنافس فيما بيتهم . 

"١‏ والأهم سيادة الروح القردية . حيث أن الفرد بفضل العيش 
مع طائقته بمعزل عن المجتمع دون الشعور بأى 00 على 
العكس يحقق مزايا خاصة له . 

ويقول الكاتب : ان القوضى .والارهاب. والعنفف أمتبح جزءا من 
الحياة فى لبنان ويرئ أن الحرب الأهلية ليست هى السبب الوحيد فى 
ذلك . | ا 

ويعاول الكاتب تلخيض اسباب الأزمة فى لبنان فى : 

. تزايد حدة عدم التوازن الاقتصادى‎ ١ 

" - التفاوت فى توزيع 'القوى والامتيازات السياسية . 

" - سسيادة الصراع والتناقس بين الطبقاث المختلقة . 

الوجود الفلسطينى .المسلح . 
3 تنافس القوى العربية داخل ليتان . ' 
١ 0‏ - سياسات القوى العظمى فق لبتان , 

7 هشاشة وعدم استقرار الديمقراطية . 

ويرى الكاتب. انه لو تقاعلنا الى أقصى الحدود وتم حل جميع 
المشاكل السابقة , قإن الازمة اللينانية لن تحل تماما حيث أن جوهر 
الازمة فى لبنان روحى وتفسى ودرى أنه من أجل انهاء حالة 
الاضطرانات والفوضى السائدة ف المجتمع اللبنانى لابد من استعادة 
المدنية . < لإاتلال'تك 01 1165]:02]102 > ولكن المدنية لا يمكن قرضها 
بين يوم وليلة ولكن يسهل تحقيقها عندما يشعر المواطن العادى ان 
الانضياع للقوائين المدنية يحقق مصالحه وتدعيم الاحخساس القومى 
لدنه أى عندما يدرك المواطن اللبنانى أنه ليذانى قبل أن يكون شيعيا 
أو درزيا أو سمنيا أو مارونيا .. الخ 

وق الخاتمة : يرى الكاتب أن على الشيعة واجبا قوميا لاعادة 
دمج عناصر المجتمع اللينائىي مع بعضه البحض . ويعلل ذا!ا' دأن, 
الشيعة :هى أكبر واقوى الطوائف ف لبذان . قعلى الشيعة النشر 11. 
صالح الوطن القومى ككل وليس الى الهم ققط ويقول ٠‏ الشيعة 
فى موقق إما أن يعملوا على اصلاح الأحوال فى لبنان أو المساهمة فى 
تحلله التام . 

ونلاحظ أن الكاتب لم يورد تحليلا أعمق للأسباب التى جعلت 
الشيعة ف ذلك الموقف وقدرتها تبعاً له الى حل الأزمة ف لبنان . 

ويلاحظ أن دراسة الأزمة اللبنانية فى الاطار الاجتماعى كانت 
مجالا لأبحاث ومؤلفات متعددة منها : 
ققشلا ناه قعدهةان) ذ5عآ :385لا امتلدك اء عوطناطط عليروان) 
-1301165قأله20 قتعتاعكت5 5قع0.عل1[2:022آ ممأولضمط ذا عل عوومآ 

70 5و2 
وقد ترجم هذا الكتاب الى العربية فى عام 1947 تحت عنوان 
الطبقات الاجتماعية فى لبنان . وحاول المؤلقان استقراء أصول 


وآليات تكون وظهور الطبقات الاجتماعية فى لبنان واعتمدا بصورة ' 


لامج 


أساسية على المقايلات الميدانية لقرّات اجتماعية لبنانية مختلفة بين 
عامى 151/1 151/7 ء ووضمح المؤلقان أن قكرة الطيقة المفتوجة فى 
لبنان غير موجودة ٠‏ أي سهولة الحراك بين الطبقات. الاجتماعية 
المختلقة ١.‏ . 0 

وقسم المؤافان الطيقات ف لبتان الى : 

1- الطبقات المهيمنة : كبار ملاك-الأراضى ‏ كيار الصتاعيين , 
كبار التجار ‏ كبار رجال الأعمال ‏ كبار موظفى الدولة ؛ 
الططبقات المتوسطة : الفلاحون المالكون - صغار التجار ‏ 
صفغار الموظفين - صفار المقاولين . 

؟" ‏ الطيقات الشعبية : شبه البرولدتاريا ‏ البروليتاريا ‏ 
البروليتاريا الرثة . . 

وأهتم المؤلفان بتوضسيح المستوى الاقتصادى بالطبقات 
الاجتماعية حيث وجد أن أصحاب الدخول العالية يمثلون الطبقات 
المهيمتة ٠‏ وأصحاب الدخول المتوسحلة يمثلون الطبقات المتوسطة , 
واصحاب الدخول الدتيا يمثلون الطبقات الشعبية وعلى ذلك فهتاك 
تماثل بين المسقويات الاقتصادية والطبقات الاجتماعية ف لبتان مع 
وجود تفاوت زهيب ف المستويات الاقتصادية . 

ونلاحظ أن الكتاب تعرض بصورة محدودة للحرب الأهلية ه حيث 
تم نشر الكتاب بالفرنسية عام ١91771‏ وكانت الحرب مازالت فى 
بدايتها » ش 
من أنهيار تام فى الحياة السياسية لم تحدث حتى الان تغدرات 
جوهرية فل التظام السناسى لتتواءم مع التفيرات الاجتماعية: فى 
لبنان . ويرى المؤلف' أن انتقال المجتمع اللبنانى من التقليدية: إلى 
الحداثة ليست عملية سهئة حيث يتضمن ذلك تصاد ما مع الميراث 
التقال والاجتماعى فى لبنان . وهن أهم مكوتات ذلك الميراث التى 
تقف فل سسبيل تحديث النظام اللبناني سادة الولاءات التقليدية . 

ويتعرض الولف لأهم هذه الولاءات التقليدية وهى : 

١‏ صملة القرابة : فالعاتلة من هم الروابط التقليدية , فالعائلة 
وليس الفرد وحدة المجتمع فى لبنان ء وهى التى تحدد موقع القرد فى 
المجتمع . مهنته . مكانته الاجتماعية والسياسية , قالفرد اللبتانى 
يتحدد مستقبله تيعا لولدة . 

وهناك علاقة تبادلية بين الفرد وعائلته فهى توفر له المساندة 
التأييد والامن ٠‏ وف اللقايل يعطيها الفرد ولاءه المطلق . والعائلة فى 
تان ليست مجرد 'غييّة للارشاد والتنشئة السياسية ولكنها وسيلة 
من أجل اكتساب. القوة السياسية والتجنيد السيامى . 

الزعيم : الولاء للزعيم من الروابط التقليدية الهامة فى لبنان , 
فهو عيارة عن إلتزام ومسئولية الزعيم عن مؤيديه فى مقايل ولاثهم 
ومساندتهم المطلقة . ويقارن المؤلف يين الولاء للزعيم وعلاقة الفلاح 
بصاحب الأرض ويرى أن العلاقتين متشابهتان حيث أنهما تقومان 
على اساس شخحى ؛ وليس على مذهب أو برجماتى ويقوم الزعيم 
بعدة وظائف 3 المجتمع اللبنانى . 

أ- الارشاد والتنشئة السياسية . 

ب - ادارة التوترات الناشئة عن الصراعات بين الطوائف . 

ج - وسيط بين الطائفة والبيروقراطية . 

ويرى المؤلف ان الولاء للعائلة والزعامة من القيم الثقافية 
المتاسيلة فى لبتان . 


- 72١ د‎ 


١ مه‎ 


. الدين ٠‏ :من اهم الولاءات التقليدية على الاطلاق 0 فالدين 
سد يختلطان فى لبنان -فأكار وقرة. الولاء للطائفة 0 على أساس 


الدين » تفوق بكثير الولاء للعائلة والزعيم . فالد ين يترك بعسماته على 0 


كل شىء في لبنان ٠‏ المجتمع اللبتانى مجتمع تعددى من الناجية 
الدينية » فهناك العديد من الطوائف وهى تتقسم يصورة أساسية الى: ' 
المسلمين والمسيحيين وهم بدورهم ينقسمون إلى العديد من الطوائف 
الفرغية . ش 
ظ من: آهم أسباب. تكريس الطائقية الميثاق الوطنى 1587 الذى. 
اعترف بالتعدد الطائفى وتم تقسيم المخاصب الفسافئية بين #العران 
تبعاً اهعم النسبى . 0 
ونن اهم أثاز الطائفية فى لبنان . ضعف السلطة السياسية , 
والتأثير على ٠‏ أذاء وفعالية البيروقراطية الحكومية . 


ويتحدث المؤلف في ذلك القسم عن التخية البرثائية فى ليتان » حيث. . 


يرى' آنه بالرغم من. التغيرات الاجتماعية والاقتصادية فى التركيب 
الينيويج لتلك : النخبة امثل تدهور دور الارنستقراطية ونمو الهيمنة 
اليرجواذية والطبقات المتوسطة . وازدياد نسبة التعليم العالى الذى 
يضل الى 91 إ واختلاف الخلفية ة المهنية حيث لم تعد السيطرة فق 


الاعمال والمحترفين السياسفية وما إلى تلك من مظاهر التحديثة إلا 

أنه مازالت الولاءات التقليدية ولالتنينا للعائلة لها تا 
. النخية. : البزلمانية وسلوكها حيث أثرت تلك. الولاءات 1 0 “دقن 
تلك ' التخبة نظرا لسيطرة 0 بعلن . والطائفية 4 الصبيقه جل 
المصالح القوّهية ‏ : : 


ويتحدث الكاتب ف. القسم التالث عن مظاهر التحديث ف لبان, 7 


وإلى أي مد بأثرت, التقاليدٍ الموروثة على تلك المظاهر , 
فيتجديخ: الكاتب عن التنمية: الصستاعية وعلاقتها بين التقاليد 
والأعراف المؤروثة ويقول ان النظرة العامة تنظر إلىء المجتمعات 
الصتاعية المتقدمة تتميز بالعقلانية 1421101101152 وعمومية 
تنظيفاتها , أما . المجتمعات المتخلفة صناعيا تتمين بالتقليدية 
كددمفافل 11 خسدوصية تنظيماتها. 
التقاليه واالاعر اف الموروثة 11 والتقليدية رونك دهن نل م1 
فبيئما :تكون الأجيرة عائقا فى سبيل التذمية الصنناعية والاقتصادية 
فإن الأذلى اريما تكون ذاث فائدة فى ذلك 0 


العالية فقوت ننه بدور كبير ل التئمية الصتاعية ٠‏ فهى بيمتثاية . 


الصلة بين مرحلتين زمنينين ٠‏ الماضى يتقاليده الموروثة والحاضر 
ومتطلباته. وقيمه وقيمه اللازمة للتنمية الصتاعية  .‏ ' 

ويناقش الكاتب' قى قصل لاحق' الارتباطات العائلية لإلأصصةة » 
« كلدتتهءفععة ويلاحظ أن ال « لظ »تعد من خصائص المجتمع 
اللبتاتى . قمنذ منتصف القرن السابق وظفت صلة القرابة كأساس ' 
لتكوين' تنظيمات وجمعيات لواجهة حاجات العائلة والعمل يملى 


رفاهيتها ونلاحظ أن استمرار تلك الخاصية ليست بالشىء الغريب ' 


نظرا لاستمرار سيطرة العائلة على حياة الفرد ولكن اللاآفت للنظر 
حقا هو ترجيح تلك التنظيمات والجمعيات العائلية على التنظيمات 


والجمعيات القوهية . 05 


. ولكن لابد من التقرقة بين .' 


ويحاول الكاتي فى ذلك القصل 
هم متطلبات' التحضنر: والتحديث . 

ويناقش الكاتب :ق الفصل التالى علاقة ' القيم الثقافية فى لبنان 
والتخطيط السكانى:, ويرئى الكاتب انه.. يجب 'ملاحظة : 

ِ- ان الإعتبارات الديمؤجرافية لها تأثير كبير فى توزيع القوة- 
السياسية والموضوعات المثيرة للخلاف ف لبنان أساسها ديموجراق . 
مثل الوجود الفلسطينى ٠‏ قانون الانتخاب ٠‏ التأثير المتوازن للطوائف 
فى صفع القرار السياسى , الهوية اللينانية .. الخ 

:) ب لا توجد سياشات وبرامج حكومية تياشر التخطيط السكاتى 
والتى تقوم بهذه المهمة رايطة تنظيم الآسرة اللبناتية عهعهوع.]. 

١‏ «عش.8 ."1..آ » 2015 أعو5قمث علأاممماط /زانسمة 

"'- هقاك بعضئ القيم التى تتعارض مع السيطزة على التمو . 
السكاتى ٠‏ مثل استمرار تفضيل العائلات ذات الحجم الكبير, ‏ 
وضع المرأة ل مر تبة أدنى من الرجل ٠‏ القيم الاقتصادية والأخلاقية 
المتعلقة بالأطفال . موقف الطوائف اللبناتية الاسلامية الكار 0 للحد 
من تمى السكان . 0 

زبلاحظ ان ال « لَ....آ » استطاعت إحران النجام فى خفض 
معدل المواليد ومعدل النمى واستطاعت التغلب على العوائق السابقة 
مستقدمة أساليب الاقناع . ومن المعروف أن إتخفاض معدل: 
المواليد . من بو الميزة للمجتمعات . التحديثية . ْ 


' إثبات أن ال « 5.3 » لا تتعارض 


ستتقج المؤلفان فى النهاية أن جوهر الآزمة اللينانية العاف ش 
00 وساعد ضعف سلطة الدولة والتتناقضات بين الشريحة '. 
الحاكمة .« الموارتة والسنة ٠»‏ وظهور المارد الشيعى الذى يرغب: فى ' 
اللشاركة فل صتع القرار-السياسى الى تفجر الحرب الأهلية ف لبتان : 
ويلاحظ أن المؤلفين لم يهتما بصورة أساسية بالصراعات 
الطائفية وأثارها على المجتمع اللبنانى ولم يشيرا إلى امتداد الطبقات . 
داخل النظام امسا : ْ 
1 ما حاولنا عقد .المقارنة السرقةة 'بين الكتابين نجدم 
ان الكتاب الأول لسمير خلف إتخذ الغائلة نقطة انطلاق 


لدراسته : بينها أذ : الكثاب الثاني لكلود دويار وسليم نصر الطبقة' . 
نقطة ' الانطلاق : ظ 

؟" ‏ كل هن الكتابين حاول التعرض للأزمة اللبنانية من خلال 
الاطار الاجتماعى ‏ 

اعتمد الأول على: المناهج النظرية بيئما اعتمد الثانى على 
المقابلات الميدائية . 

+ اتسم الكتاب الأول بنظرة أشمل وأعم للنظام الاجتماعى 
والسياسى والاقتصادى والثقاق ينما اقتصر الكتاب الثانى على 
دراسة التشكيلة الاجتماعية . 


وفاء ثروت 
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6 عيد المنغم المشاط ‏ نظرية 
الآأمن القومى العربى المعاصس ‏ 
الموقق العريى ‏ القاهرة  ١984‏ 0 ] 


يأتى هذا الكتاب محاولا وضع صياغة لنظرية الأمن القومى 
العريى المعاصر , رغبة همنه فى أن بصير مفهوم الامن القومى متداولا 
بين الخاصة والعامة على .السبواء :وألا يظل قاصرا على المفهوم 
العسكرى المحضض » وآن تنمى مدرسة .فكرية تتبتى المفهوم الشامل 
للأمن القومى . كما يحاول 'الكتاب أن يحلل الأمن القومى العربى 
المعاصر ويدرس مصادن تهديده وسيل مواجهتها . ومما. تجدر 
الأقطار العربية لمرحلة متقدمة من النضمج السياسى والتطور 
الاتتنادى والاجتماعى ؛ وهى ما يتعارض مع يعض ما توصلت له 
نظريات الأمن. القومى سواء ف الغرب أو الشرق . فمن ال مفروف أنه 
كلما نضجت الدول وتقدمت ٠‏ كلما زادت درجة الأمن التى تتمتع بها 
أو تشعر بها ٠‏ وكلما قلت بالتالى درجة تعرضها.للخطر . وأسياب ذلك 
ها فل :2< ش ّْ 1 
١‏ ارتيْطت' مرحلة النضج القطرى للوطن العربى بازدياد عدد 
الوحدات السياسية التى أنقسمت إليها الدول العربية . 
" - تترتب على التطور السياسى للأقطار العربية تغليب المصالح 
القطرية الضيقة على المصالع القومية العليا . 
؟ ‏ نآكل المؤفسسات. القومية وتدهور دورها فى قرض إلتزامات بعينها 
على الأقطار العربية . 
دئمت المصادر التى تهدد الأمن القومى العربى بصورة مخيفة . 
ه ‏ ضعف ظاهر ف قدرة الأقطار العربية على تعبئة مواطنيها ٠‏ إما 
٠‏ لمساندة القضايا العربية او لمواجهة أعدائها والقدرة على التعبئة فى 
لحظات الخطر . 

ويوجد قُْ ثنايا هذا الكداب إفتراضان تت 
الأول : - يقضى بأن الأمن القومى العربى لا يعتى الدفاع فقط ولكته 
أوسع وأشمل ٠‏ أى أنه يعنى قدرة الوطن العربى على مواجهة جميع 
الظواهر المتعلقة بالطبيعة المركية والحادة للعنف . 
والثانى : - يرى بأن الأمن القومى العربى غير الأمن القطرى ٠‏ لا 
يتحقق إلا'ق إطار الوحدة أو الاندماج أو التنسيق العربى ٠‏ ومرد 
ذلك يعود إلى ان مصادر التهديد الخارجية للأمن القومى العربى 
تتبن هالعدة ‏ والشتواسة ب © 

ويعد مفهوم الامن القومى من المفاهيم الحديثة نسبيا فى علم 
السياسة 2, وهى أيضا من آكثر المفاهيم غموضا, وله عدة 
مستويات : - أمن الدولة القومية ‏ الامن الجماعى - الأمن 
الفردى ‏ الأآمن الاقليمى - الأمن دون الأقليمى . 

ويوجد إتجافان رئيسيان إزَاء تحديد ظاهرة الأمن القومى : - 
الأول : - ينظر للأمن القومى كقيمة إستراتيجية أى مجردة وتريطه 


ه75 - 


بقضايا -الاستقلال والسيادة للدولة القومية . 
الثانشى  :‏ ينتمى للمدرسة الاقتصادية الاستراتيجية » وهى قضية 
تدفق الموارد الاقتصادية الحيوية ثم الجوانب غير الاستراتيجية فى- 
وظائف الدولة . ٠ ١‏ 

ويرى المؤلف بأن ١‏ الأمن يعنئ التنمية ٠‏ , فالامن ليس هو تراكم 
السلاح . بالرغم من أن ذلك قد يكون جزءا منه . والأمن ليس هو ' 
القدرة العسكرية بالرغم.من أنه قد يشتمل عليها . فكلما تقدفت 
التئمية تقدم الآمنء أى كلما نظمت الأمة مواردها الطبيعية . 
والانسانية لكى تمد نفسها بما تحتاج إليه . وكلما تعلمت كيف توفق . 
سلميا بين المطالب المتعارضة قان مقاومتها للاخلال بالأمن والعنف 
ستزداد حدته . حيث المغالاة فى الاتفاق على التسلح دون النظر 
للمجالات 'أو الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الأخرى تؤدى ' 
اشكلتين رئيسيتين : . ا 4 
١‏ معضلة الاختيار بين الدفاع والتنمية , وما يرتيط بها من الفرض 
الضائعة والتى تخلق حلقات خبيثة من التخلف والفقر والعنف وعدم 
الأمن وزدادة التسلح وهكذا ' ١‏ , 
"١‏ ظهور الدولة البوليسية . وهى ' الدولة التى يسيطن علتياً : 
المتخصصون ف العنف وذلك لأن تراكم السلاح يؤدى لدخول 'الدولة '* 
فى سباق تسلح نظرا لعدم الثقة فى نوايا الدولة الأخرى : وهذا... 
السياق يؤدى دائما إلى الدخول فى حرب فعلية . كما يؤدى هذا 
السياق لزيادة دور العسكريين فى الحياة الاجتماعية ويؤدى لظاهرة . 
عسكرة المجتمع بما يفنيه ذلك من الحد من الحريات الليبرألية * ' 
وتعميق درجة الرفض السياسى ومن ثم القمغ وما ينجم عنه من تمرد ' 
وتهديد للأمن . فمثلا نجد الدول النامية تمثل أكثر من 8١‏ فى تجارة 
السلاح الدولية 00 ٠‏ 1 

هذا ويمكن إدراك مصادر التهديد للامن القيمى على عدة 
مستويات : مستوى مؤّسسات صنع القرار . مستوى التخبة وقادة . 
الراى » مستوى المواطئين عموما . ظ 

وى مجال تحديد مصادر التهديد ؛ ينبغى التمييز بين المصادر 
التهديد أئقة الذكر , فانه لينبغى عليها ان تقوم يعملية حساب لقوتها . 
القومية بالنسمة لقوة أعدائها . وذلك بالوضع ف الاعتبار ما يلى : - 
الكتلة الحيوية . القدرة الاقتصادية ,. القدرة العسكرية . الهدف 
الاستراتيجى , الارادة القومية ٠‏ القدرة الدبلوماسية , قدرة ممارسة 
النقوذ دوليا وإقليميا . 

ويرى المؤلف إزاء وضع نظرية عربية للأمن القومى : أنه يمكن 
تعريفه بأنه قدرة المجتمع على مواجهة ليس ققط الأحداث أو الوقائع 
الفردية للعنف , بل جميع المظاهر المتعلقة بالطبيعة المركبة والحادة 
للعنق . ومن ثم توجد ثلاثة متفيرات للأمن القومى العربى : متفير 
التوازن : متغير الرفاهية . متغير القدرة العسكرية . 

ويوضح المؤلف أنه سيعنى مالأمن القومى العربى المستويات 
الثلاثة السابق ذكرها أنفا . حيث أن تحقيق الأمن القومى الاقليمى 
ودوبهة سيشمل بالتالى تحقيق الأمن القطرئى . كذا من الضرورى 
أيضا رسم سياسات أمنية تتعامل بندية مع السياسات الأمنية 
المعادية . لتحقيق درجة أعلى من الأمن القومى ونتكون فى ثلاث 
مراحل :- 


680 
' [ الادراك ‏ الاتفاقات ‏ المؤسبيات .والقدرات  ]‏ 
وعن المصادر الرئيسية لتهديد الأمن العريبى : - يتتاول الكاتي . 
اسرائيل والتحالف ا .بين أسرائيل والولايات. المتحدة , 
ْ 7 متغْرى التوانن : واليخاء ] : 
ف تهديدها للأمن القومى على تفاقم آثار المصادر الرئيسية 9 : 
٠‏ فهى مصانازر موجودة داخل النظا م الاقليمى العربى وحوله 2 ولكتها 
تتصاعد يفعل, نواقص النظام 00 البهديدات الضادرة عن 
5 إسرائيل :وتحالفها الاستراتيجى مع الولايات المتحدج وق مقدمة 
هذه المصبادر : ' 
تتافس الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى على إكتساب 
مناطق تقو فق العالم العريى : - ٠‏ 
0 سياسات الآأمن القومى العربى 
01 توق كت القلارة على رسم ابشاحيات رشيدة وذدات فاعلية للامن 
ناحية ‏ ثالثة » وتصير بد بالتالى سياسات ا ف خلقة. ؛ الوصل ين 
وهنا يجب إثارة. خلاثة ديشيرجات» .رئيسبية : 
15 مد التماسك أو التقكك القومى ٠‏ 
؟'-.اجهزة رسم السياسات الأمنية 
'" ب دور. الدولة الاقليمية المركزية . 
اولاشك أن دون القوات المسلحة العربية حتدئ قل تحقيق الأمن 
القومى الحريى ٠‏ فى ضوء ما تمكله القوة العسكرية الاسرائيلية من 
خطر حقيقى على أمن الؤطن الغربئ . فقى محاولة إسرائيل للتحول 
00 منبوذة إلى قاعل مقيول »: وؤلكى تصير. القوة الاقلدمية 
١‏ الفظلمي. تحت شهمار الأسن المطلق أو الآأمن الكامل ءَ تتجه إسرائيل 
. إلى بناء قوة عسكرية فعالة كافية لرد م الأقطار العربية قرادى أو 
مجتمعة . ولقد نمت قدرات. إسرائيل العسكرية وها يرتبط يها .من 
صناعات عسكرية 0 صارت معها أكثر الدول قنارة ا عسكرية 
بالنظر إلى حجم السكان . 
ويرى البعض أنه مع تجقيق مزيد من الأمن فائه 00 دربجة 
الثراء والتقدم وتواقر الامكانات . !ل أنه من الملاحظ ان الثراء 
العربى. أرتبط بدرزجة أقل من الأمن٠.‏ فمكلا شهدت فترة الثمانيتات 
تزايدا لا نظير له فى عوائد النفط . وتواكب مع هذا زيادة مضمادر 
التهديدات الداخلية والخاريجية. عليه فى ضوء صضعف الارادة 
السياسية للوطن .العربى . 


الأمن القومى العربى والوخدة العربية ٠ ٠‏ سيناريو مستقبلى » 
. 'ترقبط درجة. التعرض للخطر التى يعانى منها الوطن العرين 
بالتجزة كما أن التنظيمات الثنائية ودون الاقليمية التى توجذ بها لم 
تصضف كثيرا إلى مستوى الأمن العريى ويصير من اللازم بالتالى 
البحث عن مدى مساهمة الوحدة والنعاون ف إثراء ال الأمن 
القومى . ففى ظل الوحدة العربية يوجد إجماع قومى حول المصادر 
الرئيسية لتهديك الأمن القومي العريى , ٠‏ ويكم نويه القدرات 
العربية لواجهة 'الصاذر. الخارجية » حيث تكاد تحتفى المصادر 
الد اخلية .للتهديد ٠‏ .ذا لابد من إيجاد مؤؤسمنات قوميه ة كفيلة يتحمل 
قسئولية. : عملية الانتقال والتخول 0 القطرى وما دون 
الاقليمئ. إلى القؤفى . ! 
فجن أمن تودن عويى. 3-8 الجر عزوي قورب 
العحشكرى. 6 .| .2 

- قوات عسكرية عربية مشتركة . 
الصناعة العريية للسلاح . 


6ح و سسة امه د 


ا 0 ٠‏ والتى درج تحت كل مله 
العديو من المؤشراث التى سبق ذكرها . 
وأكفرا فلقد صارت دراسات الأمن القومى العربى من أهم 


ْ الدراسات السياسية فى الوطن العربى فى السنوات الأخيرة والمؤلف 


التى تقو تقوم أغل خطوات علمية محددة 1" يوضع الفروض وجمع 
المع وتحد بك أدوات التحليل ق إطار منهج علمى منظم . ثم 
تجرى إختبارات تلك الفروض حتى يتم التوصل إلى النتائج 7 
يجب أن تتنسق مع المقدمات مع شرط أن تتميز النتائج بالثيات 
والكضرة . ولاشك أن المؤلف استخدم 'ؤسائل بحث متطورة وعلمية 
أوعبر عن هذه الوسائل بالعديد من العلاقات .والأشكال البيانية 
والجر ظعي لابواز ها يريده يشكل مادى وملموس ٠‏ وأن كان يفضل 
بالوحدة العرسة ٠‏ بشكل أكثر تفصيلا ووكبوحا لتبرز قيمة الفظرية 
التى حاؤل أن يضمعها . 
ولاشك أن هذه المحاولة الجادة ستكون خطوة تتلوها كتايات 
أخزى تتعلق بجوانب جديدة للأمن القوفى العربى خصوصا فى 
مجال رسم وإعداد السياسبات الأمنية أملا فى الوصول إلى صيغة. 
ناضجة ومفيدة لتحقيق أمن وطننا. الحربى الكبير وآمان المواطن 
العربى فى كافة أرجائه . وهذا ما نحن فى أشد الحاجة إليه فى أيامنا 
هذه... من أجل إتقاذ أجيالنا القادمة . 0 ُ 


طارق حستى ابو سسنه 


ل 


انالا ى . عبدالله الأشنعل ‏ المركة 
القانونى الدولى ٠‏ المحعظمة التحرير 


النهضة 
العربية -. القاهرة ملم ةا لالا 


تواجه منظمة التحرير منذ قيامها حملة عالمية من القوى 
الصبهيونية للقضاء عليها ضمن خطتها لاسكات صوت صاحب الحق 
وطس المشكلة.ووضبعها فى ققص التاريخ . ولم تنقطع الحملات ضد 
المنظمة. وآخرها اغلاق' مكتبها الاعلامى فى واشنطن . ومساعى 
الدوائر الصهيونية فى الكونجرس لحمل الحكومة الامريكية لاغلاق 
مكتب المنظمة فى الأمم المتحدة وطردها منة . ويوصم المؤلف داقتد 
فى هذه الدراسة. مدى أحقية منظمة التحرير فى مركز قانونى دولى 


: يؤهلها للتحدث باسم القلسطينيين والاشتراك على .قدم المساواة مع 


أطراف الصراع العربى الصهيونى فى مساعى التسوية السلمية 
للممراع . 

ستهل الياحث: فى فصل أول من هذا الكتاب «١‏ أبعاد التحدى 
الصهيونى العالمى لمنظمة التحرير الفلسطينية » مشيرا الى موقف 
الضهيونية من الأرض .والذى يتلخص ف بدء العمل الصهيونى 
بأعداد قليلة من المهاجرين والمستوطنين اليهود قى فلسطين خلال 
القرن التاسع عشر. وقامت اسرائيل عام ١15448‏ على الجزء 
اللخصيص فى قرار التقسيم.للدولة اليهودية ثم استمرت فى التوسع 
بدء! بضسم أم الرشراش لتكون موطىء قدمها على خليج العقبة 
وانتهاء بمخططات الضم القعلى لبقبة. الأراضى العربية المحتلة منذ 
517 فى الضفة وغزة . مرورا بضم القدس وتوحيدها واتخاذها 
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عاصمة ابدية لها ء وكذلك ضضم الجولان السورية المحتلة . أما عن 
موقف الصهيونية .منن الشقب وحركة المقاومة ققد .يات من الواضح 
“.ان المقطظ: المسهيونى يقوم على ابادة الشعب الفلشطينى تماما حتى 
تكف الاصوات المطالية بحقه في الأزض . لقد ‏ سلكت اسزائيل 
والضهيونية حتى ألآن اساليب شتى اتخقيق هدفها يأتى ف مقدمتها 
احباظ أآمال الشعنف الفلسطينى ف ايه حياة كريمة أو تسوية مشرفة 
مرضية للصراع . كما :ان أى مقاومة فلسطينية لاعمال السلطات 
. الاسرائيلية نعد جريمة ق نظن القاتوق الإسرائيل وف و التطوو 1 
تمارس. منه اجراءاتها القمعية ضد ‏ الانتفاضات الفلسطينية ٠‏ 
.يأتى هدف القضاء ماديا على حركة المقاؤمة الفلسطيزية ذاتها 0 
احدث عندمنا ضنريت أسرائيل قواعد المقاومة ف لبنان وأجلائها عام 
8٠67‏ أى يتصفية زعاماتها جسديا . هذا بالاضافة الى اضعاف 
الوجود السياسئ والعسكرى للمنظمة ف الدول العزبية المواجهة مثل 
الأردت ولبتان » والحرب الإعلامية الشرسة على المستوى العالمى , 
والغمل على التشكيك فى الصفة التمثيلية للمنظمة والعفل .بكل 
الوسائل على فصم عرى الصداقة بين المنظمة وإلدول الكبري ذات 
الصداقة التقليدية معها مثل الصين الشعبية. والاتحاد السوفيتى . 
منظمة التحرور واسرائيل قْ 
اطار. النظام الدولى الراهن : : 

.يكشف لنا المؤلف: فى الفصل تاتس ١‏ رع ود 
اهداف منظمة التحرير واختلاقها عمأ 'سيقلها: من كنانات . ققد حدد 
الميثاق الوطنى الفلسطينى هدف المنظمة بأئه تحرير فلسطين كلها 
عن ظريق- الكفاح المسلح ٠‏ وظل: هذا الهدقف حتى حرب اكتوير 


17 بعدها عدلت متظمة التحريى الهدف فطالبت باقامة دولة ٠‏ 


فلسطينية ديمقراطية علمانية 2011-566]2311372 يكون لليهود قبها 
حقِوق الأقليات الدينية :والسياسية . فى عام. 198 قدمت المنظمة 
يرْنَامجا يؤدى الى اقامة "الدولة الفلسطينية وعقد المؤتمر الدولى 
للسلام .. واستمر هذا الهدفت معلئا حتى .عام 1 ٠‏ |: ضُدْوْنَ 'خطة 
السلام العريية فى فاس ]| حيث صار الهدف هو إقامة دولة فلسطينية 
أغلى"الأرراضئ الفلسطينية الملحتلة فى الضفة افر وغزة ولاايزال هذا 
7 هدف: المنظمة حتى الآن . 

قش المبحة الثاني مقهوع- ٠‏ المنظعة "السهيوتية او الوكالة 
5-7 » قفاذ! كانت علاقة هنظمة التحرىر الفلسطينية ,الدولة 
الفلسطيئية. التى تطالب خطة فاس باقامتها قد تحددت على أساس 
أن قدام الدولة يتم بقيادة منظمة السحرير'. إذن-فالمنظمة الفلسطينية 
تقايل : الوكالة اليهودية مع لملاف بينهما ف الأهداف وبألصيغة 
القانونية والوظائف . وبخلص الباحث الى ان العلاقة بين اسرائيل 
والمنظمة . الصهيونية «١‏ الوكالة اليهودية  »‏ وكلاهما مسميان لشى2 
واحد -تتحدد ف ان المنظمة جر هام منّ»حمكومة انسرائيل' . ويغطى 
المبحث. الثالث: موقف منظمة التحرير والوكالة اليهودية فى الولايات 
المتحداة ..فمن الناحية السياسية من المعروف آن الولايات المتحدة 
لعبت دورا بارزا فى مساندة القضية الصهيونية منذ تصريح بلفور 
حيث 'صدر قرار مجلس الكوتجرس 19199 بتأييد التصريح : كما 
ايرمت “انجلترا والولايات المتحدة اتفاقية صارت هذه الاخيرة 
بموجبها طرفا ف تصريح بلقور' : ومنذ قيام اسرائيل وحتى 'الآن تعد 
الولايات المتحدة الستار الحقيقى اقتصاديا وعسكريا ودبلوماسيا 
لاسرائيل . وعلى العكس من ذلك تناهض الولايات المتحدة القضية 
الفلسطينية. ومنظمة التحرير على وجه الخصوض وعلى طول الخط . 
ودغم انه. لايوجد اساس للمقارنة بين وضع المنظمة الفلسطينية 


والمنظمة . الصهيونية امام القادون .الامريكى إلا ان الباحث عرض ' 


6هم” 
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جانيا من المقارئة لايضاح تقار والصعوبات التى تواجهها منظمة 
التعرين:ق. قلت المسيبوزنية "العالية ...ا" ” 

من يهدد النظام القانوني الدولى ويئتهك 


قواعده : منظمة التحرير' آم أسرائيل ؟ 


هكذا يتساءل الباحث .. لقد اعترفت الأمم المتحدة بمنظمة 
التحرير. وكذلك المنظمات الدولية الأخرى وآقامت علاقات وأآأنشأت 
بعكات دبلوماتنية يصقتها ممع لشيس الفلسطينى : اها اسرائيل 
فان دراسبة مسلكها تجاه القضية. الفلسطينية وتجاه قضية البملام 


تظهر أتها مدينة دوجودها الاجرائى على . الأقل ..للأمم المتحدة 
وقراراتها ٠‏ فاذا بها. تظهر للمنظمة -العالمية. “الاحتقار وتضرب 


:مكنتها الولايات المتحدة من تعطيل 00 الميثاق الواجية: التطبيق . 


ف القصل الذالث يحأول الباحث أن يجدد خط المنظمة وعدي 
تمتعها بخصائص الشخصية القاتونية الدولية فيخصصض المبحث 
الافل للشخصية القانونية للمنظمة ويلقى الضنوء حول اعتراف الفقه 
لطائفة من الوحدات السياسية والقائونية بأنها من اأشخاص القانون 
الدولى وابرزها الفاتيكان ونظام مالطة ويغض الاقاليم مثل اندور! . 
وخلال الحرب العالمية الثانية اتجه الققه الى اسبباغ قدر من 
الشخصية القانونية الدولية لحكومات المنقى وحركات المقاومة 
الاوروبية والثوار والمحاريين . وبعد الحرب العالمية الثانية اعتريف 
للمنظمات الدولية بشخصية ذولية من ظزان خاص . وعندنا ‏ كما 
يقول الباحث .. ان منظمة التحرير' الفلسطينية حركة تحرر وطنى 
ويمثازة شكرية فق المتقى وف تتعدم بشخصية قانونية دولية فن نوع 
خاص استناد1! الى أسس خمسة هى : الاعتراف الديلوماسى الواسع 
بها ..واقامتها لشبكة منٍ العلاقات, الدولية ٠‏ وأ شتراكها فى المؤتمرات 
والمنظمات الدولية ..وتمتيلها للأشعب الفلسطينى فى' المطالة بتحقوقه 
السياسية والاقليمية ؛ والممارسات: التعاقدية. والحربية ؛ ام 


. مقاصد المنظمة وانشطتها .مع قواعد القانون. الدوك ٠‏ 


حكومة المتفى: الفلسطينية:: 


بأنى المبحث الثاني من هذا الفصل موسوما ه بحكومة المتفى 
الععسطينية » ويلقى فيه الضوء » على تطون فكرة حكومة ٠‏ الثفى ‏ مذ 
اوائل السبعيتات 
أهلدة المنظمة لابرام المعاهدات : 

نتدرقن الذلك فق البحف الثالث لأهلية المنظمة لابرام المعاقدات 
مشيرا الى ان المعاهدات والاتقاقات التى كانت المنظمة طرفا: فيها 
تنقسم الى ثلاث مجموعات بحسب فوع الطرف المقابل لها فى الاحفاق 
أولها الاتفاقات مم السلطات اللبنانية وابرزها اتفاق القاهزة فى 
#را ١9”‏ . وثانفا الاتقاقيات التى كانت اسرائيل والمقظمة 
اطرافا قيها فأشار الى الاتفاق الشهير عندما قامت اسرائيل بغارات 
جوية مكثفة على بيروت فى يونيو ١1541‏ حيث صدر قرار مجلس 
الأمن يطالب اسرائيل بالوقف الفورى لكل الهجمات المسلحة . 
وترتب على ذلك : ٠‏ التفاوض » ثم الاتفاق الشهير ايضا الذى بدأ 
سريائه فى 5؟ يوليى 198١‏ . كذلك ابرمت اتفاقات بين المنظمة 
واسرائيل لتيادل الأسرى يمساعدة الصليب الأحمر الدولى ابرزها 
اتفاق نوفمير 711817 . وثالثا الاتفاق مع الحكومة الايرانية . 

حول موضوع «١‏ الاعتراف » بين اسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية يرصد الباحث فى مبحث آخر جذور المشكلة ثم يرصد 
محاولات تجاوز مأزق الاعتراف ٠‏ وخلال ذلك يثبت انه فى مجال الفكر 


ذلك 


السياسى العربى حقيقتان لا مراء فيهما أولاهما ان قضية الاعتراف : 


يفخ المتظية واسراشل كاقت تثير داكا :ويشكل مكفف: كلما دان 
السياسات العربية . ثاتيتهما . هى استعداد الولايات المتحدة 
للتعاطف مع حقوق القلسطينيين كان من شأنه خلق موجة من 
الاهتمام العالمى بقضية الاعتراف . وآخيرا يدلنا التاريخ بأحداثه 
القريبة والبعيدة على ان الاعتراف بين المنظمة واسرائيل ليس شرطا 
فيتنام والجزائر وعدن وكوريا وقيرها مع الأطراق الاخرى دون 
اشتواط « اعتراف + يهذه المتنظمات أق العكس . 


وحركات التحرر الوطنى فيعالج فى المبحث الاول تطور المركز الدولى. 


لحركات التحور الوطنى مبيتا ان الأمم المتحدة اتخذت خطوات 
وأسعة لدعم نضال حركات التحرر والاعتراف بشرعية واستخدام 
النضال المسلح ضمن غيره من الوسائل . كما صارت حروب التحرير 
حروبا دولية وليس مجرد حركة عصيان وتمرد أو على آحسن 
الفروض حربا اهلية . ويذهب الرأي الراجح فق الفقه الى ان 
الاعتراف بحركات التحرر الوطتى يعد اعتراقا نايعا من المجتمع 
الدولى : اى من قبل المنظمات الاقليمية فى البداية حتى يتستى ان 
تعترف يها الأمم المتحدة . 

والمبحث الثالث يعرض للنطاق القاتوتى والجفراق لمق تقرير 
المصير للشعب الفلسطينى . فالنطاق القائونى لهذا الحق تأكد فى 
قرار التقسيم حيث قرر حقه فى انشاء الدولة العربية , آما عن النطاق 
الجفراق فالقران رقم 590/7170 لعام ١17١‏ يؤكد انه لايجوز ان 
يؤدى تطبيق هذا الحق الى تمزيق أو تهديد السلامة الاقليمية أو 
الوحدة السياسية لدول مستقلة تقوم فيها حكومات تمثل كامل 
شعزنها صاحدة :هذا :العو : 

يعالج الفصل الخامس وضيع منظمة التحرير ف المؤتمرات 
والمنظمات الدولية فأشار الى مبادرة المؤتمر الوطثى باخطار الامين 
العام للذمم المتحدة يقيام منظمة التحرير وطالب يتمششلها للشعبي 
الفلسطينى ف المسائل التى تهمه ؛ كما اشار الى حضور المنظمة 
مؤتمر القمة الثالث لدول عدم الانحياز فى الجزائر فى 191/7 الذى 
اعترف بها كممثل شرعى وحيد لكل الفلسطينيين ثم عالج بروز 
المنظمة فى كثير من المنظمات الدولية فى الأمم المتحدة والجامعة 
العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى وعدم الانحياز . 

ويأتى الفصل السادس مقدما لنا الوضع القانونى لمنظمة التحرير 
الفلسطينية فى الأمم المتحدة ؛ فيناقش 'الباحث مراحل قبول المنظمة 
فى الأمم المتحدة من حيث تطور اتجاهات الأمم المتحدة فى مجال 
تصفية الاستعمار . وتطور موقف الولايات المتحدة وتعاطقها مع 
حركات التحرير بشكل عام » ثم تطور منظمة التحرير الفلسطينية 
ذاتها وظهوره! بمظهر الممثل الفعال لجميع فصائل المقاومة . 

وحول الآثار القانونية المترتبة على منح منظمة التحرير وضع 
مراقب ف الأمم المتحدة يقدم الباحث ثلاثة اسس كتبرير لمركز 
المراقب للمنظمة ويعنى بالأساس الاول النظرية الاشتراكية : « دولة 
فى طون التكوين » ويعنى بالأساس الثانى : العرف ومبدا العالمية , 
والاساس الثالث هو الصفة التمثيلية للمنظمة . 

كذلك يتتاول الباحث فق موقع آشر حقوق وححسانات المنظمة فى 
الأهم المتحدة مشيرا الى حق المنظمة فى الوصول الى مقر الأمم 
المتحدة والمؤتهرات ثم مشيرا الى امتيازات وحصانات ممثلى المنظمة 
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أذ لايوجد آى نص أو اشارة تفيد فى الاسترشاد بتحديد الوة 
الدبلوماسى لمراقبى منظمة التحرير ف الأمم المتحدة ٠‏ ويمكن القول 
أن الولايات المتحدة حرصا منها على الاداء القعال لوظائف الأمم 
المتحدة واحتراما منها لقراراتها يجب ان تعطى حصانات وامتيازات 
لهؤلاء المراقبين على أساس وظيفى أى بالقدر اللازم لتمكينهم من 
أداء مهامهم وخلال أدائهم لهذه المهام واثناء تنقلهم بين مقارهم 
ومقر الاجتماعات . 

وف تقديرنا . نحن أزاء عمل علمى جاد يكشف عن مكنات وملكات 
منهجية وعلمية وبحثية » والدراسة فى حد ذاتها تأتى فى طليعة 
الاعمال التى تناولت مركز منظمة التحرير عن منعطف قانونى دولى 
بصفة عامة وتنظيم دولى بصفة خاصة ف .نفس الوقت الذى درهنت 
فيه على علو كعب الباحث فى هذا المجال .. ونرى . للأمائة ‏ أن 
الباحث قدم رؤية جيدة ف التناول والتجليل تكشف عن أطروحة 
متميزة وباحث جاد ‏ يلا.جدال ‏ الى جانب تبحر وعمق فى حيازة 
ناصية البحث الموضوعى الذى يرقى الى مستوى عال على اطلاق .. 


محمود طه شيحة 


ل الدكتور فوزى درويش - 
الدابان الدولة الحديثة والدور 


الأمريكى - 84 ألا لا 


يعد هذا الكتاب من أحدث وأشمل الكتب التى تناولت دولة 
اليابان كتجرية فريدة لدولة آسيوية حديثة قطعت شوط التحديث فى 
رمن فياسى فاقت فية دول الغربي وصارت قوة اقتصادية عظمىي 
وبتكنولويجيتها المتطورة آخذت تنافس اكير قوة تكنولوجية ف العالم . 
- وقد قسم المؤئف كتابه الى ستة فصول وملحق ؛ تناول فى الفصل 
الأول المعلومات الاساسية من اليابان وعن شعيها مع مختصر عن 
تاريخ اليابان القديم فيشير الكاتب الى أصل تسمية اليابان وفى 
«ه جى ‏ بون ه اى بلاد الشمعس الساطعة وأتها مكونة من 8٠٠‏ 
جزيرة وأن طبيعة أرهدها بركانية مما انعكس على ذلباع الياباتيين 
الحكم بها تيابى والامبراطور رمز الدولة والبرلان ( الدايت ) أعلى 
سلطة فيها . ثم يذكر ان « الشذتو » هى أقدم دياتنة عرفتها اليايان 
وأنها عبارة عن مرزيج من عبادة الطبيعة والسلف المقدس وقد دخلتها 
البوذية عام ؟07 م . ثم يتناول الكاتب بعض الصقات والتقاليد التى 
يتميز بها الشعب اليابائى وهى : القدرة على الابتكار والحس المرهفف 
والواقعية والايمان بالمسئولبة الجماعية . 
- وف الفصل الثانى يعرض الكاتب الى الفترة السابقة على غهد 


الشوجذية العسكرى مبقيا على حقوق الامبراطور الموروثة عبر القرون 
ثم يشير الى ان اليايان تدين للصين بحضارتها الاولى وأن تاريخها 
يرجع الى عام ”١م‏ . بأول وشيقة تاريخية لها كانتت تسمى 


« كرجيكى » . 


ثم بشير الكاتب الى القضصر الاميراطيرى حديث انه يعنى سيادة 
الاباطرة ككيان مقدس فى نقوس الشعب اليايانى والعصر الذى يليه 
هى عصر الشوجنية ويعنى الحكم العسكرى , فلم يعد الامبراطور الا 
رمزا للتقديس الديتى الى ان أتى عهد « وصاية هوجو» الذى 
سيطرت فيه الشوجنية على الاباطرة وعلى جمديع الامة اليابائية مما 
اضعف نظام الحكم ٠‏ ونتيجة لذلك تعرضت اليابان لأول غزر لها على 
يد ( المغولى قويلاى ) ولكنه باء بالفشل وهبت عليه عواصف حطمت 
أسطوله . ثم يتناول الموؤاق بعد ذلك سياسة الانفلاق التى فرضتها 
اليابان على نفسها والتى كاتث سببا فى تهديدات روسيا واتجلترا 
وامركيا وفرتسا من اجل الحصول على حق التجارة فى الموانىء 
الياباتية فكانت المبادرة الامريكية لارغام اليابان على الانفتاح فى عام 
6 مطالبة بالتبادل التجارى والقنصلى بين البلدين وتم ايرام 
معاهدة بذلك الزمت اليابان بتطبيق قوانين الاجائب فى اراضيهم . 
اما الفصل الثالث فقد تناول المؤلف فيه عصر الميجى .-1١854(‏ 
1١5‏ / اى عصر النهضة والذى أنهى سلميا حكم الشوجنية وأرسى 
دعائم النهضة الحديثة التى لايزال الشعب اليابانى يقطف ثمارها 
حتى اليوم » وقد تحقق الدابان فى هذا العصر مكانة مرموقة على 
الممعيدين الاقتصادى والتكنولوجى , ثم يشير المؤلف الى أن 
النهوض بالتعليم لقى استجابة سريعة عن طريق نشره بالداخل 
وصلت اليه نظم التعليم واندفع الياباتيون فى غملية التحديث بثقة 
أسيقوة » . 

ثم يشير الكاتب الى النهضة الاقتصادية فى ذلك العصر فيذكر انها 
قامت على دعامتين أساسيتين هما : التصنيع والتجارة الخارجية 
كطريق للأمن القومى بالتخطيط الشامل اتحديث كل قطاع ثم وفرت 
الحرية اللازمة للتصتيع وحرية تحرك الاسعار فخلقت نوعا من 
التنافس الشريف بين اصحاب الحرف المختلفة ؛ ثم يشير أيضا الى 
ان الحكومة اتبعت سياسة متم المساعدات للصناعات الخاصة 
والتشجيع على انشاء بنتوك متخصصة ف الاسنثمار الصناعى ثم 
يبرز الكاتب الدور الذى لعبه الاصلاح المالى فى دقع عجلة النهضة 
الاقتصادية عن طريق اعادة تنظيم العملة الوطنية ( الين ) كوحدة 
تعامل بالاضافة الى ان اليابان لم تلجأ الى القروض الخارجية 
واستعاضت عنها باصلاح الضريية العقارية مما أدى الى الاستقرار 
لفترة طويلة ٠‏ كما اهتم الياباتيون بتطوير التجارة الخارجية كمصدر 
لجلب النقد الاجنبى وجعلت التصدير هدقا لتحقيق التقدم الصناعى 
والفنى مما جحل صادراتها تغمر الاسواق الاوروبية والامريكية 
والأسيوية على السواء : 
أما القصل الرابع فقيعرض لد.خول اليابان الحريين العالميتين الأولى 
والثاتية بعد ان شعر الشعب اليابانى بذاته ووثق فى قدراته 
بانتصاراته الاولى على جارته الصين ( ١845‏ ) ثم على روسيا 
)١1400(‏ وكانت لهذا الانتصار انعكاسات قوية على المسرح الدولى 
فحظيت اليابان باهثمام متزايد من دول الغرب كل يخطب ودها 
ويخشى بأسها » ثم يشير المؤلق الى أن هدف اليابان من دخولها 
الحرب العالمية الاولى هى ورائة الدول الاوروبية فى منطقة الشرق 
الاقصى حيث انها خرجت منها بجزر شمال المحيط الهادى 
ثم يتناول الكاتب بعد ذلك الازمة الاقتصادية التى تعرضت لها 
اليايان نتيجة زيادة عدد السكان مما دقع الحكومة الى تفادى اى 
صدامات عسكرية مع القوى الدولية الاخرى . وخفضت ١‏ ألين » 
مما نجم عنه انخفاض ف اسعار المنتجات البابانية بالمقارنة بالاسعار 
العالمية وبالتالى زيادة الصادرات بنسبة كبيرة ويذلك اعادت 
الانتعاش الاقتصادي من جديد , ثم يتناول الكاتب توتر العلاقات 
اليابانية الامريكية بسبب توقيع بروتوكول بين حلوكيي وحكومة فيشى 
الفرنسية مما اثكار المخاوف الامريكية فقامث بتجميد ممتلكات البابان 
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فى امريكا هما أدى الى انقطاع كافة سيل الاتصال المباشر بين 
البلدين ثم وقف الصادرات اليترولية من امريكا وانجلترا لليابان . 

اها الفصل الخامس فيشدر فيه الكاتب الى معاهدة الصلح بعد 
انكسار اليابانيين كما يتناول التحول الامريكى الجذرى تجاه اليابان 
وكبف أن امريكا امدتها بالمعونات المكثقة لتكون حارسة على مصالح 
الغرب ف المنطقة ولتقف حائلا ضد المد الشيوعي سواء داخل اليابان 
او خارجها خاصة يعد أن فقدت الولايات المتحدة كل أمل لها في 
الصين الوطنية بعد قيام الصين الشعبية منذ 1545 ,» ثم يوضح 
كيف سعت الولايات المتحدة الى تغيير العقلية اليابانية لتجعلها 
حصنا للديمقراطية الغربية بعد ان لفظت الفاشية الى غير رجعة : 
ويتناول المؤلف ايضا كيف استطاعت اليابان اقرار النظام 
الديمقراطى الذى رعصف به العسكريون فقامت القيادة العليا 
بتسريح الجيش والسيطرة على كافة نواحى النشاط الاقتصادى 
واستولت على كافة ممتلكات اليابان فى الخارج بصفة تعويضات 
وحظرت مزاولة الاحزاب السياسية العمل الا ما كان منها ديمقراطى 
النزعة , ونشأ الحزب الليبرالى فى ١1545‏ بقيادة شبجيره يوشيدا 
الذى استطاع التفاوض مع الامريكيين وترتيب الاوضاع التى 
حققت لها الازدهار واعادت اليناء فيما معد وبالتالى أدى الى ظهور 
المعجزة الاقتصادية . ثم يذكر الكاتب مؤتمر سان فرانسيسكو 
١‏ والذى جردت قيه اليايان من الاراضى التى احتلتها وكافة 
جزر المحيط الهادى التى كاتت لها الوصاية عليها وآلت الومماية 
لامريكا . 

ويشير المؤلق الى الحرب الكورية 1100 وكيف انها كانت بدأية 
الانطلاقة الاقتصادية لليابان ثم يذكر العلاقات اليابانية الامريكية 
والمشكلات التى ولدت الشك ف نفوس اليابانيين تجاه التحالف ولعل ' 


اولها مشكلة جردرة اوكتناوا وازمة معافدة الامن والقلق الكامن ل 
وجدان الشعب اليابانى واقتقارة للوضع القاثوتى الدولى وشهورة 
بدور التابع للسياسة الخارجية الامريكية وكيف ان التقارب الثينى 
الامريكى دفع اليابان الى الاعتراف بالصين الشعبية . 

وق الفصل السادس يتناول المؤلف دولة اليابان المعاصرة 
موضحا وضع اليابان على الساحة الدولية وأهم مصادر قوتها وفى 
القوة الاقتصادية التى اقامتها على انقاض هزيمتها فى الحرب العالية 
نظام عسكرى ليس بالضرورة اقضل السمل لضمان امن اليابان انما 
يكمن فى الحفاظ على نظام التجارة الحرة وبنوسمع الاسواق وتجنب 
الدخول فى صراعات دولية ‏ ثم يعرض الكاتب الى العلاقات اليابانية 
السوفيتية وكيف وقفت جزر الكوريل حائلا دون انهاء الحرب 
المستمرة بينهما كما حالت دون توقيع معاهدة للسلام بين البلدين : 
ثم يتتاول الكاتب العلاقات الصينية اليابانية مؤكدا على انها علاقة 
مساعدىات وتجارة ل المقام الارل حنيث حقفقت كل من الدولتين قدرا 
من التعاون ف المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والتكنولوجية . 

ثم يشير الكاتب الى التنافس الامريكى اليابائى فى مجال 
التكنولوجيا وكيف سعت اليابان الى هن التنافس مستهدفة نقل 
الاسلوب الامريكى من أساسه وتطويره كم بشير ايضا الي المخاطر 
الدولية حول اليابان اولها المخاطر العسكرية التى تتمثل فى منطفتين 
رئيسيتين هما : كوريا والاتحاد السوفيتى بالاضافة الى الكراهية 
الآسيوية لليابانبين بسبب العلاقات التجارية بينها وبين جارتها 
تضغط على اليابان اتصبع قوة عسكرية كبرى هى : 
شعور اليابان بالتهديد الخارجى ‏ الحاجة الى حماية مصالحها 
الاقتصادية عبر البحار ‏ نمو الروح القومية ‏ تناقص ثقة اليايان ف 
الحماية النووية الامريكية . 


سمية محمود عفيفى 


ثى لإه؟ - 


5ه | 


مضادة للصواريخ النووية وهذا ما ترئو البه أسرائيا لتق د 
عسكريا 7 0 العربية 0 7 سرائيل لتتفوق 
وآن إسرائيل تتابع ويهلع شديد أبحاث باكسيتان الثنوية .مي. ' 
تعاون عربى ل من القدرة النووية ا 
حاولت الاتقاق مع المخابرات الهندية لتدمير المقاعل النووى 
الباكستانى على غرار « عملية بابل » التى نفذت ضند المفاعل العراقى 
الا أن الهنود رفضوا واتققوا على تبادل المعلومات الأمنية النووية 
التى تهم البلدين كما أشار الكاتب الى اهتمام اسرائيل بالأسلحة 
الكيماوية قدر أهتمام كل من الاتحاد السوفيتى وأمريكا لتلك 


0:2 حَمال الدين حسين . القوة 
العسنكرية الاسرائيلية2. الدور 
التغيير والخطر الاستراتيجى ,. 


القاهرة ١584‏ [] [ا 


يلقى الكاتب: الضوء .عل دور القوة العسكرية الاسرائيلية ق 
تحقيق أهدافها الاستراتيجية وحرصها على تنمية قوتها برا ويحرا 
وجوا كذلك: القوة العسكرية سواء التقليدية . فوق التقليدية 
( كيماوية. وبيولوجية ) وغير تقليدية ( نووية وهيدروجينية ) فقد 
رادت اسرائيل من قوتها العسكرية منذ حرب أكتوير 1517/7 حتى 
أصبحت قوة عظمى اقليمية واحدى الدول الثمانى فق العالم من حيث 
امتلاكها للأسلحة النووية أو قدرتها على اطلاق الصواريخ التى 


وتذاول الكاتب ف البداية الخلل الاستراتيجى ف موازين الصراع ٠‏ 


العزبئ الاسرائيل وثحكم الدولتين العظميين فى مصير البشرية , 
. فأمريكا تؤيد وتساند اسرائيل منذ تخليق الكيان العبرى على أرض 
فلسطين الى' الحد الذى أعلنث فيه انها د قيام دولة فلسطينية 
ورعم. أن الاتحاد السوفيتى منذ عام ١165‏ يقف الى جانب نصرة 
القضبايا العربية ويقدم المساعدات الاقتصادية والفنية والعسكرية 
المؤلف أنه يجب الاستفادة من الاختلاف بين الدولتين العظميين 
وتوظيفه لصالح العربٌ وأنه لولا غياب التنسيق العربى الموحد وتباين 
الرؤى بين الأطراف الرئيسية مصى ‏ سوريا والعراق لامكن معالجة 
الخلل فى موازين الصراع العربى الاسرائيى لولا الخلاف العقائدى 
والسياسى لجناحى البعت الحاكم فى كل من بغداد ودمشق ودخول 
العراق ق حرب مع نظام أيات الله فى طهران وتدخل سوريا ف 
الفصائل والتنظيمات المختلفة بين اللبنانيين والفلسطينيين لأمكن 
قيام جبهة شرقية قوية تضم سوريا والعراق وناقش الكاتب تزايد 
وتنوع قوة اسرائيل السكرية بعد حرب أكتوير 1917/7 وهى أمن يزيد 
من' اختلال هوازين القوة الاستراتيجية ف المنطقة فقد تضاعفت قوة 
. اسرائيل سواء قف عدد الجنود أو معدات الحرب كما أنه حدث تطوير 
وتحديث ف انتاج المدفعية الصاروخية وكذلك البحرية الاسرائيلية 
التى تسعى لبناء ثلاث غواصات بالتعاون مع ألمانيا الغريبية وأمريعا 
كذاك تطوير الجوية الاسرائيلية .. بجانب الصواريخ آرض - أرض 
قصيرة ومتوسطة المدى التى يمكنها حمل الرؤوس النووية بالاضاقة 
إلى الأسلحة فوق تقليدية ( الكيماوية والبكترولوجية ) والتى كان 
لاسرائيل فضل السبق ف أنتاجها واستخدامها كالتابالم ‏ 
وأشار الكاتب أيضا الى ظاهرة الصواريخ الهجومية التى أدخلتها 
اسرائيل المنطقة فى الستينات وتتيهت محر الى خطورة البرنامج 
النووى الاسرائيل. وحاولت التصدئى له إلا أن العقبات المالية 
أوقفت محاولاتها .. وآن سوريا سعت إلى تحقيق توازن استراتيجى 
حمبلت العراق على صواريغ سوفيتية قصيرة ومتوسطة المدى وق 
مواجهة ذلك أعطت أمريكا إشارة التحرك لاسرائيل لبناء صواريخ 


الأسلحة خاصة القازات الحربية . 
ثم انتقل الكاتب الى مفاجأة قيول ايران ثقرار مجلس الأمن بايقاف 
الحرب بعد فشل قياداتها على مدى سنوات الحرب من تحقيق اى من 
أهدافها السياسية تجاه العراق وقيادته ووقع ضده المفاجأة على 
العراق وتمزيقه .. ولذا لم تتردد حكومة تل أبيب ف بيع أسلحة الى 
طهران بمساندة أمريكا وعن حرب النجوم فى الشرق الأوسط تحدث 
الكاتب عن خطورة أقمار اسرائيل العسكرية على المنطقة فهذا 
صازوخ مطور يحمل معدات تصوير لأغراض الاستطلاع 
الاسترافيدى والاتذاق الميكن وآخر مخصسن: لاغزادن: الاتصالات 
بالاضاقة إلى الصواريخ الاعتراضية المضادة للصواريغ ولما كان من 
الممكن أبطال فاعلية القمر العسكرية والتشويش على مايرسله من 
صور ومعلومات فقد لجات اسرائيل الى سلاح الليزر وليزر اشعة 
اكس كما ألقى الكاتب الضوء على نشأة وتطور ودور القوة الجوية ' 
الاسرائيلية ففى أواخر العشرينات سعت العصابات اليهودية الى 
تشكيل وحدة طيران ثم تأسس أول ناد للطيران فى اسرائيل وكان 
السلاح الجوى الأمريكى والبريطاتى المدرسة العملية التى تخرج 
منها طيارين اسرائيليين مدربين خلال الحرب العالمية الثانية . 
كذلك لعبت تشيكوسلوفاكيا وفرنسا دورا كبيرا ف تحديث وتطوير 
القوات الجوية الاسرائيلية . | 
وأشار الكاتب الى تقدم صناعة السلاح فى إسرائيل التى تسعى 
إلى بثاء ( قوة عظلمى اقليمية ) تحت شعار « الأمن المطلق » للحقاظ ١‏ 
على بقاء الكيان العبري 
وتصدير اسرائيل السلاح لأكثر من ثلاثين دولة فى أسيا وأفريقيا : 
وأمريكا اللاتينية وهدقها أمن دولتها والحصول على مزيد من 
العملات لتحسين ميزان مدفوعاتها وف آخر فصول الكتاب تناول 
الكاتب هدف سوريا فى التوازن الاستراتيجى الشامل مع اسرائيل 
وسعيها الى تعزيز القدرات التسليحية والقتالية لقواتها لاستعادة 
أواضيها فى الجولان سواء من خلال المفاوضات عبر مؤتمر دولى 
للسلام 5 أى من خلال معركة حربية لايستيعدها الاسرائيليون 5 
وأخيرا فان الكتاب ييرز خطورة وضع اسسرائيل العسكرى 
وعمليات الضم والتهديد المستمرة التى تتضمن زرع الآرض العربية 
بالمستوطنات وجلب مزيد من اليهود المهاجرين للاقامة فيها مرتكزة 
على قوتها العسكرية وتأييد غير محدود من الولايات المتحدة بما 
يحتم على العرب وخاصة الدول المديطة بفلسطين ضرورة تحقيق 
توازن استراتيجى شامل مع اسرائيل وسباق علمى وتكنولوجى 
محكم على العرب أن بحخوضوه إذا أرادوا السلام العادل والاستقرار 


فى المنطقة . 3 
جيهان مصطفى العناتى 


2 5068 - 


560 د. السيد أمين شلبى : فى 
الدبلوماسية المعاصرة ‏ مكتية عالم 
الكتب ‏ القاهرة - 198/8 [] ل] 


يعالج هذا الكتاب الدبلوماسية من وجوهها المختلفة معائيها , 
أصولها . التطورات السياسية والدولية والعملية التى أثرت فى طبيعة 
الدبلوماسية . والأبعاد والأشكال الجديدة التى اكتسيتها نتيجة لهذا 
التطون:: 

وفصول الكتاب مختارة من كنب حديثة عن الديلوماسية يعالج كل 
منها جاتبا هاما من الجواتب التى تشكل الدبلوماسية وخاصة ف 
تطورها ووجهها المعاصر ؛ كتبها دبلوماسيون ذوو خبرة طويلة 
وعريضة ف العمل الديلوماسى فضصلا عن امتلاكهم لآأساس نظرى 
واضح ٠‏ ومن هنا جمعت عروضهم ما بين الخيرة النظرية والعملية 
ومن هنا كان تميزها . 

والفصل الأول « طبيعة الديلوماسية وبدائلها » مأخوذ عن كتاب 
للدبلوماسى البريطانى 17/215011 40312 صدر تحت عنوان : 116 
قله أص ةنا قمه0ةل8 مععساع8 عبع101210 وق هذا الفصل يعالج 
الدبلوماسية على أنها حوار بين الأمم وأداة المجتمع الدولى فى إدارة 
علاقاته ٠‏ وكعملية متمدينة تقوم على الوعى واحترام كل أمة لمصالعح 
الآمة الأخرى . كما يبين الترابط والتداخل بين الكيانات السياسية 
وها يستلزمه هذا من حوار رشيد » وأن هذا الحوار , والجهاز الذى 
يدار يه . وشبكة القواعد والصلات والمؤّسسات . وقواعد السلوك 
التى تطورت عنها , إنما تشكل جوهر الديلوماسية . اما البديل عن 
الدبلوماسية فهى إختفاء تظام الدول المستقلة وقيام حكومة عالمية 
فيدرالية الأمر الذى لا يستبعده أنصارها باغتبارها أن كل البشرية 
الان هى إلى حد كبير تمتل مجتمعا واحدا يعتمد بعضه على بعض 
أكثر من المجتمعات السابقة . وحيث إته فى العصر النووى وعصر 
المجاعة فإن الاستقلال والسيادة المطلقة اصبحت لا تحمل نفس 
معانيها السابقة وظهر مقهوم الاعتماد المتبادل 02061366ع 101602 . 

أما الفصل الثانى الذى تناول آداتين من أدوات الديلوماسية 
وهما كتابة التقارير 1850071108 والمفاوضات 1168311211025 فقد أخذ 
عن كتاب الدبلوماس البريطائى الشهير همفرى تريفيليان ٠‏ الذى 
عمل سقيرا فى مناطق عديدة وهامة مثل الشرق الأوسط والاتحاد 
السوفيتى . والصين وله أعمال متميزة عنها . وصدر الكتاب تحت 
عنوان 102733616م101 5[ت01232) وق الجزء الخاص بالتقارير : سواء 
كانت فى شكل التقرير التقليدى المفصل أم فى شكل يرقيات ليبحث 
ما تتطلبه كتابتها من عناصر يركز فيها على الأمانة . والدقة , 
والوضوح . والبعد عن التحيز . والحذر والاقتصاد وخاصة ف كتابه 
البرقيات .. أما عن المفاوضة فهو يؤكد على ضرورة السقير وأعضاء 
سفارته فى الاعداد والمشاركة فيها من حيث معرفتهم بالظروف , 
والحاجة إلى متابعة المفاوضات بعد الانتهاء منها . كما يروى خبراته 
فى مفاوضمات هامة قام بها ٠‏ ويوصى بضرورة دراسة المذاهج الوطنية 
وخصائصها فى التفاوض . 

أما الفصل الثالث فهو مستمد من كتاب صدر تحت عنوان : 

1ن لصخ طععدء5 عط"ا]” ,عمل ددمفاسم معلوكلا عنم 
والكتاب هو مجموعة البحوث التى آلقيت فى ندوة نظهمها 

٠‏ لإمقتطم اص[ آه لإلياك عط1 عط مان ]ناكم[ من" التايع لجامعة 

جورج تاون ‏ وموضع تركيز هذه الندوة ٠‏ ومن ثم فصول الكتاب . 

هى مناقسشة التساؤل الذى شاع مع التقدم السريع في وسائل 


7 الى 


00 


المواصلات والاتتسالات المباشرة بين الحكومات والرؤساء وورر : 
الخارجية ومستويات عديدة أخرى من المسئولين ٠‏ حول دور السيفيير _ 
وهل هو مازال جوهريا أم لا . واتصالا بهذه النقطة المرككزية أناقش] 
الذين ساهموا فى هذا الكتاب المهام الجديدة التى تواجه ' السفير 
أليوم وما إذ!ا كانت تتطلب نوعا مختلفا من الديلوماسيين عليهم أن 
يعنوا بإهتمامات جديدة مثل شئون الطاقة , والاتصال الواسع بين 
البشر . ونقل التكنولوجيا . والمياه ‏ والارهاب . والمخدرات .. الخ . 
ومما يمدز هذا الكتاب . الخيرات الوطنية المتعددة التى 
يعرضها ٠‏ فالمشتركون فيه هم وززاء خارجية وسفراء سابقون لأقطار 
مثل المانيا الغربية » والنمسا واليابان , والولايات المتحدة ٠‏ وفرنسا , 
وايطاليا . وف هذا قدم 5182068 908 ]862001 الذى عمل لمدة 1 
سنوات سفقيرا لالمانيا الغربية فى واشنطون ‏ تصوره عن « التماذج 
والمسئوليات المتغيرة » للسفير , كما عرض 1115:6820 0118ل الذى 
عمل سفيرا لكندا لدى المانيا الفربية والناتوء رؤيته ل « سفير 
اليوح »» وقدم 5عازناء81 تقدع30كآ1 الذى كان ريسا لجامعة ييل 
قبل ان يعمل سفيرا لأمريكا لدى يلاط سان جيمس - قدم ه نصيحنه 
لسفير جديد ) وقد تضمن أحد الفصول التى نقلها المؤلف من هذا 
الكتاب قحصا ومتاقشة ٠‏ للمتطلبات والمؤهلات ٠»‏ الواجب توافرها فى 
السفير . فى هذا ساهم 1021) 1311 الذى شغل لمدة 9 سنوات 
متنصب وزير خارجية النمسا وسفيرا لبلاده ف الولادات المتحدة 
وأسبائيا وسويسرا! واألمانيا الغربية بمقالته عن « الصقات المشتركة 
للسفراء الجيدين » . كما ساهعم كل من 15!6نا260.] 6(آ قأمعمةط 
سفير فرنسا فى البرازيل واليابان ؛ والولايات المتحدة , 'ا1-8/0 هلعل 
الديلوماسى والأكاديمى الفرنسى . بورقة مشتركة عن « مؤفلات 
سفير » . أما 01038 0ذاونع5 الذى عمل ممثلا دائما لايطاليا لدى 
الأمم المتحدة : ووسفيرا لمدة 4 سنوات ف الولايات المتحدة ؛ فقد قدم 
تصوره للسقير باعتياره « العامل المسباعد الدى لا عنى عنه » عط1 ' 
اللا © عاطأكضعم015ل10 . أما قكةطانالآ ممل111 اتذى كان سقيرا 
لليايان فى فرنسا وممثلا دائما لها لدى المقرالأوروبى للأمم المتحدة فى 
جنيف ء فقد ناقش « مكوئات السفير الجيد » كما أورد اللورد 
201 ]0 213215156 سقير بريطانيا لدى الداتمرك وحاكم هوتج 
كونج لمدة ١١‏ عاما, «١‏ قائمة مختصرة للصفات الأساسية » 
آما الفصل الرايع فهو مأخون من كتاب هام بالنسبة لدبلوماسية 
العالم الثالث ودبلوماسييها وخاصة فى تعاملهم مع العالم المتقدم وقد 
صدر تحت عنوأان : 
له أسرلط عط1 طختج عنجره12131 ضآ أنفسمامتما رولا لعلط1 
كما أنه كتب من وجهة نظر دول العالم الثالث ووجهة نظر 
أوضاعها واحتياجاتها . أما كاتبه فهو السفير #رددكة اتعطه! الذى 
عمل متدوبا ساميا لجيانا لدى كندا , ولتمير الكتاب المهنى والنظرى 
فقد نشره مركن أكاديمى محترم هى مركز بحوث التنمية الدولية فى 
أوتوا 5 
ويركز القصل اللمختار من هذا الكتاب : 
لدة ومنتاعماء5 عط : وعوممسسط بعونة.] عه"1 عشامومعر] 
كغممممامذ] للودللا لعنط؟ أه ومستصنم 1 
على عنصرين رئيسيين بالنسية لدبلوماسى العالم الثالث : 
اختيارهم وتدريبيهم ٠‏ وهو بداءة بتساءل عما تريدة دول العالم الثالث 
والصغيرة من دبلوماسييها , وبالتالى ما رجب أن يتوفر فيهم لكى 
يلبوا مكفاءة ما تتطلبه منهم وظيفتهم الدبلوماسية واحتياجات 
بلادهم وافتماماتها فى ميادين حيوية لنموها وتقدمها مثل نقل 
التكتولوجبا . والزراعة والاقتصاد والتجارة ٠‏ وانتقال البشر . وعلى 


أاذد : 
هذا فين الفصل يركز على أن ظروف دول العالم الثالث واحتياجاتها 
تفرض عليها أن تختار أكفأ العناصر لتمشلها فى الخارج سواء كانوا 
سفراع أو مساعديهم ٠‏ وهو لا بقتصر فى عتاصر الخدمة التقليدية على 
أعشباء السلك الدبلوماسى من وزارات الخارجيه وإنما على العناصر 
الفئية التى تختار من أجهزة أخرى متخصصة ف مجالات العلم . 
والزراغة ». والطب ٠‏ والثقافة: الح ٠‏ واختار “هده العتاصر يتطلب 
معابير دقيقهك للاختيار وعملية يمر فيها المرشح للخدمة الدبلوماسية 
باختبارات دقيقة اتبين جوانب شخصيته . وكذلك يحاول فى هذا 
الفضل تحدعد معابير الاختار تلك م كما إن :يتاء جهاز دنلوماسئ فعا 
يتطلب برتاميجا تدريييا متماسكا يساهم قَْ مناع قدرات الديلوماسيين 
ويَتْمِيتِها بشبكل مستمر ٠‏ ول هذا يتصور القفصل العناصر المنهجية 
اللازمة “مثل أهذأ البرتامج , 

أما الفصل الخامس والأخير : :12140)م0قء!5 أدع هط ع1 فهو 
مأحوذ من كتاب يحمل نقس العنوان وضعه استاذان ف العلاقات 
الدولية هما : 25قأء8 (اعع:1ا110 ب مقساتدت مدنا ك1/لا ويعالجان 
فيه بشكل منهجى هذه الأداة الرئيسية للديلوماسية . ورغم أنهما 
ل يعملان بالديلوماسنة وليس لَهما خلفية سباوماسية + إلا إن القضبل 


عامر بالاستشهادات بقضايا دولية وأقليمية عولجت عن طريق 
التفاوض ؛ والمقابلات مع ديلوماسيين وشخصيات اشتركت فى 
مفاوضات دولية لها خطورتها . وبذلك يؤكد الفصل على ان الاصل 
كان ولا يزال هو أن يكون للسفراء ومساعديهم دور رئيسى ف عملية 
التفاوض ؛ ويناقش مكونات المفاوض الجيد من الصير ٠‏ والثقة 
بالنفس والابداع والقدرة على التحمل الجسدى والعقلى » كما يناقش 
متى تكون المفاوضة طريقا ملائما لتناول النزاعات . ويحلل أهم 
خصائص الموقف القابل للتفاوض . كما يتناول بالتحئيل المرحلة التى 
تسيق التقفاوض من حيث انها مرحلة استكشاف استعداد الاطراف 
للتفاوض والاساليب التى تستخدم ف هذه المرحلة وما يجب التركيز 
عليه فيها وما يجب تفاديه خلالها . 

ونبدو .من “هذا الغرض" اموجن :8483 ' الكقان ارين انق 
للمشدّغلين فق الحقل الديلوماسى بفروعه السياسية والقنية وللمتطلعين 
للالتحاق يهء: وإثما ايضا للمثكقف المصرى والعريى ولتنمية وعيه 
بالتمتع الدولى ولأساليب التعامل بين وحداتهة . 


هناء عيد السلامح العبادى 


اكتب جديدة وردت الى المجلسة 


الانتفاضة والدولة الفلسطينية 
- تأليف.: لطفى الخولى 
لا الناشى : مركز الأهرام للترحمة والنشر ١9488‏ 


عايش المقكر العربى المعروف لطفى الخولى الثورة الفلسطينية من 
داخل الثورة وكواليسها منذ بداياتها فى عام 15595 » ودافع عتها 
بمقهوم انها قضية قومية لمصر ..واسهم كشخصية قومية عامة فى 
بئاء كثير من جسورها العربية والدولية . وكان قرييا من تفاعلاتها 
السياسية والتنظيمية . وفى كل تطوراتها ربطته علاقات قوية بكل 
فصائلها وقادنها داخل وخارج ارض قلسطين المدتلة ومنها يعض 
قيادات الانتفاضة هذا وقد تم انتخاب الكاتب امينا عاما للجنة 
الوطنية المصرية لدعم الانتفاضة الفلسطينية ليسهم بالكلمة والعمل 
ف دعم هذه الانتفاضة الرائدة . 

وف هذا الكتاب يقدم الاستاذ لطفى الخولى رؤية داخلية لواقع 
ومسمتقبل الاتتفاضة والدولة الفلسطينية . وذلك خلال خمسة 
فصول , يرصد فق الفصل الأول المناخ العام تنقطة البداية » ويعالج 
فى الفصل الثانئ الانتفاضة من المنظور الفلسطينى ويكشف فى 
الفصل الثالث واقع الانتفاضة ف المتظور الاسرائيلى ويحئل فى 
الفصل الرابع حسايات الواقع الراهن والمستقيل القلسطينى 
المنظلوى . 

آما الفصل الخامس والأخير فيضم عددا من الوثائق الهامة . 


الحرف الخفقبة .. قصة العلماء 
الآلمان في مضر 
لا تاليف : محمود مراد 
لا القاهرة  ١989‏ 
يتناول الكتاب مريحله هامة من التاريخ العربى عندما اقتدح 
القاهرة ميدان بناء صناعة عربية للسلاح لكى تحقق ل 
الكامل للقرار العربى وللارادة العربية وللسلام' وللتقدم العريى . 
وكان هذا على حد تعبير المؤلف ‏ بداية كسر احتكار العلم ٠‏ بعك 
كسر احتكار السلاح وهذا نفسه ما حرصت اسرائيل والقوى المعادية 
على آلا يتحقق لتكريس التبعية العربية . 
ولقد عاش الكاتب فى ظروف خاصة اتاحها له عمله الصحقى 
بجريدة الأهرام قصة العلماء الألمان ذ؛ مصر فق الستينات وعمليات 
الموساد الاسرائيلى لوقف صناعة الطائرات والصواريغ فى مصرر . 
ويقدم الكاتب هذه القضية بكل اسرارها مدعمة بالكلمة والصورة 
والوثيقة . 
والكتاب اذ يسجل بأمانة شهادة حية موثقة لصحفى وطنى عاش 
الحدث تفسه فان مادة الكتاب تصبح عندئدت مرجعا تاريخيا لحقية . 
هامة من تاريخ مصير الحديث والمعاصر . والكتاب بذلك هى الرد 
الأمتل على ما جاء بالكتب الصادرة عن جهاز المخابرات الاسرائيلية 
( الموساد ) وعن دور نشر اخرى مدعومة منه لتشويه احداث هذه 
الحقبة التاريخية . 
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الخرية. النقابية [ الجزء الأول ] 
تاليف : جمال 'المنا : 2 
لغ الخاشى : الاتحاد الاسلامى 
القاهرة - 1484 


الدولى للعمل 


مرجع هام من المراجع القيمة التى يقدمها الاستاذ جمال البنا 
للمكتية العربية . ويبدأ الكتاب بمقبمة عن الحرية النقابية بين 
الجريات “تثبت ان الحرية النقابية كانت رائدة وسابقة فى كقالة 
الجردات .المدنية للهيئات الجماهيرية والعامة . ثم يبدأ القصل الأول 
باستعراض تاريخ كفاح العمال لنيل الحرية النقابية. » وكيف قاوموا 
التشريعات المقيدة للحرية فى اتجلترا ومختلقف دن العالم موردا 
عددا من 'الأمظة .. /' 
ويتناول القصل الثانى حق تكوين النقابات فيشير الى الأوضاع 
المقيدة لحق التكوين مثل انبثاق التكوين عن ارادة الدولة . وتحديد 
عدد التقابات والوضع الخاص باللؤمسسات العامة المهنية ؛ واخيرا 
وجود تُنظيم نقابى مغلق بمقتضي القوانين النقابية فى دول ما . 

ويعالج الفصل التالث حرية التكوين من زاوية الحريات المدنية 
والقيود التى تفرضها الدولة على عقد الاجتماعات النقابية ووضع 
اللوائح وحرية اختيار القيادات واشتراط التسجيل وما قد القدام به 
من وسائل ضنغط وارهاب واغتقال .. الخ 


ديقع الكتاتب: الأسكاء: الت 'امندرخيا التجلة الغرية التفائية 


يمتظمة العمل الدولية والثى قاربت فى مجموعها مائة حالة . 


سنوات. بلا قرار 


لاناليف :. ف'. محمد الفزا 
لا الناشر: مركز الأهرام للترجمة والنشر 


لا القاشرة ب م/948١‏ 

الاكتري كمد الفرا هى سفير الآبدن السايق لدى ا المقحدة 
المتحدة اكثر. من احد عشر عاما وانتخب خلالها لعدة مناصب فى 
المنظمة الدولية » حيث شغل منصب رئيس مجلس الأمن الدولى , 
ونائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة . ٠‏ 

ومثل المؤلف الأردن فى مجلس الأمن وف عدة دراسات للجمعية 
العانة للأمم المتحدة وعلى الصعيد العريى اذتخب اول زئيس لمجلس 
الوحدة الاقتصادية العربية ٠‏ ورئيسا لمؤتمر اجهزة فلسطين بجامعة 
الدول العربية . 

' هذا .وقد عرض الدكتور الفرا القضية الفلسطينية على اجهزة 
الأمم المتحدة المعنية ممثلا للأردن ويصورة خاصة عندما نظر مجلس 
الأمن : فى حرب يونيو /111١.كما‏ مثل الأردن ف مياحثات يارئِج . 

وكتاب سنوات بلا قرار يعكس بعض خبرات الدكتور الفرا فى 
الم ان. الفلسطيتى وغاية الكتاب هى خلق المزيد من الوعى والمعرفة 
0 - لأبعاد' المشكلة المختلقة . 


8 ا 
العمالة الاجنبية وآثارها السلبية! يل 
دول مجلس التعاون الخليجى' 0 
لا تاليف : خالد سن محمد القاسمى 
ل الناشر . دار الثقافة العريية ‏ الشارقة ا 1 

بتناول الكتاب واقع العمالة “الأجنبية قُْ الخليج العربى .كظاهرة 
لها آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسنة ويلتزم المؤلك تماتهو.' 
( العمالة الأجنبية ) الذى يعنى العمال الأجاتب المهاجر: بنْ تن ذا 
غير عربية وبالتالى يكون مصطلح العمالة الوافدة متضمئًا . للأولى 
مضافا اليها العمالة العربية الوافدة. .. , 

وبصفة غامة تمثل العمالة الواقدة والأجتبية مثها بصفة خاصة + 
كما يقول المؤلف . ظاهرة حديتة العيد تزايدت كثافتها مذ تصحيح 
اسعار النفط فى خريف 191/5 . واصبحت الظاهرة تنتظم. كخاصية : 
توقلت ف واقع بلدان الخليج العريى وافرزت وأقعا جديدا ما كان له 
وجود بالكيفية التى كشفت عنه دراسات وابحات عدة . 

وحدد المؤلف الاطار الجغراق للبحث بدول مجلس التعاون 
الخليجى وجاءت فصول الكثاب تحت العناوين التالية : تنوصيف 
الظاهفرة ‏ اسياب انتشار العمالة الأجنبية فى بلدان الخليج العربى ‏ 
الآثار المترتبة على تواجد العمالة الأجنبية فى بلدان الخليج العريى . 


. شم يرصد المؤلف فق النهاية عددا من الاستنتاجات والتوصيات . 


النيل .. وال مستقبل 
لا تأليف : عيد التواب عبد الحى 
لا الناشي : مركز الأهرام للترجمة والنشر 
لا القاهرة 1988 .. 

رحل الكاتب الحتحقن الاستاذ عبد التواب عبد الحى مع النيل 
وتياره من منابعه الأولى فى تهر لوفيروئزا 'بجمهورية بوروتدى ٠‏ عند 
خط عرض 4 جنوب الاستواء ٠‏ حتى مصبه ف: البحر المتؤسط عند 
دمياط ورشيد ٠»‏ امتدت الرحلة بطول النيل  77٠١‏ كيلو مترا عبر 
حدود لا دول لبيحث الؤلف على الطبيعة استزرار النيل 2-6 
اسرار 'فيضانه واسرار جقاقه م * 

وبجىيء الكتاب فى خمسة اجزاء ٠‏ برسم المؤلف ف اللجزة الأول 
بانوراما النهر فى منايعه الاستوائية وفى الجزء' الثانى يِثَابْغ المؤلك' 
الفيلن من بحن الجبل فى جَنوب السودان الى حلفا على -الخدؤن" 
المصزية . ويستكشف ف الجزء الثالث النبع الاثيؤبئ للئهر فى بحيرة 
ثانا وغبر-الثيل الأزرق الذئ عمد الثيل: الرئسى ى +8 # :من ايراد 
مائه . وف الجزء الرايع يمشى المؤلف مع التيل ف بر'مصر ٠‏ 16 
كيلو متر من حلفا حتى دمياط و الجزء الخامس والأخير' ينحث 
المؤلف عن اجوية لاسئلة كثيرة تنبض بلهفة الحياة : هل 'للنيل 
مستقيل ؟ هل يقيكن. الذهر او يغنضن ؟ هن ابن يتشا الفيضنان وكين 
تجىء امطاره ؟ كيف تتحرك مصر ‏ حكومة وشعبا :لتحقيق الأفن: 
المائى فى مواجهة الجفاف ؟ ب 00 لي 


أحمد يوسف القرعى 
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144 فبسراس‎ 0١ 


عن صحيفقة انترئاشيو نال 
هبرالدتردميون 
اول فيسراس 11844 
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النسعحتة_ قفرت طداين ذدآأن السنتسى : التسنقت معمدشلهائىٌ رنضدافى الى القكليقونى, 
وقول ان لديه فكرة كتاب آخر ! [ عن صصيفة هيرالد ترييون د /ز؟ فيراير ١5484‏ ] 


كتابة إهداء على كتابه ؟؟ 


اس سييوا سي ميو سا يدري 


عن صحدفة المؤوذن ٠‏ 


- ”"# 


© تخطو الانسانية على أعتاب عصر جديد ؛ فقد باتت على مشارف القرن الواحد والعشرين لا 
يفصلها عنه سوى حقبة زمنية واحدة سرعان ما تمضى هى الاخرى كما مضى غيرها كلمحة خاطفة فى 
عمر الزمان . ان المجتمع الدولى يعيش اليوم فى ظل ظروف مغايرة تماما » ويواجه تحديات من نوع 
جديد مثل الكوارث الطبيعية والاخطار البيئية التى تفتك بالحياة على كوكب الارض وتهدد البشرية 
بالفناء » وتقوق فى خطورتها أسلحة الدمار النووية . ان مفهوم الصراع الدولى سيتغير تمامأ » فلن 
تكون الأولوية فى هذا العصر الجديد لصراع القوى السياسية الكبرى من أجل السيطرة على العالم , 
وإنما ستكون لصراع هذه القوى معا لمواجهة الاخطار التى تهدد هذا العالم كما يجب أن تضع: 
العلاقات الدولية خلافاتها جانيا وتركز أهتمامها على التعاون من أجل تحقيق مصالحها المشتركة 
لمواجهة عصر أصيبح فيه التكافل بين الدول هو الوسيلة الوحيدة لاستمرار الانسانية وأزدهارها . 

© وقد يدأ هذا الاتجاه الى التغيير يظهر واضحاً من خلال تطور سياسات أكبر قوتين فى العالم . 
فنجد مثلا ان البريسترويكا أو سياسة الاصلاح فى الاتحاد السوقيتى ما هى إلا محاولة من أجل 
التكيف مع متطليات العصر . وكان لابد من هذه السياسة الاصلاحية الجريئة لانتشال الاتحاد 
السوفيتى من مستنقع الركود والجمود بكل ما تقتضيه هذه العملية من أعادة بناء شاملة فى جميع 
مجالات الحياة السوفيتية واعادة نظر فى أمور وأوضاع كانت تعتبر فى الماضى من البديهيات . ان 
السياسة السوفيتية تسعى اليوم إلى التعاون مع الغرب وليس معاداته . 

© كما نجد أن هناك شبه إجماع ف الولايات المتحدة على ضرورة التغيير ٠‏ فالاوضاع الراهنة لا 
يمكن أن تستمر . ويدور الجدل فق لوقت الحالى حول طبيعة هذا التغيير » وسيكون على واشنطن إذا 
أرادت أن تواجه مشكلات عالم اليوم أن تعمل فى ظل ظروف سياسية واقتصادية مختلقة . ان 
الحاجة ملحة للقيام بمبادرات جذرية مثل الاتسحاب الضخم للقوات الامريكية من أوروبا ووضع 
رؤية أستراتيجية جديدة والعمل على ايجاد صيغ للتعاون المكثف بين الولايات المتحدة وشركائها 
خاصة اليايان حيث امكانيات التكامل بين اليلدين كبيرة جدأ ٠‏ وذلك يهدف سد الفجوة التى أتسعت 
بين التزامات الولايات المتحدة وامكانياتها . 

© ان كل هذه التطورات السياسية إنما تعكس محاولات القوتين العظميين التكيف مع الظروف 
المتغيرة لعالم اليوم حتى لا تحكم على نفسها وأيضاً على غيرها بالقناء . وتركز مقالات هذا العدد على 
أهم التحولات فى السياسات الامريكية والسوفيتية . 


51872 ان 


الادا/ 
للا" 


م 20 50010-20111031 7015626116775 - 
101152117 بلط - 
8 0131165 اك عاتاناه8 معووندم - 


برنامج جورباتشوف 
الاجتماعى و السياسى 


بقلم بوريس ميبسير 


لقد ثار ق العامين الماضيين جدل وأسع فى الدواس 
السوفيتية والدوائر الغربية ايضا حول مدى ارتباط 
الاصلاح الاقتصادى بالاصلاح السياسى وما اذا كان من 
الممكن اجراء الاأصلاح الاقتصادى يدون المساس بالنظام 
السياسى القائم . وهذا هو المضمون الاساسى لهذا المقال 
لايمكن ان ينجج دون اعادة بناء النظام السياسى ٠‏ لان 
النظام السداسى هى محور واساس الاصلاح الاجتماعى 
الشامل . 
تتقرى فى الصيف الماضى خلال أانعقاد مؤتمر الحزب ؛: حقا 
ان المؤتمر قد اتاح الفرصة امام جورياتشوف ليقطم 
خطوات واسعة فى أتجاه هدفه ولكنه لم بيلغ التقدم 
المنشود . ان جورياتشوف يريد ان يفصل بين أجهزة 
الحزب وأجهزة الدولة . يعبارة اخرى يريد منع أجهزة 
الحزب من التدخل فى شئون سلطات الدولة واصدار 
ان البيروقراطية داخل الحزب ستعمل على الغاء هذا 
الفصل ؛ لذلك يجب ان يصى جورياتشوف على تنقيذ 
برنامجه الاصلاحى الجرىء والمضى قدما قيما سمى 
م بالثورة الاشتراكية الثانية » . 


التغيرات البرنامجية فى قواعد البريسترويكا : 

© ان المؤتمر السابع والعشرين للحزب الشيوعى 
بالوسائل اللازمة لتحقيق سياسته الاصلاحية . بل ان 
المؤتمر قد أكد على ميدأ « الزعامة الجماعية 3 بشكل ذى 
مغرزى عند تعديل النظام الاساسى للحزب « وانكمشت 


: بذلك مساحة العمل امام جورباتشوف الذى لم يكن يملك 


مشا حة كدرة أصلا . واصطدمت عملية الاصلاح 
الاقتصادى الجذرى التى بدأها جورياتشوف بعد المؤتمر 
بمقاومة متزايدة ظهرت واضحة على جميع المستويات 
القبادية . وتأكد جورياتشوف ايتداء من خريف 7م9١‏ 
ان الاصلاح الاقتصادى يحتاج الى وقت طويل ولايمكن 
تنفيذه دون اصلاح اجتماعى وسياسى شامل . لذلك 
ينيغى البدء أولا باصلاح النظام السياسى القائم » وهذا 
الاصلاح يستوجب الالتزام الشديد من جانب الحزب 
الشيوعى السوفيتى يعملية اعادة البناء . يجب إدخال . 
الذيعوقراظية عل الهزب :و المجتقع من بخلال عيلية 
اصلاح جذرى ٠‏ وعلى الرابطات والمتظمات الاجتماعية 
التاهبب فى زميات الحرب والدكومة يكب ان ينم غل 
اسباس الاختيان بين عدد كدير من المرشحين . ونادى 
جورباتشوف بمساندة المرشحين الذين لا ينتمون الى 
الحزب فى مواجهة اعضاء الحزب . كما حث على تأكيد 
استقلال القضاء . ووضع خطط استراتيجية للاسراع 
يعملية أصلاح الادارة الاقتصادية والجهاز الاقتصادى 
ككل . تواكبها خطط اخرى لتجديد المجتمع السوفيتى . 

وقد يدا البرتامج الذى وضعه جورياتشوف للاصلام 
الاقتصادى قويا ومتماسكا . ولكن عند التطبيق ظهرت 
العقبات تباعا . وأصبح واضحا أن تنفيذه سيستغرق 
وقتا طويلا وإزداد الاقتتاع بوجوب تغيير النظام السياسى 
كأساس للاصلاح الاجتماعى الشامل . وان اهداف 
البريسترويكا ان تتحقق .الا من. خلال. الاصلاح 
الاجتماعى السياسى أولا . 

ان اصلاح النظام السياسى قد اثار جدلا واسعا منذ 
البداية سواء فى اجهزة الحزب أو اجهزة الدولة وحاول 
جورياتشوف معالجة الموقف بتقديم اقتراح فى يناير 
0 بعقد مؤتمر حزبى موبسع . ولكنه لم يحظ بموافقة 
اللجنة المزكزية على هذا الاقتراح , ولم ينعقد المؤتمر الا 
فى 8” دونبه /1358 . وقد تصدى هذا المؤتمر لقضيتين 
هامتين هما : اولا : تنفيذ قرارات مؤتمر الحزب السابع 
والعشرين » ووضع خطة عمل منظمة لتكثيف عملية 
اعادة البناء . ثائيا: اتخاذ الاجراءات الحاسمة 
لدمقرطة الحياة فى الحزب والمجتمع . 

وقد اثارت خطة جورياتشوف قلقا ومعارضة متزايدة 
فى أوساط البيروقراطية المستفيدة سياسيا واجتماعيا 


واتجه جورياتشوف الى البحث عن المساندة بين صفوف 
المتقفين والعلماء » وقرر بعد يعض التردد ان يسير على 
انهج خروبشوف وان يقضى على « النقاط البيضاء » فى 
التاريخ السوفيتى . واتسعت المناقشة حول الخط السليم 
الذى يمكن اتباعه لتحقيق اهداف البريسترويكا لتشمل 
المجتمع السوفيتى كله . ونوقشت قضية الديموقراطية 
وتخليص المجتمع من المبادىء الستالينية على صفحات 
الجراكد بين مؤيد ومعارض ٠»‏ وظهر الاستقطاب القائم 
على التحزب واضحا فى مناقشات الصحافة . واتهم 
كثيرون جورباتشوف بالتخلى عن مفهوم الصراع الطبقى 
والاستسلام للنفوذ الغريى ٠‏ وائيرى المدافعون يؤكدون 
على ضرورة حرية الفكر والكلمة . فليس هناك بديل اخر 
للبريسترويكا للحاق بركب العصر المتغير . وقد ابدى 
جورباتشوف تفهما للاتجاه المعارض للاصلاح وبرهن على 
قدرته على القفز من فوق هذه الخلاقات لذلك امكنه 
الحصول على موافقة اللجنة المركزية فى مايى ١5448‏ على 
مجموعة من الفرضيات لتكون اساسا لمتاقشات مؤوثمر 
الحزب القادم 2 وهذه الفرضيات تتعلق بالنقاط العشر 
التالية : 

حا الاقاق: الرعة علد الدروستزويكا :والكلاستويست” 

الوضع الحالى للاصلاحات الاقتصادية والاحتمالات 
المستقبلية . 
 '"'‏ الاسراع بالتقدم العلمى والتكتولويجى من خلال 
الاستفلال الامثل للامكانيات العلمية والتقافية . 
3 امبلدة النظام السياسى من خلال دمقرطة الحزب 

اعادة تنظيم أجهزة الحزب وتطوير مقفهوم الدون 

٠ 0‏ والفصل الواضح بين وظائف الدولة وورظائف 
الحزب 
1١‏ تدعيم موقف المجلس السوفيتى المنتخب وزيادة 


فترات انعقاده واعادة تنظيم اجهزة الدولة وفصل الفروع ' 


التشريعية عن الفروع التنفيذية . 
القواعد الاتحادية . 
4 أقامة « دولة !ا شتراكية يحكمها القانون » 
٠‏ - نهج جديد للسياسة الخارجية والاعتراف بالاخطاء 
السابقة . 

ويرى الكاتست أن أهم هشذه الفرضيات العشر هى تلك 
التى تتعلق بالاصلاح السياسى » وخاصة بعد اضافة 
المشكلات القومية التى ظهرت أخيرا من خلال أحداث 
القوقاز ومنطقة البلطيق . ونلاحظ أن المطالية بالفصل 
بين الحزب والدولة قد ازدادت وضوحا » وكانت احدى 
الأفكار الهامة جدا هى اقامة دولة القانون التى أحدثت 
ذوها غالمنا. واسفا: 

وقد استطاع جورياتشوف واعوائه السدطرة تماما عنى 


الاجتماع الموسع الأخير للحزب . وكان الاعضاء يتمتغون 
بحرية التعبير كاملة , ونقلت وسائل الاعلام وقاشع 
الاجتماع كله وتمت السيطرة ه على الخلافات التى 
انفجرت نتيجة. اختلاف وجهات النظر . وكان هدف هذا 
ثورية وقد دعا خووما تشتؤف الى العديد من التغييرات. 
الجذرية التى تتخطى مكثير المقترحات التى تضمنتها 
الفقرضيات العشر . فطالب يبادخال النظا ع الرئاسى وتخويل 
الهيئات التشريعية مزيدا من السلطات " . وأكد على حقوق 
الانسان » وتصدى لمشكلات الشباب المرتبطة 70 
الجيل كما تناول الدور الاجتماعى للمرأة وكانت أهم نقطة 
واعادة تنظيم إجهزته . وقد ابدى فى هذا الصدد بعض 
التحفظ وهى يتعامل مع البيروقراطية » وحث على تطوير 
وتجديد الايديولوجية الماركسية اللينينية ووضع قيما 
اشتراكية حقيقية تتمشى مع روح الجلاسنوست ٠,‏ ونادى 
بنظام اشتراكى يكون فيه الانسان هى معيار كل شىء وقد 
الرئاسى ولكنه لم ينحز لاى منها وترك مجال حسم هذه 
القضية مقتوحا لابداء الرأى والمناقشة . 
١‏ 


وقد عارض كثير من « ابطال الركود » كما سماهم 
جورياتشوف البرنامج الاصلاحى وأنقسم الاجتماع الى 
فريقين فريق يدافع وفريق يهاجم ء وانتصر ف النهاية 
دعاة الاصلاح وتمت الموافقة على برنامج الاصلاح 
الاجتماعى السياسى والانطلاق فى نفس الوقت فى اتجاه 
الاصلاح الاقتصادى . 

وقد اعترف جورباتشوف بعدم حدوث تغيرات ثورية 
فيما يتعلق بالمفهوم الاساسى للبريستورويكا خلال 
السنوات الثلاث الماضية واشار الى خطورة فرض التغير 
من أعلى ؛ فالتغيير يجب أن يحدث تدريجيا ومن خلال 
تطوير الحياة الاجتماعية وتهيئة المناخ الفكرى المناسب 
لنقيل التغيير . كما اعلن عن تشجيعه للتعددية فى الرأى 
ورفض أاى نوع من أنواغ « الاحتكار الثقانى » . ان هدقف 
البريستورويكا هو تطوير اشتراكية جديدة ذات طايع 
أنسانى ديموقراطى 1 

ومما لاشك فيه ان اجتماع الحزب الموسع الأخير قد 
شكل تقدما عظيما على طريق الاصلاح الاجتماعى 
والسياسى ولكن هذا لايعنى ان جورياتشوف قد استطاع 
أن بيصل الى شدفه . وقد بدا ذلك واضحا من خلال تردده 
فى الأقدام على تغيير اللجنة المركزية كما كان ينوى قبل 
انعقاد المؤتمر . لقد اراد ان يدعم موقفه دون مخاطرة 
كيرى من خلال اعانة بناء النظام الموجود . وهدف من 
ززاء عرضن: الخلاقات:داخل:مؤتفر الحزب علنا فى الاذاعة 
والتليفزيون الى اشعار الرأى العام بمشكلات” 
البريسترويكا وتحريكه لصالحها وكسب مساندته . 


10 


اصلاح النظام السياسى واعادة تنظيم الحرب 
واحجهزة الدولة : 

© تشير جميع وفائق الؤتمر الاخير للحزب_ان 
نظريا فى فى تعليقاته عن الدولة والحزب والمجتمع . انه يوّمن 
بمقهوم دا دولة للشعب كله » ويرى ان الاصلاح السياسى 
هى الوسنيلة. لتاكيد تطابق بنية الدولة .تماما مع هذا 
القهوم :كما يرى أن وتليقة الحزب الشيوهى السيقيتي 
10 ان يكون الطليعة السياسية للمجتمع وليس 
طليعة الشعب ككل . ان عملية اعادة البناء ستوّدى الى 
اقأمة المجتمع المتقدم اقتصاديا وسياسيا وثقافيا 
اعادة البناء تعقيدا ؛ لان الاصلاح يجب أن يشمل جميع 
ظ 10 هذ! النظام ٠‏ وايضا اعادة تقديم دور الحزب . أن 
جورباتشوف لايستطيع ان يتادى بتعدد الاحزاب ؛ قهو 
ظ رم بعد بمفهوم حكم الحزب الواحد ٠‏ وهذا بالطبع يعنى 
. رفضدت نهائيا فكرة نظام تعددى يقوم على اأسباس 
المناقشات واختلاف الاراء بين الاحزاب لني تتمتع 
000 متساوية . كما لم ينف ابضا الاقترا ح الذى 
لوقش. خلال المؤتمر بتشكيل جبهة شعبية موسعة تكون 
: 1 من نظام الحزب الواحد . أن متل هذه البجهة 
. الشعبية. المكوئة :من التنظيمات والروايط الاجتماعية 
المختلقة بالاضيافه الى الجماعات غير الرسمية ستكون 
اليناء 0 . 

أذن نخلص الى ان جورباتشوف بريد دولة يحكمها 
. الدستور والقانون ويحكمها ايضا حزب: واحد : وهذا 
يفترض مسبقا تقليص سلطات سياسية كثيرة والحد من 
دكتاتورية الحزب الواحد عن طريق ادخال ديموقراطية 
حقيقية أل هذا الحرب : لذلك.فان القضل سن الحزى 
والدولة هى خطوة هامة فى هذا الاتجاه . حقا أن هذه 


الخطوة تصادفها عقبات كثيرة , الا أن هناك بعض . 


التغيرات الدستورية الهامة التى تمت تستحق أن تشير 
اليها + منها تحديد قترة النضب 'مخمين :سترات التى 
سيؤدى الى عقد مؤتمر الحزب كل سنتين أى ثلاثة 
وسيكون من سق الموّتمر اعادة تنظيم اللجان الحزبية 
وتغبير عشرين ف المائة من الاعضاء أآى خمس اللجنة , 
وسينطبق ذلك على المؤتمر الموسع للحزب وبالتالى على 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى ومن هذه 
التغيرات ايضا أنشاء فيئة مزكزية للرقابة والمراجعة 
تهت انس «الهتة' الرقابة والمراجعة » :مهمتها رقانة 
اتشطة الحزب ؛ ويتم اختيار اعضائها بالانتخاب . وق 
الواقع أن الشكل الذى ستتخذه فى المستقبل عملية اعادة 
تنظيم أجهزة الحزب وتقليص حجمها لم يتحدد بعد . وقد 


"والدمقرطة 


أصبح 0 0 2 والاتجاه الان ل 0 على 
اسياس ااه 0000 الأفضل 2 0 يريد 
من النفوذ والفعالية ويعيد الى هذه المجالس 0 التى 
كانت قد فقديها فى ظل حكم ستالين » ويدعم قوتها من 
خلال: اضلاع ٠‏ التظاع- الانتكادى: - ومن ذاحية . اخرى 
ستكون اللجآن ال التنفيذية الدائمة ار بالانتخاب . 
الصوفيتى غل 06 البنية المؤسسية وا ذال سلطة 3 
الدولة » وهو الوضيع | الذى يحتله حاليا مجلس السوفييت 
الى جاتب الأعضاء الممكين- الجمهوزيات . السونيةة 
المختلفة اعضاء جددا يمثلون المنظمات والروابط 
الؤتفن سنوي : وتيشكل من دآخلة مفلس اعل محودر 
يكون فى حالة انعقاد دائم ويقوم بالرقاية التشريعية 
والادارية . وسيكون على مؤتمر ممثلى الشعبي السوفيتى 
اتخاذ القرار فيما يتعلق بأهم القضايا الدستورية 
والسبياسية والاجتماعية والاقتصادية التى تهم البلاد . 

ان أفكار جورباتشوف بالنسبة للسلطات المركزية 
والعلاقات فيما بيتها لم تتضح تماما من خلال خطبة 
ويقول الكاتب ان الزعيم السوفيتى يجد نفسه امام ثلاثة 
ا : 
السلطات الشاملة الى يخولها له هذا |التمين وفنا من 
شأنه الاطاحة بمقهوم تقسيم السلطات والعودة الى 
الذكتاتوربة + وهذا: التصور: ممكانة: مخطوة إلى الوراء . 
والتيرير الوحيد للثل هذا التركيز للسلطات هى فرض 
الاجراءات الاصلاحية التى لن تكون ممكنة فى لل 
المعارضية القزية الموحودة.. 
الاحتمال الثانى والثالث هما اختيار اما منصب رئيس 
والمناصب الأخرى بمعاونين يثق فيهم . 

أن جميع هذه الخيارات تنطوى على خطورة بالغة 
بالنسبة لجورباتشوف الا اذا أحرزت عمليات التحرر 
تقدما طبيا . وى الواقع ان البريستوريكا 
والتعددية الاجتماعية هى مقومات عظيمة فى النضال ضد 
البيروقراطية ولكن تجاح هذا النضال يتوقف على تجريد 
البيروقراطية من قواعدها الاقتصادية الاساسية : أى 
ملكية الدولة 2 وذلك من خلال عودة القطاع الخاص ٠‏ 
واذا لم يتم ذلك فليس هناك أمل فى اعادة تنظيم أجهزة 
الدولة . 

وتصين هذا “ال انه قوا اكع بالفول.. قاد حكن 

كة بين الدولة والعاملين . وتأجير بعض المشروعات 


والقرارات التى تشجع وتسهل الأنشطة الفردية والتوسع 
فيها . وأنشئت بعض الشركات المشتركة بين الاتحاد 
السوفيتى ويعض الدول الغربية . 

ان القوانين التى تحكم عملية الاصلاح الاقتصادى 
القوانين تنظم المشروعات الاقتصادية وتزود الوحدات 
العاملة يمزيد من الادارة الذاتية'. وهناك ايضا قانون 


000 الذى - يِذفك بعد 6 يبحب وتلق بالحمكات” 


لتنظيم عمل 0 الاقتصادية المركزية ٠‏ وق الواقع 
ان هذه القوانين التى وضعت للدفع قدما بالانتاج وتطوير 
المنافسة التجارية لم يتم تطبيقها كما يجب ٠‏ وذلك يعود 
الى حقيقة ان العلاقات بين السلطات الاقتصادية العليا 

ان 5 على وعى تام بضرورة تزويد الشعب 
بالغذاء والبضائع الاستهلاكية الأخرى والا سيتفاقم 
خاصة وان هناك بعض الاجراءات غير الشعبية الثى 
سيتحتم اتخاذها مثل زيادة الاسعار . أن اصلاح النظام 
السياسى لن يحرك المزاج العام لصالح البريسترويكا الا 
اذا سار جنبا الى جنب مع التجاح فى تنفيذ الاصلاحات 
الاقتصادية . 

وبناء عليه فانه من الضرورى تتفيذ سياسة 
جورباتشوف الاصلاحية التى وافق عليها المؤتمر الآخير 
ويأقمى سرعة ممكنة . لذلك تم وضع برنامج زمنى فى 
0 المؤتمر يعمل على تحقيق الاجراءات التالية التى 

قترحها جورباتشوف : 

الانتهاء قيل حلول عام ١5/85‏ من عملية اعادة تنظيم 
اجهزة الحزب والقيام فى نفس الوقت بحملات اعلامية 
وانتخابية داخل تنظيمات الحزب . 

الانتهاء ايضا قيل حلول 86 من وضع الأسس 
العانوا ا ا 0 السوفيتى 2 والآأسس 
0 عرض وا ات تخنافن ‏ 2 عضوا 
يمثلون المنظمات والرابطات الاجتماعية الى اعهدة 
6 - يقوم مؤتمر الشعب بانتخاب 5 سوفيت اعلى 
مصغر من بين اعضمائه : ويضم المجلس الأعلى الجديد 
من ٠١‏ الى 49٠‏ عضوا . وسيصبح رئيس المجلس هو 
رئيس الدولة » ؤحتى ذلك الوقت سيكون القرار المتعلق 
بالجمع بين رئاسة الحزب ورئاسة الدولة قد تم اتحاده . 
ه. اليدء فى اعادة يناء المؤسسات السوقيتية العليا فى 
الجمهوريات والمقاطعات والمدن والريف فى خريف ١589‏ 
بعد الانتخايات . 


1 
جد لهم | 
وفذة الأتمراءاك يحب ان سين التؤازى مع احراءات 

تشريعية من اجل استمرار الاصلاح الاقتصادى واعادة 
تنظليم أجهزة الدولة : ان تحقبة تحقيق هذا البرئامج الضخم 
بعتمد 0 مزيد من كك 17 0 وكيا . عو 
من 0 تحقيقه دون اعادة 0 2 الأسيس 
الايديولوجية . 
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أولويات حكم القادون 
فى الدولة السوفيتية . 
بقلم ياكوف أوستروفسكى .. 


© يتصدى كائب هزا المقال . وهو نائب رئيس ادارة 
القانون الدولى بالخارجية السوقيتية . للجدل الدائر حاليا 
فى الأوساط الثقافية السوفيتية حول قيام « دولة القاتون 
الاششن تراكية ٠»‏ قور اعلان جورياتشوف لي الأسس 
لقيام هذه الدولة . 

أن المثقفين قد أذهلتهم المفاجأة, واختلفت ردود 
فعلهم » فقد رأى البعض أن هدف جورباتشى تشوف هو اثمام 
بناء دولة القانون السوفيتية . واحتج م البعض الآخر بأن 
الأمر لادمكن أن يتعلق باتمام اليناء لأن هذا البناء غير 
موحود أصلا . وأكد قريق ثالث أن بناء مثل هذه الدولة 
لايمكن أن يتم ق ظل الظروف القائمة . وأصر فريق رابع 
على ضرورة تعريف العلاقة بين دولة القانون وى السياسه 
الخارجدة السوفيتية . 


ب 154 . 


1 


وفى الواقع أن هذا التباين فى وجهات النظر والميل الى 
ترجيح استحائة قيام متل هذه الدولة ائما.يرتكز اساسا 
على كتابات للينين التى يعرف فيها الدولة الاشتراكية 
والاختلافات يينها وبين. نقيضتها البورجوازية وطريقة 
عمل كل منهما . ولا يكفى القول بأن قيام مثل هذه الدولة 
يطلب فقط اعلاء القانون فوق أى شىء آخر فى ظل نظام 
دلموقزاظطى:. حقا أن هذه المقولة هى أجد. المقومات 
الأستاشية كدولة يحكمها القانون ولكنها ليست. كافية لأن 
التشريع الناقص ف: القوانين التى تدافع عن مصالح 
وحقوق الفرد قد يؤدى الى أنواع كثيرة من الظلم .. أن 
القوأتين الجيدة ممكن أن تفقد دلالتها العمليّة عندما 
لايكون هناك آليات تضمن تنفيذها الدقيق والأمثلة على 
ذلك كثيرة .قهناك مثلا بند فى الدستور السوفيتى ينص 
على أن المواطثين فى الأتحاد السوفيتى لهم الحق فى تقديم 


' شكوى قد تصرقات المسئولين وضيد هيئات الدولة : 


وال يكات العامة » ولكن القانون الذى صدىر ف يونية 


7 ينص على حق المواطن فى اقامة دعوى ضد 


تصنرف شخص. رسمى وليس ضضيد تصرف هيئة من 
هيئات الدولة أو الهيئات العامة . وأدى ذلك "الى الغاء 
اليتد المعنى . 2 ' ١‏ 
كما أن هتاك متسسعا للمناورات فيما يتعلق يالحريات 
السيأسية , فالبند.. ( 5٠‏ ) من ضمانات الدستور 
السوقيتى ينص على حرية الحديث وحرية الصحافة 
وحرية الأجتماعات وحرية التظاهر . ولكن على أن يكون 
ذلك .لخدمة الضالح العام ومن أجل تدعيم النظام 
الاشتراكى . وهذ! النصن يفسح المجال امام تقسيرات 
كثيرة ويعطى المسئولين الفرصة لاستغلال سلطاتهم . 

ومن رأى الكاتب أن حكم القاتون يجب أن يقوم على 
عناضصر مركبة تضمن سيادة القانون والنظام كما يجب 
وضع ٠الضمانات‏ الكافية التى تكد أن القانون لن يظل 
نصا ميثا » وانما نصا حيا ينفذ بالطريقة السليمة أن 
احدى المشكلات الصعبة ف الأتحاد السوفيتى هى توزيع 
السلطة . فاليند ‏ من الدستور ينص على أن الحزب 
الاشتزاكى السوفيتى هو القوة المتزعمة والمرشدة فى 
البلاد ٠‏ وأدى “ذلك الى تصور بعض سكرتيرى لجان 
الحب ف الأقاليمى أن من حقهم اصدار الأوامر الى 
الهبئات الحكوفية والتدخل 2 شدون القضاء , واخيار 
القضاة بالأحكام التى يجب أن يصدروها بصدد 'قضايا 
معينة , متذرعين بالصالح العام !! . 

أما فيما يتعلق بتعريف العلاقة بين دولة القانون 
والسياسة الخارجية فهى علاقة قوية جدا . أن العالم 
لايتق ف دولة الا اذا كانت هذه الدولة نتيثى داخلما 
سياسة تقوم على اساس احترام القاتون وتأكيد الانفتاح 
والديموقراطية ٠‏ فى هذه الحالة فقط يبدأ العالم فى اعتيار 
هذه الدولة شريك ممكن الاعتماد عليه والوثوق فيه . 


' عن الرأى العام وهذا اعتقاب نخاطىء .. فغالبا 


وناك اتجاه قوى يرى إن السمة الرئيسية التى تمند 
دولة القاتون على الساحة العالمية هى احترامها للقاتوه 
الذؤلى » وهذ! حقيقى ولكنه لايكفى لتعريف العلاقة بين 
قيام ' مثل.. هذه الدولة وبين السدياسة الخارجرة 
لسوفيتية. . أن جميع اعضاء المجتمع الدولى يجب أن 
يحترموا القاتون الدولى '. ولكن هذا .المجتمغ يشتمل على 
درجات ‏ نموها وديموقراطيتها.. ' ا 


| , يدعو الكاتب الى الأعتراف بأخطاء الماى ٠.‏ فقد 
كانث السياسة الخارجية : السوفيتية فا الماضى تتحة 
الوجهة الدعائية ٠‏ ومازالت الى: حد ما مستمرة فى هذا 
الاتجاه. . أن .السوقيت يعتقدون آن الأسهاب. والشرح 
والتطويل ف: التصريحات العلنية سهيؤدى حنما الى ,التأثير 
مأ ينصرف 
اتتباة المستمعين عن الحديث وتضيع الحجحج ال 
وسط هذا اللغىو. 2 2 ظ ١‏ 


. أن الحهم ليس هو ما يقال وانما ثقة. العالم قيما يقال . 


وهذه حقيقة يجب أن يتنيه لها. الاتحاد السوفيتي: اذا 


. آراد عقى اتقاقات جادة تقوم على اسئاس الثقة , :فالعا 


لايحكم على دولة من خلال ما تقول وانما من .خلال ما 
تقعل . أن القرار الذى اتخذه السوفيت من جانب واد 
يوقف النشاط التووى قد أحدث دويا وتأثيرا عالميا واسع 
المدى أقوى بكثير من الخطب البلاغية التى تعود الزعماء 
السوفيت على القائها . ْ 


أن هذه الخطوط التى وضعها الكاتب تحدذ بغضص 
جوانب مفهوم حكم دولة القانون . ومما لاشك فيه 1 
تحديد 0 المفهوم سيتطلب جهود ا ضنخمة وجد لا كزيرا , 
5-0 لدت كثيرة . ولكن الثىء الواضح تماما 
هو ا ف قيام المجتمع الديموقراطى 
اكد اشجد هفهوم « دولة اشتراكية يحكمها القانون , 
والعمل على تطبيقه يدون ابطاء . 


1 01 
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الاسترانيجية الجديدة لأمريكا 


* يدور جدل واسسع فى هذه الآونة الاخيرة حول تدهور 
القوة الامريكية الذى ظهرت بعض علاماته بالفعل 
واحتمال استمرار هذا التدهور ٠‏ وقول برزنسكى ان مثل 
هل مه التوقعات سايقة لآوانها . وهذا الحدل الداضصر ف 
اوساط المثقفين حول التدهور المحتمل لاكبر قوة فى العالم 
يمكنٍ ان يتحول الى جدل سياسى يتناول كيفية تجنب هذا 
التدهور وانعاش القوة الامريكية مرة اخرى واعادة 
تعريفها فى سياق عالم متغير » واستخلاص الارشادات 
المتلى بالنسية للدور العالمى للولايات المتحدة فى السنوات 
القادمة . 

وق صدد مثل هذا التحليل نحد ان 
مجموعات من القضايا تفرض نفسها . 

اولا : نظرية استراتيجية تنصب على كيفية التطوير 
الامثل للأمن القومى الامريكى وما يتطلبه ذلك من تغيير 
جذرى ف المفاهيم الاستراتيجية القائمة 


هناك ثلاث 


ثانيا : الضرورات السياسية الملحة التى تحدد 
الالتزاماث القومية للولايات المتحدة واعادة تربّيب 
اولوياتها . 

كالثا : الدور الشامل للولايات المتحدة الذى يجب أن 


يتناسب مع إدارة نفوذها العالمى الوأسيع . 
وى لحة تأريحية سريعة تجد ان الولايات المتحدة قد 
اعتمدت خلال الاربعين عاما الماضية على الردع النووى 


د إلا! - 
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من التوسع السوفيتى وخاصة ف اورويأ الوسطى ,' 
وفيت ألى حد تبنى نظرية عار 0 القادل كرد على 
القدرات النووية السوفيتية إعادة النظر فى هذه النظرية . 
مفهوم الرد ال مرن على التحديات العسكرية النسوفيتية 0 
ود 02 كي امس الامريكى. من فجوم استراتيجيٍ 

0 وبدآأت الاستراتيجية ' الامريكية تفقد 
مصداقيتها فيما يتعلق بالردع الجزئى . فذا فى الوقث 
الذى بدأت قده الامكانات التكنولوجية تتطور وتنيح فرصا 
جديدة لاستخدامات عسكرية متطورة للاسلجة النوؤية #' 
واضيح من الضرورى' وضع نظرية جديدة تتفق مع 
الاوضاع دده وتسد الفجوة التى خلفتها نظزية 
الدع 3 ا 
السياسة الامزيكية على قاعدة 0 0 
والاقتصادى على مدي أربعين نعاما . واليوم تجدا ان ' 
قواعد التفوق الاقتصادى للولايات المتحدة قد ضيعقت ' 
تماما وستستمر فق هذا الاتجأه نظرا لنمو مراكز 
اقتصادية اخرى مثل اوروبا الغربية واليابان . اما 
الاتحاد السوفيتى فقد فشل فى ان يكون متافقسا 
اقتصاديا واقتصرت منافسته على المجال الغسكرنى'. 
وهكذا نجد ان الحاجة ملحة على المستوى . السياسى 
والاسثراتيجى الى أجراء تعديدل جذرى فى النهج 
الامريكى لتناول القضايا السياسية وتطوير. الممضالح 
القومية الامريكية . 

0 ندرس اع العدامتي 2 سنتوتب 0 


النقارية الاستراتيجية الجديدة : 

والشرف من تهديه كرب نوورة بين القوتين العظميين او 
هجوم سوفيتى شامل على أوروبا الوسطى . وهذأ لا يعنى 
استبعاد هذين الخطرين نهائيا .» ولكن انفجار حرب 
نووية شاملة هو أمر ليس من الحتمل حدوثه عمدا , 
وامريكا لديها من الوسائل ها بمكتها من أن تهول دوق 
قتراف السوفييت لمثل هذا الخطأ الفادح . وينطبق ذلك 
ا ا ا 0 
الت 0 الكاتب تركز على هدف 0 هو تعزيز 
مصداقية الاستراتيجية الامريكية وتدعيم امكانياتها فى 


14 


يكن ١‏ الاغتزاف: . بالكورة- “الى ؛ احدكها التخبيرات 
التكنولوجية ف الطريقة .الى يمكن ان نس تخد م بها 
الاسلحة النووية فى المستقيل.. فهذه الاسلحة لم تعد 
الو .ادوات لاثارة . الدمار الشامل وانما يمكن اليوم 
ببتخدامها ,بدقة اكبس.لانجاز مهام عسكرية محددة وف 

بيس نفس الوقت. :تيحاتى الجسائر الاجتماعية الفادحة . وهكد! 
ع م الاج النووية محرد أدوات للرد ع الاعمى وانما 
يعن إن بت تصيح أدوات حاسمة ' للردع الذى يميز شدفه 
5 .والنتيجة أن. ألولايات 11 المتحدة يجب ب أن قت تعتمد 00 
.النووية. القادرة على . تنفيذ 0 عكر امجزدة 
. ومجدارة " -أى كستطيم: “الزن على أى. عدوان بقعالية ودقة 
وبدين. الاقدام على الإنتجار القرمى كما كان الحال فى 
الماهى .كما .يجب . ان تكون القوات الاستراتيجية 
الامريكية مزيجا حذرا:من النظم الهجومية والدفاعية . 
وهناك أيضا أمحاولات السيطرة ة على القضاء . وف هذا 
المجال مسحب أن تؤكدل الولايات المتحدة تفوقها وعدم قدرة 


.أي قوة .معادية على منافستها ٠‏ وعليها ان تحتقظ لنفسها , 


بامكانيات استخدام الفضاء فى الاتذار المبكر 
والساع والتخاير , فالعمليات العسكرية الحددنة 
تعتمد ,الى اذدرجة كبيرة .تعلى الاجهزة الموجودة قْ الفضاء 
ات تقوم بهلاه الوظائف * ان ضغف الولايات المتخدة فى 
هد ا يحسي يا" بالشال : 
اما فيما يتعلق بالقوات الغسكرية :التقليدية فقد اصّبح 
لزاها ع على الولايات المتضدة ان تجرى . تغديلات أساسية ف 
: 'الوجود” الريك معدوم أو شيف اليه أن كتنيه 
الولايات المتحدة لسند هذا العجن . 
وعموما' يخب أن د تستفيد الولايات المتحدة فى الستوات 
القإدمة بقدراتها: التكنولوجية لتطويز' امكاءياتها 
العسكرية . حقا ان التكنولوجيا لست هى الحل 
١‏ السدرى التقلى عل ممم نقانط الححيي كا انها 
ليست البديل للقوة البشرية المدربة خاصة عندما يكون 
لديها الدافع القوى ' 0 "ولعنها' تقوم بتزويد اهذة القوة 
| ,البشرية بالاسسن التنسيق 00 وقعال ودعرر ذكاعها 
ش 0-0 0 الامنامى من هذه التعديللات هو تطوير 
:ظ اسثراتيجية أكثر مرونة وقدرة على اختيار التزاماتها فقد 
انتهى عصر العصا الغليظة : ولكن العنف فى الشئون 
فب العيل ل ان تكو القوة الامزيكية قادرة على 
التصيوف السريع والمفاجىء ف المناطق الحبوية النى لا 
تسقطيع: الدفاع. عن نفسها . وق نفس الوقت تحتفظ 
بقدرتها علي حوض حريب نووية شاملة. لتكجنب مخاطر 


لك 


' المقال يجب ان تسير جنيا الى .ا جنب .مع 
المتغيرة الداخلية:والخارجية ق السياسة الأمريكية . 

000 أهم ما كانت تخشأه الولايات المتحدة هى احتمال.‎ ٠ 
الاتحاب السوفيتى على اورويا الغريية‎ 


التهديد بها . اى ان تمنع الحرب الشاملة عن طريق 
ا بامكانيات خوحها . وأ ن تكون أيضا 0 


خطورة . 
الضرورات المتغيرة فى السياسة 0 


©.:ان جميع هذه التعديلات الاستراتيجية التى اقترحها 
الضرورا ات 


. ولكنٍ الموقفب قد 
تغير فى الوقت الحالى واصبح الاتحاد السوفيتى فى موقف 
الدفاع عن نفسه سياسيا وايديولوجيا.. أن التهديد 
الثييوعى داإخل دول اورويا الغربية قد انتهى تماما , 
نظرا للتقدم الباهر والازدهار الذى احرزته هذه الدول 


الذى يشكل تناقضا صارخا فى مواجهة الجمود والركود 


ق: دول:-اودفيا الشرقية د .وذلك يعتين تجاها .ناكا 
للسياسة الامريكية بعك الحرب 8 1 

ومما لاشك فيه ان التزام الولايات المتحدة يالامن 
الأوروبى يأتى ف المقام الاول 5 التزام مقدس ولكنها ى 
نفس الوقت عليها ان تواجه جهودا دفاعية فى اماكن 
اخرى ولا تستطيمع ان تقى بهذه الالتزامات يسيب 
الميزانية ‏ الضخمة المخصصة للأمن الايم لذلك 
تتفجرء تود القارة الاؤدوبية كلها بعدم الإستقرار , ققد 
سمة تميز الحياة فى حمس دول هى بوإند! والمجر ورومانيا 
وتشكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا ربعم يعك هذه الاحيرة عن 


السيطرة السوفيتية ولكنها دولة ذأت أهمية سياسية 
كبيرة فى المنطقة 
من هذه الدول فتؤدى الى كارثة عظيمة 


. ويمكن ان تشتعل الشرارة ف واحدة 
أن أى ثورة ىق 
اوروبا الشرقية لن تؤدى فقط الى تدخل الاتحاد 
السونيتى وانما استؤدى .ايضا ال نهانة البريستروي»ا 
وما يتضمنه ذلك من نتائج مأسوية على المنطقة كلها وعلى 
العلاقات بين الشرق والغرب . 

لذلك يجب على الولايات المتحدة وحلفائها ان يركزوا 
جهول هم لاقامة علاقات اكثر استقرارا مع اوروبا 
الشرقية وانتهاج سياسة غربية منسقة ومتعاونة وملتزمة 
اقتصاديا وسياسيا للتخلصض من بقايا النظام الستالينى 
ف أقدفنا الشرقية 1 ويقول برزنسكى أن مثل هذأ الهج 
الاستراتيجى غائب للاسف 2 وغيايه 5 يضع 5-1 


التحدة وحلفاكها الخرينين فق ظروف نالقة الخطورة : 


فتاك اتجافا .جديدا سيتياور من خلال 0 
المانيا , قاهتمام اوروبا منحصر حاليا فى هذه القضية 
الطبيعى كما يعكس ايضا تطلع المانيا الى عقد صفقة مع 
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موسكو . وقد يكون الامر مغريا بالنسبة للاستراتيجيين 
السوفييت وقد يسيل ايضا0:لعاب الاقتصاديين 
السوفيت 2 لأنه بضربة واحدة ستحقق العلاقات 
السوفيتية الالمانية الجديدة رغبة مؤسكو الملحة فى 
الحصول على التكنولوجيا والاستثمارات ٠‏ ولكن التخلى 


عن الماننا الشرقدية كثمن لهذه المكاسب سيحرم الاتحاد ' 


السوفيتى من قلعته الرئيسية التى يمارس منها سيطرته 
على اورويا الشرقية . ان قيام دولة المانية محايدة على 
حد وى اوروما الشبرقية التى تعاتى من الركوى الاقتضادى 
والاضطراب الميداس قد يؤدى الى عواقب وخيمة ول 
القلق الدولى وبالتالى نحلب أن تكون مصدرا من مصادر 
الاهتمام الامريكى . وستظل كذلك لتعقد مشكلاتها 
الاقتصادية وضعف هياكلها السياسية . 


الضرورة الثانية فى الاهتمام السياسى الامريكى هى 
منطقة الخليج والشرق الاوسط . ان التورط الامريكى 
الكبير فى مشكلات هذه المنطقة قد جاء نتيجة تطورين 
حدتا خلال الحقيتين الإخيرتين هما : توطد علاقات 
الولايات المتحدة باسرائيل منذ منتصف الستينات » 
واحتلال الولايات المتحدة لمكان بريطانيا تدريجيا فى شرق 
احد اعباء السياسة الامريكية التى يات لزاما عليها منع 
السوفييت من السيطرة على منطقة الخليج والحفاظ على 
امن اسرائيل . ولا بوجد ما يدل على ان هذه الالتزامات 
ستقل فى السنوات القادمة , بل هناك توقعات بأن تستمر 
الصراعات وتشتد فى المنطقة كلها . 

' ان النظرية الامريكية التى استمرت منذٍ عهد الرئيس 
ترومان تتضمن التصدى بأى وسيلة لأى جهد سوفيتى 
يهدف الى الحصول على مكسب أو وجود سياسى ف منطقة 
الخليج . والوجود السوقيتى ف الخليج هو حلم قديم عبر 
عته ستالين صراحة لهتلر عام ,١14٠‏ وعير عنه 
بريجنيف ضمتا عندما قام يبغزى افغانستان عام 111/5 
ولن يتم التخلى عن هذا الحلم الا اذا كانت الولايات 
المتحدة تملك القوة على التدخل المضاد السريع . 

واستخدام هذه القوة يفترض على الاقل الحد الادنى 
من العلاقات السياسية الطيبة مع الدولتين اللتين 
تشكلان العقبة الاساسية امام اى توسع سوفيتى فى 
المتطقة وهما ايران وياكستان . وفيما يتعلق بالمطلب الاول 
2 القدرة الامريكية على التدحل السريع لم انشاء قوة 
الانتشار السريع . اما المطلب الثانى فقد تم تلبيته جزئيا 
عن طريق التعاون الامريكى الباكستاني الذى بدأ فى 
أعقاب غزو السوفيت لاقغانستان ٠‏ ويجب أن يستمر هذا 
التعاون حتى بعد الانسحاب السوفيتى من افغانستان » 
لأن باكستان قد تسبح البديل لافغانستان فى تحقيق 
الاهداف السوفيتية . 
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العنصر الثانى الذى لا يقل اهمية بالنسية لاستقزار 
المنطقة هو ايران : ومما لاشك فيه أن العلاقات الامريكية 
الابرانية ستظل متوترة فترة طويلة ٠‏ ولكن هناك املا أن 
تتحسن شذه العلاقات ‏ فى المدى البعيد ٠‏ أن مغظم 
الايرانيين مقتنعون بأن الشيطان الحقيقى هق 'الخارة 
الشمالية المباشرة للاراضى الايرانية . وان التهذيئ الفعْلى 
لارضهم وحريتهم يأثئى من روسيا . ولايستبعد الكاتب 
تجدد التعاون الامريكى الايرانى الاقتصادى ورمما ايضا 
بعض التعاون العسكرى ٠‏ وهذا سيعتمد الى حد كبير على 
طبيعة العلاقات العربية الايرانية بعد الخومينى . والى أن 
يحدث هذا فان المهمة المباشرة امام واشنطن هى العمل 
على تأكيد وحماية استقرار الدول العريية المعتدلة”ق 
المنطقة : وسيتطلب ذلك دبلوماسية واعية ونشطة ووجود 
عسكرى هام ء ولا موجد ما مدعو الى الاعتقاد يأن 
الانشفال الامريكى بهذه المنطقة سيقل : يل على العكس 
سيزداد وسيصيبح خطير! ومكلتقا . ويمكن ان نقول نفس 
الشىء بالنسبة للتورط الامريكى فى الصراع العربى 
الاسرائيلى ٠‏ نظرا لتناقض وهات نظر الاطراف المحلية 
حول القضية الفلسطينية . 

باختصار المشهد أمام الولايات المتحدة قائم , انه 
تورط لاتيدى له نهابة فى مشكلات محيرة وخطيرة ذات 
أبعاد عرقية وسياسية . وفى نفس الوقت يشكل التخلى 
عن هذا الالتزام خطورة أكبر وأعظم . 
ننتقل إلى الضرورة الفا الثالثة وتتعلق عد 
المرجح أن تصنندة هذه المنطقة فى السنوات القليلة القادمة 
التحدى الأكبر والمقلق حقا بالنسية لواشنطن وبذلك 
تنتقل الى الصف الأول من إهتمامات الولايات المتحدة . 

إن الشىء المؤسف حقا فهو أن الولايات المتحدة قد 
حاولت خلال السنوات الماضية أن ترد على الثوارت 
القومية والاجتماعية فى المنطقة والاستغلال الشيوعي 
لهذه الاضطرابيات باجراءات جرئية ومن خلال 
التفويض . فمثلا أعلن كيندى آن إقامة نظام شيوعى فى 
كوبا مرفوض ويشكل تهديدا للولايات المتحدة فماذا 
فعل ؟ أرسل ثلاثة آلاف من الكوبيين الوطنيين ليطوا 
المشكلة الأمريكية . وتكرر نفس الثىء بعد حقبتين من 
الزمان عتدما أعلن ريجان أن النظام الساندينستى فى 
نيكاراجوا يشكل خطرا مميتا بالنسبة للولايات المتحدة ثم 
راح يبحث عن مفوضين لحل المشكلة ف الكونجرس كم 
تخلى عنهم . وهذان التصرفان غير جديرين بقوة عظمى 
مصالحها فى خطر , وقد فشل كيندى فى إستغلال انهيار 
الارادة السوفيتية خلال أزمة الصواريخ الكوبية 
للاصرار على وضع محايد لكويا . كما فشل ريجان فى 
تحديد هدف أمربكى مماثل بالنسية لتيكاراجوأ 2 فقد 
حشى كل منهما استخدام القوة لبلوغ هذه الأهداف : 
لذلك تبدو احتمالات عدم الاستقرار السياسي فى المنطقة 
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قوية قَّ الستوات القادمة وسيحم شعور النقور من 
الجارة الشمالية فى دول أخرى من أمريكا الوسطىي : بل 
أن المكسيك بآزماتها الاقتصادية والسياسية ومشاكلها 
المالية والسكانية قد تصبح كابوس واشنطن المزعج . 
“إن اللخطن"الأكير هى تأثتير كل هذه الأزمات المتشابكة 
على: المجتمع الأمريكى فقد تؤدى به إلى الانعزالية 
التامة . لذلك يجب عند وضع الاستراتيجية الأمريكية 
الجديدة تحديد الأهداف والعمل على تحقيقها بحسم 
والاقتصادى . 
الدور العالمى للولايات المتحدة : 

إن قدرة الولايات المتحدة على تتقيذ خططها 
الاستراتيجية والسياسية تعتمد أساسا على قوة تأثيرها 
والدوٍر الذى تلعبه على الساحة العالمية . ولايمكن انكار 
أفول التفوق الاقتصادى الأمريكى ٠‏ بل هناك اتجاه 
بقارن بين الولايات المتحدة فى الوقت الحالى وبين 
بريطانيا فى بداية القرن العشرين ٠‏ وهناك أمثلة أخرى 
لافول القوى الامبريالية عبر التاريخ . وتجاهل تجارب 
الماضى يعتبر عمى تاريخيا . ولكن هناك بعض الاختلافات 
مثلا نجد أن أفول التفوق الاقتصادى الأمريكى قد حدث 
ليس رغما عن الولايات المتحدة وانما بسببها وجاء نتيجة 
لسياسة متعمدة . فقد أزادت واشنطن أن تدفع أوروما 
الغربية واليابان إلى تعويض خسائرها واعادة بناء 
اقتصادياتها ونجحت ق بلوغ هدقها ٠‏ نشير إلى إختلاف 
آخر هى أن سقوط القوى الامبريالية الأخرى عبر التاريخ 
كان يواكيه دائما ظهور قوة جديدة مناقسة ومتحفزة 
لاحتلال المكانة الأولى . وهذا لاينطبق على الولايات 
المتحدة . فليس لديها منافس يمكن أن يخلقها . إن 
أوروبا لايمكن أن تصبح ف القريب العاجل قوة سياسية 
تستطيع احتلال مكانة الولايات المتحدة » كما أن تطلعات 
اليابان بحيدة كل البعد عن القوة السياسية والعسكرية . 


وهكذا لايمكن اعتبار هذين المستفيدين من إعادة توزيع ٠‏ 


القوة الاقتصادية منافسين سياسيين للتفوق الأمريكى . 
كما أن الاتحاد السوفيتى لايعتبر منافسا إلا فى المجال 
العسكرى فقط لاغير ٠‏ ولا يمكن أن يكون متافسا 3ق 
المجال السياسى أو الاقتصادى أو التكنولوجى وهذا هو 
السيب الحقيقى وراء المجهودات الاصلاحية الجبارة 
التى يقوم بها الزعيم السوفيتى الجديد . 

نخلص إلى أن البديل الوحيد للزعامة الأمريكية هو 
الفوضى الشاملة والتشوش الدولى . وهذا سيدفع أورويا 
الغربية واليايان الى مساعدة الولايات المتحدة على 
جوهرية فى أسلوب وطبيعة هذا الدور. وسيكون على 
الولايات المتحدة أن تمارس مسكولياتها الدولية ىق 
السنوات القادمة بأسلوب ذكى وبارع ومتعاون . إن 
الممارسة الفعالة لهذا الدور ستعتمد على قدرة الولايات 


المتحدة على أقناع الأخرين بانها ليست رجل الشرطلة 
الذي يصدر الأوامر وانما هى الأخ الأكبر الذى يتعاون 
لصالح الأسرة الدولية كلها . 
المتحدة تشرك اليوم ألمانيا واليابان فى مسئولية السياسة 
المالية الدولية . كما أن التغيرات المطلوبة فى المجال 
العسكرى ستبرز دور دول حلف الأطلتطى فى اتخاذ 

وفيما يتعلق بالعلاقات بين الغرب والشرق يستبعد 
برزنسكى تسوية الخلافات بين الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة نهائيا فمصالح الدولتين هى بيساطة 
مصالح متصارعة ٠‏ وفكرة مشاركة أمريكية سوفيتية منى 
أجل السلام والتطور هى فكرة وهمية . ويرى أن 
الاحتمال الأقوى هو عقد اتفاقات جزئية حول قضايا 
تتعلق بمصالح مشتركة للطرفين 2 أما الأوروبيون 
فيستطيعون أكثر من الولايات المتحدة التحرك فى إتجاه 
اكتشاف أشكال جديدة من التعاون السياسى 
والاقتصادى مع موسكق . 

كما يتوقع الكاتب مواجهة موسكى لسلسلة من 
الأزمات الشاملة الاقتصادية والسياسية لذلك سيظل 
الاتحاد السوفيتى داخليا أضعف من أن يصبح شريكا 
فى السلام : وخارجيا أقوى من أن يرضى بالوضع القائم . 
وف ظل مثل هذه الظروف ستسود الجواتب السلبية 
جدول أعمال العلاقات بين الشرق والغرب . 

ومما لاشك فيه أن ظهور التعددبة فى اتخان القرار 
الغربى سيكون له أثر طيب ٠‏ ولكن مثل هذه الزعامة 
الجماعية تتطلب أن تكون الولايات المتحدة قوية وفعالة 
ونشطة حتى لاتتحول هذه الزعامة إلى جمود . لذلك فإن 
من مصصسلحة الجميع أن تتحصسن صحة أمريكا 
الاقتصادية . 
أهمية تكامل المصالح الأمريكية اليابانية : 


إن اليايان هى أهم وأقدر دولة- على تدعيم الاقتصاد 
الأمريكى ومساندته فالاقتصاد الأمريكى يمكن أن 
ينتعش وبعود إلى قوته مرة أخرى عن طريق استغلال 
مدهش كيف تتوافق احتياجات ومصالح الدولتين . إن 
كلا منهما تحتاج الى الأخرى ؛ كما أن نواحى القوة فى كل 
منهما تعوضشس نواحى الضعف ف الأخرى . وقد تتعثر 
الواحدة يدون الأخرى . لذلك فلى أنهما عملتا سويا 
سوف تستطيعان تزعم العالم اقتصاديا وماليا 
وتكنولوجيا . 

إن أمريكا تحتاج إلى راس المال اليابانى لتمويل 
اصلاحاتها الصناعية وابتكاراتها التكنولوجية إنها 
تحتاج إلى معاونة اليابان فى تأمين وانعاش مناطق حيوية 
بالنسبة لها ومهددة سياسيا مثل الفلبين وياكستان 
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' والمكسيك وأمريكا الوسطى . أما اليابان فتحتاج إلى 
الحماية الأمريكية لأمنها وتحتاج إلى الأسواق الأمريكية 
لاستمرار رفاهيتها الاقتصادية . كما أنه من خلال 
التعاون الأمريكى يمكنها دخول الأسواق العا مية الواسعة 
| المستقرة . إن اليابان ستظل لسنوات طويلة تعتمد على 
.' الحماية الأمريكية لأآمنها » لذلك سيتضاعف اهتمامها 
بقوة الولايات المتحدة وقدرتها . ونفس الشىء بالخسبة 
للولايات المتحدة التى سيتضاعف اهتمامها بانتعاش 
. شبريكتها وازدهارهاء الذى. يعوض تدهورها 
الاقتصادى . وفى الواقع أن الأوضاع كانت ستسوء 
للغاية بالنسية للاقتصاد الأمريكى بسيب تدهوى التجارة 
. والعجن فى الميزانية لولا تدفق السيولة اليابانية الى 
الخزائن الأمريكية . أنه موضوع حياة أى موت بالنسبة 
لليابان , .فلولا الولايات المتحدة ما كانت اليابان . 
إن برزنسكى يذكر هذه الحقائق لآن هناك احتمالا أن 
تحدث بعض الضغوط الداخلية السياسية فى الولايات 
المتحدة قد تهدم العلاقة بين البلدين فى الوقت الذى 
نضجت فيه هذه العلاقة وأصبحت مستعدة لمزيد من 
. التطور . إن هاتين الدولتين تستطيعان من خلال تعميق 
. .هذه المشاركة سياسيا واقتصاديا أن تتجنبا التعرض لأى 
نوع من الهزات . كما تستطيع أمريكا الاستمرار فى الدور 
المطلوب منها دوليا . 
باختصار فان تطوير العلاقة الأمريكية اليابانية من 
تحالف الى شركة كاملة هو آأمر ضرورى ليس فقط لصالح 
الدولتين المعنيتين 3 وانما لصالح استقرار وازدهار 
. النظام الدولى ككل . ولكى يتم بلوغ هذا الهدف يجب 
التغلب على العقبات الثقافية والمؤسسية على الجانبين , 
فمثلا يجب التغلغل داخل المجتمع اليابانى وكسر 
انعزاليته » ويجب أيضا تجاوز النظرة الضيقة التى تتسم 
بها العملية السياسسية الأمردككة . 
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الولايات المتحدة : 
ميلاد جديد لآمة 
يقلم ميشيل كروازييه 


لك 


© لقد كانت أمريكا فى عيون. الغرب نموذجا للاستقرار. 
وحلما تحقق لمجتمع مثالى نجح فى التخلص من تعصيه 
القديم وتخطى حواجن الطبقية » وظلت كذلك لفترة 
طويلة . ولكن المآسى المتلاحقة خلال الخمسة والعشرين 
عاما الماضية قد شوهت صورة هذا العالم الجديد الشاب 
وتركت بصماتها القبيحة على وجهه , وعرفت الأحباطات 
المؤللة طريقها الى الرؤساء الأمريكيين الثلائة جوتسون 
ونبكسون وكارتر الذين ذاقوا مرارة الفشل على التوالى فى 
نهاية ولاياتهم وعاشت الولايات المتحدة أزمة أخلاقية لم 
يسيق لها مثيل , فقد فشلت فق الخارج نتيجة نظام 
سياسى عاجن ضيق الأفق ٠‏ وواكب هذا الفشل الخارجى 
أزمة داخلية طاحنة دعمته وعمقت جذوره » وضعفت 
القوة الاقتصادية الأمريكية وتدهور دورها فى الاقتصاد 
العالمى ولحق بها اليابانيون والأوروبيون وتخطوها 
أن ستوات الستينات والسيعينات تعتبر سنوات 
العجز والاحباط بالنسبة لشعب ظن أنه يمنأى عن أى 
اتهام . وأدى غليان البلاد وثورتها على نفسها الى تحطيم 
الحلم الأمريكى وهى حجر الزاوية فى معنويات البلاد 
مرة أخرى ويخلقوا أملا مشتركا , وفشل الواحد بعد 
الآخر فى هذه المهمة . وكان جيمى كارتر أكثرهم صدقا 
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الشعب الأمريكى فى المستقبل يهدد بتدمير النسيج 
الاجتماعغى والسياسى لامريكا 0 . 
ريجائ واستمراره ثمانى سنوات . لقد رأى فيه الشعب 
الأمريكى صورة اليطل الشجاع المقد أم الرايط الجاش 
القادر على اتخاذ القرار الجرىء الذى سننعتك لامريحا 
آبايها الخوالى ٠‏ وم وصول ريجان الى الحكم بدا وكان 
كل شىء قد وجد مكاته وان الأيام السعيدة قد عادت . 
وى الواقع لايجب أن نسخر من هذه الرمون فهى 
تشكل احد الجواني الهامة فى السياسة وقد استطاع 
ريجان استغلالها بذكاء وبراعة تدل على حس سياسى 
مرهف , ولكن هذا لايكفى لحل مشكلات البلاد الضخمة 
المتراكمة . لقد كان يعرف أن الشعب الأمريكى اختاره 
لاقتناعه بأنه قادر على التغيدير التورى 4 وقدم برتامجا 
يتضمن تفييرا جذريا ولكن الثورة المحافظة لم يكن لها 
وحجود الا فى الخطب , ولم يستطع الفريق الحديد رغم 
جهودة تختين اللعية الاختماضة بل ستاهم ون بعرية لاد يد 
فى تعميقها . أن داقيد ستوكمان المسئول عن المبزانية 
ويبطل سيداسة التقشف والعدالة الجديدة قد حاول أن 
يفرضص التغيير وخاصة التجرية المريرة عندما هاجم 
المزايا المكتسبة لبعض الفئات الأجتماعية . أن 
الامريكيين مثل الأورويبين قد ظلوا مرتبطين بهذه المزايا 
الحرجة لم يسانده ريجان الذى أراد تغييرا بلا ألم وثورة 
وى الواقع أن ظروف المجتمع قد تغيرت كتثيرا » 
ولايمكن أن تأمل فى حل مشكلات الشعب الأمريكى عن 
طريق العودة الى القيم القديمة فهذه القيم كانت د.رتبطة 
بنظام اجتماعى مختلق تماما . أن المشكلات الحالية لا 
علاقة لها بمشكلات القرن العشرين فى ددايته » فقد 
اختلفت الأوضاع ثتماما فى عالم التكنولوجيا المتطورة . 
ولم ينجح فريق ريجان ف أحياء الليبرالية اإتقليدية 
واكتشف الامريكيون قجأة أت أملهم قد كاب : 
التوزبعة الحديد والعودة الى الواقع : 


© أن النقاط التى يمكن أن تحتسب لصالح ادارة ريجان 
ترتبط بشخصه هى . قالايهار الذى مارسه على مواطنيه 
. سيظل حقا نوعا من الاعجان السياسى . فقد استطاع 
دائما رغم الفشل والاحباطات أن يحتفظ بشعبية 
استثنائية . فلم يحدث منذ روزفلت ان استطاع رئيس 
امريكى الاحتفاظ يعلاقته ودية ودافكة دائما مع 
مواطتيه : لقد كان لشخضة ردان الفقتل :فق الغودة 
الجزئية لثقة الامريكيين فى حكومتهم ومؤسساتهم . 


وف الواقع أن المحصلة النهائية لحكم ريجان سلبية , 
فلم تبلغ الثورة المحافظة أى هدف من اهدافها الكبار 
ووصل العجز ف الميزانية حدا لم يسبق له مثيل وحطم 
بذلك الصورة التقليدية لكفاءة ادارة الجمهوريين » كما 
أدى الى عجز الميزان التجارى ٠‏ وتسببت السياسة المالية 
فى تحويل أهم دولة دائنة فى العالم الى واحدة من الدول 
المدينة . 

ولكن هناك بعض النجاحات التى يشير اليها المقال 
مثل : نهاية التضخم والوظائف الجديدة التى انشئت فى 
السنوات الثلاث الأآخيرة من حكم ريجان ويلفت ثلاثة 
بعض الأنشطة الصناعية . بل أن النجاح الأكبر هى حكم 
الجمهورنين مرة أخرى : أن العالم الأمريكى يحتاج الى 
الاستقرار والى النظام وهذا يفسىس تفوق الايديولوجية 
المحافظة . 


أن المجتمع الأمريكى قد تغيرت تركيبته تماما . كما 
تغيرت أنماط انشطته يل وعاداته وتقاليده . لقد كانت 
العائلة الأمريكية فى الخمسينات تعتمد على الرجل اساسا 
لاعالتها أى رب الأسرة . اما اليوم فنادرا ما نجد عائلة 
تحتفظ بهذا التقليد . فالمراة تعمل مثلها مثل الرجل 


الضخمة قد غير العائلة الأمريكية بصورة عميقه" » أما 
فيما يتعلق بالشباب فقد حصلوا على حرية اقتصادية 
شكمة خلال العقبيرين غاما. الماضية . حقا أن هذا 
التحول فى ثنمط حياة العائلة الأمريكية قد .حدث مه فى 
جميمع اتحاء العالم الغربى وبدآ يصل أخيرا الى اليايان ء 
ولكن استقرار الهياكل الأجتماعية فى أورويا يخفف من 
أكار هنا التغنسن : وهو:ها تقتقن اليه الولانات التهنة: 
نحن يصدد أمريكا جديدة فى سبيلها الى اللهون . 
عالم جديد يختلف جذريا عن العالم القديم . عالم حرية 
وفردية يبحث عن اشكاله الاجتماعية الجديدة ويحتاج 
الى اسلوب جديد فى تتاول سياسياتهة وحكوماته . 
حقا أن جميع انواع العلاج التى اقترحها ريجان لم تؤد 
الى النتائج المرجوة ومع ذلك نجد أن المجتمع الامريكى 
الذى اتجه فى نهاية السبعينات الى الانطواء والاكتئاب قد 
بدا اليوم اكثر انفتاحا على العالم الخارجى . أن الحالة 
مناخا جديدا يفرض نفسه فى جميع المجالات الداخلية 
والخارجية والاقتصادية والادارية والتعليمية . أن 
الولايات المتحدة تعيد اليوم اكتشاف اولوياتها . لقد 
اصيحت أكثر نضجا واستعدادا للاتطلاق لاستعادة 
مكانتها العالمية . أن سنوات ريجان قد مضت ومضى معها 
زمن المشاهد المسرحية ويجب الان العثور على الايقاع 
السليم لعمل اكشر تواضعا ولكن أكثر واقعية . 
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الإتحاد السوفيتى : 


( البرلمان ) بالاغلبية المطلقة 
الاصلاحات السياسية والتعديلات 
عليها كما أمتنعم 1١!‏ عضوا عن 
: زار كيان كيتشن وزير خارجية الصين 
موسكو ف أول زيارة يقوم بها وزير 
خارجية صيتى للاتحاد السوقيتى مند 
»١‏ عام . 

: أوقف الاتحاد السوفيتى عمليات 
التشويش على اذاعتى أوروبا الحرة 
وراديوى الحرية الغربيتين الموجهتين الى 
الاتحاد السوفيتى . 

ه :اعطى قانون الانتخاب الجديد فى 
الاتحاد السوفيتى المرشحين الجدد 
حق التمتع بدعاية انتخابية مدفوعة من 
جانب الدولة وذلك لأول مرة . 

+17 !فى خطابه امام الأمم المتحدة اعلن 
الزعيم السوفيتى جورباتشوف عن 
سلسلة مبادرة اقترح فيها الفاء أو 
خفض أو حدولة ديون بعض دول 
العالم الثالث ووقف اطلاق النار فى 
افغانستان وايقاف تزويد الأطراف 
المتحارية قيها بالسلاح وخفض القوات 
السوفيتية فى أورويا الشرقية وآسيا 
بمقد ار نصف مليون جندى ى ٠١‏ آلاف 
دباية خلال العامين القادمين . 

: أصدر برلمان جمهورية استونيا 
السوفيتية قرارا بحقه فى الاعتراض 
على القوانيت التى تصدرها السلطات 

المركزية فى موسكى . 

رحبي الاتحاد السوفيتى بعوية الملك 

ظاهر شاه ملك أفغانستان السابق إلى 

بلاده واعلن أنه سيسحب جميع قواته 
من أفغانستات قبل ه؟١‏ قبراير القادم ‏ 

1" : كشقت صحيفقة براقدا السوفيتية عن 


: 6 


حو :تنظينات" مثا فكنة ١‏ لساك 
الاصلاحية التى ينتهجها الزعيم 
السوفيتى جورباتشوف عملت على 


إثارة الاضطرابات ى جمهوريتى 
اذرييجان وأرمينيا . 
( أنظر أيضا : افغانستان : " 5١١‏ , 
ا الىر١)‏ 

الأرجنتين : 


:وقع تمرد واسع النطاق فى الجيش 
الأرجنتينى وسيطر المتمردون على أكبر 
قاعدة عسكرية ف البلاد . 

ا : استسلم الكولوتيل محمد على رين 
الدين قائد التمرد العسكرى دون 


اسسترالها : 


القتصلية 


؟ :قررت استراليا اغلاق 
اليوجوسلافية ف سدداتئى واعتيار 


الأشخاص العاملين بها اشخاصا غير 
مرغوب فيهم . 

إسرائيل : 

؟ :استسلم خمسة من القراصنة 


السوفييت فى مطار اللد « بن جوريئن » 
بعد وصولجغ . طائرة تقل قاديعة: من 
الاتحاد السوفيتى . ووافقت اسرائيل 
على تسليم القراصنة لوسكو. 

ه :مئح حاييم هيرتزوج رئيس اسرائيل 
اسحق شامير مهلة جديدة مدتها ”١‏ 
يوما ونا كاكرف الحكومة الجديدة . 

5 :وطاليت الجمعية العامة للأمم التحدة 
بضرورة اتهاء احتلال اسرائيل للضفة 
الغربية وقطاع غزة وانسحابها من كل 
القدس العرمية وقالت الجمعية العامة 
فى 5 قرارات تدين فيها سبياسات 
اسرائيل ان السلام فى الشرق الأوسط 
لا يتحقق الا بتسوية شاملة وان 
القضية القلسطينية هى لب المشكلة . 

- لاا ب 


١ 5-5 | 


١ 


"35 


: 3*7 


: 55 


56 


15 
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: اعلن مكتب 


11 


/ 


1 


: رفضص اسحاق شامين رئيس وزراء 


: وافقت االجنة المركزية فى كل من حزب 


العمل وكثلة الليكود على اتفاق تشكيل 
حكومة أثتلافية جديدة فى 0 
اكد الكنيست الاسرائيلى ثقته فى 
الحكومة الائتلافية الجديدة برياسة 
اسحاق شامير زعيم تكتل الليكود 
ويشترك فيها حزب العمل والحزب 
القومى الدينى وحزبا شاس واجودات 
اسزاشيل. من الانفزان الديتية. وتولى 
قيها شيمون بيريز زعيم حزب العمل 
منصب تائب رئيس الوزراء ووزير 
الالية . 

أعلن اسحاق شامير رئيس وزراء 
اسرائيل ان حكومته تؤيد اجراء 


أنتخابات ديمقراطية وحرة في الضقة ‏ 


الغربية وقطاع غزة المحتلين . 


أعلن شامير رفضه لقيام الولايات 


التحدة ينور الوسيظ دين اسسراكيل 
ومنظمة التمرير الفلسطيثية بعد 'ان 
وافقت واشنطن على اقامة حوار ممع 
المنظمة . 

الاحخصاء المركرى 
الاسرائيلى أن حجم الصادرات 
الاسرائيلية اتخفض فى عام ١54/8‏ 
ينسية ” / كما اتخقضبت المديعاث 
داخل البلاد ينسبة الثلث بسيب تأثير 
الانتقاضة الشعبية الفلسطينية . 
النتدعت “اسراشيل 'سشيرها قل مشر 
للتشاور . 

( انظر ايضا كينيا 1؟ /؟١‏ ؛ الولايات 
المتحدة 7 )١‏ 


إففائستان : 


7 


- 


ع وص 

أصدر التحالف الاسلامى للمجاهديزن 
الأففان بياتا طالب فيه بتعويضات حرب 
القوات السوفيتية الفورى ٠.‏ 
00 تدع الألقام المزروعة ف المناطق 


لين 


ع" 


5١ 


لل 


للتدخل السوفيتى فى افغانستان 
والتوقف عن ارسال الأسلحة الى نظام 
كابول وأكد استمرار الجهاد حتى اقامة 
حكومة أسلامية فى افغانستان تلبية 
لرغبة الشعب . 

: ذكرت مصادر ديلوماسية غربية فى 
اسلام اباد ان الاتحاد السوقيتى بدآ 


سبحب مستشاريه العسكريين من 
أفغانستان وسط دلائل على استتناف 
انسهاب '٠القوات‏ السوفيتية من 
أفقاتستان. . > . 


: بحث نائب وزير الخارجية السوفيتى 
وسفير الاتحاد السوفيتى فى كايول مع 
ظاهر شاه ملك افغانسثان السايق 
مستقيل افغاتستان فى اول اتصال 
مباشر بين هسئول سوفيتى رفيع 
المستوى وظاهر شاه مئذ خلعه عام 
الشيوعى الموالى لموسكى فى كايول . 

: رفض المجاهدوث : الأفغان اقتراحا 
للرئيس الافغانى نجيب الله بوقف 
اطلاق النار من جانب واحد ووقف كافة 
العمليات العسكرية ضصد المجاهدين 
الجديد » وتعهدوا باستمرار القتال 
القوات السوفيتية . 

( افظى ايضا : الاتحاد السوفيتى 7 , 
ىر 17 ( 


اتجسولة : 


هوا لساب رربو يروي 1 


> 


ب" 


كن 


: اغترقت حكومة انجولا رسميا بالدولة 
الفلسطينية الجديدة . 
: وقعت أنجولا وكوبا وثيقة خاصة 
بانسحاب القوات الكويية من أتجولا 
| 6 الف جتدى ) والذى يبدأ بصفة 
رمزية فى اول يتاير ١446‏ على ان 
ينتهى انسحاب القوات الكوبية يصفة 
كاملة ف الأول من يوليو ١551١‏ . 
: اعلنت انجولا ' انها ستواصل دعمها 
لحزب الؤتمر الوطنى الأفريقى 
للناهضن لسياسات الفصل حون 


ايران : 


١ 


١ 


: اداتت لجنة حقوق الانسان التابعة 
للامم المتحدة ايران لانتهاكها حقوق 
الإنسان واعدام اكثر من ١٠‏ هن 
اشهر . 


: اكدت هنظمة العفو الدولية فى بيان لها 


أن السلطات الايرانية بدأت فى الفترة 
الأخيرة اوسع موجة من عمليات 
هنذ مداية الثمانيتات ‏ 


١ 


: 5 
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: اعلن على اكبر محتشمى وزير الد الخلية 
الايرانى ان حكومته ستسمح بتأسيس 
احزاب سياسية متعددة فى ايران 
اعلنت منظمة مجاهدى خلق الايراتية 
المعارشضية لحكم الخومينى ان السلطات 
الأدراتية اعدمت /٠١‏ من المسجونين 
السياسيين خلال الاريعة اشهر 
الأخيرة . 

قررت ايران الغاء خدمة الاحشاط فى 
القوات المسلدة الايرانية بحلول نهاية 
الستة القاريسية فى مارس القادم ٠‏ كما 
قررت ضغط مدة التجنيد بقواتها 
المسنلحة من 8؟ شهرا الى 4" شهرا 
ابتداء من دثاير 5468ل . 


: ملكستان : 


كسس سوم وسبيرب وصور 


١‏ اكلقف الرئيس الباكستانى بالاناية غلام 
اسحاق خان السيدة بنازير بوتى زعيمة 
حزب الشعب الباكستانى بتشكيل 
الحكومة الجديدة لتصبح بذلك اول 
سسيدة ف العالم الاسيلامى تلحكم دولة 
فى العص.ر الحديث 1 


“"' :قررثت رئيسة وزواء باكستان رقع 


: "8 


الحظر المقروضشس على انشاء وتكوين 
التقايات العامة فى البلاد منذ ١١‏ عاما 
وتعهدث بالافراج عن كافة المعتقلين 
السياسيين واقامة حياة ديمقراطية 
كاملة فى باكستان وعزمها على دعم 
علاقات باكستان بكل من موسكوق 
وواشنطن . 

: شكلت بنازير بوتى حكومتها المكوتة من 
'" ١وزيرا‏ واحتفظت لنفسها يوزارتي 


الدفاع والمالية . 
:فاز غلام اسحق رئيس باكستان 
بثالاتاية. :ق. انتقابات:. الركاسة 


الباكستانية وحصل على *”؟؟ صوبا 
من 59؟ صوبا من هيئّة التاخبين . 
: فازت حكومة بتازين يوتى بثقة اليرللان . 
"١‏ زار باكستان السيد راجيف غاندى 
رئيس وزراء الهند ف اول زيارة من 
:نوعها :متك + هاما واتفق رثيسا وزراء 
الهند وباكستان على رغبتهما المشتركة 
ل بداية عصر حجديد من العلاقات 
الثنائية بين البلدين . 
: وقعت باكستان والهتد انفاقًا يعدم 
الاعتراء على المتنشآت النووية فى 
ثالث الازدواج 9 ف يعض 
المعاملات التجاربة : 

أكدت رابطة دول جنوب آسيا اهمية 
وضع خطة اقليمية لتضييق الفجوة 
بين فقراء واغنياء الرايطة خلال العقد 
القادم . 


ب 578 - 
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"١‏ : اكد قادة دول مجلس التعاون الخليجى 
تأييدهم لكافة الخطوات التى من 
شأنها تمكين مصر من الاضطلاع 
بمسئولياتها فى الإطار العربى . واعرب 
البيان الختامى للقمة الخليجية 
التاسعة فى المتامة غن اربياح قادة دول 
المجلس للتطورات الايجابية فى منطقة 
الخليج العربى واكد دعمه للانتقاضة 
الفلسطبنية 

بولتدا : 


قرارين يتيحان لأى مواطن حق اقامة 
مشروع خاص يلا أى حدود او قيود : 
وكذلك السماح للأجانب باستثمار 
أموالهم ف بولندا ٠‏ وبذلك يتتهى العمل 
. بالقوانين الستاليتية 'التى ظلت تقيد 

الاقتصاد البولتدى منذ اكثر من 2*٠‏ 
عاما . 

درو 1 0 

: اعلن آلن جارسيا رئيس بيرو استقالته 
من منصبه كرئيس للتآلف الثورى 
الحادة بسن اعضاء الحزب . 

تشاف : : 


التشادية قتلت ١"‏ حنديا من 
التمردين الموالين للببيا . 
توئس : 


:عقد اجتماع قمة ثلاثى بتوفس بين 
الرئيس التوتسى زين العابدين بن على 
والزعيمين الليبى معمر القذالى 
والفلسطينى ياسر عرفات . 
: عقدت جلسة المحادتات الرسمية الأولى 
والحكومة الامريكية بضاحية قرطاج 
تنقيذا لقرار الحكومة الأمريكية بفتح 
الحوار المباشس مع المنظمة . 
: حذر مكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
فى تونس من وجود مخططات لتصدير 
ملايين الاطتان من النقايات الصناعية 
الخطرة الى الدول النامية فى افريقيا 
وأسيا وامريكا اللاتينية ودفنها هناك . 
الجرزائي : 


ك1 


١1 


لفن 


الفلسطينية 


قدم اول سقينر للدولة 
المستقلة اوراق اعتماده الى وزانة م 
الخارجية الجزائرية . 

اعيد اتتخاب الرئيس الجزائرى 
الشاذلى بن جديد رئيسا للجزائر 
لفترة ثالثة بنسبة لا,١اثم‏ / من 
اصوات الناخبين . 


: 


جعهورية مص العربية : 


؟ 


3 


١ 


١م‎ 


يفنا 


زأى القاهرة املك حسين 


؛ 5 : ؤار القاهرة السيد ياسر عرقات 


ركيسن مَتْظَلمَة ‏ الككويز الفلسطينية . 


: تقرى السماح للطائرات الليبية بدخول 


الأجواء المصعرية والهبوط فى مطار 
القاهرة والعبور ' فى المجال الجوى 
الملصرى . 


: قرر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 


اعاىئدة عضوية مصر الى المجلس . 
عاهل 


: ؤار القاهرة السيد ياسر عرفات رئيس 


منظمة التحرير الفلسطينية لوضضع 
ملامح التنسيق العربى . 


: تبادلت مصمر وبريطانيا وثائق الاتفاقية 


القنصلية 
6لرؤل , 


الموقعة بيتهما فى عام 


: بحث الرئيس حستى ميارك والسيد 


فيكر سيلاسى رئيس وزراء اثيوييا 
الاستفادة الكاملة بمياه الثنيل 
والعلاقات العربية الاثيوبية . 


: وقعت مصر ويوجوسلافيا والهند فل 


بلجراد اتقاقا بمد العمل بالاتقاق 
الثلاثى للتعاون الاقتصادى والفنى 
فيما بينها لمدة خمس سنوات .جديدة 
حتى عام 11917 . 


جنوب افريقيا : 


١ 


نذا 


: وقعت جنوب آاقريقيا وانجولا وكويا على 


بروتوكول برازافيل بشان انسحاب 
القوات الكويية من أنجولا واستقلال 
ناميييا ٠‏ 


: أصدرت الجمعدية العامة للأمم المتحدة 


١‏ قرارا د حكومة جنوب أافريقيا 
لاجبارها على القاء نظام الفصل 
العنصرى ويدعوى بعضها الى قفرض 
عقومات شاملة ضيدها لهذا السيب . 


: وقعت جنوب افريقيا واتجولا وكويا فى 


برازافيل الاتفاق الخاص بمنح اقليم 
نامييبا استقلاله وانسحاب القوات 


الكوبية من انجولا . 


: اعلن بيك موتا وزسر خارجية جنوب 


افريقيا ان بلاده لن تنهى صداقتها مع 
متمردى حركة يونزبتا التاهفضة 


لأنجولا . , 


دولة الامارات العربية المتحدة : 


١5 


| قررت دولة الامارات العريية المتحدة 
أستدعاء قدا فق الخرطوم احتجاجا 
على أطلاق السلطات السودانية سراح 


. شخص اقتحم سقارتها فى العاصمة 


ستراسيورج : 


: اصدر البرلمان الأوروبى قرارا باغلبية 
1 صوتا ضد ”7ه وامتتاع 1 عن 
التصويت يدعو دول السوق الأوروبية 


المشتركة الى 
التحرير الفلسطينية باعتيار انها 


الاعتراف بمنظمة 


ا 0 0 
عليه تعيين اراض محددة ة تقوم عليها 


١ 


1١7 


١ 


2 


نون 


اف 
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9 وقعت محاولة 


السودان : 


: صدقت الحكومة السوداتية على اتفاق 
السملام مع متمردى الجنوب , 


السودان والعقيد ابى بكر يونس وز. لني ا 
الدفاع الليبى عدة اتفاقيات فى مجالات 
والتسهيلات ‏ المصرقية بين ن البلدين . 


: وقعت السود ان وتكناد أتفاقية -0-0 


اقليم دارقور السود اثى الى 0 : 


: اتهم السودان جمهورية افريقيا 


1ه 


6" : عبن الصادق المهدى رئيس". وزراء 


السودان خدسة وزراء جدد من حزبى 
الآأمة والجبية الاسلامية يدلا من 
الوزراء المستقيلين من الصزب 
الاتحادى الديمقراطى 0 


سوريا : 
: وافق مجلس الأمن الدولى على تجديد 


فترة عمل قوة المراقبين التابعة للأمم 
المتحدة فى مرتفعات الجولان السورية 


00 الفلسطينية . المحثلة لمدة ستة اشهر اخرى . 
'' :اعلن جونيوس جابواردين رئيس سرى 
٠‏ : حصل ناراسيتج برمجادإسا رئيس 
الوزراء ومرشح الحزب الحاكم على :ضرع : صرح ستين اندرسون وزير خارجية 
50,5 ث/ من اصوات التاحبين فى السويد أن بلاده لعبت دورا رئيسيا فى 
انتخابات الرياسة وفاز برياسة الوساطة بين الزعيم الفلسطينى ياسر 
البلاد . عرفات والولائات المتصدة الأمريكية 
وف : فرورت حكومة سرىق لانكا رفع حالةه والتى اسفرت عن فشيح الحوانر 
الطوارئء ال 'فركيت: عتن خسن الأمريكى الفلسطيتى المباشر . 
سنوات ابتدامء من ينايري 1585 . الممسين : 


: ا الصين احراءات جديدة لمكافحة 


معدل التضخم القياسى تضمنت فرض 
ضرائب عالية واحكام السيطرة على 
الميزانية . 


: وقع الصادق المهدى رئيس وزراللعسراق : 


: بدأت الحكومة العراقية فى تطبيق نظام 
طبى جديد للعلاج مقابل رسوم محددة 
فى المستشفيات الحكومية وذلك لأول 
مرة مئن 05٠0‏ عاما كانت الخدمات 
الطبية فى العراق هجانية . 


2 ِ 8 7 30 عمان . 
الوسطى احهودت: حدى ها الى ابوجل لي سسلطلنة عمان فرانك كارلوتشى 


الأراضى السودانية فى أقليم دارفور 
انقلاب فاشلة فى 
السودان . 


: أكد بيان سودانى أثيوبي مشترك عن 


مباحثات رئيس وزراء البلسدين 
5 : | على جه 5 العلاقات 


: وافقت الجمعية التأسيسية السودانية 


على بيان الصصادق المهدى رئيس الوءراج 
حول السلام فى الجنوب . 


: اعلن المتمردون فى جنوب السودان ان 


الحرب سوقف تستمر هناك بعد أن 


وفضمت الحكومة السودانية خطة 
السلام التى اتفق عليها المتمردين مع 
الحزب الاتحادى . 


أنسحب الحزب الاتحادى الديمقراطي 
من الحكومة الميودانية وذعا الى اجراء 
انتخابات عامة مبكرة . 


794 هه 


وزير الدفاع الأمريكى فى زيارة رسمية 
لسلطنة عمان تلبية لدعوة من وزير 
الدولئة العمانى لشئون الدفاع . وقد 
التقى به السلطان قابوس بن سسمعيد 
سلطان عمان وقد اعلن كارلوتشى أن 
زيارته للسلطنة تأتى تأكيدا على اهتمام 
الرئيس الأمريكى والشعب الأمريكى 
على الروابط المتينة بين البلدين . 


: اعلن عبدالعزيز بن محمد الرواس 


وزير الاعلام العمانى انه لابديل عن 
المفاوضات المباشرة لتسموية الخلافات 
بين طرق الحرب العراقية ‏ الايرانية . 
وحول التعاون الاقليمى والدولى بعد 
وقف اطلاق النار بين العراق وايران 

اشار إلى ضرورة 01 على المستوى 
الأقليمى والدولى من اجل تحويل وقف 
اطلاق الثار الى سلام دائم وثابت . وقال 


١ 


١ 
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: اعلن يوسف بن علوى بن عبد الله وزير 
الدولة العمانى للشئون الخارجية انه 
ليس هناك فى الوقت الحاضر من يعترض 
على عودة أو مشاهمة مصر من جديد فى 
نطاق الجامعة العربية أى مؤتمرات 
القمة العربية وان الجميع الآن مقتنعون 
تماما يآن مساهمة مصر فى اطار العمل 
العربى المشترك يؤثز بالايجاب على 
جميع القضايا العربية التى مازالت 
: 5 قام السلطان قابويس مِن سمعود 
سلطان عمان بجولة شملت زيارة المملكة 
العربية السعوبية لمدة يومين حيث 
التقى ململك فهد بن عبدالعزيز آل 
سعود ثم اعقبها السلطان قابوس 
بزيارة خاصة لدولة ١‏ الامارات حيث 
التقى بالشيخ زايد بن سلطان . 
: اعرب عيدالعزيز بن محمد الرواس 
ورّس الاعلام العمانى عن أمله فى أن 
يعطي الرأى العام العالمى دفعة .جديدة 
0 عادل ودائم 0 لقضية 
الشرق الأوسط التى: تترسم فيها 
الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيتى 
مشيرا الى حقه فى العيش بحرية وسلام 
واستقلال تام مثل 'يقية الشعوب 
الاخرى ف العالم , 


: أكد السيد فهد بن محمود آل سعيد 


84 اتم 


ثائن: وكنين:" الؤزراء الغساتق" الشكون 
القانونية أن سلطنة عمان ليست فقط 
مع انعقاد” المؤّتمر الدولى للسلام فى 
القترق: . الاوسط” زائفة هن تدغ 
باستمرار الى عمل دولى جاد يهيىء 
الظروف لاتعقاد هذا المؤّتمر ويضعن له 
التوصل- الى.تسؤية عادلة ودائمة : 


ف سلطنة عمان توقيع اول اتقاقية 
للتعاون الاقتصادى بين غرفة تجّارة 
وصناعة عمان والفرفة التجارية 
والصناعية الوطتية بجمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية فى اطار اتفاق 
التعاون الذى وقعه السلطان قايوس بن 
سعيد سلطان عمان :عم الركيس: اليمتى 
حبدر ابويكر العطاس اثناء زيارته 
لسلطنة عمان فى شهر توقمير 154/4 . 


ان : تم ىق سلطنة عمان الاعلان عن توصل 


شركة تدثئمية نقط عمان الى اكتشاقات 
بترولية جديدة ء ومن اهمها اكتشاف 
تكوين جديد يحتوى على نفط خفيف 
يقع تحت حقل الهويسة بشمال عمان . 

والجدير بالذكر ان احنياطى سلطنة 
عمان من البترول يقدر يتحو 5 بليون 
عل وكان ييلغ ةر؟ يليون يرميل عام 
كا . 


الفلتيكان : 
*” : اعرب القاتيْكان عن امله فى بدء 
مقاوضات سلام بين الشعبين 


لذ لفلسطيني والاسرائيلى واكد حق 
يعيش بداخله فى حرية وكرامة وآأمن . 
فرئسبا :5 
*"' :قررت فرئسا رفع الحظر على اسثيراد 
البترول الايرانى بشكل تام . 
: وصلت أول شحتة من الصادرات 
الزراعية للأراضى المحتلة الفلسطيذية 
ال هيناة مارضيليا الفرقى قباشينة 
دون سرورها بهيئات التصدير 
الاسرائيلية تتفيذا لاتفاق اسرائيل 
ودول المجموعة الأوروبية . 
فلسحلين : : 


: ذكر أحصاء رسمى فلسطينى ان 723١‏ 
دولة اعترفت دالدولة الفلسطينية من 
بينها ١8‏ دولة عربية ى *5؟5 دولة 
أفريقية و ١5‏ دولة اشتراكية وعشر 
دول أسيوية ى"٠‏ من دول البحر 
المتوسط وتيكاراجوا من أمريكا 
الوسطى . 
؛ وافقث ١‏ 2 لجمعية العامة للأمم المتحدة 
على نقل مناقشات القضدة الفلسطينية 
من نيويورك الى جنيف التمكين ياسر 
الفلسطينية ةن القاء كلمته اعامها . 
٠“‏ :دحّلت الانتفاصسة الفلسطيتئية فل 
الأراضى المحتلة عامها الثائنى 
وي 0 التحرير 
الفلسطينية بوجود دولة اسرائيل 
وادانة الارهاب بكافة أشكالةه ‏ 
١١‏ : أعلن يسام ابو شريف مستشار رئيس 
منظمة التحرير الفلسطينية ان 
الفلسطينيين لا يريدون غير الضفة 
القربية وقطاع عَرْة المحتلين منذ عام 
#اككل5 ., 
: أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
يجنيف اعلن ياس عرفات مبادرة سلام 
فلسطينية تركزت على بدء أعمال اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر الدولى للسلام فى 
المتحدة وتولى الأمم اللتحدة الاشراف 
المؤقت على كل الأرض الفلسطينية 
ووصمع قوات دولية تشرف قل نفس 
الوقت على اتسجاب القوات 
الاسرائيلية . 
6 : أعلن السيد ياسر عرفات نبذث منظمة 
التحرير أ لقلسطلينية للارهاب واكد حق 
جميعم اطراف التزاع فى الشرق 
الأرسط فق الوجود قَّ سد لام وآمن وأن 
هذا يشمل دولة فلسطبن واسرائيل 
00 5 


انف 
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وجيرائهما . أعطى تأيْيدا كاملا غير 
مشروط لقواري مجلس" الامن: رقمى 
5 وخم9” . 
: قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الصيادر عن المجلس الوطنى 
الفلسطينى فى ١6‏ نوفمبر واكدت حاجة 
الشعب الفلسطيتى الى تمكينه من 
ممارسة سبيادته على أراضيه المحتلة 
منكل عام /51 كما قررت استخدأام 
أسيم 0 قلسطسن 8 عد لل من « منظمة 
التحرير الفلسطينية » دون المسياس 
بمركز المراقب لنظمة التحرير ووظائفها 
فى الامم المتحدة . 
: أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
قرارا يأغلبية ساحقة بضعرورة تحقيق 
تسوية عادلة وشاملة للنزاع العربى 
الاسرائيق وجوهرةه قضمية فلسطين 3 
8 : أعلن الزعيم القلسطينى ياسر عرفات 
ان 488 دولة اعترفت بدولة فلسطين 
المستقلة حتى الآن . 
: رقضت اللجنة التنفيزية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية مشروع اسرائيل 
باجراء اتتخابات بالأرض المحقلة فى 
ظل الاحتلال فى اطار الحكم الذاتى 
باعتباره مشروعا سياسيا مضادا 
للمشروع السياسى الفلسطيني . 
كندا : 
١‏ :وافق مجلس الشيوخ الكندى على 
اتقاقبة التجارة الحرة مم الولايات 
اللتحدة « صفقة العصر» منهدا بذلك 


وف 


الجدل السياسى الذى أمتد لعدة 
ستوات ف كندا! دولها . 

كسينيا : 

*؟؟ : اعادت كينيا العلاقات الديلوماسية مع 
اسرائيل التى قطعت اثناء حرب 
أكتوير "1937 . 

لعنان : 

”"' :أصدر العماد منبشيل غون رئيس 


الحكومة العسكرية اللبتانية وقائد 
الجيش أوامر لقواته بوقف تقل جميمع 
الامدادات الغذائية والمواد البترولية 
من بيروت الشرقية الى الشطر الغريى 
عنها والذى يقيم فيه المسلمون . 

* :اصدر العماد ميشيل عون أوامرة الى 
القوات اللينانية باغلاق ممر المتحف 
الوحيد المفتوح للعبور بين شطرى 
بدروث : 

14 :وصف الدكتور سليم الحص رئيس 
وزراء لبنان قرار العماد ميشيل عون 
ماغلاق ممر المتحف بانه يمثل اعلانا 
لثحرب من جائب عون . 


: شفت اسيرائيل اكبر عدوان لها على 
اببنان منذٍ " بستوات من الير والجو 


: والبحر ضد مواقع المنظمات 
الفلسطينية وقوات الحزب التقدمى 


6 الاشتراكى جنوبى ببروت . 


0 


: أعيد فتح 


ممر المتحف الذى يربط 


.ا سين ل بيروت . 


: 


قررت اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر وقف كل اعمالها وانشطتها فى 


لمنان فورا وترحيل موظفيها بعد ان 


تلقوا تهديدات 
:ا نلوصلت حركة 
اللبنانية وجركة فتح الفلسطيئية 


بذ 


جديد 3 


تعرضهم 


امل الشبيعية 


الى اتفاق لانهاء الصراع بينهما فى 


. مدفنة. صسدا 


اللبئاسية وحول 


المخيمات الفلسطينية المجاورة لها . 


4 : أعلنت 55 ابو تقال ان افرادا 


0 اسرائيليين خاذل هجوم انتحاري ' 


تامعين لها قتلوا عدة جنود 


ضد القوات الاسرائيلية على الحدود 
مع لبنان 


: اتفجزت 318 فلقوة2 يالقرب من 


' موقع للجيشن السورى فى بيروت 


:55 


الغربية . 


: زاى العاصصمة الليبية وقد من المسئولين 


التشادنين برياسة وزير الاعلام وذلك 


٠‏ للمرة الأولى منذ. استئناف العلاقات 


بين البلدين . 

تعهد العقيد الليبى معمر القذاق بوقف 
دعم أنه للمتمردين الصوماليين 
وقدم للرئيس الصوماى سياد يرى 
اعتذارا عن تقديم الدعم والمساعدات 
العسكرية للمتمردين الذين تسبيوا فى 


. . عدم استقرار منطقة القرن الافريقى . 


: 1 


اتهمث الحكومة الليبية الولايات 
المتحدة يشن حملة عد أئية مكيقة 
ضدها وترديد مزاعم حول . أنتاجها 
للأسلحة الكيماوية والتهديذ بارتكاب 


عدؤوان على اراضيها . 


؟: 


: أكدت ليبيا التزاممها بالمواثيق 


ق . الدولية 
اعلن ا الليبى معمر القذافق انه 
سنيعيد جثة الطيار الأمريكى الذى 


١‏ أسقطت: : طاهر: نه خلال" الغارة الأمردكية 


' على ليبيا عام ١114857‏ . 


: أعلن سقين ليبيا فى تركيا ان حكومته 
ترحب باى تحقيق دولى فق الاتهامات 


''. الأمريكية لليبيا: بانها تمتلك . مصصنغا 
للأسلحة الكيماوية ٠‏ 


المحسسر : 


١1‏ :.قرر الحزب الشيوعى المجرى تشكيل 
ص عمل مفيثقة عن اللجنة المركزية 
متعدد د الأحزاب:: 5 

: قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
المجرى اعفاء ميكلوسى نيمث رئيس 


فى أوروبا فان 
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' كرت موسيوعقة د يحبنق » المسكرية قل 
تقريرها السنوى ان الولايات المتحدة 


تعتزم تقليص حجم قواتها .العسكرية 
الولايات ' المتحدة قد 


كرفن: النهن المتوسط :.. 


المملكة ائمة الغريية . 


١ 


وزداء المجر من مهام منصبه كسكرتير | 


للجنة المركزية . 
ال مملكة د الهاشمية : 


٠ قررت السلظات الأردنية الاشراف على‎ : ١ 


. الامتحانات التى ستجرى فى نهاية 
العام الدراسى الحالى لى جميع المد ارس 


المحتلة بالرغم من قرار. قطع الروابط 


القانونية والابارية معها . 
المملكة العربية السعودية : 


* : 0 أجرت فى الطائفب اول مفاوضات 
عباشرة على مستوى عال بين المجاهدين 
الأفغان والاتحاد السوقيتى لبحث 
مشكلة الأسرى السوفيت لدى 
جوانبها . وقد اتفق الجانبان على عدد 
من الينود الخاصة بحل المشكلة 
الأفغانية دون الغاء اتفاق جديف وقبل 
المجاهدون عقد مؤتمر دولى بشرط 
اشتراك دول إسلامية بارزة فيه . 

١‏ : صرح رفيق النتشه ممثل منظمة 
التحرور الفلسطينية فى الرياض بان 
السعودية ستدفم 3 ملايين دولاد 
شهريا للمنظمة' عتد الانتهاء من 
تسليمها الحصة السعودية ق مبلغ 
الدعم العربى الذى خضصصس ف قمة 
بغداد 197/8 : وان السعودية قررت 
تخصيص المبالغ الجديذة لدعم 
الانتفاضة الفلسطبنية فى الأراضى 
المحئلة . 0 

4 : قررت 'حكومة المملكة العربية: السعودية 
اعتبار مكتب منظمة التحرير 
الفلسطينية بالرياض سسفارة لدولة 
قلسطين بالسعودية واعتبار ممثل 
اللنظمة سفيرا لدولة فلسطين وذلك 
اعتبارا “من اول يناير 1985 . 

المملكة المتحدد : 2 


بين وزير بريطائى واحد مسئولى 
منظمة التحرير القلسطينية حيث 
اجتمع ويليم والد 'جريف وزير الدولة 
البريطانى للشئون الفارجية مع يسام 
ابو تشعرفقف. منستشار رئيس منظمه 
التحرير الفلسطينية . 


- 58١ 


: عقدت فِ الداير البيضاء سن القمة 
باه شترك 1١‏ رئيس بول و ٠١‏ رئيس 
وفد . ا 


موريفائها :. 


١‏ : اطلقت حكومة موريتانيا سراح الرئيس 


الموريتانى السابق محمد أخونا ولدحيد 
قرارات" بالعقؤ العام . ١‏ : 


أثاميتنا : 


يفا 


سسسب سس 


؟؟ 


الترويج : 


وقغت جنوب افريقيا واتجولا والولايات 


المتحدة وكويا وثيقة استقلال تاميبيا 
وانتهاء احتلال حكومة بريتوريا 
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والاحتفاظ بحق أسرائيل ق حرية 


كشفت التروييج عن وثائق توضح ان 


الحكومة الأسرائيلية قي + عاما 


لكميات من" 'الماهء الثقيل كانت ” قد 


'أحصلت عليها من النرويج. فى اتتاج 


اسلحة توواية 'والسفاح للترويع 
التشنات ١‏ الاسرائلية 


استخدام الماء الثقيل فى الأوجه 


. المناسبة لها وحماية. اية اسرار صناعية 


يمكن ‏ ان تحصل اسرائيل عليها نتيجة 
لشرائها الماء الثقيل والتشاور على 
تعديل الاتقاقية فيما بعد باعطاء هيدة 
الطاقة الدولية: حق الاث.راف 
والتقتيشن. : ْ 


الحهيمما : 


1١ 
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: اعلنت النمسا فى اول خطوة مر نوعها 


من جانب دولة اوروبية غربية. اعترافها 
ياعلان الدولة الفلسطينية . 


: اعلن ودعر المارجية النمساورى رفع 


التجرير 
عقر : 


درجة الذ كيل ممم “.كاه 3 
الفلسطينية , الى م..نوي 


نيكاراجوا : 


4 : كشفت مصادر دبلوماسسية ان 5٠٠١‏ 


شخص لقوا مصرعهم ف. الحرب 
الدائرة بين القوات الحكومية فى 
نيكاراجوا وقوات الكونترا خلال عام 
خارؤأا . 


556 


الهف :. 


سن سور اسار رمسم سوبي 


١ 
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ب أمرت 


السلطات الهندية الملحق 
السنكرى الباكستاتى بيمغادرة البلاد 
الولايات المتحدة الأمريكية : 


: اقرت الجمدية العامة للأمم المتحدة 


مشروع “قرار بأغلبية أه١‏ صوبا ضصد 
ضوتى الولايات المتحدة وأسرائيل 


الفلسطيتية فى الاشتراك. فى مناقشات 


: الجمعية ويندد يقرار الحكومة 


' الأمريكية تحدم منحه تأشيرة دخكول 


ويؤكد- انتهاك واشنطن لاتفاقية المقر. . 


قواتها العاملة ق وحدة حفظ السيلام 
التابعة للأمم المتحدة فى جتوب لبنان . 
: كشفا يوب وود ورد الصحفى 


2 الأمريكى عن وجود اتفاق سرى بين 


١ 


يعمليات قذرة . 3 

: الغت الحكومة الأمريكية الحظر الذى 
قرضته على تزويد اسرائيل بالقتابل 
العنقودية . ش 


: عقيث القنة: الكاسة ين الركيش: 


الامريكى رونالد_ ريجان والرئيس 


الأمريكى المنتخب جورج يوش والزعيم 
السوفيتى ميخائيل جورياتشوف وذلك 


على هامش اجتماعات | 5 لجمسية العامة 
للأهم المتحدة فى تبوبورك . 


: اعلنت الولايات المتحدة أن خطاب 


الزعيم الفلسطينى ياسر عرفات أمام , 


الجمعية العامة للآمم المتحدة فى جنيف 


: ١5 


١ 


54 


55 


لم يستجب لكل شروطها ليدء حوار مع 
امستكتمت. الولايات. التموة حق 


لامن اسرائيل ؤان قبولها .الدخول, فى 
يعنى قبولها مبد! قيام دولة فلسطينية 


الفيتو لمتع استصدار قرار من مجلس , مس 

الآمن الدوى ياندافة الاعحير. | اليليان.: ْ ظ 
الاسرائينى الجوى والبرى الأخير على : اتفقك ٠‏ ابه 000 
الأراضى اللبنائية . ١‏ :اتفقت الدابان والاتحجاد السوفيتى على 


: أصدر الرئيس الأمريكى ريجان قرارا 


بقتح باب الحوار المباشى بين الولايات 
المتحدة. ومنظمة التحرس. القلسطينية 
وبدء المقاوضات اللمباشرة مع المنظمة 
وتعيين روبرت بيلترى السقير الأمريكى 


المزيد من المستوطنات الاسرائيلية فى 
الضفة الغربية المحتلة لن يفيد عملية 


السلام , : 
: وجه البيت الابيض .ووزارة الخارجية 


الأمريكية تذداء عاجلا ألى اسبرائيل 
والقلسطيتيين دوقف اعمال العتف في 
الأرض المحتلة وعدم الدخول فى 
مواجهات جديدة لخلق حالة من الهدوء 
تهيىء المناخ المناسب للحوار والتقاهم 
والمفاوضات 8 


بنسبة ٠١١‏ / على وارداتها من بعض 
المواد الغدائية من السوق الأوروبية . 


: اكد الرئيس الأمريكى ريجان لرئيس 


امريكا على احترام تعهداتها بالنسبة 


بناين 21944 


الاتحادى السوفيتى : 


4م 


: أعلن موثى أريئز وزير خارجية. 
اسرائيل ان الاتحاد السوفيتى قرر 
رفع وضع البعثة القنصلية فى موسكو 
واعتبارها جهة اتصال بين اسرائيل 
والاتحاد السوفيتى . 
: اعلن ادوارد شيفرتادزة وزير الخارجية 
السوفيتى ان بلاده ستيد! فى ' تدمير 
مخزونها من الاسلدة الكيماوية خلال 
العام الحالى دون انتظار التوصل الى 
ابرام معاهدة دولية لحظر انتاج 


أجراء محادتات بشكل منتظم يشأن 
المقاوضات الخاصة بتوقيع ٠‏ متعاهدة 
للسلام » بين اليلدين ولعقد لقاء قمة 
بين الرئيس السوفيتى جورياتشوف 


ورئيس الوزراء الياباتى نوسبوروق 
تاك يتأ 8 : 


: قدم وزير العدل اليايائي استقالته يعد 


0 كممثل وحيد لها فى هذا تلاثة ايام من تعيينه لتورطه .ى قضصيحة 
وء 1 0 1 مالية . . 


9 ! وفعت بوجوسلافنا وضع مكتب منظمة 


0 


. 


التحرير الفلسطيتية فى بلجراد الى 
درجة سفارة 8 


: قدم برائنكى ميكوليتش رئيس وزراء 


بوغوسلافيا استقالة حكومته للبرلان 
ليصيح بذلك اول رئيس وزراء يقدم 
استقالته منذ الحرب العالمية الثاتية . 
( افظر استراليا ١7/5‏ ) 


1١1١ 


: 5 


: صرح سترجى ‏ سدريجييف 


الخيير 
الاقتصادى بان الاتحاد السوفيتى 
سيلقى ديون اثيوبيا وموزمبيق واليمن 
الديمقراطية وكذلك ددون 5 ذوله 
نامية اخرى . 

اعلن فتيالى شابانوف نائب وزفد 
الدفاع السوفيتى بان الاتحاد 
السوفة سميد! ق سحب 2٠‏ ألفا هن 
قواته وه آلاف ديابة من دول اورويا 
الشرقية فى ابريل القادم . 


الدونان : 
: قررت الحكومة الامريكية فرض ليونان : 
عقويات تجارية يفرض رسوم جمركية :اكد يعماء دول المجموعة الأورويية 


اك 1ق ختام قنبتهم مجؤيرة رودن 
اليونانية تأبيدهم لاعلان قيام الدولة 
القلسطينية الصأدر عن المجلس 
الوطتى الفلسطينى الآخير والقرارات 
الأخرى للمجلس . 


العسكرى بنسبة ١5,”‏ / عما هى 
العسكرية السوفيتية بنسسية ١١‏ / 
وخقض الانتاج العسكرى السوفيتى 
بتسية ١5,9‏ / . 

: اعلن وزسسر الخارجية السوفيتى ادوارد 
شيفرنادزة أن موسكي قررت سحب 
بعض اسلحتها النووية التكتيكية من 
شرق اورويا خلال العامين القادمين 
بالاضاقة الى 5٠‏ الف جندى . 


: اعلن “الزعيم السوفيتى ميخائيل»؟؟ : وصف الزعيم السوفيتى ميخائيل 


تشوف ان الاتحاد السوقيتى 


7 
0 الانفاق 


يعتزم خفض ميزانيه 
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مدى السنوات التسع الماضية له 


7 


افغاتستان بانه ه خطيئة ٠ه‏ واعترف 
بأن هذا التورط ألهب الانقاق 
ومشكلات الدولة الاقتصادية . 


: اعلن الاتحاد السوفيتى انه بدأ سحب 
.باقى قواته البالغ عددها نحو 5١‏ الف 


: ابلغ الاتحاه السوفيتى الحكومة 


المجرية رسميا بأنه سوف يبدأ فى 


.سمب بعض قواته الموجودة فى نهاية 


يوثيو المقبل ٠‏ 
(انظر ايما : آأفقاتستان ١/4‏ . 
ىرا ) 


اسبرائيل : 


١ 


١١ 


امل 


١ا/‎ 


رف 


قررت 


: أعلن موشثى أرينز وزير الخارجيه 


الإسرائيلى ان اسراشيل ل لست مستعمد 2 
حاليا للانسحاب من الضفة الغربية 
وغزة لآن حدود ١9511‏ ليست دفاعية . 


: قرو الكنيسيت الاسرائيلى رفض 


التحرير الفلسظينية والموافقة على 
اجراء محادثات مم فلسسطينيين 
يعترفقون باسرائيل ويستتكرون 
الارهاب ويعترفون مقرارى مجلس 
الأمن رقمئن 745 و7578 . 


: اغلن وزير المواصلات الاسرائيلى ان 


الانتفاضة الفلسطينية 
باسرائيل خسائر 
بمليار شيكل ( " / من الناتج القومى 
الاسرائيلى ) 


الحقت 


_- اغلن اسحاق شامير رتمعير 5 وزراء 


اسراميل استعداده لاجراء حقاوذسات 
نباشية. عي الدرل: الأدركة تحت 
اشراقف الأهمم المتحدة دشرظط عدح 
تدخلها فى جوهر المباحثات . 


: اعلن الجنرال دان شحمرون رئيس 


الأركان الاسرائيلى ان حركة ١‏ 6 0 
الفلسطينية 5 أوققت عماباتها اسك 
افيراتيل - عئة- توميو غنا 

استعد اداديا أعملبات جديدة . 


أو فقت 


: اكدت جماعات متطرفة من الاستوطنين 


اليهود انها ستعلن قيام دولة , يهودا » 
المستقلة فى الأراضى المحتلة اذا 
حكومة جمهورية افريقيا 
الوسسطى استئناف الع لاقات 
الدبتلوماسية مع اسرائيل والتى قطعت 
عام “ا/ا51١‏ . 


: هدد القادة الاسرائيليون ير ليبيا 


والعراق [كل نشرنا اى سلا ح كيماوى 


: وصل الى اسبرائيل قريق كرة القدم 


السوقيتى دينامو كييف ف اول زيارة 
لفريق سوفيتى لاسرائيل :متذ ١١‏ 
عاما . 


اقتصادية تقدر 


7” : ابلغت هيئة اركان الحجيش الاسرائيلى 
الحكومة الاسرائيلية بانها تتوقع ان 
تستمر الانتفاضة الفلسطينية ق 
الأرض المحتلة الى اجل غير مسمى 
بالتصدى للانتفاضة قد ضياقت ذرعا 
بهذا الأمر . 

8 : كشقت موؤسسية شكون الهجرة 
اليهودية فى <ذيف ان عدد اليهود 
الذين يهاجرون من موطتهم للاستيطان 
فى اسرائيل قد انخفض اتخفاضا بارزا 
يسيب الانتفاضة الفلسطيئية . 

: اعلن متحدث باسم وزازة التعليم 
الاسرائياية انه تم اضافة قصل الى 
عقور الزحلة الثاتوية يصف: الضفة 
الغربية وغزة بانهما أراض محتلة . 

١‏ :اعلن شيمون بيريز وزير المالية 
الاسرائيق انه ثم تخصيص / من 
الديون الخارجية وفوائده المستحقة 
على اسرائيل بالاضافة الى ""” 7 
للنفقات العسكرية . 

: عين: المنشق اليهودى السوفيتى ثاثان 
الاسرائيئى االجديد فى الأمم المتحدة . 
( انظر ايضا : الاتحاد السوفيتيى 


4كثرا, وفيجير دا ٠إكثراء‏ والمجر 
”ىرا ) 

أافقائنستان : 

داعلن المجاهدون الأقغان رفضهم 


جراء المويد من المفاوضات مع 
الاتحاد السوفيتى وقطع المقاوضيات 
التى كان الجانبان يعتزمان اجراءها 
قبل اتمام الانسحاب السوفيتى بشأن 
تشكيل الحكومة الأتخانية الجديدة . 
١2‏ : ذكربت وكالة تاس السوفيتية ان طابورا 
عسكريا ميكانيكيا باكستانيا دخل 
الأراضى الأفخازية . 
: وجهت السقارة البريطانية فق كابول 
والتى ترعى دصالح 5 دول اخرى الى 
رعايا هذه الدول حديث طاليتهم بمقادرة 
افقانستان فورا لآن البلاد تتدهور 
اقتصاديا وامثيا , 
7 : اعترف قائد «موفيتى كيير فى كايول بان 
موسكو انهت حربها التى استمرت لمدة 
6 سبتوات فى افقاتستان ياحساس 
بالفشل فى امكانية تدعيم نظام الحكم 
الماركسى ف كابول وقال اننا لم ننجح فى 
كل ما خططدذا له وستقادر البلاد دون 
ان تكمل مهمتنا . 
: اذاع راديى طهران ان 5 منظمات 
أفغانية شيعية تتذذ من ايران مقرا لها 
ستقاطع حلسات م.جالس الشورى الذى 
اقترحت تكوينه منظمات المجاهدين 
التى نتخذ من باكستان مقرا لها . 
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الؤله ' 


المانيا الشرقية : 
1 : قرربت المانيا الشرقية تذويل بعثة 


منظمة التحرير الفلسطينية لديها الى 
سفارة . 0 

5 : اعلئ الرئيس اريك هونيكر رئيس المانيا 
الشرقية والسكرتير العام للحزب 
الشيوعى ان بلاده ستخقض يقرار 
منفرد ميزأنيتها الدفاعية ينسبة ٠١‏ / 
وقوات الجيش ينحى عشرة آلاف 
جندى كما ستسحب 1-١‏ دبابة من 
ست كتائب ديابات وسعرب للطائرات 
مكون من +0 طائرة مقاتلة بنهفية عام 
. وذلك يهدف تأكيد الطابع 
الدقاعى للجيش ولاعطاء دفعة للدول 
الأورووية كى تتخذ خطوات مماتلة . 

إدران : 1 ! 

” : أعلن هير حسين موسوى رئيس 
الوزراء الايراني. أن بلاده سوف تشهد 


فمباعي: اتتصادية ‏ كبزي " خلال 
الستوات الحمس القادمة . . 
#ك/راء كوىرا) 

ماكسئثان : 

4 : قررت باكستان تحويل مكتب متظمة 
التحرير الفؤلسطينية فى اسلام اياد إلى 
سفارة ورفع مستوى الممثل الفلسطينى 


زيادة التعاون بيثهما . 
البحرين : 


'" : قررت حكومة البحرين تحويل مكتب 
منظمة التحرير القلسطينية ف المنامة الى 
سقارة لدوئة قلسطين المستقلة . 
الدرازدل : 


١1‏ :اعلن خوزيه سارنى رئيس اليرازيل 
عن خطة جديدة للتقشف الاقتصادى 
هى الثالثة منذ مجيئه الى السئطة فى 
عام ١586‏ . 

٠ بلغاريا‎ 

4 : اعلنت بلغاريا عن خفض ميزائية 
الدفاع ينسبة ١7‏ / وخفض قواتها 
الفسكرية يتش .عشرة الاقه اجتدع 

دولنكا) : 


القت امسسوصه رو اس 1 


؛ وافقت اللجنة المركزية الحزب 
الشيوعى البولندى على اعادة الشرعية 
لمنظمة ٠‏ التضامن ٠‏ العمالية المحظورة 


منذ عام ١64١‏ بشرط تأبيد 
الاصلاحات الاقتصادية للحكومة 


وموالاة الدوله والامتتاع عن تلقى 
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الأموال من الغرب وان تعتير تفستها 
جزء!ا من الاشتراكية . 
: استيعدت اللجتة المركزية للحزب 
الشيوعى البولتندى تشكيل احزاب 
سياسية جديدة ولكنها سمحت ينواد 
وجمعيات سياسية . 
*” : أقرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 


البولندى وثيقة توصى برفع الحظر 
المقروضى على تكوين تقابات عمالية 
جديدة غير تابعة مباشرة للحزب 


الحاكم . 

5 : قررت حكومة مولئد! خفصض نفقاتها 
العسكرية , 

تشيكوسلوفاكيا : 


/1” ؛: اعلنت حكومة تش.ب؟كويسلوفاكيا قرارها 
بخفض قواتها العسكرية بنحى ١١‏ 
الف جندئطا وخفض مريزائية الدفاع 
بنسية 1١9‏ / على مددى العامين 
القادمين . 

فتوئس : 

١‏ : عقد وزراء خارجية دول المغرب العربى 
أبحث بناء المغرب العربى الكبير . 


#2 : عقدت يتوتس العاصمة اجتماعات 


اللجنة المغاربية العليا المشتركة التى ١١‏ : 


ضعت رؤساء وزارات تونس والجزائر 
وليبيا والمغرب وموريتائيا . 

قاز الرئيس التونسى زين العابدين بن 
على بالجائزة 
وحقوق الانسان لعام 119448 . 
جريتادا : 


”ا : 


5 :قم اأقصاء هريرت بليز رئيس الوزراء 
ورئيس الحزب الوطنى الجديد الحاكم 
ل جزيرة جرينادا وانتخاب متافسه 
التقليدى كيث ميتشيل فى مكانه كرعيم 
للحزب . 


اذ 


الدولية للديمقراطية مب 


م" 


جمهورية مصر العربية : 

لم ا 0 

4 : حضير الرُعيم الفلسطينى داسر عرفات 
احتفال عمال فصر بمرور 8؟ عاما 


على الانتفاضة 
ميارك . 
ة :وقعت 15 دولة من بيئها مصر اتفاقية 
لمنع تهريب الأدوية والمخدرات ومرورها 
عبر الدول الموقعة على الاتفاقية . 
: اكتمل وضع آخر علامات الحدور 
الدولية بين مصر واسرائيل فى متطلقة 
طابا وهى العلامة رقم .5١‏ 


واستقيله الرئيس 


٠»‏ :عقدث بالقاهرة أعمال الدورة الثانية 
للجنة المصرية العراقية المشتركة 


برياسة ى . 


عاطف صا فى ريس 
الوزراء المصرى والسيد طه ياسين 
رهضان عضو مجلس قيادة الثورة 
والقائب الأول لرئيس الوزراء 
بروتوكولات للتعاون الثنائىي بين 
البلدين فى المجالات الزراعية 


والصناعية والبيطرية والكهرباء 
والطاقة والبحث العلمى والتكنولوجيا . 
: طاليت صر المؤدمر الدولى لحظر 
الاسلحة الكيماوية فى باريس بضرورة 
حظطر انتشار الاسلحة الكيماوية 
والانتشار التووى فى ذات الوقت . 
: تم قوقيع بروتوكول التبادل التجارى 
بين مصير : والاتحاد السوفيتى للعام 
الحالى ويبلغ حجمه 1٠١‏ مليون جنيه 
استرليني حسايى بزبادة قدرها ٠٠‏ 
مليون و ١١‏ / من حجم يروتوكول عام 
مل كلؤ . 


وافق مجلس الوزراء عن مشروع 


قانون بتعديل بعضى احكام قانون 
مجلس الوزراء والألجذ بنظام الانتخاب 
القردى وعلى ان يشكل المجلس من 
515 عضوا “6 متهم بالتعيين 
وتقسيم الجمهورية الى لم د أثرة 
انتحانية . 

الدكتور قرائز فرانتسكى . 


ون رار مصر الرئيس الصومالى محمد 


سياد برى . 


:36 : زار القاهرة الملك حسين عاهل 


الأردن . واعلن الرئيس حستى مبارك 
خلال الزيارة عن مشاورات تجرى 
لاقامة السام اقتصادى للتعاون بين 
مصر والأردن والعراق واليمن 
الشمالى . 


: 55 : عقدت بالقاهرة اعمال الدورة 


التاسعة للجنة العليا المصرية الاردئية 
المشتركة . 


: أصدر المدير العام منظمة اليونسكو 


قرارا بعودة المكتب الاقليمى للعلوم 

والتكنولوجيا فى الدول العربية الى مقره 

الاصلى بالقاهرة بعد نقله منذ عشر 

سئوات الى باريس ثم الى عمان . 

١‏ ؛زار مصر الرئيس النيجيرى 
( اتظر ايضاً : الولايات المتحدة 
/١ا)‏ 


جنوب افريقيا :. 


"” : أكد بيك يوبا ورين كارجية جتوب 
افريقيا استعداد نظام بريتوريا 
للتفاوض مع حزب المؤتمر الوطر 
القومي الافريقى المناهض لهذا النظام 
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فى حالة نيذه العنف , وعلى اساس 

تقاسم السيلطة والغاء اية تفرقة مع اى 

حزب يتخلى عن استخدام العنق . 
دولة الإمارات الغريبة المتحدة : 


5 :قررت دولة الامارات العربية المتحدة 
اعتبار مكتب منظمة التحرير 
القلسطينية فى ابى ظبى سسفارة لدولة 
فلسطظين واعتباز معتل منظفة التجرير 

لدي الأمارات: شفزرا لدولة فلسطين . 

رومافيا : 


7١‏ :قررت روماتيا رفع مستكوى التمثيل 
الدبلوماسي الفلسطينى لديها الى درجة 
سقارة . 

زائس : 

2 : قرر الرئيس الزائيري مويوتو وقف 
سداد ديون بلاده لبلجيكا ( ١."‏ مليار 


الصحافة البلجيكية له . 
السودان : 


01 :قدم جميع القضاة السودانيين فيما 
عدا قضاة المدكمة العليا استقالات 
جماعية احتجاجا على تدخل لجنة 
الأجور ىق هبكل الرواتب الخاص 
بالقضاة . 

ة :قرو المستشارون بديوان النائب الحام 

السوداتى وعددهم )١2-١(‏ 

مستشار التوقف عن العمل فى جميع 

انحاء السودان وتقديم استقالاتهم . 

: اعلن المتمردون فى جذوب السودان 

انهم اسسقطوا طائرة عسكرية حكومية 
فى الجنوب . كما ذكر مسئول الاغائة 
ان المتمردين اجبروا نحو ٠١‏ الف 
لاجىء غلى مغادرة معسكرهم فى منطقة 
لولوجو القريبه من جويا . 
: قرر مجلس رأس الدولة اعفاء سيعة 
وذواء هق مذاضدهع ) كنا ده الجلس 
الشعب السوداني الى التعبئة العامة 
والاسراع للتطوع فى الجيش وتقديم 


المواب الغذائية للقوات المسلحة 
لاسترداد مدينة أيدى 


يف 


7١ 


المتمرد سن . 


سوريا : 


ة :قرورت سسبوريا والمغرب استئتاف 
العلاقات الدبلوماسية بينهما نتيجة 
لنجاح جهود الوساطة السعودية فى 
هذا الشأن . 

: اعلن عن التوصل الى اتفاق مبدئى 
لوقف الثار قورا بين ميليشيات حركة 
امل ووحزب الله الشيعيتين فى لبنان 
عقب محادثات شارك فيها وزيرا 


وو 


خارجية سوريا وايران وممثلو 
الميليشيات المتصارعة . 


وقعت حركة امل الشيعية اللبنانية 


وحزب الل الموالى لايران فى دمشق على 
اتفاق سلام نهائى بينهما وحضر توقيع 
الاتفاق وزيرا خارجية سوريا وايران . 


سويسرا : 
١‏ :اكد البيان الختامى للندوة الاقتصادية 


الدولية التى عقدت ق مدينة دافوى 
السويسرية ان العائم سيدخل مرحلة 
جديدة من النمى الاقتصادى على اللدى 
البعيد يعتمد عل تقدم العلم 
والتكنولوجيا وذلك بعد ركود دأم 
عقدين . 


الصين : 


و 


1١1١ 


١1 


ّ؟ 


مكتب منظمة التحرير الفلسطسنية فى 
بكين إلى سفارة .. 
: ذكرت صحيقة ٠‏ أتكوتوميك ديلى » 
المبيتية ان برتامج التفشف الذي 
طبقته الحكومة قد فشل وصضل الطريق 
عتد التطبيق العملى . ْ 
:15 : زان مكين النائب الأول لوزير 
الخارجية الفيتتانية واخرى مفادكات 
لوضع تسوية المشكلة الكميوتشية . 


: اعلن دبلوماسيون ف بكين وياتكوك ان 


الصين وفيتنام قد تو صلتا لاتفاق 
لاتمام الاتسحاب الكامل للقوا| ات 
القيتنامرة حن كمبوتشيا فى موعد 


العراق : 


١ك‎ 


كن 


الى بلادهم . 


: اقر مجلس قيادة الثورة والقيادة 


القطرية لحزب البعث العراقى برياسة 
الرئيس صدام حسين فكرة تكوين 
احزاب سياسية . 


:نفى العراق انه ينتشجح اسلحة 


بيولوجية . 


للدولة للبيع للقطاع الخاص . 


: عادر بقدان 5؟١‏ اسميرا ايرائيا الى 


الدولى . 


الصليب ‏ الأحمر 


: وافق العراق على اقتراح تشكيل لجنة 


: 75 شتدكة مع ابران لتثينى- 
وقف اطلاق الثار كما رقع الحظر 
المفروض على الطيران المتجه لايران . 


سلطئة عمان : 


_ حي م ام 
1 الل شهدت العاصمة العمانية مسقط 
جوله جديدة من المباحثات بين سلطنة 


: قررت حكومة الصين رقع مستوى 


1١7 


١ 


امل 


كح 
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عمان وبريطانيا ٠‏ فى اطار زيارة قام بها 
جيفرى هاو وزير الخارجية البريطانى . 

وقد استقيله خلال الزيارة السلطان 
قابوس بن سعيد سلطان عمان ؛ واعلن 


المفايرضات دين العراق وايران والقضبية 
الفلسطضة 


طالبت عمان. بضرورة ان تت 


لمشحيوين 


نصوص +روتوكول جنيف لعام ٠‏ 
الخاصة بحظر استخدام الاسلحة 


أفْد 1 م 0 00 
و © وبحرين جميع الإسلحة 
الكيميائية والجرثومية . 


: تم الاتفاق على انشاء شركة استثمارية 
مشتركة عمانية - اردنية أتنفيذ عدن من 
المشاريع برأسمال ١٠‏ ملابين دولا . 
ومنها اتخاذ الأردن مركرًا لتو 

الاسيماك العمانية الى المنطقة العربية . 


وزير الدولة للشئون الخارجية يزيارة 
الصر وقد استقيله خلالها الرئيس 
حستى ميارك , 


: وصل الى موسكق سعيد من احمد 


الشتفر ى ودذمير النقط والمعادن العماتى 
5 زيارة للاتحاد السوفيتى »: قل 
خلالها رسالة من السلطان قابوس ين 
السوفيتى ميخائيل جورياتشوف وهو 
يعد أول وزير عمانى يقوم يزيارة 
بين البلدين . 


: أكد السلطان قابوس بن سعيد سلطان 


همان. ان صيامية -السلطثة حلم عن 
اساس الاحقرام المتبادل وعدم التدخل 
شئون الغير وقال : يجب على جميع 
دول العالم ان تزيل الخلافات 
والنزاعات التى تنش بينها بالطرق 
السلمية لأن الاستقرار والتطور المستمر 
لايتم إلا وقت السلم والآمن . 


: قررت سلطتة عمان وتتشباكد اقامة 


علاقات دبلوماسية بينتهما على مستوىي 


أكد عبدالعزين بن محمد الرواس وزير 
الاعلام العمانى على اهمية مواصلة 
الجهود المبذولة لاستمرار المفاوضيات 
العراقية ‏ الابرانية تحت راية الأمم 
المتحدة لتطبيق قرار مجلس الامن 
الدولى رقم 038 لاحلال السلام ىق 
منطقة الخليج . ودعا كل الدول المحبة 
للسلام إلى التعاون مع السكرتير العام 
للأمم المتحدة لتعزيز السلام ف شذه 
المنطقة . 

وحذر من ان فشل هذه الجهود 
سيودى الى عودة الحرب والدمار وقال 
عبد العزيز بن محمد الرواس وزير 
الاعلام ان السلطنة تعقد آمالا واسبعة 
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نجاه تحقيق السلام المنشود ‏ لأن 
الجميع يعلم وأولهم ايران والعراق ان 
البديل لفشل المفاأوضات هو أمر مرعب 
ومخيف . وأوضح ان الاتصالات التى 
تجريها سلطنة عمان مع ايرأن فى اطار 
مجدعون ستزاسنة السلطان. تلبوس: بين 
سعيد ٠‏ التى أساسها هو الاعتماد على 
مدا الحوان .واستعرارة بين + 

الدول واشار الى علاقات السلطنة 


بايران تفرضها حقائق التاريخ 


والجغرافيا . وأكد ان اتصالات 


٠‏ السلطنة مع ايران لم تكن ف يوم هن 


: 317 


الأيام على حساب العراق فهى دولة 
شقيقة عربية تعتز السلطنة يقدراتها 
ومكاتتها . 0 

1 قام ياسر عرفات رئيس اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
بزيارة سلطفة عمان وقد التقى السلطان 
قابوس بن سعيد به خلال الزيارة . 


فرفسسا : 


:١ 1 


فلسطين 


1١ 


: قرر الرئيس القرنسى فراتسوا ميتران 
رفع مستوى تمثيل منظمة التحرير 
الفلسطينية فى باريس من مكتب الى 
'مفوضية عامة . 

: عقدت ق باريس اعمال المؤتمر الدولي 
لحظر الاسلحة الكبماويبة بحضور 
ممثلى ١4١‏ دولة لتعزيز بروتوكول 
جشيف لعام 6 الذى بحظر 
استخدام الاسلحة الكيماوية . واكدت 
الدول المشاركة ضرورة ابرام اتفاقية 
لحظر انتاج وتخزين واستخدام كافة 
الاسلحة الكيماوية بالاضافة الى تدمير 
امون هنها حائيا واعربت عن عزمها 
العمل من اجل تقدم السلام والآأمن 
الدوليين فى العالم اجمع وفقا لميثاق 
الأمم المتحدة من خلال نزع السلاح 
فقيلا عن اعتزامهم عدم استخدام 
هذه الاسلحة الكيماوية و'دانة اى 
استخدام لها . 

عقد فى باريس لقاء مائدة مسد برة 
حضرة ممثلون لتنظمة التحرير 
الفلسطينية واعضاء فى الكتيست 
الاسرائيلى فى اطار ندوة باريس حول 

الدور الأوروبى فى الشرق الأوسط . 


: اعترفت رواتدا رسميا بالدولة 
الفلسطينية المستقلة . 

: عقد فى مقر منظمة التحرير القلسطينية 
يتونس اول اجتماع رسيمى دفن وقد 
فقلسطينى ووقد هولتدى . 

: واقق مجلس الآأمن الدولى على طلب 
وفد فلسطين الاشتراك فى متاقشة 


ف 


"5 


37 


7 


اع 5 


الشكوى الليبية غمد الولايات المتحدة 
الأمريكية . 
: صرح ياسى عرفات رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية بانه سسيكون 
مستعدا للتوصل الى حل وسط حول 
الشكل الذدى ا مسسن تلو الدولة 
الفلسطيتية وان المفاوضات تعنى الحل 
الوسط وأنه إيسر_تكتب قَ أجر ا 
مفاوضات . 
: التقى وليم وولد جريف وزير الدولة 
البريطاتى للشتون الخارجية هع ياأسر 
عرفات فى تونس ف اول اتصال رسمى 
على هذا المستوى بين مسئول بريطائي 
اب منظمة التحرير الفلسطينية . 
:53 : أعلنت منظمة التحصرير 
الفلسطيئية رفضها لمقترحات اسحق 
تقضى موقف الانتفاضة واجراء 
انتخابات عامة فى الاراضى المحتئة 


لاقامة سلطة للحكم الذاتى الفلسطينى 
القيادة 


: طلبت منظلمة التحرير الفلسطيئية عقد 
اجتماع طارىء لمجلس الأمن لبحث 
تصعيد اسرائيل لاجراءات القمع ضيد 
المواطنين القلسطينيين فى الضصفة 
الغربية وقطاع غزة المحتلين . 


: ل أول اتصال رسمى من نوعه بين 


الزعيم الفلسطينى ياسر عرقات 
والمجموعة الأوروبية التقى عرفات فى 
هدريد باللجنة الثلاثية الأوروبية 
المشكلة هن وزراء خارجية اسياتيا 
وفرنسا واليونان ليحث تهيئّة الظروف 
لعقد المؤتمر الدولى للسلام فى الشرق 


ضرورة أن توحد دول ا 


2 


مواقفها لمواجهة مشكلة الديئن 
المتراكمة واعبائها المقزايدة . 


قهعرحص : 


١‏ : عقد فى نيقووسيا اجتماع موسم لوزراء 


خارجية دول عدم الانحياز تركز على 
بحث اجراء اصلاحات وتعديلات 
جذرية فى نظم العمل بالحركة التى 
تأسست فى عام ١571‏ لادخال تحديث 
شامل عليها . 


دولة قطر : 


0 


قررت دولة قطر رفع مكتب 8 منظلمة 
التحرير الفلسطيدية ق الدوحة الى 
مستوى سقارة - 


كميوتشيا : 


7و 


: اعلنت فيتئام ان كل قواتها سوف 


تتسحب من كمبوتشيا بحلول شهر 
سبتمير القادم 0 وذلك كت تحى شر 
سيتوات من دحولها البلاد . 


كوريا الجنويية : 


وف 


: اعلنت كوريا الجنوبية موافقتها على 

اأجرام اتصالات مع كوريا الشمالية 
تمهيدا لأول اجتماع على مستوى 
رئيسى الحكومتين واكدت ان الدولتين 
على وشك انهاء نزاعهما الذى استمر 
لمدة 5٠‏ عاما . 


الكشودئت : 


مم 
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مريكا اللاتينية 


: قررث حكومة الكويت اعتبار مكتب 
منظمة التحرير الفلسطينية سفارة 
لدولة فلسطين ف الكويت . 

: عاودت الكويت رفع اعلامها على ست 
ناقلات مترول من الاحدى عشرة التى 


لالذيا 
سس سم بن وروي 1 


عدا 


١؟‎ 


١ 


١ال/‎ 


: اعلنت ليبيا ان الولادات المتهع قامت 


دعدوان مددسر ضدها واسقطت طائرتين 
ليبيتين من طراز ميج 5١‏ فوق الميام 
الدولية فى البحر المتوسط قمالة الساحل 
الشرقى لليبيا . وان الطائرتين كانتا فى 
مهمة استطلاعية . 


: ذكر دبلوماسي غربى ان العقيد الليبى 


معمر القذافى قد أجرى حركة تغييراثت 
فى صفوف قيادات قواته المسلحة , 


: استخدمت الولايات المتحجدة ويريطانيا 


وفرثمما حق القيتو ضد مشروع قرار 
مجلس الأمن الدولى لتوجيه نقد 
للولايات المتددة لاسقاطها طائرتين 
ليبيتين فوق المياه الدولية . 

: أكد جاد الله عزوز الطلهمى وزير 
خارجية ليبيا فى حديث صحفى أن 
بلاده على يقين من أن مصر ستعود 
لقيادة الأمة العربية فى الاتجاهم 
الحريص على الوحدة العربية والآأمن 
القومى العريى :واكك كشورة استمرار 


وائليبى . 
: سلمث لببيا الفاتيكان جِئة طيار 


أمريكى اسقطت طائرته اثناء القارات 
: اعلن العقيد الليبى معمر القتذاق انه 
سيتم الغاء جميع المؤسسات التقليدية 
وامتيد الها انحكم الجعافير : 
: ذكريت صحديفة « الزحف الأخضر » 
الناطقة باسم اللجان الثورية الليبية ان 
ليبيا ستضرب بيد من حديد الأخوان 


المسلمين والجماعات الاسلامية 
الوهابية المتطرفة . 


مالدريا : 


١ 


القروت ككوية نالك انا رف دريية لقتل 
مكتب منظمة التجرير الفلسطينية الى 
مستوى السفارة . 


المجسر: 


التقاح وانها تحاصر رجال حزب الل فى ١‏ :وافق البرلكان المجرى على اجراء تعديل 


0 فعت العلم الا عام لإ4 ١5‏ 

ا لجتع ياسان عرفات وكدئى” متظلعة لمثان : لعلم الأمريكي عام 1 

التحرير الفلسطينية فى تونس لول مرة 2 7 

7 0 سنوت تبرج وزير ٠‏ : أعلن متحدث باسم حركة آمل الشيعية 
3 المائيا الشريهه. ان الحركة تسيطر على 5١‏ / من اقليم 
5آكل/اء وباكس د | 1 ١‏ 

٠.‏ #ثراء والاماراث 
٠ 0‏ اصن ا + جيب مساحته 79 ميلا مربعا 
0 لير ١‏ . وقطر /ثير ١‏ . والكويت ١‏ :اغارت الطائرات الاسرائيليه على 
0 . وماليديا ,١/1١7‏ والأيدن القواعد الفلسطينية شرقى صيدا . 
١/9‏ , والمملكة وسعدة 5١ك”اء‏ | ١#‏ :قرار وزراء لخارجية الدول العربية 
المغريب 1”ك/ر١ا‏ ) تشكيل لجنة عربية برئاسة الشيخ 

ف بلا : ْ صباح الأحمد الجاير وزير الخارجية 

عدا الكويتى اتقصى الحقائق فى لبنان 

١‏ .قررت فنزويلا وقف دفع ديونها ووضع خطة لانهاء الحرب الاهلية 

الايعية التى تبلغ ,52 مليار قي 
دولان ٠‏ 5 : انهار اتفاق لوقف اطلاق الثنار ثم 
9 : اتفق رئيسا قنزويلة والمكسيك على 


فى الدستور يتيح تشكيل الأحراب 
السياسية ومنح حريات اوسسع 
للصحف واقرار حق الأقراد فى اداء 
الخدمة العسكرية اختاريا - 


٠‏ : اعلن ميكلوس نيميث رئيس وزراء 
العلاقاث 


المجر ان استئتاف 

الدملوماسية .مع اسرائيل سيتم فى 

النصف الأول من العام الحالى . 
المعلكة الاأردئنية الهاشمية : 
0ك 


التوصل اليه فى دمشق بين ميليشيات بن : قرر الأردن رفع التمثيل الفلسطيني ف 


الشيعة فى جنوب لبتان . 
د كخ! - 


عمان الى مستوى السفارة تمشيا مع 


الاعتراف بالدولة الفلسطينية . 
( انظى ايضا : مصير : ١1/542019‏ ) 


المملكة المكحدة : 


١ 


: اعلن وليام ولد جريف وزير الدوله 


البريطانى للشئون الخارجية مساندة 
بريطانيا للمواقف الجديدة لمنظمة 
التحرير القلسطينية وقال ان بريطانيا 
اثلمت ‏ علاقات. حمل طيية فم قنادة 
المنظمة . 


المملكة المغربية : 


د 


جبهة البوليساريو محادثات مياشرة 
لأول هرة فى الرباط . 


١‏ :قررت الحكومة المغربية رفع التمثيل 


السفارة . 
انظ ايضا : سوريا : 85كلر١‏ ) 


انبا 


1١17/ 


>" 


: وافق مجلس الأمن الدولى باغلبية 


مطلقة على بدء عمل قوات حفظ السلام 
الدولية فى ناميبيا فى اول ابريل القادم 
686 تمهيد| لاجراء انتخابات فى هذ! 
الاقليم الذي تحتله جنوب افريقيا منذ 
#/ا عاما . 


: أقوصى السكرتير العام للأمم المتحدة 


بتخفيفن: حجم: قرات حفط السلام 
الدولية المقرر ارسالها للاشراف على 
عملية استقلال تاميييا من ١٠6لا‏ 
جندى الى 516٠‏ جنديا وذلك لخقفض 
تكاليقها الى ١5‏ : مليون دولار بدلا من 
٠٠‏ مليون دولار بناء على رغبة الدول 
ذاكنة العضوية سملن الأفن الدوق: : 


التمسما: 


ع وس سسسب وبر 


اكلا 


24 


: وقعت ١5‏ دولة من الشرق والغرب 


وثيقة حول التعاون والأمن الأوروبى . 


: اعلنت النمسا اغلاق سقارتها فى كايول 


بصفة مؤقتة . 


نيجيريا : 

لتكت جه 

؟١‏ : صرح الرئيس النيجيرى ابراهيم 
بابانجيد! بأن بلاده تعضى قدما يصورة 
الديلوماسية مع اسرائيل وانها مسألة 
وقت فقط . 
( انظر ايضنا : مصر ١/55‏ ) 

الهتل : 

ل 

؟" : حقق حزب الجبهة التقدمية للتاميل 
الاقليمى المعارض اتتصارا كبيرا فى 
الانتخابات اليرلانية فى ولاية تاميل 
تادو على حزب المؤتمر الحاكم الذى 


د 


بتزعمه راجيف غاندى رئيس الوزراء 


الهتدى . 


: تحسن موقف حزب المؤتمر الحاكم بعد 


فوزه فى ولايتى تاجالاند وميزورام 
بشمال الهند . 


الولايات المتحدة الأمريكية : 


0 


لاا : 


14 


15 


: وافق الرئيس الامريكى ريجان على 


قكرة انعقاكد مؤتمر دولى حول حقوق 
الانسان فى موسكى عام 555ل ., 


: اعلنت الحكومة الأمريكية انها 
خصصت ",؟ ملتيار دولار مساعدات 


اقتصادية وعسكرية لمصر للعام المالى 
الذى بيدا فى اول اكتوير 1946 , 
ولاسرائيل " مليارات دولار مساعدات 
37 


اقتصادية وعسكرية من أجمالى 
المساعدات البالغ قيمتها ١4,8‏ مليار 
دولار . 


: رفضت الولايات المتحدة نداء للعقيد 
الليبى معمر القذاق لإجراء محادثات 
امريكية ‏ ليبية مباشرة لحل النزاعات 
بين البلدين . 
اعلن جيمس بيكر المرشح لتولى 
منصب وزدر الخارجية فى اآدارة 
الرئيس الأمريكى المنتخب جورج بوش 
ان اهداف الادارة الجديدة فى الشرق 
الأوسط تتلخص فى اقرار السلام 
العادل والدائم والذى يضمن أمن 
اسرائيل ويلبى الحقوق المشروعة 
: جرت فى واشنطن محادثات بين 
مسئولين امريكيين وسوفييت لبحث 
كيفئة اعادة الديون المستحقة علق 
روسيا القيصرية منث 7١‏ سنة .” 
: أعلنت وزارة التجارة الأمريكية ان 
العجن التجارى الأمريكى قد بل 
١‏ طبار دولار خلال شهر نوقمير 
الماضى بزيادة قدرها 7" / عن العجز 
التجارى خلال شهر اكتوبر . 
: عدلت الولايات المتحدة عقوباتها ضضد 
ليبيا للسماح لخمس شركات بترولية 
امريكية باستئتاق عملياتها فى ليبيا أو 
تحويلها الى شركات تابعة لشركات 
اجتبية . 


: تولى جورج يوبش مهام منصيه رسميا 


كرئيس للولايات المتحدة وليصبح بذلك 
الرئيس رقم 4١‏ ف التاريخ الأمريكى . 
واكد فوش اثه سبيعمل على اخلال 
السلام قَ العالم أجمع وسيحافتل على 
حلفاء امرمكا اإقوداء وق الوقت الذدى 
ستسمعئ فيه لاقامة: علاقات قوية ممع 
الاتحاد السوفيتى ؛ وتعهد بدعم جميع 
المتطلعين الى الحربة والديمقراطية . 


: أعلن تشارلز ريدمان المتحدث يأسم 


الخارجية الأمريكية ان الولايات 


د ل/ام5 - 


يه 


15 


المتحدة لا تعتير الانتفاضة لافلسطينية 
ارهايا . 


: ذكر التقرير الخاص ممبيزانية 


المساعدات الخارجية الأمريكية لدول 


العالم لعام ١15٠‏ الذى قدمته 
الحكومة الأمريكية للكونجرس ان 


الدعم الذى تقدمه امريكا لمصر يؤكد 
مدى اهمية التعاون مع دولة هامة فى 
الشرق الأوسط لها علاقات قوية مع 
الولايات المتحدة . 

: اكد متحدث باسم وزارة الخارجية 
الأمريكية ان الحكومة الأمريكية ليس 


اسلحة ببولوجية . 
: اعلن الرئيس جورج بوش أن الولايات 

المتحدة على استعداد لاعادة النظر فى 
مسألة وجود القوات العسكرية 
الأمريكية فى اوروبا الغربية والتفاوض 
مع الدول التى توجد على اراضيها هذه 
القوات من أجل تخقفيض اعداده 
وسحب بعض القوات الأمريكية منه 
اذا طليت ذلك . 


اليابان : 
٠‏ :توفى امبراطور اليابان هيروهيتى عن 


عمر يتاهز السابعة والثمائين ونم 
تنصيب اينه اكيهيتى خلفا له . 


يوجوسلافيا : 


١5 


15 
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١ 


. قدمت رياسة جمهورية الجبل الأسود 


اليوجوسلافية وقيادة رابطة 
الشيوعيين اليوجوسلاف استقالات 
جماعية . 


: شكل المثقفون فى جمهررية سلوفينيا 


اليوجوسلافية تنظيما اطلقوا عليه اسم 
التحالف الديمقراطى لسلوفينيا بهدف 
بلورته الى حركة معارضة سياسية ‏ 


: قرر مجلس الرئاسة السوقيتى تعيين 


أنتى ماركوفيتش الخبير الاقتصادى ق 
منصب رئيس الوزراء . 


: أعلن انتى ماركوفيتش رئيس الوزراء 


الجديد عن برنامج جديد للاصلاحات 
الاقتصادية القائمة على نظام السوق 
الحرة ودعا اليويجوسلاقف الى تينى 
شكل جديد تماما من الاشتراكية يقوم 


على الاقتصاد الحر والديمقراطية 
السياسية . 


: هدد الجيش اليوجوسلاق بالتدخل 


لوضع حد للصمراع على السلطة بين 
السياسيين وانقاذ البلاد من خطر 


٠ 


5: 


١4/4 فبراير‎ 


الإتحصاكد السوفيتى : ٠.‏ 


+ 


١مم‎ 


اسرفاتيا : 


١ 


: ذكرت صحيقة يراقدا السوقيتية 


الناطقة بلسان الحرْب الشيوعى 
السوقيتى أن القوات السوقيتية 
أتمت انسحابها من العاصمة 
الأفقانية . 


: أعلن وزير الخارجية السوفيتي , 


ادوارد شيفرنادزة أن محادئاته مع 
المسئولين الباكستانيين فى إسلام 
آباد فشلت فى التوصل الى حل 
وسط مع المجاهدين الأقغان بشأآن 
الوضع الذى ستوّول اليه 
افقانستان اثر انسحاب القوات 
السوفيتية منها .' . 
: كشف مسئول سوقيتى عن ان 
اكثر من ١6‏ ألف جندى سوفيتى 
لقوا مصرعهم فى أفقغانستان . 


. : اعترف أوليج بوجو .مولوف مدير 


المعهد الغالمى لاقتصاديات النظم 
الاشتراكية يآن الاأجزاء الرئيسية 
فى الثظرية الماركسية قد .ثبت 
خملوها حيث فشلت فى مواكبة 
مقتضيات ' التطور العصرى كما 
اشار الى أن الديون السوقيتية 
وصلت الى حب الخطر ولابد من 
وقف الاقتراض . ش 


: ذكرت صحيقة برافدا السوفيتية 


الرسمية ان قدادة الكرملين وافقت 
على خطط تقضى بمنح الجمهوريات 
السوفيتية ال ١5‏ سملطات اكير 
لاتحاد . القرارات الاقتصادية . 


السوفيتية انه لا يمكن اعادة 
العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد 
السوقيتى واسرائيل الا فى اطار 
تسوية شاملة فى الشرق الأوسط . 


: اتفق وزراء «خارجية دول المجموعة 


الاقتصادية الأورودية على مواصلة 
العمل لعقد مؤتمر دولى للسلام فق 
اجتفاعات مخ رزيزي خارهية 
الولابات المتحدة والاتحاد 


السوفيتى . 


إسراثيل : 


5١ 


أعلن اسحاق شامير رئيس وزراء 


مردلتي: تتضمن أنسحاب الجيش 


الاسرائيلى من بعض مدن الضفة 
الغربية وغزة كجزء من مشروع 
لإقامة الحكم الذاتى فى الأرض 
المحتئة والتفاوض حول السيادة 


عليها بمقتضى اثفاقات كامب 
ديفيد ١‏ 
: لصدرت المحكمة العسكرية 


الإسرائيئية فى غزة احكاما 


. بالسجن والفرامة على ستة 


قلسطيتيين بتهم قذق جتود 


الرياضيات السوفيتى 
ياكوف كوجان الى اسرائيل . 


: استدعى رئيس مجلس الأمن 


المندوب الاسرائيلى لدى الأمم 
الملتحدة وابلغه احتجاج المجلس 
على تصرفات القوات الاسرائيلية 
وحلفاء اسرائيل فى لبتان وطالب 
ماعادة اللبنانيين الذين طردتهم 
اسرائيل . 
: اعلن الجترال بان شمرون رئيس 
اركان الجيش الاسراتيثى ان على 
اسرائيل ان توجه الضربة الأولى 
للدول العربية فى حالة ما اذا ظهى 
انها مهددك5 بالحرب 5 


افغانستان : 
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: أعلنت الحكومة الأفغانية فرض 
الأحكام العرفية فى العاصمة كابول 
فى الوقت الذى أتمت قيه القوات 
السوفيتية انسحايها من العاصمة 
الأفغانية كابول . 

: غادر آخر جندى سوقيتى أراضى 
افغاتستان واعلتت وزارة 
الخارجية السوفيتية. ان "١‏ الفا 
من الجاهدين احتشدوا حول 
كابول ق حين يحاصر ٠١‏ الفا 
آخرون مدينة جلال أباد ثانى اهم 
المدن الأفقاتية . 

مجلسا عسكريا اعلى ٠‏ كما اجرى 
تعديلا وزاريا شمل ابعاد 8 وزراء 
لا ينتعون للحزب الشيوعى الحاكم 
وضم 8 اعضاء فى اللجتة المركزية 
للحزب الى الحكومة . 

: أعلن المجاهدون الأفغان أتهم 
تمكنوا من الاستيلاء على هدينة 
. تارين كوت » عاصمة اقليم 


- 5848 


« أوردزجان » يوسط اليلاد . 
5'” : انتخب مجلس شورى المجاهدين 
رئيسا للدولة » وععبد الرسول 
سياف رزعيم جماعة «١‏ اتحاد 
اسلامى » رئيسما للوزّراء 5 
الحكومة الانتقالية للمجاهدين . 
انجولا : 
بح 0ن 
١‏ : اتهمت انجولا حكومة جنوب 
اقريقيا بانتهاك اتفاقات السلا 
بينهما يغزى الأراضى الأنجولية 
عسكريا قبل أقل من شهرين من 
موعد انسحاب قوات بريتوريا من 
اقليم ناميبيا المجاور . 
إمران : 


*" :اكد تقرير للجنة حقوق الانسان 
التابعة للأمم المتحدة أن هوحة ٠‏ 
الاعدام والاعتقالات والتعذيب 
استمرت 5 ايران بعل وقف اطلاق 
النار بين العراق وايران ف العام 
الماضى . ! 

5 : اعترف آية الله حسين منتظرى 
خليفة الزعيم الايرانى أآية الك 
الخمينى بأن الثورة الايرانية 
فشلت فى انجاز وعودها التى 
اعلنتها قيل عشر سنوات يسبب 
الأنانية والتعصب والمصالح . 
الطائقية وانعدام الكفاءة . ١‏ 

٠‏ ااتهم تقرير للجنة حقوق الانسان 
التابعة للأمم المتحدة النظام 
الايرانى بممارسة التعذيب ضد 
الأطفال والنساء من بين 
المعارضين للنظام 2( بينها أشارت 
تقارير دولية الخرى الى ان التظام 
الايرانى اعدم نحى الف شخص 
خلال الشهور الستة الأخيرة . 

٠‏ : مسرريحتك مصادر الخارجية 
الايرانية بان الرقم الرسمى 
المتواقر لدى لجنة الأسرى 
نيلم مه ١‏ مصربنا : 

١‏ : قررت الحكومة الإيرانية سحب 
سقرائها من دول السوق الأوروبية 
المشتركة الاثنتى عشرة . 

افرجت أيران عن "٠-٠‏ سسييرا 
عراقيا من اسرى الحرب المعوقين 
والمرضى العراقيين . 


1 : استقبل الامام الخمينى وزير 
الخارجية السوفيتى ادوارد 


شيفرنادزة وذلك لأآول مرة منذ 
الثورة الايرانية . 
انطالنا : 


#اعلن. .مؤتمن ' العزيه:. اليه 
الديمقراطي اعفاء تشيرياكى 
دى ميثا رئيس الوزراء ورئيس 
الحزب من متصية الحزبى 1 
باراجواى : 


٠“‏ :اطاح انقلاب عسكرى قاده 
الجترال اندريز: رودريجذز الرجل 
الثانى فى الجيش وقائد قوات 
المشاة فى بارجواى بالرئيس 
الفريدى سترويسنر الذى حكم 
بارجواى لمدة 5" عاما . وتعهد 
قائد الانقلاب داعادة الديمقراطية 
وحقوق الانسان الباراجواى . 

باكستان : 

4 :اعلن السفير الباكستاتى فى 
واشنطن أن باكستان على اعتاب 
صنع القتبلة الذرية إلا أنها لا 
تعتزم انتاجها . 

"٠‏ : أصدر وزراء خارجية المجموعة 
الأورويبية ال ١‏ بيانا قرروا قبه 
اإستدعاء رؤساء بعثات 


الديلوماسية فى ايران للتشاور . 
دولند! : 


الشيوعيين خريوا البلاد وان 
الاصلاحات الديمقراطية الشاملة 
هى وحدها التى يمكن ان تنقذ 
البلاد من كارئة . 

١‏ :اكد ميشبلافى راكوفسكى رئيس 
الحكومة اليوإتدية ان الحزب 
الشيوعى الدبوتندى مستعد للتهلى 
عن احتكاره تللسلطة والدخول ل 
تصد ومنافسة مع التتظيمات 
السياسية الأخرى ف إطار نظام 
تعدل الأحزاب : 

١‏ : أعلنت الحكومة اليولتدية ونقابة 
د تضامن » انهما توصلتا الى 
اتفاق على الخطوط العريضية 
لاعادة الشرعية الى النقابة مقابل 
الاعتراف بالاصلاحات السياسية 
والاقتصادية الحكومية . 

الحزائر : 

المح د سروه 

*+” : أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية 
ان 7,5 / من مجموع التاخبين 


قك وافقوا على الدسنور الجديد 
المقترح فى الاستقتاء الذى اجرى 
لذلك . 


جمهورية مصر العربية : 


١‏ :أكد البيان المشترك عن زيارة 
الرئيس النيجيرى ابراهيم 
بابانجيدا لمصر تطابق بين وجهات 
نظر البلدين فيما يتعلق بالعلاقات 
الثتائية والقضايا الافريقية ذات 
للعلاقات الممتازة بينهما وضرورة 
تدعيمها من خلال تجديد أوجه 
جديدة للتعاون ف كافة المجالات . 

:اتفقت الجكومتان المصرية 
والاسرائيلية على مد الفترة المشار 
اليها فى اتفاقية روما فى 5 نوقمبر 
لفترة اضافية اخرى مدتها 
0 وما وحدى 4 فبراير وذلك 
لمواصلة المفاوضات بشأن طايا . 

5ه :جرت محادثات فى أسوان بين 
الرئيس حسنى مبارك والرئيس 
الايطالى قرانشيسكو كوسيجا حول 
الشرق الأوسط والديون الافريقية 

١ ١7:١ 5‏ :زار مصري الدكتور شلوتر 
رئيس وزراء الدانمرك » وتم خلال 
الزيارة توقيع اتفاقيتين بين مصر 
والداتعرك احداهما لتحويل قرض 
دانمركى قيمته 5١‏ مليون دولار 
الى منحة لمصر بنفس قيمنه 
وكهربائية . والثانية تستهدف منع 
الازدواج الضريبى بين البلدين 


لتشجيم الاستثمارات المتبادلة 
١‏ : استقبل الرئيس حسنى مبارك 
السبيد ياسن عرقات رئيس اللجنه 
التنفيذية للمنظمة التحريسر 
الفلسطينية ‏ 
؟ : استقبل الرئيس حسنى مبارك 
أعضاء االمئة الثلاثية للسوق 
الأوروبية الماشتركة « الترويكا » 
المكلفة يدحث عملية السلام فى 
الشرق الأوسط وتضم وزراء 
خارجية اسيانيا وفرئسا ' واليونان 
واك الرئيس مبارك اهمية الدور 
الأورودى ق الساهمة فى تحقيق 
السلام . 
١+‏ :15 : زار مصير الرئيس التنزاتى 
على حسن معيتى ٠‏ 5 
٠‏ : 57 رز زان قعصي أدوارد شيقرتادزة 
وزير الخارجية السوفيئى ضمن 
جولة له فى دول الشرق الأوسط 
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| لذ 

واجتمع .خلال الزيارة بوزير 
خارجية اسرائيل موثى ارينز 
وبالسيد ياسر عرفات رئيس منظمة 
التفرين الفلسطيدية واكك فترنة 
عقد المؤتمر الدولى للسلام فى 
المنطقة . 

5 : قام الرئيس حسيثى مبارك بزيارة 
لدول الامارات العربية المتحدة . 

”37 : 0 : قام الرئيس حستى ميارك 
بزيارة لليابان للمشاركة فى تشييع 
جنازة الاميراطور هيروهيتر . 
بزيارة لدولة الكريت . 

1 :تم التوقيع النهائى على العقود 
ينتهى الانسحاب الاسرائيلى منها 
فى ١٠١‏ مارس ١984‏ . 

جنوب افريقيا : 


الحاكم ىق جنوب اقريقيا ان 
بيثر بوتا رئيس الحزب ١‏ ورئيس 
الدولة قد أسيتقال من رئاسة 
الحزب وانه من اللحتمل آلا يرشح 
تنقسه لرئكاسة الدولة عند انتهامء ' 
فترة رئاسته فى ؛ سبتمبر القادم . 
النان و لانكا : : 


1 :قررت حكومة سرى لانكا رقع 
الفلسطيئية فى كولوميى الى مستوص 
سقارة . 

السلقادور : 


6 : توصل رؤساء كل من ذيكاراجوا 
وهندوراس والسلفادور وحواتيمالا 


وكوستاريكا الى خطة جديدة لإقرار 
متعسردي الكونثرا ود قي تصقنة 
قواعدهم فى هتدوراس مقابل قيام 
شسكدوية ‏ :كا لسر ٠‏ ماهدراء 
اصلاحات ممياسية لابجاد ظروفب 
مواتية لاجراء انتخايات كرة 
ونزيهة فى شهر قيراير من العام 
القادم . 


٠: السودان‎ 


١‏ : أجرى الصادق المهدى رئيس 
الوزراء تعديلا وزاريا فى حكومته 
عين بيموجبه الدكتور حسين 
التراصى زعيم حزب الجبهة 
الاسلامية نائبا لرئيس الوزراء 
ووزيرا للخاريجية والدى اجودنج 


1 


نابا لرئيس الوزراء ووزيرا للزراعة 
والموارد الطبيعية . 

:كشف وزير الاقتصاد والتجارة 
السوداتى عبد الل محمد أحمد 
عن وجود اتصالات بين المقكمردين 

ف جتوب السودات واسرائيل . 

6 : اغلنت السلطات السودانية انها 
اكتشفت مؤامرة جديدة تستهدف 

الاطاحة بنظام الحكم فى السودان 
والقضاء على كل القيادات 
السياسية البارزة قيه . 

4 : أعلن ايو بكر يونس وزير الدقاع 
الليبى اثتاء زيارته للخرطوم ان 
ليييا تقترح تشكيل ما وصقه بدولة 
الساحل العربى التى توحد ليبيا 

. وعمان والجمهورية العريية اليمنية 
واليمن الديمقراطية وجيبوتى . 

١‏ :قدم الفريق اول ععيد الماجد خليل 

وزدر الدفاع السودانى استقالته ‏ 


وقيلها الحيادق المهدى رئيس 
الوزراء . 
: قدم ١٠٠٠١‏ من كباى ضباط وقادة 


القوات المسلحة السوداتية برياسة 
الفريق فتحى محمد على رئيس 
الاركان مذكرة رسيمية الى رئيس 
الوؤراء تطالبه يتشكيل حكومة 
انقاذ وطتى خلال مهلة مدتها 
اسببوع وال .فاتهم سيتخذون 
الاجراءات اللازمة لضمان وحدة 
اليلاد . . 

6: اعلن حزب الأمة . السسودانى 
موافقته مع بعض التحفظات على 

. ميادرة السلام مع متمردي جنوب 
السويان المعقودة ف ذوفمبر الماى 
مع الحزب الاتحادى . 

سوريا : ْ 

حوحكة 

+ امه سيلة [الؤيزان) الفرمية 
ان حهاز المخابرات السورية تمكن 

من توجيه ضربات قاصمة لأعضاء 
حبافة: "الاقؤان: التصلسين 
التعووية + 

5 : زان دمشق ادوارد شيفرنادزة وزيد 
الخارجية .السوفيتى واعلن ان 
موييدكق على استعداد للدعوة الى 
عقد اجتماع للجاس الأمن الدولى 
على مستوى وزراء الخارجية 
للاعداد لعقد مؤتمر دولى للسلام 
فل الشرق الأوسط واعلن خطة من 
الأوسط . 

المسين : 


١‏ :* : ؤاد دكين ادوارد شيفرنادزة 


للاعداد للقمة السوفيتية الصينية . 


وهى أول زيارة رسمية لوزير 
نتارجية سوفيتى ليكين منذ اكثر 
من ٠لا‏ عاما . 1 
: أعلن شيفرنادزة ان الزعيم 
السوفيتى ميخائيل جورباتشوف 
قبل دعوة رسمية لزيارة بكين ٠‏ 
وان سوويسكى ويكين اتفقنا على 
العمل من أجل خفض اعداد 
قواتهما الهجومية والحد من التوثر 
العسكرى على طول حدود البلدين 
المتدة لسافة 4 آلاف كيلو متر . 


3 : واققت الصين واندوتيسيا على 


تطبيع العلاقات الدبلوماسية 
بينهما بعد 77 عاما من تجميدها . 


0“ : 59 : زار الرئيس الأمريكى جودج 


بوش الصصين واكد التزام الولايات 


المتحسدة فد دسياسسة ه الصين 
الواهدة » 
العسراق : 


*: + ذكدنق مسئول يوزارة التجارة 
العراقية. ان مصاتع تخحّزين البلح 
العراقية المملوكة للدولة سيتم 
بيعها للقطاع الخاص ٠.‏ 

5 :اعلن العراق رفضه لآية شروط 
مسبقة لاستثكناف اللفاوضات 
المماشرة مع ايران ٠.‏ 

. : مد أت ويعدات الحجيش الك أشمهنبى 
العراقى الانسماب هن الجبهةهة 
واعلن أن انسحابها سيكتمل فق 
تهاية مارس القادم . 

١1‏ : وقع الروساء صد أم حسدن رئيس 
العراق وحستى مبارك رئيس 
جمهورية مصر العربية وعلى 
عبدالك صالح رئيس الجمهورية 
العربية اليمنية والملك حسين عاهفل 
الأرين فى مغداد اتفاقية تأسيس 
مجلس التعاون العريى بين الدول 
الأريع 0 


: تقرر بشكل رسمى أن يكون 
اتلعراق رئيسا لأول دورة لجلس 
التعاون العريى . 

4 : صدق اجتماع مشترك للجلس 
قيادة الئورة والقيادة القطرية 
لحزبي البعث ومجلس الوزراء 
العراقى برياسة الرئيس صدام 
حسين على اتفاقية مجلس التعاون 
ارين 

*"” : أعلن العراق فتم مجاله الجوى 
امام الملاحة الدولية من والى ايران 
واستخدام الطائرات العربية 
والدولية خلال رحلاتها الى ايران 
ومتها للمطارات العراقية . 
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سلطئة عمان : 


كت 


١‏ :تم 


1 


: أكدت سلطنة عمان ان مايجرنى اليوم 
فى الأراضى العربية وبالاخص ف دولة 
فلسطين المحتلة". قد ازاح القتاع 
اسرائيل وجهها الحقيقى وداءه والذى 
يظهر بصورة جلية للعالم فى انتهاك 
واستهتار اسرائيل يكل التوصيات 
والقرارات الدولية بل تجديها لاعلان 
حقوق الانسان 'وتحديها للإتسانية 
3 ورفضضها للقيم النبيلة والماديء 


عقد لقاء بين الجانبين العمانى 
والسوفيتى فى اطار اول وقد تجارى 
سوقيتى يقوم يزيارة لسلطنة عمان بعد 
اقامة العلاقات ' الدبلوماسية بين 
البلدين ‏ وقد تم عقد اللقاء. بين الوقد 
واعضاء مجلس آدارة غرفة نجارة 
وصتاعة عمان لبحث سبل دعم وتطوير 
العلاقات . 
: تويجه الى القادرة يوسق بن علوى بن 
عيد الله وزير الدولة العمانى للشئون 
الذارجية فى زيارة لمصر ء تقل خلالها 
سلطان عمان الى 
مبارك . 

بدأ السلطان قاأبوسن دن سيعيد 
سلطان عمان الجولة السنوية . التى 
يقوم جلالته بها كل عام 2 ويشتمل 
برنامجها زيارة مختلف ولايات 
السلطنة . 
: اعرب السلطان قابوس بن سعيد 
سلطان عمان عن تفاوله لحسن النية 
الذى يسود الآن منطقة الخليج بعد 
توقف الحرب العراقية / الايرانية .. 
وقال لنحمل سويا با.طرب اخوى من 
اجل مستقيل افخدل لشعوب المنطقة . 
وأكد الساطان قايوس بن سعيد سلطان 
عمان على ان المؤتمر الدولى الذى 
يضمن نتائجه اعضاء مجلس الأمن هو 
الطريق الوحيد الذى سيسفر عن حل 
عادل ومشرف للقضية الفلسطينية 
وناشد جلالته الدول التى لها نفوذ على 
اسرائيل ان تحثها على ضرورة المشاركة 
ف المؤتمر الدولى باخلاص . وقال 
جلالته : ان من مسمئولية الرآاى العام 
العالمى حَلق الضغوط الدولية على 
اسرائيل لتحقيق التقدم المنشود نحو 
السلام مؤكد! على ان القهر الذى يعاني 
منه الشعب الفلسطينى يعتير افائة 
وتحدما للقوانين الانسانية فى العالم . 
شريسها : 


٠‏ : أعلن بنك . بارنيا » الفرنسى انه 


الرئيس حسنى 


سنيقدم للحكومة الايرانية قرضا 
قدره (١5ا)‏ مليون دولار 
اتستخدمه أيران فى تمويل عمليات 
تصدير بترولها . 


5 


: علدنت مذذ منظمة التحرير الة لفلس طينية 


رفضها لخطة شامير رئيس وزداء 
اسرائيل ذات المرحلتين للسلام . 
أوضح ممثل لمنظمة التحرير 
الفلسطينية ان المنظمة قد اكدت 
من .خلال الخوان. مع" الشكوية 


الأمريكية ق شهر ديسمير 1١544‏ 
بحقها فى مهاجمة 


الأهداف 
العسيكرية الاسرائيلية . 


: أغلن ياسر عرفات رئيس منظمة 


التحرير الفلسطيتية أنه يجرى 
مفاوضات غير مباشرة مع 
اسرائيل من خلال اشخاص من 
الأراضى. المحتلة وميمن حلريق 
اوروبيين ومسئولين فق الأمم 
المتحدة لاعلان هدنة حول جئوب 
لبتان . 


كوبا: 


00 


: افتتحت ف هافانا . سفارة لدولة 


فلسطين فى كوبا وهى اول سفارة 
قاسم لدولة فلسطين ق امريكا 


اللاتينية . 


.كوريا الشمالية :. 


؛ تحثرت 


: قررت كوريا الشمالية تخفيض 


تمثيلها الديلوماسى بودابست 
من درجة سفير الى درجة قائم 
بالأعمال وذلك بعك دوم واحد فقط 
من أقامة التمثيل الد بلوماسى بين 
الدولتين . 
محادئات التطبيع بين 
شطرى كوريا والتمهيد للقاء رئيسي 
وزداء البلدين نتيجة لاشتراط 
كوريا الشمالية وقف المناورات 
العسكرية الأمريكية الكورية 
الجنويية هذا العام . 


الكونجو : 


14 


3 


: توصلت المجموعمه الاقتصادية 
الأوروبية وممثلى 15 دولة من 
العالم الثالث فى افريقيا والكاريبى 
والمحيط الهادى الى اتقاق مبدتى 
يقضى بان تقدم المجموعة الآوروبية 
دعما ماليا لمسائدة عرامج 
الاصضلاح الاقتصنادى فى الدول 


المدينة. 
الكويت : 


3 لبي ”“ "كم 


: صرح رئيس مجلس ادارة شركة 


ناقلات تفط الكويت أن العلم 
الكويتى سيرفع على ست ناقلات 
بترول من ١١‏ ناقلة كويتية ترفع 
العلم الأمريكى 


: لان : 


0 


منطقة الحزام الامنى 
الاسرائيلية المقتطعة من اراضى 


. الجنوب اللبنائى . 


/اا : 


"١ 


' :قدم لبنان احتجاجا رسميا ضد 


إسرائيل لدرى السكرتير العام 
0 التعده اثر طرد السكان فى ' 


الجيش اللينانى ' ورئيس الحكومة 
العسكريةفي بيروت الشرقية اته 
احيط محاولة للاطاحة به من قبل 
ميليشيا القوات اللبنانية التى 
يتزعمها سمير جعجع وهدد 
بسدق القوات اللبنانية ما لم 
تنسحب من شوارع بيروت 


الشرقية . 


:. اقرت اللجنة الوزارية المنيثقة عن 


الجامعة العربية لتسوية الأزمة 
اللبنانية لدى اجتماعها فى الكويت 

قة عمل بالتصورات الممكنة لحل 
الأزمة وبحثت امكانية الغاء النظام 
الطائفى القائم فى لبتان على 
مراحل . 


المجيسر: 


؟ ١‏ : وافقت 


الاجنة المركزية للحزب 
الشيوعى المجرى على تأديد فكرة 
لآول هرة هنذ ٠-؛‏ عاما. 


المملكة الأردنية الهاشمية : 


4 


١ 


15 


٠١ :‏ : عقدت فى عمأن اجتماعات 
اللجنة العليا الأردنية السورية 


المشتركة لبحث سبل تتسيق 
وتوثيق التعاون المشثرك مين 


البلدين ف المجالات الاقتصادية 
والمالية والثقافية والتقل والكهرباء 
واوضاع الشركات المشتركة بين 


البلدين - 
: اجتمع رؤساء وزراء الأرذن ومصر 
والعراق والجمهورية العريية 


اليمنية فى عمان لوضيع اسس 
اتفاقية تأسيس مجلس التعاون 
العربى بين الدول الأربع واتفق 
على ان تكون عمان مقرا للأمانة 
العامة للمجلس . 
: قرر مجلس 
التصديق على 
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الوزراء الأردنى 
اتفاقية مجلس 


املاع 
التعاون العريى ورفع القرار الى 
الك حسين اتوقيعه . 


المملكة المتحدة : 


15 


: اعلنت الحكومة البريطانية تجميد 


علاقاتها الديلوماسية مم ايران 
ردا على فتوى الزعيم الايرانى أية 
أل الخومينى باشد أي كم مؤلف 
كتاب . ل : آيات اتات 03 الهندى 


َه 


رسدى -. 

٠١‏ : قررت بريطانيا سحب القيائم 
بأعمالها واعضاء بعثتها 
الديلوماسية ف طهران . 

المفلكة المغربية : 


. 


15 


ا 


: /ا١ا‏ : عقدت قل مراكش 


: أسقرت زيارة الرئس الجزاتئرى 


الشاذن بن خديد للمفرب عن 
توقيع عدد من الاتفاقات الهامة 
بين البلسدين على 'الصعيد 
الاقتصادى أهمها الاتفاق الخاض 
بانشاء شركة لدراشة مشزوع بناء 
خط انابيب لنقل القاز الطبيعي 
الجزائرى الى اورويا عير طنجة 
ومضيق جيل طارق وامداد السوق 
المغربية بالقاز الجزائرى 

ألقمة 
الثانية لدول المغرب العريبى والتى 
حضرها الملك الحسن الثانى ملك 
الشاذلى بن جديد والعقيد الليبى 
معمر القذافى والرئيس زين 
العابدين بن على رئيس تونس 
والرئيس الموريتانى العقيد معاوية 
ولد طايع . 


وافق زعماء دول المغرب الحعريى 


على بنود اتفاقية يتم يمقتضاها 


انشاء سوق 3 مشتركة اقليمية دين 
الدول الخمس المشاركة فى القمة 
المغريبة . 


: وقع زعماء دول المغرب العريى 


المعاقدة التاسيسية لقيام إتتخاد 


المغيب العريى الكبير وانشاء 
السوق المغاربية بين دول المنطقة 
الخمس وهى : المغرب والجزائر 
وموريتانيا وتونس وليبيا . وتنص 
المعاهدة على ان للاتحاد مجلس 


وَقَاسِبة. تثالفة كن ووتياة" الدون 
الأعقناء. وكرت .وئاسة الحلس 
لد سلنة أشهر ,التناوب كما مكو 
له فخلين: ل راغ اللقاريجة لجان 
فزارية زافانة . عاضة. ومجلس 
شورى وهيئة قضائية . كما تنص 
المعاهدة على أن كل 
تتعرضص له دولة من 


اعتداء 


الدول 


4 
8 


ال 


: وافق مجلس الأمثة 


ىم 1 ا 


الأعضياء بعتن اعتداء على الدول 
الأخرى . 


: اعلتت المقرب وجمهورية اليمن 


الديمقراطى عن فيام ملاقات 
١.بلومانمية‏ بيتهما 0 مستوى 
لماجا 


بالاجما ع على بدء تتفيد الخطوات 
العملية لمح الاستفلال لاقليم 


تأمنييا الذى تحنئتله حنوب اقزيقيا ' 


العنصرية منذ تحو 1/4" 'عاما , على 


أن يمتح الاقليم الاستقلال الكافل 7 


بحلول أول 
القادم . 


أبريل من العام 


الولابات المتحدة الأمرد يكية : 


١ 


1 أوقفقت الولابات المتحدة جهود 
مجلس الآأمن الدوى لاصد ار" يدان . 


يسجل رقفضه للمارسات اسرائيل 


فى الأرض الفلسطيثية المحتلة.. 


وبدعوها الك الالتزام باثفاقية 


الدولى 


حشف الخاصة بحقوق المدنيين فق 
رمن الحرب . 


: اتهمث وزارة الخاريجية ف بياتها 


الستوى عن حقوق الانسان 


اسرائيل بممارسة اعمال تنتهك 


١ 


0 التقرير الستوق لوزارة 


الخارجية الأمريكية والخاض 
انتهاك حقوق الانسان فى كل من 


سوريا' وانران واسرائيل . 
: اقترح الرئيس مُوش تجميد 
4 الأنفاق العسكرى ' لدة عام وزيادة 


ضرائب حل دل 5 . 


: اكد جيمس بيكر وزيد الخارجية 


الأمجيامة حرص عاامة ' على 


١4 


التحردر الفلسطينية وته 1 
على القيام يدور بتاء 5 8 5 
جهود حل التزاعات الاقليمية اق 
لكر 


الأمريكية ‏ حق النقض ( القيتو) 
ضد مشروع قرار لمجلس الأمن 
الدولى اانه لير اثيل لانتهاكات 


4 : اعلنت المؤيسسيات 


 ةلئحملا‎ 

اليمن الجنوبى : 

كه : صرح 'الستكنات ال 1 
التجارىي فى عدن ان الاتحاد 
السوفيتى قرن اعادة جدولة الديون 
المستحقة له على اليمن الجنوبى 
القوائد . 

اليمن الشمالى : 


القيادية : ق. 


انقاقية مجلس التعاون العريى . 
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مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 


© مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية مركز هلمى مستقل 
يعيل فى اطار مؤسسة الأاهرام ومن اهدافه درايسية العلاقات 
الدولية بهدف: تعقديم بحوث علبية للتطورات وللصراعات ذات 
التائي على الشرق الاوسسط عامسة وعلى الصراع المهصربى 
والاسراثيلى بصفة خاصة . وبيدخل فى هذا الاطار : 


التغيرات الرئيسية التى يمر بها النظام الدولي . 
النازعات الدوثية المماصرة وطرق تسويتها . 


المنظيات الروليسة والتكتلات والتائلفات السسياسية 
والاقتصادية والعسكريه . 
الهواتب المسيابية والاقتصسائية والاهتساعية اللمجتمع 
العربى غامة والمجتيع المصرى بوجه خاص . 
© بتكو البناء التنظيمى للمركز' من معلسى المستشارين » مجلس 
الخبراء ؛ رئيس المركز © مدير المركز . 


© بتناول جهاز الحوث بااركز بالبعث والدراسسة الاهتمامات 
الرئيسية للمركز وهنى : )١(‏ الدراسات السياسية والاستراتيجية 
( ب ) الدراسيات العربية والمفلسطينية والأسيرائيلية . 
١ج‏ ( الدرأسسات التاريفية المماهسرة 5 


© نضم مكتبة المرئز الكتب والدوريبات والنشرات والاعصماءات 
والاطالس الاتخصصة التى تخدم موضوعات البعث و الدراءسة 
بالمركر ؛ فمضلا عل لسع خاص بالرسائل الجابعية وارشيف 
للمعلومات . 
ادارة المركز : مبنى جريدة الاهرام ‏ شمارع الجلاء م القاهرة س 
نا . ا ,شنولا 1 6ا5مع/ة 4 مارجا 


رئيس المركز . دكتور بطرس بطرس غالى 
مدير المركز : السيد يسين 


ان 5 


11 


116 عاووظآ 
(250 .©) امع سقعللع:22 ك*ممصوطع] - 
(262 .8) .قووعع2 206002[1لتدعنهط1! عط دسل" قسمماعد0) 
1115561 5305531 لط لعنوررع2 االعزوع 1 كلدعتلوامعط 
05 نإطا بسعععم8 لدع ن1زاه2-مع50 واإعطاعوط001 - 
(261 .8) مع روقاع8/1 
7[ :5121 50116 عط م[ 2102115 باللورط 1116-01 - 
ْ (269 .8) 05609513 لامعولآا 
-182126 بارع الم 21 5 :لعو 06051121 11699 1116110355 
| ([27 .) لاكماع 
2 :10 1ت[ عمصدثل ععسصدكستموعظ مآ :215 لنا-قأداظ - 
(275 .8) رعتجامنن أعطء 1لا 
فاص 1 أقدم تاد سناد عن وعمامسسوعءكت 
2) .1989 1ق انراء ,1989 13339نةل ,1988 مع امرعععء 0[ 
217 


فماك :خظدممتاهماع: مدلاط1[-5ل] 01 امعصممم1عبعء0 عط]1 ١‏ 
(218 .2) .مرعلوك 

للم عط 01 10115 قلطعهم عمطلا دمع اعط روني - 
.) الإلمهةكم [1ظآ مرتعداظ :سطرع[طهم 210321 نم1 لح 
(223 

01160] عطا 1ه ععمعامعمءعء عط لسة أتقطنعن] - 
-قطذ ل296ز52 اذ .(آ :قعع101 م7 ارععكاععوع2 كترم 1اولر 
(227 .2) لإطقا 
د12 و وا )نانفا 

1110 210 156 عع تكاء5 796820115 21 16ر0 - 
(233 .2) .ل1عط8 ألآذث 113501 

:7108510 عع3م5 509714 عط لننة عالأابساةذ ععدمة ع1" - 
(239 .2) .110ا0تقط8543 تمتطةءط1 لمسطم 
ع اء كدرهسن)» تمده 2م1116 

0131281118) 3 12 20112 معنة101 5 ناموط - 
(244 .5) .13921 طأولددو 


- 558 .هه 


ماع15 مذ كتداعك مقصناط 05 05111122م 5950 ]1115 16 - 
(118 .) .قطمدء!0 52010 


لانن تكن 

ع صذ أعع1عةم1 لزه 2600023[1 تعاض عط لسة اطاط - 
ش (122 .) .200111ط][ 18/5110 :19903 

ممعتطقعم 10 تلتتاعء غط) 0ضة كأوملك عمعمواع.[ غدل - 
(130 .) .طاع[ه1 نط4 مححكدظ :مم1 

قط لهة مله واأكتسمتسلة ممعتعصسة لاعم ع5 - 
(133 .©) ,ج5101 مستطمءط] دلوم نم8 5110016 

381 لطة اتعصسداه) 21جه1 1813 ممتملندعاج2 غ15 - 
(138..©) .متتقعلاءظ طقتاهلطة4 :دعا تاناسمتاوم 

عط آه اععأه [لقه50 لهة لوعئعه1أمطعللزوم م15" - 
ناطم أعدكسهل .107 :أ5001 مقتستاوء1ة2 15 عمأكتزمل] 
3 (143 .) .تسود 

اقلق :25قآام ععوعم لطنة الاعسممع 801 [أأع1553 ع1" - 
,(151 .5) .طقطوللا اأعلطة لعورة؟ 1ن 

تلتاق لضة عقنلا 213602م000) طورث ع15 - 
(156 ,©5) .اعمدكلةا طاعصدة عمصوعال1 :كممعصمط 

ع ع8 320 52178102 2211013121 01 غ61 تصماع امع 186 - 
0) .لمتقذققط ألث تطلهة1 :قة0ناك عطا صا فأمعسسمم1ع ع0 
(160 

طوتثظ غطة 01 ع128اعع202 التتقتتتادة 20معع5 هط1 - 
(163 .©) مالققمع1 ك ج82 عممدن :اععطاعة81 

لمعتسطءء!' 101 لصباط سمتخمروظ عط له عام ع5ل' - 
ل" لعتصطخ :355200 طلم ,. معالث مآ دم لوزعم 200) 
(167 .8) .20 اسمسقطان831 

انظ 116 لققة قعت102 نتقطانان) 1ه 30521 علطا ع1 - 
(178 .©) تتعلسطد صتلاعمدط :دأمعصمف صذ أعءتاكدمه عط أه 

عع ]ع2 12025ت عتانمده1درتل 1ه 1103م لتتتاقع:1 16 - 
(182 .2) .5628 ناطة تمكسط عاععة1 :اع15:3 320 ملنزرع ]1 

528 1121263متللة 705-16 عط لصة دأكم أندظا-طأنه50 - 
(186 .2) .ألذ لحصسطث 3115315 
22015 2011]! لتحصة!' 01 ع1هغ5 عط ها 15 ألاوع؟ م16اعع21 - 
تطةع1 11 نطف :120134 تا د5عع101 21ء01111م مه أعملاء 
(190 .6) 

040+ افوالطصصاط جع1ل2 هك لاع 0-...31م13[ - 
(193 .5) مطهل5430 81 1ام 

أتسد5 نمع اطممم اأطعل موعدم عط لمة ماعناجعمعء/ - 
(198 .2) .قلخ اا 5210 
لاللث هملندعتنة :عالط 101 5مالنتقمععة جرع رمطة - 
(202 .2) مقلرهم] 

اراأتباعع5 عتتاكقطع ]1 للأابكا أغضعصبدءه0 وممعلا ع1" - 
(206 .©) .ولثم طنددددكآ1 [طغة1 :1627م 

كنا علطا مه 880 فط ممع جاع ومناورعم000 - 
(209 .2) .لأعمله8 سدطكزت1 العصده© مسمتاوتعمممء 

1 12 12زمنتافعمء2 1ه 5العتلء ناوه 156 - 
(214 .5) .قادر© اظ 155قاقنلاة لدتتامئ 


11 


: 1 عل 
:011 طفعذ 0ه لقضوتاتسمتعادا ص مأتطملع1 تمسر 

أ0 05طععممه 103301 عطا 01 عره ععنة قأطع تا للقسنك] 
-01م لهذ هق كا أععمعع1 عتعطا لسة عع كلامم [هلرمتا معام 
لهع6 0111م 01 أسعصدمماء ععل 2ه اعبع] عط 0 رمأمع نلصا أمما 
3 

ع ققء كعغلامم لقمهدستعتاصا هذ 5غطاعتر سمدصسك1 
01 2124(01 عع1تل طاأعبسهرطا 510160 

قلق تتلقتطتاط عط 5عن0ينه 1طع103مم2 اند عطال” 
قنال) 300 ,ألاع لاز121016 2021101121 1نزلاة 3 35 10101/61685 
01 غ33 متتارعاء0 /1ز26 01324م1122 هق 35 ]أ 1016561115 
55121 [1161211022] 

مقصنط تقطا كعتاء قط م1 كعنهاءع طعدمءمم2 نط1 
علتاأععلامه 2 ععة 0110 عطا غ0 قم لزمة صذ ماراوة: ., 
. ([]1ازطأقصمموع [2«متا2 ممع ام 

18 510 10 161615م 1لءع108مم8 نمءءة ع5 
1116110211013 عط أه ك5اععم35 عط كن عجره بزأدده 35 5ألاع11 
مه 0ع35ط 51365 01 01105رّع 2110 53165 01 لتاعاوزة 
5 220 (المواعتتء 509 23110031 01 كممتتة عل أقدم 
,116223 300 05م 01 

01 '9ة5010 16 مه لمع5ةط 15 طعقمعممة لتلط عذال" 
15 2103011م3 5ل 1' .عتناأأناء له نتطمه05[قطم 121امم 
]0 الع لوعت2101ع عط أقطا «متامجتادة: غطا مممن 
-01© 121611281101181 ع لاأكلتاععة 3121 جع1028 20 15 مأاطعتر 
5 10 لععلها! تعأاهم لمممعاس]ز دنه دذلة غناط رع 
863 110طاعع1 لهع01111م 01 

ع6 1[ وعكلة) قغطع118 ملقضسط مه عل ع0]' 
-10110157 عط 01 كأنزكدمء 200 اأسنامعع3 1020 كعطاعة10ممة3 
2115 1185 

3012113101131 01083ع10 دمع بتاع 1185 01032 - 
(8.53) .0نه5 لعنززد5 اخآ 0اعسقطملة .نآ كعتطان 

300 كاعم 1218123110231 طعع بتاع كاطعا 2030لا - 
.لتلصقكا لإمفصسفم .اط ممتاعج 20221 ترعام؟ لعستضمع ره 
(2.62) 

-5951612:16015:6 121611120101181 1116 10 تالطع 21 2111102311 - 
(2.71) .0م59 81 اعصفكا مكماوسلة .12 دعندذا لمعن 

لالتقمتث 0005)هاع2 أوعءلأ اقم ها 5أتأع11 11111131 - 
(2.80) .لإلسطوط لسامصسطما8 

عط :قغطعك؟ مقصسط 280 تلملأق مه كمد أقءلآن - 
-06210 10 23205113012 عط 300 ك5عتتوة؟ نإتداتلتم 01 للع 
(87 .©) .ةدمنه]85 مدكدك ل1ءه/؟ا لعتطط' عط ما زعو 

طوعث 01 2301156 الاعالات عغطا 380 5غطع؟ قلطنا - 
(93 .2) .6ع121' ناطث مددكقآطظ ,ذعغ518 

78/01 طوعم عط مز كخطمك مقصسط +10 ماوع ناكاة ع15- 
2 15311600113 

ع 101 1اع2103مة قة 35 كاطم !1 ةتنا 01 011أكال لق - 
عأمع نماك 5همقرءطنا موتمتنععله عطا 01 «متامع01 
(101 .8) .لنأنع 112 أعلمم لنطم/لا 

كأطاعكء مفقصسط ملتمامز صل كعمتتممء11مط5د طوجم - 
(113 .©) .1211 اذ أعدذناملا لعتصقطت .كارع تراعع28 


اا 2 


هذ 


015 


110102 
10013510185 220 كتقع 011 :معتلة تنأ إعمسسماجاط طوعة4 
القنا)-ئى 180:0 دوعنسسهظ8 ,"لآ 
الك 
11 20 كعءلوماعستءع]1 أعدعطوطم4 جرعع ااء:1 اتعسوعتلخف-درول]- 
تلصتا أوقق8 علالأمداة 13ه12 .12 ...-..011أاعق أنه قعأسمدصت1 
حطملط غطة 01 عن5هة :0م122 عطاأكقعزعم! عط ع1اموة10 
01 لقة 018331620103 01 1631235 123 1أغه5 م0101 لعمعتاف 
عع100 لسصة 151025اقل أمتتدع1ها ععة عطعطا ,رممتاعصنآ 
عل لعغدع1ط؟ اعتطا؟ ونع تتاع 22 115 32020128 17225 100039 
22016126111 ع1 01 101111 عط لسه عناع"ل 221502 
ع1 111216ه7ء مغ 15 رع 1م122 ,لإلمدغ5 قلطا 1ه دستح عط]' 


71 لعمع تلاط -ده51 16 01 ع 2م مهعم أكوم؟ , 


ذا ناد ع1 .001221 عتنتان؟ 5غ1 كسد (الشاط) 
آذه كستواءه علطا قعذددككتل أتهم أكدة عط .كاهدم مبنط مأرز 
5 لهة ,لإعم1[مع10 115 01 أتعتتطم1اء069 ع6 ,الماح 
.85 اللاءع106 115 01 لإلنداة ه لطأقنامعط) دء تسفمزل [2لتعانا 
عط ما اخرلا 01535565 10(7ا5ة عط 01 نهم 0دمعه5 م15" 
35 ط5ام 'المعتاععم؟5 لصة ,أتعتصمه 2221م لم معام 
اقم كتلط[ ' .56215 0ع216نا مه نمتمنآ أعتتامد عط طغى 
820 51166655 01 0311565 116 01 2112159515 312 002131115 3150 
.511722201715 116 115 055 قاع 5*للفل؟ دز عنن1الج] 
صة 15130 مغ 5أططعأاة لإلناة5 عط ,لامتكتاعصم 15 مآ 
50010 عط 20122160م طعقطا 0101656100 قط مغ عع لافج 
عطا عحقط 19805 عط 1ه لمع عط غد لالشاط عط 5ع120 
57 للعطة 19505 عطا عمستسنال لقط غ1 نزممع اعتلاء عسدع 
(6.14) 
عالدنا عطا غد وعتلن8 «ولعننه1 أنه تال دأ كلن0 عط1]" - 
ل كتدتاظ 715110 .101 ...113110188 
6605 16 إ5)10 0غ 15 /[110أ5 قلطا 01 تنلج ع1" 
قذه كلنات) عط 10 زع/لا0م 01 ععطقلد0 غطا دز عمممك عط أه 
معة5 ع5 صق 1115 .1تدلانكل 1ه لإءنلامم سواءه1 ع 
لم2 عط ذا الدككنكا 012 5لولإأقيمة ضة طمناوططا 


لعأنهلا عطاا كه اعمده2 براسدععة عط لسة لاطمرءووم 


علقعآ-مقض] عط ومتلععع:1م 2100عم غ158 عمسسك كمم جك 
© 05 598 1550111302 01 ععسماووءءء2 11325 10 روب 
لمم عط 01 رهمأ نااموع1 

5 ]2 ق720112 231 لكا 017 5ع1321ع 1م00 501077 116 
1 1ه طتلدعبلا عط 01 عذنلوععط د5مملعول8 لعأنول1 
لالكنااة قط 101 1011] عط 2ه عممقغعمممطا عط1 سه امتتعتهام 
5 /[القاععمة ركقءطلاعم 115 أن بوعلامم سواعءه1 عط أه 
(8.38) .5ع هاو ععطتوعم معم211جره 


لمععمةء) اصح لعمحمط عط 652 موصترزووة 


|0111 


21 تتتنطد "1 


1114 اذ اذ و4ذذهملالاد ,ال ا 


101 ماصع غط نط لعطعتاطسم بزسعتريون) 
( مسمعطف-لة ) دعنلسةد عتععامنؤذ لسه لمعتناوم 
ر 1965 لالسل #عناذك[ ؤوعر ) ) 


11101 اأعتطان 
112[11)-101111:05 10111105 .101 


101107 م رام متر ج31 
متوكة لا 5255970 


2740 رصاع د11 -طنسك 


عتنو؟1! الث ]011552 لا 211112301 -ا 


: كا نلهاكةد5 4 101101121 


لإالتفطد ]م4 اطول 8 
11550 52952311 - 


©0111 عسمتكتاء عل معثخ 1100ل ,سمتاعمعم اا 
13اللتنائا تتمقطت اذ 
أعع 51 مذادم) الى 
0 31 745666 ندند ) .اء1 | 
لآلا مسععطمة 92001-92544 .نولل برعاء1” 
اي 
.كلننسه ممتاموع؟ 5 : أمموع! ١‏ 

"الث لاط ) 113165لن0ه) لامعلتكلت لترت طول 
؟ 20 : ر لاهلا 
؟5 35 : (1ند1ظة عنذث ١ط‏ ) دعأساومسه"') ععطا) 


55؟ هه 


0 


00 


ل 


355 


0 
170 0/0 


18+ وامح: رنيت 
الادارة الجديدة واحتمالات تطور السياسة 
الأمريكية فى المنطقة العربية [ ملف العدر 
اعدان : نى . عل الدين هلال 
اضطرابات جورجبا ومشكلة القوميات فى الاتحاد السوفيتي . - 


د . أحمد عياس عد البديع 


ف 
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ل الافنتاحسية : 


يي صههها 


- مصى وأربعة موّتمرات للقعة -د . بطرس يطرس غالى ....... 
1 الدراسات : 


التحكيم الدولى والتسوية السلمية لقضايا طابا د . أحمد حسن الرشيدى .... 
السياسة المصرية والخيار النووى -د .'نادية م«حمود مصطفى ... 
. الفلسطينيون وصصراع القوة د . شفيق القيرا ل يي 
مجلس التعاون العربى وإمكانات التكامل الاقتصادى د رابح رتيب ل 0 
ل] ملف اس ونه الجديدة واحتمالات تطور السياسية الأمريكية فى المنطقة المردية 


0 لاه الأمرركية تجاه المنطقة نة العربية د . غيد المنهم سعيد . 
الادارة الأمريكية الجديدة والصراع العربى الاسيوائيلى د . قالة سعودى 
احتمالات التطور ف السياسة الأمريكية ازاء الخليج د . اسامة القرالى .. 
السياسة الأمريكية تجاه منطقة المغرب العربى د . جهان عودة .... 
القضايا العربية فى الحملة الانتخابية للرئاسة الأمريكية ‏ وحيد عيد المجيد 
لا التقارسر والتعليقات : ْ 


ا قمة الدار البيضاء وعودة مصر ‏ حسسن انو طالب . 
أقحان الفرب الغريى - عد الدية شكرى: ؛ 51201101011108 
قراءة تحليلية فى الانتخابات التونسية ‏ فتدى على حسين ... 
وقاة الخمينى والسراع على السلدلة في ابران الك ال رجانى : 
-. دور الإمراكز المصرية التدريبية ف أقريقيا ‏ سقير احمر علة محدد. 
عاافيويا «ماذ انيعد فخاولة الابقلان الأكتزة فتدى تحسية عطرع 
ش انمع بيج "التشتقار التسنفةر ' ش 0 ١‏ 1 


داقل ا قرام 


خارج محصر ' انان ©86 ليرة . الأردن 16٠0‏ فلس . العراق 7٠٠١‏ قلس ؛ الخوين 18٠١‏ فلس . المعو 


اي كبا .: الميسرفن 1 قلس . الدوسة ١‏ مان 5556 (ا'درضيا. أدبو قدي ١١‏ درشما . ب:. نذا ن امعد 
واافسن +د١ا‏ سببهذًا , لبدين ٠‏ ". بذى 


1 لغ 
7 زه دعاسي 


م 1١2‏ عماللا 


مسقب 3 


5 وى ن الدى4ة 


مشروع الولايات المتحدة الأوروبية ١511‏ بين الممكن والمستحيل د . ثناء فوّاد عرف الله واي به وسو ةمعط بو ا 1 
الناتو .. وتحديات ما بعد الأريعين ع محفد على املأ يا م تم م يميت ات للم م 5000-0-00 د أجؤ1 ٠‏ 
أضطرايات جورجيا ومشظة القوميات ف الاتحاد السوفيتى د . احمد عباس عبد البديع ل ا ا ل 
القمة الصينية السوفيتية ومرسلة جديدة فق العلاقات الدولية ‏ جمال الدين محمد على سس سيت سيت 5015 
ب الخلول: الأدريكة الددوتنة العاله 'الذالث ح تسريق عدامم عرض. ‏ سعيس ين مع ص تنس اناطعا خقابة اسل 01 
الانتخابات البرثانية والتحولات السياسية فى الاتحاد السوقيتى . اماثى محمود قهقى سيب سس ب 5115 
نا وتات سن لكفسحانب لقنو عق كدوقاء: كروك مامص بم جد نميه رواجم و سس و لما يدا لبن مد مادا لكو وض ل 
السافة وللان ق"الناناء متتفية |الأققدى ممعم وس سس سبكم :اسمس 111 
الانتداداث البرلمانية فى سريلاتكا وتجربة المراقبين الدوليين ‏ سقين اأحمقد توقيق كليل سيت تس ا 48؟ 
ع التلعة الكو حدق اظاقنة الحات ومتظلمة الكو د معموق وطتن مسر بس لا سس 
ادا ق الاستراتيجية العسكرية : تاثير الموقع الجغراق على الأمن القومى العربي, والدفاع عنه ‏ لواء طلعت مسلم ‏ 2]' 


المؤتمر السابع عشر لاتجاد المدافين العرب ‏ اهمد يوسف الشرعى “ميتي دنسي نت مشت لس ا 83115 
ئدوة مجلس للتعاون العريي : الواقع والاقاق ‏ د . نطية حسين أقكدى سيت تنت سمي اس يني مي يي 53 
و1 3 ع السلا والامن :3ق افد دقرا طاز و سمهي ابورفايقة" معدا ايه معيو ارطه#مسحفة #اختاف م 4 
ل مكتية السسياسة الدولية . 


1 كار نكاتدو السشحافة الها1 3ن ديطيوع. .اذن ع ١‏ عرياح ساب اسع ادق كمد باص سا مكحيس لواحي فو ا 01 


انا مسرن من ملسو ش00 اسمس مسسصيت ١:‏ متي متها ذا أذ ع ع تحرس 51 7 


نا مدّلادت السيادعة :1١‏ : لاك : إعدال سدوسن حسين 


67 17هطك: اق اما اسه ع دهدة تاسدعب ده بوحو دور 


- ولا تزال ملحمة الكفاع القاء طيتى ف الأرشن المحتاة مدثمرة -مقدمة المجلات .نان سا ساس ل لل ل لل لام 
د النورة الفليسلرةوة والمضي الى العلاف بد نف ع ٠‏ عدار فنا 7ك مع مف + جا سوشعه اما ماي ا 


- فب يا عه أأت حأكاء ىّ أت 2 الاو طّ ٠.6‏ 5 5 3 5 ونين 


[19| هرد أن الأحداث الد لان ارين 7 أبريل 8 أن قم ١8‏ 8 505 3 اال تايا وا الي يرف ار ا اق كن رأ ليت “ان 7 


آ وتادقى دو آماة 85 8# 54. وه وبداد 5 شخ ©6 66ج '4يث عدا نض د86 ؟ © سنس 609/8 068+ هدس هه ل ل 6 ل وت ع اانه ع عدي إن ين بج ع يه 6 تك ها © 5 كه » 6 د م اينات ته جه بج ب ع عا اث 5 م و تاس صدان *. با ١‏ 


سد لس سمي ليسي 


الإدارد + النسرير و1 علانابب : 


.الاشتر كاسن السنوية : ب أل 371 6 تمرطياى كت ا لمية ٠‏ أداد الدرمى الهراج أ أ بذر + 15 ددس سم ودر و ديد عوج ان ولباجلمباته و جوج وجوج جياه مسس هس 


بالبريد التو : د تولارا: ماقي دول المائم داليريد الجوى ىم دؤلار! . هام الجلاء .. القاهة , 


ىه 01 | 


عدت« زبلوماسفة القمة واخدة مخ “يرن قسمات الياة السيانية المفاضيرة : كنا 
غدا لقاء الرؤساء فى محافل دولية أو منظمات اقليمية أى مؤتمرات عالمية ؛ من أكثر 
أفكه النشاظ القو ل قوره فل التحبيكي لاتصاة وامغات القواوالكه الاك اتريحدة ء 
بل ومن أنجع الوسائل المباشرة , لتحقيق التفاهم بين قادة الدول ٠‏ وتنقية الأجواء 
وحل المشكلات المجقدة . وتمهيد الطريق وتهيئّة السبيل أمام ا فن الدقارن 
والتلاقى والعمل المشترك . ٠‏ 0 

ولقد شهدت الأسابيع الماضية قمتين هامتين هما القمة العربية غير العادية فى 
الدار البيضاء .. والقمة الثالثة. للدول الناطقة بالفرنسية فى د.ثثار . كما سوف تشهد 
الأسابيع القادمة قمتين دورتين لمحفلين كبيرين هما القمة الخامسة والمشرون 
لنظمة الوحدة 00 خلال الفترة 0 .يوليو 6 ,. والقمة التاسعة 


'ولقد كان فصيو 0 قف القمتين ا ذا قيمة الستفا تن ومغزى 
خاصا ؛ كما سوف, تسجل الديلوماسية المصرية فى القمتين الأخردين ؛ نشءاطا 
محوريا متميزا ينطلق. من رهصيد تاريخى ودور تأسسسى باز قم ن التجمعين 
اللذين. تيحتمى اليهما مصر » انتماء عضويا وسياسيا . 
فلقد كانت القمة العربية غير العادية التى انعقدت فى الدار البيضاء على مدى 
شخمسة أيام مابين ؟؟ 5١0‏ مايو ١5485‏ . حددا تاريخيا حاسها . بما تميزت به من 
عودة مصر الى خشدود اجتماعاتها بعد غيية أستمرت عشر سنوات ٠.‏ ومشاركتها 
الفعالة فى أعمالها . كما كانت هذه القمة العربية اكثر القمم اهمية مذذ سنوات 
يقد الجن فقط لكطرزة) الوضروها 3 المتروس كل عزون ١‏ للطالوا 1 ذل لخلديعة 
التوقيت التي بتعقد فيها ولخصوصية المرحاة التى تمر بها القضية الفلسطينية أو 
القحنة 'اللبنانية: واكنا: لأفمرة الكنالداك السراهية الكن :فت تاذلها” 
وما حققته من اذابة الجليد الذي كان قاتما فى العلاقات العربية 


2ت 


8 


[ إن آي قمة عربية إّ أفريقية على 
مستوى طالما أتها منتظمة' ق:مواعيد 
عقدها. فإنها كثيرا مأتزيل :ماقا 
التى قد تنشماآ . أآمنا تأجيل القعة 
لسنوات قفإنه يودى الى تراكم 
مرة أخرى ] 
من تصريحات ‏ : . 
الرئيس حستى مُبارك 
فور عودته من قمة إلدار اأبيضاء 
/” مايو 4مؤا 


ولقد حرص الرئيس مبارك على فتخ الباب لكل مانمكن ان يعود باالخير على 
العرب . ودعا الى القاء خلاقات الماضى جانيا : والاهتمام 'بالحاجر والمستقبل . 
والتنبيه الى التحديات التتى تهدد الأآمة العربية : ووضع فى :خطابه أمام؛ القمة , 
برنامها واقغنا «واضيها :ودقيقا + للففل"العربى المشترك ف المرحلة القاددة + فقد 
كان خطاب الرئيس ف المؤتمر ميثاقا كاملا للعمل المطلوب من كل العرب . حتى 
يمكن لأمتنا أن تجتاز مخاطر الطريق ٠‏ وحتى لايفلت متها الوقت الذى يجرى 
سريعا أمامنا ٠‏ ويحمل معه تغييرات جوهرية فق شكل العلاقات. الدولية . 

وبالايجاز . كانت قمة:'الدار البيضاء قمة تاريخية «كل مقياس . وكأن حضور 
مدر تحولا أساسيا ق نوعية العمل العريى المشترك وكتثافته و.جدرته وقدرته سنى 
الانجاز والتاثين . ْ 

وكان الرئيس ميارك ممثلا حقيقيا اضمير مصر وضمير الأمة العريبة جميعا . 
وكان خطايه فاتحة لعصر حدند من العمل العربى الفعال . الخالى م:, التشنجات 
والانقعالات . والحريص على مصالح العرب العليا . 

6ه 

أما القمة الثالثة للدول الناطقة بالفرنسية . التى عقدت فى دكار خلال الفترة من 
8 56 مابو ٠ ١1146‏ فهى ذلك المحفل الدولى الذى تشارك ذيه نحو خمسين دواة 
من دول, العالم فى الثمال والجنوبي معا , والذدى يشكل تيمها 5نتمى أأية فصر 
اندماء منفعة ومصلحه . وتحقق من وراكه تعاوذا متقدد الأطراف تمبد الى محالاب 
عديدة ومتنوعة . فى عصر يشتد فيه الاعتماد المتبادل . ويقدو الموان دين سائر 
أطراف المجتمع الدولى . سمة من سسمات الواقع الدملم الراهن . 

وكان مشروع انشاء جامعة الاسكندزية القرانكوفونية / الأفريقية . من أهم 
الموضوعات الحى تثاولها مؤتمر دكار بالتايدد والمصادق4 داعت.ارها تجد.يدا عمليا 
للتعاى: المفيد بين الجنوي والجنوب ٠‏ يتم بمساعدة من ااشتجال ضصمن اطار 


الفرانكوهونية . 


ا 


.بفكرها ووجدانها .كما سبينصب جل نشاءاها عا, القضايا الآفريقة . التى هى 3 


وبعد التوقيع على البروتوكول الخاص بانشاء هذه الجامعة الدولية 


مجالات التكنؤولوجيا التطبيقية . التى تنخدم قضبيه التنمية فى. افريقيا » ويعد دخول 


هذا البشروع «الثقاى الهام .. حيز . التنفيذ: الفعلى.2» تقوم جامعة الاسكندرية 
الفرانكوقونية .. .كتعبير عن حضور ' مصر الثقاق الرائد . واعتراف ببدورها 
الاشعاعى داخل: القارة الأفريقيه . 
©0600 

وق كبا ولو قار تسق القنة الأفريقية الخامنة والفقتوة لاطا 
منظمة. الوحدة. الآفريقية . ذلك التجمع. الأفريقى الكبيز .. الذى كان بحق بدابة 
فررخلة جدندة وخاسمة فق تاريمك شعوت: قازكنا العظيمة + ومسيرة تضاليا البطؤل 

من . أجل الحرية ٠‏ والاستقلال والوحدة والعمل. .على :تحقيق التقدم . 
وا تنعقد الارادة. الاجماعية'.. .على ان .تتولى' مصر نافية متفلنة ٠‏ الويكدة 


الأفريقية. 57 55 نافات العا 2 من 0 8 تحقيق التضامن 


: والتعاون والوحدة بين جميع. الدول الأفريقية. المنطوية تحت لوائها . وفى تجميه 


الطاقات الأفريقية للتغلي على التجديات الحقيقية التى تواجه شعوينا فى الرحلة 


الراهنة , 


يةاضل اتيف 5 ف المستقيل . اداء رشالتة؛ التى يتمسك بها تجاه 


سائر: الشعوب الأفريقية الشقيقة . كما ظل يفعل فى كل تاريخه . فهو معها في 
. موراجهة معركتها المستمرة ضد التفرقة العتنصرية . وهو دعيها بكل الحيد والحلافة 


ف العمل المخدو يق اذل تطفين الحونة |الاقفسناوية وخر انحل الشهنة اله دريف 1 
:نكر فلاس الفاء_القاده الذق يشيكون هاما انريف | بالهها لدف القاك قبورر ا تيا 
من القمة الخامسية والعشرين 0 ستعيسر تمحر اه كما اي دومأ 5 شتحرم افر دقما 


| | © ت © 
وق لسمددمسن 5 ١.6‏ . ستاخدكم القمث لكان داكة 5 لدول افرااج 2 4 2 شحنا 3. بحر أى 


التى كانت مع دلبهى والقاهرة ٠‏ سيق مطح أهمدم عاء.ى ا حيار ناريك ا الى ام ل اط 


سها: روح الحركة ومضصمونها على . مداى العقود_ الباز نا الماد.يد : 


واذا كانت حركة عدم الاتحياز تمتل فى يقين مصر . قوة معذوية هانناة 6د 
مسبوقة فى التاريخ . تسنهدف منذ قيامها . الوقوف بدزم خضد تقسيم العاام اد 
كتل واحلاف تتريص كل منها بالأخري . وتعمل على تخقيف جدة الجر. الراردة 
والتقريب بين الدسكرين ااتعادين:. . فانها تقف اليوم امام متعططلف جد 5 ناريخ 
العلاقات الدولية . يتجسد ف الوفاق بين الششرق والغرب ٠‏ وتدكل سفهونا ذامها 
اللتعاويتن: التطلم. الابحاض ٠‏ .ومكديات “اذا هاحانخاة كن قو وها اماه 
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نطاقها » أن تهيىء المناخ السياسى: الملائم » وتفتح الطريق لدعم التعاون بين الدول 
ذات الأنظمة الاجتماعية والسياسية: المختلقة » وتزيد من فرص اسهامها فى 
الاقتصاد العالمى , كما تعزز من اتباععم منهج. التسويات السلمية . 
ولقد تبلور ادراك الدبلوماسية المصرية لهذ! التطؤر الجديد ؛ فى عمل فاعل على 
الساحة” الأفريقية + القن فشكل نوولها اغادية يتاحقة عنمن مجموعة الذول غير 
المنحازة . عندما استصدبرت قرارا من القمة الأفريقية الرابيعة والعشرين فى مايو 
0١64‏ 2 يؤكد على الترخيب يوجود اتفراج شامل ومفتوح :. واننا على استعداد 
للاسهام فى تحقيقه وتعميقه. وتعزيزه . ويدعى حركة 'عدم: الانحياز الى المتابعة 
الدقيقة للتطوزات سالفة الذكر . ويوصى بأن تبدأ الحركة عملية اعادة تقييم للوضع 
الدولى وتأثير هذه التظورات: على بلدان العالم الثانث : وعلى قضاياها. العادلة . 
ونمط علاقات القوىي الدولية , :التى 'يمكن. أن تنبغ.: من- هذه التطورات . 
وعلى مدى الشهور الماضية . نشطت الدبلومناسية. المصرية مع الأطراف الاخرى 
المختلفة فى حركة عدم الاتحياز وبخاصة مع يوجوسلافيا والهند وقبرص وكويا 
والدول الأقريقية الصديقة . وخلال المؤتمر الوزارى للحركة الذى عقد بهرارى فى 
الفقرة بون 17 152 مائو كلة دلاول المتعدراة: الدولية الحويدة «التقنت 
والتخليل 'وصضولا ال تصون تفط الدركة بستته الل خترورة تكنيف الكوان هل اند 
المساواة مع التجمعات والعناصر الرئيسية المؤثرة فى العلاقات الدولية ‏ والى توسيع 
دائرة المشاركة فى الانفراج الدولى ٠‏ واحياء وتنشيط الحوار بين الشمال والجنوب 
فى المجال الاقتصادى . مع تعزيز التعاون بين الجنوب والجنؤب ؛ وتعميق الاهتمام 
بالمشاكل المنزايدة الحيوية مؤخرا مثل البيئة والديون الخازيجية والصحة وحقوق 
الانسان . وتحقيق فعالية اكثر لمتهاجية عمل: الحركة فى المستقبل . 
وعليه قان مصر ‏ التىئ كانت فى مقدمة' من عملوا على٠ارساء‏ أسس ومبادىء عدم 
الانحياز ؛ تعمل على أن تتحلى حركة عدم الانحياز اليوم بزوح جديدة ٠‏ وعلى أن 
تقوم الدول الأعضاء بالعمل على ترجمة هذه الروخ الجديدة الى واقع ملموس من 
اجل صالح شعوب الدول غير المنحازة ؛ وسوف تنشط الدبلوماسية المصرية فى قمة 
بلحراد القادمة من احل تحقيق هذا الهدف المنشول . 
© © © 
وهكذا ومن واقعم الاستعراض السابق لدبلوماسية القمة التى مارستها مصر ق 
الأسابيع الماضمية . وتتاهب لممارستها ف 'الأسابيع القادمة . يتبين ان لمصر دورا 
كبيرا . باررًا . برآساسيا . يقوم على أسس راسخة من القهم العصرى للعمل 
السياسى وسط ظردوف عالمية متغيرة .. 


د . بطرس بطرس الى 


الدولى والنسوية السلمية لقضية طابا 


ا لقواعد التحكيم وتطبيقاتها قف الغلاقات الدولية. 


د . أحمد جيسن الرتيدى 


كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة. 


مبدأ التسوية السلمية للفتازعات أ السياسية لنازعاتها الذولئة 3 تتبية نة هده العو 7 
من المبادىء الأساسية ' للقانون | مرونة وقدرة على المساومة وتيادل التنازلات 00 الى 
الدولى المعاصر' . وشى يرتيط ارتياطا ا حلول توفيقية مقبولة من كافة الأطراف . الا أن ذلك لا 

ٍ 

| 

! 


/ وثيقأ' بمبدأ عدم جوازن استخدام يعنى أن التسوية القانونية غير ذات جدوى ف' نطاق” 
لقوة أو التهديد بها ف العلاقات الدولية". العلاقات السياسية الدولية . فالثابت ان ثمة أنواعاً سن 
وتأخذ التسيوية السلمية للمنازعات .ه قْ التطبيق - المنازعات الدولية تعرف بالمنازعات القانونية ٠‏ كدفسير 


احدى صورتين : فهتاك : من ١‏ ا أولى ٠‏ صورة ! المعاهدات الدولية ء قد لا تجدى معها كتثيرا ‏ يل وزنما 


التسوية القاتونية التى تتحقق من خلال اللجوء الى التسوية القانونية عادة ما تلائم وضع -الدول الص قر ج, أو 
متحكيم والقضاء الدوليين : 


بالوسائل السياسية والديلوماسية كالمفاوضات والمساعى ْ .التعامل معها إلا من خلال الأجهزة القانونية أو القحسائية 
ا 
!| 
أ 


' الضعيفة فى المجتمع الدولى فى مواجهة الدول «اخبرى 
.سنا إن هذ ا" الحتمر مودلك هن مكل الفيدر 
وإذا كانت الدول ‏ عموما ‏ لاتزال تُفضل 'لة . ١‏ | السياسية التى تعكس ‏ ولا شك «لبيعة موارن القوى 


- علل سسبيل المكال ا الاذدة إفان من ميتاق 8 1 4 5 ا 5 2 5 م‎ ٠ ابطر‎ ) 0 ١ 
مناذ عاد أاذوتنك‎ ١ ساق مم امنتدة اي لقف فا : 2 مفجمن حمر أعضاء‎ : ١ 
يلودا١ بالوسائل السلمية . وعلى وجه لايجعل السلم والامن والعدل الدولى عرضة للخطر, . جميع لهيئه منازعاتهم‎ 
١ 
آ‎ 


ا - 
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القائم بين الدول المتنازعة!"' . ومن ناحية ثالثة » من الذوك نفكل :تخلانا: متكاملة للتسوية .لذأ فإن: هنيد 
المعلوم أن التسوية القانونية غالبا ما تكون آكثر فاعلية فى التحليل سيركز على بيان القواعد العامة التى يقوم عليها 
اقناع الرأى العام بجدواها وبعدالتها » وذلك على خلاف 2 هذا النظام مع الاشارة ‏ بصفة خاصة ِ الى تطبيقاتها 
التسويات السياسية التى عادة ما ترتبط فى أذهان الرأى << بالنسبة لقضية التحكيم بشآن طايا.. ا .بن::' , 
العام بقكرة التنازلات والحلول الوسط ". وسيتناول التحليل هذه القواعد الغامة للتحكيم 
.وكما نوهنا » تتحقق التسوية القانونية للمنازعات وتطبيقها بالنسبة لقضية التدكيم بشأن طايا فى .نقاط 
٠‏ الدولية من خلال اللجوء إلى احدى وسيلتين : التحكيم رئيسية .ثلاث : النقطة الأولى - وهى تمهِيدية: . وتعرض 
الدولى أو القضاء الدولى . وتهدف هذه الدراسة الى القاء فيها للتحديد بمفهوم التحكيم الدولى مع بدان خدنائصه 
بعض الضوء على التحكيم بوصقه احدى الوسائل وأنواعه . آما النقطة الثانية . فنخصصها الحديث عن 
السلمية لتسوية. المنازعات الدولية . وما كان التحكيم أتفاقات التحكيم الدولى ومشارطاته . وهذا ا.لوضوع له 


2 0 ' 3 : 1 
١‏ 00 1 2 . 5 1 : تجرياء 7 ولد ومتطليات تطوب نذلاء 
' ( * ) انظى ف القول بملاءمة التسوية القانونية لأوضاع الدول الصغرى : د !. ابراهيم شداته , محكمة العدل الدواد 3 د تطوير لاسها . 
مجلة السياسة الدولية. 197 . العدد 1١‏ .ا ص ص 84- 49 | 0 : 15 
3 .ول8 ,8ك ,أوثما ,1954 1[ .1.لخ .ذلمة؟؟ تمعنع 18 تأسعتدن 50 نمتلا لشد لامتلجسعتطامكت . 1 .علأسل (رثا) 
(١ 6 1 0 9 0 9 9‏ 
١‏ 3-3 ( وعملى ذلك َ فإن الحوائنب إل" لَه بنشأة وتطور 3 1 طايا - بسواء إق مططآا ع قدا الكرن أو 5 خلل إالاحتادل الأبرادفل, لسيباع نلعن عا 
7 . وكذا تلك “المتعلقة بتقويم دور الدبلوماسية المصرية فى معالجة ها المشكلة سواء قبل اللحوء او التحكيم أو اثات ام فيما مدس!. 
1 بمفاوضات تنفيذ الحكه ؛ هى ف الأمور التى حو عن نطاق هذه الدراسة اللهم اللا بالقدر الذى 520118 0 |اتحلنا , العلك , . الات 


5 3 


1 
أهميته بإعتبار أن أتفاق التحكيم هو الدستور أو القائون 
الأساسى الذى تلتزم يه محكمة التحكيم منذ اللحظة 
الأولى.لنظرها النزاع وحتى صدوى الحكم الفاصل ,فيه .. 

أما |النقطة ‏ الثابثة والأخيرة . فنعرض فيها ,لنظام. تتفيذ 

أحكام .محاكم التجكيم الدولية . ولاشك أن .أهمية هذا 

الموضبوع.تكمن فى حقيقة .أن الهدف المتوخى من التحكيم 

انير م كوسيلة سلمية:لفض المنازهات - لا يتحقق إلا 
يتنفين. بأحكامه من جاتب الأطراف المعنية . 


"المدسحث الأول 2 
م :-الكحكيم الدوى: تعريقه وأنواغه 1 

2 التكريت بالتحكيم الدوكى : 3 
' 'تقضند يُقظند ٠‏ بالتحكيم: الدولى , كوسيلة 07 لتسوية 
فخا كات الؤلية. ؛ ذلك الاجزاء الذى يمكن بنواسطته حل 
القوام الدؤلى انحكم ملزم تصدزه هددة اتحكيمح كاسة 
يختارها أطراف النزاع ا ين اد 
القاثون. واحترام 'قواعدة». 2 ' 
' “وايتميز التحكيم . ادو بهذا الو ب 
اتش" : 

:' ااذاقاوال؛ أن القرار الضاذر عن هيئة التحكئم ليس 
قذأوا "عاديا .وإتفنا هو حكم 2:0" يقرز حل النزاع عن 
37 ظَرْيق: تطبيق قواعد القانون الدولى العام او قراهد العدل 
الانصاف "أو أنةة ' قواعد 'قانوتية أكرص:. 7 

ق-القران .ل الحكم) االضاد رعن-هيئة التفكيم ‏ 

هق “قؤار '(.حكم ) 'ملزم بالضزورة لأطراف: النزاع وهذا 
الاتام 5 'نتعارض مع *الارادة الحرة لالأظرذاقف المغثية أَقَّ 
مع شي السنيادة ٠‏ وذلك لأنتهتم أئى أطراف النزاع 'قد 
قيلؤا:يتنحض أراذتهم أختيار اللنجوء الى التحكيمكوسيلة 
سَلمَية لتسؤية: 'التزا ع القائم' بينهم . 

ا 0 التحتكيم 00 عد اجا ل 


الع و شيفلا 1ن 000 


شرعية هذه المواضع من وجهة نظر أأى 


يشمل كل حوائب التنزاع المعروض ١‏ فقد ترى الدول. 
المتنازعة أن مصلحتها المشتركة تقتضى إحالة النزاع 
رمته الى التحكيم الفحل فيه ٠‏ وقد ترى عكسس ذلك ومن 
ثم تكتفى نإحالة, أحد أو عض جوانيه الى النحكيم: . ومن 
ذلك مث : أن نْ مشارطة التخكيم المعقودة فى ١١‏ سيتمبز 
5 يعن محسن واسواشل شان طابا قن صرت سلطة 
مخكمة التمكيم فقط على تقرير مواضع بعض علاماتٍ 
الحدود الدولية المعترقف بها بين" مصصر وفلستطين لحت 
الاثتداب , ولم تطلب منها دامكلا بت نحف شتر عي أى عدم 
من الطرفين”" . 
قات اث الدول عادة ما تحدد ‏ على سبيل الخضيّ _ 
الموضوعات التئ يمكن أن يكون النزاع بشأن أن 'منها 
محلا للتحكيم ٠‏ مستثنية من ذلك كل ما يتعلق 'منها 
بالاستقلال السّياسى والشرف. الوطنى والمصالح الحزوية 
وكذا المسائل ‏ التى تدخل ضمن نطاق. أختصاصها 
الداحل ”") ٠‏ ومع ذلك. . فمن الصحوية القول بوجود قاغدة 
عامة ف هذا الشأن . لأن المعول عليه فى التحليل الأخيز 
هو ارادة الدول “للتنازعة. : ولذلك' «فكقنو1 :هنا نحل دواع 
دوليا معينا قد عرض على التحكيم للفصل فيه ٠‏ على 
الرغم من تعلقه بالمصالح الحيوية والاستقلال السعاسى 
لكل أو لاحد أطرافة . ولعل النزاع خول طابا ذليل قوى 
يمكن أن يساق ف هذا الخصوص , حيث أثه: قف جوهره 
كان يتعئق بتعنسك محر بسيادتها على منطقة طابا ف حَينٍ 
ع عت “ استرائيل ف ري هذه الالجتطادة اتطلاقا “من 
اعشاراك: بسناسنة 11 3 


؟ ‏ أنواع التحكيم الدولى ظ 

ناكد الكمكن الد ول ى القشي درفي كدو 
ا ل قت صنت ا ل تي لض 
المستخدم . 


0 ططللت تتا 9) منلاطان”آ1 لخمت! لمالا 122011 .1ع ,لاممسكي0؟م1 (1ئ) 


16 115 اتام 00 ا .22 ..لاط] (5) 


0 :)بجي تمن اادة لا من مشازطة لمكن بشمان طافا” راطا نذا طن المادة 2 م الملحق الرقق دهذه المشا, رطة والذى يقرر صراحة 


: « ليس مْن شلطة المحكمة أن تقرر موضغ علامة حدود بخلاف تلك اللمقد:ة من 
د : يوناث لبيب ررق ( جمع وتقدنم ) ١‏ وثائق السئيادة' الصرية على طابا 


7١‏ . وقد شهمئت هذه العلامات 
التوسط وحتى خليج العقية . 


سحسر أو اسراتيل والتى تم تسديلها فى 0 . افظر . 


. مجلة السئاسة الدولية . 1586 . العدد 93. سن 
١‏ علدمة سن مجموع ١‏ علاعة هى كلل علامات' الحدون بسن مصر وفلسجلس تحت ع 8 اابدر 


311-32 ,217 0025) بحرلا ,طن) .لالكسا1 (7) 


وهذة الاستتتاءات هى الى يسويها استاذتا الدكتور عز الدين فودة ٠«‏ التحفظلات اللزومية ٠‏ قل اتقفاقات التحدكيم واتفاقات اللجوء الى المحاكم 
القضائية الدولية . وانطلاقا من ذلك . عارض الاسةاذ الدكتوز فودة اللجوء الى التحكيم يشان طايا خشية صدور حكم فى غير صالح مصر 
خاصة وان مسالة لفساد:او اقساد هيئّة التحكيم التى يناط مها الفصل ف الذزا ء المعين المعروض ليست امرا مستبعدا تماما راجه ىد عز 


الدين فودة . القضساء الدولى . .( مذكرات على الالة الكاتمة ) ٠‏ .دامعة القاهرة . 
للتحكيم فى طايا.. الأهرام الاقتصادى . العدد لالم . 98" تابر 31385 . 


ا هو اهن اولان 
حو ان 1-3 


؟ . ولتفس المؤلف أيقا ‏ د 


)م 2 أهداف ارال عن اه السيطرة على طابا عديدة م ا الانسحاب الى الحدود الدواية . ادراكها لأمهمية طابا الأستر اتيجية 


آو بالنشاط 00 


راجع : الأهرام الاقتصادى . العدد 8٠7‏ . المرجع السايق . ض ١7‏ .د 


الاقتصادى . العدد /9.3 , ١١‏ اغسطس 1383 .ص لثمة . خالد الفيشاوى , طابا الأرض المصرية في متاهات الحلول السلمية . محلة الفكر 
الاستراتيحي العربى . العددان لااثلاءا , نوليوي اكتوير . 1١585‏ . صصص 159ل 58١‏ 


:-_ ١ 


1 قباولا . ومن حيث طبيعة الالتزيم باللجو, ان 
التحكيم .من عدمه. :.هناك التحكيم. الاستار ؛. وهناك 
التحكيم الاجبارى . ففئ حالة. النوع. الأول , والذي.يمثل 
القاعدة بالنسبة للتحكيّم الدولى عموما . يكون لكل دولة 
ا الحق فى قبول أو رقض المثول أمام هيئةٍ تحكيمية . وذلك 
إعمالا للميدأ القانونى إلعام الذزى يقضى بأن آية دولة. لا 
اق أن بجبر على عرض تزاعها آمام أية جهة .ولية 
لتسويته بأية طريقة كا نت"! . .أما فى بجالة التحكيم 
الاجبارى ", والأصل فيه أيضا ارادة . الدول , فين 
الدولة.متى وافقت ‏ سبواء بمقتضى اتفاقات .خاصة أو 
امكتدي اصوض متي ارو ير قافا حلم على 
المنازعات الفضها قنلضا ١‏ فيال يكون لهذه الدولة. أن 
ترفض التحكيم فى جالة, اتخيو .نزاع_مع دولة “أى دول 
أخرى قبلت التعهب ذاته. ومتى كان. الخبزاع داخلا ضمن 
طائفة المازعات التي. سيق الاتفاق على تحديدها . 

1 .ويندرج تعهد كل” من مصبر واسرائيل يموجب تحن 
المادة /ا من معاهدة السبلام المعقودة بينهما عبام 10 
باللجوء, الى التحكيم لفض أى نزاع يثور بينهما يشان 
تطبيق المعاهدة . أو تفسيرها . تحت هذا النوع من 
التحكيم الاجبارى . فطبقا لنص الفقرة الثانية من المأدة 
المذكورة : « إذا م لس دل هذه الخلافات عن طرمق 
المفاوضة . فتحل بالتوفيق او تحال الى التحكيم .. ولعلتا 
تنستطيع . فى ضلوء ذلك ٠‏ أن* نفهم اظبرار مضر على 
اللجيه:الى التحكيد:بشان طابا. . وعدم استطاعة اسرائيل 
رفظن -ذلك: إطلاقاً . يعدما عجزت الدولتان عن: التوصل 
الى حل للتداع: عن طريق “المفاوضاك 5 : 

ب - ومن حيث أطراف النرا ع . يقسم التحكيم الدولى 
الى نوعين : فهناك . أولا . التحكيم الدولى العام الذتى 
تكون أطرافه دولا متمتغة بكامل الشخصية القانونية 
لدولية ويكون موضيوعهة هو التزاع الدذولى بالمعبى 
الفاقيق د وهذا؟ الدع كن الحدين هو الى 


اا سس ب يمسم 


ا 


أساسا القانون الذوان. العام ٠‏ ومن تطبيقات':تتبكيم 
الحدود بشنآن“اقليم كؤتش بين الهند وياكستان وألذق 
وقعت مشارطته فى ١٠١‏ بونئو ١35360‏ وتحكيم طابا بين 
مضر واسرائيل والذى” ؤقعت مشارطته: ف ١لا‏ شيتمين 
١9481‏ + وهناك , ثالثأ . التتمكيغ ٠‏ الدوإى" الذج تكون 
أطرنافه إما من غير الدول ولكن تنتمى من كيت '"الحتسية 
الى دول مختفة » وإماءدولا من جائب وأطرافا اخرى من 
غيرها من ,جائب آخر , ويكون موضوع هذا التبجكيم ليس 
النزاع الدولى بالمعنى الدقيق ‏ والذى .يعنى نزاع!ا بين 
أشخاص القانون الدولى العام وإنما العقون والمعاملات 
الدولية. الخاصة . ويدخّل هذا النوع.من. التجكيم الدون 
قُْ نطاق اهتمام, القانون الدولل الخاص والقانون لبيك 
التجارى ٠.‏ .. 

2016 ومن حيث يل الهيئة . ,التحكيسة + ماله 
التحكيم الذرى يتم يواسطة . محكم واجدا"'.. .٠‏ وهبناك 
التحكيم الذى يتم بواسطة هددة تعرف بمحكمة التحكيم 
80 شان .النزاع أعضباءها الذين يشترط ,فيهم, أن 
يكونوا جميعا أو غالبيتهم من الشخصيات:: الدولية 
المحايدة .. وقد .جرى العمل الدولى » منذ تحكيم. الألباما 
الشهير عام ١487/7‏ بين بريطانيا والولايات المتحدرة , على 
أن بكون تشكيل محكمة التحكيم من عدد فردى عادة مأ 
يكون !"ا أو © . وقد أخذت. مشارطة التحكيم بشآن 
طايا بالتقلام الخماسى . حيث أتقق الطرفان على أختيار 
المحكمين الاتيه أسسماوّهم : د. ”حامد .. سلطان 


[ عضر ى )ءد ؛ دوث لابيد وث ( اسرائيلية ) » كير بيلين. 


لاجرجرين | الستويديت ) ٠‏ وقد.اختير هذا المحكم الأخير 
ومحاكم التحكيم نوعان : فهناك : من ناحية أولى , 
محاكم التحكيم المؤقتة . وهى المحاكم التى يتم الاتفاق 
على تشكيلها للفصل فى نزاغ دولى.معجين .ثم تنقض ب 
ذلك . ومثالها محكمة التدحكيم التى فصلت فى قضية ضابا 


1 .2 ,1944 11235 األن ) نااك أن لالح كاصنا تلط اتصمط ) صما اماع15 مموعط , 81 رمعرافع] زد 


٠١(‏ ) حول مقهوم التحكيم الاجيارى وخصائصه وتطوره . انظر 


1 1اطن2 :0ط ,عن اكنال أن أتنات ) للتفاللئه ضام عطا أن سدكت كس ل جمكانحرصوهة) .1 ,لهمت 


1961 '10115آ. 


١١ )‏ ( المعروف ا اسراتيل ذللت م يتبكر مدق بداية التراع دول طابا فطل اتعا ا الايتا حجنا الدهاني اننواتنا عن سيناة 3 ؟ ايريل 


15485 قبول مبدآ التحكيم 1 
هذا , ص لم١‏ 

(18) وقد كاك هذا التوع' 
راجم ٠‏ 


الا ائهأ اضطرت لقبول ذلك أقام.اصضرار سحاممر عله 


من التحكيم شانقما ق الماخذى ٠‏ آما 3 الحصار الحديث احقد احايع الأد. .اه 


راجم اام أن الامتحادى 7 العدد. لت ا 7 ين أكتوير 


.3 3 1 إدرا وان لم فلم تماما 5 


2283 :عارن 0" بلاتل3 , 1[ .اا ع نكان”1 أعصن مأطيس[ رز الل ل لل ا 


١١ (‏ ) كما فى تحكيم أقليم كوتش السانق الاشيارة اليه دفن الهف وباكستان عامى 


نصر الله انتظام . وعينت. الهند القاخى البوعسلاق البشن دنا 
الثالث ‏ بتعبين القاضى السو يدى جوتار لاحرمر ين ( الذى 


6ه رام الأممن العام ناوأ بم 
1 0 كمه دتحكيم طايا ا ةا الغا ود وده اأعتكماء انل أدمداء اه 


“١١|‏ 6ل الارر:! .لال ارول 1 أ تافل 
5061 هقد عنبث فأكيي” الدد.تلوفاسى الاب اتى 
ازاء احعاو الدونتي, 3 الانواة عر العصو 
د 


افتاه اا ا 


15 


بين مجير واسرائيل , وهذا هو الآصل العام بالتسبة 
لمحاكم التحكيم . غير أنه على الرغم من هذه الطبيعة 
المؤقتة 'لمحكمة التحكيم . إلا أن دورها قد لا ينتهى قور 
اضصدار الحكم . وإنما قد تظل المحكمة قائمة فترة معيئة 
بعد ذلك تحسبا لاحتمال قيام أطراف التزاع أو أحذهم 
بظطلب تفسير: للحكم ٠‏ أو لاحدى فقراته أو بيشأن تنفيذه ‏ 
وق هذا الصدذ . نصت المادة ١١‏ من مشارطة تحكيم 
طانا 'غلى أن أى نزا ع:نين الاطراف حول تفسير آو تنفيذ 
الحكم يحال الى: المحكمة لتوضيحه إذا طلب منها ذلك , 
أبى “من الطزفين خلال ٠١‏ يوما من صدور الحكم . 
وتسسعئى المحكمة ىن تقديم هذه التوضيحات خلال 5:6 
يوا من تاريخ الطب 

وشناك ‏ من ناحية ثانية . محاكم التحكيم الدائمة 
التى لا يزتبط. وجودها يقيام نزا ع دولى معين ٠‏ ومثالها 
مجكمة التحكيم الدائمة التى: أنشئت بموجب. أحكام 
مَوْتْسِن لاهاى الأول للسلام عام ١855‏ وما أدخل عليها 
من تعديلات .من جانب مؤتمر لاهاى الثانى للسلام لعام 
1 ) . والحق . ان. التحكيم الدولى الدائم يجد 
حماسا كبيراً له في عصرنا : الرافن فى نطاق التحكيم 
الدولى التجارى أكثر منه فى نطاق التحكيم الذولى العام . 


موضوع ..التحكيم » يمكن. التمييز بين عدة أنواع من 
التحكيم” الدولى . قهناك , مثلاً . التحكيم الدولى الذى 
يتعلق بمنازعات .الحدود ومثاله تحكيم الحدود بين مصر 
واسرائيل بشأن طابا.. وهناك ٠‏ كذلك ٠‏ التحكيم الدولى 
الذى يكون موضوعه مطالبات اقتصابية أي مالية معينة . 
ويعتبر النوع الأول , أى التحكيم الدولى لمنازعات 
الحدود . من أهم وأبرز أنواع التحكيم الدولى . وإذا كان 
ليس هنا مقام' التفصيل فيما يتعلق بأسباب متارزعات 
الحدودا”'! . إلا أنه قد يكون مفيدأا التوكيد على حقيقه 
أساسية وهى أن التحكيم يعتير حاليا من أنسب الوسائل 
السلمية لتسوية هذا النوع سن المنازعات . ويعزى ذلك 
الى عدة أسبياب : قمن ناحية آولى . هناك السقب العام 


ر4١)‏ راجع. يصفة عامة . فيما يتعلق بهذه المحكم 


الفائج عن كون أن مسآلة قايلية النزاع الدولى ‏ أآى نزاع 
دولى - للعرض على التحكيم أو القضاء الدوليين من 
ع قى الى حد يعيد . مسألة مواءمة أكثر من كونها 
مسألة محكومة بقواعد قانونية صارمة . ومن ناحية 
ثانية » يلاحظ أن القانون الدولى العام قد نجج الى حد 
كيير فى تطوير قواعد قانونية مهمة فيما يتعلق بكيفرة 
التعامل مع متازعات الحدود والعمل على حلها » وصارت 
هذه القواعد تكون الآن فرعا جديدأ من قروع القانون 
الدولى العام يطلق عليه القانون الدولى لمنازعات الحدود 
تعاأنامكانط لاتقلصنامف8 لت سمط لفصمتاممميعنن]. وهزى 
القواعد تساعد ولاشك فى تيسشير عمليه التسوية السلمية 
لمنازعات الحدود بالطرق القانونية . ومن ناحية ثالثة : 
فقد راينا كيف أن التسوية القانونية تقوم على تطبيق 
القانون واحترام قواعده . الأآمر الذى يجعلها ويجعل 
نتائجها مقبولة من جاتب الرأى العام فى الدول المعنية 
حتى ولو كانت نتيجثها فى غير صالح الوطن ٠‏ وبهذا فهى 
تختلف عن التسوية السياسية التى قد يرفضها الرأى 
العام الوطنى لأنه قد يرى فيها تنازلا أو تفريطا من جانب 


. حكومته فيما لا ينبغى التفريط فيه أو التتازل عنه . 


يضاف الى ذلك محقيقة أن السونة السداسية , كاضة 
إذا تمت من خلال المنظمات الدولية ويغض النظر عن 
طبيعة التزاع , كثيرأ ما تجعل هدفها الرئيسى منصياً على 
المحافظة على 'الوضيع الراهن ف نطاق العلاقات المشتركة 
بين أطراف النزاع أكثر من كونه منصبأ على صنع 
السلام الحقيقى بين هذه الاطراف" .0000( , 

وعصقة 'عامة .. وايا كان نويع التشكيم الوق عط 
البجث . قلابد له من اتفاق يعقده أطراف التزاع لتنظيم 
عملية التحكيم وتحديد خطواتها واجراءاتها » وبإختصار 
تكون احكامه هئ القاذون الذى تطليقة المحكمة وطتره به 
منذ لحظة نظرها النزاع وحتى اصدار الحكه" . فماذا 
يقصيد بإتفاق التحكيم ؟ وما هى, أشكاله أو صوره ؟ وما 
هى العناصر الأساسية التى يذبغى أن يتضمنها ؟ والى 
أى مدى روعى كل. ذلك فى مشاربلة التحكيغ المعقودة بين 


رعيزة]ط ها عل عنصم لمعم ! 0 عبان معل عن جا  ...‏ لسالطتف'ل عالت مشتورع8 عبر0ن) امل ,علخ يتنآ 


57-3 202 ,37 نرررما 5دن] 


١‏ ( حول أسياب متارعات الحدود 8 راجم محسقة عامة 0 قبيصل عبد الرحهن طةه , القانون الدولى ومنازسهات الحدود ٠,‏ اه على 


شركة أبو ظبى للطباعة والنشر , لاه 7 22-7 ص 161978 - "الا . وآيضيا ٠‏ 


ع1 ,(ممغخالع) ,.2 ,دنآ رجا ل ولع[ أقصممددعام] متعلم لاا مز حعانارحلنا معتاممض "ا ..خل ,سسا 
9-0 .22 1970 ,ممكين1!] لد ععصتمط1 تصملده.ظ] ,خعانموانا حت امت كن نلك نانمعة]1 امامت تفاتنا 


(11) وهذا تابع من كون أن وظيفة المنظمة الدولية ‏ السياسية خاصة ‏ تكمن اساسا فى المحافظة على السلام عم ام نان جا - نان ناتر) 
وليس مئع هذ! السلام (ومتعطنم-ععنه1) . ومن هنا نرى لماذا متلا حرصت منخكلمة الوحدة الاقريقية على جعل مبدا قدسيه الحدود 
الموروثة عن الاستعمار أحد المبادىء الأساسية التى تحكم العلاقات فيما مدن الدول الافريقية . راجه : د بطرس بطرس غالى . العلاقات 
الدولية فى اطار منظمة الوحدة الأفريقية . ط ١ ١‏ القافرة : مكنبه الاندجلو المصرية , ١151/4‏ . حدس حس ١١5‏ ومابعدها . وائنلر أدنسا 
165نام1015 13011110213 لمآ لأندممتامم ماما غه ممتاق اسسزلم صن مملان تلطع ,لخ اناا ان نمطم 

103-05 .لط 42 ولا .1986 .للنمه أ عتم[ انط عل عمحن مورت ملعا 


)1١1(‏ انظر نص المادة ك/يا من مشارطة التحكيم بشأن طابا 


1-0 


فصن" واسرائيل بشآن 00 ْ ٠‏ 
1 تُجيب عن .كل هذن التساؤلات من خلال امرحم 
التالى : 
المححث الذانى 
اتفاقات التحكيح الدولي ومشارطاته . 
ماهيتها صبوره” مضمو ها . ال بادنسية 
لقضبة طانا . 
. يعرض التحليل لهذا الموضوع ف نقطتين "الأول ؛ 
تعريف. أتفاقات : التحكيم وصورقا . أما الثانية . فتركز 
على : مضمون هذه الاتفاقات .. وفى الحالدين ٠‏ سنتمير الى 
مشارظلة” تمك «طانا' حي + مسر ارو اسرا شل كدبود 
1 تعزيف اتفاق التحكدم ' وصوزم : 
يمكن تعريف اتفاق التحكيم بصفة عامة بأنه ذلك 
الاتفاق الذى يتح بمقتضاه.عرض النزاع الدولى على هيئة 
تحكيم دولية معينة ؛ يتم تشكيلها لخرض الفصل فيه 
بحكم ملزم!". 


وياخد هذا الاتفاق . فى العمل الدولى . إحدى الصورتين 
الآثيتين(*') : اما صورة الاتفاق السابق على نشوء 
النزاع وهو مأ يعرف بشرط اللجوء إلى التحكيم مكننان) 
عد اأطيه'ل , وأما صورة الاتفاق اللاحق على نشوء . 
النزاع وهو ما يعرف ددشارطة التحكيم 01001001115) . 

ش وبلاحظط على إكفاق التحكيم السايق على نشوء 
النزاع ‏ أى الشرط الناحص بالتمهد باللجوء إلى 
التحكيم ‏ أنه إما أن يرد فى معاهدة عامة معقودة بين 
اطراف النزاغ . كالتعهد الوص عليه ف المادة /ا؟ 
من معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية لعام 5/ا15 . 
وآما أن يرد فى معفلدات دمحكيم خاصة ( معاهدات 


التحكيم الدائمة )(:") , 
1١8(‏ )انظر ف هذا المءعتى د 
النهضة العربية . ١3485‏ . ص ص 73 ومابعدها 


.2 ,1980 ,.[.1..6.102آ لل لال ع 


( 14> ) راجم , بتفصيل أو فى . فيا يتعلق بهذه المشكلد 


.28 ,1967 رعصوله. ثم الآ :كسن”]! كلل الم قلئمععاتآا علصعتت21!1] دعل ث1 لادان طم ] 


0 68 ) عائشة عبد الغقار . حلأبا وسيتاريو العودة الى الوطن : حوار مم د 


اكتوبر 1948, ص ١١‏ 


(/51” ) مشار الى ذلك ف : 
7 ,011آ111[1 قناما تقلا تدامنا!ط! معنا . 


“مم5 ٠0‏ ' 
|- حالة ورود. إتفاق التحكيم فى معاهدة عامم :., 
إذا ورد النص على التعهد باللجوء إلى ٠التحكيم‏ ف. 
معاهدة عامة معقودة بين إلدول المعنية » كمعاهدة البسلام. 
00-7 : وقد 50 تعهد ا عاماأ أ مطلقا!' ؟) ٠‏ ويعقين 
التعهد 00 إلى 0 خاصا 03 د إذا الم 
من لمنازعات ت الدولية!؟؟) . ومن ذلك مكلا : م تصن اماد" 1 
من معاهدة السلاح المصريه الأسواقيلنة: بحندث أنه 
قصر اللجوء إلى التحكيم فقط بالنسبة للخلافات ل 
ندور يشان تطبيق هذه المعافدة أو بيشآن اوها وذلك 
دون غيرها من الخلافات ٠‏ ومن ذلك أيضما تحن لمان 
ا من الاتفاقية المعقودة قَّ ٠.‏ يونيه هه 1 بين قرنسا 
وتونس!" ذه ويدس هدأ النوع من التعهدات باللجوء له 
التحكيم مشكلة أساسية ؛ تعرف بمشكلة تخديد قابلية 0 
فل النذاع يقورع أو لا يندرج تحت طائفة اللنازعات الت 
سيق الأبقاق .على . تحديده' ' ! . فمثلا ٠‏ فل الع 0 
7 إذا ما أخفقت المفاوسات فى ل ؟ كان الرأىي 
الراجح فى صدد الاجابة عن هذا السؤال : هو أن نزاع 
طانا بحسسد فى عليه ذنحس الماىة الدذكور” 0 لْدَيْه نزاع يتغلق 
بتاقسير وتطبيق أحكام معاهدة ٠‏ السلام””” 0 ٍ 
ذا 3 قصيد به اكطترافك الت يم إلى كافة المنازعات التى١‏ 
تثور من الدول..اللحتنة!" '". ومن تطبيقات: ذللة > قضص 
المادة ” ١6‏ من معاهدة مكة الستداقة وحسين الجوار 
العراق ‏ 500000 نص المادة 3 من معاقدة عدن للاخوة 
التحالف المعقودة بينهما فى ” أبريل 5195153 ., 


سامية راشد . التحكم ى العلاتات الدولية الحاصة . الكتاب الأول انقاق اامحكيم . القافرة دار 


309-310 2102 ..)0) .ز0) ..() لانت ككلتيةا (19) 
) م عتاحاناث"! 111121110110111 128011 كتماسسق ان 


لذأ طوردج] (()نر) 
+81 


0[ 22 ص لاذ) ل.م() .نطن) .نلننخذكخيدمط (01) 


لجل 01:8 بم© ..لط طملط (22) 


9 .1 .11 لحر0© نلك .ستعحكنيته (23) 


.لاط .اتمصملت) 
التلح فت انك 


. بطلرس بطرس غالى . الاهرام الاقتصادى . العدد ٠١31١5١‏ 


815 )1 ...]1 ).م() ...لز .تاسردا (26) 


110 خلال أن أانات") لأهية لعانن زور علط .عدال ل عمط ,نخلن؟آ 


لمك نيا 


ب 17 سس 


5 


ومن جهة ثانية ٠‏ يلاحظ كذلك أن قرط التحكيم الوارة 
ف معاهدة عامة قد يكون مجرد تعنهد بسبط باللجوء إلى 
التحكيم أى "يكتفى فية فقط: بمجرد النخنص على ذلك ٠»‏ وقد 
يتتجاوز ذلك ليصير شرطا تنظيميا نحدد فيه الأطراف 
المعتيون شكل هيئة المحكمة التى بريدونها وطريقة 
تكوينها وقواعد الاجراءات التى تذيعها والقانون الذى 
تطيقه : إلى غير ذلك من العتاضر التق يتيفى أن بتضبمنها 
أيى اتفاق قللتحكيم كما سنرى(2") . ومن تطييقات التعهد 
الأول التعهد البسيط ‏ نحن المادة /ا/؟. من معاهدة 
السلام , . المصرية الاسرائيلية ٠‏ حنث أنه أكتفى ‏ فقط 
بتسجيل تعهدٍ الطرفين باللجوء إلى التحكيم الدولى لحل 
امنا قد يتشا دبيقهما من خلاقات". سواع بشأآن تطبيق 
المعاهدة أو بشأن: تفسيرها : ودّلك إذا لم يتيسر حلها من 
خلال . المفباوضات ٠‏ ومن تطبيقات التوع الثاني 2 أى 
التعهد التنظيمى _ نص الماأذة ١‏ من الميثاق المنشىء 
لتعمددوق الغربى للأنفاء الأقتصادى والاجتماغئ » حيث 
تضمن أحكاما تفصيلية تنظم كيفية اللجوء 
التحكيم0؟) . ١‏ 
ب - حالة ورود اتفاق التحكيم فى معاهدة خاضة : 
كما 8 الاتفاق الذى يتعهد يموجيه الأطراف داللجوء 
إلى التحكيم : كوبسيلة سلمية لتسوية المنازعات الدولية ‏ 
قب يردا 'فى معاهدبة عامة على تحو ما رأئناه فى معاهدة 
السلام المصرية الاسرائيلية لعام ٠ 1١3‏ قإنه قد ديرد ف 
معاهدة مسبتقلة تعقد خصنيصا لهذا الغرضٍ وتحرف 
ابمعامدة أ معاهدات التحكيم الدائمة وقد تكون / هذه 
عش الغريّ العاللية: الأول تقرييال"؟ ٠‏ وقد تكونّ جماعية 
ومن المي الاتفاق العام التسوية السلمية للمنازعات 
الدولية المعروف ياتفاق جنيف لعام 554 . والدذى أجرت 
الجمعية العامة للأمم. المتحدة تعديلا عليه عام ١1555‏ . 
0 - مضمون .اتفاق التجكيم ‏ : التطبيق على. مشبارطة 
ظانا : ١‏ 


اذا كان أطراف اتفاق التحكيم يستطيعون ‏ تطبيقا 


ليد سلطان الإرادة ويوصقه اقفاقا دوَلِيا اراي تصمتؤه 
ما يشاءون من شروط وعناصر تشذكل ف مجموعتها القائون 
العام الذى- تلتزم يه هيئة التخْكيم وذلك فى حدود ما 
تممتهح كد المبادجيء القانونية العامة والوقاغد 'القائونية 
ا إلا أن الملاحظ ‏ فى ضبوء الخيزة التازيخية أن 
ثمهة عناصر أسبايبية حجرى العمل الدولى "على ضصزورة 
تضمينها فى كل اتفاق للتحكيم ( بطبيعة الحال نقصند هنا 
باتفاق التحكيم مشارطة التحكيم أى الاتفاق اللاحق' على 
نشوء النزاع , وكذا إتفاق التحكيم السعايق غلى ' نشؤء 
النزاع والذدى فكو له “ظايع ‏ تنظيه ى بالمعنى اد 

"> هذه العناصر مأ 507" 

1[ التحديد الدقيق لموضوع التزاع الذى ستتولى 
هبئة المحكمة . القصل فيه . فإذَا كان النزا ع مثلا نزاعا 
يشان الحدود 4 'فائه يحجفب التجديد يدقة بخزع التحدود 
المتنازع عليه أو بعلامات الحدود المراد معرفة مواضغها 
الصحيحة . إذا كان النزاع متعلقا بمسائل إقتضادية: أو 
مالية . وجب تحديد هذه المسائل بأكبر قدر من الدقة: 

وتطبيقا لذلك نحد 9 مشارطة التحكيم المعقؤب2 نين 
مصر وإسزائيل ‏ بشأن طابا قد حددت يوضوح شدند أن 
-- المطلوب من 'هيئة التحكيم القصل فيه هو فقط.: 

تقفردير مواضع 'علامات الحذود 'الدولية المعترف بها 
دين فصر وفلسطين نحت الانتدات 1 رلك . وقد -حدن 
الملحق المرفق دالمشارطة هذه العلامات نآثها تشمل فقط 
العلامات :/ا, ١5‏ هاءلالا, لا" , 5ع.. أهم 0 
5م ملم كلم لالم , خم , ١41و‏ . بل إن 00 
الملحق المذكور قد قررت صراحة أنه « لبس من نشلطة 
المجكمة أن تقرر موؤضيع .علامة العرى- يخلاف تلك 
المقدمة من مصير أو إسرائيل والتى تم تسجيلها فى المرفق 
أ( وفى العلامات ) الأريع عشرة السابق الاشارة ليها ) , 
كذلك ليس من سلطة المحكمة أن تنظر فى مواصع علامات 
حدود آخرى غيز تلك المذكورة ق فقرة 9,1 . 
.وهذا التحديد الدقيق لعناصر النزا ع موضوع التحكيم 


(58 ) راجم أيضا 2-5 فياقتن التسورتين مى تنوم القطية باللجوة ال التشكي الذه لي نه - انوافم العنائي . اللجوء الى التحكيم | 


الدولىي القاهرة . 
ضن لين 7 امن 


(1؟) راجع 
عام 5350 , وبصقة كاكسة نص الادة الثانية متها 


ب ن الفكر العربى . ط ١ا.‏ 1591/7 . صا ص 1511١‏ 
١‏ 3 حر 0 هن ميد شهاب ٠‏ التمكيم التجازى الدولى في العالم الغر 


سس . المحلة المصرية للقانون الدولى . 1587 الجلد 51١‏ دص 
0 6016.21 لحن 
فتقضيل أكيو . قيما يتعلق يهذه العناحصر لانحة اجراءات التحكدم النموزجية التى أقرتها الجمعدية العامة للأ.م المتحدة 


|') تانتتكط لاض (()ذ ) 


:1 يفاد 1701.5 81 تكن م زأجان]1 1010 ا 0 لي ا اك 0 


(؟؟) المادة ” من المشارطة . 


3 0خ[ .ل(ثرل!ا| ..11[ .خكتروزاتت [1أطن”] 


| زذنا ( وقد قصلت المادة ؟ من ملحق المتارطة وجهةه ة نظر كل ٠‏ من الطرفين بالنسبية لمواضع شدد العالمات الاريع عتشره مضع التركيز بصيفة 
خاصة على موهظم العلامة 4١‏ والدى كانت وجهنا تخلر الحترفين يشانها كالاني ' قفالنسيية لصر . فقد حدادت مومع -- العامة عند النقطد 
التى . كانت توجد بها مقايا علامة ادر الأصيلية التى أزّالها الاسراشليون قبل اتستجابهم من ستيئاء فى 53 أيرزيل ١3.465‏ أمااسيراتيل . ققد 


راجعم. د . ٠‏ يونان 0 ندق ٠‏ عت السائق . صن 5١5‏ 


؛ والتابى عند بير طانا فى قاع الوادى 


يعتير مبروريا إلغاية , ليس فقط لأنه يكشف ولإشك عن 
جددة. الأإطراف ف التوصل إلى حل لمي ارام من خلال 
التحكيم : وإنما أيضا لأنه يعين هد ميئة التحكيم فى أن يأتى 
جكمها..واضبجا لا ليس فيه ولا غموض وغير متجاوز 
لحدود الختصافيعها1؟") : ظ 
ا ب د مهب أن يتضصن' إتفاقالتحكيم قا 1 
القواغد الخاضة بطريقة تشكيل هيئة. التحكيم وسلطاتها 
وعدد المحكمين الذين تتكون منهم" ٠‏ ويلاحظ , بالنسبة 
لتّعيين المحكمين ؛ أن أطرافي النزا ع كه بيتقدون عي 
تعيين محكم واحد ٠‏ وقد يتفقون. على لد ينظام هيئة 
التحكيم ذات التشكيل الثلاثى أو الخماسى أو غير ذلك . 
وقد رأينا كيف أن المادة كا من مشارطة التحديي يهان 
طابا قد نصت على الأخذ بالتشكيل الخماسى . 
ويذكر فى الاتفاق ؛ عادة , الأحوال التى .تؤْدى إلى 
فقِدإن. المحكم لأهليته كبحكم , وكذاك ,حالة إنسحايه أو 
رده أو عجزه عن القيام بمهامه ,.وكيفية مواجهة كل 
ذلك . كما كد بتحسمن الاتفاق الاشارة, إلى كيفية مواجهة 
حالةٍ إمتناع أو تباطؤ آحد اطراف النزاع عن الأشتراكِ 
في تشكيل هيئة التحكيم : كما لى إمتنع عن تعبين المحكم 
الوطنى أو المحكمين المحايدين المطلوب منه مثه تعسينيو(*") ‏ 
وقد . أشنارت المادة /» من مشارطة تحكيم ظابا إلى يعض 
شذاه الأموى , فذكرت مَثِلا أنه : «٠‏ يخلل تشكيل, ك2 
بعد انشائها دون تغيير حتى صدور الحكم ومه بد 
وق حالة ما .اذا كان أو أاصيح عضو معين من حكودة لأى 
سيب غير قادر على أداء مهامه ٠‏ تعين هذه الحكومة بديلا 


خلال 1 بيوما مسن نشأة هذه الدالة . واذا ا رئيس ,. 


المجكمة أو عضو محايد فيها أصبح لأى سيب قدر قادر 
عبلى إداء مهامه . يجتمع الطرفان خلال سبعة أيام 
وبحاولان. الاتقاق. على. بديل. خلال ١؟‏ يوم :(5 . 
والحق. ٠‏ أن هذا الخص قد جاء قاصير! لأنه لم يحدد 
طريقة حسم الخلاف فيما او لم ب ينفق الطرفان على تحديد 
شخصية رئيس المحكمة أو الفضع المحايد الذى 


17/1 .دآ 18 .ما) , 


رز اا 20 


53 


أضحىي - لأى سيب غير قادر على أداء مهامه("" . 
جم ايحداد الأطراف , كذلك القانون الذى ستتولى 
محكمة التحكيم تطبيقه. على النزاع : وهل يكون هذا 
القانون هو القانون الدولىي العام , 0 'قواعد العدل 
والاتضاف + آم آنه تواعد قالونية اخرى 00 . أما اإذاام 
اكب ٠‏ فإنها تطيق من بتلقاء نفسمهاأ قواعد القانون 
الدولى العام المشار إليها فى نص المادة 1/6 من النظام 
الأساسى لمحكمة العدل الدولية!' ') . آخذة بعين الاعتبار 
ما يكون الأطراف قد إتفقوا عليه من شروط 00 
ضمنوفا إتفاق التحكيم أو مشارطته . والواقم 
سكوت إثفاق التحكيم وعدم إشارته 6 قواعد ل 
الدولى العام ٠‏ لايغنى الاستبعاد الكامل لهذه القواعد من 
نطاق القانون الذى تطيقه المحكمة على النزاع المعروض . 
قناهيك- عن حقيقة أن اتفاق التحكيم ذاته هو اتفاق دولى 
يندرج ضمن نطاق المصادر الشكليه الثلانه> التى أشارت 
إلبها المادة 4ل سألفة الذكر ٠‏ تشكل 'قواعد” القانون 
الدولى العام حتى فى حالة عدم الاشارة إليها. الاطار 
القانونى المرجعى الذى يحيل إليه. القاخى الدولى كلما 
أعوزته الضرورة إلى ذلك وكذا كلمأ كان فى حاجة مالسية 
إلى أدلة إثّبات يؤسس عليها خكمه لعدم قطعية ‏ أدلة 
الاثبات التى يقدمها كل طرف من أطواف التزاع . ولعل 
هذا الاستتتاج يصدق تماما على محكمة تحكيم طايا ٠‏ 
وندلل على ذلك مثلا بما يلى : فمن ناحية أولى ء بلاحظ آن 
هذه المحكمة قد أخذت بالرآأى الراجح فى الفقه . والعمل 
الدوليين قيما بتعلق يدور الخرائط كادلة انيات ويوصفها 
ذات قدمة استدلالية فقط ولايمكن أن تنهض بذاتها 
كدليل إثبات قوى( *) . وتأسيسا على ذلك رقضث 
المحكمة القبول بالخرائط التي نقد 3 تقدمت بها إسرائيل لتبرير 
إدعاءاتها يشأن مواضع بعضص علامات الحدود .المتنازع 
عليهال' *) . ومن ناحية ثاتية » عوّلت المحكمة” على قاعدة 
السلوك الالاحق كدليل إثيات قوى تيل ف قزته الأثباتية 


..1] علط (ل3) ٠‏ 


(5") راجع نص المادة مم من لأححة احرا عات التحكيم التموذ جيه السايق الاشارة الدها , 


(1؟) د يوتان لبيب رزق . المرجه السابق ؛ دس 5١6‏ 


ما 


١‏ يفن 4 وقد حرئىى الحمل د عر نكو سس خدد اأسلحلة لرئيين محكما اإعدل الذدوات- أو لم 0 ن عام احدى المحظمات الدولية انظر منلا نص 
المادة وذنا من الميداق المذكيء للد حك وق العر وله كياد وا دتماء ى لل *. كول البيلطة الد ذكور للك كمس العام لجامقة الدول ألقفر بد 


د . هقيد .شهاب ء المرجع الفا ع د 


مما 


) 74 ( على سبيل المثال تمت دشارطة تدكيم آأرادمكو فين السعودية وتاركة أرامكو والدء 


ى سدر الحكم فيه ق ؟الإ/ة 2 15 على ان تفصل 


المحكمة. قيما يتعلق بالمسائل التى تداخل ق نطاق اختخياض المبلكة ال.بعودية ‏ حليها لاقابون الدتقودى الدي قصد يه احكام الشريعة 


الاسلامية طبقا للمذهي الحذيلى راج 


*[ .(!] .أن أ) ...11 ).0 .ل( .اسك كا 


(5؟) المادة ٠١‏ من لامحة الاحراءات النموذحية للتحكيم والسابق الانيارة الها 


١‏ )م راجمع يدسيقة عاة.ه 3 القدددة 4 لاسحد لالدة للخرابط كادله اثبات 


--1.1. ل لوراك ثم نكت ابادرة 12 لا النا سا8 النللم 1 11 انأرر! لل مفون لاك[ كركر 81 ..0) .ينه طاححه جا 


)2١(‏ وثيقة الحكم بشان طابا ( ملخص ). د 


يوذان لبيب ررق 


1 ا 01 09 ١ 1١‏ نا 


4 المرجع السابيق ٠‏ له احتدن 


4 


إلى حد تعديل النص 0 ' وذلك الكى تخلص إلى : 


علامات ' الحدوة ودين تصوصضص إتفاقية عام 1 ١٠‏ 


المعقودة بين محعر وتركيا دشان تحذيك الحذود يين مصر 
وللشرطية )رم 8 

د كذلك , يجب أن يضمن إتفاق التحكيم أو 
مشارطته الاشارة إلى الاجراءات التى يتعين إتباعها أمام 
الحكف بادا عام الوضص 1 ) فيجدد 0 هل 7 
يشا الا ا ا 1 0و أو 
م . وف هذا الخصوص ., 'أشارت الماد: 5/8 
من مشنارطة تحكيم طابا إلى أن الاجراءات + « تشتمل على 
المذكرات المكتوية والمراقعات الكو 'والزيارات للمواقع 
التى تعتيرها المحكمة وثيقة الصلة , امال 
سرية الات أى علنيتها فلم. بشم إليها المشارطة 
المذكورة , حيث إقتصرت ا فقظ ‏ فى المادة 
؟ لى/" ‏ على تقرير صدور الحكم 
قد تشير الأطراف إلى لغة العمل أمام: المحكمة , مثلمأ هو 
الال فى نص الماذة ٠‏ من مشارطة تحكيم طابا حيث 
٠‏ نت على أن « تكون المذكرات المكتوبة والمرافعات 
الشفوية وقرارات 0 وكاقة الاجراءات الأخرى 
بإللغة 'الانجليزية .("؛) . ولكنهم قد يتركون 'للمحكمة 
سلطة إختيار لغة العمل التى تراها(*؟) . وقد ينص على 


حرية كل طرف فى إختيار اللغة التى يزيدها كما في تحكيم 


ا < 
ه ‏ وأخيرا ٠‏ وليس آخر , يتعين أن يشار فى إتفاق 
التحكيم إلى إن القواعد التى يجب أن تراعى عند إضدار 
الاجماع 0 الأغابية يا إن ! كان 06 مدنا 1 
ندون يسيدب ل والمدة التى يجب أت تنصدان خلذليا .. 


وتطبيقا للك . نجد أن مشارطة التحكيم بشأن طابا فد 


(؟5) وغتى عت" البيان أن قاعدة السلوك اللاحق هى احدى القواعد المهمة فى تفسير المعاهدات الدولية . راجم متلا ١‏ 


٠‏ الرة جدى ٠‏ الوظيفة الافتاتية لمدكمة العدل الدولية 
امسن اسن 5غ لاع 


.(*:) أماء يونان لبيب ديق ٠‏ المرجع السابق : حجن من اي 0 ا 


اق جه - 3 ب( ؟) . كمأ ش 


نضت ق المادة ا متها على أن ٠‏ تتخذ القرارات بما فى 
ذلك 0 عند غناب . .الأجماع بأغلبية أصوات 
الأعضضاء » . وقد جصع الحكم الذي اصيدركة المحكمة ف 
6 سبتمبر 19484 بين الاجماع والأغلبية » وذلك على 
التحؤ التالى!' ") : بالنسبة للمجموعة الأولى من علامات 
الحدودب المتتازع عليها . وهئ العلامات التسع الواقعة فى 
الجرّء الشمالى من خط الحدود من جهة البحر المتوسط ٠.‏ 
د اقهاء الجتوك و ديات 1 مساسضة 
/اا.. 535. ,64١‏ 551267 ). صِيدر الحكم فيها 
بالاجما ع: وغلى الوجه الآدى. : بالنسبة للعلامات اكمس 
التالية : /ا , ١1‏ , لا5؟ . 8١‏ , ,01 كان الاجماع لصالح 
مصصر . وبالتسنية للعلامات الأريعة المتيقية وهى العلامات 0 
-83-425-155 كان "الأجماع: فيها: لصالح 
اسراشيل . .أما بالنسية للمجموعة النائية من علامات 
الحدود والتى شمات العلامات الأريع التالية : 86 , 
,لالم , 88 والتى تقع ق المثطقة التى تعرقف براس 
النقب . فقد صدر الحكم فيها باغلبية 6 أصوات خبد 
صوات واحد ( هو صوت القاهبية الاسرائيلية روث 
لابيدوث ) وكان لصالح مصر . وأخيرا ٠‏ وبالنسبة للعلامة . 
١‏ فقد صدر الحكم فيها أيضًا بأغلبية ؛ أصوات ضد 2 
صوبت واحد ( وشى أيضا صوب القاضية الاسرائيلية 
روث لابيد وث ( وكان لصال- وخهة النظر المصرية .بشاآن 
تحديد موضع العلامة الدعية 

آما خخ 'التسسيوت: 'فقد د أشارط المادة "ليرا .من 
المشارطة إلى ضرورة أن يتضنمن الحكم الأسباب التى. 
إستدد إليها('*) . وهو ما اه المحكمة فى كل فقرات 
الحدكم الذى أصدرته9؟*) . ِْ 

وإذا زوعيت كل هذه الأحكام والشروط الك قفن أن ْ 
تتضمتهاأ مشارطة التحكيم 0 فإِن دون محكمة التحكيم 
ينتهى بصدور الحكم . ولكن صدور هذا الحكم ‏ لاينهى 
عملية التحكيم تماما إذ تبقى يعد ذلك مسألة تتقيذ الحكم 
الصادر . وهذا ما سنتناوله فى المبحث الثالث والأخير من 
هذه الدراسية . 


ثدقلككه دده 


اليه 


٠...‏ رسمالة دكتوراه غير منشورة ٠‏ جامعة القاهر د / كلية الا#تصياد والعلوم ااءاء.خ 


ومن القواعد القاتوبنة الأخرى التى عولت عليها المحكمه ق اصدار حكمها : قاعدة التقادم المكسب ٠‏ قاعدة المعانى الطويعياء وااعادية فل 
اللي مويق المحاهد أت الدولية ٠‏ مبدآ التوارث الدولى واثاره بالنسية لمداهشدات الحدود 5 


رأاجع ملخص وايقة الحكم . ٠‏ المرجمع السايق 


( 5+4) المادة ١5‏ من لائحة اجراءات التحكيم النموذجية السايق الاشارة اليها 


(*غ4) (55), ا 0 اللرخع الساين : 


١ -----‏ ق هه بر 5 


ش 93 -192: 


) 01. 1) 57 


.م () ...0 .,رمنان/1 روك) 


190-91 ترم . )اع .2 حر : كريخ . © (0ت5 ) 
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57 -56 ه27 )ة) .2 7إ() : لتطضعأالطك انلافطا ( 51 ) 


الممحث التالث 
تنفدد أحكام محاكم الذ لفحكنخ الدولية 


غنى عن البيان: القول بأن التحكيم الدولى بوصقه 
زسيلة سلمية لتسوية: المذازعات لايحقق الغرض المتوخى 
منه ٠‏ أى 'تسموية الئزاع. الدولى المعروض . الا بتنقيذ 
الحكم الذى تصند ره محكمة التحكيم 2 شأن مهدأ 
النزا ع . وغنى عن النيان, كذلك القول بن تردد اسرائيل 
ف تنقيذ حكم محكمة التجكيم الصادر بشأن طايا فى 51 
سبتمير 19484 » قد أثار يعض التساؤلات ليس فقط حول 
جدوبى اللحوه الى التحكيخ لفض المنازعات الدولية ستلمديا 
وكا حول أمكانية الاستفادة منه مستقيلا فى تسوية 
منازعات أخرى بين العرب واسرائيل » وأنما ايضا جول 
حدود سلطة الدولة صاحية الدق فى تنفيذ حكم محكمة 
التحكيم ‏ مصر فى حالتنا هذه فى اتخاذ اجراءات معينة 
يكون من شأنها ارغام الدولة التى صدر هذا الحكم 
اغدشكت وقىئ: امنوائيل هغل امطال: للقانون والذؤول 
على مقتضيات أحكامه .. 
: وتجيب عن هذه التساؤلات من خلال تناول نظام.تتفيذ 
ابكام محاكم التحكيم الدولية طيقا لقواعد القانون الدولى 
العام 1 7 
العمل الذولى .. بأن ثمة طريقتين لتنفيذ أحكام محاكم 
التحكيم . الدولية على اختلاف أنواعها : الأولى2» وهى 
طريقة التنفيذ التلقائى أى الاختيارى لهذه الأحكام من 
جانب: الدول المدينة بالالتزام » أى الدول التى تصدر 
ضدها هذه الأحكام . والثانية . وهى الطريقة القسرية 
التى ' تقوم بموجبها الدولة الداننه بالالتزام أي الدولة 
التى صدر الخكم لصالحها ‏ باللجوء الى اساليب قسرية 
معينة لحمل الدولة المدينة بهذا الالتزام على الوقاء به . 
وفى الجالتيئ قد تلعب القدرة التساومية والتفاوضهة لكل 
طرف من آطراف النزاع ونجاحه فى توظيف واستثمار 
ماهو متاح له من مصادر القوة دورا مهما في تحديد 
الطريقة النهائية التى يتم بها تنفيذ حكم التحكيم وحدود 
هذا التنفيذ . ومن ثم فقد تنجح الدولة الدائنة بالالتزام 
فى حمل الدولة المدينة به على تنفين الحكم الذى أشار اليه 


( 27 ) انظر بعض أبعاد هذا التقييم فى ؛ 


.ويفكن القول , :هذا الخصوص وطبقا لما جرى عليه ' ' 
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متطوق الحكم نصا وروحا. وف المقايل قد تخفق 
ديلوماسية هذه الدولة ‏ اى الدولة الدائنة بالالتزام - 
سواء لاعتيارات موضوعية او لاعتبارات ' تتعلق بالاداء 
الديلوماسى ذاته فى ممارسة اى ضغط 'حقيقى على الدواة 
المدينة فيتم قض النزاع الناشتىء عن عدم تنفيذ الحكم 
بطريقة توفيقية تحقق لكل طرق مكاسب يرضى عنها . 

أ التنفيذ الاختيارى لأحكام محاكم التحكيم 
الدولية : ْ 

يعرف التتقيذ . الأاختيارى . ' في نطاق الالتزامات 
القانونية بوجه عام ؛ بأنه الوفاء الذى يقومءيه المدين 
اختيارا('”) . وطيقا لما تكشف عنه الخيرتان التاريخية 
والمعاصرة فى مجال التحكيم الدولى ٠.‏ فان التنفيذ 
القاعدة وأن الاسنتثناء هو ان يتم هذا التتفيذ قسرا ٠‏ فقد 
جرى العمل الدولى على قيام الدول المعنية بتنفيذ هذه 
الأحكام بصورة تلقائية وبمجرد صدور الحكم دون 
اجراءات لاحقه اللهم الا ماقد يتعلق منها مثلا يتفسير 
غموض معين فى الحكم ٠‏ وذلك على خلاف. الحال تماما ‏ 
وكما هو مشاهد ‏ بالنسية لتنفيذ القرارات الصادرة عن 
الأجهزة الذولية غير ذات الطايع القضائئ كالاجهزة 
السياسية للأهم المتحدة20") ,' ه: ْ 

وثمة أسباب موضوعية عديدة تقسير قبول الدولة التى 
صدر ضدها الحكم القيام بتنفيذه اختيارا . ومن هذه 
الأسياب : 

| أن الالتزام بتنفيذ حكم محكمة التحكيم هو جزه 
لايتجزأ من عملية التحكيم ذاتها . فالتحكيم بطبيعته , 
ومن واقع تعريفه السابق الاشارة اليه . يعنى: أصلا 
تسوية النزاع الدولى سلميا بحكم نهائى وملزم9”*! . 

ب - أن اللجوء الى التحكيم هو عمل ارادى بحت , 
بمعنى أن الدول هى التى تقرر' ‏ بمحض ارادتها وإعماة , 
بدا السيادة ‏ الموافقة على اللجوء الى التحكيم كوسيلة 
سلمية لفض منازعاتها . وتأسيسا على ذلك , فطالما أنها ‏ 
قد قبلت بارادتها الحرة التى لايشوبها أى عيب من عيوب 
الرضا اللجوء الى هذه الوسيلة ‏ التى تعلم أنها ملزمة 
بالطبيعة ‏ فإنها بذلك نكون قد ألرّمت نقسها مقذنا 
وبارادتها المئفردة بالامتثال لما تصدره هيئة التحكيم من 


(ا6 -/ث تيزم © : لمن جمععرن بلع 1 


كذلك يتداخل مع موضوع ضممانات القوتين موضوعان آخران مرتيطان وهما موقف كل من القوتين الأعظم من الخبار النووى الاسراتيلى 
والعربى , ( الصمت الغامض تجاه تطور الأول . وفرض القيود المباشرة وغير المياشرة على الثانى ) ٠‏ وكذلك تطور استخدام ادوات المساعدة 
الاقتصادية والعسكرية التقليدية كمحاضىي ضد الانتشار 1 وستعرض لهدين الموضوعدين 8 موضع لاحق مع اجات 1 57 
.8 .1964 رقصموة5 عمعوع ]5 :دمل ود[ ممتاق تلسزلخ أقصم نا معاد[ كن مأععمعمرظ عط .للك لمعل 41د 


( 28 ) وذلك هالم يكن اطراف النزاع قد اتفقوا على غير دلك. راجع 
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- ١7- 


.ند 


أحكام. حتى .ولو كانت ضند ٠:‏ مصلحتهاك "2 . 

ج. وإضافة إلى ماسبق ٠‏ فإنه قن ينص“ فى اتفاق 
التحكيم أو مشارطته على .تغهد أطراف الترّاع بقبول 
الحكم الصادر باعتياره نهائيا وملزما ويجِب تنقيذه 
بحسن نية .. وهذا مانجده امثلا < فى نص المادة ١4‏ من 


منشارظة التحكيم .بيشأن طانا . والتى نصت على أن' ١١:‏ 


تتفق , مصر واسرائيل على قبول حكم”" المحكمة يوصفه 
نهائّيا وملؤما لهما  '"..‏ يععهد ' الطرفان" يتنفيذ : الحكم 
بأسرع مايمكن وبيحسن نية وفقا لمعاهدة السلام , كما 
أشارت ديباجة.المشارطة الى نفس هذا المعنى أيضا("”). . 

دوعتل هذا التض .وان امكن اعتبارة ترك لأسيرى له 
لأن. الجكم كما بينا. يكون.نهائيا وملزما دون .حاجة الى 
موافقة خاصة من جاتب أطراف التزاع .الا أنه مع 


ذلك - لاينخلو من فاده .حيث أنه بوبحد التزام تعاقدى. اخر 


فق مواجهة آطراف النزاع بقبول نتيجة التحكيم والامتثال 
لها بحسن نية عملا بالميدأ الذى يقضى بأن العقد شريعة 
المتعاقدين ..وعليه , فإن 'متالفة هذا الالتزام. التعاقدى 
قر كضير سم . مدورهاً -. مسدولية دولية ف ٠‏ مواجهة الطرقف 
المدالقف . مالم يكن رفضه تنقيذد الحكم راجعا الى ظروف 
استثنائية كجالة الضرورة أو حالة القوة .القاهرة أو حالة 
اتفاق ..الأطراف أنفسيهم :على غير . ذلك( '):. وهدا 
الاستنتاج. يصدق. تماما على اسرائيل فيما لى رقضت 
الامتثال- لحكم محكمة التحكيم 'الصادر ضدها يشأن 
طابا , بالنظر الى الالتزامات التعاقدية التى التزمت.بها فى 
مواجهة سو لمعاهدة السام أو طيقا 0 
المشارطة .. د 00 
م 5 وقناك., كذلك » 'حقيقةه أن ابول المعتية ' قد 
:قيل. موافقتها على اللجوء الى التحكيم كوسيلة 
0 متازعاتها سلميا ‏ يبحساب التكلفة .المتوقعة من 
جزاء قبول. هذه الوسنيلة :. وهى تضع فق اعتبارها: ولاشك 
امكانية .أو احتمال أن تخسبر: معركة التحكيم . ويتصل 
بذلك أبضا حقيقة أن النزاع موضوع التحكيم: قد يكون 
مكدون. الاففكة ‏ الافق الدع تفتن أن تفل كسار 
معركة. التحكيم ربما:يكون أخف وطأة من التضحية يأمور 
أخري :قد. تكون أكثر أهمية بالنسبة. للعلاقات المشتركة . 


..ط.[.ل.م +0115 51اع10 ا للتلن انك اأكنال لنت لفان له اوسنت بكاو[ مرا" 


(0ه) راجع : د ٠‏ يونان لبيب رذق , المرجع السابق . ص 
(58 ) قى هذا المعنى . 


وعلى ذلك قلنا..ان تنتصور ‏ مكلا ا أبستعذ ان اسرائيل 
لتحمل خكسسيارة معركة التحكيم مع مصر بشأن طايا كان 
يفوق ا استعدادها لتحمل خسارة معركة السلام 
والتطبيع معها ومعنى, ذلك 2 أن مراوعة. اسرائيل 
وترددها فق ننتقيذ الحكم لايخرجان عن: كؤونهما مهرد 
محاولة الشنقط عن للفاوكنى الصري املا فى الشهل 
على تقازلات منه المصلحتها » بحيث اع 
للقانون وحفاظا على العلاقات المشتركة . وهو 0-0 
بالفعل على مايبدى ولو إلى حد معين قد لايصل الى درجة 
8 الكامل. بمنطوق 00 الصادر عن 'اللملحكمة . 


الدوليتت: قالدولة التى 1 ضدها الحكم قد 080 


له وتقوم بتتقيذه اختيارا ٠‏ ليس انطلاقا :من اعتباراث 
قانونية معينة , وإنما خوفا على سمعتها ومكانتها بِيْن 
الدول . فالهند . مثلا, لم تقتنع بحكم فحكمة التحكيم 
الصادر فى قضية: اقليم 8 عام ١937‏ بينهًا ؤبين 
باكستان . بل دقعت بيطلاثه: ووصفته يأنه لس ''حكما 
310 وإنما هو جائزة ‏ 1انللاءر1 . أهدتها اللمحكمة الى 
باكستان . ومع ذلك أعلنت اأى الهند اتصناعها له 
قأمت بتتفيذ ته حفاظا على سبدعتها. وعلى مكانتها 
و : 

الدولية!7”) ... وتأسيسا على ذلك . لتا أن نتساءل : هل 
والى أى مدى ‏ كان حرص اسرائيل على سمعتها “الدولية 
أحد العوامل الثتى حدت من مراوغتها وحملتها ف نهاية 
المطاف غلى قبول تنفيذ": الحكم الصنادزر عن ' محكمة 
التخكيم بشآن طابا('') ؟ إذا سلمنا بوجود علاقة بين 
حرص الدولة أئة د وليك على سمعتهاأ وغلى م.كانتها 
الدولية وبين احترام هذه الدولة لقواعد الشرعية الدولية 
والنزول على مقتضيات أحكامها . لقلنا بدون ترذد بأن 
العامل المذكور لم يكن له أي :: ور فى حمل اسراثيل على 
تنفيذ الحكم الصادر ضدها..يشان. طايا » ؤحسينا أن 
ندلل على ذلك بالموقف الاسرائيلى الرافض باسبتمرار 
لقواعد هذه الشرعية 'الدولية متمثلة فى قرارات د 
المتحدة . 


. ان الاق ك5 (6ذ)‎ 3١ 
, .لام9]‎ ١ ناملا المذان‎ 1. ]'.[ 


2 يردن 
5 ابراقدح العناتى . ٠‏ المرجع السانيق . ص ١؟١‏ 


والحق ٠‏ أنه فيما عدا حالة انقاق الأطراف المعنية على غدر داتقضى بيه الجلبيعد الالزّامية لاحكام محاكم التحكدم الدولبة , فان 


الحالات الاسنتتائية المشار الدها ف المتن لاتصدق على حكد محكمة التحكدم يشان طافقا . وانئها تصدة 


التزامات مالية . 


ق على الأحكام التى كتضمن 


65 .]1 1969 210115 كنطاثما بأالءن] للك ل 21 لننتلن1 أ لنصقت انرا صل معتلساك .غ1 .لسمخى زرحت 


٠١ (‏ ) بطبيعة الحال ينبغى ان يكون مقهوما ان القول بالتزام الدولة التى صدر ضيدها الحكم ‏ اسرائيل أو غيرها ‏ بتدفيذه 


سلبها حقها القانونى فى التمسك بالدفع بيطلان هذا الحكم 
ذلك , . مع ملاحظة انه لما كانت اجكام 


لايعدى 


أو ظلبي اعادة النذلر فى موضوع النزاع اذا وحدت الميررات التبىي نسو مْ 
التحكيمح الدو لئة تحصدر نهائية و غدر قاملة للاستتئاف لذا فلس تمة دن كعلردقة لنحث مسالك 


نطلائها الا من خلال عرض الحكح المطعون فيه على محكمة تين ا أو تشكلها محكمة العدل الدولية ان تعذر 


عتنهم ذلك . 


مأ التكفيد الجيري 0 كام اليم 
الذولية : 

كر 5950 أن و1 لقانت ف عراوفتها 
وَرْقضْتْ الامتثال للحكم ل ' 
هل لمر الحق تكد الو رت 
.سوا 3 000 
نجيب عن هنذا السؤّال من خلال استعراض- موقف 
'القانؤن 'الدؤلى العام قيما يتعلق بالتنفيث الجيرى أى 
القسرى. لأحكام: محاكم التحكيم الدولية[!') . ' 
ْ . فطبيقا لما استقر عليه الفقه :والعمل الدوليان » يجوز 
للدولة التى صدر الحكم لمصلحتها اتخاذ اجراءات معينة 
لحمل الدولة التى صبدر ضدها هذا الحكم على الانصيام 
له وتنفيذه ٠‏ وهدذد الاجراءات عل يد هن ' ويمكن تصنيفها 
آلى .ثلاث طوائف7"'! : فأولا .. هناك . الاجراءات التى 
اتندرج نجت : مايسمى بأساليب, المساعدة الذاتيه 
ماعنا ناء؟ : رشي ١‏ الأسباليب التى , كلكا “الها االداية 
حت أبة أطرافت خالقة . وهناك” ثانيا ‏ : الأجراءات التي 
تددج نحت مأيسمى مالف المساعدة المتيادلة : دا 

الدولة فيها على تعاون أطراف تالنه معها من أجل 

حمل الدولة المخالفة على الامتال لحكم القانون . وقد 
تقوم هذ ث١‏ الأطراف اأخااثة ب أو الطرف الثالت أنا كان . 
"يدور الو بسناهلة بين ألو ولحين ا.اتتازرعتين أملا 6 اأتوصل 
.إلى حل يكفل دتقيذ الحكم موضوعم النزاع ‏ - وتالثا ٠‏ هناك 
:الاجراءات التى تتمدل فى سحى الدولة صاحية الحق ىق 
.ننقيل. الحكم فى اللجوء الى المنظمات الدولية فى محاولة 
٠‏ من . .جاذيها لإحلال العمل الدولى الجماعى والمذظلم محل 
العمل الفردى والجماعى المحدود اللدين آذينا عدم 
.جدواهما . 


: التنفين الجبرى عن طريق المساعدة الذاتية‎ ١ 
يمكن تعريف المساعدة الذاتية , قيما يتعلق بموضوع‎ ٠ 
اليحث ء مأنها مجموعة الاجراءات أو الوسائل التى تقرر‎ 
الدولة صاحبة الحق فى تنفيد الحكم اتخاذها  متي كانت‎ 
تداخل فى نطاةق, اختصاصها وق حدود أمكاناتها . مودت‎ 


امه 


حمل الدولة التى صدر.ضدها الحكم على تنفيذ»: , بعد آنْ 
ريفقضث القيام بذلك من تلقاء تفسهًا وحسيما تقضتى به 
القواعد العامة لنظام التحكيغ الدوك!؟؟) . 

.. ويصقة عامة , تقوم .المساعدة الذانية' على دعامتين 
هما : أعمال الرد أو المعاملة بالمثل «هكتره)16 , وأعمال 
الانتقام 15هكلممع8 , أما الأولى . .فيقضن» بها ' تلك 
الاجراءات. غير الودية التى تتحذها. احدى .الدول: - دون 
الخروج على الأصول والقواعد القانونية المرعية _ردا! غل 
تصرفات' غير قانونية اتخذتها ضدها دولة احخرئ02 , 
وندخل: هذه الاجراءات ضنمن النظاق العام لاحصاض 
الدولة التى قررت اللجوء اليها ..ولذلك “فلا محل 'اللدقع 
بعدم شرعيتها . ومن تطبيقات ذلك:٠:.‏ خفضن مستوئ 
تمثيلها الدبلوماسى لدى الدولة المخالفة ٠‏ تجفيلة” أقأقطلع 
الحلاقات الدبلوماسية. . وقف أو“الغاء. التسهيلات المالية 
أو الجعركي التى كانت قد 0-00 8 0 0 


أما الثانية.ء أى 00 الانتقام فنتقصد 38 0-3 
م.أتقوم به الدولة صاحنة الحق ف تتقيد الخكم مهن أعمنال 
الاكراه , التى لاتصل الى حد الاستخدام الفعلى للقوة 
ألسلدة وان كانت أششد اك اذا دن أعمال الر أق المواملة 
بالمخل , فى دواجقة دوله أخرى ارئكيت ماما 
الدولة الأولي . أعمالا غير مشضروعة ء وؤلاكت يكدميد حملها 
على العدول عن معارسة هننه الأعمال: غير المشروعة!"):. 
وعلى خلاف أعمال الرد' أو 'المعاملة بالمتل: . تعتمر: أعمان 
الانتقام أعمالا .غير مشروعة. بخشب “الأصل ء "الا أن 
استخدامها خسد الدولة المخالفة لأحكام القانون::الدولى 
العام - برفضها مثلا الامتثال لحكم محكفة التحكيم 
الدولية ‏ يحيلها فى حدود معينة وف. اظار فكرة الضرورة 
التى تبررها الى أعمال وتصرفات :مشروعة!').. شريطة 
أن يتجقق التناسبٍ يين المخالفة التى تجسسيدها الأعمالن 
غير. المشروعة “الصادرة .عن الدوله المخالفة وبين :هذه 
د الانتقامنية. بوصفها من 'قبيل أعمال الدفاع..أو 
قياسسا عليها!"'! . ولكن . في.كل الأحوال يستثتى من: هذه 
الأعمال الانتقامية الاستكدام 'الفعلل. للقوة: المسلحة فى 
أغراض الاكراه أو نحتى مجرد التهديد بها : حيث أن ذلك 
يتعارض مع صردح: تصن المادة. ك/رة من مدثاق الآمم 


55 اق ضعد 


)1١(‏ قكرة التتقيد الحبرى أو الفسرى فى نطاق القائور الدولى العام تعنى ال ]7011010211 . ولاتعنى ذاث لمعن الذي 


بشهر اليه ققه الفائون الداخل راجع ع عويب القند الجبرة ل الكو اندي ا 0 ل 
14 6 از 


(5) انظر مثلا فى فعريف عام للمساعدة الذانية 


لويد السادق صس ؛ << ١#‏ 


متحي والى كس 
١ |) 1 0 5 0 01‏ 


3 اتنالا] ,وننادتاطانظ وتتمب ا االاومو د81 لما 0000 أت" ا املات 21 


كط اطع 1 أل8 :تمملصسمصا] .لسمتائلت طاق) انط الخللت )نامآ ها لوم هصلصلا مام لل 


0 كلنة لكر أو زطارخ لوح عمنتد نين( | أمنت الل لممتستتمنن انا له الث صر ننم لحل مطل 
- 146 '[ .967] .ااأننظاراذ :تسسات ] 


وأيضا : د . حامد شلطان 


٠‏ القانورن الدرل العام فى و.. الماع . 'لكاشرة 


' 0 

5 7ن[ 
ناآ (دم) 
لأ (06)) 


التساللناك معن5) كن ] ألللن أ ممضاها ساأحايط 


ناكد .2 .ترز ل عبامنك (زف) ٠‏ 
الووف ا العو ا ا ا 1 
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67 


المتحدة .. أما ماعدا ذلك من أعمال الانتقام . كتجميد 
الأرهيدة المالية متاد .. فيخرج عن , نطاق الحظر 'الذى 
أوردته المانة المذكورة(4١)‏ . 
وسواء كيفت المساعدة الذاتية + على أنها اعمال ود أو: 
معاملة بالمثل أو اعمال انتقام . فائها تاخذ فى التطبيق 
صورا” متعددة أهمها: الضورتان الاتيتان : الضغوط 
البديلوماسية من جانب , والضغوط الاقتصادية من 
حجائنب آخر . 
الضغوظ الدبلوماسية :: 
قد يكون أمرا طبيعيا أن تلجأ الدولة صاحبة الحق في 
تنفيِذ حكم محكمة التحكيم الى اسنتخدام الوسائل 
والطرق '“الديلوماسية » كالمقاوضات المباشرة وتمير 
المباشرة والاحتجاج الديلوماسي ‏ أو خفض مستوى 
التمثيل الدبلوماسى او حتى تجميد أو قطع العلاقات 
الذبلوناسية . من أجل. حمل ٠‏ الذولة المخالفة على 
الانصياع وقبول تنقيذ هذا الخكم . وذلك لأن اللجوه الى 
أسشاليب قسرية أشد ايلاما قد لابكون متاحا يسهولة كما 
انه قد لايكون مَرْغويا فيه فى يادىء الأمر . ولعل مطالبة 
الحكومة المصرية للولايات المتحدة القيام بدور الوساطة 
وممارّسة ضغطها على اسرائيل لقبول تنفيذ حكم محكمة 
تحكيم طانا:- 0 مااستجابت له الحكومة الأمريكية 
بالفقغل ‏ هى” أحدى صبور شيذ4 .الح ويا 
الدبلوماسنية 560 ْ ش 
' كما أن محاولة مصر الربط بين مسبالة الاستمرار فى 
عملية تطبيع العلاقاث مم اسرائيل وبين حل مشكلة 
طايا »'حثئ من قبل صدور حكم محكمة التحكيم . هى 
أيضا من قبيل هذه الضغوط الديلوماسية!”") .. 
والملاحظ ؛ أن فعالية الضغوط الديلوماسية فى تحقيق 
الهدف المتوخى منها . وهو ارعام الدولة المخالفة على 
الانصياع وقبول تنفيذ حكم التحكيم » تختلف من حالة 
إلى آخرى . فمثلا , المشاهد أن أقدام الدولة صاحبة 
الحق فى تنفيذ الحكم على اتخاذ خطوة معينة لتجميد أو 
قطع العلاقات الدبلوماسبية أو حتى تخقيض مستوى 
التمثيل الدبلوماسى مع الدولة المشالفة . قد ينظر اليه 


(38 ) جدير بالذكر ء ان إلقانون الدولى التقليدى كنى يعرم اشكالا أشد اثلاما للأعمال القسرية كعالفضيار الوجريى السلميى وكب. 


من البحر . راجم 


: 
ل 1 


بوصفه البديل الأخير الذئ لأبد منه المواجهة اخقاد 
الأسناليب الديلوماسية الأخرى . ودن جهة ثانية » يمكن 
القول بأن فعالية هذه الضغوط تزتبط'. الى حد كبير. 
بمستوى الأداء الدبلوماسى بصقة عامة ف الدولة المعنية 
ويقدرة اجهزتها المختصة بشئون السياسة الخارجية على 
حسسن استثمار وتوظيقف امكاناتها الذاتية لنعزيز مقدرتها 
التفقاوضيه 0 انطلاقا من ذهم جسحياع لأظروف والمعطبات 
الدولية المحيطة . ومن جهة ثالثه. ء فان الثابت . عملا ب 
هو أن خطوة معينة كخطوة تحجميد أو قطع العلاقات 
الديلوماسية أو خفض مستوى التمثيل الدبلوساسى يمكن 
أن تكون فعالة إذا ما توافرت لها ظروف موضوعية 
معينة كأن تكون الدولة المخالقة لها مثلا مصالح معتيرة 
فى الدولة الدائنة دم تهدذهاي ولأنانك د اتخاذ مثل 
هذه الخطوة ...أو أن بكون الايقاء على العلاقات المدكورة 
وى مستوى معين يشكل مطليا ضروريا للغاية من وجهة 
نظر الدولة لعل . وتطبيقا لذلك . يحق لنا أن 
نتساءعل : هل أدركت الدبلوماسية. المصرية د فى 
مفاوضاتها مع اسرائيل من أجل تنفيذ حكم محكمة 
التحكيم ‏ ان الابقاء على العلاقات: الدبلوماسية مثلا. 
مسألة مهمة للغاية من وجهة'النظر الاسرائيلية : ويالتالى 
يمكن الاستفادة منها لصالح مطثر'؟ وبعبارة اخرى . هل . 
كان الاقتناع يأهمية الابقاء على العلاقات الدبلوماسية 
بين مصر واسرائيل من وجية نتلر هذه الأخيرة. على 
افتراض ثيوت هذا الاقتناع ‏ يمثل ورقة. رابحة فى قائمة 
جسابات المفاوض المصرى فيدا يتعلق بمفاوضات تنفين:. 
حكم محكمة التحكيم بشأن طابا ؟ وإلى اى مدى نجح 
هذا المفاوض قَّ استخدام هذد الورقة وغيرها ب هن 
أجل حمل اسرائيل على تنفيذ الحكم نصا وروحا لتبقى له 
صفته كحكم تحكيمى ملزم وليس كقرار توفيقى يستجيب 
الصالح أطرافه ؟ تساوؤٌلات نطرحها دون الاجابه علدها : 
لسببين : الأول . أن موضسوعنا ليس هو :ةويم دور 
الديلوماسية المصرية خلال عملية المقاوضات مع 
اسرائيل بعد صدور حكم محكمة التدكيم بشان طانا فى 
9 سيتمير 1548/4 وبقصد تتفيذن هذا الحكم . وإنما هو 
الأجابة عن السوّال الآتى كما آسلفنا إلى آى مدى روعيت 


-- 


14 .”1 .112 ).ن1) ..() اننال“ تنه 


عين المساعدة الذاتية والمساعدة المتبادلة . 


شارك أن عودة السقير المقترس: الال انيت ات والتى عيضي نيا ق اعقان غز ابتواضل للبتان عاد +404) ديرتيظ بقدةة اعون ثلا اها حل 


مشكلة طابا . راحم : الأهرام الاقتصادي . العدد ٠-ا١١,‏ 


١8 اكتوير 15848 .ا ص‎ ٠ 


)7١(‏ حول قعالية الضخوط الديلوماسية عموما كوسيلة للضغط على -الدولة المخالقة . راجم 


140 11 )ان() ...تالالا 


* آم 


القواعد العامة التحكيم الدولى ‏ بوصفه وسيلة سلمية 
لتسوية المثازعات - فى قضية التحكيم بشأن طايا منذ 
توقيع مشارطة التحكيم وحتى تتفيذ الحكم ؟ أما 5 
الثانى ٠‏ فيتعلق بتعذر الوصول الى المابة العلمية ‏ 
الوثائق والمستندات والمحاضر ‏ الخاصة بسير عملية 
المفاوضات والتى لم يكشف عنها التقاب يعد . 
الضغوط الاقتصادية : 


أبادى ذى 0 ٠‏ دنعين القول بأن هذه الضغوط 


التحكيم الدولية التى يثور 0 بشأن 


0 ولكن فعاليتها تتحقق بدرجة أكبر :با 
للأحكام التى ترتب التزامات مالية . ْ 

وتشمل الضقوط الاقتصيادية أساسيا 2007 على 
الممتلكات التى تخص الدولة المخالفة والموجودة فى اقليم 
الدولة صاهية الحق وكشن تجكم مدكية التعكم ذونث 
هذا الإسسبلاء 57 فى صورة نرّع للملكية وإما فى صورة 
مصادرة لها" وقد استقر الفقه القانوتى 
زالدول هل اللشيواء - على 
أنه عمل مشروع يدخل فى نطاق الاختصاص الاقليمى 
الدولة ٠‏ فق حين كيفت المصادرة على أنها - كميدا ‏ 


نستو عي(" 

كما يدخل فى نطاق الضغوط لاقتسا ' كذلك 
محاولات الدولة صاحية الحق فى تنفيذ حكم محكمة 
التحكيم التأثير فى النشاط التجارى والاقتصادى العادى 
للدولة المخالفة . ولعل المثال النموذجى الذى يمكن أن 
يساق فى هذا الشأن : هو ذلك الذى يتعلق بقضية شزكة 
لينا للذفب بين يزيطانيا وروسيا . ققد حدث أن ترددت 
الدولة الأخيرة فى تنفيذ الدكم الصادر ضدها لصالح 


اتج يننا 


ومن تطبيقات العمل الدولى فى : 


- الداخلى 
تكييق اجراء نزع الملكية على' 


يح ةن 


01 


الشركة المذكورة . فقامت بريطانيا ‏ تطبيقا لميدأ الحماية 
الدبلوماسية ‏ بالريط بين مسألة تنفيذ الحكم وبين 
استمرار المقاوضات التجارية التى كانت دائرة وقتذاك 
بين : الدولتين . وقد نجحت بريطانيا فى ذلك , حيث 
رضحت روسيا وقامت متنفيذ. الحكم 'موضنؤوع 
النزاع9؟" , ْ 
ب - التنفيذ الجبرى عن طرق المساعدة المتيادلة : 
قد تطالب الدولة صاحبة الحق فى تنفيذ حكم محكمة 
التحكيم من الدول الأخرى مساعدتها والوقوف إلى 
جاتبها ٠‏ فى محاولة لتكتيل بعض الجهود الدولية 
الجماعية لحمل الدولة المخالقة على تنفيذ هذا الحكم . 
و:إذا كان المبدآ القانونى: العام ىق مختلف النظم 
0 اذا لا يتبغى أن يؤيد 0 مالي 
الذى صدر عنه 9 الطرف م ٠‏ إلا أنه لا 
يوجد 0 المقايل. مأ يلرم أية دولة بالتعاون مع الدولة 
صاحبة الحق ف تنفيذ الحكمْ من أجل الضغط على الدولة 
المخالفة لحملها على القيام بتنفيذه!؟ "2 . ومع ذلك. . هناك 
من يرى - عن حق ‏ أن مثل هذا التعاون يكون مطلوبا 
ومرغوبا فيه طلما أنه لا يرتب أية مسئولية دولية فى 
مواجهة الدولة التى نتعاون مع الدولة التى صدر الحكم 
لصالحها!("'") . وتكمن ضرورة هذا التعاون ‏ الذى لا 
درتب أبة مسئولية دولية فى مواجهة من يقوم به ف كونه 
أحد لزوميات حسن ادارة العدالة الدولية وكذا حسن 
انتظام العلاقات الدولية بوجه عام ٠‏ على اعتبار أنه لا 
توجد أدة سلطة علبا فى المجتمع الدولى تستطيع أن 
تفرض على أعضائه احترام قراراته وأحكامه . 
ويتحقق ع1 تعاؤق. دولة أى دول كالثة “مع الدولة 


137-38 .22 ..لاط! (72) 
8 اإ2 .ىلل ٠ذا]‏ (73) 


تنلا د على الماخلكاب لحمل الدولة المخالفه علي تدقيذ الحكم . موقف بريطانيا فى قضيه عصيوٍ ٠‏ كورفو 


الذى أصدرت ده ا 0 بماسانها ف 5 أب شير 2 ١3‏ . وألذص ففى يأن ندفع ال ضري ارا ما 


جنيه استرليني . 


وارّاء رخ البانيا ذلك . فكرت در يطائيا في ١‏ ا ادا الموجؤدة عل الأرض الدريطاتية ل 


عدم وجرد أبة ممتلكات الألياذيا 4 تبريطاتيا وبالتالي للم تترجم الى خطوات عمانة 1 راجه : 


138-39 رطس ,نآ 
100-11 .22 ,.ل1ط1 (4م) 


وقد تقزر 0 صاديا الحق د تنفيد الحم ١‏ لالجا الى بجا الداخلية العضر 1 2 سند قانونى لسوت مسو _ 


راجه 
:6 


5-ل7] .مط ..11).م0) 


143-145 <]ط ..لنط] 
704 ”1 .)يم ...© ملحاصعل (73) 
انك" (76) 


فالالتزام الوحيد الذى يقشِى بوودوب تهاون الدول مه يعضيها التعشر هو دلك الذي يتم ق نطاق منظمة الامم التحدة ومن اجل تحقيق أهداف 
ومقاصد هذه المنظمة ( المادة كيه من الميثاق ) ومم ذلك . بسكن اعتبار نص المارة “الت المذكورة يوجد ايضا . ولو بطريقة غير مماشرة - 
النزاها على الدول كافة بالتعاون حاى خارج تطاق الامى المتحدة مدى كان دلك لإامتمارض صع اجكام المبتاق 


نط[ (77) 


ع 


أن ذومخ>: 


ضاجبة المتلحة 'ق تتفيذ بكم محكمة” التحكيم الدولية 
يطرق شتي 3 ٠‏ لعل من أترزها | القيام يمحاوله الؤفساطة دين 
الدولثين” بين” الما نعتين من. اجل وضع الحكم موضع 
النتفيذ . وتقديرناً ٠‏ أن محاولات الوساظة وما شابهها 
تكون مجدية اللي حد كبير فى إنتاج. الأثر المتوّخى منها إذا 
توافر لها أشرطان : الأول ٠‏ أن تكُون الدولة الوسيط قد 
اخطظلعه يدور حانئ 00 فق الوساطة بين الدولتين 
المتنازغتين خلال . المراحل الأولى لأنزاع والكن اتديية 
بتوقيع اتفاق. أو مشارظة التحكم 2 كحالة الوساطة 
الأمريكية بين ا قبل ويعد صدون محكمة 
التجكيم شا أمُا الشرط الثانئ فنتمل. ف 
أضرورة كون 0 0 لها ب كقاعدةٍ عامةه - كقبرة 
على التأثير على طوف ' أى أطراف التزاع انطلاقا فق 
اعتيارات موضوعية : كان تكون هذه 0 مستفيدمة 
ثمآفاً من علاقاثها بهذه الدولة أو تنظر اليها باعتيارها 
الضامن فى عملية السلام :اولان كل طرف فن: أطراف 
النزاع يحرص على تحسين علاقاته مع تلك الدولة(*") . 
وتعل "هذه 'يصتدق اا على ذود الوساطة الأمريكية بيني 
مجبير: واسزائيل فيما”يتعلق بقط بقضصية طايا . حيت إثه يس 
بجتاق أن الولايات المتددة نقد اضزللعت يدور معثير ف 
المفاوضاتا التى” جرت بين الطرفين سنواء قبل توقيع 
مشارظة التحكيم فى ١‏ او ا أى طيانة عمليه 
التحكيم أو ختى خلال المقاوضات التى جرت بشان تنفيذ 
الحكه(*") 1 
تبي ل اللحوء إلى المنظماتث الدولية : 

إذا أخفقت مماولات الدولة صاحبة الحق ف تنفيذ 
حكم محكماه: التحكيم الدوليه : سواء من خلال وسائلها 
الذاتية الدبلوماسية والاقتصادية أو من خلال تعاون دولة 
أو دول ثالثة معها ؛ فى حمل الدولة المخالفة على الامتكال 
لاحكم الصادر ضدها ؛ فانها ‏ أى الدولة الأولى . قد 
تقرز اللدوء: الى :النظهات . الدولية : 


(8/ا) راجم : نصلقة عامة . 


وكقاعدة عامة يمكن القول بأنه فيما عذا اكاعلية الأمم 
المتحدة . لا يكون' اللجوء. إلى أية منظمة دولية أَئتْسَية 
لهذا الموضوغ ميسور! إلا إذا نصت موائيقها المنشئة 
على ذلك . وعليه : ٠‏ فستقصر حديثتا 'ها علي" محاولات 
تنفيد أحكام محاكم التحكيم الدولية 3 خلال اللجوة إلى 
منظمة: الأمم المتحدة( لي 


القحوء إلى الأمم المتحدة لتنفيذ 507 باك ا 
الدولية :. 


0 الم متحدث ميثاق | الآمم المتحدة شدوالجة بعن نظام ل 


أحكام محاكن: التحكيم الدولية.. إذا .ما رفضت. اخدى 


الدول المدينة بالالتزام. الامتثال للحكم الصادر نه 
فالاشبارة الوحيدة: التى: أوردها الحيثاق. فى هذا 
الخصوص ٠.‏ تقتصر .فقط. على بيان. نظام. تنقيذ الأجكام 
التى تضدرها محكمة .العدل الدولية ؛ وهنى كما هى مجلوم 
محكمة قضام .دولي. وليست وحكمة تنحكيم. دولى2”10:. 
وتأسنسا على. ذلك . ذهب جاتب منن الفقه إلى القول: ‏ 
وبحق بأن ميئاق الأمم :ااتحدة قد .جام أضعف ..يكشير 
من عهد غصيةه الأمم فيما يتعلق بهد 5 المسالة(؟2)... 
ولكن ..حيث أن .النزا ع بشأن تنفيذ حكم صإدر عن 


محكمة تحكيم دوليه هو نزاءع سياسئ لا قانونى: 00 بالنظر 


الى أن دور هذه المحكمة ينتهى يصدور الحكم وذلليءما لم 
يكن رفض ااتنفيذ مرجعه الدفع . بالبدللان أو..اختلاف 
وجهتى نظر 'الدولتين .المتنازعتين. يشان تفبسيره أو 
لاصرار الدولة المخالفة على إعادة النظر فى الموضوع 
لتكشف وقائم جديدة جوهرية . لذا فانه يمكن تصور 
حالتين لتدخل الأمم المتحدة فى هذا النزاع : الحالة 
الأولى . وهى الحالة التى تتقدم فيها الدولة صاحية الحق 
فى تنفيذ الحكم ( مصر بالنسدية لتحكيم طابا ) بشكوى الى 
الأمم 0 لبحث النزاع الناشىء عن عدم تنفيذ 
الدكم . تتفف ' الكلمة:- هد "لواف مااطوة 
00 0 الديةنيا لكك نان للك كات 


3 ني الشروط التى لشفل الوسياضطة ال ولية مدبولة ومدمرة . 


23 0 كناك 1 در وده لان لل كك صم 1تصمعته 1 . لكرماتات) . .لا , لممساصنكت لصة اميسل 


(2325ر) راجم ‏ مثلا - حول هذا الممتى : الاهرام الإقتصيادى . العدد 


21/0 الوط رحوفنل 


ا ل اا ا شين 


6١ (‏ ) اأظر قيما يتعاق بالأجوء ال المنظمات الدولية الاقليمية والمتخصصة بهدف حمل الدولة المخالقة على ينعي الحكم الصمادر ذسدها ٠‏ 


وتدايقات ذلك : 


(6كم/) رواجم تحن الادة 351 من سيكاق الامج امتجدة . وحول القارق بسن 


فامل.حكا , وكما بس تبج الاسفاذث شاستر ويحق 


17-8 بطم )م0 ؛ 
٠‏ أث صنتهيك العصبي" قد اشار دسراح: الل تعدا أعصائيا دنتشيد مالس احكم أو قرار 


]| آنا الف 00 الك 

محكمة التحكن ومحكيدك التحسباء اتحلر كلك 
1-2 << 112 )م() .ال .نا نادت 

لي ااسنأاحات نانك 32 


« 


ودحسدورر . ٠‏ فالا عن آنه الزم مجلم الفحيبية باقدرا - ح الحلول الى 6 3 متشيق الحكه )أو الترار الدولى 5 ان حات.. مدو سلا بناجلا اارد خل 2 


تلقاء نفسه اك النزاع 


5 وذلك على خلاتف الحال شاما بالشسسية كنتاق الأمم ا انحدةت 
>5 


اى نزاع آخر يعرض عليها ؛ مع ملاحظة أنه اذ! ثبت ان 
النزا ع المععروض ليس نزاعا سبباسبيا وإتما هو نراع 
قانونى فانِ . مجلس الأمن توجى اطرافه بعرضه على 
أمحكمة العدل الدولية للفصل فيه وذلك تطبيقا النضن المادة 
جم من الميثاق . أما الحالة 'الثانية » فهى حالة تدخل 
النظمة من تلقاء نقسها ٠‏ ويكون ذلك ف حالة ما إذا كان 

النزا ع بين الدولتين بشأن تنفيذ الحكم قد تطور على نحو 
يهدد السلم والأمن الدوليين ٠‏ ويكون تدخل المنظمة فى 
هذه الحالة واحبا إعمالا لنص المادة 59 من الميكاق . 
.> ولما:كان احتمال تحول النزا ع الناشئء عن عدم تتفيذ 
حكم محكمة التحكيم الى نزاع من النوع الذئن يهدد 
السلم والأمن الذوليين هو احتمال غير وارد أى بعيد 
الوقوع خاصة وأن الموضوعات .التى تقبل الدول“عفوما 
.اللجوء: إلى التحكيم بشنآنها قد تكون. كقاعدة . عامة 
منحدودة الأفمية . وأنيضا لما كان لجوء الدولة صاحية 
,الحق فق تتفيذ الحكم' الى الأآمم المتحدة قد لا يوقن لها 
ضمانه أكيذة لحمل الدولة المخالفة على الاتصياع ».لذا 
فالمشناهد هو عزوف الدول عن اللجوغ إلى هذه المنظمة 
الأونية ق: مثن هذه الأحوال مؤثرة عليْها الاعتماد- على 
وسائلها الذاتية وعن تعاون الدول الأحرى معها فى هذا 
الشأن . 

والواقم . أن مصر لم تكن استثناء من هذه القاعدة 
العامة التى استقر عليها عرف الدول فيما بتعلق بتفضيل 
الحلول الدبلوماسية.بغية حمل الدولة المخالقة على تنفيذ 
حكم محكمة التحكيم . .فقد عولت 'الدبلوماسية 'المصرية 
غلى أسلوب المفاوضات ‏ التنائية اساسا بالاضاقة إلى 


ملسمو بر با ببببي بيب يس يج مسج !يبر سي ل 
١‏ 


(*8) د. بطرس مطرس غالى . الدبلوماسية المصرية فو عام ١544‏ , 


تلك التى تمت يحضصور ود عم أمزر يكيين فى تناولها لمسألة 
تكفيذ حكم محكمة التحكيم الصادر فى 8" سبتمير 
4م 5 ١‏ شن طايا ' . وقد بد أت هذ د : المفاوضات عقب 
انتهاء فترة ال ٠١‏ يوما. التى. عددتما المادة 15 من 


مشارطة التحكيم لامكانية قيام أئ من الطرقين بانحالة 


نزاع إلى محكمة التحكيم يتعلق بتفسير أو تنفيذ الحكم , 
وكان من أولى نتائجها التوصل الى عقب ما سمى باتفاق 
روما التنفيذى فى 54 نوفمير ١1//‏ والذى نص فيه على 
تحديد علامات الحدود الأربع عشرة وفقًا للحكم الصاوار 
عن محكمة التحكيج . .وعلي الاتسبحانٍ الاسرائيلي من 
الأرض المصرية إلى ما وراء هذ العلامات' فور 
تحديدها('*) . أما 'التتيحة النهائية للمفاوضات ٠‏ فقد 
تمثلت فى الاتفاق الذى أصيح نذا انك لمعن :8 ١‏ ماري 
86 والذى قد تحقق بموجيه سجب اسرائيل لكامل 
قواتها من هنطقة طاما التى أعيدت إلى السيادة المصئرية , 
فى مقابل ترتيبات معينة التزمت بها مصر وشملت 
التعويض معن المنشآت السياحية التي, .آلت ملكيتها 
إليها . 


وبهذه التتبجة يكون التحك الدول فد حقق الشف 
المتوخى منه وهو التوصال الى تسوية. سلمية للنزاع 
وهذا. الاستتتاج ينيغى التسليم ية., ٠»‏ ختى ولو 5-7 
وجهات النظر فيما يتعلق بتقويم هده التسوية واتفاقها,آو 
عدم اتفاقها مع الأسانيد القانوئية الى "حاول كل مم 
طرق 0 مصر وأ سبراشيل . تأسبيس ادعاءاته 
5007 


مكجلة السناسة الدولية . 183 ., العدد 352 . هر ١”‏ 


5 202 | 


محال الدراسات الاسيتراتيجييبة 
بحيث أضصسحت حلقة هامه. من 
حلقات دراسة العلاقات الدولية 
المعاصرة نظظرا للتزايد ف أهمية دور 
لايل الاسدراتيجية مع ظهور العامل الذرى نم النووى 
8 نظم التسلح 5 وتدوعت وامدتدت اهتمامات الى ارسين 
والباحثين فى هذا المجال. الى قضايا شتى على مستوى 
السياشات الخارجية + النطم :الاقليمية :-والتظام الدوق 
الشامل(١)‏ : 

ودعت قضية الانتشار ) أي عدم الانتشار ) النووىي من 
القضانا الدولية الهامة. التى حازت قدرا واقر! من 


النووى 


.. السلوك |والمحددات 


أستاق مساعا . كلية الاقتضاد والعلوم السياسية 


آدبيات حممعت بين ميستورات التحليل القومية 0 
والعالمية : كما تذاخلت فى تطاقها أيعاد القضية !| 
متها والقانونية واالاقتصادية والسياسية والعسكرنة 0 
آثرت على سياسات الأطراف اللعنية بالقضية وعلى نتائج 
هذه السياسات ومغزاها بالنسية للقوى الكن تدفع نحو أو 
مزيد منى الانتشا ار(؟) . 

وعد منطقة + 55 الآوسبط » من بين أهم النظم 
الفرعية التى آثاات وما زالت تثير النقاش والجدل حول 
احتمالات ودرجة' الانتشار الذووى بين أطرافها , وحول 
عواقبه على مصدر ومستقيل هذه المنطقة الساحنة 


حول اهمية دراسة العامل الاستراتيجى ف ثطاق دراسة العلاقات الدولية المعاصسيرة أنظر : ! ؛ 
5ن لإكناك ع1" : ( .لت ) المتنرماة وموم ( دز ) مكحره ل كهات] لألممه لعللمممام] أه نولكات عط نممعءهل8 معوه] 


284-56 1<[ 1970 
( *) اتظر على سبيل الثال : 


د . نادية محمود مصطفى : تطور سياسات مثع الانتشار النووى ف العالم الثالث 


2 اين 


71د 


1 .01101011آ ,كوعد8 لإخ لون الملا لعن] 2 .مستمالم ألارم ا ممععنمآ 


. السياسة الدولية!_ عدد 815 آأكتوبر سئة 1١9585‏ 
١‏ " 


لا6م5 . 


نتاظق العالم الثالث . . 0 

والجدير بالملاحظة؛'! أن تطق.. القد..ة التورية 
الاسنرائيلية والسياسية والديلوماسية .!وويه الاسراديلية 
وآثر العامل التووى ‏ على مجريات “ .ستقيل الصراع 
العربى الاسزائيلى هن الموضوعات والآضايا التى احثلت 
المنجور الأساسى للدراسا.ء'. الجزنية وااخلية النى تنادات 
موضوع « القدرات وااسياسسات اللأووية في الناعرق 
الأوسط » . وف المقايل تندزر ب الدؤاسناب المتكاسلة .. 
زخاصة من وجهة النظر: المصرية - التى تحاول تفسير 
اتحالة الراهنة « للخيار: النووى الماشرى » 
وذلك بتحديد القوى والعوامل الضاءعدلة أو المقيدة. لهذا 
الخيار والتى أثرت عل. مساره ونذائجه . 

ومن هنا تبرز أولى الاعتبارات الأنى تدرر الجاذير» 
الخاصة لدراسة' أبعاد السياسسة المؤيرية تجاه الحيار 


0 
١‏ 
0 
وس و ع ع و ا ل ل ل 
1 


النووىي ق هذا اليحث . ولكن ما هو. متواح 5-0 
الدراسه ؟ ودا هى المتصود أولا بالخيار النووى على ضوء 
حقائق الوضع الراهن ؟ . . ْ 
وقبلن صياغة أقداف وانتراضات الدراسة ٠‏ وقيل 
بيان كيفية ومسار التدليل يعدن التوقف ف اليداية عتد 
الأمرين الخاليين : 
أولا : اسشهراشى سيمات الوضبمع الم وي الراهن 
لمهير : قاأن مصير وبعد أتى عر عاما معن التوقيع عل 
معاهدة حظر انتشان الأسلمة الثنووية ١3118‏ قامت سدة 
68١‏ بالتصديق عليها . ما قجر ذقاشا هاما حول 


'مقرىي هذا التعديق ثالاسنية لذ علي مكدعري النووسص 


مسكرنا وعلط .برد عرائدي .ال جهان لوزي 
الاسبرائيلى قَّ اللزطعة . كدلاء. و ارم دن أن 00 كانت 
رائدة دمن دقل العالم انثااث -000 دل آل ونام ا نوويا 9 


00 , 5 د ري اث :5 ان الك ا وفين اس بت 5 ع أن له 
50 ( وهى الملا حظة الذا جدءة م بدلمية توابق المصادر الفلسة الى بية وآاه حتقدة الماحة 3[ هحير رااسى بس أعيتهات وأ حب أخد شاءات 


الدراسة . 


بره 5 

نهاية. الخمسينات وبالرغة من تزايد التوقعات فى نهايه 
السيغينات أن تحوز مصر ‏ وعدد آخر من دول العالم 
الثالث ‏ مرامج ذوؤية ' متطورة فى تهاية الثمانينات قفان 
محر لم تعير حتى الآأن عتية يرتامجها 0-0 » تواحه 
فضار مشاكل اقتضادية شامة يرى الرعض ة قيها درئعة 
لعذخ تحمل تكلفة يرامج ظاقة ذووية حإلنا بق بحرن دوع 
البعض الآخر أن من أهم سبل مواجيتها توفير مصادر 
الطاقه التوؤية :» تفرض احتمالات المواجهة مع 
اأسرائيل: - ويالرقم من معافدة السلام -_اسيتمرار حيوية 
وأهقميه قضية التوازن ن الاقليمى العسكرى آمام صائع 
القرار المصرى وهى القضية التى تثير فى جانب منها 
العامل النووى : غلدة الطايع القنى الاقتصنادى القاتوتى 

على 'القضية: باعتيارها قضية طاقة فقط ٠‏ فى مقابل غياب 


أو تغيب أو غموض اليعد العسكرنى ( وخاصة ف : 


تصريحات المصاذر الرسمية والعسكرية ) خلال الجولات 
التى احتدم خلالها الجدال فى مي خول الطافة النووية 
مذذ نهاية: السيعينات. ( ١545 35468 21١581١‏ ). 

ثانما: : توضيح بعض الابعأد والمقاهيم والمصطلحات 
التى تتداخل وتختلط عقب قراءة ‏ السمات السابق 
الاشازة اليها ٠‏ والتى: من الضرورئى آأيضا محاولة التمييز 
بيتها, 3- يسول 'متابعة المجور اسل للدراسة 
التحالية . 00 

وتسم الملاحظات على هذه الأبعاد بين ثلاث مجموعات : 
تتعلق الآولى بمجالات تطييقات التكنولوجيا 
التووية . وهنا يْحِبٍ التفرقة بين الطاقة: النووية والخيار 
النوؤئ '. حيْث 'أن الأخير اكثر شمولا ومن ثم فهو يجب 
نوضوع الطاقة 'حيث يمتد الى مجال القدرات النؤوية 
نات الإستخدامات العسكرنة . ولا تعنى هذه التفرقة أن 
هشناك: فاضلا حاسما وقاطعا فَْ كل الأحوال بين 
|الاستجد امات السلمية ا( واحداها تتمثل فى مقاعلات 
الطاقة الننووية ): وبين ' اختمالات التحول إلى 
الانتتخدامات السكر . فان أحد: الافتراضات التى 
أيذنغت خلال العقد الماضى ( وخاصة لدبى الادارة 
الأمريكية ) وهو أن إنتشار الطاقة النوويّة ( أى البعد 
السلمى ) وانتشئار الأسلحة التووية ( أى البعد 
العسكرى ) مشكلتان متصلتان لأنهما ليستا إلا وجهان 
لعملة واحدة. وإذا صح هذا الاقتراض فى بعضص 


الحالات فهو لايصح ف حالات أخرئى ( وذلك وفقنًا لنوع 
المفاعل وتوع الوقود وطبيعة الرقايه المقروضة ع 
المنشآت والمعدات والوقون: ) حيث اتضح تدريضنا عدم 
اطلاق هذه الرايطه الافتراضية بين الانعاد الآأمنية 
والأبعاد المدنية لمشكلة الانتشار . وذلك لأن. قدرة يعض 
الدول مثل الهند عل انتاج الأسلحة النووية. قد تحققت 
من إستغلال برامج الطاقة الذرية فى حين أن قدرة 
البحض ١‏ الآخر مكل تاشر شل فد ١‏ تطورك ين حكيات 
عسكرية مباشرة ( ديمونا ) . وهنا يجذر الانتباة الى أن 
حالة الانتشار لاتتحقق إلا مع آو منذ اجراء تفجير ذرى 
فقظ لكنها تلمع لتتضمن المستؤيات المتدرجة على ع 
القدرات الذرية . ؤيساعد هذا الانتياة' على التمييز بدن 
مستويات مختلفة من' الاتتشار ومن كم تحديد المستوى 
الذى يعد نقطة تحول حقيقية نحو برامج التسلح 
النووى ٠»‏ وينيع كل هذا بالطبع :من التظون فى طبيغة 
العلاقه بين الاستخدامات السلمية والعسكرية للطاقة. 
النووية2)*7'. وهكذا تتضلح حدود المسافة' بين البعد 
العسكزى والبعد المذتى للخيار النوونى على نحو يساغد 
على 'تحديد مجال استخدام مضطلخات الطاقة النووية : 
الخيار: النووى ٠‏ البرنامج النووى . القدرة النووية 4 
أما المجموعة الثانية من الملاحظات ١‏ فهى تتصل 
بالبعد السيكرى من الخيار أى القدرة النووية 1 وبهذا 
اليد د تثور ففة البداية قضية الدؤاقع” لاتخاذ القرار 
0 بالحصول غلى قدرة تسليح نووية د ثم المتقوط 
ئمة لتحويل هذه القدرة الى اداة كر فحلة . فاذا 
0 الاستخدامات السلمية للطافة النووية مغن أحيانا 
ددانة الفريق الى إتتشار الاسلتحة فان دراه المكتوارسسيا 
النووية لابعد ‏ فى حد ذاته وبمقرده .. القوة الداقدة نحو 


الانتشار العسكرى ولكنها تقدم الأساءى والفاعدة النى 


يمكن أن ينبثق منها القرار السياسى بالتحول”' الى 
الاستخدامات : العسكريه وذلك ق حالة توافر الدواقم 
السياسسية والاقتصادية والعسكرية الكامنة . وفى حالة 
أبضا تراجع وزن أو ضعف تاثير القيود التى 'تحول دون 
اتخاذ أو تتنفيد هذا القرار السنباسى ( مثل الدكلفة . 
الاعتماد على الخارج لتوفير مدخلات عملية تطوير القدرة 
النوومة . 2 الفنبة والتجارية للنظطام الدولى لدم 
الانتشار . وعلى الصعيد الحركى والتنفيذى تبرز 


أمطاهه© .هآ معتوء) تعلق اصن دعتلا لأطسصت ,سينا لط , ممتتصت] للمرظط نلعي تأده ممص لت لاحل 


10277 


اعمعهنك . عله ) سمج ( ضة ) .كتنوصنك ]ا تننعاعن لكل أن لعنعممة عدا © ادنم مططا اممسملة ململ ١‏ 


بذ - 33 217 الازو/لا انل معحك ل نامآ من كل 
2237-7 01) لم() للم متسر 5-12 


ان الل ا أ ألقللكنان[. .حتاصضسسن ) تتستحص ]مك1 صق لإعلتتصن[م ات متسملت تخصصصمةك جعسصلمخ - 


كرك !| ناا الطك الك 


301 مذعتف مرخ .أحمظ عالكتكة عط مذ أفعمط منعاعن لك بممستاط 1 خآ علان] سنن نا انحات خخ - 


)1 -7 <]2 اذرلن] 


)10 لتاق لطك كا ان رن 1# عللطن1 رد[ عأان اخلط 


- 755 - 


مسدوعة :من القشنانا الأسادسة الث حون لخن وول 1 
تكون مستعدة لمواجهتها فى حالة اتذاذ قرار التحول 
للاستخد امات العسيكرية ومن أهمها : . توفير الوقود 
النؤوي .واستمرارية مصادره ٠.‏ حيازة التكنولوجيا 
والمعدات. اللازمة لاستخدام هذا الوقود ف صنع السلام 
النووى '( مثل مقاعلات أبحاث من نوع معين وليس 
مقاعلات طاقة لأنه ليست كل آنواع الأخيرة وظروف 
تشغيلهأ تساعد عن . التحول للأغراض العويكرنة: 
معد أت ومعامل اعادة معالجة الوقود النووى المستخرج , 


منشآت تغذية ؟ اليورانيوم. 2501005 0 كذلك هناك مجموعة 
الحالية واللاحقة ‏ . 


وعند صياغة استراتيجيتها الكووئة 252 
الإسلحة الثووية كأدوات عسكريةه تقليدية, | لتحقيق 
أهداف معينة قَّ الخرت آو 0 فقط كاداة للردع 
خوض حرب ثووية هل ا تطوير قدرة نووية تشم 
بالرف المين أم قدرة تقوم على ميد ا الخيرية الوقائية 
الشاملة ؟ هل سيتم الاعتماد كثيرا على الاسلحة التفودة. 
لتأدية الأدوار التى كانت تؤديها الأسلحة التقليدية أع 
١‏ ستستخدم هذاه الأسلمحة كخيار عسكرى أخدر فقط 
على تخفيض قليل 97 أهدية القوات التقلدمة أو ااه 
تخفيضها بتاتأ 0 


أما النجموعة القالقة و1 كدرة من أ الاسظلات : 
فتدور حول بعشل اآثار العاتلى النؤوي معدل السراتات. 
الاقليمية من ناحية وعلى أأمسساه ات الخاريجية القومبة من 
ناحدة أخرى : وهناك حيدل سام 0 قضسفة الرادع 
النووى قَّ الصراعات الاقليمدة - ى .نين تتعدل 
أشائيد 0 التعليلات. الحى ذا الرادع 
يحقق الاستقر الاعاييى 4 تتخدر او...أ اسنات.ن كيان 
قضنان هن 0 يقول بالمكس!*) وأيا كانت طبيعة 
فذع- الأساتفة فان: القهدية ا#شافيكة ااتى صبب قركيد 
الحسايات الاستراتيجية والأسنية حولها هى .عالة الرادع 
النووى المفصود ودربة تقدمه . اى هل هو احتكار الردع 
أو رد ع متبادل بين عدة أطراف . هل هو اراد 3 تبسيط أآمْ 
معقد . ومتطور ومن .حيث طبيعة وتنوع الاببلكة ونظلُم 


1 


0 دأن ساك 


لسن 5 
إيعدالها ؟ ومن ناحية أخرى تتعدد الامتمامات بآثر 
العامل الدووى على السياسات الخارجية لدول العالم 
الثالث . فان القذرات الذرية المتطورة لدى بعض هذة 
الدول ومحاولات البيعض الأخر لتحقيقها.تعد من العوامل 
الهامة فى حسابات سياساتها الخاريجيه .على نحو يؤثرٍ على 
علاقاتها ‏ فى مجال الطاقة والاقتصاب والأمن- مع 
جيراتها ومع الدول الكبرى ؛ وعن نحو تعكس أيضا 
رودتها للنظام الدولى القائم لمنع الانتشبار وردود فعلها 
تجاه قواعد 000 شهدأ ٠:‏ النظام وتجاه سياسات القوى 
الذرية الكبرى . كذلك تتعدد الاهتمامات 'بدراسة الخيان 
التووئ واعتيارة 0 القضايا التى قد تبرز معضلات 
عملية سبع السياسة واتخاذ القوار قَّ بلع لالم 
الثالت!؟ . 

وعلى ضوء الملاجظات المنهاجية. السابقة وبالتكلر 5 
موجز سمات الوضع النووى الراهنْ فى محر يمكن أن 
أحدد نطاق موضبوعٍ ومجال الدراسة وص ثم أهدافها ف 
البندين التاليين : 

1 محاولة رسم ملامح تطور الخياز 5 56 
منك مدبايته وصولا. كن المرحلة الراقنة ( الى , بيدأت 
بالتصديق, على معادد.ة حتلر اندشان الأسالجة , النووية 
وتمسشمر سكا الآن ) والحى اضبحى خاذله! الخيار 
المصدرى مرادتا لمحطات ومفاعلات الطاقة الذووية 
دتسبدن الشورماء ( والقى .جنك اتخاذ القم رار بشساً: الها مند 
اراخر يولية سنة 1541 ) . وتهدف هذه المداولة. إلى 
ذ.عددك فقاط الاستمرارية أو التحول في آشدافف ووسائل 
هذا الخيار والقوى المؤثرة علية . وخاسة, فى يفده 
العسكرى الذذى يتصل بالواجهة مع حال الاحتكار 
التوو ع الاسرائيلى ف المنطقة » وحتى يمكنٍ بعد ذلك 
حل ملك وطسيع مرحدله الثمائينات. قَ هذ أ . السياق العام نّم 
تطليل خصسائصها ومحدداتها . 1 ش 

ويدبئق عى شذأ الهدفىف مجموعة 2 سن التساؤلات : 

هل حدتث تحلور في أبعاد السياسة المصرية بالحيان 
00 المصرى عبر مراحل متتالية بديث اختلف خلالها 
وزن. البعد العسكرى بالمقارنة بالبعد السلمى على نحى 
أبرز منذ سمنة ١14١‏ غلبة الأبعاد المدنية السلمية على. 
الأيعاد العسكرية ؟ بعبارة أخرى هل تحدك تراجع, 
تدرسجى ق اليغعد العسكرم من الخيار وهو المقحصود به 


)2 ( ا عصيام الدسِن حاذل .١‏ امعان الخطر اأدر -5 3 الى الأوسط وحلردب أعريقيا ال ا 3 الرويسة ل 5 1 ١85‏ ص 3 1 


د , خليل ااخدقافي المتطلبات التقسية لدع البووى: فى التارر 


ص اهب 0 


(" ) مروس, خاردولى . عوالم بلا تهاد” 
-السربي اكترضس سنة خراثر 1 5 اهن 94 


الاك . الع ا شاشر ا عداو العربى . ابر لل سية لمانا 


: عراىء السلم النوويى والاثار الأترنية علديا رالء.ت لر.ول, الشبرق الأوسيعل القشنر الاسنرانيجِى 


(4) امين حامد فريدى الصراع المعريى الاسسرائيلى بين الراد ع التقليدى والرادع النوورى ب٠ركز‏ دراسات الوحدة العربية . بيروت ٠‏ 


:| الطبعة الثانية . سية 1١98“‏ . هن 484 -98. 


00 دوع رمم يك .و0 : وول بعملمع - و 


/7ا” - 


هاا . 
أسباسيا فواحية التجدى النووربى الأسرائيق يبحدث 5 بعك 
يمثل ف الثمانيتات7 ') البعد الأساسى . الذى: يجب آن 
توظف في صالحه الأيعاد الأخرى بقدر الامكان ولكن 
أشعكي سجرن بكعق دن عد كان أخرى ( فنيه ٠‏ بيئقة . 
حك : إفتضيات 2 ' ل وصداسية ) احتلت آحياتا 
كان لهذا البعد من قيل أى خلال الستيتات.والسيمينات 
أولوية واضحة ( ولى على صعيد تصريحات القيادة 
السياسية . العليا ) وكيقف ولماذا حدث التراجع على 
تصقعيد ده ؟ 

" 2 وهل يعئى هذا. أن فصر ليس. ليا سايم واضحة 
وثابتة تجاه خيارها النووى ؟ ألم تتخذ منذ اليداية القرار 
السياسى الذى كان ولايد وأن.يفرض المساندة الكاملة 
لتنفيذه ؟ أم أن هذا القرار قد اتخذ مالفعل فى. اليداية وفى 
ظل .أوضاع ومعطيات ما. ولم يمكن تنفيذه والتمسك: يه 
يحيث اضطرت القيادة فى ظل حسايات جديدة الى إعادة 
المسياغة وترتيب أولويات ( المدنية والعسكرية ) وهل كان 
عدم القيات, إلا نوع من المرحلية اليراجمتية لمواجهة. أقار 
القيونى والضشقوط السلبية ؟ 7 

ولكن: ما فى اتماط هذه كرون .والضغوطا الد اخلية 

منها والخارجية. وما الوزن التسيي لسأثير كل منهما 
بالمقارنة يي علي مسار البرنامج المصرى منذ بدايته 
وحتى الأن 


ب ج ويه كا.: ن الهدف السبابق عه وما أنبئق عندك 0 


القراسة < وفقا ذا يتم "من عدواكها 0 


من هذا ء ومن اثم' فهو يمت. ليشمل تطور ابغاد . ' 


السياسة المصرية تجاه الخيار الاسرائيلى التووى 
وصولا لرحلة الثمانينات أنضا وشى الدراسة لااكتشاف 
هذه الأبعاد سوام على مسبتوى نوجه القيادة السبياسية 
. والعسكرية المصرية ( أى طبيعة رؤيتها وادراكها لحقيقة 
أهشداف وقدرات اليرنامج النووى الاسرائيل 0 ظل 
تطوراته المتعاقبة وف ظل تطور أبعاد الدبلوماسية النوورة 
الارإتلية ) ار عل مستوى ببسلوك التسسات :لوي أو 
بعيارة أدق ردود الفعل المصرية المتعافية . 

وأخدرا على مستوى المحديدى ات المؤثرة على فعاليه نتامعم 


١٠١ (‏ ) برز هذا السؤال فق التمانينيات فى ذمهن الياحثة بعد الاطلا ع على دلفات 


هذه الجهود الديلوماسية التى تيلورت منذ منتصف 
السيعينات وبرزت خلال الثمانيتات . 


وهكذا يتضع من المقدمة السابقة حول نظاق وآهداف 
وافتراضات الدراسة كلاثة امور لابد وأن تنعكس على 
تقسيم الدراسة ومسار التحليل : الأمر الأول : يتعلق 
بمستويات تحليل السياسة المصرية وهما اثتان أولهما 
خاص باليرنامج النووى المصرى أو بالقدرة النووية 
المضرية ذاتها وي 00 فود 0 تجاة القدرة 


الستوكين - 0 ا 0 000 العيياية 
0 وهى تلزانة : الدورجه ٠‏ والسلوك ءَ والمحدىراث 1 


وتتداخل على صعيد كل منهم مختلف الاعتبارات التى 
تمس المستويين السابق تحديدهما ( فمما لاشنك فيه إن 
رؤية القنادة امير للعدرة الاسرائيلية وخيفية .التعامل 
معها لابد وأن توش وتتاثر برؤيتها لامكانيات 0-0 
وقيود ومزايا تطوير القدرة المصرية من عدمه ) . 
لامر الثالث فيتعلق بالمدى الزمنى للدراسة 0 
“المهوو الأساسى لها يجب أن ينصب: على فترة 
0 إلا أن الاجابة على التساوؤٌلات المثارة فى 
مواضع متفرقة وعلى النحو الذى يحقق أهداف الدراسة 
يفترض الرجوع ‏ بايجاز ‏ الى خيرة الستينات 
والسيعينات . حيث أن المرحلة الراهنة ليست الا حلقة 
من عدة حلقات 0 تطورت خلالها آيبعاد السياسة 
المصرية تجاه الخيار النووى المصرى والاسيرائيلى وذلك 
ف ظل تطور الأوضاع المحرحلة اقليميا' وعالميا بل 


٠ ومصرما‎ 


| واخيرا فان الدراسة . .:لى كصوء محاولة تحقيق 
الاسماق, والربطط بين 501 .. !اثلاثة السايقة ‏ ستنقسم 
الى ثلائة أجزاء وحافا. : ر...ر الجزء الأول حول تطور 
الرؤية المصررية الرسدى.* احعيبة القدرة النووية 
الاسرائيلية ولرد الفعل المصبرى تجاهها . اما الجزء 
الثانى فمحوره تطور أيعاد السلوك العيرة ونتاتجه 
خلال الثمانينات يصفة خادسة . وأخيرا ينصب الجزء 
الذالث على اليحث 3 هأقية تاتدر مره مو هه من المحددات 
على الجوان الذووي المحسرى . آما الخاتمة فتطر م بعض 
الا.عايات على الاسيئله التى داءت فى المقدمة وذلك على 
ضوء ننائج التحليل فى الأحزاء الثلافة . 


أرشيف الأمرام وارشيف المركز الحرتسى الوصوم وبكل 


ملا حقلة طبيعة المادة الموتقة فيهما عن الصحقف الملصيرية القومية والمعارضة خلال الأعوام النلاتث الاحعيرة وارداد وعييقور 4 دي ١‏ أأى أل 
على ضوء محدكوراي ونتائج الدراسة الجادة التى صدرت عن وحدة ينحورث الر آم ى أأفاح ف المرن بكر القوسى ! عداحوات الاددماعهن والدنائره 


نحت عنوان 


"١  مدعمت‎ 5 اسستطلا ع راي التخية حول استخدام الطلاقة الدووية‎ ٠ 
كذلك يرر هذا السؤال نايجة ملحوخلة اخرى مؤداها أن الحدل العلذى 3 التماذينيات كان مكرا على الماعاء والحفرة عن المراقبى.'‎ 


القافرد بميك امرة١ا‏ 


به 


والدارسين السداندين ولم تشترك او تسارك فيه مصادر عسكرية الى جانب المصادر الد,لوماسية الرسسية وخاصة خلال بعض 
المنعطفات العامة منل مرحلة الاعداد للتحسديق على معاهدة . حظر انتشار الاسلحة النووية سرة 15481 . فعلى سويل ااتال لم يتقسمن 
الكتاب الذى اصدرته وزارة الخارجية عن هذا الحدث اى تصريحات من مصادر عسكرية رسعية عذلك واحهت الباحتة صنعويات 
عدمدة ى اليحت عن وتوتيق يعشر هذه التصسردحات عن مصادر متختلفة فى مصر . 


سا1 - 


الجزء الأول : 
تطور أبعاد الرؤية الرسمية المصرية : 
ستهدا التضعريغات والبدانات الرسمية من أهح المصادر 
الأولية التى يمكن الباحث ان يستند اليها لدراسة توجه 
القيادة نحو قضيايا السياسة الخارجية يصفة عامة ونحو 
مأ بتصل متها بالاستراتيجية العمدر القومية بصفة 
خاضنة )١١(-‏ 3 

'وتتلخص المقولة الأو لى فى هذا الجزء من الذراسة 
كالأتى : اتسمت الرؤية المصرية الرسمية لحقيقة القدرة 
النووية الاسرائيلية بشمتين مرتيطتين وهما: من 
ناحية : عدم إعطاء الأولوية أحيانا أى الصمت عن أو 
التجاهل:والتفيب: العباذا الخرى: لتطورات :هذاه القدرة . 
رنالك ل التعبريحات.. 'الرسمية -اللسرية ,ينذا أخياية 
الستينات ويصفة نخاصة بعد هوت سنة ١97/“‏ ع ومن 
ناحية أخرئئ : التشكك فى حقيقة ما وصلتٌ إليه هذه 
القدرة بالقعل' : . ومن ثم الاستعران حدى الآن قّ عدم 
الاقتراف: ٠‏ وسمنا” فلك بامخاذلهة» شرا تت للسبلاح 
النووى ٠‏ ا 

'.ويقدرن بهذه المقولة مقولة 'ثانية وهى أن الرؤية 
المضمرية الرى 'الفعل المصرى قد تطورت' من "التهديد 
بضربة وقائية وتظوير قدرة 'نوؤية مصرية ألى الإمعاءم 
بالجلول السيراسية . 

وقيما يلى بعض. التفصيل حول ايعاد هاتين القولتين 


شم مويه 436 ا مكهت لتورة غ9 لأسف ع سواه الخ ايه ون واه اد لال حون ١‏ ل اا لا 1 وان قات <ل م وه 


١ ١‏ 3 ا لابمكن ان لدعي ال امنا ان ل جمدو بى شاه الجددن ٠‏ يل امي 5_3 عد 


الى 
أولا : الرؤية المصرية والقدرة النووية الاسرائيلية : 


برز من الخلقية العامة لعدد من التدليلات 
المتتخصصة590') , والتعليقات الصنحفية المضفرية 
المعارضة!('') , | 


والصسوار: مع بعض الشخصيات 
الشياسية(*') مدلولات إيجابية غن' الشق الأفؤل من 
المقوله الأولى وهو الذئى تمت صياغته على ضوء نتائج 
من التصريحات الرسمية خلال 
منعطفات هامة فى تاريخ ما يذاع أو.يتشر عن تطؤر' القدرة 
النووية الاسرائيلية والبرئامج المصري. آنضنا ..' 
ولقد قدمت فترة النصف الأول»من الستينات وحتى 
سنة ١95317‏ استثناء هامأ على هذه المقؤلة وذلك :كما 
إتضح من تصريحات لعبد الناصر وكتابات لحسنين 
هيكل . ولقد ظهر أيضاً خلال هذه الفثترة - كما سنرى 
لاحقا ‏ التحذير «المصرى من الخطر المتزايد للقدرة 
النوؤية الاسرائيلية . ولقد تزامن هذا التوجه المصرى فى 
شذة الفترة مع ظهور قضية هدم القدرة" علي صعيد جدول 
يعض الأعمال العربية ( اجتماع وزراء الخارجية“العرب 
فى العراق سسئة ٠ ١9711١‏ اجتماعات رؤسناء الاركان العزب 
فى أوائل الستينات ٠‏ مذكرة الامين'الغام للجامعة العربية 
سنة .1138 )» ولكن لم تكتسب هذه القضدية - على 
الصعيد العريى د فقس درجه الإلحاحم والاهتمام الذى 
اكتسيته على صعبيد القبادة المصيريه في هشدد 0 5 
فمكلا اتضح آنها لم تظهر: بين قائمة الاولويات لد 


محاولة توثيق ورصد قدر 


انبتق عن جقابيعة وتحليل مثل هد المصادر بحسورة سنكاملد 


مدل كله ااتايعة وهذا التجلاي 5 بره الستنيزيات والدسدعية سات ٠‏ وحن واقع بعضص ها أمكن تونيقاء - قل هذة المصادر المنشورد عن قيرة 
الثمانينيات بحافة خاحنة . حدس لى ننديث' . الأباحنة دن العدور على 5 استخدام بحض, اهم المصادر المنشورد والطنية للمادة لحة البى 


تقطى غيدة الفقة التخيرة معتل 


) انآ 0 01 0 متاحهلرورة 1 


)8 لوق ا 25 0 مذلقة . 


(؟١‏ ا( انذلر على سدتيدل الخال ولس احج احددث كشدد النمسادج ق 
اجراة د . يرّيد صايغ . مجلة المستقيل العربى ‏ يونيه سنة 1944 ص ١١"‏ ص 


حول الشدون النووية 5 حوا؛ هم شرائك ترنايي”' 8 
>5 ., 


٠‏ بيدو ان شناك بعدا تقد.يا بنائد! . الفى العرب عبره من اذهانهم حقيقة القدرة النووية الاسرائيلية , ومما هو لامت انهم لاياخدون 


تلك القدرة ف بح .ادهم . ... ان دا يذقلئى يبحصوصر العرب حقيقة 
علي الاقل غناب د لدسكر ٠١‏ ألم 3 فرلة ما لادسات زعم العسدة ١‏ 5 0 
حول القدرة, الذووية الاسبراشلبة واى عريى ينانة نشاية فأعنوبر لايقدر ايان | 


سادقاا كن 


ردود القعل وان كان ذاك .موهوما ( أى غيات ردود الفعل الامريكية ) 


١7+ |‏ ) منها على دول ااال دي تكو عوسحر 
القماداهة السناوييا والعكر رت 


ال مسميزية 3 كافة باتيشعل ااصريين . 


. هو غياب ردود فعلهم تماعا على التطورات النووية الاسرانيلية او 


اعبى ان تصريحات قاعنوتو قد ازالت اتى بنيك 


ن“يدك يحقيقة :قدارة اسراشيل النووية الواكان, يش 


لاببدو ان هناك اى رد قعل ذى اهدده مللقا وكداك الامر ق الولاياث المتحدة وحيث حصيل ققط مسترى مندى مشاية من 
د مان غيان ردود الفعل العدبية هو الذي يحيعب فهها . 

..صير والقسله وحتمية المواجية حريدة الشعب 11١‏ ١اماضذا‏ 
.. قان المتايع مدل هده التصريحات يعتشف أن احدا من المستولين 


قي - - 
1 مه كيرة تخسر بحات 
- د 5 


لم يتحدث بعد 3 هذا الموخيوع ( اشارة 4١‏ تصريحات مردخاى قانوئو في المتداى تايمز فى اكتوير 83 ) ولق حتى من قبيل حلماية 


الناسس وافتّ ال شااءش. العدو . 


| :5 )وف لقاء هع تفار حاقطط اسدا عدل دول سوال عن رايه 3ق هذ! الصمست او عدم انارة االوخضوع أكر سننأدنة ملا حطة قذة الظطامرد مد 


ها يكل 54# ١1111“‏ وشا قةهة خامة وأوضمح ل 


هوية القدرة الامراشلية حنى بعد تصرحكات ثامويو . كما اشبار سيادتة ايصهنا الى أن عدم اتثارة الموضيو ع ؛ أنما يستد أيضا الى 


المسمولين من الغرب او الشرق على حد سواء 


ب 1594 ه 


5 
صفاع القرار العرب حتى أن مؤتمر القمة العربى الثانى 
والمتعقد سنة ١5340‏ لم يناقشها على الاطلاق7*') 
أما عن الشق الثانى هن المقولة وهو أن الرقية 
الرسهية المصرية قد عكست شكوكا ف الايعاد الحقيقية 
لتطور النوّايا والقدرة النووية الاسرائيلية ولكن همع عدم 
الاعتزاف: بامتلآك اسرائيل للسلاح التووى فانه' يمكن 
رصد بعض الدلائل عليه من واقع: التصريحات المصرية 
'المتفرقة والمتباينة منذ بداية الستينات وحتى الان وهذه 
'الدلائل تحِيب عل التسناؤلات التالية : ما مدذى اعتقاد 
واغتراف:' المصريين بِحتّازة اسرائيل 'للأسلحة النووية 
وهل تطور هذا 'الاعتقاد وكيفت تمكن اكفسيرة ؟ ْ 
“ففى خلال الستينات(16) : : أبدت مصر: فى بذايتها 
اهتماما جادا بالقذرة النووية الاسرائيلية ولكنها كانت 
:اتشك ف أن “اسرائيل تسعى للؤصول الى القنبلة من خلال 
تحويل' الاشتخدامات السلمنة الى أغراص عسكرية . 
فلقد أوضخ حدئينكُ ‏ لعبد الناضر فى 0 ديسمسر سنة 
3 عدم تأكده . بصسدد توانا وقدرات أسيراثيل 
النووية : بل انة ب ق” مواضع أخرئ - لم يستيعد أن 
تعمل" ' «“القوى الإمبزيالية » “على تسليّح اسيرائيل 
بالأسلحة ا أوآن تدعئ قَ دين 0 م انسرائيل 
لبعد .- 0 
ومع . استة: 60كؤأ" أخذر حسدين. ميكن من أقدرات 
اشرائيل آفن'فزحلة: القدرة عا لى اتتاج” أستلحةه ذرمه وَأ 
عن مم أنْ تستعد لادخال الاسلحة النوؤية حفاظأ على 
جقائها . ومع 'ستة ١15‏ تزايدات' قوة شكوك اغيد الناصر 
حدق" أدان ,الجهود الاسرائيلية للوصول الى انتاج قنبلة 
ع ..وشكذا انتقلت القيادة من د.رحلة التشك ف القدرات 
والنوانا الاسزائيلية الى مرحلة التاكد من ,القدرات ولكن 
' ااستمرار الشك ف النوايا حيث” أن عين' الثاصى هدّد 
نضنربة وقاشدة 0 | إذا! ما أستمرت سينا ل على الحلريق 
الانتاج قتيلة ذرية 5 
وعدا حرب 115177 تزايد اهثمام الكتاب العرب 
ثالتخدى النووى الاسرائين' حُيْد يرز نوع من الاتفاق 
بيهم على أن اسزائيلٌ قد وصلت الى مرحلة انتاج القنيلة 


0-5 


أو على الاقل مرحلة القدرة على انتاجها . هذ! وكانت 
بعض التقديرات العسكرية ويعض التحليلات. المساتية 
المصيرية قد أشارت - ف نهاية الستقتات. إلى أمتلاك 7 
أسرائيل كمبات من البلوتوتيوم لقن تكفى انتاج/ .ست 
قنايل' - مشابهة لتلك. إلتئ ألقيت على ناجازاكى . ولم يتم 
رصد أى تصريحات للقيادة العليا ف فتبة ما مين يخربى 
/951 , 79اة١‏ .. 

وخلال السبعينات ويعد حرب اكتويِر' بصدفة 
خاصة "" 0 5-3 بمقدور. أحد السباسية أو الكتاب 
المصريين أن يذكر أنه قد أخيي لاسرائيل 0 على 
00 ما اذا كانت اسرائيل ة قد أنتجت 2-8 هذا 
السلاح . وظهر هذا التناقض من واقع تصريحات 
الرئيس السادات بيضصفقة خاصة : . فمين تصريح له ف ١١/‏ 
ل لسموكئلي سسكّة 54لا5١‏ للتليفزيون . الايراتى قال م إذا 
أدخْلت اسرائيل الاسلحة 0-8 الي المنطقة. .ستجذ 
الوسائل للحصول عليها أيضا ». وفى ١١‏ 00 9 
حصر مم لصحيفة الصياد بقوله « تعم اببرائيل لديها 
أسلحة ذرية “2 واقل حديث مع الانوار اللبنانية فى بيناير 
سئة 5/ا15ا أعرب : السابات عن. اعتقاده 30 امتلاك 
استرائيل لهذه الاسلحة . ُ ١‏ 
وق, أكتوير سسنة 37 وفى نقس الحديث الذي عون 
قيه عن عدم تأكده أشار الى أن هناك احتمالا كيورأ 
لامتلاك اسرائيل. الهذه الاسلجة ٠‏ ثم 36 وصرح. قْ 
حددث لسن مسحل الإلمانية فى ١؟‏ "ماوس سنة 51/1 آنه 
يعتقد أن اسرائيل بمقدورها صنع هذه الإسلحة وأنه لأ 
معتل أنها تحوزها ٠‏ وفى دوليه سائة ١1915‏ صر للقربس 
الكورنية يتية أنه ا أن اسرائيل ليس لديها أسلحة درية 
الان , : 

وخلال الثمانينات : لم تتمكن الباحكة امن شيط 
تصريحات للرئيس سبارك او للمش.ير أبو غزالة سواء من : 
فصبادو .مناشرة آى "لق حفن الارابداكه اللعدية: - ولعن 
ساعدت تصريحات .أوساط رسمية أخرى على إبراز 


اص للم مم سه مسي سق لوطو اخ يس سس 


١ :‏ 1067 0 7 يدك الا لق تذتللاك ا أذ حك تناك عدا تلز لون لحمظل عأوضخ عنلال نضصمطة] ونوك - دا 8 


1] 1 - 


73 ل[ لكك لذ بأمكخ؟ا .اعناخصه") أله مخف رمم ) 


110 , سعد أن م[ عط أل ا نلاتانن تحن راك ة[ 3ل تعنم أن دن سوط اللاو أسسكة - 


تق «<(ر 7بل] ا|لئخز “2 مولز .حسنلالم طمرة د صنت لناصم 


كيه لو 111 احنليك © اكه مكلت زا أن حك زآن ”1 تلن كللتضاك "بنك نلك انرو نوين ]1 - 


تياك 2[ ,83!| إرجرنيسخ 1 للم ,فحت املا 
جنات 50 :[1”] 6502 .جر() تعاورنة*ا] 0 1 
العامة 0 ا ات ا ل 


أن للمسلهل .امنلن ”ا سد أمسدة أن مسل) شر[ تحعنودكت<] لمملا مز مساك نط تلطمخطتطك للنطم - 
لمم 3م درم ,5لا| وفروررووة إلى .ملح .14 ماما .حم تلك نتم نافة لتنا 


لجخ <[ : لنطا] -7آ 


[١ 8‏ 0ع .م() : «امستاطلكآ .(1 الامسسسظ خآ - 


انرأ عد اعد الت ينين بامتلالق اشر اكيل اللسلاه 
النووئ”"- : ففنى ١17‏ قبراين سنة 1941١‏ وخلال استعذاد 
فخلس “الشعب : المضرى للتصديق على معافدة 1-8 
أنتشار الاسلحة النووية صرح السيد, كمنال' حسن على 
وزيز الخارنجية المصرى حينذاك أمام تواب المجلس أنه لا 
يستظيع أنْ يؤكذ صحة التقارير عن وجود أسلحة نووية 
9 اسرائيل . وى أكتوبر سنة 1187 وف حديث للمصور 
أعزب رئيس الاركان المصرى عن اعنقاده آن المقولات 
عن "الاسلحة' الدرية" الاسرائيلية' لنت إلا من صن 

سرائين لتثيز الشكوك نين العرب وأنه-لا يستطيع أن 
ا أنه - لدئئ اسرائيل أسلحة نووية . هذا وكان رئيس 

هبكة الطاقة النووية المصرية قد صرح أيضاً فى سيتمير 
سخة م ١‏ ا 0 
الانتشار ) أنه من الصعب التاكد من أ لدى اسراثيل 
أشلحة نووية حتئ تقوم بإجراء تفجيل اختبارى ٠‏ وأخيرأ 
تأتئ نيان "د . عصنمت عبد المجيد أمام الدورة 
الاستئناضة الخامسة عشرة للجمغية العامة للأمم المتحدة 
١ 5‏ ىر رار 5 ١‏ ( المؤتمر الثالث لنزع السلاح )"'' 
ليقدم مدلولات جديدة حيث يقول « ان مر لن تسمح 
بشياق نوؤى فى منطقة الشرق الاوسط تتفوق فيه دولة 
على غيرها بما يخل يأمن المنطقة ؛ بل بآمن العالم آجمع 
فالتكنولوجيا النووية ليست حكرأ على احد وقد اصبحت 
فى متناول يد الجميع . ولن تظل محر سماكنه مكتوفه 
الأصدى أى مقيدة فى حركتيا إذا ها تبين أن الاسلحة 
النووئة قد دكخلت الى متططلقة الشرق الاوسط . 
وستتخذ الاجراءات اللازمة كافة لحماية أمتها ‏ 
هذا المذبر الدولى ( طالب اسراتيل يان تنضم الى معاهدة 
منع' انتشار الاسلحة النووية .. حتى تتبقن مقدة 
الشعوب بالمنطقة من آن برامجها النووية غير موجهة 
للأغراض العسكرية . 

وهكذا يتضح لنا من العرض السايق انتقال الموقف 
الرسمى المصرى من مرحلة الشك فى القدرات والئذواياً 
الاتستراشلية الثوونة الى مرجلة: التاكد من هذه القدرات 
مع استمرار الشك فى ( الستينات ). الى مرحلة الغموض 
والتناقض :ق.. التصريحات : حول هذا الافتلاك 
( السيعينات ). وأخيرا استمرار وضوح عدم الاعتراف 
الرسين ‏ الصرض تحار ة اتمزاتيل لهذا الصلا دده ادن 


عط هه دنا قط : ممتتفعة نامرع 


( 14) وثائق وزارة الخارجية المصرية . 


( ©3') تعددت وبكثرة التحليلات العررية والاجديدة حول اهداف هذا العتسر سن عناصر المدهب الرسمى 
الغموض او الردع مالشتك وجول الجدل بين اتضارة وانصار ٠‏ 


. 0 امين حامد هويدى مرجم سايق . ص 153-1١54‏ . 


0 


.. السياسة الدولية . ابريل سية 3918 . دس 


ألاس 


نكف 


كيف يمكن تأفسير هذا التطور ولكن ق لل ثبات هذا الخط 


العام والمتميز ؟ 


| وحتى نكن لكا على" هذا السؤال الأخير فإنه 
يجدر الاشارة الى أن هذا الخط الثابت للموقف الرسمى 
المضنزء:" (أى عدم الاعتراف بحيازة اسرائيل للسلاسم 
النووى ) قد ناظره - على الصعيد الاسرائيق - صمت 
رسمى أو ما يسمى بسيياسة . الغموض . النووية 
الاسرائيلية . حيثُ أن اسرائيل ‏ وحتي الان لم تعترف 
رسميأ بحقيقة نواياها وقدراتها التووية الفعلية . ٠‏ وعد 
فوا الصي ” أو الغموض من آهم أركان المذهب 
الاسرائيلى الرسمى النووى ( وسنبشر في مواضمع تالية 
من هذه الدراسة لعناصر أخرى من هذا المذهب ) والذى 
أثار وما زال يثير داخل أسرائيل جدلا هاما بين بن المدافعين 


وضرورة : الاعلان الرسمى لاسرائيل, عن .قدرتها 
التووية”" , : 

فلقد عيوت رافك الاسرائيلية الرسمية. العلنية منذ 
قليلة وغامضة تثين. من الشكوك كر مما. تحسم هن 


الأمور . فباارغم من أن مقوله ٠‏ ان اسرائيل لن تكون 


البلد الاول الذى يقوم بإدخال الاسلحة الذووية فى الشرق 
الأرسط » وورشى المقوله الى صرح بهأ لأول مرة اشكول 
سنة ١1315‏ قد كروها حرفي تقريباً منذ ذلك الوقت كدير 

المسئولين الاسرائيليين ( ايجال ألون . اسحاق 
رابين ). إلا أنه من ناحية ' أخرى - تزايد إقصاح 
التصريحات الاسرائيلية بطريقة غير مباشرة عن القدرة 
النووية الاسرائيلية . آى أن التعهد يألا تكون اسراتيل 
أول من يدخل الاسلحة التووية فى الشرقٍ .الاوسط لم 
يرتبط به نفى اسرائيل لوجود برنامج نووى متطور . فيعد 
التعسك بالادعاءات حول الطبيعة السلمية للبرنامج 
النووى الاسرائيلى حتى منتصف الستينات أخذ يتضح 
بعد ذلك أن عملية التهديد آو, التلويح بالامكانيات النووية 
الاسرائيلية بطريقة مياشرة أو غير مباشزة ( عن طريق 
تسريب المعلومات ) قد آدسبحت آداة هشامه فى ادارة 
اسرائيل لصراعها مع العرب . حيث كان اللجوء إليها يتم 
فى اوقات يغلب عليها طايع التوتر كما حدث منذ منتصف 
الستينات وحتى اندلاع حرب أكتوبر التى اتسمت باثارة 


5<[ .]1) .6() : للطنطلطاذ .عط - ما 


- الا ( .لك ) ااناط - لادى) لعمما ( نأ ) احرروييط : جتافكا دين رز) - 
م 2 ,كدبنن| 


0 ل ان نان 


النووى الا رابيئر الى أسترانيجية 


انظر على يديل النال . 


و 
اأشكيك واليليلة حول الادكانية النووية الاسرائيلية . ثم 
بعد حرب آكتوير حين صرح الرئيس الاس.مرائيى 

ديسمير سنة ١31/5‏ يأن لدي اسرائيل المقدرة على .انتاج 
الاسلحة الذووية وسوف تثقن ذلك إذا احتجذا إليه"" . 
ومنذ بداية هذه المرحلة وطوال السبعينات وحتي الان 
تعاقيت وتنوعت امؤشرات والتحليلات من مصادر عرييه 
وأجنبية ( غربية وشرقية ) تثيت جميعها بطرق متدوعةه 
أن اسرائدل قد تجاوزت بالفعل عتية امتلاك الاسلحة 
النووية وأن لديها ترسانة من هذه الاسلحة"" . وكان 
آخر مصادر هذه :ا معلومات شهادة مورد خاى فاذوئى الحىي' 
تشرتها انحيقة المنتواى تانمز فق اكتوين شكة 1545 + 
ولقد اثارت هذه الشهادة والتى أثيت صحتها: عدد من 
العلماء البارزين الذين استشارتهم الصنداى- تايمز” , 
حك لل هاه.أ حول مقزى مثل هذا النوع من التصيريحات 
بالتسية لمدى استغرار التمسك الاسرائيلى باستراتيجية 
الغموض فى هذه المرحلة من المواجهة العربية 
الاسر تيان ' يحول ما إذا كانت تمثل توما من التحرك 


التووى حت الو كان هذا التدرك. فك تم ايضنا والطريقة 
غير المباشرة أى عن طريق التسريب الاسرائيلى المقصود 
والمعتات لهذة الشهاد 5!'"ا . وتزداد جاذبية وأهمية هذا 
السؤال على ضوء ملاحظة أمر :هام. وهى أنه منذ 
منتصف المنيعيبات قد حدث كحخول ف محجور االحدل ف 
اسرائيل حول الحفان النووى حيث لم يعد يتركز على 
ضرورة هذا الخيار من عدمه ( كما حدث من قبل ) ولكن 
| على كيفية وامكاتيات تطويره من. ناحية . وعلى ما إذا كان 


2 


ايكيا 


(١؟)‏ وعول اتجاه تطور بدس التاسريحات الرسمية. الاسراسلية حول الخيار النووي اللأسرابيل 


صن ١2ب‏ له صن 5١‏ 2؟5. 


ال ميسمين ااناشف ٠‏ التهديد النووى الاسرائيلى . الامستقيل 


757 ,3 .ه80 ,1آناز .لملا امالسصيك 


لمع 


اأعريى . سعتميرن سذك مالم ةا ت 
# سال ال 1د كسك 
| 9 ( .اتن كم امتكانان ليدد الاصادر الدلعية والرسئييه والدسحفقية ا( قف ' 


يجبي عل اسرائيل أن تعلن.رس.ميا عنه أى تتحلى عن 
استراتيدية الردام بالشك أو التموضن أى « القنيلة فى 
المكرن ا يد 

وعلى ضبوه ألذا, نه بين مراحل تطور الادراك:. ا 
للقدرة العوويه الأسدراددلية' ٠‏ وبين مراجل ٠‏ تطور 
الديلوماسية النووية الاسدراتيلية فى ظل ترا جع الشكوك 
حول هده القدرة .حيث اضس.ت المعلومات والسدلات 
أكثر قطعا وحسماً ف تأكيد امتلاك اسرائيل لترسانة من 
الأسلحه النووية التزايدة والمتنوعه . على .ضوء هذه 
المقارنة يمكن. القول أنه كان. للشكوك المصرية خلال 
الستينات مبرراتيا » اما تناقضات السيعينات واستمرار 
عدم الاعتراف.ف الثماذينات فتتنوع تفسرراتهم . ويمكن 
التمبيز دين نوعين من التفسيرات أد الافتراضات 
المباشرة وغدر المباشرة ."2 ' 

ويتلخص التفسير أو الافتراض سيط ورقكر ف ش 
يلى : أنه بالرعم من اتفاق معظم المحللين العسكريين. 
والاستراتيجيين - منذ بدادة ' السيعينات وبصورة 
متزايدة ‏ على امتلاك اسرائيل للسلاح النؤوى فإن 
القيادة المصرية لم تكن مهتمة فقط بالغفوض المحيط 
متظون القدوة الكووية الاسرائيلية ولكتها اهتمت أيضا 
بالاثار . السياسية. التى يمكن أن تترتب "على . تحول' 
اسرائيل نحو الأعلان الرسمى عن هذه القدردلة» , 
بعيارة أخرى قفإن العرب ‏ ( وعا لي رأسهم مجر )- أرادوا 
تأخير النظر فى أمر الإسلحة النووية الى أقصى مدى 
ممكن , ومن هنا كان آيضا اتجاههم العام نحو تجاهل 
الخيار النووى الاسرائيلى"! . 


. أذدل 007 


1 ادهمرام . القاهرة ١941١‏ 


ذ ذ 22 )0 
للتطلأويت :د مروت رسن 1[ - 


ابد 


نر لوا اء. نيسير الناشقىف . درجم سابق . حن ١ ١‏ وجول بفحسيل ايعاد القدرة الاسرا ليك ) اننام القبطة 4 كدق ان رصال ( 


ع" انين فويدى 0 سروم سادق .رضن 
كلو 
د . كليل شغاتتى . ».رجع ننايق ' حجن ١5 ٠‏ جيني ؟. 


(؟؟) د. تيسير التاشف د سابق ‏ كر 21١١‏ لا١ا.‏ 
(4؟) امن عل تيل افقال: ؛ 
الدول . لبه 5١341٠‏ ا دن هلك كدنع 
أحسد' عن الدين 


محمعبد ‏ . اتؤر عدن الام المتفيرا 


هل هتاك حقا مانتا فنيلة درية على الجاءب 
ومن لقعم ٠ ٠:‏ الكنايات العديئة التى ديرن الجدال حول تزادى الجا 3-3 لتحي 
نط2 انه تحمل ,2805| عط عردة كنكت51 حر 30101130 ] ل ل 


3 الجديدة ق ال" انكر ث_أقدننا الاي واه 5 ال- عرق الاوسيط . السبيانية 


٠لكركخمة١ا ‏ . 
أنسب راضيل مواققا مهانا من شبارء ما التووى المسلح 

: االنتللن! اؤذاك 
ار و0 


ا ادر عدر با د للم سو سلا اشرب 00 


فانط '|"[] .1]ذ) .نإ0) : باعص لل علونك8ة - كد 
ك8 ]| “1 )6 لك) : طلقط .]1 لونم -2060 


3 .هخ ,ل الايئكا .املا سدم تكلناخ .اعوط «دلقلياة عط سر ممه كلك تيلظ مكل" : لصحام[ سسوضة] - 27 


-7 1 س 


0 - 2155 ,9981| لاننروا38 


اما التفسيرات أو الافتراضات غير المباشرة"') قهى 
تنطلق فى تصور محاولة القيادة المصرية توؤغليف 
استراتيجية الغموض الاسرائيلى دون الاضطرار "الى 
تحمل ما يترتب على الاعتراف بالحقيقة التى تخفيها هذه 
الاسترائيجية ٠‏ وتزدوج أهداف هذا التوظف : فمن 
ناحية : ريما تكون القيادة المصرية قد رات أن انتشار 
الشائعات حول القدرة النووية الاسرائيلية يساعد أحيانا 
على ظهور ادانة عالمية لاسرائيل كما يساعد أحيانا أخرى 
على ابراز تفوق القوة .العسكرية الاسرائيلية ومن ثم 
امكانية تحمل اسرائيل لمخاطر انسحابها من الأراضى 
العربية المحتلة . يل لقد رأت بعض الاتجاهات أن على 
العرب استغلال كل السيل القانونية والسياسية لاعلان 
اسرائيل كدولة نووية لان هذا الاعلان هو الذى سيسقط 
كل. المبررات الأمنية الاسرائيلية لاستمرار احتلال الضقة 
الغربية ومرتفعات الجولان . ومن ناحية أخرى : حتى 
بإفتراض أن القيادة المصرية تعتقد فى امتلاك اسرائيل 
للاسلحة النووية فإنه ليس من المتوقع أن تعترف سريعا 
بهذا. الواقع لأنه بيترتب على هذ! الاعتراف أحد أمرين : 
اما الاعتراف بعدم القدرة والفشل حتى الان فى مواجهة 
التحدى النووى الاسراتيلى بتحد مماثل . أى. ضرورة 
البدء فى تطوين نفس القدرة أى توفير بدائل أخرى تحقق 
نفس أو معظم الأهداف الأمنية فى مولجهة هذا التحدى , 
أو على. الأقل امكانية الاتجاه الى الحلول السياسية مثل 
الدعوة الى مناطق منزوعة : السسلاح الخووى .. ء: 
ثانية : الرؤية المصرية. لرد الفعل المصصرى : 
كيف رأت القيلاة المصرية شكل رد القعل 'المصرى 
على التحدى الاسرائيلى » وهل عكست هذه الرؤية مند 
البداية وسائل محددة ؟ وهل تم التمسك بها وتحقيقها أو 
بعضها ؟ أم هل تطورت الرؤية المصرية على هذ! الصعيد 
أيضا وذلك فى ظل التطور فى المعطيات الاسرائيلية , 
والدولية ( قيود النظام الدوبى لمتع الانتشار وسياسات 
القوى الكبرى ) والاقليمية ( خيار التسوية السياسية أو 
العسكرية للصراع العربى الاسرائيلى )» المحلية ( درجة 
المشاكل الداخلية المصرية وخاصة الاقتصادية )؟ 

تعددردت البدائل المطروحة أمام القيادة المصرية 
وتزاوجت ما بين يدائل عسكرية ( ضرية وقائية » قدرة 


نووية مصرية 2 تدعيم التسلح فوق التقليدى مثل. 


الاسلحة الكيمائية والبيولوجية » سباق التسبلح 


(4*») التقسدرات مستوحاة ولكن لاتتطايق مع تفسيرات الدزاسة التالية : 


(4؟) انظر تفاصيل هذا التطور فى : 


رن 


55 

التقليدى ) وأخرى سياسة ( ضمانات من القوتين 
الاعظم أو احداهما . تحريك الجهود الدبلوماسية العالمية 
من أجل نزع السلاح النووى ف المنطقة , التأثير على 
القوتين الاعظم للضغط على اسرائيل بلنع أو تقييد خيارقا 
النووى ). ولا يعنينا فى هذا الموضع من الدراسة ‏ 
الخاص بالرؤية المصرية ‏ متابعة تفاإصيل كل يديل من 
هذه البدائل أى بعضها التى من المفترض أن القيادة 
المصرية قد اقتربت منها جميعا بدريئهة أى بأخرى ومن 
وقت الى آخر ( كما سنرى ). ولكن؛ ما يعنينا هنا أن 
نحاول رسم المشار العام لوزن بعض؛ هذه البدائل لدى 
القيادة المصرية : : 

وهنا يمكن القول" أن رؤية القيلأة المصرية من رد 
الفعل المصرى قد تغيرت جذريا هنذٌ بدإية الستينات 
وجتى الان . فلقد: انتقلت من التركيز] بقوة على التهديد 
بحلول عسكرية قبل 17 الى بداية التحرك نهو اعطاء 
الأهمية الحلول 'السياسية ( فى فترة ما بين حربى سنة 
57 وحرب بسنة 1977 ) ثم الى! التأكيد وبصورة 
متصاعدة على أولوية الحلول السيانسية منذ نهاية سنة 
614 وحتى 'ألان . 1 : 

فمنذ تصريج لعبد الثاصئ فى ديطْمبر سنة 3157٠‏ 
وحتى ما قبل سينة ١571‏ توالى زتزامن تهديد ممى 
بتوجيه ضرية وقائية ضد القدرة النووية الاسرائيلية مع 
التهديد بتطوير قوة مصرية مناظرة + ويّعد حرب. سنة 
7 فقدت هذه التهديداث مصداقيتها ولم تعد القيادة 
المصرية الى تكرارها . ويالرغم من ,استمرار التلويح 
أحيانا بإمكانية اتجاه مصر للخيار التووى المسكرى إذا 
ما تأكدت من أمتلاك اسرائيل له ( كما سبقت الاشارة ), 
إلا أن مصر بدأت. أولى خطواتها تحو بالحلول السياسية 
أى نحو تبنى قواعد نظام منع الانتشبار الدولى كسبيل 
لالزام اسرائيل ‏ بالطرق القانونيةل لنزع خيارها 
العسكري . ومن هذا كانت مصىر من أؤلى الدول العريية 
ودول العالم الثالث الثى وقعت على معاهدة منم انتشار 
الاسلحة النووية سنة 15148 , ولكن'لم تصدق عليها 
مباشرة الأمر الذى كان يعنى أنها لم تقلق تماما الطريق 
الى الخبار النوؤى العسكرى .2 :, | 

ومنذ ميادرة مصر فى نهاية سنة ١1174‏ بالدّعوة الى 
منطقة منزوعة السلاح النووى فى الشرق الاوسط تزايد- 
ويوضوح اتجاه مصر للحلول السياسية وليس العسكرية 


85 2 مأك م0 ؛ أعنهطتط5 اتلهطع1 


7 - 85 طط : 010[ - 

9 - 188 22 .اب .© : 1215 .11 .6 - 
6 - 595 212 .غن) .م0 : علقزوط رعو80 + 
4 - 23 2282 .1زن) .م0 : لوطباط عرزولا - 


9 تطوير برتال الع : نووى ممنرى ) وكان هذا 


بغض 'إجنحة افيا االصريةل: 0 جني جاخ 


اخافة اعرف ومن ثم فونه ل 8 ولا أضرورة لتحسل ٍ 
الاقتصاد امضزى بإعباء التسلح 000 : وبغض النظر . 


ل | لاحقا ) قمعا لا فيه ان حول 


صر نحق الحلول , السنياسية ‏ والذى كان من . أبرن ٠‏ 


علاماته.ونتائجه فيب عد تصبديق .مصر على معاهدة متّع 
اتتشار الاسلبحة. ال: 


لان «السادات وباواش. /مصرية . . مختلفة 4 اليرتامج 


التهديدات والقحدياح لش 1 ات 0 الصو 
ماق امات لقي 01 . وأقِدٍ تعمقت. بعد 


ذلك ويخلال الثفانينات: القيود «الاقتصادية والسياسية. ْ 
المصري : . واجتمالاك, . ستخداماته العستكرية . يبصقة 
خاصة . 


.فنا 2 دن [أيزذ” أفعالم' ' الشتلوك! الضرن والتنى” 


افرزتها 56 “التحولاك. :ف الرؤى _والتقسيواك 5 . 
الجزء الثانى ‏ 
أبعان سلؤك| السنياسة المصزية' ونتائجها. 


مرع-آيرة: -سغاليٌ السنلوك المصرئ أخلال الثمانينات ' 


والتنى:-إفززتها التحؤلات ف الرؤية الْرشمئة المصرية 


السابق' ثئ توشايعها البعدين”. التاليين 4 اول : سيان ة ' 
الأبعاد المدنية بة واللسلمية على أهداقف :البرنامج النووبى ش 


د ) التغلى. الاشارة 7 هذا ' الاختلاف ق : 


ية أقد ارتبط ‏ جزتيا ‏ وإن لم يكن, 
كليا ب بتوجنه الساد تك :التضالحى تجاه أضرائيل . جقيقة 


المصرئ مق 4 ء ثانيا اتبلور اتجاء جهود 


| 1 :. أهداف ونتائج ابرع النووى «المصرئ ب مقا 
: 000 


ْ ا 0 :الثالث ( 0 د إلى . 


القدرة النووية العسبكرية ٠أما‏ فى ظل استغلاك: البرامج. 
النووية. المدنية . الناجحة ف التحرك الى: الامبتخدامات. 


( إسرائيل) 


وبالنظر الى الجالة المصريةلا" فلم. يتحقق 0 ظ 
الافتراضين . حديث 1 علي البزنامج النوورى المنرى 


مفاعلات الطاقة "أو السبلاح الي" . فان البزنامج 31 
يضصل ' حتى .الآن الى.مرحلة الجيل الثانئ هن المقاعلات 
والتى: كان من المفروض الانتقال .إليها منذ منتصف 
الستينات .2 

ولا تعنى. 7 اتحالة أن الجهود السئية الصرية 3 قد 
توقفت 'منذ. ذلك الحين عن السعئ لاهمتنهاضٍ البرثامج 
المصرى . قلقد اسثمرت هذه الجهود فق أشكال وندرم نك 
مختلقة : وأنت. الى تبلور كيان من.. المؤسسنات والهيتات 
والكوادر العلمية النووية'. والى عقد عديد من الاتفاقاث. 
الثنائية والمتعديأة الاطراف التى تنظم التعاون :هذا 
لمجال بين مضر وأطراف دولية عديدة"". ولكن ‏ ومرة 
أخرى 0 الجهود تغييرأ | جذريا ف وضغ مطبر , 
الثالث ٠‏ بل لقد ا الاعلان المتكرر عن هذا ' البرنامج ' 


التوقعات بشأنه ) إلى ققذانه المداقنة - حقى بالشمنة ” 


اللاستخدامات السلمية وق مجالٍ القوم النمويا, الكهربية: 
.نصفة :.خاصة 6 


.32334 21 ,1978, 231 عامج 21001 0 7 ع1 م1 كدمموع الا 0م 7 لمتصستلم 01 - 
هذ| وتجدى-الاشارة ا ٠‏ أن الباحتة 0 من إتوايق دا علمية التخيوره أى تعليق ات 0 عن _ويجوبد اختلاقفات 0 على 


يسك القيادة السياب 
فترة +« الستغيثيات ق من" الوا 


ضح ان الاختلافنٌ قذ جسم لصالح المزكز الرئاسى قهل معن اف انان بيع ات مت الاك اجا ' 
كن او على الأقل ف قضايا معظم الدراسات التى تم توثيقها : وعلى: العكس تماما نجد أن هذا اليعل' 


اى الجذل وليس الاتشقاق بين الاوساط العلمية: : السياسية والعكسية ) كان حاضيرا على صعيد الدراسات التى تتثاول الخيان التووى 


0 13 بعض الابعاد 5 ' للقدرات ‏ 50 (١‏ والفزية" .الحالية ) ' بالمقارنة بتوقعات السيعيئيات » انظن : 


د . خليل الشقا 
افا, عيد المنعم 
03 حل ملم الاإعاد » انظ 


مرجع سائق + هن ١7‏ 1 


: 0 بومستقبل 0 .العالمى . مركز دراسات الوحدة العربية شمف لبوك على معان قوم 


انشطة هيئة الطاقة لذرية والمشروعات الجارى تنفيذها بمزاكذ البحوث بالهيئة ..وثائق هيئة الطاقة الذرية ين دلالممذ١ا‏ 20 ١6‏ صفحة |" ش 


. م‎ 7 ١ ّْ 


ولايهدف هذا الجزء من الدراسة الى' متايعة أبعاد 
التطور المرحلى لهذه الجهود أن لهذا البرتامج فق نخد ذاته 
ولكنه يقوم على استخدام حيرة له هذا التطور لتوضيح امن 


اساسئ وهى ان اتجاه المواقف الرسمية المضنرية لتأكيد' 
الاهداف المدئية السلمية للبرنامج متذ سشنة ١98١‏ أنما ٠‏ 


يعد من ايرز نتائج التحول فى الرؤية المصرية الرسمية 


للخيار النووى ( السابق توضيحها ) ٠‏ ولكن لم يسفر هذا . 
البرنامع بعد مدة عن آية نتائج ايجابية ٠‏ ويمكن متابعة. 


هذا التوضيح على التحز الخال 


٠ المسررات الرسمية المصرية اللتصديق على‎ )١( 


معاهدة خظر الانتشار سنة 11817 : 


بعد أثني عشمر عاما من التوقيع على المعاهدة17 8 17 - 


الاعداد لهذا التصديق خاروت محموظة من الاسائيد 


والمبرراث الرسمية لهذا التحرك المصرى والتى أوضحت ' 


جميعها كيف أن هذا التصديق كان تجسيد! للتخول فى 

لو 1 القيادة. الممصنرية تحو الحلؤل العنداودية اراجية 

التشكري المصرى 2 ساعن تحليل مه 
من التصر يخات الرسمية فى هده آلفترة ('') على 


استخلاض افع هدم المبررات والعلاقات الارتباطية بينها '' 
فرص 


وهى .تتلخص كالاتى : ا 

التمنددق شرط ضروري ومسيق لزيادة 
الحصول على تكنولوجدا الطاق النووية والتمويل 
اللأزْم . ذلك لان الدؤل الهامة المصدرة للمواد والمعداث 
النووية وضعت منذ بداية السنيعينات قيودا متشددة 
تقضى بعدم, التعاون ف ذلك المحال صع أى دولة لا تكون 
عضوا كاملا في معاهدة عدم الانتشار أو قبول فرض 
الرقابة' الدولية الشاملة على جميع أوجه نشاط 
مقاعلاتها . ومن ثم فلقد وجدت مصر نفسها عاجزة عن 
الاستمرار فى السير فى تتمية طاقاتها الكهربائية عن طريق 
ار فى ا النووية مالم تصدق على الحافدة أو 
1 الشامل للوكالة .الدولية للطاقة الذرية . ولقد لمسث مصر 
عدة المشكلة اثناء الاتصالات التى أجرتها خلال القترة 


منثل سنة ١51/2‏ وحتى سنة ١لم5١ا‏ صع عدد من هذه , 


0 


: لال 


الدول المصدرة مث الولايات المتجدة والمانيا ال 


وكند! وفقزنسا حيث رقضت تلك الدول الدخول ف أية 


0 عاد مع 'مصر للتعاقن النوويٍ مالم تنضم 1 


( والتى - كما سنرئ "كانت أكثر' ته 


تشددا: من شروط ش 
و 52 7 قرار التصدقق . - من وجنهة 3 


ظلل الدوف الدوليةً لفسائدة مذك لذ ابد أية اإستعنكات بذون ش: 


غدل من الدول المصصدزة للمواد 0 الثووية يهدقف 


7 .هذ!: : التصديق اهو الذي 


التوصل الى أفضل الشنروط وذلك اتفاقا. مع امادة الزابعة : 


رخاء ‏ ورفاهية الشهب 9©") . 


ظ التصديق سبيل لمع وقوع تسايق تنشلخ نووى اق . 
المنطقة من شانه أن يهدد امنها وسلام العالم , ٠‏ قهو ى : 
يؤكد' مرة أخرى التزام مصر بتحويل . فنؤلقة الشرق .. 
الاوسط الى منطقة خالية من الاسلحة الذرية . بعبارة : 
أخرى فان مصر كما أجاء فى بيان الخارجية المضزية فى؛ , 


6 فبارير سنة 1١9,8١‏ صدقت على المعاهدة نتيجة 
لاعتقادها . الراسخ 


مغزى التصديق ط 0 بالنسبة 0 فصير 1 * 
خيارها العسكرى فان وزير الخارجية. المصنرية. فى نهاية. . 
كلمته أمام مجلس الشعب ف ١١‏ فبراير سنة 8١‏ 


وأمام مجلس الشورى فى / فبراير سنة 34 قد أقصنح 
عن رؤية مصر لمغزى 3 0 بالنسبة لاسرائيل .. 


(؟؟ ) وضى التصريحات التى تضصمنها الكتاب الابيضن الذى اصدرته وزارة الخارجية معنوان 0 مصر ومعاهدة عدم انتشار الإسلحة النووية 1 
والصادر عام 158١‏ . ومن أهمها : بيانا وزير الخارجية امام مجلس الشعب ثم مجلس الشورى ق عام لا 77ل" / ١94816‏ وبيان وزارة 
الخارجية بعناسية ايداع وثائق' تصديق مصصر على المعاهدة لى 77/ “م .1١94١‏ ' 

وهى أيضا التصريحات التى استند اليها السيد الوزير المفوض عصام الدين حواس نائب مدير ادارة الهيئات الدولية خلال تعليقه ‏ 


باعتياره معثلا لوزارة الخارجية ‏ على اهم النقاط التى اثيرت بمجلس 
(1١/اثى‏ لاخمذا) . نشرة لخاصية . وزارة الخارجية . 
( 14 ) انلر توثيفا ليعض اهم تصريحات وزير 


ادارة الهدئّات المدولية . 
الكهرباء المصرى عن ضرورة وحيوية القوى النووية الكيربية فى . 


القاهرة 4ا/ /١‏ /1941 ض -١‏ 


6 - 185 22 .1ن .م0 5امكا أ 


ولقد ساندت هذا الاتجاه تقارير اللجان المختمية فى مجلس الشعب والشورى والمجلس الاعلى للطاقة والتى توالت اجتماعاتها خلال النصف 


الثاني هر سعتة عمرة5١1‏ : انظنى : 


5 شكسدر ومعاهدة غدم انتشاى الأسلحكة النووية » 6 


د 6" - 


' من العافدامة التى تقد تفتح "لباب م الذي الاطواف للتغاونة 3 
1 التكنولوجيا النووية عا وهم الاسعان :. وهنو لامر الذدئ : 
أضحت تعطية ' فصر أولوية كترص ' لواحي “متطللكات: 1 
المستقبل الملحة 'لتحقيق احتياجاتها الكيره بائية ثية امن أجل 0 


خم بأن هذه الخطوة. انمأ تتفق,إمع. 1 
مصالحها الوطتي العليا بافتراض ا ل 
تستمر منطقة خالية من , 


114 
جانب ‏ امصر ستدفع اسرا كا الى مزيد من التروئ 
والتفكير ف الانضمام مستقيلا للمعاقدة 
السلاح النووى وخاصة 'ق:ظل متام السلام السائّد بيننا 
بعد عقد معاهدة السلام سنة يل غنى عن البيان 
أن عددا كبيرا من الذول العريية 'قد سيقنا منذ فترة 
بالانضمام لهذه المعاهدة التى بلغ عدد الاطراف يها ١١8‏ 
دولة . كذلك فان الاعتيار الخانى الدى أورده قزدر 
الخارجية المصرى أشار الى « نجاح “مصر قَّ اقذاع 
اسرائيل خلال انعقاد» الجمعية العامة للامم المتحدة فى 
دورتها الخامسة والثلاثين على الموافقة على. القرار 
المصرى لانشاء منطقة خالية من الاسنلحة النووية ىق 
الشرق الاوسط » . 
ش بملرة اخرى يمكق القزل اانا جص قد حرطي :فسن 
الوقت الذى أعلنت فيه ( من خلال التصديق ) عن 
التزانها يعدم التشلح التووى - مأن . تبرز « الطابع 
الوقائى ‏ » لسياسستها أى تبرز بعض عناضر مواجهة مصر 
للتهديد النووى الاسرائيل وهى ثلاثة : من ناحية لم تقد 
مص على التصديق الا عقبٌ نجاحها فى اقناع إسرائيل 
بالموافقة على انشنام منطقة خالية من الأسلحة النووية 2 


من ثاحية ثائية : الانضمام للمعاهدة لا يمسن سيادة مصر . 


حيث أن للدولة الفضى :أن تنسحب متها فى حالة. شعورها 


بأن :مصالحها العليا. ههلك 5 بالخطر » : من ٠.‏ .ناحية ثالتة ان : 


هد! الانْضتام لا يمس أمنّ مصر حيث أنه يمكنها ف حالة 
تلهديد اهنها. كلت لاسا النشاط النووى العسكرى لاية دولة 
من دول المنطقة أن تلجاً الى ضممانات. القوى الكبرى 
الثلأثة "أمريكا ء روسيأ ؛ بريطائيا وفقا لقرار مجلس 
الامن ق يوثيه سئة  . ١954‏ : 

التاكيد على أن ه تعهد مصر وفقا ا 
الثابت تف نميه باستخدا الطاقة النووية للاغراض 
السلمية » 
٠.‏ وهكذا فانة بالنظر الى البتود الثلاثة. السامقة نجد أن 
الاعتبارات الاقتصادية ( الحاجة للطاق النووية كمصدر 
للكهرياء ) اضجى لها الاولوية على' الخيار العسكرئ 


له ” 


: دان هذه الخطوة 6 من 


٠‏ وشيد تصتيع' 


) 38 أتظلر توثيقا ليعض تصسردعات السادات ف انريل سنة 197/5 والتى تعلق قيها تصديق مصر على العافدة على تصديق 


النووى بل ان الالتزام والتعهد بالتخلى عن الاخير كان. 
بعد ق الرؤية المصرية شرطا مسدقا للوسول الى الايل . 
ولا أدل أبيضا على ذلك من أن مصير قد إرأت - كما قال 
وزير خاربجيتها ادام مكلدي الشعي والشورى - انها ه فل 
المعدات والمواد النووية ” لا يمكن أن "متحي عل 
سباهتوا السايقة 0 قَّ 00 التصديق ل المجامدة. 
لاسرائيل حق 0 جا وتطوين برا فكنا السلف 7 : 
اللازمة من أنجل ريخاء ورفاهية شعييا » ب 
هذا وبحجدر الاشمارة أيضا الى أن. ا شيه: . 
رسمية7 "! ققد استندت الى هذاه .المبررات الرسمية 0 
سيترتب ١‏ ليه من عواقب بائسية لوضع ممر التبيى 
0 3 القائل بفشل 0 العربية ١‏ قْ 0 
سلاج رفض الانضمام للمعاهدة حصا الديدر بعرت م 
تتخذه اسرائيل والدول الكبرى على محمل الجد لانة لم 
يكن مصحويا. يجهد مواز للجهود الاسرائيلية النووية. مق 
حين لو كانت قد ظهرت على الجانب العربى بادرة على مثل 
هذه الجهوب لاضحى رفقض توقيع المعاهدة تهديد!ا له 
حساب فى اسرائيل والدول الكبرى . كذلك أبدى هذل 
الرأى تشككه فى نجاح الدول العربية الموقعة فى الحصول . 
فى المستقبل على أفضلية فى مجال التكنولوجيا النووية رغم . 
الالترام بالاستخد امات السامية وبقبول الرقاية والتفتيش. . 
الدولى على هذه 00 فه تحققت هذه 


(1) كدف انعكس - انخاممام مهي للدشاهدة على 
البرنامج النووى المصرى ؟ 


سهدت الشهور الثاليه مباشرة 558 |الأعفيهام. توقيم 
مصر لعدد غخام مى اتفاقات التعاون النووى ليه مما ابرز | 
مدى اهتمام والتزام القبادة المصرية تجاه دير برخامج الطاقة ظ 
النووية . وكان أهم هذه الاتفاقيات تلك الموقعة مع قرنسا 


السيراكتل انهنا > + 


7 01.282 .م0 : معصغطة 1 .1 علددا 0 [ أتعمةغ] 


ص ؟ . 


(] انشرعل سيل الال ؛ “باهي كلق : الاختيار النووى لصر والتصديق على اتقاق الحظر . الأهرام 


اع © رةه درون ١‏ 


() اتطرعق سييل الال لد . عضصيام الدين جلال : أبعاد الخطر الذرى ف الشرق ال وو أغريقبا . السياية الدونمة - اير ريل سنن 


ازا صس 79 1173 ., 
0 . انظ لايل مذم الاتفاقات_ د وق : 


5ه 


ات 


والولايات:٠‏ المتحدة لامداد مصر تأرمعة مقاعلات 3 


واستمرت مجهود وذارة د على المستوى الدوى. 


لدعم البرنامج النووى المصرى 7 ') ويتضح منها جميعا 
انها لم تكن الا مجرد انشطة دولية لم تسفر عن نتائج 
مادية ملموسة: بالنسبة للقدرات الفعلية المصرية . ذلك 


أنه ٠‏ بالرغم من تعدن الاتصالات والمفاوضات , قان 
البرنامج النوؤى المصرى لم يحرز تقدما ملموسا ( على' 


الاتل بالحصول ولى على مفاعل واحد للطاقة ) طوال 
ما يزيد على الخمس سنوات 


السنوات تفجرت المتاقشات وخاصة خلال هامى 1986 , 


7 أى منذ اعلان الحكومة امام مجلس الشعب فى' 
اوائل ١546‏ عن. تفاصيل مشروعها لانشاء محطة نووية ' 
لتؤليد الكهرياء لمواجهة التزايد فى استهلاكها'. ولقد. 
اتسع نطاق هذه المناقشات لتضصم أطرافا من مختلف 2 


الأسية والعا سيرك شرم" اللحكرية كي نشوك 


المناقشات الى متتلف الابعاد" الاقتصادية ‏ والفنية'. 
والسياسية لهذا ا مشروع . ولقد أيرزت كيف أن ا ش 


الرأى العام اق مضرذ: “) وائعكني: 5-5 5 تشريتؤيل غلل 
الاراء والمواقف على الساحة الحصرية: ويد! أن هناك 
اتجاها نحو اعادة تقدير الحسايبات سواء على مستوى 
الفنيين المتخضصين أو على مستوى صانعى القرار . 
قلقد تتابعت ييانات القبادات الرسمية لتوّكد فى النهاية 
اعادة النظر فى مشروع المفاعل المصرى (5) . ومن ثم - 
وبالرغم من استمرار نشر بعض التصريحات على لسان 
بعض كبار المسسئولين المصريين ومن جانب هيئات رسمية 
حول: -حيوية الطاقة النووية  )'7'‏ وبالرغم من تزايد 
التساؤلات حول ما اذا كان موضصوع الطاقة النووية 
سيأتى على قمة جدول أعمال فترة الرئاسة الثانية 
لمبارك ‏ الا أن الخط العام لتصريحات المسئولين عن 


الطاقة فى مصر ‏ وعنلى رأسهم وزين الكهرياء ‏ عاد ليبرز 


(95؟) انظر تفاصيل هذه الجيود فى : نشرة خاصة ٠‏ وزارة الخارجية», 


(أى منذ التصديق وحتى : 
تحميل القرار السياسى 'يشأن محطات القوى النووية ' 
خلال النصفا الثانى من سنة ١48ؤ5ا‏ ) . وخلال هذة. 


5 


من بجديد الاهتمام ببدائل الطاقة الاخرى غير الذؤوية 
مثل الغاز الطبيعى ٠‏ الفحم م مساقط المياه . ويتضح هنا , 
التوجه الجديد فيغا 57 عن, التقرير الذى قدمه وزير 7 
/1 14 أى خلال الخطفين الخمسيتين التاليتين الثانية. 
والثالثة ) (5*) . 

وشكذا - وكما جاء على لسان رئيس هيئة المحطات 
النووية فى مصر ‏ فان مصر دقعت مقدما ثمن دخولها ‏ 
المجال التوون ) أى التصديق على المعافدة ( .ولم تحصل , 
على شىء . متذ ذلك الحين (4؛) . وبالرغم من.أن .الموقف , 
الرسمى قد برر تجميد القرار ؛ ياختلاف الصفوة ة خول 
الايعاد. الاقتصادية والفنية » وبائار تشرينويل : 
وبالأعياء المالية 90 أن شذه الاأساتيك . ومهما كأتت ' 1 
أهميتها -س قهى موضع اعتراضات حادة . كما أتها 
لا يمكن أن تخفى وجوها أخرى للعملية تتصل بمجموعة. 
متكاملة ومتداخلة من القيود والتي تعيد للاذهان, اطاراث ,. 
وصور أمتجددة الئل شذره القيود والتى واجهت الا 
معها واذركتها القيادات المدرة المتتالية يطرق مختلفة , 
وان كانت جميعها ‏ أى هذه الطرق ل تضسع | نهاية ” ا 
لاستمرار تخلف القدرة التذووية المصرية . أي يمعتنى 
ادق _- اتعدام هذه القدرة . ولذا صمح السؤال المطروح 
الان هى : هل تريد أن ترغب القيادة المصرية الحالية ف 
تنفيذ الخطط النووية الطموحة التى وضعها ويد فى - 
تنفيذها النظام المصرى ف خلل السادات ؟ وهل تقدر على | 
ذلك بالرغم من كل الظروف الاقتصادية والسياسية ,.: 
والفنية المحيطة ؟ وهل كان قرار التجميد أى التاجيل” ‏ 
تراجعا جديدا محسوبا أم تراجعا فرفضته مجموعة من 
الطلروفب كانه لابد وان تؤثر على الحسابات المصرية ؟, : 
لا يمكن الاجاية على هذا السؤال بوضوح وحسم الآن , 
ولكن قد ساعد تحليل ماهية تأثير المحددات المختلقة 
توصيح الانقاد الحقيقية للقيود القسع الك بل والمخاطر”.. 
أيضا التى واجهت وتواجه وستواجه : الخيار التووى / 
المصزى ». 


أدارة الهيئات الدولية » مرجع سايق . صضس ١5 ٠‏ . 


)1١ (‏ افظر ابعاد هذه المناقشات ونتائجها فى الدراسة الجادة : استطلاع رأى النخبة حول استخدام الطاقة التورية فى مصر : مرجع سايق ٠‏ 


)1١(‏ المرجع السابق . ص 4ه 1ه 
(؟4) اتظر على سبيل المثال وليس الحصير : 


- روزاليويسف : ” /97/17. 15 ( تأنيد جارف ف مجلس الشورى لاستثناف البرنامج النووى بعد ان تم التنجيل فى اعقاب انفجار المفاعل 


السوفيتى . 


- الأهرام 2000 (وزيى الكهرياء امام مجلس الشورى : الطاقة النووية اكثر جدوى من اية بدائل ) . 
الأهرام ١8‏ /رلا م1947 : ( المحجوب : دخوإنا عصر الطاقة النووية حتمى ) . 
الأهرام : يونيه ١544‏ ( وكيل مجلس الشعب بطالب بان تدخل مصر عصر الطاقة النووية وسط قبول عام ) - 


("4) اتنظن على سبيل المثال : الأهرام ١١/55‏ /لا4كذا. 
( 5+:) الجمهورية . الا ره /هم/ ١5‏ . 


-/”ا ا 


ل 
ثائدا : نتائج + 508 5000 اللصرية لتحديد أو 


احتواء. الاحتكار النووئ: *الاسرائيلى : 
اقترنت. -المبررات الرسمية المصرية ‏ للتصديق على 


معاهدة متغ الانتشار. ( كما سبق ورأينا ) بأمرين ' 


أساسيين :بثيعان مى صميم يوب “هذه المعاهدة(45) 4 
وهما ضماتات القوى الكيرى ٠‏ وانشاء متاطق خالية من 


الاسلحة النووية . ولا يريجع اهتمام الدارجانتة المصرية ٠‏ 
ققط ولكن الى ما قبل ' 


بهذين. الامرين .الى بد آنبة الثمائينات 5 
ذلك. مكتير . ولكن شهد العقد الاخدى تركيزا واهتماما 
بهنا : ويعتبر هذ! الاهتمام أهم المؤشرات على التحول فى 
الرؤية الرسمية نحؤ الحلول السياسيةالمواجهة التخدى 


النووى الاسرائيلى. ؛ وذلك يعد أن تضاعلت تدريجيا منذ ‏ 


مجموعة من القدود المختلفة ( كما سنرى فى المحددات ) 
وهذا 0" الذي كانت قد. عاننت بوادر ١‏ آفه 


وخاصمة ٠‏ وحبنى- . نهاية سنة' ١91/6‏ . 

ويجد هد! الرآئ: . السايق .سندا له من اك بعض 
أذبيات متع الانتشار('*2) التى تتفق. على أن توفير 
ضمانات:_الامن وكذلك انشاء ا المنزوعة السلاح 
النووى يعتبر من أهم العوامل: التى تخقف من قوة 
القذرة النووية. أو .حيازة' السنلاح النووى .هذا ويجدر 
الاشارة: : أيضا . الى: أن مصر بعد تصديقها على معاهدة 
انتشان: الاسلحة قد. رأست سنة المؤتمن . القالت 
لمراجعة. نتود هذه المعاهدة التى تعد ركنا أسباسسيا ' من 
أركان النظام الدولى لمنع الانتشار والتى تقف منها موققا 
عداندا بعض دول :العالم الثالث 'التى تحوزن الآن :قدرات 
نوي 0 0 50 وباكستان نأهيك عن 
0 ( أضماتات القوى. الكيرى 
بود 
مقنن ٠‏ متخدد الاطراقف ينيئق عنه ا ا معاهدة 
حظر الانتشار ( أى منذ 1١9734‏ )2 ومستوى ثنائى 
يرتبط باطار العلاقات بين الدولة المعذية بالانتشار من 
-عدمه ويين القوتين الاعظم أو احداهما . وبالرم من أن 


التطور ودرجة 


المقصود أساسا فى هذه الجزئية هو المستوى الاول الا إن ' 
سنيقودنا بصورة أو بأخرى الى المستوى' الثانى . : 
اثارت دائما قضية ضمانات الامن "افتمام الدول غين ' 
النووية وظهر ذلك متك , متتصف الستينات خلال 
اجتماعات الجمعية العامة ولجنة نزع السنلاح ( التي 
كانت مصصير عضوا فيها ) والتى جرت خلالها المفاوضنات 
حول صياغة ‏ احكام معاهدة حظر الانتشار ونظرا لتعذر 
الاتقاق بين مواققف الشزق والغرب حول 'اضافة ينك ' 
خاص بهذه الضماتات ف طلب المعاهدة ثم التوصل الى 
اجراء مختلف وهو أن توب ع لدى 20 الأمن كل من . 
القوى النووية الخلاث الكيرى المنضمة للمعأهدعٌ 
( الولايات٠‏ المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى , 8 
بريطانيا ) - تصريحا فرديا يتطايق مضمونه .٠‏ ومن 0 
صدر ما عرف بالقرار 66 الصادى عن مجلس الامن فى . 
١1‏ دوثفة سئة 4 اركة١ا‏ . ولم يحن هذا الاجراء رضاء كاملا : 
من جميع الاطراف . فهو لم يكن الا تكرارا لالتزامات .. 
أعضاء مجلس الامن الدائمين وفقا ليناق الامم المتحدة 2 
فيما يختص بمواجهة العدوان يصفة عامة . كان أن 
فعاليته تتوقف على الاتفاق بين القوتين الاعظم مما يزيد . 
احتكارهما وانفرادهما يادارة 'شئون الامن العاللى) . , 
ولقد رأى البعض(*5*) أن الذى شجع مصر وغيرها من 
0 العربية التى وقعت المعاهدة أن تنهج هذا السبيل ' 
ن التصريح الثلاتى الصادر عن مجلس 'الامن , 
00 بالمعاهدة كان يعنى تحميل هذه الدول الثلاث ٠‏ 
المسئولية المياشرة ازاء الوضع الذى سينجم عن .امتلاك 
اسرائيل للاسلحة النووية واستعمالها لها كأداة 
للعدوان : ولكن يجدر الاششارة الى أن مصر ما كاتث” ' 
لتتمتع بهذا الضمان قيل الانضمام الى المعاهدة ولك ' 
بالتصديق عليها وليس مجرد التوقيع عليها » لان مضر 2 
سبنة ١938‏ لم تقم الا بالتوقيع فقط . ومن ثم احتلت .. 
ضمانات القوتين الاعظم اهتمامها لفتزة ليست . 
بالقصيرة : 
وكانت مصر منذ منتصف الستينات قد بحثت عن 
ضمانات ومساعدات نووية سوفيتية ضد استخدام 2 
اسرائيل أو تهديدها باستخدام الاسلحة النووية . 
ولكن يتضح من مصادر محظلقة عدم اتفاق حول هذا . 
الامر. قلقد . اشارت بعض الدراسات ( فى نهاية 
السبعينات )('؟) الى أن الاتحاد السوفيتى رفض تقديم 


(41) ل المثال :. 


انظلر النص العربى لهذا التصريح فى : 
(54) المرجع السابق . ص 289 . 
(:44) المرجع السابق . ص ١ه‏ . 


07 بن 


7 -57 22 .11> .0 : 00متارعء1 0 لع" 
2 - 139 22 .1973 ,عسضهملع2 ,ذف 161011لظ ,وموم 


د . أسماعيل صيرى مقلد : مرجم سابق . ص ”5 , 


اسلحة ذرية لمصر سواء قبل أو بعد حرب سنة 19511 
بحيث أ الطريق . الى الاتحاد السوفيتى ق موضوورع 
فى وجه الدول العربية المعتية بهد الآمن: كذلك أويدت 


الخارجية الأسبق تشير الى 0 الاتحاد ٠‏ السوفيتى 3 قل 


عدم الاتساق بين بعض المواقف المصرية المعلثة - 3-5 
قفن ' احين شار خسنين فتكل د سددة. 1 الى احثمال 
الغلاقات' المصرية ب السرفيية ) الى القول بأن الاتحاد 
السوفيتى ما كان يعرض موسكو للخطر من أجل 


الاتحاد السوفيتي قد 0 دائما تقديم اسلاج تووى أ 


ضنانات نووية ضكدء أسرائيلٍ ٠‏ ومن ناحدة أخرى أؤرد 


أمنن هؤيدى مسن ها تعتيرة .و شترافن اضافية ٠»‏ تؤيد 3 
أن اسرائيل دولة نووية' - بند ١‏ سجل فيه اشارة مجلة. 


التايع بلدا ذا ابريل ٠‏ سنة 00 | الى واقعة وصول 
الاسكندرية 6 أقناء كرب اكتورن تنك دكت المجلة أنه 
يبدى إن الاقمار الصناعية السوفيتية قد كشفت تَجِهِيز 
اسرائيل لقنايلها الذرية ال ؟.٠‏ التى أرعلتها الى 
قواعدها الجوية يوم ٠ 0/١‏ بدون أجهزة تفجير 
لملواجهة 5 الاختراق السورى فى الجولان : ومن ثم كانت 
الرؤوس النووية السنوفيتية سيتم تركيبها على صواريخ 
سوخود -ب الموجودة فى مصر والقادرة على صرب العمق 
السكانى الاسرائيلى . ولقد رصدت أجهزة التجسس 
الانريكية الرؤوس النووية ومن ثم وجهت الولايات 
المتدة الأمريكة تسزيرا الى الروسن وكان ذلك أحد 
عوامل اعلان حالة التأهب القصوى التى أعلنها تيكسون 

فى ملي م0 . هذا ولقد تكررت هذه الاشارة 
ف أكثر. من مصدر . 


(529) امين شويدى ١:‏ مرجم سايق . صى ١56‏ , 


(0) أتظر بعض ابعاد هذا التقييم فى : 


- 190 25 ,غك .م0 
7 - 86 0652© .م© : 


الاج 

ويدون الدخول فى محاولة لتعميق تحليل الضمانات 
السوفيتية التى تقتضى فى جانب منها نقييم صعويات: أي 
درجة فعالية 0 القوتين . الاعظم ..بصفة,: عامة . 
لحلفائهما(”) فيكفى 'القول هنا أنه مما لا شبك.فية أن. 
القطيعة في العلاقات .المصرية السسوفيتية . منذ .. تهاية 
السيعيتات قد جعلت موضوع الضمانات . السوفيتية تلمر. 
بعيدة الاحتمال ومن ثم أضحت. الولايات المتحدة المجمبدر.. 
الوحيد الممكن لثل هذه الضممانات ف هذه الفترة . هذا. 
وكانت مصر د وننا لبف لمان 341 قد بحشت عن 
ضمانات أمريكبة أيضا مندث منتصف . الشتينات ٠‏ .. فلقد 
للبت اذاعة القاهرة سنة اد ان الولايات المتحدة ' 
النووية ' ' ولقد أظهر هذا الاعلان. بداية اتجاه القيادة. 
المصرية .نحوء الولايات المتجدة للتآثير على السياسة' 
النووية الاسرائيلية . .وق نقس الوقت. وفقا لنقس' 
المصدر .رفضت .اسرائيل مبادرة طرجت ف .مجلس, 
الشيوخ تدعو الى ضمان مشترك امريكى سسوفيتى: شند. 
عدوان أو اينزار نووى فى مقابل تعهد اسرائيل وياقئ دول., 
الت عدم تطوين. 0 لعل إذدية | : ويدرون. الدنخوة. 
فيكفي القن أن اتجاه معان [احيديق عن العامة احظي. 
الانتشار ريما يكون قد أقترن. بمحاولة -القيادة ال 
لتعبيئّة نوع من هذه الضمانات . 3 5 
فلقد أضمنت مصر بعك انضمامها للمعاهدة - تتمتم 
بالضمانات التي ينص عليها قرار مجلس الامن رقم ١١68‏ 
سنة. 24 ١‏ . والجدير دام ل حظلة أنه بالرغم مئ اقترات: 
الميررات الرسمية المصرية التصديق بموضوع الضمافات 
( وكذلك المناطق المنزوعة السلاح ) كما سبقت الاشازة ؛. 
ألا أن الدبلوماسية المصرية حرصت فى مصمادن"رللمية: 
على ابراز تحفظات مصرية على. ددرجة: فعالية هذه 
الضمانات ٠‏ ولذا قان بيان وزارة الخارجية الذى صدار 
بلقا ايداع وثائق ق التصديق . 5 كا / المذلر. 
تضسمن الفقرة التالية « .... ان مصر ترى أن قرار مجلس, 

الامن رقم 505 بتاريخ ١5‏ يونيه سئنة 1931/8 مازال 
قاصرا على توقير الضمان الحقيقى لعدم اسنتكذاء" 
الاسلحة النووية أو التهديد بها ضند هذاه الذول من جائب 


: ذخا .)© - 50 
أعلقانط5 [تاهطكا - 51 


0 - 57 طم نك .و0 : لممسووعية لع 


- كذلك يتداخل مع موضو.ع هامانات القوتين موضعان أخران مرتيطان وهما موقف كل من القوتين الاعظم من الخيار النووى الاسراثيلى 
والعربى ٠‏ ) الصمت الغامضص مجاه تطور الايل 0 وفرضص القيود المباشرة وغير المداشرة على النانى ( وكذلك تطونى استخدام إدوات المساعد8 
الاقتصادية والعسكرية التقليدد. كمحاضر ضد الاتتشار . وستعرض' لهذين الموضوعين فى موضم لاحق مع المحددات . 


191 2 ,ك215ظا .0 - 54 


- 54- 


- وان ب 


الدول الحائزة للاسلحة النووية . لذا فان. مصر تناشد 
اهذه. الدول الاخيرة بذل الجهود للتوصل الى اتفاق يحرم 
د أثما ايد!. استخدام الاسلحة النووية :أو التهديد يها ضد 
أئى دولة من الدول ,(65).. 

ولمواجهة هذا القصور 5-0 500 المصرية 
مسلكين :- أولهما توفير نوم من الضمائة الامريكية نظرا 
الاعتقاد . القيادة المصرية انه تقع على الولايات المتحدة 

مسئولية منع « برنامج. أسلحة نووية أسنراتيلى 
معلن .(07) ظ 

ثانيهما : اله خلال نؤتمرات مراجعة معاهدة 
.حظر الانتشار للحصول على ضمانات آكثر تحديب! فى ذلك 
الاتجاه(”*) . هذا وكانت قد عقدت ثلاثة مؤتمرات 
للمراجعة ه/ا9١1, ١95485 .1١9-٠‏ على التوالى . ولقد 
شهدت. هذه المؤتمرات اختلاقات حادة بين الدول اإذرية 
والدول غير الذرية حول مدى اتطياق ينود المعاهدة 
وخاضة. فى مجال ندع السبيدح النووى والتعاون ف إحجال 
000 فى بعض الاحيان ( كما حدث سنة 
٠ .) 6‏ أ جمندون بيان ضعيف لايسقن عن -0 
اتمابدة 00 عدة عي ه/اوا .. 3 
القمّبايا النى .اثارت الخلافات بين دول العالم الثالث 
والدول الغربية خلال المؤتمرين الثانى والثالت5*) . 
وقيما يتَعلق بالضمانات فان الدول النووية رفضت خلال 
المؤتمر الاول ١91764.‏ ان تنتقل من' مرحلة. «.الضممانات 
السلبية ». التى- ينص عليها قرار ميلس الأمن رقم 
065ستة 15918 الى.مرحلة « الضماتات الايحابية » اى 
التعهد بعدم استهداء الاسلحة الذرية التى تمتلكها ضد 
دبول غين ذرية . ولقد تحقق التقدم نحو .هذه المرحلة ب 
الدورة الطارئة للامم المتحدة جول تزع السلاح رسنة 
914 , ولكن ظلت ٠‏ الشكوك إقائمة حول القوة الالزامية 
للتمبريحات الفردية ومن. ثم ظهرت الدعوة الى. تطوير 
صيغة موحدة للضمانات الامنية على. ان يتم ادماجها فى 


0 2 ير ومعافدة عدم انتشار الاسلحة إلتووية : مرجم سايق . ص /517 : 


ا خاصاك : وثارة الخارجية 0.0 مرجم سايق . ص ١‏ . 


أعلار شرعى دولى . ولكن ظهر ف المؤتمر الثانى للمراجعة 
أتفاق غلى استمرار صلاحية قرار مجلس الامن رقم 
يك ) لعام ١1534‏ وعلى ان للدول الحق فى تحديد 
ظروف وتوقيت تقديم المعوتة التى ينص عليها القرار2ء . 
وعلى أن اتحاذ اجراءات دولية ف 0 لدامين الدول غير 
الذرية انما سيدفع بجهود بح انتشمان الاسلحة ال : 
وطبيعة الضماتنات السلبية » وما اذا كانت تمتد لتشمل 
دون قدد أو صشِرط كل الدول غس الذريت ام تقتصر على 
الدول التى لاتشترك فى اجراءات الامان التى تنظمها 
عض القوى الذرية ٠‏ ام تقتصر على الدول الاعضاء:فى. 
معاهدة حظر الانتشار . كذلك 'قامتٍ الاختلاقات حول 
شكل حد ول الضمانات : هل تظل فى اطار تصريحات 
فبردية للقوى. الذرية على اساس ان هذه إالدول .هى 
المسئولة عن هذه الضماناث » أم قل شكل معاهدة متعدد 5 
الاطراف تضم القوى الذرية . وق ظل هذه. الجوانب 
الاتقاقئة من تاحدة والجواتب الاختلافية من تاحية أخرى 
واالتى ظهرت. خلال المؤتمر الثاتى للمراجعة كانت الدول 
غير الذرية تشعر ان الضمانات الرسمية ‏ فى أى صورة 
كانت لا يمكن ان تضمن امنها وان هذا الاخير لن 
يتحقق اللا 0 ظٍِ نزع وك النووى لآن الججوب. 


تلك 0 ل تمدع يها ٠‏ ومع ذلك ظلت الكسمانات الأمنية 
تمثل فى تنظر هذه الدول ( ومنها مصر بالطبع ) أدنى 
مقابل. شرعى لتخليها عن التسلح النوويى7'') . ولقد 
اأكدت مصادر دبلوماسية مصرية هذا الخط العام لرؤية 
الدول غير الذرية . قلقد اشار 1. أحمد توفيق خليل 


هلتدوب مصر السايق لدى الأمم المتحدة("١)‏ الى ان قرار 


مجلس الامن لايكفى فى رأى الدول غير النووية التى قبلت 
طواعية التنازل عن الخيار النووى لحمايتها من العدوان 
عنيها بالسلاح النووى . لأن تتفيذ هذا القرار 

توافر الاجماع في مجلس الامن وهو أفى :غين محمون. . 


ا 91 2 .1ن) .م0 : ك5أدكآ .0 - 56 
1 


.مد مم ) 31 )2 كام صن عفدلل نمه كأمعستعصجم 101 كه عاموطزوعلا .2.1 .2 .1 .38-5 

.7 - 22 22 .( 1985 ) كغصة تسعمسضدوتل 320 كالتعدمعمصة 7/0 آه علههط معلا .1 .8 .2 .1 .5 - 
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ول نفس المرجيع السابق عن عام م8١‏ لم تضمن الجِرّء الخاص بالمؤتمر الخالحث د اى أشارة عن موضوق م الضمائات ودالمثل ق 


الا ده النووى ا عقدت اباشسرات اللجنة المصرية ا وفذع اسلاج . دتسمير ا سئة ١‏ . صن 8 . 


ل #8 - 


الاسلحة ؛ لاتفي الع ف مل هذا المشوع ا ا بل 


5-7 الدعوة الى اننشاء”. مذطقة منزوعة د 
النووى فى الشرق الأوسط : 2 

:كان تصديق' مصر على 'معاهدة حظر الانتشار نه 
١541 .‏ نتيجة طبيعية وأمتداد! لجهودها التى بدأت مند 
'سنة ١61/4‏ للدعوة الى انشاء منطقة منزؤعة السلا 
النووى “فى الشرق الأوسط . ولم تنفصل “تلك الجهوأ 
ندوزها عن' « مناخ السلام » الذى مر بتطورات غديدة 
حتى وصْلت الى توقيع معاهدة . السلام المصري 
الاسرائيلية' سنة 85/ا5١‏ وتنقين. يتودها . 1 


فما .هشئ دوقع .ها هذه الممادرة المصرية 0 وما هى مضضمونها ْ 


وكيف تطورت حتى الآن وما طبيعة رد 'الفعل الاسيرا 
تجاهها وما ل بالتسبة لتتائج' جهؤد 0 
المصرية لتحبيد اى احثواء التحدى النوؤى الاسرائيلى ؟ 
إن انشاء مناطق خالية من الاسلخة النووية امن اكدته 
معاهدة حظر الاتتشاى فى مادتها السابعة التى' كقلت 
دحق .اي مجموعة من الدول فى عقد اتفاقيات اقليمية 
لتضيمن, الغناب الكامل للاسلحة النووية فى الاقاليم التى: 
يقعون فيها » ومن ) كم فان انتشاى هذه المناطق يعد ند عيما 
لنظام منع ‏ الانتشار الدولى الذى تعد المعاهدة ركنا 
اساسنيا فيه'. ولقد 'حظى هذا الموضوع بقدر معقول من: 
أهتمام المثاقشات خلال المؤتمرات الثلاثة لم انها 
المعاهدة(١')‏ , ويدرحة أكير خلال المؤتمرات الثلاثة لنزعا 
السلاح الذى عقدتها الامخ المتحدة خلال دودات 
استكنائية للجمعيه العامة /ا9١1. ,١54١‏ 1958 . 
ومن ثم قان سعى مصير ‏ منذ سنة ١‏ - لانشاء 
هذه الماطقة انما كان تعبيراً ‏ كما رأى البعض من, 
الملتخصصين(١) ‏ عن ادراكها لمخاطص انتشار الاسلحة: 
النووية ليس على الأآمن العريى والمصرى فقط ولكن على 
السلام والامن العالمى نظرا للوضع الحساس لمتطقة. 
الشرق الاوسط على الساحة العالمية . بعبارة اخرى كان: 
هذا المنهج المصرى لنع الانتشار سبيلا لإحفاظ على 
الأمن المصرى من. خاذل الحفاظ على وتد عيم امن 
ولقد . عبرت بعضص المبادىم التى شكلت عناصر الديباجة, 


فنا 


والفقرات الكاملة لمشروع القرار الذى تقدمت به مصئ على 
مر السنين للجمعية العامة » عيرت 'عن هذه الرؤّية . 
وهذه الممادىء شى : اظهار العلاقة الوذيقة بين السلام 
والامن الدوليين ومتع انتشار الاسلحة النوونة ٠‏ ابران 
القناعة بأن أنشاء منطقة خالية من السلاح النووى قُْ 
الشرق 00 ستكون خطوة فعالة نحى ترّع' السلاح 
والشامل , : ان الى الوضع الدقيق فى هنطقة الشرق 
الاوسط الدقيق والاخطار التى ستتزايد فى حالة ين 
المنطقة فى صراع نووى مدمر("٠)‏ . 
كذلك وضحت هذه المبادىء قُْ بيانى وزدر الخارجية 
المصسرى إمام مجلسى الشعب والشورى اثناء مرحلة 
التصديق على معاهدة حظر الانتشار سنة غ, وق 
بيان وزارة الخارجية عقب اتمام التصيديق (5') . 

هذا ولقد مرت المبادرة المضصرية منن “191/2 وخحتى 
وكانت الشاية 
مع.قيام فضير وايران بارسال مذكرة تفسيرية ف يولية 
سنة 5/ا5١‏ تطلب اذراج الموضوع فى جدول اعمال 
الدورة التاسعة والعشرين لالجمعية العامة . وانتهت 
المناقشات بتينى الجمعية العامة فى ديسمبر سنة 191/5 
لالاقتر قتراح واعتماد مشروغ القرار ١11‏ الللض ( حول 
انشاء منطقة خالية من الاسلحة التووية فى الشرق 
الاوسط . 

وظللت مصير ويحتى سئة ١4/8٠‏ تقدم مشرواع -قرازها 
كل عاع للجمعيه العامة : الي ا د ١‏ قرارا 
مند متوافق الاراء حيث لم تعد اسرائيل تمتنع عن 
التصويت عليه .كما كان يحدث فى السابق("" . : 

فلقد ظلت اسرائيل وحتى ١518١‏ تمتنع عن التصويت 
مشروع القرار المصرى لاعتبارات كثيرة - كما سنرى ‏ 
:كما ظلت القضية محورأ من محاور المراحل المختلفة 
لباحئات التسوية . فقيل زمدارة السادات القدس كررت 
وزارة الخارجية امصرية دعوة مصر لاسرائيل لقبول 


الاتضمام للمعاهدة ولقبول الاقتراح المصرى بانشاء 
منطقة فئزوعة السلاح النووى . كما أعلن اسماعيل 


فهمى وزانين الخاريجية المصرى انذاك ان أجد شروط فصر 


)61١(‏ انظر أهم ابعاى هذا النقاش اكرات ٠‏ والصعويات » والأجراءات ) والنتائج في 
1 0 : 329 : ( 1981 ) ا .*2 51 - 


ْ 
0 
00 توفيق خليل : مرجع سابق . ص ”© . ' 


0 2 .11ن) .م0 : بعطواط 5ععم1مج3) - 


٠‏ مكفول كارم : حول متطقة خالية من السلاح النووى فى الشرق الاوسط . ورقة مقدمة الى الئدوة الدولية من اجل جعل الشرق 


الوط ... .. مرجع سايق . ص >" . 

(5) نقلا عن : المرجع السابق . ص © . 

(71 ) مصر ومعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية : مرجع سايق . 
(19 ) د. سحمود كارم : مرجع سابق . ص 7 . 
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. اسلحة ذرية وان ٠توقع-‏ المعاهدة'. .كذلك تردد ان 
المصزمبين اثاروا القضية خلال زيارة السنادات للقدس يل 
.ان مصر ظاليت' بان ' تتضمن: ٠اتفاقيات‏ كام ديفيد 
ومعاهدة السلام المقترحة مثل هذه الالتزامات!"١)‏ , 

:ولايمكن فهم الامتتاع الأسرائيلى المتكدر حتى ١94٠‏ 
:ثم التحفظ الاسرائيلى على بعض الفقرات بعد ذلك يدؤن 
النظر: ق: العناصر: الموضوعية لمشروع القرار المصرى . 
ويمكن القول أن هذه العناصر تتلخص كالاتى - الدعوة 
.لانضمام الاطرزاف المعنية :الى معاهنة مذع الانتشار : وان 
تقوم هذه الدول: ‏ ناعلان الامتناع ‏ عل اساس متبادل ‏ 
عن انتاج الاسلحة النووية واجهزة التفجير التووى او 
. الحصول عليها أو حيازتها على تحى آخر اى السماح لاى 
.طزف ثالث بوؤضغ اسلحة نووية فى ازاضيها , وان توافق 
.هذه الدؤل' على وضع جميع. انشطتها النووية | لحت 
ضتمانات الشسلامة للوكالة: الدولية للطاقة الذرية » دعوة 
' 'الأمنين العام بان يواصل استقصاء امكانيات تحقيق تقدم 
نحو انشاءمنطقة خالية من الاسلحة التووية فى الشرق 
الاوشط 2 هذى يخدر الاثنارة الى ان القرأر الصادي عن 
الذورة: الخامسة والثلاثين اأى في ديسمبر ستة 19787 
.تفن 'ميد! اخنافيا ف مقدمة ينوده «أتحث (قيه 
الجمعنية العامة ) جميع الاطراف المعزية مياشرة بالامر 
على النظر جديا فى اتخاذ مايلزم من خطوات عملية وعاجلة 
لتنفيذ الاقتراح الخاص_ بانشاء منطقة خالية من الأسلحة 
النودية ف:الشزق" الاهسط وفقا لقراراثٍ الجمعية المعامة 
ذات: الضلة .... » . ولقذ تم اعتماد هذا القرار بدون 
تضويت: وندون اعتراض اسرائيل لأول مرة" ...2‏ 
ومئذ ذلك الخين يتم اصدااى هذا القرار سبنويا بتوافق 
الأزاء. ؤتتطابق' مضامين بنوده المعبرة . عن . العناصر 
الأستاشية'فى. الموقفت المصرى باستثناء بِعْضُش الاضافات 
والتعديلات الطفيقة التى تتعلق نتسجيل يعض الجوانب 
الاجرائية للحاولة تنفيذث المبادزة ( مثل تقارير واتصالات 
للامين العاه!*') ) 


ولقد ظطلت الدبلوماسية ومنذ 1548١‏ وف مناسمات 
مختلفة متتالية تؤكد: تمسكها “بانشاء مناطق .. منزؤعة 
السلاح التووى فى الشرق . الاوغفنط وكان . آخر. هذه 
المئاسبات هو كلمة الدكتون عصمت. عيد المجيد , أمام 
الدورة الاستثنائية الخامسة عشرة للجمعية العامة 
( الثالثة حول نزع السلاح ف يونية سنة 15484 ) وهى 
التى قدم فيها مقترحات, مصرية « اضافية « محددة.أرفع 


. الخطوات التنفيذية اللازمة . لتطبيق قرارات 'الامم 


المتحدة . وهى : تفويض الامين العام بأن يقوم يتعيين 
ممثل شخصى له أو مجموعة خبزاء متخصبصين للاتصال 


.يدول المنطقة بغية اعداد مشرؤوع اتفاقية نمؤذجى ويلورة 


بعض الخطوات العملية ....دعوة.الوكالة الدولية للطاقة 
الذربة الي احراء دراسة ووضصع مقترحات محجددة بالنسية 
لاجراءات التحقق والتفتيش اللازمة فى اطار انشاء منطقة 
منزوعة السلاح .النووى فى الشرق الاوسط!*'/ .. ويالنظر 
الى هذه المقترحات ‏ وبالمقارنة يالخط العام . لوثائق 
ديلوماسية اخرا'") يمكن القول ان. مصر استمرت. على 
التمسك بالعناصر الاساية لموقفها.منذ سنة ١191/4.‏ وكذلك 
بالدور الهام الذى يجيم ان تضطلع يه الامم المتحدة.فى 
الوصول الى الإتفاق بشأن انشاء المنطقة منزوعة السلاخ 
وذلك ف خلل أحكام معاهدة حبظر الانتشار ويعد هذا الخط 
من أهم أسبباب إلوقف الاسرائيلى الراقض ثم المتحفظ 


( منذ 11-٠‏ ) على كيفية تنفيد المبادرة . 


إذن ماهى اركان واسائيد هذا الموقف ومدلولاته ؟ 
التصديق على معاهدة حظر الانتشار سنة 1١19481‏ أن 
القيادة المصرية كانت ترى او تريد ان تفسر موافقة 
اسرائيل لأول مرة على قرار الجمعية العامة بانشاء منطقة 
متزوعة السلاح النووى فى الشرق الاوسط ١98٠١‏ بأنه 
خطوة كبرى نحو قيول اسرائيل لتنقيذ القران ونحو 
اقتناع اسرائيل بأهمية توقيع المعاهدة وخاصة بعد توقيع 
معاهدة السلام بين الدولتين!'" . بعيارة اخرى ريبطت 


ا 0 اله : للمعلتط5 120 - 2-66 


عن ا 


(14) اتظر نصوص هذه القرارات والصادرة منذ سنة ١1/1‏ وحتىي سنة 1١9141‏ فق 


8 لسد .85 خجغ .83 .82 .1981 ) علومطموعلا .1 .5 .2 .5.1 


نظر نص القرار الصادر فى 7١‏ نوقمبر سنة ١93481‏ عن الدورة ؟؛ للجمعية العامة في وثائق الأمم المتحدة 
وانظر تنص رز : ١‏ مجنل 1 ١‏ 
: 101 99 8ط رعم ا تصره©). )125 ع زه ماتممع18 ع17) صن لعامملة عصه نأ سامدع]] 


١‏ -2») أنظر على سبيل المثال تص رد الحكومة المصرية ق يولنه سنة 393 على استيضاح السكرتير العام للأمم اللتحدة لاراء الاطراف المعنية 
بانشاء المنطقة منزوعة السلااح وذلك بمقتفى قرار الجمعية العامة رقم 55/145 فى ١7‏ ديسمبر سذة ١1854‏ والذى اكد :اهميه دور الامج 0 
في هذا الانشاء كما دعا الى ان تقوم هده الاطراف بايدا ع تصريهات في مجلس الامن تعلن تأنيدها لهذا الانشاء . انظر النص فى احدى وَتَانو 


الامم المتحدة محتث عدوان : 


نزرقاع ع5 116 1ه ارممع ]1 .د امم 18016 عطاسة عممت عع12 سممنع1آا عروء أقتلكا ا أه امعط اطفاجظ 3 
5 - 3 © بقلنرععه أحصهوأكالامعممر عط 1م 032 تخ[ وروادوع5 لطاع نده*1 .التعدءتث 
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الدبلوماسية المصرية بين الحصول على تأييد اسرائيل 
لهذا القراىر ويين « استثمار مصر لمناخ السلام بعد توقيع 
:معاهدة 0 00 » . كمأ اعترقت 0 أنه عن 
اكشقعة تحقيق. :السلام 0 فى المنطقة ,59") , 

559 سمرعان .ماجاء العدوان الاسرائيى على المفاعل 
العزاقى فى يونية ١14١‏ ( أى يعد مايقرب من النصف 
.عام فقط: من التأييد الاسرائيلى لقرار الجمعية العامة فى 
ديسمير سنة 54 ): ليثيزن التسائّل حول الاهداف 
الحقيقية وراء هذا التأبيد وحول حقيقة الموؤققف الاسرائيلقى 
من - المشروع::برمته > ومنذ بدانته خاصة. وان مبعض 
الاوساط الملتخصصة”(”'") ٠‏ وأه أت حينذاك أن هذه 'الغارة 
مثلت فى نظر دول المنطقة عقبة حقيقة در احتمالات 
تطبيق القر ا . كما أشار 00 الآخرا"”! - بعد عدة 
سنة ١98١‏ قد بدت ع العات ري ا الا ان 
العالم لم يكن يدرك عندمئّذ ان هذه الخطوة تحى السلام 
ستقابلها العسكرية الاسرائيلية يخطوتين ستقودها 
والعالم .نحو الخطر . 

.هذ! ويمكن تفسير الموقف الافتواشل بية 6٠‏ على 
سو مراجعة ساكس الظروف التى أحاطت بدقديم 
المشروع المصرى وبالمواققة الاسدرائيلية عليه والتى نيين 
إن اسرائيل قد سعت الى تحقيق اهداف تكتيكية . فلقد 
كانت" هذه الموافقة تشقف من ضغوط دولية متعددة 
تجسدت هذه الفترة وكان . من ايرزها التقرير الذى 
قدمته لجنة من الخبراء الفنيين التى شكلها السكريير 
العام للامم المتحدة بناء على تكليق هيئة الامم المتحدة له 
بتقديم تقرير عن الاسلحة الدووية وذلك عقب الدورة 
الاستثنائية العاشرة ( الموّتمر الاول لنزع السلاح ) سنة 
6 . ولقد نم تقديم هذا التقرير فى الدورة "العام 

١‏ .كما قدم بعد ذلك فى يوتية ١8تقريرا‏ خاضًا عن 
التسلح الذنووى الاسرائيل !05 . ومن أبرز قذه الظروف 


(09)نة نشرة خاصة : مرجع سابق 
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ايضا انعقاد المؤتمر الثانى لمراجعة معاهدة منع الانتشار 
ل صيف ٠‏ وكان من ابرر علاماته ترّايد شحوم دول 
العالم الثالث على مساعدة الغرب. ‏ بصورة مباشرة ,غير 
مباشرة - فى تطوير القدرات: النوونة. لاسرائيل ولجذوب 
أقريقيا! '") . ومن ناحية ثالثة كانت المواققة الاسرائيلية 
على ا الى تخفيف أن 0 
الكووية ات 3 من المفترض 4 تؤدىم هذه اراق 2 غلى 
هذا القرادٍ الى الالتزام بماء نص .عليه .من الضيام 
انشاء. منطقة متزوعة السلاح او 000 


ويظل القرار المصرى ‏ وحتى الان بدون«تطبيق . ويبقى 
الاتجاة. الاسرائيلق نحق معاهدبة حظر الانتشان" وديقى 
الرؤية الاسرائيلية لانعكاسيات الانضمام , ليها على الامن 
الحقيقى من اقتراح اتشاء منطقة أخالمة من الأسلحة 
النووية فى الشرق الاوسط ومن سيل تنفيذه ‏ وهو الموقف 
الذى حال ويحول حتى الان دون هذا التنقين"") . 
'فلقد ابرن هذا الموقف الأسرائيل. من ١914‏ عإملين 
اساسيين : 
اولا : رفض الاتنضمام الى المعأهدة . وثانيا.: رفض 
الاعتراف بدور الامم المتحدة فى نفيك القراى. ومن ثم 
المطالبة بقيام مفاوضات مباشرة. بين الدول لبعنية 
مقعلل الاطراف وازّداد اتضاح هذين العاملين . منذ 
حين قدمت لاسزائيل في ١"اكتوير‏ سنة 19/٠‏ 
مشروع قرار الى الدورة © الجمعية العامة يتضمن الخط 
العام لقترحاتها السابقة. يشأن المنطقة المازوعة السلاح 
والذى بدور أساسا 18 الاعدان لؤتمز للتقاوضى الجر 
والمباشر حول معاهدة متعددة الاطراف لاقامة مكل هذه 


,24 .اما . فطظم]1 1ه مع !لظ 20 عع - وممموء/1! جوع اع دا 05 برع د07 رذ : عروأمع1ء12 .0 - 73 


(725) مثير بدوى : مرجع سابق .اص ٠١5-5١١‏ . 


- انظر منود التقرير التى تتعلق يحقيقة القدرة النووية الاسرائيلية فى : 


54 2 19882 71126 ,2 .ولا 
26 016 .م0 : لإعمأقة0 .ا - 74 


امين هويدى : مرجع سابق . ص ١١7‏ . 


ومنذ ذلك الحين تصدر الجمعية العامة سنويا قرارا تعير فيه عن . قلقها من حدازة اسرائيل القدرة على انتاج الاسلحة النووية ولامتلاكها 
وسائل نقلها - انلر على سبيل المثال القرارات 487/7551 ( ديسمير سنة ١54١‏ ) 4 (ثوفمبر سئة 19481 ) ١48/55‏ ( 1184 ) وذلك 


على التواى ف : 


( 486 2 ) 5 ,( 627 2 ) “1984 ,( 473 2 ) : 1982 ,عاهمطجوعل .1 .خ1 .2 .1 .5 
لاق 710 للنه؟]9] .وبعمع© 36 لم1 - لم2 : دمتتومعكتامءط - همل ممعاعتاة : عاجه1 متاتطظ - 76 


( 77) هنير بدوى : مرجع سابق - ص 3١5-1١5‏ . 
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المتطقة ( وهو المشروع الذى تم سحيه رسميا بعد ذلك فى 


نوقمبر سنة 198٠0‏ ) . ولقد ظل هذان العاملان يمثلان 
ضلب.. التخفظات الاسرائيلية: على مشروع القرار 
المصزى '.. قما هى اذن : المبررات الاسرائيلية: لهذه 
التحفظظات (1/) + ٍ 
ويرجع التحفظ الاول اى زفضن اسرائيل الانضمام الى 
المعاهدة ( والذى يمثل عنصرا اساسيا من عناصصر 
المذهب الاسرائيل..النووى ) الى عدة أسباب ترتبط 
جميعها وتنبع من حقيقة المدركات الامنية الاسرائيلية . 
فإن اسرائيل ترى ان انضمامها الى المماهدة لايحافظ على 
أمنها ومن ثم.فائها لايمكن ان تخضع لالتزاماتها وهى 
محاطة مغداء. الدول. العربية التى تسعى إلى تحقيق 
أهداقها . بوسائل عسكرية ؤالتى ( يخاصة العراق 
لدجيا ) لن يمنعها انضمامها الى المعاهدة من الوصول: الى 
الاسلحة النوؤية نظرا لامكانيات الانسحاب ونظرا لعدم 
فعالية انجراءات الرقابة والضمانات الدولية . ؤفضلا عن 
هذاه المبرزات المباشرة التى صاغتها المواقف الاسرائيلية 
المعلنة فمما لاشك فيه ان رفض الاتضمام الاشرائيل 


للمعاهدة كان يحقق 200 لعل افدوا قم الطريق ١‏ 


اد مناخار ابلذهب الاسرائيل. الوى . 


- ولا. يعتينا هنا التوقفْ عند هذه الأهداف بقدر ما 
تعنننا الانتقال الى نوميم أن هذا" الاتجاه الاسرائيلق 
تحو المعاهدة قد ارتبط بقوة بالتحفظ الاسراتيل الثانى 
عل القزان. الضبرى أى ‏ إرتبط بمقترحاتها حول سنبل 
الوصؤول الى اتشاء منطقة متنزوعة السلاح عن طريق 
الفاوضات المباشرة . فلقد كانت المفاوضات المباشرة تعد 
فى" نظر الاسرائيليين بمثابة « اجراء بناء ثقة » ومن ثم 


فان انشاء منطقة منزوعة. السلاح بلابد وان يل تسوية : 


التزاعات . وقد رآت. اسرائيل ف المقترحات المصرية التى 
كانت تتم الموافقة عليها سئويا فى حين ترفض المقترحات 
الاسرائيلية . مؤشرا على أن الدول العربية لن تتقاوض 
مع اسرائيل حول منطقة منزوعة السعلاا سم لأنهم لا بريدون 
إلا التاكى من أن انضمام اسرائيل الى المعاهدة سيحيد 


هن احتمالات نهد دبك قدرتها النووية المتطورة ولقد كان 
أصضران العرب على انضمام أسرائيل للمعاهدة وردذود 
فعلهم السلبية تجاه مقترحاتها سيبا ‏ من وجهة النظر 
الاسرائيلية ‏ لتزايد رفضها لهذا الانضمام الأ اذا تمت 
المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية لعقد اتفاقية 
حول أانشاء متطقة منزوعة السلاح. » ففى هذه الحالة فقط 
يمكن أن تنضم اسرائيل الى المعاهدة. ' 

يعبارة آأخرى كانت اسرائيل تطلب « ثمتا سياسيا » . 
قهل كانت مصر والعرب مسنتعدين لدفع هذا الثمن لتحيند 
الى فزع السلاح النووى .الاسنرائين ؟87) 


ولقد طرحت العديد من.التخليلات ‏ فى غمار تقييمها 
لاسباتب جمود وفشل انشاء منطقة متزوعة السلاح. فى 
الشرق الأوسط هذه القضية أى العلاقة بين اد 
افرع أو تحديد: السلاح النووبى الامبراكدل, وكين استمرار 
حالة الصراع واحتمالات السنلام فى المنطقة...وتعددت 
المواقف بهذا الصدد . فمن تاحية أراى النعدن زنك ( على 
ضوء المقارنة' بين أوضاع: الشرق ‏ الأوسط وامريكا 
اللاتينية التى تمكنت بعض دولها من انشاء منطقة 
منزوعة السلاح النووى )7'*) ان التجاح فى هذا المجال 
يغدرصسن مسيقا أجراء مفاوضات بين الحكومات وهو الأمر 
الذى من الصعب تصوى حدوته فى مثاطق الصراعات , 
ومن ثم افائه 9 بيدى انه يمكن التوصل الى الححاء عزوت 
. وحل القضايا الامذية الاقليمية الخطيرة . 
7 5-5 للاتجاه السابق رأى اليعض الآخر(””*) بعد 
الاعترافات يضعف اجراءات الامان الدولية وعدم قدرتها 
التحرك حول انشاء منطقة خالية من الخطر النووى ف 


الشرق الأوسط سسميتوقف عل تخقيض التوترات الكامنة 


ف المنطقة ٠‏ وان 'الدول العظمى تستطيع أن تساعد دول 
المنطقة فى ذلك ولكن تظل مساهمة دول المنطقة ضرورية 
وأساسية . 

ومن ناعية الخرئ تجن |كهاها حاكن يعن )إن 
أن الرآأى القائل بأن انشاء منطقة خالية من السلاح 


2 انثار وؤدة أسمراثيلية يقددها أححد المسئولون المتخصيين قَّ مجال الإبحاث التووية الاسرائيلية ق:: 


30 - 126 ]2 .1ن .م0 : ( .لع.) غدواحالام أعوول 


: (18) [عم5]آ1 : متعم طععبع لو اك 


( 4 ) فى حوار مع. المستشار حافظ اسماعيل طرح سيادته هذا السؤال خلال حديثه عن البدائل التى امام العرب فى ظل غياب قدرة تووية 
عربية والذى قاده الى تساؤل لك عن التصورات العربية حول مستقيل اسرائيل ف المتحلقة . 


كذلك طرح هذا السؤال : 


(46 ) حول ابعاد هذه التجربة فى ظل اتفاقية «١‏ تلاتلوكو . انظر : 


عضا الدين جلال : مرجع ميَمَايق..“خن: 15 
64 5 01 .م0 : 77000رعهة01) 0هع1 - 81 
0 :1981 علهوطجوعل" .1 .2 .2 .1 .5 - 


53 -414 22 .1982 عاموطاروء لا .1 .2 .2 .1 .5 
( 0 ) توماصس همأكناوى : مناطق خالية من السلاح التووى فى الشرق الأوسط ..ورقة مقدمة الى الندوة الدولية من اجل جعل شرق الاوسظ ... 


مرجع مايق ٠.‏ من 85 . 
١‏ ته ) 7 دي 5 كأرم : مرجع سايق . 
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النووى فى الشرق 0 نظرية الخصع إ يعد 
وأنهزاميى 0 البعضص )0 أسئلة يعترف بتعقيدقا 
من: آهنها « كيف يمكن أن نعلن منطقة الشرق الأوسط 
على أنها منطقة « نظيفة » ممع وجود اسرائيل النووية ؟ 
وكيف يمكن عقد معاهدة تغرر مواقف من.يملك وتجرم من 
لايملك من إن دلت ؟ كيف تستقية القادكة دين اهادي 
الذوق ده © التى 1 نوكم أى تحسادق على اتفاقيات دوليه ودين 


بلاد. عربية 05 نوويبة . ققدت وصادفت على هذة. 


المعاهدات ؟ كيف يمكن لمن لا يملك أن يطمئن على أمنه 
ازاء ن وملك حشى لى كانت لطا تملك الا المعحرقة 
التكنولوجية د بعيارة أخرى يتساعل أمين شويد وي هل 
لذبي" حي الانتشار قدل شوح الشلاج هل تسح المقولة أن 
ه التوازن الحسكرى ان يتحقق فى بلدان العالم الثابث .الا 
من طلريق' الانقش شار النووى الجميع كخطوة أولى وبعد ذلك 
يتم فزع السلاح النوووى عن الجميع . ظ 

ان .هذه التساوٌلات الأخيرة 3 وف خلل اختلال عاذقات 
القوى العزبية الاسرائيلية وخاصة على الصعيد النووى 
نستحضر الى الذهمن المقولة التالية اف رانك بارناجى م لا 
أولى. ذلك ( أى احتمال انشاء مندلقة خالية من الأسلحة 
النووية فى الشرق الأوسط ) أهمية, كخيار واقعى . لانه 
نيغتى تقل اسزائيل'عن آسلدتها النووية + ولا آرى 
امكانية تجقيق ذأاك . إن الفكرة « ممته حتذ الولادة » 
مبتيقى على ااجدول ال.سياسى ليما 
مناتشنةها د ولكنها أن تقدم "إلى تاي اللذسياب. الت 
ذكرتها ؛: لن تتشضل, اسركقل عن قدرتوا النووية بالامد 
المنقلور ؛ كما كو و اسم ....٠‏ الا أعتقكد أديم سيدهلون 
عن فلك اللقدرة م.هها كانت الخاروف + فهم ينظرون الى 
الأسلهة” النزفة كهجو تمن لخادل" 'التؤاون 
الاستزاترجبي .لو -ه..!. !ادرب على تلك الاسلحة ٠‏ قلن 
منظوو! لال حال 112 لك اننكل ومكانة قلت الدذان 
ضهم 0 دا . أد .متعوا ذلك بما فبك مدحفي 
المفاعلاه. ....... أسا لى 2:1 الاأسرائيليون أنهم فشاوا! 
فى ذلك ا ت الباد !.:: الدردية الأخرى فعلا على قوة 
أشلحة نووية ذات هت 17 5 لعل ذلك الأدس سيعيد 
مأز.جه لخر 1 أرى [خةا لثللات, 5 


. تعوفتف دوادسلون 


وهكذ! قشلت اأديلو...: 1330 |الحسيرية عدانىي الأن قْ 
تدبيد أو احتراء الاستكار ااخروي الاسرائيلى ليس يسيب 
عدم_قيول المجتمع الدونى ١‏ :»ودها ولكن يسبب اختاذل 


ال ا ‏ ااا ا ‏ اا ا اتتتم ا ا ا الل سس اسلسس7س ان 


١.1) 866(‏ اسن هويدى . اسرائيل عت.ديد 
ا" 


(ككم ) حول لكين اأذوود : درل مد شراءك مركادى, : 


51 


ندوى . ورقة هقدمة الى ااندوة الدولية منَ اجل جعل الشرق الأوسط 


ذم لمع سايق . 


7 


بتاك ' 


ميزان القوى الفعلى يسديب هذا الاجتكار ٠.‏ : ' ومن ثم 
يستبعد احناتا الخبراء قبول اسرائيل التقازل عقن تفوقها 
النووئ حتى ولى فى اطار تسوية سلمية شاملة فى حين 
بتوقعون احيانا. أخرى اسرائيل ستطالب ' بتتازلات 
عذرية: ف امقابل هذا الاتفاق الاقليمى . ومن: ثم يظل 
التساؤل المطروح ‏ ليس" امام السياسة المصرية فقط 
ولكن امام .سياسات الدول العريية وخاصة تلك التو 
مازالت تثور التوقعات حول تطور قذراتها النووية 
( العراق ولبنيا ) والتى تؤكر عل مَسَانَ التسوية الممكته 
التراع. .مع امتراتيل 0 : « ما هى طبيعة 
الالتزامات و والتتالات الك ححملها تصبون استراشل لقيو 


مثل هذه المعاهدة الاقليمية لانشناء منطقة منزؤوعة 


السلاح » . كذلك ييقى على الدبلوماسية. المصرية. التى 
تستمر فى تأكبد: ضرورة العمل على انشاء ميْطقة فنزوعة 
السلام أن تجلي 'المعضلة التالية : كيف .يمكن. الوصول الى 
ذلك سواع عن طرق المفاوضات الميبأاشرة أو فى لل اطان 
الأمم المتحدة وصعاهدة الحظر ‏ مع اسيتمزار السئاسات 
العدوانية الاسرائيلية من ناحية والرفض والتفزق العربى 
من تاحية أخرى الى 
الجرء الثائث : تأثير مجموعة من ن العوامل على مسار 
ونتائج السياسة المصرية تجاه الخيار النووى : 
يساعد البحث قى هذه التأثيرات على اختبار صحة 
أحديى المقولات الأساسية فى الدراسة وهى : ان فشل 
المرحلة الأخيرة. من البرتامج النووئ المدنى المصرى 
وتزايد اهتمام. الدبلوماسية المصرية يسبل تحييد 
الاحتكار النووى الاسرائيلى ( خلال التمانينات ) اتما 
يرجعها إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية 
المتشابكة والتى سبق ومارست تأثيرها ( جميعها فى أن 
واحد أو بعضا منها وعلى فترات متفاوتة وبدرجات 
مختلفة ) على السياسة المضرية تخاه الخيار النووى منذ 
بداية الستينات بما يتقفق وطبيعة كل مررحلة من مراحل 
تطور هذه السياسة من ناحية أئ التطور فى طبيعة هذه 
العسكرى والتركيز على الأيعاد المدنية لليرنامج المصرى 
وعلى الجهود السياسية واادبلوماسية الدولية لمنع 
الانتشار العسكرى ولكن ترتب عليها أيضاأ تحديد 
مشروع القوى الذووية الكهربية وجمود محاولات تحييد 
القدرة النووية الاسرائيلية بالسيل الديلوماسية ؟ فما هى 
اذن أهم هذه المحددات وكيف يمكن البحث فى تأششرها ؟ 


عن 2 ا 


ل 546 - 


ما" 


تتفق الادبيات ق3ّ مجال مضع الانتشار النووئ( فز على أن 
رضع .دولة ما على سملم القدرات النووية انما هى محصلة 
للتفاعل بين ع من الدواقع والحسابات والامكانيات 
( ايجابية ) 
المجموعتين يين عد ه أنواعح مثل : الحسابات 
. الاستراتيجية" الامنية والعسكرية . العوامل السياسية 
: والاقتحصمادية . . كذلك_تعدد مستوياث كل من هذه العوامل 
اما بين مستويات عالمية : واقليمية. وقومية . 


1 وفيما يلى بعض الملاحظات المنهجية التى تساعد على 


ضبط مسبار تجليل محدد ات السياسة المصرية : 
0 سيتم .تنأول ثلاث مجموععيات من المحددات : 
: الحسابات الأستراتيجية الامنية العبدكرية هل القدرة 
النووية 'العسسكرية ضرورة للأمن ' المصريئن ؟ ولاذا ) . 
القيود والضقغوط الخارجية : القنية ( قيود النظام الدولى 
لمنع .الانتشار :وسياسات الدول المطمدرة لليواد والمعدات 
' النووية ) : والشياسية : ( أداة للمساعدات العسكرية 
والاقتصادية في سياسات القوتين إلأعظم ) والعسكرية ؛ 
1 الضزيات . الاسبرائيلية: المضضادة. المحتملة ) . القيود 
وابضقوط الد اخليةٍ 
. العلفية والصبناعية 7 ( 3 

. “المحديات المكتازة : 4 وئمط العلاقة ‏ بيثهم ' 000 0 
فق تمط .وفعالية! تأثيراتها عبر المراحل المختلقة لتطور 
0 السياسة المصرية (#علي سبيل المثال : درجة الاختلاف فى 
.قوق القيود القنية للنظام الدولي لمنع الانتشار ف 
” 'الممبسينات عنها فى الثمانينات م درجة الاختلاف فى 
أعياء تطوير يزنافج نووى مصرى منذ الخمسينات وحتى 
,الآن اثر التصاغد فى القدرات الذووية الاسرائيلية على 
-العسايات الإستراتيجية الآمنة 'المصرية ...., بعيارة 
..فن التطورات' التعلقة ) كمثل التطورات ' التى حاقت 


بسناسات مضع , ١‏ الانتشان النووئ] العالمى ». ومدلولات " 


جولات. اللواجهة' العربية الاسزائيئية بالتسبة للقدرات 
الاقتصادية والفسكزية والسياسبية' الكيرة وموازين 
القوّى. العربية ب الاسرائيلية . .التطورات فى القدرة 
والديلوماسية والاستراتيجية النوويية الاسراميلية . 

- ان قدرا لا بأس به من التحليل حول جزئيات بعض 
المحددات سيتصبي شكل افتراضات أو تساوّلات نظرا 
ا لتعذر توثينه أئ اثباته رسميا . 


ليما 


(48) انظر على سيل المثال : . 


1 وبين مجعو لقي والصعاب 0 


أو لا : بالحسابات الاستراتيجية الامنية العسكرية 
المصرهة : 


ان أحق لمعطيات الهامة ف مجال: الدراسات 
التفاعلية بين تطور التكتولوجيا العسكزية وبين الفكر 
العيسكرى وبدن 'الاستراتيجية العسكرية . الرسمية . 

ومن ثم يصيح التساؤل المطروح. هتا : ما فى 
الحسابات التى أقرزها القكر: الاستراتيجى ي ٠‏ العسكرى 
المصرى والتى تمشلبها الاستراتيجية العسكرية المصرية 
فيما يتصل بضرورة أى. عدم وجود قدرة نووية عسكرية 
مصوية لحماية الأمن المصرى ؟ أى فيما بتصل يأمرين : 
من 'ناحنة .اثر العامل النووى ( احتكار طرق ' 'واحد له 
تواّن ثنانى أو متعدد الأطراف ) على. يقاء أسرائيل , 


. وعان أمكائيات استعادة الأراضى العريية المحئلة ؛ وعلى 


استقرار المنطقة وايجحاد جل للصراع ' العربى 
الاسرائيق ‏ : متا تاحية أخرى “وضع 0 0 الردع 


:. ( التكلفة ٠‏ الرأى 1 : الا 1 العسكرية المصزية.؟. 


وبالرغم مَنْ اعتراف الدراسة بضرورة واهمية التعرف 
على أبعاد هذه الحسايات حتى يمكن. تقرير ادرجة 


مسئوليتها عن ابتعاب مصر غن الخيار النووي حتى الآن 
الا آنه قد واحجهت هذه العملية صعويات عديدة : 


فمن ناحية : : كائنث تصريحات الأوساط الحسكرية 


ْ الرسمية ( باعتبازها مصدرا أساسيا. لتحديد عناصر 


الغائب خلال الحولات التى احتدم خلالها الجدال حول 
الخيار النووى ف . الثمانيتات. ( 21١5.38١‏ 2,196 
7 ) فهى لم تكن طرفا فى الجدل العلنى ٠‏ فى حين 
كانت اعتيارات التوازنات الاقليمية مع اسرائيل من أهم 
عناصر هذا الجدل ولكنه كان الجدل الذى دار بين النحبة 
العلمية الفنية وبين المراقبين والسياسيين وبين القيادان 
السياسية فل غياب الرؤية العسكرية المصرية 
الرسمية بردي ١ ١‏ 

ومن ناحية اخرى : صعوية اجراء توثيق مرض 
( وليس كاملا ) لمصادر مصرية فى القكر العسكرى 
المصرى نظرا! لتعذر الوصول الى بعضها ( غير منشورة ) 
أى تعذى الاستعاتة بها 2 ونظرا لقلة ما يتصل مباشرة 


2 - 237 ,01 .م20 : لممبتاادرعع02 .1 - 


,1976 ,15 01) مومه لا صا عموقط2 أرع17 ع1 : ا[مطعع05 71111211 ند[ 15بوأع.ل - 


(48 ) انظر هامش ٠١‏ . 


5307 - 507 مم 


5 


اإضرية الملتخصضصة 5 الخبُون اي : .ونظرا 5 ش 


.هله : القلة من . الكتابات ' المنشورة “لا يتناول إلا معض 
جزئياث اللوضوع بحيث لا يحجبدى الاعتماد. علنها فقط 
لاستخلامن خط عام للتظؤر فا الفكر الجسبكرئ 
فى :الاستراتيجية المصرية . : 1 
"ومن ناجية . كالتة* ارم امن تعدد الادبياتج ف 
موضوع ٠‏ العلاقة :بين الراديع “النووى. والاستقرار 
الاقليمي فى الشرق الأوسط .هق الموضوع, الذى يتصل 
نقضية . العواقب 


.انها أتعير عن رذع ا كاي اي )ا تدم 


الإغز رملة الرؤية كتاب عت ا فهى إلا تقتن تقد 


من بعيد' لمكيو عه 000 الرسشمية. السكرية . 


المصرية'. ا : ١‏ 
ومن ناحية رابع 


0 بالتقليدية: 0 سعند ها 000 وشياراتها 
المحتملة : والتجنورات المختملة لإستعمال اسرائيل 
للاسلحة النوؤية ١)‏ 3 فانه لم يكن للياحثة توثيق مؤلف ' 


أمتكاملٍ عن؛ الاستراتيجية العسكرية المضرية فى تطوراتها 
علي نحو ايسمح باستكشاقف وضع العامل النووى . 
ؤيافتراض . أصحة هذه الستدريات ( على الأقل 0 


الاضطرار الى اللجوء لخرد للخيب لسرم ا ظ 


النظرية المختلفة حول أثز العامل النووى على مستقبل 


الصزاع الخربى 000 فان المناقشة كِ هذا اعد 5 
أصضدقف اللراد ع التقليدى العربى . ا توقر” رادع 


اي المدية . 0 2 هذه المؤشرات 
ما بين مكبادر د يلوماسية وعسكرية رسنمية : ٠‏ وما بين 


ن.المصزيى | 


الاستزاتيجية والسياسية. الانتشار. " 
الاسبلخة التؤوية فى العالخ الثالث بصفة عادة0؟0 , إيه : 


: وبالرغ غم امن | تعد الكتابات 0 : 


ها 


3 تغليقات : اصتففية: لصنادر شِبهأ ازمزعية ١‏ وُتحليلات 


عسكرية اكادوبية .. كذلك. لتفاوتا تريخ نْشَرّها: فى 
تتلخص كالآتئ : : 

- ق مؤلقه ألرائد: ( الصراع العرين الأسرائيل بن 
ره التقليدى 'والرادغ النويىم (:1387 1 :انتقل ] 
أمين: جويدى ( أوزس الحربية المصرى الأسبق ) أنتقالات 
منطقية فق تحليله ( من شرج أمفهوم: تؤازن القوى 


والاستقرار وَالرّدع 0 الى دراسة ,الرادع التقليدى قّ 
عملية التوازن والعوال المؤثرة عليه ٠‏ إلى تحليل, مظاهر 
وأسياب فشن | رادع التقليدى ف , لمنطقة:'.. إلى اليجث فى 


الفارق _بين. الرإدغ الاقليمى النؤوي. طن الغِالمى على 
بحق نبين 'غدم صحة القول بانظباق القواعد إلى تحكم 
. الردغ العالمئ )على الردع. “الأقليفى. حورث. 0 اجتمال 
اشتخدام الراد.ع النووي ): بق حال توفره ) أكثن إحتمالا 
. وتتوقعا قُِ الصراعات الاقليمية (فن* حك 0" ٠.‏ وبعحد 
1 هذه الانتقالات “يصل هويدى 2 انض على أن د من 
المستحيل « فر » ' اسمتقزار .ظالم. : على العرب. فى ظل 
الاحقكار التو ١‏ .« للطرف 0 ومعنأة: أنيض أ حرج 
حالة ٠‏ : التعادل أ التروى + » أل كين قدزة ١‏ العرب. على 
توجيه الضربة الثانية ‏ الماسجة .... هذه القدرة 
( العربية ) عل .امتصاض 'الكسائر تس : 5 تأثير 
الران ع النووى الاسرائيلى ف مرحلة الاحتكار النوي ولكن 
١‏ تعتيز مرحلة التعادل يمثانة انتصار للْعَربِ ف معركة 
توازن القوى الذائرة بِنْنْ الطرفين 00 ص ١‏ ( 5 
ثم ينتقل 1 . أمين هويدى :الى تحليل: الأسيابٍ التى تجعل 
بمقدور الرادغ. إلتقليدئ العربي القعال التضبدنى للرادم 
النووى فل م احتكان العذ | للرادع الأخير ( ص 
اككا/) ٠‏ وكيفمٍ أن الراوع, فوق , التقليدى. يقد وره إذا 


امداق « إنتاء فترة الاحتكار النووي الاسرائيق ' ٠‏ وكيف 
. الرادع النووى/ اولكنها شرط ضرورى .ومسبق . | إلانه من 


7 01 
(قه), انظ عرضنا اق 07 هذه الادبيات باللغة الاتمليزية قَّ عون هويدى : : مرجع أسائق 5 


ومن أهم المصادر باللغة 'القرنسية انظر على سبيل المثال : 


كشوك عتتدغ [ءنال! ده دمع ت[وعط وه[ غ0 ذعتاواع م5 أ دعداواءئله2 5ع معناو 6 قم : عطعناملاء.[ جرعتم - ٠‏ 
60 - 37 هم 1982 عع التاك .علقممقةل ومصعاءم .علدهل معط ع1 ., 


2 ع111قال 1 عمدعقء2 110306 25ع1” 16 مدل 211115ه0) اء وعم أه6 اعنلط 1" 


إ2ةة - 
9 -81 صم 


90 - 75 22 ,13503316 عقمواءط. .:و006 *.آ عل عاقة م عطلره8 13 لوفسفرك 23 1 ١‏ 


ومن احدث :المصادر العربية " تلق الدراسة الجادة : د 
( 40 ) انظر على سبيل المثال : 

ف . تسير الناسقف : مرجم سايق . ص /ا١ ‏ 55 . 
- حسين أغا ( وآخرون ) القوة العسكرية الاسرائيلية 
ص- 8م ب .3٠١8‏ 


. .خليل شقاقى : مرجع سايق . 


: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ؛ مركز العالم للدراسات والنشر عددا (؟) 11417 ٠‏ 


م 


المستحيل أن تملك .هذا الرادع الأشين الا' تحت حماية 
الرادع التقليدى وفؤق. التقليدى ( ص 177 ) . بعد هذا 
كله نخلص الى أن وؤية أمين شوندداى عد اطلاقا 
ضرورة السعى نحو, الخيار التووى ولكن على أن يمر ذلك 
بمرحلتين : مرخلة مُواجهة الاحتكار.النووى الاسرائيلى 
بتوفير الراد ع التقليذى وفوق التقليدى أولا ثم العمل من 
أجل التعادل النوويى. فى .خلل مظلة ‏ تقليدية7؟") . 
وف حوار مع المستشان حافظ اسماعيل ةا ( 
00 الى أنه اذا كإنت اسرائيل واجهت ظروفا دفعتها 
لحيارة. القدرة النووية وهى الظروف التى استنفذدت ق 
ظلها مبجهودها. ا الدع لا يستطيع ‏ جد ه دي ان 
تعيئتها ). فإن. العو مجتمحين 5 رقو هذه 
الظروك ٠‏ وحيث الا ينبغى - لب : يتخلق بالأمن 
الا للدفاع عن _يقاء كنانها ذاته قائه ينج بدي ' توقير البد اث 
التقليدية وفوق التقليذية . 
".. وى دراسة منشردة ة لاحد العسكريين : المصرينن (07) 
نجده ا بين . ما. طريجة من قضايا - ثلاثة: أفكار 
: أولهما :. أن الخلل. فى الميزان السكرى لصالح 
0 .ق. مواجهة كل دولة عربية منفرداة مرجعه 
اعسادات 5-55 تؤثر على اواك التقليدى 0 
أبا من: ا فى التسبراع العردى 0 قد ا 
الى أستخدام سلاحة النووى اق حالة تملكه له اذا قام 
الطرفف الآخر يشن هيُجوم- مفاجبىء ضدة بحيث يصبعحب 
عليه ' تدارك الموقف .. وقد يكون سييل, أيقاف الهعجوم 
اسبتخدام نوع من آنواع الأسلحة. . التقليدية وعدسس 
التقليد بةٍ : كالكهما : قا قن لا يتمكن العرب من الحصول على 
الراد ع النوورى الا 0 توفسن الرادع: التقليدى القوى 
والقابر عنى. أعمال الردع للجانب الأشو . 
ع ونعل إعلان وزير: الخارجية المصرى ف فيراير سذة 
:لم5١‏ إن هدقب فصر من وراء التصديق؛ عِبْلى معاهدة متع 
الانتشار هو الحيلولة بون وقوع سباق للتسلح النووى ق 
المنطقة سدمر: تب عليه آثار وخيفة » كتب أ. ابيراهيم 


1 
١ ١ 


ا 


رصدها ولا تقاس . بالتفجيزات 5 


نافم(”*) فيما كتبه مدافعا عن « اتتيار السلام, 
الصرق أن دعص اخرص ,ها كزة. عل امن وسان.: 
أراضيها وشعيها2 لذلك لم يتم تشقيف الميزانية 
العسكرية بل تخاول جاهدة توفير جميع الأموال التى 
بطليها الخبراء العسكريون تطويرا للاسلحة واستخد اما 
لاد ث وسائل التكنولوجيا أويدم. ذلك ق جدود الامكائيات 
التى تسمح بتنفيذ خطط التنمية الطموحة ... قمن غير 
المعقول أذن ان نطالب هذا الشحب بصرف أمواله 
المحدودة فى الوقت الحاضصر على أنشاء مفاعلات ‏ لا 
تستخدم استخداما سلميا مثل استخدامها 
عسكربا 2506 وليس, معنى امتلاك اسرائيل أو غير 
اسرائيل ف المنطقة لقؤة تدميرية من القنايل الذزية أن 
ذلك نهاية المطاف . قهناك قوى تدميرية أخرى لايتم 
لقد دخلت مصر حرب 
اكتوبر وهى يعم أن اسرائيل تملك امكانيات 3-5 
ولكن ذلك لم يحل من اغرمها آد عزم الرجال , ٠.‏ 

6 وممع اعادة قراءة بعضص أحاديث وتصرئيحات المشير 
ابو غغزالة خلال السنوات الثلاثة الماضية!**) . يمكن 
ملاحظة ظهون تكرار كلمة ردع مما يعنى ان استرأتيجية 
الرد ع هى الاستراتيجية إلتى قدرتها القيادة السئاسية ' 
وبناء على ذلك اضحى أحد أهم أهداف الع كرية 
المصرية هو تطوير القنوات المسلحة لتحقيق القدرة على 
الربع والتوازن العسكرى؛ وذلك عن طريق مواكبة ' 
تكتولوجيا العصر وعلى نحو يواجه معادلة صعية ثالفية 
تضسع مطالب التطوير امام ظروف اقتضاذية ضعة 
وارتقفاع رهيب فل اسعار الأسلحة . والرد ع لدى . المشير 
أبو غْزَالة - ( بكتى عملبا انشاء القوة المسلحة ذات 
القدرات المتجانسة هجوما ودفاعا مع الأهداف العسكرية 
المحطللوب تحقيقها فى الاستراتيجية العسكرية » . 

5 ليس : المقصود < بالطيع - ردها: نوويا: ولكن تزيتكا 
تقليديا « وفوق تقليدى » تلعب فيه الصواريخ بعيدة 
المدى والأسلحة فوق التقليدية دورها . قلقد تعدلذت 
التعليقات فى السنوات الأخيرة عن سباق الصواريخ فق 
المنطقة . وكذلك عن الأسلحة الكدرمائية ياعتيارها احدى 


[41 ) لتقن ايضا تفن الخلا الغام : امين هويدى: ١‏ لعية الأمم ق الشرق الأوسط نحن وامريكا واسرائي. . دار المستقبل العربى القاهرة . 


. 5١ - ١الأص‎ . ١5882 الطبعة الأولى‎ 


(؟5)لواء ا 0 
ص 1١0-956‏ ؤثكث: إلكء ااال ١١#‏ . 

(؟5) الأهرام 21000 ٠‏ ص ؟ , 

(54) انظر على سببيل المثّال : 

هر يدة مايق : مبادى»ء الاستراتيجية المسكرية الصرية حتى - 


5 عبد المثعم محمد عامر : التسلئيح النووى الاسرائيلي والامن العربى . مجلة المنار . العدد ( 59 80 .١948)‏ 


9 كثرةكراكؤا. 


تحن حديث المشير أبوغزالة امام لجنة الدفاع. 'والآمن القرمى ل 0 الرابيع للحرْب الوطنى ف : الاخبار : 5 / لا 1585 . 
مقتطفات عن احاديث الشير فى احتفالات تخريج دقغه'من ضباط البحرية ( ٠‏ /ا/ 1 ) , ومن ضياط الطيران ( ٠١‏ /رلا / 15/81 ) . 


دقعه من ضسباط الكلية الحزبية /75١(‏ لالم 19581 ) نقلا عن د. محهوب عمر: : لكى يتحقق الردع . الشعب ١‏ /ر ا كير بالممرة ١‏ 


-ث3غع - 


الردود العربية على التحدى النووى الاسرائيلى والتى 
وضفت بأنها «٠‏ قنيلة الرجل الفقير النووية!**) ؛ والتى 
اعتدرت الأمم المتحدة ان السياق حولها والذى تشارك 
فية .محر من العوامل التى تدفع الى وضع نظام لمنع 
انتشارها!” *) . 

ولم يكن فكرة: .الردع التقليدى وفوق التقليدى عنصرا 


٠‏ من عناصر الاستراتيجية المصرية خلال الثمانينات فقط. 


'ولكن سجلت احدى الدراسات9"): توافر عديد من 
التقارير والتصريحات. مند بداية الستينات وبكد_ .كرب 
1١ /‏ وخلال حرب سبئة 3951/5 عن نوايا وطييعة القدرة 
المصرية فى هذا المجال . وى سسنة ١5171‏ صرح وزير 
.الحزبية المصرى .عبد الغنى الجمسى أن لدى مجر تقدرا 
مكراد هذه 'الاسلجة. تصيح قادرة على الانتقام 
00 ضصد م تووى اسرائيي . هذا ويجدر 
الثمانيناتِ 0 تق تفتون. يذو اسدر اسل استراكة. ل كنا 
اقترنت بالاشارة: الى الحفاظط على :« مناخ السلام » 
ا احد الاهذاف السياسية للعسكرية المصرية مما 
. اثار التساؤل(14) عن مصدر التهديد ' الاساسى للأمن 
المصرى ؟ ء' 


يبقى قَ النهاية طن عدد من النساوؤلات حول هذة 
الحسابات الاستراتيجية عن البدائل المصرية العسكرية 
لواجهة التحدى النووى الاسرائيلى : 

)١(‏ هل تحققت بالفعل وسائل الردع التقليدئ وفوق 
النقليدى 2» وما حقيقة ودرجة اختلال توازن القوى 
السكرية بين مصر واسرائيل ؟ فإنه بالرعم من تأكيد 
عديد من المراقبين7') لاهتمام مصى مع مبارك بعلاج 
«دنرع سلاحها ٠‏ الذى تم تدريجيا بعد حرب أكتوبر وذلك 
لاستعادة القدرة على توجيه ضرية مضادة حاسمة ضد 
أى هجوم كبير على البلاد . قإن مصادنر أخرى ام 0 


( 58 ) حول الشئون التووية : حوار مع قراتك برنابي : مرجع سابق جر 8؟1 . لواء 1. ج . 


يجدى . مجلة الدفاع . عدد ؟١‏ مايو/ يونيه سنة 1541 , 


5١ 


للردع التقليدى كبديل. 00 الررع ا اد للها ري 
ضمئيا تحذير! من غواقت النشاهل الاسرائيل ف نناء 
القوة التقليدية الحديثة ‏ بفضل التكنولوجيا المتقدمة 
وتطييقاتها المثيرة ‏ على إتسناع الفجوة بين القدزات: 


التقليدية العربية ونظائرها الاسرائيلية . 


إن المجموعة السابقة من التساؤلات ثلقى بعض 
الضوء على على مدى المسافة التى تفل بدن مصصار وبين 


الفعال شق اأشرط : ضرورى لاتخاذ كراد تشياسى - إذا 


توافرت ظروف اخرئ:- بالتوجه نحو الخيار النووى أي 


على اناس أن يكون الرادع التعليدى وفوق بالحيدي 


. الفعال يديا للرادع النووس .' <' .'؛ 


0 ما .مدى رشادة وكند اك ا التى قتردد 
العسكرى المصرى والتى مفإدها 31 الخوف من العامل | 


استخدامه غير قائمة ق نظرهم على أساس أن هناك قيؤد ا 
عل دد 5 على هذا الاستخدام ومن ثم فإن قيمته تتمثل 
كراد ع استراتيجى سعمى دقاع 8 أسراثيل ق حالة 
هجوم مدمن وجأسيم .. ٠‏ 

اليس الحد هده اللقولة د يحقق ١‏ ألجد آم اهذاف 
فائدة سياسية عسكرية تكتيكية للقوة التدووية 
الاسرائيلية . ألا يعنى الاعتراف باقتراض ان المواجهة - 
العربية لاسرا قد 0 - ابد إلى الحد الذى 


أى الراجهة ة التهديد لاا :" 
وسكن محاولة الاجاية على هذه التساؤلات . من خلال 
النقاط التالية : 


بالرغم من إشارة بعض المصادر(" '') الى أن العام 


: رياض السيد جاد : الردع الكيمائي هل 


1 - 335 58 .1982 عاموطئوعلا .8.1 .8 .1 ,85 - 96 


.86 1818© .م0 : نم5 .>1 ٠‏ 97 


>زه؛) أنظر فى الأهالى : “/رة/ 1948 : ملاحظات على حديث المشير ابوغزالة امام لجنة الدفاع والامن القومى ف المؤتمر الرابع للحزب 


الوطنيى فى 78 7/7 1955. 
( 155 ) انظر على سبيل المثال : 


1 لود لع انة1 ن : امعومع صعدذا01آ [قنع ص [تدنا د *أملزوط : انهلا تعدظ علصسوعط لمم معع21) لمعطمعاد 
8 - 57 22 ,1985 مللرم5 .تتلقاقم أونرث نده1621كظ 
٠٠١(‏ ) التقرير الاستراتيجية العربى 1١9/85 ,١198©‏ , 1947 . مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام . 
٠١١(‏ ) د. محمد قدرى سغيد : مستقيل الردع التقليدى ف المواجهة العربية الاسرائيلية . السياسة الدولية . ابريل سنة 15844.. 
ص 765-586 . 
2026-7 لان .م0 : 00"نا8 لوا - 102 
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ام . 


التووئ أكان: غائيا خلال “آزمة ننبئة 1117 ويضفة خاصنة .. 


عل 'ضعيد المبزراث المضزية لحجزيك القوات االصرية : * 
وا أن" الغامل الذووى الاسزائيلى لع تذكر أنضا.: كغامل ' 
كان )' يمكن أن "فك فع ' القياذة المضمرية ق. الستنئات” إلى . 
تغييز' إستراتيجيتها الأساسية ' تجاه اشزائيل” 2 إل آن: 
ادر أأخري50') :أشارت الى احتمالات: تاذ 
' النووية 'الاسرائيلية «على. الحستابات 'المضزية والستورية 
ت/اية ١‏ بحيث أن الحرف امنذ الند ايْة كانث ذات أهداف: 
ش امتجددة . 
هذا "ولد ': تعجددت الاأشارات الأخرئ غن “إمكائية. 
“استغلأن" ““اسنرائيل "للعامل . للنووئ لتحقيق. فدات" 
"ستياضية 'وعنشكرية مجدودة وليس 'فقظ الخفاظ على بقاتها : 
ومن :ذللك. إمنكانية استخدام الأسلحة النووية التكتيكية : 
ضبد حشنود القوى التقليدية أو ضد أهداف”هخددة لك 
قيْمة''اسثراتيجية' :عالية: ٠‏ وهذه: الامكاتيات كزايدت 


“الإطور والتعقّد أ القدرة: النووية: الاسيزائيلية لأن 0 


:'القدرة لنست“مجرد قنيلة ولكن هذإك ' "أيضنا (ننا يسمى ! 


ثير القدرة ّْ 


مَالخْيَاِن التووى الاسرائيل: التكتيكئ غبن تطؤير رؤوس ' 


' ا تؤؤية ‏ متصغرة” لاسسخد ملظاحيا 0 ماين المعركة . 
٠‏ الكائبلة. اللستلاج" 0 الاستراتيجل الذن قد 00 


ور 


ا 0 وإذا”كان البفي!". 0 


ات 0 الخيان. التووى الانمزائيان قد 


عزن 


" العا ْ) ل اعترف. ' بإفكانية. تحقية تخقيقة لاهدافن سياسية + 


هامة لاسرائيل ) إلا“أنه آكد أن هذا الخياز لإ يشكل خلا 
د وقطاغ غرة أقى 
00 
/ القوزية لالاتتزاكيلية يعر ناس هذه [الصادز تلاك النقرة : 


0 فا الكقابق . نحجد مصادز‎ ٠ 


ع 


' الهامة. 'والحظيرة الى جاءت' اف تقرين '.لجنة: 'الخيراغ : : 


المبرفوع الى سكرتير عام الأمم المتحدة. قَ بوئية سنة 5 


0 :')ء -« إذا كان .الرادع النوؤى .“الاسرائيلى . 


يحقق له[ إغراضا عسكرية: يمكن للرادع ' التقليدئ أن »؛ 


حققها ٠‏ واذا كان الرادع النوونى لايخفف من أعيائها 
اللعسكرية فلا يمع . سدفاق 


التسلح بالمنطقة فين , 
اشتخدامه الوجيْد متى يكون بغرض فرض سياستها ٠‏ نع الانتشار 


ص 


العدوانية. ضندك جيرانها المرن فى 'الآراضى المحثلة أبما ف 


ذلك إنتشاغ المستهمرات' اليهودية كوسبيلة ' من, وسائل 


الضم: الزاحف .والتوسع الإقليمى . كما تسعى إسرائيل 
لتحقيق خلنها بأن تجعل: من نفسيها' . ٠‏ قوة اقليمية 
عظمي . ٠‏ إلها ها اوتأثيرها فى السياسة ' العالمية. بمأ. 
المتطاقة -' يخدث ل اتقسنيم بان . ومحاولة ا 
النظام الأردتى: أف زعزعة استقراره ‏ حتى اتتحول قضايا 
الضراع من :.قضنايا .الضفة والقطاع. الى قضانا اقليمية 
أخرزري 1 كما ترئ اسناشسل ١‏ عملية أطالة الشنوظَ 
العربى: للوصول الى المقدرة ألنووية ما يدفع العزب للعملٍ 
على اللحاق. بها امنا يستنزفف اموالهم وبالتابى يحد”" من 
القدرة".. العريبية ققى: ٠‏ .منجالات التنمية : : الاقتصادية 
والاجتماعية :وهذ! “ها تلخوصوع :غليه اسزائيل ٠6‏ . 5 

١‏ وتقودنا الغبارة الأخيرة الى البحث في القيون والشبقر! 
الكارجية :والب اخلية التى ع 0 غلى السياسة 


علي الاجابة على .بالتساون الت ؟ هل كانت الحسايات 
استراتيجئ. ادا الأولوية. للراذج التقليد وفوق 


. النوع من الردع .جاعتبازه. أقضل الندائل "فى ظل. ظِروفٍ 
آخرى قائمة تفرخن اسبتموار الابتعاد .عن. تطؤير قدرة 
نووية بعلببكرية: [ ولى' الجن جين ) . 


ثانيا القيود :والضتخوط ' الخارجية : 


ع . التمييز بين ثاذنة أتواع 5 الفنية 


' والسياسية.والعديكرية . وتبرز جميعها ( كما سنرى) 


اتفاق أو حخرص. ٠‏ أطرافب خارجية مخيلقة ( القوتان 
الأعظم . الدول الكيرئى: . اللصدرة : للمواد .والمعدات 
التووية . اسرابيل ) على. عدم إتاحة الفرصة أمام مصر 
لتطوير قدراتها . النووية. للاسبتخدادات السلمية د 
الأقل عدم الحصول على القدر اللازم من هذه القدرات 
النى بمكن تحويلها للاستخد امات العسكرية : 
١‏ القيود الفنية : 

قى القيود النابعة من قواعد وسياسات النظام ادو 
. ولقد شهدت هذه السياسات' منذ 


:15888 .م0 : لإعمأكة©. .3 - 0103 ٠‏ 


0 0 اذو عبد الأسلام: مزْجع مفايق. ص 714 كام 0 1 الحسن . : استراتيجية. الاحتكار النووى الاسرائيل - 


مرجع سايق . ص 5-1 . ْ 
١(ه ٠‏ ) المرجع السابق ص .١84-٠7‏ , 
( 0 ) تقلا عن ؛ 


اللواء عبد المنعم محمد عامر: مرجع سايق . ص ١١7‏ . 


ىس 095 


ما 


منتصف الممشتات لطورات هامة حتى أضحت 
0 معاهدة 0 الانتشار من 
العسكرية 5 5 آثار تطبيق شذّة القواعد اتات 
الفردية والجعاعية خلافات عديدة بيد دول 0 2 


ملك التكنولوجيا النووية ) وصلت الى بد رفضن عدد من. 
ج النووية المتطورة الانضمام: 


هذه الدول ‏ ذات البرامج 
الى ' معاهدة منع الاكار ( مثل الهند . البرازيل : 
الأرجنتين, ٠‏ 'تايوان, كوريا الجتوبية . نافيك عن 
اسراشيل وكوب افريقيا !”0 


وتعكس خبرة تطور-البرنامج النووى.اللصرية « مند 
القيود الى تند لع قر لسر اكد خرف ل 
.المنطقة. 
عليها . وتنوعت طبيعة هذه .القيوب وطبيعة رد .الفعل 
المصبرى لطبيعة . المرحلة التى طرحت خلالها .: فخلال 
الستينات لم ع اليرنامج المصرى قويا وبخطى تابن 


يد :ذلك الى اعتيارات عديدة : فإن الاتحاد السوفيتق 5 


لم يقدم لمصي الا مفاعل أبحاث صغيرا ( ؟ ميجاوات ) 
وشو الذى يعمل فى إنشاص. منذ سنة ٠ 195513١‏ وبالرغم 

من أن المفاعل لم:.يخضع لاجراءات أمان الوكالة. الدولية 
للطاقة الذرية ( حيث أن الاتفاقات'الشوفيتية. للتعارن فى 
الطاقة النووية مع ودل أخرى لم تكن تتضمن هذأ الشرط 
حتى سنة 1914 ) إلا أن الاتحاد السوفيتى - ومن 
خلال كيرافة لد نين سنا هف ١‏ في إدارة هذا المفاعل - سيطر 
على فتائج الوقود النووى ؟لستخدم ( وهى التى يمكن 
عادة استخد أامها فى التحول لاأغراص. الحسكرية اذا ما 
توافرت القدرات الفنية ) . كذلك بأن هذاالمفاعل كان 
عديم: الفائدة من الناحية العسكرية . كذلك فشلت 


7١1(‏ ) اتظى هذه التطورات ق 


+ اسماعيلٍ صبرى مقلد سيد سايق ٠‏ ص امن كين ”/ 


0 )من قداة تعطيل البرنامج النووى لمصمر : الجمهورية “ات/رد/4 ١9‏ 


: اتظر حولها‎ )١111( 


- وخاصة اسزائيل وأحيانا العراق ‏ التغلي. 


د . فادية محمود مصطفى : مرجع سابق . 
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محاولات مصر فى دعم برتامجها "النووى .عن طريق 
الحصول على مفاعل 206 من فرنسا أى المانىا أو الولايات 


المتحدة . ولقد الت هذه ارات للاختلاف حول 


وفيت عبر تطبيق مثل هذه الاجراءات. 4 انعا 0 
لم لممسماع الدول الغربية بتكرار خيرة العلاقات الفرنسية 
الإسراتليه فى مجال التعاون النوويى2١٠)‏ , , 

تثمير أوساط مصرية ع نووية !1 0 الى أن عا 
قدرنه ١6‏ ميجاوات 0 فحكة .إزالة عليحة المناة 
ومعمل لانتاج الوقود النووى ومركن تدريب ولكن جاءت 


0 سنة نكن وتوفف 0 0 ولح. يمول‎ 0 ١ 


ل عن اعادة” النظر قْ 0 اي دان 
السيعينات ٠‏ ويدرى البعضي( 2 أنه ره 2 تزايد 
سنة 14337 وتطلون: القدرة" د إن أن الاهتمام 
المصرى كان منصيا على العلاقات لحري العربية . 
وخلال السيعيثات ومع ترايد بوادر الاهتمام والطاقة 
النووية 0 للكهرياء جاء مشري غ. صققة المقاعلات 
الأمريكية لكل من مجير وَإسرائيل ليلقي مزيد! من الضوء 
على فحسية القيود الفنية ٠‏ وبدون. الدخول قَّ تقاصيل 
الاطار السياسى الذى أحاط بهذه الصفقة التى أثارت 
بعض ردود الفعل الأمريكية المعارضبة القوية(١1')‏ يكفى 
الاشارة إلى القيود الفنية المتشددة التى تضمنها البيان 
المشترك الأمريكى. حول. التعاون التووى. . ( نو 
) والتى تهدف جميعها للحيلولة دون التحول 


للأغراض العسكرية("'') . وبالرغم من موافقة مصر على 


هذه القيود وبالرغم من توقيع الاتفاقية ف أغسطس سئة 
م6١‏ وبداية تنفيذها ويالرغم من. قبول مصر أيضا ليدأ 
التفتيش الذى .اشتر. 


له أدارة كارتر بعد إصدارها قانون 


عدم انتشار الأسلحة النووية لسنة اثملاكذا 'رفضصت 


من دان امار 
21-3 .22 .1ن).م0) :نم7طاط كتولا -108 
595-56 22 .01 .م0 :علولة2 جعع110 - 


7 2022 ...م0 :ممجيلاط 217 -110 


7010 11 عط 1012205 5م2011 2م6و011122ام-ده[ة ودع بجوو أوع2 6 ع1 :مععلة8 رعاعان 
(45©) تعقاعطة .© رأمتعطمماأاع.آ .14 (ه) أأنا© مقنودء< 0م أفقط 8410016 عط م2 ععدععع2ع 1 عقاده عدم 
54-6: .22 .1979 .لث.1[.5آ ركوع:2 ممصوعيء2 .أكة5 ع7/1001 فط ص دممتامع مم1 رعباوط و26 


5 226 ).ص0 :840200 5ترامطة  -‏ 


: 52-3 .22 ,26-19 .22 ).م0 :معسملاطة1 .لط مععقموظ .8 - : 
(؟11 ) انظ الدنود الأربعة الفرعية تحت البند الثالث من البدان قى : مصر والاستخد امات السلمية للطاقة النووية : مرجع سايق . ص 515 . 


دل 01 - 


١‏ لاد 


إسرائيل الالتزام بهذه الزقابة.ورفضت إعادة التقاوض 

مع أمزيكا ومن أوقف الموضوع برمتة بالنسبة لمصبر نظرا 

6 الولايات المتحدة بين صققتى مُصر 
وات 0 

ا . مصر حكدى سنة اممرة١ا‏ 57 قيودا شدٍيد 
أعترف بها وزير الخارجية المصرى خلال التصديق 5 
معاهدة حظر الانتشار.. وتم بعد ذلك التوقيع , على 
الاتفاقيات للتعاون النووى مع عدة دول صناعية لتنقيد 
برتامج 0 نووية تحكمه وتضيطه عديد من ااه 

وهكذا أضشى:» لزاما وأن كوا 5 محاولة غريية 
الاسمتخدام. مؤاد نووية من .محطات الطاقة الذوودة 
لأغراض عسكرية “ثلاث مشاكل على الأقل(*'') أولها : 
35 المنشآت. ٠‏ اُخطط لها 0 المحطة ة التى كان مزمع 
تستخدم هذا ا ص اي نصف ا 
البلوتونيوم التى. تعطيها المفاعلاوت التى تستخدم 
|اليورانيوم الطبيعى 9 وثانية. هذه المشاكل شهشى أن تحويل 
اكمية كير من المواد النووية لاغراض عسكرية قد يؤدى 
الى توقف الدولة المنصدرة عن تزويد مصى باحتياجاتها من 
اليورانيوم قليل الاخصاب وذلك لمئع هذه الدولة من صنع 
القنايل النووية . ثالثها :“أن الغالبية العظمى من البرامج 
النووية العربية خططت تخطيطا لبناة مخطات طاقة و 
تنثج كميات كبيرة من البلوتونيوم ١57 72١‏ ( وهئ 
نمواذ لا تصلح للاستغمال العسكرى ) . | 

ولم بنتجمذد المشروع 'اللصرى قَْ الثماتينات يسبيب 
القيود واجراءات الامان والتفتيش كما حدث من قبل ذلك 
لأن امصال مند استة ١م15‏ قد. وقعحت مع أالوكالة الدولية 
لاطاقة الذرية اتفاقية تقبل بمقتضاها اجراءات الأمان 
الدولية بكل .ما 'تعنيه "من المشاكل الثلاث المشار اليها 
( عاليا ) » ولكن توققف المشروع يسيب ضغوط أخرى 
؛ستغلت هذه المرة مشكلة التمويل أحيانا ومشكلة الامان 
ع اُفجار اتشيرفوييل )0 أبحياتا أخرى لتجهض 
مغزى التحليل الهام الذى قدمه أ . 0 الويف 
رئيس هيئة المطاع النووية والذدى يبرز فيه توالى ويتذامن 
الأمريكى لسنة ل بعدم تمويل المحطة النووبة 00 
ثم عدم. مسأند5 صندوق النقد الدولى والينك الدولى لفكرة 


1010م من وداء تعطيل ... 
) ه1١1)‏ من ورا تمن 0 660 مرجم ا 


)١1١11(‏ عن يعرقل دخول مصر العصر النؤوى:: مجلس الشورئ يشير الى مخططات خاررجية الست 


هذا التمويل ) والحملة الدعائية من الخارج والتى 
استفلت حادية تشيرنوييل لتخويف الدول النامية من 
مخاطر الطاقة التووية” والتى إنعكست بشدة على الساحة 
المصرية(؟١0)‏ . كعذلك تجدر الاشارة الى مخزى جرء من 
التقرير الهام الذى صدر عن مجلس الشورى ف يولية 
سنة 15417 حول البرنامج النووى المصرى . فلقد نفى 
0 ذلك الجزء وهق الخاص بأسباب تعثر 
0 وي ل تت ل 0 قُْ الماطقة . 
ويتساعل التقرير : هل نمة تفسير 38 الأصبران 0 
والعينية .هذا المجال ؟ إلا أن يكون ذلك وذقا لمخداط 
خارجى مستهد فنا بالذ أت 5. وق الوقت الذى تتاح فيه 
المساعدات بطرق غريية لن لم يتعهد دولدا وعدم انتشار 
الأسلحة النووية *« . ولم يكن التقرير يقصد قوى غربية 
فقط ولكن بقصد أيضا إسرائيل .حيبث نص على » .:. 
بدليل عرقلة هذه اليرامج لدرجة قصف المنشات أمام 
أعين العاله(١٠١)‏ 0 مفادها. أن اسرائيل لايمكن 
أن تترك مصر تحوز قدرة نووية حتىي ولو للاستخد أمات 
السلمية . 3 
وأخيرا تبقى الأسئلة التالية مطروحة للنقاش ٠‏ 
د ل - يخاصة ف الستيناح حين 1 
السبعيتات وحين كانت القيادة المصرية تهدد فرناع 
القدرة الاشراشلية: متطوين: قوة ‏ مصيرء؟ ,قناظرة ١:‏ إن 
تتقلب على بعض القيوب مثلما فعلت بالهائد مثلا ؟. 
لمانا رم القوى الكبيرى اللضدارة . على تطبين 
لمانا إستطاعت العراق أن تحصل 07 58 وموان 
تكتولوجية استدعت أن توجه إليها إسرائيل ضرية 
عد وانية 9 
ويمكن الاسهام ف محاولة الاحاية مني خادل النقاط 
الخالية : 
< أ لم تنتهز مصير القرسة فى الستينات لانشغالها 
بقضانيا « الحرب الباردة العربية » وأذا فإذها صع غيرها 
من الدول” التى. كاخرك تزامحها وفعت اسيرة: قنون 
الجولة الثانية من سياسات منع الانتشار التى بيدأت منذ 
متنتصف السيعيتات علب التقجير الذرى لدي سيدة 
4 وأزمة الطاقة . كذلك كانت حركة مصر فى هذه 


1١ ا‎ 
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الفترة متجهة لمحاولة شراء أسلحة ذرية من الاتحاد 
السوفيتى وهو الأمر الذى ماكان: ليتحقق ‏ كما سيقت 
الاشارة قلقد ظل مذويجح الاتحاد السوفيتى ‏ نحو عدم 
الانتشار فحلف قائّما على رفض أعطاء أية دولة [ باستثناء 
ما .حدث مع المئين سنة ١568‏ ( إمكانات التحول الى 
دولة نووية » ومن ثم لم يكن 'يقدم الا مفاعلات. أبحاث أو 
مفاعلات طاقة لا تسممح بالتحول للأغراض العسكرىة وما 
كان من المتصور أن يِخرق هذه الوقاعد التى يتمسك بها 
تجاه أعضاء كتلته لمساعدة مصر على مواجهة التحدى 
النووى الاسرائيلى . والجدير بالذكر هنا وفقا لبعض 
المصادر(»١١)‏ - أن الموقف السوفيتى من القدرة النوؤية 
الاسرائيلية كان غامضا ٠‏ فهو لم ير في هذه القدرة غاملا 
عاسيما يؤقاد على طبيعة ومسار الكل السوفينتى اق 
إمد أى مصر بالأساحة الذرية كما طالب غنة الذامتر شنة 
65 . (أي مساعدة ليبيا ' بعد ذلك دون اث شتراط 
انضمامها الى معاهدة منع الانتشار ) . ْ ش 
ب حنين بدأت بعض الدول العربية. خلال السيغينات 
منهجا لا يعتمد على اسستيراد مواد نووية. مصنغة .أو 
البحث عن ضتمان سوفيتى ولكن يسعى الى أرساء برنامج 
يساعد بعد ذلك على التحؤل للاستخد امات 
العسكزية(*1") كانت مخاوف الدول الكيرى المصضضدرة 
نولوجيا النووية قد: تايدت يعد التفجير الهفندى الذى 
أبرذ مخاطر التحول للاستخد امات الحسكرية ومن ثم م أكد 
الاعتقاد فى عدم قعالية اجراءات الأمان, الدولية, لأنه ليس 
بنقدور هذه الضعمانات والاجراءات الا أن" توؤخر وتزيد 
من تكلفة هذا التحول ولكن ليس بمقدورها أن توقفه أو 
تطنعه: إذا اتخذ القرار السياسى بشانه(''') . ومن ثم 
كان لابد من إحكام القيود على دول العالم الثالث وخاضة 
الذول الحربية وعلي. رأسها مصر لدرجة تصل الى 0 


: ا 


ل ل ا لي 0 مسي ل لس 


رادذ) انغخلر فْ تقاح بحل لس التهي : 


1 


التكنولويجيا لفو را الاي يكل الانناين لعنصى قو 


جديده يمكن أن تنينى عليه 2 أستراتيجية « جد يد 8 


و 


ولذا: أكد عيك بك من الأوساط. العلمية والسياسبية 


والاقتصادية المصرية 11 استحالة الاستعانة بالغرب 


بصفة عامة :'ويالولايات المتحدة بصقة خاصة لتطوير 
القدرات النووية المصرية . ولعل من أهم الأسباب التى 
تدفع الى هذا التأكيد طبيعة التطور التدريجى. المتصاعد 


ف علاقات التحالف :المسكرى + بين ا المتحدة 


منياسات متم الانتمنان العالمى ( 5 سياسة ' الولانات 
المتحدة شهى كما يسميها البعض5592٠١)‏ سياسية 27 الانتشار 
الممين'» أو «١‏ الانتشار المختار » . والشواهد على ذلك 
'التعاون الأمريكى الاسرائيلى السرى اكثيرة ' وفوضع 


اتفاق العديد: من الكتايات 7؟١)‏ ولعل من أحدرث علامات 
التغاضئ: أى « المت ٠‏ الأمريكى الرسمى تجاه القدرة 


الاسراثيلية تواضع وضحف درجة رد اإلفعل الأمريكى 
نجاه 'تصريحات: فانونو(؟؟١)‏ . 

د أشارت إلعدى لد أسات(*؟5) الهامة' التى 
فى لل النووى . أحدهما هى استمران الثقة فى ضممانات 


.القوى الغظمى بالرغم من عدم قوة مد اقيتها وثانيهما 


0 :التصميمات. التفجيرية من الهتد أو مواد انشطارية 


اللازمة لصنع قتبلة أو قنبلتين من مصادر أخرى» . 


يحقق الا القدر الادنى من الردع العريى حتى يتمكن 


0 -1110135)جتارن 4 توم عع صمرومزعزد1 18011 ممع 1نامع" تدعاعساخ] اماي يععينلا .ا طنعو05ل ٠‏ 
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1119-0 .2122 .1975 ,ل .لط ,011آ .املا ,لمتحيو .تونامط عوعاعوطك؟ وااعفيةه1 تمحصلعت"1 ععمعرسهم[ 1183٠‏ 
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) 00-6 نااءية معهحجول محمد طقي : مجع سايق . صن وفك يونا ' 


لفل ) أنتظر الندوار يفن د ملحايل حلدى مراد » ف . تضاح الدين جلال ل جودة عبد الخالق » داه عند الدواد عمارة دول قبود الدر رناسج 


النووى المصسرى وافاقه فى : الشعب 150/1/556. 
(؟2١)‏ أمين هويدي : مرجع سابق . ص 377 . 
(؟؟١)د‏ اسماعيل صبرى حقد : مرجع سابق . ص ١5ب 5١‏ . 
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العرب من حيازة قدراتهم الذاتية الا آن هذه الاشارة ق 
حد ذاتها يمكن أن تضاف الي إشارة مصادر أخرى(1١؟1)‏ 
الى وجؤد تقارير .من محاولات العراق وليبيا .استغلال 
الانترَّان البترولى » شد البرازيل والهتد للضول عل 
مساعدات ذرية ترفض تقديمها مصادر آخرى . هذأ ولقد 
القت بعض الدراسات'"') الضنوء على بعض السبل 
السرية التى تمكنت بمقتضاها العراق ) مع دول أخرى 
مثل اسرائيل وكوريا الجنوبية ‏ ياكستان ) من الحصول 
على بعضص المواد والمعدات الحساسة ) . 

إن الملاحظات السابيقة التى تيرر عدم قدرة أو عدم 
زغية اضرق السعق. ذدق فاسع اليه غيرها من دول 
العالم الثالث ليبين إنعدام القراى الشياسى بهذا الشأن . 
 )1(‏ الضغوط السياسية : . 

تتعدد السيل والمسالك التى تتبعها القوتان الأعظم من 

ل هنم الانتشار النووى الأفقى . وتهدف جميعها الى 
أضمعاف أو ابعاد الحوافز والدوافع السياسبية والأمنية 
لحيازة السلاح. الذنوورى أى تقييد . سبل الحصول على 
١‏ مستلزمات اننا : . ولقد سيقت الاشارة الى موضو م 
الضمانات التى ند تتعهد: بها القوى الكيرى لحماية الدول 
غيد الذدية والى موضوع القيود |القنية. وهما من اه 
الانتشار . . ويبقى هتا الاشارة الى موضوع ثالث مرتيط 
وهى : 


الشسغوط التى تمارسها القوتان الأعظم عن طريق. 3 


المساعدة الاقتصادية والعسيكرية. امانا كسييل: للاقتاع 


أو للاإجبار يعدم الاتجاه -0 الخجبار العسكرى أن 58 3 


المضى على طريقه فى حالة بدايته  .,‏ . 

ويتفق عديد من التحليلات على ارتباط. موضوع 
مبيعات ومعونات السلاح التقليدى . بموضصسوع منمع 
الانتشار من -زوايا متعددة 2 كما يتفق. على أن هذا 
الارتباط لا بأخذ دإئما شكل علاقة طردية ولكن يختلف 
شكل هذ! النمط .هن خالة لأخرى وفقا 0 
الاغتيارات. ومن- ثم تواجه القوى. العيظمى تعقيد 
ا شديدة' عيد صياغة وتنقيذ سبباسبات مبيعات 0 
1 السلاح التقليدى الى الأطراف الى تهدد ا 
ومن الأتماط التى يمكن التمييز بينها الأمثلة التالية : 


يؤدى توقير أمدادات سلام كيدرة لأحد الأطراف من 
أجل تدغيم شعوره بالأمن .الى تشجيع طرف معاد له على 
الاتجاه للخبار النووى -وقد يوؤدى زفضص طليات. التمنليح 
لطرف ما أو ريطها يبشروط سبياسبية ' ومالية صعية ألى 
إيراز تشدد بحضص القوى الداخلية التى ترى. فى الخيار 
النووى سبيلا للإستقلال. والأمن والقوة' . وقد “لايتوقف 


طرف ما عن خياره النووى .بالرغم من تدققات الأسلحة 


التقليدية التى من المفروض. أن تزيد بشعونه بالأمن 0 
لا يمكن أن تتطابق سياسات كل من القوتين الاء: 
كل -الأطراف المعنية وق كل المراحل(*"١)‏ .. 

ولقد قدمت اكشياسات الامريكية تجاه باكستان (5؟١)‏ 
وأاسزائيل مجالا خصبا لاحتبار هذه القضية . ولقد 
اشارت العديد من الدزاسات الى فترات!“ '') محددة 
,١93553293723531(‏ بعد حزب 6191/7 ربطت 
فيها الولايات المتحدة بين مبيعات سلاحها لاسرائيل. 
وبين عذم تطوير الاخيزة لبرنامجها النووى لدرجة انتاج : 
الاسلحة :التووية ولم يتحقق هذا نالطبع بالرغم من 
تنقين الالتزامات الام يكية “نا 'بالسلاح . ولكن ماذا عن 


- 


'وتصع مصصن ق. هذأ الاطاي ؟ هل حاولت الولايات الكسرة 


ردم قفصي عن الاتجاه للخيار النؤوىيهباستغلال أبعاد 
المعونات العسكيي؟ والاقتصضادية ااا 
أشارت يعض المصادر(ا'') إلى أن عبد الناصن ادعى ' 


أن الولايات. المتحدة طالبته قبل ١1707‏ بالتخنى عن الخيار 


النوؤيى: اكشرظ لاستفرار معوئات القمح 'الاأمريكية : 

وَبِالرحُم من'“ تقلت" “منوضؤعات وتوجهاتث الدراييات' عن 
العغلاقات المصرية الافريكية خلال العقوب الثلاثة الاخدرة 
الا:أنه لم يطرح موضوع الخيان النووئ كإحدى قضايا . 
هذه العلاقات: أى كاحذى أوراق المستاومة بين الطنفيخ. 
ولكن 'يجدر 0 هنا الى أن احدئ الدراسات لد 2 
استفلال الولايات ١‏ المتحدة لامد اد أت الإسلحة 0 أ 


. مقابل الرقابة على البرنامج الاسرائيلى' خلال الستيتات قد 


امتد قيما بعل الى مصر وان كان ف اطار أقل وضنوة 
وصراحة(""١)‏ . والقصود بالطبع فنا الفترة التى بدأت 
مع اتقاقيات السبلام المصرية الأسرائيلية وَالتى تذفقت 
نعدها تبارات المعونات الامربكية الاقتصادية والعسكرية 
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.يصورة لم. تشهدها مصنو من قبل:. وَالرهم من ان ذه 
الدراسا 0 دم آأدلة ع شذه المقولة فو تشيز الى 'تقارير 

امه الامزيكية ل 0 : 1 
بين تصديق 0 مكار ا معاهدة: اح ا وبين 
وايفرا شل وتحفيك مان 0 ا 3 اشرو 
الاوسط . . ثانيا :.. ضمان إستمرار المسماعد5: :. الإمريكية 


,للتى أضحت ذات. أهمية حدوية لص احرف أن المعتاد 0 


ظ نتدفق هذه المساعدات عقب جادرات م الاساسية 
المصصرية تجاه اسبرائيل . 
فول ممكن قبول هذا المنطى © هل يعد تعريو عد دوم 
اجديد من العواقب السياسية لحالة التيعية المصرية ؟ 
بعيارة أخرى هل الطبيعة. الخاصة للعلاقات 'الممصرية 
الامريكية والتى تزايدت هلد منتصي تن السيسنات واعيت 
من أيتعاد مصبر عن الخيار النووى ( حتى ولو فى,حبورته 
السلمية ) يعد ا كان قد تجدل الاهتمام به مع البساداث 
الذى كان 8ٍِ-ظ, للبرنامج النوورى لي 1 
وهل تحمل تصريحات وزير الدقاع الامريكى' ' خلال 
'زيارته الاخيرة لمصى مدلولات بالنسبة لهذا الموضوع ؟ 
«حذر كارلوتش من سياق الصواريخ والحرب الكيفاوية 
والقدرة النووية فى منطقة الشرق الأوؤسط وطالب بالتوضبل 
آلي. اتفاق .للراى قف املع حول خطوة هذا التطور .قال 
أن. ذلك نؤكد ضرورة. التحرك بسرعة انحو أقران السفلام 
بالمنطقة . :. وأضاف , أن احدى مبقاطر هذ.ا. العصر 
واعتقد ان جورج ولت وزير الخارجية نيتفق .معى!.قّ 
ذلك هو اتتشار الممواريخ والاسلحة الكيماوية: والقدارة 
النووية كتهديد لاى دولة فى أى. منطقة من العالم .لكوم 
استقلالها . ولقد. تحدثنا فى ذلك. مع الاتحاد . السوفيتى 
وعم الصين ومع دول صديقة الخرى . وقال هيا ف الشرق 
الاوسط علينا أن فصل الى حل مشترك لهذه المشكلة .وشي 
مسآلة ليسست سهلة والطريقة الوحيدة للتوصل الى: حل 
هى أن نصل الى اجماع ل الواع عد أن هذه مشبكلة | 
ولا يمكن أن يتمتع آحد بالامن مهما كان مستوى, 


عط وعنتدما نفدي تنتشر نوعية هشذة الاسلحة . وتدعو هده 1 


نيدة الاهرام : أ ان ١‏ .اص 2١‏ اص 8. 
د !' تيشي"'الناشف : مرجي شابق تا ص 16 . 
)شين انا (واخلفت ). #.فوجع أسابق. كن اما ا 


0 | 


اذ 


المسالة الى اليضلى ١‏ 3 غمليةا البسلاة. اقلق ان الوقت. الآن 


لاقم ابم .على هنا 4 0). 


(*) اجتمالات ردود الفعل, الاسزائيلية ١‏ 
5 جين شدد عبد الَتآصر 00 0 له اظئرية. 
وقائية صد “القذرةٌ النووية. الاسزائيلية ولخ يد كقة يبحقق هذا اء 


قائ سراميل وجهث اللغراق ف يوفية ع 1 :ما 


اسمتَةٍ قيادراتها « يالضربة الوقائية. وأيْضًا أئ الضزد 8 
المضيادة .المسيقة القَئّ اتغطى انوايا ودواقع اآخري تر ترتبط 
بالنطزية الآمنية الإسرائيلية : 1 


ولم: تكن هذه الضرية آلا جيذ التقصر تالت أن 
عناض.: 'المذذهب ٠‏ النووى أو الموققت "الرسيمى التوؤئي 
الاستزائيا. ( بعد الغموض . "ورقض. "انام “الى 
معاهذة: حنظر الاتتشارا )) وقو الحفاظ' على وضع | الاحتكار 
التؤوى. “فى منطقة الشرق الأوستط: ؛ 'قلقذ “ظل مختلف 
المسبتولين :'الاسرائلين 00 يخلزخون: ' 6 ''منتضت ْ 
السنتئنات- ٠‏ وحدئ . الان :بأ "ا سْنراسين' له 'تلكون- "لشن ١‏ 
يداخل. 'الأسلحة الدووية: الى ' المنطقة فحسب وكيم . 
صرحوا أيضا وار ني ل له 
الاسلحة!*؟1) , ْ 

وكان تطبيق هذا العنصر يقتضى العمل بكل الطرق عل 
عرقلة أو :تحريب أنه ملحاولة اعزبية هادافة الى 0 
الطاقة النووية والاستفادة متها شحقن ولو "كان ذلك 'ق 
خدمة الاغراضى ٠‏ السلمنة' النحته' 1 اتنوجت 1 
هذه الاساليب ما بين أساليب تسكاسنية واعلامية باصاليب 
للحرب السزيةء والاعمال القتالية .المباشرة[؟ "!9:6 . 

وكان لضرب اسرائَيل للمقاعل: العراقئ”( افاي 1 
اقؤى : تعبير.عان تصميم 'اسزائيل غن: تعطيل الجهؤد” 
الغعربية النوؤوية :يل ؤحرمان الذول الغزنية من ؛ امتلاك' أىق 
درئحة من القدزة. النقونة ' ٠‏ ولقد اجاء” هدذت1 العمل العدواتى 
بعد حملة أعلامية اسرائيلية مكثفة .استمزت ما" يقرب من" 
العام . ولقد برز خلالها كيف ثرئئ اسرائيل اق الجهودٍ 
العراقية 8 'ايتؤارًا » و «-ذريعة حرب 3 تفرض. علنهًاً 
الدفاع عن وجودها"") . ره ا 

وبالرغم من حرص اسرائيل على تيزين هتا العمل 
بمبررات شتى | الا أنه أثار ردود قعل قوية على مختلف" 


٠‏ هس 


192-193 ,5 :نط1 -133 


823 .د .و0 تفلمائط5 .1 -135 - 


.١55 -١٠ ص‎ 


فقنة انظر تيلا متكاملا: لفون - ل التصريحات الاسراثلية 5 4م + يوليه )ف م , ع : الابعاد الاستراتيجية والعسكرية 


لعملية قضف الفاعل النوويئ العراقى . الفكر الاستراتيتجى 


العربى ٠‏ يولي سنة 4١‏ . ص 7859 107. 


اا 


المستويات العربية والعالمية 50007 معظم المصادر 
. الد ولية المتخصصة عن اقتناعها بعدم وجود مؤّشرات 
حقيقية تدل على أية نوايا عراقية لانتاج الاسبلحة النووية 
كها ادعت اسرائيل . ويدون الدخول فى تفاصيل المدلولات 
المختلفة لهذه العملية(”"٠)‏ فيكفى الاشارة الى هدلولها 
بالنسية لعدة أمون من قاحية : تمسك اسرائيل بالحقاظ 
على احتكار: نووى الليمى. . حتى .لئ' أدى يها الامر الى 
أعمال عسكرية امياشية تثير ضدها ادانة, ا من 
يتجه اذا كا هناك رادع 0 ري فعال لئس على 
الصعيد العسكرى فقط ولكن على الصعيد السسيامى 
أيضيا . ٠‏ ولا يتوافر الأمران حدق الان. . : 
الذى طرحه البفكق!""") : هل كان يمكن لضير 0 تنفذ 
مشروعها النووى دون مواجهة الجحديات الاسرائيلية ' 2 
بحت غطاءع, امعاهدة ال 6 تبرز ,لنا شنار ات 
العديدة. اللحدرات الأسراشيل على ١‏ تاغل ا دف 
آخر وقو.ازرسال رسالة. ضمنية الى مصر ( بعد ما يقل عن 
الاربعة اشهر من اود يك عل ععاهد > عع الإنتشار وق 
والولايات المتحدة وغيرها ) بان تطبيق اجراءات الامان 
: والتقصيش الدولية أيسيت كافية لتأاكيد ولضصسمان 
الاستخدامات السلمية اللطاقة قة التووية ( على الاقل فى نظر 
الاسرائيليين ) ؟ 

هل لعيت القورى المسهيونية كما تردد بين عديد. من 
الاوشاط وعلى. صقجات بعِض الجرائد المصرية . دور! فى 
تعطيل البرنامج الثروى المصرى وذلك باستخدام 
الاساليب. -السياسية المختلفة ؟ وتظل .جميعها إسئلة 
بحاجة إلى اجابة أو حتى - دليل' على .صحتها من 


, )١64"(همدع‎ 


(1748)- مرجع سايق . ض 409 - 417. 


د . عمد الله الاشعل : انعكاسات الغارة الاسرائيلية كلى المقاعل فت 


اك ال لحان : مرجع سابق الاك لاه 


0 القيوب الداخلية : 
من أهم هذه القيود التى تعرقل تلد وتخرب توكافجًا' 
نؤويا' قوميا والتى- تقيد “قدرة السفانة القومية: على 
مواجهة الخسغفوط الخازجية السياسية والمالية والفنية 
العنصران التاليان : اعتبار التكلفة , ودرجة ة ثوافر وكفاءة 
القاعدة العلمية. والكتتاعنة :+ 
لقن عررت المكينة المصرية فنا وها بق ارالك مج 
5 -/ بتجميد النظر فى أمر مفاعلاث الطاقة النووية 
( كما سبق ورأيتا ) بأمرين أساسيين : التكلقة والجدؤئ 
الاقتصادية 2» مغزى حادث . قتشرينوبل وضقوط الرأى 
العام بالنسبة للاثن على البيئة . 
ولم يكن 'هذآن الأمران ( وبدرجة أكبر ) الأول :عقل ' 
اتفاق بين الملتخصصين وغير الملتخصصين من المشاركين : 
في الجدل الذى شهدته الساحة المصرية لعدة 000 : 


فل الاثفاق أو: الاختلاف حول هدذين الامرين ( ضمن 
مجموعة أخرى من الامور ٠ )١41()‏ فهذا لم دنفب حقيقة: 
استمرار عدم الايقاق حواهم ومن هنأ يبرز مُغزى توجيه 
الدراسة المتأئنة والجادة ‏ لشروع 'المفاعل 59 
المصئرى 3 ا 
تُحَمِيدَ 0 الدكتور اأشاعة الناة اما 0 الشورى 
اثناء مناقشة 'الاخيّن للبرنامئج النووى المصرى بعد قرار 
التجميد(7؟١)‏ . ولقد كان التقرير الصادر عن هذا 
املس وياتض انا صاهه أن اعقية رمن خطللات يعن 
أقوى التعبيرات عن ضرورة التمسك بالبرنامج المصرى 
نظرا الضرورتة. الاقتصادية0؟* ') ونظرا لعدم مصمد أقية 

تنشريثوبل ) اجتمالات تكزاره 0 اثارة الاشعاعية » أثارة 
على تقليص البرامج النووية ق الغالم )0**0 . 


.'السياسة الدولية » دوليةه سنة ٠ ١58١‏ ص ةف . 5# 


22.5970 .11 .08 00 ع1 


ولتجرديب مفاعلها انظر : جريدة الشرق الأوسط رةه ١‏ : 


اريت راع النخبة حول استخدام الطاقة النووية ى مصير: : مرجع سايق اص 84 أ 47 ,اص 84 - وم 


149 ) الشعب : 000 


. ١941/8/١١ اتظر على سبيل المثال : على قهمى الصعيدى : ماذا وراء استمرار الحملة ضد محطاتتا التووية . المصور‎ )١54( 
1١5ا/اخ/درتكا من وراء تعطيل البرتامج النووى المصرص : الجمهورية‎ 
. 1440/8/١ 5 وانظر التوصيات التى تضمنها تقرير مجلس الشورى 3 المصور‎ - 

اا 0 دك لعزت عد اد ا جو وو ساس اح وو اا كي الذرية ‏ 


000 


00 تعن الشورى فى : نشرة خاصة : 


ه61 ب 


ولكن يظل القرار المصرى بالتجفيد قرارا سياسيا جاء 
بعد كل هذه الجهود المضنية التى بذلتها ‏ منذ منتصف 
السيعينات - الديلوفاسة لسر والهيتات العلمية 
املتخصصة للتمهيد ثم لعقد صفقة المفاعلات . ومن ثم 
فان هذه المرحلة من حياة البرتامج المصرى والتى 
تعاظمت - فى بداية التمانينات ( أي خلال التصديق 
المصرى على معاهدة حظر الانتشار ) الدعوة للتغلب على 
مغوقات اتمامه' وذلك تحت حجة الحاح الضرورة 
الإقتجبادية للطاقة 'النووية فان هذه المرحلة إنتهث تحت 
حجة اعتبارات اقتصادية أيضا ( مشاكل التمويل ).. 

00 انه ليس لمصرٍ استراتيجية وذ المجال 


القيود  .‏ ".. 
ولا لمكن الادعاء هنا فى ظل تزايد ' الديوقنة 
المصرية ‏ ؤفى ظل تزايد .الضنغط على المضادر الحارجية 
للدخل المصرى 0 البترول ٠‏ تحويلات العاملين ) انه من 
.الشهل التغلب على مشكلة التمويل ( باعتبارها 'من أهم 
القيود الداخلية المتعلقة بألتكلفة والجدوئ الأقتضادية ) 
ألا أنه يمكن على الاقل الاثارة الى المقولة التالمة(" ؟١)‏ : 
ان ' امثلاك قدرة نووية مسآلة اسندرا تفجية ل يحب 
اخضاغها لنفس حساب التكلفة والعائكد الذى يخكم 
التفكير والتخطيط فى مجالات أخرى ٠‏ وهَذزه التكلفة يجب 
مواجهتها بالموارد الذاتية وهنا ستثور مرة أخرى معادلة 
0 ه الخبز والحرية 6 . 
هذا ويجدر ايزا الاشارة ‏ كما جاء ف تقرير مجلس 
الشورى .سنة 14417 - ان القيود الاقتصادية ( بمعنى 
مشاكل التمويل ) لمم تكن قائمة فى ٠‏ الخمسيتات 
والستينات. ٠‏ بعبارة ألخرى يواجه البرجامج المصرىٍ هذه 
القيود قبل صدمته الاوق سنة /ا 515 حين بد أت تصفيته 
بعد ذلك تحت تأثير ضنغوط مخلفة . 

وبالرغم من .هذا الاختلال قْ الوزن ' النسيى لهذه 
القيود الاقتصادية من فرحلة الى اخري من ن مراحل تطور 
السياسة المصرية تجاه. الخيار النووى الا: أن هناك خطًا 
أسياسيا. يربط أبينهما هت الخطوة الأول لدخول مصر 
مبجال الطاقة الذرية بانشاء لجنة الاق سنة ١966‏ 


كر 


وحنى الان ٠‏ ويمكن توضيح ايعان هذا الخط على النحو ' 
التالى("؟') : عدم توافر القاعدة العلمية والصناعية 
اللازمة لتطوير القدرات النووية على تحى يساعد على 
التفلبي على أو من اثار الضغوط الخارجية وخاصة 
الفنية . 

ونعد هذا الوضع م أهم المؤشرات على علام وجو 
سياسة مصرية تابته تجاه: الخيار النووى . لانه مق 
على علدام أعطاء ثولوية لبرنامج تنئمية القدرات ليون . 0 
المستوى القومى أى عدم تينى برنامج نووى طويل الأمذ 
وؤمتصل يتطلب موارد حدم وتعاون لطامت 'عديد ه 
ق : الدولة , : 

ولقد كان هذا لوضع تتيجة طبيعية لكلو الخطط 
التنموية المصرية من سياسنة علمية وتكنؤلوجية واضحة 
المعالم ومحددة الاهداف ق المجال النووى وغيره ..ولذا 
تزايدت ‏ الفجوة ليس بين محبر والعالم المتقدم فحسنب 
ولكن .بيتها وبين بعض دول العالم الثالث: التى قطعت 
شوطا كبيرا فى طريق بناء قدرات نووية كبيرة مثل الهند 
والارجنتين ٠‏ فالهند تقوم حاليا ببناء المفاغلات النؤوية 
بالاعتماد على الامكانيات المحلية ينسبية 7 على 1١:‏ / 
وهى ١تبنى‏ -الان المحطة النووية رقم ١‏ . ٍْ 

ويتضح هذا الوضع بالنظر الى هيئة الطاقة قة الذرية 
التى .لم تحظ بالعناية الكافية التى تلزم لتنجز مهامها 
بفعالية(**') فانها مكبلة ‏ على عكس نظائزها ‏ ف دؤل . 
أخرى مثل الهند مثلا ‏ بمعوقات ادارية ومالية شديتة 
الوطأة فهى ترتبط يعجلة النظام "الحكوفنى لانها ليست 
الآن الا مصلجة من 00 وزارة الكهرياع: "وذلك . ل 
سنة /19517/7 فى حين أن لجنة الطاقة القى “تكؤنت اسنئة 
6 كانت ملحقة برقاسة -الجمهررية . كذلك” لا 
يبحصصس لهيئة. الطاقة الذرية الميزائيات ادر "لبناء 
قدرات نووية حقيقتة!؟*١)‏ , 

كل هذا مدن عه أ لمن لقان ران لانن 
بمساتك ق. وتشجِيع قطوير هبثكات الطاقة النوومية كُخطوة 
أولى لتحقيق ' الاستقلالية . فان تأميئ: القدرة الوطنية 
العلمية والفنية اساس الاعتماد على النقس الذى لا ينكر 
فى “نفس الوقت 'اهمية العون الخارجى:. ولكنه ‏ أى 


2000 عق جود عبد الخالق فى الصياا 9 النووى الضرى يعن اتبيعولة ) 


: من 3 التعبيرات عن هذا الخط انظر‎ )١81/( 


هرجم سبايق ه واتضح هذا الحخط ايضءا من مضمون الحوار مع أ. 


الات . 


د . عرزت العو : 


انظر يشما ٠:‏ البحث+العلمي فى واد وصانعو القرار فى واد اخر . مايق ام 


ب مع و اا و ع الك 


(غ+ة١)‏ تقلا عن الحوار بسع ' 1 عزت عبد الهزيزٌ . 
انظر ابيضا حديثه ل الامرام 0110 .دض 3 ., 


اودكا 


. حول ارقام توضيح درجة الدعم المادى والمعتوى الذى تلقاه خطط البحوث العلمية فى اسرائيل‎ )١859( 


الأهرام : /ا!ا ,. 6لاترثي/اىة 15 . ص 15 


.© سه 


0 0 نامي لذرطيفت دا 


مقلع نا 5 ا ا 200 


.. وييقئ السيؤال التالى مظزوحا ‏ : لنآذا 2 تحظ سياسات 


خاهة . بنصيب داقو مخ الإهتمام الماذى والمشترضي 3 هنى 
المقالات الاخزى: الاكثر أهمية ها الدى استقطيت هذا 
الاهتيام ؟ 


الأخاتمة : 


ل الاجابة على الانيئلة سيئلة. التى 'طرحتها. .. منقدمة 
"07 الدزاسة ' ومن ثم يمكن صياغة المقولة الثالية : : أن 


فضسر لم يكن لها سياسة. تابته تجام .الخيار .التووري 


( بشقيه العسكرى والعتلض )..' فحتى مع قبول 
الافترامّن .بآن١.القيادة‏ 'المصرية قد اتخذت: فق بداية 
الستينات قرارا بتلوير قدرأت تووية مصرية فهئ لم 
توقل الضمانات والعوامل الكافية لذلك ٠‏ ومن ثم لم يكن 
بعنقدرؤوها ‏ منذ يعد سنة 1١95511‏ الاستمرأر على طريق 


تنقيذ هذآ الثرار وذلك دحت تأثين مجموعة --2 الحسايات 
الأستر اتيجية هن 'ناحية والقيونٍ المفوظ. عن دالمية 2 
الخرى'.. كما لم "يكن يمقدورها أيضبا: قوفير الصقائات: 


والعوائل اللأزمة الاتمام مشوار مفاعلات الطاقة الذى: برذ 
بقوة مند بد أفة الثمانينات يعبارة اخرى قان السنيااسة 
المغيرية تكيفت امع 'القيود الاستراتيجية: والأقتصالية 
والأشياسية .التى حالت وتحؤل دون تطوير قدرة نووية| أو 
حتى برنامج سلفى للطاقة التووية الكهريية . : ' 

:.واذا كانت هذه :"القيود كد أثمرت نتائحها اق مواجهة 
سياسة قومية ‏ واحدة قهل هناك, امكائية لبديل جماعى. 
عرزذئن ؟ ان الحديث غن تعاون عربى فى مجال الدراسات 
والبحوث النووئة أمريمكن تحقيقه أى تطويرة أما الحديث 


عن رابع نووئ :تربى أو ما.يسمى « قنبلة نوؤية عربدة 


( و اسلامية ) فهو يقع بدؤره تخت وأة العديد: مق ' 


القنود :ف خلل عياب 0 عربية مؤحدة ( أفى عن 
الاقل استر تراتيجيات إمتجانسة ) للمواجهة ' مع اسرائيل ! 


وختى. بفرض تمكن دولة عريية كوف من أمتلاك « قدرة 
نووية قما. مصنداقية استعدادها لتوظيفها لضدمة القضية 
الفزة" الإتاضلة” ' بالمقارخة ' 'بخدمة قضاناها : 'الوطضة 
أأساس ؟ ان عواقبٍ هذا الاقتراض الاخير.من شأنه أن 
يزيد .من تعقيد الحسابات المصرية على .نحى قد يبرز 
ضرورة الاعتماد على التفس اذا ما أكدت الحسابات 
الاستراتيجية الحاجة الى الحماية النووية ٠‏ 2 
وبدون الدخول فى تفاصيل طبيعة هذا النوع من 
الحسابات ."أي فى تفاصيل خقيقة الاوضاع المحلية 


“والاقليمية والدولية التى قد يؤدئى توافرها الى بروز هذه 


الحسابات(١؟١)‏ ؛ أى فى تفاصيل امكانيات” التنقيذ 
الفعلى . فيكفى إلقول هنا أن دخول مصر ف المجال 
الستثمى لاستخد امات الطافقة النووية وخاصة. لتوليد 
الكهرياء هى الأمر الممكن حاليا وانه مهما كانت 
المنعويات فيجب ال تجرم مصىر من دوله . فان الخيار 
التكنولوجى هى اساس بناء قوة ة الدولة الماطيزة التى هى 
اعادة: بناء حقيقية 1 


ان القدرة التووية"( سلنيا وغسكريا ) ليست:الا رمزا 


3 لنتائج .عملية. ؛حضارية. وزاكبية 'متع3د 15 0 . “فهى 


عتاهر قوة عد بك 8 اشرق أ الحديث 0 تنووى 
ال 0 
جذرئ شاملة ومتكاملة الابعاد. ( سياسيا زاقتصاديا 


. واختماعيا ) عملية تتولد عن عناصر للارادة المصرية يقدر 
اما اسشعيد '٠‏ الحياة الى عناصر القوة المصرية الكامنة أو 


المهملّة : بعبارة أخرى من الخطأ النظر الى القضية 
بمعيار وان القوى. العسكرية والمباشرة فقط ممع العدو 
الاسزائيل ولكأن يجب النظر اليها يمنظار التحدى 
الحضبازئى نكل ايعاده , وهنا تصبح القوى النووية 
الكهربية ليست أقل أهمية من السلاح النووى . قاذا كان 
الاخير رهزا لقوة عسكرية فان الاولى ستكون رمزا لقوة 
شاملة تعد فى حد ذاتها شرطا ضروريا مسبقا لتحقيق 
الفعألية الفسكرية” في مواجهة اسرائيل . لا 


0 1 ) لايتناقض اله التطليل 000 عديدا عن الأوساط الطلمية والسياننية عن أتولذى انكوادراالنلمية القادرة والمدربة . فهى قادرة على 
لدارة مقاعل طاقة تووية كيرشية ( مستورد ولكن لاتتوافر لها الامكاننات المادية والمالية والملسائدة المعتوية اللازمة لدتمية وتطوير قدرات نووية 


ذاتية .. ٍ 1 


١‏ 10 ( ص ف الأوضاع .الثى قد تصفز دولة ما عي بذع عملية اتتشاوٌ انخفاض مصداقية الجلفاء . ضعف القيود الدولية القنية وتزايد 
امكائية الحصول على الموارد ا التروية ٠‏ أعلان عذدق عن ابتلاك القدرة الذنووية ٠‏ تغيير سياسى داصللى ٠‏ تقدر اللدركات عن جدوي 


( هنزايا وعيوب ) السلاح إالتؤؤى . 


25.02 لم6 :المطمع207) ,لمنانط1 


مركز البراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 
يضدر_قريبا 
التقرير الاسستراتيجئ الغربى 


584 


541 


عسكريا ( ق هذه المرحلة ) على مجموع الجيوش العربية 


تعجن ( حتى الان ) عن فرض ارادثها على شعب أعزل ‏ 


السلاح ؟! غير الانتفاضة القلسطيتية بدا فى الأقق يبرن 


مفهوم جديد للعلاقة ما بين القوة السياسية والعسكرية . 


قبالرغم: من قوة اسرائيل المسلحة نجد انها وقفت مذهولة . 


وعاجزة أمام 'قوة الانتقاضة غير المسلحة . ويينما لم 
.تنجح اسرائيل فى ترجمة قوتها العسكرية الى سلطان 


سياسى جم الإنتفاضة فى تحويل قوكها الشعيية الى قوة 


ل رسخت الانتفاضة مقاهيم مهمة.. 
89 حول العدف والقوة جول حدود القوة 
المدججة بالسلاح ء وحول آفاق . 
8 . القرة الشعبية المدعمة . بالنظام . 
والايمان : والارادة والوحدة . اسرائيل التى تتفوق . 


د . شقيق الغدرا 


سيم العلوم المداسنة ف دامعة الكويت 


سياسية وسلطان فوق الأرض الفلسطيتية .المحظة . إن 
هذا. الوضع التاشىء .فى فلسطين يفترض منا الوقوف علي 
طبيعة ٠‏ الانتفاضة وطبيعة' القوة التى تمظلها . إن هدم 
الدراسة . وبالاستناد الى الأدبيات الذظطرية المتعلقة؛ 
بالقوة والثورة وأشكال. المقاومة. المدنية »ء هى محاولة 
للتعرف على طبيعة صراع القوة القائم بين المجتمع 
القلسطينى الأعزل والنظام الاسرائيي المسلح .. 
١‏ الإاطار التاريخى لصراع القوة فى الأآراضى 
القفلسظيننىة المحتلة : 

إن القوة هى «٠‏ سلطان رجل على عقول وأفعال رجال 
آخرين”'؟ » وهشى مرتيطة يمدي مقدرة « أ » الثائير على 
سلوك « ب » بطريقة تغير وتحخالف مصالح «ا ب ى") . هذأ 


ويعرقها الفيلسوف اليريطانى !أء1355 يأتها « انتاج 


7 ( 7 مغصا ,ممما انث لعظلم :عامره2 بوعل ) ومسماغه1!؟ قسفصة كنتاتاه8 .تمطامعع:ه14 .[ كمواط - 1 
0 (0800كاناف رععمعتع قمع لعلقء 129 اإاأتعطئنآ قصة معبووظ2 غه ودعو تزمقالا عط » ,لاعطىم جعاكت2 - 2 
.4 :) 1977 بإتمنستصول ): 1" .مصخ .2 رنوهوامعم5 « .ممتأقمواصعط لدعلعه1معاء 1 


كله 


التأثيرات المقصودة" ». وحسب تعبير عالم الاجتماع 
ع2 فإن القوة هى ل احتمال قيام طرف ضمن العلاقة 
الاجتماعية يتنفيد ارادته بالرعم من المقاومة2©) ». لهذا 


قالقوة فى جوهرها تستئد على مقدرة القوص فى تحويل قونه 3 


لصالح التحكم قَْ الضعيف وجعله يخضع لارادته : 

إن السعى نحو ممارسة القوة فى اطار من السيطرة 
والفاء وبححود الآخر السياسى والانسانى ٠‏ كثيرأً ما يعكمد 
على بلورة الهزيمة والشعور بالنقص فى كيان الطرف 
الأضعف . إن تستند القوة على إخافة الطرف الواقع 
تحت تآثيرها من العواقب قيما لى قام بمقاومتها . ويرتبط 


هذا السعحى بمحاولة السيطرة على موارد الضعيف وبيقته 
الاقتضادية والادارية والسياسية . لهذا ونتيجة. للقوة:. 
المسلطة على . الضعيف يصبح من. الصعب عليه :ينام" 
التنظيم الجماعى القادر على مساعدته فى تحدىئ القرة . 
بل ان: خصمة يجاول أن يثيت له بإستحالة نجاحه 
وبالتالى محدودية خياراته" . 

ومن الواضمح أن اسشراكيل شعت © :مئذ دع الاحتلال:" 
عام 1 ٠‏ لفرض سلوك سياسى محدد على 
الفلسطينيين يكون إنعكاسا لتفوقها العسكرى عليهم . 
وكان مه نتائج تفوقها أن تحول الفكر المقاوم فى المجتمع 


لاقم 0هتنامن) 30 مهل .7لا نالا عرولا برعلق ) ل م لقاع50 بسعاطة نز :عجرو راع وقنتا لنمونارع8 - 3 


1 8 ,قتع اكتاطتط 


217 ) 60 ,2315055 1212016 .305011 تمقع 01 ©101متمء8 ل0قة 500131 5ه معط عط ..تعمع/8 ع:د34 - 4 


52 :2 ,( 1947 رووععط ععرط عط[ :ع1رملا 


.[.ىم 0 م2 عط ممه “عوط رن 1م 20 لقاعه5 0 5ععدداه5 ع1 رسصدك8 اعمطعتك38 - 5 
.2.7 ,19867 رقوعرط2 0 22210 ) (1 701 ) 1760 


- >١١ 


' 3 2.5958 


00 والذى عبر عن تفسه بمنظلمات العمل 


الإساسئ 5 طابع 0 .هذا ب اسرائيل: 


العسكرى لم يكن من. الممكن تثبيت. قواعذ مسلمة فى ' 
الأرضى المحتلة . فيعد قفشل العديد, من المجاولات الجدية . 


إيان الشهور: الأولى التى أعقبت حرب حزيران و1 


المسلح الفلسطينى الى خارخ فلسطين© ‏ «وتبلووت 177 


الحركة الوطنية. الفلسطيبية نظرية هانوى العربية وبتاء. 
قاعدة الارتكاز فى الفارج .لهذا أصبح الشكل الرئيسى . 


للتضال: الوطتى الفلسطينى بين. القلسطينيين حملة 
السلاح فى الأردن + أولا ثم فى لينان . لهذا . وجد. الفكر 
العريى والقلسطيتى المقاوم داخل وخارج فاسطين “الى 
التحريز طريقا واحدا 4 ف اليد آية زحف الجيوش مى. 
الحدوبد . الى “فلسعطين.. وتعد حرب /1511 4 زخف 
الفد ائيين والجماهيق: “العربية أيضاً عير الحدود وقد 


استند .هد! الايمان على الاعتقاد بأن تغير ميزان القوى ' 


بين 1١‏ لفلسيظينيين 'والعربت . من حهة. والاسراثيليين: : مى 


- ا لا يمكنٍ 0 دأن يكون عبر تغير ميزانٍ القوى | 


استرا تيجيتها على التفوق العسكرى . بذى م 
نظرية التحرير والعودة العسكرية . 


وقد أدى هذا الوضع فى تلك المراحل الأؤلى 0 ١‏ 


0 . يجنى لفلف الى غياب أى نفو قعال لمنظمة 
التحرير الفلسطينية. وبالتالى المنظمات: 'الإقلسطينية فى. 
الاراضى:اللمئلة احا يكن التحرق لم تكن سير 


فنظرية: التمرلق دن الخارج أصيحت هى النسطرة عل 


القكر والممارنسة السياسية . خاضة وأن الفكر_المقاوم ؛ فى 
تلك المرحلة 0 


استراتيدة أكير" , 50 ١‏ 5 
ججحب جح سح ب بست 


٠‏ وى ظل تحول موكز النضالنحو خارج فلسطينة/ 
أوساط . أبناء الأرض المحظة. .أن بوسعهم عمل اليل 
لاحداث حالة. التحرين 0 فى (أتتظان بحل ماين 2 


' من الشبان لممارسة العمل المسلج على آكثر من صعيد بل .. 


أن البعيض فضلوا الخروج من الأرض المحتلة والاتضمام: 
للمقاومة. القلشطينية ف الأردن وذلك يوصفها قاعدة ‏ 
الارتكاز والأمل ف التحرير ٠.‏ لهذا نحل أن آبتاء الأرض ٠‏ 
المحتلة كانوا يترددون فى تلك المراحل الاولى من الاحتلال. 
فى انشاء صحيفة ونقابة ومؤسنسة علنية ' تعمل تحت' 


' الاحتلال ولكن تقاومه بنفس الوقت ٠‏ إن النظرة السائدة 
“ف تلك الفترة خاصة ف أوساط الحركة الوطنية كانت ترى: 


أن أى عمل من هذ! القبيل تشريع للاختلال وتعاون معه ‏ 
وتأجيل المعركة التحرير الكبرى التى يستعد لها 
الفلسطينيون واتثعرب قْ الخارج" . 

شين أسرائيل هدوء لمكن والسيطرة على 


الأمس الواقخ وفرض ارادتها وذلك عير طزيقين ٠‏ الأول: ' 


5 عين _ عن نفسه. منذ اليداية بواسطة ' القمع .ؤالسجن: ' 


والتعذيب :ونسف المذازل والابعاد والعقوبات الجماعية .' 
أما الثانى: وهو الأخطر وذى بعد تاريخى ٠‏ فتمحور حول" 
السيطرة . على الواقع الاقتصادى. الاجتماعى والثقاق ‏ 
للسكان . .لهذا سبعثت إسيرائيل الى مصادرة الأراضى 

وانشاء:المستوطنات . محارية المؤوسسات . أخذ الأآرضن , ٠‏ 
وضع قووبً عق" استخدام المياه ومنع : حفن الابار . 


الارتوازية ٠‏ جنق الزراعة وزبطها بإسرائيل , بالاضافة . 


- الى ربط العمل والعمال نهم أيضا . هذا الالحاق الذى له . 


أثار سياسية ومعنوية واجتماعية على الفلسطينيين جعل 
من الصعب على الفلسطينيين خط طريق مستقل عن 
سياسة الاحتلال:'. وأقهم الفلسطينيين أيضا' آن 
اسرائيل لا تنوى الانسحاب من هذه الأراضى'" . 


01/0 "ا 12010 كم 000 صنو نم8 غأدع05 ) 21617 اسعووء2 رو أمترممة 1 تأكدجم ,0ند1! مدام - 6 


() آتقظر دواسة : 


-241 .مم ,( 1984 


.2 دمع منج ( 197 5106 116105مم اتنا 1ع اا ا 01 طنعمع5 م1 رطهوت1اطهد5 عاتدوط . 


(ه4) د 121111 ظ 


34م ,( 1988 ,مه لغتأأأكم1 كممتامممم 0 


(8) مقابلة مع توفيق أيو بكر بالعريت نجام ١5‏ . العشيد ابو يكر صحاق فلسطينى عمل ف الارض المحثلة ف ذلك اللرحلة ال مدكرة من 


الاحقلال . 
)٠١(‏ أتظر الدراسات التائية : 


امستنطمة7 ).5م0111 15:361:5. 051 ير أن [270 1028 علصة8 أوع لآ ع1 رأمتجع تررع8 ممع 2 
له ,تلعف .13 جعع1135 رب( 1984 ,لاعقدعوعخ1 تزعزاه20 علأطرط 502 عا كتناكم[ ع5لصم عام تنوء رعسم :22.0] 
1336 ,0120133165 اقمع حتملا طدعة آأه ومتتمعودمم تأممصاء8 ) عستاوعله5 مم07 [عه152[ تممكومنعء0 


1983١ 


3 


الفلسشطينيون 'وتحدى الآمر. الواقع : 55 
0 بدأ اللجتمغ الفلستطنيتى تحت الاحتلال بإكتشاف 
مايه إتعكس سنعيه لإستثذياضي عوامل القؤة الكامنة 
به ٠‏ فقد. شبعى اللتصندرون, المقاوهة إشبر ]ثيل ' ٠‏ وذلك يفك . 


أن 5 تبين أن الاجتلاك لن يخزج بسبرعة ؛ وتعد أَنْ تغثرت؛ 


قكرة التحزير المسلح القادح :من الخازج “(: نتيحجة لاإحبداك . 
“يلول . ا فى الأردن) للاستعاضة. + باساليب 'شكلت: 
بذاياتها الأنياس التاريخئ لذ أدى للانتفاهنة. “قعل / 
دان اسنوات الاجتلال بددآ التحضال ينتقل: من- الطايع, 
المسكرى .. . اليحث . عقب . خوب:../1371. . إلى ' الطايع 
الشموقٍ .الشياسى > . والثقاق. وألادادى. والافتصاري + 


جهة, "والرن: الفلسطينى ل ,- لكن أيضا عفن ' ناحية:. 
بَحْفتَان الغمل المسلح واميكاناخ: التحرير 'اللسلحة فن 

الخارج :من : جهة .ووسائل . النضال: الأخرق من» هق 
'أخرى .. -.هكن1. أصيحت مقاومة. .الاحتلال: : ممكنة , عير 
صف شاع ». والمشاركة. يتجاخ. .مخصول اليتون : أد 
55 :تاد اوتداعة قطعة : :أرضن والاشتراك '. نبمسيرة 
وببظاهرة : وأضبحت الأغنية: طقال والضغان م الفن 
والرسم. والزقضص الفولكلورئى: والشعر . وسائل. مهمة. ' 
كقأوفة الاحتلال.. بهن هِذ أ الاطان .امبكاننا أنْ نفهم 
سبياسبة. صامد المتبغة من خاني"الغالسطينيين. فى الأراضتى . 
المحثلة”" , أي سباسة الصمون. والثياث ف المنزن والجقل 
والأرض ٠‏ -وإيضا سياسة. العفاء. الادازىئ والثقاى 
والاقتضادى : التى .تبنتها . '“منظمة التخرير . الفلسطينية 
وأَفتمدِتها. .خاصة.. منذ .أن تحول” الفكر السنياسى. 
الفلسطيني 0 عا ا تنخق العمل لتحزير الأراضى. 
الفلسطينية “المحتلة 711717 . لقد شنت اسرائيل حويا: . 
شناملة. على المجتمع الفلسطينى .٠‏ وقد رد الفلسطينيون 
بخاضة مندك عام و١‏ بأن بدأوا . بتطويسر قوتهم الذاسية 
استناد! الى وسائل جديدة لم يجربوها ق الماضى القزيب , 
لق سار الفلسطينيون ‏ جدي]: .في الطريق : المؤدى 


(.11) انظر دراسة : 


قنا1300 0301 :1020608 ) 0 أوع/71؟ علطا مد عنآ نه لقستيده 1 4خ :7727 مل ع1 ,قأ6 ل هلعجا دز22 . 


: اتظر دراسنة‎ . )١2( 


فزحلة: الوا 


ش 1 
سل ابطر 0 0 . فالسيطرة ,هلق . 
منايع | | القوة أسابي المقاومة قوة الخصم , وسيظِرتة 
١‏ 33" , 1 
.الملأحظا أن الؤلى, بإمكاتات العمل الداخْل والمستقل. 
تطور بهدوء وعلى ماحل ارفك “الفغل البطبيغى كان بالضمود: 
ف الوطن كان هذا الأمياض والتداما. : ثم تبلوزت مرخلة ' 


الى انشنّاء الجبهة الؤبلشية “فى داخل لاضن ال محطة: عام 
115 أوالتئ ٠قادث‏ وبالتنسيق مغ منظمة: التجريز ل 
الخارج! الموآخِهاتُ والاضنوابات' : وا مظامرات"' ضد 
الاحتلال' :ثم بِدَآتْ مرحلة الاتتفاظنات. عام /ا4ل ال 
أدت الى خخ ' اليلديات التىّ أصبحت" ذواع' 'منظفة , 
التخرين” 'القلسطينية السياشية ٠ف‏ “اكإأغل وقلا' توج 
الفضال “الفلسطيلى. خيثما: نجح رؤساء: البلدياث ''هام. 


: 1/4 بلأشيس ' 0 ١‏ جبهة' التوجيه: “الوظتى: 2« اثتى. 'قادت 0 
النضالات الجفاشيرية الهامة'حتى غام 91465 + هدا: 
وقد تمعن اسزافيل! كل هذه الاشكال الت 'تغذى النْضال 0 


ضدها أذ جلث اليلديات الماتخية :بالاضاقة: الى' ادجيهة” 
التؤجيه: الوظنى » أغله اوكا ينما 

. إن الويف ,ينتج عن الحلووات “والحاجاف الطروف”ة 
العلا لا. تأتى' إلا بعد .المزور في هرائمل 
الوهعي ألانيا وتراكم النضال والتجارب .. فى 'أواخر 
السبغيتات وأوائل الثمانيتات (/ واشتناد] “إلى هذا الواقغ ' 
السايق » نذأت تدرز أشكال , كفاحية” جنديدة دين 
القلسطينيين قْ الأراضى المحنلة وقد 'اعتمدت هدة 
الأشكال الأضبالية: على “العمل: الشعيئ" :المنظم” :الذي 
صعب اغلدق 'أى حله بوالذى قوم غلى تجارن . اللجان. 
٠‏ والعمل التطؤلعى تأقواعها" المفتشرة 'وشط الأحيام 'والقرع): 
والمرأة والغمال والطلاب ٠‏ أ ها النمط من الغمل لقن 


. تشجيعا ودعمنا جديا" من قبل" همنظمة: التخرير ممظة فى 


المستول الأول!فيها عن النضال فى الارهن. المحتلة الشهيلا 


* 1982 ٠. 


0 يع //ا عط 1 مسن لسع 1 22020 هتمع تصناستصرم) 00 مدزوة م6 له بقصقطة 10010 
( 1987 ,.مصا ركتعطعتاطتاظ ععطمعنه عمصرة :ععلانده8 ) 


سن ( 1 06 روط ( م5 0 رت 2017 همهم عدةام مك كله ئ1ائام1 عط “بستقط5 عدع© - 13 


(14) فطل الدراسات التالية : 
بلالكقةوعمة ترلعلام0ع3 7 ععنزز عع ائله2 علمدظ ادعلا 


.0 ,(,1973 رطع وتمطه" غسعوعدة تعاموم 


ندع لمعا 1ه مم ما بطق7تتالطة5 عاتصسط 


نم6 31 :10 عاناتاكصا .120 رممغعمتطمة7/ ) علصذ8 غوع/1آ عطأ همه كسدتمنادة231 .[ع2؟ذا :قاعة1 مستادء ها 


0 1201 ع 1 تعلمة8 ؤوع17؟ عط دو مر 


تطومع0وع.] لق نم65 رجه "12/8 عطوه]18 :( 1988 ,5110165 


(1984 دك علصة1 1010 ) اعة151 0 دنه وقافا ال وه 56 . 


- 1 


0 ع 


إبو جهاد .هذا الاسلوب من العمل الجمافيرى انتثي فى تجاه أوضاع اقتصادية أي سياسنية كإنتفاضة الجزائر فى 
الاراضى المحتلة 'يصفته ربيقا' للمؤسسات إلمهنية العام ١514848‏ , أما الحروب الوطنية فتعبر عادة عن 
والطلابية والعمالية 'الصماعدة . وقد اصسفة: هذ»ه صنراع شعب ضد استعمار دون أن ينطوى 00 
الوسيلة من النضال . خاصة منذ عام 1585 :: بَديلاً تغيرات شاملة وبسط المجتمع : المسدتعمر2" . لكن الثور, 
نسبيا عن كل أنؤاع الزعامة التقليدية : أو الوطنية التى أكثر من هذا أنها شمولية تماماً كما كانت الثورات 
يسهل اعتقالها ومصادرة حرياتها”؟! . ١‏ “الروسية » والصينية والفرئنسية ' 
ل يي 1 رذن خائض الارراك آنا عات تميسقدوة تين : 
الانتفاضة «الفلسطينية والقوة ا قوة المجتمع وذلك منذ لحظة اليدء الى مرحلة ما 7 
-١‏ الانتفاضة وقوة الثورة : 0 النصر . انها عملية لا نتنهى متى ما يدأت ولا تهدآ إلا 
بالانتفاضة. الفاسطينية دخل الشعب الفلسطينى بعد أن تكون دعائم السلطة الجديدة قد تثيتت 
مرحلة الوعى العليا .. إذ نقلت المجتميع القلسطينئ عبر وترسخت . ولان الثورات عملية متشايكة ومستمرة نجد 
تراكمات نضالية كبرى من « حيز /التاريخ إلا حيذ أنها لا تبدا كثورات . فالثورة: عادة تبدا كمظاهرة أى 
الخاضس وجزْئيا. الى حيز المستقبل7" ». ولكن بإمبكائنا أن كشكل من أشكال: العصيان الذى اعتاد ١‏ 1 
تقول للاختصضاقف 0 مؤاجهة القلسطينيين للاستعمَانيتسم 5 بمساتد 5 القوى اللعارضة 3 القورية والوطنية : 0 تو 
الطاب الاجلابي 0 جعلٍ إفضل| الع به بين الحين 'والاخز فى ظل العهد السائد . لكن هذه المرة 
التهرين" . ولقد .شكل. صنعود الليكوب”. الى السبلطة عام . كلما حصلت اعمال شقب سيكون هذه المرة كفيلا بتفجير 
/ 1 وذلك ف ظل انشقفاق الموقف :العربى! وترهله , مخزون لا علم للثوريين الذين نظموا المظاهرة والاضراب 
وبسيلة اسرائيلية. اللانتظياض باذ قوادة عل الفلمسطينيين 0 بوجوده . هذآا أببعاسن' عفوية الدورة 4 أقى أستتاد أ 1 
الداخل والخارج . < نظرية 5100201 البنائية » ان: القورات تحدث وتتفخجر 
جاءت .القوة .الجديدة للمجتمع الفلستليتى بحن سكف وولا تيتدين أو كضنت 9 هذا لا ينعن دود الحيد انعم 
ثورة شاملة ٠‏ يما يحوى ذلك حسب رؤية فامتينغتون ' فى دفعها الى التبلور . كما أن الثورات لا يمكن أن تستمر 
للثورات من « تدمير. سريع وعنيف للمؤسبْسات] السياسية 1 إلا : بجهد يكم وبوجون قيادة لها ١‏ 
: القائمة , استتهاض همم قطاعات حك دك لله من' المجتمع لم 9 ! 5 كل التورات' لفحو فق التمظ 
يسبق لها أن شاركت فى أعفال العصبيان! السابقة , ان الثوريين 20 الس فى البدائة 
بالاضافة لبناء مؤسسات سياسنية جديدة”) , ويما أن المدينى الصاخب ( أى الثى تنفجز وسط المدن 
الثورة عبا جذرنى عنيف' فى القيم 2 قبل انتقالها الى الزيف ) يفاجأون اولا. ببداية الثورة 
و يارة ‏ عن - تغير سريع وح رى ا 7 السنوات الطوال قد 
المجتمعية السنائدة'ء فى البنى السياسية :والاجتماعية مفاجأة شبه كاملة.. فهم على مدى 00 
والقيادية”" م. وبما أنها تغير شامل. بكل ما تلكلمة من عملوا لتفجيرها ...وتظموا الخلايا ووسعوا قاعدتهم 


20 
ايده 


معتى « « وخالة ذهنية ة ومتاخ عام يسوك المتجتمع 99 », ققد 1 الجماهيرية وذاوجوا بي اشكال "النضال 0 0 
|إكتسبثت الانتقاضة . بجدارة حقيقة أنها؛ ثورة غارمة : الكورة التى تذبأوا يها 0 -- يعو 2 الجذو 
اجتماعية ووطئّية كام الانقلايات تغسن أقيادة بأخرى الثورات الكبري تننج عن عوامن وتنا ص عميقه وب 


ف 1 منظمة 
وسياسة بأخري » الانتفاضات تعبر عن عنم رضنا محدد . تتجاون الفعل عض أو 


1 


ْ 1 - 182 .مم .«قطوجع1820 1ه للندكة أ بط رتتطدة علتسظ - 15 

0 ا أماع جت 1/109 وإتلف 5 0 إعنه120 ع6 10 15 اقتاللا تمعز .27.1 - 16 
١‏ 11-01 9 ,وععطئتاطن2 اهدهم 2 صمعاس1 

انمه انون لال 1000 حاد )و مقام م5 1 صل 22062 لمه20118 ,ضم ع2 صتاكط .2 أع2ناتهدة - 17 
2.266 و( 1969 رذوعع2 

(14) تقس المصدر ص 6 

معطنالا (ل6) 1021165 0ط تممطول الل ,« دم امب 1 أه بإتتمعط1” 2 220/تت0 1ه ر5وع 12351 .© وعتصمول - 19 
,55 مم22 عنا 1" علولا ع2 ) 20 ل ممصم 101 لمم ناه2 ص معلمع1 نه تجط77 سه أز0ب 1 م11 
6 و( 1971 
010 3 - .1".264 500160165 تلع قط 15 رع010 أمعازاه - 20 . 

انا 50 55556 0 ) 16697011180135 لقاء50 لعقة 536653 ,أممعم51 هلعط1: - 21 


8 - 22.17 ,و( 1979 


1 قميئم؟ا حاو إعشبداء المنلمات 
الاسطينية فى الاراضى 'أحتلة “خراج الجمدير الى 
الشارع فى خرة نالاحدجااح على مقل العمال الذين 
صدمتهم الشاحنة الاسرائيلية قبل بدء الانتفاضة قهم 
عملوا هذا ضمن سمياق مقومة الستلطات كما كانوا 
يفعلون داثما على من السنوات ٠‏ ويكن النتيجة هذه المرة 
كانت مختلفة إذ بد أت الانتفاضة ألتى طالما خططوا 
وعملوا لها دون ات يروا نتائج لهذا التخطيط 9؟) 
والملاحظة الثانية المهمة ىق الثورات الاجتماعية 
والوطنية الكبيرى انها تتبلون حسمب أسلوب ردك الخصم 
عليها . أى انها تتأثر طرديا مع العنف- المستخدم 
ضدها ' كلما إرتفعت حدة الح ارتقعت معه حدة 
المقاومة بأبعادها الاقتصادية الاجتماعية » التنظيمية , 


السياسية والعسكرية ('') حينما يبدأ المخزون الشعيى 


أو طليعة ٠.‏ كهذ! 


بالتدفق . ٠‏ وحينما كيرن امام الثوريين حلاقات ومصادر 2 


35 


وقوة لم يعهدوها من قبل فى مجتمعهم (؟") تبدأ 
الثورة حاكد شكلها بيدا الثوريون بالتحاق 3 محاولين 


النظام الجديذ : . والثورة كما تنقجم ضن مقطيية مسق ب 


وذلك من حيث تشابك وتعقد الظروف الموضوعية التى 
تؤدى اليها » فان. تطورها واشكال النضال التى تتبعها 
تتبلور آابان تطور العملية الثورية ينها شيم روردا 
رويدا اهداف الثورة (9') ولاشك ان الفثة الاكثر تنظيما 
وحنكة فى صقوف الثوريين والاكشر شعبية بالمعتى 
السياسى فى مرخلة ما قبل الثورة هى التى تتجح مع 
الوقت فى توفير قيادة للثورة عادة ما تستمر حتى تحقيق 
النمن ‏ هذا هى التفسير لقدرة المنظمات الفلسطينية فى 
أطار منظمة التحرير الفئسطينية على . تنظيم المخزون 
الشعبى ؛ ومن ثم تشكيل اللجان الشعيية والقيادة 
الموحدة للانتقاضة التى اصبحت يحد ذاتها الادارة 
التنظيمية لاستمراى الثورة الانتقاضة (") 
ب - قوة المجتمع . وقوة الأحدصل: : 

إن احدى أهم سسمات مجتمع الانتفاضة ,. وهذا هو 
الأهم بالنسبة لمسألة القوة وانواعها . اثياتها ان القوة 


نه حول أسسباب' الانتفاضة انظر ؛ 


ْْ 43س 
ليست دائْما مسلحة والثورة ليست دائما ملح ايضا . 

الوسائل كديرة والسلاح أحدها : وذلك كسب الضرورة 1 
والحاهة . 5 يبوحد وصفة ' واحدة ولد طريق وأععد 
للتحرر (" ') وما ان ينجح الضعيف بفعل قدرة مميزة فق 
تحريك ارادته الا ونيدآأ وعبس اشكال متنوعة :من المقاومة 
بسلوك الطريق الذى يسمح له: بالتحرز بمُنن سيطرة 
خصمه على عقله وسلوكه . وما أن ينجح أق' ذلك الا 
وينجح فى السيطرة على بيئته الاجتماعية: السياسية 


: الأدارب ا : حي يرز قوة اجادة ا 


ش ومستقيله حينما تنشاً جبهتان “جب الاحتلأ ومجتمها 


وجبهة .الشعب التائر 
إن أحد أهم مظاهر القوة اليد العائمة 
للانتفاضة إنها حولت الشعب ال كتلة بشرية"متواصة » 
كما تحول القرد, عيرهنا 0 
الصاغة ق 


'السناسى . طبيعة العلاقات الجديدة والوحدة 


هذا المجتمع الحديد أدخلته فى وضع 'مميز على سييل 
لمثال ان انخراط الطبقة التجارية فق الانتفاضة 8 
بأوامر القيادة المويعده للانتقاضة . ولكن إسرائيل سكت 
لتحدى قرارات القيادة الموحدة الثى الزميٍ التحجار 
بأوقات محلل نه أفتخح متاهرهم 4 ارادت ان بك ' لجان 
بأنها مصدر القرارات داشل الارض المحثثة 0 القيادة 
الموجدة للانتقاضية . 50 


لهذا .وعلى 08 الشهود الاوك للانتقا تفاط جاء 
قيادة الاتتقاضة وقاموا باغلاقها 0 :العملية . . 
الاحتلال يغلق المحلات ف الاوقات التى تدعو اليّها قيادة . 
الاتنتقاضة ويفتحها زعدوة ف الاوقات التى بريد هنا : وابان 
احتدام الصراع مع السلطة المحتلة وجد التجار :حلا 
كتأاسب وأوامر القيادة الموحدة للانتفاضة إن بدأ ,الكثير 
من التجار بنقل بضائعهم الى منازلهم والبيع مني , بهذه 
الطريقة منعوا اسرائيل مى فرص ارادكها عليهم . 


شقيق الغبراء ٠‏ الانتقاضة الفلسطيئية : ,الاسياب والاستمرار والاهداق » . المستقبل العريى ١١“‏ (!,4/4ة١):‏ 54 1ل!ا, 
بيذلا 4ه 101165 1' 010 :ع نووز 0 8 - 500121 - 169701105023 166 » ركتتا0 )105632 لع1 - 23 
6 (1973 أقمثة ( 5,3 كعنناه2 ع ناو تدمتدمن) ,رم كعد5عداغمم 189 
س0 ركللتن)» 000مبسماومت ) كأطع بزع 1101 1601111011277 8180906 تإقطه0ن) ,رعلرعع02 ,11 1101035 - 24 


5 تقس المصيدر 


2.8-9 ,( 1974 رعما رالم8 - ممنوععم 


حت ,« طغدما1 طامعيع5 عط سوط معاول1 :وعمهغ5 01 فعمه قتصوزة 5-5-7 *: 540:16 ع0[ - 26 
! .1.6-8 0 0 - 5 + 154 0 فينن حا 


' (77 ) عبد الهادى 


ب ل" ه 


ا 


ولكن مدا الحل إضناف إلى تحالة التحدى القائمة 0 


.سلطة الإنتقاضة الشعبية وسللة الأحثلان : إذ بدا 


0 كه للسزقة :او التلفٍ . ويما 0 


ده 0 المديدة ع قجينما داق الأسشر فليو 
ويقومون | بكستز اقفال المحللات يسارع اعضاء اللجان 
1 الخنارية] ( يهى اللجان. المكوتة' اسسابسًا للبازلة قوات 
الاحثلا والاشتباك معا 2( الى إعادة أغلاق هذه المحلات 
تركس اقفال جديدة على 'أبؤابها افحانة ‏ ممتلكات 
"التجان ا ت جزءا من حماية ممتلكات المجتمع .لهذا 
نححتك نفيحث الانتفاضة بتحديد أوقات فتح المحلأات بيئما يقف 
الجيشن العاجزا عن إستعادم المنادرة (54) 7 إن الرورج 
١‏ التضامئية المتوفرة فى الأنتفاضة اساسية لقوتها . وشعوز 


التخرر” | 5 أشنانة: ادامة الزّخم الشعبى '» وتعميق حالة 
'الوحدة إن مول د التجارة هم لممود القرى والمفيمات 
'الانتفاضة” وتتعمق - 
المحاصرة. 0 والممتوعة 3 3" الاحيان منى استقد ام 
''الاكل والمواد الغذائية : كثيرا ما ترفض المواد التموينية 
التتى 00 2 اللجان الشهبية وذلك احنيان وضولها الى 
يشكال . متتى كما 1 و الاساتذة بالطلبة 

إخطفتع. :الخال ل الوطتي ف ل المجتمع التجديذ له مذاق 
لاماكل 'اجتفاغ وإحوان وتقاش مع 'الطلية .. فالجامعات 


مغلقة : ٠‏ لكن المتاخ الجافعى مسبتمر عبر لقاء شِهري او . 


تصف ُبورى وبهده. الطرية يستمي تقاعل الاقتت” مع 
“الجامكي . لا ومن ن أشكال التضامث: الاخرئ المعيرة 
عل : فخاصر القوة” المجتفعية القادزة على مواجهة قوة 
الاجتلال . الهسكرية والناتجة عن تداخل. كل قكات 


0 امقابلات. . 035 اساطة من . جامعة” بيدذنت , الولايات المتحدة صيف 1588 والكويت خريف 


ا لد اسان الصنلب الذى تقوم عليه : 


ت" والفئات أن الجميم يساهخ قل دفع ثمن / 


والحديق بالذكر أن المخيمات ' 


الشعب ٠‏ قيام. البجان الشغيية والكثير. .من 


0 بهده الجالة يكلب تماما عن ذلك لتعمول ب ق 


مادثه وامثلته من وحى تاريخ والجغرافيا والشياة 


به فى المدارس المنزلية التي . تديرها الاتتفاضة: ابسانم 


0 وتعميق جذورها . 


:. المواطتين ريعي تجاد كيات: ىو ادارة 0] 0 


فبعد أن استقالت الرطة فى الشهور الاولي للانتفاخية لم 
يعد هناك بجهة رسمية لتنظيم شئون , الممير .؛ ولكن 
الشمول عه :سانقا :.زقلما' تضطن المفوعات الضتارية 
ا ل 2 المستوى 
الاحتلال (51) , 20. 

اللافت فى هذه القوة. المجتمعية انها ملك للجميل من 


ابتاء الشعب ؤيناته . قلا يوجد: فرد لا شارك فيه 


بصورة أى بأخرى . واللافت أيضا ان للمرأة فيها دورا 
مميزا ("') قفى القرية والمخيم ؛ المدينة والحئ » .فى 
اللجان الها اى لجان المرأة .أن التعليم والاسعاف , 
0 المرآة ويطليعية مميرة لقوى الاحتلال ويهذا 


.فهى فق كد أن المجتميع د بتحرن ىك يستقل ياسنتخدام 


تصف طاقاته . وعين هذه المشاركة تكون المراة قد خطت 
خطوة تإريخية 5 ترسيخ ‏ . دعائم مجتمغ قاد على 
الاستمرار فى انتفاضته وقادر أيضا على مواجهة تحديات 
: بعد النصر . إن الاساس فى وشغارات الحركة الثورية 

ن تستطيع كل اييا؟ ورجل وساب ومسسن أن يجد بق 


انظو ايضا 


8-0 .2 ,5101165 04 ععصمه تكتدواة ‏ عط » يرماك عمك1 


وار أ آيقنا , 


0 كد 1 68 51 عسفاذء لم1 0 لقتتاوق « أأولاع12 ومع انط عطاة » رطفاذتك؟1 مسمطاغددهن3 


53 مقابلات ع ات من جامعة . بيرزيت » الولايات المتحنة صدف 48ذا . 


26-5 


(.4157. مقابلات مع اساتذة من جامعة بيرزيت » اوبات المتحدة صيف 19848 ؛ انظر أيضا 
ا 8 ,5101165 0 50 عطل1 » ,عله:5 عل 
0 مقايلات مع اساتذة من جامئة بيرزيت ٠‏ الولايان المتحدة صيف 15216 ؛ 
109 العيدادا 5 "معمل لالط ع1 » ,طفلتبظ مقط غهمهل 


0 1 عيد 5 ياسين : : دون المرأة. الفلشسطليتية قَ الانتفاضنة . . صضاقد الاقتصادى , 


ع1 


55 - 


- ١,ةل/ا‏ تشرين الثاني كانون الاول لمةى؟ذا): 


بالثينة واظروحاتها ا شيئا من: “اماله وطموخاته 


''ويينما: تنحخت. القيادة الموحدة للانتفاضة فى تحقيق 


- ود وطنية شمولية بين مختلقف التيارات السياسية 4 


مما' أعطاها رْحّْما فى صراع القوة:مع جيش الاحتلال : 


نبعت اسرائيل لضعضعة قية الانتفاضة عبر خلق شقوق 


وأحد هذة المحاولات العديدة 


: والمنستمرة يتعلق بالعلاقات بين المسلمين والمسيحيين . 


المتالة ؟: 


فعلى سييل المثال ايان صيق 34 ة ١ ١‏ قام مجهولون 


أقثاء الضصلاة: برمى حجارة على جامع فى مدينة بيت 


ساحوز ؛ ثم قأم مجهولون بعد عدة أيأم برمى حجارة على 
كئيسة . وبدأ الناس يتكلمون ويتلهون ويتساطون عن 

:. المنقفث:': البعض قال اسرائيل ء وآخرون قالوا متعضيون 
“دن هنا:اى من هناك . فمال رأى للقول انها فتنة ويجب 


ليث 


00 هذا ولقد 500 الانتفاضة عبن اجاقها الشعدية حلا 
أسلتما لهذه المشكلة التى تهدك قوة ووحدة المجتمع الى 


ضراعة مع قوات 'الاختلال . 
بالفضلاة وطلّب من ارحس انظ لسرا الجامع بينما 
يقوم ‏ المسلمون بالصلاة , ويعد كل صلاة يخرج 


إِذ 0 من المسلمين 
م المسيحيون 


املسيحيين واللسلفون بمظاهرة موحد 5ه هك الاحتلال .. 


' فعبن اللتقاة على أن الفطن للجميع. ا المقدسات ملك 
: الحقيقئ: اللمجتيع " نححت الاتتفاضة ف تريخ تمودج 


اي . ويهذ!ا فهى تقوت على اسراديل . 


* والقليل عل اهضة الومن المرتيط بالعلاقات الاسلانية 


. املسيغية فى الارض المقدسة اسوق مثلا آخر ذا دلالات , 
هامة لطبيعة الصراع بين قوة المجتمع وقوة الاحتلال . 


: إذ خائل شهر فبراير ١1544‏ عقد فى القدس مؤتمر هام 


. الشيخ سعد الدين العلمى لالقاء 


كلمة رئيسية فى 


المؤتمرين الدين جاءوا من اماكن مختلفة بالعالم . ولكن 


. منظمو المؤتمر بأن يزكى من يحل محله . فما كان منه الا 
أن إختار المطران حكيم مطران القدس بصقته الوحيد 
1 القادى علي الحلول مكائه . 


دلالات هامة حول طبيعة المجتمع 
وطبيغة الوجذة الوطتية التى يضيقها فى ظل الانتفاضة . 
1 إن الانتفاضة تقوم بإعادة صياغة مجتمع إقق توافق 


"الوعى بحاجات مجتمعة ومسمتقيله 
'لنموذج داخلى وحدوى ٠.‏ ولعقد اجتماعى حر ومتوازن بين 
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ويذهاب مطران القدس مكان مفتيها الى المؤتمن يرز 
المقاوم للصهيونية 


طوف ,يل متم مكرباقة انها تبرز انسانا جديذا مله 
. إن فيْها اسسا 


القرم والآخر » 0 0 0 وللسبلمين . 
القلسطيتيون باقامة مناطق 9 القدى , يطلق 'عليها 
الاراضى المحررة . نعم ؛ وسط بطش اسراثيل تبن 


المخيمات والمدن والقزئى الا أن الكثير منْ' القرئ بحكم 
الجغرافيا 4 والمخيمات بحكم الازقة والكثافة : : : تستطيع: 
أن تستقل عن نظام الاختلال وتدين اموزها ذاقيا لفترات 
طويلة". وتدار هذه المناطق بواسطة اللجان' الشعبية» 
المحلية . وهى شكل معبر عن طبيعة القوة المجتمعنة الثنى 
تم بناؤها فى ظل الانتفاضة . هذا وقد نجخت”القرى على 
الاخص وف الكثير من الاحيان بإدارة شئونها باستقلال 
وبغياب أى سلطة أو رمز للاجتلال لفتواث تتجاون 
الاسابيع لهذا يسعى جيش الاحتلال لاستعادة قيبته بين 
الحين والآخر غبر حملات عسكرية "تستهدف ‏ قرى 
محددة . هذا ويدخلها جيش الاحتلال بهدف إعتقال 
ابناتها الثاثرين . نسف بعض المثازل » وفرض العقويات 
الجماعية . وفى ظل المواجهة دقاعا عن الاستقلال يسقط 
العديد من ايناء القرى المجررة ما بين شهداء وجرحي . 
وذلك قبل ان تنسحب قوات الاحتلال الى مواقع افينة لها 
خارج ثلك القرى (5") 

ومن بين الحطام الذى تخلفه اسرائيل فى القرئ 1 
المجتمع الصمغير فى كل قرية باعادة الحياة الى البلوة التى 
تركها الاسرائيليون دون تمقيق نتيهة تذكن .' وتعود 
اللجان الشعبية الى العمل بحيوية ونشاط . فكل لشب 
لجان شعبية كلما نجحت اسرائيل بازاحة وجة' من 


.وجوهها برز لها وجه آخر أشد نضارة وحيوية وكترياء . 


وبسرعة يعود الكثير من الذين استطاعوا الالتجاء بعد 
سقوط القرى الى التلال او القرى المجاورة . للمساهمة فى 
اعادة البناء وارساء الاساس الميدانى للدولة المستقلة . 

إن هذه السيطرة على الأوضاع المحلية فى القرية وق 
المخيم والمدينة هو الاساس فى صراع القوة بين سلطة 
الانتفاضة السياسية وسلطة العدو السلحة . فلقد حررتكت 
الانتفاضة المجتمع عير فرض إتهيان هام فى مجاأل الادارة 


58 ا ا 0 ”5ه ,016606 .1] 11801135 - 33 
) ( يستند هذا الجزء من الدراسة الى 'مقايلات مع اأساتدذة من جاضعة بيرزيت * الولايات المتحدة صيف لُمفرةا١ا‏ , 

كن 

) 5( مقابللات فع آأساتزة من جامعة بيرزيت ٠‏ الولايات المتحدة صيقف ١188‏ . 


- لأكل 


نياك 


. الاستعمارية ( استقالات الشرطة2» رفض دفع 
الِضَرائب : اقالة اليلديات . توبة الغملاء آى خروجهم من. 
المدن والقرئ: ): ووجدت طرقا لادارة المجتمئع والحفاظ على 
امنه باستقلاله . أى انها حررت المجتمع دون 5 
هشذأ.طرد الاحتلال . هذا عمل خلاق لانه يثيت الثورة فى 
المجتمع ويبنى سلطتها رغما عن وجون السلطة المعادية : 
وطالما أن “الاحتلال غير قادر على هزيمة الفلسطينيين فى 
. عقلهم وبيئثٌهم الادارية والاقتصادية والاجتماعية فالنصر 
صراع الآراد ات والقوة 7 هذا مغزى دور اللجان 
الشعبية لحاثت المزاة واللجان الضاربة ولحان الاسعاف 
,. والجرحى والشهداء والاسرى . هذا مغزى الزراعة 
المحلية وإنتشبان ظاهرة جنائن الانتفاضة ٠‏ ومقاطعة 
. البضائع ' الاسرائيلية' وتنشيط الاقتضّاد الحل - 
١‏ وَالْجديْر بالذكر ان مقاطعة بضائع الاحتلال تتم آستنادا 
الى سياسة مدروسة . إذ يذهب اعضاء اا 'الضارية 
آلى "الحولنيت والى مخازن التجار فى المدن والقرى 
ل لس ع 0 فإذ؟ 
ش الدؤام. 0 غيره 00 لضاحب لمحل عدم قيامه ثانية 
بجليها والأكتقاء بالبضائع . الفلسطينية المساوية . هذا 
وهر .منذ الانتفاضة() ل أن المقاطعة 
للبضائع, والصناعات الاسرائيلية شير الضرورية قائمة 
منذ 'الأسَابْيع “الاولى١‏ للانتفاضة ٠.‏ | 

عس ‏ هذه '.الوؤسائل والاشكال: التنظيمية تجحت 
الانتفاضة الثورة كما نحجحثتث ثورات أخرى « بالربط 
'التنظيمى . والرمزي بدن الاضراب واشكال ' المواجهة 
والنضالٌ من جهة وبين بناء المؤلسسات من جهة أخرى .. 
أى اخضاع كل شىء لحركة شاملة اساسها بناء النظام 
الاجتماعى السياسي الجديد "') . والجدير بالذكر أن 
الادبيات المتغلّقة بالثورات تؤكد لنا أن الثورات تعبير عن 
قوة وطاقة .على البئاء ا هذا جوفر 
' الانتفاضة دور قيادتها الموحدة: التى كسنرت إحتكار 

د فوق الأرض المحتلة /1551 . 
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(١؟)‏ عقايلات مع اسائذة على علاقة 
( 11 ) أنظر الدراسة النظرية التالية : 


مع الحركة الوطئية , الكويت .؟ 


إن الانتفاضة لهذا هى اولا إنتقاضة للعقل وللروح 
وال 1 ولهذا : فهى أكين من الاسلحة المستخدفة. 
تستخدمها ضد حجيش الاحتلال . 
إنها القوة المجدمعية الشاملة ٠‏ قوة المواظطنين فى المجتمع 
المدتى » أمام قوة: مجتمع' الاحتلال العسكرى :وفن 
الضرورى أن تنتيه الى تبلور مرحلتين فى تاريخ الانتفاضة 
القصبير ففى المرحلة الأولى اوصساث الانتقاضية صوتها 
الى العالم عبر المظاهرات الصاخبة واثكبيرة . ثم انتقلت 


دق الركلة الكاتية هئ وومة بتاع سلظتيا المستقلة , أى 


وصع الاسس 0 ارادت: إسرائيل أم لم كول 4 'لدولة 
فلسطيئية مستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية . 


.طانا ان هذه الوحدة مسثتمرة » والمجتمع الجديد ماق 


صون منجزاته وادارة شئونه ذاتيا فان تنجح إسرائيلق 


إن هذا الوضع الناشىء فين الضعيف والقوى بشكل 
الاساس ٠‏ المادنى ٠:‏ والفكرى التورى “الرمزى 


المستخدم من قبل الانتقاضة . وبالامكان القول أن 
الفلسطينيين فى نضالهم التازيخى إستخدموا وسبائل 
عديدة لا عنقية!"') . وأن الانتفاضة فيما عد! بغض 
الحالات التى مورس فيها عذف واضح هى ق. جوهزها لا 
عنقية أو تستند عان- ونسائل العنق: الرمزى وذلك لانها 
اكتشقت ان هذا يشكل أسلوبا سليما ومتفوقا فى مواجهة 
قوة الاحتلال ' المسلحة . ويشكل هذا 'الاسلوب إضافة 
مخلية عربية لوسائل النضال فالحجر عنف زمزىئ: فى 
جوهره ٠‏ إد انه صيغة: للرفض والاحتجاج لها اثار تفنية 


| على محسمع الأخددل وجنوده : كما : 70 على 


النضال اللاعنفى , والانتفاضة الفلسطينية ل 5 
اشكاله , لها خسائصسها ومميزاتها التى تستئد اتداقيا 
على القناعة بأن ممارسة القوة تستند دائما على مواقةة أو. 
خصضوع المحكوم . وإنه فقط عتندما السك زا المدكوم 
موافقنه هذه قيو 0 قادرا عد ؛ الستارة 0 - 
المناطق الجغرافيةالتى تكتسب القورة ع وتذبث 


: 'أقذامها 000 كم للدسدرة على » ومقارعة 9 


قوة الخصصم »( 


ةا , 


01 507 000 ه ن5ع ماع50 02 مسمتكق عم كمع 1 عط لصة دم بامنحعة]1 ,501 51م 0 !1 511721 


75 ,ر( 1978 رووع2 مم12 تعاايمكك نندمل] 


901 0 انمه 12 2 


255 - 252 .2 ,م( 1960 روكام180 ا علولا بجوك8 ) سوا تاند 8 01 سه ]1 لمت تلاق نرت ون - قاد 


3 11165ظ1 لعومنعه0 عط 101 [وع1قتاد ذف زعممماكادع ]1 أدمعات ذا 


- درنلخ » رول ' 0 ككل 


.6 - 22 :( 1984 ركع سا5 ) 52 مستليع5 عسمتوستوع له لمتدنسل 
4 ملتتإمتاعم العام تحكوو!2 له وعنتاءظ عط .عمدت مصعي - لك 


أ د 


جِ- عق الاعزل وقوة الحماية السياسية : 

إن هذا النمط من المقاومة ؛ فى لق ظروف اختلال 
التوازن العسكرى ٠‏ له ابعاد هامة اضافية : إذ أن فشل 
القوة العسكرية فى مشا المجتمع الاعزل تجعل 
الاحتلال والجيش يتخبط ويتطرف 'لى محاولة منه 
لاستعادة الامى الواقع وفرض الهدوء . إنه يكاد لا يصدق 
ان الامور خرجت من. بين يديه . لهذا قهى بيالغ في 
إيستخدام فونه العسدرت ويزيد مى حدم قمعه ه ليفرض 
حال لتقف ساني ا يوي 
قوتها وتقوقها العسكرى الادارى التكتولوجى الى مكاسب 
سنئياسية كيرى كما قعلت منذ قيامها على مدى 5٠‏ عاما . 
ان الحركة الصهيونية تعانى من ازمة تاريخية كيرى 
تتكشف اليوم اكثر من اى وقت مضى , . فهى فشلت ف 
جلب اكثى من "١‏ / من يهود العالم الى أسرائيل بينما 
نوت ان تجمع الاغلبية .. وفشلت فى جذب يهود الاتحاد 
السوفياتى ؛ وفشلت ف تهويد الجليل ٠‏ وفشلت فى الضفة 
الغربية وغزة بعد ان بدا الانتصار موّكدا . واخيرا 
كلت 3 أبراز م ت ف كبا 0 
عالمى منقطع النظيرا' ٠"‏ 
لرقع حدة القتل والتذكيل وصولا الى ارتكاب مجازى تؤدى 
الى الطرد الجماعى للسكان يفترض توفير اوسع حماية 
سياسية عريية وعالمية تردف الانتفاضة وتضيف الى 
العوامل المكبلة لقوة اسرائيل العسكرية . ويكتسب هذا 
الطرح. اهميته فى ظل غياب الخيار الحسكرى العربى . 


لهذا فالخيار السيامى الذى تتحرك ضممنه منظمة التحرير 


القلسطيتية ٠‏ ددعاأ بإعاان الدولة ومرورا بكلمة رئديس 
متكلعة” التحريي ل حذيف فق تسنمين 54 واليجوم 
السياسى الفلسطينى ٠‏ هو نقسه الذى يجب ان يتحجرك 
ضمنه الموقف العربى العام بل وعلى ارضيته يجب ان 
يقوم التضامن العربى الفاعل . إن الحماية السياسية 
تعنى » بخلاف ما حصل للفلسطينيين عام ١55/4‏ من 
طرد جماعى ومذابح دون أن يعرف العالم حقيقة ما 
حصل » أنه لى وقعت مجزرة تقوم الدنيا وتقعد وتطرح 
العقوبات الاقتصادية جديا . حماية الانتفاضة يعنى اذن 


حل 


تأمين غطاء سبياسى' خيمة دولية وعربية. واقية للانثقاضة 


لتستمن وصنولا الى اقامة الدولة الفلسطينية الفعلية0*) . 


. حدود القوة  :‏ 
0 إنتصارات اسرائيل على مدى الستوات الطوال 
والناتجة عن اده العسكرية الا التى امالكدها , 


اوكوداهم المسلح ٠‏ وإعتقدوا انق يحرب ليئان عام 1 


حسموا الأمر:. فهم أصابتهم عقدة المنيطرة العسكرية 
مما جعلهم لا درون تكثق عوامل الانفجار وعوامل النمو 
والوعى الجديد فى الواقع الفلسطيتى ٠‏ لهذا كانث 

الانتفاضة مفاجأة كبيرة لها وكان صمودفا حمنى ففاجأة 
أكبر. لقد اعتمدت اسرائيل طويلا على إمكاناتها 


البعسكرية المطلقة وذلك لفزرض. حالة سس , الهدوء والتعايش 
القسري على سكانٍ الأراضى المحتظة . ل 


القوة السناجة والقوة المسكر 1 + 2 0 


الطغاة وكل انواع الاحتلال التى تحاول. منع المجتمع 
والشعب من التهوضص وصباغة واقعه وقق فصالحه 
ومتطلياته ٠‏ وأن الخلط بين العنف .والعسكرية » هم جية 
والقوة من جهة اخرى يؤدى الى عدم رؤية أى عامل يعيدا 
عن القوة العسكرية ومكوناتها . إن 'الفكر التقليدى فى 


ش تتاوله لمسيألة القوة : وعلى الأخص بين الدول أو 8 


والفنات والقوميات م ١ا‏ ضكم من فعالية دور موارد القوة 
العسكرية؟*) . ونتيجة لهذا المنطق اضيحت القرة 
العسكرية المقياس المثالى الذى تحاكم عبره كل أنماط 
القوة الاخرى(؛*). بل ساد الاعتقاب .لد الظالم 
والمظلوم ٠‏ القوى والضعيف ٠‏ إن القوة العسكرية “لهذا 
طايع الثيات # وأآنها أحادية يفطلق ستحيل زعزختها . 
بل وإن تحديها يتطلب امتلاك ة و#عسكرة موازية الها 
تدهرها تدميرا كاملا(" ؟) . 

لكن العنئف الذى يستند على قوة عسكرية ضخمة قد 
يساعد على خلق حالة موّقتة . فالقوة الحقيقية تعتمد على 
العديد من العوامل التى بشكل العنف احدها . إن القوة 
الحقيقية تعبر عن تفاعل العديد ضن العناصر . وهذا 
يعتمد أولا على موارد القوة الكثيرة . إن موارد القوة هى 
مجموع القدرات الاقتصادية الصناعية العسكرية 


0 - 2.98 ,( 1987 رذوع:2 260 .2ه1.08200 ) 2102 11 10155033266 رلاعكمول أعقطء 384 - 41 
و44 .2510 ,زه 1-للم « أرممترن5 لدءغناه*] مكلا 10" أمدط ع:110 مغ معع81 كمقتمتاوع 221 » ,أقوعذ عددمرء[ - 42 


116 ,28,1988 كع اماع تلز 


4 كناكدع7 كلمع بع[13 :وعناناه2 للءنخ11ا لمة كتولازلدعمف عه » ,مأعل1د8 .م 1230104 - 43 


( 44) تفس المصدر. 


0 :( 1979 لإتقتتصول ) ,5عات[هظ 10رملما « ,كماع معلدء]1 


9 ,متعم اأمعاماتدهل] 01 كعتاتاه2 قعط1 ,متقطذ عمع0 - 45 


54 -س 


ات 


القداخلة . مع عدد” السكان ٠‏ الأرض": المؤان الأؤلية ‏ : 
اشتزى التعلضى : وغيرها من العؤامل : ولا:شك أن 
00 . العلاقات: الاإجتماعية السبائدةٌ . مسنتوى الادارة 7 
الخصائص ' العامة لكان ' * المفاخ: السياسى المحلى 
والاقليمئ بالاضاقة 3 
'مواردب هامة للقوة . لهذا فان' عمل جرد ' لامكائنيات 
إسرائيل العسكرية ب يعتى على الاطلاق مقدرتها 
استخدام هذه الامكانيات لا بصراعاتها ' الداخلية ولا 
يحرويها الخاريجية . والأهم أن موارد القوة المساهمة ف 
اطان سياسى ما قد تكون عديمة القعالية فى إطار سياسى 
آخرل' “2.. بمعنى آخر ان القوة العسكرية التى تنجحت 
إسراثيل باستكد امها لهزم التشكيلات العسكرية على 
حد ودها لا تصلح مثلا ٠‏ ولأ سياب تتعلق بمصادر القوة 
الآخرى . لهزم شعب ثائر يستند على لجان شعبية وعنفه 
تايع من الحجارة ٠.‏ 
جيدا عام 17 لكنها لم تخدمها عام 1 ننيجة 
للوضع العربى والعالمى فى ذلك الوقت .“"؛) 
ان خوانن الكثين من الشتعوت تندت لنا مات القوة 
العسكرية , مهما بلغت فى مجال السلاح التقليدى او 
النووى : لا قيمة لها إذا لم تترجم لقوة سياسية ولخمط 
من , العلاقات بين حاكم ومحكوم 0 أى سبيد وديد ٠‏ لقد 
قشلت فرتسا فى الجزاشر لا لانها لم تمتلك القوة 
العسكرية , لكن لأنها فشلت ق تحويل هذه القوة وتحويل 
إنتصازها العسكرى على الجزائريين قيل الاستقلال » الى 


قوة سبياسيية توؤُدى لتعايش الجزائريين معها(!0:) ,. 0 


وقشلت مريطائدا قَّ الهند لان الشعب الهتد' - يقياد 5 
خاادرى تجع فق تجريل شيعقه ابلك الى باقر حابي 


ثر الرآض العام “العالمى هى ايضا, 


فالقوة الفسكرية: خدمة: اسراكيل: 


اضغر دول الغالم . 
تستطيع وتود استخدامها فى ذلك الظرف . يهذه الحالة , 


وذلك ‏ عير "إستخدام وسائل ١غَينْ‏ مسمنلخة 0 ل 
ضعضيعة. الاحتلال وإداراته: وثقته ينفسه(25) : 
ولكن لكى تتريجم القوة لقوة سياسية وتتحول الى ع 
الواقع والتدية” 0 تستند قيما يسمية ٠‏ 1817م152: الى 
غاية . محال ووؤئن القوة . وهذا يجعل للقوة حدودها “إن 
غانة القوة تحدد مجمو ع القيم والاهداف التى: 3 
إليها القوة . أما مجالهاأ فهى مرتبط بالأفرات ال 
التى يستهدقها إستخدام القوة . لكن وزن القوة مرتنط 
بنسبة المشاركة والموافقة من قبل مستخدم القوة وييئته 
وجمهوره على هذا أو ذاك الاستهدام . كل هذا يشكل 
سوبا كمية القوة الممكن إستخدامها فى ظرف محدد . إن 
كمية القوة . اى القوة الممكن استخدامها ٠‏ تلعب دورا 
كبيرا فى الحد من استخدامات القوة(*") . 

إن احدى نقاط ضعف التقكير السياسى حول القوة 
مرتبط يعدم القدرة على تحديد كمية القوة التى تسد 
طيقة : أو دولة , أو طائفة 7 أى فئة إستخدامها(١0)‏ 1 إن 
اقوى الدول والطبقات والقوميات والقبائل قد تيدو نتيجة 
لتداخل غاية ومجال ووزن القوة. من أضضعفها. 
والاضعف قد تيدو الاقوى . إن القوة المطلقة إذن هئ 
نشىء غبر موحود 592 *) . بالرغم هن |إمتلاك الولايات المتحدذة 
لقرة عسكرية ونؤوية هائلة” وحدت ‏ تقسها. عاجزة فى 
عمليتها الفاشلة فى خليج الخنازير ابان ازعتها مع كوبا 
السوفياتية من كويا . باختصار فشلت الولايات المتحدة 
وهى دولة كبرى بفرض تغيير حكومى فى كوبا احدى 
والسبب يعوب لكمية القوة التى 
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كل هذا مرتبط بغاية ومجال ووزن القوة . إن حالة ايران 
ايان ازمة الرهائن الامريكيين تعبر جيدا عن حدود 
.استعمالات القوة . إن ذلك ينطبق ايضا على علاقة نفابات 
التضامن “ق بولندا مع الدولة » الصراع بين حركات 
التحرر:وا لاستعمار 4 الال السوفياتي ف افغانستان أقى 
الولايات المتحده 4 فيتتام .. وهذا ما واجيتةه فرئسا الى 
الجزائر ..وهذا ما وابجهه ماركوز. فق القلبين 0 ف 
التاريغ الانساثى . 0 دائما كمية للقوة يصعب 
تجاوزها دون ان ترد على صاحبها. . بل يصيح اسبتخدام 


القوة يلا ' تأثير ودون نتيجة تذكر فق فرض السيلوك 


المطلوب . 


لقد اكتشف الفلسطينيون عير الانتفاضة التى بدآوها 
قَّ 4م يمون /بكخرمة ١‏ افاق. ومحالات قوتهم : وتعلموا 
بالممارسة. الصعبة وعبر روح المواجهة 0 ٠‏ التى هى 
أصعب من ممارسة العنقف المسلح يأتواعه 0 
حدود قوة عدوهم : إنهم ماضون ملا تردد فى تحدى. هذه 
والقوة ومقاومتها ولكنهم سباعون أايضا لابيصال رسالة 
الانتفاضة حول القوة وحدودها 5 0 الاسرائيل 
كم لصانع القرار فيها . 
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عالم اليوم بأنه يعيش عصر 
التكتلات الاقتصادية . وإذا كانت 
التكتلات الاقتصادية. الناجحة هئ 
0-0 اليوم بين غالبية الدول المتقدمة فإن 
أهمية! هذه التكتلات تظهر بالدرجة الأولى بين الدول 
النامية حيث أنها فى حاجة ماسة إلى السعى نحى التكامل 
الاقتضادى للنهوض بمستوى التنمية فيها والنهوض 
بمسبؤئ شعويها تحقيقا للرخاء والتقدم . والدول 
العربية بما لديها من تزاث عميق وما يريط بين شعويها 
من لغة وباين وعادات وتقاليد مشتركة هى أحوج ما تكون 
إلى الوحدة الاقتصادية . وقد استرعى انتباهتا ما قامت 
به فيصر والعراق والأردن واليمن من اعلان قيام مجلس 
التعاون العربى يينها وهى تمثل نسبة كييرة من الأمة 
العربية وقد كانت خطوة جاده وموفقة خاصة وأن الدول 
العربية تمر الآن بظروف التفكك والتمزق مما يجعل كل 
. شعوبها تتطلع الى دحض هذا التمزق والتطلع الى الوحدة 
والتجمع لما تؤدى إليه الوحدة من نفع وخير مشترك لكل 
شعوب المنطقة العربية. . وأكثز ما جذب أنظارنا فى اتفاقية 
مجلس التعاون العربى هو: تركيزها الواضح ويصفة 


مد ل التعاون العربى وإمكانات التكامل الافتصادى 


ن. رابح رتيب 
مدرس المالية العامة والاقتصاد 


كلية الحقوق ‏ جامعة القاهرة ببنى سويف 


رئيسية على الأهداف الاقتصادية بكافة مجالاتها مما حدا 
بنا الى التفكيز فى هذا “البحث لدراسة مدى امكانية تحقيق 
هذه الأهداف والتى تسعى الى قيام سوق مشتركة بين 
الدول الأعضاء وصولا إلى السوق العربية المشتركة 
والوحدة الاقتصادية العريية » ومدى توافق قيام مجلس 
التعاون العربى مع ميثاق جامعة الدول العربية . وقد آثار 
أنتياهنا أيضا ما تردد من بعضن التساؤلات حول جدية 
هذا المجلس وحول: ما إذا كان هذا المجلس الجديد هو 
تجمع للفقراء المعسرين فى مواجهة الأغنياء الموسرين 
قاصدين بالأخير مجلس التعاون الخليجى مما حدا بنا 
الى ضرورة الاشارة الى هذا المجلس الأخير ومقارنته 
بمجلس التعاون العربى ثم تناولنا أهم أشكال التكتلات 
الاقتصادية لتكون أمام أعين. المجلس حستى يمكن له أن 
يختار ما يتتاسب مع ظروفه الاقتصادية ثم مدى امكانية 
قيام سوق .مشتركة وفقا لأهداف المجلس وصولا الى 
التكامل الاقتصادى الذي نامل كلنا فى 
دول -الأمة العربية . ٠‏ 
وان ذلك فقد قمنًا بتقسيم هذا اليحث إلى يابين : 
نبحث ف الأول نشأة مجلس التعاون العريبى وأهدافه ثم 


5 جد نه 


لاا 


البابي الثانى وقد خصصناه لبحث مدى امكانيات التكافل 
فى أن. يكون هذأ البحث بد أية لكتابات تالية على صوء 
تعمل التنفيذية للمجلس تخطى له امكانية الاستفادة 
من الخيرات. السايقة دقهة .قل التكتلات الاقتصادية وامكانية 
الس لي .متأنية تو التتخطط والتصسيق” للسياسات 
الاقتصادية تفقيقاً للأهداف المرجوة من هذا المملس:: 
اليا الأول .: 
نثنئاة المجلس” فذاق 
تمهمد : دراسة نشأة المجلس من الأهمية يمكان 
للتعرف على مولده وتكوينه وأجهزته الرئيسية 9 نم لابد لنا 
مِنْ دزاسة أهداف المجلس خاصة وأنه للوهلة الأول 
يمكن ملاحظة أن المجلس قد جاء مركزا فى أهدافه بصفة 
رئيسية على الأهداف الاقتصادية وهى ما تعنينا فى هذا 
الجا كم أن لولس نمنولة الارين وف رهن يدن الذرل 
العربية وكلها أعضاء فى جامعة الدول العريية دقودنا الى 
ضرورة ة البحث ف مدى توافق نصوص الاتقاقية مع ميثاق 
جامعة الدول العربية كما أن التجمع الخليجى الذى 
تشكل قبل هذا التجمع الرياعى بعدة. سنوات بحتم عليتا 
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ضرورة الاشارة الى مجلس التعاون الخليجئ. كأحد 
النكتلذت "الفاميرة التقارة يعطسن الثعاون. العربى 
الهلسين :. 

وعلى ذلك نهم هذا ألباب الى ارنعة موضوجات هامة 
هي على التوالى : 

نشأة مجلس التعاون العربى ذلك فى فصل أول ثم 
أهداف المجلس فى قصل ثان , بعد ذلك نبحث فى مدى 
تواقق مجلس التماوت . العربى وميثاق, جافنة الدا 
العربية وذلك فى فحصل ثالث وأخيرأ فى فصل رابع نتطرق 
لدراسة ا التعاون العربي ومجلس التعاون 


اولا : الوقائع التمهيدية ‏ لقيام مجلس التعاون 
العريى : هذا النموذج من التجمع العربى لم يقم من 
فراع القد بسبقنة ترام عمل يديك ادير نقكرة فت الكثير 
الانجازات ويمكن الاشارة فى هذا الصدد الى نقاءات 


نابا 


١ كان‎ + 


اللجان .العلا المشتركة واللجان الوزارية الثنائية وما تم 
.إحزازه»ى الفتزة : السبايقة من لقدم إل تعطيات النعاون 
المشتركة0") : 

١‏ ب.مضر. والآردن: : : ففى الثاتى والعشرين ,من اكتوير 
:عام 85 .١‏ .ول أعقاب. بعوده العلاقات بين مص والأردن 
بدآأت أوك اجتماعات اللجان العلنا المشتزكة التى كانت 
.منضر.طرفا قيها وقد:انعقد الاجتماع الأول للجنة :المصرية 
.الأردذية. !لعلنا المشتركة فى. القاهرة.حيث تم وضع أسس 
التعاون ” الاقتصادئ: والتجارى بين القاهرة وعمان وق 
أباللغرب. الغربى: وتم إنجان الخط الملاحى «٠‏ التوييع - 
'العقية.»: ذكان لذ .أثره الواضح ف إثراء خركة. النقل 
اديت خزكة التجارة :وتدفق السائّح العريى برأ عير 
0 الشركة القابضة . الطرية 0 3 اقامة أول 
فدآن مخصصة لإت5ع. 1 الف حلن من اللجوم 
الأسمدة:. 

ات بعد أن 5 لقاء فى 1 اللجنة الصرية العراقية 
“إلعليا المشيتركة وأعقبه.لقاء فى القاهرة فى مستتهل عام 
م وتمخض. .هذان اللقاءان عن توقيع عد ه اتفاقدات 
١‏ 7 مشتركة بين مصز والعراق فى مجالات. الصناعة والزراعة 
والسبياحة واليحث العلمى والاسكان والتشديد والنقل 
والمواصلات ا 3 الاتفاق فى هذا العام الحالى على 
انشاء مُصِنع مشبترك أحركات الديزل ومصانع مشتركة 
للأسمنت والألومنيوم.. كما تأسست شركة للمقاولات 
براسن مال مصبرى عراقى ع 0 مليون ادولار 
.والتعاون قَ مجألات ‏ العمل 0 وق 3 احجنة 
مشر ا الغرض . ذلك أن العراق يعد خروجه من 
الحرب. كان أمامه الكثير من الانجازات لاغادة .دركة 
البناء والتعمير ولذ! كان. يتطلع بالامل الى هذا التعاون 
الجديد . 0 

. مصر واليمن الشمالى : أما عن. اليمن 0 
ا وذلك ‏ من خلال اللجنة الوزارية ال 
المصرية اليمنية التى عقدت أول اجتماع لها فى القاهرة ف 
١7‏ أكتوير عام 1١3584‏ وقد كان الهدف أيضأ فى تتنشيط 


قط اج 1 ماد مسح سوبت هد 


)١(‏ راجع فى ذلك : احمد الرزان « التجمم الاقتصادي العربى حدميه للتقدم وليسن محورا 
كامة0 ص ١ك‏ وة الضرى, ة والستقيل ٠‏ وراقة عمل عقدمة من جريدة الصستاعة والاقتصاد الى ندوة مجلس التحاون إأمريى الى 


جامعة الدول العربية فى 7الركي5خ؟١ا‏ . 


. تاريخى من آيام 


المئاسية 5 


وتعزيز العلاقات بين جدهوردة مصر العربية وجمهورنة 
اليمن الشفالية . كما تم توقيعم بروتوكولات ' للتعاون 
الزراعى.. والصسحى" والعلمئ ‏ والتكتولوجى: الى 'جائب 
اتقاقية لتنظيم تشغيل العمالة بين البلدين هذ؟ بالإضافة 
9 أن الخبراء المصريين يساهعون يدور بايذف التنقيب 


ثانيا : مولد مجلس التعاون العريى : أ يوم 
الآمة العربية وفعت مصعر والعراق 
والأردن واليمن أتفاقية ية تأسيس مجلس التعاون العربى 
بقصر المؤتمرات فى بغداد . وقد وقع الاتقاقية الرئيس 
مهد بحسي عارك ونين جعورورية عضر الفري : 
والرئيس. .دام حسين رئيس الجمهوزية العراقية : 
والملك الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية : 
والعقيد على عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية . 
وقد أعلن الزعماء الأريعة أن هذه المتاسبية عيد قومى 
لدول مجلس التعاون وعلى ا 
بوم الخميس الموافق ١١‏ فبراير ١585‏ الموافق ٠‏ 

رجن عام 18 هف إجازة ف الحكومة والقطاع 0 
والهيئات العامة و الجاميات والمك ارس وذلك احتفالا دهذه 
وطبقا 'لنخص الاتقاقية فان الزعمام اليأريعة 


سوف يلتقون بعد ذلك ق شكل هيئة عليا لاختيان اأدراة 


. المصرية تؤيد التجمع لباقي وقد بجاء 08 


التى. سوف ترأآس الدورة الأولى للمجلس كما أنه سوف 
يسبق ‏ هذا. الاجتماع لقاء للهيئة الوزارية التى تجسم 
زؤساء الوزراء للاعداد لهذه القمة والاتفاق عإ, انشاء 
الأمانة ااعأمة وتمروط اخديار الاعضاء كما أن الاتفاقية 
يجب أن تعرض على المؤسسات الدستورية نف دول 
المجلس للتصديق عليها حيث تودع بالأمانة العامة 
للمجلس . هذا وقد أعلن فى مصر فى ١8‏ قبراسر ١5/83‏ 
إجماع 'الأغلبية والمعارضة بمجلس الشعب على تابيد 
اتقاقدة نا تأسديس مجلس التعاون العردى وقد أكد مجنس 

الشعب فى بياتة الذى اصدره وم أرساله إلى الدعناء 

الأريعة ف بغداد أن هذه الخطرة ددأية جادة على طري 
التجمع العربى الذى بوؤد قب ألى تحقيق أحال الأمة القريرة 
فى العزة والمنعة والتقدم وقال البيان أن مجلس الشضعحب 


الصرى يعلن تأييدة ودرحيبه بهذن الخدلوة الحاقاة إد اما 


من الزعماء الأربعة بأن العالم يعيش اليوم عصمر الكيانات 


الاققضصادية المتكاملة القادر. ذه عي اع الايد م 
الوا وكا . 5 وقد ذكرت حتردداة الأهرا 3 مق 00 


عنا 00 
الرئيسية : 


الأشرام الاقتصادنى العدد ٠١55‏ ق ]١*‏ يراه 


تك 


اتعقدت يميفى 


(؟) ى (7): جريدة الأهرام : يوم الأحد ١5‏ غبراير ١9844‏ الصفدة الأولى . 


ب 4/ا 


اسح 


الوفد : قيام مجذى التعاون العربى حطوة لتحقيق 
السوق العربية المشتركة .العمل : المجلس الجديد جاء 
تنفيذا لميثاق الجامعة الكرض ‏ التجمع : الاتفاقية 
.تستهدف تحقيق مصالح الآمة و نمع الستوى الاقتصاذدى 
والاجتماعى لشعويها .الأجران : هذ أ حم اقتصادى 
يضم نصف سكان العالم العريى ونأمل فى ان يتسع 
أكثر . الأملله : نؤيد قيام مجلس التعاون لأنه ينطلق من 
المبادىئء وليس الأشخاص . 


. والحدير بالذكر انه قد ترددت اصداء واسعة لاعلان 
قبام مجلس التعاون العريى فى مختلف اجهزة الاعلام 
العربية والعالمية وق تصريحات كبار المسؤلين . على 
شبيل المثال فقد أنعرب الشيخ جاير الأحمد. أمير الكويت 
عن ترحيبه وترحيب حكومة وشعب ألكويت بقيام هذا 
. المجلس وقد .ذكر فى كلمة آلقاها فى افتتاح الدورة الثامنة 
غشر للمؤّتمر الهندسى الحعربى .ىق 1983/5/4 : د ان 
اللجلين والاتعاد. يعنيزان اتجازين كبيرين. ف إطار 
انتعنين والتحرك الاقليمى الذي وضبع حخطوته الأولى قيام 


مجلس التعاون الخليجئ ....كما أعرب عن أمله فى أن. 


تمهد هذه التجمغات الأمة 
العرم 8 ,37 ْ 
العضوية با مجلس وتكوينه : تسد ل 
0 عربية 0 فى الاتصمام 0 
لها كافة الحقوق التي تكون للدول المؤّسسة وتتم الموافقة 
على الانضمام 1 باجماع الدول العا ُ المادة 
الرايعة من الاتفاقية ) . ويتكون المجلس من التشكيلات 
التالية ( المادة الخامسة الى المادة الحادية عشرة من 
الاتفاقية ) : 
١‏ - الهبثة العلما : وتتالف من رؤسماء الدول الاعضماء 
وهى أعلى سلطة فى المجلس وتختص برسم السياسات 
العليا واتكاذ القرارات اللازمة يشأن التوصيات التى 
تصدرها الهية الورارية كما تختص انهيثة الغلها بتعبين 
الأمين العام للمجلس وقبيول اجفام ‏ الاعضاء الحدد 
وتعديل اتفاقية تأسيس المجلس.. كما تعقد الهيكة العليا 
اجتماعا اعتياديا مرة كل عام باحدى الدول الاعضياء 
وبصورة دورية ويرأس الهيئة العليا رئيس الدولة 
© الشييية كذورة توي ا كاملة د 
.ل.ل الويقة الوزاوية : وتنالف من رؤساء الحكومات 
للذدول الاعضسام أو 2 يقوم مقامهم وسصتصسسن بدراسة 
الشئون والقضادا المتلقة بامسائل التى يختص بها 
المجلس ورفمع المشطاط ذلك يعات والتوصيات لمن تاق 
يبتحقيق أهداقف إلى الهمئة العليا وامخاك 


الاحراءات العدلاية أن ١‏ ذهاء 0 ل ا إن الهينة انمايا : 


السبيل لتحقيبق وحدة 


أ جا زي 
قرارات 
وتعقد الهدةة ألووأ 5 م متعوما عدأ ةتناته! كل .نه اعون فى 
الدولة التى اك ربساممة اه م1 


الوزارية ١‏ ميس 


حيرأ وهبنأسى 


المحكو دا 3 2-2 دقو.. مامه ف تلك الدولة 5 


البيئة 


0 


را ب نيا 


الأماية العامة للمجلس : ( المادة الثالتة عشر 
والمادة الرايعة عشى ) يكون للمجلس أمانة عامة مقرقا 
عمان يرأسها أمين عام وتضم عدد! من الموظفين حسب 
الحاجة ب وتقوم. الهيئة العليا بعيين الأمين العام من بين 
0 دول” المجلس على أساس لا المدهت 
0 0 0 .داع واجباتم 3 اق 00 
المقر والدول 'الاعضاء . ' 

وانعا. را اي وتعديبها :.تسرى. قارة 
هن الدول الموقعة رفق الاجراءات الدشقو: التافذة 
وايدناع وثائق التصديق لدى وزارة ‏ الخارجية بالمملكة 
الأردنية الهاشمية داعتيارها دولة مقر الامانة العامة 
0 السادسة عشر فقرة 0 .. وهالنسبة لأية 


التصديق عليه امن البيك 1 الاعضاء ان الاجرامات 
.الهامة ( المادةة١‏ فقرة "'). 7 


الفصيل الذانى : 
اهداف مجلس التعاون العريى 5 5-0 << * 1. 
نصت الاتفاقية على 0 كيلف الكلين الى تحقلق 
التعاون والتضامن والتكامل الاقتصادي ف-كل 'مجالات 
الصناعة والزراعة والنقل والتعليم “والثقافة.: انض 
العلمى والصحة والسياحة بالاضنافة الى تنظيم البإ 
كة كما يهدف. إلى ا اشجيع الامبتثمارات والمشاريع 
والخاصة والتعاوتية المجتلفة كما : تلضمتت المادة الثالثة | 
من الاتفاقية أن يعمل المجلس عن 'تحقيق أهدافه عن ' 


طريق الخلط والاحرا ءات الغطلية يما ق. ذلك النطر فيما 
يمكن اصدأرة أو لحي من التشرد لسن بمخدلف 


المجالات . 
وكما بمذدى من تروف توقدع الاتفاقية ل القادة الأريعة 
قد 000 الديوس المطفادة من تجارب الوحدة 


ا فى 'التجمعات القائفة على الثقل الاقتصادى 


والتى تهدف الى تتمية دول الدجميم اوتقوية بثياتها 
قبل أن تبحث ان الأهد اف الركتنة الك جاءث 58 


انك أقية 0 أولا إن !ا قد اف التى نعاءت قّ المذكرة 
الأبشاحية 
أ لا : الاهدآف التى جاءت ف المذكرة الابيضاحية 


لاتفاقية تأسمس مجلس التماون العردى : 
لقد ذكرت المذكرة الايضاحية بأنه :لما كانت الأمة 


١ لمعم‎ 


العربية وسط قراراك حضارية عميقة وذات دون كبس فى 
بناء صر م 'الحضارة الانسيائية. تله مشروع للتعاون 
والتضامن والعمل المث لشترك: لميادين كاقة يحملها إلى ذلك 
شنعؤن بالوحدة ٠‏ والرغبة فى تنمية مقوماتها القومية 
الراسخة عبن أ لعصور تهدف لخدمة مصالحها 0 
وسنعيها الأنين نحو الرقى وتعزيز دورها فى العالم فى 

خدطة: قضايا. السلم والتعاون المثمر بين: الشعوب العربية 
0 كان لد مقد مل- :هذه الات والتعاون اق دوادين 


العملية 0 كافة بين مؤاطنى الدول العربية ذلك 
التثافن الذى ينل المكانة الأولى في العمل العربى 
المشتّرك' المتؤاضل ق اتجاه العزة العليا للأمة العريية فى 
الوتضدة والوضول. الى الخطوات العملية لتحقيق القومية 
المنادين يكتسب أغمية نسنيبي التهديدات التى : عر الها 
الأمن. العريى :وما يزال وهى تهديدات ذات طبيعة 
عشكرية وأمنية: وسناسية وال مادية وحضارية وانطلاقا 
من ٠.خفيقة‏ أن سيادة 'الأمن والسبلام والاستقراىر فى 
المنطقة بأسترها تتطلب تعزرين الوعى العرنى ابوويحد 8 الأمن 
القوث:- 'ووحدة . نتطلدات وجوده وترسنيخ التعاون العدق 
00 'والتضافن ل 

: الأهداف الرئيسية التى جاءت بها اتفاقية 
0 التعاون العربى : . ٠‏ 

هن 0 لي ما جاء بالمذكرة الايضاحية السبابق 

أهد اف سنائفة 6 مدا عسكرية ؛ أهداف اقتصادية 
وأهداف. اجتماعية وسوف تقوم ١‏ ديبحث هذه الأهداف فيما 


لد واد يدقن ان التنظيمات السياسية التى تتكون فق 
'اطظان تنظيمئ 'يسعى الى أهداف اهانةه ومنها تحزير 
العمل الغربى 2000 وتطويره ها يونق الروابط العربية 
جاء بالمذكرة ‏ الايضاحية ان دول المجلس ين الشعؤر 
بالوحدة والرغية فى تتمية مقوماتها القومية الراسخة عير 
العضون تهدف لخدمة مصالحها: المشمروعة وسعيها 
الأمين نحؤ. الرقى وتعزيزن دورها فى العالم . ومن هنا 
تضم لنا ان الجلس يسعى الى قدف: تياس آخر وهو 
تقوية الشعور بالوحدة العربية والتكتل السياسى لخدمة 
لمصالح المشروعة لهذه الدول . 

الأهداف العسكرية : الحقيقة أن الاتفاقية لم تذكر 
صراحة ابة اهداق عسكرية حبث أن هذه الاهداف كما 
هى الحال فى الأهداف السياسية أيضا تنظمها اتفاقات 
اخرى موحودة من قبل أى قد توجد فيما بعد غير ان 


المذكرة 'الايضاحية للاتفاقية تتحدث عن الارتياطات 
السداسية -والآمضة للدول - الاعضاء وقد جاء ذلك 3 
المذكرة من ان « التعاون دين الدول العرينة يكتسب 
أهمية بسيب التهديدات 'التى تعرض لها الأمن. العريى 
وَمادزّال وشى تهديدات ‏ نذأت طييعة عسكرية وأمنية 
7 الأهداف الاقتصادىة : ان الأقداقف الاقتصادية هى 
الأهداف الرئيسية التى قام المجلس من اجلها ولهذا فقد 
كان من المقرر فى بداية الاتفاق على أن يسمى « مجلس 
التكامل الاقتصادى العربى » ( وسوف نتحدث عن 
التكامل. الافتسادض تفصسلا ف الاب الثاني من هذا 
البحث ) ولكن عدل عن هذه التسمية حتى لا ينظر الده 
على أنه اقتصر على جانب وأحد فقط من جوانب التعاون 
وشضى الجاتب الاقتصادى صع أنه الجانبي الرئيسى قُّ 
الاتفاقية وعلى ذلك فقد جاء الحديث عن هذه الاهشداف 
الاقتصادية فى مواطن عديدة من المذكرة الايضاحية 
للاتفاقية ثم جاء الخص عليها فى صدر الاتقاقية وذلك فى 
المادة الثانية مثها إن نصت على ان مجلس التعاون 
العريبى يهدق: الى : 
١‏ تحقدة تحقيق اعلى مستوبات التنسيق, والتعاون والتكامل 
0 0 بين الدول الاعضاء والارتقاء بها تدريجيا وفق 
الظروف والامكانات والخيبرات . . 
؟ ات تعقيق التكامل الاقتصنادى ف ريهنا وذلك تتتسيق 
السياسات على مستوى قطاعات الانتاح المختلقة والعمل 
عل التق ينض خططظ القثمية قالدول الأعكياء .. 
0 ذلك التكامل: فى المجالات التالية يخاصة : 1- 
الاقتصاد والمالية ب الصناعة ا جح التقل 
والمواصلات والاتصالات . د. . و تتظظيم العمل 
والتنقل والاقامية . 
تشجيمع الاستثمارات والمشاريم المشترحة والتعاين 
الاقتصادى بين القطاعات الحامة والشاهه والتعاونية 
والمختلطة ا السحى الى قياح سعوق مسد روكة بدن الدول 
الأعضاء وصولا الى السوق العربية المشدركة والوحدة 
الاكتفادن ‏ العوسة ن - 
غ .. الأهدباف الاجتماعية : الاتفاقية لم تغقل الأهداف 
الاجتماعية بل: جاء التركيز عليها ايضاً فى صدر يتودها 
أن جاء فى المادة الثانية من الاتفاقية التركيز على سرورة 
تحقيق التكامل والتتسيق ف المجالات التالية :... د. 
0 والذقافة والاعلام والبحت العلمى والتكتواوجيا : 
- الشكون الاجتماعية و!! أصيجدة والسيادية الا 
5 تيق الروابط والأواصر بين مواطدى الدول الأءشماء فى 
جميع المجالات . 
العريى قد وصضم نصب غينية أهمنا: رآأس المال التشرن 
وذلك ستتسيق التعاون ف ممحالات التعليم والثقافة 
والرعاية الاجتماغية والصحية وهى كلها امور هاءة 
لكحقق "النشام- والنهو هي بالسيثريات الفيكنية لواظقن 
دول المعلس ومن استفراضينا للافد ات السابق ذكرها 
مجلس التعاون العريى يتضح انا انه خطوة .حتمية 


وعلى ذلك تستنتج إن محاس الدحاون 


"0/5 - 


اللتعاين العربى في اطان الدئمية والتقدم يستهدف مستقيل 
شيعوب دول هذا التجمع فوى فى مجموعها تتشابه فى كل 
الظروف وتتطلع. الى تنمية قدراتها الاقتصادية حتى تصل 
الى المستوى المعيشى 0 . وبذلك قان أيبعاد هذا 
كل دولة من دول المجلس بالدرجة الأول ويخدم هدة 
الدول الأربع بشكل جماعى بالدرجة إلثانية . 


الفصل الثالث 2 

مجلس التعاون العربي ومدثاق الجامعة اللقريية + 

: . بادىم ل ب ددع اير ألى أن اتفاقية 0ن النعاون 
0 أقوى 0 معقد من الاتفاقات مأد ا ا 


كا .انها تتمسك بمعاهدة الدقاع الشترك والتعاون . 


الاقتصبادى .والمؤسسبات والمنظمات المنيدقة عن جامعة 
الدول العريية وذقيم علاقات ٠‏ تعاون مع التجمعات 
الأقليمية العريية والدولية ( المادة الاولي ) . ولذلك فقد 
كن خضينا تنام مكل هد التجمعات جاه وان حافعة 
الدول العربية قد فشلت فى تحقيق تجمع الدول العربية ف 
سبوق: : عربية مشتركة يرغم وجود مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية . كذلك فان الجامعة العربية قد 
نعلت ل أل حول إل سرلان عرض امل مدل نعل 
تحقيق مصلحة الشعوب العربية كافة ويضم.ممثئين عن 
الخيزة 6 اثر كبير فى تهون اعمالها وتجميد -- 
قمة جغداد القييى الذى نتن عن ٠‏ تحميد عضوية مصر 
مني هذا المؤدمر القميير ١‏ تعصكد رك العاصعة م العراقية يقد أذ 
ايضاً الى العالم العربى والمجتمع الدوي أنداء توقيمع 
اتفاقية كسيد مجلس تأتماون الدريى ٠‏ ومن هنا كان 
السوّال الذي و تدسك -. أين ا الدول العربية ؟ 
وقل هذا المجنس الوايد نواغ لكل كج يى بددل الجامعة 
العربية ؟ ال أن اأزعماء الأريعة أمنو! أن مهل لم ليس 
يدياة لجامعة الدول العرمية ولس + اديرة على دورها دل 
0 الاتفاقية موكدة فى مادتها الأول فيك المدادن 
يسكاق جامعة الدول العريية :*وتاسيها #ثل ذلك فسوف 
نشير فيما بلى الى احكام ميثاق جامعة الدول الدرمية 
لنثعرف منه على عدى التواؤم بينه وبين اتذاقية مجلس 
التعاون العره. 


امه 


ي واذما ام ك2 م عن امكام ددن ا الى جعاي ' 


يلل ال 00 


(؟ ) راجع : 


بسحف مسفد ب ١‏ برضي لصا ١‏ وممصم معوسر ير موول ا ١‏ مسد ما دياك لاتجيد مسري سي ل سح جا لوو يم مستت 


60 


ةن 


أحكام ميثاق جامعة الندول العرنية ومدى .اتفاقها معأ 
اتفاقدة مجلس التعاون العربى ':. 
اولا : لقد جاء .فى ددياجة المبثاق إن ا من إنشاء.. 
جامعة الدول العربية!2) « هى تثبيتا للعلاقات الوثيقة.. 
والروايط العديدة بين الدول العربية » وتوجيها لجهودها ‏ 
الى ماقية خير البلاد العربية قاطية وصلاح إحوالها 
وتافين مسشته اناو تحقيق أمانيها وآمالها » . إذن يتضح 
لنا ان. الغرضص من إنشاء. الجامعة فى إيجاد أناة ريط 
وتعاون تهيىء للدول العربية فرصة.لتوحيد. جهودها فى 
سبييل تأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وأمال البلاد 
العربية . وإذا ما نظرنا الى المذكرة :الايضاحية لاتفاقية 
مجلس .:التعاون العربى لوجدنا. انها لاتخرج: :عن 55 
الأهداف وبالتالى فهنا توافق تام بين الهدفك إلذى جاء.ق, 
المذكرة الايضاحية للاتفاقية والترمن من انشباء جامعة. 
الدول العريية . 
ناه : إذا مارععنا البتمتاق العامة العر يي تقد أن 
يؤكد على حرية الدول: الاعضاء فى عقد المعافدات. 
والاتفاقات. فيما بينها أو بينها وبين | غيرها 'وتأسيسا على. 
ذلك فان الدول اا كا ف أن كر بينها ماتشباء بمن: 
مصلحة لها( 0 

وقد جاء الخص على ذلك ف المادة التّاسعة من لميثاق : 3 
0 لدول الجامعة الكربي الراغية 6 ينها ل تغاون ايثق 
الاتفاقات ما تشاء واتحقية" 0 الأغراضن 0 كما اص 
الميثاق فرضص على جميع الدول الأغُضاء: وجب "أيناح' 
تسخ من جمسمع المعاهدات والاتفاقات النى” عقدتها "أؤ 
تعقدهأ مع اية دول اخرى من ذول الجامعة اق غيرها 
مايد يتفق تمامآ مع نصوص ميثاق الجامعة العزبية فى هذا 
الصدد مما يعطى لهذا المجلس الشرعية والقانونية يكونه : 
متفقا ومتمشياً مع أحكام الميكاق ٠‏ وقد جام النضص على 
ذلك ف المادة السايعة .عشرة من الاتفاقية في. فقرتها 
الرابعة : « تقوم دولة مقر الامانة العامة بايداع تسخ من 
هذه الاتفاقية لدى جامعة الدول العريية وبتسجيلها لبدى 
الأمانة العامة لاذمم المتحدة » . 

لذ ا دتعلق عدا مجلس التعاون العريى 
متشابهة وريما يتساءل البعض. عن جدوى مجلس 
التعاون العربى طللما ان اهداقه هى نفس الأهداف' فق 
ميداق .جامعة الدول العريية . والرد عدٍ, هذا التساؤل 


أدعى ديعي ١‏ مبثاق جامحة الدول, العربية » بدان وتعليق . الآاهرة ١5354‏ ص 7١‏ بها بعدها . 


) )راع لذ :د . كال القالى ه ميكاق جامعة الدول الهربية دراسة تحليلية مقارنة فى القانون الدولى + دار الفكر الحريى ١14/8‏ ص ٠١5‏ 


وو 


غَاية فى البساطة إن أنه كما ذكرنا من قبل ان الجامعة : 
العربية لاتمتع من قيام إية أتفاقات بين الدول الاعضاء. 
لتقوية الروابط والسعى تحو ماقيه الخير لشعوب البلاد. 


العربية فعلى هذا الاساس قام مجلس التعاون بالاضافة 
الى أن الأهداف .المذكورة فق ميثاق حاف الدول العربية 
ولذلك 0 0 الأربعة قد 0 الاتفاقية يعد 
استفادتهم من التجارب السايقة محاولين التركيز على 
ضرورة تحقيق هذه الأهداف من خلال هذا التجمع 
م ذون المساس بالأهداف التى جاءت بميثاق 


الجامعة 0 : ومن 0 بالأهداقف التى 0 | 


من :قبل ملس التعاون العريى تجد أنه..لا توجد ثمة 
اختلافات تذكر بل. هناك تشايه فى هذه الأهداف . وقد 
جاء ذبكره أغراض الجامعة. العربية فى المادة الثانية من 
الميثاق.: 1 .الغرضع .من الجامعة العربية توثيق الصلات 
ددن الدول. املشتوكة فيها وتنسيق خططها”' السياسبية 


تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها والنظ.. 


نصنفة. عامة. فى شبئون اليلاد . العربية. ومصالحها. . 
كبلك من 'أغراضها تعاون الدول المشبتركة فيها تعاوتا 

وبق بجبسب ,تظلم؛ كل دولة منها وأحوالها ى الشئون 

الآثدة : 

آب .الشئون . الإقتصبادية والمالية وديكل: قْ ذلك التيادل 


لفكواتننا 


التجارى والجمارك.والعملة وأمور الزراعة والصتاعة 0 
ب . شئون المواصلات وبدخل قي ذلك السكك الحدذي بدنة 


والطرق والطيران والملاحة والبرق والبريد, . 


اح - شئون النقافة::. 


| شدو' ' الجنسئة والجوازات والتاشبيرات. أوتنفيد 


الأحتكام كام وتسنليم المحزفين . 
هذ كه د الشئون الاجتماعية: . 


ومن الإطلاع على. أغراض الجامعة العربية يتضح لنا 
أتها 6 مثل الأغراض 6 اجات وادف اكد 'مجلس : 


والضتكرية والاقتضادية والاجتماعية وانها ركزت أيضا 
على الأهداف الاقتصادية . 

. وتخلص هن كل ذلك أن مجلس التعاون العربى لم 
ادو القرينة «عغير أن هذا الجلسن تمنطوره التوم 
والمفتوح يمكنه 3 0 الجامعة ويطورها وبعمل على 


الاثليمى 0 إوائها أيضا لتنظيم العلاقات العرزيا. 
ما تظهر حتمدتة وضرورته القتصوى إذاء التكتلات 
الاقتصادية الكبيرة القائمة. والمحتملة . 


الفصل الرايع : 
مجلس التغاون العربى لين التعاون الخليجى : ْ 
أولا:: نشأة المجلس وتكوينه : يقصد بمجلس التعاون 
الخليجى ل الدول الست 0 وافقت 0 ليان 
الذول “التالية 0 دولة 5 العربية. ١‏ المتحدة : 80 
البحرين ,. المملكة العرنية السعودية » سلطنة اعتان ‏ 
دولة قطر . دولة الكويت . 

وبموحب الفقرة الثالثة من المادة الرايعة من التظاخ ء: 
الأساسى لمجلس التعاون الخليجئ الصادن فى 5؟ مايق 
كان من الأهداف التى تسعى ول لسلس إلى. 
تحقيقها : اع ع و ا د 
فى ذلك . الشئون - الآسية : .. هذا ويتكون مجلس 
التعاون الخليجى من الأجهزة الرئيسية التالية: »(") . 

5 -المجلس الأعلى وتتبعه هيئة ة تسوية#الناعات‎ ١ 
. المجلس الوزارى 7 - الامانة العامة (. اللادة السادسة من‎ 
النظام الأساسى للمجلس ) . ومقر المجلس مدينة الرياض‎ 
العربية السعودية زم ١؟) ويعقد اجتماعاته‎  ةكلمملاب‎ 
٠ . بدولة المقر أ أن يجتمع فى آأى من الدول الأعضاء‎ 
(م ” ):. ونحن هنا لسنا فى محال الحديث تفضيلا عن‎ 
بأهداف مجلس التعاون العربى . ومعرفة هل .هناك‎ 
' تعارض بين المجلسين ؟ أو هل أحدهما قام لمواجهة‎ 
٠ هل التعاون العربى كما أسمأة البعض تعاون‎  رخآلا‎ 
المحسرين قد قام فى مقايل تعاون الموسرين ( مجلس‎ 
التعاون الخليجى ) كل .هذه التساؤلات نطرحها للنقاش‎ 

ثانيا : أهداف مجلس التعاون الخليجى ومقارنتها 
بأهداف مجلس التعاون العريى : جاء فى ديياجة 
أن الدول الأعضاء د« ادراكا منها لما يريط بيتها من 
علاقات خاصة وؤسمات مشتركة وأنظمة أساسها العقيدة 
الاسلامية وإيمانا بالمصير الشدرك ووحدة الهدف النى 
تجمع بين شعويها ورغبة فى تحقيق التنسيق والتكامل 
والترايط بيتها ف جميع الميادين تقناع بان التنسيق 


() راجم” في ذلك : د . ندريه عبد الله الموكى : ( دول مجلسن التعاون للد ومستويات العمل الدوليه ) يتاير 15/62 
(7 ) للمزيد من-التفاصيل زاجع : د . عيد المثعم محمك داود : الامو ار 0 الأرربية 


المتشركة ٠‏ متشأة المعارف: بالاسكتدرية 1١584‏ - 


م7 -. 


والتعارت با والتكامل فيما بينها انعا ايخدم الأهزاف السامية 


مختلف: المجالات الحيزية ل تهم 1 و تحفقق 


اعرد نحى مستقيل أفضل وصولا إلى ويحدة ةدولها : : 6ن . 


الررى. : يمان لنا أن ام توافقا 5 الأهداف 
وتشابها فق الصياغة .حيث أن الهدف الأسامى الذى جعل 


المشتركة للدول. الأعضاء والايمان بالصير المشترك 
وخدمة الأهداق" السبامية للأمة العربية .بأكملها وليسنت. 
.إلا آتنا قد تلجظ:ق:نهاية. ديباجة.. 


لدول. المجلسين فقط 
مجلس . التعاون الخليجى عبارة لم تذكر ف المذكرة 
الايضاحية لحل التعاون العربى آلا وهى أن .الذول 
الجهود فى مختلف' المجالات الحزوية للتى. تهم شعويها 


وتحقق طموحاتها نحى.مستقيل أفضل وصوله إلى وخد 5" 


دولها' : يمعنى أن. فتاك نية مبعقد م. بين. دول المجلين ف 
أن .يتحول هذا المجلس إلى .وحدة سياسية. بين الدول 
الأعضاء .وأن هذه الوحدة السداسية كما هق معروفب 

تعنى اتنصهان كل الدول الأعضاء وذويانها داخل دولة 
واحدة تبسبى بالدولة .الاتحادية:. © . 


ش واستكمالا للتعرف على 
أ لجليجى . نبشيى فيمأ يلى 0 أهدافه الرئيسية 
ذكرها. فى المإدة الرابعة من. النظام الإنبانق للججاس . 
وتتمثل هذه. الاهداف الاساسية فيما يلى : ١‏ تحقيق 
التنسيق والتكامل والترابط بين الدول 0 [لاحمية 
الميادين: 'وصولا إلى وحدتها . 7 تحميق الروابط 
والصبلات وأوجه التعاون القائمة بين شهعوبها قٌّ مختلف 
المجالات 1 وضع انظمة. متماثلة فى مختلف الميادين بما 
فى ذلك الشئون .الآتية : ! ب الشئون الاقتصادية ‏ ب بم 
الشئون التجارية والجمارك والمواصلات - ج - 
التعليمية والثقاقية د الشئون الاجتماعية والصحية - 
ه: : الشئون “الاعلائية والسياحية ‏ ىت الشئون. 
التشريعية والادارية - 00 دفع عجلة التقد م الغلمى 
والتقنى فى محالات الصنتاعة. والتعدين والزراعة والثروات 
المائية والحيوانيا وانشاء مراكن بحوث علمية واقامة 
شارف مدر كه وتشجيمع تعاون القطاع الخاص بما ١‏ 
يعون 'بالخير على شعويها -هذه هى الاهداف التى ذكرت 
ف 0 لكاي لمجلس التعاون الخليجى ومنها ومن 
نقور ان اهداف المجلس الاول تشتمل كما هى الحال فى 
المجلس الثانى على كافة الاهداف السياسبية والعسكرية 


والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ غير أن. المجلس الاول يركز . 


اهدافه على تحقيق الاغراض . السياسية وهى تعتبر قي 
نظرنا وفقا لما اد من الاهداف هى الغرض الرئيسى 


ا ورك . 


د الشتون:. 


11 


المدلس هذا فو بكس الحخال:فى اتفاقية لجل البعاون 
الاقتصادية . وهذا ١‏ الفارق الحو قن- يعون الى 
الاسياب التالية أس:ان تقارب اعضناء مجلس التعاؤن 
الخليجئ قي منطقة جغرزافية متشابهة وتواجدها حول 
الخليج العرنى يجعلها تسج الي. التقارن السيانتي 
وصولا الى الوحدة السنياسية الشاملة لما فى ذلك من 37 | 
سياسية لهذه 'الدول: “ب تقازب' اعياء مجلس التعاؤن 3 
الخليجى من الناخية الاقتضادية حيث ال جميعها'دولا. 
موسرة وبالتالى فأن” الذاحية الاقتضادية نجاءت قَ المقاخ 
الثاقى, وذلك بكسن 'الحال قّ دول بحلين التعاؤن العرنى 
بحيث أنها تعلا من الدول الفقيرة وبالتالى كان 'التزكددت 
الاساسى على- التنمية الاقتصابية والاهداف 'الاقتصادية 
أما الوحدة السناسية فقد تقف في طريقها بعض" العقمات 
عن الاقل من الناحية الجغراقية نظرا لتتاعد:هذه الدول ‏ 
غن بعضها جغرافيا بعكس النمال فى دؤل. الخليج حدياث: 
كما ذكرنا سابقا تتداخل حدودها المشتركة وتتشايه:: 
فيها كما تتشابه فبها: الظرؤك : الاجتماعية 
الثاني 0 والسياسية 6 أن ف نشاةعسخلس”. 
وجود الخطن الأمراتة لقادم'” من الشاطىء الأخر الخ 
ثم اتهيار اشفان النفط وتأثيرها على خطط التدمدة فى-هذه 
الدول - ف النظام: :الاشاسى المجلسْ التعاون ن- الخليجئ 
نفسه قد ركن على الهدف السراسى حي كرفا فى كدر د 
بند بالاضافة الى تعميمه لكافة الميادين أومكتلف-المجالات 
مما يؤكد ايضا على السعى ' تجى الاخرة | السياسية ية لاود 
المجلس: . 1 


ثالثا : هل هناك تعارض بين المجلسين ؟ لين هناك . 
معينة وهى قد تتشابه ف الكثير ولا يود هدبف ف أئ من 
المحلسين يتعارض مع هدقف أخن فى افلس الآخن . هذا .. 
بالاضافة الى ان كلا المجلسين قام تجسيدا. وتتويجا 
لغلاقات .ومصالح قائمة ومشتركة: :دين الدول. الاعضاء 
ومن ناحية أخرىي قان كلا الجلسين و قَْ اطار ميثاق. 
جامعة الدول العربية الى لم يمفع قيام مثل هذه 
التجمهات كما ذكرنا تقال يكن لل بأن قبام مق . 
هذه التحجمعات يمكن ان دؤدى الى تقو به وتدعيم الجامعة, 
العربية . 


رائعا اهل مكل التفاون التغربى فى تجمع الفقزاد 
المعسرين فى مواجهة تجميع الاغنياء الموسرين 


( مجلس القعاون الخليجى ): : الملاحظ ان الدول الاريع 
اعضاء مجلس التعاون العربى ليس بينها تقاوت كبير من 
رفح مستوى معيشة سكاتها ويمثلون جزما كبيرا من 


35 جم 
32 


المطن الغردى تهت تيل متهموء السكان ل الدرل الازيع 


دقلا 


دابيا 


حوالى مليؤرا فسمه تشكل خصائصهم البشرية قوة لا 


: يستهان يها ف #ظروف الحرب والسلام سوام بسواء . 
. فدول مجلس "ا 


مشتركة د تبرر -اتجامها الى التعاون والتنسيق ومن هذا 


لتطلق. يمكن 'النول بأن مجلس التعاون العربى لم يقم. 


تكداذ فى موا تكتل .آخر وليبس محورا مويجها لدولة 
؛عربية اخرى: وهذا ما أكده فى مناسسيات عديدة الزعماء 
الاريعة عند توقيعهم للاتفاقية والدليل على ذلك إيضا ان 
الداب مفتوح 0 اى ادولة عربية الك شتوام من 
العن بى(*) ؛ أى .اه من الدول العربية الخارجة عن نظام 
التجمعات 0 . وهذأ ما اكدته. المادة الرايحة من 
الاتفاقية : ٍ العضوية فى المجلس مفتوحة لكل دولة 
عريية 0 ق الاتنضمام الده 4« إذن مجلس التعاون 
العريى ليس مواجها ضد أاحد وهى ليس تجمع الققراء 
المعسبرين 2 مواجهة الاغتياء الموسرذن دل أهى قائم على 


غالدقات الأخوة والتعاون وهى مقتوم لمن درئك” الانضمام 1 


اليه وانه تجمع لمضلحة الأمة العردية ويعتبر بداية حجاد 5 
على طريق التجمع العربى الشامل وهذا يعنى توافر 
٠6‏ حسبن النوأنا بالتسية للاشقاء العرن ويمكن القول ايضا 
5 بآن مجاس التعاون العربى بتوجهاته الصحيحة يمكنه ان 
( مجلس التعاوقالاخليجى واتهاد اللقرن الغريى ) حيث 

يمكن. التنسيق. بين التجمعات الثلاثة. لخدمة لدان 
المشدركة كما يمحن أليها اتحاذ مواقف موجدة من يعض 
'متقيرات الاسواق العالمية ولاشك أن ذلك سوب يأتى ق 
النهاية بالخير الكثيخ لصالح الأمة الجربية كلها وهذ! هى 
ما ذرجوه جميعا وتتمياه + آل ان الملصلجة العريية تكمن 
ق نا م علاقة صحيجة بين .هذاه التجمعات الدلدية وألا 
يكرّن لأى منها نفلزة: : انعزالية تجاه الآخرين مما تصبح 
محه هذه التجمعات العربية قوة تقدم وتوحيد لا قوة هدم 
وتفكك وبحيث لا يتحول كل تجمع الى جزيرة منهزلة عن 
الاشثريات يجرى تطويير اقتصادها وعلاقاتها مع الاسواق 


الاجتبية على تهق يقٍطع الطريق أق يصادر امكاتيدات . 


' اليصول الى البتاء. المتكامل للاقتصاد العزيى الشامل 
والسوق العريية اللوجدة . 


الشاقب الثانى : 1 
الحنس و امكانيات التكامل الاقتصادى 


ان التجمع الاقتضادى 5 ضيرورة فى اطار 
التطورات " التكتولوخِية والاقتصادية المعاصرة حيث 
أصبحت التكتلات الاقتصادية هى السبيل أمام الدول 


ون العربى اذن تجمع بينها ظروق . 


النامية لحل مشاكلها الاقتصادية التى تعابى مبها . 
فالعالم يعيش عصر التكتلات والتجمعات الكبيرة مثلما 
يعيش عصر توازن المصائح والاعتماد المتبادل وله 
تستطيع أى دولة منفردة مهما بلغت قوتها ومواردها أن 
تتوازن فى مصألحها وأمنها مع كتلة أى تجمع إِذْ لايد لها 
00 يتجاح ص الآخرين أن تنخرط فى تجمع 

كد 0 يكون مثل هذأ 00 قادرأ 2 
الأعضاء من 0 00 الاستفادة من عتناصر 0 
المهجودة فى كل من هذه الدول والمزج بينها بما يؤدى الى 
تحقية تحقيق التنيية اق ٠‏ ذلك أن المخلين سوف يتيح 
تكن الج الاقتساء > 4 الدول الأريع وإزالة 
الجواجز الهمزكية وسهولة تنقل الأقراد بين شذه الدول 
وتجادل البرامج التعليمية والثقافية والاعلامية . كما أنه 


مى اجل التفسيق المشترك لاعطاء التجمع 5 موحدة 
قّّ حالات التفاوضن والتجارة مع شروط أفضل لصالح 
الدول الاعضاء كما يتيح كذلك السبيل لأقامة مشروعات 
مشتركة وإقامة صندوق لتمويلها وتشجيع رؤوس الأموال 
العريبة المودعة فى البنوك الأجنبية على الاستثمار فى 
الاقطار العربية . فعن طريق المجلس تيستطيع مصر إيجاد 
متاقفذ لقائض ددها العاملة ولصنتاعتها من الأسلحة 
ويمكن للعراق تلقى المساعدات الفذية والكوادر الممسرية 
المشاركة, ف اعادة تعمير اليلاد وتعلويز مبادلاته مع 
الصادرات من موارده الرئيسدة الى دول المجلس وإيجاد 
عمل لكوادره ويمكن لليمن الشمالى تطوير أقتصادها 
وتنويعه بفضل تزايد صادراتها واستقبال كوادر جديدة 
خاصة خيراء البترول . ويمتير التكامل الاقتصادى أقوى 
مظهر للتكتل الاقتصادي زهي يعنى أن تكون اقتصاديات 
الدول الأعضاء كاقتصاد دولة وأحدة . والعمل فى اطار 
وقق أهداف محددة تنطلق من مرحلة لأخرى بعد كل 
إنجاز ليتحقق التكامل: الاقتصادى بشكل تدريجى يأحذ 
ف الاعتيار مسنوى 2 دولة اأقتصاديأ وهذأ ما جاء 
بالمادة الثاذية من اتفاقية المجلدءى فى الفقرة الكاتية :. 
« تحفقيق التكامل الاقتصادى تدريجياً وذلك دنتسسيق 
السياسات على مستوى قطاعات الانتاج المختلفة والعمل 
على التنسيق بين خطط التنمية فى الول الاعضاء ..» 
ومن هذا المنطلة ق نقرر ان افكادرة سهلين التعاون العربى 


١‏ مم ش أعلن قياع مجلس اتهاد :دول المغرب العربي يوم الحجمفة باري م1 ١‏ وذلك 3 ختام مؤتمر القمة الذى عقده زعماء دقل المغرب الحريى بمديتة 
مر اكثر, بالفريب ويهدف الاتحاد الى إنشاء السوق المغربية المشتركة بسن دول المنطقة الدمسس وفى : المغربي م العزائر موريتاتيا يسن ليبيا . 
مآ متضمن أن كل اعتداء ' الساة له دوله من الدول الأعقباء يقتير اعتداءم. ٠‏ عل الدول الأخرى . 
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ف اتدل الى التكامل الاقتصادى لايد وأن يسيقها 
بعض التكتلات الاقتصادية ثم الؤصول الى قيام السوق 
المشتركة وانتهاء بالتكامل الاقتضادى ٠‏ وعلى ذلك فسوف 
. نقسبم هذا الباب . الى أربعة فصول : دبحث فى الأول - 
وكمدخل للتعرف على اقتصاد الدول الأربع - نظرة حول 
الواقع الاقتصادى لدول المجلس ثم فى فصل ثان نيحث فى 
مجلس التعاون العربى وبعضص المححادت الاقتصاددة لكل 
ذلك نبحث ف أامكانية قيام سوق مششر كة لدول المجلس فى 
قصل كالثك وأخيدا . نيحث ق: امكاتيات. التكامل 


الفصل الأول  ,‏ " ' 
نظرة حول الؤاقع الاقتصادى الدول المجلس" . 
اقتصاديا متميزا نظرأ الطبيعة موقعه 3 قب الوطن 
أطرافه من 00 الجارية قْ المنطقة ل 0 
ْ الاقتصادية نت 0 المجلس ‏ . والنظرة الفيونت ' 0 
0 الواقع الاقتصادى لدول مجلس التعاون العريى تكد 
وجود العديد من المعالم التى تمثلكها هذه الدول من 
1 موارد. تمقرمات اقتصادية دمكن أن تسبهم بإيجاب ف 
تحقيق درجة عالية من التعاون فيما بينها ومع يدعم من 
أمكانيات الوصول إلى التكامل الاقتصادى المنشوب ونشير 
. فيما يلى الى أهم "هذه المعالم : ١‏ تقدر المساحة 
الجغرافية الاجمالية للدول الأربع بحوالى ١/٠"‏ مليون 
هكتار وهى تمثل حوالى ١1‏ “/ من أ-جمالى الرقعة ة االأرخمة 
الغردية : وتتؤفى فى .دول “المجامن مساطات كتدرة عد 
ماذيين قد أن : 5 وهي صصفة بدباين نسيى ق المكونات 
ومن ثم فى نوعية المتتجات ال مزروعة وبما يمكن بالتالى من 
تحقيق درجة عالية ص التخصص الزراعى ومن ثم 
امكانية تكثيف التبادل التجارى بين الدول الأعضاء ويما 
يحقق مصالح الجميع . ؟ - يقدر عدد السكان البلدان ب 
عدل :سكان الدول العوفة ومن بين هذا 0 نجد أن 
هناك قوى عاملة تتجاوز ١1‏ علوة تسمة من عنذها حزال 
/ من اجمالى العمالة الصناعية بالمتطقة العربية . 
؟ ديضل الناضع القزمين فادول لحاس تسن + 1١‏ ملمار 
جنيه . كما أن دول المجلس تمتلك امكائيات بترولية كثيرة 
حيث يبلغ عمر الاحتياطى اليترولى المؤكد فى العراق ما 
بين ٠١‏ و ١‏ سنة وق مصر احتياطى مؤكد من البترول 


١‏ . ( المزيد من التفاصيل حول الامكانات والموارد 
الصناعة والاقتضاد . سابق الأشارة اليها ود . محمد أبى متدور د 
سابقا ودب . محمد حمدى ساألم د امكائلات وسعالات التنسيق فى أطار 


ودخلت 0 8 تصديز البترول 


تمتلك ثروة كبيرة من الرؤؤ 52 
محدودة نظرأ لتدهور اله 


عالما 


والغازات الضناعية يتزايد 5 توا اللا 
مع بداية عام 
. كما أن هناك أنباء ذَكرت عن اكتقافات بترولية 


ْ ف الأردن على حدود العراق؛ 1 معظم دول المجلس 


تتمتع بكم وكيف عال من الناحية النسيية ق عدد العلماء 


0 والتعصسين فى مجالات الززاغة والقلب السطرى والرى 


والتصنيع الزراعى مما يكن أن يقوم بدور كبير ى 
النهوض الاقتصادى والاجتماعى والتكنولوجى . 6 
تقدر مساحة المراعى الطبيعية .يدول المجلس حوالى م 
مليون هكتار وعلى الرغم طن اتساع هذه النسبة لرقعة 
المراعى: إلا أن معظمها إل إت انتاجية متخفضة مما 
يستدعى ضرورة التعاون إفيهًا بين دول المجلس لتطوير 
استغلال هذه الموارد د أفضل . كما أن هذه الدول 
ل الحيوانية غير أن أنتاحيتها 
لات وانتشار الأمراض مما 
يدعق ألى يذل الجهوية , المشتركة المواجهة ' مثل': هذه 
المشاكل . ” - ان اراغى ولطقة امقس يدرف :فيا عدة 
أنهار من بينها نهرين م أكير الأنهار فى العالم بالاضافة 
الى تواجد 0 المائية. الكتيرة | لحت ٠‏ سباح التربة 
الأفقى . ويعتبر التعاون :الفنى فى هذآ المجال ضرورة ملدة 
ينتضيها. الواقع: الزراهى فى .دول اط . 
- بالنسبة “للثروة المعدنية فهتاك الغذيد من اتواع 
006 ف دول المجلس فمصر 'تمتلك الكثير من الخامات 
بتية مثل.. الفوسقات والطفلة 0 وألذ 

0 المعادن المشعة مثل اليورانيوم والثوريوم 
والرمال السوداء ٠‏ كمأ أن الأردن يعتين ثالث دولة فى 
العالم فى انتاخ الفوسفئات بالاضاقة إلى أن العراق يمتلك 
احتتاطندا ضكما من , الكيريت العالمى'. 

وإذا ها استنتكِجنا من تلك: النظرة .حول الواقع 
|اقتصادى لدول الجاسٍ تأكيد! لوجود العديد من المواد 
الاقتصادى لهذ ازول فان من ن لواحن أن نشير إلى 
بعشن التحفظات السبلبية التى قد تحتاج إلى نظرة عميقة 
من دول المجاس يمكن التغلب عليه ومن أهم هذه 
الدحفظات ما يلى' 0 
١‏ - بالرغم من ؤجؤد الأراضى الزراعية الجيدة فى دول 
0-0 ويخاصة لق مر والعراق تعد أنهما يأتيان فى 

ثمة أكبر خمس دول عربية تستورد القمح بالاضافة إلى 

1 دول المجلس الأربع تعانى 2 خطيرا فى انتاج 
الفذاء مما يجعلها تعتمد على استيركد احتياجاتها 


زلاقتصادية لدول المجلس رامع ل ا ورقة العمل القدمة من جريدة 
معلس التعاون العربى والأمن ا ائى » بحث مقدم 
مخلس التعاون “العربي . يخث “مقدم الى الندوة المذره عنها ماين . 


الى الدوة المشار اليه 


ام 


:اا 


الخذائية من الخارج كما تمك أيهنًا 8 الخارج. ف 
الجصزل: على .مستلزمات | الانتاج” من . أسّمذة: ومبيدات 
وآلات: زراعية الآمر_ الى دزي من ١‏ كدنع العخز:ق:ميزان 
المذفوغات “إن بيغت قيمة أواردات مفضر. ويحدها قَّ ؛ عام 
ماد انحو .مليون اولان ولم تتجاوز صادراتها تحوق 
م4 مليون بؤلار ..ؤق الأردن: بنحق 71,5 مُليون دولار 


عاج. لل وق يمن يتحر 4.4 مليون دولإر اق نفس 


العام أيجبا :( عام. ل ل)-:: 
2 'ارتفايع معد لاث الت 

إلى :تشايه ' الهياكل: الصّنا 
فمخلا ناك صناعات تنافسنية ية زف كل من | العر أق والأردن 
الول الأعضناء اما لق : أن أعقاء. الى ازدات شن هذءُ 


ول المجلس]: بالاضافة 


الدون: من الرسوم. 'الجمركية طيقا: للاتفاقية: وهئ اجدى . 
يعن ضرورةٍ ايجاد مؤارد ' 


صون. التكتل .:الإقتصادى. 
اخرى .لتمويل اخزانة 'الدولة :..: ءالوو م 1 

د بَالِفسية 'للموارد الزاسمالية: فى بول: المْجْس فالملاخظ 

أ متك قطبريا تسيا ى هذه رار آلا أنه فى إطار من 


إلى :أن .هناك “جانبا: من.٠هذه.‏ المؤارد: “الزآسبمالية متاخ 
ومتوف الدى القطاع. الخاض في لزي الأعضباء يحتاعٍ 


يه والانتاجية آل جد. كيين . 


المتاخ مفها . 
بشكل أفجبل مما تيعود يَانخيز والنفع العام هذا بالإضبافة. 


فا افاعليةً ذبما 3 0 والدخاء بين “دول 


المجلسن :: 
0-0 الثانث ا 
..التعاون 
ا 6 
:لبسنا هنا 3 0 05 عر التكتلات ا 
تفصيلا - 
إلى 'بحث معستدل .ولكتنا. قصدنا الإشارة لله ابعحض 
التكتلات الاقتصنادية :التي يمكن لمجلل .التعاون : العريى 


بقت سنيقته : فى "هذه المجالات افيد متها. وطن ما فراة 
صحيجا .“ؤمتوافقا” صع. ٠‏ الظروف :الاقتضادية. للدول 
الأعضاء وَأن يلقى: حانما المساوىءع أقى العيوي التئ :قد 
تشنوبي ,هذه المجالات . وقبل أن نخوض قل البذث عن أهم. 
التكتلات. !ا لاقتصادبة نرئ أنه من الضروّرى الاشارة إلى 
ما جاء باتقاقية قية مجلس التعاون العربى من اهمية تنسيق 
الخطط والسياسات الاقتصادية .بين دول االمخجلس : 
أولا. : - قكنسيق الخطط والسياسات الإقتضادية بين 
دول المجلس : 


ريك بيس اس" 


أشارت “"الاتفاقية إلى أهمية التنسيق بين لاون 


9 || م 


حنيث أن" :هنا موضوع. يحتاج إلى عد 5. ؛ ابحاث :أى ' 


: البحث المقدم من الدكتور/ !مامد" . د سالم الى لقو 0 6 سابقا . ص ٠١‏ 
0 


يحققه مَنْ 9 0 .يبن اماف 0 50 
هذه الخطط ضاف الى أنه يضمن تحدى درجة مد 
0 للأهداف المشتركة .كما أن الاتفاقية أشارت ق 
مادتها الثانية إلى أن التنسيق بين السياسات على 
مستوى القطاعات. الانتاجية المختلفة يعد أساسا | ضروريا. 
لتحقيق أهذاف المجلس - وتجدان: الاشارة إلى أن تبنسنيق. 
هذه السنياسات الاقتضادية وصؤلا إلى .التكتلات 
الاقتصادية ثم إلى التكامل الاقتصادرى ينيخيى ل يؤْسس 
على اسك تيدر واضحة ومحددة ليا للمجلس.. 
التنسيقية لنخطط والسياسات الاقتصادية | المشتركة فيما . 
2 
1 ضزورة اا 'وتد عيم الجهون” المشتركة ' 
الاختلالات الهيكلية التي نعاني . منها اقتصادياث دالبل 
والخلين “بما اح الانتاج : مم القطاعات 
الاقتصادية للاسواق الأجنبية والخلل الناجم عن الزيادة 
المضاردة لعدد السكان .. ظ ظ 
ب أن تعمل. هذه السياسات. المشتركة للدول الأعضناء - 
0 ف المناخ الملائم للاستثمارن المشترك لكل . من . 
القطاع "العام والقطاع الخاص بمعنى اتاحة الفرصة . 
للقطاع الخاص للقيام يدورة. قُّ هذا المجال أوآلا يقتصر بقتخصير ‏ . 
الاستثمار البشترك على 'مجموعة من المشروعات 
الحكومية . : ش 
المعلة 'النابعة: من اي الؤطئية > - الإستقادة ٠.‏ اهرك 1 
التكنولوجيا .الانتاججية . الجالمية بما 'يتلاغم مع تلك البيئة 
الوطنية . ٠ 2١‏ ظ 
ن العمل على تدعيم الاجراءات والجهود. المبذولة قّ. 
سبيل استخدا م الموارد المتاحة استخد اما أفضل للوصول 
إلى' مستوى أفُضْل من الرفاهية الاقتصادية اشتعونا 
الدؤل 'الأعضاء . ويأتى فى سبيل ذلك ضرورة العمل على. 
تهدئة مناخ أفضل للاستثمارات وتبنى برامج ومشروعات 1 
الاخلال محل : الواردات خاصة فى مجال المنتجأت 
الزراعية والغذانية والعمل على تف < غيم. وزيادة الصادرات ْ 
وتشجيعها وخاصة اك المجالات الي تتمتع دول المجلس 


دده براك كنيب 


وتحقيقا للأهداف: . السايقة وتدعيما لتنسيق, الخطط 


وما بعدها 


0 بين تك المجلس يعن له ان 
ثائيأ : بعحض أشكال التكتلات الاقتصادية الثى بمكن 
مجلسن التعاون العربى تطبيقها(١١)‏ : 

لق كينت فتزة قايف' لحرن القاكلة “القائقة ولد 


الغدد ‏ من المنظمات الاقتصادية الدولية ككل صندوق 
التقد الدول والينك الدولى للتحمير والتثمية ٠‏ كما شهدت . 
ايضنا الكثير من مظاهر التكتلات الاقتصادية البئ. 
ل ' تثمية “التجارة الدواة وتحريرها ‏ عن طريق 


التجارة 0 بمأ تود الى الاسراع ف معد لآأت النمى 
الاقتصادى ونمو الاستثمارات وخلق طاقات عمل جديدة 
وكل هذه التكتللات تحمل على حل مشكلة الأسواق وفشح 
مكااد اكبر اماه م نسويق المنتجات 0 علي اعادة 
الانتاجى بما يُعود فى النهاية بالنفع والخير على كل دولة 
على جدة “من جراء مزايا التخصص والانناج, الكبير . 

وتشحل التكتلات الاقتصادية عدة اشكال تختلف فيما 
بيتها يحسب دوجات الانذماج سين الأطراف الإعضاء 


المنظمة نهد التكتلات ومن حيث اثرها غلى امكانية قيام : 


الوحدة الإقتصادنة الكاملة قيما مبن الدول الاعضاء 
وقيما يلى الاشارة الى اهم هذه الاشكال : 
١‏ -: منطقة التحارة الحرة : هى عكار عن نكتل 


بينها مغ احتفاظ كل دولة منها متلك الكواخر مغ بقية ذول 
العالم . ومنطقة التجارة الخرة :تختلف عن المنطقة الحرة 
فهذه :الأخيرة فعد جوءا مى اقليح الدولة محررن من 
الجمارك .. اذنت ف متطقة التحارة الحرة تتفق الدول 
الأعضاء على تخفيض القيود الجمركية اى 5 يما 
فيها القيوب الادارية المقروضة على حركة تبادل السلع 
والخدمات فيما بينها وق نفس الوقت تحتفظ كل دولة 
بتعريفتها الجمركية الخاصة ازاء الدول الأخرى غير 
الأعضاء ف المنطقة . ومن ايرن الأمثلة على ذلك منطقة 
التجارة الحرة. الأوربية ويرمر لها م افنا 1 
(هك:851) وععم: 15206" مم2 2 وا التى أنشأت' بمؤجب 


معاهدة أستوكهولم 2 عام لحك اندلا بين سبع دول شى : 


المملكة المتحدة , السويد ؛ والنرويج ٠‏ الداضارك والسما” 


والغرض منها كان تخفيض البسوم الجمركية على 


) 11) لتمديد من التفاصيل حول هذه التكتلات الاقتصادية راجع : د . 
. القاهرة ١51/1‏ وفرّاد 

. : التكتلات الاقتصادية الغربية : نشأتها 
. الإتحادات الممركية ودثرها فى النمق الاقتصادى » 


الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع 

الثاتية . ذأن النهضة العربية 15484 . محمود صالح الفلكى 
) ا للمزيذ شن التفاسيل راجع زينب سليمان محمد درويش 
القاهنة : ذا 


هالا 
المتتجات الصناعية تمهيدا لالغائها قيما نيقه) فى ميعاد 
لايتجاوز أقل :بناين وتم الغاء: الرسوم- الجمركية. 
فعلا في معظم دؤل المنطقة. فق آخر.غام ٠ 1١51‏ وكذلك . 


منطقة التجارة الحرة. لأمريعا اللاتينية ويزمن لها بل لافتا: قء 
0 62 0 تنن 0 ماقا وى بالتى : 


من .: البراذيل:, ٠‏ ميلو 0 ا الأرجنتين .. 


كولومبيا كر دور 3 عام . فتزويلا وبوأيفيا . 


ونعتقد ا دول المجلس الأزيع تسنتطيع وفقا لتنسيق ‏ 


0 ع شذه الخطوة كب أية للتكتل. الاقتصادى:.. 
الاتحاد: الجمركى 7 : وهو عبارة. عن اتفاق. عر 


0 لاقامة , حاجن جمركن موحد ..بيتها' ويين ..الدول .. 


الأخرى مع القاء هذا:الحاجز قيما بين :هده الدول . وأبرز 


مثال على هذا. الشكل من التكثلات الاقتصادية هو اتحاد.: 


البنيلوكس «تالو868 وهو: ذلك الاتحاد الجمركى الذى 
عقد ءفى: عام :1511 بين: بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج. 
واصبح نافذ المفعول 
هذا الاتحاد: .اول- تحرية للتكامل الاقتصادى .حيث 


اصبحت هذه.. الدول .وجدة اقتمبادية -متكاملة .فى هام . 
0 الجمركي مك 57 ' منظقة ١‏ التجارة. 


1/4 
الحرة > حديث ' 
بتعريفته مركية الخاصة بالنسية لكافة 0 ا 
من غير الاعضاء فى الماطقة 
كلق د الى .أن نع تجعل دوك _ عه ارك جمركي 
للحدوب وللحواجز م التى تفصل بين الدول 
الأعضاء واندماجها 50 وحدة جمركنة واصدة « 0 

عناصر اساسية ' مكونة للاتحاد الجمركى. اهمها : 
وحدة الجدود الجمركية والاقليم الجمركى: وال بقية 


الجمركية كك ل ة تداول السلع وا 


الدول الأعضنا ف الاتحاد ل - تذيع الرسوم الجمركيا ١‏ 


الدول" الأعضناء ف: الاتحاد الكيركى وققا لنهية جعينة 
يتم الاتفاق غليها. فيما بينهم 
التعاون العغريبى خطوة جادة فى سبيل تحقيق هذا الشكل 
من التكتلات . الاقتصادية حيث طالعتنا جريدة الاهرام 


تجتمات توق 3 التصدير والاستيراد ما ل 


أنظمتها » يونيى 1137 . 
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. اما الاتحاد الجمركى قهق. 


من أول يناين عام ١54‏ ويعتين” 


. هذا وقد أتحذ مجلس ٠.‏ 


دايا' 


وجريدة الاخبار ايضا يوم الأربعاع الموافق م/غيذم 1١1‏ 
بخسر هام :حول اراسة لاقامة نظام جمركى مووجد لدول 
لي 'التغاوم العريي وقد .جاء ف هذا الخبر ان خبراء 
الجمارك يدول الجلس سنييد أون .قرييا ق. أجراء دراسات 
تفجسلية لاقامة نظام جمزكى موحد بدول المجلس الأربع 
وقد صرح -بذلك: السيد وكيل اول وذارة المالية ورئيس 
وناقى فول المجلس 0 من الدول العرينة الأشرئ 
اثفاقيات جمركية ثناتية.: كما أعلن :ان هدف الدراسات 
التى يقوم يها التخير ا هي وضع نظام مموجد للجمارك 
نسرى فى كل من دول مجلس التعاون الغربى . ونحن 
نأمل في سرعة تطبيق مثل.هدّ! .النظام لما يؤكده :من جدية 
العمل بالمجلسش وجدية مأينتظر منه من تدقِيق تحقيق الخين 
لمواطني الدول. الأعضاء ا الى التكامل الاقتصادى . 


الاتحان الاقتصادى : فى مثل أشكال هذه التكتلات 
ا لآيقتَضن التعاون . بين: الدول 'الاعضاء على 
االة القيؤة, المفرهضية علق التبادل التجارى. وحركات 
بيت ١‏ ساسك .إالية ا والنقدية للدول الما وشى 
وسجر الميرف 0 ل . والاتحاذ الاقتصادى 

هى الشكل المتقيم لأشكال التكتلاث الاقتصادية حيث 
ا ا ل ع 
الإمل المعقيه على هذا المجلس . ونجد بوادر هامة لهذا 
الفائدة الشترك 0 هذا بالاضافة 0 إننا ل 
نج تحقيق هذا ا الاقتصادي حيث, جاء ف المادة 
المختلفة ومن 8 هذه السياسات ا ف ى المجالات 
الاقتصادية والمالية والصجاعية والزراعية وهذة 
الاقتصادى . 0 الجدير بالذكر أن هناك أشكالا أخرى 
نبحثها فى فصل مستقل لأهميتها بالتسبة لدول المجلس 
اولأهميتها ايضا من حيث ذكرها صراحة ضمن بثود 


من هذا البحث . 


امس 


الفصل الذالث : 


المجلس وقيام سوق مشتركة بدن الدول الاعضاء : 

إن التجمع الرياعى اق اطار مجلس التعاون العربى 
سيوف بساعد فى اتساع السوق الحرفى وهذا فى شلك ذاته 
يسمام بقيام مناعات نجد يل هُ وفقا لمعابين افضل أذ أن 
القائدة الاقتصادية ند تذيت أنه كلما اسع السوق كلما ادى 
ذلك الى تخفيض اسعار السلع المنتجة وبالتالى 2 زيادة 
تنوعا ف الموارد واستخداما 1 لها وتراف 0 هذا 
التجمع بهذه. الأهدأف التى اقرها اذا ها أصر :على 
تحقيقها فسوف يكتب له النجاح باذن. الله حيث ان 
دون الخوضٍ قْ المسائل السياسيع و ونقرر هنا ونحن 
ان اجامعة الدول العربية كان 00 سياسيا بحتا 
وبالتالى لم .تثبت, فعالية .ولم يكتب لوا النجاء بويت 
اتحديه الموان ا ورؤّويس الأموال وكافة الأنشطة 
الاقتصادية صناعية كانت ام زراعية ام تجارية .للتعرف 
على احتياجات كل دولة منها بهدف استقادة كل دولة من 


الدول الاخرى ليحدث النفع المشترك للدول الاعضاء 


0 نوع من التكتل الاقتصادى ف اطار قَيام سوق 

بين ديل المجلس وصولا ملاها الى التكامل 
0 وسوف نيبحث قيما بلى مفهو. م السوق 
المشتركة ثم نشين الى السوق العريية المشتركة كتجرية ل 
يكتب لها 0 ثم التجرية ف اطار السوق الأوربية 
المشتركة كتثب لها النجاح الياهن . 


أولا : مفهوم السسوق الماشتركة وأهميتها : ننه 


الأهداف الرئيسية التى حددتها اتفاقية ا التعاون 
الغريى ما جاء ف المادة الثاتية الفقرة الرايعة « السعى 
الى قيام سوق مشتركة بين الدول الأعضاء وصولا الى 
السوق العربية المشتركة والوحدة الاقتصادية العربية. 7 
السوق المشتركة التى تحن يضدد بحثها الآن وذاك تطلعا 
إلى السوق العريية المتءتركة أى التى تضم كافة الدول 
العريية قه. لها تصل الى قيام | لوبحد م ا ده العردية 
وشى كما ذكرتا أقحصى رات اله كتل الاإقتصادىي بمعنى 
أن تصبم اقتساديات الدول الأعضماء كأنها اقتصاد 
واحد وضق ما بساتشى الوصول إلى التكامل الاقتصادى كمأ 
سنرى ف القصيل التالى . 

ْ والسوق المشتركة عبارة عن سبوق تتوافر فيه حرية 
انتقال السلغ 'والخدمات والعمل: ورؤوس الأموال بين 
الدول الأعضاء وهناك قارق ركيسى بين السوق المشتركة 
ومنطقة التجارة الحرة حديثث أنه لاتموحد ف الأخدرة إتحاد 


جمركى وليست هناك تعريفة خارجية مشتركة تطبق ,على 
الدول غير الأعضناء بل أن كل دولة تحتفظ بتعريفتها 
الخاصة بالنسبة للدؤل غير الأعضاء . والواقع أن السوق 
المشستركة :تهدف إلى وحدة جمركية واقتصادية(؟) . 
ولاشك أن الوحدة الجمركية والاقتصادية بين الدول 
الأعضاء لها أهمية.كبرى من حيث المزايا العديدة التى 
يمكن أن تحقفِها وألتى يكون لها أكبر الأثر فى إقتصاديات 
الدول .الأعضاء إذ يترتب على هذه. الوحدة إتساع انطاق 
السنوق الدذى تحرف فيه المشروعات منتجاتها نتيجة 
للاتحاد الجمركى فييزدد الأنياج يدرجة 'كييرة' وت 
التكاليف وتتخفضص الأسعار ومن ثم يستقيد المستهلكون 
فائدة كد ٠‏ كما 00 اكد الالتسادن لخن زيادة 
العمل من و الى 0 38 تتضمئه من إعادة دروب 
العمال لاعادة تؤوظيفهم إذا ما غيرت المشروعاث التى 
يغملون فيها من إنتاجها أو وجهته وجهة جديدة . هذا 
بالاضبافة إكا زيادة الاستكارات يسبيب حرية اتتقال 
الأموال الأجنبية الى السوخ يكميات كبئرة من جانب آخز 
يحدوها. إلى ذلك اتساع السوق وعدم وجون احواهد 
جمركية - كما أن" ازياذة الاستثمارات تساعد. على إقامة 
مشروعات كبيرة لم يكن متاحا قيامها من قبل فتنخفض 

نفقة الائتاج لاستفادتها بمزايا الانتاج الكبيز , كذلك كذلك فان 


قياح السوق المشتركة بتيح للدول الأعضاء القيام ٠‏ 


بالتخطيط والتنسيق الاقتصادى للوصول الى الأهداف 
المنشودة وأختيار أفضل الوسائل لتحقيق هذا التنسيق فى 
داخل 'السوق . هذا والجدير بالذكر فى هذا المجال أن 
نشير إلى أن دول المجلس قد بيدأت بالفعل خطواتها نحى 
تلفيذن هذه الأهداف بالقيام ببعض المشروعات 
الاستثمارية الكيرئ:حيث نشرت جريدة الجمهورية خبرا 
يوم السبت المواقق 8 أبريل ١5484‏ حول قيام شركة 
تعاونية للسلع الغذاثية والحرفية وقيام مشاريع متناسقة 
كيرى للقطاع اتام 2 دول مجلس التعاون الخو 
وقد أشارت الصحيفة أن ممثلو الاتحادات التعاونية نول 
المجلسن قد واققوا على دراسة إقامة شركة ' تضم 
التشكيلات التعاونية قَْ دول المخلس لتيسير وند عيم 
التبادل التجارى الامتلع الغذائية والجرقية كما صرح 
العراقى الأسبق أنه سنييم ف القت ورقات عمل من 
مصر والعراق والأردن لاقامة مجلس دنسيق أو مكتب 
تنمية التعاون بين الاتحادات التعاونية لدول ميسن 


لما 


لدعم نشاط التشكيلات التعاونية فى إطار ميثاق المجْلس 
ويستطرد ١‏ الخير يأن رئيس جمعية رجال الأعمال 
المصريين قد. صرح بأن .هناك اتصالات تتم . 

القطاع الخاص ف دول المجلس لاقامة شركة قايضة 
كبرى : بتمويل. من مؤسسات القطاع لتنفيذ مشاريع 
متناسقة على. مستوى هذه الدول ؛ إن هذا الخبر الهام 
يدخل ف« إطار البند الثالث:من المادة الثانية من إتفاقية 

المجلس حيث “جاء فى هذا اليند د تشجيع الاستثمارات 
والمشنارييع المشتركة والتعاون الاقتصادى بدن القطاعات 
العامة : والخاصة والتعاوئية والمختلطة ا ١‏ 


ثانيا : السنوق العريية المشتركة )١4(:‏ فى عام ا 
عقدت دول الجامعة العربية معاهدة الدقاع المشترك 
والتعاون الاقتصادى وف أطار هذ] التعاؤن الاقتصادى 
تقزر إنشتاء”اتفاقية الوحدة الاقتصاذية فى عام ١171‏ 
00 نموجيها مكلك الوحدة الاقتصادية. :وقد قير هذا 
المجلس فى دور اثنعقاده بالقاهرة فى المدة من / إلى ١71‏ 
أغسطس عام 642 إنشاء السوق العريية المشتركة 
وذلك « رغية ف تحقيق التقدم الاجتماعى والازدهار 
الاقتصادى للدول المتعاقدة وإرساء دعائم الوخدة 
الاقتصادية .... ورغبة فى تحقيق التكامل الاقتصادى بين 
الأطراف المتعاقدة وتوخيد الجهود لتحفيق , أفضل" 
الشروط لتنمية ثرؤاتها ورفع منستوى المعيشة وتحسين 
ظروف العمل 2 . وتهدف السوق العربية المشتركة إلى : 


دحي انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال ..7:- 
حرية الاقامة والعمل 'والاستخدأم وممارسة ' النشاط: 
الإقتصادى ان حريةه ة تبادل البضائع 1 حرية النقل 
والترائزيت واستكمال' وسائل النقل والمرافق والمطارات 
المدنية . وقد وافقت على انشاء السوق :خمس دول .شى 
مصر » ٠‏ سوريا ء: العراق ' 0 الآرذة” 4 الكوبت وبدآ العمل. 
نها منذ أول ينايز 1978 وقد انضمت اليها اليمن عام 
١51‏ والسود ان قْ عام ١15‏ . والحقيقة أن شدة 
الفكرة يآهد افها المذكورة آنفا قد وصلت ف مرحلة التفكير 
الاقتصادى الى اقصى درجات الاتحاد الاقتصادى او 
الاندمان الاقتصادى .الا أن اختلاف النظم السياسية 


| والعقائدية التى تحكم شعوب المنطقة العربية مازالت 


تقف ,مجر غثرة فى 'سبيل وحدة الرأى والفكر الاقتصادى 
والاجتماعية وهذا هى مأ فكر فيه اعهناء مكلن التعاون 
العربى حينما وقعوا الاتفاقية وهى مأ كان نصب اعينهم 
من تعثر مباشرة السوق العربية المشتركة لمهامها بنجاح . 


. انظر د . شبد الحكيم الرفاعى : المرجع السابق الاشارة اليه ص -*+؟‎ ) ١٠ 
وما بعدها ه السوق‎ 510١١ لام سوه العربية المشتركة انظر : د . عبد الحكيم الرفاعي المرجع السابق الاشارة ص‎ 
. ١91/5 العربية المشتركة » ترجمة وتقديم د . صليب بطرس . ذار المعارف المصرية يناسن‎ ٠ 


86م - 


ماما 


وعلى ذلك فقد نحصست انفاقية الكلين عل تشنرورة السك 
الى قيام سوق مشتركة بين الدول الاعضاء وصولا الى 
السوق العربية المشتركة. . فهل هذا يعنى: ان هذه السوق 
:هى ‏ يديل. للسوق ٠.‏ العربية 'ا:لشتركة 2 لقن "اكد ' بعضص 
المسئولين!؟'2 . إثر: توقيع 'الاتفاقية ان التجمع الرباعى 
د عامة للسوق العربية المشتركة ذا تتشبط ودذدفع الام 


-جديد: لها".. ونحن ترى ان قيام السوق- المتتركة لدول . 


المنجلس لنستت بديلا عن السوق العريية “المشتركة إن ان 
أهذه الاخيرة أنشئت ‏ وفقا لميثاق جامعة الدول العربية 


.وهشذه- . الدول الاريع وهضى اعضاء ق السوق العربية: 


المشتركة لا تستطقع ان' تلغئ ما "أضدرته الجامغة 
العربية بالاضاقة أى ان الدول الاربع لم تعلن أنها تقصد 
5 بقيام الشموق المشتركة ان تكون بديلا عن السبوق العريدة 
المشتركة انما هى "تهدف“الى. أن تكون +نؤاة حقيقنة 
للوصول الى السوق” العربية المشتركة حألة, انضفام 
“الول العربية الاخريئ الى الاتفاقية . وكم ذكرنا من قبل 
3 م ) بانضمام أية دؤلة عزيية . 
فلك الشتوق ا 'يصوزة احزنة وفعالة” وَققا للاهداف 
المرجوة أخذة الى الاعتياز التجاربي السايقة ؛عليها' المتهثرة 
هته «الناعحة انهنا ١‏ :راذ] .ها اتشبيد- اليها "الدول 
ألعربية الاخرى فهى قد تكون منضمة. عل سس سليمة 
وأهدإف مبعد ل 8 تسدسسر وفقا لتنسيق. الخطط والسياسات 
الاقتصبابية فتعطيها لي وفعالية اكبيد هذا ما تدنتا 6 
١‏ الشتركة وف الوق “الإدرؤبية المشتركة والتى ستنشين 
اليه حالا- - وذلك يهدف الاسنتفادة. منها ووضعها امام 
.أعين دول المجلس لتكون لهم تبراشا عسل الجاد 
,والمتكامل ٠‏ + والذى يبيل بخطى وأستعة دكحق التقدم 
والازدهار “على .طريق التكامل الإقتصناذدى . 


أثالثا . : التنوق الاورؤبية المشتركة 1:0 : وقعت اتفاقية 

الاقحادية ». أقزنسا , :“انطاليا , بلجيكا 11 ١‏ 
ا ١017‏ يا عرف 0 0 ووشلهتة هذه 
الاتفاقية- اسس' الاطار العام للتعاوّن الاقتضنادى. وكذا 
"التنسيق..السياسئ: والاستراتيجئ: لدول :السوق السنت . 

كد 0 النها. ثلاث دول” آخري 0 بريطانيا 
أخيرا ف 3 4 وَاتِضمت اشسبانيا أوالبزتفل نم اتفق 


للال 0 وضع سياسة مشتر. 


على استكمال مسيرة التكامل باعلان الوحدة الاوروبية 
المنتظرة عام 31١557‏ . 

والجدير الذكر أن اتشاء السوق الاورويية 00 
بعد نقطة تحول ق تاريخ خ الغالم الحديث كما يطلق عليها 
« المجتمع لافقا الايرويى » وقد قامت ل 


الاوروبية المشتركة على. عداه أسس يمكن الاشبارة اليها 


فيما يلى : 

كك 000 السياسات الاقتصادية -0- الوحدة 
الجمركية ووحدة السياسة التجارية " - السياسة 
الاجتماعية 5 البساسة الزراغية المشتركة 0 


. السيابسة المالية والميزاتية 5 اشتراك الدول انم 
فيمنا قداء البحار . ْ 
مايلى : 


اث انشاغ اتجاد حدر 5598 اتحادا كاملا : عند 
انتهاء فتر. ذرة 5 الانتقال وقد لم الفاع: : الرسوم ' الجفركية بين 
الدول 00 'وقرض تعريفة. حجمركية موحدة على 
واردات الدول غير الاعضاء وإلغاء القيود. الكمية ويذلك 
قد كم توحيد- السياسة التجارية للدول الاعضاء فى 
السوق .  "‏ قد هدفت السوق الى أبعد من ذلك وهو 
الوحدة الاقتصادية يما نصت عليه من تتسيق السياسشات 
الاقتصادية فى المجالات الثالية التنمية" الاقتصادية 
بانشاء بثك .أوروبى للاستثمان.. حرنة انتقال العمل :ووراس 
كه للنقل 0 . المتافسة البجرة : 
تنسيق الضرائي 0 ميزان زان المدفوعات والمسائل البقدية . 


50 المعاهدة: ايضا الاهذاف. الاجتماعية ,ما 
تصت عليه من التتتسيق بين الاعباء الاجتماعية:فى الدول 
الاعضاء ماعقيانة شرطا اساسبيا .للتجارة الحرة -وكذلك 
اظهارا لاهتمام. الدول الاعضاء بالرفاهية الإجتماعية كما 
تقرر انشاء صندوق. اجتماعى-.الغرض منه توفين فرص 
العمل. امام العمال فى السوق المشتركة ورفع مستواهم . 
ع بالنسبة لاهد اف السياسة الزراعية للشتركة. فِقد 
الوسائل الفنية الحديثة ثة والانادة الى القَضى حد من عوامل 
الانتاج بالاضافة .الى ضضمان مستوى عادل للمعيشة 
الكت للعامطين بالزراعة واستقرار الاسبواق وضمان 


١‏ تياك هذا هو اهم عا دمكن لكر انشع للشون 


الادروبية المشتركة دون الخوض فى يفصيلات هذه 


. الاهداف والاتفاقنات التى عقدتها اى تكويناتها واجهزتها 


3 قمصربح للدكتور/ أسامة الباز وكيل أول. فذاق الفاريصة ومدا من مكتب رس الجمهورية للشتون السيافيدة وذلك للجلة المبراتئ‎ )١6( 


ؤأكركرذاء ١5‏ الصقحة الثالئة . 


1١ (‏ ) للمزيد من التفاصيل حول السنؤق 'الأوزبية المكتتركة راجع : د . عبذ الحكيم الرفاعى المزجع السايق”؛ واد مصنطفى صحمود المرجم ‏ 
السايق ؛ عادل أمين : : السوق الارريية. المشتركة ؤأثرها على الاقتصاد الأفريقى والاسيويح » الدار المضرية للكتب ١5651‏ محمد تاق عيد. 
القتاح : « آثر السوق الأوربية. الشتركة. على الاقتصاديات ؟ جمهورية مصر العربية الهيّئة. العامة للكتاب 4لاؤا اا- ْ 

ّْ 0 امنا 1 


“الختلفة “الثى تعمل ' بانتظام وتتسيق متكامل ذلك ان 
“انشاء” هذة السوق كان مثالا تحنذى نه فى .التكثلات 
١‏ الاقتصادئ الناجحة . ولعل أهمية ممباهدة روما ترجع الى 
'أنها تفذت بدقة وفقا لليرنامج المفصل,الذئ تضمنتة وما 
0 بعت الدول الاوروبية هو نمودع عمان لخطؤات 
دول مجلس التعاؤن العربى وهى ما يمكن' ان تقد به 
الدول العربية التحقيق الحلم فق. الوحدة الاقٍضادية 
:والسناسية الشاظلة . وهذا التجمع الرناعي, يعتيل"نواة 
0 امكل 1 التسييد والتعاون. بين الدؤل الأديع 
الاميوال وتشجيع اقامة المشروعات الامستثمارية وكذلك 
"خلق سوق للعمالة . وبالجملة يمكن ان تتحذى جذو السبوق 
الاوروبية القدرة بكل يعاليتها اوتجاحها :وصولا .إلى 


9 . 


'سثرا اه ف الفضل بالتالى . 


' الفصل الرابع 

0 0 و1 إمكانيات التكامل الاقتصادى2") 2 
.--. أولا : مفهوم. التكامل الاقتصادى وأهمينه : 
التكامل ا لاقتصادئ كما ذكرتا من قبل هى أقوى منظهر 
للتكتل الاقتصادى : ويشجم على قيامهة وجوك .سوق 
مشتركة بين الدول الأعضاء وقد ينتهى بالوحدة 
السئاسية: ٠‏ وهو يعتى أن تكون اقتصاديات الدول 
الأعضاء كاقتصاد دولة واحجدة وتقوم. . فيما بينها بإنشاء 
تسلطة قومية يكون لقراراتها فى الشئون: الاقتصادية سلطة 
الزام ألجميع الدول الأعضاء .. والوحدة: الاقتصادية: لها 
أهمية كيرئ خاصة: بالنسية للدول “النامية حيث تقوم 
1 بوضيع برامج' للحتمدة من شأتها زيادة الانتاج والوحدة 
'تساعدها على التخطيط والتفسيق الاقتصادئ لآن -القتوسع 
4 التنمية يقتضى وحود أشواة كبيرة لتصريف المنتجات 
ولاشك أن الاتقاقيات الاقليمية : تساعد على توسيع 
'الأسواق وتساهم فى العمل على نجاح التخطيط .' كذلك 
. فان الوخدة الاقتصادية بين الدول النامية المنتجة للمواد 
“الأولية تو تؤدى إلى. تنسيق سياساتها وتنظيم | االمنافسة بينها 
المبادلة الدولية | وأمامنا تجرية. رَاجَدة قَْ 
الوؤحدة الاقتصادية نجدها فى اتحاد النيلوكس كما أشرنا 
اليه من قبل وهو الاتحاد المعقود بين بلجيكا وهولند! 
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وأوكسمبووج ) ولفظ الينيلوكس:ت اتسئية أل الحورف الأول 
من أسماء هذه الدول, باللغة. الانجليزية. ).وهذم التجربة 
تعد مثالا يجتذ يي به فى التكامل .لاقتصادئ على: مدى 
دك وقد 0 البدء 00 اتدفيلُه َك أول ينايد 0 


. تضيمن "لحري العمل 0 ف 0 الاتحاد. "وقد ند كفل 
الاتحاب أتنسنيق! كافيا للسياسات الإقتضادية. والمالية دون 
المسباس بسيتابة ,الدول المشتركة .كما أن السوق :الأوربية 
| .المشتركة| كما: ذكرنا .تعب "أبن ديقال ناجح .في الجصر 
الجديث: أمن حيث انستكها. مسدرة اليُكامل : بإعلان 


الوجدة , الأوربية المنتظرة “عام 1997 : 

نخلص؛ إذن الى 'أن التكامل الاقتصادئ أو الوحدة . 
الاقتصبادية. عبارة عن مرحلة تحصسل فيها مجموعة سس 
الدول إلى الانضهار الكامل فى تكتل اقتصادي, أكير.يكون . 
له اسياسة إقتصادية 'واحدة ١وأجهزة‏ واحدة تشرف على ' 
هذه السياسّة؛ وتكين أيضبا هناك عملة وأحدة , . 


ثانيًا : إمكانيات التكامل الاقتصادى “بين نول 


مجلس التغاون” العرد 


ذكرنا من قبل أن التجمع الاقتصادى الو زائل 
مطلوب خاجنة وان العالم كله: يتجه أليوم نهى التكتل ' 


. الاقتصادي- . أوذلِك التجمع بين الدول الأربع بأتى- ق: 


إطار الوحدة الاقخصادية العردنة الشإملة. ق. نهاية: الأمر 


بإذن .الله . ٠‏ فمجاولات" التكامل الاقتصادى “لابق يِأنْ تيد آ 


بصورة. ضرح : صوار التنسيق الهانينء والتدزيجئ .يشرط أن 


يكون لدى القائنين على تحقيق هذا التكامل "الرؤية . 


ذكزنا من قبل ان اتفاقية مجلس التعاون العربى عبت ف 
د تحقيق التقامل الاقتمبادى تدريجيا .. 1 وها 


الطبيعى للاموز والذى يستدعي كما أشرنا ال 0 


المطفل ان الفكاملٌ الإاقتصادى حي ناهذا * فق اليدفة 


النهائى الذى تسغئ الىه دول المجلس وهو مأ أشارت إليه 


الاتفاقية فى نقس المادة الثائية ولكن فى فقرة لإحقة وهى 


الفقرة الرابعة نصت على ١‏ السعى الى قُيَامْ سوق مشتركة 
سخ الدول الأعضناء 'وصولا الى. السوق العربية 'المشنتركة 
والوحدة الاقتصادية الحربية » . 


بحث مقدم ار السنوى الاول للاقتصاديين 0 ألقاهرة فى الفترة من 58 الى فا مأرس: الوا ود . تيسير عبد الجاير , وراحات 


ف التكامل الاقتصادى العربى » معهد البحجوث والدراسات العربية ١99‏ , 


ب. أيهاب عن الدين ايراهيم نديم ١‏ التكامل الاقتصادى عن طريق التنسيق مع التطبيق على الدول العربية . . «زسالة امسق . كلية الاقتصاد والطليم 
'السناسية . جامعة القاهرة ١5757‏ واستماعيل عبد الرحيم شلبى : « دراسةمعن التكامل المالى العربى ودوره في تحقيق التكامل الاقتصادى بين 


البلاد العريبية » اوشيالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة 5لا15 . 


> يام - 


ا 8 


إن الطبيعى في الامر هى أن يبدأ المجلس إباحد” " 


أشكال التكتلات 'الاقتصادية ثم ١‏ 
المشتركة وأخيرا: الوؤحدة الإقخصادية : وتأسيسا ,على 
ما استعرضناة من قيل حول الواقع الاقتصادى لدول 
المجلس تأكد لنا وجود الحديد من المعالم التى تمتلكها 
هذه الدول :من موارد ومقومات امتساد يمكنها أن 


ا فالدول الأريع تملك مقومات متنوعة ؛تسمح - . 


بالفعل ‏ للقول بإمكانية تحقيق التكامل الاقتصادى ولكن 
تنوه إلى ضرورة وجود التفاهم والتضنامن, 2-0 الدول 
الأعضاء مم تداوك. أخطاء ' التجارب الوحدؤية السابقة 


وبعم التسرع فى البناء ويجب اقامة أضية اقتصطاذية تابتة . 
وزاسخة فى كافة مجالات الصتباعة : والمزراعة 


والاستثمارات المشجركة لوضع أساسن : التكامل.. 

بالاضاقة إلى خرورة العمل على إلا تة تقف مشاكل السياسة 

الاقتتصادى ولنأخْدٌ العبرة فى ذلك مما سيق أن نوهذا إليه 
من تجرية السوق العربية المشتركة. وإن كانت اشراقة 


الكبرى المشتركة" 0 


و م لكي 


التكا الاقتحسادىق بأضبج خطوة ضرورنةه + للبلاد العريية 
يمكن عن طريقها دفع عملية التنمية الاقتصادية فهو مثل 


بالنسية لها افضل أسلوب ومتهاج للتقمية الاقتصادية ف 
ظل الظروف الحاضرة . والحقيقة أن دول المجلس الأريع: 
تملك القدرة ( والتى سوف تتزايد كما ونوعا فى اطار هذا 
التعاون ) لمواجهة هسئولياتها 'نحو. التنمية من 'اجل 
الاندهار ورفع مستوى حياة مواطنيها ونحو د توشير 
الحركة العربية وتدفق حيونتها 'وضيمان آمنها الأقتصاديئ 
والسياسى . والغسكرى والثقاق والاجتماعى ىإن كان 
الهيكل الاقتصادى لهذه الدول الأريع أعضاء المجلس . 
بلحين بالقساية انه من . الممكن عن طريق التنسيق 
تؤدى إلى النفع المشترك وإلى 


زيادة حجم التجارة ممأ يسهم ف إمكانيات الوصنول إلى 
التكامل الاقتصادنى م ١‏ . 


000 كآ2 


ملى” 


وك 
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(؟ ) توجهات الادارة الامريكية تجاه المنطقة العرمية ..... 
(" ) الادارة الامريكية الجديدة والصتراع العربى الاسرائيق 
( 4 ) احتمالات التطور فى السياسة الامريعية ازاء الخليج .. 
( ه ) السياسة الامزيكية تجاه منطقة المغرب العرنى . 

.. نتخابية للرئاسة الامريكية‎ "١ القشايا العردية في الحملة‎ )" ١ 


عل الدين هلال 


تقديم 
يتضمن هذا. املف البحوث ؛ التى:قدمت لندوة. السياسة 
الإخريكية قؤ: المنظقة» العربية » .التئْ نظمها مركز البحوؤث 


والدزاسات السياسية 3 الإقتصاد حامعة القاهنة فى 
:نومئ 02 1 ردك ١5‏ والكى . حضرها الفيف من 
الباحثين ل العلاقات الدولية. عاذوجة على عذ د :من خيراء 
وزإرة الخارجية وهمراكؤ البحث .بالعلمى. فى منصر .. وتقوم 
السياسة. الدولية بنشز. اعمال هذه الندوة كجزء من تعأون 
أكير:يين مركا 'اليحويث. السياسية بكلية الاقتصاد ومركن 


الدذراسات السيابسية والاستراتيجية بالأمرام والذى تمثل : 


فى “ضور -عديدة. إسامقة” ل 
0 وتعتين هذه الندوة حللة ف البزتافيع العلمى للمريمق 
الذئ يفدسعتى : الدراسة أفد اف وسياسبات “القوى الكبرى 


"والإقليمية التى؛تؤثر على الوطن العريى ومصن : لذلك قفي . 


ابريل 158 عقد المركز ندوة عن .التطؤرات الحديثة 
الاتحاد السوفيتى واتعكاساتها على سياسته الخارجية 
تجاه' المنطقة نشرت اق الشياسبة: . الدولية. عدد د 
6ك 07 . فم بابل لحي عقد ندوة لتحليل انتائج 
بلطل كتب "لمكن ٠‏ ثم اتا تأت تى هذه الندوة عن الولايات 
التحة ويعقبها ننوتان - عن الحنيت واليانان . 


والخقيقة ان تحليل السياسة الخارجية الامريكية أى ‏ 


الأمضاع "السياسية الداخلية. فى 9 0 مقارقة 
المنطقة ا الذي كمارس» ع مسار تطوزها وحدجم 
الاهتمام العلمى المضزئ 'والعزيئ بأمريكا .. اتيس من 
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الغريب على سييل المثال أنه لايوجد فى أى دولة عرييه 
معهد علمى لدراسة الولايات المتحدة الامريكية أو اج 

التغيرات .التى. تحبث فيها داخلدا وجارجيا الس ب من 
الغريب ا ل 1 
اد ا 0 دون ا 0 
م أي عشرة 
0 له 


0 من 3 ا "مسيق ؛ “تنتواء 0 ذلك 
بالايجاب اى السلب .. وبالتسبة. لهؤلاء فان قضية 
المعلومنات ومتايعة التطورات الجارية فى المجتمع الأمريكى 
قير ذي بال .ء ذلك انهم يتطلقون من موتف كابت تجا 
بشذّة -الدولة . كك 


ناض ا سيان ا جاه المارقف القامة الذي نلو غزا 


إلكثير من الجهل بالحقائّق ,. وآتصان الأحكام .اللسبقة 
إلتى. د تتضمن كثيرا من التعسف “قل فى بلادنا الخبراء 
المتخصضون .فى الموضوع 


]وق هذا السياق هبفت الندوة الى أثارة افكار حول 


'السياشة الأمريكية ! فى . المنطقة. العربية ٠‏ والتطورات 
المحتملة في ظل .الادارة الجديدة : لقد انعقبدت هذه الندوة 


ف .ظرف دولى تسم يثلاثٍ سمات : : أولاها بروز تضامن 
الانتفاضة ومنظمة.. التعري الفليبطينية كنا يتبلور فى 
اعلان الاستقلال. الفلسطينى . وثانيها توي ادارة جديدة 


. السلطة., اق وقت لم تتبلور بعد . ملامح أولوياتها وآليات 


حركتها بشكل متكامل . وثالثها بدء الاتصال المباشر بين 
الزعامات العربية وواشنطن التى تمذلت فى زيارة الرئيس 
حُسنى.مبارك فى مطلع ابريل 4 اآثم أعقبها زيارة الملك' 
حسين ف منتصفى . الشهر نأته. . 

قدم لمعت 0 وحيد عبد المجيد الخبير بمركز 


القضنايا العرجية اك حي الانتخابات ويتناول البحث 
لون التلسنطيض :. وحري 0 كم تخاول: الفحتانا 
العزبية فى برتامجى الحزبين وخصوصا الصراع العريى 

إلاسوائيق وتناقس المرشحين. الرئيسيين بوش 
وكاكئين على ارضباء اليهود د واسرائيل وموققهما من 
جيه | , ويلت ملامح تحول غير مكتمل المعالم فى الاقف 
التقليدية للحزبين الجمهورى والديمقراطى .تجاه 


0 'غقبت الدكتورة شلوي 'احمعة امدرسنة بالجامعة 
الأمريكية 052 'البحث وطرحت كيفية التعامل ٠‏ العلمنى 
بشكلْ منهجئ مع: التفين فى السياسة: الأمريكية وضرورة 
وجود” مؤشرات يمكن استخدامها لرصد المواقف 
,الأمزيكية وتحديد حجم ألتفيسر . كما أثارت قضية: حد 
واستعرارية التغير وتأثير ه على السنياسة الأمريكية تخاه 

-النحث الثانى 'قدمه ى . عبد المنعم سعيد ركنس وحدة 
الغلاقات الدولية يمركز الدراسنات “السياسية 


والاستراتيجية بالأهرام. بعتوان تتوجهات الادارة " 


الأمريكية تجاه المنطقة اللعربية وعرض البحث - يشتكل 
جديد ‏ “تحليلا لشخصيات العناصر الفاعلة ف ادارة 
جووع بوش والتازيغ المهنى . والخبرات السابقة .لها . 
وركز على علاقة ادارة بوش: باللوينى” الصهيونى ودود 
'مراكز الأيحاث والدراسات ف بلورة أولويات القضايا 
الجديدة . كماء عرض البحث . لتوجهات الادارة: الخدقدة 
أزاء السياسة 5 المنطقة العربية وخلص الى 
بالخ 

ج' ٠‏ ركز تعليق . مصطقى علو الاستان المساعد بكلية 
'موضنوع الضتراع 
:لاتحاهات 0 الجديدة تجاأة ا ا هامة 
فَْ المنطقة مثل العلاقات ٠‏ بين ايران والعراق وشكل 
التسوية المرتقب 'بينهما ٠‏ وظاهزة التجمغات الاقليمية قُْ 
الوظن العربى . واستمرار كزيف الدم قَْ ليتان 
' ':ؤتناولت د.. هاألة سعودى الاستان المساعد' بكلية 
الاقتضاد موضوع الادازة الأمريكية الجديدة والصتراع 
الغربى ' الاسرائيلى وتعرهنئت لتطور موققف ادارة ريُجان 
مون الصب راع : كم ميادرة شولتز فق مارين 184 'أوبدعء 
الحوار مع منظمة التحرير. سم عرضت الموقف الادارة 
'الجديدة من قهَنايا الضراع.-ؤعلق على البحث د أ. على 
الدين هلال الاسنتاذ 2 ٠‏ مركزا على بعض المواقف 
“الامريكية الحدينة تجاه الصراع دلت هذه العاقف 1 


ثم تناول د . أسامة الغزالى حرب زتعن لحن النظم 
السياسية يمركز الذراسات السياسية ا 
موضوع الموقف الامريكى ازاء الخليج فبدا أبتحذ 
المضالح الأمريكية فى المخطقة كم .عرض لتطور" النسياسية 
الأمريكية فيها ثم استشرف احتمالات التطور الأستقبليةٌ 
والموقف الأمريكئٌ ازاء كل منها . وجاء تعقيب. 'اللواء 
أحمد عيد الخليم بمثابة ' أضافة متكاملة كلت . على 
استراتيجية حلق الاطلنطى ق الشرق الأوسبط ونظرأ 
لأهميتها فاننا تنشرها ضمن أعمال الملف 10 , 

وى الجلسة المخصصة عن الموقف الأمريُكي ازاء 
ينان عرض كل من د . حسن نافعة الاستال المساعد 


- الأمريكية وماهى مؤشر 


ا 


يكلية الاقتصاد وب :' غسان سلامة الاستاذ يجامعة 
باريش للموضوع وآكد' كلاهما على معو أهمية ليتان 
فى حد ذأتها لمخطط السياسة الأمريكية وأن الإهتمام 
الأمريكى بلينان يتحدد بمدى ها تعكسه الأزمة الليئانية 
من سناساتٌ وتصالح للقوى الافليقد الفاعله أ يمدى 
ما تطرحه من::آثان ومؤاقف على استقر قرار المنطقة ككل . 
فالوضع, اللبناثى 0 فصله عن العلزقات المنوردة 
والاسرائيلية. أى ”د تلك ' العراقية السورية أو السورية 
الايرانية 4 0 لاينفصل عن اه الولايات اكه بهذه 
ا ف 0 صيغة دستورية جديدة 08 رفضه 
امين الجميل رئيس الجمهورية اللبناتى السايق. وكذا 
تعاؤنهما فى اختيار مرشع للرئاسة الشاغرة . 
وكان النحث الأخير عن الموقف الأمريكى تجاه المغرب 
العربى وقدمه ل ١.‏ . جهاد عودة الخبير دمركن الدراسات 
الع .والامبترازيجية بالأهرام حيث تتاول. اهالح 
العلاقات الليبية الأمريكية . كما تناول الموقف الأمريكى 
ازاء :التفيرات الاقليمية التى حدثت ف المنطقة.وابرزها 
قيأم -اتحاد” المغرب العربى, وإنشبية 2-8 اللغروية 
والتزاع الليجى التشادى . 
ويجاء تعليق الاسعتاذ ا 596 مدير مركز 
الدراسات العربية مركزا على عدم تناول البحث للتطورات 
الإقتصادية والاجتماعية الثى١‏ تمثل خلقية . التجولات 
الشئياسية التى:يغطيها البحث"كما اشار إلى اهمية تتاوؤل 
ظاهرة التنافس الفرنسى.. - الأشريكى: فى المتطقة وأثد.هدا 
التنافس ونتائجه . 5 
: 0 جدوة الأبحاث والناقشات 4 كرون كوه إشكاليات 
ش 2 كيقية ا لراسية 0 ف السيافية الخارجية 
أته ومظاهره وعند اية نقطة يمكن 


1 5 0 
هاء 00 


1- الى:أئ مدئ يمكن الحديث عن سنياسة امريكية : 
وأحدة تجاه المنطقة , أم ائئاأ ازاء « سنئأسات » مختلقه». 
تجاه قضايا متنوعة .. صحيعح أتها نسكى ألى خدمة 
أهداف. واحدة أو مشتركة ولكنها تيبم آثيات وأساليب 
مختلفة ات ان الأساليب من قضية. الى 
اخرى . 2 

د التق فى 0 الذاخقة "المرقطة وحمو 
السياسية الخارجدة لدولة ها او للتغير ف العلاقات بين 
الولايات : المتحدة وإحدى دول المنطقة . 

ونرجى أن يكون فى انعقاد الندوة ونشر أعمالها مايزيد 
الأمريكية .© 
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تجاه ١‏ لمنظقة العربية. 
عبد المنعم عفدن 


' وئدسن وحدة العلاقات الدولية 
شركن. الاراسات السبياييية والاستراتدجية بالاهرام 


مقذمة : اطان وأهداف البحث: : 
البحث ل 0 توجهات الادارة الامريكنة الجديدة كما 
المنطقم العربية » يثير منذ البداية قضية « الثوابت 6 و 
ل المتغيرات » ق السياسة الخارجية لأى" 'دولة . فتولى 
جورج بوش رئاسة الجمهؤرية الامريكية فى يوم: ٠١‏ يناير 
0 يمثل مير قٌّ ال بفعل 
: الولايات ' المتحدة. الامزيكية لها. 170 من 
ل 0 4 الناجمة عن وضيعها المزويولتيكى وفكانتها 
كقوة عظمى ‏ وفصالحها الاستراتيجية والكونية والاقليمية 
' عادة ها تثار عند دراسة توجهات صتاع:القرار فى دولة 
من الدولة » فقد اختلف علماء السياسة فى تحديد دور 
الفرى او.الاقراد -الذين يشغلون مقاعد السلطة ومقدار 
حريتهم ف العرة واتخاذ القرارات وصتع . السياشة 


مقارتة : بالثوايت » الأخون” التى تقين من هذ ا” الد 
افبيدةا 3-8 دونغاف, 0( . ويسنجرل" وفيريا!") وعازان” )0 


0 ّ اهم اكثر اهمية من ات عائل آخر ل عملية 


صنتع القرار 
الشف بين المجموعتين عادىدة ما أن حوالى بلا نه 
انواع مي الانتقادات الى كثيرا ما رفضت اى قللت: من 
شأن دور الفرد فى تكوين السياسة الخارجية(") : 
0 ان الافواكت الحاكمين. يجدد خركتهم 0 
قيودا ص صياعة بيات الخارنجية الى دوعة: 


افيها ها يمكن ان يقدمه الفرد: الحاكم قليلا. جد |( 


اثائيا .ان الاقراد المختلفين من حيث الخصائص 
النفسية والعقائدية يتصرفون بطريقة لتمابي اذا: ما 
وضعوا فى مواقف متماثلة ٠‏ فالاسماء والوجوه 3 تتغير ولكن 
المصالح والسياسات تيقى ثابتة3) . 

ثالثا . أن قرارات السياسة الخارجية تصنع 50 


محيط من القيود الاجتماعية والثنظيمات البيروقزاطية 


المعقدة التى تضع قيودا! :علي قدرة القرد على 
المبادرة(١٠)‏ . 

نتيجة لهذه الانتقادات فان لاد السياءي: المتغلق 
بعملية صنع قرارات السياسة الخارجية اتجه لفحص 
دور الادراك ق عملية صنع السياسة والشروط التى 
عندها ايك اريم ذا أهمية عالية 1 ؛ فيتطاق هذا الإدب 

١‏ الأولى . ان افعال الدولة هى تلك الافعال التى يوخ 
بها هؤلاء الذين يعملون يسم الدولة وطبقا لتعريقهم 


العوقف لل عط كه صماتصلقعة والذى . يتضمن 


. الملائمة والقرارات اللازمة 0 : 


والثانية » تقوم على التمدير :الذبى طرحه هارولد 
ومارجريت سيروت بين « المحيط النفسى [0108168طعئزوم 
لظ والمحيط العملياتي او الو اقعى نم0 
الع صم عامط لددملع(" 2١‏ . هذان المحيطان يمكن ان 
يكونا غير متماثلين ٠‏ ومن ثم فان ادراك صانع القرارات 
للدى الخيارات المتاحة امامه يمكن ان تكون اووسع او 


اضيق من تلك التى تعرضها الخلروف الموضوغية 


للموقف . وقد دمج كينيث بولدنج كلتا النقطتين حين ذكر 
«ان الاقراة الذين يتخذون رارك التي 50 


للموتف او 


9 ال موقف ايده 


#* يوك الباحث أن ع كاسن الشكر للآنسة راع صدق: الباحتة بمركز الدراسات السياسنة والإستراتيجية بالاهشرام على ما قامعتٍ يه من 


جهد لى جمم وتصتيف المأدة العلمية الخاصة بهذه الدراسة . 


ا 


بدءا من هاتين النقطتين » فان دور صانعى القرار فى 
ضتع السياسة الخارجية ثم- النظر اليه من خلال 
اتجاهين مترابطون للدراسة ؟ : الاتجاه الآول ركز على 
وأدراك » 200001[ صائع القرار لمؤققف بعينه واعتير 
هذا الادزاك ذا اهمية كيرى ف اتخاذ القرارات . هنا فان 
م الادراك » عرق على أنه تلك العمليات الذهنية 
6نمع20» التى تشير الى احداث واقعة وموضوعات 
حاضرة ف المحوط المباشرا' ') . هذا المفهوم استخدمه 
شكرى وتورث لدراسة الصراع :بين الام خلال الفترة ما 

بين 191٠١‏ و05019859) . هولسنتى من جاننه ركز على 
و مدركات صانمى القرار اق نشوب الحرب العالمية 
الآولى واتقترح انهم بيتضرفون 'وققا لدرجة:' ادراكهم 


للصراع القادخ من:الدولة الخصه9!') . يريتشى ذكر ان" 


الدملوك الخارجى للدول' متا كنانو تى نادراك قادتها 000 
إلد الخشلى والخايجى د . اجائيس!18) وجيرفزا؟') ود 
زيفيرا!” ") ومنتيثبرنر(!) : : ومن وجهات“نظر مختلفة ' 
ركزوا على الطريقة التى يدرك بها ويستوعب بها صانعوا 
القرار المعلومات القادمة 0 لحرا الملارم لهم : 
لظاهرة سوعء القفهم أى سوء الادراك مامد ونا ف 
/ م السيياسية الخارجية : 


ْ واذا كان الاتجاه الاول تعرف على صانع القراز على 
انه « مدرك » 861061767 أى «١‏ مستوعب للمعلومات » 
51 1210151361011 بصقة اساسية : فان الاتجاه 
الثانى مال الى تعريفه « كمعتقد » كعبك811 2 ') . فى هذا 
الاتجاه قان صناع القرار يوأ .جهرن الموقف من خلال اطان 
:عقاتدى معضروته:معهم الى شاحة :ضبن القران» ومن ثم 
فان محجمادر ومحتوى ويناء المنظومة العقائدية أعناع8 
51 لصنناع القرار الأساسيين أصيحت ذأت اهمية 
كبرى . ولقد القى هذا المقتررب التحليلى دفعة قوية من 
خلال الاطار الذئ وضعه الكسندر جورج والمعروف 
« مالشفرة العملمياتية , 0008 [أقدمن نرعم© والتى عرفها 
بأتها « مجموعة معتقدات القاك السياسى حول طيبيعة 
السياسة والصراع السياسى . واراؤه فيما يتعلق 
بالحدود التى تتشكل بها الحطورات التاريخية ومقولاته في 
الاستراتيجية والتكتيكات الصحيحة لزنن ” 
بشكل اكثر تحديدا فان الكسندر جورج يقترح ان 
معنقدابت القائف السياسى يمكن ان تضيق لعملية اتخاذ 
القرار من خلال عملية التشخيض التى توسع او تقيد من 
مجال البحث والتقييم » وتضع سسمات الموققف طبقا 
لإتمافات معيبة ومن جاتب آخر فانها تشارك قُّ عملية 
الاختيار التى تجمله يفضل انواعا معينة من 00 
محل البعض الا حرا "1 'ومك ]فاح كوو طرت ات 
المعتقدات تخدم عملية صئع القرار من حيث اتها تمش 


:ميكانيكية ق3 عملية صتعةه للقرار ييه 
:هؤلسبتى تلك الظروف التى *يتزايد فيها نفوذ لطر 


ظ مف 
مؤشرات عافة « للارشاد » وليس معادلات رن ياضية يمكن 
ان يطيقها :الفاعل ( يقصد القائد السيامى ) بطريقة 
وقد لخم 


العقائدية لصناع القرار؛ كما ير(') : 
١ (‏ ) المواقف غين الروتينية والتى تتطلب ما هو اكثر من 


تطبيق القواعد, المتعارف عليها 1 

( ؟ ) تلك القرازات التى تتخذ تتخذ على قمة السلطة بواسظة 
قادة متحررين ٠‏ من القيود التنظيية .وتلك الاخرى التى 
“تفرضبها الظروق. اللمفاعية .. 

الع ا ب 


نتضصمنى: ادرجة كبيرة من خم اليقين .. 


تناقضات ذاتية يحيث يمكن أن يشتمل 0 هن 


( ©) تلك “الظروف التى تتزايد فيها المعلومات بدرجة 
كبيرة اكثر من قدرة اجهزة صنع القرار على استيعابها 
بحيث يصبح من الضرورى استخدام مجموعة متنوعة 
من الاستراتيجيات . 


(1) المواقف والاحداث. غير المتوقعة حيث تكون ربود 


الفعل الاولية عادة ما تعكس وجهة نظر عقائدية . 
(7) تلك الظروف التى تتعقد فيها كثين من الحمليات 
العقلية والتى يمكن أن تشكل قدرا كبيرا من الضغط 


الثقسى على' قمة صنع" القرار . 

النتيجة د 
ومعتقدات صناع القراى تصبح ذات أهمية خاصة: فى 
ظروف معينة . وتزداد اهميتها بالنسبة للدول التى عليها 
ان تتعامل معهم . ولا جدال هنا ان دراسة توجهات 
الادارة الامريكية تجاه المنطقة العربية لها اهميتهًا 
الخاصة . قالولايات المتحدة الامريكية تشغل مكانة بالّغة 
الاهمية بالنسبية للعالم. العريى ٠‏ ليس فقط لأنها تمثل قمة, 
هرم التوزيع العالمى لعناصر القوة العسكرية والاقتصادية 
والاتصالية والاعلامية ( وهى الامر الذى فنك تأثمره الى 
كل بلدان العالم شرقا وغربا . ولكن ايضا لأنها منذ 
الحرب العالمية الثانية تمثل فاعلا رئيسيا فى المنطقة 
العربية ٠‏ بعد ان احتلت تدريجيا تلك المكانة التى كانت 
تشغلها كل من بريطانيا وفرنسا . فالولايات المتحدة هى 


. الشريك الاقتصادى والعسكرى الاولٌ لعديد من الاقطار 


العربية + والدول الشرق اوسطية التى تجاورها . زهى .. 
كذلك - ذاث غلاقة اكش من خاضة باسرائيل بعد أن 
تحولت صيغة التحالق بينهما من صيغتها الضمنية التى 
ومكتوية ممظة فى مذكرة. التعاون . الاستزانيهن بدت 
الطرفين والموقعة فى سيتمبر ١541١‏ ء وجرى تطويرها فى 
عام 15485 . واخيرا فى نهاية عام 1541 اصبحت 


شرل 


5 5 


لبعد رأثيل تشبهقا ' 4 مكانة "لدوية الحليقب 0 90 
---- : َك ل بحدث. في. الوقث ا لت ١ة‏ افيه 


41د خلت يق علاقة . نجديدة مع بلد أن. ل الغربية . 


تتمثل. ف ل من : التحالف. ا المي قْ 
. الخلاصة" 37 +العلاقات العرئية: -الامريكة” تتميزر 
ودئحة م التعقه والتّشايك الشديد ؛ ولاشثك؛ ان قيها 
:الكثير من ثؤابت المصالص شبه المستقرة منذ فقرة طويلة , 
سيق ان تتآولها الباحث ل دراسة افوس 6 . ولذا فان 
:المهمة الممبزوحة هنا ليس. البحث فا اصنول وثوابت 
ف التغين اللخدنه الخاص. ستول ا 00000 
.للساظة للتغرف عليها اولا ثم التعرف على اهم 'تويجهاتها 
.تجاه السلع الحريى لخدي نع لالط راردة والتفين ل 
السياسة الامريكية خلال المرحلة المقيلة. ..وإخيرا وضع 
.عدد هن ن. التوجنيات العاف التى بمكن وح ل نخدمة 


1 ”.نمثل هذا النحث حي عذالا مون ااصعريات التى 

8 يتبغئ توضيحها منذ البداية . اولا صعوية نظرية فمِعظم 
الدركلات التي بخارات أدراسية 3 القرارٍ * كاده ما 
"صاقم: رار 17 3 (١‏ وك هذه 'التوجوأت ل 
بعينها” '*)'.: ولذا'فان دراسة ادر امريكية ياكملها 
تحسيح اممبالة بالغة الصعوية" حيث تحتاج لدراسة 
منفضّلة. لكل فاعل رئيس فيهًا ثم تحديد القواسم 
المتشتركة : بينهم ' لتحديد توجه “الادارة ككل . وخاضة أن 
الادن النظرى المتاخ لا يقدم لنا نموذجا تجميعياً يسا 
اق دراسة تُوجهاتث مجموعة م صناع : القرار 001 
الضعوية الثانية عملية .. فحتى كتابة هذه اراس 

"ا منتصنف مارس: ١24‏ ) فان ادارة يوش لم تكن قد فخ 
“ابستكمالها بعن . فهناك العديد من المناصب التى لا تزال 
. ؛شناغرة ف الادارة الامريكية , كما'ان تمتديق الكؤتجرس 
: على اختيارات الرئيس الجديد لم يكن قد تم بعد(") . 
وَاخَيِرا ‏ نتيجة ذلك - فان'المعلومات المتوافرة والمتاحة لا 
اتزال, محدودة ا للغانة حتى تكون صالجة. لتنقحص . 

: ونتيجة هذه الصعوبات الثلاث فان هذا البحث 5 
يأخذ صيغة أستكشافية ؛ تستند كد الى ما هو متواقر من 
أفعلومات و 'فتحاول "تحديد المتغيرات التى ' بنيغعى 
"استكمالها حال توفر المعلومات . كذلك قان منهج :اليحث , 
وان-كأن سيركز على صناع القرار الرئيسيين الذين يمكن 
ان يكون لهم تأثير على التعامل مع المتطقة العربية ٠‏ فانه 
سيحاول 'إستخلاص التوهجهات العامة لهم تجام المنطقة 


الجربية دين الغخوص, ف تحد يد اليتاء العقاددى لوم 3 
امسألة التى تمتاج الى كه اي «يحدى: 


ادارة جورج يوش 001 

'ق أب آدارة امريكدة هثاك دائّما عدد من المناصب 
الحاكمة التى ود ذر فى السياسة الامريكية يشكل عام 
وى : رئيس الجمهورية : 0 الوسق ' ش فيس 
القهمى ٠»‏ ركيس. ف موظقى البيت الابيض .. ظ 
الخزانة ٠‏ مدير وكألةٍ المخائرات المركزية الامزيكية , 0 
وزرس الخاريجدة ومتدوب الولايات المتحدة الدائم. لدى 
الامم المتتحدة . ولكن ذلك لا يعنى ان اقراد! آخرين يمكن 
أن يكون لهم تأشير وأسبيع بق صتع السياسة الخاصة 
'بمتطقة معينة او التعامل مع قضية بعينها ».أو حثى 
بسبب ظروف تاريخية جعلت من شخص ما قرييا من 
حملاته الانتخابية المتعاقبة . واذاء كان ذلك يحدث على 
مشتوى ق.وحدة صنع القرار الاساسية » فان هئاك 


7 


تأثيرات هامة اخرى نانى الى هذه الوحدة سبواء من 


:د أخل الولايات اللتحدة 5 ففظلة 2 الكوتجرس وجماعات 


المصالح والصحاقة والراى العام ب ف من خارجها. من 
النظام الدولى باسره . 

على اى الاجوال قأنّ مايهمنا هتا: اهو توجهات الادارة 
الامريكية ومداها تجاه المنطقة العربية . وهنا تجد 

أن الشخصيات الموضحة بجدؤل ( ١‏ ) سوف تلعب 
دور! لاشك فيه ف صنع السياسة الامريكية تجاه المنطقة 
العريية بالاضافة الى بعض الشخصيات الإخرى اهمها 
دينيس روس الذى يشغل حاليا مركن رئيس .مكتب 
التخطيط طويل المدى بوزارة الخاريجية الامريكية وههبى 
مكتب يتيع وزير الخارجية مباشرة, ولكن. روبس لايستمد 
اهميته من اهمية مكتيه وانما من انه كان يشقل منصب 
المسئول عن الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومى ف 
أدارة ريجان الثانية ثم استقال ليعمل فى حملة .جورج 
بوش الانتخابية ويكون مسئولا عن صياغة مواقفه 
الخاصة بالشرق الأوسا. يعد ذلك قانه شتارك مع 
لورنس ايجلبيرجر ( تائب وزير الخارجية ) ومع اخرين فى 
صداغة برتامج خاص للرئيس الامريكى خاص بالشرق 
الاوسط أعدة معهد واشنطن لسياسة الشرق الادتى 
نحت عثوان ا« البثاء من اجل السلام 4٠١‏ 0 ويهقى 
البرنامج الذى أثر على مواقف بوش اثناء الحملة 
الانتخابية . هذا اليرنامج شارك فيه ايضا ريتشارد هايس 
الذي عين, مسئولا عن الشرق الاوسط فى مجلس الأمن 
القومى . بعد ذلك ويمسافة يعيدة ‏ تآتى شخصية 
جون كيلى مساعد وزير الخارجية .لشئكون الشرق 
الأويط . الذى عمل لفترة قحصيرة فى المخطقةه كسفير 


للولايات المتحدة فى لينان ٠‏ وجاء اختياره من. بين 


- 485 


,مرشحين اكثن قوة ومعرقة مثل السفير الامريكى : فى 
القاهرة. وى تونس' , ليشين. الى ان المخصنب سوف“ يكون له 
قيمة تتقيذية اكثر منه مشاركة فى صنع. السياسة 
وعلى هذه المجموعة فن الافزاد”. يلاحظ مايل .: 
1-انهم.ينتمون الى الحزب الخمهورى ؛ وقذ يبدى ذلك 
'آمرا يذيهيا بحكم انتمائهم الى ادارة « جمهورية » . ولكن 
د ذلك حبع من تكري حكديه قُْ التداسار الامريكية 


نهاية حرب فيتنام. فان السياسة 'القايمة "الامريكية. ١‏ فى 
'مجملها كانت تستند الى اجمام قومى امريكى شمل 
الحزبين الجمهورى والديمقراطى . وويحتى منذل منتصبفن 
المتبغينيإت بدا الاجماع الامزيكى ٠‏ فى' الانشطار 
التدريجى بدأ احتى من السياسة الداخلية احيث 1 
"ومحاولة ل جماغات الصائم 0 ( الخمالية 
' متها بضنفة خاصة ) عن طريق اتفاق الدولة على برامج 

الرفافية الاجتماعية . وهو الأمر الذى يؤدى ف معتل 
الاحيان: الي دياذة الضرائب . الجمهوريون على العكس 
ركزوا على ضرورة التقليل من دور الدولة وتشجيع السوق 
اليقوم بمهام .توزيع المؤارد. القومية وتقليل الضرائب . فى 
السنياسنة الخارجية فان الجميورسين ن ' يطالبون بزيادة 
عنامر القوة الامريكية عامة والسلاح 'خاصة 3 مع رغية 
هنازمة قَ استتخدامهاأ عندما تصبح الظروف مواتية ممعم 
التاكند . الستمق على قيم الحرب الباردة « والطنيتة 
العدوانية » للاتحاد السوفيتى : ٠‏ ومن ثم التقليل من قيمة 
اتفافيات الهذف من التسلح ( الامن من متطلق القوة ) . 
كذلك فان: الجمهوريين لديهم نزعة للتقليل ‏ ان لم يكن 
ازذزاء .من دون العالم ,الثالث فى العلاقات الدولية ؛ 
والنظر يشك كبير للفكر الذى يرى بضرورة: النظر.' الى 
علاقات الشمال والجنوب : بالتوازى مخ علاقات الشىرق 
مْن جانبهم: يعطون اهمية اكبر لاتقاقياث الحد من 
:التسلح ٠‏ ولديهم ميل. لوضع سياق التسلح في حذوده 
كورقة للتفاوض . كم 0 ادام ب 
موقفهم ازاء نيكارجوا . كذلك فان الدسمقراطيية 8 
ميلا ل التطورات الجارية فى العالم 'الثالث , ريما 
نظرهم . مع الاستعداد لاعطاء اهمية لعلاقات: الشمال 
والجنوبٍ فى العلاقات الدولية7") ٠‏ ان مثل هذا الشوخ 
الخسارة: المستمرة باستثتاء حالة كارتر ‏ للديمقراطيين 
قَّ دكات خلال العقد ين الاضيين 2 الفيدة ‏ ف 
ألديمقراطئ أصبح يجد 3 الوكين 50 اللتواجد : 
الساحة الامريكية يشكل متزايد ٠‏ وهو مايضع قيودا على 


6ه 


0 شن 


الادارة. الجمهوزية ٠‏ خاضة ‏ آذا بمامرفنا أو التفوق 
دائما أقوى : منه ساخل الأدارة الامريكية. . 1 
"نمأ وزغم أن' الاداوة د جمهورية 41 0 احتدى . 07 
0 الإطإر الاين عن : 'احقيقه واحدة , فالجمهوزيؤن 
المحافظ ف الولايات التحدة ؛ ينقسم بدمنا. الى عدد من 
والمحافظي قوست 0 لم21 اه ومن ' 
المعروف الى أدارة ريجان فى. معظمها كانت, تزتمي الى:تيار 
المحافظين الجدي: حتى العاأمين الاخيرين من قيادة 
ريجان :عنما بدأ رموز هذا التيار فى التساة الواجن نعل . 
الاخر ( خين كيرك باتريك. ء فابدكل : اديقر., 00 
واخرين. ) إخاصة بعد فضيحة ايران الكونتر! :ء:وعندما 
بدا التيار المحافظ التقليدى يعود بشكل مؤش إلى .الادارة. 


الامريكية ؛. .أدازة بفش تدخل ق هذا الاتجا+ وأتزسغ.من 


اقدام المحافظين التقليدين 0 باستتفاء كلي من ف لان 0 ْ 
اك الرئيس: ‏ وجاك كيمب وزير.الاسكان اللذين ينتميا 
الى الْمحَافظِينْ الجدد , فان اختيارات بوش دوين بط 
التيار المافظ التقليدى . 

هذا .الثيار ينتمى ف حوهشره الى ماس 2 اح 
الشرة قية » مع دمطو نا ماممر - الامرد بكية ] والثى 
يدخل فيها المحافظون: ممع ليبراليى الوسط مرا حيك 
الاصول لالاجتماغية والتعليم والارتباط بالمؤملسات 
الاقتضادية والمالية الكبرى ف الولايات المتضدة'. وهل تياز 
من الناحية الفلض يتميز والمميك القوى « بللدرسة 
للثارية. والقادة, التاريخية وأهم مفكزيه هإنز مورجلثاو 
وهنرى كيسنجر(”؟" . ويظهر هذا التيار يشكل, قوعم في 
تاريخ جورج بوش نفسه الذي كما ترى من الجدول نأ 
وتدرعوع سياسيا فى احضان أدارة نيكسوون 
الجمهؤؤية!24) ' ومن السمة الغالية على اغغلب مغاوثية], 
خاصة وأنذا نجد شخصيتين 'هامتين قَّ أدارته ممزل 
عملوا مع فنرى كيسنجر عندما .كان مستشارا للأمن 
القومى ووزيرا! للخارجية وى مؤسسته .للاستشارأت, ْ 
السام هما برت سكوكرفت ولورنس ابجلبيرجز وديك/ 
0 بوش اس و ل 
سثريبت : ( يكولاس برادى وزير الخزانة ينتمى الى هذه 
المجموعة ). وجماعة رأسماليى الاقاليم فى اتكساس 
وكالفورنيا (“جيمس. بيكر وجون تاور ينتمون الى هذه 
الجماعة . . بالاضافة الى جماعة الجالنة اليهودية التى لها 
استقلاليتهنا الخاصة وتتفشى ‏ فى الجماعتين 
الآخريتين[1؟) : : 
1 أن ادأرة بوش جاءت فى معظمها من خلال العملية 
السياسية الأمريكية سواء من دأخل. البيروقراطية 


41ت 


.0 إففا 00 


جدول )١(‏ ادارة جورج تحصو 0 
حارية العمق لديا سحن والشه حح تنن :ا تلاخظتصسات ‏ ' 
» 'شثريك' مؤسس لشركة زابانا للتنقيب عن النقط فى أعمل طيار) 
البحر(1469--14054) ثم ركيس الشركة نفسها بمديئة | تابعا للبحري.ة 
أهيوستون وتكساس [ 57 - 151 ) ٠‏ : الامريكبميسة 
*«- ركيس مجلمن إدارةالشركة (1954 - 1935 ) ٠‏ | آثناء الحترب 
+ | عضوفى: مجلين النواب(1939--1971) ممثلا للدإاشسرة [ العالميس-ة 
| السابغةفى مدينة هيوستون . 000007 ” © الكاكييسنة | 
.| »د مندوب للولايات المتحدة لدى! لامم المتحدة.(19(1 - ؟ل98١‏ ) 
أ ورشيس للجنه القومية للحزبيأ الجمهورى خلال نفس الفترة. | 
د ركيس مكتب الاتصال فى الصين الشعبية (19925- ه19#).. 
ب« مديروكالةالمخابرات المركزية 6©5.8 (13190-1975) . 
»# رشح نفسه ركيسا للجمهوريةفى انتخابات ٠ 1984٠‏ 
»« شاكب رئيس الجمهورية [ إلهة! ‏ لخهم؟! ٠‏ إ 
دان كويل !ناه نبب أولد يبن | نج يكالريوس علوم | نو التحق بالحرين الوطنى كه طف علاقات عامة وو ٠‏ - | 
ّْ رشيس |34/5/8؛ فى سياسية ٠,‏ #1 شغل منهب المساعد الأدارى. لخاكم ولابية انديانتا | | 
ْ الجمهوريبة انديانا لوس [. “جا 5 |..وهديرا لقسم ضريبةالتركات فى. مصلحة القراكلب | 
ئ بولاية أنديانا || ديبورانديانا| .بالولاية ( 1895 7ب 94ا9| 7 . ْ ْ 
ونئشً فى | عام ا د “مارس المخاماة فى بلكاه هائتتجه .اشم ناشرا لصحيفة ٍ 
وامسحسية | يي ممتي 6 | ولد ولد يدرس ئ 
أريزو سا الحقوق من ] بم انتخب فى عام 1997 عضو|ا فى مجلس الن واب 
جامعة إنناياب وأفية ب اتككايه عه ماين 35 ْ 


1 


لاق 


تاريخ العمل السياسسى والمهعى 


أصبح عضوا بمجلس الشيوخ (1945-1940) وأعيد . 


انتخابه مرة أخرى ٠‏ 


»ع عمل فئ مجلس الشيوخ فى لجنةالقوات المسلحة 
06 ولحجسةالميزانبيةولجنةالعمل والمو ارد البشرية ٠‏ 


ييمس بيكر [وزذيسر | ولت قسسى # لبسائس ني | * ا او ا 


الخارجية | وكرع/ء 191 فى الآداب من ادازة خملةأبوش الانتخابية الخاسرة للفوزيمقعد فى 
ةا جامعة مجلس النواب عن متطقة هيوستون ٠.‏ 
هيوستون - برد 1 سشتلبون نائب وزيّرالتجارة فىإن ازةفورد (19197-1917) ٠‏ 
تكسي سنا تن و - أدان حملة فورد الخاسرة ( ٠ ) ١995‏ ْ 


ل 
+ 
| عي اتاد .حملة. بوش الخاسرة ) ١م‏ ) ٠‏ 
| كببر موظفى الببيت الابيض فى اذارة ريجتان | 
( اموز ممةز)اء ش 


اد ارالحملة الانتخا بي ةالناجحةلجورج بوش (1548)* 


بو مذيع بالراديو فى ولاية تكساس 1444 ٠‏ 
ين« هدرس مساعذ للعلوم السياسية بجامعة ميدوسترن 

5 ٠ ) 1935( 2 !981 ( تكساس‎ 

عضى مجلس الشبيوخ (59ؤذ سههةا ) ٠‏ 


والشحق النيستتكى 
و ؟ثروتره؟؟1 فى | 
مدينة هيوستون 
بن #كتتح ساق 


4؟ 


5 


ش 5-9 ريس الجن لخ العمكرية وعفولجنة الميز شياو تحنة 
! ْ البنواك: م الاسكان وشئون المدن "0 0 ا 
هوا مفناوض ١‏ مشارك فى الوقد الامريكن: فى مقاوضات الحد . 
ْ 5 |[ من" التسلم فى -الاسلحة النوؤية وزأسلحة الفضفناء 
مي 001 2 -45ؤ!١‏ ) 26 
1غ 1983 محاضر فى العلؤم النياضية بجامعحسيية 


ث ميثوديست تن الاس م 00 
15497 إركئيس مجلنس'؛ اذاارة : شركة تادر ايجؤز. وجزيسن 
الفحدودة. بواشنطن الاستشارية (٠‏ ش 
ل وكيس لجنة ابران كونترا ٠‏ بإلخ9[ا ٠‏ 
6 ركيس مجلدسن ابارة شركة بيدجامون الدولية وعضوق 
<< مجلسن إدأوة شركة بريتش إيروسبيس وشركة جراى 


وشسرحاء 2 


وزذزاهلطسسيلير »و عمل موظفا غئ ظاكم حاكم زيسكونسين ١‏ 
]| الدة اع فى: ]| واي وت تج طفن كديرا لموظفى البيت الاك 0 ل/ا1919) 
مدينة لنكولن - مود يسكهنسن حيث | قى إاددارة فؤركد ٠.‏ 
نيراسكنا . ١‏ حصل على درجة |# انتخب عضوا فى مدي ادو إباواتة 7 هاوذ عن 
1 ش |جامهبدة داكرة وابومتج .>2 : 
لل ل ااا هد تمل فى 'اللجنة الخاصه بالمخا ب ابت فنى مولي اوه 


ولك فسسي 
ا أركرء و1 


نيو يورك 


ولد --------0 
8 كرهة؟15فى 


أرجدين 
بولايبة 


مديعئنة : 


| سن بكالريوس فى | 


العثلورم من 


الاقاديمية : 


الامريكية 
عام 18517 . 


جامعة كولومبيا 


. ١ ؟ن5‎ 


»و دكتوراه مى 


جاكعةكملومبيا]. 


ه١‎ 1 


: و كراسات عليا ْ 


أغمل بشركة ديللون ريد امدكوميش ومقره 000 


| ع أصبح 0-0 0 فى عام 1825 . 
مو تي لح ان لجن ولاية شيو جرس الي 3-0-7 


تاريخ العمل السياسى والمهينئى 


نيويورك ( ه194 9835( ) +00 


النائب هاريسون 000 1 ١‏ 


« 59 1415 عمل بسلاح الطيزان الامريثى حتتى وصل الى | ' 
رتبة . هم 5 1مععضع6 امعناع نآ . 

ه141 - 196197 مدرس مساعد للعلوم الاجتماعئيلة 
بالاكاديمية العسكرية الامُزيكية - 


| » 1951-1569 مساعد الملحق العسكرى للدفاع الجوى 1 


فى السقفارة الامريكيه ببلجران بيوغوسلافيا ٠‏ 
ع لاستتاف مساعد للعلوم السياسية بأكاديمية القسوات 
الجوية ل كولمبيا ٠ه‏ |0030 


ني 0 5( ريس 5 كلية الحرب الوطنية .ه350 ' 


القومي ا - ٠.‏ 


0 ادن جك 


يه 


لتكون افيه التفيه - 


> حصل على شها دة. 
القانئون مسن 
انحط نه 

و حصل على ععدث. 

من شهاداأات 

الدكتؤراه الفخربة 


فى القسا نون ٠‏ 


ع| الرث/ة”15 فى ش 


مديمئغسة 


ويليام وبستثى 


ميسوزىق 


جون سنونو أركيس هيئة | ولسند قلى | بكالريوس علوم 
موقي 0 فى |[ من معهد 117 

البيت الاييض | شافائا سه 53 . 
كوييا ٠.‏ ع ماجستير 1955م 


د دكتوراهء "195 
2 -. 
المعيمد 


اي ورشيس بنك واشنضلن 


»ع عمل محاميا خلال الفترة من 19548 الى 8م9١1‏ . 


3 151-06 أصيح مدعيًا: غاما بولية سونتانا ٠‏ 


١991 «‏ 1915 أصبح قاضيا فى نفس الولاية . 

« لالاؤز ١991‏ قافى بمخكمة النقض الامريكية . 

# 1949-1915 أصبح. مدر ). التحفيق الفدرالى 581 

# لإلم19 أصبح مايرا لوكالة المخايوات النركز ييه 
الامزيكية : 


١950 (906 «#‏ مواسس ومهئدس أول در لبيك 
استروديثاميكسى ١‏ ! 

»خ 1987-1555 رئيس شركة 3118 الهندسة والدراسات 
الحرارية بمدينة سالم بولاية نيوهاميشير. . 

195 21985 أستان مساعد هندسه ميكائيكية 
بجامعة نانتسس ٠‏ 


أع ا15 م19 بدو يدجن ينا الحكوميه / : 


توماس 
بيكق ‏ ريج 


ععطعطغطسسسكة ما 
كن 


الولايات المتحدة 


لدى الامسسم 
المتحعس دن 


م فى ) 


و لدت 


ويبسكوشسن 


ولد فى : 1 


ام ة؟ 


يبعدبئتة 
نيوجرسى 


» “م9١ ١948‏ حاكم ولاية نيرهاميشير 2027 


ولد فى ]# بكالريوس فى ]| *# 194865 لإم9١‏ مدرس مساعد جامعة و بيسكوتسن ٠‏ 


العلوم ؟6م؟ 1[ ئ# 1م15 5 ا ا : 
| ويسكوتسن | القومى ) 0000-0 
بج ماجستير1014697| بو 1908-1911 تناع رولك عر رعشن السافية ‏ 
ظ ع اا 9؟ ‏ لم16 سقير بيونغجسلاقيا ٠‏ 
| نه 1988-9941 مساعد وزيرالخاوجيةللشكون الاوربية . 
ن»ه 85م319- ١8844‏ ناعب وزيرالخارجية الشكون السياسية ٠‏ 
| #ن# 19844 - رئيس شركة كيستجرللاستشارات السياسية . 


1 


بم 1964 التحق بالخارجية الامريكية 00 
ة | سر ١951١‏ مستشار سياسئ للوقد .الامريكى لمؤوتمر الحد 


من التسلح ب جنييف 0< 


# 3959-1956 قنصل فى زتزيار ه 
| سر ١454-7‏ شاكب ركيس البعكة الدبلوما سية فى تنزائيا - 
5 فلتشر | عر 4959 “999 مدير مساعد بمكتب الشكون السياسية | 
| و«العسكربة بوزارة الخارجية ٠‏ ظ 
« 194074-07 سكرتير تنفيذئى بوزارة الخارجية . 
4م99( سقير أمريكا بالاردن ٠‏ 
44:83( سفين امريكا فى تيحيرية ف 

كم وخ( سقير بالسلقاد اير . 

| » مده١ ‏ هموة فين في إسن اعيل :. 1 


العف 


الامريكية اىمن' صفوف الكونجرس: مما يجعلها اقل 


ايديولوجية. من سابقتها ويجعلها اقل ايديولوجية .من 
ادارة ريجان. ( التى هيط معظمها من كاليفورنيا على 
البيت الابيض بصيغة ايددولوجية. مخافظة ومنسدك ه 
للعائم وموقع امريكا فييه ) واكثر عملية وبرجماتية . ولعل 
يثمينز عن ريجان بالقرب من التفاصيل: والميل للحلول 
الوسط .وتجنثٍ المواجهة كلفا كان ذلك ممكتا . وهى 
الصيغة التى ترد على معظم معاونيه وخاصة جيمس بيكر 


وزير الخارجية الذى لازم بوش فى حعيانه السياسية سواء . 


ف هيوسدون ‏ تكسباس أو فى واة شتطن . ولاقى كلاهما 
المتاعبي . اثناء. وويجودهما قَّ ادارة ريجان حيث كان بنظر 


لهم بكثير من عدم الثقة من قبل المتعصيين 3 هذه: 


الإدارة(: ') . ورغم كل ذلك , فانه لاينبغى .ان يخفى 
الإطاى الفكرى العام الذى.يتحركون فيه كاعضاء فى تيار 
المحافظين التقليدين » وتجربتهم الثاريخية الخاصة , 
فكما نرى فى الجدول. .أنه ياستثناء دان كزيل رونك عبينى 
( وكلآهما لديه من المحافظة مايكفى ).فان عفرهم يتعدى 
الخمسين: عاما وهو مايجعل. تجربة الهرب الياردة ف 


الميسين ا والستينيات ‏ .مؤثرة بصورة. 1 ق 


سثرى دخد .ذلك .بقدن 0 التفصيل . ١‏ 
علاقة. .أدارة بوش باللويى 0 تكمين بقدر 
كبير من التعقيد .:. فمن ناحية فان يؤش لم. يكن هو 
المرشمح الجمهورى المفضل لديه . فوسط قائمة طؤيلة من 
المرشحين.. الجمهوريين ٠‏ فان لجنة الشمكون العامة 
الامريكدة 000١‏ 0 بوش قَّ ايل قائمة 
وروبرت دول وكقدنل وت الكسيزديي ا ذلك 
-- تراكم مارآثه اللجنة مايشكل انتقان! مستمرا 
لاسزائيل تمثل فى موقف بوش من. الغزو الإسرائَيلى للبنان 
ايران بالسلاح*) .' ومن ناحية اخرى فان اللوبى 
الصهيونى لم يكن يترك مرشحا هاما بوزنئن جورج بوش 
) خاهمية بعل ان أنفتبحت أمكانيات كبرى.بفوزه ( دون 2 
تحاول . التأثين عليه ولذا فان شبكة .واسعة من القادة 
البهود ١‏ الصهاينة ). فى الولاياإت المتحدة: القوابتقلهم الى 
جانيه فى الحملة الانتحابية مثل؛ . ديئيس روس كما 
اسلفنا ٠‏ وجاكوب سستين ‏ الرئيس السايق لمؤتمر رؤّساء 
المنظمات. اليهودية الرئيسية - ومكس فيشر وجوردون 
زاكس من اكدبر واقرب مسبتشاريه . كما ان موريس 
توكرمان: مدير شزكة مورجان ستينلى اند كامبانى عمل 
على تعيئة رأس المال الدهودى ‏ وغير اليهودى ‏ ف وول 
سمثريت لصالح بوش9'؛) . 0 ل" 
نتيجة ذلك كله فان الادارة الامريعية الحجديدة 


اصبحت تحتوى على قدر كبير من التأبيد لاسرائيل وان 
الجدد ل ( دان 0 0 ) حيث توجد 
اقصى درحات التأبيد الأعمى . ثم مجموعه كيسنجن , 
( برنت سكوكروفت ولورنس ايجلبيرجر ويمكن ان 
لها ديئيس روس وريتشاردهاس ) والتى ترى فى ارات 
الرصيد الاستراتيجى الاساسى للولايات المتحدة فى 
الشرق الأوسط . ثم مجموعة البراجمتيين ( وتضم بوش . 
وبيكر وشينى وبرادى ) الذين وان كانوا يرون ضرورة . 
بقاء 2 اسراشيل قوية » فائهم ايضا يرون صضرورة أحذ 
مصالح الدول العريية النفطية ( السعودية. بالذات ) 
والموالية للغرب ف الاعتبار ٠‏ .خاصة مع نفوذ هذه الدول فى 
اسواق المال العمالية ( بما فيها وول ستريت ) وقأثيرهم 
فى سوق النفط العالمى ( الذى ترتبط به تكساس الى درجة 
كبيرة ) . وأخيرا يوجد مجموعة الراغبين فى سياسة 
امريكية اكثر توازنا فى الشرق الأوسط ( جون سنوئو 
وتوماس :٠بيكرنج‏ ) . هذه المجموعة الأخيرة مقيدة الى حد.. 
كبير . فنتيجة كون جون سنونو من اصل عربى » كما أنه 
كان حاكم الولاية الوجيدة فى الولايات المتحدة الذي رفض 
التوقيع على قرار لحكام الولايات برقض قرار الأمم. 
المتحدة الخاص ياعتبار الصهيونية احد اشكال 
العنصرية وديجة تصريحاته فى السابق والمؤيد للجاني 
شديد من قبل الجماعات الصهيونية 0 فون ظركته 
ووضعه باستمرار فى موقف دفاعى(7*) . والاهم من ذلك 
أن وزارة الخارجية الامريكية التى عرفت تاريخيا بأنها 
اكش تقهما لوجهة النظر العربية عن ياقى المؤسسات 
الأمريكية ( البيت الابيض والكونجرس ) فانها قد 
تعرضت خلال السنوات الثماتى لجكم ريجان الى عملية 
تغيير كيرى على المستويات المتوسطة والدنيا لصالح 
اسرائيل بحيث يصعب كثيرا امكانية وجو توجه فعال 
لديها للدفع فى اتجاه سياسة امريكية متوازنة فى المنطقة . 
تلعبي مراكز الأيحاث والدراسات دورا هاما فى 
صناعة السياسة الامريكية , وكثيرا فان ماتضعه من 
برامج يكون مرشدا للادارة الامرركية فى أدارة سياستها 
الخارجية ( والداخلية ايشيا ) . ومن المعروف أن . 
مؤسسمة راند لعيت دورا هاما فى ادارتى كنيبى 
وجونسون ؛ كما أن معهد بروكتجز قدم لادارة كارتر 
الوثيقة الاساسية التى استند اليها فى التعامل مع قضية 
الشرق 'الأوسط . كذلك فان معهد المؤسسيمة الامريكية 
1 5م0161 انث ومركن الدراسات 
الاستراتيجية والدولية بواشنطلن ومؤسسة التراث لعبت 
1 1121118 أدورا هامة فى ادارة رونالد 
ريجان . ورغم ان الادارة الامريكية لم تستكمل بعد كما 
اسلقنا حتى يمكن رصد الرواقد الفكرية المختلفة التى 


0ل .د" 


تعتمذ عليها . فان الشهور الماضية تشير الى الدور 
المتزايد. الذغى يلغيه معهد : واشنطن لسيانسة الشرق 


الأدنى إعناه2 أقةسا تدا 101 ما ناذه[ رماع ستناجوكا " 


هذ! المعهذ نش فى بداية الثمانينات 


تتشكك. فى معاهد ومراكز « المؤسسة الشرقية » ؛ والتى 
كانت ترى ان معظمها اصبح يميل لوجهة النظر العربية 
(!! ) ومن كم جاء المعهد لكى « يعيد التؤازن » الى ساحة 
الدراسات الخاصة' يالشرق الأوسط . والمعهد فى معظمةٌ 
يخدمك .على اليهود الأمريكيين وغيرهم من : أضحاب 
الاتجاه الصهيوني المرتنطين ارتباطا ' وثيقا بجماعات 
المغط الصهيونية وفى مقدمتها لجنة الشئون العامة 
الامريكية الاسرائيلية ©4124 ويستضيف المعهد يشكل 
رئيسى. ياحثين ودارسين اسرائيليين . ويعمل فى هذا 


المركز دينيس روس الذى قام باجازة بدون مرتب للعمل فق ش 


وزارة الخاريجية الأمريكية!؛؛) . 

.وق شهر سبتمير ١144‏ أصدر المركز تقريرا للرئيس 
الامريكى القادم.. صاغة كل من لورتس ايجلبيرجر 
( نائب دذيد الخارجية الامريكية حاليا ) ووالكر مونديل 
( نائب رئيس الجمهورية ف ادارة كاركر )2 واشترك فنه 
عدد كبير من المناصرين لاسرائيل من بينهم ديئيش روس 
وريتشاردهفاس ٠‏ هذا التقزير جاء بعنوان 0 اليناع من 
اجل السلام'؛ ويوضح أسسن السياسة الامريكية ف 
الشرق 'الافبسط؛/“*) . ودون: الدخول فى كثير من تفاصيل 


هذا التقرير ٠‏ فانه يعد اكثر التقارير التى صدرت فى تفس 


الفتزة “مثل تقرير معهد بروكنجز ومركز الدراسات 
الاسلكراتيجبة والدولية تعاطفا مع وجهة النظر 
الاسزاميلية على الويجه التالى : 

يعرف التقرير الصراع العربى ‏ الاسيرائيلى بآته 
ذو شقين: : أولهما بِيِنَ دول 111121-51 يمثل قيه الجانب 
العربى ‏ خاصة سوريا ‏ الجاني المنذر بتغجر الصراع 
نتيجة سيعيه لتحقدة, التكافقرٌ الاسخراتيجى مع اسرائيل 
ومن خادل تصاعد القدرات العسكرية العربية التى زادت 
بامتلاك الصواريخ ارض ‏ أرض والاسبلحة الكيماوية . 


وثانيها طائقى [0011001822-ت111! بين الفلسحلينيين : 


والاسرائيليين .وهكة فاخ الانتفانة الفلسظينة لاتعير 
عن صراع قومى , او مقاومة للاحتلال . انما هى جِرْء 
من صراع طائفى داخل اسرائيل . ْ 

ب < ان المتنحى الأساسى لسياسة الولانات المتحدة 
ينبغى له ان يقوم على تجنب التسرع والخطوات الكبرى 
او تعجلها وانما يقوم على مساعدة الآطراف أنفسهم 
للتوصل "الى اتفاق من خلال المفاوضات المباشرة . 

جه ينبغنى ‏ على الولايات المتحدة ان تعمل على 
تشجِييع وجود ٠‏ قيادة فلسطينية مسئولة » فى الضفة 
القربية' وقزة تعمل على تجتب العتف ( آى وقف 


- 


6 : مموعة 
اخزئ من المؤسسات. , لمساتدة ادارة ريجان التى كانت 


ب 


الانتفاضة ) والاندراج فى العملية السياسية التى 
تستجيب:. للاهتمامات. الاسرائيلية.. ثم التوصل الى . 
الحقوق الفلسطيتية فى اطاز الأمن الأزدتى والفلسطيتى , 
مرخ :خلذل- خطوات: -متياذلة: البناء” الكقة . وين الظرفيق ‏ 
د العمل يشكل قوى مع .اسرائيل لأنها. أكثر الشركاء 
أهفية: “اق عقلية الشتوية لبس فقط يكبيب الإضالع 
الأمريكية الاخلاقية والاستراتيجية ٠‏ ولكن ايضا لانها 
تتحكم فى الضفة الغربية وغزة . ولذا فان التأكيد على 
الطبيعة الأساسية لتأييد الادارة .الامريكية .الهديدة 
يصيح _أآمرا هاما اذا ما أصيحت عملبة. التسوية مواتية . 
ولذا قان .واحدة من اول اعمال الرئيس_الجديد ينيقيى أن . 
يكون التأكيد على علاقة الثقة القائمة على العلاقات القوية 
والتشاور 2 بين الطرفين والالتزام. الكامل بالامن:! 
الاسرائيلى . وتقؤية الرادع الاسرائيى عن طريق” توثيق ‏ 
التعاون الا 2# 8 
فدات كشبطنع كل: يق الأتحان ارييف بال 
واوربا الغربية لكى نقيد من. تدفق': الصواريخ ‏ 
وتكتولوجيتها الى الشرق الأوسط مع مهارسة. الضمغط عل 
الارجتتين والبرازيل'وكوريا الشمالية لمنع هذا التدفق.. 
مع العمل على تكوين تفاهم ضمنى بين كل من اسرائيل 
والمملكة العربية. السعودية والعراق. ومصر حول شكل: 
انتشار الصواريخ ؛ ورؤوسها ‏ الحربية. لي 


العام العالمى ضد استحخدام الاسلحة الكيماوية وتقزية 
التأبيد للقواعد الدوليه الخاصة بذلك والتن قوضت" 
بشكل هماع نتيجة استخدام العراق للأسلحة. الكيماوية . 

و قبل دعوة الاتحاد السوفييتى لأى دور ق عملية ' 
السلام , فان علبية ان :يفقوم بالاتى 0 ات ١‏ 

)١(‏ تقييد سوريا بالحد من مدها ا ا 
الاتحاد السوفيتى أنه لن يؤيد اى 0 لحل. الصراع ١‏ 
بالوسائل العسكريهة . 

50 اظهار التانيد الوق ١‏ الأمن 05 
باستعادة العلاقات الديلوماسية الكاملة معها 2. مع 
الاعلان عن امكانية حل مشكلة الأرض من خلال حل 
وسط 2010156م2023) 10111101131 يدلا من العودة الى حدود 
/91 . مع اعلان واضح عن التمسك مامن ويقاء . 
اسبرائيل » مع السمامح بهحرة عدد اكير من اليهود . 

(" ) قيام الاتحاد السوفيتى يشكل واضح وصريح 
بجهد مستمر من اجل تعديل. مواقف سوريا ومنظمة 
التفرس الفلسطشة :كهاه” الصاكة قتع »سيران 

( 5 ) اعتدال السلوك التصويتى السوفيتى ف الأمم 
التعدة بهد تعدل موسكورمن منينمها' الجالى الذى يفوم 
على تأميد موقف الحد الأقصى العربى تجاه كل القضنايا . 

ذه امسج الروله السجو المتواع” العري ب 
الأميزائيل. كمنين. للتفاوضن: لاتجل فيه سوةا للولانات 


ايا 


وا 0 تحقية تحقيق ذلك ٠‏ قان الرئّيس الجديد 
عليه ا السلام من خلال تعيين 
مبعوث خاص.القياج بهذه المهمة . هذا المبعوث يذهب الى 
الشرق الأوسط بالتعليمات الاتية أت 

)١(‏ ان معبر للحكوفة الاسرائيلية عن رغية الرئيس 
فى التشاون:الوثيق فى عملية السلام والالتزام الذى لايهتز 
بالأمن الاسرائيى . 

(؟ )ان يبدآ العبلنة المااتة الحاسة باللخندية 
كاده الطقة .حول الحاجة الى ضبط سباق التسلح . 


ش 0 التأكيد على 52" الادارة الجديدة. يعملية 
السلام. مصممة بحيث تعمل على اعادة تشكيل البيئة 
السياسية بدلا من العمل لتحقيق انجان اجرائي 

للمفاوضات . ّْ | 

(5) على على المبعوث انخاص أن يتجتب خلق توقعات 
كبيرى ف المنطقة أو أن يؤلد خططأ لحلول كيرى يمجرد 
عودنةه . 


توجهات الادارة الجديدة 

توجهات الادارة' الامريكية الجدبدة إزاء المنطقة 
الغربية لا تتنقفصيل عن توجياتها العامة إزاء السياسة 
العالمية : يشكل عام والخيرة التاريخية الامريكية , 
والأهم . عن الأولومات المطروحةه على القيادة الامريكية 
داحلما وخارجيا ٠‏ ويزيد من صعوية الفصل -. حتى ولو 
. تحليليا - -ان..اذازة بوش ليست « جديدة » تماما , 
فجورح بوش .نفسه كان نائبا لركيس. الجمهورية وكثيرا 
من معاونيه الرتَنيسيِين (: جيمس بيكر , نيكولاس برادى ٠‏ 
. وليام وبستر . لورنس انجلييريجر ) كانوا ممن عملوا فى 
اداوة ريبجان: فى منصب ألو أخشر . ولذا فإنه ليس من 
المتصون أن تشكل ادارة بوش توجهات ١‏ اجدابدة 4 ف 
السميئاسية الامريكية . وإنما سؤف تعد امتدادآ يتحى أو 
أخى تسياسات٠ريجان‏ السابقة مع يعض التغيرات التى 
تفرضها المواقف المتغيرة والخبرة الشخصية والقكرية 
لجموعة القيادة الجديدة . وحتى يمكن تحديد التوجهات 
. تجاه المنطقة: العزيية فإن ذلك يمكن أن يتم من خلال 
التعامل مع ثلاث نقاط أساسية : الأولويات: السياسية 
التى على الرئيس الجديد أن يتعامل معها . وتوجهات 
الادارة إزاء السياسة العالمية يشكل عام . وأخيرا 
توجهاتها إزاه المنطقة” العزبية “بوجه. خاض.. 
ا اولوبات الادارة الجديدة 2 

الأولوية الأولى : لدى أية ادارة امريعة هى أن تقوم 
بتعيين ٠04‏ منصب رئيسى ف الحكومة الامريكية تحتاج 


تصديق الكوتجرس الامريكى . بالطبع فين الرئيس 
الامريكى ومعاونيه الرئيسيين لا يقومون يتعيين هذا 
العدد دفعة واحدة . وعادة ما يستغرق تعييتهم الغام 
الأول من كل ادارة . ورعقم ذلك فإن تعيين المناصب 
الرئيسية . والتى تشارك بعذ ذلك فى آختيار المتاسي 
الأدنى . يصبح هم الادارة الأول . وف هذا الصدن , 
ورغم أن بوش. ٠‏ تقيسه جاء من ررحم ادارة ريحان : فإن 
ادارته أتسيمت بالبطء الشديد (مقارنة بالادارات 
السابقة ) فى التعامل ممع هذه الاولوية . كما أن تسميتها 
لجون تاور كوزير للدقاع ٠‏ ثم عجزها عن الحصول على 
تصديق الكونجرس عليه . سبب صدمة مبكرة لها سوف 
تدفعها الى مزيد من التأنى فى اختيار شاغلى المناصب 
الرئيسية . مع محاولة“التشاور مع الأغلبية الديموقزاطية 
فى الكونجرس قبل محاولة الحصول على التصديق 0 
2007 تآخر العملية برمتها . 

ولاشك أن التعامل هن الكو تمر بين سوف يشكل أولؤية 
ثانية لجورج بوش . فرغم أن وجود رئيس" جمهورى 
وادارة جمهورية فى الوقت الذى يتمتع فيه الديموقراطيون 
بأغلبية فى الكونجرس ليس أمرأ جديدأ على النظام 
السياسى الامريكى . إلا أن التعامل معها أحّتلف من 
رئيس جمهورى لاخر ء قبينما أعتمد ريتشارد نيكسون 
على انجازاته الخارجية ( خاصة خلال فترة رئاسته 
الاولى ) لكى يمرر برامجه فى الكونجيص ؛ فإن روتااد 
ريجان نجح فى أستخدام شخصيته الكارزمية وشغبيته فى 
تعببّة الرأى العام الأمريكى خلف سياسته الى الدرجة 
التى خلقت ضغوطا قوية على أعضاء الكونجرس لكى 
يعطوا الرئيس الامريكى ما يريد . جورج بوش لا يمتلك 
أي من هذه المؤهلات بعد . فهو لا يهتاك انجازات 
سياسية كير يمكن اق يسك إانماء شا نان شتخصسة 
لا تتمتع مأية كاريزما تؤهله لتديثة الراى العام . كذلك 
فإنه لا يمتلك تلك القاعدة من إل-. !بدن المتهوسين من 
المحافظين الحدد داخل الحزب الجمهورى والتى ساتدت 
ريجان دقوة واستخدمها فى النيل من خصومهة:. على 
العكس فإِن هذا النجاح اليمينى من الحزب ‏ والذى 
وقف و1 جاك كيمب ابان الانتخايات التمهيدية .. ينظر 
بشك كدير تلرئيس الجديد . وبناء على ذلك فينه ليس أمام 
جورج دوش سوى البحث عن صيدخة للتعامل مع 
الكونجرس الديموقراطى حتى لا تتحول سياساته الى 
مجموعة من المواجهات مع الكونجرس . 

هذه الأولوية تزداد أهميتها. على ضوء 'أوأويات 
التالية » وفى مقدمتها وضع الميزائية )...صا بعام 
1 ودواجه جور مح بوش معة.!ه كبرى, تتلخص 6 
فتوورة سند الفهة ف اليزاشة القيذزائنة وضع لليرتامع 
الموضوع لتطبيق قانون جرام - رادمان ‏ هولتجز 
والخاص بضرورة موازنة الميزانية الفيدرالية فى عام 
1 ,: فإن العجز المحقق لعام ١51٠‏ ينبغي ألا يزيد 


ا 


على 517 بليون دولار . ولا كان جورج بوش قد آعلن ابان ' 
الحملة الانتخابية أنه لن يقوم يزيادة الضرائب , فإن ' 
بخفيض العجز لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال تخفيض . 
الانفاق الحكومى مما فيه ميزانية وزارة الدقاع . وهو' 


الأمر الذى سوف يقتح عليه جبهات عديدة ليس فقط مم ' 


الديموقراطيين ولكن داخل الحرزب الجمهورى نقفسه . بل ٠‏ 


ميزانية الدقاء الجديدة ) المفاضلة بين 0 00 ونظام ! 
الميد جدتمان وما يمكن السماح بإنفاقه علي برنامج حرب , 
النجوه"" ( بعد ذلك بأتى وضع عدد من المقترحات التى : 
طرحها بوش أثناء الحملة الانتخابية والحى يود الاسراع ' 
بتمريرها ف الكوتووس عش طهر انذارقة يمظهن الأنذاره : 
المنجزة منذ العام الأول لولايته وحتى يكون قاعدة شعبية : 
تسمح له بالتعامل مع الكونجرس منها. رقع الحد الادنى : 
للأجور: ' وإنقان موسسات الاقراض والتوفير المفلسية.. 
واإستراتيجية الدمامل 2 النفايات الذرية الاك 
التى تفكر ف “شروعات ذا عائد على المدى البعيد""). أ 

له يعلى. ذلك آت السياسة الخارحية مرف تكون بعيوة + ١‏ 
تماما عن آأولويات الركسن الحجديد خلال عامه الأول قى ' 
الحكم . فهناك عدى من القضايا التى تفرض تقسها عليه ' 
والتى عليه أن يتعامل معها مثل التحضير لعقد قمة ' 
أمريكية سوفييتية والتحضير للؤتمر قد.ة الدول الصناعية 
الكيرى :خلال ربيع وصيف هام ١189‏ , كذلك فإن , 
التطورات الحادثة فى أمريكا الوسطى ( ف السلقادون , 
احيث تجرى انتخانيات جد يده وق نيكارجوا حدث توجد ' 
قوات الكونترا المعتمدة على الولابات المتحدة ). وبفقض , 
النظر عما يفرض على الرئيس الامريكى ٠‏ فإن هتاك , 
مجشوعا من أولويات السياسة الخارجية يمكن , 
أستقراؤها من خطاباته خلال الحملة الانتخابية ومن ' 
. تصريحات وزير خارجيته جيمس بيكر على الوجه : 
التالى [*!) 55 ظ 
)١(‏ علاقات الشرق والغرب وخاصة العلاقات . 
الأمريكية السوفيتية . ١‏ 

(” ) « التصدى للماركسية فى أمريكا الوسطى » 

( ؟ ) مواجهة رغبة أوربا الجامحة لزيد من الوفاق 
. مع موسكوقو مع ل فى نقس الوقت أقناع دول حلف ‏ 
الاطلنطى واليابان للمساهمة فى تحمل الأعباء العسكرية 
والمالية التى تتحملها الولايات المتحدة ظ 

( 5 ) ديون العالم الثالث . 

( 9 ) مشكلة الشرق الأوسط . 
؟" ‏ توجهات الادارة إزّاء السبياسية العالمنة 
3 قدمنا صن قبل ان ادارة بوش بحكم العمر والخيرة 
التاريفة والتبار الادديولوجى والمصالح الاقتصادية 
تنتمى الى ما يمكن تسميته « بمحاريى الحرب التاردة ٠‏ 


ورف 


ورغم كل التطورات العالمية المذهلة . وخاصة فى الاتحاد 
السوفيتى منذ تولى جورياتشوف فى عام ١11485‏ . فإن 
ذلك لم يغير من أى من الأطرؤحات الاساشية: للرئيس 
الاأمريكى وكبار معاونيه . قلا تزال رؤيتهم: للعالم تقؤم 
على اتقسامه الى عالمين متنافسين ومتصارعين هما العالم 
لاشتراكى والعالم الراسمالى وان النصر لابد: أن يكون 
حليف الأخير . فقد أعلن جورج 'بوش ف خطاب له فى 
سان قراتسيسكو فى 19 يوليو 14484 . « تذكروا ‏ أن 
الحرب الباردة لم تنته وف الوقت'الذئى يجب أن تكون 
لدينا الجرأة للامساك بفرصة التغيير فإنه ينيغى أن تحد 
للصراع متعدد الأيعاذن 0001116 2:0120680 ١‏ بعد ذلك 
بأربعة أيام وى شيكاغو . فين بوش بدأ فى وضع الشروط 
التى يراها تعبر عن « تغير حقيقى ومحسوس ف السلوك 
السوفيتى » غل الوجه التالى : خقض الأسلحة الكزماونة 
والتقليدية تخفيف النزاعات الاقليمية » التخقيف من 
القيود على الهجرة وحقوق الانسان'. والتخقيف من 
نئياسة. الكزعلين تجا ارريا. الشدرقنة دوق ملم 
تصريحاته قإن بوش داند.ا يركز مثله مثل سلقه رونالد 
ريجان ‏ على « السلام من خلال القوة » والعلاقة ما بين 
القوة العسكرية والاتجاهات الدبلوماسية والسئاسية"” , 
وهى وجهة نخلر راسخة ف المدرسة الواقعية للعلاقات 
الدولية . ظ ظ 
من هذا المنظور فإن جورج بوش ينطلق الى ناقى 
الاقاليم فى العالم لكى يطبق رؤية « الحرب الباردة » 
هذه . كما هو الحال فى أمريكا الوسطى حيث يرجع 
مشاكلها بشكل رئكسى الى الاتحاد السوفيتى وكويا الى 
يراها « كجزيرة سوفيتية ».فى البحر الكاريبى تقوم ينشر 
. الاميريالية السوفيتية فى أمريكا اللاتينية حيث نجحت فى 
انشاء نظام « شيوعى » فى نيكابواجوا 4 مؤّكدا على أ 
الولايات المتحدة سوف تستمر فى مقاومة نجهود الاتخاد 
السوفيتى وكوبا ‏ كما فعلت فى جريناد! ‏ في هذه المنطقة 
ويعقد العزم على الاستمرار فى السياسة التى تعمل عا 
د عزل كاسترو وتعمل كل شىء لأجل أن يعرف الشعب 
الكوبى الشجاع كل شيء عن العالم كما هى . وليس كما 
بخبره كاسترو عن حاله 2! "ا 
حيمس بكر وزس الخاريجية ك3 يختلف كثيرأ عن 
بوش . قهو معتقد أن الاتحاد السوفيتى يظل قرة ثقاة 
التسليح . لها مصالح معاكسة. لتلك الامريكية « أنها لم 
تكين .من النساسة السوقينية القديمة .اع احقار 
التحالف ( الغربى ) والبحث عن نقط الضعف فيه ( من 
أجل استقلالها ) » . ويحدد ببكر هدفه فى أن الولايات 
المتحدة « تريد أن ترى السوفييت يعترفون أن الشيوعية 
لم تنجح » . ولكن بيكر يبدو آكثر أعتدالا من يوش حيتما 
يرى ضرورة استمرار الاقتراب من السوقبيت يقطفة 
وواقعية وتحفظ ودون تسرع حينما يلوح يعض التغيير ف 
السياسة السوفيتية"” 
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ديك شينى 00 الذفاع يمثل كقشن التيار : فخلال 
تواجدة. ف مجلس التؤاب قام بتأييد”' كل البرامج 
المسكرية التى قذمها روتالد .ريجان””) كما أنه من 
المعروقين بحمايتهم الشديد لمبادرة .الدفاع : الخاصة 
المعروقة ببرتامج احرب. النجوه”" وله آراوه المتشككة 
:للغاية اق الاتحاد السوفيتى . قرغم آنه وعتقل. أن 
جورباتشنوف ملتزم يشياسة الحجلاسئوست: ز المصارحة ( 
فإن الولايات المتحدة لم تصل الى النقطة التى يمكن أن 
. تخفضن من دفاعاتها!'! . ؤحذن الكؤنجرس من“ تخفيض 
'ميرائية الدقاع نظوأ للشك فى قدرة جورياتشوقف على 
تنفيذ اضلاحاته الاقتصادية . وقال: أيضا « أنه من الهام 
أن لا تقع؛ فى فخ أن: يكون علينا الاستجابة لما يقدمه 
' الضعيف”! ‏ ولكن على أى الأحوال ‏ فإن بيكر وشيتى 
رغم آتهما يتققان مع بوش. فى الاتجاه الغام , تقاثهما 
ديكان إنه لا يمكن زيادة ميزانية الدفاع غما :هى عليه 
((حوالى ٠“‏ بليون “ذولار ) ما لم' يكن هتاك اتجاه 
الخفضنها قليلاً كمنساهمة لسد العجز ف الميزاتنة . تلك 
الحقيقة تدفعهم فى أتجاهين : أولهما يشتعى الى الضخط 
على الحلفاء لزيادة ميزانياتهم العسكرنية أوربا :الغريية 
0 « والثانى ل الستين بحدن لتوقيع | اتفاقيات للحد 
خلاصة د ذلك كله أن أسلؤب ادارة بوش إإتكاه 'الاتحاد 
0 'تظال. بمساعدة جورباتشوف لتجرير الاقتضصاد 
السوفيتى من خلال التجارة وَالعووخن : إئمأ سوف تميل 
الى التركيز غلى مخاد كات الحد من التسلح مع محاولات 
اشتخلاص أكير تتازلات ممكنة ' فى مجالات ٠‏ التسلح 
والعلاقات: الثثائية وكفوق “الانقيان :والجراعات 
الاقليمية”" . ا 


50 الادبارة الامريكية الجديدة والمنطقة العربية 
ف مكان آخرا 3 . أوضح البحث ل سيلوك الولايات 
المتحدة ازاء 8 العربى حكنته خلاكة مداهل +“ الدخل 
الكونى ( التنافس السوفيتى ‏ الامريكى ) 2..مد 
تسوية الصراع العربى ‏ الاسرائيلى. المدخل 
الافدرائيلى . وبخلض البحث أيضا الى 'أن امتزاج المدخل 
الكونى بالمدخل: الاسرائيلى « قد جعل ارو المتحدة 
تشعر دأن العنف إزاء الوظن العربى هو الوسيلة 
: الامناسية لتحقيق أهدافها وحماية مصالحها ,»”'' . دون 
الدخؤل فى استعادة تفاصيل' الدراسة , 'فإن الايمان 
الامريكئ بكون اسرائيل هى الرصيد الاستراتيجى 
' الأسناس للولايات' المتحدة ' فى المواجهة مع الاتحاد 
السوفيتي خلال الحرب الباردة الثانية » قد حقق تطايقا 
كبيرا فى المصالح الاسرائيلية والامريكية » مما. رفع 
التحالفب فيما. بيتهما ليصل الى درحة غير مسيوقة فى 
تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة واسرائيل . 


ادارة ‏ جورم بوش أبنة هذه المرحلة وخلدة الحملة 
الانتخابية بدا وكأته على استعداد لكى يذهب خطوات 
أبعد فى هذا الاتجاه . خاصة وأن تعاونه مع اللوبى 
الصهيونى ومعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى كان 
متصاعد أ ألى حد كبير . ففى متنصف يونيو ١.518‏ قأم 
نتفيين الجنة من 717 عطبوا لكى تنه حرل القن 
الأوسبط برئاسة جوردون زاكس الزعيم . اليهودى 


'الجمهورى وريتشارد قيريائنكس مساعد وزير الخارجية 


الأسبق . ضمت اللجنة مارشال بريجر المساعد الخاص 
لريجان للاتصال بالمجتمع اليهودى ٠‏ ولورتس ايجلبيرجر 
وجوزيف سيسكو وتشارلز فيرباتكس والان تيز ووليام 
شنيد روليونارد جارفنت والان كارسون. وجيقرى كمب 
وجويس ستار وهارى روان: وجيريس بنرمان واموس 
بيرلمقر وداتيل بايبس وماثيو فريدمان وفرانك فوكو.ياما 
ولورقس جولنتر ومايكل هالبوتش وبول جوردينى وفيليس 
كامنسكى وجيمس قيليبس وهارتى شيرمان . وجين 
سنايدر .وبارى زوريكان” . هذه المجموعة كان معظمها 
من اليهود ٠‏ ويرتبطون ارتباطاً وثيقأ بالجماعات 
الصهيونية فى الولايات المتقّدذة . ويشاركون فى أعمال 
معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى ٠‏ وكثيرون متهم 
شاركوا قَْ وضع . تقرير « المناء من أجل السلام » 
السالف الذكر . ٠‏ كما أنه لم يكن ييتهم شخص واحد من 
الذين يدعون الى سياسة أمريكية ٠‏ متوازنة » فى الشرق 
الأوسط . 

ولذلك فلم يكن مدهشاً أن خطابات بوش أثناء الحملة 
الانتخابية ركزت على النقاط التالية"" : 


لاا لع سر تمي ثيقة كيسنجر 


لعام ١576‏ والتى تنص على عدم. الحرار م المنظمة إلا 
إذا وافقت على القرار ؟4؟ واعترقت بإسرائيل صراحة 
ونيدذت: الأوهان.والعتف : 

( ")ان بوش لن يعترف بحق تقرير المصير لإشعب 
الفلسطيتى آو يقيام. دولة قل.دطينية . 
١ (‏ ) ان بوش لن يعترف. ,جعومة فلسطينية مؤتتة أو 
حكومة ف اللمنفى تشليا النناءة . 

7 ا 
الولايات المتحدة ودول العالم الحر . 

( © ) ان بوش يلتزم بدعم اسرائيل عسكرياً ويلترم 
معان المحافظة عل ..ميزان- 'القوس. “الاك . هالنا 
( الملقصود هنا ضمان تفوق اسرائيل عسكريا على الدول 
العرببة ) ومالمقابل قإنه لن يزود الدول العربية بأسلحة 
يدكن, أن تشكل تهديدا لأمن أسرائيل . 

١ (‏ )ان بوش عازم على تكثيف التعاون مع اسرائيل 
لمحارية الارهاب وتبادل المعلومات الأمنية والمخابرانية . 

(/1) على اسرائيل أن تطمئن الى دعم الولايات 


-١٠١5 


المتحدة غير المجدود 
والد بلوماسى '. 


لها فى المجالين السياسى 


0 4 ) ان الولايات المتحدة 3 تفرض أبدأ سلاماً على 


اسرائيل ل" تهنا 1 

ا :( 5) ان اقامة دولة قلسطينية لن يودي الى السلام , 
كذلك فإن ضم اسبرائيل للاراضى أو التحكم فيها بشكل 
دائم بالاحتلال العسكرى لا يمكن أن يؤدى الى السلام 


. كذلك . الذى ينيغى البحث عن طريقة آخرى من خلال 
: المفاوضات ‏ التى تلعب فنها الؤلاياث المتخذة دور 


الؤسيظ الأمينتب. اللتوؤضل. الى السلام : 

وبالاضافة الى خطابات بوش التفرقة . قإن حملته 
'أصدرت وثيقة خاضة بالشرق الأوسط"'" ‏ صاغها فيما 
يبدى اللجنة . سالفقة الذكر أوضنحت المصالح 


'الاستراتيجية الامريكية قَّ الشرق ا على الوجه, 


: التالى‎ ٠ 
يجب أن كون المنظقة مسهرة ببوتحكم أمنها‎ )١( : 
. “بواسطة أحكومات . صدئقة ة للولايات المتحدة‎ 
أن تيقى اسسرائيل حرة وديموقراطية وآمنة‎ )"( | 
. عسكريأ وقوية أقتصاديا‎ 
(؟) حرية البحار وحرية التجارة من التقاليد‎ 
الامزيكية‎ 
البحرية وموارد النفظ ق المنطفة يجب أن تيقى حرة من‎ 1 
التدخل سؤاء من المشاغبين الاقليميين أو الاتحاد‎ 
اننا (اأى الولايات المتحدة ) سوف تسعى لحماية‎ « 
هذه 'الصالح بشكل نشط اننا سوف نستمر فى الفمل مع‎ : 
الدول العربية المعتدلة التى ترغب فى التعايش مع‎ 
أسرائيل . هذا يجب أن يحدث بتنسيق مع الحلفاء كلما‎ 
كان ذلك هنامها وعملدا + ولكتنا تحب أن تكون مستتهد ون‎ : 
'الدعم مصالحنا ف المنطقة وحدنا اذا كان‎ 
.» لحماية آمن لد المتحدة‎ 

وأعطت الود 5 أهمبة كبرى لل الغادمات الاسرافاية 


ذلك ضرورياً 


موضحة التشابه بين الدولتين : فكلتاها دولة مهجرين 
وأقامها قازون من الاضطهاد الدينى وقامتا على الثورة 
وعلى ميراث الرواد وقيم الكتب المقدسة والديموقراطية 
والحرية والايمان بالحقوق الاساسية للانسان . ومن 


درجة التعاون الاستراتيجى . فإن الوثيقة تقزر ان 
الولاناك التطوة د اق سيف سكل دوف لمر ان 
الحفاظ على التقوق الكيفى لاسرائيل ضد أى خصصم أو 
المكحدة للاستعانة بالامم. المتحدة » فنذفا يتانيتب: ذلك 
دملومامئية الداول الخرة ».وان الولانات اللتحدة سوف 


5 7 لتغيير قرار الأمم المتحدة الذى يساوى بين , 


د ان هارن “[موكا: ماني ال الخظوط 


وعلا . 


المتسيرية: يوتف 
| وقيما يتعلق بعملية 7 فإن الوتيقه شقة أعادت التذكير 
بالنقاط الموضحة من قبل : ولكتها . أضافت لها أمكانية 
الاستفادة بمبادرة رفجتان والاعتماب. على .النمى 
الاقتصادى كوسيلة للسلام فى المنطقة من خلال .مواجهة 
أزمة المياه وتشجيع الاستثمار فى مشروعات . الدنية 
الاساسية مثل الطرق والكهرباء ( الدول المرشحة للتعاون 
فى هذه المجالات هى مصر والاردن واسرائيل ). 
دور الاتحاد السوفيتى فى عملنة السلام سوف يكون 
محدودا ٠‏ ونحد ل يذبت حسن ثواياه من خلال وضع 


كه ود على الدول العربية التى, تناصر .م االارهاب '» 


بالسلاح ( سموريا وليبيا ) وهى ما .يعنى أنها تهدد سلام 
المنطقة . كذلك فيإن موسكى مطالية بأن تتوقف عن تأبيد 
دول الرفض .العربية .» وأن تقيم علاقات ديلوماسية 
طبيعبة: مع اسرائيل وتكف .يعن المعارضة الدائمة لها قْ 
الأمم المتحدة وياقى المنظمات الدولية الأخرى .. وحتى 
بم ذلك فيإن الويات 0 امتهدة علد أن 3 تقمسك د بقوة بتلك 
العسكرى لإسرائيل. . 

وبشكل عام فإن الوثيقة ‏ وياقى 5-0 بوش 9 
د“محدث عن م المنطقة العربية «ى . كوحدة سناسبية قائمة 
بذاتها . قهى تنظر إليها أولاً بإعتبارها جزءاً من « الشترق 
الاوسظطة» :وحن منطفة تمتك من باكستا نر شوق يعنى 
المغرب غريا . وثانيا فإن الدول العربية مقسمة يحرم الى 
دول موالية للغربي 55غا5ء6/لأ-2]10 ودول معادية راديكالية ب 
وهى تذحصر حاليا فى سوريا وليبيا ب.التى ترى الاوارة 
الامريكية انها سوف تبقى معادية وميالة للعنف فى منطقة 
تتطلع للاستقرار . المجموعة الأولى تستحق التأييد 
والتشجيع وتشمل مصر والإردن ودول منطقة نطقة الجليج وف 
مقدمتها المملكة الود » فهذه المنطقة الاخيرة ذات 
أهمية خاصة نظرا لما تحتويه من أحتياطيات بترولية : 


ولذا فإن الولايات ال سوف : تعمل على زيادة التعاون 


من الدول الغربية ا الى اكت قْ ٠‏ القوة البحرية 
لحماية الخليج . 


:'وعن منطقة المغرب العربى فا 3 وات لتحدة تتطلم 
الى تدعيم العلاقات التقلبدية مع المغرب وتونس ء مع 
العمل على تدعيم العلاكات مع الجزائر حتى يمكن 
استمرار الطرق الى البترول والعاز الجزائرى ونشجيمع 
الجزائر على, الدحل السلمى مشكلة الصحراء . وهنا فانه 
ه يجب على الولادات. المتحدة أن تؤيد حجهود شمال افريقيا 
التى تستهدف تحقيق التعاون الاقليمى السلمى » 

فيما يتعلق بالحرب العراقية الادبرانية فان اراق" 
المتحدة عليها أ ن تعقى على الجياد ومشسجع الأمم التحده 
والجهود الاقليمية الأخرى من أجل حظر الامداد 


-٠٠١او/‎ 


؛؟ 


القوات الغسكرية ‏ إلى َّ 0-6 حدود 1548٠0‏ وتحقيق ' 


تسونة 'سلمية دائمة . م ن الولابات التهدة تعتقد أن 
قفرا سك انرانا 0 ان يكون من مصلحة 
الولايات المتحدة ف المتطقة , 

اث هذا العرص .للوثيقة . وعف فيل ذلك ملخصن 
.تصريحات بوش - يشيز الى أى حد تاثر الرئيس الجديد 


بوثيقة معهد واشنطن لسياسة الشرق 'الأدنى , والى. 


درحجاه» التطابق الموجودة دفن ' وشيقة موقفه من الشرق 
الأوسط وو 3 كيقة « البتاء ‏ من أجل السلام » التى آأصدرها 
المعهد والتى: عرضناها من قبل . كذلك فان الوثيقة تعكس 
الرؤية العالمية لجورج بوش ورفاقه والتى لا تزال تدون فى 
إطار الحرب الباردة رغم كل التغيرات الجوهرية الحادتة 
فى الاتحاد السوفيتى وسلوكياته . ومن هذه النظرة يَأَبَى 
مقترب بوش من الشرق الأوسط ء حيث تصيح اسرائيل 
بالذات « حليفا استراتيجيا وعاملا جوهريا فى منع 
تحقيق: الاستفران إلى المنطقة 096 ...ول لك. "لم . يكن 
مستغربا ان تركز الوثيقة بشكل. كبير على تفاصيل 
التعاون الغسكرى بين اسرائيل والولاياتٍ المتحدة بحيث 
تشمل المذناورات المشنركة وتخزين السلاح وقطع ٠الغيار‏ 
والذخيرة والتعاون ف مجال المخايرات والتصارم لحالات 
الطوارىء ٠‏ والتطوير المشترك للصواريخ المضادة 
للصواريخ, التكتيكية .. بيئما تعطى عملية السلام أولوية 
غاتنة والأعتراف بأتها سوف تكون. ««عملية نطيئة وطويلة 
الأمد :».وهى الأمور التى ركز علييها فيمأ بعد أعضاء لجنة 
الشرق. الأوسط ف.. حملة بوش”" . 

. ولا بجدال.فان جزءا من هذا التحيز الكبير لاسزائيل 
يغود..الى ضرورات الحملة الانتخابية لجورج بوش ورغيته 
فى الحصول على أصوات اليهود الأمريكيين ومساندتهم 
السياسية له . خاصة وأن بعض التيارات اليهودية ظلت 
دوما فتخوف هن , اتصالات يوش 0 اليترولية 0 وقاعدته ف 
تكسماس ذات العلاقات القوية يشركات النفط والمملكة 
الستعودية :ومن جم شلك عليه جملة وضلات ألى حد 
اتهامه بمعاداأة السامية . وأنه انتقد اسرائيل يقوة أبّناء 
الجربي . اللبناتية -ويعسيب غارتها على المفاعل الذرى 
العراقى ودورها ف فصضيحة ايران ‏ كونترا“" . وق 
مواجهة :هذا الانتقاذ الذي . جاء أساببا من القوى 
اليهودية الديموقراطية » قان معظم القؤى اليهودية 
والصهيونية القيادية فى الولايات المتحدة وقفت الى جوار 
يوش يالمالٍ والدعاية خاصة بعد أن تأكد اختياره كمرشمح 
للحزب , الجمهورى ٠‏ .ووضح تأثير جيسى جاكسون فى 
الحزب , الديموقراطى”" . ورغم ذلك وهذه حقيقة 
تسححق كته فانَ أغلبية الأصواب اليهودية ذهيت 
الى خصع. فوش مايكل دوكاكيس7" ' 


- ٠١48 


ان هذه الحقيقة .بالاضافة الى انتخاب بوش تخلق . 
وها :حدند! .ق.علاقات: الرقس: «الحديد. بالجماغات 
إلصهيونية ( فقد أصبحت هى الأخرى فى حاحة اليه 
يقدر حاجته اليها ) وزاد على ذلك أن قيول منظمة التحرير 
بقرارع. مكلس الامن: 143517 .واعتراقها بإسرائيل 
واعلان نيذها « الارهاب » وهشو الأمر الذى أدى الى اقامة 
الحوار بين المنظمة والولايات المتحدة' خلال" الأيام 
الأحمرة من حكم ريجان ٠‏ خلق وضعا جديدأ أمام ادارة 
دورش 0 مل وأمام الجماعات الصهيونية نيديا . فحتى 
حدوث خطوة منظمة التحرس فقد .كان هناك تناغع واضح 
بين بوش والجماعات الصهيونية على أساس أن موقف 
المنظمة « الرافض » لا يجعلها شريكة ف عملية السلام . 
بعد موفقف المنظلمة الجديد » قان قرصسا أصبحت مفتوحة . 
أمام بوش لتحقيق انجاز فى الشرق الاوسط يحتاج اليه 
لبناء قاعدئه الشجيية كرئيس قادر على الانجاز بد للا من 
صوره الرجل الذاتى الذى يحتاد الموافقة ادائما والتى 
تكوئنت عنه خلال ادارة .ريهان57:. 


هذه التطورات - خلقت وضعا 00 بتميز بالسيولة 
الفسبية ق موقف الادارة الجديدة : فخياراتها اصبحت 
متعددة عن ذى قيل ؛ كما أن الفرص زادت أمامها . ولعل 
من المثير هنأ أن نلاحظ الكيفية التى تعاملت بها 
الجماعات الصهيونية واسبرائيل مع هذا الموقف الجديد 
وكيف عملت على تشكيل فكر الإدارة الجديدة ازاء 
الظروف المتغيرة ٠‏ حيثت اتكخدت مجموعة من الخطوات 
على الوجه التالى : . 
١(‏ ) حملة دعابية تركز على خطأً الوا مع 2 
التحرير بالتشكيك ق مصداقية موقق المنظمة الأخير 
والتذكرة بما فيها الأرهاب ووجود « أيو العباس » المرتيط 
بحادث أكيلى لأورو'- فى اللجنة التنقيذية للمنظمة . 
(؟) اثارة موضوع الصواريخ ‏ فى الشرق الأوسط مع 
ربطه بموضوع انتشار الأسلحة الكيماوية ف المنطقة لدى 
دول « غين مسئولة » ولا تتور ع عن استخدام هذه 
الأسلحة كما حدث من مصر في حرب اليمن والعراق فى : 
حريها مع ايران وضد الأكراد : ول هذا السييل 0 
معهد واشتطن لسياسة الدرق الآدتى كتايا حول 
الموضوع : وقام مؤّلفه سيث كارومسر, بعرض ملخصه 
ائناء شهادة آمام لجنة الشدون الحكومية بمجلس 
الشيوخ الأمريكى "ا . وهكذا اسبح معروضا على 
الادارة الجديدة موضوع انتشار الإسلحة الكيماوية فى 
الشرق الأوسط بطريقة توازى ٠‏ ان لم تفق البحث عن 
دل قوية الصراء العرين د الاسترانكن ‏ ا ملي 
الصراع العراقى الايرانى 
(" ) الاستمرار ف ملاحقة الادارة الامريكية الجديدة : 
من حيث وضمعم شخصيات تتعاطف مع الجماعات 
الصهيوتية فى الأماكن الحساسة . وهى العدلية المتصور 


ان تستمر“حتى المراتب الدنيا من الادارة الامريكية . ولا 
يكتفئ ذلك ققط ؛ واتما التأكد على أن هذه الشخصياتك 
سوفه يكون بين ايديها صننع' السياسة الأمريكية تجاه 
7 الأوسط وبالذات مثلث سكوكرؤفت : ايجلبيرجر 


) 0 0 لم تترك اسرائيل الادارة الجديدة تلتقط انفاسها 
أو تقوم بوضع اسستراتيجيتها ازاء المنطقة بمفردها . 
ويمجِرد ان تم الاحتفال بتولى الرئيس الجديد ٠‏ حتى 
بدات' جماعات الضغط الضهيونية :فى إعادة طبع 
« التزاماته » اثناء الحملة الانتحابية . ويدأت الرسل 
الاسرائيلية فى الوصول الى واشنطن حيث سافر الياكيم 
وبنسلتين سكرتير الحكومة الاسرائيلية اليها: لعرض 
وجهة - النظر الاسرائيلية 
الامريكية ورغيتها ى الحصول على بعض الوقت لتشكل 
سياستها . قانها رضخت ف النهاية للطلب “الاسرائيل 
بزيارة: . موشى اريدز وزدر الخارجية الاسرائيق لواشيطن 
الذى لم يستنكف اعلان انه لا يوجد لدئه خطط طموحة 
تجاه النزاع فى الشرق الأوسط وأن الغرض من زدارته هو 
التغرف على الادارة الجديدة !:8*" ,. 

نتيجة ذلك كله فان الادارة التى مدق نيا بختارات 
ففتوحة 2. بيدأت فى تنسيقها فى اتجاه الرغبات 
الاسرائيلية :قفي كاحدة كينت الادارة موضع الاسلحة 
الأولويات ف :االسيافة: الخايسة ‏ اكور ذكرة ححا الجر 
والمنؤوقيت7'» . ولم يمض وقت طويل حتى بدأت 
الاتهامات لمصر بالعمل على انتاج الاسلحة الكيماوية"" , 
وقبل ذلك كائت الاتهامات قد ووجهت الى ليبيا فى نفس 
الاتجاه . وف نفس الوقت يدأ توظيف الحوار الأمريكى - 
الفلسطينى لانتزاع تنازلات من المنظمة فيما يتعلق 
بتهدئة الاتتفاضة ووققف العمليات المسلحة داخل 
اسرائيل”" . دون أن يؤدى مباشرة الى مشاركة المنظمة 
في عملية التسوية كشريك اساسى . فقد بدأت الولايات 
المتحدة فى جس التبض حول افكارها الأولية على الوجه 
التالىي 5"  :‏ 
)١(‏ أن الولايات المتحدة تريد الحث على عملية للسلام 
تبدأ بمفاوضات بين اسرائيليين وفلسطينيين من الضفة 
القريبة وغرة . ويد ذلك فان المفاوضات تتشعب 
«لتحاول » أن تشمل يبلدانا عربية اخرى ومنظمة 
التحرير ى شكل من اشكال المفاوضات المباشرة . 
(؟ ) وطبقا لذلك فان بيكر لا يعتقد ان عقد موؤّتمر دولى 

ملام فى هذا الؤقت ‏ يشكل نقطة بداية للعمل . 
(” ) ان الولايات المتحدة تحب ان يقدم رئيس الوزراء 
الاسرائيلى اسحق شامير عرضا مغريا وجادا لحكم ذاتى 
حقيقئ للفلسطينيين فى الضفة الغربية وغزة. هذا. 
الغرضص سوق يكون اساسا للحؤار بين الولايات المتحدة 
ومنظمة التخرير . 


1 
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( )ان الولايات المتحدة سوف تجعل درجة المشاركة 
السوفيتية فى عملية السلام تتوقف على رغبة موسكى فى 
التخلى ٠‏ فى الوقت الحالى على ل الأقل , ٠.عن‏ فكرة المؤتمر 
الدولى . وأن تلحق بواشنطن فى منهج الخطوة خطوة . 

وهكذا فان الادارة الجديدة بد أت ف الرقص على 
الانغام الاسرائيلية المحافظة والتى تجعل من موضوع 
الحكم الذاتى اسناسا لسبياستها , رتمم ان اسرائيل 
وطوال عشر سنوات مند توقيع اتفاقيات كامب ديفيد لم 
كقدم مشروعا بحقيقيا لتحقيق ذاك ٠‏ بل أن شنامير يلوح فى 
كل مناسبة بأآن اراضى الضفة والقطاع. فى اناك 
استواشلية ىق الأساس . بعد ذلك ما الذى يمكن للعرب أن 
بتوقعوه من الادارة الجديدة وماذ! يمكن ان يفعلوه. أزاء 
ذلك ؟ ٠:‏ ْ 


الخلاصة : ما العمل ؟ 


الصفحات السابقة يمكن ان 
التالية : : 
)١(‏ ان الادارة الامريكية الجديدة بحكم تركييتها 
وتوجهاتها ترى ف المنطقة العربية موضوعا للحرب 
الباردة نين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى رغم كل 
التطورات فى العلاقات الامريكية السوفيتية خلال الأعوام 
اللاضية . 
50 انه وان كانت الادارة الامريكية “تدرك - وجود 
مصالحم لها لدى الدول العرسة الصديقة للغرب » قان 
العلاقات الامريكية ‏ الاسرائيلية لها الأولوية والسيق 
والأهمية الاستراتيجية على تلك الامريكية ‏ العربية . 
) 6 أن الدول الغريية ‏ الصديق فتها للغرب والمعادى 
له لا ينيقى لها ان تحصل على أسلحة رادعة أي 
صواريخ يحقق لها قدرا من التكافؤ مع التريسانة النووية 
و" هذه ف الول لاستخدام هذه الاسلحة . 
) ( ان الولابات المتحدة وان كانت ترغب فى تسوة 
الصتراع العربى ‏ الاسراثيلى ٠‏ وياقى الصراعات في : 

منظقة الشرق الأوسط , فان ذلك لا بشكل اولوية متقدمة 
للكنا ا الأمريكية . واذا حدث فاته يتيغى أن بِوّدى 9 
وبالتوافق مع السنانة الاسرائيلية يها توجد وقتوافي 
هذه السياسة . 
(60٠)ان‏ الضغط على اسرائيل غير وارد فى هذه المرحلة.. 
وان قدرة الولايات المتحدة على تغيير المواقق الاسيرانيلية 
سوف يكون من خلال الاغراء ( مزيدا من صفقات 
السلاح والمعوتات والتكنولوجيا ) والاقناع . وهنا فان 
الجانب العربى عليه واجب المساعدة فى ذلك عن طريق 
تقديم تتازلات تقلل من المخاوف الاسيرائيلية . 


تقوّذتا الى النتائج 


؟ 7 


.. ات-هذه. التوجهات..الامريكية. ليست مطلقة دائما. أو 
نهائية . واذنفا هى 'ق التهاية محصبلة الخبرة التاريخية 
للاداوق.: نفسسيها سواع".بالعالم. أو بالاطار المحلى: لصتع 
المعياسة. الامريكية . والذهم . ما. تقوم الأطراف نفسيها 
يعمله...فكما 'رآينا قإن.إسرائيل وإنصارها لم تترك أيدا 
شينًا . للصدف ».. قهى تشارك . .ياستمرار فى.. تشكيل 
التوجهات وإعادة تشكيلها عندما تدولد ظروف جديدة ٠‏ 
بينم يكاد الجانب العزبى يكون غائيا تماما من الصورة . 
الا من عدد من. المؤثرات غير المباشرة مثل .صور 
الإنتقاضة .فق الاعلام الامريكى .ء وزيادة القدرات 
المسكرية العربية التى تضغط على القيادة الأمريكية 
للإهتمام بالمنطقة. . وان :كان ذلك ضمن أولوية دنيا : 
والوابطة: المالية والبترولية . بين الدول. العريية,. المنتجة 
للنفط -والدوائر المالية والنفطية الأمريكية . أما بشكل 
مباشى.فقد .وقف العالم العزبى .مكتوف. اليدبين- فى قثرة 
النقاش.«الدائر خلال الحملة الانتخابية ., وبعدها فان 

قضمية الاسلجة الكيماوية لم تجب من يرد عليها ويعيد 
طرحها على ضوء الترسانة النووية الاسرائيلية ..وانتظر 
'القادة العرب حتى تتم زيارتهم الواحد وراء الآخر: الى 
واشتطن حتى يمكن شرح وجهة النظر العربية . و 

الأسلوب الذى تعتمده دائما كل ادارة حديدة لتسكين 
صراع الشرق الأوسط .-. فيعد زيارة القادة العرب , 
ورئيس الؤزراء الاسرائيل , فان الولايات اللتحدة سوف 
تقوم بدراسة وجهات النظر خلال فترة الصيف , ثم تقوم 
بارسال مبعوث الى المنطقة بمجموعة أفكار ‏ سيق وضع 
اطارها العام زمع نهاية العام وما لم تكن هناك أزمة 
كبرى ف المنطقة ‏ فان مشروعات التسوية المطروحة اما 
أن تكون قد ٠‏ تغيرت اللروف التى ولدتها ‏ مع ذيول 
الانتقاضة مغلا ومن ثم تنتفى الحاجة. اليها ويبد]: 
المت عن مشئرزوعات جدئدة حسد الخلروف 00 ٠‏ أو 


تلك الإسشر اليو ومن 5 تجح الولايات ا ف زيادة 
نفوذها مع الابقاء على علاقاتها' الاستراتيجية مع 
أاسرائيل ل أن واحد:. 

هذا هو السيتاريو المتوقع للأحداث 5 الأقل هذا 


ما سوف تحاول. حكومة شتاميزر الاسرائيلية ان توجة | 


الجواع الامريكية اليه #يخاضة ف ظل غياب ارد كبرى 


تستطيع أن تقوم بعدد من الخطوات 'التئ ترقع من 
القضية الفلسطينية فى قائمة الأولويات الأمريكية وتدقع 
فى اتحاه نظرة. أمريكية اكثن تواؤنا تجاه الصراع 
العريى - الاسرائيق لبس انا الدولة الفلسطينية” 
على الوجه التالى :ب 2 

١‏ أنه لولا 0 تمناعذ فى غناضر القوة العربية 
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( الانتفاضة 2 السلاح ‏ درجة من الوفاق العربى , 
انشاء. مجلس. التعاون. العربى ) الما كان .للقضية 
الفلسطينية أى وزن ف السياسة "الأمريكية . ومن ثم فإن 
الاستمرار في تصعيد عناص القوة هذه لاجهاد مؤئثمر 
العراقى : والفسرق ازوف ٠‏ ودعم الانتقاض2' 0 
وتحديث السلاح العريى باستمرار سوف يخلق إضنغوطا 
لحل المشكلة . 

كت أن روية 2 الحرب الياردة « للادارة اي يعطى 
9 غير مباشر' للاتحاد السوفيتى : يمكن استقد 
بحصاقفة وحذكة ' ٠‏ خاصة ' أن] ما ظهر ف زنئادة 0 
السوقيتى' سياسيا واقتصاديا يعود : أساسنا لسلوك 
اسرائيل وعجز واشنطن عن: الاضطلاع بمسئولياتها . 
ولذلك فان دعم العلاقات العري السوفيتية ‏ مخاضنة 
0 أفغانستان:: - تصبح ضرورة لآ غنى' غتها : 

ان السناحة الأمريكية يِحِب الا تترك تماما لاسرائيل 
العو الصهيونية وهو 'ما درتب أجراءات ديلوؤهاشية 
ؤسياسية ودعائية بعضها طويلة المدئ''" والبعضن الآخْر 
يختص بموضوع بعينه كموضنوع الاسلحة الكيماوية :فق 
الشترق الأوسط .. فمن الخرورى عل كل الدول العرية 
ان قطوح بماستمرار وقوة لموضوع السلاح النووى 
الاسرائيلى والترمانة الكيماوية الاسرائيلية وتعير عن 
رغيتها فى ازالة هذه الاسلحة بمجرد حل المشكلة 
الفلسطينية من خلال مفاوضات تشمل كل دول المنطقة 
بما فيها اسرائيل . 
4. - توسيع العلاقات مع الوسيط ويسار. الوببط 


الفلسطيزية ويميد1 اقامنة دولة ذ فلسطينية مستقلة فى إطار 
من السام والأمن الحادلن 000 الدصكم المجتمع 
ل ا 
اسراضل والاؤتى الصهيوي فى دديتة االوارة. الشياب .< 
للضتغط على الحكومة الأمريكية . 


ه ‏ على القادة العرب فى اتصالاتهم مع الولايات المثحدة 


. ان يركزوا اتصالاتهم مع الرنيس الأمريكى جورج بوش 
: .ووزير خارجيته .اجدمس 6 وتنئني دفاعه ديك شينى مع 


نجنسب كدر الامكان لبف كركروقد. 
وهشأس . 

على القادة الديلوماسيين العرب ان بعلموا أن 
الجانب العريى قد قدم ما يكقى من التتازلات خاصة 
خلال العام الأخير وأن آوان الحصول على مقايل فى صلب 
القضصية الفلسطينية ذاتها . ولذلك فان عليهم ان يتجنيوا 
قدر الامكان الخوض ف القضايا الجانيية ( الارهاب ‏ 
الاسلحة الكيماوية ) وريطها باستمرار بالقضية 
الفلسطيتية والسلوك الاسرائيلق . فكل شىء ممكن طالما 
سوف تكون ه هناك 0 فلسطينية كاملة السبيادة ؛ أما غير 


ايجلييرجر ٠»‏ وروس 


ذلك أفلتد م 1 الطبيعة . الانسانيّة تأحذ: مجراها الطبيعى ! 
002 1 هناك جدولا زمنيا' يجب ان يؤضع دائما فى 
'الاغتبار وهو أن قدرة آية“ادارة امربكية على التخرك فى 
الشرق الأؤسط لا تزيد: عن العامين منذ بدايتها . بعدها 
تاتى انتفابات" التجديد النصفي للكونجرس لتقيد من 
حركة الرئيش الامريكى وتعطى اللوبى الصهيونى ميزة 
أضافية ويغد: ذلك يفكن الرئيس.ق انتقاباك الرناسة 
التالية.. ومن ثم تنتهى مبادراته تماما . والأغلب: ان 
1 ومعاونيها ف الولايات المتحدة: سوف يجاولون 
! كسب ' الوقت . خلال الشهور القادمة » وعلى الجهود 
العربية, ان تسمعى الى احباط مثل هذه المحاولة عن طريق 
تكثيف الضغوط الغربية الجماعية والفردية على الولاياتٍ 
المتحدة . واذا ما تعذر الحصول على خطوات محددة فى 
سبيل 'عقد. المؤتمر الدولى , فقد يكون من. المطلوب 
الحصول من الولايات المولا” عع باكيدات .جد بده 
العريى. - - الاسرائيبي اخامة فنما يتعاق بمبادلة الأرقى 


'المراجغ 


وه اسح سس عويب جرخي سوبو 
5 


:رقع لللطتقهمموع2 لمقعاتاه7 له وعممع رو 221 2207316 » الأقوع205] .]7[ وعريول - 1 


'الآراضى الغربية المحتلة : 


خف 
بالسلام وضرورة تحقيق الانشحاب :.الاسرائيلى من 
ان تجديد الالتزامات الأمريكية 
السابقة من شأنه ان يفوت: الفرصة .عنى.. اسرائيل 
ومناصريها فى واشنطن والتى تعمل : على ٠‏ حعل 


المفاوضات ‏ اذا ما قدر لها الحدوث .كما لو أنها تبدأ 


من تقطة الصفر ؛ وتدور جول نقاط تهم اسرائيل اساسا 
ولا تتعلق بجوهر موضوع الصراع ( الآرض والقضية 
الفلسطيئية ) . كذلك قان تجديد هذه الالتزامات نغاليا ما 
سيؤدئ: الى حدوث انقسام داخل الرأى العام اليهونى 
الامريكى فى هذه ليك 3 اسرائيل والولايات 
0 1 

حدأت الولايات المتحدة ربما لن تتحزا 505 00 
0 الصراع الا فى حالة حذوث أزمة . حادة. فى المنطقة 
خلال العامين الأولين من الادارة الجديدة ؛ ,أمنا: اذا 
حدكت هذه الأزمة خلال .العامين" التاليين. فالأغلب . أنها 
سوف اح موقت الدانيد 0 لاترائيلٍ افو يا 


تجتبها !! . 


5188 108310 ,آ. د 


.0 -17 .22 ,( 1968 رؤوع:2 مع1 : علونل : بجععل3 ) 235 0021 معام علالخه ا مدن ,له 


13 :«كه نام 20113 ر« 14121101825 [113 111167113610 ها تتاع [اطمع2 وؤزولإلجمف أن اعناع.آا ع1 » رتعمما3 نآل 2 ١‏ 


) 06. 1961 (, 82.77 - 2 


2 4ه 5اع 34001 ها إاتلهممقمع - مماط لمهة اللمصمضقدير 5 5م »> رقطرع7 لإدلزهة - 3 
7 -93 .22 ,( 1961 ,ع0 ) رقع لله لإعو/آا ,+ سعزوبزذ لهمم0 ا ممنعمام1 . 


ل 110 ر01155) علق8 521 8 اتلأمدعع 102 101 5351611 كر » 


ب.آة بأ ,كتقعذ .ط :070ل ٠‏ 4 


208 3 ر( 1977 ,8]0.3 ) 3 ,كشمنعو عامل 


( © ) مهجت قرتى . « دراسة السياسات العربية الخارجية ؛ تقييم ونقد ٠‏ المجلة العربية للدراسات الدولية , العدد الأول ( شتاء لام ثر 2 


/4ةا ) ص ص 8*8 - 78. 


: ووم ممه ب 1/1311 5100اع 10 تمعاع101 220 111976ع20) > ,ستقطدوظ .0.11 له 6رتمقطد:. [.81 - 6 
1 4 -147 .22 ,( 1973 ,عضصه]آ ) 17 ,تلمع مهب 5ع1لب1ك 
« لإعتامط 000 مه 5تعلمع.آ اهعتاتاه2 ]0 عع اوتعاعه تقطن لهممووع2 08 كأععقا8 > ,للمقلررع] .11.6 - 7 

د أله ,كللة!! لاادع9ع8 ) رأعث 11211005 تزطلالآ ,كلع ,ل تتقتتسعط ,"0.1 له ع7مدملد5 .د ,أقو8 .لخ از[ 


2 - 89 .طم 


580618. 1978 (, 25. 49 - 53. 


رنأك .© ,« واإولزلدصف كه اعاعآ ع1 » ,رعو مزد - 8 


2.650 ,يأك .م0 رلقةلتوع21 .11 - 9 
6 27.0 .أت .م0) ,روطعلا - 10 


.11 - 2.0. ف 0 تين 03 2011 ابعاع101 ,مأمدذ .8 20د بعاعسرظط 03 رععل/زمد‎ ١*0 


5 20 ,( 1962 رووعع8 ععمم] 


7 00 5 10 كعععطاوميز؟ :ملطعمملداع] باعتلةة - صمذالا بإتامومة أععمععدكلة كمد 113010 - 12 
) 1256 9 101011211083 01 ممعت ,لإاأوتء حلاملا 0ع : لملمأعع مم :) وعنازلن28 ل2دره1) نمع امآ 


1 -63 12ل 


ْ ,5ع لقط 05 .1.8 ره كمع ويز5 أغده أ هدعغه]آ ممة كعههسآ ال » ,102ل انظ بط طلأاعموع؟! ٠‏ 13 
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-3١ 115 


5 لا 
0 8 :6 ٍ) 5 511531165 ) 19 رذاط01) , « ورم 
24 0000-3 لماعت « أعتأقصمت اهمه تأفمعنم1 غه معتمفصلط » رطترملة .2.2 قمه تتععمق ع - 15 
| 12 - 80 .22 ,و( أ.مصناك ) 
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, عأكهلا بجعا]ظ2 ) اعمتعدع 18 1هدماتحطاعظ تصقن كاطكراكم 1 :5ع2115) [11012مطقع س1 .0 ,مسسممصمع8 .0 رد وعكتة© ٠١‏ 
' 0 -85 .22 ,(1972 رؤووعرط ععرر 
امم © لمصتدول « بإعلاه8 مررلعع20 ده طامبوعوع18 101 1زم لع صيمع1 اله » ,«علاءه:13 .34 - 17 
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.( 1968 ,لاسرع كير 
000 211 000006 ) 51017اعع0] 01 بارمع1 1" - ع1 ,تعستارطزراء51 ,0آ.ل - 21 
.( 1976 ,ؤوقعرطم 
9 م مود مناهج ٠‏ العمليات الذهئية » فى صنع القرار تبعا للوظيقة التى تشكلها بالنسبة لسنافع القران ومن كوس حعورة 
انوا ع من صائعى القرار : معتقد ومدرك ومستوعب للمعلومات وراسم للاسترانيجية ومتعلم ٠‏ وقد لخصناها هنا فى اتجاهين فقط للتيسيظ . 
انظر : 
5م 20110 ع1 ف 0111115 5ه1كاعع0آ1 0غ 5عتأع3 ممم كوععوعط امومع » ,110151 .0,2 
5 -24 .28 ,( 1976 نماعج] .أقن5 ) 13 ,أقتكامعك5 22[1مالتقطع8 مدع ترعصسكة ,« لاالمعره و [مطاعووط لعبوع ا 
لمعغتاوط عن بإلية5 عنلا نا طانفمعمحيكة لعاععاوعل5 هن : ع000) لأقصم هدعم 0 ع1 » ,عورسعء0 .©.م - 23 
222 - 198 .22 وق 1969 ) 13 ,لاقع ةنال 500165 210081 متقغصآا « رمسمتءادلا8 - «مماكعء2] لصح ورعفمع.] 
ممتعلدا؟ '- مملوهء2] لأجره جاعناءع8 غتاتموم0) عع 7م18 كدووفاط لدكتددن عط » .عمرمعء0 ..1.علم - 24 
ا 2000100 أ0 0ع م1 154005 أوعاعمأمطء:25 ...لع ,عزو ه511 .5..[ .« #وماتتوطع8 
ش : : .3 ,م2 ٍ) 9 ربع و17 : 06) 
0 المرجع السبايق ٠.‏ ' 
18 .ظ ربكأك .م0 ,« قعطعد همهم 0 عل أقعمه0") >» ,أأماه1]1 - 26 
رمك ) عبد. المنعم سعيد ١‏ العلاقات الامريكية ‏ العربية ؛ الماضى والحاضم والمستقيل » المستقيل الى 0 الفعد ١8‏ (ديسمبر 154848 ) 
عن عن 17 
( 48> ) وضمع الكسندر جورج اطارا نظريا لدراسسة النظومة العقائدية لصانع القرار تستتد الى اليحث فى خمس فوت وات فلن مي 
اخرى. اجرائية : 'اللوضوعات الفلسقية هى : 
1 الطبينة الأساسية “للسياسة والصراع السياسى والتصور الموجود عن الحم 
ب - التوقعات العامة لتحقيق القيم الأساسمية لصصناع القرار . 
جه الذي الذي يكقى النتيؤٌ 'يه بالتسي لنتائج التفاعل السياسى 5 
د المدى الذئ . يمكن للقادة. السياسيين ان يؤثروا' فى .التطور التاريخى ويتحكمون فى نتائجه : ' 
ه ‏ دور.افة ف العملية .السياسية . : 
اما الموضوعات . الأجرائية . فهى - 
اقضيل الطارق للاختيار بين الاهداف ف العمل السياسى . 
ب . نوعية الاهدافن التى يمكن السعئ 'اليها بطريقة مؤثرة . 
. ج ‏ افخبل طرق الحساب والتحكم ف الوسائل المؤدبة لتحقيق الاهداف ودرجة قيول المخاطر فى العمل الستباسى . 
” دور التوقيت ف العمل  .‏ " 
هم قيم ودوى الوسائل المختلفة فى تحفيق المصالح المراد اللحافظة عليها . 
. ميد من التفاصيل اكار . ها 
216 - 201 .22 وماك .م0) ,« ع000) مامح0 عط » .عوسصعن 
م12 : ومعله1.6 لم1 امم أت لإلساك ع1 طا طع م0 رمم 000 لأقده و01 مط!' » ,منااءاعل/ة, دا - 20 
4 معمدعاع؟ ١‏ لوعنكزأن2 أن [التنا1 ممتلحمدقك ,كأعتاع8 لهامعستماكم1 لصم اك تطممهد [لطط وا ومجعطعم 
]0 الالنااة عط ما طعممرمصرة م200 اهمه تلمععم0 قعط1 ,عامط .0.12 ,75 - دك ط5 ,( 1971 طعمدكلة ) 
غه لقمعنا0ل متتل مصةن) ,كأاعاك3ا اسع صسساكصآ سه لمعتتامهده1لط2 5ع الناطط معادهت2 سمطو : معل0منم] امع 6 تامط 
05 0016© . اهمه تند رعم0 ع1 » متعدع ]اها .0,0 :167 - 123 .2ط ,( 1970 طععسك8ة ) ترععوعن5 لمع ءنامم 
| عمضعاع5 المعللآه 2‏ تممعتتعممة عغطا 8ه عصلاععهم لأقنتصمة عط غه « لع تمعفوععط ععموط » ,عادن؟1 توعد[ 
: 20111 مونعمه1 لمق بنمعل11' _ومكجلعمط1 .8 مضه 19765 تع امع5 ركصد 0112 بلح ل له اأواعمنكم 
ب( 1972 رؤوع18 ل[ازودع17منا 07010 : 808طه0) ,رمتدمعه!' ) عمتعلملا - مملسائك12] دز لإلنككم 
عبد لدعم سعيد ؛ ٠‏ هنرى كيستجر وفكرة الاستراتيجى » القكر الاستراتيجى العربى . العددان 7 ١4‏ (ابريل ويوليو ١986‏ ) ص 
ص 50/8 كلى؟ . ا ١‏ 


ل١55‎ 


م خ لا 


انظر : 8179/66 1216150206 ]1 » رعرع 1/1 .0 معطا ع5 - 30 
ا عع لمد 000 افده 1 همعنو0 51 طرعآط : ومتتمطء8 عوج 8 


.( 1977 ااعتة]8 ) .21 10 ناانكع] 1111م 


كه لقضكناهن1 ,عقا سمماة] 


" ) وبما يستثنى من ذلك دراسة ناثان لبتسس : 
ْْ) 5-6 بألل م يععدلة : علؤملا بعل ) بامععناطإتامط عطغغه عله© أندمتاموعم0© 17 165لا تتقطغ جل 
١‏ ام 1 لم يكن جورج بوش قد قام بتسمية اكثر من 41 مرشحا من عدد 53 1 موظقين رئيسيين ينبقى 
علي نصديق تحجر ماقا لخنصن اله 
2 0 0 00 1 وعند ف ب وزير الدقاع رقض مجلس الشيوخ الأمريكى التصديق على 


12-14 .م22 ,1989 1 تأ 812 ,« مستسرعممة1]1 15 101 م : تاذداظ » عاعء موي01 


زعم تم تجميع هذا السسوات تنا ره شان ريد 
20 1 رعصسكك رهق - 1987 مطلالا وامطاآ أقصمتقصمعتها ع5 :. 88 - 1987 معضعضف مآ محاللا وامطلا 
ء: ش .1989 ,13 طاععداة ,عصناطاتئآ' للمرعط أمدم ماد ممعام]آ لصح :1989 
ممعلت مم مث : مهعم 11 تض ال [1تلاظ ,م010 ]اك لمعل زوعع2 ونم لز ك1 مواج منطمد]آ ع1 - 34 
ولإعنأ0ظ نوعلم 10 1251111116 مواعمتطعد/ا عط]!' : .). ناآ لرماعقتطمة17آ1 ١‏ 0 سك عط 102 للع6 51101 
.1988 
1 ) 2115 ]آم 10 0 نكم ماع10 2 1.0015 ههه الطناصة 1# ا ."1 ل لوتاعل8] - 35 
رب« نزع2011 تنواع101 11 101 أتتع م10 ذش » ,.؟[ تععتتكعلاءذ سطاعة لصة .262 - 249 .212 ,زر 88 / 1087 
ش 7 2836 -264 .22 ,88 / 1987 ععاصاللا ) 5تتدكم مواعرهم] 
٠‏ (35 ) انظر : .ابراهيم عبد العزيز المهنا د الفكر االحافظ الامريكئ والصراع العربى الاسرائيلى », السياسة الدولية , العدى 45 ( يداير 
0610) ص صن ؟3 ل 3138 , 
لإممعآط ,('1967 ,]ممع .له لعلك : علرملا وعلط ) ك0 07 12011 0006 1 كمد1] - 37 2 
6 :( 1954 ,رسمتعظام2آ مه «عمعدآط : عاعولا بوع1ز ) بعرلمم مولعم لمم كموجمع تداع ن اط ,رمع صطاوكاكا 
211106 - م02اتع1 ['6'ظ52 فلصد :(:1981 ,ومعطاميظ لجسم ععمعدط : 20806 عاط ) عمتامطن 2ه والحومنم1م 
.( 1964 ,ممامه<آ ههه أععده0 : لونم بعل ) دمع اممدا؟ عقم 
ا 1 0 5 وعتتنسمعظ رعاناك : وإعناه2 معاعده© طدباظ ف » عون ب«ماعمتطاكهل1ا ع5 ( 38 ) 
8 ,26 «عجاماء0) , «وانمودع ]1 
) 8 )لمزيد من التفاصيل انظر : راجية صدقى ٠‏ الادارة الامريكية الجديدة والشرق الأوسط و ..السياسة الدولية , العدد 11 1 أبريل 
١1146‏ 
5 3 ,13,1989 ,طع] ا 1 11 40 
02 00 1 رع طلا لصح نزعة ل تلكصت امتتوعلزوععط 1988 عط ده مجع لح : ععمعلاة نرالوءدآ[ عط1'- 41 
2.6 ومامسنتطعه /لا ) أقدط ع1141001 ع17.5 - 16 .ط2 ,( 1988 :عايؤتاقما - لوثم - نوع رفصم 
7 ( راجية صدقىي .. مرجع سايق 
(5 ) لمزيد من المعلومات عن جون سنونى والحملة الموجهة قدو انطو ١‏ 
 /‏ 077]] ) مانناتاكم] متعتعمق طهنة دعتكوا ,« كماد أه أعتط0) كه مدعأرعسىم - طدعم كأوزممم4 للدنا8 » 
.26,8 قدا , جاعع17آ لئاوع[ ممععصنافة7؟ لصة :1989 ,12 طعكد]/1 رغوه8 و«ماع ستطاكد/18 عطا لك :( 1988 .عع12 
12 
(#45) هذه المعلومات وردت فى غلاف : 
لمن عاأصد8 غوء8آ عط 0) ععوقوأاكلودطة عتتموومعط ,5.لآ : إعقاصمامانا د © 1 
.( 1989 ,رسنامم امم عوعلظ نم عأتاأناكهم1 ومأعصنطعة11 عط[ : .10.6 وماعستطعه/7؟1 ) 0323 
غك .م© رععوء2 زن] ع1للانتظ - 45 
20 طععوكا ,عاءعء ديوع لم لمج :2839 .2 ,11,1988 ,غ126 ,« كمممعععمعرظ بآ > ,اممسنادل لمتسمتهلظ - 46 
12-3 صطس ,1989 
1988.51 .8 .أمع5 غ20 ممغع تلتطعة/7١‏ ع1 رد عمو1آ عوه/لا تعطم الآ :5 طددط] » ,صفطكاأه11 003913] - 47 
.2 20 ,989 ,20 تاأعتوكة ,عاعع وووعءلة لمح 
ولإك1امم2 ماع10 ناه طوسظ عورمء © أمعل[وعمط 2 1ه األعطرع )5 ,اأمعلزوععط عرن1 أكنا8 ععرمع0 - 48 
5 ...1ك .م0 01 رماع متاعه/11 عطك] , + بإعتامط مولععه؟ ك8 ق » -ل.م10.0 ممأ ساداكة/لا 
أوممة :1989 ,24 مه[ ,كعصةا علرولا بع1] ,م 8 10 وممتصعم 0 عأغقجمه املاط أدععزتا 112" » ,ممسلع اا 
89 ,13 .628 ,ملفصم لع ممعام] عسلنا 
بأل .م0 ,لإء1امط معزع ده طوس8 ةن رغوه2 ممأدع نطكد77 عل" - 49 
20110 موأعءه] مه 55 001 صعلنوع22 عوز/ا أن امعمع !551 رامعل إعععط م10 طاحمظ عبررمعن - 50 
فك 81 
3 26 ,1989 ,13 بطاعط ,لغده 1أقم معام[ عدمسال - 51 
ر< طمسقك ل 1له”1 عاطاعدء ]1 عم رربوهم ا 15 ان كه نزلاخ لعصسمئ5 ,لإعمعطت » ,اقطامعدم] بجعرلميم - 2د 
5 لسة 21 ,19849 ,13 طعمدك8 ,عصسطت 1 للوعع1] أقم م1 تمممعاما 


عااات 


ب 


| 14:9 25011ذ]ة ,زوع 0ع 1قعموهم - 53 . 
.1989 ,15 رطع تق]ل8. ,اهمه تقممعتهط1 ذوعءط لعاغتمنا - 54 
1989 ,14 تاأع نملا ,مع1ا 180 - 55 
| ش ع1 32-07 م8 3 8 1 جنصوو0 01 مذ[ 116 ل « م1160 مآ 111011125 - 356 
: .9 ,20 اليل 
أزماة) عيد 5 ملعيد/ العلاقات الامريكية - العربية ٠‏ , مرجع سابق . 
(58) المرجع السايق. من 86 . 

0 رد سستوقة أمدع ع01ل848 ده ععلتسصسمك بررمئترلم جه لأكتاظ » ,ممللع 8 لإلاجرز - 59 
5-00 9 3 ,1988 .15 ,116ال ,وسبجعقر 
20 .م0 8 0-0 00 طقن 8 ا معز أه امعصسعاو ع وألاء 26510 07 لأؤناظ عم:معء©) - 60 
81 0128 0011171111101 0 المعلزوعع8 عمن/ا مم1 كام غ0 1ة 11510 101 لأوباظ عع مع 0ه 

7:1 مارع5 ,لسقالامقاكلا ,عدم ستخلدظ ,لخترظ 

2 سيان ,1988 23 فا ممع اممتدة رومع 1 أكقكط جقدع1! ,« أمع مااتصدمم) طكتا8ظ عطل' » - 61 
ش ٠‏ .غ835 ع85/1001 عط مه 8م82 مفتازوه8” 1988 ومعلدم ص طقناظ .. 

: لوول 4 16 , ,و« لأذتاظ8 تدكتك 01 90 4 ع1 0غ 11" 5 » ر,5عاعه/ ه0170 - 62 
! 0 َك ش 2.62 ,1988 ,12 أكمعسث ,ععسنا' 

ا 9 ا 18110 100 0-0 2 1126 ,« نوهقع50221 5 لأوتا8 4 - 63 

: ,8 ,26 إقكآ/ا ,عاعه/171 قمعل دمام صتاكة77 - 64 

رم ذموصف اوفك : 15 2651 قخ ١‏ مأمجاط 3م1106 مه دكن عخطلكم >» ,معاطمن) بها لبه لإحابع1 21 - :65 
رد لطأعط8 ه631 م0 » أعلن56 5 طقدد8 عم 1م د :1 .2 ,1988 ,18 أؤتاعناك عاعع/71 اوأبوول: مجع نطوم : ه: 
ماع ىنا معمردظ2 برعناه2 كام هلم طؤتا8 » ,1 .2 ,18::1988 :1/23 ,لإعوده1 و11 معط ىه!1 1ه ععذه/ا طوأبوعل عط 


المطععو]نة 284 :1988, ,4 أكناكنتث بممصطاء 71/2 بعجاء11 ع1" « اعةذ15 ططخملا 25 عنوع :52 نعلموضورم ١:‏ ' 


.1 .2 ,1988 ,5 105 لاجم 1 0 6[ظ, طغم:8 نهم”'8 ,« وبوع3 205 غ110 5ز اند 126002261 ». ربوم لوووط 
1 عط , 7 حت لي عط نا واتصتطعدمم6 الا11 03"5أم ستطكة ما » ,عاك تقتماة معأ رمب[ - 66 2 . 

.6 .2 ,1989 موك ,غئ3] 

فخقط79 عط عوتكضظ رمع رصن هنمز عع ]1 16" 5061128 ,د10 15 .17 501ص 1[ - 67 
.( 1989 ر5ك1ام80 ررمبنتكخ : عارول"ا بجعم ) عو5ن10] 

1 3 11 علممعم. دنادم 1 18251 11 56 12 نوع لاهو لمعتسفطن ,كوك اغع5 .8737 - 68 
: .1989 ,9 باع ,كرتملاكث 151 طع10 2730196 2ه عمع ]ترون عأممع35 * 

د17 116 و» ع1 أأعدةآ اأععم 10 وأوعتناوء ومعأا5ع510 «تععلة8 » ,لإعورن2آ دع درول - 69 
5 لع 711116 1512615 65 كد5ععمء ععوء2 581165 » ,لوعلمدمظ ددع[ لمه ,1989 ,16 . 188 ,وموم 
0 .9 ,10 0007 ,8051 لمع صتطعد]؟ 111" ,« كوه اتطسهممتا لتكتلا 5.ل] عمم ملمعوم 
يبتار 02 كك 3 ملع تععلد8 :5ع0مج1 عتجمواععط - سداعععء5 1ه امعمرع و51 - 70 ١‏ 
5 1 1 ,1989 ,17 صقل هذ عتهمدء5 .5.لآ عط 01 كدهمتواعجه 

10 5-08 10 6م اعم نك ةم أطلزع ا » ,عع طاعع م 5115211811 طخزلالا مجملجه© .غ1 أعمطعء كلا -71 ١‏ 
1 .2 ,1989 ,10 طعع قلط ,وعدسة1! عارملا بععاط ع1 ,رج رونا 

م .يأك .02) « ووعء60ترععوع2 0ع11داذ » ,اععلصوءط موعلا -72 , 
دك صل" ارلا بوعل] 1116 « 16 200 013 7 3: أموعل71 ؟ البدانننا » 111602331 كةده 1 0 
,1989 3 


ا 


)ىا | انظر : .عيد اقيم سعيد ١‏ العلاقات الأتريكية افر مرجع سابق ؛ ص ص 48- 200231١8‏ 
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الادارة الآمريكية الجديدة 
والصراع الحردى الاسرائيلى 


لى. .: هالة سعودى 


استاذ مساعن بقسم العلوم السياسية 


' تثار بعد كل اتتخابات للرئاسة الأمريكية تشاؤلات من 
جانب المهتمين بالشئون الدولية والصراعات الأقليمية 
المختئقة عن الادارة الأمريكية الجديدة والسياسات التى 
ستتيعها . ولا يسقثنى الصراع العربى الاسرائيلى من 
ذلك . اذ عادة ما ينشقل المهتمون والدارسون لهذا 
الصراع بكل ادارة جديدة محاواين التنبقٌ بمواقفها 
والبحث عن اى موّشر او دليل يشير الى احتمال حدوث 
تغير فق الموقف الأمريكى من قضايا هذا الصراع . وقد 
انطيق ذلك بشكل مقزايد على ادارة جورج بوش 
الجديدة . ومينما اظهر البعض تفاؤله مؤكد!ا ان الادارة 
الجديدة ستغير من السياسة الأمريكية تجاه الصراع 
العربى الاسرائيلى خاصة وإن الرئيس السابق ريجان قد 
اعفى الرئيس بوش من كثير من الحرج وذنك باتخاذه فى 
نهاية مدة رئاسته قراى فتح باب الحوار مع منظمة 
التحرير الفلسطينية والذى قيل عنه انه يمثل تحولا هاما 


واسناسيا فى السياسة الأمريكية , اظهر البعض الآخر 


تحفظه على هذا الاستنتاج مؤكدا ان السياسة الأمريكية 
ان تشهد تغيرا كبيرا فى موقفها تجاه الصراع العريى 


الاسرائيلق أ ظلل 0 الجديدة 8 


اواقية لقضية احتمالات الاستمرارية والتغير فى 


السياسة: 'الأمركية ككاه: الضراع: الغربى الاسراتيل 
وتسويته . وبسوف تند اولا بدراسة موقف ادارة ريجان 
من الصراع وقضاأبأه ثم تتعرضص لحاولة استشراف 
موققف ادارة يوش . ش : 1 


أولة : ادارة ريجان والصراع العربى الاسرائدى 
لم يكن لدى ادارة. ريجان عنما 'وصلتٌ للسلطة اظار 


عام لسياسة خاصة بها تجاه الصراع العريى الاسرائيلى 
والمشكلة القلشطينية , ويصفة عامة ة ركزت ه هذه الادارة 


خاصة بعد احداث ايران والغزو السوفيتى لافنا فديتان ' 
وتم اعطاء الأولوية لمواجهة « الخطر السوفيتى » ٠‏ وكان 
معنى ذلك تجاهل التطورات والصراعات الاقليمية وعدم 
الاهتمام .بها الا عندما ويقدر ما 0 الصرابع بين 
العملاقين . 


:وبناء عان ذلك الم قد تتحدد السياسات الأمريكية “تجاه 


القضايا الأقليمية بشكل مسبق وانما كانت تتبلور مع 
وقوع الأحداث وكرد فعل لها . وانطلاقا من هذا كان 


الموقف الأمريكى تجأه الصراع العريى الاسراثيلى , 
يقوم .على - 

أ عدم اعطاء اولوية لهذا الصراع وتسويته . ١‏ 
ب - الافتماغ بمنطقة الشرق الأوسط من منظور امتداد 
النفوذن السوفيتى الى. المتطقة فكنرووة: زكفت” هذا 
الافتد ان + .ومتاء عل :ذلك كانت محاولة وين الشارجية 
الأمريكى الكسندر . هيج تنفين قكرته عن الاجماع 
الاستراتيجى فى ابريل 114١‏ كأساس للدفاع عن المنطقة 
فى مؤاجهة الاتحاد السوفيتى() . 

ج - النظر لاسرائيل ياعتبارها الحليف الأساسى فى عملية 
00111 المنطقة الأمن الذدى يسرم , 
فساندتها والحفاظ على تفوقها . وبناء على ذلك ثم التركيز 
على التعاون الاستراتيجى بين الدولتين الذى تم تقنينه فى 
6 توفمير 19/31 فى شكل مذكرة للتفاهم بينهما والتى نم 
تحميدفا فؤقتا بغق غنم ابترافل الجولان فى ١6‏ دتسمير 
١‏ للبعود العمل بها مرة ثائية فى اواخر نوفمير 
*الممة١ا‏ . ' 

وكانت التطورات المرتيطة بالصراع العربى الاسرائيق 


وبالذات تلك المرتبطة باليعد الفلسطينى قد فرضت على 


ثلاث مناسبات , وقد تم التعبير عن ذلك فى شكل ثلاث 


عبادرات هى ميادرة 06 قَ سدتمدنر #المذا, 00 


-أ١‎ ١6د‎ 
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0 . ممادرة. 507 سبتمسس 010 ' 
اعلن ريجان عن المبادرة التى عرفت لتحي فى اول 
سنيتمير 47وا اى بعد تسعة عشر شهرا من توليه 
السلطة وذلك بعد ثلاثة اشهر من غزو اسرائيل للبنان وى 
ظل التطورات الخاصة يقأجيلن اجتماعات الحكم الذاتى 
بين مصير واسيراثتيل وقد اكدت هذه المبادرة الالتزام 
الأمريكى بأمئ ' اسرائيل وتآييد حقها فى د 0 
يبسهل الدفاع عنها والريط بين عودة الأراضِى العريية 
وبين آقامة سبلام. حقيقى وتطبيع العلاقات 5 اسراتيل ' 
مع رفص اعادة تقسيم القدس على أن 0 
النهائي بالتفاوضن . أما فيما يتعلق 
الفلسطينية فقد أبدت الميادرة المطالب 0 0 
اللسبطينى وضصضدرورة مشاركة الفلسطينيين قَْ محادنات 
السلام : كذلك طالبت بضرورة تجميد الستوعاتات 
اليهودية فى الضفة الغرنية. وقد اكدت المنادرة رفصض 
اقامة دولة فلسطينية ورفض التفاوض مع منظمة التحرير 
الفلسطينية ٠‏ ودعت الى . أقامة احكم ذاتى فى الضقة 
القربية وغذة لقترة انتفالية كتين كمشة ‏ اعواع: دكي 
خلالها التفاوض على الوضيع التهائى .للمنطقتين9') . 
وعندما قشلت ادارة ريجان فى الحصول على موافقة 
اأطراف على الميادرة : بد أت مرجلة جديدة من فقدان 


الاعتيارات . التي 50 على ذلك ؛ 

|-! هتزاز الثقة فى'قدرة الولايات الكعر مهل العيام لالد 
ش قغال فى تسوية 9 الحريى سراميل ردنك بعد ما 
اظهره تدخل القوات 
اضطرارها للانسهاب من يدر شديد ف الادارة 
الأم مريكية (5) »كما ان فقدان ارواح الأمريكيين فى لبنان 
قد دقع زيجان بعد انسحاب 0 البحرية الأمريكية 
منها آل التجرك يمزيد من الحذر بشأن كل ما يتعلق 
بالصراع(4) . 

عاد اها فه1. من ضصعف العامل الفلسطينى ف. محيط 
السياسة العربية نتيجة الإنقسامات ف منظمة التجرير 
الفلسطينية والضغوط التى مارستها عليها سوريا والقوي 
المتحاتلقة معها ف لينان : 


ج - الأولوية التى اعطتها ادارة ريجان بعد ذلك لمواجهة 


ما اسمته بالعمليات الارهابية والمواجهة مع ليبيا خلال 
عام فى شكل تجميد العلاقات الاقتصادية معها ثم 
القيام يعمليات عسكرية فى خليج سيدرا فى ابريل من 
نفس العام ٠‏ ثم الانشغال فى فضيحة ابران جيث فى عام 
/4 201 ., 

د ب الاعتقاكد السائد فى ذلك الوقت بأن نسوية الصراع 
العريبى الاسرائيلى للم تعد قضية ملحة خاصة يعد ان 
الغت معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية اي امكانية 
للقيام بحرب ضيد اسرائيل , وما ادت اليه الحرب 


العراقية الايرانية من تعميق الانقسامات العربية وتحويل 
الامتمام عن قضايا الصراع: 'العريى الاسرائيلى!" . 


؟ ‏ مبادرة شولتز مارسن ١91488‏ 20 

اضطرت ادارة ريجان فى الأشهر الأخيرة الى الاهتمام 
بالشورق الأوسط.. فتم. الاعلان عن مبادرة ششولتز يعد 
جولاته ف المنطقة في ربيع ١984‏ وذلك فى اعقاب 
التطورات المتعلقة بالانتفاضة الفلسطينية ونمو رأى عام 
فى الولايات المتحدة واوزونا الغربية دين القمع 
الاسرائيلى ضصد. الفلسطيذيين .. ا 

وقد دعت.هذه المبادرة!") التى قدمها شولتز في مارس 
4 فى شكل خطايات الى كل من اسبحق شامين رئيس 
الوزراء الاسرائيل والملك حسين والرئيسين حافظ الأسد 
وحسنى مبارك الى عقد مفاوضات ف تاريخ مُبكر ( اول. 
مايو ) بين اسرائيل وكل دولة من .الدول المجاورة لها ,. 
على ان تتم هذه المفاوضات على. اساس قرارى مجلس 
الأمن 6 و5518 بكل بتودهما . وقد . اقتورخت: 
المبادرة ان يكون التمثيل . الفلسيطينى ق اطار الوقدٍ. 
الاردتى القلسطينى وان تتم:مناقشة القضية الفلسطينية ٠‏ 
اخري .. وان تبدآ المفاوسات بين الوفد الاسرائيلى والوقد. 
الأردنى الفلسطينى حول ترتيبات لفترة انتقالية فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة بهدف الانتهاءِ منها خلال ستة. 
اشهر .2 وان تجرى المفاوضات بشأن الوضع الذهائى. 
لهما معد سبيعة اشهر من مدء المفاوضات الخاصة 
بالمرحلة الانتقالية . بهدف الانتهاء منها فى خلال عام , 
على ان تعقد المفاوضات بشأن الوضمع النهائى لهما قبل 
المشووع ف تنفين المرحلة الانتقالية والتى سوف تبداً يعد 
ثلاثة اشهر من الانتهاء من الاتفاق الخاص. بالفتر 
الانتقالية وتستمر لمدة ثلاث سئوات. : وكضصمنت: ادر 
كذاك الدعوة. لعقد مؤتمر دولى يشمل اطراف: الصراع 
والأعضاء الخمسة الدائمين فى مجلبى الأمن وذلك قبل 


لقرارى غ؟ و/؟١‏ ورفضدهم للعدففتف والارهاب 4 ويقوم 
اطراف المفاوضات ْ 50 تقد يم تشقارير عن مركزهم ف 


المفاوضات للمؤتمر !اذب ان يكون له سلطة فرض آاى 
حلول او الاعتراضى 0 القرارات التى يتم الوصول 
اليها . 


وكان ريتشارد يرق مساعد وزير الخارجيةه كر 
الشرق الأوسط وجتوب أسميا قد اوضح فى تجلابه امام 
محل العلزناف ١‏ الحانكة . فق تووورت ا كنا تنوف 
6 عدم تأبيد الولايات المتحدة للاقتراح الخاص 
باضافة قرارات اذرى للأمم المتحدة من بيذها القرار 
١‏ ابشأن التقسدم كاساس للمفاوضات حيث ان هذا 
القرار يقيم دولة فاءسطينية غرب نهر الأردن وان يقود الى 


1١11 


تسوية سلمية للصراع العربى الاسرائيى . كما لاحظ 
ميرف ف نفس الخطاب رفض بعض الاسرائيليين لمبادرة 
شولتز متمسكين باتفاقيات كامب ديفيد ٠‏ غير انه اوضح 
صعوية بدء المفاوضات على اساس ترفضه كل من الأردن 
وسوريا وغيرهما من الدول العربية!") وقد كرر ريتشارد 
ميرق فى خطابه امام الاجتماع الدولى لبتاى بريث فى ه 
سبتمين 1١9578/‏ التزام الولايات المتحدة بأمن اسرائيل 
وضمان قوتها العسكرية مؤكدا على الروابط السياسية 
والاقتصادية والثقافية والأخلاقية بين الدولتين! . 


ورغم جولات شولتز العديدة ف المنطقة الا ان مبادرته 


نتدجة لعدد من الاعتبارات : - 


ان صيقة السلام التى اقترحتها المبادرة.كانت مينية' 
على سلسلة من الخطوات كان من:. الصنعث من الناحية:٠‏ 
العملية تنفيذها فى القترة التي حددت لها وهى نهاية عام 


4 الى قبل انتهاء المدة الثاتية لادارة.ريجان . 
ب ب عدم تحمس حكومة اسرائيل لهذه المبادرة خاصة 


وانه قد تم الأعلان عنها قبل “الانتخابات الاسترائيلية ,“ 


وعدم استعداد حكومة الليكود بزعامة رئيس الوزراء 
أسحق شامير للدخول فى مفاوضات قد دؤكر على موقفها ف 
الانتخابات وبالذات بالنظر الى الصعويات التى كانت 
تواجه شامير نفسه فى السيطرة على عمركة الجتاج 
اليميتنى لليكود!' ') . 
ج- ان المبادرة لم تكن متواكبة مم الأحداث والتطورات. 
فى الختطقة 2 قلم تعد المقترحات التى تسمنتها كافية 
لمواجهة المطالب الفلسطينية كما لم يعد للأردن ‏ فى ظل 
هذه التطورات ‏ دور بالنسبة لمستقبل الضفة الغربية . 
وبالتالى فإن التطورات ف المنطقة كانت قد تجاوزت مبادرة 
شولتز التى تقوم على اسساس تمثيل اردنى فلسطيتى 
مشتوك('') :. ويناء عل ذلك كان ينظر للمبادرة على انها 
كانت دهدف الى هجرد محاصرة الاتنتقاضية ومساعدة 
اسرائيل على الخروج من ازمتها . ويبدى أن جولات 
شولتز للمنطقة دون اى تعديل فى افكاره كانت مدفوعة 
اساسما بالرغية فى الحفاظ على درجة من الحركة وقوة 
الدفع فى المنطقة وحتى لا تظهر الادارة الأمريكية وكأنها 
تترك المنطقة ذات المصالح الأمردكية الواسعة فى حالة من 
الفراغ الذى قد يهدد هذه المصالع("') . ْ 
وقد توقفت الادارة الأمريكية فى نهاية عهد ريجان عن 
القيام بأى تحرك جديد تجاه الصراع ٠.‏ حيث تركز 
الخطب والبيانات التى توّكد على مبادرة شولتز اذا كان 
المبادرة ليكون اساسا لأى مفاوضات يحتمل عقدها فى ظل 
الادارة الجديدة('') . 


الى 


ادارة ريجان والحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية 
فاج الرئيس ريجان العالم ف الأيام الأخيرة 'له فى 
البيت الأبيض وذلك' بقراره الذى أتخذه فى ١05‏ ديسمير 
بفتح باب الحوار مع منظمة التخرير الفلسطينئية . 
وقد وصفت وكالات الأنباء هذا القرار يأنه يمثل تحولا 
خطيرا فى السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربى 
الاسرائيلى . وكان هذا القرار يرجع الى عدد من 
الاغتبارات لعل من اهمها: ‏ ش 
أ- الانتفاضة الفلسطينية وتزايد التعاطف العالمى مع 
حقوق الفلسطينيين وانتقاد اساليب القمع الاسرائيلى فم 
مواجهتهم .00 
ب قبرارات المجلس الوطنى الفلسطينى واعلان قيام 
الدولة الفلسطينية ف ١0‏ نوفم.ر ١9448‏ والاغتراف 
المتزايد من جاتب عدى كبير من الدول بالدولة 
ج ‏ تزايد الأنتقادات الموجهة للسياسة الأمريكية خاضة 
بعد قرار شولتز برقض منح ياسر عرفات تآشيرة لدخول 
الولايات المتحدة لالقاء خطابه امام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة , ثم قار الجمعية العامة الاستثنائى بالانتقال 
الى جتنيف لمناقشة القضية الفلسطينية ‏ لتتيح لياسر 
عرفات فرصة الحديث اماأمها . 
د - خطابٍ ياسر عرفات امام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة قف جنيف وتصريحاته بعدها بشأن قبول 
الاعتراف بدولة اسرائيل واستعداده للدخول فى 
مقاوضات معها ونبذ الارهاب .. ثم. الضغوط التى 
تعرضت لها الولايات المتحدة من بعض الدول الغربية 
ومنها مصر ( اتصال الرئيس مبارك يشولتز فى ١5‏ 
ديسمير حيث تاقش معه اهم النقاط التى وردت فى خطاب 
ياسر عرفات امام الجمعية العامة للآمم المتحدة وحثه على 
ضرورة اتخاذ الولايات المتحدة لموقفا اكثر تفهما 
وابجابية للقرارات البناءة التى اتخذتها منظمة التحرير 
الفلسطينية )(*') وكذلك السعودية ( من خلال رسالتين 
شخصيتين من الملك فهد الى الركيس ريجان )(5') , 
فضلاً عن حهود الوساطة التى قامت يها السويد فى 
الفترة الأخيرة . الأمر الذى دفع الولايات المتحدة إلى 
الاعتقاد بضرورة اظهار قدر اكبر من المروتة حتى 
تستعيد السيطرة على هدف الشرق الأوسط . 
ه ‏ _'التحول ف الاتجاهات الأمريكية ويصفة خاصة لدى 
كثير من الأكاديميين والمراكز البحثية الأمريكية الى تأييد, . 
اغده مركز الدراسات الاستراتيحية والدولية فى واشنطن 
عن خبارات الرئاسة الأمريكية فى التسعينات والذى اكد 
على ضرورة تغدير السياسة الأمريكية وعلى التعامل مع 
منظمة التحرير الفلسطينية . وقد اوضح التقرير ان هناك 
عددا من القيادات الاسرائيلية قيلت بضرورة التعامل مع 
المنظمة وان هذا الرآاى اكتسب شقبية عند البهود 


- 1١١ا/-‎ 


وهلا 


ال مريكيين77 2 . 
وهتاك اعتقان حوات لم يقم الدليل الكاف عليه بأن 
٠‏ يكون الرئيس المنتخب جورج بوش قد اقنع ريجان اتاد 
. قواره فتح باب الحوار مع* 'المنظمة ..تحث حضل اذاوة 
, زيجان تبعات القرار وبحيث لا يظهر بوش وكأنه بدأ 
إدارته يقس فاه 2 السياسة الأمريكية تجاه الصراع 
. العربى الاسرائيى. . 
وعموما كاتت تصيرينات المستولين الأمريكيين قد 
شهدث تحولا فيما يتعلق بالموققف من منظمة التحرير 
الفلسطينية . فقد اعلن ريتشارد درق "مشاعد وين 
الخارجية لشئون الشرق الأوسط وجنوب آسيا 'امام 
اللجنة الفرعية الخاضة بالشرق” . الأوسط المتفرعة عن 
لجنة الشكون الخارجية بمجلس النواب اتة لا يمكن 
..تجاهل منظمة التحرير الفلسسطينية ٠‏ كما لايمكن اتكار ان 
الألبسطيتيين' يرون. فى المنظمة التخغبير عن الهوية 
الفلسطيّنية وأنه من الصعب ان تتوقع الولايات المتجحدة 
': ان الفلسطينيين: سوف ينفضون عنها , . واوضح أن حوار 
الولايات المتمدة مع المنظمة يتوقف على اعتراف. المنظمة 
بصورة قاطعة ووأضحة بقرارى مجلس الأمن رقمى 117 
و5748 وحق اسرائيل فى الوجوب ونبذ الارهاب 
: والعنف7” "') ثم توالت التصريحات..بعذ ذلك عن استعداد 
ا ل ل ا 
- بهد شري 0 
اتشيدا 8 اساسا ف :مواقف واشنطن من | القضية 
الفلسنطينية والأفضل ان يقال ان واشنطن قد اقتنعت 
.نهاية الأمر بضرورة تغيير أسلويها فى معالجة 0 
.وانها وجدت نقسها فى مواجهة ضغوط بولية وصات الى 
حد: الاجماع ؛ بأن. لا مفر من التعامل مع منظمة التجرير 
الفلسطينية فى هنده المرحلة بالذات دون ان ييعنى ذلك 
تحولا اساسبيا فى موقفها من القضية ٠‏ ققد ذكر شولتز ف 
فؤّتهره الصضضحقى : عقب إعلان القرار “أنه و لا ىع هنا 
بمكن ان يؤحذ. على أنه موافقة او اعتراقف صمنئى من 
الولايات المتحدة.بالدولة الفلسبطينية ‏ المستقلة التى لا 
.تزال.محل نقاش . فموقف الولايات المتحدة هو ان وبم 
الضفة الغربية وقطاع-غزة لا يمكن ان يتقرر باجراءات 
يتخذها اى من الطرفين من جانب واحد ولكن عن طريق 
المفاوضات ٠‏ فالولايات المتحدة لا تجترف, باعلان الدولة 
. الفلسطينية ومن المهم أن نوؤّكد 0 ان التزاهنا عام 
انبرائيل لن يتزمزع 13502 . 020- 
| “وغل ذلك فإن هذا القزآن بها ذاتهالا يكين عن تقيد 
. اساسى فى الموقف الأمريكى وان كان يمكن أن يمهد 
الطريق لجورج نوش . ويعطيه الفرصة ‏ ان .اراد ان 
من الممكن أن نتوقع ذلك ؟ 


ثانيا : ادارة بوش والصراع العربى الاسرائيل 
ْ استمرارفة ام. تغير؟ | ٠‏ 

' سوفب دركن قُّ تحليلنا للمواقف المتوقعة ف الادارة 

الأمورة الجديد» دجاف السو العربى الاسيرائيلى 


اهتمام الادارة الجدينة بالضبراع والوفع الذي مسدناء 


1 فى قائمة اولوياتها : والثانى شى احتمالات تغير مواقف 


الادارة الجديدة من قضايا الصراع الأساسية. والتى 
اصبح _البعد الفلسطينى هو اليعد المسيطر عليها . 
١‏ موقع الصراع العربى «الأسراكدل فى قائمة 


اولويات الادارة الجديدة : 


توجد امام ادارة بوش قائمة كييرة من 'القضايا 
الداخلية والخارجية غيز انه لا ييدو ان الصراع العربى 
ل وي ان ا ل ل ا 
هذه الادارة ٠.‏ 

فإذا عدا الى فترة انتخابات الركاسة تجد ان'هذا 
الصراع .لم يحظ باهتمام المرشحين الرئيسيين جورج 
بوش ومايكل د وكاكيس ة “اللدقن ركزا ف دعايتهما 


. الانتخابية على المشاكل | لد اخلية . وعتد. الشطره: الى 


عو ع د لسامر سه ا 
المناظرتين التليفزيونيتين اللتين تمتا بين المرشحين فى 
شهرى سعيتمير واكتوير ١1484‏ حيث لم يجن التعرض 
فيهما لأصراع العربى الاسرائيلى , وكان التركيز اساسا 
فى القضايا الخارجية ‏ والتى استغرقت اقل من ريع 
الوقت - على قضايا التسلح والعلاقات مع الاتحاد 
السوفيتى . والارهاب وديون العالم الثالث('') . وقد اكد 
وليام كوانت ت أنة دماستكتاء القاء كل من المرشجين لخطاب 
عن الشرق الأوسط . والتعرض للموضوع احيانا فى 
بعض مؤتمراتهما الصحفية ؛ قإته لم يكن هناك تركيز 
على الشرق الأوسط كقضية اساسية فى الحملة الانتخابية 
الا فى حالة دوائر انتخابية معينة ويقصيد بذلك الجماعات 
اليهودية!'') . وقد ايدت الواشنطن بوست فى مقال لها 
عن السياسة التارجية “للادارة الجديدة هذا الرأى 
موضحة انه فى حالة نجاح بوش فإن اولوياته ستتركز على 

قضية الانفاق العسكرى والتفاوض مع السوفيت بشأن 
معاهدة لتخفيض الأسلحة الاستراتيجية9' ') . 

وبعد تجاح بوش فى الانتخابات اكد المعلقون 
السياسيون وتقارير وكالات الأتياء والمسئولن الأمريكيون 
هذا الرأي ات ت الخبير فى الشدون 
السياسية الأمريكية فى حوار له مع جريدة الوطن ان 
القضايا الرئيسية التى سيهتم بها بوش نتمثل فى عقد 
لقاء قمة 2 الاتحاد السوفيتى ٠‏ وتدعيم اقوة حلف 


اللقتباء 0 نظرا لأهميتها الاستر 3 اتيجية ال وواققا 
لتقرير وكالة نوفؤستى ان أولويات بوش تتمثل ف مواجهة 


ناا 


العجز التجارى 'والحد: من الأسلحة الاستراتيجية , 
.واوضح التقزين ان بوش الا يستطيغ انْ يبدا رئاسته 
بمبادرات جد يذ لتسوية الصراع العربى الاسرائيق ان 
.إن اى مباذرة جديدة يمكن أن تثير .له مشاكل مع 
اصدقاء اسرائيل الأقوناء فى الكوتجرس ف الوقث الذى 
يحتاج قيه بوش الى مساندة الكونجرس من اجل تخفيض 
الميزانية(؟؟) . . وقد اكد فرائك ويزثئر » السقير الأمريكى 
بالقاهفزرة ق ححد ىدث للأهرام « أ ن الأولؤية الأول والثانية 
والثالثة لبوش ستكون اقتصصادية امريكية بالدرجة الأولى 
ثم المشاكل الاقتصادية العالمية.. وعلى الساحة الدولية 
2 الأولويات وهى متابعة مفاوضات إلحد من 
الأسلحة الاستراتيجدة والقضايا الأقليمية »(*؟.. وكان 
.. بوش نقسه قد اعلن فى مؤتمر.,صحفى فى ٠١‏ بوفمير 
4 ان عقد اجتماع قمة مع الزعيم السوفيتى 
جورباتشوف ورغبته فى مواصلة المحادثات معه حول 
خفض الأسلحة , .واستتتاف: المساعداتث الأمريكية 
المتمرد ى نيكاراجوا ( الكونترا ) يأتيان فى قمة اولويات 
حكومته الجديدة0"" , ثم صرح بعد ذلك بأنه لا يخطط 
للقيام بأى معادرة امريكية جديدة تجاه منطقة الشرق 
. الأوسط خلال الفترة المبكرة من توليه السلطة . وقال انه 
سوف يتعين ‏ اجراء الكثير من الدراسات واعادة النظر فى 
السياسة الأمريكية قبل القيام بحبهد ابللوساسى 


01 ١ 


ع فو أن عدم وجود الصراع العريى الاسرائيل على 
قمة: أولويات. الادارة الجديدة 0 يعنى أنه لن يحظى 
بإهتمام هذه الادإرة. قلم يعد من الممكن. للادارة 
الجديدة تجتب الاهتمام بالصراع العربى الاسرائيى 
وياد اك" القن الف التي ب ل للصراع 
- ويرجع ذلك الى الاتتقاضة الفلسطينية وقرارات 0 
النلسطينى وما تلاها من تصريحات من :“جاتب ياسر 
عرقات ,. الأمر الذي أدى الى زيادة الاهتمام العالمى 
: بالقضية الفلسطينية . بل من الممكن أن نتوقع تزايد 
الاهتمام الأفريكى بالصراع بحيث يحتل مكانا متقدما 
بين :أولويات ادارة بوش وذلك على ضوء التطورات 
الأخيرة المتفثلة فى تزايد اهتمام: الاتحاد السوفيتى 
بالمنطقة ويتسوية الصراع كما اتضح من زيارة وزير 
الخاريجية السوفيتى شيفرنادزة للشرق الأوسط فى فبراير 
51545* . كذلك بلاحظ أن التطورات ىق اسرائيل نفسها 
من نحيث اجتماع بعض اعضاء الحكؤمة الاسرائيلية 
ببعض الزعماء الفلسطينيين البارزين ف- القدس الشرقية 
وبالذات فيحصصل الحشينى واعلان شامير أنه لايستبعد 
الاجتماع. به(') . يمكن أن يمثل حافزا لزيادة اهتمام 
الولايات المتحدة للآستفادة من هذه التطؤرات فى محاولة 


للتقديم بميادرة للتسوية 1 ومما قد يشجع : الادارة 


1 وها" . 


.الأمريكية على ذلك خبرة الرئيس بوش تفسله فق" مجال 


ممارسة السياسة الخارجية وذلك من خلال المناضب التئ 
00 والتى الكنملت مندوب_ الوك ده ف ١‏ 
الذى 'مكنه من أن" يكؤن' تملى دراية بالتطونات د والمشاكل - 


ٌْ الد ولية 'بشكل مباشز وتفصيى وبالتالى فهق مود مسيقا 


ش وبالجهود المبذولة لتحقيق' تسوية سَلمية للصضراغ العربى 


الاسرائيل أوالكتعريات ال تواحه هذه لد ' 
والملفات عن ٠الصراع.‏ ل 
على أدرجة كبيزة من المرونة كما "أنه كان غملية :وأقل 
داك كان جيمس بذكن وزيز ' الخاريجية فى 
اذارة بوش اليس له مغرف نايف بقة بالشرق, 'الأيسط 1 


: الخارجية الساءة خم أنه د يجب 0 تؤكق" اهنا أن درجة 
المعرقة أو عدم المعرفة لسرا وقضاياه من جانبٍ بوش 


ووزدر خارجيته ليست مق شرا كافيا على درجة:' اهِتَمام 
دار لحر أو مواققها . 'مفةه والدليل على ذلك 0 


توليه منصب وزارة الخارجية 2 تدققة “الي ” 0 
بالصراع العربى الاسرائيلى الا عندما أكاتث' الضزورة 
تقتضى ذلك وف حدود- لحتواء ١أزمة..‏ معيئة . 

والخلاصة :٠أن‏ الصراع العزبق الاشؤاكيق ” د حتئ 
الآن ليس على قمة أولويات أدارة! يوش 2 وطن" "كان' “من 
عدر المستتهد بثاء على التطورءات ف المنطقة: أن" يرتقى 
ق ل اولويات هذه الادارة , عق أقل تقذير اسوت 


المتحدة على توجيه. الأحداث: فى المنطقة لضبالحها؟: 


ات عو الاداية ‏ الجدندة ف :قضايا الضراع 


وكانت السفاسنة: 00 تجاه :' ارا العربى 


الاسرائيق وتسويته مسستقرة على الأشس والمبادىء التى 
وردت. ف مبادرة شولتن الخاصة دالمؤتمن الدولي والاتفاق 
على ترتيبات يشأن الضفة الغربية وقطاع غزة » قشئلا 
عن قرار ريجان الخاض بفتح باب 'الحوار مع منظمة 
التحرير القلسظينية ': فهل يمكن .أن نتوقع: من 'ادنارة 
بوش أن تفير موقفها من قضايا الصراع وتسويته 
وبالذات فيما يتعلق بالمؤتمر 0 والمؤقف من منظمة 
التحرير ومن الدولة -الفلسطيتية أم أنه “لزت بحدة نقير 
أساسى فى مواقفها ؟. 0 

هتاك عدد من العوامل والاعتبارات الثتى قد 000 
الاعتقان بأ الفرصنة 'مهيأة للادارة الجديدة لأن تغير 
موقفها من ذلك الصراع من أشهها :- 


* وإن كان لايعتى ان الاهتمام السوفيتى بالمنطقة قد يدقع الى تحرك امريكى سريع وذلك حتى لايبدو ان التقدم نحو تسوية هو أمر يرجع 


الفضل فيه الى الاتحاد السوقيتى . 


-1١1١4 


؟ ونا 


1 استمرار الانتفاضة الفلسطيتية فى الأراهضى 
.المحتلة ..والموقفٍ الفلسطيتى الجديد المتمثل ف 'قرارات 
المجلس الوطنى الفلسطيني وإعلان قيام . الدولة 
الفلسطينية : تصيريحات ياسرى عرفات. الخاصة 
| بالاعتراف ياسرائيل ونبذ الارهاب وكلها عوامل أدت الى 
0 التأنيد الدولى للقضية الفلسطينية والتعاطف مع 

قوق حقوق الفلسطينيين . 

ب - أن بوش لم, يحصل. على أصؤات ٠‏ اليهود 
ٍ الأمريكيين الذين أيدزوا منافسه دوكاكيس ق انتخابات 
| الرئاسة , كما .أنه لم :يعتمد.على. الأموال اليهؤدية قْ 
: تمويل حملتة الإنتخابية ء وقد أكدت. الهنانة السوفيمية 
هذه الحقيقة . أذ أوضح تقريز لوكالة نوفوستئ أن بوش 
إستطاع ايجان قاعدة ماليه خاصة دك قَ فول ستريت 
تتمتع باستقلال نسيى عن الرأسيمال اليهودى , ٠‏ فضلا 
عن اعتماده غلى أصنحاب شركات ضناعة النفظا ىق 
تكساس. وأنصار رينجان ف كاليفورنيا(: *") , الأمر الذنى 
يدفع البعشضش الى الاعتقاد. نآنة “نمكن أن يكون .قتلحصنا 
ضد 0 الجماعات اليهودية قَّ الولايات .المتحدع 5 

التغير فى الرأى العام الأمزيكى من حيث زيادة 

التعاطف مع الفلسطيئيين وانتقاد الممارساتث الأسرائيلية 
الأراضى المحتلة , وما ورد قُّ تقارير بعض المراكز 
ه: البحثية الأمريكية من حيث ضرورة تغيير السيافنية 
٠‏ الأمريكية : مثال ذلك التقرير الذى أعده مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية فى واشنطن والذى سيقت. الاشارة 
1 اليه » والذى أكد على صيغة « الأرض مقايل السلام » : 
وأن فكرة الحكم الذاتى لم يعد من الممكن استخدامها 
كمناورة لتأجيل الاتسيهاب الاسرائيى النهاتى ا" 
. كذلك جاء ف. ورقة. العمل الثى تقدم بها الرئيسان 
الأمريكيان السابقان كارتز وفؤورد الى الرئيس بوش 
لابلاغه باراء الحزيِين الديمقراطى والجمهوري ف كيقية 
مواجهة المشكلات السياسية الأساسية التأكيد على 
ضرورة لو لب ا 1 10 
اجراءات اقتقالية لانهاء سعلطة الاحتلال الاسرائيل فى 
| الضقة الغربية وغزة واقامة ستلطلة؟ + -0000 
والتحرك في تاريخ معين لبحث الوضع. النهائى للضقة 
وغرة بغض النظر عن نتائج المباحثات المتعلقة بالاجراءات 
الانتقالية ٠‏ والاعتراف بالفلسطينيين كطرف أساسى لهم 
ْ الحق فى اجتيار من يمثلهم 'وبدء الحوار مع الحكومة 
2 الاسرائيلية وبدء حوار حريص ومحسوب ممع قياد ات 
منظمة التحرير (9') . بل بلاحظ أن الخماعات- اليوودية 
ْ نفسها ف الولايات. المتحدة بدأت تدرك نخطورة الأوضاع 
| ف الضقة الغربية والممازرسات الاسرائيلية ضد 
. الفلسطيتيين هناك وعبرت عن عدم تأبيدها لها(5) 
أكد موريسن أبرام رئيس مؤثكمر 'رؤساء المنظمات 

الأمريكية اليهودية الأساسية تأبيده لقرار بدءع الحوار مع 
المنظمة(؛") . 


واكك 


ب ت مواقف بعض القيادات الاسبرائيلية يما فى ذلك 
بعض أعضاء الحكومة الاسرائيلية وبعض قيادات حزي 
اك عاديا ادن 00 
الكحوس القلسطينية(”") ا 

فى الفترة ل النشط فى 0 الأوسط 
واتصالاته. مع كاقة الآطراف بهدف التعجيل بعقد المؤتمر 
الدولى  .‏ 2 
وق التطورات على مستوى 0 العريى خاصة 
حل الم عر ا المتحدة ا المجال 
اسنتمرار اعتماد الولايات المتحدة على بترول 'الشزق 
الأوسط . فقد ذكر تقرير مؤسسسة اميريكان يتروليوم التى 
تضم أكبر شركات انتاج وتكرير البترول ٠الأمريكية‏ أن 
معدل استهلاك الطاقة فى الولايات. المتحدة قد.زاد ب 6/ 
البترول زادت بنسية 7 بالقياس بالجام الماضى .ء وأنشار 
التقرير الى أن الفجوة بين الانتاج الأمريكى لليترول 
والاستهلاك قد أنت الى مزيد-.من الاعتماد الأمريكى على 
بترول دول الشزق الأوسط0) . 

ولكن ' ونيا آلا يفهم من ذلك أن ادارة بوش نعتزم 
تغيير سياستها تجاه الصراع العربيئن الاسرائيل . فهثاك 


عوامل أخرى تفرض قيود! على قدرة الادارة الخديدة على 


التحرك نحو تغييز أساسى ف نمط السياسات التى اتبعتها 
المكونات الأسريكة 'عدوها انهاة : اسواكل .” .: 
قمن ناحية أولى ليس معنى تزايد الانتقاد الاسرائيلى 
والتعاطقف مع الفلسطينيين من جاتب الأمريكيين ,توقف 
التآأييد الأمريكى لاسرائيل 2» وهو أمر لايمكن توقع 
حدوئته اذا ما آخذنا فى الاعتبار طبيعة النظام السبياسى 


الأمريكى7 "ا والروائظ التازيفة سن الدولقت .والاعتقاد 


السائد بأهمية اسرائيل للدافع عن المصالح الأمريكية . 
ومن تاحية ثانية » فإن عدم أعتمابد يوش على التأييد 
اليهودى ف حملته الانتخابية سواء من حيث التصويت أو 
التمويل ٠.‏ لسن معتاه آنه سوف بغير من السباسة 
الأمريكية تجاه الصراع العربى الاسرائيلى أو أنه 


.سيتجاهل الالتزامات الأمريكية بأمن اسرائيل والتى 


تزايدت فى ظل ادارة ريجان التى شغل فيها بوش متصب 
نائب الرئيس . وكان بوش قد أشاد فى خاطبه أمام مؤتمر 
النباى 'برث ف بلتيمور فى /ا سسبتمبر ١15848‏ بالتحالف 
الاستراضدى مه اشرائيل #جذكد| اهمية هذ التمالف 
للمصالح الأمريكية وضرورة تقويته فى المستقبل(*© . 
كذلك اكد الترنافح الأنتحابن اللحزت الج نهووض: عل 


يف د 


منافسيها مع تقوية الروابط الاستراتيجية معها("'" . 
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ومن ناحية ثالثة ليس معنى اقتناع بعض القيادات 
لاسرا ئيلية بالتعامل ‏ مع متظمة التحرير ال سيكو د 
اد بالمنظمة وقبول. اقامة 206 فلسطلفة , 
والاحتمال الأكير هو استمرار تمسكهم بصيغة كامبٍ 
وقد يفا تتضمنة من إقاعة: حكم: ذاتى. للفلسظتين: : 
وأخيرا .:فمما يقلل من إختمال أى تغيير أساسى فى 
مواقف الولايات المتحدة من القضية الفلسطيتية هو 
إستبعاد المرشحين المعروفين بمواقفهم الموضوعية تجاه 
المبراع مثل 'السفير الأمريكى فى القاهرة والسقير 
الأمريكى فى تونس والذى بدأ الحوار الأمريكى مع 
الفلسطيتيين من تولى الناصب الرئيسية المتعلقة بالشرق 
الأوسط من الخارجية الأمريكية . ولكن ماهو .موقف 
الادارة الجديدة من قضايا الصراع الأساسية وبألذات 
تسوية الصراع والمؤتمر الدولى ٠‏ والموقففن من منظمة 


الكفرين الفلسطينئة- والوقك من الدولة الفلسطكية , 
وماهى التطورات. المحتملة. بالتسية للموقف من هذه 
القضايا ؟ 


أل فالنسية لنسوية الصراع والمؤتمن الدولى . 

٠‏ لم تقدم أآدارة نوش حنى الآن تصورا شامتلا. أو 
مبادرة تفصيلية متكاملة لتسوية الصراغ . العريى 
الاسرائيلى ٠‏ غير أنه من الممكن ‏ فى حدود التصريحات 
المحدودة التتى وردت على لسان المسئولين الأمريكيين فى 
الفترة الأخيرة ‏ آن نستبثنف العناضصر الأساسية التى 
يمكن أن يقوم عليها أى تحرك أمريكى من أ- 
التسوية . ويبدو أن الادارة الجديدة تتمسك بالمفاوضات 
المباشرة كأنساس لأآى تسوية الصراع . فقد آكد بوش فى 
خطابه أمام مؤتمر النباى برث فى /ا سيتمبر ١9448‏ أن 
السلام؛ سيتحقق من خلال مفاوضات مباشرة بين 
الاطراف موّكدا ضرورة «دشاركة الفلسطينيين فى 
'المفاوضات7 ؟) . كذلك حدد البرئامج الانتخايى للحزب 
الجمهورى أن المفاوضات المباشرة بين: اسرائيل والدول 
العربية وعقد مهعاهدات سلام تمثل المبادىء الأساسية 


موحد4(5) . كذلك أعلن جيمس بيكر فى الجلسة التى 


عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ 
للموافقة على ترشيحه لمنصب وزير الخارجية 'أن سياسة 
الادارة الجديدة فى الشرق الأوسط تتلخص ف..اقرار 
: اللام العادل والدائم الذى يضمن أمن اسرائيل ويليى 
الحقوق المشروعة للفلسطينيين ٠‏ والدعوة لمفاوضات على 
أساسى قرارى مجلس الأمن 547 و8١57‏ وعلى أسباس 
صيغة الأرض مقابل السلام . وأوضح بيكر أن ادارة 
بوش ستواصل الحوار مع المنظمة وأنه لا يوجد ما يدعو. 
الى تقيير السياسة الأمريكية المتمثلة فى تأبيد الانسحاب 
من الأراضى العرينة المحتلة . ورفض تقريو وضع القدس 


الشامل والدائم 5 


ملا 

من. جانب واحد وتأييد عقد المؤتمر الدولى أذ! نظم بشكل 
سليم يؤدى الى المقاوضات المباشرة(!5): . كذلك صرح 
سكوساتارد السفير الأمريكى ف الأربدن أن المفاوصات 
المباشرة هى الطريق الأمثل لتحقيق: الحل العادل : 
للمشكلة 1 : ٠‏ 

وكان جيمس بيكر قد صرح لمجلة تايم الأمريكية بأن 
الولايات المتحدة لايمكنها وحدها احلال السلام فى الشرق 
الأوسط وئيس ف اسنطاعتها فرض السلام على اسرائيل 
أو تقديم تنازلات من جائيها ٠‏ وذكرٍ أن المفاوضات : 
المباشرة بين الأطراف المعنية هى التى تؤدى الى السلام 
يوت أن بلاده لاتعارض اشتراك 
الاتحاد السوفيتى فى موّتمر دولى للسلام فى المنطقة . 
وأضاف أن سسنيداسة الادارة الأمريكية السابقة كاتت 
تقضى بمسائدة مبدآ عقد مؤتمر دولى يؤدى الى 
المفاوضات المباشرة وآذةه أله يرى أن متاك ما ديد عق الى 
تغيير هذه السسياسة(؛!؟) . ١‏ 

وقد بدأت ادارة بوش ف الفترة الأخيرة تدخل بعض 
التعديلات على خطة شولتز بخاصة فيما يتعلق بالتمثيل . 
الفلسطينى ف المفاوضات حيث أسقطت خيار التمكيل 
الفألسطينى كسمن وقد اردق قُّ المفاوضات مع 
اسرائيل . فقد ذكرت مصادر امريكية أن واشنطن قد 


ش تطرح صدقة جددده 00 عملدةه 0 قَّ الثشرق 


الغربية وغزة 0 ترضى عنها' متظفة التحردق 
للتفاوضش مع اسرائيل خلال مرحلة انتقالية تستطيع 
المتظمة خلالها أن تعلن أن هذه القيادات تتفازضي ' 
بتكليف منها ويمواقققهال” *) وقد كررت ممنضادر الخارجية 
الأفريكة ل ١١١‏ قتراين أ جب ينكد ملك الرتيدن 
فارك والملك كسي” بنذ للقتزرهات. : غين :انها أوضحت 
أن بيكر يستيعد أن يتم لقاء بين الاسرائيليين وياسر 
عرفات ف مؤتمر دولى للسلام ' الا يعد أن يتفاوض 
الاسرائيليون مع هذه القيادات الفلسطينية فى ألضفة 
الغربية وغمزة(! *) ثم فى تطور آخر آعلن بيكر عقب عودذته 
من جولته الأوروبية فى قيراير ١91489‏ أنه يفضل أن بيدأ 
الحوار بين أسرائيل وممثلى منظمة التحرير الفلسطينية 
من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة قبل المجارفة 
بالدعوة لمؤتمر دولى يحضره الزعيم الفلسطينى ياسر 
عرفات وتحصره اسرائيل . 

وقد أوضح ميكر أن ادارة بوش وإن كانت تلتزم 
الادئة الأسافة ف السناسة الشارح الت» وها 
الرئيس السابق ريجان وثيت نجاحها الا أنه من الممكن 
أن يحدث أيتعاد عن بعضها!؟؟). 

ونيدق من هذا كله أن ادارة بوش قد بد أت تسسديب 
تدريجياً للضغوط والمكقيرات الجديدة قَّ المنطقة فيه) 
يتعلق بتمثيل منظمة التحرير فى المقاوضات وكان بوش قد 


- ١7١ 


00 


أعلن أن الواقف التى اتخذتها المنتلمة مؤخرا كانت 
مشجعة ومفيدة ا الولايات المتجدة ستتحرك على 
أساسها الا أن الخطوة ه الأولى التى ستخطوها واشنطن 
لابد أن تكون حذرة ومتأنية وأنه لا بريد التعجيل ياتخاذ 
الموقف لمجرد أن بزيد الخارجية جية السوفيتى قد نهب الى 
المتطلقة(4؛) , ْ 0 

ب - بالنسية للدولة. الفلساطينية 


أيلاحظ أنه رغم بداية التغيرء التدريجئ فى موقف.ادارة 
وش بالنسية لمتظمة التحرير الفلسظيتية .2 وإمكانية 
1 تمثيلها فى المفاوضات مع اشرائيل . والحرض على التأكيد 
على استمرار الحوار مع المتظمة". إلا أن هناك تأكيدا على 
رفضص ا ل د وكان بوش قد 
أوضح ىق خطايه 'أمام مؤكمر اليتاي بزت قْ سيثمين 


00 اه يرفض ام دولة فلسقطينية اث كبام مال هده ٠‏ 


يمثل تهديد! للمصالخ الأمْر 1 . كذلك أكد بيكر 
عا د العلاقات, الخاكد بمجلس 0 “أن 


كر . بوش فى " 


تحقيق 2-0 العادل ' الداائة 1 . 


أثناء حملته 0( قيام دولة فلسطينية 0 


وأوضح أن لصم على قيام دولة فلسطينية قبل 'نذاع 


يؤيد قيام اتحاد كونفيدرالى أمع 6 . وقد 0 


بوش هذا! الموقف مرة أخرى ف أول تصريح له حول 
ال ا ا "٠‏ . يناير 
١ 0 00‏ ' 

وبتاء على . ذلك يمكن القون بأنه, اذا م 50 نى 
محاواة لتسوية الغدرا 0 ف لل .اداية بوش فيتها سوف 
اعد مفاوضاتٍ أولية بين اافوا قل وممثلى منظمة 
مقاوضات ممع قيادات المنظمة . 
15 الانتقال الى المؤتمر الدولى الذى يتم تنظيمه 5 
دقوت هن التصور. الذى ورد. فى مبادرة شولتز . 
جد وقشن فكرة اقامة دولة فلمطشفة مستقلة واقتراح 
اقامة. حكم ذاتى فى الضصفة القريية وغزة قيل التفكير ل 


تحديد الوضنع النهائى لهما والذىٍ قد بأحذ ار أتحاد 


كونفيدرالى عم الأردن 0 
ل ما رقضصس فكرة تقسيم نقسديخ || لقدنس . 
خاتمة 


1 هعد فى هذه "الدراسة اللسياسبة الأمريكية. تجاه | 


وإن لم يتم بعد بلورة فؤقف واضح 
| تشريحات المسكولية فى هذه الادارة أن هناك ما يشير الى ' 


الصراع العريى الاسرائيلى فى ظل ادارة ريجان ثم 
تعرزضينا للمواقف المحتملة من جانب ادارة بوش سوام 
قيما يتعلق يمدى الاهتمام الذى ستوجهه للصراع أو 
بالواقف التى ستتخذها تجاه قضايا 0 وتعاونة 


ْ لايمنع من امام هذه ذه الادارة يه مع عدم استبعاد. أت 3 


كذلك لاحظنا أنه ف الفترة المحدوبة لادارة يوش أنه 
أو مجالارة متكاملة : 


امكاو عدي بعضشس 0 ف الموقف 0 


أن تتوقع 0 السياسة يي كجاة 
الصراع . فالولايات المتحدة لن تتخلى عن تأبيد اسرائيل 
وناعسها عسكريا وتقوية التمالف: الاستراضض معها : 
فهى حقائق وانساسيات: مستقرة قى السياسة الأمريكية فى ' 
المنطقة لايمكن التخلى عنها. والدليل على ذلك الفيتو 
الأمريكي فى مجلس الأمن ق ١/‏ فبوايز 615 ضد 


للفلسطينيين وتجاهل سوال لقرارات «الكلن . 5-5 


موافقة الدول الأربع الأخرى ذات العضوية الداائمة فى 


المجلس على مشروع القرارل""! . وعموما يجب آن نضع 


دولبة والضعة ومحلية . كذلك دحب أن تلافظ أن هذه 


التغديلات هى مجرد تصريحات وأقوال لم تدترجم بعد الى 


أفعال 8 وييقى التساؤل هل ستتحمس إدارة بوش وتدقدحم 


بمبادرة لتسوية الصراع ؛ والأهم من ذلك هل ستقوم 
بالضشقط عل اسزامل للموافقة هل الطالب العربية + إن 
أى تغير فى المواقف الأمريكية سواء من حيث درجه 
الاهتمام أى فقدانه أو المواقف من قضايا الضراع 
والتحرك لتنفيذ أى سياسة سيكون رهنا بالتطورات 
الدولية والاقليمية والتغيرات 5 مواقف القوى السياسيهة ' 
والراى العام ورهنا يقد رم اأشريب على استفلال هدة 
المتفيرات والاستفادة متها الد.. بد على الولانات المتحدة : 
فالولايات المتحدة لن تحدث ا أجايها عدا اتا 


. تجاة المنظقة مالم تجد أن مصلحتها تقتضى ذلك . وعلى 


أى 'الأحوال لن تقوم الادارة الجديدة بأى تحرك إلا بعد 
الزيارات التى سوف يقوم يها روّساء الدول والحكومات 


لل ا العام . [] 


ا ار 
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احتمالات التطور في السياسة 
الامريكية إزاء الخليج فى 


ظل الادارة الجديدة 


اسيامة الغزالى حترب 
رٍ نفاس و حدت المثام الداسنية 
مركر الدراسات السباعنمة و الامدراتدهمياه ب الآغرام 


بالرغم من ان التغررر ف سداسسعات الدول نيعا لتغير 
قياداتها يعتيز مسألة مسلما بها فى عالم السياسة ؛ 
إلا أن هذا التغير ومداه يختلف بشدة وفقا لطبيعة النظم 
السياسسية تفسها , وريما كان أول مايتدادر الى الذهن 
هنا. هو الاختلاف بين النظم السياسسية فى العالم 
المتقدعم وتلك القائكمة فى العالم المت:لف : ففى حين 
يتزقع ان يكون التغير محدودا أو محكوما فى الحالة 
الاول . فاته فى الحالة الثانية احيانا مايكون فجائيا 
وحادا . يل انه قد ينحلوى ليس فقط على تغير فى 
السياسات والتوجهات . وانما ايضا على اعادة صياغة 
لمصالع الدولة ذاتها . ولأولويات. تلك المصالح . 
. وممكن القول ان جوهر الخلاف بين الحالين اثما 
يتمثل فى مسالتين : أولاهما . مدى الاجماع القومى على 
تحديد ماهية المصالح القومية للدولة . وأولويات تلك 
المصائح والتائدة : مدى دوافر ه مؤسسات ٠»‏ معينة يناط 
بها وضع | وتنفيذ السراسات الحفيلة بحماية تلك 


دسو سم 


لاهلا 


. .. المصالح , وتنميتها . وى ظل توافر هذين الشرطين ؛ فان 
. التغير الذى يحدثه تقيير القيادات والكوادر السياسية 


اثغا يرقيط” افاسا .«بالشصعا كص :الشخصسة القاكات 
الجديدة : وثقافتها السياسية ٠‏ ونوعية تعليمها وتدريبها 
وخبراتها . وفضلا عن ذلك ٠‏ فان مجىء قيادات أو كوادر 
جديدة ١‏ فى لحظات معيتة : انما قد يسهم فى دقع اتجاه 
سياسى كانت ارهاصاته قد يدأت بالفعل . بحيث تبدو 
القيادات الجديدة . وكأنها علامة « لمرحلة جديدة » أو 
لتطور .جديد ٠‏ بدون ن أن يكون مجرد ظهورها على المسرح 
السياسيى , هق السيب الرئيسى للتغير . 

في هذا السياق العام يمكن الحديث عن احتمالات 
التطور فى السياسة الأمربكية..ازاء الخليج العريى » فى 
ظل الادارة الجديدة . برئاسة جورج يوش . فالمصنالع 
الأمريكية فى منطقة الخليج . والتى توصف يأنها مصالح 
« حيوية » ليست محلا لاختلاف ملحوظ سواء دين رجال 
السياسة وصانعى القرار » أو. بين باحثى العلاقات 
الدولدة ودارسى شكون. الخليج فى الولايات اللتحهدة . 
والسياسة الأمريكية ازاء الخليج العربى . شانها شأن 
السياسة الخارجية الأمريكية عموفا » تسهة فى وضعها , 
وتنفيذها ومراقبتها مؤسسات عديدة : وتخشيع أولا بأول 
للمراجعة والتنقيح . فاذا كان مقتذخى هذه العقيقة أن 
التغير المتصمور فى السياسة الأمريكية ازاء الخليج بعد 
دجيء الادارة الجديدة سوف يكون فقط فى .عدود الهامش 
الذى تتكدى قات الزعان 00 ش 
الادارة جاء مواكبا لتغيرات كبرس (, متحاقة الخليج 
والشرق الأوسط بأسرها . ويعتى ذلك دويضيوح أن 
الحديث عن احتمالات التطور فى السياسة الأمريكية ازاء 
الخليج انما يرتبط بالدرجة الاولى بتلك التغيرات المشار 
اليها . والكتى حجعلت الادارة الجديدة ترث وضعا قق 
المنطقة يختلف بشكل واضح عما ساد فى الفترة السابقة 
على مجيئها .. وق حين ان تلك الأدارة لم قسهم في تشكيل 
الوشمع. الجديد ٠‏ إلا ان التشائل: وال مشتروعا حول 
الكيفية الثتى ستتعامل بها مع ذلك الوضع , مع التسانم 
بأن طريقتها فى التعامل سوف تختلف بالضرورة عن 
طريقة الادارات السابقة لو كانت محلها . 

فى ضَوة ذلك #فان طرح:احتمالات التظوى ق"السياسة 
الأمريكية ازاء الخليج لابد وآن يسبقه تحديد سريع 
للمصالح الأمريكية فى المنطلقة ؛ والسياق التاريخى لمسار 
السبياسية الأمريكية الراهنة . 
أولا : المصالح الأمريكية : 

بأقصى درجات التبسيط والايجاز : يمكن القول بأن 
المصالح الأمريكية فى الخليج تتمثل ف : 
1 - استمرار تدفق تفط الخليع إلى 'الولايات: الكتسدة 


الا أن مدي تم كلك 


* يشكر الكاتب الآنسة #ررا.دية سدقي الباحثة سركز الدراسات. السياسدة والاسترانيجية بالأهرام على معاوتتها له فى الحصرل على دوجن 


الوتائق والراءجع 


التى استخدمت فق اعداد تلك ااؤرقة . 


0 


"4 


وحلقائها ق اوزونا -الغريبية واليابان ذان يكون ذلك ادر 
منتظما- وبأسعار 'مقيولة . 
5 - استمرار فتح اسواق فاط آمام 5 اك 
والاستثمارات القادمة. من الولايات اللتحدة وحلفائها . 
7" - سلامة الطرق .البحرية -والجوية الى الخليج وعيره 
أمام مواصلات ووسائك , لجال 2 : المتتحدة 
وحلفائها ٠‏ 3 
ب مواجهة الاتحاد- السوفيتى والحد .من نفوذه فق 
الخليج . وتلك مصلحة مطلوية فى ذاتها ( بسيب اقتراب 
الخليحج من الاتحاد السوفيتى : والحدود المشتركة 
السوفيتية . الايرانية' ) فضلا .عن. ازتباطها. بالمصالح 
الاستواتيجية - الاقتصادىة الستنابقة . لما يمكن ان يسعى 
البه السوقيت . أيا كانت اليسات- من .محاولة لعرقلة 
تدقق .نقط الكلمج : ا ا أ 
ا ا ا ل كله . 
07 7 والتى ترتبط . شك خا بالصراح 0 الغربى 
الاسرائيلى ..' 
مُق جائب 0 «السياشة أ أو.البأحشين ).بهذا الوضع 
أو. الشمول : قاذا ٠‏ كان ٠‏ من الممكن وضف . المصالح 
الأمريكية بتلك الصياغة يأنها مصالح ٠ ٠١‏ أضابعية »ء فان 
هناك متاءات 0 تزكز عاتم د المشتقة: » من 
0 نذا لمان كلك المصالح الأساسية. لف أكثر 
تلك المصالح: «١‏ المشتقة » والشئ_ ترد عادة فى البيانات 
السياسية. هى. « تحقيق الاسشتقرار' فى المنطقة 1 عل 
أسناس إن “ذلك الاستقرار هى شرط؛ أستمرار: تدفق 
النفط'. وفتمح الأسواق.. وسلامة الاتصال 2 فضلا عن 
عدم حدوث تحولات جذربة آى فجائية .يكون مقتضاها 
زنئادة النفوث الشوقيتئ ف المنطقة .أ إشعال الغداء ضد 
السياسنة الأمريكيةل الصراع. العربى الاسرائيلي . 
ناحية اخرى :: لبس. شرطا أن تذكر.: ا 
دائما . وفى العابة ؛ فان مايجرى التركيز عليه .٠بداهة‏ : 
اتما هى «ضمان امذادات- التفط. وانحتواء النفوذ 
السوفيتى 2 '.أى' بعدارة موجزة :: الحصؤل على . اقصى 
2 الفؤائد »من الخليج ومئع أية قوة أخرى منن مزاحمة 
الغرب ق الاستئتار بتلك الفوائّد . 
وليس هناك ق الخطاب السياسى لجورج نوكن ولرجال 
الادارة الجديدة الذين ‏ ترتيط مهامهم بالمنطقة . أو قْ 
الدراسات والبحوث التتى" أعدتها معاهد الأبحاث 
الأمريكية حول تصوراتها للسياسة: الأمريكية فى اللنطقة 
فى ظل الادارة الجديدة ؛ مايفيد حدوث تغيير ما.فى رؤية 
تلك المصالح . ويصياغتها ٠‏ ففى ورقة تتضمن آراء بوش 


ازاء .منطقة الشّرق . كما. عبن عمها فى اكاك جلت 
الانتخابية » جاء ‏ بشأن: منطقة الخليج - مايل 
دان 5 / من احتياطيات النقفط المؤكدة للعالا 0 

موجودة ق شبه الجزيرة العربية ٠‏ وحول دول الخليج . 
ولايد من اجل الحفاظظ عبى الريجاء الاقتصادى لأوروبا 
الغريدة واليايان والولايات المتحدة أن تظل أبانة صديقة 
هى. القابضة على صنبور نفط الجزيرة العربية: : وأن تظل 
المعرات ‏ أكائية ‏ ومضيق فرفر + حرة ومنديعة +01 

-ومن ‏ بين تقارير اصدرها » مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية 2« 'يواشتطن أواخر عام غم ؟ ١‏ 
حول الاختيارات المتاحة أمام القيادة الأمريكية فى 
التسعينات , جاءت فى التقرير الخاص بالشرق الأوسط : 
الخليج : 

“« أن المصالم الأمريكية والتويية 3 5 5256 
ناكول س 50 الدرحة الأول حول مكانه الخليج كمستود ع 
لمعظم احتياطى البتزول: والغاز “الطبيعى" المعروفة فى 
العالم . وسؤف يتزايد اعتماد العالم الغردى ( يما.فى ذلك 
الولايات المتحدة ) على تلك المصادر. للطاقة ' طوال 
التسعينات , وكذلك فى بداية القرن الواحد والعشرين . 
ووفقا لبعض التقديرات.» فإن اكثر من ثلثى. البترول. فى 
أسواق العالم ى.أواخر التسعينات , سوف: يصدر. من 
اربعة: دول خليجية هى السعودية والعزاق وايران 
والكويت . وهذا الاحتمال وحدة: يشير الى 'ان الولايات 
المتحدة والغرب هما على اعتاب مرحلة من الاعتماد 
المتبادل مع الخليج . ايضا. فان الخليج: يقع.ق موقم: 
جيواستراتيجى محورى ؛ فقربه اللشديد من الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ وبين ايران وحلقاء امريكا فى تركيا 
وباكستان . جعل من الخليج لعدة عقود. منطقة فى غاية 
الأهمية لتنافس القوتين العظميين ٠‏ وفوق ذلك ٠‏ فقد كان 
الخليج وغاليا سوقب يظل سعوقا ذا أهمية عظمي 
للحجارة الأمريكية « وعاملا هاما فى النظام المالى الدولى 
الراهن . واخيرا.. ومنذ بداية السبعيتات . فان الأمن 
والاستقرار فى الخليج ء ارتدعد بقوة بالمناخ السبياسى 
الأوسيع فى الشرق الأوسط . وق السنوات الآخيرة » قان 
التحولات العارضة فى تأكيد السياسة الأمريكية بين 
الخليج وبين منطقة الصراع العربى الاسرائيلي ؛ انما 
اكدت فقط على التأثير المتبادل الحوادث فى هاتين 
المنطقتين ذاتى الأهميسة الحيوية للمصالح 


ثانيا : السياسة الأمريكية قْ اتكليع: 

سن المنظون. التاريخى يعيد المدى ٠‏ يمكن ا أن 
السياسة الأمريكية ازاء منطقة. الخليج مرت بثلاث 
مراحل كبري : 


ام 


المرحلة الأولى تمتك منذ البدايات الاولى للاهتمام 
الأمريقى نمنطقة الخليج وحتى. . الحرب العالمية الثانية . 
5 0 الل . يضعب اعتيار. المنطقة ذات. اهمية 
تحتقظ بسارتها شبه المطلقة يها 06 

المرحلة , الثانية ٠‏ . تمتد لحوالى ثلاثة عقود : بين 
لحرن العالمية الثانية » وحرب اكتوير عام ناذا 9 
تلك المرحلة ؛ بدات تتبلور.المصالح. الأمريكية فى الخليج 
-كجزه من مصالح ٠‏ المعسكن الفريى ٠‏ » ف اطار من 
الأمريكية ق كلك آل خلة جما مصالسيا بالتعاون امه 
قوى اقليمية صديقة 2 أى . . بتكاليف « رخيصبة » بقدن 
الامكان 5 0_0 , 
-' المرحلة الخالثة تمذ 00 000 كرك 
أكتوير ‏ وختى الان : ان ولادة هذه المرجلة كانت نتاجا 
لتطورين. هامين أولهما,ء انسحاب بريظائيا 'فعليا من 
0 شرق الستويسن » وتقل ميراث الاميراطورية الدريطائية 
الآفلة., الى الامبراطورية الأمريكية الصاعدة .. وثانيها : 
نجو غير مسبوق , ؛ بفعل الحظر التقطى الذى فزضت 
منذ “ذلك الجين. 6 المساهة. الأمريكية تتعامل , مع 


المنظقة” . باعتبازيها 00 ادي 2 حيري 0 
اعتمادها على قو سما صديقة قائما . 
7 -فن عن الثانية الى حرب اكتوبر 


: الاعتماد على 
القوى الإكليعدة” ٠‏ 


الولايات المتحدة فى الحرب العلمية الثانية » وبالتحديد 
عتندما اصيحت المنطقة طريقا هاما لامدادات السنلاس الى 
الااتحاد السوفيتى . وكان مؤتمر طهران ا اول 
ان 'النزا ع حول وجو القوات السوفيتية ف شمال 3 
وائسحابها 0 5 حا اول صد أم امريكى 
الباردة : 

وق واقع اليه ومند ذلك الحين » اخذت اجيل 
باعتيارها و أكثر مكان محتمل 000 السرح 
الادرروبى - لأن يحدث فيه صدامخ مسلح مع الاتحاد 
السوفيتى , يمكن ان يتصاعد الى صراع دولى » بل ربما 
كان المسئولون الأمريكيون  .‏ من العسكريين والمانيين - 
د اكثر وعدا بالتهديد السوفيتى فى ذلك الخرهعن عدا 
هنه ف أى مناطق اليوتن الأخرى :9') .. 


ده /ا 


وبالتوازى مع عملية التفكيك التدريجى للإمبراطورية 


البريطانية ,فق المنطقة انشفلت. الولايات المتحدة:' باعداب. 


أكثر من ترتيب لتعويض الانسحاب البريطانى بالاعتمادم 
على تكتيل القوى الحليفة فيها : وق حين.فسَّلت الدعوة 
الامريكية البريطانية لانشباء منظمة للدفاع عن .الشرق 
الأوسط أو لانشباء قيادة للشرق. الأوسط . خاصة امام 
العازضة المصرية . إلا أن الدعوة. لانشاء حلف يغداد 
نجحت فق ضم تركيا والعراق واضاة ركان 
وياتسحاب العراق ' من الحلف. عقب. دثورته عام ! :ره ١5‏ 
تحول الى «١‏ الحلف المركزى » الذى بحدي “بالذعم 
العشكرى من الولانات المتحدة . ' : 

اول تق الوقت - وضيعت: أكثر من نخلة للتوالجد 
الامريكى المباشر فى الخمتطقة محل البريطانيين ,با في .ذلك 
تحد بك « الجزر الاسيتراتيجية»:- 0 المحيط الهتدى 
الواجب. الاعتمأد عليها , ..وكان ف - .مقدمتها ..جزيرة 
«د ديجوجارسيا » وهو الأمر الذى ووجه ب من جاني 
بريطانيا .عن غزمها الاسيكاف من شرق. 0 ,اعام 
الكل الم السوفيت ف تطوير سنئاسة بحرية جديد» 
باطراد فى المحيط الهندى  .‏ <- . 

غير ان اعتماد الؤلايات المتحدة على القوى الصديقة 
لضمان مصالحها فق الخليج وجد: اوضح تعبير عنه مع 
اعلان « هبدأ نيكسون » أو سبياسية م القتنمة م, عام 
5 .. ووفقا لذلك المبدآ.اعلنت الولايات المتحدة. انها 
تؤيد ٠‏ وعتمد بقوة ٠‏ على القوى الاقليمية. لمساعدتها..على 
حماية مصالحها فى انحاء العالم . وفى واقع الأمن.ء فان 
ترجمة هذا المبهأ الى عمل محدد. انما تمت فى منطقه 
الخليج ٠‏ حيث. كانت المصالح الامريكية قد تبلورت بشكل 
واضح ق الوقت الذى . كانت فيه معارضة الرأى العام 
الداخلى . وكذلك الألتزامات العسكرية. تعوق تدخلها 
الكامل المباشر . ومن هنا.. جرى تطوير التعاون الأمنى 
مع. ايران والسغودية فى طل ماعرف في حينها. باسبم 
سياسة الدعامتين نزعتاه2 نإوناه2 -1090' ع1 وفرض واقع 
منطقة الخليج «« خصوصيته ». على تطبيق هذا المبدأ فى 
ضوء حقيقة أن النظم م الصديقة ؛ معظمها منتج للنفط , 
ولاتحتاج بالتالى الى الدعم المالى الامريكى "كما 6 
بالنسبة لفيتنام الجنوبية - مكلا . 

وفى هذا الاطار ؛ نظر الى كل من أيران 0 على 
انهما تمذلان. نقطتى الارتكاز ف المنطقة . وان تعاونهما 
يمكن ان يوفر « اطارا قويا للا ايد 
فى الخليج!؟) . وكان هذا يعنى اكثر من حقيقة ...أولا : 
ازالة التناقضات .دين السعودية وادران. الى “أقصى حد 
ممكن . ثانيا : التركيز بالنسبة .لايران على القرة 
العسكرية : آما السعودية قكان يعتمد على مانتمتع به من 
تفوذ شياسى بالاساس .ع خاصصمة وان المساعدات 


 ١1ا/-‎ 


ل 


العسكرية لها ممت لتكون دقاعية بالدرجة 'الاولى . 
ثالثا : تنسيق العلاقة مع القوى الاقليمية الاخري : 

فالسهعودية ', يعلاقاتها اللتخامية مع مصر ,. تساعد على 
تحديد الدور المصرى ق الخليج ٠‏ والريط بين مصر 
وابيران!" '. أما ١ايران‏ فتتعاون مع اسرائيل لنقل تقط 
الاولى المى. 'الاسواق الاوروبية ' َ حاضه ا ا . 
الايرانى 000 لدعم الاكراد: فق اشمال العراق0") . 

باعتبارما الدعامة لمر ف قُْ السدامة الامريكية . قْ 
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الموإجهة .لهاء ثم قوتها. الضاربة المهيأة 'للتدخل 
العسكرى  .‏ 7 23. 

'وال بك.أدة اينات 2 بدأ وكأن 'ميدأ تيكسون اظهر 
لوجة كبيرة من الفعالية : : 


- فتجول بويلات الخلريم من الاختلال البريطانى الى ' 


الاستقلال , » تع بدون مشكلات خطيرة : 
- واسبكولت ايران عبلى جور الخليج الثلاث « أيومويسى 
وطفب الكبرى والصغرى » بدون معارضة عربية فعالة , 
ف حين اوقفت أيران .مطالبها فى اليحرين 
:- وكف العراق عن مطالبه فى الكويت., ق 
خقت فيه. حدة العداء بين السعودية واليمن الجنوبى . 
ا وئدت كل مئ الستحودة وايران في ذلك الوقت 

كدولتين: تتمتعان بالاستقرار الداخلى .2 ' 


واآخيرا .» فقد سضيلة الولايات المتحدة على 
تشهيلات بحرية فى البحرين بمقتضى الاتفاقية التى وقعت 
معها لى ديسمسر ١511‏ لخدام قاعدة الحفين . 
ب س من حرب إكقوبر حتى الآن : الوجود المباشي : 

غير ان الهدوء » والقاعلية الظاهرية لمبداً. نيكسون.., 
مالبثا ان تمزقا مع نشوتب حرب اكتوين 1351177 ؛ فالحظر 
البترولى الذي قرضتةه. الدول العزبية 0 الؤلايات 


لاسرائيل . اظهر انه لايمكن الفصل ل 

امد ادات اليترؤل والقضايا السياسبية قََّ المنطقة 3-8 
الازمة التي شهدتها الاسواق العالمية ؛ بما فى ذلك النقص 
فى أمدادات البترول: فى داخل الولايات المتحدة ؛ الى خلق 
الانطياع يأنها ‏ أي الولايات المتحدة ‏ اكثر تعرضا 


للمخاطر بكثير مما كان يظن فى السايق . كما از ن التهديد . 


بعرقلة السفن. المتجهة' الى اسراتيل , لفت الانتباه الى 
كما .طات البحرين ان تنهى الولايات المتحدة استعمالها 
'للتسهه.ات هناك !1 


الوقت الذئ:» 


. للولايات المكحقة »6 وكان . هذا اول اعلان 


فى مواجهة تلك المخاطر , .لم يكن من الغريب ان تتبلور 
0 د أكشر من أى وقت مكى - أقكار ل عم الويجود الأمريكى 
المنطقة , وتطوير امكانيات التدخل الصسكرى 
الأمريكى المباشر فيها . ويمكن. هتا رصدلد موجدين من 
« المخاصن ». ومن التصعيد الأمريكى قَّ مواجهتها .فيما 
بين متتصف السيعينات ومتخضصف الثمانتيتات : 

الموجة الاولى من المخاطر ‏ كما سيقت الاشارة توا 

هى التى جسدها الحظر النفطى العربى المرافق لحرب 
اتوي لقد اسهيت « الحرب والحطن » ف بلورة 
525/42 عندما نحدث وزير ير الدقاع الاريك عن « امكاذرة 
القيام بعمل عسكرى صد الدول المنتجة لليفط اذأ هددت 
سواسناتها بعرقلة العالم الصتاعى 07 ١‏ .. وكذلك 
التصريح الشهون لكستجن انه «. لايستطيع استيعاد 
استخدام القوة العسكرية اذا تعرض العالم لاختناق 
ا ود فق الشرق وس :و د 
افكارهم . حول اسشمروعات التدخل العسكرى المباشر , 
ومزاياها ومحاذيرها") . ' ٠‏ 

وق العنت نفعنه » افا ورين كفا ١الأمريكى‏ فى ذلك 
الحين - جيمس ا شليزنجر د ان الولايات المتحدة سوفٍ 
0 وانتظاما كم تحدت الزكسن" 
قفورد . فى مارس 66 عن تطوير القاعدة الزوريكية فى 
ديجوجارسيا باعتياره غ2 أمرا أساسبيا للمصالح القومية 
على ذلك 
المستوى يؤكد الاعتقاد بوجود مخاطرن حقيقبة حفيقية على 
المصنالم الامريكية قْ المنطقة . ومن ناحية لكوي وق 
نهاية اغسطس لالا9١‏ وقع الرئيس التالى ‏ جيمى 
كارتر د على مذكرة خاصة بالاستراتيجية الامريكية فى 
الشرق الأوسط تتولى يفوجبها الولايات المتحدة العمل: 
عسكريا فى تلك المنطقة ‏ بما فى ذلك الذليج وايران ‏ ضد 
أى عدوان 5 

:غير ان اواخر. السبعينات مالبثت ان حملت موجة 
مزيد فن المخاطر على المصالح الامريكية فى الخليج . ففى 
قلب منطقة الخليج ومنذ اواخر عام 191/7 وطوال عام 
تصاعدت اسداث أيران بسرعة فقاقت كل 
التوقعات لتطيم نهادوا 107 قبراير 25 بالنظام 
الشاهنشافهى » ٠‏ وتطيح معه بأهم اعمدة الاستراتيجية 
الاهريكية فى المنطقة طوال عقد السيعينات . وف الوقت' 
نفسه .2 كانت دم غرب الخليج وشرق المتوبسط وقائع 
وتداعيات ميادرة الرئكيس السادات بدءا من زيارة القدس 
فى نوفمبر 191/7 ومرورا باتقاقيات كامب ديفيد ف سيتمبر 
4 واذتهاء بتوقيع المعاهدة المصرية ‏ الاسرائيلية ف 
مارس ١147/5‏ . وف العام نفسه , وقبل ايام قايلة من 
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انقضائه ء احتاحت القوات السوفيتية اففانستان . 
مسجلة تغيرا مثيرا فى حدم التدخل السوفيتى ونوعيته 
: داخل البلدان غير الشيوعية. ق العالم الثالث . وشهدت 
الفترة نفسسها توقيع المعاهدة السوفيتية الاثيوبية //ا9١‏ 
واشتعال قتال يين اليمن الجنوبى واليمن الشمالى وكذلك 
اغتيال السفير الامريكى ف كابول «١‏ فيراير »١91/94‏ 
والاستيلاء على المسجد الحرام فى مكة «٠‏ توفمير 

ا ولاذاء. 

ومع أن الادارة الامريكية نظرت لتطورات العلاقة 
المصنرية الاسرائيلية باعتبارها رصيدا ايجابيا كسبته فى 
المنطقة . فان ذلك الرصيد لم يفلح ف موازنة التآثيرات 
الخطيرة للتطورات الاخرى الموازية فى الخليج . وكما 
يذكر احد الباحثين الامريكيين .' قان تلك.. التطورات 
«-خلقت الانطباع بأن الولايات المتحدة فقدت كل امكانية 
للتأثير ىق أحداث المتطقة )١(»‏ . 

فاذا كان سقوط النظام الأيراتى ؛ كد انفكا ففة 
« ميدأ تيكسون » فان التطوراتث الجديدة كانت شى 
الدافم. وداء ظهور 2 ميد كارتر » ق اول 0 7 
المخاطر التئ تجيق بها . وى خطابه عن حالة الاتحاد فى 
بثاير ١1548‏ قال كارتر :.« ان أئى محاولة من أى قوة 
خارجية للسيطرة ه على متطقة الخليج الفارسى ,»2 “' سوف 
تعتبر هجوما على المصالح الحيوية للولايات المتحدة 
الامريكية : : وسدوف يقابل ذلك الهجوم يكل الوسائل 
الضرورية , بما فى ذلك استعمال القوة المسلحة » . وف 
الواقع ء فان هذا الميدا كان ايضا تعبيرا عن الانتقال 
الكامل لمسئولية « حماية الخليج » من بريطاتيا الى 
'' الولايات المتهدة , وشهد العام التالى الانشاء الرسمى 
لقوة « الانتشار السريع » الامريكية . ودعم قاعدة 
ديجوجارسيا ٠‏ كما' عقدت اتفاقات مع عمان وكيتيا 
والضومال لتسهيل المواصلات الامريكية . ومع نشوب 
الحرب العراقية الايزانية اتخذت اجراءات اضافية لدعم 
الدول 35 الصديقة 444 متل تقددم دلائرات الاواكس للمملكة 

"الستعودية .. 
ْ غير ان تلك التطوذات الت لدى الإمريكبين محرد 
تعبير رمزى ‏ أكثر منه فعلى - عن وجود « بنيان للأمن » 
الامريكى فى الخليج ٠‏ على الأقل بمعايير القوة العسكرية 
المحضة ولذلك , وفى مواجهة التطورات السايقة ‏ مضافا 
اليها الحرب العراقية ‏ الايرانية ‏ نما الاهتمام الامريكى 
السياسى والعسكرى ‏ بالخليج . وتزايد الشعور 
بالحاجة الى تطوير أمكانيات التدخل المباشر فيه وتعظيم 
الوجود العسكرى هتاك على نحو غير مسبوق . ومع ان 
ادارة ريجان قد تبثت ١‏ ميدآ كارتر » إلا انها عملت على 
دعمه يالقوة القعلية . وكانتت ابرز مظاهر ذلك التطوير هو 
اعادة تنظيم قوة الانتشار السريع عام ١541‏ لتصير 
قيادة _موحدة تحت اسم «١‏ القيادة المركزية » -6©8 
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4 مكانها قاعدة مكديل الجوية فى فلوريدا! : 
وتضم عدد! من الأفراد يصل الى >٠١‏ ألف فرد » والمهمة 
الاسناسية التى عهد بها اليها هى ه ضمان النقل المستمن . 
لبترول الخليج الفارسى ,. ومنع السوفيت _من” تحقيق. 
سيطرة سياسية ‏ عسكرية مباشرة ء أو عن طريق. 
وكلاء » . ويغِطى نطاق عمل القوة رقعة .تمتد من مصر 
وكينيا فى شرق افريقيا ء والدول العريية -المشرقية 
( باستثناء تلك الواقعة على البحر المتوسط  )‏ وحتى 
باكستان . وفضلا عن ذلك .2 فقد اتخذت الإدارة 
الافريكة عديد! من التدأجير الاخرى الكفلة » بما فى ذلك 
ج - الوضع الراهن  :‏ ' 

لعبت التطورات الخطيرة التى: حفلت يها أواخر 
السيعينات وأوائل الثمانيئات دورا حاسما فى حث الادارة 
الامريكية على تطوير سياستها ف المنطقة , وفقا ليدأ 
كارتر . وهو الأمر الذى ترجم ف النهاية فى تشكيل 
« القيادة المركزية ٠»‏ 1911004© كد51 رئيسية:. لتتقيذ تلك 
السياسة ؛ فضملا عما ادت اليه تداعيات الحرب العراقية 
الابرانية من تكثيف للوجود البحرى الامريكى » والغريى 
عموما . فى مياه الخليج على ذحو لم يحدث من قيل .. غير 
ان المفارقة الكبرى ف تلك التطورات كلها هو ان ذلك 
الاستعداد الامريكى ٠‏ والغربى » الهائل . للدفاع عنن. 
« المصالع . المهددة فى الخليج . لم يواجه ‏ اضلا ‏ 
بتهديد حقيقى لتلك المصالح ؛ بالرغم من الارهقاصات 
الاولى التى بدث وكأنها سوف تطيح بتلك المصنالح أو 
تصيبها فى الصميم . ولعيت تطورات الحرب العراقية 
الايراتية دورا هاما فى كشق وهن تلك التهديدات ٠‏ على 
نحو كان يصعب تصوره فى سنوات قليلة . 

واذا اعدئا سرد بعض تلك التطورات من هذا المنظور 
فان الصورة سوف تبدو اكثر وضوحا : 

فلقد منقط نظام الشاه فى ايران ٠‏ وحل محله نظام 
تيوقراطى . راديكالى ٠‏ معاد للغرب: . ومطيح - بالتالى - 
بآهم أعمدة السياسة الخليجية للولايات المتحدة 

وتعرضت البلاد العربية فى الخليج لموجة من 3هديد 
الاصولية الاسلامية , يما فى ذلك محاولة الاتقلاب فى 
اليحرين . وهجرمان واسدان على الاماكن المقدسة فى 
مكة ». 

دوقيشسن عل وبلوماسسن السنارة الافزيكنة كزماقة 3 
طهران لمدة 54 5 يوما , وفشلت محاولة امرركية لانقاذهم 
بالقوة المسلحة . ْ 

د وارضل الاككانالتسوشيق اككن تهت ماكة الفنه قن 
قواته الى افغانستان , فى اول تدخل عسكرى من توعه فى 
المنطقة مدن الحرب الثانية . 

- ونشبت حرب ضارية طويلة بين العراق وايران 
اللتين .هنا :مخ اهم منحدن: النقط ق: الكليم ‏ 
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د وانتقلت الحرب من مسرحها الأزضى الى هجمات: على 
ناقلات البتزول فى الخليم . يما فى ذلك 'الاستعمال الواأسع 
للالغام البحرية : 

وتلعورهضصت.: العرية الاك بالصوازيخ 0 وهحمات 
ارهابية :2 
واحتشد. فى مباة 'الخليج عدد من السفن الحجريية 
التابعة لخلف الاطلنطئ وصل فى معشن الأوقات الىى ١٠م‏ 
1 سقبنة ا ٍ 
ووفقا لأية تصورات سابقة : فان أيا من تلك التطورات 
فضئلا- عن حدوئها مجتمعة  !‏ كان كفيلا يأحداث نقص 
خطير فى تدفق النفط من الخليج . وتقليص للمعروض منه 
بالأسواق . وارتفاع شديد 2 بالتالمى ‏ فى أسيعاره ! 

كما كان من المشروع تصور ان تؤدى تلك التطورات 
الى زيادة النفون السوقيتى ف المنطقة . وامكانية تهديده 
المباشر للمضنالمٌ الغربية .'ولكن أيا من تلك النتائج لم 
تحدث : فقد أستمر تندفق النقط سس الخليج يمعد لات 
مستقرة ولم تعان اسواق التقط العالمية من اية:ازمات 
تحقيقية فى:'العرض:. ومع نهاية: عام ١541‏ كان هناك 
اغراق تفطى قف الاسواق العالمية . واتجهت اسعار 
البترول ‏ بعد قترة قصيرة من الارتقاع الحاد ‏ لتقود 
لنقطة لاتبعد كثيرا عما كانت عليه قبل عشر سنوات ! أما 
الاتحاد السوفيتى.: ام يحققٍ سوى تقدم فامدن ف 
علافات دملوهامنية امع الأمارات وعمان عام ١0‏ ومع 
قطر عام ١54/‏ باعتياره أنجازا كبيرا ! اما بشأن تدخله 
'الغضشكرى فى اففاتستان . والذى انتهى اخشيرا 
بالانسحاب' من هناك .. بعد التضحية بخسائر بشرية 
ومادية هائلة » فان وصف نتيجته بالقشل الكامل من 
عدمه انما يتوقف.الان فقط على قدرة حكومة كابول 
الموالية للسوقيت ‏ على الصفؤد فى وجه هجمات 
المتمردين الافغان المناعين للاستيلاء على السلطة هناك ! 


وفضملاً عن ذلك . فقد حدثت فى 0 
«.ايجابية. » من وجهة المصالم الامريكية ايضا ؛ 
:تأثير الحرب العراقية الايراتية .. اسرعت دول اللي 
المحافظة الست الى الانضواء تحت 'لواء مجلس التعاونن 
الخليجى ٠‏ .بهيدف .تنسيق .سياساتها السياسية 
والاقتصادية: والأمنية » كما ان الحرب شجعت ايضا على 
الاسراع ببناء .سلسلة من خطوط اتابيب اليترول من 
الخليج الى شواطىء البحرين المتوسط والأحمر . 

: أما بالنسية للسياسية الامريكية نفسها . فان تطورات 
الحرب اتاحت لها ايضا عددا من ' الفرص خاصة منذ 
النصف الثانى من التثمانيتات » عكس:. حالة العزلة 
النسبية التى بدت فى النصق الاول منها . وقد تيدى'ذلك 
ف دور الولايات المتحدة ف فرض حظر تصدير السلاح 
الغريى الى أيران , ومساعدة المملكة السعودية على 


تين . ايرانيتين اخترقنا ارضها فى غمان 
الحرب . واعادة العلاقات الدبلوماسية مع العراق:. 
فصضلا عن اطلاعه على معلومات عن الهجمات الايرانية 
عليه . وبالزغم من الكشف عن فضيحة ايران ‏ كونتنا , 
وماتضمنها من صفقة لاطلاق سراح الرهائن الامريكيين 
فى لبنان مقابل تقديم السلاح د ققد اسنتطاعت 
الولابات المتحدة بسرعة تدارك الآثار . السليية لتلك 
الفضيحة على علاقتها بالتظم الخليجية العربية » بما ,فى 
ذلك الموافقة على رفع “العلم الامريكى على بعض ناقلات 
البترول الكويتية فى الخليج . وان تم ذلك ايضنا كرد فعل 
للموافقة السوفيتية على تقديم تلك الحماية .ايضا. . وقادت 
الولايات المتحدة ايضا مجلس الامن لاتخاذ القرار رقم 
يوقف لطلاق النار: بين العراق وايران كما بيدأت 
ممارسة الضقوط على ايران لقيول وقف اطلاق الثار . 
ووفقا لؤبهية تار امريكة فقن د اظهرت الولايات المتهدة 
يوضوم ارادتها السياسية ٠.‏ وقدرتها: على .نقل . قوة 
عسكرية الى اماكن بعيدة لدعم مصالحها وعم حلفائها 
فى الخليج . كما انها دعمت الروح “المعنوية العراقية ؛ 
ومنعت احتمال. اتساع الوجود البحخرى السوقيتى: فى 
الخليج » . ومن ورجهة النظى تلك أيضا فان قبول ايران 
لقرار 594 فى يوليد 24 اتما' ٠‏ كان 'نضرا واضنحا 
تع اما دن عل العراق ٠‏ والاخلال 9 - من توازن 
القوى قَ الكلبخ + (3) . ' 


وييدو ان تلك الافكار كانت واضخة لدذى جورج.بوش 
عندما تحدث ب ق ساق جملته الاتتخابية عن السياسة 
الامريكية الراهنة فى الخليج بقوله : « لقد كانت الولايات 
المتحدة مجقة فى ارسال قوة بحرية ..لتلحق بقوات بحرية 
اخرى . لضمان استمرار فتح الممرات المائية الدولية :بق 
اثناء الحرب العراقية الايرانية . ولقد شاركتنا قواث 
بحرية صديقة فى تحمل هذه المسئولية بتقديم الحماية 
لسفنها . مثل تلك التى نوقرها لسقننا ٠‏ وعن طريق 
المساعدة فى اغراض اخرى مثل ازالة الالغام . وبذلك 
العمل . فتحنا الطريق لكى يشاركنا حلفاؤنا الركيسبيون 
فى تحمل الأعباء . وفوق ذلك » قان تلك السياسة مثلتث 
عنصر قوة اضافيا لنا» اسهم فى تخفيف التعنت 
الايرانى . والحد من تشدب القيادة الايراتية , مما اعد 
على خلق الظروف التى ادت الى انهاء الحرب العراقية 
الايرانية .1)١5(»‏ ., 

وبايجان شديد : سكن القول ان الوضيع. فى منطقة 
الخليج الان . من وجهة النظر الامريكية ٠‏ والذى يمثل 
, الميراث » الذى. آل الى الادارة الاعريك الجديدة 

5 عد وخوة كيت ظاهر اللمصفالمة : النقطية 
والاقتصادية للولايات المتحدة والعالم الغربى » خاصة 


اشقاط طائرة 


سد ة"!ا( - 


وان طرق حرب الخليج يحتاجان فى السلم : كما كانا فى 
الحزب . ٠‏ بيع اكبر قدر من نفطهما للعويل اعادة بناعء 
علق و تيل سك لوا وين ال ا ان 

الالسات السوفيتى من افغانستان ٠‏ وفى. ظل سياسة 
جورياتشوف الجديدة ؛ وبالرغم من التحسن. النسيبى 
الدى طرأ على العلاقات مع: .بعض الدول ١‏ لخليجية . 
5ن وجود قوة امريكية كبيرة وفعالة جاهزة للتدخل 
المباشر. فى حالة تهديد المصالح الامريكية والغربية . 

- تحسن العلاقات - الامريكية مع .بلدان الخليج 
العربية . خاصمة وان المخاطر التى خلفتها .الحرب جعلت 
تلك البلاد تتجه لمزيد من الاعتماد على الولايات المتحدة 
طليا للحماية ٠‏ يل وطليت مستوى من الوجود العسكرى 
المباشر ء الذى كان بيدو ‏ قبل ذلك . شيئًا صعبا أو 
مستيعد! : 

.. النحدب من التاآثير اللي للصراع العربى 
.الاسرائيلى على العلاقات الامريكية بدول الخليج بعد 
قرار الولايات المتحدة بدء لتصالها مع منظمة التحرير 
الفلسطينية » وبذل مساعيها للضفط على اسرائيل 
لتخفيفهف سياستها فى المعادد مع انتقاضة الارضصٌ 
المحثلة . 
ثالثا': احتمالات التطور المستقدلية : 


فى ظل الوضيع الرآهن للمصالح الامريكية فى الخليج , 
وعدم وجؤد تهديدات امنية خطيرة لها » وق ظل النجاح 
الذى حققته السياسة الامريكية فى السنوات القليلة 
الماضية فى المنطقة ٠‏ لع يكن من الغريب ان كلمة 

« الأستقرار » كانت هى حبر الزاوية فى كاقة الافكار 
التى طرحت حول مستقبل المثطقة كما يتبغى ان تسعئ 
الى تجحقعقه الادارة الامرركية الجديدة . وكما جاء فى احد 
.التقارير حول السياسة المتوقعة فى الشرق الأوسط فى ظل 
الادارة الجديدة فائه : « مع نهاية الحرب العراقية 
الايرانية . يققف الخليج على اعتاب مرحلة جديدة . وهى 
.مرحلة تنطوى على تحديات جديدة مثلما تنطوى على 
قرص جديدة ء للادارة الامريكية الجديدة . ان الهدف 
الاستراتيجى الشامل واضح . وهو: يبتاء اطار 
للاستقرار فى قترة مايغد الحرب فى منطقة دمرتها الحرب 
والثورة والارهاب -١١(»‏ ؟) . 

وبغيارة اخررى :"فان الهذ ف الأسجترا تيجى 
الحفاظ على الأوضاع الراهنة فى المنطقة طالما هى 
تستجيب لمقتضيات المصالح الامريكية ٠‏ بصرف النظر 
عن ابة اعتيارات اخرزى بالطبع ٠‏ وذلك هو المعنى الوخيد 
للانتقران : وكنا تقول احد الباحثية 'الاأمريكيين : اق 
التليل الأخير . فان المصالح الغربية فى المنطقة كانت , 
شوق الكل ٠.‏ نعم لين بالاسها ايل والقر اق واتها 
:مالتطابق بين تلك المصالح وبين اهداف القوى الاقليمية 


المطلوب هو 


ركف 

نفسها . فدول الخليج ترغب ف بيع .بترولها » وى تجنب 
سيطرة جيرانها الاقوياء فى الشمال . وهذه الحقيقة توفر 
الاساأس لسياسة ‏ فعالة ومؤثرة.. باقل هامش 
للخطأا 17 

فاذا كان هدق الادارة الإمريكية العديةة قدي 
0 الاستقرار « للأوضاع الجديدة الموانيه قَّ الخليج فان 
ذلك يعني .ان التوجه الرئيسئ لتلك الادارة سوف يكون 
الاستمرار فى السياسة الامريكية للادارة السابقة ( ادارة 
ريجان ) التى أسسهمت ف تشكيل الوضع الراهن ؛ وتنمية 
وترسسيخ المكاسي التى حققتها . أما احتمالات التغير أو 
للتطور فى تلك السياسة . فسوف ترتبط بما.يمكن ان 
يحدث من بغيرات فى أحد أو يعض عناصر الموقف. الراهن 
فى الخليج . أى انها أى السياسة الامريكية د سوف 


: تكون فى تلك الحالة ف موقف رد «العل او سحي 
للمتقيرات الخليجية . 


فى هذا الاطار فان الاجابة عن التساؤلات يحول 


احتمالات التطور فى السياسة الامريكية انمأ تتجلق بتقد 


احتمالات عدم الاستقوار2. التى سوف' تستدعى 


5 بالكالى التغيرات أو التطور فى سبياسة الادارةٌ الجديدة 


ازاء منطقة الخليج . 


الاحتمال :)١(‏ استمرارية الصمراع لايرانى - 
العراقيى , وتصعيد سباق التسلح : 

فى ضيوء الناضرات السايق الاشارة: إليها لحرن 
العراقية الايرانية على المصالح الامريكية فى المنٍطقة , 
وانسجام النهاية التى وجملت .اليها الحرب حتى الان مع 
مقتضيات تلك المصالح , فان من المتصور أن الادارة 
الامريكية الجديدة سوف تمبعى الى مساندة المفاوضبات 
العراقية ‏ الايرانية تحت اشراف الامم المتحدة ٠‏ بما فى 
ذلك من خلال الضغط على الطرقين . ْ 

غير أن ماهو آهم من ذلك كسد ل ل د 
عن طريق التقاوض ق السنوات القليلة القادمة : فان كلا 
من العراق وايران سوف يستمر ىق تكريس قوته 
العسكرية ف مواجهة الطرقف الاخر . كما ان باقى دول 
الخليج سوف تسسدتمر على مخاوفها من التهديد الذى تمثله 
هاتان الدولتان:. ولاشك ان ايران. بالذات سوف تسعى 
لاعادة مناء قوتها الغسكرية . الأمر الذى لن يتجافله 
العراق وبلدان مجلس التعاون . ومع وتجود دول مصدرة 
للسلاح ٠‏ متحررة حن القيود عليها : مثل. الصين وكوريا 
الشمالية والارجنتين واليرازيل . وكذلك اوربا - قسوف 
ينسايق الجميع للتسلح . وفضلا عن ذلك ٠‏ ومع انتهاء 
الضرب ٠‏ قان ذلك الملع ‏ مكن أكون مؤكرا ‏ انشنات 
من وجهة النظر الأمريكية . والاسرائيلية ‏ على توازى 
القرى التسطللحة .بين العرن. واسترائيل.. 

فى هذا الاطار . فان الادارة الامريكية » متجاهلة فى 
الغالي التسلح الاسرائيلى » سوف تهتم بمراقبة التسلح 


اال 


غ0 


المبراديخ البالستيكية : وتكنولوجيا الصواريخ خم » وانتاج 
الصين كلاد غرب 0 كد البلاد ا 
ف العالم الثالث للحد من سياق التسلع 73 ') . وزيما لعبت 
أدضيا الادارة الامريكية دورا ف احداث: تفاهم غير علنى 
بين أسيراثيل وكل من السعودية والعراق ٠‏ طالما وقعت 
خطوط الاتآبييب السعودية والعراقية الجديدة قُّ متناول 
يد القوة العسكرية الاسرائيلية  .‏ 0 
الاحتثمال (؟ ) : حدوث تغيرات راديكالية مفاحئة في 
السعودية أو غيرها من بلدان مجلس التعاون 
احد المعانى الاساسسية لمفهوم « الاستقرار » فى مثطقة 
الخليج ٠»‏ لدى الولايات المتحدة : هوقو بقاع وأستمرارية. 
نظم الحكم المحافظة الحالية فى الور ودويلات 
مجلس التعاون الاخرى . والاخلال باستقرار تلك الدول 
يقصد به أما تغيير نظم الحكم فيها على نحو جذرى. يطيم 


وشكل النظام السياسى 0 وأما حدوث صراع د اجلى عرقى : 


أو دينى أو طائفى يفكك الجماعة السياسية ويهدد كيان 
08 نقسها. . وف كلنا الحالتين فان مثل هذا التغيير 
شر على التوجيهات الخارجية 0 كما يجعلها غرهية 
المتنافسنة . : 
فى الحالة الأولى » يكور 5 حول 5 اذا كانت 
ا الاطاحة بالنظم الحاكمة ,'ومجىء نظم أخرى راديكالية 
( يمينا أو يسارا ) سوف تؤدى بالضبرورة الى التأتير على 
اعدادات اليترول للغرب . فضلا عن قاعلية هذا التأثير 
اصلا فى ظل وجود وفرة بترولية فى اسواق العالم . غين آن 
الختساؤل الاهم ريما يتعلق يما يمكن ان يترتب على: تغيير 
نظام الحكم .» أو نشوب صراعات داخلية تهدد كيان 
الدولة ٠‏ من. احتمالات للتدخل الاجنيى ( السوفيتى فى 
تلك الحالة ) اذا ماطليته قوة. داحلية ما فى أى من تلك 
الدول .٠‏ 
ومن المتصور ان تستمر السياسة الامريكية فى ظل 
الادارة الجديدة فى سعيها للحد من امكانية حدوث تلك 
الاستمرار فى تصدير السلاح لدول م جلس التعاون : 
وفق الشروط الصارمة التى تضيمن ذاعايتهة بالاسياس 
كآداة للاستقرار « الداخلى » فى يد الذظم القائمة وتحدد 
ظروف اأستعماله « الخارجى » . 
الاستمرار فى 000 التعاون بين نظم مجلس 
التعاون الخليجى , المحاقظة على رموز الوجود 
التنسيق الأمريكى السريع مع تلك النظم لق حالة 
تعرضها لتهديد خارجى . 
الاحتقاظ يقوة يبحرية أامريكية قَّ الخليج , : يصرف 


17 - 


2 الوهنك 0 عودة جاه الا ستقراز 
النسبى فق المشلقة ٠‏ هو تقليل تلك القوة. ان الحجم 
المتلائم مع المخاطر الامنية المتسسورة | 
ومع ذلك كله . فان احتمالات هر استدرا يطل" [أخليق 
المحافظة سوف تظل قائمة فى السنوات القليلة القادمة : 
يسبب الركود الاقتصادى الذى يمكن ان ينجم عن نقص 
عوائد النقط . ٠»‏ وأصطدام ذلك مع التوقحات المتهناغدة 
للجيل الجديد فى الخليج الذى ينظر للثروة النفطية كواقع 
ووحق مرتبط تويحوذةه . وى هذا السياق 0 ريما تتصناعد 
مطالب فئّات صاعدة مثل رجال القوات المسلحة , 
والمتقفون والطبقة المخوسطة عموما لمزيد من المشاركة فى 
السلطة . كما ان استمرار انتعاش الاتجاهات الاصولية ' 
الاسلامية . الرافضة للوضع القائم ٠‏ بظل ايضا احتمالا 
واردا . 8 
ف مواجهة تلك الإحتمالات ريما يكون على الادارة 
الجديدة ان تقرر فى ساعات قليلة ماينيغى عليها أن تفعله . 
فى حالة وقوع انقلاب او انتفاضة ثورية فى الجزيرة 
القرييه . وقد يشفل رد القعل نقل قوات من دول غربيه ٌ' 
0 التخريب وق صراع د الل طويل لدم . 
ومع ان رد القعل الامريكى سوف يتوقف على خصوصية 
الموقف . الا آن التدخل المباشر يظل جو الأغلب - 
صعيا « وذاأ عاد معاكس '' ') . 1 
الاحتثمال (” ) تفجر صراع داخلى ق ايران أخاصة 
بعد وفاة الخميتى : 
تعتير الاهمية الاستراتيجية لايران فى مقدمة 
»2 .مسلمات « السنيياسية الامريكية حَق الدليج » لمأ تجتويه 
من احتياطى نفطى كير 2 وموقعها لأست :.اتيجى 17 0 
بما ف ذلك حدودها الطويلة مع الاتحاد السوقيتى , 
امكاناتها الكامتة لان تكون ل المسرطرة فى الخليج ' 
وى ظل حقيقة ان النظام « الاسلامى » الذى تولى 
السلطة ف ايران جاء معاديا للامريكيين بايديواوجيته , 
ويجهوده, لتقليص المصالح الامرركية 2» ونشاطسه 


« الثورى » بما فى ذلك تهديد النظم العربية الخليجية .“. 


المحافظة . فان المصالح الامريكية تقتضى «١‏ احتواء » 
واذلك 2 وايا' كانت 
المبادرات د العدائية » من جانب النظام الايراني.: فان 
السياسة الامريكية للت دانها تح ةو عردود افعالها , بما 
لايتجهِاور صرورات الرد المحدد ‏ ورد القعل الامريكى 
ازاء واقعة « سلمان رشدى ٠‏ مؤحرا يؤكد هذا التؤجه 1 

غير أن الأوضاع الداخلية فى ايران تظل' محملة 
بامكانات للاضطراب وعدم الاستقرار لاشك انا اكتزها 
احتمالا هو مأاسوف يعقب وفاة الامام الجعحهذى وهشو أمر, 
قد يقع فى اثناء فثرة الادارة الامريكرة االجديدة الحالية . 
وق الاغلب فان تلك الوفاة قد تؤدى الى دةء.رات سبياسية 


الكورة الادرانية ددر الامنان : 


واسعة داخل ايران ٠‏ بما فى ذلك احتمالات وقوع 
صراعات عنيقة بين الكتل المنافسة على السلطة . وى 
غمار تلك الصراعات ء ليس من المستبعد ان تسعى كتلة 
أى اكثر . من الكتل. المتصارعة . الى الحصول .على الدعم 
الامريكى . وق ضوء حقيقة أ الاحتمال الاغلب ل 
بصرف النظر عمن سيقلق الخميتى هو أن النظام 

د الاسللامى » سوف يستمر فى أيران . وان « الحرس 
الثورى » سوف يستمر ايضما كمصدر للقوة السياسية , 
فانه سيكون على السياسة الامريكية ان تتعامل مع اى 
شخص ق السسلطة ء أن تتجتب الواراد يشكل ايوم 
قوم ضد أخرى 

على أن الاحتمال الأكثر مدعاة للتخوف من وجهة 
النظر .الامريكية هى ان يسعى الاتحاد السوفيتى فى 
لحظات الفوضى المتوقعة , الى أن يلقى بثقله الى جاتب 
طرف ضضد ' آخرء مما يحمل معه مخاطر الاتفماس 
الامريكى بتشجيم أطراف أخرى . والدخول فى مواجهة 
مع الاتحاد السوفيتى على أرض ايران » لذلك ٠‏ يظل من 
المنطقى ايضا ان تسعى السياسة الامريكية لاقناع 
السوفييت بعدم الانغماس تأييد ا لقوى ضد أخرى . 
ويبعواقب مثل هذا السلوك.. 
' وبنطبق الامر نفسه عدرٍ, احتمالات حدوث صراعات 
اقليمية داخل ايران تهدد مافتيتها . قاذا كان ياهوكان 
الاتحاد السوقيتى ان يسوم فى هذا التفتيت ويستةيد منه 
استراتيجيا . فان المصالم الامريكية سوف تكون اقرب 
الى' التأكيد على وحدة ايران الاقليمية » واستقلالها 
السيامى - قلق وجه. السوقييت بالطبع . 


الاختمال ( 4 ) : تضافر دول الخليج العربية في حقلر 
نقطى غضيد الولايات المقهدة : 

كان الحظر النفطى الذي ذرضسته الاقداار العريية فى 
اثناء جرب اكتوير على الولاياتن المتدحدة وبعض اليلاد 
الغربية الأخرى .2 اقصى صور الريط دين مقتضبيات 
الضراع العربى الاسرائولى ؛ وتدفق النفط الى العالم 
الغربى . ولم يكن محساد.قة ان رد الفعل الامريكى لذلك 
الربدا لم يكن هو الاتضارام له أو القبول به ٠‏ وائما كان 
هو مقاومته بكل شدة : و:؛ لا مدن ان تستجيب واشتنطن 
للضغط العريى ولتسغط د ورفأ على اسراديل / فانها 5 
على العكس , وكما سيقت الإشارة ‏ عمدت الى مواجهة 
الضغط العربى مباشرة : دما فى ذلك التهديد باحتلال 
منابع البترول نقسها . بل ان ذلك الحظر كان هو الشرارة 
التى تولدت منها بعد ذلك مشروعات التدخل العسكرى 
المباشر فى المنطقة . 

. ولدي مقارنة ماتم فى عام ١51/7‏ بكاقة الوقائع التى 
تلت ذلك حتى الان ء يما فى ذلك الحرب العراقية الابرانية 
وتداعياتها الواسعة ,. تبرز بوضوح حقيقة ان الشرط 
الوحيد الذى امكن يمقتضاه فعلا تهديد المصالح النفطية 


0 
الغربية فى الخليج كان هو تضافر الارادة السواسية لدول 
الخليج العربية على فرض ذلك الحظر . فاذا كانت هذه 
الازادة السياسية قد تكونت ‏ قيل مايزيد عن عقد 
ونصف من الزمان ‏ فى سياق المواجهة العريية الشاملة 
( وان كانت القصيرة جدا ! ) لاسرائيل » ومدقوعة 
بالاداء العسكري العريبى الناجح منذ الساعات الأولى من 
الحرب » فان تساؤلا مشروعا يمكن أن يدور الان حول 
امكانية ميلاد ارادة عريية عربية اخزى مواكية ‏ هذه 
المرة ‏ الانتفاضية الفلسطينية العظيمة ف الضفة وغزة 1 
مثف أواخر لالل,ذا . 

غير أن امكانية أن جدوى مثل هذا الحظر و 
تختلف كثيرا عن الحالة الأولى . فالدرس الذى تلقاه 
العالم الغربى فى عام ١5177‏ جعله يحتاط بشدة لمثل تلك 
الوتائع ٠‏ بسبل شت ربما كان 0 الا 
الحظر لفترة طويلة : كما أن الريك السارة 
الصعبة التى تمر بها دول'الخليج العربية حائيا تجخل هن 
تنقيذ هذا الحظر أكثر تكلفة مما سيق بكثير . وفؤق ذلك », 
ع أسيدت تدأعيات -3 الخليج قَْ اشعان بلدان 
الحليج العر ودة سنا هتها َ احسر 2 اى وذت مش بده | ل 
الحماية الأمريكية حقهلك اأطموحات الأدرانية 5 

0 أنه معك نع - أن هناك وبجهات نظر أمريشية "' طم 1 
لفقل ق أس ثسوان فصل الخليج عن مقاتضيات. الصسراع مع 
أمنراسيل 1 وانها ايكيا الى جهله كوة ١‏ سايبية » أزاع 
الصراع العريى مع أسراتيل وعلى سبيل المثال ءَ فان 
احد التقارير المشار البها فى تلك الورقة بتحدث عما هن 
متوقع من الدول العربية الخليجية العربية ٠‏ لعدم تخريب 
الجهود الدبلوماسية الامريكية لحل ' الصراع العربى 


الاسرائيل » ٠‏ مثل : 
تجنب نقد أو التقليل من شأن المبادرات الامريكية 
للخنسوية , 


واستعمال كل مالديها من نفوذ لتشجيع الاتجاهات 

« التوقيقية » بدن الفلسطينيين ازاء أسبراثيل ٠.‏ 
الاستمرانر فى الدعم المالى للآردن طالما اه 50 

يدخل فى مفاوضات مع اسرائيل , 

العمل على المرزيد من دمج مصر فى العالم الحررى 

الشروع فى اعداد شعوب منطلقة الخايج للسلام 
الفعلى مع اسرائيل بتخفيف الاثارة والتطرف فق بياناتها ‏ 
وتشجيع نغمة اكش اعتدالا فى وسائل الاعلام والكتب 
المدرسية لديها!"') . 

على أن السنوات القليلة القادمة . والتى سوف تكون 
حاسمة في مسار الصبراع العربى ‏ الاسرائيلى ٠»‏ يمكن 
ان تشهد تطورات معاكسة لما يأملمه الامريكيون . 
فصحيح انهم أى الامريكيون ‏ قبلوا أخيرا التباحث 
مع منظلمة التحرير الفلء. طدنية ٠‏ كما انهم ضقغطوا ‏ 
ومايزالون ‏ على أسرائيل لتغيير سبياستها ازاء 
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: 000 
الآنتفاضة : الا “أنه عتدما تضل الأمؤنر 1 نقحلة ة فاضئلة 
يتعين فيها على الولايات المتحدة أن تكون اكثر حسما فى 
مواجهة اسرائيل ‏ قريبمنا يتوكد. موقفا 'تصنيح قيه 
استعمال'« سلاخ النقط 6 امْرا وارد! مرة ثانية ».خاصة 
' اذأ استمرت انتفاضة الأرض المحتلة فى اشتعالها 
وتوهجها . ولكن يظل هذا الاحتمال - وفق المعطياتث 
النظورة ‏ احتمالا ضثئيلا » ومعلقا بالطايع- الفجائئ 

والمتقلبن للسياسات العربية . 

ان الاحتمالات الأريعة السابقة لاتغطى كل مصادر 
عدم الا ستقرار المحتمل ف المنطقة . من زاوية المصالح 
الامربكية . وان غطت أهمها . وققا للمعطيات القائمة 
ولاشك أن صمانعى القرار فى الادارة الامريكية الديدة 
سوف بتآثرون » فى وضعهم لسياساتهم . وتحديد بدائلها 
وادواتها يمد ى تقد يرهم لحالة م الاستقرار » الراهنة ق 
الخليج . قاذا سلمنا بان الهدف هوقو تحقيق 
« الاستقرار » هن خلال الحفاظ عبلى الأوضاع. القائمة 
فان الانطلاق من الاعتقاد بان الوضيع الحالى « غير 
مستقر » ويعانى من.مظاهر كثيرة للتوتى والتقلب سوف 
يقود الى سياسات :تختلف عن تلك التى تنطلق .من 
الأعفقاد بأن الومنع الراهن يقسم بدزجة عالية من 
الاستقرار . قففى الحالة الأولى » حالة الاعتقاد يهشاشة 
الوفسم القادم وضعف استقراره ٠‏ . سيوف تتزايد 
الهواجس من مغية استمران الصراع العراقى الايرانى 
( حتنى ع وققف القتال ) ودخول ا حديد ه غير 
تقليديه مثل الصواريخ والاسلحة الكيماوية ٠‏ ومن 
أحتمالات حدوث تغيزات عنيفة فى نظم الخليج الهشة , 
وتفجر الصراع على السبلطة ف ابران بعد وفاة الخمينى . 
فضلا عن التخوف من تأشيرات تداعيات اأصراع العريى 
الاسراتيل ... : الخ . وسوف تزكى هذه النظرة وضع 
سياسات تركو على وبخجود قوة عسكرية أمريكية كبدرة 
وفعالة ىق الحليج وتقلل من حدوى الاعتماد على النظم 
المحلية ٠‏ ولاتتفاءل بوجود ؤفرة تقطية: حالية 6 
وريبة للسياسات السوفيتية فى الجليج . أما فى الحالة 
الثانية اي حالة الاعتقاد « يباستقرار » الوضع الراهن 0 
فلن تكون هناك هواجس مبالغ فيها بشأآن مستقبل 
الصبرا عم العراقى الايرائى استتادا الى سعى كلا البلدين 
ألان لتعمير ماخريته الحرب ٠‏ والى امكانية الحد من 
التسلح من خلال الاتقاق بين الدول المصدرة للسلاح . 
كما أن تلك النظرة سوف تنلوى على تقدير اكير لما يمكن 
أن تعتبره « عقلانية » أو « رشك » القيادة الابرائية 
يصرف النظر عن الاتطباع العام المناقض الذى توحى 
به ء استنادا لسلوكها فى ازمات سايقة مثل ازمة الرهائن 
أو قبولها لقرار مجلس الأمن ٠‏ وكذلك تقدير اكبر لفعالية 
نظم الخليج على الأقل من خلال صمودها فق ظروف 
الحرب العراقية الايرانية » وتكاتقها معها فى مجلس 
التعاون الخليجى . ولاتبالغ تلك النظرة ايضا فى التهديد 


. الراهثة فى الخلميج 


أتباع كاقه الطرق للايقاء عي 


السوفيتى للخليج استنادا الى افتمام الاتحاد السوفيتى 
الحالى با لاساس بالدفاع عن حدوده والدخلمن من مأرق 
افغانستان . كما تنظر ان خطوظ الانابيب المنشأة جدرتأ 
باعتيارها تقلل من مخاطر عرقلة الطرق البحرية لثقل 
النفط . واخيرا : قان تلك النظرة تركز على حقيقة تراجع 
الصراع العربى الاسرائيئى كمحدد حاسم فعليا 
لسياسات الدول الخليجنة . خاصة يعد ظروقف الحرب 
العراقية الايرانية . ومن المتصور بداهة أن السياسات 
الذي معن ان تتمحض عن ثلك النظرة تعول اكثر على 
امكانيات الدول الخليجية فى الدقاع عن نفسها . وعلى 
تكتلها معا فى مجلس التعاون . ومع التسليم بضرورة 
وجود قوة عسكرية امريكية للتدخل المباشر . فانها يجبي - 
من ووجهه النظر تلك - أن تتجنب التواجد قوق ارضص 


الخليج نفسيها بقدر الامكان . 


فى ضوء ذلك ٠‏ يمكن تصور. أن التطور المستقيلى 
للسياسة الامريكية فى الخليج فى ظل الادارة الجدحدة 
عونب تحكمة غالبا نظرة .متوازتة "الىدريحة الاستقران 
٠‏ باعتيارها تنطوى على عناصر 
للاستقرار ولحعدم الا ستقرار فى نفس الوقت مع م السعى الى 
بعطيمى كتاضير عام الاستقرار وزيادة عتاضير الاستدران: ؛ 0 


1 ونيا . 


واتطلاقا من تلك الكزة تفخ ارين احتتالات التطور 
فى السياسية الامريكية ازاء الخليج فى النقاط ١الاتية‏ : 

١‏ السعى الى الموازنة ى فى السياسة الامزيكية ازاء 
الخليج ‏ بين دعم القوى .المحلية الصديقة 2 وبين 
الاعتماد مداشسرة على القوة العسدكرية الامريكية . 


© ومقتضى هذا التطور هو تخفيف الوجود الامريكى الثقيل 


ف الخليج يما يتلاعم وطبيعة التهدند أت الراهنة والتى 
شهدت هدوعا عامأا فاشل ايقاف الحرب العراقية 5 
الايرانية . والاستمرار ‏ فق الوقت نقسه ف تقددم الدهم 
العسكرى وغيره الى دول الخليج العربية . وذدذ! يعنى 
اأستمرار الاعتماد على « القيادة المركزية ٠‏ 151ل“ اللاتان) 
مع تطوير أعمالها وتقليل نقاط ارتكازها ذ؛ اانطةة العربية 
نفسسها :. وتقايض تفقاتها بالتالى ٠‏ :وينكن.. القول ان 
« السعوديه » سوف تستمر باعتدارها الطرقكن الأقرب 
للولايات المتحدة فى الخليج . والتى ستحظى بالدعم 
المستمر ء. الى جائب الاعتماد على كل من مصير واسراثيل 
للمساعدة على تحقيق مهام معيئة ف الاطار العام 
للسباسية الامردكية . 

السعى الى المحافئلة على التوازن دين القوى 
الخليجية الثلاثة : ايران ‏ العراق - ومجلس التعاون 
الخليجى . ويستلزم ذلك » من وجية النظر الامريكية 
العلاقات الامريكية 
الايراندة وعدم الميالقة في ردود اأفعل ازاء التشهير 
الايرانئى بالولايات المتحدة. والعمل على تشجيع 


١1"‏ ه 


التوجهات ٠‏ المعتدلة » للنظام العراقى ٠‏ بما فى ذلك تنمية 
علاقاته مع مصرء واخيرا الاستمرار فى دعم وتشجيع 
مجلس التعاون الخليجى ٠‏ وتقديم الاستحة الى اقطاره . 

؟ ‏ السعى الى التنسيق مع السوفييت فى بعض 
القْضايا الشابكة فى المنطقة وعلى رأسها الحد من سباق 
التسلح , ولكن ذلك 0-6 احلدل التعاون محل 
تنظيم. أهذا التناقس , وتبصير السوقيت معو 


نزاحتهم للغرب ف مواقعه الخحصينة 5-6 5 وبعوأ قب 


محاولة زيادة نفوذهم فق ارات : 


المراجع : 


+ ااا مه 


ماولا. 

- العمل على الحد من التأثيرات السلبية للصسراع 
العربى الاسرائيلى على النقوذ الغريى فق الخليج .. رفق 
الولايات المتحدة دوو أكثر نشاطا ل المحاولات. الراهنة 
لتسوية الصراع العريى. الاسرائيلى : وفق المتغيرات 
الجديدة في ذلك الصراع وأهمها الانتفاضة الفلسطينية, ؛ ش 
وقبول منظمة التحرير القلسطيتية بحق اسرائيل ف 
الوجود . وكما سبقت الاشارة » قأن بدء الاتصالات 
الامريكية ‏ الفلسطينية يمكن أن تكون مقدمة ة للقيام بذلك 
الدور المتشثود .لا 
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١6‏ هوه 


السياسة الأمريكية تجاه 


منطقة المغرب العربى ‏ 


جهاد عودة 


خبير يركز الدزاسات ' السياسية ' والاستراتيجية 


يهدف هذا البحث الى استشراف السياسة الامريكية 
لادارة الرئيس جورج بوش تجاه منطقفة المغري: العريى . 
ويقنصد بمنطقة المغزب العربى هى تلك المنطقة الجغرافية 
التى تضم كلا من ليبيا وتونمن والجزائر والمملكة المغزبية 
.وموريتانيا . وهى الدول التى شكلت معا فى ١7‏ فبراير 
5 اتحاد المغرب العربى . والغرض من هذه الورقة 
هو تعدند العوائق والفزص امام السياسة الامريكية ف 
هذه المنطقة . 

وتتقسم فد ةالوو ل مكلك + الأول جوم الفمالنة 
الامريكية كما فهمتها الولايات المكحدة وسبعت من احلها 
فى ظل الادارة الثانية للرئيس ريجان . وهى الادارة الثى 
امتدت من ١949‏ حتى اواخر 1948 » اما الثانى 
فيتصرف الى بيان 'الآثر المحتمل لمجموعة التغيرات 
الاقليمية المغربية على السياسة الامريكية تجاه المنطقة فى 


ظطل ادارة الرئيس بوش . 


اول : المصالح والسلوك : الامريكيين : 
١‏ لينيا 


افتتحت الادارة الثانية للرئيس ريجان تحركها تحو 
منخطقة المغرب العريى بالهجوم الاعلامى عبى ليبيا ذلك 
باتهامها يانها وراء الارهاب فى الشرق الأوسطة ول 
ظل هذا الاتهاع معلقا على عاتق ليبيا .طوال: الفترة 
486ةا ١19188.‏ 2. بل وحدد ق كشو فو الاحيان طبيعة 
واتجاه .وكثافة . التخزك الامريكى المضاد لليييا . © 

وقد حددت. الادارة: الامريكية فى تصريح للمتحدث 
الرسميٍ لوزانة الخارجية 0 التخلى عن ارما 
الامريكية9؟) ‏ . وادى اأقهام. لببيا بالتورط اق وا 
الارهاب بمطارى روما وفينا 3 اعلان الرئيس الامزيكى 


الاقتصادية بين ليبيا وامريكا ؤدعا العالم الى 56 


القذاقى معاملة المنبوذين . ولكن سرعان ما تم اكتشناف 
محدودية تآثير العقوبات الاقتصادية فى تغير السلوك 
الليبى . الأمر الذى دفع رويرت اوكلى: رئيس ' مكتب , 
مكاقحة الارهاب فى وزارة الخارجية فى-فيراير 1545 الى 
التصريح: بان أمريكا لا تستبعد استخدام القوة 
العسكرية ضد ليبيا لحملها على عدم مساندة الازهاب . 
وذدهب' كل ات هذا ا قد يأخذ ل لكيام 


ليبيا(؟) . تعن اهمية هذا ار 'من عدة زوايا : 
اولا : الريط الزسمى لاول مزة منذ تولى الرئيس ريجان 
بين استخدام القوة العسكرية:والعملٍ على 'تغير: النسلوك 
اللييى . ثانيا : ان تحديد تناسين وصلاحية اذاة: فدينة 
من ادوات السياسة الخارجية . وفى هنا القوة المسلمة 


1 لتحقيق اهداف معينة اصيح ( بالنسية لليبيا ) يتم على 
' مسمتوى ادارى اقل من مساعذى اقديير الخارجية ٠ ٠‏ ثالئًا : 


ظ الدبلوماسي والعسكرى . 


ٌْ اللساددى الامريك ل وعماداكا نكرب مرج حي ليد 3 


يومين واصيبت اربعة زوارق حربية ليبية ا 


غظ والاقتصادى بين الدولتيت(4) . انتهى هذا العام بالتاكيد 


الامريعى من خلال مكتب مكافحة الارهاب بوزارة 


الخارجية بأن ليبيا لازالت متهمكة فى الارهاب . الامر 
الذدى قام بناء عليه الرئيس ريجان بتجديد فرض 
العقويات الاقتصادية عاما آخرا") : 


فى ؟١‏ ابريل ١54177‏ دعا القذافى الولايات المتحدة فى 


. حديث لجريدة النيويورك تايمز الى التقابل فى منتصف 


الطريق . وف هذا الحديث تعهد القذافى باحترام الشرعية 


ملك 


شككت وزارة الخارجية الامريكية من جديد فى العرض 
الليبى . خاصة فى ضوء ان قوات 
تحتل.اراض شمالى تشاد 
الامزيكية العرض الليبى 0000-6 


لديا | العسكرية لازالت, 


ويبدني ان العرض الليبى قد جاء نتيجة لمجموعتين من 


. العوامل ٠‏ اولاهما تتصل بطبيعة السياسة المزدوجة التى 
بدأت امريكا. فى اتباعها خلال الادارة الثائية للرئيس 


ريجان يصدد التعامل: مع الدول التى في صراع 8 


معها . وتمثلت تلك السياسة فى العداء العلنى من ناحية . 


والمفاوضات السرية من ذاحية اخرى .وهذه السداسية ' 
التى. صمم وتفذ الجانب السري منها' محلس الأمن ' 


القومى ‏ 2 عهدى وليم . 0 وروبرت ماكفرلين .. ْ 
. الولايات المتحدة الأمرذكية ف الفاتيكان , والصديق ' 
الشخصى للريسن ريجان كد قأم بزيارة سيرية للدييا قى : 
نوقمبر ١5485‏ (الوقت الذى بدأت فيه الاتصالات. 
الامريكية الايرانية ) 2 . ويبدو ان هذه الزيارة عبرت ف ! 
جرم امنها عن الانقسام ف اجهزة صدع .السياسة ' 


ا الأمن الفرقي: قَ. اجانب 0 قوزارة الخارجية ف 
جانب آخر . وجدينل بالذكر أن ودار الخارحية ل فعت ' 
السفيز ويلسون الى الاستقالة من منصيه . وزادت مسمالة : 
اتخاذ: 'القرار بالتسبة لليبيا تعقيدا لاقيام وزارة ا 


حيث. اصبح البيت الإبيض. 


ٍ 00 4 ' يصقة خامة 4 والاستعداد 00 فى شرق 


ش المتوسط يصقة عامة - ورغم عدم وحود معلومات 0 


عن مهمة وبيلسون ف لبببا ء الا اتة يمكن الافتراض . 


قياسا على الحالة الايراتية : ان ويلسون كان يهدف الى 


. تطويق عناصر التطرف ف الموقفب اللليبى وخاصة ان 


الزيارة جاءت فق ا 7 بعد ايام من احداث' 


مطارى روما وقينا ن الزيارة فشلت فى غرضها 


٠‏ ودِيدو أ 


لعدم جود عناصر اعتدال ف الموقف اللميئ لكى يحم 


والمجموعة الثانية من العوامل تتصل بالعلاقات الليبية: 
الأويوبية . وخاصة مع ايطاليا وفرذسا. والمانيا الغرمية. 


.فبالنسبة لألانيا فقد تدهورت العلاقات نتيجة لاتهام ليبيا 

بد بير -حادث تفحير ف ادل احد ملاهى الرقص فى 18 
الغربية فى الاسبوع الاول من ابريل ١9/51‏ ٠الامر‏ الذى 
اصاب الكثير من المصالح التجارية الليبية 
الاوروبية والمانيا الغربية بالضرر . هذا بالاضافة الى 
١‏ ازدياد الضغط الامريكى على المائيا الغريية يضرورة 
: اغلان العداء للبييا .. ؛ُ 1 بالنسبة داكي 0 مع 


مع السوق' 


الدولية وبالبقاء داخل حدوده بالتسبة لتشاد . وقد. 


كن 


الليبية الايطالية من خصوصية . أما بالنسية لقفرئسا , 
قالمسالة مخقلفة » حيث ترتبط بالصراع فى تشاد : 
والرغبة الليبية فى ذلك الوقت فى تحييد الدور الامريكى . 

' استمرت 000 فى سلوكها بالتصعيد الدبلوماسى 
والعسكرى مع ليبيا » معتمدة على ما لديها من ادلة 
لسلوك ليبيا العدائى النشط ضد امريكا . ويبدو ان رؤية 
ليبي كعدى اصيل لأمريكا هى من رؤى ونظريات وزارة 
الخارجية الامريكية .فيهاجم جورج شولتز وزير 
الخارجية انذاك التدخل اللبيى فى جذوب المميط الهادى . 
ومع .يناي دروا ا أمريكا 0 المقاطعة 


مكتبي مكافحة الارهابي بالوزارة ' فاعتماد! على هذه 
التقارير قامت وزارة الخارجية الامريكية بالاعتراض على 
ومع اقتراب نهاية حكم الادارة الثانية لريجان ,2 


اند أن جورج يوش يميل الى دؤية وذارة الخارجية من 


واقتصاديا . ٠‏ مع تهديدها عسكريا(' 1 . وقد تردد إن 


هناك القاءات قد تمث فى ميعوثين بين ومندوبين عن 


ا ند لي 0 3 له 
زيجان!! !1 ٠.‏ 
؟ - قوس ظ 

شهدت العلاقات الامريكية التونسية خلال الادارة 
الثانية لريجات.” :ازدهارا » ريما لم تشهده من قبل . 
فيمجرد تولي ريجان الحكم للمرة الثانية » قام دافيد 
ووتقل فين (الشكرن الستاييية: الشفال: (فريقنا جوزازة 
الخارجية بزيارة تونس لبحث التعاون العسكرى المشترك 
بصفة خاصة , والموقف فى منطقة المغرب العربى بصفة 
عاية 75 هذا ف الوقت الذى اشتدت فيه الخلافات 
الليبية التونسية يخصوص طرد العمال التونسيين من 
لمينا وقيام توفكس بطرد لق لببيا نتهمة التخسس . 

وكانت زيارة الرئيس بورقيبة : الرئيس التونسى 
اتذاك 2 للولايات المتخدة فرصة للولايات المتحدة 
الامريكية لتأكيد ما وصفه ريجان « بالتزام الولايات 
المتحدة بسلامة تونس ووحدتها ,!') . وجدير بالذكر ان 
من .دول فتطقة المغرب. العربى .فرغ ها بين المملكة 
المغربية وامريكا من تعاون عسكرى بعيد المدى ؛ الا أنه 
لا يوجد مثل هذا التصريم فى العلاقات المغربية 
الامريكية . هذا وقد تصدرت قضايا الأمن القومى 
التونسى فى ضوء التهديدات الليبية اجندة الاجتماعات 
بين ريجان وبوروقيبة!*') . ونتيجة لهاره الزيارة تعهدت 
الولابات. المتحدة الامريكية برفع كفاءة القدرة القتالية 
للقوات العسكرية التونسية . استعداد! لأى هجوم ليبى 


2 ١77- 


الال 


محتمل 00000000 اكد بوش على 
مسائدة امزيكا لتونس: يد التهديدات الليبية(؟') . 
وتصاعدى التاكيد ات الامريكية والحقاظ على أمن تونس 
وسلامتها مع قدوم تونس على قطع علاقاتها مع ليبيا في 
سبتميز 1546 ) اعيدت العلاقات ف ايريل 4 )فل 
شهر سيتمير ١ ١‏ ققام الادميرال جيمس وبتكنز رمكدس 
اركان القوات البحرية الامريكية بزدارة لتونس ٠‏ ووحدين 
بالتنويه ان هذه الزنارة عد قت ميات 0 
نوقمبر 4 . 
الامريكى انذاك على التوقف بنونس اك نهاية 0 
الاول من ماربس 18201 . وابدى بوش استعداد يلادهة 


للمساعدة . الافتصادية. لمناطق. الجنوب التونسى الف 


ا ا ل ٠‏ وى 


شهر اكتوير  5١4‏ كثرت الزيارات الامريكية التوفنسية. 


الى. تبادل خطابات بين الزئيسس. زين ٠‏ العايدبين وجورج 
بوش وشولتز بخصوص أمن وان 
الوزير الاول انذاك ازاحة 00 من ,الحكم 
ل ا 0 انسل ريجان وسالة لزين 
والتعهدات الامريكية 07 : في هذا الاطار زار توس كتدل 
مورنفيل قاد الاشطول السادرس وقوة التدخل والدعم فى 
جنوب اوبويا فى يناير. مفككه 20002020 

[ُ واستمرت تونس حتى نهاية حكم ريجان متمتعة 
بوضع ممتاز فى اطار العلاقات. الامريكية مع دول المغرب 
العريى . 


7 الجزاشر 


. تعتبر الاذاية الثائية للرئيس ريجان عهدا جديدا من 
فى علاقات الدولتين لم تشهده منن 1931 
الاتفراج الاسترائيجى بين الدولتين ىّ اواخر الادارة 
الاولى لرينجان وذلك بزيازة وفد عسكرى امريكى برئاسة 
كينث ' بيرقن وكيل. وذارة الدفاع ' لشئون الأمن 
القومى (14) . ورم عدم ايضاح الغرض من الزيارة أو 
. تشكيل الوقد '. تكتسب الزيارة اهميتها من الدور الهام 
الذى يلعبه الشاغل لمتنصب وكيل وزارة الدفاع لشئون 
الأمنت القومى ىق صبناعة سياسة الأمن القومى 
الامريكى . 


. بلقت قمة. 


اها الانفراج 55 فتمكل. ق. :زيارة "الركس 
الشاذلى بن جديد لواشتطن فى منتصف أيريل 000 
وصاحب الزيارة تصريح امويكن للجؤائق يدير ل اسلسة 
امريكية . هذا بالاضافة الى الاتفاق على 0 
تستهدف أمريكا بيع مليون طن من القمع لدم 
للجزافر الى ' 

.:وتت“”شخص اسياب التجول الشزائرض ناحبة الولايات 
التحدة الامري يكية فى تعاظم الأزمة الاقتصادية الد اخلية 


يكون التوتر الجزائرى القرتسى واحدا من 'الاسباب 
الهامة لزيادة التعاون الامريكى الجزائري . فقد اصاب 
العلاقات الفرئنسية الجزائرية الفتور الشديد خلال 
١54‏ 1545 نديجة تصيلب قوسيا ا 0 
الفرنسيين الذين "فضلوا اليقاء فق الجزائر ‏ يعد 
الاستقلال . هذا إمسعم 'كزايد ا التعاقد حول 
الغا الجزائر8 ٠‏ وبخصوص . العمال. الجزائريين فى 
فرفسا . ويخصسوص. اسلوب بعض الشركات الفرنسية 
الكيرى ق الاستثمار بالجزائى.. الامر الذى انعكس. على 
حجم التبادل التجارى دين الدولتين حيث انخفض. من 


إمموا(:"؟) , 


واخذت العلاقات الجزائرية ا 2 
اعوام ,١1581‏ /1541 . 15448 . فقى قبراير ١9/7‏ 
عقدت اللحنة الجزائرية الامريكية المشتركة أول 
اجتماعاتها وانتهت. الى توصيات بخصوص نقل 
التكنولوجيا والتبادل التجارى . وى نفس العام قام ' 
ريتشارد ارميتاج مساعد وزير [ادقاع الامريكى لشكون 
الأمن الدولى بزمارة الجزائر . ونيلدق أن الدوافم 
الامريكية ناحية الجزائر كان من ينينها رغبة امريكا فى 
الاستفادة من الجزائر ضيمن استراتيجية مكافحة 
الارهاب . وقد ايدت الولايات ل ياسلوب ضمنى 
الجهود التى يذلتها الجزائر للافراج عن ركاب الطائرة 
الكويتية والتى تم اختطافها على يد بعض القوئ التابعة 
لايران . ففى زيارة تجون وايتهيد للجزائر فى هايو 
4 . لم تقم أمريكا بادانة جهود' الوساطة 
والمقاوضات صع المختطفين . واقتصر تعليقها على المطالية 
بمحاكمة قراصنة الجق . 

وأدضا شدداق أن فكرة الاحلال 155 الاتحاد السوفيتى 
كمورد للسلاح كانت داقغا أنساسييا للاستجابة 
للتحولات الجزائرية . فى هذا الاطار قام اللواء مصطفى 
شلوق الأمين العام لوزارة الدفاع الجزائرية يزيارة * 
لواشنطن فى سبتمبر ١91417‏ يدعوة من أوزير الدفاع 
الامريكى ٠‏ وتردد ان من ضمن طليات الجزائر كان 


14م 


الحصول على طائرات هيركول سى .)2''0١١‏ وطبقا 
للميذتن الاستراتيجى لعام 11488 والصادر عن المعهد 
الدولى للدراسات الاستراتيجية بلندن » اصبع ضمن 
عتاد الجزائر الحريى ععحدد قدره ١١‏ طائرة 
مليكوبتر /ر هيركول ب 017 ء١‏ 
ع المملكة المغريية 
3 تعتبر المملكة المغربية واحدة من الاصدقاء 
التقليديين ٠‏ بل والحلفاء للولايات المتحداة الامزيكية . 
وشهدت الادارة الثانية للرئيس ريجات تطويرا للعلاقات 
التى تم احياؤها وتعضيدها خلال الادارة الاولي : يعد 
فترة من الشك من الجانب المغربى فى التعهدات الامريكية 
0 ادارة كارتر . قفى خلال الادارة الاولى تم 
قيع مذكرة التفاهم المغربية الامريكية والتى بناء عليها 

شكلت اللجنة الحسكرية المغربية الامريكية وبدأت اول 
اجتماعاتها ف عام 58 . ودييدو ان العلاقات 
العسكرية /الاسدراتيجية خلال الادارة” الثانية قد 
تطورت الى دريجة ان رأس ريتشارد: 'ارميتاج الوفد 
الامريكى خلال اجتماعات الدورة الخامسة بالرياط 
بالسلاح العوفا . وروبرت بلترو . الذى املع فى ١94107‏ 
سقيزا لتونس . وقد اتسق هذا التمثيل الرفيع 'لتجانب 
الامريكى مع اجراء مناورات أمريكية ‏ مغربية مشتركة 
خلال الاسبوع الثانى من نوفمير ١914857‏ » وهى المتاورات 
التى اشرف عليها قائد .القوات الجوية الامريكية 
-بنقفسه("”) .. هذا علما بأن وزير الدقاع “الامريكى 
وميتبرجر قد زار المغرب فى أعقاب المذاورات المشتركة خلال 
الاسبوع الأول من دفكستقين ىخا ٠‏ وى حتام الزيارة 
اشار الى موافقته على منح المغرب مقاتلات من طراز اف 
25 . وببدو ان تعزيز التعاون 
العسكرى /الاستراتيجى بين المغرب وامريكا له علاقة 
قوية . ماعتيار المملكة المفريية بديلا محتملا للقواعد 
العسكرية الامريكية فى اسبانيا . فقد ‏ اكد نرد مايكل 
وكيل وزارة الدقاع الامريكية فى اوائل 1348/4 ان المغرب 

اعلن استعداده لقدول قواعد عسكر نه فى إراضيه كبديل 
“مختفل + اذا ازرقفك ابساتنا امرنكا عل سحن طائراتها 
المقاتلة من الاراضى الاسيانية!") . 

ويبدو ان الولايات المتحدة تثق فى اخلاص وحكمة 
الملك الحسن . اكثر من أى من قادة ليبيا وتونفس 
والجزائر . فقى اعقاب الاعلان عن الاتداد الليبى 
ال مغريى فى اوائل 15485 ء زار وزير الخارجية المغربى 
الولايات التحدة الامردكية ونم التأكيد مني خلال المتحدث 
الرسمى لوزارة الخارجية الامريكية . بأن الولايات 
المتحدة غير قلقة من هذا الاتخاد وانها فقط متخوفة من 
احتمال قيام لبييا باستخد ام مثل هذا التعاون.والوحدة فى 
تسريب عملاء الى المغرب او عن طريقها الى دول اخرى 
صديقة لأمريكا!'") . 


00 


ه ‏ الخلاصية 

نخاص من عرض ثمط سلوك الولايات المتحدة 
الامريكية تجاه الدول الأربع الرئيسية بمنطقة المغرب 
العربى خلال الادارة الثانية للرئيس ريجان ؛ ان '|مريكا 
لها نمطين من مصالح السياسة الخارجية بالمنطقة'. اولا 
هناك المصالح المرتبطة بمكافحة الارهاب , وذلك إتشير 
الى الاهتمام الامريكى بمعاداة الايديولوجيات الراديكالية 
الداعية الاستخدام الحئف ضد الوحود الأمريكى كن 
منشأت وافزاد , والى. الدول التى تؤيد هذه 
الايديواوجيات فعلا وقولا . فى هذا الاطار نيا والجزائر 

ن كدولتين. شبعى: امريكا إلى الحتواتهها ” 

ا ل ولكن تظل جالة بيبيا عقبة 
ومضندرا للتهديد : 

ثانيا هناك المصالح المرتبطة بالتقوذ الامريكى 00 ف 
العالم العربى 0 المتوسط وجنوب اورويا . 
المصالح ال الوسرد الس لي 
الاستراتيجى 08 ا الاستراتيجية ليتدانْ المنطقة 
للولايات المتحدة الامزيكية . وهذا تبرز تون والمملكة 
المغربية كتقاط ارتكان لهذه المصالح . وخلال' الاذارة 
الثانية لريجان كان هناك نجاح كبير للولايات المتحدة 
الاأمريكية قَ دمج نومئس والمعلكه المغربية ل اطار. هذه 
المصالح . 


ثانيا : الخغيرات الاقليمية وادارة الرئيس بوش 
-١‏ اتحاد المغرب العربى 


وقع على وثيقة « اتحاد المغريب العربى : الخطوط 
العريضنة لمعاهدة مراكش » 'خمس دول وهى الجماهيرية 
الليبية والمملكة المغربية والجمهورية : الجزائرية 
والجمهورية ارس واخيرا الحفهوزية الموزيتانية . 
ويمكن تحديد بعض الاثار الاقليمية الهامة الناتجة عن 
الاتحاد واحتمالات ذلك على مصالح السياسة الخارجية 
لات | المتحدة الامريكية فى المنطقة ف النقاط التالية :. 
الدقاع ٠١‏ .. عل صيانة استقلال كل دولة من الدول 
الاعضاء وان كل اعتداء تتعرض له دولة من اتحاد 
المغرب العربى يعتبر اعتداء على باقى الدول الاعضاء .. 
ومن جهة اخرى تتعهد الدول الخمس يعدم السماح باى 
نشاط او تنظيم فوق درايها لدان آمن او جرية تراب اى 
منها او نظامها السياسى .. كما تتعهد بالامتناع عن 
الانضمام الى اى حلف او تكتل عسكرى او سياسى يكون 
موجها ضد الاستقلال السياسى او الوحدة الترابية للدول 
الاعضاء الاخرى 6 ٠‏ وقد يمهد هذا المبدأ : حالة 
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ضرف 


بخصوص الجالة المقوبية, ل المغرب قاع امريكية 1 
ومحطة مخابيرات رئيسية لها نشاط كبير ف. افريقيا : 
وهناك 00 0 تنرح القواعد الامريكية باسبانيا الى 
21-6 الرئيس جورج بوش على تطوير علاقاته مع تونس 
والمملكة المقربية ومن رؤيته لليبيا باعتبارها من العتاصر 
الهدامة فى المنطقة7*') . الامر الذى قد يدفع امريكا الى 
التحرش العسكرى بليبيا . الا أنه من ناحية مقابلة قد 
تتقادى الولايات . المتحدة الكثير من عدم الاستقرار 
الاقليمى . اذا ما استمرت ليبيا فى تحولاتها الداخلية نحو 
تعددية سيياسية ومصالحه مع الغرب 2 وهى تلك 
التحولات التى بدآات بشائرها مع عام ١584895‏ . 
 "'‏ اها من الناحية الاقتصادية 2 فتشكيل هذا 
النفوذ الامريكى بمنطقة المغرب العربى » وخاصة فى 
ضوء سعى دول المنطقة الى التكامل الاقتصادى مع 
وفناء خلفيا لأورويا . فاورويا ١555‏ ستعنى استراتيجيا 
القكبت النسبيى لارتياط المصير الاورويى بالمصين 
الامريكى . هنا ستكون منطقة المغرب العريى لاسبياب 
اقتصادية وتاريخية واستراتيجية تابعة اكش للتفوذ 
الاوروبى . فى هذا السياق تظهر اهمية الزيارة التى قام 
بها الرئيس ميتران فى مارس 19144 للجزائر . فى هذه 
الزيارة القصديرة تم الترويج لفكرة عقد موّتمر يضم دول 
المتوسظ القردى + هذا لما يان فرتهنا سيوف تتول .ركاسة 
المجموعة الاقتصادية الاوروبية فى يونيو ١19585‏ . 
 '"'‏ من ناحية التوازن الاستراتيجى مع الاتحاد 
السوقيتى , فقد يساهم هذا الاتحاد فى ازدياد تدهور 
النفوذ السوفيتى بالمتطقة . فالنقوذف السوفيتى 
الامستراتيجى: يوحد إلى الكرائون وابيا + ولكن. فق خددء 
التحولات الجزائرية وما يشاع عن تحولات ليبية , 
فسوف تتحول المتطقة الى منطقة نفوذ امريكى خالص . 
من ناحية مقابلة قد لا يتم ذلك اذا اسستطاع الاتحاد 
السوقيتى ان يطور يعدا مغربيا قى تحركاتة الدبلوماسية 
الاخيرة فى منطقة الشرق الاوسط . وبيدو ان الاتحاد 
السوفيتى لن يقوم بذلك ف القريب العاجل(؟") . 


.١‏ فقضنة قضية الصحراء الغردية 

لازالت قهنية ‏ الصهراء: العربية قشنية عن جر 
بين الجزائر والمغرب . ولكنها ايضا اصبحت فقط قضية 
ايديولوجية للجرائر وان استمرت قضضسية حدود للمغرب . 
فقن 'سقطت ققعة المعسدراء الغرية كوهد عدون 
بالنسية للجزائر . وذلك يقيام المملكة المغربية فى 'البيان 
الشترك مم الجزاشر والخاس باعادة العلاقات ق يولدو 
4 , بالاعتراف الضمنى بالسيادة الجزائرية على 
نندوقف , المركز الرئيس لقوات اليوليساريو والذى ظلت 


الملكة هكد الاستعلذل : قتادى سادكيا علي , 


اعمق وافقت المملكة على الحدود مع الجزائر كما رسمتها 
الجزائر ٠‏ وف المقابل كما يتضح من البيان تتازلت 
الملتحدة 

تقف الولايات المتحدة مع المقري عسكريا , هذا مع 
جعل هذه القضية عقية قَّ وجه ' تطويسر علاقاتها مع 
الحران ومن المتتمر َك المستقبل أن يقنن يقذن الوجود 
عملية الاستفتاء 59006 5 يؤثر :7 الدور 2 7 
امنطقة . فقوات البوليساريو ع ينظر لها من المنظون 
العالمى . 


* - الصراع الليبى الاك ئ 

انتهى 5 4 والصراع الليبى التشادى متمحور 
حول متطقة اوزو التى يسيدار عليها الليبيين . ويوض 
التقرير الاستراتيجى العربى(''). الإهداف 
الاستراتسفنة لكل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية 
من حيث سعى امريكا الى القضاء على نظام الحكم .في 
ليبيا . ومن حرص فرنسا على عدم المواجهة العسكرية مع 
ليبيا . وربما كانت هذه هى الاسباب وراء تدعيم الولايات 
المتحدهة الهجوم التشادى على منطقة اوزو » ووراء المطالية 
بالكل السلمى لقضية “لوذى مث تخلال' متحكنة العدل 
الدولية وخاصة ان لبيبيا اعلنت ان اوزى جزء من الاراضى 
الليبية وان الاعتداء عليها هو اعتداء على ليبيا . 

ورغم هدوء الوضع عسكريا الا أن هناك من الروايات 
والقصص فى الصحف والمجلات السيارة عن قوات 
مرتزقة ليبية مشكلة من الهاربين من الخدمة العسكرية 
اللبيية تجهزها امريكا على نمط قوات الكونترا لغزو ليبيا . 
فانا كان ذلك حقيقيا ء وتورطت الولايات المتحدة 
الامريكية فى ذلك وسوف يكون تأثير ذلك بالسلب على 
النقوذ الامريكى ف المنطقة ويساهم فى الاضرار بمصالح 
السياسة الخارجدية الامريكية التى تمت الاشارة اليها . 
اما فى حالة تشجيع قوات تشاد الرسمية بالهجوم على 
ليبيا ء فان ذلك سوف يعقد المصالح الامريكية فى الشمال 
الافريقى . 
ثالقا : خائمة : 

التحليل السيق يتضح ان الولايات المتحدة 

الأفريكة ‏ تواجة-معضيلة استراتنهة: تشتن. فى ذلك 
التناقض بين تحسين علاقاتها مع كل دولة على حده . هذا 
ما عدا بالطبيم ليبيا ٠‏ وبين ان التطورات على المستوى 


1 


الاقليمن لا تحمل فى طياتها نفس الدررجة دن احتمالات 
. التفاؤل والهيمتة للنفوذ الامريكى . 

' ويغذى: هذا التناقض عاملان . احدهما مرتبط 
يهستقئل الوحدة الاوروبية وما يرتبط بذلك من تأثيرات 
سياسية واستراتيجية على دول المتوسط ,الغربى , 
وثانيهنا متصل باستمرار العداء اللاصيل بين الولايات 
المتحدة الامريكية وليبيا . 

ومن التطورات منذث تولى الرئيس يوش الرئاسة مايدل 
على تعاظم. اتجاه الضمغط داخل الادارة الامريكية لدفع 
امريكا للصذام العسكرى مع ليبيا . فمثلا نشر كارلتؤن 
كوناند مقالا طويلا فى يناير ١1484‏ بمجلة الدفاع 
والشئون الخارجية('') عن الاسلحة الكيماوية الليبية 


الم اه : 


0 
وتج جنوسماس سيج جد 1 


لقف 


منهيا تحليله بالتحذير من أن فذه الاسلحة سوف تجد 
طريقها الى ايدى الجماعات الارهابية . ومن أن استخدام 
هذه الاسلحة من جانب ليبيا فى اطار نظرية للردع 
الاستراتيجى قد يورط الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى فى صراع مباشر . فى هذا الاطار بدأت حاملتا 
الطائرات « جون كيندى » و « تيودور روزفلت » متاورات 
مشتركة ل الاسبوع الثانى من شهر يناير 6 لل 
منطقة بين شمال صقلية والسساحل الليبى!"') . ومن 
ناحية مقابلة يبدو ان هناك فى الادارة من يدفع تحو 
التفاهم والحل الوسط مع ليبيا . فقد وافق الرئيس جورج 
بوش على اجراء مفاوضات مع ليبيا("' . وكان من 
المنتظر ان تعقد فى شهر فبراير الماضى ولكنها لم تحقد ل 
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بية فى الحملة 
الانتخابية للرئاسة الامريكية 


. خبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام 


ا “يذات” الكملة الأولية لانتخابات الرئاسة 
الامريكية فى فيراير 1544 . كان الصراع العريي 
“الاسترائيل' قد أحذ ف استرداد اهميته على الصعيد 
'الذولى 'يفعل. الانتفاضة القلسطيتية .. وكان امنتمرار 
الانتفاضة بما يعنية من تصعيد ‏ التوتر'فى هذه المنطقة من 
'العالم كفيلا بأن يتصدر هذا الصراع القضايا العربية 
خلال الحملة الانتخابية الامريكية كاحدئ ابرز القخنايا 
الخارجية . ْ 

كما ان الوضيع ق متطقة: الخليخ الغربى الم ايكن: أقل 
توترا قبل قبول ايران للقرار094 فى ١8‏ يوليو 151448 ,2 
الأمر الذئ فرضى هذه القضية ايضا على الحملة 
. الانتخابية وفيما عدا ذلك لم تطرح اية قضية عربية 
: اخرى باستثناء المسألة الليتانية نية التى اثيرت بشكل 
هامثى ... ولذلك .فان القضايا العربية فى هذه الورقة 
تنصرف الى قضيتى الصراع العربى الاسرائيى ودرب 
د 


كن قارك قد اميك عن الباق يكرا قر عابو لاخر ةك ١‏ نري سنت 


. ولا تهدف الورقة الى. البحث. فى الوزن النسبى. لهاتين 
القضيتين فى الحملة الانتخابية . فالكايت ان . القضايا 
الخارجية عموما ليس لها سسيوى وزن. محدود.نقى 
الانتخابات العامة بمختلف بلاد العالم . بما فى ذلك 
الانتخابات الامريكية . فتركز الورقة على الدلالات 
وامفاكى: الستاسة ” القن قتطوض: علدها معالحة قشية 
الصراع العربى الاسرائيلى يصقة. خاصة فى الحملة 
الرئاسسية الامريكية وتسعى الى اعادة طرج مقولة ان 
الحزب الديمقراطى : الامريكى ومرشحيه اكثر تأبيد! 
لاسنزائيل بسبب دور اليهود فى هذه. الحرب ء وهو.الدور 
الذي بجد اساسه فى حقيقتين نتاريخيتين : أحداهما 
تتحلق: بليبوالية القالنية العطفى من الدهود الأمروكين:, 
والاخرى ترتبط يتركيب الحزب الديمقراطى باعتياره 
حزب الاقليات والجماعات غير الاتجلو سكسونية ف 
الولايات المتحدة . 

| وق هذا الاطار يصيح السؤال البحثى الرئيسى ف هذه 
الورقة هو : الى اى مد يمكن ان تقدم الانتخابات 
الامريكية خيرة جديدة ف هذا المجال ,. وهل ككل هذه 
الخيرة مقدمة لاعادة صياغة .علاقة : . اليهود بالحزبين 
الكبيرين ؟ 


أولا : الحملة الأولية للانتخابات الامريكية :'< . 

الانتخابات الاولية هى المرحلة الأولى ف الحمثة 
الرئاسية الامريكية . وهى معركة تشبه سباق الخؤاجز 
الذى يخوضه عدد من المرشحين بتسأايفقون داخل كل من 
الحزيين الكبيرين طوال الفترة من فيراير الى يوتيو بهدف 
الفوذ يتركيم الخزي.. 

ا ات الحملة الأوليبة مكنا كان هناك ١١‏ 
مرشدا : 00 الحزب الجمهوري فق /ا فى الحزب 
الديمقراطى . فعند بداية شط السباق فى الحرب 
الجمهورى . وقف كل من : جورج يوش نائب الرئيس ٠‏ 
وروبرت دول سناتور كنساس . والكسندر هيج وزير 
الخارجية الاسيق ٠‏ وييير دويونت حاكم ولاية دويلاوير 
السابق , وجاك كيمب عضو مجلس النواب عن نيويورك : 
والقبس بات روبرتسون . وكان بول لاكسولت حاكم ولاية 
نيفادا السايق قد انسحب عشية بدء الحملة . 
وبالنسبة للحزب الديمقراطى . كان هناك مايكل 
دوكاكيس حاكم ولاية ماساشوستشوجيس جاكسون 
القس داعية الحقوق المدئنية » وبول سيمون ستاتور 
الينوى ٠‏ والبرت جور سناتور تنيسى ٠‏ وبروس بابيت 
حاكم اريرّونا السايق ٠‏ وريتشارد جيفارد عضى مجلس 
النواب عن ميسورى ٠‏ وجارى هارت* سناتور كلورادو 
السابيق . وكان جوزيف بايدوم ستاتور ديلاوير قد 


-١45- 


افسححي؟ اقتلكد 2 الخيلة :وسمنا: 


واد حابهم. واحدا وراء الاخر فبالنسية للجمهوريين. كان 


هيج اول المنسحبين عقب معركة ايوا , وتلاه بييز دوبونت 
ثم رويرت دول وجاك كيمب. واخيرا بات روبرتسون , 
بحيك .لم تكد فوقعة « الثلاثاء العظيم'» فى 8 مارس 
تنتهى حتئ بات بوش وحده فى السباق . ْ 
ومعه بروس بابيت ثم جيفارد وبعده: سيمون . ومع. اول 
ايبريل لم' ببق سوى . ثالئة مرشحين' لينسحب احدفم 
(.جور ) عقب موقعة نيويورك ليظل دوكاكيس 0 
وحدهما . 


10) موقف ا مرشبحين من التعامل الأسرافدلن مع 
الانتفاضة : 

7 0 0 التعامل اس ل مع 
الانتفاضة ؛ ش 1 


ا ا مرشحون الجنهوريون.. د 

أقر بوش بحق اسرائيل فى استعادة القانون والنظام 
معبرا. عن حزنه للعنف ف المظاهرات وللخسائر فى 
الأرواح ٠‏ ومشيرا الى قيام الأدارة الامريكية بحث 
اسرائيل على استخدام وسائل غير مميته 1.6081 - 8هللا 
'للتعامل فع المظاهرات » والى استجابتها كلما كان ذلك 
متاحا . كما اكد بوش انه على الفلسطيتيين الا يتورطوا فى 
العنف 'وخرق النظام وان هناك عناصر فلسطينية معتدلة 
تريد ان تعمل من احل السبلام . مع الاشارة الى أهمية 
التوضل الى سنلام دائم غلى اسس واقعية تشمل 
الاغتراف بحق اسزائيل فى الوجود وحل المشكلة 
"الفاسطيتنة .ناكد :دول ان اسزافيل تتوركن الاستفزاز 
دائما : لكن رد فعلها كان متجاوزا رغم يا ل ا 
"للبحث عن وسيلة للتعامل مع وضع يالغ الصعوية . مع 
الاشارة الى أن المطلوب هو حوار بين الجائيين من 00 
جل طويل المدئ.. ْ 
' وعمر بيير دوبونت عن قناعته بان الاسرائيليين 
يعملون ما يحب عمله للحفاظ على التنظام فى مواجهة 
الاستقزازات ٠‏ بينما حذر هيج من خطر الفهم الجزئى 
للمدامات ق الضقة والقطاع . وقال انه لا يوجد مبرر 
ليهذه الصدأمات طاما ان فى اتفاقبة كامب ديفيد اطارا 
صحيحا للتقاوض . وان الاولوية يجب ان تعطى 
إأستكتاف العمئية السياسية . 
وانطلق كيمب من حاجة الاسرائيليين 00 
كون اسواكيل الهرة الحنتقل' امن ونجهرة ونودها 1 
توسييع عملية سلام كامب ديفيد كاساس للمفاوضات. 


- ١5# د‎ 


: عليها اللجوء الى قوة قاأسية تؤدى الى نشأ 


وبايا 


الثنائية بين العرب واسرائيل مع استيعاد منظمة التحرير 
والاتحاد السوفيتى واية دولة او جماعة لا تعترف بحق 
اسيزائيل فى الوجود . 

أما روبرتسون فقد.لاحظ ان سوء حظ اسرائيل يفرض 
' أة جيل جديد 
من الفلسطينيين لا يعرف سوى العنف , كما انه من 


سوء حظ امريكا ان يكون عليها تقويم السلوك الاسرائيل 


رغم انها كأمة لا تفهم الضغوط التى تفرض 6 
البوليبى مع عدو داخل الحدود 00 
والواضنح من هذه المواقف ان ثمة ايّفاقا عاما بين 


لصن الجموورتين عل القاء الوم على الالسطيتيون 
الانهم يثيرون الاضطرابات ويستقزون اسرائيل التى 
تواجه وضعا سيئًا اى حظا سيئًا ( 5 من المرشحين 


تجاوزات فى اسلوب التعامل الاسرائيلى مع الانتفاضة 
بنبفى الحد متها. وف الوقت نفسه يؤّكد معظم 


المرشحين على ضرورة السلام أى الجوار بصفة عامة 2 
اعطاء اولوية للاعتراف يحق اسرائيل فى الوجود ٠.وصع‏ 
تأكريد اثثين من المرشحين على محورية كامب ديفيد قّ 
عملية التسوية . 

والملاحظ ان ارَيْعَةبفن )اسفن الجمهوريين انتقدوا 
مواقف: اذارة :رمحان عندما امتنمك عن التصويت: ف 
مجلس الأمن على القرار. 05> الذى نيستنكر ايعاد 
الدنيين الفلسطينيين الى الخارج 0 وهم يتح وكيحمب 
ودوبونت ورويرتسون ٠‏ بينما امتنع بوش عن توجيه هذا 
النقد (") . كما ان اثنين من المرشحين ( دول وكيمي ) 
اظهرا عداء سافرا لمثظمة التحرير بتقد يم مشروعين 
للكونجرس قبل مدء الحملة الأولية . لاغلاق مكتب الاعلام 
الفلسطينى يواشنطن ومكتب بعثة منظمة التحرير بالامم 
المتحدة ق نيودورك وقد اختار دول لشروعه عنوان 
( كانون مكافحة الارهاب لعام ).١1/17‏ بينما أطلق كيمب 
على مشروعه اسع ( انون مكافجة ارهاب متّظمة التحرير 
الفلسطيثية ) . كما شن كيمب هجرما على شولتز فى 
اواخر ١9417‏ لعدم تحركه لاغلاق مكتب بعثة المنظمة 
بنيويورك داعيا الى ( اخربس صوت هذه المنظءة فى 
امريكا ) اك 


تب المرشحون الديمقراطيون : 

ركز المرشح الديمقراطى الرثيسيٍ دوكاكيس على ان 
عملية السلام التى ارستها اثقاقية كامب ل نقيك . ورغمع 
إقراره بحق السلطات الاسرائلية فى استعادة النظام : 
الا انه انتقد استخدام قوة مفرطه2؟506551© واكد 
دوكاكيس الحاجة الى تحريك عمليه السلام من جديد . 

لكن بروينن مابيت نظر الى هذه الاحداث من زاوية أن 
اسبراثيل هى الصديق الأهم للولايات المتحدة فى الشرق 


اضف 


الاوسط ويجب :ان تظل:كذلك ٠‏ وانها الحليف الديمقزاطى ' 


الوحيد فى هذه المتطقة . لكنه رأى ان هذا التحالئف 
يفرصس غدم المسمت ازاء استخدام الذخيرة الحية.ضيد 
الوب كنسيكة ‏ النسترة ‏ «الذكنة عم خرهيه عل 


الاشارة الى ان الجكومات العربية تفعل ما هى اسبوأ. 


بكثير . ظ 

وأكد جيقارد ان هناك مشكلات: حقيقية فى الشرق 
الاوسط 0 لا تعقين جديد 8 6 هى من: 0 
00 9 2 للضفة الكيفة وا لقكرع لغزة كما 0 
منظمة التحرير مستمزة فى سعيها لتحطيم اسرائيل ٠‏ 
وادارة ريجان فاشلة فى تطوير منهج فعال يعطى الاولوية 
للمساهمة التى تقدمها ادفاقية كامب. ديفيد . 


وكان هارت موجزا فى تأكيده على ان الطريقة التى 
تتعامق بها اسرائيل مع المظاهرات: الفلسطيئية .خاطئة , 
وان الصديق , يجب ان يصارح امد حصي 
لكنها. ق حاجة الى ضعك النفس 4 منتقدا أدارة كان 
لأنها لم تؤيد حقا اتفاقية كامب ديفيد ولم تبن عليها , 
ومشيرا الى أهميبة ان مجع الولايات المتحدة مفسكى 
اسنراميل لليحث: عن قادة فلسطيتيين يفكنها التفاوضى 


ونا أكاكفون مدنا الع ساون اال سهان" 


اكثر اتساتية والى انهاء العنف والبدء في الحوار . لكن 
هذا. القموض لم يليث: ان انجلى:ليتبنى جاكسون افضل 
موقف بين المرشحين عدوا . تجاة: لصوام العريى 
الاسبرائيلى . 

واذا قارنا أمواقف هؤلاء ‏ 50 كدق 
الجمهوريين لحك ان الاتجاة الصريح لألقاء اللوم على 
الفلسطننيين: اقل نين الديمقراطيين وبكاد يتخصر ف 
دوكاكس الى جانب جيفارد الذى يلقئ لوما على الدول 
العربية. ويخاصة مصر والأردن وعلى الولايبات المتحدة . 


لكن الاعتراف بالتجاوزات الاسرائيلية يبدى اوبسع نطاقا ' 


عند المرشحين الديمقراطيين حيث عبر عنه اريعة مثهم 
احدهم «١‏ هارت » الذى .اكد خطا السسياسة. الاسرائيلية 
عموما . ولم يتحدث صزاحة عن. حق. اسرائيل فى 
استقادة النظام سوى .مرشخان . كما تلاحظ وويحود اتجاده 
غالب يركز على ضرورة العمل غلى استتثتاقف عملية 
التسوية مع التركيز على انتقاد فشل ادارتى ريجان فى 
والمثير للانتباه ان المرشح الديمقراطى هارت : الذي 
انتقد السياسة الاسيراثئيلية تجاه الانتفاضة بشكل 
واضح . كان معروفا بمسجله الطويل ف تأييد اسرائيل . 
فكان هارت على سبيل المثال - ضمن 05١‏ عضوا فى 
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. اسرائيل وجيرانها 


مجلس الشيوخ وقعوا على كر عام ١١‏ تطالب 


اسلحة امريكية متقدمة . وى حملة عام غ54 .ابدى 
هارت تأميدا مطلقا. لاسرائيل(*) . 

لكن الملاحظ ان موقف هازت اخذ ف التغير تدريجيا 
بين الاتتكاية: حيث بدأ يميل الى عدم استيعاد 
ممارسة ضغط امريكى مباشر على اسرائيل مستخد ما 
تعيير « لوي ذراعها » وهو تعبير غير مسبوق بين 
سياسشيى الحزبين 4 ومؤكدا على ان الضغط يجب ان 
يكون. على كل الاطراف وليُس على طرف واحد 0) لكن 
موقف هارت الجديد لم يترك تأثيرا على الحملة الانتخابية 

يسبيب اتسبحابه السريع من السباق على عكس جاكسون 

الحزب الديمقراطى فيما يتعلق بقضية الصراع العربى ‏ 
الاسرائيلى . . 
(1) موقف المرشحين من مسالة الوطن 
الفلسطبسي : . 

اجاب المرشحون على سؤال ق.الاستطلاع نفسه حول 
ما اذا كانت ثمة ضرورة لاقامة وطن ا مستقل 
للفلسطينيين . 


الحملة 1 


المرشحون الجمهوريون : 

رفض دوش المرشح الجمهورى الرئيسى اقامة دولة 
فلسطينية مستقلة ٠‏ وأستيعد احتمال التعامن مع منظمة 
التعردر يكت ققرة ارق اجر وتة نر القرار ين 711 بق 
) ودعا للتوصل الى اتفاقات سلام من خلال 
مفاوضات ثنائية بحرة رافضنا اى . اتجاه لفرض مثل هذه 
الاتفاقات . مع ضسرورة تأكيد أمى "!سدرائيل . 

واقترح دول حل المشظة من خاثل ايجاد طريقه 
لتدعيم الأمل من احل التقدم الاقتصادى وق سييل 
التوصل الى وسيلة غيز عنديفة وقعالة للتعيين السياسى 
للفاسطينيين دون تعريض أمن أسسيرائيل للخطر . 

ورأى دوبوثت ان القضية اقليمية يجب حلها بين 
معتقدا ان امريكا لا يمكنها ان تكون 
وسيطا مباشرا . ومؤكدا رغم ذلك انه سيقعل ما هو 
ريرس لجمم: الفرقاع من :أجل نه بعاد مكارل من 
خلالها تسوية النزاع . 

وركز هيج على اهمية الحكم الذاتى كمرحلة فى العماية 
السياسية التى ارستها اتقاقية كامب ديفيد لانها تقوب الى 
دل نهائى للنرا ع ' . وذهب الى أن الولايات المتحداة لا 
تستطمع تجديد الشكل النهاتي لل + وهل يكون بوبنا 
لكنها تستطيع ان تقدم 0 الك يمكن أن تحة 


وكان كيمب حريصا حيث قال انه إذا كان المقصود 
بالوطن القومى دولة فهى يرفض لان مثل هذه الدولة لا 


تمثل حلا للنزاع", موضحا أن الأفضل هى العمل مع. 


أاسرائيل والشعب القلسطينى لتوفير الحقوق المدينية 
والانسانية مع رفض الانشطة الارهابية منظمة التحرير . 
: وانفرد . روبرتسون بالتأكيد على وجود وطن قومى 
بالفعل للفلسطيتيين قحسي "الأرون. وإذا قام نظام 
ديمقراطى. فى الاردن: سبيصيح دولة فلسطينية . 

وعلى هذا الندو نلاحظ أن أحدا من المرشحين لم يقيل 
اقافة دولة فلسطينية . وأن اثنين فقط تركا الحل النهاتى 
مفتوحا تخدده الاطراف ( دويونت وهيج ) بينما تراوح 
الحل الذدى ' بطربحه الاخرون بين الحكم الذاتى وفقا 
لكامب ديفيد وبين تعبير سياسى للفلسطيتيين لا يهدد 
امن اسرائيل ويين توفير الحقوق المدنية' والسياسية 
ذا ٠‏ وبين اعتيار أن الاردت هو الدولة الفلسطينية . 


ل المرشح الاساسى دوكاكيس على المنادىع 
الأساضك قَ 00 د يقيد والتى ا الات ا 
ميادرة شولتز مع بعحضن التحفظات ,2 وأكد أن ال 
المباشرة ضرورية لتحاءيد الوضع النهادى للضفة وغرة 
والذى لا يمكن فرضصه من الخارج . وأكد ضرورة 
الاعتراقف بحق اسرائيل فى الوجود وبالحقوق المشروعة 

للشعى الفلسطينى وآحتياحاته العادلة . | 

ودعا بابيت الى احترام الحقوق المشروعة 
للفلسطيتِييْن : معتقدا .أن' الحكم الذاتى سيكون خطوة 
مهمة على ل الصحيح . وزافضنا” اقامة: دولة 
' قلسطينية مستقلة . . 

وركز جيفارد على ضرورة استمرار عملية كامب ديفيد 
لأن الحل يجب التفاوضى عليه بين الاطراف أنفسهم بون 
أن تفرضه الولايات المتحدة ٠‏ وعلى أن أمن اسرائيل يظل 
محور الاهتماح مهما كان الحل الذدى بكم التوصل ليه ب 

ولمى يستيعد هارت امكانية وجود وطن .قومى 
للفلسطينبين لكن بعد الاعتراف الفلسطينى بحق 
اسرائيل فى الوجود . 

وكان هارت قد تحدث بشكل أكثر تفصيلاً عن الوطن 
الفلسطينى فى وقت سابق موضحا أنه يمكن أن يكون 
( مكان يعيش الفلسطينيون فيه تحت ظروف دبلوماسية 
معترف مها . ويمكن أن يكون كذلك فى اتحاد كوتفدرالى 
ناسام الاردن مقلآ() , 

كما أيد جاكسون اقامة وطن قومى للفلسطينيين داعيا 
الى علاقة بيزي العدالة للقلسطينيين والأمن الاسرائيلى , 


إففا 


. دون تحديد التفاصيل التى يراها حقا للاطرافق المعذية: 


وحدها . 

2-00 رأى أن معادلة كامب ديفيد. يحب أن 
تقل فقدرحا توصي اللفارقيات وجان فاسطضي ليها 
من لذيهم التزاع بالتسيوية العادلة وبالعيش ملام مه 
اسرائيل » دون أن يحدد التتيجة النهائية لهذه, العملية 
فيما يتعلق بالوطن القومى . 

وعلى هذا "النحو تلاحظ أن . اثنين من المرشبحين 
الديمقراطيين أيد! الوطن القومى الفلسطينى وان كان ٠‏ 
أحدهما بشكل أقل وضوحا ( هارت ). 'لكن معظم 
الاخرين لم يغلقوا الطريق بمن فيهم دوكاكيس:الذى تنين 
القفلسطيئية . فالاتجاه الغالب بدن الديمقزاطيين كر 
الحسم بشأن هذه القضية . ' 


وهكذا ا القول بآن الفروق التى ظهرت فى الحملة 
الاؤلية بين مواقف المرشحين الديمقراطييِن:والجمهورئين 
تجاه الصراع العربى الاسرائيل تبدو محدوبةء بان دا بد ا؛ 
الاتجاه العام للديمقراطيين أقل تأنيدأ لاسزائيل نسبيا 

من الجمهوريين . فكان اتجاه الديمقراطيين: لالقاء الوم ْ 


. على الطرف الفلسطينى آقل . بينما اتجاههم لانتقاد 


التجاوزات الاسرائيلية أوضح . كما أن الاثجاة' الفالب. 
لديهم لا يغلق الطريق تهائيا 0 امكائية : إقامة. وطن 
قومى للفلسطيتيين . 

وهذا الاتجاه. الديمقراطى الأقل تأنيدا لإسرائيل 
يعتبر غير مسبوق فى الانتخابات 'الأفريكية, حيث. كانثٍ 
الهادة أن تيكهاوز الينقراطيوة. تطراكهه: الكمووويين - 
كقاعدة تقيل الاستثناء منها ‏ فى تأديد ا ٠‏ ففعلى . 
سييل المثال فى حملة ١185‏ الاولية كان المرشح 
الممهوزى: ريحان” :اقل كانيك ا لاسرائيل عن معظام 
المرشحين الديمقراطيين مثل والترمونديل وجارئ هارت 
وجون. جلين وأرنست هولينجز وألان كرانستون وروبين 
اسكبو . والذين أقاموا مزادا لتأييد اسرائيل يدأه هارت 
وكرانستون مبكرا يتحديد « ثمن » مرتفعم مما دفع 
الأخرين لمحاولة اللحاق . 

وفى حملة ١948٠‏ الأولية تنافس معظم المرشحين 
الجمهوريين والدنمقراطيين ف تأبيد اسرائيل بإستتناء 
الجمهوريى حون كوتللى الذى اتفرد بالدعوة 4 حق تقرين 
المضير الفلسطيتي7") . 

وفى 1171 التزم المتسابقان المفوزرنات قَْ الحملة 
الأولية بموقف أقل تأييدا لاسرائيل , بل ووصف يأنه 
(متوانزن ومعتدل على 0 المتسابقين 
الديمقراطيين!') . 


لم تكن هناك حملة تمهيدية فى الحزب الجمهوريى عام ١5145‏ لغياب اى منافس جدى لريجان 5 
ْ د46 -3١‏ 


م 


(»*) د المرشحين من قضية حرب الخليج ' 


. فبدق ن أهتمام المرشحين ؤخاضه الديمقراطيين ‏ 
0 كونترا ) ودور الادارة الجمهورية قيها 
وسفاسنة 'منادلة الرهائن بالأسلحة طقى على اهتمنامهم 
بكرت الخليم تمتها وكفية التعامل :فيعها - ولذللة يت 
قضية ( ايران كونترا ) فى بداية الحملة الأولية مهذددة 
لفرض: بوش :3 الفوز بترشيح حزبه أولا ‏ ولفرص المرشخ 
الجمهورى فى الحملة النهائنة . ولذلك كانث هذه القضنية 
واحدة من العوامل المتغذدة التىّ يمكن الاعتماد علنها 
لتفسير التقدم الذئ 'حققه دوكاكيس: على بوش فى 
الاستطلاعات طوال الفترة من أيريل ١‏ عتدما تاكن أنهما 
مرشخا ‏ الحزبين ) وحتى آخر بوليو تقريدا عندما بدأ 
الاعداد ارقف الأعمال. المسكرد  ٠.‏ وهى' الفترة التى 
دوين . ٠‏ فكاك وومةه موقهشف ار اه القصدة: داقعا 
"لكشيد من الهجوم الديمقراطى عليه ٠»‏ خاصة وأته بدأ 
مفضظريا: ف بحضصر الأخيان وهو' يتتاؤل الدوزة فيها , 

: أمًا على صعيد حرب الخليج ذاتها . فقد اتخذ بوشن 
موقف 2 لسياسة ريجان ٠‏ وحذر: من : الاصوات 
1 الذنعقر ان 1 التى تحتي لاسداف اندرا م العسكرى 
بها ا ل عر ا 0 
الللاحة وم . خلقاء أمريكا وحماية حركة البترول أمور 
حيوية 0 الهو .5 : 

وكان بوش يرد يذلك على تساؤلات طرحها الكونجرش 
حيتتك, اعت امد الذي يمكن أن . يصل إليه م 
الشأن . 0 
والملاحظ؛ أن المرشح الجمهورى 0 ا ف 
اصدار قرار الكونجرس الذى: يتضمن ذلك التحفظ . 
وتلخص .موقب ( دول ) فى أته يتفق مع ريجان حول عدم 
ترك الخليج للسوفيت لكنه يصبر .على أن يضطلع 
الكونجرس دور نشط فى صياغة السياسة الامريكية 
هناك ٠‏ وعلى, أن يقدم حلفاء أمريكا الذين. يعتمد ون أكثر 
منه! على .ذفط الخليع جزء! من ثمن تامين الملاحة 
فيه!! '! : 5 

.كما :شارعه 8 المفظ حل سياسية وفكان الخليجية 
مرشح جمهورى آخر هو هيج الذى طالب بإعادة النظر فى 
عدون الوجوة7المشكرى الامريكن بالخليع وخاضة يعد 
حادث الهجوم عق | السقينة «. ستمارك ». بيثمأ وبجد 
مرشح آخر هو كيمب أل ذلك الحادث ميررا للتأكيد على 
ضرورهة ة استمرار مثيروع “يناء نظام مضياد: للصواريخ ف 
القضماء بإعتيارة ضرورخ ,.جيوية للدفاع عن أمريكا ضد 
التهديد : اما 5-6 رويرتسبون. فقد بِد! , أكثر.. أهتماما 


الحملات 


باتتقاد الهجوم الذى يشئه الديمقراطيون سمي فقي 
( ايران - كونترا ) مؤكدا أتها ليسث فضيحة لأن 
نقباستي فى عي اخماء لخر الديمارا إن 
برفع نير الشيوعية عن شعوب العالم . 

وربما يعكس 0 القباين ىق تنوك المرشحين 
الجمهوريين لهذه القضية اختلاف رؤب ' التنارات 
اوسني السري للحافلون القوميون ( دفل 0 


( وويرستون ١)‏ 
وكان من الطبيفى أن يركز الديمقراطيون على' اثارة 
تخسة : ( ايراة ‏ كينترا ) «تاعكيارها دللا عل فدل 


الادارة الجمهورية 0 وأن يكون نوكاكدسن ' الكش أَهَتَماما 


بذلك وبطرح التساؤلات عن حقيقة دور بوش فيها إذا 
كان يعلم بها أى عن مدى كفاءته للقيادة اذا لم يكن بعلم 
رغم وجوده فى البيت الابيض . كما آثار اليرت جور هذه 
القضية من زاوية ان الأدارة الجمهورية قدمت السلاح 
0 الماريتز » قَْ لي 7 

لكن هذا له كل دون كاذ الليعقرا ملسي خؤا فك 
تجأه حرب الخليج, نفسها . خاصة دوكاكيس وجاكسون 


اللدان بقيا حبتئ نهاية الحملة الاولية وكذلك جوز الذى 


525 قبل نهايتها بقليل . والملاحظ أن الخط .العام 
ثتهم ' ركز على 'اتتقاد التورط الغسكرى 
0 5 ا بدريخجات ‏ متفاوتة » حيك كان 
جاكسون الأكثر اتتقاذا وجور الأقل' .وهذا ما يفسر تياين 


رك ود فعلهم تجاه تطورات الاحداث 5 الخليج : فغلى 
سنبيل المثال اختلف ثلاث 


0 
ا 0 
لأنه ( جزء من سياسة سيئة وغير قفعالة )» فى حين بدا 
دوكاكيس مذيذيا حيث عبر عن تقهمه للقرار ف النداية , 
لكنه لم يليث أن انتقده . اتء..اقا مع الخط العام لموقفه , 


وشكك فى حكمته وفى جدوى «براسة التصعيد ك3 الخليج 


درمتها("') . 

' ويعتير جاكسون المرشح الديمقراطي الوحيد الذى 
تبنى موقفا متكاملاً تجاه قضية حرب الخليج أهم 
عتاصره أن ادارة ريجان تقتقد الى سياسة سلام داثم فى 
هذه المنطقة التى توجد بها مصالح وحلقاء واصدقاء 


الأهريكا” التي ينيغى أت وم و لكام الطرفين 


افر د الل لطر وقف شحتات الاسلحة الى ١‏ هذه 
الم 1 


ثافيا : القضايا العربية فى ًًًظ الحزبين : 
بعد مرحلة الحملة الاولية , التى انتهت فى / يونيو 


ده ك5 اي ٠:‏ 


٠ 1‏ بيعقد كل من فوم الكسيوية مؤتمره القوف 
الإعلان مرشحيه لمنصبى الرئيس ونائب 00 
والموافقة على البرنامج الذى يحدد مواقف الحزب دون أن 
يعنى ذلك ضروره التزام مركحه بهذ ١‏ البرنامج ف حالة 
أفوزه بالرئاسة . وقد عقد الحزب الديمقراطى موتمره 
الاريعين بأتلانتا خوجا ١‏ بوليو , بينّما عقد 
.الحزب الجمهورى موّتمره الوا والثلاثين ف 
نيو ورلينائز - لويزياةا ‏ ه16 ١5‏ سطس + 
0 00 كان الاتجاه 0 لدي الذفعة راظنيق: 0 
انحيازا لاسرائيل من الجمهوريين لأول مرة . 
وجاء مؤتمرا الحزيين ليؤكد هذا الاستخلاص بشكل 
أوضعح . حيث شهد المؤتمر الديمقراطى جدلا ساخنا 
لأول مرة حول مسألة الدولة الفلسطينية كه بجاء 
البرنامج الديمقراطى أقل مغالاة فى تأييده لاسرائيل . 


: الجدل فى الحزب الديمقراطى‎ ١ 


ظ .قبل 5 المؤتمر 0 للحزب الديمقراطى., 
0 الى حق تقر 0 للشعب الفلسطينى 8 ف 
ذلك حق اقامة ول مستقلة . 

هد تلك الو دك واس التطاق حول ١‏ شذه 
بتضمن الي اي الفلسطينية("'), وذلك 
فى. ولايات ايلينوى وماين واوريجون وتكساس وفيرمونت 
بالاضافة الى مقاطعة كواومبيا . وى ولاية مينيسوتا تم 
الفلسطيتيين ومشاركتهم ف عملي تغعين عن 000 
0 . بينما كانت الصيغة فى ولاية أبوا فى ( تأبيد 
مصيرهم ). 10 0 هله م جاءت 0 اطار 
التأكيد على ضرورة ضمان أمن اسرائيل ؛ فقد كأنت هذه 
المرة الأول التى اتقرها: مؤتمرات "الحزتن. الدوعقواطن 
بال ْ 
0 فسا 6ه ل للحزب التى 00 
اجتماعاتها بديتقر ‏ كلووادو يوم 0” يوتدو يحضبوي ١/1‏ 
عضواأ منهمْ 4. من الإمريكيين الغرب الأول' مرة وظلت 
الخلافات حول هذه النقاط مستمرة حتى عشية انعقاد 
المؤتمرا' '! . حيث تم قبول 5 منها بينها نقطتان خاصتان 


شف 


بقضيتين عربيدين : احداهما اقول كرت الخليج وتئص 
على : ( اننا ملتزمون بأمن الخليج وحرية الملاحة ف المياه 
الدولية وانئهاء الحرب العراقية ‏ الايرانية بتعزيز جهود 


الأمم المتحدة الهادفة الى وقف اطلاق التار والتوصل الى 


تسوية عن طريق المفاوضات ٠‏ وذلك من خلال حظر 
السلاح على الطرفين المتحاربين ). أما الثانية فتخص 
لبنإن » ونصها : ( اننا نؤيد .سيادة. لبنان واستقلاله 
ووجدة أراضيه:.قى ظل حكومة .مركزية قوية بما يكفى 
لتوحيد شعبه والمجافظة على الآمن والعيش ف المنطقة ). 
وبذلك بقيت ثلاث نقاط خلافية تم الاتفاق على طرج 
اثنتين متها للتصويت ف المؤتمر.اجداهما بشأن رفع 
الضرائب على الاغنياء والشركات الكبرى ٠‏ والأخرى 
بخصوص ألا تكون الولايات المتحدة ‏ هى اليادئة 
بإستخداع الاسلحة النووية . وكانت النقطة الثالثة هى 
الخاصة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطينى ودولته 
المستقلة . وقيل أنصار جاكسون عدم طرحها للتصويت 
مقابل اثارة نقاش حولها فى قاعة الحزب لتبدى مختلف 
الاطراف تصوراتها يشأنها . وذلك بعد آن فشلت 
محاولآت التوصل الى حلول وسدلى من دوع ( الحقوق 
الاساسية ). أو ( الحقوق المتساوية ) للفلسطبيتيين » 
حدث أصر أتصار دوكاكيس على عدم التنازل عن صبغة 
'[ الحقوق المشروعة للفلسطينيين ) . وقد قبسر أحد أنصار 
جاكسون من الامريكيين العرب قبولهم عدم طرح هذه 
النقطة للتصويت بأنهم رأوا ف اثارة نقاش رسمى حولها 
ق قاعة: اللمؤتمق مكسنا: كديرا “ل نخد +واته!" ا 


؟ ‏ الصزاع العربى الاسرائيلى ف 22 الحزبين : 
وى هذا المناخ الجديد على الحزب: الديمقراطى , 
جاعت الفقرة الخاصة بالصراع العريى الاسرائيثى فى 
برنامجه موجزة: وتؤكد على الشعور بالقلق لتخلى الادارة 
الجمهورية لفثرة طؤيلة عن عملية السلام فى الشرق 
الاوسط , وتشير الى أهمية الحفاظ على علاقة خاصة مع 
اسرائيل تقوم على قيم ومصالح استراتيجية متبادلة , 
وضرورة وجود قيادة جديدة تعمل للوفاء بوعد السلام 
والامن عن طريق المفاوضات التى نصت عليها اتفاقية 
كامب ديفيد للتوصل الى سلام يضمن المصالح الامنية 
الاسرائيلية!') . ولذلك يدأ البرنامج الديمقراطى هزيلا 
من زاوية دعمه لاسرائيل بالمقارتة مع البرنامج 
الحموور:91ك5ز. مغالاة::-والذع: كثاول “سيل تأسيد 

اسرائيل بالتفصيل على النحو التالى )١(:‏ 
- مواصلة ضمان احتفاظ اسرائيل بثقوق نوعى على اى 
عدو أو لجمم من الاعداء . 

الرفض الحاسم لأقامة دولة: فلسطيننة فى الضفة وغرة . 
التعهد باستمرار التعاون الاستراتيجى بين امريكا 
واسرائيل وتطويره ليشمل وضع معدات عسكرية 
امريكية فى اسرائيل قابلة للاستخدام المزدوج . 
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ادانة العداء للسامية والدعوة 'الى القاء قرار الامم 
المتحدة :عام 19170.20 .الى .ساوى بين العنصرية 
والصهيونية مع الاشارة الى ان القشل فى هذا الالغاء 
سبيرر.. ايقاف المساهمة المالية الامريكية فى ميزانية 
المنظمة. الدولية.. 
التأكيد على أن محاولة ظرد اقلق من لمم المتحده 
سيتوّدى الى مقاطعة امريكا لها 
ب دعوة الحكومة السوفيتية الى السماح بالهجرة الحرة 
للدهود والى أنهاء. التمريز ضيد اليهود والجماعا الدينية 
الأخرى . 
والملاحظ ان: الجزء. الخاص 'بالصراع العريى 
الاسرائيلى فى البرنامج الجمهورى استقى بكاملة تقرييا 
من « ورقة:' موقف للشرق . الأوسيط ) (*") عيو8 ع1ل15410 
ئ ددن 05120 التى أغدتها لجنة بوش الاستشارية 
الخاصبة بهذه المنطقة » والتى تضمتت توصيات تفصبلية 
قْ ذورقات: . واعطت تلك الورقة إفضمية: خاصة لحمخزين 
المعدات العسكرية الامريكية وقطع القبار والخيرة قّ 
استراكتل لتستندهيا' قَْ حالة شوب حرب جد دل 5 ٠‏ وهو 
1 هدف قديم لاسرائيل برز بشكل ملح بمقتضى خبرة حرب 
العسيكرى -- يتطوير 0 اسرائيلى مضاد 
الاسرائيلك . 
0 : وأكدت الورقة رفض اقامة دولة فلسطينية دحت أية 
أظروفب لآنها: ستضر بالمصالح الامنية لاسرائيل والاردن 
والؤلايات المتحدة .:ورفض خلق اية هوية فلسطينية يمكن 
. ان تعرض إمن .اسرائيل للخطر . كما اوضحت أن اتجان 
السلام” ف الشرق الاوسط يثم عبر عملية طويلة وعن 
طريق المفاوضات المياشرة دون تداخل اى طرف خارجى . 
وتغتبر هذه اول مرة يُخرج فيها الديمقراطيون بمؤتمر 
ظ قومى وبرتامج أقل كنيد . لاسرائيل من الجمهوريين ٠‏ 
: وان كانت فساعة البرتامي الديمقراطى اكثو مغالاة ف 
هذا التابيد(١")‏ : 
ولل :4 كان البرنامج الجمهؤرى اكثر حذرا بينما 
اتسم. البرنامج الديمقراطى يتجديد' لعناصر نأييد 
اسرائيل بقدر اكير من التفصيل وبمعارضته الصريحة 
' لقيام دولة فلسطينية ٠,‏ وهى مالم يرد فى البرنامج 
الجمهورى وقتمذ ؛ اى على عكس الحال عام 59152324"') . 
ول 51 كان البرنامجان مغاليين فى تأييدهما 
لاسمرائيل ٠‏ وبدآ 36 بتدافسان فى تأكيد 6 تطالب 
به9 , 


1 اليهود بين 022 1 
والجدبررئ للصراع العريى الاسرائي 0 اثارة جدل 


: فقد أانتقد 


بين اليهود الامريكيين حول موقفهم. من “الحزبية . فقد 

انطلق اليهود الجمهوريون , الذين ظلو! دائما' الإقلية , 
بد عون اقرائهم الديمقراطيين وجميع اي فْ امريكا 
للانصمام الى الحزب الجمهورى. ؤافتتح : ماكس فيشر 
عميد الجمهوريين هده الدعوة قف ا .اما 0 
الجمهورى فى ١اغسطس‏ » فركز! “غل 5 الحو 
الديمقراطى يتحرك يعيدا عن حاجات' واهتمامات 
الرهود ٠‏ وأن برئامجه لم يتضمن ادانة للغذاء إلسامية 
ولا لقرار الامم المتخدة الذى' .يساوي" الْصهيونية 
بالعنصرية ولم يؤيد اليهود السسوفيت 1 يزقض :الدولة 
الفلسطينية(؟") . 

كما أقدم توماس د أن ' مدير لجنة ١‏ الملاقات 
الامريكيه د الاإشرائياة يه على اصارق غين .مألوف 
الاوسط وقال أنه أاأفضل ونام يقره أى من , الحزبين 5 


تا ريخهما(”" . 


ورغم مشاركة مسئولين فق عمظام اللي قات إن 
هذه الاشادة لاتعتى تأييد اللجنة للحزب الجمهورى : 
تتفدك ‏ يعن الدهود الامريكيين سلوك 12م على 
اساس انها كجماعة غير حزبية ليس لها أن تفحاز الى اى 

من الحزبين على حساب الاخر ٠‏ وبحذدث سجال .دين قادة 
النهود حول هذه القضية . فرأى زاكس مثلا: إأن داين لم 
يقل الا الحقيقة ٠‏ وان الديمقراظيين كانوا سمعداء لفترة 
طويلة بتقريظ اليهوب لهم قبل ان يصنح الجمهوريؤن اكثر 
وضموحا فى تأييدهم لاسرائيل!'') . ويمكن تلخيض: ابرز 
معالم الخطاب السياسى لليهود ار على النحو 
التالى (فقة 


أن الحرّب الديمقراطى لم يعد ذلك الحو الذى ظل: 


معظم اليهود يصوتون له طويلا' » بغد د ان لم يبق لديه الا 
القليل:' الذى يقدمةه لليهود 1 1 

ان الجمهوريين تبنوا برثامجا متكاملا لدعم اسرافيل:: 
ولايمكن مقارنته بالفقرة القصيرة التئ: لاتفصح .عن 
التزام حقيقى (1442<تددمه - هملة ' والتى تبناها 
الديمقراطيون حول الشرق الأوسط فى برنامجهم . 
ان البرنامج الجمهورى يؤكد سجل ادارة ريجان - 
بوش فى دعم اسرائيل , ولايترك مجالا للشك فى ان 
العمهوربين ياتوا يشاركون: اهوت مصتيرف 
أن دور حاكسون ف الحزب الديمقراطى يتزايد على نحو 
لابترك مكانا لليهود فى هذا الخزب . فعيارة « حجاكسون 
الديمقراطى » كانت تعني ذأت يوم هنترى جاكسون المؤيد 
لاسراشيل.. لكتها اتعنى- الآن جين جاكسون :+ وغل 
اليهود ان بدركوا مغزى هذا التغير الذى جعل الدولة 
الملسيطيدية مقبولة من اعداد مترايدة 3 التياقد الرئيسى 


ةا .هس 


مصارحة السفير الاخراتارة 1 ف ا لقادة. الحزب 
لدان يجب الاهتمام به . 

.وازاء هذا الهجوم المنظم 2 تصدى بعض و 
. الديمقراطيين للرد بالتركيز على النقاط التلية :(*) 

أن هناك مصيدة منصوبة ليهود اموكًا عبر حملة نمق 
غائية تسعى الى اثارة الخوف من توجهات دوكاكيس 
وطرخ الشكوك حول من ٠:‏ سبيوجه سياسته الشرق 
الاوسطية. حال فوزة بالرئاسة . 

2 أن دوكاكسن ظل دائما مرتبطا اتدراقك نذأ 
لنضالها من اجل الأمن . فكان فى مثلا. اول حاكم يأمر 
العربية لاسرائيل : كما كان من اوائل الداعين الى نقض 
قرار الامم المتخدة الخاص بمساواة الصهيونية 
بالعنضرية ‏ 00 
حاكم نيوها نبشاير الذى كان الحاكم الوحيد الذى.رفض 
اضدار مثل هذا الاعلان . 

ان دوكاكيس نمكن من هزيمة جاكسون ومندوبيه فى 


الصراع حول الدولة الفلسطينية وتجح في صياغة برنامج 


مَؤيد لاسرائيل رغم الضغوط التئ واجهها . 

0 أدارة ريجان بوش اظهرت بعد أياخ قن المؤئس 
الجمهورى الهوة الواسعة بين برنامجها وافعالها ‏ وذلك 
عندما استخدمت لغة. غير مسيوقة فى تهديد اسرائيل 
ببسيب إبعاد بعض الفلسطينيين المسئولين عن العنف 
المستمر . 

. لكن الملاحظ ان حملة 0 السمهقر عل الحرت 
الديمقراطى لم تنجح فى تحويل كثير من اصوات اليهود 
الأيمقراطيين الى بوش "'الامر الذى يعكس مدى الارتباط 

ابتاريخى بين اغلبية اليهود والحزب الديمقراطى رغم 
حقيقة ان بوش هو الأكثر تأبيدا! لأسراششل . ويبدو ان 
وولف بلتزر رئيس مكتب جريدة ٠‏ جيروز اليم بوست » فى 
واشنطن كان على حى عتدما 000 ن اليهود الامريكيين 
ظلوا يناصرون دوكاكيس ف حين ان اليهود الاسرائيليين 
يقضلون بوش (" "©) . ومع ذلك يظل للجدل بين البهود 
الامريكيين حول موقفهم من الحزبين مغزى لايمكن 
الاستهانة بتأثيراته المستقبلية على النحى الذى سنعالجه 
امه هذه الورقة . 


ثالثا : الحملة التهاسشة : 

9 بانتهاء المؤتمرين القوميين للحزبين ٠‏ تبدآ المرحلة 
الاخيرة ل انتخابات الرئكاسة الامريكية وهى الحملة 

النهائية او جملة الخريف . 

وقد شهدت هذه الحمالة تبلور مواقف المرشحين 

زالجمهورى حول القضايا الدالخلية الكيرى مثل 

الضرائب وعجز الميزانية والبرامج. الاجتماعية والانفاق 

العسكرى ويمكن القول بأنها اظهرت التمايز بين 
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اهلا > 
مفهجين : احدهما يضع الخظوط الاساسية لاستراتيجية 
أساسها قدر معين من العدل الاجتماعى والنمو المتؤازن 
والحد من الإنقاق العسكرى , والآخر ينحاز. الى الاغنياء 
ويستهين . يالخلل: الاقتصادى المتزايد ويزيد الانفاق 
العسكرى . وبخصوص الصراع العريى الاسزائيل ؛ 
نلاحظ. ان التباين الذى تبلور فى مؤتمرى وبرثنامجى 
الحزيين لم ينعكس ف الحملة التهائية التى تشهد فى 
العادة جوهن المرشهين عل أرشتاء. اسرائيل واليهون : 
وأن ظل دوكاكيس متمدزرا بعدم رفضةه المبدثى للدولة 


الفلسطيتية 
)1١‏ التّنافس على ارضاء البهود واسرائيل : 
حرص كل من بوش ودوكاكيس على دور بارز لليهود فى 


جملتهما النهائية . فقد شكل بوش اللجنة اليهودية 


القومية لحملته لحملته , وعلى رأسها ثلاث شخضبيات يهوديه 


كبيرة . جوردان زاكس من اوهيو » وجودج كلاين من 


نيويورك » وماكسن فيشىر من ديدرويت . وقد شكلت' قهذهة 
اللحنة بعد ان التقّت مجموعات من قادة اليهود مع بوش 
فى: جلسات <وار اكد خلالها دعمه الكامل لاسرائيل 
ورفضة الى اتجاه لدفعها الى تقد نقديم تنازلات تعرضٍ امنها 
للخطر(' ')  .‏ 

كا مضو يت فل اذ دون الات المعروفة 
بشدة تأبيدها لاسرائيل لجنته الخاصة بالشرق الاوسط » 
والتى رأسها اليهودى جوردان زاكس 2 وضمت 


2 شخحصسات منها مارشال در تدير الذي كان مسدولد عن 


تيسيق علاقة ريجان بالجالية البهودية 8 ولورانئس 
ايجلبيز جز وجوزيف سيسكو وآلان كبيس ووليام شنايدر 
وجيفرى كيمب وجويس ستار وجميس فيلييس ٠‏ و" 
لعبت تلك اللجنة الدور الرئيسى فى صباغة الجزء المتعلق 
بالصراع العربى الاسرائيل ف البرنامج الجمهورى . 
كما حرص دوكاكيس بدوره على ان يضم للجنة حملته 
القومية عددا من زعماء اليهود والعناصر المؤيدة 
لاسرائيل » ومنهم ستيوارت ايزنشتادت وهايمان 
بوكبايندر وصمويل لويس وستيفن جروسمان وكين 
والسن ومادلين اليرايت 0 
وغل سعد الالتراء اتكاة االندرافيان» الم ينترن: كلا 
الرشحان فرصة لتأكيده . ويمكن ! الاشارة الى هده 


ييل 


0 58 فيا" 5 0 بهذا القرار ف حالة 
توليه “لزنام : 
تعفاد 5 السافية ٠‏ وعلى أيه ودوك مالك انب رئيس 


- حملتة . 
' - حرص كل 5 بوش ودوكاكيس على الاتصال الهاتفى 


الا 


بشامير خلال زبارته للولايات المتحدة فق يوثيى ٠‏ حيث أكد 
له كل منهما انه سيحاقظ على الصداقة الامريكية 
الاسرائيلية الحجميمة . 
-. مشاركة بوش ود وكاكيس عن طريق نائبيهما كويل 
وبنسين فى معارضة الميه رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية تأشيرة دخول للولايات المتحدة الخاطية 
الجمعية العامة . قكان كلاهما ضمن ١‏ 6عضوا بمجلس 
الشيوخ طالبوا ادارة.ريجان فى آخر سيتمير يعدم منح 
عرفات تأشيرة دخول!"') . 

لكن. تجدر: الاشبارة هنا الى اق استرضام النهرة 
واسرائيل من الأمور المألوفة. فى الحملة الانتخابية 
الامريكية ويقوم بها جميع المرشحين بدرجات متفاوتة:. 
وحتى :جاكسون نفسه اضطر خلال الحملة. الاولية لأن 
يعلن. قبل معركة نيويورك عزمه على تصبحيح علاقته .مع 
اليهود وانه يعتذر لهم ويوّكد انه لم يدع. الى مشاركة 
عرفات فى عملية التسوية ويصف لقاء سانقا له معه يأته 
لقاء عابر. لاينطوى على مغزى سسياسى("") 
(؟ ) الدولة ' الفلسطينية بين دوكاكيس: ووش : 


' اكد بوش بوضوح قاطع .كما سيقث الاشارة د على 
رفضمه لقيام. دولة فلسنطينية ٠‏ بينما امتنع دوكاكيس عن 
اعلان هذ؛ الرفض ليثرك للأطراف المتنازعة تحديد 
الشكل النهاتى للتسوية عن طريق التفاوضص ٠‏ مكدفيا 
.يرقض أى اعلان منقرد للدولة' الفلسطينية . . 

+ و اهدده :أن 7 اجعذ و موقف دوكاكيسشٍ هذا 
فعل فى خطابه 2 متهن« بقاع يريت 2 انتدون اق 
سيتمير . فقال | ان غدم أستيعاكدك دوكاكيس لقيام دولة 
فلسطينية يكشف عن قصور فى فهم الموققف, فأى 
شحص يجد صعوية فى اتحاذ قرار بشآن هذه المسآلة او 

يقترح. تركها مفتوحة لايقهم المخاطر الحقيقية القائمة . 
وادارتى لن تؤيد اقامة اى كيان. دم بمكن أن يهدد 
أمن اسسرائيل 006 0 


لكن دوكاكيس لل مصرا 3 هذا المجال على 57 
ين حق الولانات النحية أن هكد قراوا ل لخي كلف 
ومع. ذلك ققد اتفق بوش نكا كن على استبعاد 
منظمة التحرير عن عملية التسوية ما لم تلبى الشروط 
الأمريكية كاملة . وعلل محورية دور الأردن فى هذه 
العملية رغم قراره يفك الأرتباط مع الضفة الغربية ٠‏ وعلى 
أن اعتراف. الدول العربية ياسرائيل ضروريى لدقع هذه 
العملية . :: 
والملاحظ أن دواكيش ظل خلال الحملة النهائية 
على موقفة مي قضية ..القدس وتأبيده لتقل العا 
الأمريكية في اسرائيل على اسان أن مكان هذه السفارة 


يجب أن يكون ف المكان الذىئ تقول اسرائيل أنه 
عاصمتها . 

والمقدر للانتياه أن يركز الأعلام العربى عموما كق 
تناوله للحملة الاتتخابية الأمريكية على هذه القضية 
متجاهلا السياق العام للحملة بل والسياق الذى: يطح 
فيه دوكاكيس موقفه من هذه القضية نفسها : ويجدر 
التنوية ها بأن موقف دوكاكيس من قضية القدس وفقا لما 
طرحة لآ تعدى بالضرورة قبوله دالادعاءات الاسرائيلية 
بشأنها . فهو لا ينطلق من حق اسرائيل ‏ سواء القانونى 
أو التاريخى الدينى ‏ فى القدس , وانما ينطلق من فكرة 
بسيطة مؤداها أن السفارات تقام عادة فى المكان الذى 
تقول الدولة المضيفة أنه عاصمتها ومع ذلك فقد تجاهل 
دوكاكيس حقائق أولية ف مقديتها ان هذا الكان الذى 
- القرار ١4١‏ لسنة ١589‏ الذى 0 اسراغيل 
شنرعيتها الدولية لم يضم هذا المكان للدولة الاسرائيلية , 
وانما قضى بتدويله . 2 

لكن موقف دوكاكيس من هذه القضية لايجون أن يكون 
المؤشر الوحيد لتقويم: حملته أو أن يحجب عنا التطور 
المهم الذى طرأ على موقفى الحزبين الأمريكيين الكبيرين 
ف هذه الحملة . 

وقد ظل بوش صامتا طوال الحملة ازاء. قضية 
القدس , فلم يعلق على موقفٍ دوكاكيس سلبا أو ايجايا , 
وهو الذى اهتم بزيارة القذدس خلال جولتة ف منطقة 
الشرق الأوسط فى سيتمير ١585‏ والوقوف أمام 


المقدسات اليهودية واليكاء أمام ما يسمي « بخائط 


المبكى » وهشو برتدى: الطاقية » اليهودية المعروقة 3 
وقد صمت بوشن ازاء قضيةه القدس حتى عندما انتقد 
فتدكواون فق آدارة :ربحان موقفه دوكاكيس من قشي 
القدسن . كما كلل ضامتا. عتدك اكفن' المنهوريون 
بمجلس الشيوخ مبادرة عملية فى اتجاه نقل السقارة 
الأمريكية للقدس . وذلك عير الاقتراح الذى قدمه 
السناتور: هليمز بتخصيص اعتمادات ليناء 


دهدرين 


للسفارة الأشركية باشرائيل أحدهها فق تل أبنت والادن ” 


في القدس لترك الحرية للرئيس الجديد لتحديد ايهما 
سيكون المقر الرسمى للسفارة . وقد أقر الكونجرس ذلك 


الاقتراح بالفعل(* '). 


(" ) قصية الخليج فى الحملة النهائية : 
عتدما بدأت الحملة النهائن» , كانت ايران قد. قيلت 
القرار 0654 وتم وقق اطلاق النار . وقد صب ذلك التطور 
فى مصلحة حملة يوش الذى سعى الى استثماره من خلال 
الايحاء بأن اصرار الادارة الجمهورية على حماية الملاحة 
فى الخليج كان له الأثر الحاسم فق تغير الموقف الايرانى 
وأصبح بمقدور بوش أن يواصل. التأكيد على موققه الذى 
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سمل 


لقص ف أن لامريكا مهمة دائمة بالخليج لكنها لاتقتضى 
بالضرورة وجودا دائما . ومحور هذه المهمة هو ابقاء 
[يلمرات المائية-. مفتوحة ودعم النظم المعتذلة الصديقة 
لأمريكا ٠‏ .والحقاظ على استقرار هزه المنطقة التى توجد 
للعالم الحر مصالح ضخمة فيها . بينما واصل دوكاكيس 
التأكيد على موقفه النقدى للتوزط العسكرى الأمريكى فى 
الخليج ٠‏ والقضبل لارسال قوات دولية , والذاعى للسعى 
الى حل المشبكلات القائمة :! مع ايران سلميا مع ابداء 
الاستعداد لتطبيع العلاقات 0 يقابل تعهدفا اماو 
بسراح الرهائن الامريكيين . 
ورمماً كان الاهتمام دبتحسين العلاقات مع ايران هق 
القاسم المشترك الأهم بين المرشحين فيما يتعلق بقضية 
الخليج . لان اتفاقهما على دعم النظم الموالية لامريكا 
ينظطوى عي م ار الدعم حيث 
يستيعد دوكاكيس التورط المسكرى 
0 وبشأن قضية تحسين العلاقات مع إيدان التتى تبناها 
ذوكاكيس . لم يكن بمقدور بوش رفضها بعد أن تورطت 
ألادارة الجمهورية 2 تقديم الاسلحة لايران. 5 لكن يمير 
موقفب بوش ف هذا. الصدئ بالتركيز على ضرورة. البحث 
غن سبياسيين معتدلين يمكن الحوار معهم ٠‏ 
١‏ ورغم لآ وقف اطلاق التان فى الخليج أدى الى تقلس 
الافتمام العام فى امريكا بقضية ( ايران - كونترا ) 
وخاصة بعد: أن دلت تحقيقاتها ا ا 9 
شر لذلك اتها طفت على الشق المتعلق بحرب الخليج فى 
الناظرة التليفزيونية الآولى 6 حيث عمك دوكاكيس الى 
. السرية وأنه أيد مقايضة الاسلجة بالرهائن على 55-5 
شولتر و اسيرع . بينما دافع بوش عن سياسة الادازة 
الجمهورية تجاه الخليج مؤكدأ نجاحها ف وقف العثال ١‏ 
وسخر من دوكاكيس لتفضيله ارسال قوات دولية 
للخليج ‏ . ومع ذلك فقد اعترف بوش بأن فتاك اخطأً 
أرنكيت فى مرحلة ما . ميررا.اياها بأن السياسة الأمريكية 
ارادت التغامل مع الايرانيين المعتداين لدعم مركزهم فى 
النظام الايراتى . 


خاتمة : - 

| منف أن بدآت الحملة الأولية للرئاسة الأمريكية : بدت 
فى الافق ملامج تحول غير مكتمل المعالم فى المواقف 
التقليدية للجزبين الجمهورى والديمقراطى تجاه الصراع 

ش العريى الاسراتيلى . فقد بدأ أن مواقف المرشحين 
الجمهوريين تنحق ف محصلتها النهاتية الى تجاوز 


نظرائتهم الديمقراطين فى تأييد اسرائيل . لكن هذا : 


امون تتضح معالة الا بانعقاد المؤتمرين القوميين 
الحزبين . ' * 


رن 


فظلهر أنه ابح اينات تيار لأيستهان به داخل الحرب 
بل ويقبل اقامة دولة فلسنطينية على النذى الذى "عرشننا 
له : 

ويتدغى التأكيد هنا على آن هذا التحول “الحادث قَْ 
الحزب الديمقراطى هو تحول كمى لاكيقيا ٠‏ وأنه يشيه [ْ 
ذوعا من تبادل المواقع بين الحزبين :“ونالتان فهو لايبشر 
"فق ذاته بتغير يعتد به قى"السياسة الأمريكية اذا تولتها 
ادارة ديمقراطية ف-المستقبل .القريب ٠‏ وذون أن: يعثى 
.ذلك فى الوقت نفسه المصادرة على امكانات .هذا التغير © 
وخاصية اذا أمكن للطرف العربى فى المتراع: ٠‏ أن يمارس 
ضغطا فاعلااً خلذل الفترة: المقيلة ٠ ٠ ٠.‏ 

والواقع أن هذا التحول .. فى" مؤاقف الحزبين 
الأمريكيين الكبيرين لم يكن ' فجائيا ٠.‏ ققى”“الخزب 


الجمهورى 0 قتصاعد نقوذ حيار المحافظين الجداد مدك 


١‏ التيارات المحافظة الأخرى دآاخل الحرْن 5 الحانظين 


التقليديين. أى القوميين أو الدينيين!'") : 


وقد ظهر تأثير هذا التطور داخل الحزب .الجمهورى 
على ممارسات ادارتى ريجان اللتين سجلثا مسنوى. غير 
مسبوق لل الدعم الأمريكى لاسزائيل ٠‏ الأمر الذى أسقط 
اسطورتين سادتا طويلا هما : اسطورة أفضلية الركيين 
الجمهورى على الرئيس الديمقراطى . واسطورة افضلية 
رئيس الفترة الثاننة المتحرر من الضغوط. اليهودية .عليه 
لعدم قدرته. على الترشيح لفترة ثالثة/"") .. 

أما .فى الحزب الديمقراطى فقد. شهدت 506 
القليلة الماضية تزايد! مطردا ف نفون جناحة اليسارى 
المعبر عن افكار وقيم الليبرالية الجديدة ذات: التوجهات 
الاجتماعية الواضحة ؛ والذّى أصبح ملتفا حول جيس 
جاكسون ؛ وهو التيار الذى يغير عن تعاطف مع الشعب 
الفلسطيتى . ورغم خسارة هذا التدار فى الحملة الأولية , 
الا أنه أصيح أحد أهم مراكز الثقل لتى لا يمكن تجاهلها 
داخل الحزبٍ . حيث يؤيده نحو ثلاثة ارباع الزنوج وما 
لا يقل عن ثلث الليبرالبين وكل اليساريين . وقد رأينا 
كيف نجح هذا التيار فى طرح قضية الدوله الفلننطيذية 
داخل الحزب 'يشكل غير مسبوق . 

وف الوقت نفسه أخذ التيار الرئيسى فق الكات حتهرن 
نسبيا من نظرته الجامدة التقليدية_الى الصراع العريبى 
الاسرائيل ٠‏ وخاصة بعد أن 3-6 الانتفاضة أن 
الصراع ليس :بين دول غربّية متعددة واسرائيل 
شتئعب قفلسطينى أعزل تقرييا 


2 امير 5 وان بين عب 


والمرجح أن براه استمرار هذه العملية داخل الحرب 
الديمقراطى صعويات. عدنك هه اهمها دور اليهود ف هذا 


-1١61 


ج ميلا 


الحزب . وهو الدور الذى ترسخ عير ما يزيد عن ٠‏ 5 عاما 
منذ أن اصبحوا جزءا من التحالقف الديمقراطى الكبير 
الذى حمل روزفلت الى -البيت الأبيض عام ١١١”‏ . 

ويمكن تصور عذة بدائل للحركة امام : اليهود ف 
مواحهة هذا التطور :.- 
أولها: العمل على محاصرة التيار « الجاكسوتى » 
داخل الحزب من خلال التاتير 
الرئيسى الذدى ينتمى :اليه معظم اليهود بالفعل » وحتى 
بالتعاون مع التيار المحافظ فى الحزب المتمركز قَ الجنوب 
والذى قد يسببعى لاستخذامهم للحد من تزايد ذفوذ التيار 
8 | الجاكسوتى » 

والوا ضيح لت هذا فسن شو الذى تع اعتناده بالقعل 
خلال ألفترة الماضية . ؤهؤ يحمل فنا طياتة احتمالات 
صدام بهودى ارفاجِى على أساشس أن: الزنوج دمكلوة: 
القاعدة الرئيسية للتبار الجاكسوثى * ع 

وكانيها : . السعئى .من آجل 'أاعادة ' بناء التحالف 
اليهودى: الرتجى 4 الذى كان .قد بلغ ذروته ف اوائل 
الستيتات » على قاعدة المواجهة المشتركة لمعداء للسافية 
وللتمييز ضد الزتنوج . ّْ : 
وكاب هذا التحالفب..قد ألخذ ف الاتكساراً من 2 
الستيثاقةالاببباب .موضؤعية يُصنعب, القفز 'عليها ,: 
مقدمتها انتقال. قيادة الحزكة الزتجية 'الى .فئكات العسال 
الأقل دخلا التى تنظن الى الموقم الاجتماعى لليهود نظرة 
طبيقية . ولذلك فرغم يحون تراث يعند يك للتجالقف بين 
اليهود والزنوج فئمة .عوامل اجتماعية تجعل مين الصعب 
اعادة بناء. هذا التحالف من اجديد . 

وثالثها : الانسحاب التدريجى: لليهود. من الحزب 
الديمقراطئ والالتحاق بالحزب الجمهورى الذى غدا 
الأكثر تأنيد الاسرائيل . لكن . التوجنهات الليبرالية 
الأصصيئة لليهود الديمقراطيين تجعل هذا البديل بِالمٌ 
الصعوية ٠‏ خاصة وآن نفوذ المحاقظين الجدد الحزب 
.الجمهورى تجعل الهوة واسعة: للغاية . ومع ذلك فثمة 
خبرة سابقة لتحول قطاعات من- اليهود الليبراليين الى 
مواقع شديدة المحافظة . بل وشكلت بعض هذه :القطاعات 
احدى القوى التى أدت الى بروزتيار المحاقظين الجدد:ق 
الجزب الجمهورى .. فقد وجد بعض اليهود أن المعارضة 
اللبيرالية للسياسة العسكرية الأمريكية سواء معارضة 


المرا اجع 


على التيار اللييرالى . 


. الاتفاق العسكرى الواسع أى معارضة التدخل-العسكرى 


فى الصراعات . الاقليمية ستؤشر على الدعم الأمريكى 


لاسرائيل ٠‏ فانقلبوا على ليبراليتهم وتحولوا. الى المحافظة 


المتطرفة . ش 

ورامعها : البقاء داخل الحزب: الديمقراظن الآقرب 
الى توجهاتهم الليبرالية لكن دون تدعيم ٠‏ المرشح 
الديمقراطى ف الات ال 7 ان! حضاو على 
غندما يصل: للبيت الأبيض . فاذا اتعذر ذلك يمكنهم 
صوت: يهود ديمقراطيون" لالع المرشح الحتوويس - 
ففى يعض الانتخابات » مثلما حدث عام 1١58٠‏ عتدما 


الك ع و الف يد المي ل 
ش عتدها أحصل ايزنهاور 0 


ا : أن 0 لد مات 596 ف . 


| الحزب الديمقراطى ازاء الشراع العربى الاسرائيق , 


خاصة وأن الحد الأقصى الذى يمكن أن تصل اليه لن” 
يكون مهدد!. لاسرائيل بحال من .الأحوال . والمرجح أنْ 
كوت ه13" الحد. الأقصى "تابيه: دولة فلسطينية متزوعة 


. السلاح ناقصة السيادة . مرتبطة سياسيا بالأردن 


مده -- على اسرائيل ف اطان عبلية تسوية 

وآيا كان ل الذي سيعتم ده الو 
الديمقراطيون ٠‏ تيقى كلمة أخيرة وهى أن قطورا مهما فى 
مواقف الحزبين الأمريكين الكبيرين .تجاه الصراع 
المثقفين العرب الذين تمثل العدالة الأجتماعية قيمة 
كبري لديهم ومن ثم يجدون الحزب الديمقراطى أقرب 
البقم من هذه الزاوية + بينما كانوا بمتفرون فته القثرة 
طويلة لانه كان الأكثر مغالاة فى تأييد اسرائيل , الآمر 
الذى وضعهم فى مأزق يفرض عليهم الاختيار بين موقفهم 
القوضى واتحيازهم الاجتماعى . ولذلك يأبى هذ! التطور 
مبشرا بتكرترقم قن هد | الازق تديجة اوياضوي 3 
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قماء الدار الننضاء وعودة مصر 


جسن ١:‏ أدو طاللف 


مدى أربعة أيام 7 1" مايق 

عقدت قمة الدار البيضاء الطارئة 

على عمط تلورات. اللسمنة فوس 

' ودولية دارزة . وف القمة نم 

أسشستكمال عودة مصر الى العالم العربى ومؤسسته الأمم 
الجامئعة العربية . وبذلك أذحهت عمليا قرارات قمة بغداد 
التى قررت : تجميد عضوية مصر فى الجامعة 
العربية ونقل المقر من القاهرة الى تونس كرد قعل على 
السلوك المصرى تجاه اسرائيل واستمران عملية 
وقمة الدار البيضماء هى القمة العربية السادسة 
عشرة . وهى القمة العربية الطارئة الرابعة متذ توقفك 
انعقاد القمم الدورية . والتى كانت آخرها قمة فاس 
الثانية سبتمير ١9/47‏ وهى رقم ؟١‏ فى القمم العربية ‏ 
والتى أقرت انذاك مايعرف بياسم خطة السلام العربية 
والأصل ف القمم الطارئة هى أن تعقد تحت ضغط من 
ويمكن لدولة عربية أن تدعى لها أى أن يتولى الدعوة اليها 
الأمين العام للجامعة العربية . ولما كانت القعم الدورية فى 
. توقف قعلى 2 فقد أعتبرت القمة الطارئّة يمثابة البديل 
الذى يحقق الهدف وهى احتماع القادة العرب لبحث 
وأتخاذ قرارات جماعية ازاء تطورات القضابا العرمية 
المختلفة . ولذلك يلاحظ أن ثلاثا من القمم الطارئة 
الأربعة التى عقدت مابين ١985 .1١9“7‏ لم تكن 
مخصصة لوضوع بذاته دل جمعت فى الحقيقة بين اكس 
من موضوع . : وهشذه القمم فى الدار البيضاء أغسطس 
١ ١946‏ قمة عمان توفمير /1941 , والقمة الأخيرة مايو 
64 . وقد سيطر على هذه القمم موضوعات القضية 
الفلسطينية وتطوراتها المختلقة على صعيد التسوية 
'والانتفاضة 2» قضية عودة مصر الى الصف العربى , 
تطورات الحرب العراقية الايرانية ثم القضية اللبنانية . 
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ذف 


أما فى قمة الجزائر يونيه ١984‏ ققد اقتصرت على 
موضوع دعم الانتقاضة الفلسطينية » وان .يم عليها 
بدرجة أو بأخرى الموضوعات الأربعة الأخرى . 
ولقد تميرت القمة الطارئة الأخيرة بشعولها لهذه 
حدا آدنى من الاجماع ذى الصقة الموضوعية ‏ 


الاحرائية ‏ وجاء انعقادها فى ظل بعض دعوات عريية 
لعقد قمة تختص بالقضية اللبنانية » الى جانب 0 


قلطن لبهت أنهاد مرقف: درن نمل تعاورات غدلي 
التسونة وما اكتهث: النه «التحركات. الرسفية التظعة 
التخرير الللشيطق من عانه زرفل أرخن الواقع بالعردي 
والدولى . وقد رؤى الجمع بين متطليات هاتين الدعوتين 
التحانت ترارس الزكيي فيما فق ادراق والعراق خاضة 
ف ضوء تعثر المفاوضات السلمية بيئها . وهكدا تيلورت 
موضنوعات القنة الثلاثة الرئيسية وفيما يل بحث اعمال 
ونتائج القمة من خلال دراسة النقاط التالية : 

اول - الديئة العربية والدولية التى أحاطت يعقر 
القمة : 

الأهمية . فمن ناحية واصلت الاتتفاضة استمرارها 
بالرغم من تصاعد عمليات القمع الاسرائيلى الى جانب 
بالأمال: العرى اق الأركن: الممقة .وين ناح كان 
استقطيت.. المقترحاك. " الاسزائيلية ' الخاضة باخراء 
انتكابات اق القيفة «وغزة يعن الافتمام. الذول حدث 
أعلنت الأدارة الأفريكية خل لسان الرفسن وش تابيد 
هذه المقترحات رغم الحاجة الى بعض الاضافات عليها 
كافمية الاشواف الدول ورتطيما بحل تهاني. .كنا لم 
يرفضها الجانب السوفيتى معتبرا اياها احدى المسارات 
التى. تؤدى: :اللى. السير فق .عملية التلتوية. خدت :مظلة 
الْوَممَن “الدوى »...ولح كختلفت: الاستجابات. الفريسية 


والبريطانية كثيرا . 


500003 


.مر يا 


1 تحدى ملاحظته ان هذه “ألخطة : 3 تثير' صخبا 
شديدا داخل اسرائيل وتحديدا داخل كنئلة 3 الليكود ؛ 
وتتراوح . التفسيرات بين تأكيد وجود . انقسامات حقيقية 6 
أو 2 مايجرى من معارضات يقودها شامينر وليفى 
وموداعى هو من قييل تقسيمات العمل الداخلية ويمثاية 


توزيع. الأدوار بغية عدم الاستجابة لما تطالب به الولايات . 


المتهدة ومنع أيه تغييرات على هذه الخطة الى تستيعد 
د والدوك الل ولاتقر تادهاة الاحتلال , 


تحيحات أغربية 3 كانت جود بعض ٠‏ الدول العرمية ٍ 


ف أداء النظام العربى ٠‏ ومن شأنه حال عدم وضوح 
والجامعة العربية ان يفرز العديد من الأثار السلبية على 
الى عقدت ف ظلل ١‏ هذه التجمعات الثلاث . 
والحطون. الخالث : وهى خاص بتحش. جهود اللجنة 
السداسبية العريية, الخاصة بالآزمة اللبنانية وهى الجهود 


التى أصطدمت بعقبات عديدة ادت الى تقليص مهمتها 


من وضع تصون لحل. القضية اللبتانية الى مجرد العمل 
على. وقف أطلاق الذى أخذ فى التذايه فى الفترة القليلة 
السابقة مباشرة على عقد القمة. وحتى هذا الهدف 
المتواضع ناى وقف أطلاق الثار وتدبيتيه 
وجبهة ة اص - لم يتكثل بالنجاح خاصة ؤان كلا 
الفردقين خ قد عمد إلى تصعيد القتال الى جانبي تصريحات 
واف متطرقة عسل عنها وليد جتبلاط وجاءت رافضة 
اذكرة وجود مراقبين عرب لتأكيد وقف اطلاق النار . وقد 
أزداد الوضع سبوءأ بجرنمة اغتبال مفتى .لبنان, الشيخ 
سل خالد والذى كان بعد أحد رمور التعايش 


الاسلامى - المسيحى . 0 دعاة وحد همه #لبدان 2 6 


بالكيان اللينانى . 

والواقم ان هذه المدخلات العربية والأقليمية الدادنة 
والاكشر إهمية ليست يبعيدة عن مجمل التغيرات الجارية 
عل قدم وساق فق البينه الدولية ٠‏ والتى ايرز 0 


ا ا كما كع ةرق ا “ضاف : 


الى تلحوالات السبياسة الخارجية السوقيتية إداء ومواقفأ 
ازا العديك: من القضايا الدولية وعلى وجه الخصوضن 


ذلك 0 ما له كامة فل بعض 1 0 
الشرقية لكات يكار تلكا المنياسات الاصلاحية التى 
يقودها جورباتشو اك السوفيتئ ذاته . 


يه بين جبهة عون / 


ق) اظهار قدي القدولاكه العذرية الت 0 ا 
العربى والنظام الدولى » وهو مايقتضى تحديد وصياغة . 
رؤى تتسم بالوضوح والثبات ٠»‏ ومواقف تتسم 
بالديتاميكية والقعالية . وكما سيتضح من أعمال القمة 
فقد سيطرت هذه المدخلات على الأطروحات المختلفة التى 
قدمها القادة العرب 00 
ثاننا : مشكلات انعقاد القمة : 
عليها الطابع ا 0 
واقع الأمر حسالسيات وتوازنات سياسية 5 البيئة 
العريية وقد انحصرت هذه المشكلات: ف : 

. عودة مصر وكيفية توجيه الدعوة لها‎ ١ 

ْ . ملابسات المشاركة الليبية‎  '" 

". - كيفية التمثيل اللبنانى ٠‏ أو من يمثل.لبنان ف | 
أعمال القمة . ' 

وبالنسية للمشكلة الأولى .. ققد وضح قبيل اتعقان ‏ 
القمة أن هناك نية عربية شبه شاملة بأن مصر. سوف 
تشارك فى القمة » وأن هذه المشاركة سوف تذهى, عمليا ٠‏ 


قرارات قمة بغداد 197 الا ان المشكلة تركزت فى طريقة 


توجيه الدعوة الى القيادة المصرية . وقد مرت هذه المسبألة 
بمرحلتين الاولى وكان أساسيها ان تجتمع القمة فى حلسة | 
اجرائية ودتحد قرارا بذ عوة مصر للمشاركة ف ياقى 
أعمال القمة . وقد رفضت مصر هذه الصيغة . وابذها فى 
ذلك دول مجلس التعاون العربى [ الأردن - العراق - 2 
اتيمن الشمالى  ]‏ والتى أصرت بدورها على أن مشازكتها 
جميعا فى القمة مرتبطة بمشاركة مصر فى أعمالها منذ 
اللحظة الأولى كباقى الدول الأعضاء على أن توجه اليها 
الدعوة مثلما وجهت الى الدول العربية الأخرى 

آما 'المرحلة الثانية وقد تركزت .حول :مشاورات ملك 
المخرب مع قادة الدول العردية حول الصيغة المقترحة من 
قبل دول مجلس التعاون العربى ٠‏ حديث يرزت موافقات 
القادة العرب عذٍ, دعوة مصر وأنه لا داعي لجلسة 
اجرائية . وعلى اثر هذه الموافقات تمت دعوة الرئيسن 
مبارك من خلال اتضنال هاتفى اجراه الملك الحسن معه : 
وسلى ذلك اتحكات الإجراءات المعروفه فى هذا الصدد . وقد 
أدى حل هذه الشكلة الى أحداث انفراج حقيقى بين 
القادة العرب ساهم فى انجاح طريقة عدلها وفيما اتخذته 
من فرارات حول القضايا المختلفة . 

المشكلة الثانية وهى المشاركة الليبية . حيث أعتدرت 
القيادة اللسرد: انه لاداع لعقد قمهة طارئة في هذه 
الخلروف . وق تبرير آخر رفضص المأشاركة نظرا لدعوة مصر 
لان القفة تتعقد يطلب من قوئ دولية كلع كان أفناك 
اصرار من دول مجلس التعاون على ضرورة مشاركة 


اين ا - 


حرنل 


مر . وضنح انِضا مايشبه الاصرار المغاربى على ضرورة 
مشاركة لدييا وشى مايدا ف محاولات الملك الحسن عيبن 


موقدة الشخمىي , 35 جديرة » وكذلك الداكوما يها 0 


جد دك والتونسى 0 الى جانب الزتسن الأسد وال 
انبتهدفت اقناع القذافى بالمشاركة والحضونر ء واثر 
انعقاد هذه القمة الرياعية فى العاصمة الليبية ”"١‏ /رة- 
وشو اتوم اتعقاد' اجتماع وزداء الخاريجية "الخرف قَْ الدذان 
اليدضناء ولم تكن لنبيا قد .شاركت بعد ف أعماله ‏ قرر 
القذاق المشاركة اق المؤثمر وبرر موقفه ' الجديد بأنه يمثاية 
قير لظطلب الروساء القرد الذيق عشيروا إلى طرا بلي : 
ولآن ابداء رآيه :افضل من مقاطعة اعمال القمة . وهكذا 
ازيلت العقبة الثانية .” ' 
المشكلة الثالثة ؤهى من يمثل لبنان والتى عكست مدى 
التدهور فى الجياة السياسنية اللبنانية ولمواجهة هذه 
المشكلة قدَمت عذة أقتراخات منها' اقتراح عراقى بأن 
يمثل لبنان منذويْه 'ى الجامعة العربية اضافة الى سفيرة 


قَّ المغرب:٠‏ 2 دأن. توجه الدعوة الى رئيسى الحكومتين ‏ 


الحسكرية - عون - والمدنية ‏ الحصس - للمشاركة فى 
المشاورات حول الأزمة ولبس المشاركة قُْ القمة واقترح 
ايضا.الاقتصار فقط عل" مشتاركة المندوب اللينانى فل 
0 3 اجتماعات وزراء الخارريجية العرب 0 0 
قتراح قبله الحص ورفض عون . وف النهاية لم يقبل أيا 
00 شاغرا ‏ وذلك على الرق من أن 
الأزمة اللبنانية كانت بندا اساسيا ى جدول أعمال 
القمة . 
ل ٠‏ اقضايا. القمة واعماده ١‏ 
القضية الفلسطيئية وكطوراخها. المقطلقة ولاسعنا عانتيلق 
يع الدضرن السنناسية ٠‏ الأزمة اللبنانية وتداعداتها 
العلب وتقتن القاوشيات السلسة فون الغراق واتوات 
ولقد تأفرق هذه القضايا من حيث المناقشات واتجاهات 
العرار بره حتت ا ت تبلورت فى اللقاءات الجاتبية للقادة 
الغرث وهى 


ِ الصإلجا اذ تست بين محر وليبيا » ومصر ويسوريا » 
وسوريا وفلسئطين . 
- استمراز الخلاف السياسى السورى ‏ العراقى ‏ والذى 
وضبح فى إخثلاف .التوصيف والمعالجة للقضية الليذانية . 
ولقد "تبلوزيت: اتجاهات الحوار فيما يتعلق بالقضايا 
الأسناسية .الثلاثة: كالتالى : 


١‏ القضية الفلسطينية اتحصر الخلاف فى المؤتمر 
حول القضية الفلسطينية بين كل من سوريا وفلسطين . 
وق اجتماعات وزراء الخارجية .التحضيرى القمة قذم كل 
منهما رؤية مختلفة » وفى الطرخ 'الفلسطينى قم التركين 
غلى ‏ الفصول. الى الية عمل عربية تعمل آل جانب 717 
العمل الفلسطينية وتدعمها فى المجال الدولى . اما .ورقة '' 
العمل 0 فقد أهتمت بطرح ميادىم: :سياسية عامة 
ل الورقتان الفاسطيتية والسورية: 

فقد تضمنت ورقة العمل الفلسطيتية مايلى :- : 
| تشكيل لجنة عربية عليا على مستوى القمة برئاسة ' 
الملك الحسن الثاني وعضوية: 'عدد. من القادة العرب أو 
من يمثلهم لمتابعة التحرك على الساحة الدولية . 
ب تشكيل لجنة خماسية من مصر وفلسطين والأردن 
وسوريا ولينان للتنسيق والتحضير لعقد المؤتمر الدولى 
للسلام على أساس قرارات القمة العربية والشرعية 
0 

- أن تؤيد القمة العربية قرارات المجلمن الوطنى 
الفلسطينى فى دورته ال 15 والتى اعان على أساسنها 
دولة فلسطين . 
أن تقوم الاطراف العريية بيتسيديد. المبالة : القش: 
أقرتها قمة الجزائر لدعم الأنتفاضة : الفلسطينية . 

انا 'وؤرقة. العمل السورنة فقن :كضفةت ب 5 
١أ.‏ تحقبة تحقيق الانسحاب الشامل لاسرائيل من جميع 
الأراضى اه الحلة:: 

 "‏ استعادة الحقوق الوطنية الثايتة للشعب ااه 
بما فى ذلك حقه فى العودة وتقرين المصير واقامة الدواة 
المستقلة . 
"' - حشد الطاقات العريية بغية تحقيق توازن شامل مع 
العدو الاسرائيلى . 
- تقديم المساندة المالية والمعنوية للنضال الذى يقوده 
الشعب العربى فى فلسطين والجولان وجتوب لبنان . 
6 ارفك ابة سبونة للنزا م لاتضمن تحنيق الإتسهاب 
الاسرائيلى الكامل . 

1 العمل على عقد موّتمر دولى للسلام تحت اشراف ؛: 
الأمم المتحدة . 1 
وازاء الاختلاف بين مضمون ورقتى العمل , وبكذلك 
الاختلاقات الحادة كما برت ف المناقشات مين .ممتلى 
البلدين رؤى دمج الورقتين معا , وتكفل. بذلك: الوفد 
المصرى . الذى قام بصياغة ورقة عمل. موحدة تضمنت 
0 واقع الأمر اقرار خطة العمل القت ل وشنية. :الى جائب 

نك '! “تسملتها 3 العمل 
المبادىء العامة لالتسوي لتىا:- ب 
السوية . وأعتيرت ورقة العمل المصرية بعد موافقة وزراء 


د لأه١ا‏ - 


و٠‎ 


م ة0101ة16ااا77تتتتغ3تةغبب ‏ / إ/|إ[| !-| || ال |-س44عحا ا اااح 000000000000890 الطاا 000 


الخارجية عليها احدى .اوراق العمل المقدمة الى القمة , 
والجدير بالذكر .ان الوقد السورى, أبدى. أريعة تحفظات 
على علدا عه اللدمجة وهى. : 5 


لورماء ال 00 
تحفظ .حول تان قيام, دول فلسطلية... 
حا تحفظ : نصرل . 'اللحكة : الخماسية. . 
وق مشاورات القمة كم اقرار خطة الحمل الفلتطيكة 
للتحرك 0 المكيرف 


طلب " من سوريا والاردن ٠.‏ 
خارجيتها والمشار اليها أنقا . 


و اا م ان لقم ا 5-5 


السبد إسية العربية .بعرضص بقريره مناكرة - على الملوك. 


والزؤسباء اشعرب 3 وقد نتصضيصسن, . هذأ التقرير 0 


لخولات اللجنة “الأربعة وماطرحته القوى السياسية ' 


المختلفة من رؤى للحل . والصعويات التئى واجهتها 
اللجنة فى عملها وعدم تعاون البنعض من قادة الميليشيات 
اللبنانية , وتصيعيد القتال بصورة مبالِغ إقيها وعدم 
او بعضص القوى اللمناينة .مع جهود اللجنة . السنداسية 
والتشكيك فى نواياها 59 نهآية التقرير اكد وزير 
وأهميته سواء فى اسبتمرال اماي" 10 ٠‏ وآن تناقر 
الارادات. العريية هىو الذى يؤجم تيران الدماع قّ لبنان : 

.وكاتمهما :ان اللحطة تمد تسيا محاضرة بكتري من 
العقبات فى الدااخل وق .الخارج وآنها: تضع ملف القضية 
اللبنانية تجت يدى ,القادة العرب لآنهم الأقدر على 
معالجتها . . 

الى جانب. تقرير اللجنة السداسسية توافرت عد6 اوراق 
للعمل منها ورقة عمل عراقية تشكلت من سيع نقاط دارت 
ف مجملها حول تشكيل قوة عسكرية عربية. تحت علم 
جامعة الدول العربية . وتمكن اللبنانيين ,من توفير 
الظروف.لاقامة حوار لبنانى وطنى وحر ومسبئول ٠‏ وأن 
تجل..هذه.«القؤة محل القوات السورية , مع ٠انسحاب‏ 
القوات؛ الايرانية واخراج القوات الاسرائيلية بجهد 
عربى قا ررد لمن المي مقن اق 2 إن اسار 
العربى هو الاطار الطبييبى لحل الأزمة. اللبنانية : ودعت 


الى ضصرورة احترام وققفف اطلاق النار واتخاد الاجزاعءات 
اللازمة لقيام الموسيسات الدستورية القائمة بواحبها. يدءا 
بتسهيل اجتماع السلطة الشرعية لانتخاب. رئيس 
لجنة علا برئاسة الملك الحسين الثانى عو 6 
عرب أخرين يحددهم المؤتمر تعمل على الاشراف على 
تنفين هذا القران . . ٍ 

أما ورقة. .العمل التى قدمتها الي اليمزية فقد” ' 
ركزت على الاصلاح السياسئ. الشامل كما يراه 
الليتانيون ؟ وأن بتعهد القمة. العريية برعاية, هذد 
الخطوات 0 وأن ينسم . تكوين قوة سلام عربيةه تتعاون. 3 
السلطة الشرعية اللبنانية ف توحيد المجلسين. ونشر الأمن 
والبدء قَ حك كدود السطكظلة اللبوايية . ونظرا للخلاقات 
عل ضباغتها مقعم وااكويت: ولد تضمنت الناكد .را 
اليدواي اعرد العامة 0 اوضع ف لينان 0 ودعت الى 
والوكنين» اله اكرض انعد بالاتصالات والاتحزاءات 
المناسبة مع جميع الأطراف المعنية بهدف توفير. المذاخ 
الملاكم لدعوة اعضاء مجلس النواب اللبنانى لاقرار 
ومناقشة وثيقة الاصلاحات السياسية التى يمكن ان 
تعتير اساسا للحوار والوفاق . الوطنى »2. واجراء. 
الانتخايات لرئيس الجمهورية وان يشكل حكومة وقاق 
وطنى تعمل على تنفيذ و ددقة نيقة الاصلاحات على أن يتم ذلك 
فى فترة لاتتجاونز سنة شود يمكن للمؤتمر أن ينعقد 
بعدها للنظر فيما تم تنفيذه والتطورات التالية اذا لزم 
الأمر ٠‏ وقد أحخذ بهذأ القرار قّ البيان الكتامرة ولذلل 
صار ملزما لكل الأطراف العريية . .. 


ومن وافع المناقشات التى دارت بين القادة العرب : 
يمكن القول ان هناك اتجاهين رئيسيين فى الساحة 
العربية فيما يتعلق بالحل الامثل للقضية -اللبنانية . 
الاتجاه الأول وتقوده العراق وترى ان البداية تكمن فى 
خروج' القوات السورية من لبنان على أن بتلوها خروج 
باقى القوات الأجنبية ‏ ولاسيما الايراتيين ثم 
الاسرائيلية بجهد عربى . وأن يترك للينان لاهله » ويرى 
الموقف العراقى ان حكومة عون هى الحكومة الشرعية 
وأن مطلبها فى اخراج القوات 0 عزنا 
لأنه مطلب شرعى . ويمكن القول أن الموقف المصرى 
يميل الى خروج كل القوات الأجتبية ‏ بما فيها السورية 
والايرانية والاسرائيلية ‏ من لينان وان برتيط ذلك 
يتمكين المؤسسات الدستورية - .من ممارسة سلطاتها 
وصلاحداتها الشرعدية . 


الرة أ -س 


خخقة73 ل ا رب_ب_ الملل 0 


السورية. .فقد جات تأييدا ا غير مهاشر مثلما عبر 

: أما الاتجاه الثاني والذدى دأقعت: عغنكه وان سوريا 
فهى رفض أخرومج. .القوات السورية بأعتبار أن وجودها' 
00 شرعيا , وبالتالى رفضن أية قوات عربية تحل 
ا . ويظهر من مد اخلات العاهل السعودى أنه يميل 
0 تأييد. .“هذا الرأى ٠‏ وتنادى سسوريا بالاتفاق: على 
الاصلاحات السياشية اولا ثم العمل بعد ذلك عل تنشيط 
دور الؤسسات. السكاسية اللننانية؛ ولاشينا "عنيلس 
الرئيس الاسد أن دوره فى لبتان هو حماية للأمن اللبنانى 
والأمن القومى السورى 


معأ 0 وأن : وجؤد ه شتاك 


يا 0 القواث الاسرائيلية التى هى قوة. احتلال 


يجب العمل على طكردها . كنا تطرح سوريا ان وجود عون 
على رأس حكومة عسكرية هؤ ليس )0 يدر 
اقلية ... : 
ويتضممت أن هناك. قارقا شاسيعا في الطرقين / 
الاتجاهين. : ولعل ذلك يفسر خلو قرار القمة من أية اشارة 
محددة للقوات السورية او لاستبدالها بقوأت عريية . 
كذلك فان القرار بيدو كمحصلة لهذه الخلافات ومن هنا 
جاء معيرا. عن. الية عمل تستهدف زفع مستوى الحركة 
العربية من وزراء الخارجية الى القادة العرب أنقسسهم عبر 
اللجنة الثلاضة :التى تضم :العافلين. المقرن .والستعودى 
والرشيتي. الجزاترى ١‏ زلذللته لم متاو القران. بسمالة 
الأصلاجات ا الانتخابات الرئاسية . وبصفة عامة يفهم 
من القرار ان كل هذه الموضوعات سوف تكون محورا 
لحركة. اللجنة الثلاثية ولتشاطها خلال الشهور الستة 
القادمة . . 
“ -الموقف بين العراق وادران الم يتزع ل الجسالنا- 

وؤداء الخارجية ٠‏ وكذلك فى القمة ذاتها سوى ورقة عمل 
الدولية والاقليمية من اجل تنشيط وتكشيف القاوضات 
المباشرة.لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 14/8 , التصدى 
لكل المحاولات الرامية الى عرقلة او تأخير تطبيق القرار 
الدولى:والتضامن الكامل مع العراق فى الحفاظ على وحدة 
وسلامة. اراضيه ٠‏ تأييد. الدعوة الى تكليف الأمم المتحدة 
بتطهير شط العربء 3 اطلاق سراح أسرى الحرب . 
وتأبيد جهود الآأمين العام للأمم المتحدة 1 0 اى من 
وزداء الخارجية العرب سوى الوزير السورى . 

عل نا تكمتت»: ,ورقة . القمل: العراقرة - ا تُحفغا 
الوزير السورى على الفقرة الخاصة الداعية الى التضامن 
مع الموقف العراقى , الا ان مناقشات القمة لم تشهد مثل 


وا 


- لصم 0 5 . 0 6ه 
سمهي بسشيسيم سه 37 عاربر وزوايم تان ل 0 


هذا التحفقظ السورى وق وافع. الأمر عكس هذا الوضنع ' 
المكانة التى يحتلها العراق" بين الذؤل العربية ولاسيما. 
بعل ابتضارة ب ووجود فوع 6 م العربئ على 


عدح رغبة ع وأدضا عدم قدرةه سوريا على مخالقة هذا 
الأجباع العربى ومن نم لم؛ تكن هناك أمكانية أي كيذ 
سورى . 

الى جانب هذه المواقف: التى اتخذتها القمة الكريي 
شفل البيان. الام مرضوعين اخرين هامين وهما!: . 
الاشارة الى اهميّة'تنقية ا ا العربية والفاكيد علي 
هذا الاظار تم التأكيد على تمك الدول الأعضاء لخاضعة. 
الدول العربية كأطار مؤسشى شأمل للعمل . العرنى. 
المشترك على أن تعزز العلاقة التكاملية دين الجامعة بعد: 
تطوير هيكلها الادارى والتنظيمي - وبين التجمعات 


. العربية الثلاثة . 


"تآييد الموقف اللدبى بالسيانة على 255 سرت حلبقا 
للمواشيق الدولية » ودعوة الولايات المتحدة الى رفع 
احراءات المقاطعة الاقتصادية. التى آتخذتها ند لدبيام- 
وابعا : نتائج القمة ومستقبل العلاقات العزنية.:: : 

'تطرح 'القمة هدق الطريقة ‏ النتى نمث نفها 'تفاعلاث" 
ادم اندر قيمأ بيتهم » عضا عبر القرارات التي م 
نفسها عل سن زا اعلانات العرية : 0 إن نشير 
فى هذا الصنذد الى عدد من الملاحظات ب - 
١‏ وحود مروئة 'عريية شاملة فى .ممداألة 0 
الخاصة بعودة مضر الى: الجامعة العريية وقد عنرت فذة 
المروثة عن نفسها فى عدم. اتخان قراز محدد 'نلقى قزارات 
قمة بغداد ١9/8‏ |والاكتقاء ثاعتبار كلفة د'. غصمت 
عيد المجيد فى اجتماع وزراء الخازجية التمهيدئ وكذلك 
اعتبار كلمة الرئيس ميارك فى الكلسة الأولى للقمة من 
بذاته حول العودة المصرية للجامعة العريية . 
؟ ‏ أبرزت اعمال القمة مدى المشاركة الايجابية التى قام 
ها" الرفد. المصري تومن ماغكن. الخبرات الصو 
الواسعة ف هذا المجال وقدرة مصر على لعب دور موازن 
بدن الاتجافات العربية المختلفة . ولقد وضحت: د 
المصرية فى ثلاثة أمور متداخلة على النحو الأتى ؛ 
أ تقديم رؤية لكيفية تنشيط العمل العربى المشخرك وهو 
ماطرحه الرئيس ميارك في خطايه فى الجلسة "الأول للقطة" , 
وقد تضمنت هذه الرؤية منهجا متكاملا من 'ثمان ازقناخل 


:فى : 


5 صباغة عردية موحدهة 5-0 
دور عربى نشيط فى عملية الوقاق الدوة4 . 


ؤ16 - 


؟4/ 


- الأقفاق على مضمون واقعى ندا وتطبيقات الدفاع 
.العرثى. المشترك 

الالترام بميداً عدم التدخل ف الشئون الداخلية للدول 
العرئية . 

- الأيمان بآن بدو الأراء والاجتهادات لايعنى التنااحر 


بسايناة عطلنة اتقدى: الى 
التعاون الاقتصادى والتقاق لشاف . والتوصل الى 
تصبور مشترك للعلاقة بين الجامعة العريية والتجمعات 

الاقتصادية الثلاث . 

:الاهتمام بقضية استيعاب التكنولوجيا الحديثة 

والامتفاع بمستوى العالم ف الوطن العربى . 

العمل ” كمجموعة قزية وانحدة 538 العالح ا 
ب' الانفتاح المصرى على. كل من القيادتين السورية 

واللببية والتجاوب مع جهود الملوك والرؤساء العرب فى 

هذا اكد ولاسديما جهوب الملك والحسن والرسق دن 
ج.٠.‏ التسخل: ٠‏ بالتقريب إبين وجهات النظر' العربية 
االختلفة ٠‏ وهواما يدأ ق محاولة دمج الورقتين السورية 

والقلسطينية » وصياغة فدقة موحدة مع الكويت 0 

القضمية اللينانية . 

وتدل هذه المشاركة المصرية الايجابية..على وغى 
]لديلوماسية المصرية بالتوازنات العربية المختلفة » وكذلك 
تحركها ى.ضوء رؤية واضحة للدور المصرى فى سياق 
“النظام العرنى واخدزاأ قيؤل العرب وتأييدهم لمثل هذا 

#الدور: المصرين النشنط والفعال. 

6 برون حالة من الوفاق ه بين القادة الحرب ويبرور دودر 
00 الحسن ل تست ل ؛ الحالة الايجابية والختى 6 
0 ولبينا : والمصالحة السو - الفلسيطينية - 

ومحاولة الجمع بين الرئيسين الأسيد وصد أم حسين » الا 

ان عمق الخلافات'بين البلدين لم يساعد على انجاح هذه 
المحاولة ومع , ذلك يبقى هناك رصسيك ايجابى تحقق 
بالفعل ؛ ويعتبس فى واقع- الأمر نوع من استكمال الجهود 


العربية الخاصة بتتقية الاجواء العربية والتى اقرتها قمة 
عمائ الطارنة ف ' توقمير ١9/417‏ . 

 :‏ ان القرارات التى صدرت عن القمة تمثل نوعا من 
استراتيجية الحد الأدنى ٠‏ ويبرز ذلك تحديدا ف موضوع 
القضية الفلسنطيذية ومسايرة الجهود الخاصة والتسوية 
والتى يتحمل فيها الجائب القاسطينى الجزء الاكبر من 
عبء الحركة والمسئولية معا ٠‏ وكذلك فى موضوع القضية 
اللبتانية » والمعروف ان قرارات القمم العريبية ب سواء 
الدورية اى إلطارئة هى حصيلة التوازنات العربية . 


. ويصدق هذا على قراراتث القمة الأخيرة 0 الا ان الجديد 
هنا شو ان شلمه القرارات تصضصمتنت مجموعة من الدات 


المبادعه الى تضهتتيا القمم العريية السابقة : رمكد 
يتضح أ اسكراقيتة: الحد الأدنى كما أقرتها قمة الداى 
البيضاء قد استكملت جائبيها المبادىء وأسلوب العمل . 
ويبقى التطبيق القفعلى وهى.أمر مرهون ‏ بالطبع ‏ 
بتطورات الاحداث: والتوازنات والمواقف الاقليمية ‏ 
الدولية . 

فت وكهما وأكاق والقكنية الفلسطركة كبر لوقف الغري 
المين اذام الاطروحات الاسرائيلية. .الخامظة بالأنتخابات : 
الضده والتى الاترفضن من حيث النذا فكزة ‏ الاتقخانات 
ولكنها ترى ضرورة: ربطها بالدسوية :النهائية وبالاشراف 
الذو ل علمها:: وبالاتسحاب الاسرائيلى من الأراضى 
العربية المحثلة . ش 

والدمج بين هده النتائج ويعضمها 58 على 
حاضفة . واذا فاوققت اللهنة الثلاقة ؤمفالهة القهية 
اللبئانة ق غضون الاشهر السخة القادمة + قائه. نفكن 
عنها “قزارات: وأعمال. القئة : الأخيرة . ال خالة: عن 
الاجماع الأستراتيجى العربى حول قضايا السلام 
والتسوية ٠‏ والتكامل العريى ٠‏ وتنشدط موؤسسات العمل ' 
الغربى المشترك لواخهة تحدمات البيئة الدولية والأقليمية 
المحتلقة . 


د١5‎ 


اتحاد المغرب العربى 


عن ظ الدين سكو ارا 


السايع عشر من فيراير الماضى ٠‏ فى 
5 مدينة مراكش التاريخية » وفى 
ق2 القصر الملكى , وقف الرئيس من على 
والعقيد القذاق ولملك الحسن 
الثانى والرئيس بن جديد والعقيد ولد الطايع متشابكى 
الأبدى ليردوا على هتاف الجماهير التى احتشدت منذ 
الصباح. امام الشرفة الملكية » وآعلن القادة الخمسة 
وثيقة انشاع اتحاد المغرب العربى . وذكرت الوثيقة 
الأسس التى تب 'عليها اقامة الاتحاد بانها « وحدة الدين 
واللغة والتاريخ ووحدة الأمانى والتطلعات والصسر عق 
« نظرا لما يحدث من تحولات وما يتم من ترابط وتكامل 
على الصعيد الدولى بصفة عامة : وهاتواجهه دولنا 
وشعوينا من تخديات ف الميادين السياسية والاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية » , و «٠‏ نظرا لما نلمسه من الحاجة 
الملحة الى تضافر حهود دولنا » كما حددت اهداف هذا 
الاتحاد بانها. « افضل السيل المؤّدية الى صرح المغرب 
العرمى » و « السير على ذهج مشاريع الوحدات الجهوية 
. عبر العالم وها تتميز به من تدرج على خطوات رصينة 
ثابتة وما طببع تخطيطها من عقلانية » . وبأنها « مربحلة 
اساسية اتحقيق الوحدة العربية » . كذاك اكدت الوثيقة 
على احترام سنادة الدول الاعضاء فى الاتحاد وسيادتها 
القطرية حيث نصت على ان هذا الاتحاد يهدف الى 
« تعزين استقلال اقطار اتحاد المغفرب العربى وصميانة 
مكتسياتها » . 
ومن قزاءة الوثيقة تلاحظ ثلاث سمات رئيسية : 
١‏ -ان الاتحاد يقوم على اعتبارات التجاور الجقراى 
وماتبعه من تفاعلات اجتماعية عبر التاريخ ٠‏ واستنادا 
الى أمكانيات الماطقة فى التكامل الاقتصادى . 
.. ؟-. اذه يهدف لمواجهة التحديات المشتركة التى تواجه 


- 


احترام 


؟ ‏ أنه ينص فى اكش من موضيع على 
استقلالية الدول الأعضاء فى هذا الاتعاب . 

ولم ينص البيان الختامى على تحديد اجهزة الاتحاد 
ومؤسساته وان ذكر ان الدول الأعضاء ابرمت « المعاهدة 
التى تحدد مبادىء الاتحاد واهدافه وتضع هياكله 
واجهزته : , الا ان. الشكل النهاتى. لهذو الاجهزة. “لم 
يتحدد يعد عوذكرت المصادر الرسمية ان اجهزة الاتحاد 
الرئيشة ستفض فى الأتى . 8 

١‏ هجلس . الرئاسة :.. ويضم رؤساء الأقطار 
المغردية الخمس . ويتم لتناوب:رئاسته مرة كل سثة أشمهر 
ويشغل الملك الحسن الثانى 'منصب الرئيس الآن , 
وينعقد المجلس ف دورة عادية مرة كل ستة اشهر وله ان 
يعقد دورات استثنائية . ومجلس الرئاسة هى الهيئة 
الوحيدة المخولة باتخان القرار فتصدر قراراته بالاجماع . 

وقد رفض الاقتراح التونسى .بانشاء سكرتارية دائمة 
للمجلس » واستعيض عنها يسكرثارية . مؤقتة وغير 
مسد 0 
 "‏ مجلس لوزراء الخارجية ولجان وزارية متخصصة 
تعمل بالتعاون مع لجنة لاستشراف امكانيات التكامل بين 
بلدان. الاتحاد. وغرض: دراساتها عل جلي" الرئاسة ٠‏ 
وتستعين هذه اللجنة بعدد غير محدد من اللجان الفنية . 

' - مجلس شورى يذمم 0١‏ ممذلا عن برلمانات 
الاقطار المغاربية الخمسة بحيث يمثل كل برلمان عشرة 
اعضاء . 

- هيئة قضائية لفض المنازعات الاقايمية وتتكون 
من عشرة اعضاء ,» عضوين عن كل دولة . 

ولا تزال هذة الاههزة محل محث أك صرح املك 
الحسن الثانى فى اعقاب القمة بأن « هياكل الاتحاد 
ماتزال محل بحث وائها ستوضع فى صيفتها النهائية 
خلال الاشهر الستة القادمة ». كما قال الرئيس بن 


اكه 


حعد يك ام فحن نرغب : بتأء امقر العربى: خطوة خطوة 
تحنيا للوقوع 3 الأخطاء 3 5 

. كذلك اتفقت الاقطار.الإعضاء على اعمال مبدا الدفا 
المشترك فيما بينهم إذاء 'العدوان -- ٠‏ ونحهدت 
ُ إلنطقة 2 استقلال الاقطار المغاربية . 2 ولا يكتسب 
اليها. 0 يندت المقاييس متواضعة ولكن من 
السياق الذى 'يتم فيه هذا السياق الذى يخلق حاجة 
ل مجرد عقيدة سياسية . كذلك دق 
هن! السياق, على صانع. القرار 11 اقطان المغرب 0 
أدراكه لأؤلوية قضية التكامل 2م كما انه يحدد ‏ فى 
النهاية - المدنى الحقيقى الذى يمكن ان تذهب أئيه 
لحار التكاملية ومدى النجاح الذى يمكن ان تحرزه . 
مدن 'للعملية الت بيدأت ارهاصاتها منذ بد أية 
الثعائينات : وهى عملية متصلة من التحولات العميقة فى 
السياسة المغاربية. ستتزك آثارها لفترة طويلة قادمة . 
هله التخولات تمت -. تحليليا.- فى ثلاثة . مجالات 
رئسمية : ات 

1 َك الدولة المغاربية 1 

7 ف شبكة النظام الاقليمى . المغاريى . 

٠ل‏ ق الاقتصاد: القطرج والاقليمى . 
وقد. كانت هذه التحولات جميعها مع اختلافنا ى 
تقييمها فى حد ذاتها. سلبا أى ايجابا ‏ تصب فى اتجاه دفع 
الكيانات السياسية القائمة الى التخول للتعاون والبحث 
عن .صيفة. عملية 'للتكامل فيما بينها -. الاقتصادى 
بالامساتري.. ه ومن ثم فان" انشاء « اتحاد المغرب العربى « 
.يبدو أنه النتيجة النهانية شه او « الثمرة » لهذا المسعنى 
بقدر ما ديدو كبدآبة لتأسيس اتجاه وحدوي يستجيب 
لحاجة ‏ عملية ملحة وسوف ‏ تومز :فنا اق افده 
التحولات' ب 


ا التحولات في الدولة المغارمية' 

دأورت هذة التحولات على عدة محاون : 

- تدهون قدرة التخب الحاكمة على فرض سبيطرتها على 
المجتمع » ؤتعرض شرعيتها للاهتزان وذلك نتيجة لسلسلة 
متراكمة ومتداخلة من الاسئاب من اهمها فشل المشروع 
القظرئ الذئ قامت الدولة على اساسه شرعية' النخبة 
الحاكمة , هذا الفشل -الذى عكسن نفسه فى شكل تدهور 
حاد ق مستوى معيشة الشعوب المغاريية واهتزان القيم 
والآمال التى علقتها هذه الشعؤب على حكوماتها الوطنية 


عقب الاستقلال . فقد ادت الأزمة الاقتصادية الحادة 
وفشل الحكومات المتعاقية ة.ظ حلها او التقليل من آثارها 
اضافة الى. سوع التوزيع الذى تقسسم فك كل النظم نقخص 
النظر عن الخطاب الأيديواوجى لهذه النظم ‏ الى ازمة 
اجتفاعنا وسناضية حادة كرست هن امتران الشبرعة 
وشعور المواطن بالاغتراب السياسى. والاجتماعى ولعل 
حوادث العنف التى شهدتها معظم الاقطار المغاريية 
ومدى. عنف. هذه الحوادث واتساع نطاقها يوضح الى ائ 
مدى. تآكلت مقاعد 0 

السيامى : 


مفائفة عامة . نووت أله الغارسة دوناة متزايدة 
هق العهز عن تاطي النشاط السيافى ق اقلبنها ويعدئ 
ذلك أن نح الانشطة السياسية . التئ لا تجد لنقفسها 
قنوات شرعية داخل النظام » فى تزايد . ويرجع ذلك الى 


المطالب: الستداسية المتولدة عن ا فئات حداين 2 نتدجة 


عملية التنمية واغلب هذة . ألفئات من .قطاع الشياب 
( يشكل السكان اقل من 55 هاما اكثر من 56ث/ز من 
الكلى للسكان ف منطقة المغرب ككل, ) » وتتطلع 
هذه الفتاتث الى المشاركة فى عوائد التنمية وق هبشع القرار 
ايضا:2» وتتسم بالديناميكية والرفض . وكثما ضاقت 
فرص العمل والمشاركة امامها كلما زاد ميلها الى الرفض 
العنف ,2 وثانها 0 التطع العامة يدر ملحوظة 
الفوات الاجتماعية الواسعة النطاق والتى حدثت منذ 
بداية السيعينات 2 فظلت النظم تعتمد على نقس 
الأشائيب القديدة ب ونقس. الوجىة 2 ولم تلتفت الى 
م والتى تصب أخارج اطان النظام . 
قدرتها على ضبط ا الحياه 0 0 
داخلها . 
ج - تراجع الايديولوجيا فى الخطاب السياسى الرسمى 
للدولة ٠‏ والميل المتزايد لتغليب العوامل ذات الصيغة 
العملية . وهذه هى السمة الغالبة على النظم السياسية 
كلها خلال حقبة السبعينات الا انها لم تظهر فى المغرب الا 
عنك بد آنه التمائينات وبالتحديد 7 تولى بن جديد رئاسية 
الدولة الجزائرية 3 


- التحولات فى شبكة النظام الاقليمى المغاريى : 


وتشمل هذه التحولات :- 
١ب‏ وفاق دولتى القلب ::٠يدأت‏ منذ اول الثمانينات عملية 


د اكلا 


هيبل 


بناء الوفناق: الجزائرى ‏ المغربى ٠‏ وذلك بحرص شديد » 
ححيث فئحت كافة مَلّفات العلاقات دين البلدين, وبل هء 
البحث ق القضايا الخلافية كالحدود والصحراء 
الموضوعى لبذء هذه العملية هو تيقن الطرفين بأن احراز 
تفوق مطاق فى الماطقة هى امر. غير ممكن وعالى التكلفة 
بشكل :غير مقبول ٠‏ وبروز الحاجة للتعاون والتنسيق فى 
والبرتغال السوق الاوروبية: المشتركة ٠‏ اضافة الخفوت 
والمسبالوية' و 5 شهدت العلاقات تحستاً مطردآ 
ومتزايد! توج باعادة العلاقات الدبلوماسية وتبادل 
' الزيارات على مستوى القمة 0 الانفاق الضمنى على 
تسوية: ' مشكلة الصسحراء : 
ب“ مصنالحات الاطراف : - وبدأت هذه المصالحات 


بتونين وليبنا وذلك' فى اعقاب التغيير السياسى فى الأولى 


حيث عرف زين العايدين بن على يعلاقاته الوطيدة مع 
القيادة الليبية ا 0 
الى افضل مراحلها على الاظلاق .. 

'كذلك تمت مصالحة لدبية - مفريبية فى اعقاب الانهيار 
الذى اصاب العلاقات: بعد لقاء الملك الحسن الثانى 
بيدرين > وثم هذا التصالح بوساطة تونسية ورضاء 
جزائرى . 
3“ أعادة ريسم حشد ول النظام الاقليمى : ححدمث 0 
التفاهم المفريى الجزائرى ف الاستقرار : .ف حين طورت 
توئس ولدينيا علاقاتهما للخيلولة دون اذفراد القطبين 
غامضا ء اذن يتحول النظام من الصراع القطبى الثنائى. 
الى حلبة متعددة الاظراف ٠‏ الا اته لآ يزال من اللبكر 
الجزم بالحدود النهائية لشكل النظام الاقليمى وان كانت 


عملية أعادة رسمية مسثمرة . 


: التحولات ف فى الاقتصاد القطرى والاقلدمى‎ - ٠ 

نبتت تجرية بلدان المغرب العريى عجر الاقتضانيات 
القطرية عن اتمام عملية التنمية ٠‏ فلم د تنجح الحكومات 
المتعاقية قَْ تحقيق الاهداف اللتوعة و ا 
التنمية إلتى صيغت فى فترة ما بعد الاستقلال . وتكاد 
اقتصاديات الاقطار المغاريية تشترك جميعها فى ملامح 
الأزمة التي ذ زحفت عليها منذ بداية السيعينات ٠‏ وابرز 
هذه الملامح 
0 ق 0 المدفوعات وعدا لقنا 6 


؟ ‏ التيعية الغذاتدة للخارج ٠‏ ودد شور نصديب الذراعة هن 
الناتج القؤمى الاجمالى وتدهور نسبة الاكتقاغ الذاتى . 
([ من ه/ا / الاؤذ١ا‏ الى م6 / فى /41ة١ ١‏ ) 

الاعتماد المتزايد على سلع التصدير :كالنفط فى ليبيا 

0 ؛ والفوسفات فى المملكة المغربية » والسياحة. ف 
توئس ٠‏ وهن ثم التعرض لاثار انكماشية ؛ خادة مع اتهياز 
اسعار ستلع التصدير ( انهيار سعر النفط' فى 19195" , 
7 - الفوسفات منذ 51١‏ , الكساد. السياجِئ منذ 
0 
من حيث حجم 0 0 فْ 0 ذات القاعذة 
الصنناعية الأمسع بخاضسة: الجزائن : 

بٍِِ تزايد نسات الديون حاسى قَّ يلد ان مصدرة 5 
كالجزائر حية اعت خلفة الذين تتيتيلك تخوالى كات 
الأمريكى : 0 مثيارات توس ل 0 
عليان ( فوريقاتيا ). . 
1 - انتقال' أزمات النظام الر أسبفالى 00 الى 
الاقتصاديبات القطرية 4 بدعأ من ندشور تحؤيلات 
المهاجرين والعاملين بالخارج , ومرورا ساد 
التضخم 6 وتصاعد سمي اليطالة 0 وانتهاء نالهزات النى 
نتعرض لها البلدان المصدرة للحاصلات الزواعدة إحنافة 
لضعف موقفها التسأومى ازاء الخارج : 

وقد تبلورت هذه الأزمة عندما بيدأت “«السوق الأوربية 
المشتركة ف اتخاذ المزيد من التدابير الحفائية : ولادراك 
اهمية دول السوق لمنطقة المغزب العريى يكفى ان ثلقى 
نظرة على اتجاهات التجارة الخارجية ابلدان: المغرب , 
فأوريا الغربية تمثل الشريك التجارى, الرئيسى: لهذه 
المنطقة إن تستأئر د داكثر من 6 / فى التوسشط كن تهانة 
اللذاى الخمسة:: قتحصل فونسا وكدها عل +7 :/ من 
هادرات الملكة الغركية ن 7/2152 مق وازدانها + وعن 
4 ث/ من صادرات الجزائر و ١١6‏ / من وارداتها . 
وتحصل ايطاليا وحدها على ١.4‏ / من صادرات ليبيا ىق 
84 /ز'من وارداتها » وتشكل مجموعة فرنسا وايطاليا 
والمانيا الغربية ثم الولايات المتحدة واليابان الشركاء 
الخمسٍ الأوائل فى هياكل الصادرات والواردات: لليلد أن 

لقد كان انضمام اسبانيا والبرتغال للسوق .الأوربية فى 
الضربة الأولى الى وجهت لتونس . والجزائر والمملكة 
المغريية »ء حيث كانوا يتنافسون مع كل من اسبانيا 
والبرتفال على تصدير الحاصلات الزراعية للسوق , 
وتمكنت المملكة المغربية معد ذلك من توقيع اتثفاقية 


05 


وم 


للمعاملة التفضيلية مع دول السوق . والان تجىء السوق 
الأوريية الموحدة عام لتشكل تحولا جديدا فى 
علاقات التجارة فى المنطقة كلها ويصيح من الملح 
للمفازية. ان يجدوا سوقا بديلا لمنتجاتهم حيث سيصيح 
الوصول لأوريا أكش تكلفة وأقل ربحدة عن الماضى . 

هذه التحولات التى تجرى داخل الدولة المغاربية « 
زفيما “بين . الاقطان يخضنيا. البمدىج ‏ ول. الباجى 


الاقتصادية للاقليم كله ء شكلت الأساس الموضوعى ٠.‏ 
الذى دفع عملية البحث عن صيغة جديدة للعلاقات 


المغاريية . والذى كان اتحاد المغرب العريى أولى 
خطواتها . ان انشاء هذا الاتحاد لم يأت نتيجة لعمل 
فكرى 6 ايديولوجى » ٠‏ ولم يأت كمجرد نتيجة لالتقاء 
ارادأت قادة الأقطار فى المنطقة . بل على العكس فان هذه 
التخولات التى' تمت ونم هى التى دفعت هؤلاء القادة 
اللالتقاء وهى النى ‏ تضمن تقدم مثل هذا التعاون 


'والتنسيق ٠‏ فهؤلاء القادىة هم الذين أداروا الصرام فق. 


المنطقة حين كان الضراع: هو السيمة الحاكمة للعلاقات 
المغاربية 3 'الذى. .حدث اذن ليس تصالحا مفاجِنًا 7 وائما 


ود 'فعل طبيعى للتغيرات الموضوعية التى حدثت ف البيئة 
الاقليمية والدولية والتى جعلت هِذا الارب ممكنا دبل 


وضروزيا . ٠:‏ 
فاعلية الاتحاد ‏ '. : ' 

يعد اتحاد المغرب العربى المحاولة ٠‏ الثانية للتكامل 
الاقتصادى فى المنطقة . كانت الأوى هى اللجنة 


الاستشارية -الدائمة للمغربٍ العربى التى ا عام 

6 مبميادرة وزراء. الاقتصاد المغاربة واستهدقت 
استنزاف افاق التعاون الاقتصادى . وبالفعل اجرت 
حوالى ١..دراسة‏ حول ميادين. التكامل الممكنة ؛ الا أن 
افتقار اللجنة الى اليات تنفيذية وعدم توفر ظروف 
موضوعية ضساغطة من اجل اتمام المشروع حال دون 
.تحول هذه اللجنة الى هيئة. وحدوية حقيقية وظلت 
مقترحاتها جبرا على ودق ٠.‏ 

وبالنظر الى مؤسسات الاتحاد تلاحظ : 

١‏ سد ائها مازالت فى طور الصياغة ٠‏ بمعنى انها ليست 
مؤسسات متبلورة ومتكاملة . كذلك يلاحظ انها لم تختير 
0 الان قَْ عمل محدذّد . 

انها مؤسسات, تايعة بالكامل لزعماء الدول 

الغمس : 0 بأية كم لا من حيث اتخاذ القرار 

كذلك 'يفتقر الاتحاد : اع سلطة مستقلة عن الدول 

الاعضاء . فهو ليس فقط لأيتمتم تع بسلطات « فوق الدول » 
بل .حتى لايتمتم يبسلطة مستقلة « بين الدول » . 


7" افتقان الاتحاد الى, اليات للتنفيذ , 5 ثم فان 


عملية تتفيذ اى مقترحات او قرارات تبقى رهن ارادة 


الدول الإعظدام : : 
بلدان ا مغرب 0 ل ا 


- تشابه اقتصاديات الدول الاعضاء , بل وتنافس 


ا ٠‏ يضبع ختلا ود | تهائية على أمكانيات التعاون 


والتكامل فيما ميثها خاضة فى مجال التبادل التخارى :. 
0 5 . اختلاف البنية. ا :داحلٍ كل دولة , , 
اقتصاديا “وتخرف متقدها من سييارة الأحوي اذا ما تم 
توبسييع نطاق حقوق التملك والاستثمار لتشمل جديم 
0 
اختلاف نظم التجارة الخارجية من حيث التمويل 
وشيطرة جهاز الدولة اى: القظاع الخاص » والحاجة الى 
0 50 التأبيد الذى يمكن أن يحظطى دك ذلك فن 
فئات معينة . اضافة.لما يثيره ذلك من مشكلات نتعلق 
سيفن الصرقة واسمن ‏ السادل ‏ الككاري .الخ 
3 الموقف من السوق الأوردية وكدفيةه التعامل عا 
فى المستقيل القريب وأولويات التبادل التجارى فى ظل 
الوضع الحذيد لدول المفرب ولأونيا 5541اي . : 
الوقت اللازم لاجراء تعديلات حقيقية ق همياكل 
التجارة الخارجية والمخاطر والظواهر الناتجة عن ذلك 
وامكانية اجرائه قعليا . 


وينبغى هنا التأكيد على ضرورة عدم التركيز على 
التكامل بمفهوم التعاون التهارى فقط . بل يجب النظر 
للتكامل بمفهوم التعاون الاقتصادى ٠‏ وهو مقهوم اعمق 
واشمل بكثير ويتضمن اجراء تعديلات ديكلية فى 
اقتصاديات لدان المغرب كلها فى القطاعات المختلفة . 
وكفسيق الانتاج والتجارة والسياسات المصرفية والتقديه 
ح تخلق من المنطقة « منطقه اقددسادية 0 
ويتطليٍ ذلك تفاهما سياسيا وأسعا ريما يكون أهم من 

وهن ثم فان الاتحاد يمكن قهمه فقط فى هذا السؤاق , 
ياعتياره مررحلة اولى على طريق التكامل الاقتصشادى وليس 
نتيجة لهذا التكامل ٠‏ فالتكامل عملية طوملة ومعقدة ولم 
تىدآً بعد 2 ومن الأمور الباعنة على التفاؤل أت الظروف 
التى افرزت هذا الاتجاه التكاملى مازالت قائمة ولاينتظر 
لها أن تتغدر فى المستقيل المنظور ومن ثم منتط, ر أن يتدعم 
العمل الوحدوى المغاريى ويتقدم .ل] 


١554 


ال اا 2251111100 


الانتخادات البرلمانية دده 


أحمد أو الحسن رر لى لقنن زننةا !!!ااا خ ااا اتن قتا رانلل مارط الل ارال 


فى الأول من ابريل الماضى إنتخابات ٠‏ 


المجلس الوطنى العراقى ٠‏ وفى 
الدورة. الثالئة هنذ قيام ثورة ١5‏ 
تمور م5١‏ وقد. 3 إنتخاب 
الدورة الأولى للمجلسى الوطتى فى ٠١‏ يونيق.:194 ؛ أما 
الدورة الثانية ققد أجريث قُْ أكتوبر م5 . 


اجريت 


ومن الجدير بالذكر أنه د قم ثورة دمور نا 
تشريغية. اق تاريخ + .يتم تجديدة من قبل الحكومة ٠‏ وى 
كا لان ميحس فريس الكو من 0 عضوأ 2 
/ا ١‏ أننشىت المجليس التشريعى لمنطقة الحكم الذاتى 4 
والذى يتكون من 6٠-٠‏ عضوا وفك تح انتخاب دورته 
الآولى فى ١١‏ سيتمين 5 ١‏ / أمأ الدورة الحالية وفى 
الدورة الثانية فقد اتنعقدت في اغسطس 3 98١ا:‏ 
المجلسان. التشريعيان بالاقتراع الحر المباشر . 


. وونتحب 


متزامنة ع إعلان ٠١‏ القيادة العراقية الاتجاه تحو التعديية 
الحزبية لاتاحة الفرصة امام جميع القوى والتيارات 
السياسنية للمشاركة فى صنع 0 السياس يفن أن 
00 فمان: الحرت ٠‏ كما انه ليس هناك مبرر 
الوحدة الوطنية وتحقية التنمية الشاملة . 

وسمتتوقر فى هذا التقرير على دراسة موضوعين 
رئيسيين فم 1 | 
2 التعددية 0 


ْ العراقية ‏ 
والتعددية السياسية 


اي 1 يي 
0 
ادع 04 مد 
١‏ “كزيل 7 
1 لمحبورة ْ ١‏ 3 
. اكد نميرب السعودج 
'لكويت 59 1 ّ : 0 


أولا : تقويم الانتخابات الآخيرة 3 

0 بأدىء اذى بدء دء أن انتخابات. انود 0 قد 

لانتخاب 32 00 موزعين كما ف الجدول” 9 

7 للق من الجدول ان بغداد العاصمة تتمتع 
بكثافة سكانية كبيرة » وبأعلى نسية تمثيل فى البرمان تبلخ 
"/ من مجموع الاعضاء ؛. فى حين تبلغ _نسنبة :تمثيل 
منطقة الحكم الذاتى التى تشمل ,محافظات اربيل 
والسليمانية ودهوك اي من مجموغ الاعضناء .وشدم 
النسية تقترب من نسية عدد السكان الاكراك قَْ العراق 
والذى يقدر بنحى /١١5‏ من مجموع السكان . 
الرسمية .وكما نشرتها 'صحيفة 
د ألقفب باء » الاسيوعية الخراقية ١‏ عددى 6 ابريل 0 
ان تلث-عدد المرشحين ينتمون إلى .جزب البعث العربى 
الاشتراكى ٠‏ . بينما. شكل المستقلون نهو: ثلثى . عدد 
المرشهين + وان الانتقايات قد اسفرت عن فون :مانة 
عضو من المنتمين إلى حزب البعث , فى حين بلغ عدد 

وكشفت البيانات الخاصة بالتوزيع الغمرى.للاعضاء 
أن الفترة العمرية من 56" 0١‏ سسننة تمثل 15ا/ من 
مجموع الاعضاء » فى حين مثلت الفئات الاصنفر عمرا 
من 751 190 سنة /1١1١‏ من مجموع الاعضاء . أما يقية 
الاعضاء فتزيد أعمارهم عن خمسين عاما . 

وان عدد من يحملون إختصاصات علمية 'يبلغ ركلا 
عضوا بواقع ا / من مجمو م الاعضاء . كما توزع 
اعضاء المجلس على عدد من المهن مثها التعليم الجامعى 
والتعليم دون الجامعى والقطام الشخااص والمحاماه 
والزراعة »2 ويضصم المجلس ؟ مهن دحملون درحةه 
الدكتوراه وان ان 6 عضوا من حطلة: الشمهادة 
الاعدادية وما دون ذلك . 


وأوضحت التقارير 


د 1ه 


1,44 


الضدر ١‏ الجمؤورية الغراقية أ ا 


ا ا 


الظوابهر الايجائية قْ إلانتخايات : 


نعل من 7 الظواهر الأتجابية فى الانتخابات البرمانية 


العراقية .الأخيرة هى استيعاد” صيغة التزكية » بمعنى أن 


المئافسة. كانت بين دك هري المرشسجين يزيد ع عاك 


المقاعن . الملخصص لكل دآدرة فق معظم الدوائن يفت 
نينية .المرشحين الى عدد المقاعد : ١‏ كذلك ضمنت 
الدولة ويشكل. متساى الدعاية الانتخابية. لكل مرشح , 

وتأكيدا لمبدا تكافؤ الفيص تحملت. الدولة تفقات جميع 


المرشكين دوق افضلية أحزبية أو وظيفية ٠‏ كذلك كفلت . 


ا 0 والاعلان عن 
بعثي. وغير بعشثي . ظ 

وبالنظن الى . نتيجة الانئخابات الآأخيرة مقارنة 
بالدورتين السايقتين يمكن الخلوص لي الحقائق التالية : 

5 1د دزا فبية المشاركة فى الترشيح والأقبال على 

صناديق: 'الاقتناع ٠‏ ققد بلغ عدد المرشحين ف الدورة 
الأولى السام الوطني. دحي تنما امرش ٠‏ وصل ف 
الذمية الثالثة الى 1 8 4 مرشحين - وقد بلغت نسبة 
وفي ثسمية تفوق نسبة الأقبال فى الدورتيق. 0 

- تنامى دور المرأة فى المجتمع العراقى : فقد بلغ 
عدد المرشحات في الدورة الثالثة للمُجلس الوطنى 517 
مرشحة نجحت مثهن, 7؟. مرشحة ف سحين كان عددهن 
ف الدورة الذائية لا مرشحة ٠.‏ نجحتٍ منون وفنا 
مرشحة وف الدورة الأولى كان عدد المرشحات 5 فازت 
مدهين ك1 .مرشحة . : 


دروز دور المسبتقلدين : يلغ عدد المسيتقلين فى الدورة 
الثالئة 6 عضوا! ؛ ومن ن المعروف أن .حزب البعث,قد فان 
بالاغلبية الساحقة قف انتخايات الدورتين السبايقتين : 
حك حمل إل الأولى بعلى 6 مقعذا .ىوق الدورة الثانية . 
على. ١/85‏ دا ٠‏ وهذا,جيعنى أن عدد المستقلين فى. 
الدورتين العنكادة بقتين لم يتجاون نسية 8 هن مجموع 
الذاتى وعددهم 0 يندمؤن الى الإحجزاب 
الكردية المعترف بها من قبل الحكومة . ولاشك ان تزايد 
عدد المستقلين فى الدورة الحالية والذى. بلغ /5١‏ من 
مجتمو ع الاعضاء يك عخ من عملية الإنتقال الى نظام 
التعدد الحزبى . : ١‏ 

بعص الظوا هر البسلي قْ ال 

القرية بروز حالة العشائرية فى بعض 50 وخاصة 
الزيفية ٠‏ والذى تمثل فى ظهوز عدد من البطاقات تحمل 
ويروز ظاهرة الانخياؤ لأبن المنطقة بغض النظر عن 
كفاءته أو موققه من معركة التحرير الوطنية : 1 

كذلك يدا واضحا وبشكل جلى ضعف الأقبال على 
صناديق الاقتراع خاصة ق يعض المناطق الريفية 
ولوحظ أيضا ضغف مناقشة المواطئين للمرشحين اثناء 
الندوات التعريفية اضف إلى ذلك ان قوائم الناخيين لم .. 
تكن دقيقة إذْ لوحظ عدم ذكر بعض قؤائم الاسماء . وذكل. 2 
اسماء دون السن القانونية ٠‏ الى جائب دكن استئماء * 
الشهداء والاسرى. والمفقودين ٠.‏ وظهور اسماء بعض 
العؤائل قّ أكتر من مركز انتخابى كما أن فثرة الكاب 
للانتخابيات لم تكن كافية . 
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ثانيا : الاتجاه نحو التعددية السياسية :. 


أقرت ألقيادة العراقية ميدنا التعددية الحزبية إنطلاقا 
من أن جميع المواطنين إختلاف 'اتجاهاتهم 
السياسية .'ومعتقداتهم الدينية ٠‏ وانتماءاتهم القومية قد 
شاركوا فى المواجهة العسكرية مع ايرأن ٠‏ ومن ثم ينبغى 
أن يشارك ل عن القرار ف مرحلة ما بعد 
الحرب . 

تمل عيفة المجلسن الوطنئ: فق دوركة الخالية وكنا 
صرح بذلك رئيس البرلان العراقى تكد ميدي ضائم 
ف التصويت على 
للانتقال إلى 0 التعدد . الحزبى > نون :يذانق “اللنجان 


بو | مومه ا ا م 


عل : انتخاب رئيس الحميق 5 بالاة: تراع الحر المباشر 
ليكين الرئيس مسنكولا أمام الشعب 0 الثانى 
السسافتة 1 5-7 موافقة اليرلان على القوانين الحديدة 
دعلن عن حل الدزلمان واجراء استقفتاء عام لتحد يق موقف 
الشفب من الدستور الحدد كم تجرى نقد ذلك 
الانتخايات التشريعية فى ظل التخافس الحزبى . 

والسوّال الذى يكور الآن يدور حول شكل التعددية 
التى «تشياخة.. بها 'النظام. . السياسس: الغراقن :. قل هى 
التعددية على غرار التمدل الغربى اللييرالى ؟ أم التعددية 
المقيدة ؟ . 

يتعين الاشارة بادلاء ذى بدء إلى أن التعددية وفقا 
للنمط الغربى تكاد تكون مستيعدة 0 يؤكد هذأ الأسستاجع 
ها توم .د «الركيس: «العرافن. داور عشي يان 

الديمقراطية هى جزء من واقع حال. العراق بطريقة 
تختلف. قن ١‏ المعارسية ' الخرنة' ق؛ البلدان: اللبنزالية 
لوضوع الحريات الايفقراط: . 


وعلى ذلك قان التعددية السياسية المقترحة فى العراق 
تحتاح إلى . ضوابط تمليها طبيعة المجتمع العراقى 
وخصوصيته .. فالعراق يتشكل من القوميتين العربية 
0 هلي من السكان عرب , 7١١‏ اكراد ) فضلا 
2/6٠‏ من مجدو ع السكان من الادراك . كذلك شناك 
ا الدينية فيشكل المسلمون 565/ من السكان ؛ 
دتما “يكل الليسيصيون /ز من مجموع السكان . اضف 
إلى ذلك التعددية المذهبية ( 26١‏ شيعة . 105 سنة ) 
وأهم تلك الضوابط هو عدم الارتباط بقوى خرجية 
تحاول أو تسعى إلى استغلال واقع العراق التعددى 


لزعزعة الاستقرار وتفتيت التماسك الاجتماعى والوخدة 
الوطنية . ولاشك أن مواقف القوى والتيارات السياسية 
والحزبية خلال سنوات الحرب مع ايران هئ 'آحذ 
المؤشرات القوية لتحديد مصصداقية ووطنية وولاء الاحرّاب 
التى يمكن أن تعمل فى ظل التعددية المقترحة". 
وقد اعلنت القيادة العراقية أن هناك احزابا غير 


مسموح لها قانوتا بالعمل السياسى وهى التى ثبت تورطها 
ل مسائد8 القوى الخاريجية . أو التى تحاول زعزعة 


. الاستقرار الداخلى + وتشكل هذه الأحزاب فى مجموعها 


جبهة المعارضية السياسية للنظام العراقى وتتكون من 
مجموعنين الآأولى تشكلت ق عام 4م11 ولتسمى لحي 
الوطنية الديمقراطية وتشعم الحرْب الشيوعى العراقى ' 0 
الحزب الاشتراكى الكردستانى ؛ والمنشقين عن العترب 
0 ل الما الاسلامنة فى" 
العراق' وترتيط تلك المجموعة بالنظام الايرائي . أما 
الحزب الثورى الكردى ؛ والحزبٍ الديمقراطئ 'الكرستانى ' 
قهما من التنظيمات الكردية الموالية لتوجهات حب 6 
الحا 

ا فان التعدزية السياسية المقتريحة 201 آنْ 
تأخذ أحد شكلين : الأول قيام جبهة وظنية تضم كافة 
التيارات والقوى السياسية والحزبية تحت قيادة حزب 
البعث العربى الاشتراكى على غرار ما تم فى يوليو عام 
العراقى إتفاقا بانشاء جبهة وطنية تقدمية ٠‏ والتى انضع 
اليها فى عام 1915 ممثلو الاحزاب والتنظيمات الكردية 
والقوى الوطنية المستقلة . وقد تفككث الجيهة فى مارس 
عام 1914 عندما اتسلخ عنها الحزب الشيوعى 
العراقى 

أما الشكل الثانى فهو التعددية المقيدة بما يعنى 
السماح للاحزاب 'التى ثبت ولأؤها فى فترة :الحرب للنظام 
العرافى ٠‏ وحرمان تلك التى تورطت قِ مساندىة النظلام 
عن الطيقات الوسنيلى بوالضاغدة "الف افرزتها ل 
الندمية الشاملة . 


وبيدو أن التعددية المشمولة يضوايط شى الأكثر 
تواؤما مع البيئة العراقية على الاقل فى المرحلة الراهنة 


الحرب مع ايران لم تضيع بعد أوزارها 1] 


لاكلاء 


ير 
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قراءة تحليلية ‏ الانتخابات التونسية 


١ 5 ١ 500066‏ ش ' ا يا" 
فحى على "ا لمك ل 


ع 00 الانتتخابات البركانية التونسية التى 


و حديك! الخاوظة الفناضية 3 


تونس . هذا التوزيع الجديد سيلقى بظلاله على العلاقات 
بين الحكومة والمعارضة على امتداد السنوات المقبلة , 
كم أبرزه وضع نهاية للمبارزة بين حر الديمقراطون 
. الديتي ممثلا ب. حركة 0 ؛ فلاصولية والحزب 
عم لهك كانت حركة براحي الاشتراكييين 
ل اا ٠‏ إلا 
أن 0 الظروفب ف لم تكن شاجنة 6 قالحزب الدستورى الذى 
8 0 2 اله الذستورى الديمقراطى . 9 بعد عرزل 
وقطع ا ميم د هذا المجال مقرغا بلك الحركة 
المناقسة من برئامجها: ٠‏ والتيار الدينى صيار يد افع عن 
رايته الخاصة ويحدذق اللعبة السبباسنية سعيا 0 
على ترخيصس, العمل الشرعى : ٠‏ وقيل من أجل ذلك تغيير 
اسيمة من د حركة الاتحاه الاسلامى .. الى « جركة 
ْ النهضة 4 9 عند 'مقتقعات قانون الأحزاب الذى 
لايجيز تأسيس أحزاب سياسية على أساس الدين أو 
اللغة , وكانت الخطوة. الحاسمة فى هذا الجال الي 
فاجاث الجميع ‏ هى قران « حركة النهضة » 

قوائم مسبتقلة فى معظم الدوائر الانتخابية كتافسة 0 
الحاكم . ومن ثم سقطت فكرة 3 الجبهة 0 الى استهوتها 
معظم الاحزاب فى الجلسة التى عقدتها اطراف الميثاق 
الوطنى ق 0 « الميارزة » عتوان 
احزاب شى : 


عددهم مليوئين وسيعمائة 


00 
ا 


١‏ قوائ م التجمع الدستورى الديمقراطى الحاكم : فى 
د قواكم -.حركة يقر اطيين الايد 

دائرة : : 

القوائم المستقلة القريبة من حركة النهضة : فى ١7‏ 

0 وبالتالى فقد كانت القوة. السياسية الثانية. 

- قواكم حزب الوحدة الشعبية : فى ٠.‏ دوائر 

0 ب قوائم ‏ التجمع الاشتراكى التقدهى : ه دواشس 

9 0 الاتحاد الديمقراطى الوحدوى : ف أربع دوائر 
تِ قوائم الحرب الاخعادى للتقدم : فى. ١‏ دوائر 
بالاضاقة الى قائمتين تضمان مثقفين تقدميين 

مستقلين فى دائكرتى قفحمة والمهيعة . 


شتراكيين 1 


الحملة الانتكامدة : 


ولأن الأصوادين اظهروا ف الأسديوع الأول من الحملة 
الانتخابية نشاطا مميزا ونزلوا الى الشارع بقوة كبيرة 


مايا » فركز هجومه فى الصحف والخطب 
الانتخابية عك الخطر الذى يمكلونه على ٠كاسب‏ المجتمع 
المدنى , وبذلك تراجع الصراع الذي حَان مستقطبيا 
السماحة قبل الانتخارات دين دي أحنك المستيرى 
والتجمع الدستوري اتهل البارز:ة الثنائية مين 
الدستورين والأصعوايين؛ فى معخا-م الوا جاوال الأسيوم 
الأول من الحملة الادتخابية . 
وق هذا السياق تحركت ماكينة « الحزب التقليدية ب 
1 الهجوم المضاد على المد الأصولى . فجاءت نتائج 
قتراع حيلى بالولادة السياسية إذ فاز بن على فوزرا 
00 بالركاسة بعد حصوله على لا" رةة من الأدجسوات 
وفاز الدستوردون يجميع مقاعد مجلس النواد. ال.. ١5١‏ 
بعدها حصلو! على م لز من اصوات !اذا شيين البالغ 
الف ناحب. بيدذمأ 5 


| 
-١"48 


القوائّم المستقلة « الأصوليون ل لي وا 1 : 
ى ١:‏ /ز بحسب الدوائر ء ونالت الأحزاب المعارضمة . 


الأخرى بما فى ذلك حركة الديمقراطيين الاشتراكيين نسيا 
تراوحت بين "١‏ ىر ث/ وه57 /ر من الأصوات . 
تفسير النتائج : . 

ورغم توقعات المراقبين بفؤز ,بن على بالرئاسة وقوز 
التجمع الدستورى 'الديمقراطى '- الحاكم ‏ بأغلبية 


كديرة . الا أن النجاح الساحق الذى حققه الرقيس: 
والحزب جاء مفاجتا للجميع وشكل علامة استفهام بارزة:' 


حول مستقبل الحاه السناس ق. تولنس بعد تخيير 

فقلاشك: ان نسبة "ال 35,7 / التى حصل عليها 
الرئيس لابد أن تضيق الخناق على الكوادر الطامحة فى 
التغييز فى المستثيل والا لاصبح بن غلى كسلقه - من 
الناحية العملية على الأقل ‏ رئيسا مدى الحياة , وبالتالى 
يصيح لامعنى للتعديل الجديد الذى أدذله بن على على 
الدستور التوسى ف بوليو ١94.‏ ويتص على الغاء مادة 
تولى ‏ رئاسة الجمهورية مدى الحياة . 

اما الانتخابات اليرلانية فقد قوضت أمال المعارضة فى 
أن تتمكن هن كسر احتكار الحزب الحاكم للسلطة ولق لمرة 
واحدة متذ أكثر من "١‏ عاما رغم أنها حرت فى مرحلة 
الانفتاح السيابى الذي تعوواية بن علق ود لولية السلطة 


السايقة التى ولجت البلاد فى عهد بورقيية سواء تلك التى 
جرت فى ظل نظام الحزب الواحد ( 25935 23959 
4 , 197/4 ) وهى بجميعا انتخابات الصوت الواحد 
'واللون الواحد :. او تلك التى حجرت فى ظل نظام التعددية 
السياسية التى سملم بها بورقيبة منع بواكير الثمانينات 
نتيجة أزمات: وصراعات أضعفت حكمه ,١548١(‏ 
) حيث أفضت الأولى ‏ انتخابات 1914١‏ - الى 
برمان من لون واحد » وأعلنت المعارضية آنذاك انها قازت 
بأغلب القاعد وفسر محمد مزالى بعد خروجه من رئاسة 
الوزارة فى ذلك الوقت هذه النتائج المعكوسة بأن الرئيس 
بورقيبه أمر بتزوير النتائج خوفا من أن مغدو سجينا 
المعارفنة .كينها حافت الثائنة ءانتكانات 54ت ق 
ظل أجواع أحقان مسا ومواحيات مغ السلطة الآأمن 
الذدى أدى الى مقاطعتها لل واسع وخصوصا من 
أطراف المعارضة . ء: 

وعليه يتضح : أن اتتخابات الثانى من ابريل 85 
طرحت « اشكالية » « تقليدية مستحدثة » فى أن واحد , 


القن اسعلون: الل اد سكونا تق اعشناء السرن الشاكه 
بالرخم من أن المفترض أن 'أحد أهدافها هى فتح الباب 
لمشاركة الأحزاب المعارضة فى اليرلان . وشىي الأمر الذى 
يمكن اسناده ‏ من وجهة نظر معينة ‏ الى مشروع بن 
على فى الحكم : إذ يرى بعض المراقبين أن 15١‏ / من 
برامج الأجزاب التى خرجت من رحم المؤسسة الحزيية 
الحاكمة قد تحقق بعد وصول بن على إلى الحكم خصوصا 
أن العنوان الكبير لبرامج هذه الأحزاب هو إقامة 
الديفقراطة .وقسان تعدر . الأحزات وحررة الصحافة 
وحرية الانتخابات ء وهي مسائل وضعها بن على ف جدول 
أعماله وشدد عليها فى جميع خطبه بل شرع فى انجاز 
معظمها حينما منح ترخيصا بالعمل .الحزبى المشروع 
لثلاثة احزاب جديدة ( الحزب الاجتماعى لاتقدم يزعامة 
منير الباجى ؛ وحزب التجمع الاشتراكى التقدمى بزعامة 


محمد الحاج عمر : اكه عبك الأحزاب االرخص لها 
سبعة . كما وتصسع حد! لرحلة هميش المعارضة تزع 
فحيل المواجهة الصدعبة بح السلطة وحركة الاتجاه 
الاسلامي ‏ عندها أصدر عقوا رداسميا عن 5 أميرها رايد 
الغنوش, وسمح بعودة عيد الفتاح مورو من اللنفى ء كذلك 
اطلق سراح المعتقلين السياسيين وقثن أصضول “النضال 
الحزبى المشروع بوضعه صناعة جد يداه لقاذون الأحزاب 
فى ايريل 44 ضمن ضوابط معينة ( لايسمح بقيام الدرات 
فضلا عن الخطوة الديمقراطية الكبيرة ياعلان الغاء 
النص الخاص بالرئاسة مدى الحيأة . والنص 'المتعلق 
بتولى رئيس الوزراء منصب «الرئيس 0 حرد يم 
جواز انتخابه لأكثر من فترتين . 

غير أن وجهة النظر الأخرى ترى أن الهزيمة التي 
منيت بها كل الأحزاب المناقسة للتجمع النستورى هى 
نتيجة التأثير على إرادة الناخبين وعدم احترام أسول 
اللعية الديمقراطية واستخدام جهار الادارة لصالحع 
مرشحيه وقوائمه . وهو ماعبرت عنه المجموعدان 
المعارضتان الرئسيتان وهما حزب الاشتراكيين 
الديمقراطيين ٠‏ وحركة « النهضة .» ذات التتنوجه 
الاسلامى حيئما رَعمدا قيام الحزب الحاكم والسلطات 
المحلية بهمليات تزوير واسعة النطاق خلال الانتخابات , 
وقالنا أن السلطات أقدمت على نفس المخالفات التئى كانت 


'ترتكبها فى عهد الرئيس السابق بورقيبه ( السياسة 


) ١ 11 قلي‎ 
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فستقيل الحماة السياسية فى تونس : 

فى الحقيقة ا الواقع الجدي الذدى يجوز اعتباره اهم 
اسبتنتاح من هذه الانتخابات هو اخلط الأوراق واعادة 
توزيعها على تحى أدى الى وضع الأصوليين فى مواجهة 
ديمقر اطي مع الدستوريين قَ مقايل تهميش الأجزاب 
المدنية -و: ققدانها مكاتتها السايقة فى اللعبة السياسية.. 

ولطنك” .أن هذا المعطى: الحجديد سسؤثر ف ميسنتقيل 
الخريطة: : الشياسية ' ٠‏ والحربية قُِ تونس حدصفة خاصة 
وشمال افريقنا' :على ونحه 'القموم. اماه إن الجزائر 
تعيش يدورها تخرية يمقر أطي أعلن خلالها عن تكوين 
حزبين لهما ميول اسلامية ‏ 
.هذا ولايستيعد العديد من المراقيين ان تسمح السلطة 
فى تونس للاسلاميين ياصدار جريدة ناطقة يباسمهم واطار 
قاثونى يتحركؤن داخله ليكفوا عن استخدام ورقة 
« الاستثناء » والبروز فى « مظهر « المظلوم » خاصة وان 
التيار الاصولى صار :يحدو ل المخاورة السياسية 
الاتفراح الحالى والخطوات الانفتاحية المقرزة مذ ا 
السايع. . من توقمير أمطلت “مقعول القنيلة 'الأصولية 
الموقوتة الى حد اكيبير ٠‏ لكن' هذا التيار عرف كيف دوظطف 
المناخ” الجديد: لصالحة » وكيقب يستفيد .من أبجواء 
الديمقراطية مت استفادته من أجواء الكيث السياسى . 

وبلاحظ 3 هذا الاحتمال الخاص: بتقنين 00 
الاسلامى يطرح أماح استئتار حزب الحكومة يماثة 
الماية” من مقاعد البرلان الجديد الى درجة. أن 0 
الشارع تخوف من "أمكانية العودرة الى منطق الحزب 
الواجد والموقف الداتي الواخد . وشو نما أدركه بن ن على 
محاولة ازالة بلك التخوفات بقوله ١‏ 8 كان قرح حليف 


ذمرشحى التجمع الدستورى الديمقراطى فينيغى ان 
يدرك الجميع أن ذلك لن يكون سييا فى اقصاء غيرهم أو 


. عدم الاستماع اليهم . بل اقول مجددا ان توفس لكل 


والتونسيات عامل على الاستعانة بكل الكفاءات والخيرات 


واشراكها فعليا فى كل مايتعلق بمصلحة اليلاد وتقدمها 


ومنعتها ) الشرق الأوسط تلركك/رةم ١١‏ ) ... وقد تعزز ذلك 
فعليا 000 دماء جديدة ا ا عالية . السكيل 
مثل د - محمك الشرق: الذى. تولى 10 كدان التربية 
والتعليم وشو معروف بنضاله الدائْب ف مدل صبيائة 

حقوق الإنسان وضمان الحريات الفردية والعامة ف اطار 
ارقانون وب . الدالى الحازى الذى اضطلع بمهام وزارة 


الديمقراطيين الاشتراكيين ‏ الا انه استقال من. الحركة 
مؤخرا لاعتراضها على الدخول فى ائتلاف ١اتتخابى‏ مع 
الحزب الحاكم ‏ ود . منصر الرويس وهى من أبرز» 
الكفاءات الشابة والوتاره الع التى غرفها الرأى العام بعد 
السايع من توقمير وقد هيك اليه مسئولية وزاية الكددون 
الاجتماعية . 

' ولاشك ان هذا النموذ جح من الشخصيات 5 
الجديدة التى تمين بها التشكيل الوزارى الجديد الى 
جانبي يقية الكقاءات العالية من الوزراء وكتاب الدولة 
يمثل تجسيد! فعليا كبيرا لما سبق أن أعلن عنه الرئيس 
بن على أثر الاعلان عن نتائج الانتخابات والرامى الى 
تحذب احتكار السلطة واستيعاب أوقر عدد من الكقاءات ' 
المؤمنة بالتوجهات الديمقراطية والفلس.قية والانسانية 
الحتى ارتكزت عليها مبادىء اليسابيع من دوقمير بيغض 
النظر عن الميول السياسية والتودهات الفكرية ١‏ 


0 


ننانة1 اللا ك1 اانا !اال قة1 ا لاااةا! !]تالكألا لت لالت لالم قلخا لكل تالف سالط ن كنا نط اااةا للتلللا 


وفاة الخمينى والضراع على السلطة ف ابران. 


ْ خالد ركو 5 الشتركاتي سا تسل دك 0 : 


وفاة الزعيم الايرانى , أية الله 
الخمينى عددا من التكهنات حول ' 

مستقبل الثورة الايرانية التى 0 
ما يزيد عن ٠١‏ سنوات تأخذ كثيراً 
من اهتمامات المحللين المعنيين بشئون الشرق الأوسط 
ذلك لأنها تعد أحدث ثورات القرن العشرين . كما انها 
لجاءت يتموذج جديد للثورات أطلق “عليه « الثورة 
الاسلامية » الأمر الذى دفع نعض المعللين الى الاقرار 
'نامكانية تكرار هذه التجرية فى أكثر من يلد عربى 


واسلامى بالاضافة الى ان آغلبهم أريجع تزايد ما أطلق' 


عليه « المد الاسيلامى الاصولى » الى تجاح هذه الخورة 
:التي أكدت افكانية قيام, دولة على اساس ديتى ف الشرق 
الاوسظ . 
الأمر الاخر الذى أثار المزيد من .التكهنات عقب وقاء 
الشينى فين | ختيار على حامنتى بخلفاً للامام الراحل وهو 
الاختيار الذى لم بتوقعه أحد من المعتيين 1 بشدون الدولة 
الايرانية مما دقعهم الى التأكيد على ان هذا الاختيان هو 
يمثابة اختيار مقت سيؤدي ف المستقيل القريب الى 
اشتعال. 'الصراع عل السللة بين الاجتحة السيانسة 
المتواجدة على الساحة الايرانية . ومن هنا فائنا سنركز فى 
هذا التقرير على ثلاث نقاط أساسية 
أولا : مغزى اختيار على خامنئى خلفا للخميتى . 
1 : مستقيل الصراع. غل- السلظة 3ق ايران:: 
: الوضع الداخلى والعلاقات الاقليمية والدولية 
0 : مغزرى اختيار على خامنئئى خلقاً الحمدد ١‏ 
بكاد يجمع المزاقيون على ان ل مرشح 
الحل الوسط » وانه كان أقل القبادات الابرانية تطلعاأ 
تحو السلطة ٠‏ وعلى ان تعيين خامنكى لشغل هذا المنصي 
« السياسى والدينى والادبى » فى وقت واحد حال دون. 
ظهور قراغ كان يمكن ان يثير اضطرايبا وقلقا دائخل 
الأوساط الديتية الايرانية فقد انزهج الكثيرون لأنه منذ 


استقالة آ آية الله متتظري الخليفة المعين للخمينى .فق 


العمن. قبت هذا الاحسان نالفقة اجتمالي الآرل ان يككون 


0-0 لحي قد رشح خامنتيٍ لخلافته ف وصينة 


ع إختيار القائد أومجلس القيادة قن عجز عن الأتفاق 


وأهمها صسلاحة عه والقيادة : كما عجن زق الوقت 
ذاته عن الاتفاق على اختبار مجلس للقيادة فكان ألحل هو 
اختيار مرشح الحد الادنى الذى يشغل الموقع مؤّقتاا 
ان . يثير خلافات كيدرة 000 

ولكن المؤكد ان هذا الاختيار يلقى ظلالاً من.الشك 
حخول استمرارية الاخذ بصيغة ولاية الفقيه على السامة 
السياسية الايرانية فخامنثى وأان كان من ٍ» 'السادة 4 
الذين شم من ساذلة الرسول لم يرد .اشفة على الأطلذق 
5 ضمن المرشحين لهذا المنصب لان 0 صلاحية 
د ا ل 
مقلدوه واتباعه وهى مرتبة لا ييلغها المرء الا بعد أن يعد 
رسالته العلمية النى تؤهله لان يصيح دآية الله » ويجوزن 
ليه ان يجتهد وبعد ذلك ينقتح امامه الطريق لأيصيح 
مرجعاً ولكن خافنتى يعد هق عراب الكو هده الأسكدم 
إهتمامه بالفقه مثل عنايته باللقة والأدب وفو مأ دفع 
بجلفى الطماف قدنا معد شدخ لقب ايه االشسحتق كين 
أهلا للمخصب الذى تولاه وهو أمر سعيثير دلا شك رذدوف 
افغال: معارهية :داخل 'الكوزة القلعية دادرات 

وعلى الرغم من أن خامنتى يفتقر الى المكانة الدينية 
التى كان يتمتع بها آية الله الخمينى وليس من الضمل 
ان يمارس السلطة نفسها التى كان يمارسها سلفه فى 
الاجتماعية والسياسية لأنه لا يمتلك 


تج اء 


شكون ايران 


1 


'الضفات القنادية التى تؤهله للقيام, بدور الامام الا ان 
الختدارة ق هذا التضب: يحمل دلائل مهمة تتمثل فى 
الاتى : 

- انه يعثل وجهة النظر المحافطة 00 ف النظام 
العلماء المتاضطلين عند عيهد .الشاة وتدكينى موققا محافظا قَّ 
أمور السنياسة والاقتصاد . وق هذا الصدد قانه دذكر أن 
خامنتى هو الذى دعا الى انهاء دور حرس الثورة وطالبي 
بضم قواته الى الجِيش كما انه هو الذى حناول ان يطوق 
وضع فتوئ 'الامام الخمينى بأهدار دم سلمان رشدى 
وأعلن' قْ إحدي خطب الجمعة ف إعتذار رشدى قد 
يبرقء سناحته لكن صوته ضاع وسط الضجة التى أثارها 
التيار المتطرزف خول الموضوع . كما ١‏ ن خامنتى كان بين 
من يحيدؤن انفتاح ايران على العالم الخارجى وتحمل 4 
سسبيل ذلك انتقادات حادة من قبل المتطرفين ولذلك فقد 
قوبل اختتاره “للمنصب يارتياح شديد قُّ العالم الغربى 
الذي قسئرة باعتبارة ل لالة على أن الجماعات الأقل تطرقا 

هنى التى . ستستآثر : بالسلطة' ف الستقل ؟ 
أقيت هذأ الاختيار أن ن شيار الغلماء المحافظين لا تزال 
له : الغلية فى المؤسسة الحاكمة فى ابران خاصة داخل 
مجلس الخبراء وطبدات الدستور وات تيار التشددٍ الذى 


َك 


0 د 0 

" - .يعد اختيار 0 لهذا المنصب اتصارً كبيراً 
ل الشورى التى جرت ف الصيف الماضى 
وكان' الدافع الأساسى لهذا التنسيق هو مواجهة 'نفوذ 
أحمد الحمينى . ورفسنجانى هو حدى الآن المرشح 
الوديك .لنصبي رئيس الجمهورية الذى سيتم الاقتراع 
عليه قُْ 14 سطس القادم ٠‏ وقد تجح رفسنجانى ق 
اقناع الخميني قبل وفاته يضرورة اجراء تعديلات على 


الدسدور لاعدطاء صلاحيات أكير لركيس الجمهورية والفاءع' 


متصب. ركوس الوزراء ليكوت «النظام. الفيدانئ. اثنية 
باانذلام الامريكى . ومن هنا فان وصول رفسنجاني الى 
سدة الرئاسة يصلاحيات أكيز مع وجود خامثئتى ف 
مندسبي المرشد بامكانياته المحدودة سيكون بلا شك قي 
مصلاحة رفستجانى الذى سيكون هى الشخصدة القويهة 
والمؤثرة والتى لا يمكن منازعتها فى المستقبل . 
ورفستجانى اسيعمل بلا شك على اعطاء صفة الديمومة 
0 حنى لا يأتى مجلس حكماعء يدق المهمه 
أو أخد زجال الدين اكوريا الذين يمكن ان يقوضوا من 
5-9 ات خامنتى اك نا وقعلياً ميدأ ولاية 


عي الشوعية عبى هذا الاختيار فكامنقى : كما فتَدِيق 
وذكرنا - لبيس افق | لوكين اعتذالا وغلماً وصداءه ونقوى 
يحوزون على ' لقب آنة الله 8 بالاضافة لعلماء 
وشخصيات ديندة بارزة تعحريشس داخل أيران ولا دسمكن 
لخامنئى أن يفرض على أى'.من هؤلاء إرامة وقراراته 
واحتهاد.اته ‏ 

. وسقوط ميد ولاية الفقيه يفك - الناب امام د 
احتمالين: الأول استبد ال خامنئى بعد فترة بمجلسن قيادة 
يضم شلانا آى كمسا من الشخصيات الديذدة البارزة قَْ 
اليلاد إوحددة ا دارا خف 0 المجلس دود مرجع الديني 
الدية عن الدولة وهى ما يؤيده سهان وعدد من 
الشخضيات الديقية والسياسية فى ايران . وفى الحالتين 
قان وحه الجمهورية الاسلامية سيتيدل بصورة اساسية 
وويجذرية. : 


ثائيا | مستقيل الصراع عل السلطة : ايران 


لا يمكن القفز على حقيقة: أساسية أكدتها أغلب 
التقارير التى كانت تخرج طهران وتحرج الاآن يعد 
وفاة الخميتى والتى تقول ان الجمهورية: الاسلامية 
نضاء الكورن «يشكل حافت ركنا ستنطاق بقوة بعد 
رحيله . فالصراع على السلطة بدا افعلياً بالتحديد ق 
الذى كان يعد قن بحاليفة لخدي ” ٠.‏ وبعد 0 أو 
« استقالته ». قام صراع على السلطة بين حجة الاسلام 
هاشمى رفستجانى رئيس مجلس الشور ف الذى ينمدم 
بتأييد عدد من رجال الدين المعتدلين وأجندة من قوات 
حرس الدورة والقوات المسلحة واحمد المتميدى الذي 
يتمتع يتأبيك عدد من رمون الجناح المتددد او 
0 الراد يكالى » فى النظام وعلى رأيهم مير حسين عوسوى 
رثن الؤزراء وحضحة الاسلام. عل اكير دسحي وزيو 
الداحلية وحجة الاسلام محمد كمشورة رس الأمن 
والاستخبارات وآية الله على مشكينى رئيس مجلس 
الخبرام وحجة الاسلام مهدى كروبى ممثل الحميتنىي ف 
مؤسسية الشهداء وشؤلاء يشكلون فقوة سباأ نا وحعكاددمة 
وتنظيمية وأمنية وعسكرية ف البلاد ودهتور ذفسدها تمثل 


ألخط الامام الحمينى أفضل من القوى الأشخريى 


.ويوفاة الحمينى سيد خل الصراع على السلدالهة قوى 
لا يزال يعتير نفسه الأجدر والأحق بتولى مركز مرشد 
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لعب دور موّثر وفعال فى الحياة السياسية الايرانية فى 
المرجلة -القلة وله انضماره «واشناعه. داخل. ايران 
ونخارجها . والقوة الثانية المهياه. لدخول الصراع على 
السبلطة فى ايران هى القوى الليبرالية الممئلة فى, شرائح 
المثقفيت والسياسيين المدنيين وديشف ف مقد متها حرس 
إهضنة آيران الذى يرأسه المهندس مهدى بازرجان أول 
رئيس للوزراء عقب الدوره وهدذا التيار ضعيقف نسبياً 
بالمقارنة مع مراكن القوى الاخرى الا ان وجوده فى 
السباحة الايرائنية يمكن ان يزداك ا رحيل الخمسنى 
ويمكن. ان يشكل نواة لحركة مدئية ليبرالية تلتف:حولها 
قوى وشخصيات ايرانية ف الدآخل والخارج ٠‏ وردما كان 
الخيار المتاحح امام هذة' القوة فى الوقت الحالى هو ان تقف 
مرحليأ مع التاد' الداعى الى اعادة بناء ايران اقتصادىا 
ؤترميم الوضع . السياسى بصورة توفر إطاراً للمشاركة 
السياسية . ويمكن ان يكون هذا التيار فاعلاً فى حالة 
تحالقه مع آي الله 0 الذي تقترب افكاره 0 هذا 
يشيذابف مراققة العتدكة وتصديه “الحاولات الخروج بالقورة 
عن دسازها . 

ْ يجب الاقرار بان الصتراع. السياسي القالجع اق 
غاص تختلف كل الاختلاف عن الاساليب المعروفة ف 
قيادة دفة الصراع داخل أى نظام سياسى آخر . 

"ا اقة عل الرغع سنن اختيان خامنتى ل خضب 
المرشد الا ان التنافس بين التيارات المختلفة داخل 
القيادة الايرانية لا يزال قائماً وان أى طرف لن يكون 
قادرا قُّ المهتقيل القردب على ححدد سم الصدرا عأت والوصول 
ل نتائج جاسمةء أو محددة لصالحه . وهنا يحب الأشارة 
الى أن تاريخ الحركة الشيعية يعطى مؤشرات حادة على 
ن الصراعات الذاكلنة لا يمكن حسعها. غير الكوان 
اداع دل باسكندام القوة. والقمع: احيانا . 

أن آعة جسم للصراعات بين ١ختلف‏ القوي 
0 فى إيران بالقوة لابد ان.يؤدى الى قيام جماعات 
أكش تطرفاً تنكفىء على نفسها ف المرجلة الأولى لتعيد 
تذدكيل' نفسها عبر خلايا صغيرة متشعبة ترتبط روحيا 
بالامام الراحل وتتحذ مبادىء أساأسية من احتهاداته 
الكددرة التى اطلقها خلال حياته وق هنذا المجال تجحد 
الاشارة الى ان الشعوب الابرائية الدتى عانت حومانا 
شديدا فى زمن الشاه وازدادت حرمانا ف “هود الحمياى 
خاصة نتيجة للحرب ممع العراق سماتدجلى الدركات 
المتمارفة ارما خصيه وستحتضدن خلايا عذءيداث ستكون 
خطرا كنا أو على أن 4 محاولة قك دقوم بها المعحتدلون 


3 


للانحمراف عن خط الامام وتانيا على الذْين معسروة أعداء 
لخط الامام قَْ الأفكار اللجاورة وثالثا على من يعتبروتهم 
اكلام 
- أن ما يسمى بالقنا المعتدل أو القيادة المتفق 
ليها فى أيران ما بعد الخمينى لا يمكن لها أن تحيد عن 
خط الامام خاصة فى المرحلة الأولى لأن الراديكاليين أو 
المتطرفين سيسحقون هؤلاء بمختلف الوسائل . . . 
ليست هناك ف ايران حاليا شخصية. واحدة أو 


قوة معينة قادرة على حسم الصراع. لصالهها وتسلم 
الحكم بصورة كاملة لذلك فان الصراع سيشتد فى المرحلة 
المقبلة يين القوى التى 5 تعتير نفسها تمثل خط الامام 


رتريد تنفيذ نهجه كنجله احمد والتيار لبه الذى 
الداخلية و ونس تلك القوى "ألتى كريد الابتعاد فعليا عن 
5 الامام دون أن تقول ذلك علنا وعلى, رأسها 0 
رفسنجانى وستحاول كل من هذه الشخصيات والقوي 
الادعاء بانها الاقرب الى خط الحخمينى والأكثر اخلاصا 
لنهجه ولبس هناك مرجم أعلى قأدي على جسم الخلافات 
بيذها .ومن هنا فائه يجب عدم استبعاب احتمالات بروز 
تحالفات جد ددا قَْ الساخة الابرائية كما يحب عدم 
استبعاد بروز قوى جديدة فى ساحة الصراع :قد تكون 
موالية للغرب تحاول الاعتماد على الجيش الايرانى أو على 
عناضر بارزة فيه لفرض وجودها أو التدخل فى الصراع 
الحكم بصورة فعالة . 

وهنا يحب أن نسجل ان , القوات المسلحة بجميع فئاتها 
أعلنت الولاء لهاشمى رفسنجانى حيث أصدر الجيش 
وحرس الثورة بياناً مشتركاً أغلنوا فيه « إستعدادفم 
لحماية قيم الجمهورية الاسلامية تحت ٠‏ القيادة الموجدة 
للقائد العام للقوات المسلحة بالنياية هأشمى رفستجانى 34 
الذى يتمتع ايضا يدعم وتأبيد تحار البازار وريجال 
الأعمال لذ! قمن المرجح ان يكون تحالق العلماء والدجار 
هو الاتجاه المسيطر ف اللمستقبل المنظور . 

وهذا الوضع سيفرضفى على القوى المتشددة التى يقف 
وأن يترك الصراع على السلطة يأخذ مداه دون ان يلوث 
سمعته كنجل لزعيم الآمة الراحل من خلال الصراع على 
السيلطة ولكنه قد يستغل صلة القربى بالخمينى ف مريحلة 
تالية اذا وجد ان هناك بحثا عن زعيم جديد يخرج البلاد 
من متاهة الصراع ويعيد لها التماسك ومن المؤكد ان 
الهالة العاطفية والدينية 'التى يحملها الايرانيون لآبية 
يكن ان تكون عنصراً فى طرح نفسه كزعيم فى 
المسيتقيل . 

وهنا يمكن القول انه مهما كانت الخلافات بين خامنئى 


أفرم - 


زوفسنجانى من. جهة: ؤاحمد الخمينى وتياره من الجهة 
الإخرى.. فانهم. فى الحقيقة. يمكن ان يكونوا جلفاء 
. سيأسيين فى مرحلة قايمة اذا ووجهت فكرة الدولة الدينية 
بخطر .من القوى. التبيرالية: . 000 
ظ الوضعع - الداخان والعلاقات 
والدؤلية لابران و 8 الستفيل . 
جميورية تواحة مسا داخلية هائلة ا لديهم 
خطه 0 سياسيا وعقائديا, واقتصاديا 0 واحتماعيا 
فاوك الععوياة 0 تواجه النظام الايرانى الجديد 
هى. قشل النظام الايرانى خلال عهد الخمينى فى تحقيق قد 
أى.من الأهداف التى حددها لنقسبه مع قيام الجمهورية 
الاسلامية .ققد رحل الخميثى بعدما عجز النظام الى 
أَنْشِيأه عن تحفيق. أى من . الأهداف الرئيسية الى إقاع 
.عليها:, وأعلنها” منذ. عام 5 ., فقد فشل النظام ف 
تصدين الثورة الايرانية. الى الخارج بسواء عن طريق القوة 
أى. 55 95 العللم الاسلامى اوهذا كان أحد الاهداقٍ 
فشبل النظام.ق تإفيذ شعار حرب حتي النصر مع العراق 
اماي 00 التذاع ٠‏ مع . العراق على اناس لران علس 
الامن . رقم ينك ورحل الخمينى دقن أن يشر ح للشعب 


فا لتا 


الاقليمية 


عبن الصعوية ‏ 


آي 


وى 
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الايرانى الأسياب الحقيقية التى دفعته الى التراجع عن 2 


مواصبلة الجرب وفشل النظام كذلك ف تأمين مكانة عالية 
ومركن. مؤثر لايران. في الشرق الاوسط . فايران تواجه 
٠‏ اليوم بشيه عزلة سواء على الساحة الحربية والاسلامية 
آم فى الساحة الدولية وهى غير قادرة على التأثير..على 
مجحرى الأحداث 00 ف يه الشرقٍ الأوسط 
أشعْيه قَ الرخاء 0 وحم اللستضعفين أن أن 
أوشضاع ايران الاقتصادية والاجتماعية - كما يقول أغلب. 
ش ايران ف العصتر الحديث فهى تحتاج الى قترة تتراوح بين 
٠‏ سينوات ق ٠‏ سيئة لاعادة بناعء وخلصار ما ديدم ف 
000 الحرب . كما تحتاج الى مالغ تتراوح دان 15١00‏ 
ان مليار دولار للقيام يهذّه الأعمال . 
0 الى هذا الوضع المتأزم التهديد الذى نتعرض 
له وحدة البلاد ذات القوميات المتعددة والتى دذلت فى 


مواجهات. دامية مع السلطة المركزية الايرانية عند. 


انتصار: الثؤرة قبل لاشكوات وكد كيك باه الخمينى 
يتبتع به من مكانة دينية فى صقوف الطائفة فة الشيعية التى 
تعد أهم .رايط بين الشعوب الإيرانية أما الان وقد غاب 


. الخمنينى فان فشل الفئات الايرانية :الحاكمة فى الاتفاق 
٠‏ على مرشح داثم ومقبول يعنى بزوز خطر التقسيم من 


جديد » ذلكِ ان إنشغال الحكومة المركزية. فى: طهران 
تصدرا غاتها الداخلية فب ينعش. ويقوى من عنصر حركات 
المعارضة القومية وهى ليست معارضة سياسية فقط 
وأنما. هى معارضة كني وقوية . 


04 وثالث المصاعب التى تواجه ايران حاليا هى- المشكلة 


عم 


(الاقتصادية . التى تطيق بخناقها على الشارع الإيرافى 
وأفوة مظاهر هذه الأزمة هى المعدلات القياسية التى 
وصلت اليها معد لات التضخم 0 وعدم توفر السلع , 
وتدهور مستوى الخدمات واتقطاع خدوط التجارة 
الخارجية مع. العالم . والبطالة التى يصل حجمها ال 
ما يعادل ثلث سكان البلاد ب«البالع 7 حوالى ٠٠‏ 
مليون نسمة وهى. بطالة-لا يقتصر ها على اللوضاع 
الاقتصادية الايرانية يل تمثل' ا احتفاعنة موقوتة 
تنذر هالانفجار قْ أى 00 بالاضافة الى ذلك يعانى 
التيارات الايرانية الحاكمة المتنافسة 0 نهج اقتصادى 
واحد وأبرن مظاهر ذلك هو الخلاف الناشىء حول السماح 
للحكومة بالاقتراض من الخارج وتأميم بع المؤسه مات 
الاقتصادية والخلاف حول حرية التجارة ودور القطاع؛ 
الخاص ولا شك ان معركة الخلافة ستوّتر على اتجاهات 
الازمة الاقتصادية فى ايران فقد يؤدى استمرار الصراع 


تأثير 


على السلطة من قيل التيارات المتناقسة الى .ذاق ضغط فى 


إلشارع الايرانى تجعل الحتيال ذلهور قو بتنيياسية 
حجديلك ه خارج القوى المويجحودة حال 1 أمرأ ممكناأ لت 
ولا كان موت الخمينئ. يوفر فردسة كبيرة لمن 58 
للتراجع عن اتجاهات السياسة الايرانية داحايا وخارجياً 
لأنهم سيكوتون متحررين من مركز واحد 0 
على ايران أكثر من عشر سنوات لذا من المتوقم ان تعجل 
وفاة الجمينى قُِ تحول اران من ثورة ألى دولة وكان هذا 
الإتحاه وأخسيها قيل وفاة الخمينى عتدما قيلت ايران 
وقف اطلاق . الثار في جرب الخليج وذدكره هاشمى 
رفسنجاتنى 3 احدى خطبي الجمهة قيل وفناد الحسد ” 
بأسابيع وهذا يعني من ااذاحية العملية ان التخلام الجديد 
قف اهران 2000-7 خسم المصالح القومية الادرانية قبل 
الملموحات سلى مسنتوى العالع الاسلامى كما أنه ..يبعدلى 
الأولوية للبناء الداخلى بدلا من تصدير الايديواوجية . 
وذلك يعنى انه لن يحدث ق أيران ق المستقيل القرديب - 


- ١75 . 


سيبقئ .النظام دينى الشييقة 23 استموار با السلطة 


] السياسات التى ‏ سيسير علي هؤلاء الملالى انفننتهم , 


للقيادة مع تح سناد سيستتبعه ١‏ ن تتكقواء الثورة 
'الايرانية على ذاتها ا سواع بقرار من القياىة 
. الايرانية' ق: حال .تمكن 0 من الفؤن بالرئاسة 
٠‏ بسنيي . عدم قدرتها على. ان ته تمبيد ٠‏ أل الخارج "وقد انها 
الاسلحة والحوافر التئ تمكنها من الامتّداد الى دول 
اخرى وسيتحول تصديق التورة 0 الى 0 غير 
التحول لن: يبرز بوضوح قبل عدة ا 
' هن جهة اخرى فان وفاة الخمينى ستعطى لاكثر 
الحركات الابرائنة المعارضية ' منظمة « مجاهدى خلق » 
الحافز للبدء بالخطوة الاؤلى لشن ثورة مضادة يوّكد ذلك 
0 عندما ساءت صنحكة الخمينى وضع مجاهدوق حلق 
تهم المرابطة فى الازاضتى -العزاقية المخاذية.لايزان ى 
5 تأفبف وصر م ناظق باسم الي دان موت الخمينى 
هو النهاية لهذا النظام كما قد د: تنعش هذه الوقاة الحركات 
0-0 اليسارية على ا ' حزب تودة وتدفعها الى 
دة تنظيم نفسها لتكون أحد القوى المؤثرة فى الساحة 
0 الابرانية أو عنصر نرجيح لأى من القوى 
'..ئياسية المتصارعة . 
وعلى الصعيد الاقليمى فمن المتوقع ان يسعى النظام 
الايرائى الجديد الى علاقات' أفضل مع جيرانه العرب 
الدعم .الذى يقدمونه إلى المقاتلين الشيعة فى العالم العربى 
كما انه من المتوقع ان يتعرض التحالف الاسترانيجئ بين 
ايران وبسورنا الى هزات ‏ تغير فى طابعة واهداقه فى 
المستقبل القريب . صحيح ان هذا التحالف لم يكن "قائما 


1 على علاقة شخصية قوية بين الخميني والرئيس السؤري 
خافظ الأسد لكن التغيير المتوقع فى: . هذا التحالف 


العناصى الرتسعة الكو هذأ التحالف - 00 الموقف 
المعادى للعراق كان قن نما فى ظل هيبة النظام الايرانى 
حافية فق مرحلة ها قبل وققت التحزب الغراقية الانرانة 
وكانت ذه الهيدة مسدثعده يصورة أسباسية من وجود 


الى دائرة النفوذ القردئ وتافية 


الخمينى وشخهنتبته وتأثيرة وهذه الهنبة. ملرشحة :لان 


تلضعفب بصورة 00 وكبيرة اذا كان ف الحرب 
'هيبة» السابقة قأن وفاة الخمينى ستفقده مات شن عنما 

والسيب الثانى هو أنه بعد وقاة ل 
الثورة الايرانية وفنا احتمال لآن 00 ذه الثورة 
نى السورى 
00 ا نا المد الثورنى البرأثى فان 
احالف مسي 1 فصل الاتعوال الى علاقة ملبيّعية 5 
عادية بين دولتين تتحكم فيها مصالح محددة لئست هى 
بالضرورة المصاليع التى : كان ' يقوم عليها التجالف 
السورى الايرانى قُْ السئنوات الماضية 0 

وعان الصعيد الاقليمى أنضا فاته من المتوقع بعد زفأة 
الخمينى ان 'يفقد “الاسلام الثورى. وفقا للتسمية .. 


المتعارف عليها بين المحللين والخبراء الغزبيين'ى شئونْ 


العالغ 00 ذفحة وقذرته على الدعرياء الجماهيرى 
بُحركات أصولية الكثير من اخيلارتها ونيضها ومطامحها 
الصدامية ‏ خصوصا ان وفقاة الخمينى كانت هى 
الصدمة الكيرى الثائية للثورة الابرانية بعد ضدمتها 
الأول التى تمثلت فى وقف ا ا 
' أهدافها . 

وعلى المستوئ الدولى' فان الفترة المقيلة أمنشتهن 
صراعا حاداً من القوى الدولية من أجل كسب نفؤؤ-لها في 
ايران فالولايات المتحدة الت لا تحتفظ يعلاقات زسمية 
مع د ان سستحاول أن تستكفيد تسثفيد من العلاقات المتنامية بين 
ايران وكل من المانيا الغربية 000 من أجل جر 0 
عن يعون ارما الايرانية المجمدة بالبنوك الامريكية 
الإتحاد السوفيتى فسيحاول المشاركة فى اعباء التعمير 
واعادة بتاء الجيش الايرانى 

وبعد فان وقاة الخمينى تفتح الباب امام العليد ٠‏ من 
التكهنات على الأصعدة الداخلية والاقليمية والدولية في 
ضوء المعطيات المتواجدة على هذه الساحات ولكن 
المستقيل قد يحمل ف طياته مقاجات اخريى لا يمكن لأحد 
ان يتنبا بها .. هكذا تعلمنا التجارب العديدة التى مرت 
بها دول العالم الثالث . 


. 1ه 


عم 


111111 لق ارات خالا تالا الل للك لل ا 0 


دور المراكز التدريبية المصرية فى 


سغير 


الحقاد تق .المعروفة أن مصر هى مهد 
من الحضارة البشرية » وحظيت على 
ْ مراحل التاريخ . بامكانيات كبيرة 
التعليم. والتدريب ». وغرفت لخر |التكنولوجدا والعلوم 
والعارفمٍ لا منذ ا السدين حيث 0 اليويم 
حرائن: ق: . الجامعات_والمعاهد بالتليفية المصدرد ية... يف 
0 التدووية المتتتيرة: فق .مضت قن 
مختلف مجالات التنمية الاقتصصادية والاجتماعية 
والتقافية: والاد ارية . 
فرص التحليم بالجامعات ‏ والمعاهد : 1 
وقد أتاجت مصر ولا تزال القرص لأبناء العالم النامى 
عامة . ولأبناء الدول الأفريقية خاصة , للدراسة والتعليم 
ف الجامعات والمعاهد المصرية » ومنذ. العام 1909 
1١07‏ وعلي هدار تلاثين عاما . اللشتكلت مصر فى هذه 
ديع 215 قُْ الحمثشر شكوات الأولى ( من د 
07 الى 1931 35 )., و14006١‏ طاليا ف 
يي 0( » 51/7701 طلاب فى العشر سئوات 
الثالثة من ١51”‏ - "الا5ا الى 8-154١‏ 945ا). 
فرص التدريب بالمراكز والأكاديميات : 
وإذا ركزنا على التدريب ٠‏ نجد أن إحتياجات متزايدة 
لدى أيبناء القارة الأقريقية الذين يساهمون ف إدارة 
الاقتصاديات الوطنية فى القارة . ويحتاجون إلى إكتساب 
المهارات اللازمة لعمليات الانتاج بمختاف مجالاته 
الزراعية والصتاعية وغيرها ه ومن هنا با ا حل الاهدمام 
الكبين لدى الدول |الأفريقية يطلب :و المعونات الفنية 
من مصر . ظ 


: أحصد طةهة سحت ل 111111111 تنلا تاللا لالطالا لاقو ل 


وقد أتاحت مصير الفرص للدول الأفريقية للافادة :من 


مراكزها وأكاديمياتها التدريبية لأبناء القارة فى مختلف: 


المجالات ٠‏ سواء عن طريق تقديم المنج التدزيبية لهم أو. 
والأكاديميات للكادرات الأفريقية العاملة فى شتى 
التخصصات ٠٠.٠.‏ 

يل أن ٠‏ تاتس الم مراعاة اللظروف ١:‏ الاقتصبادية قل *الدول. 
الأفريقية ‏ قد أهتمت بإنشاء جهاز مختصس ينقد يم : 
المعونات الفذية لهذه الد وك هو الصندوق الصرى للتعاون 
الفنى مع أفريقيا ‏ الذى يلعب دورا كبيرا مند إنشائه فى 
عام افيا . تقديم هذه 0 بر عن طريق 0 
أى. عن تارق تقديم . المنح التدردبية وتمويل الدورات 
التدردينة التن” تققد يقصيضا للأفارقة: ؛ 

كذلك. أنشأت مصر العديد من المرزاكز والأكاديميات 
القارينية الكن ,تستفدل: انناف القارة الاتريقنة .خاضة 
والعالم النامى عامة . للتدرب فى مختلف التخصصات على 
نفقة الحكومة المصرية التى ثمول أنشطة هذه المراكذ 
والأكاديميات : كما أتاحت مصر الفرصة لاستقبال أبناء 
القارة الأفريقية للتدرب فى المعاهد والمراكز التدريبية 
القاثمة..فى الوزارات والأجهزة المصرية المختلفة والتى 
تقدم التدريب أساسا للكادرات المصرية فى تخضصصات 
الحمل ق هذه الوزارات والأدهزة : 

ودن الواضمج أن إتاخة الفرص التدريبية لأبناء القارة 
الأفريقية , والاهتمام باتشاء المؤسسات المختصة بتقديم 
المعونات الفنية لدول القارة , إنما ينيع من إيمان مصر 
بسسياسة تعاون الجنوب ‏ الجنوب ٠‏ بل أنه يعتبر تموذجا 
رائدا لهذ! الحفاون:» و يعطى صيورة. حنة الفعالية التعاون 
بين الدول النامية 8 وادادرة مصر ‏ كدولة نأمية لإاشراك 


١ 3-5‏ و 


خم 


الدول الأقريقية النامية فى الحصول على المزانا 
.والفسهيلات التى تتمتع يها فى مختلف مجالات التدريب : 
ورغبتها الصادقة فى امسا دول القارة على تحقيق 


الاعتماد على الذات ودعم التنمية الاقتصادية 
والاجتباعية والثقافية قيها . 
هذا وتتعدد فى مضر المراكن والأكادزميات التدريبية 


لتغطى مساحة كديرة من التخصصات وال مجالات ذات 
الح اللاكتاوات التدريبية 2 الدول الأفريقية » ومن 
والعمل الاعلامى ( الاذاعة الي ) 6 والشزطة 
ومكافحة الجريمة . والمجال الزراعى ٠‏ ومجالات العمل 
الريفى والتعاونى 7 ومجالات النقل: اليخرى : والطيران 
المدنى 6 والاتصالات السلكية . واللاسلكية ؛ ومحالات 
ومجالات الطب والصحة فضلا عن السباحة والفذدقة 0 
ومجالات الادارة ' : اد الدقاع . 
الخمل الديلوماسيى : . 
لقف ويف أبخاءة .الدول الأفريقية من الديلوماسيين الشياب 
من درجات الملاحق والسكرتيريين » ويقوم بهذا. التدريب 
: معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية 
المصرية ع وقد أنشىء هذا المعهد منذ عام 2,21١5531‏ 
إستحابة! ‏ للحاجة . اللنحة: 'التونيس ‏ التدريب - الموثى 
والأكاديمى اللذوم للديلوماسيين فق مجال العلاقات 
الدولية ٠‏ بعد ل توبسع العمل الديلوماسي , وأصبحت 
الديلوماسية تتطلب مهارات متخصصية للتابعة التطورات 
المتلاحقة فى الشئون الدولية . ويعتير المعهد مركزا متقدما 
لتدريب الع بلوماسى وتأهيله وتزويده :6 ف يما يحتاجه من 
مهارات . 

وحدى. العام لالمّمذا ,2 عقد المخيد تمانى عشرة دورة 
تدريبية: للملحقين الدبلوماسيين المصريين » وجرى 
العمل على إستجابة مصر لطلبات الدول الأفريقية التى 
نوعب “فق إشتراك. يعكن ديلوماسييها : الشببان ق هذه 
النوراتث مع الملحقين المصريين وللدراسة ف المعهد , 
أفريقيا ٠‏ بحيث تم فى المعهد تدريب دبلوماسيين من 
2 والسود ان وجزر القمر وأفردقيا الوسطى 
و 1 

وبدعونة الصندوق المصرى ٠‏ أتيحت فرص منتظمة 
لتدريب أيناء الدول الأفريقية من الدبلوماسيين ٠‏ فى 
دورات وندوات تدريبية مثتالية بدأت مند عام ١5186‏ لمدة 
قصيرة الآحل . تلخصص واحدة منها لأبناء الدول 


ع 
٠‏ 


الأفريقية المتحدثة بالانجليزية . ؤآخرى للدول الأفر 
داللفة الفرئسية كل فام | ( وخلال, الفترة من عام 5 
تم تنطيع احدى عدر دورة 
درلة 0 
الاناعةه والتليفزدون : / 

وفى مجال الاذاعة طفق ٠‏ يتوافر ف مصر معهد ٠‏ 


التدريب الاذاعيين الأفارقة 5 وقند أنشىء ' هذا المعهد متك 


عام ا حضصيضا لتدريب أبناء القارة 0 
0100 كلل عام : أحد اهما باللغة الانجليزية * والثائية 
باللغة الفرنسية 0 وهدة كل دورة خمسة شهور الدورة ١‏ 
للمتحد تين باللغة الانجليزيةٍ وثلاثة أشهر للمتحدثين 
باللغة الفرنسية . 
علمى وددريبى متخصص! ينيح الدراسة النظرية 
والتدريب العملى المتقدم ف مجال الاعلام والاتصال. 
الجماهيرى عن طريق* الاذاعة والتليقزيون ه ويضمم 
برنامج دوراته تخصصان ء أولهما التخصبص .الهندسى 
بالتدرب على أحدث الأجهزة والأساليب د الخديد 
الاعلام ونظرياته وتطبيقاته وعلومه وتجاربه ٠2‏ ويتم 
التدريب داخل الاستديوهات الإداعية والتليفزيوزية وف 
قاعات البحث والمحاضرات: 

وحتى عام /194 بلغ عدد 556 الأفارقة فى هذا 
المعهد /4١‏ متدربا . من ١‏ 4؟ دولة أفريقية . والملاحظ أن 
الاقبال عل التدرب: فق اكدوى :رتراك .هاما يعدا عام هيت 
كان عدد المتدربين 1 متدربا فى عام 141/9 ٠‏ وإرتفع 
العدد الى أكثر من ا متدريا فى الأعوام من 1١986‏ 
الى ١588‏ . 
الشرطة ومكافحة الجريمة : 

ويعتبر مجال الشرطة من اهم المجالات المتاحة للتدرب 
3 فصر لخدباط الشرظة من الدرل: الافريقية ق. مخف 
تكسمرات "الكتريلة والأامن وككافطة الصرينة ومكاقية 
المخدرات ٠‏ وقد أنشيء:مركز متخصص لتدريب الضباط 
الأفارقة قَّ هذه التخخصصات شق م المركز الأفريقى 
ليحوث ودراسات متع' الجريمة ». . الذى أَقيم ف مركز 
بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة المصرية , ليكون مركز 
التقاء لأبناء القارة الأفردقية من الضباط العاملين فى 

ويقوم المركز الآفريقى بتنقيدذ الحلقات والدورات 
التاريفية. لأبناء الدول . الأفريقية «-القاغات التدرسنة 
المطورة بأكاديمية اأشرطة , والمزودة بأحدثظ أجهزة 


-ل/ا/اةا - 


الم 


ومسناعدات التدزيك [أجهرة الترجفة" الفورية » ويشارك 
ل تثفئة برامج يي لض 
ش 5 بالركز رياط و ا اه 
مع الصندوق المصرى للتعاون الفنى“مع أفريقيا . لضياط 
المشرطة -منن الدول الأفريقيه ٠‏ وتضم الفرق التدريبية 
التى 'تتضصغنئها برنامج هذه الدورات الكأمن العام ومكافحة 
'الارهاب ء حراسة : الشخصيات الهامة والبحث 
: الجنائى م والآدلة . الجنائية” : والجوازات ٠‏ كما تنظم 
بالمزكز اندوات تدزيبية 'عن مكافحة المخدرات:2. وكذلك 
دورات تدريبية عن تأمئين المنشآات الحيوية 5 1 
ومنك العام كللءذ١. ٠‏ وحتى الآن , :.عقدت بالمركز 
..الأفريقى احدى. عشرة دورة تدرنيية اشترك فيها 65650 
قالطت فن مختلف 0 لقره » ممها أريع دورات 
“المغدرات : . 0 لتافين: النكنات الحيوية 0 وثلاثة 
دورات كدريبية خاصة قّ تخنصصات مختلفة خسنب 
احتياج إلدول -الظالبة : 
لمجال الزراعى إ! 
1 وف مجال 0 ا عام 6و , 
ف اللوكز المضرى الدولى للزراعة 0ه الذى يعتير من أكقاً 
.-المزاكرٌ التدربينة المتخصضة فى المجال الزراعى .. والذى 
يقوم "نتدريب أبناء الدول الأفريقية وعدرفا من: الدول 
'النامية : بهدف المساعدة فى ؤدادة معدل التنمية الزراعية 
ف: العالم الثالظ » » “مين خلال /تقديم التدريب التخصصى 
للفنيين العاملين فى القطاعات :الزراعية فى مختلف البلدان 
العربية والأفريقية والأسيوية وآأمريكا اللاتينية ودول 
الكاريبى . 
ويشترك فى برامج المركز حوالى ٠٠٠‏ متدرب كل عام , 
كما 'اشترك فى هذه اليرامج. منذٍ إنشائه حوالى مائة دولة 
من إلدول الناهية ٠»‏ وقام. المركن ف الوقت نقسه يتصميم 
وتذفيئ سلسلة واسبعة من الرامج التدريبية المنتظمة 
سذوينا منذث إنشائه » تناسب الاحتياجات المشتركة فى 
مجال الزراعة لدول العالم الثالك:, وفى القترة من العام 
:86 الى. العام 141 بلغ عدن المتدربين ف المركز مِن 
الدول الأفريقية /111؟ متدريا من "6 دولة أفريقية . 
رتقط زاف ج المركز مختلف 'التخصصات الزراعية ,2 
ديد الأراضي والداة 0 والخدمات الزراعية * رومع 
ْ ارو فى 'مجالات. السياسات الزراعية وتحليل 
المشووعات , والتئمية. 'الزيفية”: : المتكاملة 8 وتحسين 
٠‏ الترية, : 'ووقاية النيات وإنتاج وصبحة . 2 ٠‏ وانتاج 
[الخضر واكاك وغيرها . ١‏ 


- ١المث-‎ 


وفى المحجأل الزراعى كذلك . 'تعقد بالمركن المصرئ 
الدولى للزراعة ندوات ودورات تدريبية عن تكئولوجيا 
زراعة الأرز » فى إطار نظام التعاؤن الثلاثى بين إليابان 
والصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا » يشترك 
فيها المختصون من الدول الأفريقية » وقد عقدت الندوة 
الأوق من ١‏ نوفمير ال ٠‏ ديسمير 9م8١‏ وحضرها 
4 75 مشتركا من ١١‏ دولة افويقدة عدت الدورة الثانية 


من المختصين من 


لول اريت 0< 
وق مجال الهيدورولوجيا ٠‏ تعقد 00 
حلقات. تدريبية عن هيدرولوجيا البيئة فى المناطق الجافة 
وشبه الجافة . تنظمها اللجنة القومية للبرنامج القومى 
كسد يمتظمة اليوسكر وجامية 

عين شمس ووزارة الرى . وبمساعدة الصندوق المصرى 
للتعاوق -الفدى: :مع افريقيا ..«ويدغي. لهذه الجلقات 


المختصون من الدول الأفريقية 4 وقد 7 تكن 


حلقات فى هذا المهال . 
العمل الريفى .2 . 
متسر ل 0 َك الاتحاد .التعاونى الثذاعن المركزى 


للفلاحين الأقارقة الموفدين من التنظيمات التعاونية 
والاقليمية والأفريقية » ضمت الدورة .الأولى "٠‏ دارسا في 
الميكنة الزراعية واستخداماتها وتشغيلها . وصيانتها 
للدراسين من البلاد الأفريقية المتحدثة بالانجليزية ' فى 


الذورة النافية :*” دارسا.ق.الذزوة الحيوانية ا 
من الدول. الأقريقية الناطقة بالفرنسية . فى الفترة من ه 
الى 51 دوليو 1987 . وشملت الدورة الثالثة. ٠١‏ دارسا 
فى مجال تنظيم وادارة التعاونيات الزراعية من الدول 
الأفريقية الناطقة بالعربية . 

كما تم تنظيم دورات تدريبية اللفلاحات الأفريقيات فى 
اتحاد الفلاحين الأفارقة بمصر بيمعونة. من الصندوق 
المصرى للتعاون الفنى سع أفريقيا . متها الدورة التى 
عقدت من 8 الى "١‏ نوفمير /1541 , اشترك فيها 8" من 
الفلاحات الأفريقيات من 5١‏ دولة أفريقية . ومنها الدورة 
التى عقدت لقيادات المرأة الريقية من ل الى 59 يناير 
86 وحضرتها ”47 متدرية من 15 دولة أفريقية ؛ كما 
تم عقد دورة لشباب القلاحين الأقارقة من أول إلى ٠١‏ 
توقميق 1544 + اشترك فيها 2 :متدويا من ١‏ دولة 
أفريقية . 
التقل البحرى : 

كما تتواقر قَْ مصىرى امكانيات رفيعة د 


أ الم 0 


العو ا 2 وك من خلال الأكاديمية 
العربية الت البحرى بالاسكتيية ...ا 


قد أنشيثت الأكاديمية. العربية للنقل اليحرى 
بالاسكندرنية فى ١5‏ مايو عام 21977“ حيث تقدم 
'خدماتها فى مجال النقل البحرى منذ ذلك التاريخ م يكفاءة 
عالية وتشمل أنشطة 'الأكاريمية تعليم وتدريبا الطلاب 
: وتزويدهم با معارف : الخاصة بالعلوم والفنون البحرية 
“وبالقيم والمهارات الزذهنية. واليذنية والاجتماعية اللازمة 
للحصول على الشهادة الأفلدة وفقا للمستويات الدولية 
' التئ تؤهلهم-للعمل فى اليحر كضنباط سطع أو مهندسين 
'. بحزيين أق ضياط راددو ء وكذلك :التعليم والتدريب 
“للنابهين من طلبة الدراسات الأساسية لتأهيلهم للحصول 
٠‏ على درجة البكالوريوس ف النقل البحرى أو فى تكنولوجيا 
اليتدنة النخرية ‏ أو هندشة الاتصالات , .فغبلاً عن 
تأهيل الدارسين من ضباط الراديى للحضول على ديلوم 


ضيانة: وإصلاح أجهزة الزاديو والأجهزة الملاحية .. 


. بالاضافة إلى التأهيل التخصصى للمستويات الادارية فى 
-مؤسسات النقل البحرى فى مجال ادارة واقتصاديات 
التقل البحرى أو التأمين اليشرئ أو القانون البحرى أو 
النقل والتجارة: الخارجية . .١‏ 
وتتوافر لذئن أكاديمية النقل البحرى الامكانات 
'اللافة لتعليم وتدريب أيناء الدؤل النامية , وخاصة ع 
الدول الأفريقة 0 الوم يوضح دور الأكاديمية ف 5 
. أبتاغ الدول الأفريقية أنه فى الفترة من عام 1175 الى عام 
'19481.؛ يلم عدد الذين أتموا دراستهم وتدريبهم فى 
الأكاديمية من الدول الأفريقية ما يلى :- 


١18‏ دن أتيوديا 
5 هن" كنزانيا 


517 من نيجيريا 
١؟١.سمن‏ عانا 


6 من لدبيريا 
؟5 من سيراليون 


4" من جزر القمر 6 من تثامببيا 5 من كوت ديقوار 
١١‏ من مد عشبقن 8 من جامبيا 4 من الكمرون 
.04 من كينيا © من غينيا ؟ من الجابون 
.من زائير ١‏ من توجو 


.هذا قفسلا.غن اعداف اخوى ين الدارسين من الدول 
العربية الأآفريقية . منهم : 


5 من السسودان. 7ه من لببيا لا١ا؟‏ من الصيومال 
51 من جييوتى ١‏ هن تونس ١‏ من المقرب 
أ من جيبوتى ١‏ من موريتانيا 3 
الطيران المد 


من الدول الافرمفة : ويرجع إتشاء هذا اليد إن 


الاتفاق الذى عقدته. الحكومة؛ المصرية فى ؟7١.‏ أبريل 
١5116‏ مع ٍ لصندوق الخاص. للأمم المتحدة والمنظفة 


إنشاء معهد تدريب للطيران المدنى فى امبابة بالقرب من 
١‏ للهيئة. الوطنية للتدريب فى مجال الطيران المدنى , 
بوزارة الطيران المدنى ف مضي 

ويعقد ممهد الطيران المدنى دورات منتظمة إلتدرين 
قْ ممخدتلف تخصتصات وخدمات عمليات الاتصالات , 
وإدارة المطارات «( ورشذكد سن المطارات 0 ' والثقل الجوي 0 
وصيانة 'الطائرات 0 وصيانة. الراديق : فضلا عن دورآات 
رقاية المطارات والتأهيل للحصول على شهادة © :لهم 
11 وغدن ذلك من التخصصات 1 
الاتصمالاب السلكية واللاسلكية :. 


وق مدا الاتمالات السلكية واللاسلكية » 

الهيئة القومنة للاتصالات السلكية واللاسلكية 0 ! 
برامج تدريبية للمتدربين فن الدول الأفريقية وغيره! أو 
من للنظمات والاتحادات الدولية » وتشمل هذه البرامج 
برامج فنية , وأخرى #ذاوية وثالثة حركية » وتسنغرق, 
يعض البرامع اسسبوعا أن أكثر , وبعضها الآخر عد 


شدهور ا حسيبة يدك التخمشص 3 


النقل البرى والنهرى : 
وف محال لذن البرى (اللاراي قوم جواز التدريب. 
ديد الدقل ا بوزارة النقل ب يعقل دورات ندريبية ل 
أسبوعين الى ستة أسابيع .. وتتضمن برامج للدويب 


. المهتدسين والملاحظين الفنيين. وفاحصى المركبات : 


وبرامج للميكانيكا والكورداء إتحام المعادن والخراطة 
والتجليخ , والتزييت واأنشدية وراصلاح الاطارات 
واصلاح البطاريات وغيرها . 
التدردب المهدى : 
وكات إلى اكنال الطلاب مين القارة الأفريقية 
: بالجامحات والمعاهد التعاعمية المضصرية فتحت 
مصمر 0 3 أنناء القارة. للحصول على الست 


من دول القارة للتدرب 6 المجالات التكتولوجية الحديكة . 5 
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وتتوافر' مجالات الشريب المهتق التى تشتمل على 
مختلف. الحرف التكنولوجِيّة لدى مصلحة الكفاية 
الانتاجية والتدريب المهنى بوزارة الصباعة » حدث نقدم 
برامي محف وداه المدة تتراوم بين كه أشهر وبسنة 0 
وبرامج أخرى لمدة ثازنة أعوام يحصل بعدها المتدرب على 
مهل يؤْهله للأعمال الاشرافية والتعليمية المهنية فى 
المرافق الدئ تحتاج الى نوع تخصصه . 
وتشمل-مجالات التدريب المهنى : المعادن بما فى ذلك 
البرادة والحواظة م والماكينات »: وأعمال صاج : 
وحدادة 3 ودتبريك 4 ومبكانيكا سيارات 0 وكهرباء 
سيارات ؛ ولحام أكسوجين ؛ وكهرياء , كما تشمل الألات 
الدقِيِقَة : والطباعة 0 والغزل والنسيج والصياغة ع« 
والأجهرة. الكهريائد) 0 ومعلف 0 التفديت ٠‏ 
للمتدربين. من الدول الأفريقية وتعين لهم المشرفينَ 
اللازمين لتدريبهم داللغة الانجليرية أو الفرنسية : ويقبل 
آيناء القارة على التدرنبي' قف مصبانمع الحديد والصلب 
وشركات الأسمدة وصناعة الأسمنت والورق والحراريات 
»اأقحار .والصناعات: الوخدسية والمعدنية فضلا عن 
تصناذم النميج والدتجاد والصتاعات الغذائية ومصانع 


تكرير السكر والتقطور .. 
التصسسات الصناعية : 


وقد أنشى م ف مصر منذ عام ١514‏ مركز التصميمات 
الوادفنة والسطاع تحيظ عدون دهذ]- الركة تقد 
الصناعية المختلفة فى مجالات تصميم المتتجات الصناغية 
واأعداد الرسومات ومستكندات التصميم الفنية 0 وتخطيط 
المصاشع ونكليم .خطوط الانتاج فضملا 52 تدصسميم 
المعدات الاستتمارية وتقديم اللشورة الفنية بمشكلات 
الانتاج ' وتصميم وتصديع العدد والاأسطمبات 
وغيرها ٠‏ 

وينظم المركز من وقت لأآخر دورات تدريبية فى مجال 
تنمية الصناءات الصغيرة لأبناء الدول الأفريقية » كلما 
توأشر التمسويل اللارم سدواء من الأجهزة المعدية ىق مصر », 
أم دن دائب | احظلمات الدولية ٠‏ كمتظمة الأمم المتحدة 
التنمية الصناعية . 


المجال الصحى 

وف المجال الصحى . تتوافر فى مصر إمكانيات 
التدريب فى مجالات التمريض 2 حيث يعقد بالمركن 
التعطيمى التكنولوجى بالروضة التابع لوزارة الصحة 


-- 


دورات رب القوحيات الافريقياة ف إطار .نظام 
القنى ' م ا أقريتيا - .حلت يتم التترنب ل هذ الدورات 
:على تعميق المحرفة والمهارات لدى قدانات التمريضص 2 
الدول الأفريقية ف مجال التمريض من اليُواحى الفنية 
والعملية ٠‏ وإدارة التمريض:» مع التركيز على الرعاية 
الفنية الكاهد العلنا الريك ل ضر وكلدات الطلت ل 
الجامعات المصرية . ومعهد الحيعة العامة وغيرها . 


وى مجال مكافحة مرض. اللنهاريفا» يقدُمْ .معهد 
أبجات تيودور بلهارس ف معان خدهاي 4 دريب الأطباء 
تدرددية تعصجة لتخي ومالحة امرض - 0 
الرسائن؟ لعلف بال 5 


السباحة والفندقة : 


وق لمجال الفندقة والمياطة . 0 ا المدارس الفندقية 3 
ف الأقصر والاسكندرية القرصض' الدراسة ف تخصصات 
مع الدتدريب العملى بالفتادق . 1 وممكن للعد ركه الفتدقة 
بالاسكندرية اعداد برامج تدريينة لمدة عام ؛ كما يمكنها 
قبول الطلاب من الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية . 
محالات الادارة : 

2 المجال الادارى : تتوافر امكاتات التدريب لدى 
أكاديمية السادات للعلوم الادارية. التى أنشئت فى مصر 
منذ عام 11/١‏ ؛ ويتبعها مركز تدريب ذو خبرة طويلة 
يمكنه تنظيم برامج تدريبية قطاعية خاضنة 3 أى مجال 
من مجالات الادارة ووفقا لاحتياجات ال مؤسيسية الأقريقية 
الطالبة . وقد سبق أن حنيك الأكاذكفة ورتايها تدرينا 
ف تحال التأمين واقد قتصاد الشركات المتعددة الجنسيات 
لجمهورية السنقال ٠‏ وبرنامجا لإدارة المستشفيات 
لجمهورية الكمرون . 
مجالات 0 2 
والأكاديميات التدريبية 0 5 التى تحت ل 
لأبناء القارة الأفريقية للتدرب والدراسة فى مختلف 
مجالات الدفاع فى الدورات والمرامج التدرييية المنظمة 
سواء منها البراميج قصيرة الأجل أم الداويلة الأحل : 
وخشلال السنوات الماأضية تم تدريسب حوالى ألذين من 
الكادرات. الأفريقية فى هذه البرامج والدورات . 68 
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محاولة الانقلاب الأخيرة ؛ 


فتحى حدس طن م مسلاا 1 ْ 


التأدس 0 من مابوقو الماضى 4 

0 وبعد. #ابن دن وغادرة الرئيس 

1 الاتيؤدى 5 منمجه دق عيلا ماريام “« 

اثيوبيا مدتدوجها إلى المانيا 

الديمقراطيا؛ قُّ زمارة رسمية دن 4ه شلذلما ,2 تسفايا 
دنكا » نائّب رئيس الوؤداء و « برهائي بابيه » وذير 
الخاريجية : قامت ف اثديوميا مجاواة انقلاب. ميت فيها 
الوحدات الجودة فى الجدش ؛ والقيادة الشمالية للجيش 
الثاتى دورآا أسام.يأ 2 وقريعم الجاولة عدد من الجنرا لات 


السايقين والحاليين ف الجيش الاثيويى متهم الجنرال 


1 امها ل اقشام اط ا 4 قائد عام قوات اأطيران والجنرال 
« ا ديمرص تحوسي 0 الرفيمن اأسايق لهددة أركان اأقوات 
المسلحة . والوتر ال د قنثا يدلاي » وزس الصتاعة ال حالى 
وقائد الساد :م الجوي السايق / والجنرال / بعتري 
بولتو » القاكد الدام للجيش الثانى المرابط فى اريتريا . 

وقد 0 القائمون به.حاوله الانقللاب 5 ف البيداية 5-9 
من محاده: ٌْ ميِذى وذأو * الدخام ف العاصيمة الاشويية 
أدسى أياد ل وقثل الميجوى لفن أل 2 صيل جوز حيس هأيت 
ماريام 03 وددر ألد.ما ع أرخض)»ء الاذة..ام 0 محاولا 
الانقلاب 6 م قد وى القاددون بالانقادبي دعمأا هن الجبهة 
الشعيية لحب [فليركة : اريثريا الذي كت للقائمين دالاتقلاب 
فرص 4 ْ السممطرة: 0 ملمما' أسيمرة بإقليم 8 دتردا وأث ١.1‏ 
دبانات مي أذاعة أسعوة: » 5مأ قررت الجدية الشددية 
لتدردير اريةرما ولك أدلاذق الثان حن حانب واحجد اعصارا 
من 8 اره ولدة أسييمين وايدت اأسدهد ادها أتقديم 03 
مأ يلم وي مسن ديم أحاوا | | لانقاذبي لاس قاط حكم 
الرئيس. الاك فى * 

وقاء أستمر هذا الوف.م 1 دك أيام حلي تمكات القوات 
الاديو دية الددجومية دي لمعم الدرمًاء الاتقلادية فاثا الميجن 
على فنتا بيلاى وكنقل حو المثر الات المخاليين وروت 
الآخرين وقثل ااجترال ادوا لس والحذرال حرفل 
تنحوياديى 4 كا أعادت اأقنوات جدود 1 سدوءطلرتها - وقما 


تناه 


لا أعلنته المصادر الرسمية الاشيوبية ‏ على اقليم اسمرة . 
وأعلن الرئيس الاثيوبى الذى قطع زيارته لالمانيا 
الديمقراطية ان حركة الانقلاب: قد دم قمعها . 
ورم أن محاولة الانقالاب الفاشلة الى وفعت مؤخرا 
فى اثدوبيا ضك الرئيس منجستو ليست الأولى من ذوعها - 
اذ اكتشفت عام 15/47 محاولة انقلاب قام بها بعض 


. الضبياط من, ذو الرذب الصغيرة الذين يحاريون قَّ 


اريتريا ٠‏ وفرار طيار منهم إلى السودان ؛ كما تعرضن 
الرشس متحسدق لعدد هن محاولات الاغتيال 1 أن 
أديس أمادا مدل عام 2ع . وهذه المحاولة الأخمرة أن 
دلت على شىء انما تدل على حجم الضقغوط التى أضبح 
النظام السياسى الاثيوبى يتعرض لها فى الفترة الأخيرة 
والمتمثلة فى الاوضاع الاقتصادية المتردية . واتساع نطاق 
الجحركات المعارضة المطالبة بالانفصال عن اثيوييا وفما 
دركة تحرير شعب اريتريا ودركة تحرير شعب التيجراى 


. فى شمال اثيوبيا . هذا فضلا عن الضغوط التى تفرضها 


عاذقات اثيوبيا المتوترة مع عدد من الدول المجاورة 
ونكعضنى القوى الدولية : وف الوقت نفسه تدل المحاولة 
الإنقالديه الاديرة ““لى أن النخلام الاثيويى لم لبنسحشح دالى 
بعدورة كاملة أو اع يتمكن مس اتجاذ الخطوات اللازمة 
أواجية اشت هم الضنقود! الأعر اذى خركن دقاءه واستعرارة 
للا هيار : وقيهاأ يل 000 الضغوط لد تواجه نقلام, 
كج الخدقو ما والى أي 2 لمعم النظام قّ معالجتها 
ودالةالى صم تمل الخطاع من نماث أسكاني؟ أن تسرارة أو 
أدجياره وذلك 0 أأدجو التالى : 

ثول؟ : الحيغو عل الفى واهيت دخكام الدحكم في اثدوييا ' 
أ الأو ضراع الاتحمالى 1 المدرا مسق : 

ول و ضاع الاقدسناء ية 3 اتدوديا الروداأ ناما ١‏ 
ذاثيوييا من أقل الدول تطورا في العالم من التادية 


الافتجادية 1 |3 انها ندر الدواة الدافية 00 حك امتقاذر 
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-« ل سس سج بعت فد ا دن عع ص سسا ع وعم وجب سسب ب وب ا سر ال يب م و تور كاتا ون دج جم شع‎ ١ جا‎ 


الدخل الفردى على مستوى القانة الافريقية والسادسة على 
المواثية . .وتعرضها للكوارث الطبيعية >الفيضانات والسيل 
والجراد » كما أجتاحت أتبوسا منك أوائل الثمانينات نوية 
جفاف شديدة مما عرض- قسما كبيرا من البلاد للمجاعة . 
وقد' ساعد على تردى الاوضاع الاقتصسادية الحرب الدائرة 
فى الشمال الاثيوبى بين' القوات الحكومية وحركة تحرير شعب 
اريتريا من جهة وحركة تحرير شعب التيجراى من جهة 
اخرى . فالحرب الانيودية الاريدرية تكلف الخزانة الاثبوبية 
مليون دولان يوميا . كما ان الأراضى الزراعية فى اقليم 
التيجراى تدهورت إلى دريجة أن ٠‏ من سكان الاقليم قد 
أصبحوا ' محدمبين . 1 
وإذك آدث هذه الظزوف مجتمعةه إلى ندنى مستوى المعيشة 
وتزايد السخط الشعبى الذص عير عن نفسه فى فلع ظلهور, 
شبعان ات محائية للنظام . 
؟ ‏ ااشكلات العرقية 
اثيوبيا من الناحية البشرية : يلاق 550 
السكان » اذ تضم تنوعا عرقيا كيرا . ففى اقدى الشمال 
تووحد قبائل بئى عامر وهى .حامية وتقطن ىق ل الذعرقى فى 
أقليم تدجراى الذى يطالب بانفص اله عن اثيويها 1 ق ااشمال 
الغربى نوجل الجمناءات الور إددة فى اله 9 أن وتتعلن ف اقليم 
أرتيريا الذى يطالب. بأتقفصاله أبضاأ عرق 5 معتأن قد 4 الهذسية 
الشمالية شقب ' الأمهر! ووكاب عليه الاسان الحاءى وى 
الجنوب موحد جحقاعات العالا الجامعة ا 55-0 عابي حيط 
يقبائل سيد افق اذى شلب عايهم الميفات اأزذجية وش أقصى 
الشرق يوجد الافار والصوماليون . 
كالقلاشا او البهود السمود . وبالاضافة الى الذتوع العرقي 
فهناك تنوع دمفى يتسثل فى وجء؛. أديانات الاسلامية 
والمسيحية واليهودية بالاضشافة 39 الدماعات أأعننية ‏ 
وقد أدى هذا الاختلاف العرا:. ! أل طوور 3 ا 5 ,ينان 
كلت اثدونيا كاذ ى دتهسأ 7 شاع 515 .؛ وثبين الداع الذي 
ضمت اذيوديا ديك اقليم ارددريا : أقليم ااتدراي الذي 
يشعر السكان فيهما بتميزهم عن بقبة اله كان فى اثيوب.! 
ولذلك فقد عارض ٠«يكان‏ اقليمين هذا ا خسم وطاابوا 
بالسيطرة علدوءا . وأسثمرت هذه اأدارضة يعد !“طاحة 
دالامير أعذؤري شداا سدق يى وفجام الحركة الذي دم عا 
العسكريون' عام 1418 
وهم أدستسر أن المعارضية 0 الاليمن حنأول 1 سم ك8 12 ا 
فى البداية استخدام الحل العسكري أخرة. لطا عليهها 
بأأقوة 52 طاريق امات دكن ٠‏ 17 ؟ الى كان 1 
الرضوى الاثيوبى ور م4 قّ مأرصني فيرخ 15 أ اهن 05 


ع 
وكانت الممايسة مسن ذوعوا . ولكن كذه العمااتت فشات 


ودخاك أثأيات عتفقوقعه 


مرا حماة قأدما 


ها ؟ 


دده لود اسه ع ل جيه لس سمح عع سا حص و ومع ل > بع عن عا و وو 0 مه 


لهس ا د ١‏ تا عاد بيد امس ب اوت ات قن ات سن سس سس سل لاط سس مع سس م لي عستا 


مجميدع]ا و أونتد رت الجعوتانن أأعار كان قّ مجر بهما ضذ 
القوات اجكودية 5 | 
لابق جعي ل عد 
الاسرى من الجيش الحكرمى لدى ذوار أرداريا فقط ١5‏ ألف 
أسير وثلاثة من المهءتشأرين, العسكريين السرفبيت من بينهم 
ضابطان بر: ثبة عقن . كما سعدت اأجيهة الشديية لتحرير 
الترجراى حريها دك القوأيه, الحكو...ة و م دل أدة مأرس 
1545 أصيحت النجبهة تسيطر لي أقاوم ااتيجراى بالكامل 
دما فيه الواصمة ميكال وطورت م ]اايها مضعرورة اسقاط 
الرئيس ملمحساوق ٠‏ وك أدى لعمةمرازن اجرب وةزايد الخساشس 
انشرية 3 صفوف القرات المكرفة" إل. اشتفاف الروح 
العنوية لدى افراد هذه القوات وهروب الجنو؛ «ن أأجيش 
الحكومى وانضمامهم |!.عيهاء" ٠‏ الكار 2 025 وأشخر اله قوات 
الجيش اذا ى ف القوات السخودية المر أ وداه 3 نادم 5 داريا فى 
محاولة الاتقلاب الأخيرة 8 مامه الروسى 0 و 1 
٠“‏ - الضغقوط الخارحدة : 

وقد تندحاتب ضذاة الضدوه:. كن وان توا أديز بدا بالدول 
المجاورة داصة الصنودال يسيب النزاع .-ول منطقة 
الاوجادين , والسودان بسيبي الاتهامات التيادا2 بشأن 
مساعن. 5 اذيوييا المتمردين 0 الونو.. البو افي و ساعدة 
السودان للجبهة الشحبية اادرين اريثريا 


8 دنيت. القوات الجكومية بقزادم 


وذا كاذ عن 
أذهام اثيوبيا أرعضسن الول الح الأخري مدل سوربيا 
والعراق مكف المبهة الارنتوبة ءَ 

يعل الملستوى الحااى ٠‏ نقد ١‏ ع أل تمان الاديونية 
الحو حتف 2 ااذثرة ' مهدر 0 دح !ا م اذ 2 د ا 300 متا أهر ذا 
أن اللحجنة 2 ودشة السوقيةة لأشبي, عاورك مالس أنانا ق 
اأقدرة د 5د .كا بحاي خض 1١‏ - حدر دكأ ا 1 مث 
أمم ا الإوفاق م دادر وعات اقطان وأما أب كمال 
المشروءات 1 3 | أ عل ا «اكما ار 5 ؟أثأوث.. 5 دول 
الديون العب. ثيه , و ع ول ا 0 لوول 
بأسلحة م ق واد اوه 1 9 36 1م 


أوسا الا 
اد لاون باثي 
.وف الحديد 

أله 37 وأا نار 1:: وألممية تعق ال ينات 
00 
٠.‏ :عار 5 الهم الاتماء 
خمة ١‏ 0 ثم ام مغن ادال الى اذ 4.١‏ 


هذأ األعب 3ظ السوةيم, اد 2 31 200 وب 44 د ا و 
0 عاذةاذة دس 
أ قليعدة ذا ' 8 0 الزسم ا بد لوول م 
حي بادك ف اليشيتن حمق 0 ل 
السدة م 2 هم أذ 

اعة رخ شر 


1 3 : 5 - 5 
دجون ديوس 1 كلما لمش د ع م .. كم وب اأماان سونات 3 


اقلخ داك ف ألو 21 ا" 3 8 1 دقمي يكنات : 5 أ 3 ديد 5 ا --. 0 
خا أذ رباد 2 دعردك م الوا 2 ]أي» عع ماتكمة. كل 

5 0 عل 0-9 500 0 اع 31 586 بذ 20 ُُ اا ب أو لس" 
ا ا 030 1 : 9 انان أ لمر ٠١‏ بيه 0 أ.. ل 6 دع لحة 


7 كت له 0 07 كل - 


5 كؤوناءد- ؤم :أب 0-0 . 0 : 5 “م 5 
00 ملل كضزىت 5 ال م قى زحي عدلةث : ل سريممل اام اا 7 
مهاه . ليا 


زنيا 


8 مايا0 


وهكذا : كن السموؤيت جاليا يمه رن أثيوييا دكميات قن الأسلي» 
لاتحقق انتمارا ساحقا (, هربها مع البهات. المارضة 
وائهاأ سوية] فقط ده ان اوضا ع الجدش الاذىء 525 لفرذى 0 
جلي 

أما دن علاقة اندوديا دالولايات المتحدة الامريكية فأن أدأرنّ 
يوش أعلنت اذها ملتزمة بالشروط التى وضعتيا الإدارة 
الامر بكية الساءقة لمحتس إن علاقاديا تمع ممما شي احدرام 
حقرق الانسان والاسلاح الاقتصادى والحل السامي مشكلة,, 
اريتريا والتيجراى وعدم اأتد.ؤل, فى الشئون الداجاية للدول 
الحاورة : 
ثانا : كيف واجه النظكام الاشومي كذد الضمقوط 
5 بالنسية للمشكلة الاقتصادية ٠‏ 

لهرت وكاو تحول تجو الانفتاح الاقتسادم فى وين 
.وذلك عقب. الدوية التاسعدة الجذة المركزية لحزب العمال 
٠‏ الاتيويبى الحاتكم ع والحي عقنت قف ناعير خة ١‏ . والمرة الاو4 
- سن ذُ وسياطل الأعلام الاتدوبنة تفريرا أهدا.: 45 وكا الانياء 
الاحودحة ل ذا 5145 يدروان ‏ تح قوز زرأين كال الشاصين 
فى الاقتمعاد القرمى » مما يعد تأكد!ا لهذا الاتجاه . 

وعمىي اليجءن سروك ١‏ مويه نر وداء ذلك 
الاوضباع الاتدسادية التى آم ستحمن 
الا ذا أنها ترمى أل اول عد الشروها المي 
وضصحدها الولا دأث تددم اتحسين 0 عاذ انها ل د 5-90 اذ 1 
الحعييل صلل المعوذات امقحمدادية من الدول الذر:: 
والمؤسسات الخمالية الدواية . 


لمان ذأم الخخام 


و . 0 من أ عه مك 8 نا - 2 ف 7 
؟" 0-3 الذي علي ذن فشر سا الأمية أ ا 


الث ل 8 ل ألج دز 1 ا أ 1 3 دونع وم 
إلى الحل ألى. ملحي أي أدعدء 5 والقيدد” 00 


فيمأ يتعانق باريئر با دويتا ألدي: مس مةا ميم ,ا ال تشريلن 
تقدمه إلى الدورة العايا الى لدسمة للجذة الميكنا 
عمال أدعرديا الذي اأ 1١‏ ع داس 


54 دركاء 4 0 5 . رده | 1 أأث. كارك ا دعأ 1 1 


عقذنت : وك أدة 0 


1 0 1 ذ :ا 0 لل #ساعيو 
الحمديد إلى عد اذدا” :1 الدع لياق ) مقر اونا د لع 
3 »© 


0 إن 3 ُ 0 . 9 
ل لا الله ذؤأ إرأم ادها ١‏ م أأنى ا : اف 


أنى.اآلات فقن ا 6 ١‏ ل كود 30 د على 0 : 


- 5 يمن 58 0 5 
زاح لريخشالي 1 2 كك ٠.‏ ا قل يا 15 ١‏ 2 اللا ١‏ 0 1 وديا 2 5 5 4 
م 
له 1اء ا ! 0 00 - 3 "0 3 0 50 اه 0 5ظ إل أأمدى تا : 
اأقعدي 0520-00 5 د5ء ل ا 1 ا 0 ا 1 ٠‏ آأءه 8 فلات 


1 0 5 5 
د و ماى. مك ادر 5 5 ١‏ ا إلالن لماي شنم 


0 م4 5155 00 0 
ووسبلسئن -!١‏ 3 الي لذد 2 ا انر دأ 
٠. 5-9 5‏ ادي يدأ - 
التاممة دأممت انال | أ 0 ع 8 1 اله أي 
5 - ا 1 ف ١‏ 2 


ا لم 9 0 لح ليه عه ألوم - د مد 21 03 


2 7 . 2 5 ( , 


لح 55 8 1 


1 
الخأطب : 8 : متلجعمع هذا أ أأثيأ 
5 353ظ للا 


ات ال نأماطعت 


و 5 
ع قب ام لباك 
ينيدا الود 1 


ار الا 


على المطالب التى 
الجماعات. واعلن فى فبراير 1945 عن تشكيل لجة علنا 
يقرار من مجلس الدولة الاثيوبى بهدف توفير الظروف 
الدئمة لذنفيذ الإجراءات الخاصة بدسوية القضية 


م ٠‏ وكد 3 .ارت مفاوضات - دعد الأولى من ) نوعنها 6 


مت بها هذه 


1 2 0 ' 


ا ل م 2 .. الاشوينة 


وحبيسة ,فصابل ارمترية 
لا تؤمهل الجبهة الشعبية لتخرير اريتريا ) بالخرطوم 
.1 أواضىي ماربن الماضى وقد طلبت : الفصائل الاريترية 
أخراك المنخلعات الدولية فى .المشاوضات ديتها . ويين 
ال.جكومة الاذيو إدية. ويك رخدت الاخيرة هذه اللطالبي كما 
طلب”. الكوم! ؛ الاثيوبية اقامة اتحاد فيدزالى بين اريتريا 
واتمردمأ وهو م رفضته الفدسائل الاريترية وإذلك . فقد 
اجات المفاوضمات الى وقت لاجق ' نظرا لعدم انفاق 
الجانيين . 

وقيما باخلق دمشاكلة اقليم التيجراى ّ فلم دجر .خلى 
أن يط مفاو ضماث: رسسممية بين الحكومة الاشوبية. ٠‏ ودسن 
مسئولين من التيجراى: بل ان فصائل التيجراى قد 
صعدوا حجميم ف ااخترة الاخيرة ف مناطق عذر ويس 
٠“‏ .. بالنسية لتضغوط الذارجية 


م00 100 


5 


حولت أتوينا 00 ف.ء المجاور 58 


التزك نين اليل 


) ابريل 


د 


تداعا 0 تلك ولعت اسيم اله وهال ل الخلأيث 0 


584! اتفاتا يشان النزاع حول منطفة الاوجادين . 
ساعرم الخلاقات همع المسومال عن 
ولتم اتثاقيات مخدلقه كأن 


م 
ابس ريد 
0 
3 


الى لوقا مقد برشيو لى ل أل 


سمي 0 دعأو لاقن د 
خلال الزدارات. اتادلا 
أذرة -! النوة: بخ 4 العاديم 
البراس كركذأ مه كل 3 بشن النقل, الى 1 ودرد كول 


2 
أكفاق 0 0 ا دن الى لتحاون الثنافي و ع له رثا الدكل 
ملتماب.لآات 9 نيقي / خدام زان 1 حعد ونال 

1 ا لير 58 اه ماذقاتم؛ 9 م الب يمان وذأاك 


دي .. 070 وونناجاة 1 اح كوو 4 العه: د اند والتحعراين. 


مامة 


عا عدي السسديدائي وتيقيم أتخاق بين الحزب الاتصادي 
الرددة خاي وه محووكة أأثضرة دالدجوي ١‏ 4 أذ لاقل أبايا ا 


متكا ! ألد.:ى 01 ل حدم امد الء دوك أن لاشوينا 0 00 
31 َه أرااض 5 ١‏ القاوجبات اد 52 طمنل دنا كر علوم 
ا أل 4 ألا ا 5 تق اأفصاتل در ددجي ١‏ ؟! كدا 


وافك- 0 أتوبما 3 هل 0007 1 ١‏ 5 292 قوافل الأضاقة ائيى 


: 2 6 
الحوبو. أده ل 8 دن | سطشم ل امه 5 8 املق 1 م 
ب قي ٠.‏ م #- يه 


1 


دا ماوت 3 ال 01 000 عاد 0 أن 5 طم لي الول 


مم 
3 


د لاك تم ثواد ازيكرد؛ 4 لك 
أ . كما نم 


10 البى! كر أق ف قد : أقر كقذقةل , 


ين مع العردء ؛ 
ادر ما التي الا اددو د 
هَ ١‏ بن ٠.‏ .- , 1 
0 أو 1ل 0 ا ل . سين أه أ أرق مم 
أب ناكاة... الحااةق.: 


2 اط 0 3 0 د : 0 56 دا را ل أ شل جاضضي.ة لد م 
١ ٠. - .‏ - 


* 


/1 


علاقاتها مع الدول العربية جما ٠‏ 


من الاتحاد المدوفق . ودول الكتلة الشرقية 5 
0-000 الى التوجه 0 بحل مشكلة اريخريا 
الاتضان ا 1 10 .العسكرية للاتحاد 
السوفيتى كاددة مثيارات داولار وتزيد ديونها المدنية له عن 
المليارين من الدولارات .. 

من ناحية أخرى يحاول الرئيس منجستى تحسين 
علاقاته .ممع الولايات المتحدة ٠‏ وقد عبر عن ذلك خلال 


استقياله وقد الكونجرس الأمريكى الذى رار اثيونيا 


خلال الفترة من 54 مارس إلى أول ايريل. ١‏ ليلذ حيث 
والولايات المتمدة من درحة. قائم بالأعمال . إلى د 
سقبير . وتعتدر التوجه نحق الانفتاح ف الاقتصاد بمثابة 
محاولة لدحسين العلاقات الاثيومية الأمريكية كما سسيق 
القول . [ 
ويذتء.ح. من من العرض السايق أن النظام السياسي 
الانيوبي دم وتجح دكك 2 مواحهة الضغوط الى تواجهه 
ودد وه 8 كاملة . ذلك ان الدحول [لى الانفتاح الاقتصادى 


أسْ بقصد يه مصلحة اقتصادية حقيقية بقدر ما قصد به 


الحصول 'على المساعذات الغربية ومساعدات صتاديق 
التمويل الدولية وحتئ لو قصد به المصلحة الاقتصادية 
الداخلية فهو فى مرحلة جذينية لا يمكن الحكم على نتائجه 


لاس الاشيوبى ان يتوصل الى حل للمشاكل العرقية 


التى يحدد الاقتصاد الاتيوبى 0 2 له ا 
المشاكل العرقية فى اثيوبيا ناذها ل 0 اسكحانة 
المضالم الكوكية بقدر مآ كانت 0 0-0 التى 
وشضى مناخ الوفاق وارتباط ذأك بالاتجاه فحق السويات 
الاقليمية . ومع ذلك يمكن القول انه يعد مداولة الانقلاب 
الفاشلة الاخيرة ف اثيوبيا فقد دخل عنصر آخر بجائب 
الضقوط الدواية هى الجيش الذى اتهكه استمرار الحرب 
فى الشمال وبذلك يفرض على الحدوف الاثيوبية ضرورة 
العرقية التى ساعدت على تفاقم الاوضاع الاقتصادية 
والحفاظ على السلام الذى توصلت اليه اثيوديا مع 
الصومال وتخفيف التوتر مع السودان . 

ودمكن القول ان نجاح النلام الاسوبى ق( تحفيق هذه 


الأهداف يتوقف عليها امدكانية بقائه واستمراره والا 


تعرضص الخظام نقسه لالاتهيار . 


ا 


اله 


0 نال 311 نا" " 13 !]لل 1811111 ]!111؟1111111!111]181 !!!11111111111111" 


مشروع الولايات المنحدة الأوروسة 
15 ددن الممكن والمستحيل ‏ 


ككاء قوّاد تشليك 121101011111 5-5 5 


بدأية عام 99 , ويعد خعسة متكاملة وبقف هذا الرأى ف مواحية من يرون أن عام 
8 ش ودلا ين عاما من توقيع اتفاقية روما ١534+‏ سد هد ,) قفدر عمسعير لشدى كدذنك لأورودا 
داقامة سوق أوروبية مشتركة . وتهضة جديدة فى أواخر القرن العشرين ‏ . وتقع الحقيةة 

ونتدجةه عمل دوؤُوب وخطوات مترتة ق نقطة ما قيما شر هذه الآرام المتعارخية 1 

وثابيتة وتتوينا لتضسدمات متبادلة يكثير من المصالح الاطار العام لقضية الاندماج الأورو دى : 
قصاره المدى قل ٠سيل‏ الأهداف الكبيرة 'ذات المدى ريما يثور ق أتهانذنئا الآن ساوؤل مؤداه .. ماذأ 
البعيد » ستحدح أسواق الدول الأوروبية الغربية سوقا سيحدث على وحه التحديد فى عاعء ١997‏ ؟ .. وللاجاية 
واحداة تتحرك فيها دون قيد مكتلف السلع والخدمات على هذا السيؤال نقول, .. ان ماءمعيحدث باخ ةعصان هو : 
وتنتقل بينها دون عائق العمالة ورؤوس الأموال عبر تنقيذ المرحلة الذواثية من عملية الاسماج الاقتصادى 
اأج.ود الرطنية لاثذتى ‏ 00 دولة لتقوم بذلك كدلة لملختلف أعضاء اأسدما عوك الأوروسية قّ سوق 5 حدةهُ أى 
قتدمادية عملاقة تضم 7١9‏ مليون نسمة وتزيد قيمة ١‏ ازالة آخر العقبات من أآمام حرية تنقل السع وعناصر 
ناتجه! الادمالى عن 2/86٠١‏ مليار دولان وتستآادر بأكثر هن الأفدع دين هذه اادول فقد أزئلت ف الرامل المتتابعة 
٠‏ ثير من م.دمل تجار العالم . الشايقه قه الحواجز الجدمبة , 4 5 » وقبلها كم منسيق 
ومن الو اضشبح أن هذا الحدث الفريد فى التاريم السياسات الاقدد ادك أدتدماء من تدام /61 تاريخ 
السياءي والاقتصادى ندمل يلا شك انعكاسات كبيرة توقيع اتفاقيهة رودا الى أنق.هت سوق الأورونية 
على الاقتدماد العالمى والتكتلات الاقتسادية الأخرى المشتركة يمقنتضاها وصضقي من ذلك العقبات هفى الآن 
فؤملا عن إثاره العءيقة على اقتصادياءت:. الد.ول الأوروبية العقيات الادآرية والسساسة مسقل الرقاية اأمصمرهية ونظام 
ذاتها , كما آنه لن يكون عالمنا العرميى عفاى عن هذه عبور الحدود واختلافات نظام النقد وعددلتات وأنواخ 
الانمكاسات والاثار قالسوق الأوزويبدة هى من أخدر الشبرائب :. الخ وقذه نكي ) الدواجن الذى . ول كلدة 
شركائنا التجار بين ع استيراد! وتصديرا وهى من أهع يحلول عام 135351 9 تشقل الماع والعمال ورأس 
الأسمواق التى ذرتيط بها مالنا واستكماريا فضلا عن المال بين قرنس! قدي دطائيا دثلا مذلى تنقل جا من هم عافظدين 
كونها المركز العالمى لخدماث اللسارف والدتامين والشدن آوولايكين قَّ دول"» واعدة . و عند سدذه النقطة ١كون‏ قد 
وغدره! . اقترينا من [لنامئق الدطرة والد. أن . الحدياسة فى قغمية 
والحقيفة أن عام 15 بنبدو للبعض أنه العام الذدى الاتدماج الأوروبى. .. عهذه الحوانئب تكوتل أساسا فى : 

سوشهد ظوور القلعة الأورودية الى أزسعت. حواجز المتطليات السياءدية الى ا الاتد.عاج الاقتصادى 
الحمادة الجمرشيةه لأتيها دن المؤثرات ١‏ الا .هية ف نين الكامل للدول الأوروددة ذلك لأنه على الحصحيد الاقتصادى 
يبدى مشروع الررحدة 1 نلو الدمغنى ‏ ألأعسش رسية - قمن الممكن وضم الخطط لمعالجة واإ.عنواء الأضرار 
أقرب الى الدام . فالدول الآورويي الي اؤثافت طويلا الجاذبية النى سيوف تلحق بقطاع انتادى ما في دولة ما 
حول الميزانيات والانقاق االزواعى وقشانا السمراسة من جراء الاندماج الخادل ولكن اباد الخلافية 
الخارجية وقائمة أه تندوى سن القضادا الأمرى لبسى من الجوفرية تكور عند العددث. عن اؤالة الكوود السناسمية 


- 


الممعتمل أن تحاف قيها بيذيا وحدة دكفى لإقاهةه سدوق مودا المطلبي 55 ف دادر ف المقووم |الأور و دي اقضشدة 


ل ققرأاى 


1مك 


السيادة . القومية. . 


حد التق العلم يجيد بق عل للشرع ساني 


الدولى: اكيان جديد , ِث اسع 
الجذور القريبة لحركة: الوحدة الاؤروبية : 

أن افنتشراف ملامح لتقا 1 
الحفيدئ ‏ وداء اا ا لمواكية لحري 
التاريخية لجر>ة 'الوحدة الأورويية . رفو دادعود بدأ الى 
ففرة لكر الع عه وما اقت 


والمقنوق وشى الحدائن التي كانس أشيه نالصندهة القاسبية 
التئ: ست الضمير الاورؤيى فى اعمافه وتمثل ذلك ف: 
الحقيقة قى: ظهور شعو أوزويى "عام بالرقض لذلك التو 


من ٠‏ العقائد والأنظمة السياسية التى تحركها نزعات 


قومية متطرفة والدى أدت الى تدمير أورويا مرنين خلال: 


جيل واحد ' ٠‏ وبدأ القظاعاتث عديدة من الرأى العام 
الأوروبئ أنه لن يمكن تفادى تكرار كارئة الحرب هرة 
: أخرى اللا اذا أمكن لشعوب أونونا أن تقيم قيما بيتها 
كيانا أوروبيا قيدراليا على أمسس من الديؤقراطية / الحقة 


التراكماث ' المستمرة من صنراعات المصالح والأطماع 


القومنية .فى 'أوزويا خلال قترزات تاريخية ' طويلة . 

ومن هنا نجد أنه بعد انتهاء الحرب مباشر: 5 قامت عدة 
جفاعات ومؤسسنات غير رسمية ة كانت وجهتها جميعا بذل 
جهوب دعائية وتعليمية مكتفة ىق خدمة الوخدة الأؤرويية 


وقد انتظم: 'شمل هذه الجماعات قْ المؤتمر الذى عقد فى 


لاهاى فى مايو :28 ١9‏ وسيمى بمؤتمر أوزونا ' - وقد. أمكن ' 
أن يود ضغوطا عنيفة فى اتجاه تأييد ' 


لهذا المؤتمر 
الاقتراح الذى كان فطروحا وقتئذ لانشاء جمعية برلانية 
أوروبية تكون وظيفتها الرئيسية بحث الأمور ذات الاهمية 
المشتركة لدول أوروبا : والتوصل الى التدابير التى تهقق 
تعاون: الدول : الأوروبية فى الميادين الاقتصادية 
والسياسية . * 

0 مناقشات أوروبية مستفيضة استغزقت 5-5 
وكان 5 هايو ١1545‏ وكانت' الول الموقعة ل قانون 
انشاء هذا المجلس شى : بلجيكا وفرتسا ولكسميرج 
وايرلندا وابيطاليا والنرويج والسويد . وف الواقع فانه قد 
سيق التوقيع على القانون الخاص باتشاء مجلس أوروبا 


٠‏ فهلٍ استتمكن الدول الأودوبية مع 


ب مإذعاة ذى 4 نبداء _ 


قترن بها من ظروف القت 


0 وهولندا! 5-8 نتوين ا كن 


. وشبق بينها . وتمثل ذلك فى التوقيع على معاهدة بروكسل ' 


المعروفة فى مانس ١554/8‏ وهى المعاهدة الثى نصت عل : 
مبدآأ الأمن 'الجماغئى والدفاع المشترك صد أ عدوان . 
يقع فى أورويا وعلى التعاون الاقتصادى والثقاقى' 
والاجتماعى وعلى. أقامة جهاز استشارى د أكم اللبحث: قْ 
تتقيذ أهداف هذه المعاهدة . وقد. ححتاولت المعاهدة أن: 
تفشىعء منكلمة: غسكرية دفاعية قَّ غرب أورويا ٠‏ كانت : 
الثواة قيما بعد لحلف شمال الأطلنطى ٠ ١555‏ واتحاد. 
غرب أورويا 6ك . 

كم أتت مرحلة اكز مهمة" فى ' مشاريع التعاون 
الاقتصاذى الأوروبى والتى آخذت فيها قرئنسا زمام ‏ 
المبادرة مع التوقيع على المعاهدة التى فنثشيا أيموجيها مجمع 1 
القحم والصضلب الأورويى' قَّ ابريل ه1١‏ والثتى وقعث 0 
علدها كل من' قرنسا والمائيا وايطاليا ويلجِيكا 'وهولندا 
ولكسميرج وقد آكدت هذه الدول فى ديباجة المعاهدة أن , 
تجمع صناعات الفحم والصلب فيها لم يكن سوى يدائة 
وأن الهدف المشترك والأهم ‏ هو خلق مجمع اقتصادى : 
أوروبى يستطيع فى النهاية أن يحقق الاتدماج السياسى 
لهذهة الدول - وقد رفضت بربطلاتيا الاتضمام الي مجمع 
القحخ والصلب الأوروبى ٠‏ ولم تقيل بهدفه التهائى المعلن . 
وهى العمل على تحقيق الوبحدة السياسية الأوروبية . وكان 
ذلك يعنى استبعاد بريطانيا منذ البداية من تلك العملية 
الاندماجية: التى شرعت فيها دول أورويا الست . كما 
كانت تعنى التقسيم الفعلى لأورويا الغربية بين 
مجموعتين من الدول : احداهما تعمل حن أجل أن تكون 
أورويا المتحدة حقيقة وواقعا, والثانية لم تكن على 
التعاون الحكومى المحدودة » وقد أستمر هذا التقسيم 
يحدث آثره فى جو العلاقة بين هاتين المجموعتين من , 
الدول لسنوات طويلة لاحقة . 1 


وفى *" ماربس ١1551‏ . وقعت الدول الست المذكورة فى 
روما على معاهدة انشاء « السوق الأوروبية المشتركة ى' 
أى .. الجماعة الاقتصادية الأوروبية . التى أصبحت 
نافذة المفعول من أول يناير ١554/8‏ وف نفس التاريخ تم 
أبضسا التوقيع على المعاهدة الخاصة بانشاء منظمة الحلاقة 
الذربة الأورويبة 0 اليوراتوم 6« التى أكدت فدها الدول 
الأوروسية الأعضاء أت هدفها شق تلشجيع الاستخدام 
السلمى للطاقة الذرية على أساس مشترك ٠‏ وتحت رقابة 
سلمطلة « فوق قومية » . 


أكهات. 


15م 


أما بالفنسية للسوق الأوروبية المشتركة » فقد كان 
البدق :من ؤراء انشائها هى ايجاد- سوق للتجارة الحزة 
داخل الدول الأعضاء فى هذه الكثلة الاقتصادية 
الجديدة . عن طريق الالغاء التدريجى للرسوم الجمركية 
على الواردات والصادرات 0 وتخصص 'الانتاج الصناعى 
فى هذه ٠‏ الدول .. 


الذون .. 


تتحتمم ‏ الفكد 2 ا ا ف ذلك . 


بلدا ماتها الخاصة التى تتحملها تجاه مجموعة دول 
*الكومتنواث اليبريطانى وكبديل لعضوية بريطانيا فى هذه 
الكثلة الإقتصادية الأوروبية أقدمت بالاشتراك مع كل من 


. السويد والنرويج والدانمرك والنمسا وسويسرا والبرتغال. . 


فى عام لحلل 0 انشاء ومايسعي يمنطفه التجارة الحرة 


000 دون أن كمس غلاقة بزيطائيا الكاهة يدول 
الكومنولث » يبلغ مد لى سكان: دول منطقة' التجارة الحرة 
الثى. تضم حاليا :.السؤيد ‏ قنلند! ‏ النرويج ‏ النمسما - 
سويسسرا - ايسلند! : "١‏ مليون نسمة ,2 ويقل اجمالى 
نائجها القومى عن ٠.‏ حت مليار دولا وق بد أدة 
النتيناأت غيرت بريطانيا هن اتجاهها وتقدمت بطلب 


عضوية الى السوق الأورويية المشتركة د عفرل 


استخدم سلطة مدن يثاير ا ليقف ٠‏ وجه هذا 
تكن شريكا 0 طييا وانها لم تكن لتتفق بأوضاعها 
واتجاهاتها مع باقى دول القارة ٠‏ وأن ويجودها بينها لم 
يكن لميحقق 0 الكتلة الاقتصادية الأورويية الانسجام 
اطلوب _ لد 

لعضوية 57 اوري : امرة ثانيةمنذ 5 1ك ود 
مفاويضات مضنية ووفق ف يناير /ا ة ١‏ على انضمام 
بريطانيا والئهانمرك وايرلندا الى السوق وى أعقاب هذا 
.الانضمام » انعقد مؤتمر قمة من رؤساء حكومات دول 
الجماعة الأورويية التسع فق أكتوير ”151/7 فى باريس 
وكان لهذا المؤثمن أهميته الخاصة ف العمل على دعم 
وتطوير كيان هذه. الجماعة الدولية . ولقد كان الاعلان 


الذى: صدر عن هذا المؤتس بمثابة « وثيقة شاملة »' 


حددت أهداف ومبادىء ووسائل التعاون بين دول 
الجمناعة الأوروبية فى تكوينها الجديد . 


ثم تجاوزت ٠‏ هذه الرخلة قدما بعل الى 
المال : والسلخ 2 عبر الحدود القومية لهذه المجموعة من 


دق ١م9١‏ 


انضمت اليونات : 
واليرتفال » ! ١‏ 

ومالتسبة لفكرة الوحذة الأوروبية ٠‏ ففى الوثيقة التى 
صدرت عن قمة 1177 جاء مايلى : أن الدول الأعضاء فى 
الجماعة وفى ألتى" تعن عنصرا محركا لليناء الأوروف ”7 
لتؤكد عزمها على تحويل مجموعة العلاقات التى تريط ' 
بينها الى وحدة أوروبية قبل تهاية العقد الحالى . وقد . 
طلبت هذه الؤثيقة من المنظمات التابعة للجماعة اعنتاد ‏ 
التقارير الخاصة بخطوات ه هذه الوحدة | ابسياسية 0 


التالية . 


ثم دعام ١141‏ انضمت أسبانيا 


وخلدل الستيتات. وبداية السبعيقات تلو الجماعةٌ : 
الأوروبية ٠‏ لكنها مخذ منتضف السيعينات إخِذت تولني 
من عدة مشاكل: تمثلت فيما يلى :. 1 ً 

أولا : أخذ معدل لثمو للناتج القومئ الأوزوبى قَّ 
التباطق , ٠‏ وعجز عن _اللحاق بمعدل النمو فى اليابان أي: 
الولايات المتحدة وأستمر ذلك حتى توقف إجمالى النائج ‏ : 
القومى بالنسية للقرد فى أوروبا عند ١١5٠١‏ دولار ف 
حين وصل فى الولايات اللتجحدة إلى ١1,1١5‏ دولار 3 
اليايان إلى ١923114‏ دولار. 

ثانيا : أصييبت أورويا بداء « البطالة » التى 07 | 
متوسطها على مستوى الجماعة إلى ٠ ,٠‏ أى أعللى . 
من متوسطها ف الولايات المتحداة وهو 31,١‏ : وأعلى كذيزا. . 
من اليابان حيث بلغ 8,؟ / . 

ثالثا : تناقحننْ تصيب الجماعة. الأوروبية قَ المبوة : 
الدولى دالنسية للقطاعات الرئيسية سريعة التدق ورفيعة ١‏ 
المستوى تكنولوجيا » ققد ققدت الشركات الأورويية جزما ' 

من أنمبيتها فى السوق فى الصناعات التى تمثل فيها 
الوفرة أهمية كبيرة مثل السيارات والسلع الكهربية . 

ومن ثم .. زأت الجماعة الأوروبية انه من الصرورى . 
العثور على علاج لهذه المشاكل والا ظلت تتعش خلف 
الولايات المتحدة واليابان ٠‏ وآن الاسراع بإقامة سوق 
أوروبية موحدة حقيقية يمكن أن يؤدى إلى أزدهار 
التجارة فدما بين الدول الأعضاء فى الجماعة الأوروبية : 
فهذه المنطقة التجارية الواسعة التى لا توجد فيها عرائق 
ستؤبى الى تخصيص أفضل للموارد والى وفورات 
الحجم . ومن ثم فسيزيد النمى الاقتصادى فى أورويا ؛ 
وقدرة أورويا على المناقسية إزاء بقئة العالم . 

وكان الرجل الذى حرك الدول الأعضاء الى العمل هو 
جاك ديلور : وهو وزير مالية اشتراكى فرنسسى. سابق عين 
رئيسا للجنة الأوروبية ( الجهاز التنفيذى للجماعة 


0 الأؤااب 


م١‎ 


الأورودية ) فى آوائل 1١586‏ 
قيام سوق أوروبية موحدة لا تعوقها الجواجز يمكن أن 
ينجع هذه المرة والا يفشل كما فشلت الجهود السايقة 
وعهد الى لورد كوكفيك. باعتباره مفوض السوق الداخلية 
بمهمة عسيرة هى وضيع .برنامج قايل للتنفيذ وتحديد 
جدول عملى لتحقيق هذه ألفاية أى إقامة سوق أورونية 
موبحدة ٠‏ ووضعت خطة عمل هى الكتاب الأبيض تضمنت 
اصدار ثلائمائة توجيه من أجل تحقيق التكامل ٠‏ ولتذفيذ 
.هذه الخطة قررت الدول الأعضاء إجراء تغبيير جذرى : 
ققد “عدلت اتفاقية روما وأقرت الوثيقة الأوروبية المويحدة 
من. أجل إقامة السوق الداخلية بالكوزت خلال: فترة 
تنتهى ف 1 ديسمبر 1597 .. وستخنم السنوق الداخلية 
منطقة بلا خدود فيما بينها تكفل حرية انتقال السلع 
والأشخاص والخدمات ورآس المال : وتم إجراء التعديل 
اللازم وذلك باقرار الآغلبية المطلقة لتكون : كافية عند 
التصويت داخل المجلس بدلا من الاجماع ‏ الذى عرقل 
عمل الجماعة الأوروبية قَ 00 لكان ان على أن 
الحوق. الأوروددة : والعالم الخاريجى 
التجحارية بين أورونا ‏ والولايات المتحدة:' 
. عندما. أقيمعت السوق الأورويدة الاشتركة أبموجب: 
معاهدة روما /اه596١‏ شجعت الولايات امتحدة قيام السوق 
ورفعت. شعارات المشاركة الأحللنطية واعتيرت التكتل 
الاقتصادى الاوؤوبى ' ركيزة. أخرى “من ركائن ‏ القوة 
الغربية .. على أن أحدا لم بتصور ان تتحول هذه الكتلة 
الاقتصادية من وضع الشريك أو الحليقف الى وضع 
الخصم الاقتصادى للمصالح . الأمريكية . حيث عملت 
دول السوق على إقامة. جدار عازل من الرسهىم الجمركية 
بيقها وبين العالم الخارجي ف الوقت الذى عمدت فيه الى 
حدذف هذه الرسوم وتصفيتها قدما بدتها وهو ما كاي 
ينطوى على تمييز ضد مصالم الدول. الأخرى .. وقد 
دخلت الولايات المتحدة فى مفاوضات مع دول السوق 
الأوروبية منذ عام *193 .. لوضع أساس بعيد اللديي 
نحى تثثمية علاقات أمريكا الاقتصادية بدول السوق 
للشتركة ولاقناعها يتحفيس ريينونها الجفركي الخارب» 
على السلع الصتاعية الامريكية ومند البداية انئضحت 
الخلافات يين الجانب الأمريكى والأآوروبى ٠فدما‏ يتعلق 
بخص ذدفت المنلع. التى تخضع للرسوم الجمركية ثم تغقدت 
العلاقات التجارية بين .الولايات المتحدة. واوروبا يشأن 
السبياسات الزراعية الموحدة لدول السوق ٠‏ وتكاليفف دتم 
المنتجات الزراعية وق ضوء الخلاقات بين الولاياث 
المتحدة ودول السوق الأوروبية تجاريا فقد حذر الخيراء 


'المى اجهة 


المتحدة .. 


١ 
سم مراع سول تج باجو سس عد ع ع عوا وير سيبك 1136 واوا اوواقه نع سس و عتم ريد طسبت م مووي ربب يبوب سوير‎ 
عسوو‎ . 


الأمريكيون من أن الوضع سبيكون اسوأ مما هق عليه 
سيدنى. ذلك مزيدا من اجراءات الحماية الجمركية ضد 
الصادرات الزراعية 'الأمريكية وهى هما سيؤدئى: الى 


اتكماش اكيى سوق. تصرف فيها الولايات المتحدة هذه 


العا .. ولعل هذه الأسداب هى التى _ دفغت الولايات 
والنئ اعتيرت. اح صفقة اقتصادية 
بين دولتين .. وهى تقحى ياقامة سوق أمريكية مووحدة فى 
أمريكا الشمالدة 20 3 ملدون مستهلك ) وذلك بحلول 
عام 5.١!]إ‏ » وينم فى اطارها الغاع جميم جميع. الحواجز 
الجمركية والعوائق التجارية بأشكالها بين كندا والولايات 
. ومن شأن ذلك أن يؤدى الى خفضص الأسعار 
أمنام الممستهلك العادى بيتسنب كبيرة . وهو 2 سيؤدى 
بدذورة الى تقليل” معدل التخسخم . : 

وبطبيعة: الحال : قفان هناك الأسبياب المباشزة" “التي 
دفعت ألولايات ٠‏ المتحدة لابرام هذه الصفقة مع كنئدا 
والتى :متها العلاقة .الخاصة بض الدولتين بحكم موقعهفا 
الجقراق 2, الا ان أهم الأسبياب غير المداشرة للوصول الى 
الاتفاق . التجارى الأمرركى الكندى هى. الخلافات 2 
التجارية الحادة مع الدول الأوروبية .: ومن ثم ٠‏ كانت 
مشورة الخداملين الأدريكيين بشدرورة جوت الولايات 
المتحدة الى سبسيداسة عقد الاتفاقيات الذنائية 0 
مواجهة التكتل الاقتصادئى الأورودي 35 

يخلال شهر قبراير من العام اأ.عالي فقد. كانت .آخر 
فقحسول الخلافات. الأمرركية الأوروددة حشداث فشلت 
المفاوضات التجارية بين الولادات المتحدة وأعضاء السوق 
الأوروبية الم#.تركة والخاصة دتسوية النزاع يين الجانبين 
حول تجارة اللحوم بي واشاحان والدوق : ويتهلق هذا 
الذزاع بمحلائية الدول الأوروبدة يشءرورة ان يكون اللحوم 
المستوردة من الولايات المتحدة .خالية من هرموتات التمقو 
الذدى بستخدمها المنتجون الآأه.ريكرون وشو النزا ع الذى 
أشعل من جديد حربا تجارية جديدة بين واشنطن 
والسوق الأوروبية المشتركه . ومن هذا المنطلق فمن 
المتوقع ان تشود. العلاقات الأمريكية الأوروبية على 
الصيعيد التحارى فصول" حجديدة دن الصراع والمواجهة 
بعد اتمام. مشروع الاتدماج ١551١‏ . ّ 
الحسايات : المضشادة : ودجات النظر المعارضفسة 
للادماج ٠الأورودى‏ : ظ 
الوم البزيطانى : 1 


تقول السئدة ماربحررت نادشر را تبعة وززاء بريطانيا 


مس أرما ه 


«.إن المحقن بريدون ولانيات متحدهُ أوروبية 4 ولكنى لا 
أن ذلك ممكنا 2» إن عام 65 لا يتطلب. تغيبر 
للمؤسسات: الأوروبية. الراهنة ولن أقبل مؤسسات 
أوزوبية فوق قومية طيلة حياتئى » وديلون هذا القول رآاى 
بريظانيا 5 إقامة ولايات .متحدة أورويدة + وهذا يرجع 
لتراث بريطانيا الطويل الذى يجعلها أوروبية وغير أوروبية 
فى :أن. واحد ١‏ فجمبيع “دول الجماعة الأرروبية باستثناء 
بزيطانيا متحمسون يدرجة ٠‏ .او بأخرى لفكرة الوحدة 
السياسية فى نهاية الطاف بل إنهم يتصرفون: بالهام من 
رؤية. يسول" 'القديمة. لأوزوبا الموحدة .من الآورال الى 
الاأطلنطى ( وتعل. ذلك مفسبر لنا الغزل الذى وجهته فمة 
رولاس للدول الأوروبية فى ديسمير 1١98/4‏ الى دول" أورويا 
الشنرقية تحت لإفتة التغاون الاقتصادى وحرية التجارة . 
ولذلك تتبمل خطة لنجنة: الشبوق. فى بروكسل مقترحات 
باقامة. بتك اوروفى وتطوير نظام النقد الأوروبى فضاا عن 
مؤسبشات ذاث. 'اختضاضات ملزمة وان تكن ضئيلة 
مزحليا فى النواحجئ: الأجرى . ولكن بريطانيا ترى أن ذلك 
نعنى تنازلا عن السبيابرخ .وان ذلك لم يكن واردا أاصلا فق 
إتقاقية :بوما فصلا عن: جشية البريطانيين التقليدية من 
البيروقراظية القارية: .٠.الا:أن‏ القضية الأهم هى مسالة 
السيادة فقمشظلة أبريطانيا الأزلية انها توب الحفاظ على 
المؤايا 'الاقتصادية الناتجة عن انتسابها للسوق المشتركة 
وق نفس الوقت با لتبمج, كماما قى الكيان الأوروبى » 
وهنا يجب: ألا منسى 0 :بريطانيا التى رقضت ف البداية 
الانضمام لاتفاقية © روما ء عادت والحت كثيوا .على 
الانضمام: للسوق. الأوروبية ٠‏ بعد ان رات أن الناتج 
القومى . . لكل دول السوق. تضاعف عدة مرات فى فترة 
قصيرة مع تدهون ناتجها. القومى فى تلك السنوات من 
بك أئة الستينات » ولكن يريطانيا الثتى نصيت نفسيها متذ 
عصر نابليون لتذمير ري مشروع لاقامة أفدويا الممحدة و 
من مصلحتها شياسيا وكأنما تاتشر تستعيد اليوم ما قاله 
تشرشل لذيجول ف غام" ١52‏ كما عن عرد أختار 
بين أورويا وامزيكا فسوف اختار امريكا وكلما كان على 
أن أفاضّل: بينك وبين .زوزفلت فسوف اختار روزفلت » 
1 وهكد |' 'ترفحس فض . البسيدة. تاتشر فشر حدى قكرة اى اتحاد 
ودويى يحتمل . اقامته : وفى. تقول ق معرض: تيريرها 
لوقفها : كان بعض: الآياء المؤسسين لأوروبا يعتقدون 
أن الولايات المتجدة 'الأمريكية يمكن ان تشكل تموذجا 
يحتذى. به الإ'ان تاريخ امريكا يختلف كل الأختلاف عن 
تاريخ اوذوبا 0 فمارجريت ناتشر » وكما صرحت فى أكدر 
من متاسمية ترئ انان الوجدة الأوروبية لا تعنى على 
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الأطلاق ان تزال الحواجز ما بين الدول الأعضاء بل هناك 
امور تحتاج من بريطانيا الى حماية مواطنيها منها مثل 
المخدرات » وتتعلل الأرهابيين الى اراضيها وتهريب 
المضرات والمهاجرين غير الشرعيين : 

ولم تتوقف تاتثر عند 0 صر وات عل أمرت 


"٠‏ مليون دولار واللحطة 5 تقع عند نهاية. نفق يحر المانش 

لتستقيل القادمين من فرنسا ودول اوروبية اخرى 
وتؤكد تاتش ان المسافرين القادمين من دول اورونا 

الغربية سيتم تقتيشهم بدجة بالغة كما هو الخال فى الوقت 


الحالى » فبريطانيا على العكس من سائر دول المجموعة 


الأوروبية ليس لديها بطاقات الهوية وليس فى تيتها العمل 
بمثل هذ! النظام , لذلك ليس من سييل امامها اراقية 
تحركات الاأشخاص 00 الا التفتيش عتد الدخول 
مواقف . أخرى :. ْ 

ويتوسيع دائرة البحث. .لعرض أصوات المعأرضدين 
للوحدة الأوروبية سنجد أن الخبير الفرنسى جان مارك 
بوإيثر يعبر عن وجهات النظر المضادة يقوله أن مقولة ان 
اورويا 11511 ستكون بدون حدود داخلية ليس سوى 
شعار لاثارة اغواطف الراى العام ققط » اما. على الصعيد 
الواقعى فستيقى مراكز المراقية الحدونية قائّمة , انما 
0 المعمول بها الآن : والجديد هو 
أن الضرائب الجمركية سوف يدفعها البلد البائع وليس 
المشترى وذلك بهدف تجقيق تحقيق . التوازن قْ صلي علذقاث 
الاستيراد والتصدير , ٠‏ وستيقى شذه الضرانب خاضهة 
لنطق حمارة المافخات المخلية : لكن: حتى هذه النقطة ل 
تكون سهلة التطبيق فى زمن التسعيتات ولأسباب كثيرة 
ومعقدة تتعلق «الاقتصاد الأوروبى ٠‏ والأقتصاد العالمى 
ومالستحد ات ١‏ التققية القن كنتظرهها . 

وعلى الصعيد النقدى والمالى : فحتى مع تحقق 
الايجابيات المتمثلة فى حرية تنقل رأس المال ‏ فان ذلك قد 
يؤدى لمضاعقات سلبية خاصة بالنسبة للمصسارقف 
المتوسطة والصغيرة وكذلك شركات التأمين لان الشركات 
لمالية سوف تدخل فى سباق مميت ف لعبة جذب اضخم 
كمية ممكنة من رأس ال مأل عن طريق رفع معدلات الفوائد 
الى اقصى حد ممكن ٠‏ ولن يكون قادرا على المضى فيها 
سوى العمالقة الآوروبيون الكبار مثل المافيا » مما يعنى 
ان توحيد اوروبا سوف يكون لصالح بعض الأوروبيين 
وعلى حساب باقى الآوروبيين . وليس لصالح جميع 
الأوروبيين كما هو مفترض نظريا . 

إن .هذا الرأى ‏ ومن نفس المنطلق يرى أن توديد 


7م 


ع در افدديا -- 


يكون 5 مو اقتضنادية امريكرة: او يابانية مكلا . 


فروع فى اى بلد اودونى ليصبخ بامكانها حرية الثحرك"فى 
سائر اسواق الولايات الأوروبية المتحدة ونظرا للتقل 
العملاق الذى. يتمتع به اقتصاد هذين اليلدن والذى هو 
فى حالة صراع تنافسى مع بعض نلدان اوروبا كالمانيا 
وفرنسا ويريطانيا . فسيكون من .شأن ذلك اتاحة المجال 
لهؤلاء الأجانب الأقوياء فى اكتساح اسواق البلدان 
الأوروبية الضعنيفة من جهة وتهديد اسواق البلدان 
الأوروبية القوية فى عقر دارها ٠.‏ وبعبارة اخرى ٠‏ فان 
ازالة القنوات الفاصلة ما بين داخل اورويا سيؤدى عمليا 


؟إن -ازالة السمياج: الخاريجئ لكل اورؤبا امام التدخل ' 


الجارف 0 من 38 00 : 

اقامتها: ..للاشراق .٠ب‏ 0 ل الود 
واكتملضات هدم 5 هنا بقول المعارضون انها 
مشكلة المشاكل وذكك بسجبالتناقض الجذزى. فى طبيعة 
الأنظمة السياسية .السائدة ق. الدول الأوروبية ففقى 
اورويا جمهوريات مثل..فرنسا ٠‏ وممالك مثل بريطانيا 


وامارات مثل لوكسميرج أو.موتاكى وهنتاك أيضنا رأسمالدة 5 


واخرى أب شتراكية 7 وهتاك دول واقعة فذحت الاشراقف أق 


السيطرة السياسية والعسكرية الخارجية المباشرة مثل 
اماد 6 والمظلوب من هذأ الخليط من الأنظمة أن 0 


: الأوروبية » فهل يعني ذلك أنه ستكون هناك: حكومة 


0 مركزية ويرلمان افدوبى مركزى أو مجلس ربّاسة. 
00 ضدعية أخن مك: المعازضيوة الفكزة: الوخدة 
الأوروبية مسألة التصويت ف المحافل الدولية . قالدول 
الأوروبية عندما تكون بصدد قضية ما ف الأمم المتحدة 
فانها ستتخذ قرار ه توفيقيا » ٠‏ ولكن كيف سيكون بوسع 
الدول الأورويية ان تتخذ قرارا ولخدا حيدث لكل دولة 
موققها ازاء كل مسآلة على حدة : ويكور التساوّل عن 
كيف يمكن .ان تحافظ دولة على خصوصية وتميز موت 
أطار الحكومة الأورويية المركزية والتى ستكون 
قرازاتها بالأكثرية وملزمة للجميع ٠‏ ويقال أن اتبخاد قرار 
مويحب قد يكؤن ممكنا نظريا ولكنه .غير ممكن عمليا حيث 
ان موقف ا و و د ع مو 
بالمعنى السياسى او الاقتصابئ” 000 القول بالقسية 
للمعارضين يتلخص فى ٠‏ قولهم ان ازالة الحدوذ السياسية 


ش الحدود النفسية 7 الاختلافات وحة والقائمة تاريحا 
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1 ؟ 111 2731 5ه 0 
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الناتو .. وتحديات ما بعد الأربعين 


0 على ٠‏ الا ل عد ا سس د 


الذكرى الأربعين لؤلادتة على 
3 انقاض الحرب العالمية الثانية ,. 
عاب 1545 .موتمر قم الازل 

الأعضاء فى -منظمة حلئ" شفأل الأطلنطى : وسط خلاقات 


حاذة انين' الحلقاء الأوريييين والولايات 0 


لحرا د ل 00 ل الرغم من 


الانفراج دود - الراهفن على مختلف الأصعدة , وايضا 


اصرار؛ :ادارة الوئيس: الأمريكى « جورج بوش »:- على 
استيدال أعداد كبيرة من الصواريخ المنتشرة ف اورويا 
الغريية خصوصا الانيا الغربية بصواريخ متقدمة .. ذلك 
فى الوقت الذى دعا فيه المستشار الألمانى هدلمورت كول 
دول الحلف لاجراء مفاوضات مع .حلف وارسى . من اجل 
تخفيض الأسلحة النووية قصيرة المدى فى اورويا » ويما 
القاه. ذلك من ظلال على العلاقات الألماثية بالحلفاء 
لغربيين من ناحية ٠‏ ومن ناحية اخرى فيما يتعلق 
بتأثيرات هذا البعد الجديد على الحوار بين المعسكرين 
الشرقى والغربى .. من هنا وفى اطار الصيفة التوفيقية 
التى توصل اليها وا الدفاع فى نطاق حلف 0 الناتى , 


مؤخرا » بشأن مشكلة تحديث الصواريخ .. يشي 2 


المراقيون. السنياسيون الى انها جاعت لتهدئة الموقف 
الخلاف بين المانيا الغربية من حبة , والولايات المتحدة 
وبريطانيا من جهة اخرى , ولاتاحة الوقت المطلوب من 
قبل المانيا . لكنها لم تحل اساس الخلاف »2 فجاءت 
الدعوة الألمائية اذن لتزيد الاتقسام دآاخل حلف الذاتو 
تؤيدها بلجيكا . فقضلا عن الحروض السخية والمفاجئة 
التى يقدمها. الاتحاد السوفيتى بشكل شبه يومى , فى 
اطار سياسة: الانقتاح التى يتبعها الزعيم السوفيتى 
جورباتشوف . والتى ترى واشنطن ولندن ان الوقت 
فازال مبكرا لمسايرة خطوات السوفييت فى ازالة التوتر 
بشكل كامل عن الساحة الدولية » والدخول فى مفاوضات 


بين. الشرق والغرب 0 الأسلحة النووية القصيرة 5 
ل اه 
خلفيات التخصدعات داخل الناتو: ؛ 

رغم ان- التصدعات -داخل -هنظمة أحلف .شمال. 
الأطلنطى ليمنت (جديدة , فأزمة الطف: هئ فى الأساهل : 
ازمة' العلاقة: بين. طرفيه التى لم تستطع السنوات 
الأريعون أن تمزح بيثهما: الا أن أزمة الأرئعين .الحالية 
والتى تظهر اشد رعراضها فى الخلاف الحان. الأمريكئ 
الألمانى . تشبه كثيرا ازمة العشرين التى أكانت اشد . 
اعراضها عام.175١‏ ف الخلاف الأمريكى الفزنسى نحؤل ٠‏ 
درجة اكير هن الاستقلالية.. ولآن : الحلفف لم يستطع 
اجتياز ازمة العشرين ١‏ داهمته الأزمة الحائية لتيرن نمو 
قوة اورويا على المنافسة , والوقوف ندا بقدراتها الذاتية 
فى التعامل مع الاتحاد السوفيتى والكتلة الشرقية . 
وللمرة 30 منذ تأسيس الحتئف تخرج / الخلافات 
الامريكية الأوروبية الى العلن ؛ فيما يمكن ان يطلق عليه 
اختبارقوة من نوع جديد ؛ وان كان يمثل شرخ) ف جدار 
الحلف 


فمن وجهة نظر المستشار كول والمانيا الغربية تعتير فى 
التحالف الفريى . واقرب الدول الأوروبية الى الولايات 
المتحدة ‏ ان الأسلحة النووية التكتيكية التى تحتقظ بها 


الولايات المتحدة فى اورويا الغربية ويالذات على 'الأرض 


الألمانية لا لزوم لها بالمرة ء فحثى على افتراض حرب 
عالمية ثالدة وهو افتراض يتباعد احتماله وما بعد يوخ »؛ 
فإن اطلاق هذه الصواريخ يعنى أطلاق مئّات سحب 
الغبار النووى فوق الأراضى الألمانية » وسوف يفنى بهذا 
الغبار من الألمان اضعاف من سيقتلون على ايدى الغزاة 
السوفييت » وفضلا عن ذلك فإن مجرد وجود هذه 
الصواريم على الآرض الألمانية كأنما هو دعوة للصواريخ 
النووية السوفيتية لقصفها .. ومن هنا قإن المانيا الغربية 


: 


له 


تؤيد بقوة اقتراح جورباتشي ف بإزالة الصواريخ النووية 

من اوروبا بنوعيها المهجودين على اراضبيها المتوسطة 
والقضيرة المدق :.. وق المقابل كان الاعتراض الأمريكى 
:الذى تمسكت نه 'أدارة بوش »2 يقوم على أسناس ان وجود 
هذه الصواريخ القصيرة المدى على الأرض الأللانية. هو 
التي الوحت الجفانا اإنانيا. 0ل الى شري مريت 


محتمل ٠‏ وانه: لا معنى هنا للحجة القائلة بأن نزع هذه 2 


الصواريخ سيكون متبادلا ٠2‏ لآن: تقوق دول اودويا 
التترقية - آى دول نظلف وارسو.ق السلاح التقليدى 
كقيل بأن: يتم أجتياح اورويا.الغزبية بأسرها. فى ايام 
. معدودات قبل ان تستطيع الولايات المتحدة .التحرك 
ا : 

ركيسة الوذياء البريطائية ات تاقة نكي وكدلك لدى 
الغردية تضم امظالنا' واليوتان والنرويج ويكند| وبالطيع 
فرنسا ٠‏ الثى تصر على أن يكون بلها موقفها .الخاص 
المستقل غن:واشنطن ويون .. وهو نفس الموقف الذى عبر 
عنه الرئيس ميتران ف اول بيان صحقى له منذ توفمبر 
ه4١‏ وقبل اجتماعات قمة بروكسل »2 دتاكيد أهمية. 
الدور المكاري لقرتنا فى رمنة وتخطيط :سياسة أؤرويا 
بالنسية للعلاقات بين الشرق والغرب 7 وحاضة فيما 
يتعلق بمحاولة القيام بدور توفيقى فى المواجهة بين بون 
وكل من وأشنطن ولندن. ٠‏ وهى الدور الذى تسعى فرنسا 
من خاله. العتواء كلما يمكن 0 فترة رئاستها 
١ . 101‏ 

لل قْ 00 0 ما ددن التحويت 9 0 
0000 6 0 بجلاء شما 0 فى 
ل قوات كين ة عدم يحون ٠‏ تكافق 

بين الحلفين فى هذا المجال .. وهى ما اكذته الحكومة 

الريطان 3 أستان سارح دها لميية بطر بوك د 
متطلق ان اجراء المفاوضات مام م.وسيكوق ف لهاك استقراى 
العلاقات دين الشرق والغرب 4 ويخل باستراتيجيات 
الناتى القائمة ع أساس الردع النووى » والتى .حافظلت 
على امن ا معسكر الغريى طوال العقود الأريعة الماضية . 
تجدر الاشارة هنا الى ان الأساحة النووية قصيرة المدى. 
التى تعرف ايضضا بالأسلحة النووية التكتيكية هى التى 
يقل.مداها عن خمسمائة كيلو متر , وبالفسبة لحلف الناتى 


الات 2 ا ا م2 0 ل 00ل يي لل دسع للد بعصم كد يم جيك سوم سارو وسار وا ل سر رب يمر جين ب ب لماه ا اسم م بسر سيو 


فؤاوا فول سعو ارون لانن القن مضل ال نناكة ومين 
كيلى مترا . ومدفعية نووية قصيرة المدى جدا.. ' . 

عن كل ورغهم ان الخبراء العسكريين يقولون ان المانيا 
الغربية تقرض يموقفها الحالى من النزاع داخل اللحلف , 
أحد الذوانا الأساسية ف الاستراتيجية القريية ٠‏ لحن 
لايد من القول. ان الموقف الثابت من حكومة كول التى 
حاولت لسيع سنتوات ان تظل الحليقب المتلص للولايات 
المتحدة . يستطيغ ان يطمئن الدول الأخرى. الأعضاء فى 
الح بأن القرار الآلماني ب 3 الذى رتمتة 
لأسياب وبال وطنية بحنة 5 


الدور السوفيتى قَْ ترايد انقسام الاق : 


ا ا ام 
الغردية 0 رخصوضبا دول حلففى الأطلنطى ؛ ؤبالذات ما 
يتعلق منها بيمدى مصيد أقية السوقييت فى خطواتهم نحو 
ازالة اسباب التوتر الدولى ٠‏ من خلال ما. لالت به 
اوروها:: مقابل تخفيض الاتحاد السوفيتى لقواته 
المتواحدة قَّ أورويا الشرقية بنسسية 6 / .. كذلك 
يلتزم المستولون السوفييت بالصمت امام حدة الخلافات 
بتحديث الصؤاريخ ذات الرؤوس النووية اله نرة الدع 
التابعة لحلف وأرسو, اذا للم تتوصل دول حلف 
الأطلنطى. الى اتفاقية متأجيل تحديث نقس الصواريخ 
هذا التحرك السوفيتى ادى الى افتقار دول" الحلف 
لرؤية مشتركة ازاء اولويات التفاوض مع السوفييت 
التياين النسيى بين مواقف الادارة الأمريكية الجديدة 
والدول الأوروبية ازاء رسم وصياغة علاقات التعامل مع 
الاتحاد السوفيتى ء تحت قيادة جورياتشوف . من ناحية 
اخرى شكلت دعوة .جور:اتشوف لعقد مؤتمر يضدم كافة 
الأحزاب الأوروبية » اكير هجوم سياسى شامل يشنه 
الكرملين على اوروبا الغربية بوجه عام ٠‏ والمانيا الغربية 
بوجه خاص .. فى ظل ما يتردد من ان السوقفيدت 
يستخدمون الألمان كقناة للضغط على حلف الناتى ؛ كما 
أن الكرملين: لم يسدق له ان اعتبر مثل هذه المؤتمرات 
الحزبية غاية بحد ذاتها .. فقضسية تحديث الأسلحة 
النووية تحتل مركز اهتمام كل السياسيين الألمان ٠‏ بل 
وترى القيار َه الألمادية على المسكويين ن الرسمى والشعيى 
أو ل*. .خطر شن أورودا الشرقية . ٠‏ كل ذلك دمثل الاندفاعة 


12ت 


السوقددية ذحو الخضقط لهدداغة م حدددة تحدل 
العلاقات مين الشرق والغرب ٠‏ على اسس تقوم على 
التعاون والاتهناللات النجارية والثقافية وسيل أ كن سوراسة 
التسلم ع أكن هذا الاتدفاع السسوفيتى ,2 لايدن 
الاستدانة تقسيا من المحاور الميمة فى البيت الأطلسى , 
خصوصا .حور تاتشر والادارة الأمريكية والذئ تدور 
تصريحاتهما ' من متطلق اهدية حلف الناتو للكثلة 
الغربية . وان القربي ليس ادكه الاستعداد للتخلى عن 
سياسة الردع الذووى » التى منت السلام فى العالم من 
ارعيق عام : 

أقد ادى نجام مجورداقة 320 ا فى أقامة علاقات اودق مع 
الولايات المتهدة . إن أحء .جحت ادكانية ابرام اتقاقات 
للجد من الاساحة ااتقلردية بأورويا أمرا متاها .الآن 
بدربدة تفوق ما كانت عايه هي قي « رغم ذعس معاد نات 
فيدتأ التى أمجردرت قَّ اوس الماضى ٠‏ وانتيمت على نهو 
مسخن دل 'مقى خعسة 000 عاما من “المفاوضمات غير 
ال كاه : 5 ولكن هل تمذل اتقاقية الهد هن الأسلحة 
الذوودة متوسفلة المدى ‏ والتى كم الاتفاق بشآنها بين 
وأ :اتخْلن وم وسدكق : 38 “أحمة دالفام كافة الصواريخ 
الذووية 5 توسطة المدى المتمركزة على الأرشن - خطوة 
6. 1ع عل ماريق ااتقاوقى, ؟ .. من الموكد أن 35 لحقيق دثل 
.هذا الانفاق ل دوال أدراء حودن كدير ق القوات 
والدمايات والاسا حةه النها ل 4 4 سبيكون أخثر تعقيدأ دن 
غيرة نخلرا ١1‏ تتعف يه هذه الأساحة دن دبفات ٠‏ على 
كل مدا لأف دف أن الانقاقات هس سحيثت المونآ كي أَنْ 
ب لكن التناقثى مأ دين 
تقديرات ااناتو ووأرئو حول قدرة قواتهم الخاصية : 
تله الانقاق دشان تحت ليل الأسلحة وقواعد الحساب 
المدنلفة المصليقة دي قدل ااتحالف. اأخرد , والشرقى 
يعتى أن الانفاق عل ععك مشئرك بين الطرقين , وعلى 
حجم التخف: عات غير المساودة التتى سية وعم دها تجلقى 
وأرسعق أن بون دالومة السيها.ة 0 رغم اعلان 
جورباتشوق. فى قدراير 1١5‏ أجراوّه لعمليات حخفض 
دقيقية هن 5205 وعد ققط » وعااءخ تَزامن ذاك مع اى 
تخفرذ رن 3 كدق انتاء الحااكوات :و الاانات والخواضات . 
ومع تلادق التعلورات بدات الأوسشاط السبياسبية 
والعسكردة قَّ ااه رضاء 0 بنجدية الى آثار سدأ 0 
دور د اتشبة. 1 عي معنأو اعلاقات بين المعيكرين . : 

ان ها دققه ال5داء. ال. ؤيتى .حتى الآن » يؤكد 9 
عن النساريدة 1ل 0 عه وترسدحة أودية التطو 
الداحية الى فول التناة,. المسكرف وأ “يثرن بدالا من ذلك 
على تخمرة الاقت ان ال ملل ٠‏ قنه كن القول أن المطامع 
السوايية الذي اعازيا 25200 دون تراخ كاف 


اكز 0 الى أجراعات جه أية 


م 


الأسلحة الدوودة يحلول عام ٠‏ وتحقيق تعاون دولى 
لحل مشاكل البيئة والتخلى عن انما التدخل العسكرى 
والدبلوماسى لها ء والتخلص من التكتلات: والتحالفات 
العسءكرية . اصيحت هى ايضا تشكل قاعدة التفكير 
اللسابى القديد فى الأكمان: السوفيت ٠‏ وق :مواجية هذا 
التمط الجديد من التفكير . احتذم النقاش داخل حلفٍ 
الأطلنطى حول مسائل محددة همتثل ضياغة سياسة. 
محددة وموحدة تجاه الكتلة الشرقية : وكيفية التعامل مع 
ماله تحديك الا هلف الثوون تصدوة: المدض ؛ ومسا 1 
اقتسام عبء الانئفاق العسكرى مين الولايات المتحدة 
وعليفاتها ٠‏ وتقييم بعض الآراء التى تدعى. 93 تغيين 
العقيدة العسكرية لالحلف . : 


قمة يروكسل .. قمة الحلول التؤفيقية : 


اجمع المراقبون الع ايت على أن الميادرة السياسية 
أعادت الكرة الل الفسكر السوفنيق 4 وأعادت ‏ القة 
لالأوروبيين : واعادت أيضا وحداه الجلف الغريى 
والتخمامن بين شركائه وعد 0 حمر : بين الواقف ١‏ 
الخلاف داخل الحلف . وقد تضمنت المبادرة خقض 
القوات الأمريكية فى اوروبا بنسبة ٠١‏ / + وذلك فى اطار 
خطة تتكون من اريع نقاط للتفاوض مع حلف وارسى حول 
خفض الأسلحة التقليدية فى اورويا : مما سيحدث تحولا 
فى الخريطة العسكرية لأورويا يؤّدى الى زدادة الاستقرار 
فى القارة. ٠‏ وتتضمن خطة ابول ضرورة قبول الكثلة 
من الدبابات: يمقدان- ١؟‏ الف ديابة » 8؟ ألف 0 
مدرعة : وهأ يتراوح بين 16 غ5 ألف قطعة 
مدفعية , على ان يتم تدمير الأسلحة التى يعلن الموافقة 
على سحبها . كما شملت الخطة ايضا استعداد حلف 
المقاتلة والهليوكومتر ينسبة تصل الى ١٠١‏ / من عددها 
الحالى . 

على صعيد أخر وافق المؤتمر على وديقة تحدد سياسة 
ه.مقهوم شامل لنزع: السلاح والسيطرة على الأسلحة ١‏ لا 
تتضدن أية اشارة للتفاوضى لا يشأن المدفعية ولا يبشأن 
الطائرات ذات القدرة المزدوجة التى تستطيع حمل 
| لأسلهة التقليدية والأسلحة الذووية 15 وشد تردد ان 
امريكى بشأن النقطة الحساسة المتمثلة فى الأساحة 


1575م 


فاه 


اخعسمائة كيلو مثر » 5 500 هذا الحل الوسط الذى 
تم التوضل ا بإجراء لات مع خفض جرتى قْ 
0 : بجزتي ند بدء تنفيذ اتفاق بين الشرق والغرب. على 
خفضن القوات التقليدية , : 
وقد كد احبدر لتق وه الحلف بيانا سياسيا من عشر 
دمفحات يهدب الى تجاوز مرحلة : بعد د الحرب وينص 
ال ودرا الشرقية 0 7 رياه الدول 
والحجكومات ف هيدا البيان ان الكطفب مرحنا 1 جهوده 
التى تجرى فى الكتلة السرفيتية . وها الى ازالة الحواجز 
نين الشرى :والقوب: : والسعى الى ترنسيم التجازة كنا 
الايزال نيوجد الكثير.الذى يتعين عمله., وشجب حقيقة ان 
!ا لاتجأة الاإصلاحى ومزاصلة انتهاك : حقوق. الانسان 
.والحريات الأساسية يصفة .مكررة . . 


“هل ينعود الوقام وتنتهى خلافات البيث الاطلنى ؟ 


اذأ كانت قمة حلف الأطلتطى السنوية التى عقدت فى 
ل تعتبر القمة الثالثة على التوالى ملتاقشة مسألة 
اتصواريخ: الذنووية قصيرة المدى .. واذا كانت مسائل 
:الخيارات الاستراتيصية الخلف على الممستوى الأوروبى 
' والتى. تعبر عن 'نفسنها منذ عشر سئوات يمدى مسافة 
الصواريخ قد صيت 2 مجر الأمن الآلمانى وتحولانه 5 
فإن. ما تحقق. فى البيان الختامى والوثيقة السياسية 
لأعمال قمة بروكسل ٠‏ لاشك يجب ان ينظر اليه كانتصار 
جنا ودياوماتق كتين لحكوم كرو , تكدليا الحلف 
وقياداته على المواققة على هذ أ الاتفاق التاريخى والحى 
كادت القمة بدونه ان تفشل .. انه عقد الصواريخ 
ويامتياز فى المانىا الاتحادية 0 بد أيثة ف شتت مع المستشار 
! هلموت شمبت ازمة م بيرشينج » بين حلفى الأطلنطى 
ا وارسو ٠‏ ونهايته تدشن الآن عبر ازمة « لانس » 
0 قيما يتعلق بالموقفين القرنسى والبريطائى داخل 
الخلفف ٠‏ فيمكن القول أن أشادة الرئيس الفرنسى ميتران 
بالنجاح الذى توصل اليه الحلف مؤيدا خطة بوش , 


اسالييها القديمة . حيث عزمت حكرفة ميتران على 
مساعد 5 ادارة بوش قَّ ضمان يقاء الماندا الغربية بصورة 


الضكة وكاضية 3 سكن الفروى ل خونا دن ان د 
الضغط عليها الى احياء فكرة إعادة: توحيد المانيا غُربيها 
وشرقيها . فضبلا عن التأثيرات. المباشرة لعلاقات 
ميتران - بوش على التوازن فيما بين قادة دول الناتو.. 
من ناحية اخرى ومع قبول مارجريت تاتشر للحل ارجا 
لحلف الأطلنطى , بعد اخجامها. عن. اعطاء موافقتها 
الكاملة على فكرة لحرا المحادثات 1 خشية تقليدن تن 
الردع الخوية للحلف.. :امع هذا القبول .تكون :قمة 
متعطف جديدٍ © فهل د أن تمينت خلال عهد بوث .ريجان 
رئنسة الوزراء البريطائية على الساحة 53 0 وذاك 
البريطائية: السؤفيكقة تتيحة . خرف ..طرد. ال با زعاسنين 
والصحفيين المتيادلة بين مويسكو ولندن .. هذا فضلا عن 


“مخاولة كزب: العنال البزنطاتن. سكي البساط من تنه 


قدمي اليا الحديدية بالاعلان عن ضرورة بقاء قوة نووية . 


اخلت ينها البحر ا كم لمتفق مل عليه 

آذ افا الى ذلك ان فرنسا لست عل استعداد 
لادخال ترسانتها النووية أيضا , ضمن.اية مباحبثات بين 
الشرق والغرب ٠‏ لأن ذلك يمثل الثقل الحقيقى لفرنسا 


داخل . حلف إالإناتو .. فإننا ويتظرة متأئية للحلول 
التوفيقية التى تم التوصل اليها فى قمة بروكسل ٠‏ نقول 
ان ما حدث ليس الا محاولة للتكيف مع المعطيات الجديدة 


--5 المعسكر الاشتراكى , المواجهة هجوم 
0 الأسلحة التقليدية ومعادلتها لاع الحلفين ٠‏ لن 
ييقى للتحالف الغريى أى مبرر للاحتفاظ برادع نووي ' 
العضي عن استراتيجية الدفاع الأمامى ‏ لصالح دفاع 
تقليدى ف العمق , يعتمد فيه كل بلد على قواته , بينما 
يحتقظ بالقوات المشتركة كفرق تعزيز احتياطية متنقلة , 
وهذا كله يحتم على التحالف أن يضع عقيدة عسكرية 
جديدة .. ولا نظن ان بيان قمة بروكسل وما تم الاتفاق 
علبه يأخذ ذلك فى الاعتيان . 


اذن .. ماذا عن مسستقبل الناقو ؟ : 


على ظاهرة الحرب الباردة غير المعلنة ,. اعلن مانفريد 
فورشر أمين عام منظمة حلف شمال الأطلنطى ف مارس 
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الماضئ :: انه فى الحلف الذى ليسم سبت عغشرة دولة 
فمنتقلة » لا يمكن: للرئيس الأمريكى او لرئيسة الوزراء 
البريطانية ا لمستشار المانيا الغربية التحدث نيابة عن 
الحلف , افو اتخاذ قرار فى مسألة معينة من دون الرجوع 


للدول الأعضاء .. وذلك على عكس السياسة السوفيتية 
التئ .انتقلت من . مرحلة الجمود الى التغيير النسبى من 
خلال “جدية وامانة جورياتشوف لتطوير الأوضاع 
الاقتصادية والسياسية فى بلاده ...فالتمط الجديد لعهده 
بوحى نأن قناعة التقيير السياسى #والاداح الاقتصادى 
اصبحت راسخة ف اذهان القيادة السوقيتية الحالية , 

ْ : ووغهم” أن رأى فورنر لايمكن الأخذ به على اطلاقه , 
لكونة. لايدخل فى صلب الخلاقات داخل البيت الأطلسى": 

ولا مؤثر كاحد . غتاصر تجاح أى فشل ال من التسليح 
التقليدى أو النووى . الا انه يمرن بوضوح طبيعة 
: العلاقاث والتوازنات دآخل الناتو انطلاقا من المشكلة 
الأساسية للحلف ؛: الذى 'نشاً اصلا على قاعدة تصفها 
أعبارة. مؤاجهة التهديد السوفيتى » , حيْث تأتى رياح 
التغيير الجديدة من داخل الاتحاد السوفيتى فى السنوات 
الأخيرة لتضيف ابعادا ذات اهمية وتأثير على 
استراتيجية الحلف . لعل ابرزها تقرير الجمعية العامة 
لشمال الأطلنطى وهى بمثابة التجمع البرلمانى لدول 
00 : والذى ضدر موّخرا ليؤكد انه لزمن طويل كان 
ايوم فإئه: من الضبعب ايعاد ويصورة متزايدة 


وتبال التقرير - كيف سيمكن اذا استمر الخوف ف. 


بلدأتة:» . | 
من هنا واذآ ما اخذنا فى الاعتبار ‏ تأييد الرأى 


0 كما 5 


القارة + اقيم من المترورى يقاء الحلف اذا ا 
ووحدنه النووية . . اى يصبح مستقيل الحلف فى مرحلة ما 
يعد ثنهاية الحرب الباردة أمرا.يثير العديد من 
0 » خاصة وآخر تقدئرات 0 الدوكل. الأبحاث 
ش تشير الى تخفيض واشنطن وموسكو 
ليزانيتهما 0 وانخفاض نفقات التسليح قّ 
ادر متام ل حي الاطلاطي بوعل 1 , / عنها فى 
حل لامكا . 


الشائكة 1 وقضية العلاقات 0 مع 0 يحذن 
ومهارة شديدين ٠‏ فإن عواقب وخيمة قد تترتب » 
الدفاع الأول تعيش ومنذ. بعض الوقت' بغض التوجهات 
الثتى تتصف بالحيادية ‏ ويخاصة ف'المانيا الاتحادية - 
مع .خطورة: مثل هذه التوجهات على الساحة الأوروبية ' 
الغربية .. وبعبارة اخرى فإن مستقبل الحلف رهن 
بمستقبل التعاون بين اورويا الغربية والولايات المتحدة في 
عهد يوش . وبجهود الادارة الآمريكية فى ازالة اسداب 
التشاؤم الأوروبى هن اتمكاسيات 5 مواجهة حأدة 
اوروبية امريكية فى المسنقبل القريب .. وقد يكون من 
المتاأاسب ان نبد1 دول ا وضح رؤمة ونصور يبعيد 
قدم وساق 2 والنظام اباي لحقية ما نعف به الحرن بدأ 
يتحطم ويات على حلفه الأطلنطى بعد الأريعين ان يبدأ 
عملدة ا ببروسترويكا » دآخلة تتناسب والظروف الدولية 
المحيطة به لا 


ه14 - 


لاله 


ااام !1 !!!11 !ا كل نالا لاا لل الة 11 تلظ الاك كط انلك !كا لالط تخ تق مقاط طططدد تافلا 


اضطرابات جورجيا ومشكلة 
القوميات قَّ الاتحاد السوفيتى 


أحمد عباس عند 00 


' بي .)2 -الاضطرايات العرقية التى اتدلعت 
فمكل. ن جمهورية جورجيا السوفيتية 
١‏ خلال شهر ابريل الغاضى حلقة 
. بالقة الاهمية وشديدة الخطورة فى 
ستضلة: الاحداث لخر التى ' تفجرت عبر السنوات 
القليلة الماضية فى الاتداد السوفيتئ بدءا كارف شرنويل 
00 بمشكلة فنطقة تاجوزرتى كاراباع ومجنة زلزال 
ارمينيا الى موجة الاتناحيات القومية ف جمهوريات أسيا 


وقدر ذلك من الأحداث اأتى تتجت عنها خسائر فادحة فى . 


الارواح والثروات ؛ والتى يكشنف انفشار انبائها عبر 
وبسائل الاعلام السوفيتية عن جيل “القياد؟ السوفينية 
والمصارحة . يعد ان ظلت الدولة السوفيتية منذ قيامها 
تمثل اقوى صورة للنظام القابع خلف اسوار حديدية من 
٠السرية‏ والكتمان الشديدين . والحواجز الاعلامية 
الكثيفة : 

وعلى الرغم من ان بعض هذه الاحداث نشا يفعل 
عوامل طبيعية لا دخل لارادة الانسان فيها ٠‏ فان كثيرا 

من المحطلين والمعلقين دؤكدون على وجود 0 
بينها وهو شدة العجز والاهمال واللاميالاة التى تتميز 
الادارة المركزيةه فى ظل النظام الشمولى الذى 0 
اجهزة الحزب والحكومة. : مما نتوسب عليه علخ قدرة 
المسئولين ل مواقعهم .غن اتخاذ القرارات السريعة 
الحاسمة لمواجهة المواقف. الطارمة والأزمات الخانقة ‏ 
الأمر الذى يؤكد فى نقس الوقت مدى الحاجة الى حركة 
الاصلاح او اعادة البناء المعروقة ,.اليروسترويكا التى دعأ 
اليها مؤخرا الزعيم جورباتشوف . 

وفد اشتعلت اضطرابات جورجيا عندما تظاهر اكثر 
من ذمانية آلاف شخص ف العإصمة تقليس د تبليسى » 
للمحلالدة وسط مسيرات ضكمة ومظاهرات. صاحدية.., 


بالانفصال عن الاتحاد السوفيتى والحصول. على 
الاستقلال . فتصدث لهم قوات: الجيش ورجال ل 
بالينادق والهراوات هه ادى لك مصدع ٠‏ تسعة عشر 
كان نصة تقديرات شورع تحصى عدن 0 يما 0 
الخمسين قتيلا . وخلال المصادمات التى استمرت بضعة 
ايام امكن لقوات الدوليس مصادرة سيئة وسدين الف 
قطعة سلاح من الاهالى فضلا عن اكتشاف جملة واسعة 
النطاق لتعبئة المواطنين فى جميعْ ارجاء جورجيا لناواة 
الحكومة وتكثيف المقاومة بين صقوف.. المنشقين وممدلى 
الحركات القومية وغيرهم من منظمى الاخضيطرابات : 

وفى مواجهة هذه الاحداث العنيف؛ 9 أعلن الرئيس 
السوفيتى رفضه لجميع اشكال التطرف. وادائته لكافة 
الاعمال المناهمضة متام السوفيتى واكد انه يعتين من 
حق شعب جورجيا وغيره ان يعبر عن آرائه بحرية » وان 
كان القانون يضرع حدودا على مثل هذه التصرقات. 
والافعال . وق نفس الوقت عيد الى ادوارد شيقرتادزة 
بمهمة التوجه الى تقليس لانقان الاوضاع المتردية وتوفير 
الجى الملائم للدوار والمصارحة حتى يمكن احتواء 
الشعور العام بالاستياء الذى فجرته المواجهة العسكرية ' 
واراقة الدمان واجراءات حظر التجول 5 وكان 
شيفرتادزة . وهو جورجى الأصل ‏ يشغل منصب زعيم. 
06 عندما تم اختياره وزدرا لخارجية الاتحاد 
البسعر تيو 


وحتى يمكن ضممان عدم تكرار مثل هذه الاجداث 
الدامدة دعا جوريا تشوفى. اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي اأسموفيتىي الى عقد ادورة ف شهر يونيو من هذأ 
يبالغة . على سياسة اعادة البتاء : 

كما اصيحت هذه المشكلة حاليا من ابرز القضايا 


-ا١ة5-‎ 


٠.2 8م‎ 


الطروحة للمناقشة امام البرلمان السوفيتى الجديد الذى 

بدآ جلساته فى اواخر: مايى من العام الحالى . 
وجمهورية جورجيا التى فجرت مؤخرا مشكلة 

القؤميات ' هئ احدى الجمهوريات الخمس عشرة الى 


يتكون منها الاتحاد السوفيتى ٠‏ وتآتى ف المرتبة العاشرة. 


من حيث المسباحة دين هذه الجمهوريات . كمأ بقدن عدد 
سكانها بستة ملايين عه القريد . ويشير تاريخها 
الميلادى وتعرضت خلال فترات مخطظفة لغزوات من 
العزب' الذين اقاموا امارة فى عاصمتها تفليس فق القرن 


السايع ١‏ ثم اجتاحتها بعل ذلك جيوش المغول فالاتراك ' 


والفريس وأخددا إصبحت تابعة لقيصر روسيا ابتداء من 
القرن التاسمع عقى وكانت مسرحا لكثير من الاضطرابات 
النى كانت تواجهها قوات القيصر بالمذابح والخسائر 
منطقة متخلفة الى يلاد تتمتع ياقتضاد متكشير رمتو + 
وبمستوى ١‏ مرتفع "من النمى الاقتصادىق والازدهاز 


لدئ . ؤتشتهر جورجيافوق ذلك كله بانها موطن الزعيم: 


5 بالاتضمام 2 7 17نم ١‏ الى العتاصر- الراديكالية 
الجور.ية وشارك معها فى تأسيس الحركة الماركسية التى 
عرفت ' حينذ اك يأسمم الجماعة الثالثة » . 

وتثدر موجة الاضطرابات واحدأث الحعدف التى 


تعرضت لها جورجيا قضية العرقية: التى تنذر بتهديد' 


الدولة السوفيتية باخطار التفكك وانعدام الاستقرار 
وخاصة ف المردلة الراهنة التى اخذت فيها رياح التغير 
تجتاح كثير! من القيم والرموز 'التى فرضتها النظم 
التسلطية الحاكمة ف الكريملين واشتدت فيها المطالبة 
بالديمقراطية ودمابة حقوق الانسان 5 وتكتسب قضصية 
العرقية او مشكلة الفوميات فى الاتحاد السوفيتى اهمية 
خاصة اعطق تسيا ذلك التعدد الهائل ف الأمح والشعوب 
وإلجماعات "التى تضمها الدولة السوفيتية والتى يجاوة 
عددها خمسا وغشرين جماعة رئيسية ذات اصول عرقية 
وثقافية ولغومة وددتية متبادحة 5-5 الأمر الذى يعثى أن أزمة 
جررجِيا بيت لات خصوصة ‏ تفي ة ولكنها ازمة عا 
القومية المختلفة . 

وتعتبر القومية الروسية ايرز الجماعات السوفيتية 
مكانة 0 شاتأ مسحيرث بات من المألوف والشاتع 
اسمتخدام كئمة ,2 الروس » للد لالة على سكان الاتحاد 
السوقيدى ٠‏ ونشير الاحصائيات الى ان الروس مم كذلك 
أكبر المباغات ججما 230 حيث عد ل السكان قير ان 
معيلات ال مواليد فى بعض الاقليات العرقية اعلى بكثير من 


معذلاتها بين الروس مما سيجعلهم بقدوم القرن الحادى 
والعشرين يمثلون نسية من السكان اقل يكثير مما 
يمثلونه فى .الوقت الحاضر . واذا كانت القومية الروسية 
تهيمن على مختلف القطاعات والمؤسسات. الاقتصادية 
والادادية . والسياسية أوالعضستر / ' تعارالت حيلم 


القومية وتوال أظهار 0 ال العرقى : وتطالب 
يصوت اكثر قوة ومشاركة اكش ابجايية قَْ الشئون العامة 
وذلك فى الوقت الذى تتصاعد فيه مظاهر القومية الروسية 
لتأكيد سيطرتها من ناحية: وضضمان استمرار تفوقها 
الجددى من تاحية اخرى . ٠"‏ 

وتثير مشكلة القوميات كثيرا من القضايا و التساؤلات 
التى تتثاول الأسباب التى أدت الى تفجر الاضطرايات 
القومية. ف الوقت الراهن . وما اذا كانت القيادة 
السوفيشية فيتية قد حاولت من قبل معالجة هذه المشكلة ؟ وما 
هى . .السياسات المتعاقية' التى اتبعتها تجاه الاقليات ؟ 
ولانا كراشيل هذه الاقليات تمسكها بالقيع والولاءات 
العزقية وغير ذلك .من التساؤلات التى سوف تدور 
اجاياتتا عليها 'حول: محاور نستهلها بالقاء الضبوء على 
مشكلة القوميات على مستوى النظريات. الاجتماعية م 
نعرض لسياسات الكريملين تجاه الاقليات العرقية 


فالاسباب الذى ادت الى تسباعد مشكلة الإوميات رد 
أولا . مشكلة القوديات على مستوى النظريات 
الاجتماعية : 


على الرغم مما تثيره مشكلة القوميات من اهمية 
بالغة . فقد اتجهت النظريات الاجتماعية الى تجاهلها 
والتقليل من شأنها على مدى سنواتطويلة عبر التاريخ 
السوقيتى : وهى مأ يرجع كما يقول ريتشارد كريكوس فى 
كتنابه « ازمة القوبنن العظميين » » ١954819(‏ ) الى خطآ 
فكرى وقع فيه اصحاب هذه النظريات الغربيون منهم 
والماركسيون وهى الاعتقاد بأآن الروابط والقيم العرفية 
والتحضر والعلمانية » وان كان ذلك لا يعنى اذها تندثر 
نهائيا » ولذلك فانه يبدى من غير المعقول ومن غير الملائم 
تعليق اهمية كبيرة على قضايا القومية فى المجتمع 
الصناعى حيث تتحدد العلاقات المتشابكة وفقا لامصالح 
الاقتصادية وانفاظ الحياة الاجتماعية التى دانت تنطفري 
على العوامل والاختلافات العرقية وتحولها الى مكاتة 
ثانوية فى حياة الناس بحيث لم يعد يتبقى منها سوى 
بعض العادات رالتقاليد التى تزدهر ف المناسيات الدينية 
المقدسة والاحتفالات الثقافية القومية . 


 ا1ةا/‎ 


م 


وهذأ التقليل من شان العرقية. إأخذت, اتسافدة كدير من . 


العرقية وخاصة ف اعقاب الحرب العالمية الثانية . فعندما 
'ادرك الغالم على نطاق وأسع مختلف الابعاد الرهيية 
لأهوال هذه الحرب القى تبغة ذلك كله على العرقية 
باعتبارها. القوة المحركة المسئولة غن سياسات هتلر فى 
'آبادة الاجناس' 4 وفن كم فقذد تولدت ق فترة ما بعد 
الحرب مجموعة القيم والاتجاهات ذات 'الصيغة العالمية 
التئ تدعى الى تمجند اخوة الجئس البشرى وتندد يكل ما 
من شأنه أن يؤدئ' الى تقسيم العائلة البشرية وتفتيتها . 
وف اطان هده الخلفية كن يكن مستغربا أن يتجاهل 
الرؤسية المقيمة فى الاتحاد السوفيتى وييالغوا فى قدرة 
الكزيملين على استيعاب اكثر من مائكة جماعة ' عرقية 
تعرش ف الاتحان السوفيتى فى اطإر الجماعة الروسية . 
وقد عزن هذا الميل الديهم ما حققته حققته الولايات: المتحدة من 
النها عن :امختلف أرجام العالم لتشتملهم جماعة اسياسية 
لح : 
يوا ل من- التقليل فن اهمية العرقية ف المجتمعات 
“الى القول ف البيان. 0 0 الأشيفستو» بأن الثورة 
الاجتفاعية لمتاضلة ق البيكة الريفية . 


1 "ومن ناحية اشرى . اجه الماركسيون الى الحط من 
قدئ' العرقية شه يها سددؤه آليها من الهجوم على أساس 
ارتباطها تقوى "الرجعية , فهم يرون ان الراسماليين إن 
يُعملون على استغلال الفوارق والخلافات العرقية قية لتفتيت 
نه ونضال البروليتاريا ‏ فان العمال لابد لهم ان 
يداركوا بمرون 'الؤقت أن الروابط العرقية لا تمثل الا 
عنصرا ثانونا فى مواجهة الحقيقة الساحقة الذى تنكن 
اجراء مستعيد ين يتستغلهم رومنارف كذواب الحمل . 
ففى موابجية هذه المعامئة غير الانسانية لابد للبروليتاريا 
اق تكتسست الوهى: التوري: الذى دتحاوة تطاق الرؤابط 
العرقية ات الحدود الضيقة الى ' الروايط الانسانية غير 
المحذوزؤة.. 


ثانيا افون شمف لكر وسلين تاد 1د قليات : 
على الرغم من تأكيد الماركسيين يوحود علاقة 3 به 
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بين العرقية والقوى الرجعية . ققد أثير خلاف حاد وجدل 
ساخن بين اتباع ماركس ف القرن العشرين وقبيل قيام 
الثورة البلشقية عندما لحآت بحضش القوميات الصغيرة ق 
الامبراطوريتين الروسية والهنجارية / النمساوية ' الى 
المطالبة بحق تقرير المصير . وكان موضوع الجدل يدور 
حول مناهضة الحركات القومية ام مساندتها فى نضالها 

من احل الاستقلال . وقد دافع أوتو بأوير 150111 
الماركسى النمفساوى دفاعا شديدا عن قضايا.. القوميين . 
يينما اعترضن على ذلك الماركسيون الاكثر تشبددا بزعامة 


روزا لوكسميورج البولتدية التى ذهبت الى ان مساعدة 


الجماعات القومية من شأنه أن يشجع التعصب العرقى 
ونقضى هل تضامن ووحدة الطيقة العاملة ٠‏ ومن ثم. فان 
اضقاء الشرعية . الماركسية على ل عوة القوميات ف 
الحصول على الاستقلال كان يعتى من..وجهة نظرها 
اطلاق القوى الرجعية المعادية للاشتراكية من مكمنها'. 

وعند هذه الذقطة من الجدل دخل لينين المعركة والقى 
يكل ثقله خلف المؤيدين لوجهة نظر باوير ٠‏ وكان التساؤل 
الذى شخل ذهنة هو هل يكون لآمة من الأمم أن لظي 
حرة ؟ وتعتارة حوس هل الأمة التى تمارس الغا 
والطفيان على غيرها من 'الآأمم أو الشعوب تستحق نحق 
لوصف ا احايته ؛ على هذا السؤا بالتقي ل 
الكريملين اخضمع لنحكر 1 ا كافة الاقليات 0 
باتها م سحتاء سانا 32 : 

وقد كان لينين يشعر بالقلق البالغ ازاء متبكلة 
التوميات , فناارقم من انها لم تكن تشكل ذدى فعقا ( 
الحياة السوفيتية الا انه كان يعتقد انها يمكن ان تنتز 
تنقسها من الدولة الجديدة كما فعلت تتدجوب 5 
وفئلندا وبولندا من قيل مما تركب عليه حرمان الاتحاد 
السوقينى من رصيد كبير من القوة البشرية ومن 
ولاء الجماعات القومية غير الروبسية لجا الى الاخذ 
بالنظام الفيدرالى بدلا من النظام الموحد . 


واذا كان تبنى هذا النظام قد آدى الى استرضاء 
عقن القوميات ٠‏ فاته كان منذ اقامته مثارا لشعور القادة 
والارميذيون ا 00 لها 2 
القومية . وعلى الرغم من هيمنة الروهس على الحزب 


8م 


والجسئ السياسى كان ليثين يشعز بالارتياب فى ان تصسع 
.القدرالية': اطارا ٠‏ يهبىيء لشعوبن: الجمهوريات المختلفة 
معارضة- القرفنية الروسية ذاتها ٠.‏ 2 
ومع ان السياسنة التى اتبعها لينين ازاء القومنات كان 
يجلي : :عليها طابع سياسة القوة فقد أقر معدأ المساواة 
القومية وهو المبدآ الذى نادى به البلاشفة فى اوائل 
العشريدات » كما دعا الى يعلد « مؤتمر الشعوب 
حت اوعد الروس 0 الى 0 الرفاق الاسيوبين 0 
.وهم. يؤيدون فق احاديكهم حق تقرين المصير. ' 
٠ 3‏ وقد تغيرت هذه المعاملة المتساهلة تغدرا كبيرا عندما 
استوكى حجوزيفب ستالين على تقاليد الحكم فى سنة 5؟15 
إذ كان يعرف أكثر من رفاقه مدى سيطرة الزوح القومية 
وكيدة تأثيرها 6 ديدرك العام انم يات العرقية 
السوفيتية ٠‏ وقد أكتسب ستالين هذه المعرفة لأنه كان 
نشأته احد اعضاء اقلية: عرقية تتمسك :يلغتها 
وثقافتها تمسكا شديدا , كما انه فق عداية طريقه الى 
السلطة العليا فى الكزيملين اختاره لينين لتولى مسكولية 
شكون 'القوميات ىق النظام البلشفى الجديدة . 

. وقّ؛ تحديده ١‏ للسئياسة الى يزمع انتهاجها ازاء 
الاقليات . أعلن ستالين انها سنياسة قومية من التاحية 
الشكلية واشتراكية من حيث المضمون . مخفيا بذلك 
اقتناعه بأنه من المستحيل حكم مجتمع مكون من اعداد 
ضخمة من. الجماعات العرقية التى يطمع كل منها فى أن 
يكوئن له .صوت فى شئون الدولة . ولذلك حرص على 
التخلص سريعا من الرفاق غير الروسيين الذين كانوا 
يبدون أاى مشاعن قوية مهما بلغ اخلاصهم ووفاؤهم 
للماركسية اللينينية وكان ذلك يصفة خاصة فى عمليات 
التطهير التى استغلها بدءا من سنة 7؟5١‏ لاهلاك نسية 
كبيرة من الطبقة المثققة والمهنيين فى جورجيا التى شهدت 
من اعمال الوحشية والضراوة والقتل الجماعى مايفوق 
كثيرا عمليات التطهير ف أى منطقة اخرى من مناطق 
الاتحاد السونيدى ‏ ء ٠‏ وكان اا الرئيسي له ليذ 
ودكتاتوريته على ' 1 وعلى د الجمهوريات 
السوفيتية . 
'' والى جانب الارهاب السياسى الذى فرضه ستالين من 
خلال عمليات التطهير وماأفضى اليه من وأد قضية 
1 القوميات غهد الى الحد من قدرة الجماعات غير الروسية 
غلى تحدى أنظامه بتدعيم وتعزيز دور الهيمنة والتفوق 
للقومية الروسية اعتقاد! منه يان هذا الدور هو النموذج 
الذى ينيغخى ان 5 تحتذ به الجماعات العرقية الأخرى وقد 


. ستالين غير خلفاؤه سياستهم 


اعطاه التهديد بالغزو الالمانى للاتحاد السوفيتى سننا 
قويا لمواصلة لعم وتشجيع هذ أ" الدور: أن كان بعلن اف 
كتاباته :واحاديية العامة ان الكيعب الروسى بن يحارب 


. روسيا من جيوش ا الغازية‎ ١ 


الروسية للدفاع عن الاتقاذ ل واكدت ف نفبس 
الوقت ارتيابه فى الاقليات العرقية التى غهد بعضها الى 
التعاون مع العدى الالمانى (.مثل التارتار من القرم 
والشنيش والانجوش ) وانه لإيمكن 'الثقة فى الاقليا-' 
العنصرية ولايد من معاملتهم فى غاية القسوة حتى يمكن 
مان ولاثهم للدولة السوفيتية. . وبناء على . ذلك وجه ف 
خطاب النصر الذى القاه ف :؛ آمايو سنة. ١1‏ تحذيرا 
لجميغ الاقليات العرقية التى. كانت" تراودها احلام 
الحصول على حريتها بعد الحرب واكك ان روسيا هى 
الامة ا الدور القيادى ف الاتحاد السوفيتى بعد ان 
الاتحاد السوفيتى كله بالطابع الروسى بفرضى اللغة 
الروسية والثقافة الروسية على بقية الشعوب السوفيتية .. 

ومع أن ستالين لم يكن يرتبط عرقيا بالقومية 
الروسية : فانه كان يعتقد ان تفضيله لهذه القومية يسهل 
عملية اندماج وتكامل القومدات الأخرى قْ المجتجع 
الروسى الذى تشكل الموجة القومية الرئكيسية مما يعمل فى 

نفس الوقت على الحد من أحاسيس شعوب هذه القوميات 

بالذاتيات المتميزة ومنع انفجار المشاعر الوطنية .منذ وفاتر 
العرقية بالتردد بين 
السماح لها بالنظادق تارة وكيح جماحها تارة أخرى 3 
الوقت الذى كان فيه المتحدثون باسم الكريملين يعلنون 
انهم امنتطاعوا 13 معضلة القوميات ومؤكدون ان القيم 
والأنماط السلوكية والولاءات المرتبطة العرقية رغم انها 
مازالت قائمة فانها تعد ثانوية بالقياس الى الوعى 
السوفيتى القوى المتصاعذ . وحقيقة الأمر ان هذا 
الادعاء باطل وهو ماتدركه الصقوة الحاكمة فى الكريملين 
وماأكده ميشيل سوسلوف 505107 الذى ظل عدة سنوات 
المنظر الايديولوجى الرئيسى للمكتب السياسى 
( البوليتوبيرو ) والذى لخص بحق اصول ومصنادر اثارة 
قضية القوميات ف ثلاثة اسياب وهى التعصب الروسى 
المفرط ٠‏ وحيوية العرقية » وتأثير التحديث على المناطق 
الأقل نموا ف الاتحاد السوفيتى . 
ثالثا 'أسياب تصاعد مشكلة القوميات فى الوقت 
الراهن | 

وهذه الأسياب كما حددها سوسلوةقٌ. نستهلها بظاهرة 
التعصيالروس المقرط الذى ست اسانيعا الى مايمارييده 
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١‏ مان ١‏ فيط م ليريم ريسي ل لا بتي ا روي لويم عا ستاجسير .وياد > | لصم ج ‏ سسبسي شي 1 لصويو ل سيم لس اعم ها وسء الما 


الرمدعءنة للقوة ف انظام السوقيدى دء ! 2 ع اما فقيو - 
اأمزب اق اأسمكوبة أى الموف مسك الس كردا : واأدفاذت 


الب طرة هد عدجا شمن فق امف ا أخر مسَلين ادزام 
يميادىء التمدد 2 الى لفان 0 الفاخون اله موفيةى 


القاكم على العدراليه التى تستمد وبودها وكيانها من 

أنقك ل الفوهدات ف :شن اأرغم فين السساح ا 

الهماغات الحرفية الأخرئنيالوضديل ال دراخ الداثير فى 
افالي هم او يشقل مناصب عغالية قل مو بكو . ذلا قرال 
شتاك اجراعءات صدارفة وتتند يده ضد كل هر بدلايى ستهم 
أى ميول قومية او تزعات تحر التعلق بالنقاة.» أأعرشية . 
قالاوك_انيون مثلا مد الامم القليلة غير الروس:ة أأنى 
ميم بده ديل عل نطاق وأس.م ف مذتلف ا 
السوفيتية . رد٠نويهم‏ الروين ٠‏ اتقاءهم 0 

ومع ذلك فانهم لايتوانؤن عن سدق اى دحاولات أو 
مظاهر نشيطة للتعدار عن روم القود.ة الاوكرانية . 
فشان ف هذا السياق الى ثرو يلشية» انكرت الأول 
للهزب الشيوعى الأوكرائى وتضيو مجلس ازناسة4 
واللجنة الميكزية للحزب أأشو عنى السارؤردى, ا ار 


يتعكم بد ركز درد وق ل حل ع نه 8 يج ماقيو لو !ز, عه 
الب اك بواكة ل يزو لت رق كفا ال ولي 
0 اوكراذدننا إل بوقدنية ع او وي ا افيا و للى. وار . 
لأ داف وتاريخ ومقاقه اعت عي 9 لد .ا لل 


“جررا كافنا 00 ]0 - ا لكايه . 18 0222 تن 


وقد عزا عضن أاكياب الاضسا- اناف ألتى يوجن :. 3 
جورجبيا مؤاخرأ الى الخصمس. زد الذىن في أن أوداء 
.جوريهبا عند واأعثيره الروس من سظاهر التعمب.؛ والذئ 
برذ بصفة خاسة .ذلال اضطرابات جورجيا دفاعا هر 
سيتالين عندها دعرضص للهدوم ال ديك الدع, ند نك عاد 
حروشوف 5 عام وراح ضحيتها قرابة الف من 
اهالى جور جدا . كما ذكرت. نا تطخ , ألمت ماذ.ر أن عدانات 
القمع التى وورجهت بها الاذءطرابات الأخيرة فى مورجيا 
كانت انتقاسا 1 حادم الم سكرنين نأ أرنتةه 0 تقالديي من 
الأعمال الوحقشية ف حي الث عب الرودى 

وبالاضافة الى النعت . ؛ الذي يمير القومية |أوود نك 
والدى مافتيء يعمل على تصعيد مشكذة التوميات . فاأن 
هذه المشكاة يسوب تسال محم .درأ للقتاقل وات طرابات 1 
النظام السوفييتى نظرا لآن العرقية أيسسد للاعرة | تقاليا 
درامماً دقنرك مكبلة في ألذاء يم . ولذذها اهشر ع موادا 
لا تداناها نات ا داللر رده اأدث رية : وق 53 8 
أ وقاليم لوز الر فاحل بقاز : ع النققون 2 10 عت 0-0 ع اأجيو 


اس ساميم )قفا اسان موس اشوداع لتسصم ع حش ١‏ مم عسدء اللو يوون عع واوس ويس سين ع ادن شال وق مانن مشا سوسا ساك عد م وا 5 


الوة. 58 اأتى 2 لهسا لي! ف الوذ ! عو على تقاناتهم وة 


الحادة وأأخى دل كدر 2 الوسائل لأقراء هؤلاء 
الأتفقدن يسدتويات معيشّة افضل ممأ د بتمتع به المواطن 
العادى 27 وتسهيلات مجزية قيماأ يتعالق اا والسفر 
وعتايعة اششافاتهم ٠‏ وكسندمك القيم والانتماءات العرقية 
ق د«من الاقاليم والجمهوريات مثل اوكرانيا فدروها 
وادذواننيا وغررها قوتها بصفة <اصة من العامل التاريخى 
الذي دنه ئا , ق أنها كانت من قمل دولا مستقلة كما انها , 
عادما كان:. خاضعة لسيطرة القيصرة كانت تتمشع 
بمما...ة ثقاداتها المتميزة وحضاراتها القومية كما كانت 
نمناك القدرة على دددى طغيان القيصر ومواجهة وسائله 
الخاافة لأقضاء على قدمهم وثقافتهم القومية . 


ويرنبط بالأسدباب التّى ادت الى تفاقم مشظلة القوميات 
تعجر المشاءر الفومية وتزايد اللاحساس بالوعي الذاتى فى 
المناطق المتخلفة الواقعة فى اواسط آسيا السوفيتية 
والاقاليم !اتاخمة !احدود الشرقية للاتحاد السوفيتى 
تدذيجة للدتحديث الذى كان سن المعتقد أنه سوفف يؤّدي الى 
الف اء على اأعرقبه واقتلا ع جذورها . فقد كشفت 
1 ؟نه الناطق عن وجود علاقة قودة 


ام 5 ا ألء امير ة 6 


[أات 4 7 1 3 كدر أي ٠.‏ 9 5 
0 3 الكوظ زر ا جو 50 ألعرهى المدن أدى اذ أو نسوس 
: 0 . ؟ - 1 : . 0 د َك 
!2 3 0 .ا 3 8 ف سانل هط - المناناق أحده 0 كسكس 1 تظور قٌّ 
أ 105 2 000 وهنا موس 0 أمند ا وا مله وذ تلتاهدة ا شل ق 


ىت اللارم 6الطيس نيد ملك اإنقادا نيه ألْكى لح يمن جيل 
امو ا و لم مثأار! فسسأًا واغرا مز التعليم القدرة على 
ع لمهأ وتقس القرة والدمفاس والحدوية 1 فقى 
افك الناضم نويد ميق هذه السماعات عدد كدير من 
| متي الدين اتيحت لهم فرهن النعليم من خلال 
3 3 * ا سادء مها الكرددلس لتحسديق الفجوة فوشي ., 
الذاكر. الأدنيويه الاثثر فقرا والمناطقىق الاورنية. 
واأصدنوا .نز دوي أكفاءد الدالبة والقدرة على إناء 
مأتلف. اسدتويات الفنية والاداردة 
واللمهندة ولديانوأ ف ياد عسالة دذوية : وبيتما يزدأد عات ع ل 
شد التوى اأقادله ماهد اللشعور بالاحياط والامت لمر 
.الى بوقر لهم الكر يملين 9 5-5 
الاأقند.ا ا اندي رن ُُ ع ألدت. 

ودس اعا مهن كاقل قعاة اأسيم د اباس الذين : حبق از ناه 


اي الي 00 00 
وال" مد راض 2 ١‏ 20-5 أذي أ 


اأخر بين 7 5 ١‏ عفاي 5 0 دعن شكرم ان 
التحثر والب. 03 51 2" تك بدك ممه نيل عم لف 1 ماع 
شهوبها في السكان ٠‏ .. عامة 
ويائء.ا ان 
تذتاة. ق هذا المشعدار 2ر 
المعوفيتى . فالقالد.ة ااحتله 
الواح ب 


قد حت م 1ق نتاسج 
التجرية |. ل أ امريكا 
5 يردا فى الانحان 
5 ع افر رشيين أحسلهم 37 
وعن قم لادتو عدون سن 'اتنفل ألى سناطق أاحرى 


ا 5 تماأما 8 


5 002 


ا لش ا ل ل ايساد شنمة ا , بربحيد سراد ويج . 


١‏ د انعدام فرص العمل ل هين ان أعمراء القدميات 
غيز الروسية ق الاتداد السوفيتى بحجدون عن الانتش.ار 
إل مختلف ارجاء الوطن باستثناء الهجرة معرب 
الحمهوريات المجاورة التى تشاركهم نفس الثقافة واادذية 
زالتقاليد . وذلك على عكس الروس الذين ينتشرون يحكم 
'ال4يمنة والسيطرة ف محميم ارداء القلاد : 

ويعد .؛ فان مشكلة القوميات والسياسات التى اتبعها 
الكريملين والاسباب التى ادت الى تفاقعها فى الوةت 
الماضشر تشير الى ا:, الاتحاد السوفيتى «سوف يكون فى 
السنوات القليلة المقبلة مسرحا للعديد من الانتقاضءات 


و 


واميطراداءت أأقومية . وديرر لنا ذلك أن السيواء.ة 
السوقبيضقة ام نستطم مستي الآن ٠.٠اجهة‏ المشكلة او 
تععو ١5وأ‏ حذي سم امعد خد ام لآ عالف.؛ للعو 1 . كمأ أن 
تداس !إعماد5 اابناء واله.لا دهف الد روسذروى؟.ا 
والدلامياوسيت ‏ لايد أن يفخي الى اعادة النظر فى 
العاقة عين القوميات أل غذلفة ومتد ها مزيدا من الحقوق 
وجامصة قل تقرير الصدر اللي با أت بوادرهة قَّ الظهوور 
باستجاب' الكريدلين مؤخرا ارغية «مهوريى أاستوايا 
ولنوائيا السوفيتبتين بالاسسةة لال الاقتصماد عن 
موسيكو . !ا 


اندها 


رو ورواالكا! لت لت اتا زا نااك انا ا لالطالا لت لط تالالا تلت لتنا ل لط لط ةلالطا لولاا سقط كال . 


القمة الصدتنة ده السوقيشية 


ومرحلة جديدة في العلاقات الدولدة 


0 الدين محمد ظ على الل 


لقاء القمة الصينى السوفيتى فى 
..منتصف شهن مابو الماضى شاهدا ' 
على . بداية . مرحلة جديدة ونهاية 
مرحلة.فى العلاقات الدولية الراهنة 
بانتهاء مرحلة من" القطيعة .السياسية والايدلوجية 
مد آية المبتيذات حنى اليوم ا منذث 0 قمة 
بين .إلجانيين فى ١155:‏ عقد بين الزعيم السوفنتى نكيتا 
خرؤشبوف. والرّعيم الصينى ماوتسى تونج وفى تقييم تلك 
الخمطؤة . الجديدة المتمثلة فى الاتفاق على تطبيع العلاقات 
بين يكين ومفوسكى اعرب الزعيم . السوفيت ميخائيل 
جورباتشوف عن يضائه التام حيال الخطوات التى 
نحققت تحققت على صعيد. التقاري الصينى ‏ السوقيتى واوضع ' 
انها .تعتل منعطقا جديدا ف تاريخ العلاقات الدولية ق 
ليس :على العلاقات بين الدولتين افقط 6 على ال 
الدجولى ككل واشار جورباتشوف فى تصريحات له ان 
التقازب 'نين موسكوى. وبكين ليس موجها ضد مصالج 
طرف ثالث ولاءئ تر عل مصالح فول اخرى كنا انه يتمض 
مزيد!ا من الانفراج فى الوقت الراهئ سواء على مستوى 
القودين. الأعظم أو على .مستوى حل العديد من المشاكل 
| اللي إلى دخولها الى طريق التسوية الكاملة واكد ان 
اساينٍ انهما .اهم احتياجات العصر وأكد أن الاتحاد 
الرفاق فى الحنين يعاملون السياسة الكارهنة السوفيتة 
بالمثل وأعرب عن ان. الصين دولة اث شتزاكة :عظمى تبذل 
الخطوات العملية . من أجل تطوير علاقاتها همع الاتحاد 
السوفيتى ف ١‏ ان الاحترام المشيادل ويحسن الجوار وان 
القطيحة بين لدواتين قد أصيحت فى عداد, الماضى . 


عسات 


9 


- 


دا 


كما أعريت الصين عن رضائها التام عن لخطوات. 
0 005 القيادة ا تحاة تحسين يكف 
0 تطور 0 ننديها خلال الستوات الأخيرة , 
والمتمثلة فى مشكلة افقانستان ومتحكظلة كفي وتنا ومشادن 
العلاقات ‏ الصينية' - السوفيتية . 
بدابة التحسسين فى العلاقات وقهادة الخلاف : 

٠‏ يمكن القول أن التحسن الفعلى فى . العلاقات بين 
الصين والاتحاد السوفيتى كان قد بدا مع يدأية 
الثمانينات وعلى وجه التحديه 0 عهد اللرعيم السوفيتى 


مارس ١5487‏ فى طقشند 3 فيه الصين الى أقامة 
علاقات افضل مع الكرملين ووضع النقاط على الحروف فى 
نهاية شهر سبتمير من نفس العام باقتراح باجراء 
مفاوضات بشأن رسم الحدود بين الدولتين ورد. جميع 
المطالب والادعاءات السوفيتية فيما يتعلق بالحدود مع 
الصين واعترف بأن الصين جزء من المجتمع الاشتراكى 
وى اكتوير من عام ١547‏ بدأت الجولة الأولى من 
مقفاوضات تطبيع العلاقات بين العملاقين الشيوعيين 
وعقدت منها ثمانى عشرة جولة حقى الآن الا أنه من 
المؤكد ان العلاقات الصينية السوفيتية شهدت مزيد من 
الحصون والتطور مع تولى الزعيم السوقيتى : ميخائيل؟ 
جورياتشو ف قمة السلطة ف الاتحاد السوفيتى فى مارس 
من عام لادلا حيث دمت أول زدارة من ميعوث صيدى 
على مسثوى عال منذ القطبعة الكيرى فقد قأم باوايلين 
نانب رئيس مجلس الدولة الصصيتى قْ 6 دوليوقو ه5١‏ ' 
بزيارة رسمية لموسكو حظيت باهتمام واسع التطاق لما لها. 
من تأثير على تطور العلاقات بين الدولتين نحو مزيد من, 
التواصل كما تم توقيع اتفاق فى نقس العام ينص على رفع 


5١7 


قدمة التبادل التجارى بينهما الى ١"‏ مليار رويل ف الفترة 
من 1541 154١‏ وكان حجم التبادل التجارى بين 
0 بين البلدين تفكن بالسفاج لراطنى 
البلدين بالسقر الى البلد الآخر بهدف: التجارة وبدون 
تأشيرة دخول وبدأ سسريان هذه الاتفاقية فى ١5‏ إاغسطس 
من نفس العام وذلك بعد ان كان هذا الحق قاصرا على 
الدناو سيت فقط من الحانتين .: . 
| وجددر بالذكر ان الحلاقات الوذثيقة بين الصين 
والاتحاد السوفيتى كانت قد بد أت قيل قيام النظام 
الشيوعى ف الصنن الذى جاء على اثر الثورة الشيوعية فى 
اكتوبر 194 حيث ساعد الاتحاد السوفيتى ماي سى 


كاى تشل مل وعيم ال الصين الوطنية والذى ظلت حكومته 
المتحدة اي 0 


0 الشعبية فى 0 من أكتوير ١1484‏ مدر 
1 شهور عديدة حدى وقع اليلدان عام اضدانا وتعاون 2 
السوفيتى | آنذاك على انه 'المثل والقدوة كما كانت الصين 
تعتز بالزعيم السوفيتى جوزيف: ستالين وظل الحال على 
هذأ الوضع حتى بد آية الخلافالحسينى 9 السوفيتى الذئ 
نتيجة الخلاف: العقائدى مع الزْعيم السوفيتئ تكيتا 
خروشوف ف ذلك الوقت بأن الاتحاد السوفيتى هو أعغدى 
اعداء الصين وكان ذلك يمثابة نقطة التحول فى مسار 
الدع ال وتيت شرك لخاد ل ل 
الصين وف عام 1 "احانت بكين رسميا 0 ان 
بينهما نننوف يستمر طويلا كما وقعت مناوشات نعسكرية 
6 إرفضدت الصين تجديد اتفاقية الصداقة والتحالف 
. والمعوتة المتبادلة الموقعة مع الاتحاد السوفبتى فى ١56٠‏ 
ابان العصى الذهنيى للعلاقات تين الدولتين. وقد يخاول 
السوفيت من جانبهم وعلى فترات متباعدة تحسين 
علاقاتهم مع الصين لكن محاولاتهم قويلت بالرفض 
خاصة المقترحات 'الخاصة ا بعدم مهاجمة اى 
قدمه السوفيت للتوقيع على عناهية عدم “اللجوء 
ل 00 


6م ” 


مبادرته الشهيرة للأمن والسلام.ى نيا والمغروقة اسم 
( أعلان فلادفوستك فا ؟ علي 1 قبل شهرين 


ْ 5 المحيط. الهاديم عقد مؤتمر 0 السلا 'والآمن .فى. 


السلاح . 

ؤفيما يتعلق بالعقبات الثلاثة التى اثارتها 5 ظ 
كعائق امام تطبيع العلاقات مع الاتحاد السوفيتى فقد 
تجاوزما الزعيم األسوفيتى بتحقيق الانسحاب السوفيتى 
١10‏ تم سحن القوات ‏ السوفيتية يه تن فناك وفيما 
اعلن' عن سحت ٠٠١‏ الف جندى من القوات:السوفيتية 
المنتشرة هناك بما فيهم ٠١١‏ الف جندى ف الشرق 
زيادة قواته النووية .الأرضية والجوية كما 0 القزات 
السوفيتية الانسحاب من .منغوليا الى الأراضى السعوفيتية 
ومن ثم فإن العدده والاتحاد السوفيتى قد اتفقا على" 
تخفيضص مستوى المجابهة العسكرية وتقليص ٠‏ حجم 
القوات المسلحة. فى منطقة: شاسعة ابتداء من المحيظ 
الهاذى. وحتى جبال بامير وتمتد هذه المنطقة على 1/5٠٠"‏ 
كم وفيما متعاق يمشكلة كمبوتشيا فقد :دقع الاتحاد 
الستوقتي حلقائة الفيتنامقين ال التفهد يسعب قراتية 
من كمبوتشيا-مع تهاية هذا العام ومن ثم فقد تم التغلب 
على العقبات الثلاثة التى اعترضت طريق تطبيع -العلاقات 
دين الدولتين همأ مهد لعقد القمة السوفيتية: ‏ الصينية 
مؤخرا والتى اسفرت عن تطبيع الغلاقات بين الدواتين . 


الظروف التى صاحيت عقد القمة وانعكاسائها 7 
ا الأخرى . ش 


يربط البعض بين القمة الصينية السوفيتية والتى 
تمت ابارت من الجات السوفيتى اذاء الشروك 
الزعيه: السوفيتي ميخائيل ل والمعروفة انه 
( البيروستريكا ) بمعنى ان هذه الخطوة على صعيد 
العلاقات السوفيتية مع الصين تمثل خطوة جديدة على 
طريق البيرويستريكا هذا من جهة ومن جهة اخرى يرى 
البعض ان القمة الصيذية السوفيتية مثلت منعطقا جديدا 
قَّ العلاقات الدولية لايد ان بترك اثره الوأاضصح على 


و سارك 


ككلم 


إذلاوا شتح أن افا قاين ا أن التقارب 
الأخيى بين الصين والاتحاد السوفيتى يمثل خطوة 
بالقعل على طرنق سياسة الزعيم السوفيتى جوربائشوف 
المعروفة باسم البيرويستريكا ( سياسة الاصلاح واعادة 
البئاء ) حي ان تخفيض حجم التوتر فى عااقات الاتحاد 
السوفيتى مع. كافة الأطراق "على الساحة الدولية نسبواء 
الصين إو المعشكر .الفريئ يعطى الاتحاد السوفيتى 
فرصة كبيرة لاعابة اليناء والتحمير وهى . السياسة التى 
.يعتنقها زعيم الحزب الشيوعى السوفيتى هنذ مجيئه :الى 
السلطة فى عام ١94892‏ هذا من نجهة ومن سجهة اخرى قان 
الزيارة ولقاء القمة بين الزعيمين دنع - جورباتشوف مثل 
: الأولى يها الزعيم الستونيتي ميخافل جروا قوت إذ أن 
سياسة اعاذة البناء والتسمين. وسياسة" المطاوحة 
والمكاشفة (:الجلاسنوست ) التى تمثل الخطٍ السياسى 
للاتحاد. .السوفيتى فى عهد جورياتشوف تؤكد 'ادراك 
القيادة السوفيتي. الجديدة لأيعاد المرحلة . الراهنة . .فى 
.الجلأقات الدولية والتى تشير الى أنَ زعامة العالم لن. , تقوم 
على امتلاك الضواريخ والرؤوس النووية فحسب بل انها 
5 نقوم .على المناقسة. الحضارية والعلمية والاقتصادية ون 
. ثم فإن الصراع بين الشرق الغرب سوف يستمر لكن مع 


دلخي ادوات الصبزاع ومقرد أته وان القيادة القادرة عل 1 


المبادثه والمنادرة هى التى يمكنها فقط الِتأقِلم مع الظروف 
الدونية الديناميكية والمتفيرة التى سود عالم | ايوم ومن 
ثم فقبا أجاءت زيارة الزعيم , السوفيت ميخائيل 
جورياتشوف للصين ف هذا الاطار ٠‏ كما أن نظرة سريعة 
على. عاد الشهور الإخيرة التي .سيقت تلك الزيارة 
يمكن أن تتيح لنا. تحديد موقع واهمية هذه الزيارة 
: التاريخية بين جات عالمنا المعاصر فقد جاءت هذه القمة 
يُعد قمة اخرى عقدت فق بكين بين الرئيس الأمريكي 
جورج بوش والزعيم الصينى دينج شياو بنج كما انها 
+تأتى عاب قدة عبدنا باراحا خدد فا طرك بحن تين 
: الوزراء اليابانى ورئيس وزراء الصين بالاضافة الى ان 
الزيارة سنقها اجراء اول انتخابات بلمانية ف الاتحاد 
للحزت _ الشيوعى ٠‏ السوفيتى وتم التخلض فيها من 
المصارحة واعادة البناء التى كيديا الزعيم الشوليتى 
ميخائيل جورناتشو ف كما ا الزيارة جاءت ف الوقت 


الذى شهدت فيه الصين اعتف اضطرابات طلابية 


وعمالية فى الثلاثين عاما الأخيرة وهى المظاهرات 


والاضطرابات التى خرحت تطالب القيادة الصينية بمؤزيل 
من الايمفراظ والانفتاح السيامى . عقب-5 تحقيق الانقتاح 


الذى كان" يعتى البيروسنتةيكا و 5 أنتقلت ' الى 
الصين للمطالبة بمزيد'من الحريات السيامبية بالرغم من 
ان ما حدث لم يكن 'يمكن تصوره بالوضع. الذى تميه, ألا 
ان حركة دعاة الاصلاح السبياشى والاقتصادى قّ الصين 
الشعيية تضخمت وتفاقمت وتحولت الى مواجهة مباشرة 
دين الحفاهدر وردة قيادة الخزب الشيوعى الصينى: الأمر 
الذى استد عى اعلا ن الأحكام العرفية واستدعاء الجيش 
للسيطرة على الوضمع المتفاقم في هيدان ( تيان أن مين ) 
الذى اعتصنم فيه زغماء الطلبة المنادين بالاصلاح 
السياسى. وقد اضطرت القيادة ايده الى 'استخدام 
أساليتب ديمقراطية نوعا .ما قَّ تعاملها ب م حركة الطلاب 
تهوها من "القنادة ‏ الستوقيت :+ 

كما. ان الاتحاد السوفيتى بتقاريه مع الصين 57 
اسقاط الكازت: اليتن من أرزاق ال فإن كل. من 
مويسكوق وبكين .تدركان حقيقة المذلث الاستراتيجي قْ 
ل ا عا 0 
الاضبلاع لابد ان يصحبه بالضرورة انعكاس على 
الا الأخرى . ؛ وانطلاقا من هذه الحفيقا فقد اداد 
الأمريكية: ف نفس الوقت الذى د سعت .فيه الصين 5 
استخلال تحسين علاقاتها مع السوقيت لتقليل الضغوط 
الأمريكية عليها ومن ثم فإن مسألة تحسين العلاقات بين 
الصين والاتحاد السوفيتى ‏ كانت تخدم فى النهاية مصالح 
الولانات المتحدة .عن قلقها :اذاء” التطور الحديد: 3ق 
العلاقات الصصتية - السوقيتئ حيث المم وزين الشارجية 
الأمريكية الاسيق هنرى كسنحجر فى تعليق له على لقاء 
القمة الضيفى ب السوفيتى يان :هذا اللقاء تمكل تحديا 
يدفع الولايات المتحدة الى اعادة النظر فى دورها الآسيوى 
فجورياتشوف فى رأى 'كيسنجر يسعى الى كسب نفوذ فى 
أسيا . يمنا عه السلمقة بعل عمان القو: الأمريكن وه 
يتبع فى آسيا اسلويا شنبيها بالدور الذى اتبعه مع حلفاء 
الولايات المتحدة ف أوزويا الغربية عن طريق تكبيل حلفاء 
الولانات المتحدة بمجموعة من المبادرات السلمية منها 
الافسيحات السوقفيتى من افغانستان ودفع حلفائه فى 

فيتنام الى الانسحاب من كمبوتشيا واعلان منطقة جنوب 
أسيا والمحيط الهادى منطقة منزوعه السلاح كما عرص 
الأتمان السوقيى سكب قراعوح السمكوره فى كاده كاه 


هس 


فظنه 


ارانه اباى ف فيتناه مقايبل سحب الولايات المتحدة 
لقواعدها العسكرية فى الفلبين وهما قاعدة كلارك الحوية 
أوسويبك ياى البحرية . 


الشوقيتى يجعل بعض الأطراف الفاعلة على الساحة 
الامسيوية تعيد حساباتها.وعلى وجه التخديد اليابان 
00 فاليابان ما رالك 0 م الاتحاد السوفيتي 
ممشائيل نجورناتشو ف الى الحكم فى الكرملين قد شهدت 
تنادل زيارات على مستوئ وزراء الخارجية بين الدولين 
... الا انه لم يتم التوصل. الى حل للعائق الرئيسي امام تحسن 
غلاقات اليلدين والمتمثل من وجهة النظر اليايانية قَّ 
استيلاء الاتحاد. السوفيتى .على أريع جزر شمال جزيرة: 
هؤكايدو اليابانية عقب هزيمة اليابان. قْ الحري الثانية 
وعدم اغادتها لليابان حتى الآن والمعروفة بجزر كوريل 
'كما أن. اليأبان تنظر يقلق تجاه النشاط السؤقيتئ فى 
منطقة . الياسقفيك والمحيط الهاذى وقد قام ادوارد 
شيقرنادزة وزير الخارجية السوفيتى دزيارة لليايان قَ 
متطلع هذا العام كما قام وزير الخارجية اليابانى سوزوكى 


اوذؤ مزيارة مؤخرا للاتحاد السوفيتى الا انه 0 يحدث 2 


تقدتم فعلى على طريق حل المشكلات التى تعوق تطبيع 
. الغلاقات بين طوكيو وموسكو وقد اعلن الزعيم السوفيتى 
لوزير الخازجية البايانى بأن اليايان لا ترغب فى أنهاء 
الكلاقك 6 الأتحاد السوفيتى وأوضح الزعيم السوفيتى 
لح على الرغم من وجود مشاكل حدودية بين اليابان 
.يكل من الدولتين الا ان رد الفعل اليابانى تمثل فى القول 
وأ لتحا ا وان اليابان تحتين التحزن الأرية الت 
| احطها الأتحاد السوفيتي . عقب الحرب الثاني" جزءا 
احقية موسكو بها بعد الحرب اس 0 موسكو 
على لى الأقتراء السوفيت المع ف هذا الشأن والداعى الى الى 
تخلفن اسناطيلها من منطقة الباسفيك والراض الا 

اليايان ا 0 
الاتحاد السوفيتى كمأ انها غير قلقة تجاه التقارب 
الصينى السوفيتى لأنها متأكدة من ان الصين لا 
تسنتطيع حتى مع تطبيق علاقاتها مع الاتحاد 'السوفيتى 

الاسيتغناء عن التكثولوجيا الات الباياتيه على 
اراضيها حيث تبعل اليايان الشريك الثّانى اللحبية قَ 


غلاقاتها 


التيادل التجارى بعد هونج كونج حيث يل كمه 
ميادلتهما التجارية عام 6 ما يقرب من ٠١‏ ل 
دولار. 1 

اما .على. الحرية الهندية فإن للتقارب بين بكدن 
وموسكوق سموف يدفع الهزد الى اعادة: النظر قُّ عذد من 
توايت السياسيا الخارجنة الهندية وقد كانت. سياسية 
لهند الخارجية تتحرك منذ السنبعيتات فى مجال توتز تمثل 
أحد . قطبيه فى ابرام معاهدة .صداقة. الاتحاد 
التتوفيق قَ عام اذا أما المحور الثانى فقد تمثل فى 
العلاقاث بين الولايات المتحدة والصين وياكستان وشو 
المحور الذى كان وما زال يسيب قلق للهند حيث: أن 
مع باكستان. يسودهأ التوتر باستفراز يسيب 
النرنامج الكووى لكلا الدولشين وسيب المبراثت الحدانى 
التاريخى حت . الذولتين 6 ان للشاكلٍ الحدودية: او 
وبالقسة للولايات المتحدة فإنه] تنظر بعين شك الى الهتد. 
دائْمًا نظرا لارتياطاتها مغ الاتحاد السوفيتى ومن ثم فإن 
التقارب السوفيتى مع الصين ‏ يدقع نيودلهى الى اعادة 
خلال الزيارة التى قام بها.رئيس الوزراء الهندى رأجيف 
غاندى للصين 2 ديسمير عام ١18‏ عقب زيارة 
جورباتشوف للهند واتفق الجانبان على العمل على حل 
المشكلات التى تعوق تحسين العلاقات بين بكين 
ونيودلهى وهو ما 00 'البعض الى انه كان بإنعاز من 
ال السوفيتى دقع هكد ال تطوير غلاقاتها 5 
البلدين منذ عام لان وقد تم بالفحل الاتفاق على تشكيل 
لجان تثولى التفاوض حول تسوية النرّاع الحذودى حتى 
يتم التوصل" الى اتفاق سلام على المدى الطويل بين 
البلدين وهى أمر بعيد المنال فى الوقت الراهن ولن تتحقق 
فيه نتاشج قورنة ولكن زيارة لد 
بلا رشك بدأية طيبة فى هذا المجال ومع ذلك بظل السؤال 
المطروح فى نيودلهى هل نؤثر التقارب بين الصين 
والاتحاد السوفيتى على معاهدة الصداقة السوقيتية 
الهندية ؟ 


النكمن كو على اتهم 0 عريون< الصداقةٍ 
السوفيتية الصينية فى لقاء القمة الأخير حيث دفع 
الاتحاد السوفيتى حلقائه فى فيتنام الى اعلان الالتزام 
بالانسحاب من الأراضى الكميوتشية قي سيثمير من هذا 
العام وحتى فهاية الا التمهيد لاجراء المقاوضات 
الخاصة بحل مشكلة كميوتشيا وتشكدل حكومة وحدة 


76 ه 


١‏ ال 


وطندة من كافة الأطراف اهناك . وهو الأمر الذى يعذنى 
انخقاض الأهمية الاستراتيجية لفيتنام فى التخطيط 
الاستراتيجى السوفيتى . حاضه مع العرضٍ الدى ‏ قدمةه 
ا 1 من 0 ا 
العسكرى الفيتنامى فى كمبوتشيا كان يكلف الاتحاد 
يحاول التخلص من مشكلاته . 


البيانٍ 0 الزيارة | 
ع الصادر 3 ما الزيارة قَّ 0 0 
ف الاق ٠‏ 


اولا : ليما يُتعلق بنشكلة كمبوتشيا : 


١‏ فيما يتعلق بمشكلة كميوتشيا فقد كرر الجانبين بيان 
وزيرى خارجية الدولتين فى ١‏ فيراير ١5485‏ والذى نص 
على الانسحاب الفيتئامى من كمبوتشيا تحت الرقابة 
الدولية وتجنب اندلاع حرب اهلية فى البلاد عقب 
الانسحاب بحيث تصيح كميوتشيا دولة ذات سيادة 
مسالمة ومحايدة غير منحازة ولذا فين الجانبين يعريان 
عن تأييدهما للمصالحة . الوطئية بمشاركة الأطراف 
الكمبوتشية الأريع . 
'- يلتزم الاتحاد السوفيتى بمبدأ ضرورة تسوية 
المشاكل الداخلية فى كميوتشيا (يما فى ذلك الاعداب 
لاجراء الانتخابات واتمامها تحت اشراف دوك ) بين 
الحمر ومستعد لمساندة اية اتفاقيات يتم التوصل اليها فى 
هذا الشأن . 
؟ - تحبذ الصين قيام حكومة ائتلافية فى كمبوتشيا خلال 
المرحلة الانتقالية عقب الانسحاب الفيتنامي الكامل من 
اراضى كمبوتشيا ووقف المساعدات العسكرية الخارجية 
من كافة الأطراف . 
- احترام نتائج الانتخايات التى سيتم اجرائها تحت 
إشراف دولى من جانب كل من الصين والاتحاد 
السوفيتى . 

- اتفاق الفريقين على الدعوة لعقد مؤتمر دولى بشسأن 
0 كمبوتشيا فى اقرب وقت ممكن ويؤكدان استمرار 
يذل جهودهما لتسوية المشكلة ‏ بالوسائل السلمية . 


“لبرت 


كانيا : فيما يتعلق بمشكلة الحدود : . 


السلحة على منطقة الحدود بينهما بما د يتذق مع علأقا 
بذل الجهود لبناء الثقة والحفاظ على الأمن والسلاخ فى 
منلكة الحدد المشتركة :نيكهما : 
0 م ريحب الجانيان باعلان الاتحاد السوفيتى سخب 
ع لاد ل 0ك 
وقت ممكن . 
؟ بحيك الجانيان حل مشاكل الشوؤد مبيتهما اعتمادا 
على المعاهدات المتعلقة بالحدوب الحالية والمعايير المعترقٌ 
بها فى القانون الدولى وبروح المشاورات العادلة والتفاهم 
المشثرك بين الجانبين . 
4 اعزب الاتحاد السوفيتى عن 57 لاجراء 
مباخثات :مع الصين حول الحدود ف المنطقة الشرقية 
والقريية 00 الكرملين على اشتفه ان الاتخاد خطوات 
فووية اذا لزه لك كر المشتركة فى حماية 
الصداقة وتحنين: الكوان فق 

اعلن الاتحاد السوفيتى عزمه على سحب ثلاث فرق 
0 فق :ماطقة الحدود. كخطوة لنزع. سلا منلقة 
الحدود من بيتهما 0 مدرعتان بالاضافة لكافة 
عمليات تخفيضى القوات العسكرية التى بدأت بالقعل ف 
البذرى السوفيتى. فى منطقة ٠‏ الباسيفيك ١‏ 
نوها تحصن الدض ففدسيط الاي ل#ملظفة اسن 
السوفيتية بموجب الاتفاقية الموقعة بين موسكو وواشنطن 
ثالتا : فى المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية 
والثقافية اتفق الجانبان عل : 

تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية 

00 بطريقة مخططة على أسباس ميادىء المسأواة 
والمنفعة المتبادلة ومن المعروف ان تطبيع العلاقات بين 
الدولتين يفيدهما من الناحدة الاقتصادية بدرجة كبيرة 
حيث تهدف موسكو لزيادة تجارتها مع الصين ليصل 
حدم التتادل التجارئى 5 تليون ل عام 155٠‏ 
مقايل 5,؟ بليون دولار عام ١9/17‏ كما ان تطبيع 


العلاقات 0 الدولتين يمكن الاتحاد السوفيتى من 


0-0 يرى 0 ضصرورة 5 :تاذل المعلومات والخبرة فى 


فوم 


لدبب 322 


مجال بناء الاشتراكية واعادة البناء. وتبادل الرأى فى 
2 محل المصلخة المشتركة فى مجال العلاقات 
: كّئة والوضع البولى كما ان اختلافب ونحيات التظر 
0 الفولتين تجأه هذه القضايا للا يمنم من تطودر 
العلاقات. الثنائية بينهما عان كافة الأصعدة . 
0 ,السوفيتى. والحز ا الصينى على 
0 ميادىء. الاستقلال والمساواة والاحترام المتيادل 
عدم التدخل فى الشكون. الداخلية لكل متهما . 
ع الجانبان انه ليس لأى منهما تطلع للسيطرة اي 
الهيمنة على منطقة اسيا .والمحيط الهادى بشكل او آخر فق 
أى منطقة من العالم ريحب أن تتحرن:. . العلاقات الدوليةه 
من محأولة قرض. ارادة يعض الأخراي الدولية على آرادة 
عارف آخن بالقوة ٠‏ . 
1 اس الاتفراح فى الموقف الدولى 
والترحيب بالخطوات الايجابية من جانب الدول. المختلفة 


73 د ل حدث ف تسيوية المنازعات الاقليمة' 5 
5 صضرورة العمل من اجل تحقيق تحسن فعلى وجذرى 
فى الوضع الدولى وف هذا المجال يحبل الاتحاد السوفيتى 
إعمال تفكير, سياسى جديد فى العلاقات الدولية وترى 
الصدد اقامة نظام سياسى دولى جديد على اساس مبادى: ٍ 
ا 3 الجانيان عن القلق من الموقف الاقتصادى 
الدولى الراهن وزدادة الفجوة ندن الدول الغنية والدول 
الفقيرة واعرد عن ضرورة 00 عم اللضادى غالى 
النامية والمتقدمة على السنواء وعللى اساس مْنّ المضاحة 
المتادلة والتعاون الدولى . 

/ - يولى الحجانيان افمية كبيرة للاتصالات 'والحؤاز دق 
قادة اليلدين ويقترحان استمرارفا فى سكير دن أجل 
التطبيع الكامل لعلاقات الدولتين والتغلب على ١ا‏ ةد 
يستجد من مشكلات ف هذاأا السييا 0 


5١ /‏ ه 


6 


لل ا0ا60االلل 2 


الحلول الأمريكية لمديونية العالم الثالث 


ما سيم صيد لس عباما سس لس هي ممع هم ل ل به و سد ل 


0 053110111 0 - لبود سامح فر لا لا ا 5ك‎ ١ 


ظ النقاش والجدل وتتباين ردود الفعل 
يحتدم العاللية إزاء الخطة الأمريكية 
الجدندة لمغالجة دسون العالم 
الثالبك”, التى 'عرضها 000 
جزيداى » وزير الخزاتة الأمريكى فى مطلع هذا العام . و 
يحنت «المكسيك والبرازيل. : بالقخطة واندقها 0 
واليابان “نحتما كلك الينك الدول: ف تجاحها :ووصنها 
رئيس فنزويلا بأنها خطوة متواضعة للغاية . وأعلذت 
بريطانيا أن 0 وا الى مريد من الؤراي - 0 
0 المدده ا 0 
قى الرؤّى واللوقف تجاه هذه القضية وبصضفة خاصة 
الموقفب الأمريكى. ٠‏ وتأثير ذلك على امكانية حل الملشكلة . 
فى .البد انية تجدر بنا الاشارة. ال أن 00 اال 
القذيلة 0 بأعلان عجزها عن السداد » عنددن شعرت 
البلد ان -المتقدمة والداقة بمدى الخطر الذى يهدد ا 
الخصوص . 
من .فنا حاقة مخاولات الغلا ج-الأولى والح ناقف 
بالفشل, لأنها ركزت فى علاجها للمشكلة علي أنها لا تعدو 
كوتها عبارة. عن 00 اختلالات: مؤقنة قَ “موازين 
سياسات. تقشفية احادة ا تحت رعاية مده الثقد 
الدولى . لتمكين الدول المديئة من اسبتعادة قدرتها على 
السيداد . وأبدت المنوك. الثجارية من- :قرط حرصها على 
مستقيلها ٠‏ استهد ادها لافراض شذه الدول حدى تضمن 
. استمرارها ف مخدمة ديوتها والوة ع بالتزاماتها . 
أى أن الاهتمام الأساسى خلال هذه الفترة قد تركز 
أسامبا حول .سسلامة . الجهاز المصرق العالمى وكيقية 


ودناا دن الاتحدي اعءان". 1 2 الجعالىي ١|‏ بور الب 


نك عيم |[ دذوك العالية ومه ماندكها ام متة اق ديوتها 
بمساعدة درامج التقشف أه. “ذا وق النؤد - وكان فى 
انيعي أن تنتهى هذه المردلة يتراجع الخدار مؤقتا عن 
النظام النقى يالد ولى 3 وكان ذلك على سأي . ددشور 
معدلات الاستثمار والاستهلاك وتدثر مشروعات. الانمية 
ف الدول المدينة . هذأ فخماا عن 10 , الأوخ. اع أ.أ.كقنددية 
للطرقات الفقيرة دع تقلمن الانفاق 1 الير امج 
الاجتماعية والصحية والتعليدية وارتفاع دعدلات 
التضكم واايطالة دحت وطاة كه الدنيايات ٠‏ 389 تفاقميت 
الأزمة بعل ذلك كائيجة 3 ركدن الما رأف الى أمنة عبى ديفية 
استرجاع الأموال المقترضدة دون أن بؤّدم) ذلك ال اهيار 
النظام » ويفحن اانظر عن اأخلر وف الخد تماعية والمعيدبية 
فى الدول أأدينة . 

وتتايعت الاعلانات , الواحدة تلو '١‏ 


ل 0 0 0 عل تدقف 3 


هشكه الدولة أو كاك 0 الننناة وتاناديدةه م كل حي 
الدراريل وشيلى وييرو ولخدا ات..” أعرق الخنام 


الديمةر اداية ف أمريكا اللاي :.ة 1 كا | علن رحن دهأ 
« كارلويس آتدريزن يريد ,. أن الدنوين أت ارجياةه 
وسياسيات صعتدوق التقد اأدو لو ا١‏ ذا شبدة: ولاه من 
اضطرايات راح صديكها اكثر من 556 تشاذ . وكان من 
الطبيعى أن تزؤداد ١1د‏ 
باريس اكد اردة م عدد حالات اعادة اأبددو[" عن ست 
حا لأت عام لمكا ءالى ١؟١ 1١‏ . 20 ك١‏ قم ميدا مثا 
المعدل الى ١8‏ ولا١‏ شلال ٠‏ كام لااية 1 هل ث4 . 
وكانت مود دام يا دأ ان اد ووقب حااث آم أ 5 عادها أ . 
قوع 590 .يا" بخادرل لعا ا انا" 
قار ١‏ ل الكعالي 

وعدم .4ك ال.يون لها حانناث : 


أحاأدق ااددوله عر 1 تادى 


ف ل“ 3 دزأدا. 
مجم قل 2 أل دون 00 3 دار م ا 11 الدوا 1 أأى 035 الي 
الاقدرا ض 4 وا لأدرن كو دكليف 3 3 1 كّ 041 الدددة, ْ( 3 


1 00 


اس 


وم اح دعس ع رب عمسن 11 اتاد 77175 ماد جنك “عن نات ادك تووم 7-0 توا ااا لك م 11 اا 1 1 ووس جك ا جوم بوم 


دلدان العالم الثالية قد ارتقع من آم ملبار دولار عام 
م5 الى ١ه -٠‏ مليار عام 19/85 ذم , واصيل ارتفاعه 
خلال “الأعوام الثالنة فوصلا الى ١16+‏ مكنا ١1/5‏ 
مافان : ماياز فى أعوام ك9 .لم١١ ١588‏ . 
وذاك 5 فيا لم دن الددول ا.اروفق 5 وهذأ هع الاسخن 
بالحخسيان أن أرقام الدين لا تشءلل |اديون ير اللوزعة 
فهى: 3 لجار على الميسدوبي سذها 1-5 . وقل أدى ناك الى 
تزايد اعداء خدمة اادين ( الأقساط -- اافوائد ) حيث 
ارتفعت منت /!1/6,16 مليار دولار عام ١585‏ الى 
١١7,811‏ مليار .عام ١546‏ ووصات الى ١١4,866‏ 
ملبار عام /1ل8م ١5‏ . الآمر الذي أدى الى تثاقل عبء هذه 
0 1 اقتصاديات تلك الأقطار , بل ووصيل الأمر الى 
ن أصيدت هذة البلدان مد ره دسافية لرأس المال : 
ففى عاه :خخ ١‏ وصل صا التحويل دس الأقطار المدينة 
الى الأقطار الدائنة الى حوالى ٠١,‏ 
فى التزاد ددءا من هذا الدام قارتفم الى 8.؟؟ مايار 


دايار دولار 5 ثم أدد 


دولار 0 كم أخد قُّ الْدزاي مداءأ 500 دنأ العام رثع إن 
4 مليار, لارا؟ مابار ؛ لكل نابان بذلأل, الأعوام 
الثلاكة الأخيرة . 


3-3 


وحن هنا ددا مار أل | ع4 ااجؤيقية دين الدائنين 
والمديدين ٠‏ قدخم ترايد اللصياءي. الاقتمعادية الد 
الباد ان أده ١‏ أصسيجتة: 3 5-85 أكدرن 200 وضع 
الحلول الملاكوة والمئاسيآ للخروج من الأزحة . 

وق رأينا أن دوقة.. الدول اللوع 1 حلي كدردات الدول 
المدينه عن الدفم كان أأسفني ا.أياشر اإأذى حت الولا'يات 
المتددة الأمريذية الى التسراع ب.الدحت عي دلول هذه 
الأزمة ( متل اللونيكن والررارزيل وؤدزويلا خاصة وأن 
والحالة تلكت كان هناك خطرا داهدا يهدد بشكل مباشر 
البذوك والمؤسسات ٠‏ أ وشو ذخطر الاأفادسن مهأ ايديسى ع 
داذهبار وصد رو عااي . 

وقح أن تارق ا الحاول الأدريكدة لأزمة الديون 
والتى دتطوردت بدءأ 00 خطة لجمدحدن ديكر وزدر الخزانة 
الأدريكي الببارق 0 ووددر خاريجيدها انها ل 0 هرورأ 
بمقترجاأت السيتاتور دلي دراك ل 7 وجو للا أَلَى خطة 
بريدى . تحدر بنا الاشارة الى ما أعانته اليابان مؤدرا 
عن عزمها أدعد كل جد | ازع من قائضنها الدجارى الضخم 8 
مساعدة البيلدان |.لذقلة دالديون . وذلك ياعلان بنك 
اليابان للمبادرات 01 والواردات و3 عرمك على نكل يم فروضن 
ا غير مشروطاء اأسِ افية . عى آساس حل حالاء على حذده 
لمسائد م حووك. ارو على اعادة دنام اقتصيادها . والجديد 


لى تواجه 


ل أيادان د لك 


/ ذاه الكروذن دون اشاراط 


71527 ل “لت سس سحن نت ةناقت مسدب . -سنيي احسدى 


845 


القترام من 'المهدرين الخلييق: كنا كاقت 7القتزوط انق 
قبل , وتأخذ هذه القروض شكل موحد زبأسعار فائدة 
تقل. + فى القالف »عن الأسعار العالمية السائدة فى الشوق 
الدولية » ويشترط لذلك أن يقوم الصندوق بضمان هذه 
الغطبة كما اعان رين الوزراء الناناتى « تاكيتييتا.ه ىق 
قمة تورنتو الأخيرة للدول الصناعية عن عزم بلاده على 
تخصيص خمسين. مليار دولار : ,لتمويل برتامجها 
الخاص بالمساعدات الخارجية. كنا اعلن قرار بلاده 
اليابان . 

كدلك اتجدر الاشارة الى أحد الحلول المفترحة والتى 


9 


والمكسيك : والأرجنتين فق الأونة الأخيرة . ا محري 
0 اشتيدال الدين » أو احلال الاستثمار محل الدين . 
والمقصود يذلك شو اسديد ال الديوة الخارجية بخصصن 
ف ل شركات الؤحلاع العام الودلنس: مكاقة أشكالها الضناعية: 
والزراعده والتجارية وكذلك الويامل الأساسدة لكودات 
الاقتصاد القودى حذل, البترول .واام ادل وما بمائلها . 


قعنبى ديل .المثال يدآت الدرازيل والأرجنتين ببيع 
حصن من سوم رأسمال شركات. القطا م العام ليعض ' 
الدنوك الأجذبية 0 مثل بتك ا تشديز مابهاتن 1 والنى كان 
لها أكدر ححسة كدائن فى هذه الديون , وقد تم بالفعل نقل 
ملكية أسهم بعض هذه الشركات أو الشركات بكاملها الى 
ملكية الينوك الأجنبية . مقايل القاء ما يوازى قدمة هذه 


الشركات: .مقر الددوة: السحكلة علدها + ويفدنى هذ 
الشركات أصيحت شركات مساهمة 2. مشتركة بين 


الحكومة البرازيلية أى الأرجتتينية » وبين البنوك' 
الدادنة . ومن طريق هذه العملية تمكنت كل من البرازيل 
والأرجنتين من حل بعض مشناكل الديون المتراكمة 
بهم . كما جذبت جزء من الاستثمار الأجنبى الى داخل 
البلاد . كذلك استفادت البنوك الدائنة لأنها ضمنت 
اعادة بناء . الثقة الائتمائية والمالدرة لهذه الأقطار . 
ونظرا لأآننا لسنا بصدد تقييم شامل لهذه المقترحات 
فاننا لن ندخل فى تفاصيلها ٠لا‏ أثئنا نرى أن هذه العملية 
لا تعدو كونها مجرد استيلاء على الأصول الانتاجية 
المحلية وبأبخس الأثمان . حيث لن ينجم عنها سوى بيع 
شركات القطاع العام لامستثمرين الأجانب والمحليين فى 
مقايل لا شىء ندا فضلد عن أن بقدى العمادة لد رد انين 
جميع الأقطار المدينة ٠‏ باعتبارها تركز اساسا على الديون 
التجارية والتى تمثل أغلب القروض المستحقة على أمريكا 
اللاقيشية : نكما لآ تاكذ بعين الأعتيان الددون الحكومية 


هم * 


و حجم الدين المستحق على الاقطار المدينة 


ا 00 عمو الامو 04 مهكد كمهل الامذط ‏ المدولل) , 
البلد إن الاعضام فْْ البق 5 كملا 0 كم 65م لد اا ا ا ا اا 
توزيغها 'كانتالى : 9 0 ْ | | 1 ' 

ديون طويلة الديل 51 ش 7م 3022 هغ4:* /ا14 :ولا - 4855 لكوم لاا 
ان المصادر الزسمة تكن | لشف أبارقا نكن ل ا ا ا 0 16 

“عن للضاد الناضة © * فوط ولع ' ؤفغع' 'كلغ 9م 3 ؤومه اه 
ديون قصيرة ,الاجل20 : 00 لقن | لحن | لس يفل 1 
إستخدام إثتمان الصندرق تلم كف زف 8 ا 1 

ْ ب البلدان + غير :الاعضاء) اكلم 5 كم الم 0 ا كف 5 + ١ ١١‏ 


'اجمالى الدين إلخادجي --- 


. التوقعات ' الاولية‎ :)١( 
(؟) البيانات الخاصة بيولنها لم تد‎ 
/10 (؟) تعكسن: هده الا إعادة نوا 6 ليون دولان من الديون قصيرة الاجل للبنوك الى يهن طويلة الاجل خلال الفترة‎ '" 
00 ا‎ 
م تتشبمن | بخض الاقطاو التى لاتقدم تقارون مل الى اليثك‎ 
.0آ دمغ متطكة 1 ,89 نيد رآ عمناملا روعاطة1 0 60110 اق‎ 1060611065, 1988. 


تتضمن الا بدءا من عام ١9854‏ 


خلال السنوات الثلاث . 


والتى. تمئل أغلب مديونية اقطان القارة الافريقية 3 

وما يهمنا. فى هذا 'الصندد الاقتضان غلية هو المقتر تِ 
الأمزيكنة بغية معرفة تطورها ومدى التغيرات.التى.تطرأ 
على الموقف. الأمريكى فى هذه القضية , 2 . 


أولا مشروع بيكر: ( أكتوبر. 1946) :: 


0 ومطالب .هذا المشروع الذى أطلق علية 0 وان ا ظ 


المطزد » لمعالجة أزمة. ,مديونية يعض الدول النامية ( ه 
دولة فى : الأرجد 
ييرى:؛ شيلى شيلى ٠‏ اكوانبون , كولومبيا ,. شيو ٠‏ بوليفيا ». 
.كوت دك قوآ , :.المغربب . الفلبين , 

: يوغوسلافيا ) بعلة المحراءات 0 9 : 

ب ضيرورة باتباع الدول المدينة سياسات 2-7 
اقتصادى: تمكنها من إستعادة قدرتها على السداد منْ 
.خلال تحقيق : معدلاث إنمى: معقولة .عن طريق الالتزام 
بيرتافج الح الذئ يتم الاتفاق عليه مع الصتدوق". 
5 دخول. .اليتك :.الدولى ؛اكطرق: مشارك: لصندوق. النقد 
لصياغة برامج اصلاح جديدة من أجل استخدام موارده 
وخبراته قْ محالات التذمنة وذلك بأن يقوم مزنادة اقراض 
اليلد ان المثقلة بالديون يما يوازى © /ز من هذا البرنامج 


ناث 


جنتين: .. البزازيل .. المكسيك. ا 


بالياسات الأمريكية . 


( أي مأ يدل عشرين فليار 
دولار ) . 

- أن تقوم البتوك التجارية خلال نفس الفترة بتقد 
عشرين مليار دولان للبلد ان المدينة وذلك لاعانتها ل 
تتفين براميج الاضصلاح المنشودة : 

وأول ما ينبغى ملاحظته على هذا المشروع تركيزه على 
البلدان التى تشكل ديونها التجارية التسبة الغالبة فى 


. حجم : قروضها الخارجية , ولهذا لم يشمل المشروع 


البلدان الاقريقية والعديد من البلدان الأخرى ذات 


المديونية المرتفعة لأنها ندين يصوره كبيرة للحكومات 


وليس الليتوك التجارية ٠‏ وعلى الحكير كر لل فاه كر 


وبرجع تركيز 0 على 


. النظاة التقدى الدولى ٠‏ وعلى نام المصرق فى البلدان 


الدائنة : بصقة خاصة 3 
الواقع عن 00 ا التى يال بها خيراء.' 
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صندوق” النقد الدولى والتى تتركز أساسا” عل ضرورة . 


إعطاء دقعة أقوى للقطاع'الخاض وقوى السوق . وتحرير 


التجارة الخارجية 0 وتخفيض العجز قّ الموازنة العامة , 


للدولة عن طريق حُفض الانفاق الجارى وبصقة خاصة 
على الدعم الموجه للسسلع الأساسية . وعلى الصعيد الآخر 
فإن حجم القروض الجديدة التى يتيحها هذا اللشروع لن 
الاقتصادية ' المذكورة : خاصة وأثه ينظر إلى الشكلة 

ياعثيارها مشكلة تقص ف السوولة ليس إلا. ‏ 2 
ومن هنا كان مشروع بيكر يحمل فى طياته أسياب 
فشله » وجدير بالذكر أنه حتى ذلك الوقت كان الموقف 


ركز المشروع 02 #قل عتهر طقائرة التحرك حر 


جانب البنوك ٠‏ التجارية لتقديم قروضها جديدة ٠‏ فى وقت 
.. باث واضحا أن البنوك قد تخلت عن أزمة الديون ولم تعد 
تهتم إلا بالاستفادة مما تضمنه المشروع من فرص 
لاعادة جدولة الديون مرة بعد أخرى طالما أن الدول 
المدينة مستمرة .ىق سداد الفوائد . 
ثانيا مقترحات السيناتور يديل برادلى : 
( ونيو كمذا ) 

تنيك السيناتور 2 « بيل برادلى » إلى أوجه 
وقد نصسمنت مقتر العبينا تون درائل العناصر 
. التالية : 
- ضرورة تخقيف أعباء مديونية الدول النامية والدعوة 
الأصلى . 
تقديم حكومات الدول المتقدمة الصناعية قروضا للدول 
المدينة بقيمة ١؟‏ مليون دولار سنوي . 
- التزام الدول المدينة يرفع القيود المفروضة على 
الاستثمان الأجنيى ‏ المباشر وتحوير التجارة وتحقيض 
الدعم . 
. وعلى الرغم مما احتواه مشروع برادلى من بعض 
العناصر الايجابية متلافيا يذلك بعض أوجه القصور فى 
مشروع . بيكر : إلا أنه يظل عاجزا عن إدراك طبيعة 
ومفزى الأزمة التى تعانى منها هذه الأقطار . فعلى سبيل 
المثال فقد تلاق هذا المشروع أحد أوجه القصور فى 
مشروع بيكر وهو اقتصاره على عدد محدود من الدول 
المدينة ) ١‏ دولة فقط ) كما أنها تضمنتت للمرة الأولى 
الدعوة الى خفض أسعار الفائدة ٠‏ وشطب أو إلغاء جزء 
تقوم. به حكومات الدول المتقدمة الصتاعية . 


51١1 - 


آما ار «النسلبية 0 فى أن هذا 0 
ط بالضرورة تنفيذ 


ها ا ل" | 
ونستخلض مما سبق أن كلا المشروعين ( مشروغ: بيكر 
ومشروع برادلى ) 00 فى فلك وأحد مع صندوق 2 
النقد » وينظران الى أزمة الديون الخارجية على أنها 
مجرد أزمة دورية وليست أزمة هيكلية لها علاقة يطبيعة 
التطورات الاقتصادية الكن تدده الاقطار, المدينة 
والنظام الدولى ككل ٠ 2٠.‏ 

وكان من الطبيعى أن اتتتهئ هذه ال م 


الأزمة هد لا هن تخفيف ٠‏ حدتهاأ امتضمم الحجم الاجمالى ش 


للمديونية وحدوث انخفاض حقيقى ف حم تدفق رؤّوس 


الأموال على الدول المدينة بالمقارنة يما جرج .منها من 


أموال. سد اد أ للديون وخدمتها وتؤامن هذا مع تصاعدل 


الحرب التجارية بين الدول الصناعية واغلاق ,أسواقها 


وقد أدى تضافر هذه العوامل إلى د مدن هوه الاضلاح 
الداخلية فى معظم الأقطار المدينة وبالتالى بخلت 
ادق انيهة "ديون مرحلة جد دده بخطة نيكولاس 
بريدى . 
ثالثا خطة برددى : 


وف الحقيقة فإن ما عرضه بريدى حتى الأن لايمثل 
من الدراسة والبحث 5 ونفضى هذة المقترحات باجراء 
تخفيض فى الديون. الخارجية ل 56 دول ذات المديونة 
خلال دخول البنوك التجارية الدائنة فى مفاوضمات تلقائية 
مع الدول المدينة لالغاء جانب من هذه الديون » على أن 
الدوليين لضمان سداد أقساط الفوائد والديون على 
المبالغ المتيقية . ولضمان عملية تحويل بعض هذه الديون 
الى سندات حكومية , وذلك بشرط تنقيذها لخطط 
0 الحوكة .كما 7 ب ف 0 الاعلان 
عما طرحه الرئيس الفرنسى « فرانسوا ميتران » من 
ميادرات تهدف الى. الالقاء الكامل لديون بعض -البلدان 
الأفريقية خاصة ( الفرنكوفونية ) منها 


غ5 


وبمعنى اخر فان اكات القعدة مقدت لذاها عليهل 
آن تغلن عن موقف “مخذد وقاطع تجاه رؤيتها لهذه 
الآزمة ٠‏ 
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ولح أبحدد يريدى كيف سيتم خفض أعباء المديونية . 


ولكن المقترحات تدوز حؤل يدائل غدديدة متها : أصدآار 
'جكومات الدول المدينة لسننددءات بالقيمة الاسمية للدين مع 
تحمؤلها سعر قَامدة أقل من الأسعار السائدة عالميا ( أى 
'الفعلية للدين ىق الأسواق الثانوية ليا يسعر القائدة 
العا حاليا . أو حصولٍ الأطراف الدائنة على أسهم 


اللدينة. : 

وعنك محاولتنا لتقييم الخطة الأمريكية الجديدة 
لمعالجة أزمة ددون العالم الثالث لايد أن نشيسر أولا إلى 
:أنها تعكس .الى جد كبير مدئ التقيى الذى. طرأ على الموقف 
الأمريكق تجاه المشكلة لأنها المرة الآولى منذ تفجر الأزمة 
5 0 0 التى تعترف .قيها الولايات المتحدة بضرورة 
العامقة من أشاء: خدمة هذه الديون وتمتل خروجا عن 
القطة. التئ. :أعلنها بيكر عندما. كان وزيرا للمالية عام 
66 ؤالتى “كانت ترفض الغاء الديون وتقوم على منح 
الدول المدينة قروضا تجارية جديدة لمسانئدة جهود 
الاصلاح الاقتصادى التى تقوم.بها تحث رعاية صندوق 
.النقد ٠‏ الدولى. وهو”ما أسفى ف النهاية عن زيادة حجم 
.المديونية نقسمها . 
'لكن يعلى الجا الآخر فان 7 الانتقادات 3 
العناحقة وق 00 اعتمادها علق 0 التلقاءت 
. للننوك التجارية الدائئة ؛ فى حل هذه الأزمة وهو لأس 


الذى ثبت فشله حتى الأن حيث لم تتقبل البنوك فكرة 

الامتحا ع بعحض الديون المستحقة على 0 
الولايات المتحدة باسقاط بعض الدنون المستحقة ع 
أمررحا اللاتينية 2 وأقامت الاحتياطيات الكبيرة للتحوط ‏ 


من احتمالات عدم السداد ٠‏ ومن هنا يأتى التعارض بين 


الطرفين فالبنوك ترغب فى ضمان استرداد: الأموال 
المقترضة والمدينون يريدون تخفيض مدفوعات خدمة 
دينهم. وتوفير مزيد من الموارد. للنمرة ْ ش 
المتعارضة . ومن جهة أخرى فقد: “أعلتث بلدان 0 
اللاتينية. عن أن نسبة ال “72:5 المقترح الغاوّها من 
الديون ليست كافية ٠‏ وترى أن هذه النسبة لايتبغى أن 


تقل عن 65١‏ / 


وعلى. الجانب الآخر فان هذه الخطة تحتاج الى تمويل . 
بتراوح يين ٠‏ 560 يليون: دولار الأمر الذى يتطلب 
زنادة رأسمال المؤسسات الدولية وبحصبقهة بخاصة صددوق 


. التقد الدولى . وهنا. تثار قضية الثقل النسبى للبلدان . 
. الأعضصاء وتأثير ذلك علي قرارات ومسنار الفعدند وق ( اوقا 


ومن هنا. فاتتا نتو: آلا يختلف مضير هذه الخطة عن ١‏ 
سايقاتها من الخسلم القترحة وذلك طالما. استمرت وجهة 
النظر هذه لاتاخذ بعين الاعتبار طبيعة عملية التثمية .: 
المنتمودة من أجل اتحسين اإقتصاد هذه اليلد إن والعمل 
على اإتجاع 00000 جد دل 5 لليفق يدركر على ازيادة 
وهو ما يتطلب تدفق قدر من الأموال لتمويل هذه العملية . 
وهى ما لن يتأتى “إلا عبر التفهم. الكامل. من الأطراف 
الداكنة لهذه العملية : أما دون هذه النظرة فستفشل كل 
الخطط ا تراحات ف هذا الصددى !! ل]" 


اس 


ااا 1 5 


الانتخايات البرممانية 
والتحولات ‏ السياسية فى 


الاتحاد السوفيتى 


١‏ أما 2 محمو ل قف امسو سوسس 


: يجمع : المحللون السياسيون . فى 
الشرق والخرب 4 على ان الانتخايات 
النركانية '. التى شهدها الاتحاد 
١‏ '.. السوفيتئ.. خلال شهرى . مارس 
ويونيئ من هذا العام وتعد أهم الأحداث السياسية التى 
شهدها العالخ الشيوعى.عامة والاتحاد. السوفيتى خاصة 
في.الآونة: الأخيرة. ٠‏ فقد: جرت اخر الانتخابات البركانية 
. السوفيتية التى سمح فيها للناخبين بالمفاضلة بين اكثر 
. من مرشح فى نوفمير عام ١1311!‏ ويعد اسابيع قليلة من 
.. قيام الثورة فى اكتوير من نفس العام والتى حصل فيها 
البلاشفة اتصار قلاديمير لينين على ١5‏ مقعدا من 
مقاعد ٠النرلان‏ , السبعمائة وسيعة , وحصلت المجموعات 
اليسارية الاشتراكية الأخرى على .اغلبية المقاعد . وبعد 
. انعقاد البرلمان الجديد لجلسة واحدة قرر لينين الاطاحة 
بمنافسية عن طريق حل البرلان واعلان دولة الحزب 
الواحد اى ان الانتخابات الأخيرة تأثرت بعد مفى أكثر 
من 7١‏ عاما من الركوب الانتخابى وتسلط المؤسيسة 
الحزبية على الحياة البرلانية فى الاتحاد السوفيتى . ورغم 
انه كثر الحديث عن اشراقة الديمقراطية التى بدأت تطل 
على الشعب السوفيتى واقفصحت عن ثفسها فى 
الانتخابات الأخيرة ؛ فقد جاءت نتيجة هذه الاذتخايات 
محبطة إلى حد كيين أذ سقطت اسماء قيادية حزبية 
كبيرة ويلغ عدد الدوائر الانتخابية التى اقتص.رت على 
مرشعم واحد ١85‏ دائرة وأكدت يعض الجماعات المنشقة 
أن اللافتات التى تحمل اسماء مرشحيهم ويرامجهم 
كانت تنزع يوميا من على الحوائط مشيرين باصابع 
الاتهام الى الحزب وجاءت آخر واقصى مستويات هذا 
الاحياط بششل ( شور نفدل بلنسين 4 الريجل الثانى بعد 
جورباتشوف من حيث الشعبية السياسسية فى الحصول 
على مقعد فى مجلس السوفيت الأعلى رغم فوزه -ق 
انتخايات « موتمر نواب التتتعب عن دائرة موسكو بنسية 
ساحقة وصلت الى ٠١‏ ز 


نكاد" 
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وهكذا , فرعم ان الانتخابات فى حد ذاتها كانت خطوة 
ايجابية على طريق الاصلاح. السياسن : فقد كانت 
صورتها النهائية مشوهة ودون مستوى التوقعات ٠‏ وى 


هذا التقرير سستتم متابعة وتحليل الأيعاد السياسية. لهذه 


الانتخايات فى الاطار الاصلاحى. لهورياتشوف بالمقارنة 
مركز. جورباتشوف القيادى وعلى مستقيل اصلاحاته . 


.اولا : النظام السياسى السوفيتى : 


ريما كان هن اهم اسباب تميز او خصوصية العملية 
السياسية ف الاتحاد السوفيتى هو التاريخ المثفرد الذى 
عاشه هذا البلد ؛ اذ اذه .دتى نهاية القرن الثامن عش رلم 
يكن هناك قرق صمريح بين الساداة السياسية من ناخية 
وعقود الماحنة ألجاع.ة من ذاحدة اخري الأمر الذى هو 
أحد اساسات التقاليد السياسية ف الغرب . وكان ذلك 
نتيجة لغياإب االتجرية الاقطاعية . من تاريخ الاتحاد 
السمرقيتي : والتى تن غنات ميد إمتلطوية القاتون كقوة 
ملئمة لكل من الحاك رالمحكومين:: ويمقس أخر والقد 
للسطرة على كغوبهو د والادازة وليسن. كطريتة .شرعية 
لادارة علاقاتهم برعاياهم. وعلى ذلك , اختلعت الطبقة 
اككن من :18 از هر ااتحت المتوفيى, جميع حقرلة 
الدشة (السبياسية والاتتسائية حت نهاءة القرن الثافن 
عشر وعلى ذلك . كان هتاك منذ اليداية وضم خارجى 
,2 للدولة 40 كمؤس سا بماك والأشرع وندوسم على .حساب 
الؤصسية "الاعهاضة وووعم بمجاو لات التخردتد التى 
بيدأت مع مطلم القرن الدتاسع عشر بهدف ملاحقة الغرب 
فى تقدمه الاقتصادى والعسكرى . فقد ظلت الدولة 
تحتفظ ؛ يمكانتها الخاصة وان بدآت فى احداث تغييرات 
تشريعية وقانونية طفيفة فى الوقت الحالى . 
وقبل الانتقال الحديثغ عن الاصلاحات. السوفيتية 
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يعد « مجلس. السرقيت 9 اعلى الأجهزة 
التشريعية فى الدولة وله الحق فى ممارسة هذه الوظيفة 


الشريع يمه تكد وا 0 مجلين السوفبيت: 


الحزب والمثظمات " الجماهيرية تكون فى مجموعها هذا 
ادعام وتتداخل 'فِيه. وظائقها. نظريا ‏ وتطبيقيا . 


:7 ويخشصس- د سبجور الاتحاد السوفيتى على أن « شلطة: : 


الدولة 2« تعنى سلطة الجماهير البروليتارية ويمثلهم نواب 
منتخيون يعيرون عن ارادة. الشعب السوفيتى. التى 
-.يحتويها .ويجسدها ,مجلس السوفييت الأعلى, اما الحزب 


-ورعم أن توعية التمقل داخل مجلس السوفييت الأعلى 


ا 0 يأمانة 0 الشرائح الاجتماعية حيث يركز 
اباي الحكومي” ا ا عملية الانتخاب 
ّْ ذاتها . لأعضاء “المجلس تحقق 'للنظام الكاسب الآنية 

١‏ ب أضقاء شىء .من الشرعية .السئاسية على النظام 
وتحسين. . صورنه فق الخارج خاصة وآن معظم الأنظمة 
السياسية التى تمارس الانتخابات ؛ تخلطها بدرجة عالية 
؟. نت تعمل هذه الانتخابات ان لقياس 50 2 الرخاء 
السيانى' الشعبى » . يحنث يمكن اعطاء. اشارات 
التحذير: والانذار فى الوقت المثاسب بما يسهل عملية 
تدارك المواقف وتهدمة الأوضاع .. 

ش "1١‏ تعد الانتخابات وسيلهة تعبير نظام الدولة عن تضامته 
مع 'ازادة الحماقين وطريقة شرغده لاستشفاف مدي 
نجاج "أو قشل سياساته ؤبذلك تصبح جزءا هاما من وعاء 
تابي والشعبية التى يسعى النظام الشيوعى للاحتفاظ 


.أما'عن العملية الاتتخابية ذاتها فيسيطر عليها 5 
الاقتراع التى تختار أعضاؤها هيئة رئاسة- مجلس 
السوقييت: 0 ونقوم هذه اللجان بالتسجيل 

0 الحكومة 0 عل تامين أكبر عدد 
ممكن من الناخيين قَّ اليوم 'المحدد للاتتخانات ولذلك فهو 
د اشنا عطلة 'قومية كل حمطن سدوات هر ٠‏ الفترة٠‏ النى 
تفصل بين كل جولة انتخابية . قفى اتتخابات عام 
١ 82‏ م وصلت ئسية الناخبين اد / من مجموع 


إلقوة الناخية وعلى سببيل المثال كان عدن الذين ع 
عن الذهاب الى صناديق الانتخاب فى جمهورية اوزيك ."٠‏ 
ناحيا فقط من اجمالى 8,9 مليون ناخب ٠‏ وبالمثل . اق 
جمهورية تركمان قشل ناخب إواخد فقط من 6 مليون 

وإذا كان الأمر كذلك , واذا كانت ا الدويً على ْ 
العملية الانتخابية بهذا الأحكام . يصبح التسائل 
المشروع هى لاذا تهكم 0 اجهزة الدولة بتعبئة كل" هذه 
الملابين فى وقت الانتخاب ؛ الاجابة تكمن فى ان الغيض 
من هذه الانتخابات 96 اختثيار المرشحين لأن عملية بيه 
الترشيح ذاتها يسيطر عليها الحزب ايضا ولكن تعبثة. 
احد المعلقين الغربيين .بوصف الانتحابات «-بأنها ». 
عملية شكلية يكون المرشح فيهأ هو النظام السوفيتى ذاته 
وليس اشخاص المرشحين ,. . 0 2٠١‏ . 

وكما سيق القول ؛ فإن عملية الترشيح تتم عن طريق 
اجهزة الدولة السياسية مثل مؤسسات الحزب الأساسية. 
النقايات العمالية والتجمعات العمالية او العسكرية: ؛ وفى. 
ظل هذه القواعد المحكمة ومع غياب اية عناصر معارضة 
اللانبالاة والفتور 77 0 يقابل بها الشعب 
السوفيتى قحنية. الانتخايات ل بلاده والتى عير 513 دلت 

ف الدو انقارية السوفيتية عن استيائكهم منها » ويوكد 
ذلك ما عرف بأسلوب « جحلب الانتخايات » .حيث يقوم, 
اكثر من 5 ملايين مواطن بالحصول على . تصاريح 
للانتخاب فل دوائر اخرى غير التى يتبعون لها سكنيا 
بحيث يصيح الانتخاب فى الدوائر الجديدة غير .ملزم 
وبالفعل يمتنعون عن الادلاء بأصواتهم اما لعدم 
اقتناعهم بجدية الانتخابات او كوسيلة سلمية للتعبير غن 
استيائهم من النظام الحاكم وغالبا للسيبين معا . 


وتجدر الاشارة هنا الى ان التخطيط المركزى وامتلاك 
الدولة لأدوات الانتاج . هما شرطان اساسيان لوجود 


هذا النوع من الأنظمة الشمولية . اى أنه لم يكن من 


بعماله وفلاحيه ومثقفيه لسيطرة الدولة. لى لم تكن هذه 
الدولة تملك حق توزيع الموارد والمكاسب وتحديد الدخول 
وتوفير فرص العمل ودرجة ما من العدالة الاجتماعية 
وحتى اختيار عناوين الصحف اليومية . ويعنى ذلك ٠‏ ان 
هذا النمط السياسى الشمولى يقوم على هذه المبادىء 


مبادىء الديمقراطية والتعددية الحزبية وتجاهل الحقوق 


الشخصية على مختلف انواعها ميسرا بهذا النوع من 
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00 5 التركبية الاقتصادية بل ومستتيد | عليها . 
: الانكخادات فى اطار الاصلاحات السياسية : 

ا 1 ف السلطة ق الاتحاد 
السبوفيتي في . فارس عام ١‏ واعلانه ‏ عن خططه 
الاصلاحية : 2 شتى 'المخالات فقد كان الهدف من هذه 
الأماددات ف 0000 السادي عكر « الحياة 
ووكستسات.. من 0 والححمد فرقم ا اماد 
الجماهيرية: فى عملية 
السئّاسية بالواقع السوفيتئ العام . 

وركم عمق هذه الأهداف واهمية ما' 5 نحشة تحقق بالفعل من 
أصلاحات سبباسنية كما ستوضح ف السطور القليلة 
القادمة د فقد اعلن جورياتشوف مِنذ البداية ان قدفه 
الأول هق اعادة أحناء الاقتصاد السوفيتئ وتوظيف 
السياسنة الخارجية لخدمة هذا الفرض . وقد ادرك 
جوزداتشوف كما ادرك الصينتون من قيل 6 أن المدخل 
الى الاصلاح الفعلى والجذرى هو باحذاث تغييرات 
ال الا اديه ومخيمن تحاها . ولذلك . كانت 
اكثر الاصلاحات الجوزياتشوفية جرآة وراديكاليةق. 
المجال الاقتضادى ومجال السياسة الخارجية ؛ بيتما 
بدت الاصلاحات السياسية وكأنها تدصيل حاصل فكما 


المركزية الاقتصادية » فإن' اتشير هذا النمط الاقتصادى 
الى نمط اكثر انفتاحا ومروتة يستتبع بالضرورة احداث 
تعديللات سباسبية وان كانت هذه التعديللات غير شيكلية 
بالطيع . ف ظل ٠‏ الأوضاع الحالية : تيع هذه 
بالعنااصر العارضة لسياسة 2 الجرونسة ويك 04اء ' 


.وقد شهد عام 117 اهم هذه التحولات السياسية 
والتى بد أت بمطالية جورياتشوف يتطبيق مرالدض 2 
الديمقراطية على الانتجابات ف الاتحاد السوفيتى 
وتشجيع مساهمة المواطنين فيها ول بوذيو من ئفس 
العام 0 وافق الحزب الشيوعى 3 جمهورية استوننا' على 
نشأة ما عرف لسع « الجبهة الشعيدة » وهى مجموعة 
سياسية مستقلة عن الحزب الشيوعى ويعد هذا اول 
ححصدث ٠‏ من تنوعه مزن قيام الثورة البلشلي م 5000 
ايوم ف .مايق 1184 على 59 عمل يقر حق 


المواطنين .ىق المشاركة فى قرارات الدولة ويهدف الى تدعيم: 


ا 'ويدعو الى اجتراء انتحايات أعضاء لجان 


القرارات ؤاعادة ريط الحياة. 


ل بحت التي لا لدو قا لحي 
عشر ستوات ٠‏ وق دوذيو 584 واثفاء انغقاد اللؤتمر 
الطارىء للحزب الشيوعى : وم جورىائشو: ف الخطوط. 
الأساسية لتعديل النظام الرئافى نحيث يتم زيادة اعقناء 
مجلدن 'السوفييت الاعل ال1 عضي 44 يزيادة. 
مرشح ثم' يقوم اعقاء المجلس لحار رئيس الدولة 
عن طريق الاقتراع .السرى.. افا البرلمان 0 
نواب الشعب » + كما أسمان جورياتشوف ٠‏ فيتافقك: فن 
كل عام وتكون مهمته: بحث ىم القضايا السياسفة 
والاقتصادية . 3 
ورغم ع القسديدة 00 انها : .هذه" 
بيد المؤتمن لأهم؛ هذه الام ارات اا 
0 آغادة تنظيم الجهان :الحزبين يخاضة. فينا يتغلق 
بالفصل بين وظائف الحزب. ووظائف المجالس المحلية 
الشعبية الماتخية . ْ 
550 ان لا اتزديد فئرة او قَْ الحزب والمتاخانب 
الرسمية عن عشر سئوات حيثٌ ثم الانكخان لدة خيس 
سذوات قابلة للتجديد مرة اخرى وأن يشمل هذا التعديل 
كبار المسئولين فى السلطة حاليا بما فيهم جورباتشوف . 
1 توبحيد سلطتى سكرتير عام الحزب. ورئيس 0 قِ 


مخنصب وأحد . 


وعلى الرغم من اشراقة الانتاج السياسى هذه , فإن. 
احداث تغيرات حقيقبة فى الهيكل السياسى نحت قيادة. 
جورباتشوف امن غير واقعى بل وغير مطروح على الساحة 
اليتوقيدي ف السجعيل القريب وذلك, لعدة اعتيارات 
1 ان التقاليد الديتقرالة السوفيتية مهما حدث .من . 
محولات تظل ضعيفة وغير مؤثرة بحيث لا تسمح باحداث ١‏ 
تغيير تورى يؤدى الى تعددية حزبية او تراجع فى سيطرة 
الدولة على المجتمع وما الى ذلك من مظاهر الديمقراطية 
والسبب فى ذلك لا يرجع فقط الى . خصوصية تازيخ 
الاتجاد السوقيتى كما اسلفنا , ولكن التطبيق والممارسة 
الفعلية للأيديولوجية السياسية قد اعطت ف النهاية 
'تقاليد السياسية المتبعة الآن فى الاتحاد السوفيتىي ولو 
اختلف التطبيق فى حدته ومظهره لاختلف ايضا تراكم 
الخيرة والتقاليك السياسية فيما يعد . 

ب تشكل قضية تعدد الأقليات الأثنية ٠‏ والعرلقية 5 
ا القومية فى الاتحاد السوفيتى ومنعا للصدام.. 
ن. تمقيلٍ هذه الأقليات داخل مجلس السوفييت الأعلى 
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يكم بالمارف ربغم اختلاف التمثيل العددى لكل د.ن هام 
المجموعات وتسييب ذلك ( يرفذضن السياسيون السوقييت 
أى مساس يدور الحزب قّ تحقيق ما بسوى 
0 بالديمقراطية ,المركزية 0 ودوحيد هذة الشعوب لحت 
قيادة الحزب الشيوعى . وص هنا , ٠‏ تصيح المخاطرة 
بإدخال اى تعد د بة حزبية تهديد واضح للاتدماج 
الأجماقي الفريد مدعا لاثارة الشعوبي غير الرو.ءية 
وي موحد. عن طريق نسظطرة الحزب والدولة وتقديم 
الأيديولوجية الشيوعية على اية اختلافات عرقية اي 


٠‏ وعلى ذلك » فإن قضية الاصلاخ السياسى فى الاتحاد 
لسوفيتى 1 وعلى عكس ما يعتقد يعتقد الكذيرون . لا تناقش 


قريب ايقن أساسيات النظام السبياسئ ودعائم 0 
بل تهكم فقط يتحسين أداكه ٠‏ وقد أت مووجة التفاؤل 
داخل وخارج الاثحاد السوفيتى بعد الشروع نف تنفيد 
هذم ‏ الاصلاحات , الى قلق بعض العناصر البارزة ق 
القيادة السوفيتية . فأثناء انعقاد المؤتمر السابع 
والعشرين للحزبٍ الشيوعى السوفيتى .-حذز « بوريس 
يلنسسين 5 وكان يرأس أنذاك دادرة موبدبكو 4 المنظمة 
الحزبية من أمكانية حدوث ازمة سياسية بسنب سدوهم 
5 مقزى ' ؤاهفداف الاضلاخات "السياسة ا 
الاستقرار السياسى الذى يتمتمع يه الاتحاد المنوفقتن 
أما يجور ليجاشف . السكرتير الثاتى للحزب:. الشيومى 
السوفيتئ 2 فقد اكد ان هذا الاستقرار انتما مرده 
للسياسة الاجتماعية الصحيحة التى ينتهجها الحزب 
. وبالمثل . فإن اى محاولة لتغيير سياسة الحزب ستؤدى 
بالضرورة الى زعزعة .هذا الاستقرا 
ثالثا : الانتخايبات الأخيرة ومغزاها : 
. فى الثالث والعشرين من شهر اكتوير الماضى » نشر 
0 قانون انتخايات النواب والذى نص اساسا عل 
7 اقتم . عملية الترشيحات أجلن النواب عن طريق 
قتراع السرى وتشكيل مؤتمر نواب الشعب ويجمم 
9 صفتثى البرلان واللؤتمر الشغبى العام .. 


. وكانت قد بيدأت فى الاتحاد السوفيتى ف اسان ع ادر 

من مارس الانتخابات النيابية لاختيار ٠‏ 0/ نائيا يمثلون 

1 المنظمات 20 : ا عددل شدة 

المنظمات 9 منظمة اجتفاعية تنافست على الفون ب ٠٠١‏ 

مقعدا تيابيا فى الانتخابات اليرلانية التى يدآت موم الأحد 

5 مارس وكانت أول انتخايات جقيقية شهدها الاتحاد 
السصوقيتى منذ أكثر من يعافا . 


اناو بسب سج بج جم سوج تت د لبس اا لاجمو وسح اجو مان وص سمس 
.- 


بم تست له موتك أ وي سمرومت نع وس سم ع ل جووسسصيب نس سا رت ب ابرح سي ع را وت 8ج ع محمد سد 


وكان قاذون الانتجابات الجديه. الذى صدر ف الخزيقف 
الماضى واعتيره المراقبون مهن أخطر القوانين التى سذتها 
ادارة جورياتشوف . يكفل «حق تمثيل كل الفئات 
واانظامات الاجتماعية والسياسمية والتقاقية والعلمنة 
والاقتصادية ويحدد نسعبة تمثيلها فى اليرلمان الجديد الى 
جانب الدوائر الاقليمبةه ( واله. مكاذية والقومية . وكان أهم 
ماجاء ف هذا! القاذون وميزه عن سابقه هو آذه كذل لكل . 
مواطن الحق فى الترشيح والاختيار من بين . أكش من 
مرشح . ورغم أن القانون الجديد لم يكفل حق المدنيين 
ويِيامٌم عددهم 7 مليونا تقريبا » فى انتخاب ممتليهم. . الا 
أنه اوح بترشيحهوم عن طريق المنظلمات الاجتماعية النى 
نتتدون اليها . كما أقن القانون |أجدنيد عام جواز الجمع ‏ 
دين عغضوية البرلان بالدامي الحدكومية فيدا عدا يعض 
الاستثتاءات مذل متناصب رئيس الوزراء والنائتب العام 
ورئيس المحكمة العليا . 


000 : ااجرلان السوفيتى ااأجديد‎ -١ 
, يتكون البرلمان السوفيتى الجديد. من -55؟ نايا‎ ١ 
هلا 0 » تعيينا مياشرا‎ ٠ ثلث أعضاء البرلان آى‎  نيحيو‎ 
4 دمعرقة المؤسيسات العامة وتشمل الجمعيات القومية‎ 


. ا تحاد ات العمال » !لأذخلمات, اإنسادية والحزب الشيوعى . 


ودام التعيين اما بالاختيار أو بالإنتجاب داخل كل من 
هذه اللؤسدعات . وبخدار الدرّب الشيوعى ٠٠١‏ نائب 
ديفها تختار المؤسدسسات والتأخليمات الأخزبى 165١‏ تائيا . 
5 يتم اذتيار ياقى ذأفى أعتماء البرلمان أص ١٠٠٠١١‏ 
ذاتّب عن طاريق الانذتخاب المباشر فق ل جميمع الجمهور بات 
واذاأ الم يحصل مرشح على الأغلبية المحللقة فى دائرته . 
فجريى أئة جايات الاعادة بين ام شجحين القائزين دأكير 
عددك من الأصوات . 

 '"‏ فتولى اليرلان مهمة التشريم وأكد 
واتتخاب أعضاء ٠+جلس‏ الكء.وقيتج الأعى , المشبر ع الأول 


5 ار يدس اتلد 4 


قَْ البرمان السوقيتى 7 وتسم كت الأذما 00 4 أب 
اليرلمان . وسيكون تادرلمان 1 ١‏ بات لمالباك 000 
التشريعحات وصياغدها 0 اد 3 تحومد | ددحت ع 


عليها ٠‏ بيتمأ تظل مههة” 131-... التتفوعى هي عردس 
الخحاوط الردي ناه أ.. دأو" اأدو ل" على اليم لأ 

١‏ يتعقد المحلس داكن دتو دع قد ب كلل اجتماع 
منهما أريعة أثابير متكون ددد الحض.وية فيه خمس 
سنوات 13ء!ة التجديد مراء واجدة . 


؟ - ذتائج الانتجابات ٠‏ 
دق أت الانتحادات اادراانياة 
تواب. الأبعب الحدب. قَّ 0 


انتجاب أعضاء محلدن 


4 بوم الاحد 4 أأياأدس 
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والعشرين من مار.ن ااأهضى ق مخامم وصسف يأنه غلبي 
عليه الطابع الدرءقراطى وكان مقعما بالحمعاس 
الجمافيرسص والدمايق على صذاد رق الاقتراع, بينما س يظر 
على أذهان الناخبين أن أملهم البعيا. 'تغيير الوذ مع 
القاهم , 5 أصبح قاب فقوسرن أو أداى 

وهد. ام قّ الانمتادات: الأذ, 0 0 در شحنا 
لاذتهار 5 
ويذلاحى أكثر من قلم/ر من مؤلاء المرة شيو الى عشدوية 
الحزت الكديورمن. السترقوت غذا ارالات 
المرنشه حين كذث/ ‏ 

أما بالتسية لأعداد المرشحين داخل كل داثرة وقو 
أهم مؤشير على مدى درية وديمقراطية الانتخايات فقد 
تنافهءى تادذه مرش دحين أو أكثر من "3" ١‏ دائرة ' وتثافس 
مرشسحخان ف ؟مى 65 دائرة دنه أ اقتد.رت 5 دائرة على 
مركم وااحد . ويذنمى هؤلاء اأرشهون الىى 19 جماعة 
عرقدة مخطفة على مستوى الاتحاد السسوفيتى '. وكان على 
كل مرشح , الحصول على نسية 7/6٠‏ على الأقل من 
أصسواأث الناشدين في دأدرته أدبت دوع عضيوا فى موتمر ذواب 
| الشسعب . : 

فكان أهدرها انفقوت صن كتاق"الانتكابات النردان: 
هو قوط عدد 5 من قداد.ات لدوب الشيوعنى, الأآدر 
الذى أحسابس الفحابي | أعدافخلة دالرغبي واافز : ٠‏ ومن لان 
الشمخصيات اللامعة التى هندت ف الانتذابات : القاند 
الأعل لمنظمة مويكو الدى؟ 


0 وله وردنيسن 2 ماسر دأد دك 


4 كوا اذ كك‎ ١ 2 0 4: كت لمجو‎ ١ ني‎ ٠ 


0 ف الؤسات ددن 


' العات.ة 6 ورنسن 0 اع كال ا 0 
المخاير أرت أرر أ 031 3 8 س2 1 5 5 0 عاو 1 | 00 ال 0 و اد 
رعررقم دن رحال 


امذم رأف الشيوهعى ةلله اج 5 


٠. ١ ف‎ - ]( 


وعموها » فقد قازت المعارشية على مرش شحى الحزب : 
فذى جمووريات الباطيق وهى ليتوانيا واستوندا ولاتفيا : 
فان:.. المعارضة ينسبة شيرة دن الآهيوات. خاصة 
« اأحركة الشعددة المسنقلة في لتوازيا والتى فاز مرشحوها 
٠ :‏ دقددا من بين :2 مقعدا دمخصصة لهذه 
اللمدوريية بيدما لم دعصيل رئيس الجمهورية ورئيس 
وزداته على نسية تؤه!هما للتمثيل فى الدراان وفى - 
أوكرانيا ٠‏ فازت السحفية المعارضة « الابوثين. كايا » ب. 
“ار من عدد الأصوات ودذلك تفوقت -.لى 5 
٠‏ أما في لبأاذحراد . فقد 
65 فقط من الأصوات بعد هزيمة ساحقة حققها 
مهخدس سوفيتى يحصوله على 75 / من م.دجدوع أصوات 


صر بده حدن 


دهعل زعيم الدحزبي على 


2 


اعد ا ابل 006 اق 


الناخبين . وفى انتخابات الدائرة المركزية التّى رشحت 
٠‏ من أعضنائها لشغل المقاعد المائة المخصصة للحزب 
ف البركان . فقد صوت ١١‏ عضوا ضد انتخاب مرخائيلن 
جورياتشوف و لا شد أنتكاب « ليجاتشيف © أكثر 
العناصر: محافظة داخل القيادة السوفيتية . 

آما أشنهر: الشخصنيات التى فازت فى هذه الانتخايات . 
فكان « بوريس يلتسين » عن دائرة موسكى وحيث حصل 
على ٠"‏ /ز من أصوات الناخبين بينما تلقى مرشخ الحزب 
الشيوعى هزيمة قاسية وكان « يلتسين » قد طرد من 
رئاسة فرع الحزب الشيوعى فى موسكو فى عام ١141‏ 
وجاء انتصاره على هذه الصمورة فى الاتتخابات البرلمانية 
تحديا صرمحا لحماة التشدهير المنظلمة التى شتها عليه 
الحزب والأجهزة الرسدية إبان حملته الانتقابية وكان 
من أسباب هذه الحملة » أن « يلتسين » طرح فى يرنامجه 
عدد! من التقاط التى أدت الى اثارة مشاعر الكثيرين 
ضده وأهمها الغاء امتيازات كبار قيادات الحزب والدولة 
وتحقرة المساواة الاجتماغية بين الجميع والدعوة الى 
مناقشة قضية تعدد الأحزاب واخضاع نشاطه وتشاط 
هيئاته السداسية والاقتهءادية والاجتماعية للمساعلة 
البرمانية وكذلك نشاط القوات المسلحة والسياسنة 
الغارجية للدولة الى جانب المناداة مدرية الصحافة 
وتامهيل يكن درادم الف حك آدة معش كاك سذوات ند ماع 
بحسن الأوضمام المعيشية الأمواطذرن . ْ 

.وق الوقن الذى تذلاهر فيه أكثر من ٠١ ٠‏ آلف مواطن 
ف عديتة م بريفان . عاصيدة جمهورية أرمينيا السوفيتية 
[اطااية باقحساء زيم الحزب قُّ الدمهورية ورئيس 
الجمهورية ورئيس الوزراء .. أوصت: اللجنة المركزية 
المحزب الشيوعى السوفيتى خلال جلستها المنعقدة فى ٠‏ 
مايق الماضى بانتخاب الزعيم السوفيتى « ميحَائيل 
جورباتشوف ٠‏ رئيسا لليرلان السوفيتى الجديد . 
وبالفعل 2 كم اختيار « جورباتشوف » رئيسا للبرلان 
ورئيسا للاتساد السوفيتى فى جلسة افتتاح اليرلمان 
الجديد- والتى.. .وصفت: ينها - تتاريحية . وكان 
« جورياتشوفقف » هى المرشح الوحيد لهذا المخذصب يعد أن 
سحب «٠‏ يوريس باتسين » ترشيحه ورفون البرلمان 
ترشيح عضو آخر . 

حوكانت أول أزمة تواحه المرلمان السوفيتى خلال 
اجتماعه لانتخاب أعضاء مجلس السوفيت الأعلى » 
عندما أعلن نواب جمهورية ليتوانيا عقاطعتهم هذه 
الاتئخايات . ديد 1 تدخل حبر داتشوف. أدى الى احتواء 
الأزمة واستئناف عملية الانتخاب . 

فى الثامن والعشرين من مايو الماخى . اعانت ذتائج 


1 11 ابن 


00-00 


انتخا أعضاء مجلبين انيت الأعلى الذى سيكون 
فيمتة , مكاقشة ‏ مختلف< عضاءا: الساسة: الخارجية 
والد اخلية 


الزابخية 75 ٠‏ انتخابات ' البرلان اهدي عن دائرته 


٠ موسكق‎ 


الروسية 'الفندرالية” والتى 'خصص لها ١١‏ مقهدا فى 
مجلس السوفريت الأعلى . وقد أشار المراقبيون أن 
الجمهورية القبدرالية هى الجمهورية الوحيدة الى 
رشحت عدد ! يتجاوز العدد المخصص لها من الأعضاء 
قيما '* “وصف. بأفه أحد نتاورات الحزب. للاستيعاد 
« يلنسين من عضوي منجلشس 0 الأعلى : - 
8 الاتتخابات” ' 
" لقد: كانت ٠الانتخابات‏ البرلانية التى شهدها الاتحاد 
السوفيتى خلال الشهؤى القليلة الماضية:,..حدثا سياسيا 
فريدرا .يكل المقاييس أكد الوعى السياسى الذى يتمتع .به 
المواطنون. السوفييت 5 اعتقد 0 بأن. 000 
كانت بمثابة_الضوء. الأخضز لبقية. الأحزاب الشيوعية فى 
أوربا الشرقية. لأن تحذو. حذى الاكحاد السوفيتى فكانتت 
انتخابات بولند.وفور ممثلى حركة .“تضامن ,على مرشحى 
الحزب: الشيوعى فق يولندا.. غير أن هذه الانتخابات 
أظهرت من الدلائل. السلفة ما يكفى للاعتقاد بأنها قد 
تكون. آخر.الخطوات الاصلاحية الراديكالية التى سيقوم 
بها الزعيم السوفيتىميخائيل جورباتشوف على الأقل , 
03 ل القردب .: 35 

أولا : لقف أشيتت الانتخايات هيوط وآحياتا. غيان 
شعبية الحزب الشنوعى السوفيتى وعكست مدى استياء 
الشغبي. السوفيتى عن مشحاسات الدزتمما تصعل مم 
عهفة جوري تكنو ف فى محاولة تعديل هذه السنياسات يدون 
0 . يسنلطوية الحزب غأية ‏ فى التعقيد والصعوية . 

: أظهرت: الانتخابات: جذية قضية الأقليات فى 

الاتحاد السنوقيتى خاصة وأته بعد مرور أقل من شهر على 
هذه الانتخانات .:تدخلت -الديابات لقمع الاضطرابات فى 
جورجيا السنوقيتية بعد" أن تفجزت متها المظاهرات 
للمطالبة باسنتقلال جورجيا وانفصالها عن. الاتحاد 
السوفيتى... ظ 

ثااخا 520 :كانت أخطر. د لالاات الانتخابات شى تمسك 
الحزب' الشيوعي ‏ فى الاتحاد السوفيتى بالاحتفاظ 
بسلطاته وسيطرته على المجتمع كاملة حتى فى ظل 
اصلاحات جورياتشوف فرقم فور بعض عناصر المعارضة 


-148ا1- 


“. وكانت المفاجاَة فشل 1 وزريين يلتسين. » اد لاحزب الشيوعى 


عضي الحزب الشيوعى السوفيتى المنشق فق لفوذ ف هذه 


"ا لو ركنم ةع قات امورو 


اانهائية لوكا أن حوالى 6١‏ / 2 الفائزين ينتمون 
الشوفيتئ :هما يوكد سيطرة: الحزب 
الكاملة على البرئان الجديد حتى فى ظل قانون الانتخاب 
الجديد وظهور أكثر من مرشح ف عدد كبير من الدوائر 
الانتخابية . 

رابعا : ربما كانت أخطر وأدق دلالات الانتخابات 
جنوح الزعيم السوفيتى ميخائيل جورياتشوف الى 'إيعاد 
منافسيه وتجميمع مقاليد الحكم فى يده "أن أنه أصنبح 
سكرقير عام الحزب .الشيوعى ورئيس مجلس السوفيت 
الاعلى ورئيس الدولة - وهى جميعا مناصب كفيلة باعادة 
مركزة السلطة التنفيذية فى يده والتمهيد للانتقال الى 
ديكتاتورية جديدة . وكان بعاد « بوريس يلتسين » من 
عضوية مجلس: السوفيت الأعلى دليلا واضحا على هذا 
الاتجاه حتئ أن- آحد المسئولين قد علق بأن ايعاد 
يلتسين معناة, أن مؤثمر تواب الشعب قد رفض موقف "١‏ 
ملايين من "اغالى " موسكو الثتين منحوة أصواتهم: : 


أانتخابات مارسن الماضى . كما آن الشخصية الاصلاحنة 


الوديدة التى ضمها مجلس السوفيت الأعلى هي المؤرخ 


الشهير 9 روى مندفيديف « الذى كان مومع , . اضطهاد 


السلطات السوفيتية قَ الستينات والسيعينات للبلئاسا 
كتاياته حول فترة درا ل.: 

والآن ٠‏ وبعد قيام البرلان السوفيتى الجذية ٠‏ تقوم 
مناقشات ساتنة حول الصلاحيات الممنوحة 
لجورمات تشوف والحزب الشيوعى خاصة بعد ظهور يعض 
التقارير حول المصادمات الدامية التى وقعت بين الجنود 
والمتظاهرين ' قْ جمهورية جورجبدا السوفيتية داح 
ضحيتها ١5‏ قتيلا وآالف جريح واتهام رونا نشو: 
باخفاء المعلومات عن ملايسات القضية التى وصفت ا 
مذبحة جماعية مدبرة للمشتركين ف المظاهرات ٠‏ 

وقد يكون من التسرع اعتبار هذه المؤشرات دليلا على 
تداعى أصلاحات جورياتشوف غير أن الادعاء بأتها 
ستقلل من شعبية جورياتشوف وسحصر اصلاحاتهة ادعاء 
يستند الى درجة شبيرة من الواقعية 2 وان فقدان 
جورياتشوف لبوريس يلتسين , أحد متطرق الاصلاح » 
ليشيى الى تخبط وتعثر فلسفة الاصلاح بين الرغبة فى 
الانفتاح على العالم الخارجى والتقاليد السياسية 
السلطوية للاتحاد السوفيتى . وربما كانت ١“حداث‏ 
الدامية التى تشهدها الصين والتى اسةت.وحى 
جورياتشوف من فلسفتها الاصلاصة القديمه الكثير : 
حتى وصل الأمر الى تدخل الجيش لقمع المظاهرات ‏ 
ريما كانت هذه. التطورات على أرض العملاق. الشيوعىي 
الصينى رمزأ صادقا على « معضلة الاصلاح » ف العالم 
الشيوعى . [] 


افغائستان بعد الانسحاب السوفيتى 


'وفاء شرو ا + + + + !1< 1[ 1[ 1[ 1[ 1 5011( ع 


الخامس عشي .من فيراير:. يوما 

كان فاصلا ف تاريخ أفغانستان , ذلك 

اليوم. الذي غادر فده 4 آخر .بجندى 

قوات المجاهذين الأفغان فى الاستيلاء على المتاطق التى 
نسحب منها السوفيت وقاموا بمحاصرة المدن الرئيسية 
ولاسيما كابول ووجلال أباد . ومن الناحية النظرية يمكن 
القول. أن الانسحاب السوفيتى أخرج المشكلة الأفغانية 
هن الاطان الدولى الى الاظار الداخلى حيث أنه أنهى تورطا 
مسلحا لدولة :عظمى ف دولة من دول العالم الثالث ولكن 
إستمرار التدخل الخارجى بالشئون الداخلية لأقغانستان 
يدر ياعتكم , العواقب » وما 0 المتتتعله حول كايول 
امتبادل بين القوات الحكومية من 5 وقوات المجاهدين 
من جائب آخر وسقوط مثات الشيحايا وازدياد سوء 
الحالة الصحية والغذائية للسكان وصعوية وصول 
الامدادات الغذائّية والطبية للمدن المحاصرة نظرا 
لاعتراض قوات: المجاهدين تلك الامدادات مظاهر توضح 


جميعها مدى تردى الأحوال داخل الأراضى الأفغانية .. 


ويهدف هذا التقرير الى :دراسة اتطور الوضع ف 
إستعراض مواقف الاطراف التى لها علاقة بالمشكلة 
وذلك. .من حادل عددة مستويات . 

١‏ المستوى الدولى : الاتحاد السوفيتى ‏ الولايات 
المتحدة الأمريكية . 

"- المستوي الاقليمى : باكستان ‏ ايران , 
0 0 1 . 
مسقو الداخلى : حكومة كابول --المجاهدين . 
و المستوى الدولى : ' 

-١‏ الاتحاد السوفد 
جه الاتحان' السوفيتى ال كسنوية” الآفون أن اخل 


لعن اه 


00 قبل إتمام إتسحايه ولذا تمرك الاتجاد 
السوفيتى على عدة أصعدة : 
006 الأول : 0 محاوية المعارضين القيمين. ف 
ل إطار انهم قوة بين قوع غداقدة معنية بالخنرا + وليسوا 
القؤة الوحيدة ؛ فتوجه بولى فرنتضصوف الثائب الأول لوزير 
الخارجية السوفيتى بزيازة الى باكستان:منْ أجل التخاور 
مع فصائل المجاهدين حول شكل الحكومة القادامة. اق 
أفغانستان حيث عرض الجانب السوفيتى إشتراك: حزب 
الشعب الديمقراظى الحاكم فى اقفانستان: مع فصائل 
المجاهدين ولكن قويل ذلك الاقتراح بالرفض من جاتب 
الميجاهدين وقام ورس الخاريجية السوفيتى شمف رنادزة 
بزيارة أخرى لباكستان من أجل نفس الغرض .. بالاضافة 
الى إجراء مباحئات مع بنازير يوتى حول الوضع ف 
أفغانستان ما بعد الانسحاب السوفيتى ودعوتها الى. عدم 
مساندة المجاهدين بالأسلحة 00 العسكري وا 
دوت تلك الزدارة أى تتائج . . أيجابية . ش 5 
؟"_فتح الحوار مع المجاهدين الذين يقيمون فى طهران 
حيث إجتمع فورنتسوف يهم فى طهران لناقشة شكل 
الحكومة فى أفقانستان بعد الانسهحاب السوفيتى 
عاد ف الحوان مع الملك وا ل ود 
موافقته لارتوع الى اقغانستان ‏ واقتراح وو بعوبة 
الملك لرئاسة البلاد ولكن رقض المجاهدون ذلك الاقتراح . 
وبذلك نجد أن الاتحاد السوفيتى حاول العمل 
لاستتباب الأمور فى أفغانستان قبل إتمام انسيحابه عن 
طريق الحوار مع جميع القوى ولكن تلك المجاولات باعت 
بالفشل نظرا لرفض المجاهدين أى اقتراحات سوفيتية: 
ومطالبة السوفيت بإنهاء تدعيمهم لحكومة كابول ولاسيما 
من الناحية العسكرية بالاضافة الى فشل السوفيت فى 
اقناع باكستان بوقف إمدادابها العسكرية للمجاهدين . 
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وق اذك الاطار تع .الانسحاب السؤفيتى 2 0 
الطرق من أجل صمود . كابول قْ مواجهة . شجحمات ا 


المجاهدين حي أن ضصمول كايول بعد خروج السوفيت / 


سيعنى بين ما يعتى ليس مجرد وضع المشدكلة الأفغانية 
2 إطان جديد يد عن ع 0 د 
0 يتلخصن ‏ الموقف 5 فى : 
دعوة. الأطراف الخاريجية ولاسيما باكستان ومن 
ورائها الولإيات المتحدة بالالتزام باتفاقيات .جنيف ووقف 
امدادات . السلاح للمجافدين . 
0 استمرار اند وتدعيم شكوية كابول : 
ش قَّ 0 تسوية ‏ فى 7 
يات الولايات. المتحدة الأمريكية : 
0 مستكول الادارة الأمريكية أئنْ الرئيس بوش قزر 


ظ اسنتمرار تزويد المجاهدين بالسلاح طالما بقيت حكومة ' 


أنقنا القول بن المساعدات الأمريكية شرو حيث أن 
السوفيت . خلفوا كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات 
قولها بان" طوال“عقد كائل من الحرب فى آقفانستان لم 
. يكن من الصعب تابيد وفهم عملية تسليع المقازيا | 
العملنة دففيرية -ومتطقرة من الناحددين 0 
والأخلاقية ااه أن ادارة ريجان قد أعلنت .أنها 
السوفيت .ولكن' بعد “مواققة السوفيت على الانسحاب" ١‏ 
غيرت ادارة ريجان موقفها لتعلن إنها شوب تستتمر 3 
حكزمة كابول 0 ' 

ويتلخس الموقف' الأمريكى فى : 

1 ضنرورة أستمرزار دعم المجاهدين بالسلاج . 

أسقاط حكومة كابول ٠‏ / 
: المستوى: الأقليمى : 

ا 1 

أعلقت بنازير بوتو عن عزم حكومتها إة إقامة 5 
افغانستان همأ دفع تجيب الله الى إتهاه ناكستان ‏ مأنها 

تسعى ' الى الاستيلاء على مناطق هامة وحساسة من 

يلاد . ويزى بعض الواقبين فى إعلان بوتئ .عن 
الفيدرالية. الاسلامية بأنها تطور خطير فى علاقات البلدين 
وأن . واشنطن 0 تتحلم ٠‏ بوحد ه البلداق الثلانة 


0 


. « باكستان ‏ ايران ‏ افغانستان » حيث نظرية 


قوس الأزمات . وتشير التقارير الى أن باكستان مستمرة 
قَّ إمد اد المجاهدين بالسلاح ٠.‏ فل تشير يعض المصادر 
أن القوات٠‏ الباكستانية شاركت المجاهدين فى الهجوم 
الأخير. على مدينة.جلال أباد انطلاقا من بيشماور , وقد 
نقفت. ياكستان ذلك بشك8 . 

ويتلخص موقف مواكستان 1 

١‏ العمل على. إسقاط حكومة كابول عن طريق 

مساعداتها للمجاهدين الأفغان .. .. 

 "‏ تمكين المعارضة. الأقغانية. « المجاهدين » من 


. السيطرة على السلطة فى .افغافستان تحت مظلة 


باكسيتائية . 
ب - أمران : ش * 1 ٠‏ ش 
تدعم ايران الفصائل الشيعية للمجاهدين اللقيمين : 
السوفيتئ على . مستّويين : ١‏ 
الأول:: العلاقات الايرانية - أالسوفيتية . 
“3 السكو د 
اغترفت السعودية بالحكومة. الأفغانية المؤقته الت 7 ش 


المعروف أن ا يد وتضاعه | 0 التى تتخن 
0 باكستان: مقرا لها.. - 

: الملستوى الداحكل ْ 
1 5 0 كادول : : 


أطلق تجيب الله م الأول الكو انين 


الديمقراطى د عوة للمصالحة الوطنية بين الحكومة 


والمجاهدين الافقان من أجل .تكوين جو وحدة وطديه 
2 الحكومة والفارضة “ ولكن ذلك الأقترا- قويل بالرقض 
من كافة الفصائل الاقفانية.للمجاهدين فاتجه نجيب الله 
الى دعوة المجاهدين الأفغان الموجودين فى أقغانستان ٠‏ 
بالقعل الى المصالحة الوطنية . وعتدما بدا المجاهدون فى" 
من أعضاء الحزب وتة. كدل كتائب قتالية مشتركة من 
المتطوعين والقوات المسلحة الدفاع عن كانول والمدن 
الأخري: الركسية. 

وقد 'وجهت حكومة كابول' إتهاما لباكستان بخرق ٠:‏ 


اتفاقيات جنيف الموقعة فى 84/6/١5‏ التى نصت على عدم ٠‏ 


تدخل٠كل‏ من باكستان وأففانستان فى الشكون الداخلية 


للإخرى ٠‏ ف حين إستمرت باكستان ق 
00 وقدمت شكوى الى مجلس الأمن بذلك , 


حت حكومة كابول بوجود مراقبين دوليين قير 


9 الأقغانية الباكستانية . 

رمك السو حولت حكومة كاب كابول ق. : 

8 الرغبة فى حسوية الأمور سلميا .وتكوين‎ ٠ ١ 
. وحدة. : قطنية. . يكون الحرت طرقا فيها‎ 
"5 0 في أقغانستان 8 باستثناء الاتحاد ا‎ 
ب الاصرار على قد 5 العرادي للحكومة‎ ” 
. ١... . الأففائية‎ . 
بأ المجاهدون‎ 


تشغد4: ال الأفقان 0 وهجماتهم عل : 


الفاصمة كايول قبل إنتهاعء الانسحاب السوفيتى ٠»‏ وقاموا 
بمحاصرة مدينة جلال أباد وتيادل القصف العشوائى 
منهم ٠:‏ وبين القوات الحكومية ونشير المصادر لوحجود 
خلافات حادة بين قصائل المجاهدين على عده 8 مستويت» 

المشنتوى "الأول : 
تتخذ. من: باكسستان مقرا؛ لها والفصائل التى تتخذ 
ايران .مقرا لها .. مما أدى الى تكوين مجلس 0 
والحكومة المؤقتة بدو القصائل المقيمة فى إيران ؛ نظرا 
للخلاق: حول عدد المقاعد » حيث أصرت الفصائل 
الايرانية « مجازا » على الالتزام باتفاق وقعه محهم رئيس 
تحالف الشيعة للثوار المقيمين فى باكستان صيغة الله 
مجددى يعطى ‏ التحالف الشيعى فى ايران ٠‏ مقعد من 
داعف ا الشورى 0 مقت سد 

المستوى الثانى : الحخلاف دين الأصوليين والمعتدلين 
فى القصائل السيع الموجودة فى باكستان حول عدة أمور 
:متهاء كيفية. المواجهة صع حكومة كايول « من الناحية 
التكتيكية » وبلاحظط أن الأصوليين السبب فى رفض 
ملب الفعنال الشيينا .الانا مقع : مقعد فى مجلس الشورى . 
أنهم ‏ أقلية . ! 

المستوى . الثالث :: الخلاف بين الجناح المسكرى 
والسياسى : يشير عدد من المراقبين الى التزاعات 
والخلافات بين الإقيادة السياسية والعسكرية للمجاهدين 
فقد. صرح أحد .القانة العسكريين بقوله « نحن القيادة 
العسكرية ‏ قمنا بواحيتا وهزمتا العدى وعلى القياد ات 
السياسية القيام يواجبها وإن يجدوا حلا سياسيا 
لخلاقاتهم » 

وتسر .مفقن: ‏ المضاون اق: [ن.-القادة ‏ العسكريين 


تقديم العون . 


و" 


يتنهمون السياسنيين بأنهم لابرغبون سو )3 السلطة ش 
والشهرة والنفو . 

رجدي مسناد و ل ؤقائيقة قري نان التوتو اك مساك 
بين القيادة العسكرية التى حاربت فى أففاتستان , 
والسياسة التى راقبت ذلك من الخارج وتشير ايضا الى 
أنه كثيرا ما ترفض القيادات العسكرية تذفيذ أوامر ‏ 
القيادة السياسية . 7 

وتشير يعض المصادن الغربية أن الثواز بدأو! يتعثرون 
ولاسيما فى المدن الأريع الكبزى كابول ٠‏ جلال أياد' : 
وقند هار , وهيرات 4 

ويمكن القول بأن إلمقاومة :قد احودت بعض النجاح 
على. المستوى الذيلوماسئى حيث ' قبلت منظمة 'المؤتمر 


الاسلامى الحكومة الأفغانية المؤقتة كعضو من أعضائها . 


كما أن الجولة التى قام بها قلب. الدين حكمتيار وزير .' 
خارجية' الحكومة' المؤقتة ف عدد من الدول العزبية 
والاسلامية أدت الى تأييد كبير واعترافٍ كل من 
السعودية والبحرين 'وماليزيا والسودان 0 * 0330 

ببقى هناك تساوّل يثان : 0 

ل بشكل اللجاهد وى الانعان الففتزا مسقا 11 د 
مجرده ورقة تستخدم من أطراف خاريجية قد 
مصالحها فى أفغانستان ؟؟ ظ 

تشير بعض المصادر أن المجاهدين لايشكلون ذلك 
العنصر المستقل -حيث أنهم لعبة فى يد من يمولونهم , 
ولارغبة لهم الا فى النفوذ والشهرة والمال 
رؤمة مستقبلية : 

من الصعب التتيقٌ يما سيجرى قَْ أفغانستان وذلك 
يرجع بصورة أساسية الى وجوب, العديد من القوى 
غير مباشرة والتساول لهام هل. يمكن آن تتعم دولة 
عانت من الحرب والدمار حوالى عقد من الزمان بالسلام 
والاستقرار ؟ فآفغانستان قبل' التدخل السوفيتى كانت 

من أكثر دول العالم فقرا فما بأل حاألها الآن !! 

ويمكن القول ع ا 
الأهلية المدمرة 

| آما اذا أجابت الأطراف المتصارعة دعوة السلام 
تكوين ا ووحد ه وطلضة تعمل على البذاء والتشييد » 
صع وحود ضماتات دولية مؤكده معدم التدخل فى شدون 
افغانستان ولكن يلاحظ إن ايجاد د الحسانات 1 . شىء 

بالغ الصعوية حيث أن الدول التى لها مصالح فى 
أفقانستان والمنطقة بشكل عام لن تتخلى عنها 
بسهولة . 0] 


755١ 


قللى 


يي 0 ئااا ا 
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السياسة والمال فى اليابان 


نزير : | لدَفْخْدى سس سسسب سس سس اساسا ااا 2 :. 


.الثالثك 'والعشرين من شهر يوليى 
0 الحالى. يوضع الجزب الديمقراطى 
00 الحر وفى الخزب .الحاكم فى 

0 . اليابان .“ف مجال الاختبار الفعلى . 

ْ مقاعن مجلس الشيوع اليابانى البالع عن عدد اعضائه ؟ 0 ؟ 
'عضبوا. 1 الرقم من أتها افكايات لقللدة تجرى فى 
لمر خل: متربعا على مقعد الحكم على, مدى يتجاوذ 
هذه الاتدقياة اضفت عليها اهميْة خاصة ٠‏ تِجاوزْت ما 
اعدآها 5 ف ذلك ٠‏ أجداث فضيحة ه لوكهيذ » » عام 
أية وهو دكا 0 تاناكا:». أحد 0 الركيسية قَّ 
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة , التى القت ظلالا من 
الشك. وأويجذت فجوة خحفة من عدم الثقة مف الثناخب 
السياسية التى عرفت ا » ل 4 والتى أدت الى 
؟عتقال ستة عشر من رجال المال والسياسة اضافة الى 
استقالة اربعين واربعين آخرين من مناصبهم كما شملت 
الفضيحة استقالة اثنين من كيار رجال الصحافة وانتحار 
سكرتير رئيس الوزراء المستقيل « نوبرو تاكيشتا » ليرتفع 
بذاك عددل الأفراد الذينٍ قتلوا انفسهم ف ظل فضائح 
العالية الثانية قدموا دا فداء 0 الذين 

البركائية أي النفون السياسى ؟ 1" 

وفضيحة يت ١‏ لل لاق الشركة خلال 
الفترة من ليسعدر م وحتى اكتوير عد ار 


من قيل العاملين فيها رجال الأعمال والسياسيون وقد 
كان الشق الثانى: لعملية طرح هذه الأسهم ؛ يتمثل في 
عملية” البيع السرية التى تمثت فق سعتمينر كمولع 
الجموعة من كبار 00 السكامة والمال قَْ أليابان وهم 
قف :| مث عملية البيع الوهمية أو الرشاوى 
اهدي ممثلة ق 00 المجانية 0 عرض أسهم ' 
من ٠‏ ين الى ٠‏ ين . أوما يعادل ١5:‏ دولارا ال 
5 دولارا ٠‏ ومن سم حقق رجال الفكناسية والمال الذين 
يتربعون على القمة فى اليابان ‏ ارباحا. طائلة من فروق 
متسفناتك مخكلفة 520000 2000 قفضيحة 9 
مقازنةهة بما سبقها , الا وهشى فضيحة « لوكهيد » ف 
اتساع نطاق الأولى مقارنة بالثانية . حيث ان قائمة 
حينذ اك د تاناكا »عه أاضضيافة الى عسمان | محجدذود من 
الشخصيات . بينما كانت القائمة قَّ ماح 5/4 2 تشمل 
اثنين من رؤساء الوزراء ( نويرو تاكيشتا . ياساهيرو 
ناكاسونى ) اضافة الى مجموعة من الوزراء على رأسهم 
وزير المالية فى حكومة تاكيشتا. كما ان اجمالى 
الشخصيات الذين شملتهم هذه القضية لا يقل عن مائة 
وحخمسمين شخصا بأى حال من الأحوال ٠.‏ وبخص النظر 
عما اذا كانوا قد اعتقلوا ٠‏ أو استقالوا ٠‏ أو اعترفوا فى 
واذا كانت شذه ايعاد 0 القضية أو الفضيحة «2 وما 
رتب عليها .من تطورات سياسية وقانونية فان الأمر قد 
ببدى لأول وهلة غير قابل للتأويل آو الجدل ٠‏ فيما يتعلق 
بمستقيل الحزب الديمقراطى الحر « قهو حزب مدان من 
قبل قوى الشعب ممثلا فى الناخبين ٠‏ . الا أن التمعن فى 


ال 


واقع الحياة السياسية يصفة ة عامة والأوضاع الداخلية قْ 
الأمر قابلا ليس جرد التأويل ولكن ايضا للتبرير ولو 


الى جين على المدى القصير “هما أفقددت التطورات.: 


السياسية التى تلت هذه القضية ‏ قوتها . وجعلها تدخل 
ف نطاق المناورات الحزبية وردوب الأفعال التهدئية : بدلا 
من ان تكون' استجاية خقيقية لمطالب شعبية . 
حساب الأرباح' والخسائر : 

:من الحقاد 
الذيمقراطى الحر , ان اليابان: قد نعمت وتمتعت فى ظل 
حكمه منذ عام ©1165 وحتى الأن بأداء اقتصادى يلهث 
الجميع للحاق به ؛ وق مقدمتهم الولايات المتحدة 
الأمريكدة ذاتها ٠‏ وآخر يصمة ب ف ظل التطورات 
الأخيزة ‏ اقرار الميزانية الجديدة والئ بلغت 4, ٠‏ الف 
مليار ين اوها يعادل 45 مليار دولار: وذلك باغلبية 
كبيرة ؛ وعلى الرغم من الوضع الحرج للحزب: الحاكم . 
0 0 انه ف القابل. :تود العديد من المأخذ على 0 

'فمن ا - وكما ب سبق_الأشارة الى أن فضيحة 
0 “ريكروت » قد القت نظلالها وعمقت الشكوك وأزمة الدقة 
بين الناخب والحزب الديمقر اطى الحر . وذلك الى جانب 
١‏ الضرائي الجديد » - - حيث أن قله الضريبة تمس 
الثابتة من: 'افراد الطبقة 0 . كما أن موقف 
الحكومة أمام المزارعين ليس مأفضل حال * حيث تسود 
دوائرهم موجة من التذمر نتيجة لرضوخ ( يكين » 
اضغوط « واشنطون » فيما يتعلق بفتح الأسواق اليابانية 


: فأذا اضفنا الى ما سيق' . قضيحة « ربكروت »© 
لاتضصح 2 لدأ أقمية قذه الانتخايات التى ستجرى خلال 
55 والعشرين من الشهر الحالى . فى الوقت الذى 
وصلت فيه شعبية الحزب 4 طبقا لاستطلاعات الرأى 
العام الى أدنى مكوياتها . وترى الدوائر السياسية 
حتمية حصول اعضاء الحزب على 545 مقعدا من احمال 
. عدد المقاعد المتصارع عليها فى الانتخابات القادمة وهى 
مقعدا . حتى يستطيم الحزب الحاكم الاحتفاظ 
الشيوخ والنواب ) يَوتماً كان عمسب الهذب. 0 هذه 
المقاعد قبل اجراء الانتخابات يبلغ 7 مقعدا! . 


ئق: المؤكدة والتى تضاف انوطع الع 


التجميل السياسى : 


بمتايعة ,: الخطوات التى اتخذهاالحزب الذيمقر 8 


' ق: أعقاب: هذه الفضتحة المألنة والسياسنة تحد آنها 


تدخل فى أطار «١‏ عمليات التجميل السياسى » وليس 
الملاج من خلال عملية استئصال جذرية لمواطن الفساد 
داخل الحزب ٠‏ 

حيث انه من الواضح: فى ظل ابحداث عام وول 
وما تنرنب عليها .هن انعكاسات. وخطؤوات دآاخل الحزب - 
أن للمال سطوته داخل الحزب الديمقراطى الحاكم ف 
البابيان بدليل انه فى سنوات. السييعنات ثم وضع أحد 
اقصى لما يقدمه السياسى ويخاصة كبار اعضاء البزلان 
2 الدايت » هن تبرعات حيث أنه قْ اطار هذا الأسلوب 
يتم شراء ولاء العذيد' من صغار إعضاء المجلس . وكذلك 2 
الناخبين وهذا يبعنى استمران ١‏ الحلقة المفرغة # الخاصة 
بعملية 0 “الفساد 0 بواشسطة الال .حييث ان 
الحلية : كما ان 'فذاك أعداء ا متزايدة من رجال ال الأعبال 
يرغبون فى شراء رضاء « رجال السياسة » .لدعم 


. مصالحهم الاقتصادية كما قد تكون خطوة: على طريق 
النزول الى حلبة السياسة ايضا . 


ومن الواضح ايضا من خلال تكرار الفضائح أماليّة 
السياسية , أن “العبرة التى قدمتها ه فضيحة لوكهيد » 
أن الأفبحة الجديدة كانت 526 وأوشع تطاقا : حيث 
تضمتت تقديم مبلغ 1 مليار دولاز في صورة مدقوغات 
مياشرة أو ضمنية للمتهمين . 

وبالنظر الى الخطوات التى اتخذها الحزب لمواجية 
رديه الأفعال ادر على « فضيحة ؛ ريكروت » . نجد نحد 
ف اقتصارها على هذه الصيقة : ١‏ 
أولا : من المعروف أن الحرّب الديمقراطئ الماك . 
تتحكم قيه خمس مجموعات أو شعب رئنسية ٠‏ متولى 
القبادة فيها أربع شخصيات سداسية بارزة : هى 
د نوبروتاكيشتا » « ياساهيرى ناكاسونى» و 
د شينتاروابى » ثم كيش ميزاوا . آما المجموعة الخامسة 
فيتزعمها « توشيو كوموتو » ولكنه لا يملك من النفوذ 
والقوة السباسية ما يؤهله لمصارعة الشخصيات الأريع 
السايقة :ومن هنا كان عدم طرح اسمه ضمن الرشحين 
0 رئاسة الوزراء . 
وافشبيحة ريكروت 0 ل العقظن 09 م 1 


5 


كعم 


بالاستقالة من متصبه الحربى . بينما استقال الآخرون . 
تاكيشنا وميزاوا من مناصبهم الحكومية ٠‏ وتفس الموقف 
بالنسية « لشينتارو أبى » الذى تولى ستصب سيكرتدر 
الحزب: 6 واستقال مده . 

أذا. فان القيادات الرئيسبية فى الحزب مدانة جميعا 
بالاعتقال: ل تتمة تتمتع بالحصانة .البزلاتية . فى ظل 
عضويتها 2 00 اد 4 . 
كاليًا : عندما طرح مالا 095 
رئامية ' الوزراء . ف ظل, مساندة الحرب الحاكم له . 
باعتباره وجها سياسيا معروقا » وذى خبرة طويلة ويتمتع 
يتظاقة اليد والسمعة السياسية . طالب « أوتو » بضرورة 
وجود اصلاحات فعلية وعملية تطهير .جادة د آخل صفوفى 
الحزب.: كشرط اسان لقبولة هذا المقصب ٠‏ وبحية. ان 
العملية تجميل اكثر من كونها اصلاحا فعليا . قد 
إتهارت الصفقة . 
رادعا : رغبة من الحزب فى ان تكون الأثار السلبية 
المتردية على قضيحة 0 ريكروت اق أضيق نحلاق . كانثت 
المناورخة السيياسبية التى. ف م يها د باساهيرو ناكاسونى «ى 


بالاستقالة من الحزب حتى يتم افساح الطريق أمام وزير ' 


الكارجد ق حكومة « تاكديشتا » والذى رشح لمخصب 
رئيس الوزراء ألا وهو «د سوبددوكى أوذق » 5 
كامسيا : ويحديثك أن رئيس الوزراء المجديد الذى كم 7 
الوافقة ة عليه من قيل الحزب الحاكم بأغلدىة ضدديلة 3 
ظل جدل شديد ينتمى الى المجموعة التى كان براسها 
غ2 تاكاسونى « ف الحزب الداكم والنى :ذملك 388 مقعءدا قّ 
وحيث ان « رئيس الوزراء الجددد ك4 رجحل . دَخليةقى 
وسياسى كفء فى مجال منصبه الأآخير ء الا وهو وزير 
الخارجية الا اته لم يكن يتطلع الى منصب الرئاسية لعدم 


لس سح وعم مسن ب ا ويه لممحا ل اسدطر شسس سبي يي م تزع سيد شا هما اقم به معاي وس مدر نمس ميد فيد 2 5 7 


تولية ركاد.ة م مسحو عه أو شعية وو دك ل. دل ادن 35 وأن 


: درشم حك وانكخاده ٠‏ قك دع مده أ عد ه المضصوعات الأريع 


التّى يرأسبع! ذه دات ت تعاس 4 حك أذ حت م.؛ ببعا قّ فضابحة 
ريكروت . ذجد ان هناك العديد من علاعات الاستفهام 
حول أمكانية وقدرات الرئيسر الحديد قف تقديم صورة 
نظيفة للشخصية السزدية السسراسدة فى اليايان على 
الصصيد الداحلى واستعادة ها فقده الحزي الديمقراطلاى 
الجر أمام الذاهب اايايانى من 5 5 ذشد دل اللفهية ‏ 
د الب كاأسدة والمال. لاا 

ومن ثم فإن الأرا., هشى ااخى مس وش دم ما اذا كان 
رئيس الوزراء الجديد سيقوم دبدوره المناط. به والذى 
يتطلية مخصم4ه أم أذ4 سيكون وجرا نش دنس الع فراغ 
المقحد ع خديع رس تيع الدداسة القدادى تقذنى فضرحة 
٠‏ رديكروت »© عذهم . واستعادة المخصصسب مدرة أكري . 
سادسها : ومن الأمور. المثيرة للدهشة فى هذا السياق العام 
الأحد اث ان 8 أن أدزاب المعارض.ة والنى تشداي ْ 
2 الحرب. ألاث له راكى 5 وتروب العكومة الذخليذة 7 الحرزب 
الاشتراكى الديدقراطي 2 اشدافة الى حزب الاتهاد 
الديمقر .اطي الاشخر أشي والهرب الث يوعى آم دورق على 
الساحة الى مأ دي وهما فق ودعاون ا 3 .أث . اثتقكم 
هذه الذوه 3 |" يع ذنقفو اكثر ملاس ة أي 0 أمحدأثٌ 
« لوكهيد 5 ني شهد عا اليادان 0 .كام #/ا خا . 


ذل لتتمن الذائة لع اأقري لامر كرق اندم اماه 
حرب ادنوه 4 ااأحادفة أأذي بون كن قسل انام نات 
الف اذ. المتنياني . أسنا تمه ين أأرديت. 5 ف قط دده 
دن وكيس انا للعسة د الإوساسة مو !الو أن فق ا 
الياران ولكذيا 3ق كل مكان » وام اذتافت الدريجات 
ودر جات الختلال فلك أن أت : رحت |,. 1 د أناغة وأيءن 
ماكدرد ممار».:4 دده ؤرامادآ ] 


175ا د 


يل لسسيمن ح موموم ل سوس كسم صو الم ممه ل لام سام م مسيم ل سدم موسج كا 3 لعشم سص وي سو من عر بورو اوعس 


ياصع 


الل ااال اي ا 000 


الانتخادات الدركانية 3 


فى شرف تمتيل محر مجموعة 
0 الراقيين الدراييت الى دعا 
الانتخابات العامة البزلمانية الج 


اجريت ف فيراير سئة ١9489‏ . ولقد كانت التجرية ذات ' 


جوائب قد تكون حديثة او مستحدتثة خاصة لأن الدعوة 
للقيام بهذه المهمة الدقيقة جات من جانب الحزب الحاكم 
وبمواققه .جميع الاحزاب والتجمعات السياشية الأخرى 
فضلا.: غن آن ذلك جا توقيته فى مرحلهة صعبة نظرا 
للضائقة الاقتصادية وانعكاسساتها السياسية والاجتفاعية 
الى جانب استمرار وتزايد تنشاط الجماعات الارهابية الذى 
تنيع اريقة 'مددروسة: لزءزة" اينات الديدفر ادلية 
التى مازال شعب سريلانكا رعتز ويتهوسك؛ بها بدايل 
ازتفاع نسية التصويت العام بالرغم من دوالى حوادث 
الارفاب والاغتيال تتقدذا لتوديد الجماعات الارهابية لكل 
من دجرو عل مماردبا: حاتك |' لدت شاد ى باادهمدويت قَّ ل ظطل 
النظام. القاهم 

اسستجابت عشر دول الدعوة التى وجهنها المقوض العام 
للانتهًا بات ١‏ بأسم 5-5-2 بدن بلانكا وت افا ميم 
الإخراب والدعيعات: السسدانيية : كا تدم المشار 
مجموعة المراقدين الدوليين , وقد مِلَغ عدد المرامدين ١١‏ 
عضوا ينتمون الى الدول الور الدالية ٠‏ 

( ©. ) من اعضداء مجلس العموم البريطاتي .( ؛ من 
حكرن ‏ المكاكلن :وواجة من حزن "العمال) 

١(‏ ) من باتستان ( قاذ سايق بالمداتمة العلدا 
لياكستان . ويتردد أنه سيكون احد المرشهين لمجكهة 
العدل الدولية بلاهاي ) 

(” ) من متجلاديش : وذيد ممابة للمارعية والعدل 
والثانى النائب. العام سابقا . والثالك سغير .مايق 

)هق سبال جوزي كالفة تاد ؟ 
سايق 

١(‏ ) دن الفلبين : عضو برا 


3 9 قمر 


وتجرية المراقبين 0 0000 0 


1 ماللا 00 


وو و ل ا ٠‏ والثاتى عا 
للخاريجية سابقا 
١|‏ ) من زامبيا :قينا لد اليف ومسريااة 
)١(‏ من الجزائر : سفيرها لدئ الهند وسريلاتكا 
١ (‏ ) من اورجواى : يمثل الاتحاد. الدولى اللاحزاب 
الديمقراطية المسيحية ومقره يروكسيل ٠‏ 
بالاضافة الى كاتب هذا المقال 


طبيعة المهمة 

مسعية دجداعة او مجموعة ار اقديرن الدوايين تعبر 
بذاسها عن طبيعة المهمة التى أوكلت اليها وهى مراقبة 
الدملة الانتخابية فى مراشلها الأخدرة ومتابعة عملية 
الاقتراع العام ذادها عن كتثب ( دوم ه الرارة م ١‏ ( قُّ 
اكير عدل ممكن من الدوائر الاتتخابية فى طول البلاد 
وعرضها . وذلك يجمع المعلومات وتكوين الاتطباعات . 
اللازمة اتقييم و 0 وتزاهة الاتنتخانات العامة . 
واصدار تقرير تشيمية ملاحظاتها ورأبها يدم نشره على. 
اوسع نطاق دون آى قيود . ولقد' تاكد حرص المسئولين 
في سريلانكا على كفالة الحرية الكاملة لمجموعة المراقبين 
9 عملهم فرادى ومحتمعين وذلك قٌّ سلسيلة اللقاءات 
التى عقدتها المجموعة في مطلع اضطلاعها بمهمتها حم 
المفوض العام للانتخايات ووردر الخارجية ؛ ثم رديس 
الجمهورنة ‏ تقوته. عنسة تددر الؤافدين “.الى الدواة.: 


- 


الانتكانية 1 فكان الخط الوام..ح لكل هذللا 0 خرص 
الأدازة "نكت ٠‏ الوسائل: عن «تونين '..الهزية: الكاملة 


لله راقبين ف الاتسال يجديع :. مكل الاتحزات وال خمعات. 


السباسية الآخرى وبجمهور الناخبين 
مبستووىّ مراكز التصويت 3 اى مرحله من مراحل الدعلب: 
الانتشابده . 

1 3 من 0 فد ذ العوا دل الايجانية فائه لا 2 قَ 
اأوفت دانه أن مهمه مجموعة 3 المراقيين الد دولن” ' 0 ١‏ تتعدى 
نوفيا" لات الاذحظة براكرافية والخالرع, ورا القت 


ل 5-2 مكان عل 


- 554 


0 


كم غن الزآى "بالظريقة 3 المناسية ذون: الخوض فى آى نوامح 
ل :قد ثمس “الالختصنتاصح الدانخلى 'للدؤلة' الداعية . 
1 كالكد كل قَ موضؤعات: الشكاوى أو مجاولة أتصاف 
أصحايها . على أن كل هذه المحاذير لم تمنع اعضاء 
.. المجموعة من: الاستماع لأى شكوئ: من أى نهزب أو أى 
. جهة: عن سير الحمئة 'الاتتخابية وعملية الاقتراع ذاتها 
٠‏ وأمذدى_.الالتزا م أق,عدرخة :الالتواع فيها بالقانون الانتخابى ف 
' نسوئئلانكا باعتبار أن آواء هذه :الأحزات والتجمعات 
السبياسية : معتصر لازم: المأساعدة مجمؤعه المراقبين 
.-'الدؤلئن. قى ككؤين: رثيها: وتقديرها “وتقييمها لمدى: حرية 
.عموفزا هة:: الغملية” الانتخابيةة 0 استجابة لذ عوة: ودغية 
ال ..الدداعية نفضها . ا 
: وقد دحت 0 الاعتبازات: 'المتقدمة. الى فياح مجموعة 
ناتيت الدولسين: ٠٠باعد‏ أب ونشر بياق. صحفئى ( فى 
1 3 كأهم .ما: جاءغ. فية. فى هذا. الصدد أن 
..ججودفم ف:.شريلاتكا هو يَعْبِيْر عن »التضامن مع. شعب 
> :سودلا نكا" في: . استطرار تاينده وتمسشكه - يتقالنده 
ن:الدمففراظية., وهو كذلك .تعبئر عن الأمل ف ١‏ أن :ذلك 
التمسك يتلك التقاليد: سبيخدم السنلاحم وروح الوئام 
:والقصبال ف: الادثف ..“كذلك عقدت المجموعة بفناداة منها 
.:طؤثمرا «صتخفيا: ىق كؤلبى كان فرصة أخرى للاجابة: على 
اعونت المختلفة وإنضاحا لفهقم ‏ الللجنة ا" 


"كيف قافت الجماعة بمهفتها. 


ال اجتناغ تنطيم "اقتمبر أعل أعضائها تم 
توصيف اللمهمتها فى خطواث موجهة أنشاطها 5 
مرحلتين . 


الأولى : تستمع. المجموعة بكامن. اعضائها .اثناء وجودها 
.ف العاصمة: كولب الىركل من. يرخب .من ممثلى الأحزاب 
. والتجنعات. . السمياسية 3 2 برأيه وواتخطاتة . 
(. مراقبإن لكل فريق 4 اتفططي كل منها د اترتين انتخابيتين 
: ؤيكون. سفر كل فريق الى ادلم اليوم لسارو عل 
السلطات المجلية . لتغطية اسيم عدد ا من المراكز 
ُ. الإنتخابية. .يوم اجراء الانتبخابات بذاتها . ورغبة فى تحجديد 
'. .الاطان. .العام:.لأهم الملاحظات'* المطلوية فقد اتققت 
3 للجموعة على وضبع عدد من المعايير الإرشادية لتسجيل 
. منلاحظات :كن .فريق: على .حدة.». ومتها 0 عملية 
ميضار كل .فريق زيارتها فى الدوائر الانتخابية لمركولة 
إليه .وذلك : لتكوين ابطباع عل مد ى تورص الناخبين لأى 
سك من هدمه. ب الإطمبنان الى سبلامة اختام صتاديق 


الإنتخاب .التأكب من وحود .مميلى < جميع الاحزاب ق بكل 


..مركز انتخابى .تتم زياوته ,»:رصد, أئ ل امن ممثلى 
ااحزاب والناخبين بحخصبوص قوائم الإنتخاب أو عمليه 


التضدريت واذه ووسريتها -.كيقية صيانة ونقل «صناديق 


: الأصوات ٠‏ اعسات وتسجزلها ا من وجود د وبتابعة 


لان اع الفحلى 
على ضوع هذ د ه القواعد والمعايير والخطوط الارشادية 


اعمالها ا وجودها : العاصمئة كوابق بالاستماع 


ا وشكريا وال تقد مت يمرش.حين للانتخايات 


اليرلاتية" * فالى جانب السكرثين' العام. للحزب الهاكم 


٠‏ ( ححزب.الاتحاد الوطنى ) فقد: استقبلت المجموعة السندة 


مبجموعة المراقيين. الدوايين خلال ومين متدايين ٠‏ 
اللجموعة ةا ): الناق رحب 00 لق 


. سريلاتكا مغيرا معن »»الشكر الخالص . والتقذير الكبير 


لاستدإبة دولهمْ وعذكلماتهم القيام بمهمة :مراقية 


الانتخانات البرلماتئية مساعدة لشريلاتكها والتى توضح ' فى 
. رآية ثقة الحزب الحاكم فى ثقسنة داعتبار أن ليس لديه:ما 


يخفيه عن المواطنين ف -سريلانكا أو عن ٠انظاز‏ العالم 
أجمع '. ؤكرو وزير الخارجية ان دغوة مجموعه الرقابة 
الدولية للقيام بهذه المهمة حجاء بناء على مواقةة حت دعم 
الأحوات: والتعمعاك السناسية فق عفريلاتكا واف أن 
لجماعة الرقابة الدولية واغضائها قرادى ومجتمعين كامل 


الحرديه ف التنقل, أيذها شاءوا ومخاطبة أى جيه أو أى 


شدخص ختارونه مؤكد أ أن ند.هات الاد ارد ف سريملانكا 


. سشكعمل على تبسديلن مهومة الأجموعة دتد ندر دميع سديل 


التنقل. 7 أتغطده أخير 0 ممكئة فى الدواتر 
الانتخابيه 3 0 دادد. 


' . كذلك استةبل رئيس الجمهورية السيد/ بريماداس 
.( رئيس. الوزراء 


تلت قبيل سقرهم الى الاقالدم لتقعلية العمليه 


: .| اناتتخابية وكرر, ردس الجمهور دك دحضصهعون ما ذكره:وردر 


التينباسدة الداخلية 0 عد يلاتك دخراج عن نطاق هذا 


بالمقال إلا. ان. اجابات' رئيس الجههوردة عن نساؤلات 
اك 
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''اعضء مجموعة المراقبين عند لقائه بهم تلقى الضوء 
. أيضا ‏ على مقهومه وتمسكه بالديمقراطية كخير اسلوب 
' لشاركة الشعب على أوسغ نطاق ف حل مشاكل اليلاد 
الاساسنة ‏ فقد ذكر رئيس الجمهورية أنه يعمل على 
استمالة العناصر المناوئة للدخول فى الساحة السياسية 
الانتخابات لاتاحة الفرصة أمام هذه العناصر للمشاركة 
فى الانتخابات ولكن تعذر ذلك هذه المزة نظرا لأن قانون 
الانتخاب نقسه يلزم باجراتها فى موعدها المحدن عقب بحل 
البرئان وفق مأ ينص عليه دستور ‏ البلاد . 


سافرت الفرق ا المشكلة الى ادوائر” الأمتخابية 
ممكن من المراكز الانتخابية . وقياسا على ماقعذا به يمكن 
. القول ان الفرق الأخرى “قد اختارت زيارة' المراكن 
:5 الانتخابية على صوء اللقاءات التى نمثت ف الاقاليم أهبع 
. المثلين المحليين للاحزاب والمرشحين غشية يوم اجراء 
الانتحابات: اى على ' ضوءع. ماتوقعه شؤلاء ' من وقوع بعضن 
المخالفات قَّ هذا .الموقع. اى باك والتى وحجدنا من. المنأسب 
التجقق منها بزيارة تلك المواقع.يوم الاقتراع العام ٠‏ وقد 
ْ تمكنا خلال ذلك اليوم من زيارة . "١‏ مركزا الايد “من 
اغلاق صناديق الانتخاب فى ل المحدد لها في السباعة 
الرابعة بعد الظهر ٠‏ كذلك تابعنا عملية فتح الصناديق 
٠١‏ التذاكر الانتخابية 'وتسجيل الأصوات الى الساعات الأولى 
من نصباح اليوم التالى وذلك فى وجود ممثى الاحزاب أو 

وق اليوم التالى اجتمعت مجموعة المراقبين الدوليين 
بكامل: هيئاتها : فى كوليو العاصمة لتبادل المعلومات 
ومجميع .الانطياعات . وقد تمكدت المجموعة ككل من 
كلد عشرين من الدوائر النيكاين الاثنى والعشرين 
فى طول البلاذ را بفضل التسهيلات الكبيرة التى 
اتاحتها جهات الادارة المحلية لسرعة الانتقال ومنها 
:طائرات هيلوكوبتر وسيارات للتنقل السريع فين المراكز 
هناك اجماع على الثناء على حرص حال ادا ف 
.الاقاليم على الاستجابة السريعة لكل طلبات اعضاء 
. مجموعة الرقاية الدولية وذلك بالرغم من المهام الثقال 
٠‏ الأخرى الملقاة على عاتق رجال الادارة والبوليس وخاصة 
ازاء استمرار حوادث الاغتيالات والكهدىيدات والقاء 


القنابل فى اماكن متقرقة من جاتب الجماعات الإرهابية 
البَى كان هدفها |الأفحد هو افساد العملية الاتتخابيه بيث 
الرعب بين نوف الناخبين لصدهم .عن ممارسة د 
الانتخايى . 

هذا وقد اعد كل افزفق يمن :الفرق التسع تقريرا عن 
مشاهداته وملاحطاته وحم بحث جميمع شه 55-5 
عدد .من اجتماعات مجموعة المراقبين الدوليين . بكامل 
هيئاتها واسفر تبادل: وجهات النظر الى الخروج “باتطباع 
عام يمكن ايراد نقاطه. الاساسية فى الاتى :. ٠‏ 

وقبغت عدة احداث أرهابية ف عدد غير قليل :هن 
المحاطق ارجعت 0 1 الجماعات المتطرفة' التى 
كلك" وقعت 0 المخائفات التى نبسبت الى اشخاص 


كتمون. الى بعض - الاحزاب السياسة: . : 


95 بالرغم من عوادة القتل وله القتابل ؤاقامة 
بالقصاص الحال واللاحق . قان الملاحظة. الجديرة 
بالتسجيل هى الرغبة الجارفة لدى لالب اللاي "من 
الناخبين فى الادلاء بأصواتهم . ١‏ 
- ساهمت قوات البوليس ؛ والجيش احيانا ف لمأن 


ركيتهم ف رةه حقهم الانتخايى ‏ ولذلك 5-15 نسمية 
التصويت مرتفعة نسييا ( اكثر من 7١‏ / ) على مستوى 
البلاد بالرغم من انخفاض في بعض المراكز الانتخابية 
نظرا للعمئيات الارهابية . 

تقرير المجموعة 


اعدت مجموعة المراقبين الدوليين تقريرا مبدثيا 
أشارت قيه الى مجمل الانطباعات المتقدمة وضمنته أنه 
بالرغم من يعض الماخذ فانه من الممكن القول بان 
الانتخايات كانت فى مجملها حرة ونزيهة . 

ولقد كان من الطبييعى أن يكون أعداد وصياعة مدل 
هذا التقرير عملية دقيقة خاصة ازاء تضارب الاراء 
احيانا نتبجة لاختلاف التقدير ياختلاف الظروف 
والأحدات فى طول اليلاد وعرضها الى جانب الاعتبارات 
السياسية التى تحيط بالموضوع وتقدير مجموعة الرقابة 
الدولية لأهمية وحساسية الصياغة التى سيعبرون بها 
عن انطباع وتقييم اعضائها ككل .. على ان التقرير 
الميدتى الذى اعدته المجموعة جاء متوازنا قلم يخف شيئا 
وخلص ف الوقت ذاته الى تقييم فيه كثير من الانصاف 
لجهات الادارة ولاحزاب المعارضة ٠‏ وقد تمت اذاعنه 
ونشره فى جميع الصحف ووسائل الاعلام » ولم يصل 


' لعلمنا الى نقد له لحين مفادرتنا للبلاد بعد قراية ثلانة 


ك6كك 


عكر 


ع ذلك تجردر ار . على أجميمع اعضياء 
المجموعة لابداع ملاحظاتهم او 'اقتراح التعديللات عليه 
وذلك قبل' طيعة"“ونشوه وفق: طلب الجهات المهنية 3 


الانتخابات ليست حجديدة تماما ف هذه المنطقة من العالم 
فقد سبق ان قامت عي عدو حكورضة بمراقية انتخايات 
. الرئاسة . الأخيرة فى ياكستان كما.ان لجنة من دول 
ال عه كة قد قامت بنفس المهمة فى سريلانكا عند أجراء 
انتخايات رئاسة الجمهورية. ف ديسمير سنة 3 والتى 
| اسفرت عن :فون السيد / بريماداسا بالرئاسة , وقد نم 
نشر. تقرير عن ذلك . ٠‏ وقد استفادت مجموعة المراقبين 
.. الدوئيين للانتخابات البرمئانية من هذه التجرية السابقة 
فائدة: غير .قليلة. . كما تمكتت مذلك. من تخطيم..عغليا 
. والقيام يمهمتها بطريقة أوسع. نطاقا ولعلها اأوفق من 
سايقتها. .. والفكرة فى ذاتها لها بطبيعة الحال مزايا 
ومثالب ومحاذير غيس. قليلة » قفالخط الفاصل بين الحياد 
ْ الواجب والمساس بالشئون الداخلية خط دقيق قد ترحب 
اى لاترحب'يه. الاجزاب. الحاكمة والمعارضة . على ان دعوة 
مثل هذه المجموعة الدولية للقيام بهذه البهمة الدقيقة انما 
يشير فق القمام الأول الي اطمئنان الحزب الحاكم الى قونه 
50 قد بعد تدليلا على ذلك . كما أن وجود مثل هذه 
المجُموعة خلال الحملة الاتتخابية او مراحلها الأخيرة بما 
فى. ذلك العملية الاتتخابية ذاتها يعد عاملا رادعا لجميع 
الاطراف مساهم فى زيادة الثقة فى الووسائل الديمقراطية 
وف دتزسيخ أهمية إنزاهه العملية الانتخابية وحريتها . 
. قهل تكون الفكرة ذراة لارساء تقليد جديد فد تسيقر 


لكر" ادعو .حياكة احدة نكا المراقية عملية. 


ش 0 


عددهم. فى القائمة 


فائدته وايجابياته فى الاذهان ويتسع نطاق تطبيقة يمرور 


إنح ا لدان 
5-0 النانسش أن تخندتم هذا المقال بالاشارة الى أن 


ا ا الإنتخابات البرلمانية فى سريلانكا حتى 


سنة ١587‏ قد اسفزت عن تغيير الحزب الحاكم ...كذلك 
يجذز التذكير بان سرئلانكا تأحذ بنظام المفوض العام 
تعيينه يتم بواسطة رئيس الجمهورية ولكن لا يجوز.عزله 
الفملية الاتكفامة فق :ادق تفاصعلها سانا لأكير قدر ..: 
تكافؤٌ الفرص امام جميع الاحزاب والتجمعات السياسية 
وكقالة خرية الناحيين. ن: فمارسة حقيم الانتنابي . 

تنك تود الاشارة فى للحة عابرة الى أن سريلاتكا 5 
اخذت ف الانتخايات البرلمانية الأخيرة بنظام القوائم مع 
الكَمْكن: التسكي . وقد أسقر ذلك كما هو معروقف ٠‏ عن 
حصول الاحزاب المعارضة خاصة الحزب الذى تتزعنه 


ال ل اي 101 
عل معريات الأمور وبالتال يتطق ل موافقها .> من ارضية 
الول للشاكل البلاد ْ والجديد : 000 الانتقان 0 
ع دس اح ل اسان ا 
ئمة الحزبية الواحدة يقوق عدد المقاعد 
الخضحة للدائرة الواحدة ‏ فالتصويت ككلم باختيار 
التناخب للحزب وكذلك اختيار عذال مى بين الاسيقام 
المدريجة في نفس القائمة الحزبية يساوى عدد المقاعد 
المخصصة الا :ويدم شغل المقاعد الى يفوز بها 


.على 'غالبية الأصوات  .‏ 


- 1 8 


ال 0 


“الجات ومنظمة الويبو 


محمد د غشس 111 1211111110 0 


7 ملا الاختزاع والعلامات ' التجارية 
نراءات إورحقلوق المؤلف' هى العنناصر 
3 02020520 الرئيسية الثلاثة للملكية الفكرية , 
“160200 حيث أنها تشجع أعالن” تقديم 
التتحاة: البكزة والأعمال الأدبية والفنية الى الجمهور 
عن 'طريق منح أصنجاب. تلك الأعمال بعض الحقوق 
الاستئثارية. (عادة لفترة زمنية. مخدودة) فبراءة 
الاختراغ تحمنى ' الاختراعات: وتمنح المخترعين' حق 
الاستئثار بنقيجة منجهوداتهم الفكرية والخلافة لفترة 
زمنية 'محددة . كما أن العلامات الدجارية عبازة عن 
اقا ورمورز مئتخدمة من شيل الصائع للتعرف على 
الشلع' التى ينتجها ومن ناحية أخزى تساعد المستهلك 
٠‏ على التغرف .على يدر فلك السلع وتفريقها عن السلع 
34 الأخرى المشابهة . أما الأعمال الأدبية والقنية , --07 
' الحق: الاستئثارى لقترة زمنية معيئة لصاحبها من أجل 
' اغادة نسخ ونشر واداء آو .بيع تلك الأعمال . 
والقرضنة الدولية فى مجال حقوق الملكية الفكرية , هى 
يصقة عامة' الاستخدام غير المصرح به للبراءات 1 
العلامات التجارية أى حقوق المؤلف ‏ وقد أصبحت ل 
الثمانينات واحدة من أهم مشاكل التجارة الدولية للدول 
الصناعية يصفة عامة والولايات المتحدة بصفة خاصة . 
وقيل هذه الحقية كانت الدول الصتاعية ٠‏ وعلى رأسها 
الولايات المتحدة . تنظر لحماية تلك الحقوق كمسألة فنية 
ف المقام الأول وليس كسياسة تجارية لها تأثير فعال على 
القدرة التنافسية لها . حيث تبينت أخيرا تلك الدول أن 
القرصنة فى مجال الملكية الفكرية تؤثر تأثيرا سلبيا على 
تجارتها الدولية بنفشس دربجة تآثير بحض الأنشطة 
التقليدية الأخرى والتى تعتبر ممارسات تجارية غير 
مشروعة . ومن ثم لجآت الدول الصناعية وعلى رأسها 
الولايات المتحدة الى محارية أعمال القرصنة عن طريق 
نتشجيع الحكومات الأجنبية على تشديد حماية الملكية 
الفكرية عن طريق سن التشريعات الوطنية فى هذا المجال 


554 7د 


أكم 


وَالانضَمَاح الى الاتفاقيات”" الدولنة المعنية . ٠‏ 


وقد أكت بعض الدراشات على الضنناعات: ٠‏ 00 
آن أعمال القرصنة: فى مجال الملكية الفكرية. لها تا 
سلبى كدير على الصناعات الأمريكية ٠‏ فعلن- 50 
القصير نهد من قدرة: المؤسسنات والأفراد على الخصول 
على عائد مجر لاسنتثماراتهم فى'الوقت ورؤوس الأموال من 
أجل تنمية الابتكارات والبراءات المحمية . والمنتجات 
ذات الغلامات التجارية والأعمال الأدبية المحضية 'بحقوق 


: المؤلف كما نؤدر على الصحة العامة وسنلامة اللواطة”.. 


على ' اللدى الطويل. فان” اعمال القرميكة تؤكر عل 00 
ا 0 الؤلف مظن 0-8 أجل 0 


خلفية 0 ْ 

مذذ بداية الستينات بدآت الدول الصتاعية بصيفة 
عامة” والولاماك: 'التحرة نضصفة خاصضة ١‏ تعاتن “من 
موضصوع التجارة الدولية للسلع المقلدة أى بمعنى آخر 
القرصنة الدولية فى مجال الملكية الفكرية . ويرجع افتمام 
تلك الدول موّخرا ‏ بهذا الموضوع الى انه مرتبط الى حد 
كيين التتمية الاقتضادنة للعديد 'من الدول. الضناعية 


' الحديثة ( والمقصود هنا الدول النامية التى أحرزت تقدما 


ملموسا فى مجال الصناعة ) فكثير من رجال الصناعة فى 
تلك الدول الصناعية الحديثة قد توصلوا الى انتاجية 
عالية نة تقوو الكدير احتياجات الوق المحلية وام يكن 
مشهورة كانت من أكير العقبات امامهم لمنافسة المنتجات 
الأجنبية الموجودة فعلا فى الأسواق الغالمية . ومن ثم 
لجاوا الى انتاج سلع مقلدة تحت اسم علامات تجارية 
فعروفة ومكبيورة ميقا :ف الشيواق “العالنك, 
هذا وقد ساعد على رواج سوق السلع المقلدة . عدة 
اسيباب : 

التطور التكنولوجى قي مجالات عديدة ميل الأجهزة 


كم 


الصوتية ..والمرئية ..( الفديق كاسيت- ١‏ "والتى, سهلات حدبأ 
نسخ, العديد من الأعمال الحهية . 5-0 

. العائد السريع من عمليات القرصنة ١‏ 
زيادة..:طلب. المستهلك.. 2 . 

القوانين انخاضة بحظر الاستيراك' : : 
إنخفاض سيعر البد. العاملة .فى الدول النامية . 

. كما أن قناصنة .الملكية الفكرية يكونون فى موضصع 
تنافسى : أفضل من المنتجين. الأصليين. لتلبية احتياجات 
أسواق الدوق النامية حيث ب.لابواجهون النفقات الدافظة ى 
تطوير سلع خاصة. .بهم .ومن .ثم تكاليف الانتاج تكون 
متخقضية تنسيييا ٠‏ كما أن مصاردف البعاية والتسويق 
لاتشكل عقية امامهم حيث يتحملها المنتج الأضيل السملع 
المقلمبة.ويجنون. هم ثمرة هذ أ المجهود : هذإ بالاضافة الي 
أنهم الايواجهون أى. مخاطرة تجارية. حيث يقلدون فقط 
السبطلع,. "إلتى :قد جققت فعلا. نجاحا فى الأسواق 

.:كل “الأسبياب .ستالفة . الذكر , جعلت قراصنة الملكية 
ألفكوية: قادوون .عاى. .انتاج سلع منخقضة التكاليف 
بنافسون بها السبلع, الأصلية فى الأسواق ‏ العالمية 
كدفية معالجة القرصئة فى مجال الملكية الفكرية : 

يتا على الضغوط القِوية والمترايدة من رجال الأعمال 
تواحية الاثاو السيلبية لعمليات القرصنة فى مجال الملكية 
الفكرية. ٠‏ أهتّمت حكومات الدول الصناعية بصفة عامة 
والولايات املتهدة: يصفة خاصة يموضوع خماية الملكية 
الفكرية كاحدى. المشاكل. التجارية الملجة . ومن أجل 
موابجهة . تلك, الآثار «السلبية فقد ال هن الدول 

0 3 المفاوضيات مشعلل ه الأطراف. .والمشاورات 


ئية لتشجيع حكومات إلدول النامية علي احماية حقوق 


٠ 5‏ الفكرية .. 1 
آولا. ٠:‏ المفاوضات متعددبة “الأطزاق : 
+ ا منظمة. العالمية .للملكية االفعرفة , 


00 المنظمة الهالية للملكية الفكرية . ( الويبو) 
نقل. ار الى البلدان .الثامية : م أهل. دقع عهلة 
التنمية الاقتصبادية والاجتماعية والتقاقية فيها وتئص 
الإتقاقية التى انشبئت بموجبها الويبى ( 1511.) على أن 
المنظمة. :تهدف: إلى .دعم. حماية الملكية الفكرية فى جميع 
انجاء العالم بفضل التعاون. بين الدول . وتدين الويبو ١7‏ 
اتعان| لمعاهدات أو اتفاقيات متعددىة 'الأطراف فى مجال 
حماية. الملكية الفكرية وعلى رأسها 'اتفاقية باريس لحمابة 
الملجية. الصبتاعية واتفاقية برن لعمائة الأعمال. الأدينة 
والقنية :تافر الوسوق المجال الدولى المثاسب للمراجعة هذة 
الاتقاقيات أو ابرام الفاقياه . اجلايدة . : 


ومن ضمن الأنشطة الرئيسية للويبو فى مجال الملكية 


الفكرية » مساعدة الدول. النامية: فى. تدريب المختصين 


وتقد يم الخدمات الاستشارية ايرث التشريعات وانشاء 
المؤسسات العامة او تحديثها . وتدور حاليا فى إطار 
الوجو رفت حوال أكثر من عكر ينتوا كد الفارضات 
الخاصة بتعديل انقافيا باريس لأول مرة دناء على طلب 
الدول النامية 2 يما يتمشى مع احتياجات تلك الدول 
ولمواكبة التطور الصناعى والتكتولوجى لها : مع محاولة 
تضمين تلك الاتفاقية د سل ار 
الخاصة بشأن. تلك البلدان 5 ضعوية تلك 
المفاوضات وعدم التوصل الى نتائج | انجابية فيها . فقد 
ظهرت مجموعة الدؤل النامية كجبهة قوية واحبة لها ثقل 
فعال قَّ مواجهة المحاولات المتعددة من جاتب مجموعة 
الدول الصستاعية ) المجموعة ب ع والنىئ ترمى الى تشديد 
حماية الملكية الفكرية يما يتمشى اد تع ند 
المجموعة". : 

3-3 الجات والملكية الفكرد ‏ 


.ازاء الموقف القؤى لكمؤفة الدول النامية: 0 2 ل 
اطاز الويدو أو قُْ إطان الاونكتاد حيث دور هناك 
المفاوضات الخاصة نلمدونة الدولية لقواعد سلوك' نقل 
التكنولوجيا ( تدور هذه المفاوضات منذ أكش من 0 

سنة )ء بالاضاقة الى عدم اقتناع' دول المجموعة ب 
بامكائية التوصل الى نتائج ترضيها ف المسنتقيل القريبٌ 
سواء قَ .الؤيبو أو الانكتاد 0 فقد ا ركزت دول تلك المجموعة 
بقيادة الولايات 'المتحدة 'مجهوداتها ف الحجات « وهو 
الاطاى الذولى الأول فى مجال التجارة « من أجل التؤضل 
الى ' حماية دولية فعالة لحقوق. الملكية الفكرية . 
وقد بدآت الدول الصتاعية مناقشة موضوع حماية الملكية 
الفكرية ق اطار الجنات ف أواخر :جولة طوكيو للمفاوضات 
التجارية متعددة الأظراف (1- 11994 ) هذا وقد 
حددت الدول الصناعية . موؤضوعين ليحتهما فى 0 
ا : 

أعداد وتطيية مدونة سلوك دولية لمحارية : السلع 
0 المقلدة وتدعو هذه الذي الدول المتعاقدة الى 
ف - توقيع ا قاف دولية قوية . ضد د المعارسسات التجارية 
الفعالة لحقيق ‏ الملكية الفكرية. ْ 
الاجبارية يما فى “ذلك أحكام ١‏ "خاهنة تالحات لفض 
المنازعات التى تنشنا من نجزاء. يقن المعارسات الوطنبة 
سواء فى 'اظار اتقاقية باريس لحفاية الملكية الصّناعية أو 


نا كت 


#اكم ا 


أثقاقية يرن ١‏ الكماة الأعمان الأدئية والقية . هذا وقد قربي 
الؤثفر. الووارق للجات ببونتادل | أستي ) اوزجواى 
سبثمير 6م ) ما بلى : 
01 بالنسبة لحقوق الملكية القكرية , يجب. أن تهدف 
المفأوضات . الى : توضيح احكام إلجات ..اعداد ما 
نتسب من قواعد وسلوكيات جديدة . : 
ٍ بالنسية للسلع المقلدة_ » يجب "أن تيدف المفاوضسات 
الي التوضل الى اطان دولى وأسس وقواعد جديدة اخذة فى 
الأعتيارٍ الأعمال التى ثم الانتهاء منها 6 اطانى الحاث . 
وقد أكد الاجتماع الوزاردى أن هذه . المفاوضات النمسادة 
ذَكْرها . يجب الا تؤتر ثن بأى كال من الأحوال على اية 
مبادزأت 2 يؤخذ بها ف اطار الؤيبق أو.أية 'جهة 
لماذا الحات ؟ 
. يعتقد كثين من رجال الصناعة الغربية أن الإتفاقيات 
الموجودة, حاليا أثيتت عدج سل كينا فى أيجاد رقاية 
فعالة . على القرصئة البولية فى مجال الملكية الفكرية ٠‏ فا 
احراعات أى احكام أقوى لحقوق الملكية . الفكرية من 
السهل. اعتمادفا فى اطار الجات عنة فى اطار الوييو 
للأإسياب التالية : | 
9 أن الجات له ميكانيرزم 106 لاإعتماد ءات أي 
اجكام جديدة ,2 حيث أن أعضاء الجات لم يشكلوا 
مجموعات قصويت وذلك ملكتب اختلاف مصالحهم 
ألاقتصادية . في -مختلف المجالات التجارية التابعة 
لفاوضات الحا ش 
آ_ ب أن الاطار الواسع للمفاوضات التى تحور ف حولات 
4 تمشح .قرصه أكير للتوصل الى اتفاق عام على أى * 
مشروع مدونة . كذلك هذا الإطار يشجع على أقصى 
مشاركة فى المناقشات . 
3 د أن أحكامخ الجات الخاصة بفض المنازعات » رغم انها 
تجتاج لتعديلات جوهرية ٠‏ الا انها بصفة عامة أفضل 
من مشيلتها الواردة قي اتفاقيات الوييووألتى تستدعى نقل 
الخلافات امام محكمة العدل الدولية . 
ثانا المشساورات الثنائية : 

يتضح مما سيق أن المحاولات العدودة من جاتب 
الدول 'الصناعية من أجل تقوبة حقوق الملكية الفكرية فى 
أطار الويبى قد باءت بالفشل نتيجية المواقف المتشددة من 
جانب النامية كما أن محاولاتها أيضا فى هذا المجال فى 
: اظار الجات لم.تصل بككدف .للنتيجة المرجوة : ولذ! لجأت 
ذلك الدول وف مقد متها الولايات المتحدة الى المشاورات 
التنانيه المباشرة مع الدول.المشاغية 5ة2121نا0) للنعاطمم] 
لحمائة مصالحها الحيوية فى هذا المجال . 


وفى البداية قامت الولايات المتحدة“يتحدعد :تلك “الدول 
المشاعية واعد اد كشنف» نها وبخدد تقرير 40 :كناتلك 
الدول كالاتئ -. اليك والشرازيل ( فى “القارة الأمريكية 
الهتد وتيلاند وماليزيا وكؤريا: الجنوبية وتيوان' والفلبين 
وسنغافؤرة وأتدؤنيسيا في القارة الآسيؤية ) هذا وتعتير 
تدوان وكوريا الجنوة وسئغافورة أكثر ثللات دؤل تسوب 
مشاكل جامة للمضالم الأمويكية 'ؤذاك فنيما الو بحماية 
حقوق ‏ أللكية: الفكرية : له مات حرفا 

قات الولاياض” المتجدة يعمل” خصد: اللماوطاة 
التجارئة السلبية ( وذلك' من وجهة. نظرها ) اتلك: "الول 
التى لا توفر الخماية المطلؤية في مجال الملكية: الفكرية: / 
كما قاأمت بُمواجهة 'صريحة لتلك :المعارشنات. التئ. 0 
تأثيزا سلبيا مياه ششَزأ على . المضنالح 'الأمريكنة التى. “تقد 
بيلايين فن ‏ الدولار ات -سنويا- (01م16 .6840 00 
حل لك الولايات 'المتحدة مبدآين ' اشافتيين المواجهة- تلن 
الممارشات التجارية. “الشليئة * 
١‏ مراقبة اغمال القزضنة: فق المذيع : 
- فركيز مجهوداتها ل أخطر” 000 

“حرصت الدول: الصناغية من “خلال تلك" المشناورات 
الثنائية على تأكيد أن حماية: الملكية الفكرية منْ شنأنها أن 
تشجع الاستثمارات ' الأحششية المباشرة :وكذّلك تنمئة 
اللصناعات المخلية فى تلك" الدؤل - 'المشاغية: :كما قامث 
الولايات المتحدة والعديد من الدول . الصناعية” بتقديم 
بعض البرامج' التدريبية 'لمشناعدة تلك الدول على ١اعداد‏ 
الكوادر الوطنية وسن التشريعات القعالة وانشاء الأجهزة 
الادارية فى مجال الملكية الفكرية : - ؤيمكن القول أن 
الدول الصناعية وعلى رآسنها الولايات المتحدة قد أحرزث 
تقدما ملعويةا لتقوية قوانين بعض الدول الأجنبية فى 
محال حقوق ق الملكية الفكرية * وذلك من خلال المشاورات 
الثنائية التى. اجرتها مم تلك الدول 'التى تسبب لها 
مشاكل حادة فى هذا المجال.. وعلى سبيل المثال وليس 
الحصر : فقد عدلت تايوان قانوتها الخاص بحق المؤلف 
الذئ ضم لأول مرة بعض العقوبات على“ أعمال القرصنة 
فى مجال الملكية الفكرية . وتضمنت تلك القوانين نصوصا 
لحماية برامج الكمبيوتر . كما ' اصدرت تايوان قانونا 
جديدا لبراءات الاختراع وتعمل حاليا على اصدار قانون 
خاص بالمناقسة التجارية غير المشروعة . أما سنفاقورة 
فقد صدقت مؤخرا على قانون حق المؤلف ء كما أدخلت 
كوريا الجنوبية عدة تعديلات على. الممارسات الخاصية 
يحماية حقوق الملكية. الفكرية . 

آها ا عدم التوصل الى نقائج مرضية من خلال 
تلك المشاورات الثنائية فقد اتبعت بعضص الدول 
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الصناعية وخا الولايات المتحدة ‏ سياسة الكيقي 
واستخدام بعض الأعمال التجارية من جانب واأحد مثّل : 
ايقاف العمل ببعض الاتفاقيات التجارية أو فرض رسوم 
جمركدة على سلع تلك الدول التى لاتوقر حماية قعالة 
لحقوق الملكية الفكرية . وطبقت قعلا الولايات المتحدة 
بعض : العقوبات الاقتصادية في 'اطار نظام الأفضليات 
العام , مملى أبعض الدول المشاغية أمثال اليزازيل 
وأ 
وحهة أنظر الدول الغريفة من هذه امكاح عات قَْ 
الجات : 

المظائية باقراة سي عن المبادىء ف اطان الجات من 
أجل زفع” الحواجز التى 'تعوق التجارة' . 
- يرى ربجال الأعمال الغربيين أن الجهود المبذولة فى اطار 
الوييى .غيز كاقية والخسائر التى يتعرض لها رجال 
الصتاعة باهظة , لعدم قاغلية النظم المعمول بها حاليا . 
- يدون .أن اعغلان بونتادل استى لم يضع حدا لمجال 
التفاوض يلا قطاعات التفاوض 
يطاليون بضزورة وضع معانسن ذولدة جدئدة لحفانة 
الملكية الفكرية فى اطار الجات بليها فى الخطوة التالية . 
بسن إن تعددل التيرينات الوطية ينا كتقش هم ذلك 
المعابين.الجديدة. والا كانت هناك العقويات الاقتصادية 
الخارف «عيى. املثم متفهد اكه . 

واقدترحت الولايات المتحدة فى الاجتماع الوزارى ق 

بوتتادل امت عل الهوك” التعاقدة .وجوى : 
أ- ان تتوصل الى اتفاق تجارى يشأن الممارسات غير 
:الصرية لليجارة والثى تنشا من عدم وحود انظية وطدية 
مابش الحياة” اللكة الفكرية .. 
عت أن تعمل لحل > المشاكل انالك طن قفار ة السلة 
. المقلدة وذلك عن طريق. إعتماد مدونة سلوك ضد السبلع 
لمقلدة .وتقوية المعايير الدولية الخاصة بالملكية الفكرية 
والواردة ف -الاتفاقيات التى تديرها الويبو . 

ويمكن تلخيص موقف الولايات. المتحدة والدول 
. الضناعية فى اجتماعات بونتادل استى على النحو التالى : 
5ع االكموعة: الأووسة تسيا تر كة ان .فق اقخوالطييا 
ضرورة الإعتماد على المعابير والقواعد الدولية الموجودة 
خالنا :فق اطان الوييو ثم استكمال اوجه النقض عن طريق 
وضع معايير اضافية جديدة .فى اطار الجات . 

أما الولايات المتحدة واليابان ودول شمال اوروبا 
فترى أن تصبح الجات هى الجهة الأصلية التى من 
شآنها وضع معايير جديدة لمواجهة المشاكل الناجمة عن 
تجارة السلع المقلدة وتقوية نظام حماية الملكية الفكرية 
كصيدة” عام - 


كما تهدف' مجموعة الدول الصناعية بصفة عامة 
0 قواعد حماية الملكية القكرية بنظام خل المنازعات 
بالجات , بمعنى تشكيل فرق للتحكيم ٠‏ وفقا للنظام المتبع 
فى الجاتث ‏ للنظر فى حالات مخالفة القواعد والمعايير 
الجديدة وتوقيع العقوبات التجارية على الأطراف 
المتعاقدة غير الملتزمة بتلك المعايير . لد 


وجهة نظر الدول النامية من هذه المفاوضات :: 


توافق الدول التافية عل ان الحات قد يكون اكد قورة 


على مناقشة ودراسة الجوانب التجارية لعملية القرصنة 


الا أن الويبى من وجهة نظرها هو الاطار الدولى .المناسب 
لمناقشة أى مشاكل متعلقة بحماية الملكية الفكرية . وترى 
الدول 0 أن لج العراء كن اعل. هحادية. القرعية 

وفكرة فى المجال الأول - بالتركير على تعذيل 


00 الوطنية الواردة فى اتفاقية باريس لحماية 


الملكية الصناعية (المادة الماسعة من الأتفاقية 
بخصوص : العلامات التجارية : والمنتجات التى تحمل 
علامة أى اسما تجاريا بطريق غير مشروع ) والأحكام 
الأخرى ف الاتفاقيات المعنية التى تديرها الويبو . 
. كما ترى الدول النامية عدم جدوى خلق معايير 
وقواعد جديدة لحماية الملكية الفكرية فى إطار الجات وأنه 
لمن الأفضل تطبيق المبادىء الواردة فى اطار الوييى هذا 
وتعارض الدول النامية وضع أى أحكام جديدة لحماية 
الملكية الفكرية فى اطار الجات والتى ليست الا اتفاقية 
عامة للتعريفات والتجارة . بينما الويبى هى المنظمة 
الدولية المتخصصة فى هذا المجال . كما أن وضع مثل تلك 
الأحكام فى اطار الجات سوف يوقع الدول النامية تحت 
طائلة العقوبات التجارية بسبب تعارض وجهات النظر فى 
درجة حمايتها لحقوق الملكية الفكرية . 

وتطالب الدول النامية بالثّمسك بالاعلان الوزارى 


ليوتتادل استى ويعدم التوسع ف تقسيره والدى تدذغق 


مجموعة التفاوض لبحث « اوجه حقوق الملكية الفكرية 
المرشطة بالتجارة نما ق ذلك التجارة:والسلغ: المقلدة ه ف 
حين تفسر الولايات المتحدة ومجموعة الدول الصناعية 
الاعلان الوزارى , بآنه ل عورة لطرح كاقة المشكلات 
الخاضة يحماءة اللكنة الفكرية عل بمائدة الكقاوضيات : 

فبالنسية لأوجة حقوق اللكية الفكرية المرتيطة 
بالتجارة فان الاعلان الوزارى يؤكد على أن تتمشى أيه 
قواعد جديدة ‏ يتم التوصل. اليها من خلال اللفاوضات - 
مع القواعد الموجودة حاليا ( والمقصود هنا الأحكام 
الواردة ف الأتفاقيات المعشة والتى ‏ تدبرها الوديق مثل 
اتفاقبة باريس لحماية الملكية الصناعية واتقاقية مدريد 
الخاصة بالتسجيل الدولى للعلامات التجارية واتفافية 


0 


درن لحماية الأعمال الأدبية والفنية ) . 
وتعارض الدول النامية بشدة ما ترمى اليه الولايات 
, المتحدة بصفة خاصة والدول الصناعية بصفة عامة من 
الزام الأطراف المتعاقدة بتعديل تشريعاتها الوطنية فى 
مجال حقوق الملكية الفكرية . يما يتمشى والنظام المرمع 
اقراره فى اطار الحجات . حيث أن هذا النظام قد يسنان عن 
تعرضص الدول غير الملدزمة يتعديل تشريعاتها الوطنية 
لعقوبات تجارية » وهو ما تسعى مجضوعة الدول النامية 
لتقاديه ٠.‏ .. 
كما تعارض الدول النامية ادحال مجالات جديدة مثل 
الخدمات . الاستثمارات والملكية فى الفكرية' فى الجات 
والتى تتحصر صلاخيتها ب حسب وجهة نظر الدول 
النامية تق مجال التعريفات وتحارة السلع ع« هذا 0 
: نينت مجموعة : العشرة. والمكونة ‏ من (الأرجنتين 
البرازيل كوبا - مصر : الهند - نيكاراجوا د 
بيرق - - تنزانيا - وغ وتمادديا) قَّ الاجتماع الوزارى 
ببونتادل استا ( سبتمير 61 ) ورقة :العمل المقدمة من 
البرازيل والتى, تعكس يجانب ما تضمتته من حجع 
وأسانيد » وجهة النظر سالفة الذكر . 


. وآخيرا تؤكد الدول النامية أن 'الملكية الفكرية ليست 
.من اختصاص الجات حيث أن هناك منظمة دولية 
متخصصة «١‏ الويبو» لها تلك الصلاحيات . 

ويمكن مه وتقسسيم المواقف السابقة على النحو 
التالى : 

ا ا انشطة اقتصادية ؛ كاقامة 
الصناعات وايجاد فرص عمل للحد من البطالة ؛ ومن ثم 
فان بعض تلك الدول تغض النظر عنها وتتردد فق اخذ 
الاجراءات الفعألة للحد من هذه الأعمال .. 
ع تتطر معدن الدول النامية للملكية 2-00 كملكيه 
مشتركة للبشر . ويجب على التشريعات الدولية أن تساعد 
على 0 كاداة للتنمية الاقتصادية بدلا من وضع 
العقبيات فى طريق استخدامها . 
فى الحقيقة ان مناقشة الملكية الفكرية فى اطار الجات : 
ما هى الا محاولة جديدة من قبل الدول الصناعية من 
أجل حماية نتائج ابتكاراتهم واختراعاتهم العلمية » أو 
.بمعنى آخر من أجل حماية التكنولوجيا الغربية والعمل 
على الاستتثار باسنتغلالها لأطول مدة ممكنة ومحاولة 
وضمع العقبات امام الدول النامية للحيلولة دون 0 
تلك التكنولوجيا الا بالشروط التى تضيهها الدول 
الصناعية . فالتكنولوجيا هى سلعة اليوم والغد , قبينما 
تمتلك الدول التامية المواد الأولية2,» تمتلك الدول 
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ل لك 


' الصناعية التكنولوجيا الحديثة التى بدونها لا يمكن 


استثمار تلك الموان . 

تشكل. المفاوضات الخاصة بالملكية الفكربة ‏ والتى 
تجرى فى اطار الجات ‏ جزءا من الحوار بين الشمال 
والجنوب حول نقل التكنولوجيا ‏ ولا يمكن مناقشتها او 
تناولها باليحث دون الآخذ فى الاعتيار المفاوضات العديدة 
فى محافل دولية أخرى مثل : 

دض المفاوضات الحارية منذ 2 / ١‏ ف | الوييو ( بناء 
باريس الحياءة الملكية الضناسة : ل ادخال ا 
القواعد والمعايير التى تتفق تتفق والأوضاع الاقتصادية 
الجالية فى الدول النامية . ٠‏ 

ب - المقاوضات الجارية منذ منتصف الستتينات .فى اظار 
الاوؤنكتاد » من .أجل التوصل الى اقرار مدونة ا 
لقواعد السلوك لنقل التكنولوجيا . 2 . 

دأيت الدول الصناعية بصبفة عامة والولانات المتحدة 
بيصفة خاصة ؛ فى الحقية الأخيرة على معارضة مواقف 
الدول النامية - سواء قُْ الوييو د أد الإنكتاد ‏ الرافه الى 


ونتبجة للمواقف الحازمة للدول النامية فقد ايقنت 
الدول الصناعية صعوبة التوصل الى ما تبتغيه من تفوية 
جماية حقوق الملكية الفكرية سواء فى اطار الوييو آو 
الانكتاد . ومن ثم لحات تلك الدول الى نقل مناقشة 
موضوعات الملكية الفكرية من اطار منظمة متخصصة 
كالويبو الى اطار الجات وهى عبارة عن اتفاقيهة تعاقديه 
لكل اطرافها حقوق وواحبات متساوية ولا يؤجد بها 
مجموعات تصويت 7 واوبالتالى يسهل السيطرة على 
الموضوع برمته وفرض عقويبات اقتصادية على الأطراف 
التى لا تحدرم قواعد حماية الملكية الفكرية وذلك فى حاله 
ما اذا نم اقرار رأى اتفاقبة فى اطارها . 1 
تعتير بعض الدول التامية مصدرا للسلع. المقلدة وسوقا 
لها . ومن ثم فان مشاركة تلك الدول :٠‏ فى اى مفاوضات فى 
هذ! الخصوص . مهمة حدا لتأكيد فاعلية آى حخطوات قد 
تتخذ فى اطار الحات . 

تخقى الدول النامية المعنية . من التوصل الى اقرار 
مدونة دولئة لكارية الشلع التجارية القلدة والحى سوف 
كرن. بالقطع اعقية رقسية آماء :هادراتها. من تلك 
١‏ 


ان استخدام المشاورات الثنائية المباشرة واللجوء الى 


#«17 د 


ككلم 


العقؤناتك الاقتضانية “3 تعفن الأحدان ساعد القاوضن 
القزرى على اخقراق هقوف تكتل مفوعة لدو الناضة 
ف المحاقل الدولية . 
- وزغم تبان اللواقنم ومتعوية الفا رضنك: ل الات بين 
الدول. الصستاعية مق ناكنة: والدول الثافنة: من .ثتاحية 
الشرمياة. الا أن الرسعيين الخرنسن ببيدون ها راوع من 
امكانية التوصل الى اقرار اي 5 اكثر لحماية الملكية 
'القكزنة» فى“اظان “الجات: .-.:٠. ٠.‏ 
فؤكد الرسميون الغريدون انه يصرف ع قيمة 
المدونه أو أى اتفاقيات قد تتمخحض عنها مفاوضات 
الجات فى مجال للك افر فان ل 
مل ادير وأعطناء الاففاقياث” المخظفة. القى يديزها ؛ من 
ا الفكردة فى هذه المنظمة . 
وى ضوء ما تقدم يجب علينا آن نتفهم أن جوهر 
مناقشة موضوع الملكية الفكرية فى الجات ليس هو 
مجازيق .نجارة السلع ب القلذة 
االصناعية - يقدر ما مواق الحقيقة محاولة : ديد كا 
المادماة 0 8 كدة ا 
الثامية : ل 0 تظهر. ختى إلان. ا يذكر اثناء 
مناقثية. بموضوع جماية. حقوق الللكية لكين ف ان 
إلحاث . , 

07 لاضع نطيجة تباين. مواقف. الول العاغية من 
تاحية "والدول. التامية : من إناحية أخرزئى أن الوقت اللارم 
لاقرات أ اتفاقيات بشآن حماية الملكية الفكرية. ف اطار 
الات كفل دو .أن يكون .لهذه الاتفاقيات. تأثير 
فورى.» وربما 'يكون لها تأثير على. المدى الطويل . وعلى 
ارات كر لد الحادير ير' 'سيتوقف 0 عل عدد 
علا تدايسس سح اتخاذها 10 عن الصفية. العطني أو 


الصعيد, الول" 5 0 

أولا : لامي الواخجب» اتخاذها على الصتعيد 

الوظنى”: ء. 
- اران سييافية رو قومية دواقت لمجالم و والالتزام 

بها. على ابه حقنع السندرياة . . لد 


الزطني' القاص” ابتقل "إلتكنؤلوجيا ” ض 


5 


للخل حجدس» ممكنها 0 بك 


كما تدعى . الدول. , 


الفكرية . يما في ذلك مراجعة وتعديل القانون المصرى 
لبراءات الاختراع ( رقم لعام 1١555‏ )"نما يتمشى 
مع برامج التثمية والتطون التكنولويجى للبلاد . :وجنئ 
يكون هذا القانون المحلى نسبلاحا قويا قن بد :المفاوض 
المصرى عند مناقشة عقود تراخيص نقل التكنولوجيا : 
اعداد الكوادر الوطنية اللازمة والمتخصصة: فى 
اليفاوض يشآن عقود التراخيضص المتصبلة ,يالملكية ' الفكرية 
تقيم 'وتختار التكنولوجيا .. 007 
دعم | وتحدبسث ارات الوطنية التى تتعامل مع 
عناصر الملكية الفكرية والتنسيق فيما بينها . 
تشجيم خلق علامات تجارية وطنية . 
-.ضرورة تمثيل وذابة 0 ُ الى جانت الونفنات 


الاقليمية والدولية التي تناقش رسعت الخاصة 
بالملكية الفكرية . 
ثانيا : التدابير الواجب اتكاذها على الصعيد 
الدولي : 
- الحرص على عدم التوسع فق تفشير'الاعلان الوزاريى 
« لبونتادل استى » والعمل على التصدى للحاولات الدول 
الصناعبة قى هذا الاتجاه . 
0 يمواقف, 06 . النامية والعمل على تدعيمها اف 
النامية : فعاملة تمزيزية مثا الاى مدونة أو اتفاقية 
يتم ' اقرأها : بشأن الملكية: الفكرية فى:٠‏ اطار الات ب" 
التصدى لمحاولات الدول الصناعية من خلق تنا 
017 يتدخل .فى كافة الأنشطة :الاقتصادية والقنية . 
وبدلا من ذلك يكون من 'الأقضل مزاحعة الاتفاقيات 
الدؤلية المعنية ' بحماية. حقوق الملكية ٠‏ الفكرية.. والتى 
تديرها الويبو, وتعديل هذه الاتفاقيات بما يتواكب 
وبرامج. التثمية والتطور التكتولويكن: فى الدول النامية . 
مساندة 4 ولاعم مواقف الدول التامية ف الوص شاهة 
خلال المفاوضات المعنية بمراجعة اتقاقية باريس لحماية 
الملكية الصناعية وفى الانكتاد عند مناقشة مشروع 
000 الدولية لقواعد الساوك لنقل التكنولوجيا ٠‏ . 
تشجيع الخطوات التى اتخذها الويبو ‏ بناء على طلب 
و الدور النامية ‏ لدراسة بعضص الأحكام 0 
تجارة السلع المقلدة : 
الالتزام نبيان رؤسناء دول عدم الانحيان فى اجتماعهم ف 
هرارى ( سبتمير 5 ) والذى يؤكد أن: الجات اليس 
لديه ضلاحيات ف مجالات الاستثمار والمه والملكية 
الفكرية . : 8 


#ينيه 


لللاللل لمك !ناا للتلتقا ١1‏ تاللا الملل ااا الل يل ااا 


تآثين الموقغ الجغراق على الآمن القومئ والدفاع عنه 


!1111 ازالالا لاا للاوااارا تالا لاار تتا تاللا لللالا اتتطلل لطت الات لالت تاتستسسسللو أ :.طلعت:- ميد لم 


مم الكتاب العرب المهتمون بموضوعات الأمن القومى عل أن 
مقهومه مازال هشا زآنه يحتاج الى تحديد دقيق لدلوله اوعناصره . 
وعادة ما يثيرون التفريق بين الأمن القومى والامن الاقليمى » وأمن 
إلدولة: 0 وأمن النظام ء. وكتيرا ما. تختلف. المفاهيم والمدلولات 
والعناضر ق كل مفهوم عن الآخر . الا انه مهما الختلفت المفاهيم 
فلاشكِ ان الدفاع عن الجماعة القومية هو أحد عناصر الأمن القومى 
العريبى , بمعتى أن الآأمن القوصى لخدم بدن عتاصرهة الدفاع عن 
المجثمع القومسى ضد عناصر التهديد الخارجية « :وآثئه أصبح يختلف 
عن يعض: اللقاهيم القديمة التى ركزت على المقهوم العسكرى للامن 
القومى. فقط متجاهلة الجوانب الجتمعية ٠.‏ الا أتها لم تستبعد 
الجائب العسكرى للأمن » ومازالت تعتيره جانيا هاما من جوانب 

أوعلى نفس التمْل فحد القارىء للأدييات التى تتقاول موضوعات 
التركين فى كثير منها على 'الجائب المجتمغى للأمن' القومى ., والعمل 
على ابجبله عن الأمن الاقليمى وأمنٍ الدولة 0 النظام , 0 - 
احنانا ملازم للحديث عن الأمن القوهمى ٠‏ ولايد من أن تسلة أته لا 
غرابة ف ذلك اذ أن المجتمع لابد وان يرتبط بشكل أو بآخر بوجود 
اقليم قومى تعيش عليه -الجماعة القومية وينتمى اليه افراد الجماعة 
القومية ‏ الذى لا يعيشون على ارض الاقليم ؛ وأنه يصعب تصور 
امكان :تحقيق: أمن قوعى لجماعة قومية: لا. ترققط ناليع أو تتتمى 
اليه 2 ولاشك أن. الجماعات القومية التى حرمت من اقليمها القومى 
مثل .شعب قلسطين وشعب جنوب افريقيا تحجد صعوية بيالغة فى 
الحقاظ على أمنها القومى ؛ بل يمكن القول أن أمنها 0 لغيرها 
0 أن أئه لابن مى وحود 1 0 ا 0 
الجماعة يحدد المسئولية عن المحافظة على أمن المجتمع ( الأمن 
القومى ) » وآن هذا التنظيم هى ف النهاية الهيكل التنظيمى لجهاز 


الدولة حبث تبٍطبق 55 [من المجتمع على أمن ال اذا كانت 
الدولة باقليمها وتنظيمها شهى التحجُسيد الطبيعى والكامل للمجتمع , 
وعندما يكون النظام الحاكم للدولة ممثلا حقيقيا لقوي الجتمع 
وأمانيه وإخحريضا على مصالحة فان امن تخلام الحكم” بصبح :'عاملا 
رئيسيا فى امن الدولة الذئ ينطبق على أمن الأقليم ‏ الذى هو فى 
نفس الوقت تجسيد واقعى لأمن الجماعة القومية ( المجتمع ) الذى 
يعيش على هذا الأقليم . 

ومهما اخظف مقهوم الأمن القومى لدى المهتمين بالامن فأئنا 
ستجد دائما زابطة منا بين المفهوم والأقليم . فيذكر اللواء عدلى حسسن 


من الداخل 0 ودفع التهديد المجتمل_.من الخارج .» شم هو يربط:هذا 


المفهوم بالأقليم بآن يناقش ٠‏ الموقع الجغراف للوطن العربى » .بيتها 
يذكر د . حامبٍ ربيع ان الأمن القومى «١‏ يعتى فى جوهره مجموء؟.من 
القواعد حيث تجاوزها لابد وان ن يقابل بطريقة مباشرة باصرار عنيف 
لحماية الكيان الذاتى » ثم هو يقول « ن مفهوم الأمن القومى هق 
الأقليمى لدولة معينة و ٠‏ على الدين هلال يرى ا تخسن الأمن 
العربى هى ١‏ تعبير عن الأمة الواحدة التى ‏ رغم -التجزئة 
السياسية ‏ تمتلك مصيرا مشتركا. وتواجه تهديدات واخطار 
متماثلة » ثم أنه وشو يعلل بعد هذا المضمون عن السداسات العربية 
الراهنة يعيدها حِزئَيا الى «ه اعتبارات الموقع الجغرال والخصوصيات 
التاريخية » ثم أنه يتحدث عن خبرة السبعينات والاظار الاقليمى 
والدولى وهو يقول م اقامة اسراثيل من تاحية اخرى منعت الاتصال 
الجغراق ابلياشر بين مصير والمشرق العربى .. ويكتب د . عبد المثهم 
المشاط « ان تحليلنا يتبنى حقيقة ان النظام العربى انما يكون اقليما 
متكاماذ او نظلاما فرعيا هو النظام الاقليمى العريبى : وهى يفترض أن 
الأمن الاقليمى العريى لا يمكن التخل عنه مهما كان مقدار ما تم 
تحقيقة على مستوىٍ الدولة أى المستوى المحلى معنى ذلك أن الأمن 
القومى العربى يتمتم بد ينامية ذاتية « ويذكر د . فؤاد رسلان انه 
. ضمان يقاء 70 والمجتمع السياسى وتأكيد الإستمرار اجد 
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كم 


.عتاصر اريعة حول مفهوم الامن القومى ليست موضسعا للمناقشة » كم 
أنة يحصر المعطيات الموضوعية للأمن القومى فى عناصر اربعة هى : 
المعطياث” الجغرافية .' والغامل البشرى , والموارد. الاقتضادية 
والقانون الدولى' الغام » ؤان المغطيات الجغرافية هى. بمثابة الخلفية 
المتينة للمغطيات الاستراتيجية 4 

٠‏ يندق. مما بسِئْق مددى ارتياط العوامل 'الجغرافية سواء كانت 
باعتبازها "وضعا حغرافيا اقليميا . أو باعتبارها طبيعية جغرافية 
للأقليم القؤمى بمقهوم الأمن القومى ؛ فالأمن القومى يرتيط يعوامل 


خارجية وبعناصر الاقليم الذى يتتمى اليه الأقليم القومى”, ويعتاصر , 


موقغ هذا الأقليم من العالم . وبالطبيعة الجغرافية للاقليم ناعتياره 
جزءا من الوجود الاستراد تيجى الغربى . ومن الطبيمى الا تكون هذه 
الفوامل الجقراقية هى العوامل الوخيدة التى ترتبط'بمفهوم الأمن 
القومى ٠‏ ولكذها دققف .على رأس هذه العوامل . 
تأثير الموقع: الجفرافق للاقليم.العربى على الامن القومى : 
يتميز' موقم الأقليم العربي بأنه ؛ 
أولا :ايتحكم: .فى اغلب العلاقات الدائمة بين قارات العالم القدئمة وق 
جزء هام من عاذقات العالم الجديد بالقديم . 
ثاتنا': يتحكم فى' مذاخل البحرين المتوسط والأحمر . 
تالثًا : قريه النسيْى من كل من الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة 
ورب اوروبا". تريجع الميزة الأولى الى الأمتداد الجغراف للاقليم 
العربى وموضع ذلك 'الأمتداد . فالأمتداد الجفراق للاقليم العريى 
بشكل حاجزا جغرافنا: لايد د :اختراقة لاتصال افريقيا مباشرة مع 
أورويا 0 : وله تأثير مشابه محدول بالنئسية لآسيا . وهكذا فان جميع 
العلاقات الافريقية الأمروكة المباشرة لابد وان تخترق الاقليم 
العزيئ" ننتواء كان ذلك عن طريق الاتصال اليرى أو البحرى أو 
الجوى او حتى عبر الإتصالات السلكية واللاسلكية . اما العلاقات 
الافريتة الآمنيوية. المباشرة فيمر منها بالاقليم العريى : الت 
الشمالية اه ا ويسسر ' ذلك نضقة خاصة فى 1 الملاحة 
الخوية. الرئيمنية ٠.‏ حيث تمر اغلب الخطوط الجوية القادمة الى 
افريقيأ ائ القاذمة" منها عيز الاقليم العريى ٠‏ بينما يمر جزء كبير من 
الملاحة ' البحرية من أورويا وافريقيا عبر البحر المتوسط والأحمر 
وبالسواحل الغربية للمغرب ومؤريتانيا . اما العلاقات الأوروبية 
اما علاقات: العالم «الجديد ت الأمريكقة بالعالم القديم فنجد ان 
جزءعا من الخطوط الجوية القادمة من امريكا 0 الى. اوروبا يمر 
بالأراضى العربية فى موريتانيا والمغرب , »ما تمر بالأقليع العريى 
الخطوط الجوية' القادمة من أمريكا ا الى أسيا او اقريقيا 
الجنوبية ٠‏ اما' خطوط الملاحة البحرية قيمر بعض هذه الخظوظ 
القادمة من امريكا الجنوبية الى أورودا يموانى الساحل الغريى 
الافريقئ . كما يمن بها كثير من خطوط الملاحة البحرية القادمة مئ 
امريكا الشمالية الى جنوب ووبسط اوروبا وأ لى ه شرق أفريقيا وجنوب 
غرب آسبيا . 
يؤثر تحكم الاقليم الجريى فى العلاقات الدائمة بين كثير من أجزاء 
العالم الى حيوية واهمية هذا الاقليم فى النظام العالمى وقدرته على 
التأثير عليه . اذ تؤثر الصراعات المسلحة فى الاقليم العرّيى بشكل 
واضح وضزيح لي كل ءا له صلة بالتجارة الدولية سواء ما كان منها 
عبر البحار او ما كان عن طريق النذقل الجوى منا يؤدى الى ارتباك فى 
الأقتتضاد العالمى بثنكل عام . وعلى ذلك فان. الاقليم العربى ‏ كجزء 
من الوجود الاستراتيجى العربى .. يصيح ف خالة القوة احد عناصر 
محطا لاطفاع_ الققوى العالمية العظمى بشكل يهذد أمن الجماعة 
القومية التى تعيش على سظحه , زاذا كان من الممكن تصور ان 
تسعى الامة العربية الى الاستخدام الرشيد زايا المؤقع الجفزاف 
0 ف العلاقات الدائمة بين القارات فى حالة قوتها بالا تستخدم 


هذا الموقع فى الضنغط على الاقتصاد : العالمى اى التأثير على حركة 
التجارة الدولية : فائه قٌَّ حالة الضعف يكون الاقليح العريى ندرجة 
اكيدة "وحنمية. حاذيا لاطماع السيظرة من القوى الأخرى وخاصة 
العظفى هذهل ” ظ 

يطل الاقليم العربئ على غدة بحا ذولية اهمها البحرين المتوسط 
والأحمر أن بهما الأساطيل التجارية والخربية للدول العظمى وباقى 
الذول الأخرى .. وللبحر المتوسط مدخلان زئيسيان ومدجّل فرعى 
ثالث . المدخل الأول قناة السويس والمدخل ا 
التحكم مداخل هذا م الذي تمر به نسبة كبيرة من 
حجم التجارة الدولية ومشكل ' عتنصرا هاما فق المتاورة الدفاعية:. 


لاساطيل كلتا الكتلتين المتصارعتين , اما البحر الأحمر فهى المتفذ م”: 


البحر المتوسظ الى المحيط الهندى وله أيضما مدخلان أحدهما قناة ٠‏ 
السنويس :وقد سبق الحديث 0 بأتها تدخل بالكامل ف الأقليم: . 
العرى اذ ان" ل اللآحى: به بقع اساسا ف المياه الاقليفية لدولة 
اليمن الدَيمقراطية الشعبية نينما تشاركها كل من اثيوبيا . وجيبوتى “ 
( الفزبية ) على الشاطىء المقابل وهكذ! فان الأقليم العربى يسيطر.. 
على المداخل الخارجية لكل من البحر المتوسط . والبحر الأحمر 
بالاشتراك: مع أقاليم غير عربية فى حين٠‏ تسيطر بالكامل: على حلقة' : 
الاتصال الحبونة يينهما. : والبحر الأحمر فى ذلك يشايه البحر. 
المتوسط قَّ أهميته للقوى الخارجية ل ويجعل :مداخله هدفا لاطماع 
الفؤى الأجنبية وخاضة العظمى منها . ولايرانّ أهشمية ذلك يكفى ان 0 
تذكر ما حدث من اربباك عالمى نتيحة لتوقف حركة الملاحة البحرية 
الدوليه فى قناة السويس ف الفترة من غام /1551 الى 1519/5 , 
عند اغلاق مضيق باب المتدت ق 2-0 ؟/ا5١‏ , وما اثارهة ذلك من 
تهديدات امريكية بالاستيلاء عليه : 

يتميز الاقليم العزبى بقربه من الدولتين العظميئن . فالاقليم 
العريى من. اقرب اللمتناطق الى اراضى الاتحاد السوقيتى ممنا يشكل 
خطورة على أمبه , ٠‏ وقد تعرضت الدولة الروسية للغزو والهزيمة من 1 
المنطقة الممتدة من:.شرق ق ثنء كيا حتي شمال ايران .والأقليم العريى لا 
بلاميق حدودك الوجود الاستراتيجى السوفيتى داخل حد وله أحيث. 
تفصلاته عنه كل-من تركيا وايران ٠‏ الا انه يصبح شدي القرب من 
الجسد السوفيتى عند تلاقى الحدود العراقيه: بكل من الحدود 
الايرانية والتركية والسورية قرب الموصدل وهو بذلك ذئ أهمية شديدة 
اذا تعرضت: الحدود السوفيتية ف تلك المنطقة للخطر . قهو يمثل 
عمق قؤاعد الهجوم اذا اتجه الى المهاجمين » وهو حصبار لقواعد . 
الهجوم اذا اتجه ضدها .رهو فى كلتا الحالتين معرض لضريات احد 
الجانبين على الأقل . لذلك فان كلا من الكتلدين المتصارعتين العالميتين 
تسعى الى ضم الاقليم العربى الى مناطق نفوذها أو السيطرة عليه . 
قالولايات المتحدة الأمريكية ستعت الى جر الجماعة القوضية القربية 
الى الأاحلاف خلال الخمسينات والستثينات 2 وهى تسعى منذ 
السيعينات الى فرضص سيطرتها عليه ولايجاد موطىء دم لد خلها فيه 
من خلال ' قواتها فى متطقة الشليج. ولقوات القيادة المركزية , 
ولاخضاع ارادتها بتحركات الاسطول فى البحر المتوسط والتهديدات 
والأعتداءات على الدول العربية . ومن الجانب الآخر يسعى الأتحاد 
السوفيتى الى أاسستمالة' الجماعة القومية بعدة طرق اهمها تقد 
المعونة الحسكرية ضد الأخطار الخارجية وهو يركز فى علاقته على كل 
من العراق وسوزيا باعتبارهما الحمق المباشر لكل فن ايران وتركيا 
الذين لم يمكنه حتى الآن اغراؤهما على اتخاذ مؤقف ودى حياله . 

من جهة احوى فان الاقليع العربى هى اقرب مناطق العالم الى 
الوجود الأمريكى ف الولايات المتحدة الأمريكية اذا استبعدنا دول 
جلف شمال الاطلتطى . ويبدو ذلك واضحا يبصفة خاصة بالنسبة 
لدول المغرب وموريتاتيا والصبحراء: القربية . وخاصة ف اقترابها.من 
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متطلقتئ البحر الكاريبى .وخليج الجكسيك اللتين د 
هامة للويجود الأمريكى ف الولايات المتحدة ار .- ورغم انه لم 
تظهر أهمية هذا القرب بدرجة كبيرة حتى الآن الا ان الادبيات 
الغزذية 0 ادقع والامن ك5 كثيرا ما : بنحدث عن خطورة 


مدق ّ كان يمكن 5 يحدث .الى ان هذا 00 كان فّ المنطقة 


000 الاقليم العربى فى حالة تكامله يكتسب قرة » 

.نفونه . يمكن أن بكون مؤثرا ل السدياسة الدولية سواع بتحكمه ف 
لعلاقات الدولية بين قارات العالم القديم : وبينها وبين قارات العالم 
الجديد . ويتحكمه فى مداخل البحرين المتوسط والأحمر بأهميتها 
الجيوية لكلتا الكبلتين العالينين المتصارعتين ومفربه من 00 
المتحدة الأمريكية ٠‏ وأنه ققد الكثير من هذه ه القوة فى حالة تجز 
ان أن العلاقات الدائمة بين القارات يمكن. أن تمر فى. :قذه الحالة عير 
جزءم من الاقليم العربى اذا أغلق جزء اخر ؛ كما أن مداخل البحر 
المتوسط والأحمر لاتقع فى حدود ,دولة واحدة : وعند التدزئة يمك 
تقابى 'أجد هذه .المداخل. للعبور .من الاخل الآخر . وتبقى اهمية قناة 
البريض باعتاوها تقدكم أق قدخل مكبترء لكلا البحرين وايش لبعد 
واحد وهى تقع داخل أراضى دولة واحدة . امأ قرب الاقليم العربى 
من كل الاتحاكد. السوفيتى والولايات المبحدة فهو يختلف تماما بتجرئة 
هنذأ الاقليم حيث أن المنطقة القريبة من الاتحاد السوفيتي والتى 
كن اساسا فى كل من العراق وسوريا تيتعد كثيرا. عن المتنطقة. 
القريبة :من .الولايات المتحدة الامريكية. وشى المغفربي والصحرام 
القربية وموريتانيا . 

ولابد., وأن تستنتج. من دراسة الموقع الجفراق للاقليم الغريى ان 
الخصائص الرئيسية. لهذا ا موقم لاتبرز الإ بالترايط بين مناطق 
مقينة فى :الاقليم العربى ومى العراق ونا متسر واليمن 
( الديمقراطية: الشعبية يصفة خاصة ) والمغرب وموريتانيا ويمكن 
اضبافة عمان. والأمارات ) اذ! اضفنا مضيق هرمز ) وان هذه المناطق 


تمثل فى الحقيقة اطراف الاقليم العربى التى لايمكن ترابطها بدون 


ترابط. بناقى دول القلب . بل ان بعضها لاتكتمل أهمينه بدون 
جيراته ٠‏ فالعراق وسوريا لاتكتمل أهميتهما دون الكويت والأردن 
ولبئان ٠‏ ومصر لاتكتمل أهميتها بدون فلسطين ؛ واليمن الجتوبية 
لاتكتمل أهميتها دون الشمالية وجيبوتى والصومال ٠‏ والمقرب 
والصبحراء وموريتانيا تكتمل أهميتهما بالجزائر وتيقى ان تونس 
وليبيا تتحكمان ف مضيق بانتيلاريا الذي يتحكم فل أحد الممرات 
الرئيسية بين الشرق وغرب ألبخر المتوسط , وأن عمان والامارات 
وقطر والبجرين يمان 00 فى الخليج . لذا فأن 7 من القومى 
الخارجية لابد وان 3 فى الى التفريق بين هذه المجموعات من 
الاقطار .. العربية ا وبينئها وبين يعضضيها دآخل اقطار 
المجموعة كما ستسعى كل قوة الى جر هذه المجموعات الى مناطق 
نفوذها . وليس مصادقة. ان يسعى الاتحاد السوفيتى الى جر العراق 
ان سمحب المغرب وموريتانيا الى منطقة نفوذها . بينما نجد أن 
مجمؤعات: القلب فى مصر وفلسطين بصقة خاصة وف القرن الافريقى 
بدرجة اقل هى اشد المباطق تأثرا بنزا ع القوى العظصى ومن اكثر 
فتاطق: العالع حساهنة: هنا مودي بالخروة: إلى محارلة ‏ فضلها عن 
باقى الدول العربية ؤاضعاقها حتى لاتقوم يدور فعال يشل قدرة 
القوى: الخارجية . 
تإثير الابعاد الجغرافية للاقليم الدربى على الآمن القومى العرمى : 
اسنتعرضنا فى السطور السايقة تأثير الموقع الجغراف للاقليم 
العربن بالنسمية للعالم ؛ ولكن الخطوط الخارجية للاقليم العربى 


5  ةفب‎ 


تعتبرآن مناطق تهديد 
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والتى يمكن التعبير عنها بالابعاد الجغرافية تؤثر بصورة أخزى على 
الامن القومى العربى . وتقصد هنا دالابعاد الاتساع الاققى» 
والعمق الاستراتيجى ؛ وارتفاع التضاريس . وقبل ان نتطرق الى 
دراسة شذه الايعاد وتقاصيلها ٠‏ وتفاصيل تأشيرهأ على الامن القومى 
العربى قد يكون من المفضعل ان نوضح ان الوضنمع الامثل للايعاد 
الجغرافية لاى اقليم من وجهة نظر الأمن القومي ‏ بمعنى مواجهة 
التهديد الخارجى . - يكون فى حالة تساوى أو اقتراب الاتساع الافقى 
للاقليم القومى مع الغمق الاستراتيخى له » وأن ترتفع تضاريس 
هذا الاقليم عن تضاريس الاقاليم المجاورة أو تساويها معبا وخاصة 
على المخيط الخارجى. للاقليم وأن بتكرر وجود هذه التضاريس على 
أبعاد مئاسبة داخل الاقليم القومى بحيث .تشكل خطوطا دفاعية 
مكتالية للإقليم القومى . أن الووضع السبايق يمكن أن يودي اولا الي 
الدفاع عن الاقليْم القومى بأقل قوات حيث يمكن المناورة يسهولة من 
منطقه. القلي الى مناطق الحدود على المحيط الذ'رحى للدولة » بل انه 
يسهل فواحوة تهديدات خارجية هن عد 8 اتجاهات استراتيجية ق 
وقت واحد . او فى ١أزمان‏ متقارية حي يمكن العد ن على خطوظ 
مواهلات داخلية فتؤاجه القوات اكيّر الاعداء استعداد! وخطورة , 
ثم تنتقل لمواجهة تهديد اقل استعدابدأ وخطورة قبل ان يتم 
استعداده . اما ارتفاع تضاريس الاقليم القومى فهى بالاضافة الى 
ماتوفره من قدرة على اكتشاف, الأهداف والإنذار المبكر" ٠‏ عادة ما 
تشكل موائع طبيعية بيصهب اختراقها ألا من خلال ممرات محدودة 
يمكن الدفاع عنها باشفاء قليلة من القوات ويمكن بتكرار فذه 
الخغطوط استئرّاف القوة الدافعة لاى تهديد للاقكيم القومى وتهيتة 
ظروف متناسبية لتدميره . 

ديدى جليا من النظرة الأولى الى خريطة الاقليم العريى أن هناك 
اختلالا فى التوازن بين الانساع الافقى للاقليم والعمق الاسترانيجى 
له . اذ يصل الاتساع الاققي للاقليم الى حوالى /١٠‏ درجة طولية 
تنحصر بين خط طول 0 شرقا وى 5٠‏ غريا بينما بتخحصس ١‏ 
الاستراتيجي للاقليم فى حوالى. 5٠‏ درجحة عرضية بين خط عرض ١‏ 
درت» > جنوبيا ولاس دريجه شمالا 0 ان العمق الاستراتيجى دق 
أقصى درجاته - يساوى ' تنصف الا الافقى ف أقصى درجاته 
كله لوجدنا أن 0 الافقى لهذا الجزء يصل إلى 1 درج طولية 
ين خط لول, +70 شرها إلى 7٠١‏ غريا» يكين أن العمل 
الاستراتيجى يقل الى ٠٠‏ درجة عرضية بين خطى عرض 2١17‏ ,و 
خن شمالا اى أن العمق الاستراتيجى يصل. الى ثلث الاتساع. 
الافقى ويؤش هذا “دمل ف التوازن بين ايعاد السام الإفلى 
لواجهة الذوةقة ات من أى اتجاة استراتيجى دون أستيعاد المناورة 
هن منطقة الى اخرى وخاصة المناورة بامكانيات قوى القلب فى اتحاه 
اطرافة مع امكانية المناورة بإمكانيات الاطراف الافقية لااتليم 
لصالح بعضها ولكن داخل حدود ضيقة : اولا لحاجة الامكانيات الى 
زمن طويل للمناورة من طرف اققى للاقليم الى الطرف الافقى 
المقايل , وثانيا - وهو الاهم ‏ لحاجة هذه الامكانيات الى زمن اطول 
عادة للعودة من هذا الطرف ألى مكانها الاصلى ان تحتاج حينتذ الى 
زمن للتخلص من ال معركة . او بصيفة اخرى لفض الاشتباك - 
بالاضافة الى زمن الثقل . مما قد يعرض الطرف الاصلى للخطر . 

لايبرن الخطر الاعظم من الاتساع الافقى للاقليم العربى بقدر 
بروزه من ضحالة العمق الاستراتيجي للاقليم .سموما . وى بعض 
المواضع بصفة خاصة . اذ ان هذا يعرض الوجود الاستراتيجى 
العربى على ارض الاقليم القومى للاختراق . وشطر هذا الوجود الى 
شطرين. .او أكثن يصتعي اق تحفل دخ المستجيل المناورة: أى التعاؤن 
بينهم . ولاشك أن احطر هذه المواضع هوسيناء حيث تصل العمق 
الاستراتيجي الى حوالى ١١١‏ كم بين يور سعيد والسويس ويزيد عن 
ذلك قليلا يون نرف والعقبة . وقد نجح الاستعمار الصهيونى منذ عام 


00 


6 ق تحقيق انشطار محدود داخل الوطن العربى ف المتطقة بين 
غزة ويخليج العقية م ونموصقف بأته انشطار محدود لضحالة عمقه 
تسيا وقد نجع هذا الاستغمار فى زؤدادة عمق هذا الانتشار مد يؤلدو 
حيث أصبحت سييناء عازلا استراتيجيا بين الشرق والمغرب 
العريى : ولابغير من ذلك كثيرا اتسحاب القوات الاسرائيلية من 
سيناء تدريجيا منذ أواخر عام 117/7 ؛ أذ ان المساحة الاكبر من 
شبه جزيرة سيناء مازالت قراغا وان بها بعض القوات الاجنبية من 
القوات المتحددة الجنسيات ٠»‏ ومن هذه القوات كتيبة امريكية تعمل 
مقدمة لفرقة من الولايات المتحدة تخضع للقيادة المركزية . 
لإنقتصر ضحالة ,العمق الاستراتيجى على سيناء خاصة وانه 
يمكن الالتقاف حول الاختراق الأجنبى ق فلسطين وسدتاء عن طريق 
الاتصال التخرى السريع من خلال الندر الأخمر ؛ اويكليع العقية : 
والبحر المتوسط . نجد ان اخطان انشطار الاقليم العريى 'تتكرر 
خاصة فل المغرب العربى فى عدة مناطق اهمها المنطقة بين الساحل 


اللبيبى فى خلج سرت ومرتقعات تنسيستى شمال تشاد ,؛ وكذ! بين' 


طرابلس وشمال النيجر حيث يؤدى: الاختراق : الاجنبى فى هذه 
المناطق الى عزل: الوطن العربى فى وادئ النيل واسيا عن المغزرب 
العريى . كما ان الاختراق من جنوب أغادير فى اللفرب فى اتجاه 
الحدود بين الجزائر وموريتاتيا: يكون أسهل منه فى غيره من 
المواضع » ويفصل المغرب والجزائر والوجود العربى شرقهما عن 
موريتاننا بوالمتصراء. المفردنة... 

تتصقف تضشاريس الاقليم العريى بشكل عام يأنه منطقة سهول 
كهدها اليضاب والبجان من ع 
. الهضدلك تق خارج الاقليم العَرّبى وأن أغلب سواحل الاقليم الغربى 
الخارجية حالية من الموائع الطلبيعية التي تشكل خطوطا دفاعية 
استرابيجية تسهل الدفاع عنها ٠‏ فبجد انه الى الشرق من الاقليم 
العربى ,توجد هضية ايران ٠‏ وان جبال زاجروس - الحد القربى 
هضنبة الانول ٠,‏ .وان سلسلة جبال ا الجنوبى لها ' 


هضبة الحَنشة والبضية الاستوائية. ومزتقعات تبستن لي 
عير : وأن هذه الهضاب تنقخ ق أقاليغ اثيوبيا وكينيا واوغئد! وزائير: 
وافريقيا الوسظى ‏ + وتشاد والثيجر 
امتدادات هذه المرتقعات داهل الأقليم 0 فصل طنيعة تضساريس 
. الاقليم هى طبيعة. السهول .- اما السواحل العربية على البحار 
المحيظة يها'فهن٠‏ سهلة ولاتشرق ,عليها موانع طبيعية تمثل خطأ 
ا السرال الخارج سياه بكس الضذا 
وامتدادها ولايستثنى مر 00 ذلك 3 نوا حل عمان على خليع عمان. أذ 
يشرف عليها الجبل الأخضر . وسواحل اليحر العربى فى عمان 
شرق اليمن سهلة لاتستتد تستند الى عوانع طبيعية بينما تحيط الجبان 
ل خليع عدن . وتمتد السهول بحذاء الساحل فى الصومال . 
اما شواحل الدجر' التوسنط فباستكناء. قطاعات صغيرة منفصلة فلا 
توبجد 'مؤائع طبيعية تشكل خطوطا دفاعية سعوى ق منطقة المغرب 


-خ"7؟ ل 


جميمع الجهات » وان جميمع شذه 


عل التوالىي , وماستكناء بعض " : 


العربى ‏ حيث انتشرف جبال اطلس على السواحل الجزائرية 


كن ان تكون خطا دفاعيا د اخليا” اكثر متها خط للدفاع عن 
ساحل ثب مكسعف احتمال العدؤان ذاخل الإقليم العربئ ٠‏ ولعدم 


مناسبة البحر الاحمر اصلا للقيام بأعمال إبراز بحرى على نطاق ' 


ممسمااء 


جمد 


واسع وتتحصر قيمتها فى أن جبال اليمن :'وعسيزن وامندادهما يمكن 1 


ن تشكل حطا دقاعدا ضصد المهاج جم من الشرق بعذ اختراق الجزيرة 


الدربية للوصول الى 'الاقليم الغربى فى أفريقيا ٠‏ وكذلك الأمر بالشينية ' 


لجبال البمر الأحمر فى مصر والسودان فى عكس الاتجاه.. 
ويزيد هن .خطورة تضضماريس الأرض' على الاقليم :ال 
ا ل ا 0 
دجلة والقرات اللذان يتبعان من هضبة الاناضول ولنهر دجله بعض 
الروافد تنبع من جبال ايران . ومضر والسودان يعتمدان على نهر 
النيل الذى ينيع من الهضية الاستوائية وهضبة أثيوميا . 
تؤثتر ضحالة العمق الاستراتيجى الاقليم العربى على الأمن 
كيه استحافة الاعتماد على قوة مركزية للاقليم وضرورة وجود 


| كثافة عسكرية مناسبة فى أكثر المناطق ضحالة فى العمق ٠‏ وتبرز قيها 


سيناء بصفة خاصة , مع وجود قوات قريبة من هذه المناطق 
للاستعد اد لتعزيزفا . ف حين أن الطبيعة السهلدة لتضاريس المنطقة 
العربية تستدعئ الاحتفاظ بقوات عسكرية عاملة واحتباطية كبيرة 
لتغطية نقص الموانع الطبيعية وأن تتصف هذه القوات بخفة حركة 
استراتيجية وتعيوية وتكتيكية عألية ١‏ وأ د . أنظمة الانذار 


نثلم الحصول على . المعلومات .» واخيرا فان سهولة طبيعية السواجل. 


العربية تستلزم الاحتفاظ بقوات بحرية قوية ؛ وقوات كافية للدفاع 
الساحلى » مع وجود نظام دفاعى بحرى متكامل يرتبط بتحصين 
مناطق المضايق البحرية فى هرمز ؛ وباب المتدب ٠‏ وقئاة السويس 
وعند تونس والمقرب مع تغطية الفواصل بالغواصات وسقن الشطح 
وطيران' البحرية ؛: وتوفير وسائل للنقل اليحرى غير البحر.الاحفر 
لتسهيل ١‏ المثاورة بالقوات بحرا هن المشرق العربى الى مغربه , 
ويالعكس بدلا من الالتفاف البحرى .حول البحر الأجمر , وخاصة فى 

أن وحود متابع الانهار الرئيسسية التى نجرق ل العالم العريى 


خارجه » وضالة مصادر المياه خارج هذه الاتهار تجعل الاقليم ‏ 


العربى مكشوفا ومعرضا للخطر امام تهديد دول الجوار الجفراق 
والقوى :التى قد تسيطر عليها اونتحالف معها , وتهذد الحياة فى اهم 
مناطق الكنافة السكاتية داخل الاقليم كما أنها تضمع المجتمع 
العربى فى موقف ضعيقفت مواجهة هذه الدول ؛ مما يسئلزم امتلاكب 
قؤة ردع قادرة ومصدقة لذى بلدان الاقليم ؛ ويستكرّم فى نفس الوقت 
تعاونا أهتيا ( دقاعيا ) بين المجتمغات العربية التى تحيا على مياه 
هذه الانهار على الاقل . ونزداد الخطورة ‏ والحاجة الى التعاون 
الدفاعى دالتالى فى حالة: محاولات شد اطراف الاقليم باقتطاع 
اجزاء سحل نك 5 عمناه ويتشجيمع الخركات الاتفصالية ف داخله . وخاصة 
اذا كانت فى مناطق أقرب آلى المتسع 3 


هاا شأ 


وموتصرات / 


دنا 


الام 


المؤتمر السائع. عثبر ا لاتحان المحامين العرب 


المشاركة. الشعبية وتعزيز النفال"! 


[يمشق": 9 -؟؟ يونيو 1544 ] 


ايحاذا ' قكرية اه وقانونية فون معينة قامة الست بها 
000 لجاته وبحوثه ودراساته ومجاضراته. وخلقاته. النقاشية, . 
: عقاف“ المؤتمن فى دمشق ]1 العاصدمة الى شهدت مود هذا الاتحاد 

منذ 0 اك 08 ونرعاية الرئيس السمورئ حافظ الأسد وتحت 
شلعان المشتاركة ١‏ الشغبية وتعزيزن النضال الفاسطيتى طريقة! لتهضمة 
عَرْبِية, شاملة . ١‏ 

ولا عجب 0 يكون هذا شعار مؤتفر من مؤتمرات ت اتحاد المحامين 
العري' . الذى. يكريين اعماله في سباق الأهداف القومية والانسانية 
والمهفية وعير مستوناتة التنخلدءية المختلفة ف المؤيمي العام الى 
المكتب الدائم الى الاماذة الدامة للاتحاد ومقرها القافرة . وقد تأكد 
هذا في تشرين وكلمة الاستاذ فاروق افق عسى الأمين العام للاتجاد 
اماخ. «المؤثمن . ققد أ وسح 
قبضانا. الأمة الدردية واكد من حديد التزام الاتحاد بالثوايت القومية 
الممدئئة -التى» “أرساها عير قانوثئه الأساسى ونظامه الداخلى وممارساته 
على الساحة العريية طوال عاما مغتمد! على الحق كميدا والعروبة 
كهدقف . 

ونياية عن الرييسن السورى حافط الأسد حضر حفل الافتتاح 
السيد عيد الحليم خدام نائب رئس الجمهورية وقد القى كلمة تناول 
فدها دور المحامين العرب والأوضباع العربية والدولية الراهنة وأكد 
على أهمية العمل الجماعى . 

واستمع المؤتمر كذلك الى كلمة السيد احمد الخواجة نقيب 
المحامين المصربين ورحيس اتحاد المحامين العحرب الذي اشاد فيها 
بالعلاقات امد لرنة 5 السمورنة محدشة خاد.مة ويآشء ناء التحسامن العربى 
بصفة عامة . كما استديع الياد كلدل انخنا الى كلت اليد هه عن حد دان 
نقيب المحامين في سوريا ورئس المؤتجر. 


الأسين العام مواقف الإتحاد المبدئية من. 


1 أحمن بوسقف ْ القرعى' 


وؤدعد ' الطاسة الافتتاحية تم توزيع أعضاء المؤْجَمرٍ على - اللجان 
المتخصمنة الوتشة وهى : ا قضانا ألوطن” العربي وفلسبطينٍ 1 
ولجنة ااحريات الاساسية وحقوق الانسان ولجنة إستقلال .القضباء , 
والمحاماة ولجنة الإاقتصاد العربى ولجنة تنسيق التشريعات ,ولجنة 
تووحيد المصطلحات القانونية ولجنة بمكافحة الاستعمار والاميريالية 
والصهيونية ولجنة اوضاع المرأة العربية ولجنة .ابحاث الشريعة 
الاسلامية ولجنة معالجة قضنايا المحامين الشباير . ش 

.وقد ناقشت اللجان من ضمن اعمالها- البحوث والدراسات 
القانرتية” المقدلة عن مبكذ ليحو والاراسنات. القائونيه ' الثايج 
لاتهان التحاديي لعزت + 

ومن ببن أعهال لجان المؤتدر شختان عبدن 1 من التوصنالة 
والقرارات التى توصلت الها يعخن اللمان : 
لجدة قضانا الوطن العريى 

وعن اعمال لجنة تضمايا الوطن العربى أصدر الموْتمرٌ السبمع عثى” 
للاتحاد ‏ عدد! من التوصيات بشأن التضامن والعمل الوحدوى 
العربى والقضية الليزانية والحرب العراقية الايرانية وجنوب , 
السودان وسيتة ومليلة والعدوان المسثمن ند لببدا وارتيرياً ومشأن 
التضامن والعمل الوحدوى العريى جاء بتوصيات المؤتمر : 

معلن المؤتمر تكليف الأماتة العامة للاتحاد باعداد مشروع 
تصدور كنوت متكامل لدواة الوحدة العربية المنشودة ليكون البند 
الأول والأساسى فى أعمال المؤتمر القادم لإتحاد المحامين العرب 
بقاصيمة الكنانة . 

محدى المؤتمر انشاء مجلس التعاون العربى واكماك المغرب 

العربى ع أساس انهما خطوة أولية على طريق الوحدة العربيه 
الشاملة . وبحرب المؤتمر عن يقينه بآن الأمال المعلقة على قيام هذين 
التجمعين اأوحدويين رهينة بمدى التزامهما فى القول وفى المعل 


0 


“ام 


بالخيار الديمقراطى وياحترام .حقوق الانسان . 
يدعي الجمهورية العريية السوزية وجمهورية مصر العريية الى 
تطوير علاقاتهما الثنائيه وتوطيد أواصر الروايط بينهما بما يمكن من 
تجديد البناء الوحدوى بين القطرين » وتشييد بنبان راسخ وشامخ . 
يوجه المؤتمر نداء حارا وعميقا الى القطرين العربيين سوريا 
والعراق للميادرة بتنقية الاجواء قيما بينهما وحل الذلافات 
المستدكمة فى علاقاتهما من ادل استئتاف العمل على انجاز 
الخطوات الوحدوية بيثهما . 
٠‏ - يدعو المتمر جميع الحكومات العربية الى الغاء تأشيرات 
الفخول عالنسية المواظتين” العرب. وتمكيتهم :من التفل بين كافة 
الأقطار العربية بالبطاقة الشخصية دون حاجة لجوازات السقر . 
ويشان القضية اللبنانية سجل الموؤّممنر بمزيد من التفاول 
التطورات: الأخيزة للأوضاع اللبئانية وهى تسير ق اتجاه البحث عن 
الحلول الجذرية للأزمة المستقحلة منذ سسنوات عديدة : 
-. يجدد المؤتمر اعلان وقوفه الدائم الى جاتب القطر اللبتاتى 
الشقبق فى تصيديه للعدوان الصهيونى وق تطلع قواه الوطنية 
والديمقراطية الى تأكيذ عرويته وضمان سيادته ووحدته الوطنية 
وتطوره الديمقراطى السليم . 
بيحبى جهود القمة العزبية الاستثثائية الأخيرة والقرارات 
الصادرة عنها فيما يتعلق بالقضية اللبنانية . وذلك على أساس 
اعتبار أنها هى البداية. الصحيحة لايجاد. الحل النهائى للأزمة 
اللبنانية إذا خلصت النوايا وصدقت العزائم 
: + يعرب عن لقديزة البائخ المساعي النى ‏ تقوم بها اللجنة التلانية 
من:.الملوك والرؤساء العرب لانجاز المهمة التى كلفت بها من طرف 
القمة فى أقرب الآجال يهدف الحفاظ على وحدة لبنان واستقلاله 
وعرويته وتمكينه فن تحرير أراضليه . 
' - ينهيب الموّتمر بكاقة القوى الوطنية.والديمقراطية فى لبنان الى 
الاسيرا 4 ف إعادة صياعة - الينام الدستورى للوطن اللينانى للا يجسيد 
الدقوق التساوية لجميع المواطئين ويقضئ:عل الطائفنة السبلسية 
ويعتدد القرعية الديمقراطية وحدها سبيلا الى بعث لبنان الجديد . 
- يؤكد المؤتمر أن الحوار الوطنى بين جميع الفصائل المكونة 
للقوى السياسية الوطنية والديمقراطية فى لينان هو الطريق الصحيح 
للوصول الى صباغة القرار اللاناني المستقل بميدا عن كل تقرقة 
شترط كاشية آو ان الحكام إل “قرة السلا 
- يطالب الموؤتمر كافة الدول العربية بامداى المقاومة الوطنية 
اللبتانية بكافة الوشاكل الكى تفكتها من تددين اساليب التضال فيد 
الاحتلال المنهيوتى ودعم صعود اللواطنين ف المناطق الواقعة تحث 
- ينادى المؤتمر الراى العام العالمى للوقوف ضضد الممارسات 
الاسرائيلية المتمظة فى عمايات ضمم الأراضنى والمزارع اللبنانية وابعاد 
المواطنين وتهجيرهم أو تجنيدهم الاجبارى وحملات الاغتيالات 
والاعتقالات القردية والجماعية , 
- يدعو ااؤتمر كافة الدول دائمة العض وية ى مجلس الأمن الدولى 
الي أايادرة باتخاذ الاجراءات الكثيلة بذسمان التطبيق العااجل 
لقرارى المجلس رقم 9؟5و257 بما فى ذلك اللجوء الى مقتضيات 
المادتين ١8و57‏ من ميثاق الأمم المتحدة . 
وبشان الحرب الايرانية العراقية أكد المؤتمر على قرارات 
مؤتمراته السابقة ومكاتبه الدائمة بالوقوف بحزم الى جانب الشعب 
العراقى الشقيق ودعم ذضاله من أجل الدفاع عن الأرض العربية 
والحقاظ على سلامة أراضيه وسنادته واد يعدين' اتتصار العراق 
انتصمارا للأمة العربية كلها يعلن ما يلى : 


يوديء ياعتزاز ونقدير الشهدب العراقى اليطل وقواته المسلحة 
الباسك": بالتجير . 

- يحيى مبادرات العراق الانسانية يالافراج عن آلاف الاشرى 
الابرائيين دقن مقايضة : 

يك ميادرات الحراق السلمية ويؤيد موقفه فى مقا وكات 
السادم رتقسدره للقرار 5ه وتطالبته متخليديقه يكاقة بنوده وحسيب 
تسلسل فقراته لتحقيق السلام الشامل والعادل الدائم . 

مطالي جمبمع الدول اأخر بيه منايك الدراق الشقيق ومساتدت43 قَ 
موقفه العادل من اجل تطبيق القراى 0548 وفقا للفقرة اأسايقة يما 
يضمن حقوق العراق وسيادته على أراضيه ومياهه والتأكند على 
الحقوق التاريخية الثابتة للعراق فى شمل العرب وحرية الللاحة 

هدين 00 ا نظام ابران لعرقلة مقاوتسات السلام 
للحصول على مكاسب أقليمية ويطالبي الدول المحية للسلام وكافة 
المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية بدعم موقق العراق وممارسة 
الضغطلط للالتزام بالقرار 0548 وتتفيذ كامل فقراته والتأكيد على 
الاسراع بالتيادل العناول للاسرى بين الطرفين وفقا لاتفاقية جتيف 
لجام ١5١55‏ . 

ويآمل المؤتمر أن مكون القيادة الجديدة فى سندة الحكم في ايران 
بداية لعهد جديلك يفوم على ملام د انم بين البلدين المتجاورين وبما 
يعرّن علاقة الأخوة الاستلامية . 
ودشأن 'حتوب السودان تابع المؤتمر باهتمام التدلورات الأيجابية 
الأخيرة التى عرفتها مشكله 'حنوب السسودان . واعتيارا لأهمية 
النتائج الأولية التى وقع الوصول اليها بين كافة الاطراف المعنية دهن 
اجل الشروع فى إعداد الحلول الجذرية الكفيلة بوضع حد تهائى 
لاعمال الاقتيال . 
)١‏ يعرب عن تأديده الكامل لمبادرة السلام المتفق عليها بين جميع 
القوى الوطنية ق السئودان . 
؟) نددغى كافة الاطراف الملتزمة بهذه المبادرة الى الاستمرار فق الوقاء 
بكل بنودها نصيا وروحا . وف مقدتها المؤتمر الدستورى الذى 
سيندقد خلال شهر سبتمدر المقدل فى افق اقرار السلام الكامل 
وتحقيق الوحدة الوطنية فى ظل سسيودان موحد وديهقراملى الذنهج 
والمسار . 

”) ويتاشد كاقة الدول والمنظمات العربيه اأديادرة بدعم شعب 
السودان الشقيق ؛ اقتصاديا وماليا ٠‏ ومساعد.ة جيشه الوطنى عل 
التمكن دن حمابة خدودة القودية ووجدته الترابدة .. 
00 يعان عن مساندته لخيار الحركة الوحاذدة الم ود أنية لقان 
حول البرنامج المرحلى الخروج من الأآزمة الاقتد.ادية .. 

وبشان الأراضى العربية المغتصية ف المغرب العربى استذكر 
المؤتمر الواحب القورمى في مساندة دركات التحرر العربية ومطالب 
جماهيرها الواسدة باستكمال تحردر الأراذي العريية المغقتصية .فى 
غرب الوحان العريى وحدد مساندته اللمدلاة المغرب الشقيق ف سعيه 
الحثيث من أجل تحرير مدباتي ..دته وجايلية والجزر المغربية فى 
البحر الأبيض المتوسط وآوص ال... 1 ؛ اأمامة لاتحاد |احامين العرب 
بتكوين فريق عمل يتابع تطورات. :.د.. القنمية وأمداد هيات المحامين 
بالمغرب بكل الدعم الذى تتطلية مدر التددرير فى النتديات الدولية . 

وبشان العدوان المستمر ضدد ادددا تدرد. المؤتمر غلى آخر 
التطورات المتعلقة باستمرار الحمللمة الاه, ,ا 4٠:‏ أديدا الشقيقة : 
وجدد ادانته للعدوان الإمريكى ااستدر شد !ا.بداديرية . وناشد 
المنخلمات الدولية والاقليمية للميادرة بمسائدة السعب الدربى ف ليديا 
والوقوف الى جاتيه فى: مواجهة المؤامرات الامبريالية والصصهيوتية 
العالمية ‏ 


4 77ت 


ودشان اريتردا فان المؤتمر وقد استلهم ارواحم شوداء التورة 
الاريترية فى مسميرتها الهادفة الى تحقيق الاستقلال الوطنى : 

دؤيد حق الشعب الأريترى الطلق ق حق دقري مصبيرة ننفسه 
وه اسطة استفتاء جر يجري تحت. اشراف | يأهم المتحدة وفقا لمبادىت 
القانوين الدولى . 

ينادى كافة الدول العردية لتكثيف دعمدا للثورة الاريترية ماديا 
ومعنويا والقيام بواجبها ق رعابيه واغاثة اللاجتين الارياريين قل 
السودان وفتح. اوسع مجالات التكوين امام الشباب والطلاب 
الاريتريين ٠.‏ 

يدعو الى ادراع القضية الارسرية فى جدول اعمال الجامعة 
العربية للاعدان لطرحها أمام الجمدية العامة لهيئة الأمم المتحدة 
باعتبار أنها صاحية القرار الاتحادى بين اريتريا واتيوبيا . 

يناشد القوى الدولية الصديقة بتأييد النضسال الاريترى من 
اجل التمتع بحق تقرير المصير وحل الذزا ع الاريترى الاذيوبى وفق 
قرارات الأمم المتحدة . 
١‏ -يؤكد المؤتمر على جميع توصيات وقرارات اتحاد المحامين العرب 
المتملقة مالقضية الفلسطينية والصادرة عن مؤتمرات الاتحاد 
ومكاتبه الدائمة السابقة . ويطالب باتخاذ كافة الوسائل والاجراءات 
للعمل على تنقيذها . 
5 ايحيى المؤتمر صمود: ٠‏ الشعي الفلسيطيتى وانتفاضنه المباركة بق 
الأرض المدطة . . ونشييك بمشاركة كافةه فثات الشعب الفلسطينى في 
ثورةالحجارة بقيادة: منظمة التحرير الفلسطيذية الممثل الشرعى 
الوجيد للشعب الفلسطينى حتى يحقق كامل آهدافه فى إقامة دولته 
الفلسطينية المستقلة على كامل ترابه الوطنى وعاصمته القدس . 
٠‏ - يدين المؤتهر سياسة الطرد والابجاد التى تمارسها سلظات العدو 
الصهيوتى سد مناضل ااشعب القلسطينى .. كما يدين سياسة 
أقامة حر وبسقب المنازل والاعتقال والامتبالاء على الأرض . 
؛ ‏ يؤكد المؤتمر على قومية المحركة مم الدو الصهيونى وأن يبدأ 
تنفينها يدلا من أن تبقى شعارا ٠‏ ويهيب بكافة الدول العريية بان 
تقدخ كافة اشكال الدعم لنضدال الدب الفلسطينى 
مقسطها فى معركة التحرير 


.. وآر مهم 


© ) يناء شد المؤتمر جموع المحامين العرب دآن يسوموا في تقديم كافه 
[شكال الدعم لنضال الشعب الفلسطيذى واتتفاضةه المباركة .. وذلك 
من خاذل تقديم دعم مالى ثابت وتددد. دورياأ . 

5) يؤكد الؤتمر على (ن قرارات !ادجاس الوطنى اأفلك طينى 
دورنه الأخيرة المتعقدة بالجزائر تت كل .+دلوة متقدمة ودكديكا مريعليا 
شرئطة أن لا تتفارضق هذه القرارات ممع ا.تراتيجية دحرير كافة 
الأراضى الدربية المحتلة فى ةإسدلين .. وااتمسك بالميثاق الوحاتى 
الفلسحلينى وعدم المساسق يه . 

/ا) دوحى المؤتمر يتشذيل محكدة شدسية دولية للحاكمة النظام 
الصهيونى على الجرائم والمذايح وسياسة الادادة الجباعية التى 
أرتكيها ضد الشعب الفلسطينى . 

/) بدين المؤتمر الإمبريالية العالمبة بقبادة الولايات اللتحدة 
الأمريكية لتقديمها كاقة اشكال الدعم المكيان الاسرائيلى بما يمكنه 
من الاستمرار ق سناسته العدوانية ضيد اأشدب القلسطينى والأه» 
العريياهء . 

؟) يطالب ااؤتمر كافة النقابات والمتظمات الشويبية والمهنيه فى 
الودلن الدردى ماستتهاض .+بكة شمبية عربية إدعم التكشال الحادل 
للشعب الفاستطينى 


5 لشلى ب دان سن تسد قدا تنا لائة صد العدو 


تقدذة 


الصهدونم, وبما يكن !!.دعاهير العربية من لعب دورها المنشود في 
هذا المجال, والحخمايص نوم عربى لتقديم كافة أشكال الدعم 
لانتفاهية شتعينا الللسطينن. 

٠‏ ) دعوة اانذاه.ات العالمية للدقاع عن اللمعتقلين وتقديم كافة 
أشكال الدداية القاتونية لهم . 

5) يطالب المؤتمر وضع اس تراتيجية عربية واحدة لوأ جهة اللشطن 
الصمعييونى على كافة الأرضن العريية . . 

)١١‏ يكلف الؤتمر مركز البحوث والدراسات القانونية بالاتحاد 
برصد ممارسات العدو الصهيونى واعداد الدراسات التى تسهم فى 
فضح هده المماريسات والحمل على نشرها وتقديعها كونائق ومسعتتدات 
لادائة اسرائيل أمام المحاكم الدولية . 

7 ) بؤكد المؤتمر على أن الصهيونية هى أبشع [أشكال 
الحنصرية .. ويدين كافة السياسات الاسرائيلية التى نتتهج ذلك . 
5 ) يطالب المؤتمر الدول العربية بالعمل على توجيه الاعلام العربى 
فيما يتعلق بقضيبّنا القومية عربيا ودوليا وفضح الممارسات 
العتصرية يموجهب لخطة عربية وكشف خطورة العدق الصمبهيونى 
وسياسته ازاء العالم . : 

) يؤكد المؤتمر على أن الوحذة العربية هى انارق السليم 
اتحرير كافة الأراضى العربية المحتلة . ومطالبة الدول العربية برسم 
استتراتئصضة :واحدة لهذا الغرض 

1[. يؤكذد المؤتمر بأن الصراع ميننا وبين الصهيوتية هو صراع 
حضارى يقوم على أساس الوجود وليس الحدود وعليه قإن قلسطين 
هي جزء لا يتجزأ من الوطن العربى ولايحق لأى طرف أن يفرط فى 
أى حزء منه باعتياره ملكا عاما لكل أجيال الأمة العرييةه عاضييا 
وحاضرها ومستقبلها . ' 

7 ) يطالب المؤتمر بتشكيل لجنة دولية لتعريف الارهاب وتمييزه 
عن العفاح المسلح للشعوب للدقاع عن حقوقها المشروعة . 
4) يوصى المؤتمر الدول العربية بتجنيد كافة الامكانيات 
الاقتصادية العربية لخدمة قضايا امتنا القومية .. وخاصة ما يتعلق 
منها بنصرة القضصية الؤلسطينية . 

65 ) يؤكد المؤيمر على أن التدالف الاستراتيجى الأمريكى 
الدمهيوتى والدعم الآدريكى غير المحدوبد ٠‏ واستخدام الولانات 
المتحجدة الأمرمكدة لحق, التقغى ( الفيتو ) فى مجلس الأمن لمصلحة 
العدو الاسرائيى يشكل تحديا للارادة الدولية ٠‏ ويجعل أحريكا فى 
موقم العدو من كحمايا امننا القرنية .. الأعر الذى تؤكد المزيد من 
سقوط امريكا فى اأوائف المدادية" للاتسانية . 

٠‏ ) بحيى ١اؤتمر‏ بتقدير وإكبار وإجلال جميع المحامين والمعتقلين 
والسجناء على مواقفوم البطولية ضد التوحسف والحلغيان 
الاسرائيك 
١‏ ) يؤكد المؤتمر على مطالبة الدول العربية بتخفيف ألام الشعب 
الفلسدلينى المحروم من وبانه بتسهيل حقه فى الحياة فى الوطن 
العربى وخاصة دق الاقامة والتنقل والعمل . 
| ناد المؤتمر كانة نقابات المحادين العربية تقديم كاقة وسائل 
الدعم اللادى رالدعم المالى .ذعدوصا للد.حامين المصريين ف الأراضى 
الفاسطينية المحتلة . 


-- 1 الحن اث الاسباسية 3 حقوق الإنسان : 

استمجت اللجنة في البداية الى خلاصة وافية للأبحاثت المقدمة 
النها ش 

كما استمعت اللجذه الل مداخلات الأعضاء واقتراحاتهم 
ومنافء'ناتهم التى تمت فى جو من الحرية التامة وضمان درية الكلام 


حر 2 


1 
واحترام :الرأى والرأى المجالفب. 'وأصدرت د 3 التوضيات. ف 
مقدمتها : 50 ثم ع 


يوكد" : المؤتهر :قرارات وكوضيات- المؤتمن الساديين ؛ اعذى للمخامين 


العربٍ ٠‏ الكويت 135417.): ويطالب. الدؤل العرئبية “اعادة.. النظز فى 
دساتين ماه و زفق و الوثيقئة الذدولية لحقوق 


عا ا ال ائمية أن تلك ذالثى. ايت ل 559 سرعة 


إصداره - فى إطان الشرعية . وإستكمال حاجة؛ المواطنين : من ' 


التشريعات. داخل ٠‏ اطاى فمن- التنظيم. القانونى يكقل .خق المشباركة 
للجميع -ق تكوبين الارادة .العامة.ؤهكمان مبدأ: القصبل بين السلطات 
وتأكدد استقلال القضاء :والمحاكمة -ووضسسم . السجون تحت اشراقت 
الكهفاء: وتأمين. الحد 0 اللسحرة 5 00 الانفاقية 
الدولكة + 


يطائي المؤتمن. الذول. العرء بدة: الى 1 تصافق 5 الوقائق الدولية 


لحقوق الانسان بالاسراع بتصديقها . ويخاصة العهدين الدوليين. 


بشلءأن.الحقوق,. اللدنية .والسئاسية' والبروتوكول الاختيارئ. الملحق به » 


والحقوق . الاتصادية. والاجتماعية والثقافية. واتفاقية منامضة . 


والاتقافية.. ا 
التزاماخها. موخت :هذه 5 م 0 لبرية 97 اللجان 
التخصعصة. فى» الأمم. للقصة .١ه‏ . . ٠:١‏ 

. يكب -الؤتمن ويطالب منتكونات -.جامعة. .اتدول. الغريية. د 


مويه : 3 الإحان 0 0 ؟ المجال على مجلس . 


الدى, ؛حلنالدت.. 0 منظماته الشعبية. صقا وبدعوقو الأمانة 
العانة لمجامفة.الدول. الحربية بالسعى لتشكيل مسكمة.عدل عربية على 


غران متحكمة العول الأوروبية' لقكوين. آلية للانتضاف: فى المسائل. : 


المتعلقة: بالتواكات ادق “الانينان . مع معان حق 0 العرين 
باللجوه؛ اليها.ء 

الانسان بالجامعة العرئية 0 داعوة المتظمات الأقليمية والقطرية 
المعنية بحقوق الانسان «الى اجتماغاتها نصفة مراقب على أن تحقد. 
اجتماعاتها. الدورية بالعواصم العربية المختلقة ويعتبن المؤحمن. أن 


هذ!:؟لاجناء سوفب. نساعد. على.دفع الجيهود. الرسمية العربية لاتحاك. . 
خطوات بناءة ق ميدان حقوق اا توفر الحد 00 من ', 


يشكل 0 : 

.ا ولا يفوت 8 أن . نوجه قر و نا العامة للجامعة 
العريزة.علي ما.تقدمه من عون للأمانة العامة لاتجاد المحامين العحرب 
مراقب فى أعمال لجنة حقوق الانسان ولجنة المراة واللجنة “القانونية 


المؤتمرٍ ارتياحه لفح جائزة القذاق لخقؤق الاتسان للمناضل 
الأفريقى شلسون مانديلاً ٠‏ ويشنيد بالتطورات التى 'جرت مؤخرا 
باطلاق سبراح السحتاء السياسيين, وقدم السجون والفاء كاقة 
القدود على قلق المواطنين الليبيين, وتأسئيس“" لجنة الببية لحقوق 
الانسان ' . ويأمل المؤتصر تعرير هذه الاحراءات داستقلال القضاء' 
وصمان حق, المتداعين قَْ اختيازن محاميهم وقاضيهم' الطبيعى . 


توضئ اللحنة يِأداتة الممارسات الاسرائيلية المنهكة الحقوق الائسان قا 
الجنوب الانتائنى من تائهية هم 'المتازل والنج ق السجون وا للعتقلات ' 
417 > 


دون محاكنة وتعذيباً. . المعتقلين” ذااخل : السنفؤن"::* وطزذا أثول لنيز" 
اللبنانيين' من قراهم فى جنوب لبنان كما:جرئ ونحدث الان: قأبلدة ؛ 
شبعا ف" العرقؤب من الجنوب اللينانى خَييبْ طرد مايقازن ثلث سكاة:؛! 
أبناء هذه البلدة ومحيطها وأصيح اهلها يعيشون غرباء ف وطنهمنوله؛!! 
ندنقم لخ بالعودة الى ارحى العنوف اللبنانى اضافة الى انتهاك أخر. 
خطيز “يتعلق : بطفلية الْتطّبِيغ' والادازة المذنية المرتيطة 'مباشزة!! 
باسراثيل قيما يتعلق بالسحة. والتربية ؤالعملة وسائرْ الخدطات من 
لو كانت 'البلدة من بلدان الكيان الصهيوثى 
لحتة مكافخة الاستعمار والامبريالية والظبهيونية , 
والعنصرنة : 6 

بالتفلن إلى أ الاستعمار مازال يربسخ اقدامه عل أرض الوطن* 
العريى يمختلف مظاهن وجودة سواء الاستعماي, التقليدى أف. 
الاستيطانى او الاستعمار الحديث الذى يتمثل قَّ اشكال السيطرة _ 
الاقتصادية والسياسية والثقافية . 0 

وتذكير! بما تشهده الساحة الدولية من مظاهر القلق العميق ع 
مصير الانسانية .يسيب استمران التوترات الدولية ومخاطر الحرب , 
التوون 3 و اهراد 0 العسكرية او مظاه التهديد بالجرب,, 
واشكال.التدخل الامبريالية ا 

ومع ملاحفلة اسنتمرار المؤامرات الدولية الأميريالية على عذوق.. 
الشدوب ف الاستقلال والتحرر ,. ومحاصرة حركات التتجرين , 
الويلنية » وتكثيف عمليات. الحصإن وعم التوترات الاقليمية بشكل, ' 
مباشر او غين مباشر رغم التظاهر بتقديم الحلول «الخكيا لعظمها بد 
بقاء عناصر الدوتر الكامئة . . 

واستذكارا المظاهر التفرقة الفقصرة: : عدد من المجتمعات التي ؛ 5 
يحميها. الاستجمار وقوى الامبريالية مثل النظم ‏ العنصرية,. 
والصدهيونية فى الوطن العريى واقريقيا 57 

مي ادراك مؤتمر. المحامين العرب السايع عشر لمثل ها هذ الحقائق 
يوصى المؤتمر مالاتى : فك يقير عم 03 

ادانة كل المحاولات الامبريالية الدع العالمية لتعويق الذعوة.. 
لاقرار السلام على المستوى العالمى واستنكار مخططات الابقاء على 
مناطق. التوتر ف العالم عن طريق تنمية اتتاج اسلحة الدماى النووية:, 
المإطورة وتسليح الفضاء وتعويق مفاوضات نزع السلاج والتدخلات 
العسكرية المباشرة وغير المباشرة . ويعتير المؤتمو ان حركة التدرر, 
العالمية والنضال إلوطنى من اجل حق تقرير المصير وإنتزا.ع حقوق 
الشعوب ف ثرواتها والسيطرة على مقدراتها ٠‏ وتحرى تفسها؛ من, 
الديون والقروض والمعونات المتوجة من شروطها وخلق نظام عالمي.. 
حجديد يوثر الحق ف البنمية د تعتير كل ذلك جزءا من حركة التحرب., 
العالمية التى تستهدف.تحقيق السلام الدولى على أسّس راسخة من , 
العدل والآمن لشحوب العالم . : 

اعتيار ان السلام العالمى والاستقرار الاقايمى لا يمكن ان يتحقق ؛ 
ق وطننا العريى قبل ان يتحقق السلام الشاءل والعادل وذلك باقرار 

حق الشعب الفلسطيتى قُْ تقرير مصيرهة وعودته الى وطنه واقامة, 


8 المستقلة على ارَخن فلسطينْ ٠‏ وقيل أن يتحقق , الانسحاب , 


الشامل والفورى للقوات الصهيونية من الجولان العربية وجنوب, 
لبثان -ويطالب المؤتمر .ان تقف جميع القوى العربية الشعبية, 
والحكومية الى جُانب الشعب العربى الفلسطينى على انتزاع حقوقه, 
بكاقة. الوسائل , يما فيها حق الكفاح, المسلح ضد ارهاب الكيان . 
المدهيونى . 

- ميناشد الحا الحوين المنظمات عوقو الحكومية أوالدولية. 
كما بناشيد الكحريات العربية وغير .العربية الحية للسلإم ! ل 


ايض ل والوطن ادرو ؛ وف ابدانة ف نقس الوقت لتحالفات. 


النلع. المتصرية 0 ف 0 00 الشمعوب 
العربية, 0 


الساحة العربية .والافريقية درون المنظمات الشبعبية والحكويية ّْ 
0 0 العربيٍ والاقزيقى للوقوف الى جانب نضال + شعب . 


فلسطين ويطالبين يتقديم كافة اشكال المساعدة لحركات التحرير 1 


الوظنية' وق مقدمتها حزب المؤتمر الوطنى الافريقى ويدعون 
للاشراك على نطاق واسع ف ال الحملة العالمية 00 عن الكل 


والعاا الساعية : 
اخراءات استقلاله وجنى كمار نضاله الطويل بقيادة" ‏ حزب 0 
الذئئ لم يتخل يوما عن السلاخ ولم ننوان عن تعقيق استقلالة نكافة 


الطرق فى اطار قرار: الادم المتخدة 40؟ لسنة 15174 الذى يضمن له | 


الامنتقلال الكامل . 


ويحبى المؤتمر الموقف الصلب للشعب الانجولى الذى. دقف الى 


جائب تضال شهعب أثامييفا وجذنوب افريقيا ' بالمسائدة الايجابية 


والقعالة ضذ المثاورات لتاخير انتضارهما كما ييحى وقوف 5907 


الموانجهة ة 'الافربقية وتحملها الصيفات من اجل التكرد الشامل 
بالجنوب الآفريقى . 1 


- وبناشد المؤتمر كافة الاطراف المعنية بقضية الشعب 'الارئيدى * 


لقان حقه فى تقرير المصيز ويطالب الدول العريتة ٠و‏ الافريقية 
باستخدام مسناغيهاً الحميدة لضمان حل سلمى فعادل لكفالة حق 
الشعب الاريترى . 

كما يطالن المؤّتمر الدول العربية والافزيقية باستمرار وقفتها 
الايجابية الى جاتب الشحب التشادى حقى يتحقق له الاستقرار 
الكامل وحهلية استقلاله من التدخل الاستعمارى الفرنسى . 

'.ان المؤتمر وهى يدين كافة اشكال الاستعمار والامبريالية 
واللعتصرية انما يبرأ بالامة العربية نفسها أن تسمح باستمرار وجود 
اثار المخططات الاستعمارية على أرضصها بابقاء اشكال الممارسنات 
العرقية' او العنصرية او التفرقة الاجتماعية ويرى المؤتمر ان الالتزام 
بمباذىء 'الديمقراطية والعدل الاجتماءى والتحرر الوطنى الشامل هو 
الوسيلة الفعالة لحماية شعبنا العربي من كل المخططات الاميريالية 
وتوقيز القدرة لشعبنا على مواجهة هذه الاثار والتسدى لها باليات 
التغيير' الاجتماعى الخلاق واشكال التقدم والازدهار والتحرر من 


الشعب العربى وطاقاته البشرية دون. تدخل امبريالى لادارتها أو 


اسستفلالها وتحويلها الى إذداة: لقهره . 

- يداهو المؤتمر كاقة النقايات والهيئات الشعبية والثقاقية لدعم اللجنة 
العزينة لمتاهضة الصهنونية التى أنشاتها الامانة العامة لاتحاد 
المحامين العزب نمقرها لتجمع جهود كافة المعنيين بالنضال ضد 
العثمنرية والصهيونيا ويدعو اللؤتمر الى تينى كل المعنيين لبرنامج 
المؤتمر كما ندعو 'الى: اقامة لجان فزعية فى كل قطر عربى للعمل 
المشترك من أجل التصدى المحاولات الأميريالية والضهبوتية لالقاء 
قرار الإمم. المتحدة 7717/5 لسنة 197/5 ويدعى المؤتمر كافة المنظمات 


الشعبية 'وغين : الحكونية لتنسيق جهودها مع اللجنة العربية ف' 


اشكل .من الغفل المشترك والمؤتمرات والندوات لتعبئة الجهود ل ف 


اج ؟* 


عبار 


مواجهةه . العنصرية والصهيونية والتنسنية' :امع 'الجهود. الافريقى- 
والدونى فق هذا المجال 

ان :المحامين العرب .اذ يستهدفون. تعبئة جهد الشعب العردبى 
للواصلة النضال ضد الاستعمار والعتصرية 'والصنهيونية يغفلمي: أبن - 
هدب التحرر والسلام والتقدع لا يتحقق الا بالعمق المشترك مع حركة 
التحرر_الغامية والقوى .التقدمية زالمخبة.للسلام فى.العائم من اجل : 

١‏ ناشع أأحركة السلام' ' على: . المستوى العالمى لتجنب ادرب 
والاضطرابات الاقليمية ووقف .صتاغة الإسلخة اللدهرة 0 على 
تزع الموجود منها .. 

ك ممم دور الأمم المتحدة السلامى "والمتظلمات الدولية ا فى 
مبحجال: . التنمية والمنظمات غير الحكومية التى تشهم ف مزيد. عن . 
المشاركة : الشعبية. ى قضايا السلاخ".والتنمية . . ٠٠‏ 

دعم دون ذول عدم الانحياز . والمتظلمات الإقليمية: في ل 1 
المختلقة خاعة 9 دورها لساعدة حركات التحرير الوطنية ووضع 1 
أسس للتئمية . ' المستقلة د من: إبعباء م والقروضى . 
الاستغلالية . : 

التصدع للمؤستستات: اقالية الدولنة «والحيلولة نوق 00 
كأنداة فى بد الامبريالية وشكلا من اشكال'الإستعمار .الجدند تفورض]) ٠‏ 
شرو ب على اشعوينا .. والتضدى لكل محاولات. الاشتعمار. الجديد... 
لفرض “'لتبعبة ' السياننية والاقتصاذية والعقافية والتزويج ا لأتماة!. 
الحذة' الاستهلاكية و'ستغلال. ثروات .الشعوب. الفقيرة , وتشخين: 
الصهيونية والعنصرية لخدمة اهدافه , باغمال. .الردع: اق. التسلل". 
بالوسائل المختلقة للسيطرة على شعوبنا :العربية 'ان المؤكمز ز "أذ يجيي . 
تطلع شعبثا الخربى للتحزر الشامل.وتحقيق التقدم الاجتماعئ٠‏ 
والديمقراطي يؤكد عل ا “نان لير لا تدجزا' ف العدل 
والحرية . ' ١‏ 1 0 

كما يدرك ان العالم مشحرك 590 إل ظل- القعداة الكبيرة. 
وندرك أن الشحب العربى . اكان وما يزال ب يعيش د انما متطلعا :: 
للوحدة العربيه الشاملة من اجل توحيد جهده فى مواجهة الاستعمان : 
والامبريالية والصهدونية من جهة ومن 'آجل بناء حياة سياشنية ٠‏ 
واقتصادية واجتماعية جدئدة ومتقدمة ة تحياها شعوينا فى ظل الحرية 
والرخاء . , ْ 


قرارات وتوصنيات لحنة ' الاقتصاد العربى : 

عقدت لجنة الاقتصاد العرنن اجبماعاتم فى اطاى اعمال' لجان. 
المؤيمر الشايع عشر للمحامين الغرب تدمشق ق وناقشتٍ الأوراق الثالية 
التى أعدتها اللجنة : : ء: 
ا لاقتصاد العربى والتحديات. “الخارجية .. 


أولا : 
ثانيا : الميأه والغذاء والسياسية ف الوطن العربى 
ثالثا : انشطة الشركات متعددة الجنسيات في الوطن العربى. . 


رانعا : شرعية ديت م : الثالث .على ضبوء: احكام القانين 
الدولى . | 

: كما ناقشت اللجنة ورقة عن ' تجربة التكامل الاقتصادى بين 
تونس والجماهيرية الليبية . 
اللجنة إلى ما يلى : 

أولا : التاكيد على مجموعة التجديات التى تواجه الاقتصاد 
العربى فل الرحلة الراهنة واضمها : 

تنامى الفجوة الغذائة شة بين الانتاج والاستهلاك فى الوطن 

م يما يؤدى اليه ذلك من ازدياد التبعية الفذائية فى مواجهة 
العالم القربى يما يشكل دهديدا خطيرا للامن القومى العربى . 


التكنولوجية" المحلية ' يما دق اليه ذلك من ازدياد الاعتماد على 
الخارج خاصة فيفا يتعلق بالتكنولوجية وبالسلع الراسمالية . 


ج : استمران هجرة العقول الُعربية الى الخارج الأمر الذى يمثل' 


0 مستمرا للطاقات ‏ البشرية العربية . 
: كثامى الديون العربية الخارجية بصورة مر الآمر الذى 


التمويل. الدولية لفرض شرطها المجحفة والتى تمس بشكل مباشر 
السيادة ف الول يه ومصااح ‏ الفئات الفقيرة 


القواة 9 الفاطغة العربية الشامكة لاسرائيل 
وأزمة المياه .التى بد ات . تتضح معاملها والتى ياتت تهدد معظم 
الدول الفرسية والتى أصنيحث واحدا من اهم محاور الصراع العربى 
-- ومصدرا أصراغات محتملة مع دول الجواي 
"الخطر "الداهم ' النائج فى تنامى نشاط الشركات المتعددة 


البسات اق الؤظن العريئ . حتئ في القطاعات 'التى يوجد قيها . 


بديل وطني' عريى: ١‏ الأمر, الذى يشكل عائقا امام تنمية القدرات 
الانتاجية والتكتولوجية. العربية 0 

كاتا : ناقشت. اللجنة قضية التجمعات الاقليمية العربية. وموقعها 
من -البظام الاقتصنادى العربى ومذى تأثيرها على تحقيق التعاون او 
التكامل الاقتصادى العربى : واكد المشاركون على ان التجمعات هذه 
يجب + أن تسد الى مزيد امنا التكامل والى 3 تحقيق الزيد “من 


تنموية' تقؤم 'غلى التو الى الداخل واشباع ' 'الحاجات “الاساسية 
للفواظن 8 ' | 
1 سنابقا يرجع بشكل الى اشثمران حالة التجزئة العربيا ونام 


كه ا عل المقررات العربية من ناحية ا 


فلا سبيل لمواجهة هذه . التحديات: الا يدفع حركة الوحدة العريية 
باشكالها المختلقة. ف اتجاه دعم القدرات العرببة الذاتية: وذلك فى 
اطاى ديمقراطى يكفل اونسم المشاركة للجماهير العربية لذلك توصى 
اللجدة بضرورة أو يساهم أإتحاد المحامين العرب يدون قفعال فى خلق 


رأ "عام عربى تتزايد ا فى اثجاه المزيد من ل 


2 المباه ف ألبلاد العربية يأبعادها السياسبية والاقتصادية 


والقانوتية: باعتبارها سييا من اسياب الصراع فى المتطقة العربية 
وخاصة بين اسرائيل والعرب باعتيارها مصدرا لصمراعات 5-0 
بين الدول العريية وبعض. دول الجوار الاخرى ' 

 "‏ ضيرورة. استمزار متابعة اتحاد المحامين تعر لقضية الديعدة 
الغذائية فى الوطن العربى والمساهمة فى خلق راى عام واسع وضاغط 
فى اتجاه التأكيد نملى ضعرورة تحقيق الامن'الغذائى .العربى من خلال 
الاستخدام الامثل للموارد : العربية خاصة فق السودان ادقن اتتفتع 
بامكاتيات زراعية كبيرة .' . 

ع توضى اللجنة بان يسإاهم اتحاذن المحامين العغرت 5 كافة 
المؤسسات الشحيية ف التوعية بمخاطر تفاقم ازمة المديونية العربية 
بافعادها السواسية والاقتصادية والاجتماعية مع التركيز على بت 
شرور الدول الدائمة وهيئات التمويل الدولية .كل ذلك فى اطار من 


التعاون مع المؤسسات الشعبية الممائلة فى ياقى دول العالم الثالت 
المديتة من أجل خلق رأي عام قورى ف دول الجنوبي ضد سلاح 
المديونية الذى بات يهدد مستقبل الاجيال القادمة فى هذه الدول . 
كما توصى اللجنة فى هذا الصدد بضرورة التأكيد على تنمية 
القدرات الاقتصنادية الذاتية فى الوطن العربى ودفع عجلة التعاون 
الاقتصادى العريى ودعوة رؤوس الأموال العربية المهاجرة ألى 
الأستثمار فى الوطن العربى . 
م توصى اللجنة بضرورة العمل على حث الحكومات العربية على 
دعم وتعزيز المشروعات المشتركة العربية وانشاء المزيد منها فى 
المجالات الانتاجية » وعلى اهمية احلال هذه المشروعات المشتركة 
العربية محل المشروعات الدولية . ش 
5 توصحى اللجنة بضرورة العمل على دعم القدرات التكتولوجية”' 
العريية عن طريق بناء انساق لتكنولوجيا وطنية وقومية تساهم 
رؤوس الأموال العربية فى دعمها كما توصى اللجنة باهمية توحيد 
فوانين الاستثمار وقوانين نقل التكتولوجيا فى العالم العربى دعا 
للقدرات 'التفاوضية العربية فى مواجهة الشرككات 
المتعدذةالجنسيات . 7 2 ١‏ 
ب - توصى اللجنة بأن بولى اتحاد المحامين العرب اهتماما خاصا: 
لقضية كفالة الحقوق الاساسية للعمالة العربية المتنقلة دآخل الوْطن' 
١‏ - خصرورة دعم وتعزيز دور المؤسسات المنبثقة عن الجامعة العربية. 
خاصة مجلس. الوحدة الاقتصادية العربية ومتحها الصلاحيات 
القومية اللازمة والملزمة للدول. الاعضاء ق الجامعة العربية بحيث 
تصبعح المقررات الصادرة عن المؤسسات 'العربية جزء! لا يتجزا من 
التشريعات المعمولة يها فى الدول الاعضاء فى هذه المؤسسات'.. 
4 ضرورة ان يإكارس اتحاد المحامين العرب دورا قعالا ق دعم 
انتفاضة الشعب الفلسطينى فى الأرض المحتلة سياسيا واقتصاديا 
وتوصى اللجنة ق هذا الشأن بأن يكون لاتحاد المحامين دور قيادى 
فعال فق تشكيل لجان شعبية لدعم الانتفاضة سبياسييا واقتصاديا. 
وتوصى اللجنة ايضا بضرورة دراسة ومتابعة مخاطر استنزاف ٠‏ 
اسرائيل الوارد الأرض المحثلة خاصة الموارد المائية ' 
تؤكد اللجنة على ضرورة دعم العراق الشقيق على طريق احلال 
0 العادل قَّ منطقة الخليج هذا .السلام الذى يحفظ للعراق 
وللامة العربية حقوقها المشروعة خاصة فيما يتعلق بالسيادة على 
مياه شط العرب . 
٠١‏ توصى اللجنة دضرورة لعل عن ان رق الوالطية م اند 
الصسهيونى اقتصاديا وجتماعيا بما يعرز قدرتها على الصمود 
والتصدى ا ْ 
١‏ توصى اللجنة بضرورة العمل على دعم الاقتصاد اللبنانى من 
اجل اعادة تعمير لينان العريى الموحد حتى يستعيد دوره فى 
الاقتصاد العريى : الأمر الذى تمكنه من المساهمة فى المواجهة 
العربية الشاملة للعدو الصهيونى . 
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نظم مر ك البجوث. والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد جامعة 


التعاون العريى الواقع والافاق » وشارك فيها لفيف من اساتذ 
العلوم .السبياسية والاقتصاد والخيراء والباحثين ف مختلف المجالات 
والذين نظو مراكز البحث المختلقة وهيئات الدولة مثل الخارجية 
والقوات المسلدة والأمن القومى كما شارك فيها بعض الدبلوماسيين 
العرب: بصفاتهم الشخصية وليست الرسمية ‏ 0 


تضنمئنت النذو 5 ثلاث جلسات 1 اختصت'الأولى منها بالجوائب. 


ا والتكنواوجية #وناقشت 5 الثانية الجوا نت الشياسة وبتناء 
ال والدولية ؛ ا .حنمعث د بجلسة ختامية در 
-١‏ الجوانب ١الاقتصادية‏ ... 


بدا الاستان الدكتور محمود محمود الامام فقدم عرضا لخيرته. 


التاريجية والوظيفية فى مجال العمل العريى الشترك خاصة ف بعده 
الاقتصادى وقد تركزت وجهة نظره يشأن قيام مجلس التعاون 
العربى كمشروع جديد من مشاريع التكامل الاقليمى العربى فى أنه 
يرى ضرورة أنّ' يكون 'هدف المجلس هى خلق نظام عربى جديد 
باعتباره يمثل قلب الوطن كدي وتحيط يه ايران واسرائيل . 
ويتلخص عرضنة فى الاتى 

(1) ضصرورة التساؤل عن موقف الدول العجربية التى لم تندرج فى 
عضوية أى-من التنظيمات الاقليمية الثلاثة القائمة الان فى الوطن 
العربى : مجلس التعاون لدول الخليج العربية - مجلس التعاون 
العرنى ‏ اتحاد المغرب العربى والمقصود بهذه الول : السودان , 
سيوريا ٠.‏ لبنان ٠‏ الصومال » جييوتى ٠‏ اليمن الجنوبى . 

(؟) القلق حول حول استمرار التدرج والتمهل مع التأكيد على ضرورة 
تحديد معنى ل الراقعية » , وهى الصفات التى أصيحت ملازمة 
وشائعة اك وصقا التجمعات الاقليمية العربية . 

2 جدلية الأنتاج والتجارج . وهل الصفة الغالبة تكون تكاملا 
ونعاونا فى مجال التجارة ام فى فى مجال الانتاج وما يترتب على ذلك 
ويتفرع عنه من مشكلات وما تحتاجه من حجهود وخيرات 
(4) البحث فى كيقية تحقيق التوازن بين المنافع والصالح 
8 ) ها هنة القوى الحمرية للسرق ق تعلق مجلس التقاون العردي 
سوأء.كان التظام يقوم على القطاع العام أو ا الخاص أو حتى 
مع نوفا لكل متها 

(). إضرورة البحث فى العلاقة الاقتصادية بين الدول الغرنية 
والدول الاوريمة أ بياقى دول العالم على اناس “أت التجمعات 
الاقليمية العربية أجزاغ لظلاهرة وأحدة هى تباين الملصائح د بين الحرب 
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واورنا . والمطلوب هى توزيع الادوار بين هذه التجمعات: العربية . 
١‏ 3 صرورة ة ربط جميع الصناعات' النى سوف تقام والمشرعات 
التى, سوف تستحدث إيألامن القومي العربى ؛ ا التأكيد على 
١ 1‏ الببلاوى عرضا تاريخنا مختضرا لتجارن 
التكامل: 0 العرنى: ٠‏ نوكن على ضيرورة تقنين: أحق الملكية 
وحق. الغمل فى 1 المجلن وعدم الاقتصار على تحريل اللشداية 
وانتقال السلم , 3 4 . ا 
. وكانت . مجمل: آزاع 2108 ' كما بلى : 30 
١(‏ ) أن هناك عقبات-غير مرئية ى مجال التكامل ؛.فرفع الحواجة 
الجمركية, فى حد ذاإنه: لايكفى ٠‏ اذ: يجب أن يمتد العمل والجهد,. 
ليشمل المسائل البيروقراطية تحديد المواصفات الفنية والمؤّهلات . 
والمهارات 0 
١ (‏ ) على مجلس التعاون العربى ان لايقتصر نشاطه على المشروعات 
المشتركة' بِينْ الحكونات يل لابد من مشاركة مختلف المؤسسات 
وقظاغع الأعمال الخامق ش 
) 0 1 هناك شروط لازمة لنجاح التجمع العربى وشى تقارب النظم 
السياسية - تحقيق الديمقراطية فى وحدات التجمع - المشاركة 
الشعبية , ويصفة خاصة حق الملكية أوحق العمل ؛ 
( 4 ) لابد. أن يدرك مجلس التعاون العربى أن الثروة العالميه قد 
أصبحث اليوم -أى قَْ مرجلة الاقتضصاد المالآى العالمى - ثروة رمزية 3 
تنتقل .ملكيتها بين. دول العالم بأجهزة الاتصال الحديثة , ٠‏ 
٠ 0‏ وان يكون الاهتمام الاساسى بالعقبات : ا 7 
نتقادى فشل هذه التجربة كما حدث للتجارب السابقة : ٠‏ 
اما الدكتورة نادية سالم النمر فقد تناولت الجوانب الاقتصادية 
والتكنولوجية للتكامل العريى ويمكن ‏ أن نجمل افكار ومقولات د . 
نادية 'سالم فق الأتى : 
١ ١‏ ان التكامل الاتتصادى العربى يمكن أن بتحقق له التجاح ذا 
كانت هناك آرادة مؤحدذة للقدادة التنياسدة قَ ل الغربية 
موضوع التكامل قادرة عان تحديد المداخل الاساسية التى بيدأ بها 
التكامل . 
[5) ضروية الأناء بالظروف المحلية والاجتماعية الخاصة بكل دولة 
من دول التكامل على حدة حتى يمكن لكل منها تحديد أاحنماجاتها 
وامكانائها بشكل دقيق 
(؟) وضع خطة اقتصادية تصمم خلال مراحل زمنية تكون قادرة 
على تحقيق الأتى : 
9 الحساب الدقيق للنسيب الضرورية للتطور الاقتصادى لكل دولة 


00 


من أجل تحقيق التوازن الاقتصادى الد اخلى فيها . ب - كسمان تحقيق 
الاستقابة القصوى أو الاستجدام الأمثل من تقسيم العمل الدولى 
ج.- قسمان. مواصلة التخصص: الدول فى. ل انخاس والخطون 
الاقتضادى ف الأنشطة الاقتصادية المختلفة فى كل دولة على حدة. من 
إجل. تحقيق الإهداف. والاسس الاقتصادية للانتاج والقائمين عليه عليه 
6 القضاء التدريخضى على. الظروف التاريضية. المختلفة التى تنمكس 

.ل. مستوى. التطور الاقتصادى. لكل دولة على .حدة من خلال تصنيع 
الدوق. ذات المستوى الاقتضسادع المتكلف. تسنيا عن . طريق 
الاستخدام الامثئل للامكانيات : : الداخلية لكل ادولة مع- الاستفادة من 
السوق الديق الخاصة . بالدول اعضاء التكامل . ؛ 

(.5 ). ضرورة ة التخطيط. من لحل تتقيق قيق لافداف اقتصبادية و 
شمجد ده . مرضؤوعة, من . قيل الأجهرة . التخطيطية قَّ الدولة . 1 
0 ِ( ضرورة اهتمام كل, دولة بدراسة الأوضاع الاقتصادية المحلية 
والبسحث عن توظيف الموارد: معلدا من أجل اشياع احتياجات الطلب 
المحلى من السلع الضرودية والاقلال من | الاعتماد على الخارج ق فى هذا 
اللجال:. . 

3 مكفلة ا مغتمدة مشكل 0 على الامكانات 
المحلية., يكؤن الهذف: منها زيادة ‏ القدرات الاتتاجية للدول“من خلال 
استرائيجية مجكامك المبديدت خدمة وتدعيم الاولويات ل تعتاجهها 
والطاقات العربية . ُ. 

0 ا 0 
0 المنظامات العربية.. المختلقة ولتكن جامعة الدول العربية مع 
أعطائها الصلاحيات اللازمة . 
؟.-..الجؤائت السئاشية:.. 20.. <:. 

٠‏ وتتثاولت: .الجلسة ' الثائنة: من جلسات الجدية الجوانب السياسية 
بوننقاء “مؤسنسات ' التجاس : 
"* “فى د ١‏ 'أسنامة الغزاق فى لوقن ال جد ذو مرية التمائل د الخل 
الأول “المجلس الازبع مشيّرا الى. أن ميثاق المجلس' أو نظاسه الاساسى 


"لم يشر أن هذ! المؤوضموع. 0 ان تحمل الأفكار العامة ق. 


بحث 00 اسلمة الغزالى ة قيماً يلى : 

00 النيل © ؟ العراق 'مرتبط يمنطقة 0 اليمن ضمن شيه 
“الجؤيرة العربية:.. وأخيرا . الأردن ف . المشرق. العريى .' . 

(: ) فيغا يتعلق النظام السياسى أل العراق فالمسائل الرئيسية محل 
البحث والجديرّة بالدراسة' هى وضمع الاقليات أو مشكلة التعددية 
“العرقية والديتية ؛ دور الجيش: فى الحياة السياسية واخدرا المشاركة 
ووضمع السياة الحزبية فيها التطور الغالب هو نحن مزيد من الانقتاح 
اق - النظام. السيامي :العزاقى ٠.‏ 2.000 

خاصة وضع الضفة الغوبية > 5 ل 000 الثقل 
الاسنتكفائى 'اللملك حسين ف اللا" الأردتى استقرار الحكم فيه 
كضمانة للمواطنين ‏ العلاقة ممع الفلسطينيين - واخيرا المؤسسات 
التشريعية , 

3 3 وعن الجمهزرية ٠‏ العربية البعتدية افان”القظام قيها بتميزب : 

بع .القبلى انكام - دور الجيتن الي الود السياسية ا 

عد حا و . شكل نظام الحكم كما يرى د 5-06 
فتوى :0120121590معوان كاذلت القبائل' تقوم بالدور الاساسى: مع 
نلاحظة ' أضفاء المؤسيسية على الطايع '؛ العبل للدولة . 

( © ) أما عن مصر فان كافة اشكال الدولة الحديثة موجؤية بها من 
حيث الدسثور المؤسسات التشريعية ‏ الاحزاب السياسية ‏ 


النقايات والجمعيات المهنية ؛ برغم كل ما قد يكون قائما من تواقص . 


أو قصور وانه حتى القوى الشعبية المجمد نشاطها تعبن عن نفسهًا 
بطريق أو مآخْن . ويذهت الدكتور اسامة .الى أن المشكلة لفن فر 
أزمة فعالية أق. أزهة أداء . 
ويخلض الى أن هناك خلافا بين النظام السيلتق ل معلاو 
النظم . الثلاقة الأخرى القائمة ف :دول الجلس الكلاث العراق _ 
الاردن ‏ اليمن ' خاصة فيما:.. يتعلق بالحريات العامة وحجقوق 
الانسان : وان كان يؤكد فى النهاية على أن هذا لايشكل قيدا حقيقنا 
أو بقف عقية ة كأذاء اهلم فياخ ا مجلس باداء دوره بفعالية فالعبرة هنا 
بالممارسة . 

أما. بحجث ف . عيد التق لنطية فقن كاد دوق تعره المجلسن.ق 
ضوء تجارب عالميه مقازنة اهو اكت من ذلك ويمكن تلخيص أرائه 
فى الاتى : 1 

أن الادماء أو التكامل و عل جنيع أجزاء قّ كل 
يختلف تماما عن مكوناته واجزائه : وأن هذه العملية فى الواقغ تشهد 
قطبين متناقضين : اندماج تفتت وق كل التجارب العالمية كانت هنك . 


1). اشكالية الامن أ التكيق مع البيثة الخاريجرة: لجموع كات 


التكامل( ؟ ) مدخل كماع : هل 3 0 اقتصادى 0 ثقافى 


ل 0 والفقر أو الثروة ؛ المساحة , السكان 00 شابه ذلك . 
: ويخلصٍ الدكدو و عيد الب د الى أن القلقية مولن التعاون 
التكامل درى شرق تزكية. منطلنين التعاون ع مختلف تافر 
الاقتصاد من الانتاج وتجاره وها الى ذلك ويثير هنا مسال الكفاءة 
الاقتصادية . وعن اشكالية السلطة المركزية يطالب : الدكتور عبد 
المنعم سعيد يشضرورة وحود علاقة مباشرة بين مركز التكامل 
والمواطنين وأ “يكون للمركز قدر من الاستغلال المالى واعطاء بعض 
السلطات للأجزاء . ودؤكد على ضبرورة الا تبقى. سنمة المجلس أنه 
نتاج فوقى يجىء من الرئاسات. بل يجب التمثيل الشعبى . 
واخيرا بشأن اشكالية التكافؤ بين الوحدات فانه لايجب الانزعاج 


من التفاوت ف الثروة.أى المساخة أو السكان فى موجود. فى .كل 


000 السايقة . 

خنّم ل . سحيد .بحشه وعرخده بأنه. هناك يعض البادايات 
0 الامانة العامة ق الأردن: 0 والحدنث. عن اختيار أحين عام يمنى 
الجتسبية فهما خطوتان ايجابيتان 1 وبؤكد الدكتوزر سبعيد على أن 
مصر والعراق عليهما كلمن © كبير في تقديم عدد من التتازلات للإردن 
واليمن حتى يتم نفى شبهة أى محاولة للهيمنة أو السيطرة . 

لم الاستان محسن عون خلاصة فكرة ووجهة نظره أ شان 
مقارنة الخبرات الاتحادية العربية السابقة . ا 

بيدأ الاستاذث محسن عومن حديئه بالاشارة الى تعدد وتنوع 


المشاريع الوحدوية العربية السءابقة على قيام مجلس التعاون حتى أن 
. عد هأ يصل الى 536 مشروعا اتحاديا رئيسيا شهدتها المنطقة الجرييا 


خلال الفترة بين عامى 19515 1547 . 

نم يتساءل, ل اد التعاون العريى من كل هذه 
المشاريع ؟ 
ولمان ا دتوقم منه كما يعد الخطاب السياسى العريىي والمصسرى - 
ا م 
ان هذاحه التضديات الى :واجيت. سابقيه ؟... '. . 

ويطرح تساؤلا أكثر اهمية : كيف يمكن أن يصبع مجلس 


يكون . حلقة حل فيك 5 ق سلسلة المحاولات الفاشلة السابقة لمشروم 
الميحدة ‏ الجيحة فق الوكلن اوري" 


- 745 


.. وقد ركز الاستاذ محسن عوض فق بحثه على أربعة جواتب 
رئيسية  :‏ عوامل الاخفاق فى المشروعات السابقة ‏ مجلس التعاون 
بين اللشروعات الاتحادية والتكاملية الأخرى . قراءة الخطاب 
السياسى لمجلس التعاون العربى ‏ الشروط اللازمة لكى يكون مجلس 
االتعاون.:العربى .أول, النجاح. وليس آخن الفشل.. .. . 

يعن الجانب. الرانع أو الموضموع الرابع ركز الاستاذ محسين 
أعوض الشروط اللازمه للنجاج وحددها نا ..يلى:: ١‏ 
| ). الديمقراطية : ويقصد:نبها ذلك النمط.من المشناركة «والرقاية 
الشنعبية ب ) .تشابك المصالع : بمعنى تأكيد روابط المجتمع المدنى 
وتبكتيل القوى ضصاحية المصلحة وراء اهداقب ٠‏ الاتحاب: الأقتصادى 
2 ( الجدلية بين القومى والاقليمىي : ؤهنا يحمد المجاس تأكيده على 
اطبيعته .المقتوحة وائه ليس بديلا عن . العمل القوفئ ٠...‏ ' 

ويخلص الاستاذ محسن عوض ف بحثه الى أن الاختيار الجديد 
التاقة وف التجمعات: الاقليمية ينطاب التحزر والحرض . فاما آن 

هذه :التقمعات الاقليمية انخطوة. نحى دتكامل عربى. بناء أي تتجه 

لتكوين روافد تابعة لتكتلات دولية عملاقة تسمى ال 5. على 
أسواق المنطقة . : 

.د الجوافب الاقليمية والذولية: 


قدم كاء. مصطفي علؤى بحنا .قن التأثيرات وردود الأفعال 
الاقليمية والدولية: ازاء قيام المجلس . وقد حدد القوى الاقليمية غير 
: الحربية 2 : اسرائيل ١ايران‏ - اثيوبيا - تركيا بيتما _ 0 القورى 
.الدولية . تالقوتين. العظميين ٠»‏ الجماعة الأوربية- اليابان':: الصين :. 
-:.وثناول 'مواقف تلك الدول على مستويين : م 
١‏ المستؤى الرسفى مركزا: على الدول التالية : ٠‏ : 
. اسرائيل. : التى أددث:" مخاوقها من قدام الملس. واعتيرته.. عنواة 
ا-لتجمع . عسكرى عربى كبير وطليت التدخل من. الولايات التتحدة 
.للتحصول ‏ عانى ‏ تعهد من دول المجلس بعدم قيام.تعاون عسكرى يوجه 
ضذ الاهد اف والمنشآت الاسر ائيلية . كما قامت بالاتصال بالجماعة 
وبي وكيا . 2 اتصدر حقو 2 متها 9 “فل رسمى . 
عن رد قعلها. 3 قياح المجلس . 
: الاتحاد السوؤفنتى الذى ويحبف سروه المبذولة أتوجده الطاقات 
العربية لحل المشاكل الاقتصادية وانه لبس لديه أبة تحفخلات على 
8 التجع م أبدى الاستعد اد ب التعاوت مع دولة . 1 
.تمان المغرب الحربى 
الصين والبابان : لم يتم 000 الي تحدد ره. فعل نا 1 
ب. وقد خلص الدكتور علوى الى أن الم.جاس سوف بواجه تجديات 
حددنا اقتصادى والاخر سياسى , بعضها داحلى أو عربى والأخر 
ا أو دولى ٠‏ ومن نّم فان مضداقية تجلعله تعتمد الى جد كبير 
على نجاح المجلس : وحدد أهم ' التحديات ف الاتى : التمسك المقرط 
بالسيادةا الوطنية - - قيادة ة العمل داخل المجلس - الانن وتأثيراته 
وسبياسات القورى الاقليمية والدولية التى تتعارض تاجيا مع قيام 
التحالفات الاقليمية الحربية أو: مع اتساع نطاقها وهى على وجه 
التخصيصض اسرائيل ‏ الولايات ا اثدوميا ثم أيران . 
: ثم قدم الاستاذ الدكتور .حسن ناقعه بحثا عن العلاقة بين 
الجامعة العربية والتجمعات الاقليمية ويمكن تلخيصه ف الاتئ : 
0 :ان ظاهرة التجمعات الاقليمية أو المشزوعات ٠الوحدوية‏ 
“الجزئية هئ :ظأهرة قديمة نسبيا رهى أسبق ل تشاتهااعي قرام 
0 و الدول العربية . ٠‏ .. 
(؟) أن الدول العربية قد استيحدت مختاف الصية التى طرحت 
. وفضلت: البديء بيتاء 050 المؤسسى لام عربى مود يستوعب 


أكثر.تطور! للعمل العريئ: المشترك من 


هنا 


الدول العربية المستقلة انذاك مع فتح الباب أمام كل دولة عربية 
تحصل عل استقلالها لكى. تصبخ فاعلا ل هذا النظام . 

(؟ ) أن الجامعة العربية يسلطات تمكنها 'من قرض 
سلطانها على الدول الاعضاء ومارست دورها كمركز للتنسيق وأيس 
(© ) أنه مع كلما وجه ؤيؤجه من تقد للتجامعة العربية “فق مثلك 
فكرَة توافر نحن أدنى من اللضالح المشقركة بين كافة الدول الغربية ': 


3 )ان قيام م تجفعات “اقليمية فزغية ق اطار-جامعة: الدول العرمية 


هؤ عمل مشزوع لكنة مششروط بقدرة هذه التجفعات 'على ايجاد صيفة 
غ الجامعة ‏ ذاتها . ؤالا يشكل 
قسامها عقبة مم د العريين الاسمئن وهو تحقيق كد ١‏ الوخدة العرييا 
للدم 0 

العربية الثلاث م 0 1 0 "ألعزبية - 

التعاوخ العربى --أتحاد: المغرب«العربى :) يستعين :د حصن نافع 
ذلك بمؤشرين رئسبيين : السلطات الممتوحة للتجممعات- ؛.مدى دهقد 
البناء» المؤسسى مقازنا يجامعة الدول 'العرنية” وذلك فى. ضؤء ر قهمه 
الباعن لنص وددج ميثاق الجامغة الفديية ... سوأ د 


ويمنى الاكتور حسن أنافعة اق تايا فيقر بان التجيع 
العام وانها ليست سببا لهذا التقكك-ويدعو بالجاح كدي الى تعديل 
ميثاق جامعة. الدول . العربية لإنقاذها : وان هداء التحديل يهدفٍ الى 
حل 0 . اشكاليات «رئيسية الأول لق بالآمن. ا العربي 4 
التنسيق بين انشبطة الجامعة واقبشطة للنظمات الاقليمية : ب , دكل :ذلك 
من آجل ابجاكد نظام عربى حدطك . بأكلو: 3 

واختتم الاستاذ الدكتور. .أخمد يونسف جمد الجلسة اش اإثقرمن 
جلسبات 57 يعرض بحئه عن النظام العيى. مرريحلة ا 


الاقليمية . 


ميدأ د . اححد يوسف بعرض مختصر لتطور التظام 6 
فيه بين ثلاث مراحل : ١‏ ) مرجملة رفع فيها شعان الوحدة الشاملة 
" ) المرحاة شودت تفككا عربيا متزايدأ وقد شفلت النصف الثانى 
من السبعينيات والنصف الأول من الثمانينات , ١‏ ) والمرحلة الثالثة 
ونجد جذورها فى اوائل الثمانينات الا انتا لانجد د تعبيراتها القومية الا 


0 ظاهرة الدجمعات لا وهن: هل هذه التجهعات 


العربية ) ام انها خصصم أكيد مِن هذا النظا م أو تشطير.جديد له وان 
بكون .على أسس , اكثر.حداره باليقاء ارّاء ات الجشروع القطرى ؟ 

د : اخمد يوسف على أن:الاجابة على هذا السوال يجب الا 
نتجرد عن المفظور الفكرى للمتناولين ٠‏ ثم بقدم ايت 00 
بلس التعاوث؛ العريثى .. ان هذه التجمعات كد مارت 0 0 


. من كم ١‏ قان المطريح هر _السحى الى الترشيق .: 


ان هذه التجممات نجد اساسبا.لها مدي دعوات فكرية للمكقفين 
العرن وقق عا تفلن الأقل فى «مستتقيل: افضل:- : 
وتدور افكار الدكتور اعد لوست - عرفن له حول المحاور 


. الفكر القومى العريى من العداء إلى التبرير - الظرف الزمنى لازدهار 


التجمعات الفرعية: ‏ التجمعات الفرعية كبديل للوحدة الشاملة . 
0 القيادية فى النظام العربى.. ب يماسك النظام 
وف لنهابة يرى د . أحمد يوسف بان 9 هذه يمكن ان تكون 


0 ا 


84١ 


مواجس أن محاتثين أو جدول اعمال مقترح حتى لاتضيع مسعلمات 
الفكرة العرمية وامكانيات العمل العريى الشامل وسط الضجيع 
الذى يهلل للتجمعات بطريقة تضىر بها قبل ان تفيدها .. 

٠‏ وقد تلى هذه الابحات المقدمة متاقشات تنستطيمع 8 ل 
وشيات التظر والاراع التى تيلورت فيها سواء من جاتب الميدين 
بحماس أق المرسنية محدن فى الأ 

ان تجرمة المجلس مازالت وليدة ومن ثم فان الخدل والخوان ددذود 
0 كل ما يمكن من أن ينمو هذا الوليد ؤيتطور فى السياق السليم 
سبعيا وراء تحقيق كدق دق الاهد اف المرحوة من ورامه » وأنه اذا لم يكن هناك 
انبهار بولادته وبأهدافه أذ ان الحلموحات العربية ابعد يكثير _فان 
هناك ولاشك ترحيبا بهذه القرح التاريخية واصرارا على التمسك 
بها واستثمارها 'وتطودرها 0 ن صياغة المجلس وأن نْ جاءت فوقية 
فا العبوة هئ بالعارضة التن 0 البدء: وجب عدم الوقوف 
امام هذا الطابع الفوقى رت أن هناك سمات عامة مشتركة دين 
النظم السياسية فى دول المجلس الأربع وان السمات المختلفة لاتقف 
عقبه امام اداء المجلس لوظائفه وتحقيقه لمهامه . 5 - التأكيد على 
قسرورة الديمقراطية والمشاركة الشعبية كضمانات لاستمراز التجرنة 
8 نضرورة حل المشكلات الترية على التعارضس بين قوانين دن الجلدسن 
والقوانين الداخلية قَ كل دولة من دوله الأزبع. 1 صضرورة العمل 

على التنسيق فى 58 الاولويات بين القطرى والاقليمى والقومى . 

التأكيد على أهمية يعد ا,الامن القومى والعلاقة ين الأمن الداخلى 
والأمن الاقليمئ والأمن العام العربى . 
لعا بينها 0 وبين جامعة الدول العربية 4. ان ل 0 
والترقع ‏ ش : 


يتوفر, فهم أقضل 2٠.‏ . 
وقد اختتم الدكتور على الدين هلال مدير مركز البحوث 
والدراسات السياسية الندوة بعرض افكار عامة وملاحظات اساسية 
نجملها فيما يلي ١‏ .. 
١‏ انه قد يحدث اختلاف ف تقييم التجمعات الاقليمية العربية لكن 
هذا هى الواقع العريى الان والمطلوب هى فهم هذا! الواقع وتطويره 
ودر مهد متقيراته . 3 ن النظام العربى. يمر الان يمرحلة تحول 
اهم ملامحها تكريس 35 القطرية ليس فقط بين الحكومات يل 
ايضنااوين ‏ الشعرب. . ؟ د ان تكرن هناك نطزة حدمة السالة 0 
السباسى والارادة على مستوى الزعماء أو القمة وعلى مستورى 
القاعدة أو الجماهير » وق هذا يثار موضوع الارادة المجتمعية , 
الممشاركة , الرقابة والمتابعة . 4 ان هناك العديد من القضايا التى 
تحتاج الى الدراسة والتعمق فى مجال تدعيم وتطوير المجلس اهمها 
- اشتراك القطاع الخاص  .‏ القيود غير المرئية ‏ حق التملك ؤحق 
الحمل . ب تكامل الموارد وعلورة عزان جل بيل © ب آليات صنع القرار . 
8 المجالس الحدادية .. 8 الامانة ال قضدة الأجهزة 
التجمعات ' الاقليمية: الأخرى ‏ ومع الجامعات العربية ويخصوص 
الحوار مع اوربا .. التحذير من محاولات شغل المجلس يمعارك 
فرعية أى اجداث الوقيعة بين اعضائه فالتحديات الخارجية كبيرة , 
- واخيرا وليس آخرا ان التحدى الحقيقى هو تحدى بتاء القوة . 
هذا وقد اعلن أن الندوة مسنمرة حيث ستعقد دورة جديده من 
جلساتها تباعا فى عواصم دول المجلس الثلاث صنعاء -. عمان - 
نغذ اك تعد أن عقدت ا حلقاتها فى القاهرة . 9 2 . 


1 « ندوة نزع السلاح واامن ف أفريقدا 


لو لاا طارق حسدى أدو سئة 


شئون درْع السلام ح بالامم ا المتحدة بدعوة ه 0 0 9 
اي 1 عقوت قدو لعزا 0 
أربحة أعوام م صضت . ويقوم بردادج نزع السيلا ح التابع للأمم المتحدة 
يحقل هذة الندوات. | “قليمية ف إطار الحعلة الدولية لتزع السلاح 
الذى بدأت منذ فترة . وعقد على شاكلتها ندوات اخرى ف نيودلهى 
ومكسسيكو . 

والدبلوماسيين المهتمين بشئون نرزع السلاح والأمن فى القارة 


والمتناقشات التفدسيليه المثريه ق موضوعات 5 فى عدا جائب 
متها :- 

دون الاسم المتعشدة ل مراع السللاح والحد من التسلح ب آثار فرع 
السلاح النووى والتقليدى على القارة الافريقية - الآثار المناخية 
للحرب النووية ‏ اولويات الدول الافريقية وموقفها ودورها فى المسائل 
المتعلقة بنزع السلاح والأمن ‏ اهتدامات الأمن ف المنطقة الافريقية 
والترتيبات المشتركة قيما بين الأقاليم ‏ نجريد افريقيا من الأسلحة 
النووية والاسلحة الكيماويهة ‏ تزع السا والتئمية والأمن مع 
التزكيز على آفريقيا . 
الكلمة الافتتاجية 

وبدات الجلسات بالكلمة الاقتتاحية للسيد الدكتون مر عصمت عبد 
المجيد نانب رئيس الوزراء ووزير الخارجية . النى آبرز فيها انه منذ 
'حتماء القمة الأول لمنظمة الوحدة الافرينية عام 15315 , الخد 


-17448- 


ا يمكن. لاقام عند لتحقيق الأمن والتنمية ابنملمية 
مجتمفاتهم ٠‏ 

الحققات العسكرية يفوق اكد المغقول عل 1 طياته متناقضات 
وال و الفديى لتكديق بر المي ا 1 يخفى عن أعيننا 
زالدول : وأن تحقيق الأمن الوطئى: 5 يرتيط بمفهوم التصعيد 
النستمر ريات ااسلع وساف 0 . ومن ثم ظهرت أفكار 
ومتوازنة مع مهال حق كل دولة 3 آمن غير متناقص .” 
أسياق التصلخ وتحقيق ا الحقيقى للمجتمع الدولى والأولوية فى 
هذا المجال لنزع السلاح النوورى بمنع انتشار الاسلحة النووية 
أوحظر التجارب التووية أيضا وانشاء متاطق منزوعة السلاح التروى 
خاسه فل الشرة الأوسط وأفريقيا . كل هذا فى اطار عام يؤدى فيما 
بعد لازالة كافة آنواع أسلحة الدمار الشامل . 


« الحد من الأسلحة وئزع السلاح فى“ الأمم القحدة: 
الافاق والتوقعات'. : 

قدخ هذا البيبحتث السيد / ياقوشى كاشى الأمين نه 1 اناعد 
لشئون نزع السلاح ؛: الذى أستعرض الجهود الرئيسية التى” تقوو 
ها النظفة نقذ ] الحنوة موقنيينا المسعويات نهنا القن را 
من قبل الدول فى الالتزام بسياسات الحد من التسلعح . إلا آنه أشار 
المناخ العام الايجابى الذى يسود العالم الآن فى ظل رغبة القوى 
الكترى ىق تهدنة التكرات فيها: يونها سوام تتاني فى اقليفيا د 
دوليا . لذا فعبى جميع الدول الاستفادة من هذا المناخ الايجابى 
يشكل _تحدق ليا «ممالسيا بالقدى الذى تريده ::ويزفر لها الأمن 
والحماية الكاملين » سواء فى“ إطار ثنائتى أو متعدد الأطراف . 

ويقدن أن الوقف ل التسكينيات يخطاف عم سبق «لحرة سوف 
تلعب الأيديولوحدية دورا أقل حدة واهمية فى العلاقات الدولية خاصة 
إزاء قضايا نزع السسلاح . ولعل سسياسة جورباتشوف لهى دليل على 
هذا . ومن ثم فعلى الدول استغلال هذا التطور ق التركيز على عناضصر 
الامتقرار واتنمية الداخليين لتحي .مزيد عن 'الرخاء والزفافية . 
كما اشان لدور الؤسسات غير القوسة والمتظمات غير الفكومية: الذى 
تلعب دور! عالميا كييرأ فى تنوير وترشيد الرآى العاح الدولى تجاه هذد 
الكهانا - حك أخنا تمسن» تشاعن اموا كتين عاخيرة ولبين: فقي 
الحكومات ٠‏ وشذ أ غو المحللوب حيث تتعرف الشعوب المختلقه فى هذه 
الرحلة الجديدة على نمط جديد غير تقليدى لمفهوم «الأمن 
القوص: 2 


آولويات الدول الافريقية ومواقفها ودورها فى قضايا نرع 
السلاح والامن فى المحافل المتعددد الأطراف 

قدم هذه الورقة السقير / عبد الحليم ددوى مندوب مصير الدائم 
لدى الأمم المتحدة , فكانت شاملة وعامة من حيث تطرقها.لهذه 
الموضوعات . ؤدد أآها بإيضاح آن المواقف الاقريقنة تجاه قضايا نرع 
السلاح فى إطار المحاقل المتعددة الأطراف إنما تنيم آساساً من 
, الالتزام الافريقى بميثاق الأمم المتحدة والمبادىء الآساسية لحركة 


عدم الانحياز . كما حددت مفاهديمها الأمنية من خلال منظمة الوحدة ' 


الالريقية . وقد أتخذت منظمة الوحدة توصية عام 1984 بعقد 

خ للخيراع فى لومى بتوجو لبحث موضوعات 0 السلام ودرع 
ل ح والاأمن 0 «وصدر عن د الاجتماع ل إعلان لومى 03 أآفم ما 
٠‏ جاء قبت أن :5 


وللاستجابة ' لمعطيات التنمية الاقتصازية - 


اوم 


. الاجتماعية : 

ب - مفهوم الأمن فى المتطلقة يحب "أن يتخيلى ' الأيعاد العسكرية 
وايقاف الصراعات المسلحة . 

١‏ الموقف من الأسلحة النووية وأسلحة التدمير الشامل 
| البيولوجية والكيماوية ):- 

ثم التنبيه الى خطورة انتشار الأسلحة التووية فى القارة الافريقية 
متب القمة الافريقية الأول ف القاهرة عام 12 , خاصة فى ضيوء 
الخطر القابع فى جنوب أفريقيا وا سرائيل . قتم اعلان آفريقيا منطقة 
عير ذووية .. كل هذا جاء فى ضوء ما هو مُعروف عن الإثار المدمرة 
والسليية على. البيئة والتئمية من جراء حدوث أى 0 .نووى أو 
تجارب نووية . . 
 '"‏ الموقف من الأسلحة التقلددية : : تسدبت اد الد اخلية 
والاقليميه فى أفريقيا على زيادة التسلع وزدادة الاهتمام بالانفاق على 
التسليح وإهمال الجوائب الأخرى ف المشروعات التنموية فى 
أفريقيا ٠‏ والتركيز هنا على الاسنلحة التقليدية . لدا فكان موقف 
أفريقيا هو المشاركة فى المقاوضات: والاجتماعات التى تؤدى الى 
فى أفريقيا, حوالى بليون دولار أمريكى فى حين يموت الالاف من 
التوع أو امرض .. لذا كان دوز افريقيا راقدما :ل مؤتهر تيذيوزك 
حول العلاقة بين نزع السلاح والتنمية عام 1 ؛. من أجل إبراز 
خطورة الموقف الذى وصلته آفريقيا ووضع إلتزاء “نات على الأطراف 
الأخرىي فى الغالح المتقدم لتحمى برامج الدنمية في أفريقيا ١‏ 


المسائل الهامة الراهنة المدرجة في جدول اعمال دزع 0 
الدولىي : الأسلحة الكدماؤية. ذزع السلاح النووى -«التحقق 
وتداندر يناء الدقة 

قدم هذه:الورقة السيد / عبد القادر بن إسماعيل المدير المساعد 
لكتبي جديف لشئون نزع السلاح . 
١‏ الأسلحة الكيماوية . عقد فى فرنسا فى يثاير من هذا العام . 
مؤتمر دولى حول خطر الأسلحة الكيماويه وشاركت فيه ١‏ دولة 
اكدت فى الاعلان النهائى إلتزامهم يعدم استخدام الاسلحة 
الكيماوية مع الاسراع ف العمل على التوصل الى اتفاق لحظر تطوير 
وتدمير ما هو متواجد منها . كما توجد صعوبات فنية عديدة فى وجه 
هذه الاثقاقة مها ستعوية الرقاية والتسطرة عل التضنيع الكيجاري 
المدنى وغيره لذا لايد من وضع خطوات واجراءات ليناء الدقة قُّ 
المفاوضات .الجارية الان للتوصل لأسلوب للرقاية والتفئيش . 

" - تدابير يناء الثقة : هى احدى الخطوات التى تساهم ف 
تحقيق مزيد من السلام والأمن الدوليين وتقويتهما وتحقيق مزيد من 
التفاهم فى العلاقات بين الأمم والتعاون أيضا . إذن فهى تقلل من 
عوامل التوشر الدل .هما تقال من سخاظر المدراعات :كنا باهم 
آيضا هذه الاجراءات فى تسهيل عمليات التحقق والمتابعة فى تتفيذ 
الاثقاقات. الخاصة: بنزع ‏ السلام والكد ته ب 


المشاكل الأمنية فى منطقة آفريقيا والترتيبات المتحدة بين بلدان 
المنطقة 

قدح هذا البحث السيد /م محمدو باه مدير الادارة السياسية 
يمنظلمة الوحدة الافريقية . وقد بدا عرضه بالتركيز على عوامل يث 
بذور عدم الاستقرار والآمن فى افريقيا . ومنها ل 

١‏ مشاكل القهر العنصرى للاغلبية السوداء ضد نظام 
الابارتهيد فى حتوب أفريقيا . 

الاعتداء على دول مجاورة لأسباب شخصية أو سياسية أو 

قبلية . آه يسوب نرّاع على حدود . ومما ينجم عنه فى النهاية من 
تدصق :الخدروغاف” البدرة الاملايمة . 

 '"‏ ظيور مشاكل اللاجتين وتحركاتهم عبر الحدود وتوقير ماوى 


لهم : 


اب 


0 
الاثاي .البيئرة: التاجمة 


أساليب التفأوض ‏ والؤسامةٌ والمصنالحة والتحكيم 
فيما بينها . وآئشأت لجنتين احداهما للتحكيم والوساطة والأخرى 
للدفاع إلا أنهما لم يستغلا على الأوجه المنوطة بهما . فمثلا كان 

أحد أهداف لجنة الدفاع انشاء قوات دقاع آفريقية إلا آن هذا 
المشروع لم يخرج الى حيز الوجود حتى الان . كما كان هتاك اتجاه 
اناا مولمن أمن أفريقى » إ3. أن هذا الشروج قد بلعم 


الاقليمية الدفاعية : وهو أتفاق عدم 'لاعتداى.. الذى وقعته ست 0 ش 


في بوتيو لا/91١‏ وهى : كوت دى قوار. مالى ‏ موريتانيا ‏ النيجر - 
السنغال ‏ بوركينافاسو ,» ثم أنضمت توجو قيما بعد لها . 


شرع السلاح والثئمية والآأمن من منظور الآمم المتحدة 
0 6 الت اليد #عيد القاذرين. لماعل تائت- مدير مكنت 
في 0 اسان منذث نشاة الأمم ا 5 0 لايد .هب .من 
تدعيم الروابط فى البحث.ف العلاقة بين هاتين القضيتين من, أجل 
صالخ :البشرية. ::.حيث. أن المزيد من..الاستهلاك العسكرى للموارد 
النادرة سوف ,يزيد من, عناضر التوتر'الدولى فهم! ظاهرتان-متوازيتان 
ويغذيان بعضهما بحداه وسائل وطرق مختلقة ٠‏ وبالثالى يصبيح هناك 
تقاعل, ثللاكى. بديب: الأمن, والنتمية 2-0 السلاح ٠‏ وقد قامت مجموعة 
من الخبراء عام ١14١‏ .يعرضي تقرير مَقصل للسكرتير العام, بعد ؟ 
أعولج من العمل , “.من إبراز جوانب, هذه العلاقة ١.‏ . 
ب وسميق. أ أكشعت 7 خطورة “مد التزايد قْ التغليم' علي 
الآنن ا ألداخلى ' والخايجى '. كما" أن 'الاتقاق العسكرى الهائل 
الناجم عن ذلك ريما لا يحقق دائمأا مصلحة أو فائدة مادية معنية 


اجبة حق لفن الثقايات والخظرة' والسامة , ا 

وقد “.قدمب. ولنظمة" الومدة الاؤريقية قد ة باطن التتسئيق الجوانب ". 
والسنفايتات . :-الأمنية والدفافية يتين النبولن: 'الاقريقية” د كما حدديتك” . 
' لتسوية المناعات ' 


-_- 


ع أن انتاج: وتسايان الأشلحة كس فق" عدد محدون: ذا هق 


0 التي .تقويم ' بتضنذيرها للدول ألنامية , ويشكل. .ل يتوازى 
: 7 إتجابيا مع حجم المساعدات والقروض, لود ' الدول من دنفس: : الدول 


المانخة لها . لذا فقد عقد مؤتمر خاص يبحث هذه ' العلاقة عام 
41 بنيويورك ٠‏ وقد يرز 5 بعض الدول ترفض قبول هذه 
العلاقهة ٠‏ مكل الولابات المتحدة الامريكنة فهى ترى معاملتهما يشكل 
منفصل . وبحث هذا المؤتمر بشكل مفصل التهديدات الأمنية غير 
المهسكرية . ويعنى هذا عناصر التخلف والققر المخدلقة التى تسود 
المجتمع مثل : : سوه الادارة ‏ الفساد شذر الموارد عدخ الحفاظ 


5 00 الييئة ‏ سوء توزِيع الثروة .سوء التفذية ‏ زيادة السكان - 


.الخ . 

كم ع ا على وضع برنامج عمل لتحقيق الالتزام بتمويل نسدة 

من الموارد والصناعات العسكرية الى الموارد والصناعات المدتية , 
بما يعنى أآيضأ ضرورة تمويل هذا الاتفاق من الدول المانحة الى 
النامية » كل هذا بغرض توجيهها للمشروعات التنموية الاقتصادية ‏ 
الاجتماعية . ؤكانت قرنسا 'قدا أقتزحت عام 1105 انشناء صننذوق 
مخصض الهذه الأغراض الستلمية. 0 وقد نيتاه العديد من الجبراء 
يو سحكومات ل ون البعضص د ومن ثم برت قناعة دولية جدندة لفهوم 
أمنى ,جديد »: ولاشك أن. هذا المؤتمر الأخينر مكل الجاكا شد يدأ 
لحهود. 0 اللججدة ق هذ! الصدد . د 


ف النهاية لا 52 إلا التأكيد على أهمية زيادة الوعى العام بهذه 
'خضايا والموضسوعات الحساسة ' والخطيرة: : لتعرف ما يدوز خولن 
بمشبإراك. في صنع ,القرار الخاص بها, 0 فهذه الندوات.ضرورية 
الأوساط ٠ق‏ ظلل 3 قضية ثميين ضمير حياتن القومة- وتترك أثارها 
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للف 
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5 هذأ الكتاب 5-5 نتاج دراسة مشتركة بين معهد استكهولم الدولى 
لبحوث المنلام . و والمعهد الكندمى دمن والسلام الدول 0 
إختبارات الأسلحة النووية . ويستهدف الكتاب تقديم نظرة تحليلية 
وتقييم للقضايا السياسية والفنية المعقدة الداخلة فى إطار إمكانية 
إبتقاف أو الحد من هذه التجارب النووية ٠‏ مع تقديم أراء محددة فى 
هذا الاطار , وملحق بالكتاي العديد من الرسوم البيائية والأرقام 
اللازمة لحصر هذه التطورات وشرحها بالقدر الكاق . ولاشك أن هذا 
الأعظم يشكل عام . فمن المعروف ان حد الاجراءات الدولية لنزع 
السلاح المتفق عليها فى وضع القيود على التجارب النووية . فخلال 
العقود الثلاث الأخيرة تزايد الوعى والضغط من قبل الرأى العام 
الدولي لابقاف هذه التجارب ونجم عن ذلك الحد بشكل ما من بعض 
التجاريب دون تحقيق الحظر الكامل . وظل الهدف الأساسى ليس إلا 
حلما يرقب الجميع فى الوصول إليه لأنها خطوة فى سبيل الحد من 
التنافس النووى بين القوى العظمى , ولاحد من انتشار الأسلحة 
النووية أيضا فى حين يرى البعض أن ايقاف التجارب سيمثل تهديد! 
لظام الأمن الدولى القائم على الرد ع النووى , ١‏ 

وقد انقسم الكتاب الى خمس أجزاء نضصمن الجزء الأول ملخصا 
لأهم التقاط التى أثيرت ف الأجزاء الأريعة الأخرى والنتائج 4 وتتاول 
الجزء الثانى نظرة عامة لمشكلة التفجيرات النووية مع التركيز خاصة 
على أثر استعرار التجارب على تطوير الأسلحة الجديدة ؛ ويقدم 
الجزء الثالث مسحا تاريخيا للمفاوضات التى أدت لايقاف أو الحد 
من التجارب النووية . مع التعرض للاتفاقيات التى تم التوصل إليها 
هذا الصدد . وتعرض الجزء الرابع للقدرات القنية لمئع 
الانتهاكات التى يمكن أن تحدث مع بحث الوسايل التى نتبع فى هذه 


الحالة . وبحث الجزء الخامس الاتجاهات القائمة لبعضي الدول تجاه 
التجارب النووية ٠‏ وإختيار البتائج. السياسية والعسكرية. المكنة قْ 
حالة حر التحارت : <. ., ظ 
وبمكن التعرض لا سبق بالثقاط التالية : 1 
أولا : بدا العصر الذرى: بثجربة: إختبار 'ذرى قامت .به الولايات 
المتحدة 'في' ١١‏ يوليى' 86غ5١‏ بمدينة 5 نبومكسيكو »., وأعقبها 
إتضمام 'الاتحاد السوقيتى (أكقل)ء وبريطاتيا (كمكل)4 
وفرنسا (”157) ٠‏ والضين ( 1156 ) ؛ لذادغ الاسلخة” الذرية . 
وف نوفمبر 1 ١‏ لخ عد علل 0 النووية لاكثر من “1 
المذكورة ة . وقد أنضمت الهئد 0 الدول , رهم عدم إمتلاكها اللجة 
نووية .. 
ثانيا :يلاخ ديؤييا: أن تقوم القوي الفرؤية يهار وتفجيرات 
نووية قمل أن تبدآ قى إنشاء الترسانة النووية اللازمة فمثلا . 
أحتاجت الولايات المتحدة إلى تفجيرين نووين قبل إستخدامهما فى 
الحرب ٠‏ من أجل تحقيق الثقة المطلوبة فى الأهداف والنتائج التهائية 
قّ الحرب . 
ثالثا : أدن هناك أسباب لزيد من الاحتياج بعد بناء وتطوير 
الأسلحة النووية » مثل : - 
| - تصميم اسلحة حديدة  :‏ حيث أن التطوير مطلوب مع إختلاف 
مقتضيات الامور والظروف المحيطة الدولية الجديدة , فظهر ما عرف 
« بأسلحة الجيل الأول ثم الجيل الثانى » , وبالتالى كان لابد من 
حدوث مريد من التحديث للومنول إلى « الجيل الثالث من الأسلحة , 
مثل أسلحة أشعة ١‏ الليزر » التى أصبحت ضمن النظام الاسابى 
لل 551 [ برنامج الدفاع الاستراتيجى الأمريكى ] . 
ب مصداقية الأسلحة الثى يدم تخزينها : - يرى أغلب مصممى 
الأسلحة النووية . خاصة داخل الولايات المتحدة » أن التقجير 
النووى ضروري للتأكد من الأساحة التى تم تخزينها » حتى يمكن 
أن تستمر كفاءتها وفعاليتها . دكل _ ذلك لتجنب حدوك مشاكل 
مستقيلية فى حالة الاستخدام ؛ يما يحقق فى التهايه الأهداف الأمنية 
الرئيسية لحماية الدول : ومن ثم ضمرورة تحقيق الخاصة الطبيعية 
للتجرية من ضرورة إجرائها على معدة حربية لعرفة النتيجة . 
- إختبارات الأمن والتأمين  :‏ أى من الضروري لتطوير نظام 
الحماية من الأسلحة النووية أن تحدث تجارب ؛ ولكن ليس 
بالضزورة وقوع تفجير ذووى . 
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خم 


نداب الحاجة للاحتفاظ. بالاسنامن: التكثولوتجتى': أكدت الولايات 
تفن أنه للايقاء على ذوى الخيرة من أمضمفئ 'ؤضئاتعى الأسنلحة 
النووية بشكل سسيتم “الاستفادة منه بالقدر الأمثل ٠‏ فلابد من إبتكار 
ووجود حوافز مستقرة لهذه الفئة ,والأسلوب الوحيد لتحقيق ذلك هو 
:إستمزار التجارب ' والا سيتحولوا لأعمان أخرى ويحدث ركود ف 
الجيفاعة "التوؤنة * العسكويه ١:‏ 
رايغا : - إذن لمان!* بد أت أمفاوضات أحظر التجارب ا وبلانا 
125 © 
' بدأ ينمو إتجاه حظر استخد ستخذام الأسلخة النووية ؛ ف عقب تفجير 
نووى أمريكى فى مارس 15504 فى ' الباسفيكى وترك أثارا مفشعة 
ضارة : وفعدها زاد ' وجود الحركات. المناهضة للوجود التووى » 
.بدأ نعض ' المسئولين من الولايات المتحدة والاتتحاد السوقيتى بحث 
ل وشكل الرقابة على التسلح منزن الشرق' 'والغرب فق. أواخر 
التمسيئات . وبدأت المفاوضات » 1 فع الوضع ف الحسيان 
الاعتيارات المتوسطة والطويية الأجل 
٠‏ منك- البداية . 
'فمثلا فى الفترة ما 'يين ا إلى 39357. كانت 'القضية 
00 ف: المفأوضات. هن كيفدة: « الكحقق » من حدوت التفجير 
النووى.:. :ممأ تطلب توفير وسائل الدعم التفتيش والمراقبة وهذا لن 
. يتأتى إلا بتواقز إرادة الدول لفحقيق ذلك :مما كان محل نزاع آخر . 
كل هنذّ! يحددث ف إطار عام من الشعور يعدم الثقة والشك المتيادلين 
مع بدابة الحرب الياردة , جلما أصاب بالهنرر مبدأ خظر التجارب 
الخووية .الشامل "آنذاك . فمنكُ ذلك الوقت ظلت هذه القضية هى البند 
الأسباسى ٠‏ ل أي مفاوضات دولية' حول الرقاية على التسلح : 
: قفى عام 226 أنخرطت 'الولايات المتخدة ويريطانيا والاتحاد 
السوقيتى في محادثات خلانية , ويتوصلوا لدرجة أقرب للمماهدة لحظر 
'- التجارب بشكلٍ أقورى مها سيق ؛ حيث يكم الاتفاق على أن تكون 
و ا لدة ؟ سنوات لنع اى إختبار لتفجير نووى 3 أى 
مع قبول التفجيرات النووية للأغراض السلمية تحت شروط 
دعينة : وصيح الاتفاقية سارية بعد اتضمام "١‏ دولة لها بما فيها 
الدول الثلاث هذه , مع عقد مؤتمرات دوريه لمتايعة ما سوف يتم : 
إلا .أن هذه المحاولة أجهضت عام ١5785‏ على يد الولايات المتحدة . 
خامسا : تمخضت العقود الثلاثة الماضية من المفاوضصات والمناقشات 
عن إتفاقيات -جرئية العطر التجارب التنووية حيث سمح للأطراف 
المختلفة أن تجرى التقجيرات النووية تحت الأرشنى مثلا وفى حدود 
مكاتية أمعينة 0 
مشاهدة الحضر الجحرقى لعام 1346 :- 2181 , حيث وقعت 
هذه المعاهدة فى ©6. أغسطس 1517 . وهى معاهدة متعددة الأطراف 
لحظر تجارب الأسشلحة النوونية ف الهواء والفضاء الخارجى ونتحت 
المام . 
وكانت قد انقات أساسا لتحقيق تطور فى العلاقات الأمريكية ب 
السوقيتية أنذاك ولاحداث إرتخاء عاح ف المناخ الدولى المتوتر 
وبدآت الإتفاقية سارية العمل فى ٠١‏ أكتوير ١5377‏ , وف بناسر 
/1 كانت قد أآنضمت لها ١١١‏ دولة. 
وتعتبر هذه) الاتفاقية أحد الترتيبات الانتقالية للوصول لمعاهدة 
لتحقيق حظر دائم لجميع التقجيرات التووبة . حيث التفجيرات التى 
تجرى تحت الآرض لم تشملها هذه المعاهدة إلا فى حالة حدوث 
تاثيرات إشتفاعية خاريجية : 
وهناك أطراف دولية كبرى لم تتضم للمعاهدة مثل الصين 
وقرنسنا . فالحسين رأت أن المعاهدة لم نتضمن تحقيق نرغ سلاح 
شامكل أو حظر كامل للتجارب . أما فرنسا قرأت أن قيمتها محدودة 


وقد واحجهيت صعاب عديدة 


أو جزنية ؛ وأعربت أنها ستستمر ماضية فق بناء ترسانتها الثووية . 


أيضا ياكنستان م يا وا ارو ال اليا رول ان 


عي إنجاز يحتسب لهذه المعاهدة , وهو' يمس احفاية النيية ' 


1 ب - معاهذة ككل : التجارب 11 عات أوقعت كل من الولابات 
1 المتحدة والاتحاد السوفيتى هذة المماهضدة مدع التجارب 'النووية يخت 


الأرض , وذلك إثر المناقشات العديدة التى أجريت ف الأمم المتحدة 
آنذاك . إلا أن حيز الالتزامات داخل هذه الاتفاقية محدود ؛ حيث 
حددتها الاتفاقية بمسافة تتعدى ١١١‏ كيلى مترأ . 

وقد بدأت "الاتفاقية سارية منذ ١؟‏ مارس 117 : وتم.منح هذا 


الفارق الزهنى للانتهاء من اعداد الترتيبات الخاصة من « التحقق » 
من حذوث التفجيرات . كما أنه. توجد أيضا بعض أسلحة نووية 


صممت على المدى:" الأكير المتفق عليه ف المعاهدة . ومع أن الطرفين 
أتققا على تخفيض بعدد التجارب اللحد الأدنى ' الا أن هذا لم يتم 
فعليا . كما الم يتم 0 التصديق 3 على هذه الاتفاقية دآخل الولايا 


' المتحدة لقوة 'الجائب المعارض فنهأ 0 ورعهم ذلك كان للمعاهفدة تأثير 


ظاهر ؛ “على عدح انتاج الأسلحة النووية ذات 'التأثير والنطاق 
البعيدين لحد ما . 

5 معاهدة التفجيرات النووية السلمية 000006 
يروت أهمية شذهة المعافدة:' فى ضوع صعوية تمديز التفجيرات النؤوية 


ضرؤرها البحث عن وسينلة: لتحقيق ذلك . لذا وقعت كلا من٠.الاتحاد‏ 
الشوفنتئ والولاياث المتحدةإتفاقا منفصلا يضع إلتزامات إضافية 
العفاف * السايقة . وقد كم توقديعها قَّ 4 مأبو 6 .هر خاصة ل 
مدو تعلنا الآكان السلنية البدثية- التاحجمة عن هلاه .التقجيرات 
0 : 
إذا. من الواضمح أن هذه الاتفاقات الثلاث ؛ لم تحدث التأثير 
الجدى المطلوب للاسباب السابق التعرض لها . 


و" 

سادسا : ويعتير التحقق والتاكد من حدوث التفجير النووى عاملا 
ضروريا جدا لانجاح عمليات الحظر الشامل . وعملية تزع 0-١‏ 
والرقابة عليه . وخاصة تلك التقجيرات التووية التى نقع 2 
الأرض . وهنا يتم التحقق بطريقة أكثر صعوبة تستدعى تضافر 
الوسائل العلمية ودراسة الظواهر الحقرافية فى الأماكن التى تحدث 
بها التفجيرات ٠‏ كما أنها تحتاج لبعض من الوقت . 
سانفها : ما هى الاتجافات الحالية للدول تجاه التجارب النووية ؟ : 
|( الولادات المتحدة : شهد الموقف الأمريكى تغيرا دراميا منذ 
عام ,؛ منذ وجود آدارة الرئيس الأمريكى « ريجان ه حيث 
يرى أن الأمن الأمريكى للولايات المتحدة وحلفائها لن يتحقق بالقدر 
المطلوب إلا بالتجارب النووية . 
ب الاتحاد السوفيتى : يختلف موقفه بشكل إيجايى عن الولايات 
المتحدة . حيث يؤمن يضرورة الحد من التهديدات النووية وبالتالى 
التجارب الذنووية أن وجودهاأ د يسمح بالتطوير والتحديث المستمر فى 
الأسلحة التووية . 
ج -. بريطانيا . قرنسا , الصين : يعتبر الموقف البريطاني 
الرسمى مشنانه. للموقف . الأتريكى. ولكن . ىق “بوه أن .ععليات 
3 التحقق » من وقوع النقجيرات النووية هى عملية معقدة وصعبة 
للفاية . 

أما فرتسا فموقفها واضح أيضيا تجاه حظر التجارب ٠‏ ويعكس 
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هذا برنامجها النووى المحدد » لتحقيق الردع النودى المطلوي 
مها ظ 
١‏ 'والصين , تعارض ٠‏ منذث 6 5 ستوات إ؛ إيقاف التجاري . 4 وإن ن عدأ 
المتحدة والاتحاد .السوفيتى , ورغبتهم فل تحقيق :تقد ملعوين ف هذا 
: المجال . 
د الدول غير النووية : : وهى أكين الدول الى تدافع .عن الحظر , 
و وألضمت لأغليى .المعاهداتِ ف هذا المندد 0 وطالبت بضرورة 
. التوصل إلى إتفاق شامل لحظر التجارب النووية . ولكن تويجد دول 
7 غير نووية لها أنشطة عسكرية ملموسة وبارزة مقل : الأرجنتين - 
يا الراذي.ت الهكه ج ا#ستا نرب إسزاقيل - حذوب: (أقريليا + رفدة 
الدول ليست منضمة لاتفاقية حظر إنتشار الأسلحة التووية ٠‏ وقد 
0 هذة المجموة وحود اتفاق لحظر التجارب النووية بشكل 
. لانها قب. تعوق التطور . التكنولوجى والنووى لديها . 
5 أتخذت يبحصس هذة الدول: بما عرف « يمبادرة سام الدول 
اقلت المكسيك ‏ السويد تائزانيا ‏ الهنك. اليونان 5 
... الأرجتتين ]: . حيث. آقزت هذه المجموعة فى بيان رسمى لها عام 
إابأن هذه الدول راغية فى عمل حظر شامل للتجارب النووية . 
وقد أجرت الأرجنتين والهند لكان نووية سلمية ويتضح كوف قدئة 
سياسيا وعسكريا . 


00 0 د ل التووى.: ا مانا 13 الح 


من ن التنافس والتسابق النريرىي ويقيد حرية ه هذه .٠‏ الدول ف التوسع 
5 نوع 5 اذى ينتج لد لجر أو إختيارة بالعييي 
5 0 ا 

.. ولكن: البعض يرى أن اكحات حفن ذلك أى : إيقاف التجارب 


مره - 


ٍ عانعن الأسلحة ق صوء تعقد 


من خلال معاهدة متعددة الأطراف وبشكل متزامن تبدو ضبئيلة . 
وذلك لوجود .قطاعاتٍ عديدة مؤنررة داخل الولابات المتحدة أساسا 

تعوق هذا إلتطور ولا يمكن. التغلب. عليها بسهولة . لكن يمكن تحديد 
عدد التجارب المسموح .يها قَ نطاق مكاني معين ؛ وتحت رقابة 


. خارجية _محددة .. 


. والقرار النهائى لتحقيق الحظر الشامل. هر كران اتن هين 
على جسابات حكومية 0 الأمن القومى. والاستقرار الدولى 00 
تجميد عل التحديث والتطوير للإسلحة النووية . ْ 

. وعموما لا توجد. ثقة أو ضسماتات .خاصة من قبل مصممى أل 
تعقد التفاصيل 'القنية العديدة » وى ضوء 
2 أو 0 السيابى ى لصانع القزار 0 55 الدولة حيث أن 

0 مني اي التوصل 0 يوقف التطوير ف الأسنلدة 
بشكل عام سواء نووية أو غيرها . فلابد من 'التأكيد على وجود نظام 
للتعاون المتبادل لتحقيق .الاستقرار والأمن الدولسين , بدلا من 
الزاجية. والصرا ع خاضلة لو جه التعار .ل مجالات بعيدة عن 
المصالح السياسية ٠»‏ مثل قفايا « الييئة والتلوث 2.٠‏ ..؛ 

.وثنتهى بأن الكتاي شمل بحودًا مستفيضية. ومتنوعة فى شرح 
القضبية المطلوية ووان كان من الأفضل, أن يأنى ترتيب الفصيبل الأول 


فى تهأية الدراشية .. وإن بيدا بالفصل المتعلق: : بالحصر التاريجى 


للمعاهدات الخاصة بحظر التجارب النووية مما كان ؛ سيجعل التجليل 
والعرضص أكثر متطقية وسلاسة ومع ذلك فأهمية اضوع تستلزم 
مزدد! من الجهد 5 البحث والمتايعة يوم .مرحلة الانفراج اإعدل 
الجديد الذى يمر بيه العالم اليوم ٠.‏ 


طارق حسذى ابوسنة 


كام 


إسيم .مسعون ضافصر- الهحرة 
اللبنانية إلى مضر : هجرة الشوام ( 
منشورات. الجامئعفة اللبثائنية ‏ 
بيزوت.. يدا 5 لا 
ةك بلان' “ا نص واتكاسات م اللجرة ء عن لمجت 
كمأ آنه يلقى الي .على العديد من مظاهر الحياة الاجتفاعية 
والستناسية المحلبة وَالاقليّنية والدولية فى تلك .الفترة الزمنية الممتدة 
من متنتصف القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين ٠‏ ويقم 
الكتاب 92 بايين أساسبيين تسسيقهما مقدمة وتليهما خاتمة وقائمة 
الملاحق . وقد أوضم الباحث ف تلك المقدمة المفدمات المنهاجية 
لد رأ بسنته وصعوياتها التي كان من. أهمها. ظروف . الحرب' اللبنانية 
وصباخؤبة الأطلاع على بعض السجلات والؤتائق ل عدة ة بلدان . وأما 
الملاحق فهى بيانات تفصيلية:من بعض الأسر والمهاجرين من الشوام 
اق محر والدين توفت" عنهم م بيانات 95 السجلات إلى إطلع ط 
الباحث وتعد : ٠‏ تلك الملاحق: اق ذاتها مخيدرا ‏ دم .وثريا للدراسة 
والبخث . 
لون . اليابي الاول. تح عتواق :2 فعكا عن الاصول والإتجاهات 
الاك لهجرة. الشوام الى مصرء يضع الباحث فصلين أساسيين 
بالآقل تعثير نجزء| توثيقيا حنيث ا اتعويف: بالستاذر الى افتيد 
عليها الباحث وأهميتها .وفائدتها وتتسخ تلك. المصبادر بالتنوع 
والتعدد . أما القضل الثائى فيعالج اتجاهات هجرة الشوام الى صر 
حتى الحرب العللية الاول .. ويلاحظ. أن تلك الهجرة قد تركزت 
مله 5 أساسية ل المدن والمناطق .التى.:مثلت مراكز النشاط التجارى 
وارتبطت بحركة الرساييل ( رؤوس الأموال ) بحثا عن الثراء 
والنفوذ : ولذا مثلت ( دمياط ) منطقة جذب لأولئك المهاجرين قبل 
افتتاح . قناة البسويس ومد السكك الجد بديه. حيث. كانت المدينة 
التجارية الأول فى مهبر والمزتاء الرئيسى إلا أنه مع افتتاح القثاة ومد 
'السكك الحديدية ظهرت مدن جديدة ( مدن القناة ) وزادت أهمية 
|الاسكندرية فكان من الطبيعي أن تمكل , تلك المدن والمئاطق عامل 
جذب .للمهاجرين الشوام. ليكونوا على مقرية من مصادر الغنى 
الشريم وتعتيو فترة. حكم محمد على فى بلاد الشام .نقدلة تحول 
أساسية. اق تاريع. المشرق العربئى فبفضل سياسة التحالف بين 
محمد على والى مصر وبشير الشهابى أمير لبتان انفتحت أبواب مصر 
أمام المهاجرين الشوام.. خاصة ق 'ظل التبدلات النومية التى 
شهدها الاقتصاد المصرى فى تلك الفترد . ولقد أتاحت حركة التغيير 
التى شهدها المجتمع المصرى فى عهد محمد على فرصة عظيمة 
للشوام,حيث تم. لاستفادة بهم بشكل مزدوج حيث كانت هناك حاجة 
إليهم فى المخططات : الاستعمارية. الاوربية للتعرف على المجتمع 
المصرى :. وكان “هناك دور موكول إليهم. فى منشاريع التئمية. التى 
وضعتها الحكومة المصرية المتعاقبة فكانوا في طليعة البعثات التى 


آرسلت الى الخارج لنقل أحدث المعارف فى شتى 
٠‏ اتقائهم للغات الاوربية . ون ا مي تلك 0 من 0 


الأستاد أوفست سكاكينى ٠‏ ويوعغوص بك الارمنى الذي 2 
وزيرا للشئون الخارجية والتجارية :والاب روفائيلى الشامى ويوسنف 
فرعون وكانا من. آبرز نترجمى الأعمال الطبية . ولقد اتسع نفوذ 
الشوام ابان حكم خلفاء محمد على وحتى الحرب. العالمية الاولىلى 
ظل ازدياد التدخل الأجنبى فى شئون البلاد وازدهار حركة الترجعة 
ف أواخر القرن التاسع عشر ويؤكد المؤلف على الارتباط الوثيق بين 


. زيادة رؤوس الاموال. الأجنبية العاملة 9 مصر وزدادة الهيننة 


الأحببية على. اقتصاد فصر من جانب وسين الدور المتزايد للشوام ف 
مخكتلف جوائب الحباة الاقتصاديه والاجتماعية والادارية لى مصير . 

وسرى المؤلف أن الفكرة التى سبيقت مباشرة احثلال بريطائنا -المخهر 
مم١‏ وحتى الحرب العالمية الاولى تعد' أكثر المراحل أهمية فى تاريخ 
مجرة الكتوام إل امضعزرقن حيك الحدد:والتقود الذي لم يخ موقتس 
على دمياط بل أتسع ليشمل الغالبية الساحقة من المدن المصرية , 
وتوضح دراسة سيرة: ال ( مشاقة ) اليونانية الأصل' التى 'أمتد. 
نشاطها ها بين دمياط والمناطق الشامية 'مدى سهولة الانتقال'بين 
المناطق الخاضعة للسلطة العثمانية والعلاقات الوثيقة بين الساحل 


. عملية الترقفى الاجتماعى والوظيفى . والتجارئ: . ومن استعراض 


أحوال المهاجرين الشؤام فى كل من دمياط والقاهرة والاسكندرية 
والمنصورة ومدن القناة وقيرها يخلص الباحث ق. هذا الياب الى أن 
تعدك الشبوامح وانتشارهم قَّ مصر يوتسح مذي الحرية التى تمتعوا 
بها . ويرى الباحث أن المجتمع المصرى قد عامل أولتك المهاجريز 
على أنهم فنئة متميزة ولكن ليس على أساس الطائفية وإنما:على أساس 
الغتى والجاه والارتباط بالمصالم الاوربية ولذا يفسر الباحث أحداث 
اجتماعى وليس على آساس دينى ققد نظر الوطتيون من المصريين 
الى المهاجرين الأجاتب بصقة عامة 0 آنهم مغقتصبدون لثروات 


.بلادهم . 


والعاب الثانى من الكتاب يعنوان 03 اللبنانيون قَّ الخضق الأول 
من القكرن العشرين مرجحلة التمركز والاندماج 1 والملاحظة الأساسية 
للباحث أن سيل الهجرة الى مصير لم ينقطع رغم تقلص فرص النجام 


'فى محر وأان ازداد فى نفس الوقت رافد الهجرة نحو القارة الامريكية 


والبلدان الافريقية ثم ف فترة لاحقة الى منابع النفط العربيى 
واستراليا وكندا وف تلك الفدرة برزت ذيارات هامة تتارزعتث 
المهاجرين الشوام خاصة ممع صدور القوانين المضصرية الرامية الى 
تحديد جنسياتهم فكان لزاما تحديد خجئسيقة . وهنا نجد أن الدعض 
قد فضل العودة نهائيا الى موطنه الاصلى ولم يحتفظ بالجنسية 
المصرنة على حين احنفظ البعض بجنسيتين مصرية ولينانية 
وآخرين تمصروا بشكل نهائى دون الاحتفاظ بجنسية أخري ‏ ولقد 
لعب العامل الاقتمبادى دورا هاما فى لي الاختيار . وتجدر 
الاشارة الى أن شوام القرن العشرين كانوا يتمتعون بسمات خاصة 
منها انهم ولدوا فى مصير وتريوا فى مدارسها 4 وشاركوا فى نضالها 
الوطنى والقومى ولذا فإنة عند تحديد الجنسنية الحقوقية اختار 
معظمهم الجنسيية المصرية دون سواها . 
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ذا الفصل الاول من هذا الباب يلقى الباحث ‏ من خلال مقابلات 
الضوء على أهم عابّلاتٍ الشوام التى تمصرت نهانيا أو , 
عادت 0 لبنان. موضنجا 'سيرنها الذاتنة وأهم فروعها رأعخالها 0 
ويخلص من تلك المناقشة, امن ختائج 'منها آنه مع مطلع .القين 1 
خودت لم تُعى: الشوام , ذلك التركز والخصوهبية اسايق عن 
نتشروا فى أرجاء المدن المصرية .وان شتجرة العديد من الشوام من 
مضصر بعد حركة التأميم كانت يسوب الثأميم ذاته ولس بد أفع للق 
من الاضطيهاد د . ذلك 1*- ن معظمهم لم يرغب ف البقاء بعد آن فقدوا 
معظم أملاكهم وباتت آقاق العمل المهنى الحر ضيقة للفاية . وف 
الفصل الثاتى تعرضن الياحث لأسياب شجرة الشوام الى مضير من 
.بال آراء واتطباغات يعض اولتك. المهاجرين ويخلص الباحث. الى .أن 
ب علئ» ٠‏ مصر كانت 35 العامل الأهم الذى اجيدذدب المهاءجرين طيلة . 
. النصف_الثانى من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
3 +العشريت كما كان للنظام السياسى ب الاقتصادى 'المصرى دور هام ف 
..اجتذاب المهاجرين .والتوظيفات ويؤكد. الباحث على أن مسبألة الهجرة 
.م بالاشتاسن 'اقتصادية اجتماعية د:وسياسية.وليست طائفية على الرعم 
...سن. أن ١‏ الذين طالتهم قرارات التاميم من الشوريين واللبنانيين كانوا 
. فى الغاتب ...فن المسيحيين لآن الشوام 'فى مضر'كانوا من الطوائف 
.. المبنيحية: بالدرجة.الاولى .:وعلى الرغم من أن: العمل السياسى .لم يكن 
مخظور] عل الشوام إلا أن دورهم السياسى كان مغمورا.وتادنا ما 
.شاركوا فى العمل الجماهيرى المباشر وحصلوا على مراكن سئياسية 
. علدا إلا فى المتاضبي التى تسند. إليهم بالتعيين ولم يصب منهم نجاحا 
..كبير. إلا نقر قليل ارتيط بالأاساس بآرباب السلطة.من اتجليز وأسرة 
٠‏ خديوية . وكان' نفوذهم الأساسى يتمحور حول العمل التجازى والمالى 
والبورضة.والصبحافة. والتزجمة, والأدب. . ساهم فى ذلك دور المدارس 
.: واللغات التى.أهلت الشوام للترقى وشغل العديد من المراكن المرموقة 
...داخل .وخارج. مصر ق مقايل. تقلص لون .ال متقفين واأصحاب :الكقاءة 
. . المصريذن.مما ذفع إلى ظهور شعار مصر للمصريين كرد قعل لسيطرة 
, الأجاثير واعواثهد من الشوام. . وتجدر الاشارة هنا الى أن الباحث 
..يزى _ضنرورة النظرة الموضوعية لدور الشوام فى مصير . فهو يرقض, 
.مقولة. أنهم كانوا العامل الحاسم ف إيقاظ الوعى القومى لشعب مصر 
., وكذلك. برفض مقولة من' يصور دور الشوام على أنه تاريخ عمالة 
. وارتباط بالاجانب ويرى الباحث ضرورة فهم وتفسير دور الشوام ف 
. مصر فى ظل المعطيات التاريخية والاجتماعية والافتصادية التى 
.واكنت عملية الهجرة الى مصر سواء التكالب الا تعمارى. ام عملية 
.*.التحديث والحاجة الى الوسطاء فى ترجمة ونقل علوم الغرب. . كما 
.. يوى الباحث آنه لا يجوز أن يفسر دور الشوام يعزله عن حركهة تطور 
1 لس المصري فقد انتشر هؤّلاء الشوام على مختلق التيارات 
:- السبياسية . العاحملة في مصر فمنهمح من وفقف الى جائب الإنجابز وهم 
الجانب الاكين وفنهة من ممائة التبار. الوطتى مغ ميل واضت :الى 
التعاون. مع فرنسا على الصعيد. الخاريجى . ومثلت فؤسسة الأهرام 
' .ذلك التيار الآخير وكانت لأقلامها ميول وطنية مصرية واضحة تقف 
.في وجه جريدة. ٠‏ المقطم. » المداعومة من سلطات الاحتلال . وقد كان 
١.الوطننون‏ المصربون دكرهون الانجليز ومن تعاون معهم سواء من 
الشوام أو من المصريين أنقسهم. ورغم وقوف عدد كبير من الشوام 
قالخا «الوطتى يعد .تيلوره إلا أن الفالبية منهم كانت.. .تجاك 
5 م الاتحليزى يسيب استقادتها. الكبيرة من وجوده ولقد 
.. شكك غلاة. المصريين ف ٠‏ المتمصرين » من الشوام. ووصل الامر 
.ببعضهم الى اتهامهم بالخيانة للاسلام لمساندتهم الحركة القومية 
ا التى كقامت د السلمطنة العثمانية . ونفرض الباحث يعد 
تولك لموبييسية. الآهرام وأهتدانيا آل ٠‏ بقاذ ٠‏ كنسودج لتهيز الشوام ني 
:.مطضير حيث عرض لجهود كل من سليم تقلا ويشارة تقلا فى باأسوس 
..ثلك.الجريدة حتى أصيجد الجريدة الأولى فى مصير وكيك ان رئاسة 
نو بلك الجريدة ومناصيب المدير فيها كانت حكرا على الاجانب عامة , 
:واتشوام بخاصة إلا آنه يفسر ذلك يأن العديد. من اولِيّك الشوام الذين 


6 م" 


لالاءى 


لامو 


تولوا ادارتها لم يكن يربطهم: بموطنهم الأضلى سوى الأصورى 
التاريحية ولذا فإنة حدي بحل تأميم تلك المؤسسة ظل القذيد من 


آولتتِ 'الشيوام التمصزية ف مناصبهم كمديرينٌ للأقسام مما يؤكد 
حقيقةه ان ارض مصِر تصهز من عليه ولذا َإِنَة لم يغادر مصير بعد 
قرارات: التأميم سوق مجموعات قليلة: من؛ إلقوى التى تضررت 
: ٠:”فصالخها‏ من جراء تطبيق شعأو ' لصن للمجيريين . 

١ ”- ٠‏ -ؤيختتم الباحث مؤلقه بإستعزافن حول هجزة الشوام من مصر 


ويرجعها بصفة اساسية لاسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية 
مركزا على قرارات. التتميم الث :اتخذتها 'الحكونة المضرية فى مطلع 
الستينيات والتى كان لها الدور الرئيسى فى « تمصير محر » فكثرت 
أعداد من غادرهقا من غير الصريين ولم دليث أن قتع ماب الهجرة 


. أمام. المضزيين . [نفسهم: قدجوا قدجولت مصر من .بلك تحختذب. -الهاحزين 


بعشيرات الالإق الى بلد يصدر مهاجرين بمئات الالاق الى الدول 
الغربية.بيصفة لجاهمءة " فترى المؤلفة. “أت ن هناك عقلية.معيتة زافقت 


المهاجرين من الشبام الى مصر ومنها الي سوريا ثم الى كندا واستراليا 


١‏ وغيرها ثم عادت" فدفعت أعدادا كنيذة من هؤلاة وأابنائهم اللعمل من 


أجل العودة الى مصر بعد سياسة الانفتاح١‏ :ف عهد الرقيس, السادإت 
إلا - مهما تكن 0 تلك المحاولات قإن الحقيقة الزكدة وَللنَى 


0 مجددة م 0 


محمد عاشوو: أدو ريه. 


نادئة محمود : 4 
الفسورة: والشورة المضنادة " دق 
فيكاراهوا ٠‏ الأنصاد “الندولية 
والاقايمية » . القاشرة . . مكتية 
الدذهوضة . المصيرية » مركر "الراشنات 
والبحوث السياسية .1984 نالا 


ددرن أهدية نورة نيكاراجوا /51 من “حيث ل كوزها اول" ثورة 
مسلحة تقوم فى امريكا اللاتينية بعد: 35 ة كوبا وذلك بعد انتضارها 
على أعتى النظع الدكتاتورية . التاريخ الحذيث لأمريكا اللافنية 
ضد نظام سوموؤا : 
١‏ وتعتدر هذا الكتاب: هو الأول ف موضوعه باللغة العربية دكن 
اهمية حيث يلقى الضوء على سنيأسة 'القؤتين الأعظم فى أمزيكا 
الوسطى يصقة عامة'وق ننكاراجوا. بصفة خاصة ونذلك فهو نيد 
فراغا كبيرا فى المكتية العريدة .. وتستهدف هذه الدراسة' تحليل 
الأنقاف الداخليه والخارجية التى ساهمت قف ابراز وتشكيل 'ونجاح 
الثورة في تبكاراجوا- فى دولبة 5/ا5١‏ . كما تهدف الدراسة تخليل 
مسار النظام الجديد قيها ف ظل التحديات الداخلية والخارجية التى 
واجهته منذ قيامه . 
0 فْه الدراسية حول . مجموعة من التساؤلات كما يلى : 
مد هافق وزنالدون المبوفيض : والكوبي؛ 3 احدات” ثررة 
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؟ -حماهى دواقفع وابعاد رد الفعل الأمريكى وهى تواجه انتصارا 
لحركة ثورية لأول هرة بعد نجاح ثورة كوبا عام 152/8 ؟.. وماهى 
اسالبيها وأدواتها لتحدي السداسات السوفيتية والكوبية.؟ 


رار 


سافن خضائين- الأوضاع الكلنةا والأقلينة” 3 انرنة 
اللاتيبية ؟ وما هو وزن هذه المتفيرات الداخلية والاقليمية والعالية فى 
ثورة نيكاراجوا ؟ 

وللاجابة على هذه الاسئلة قامت الباحثة بتقسيم الدراسة الى 
أريعة قصول : 

الفصل الأول : وهو يمثل الار الدراسة وعائجت فيه الباحئة تا 
سياسات القوتين الاعظم تجاه امريكا اللاتينية وذلك فى مبحثين 
المبحث الاول : وتتاولت فيه الياحنة تطونى البنيابية الامريكية ' 
جحيث تري ان ميدأ موترو لحرت وذلك بمضصامينه امتعددة والمتكاملة 
ااسواء كانت السياسية ب العسكرية: - الأبديولويهية » ريدم الاطار 
العام لكل من التوجه والسلوك الامريكى تجاه امريكا اللاتيئية وذلك 
الامريكية على تكريس التبعبة الاقتصادية لدول المنطقة لها والتدخل 
بشني الاساليب للجيلولة دون خروج فده الدول من داترة التفود 
الامريكى . وقد تراوحت هذه الاساليب واختلفت دين التدخل 
الصريع رفاس العطيا: الخليظة مكل تدكلها اق كينا , النا وكات 
ودثما وهابتى ف الفترة من ١1575 1١3505‏ وتيدلت هذه السياسة 
يبسياسية حينن الحوار وتقديمع المستاعدات العسبكريةه والاقتصادية: 
لبعض دول .القارة فى الفترة من .١940 ١974‏ 

وق الفترة من ه5. هوا اكتسب ميدأ دودرو ايعان! 
ايديولوجية وعسكرية للحيلولة' دون امتداد الغزو الشيوعى الى 
المنطقة وتمثل قَ «» ميثاق ريق » عام 552197 . وق قدرهة السيتينات 
اهتمت الادارة الامريكية بالتنمية الاقتصادية للقارة خاصة فى أوائل 
الستينات ويعد ذلك دزايد. التدخل اللمباشر كما ف ٠‏ الدومدتكان » 
١١6‏ وأسقاط نظام د سلقادور الليندىي اف تشيلى ١51“‏ . 

وق صعهد ادارة البرئيس 01 كارتر 4 كان هتاك دركدز كيير على قضدة 
حقوق الانسان حيث ريطت الادارة الامريكية منح قروضى 
ومساعدات اقتصادية لدول امريكا اللاتينية فقط التىى تسترم حقوق 
الانسان وقطع المعونات عن الدول التى تمارس اذتهاكات لحقوق 
الانسان . ولكن ادى نجاح الثورة فى تيكاراجوا الى تخلى الادارة 
الجديدة للريس 0 ريجان عن هدف احترام حقوق الانس أن كما 
بلى : : 
اللبحث الثاني : وناقشت فيه الباحثة تطور العنياسة السوفيتية 
والكوبية فى امريكا اللاتينية . حيث كاتت القارة اللاتينية بعد كل 
المناطق الاخرى ف العالم فى اولويات اجندة السياسة الخارجية 
الشرفيتية بتعدى ان امريكا اللاتيدة فد حظظنت ياهتفام هامشي من 
جانب الاتحاد السوفيتى منذ قيام الثورة البلشفية وحتى قيام ثورة 
كوبا عام 104 حيث حدث تحول جذرى فق السياسة االخارجية 
السوفيثية كما زاد الاهتمام الاكاديمى فى الاتحاد السوفيتى يالشئون 
اللاتينية . وعمل الاتحاد السوفيتى على اقامة علاقات دبلوماسية مع 
الحكومات الرسمية فى امريكا اللاتينية . وتؤكد الباحثة على ان 
الاتحاد السوفيتى كان يعارض السياءسة الكوبية التى تدعو الى أييد 
النظم الثورية ومسائدتها يل كان الاتحاد السوفيتى يفضل سياسة 
الجبهة للوصول للسلطة . مما ادى الى حدوث قطيبعة ف العلاقات 

الفصل الثانى : حيث تناولت فيه الباحثة مقدمات التورة حتى 
نجاحها 0 وق هذا الفصيل تفترض.ى الماجنة افتراضما مؤدأه ان نضاج 
الثورة وتجاحها دعل اكلاكا, ان محصلة للتقاعل بدن متغدرات 
داخلية واقليمية من ناحية ؛ ومتغيرات خارجية تتعاق بالسياسة 
الامريكية أساسا من ناحية اخرى ودلكت. قُّ مبحدون 1 

المسحث الآاول ١‏ وتتاولت فده التوامل المحلي: دالا دليعية والدولية 
التى أثرت على قيام التورة وتحاحيا ٠‏ وقد تمرؤست الداحتتة قى تنا 
المبحث للتطور التاريخى لتيكاراجوا منذ استقلاليا عن اسباننا 
1١1311‏ ووقوعها دحت ال يدنه الامريعياه تدمان ناذا ٠‏ فار ؟! اللدكم 
منذ عام ؟؟15١1‏ والتى اسعتندت ف دك يا الا مقبد اذك الى الدرث 


عرزي 


سكة1 ل 


الوطنى سن ناءحية وهو اداة القمع وعلى المساندة الامريكيه دن تاحر: 
آخرن . م ديرت جبية السانديستا العارضية عاخن 1١13517‏ ومتك شام 
اللا حدث تطور تدريجى 2 ونث الجبهة حمى استطلاعت 
استاط سدوهورًا ماع ٠ ١5‏ وترى الباحية ان نجاح الثورة جاع 
للقبت” مشاعل عوا..ل د اشلياء تمثلت قّ مساند 5 القواعد الشعيدة 
العريشية.لدور ألدوى الذورية ف دجميمع صفوفوا لاسدقاط الدكتاتور 
ا ا 0 
اللاتيذية لنيار الدورة وقيامرا بتقييد السياسة الامريكية فى امريكا 
الوسحلى . وكادلك عوامل دولية تمثلت ف قشل السمياسة الامريكية فى 
مسادة نظام سدوهوز! والدور الدس.رفيتى والكتويى فى نجاح الثورة . 
وتؤكد الباحنة متا ان المسائدة السوقيتية والكوبية لم كن قي 
العامل أ وجي ُّ نجاح الدورة والنى تشكلت د اهل نيكاراجوا ولسى 
داكل كديا 

اللبحث الثائى : وتتناول فيه الباحثة مستقيل النظام الجديد فى 
التى ستواجهه . فهناك التحديات الداخلنة ومدى النجاح ق التوفيق 
بدن قوى الاعتدال والقوى المأركيدية داخل جباية الساندئيستا 1 
والتحديات الخارسية من حلت طبينة السيانية الامريكية ودرية 
وطبيعة المساتدة الد.وقيتية والكويية 


النفصل الثالث : وناقشت فيه الباءحثة التحديات الداخلية 
والخاركة: التن كواسه. نظاع. السائد تا قعل :جنع "ااتهدنات 
الداخلية ترى الباحذة إن النظام الثورى الجديد دواجة تحديات 
د احليه تتدكل فى العسراع بين الديار أت المعتدلة والتيارات الماركسية 
الى تنادى بالتقيير الجذرى . وذلك فى اطار جبهة الساندنيستا 
بالاضاقة للازمة الاقتسيادية الداخلية . 1 

التحديات الخائيضة ١‏ :: رفي تفيل ف الأمناشن الى :د ات السساية 
الاسردكية ناس دحت اثئرارة ريجان للتورة . وقد قادث المخابرات 
المرتزية (18 )؛) تسود وم صفوف اإنصار سوعورا وأفاعة تواعد 
فكو ليه لوم قُْ مندوراس 00 الكونترا » وقدمت نهم المساعدات 
العشكرية والاقتصادية لوم كما قامت الولايات اأتددة عام 15481 
بتلقيم الموانيى الكبرى ف تيكاراجوا . 

الذجح.ل الرابع . وتذاولت قية الدادنة اشدعود الاقل.:+ لقرار 
السباام قَّ امريكا الودداى وتهكلت قوحما بلى : 

.. جهود مجدوعة الكونتدورا والتى تضم « فنزويلا - يئما‎ ١ 
حيث دقدفت‎ ١77 واأتى قدمت ميادرتها عام‎ ٠ المكبسيك . د5ولومديا‎ 
المبادرة الى ايدجاد حل ساعى تفاوضي للحسراع وال تحذير عن النف.' أى‎ 
. المسكرى الذارجى وقد قابلتها الولاياات المتحدة تستلبية كدب ة‎ 

* م مشحلة سبالم ارياس والتى قدمها رئيس 5وسناريكا + اوسكار 
اراس » والتى تحدمل على جائزة ذويل للسلام به شساها والتى 
تصين. على وقف احللاق النار ‏ ادراء املاس ديمةراللى ف 
مكار .دوا . وقف المساعدات ااعسدرية للدكوتترا ‏ ودف اسعتدام 
اراخى دولة لالهجوم على ا أ<دى. 

وبوّذا تكون الدادنة قد الد... 11١‏ .. ب . على ثورة ندكاراجوا هن مشاكل 
تفاعل العوامل الداخلية وال5؛....- والدولية . والتى ملت محالا 
عتصنيا لاختبار طبيمة الأمرحلة ااراقته منذ .داية التمائينات دالحى 
تش ود .! سردأ ماية. التويين الأعظم تجاه أمريتا الومطى والتئ 
أضمدت من المناطق التى يررّت فيها معضلات المواجهة بين القودين 
الأعخلحى في مريحلة . الحرب الباردة الجديدة » . 


ددن أحمد 5.دتكف 


50 5 دكتور جمال على رهران - 
توازن القوى بين العرب واسرائيل 
دين حربى 51 ١9/9‏ مكتبة 
مديولى 1988 [] [] 


بهدف الكاتب بهذده الدراسة إلى تفسبر نتائج المواجهة العسكرية 
دين الدول العريية واسرائيل فى حرب يونيو 1511 وحرب اكتوير 
3777 عن طريق قياس قوة الدولة من حيث امكاناتها وقدرتها على 
ممارسة الحرب وكيف أن منهج قياس قوة الدولة يعتمد على طبيعة 
تواين القوى القائم بن الأطراف المتصارعة والاهداف التى تسعى 
إلى تحقيقها كما أشار فى مقدمة كتابه الى أن قوة الدول المتجابهة ق 
اطار الصراع العربى الاسرائيلى يكشف أمام صناع القرار السياسى 
نقاط الضعف والقوة لدى الأطراف المتصارعة مما يساعد على 
معالحتها . ثم بشي إلى ان الصراع العربى الاسرائيلى قد اكتسب 
أهمية كبرى ل الأوساط العلمية ونعددت مداخل تناوله وتفسير 
جولاته العسكرية 5 

وقد قسم المؤلف كتابه إلى ثلاثة فصول تناول فى القصل الأول 
مفهوم قوة الدولة فى التحليل السياسى والتى تعتبر من الموضوعات 
التى إهتم بها الفكر السياسى منذ زمن بعيد وازدادت أهميته فى 
الفترة التى تلت الحرب العالمية الثانية وظهور نظريات التوازن 
النووى بين الدولتين العظميين وترجع قوة الدولة إلى محصلة تفاعل 
قواها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 0 ققوة الدولة ما فى إلا 
علاقة بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية : ثم يشير إلى ان 
دولى وان التعرف على قوتها لا يكون بمعزل عن الأجزاء الاخرى . 

ثم يتناول الكاتب العوامل المادية التى يمكن قياسها مباشرة 
ويعتمد فى هذا على قياس القدرة العسكرية والاقتصادية للدولة : كم 
يشير إلى منهج الجمع بين العوامل المادية والمعنوية ودمجها في معادلة 
شاملة ٠‏ ثم يذكر منهجا آخر والذى يعنى القدرة على تعبتة وتوظيف 
عناصر قوة الدولة قَّ موقف أو مد نه أو ظروف معينة أو فى إطار 
متشابك من العلاقات على مستوى ثنائى أو جماعى محدود ٠‏ نم يشير 
الكاتب إلى الأخطاء الشائعة فى محاولات قياس قوة الدولة وهى 
التركيز على الجوانب الكمية دون الكيفية والاعتماد على عامل واحد 
سواء كان عاملا عسكريا أو جغرافيا أو قوميا مشيرا الى ان قياس 
قوة الدولة لا يأتى من فراغ كما يتصور البعض بانها قوة طبيعية 
دائمة والواقع أنها ذات طبيعة متغيرة . كما ان البعض يتجاهل 
القوة الكامنة للدولة بل عدم التمييز ين القوة الظاهرة والقوة 
الكامنة , كما ان البعض يعتقد ان قوة الدولة يمكن قياسها من خلال 
التعرف على العتاصر والموارد التى تمتلكها الدوله وهذا غير صحيح 
اذ ان الثابت ان قوة الدولة تظهر فى استثمارها لهذه العناصر ف 
التأثير ومعارسة النفوذ على الاخرين ويذكر أن الاساس العلمى 
لاختيار عناصر قو الدولة وهى عناصر مادية وتشمل القدرة 
الخسكرية والاقتصادية والحيوية والسياسية وعناصر معنوية وتشمل 
الارادة القومية والأهداف الاستراتيجية والقدرة الدبلوماسية . 

ثم يتناول المؤلف فى القصل الثانى توازن القوى العربى 
الاسرائيلى فى يونيو ١59701‏ فيعرض الى العوامل المادية ويقسمها الى 
أربعة أآقسام : القسم الأول وهو القدرة الاقتصادية والتى تشمل 
الناتج القومى وحجم انتاج الدولة من الصلب وتوافر الأيدى العاملة 
الفنية المدرية ومستويى التكنولوجيا السائدة ومعدل استهلاك القرد 
ومساحة الأرض اللمنزرعة , وثانيها القدرة الحيوية وتشمل السكان 
ومستوى التعليم والصحة والخدمات التى يتمتع بها الفرد فى كل 
دولة فيشير إلى تفوق مصير ف القدرة الحيوية , وتالتها القدرة 
العسكرية وعدى القوات المسلحة فى مصر واسرائيل وحجم الاثقاق 


مخ 


العسكرى الى الناتج القومى ونوعية الأسلحة المستخدمة فى الجيش 
مصدر واحد وهو الاتحاد السوفيتى كما أن اسرائيل اعتمدت على 
مصدر واحد ايضا وهو الولايات المتحدة , ورايعها القدرة السياسية 
والتى تتضح فى كفاءة عملية صنع القرار واستقرار رئاسة السلطة 
التنفيذية ثم وجود نظام برلماتى مستقر قادر على تعبئة الموارد 
الأساسية لصالح المجتمع ؛ وممارسة الديمقراطية عن طريق تعدد 
الأحزاب السياسية ثم يتناول الكاتب العوامل المعنوية وانها تتكون 
من ثلاثة عتاصر شملت الارادة القومية ومستوى التكامل الاقليمى 
والثقاق ثم ارتباط الاستراتيجية بالمصالح القومية . 

ويشير الكاتب الى ان نتيجة المواجهة العربية الاسرائيلية ىق حرب 
يونيو 1171 لم تكن تعبر عن حقيقة التوازن فى ميزان القوى بين 
العرب واسرائيل وان الاختلال فى الانجاز العسكرى الذى حدث 
كنتيجة للمواجهة العسكرية الفعلية كان اعمق بكثير من ذلك 
الاختلال فى ميزان القوى العسكرى بين الطرفين ويوضح الكانب 
مدى التقاوت فى الارادة القومية بين الطرفين العربي ‏ الاسرائيل 
وهى وجود أهداف قومية اسرائيلية محددة وواضحة ولديها قدرة 
على الميادرة فى تحقيقها على العكس من الطرف العربى الذى تعددت 
أهدافه وتنائرت وادسمت بعلم الرضوح وعدم القدرة على الميادرة ف 
تحقيق الأهداف القومية باستثناء مواجهة اكتوير 151/7 مما جعل 
العرب دائما فى موقف رد الفعل . ثم بعرض الكاتب الى العلاقة بين 
ناتج المواجهة والقدرات الفعلية من خلال عدة نقاط أهمها التوازن 
العسكرى والذى يقصد به العلاقة بين القدرات الفعسكرية لأطلراف 
صراع ما ء فيذكر ان التوازن العسكرى كان فى صالح مصر من 
ناحية حجم المعدات ونوعيتها فيما عدا القوات الجوية لأنها كانت 
تحارب فى أكشش من جبهة بالاضاقة الى التقص الكبير فى نوعية 
القيادات التى يمكن ان تعطى للقوة العسكرية معتاها ونتاتخها . 

ثم تناول الكاتب فى القصل الثالث التوازن العربى الاسرائيلى ذ 
اكتوىر ١537‏ مشيرا إلى القدرة العسكرية قبل بدء المعركة بين 
سير شل والدول المتصارعة سواء منفردة أى مجتمعه ويخص بالذكر 
.-- وسوريا لاشتراكهما معا فى حرب اكتوير مباشرة 


كما بعرض الكاتب مسجم الخشائر الاسراشيلية فى الايام الأوللى 
للمعركة كانت أكبر بكثير من خسائر كل من مصر وسوريا ثم توارنت 
فى الأبام التالية بعد اقرار وقف اطلاق النار , وهذا يعنى ان الميزان 
العسكرى بميل لمالح مصر الا انه اختل يسيب دخول العامل 
الخارجى وهو أمدذاد اسرائيل بجحسر جوى أمريكى . وهذا أفصحت 
عئه الفترة الثانية من حرب اكتوبر . 

وعن التوازن الاستراتيجى يشير إلى تقوق مصير على اسرائيل 
استراتيجيا الا ان اسرائيل قد تفوقت فى الجانب الكيفى ومسايرتها 
لضموابط العصر عسكريا وتكئولوجيا على العكس من مصر والدول 
العربية التى تفوقت فى الجانب الكمى بمساحاتها الشاسعة وثرواتها 
الطبيعية وأهمها البترول وعدد سكانها . ثم يذكر المؤلف ان العرب فى 
حرب اكتوبر أثبتوا قدرتهم على التفوق الكيفى بجانب التفوق 
الكمى ٠‏ بينما لم تستطع اسرائيل تعويض هذا التغيير فى موازين 
القوى رغم تقوقها الكيفى . وهكذ! جاءت حرب اكتوير لتيرهن على 
ان التقيير فى موازين القوى كان حقيقة لا تقبل الشك , ثم يشير 
الكاتب الى المبادرة العربية فى استخدام سلاح النفط فى وجه العرب 
وكيف انها لعيث دورا كبيرا فى كسر حاجن حالة العجز العربى التى 
ساءت قبل حرب اكتوير نتيجة التخطيط المحكمة والاعداد الجيد 
للمعركة والتعيئة الفعالة للامكانات بالاضافة الى تلاحم البيئتين 
الداخلية والحارجية . 
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بالرغم من أن ظاهرة الأحلاف المحسكرية قديمة ترتد فى قدمها الى 
"أعماق التاريخ » إلا أن تقير معالم النظام الدولى خلال قترة مابعد 
الحرب العالمية الثانية وبروز ظاهرة القطلبية الثنائية وتبلور نظام 
الاستقطاب -الثنائى الدولى قد أضفى على الظاهوة طايعا متميرًا ‏ 
'واذا كانت نشأة الأحلاف العسكرية خلال الفترة المذكورة قد 
'إرتبطت ف' الاساس بظروق النحزب الباردة بين القوتين الأعظم فى 
أواخر الأزبعينات والخمشينات:, فإن السؤال' الآن هو : إلى آى 
إتجاه تسير هذه الظاهرة خاهنة يعد ظهور العديد من المستجدات في 
بِيئّة النظام الدولى ؟ .. لغل محاولة الاجاية على هذا السنؤال تمثل 
الهدف 'الأساسى لهذه الرسالة التى ينطلق: التحليل قيها من زاوية 
العلاقات الدولية سعيا الى تقديم رؤية مختلفة للظاهرة عن تلك التى 
. تطرحها الدراسات الى تتغامل مع نفس الظاهرة من متطلة التنظيم 
الدوتى ٠‏ 
تتتسع.! . هذه الرسنالة الى 'قسمين يتكون أولهما من ثلائة أيواب , 
وثائيهما 'من بايين بالاضاقة الى مقدمة وأخاتمة . 
وى. القسم : الأول نولت الستافة ٠١‏ الأخلاقت العسكرية. ف 
هنا القسمم. للأسيابي التى أدت الى نشأة ظلاهرة الأحلاق" ق 
استزاتيجنة الدؤلتين:- من حيث : دواعى النظام الدولى » الدواعى 
السياسية . الدواعى الاستراتيجية والعسكرية . الدواعى 
1 الإكتكناد” الدواعي الايديولوجية 0 وجد الباحث آئة بينما 
كانت تكمن من الناصتين 'الرسمية والشكلية وراء 'انشاء الأجلاف 
المسكزية بالنسبة للولايات المتحدة وغرب أوريا ٠‏ قإن هذه الدواعى 
ل تكن واضحة'كل. الوضوح على" الجانب السوفيتى وإنما عادة ما 
نتحة التركيز غك كحلئل العوافل الكاهنة وزاء انشاء حلف واوسؤال 
العوامل السياسية والايديولوجية ٠‏ " 
'' أما فى الياب الثانى ققد استعرضت الرسالة الخصائص العامة 
للأحلاقف العسكرية والتى تنيع اساسا من مصصدرين . أولهما : 
”ا خصائص الاستراتيجنة العالمية لكل من القوتين الأعظم ,وثانيهما : 
خصائص التظام الدولى وواقع “العلاقات الدولية خلال فترة اتشاء 
' الأحلاق . وقد آشارت الرسالة الى أن الاستراتيجية العالية 
الأمريكية والاستراتدجبة العالمية السوفيتية ظهرتا الى الوجود عندما 
تبلور تظام القطبية الثنائية فى شكله' النهائى بعد الحرب العالمية 
الثانية وتراجعت دول غرب أوربا الى مصاف الدول من الدرحة التانية 
واتقنسام العالم الى' معسكرين متناحرين . وبالرغم من أن البعد 
الايديولويجى يكاد يمثل الفاية والقصد من وراء كلتا 
الاستراتيجيتين ٠‏ إلا أن طغيان هذا البعد كان آكثر يروزا فى 
الإاستر تراتيجية الستوفيقية حم أن الاتحاد السوفيتى يعتير 6 
الأساس دولة ابديولوجية تسخر كل شىء لخدمة الايديولوجية . 


بعد ذلك انتقل الباب الثالث الى تفصيل النتائج والإفرازات التى 
تمخضت عنها ظاهرة الأحلاف العسكرية » وتم فيه توضيح أن تلك 
النتائج كانت فل معظمها سليية به ولم دود الى أيجاد نوع من التوازن 
بين بين لكين لو تحسين العلاقات بين الشرق والغرب ؛ وإنما 
عملت على زيادة حدة التوتر فى علاقاتهما.. ققد أدت الأحلاف 
العسكرية الى استعمرار سباق التسلح مين العملاقين وتقوية 
وجودهما العسكرى فى متاطق العالم المختلفة . كما أدت التاحية 
الاقتصادية الى زيادة ميزانيات التسليح والانفاق العسكرى للدول 
الأعضماء فى الأحلاف على حساب الثنمية ء وزيادة أعباء الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى بشكل هائل داخل حلفى الأطلتنطى 
ووأارسو ٠‏ وكدلك زيادة معد لات الانفاق المسكرى على على التسليح على 
مخصصات الددمية ف الدول النامية ٠‏ ومني تاحية تالدة أدت ظاهرة 
الأحلاف العسكرية الى افراز ظواهر أخرى ملازمة لها فى تطاق 
النظلاح الدولى لاسيما من الناحيتين الايديولوجية والسياسية كان 
ابرزها : تريسيخ الالتزام الايديولويجى لدى القوتين الأعظم واذكاء 
الصراع يينهما ٠‏ وتدعيم الصراعات الأيديولوجية والسياسية 
الأقليمية لاسيما فى مناطق أمريكا اللا تينية والشرق الأوسط وحنوب 
شرق أسيا . 

آما القسم الثانى : فقد خصيص بالكامل لدراسة مستقبل ظاهفرة 
الاأحلاف الفسكرية . فقى ألباب الأول من هذا القسم تناول الياحث 
احتمال تحلل ظاهرة الأحلاف العسكرية بقعل عاملين أساسيين , 
أولهما : المتغفيرات التى آخذت ف البروز فى النظام الدولى منذ أواخر 
الخمسينات وآوائل الستينات ٠‏ وثانيهما : التشققات داخل الأحلاف 
والتطورات الداخلية الخاصة بالدول الأعضياء . وبالنسيه للعامل 
الأول تعرضي الباحث لستة اعتبارات هى : تعدد أقطاب النظام 
الدولىي . ظاهزة الاتقراج الدولى . سياسة مد الجسور عير الانقساء 
العقائدى . التشفقات داخل الأحلافب العسكرية . التقدم الهائل فى 
وسائل التدمير الجماعى والأسلحة الاستراتيجية 6 محاولات نزع 
السلاح والرقابة على التسليح . أما بالنسبة اللعامل الثانى فقب جرت 
الأكبارة الى أن التشققات داخل الأحلات كانت 00 'عامة: 'انتأبت 


حدثت فق حلفى الاظلخطى وو ا وتو خلال الأريعة 7 مهن وقد 
خلص الى القول بأن الانقسامات الخاصة بحلف وارسى أكثر'خطورة 
من تلك الانقسامات الخاصة بالتحالف الأمريكى , أذ بينما كان 
القرب ينظر دائما الى تعهد الانجاهات ياعتيازه احذ + الرافي" 
الرئيسية فى التجالف , فإن الاتحاد السوفيتى كان على العكس ينظر 
الى الاستقامة الصارمة والتنظيم الدقيق باعتيارهما العنصرين 
الاساسيين اللذين يقوم عليهما بناء حلف وارسق كحزام للا 


وف الباب الثانى: ناقششت الرسالة إحتمال استمرارية ظاهرة 
الاحلاف العسكرية وحدود 'قفعالبتها . وق هذا الاطار حرى 
إستحراضش: وجهة نظر أصحاب فكرة دوام واستمرارية الأحلاف 
العسكرية والذين قالوا بان المصاعب والتحديات التئ. تواجه 
الاحلاق لن 'تنهى وجود الظاهرة بشكل مطلق . وإنما سوؤف تشتمر 
بفعل عاملين اثثين ٠‏ الأول : أن المتغيرات الدافعة نحو تحلل ظاهرة 
الأحلاف قد بدآت فى الضسعف . والثاتى :: أن الدواعى والمقتضنيات 
التى دفعت ظاهرة الاحلاف العسكرية الى البروز فى نداية فترة مابعد 
الحرب العالمية الثانية لازالت لها مخلفات تعمل بنشاط ف كثير من 
الاحيان على نحو من شانه تعزيز الأحلاف وتاكيد ضرورة وجودها 
حتى وإن كان ذلك بفاعلية محدودة وحيوية متواضعة . 

وقد خلصت الرسالة فى الخاتمة الى أن الأحلاف العسكرية خلال 
فترة ما يعد الحرب العالمية الثانية لم تكن تمثل ظاهرة مميزة فى 
ميدان العلاقات الدولية فحسب . بل شكلت: صميم ومحور تلك 
العلاقات . وقد إنتيت فاعلية معظم الاحلاف العسكرية الاقليمية 


المباشر حول الاتحاد السوفيتى . 


التى اقامتها القوتان العظميان بقعل ارتناطهما فى الكثير من' الأخيان 
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متهداف أزذية دؤقدة خام4 يظروف عنزشبية . وعندما سققت تلك 
العاف إو فقلكت الاعلاك ل ككقيقيا ‏ أصيص اتزيفر الا 
وجودها . أآما الحاثان الباقيان فقد ارتيطا على اانقيض يبصميم 
١‏ الأامن القى للدوتلنين الأعخلم وتأسيسا على أرهية صلدة من 
التلاقى والاتفاق الايددولوجى والثقاق . ومع ذلك فين الرسالة 
توضح أن مستجدات النظام الدو لى الراهن كان [ها منذ البداية تاثير 
. سلبى 02 حلقى الأحلالنطى ووارسو : وبالرغم دن أن هذه 
المستجدات لايمكن أن تؤدى بشكلها الحالى الى إنهيار هذين 
الحلفين ؛ فإن الملاحظ أن الحركة التطورية للمستجدات تسير دهعا 
فى طريق الاإنتهاء والتحلل خاصة اذا ما خفت حدة الانقسامات 
الايديولوجدة بين القوتين الأعظم . وإن كان ذلك يتطلب أن تتبلور 
هذه المستجدات فى صورة نظام دولىي جديد . وبدون حدوث ذلك 
سوف يظلل من 'العبث الحديث عن حل حلفى الأطلتطى ووارسو لان 
ذلك سوف يعنى حل الاداة العسكرية لايديولوجية كلا المعسكرين 
والتى تمثل الاداة الرئيسية فى ادارة الصراع وأساس التوازن 
والردع . وردما يعنى آيضسا انتماء الصراع كلية . وعندما ينتفى 
الصراع تفقد الايديولوجية ديناءيكيتها وفاعليتها وجدواها . وحتى 
اذا انتهى مفعول الايديولوجية وغدت غير ذات جدوى . فسوق. 
يكون من غير المنطقى الجزم بانعدام الأحلاف كلية . وإثما يمكن أن 
تستمر . الاانها سوف تأخذ بالدرورة أشكالا أخرى تيحيث تددم 
اداة لحماية كياتات الدول المتكتلة فى كتل اقليمية أو غير اتليمية 
مشتركة قَّ المصالح والاهداف اعاب ٠‏ اتدحية وهو م سوف تمثل 
عودة الى وضع ماقيل الحرب العالميه 


والنونسكو . الكويت : عبالم 
المعرفة . المجلس الوطنى للذقافة 
والفئون والآداب .2 العدد ١6‏ 


شهدت مرحلة الستينات ازدهارا! فى البحوث والدراسات المتعاقه 
بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعيه السائدة فى الوطن 
العربى الا أنه في نفس الوقت لاتزال هناك حقول بحثية كاملة فى 
مجال العلوم السياسية لم يقترب منها الباحثون ومنها حقل المنظمات 
العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة والذى شغل لفترة 
وخليقفة رئيس 5 المنظمات الدولية بالشعية المصرية لليونسكو 
دراسة تبحث وتحلل سلوك الدول العربية كمجموعة اقليمية تشكل 
نظاما دوليا فرعيا داخل منظمة دولية هى اليونسكو والتى تشكل 
اطار التظام العالمى فى مجالات تخصصها وهي التربية والتثقافة 
والعلوم والاعلام . 

وترجع أهمية الدراسة فى كونها تكشف قدرات العالم الدعربى 
كوحدة تقافية ولغوية وحضارية فى مواجهة التجمعات الدولية 
الحضارية الكيرى ومدى تحانسه أو تتافره حين يبحتك بالعالم 
الخارجى ويتفاعل معه ومدى اسهامه أو عجزه عن توجيه دفة 
السياسيات الدولية فى العالم المعاصر قهذه المنظمات رغم ما قد 
.يشوبها من عجن وعدم الفاعليه تشكل المرآة العاكسة لكافه 
التفاعلات التى نتم مين مركن النظام الدولى وأطراقه كما أن 
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اليبوسبكو كمنظمة دولية تواجه متد عدة سئوات أزمة حادة تكاد 
تهدد باستمرارقا خاصة بعد إنس.هاب الولايات المتحدة الأمريكية 
منها في نهاية ١584‏ وانجلترا فى نهاية 11857 وتهديد ديل أخرى 
بالانسحاب بتهمة أسلوب معالجة اليونسكو لبعض القضمايا 
السياسية وإعتبار ذلك بعيدا عن مجالها كمنظمة فنية متخصصة أى 
غير سياسية . وتأتى الدول العربية فى مقدمة الدول المتهمة بتعدد 
الاسهام فى تسيس اليوتسكو . 

ويعرض د . حسين نافعة لدراسئه ف بابين يتضمن كل منهما عدة 
فصول إلا أنه يبدا بفصل تمهيدى يعرف فيه مراحل ما قبل 
اليونسكو قيذكر أن اليونسكو لم تكن آول منظدة عالمية تهتم يتنظيم 
التعاون الدولى قَْ ميادين الندربية والثقافة والعلوم والاعلام حيثٌ أنه 
فى إطار عصبة الأمم جرت محاولات تينتها فرنسا لتنظيم التعاون 
الدولى فى هذه الأمور وتححت ف أ تشعل عحدية الأمم للمنى 
جمعيدها قرارا برمى ألى إنشاء لجنة لدراسة القضبايا ال.واية المتعلقة 
بالتعاون الثقاق والتربية . 

وف يناير 1157 شكل مجلس العصبة لجنة دولية للتعاون الفكرى 
ويادرت فرنسا بإقتراح إنشاء معهد دولى للتعاون الفكرى مع عرض 
بتقديم دعم سذوى له ولكن قوبل العرض بفثور من قبل الرأى العام 
العالى خوفا من مطامع قرنسا الامبريالية الثقافية ولكن إنشاء 
المعهد بعد 0-1 قرنسا ١578‏ بضمان الصمقة الدولية له وإشراق 
عصبية الأمم عليه وقد تحول هذا المعهد الى منخلمة دواعة فى ١5748‏ 
عثدما تمكن من 000 لؤتمر دملوماسى حصره ممثلو حكومات 
6 دولة عضو وخمس دول أخرى كمراقبين من مينها الولايات 
المتحدة الأمريكية وأسفر المؤتمر عن إبرام ميثاق دولى للتماون 
الفكرى . 

ويعرض د . سن نافعة عن حجم العلاقات المؤسسية بين الدول 
العربية والمعهد الدولى وكيف أنها تباينت نظرا للفروق الضخمة سواء 
ف درجة اهتحام المهد تقس» بالدول, الدردية أو ف دوبحة إهتمام الدول 
المزيية بأنشطة المعهد وذلك لسياين الأوضاع الدنناب سن والاجة ماعية 
والثقاقة فى ظل مرحلة معادين المعردين الماليارن ووقوع الدول 
الدربية فى تلك الفترة تحت أشكال إ.:تدمارية مختلنة ريقخص 
الباحث بعرض لعلاقات العهد بمهر وسوريا وقكء.طلين وكية. أذْعا لم 
تكن علاقات مجدية حيث كان الاهدمعام الأكدر نولد»ه المعرث لاقتمانا 

وفى الباب الأول وفى بعنوان الاطار المؤسس وتبيكة العلاقات. 
ويتضمن فصلين الأول بعنوان اليونسكو الأهداف والوساتل وآليات 
الضل والفصل الثانى المجموعة العربية ف اليونسكو . 

ول القصل الأول وف عركنى لنشاة ال يدت لنا يشكل 
قاطم يمقارنة يما ورد ف الميثاق الأساسى بأنْ المؤسسين لليونسكق 
أرادوا لها أن تضطلع بدور فكرى وأيدلوجى الى جاتب دوزها الفنى 
فى ميادين التربية والثقافة والعلوم . 

فييدأ الميثاق بعبارة شهيرة هى ١‏ لما كانت الحروب تبدأ من عقول 
البشر ففى عقولهم يجب ان تبنى حصون السلام » 

ويرى د . تافعة أن القول بأن اليونسكو أصبحت أكثر تسيسا 
وكان ذلك سيا فى الاتسحايات الأخيرة منها هو قول لا معنى له وكل 
وسياسات اليونسكي قد تطور بتطور النظام الدولى الذى تختلف 
سماته الآن عن النظام الدولى فى أعقاب الحرب العالمية الثانية . 

ويشرح د . تافعة الأجهزة الرئيسية المكونة لليوتسكق وى 
المؤتمر العام . المجلس التنفيذى , السكرتارية ف اطار رؤية مذواجية 
لعملدة حسمشمع السياسة ف اليوتسكو ياعتيارقا عدلية «مستمرة ودتهددة 
المراحل ودراستها كمحصلة لأخديد من التقفاعلات النى سكن تحتيلها 
على فأزذفة مسكوبيات شنى المدخلات - مستكورى تقشاعل الدكخلات ‏ 
صتتوى. نفاعل. للذرجات مع البية الشارجية حيث أن الؤازية 
القانونية لاتكفى لتوضيح أليات العمل ف اليرتدبكو وتوحى بأن 


ىم 


سياسة النونسكو تعبيز عن راى الأغلبية حيث لكل دولة صوت واحد 
فى المؤتمر العاخ المختص بنع السياسات العامة الا أنه من الناجية 
الفعلية تلعب الاختلافات بين امكاندات وقدرات الدول الاقتصادية 
والسياسية والتثقاقية دورا واضحا ف 'التأآثير على عمليه 'صياغة 
وبلورة سياسة المنظمة وخاصة فيعا يتعلق بالمساهمة المالية ف 
ميزانية المنظمة من زاويتين كسلاح سياسى بالتهديد بالامتناع عن 
ف فيع الحصة . امقررة قَّ الميزانية أو التهديد جالاتسكات 9200 
وى الفصل الثانى يغرض تحت عنوان المجموعة العربية فى 
اليوتسكى صعوية تحديد: مفهوم علمى دقيق للمجموعة العربية وذلك 
للعديد من العوامل المتغلقة بطبنيعة النظام. العرينى ككل إطاره 
المؤشس المتمثل فى جامعة الدول العريية: . وهذه المجموعة متجركة 
تتغير :كما وكيقا بإستمرار ولم يكتمل بناؤها ثماما داخل المنظمات 
الدولية عامة يسمب الوضع الخاص يفلسطين وعوامل أخرئى وهى 
تتكؤن عامة من ٠‏ دولة كتباين “فنعا بيتها من الناحية الجغراقية 


والتقافي والعلمية والسستاسيي أوالاجتماعة والاقتضابي الا أنها 


كؤحدة واحدة تملك 'تراثا ثقافيا وحضاريا فريدا يعطى لها وزنا 
خاصة داخل اليونسكو . إلا أن مجموع ما تدقمه قَ المدزانية العادية 
لليونسكو يتجاون قليلا 2/١6 ٠‏ من إجمالى الميزانية وقد إتسمت.هذه 
الحصة بالثيات ولم تتجه تتجه كما هو منوقع نحو الزدادة وبلى ذلك 


توضيحًا للتمثيل الغربنى فى الأجهزة الرئيسية. وآجهزة الاتصال . 


ورسم. السياصات العربية والتئ تتقسمم لتوعين - اللجان. الوطنية 
العردبية - والوفود الدائمة للدول الأعضاء لدى اليونسكى . 

وعلاقة البوئسكو بالمنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم اليكسو 
وإعتمادٍ أوراق متدوب الأخيرة الدائم لدى اليوزسيكو «دوزه كمنسق 
بين متدؤبى الدول العزبية: والسكزتير :العام وكيف أن الدول 'العربية 
لبدن له أى دور " عملية اغة ' السياسات واد عل الستوى 
الدناتي أو على الملستوى الأقليمى ذد نتنجة للضبراعات العربية العربية 
مها 0 تغرة للمثاورة وإضبعاف للمرقف 5 داخلٍ المنظمة . 
والمنظمات العويية. غير الحكومية وي من . الدراسة محدوديتها 
الشديدة . : 

اما الياب: .الثانى والذى يحمل عنوان رشيس البياتاة دك بلق 
الشيوء على سياسات الدول العربية ذاخل الوسعاء 


وينقسم هذا الباب لأريبعة قصيول 2.قفى الفصل الأول محاولة 
لتحديد الاطار العام لسياسة الدول العريية فى اليونسكوق من خلال 
استعراقن أهم القضابا التى عالجتها اليونسكوقو سواع ما يندرح 
منها تحت صيراع الشرق والغرب وتمثل ذلك فى وجود رؤيتين 
أيديولوجيتين متصارعتين واحدة ليبرالية غربية وأخرى ماركسية 
حول جوهر وطبيعة إلدور الذى يتعين على اليونسكو أن تقوم يه لكافة 
القضايا التى طرحت للبحث داخل اليونسكو أو ما يندرج تحت 
قضايا الشمال والجنوي أ القضايا التى بادرت الدول العربية 
كليهها بافتارفا تهايا تن المقطةا الخريية بضيفة حامة وشادن 
الموقف العربى باختلاف الأيدلوجية المسيطرة على النظم العربية .ق 
كل تحقبة "زمنية ٠‏ وتوجفات التظع سواء داحية الغرب أق الشرق.. 

فى الفصل التانى تحت عنوآن اتعكاسات القشبابا السداسية 
العربية على اليونسكو يعالج بشكل تفصيل كيف وجد الصراع 
العريى الاسرائيلى متذ أول مواجهة عسكرية ١548‏ والحرب 
العراقية الابرانبية طرمقهما الى ساحة . اليونسكو . 

فيالنسية للصسراع العربى الاسرائيلى كانت المشيكلة التى ويد 
الدول العربية هى كيفية تفادى إقامة علاقات غير مباشرة مع 
إسرائيل فى اطان الأنشطة الأقليمية فى تفس الوقت الذى كانت فيه 


ب اكلآت 


اليونسكو هى الجهة الفنية المسئولة عن تعليم اللاجئين القلسطينيين 
وتآشير ذلك.كى مرحلة ما بعد ١511‏ ومحاولات اسرائيل تقيير المذاهجع 
الدراسية وموقف كل من مصر وسوريا والأردن ولبنان من هذه 
القضية للحفاظ على الهوية التقافية للشعب الفلسطينى بالاضافة 
لقيام اسرائيل بحفريات ف المناطق الأترية: بالقدس وخرقها المسيتمر 
لاتفاقزة لاهاى 1554 يشأن حماية الممتلكات الثقافية ى حالة القزاع 
المشلم . 

كما يحخرض د حسن نافعة بالتفصيل لأبرز القضايا فيما يتعلق 
بموضوع .-الصراع العريى الاسرائيلى وهى بشأن قبول منظظلمة 
التحرير الفلسطينية كمراقب فى جميع فروع اليونسكو 1574 وتكتل 
الدول. العربية فى معركة دبلوماسية من الطراز الأول هذا التكتل الذي 
وصل ذروته باستصدآر القرار التاريخى رقم انا لعام 107 
والذع. تعتدر الصهدوتة الزنا .هن الوان ‏ العغتصرية ,؛ 

الى الفضل الثالث الذدئ يحمل ل عنوان العرب وأزمة اليونسكو فهو 
الامكة وافهلترا كقوسن عظمدين وتاكن ذلك على عالت المنظمة 
وفقد انها حواللى ثلث مواردها دتيجة لهذا الانسجاب . 

كما يعرض د . حسن نافعة للأسباب الخفية والمعلنة الرسمية 
لانسحاب الولايات المتحدة وأثاز تغيير الادارة الأمريكية ( كارتز . 
بالرغم من كوئه قد وشم للمنضب ق غلم 515376 يتابيد من الولايات 
المتحدة ووقم ذلك على الدول العربية وتقاوت درجة تعاطقها” أهكة 
وإختلاف موافقها تجاه أزمة الانسحاب بين مواقف قعلية ورسمية”. 

وق الفضل الرابع يتاقئن مدى التثافر والتجاتين فى سارك الدول 
العريية داخل البونسكو وماذا كانت تتحرك ككتلة واحدة تجمعها 
مصالح مشتركة أو كوحدات متنافرة تتصادم أي تتعارض مصالحها 
القطرية 0 من خلال ركسل للأتماط التصويتية حندث إتضع 
تصويت المجموعة العربية غالبا كَ إتجاه اوعد وأش توقيع معاهدة 

ثم تنتهى الدراسة مففل حتاض يعرض فيه الباحث ذ .“نافع 
لبعض الملاحظات النقدية حول اداء المجموعة العربية داخل 
اليونسكو منظورا اليها أولا كجهاز للمعونة الجماعية . 


وناننا كمنتداى للحوار بين ااتحانات والحسارات وثالثا كجلدة أو 
ساحة للصزراع السياسى ويري د /“نامعة أن اليونسكو كمتظمة دولية 
مارست تاشيرأ مؤدوجا على المجسوىعة الحربيه فهى من ناحيه ساعدت 
على ابراز ودعم الخصوصية الذاتية لكل دولة عريية على جدة ولكنها: 
من ناحية أخرى اتاحت الفرصة امام الدول العربية ق نفس الوقت 
لكى هق كد الطابع القومى للنظام الذى تندمى اليه ومهداءت السبيل 
آمامها لزيادة أواصر التعاون فيما بينها . 

وبالرغم من أن الحضور العربى على ساحة اليوتسكو يعتير-هائلا 
من حيث الكم قإنه بدراسة حجم الانجاز الفعلى وجد الباحث أنه لا 
متناسي مع هن! ١‏ 

٠‏ وهو ما يعنى أن هناك إمكانات عربية مهددة يمكن ابففلاها عن 

تحو أآفضل لو أمكن القرا العالم العريى بقواعد للسلوك د 

الجددوة الفاصملة بين ها هو قطرى وما هو قومى ١ ٠‏ 
هدفين من الدراسة . الأول وهو الهدف العلممى الأكاديمى والثاتى 
التعلبمى التثقدفى مقدما قدرا كبيرا من المعلومات المتعلقة بالموضوع 
والمثيرة لاهتمام القارىء اتعريى العادى أو الباحث الإكادياتى 
المتخصص . 


نيهاد حسين محارم 


نالا ابراهيم محمد عرفات: - « دور 


حماعاث ‏ المصالح. قُّ فى الفنظام 
السياسى السوفيتى » » رسالة لخديل 


درجة: الماجستير ‏ فى العلوم 
السياسية . جامعة القاهرة , كلية 
الاقتصاد والعلوم السساسية , 
4 2.23 


فى محاولة لدراسة الشياسة السوفيتية . بون اللجوم الى احد 
الاتجاهات التقليدية التى تستخدم عادة فى هذا المجال , جاءت هذه 
الدراسة. للتعرف على الظروف التى يمكن ان يصبع فى ظلها نشاط 
الجماعات ذات الأهداف الخاصة السياسية السوفيتية . كذلك 
محاولة التعرف عل العوامل التى تزيد من قعالية تلك الجماعات 
وقدرتها على التأثير على جهاز صن السياسة ٠‏ الى جائب محاولة 
التعرف على الدور الذى تلعبه هذه الجماعات وخصائصها . 

وتأتى هذه الدراسة ف اربعة قصول :- بهتم الاول منها بتقد 
الأطار النظرئ' لفهوم جماغات المضالح + آما.الثانى فيهتم 70 
مقترب .جماعات المصالح فى دزاسة النظام السياسى السوقيتى » وذلك 
000 التمرقف با مقتره تِ ا المداخل التفسيري لعرقة ما الذى 

ا الفصل” .الثالث فيقدم براسة اله لعامات لاله 
السوفيتية 0 2 0 فى هذا بالحندد بين أسلويين الاتلوب 


جوريا تبن متد ن ولايته للسلطة . 


وخلص الياحث من عرخهة لدلتك الدراسة ‏ التى تكتسب اهميتها 
من متظورين احدهما عملى والآخر علمى ‏ الى مجموعة من النتائج 
قدمها فى خاتمة الدراسة . فقد أظهرت الدراسة أن التمارض بين 
الشمولية ووجود حماعات المصالح هو تعارض زائف . فجماعات 
المصالح نوجد فى كاقه النظم السساسية على اختلاف انواعها 
والاختلاف بيتها انعا يكون ‏ شكل ومدى حرية حركة تلك الجماعات 
تبعا للنظام الذى تعبش فى ظله . وعلى هذا , احذت جماعات المصالح 
شكلا موسسيا حيث يلعب عنصم التنظيم دورا هاما ف قدرة اى 
. جماعة على النفاذ الى جهاز صنع القرار . ولذا كانت مؤسسات 
الدولة الرسمية يحكم تمدعها يخاصية التنظيم هى المثال البارز 
لجماعات. المصالح . وان كان ذلك لاينقى وجود صور اخرى لجماعات 
المصالح غير انها لازالت فى طورها الجنينى . حيث توجد الاشكال 
التلقائية العفوية للدفاع عن المصالح الخاصة . وصور اخرى تمثل 
الجماعات الاجتماعية العريضه |[ القوميات على سبيل ال 
وتدوقف فرصة نمو هذه الأنواع الجديدة على اجد امرين : 
١‏ - حدوث نغيير ف بيئّة النتلاح السياسى السوفيتى تعترف بشرعية 
سلوك نلك الجماغات 
؟ -قدرة هذه الجماعات على نقل مطالبها الى تنظيم معترق به [ كما 
حدث بالنسبة لنقل مطالب الأرمن والاذربيجانيين الى مجلس 
السوفيت الأعلى ] . 


وم 


كذلك اتضمم 'من الدراسة ان محافظة جماعات 1 
الشرعية الايديولوجية وعدم الخروج عنها يعطيها قدرة 
الاستمرار وعلى التعبير عن مطاليها ٠‏ ايضنا اظهرت الدراسة 5 
الايجابى الذى تركته موجات الانفتاح الى شهدها الاتجاد 
السوفيتى على تلك الجماعات . 

وكان من اهم الملاحظات هى تلك المتعلقة يسلوك جماعات المصالح 
فى النظام السوفيتى والقتى من اهمها ان الجماعة الواحدة هى فى 
حتيقنها صرحن جماعات متعيدة . فون يله يكن عن جباعار 
مؤيدة واحخرى معارضة ٠‏ وبناء على هذا وهى الملاحظة الثائية - 
جماعات المصالح يمكن أن تاخذ مواقف متناقضه 0 
سلوكياتها ولايمكن تفسير ذلك الا من زاوية 'السعى المستمر لتلك 
الجماعات للوصول الى اقصى مايمكن ان تحققه من مطالبها . 

وخدم الباحث 03 النهاية بملاحظتين - اشار قَّ الأولى ان 
استخدامه لاقتراب الجماعات لايعتى تقديمه له كبديل للمداخل 
التفسيرية الرائدة فى السياسة السوفيتية - السايق الاشارة المها ‏ 
واشار فى الثانيه الى ضرورة مراجعة فكرة الشمولية الى هن وجهة 
نظره ‏ لم يصل اليها اى نظام سياسي بعد ٠‏ وان جماعات المصالح 
لاناتى على طرق نقيض مع النظم الشمولية وانما يمكن أن تحند لها 
مكانا بشرط مراعاة خصوصيات تلك النظم . 


أمانى الطراييشى 


عبدالوهاب المسيرى : 


تالا )فق 
الانتفاضة الفلسطيفنة والأزمة 


الصهيونية (دراضة فى الادراك 
والكرامة  )‏ 1949 (][0ا 20 


هذا الكتاب ليس دراسة ف الانتفاضة فحسب نك 
بيراعة فى مقدمته ‏ وانما هو ايضا دراسة ق التمادح المعرفية 
والادراكية الكامنة وراء كل من الانتفاضة والمحاولة الصهيونية 
لقمعها . يمعتى من المعانى جرء من المحاولة الجارية بين علماء 
الانسانيات ف العالم العربى لتاسيس علوم عريية انسانية مسئقلة . 
أآكثر قدرة على تقسير واقعنا وعلى توجيهه وتحريكه من التماذج 
الجاشزة المستوردة والدراسة . قي كاقة الاجوال ب تحبب على 
تساوّل - كيف لعب الادراك الفلسطينى دورا محوريا ف قيام 
الانتفاضة واستمرارها ؟ وتسلط الضوء على جوانب الأزمة ف 
اا ةل 

تتاول المؤلف فى الفصل الأول اهمية التماذج المعرفية فى تتديد 
ادراك الانتسان وخطورة التبعية الادراكية فيزعم ان الامة العربية 
الاسلامية تعانى الآن من حالة تبعبة ادراكية كاملة اذ اننا مستورد 
نماذجنا المعرفيه قيما نستورد من اشياء اخرى من الغري . بل اننا 
بدآنا ننظر الى انفسنا من خلال عيون عردية . وبحكم علٍ, انفسنا 
بمعابير مستقاة من , بلاد يزهءه هذه الى ملت علدنا هاف 
قلوينا . والنتيجه أننا أصيحنا كلنا متكسرين من الداجل حمى 5ظ 
نطرح اكثر الشهارات ثورية وانتخسار! . وهذا ماأسماه احد علمء 
الاجتماع الفربيين ٠‏ باسبريالية المقولات » ان تكون مفولات المرء 
الاإدراكيه مستقاة من الآحرين ؛ فيرى الانسان نقسه متحلها مهما 
ببذل من جهود ومهما يتج من روائع . ثم يطرح فكرة الانتقاضة 
قيرى انها لنت تعبيرا عن البنين وانما هي اتسين هن أل عريي 
فلسطينى . وليست رد قعل ميكانيكى لاسباب مادية وانما باعتبارها 
تعبيرا عن امتلاء انسانى فلسطينى وعن الهوية المتماسكة ( انجاز 


-"855 


:قم 


المنظمة الأعظم ) هذا الوضع هو الذى ولد الثقة فى التفس وخلق لدى 
الفلسطيتنيين احسباسا داخليا راسخا معرفدا وتفسيا بتجذرهم , 
وعلاوة على ذلك جعلهم ف حالة نفسية لادراك تفاقم ازمه المجتمع 
الصهيونى . كما عرض المؤلف لازمه الصهيونية واهمية دراستها 
كمدخل “لفهم الانتفاضة وق هذا الصدىد طرح ا ازمة 
الشرعيتين : أولا الشرعية الصهنونية تلك الشترعية .التى يسيغها 
الحسهيونى على نفسه امام نسه وأمام يهود العالم والعالم الغربى 
ككل . وهو يحقق هذه الشرعية من خلال نجاح مشروعه في عدة 
فجالات »من ننه كدف الوونا .وطلي الحسحطنة- والاريسية 
والاستيطان . وثانيا : شرعية الوجود وهى الشرعية الثى يود 
تأكيدها في مجابيهة العرب وتعبر عن نفسها فى تزايد القمع وترحيل 
العرب والاستيطان . وكما نرى تتداخل الشرعيتان فى متطقة مثل 
الاستيطان » أى ان الشرعية الصهيونية وشرعية الوجود مرتبطتان 
تماما وبالتالى فظهور الشرعية الفلسطينية لايقوض من دعائم 
الشرعية الصصهيونية فحسب وائما يقوض من شرعية الوجود 
الحسهيونى ذاته . 

ويلقى المؤلفك لدو ل الفسيل الثاتى كول الانتقاضة ‏ وقصية 
البهوبة . والراصدون لما يحدث د آخل المجتمع الصهيونى يعرقون أن 
ازمة الهوية آخذة فى التفاقم وطرم المؤلف امثولات لهذا التقاقم 
0 وكان مشاخكل الهرية لاتنتهى فما 0 قضية الهوية ؟ قد 
الشكلية وانها لن تؤئر فى سلوك الود الحديس تى مين قرفت و 
ا ل 
الهوية الفلسطيذية فق تنام وقطور : 

فى. مقابل هذا التخيط والتآكل اخذت الهوية الفلسطينية فق 
التدنامى والتطور من خلال حهود فنظمة التحرير الفلسطينية وعملها 
الدؤوب الصامت خلال عشرات الستين الماضية لتطوير الهوية 
والذى تمثل قَّ عشرات الاحتقالات والمعارض والعحب المصورة وغير 
الملصورة والكادسيتات وشرائط القيديو التى د تحتفى بالهوية العربية 
الفلسطينية , كما ادى ظهور عشرات الشعراء ا المبدعين 
مثل محمود درويش الى تعميق هذه الهوية وتماسكها ؛ كذلك انضيم 
عرب المناطق المحتلة عام 1571 الى عرب المناطق المحتلة عام ١35154‏ 
تاكتقيف كل هويته: .من خلال ' الآخر 'قازدادت: الهونة وضويه] 
وازدادوا هم التصاقا وتماسكا وتزاوجا ( حرفيا ومجازيا ) . ولا أطن 
ان الانتقاضة القلسطينية فى الضفة والقطاع ‏ على حد قول الكاتب > 
كان يمكنها ان تحقق ماحققت لو ان المنظمة خسرت معركة الهودة , 
كما اتها لو ظلت حبيسة الاشكال التقليدية ( العامة ) للكفاح لما 
انجزت ما أنجزت . 

وحول الاتتفاضة وتقويم « الشخصية اليهودية » فى القصل 
الثالث يشير الولف الى اطروحة 'الصهاينة رؤّيتهم للمحتمع الييوذى 
المثالى أى « المجتمع الصيهيونى » كجزء من مشروع حصشاريى 
متكامل يهدف الى تقويم الشخصية اليهودية . والتقويم فى الخطاب 
الضهيوى يعذى شبقاء اليهود من امراض النقى الثى تمتل إل طقل 
الاستجداء من الغير أو الأغبيار وف الاعتماد السياسى عليهم وق 
ازدواج الولاء 4 ولكن بعل مهرور أربعين عاما على تأسيس الدولة 
ا ومرور ماثة عام على الاستيطان الصهيونى من الواضيح 
ان اليهودى لم يشف تماما من طفيليته غير السوية مما ادى الى 
حجم ديون الدولة الصورة يكيل المواطن من أكثر الاقراد مدبونية 
ف العالم . كما 11١‏ ن المواطن لم يتحول الي شخصبية منتجة كما كان 
مقدر! له. أن الدعم الامريكى قد سليهم السيادة الاقتصادية 
والمياسية وأية بقية باقية من انتاجية أى احترام الذات لأن المعونات 
شبمتت له الاستمرار رغم ضعف الانتاع مما آفرز نمطا اقتصاديا 
سياسيا اجتماعيا .جديد! أطلق المؤلف عليه عبارة من نحته هى عبارة 


« الاقتصاد التسولى ». كل ذلك أدى الى تساقط السيادة 
الاقتصادية وتزايد تكلقة التجمع الصهيونى . ويؤكد المؤلف ان 
آزمة السيادة . 
أزمة الاستيطان : 

يتعرش المؤلف 3 الععدلن الرابع للأزمة السكانية والأكذوية 
السيكرقة الأزمة 0 العميقة القن تجعل من المشروع 
الصهيوني أكذوبة عقيمة دخلت فى طريق مسسدود . فمنذ ظهور 
الحركة الصهيونية وهى تعانى من أزمة سكانية تتهددها فى 
الصميم ٠.‏ ومع الانتفاضة الاخيرة تساقط الاجماع القومى 
بخصوص الاستيطان وأنطلق السخط على الاستيطان المكيف من 
عقاله فوصف رابين المستوطنين بآنهم يشكلون عبئًا على المؤسسة 
العسكرية , وقد عبر الصراع بين المستوطنين والجيش عن نفسه فى 
حادثة ٠‏ تيرزا يورات التى قتلت بالقرب من قرية بيتا . 
تآكل الجيش الاسرائيلي : 
تاكل الجيش الاسرائيلى وأشكال الابداع المخنلفة عند المنتفضين 
ويؤكد أن النموذج المعرفى الادراكى أى ( نمودذج الانسان السر الذى 
لايمكن تفسيره والذي يعبر عن نفسه فى شكل تكامل غير عضوى ) 
الذى ابتدعوه نموذج حديد كل الجدة يضيف الى التراث النضالى 
العالى . وعن تاكل الجيش الاسرائيلى يوضح المؤلف انه ابتداء من 
حرب عام ”15197 بدأ ايمان المستوطنين الصهاينة بالعجل الذهبى ذ 
أى الجيش الاسرائيلى ‏ فق الاهتزاز ثم فى التآكل , ثم جاعت عملئة 
غزى لبتان انتى انتهت بانسحاب القوات الاسرائيلية دون تحقيق 
ماكانت تصنو اليه وهى « القضاء بشكل نهانى على المنظمة » وشهدت 
هذه الفترة عمليات فدائية مستمرة لم تتوقف البته كان آخرها 
وأهمها وتاجها عملبة » قبية ٠‏ التى بينت قيما بينت وبشكل لايدع 
مجالا للشك ان الذراع القوية ليست قادرة بالضرورة على حمايتهم 
حلول الوقت وتوفير الأمن المطلوب لهم . ثم جاءت ثورة الحجارة لتبين 
مدى عجزه عن القيام بالعمليات الجراحية والضريات الاجهاضية 
التى نتسكت الألام مرة واحدة . فقبادة القوات ترى ان استمرار 
الانتفاضة سيؤدى الى تصعيد العملية وهى فقدان المقدرة القتالية . 
والى 37 أو تعطيل برامج ج التدذريب والى ندهوزر القوات المسلحة 
الاسرائيلية ف صورة الخناقن الروح المحنوية والاحساس العميق 
بالخوف واليأس . كما أشار المؤلف الى احد اتجازات الانتفاضة 
العديدة وهى سقوط القناع الديمقراطى . فهى آأى اسنرائيل طالما 
ادعت أنها قلعة اماميه للحضارة الغربية وواحة غناء للديمقراطية , 
فبعد ان كان يشير الاسرائيليون الى انه يدم الحفاظ على الأمن فى 
الضفهة والقطاع يألف جندى ودسب ٠‏ تلغدمرت الصورة تماما وتقل 
عشرات الألوف من الجنود المدججين بالسلاح وبدآت عمليات 
الابعاد والاعتقال بدون محاكمة فصلا عن اعتقال الاحداث 
والعقوبات الجماعية . 


وحول اشكال الابداع المختلفة عند الام ندفضيين وتموداج الترايط 
عر العضوى الذع يستتف ال لفكرة الانساق. القادنَ عل الأبدا + 
الستعر والذع لامك رد الى عناصر مادنة مغووفة .فسيقا ...هذا 
النموذ جح يعبر عن تفسه فى القاء الحجر وق كل أشكال النضمال 
الاخرى . يعيبر فى شكل التنظيم والقيادة وطريقة القتال ( الكر 
والفر ) وانشاء مناطق محررة ونظم بديلة ووسائل الاتصال وتوظيف 
الاغاتى والبطيخ وجثمان الشهداء فى عملية النضال واشعال الثيران 
وأشكال التكعاقل الاجتماعى , 

وللتخلص من التيعيه الاقتصاديه ‏ حيبث أدرك المنتفضون أن 
نضالهم طويل ولابد من ضمان استمراره ‏ بداوا يحولون بعض 
المدن الى مناطق - محررة اقتصاديا وتفصلون قطاعات كاملة من 


الى 


- 3757 


الأسرأشيلية ٠.‏ 'وتتفنية م الاإعتماد على التفس . 0 وبالققل 5 
'المنتقمنون 'يعدلون من أنماطهم الاستهلاكية وأصبح التقشف 
ومايضاحبه من رقض السلع الح يوا فار سل اج 

آخر فى تحرك المتتقضين على مسنوى الذات وهو مقهوم 2000 
من اذراك الذات كهمنصر مستقل عن الآخرين وى صراع معهم تطرح 
فكرة الأنسان الذى يحقق ذاته من خلال الأخرين + عل كعات 


: 1 » لشىء محدد : “الأرض وطق العمل التقليدية 5 وقد وصف 
سمير ‏ 'جليلة العملية ينها « عودة القهقرى » وهى عيارة تصلح 
مقتاها لقهم فابكدك ؟ ويستخدم عالم الاجتماع الامريكى بيتر 

بجر اصطلاح الرجوع عن التحديث ال ا ليصف 
بغخض اشكال الاحتجاج ف المجتمعات الحديئة يما فى ذلك المجتمعات 
الغربية مغل احزاب الخضر وغيرها من الظواهر التى تطرح قيما 
مختلفة عن قيم المنفعة واللذة التى سيطرت على المجتمع القُويئ 
ابتداء من القرن السادس عشر . وقد 0 ل عبارة 
ف الودة الكهقرى ٠»‏ ف مقابل فكرة التقدم 


'يواكدر الخصاد ؛ : 


وبعمن 0 الاولية اللانتفاضة » حجان المؤلقف ولد الننائج 


المماظة بالنسبة للانتفاضة ويمكن .رؤيتها على ثلاثة شَسيوياف : 


العربى والدولى والصبهيونى. ستعرض لها على سبيل المثال. .وليس 

الحصير . 

فعلى الستوي ا الفلسطينى جسدت الانتفاضة شهار 
( الوحدة على ارض المعركة ) فأتجزت الوحدة الوطنية حول هدف 
انهاء الاحتلال وتجاوزت مرحلة الثورة من الخارج للداخل >0 
مرحلة الثورة من الداخل ف الداخل ولكنه داخل على علاقة و 
بالخارج الذى يضمن له اليقاء والاستمرار . كما قضبت ا 
على البقية ألباقية من أى أعجاب بالنمودذج الاسرائيلي كما ظهر يقين 
فلسطينى شادىء بأن العودة ليست حلما ثوريا بعحدد المذال . 

وعلى المستوى العريى : أخمدت الانتفاضة الاصوات 
الانهزامية الواقعية وانكشف امام العرب كثير من الاساطير 
الصهيونية التى كانت تخيفهم مثل الموسادا كما أثيت نموذج التكامل 
غير العضوي ف الانتفاضة انه من الممكن اشتراك عناصر غير 
متجانسة فى العقل التورى وأنه لاضرورة لتحقيق الوحدة الكاملة 
وانما يمكن الاكتفاء بالحد الادنى من الوحدة والوفاق . 

. وعلى المستوى الدو لى : سقط القناع الديمقراطى عن اسرائيل 
وبالتالى ظهرت حقيقتها امام. العالم باعتبارها دولة عنصرية 
اسنيطانيه . وبالنسبة للولايات المتحدة فمما لاشك فيه أن أحداث 
الانتفاضة قد هزت من دور اسرائيل كوسيط حيث كانت تطرح دائّما 
تفسها ياعتبارها حاملة الطائرات زهيدة التكاليف لكن الانتفاضة 
بينت .أنها مكلقه من الناحية الاعلامية والاقتصادية والسياسية . 

وعلى المسكوى الصهيونى ٠‏ نبدأ بعبهاننة الخارج ان ان 

الهيمتة 'ألصهيونية اذ لم يعد يمكن لاسرائيل 'ان تتحدث 0 
آمْنهم وهى موجولة فى الدفاع عن نفسها . أما بالنسية لصهاينة 
الممبتوطتين قان الانتفاضة ستعمق كل جوانب ازمة التجمع 
الصهيونى سواع الاقتصادى آو السياسى وتعميق هاتين الازمتين 
يثرجم الى مزيكد 00 الاعتماد عى الولايات المتحدة وتاكل السبادة 
الاقتصادية بة والسياسية . كما بددت الانتقاضة حلم اسرائيل الكبيرى 
تماما: و آدات إلى انقسام المجتمع الاسرائيلى تجاه الاستيطان 
وجدواه , 6 "قالى اتحميق ازمة التجمع السكانية بزئادة النزوح وتساقط 


عذم 


المهاجرين السوفيت وتزايد العروف عن الاتجاب سيب الاحساس 
بعداخ الأمن . 

ول خاتمة العرض لانعدم قولا فى أن الدراسة إضافة هامة 
للمكتية السياسسية العربية علاوة على ما رْخْرت يه مؤخرا من دراسات 
بدت جادة ف معالجة الانتفاضة من جواتب شتى حتى ليمكئنا القول 
ان الانتفاضة ق هذه الأونة تمدل حجر الزاوية قّ الكفاخ العربى 
امس ب" لواء منظمة التحرير ول كنف دولة فلسطين , 
00 ف جعبثها حسنابات الواقع المعاش والمستقيل الفلسطين 


محمود كه ايح 


ل اسيم محمد محمود 
الديون الخارحدة والتئمية 
الاقتصادية 5 دراساء تطبيقدهء على 


ليه امن 


الاقتصاد المصرى_ 1988-6 
حامهه عين نمس - - 1994 5 0 


يهدف هذا البحث الى التغرقف على دور الديون الخارجة: قُّ 
التنمية. الاقتصادية 2 وذلك من .خلال ادراج ظاهرة القروض 
الخارجية'كجزه من :تظرية. النمى الاقتضادي ٠‏ .وتوضيع. الشروط 
الكفيلة يتحقيق الاسيتقادة الكاملة من الموارد التى نتيحها القروض 
الأحنيية ؛ كما تحدد القواغد النى يمكن الحكم على أساسها عما اذا 
كانت الشروط التى تعقد بها القروض ملائمة لاهداف النمو أح لا ؟ 
علاوة على القاء الضوء على أثر الديون الخارجية على الاقتصاد 
الصرى . وتوضميح الاسلوب الذى يمكن من خلإله تخفيض نسبة 
الاعتماد ‏ تدريجبا ‏ على مضصادر التمويل الخارجى الى ان تضل الى 
مرحلة النمو المعتمد على الات . وتنفسم الدراسة ف هذا اليحث الى 
ثلانة ايواب : 

الياب الأول : ويتناول مفهوم التنمية الاقنصادية وذلك من خلال 
استعراض بعض ما ورد حول نظريات الثمو الاقتصادى , .بهدف 
التعرف على دود رآس المال ف عملية الدتمية ومدى أهمية هذا العتصر 
أشاروا يصيقة صريحة ا الى اهمية وخر را الملل 
كعامل مق ثر وحافز على , عملية ١‏ التنمية . 
تمى الدخل 0 م واستفان الباحث بأساليي' 0 
مختلفة ٠‏ ومن خلال دراسه تطور المدخرات خلال فدترة الد راسة 
اوضح الباحث ان نسبة الادخار الناتج ضعيفة . لدرجة انه 
لا تستطيع تُمويل النئمية الاقتصادية يدون الإعتماد على الادخار 
الخارجى . 

أما عن حصيلة الضرائب فقد اثبت الباحث بأنها تغطى في حدود 
ربع الائقاق أو ما يزيد قليلا خلال الفترة ٠كراة_ ٠‏ لبترالا 

وكانت تمثل فى نفس الوقت ثلث الايرادات ٠‏ وانخفضت مساهمة 
الضرائب ف الابرادات العامة إلى ان وصلت ادناها عام 151/5 . 

واستهدف الفصل الثاني القاء الضوء على الحجم الامتل 
للمديونية من خلال عرض تطور مجموعة من النماذج التى تخلص 
بتتيجة فؤداها ان لقياس منفعة القرضن فاته يجب أن يكون المعامل 
موجبا اذا تجاوزت ( نسبة الميل الحدى للادخار إلى معامل رأس 


م 73١‏ ب 


ممم 


المال ) سعر الفائدة المتعاقد عليه . ويكون سالب ف الحالة البكسبية 
وينعد م اذا تساوى الاثنان » وبالتطبيق على الاتقتصاد المصرى خلال 
فترة الدراسة يتضح ان اليل الثانى كان سالبا طوال فترة العرض 
ليعبر عن تجاوز سعر الفائدة على القروض لنسبة الميل الجدى 
للادخاركي معامل رأس المال : ويعزى ذلك الى اتخقاض المدل الحدى 
للادخار من ناحية ‏ كآن - يحقق قيم سالبة فى يعض السنوات - 
وارتفا ع.اسعار الفائدة على القفروض من ناحية أخرى ؛ الا ان معامل 
منفعة القرض حققت اعلى قيم سالبة لها عامى /ا9١‏ ولالا51١‏ . 
الباب الثائى : يهدف الى تحليل مشكلة المديونية الخارجية 
للاقتصاد المصرى . يتقسم هذا الباب الى ثلاتة فصول : 

1 يخاول تحديد. اسَاب حجم المديؤتية الخارجية + وذلك هن 
خلال دراسته لاختلال التوازن الاقتصاد الداخلى ( الفجوة 
الداخلية ) والخارجى ( الفجوة الخارجية ) 

ويتضح ان أسباب تزايد المديونية تتمثل فى التزايد المستمر فى 
الاستهلاك وزبادة فجوة المواود المحلية والتى تعزى اساسا إلى تقص 
المدخرات , وعدم تناسب الانقاق العام مع الموارد العامة للدولة , 
حيث بلع العجز نحى :5٠١‏ مليون جنيه خلال الفترة 415/١‏ - 
5 مقابل "557١.‏ مليونا خلال الفترة 6٠/ا  81/٠١‏ واختلال 
علاقات النمو بين قطاعات الاقتصاد القومى بالاضاقة الى عدم 
التناسب بين نمو كمية النقود ونمو العرض الحقيقى للسلع 
والخدمات , 

أما الأسباب الخارجية فلعل أهمها : عجز ميزان المدفوعات 
واللتمثل فى عجز الميزان التجارى ٠‏ والذى يعزى إلى تراجع نسية 
الزيادة قى الصادرات بالنسية للواردات ؛ نظرا لسيطرة الموان الاولية 
على هيكل الصادرات ٠‏ وهيمنة المواد الغذائية والسلع الرأسمالية 
٠‏ على هيكل الواردات . 

؟ ‏ يتناول تحليلا لتطور دين مصر الخارجى خلال فترات مختلفة 
مع تحليل أسباب هذه الديون مع دراسة سلوك نمو الدين الخارجى 
لمصر . وأوضح هذا الفصل أهمية دور العوامل السياسية والضفوط 
الخارجية فى عملية الاقتراض الخارجى ‏ 
منها ( متعددة الاطراف - وثنائيه ) والخاصة (تسهيلات موردين 
الدولى خلال الفترة /57 -1547 , 


وبملاحظة الديون المستحقة لمصادر خاصة ؛ نجد ان الديون لى 
شكل تسهيلات موردين تنمى بمعدل أسرع فى مجموعها من 
التسهيلات المصرفية والاقتراض من الاسواق الدولية والذى يعتمد 
على مدى القدرة على السداد والجدارة الائيماتية : 

ويلاحظ تراجع كفاءة استخدام الدين خلال نفس الفترة لتقتصر 
كفاءة الاستخدام للديون متعددة الاطراف لتقتصر على ؟١,45١/‏ 
عاء 87 ١5‏ مقامل /٠٠١١‏ عام 617 , الأمرز الذى يؤدى إلى تحمل 
الدولة لمصاريف هى ف غنى عنها ممثلة فى رسم الارتباط على الجزء 
غير المسحوب . 

وتناول ايضا الديون الخارجة وأهم مصادر الحصول عليها وذلك 
للتعريف بكل مصدر : وتحديل حصده ف تمويل ومساعد5 الاقتصاد 
المصرى » وشروطه والفترة الزمنية التى يسمع بها . ثم اظهر هذا 
الفصل تركز المديونيه ممع الرلايات المتحدة الامريكية ١‏ سرة 
واحتلت القروض الغذائية المركز الأول والقروض الاستثمارية المركز 
الثالث متحو 2/١8‏ . 
التنمية ) إلى القاء الضوء على العلاقة بين المديونية والتثمية : 

تناول الفصل الأول مؤشرات الاتماء فى الاقيتصاد المصبرى من 
خلال عرض لتطور حجم الاستثمار الثابت ف مصير : وقد أوضح أن 
الاستثمار كمتغير لم يحقق معدلات التنمية المرجوة منه نظرا لعدم 
توافر شِرطى التوالى والتعاظم فق الدفعة الاستثمارية . وبدراسة 


الدجل المحلى ومعدللات تموه , بتصسح انها كانت نحم بطريقه غبر 
متوازئة . 

تناول الفصل الثانى : توضيح أهم الاثار المترتية على المديونية 
الخارجية على الاقتصاد المصرى من خلال استعراض معدلات التمو 
الاقتصادى . ومن خلال دراسة أثر الاقتراض الخارجى على 
الاسعار , وتناول ايضا أثر تزايد الديون الخارجية على القدرة 
الذاتية على الاستيراد حيث أوضح التزايد المستمر للمديونية انها 
تؤدى إلى إحداث اثار عكسية مما يؤدى إلى اعاقة التنمية بدلا من ان 
تكون عاملا مساعدا لها . 

وبدراسة أثر تزايد عبء الديون على الانتقال الصاق للموارد 
الاجنبية . أوضح ان الاستفادة الحقيقية للتنمية الاقتصادية من 
القروض فى صاق تلك القروض ولبس ف اجمالى القروض . وقد 
اتضح ان استفادة التنمية فى القروض كانت سالية فى السنوات التى 
كانت التدفقات فيها سالبة » وكانت أقل جدوى ف السنوات التى 
تلتهم فيها خدمة الدين نسبة كبيرة من القروض المحسوية . وأوضح 
الاقتراض الخارجى قد تم لاستكمال المدخرات المحلية ويذلك يكون 
الاقتراض الخارجى فى مصر قام بتمويل مستوى اعلى للاستهلاك , 

استهدف الفصل الثالث إلقاء الضوء على الديون الخارجية 
واسحراتيجية الاعتماد على الذات وأوضح ان هذه القروض تحدث 
إعادة توزيع للنجارة الخارجية لصالم البلاد الدائنة ‏ حيث بَرّداد 
الواردات عند قدوم القرض .وتزداد الصادرات عند سداده . وتثاول 
البحث عرضا لمراحل الضغوط الخارجية التى تعرضت لها مصر 
سواء اكان من الدول الرأسمالية أو الدولة الاشتراكية . ثم أوضم 
اهمية مختلف العوامل غير الاقتصادية . ومختلف أنواع الضغوظ 
التى بتعرضى لها الاقتصياد القومى ووضعها ف الاعتبار . 


إبهاب صلاح الدين 


لا الحرب الاذاعية د . فؤاد بن حساله 
- نرحمة د . انشراح الشال - 1988 [] [] 


هذا الكتاب هو صفحات مستخلصة من الرسالة التى تقدم بها 
فؤاد بن حاله للحصول على درجة دكتوراه الدولة فى القانون والعلوم 
السياسية من احدى جامعات باريس (51101 10115 ) وعنوان 
رسالتة : «مدور الوسائط أ الملاقات الدولية اقاء ولقد قامت 5 00 
بترجمة هذا الكتاب الذى يدور حول اهمية البرامج الموجهة . وما 
يمكن ان تقوم به فى مجال العلاقات الدولية . 


ويتناول الفصمل الاول ٠‏ إمكان تحقيق إعلان دون حواجز ٠‏ غدة 
موضوعات . فيتعرض أولا للاتجاهات العالمية الثلاثة للاعلام بما فى 
ذلك الدول الغربية ومقهومها اللييرالى . والدول الاشتراكية وهيمنه 
الدولة آو الحزب على كل ما يمس الايديولوجية بما فيها الامملام . 
والدول النامية ومفهوم دور الاعلام فى التثمية ومحاربة كل أشكال 
التبعية الاقتصصادية والثقافية , 

ووضح كيف أن الأنظمة ف الدول النامية قد الختارت الابتعاد عن 
حرية التعبير ولجآت إلى تكميم الأفواه ولذلك لاقت الاذاعات الموجهة 
نجاحا كبيرا فى هذه الدول نتيجة للتعتيم السياسى والثقاق ولجوء 
الصفوة إلى الاذاعة الموجهة ثم يتعرض بعد ذلك إلى أنواع الدعاية 
وهى الدعاية البيضضاء والرمادية والسوداء حيث يتم التفرقه بينها على 
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'ساس الخفاء المصدر والأهداف من عدمه . ويتضح من ذلك أن 
الدعاية السوداء مناقية نماما للأخلاق ونظل جذورها واهدافها 
ومضاد وها سو وتظهر نفسها كنا أن كانت تشع تن جركة وين 
معادية للنظام الحاكم ‏ ثم يؤرخ الفصل لأول برامج موجهة للخارج 
عام 1915 حتى عام 1114 . ففى سمنة 1516 بادرت المانيا ببث 
نشرات اجبارية وبيعتها روسبيا حيث قا م ليتين بانشاء محطة 
بسكو انزو كذللك لطهون أول برنامج باللغة العربية ق 1 هاب 
'م 1955 من خلال راديو القاهرة . ويتعرض الفصل الثائى 

الراديو فى المعمعة : اؤدياد الخطر والحرب » لتنظيم الدول للمسائل 
لتعلقة بالبث ويوضح فشل جميع الاتقاقيات فى وضع حد للاعتداء 
الاذاعى . ففى آثناء الحرب العالمية الثانية دحمّلت الاذاعة المعركة 
كسلاح لايستهدف المحاربين ف الميدان فقط ولكن يستهدف أيضا 
الجبهة الداخلية لتحطيم معنويات المانيين ولذلك لجأت يعض الدول 
إل الشلوب التشبويشن عل :البرامج الاجنيية وإى منع الامنتماخ إل 
برامج محطات الاعداء وفرض الغرامة وعقوبة الحبس على من 
يستمم الى اليرامج الموجهة . 

ويتعرض القفصل الثالث إلى مشكلة تقسيم الأثير يبن المنتصرين 
وتم إنشاء لجنة دولية لتسجيل الترددات مهمتها تسجيل الترددات 
المبلغ عنها ولا كانت هناك زيادة مستمرة فى عدد الدول الياثة للاذاعة 
الرحية ومين الكطون التقتي الذىحوك فى محال التضيال : 
أصنحت. مشكله تقسيم الترددات أكثر تعقيدا ومن الصعب التغلب 
طلنها: وكانت فيمة: مؤدين منتة 5514 إغادة .تسبيم الموعات هن 
جديد على المستفيدين ( الدول والهيثات .. الخ ) الذين يتكالبون 
العضول. عل “كان "ل" لاكلي:. 

ويتعوضن ‏ الفصل . الرابع. إلى استكداح' الآتطان.' الستوفيتى 
والحكومات. الشيورعية : لسلاح: التشيؤيش الذي بواسطتة مم غزل 
الواطتين عن هذا الاحتكاك الخبيث يثقافات المجتمعات المفتوحة 
خارج حدود بلدهم . 

ومن الجدير بالذكر أنه من الصعب نقويم تأثير المحطات الغربيةه 
على تطور النظم الشيوعية على المدى الطويل ؛ ولكن هناك ما يشير 
إلى أن الاذاعات القربية قد اجيرث الدول الشرقية على إعطاء قدر 
من الأحرية لوسائل الأعلام فيها . ثم يشير الكتاب. بعد ذلك إلى 
التقدم الللحوظ لمستوى التدفق الاعلامى بين الشرق والغرب حيث 
شكلت الاذاعات القربية الوسيلة الوحيدة للمنشقين والمعارضين 
حيث أنها تسمح بسماع صوتهم داخل دولهم . 

ومن المفارقات ان البرامج الغربية الموجهة للعالم الثالث تشكل 
تهديد! للتجانس الثقاق فى الدول التامية . ى حين أن اليرامج 
الموجهة للدول:الشرقية تشمع التعارض وتؤك.. الهوية القومية » يحتى 
بالنسبه للجماعات الاثنية غير الروسية فى الاتحاد السوفيتي . ولقد 
أدى ذلك الى قيام الأنظمة الموجودة فى أوربا الشرقية بالمطالبة بشدة 
بالمصالح القومية لبلادها فى إطار درجة إستقلالها الذاتى بالنسية 
للاتحاد السوفيتى ويبدو أن الأنظمة التى كانت ترتفع فيها نسبة 
الاد.تقلال الذاتى كانت تخثى تأثير الاذاعات القربية يدرجة اقل . 
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ويتعرض الفصل الخامس ٠‏ المواجهة الاذاعية بين الشمال 
والجنوب والتنمية القومية ٠‏ للعلاقة الوثيقة بين تطور وسائل الاعلام 
والتنمية القومية . حيث يرى البعض وجود علاقة ما بين الاتصال 
الجماهيرى وبزوغ فكرة العمل القومى . ومن ثم يبدو الاتصمال وكأنه 
ضروره بالنسبة لثثمية الأمم وتطوير القكر الانسانئى . 

ففى أثناء حرب الموجات بين الشمال والجنوب ؛ لعبت مصر دورا 
فعا حدث وظلقت. ‏ ازاغة ضوت الغرت لتكسر كتركة الامتريالنة ولقد 
تمكن ناصر من خلال الراديو قى إشعال حركات جماهيرية فى المنطقة 
الغربية :ومن خلال خطبه المذاعة استطاع ناصير إسقاط حلت بقداك 
الموالى للغرب . ويفضل الراديو استطاع أيضا أن يوهم من شأن 
الاستعمار البريطائى ف جنوب شبه الجزيرة العربية وبالنسبة 
للمحطات السيرية فهى لاتعتين محطات قرصنة إذاعية تبث موسيقى 
البوب من سفن موجودة ف المياه الدولية أى من أجهزة إرسال تابعة 
لجماعات أو لآحزاب سياسية كما يحدث فى فرتسا أو ف إيطاليا . 
ويؤرخ للمحطات السرية فى الأصل بالحرب العالمية الثانية . وكانت 
الدول تستعين يها غالبا . بشكل مباشر أو غير مياشر , لتشجيع عمل 
تخريبى او لنشر آيديولوجية ما ومن خلال الدعاية التى تيثها محطات 
غير معترف بها رسميا » كانت الدول تحتفظ بنسبة من وسائل التاثير 
لكى تعدل فى خططها للوصول إلى هدفها ٠‏ أى باسلوب آخر ؛ كانت 
هذه الدول تتجنب الاذاعة الرسمدة من أن تهتز صورتها فى عمليات 
غير موثوق فى نتائجها . ومن جائب آخر , تنتفى المسئولية القضائية 
عن الدولة المعنية فى حالة الاذاعات غير الرسمية . 

ويتعرض الفصل السادس ل وسائل الاعلام والسساسة 
الخارجية ٠‏ لمحتوى البرامج ا للخارج حيث مدو الأخبار 
التوصات الإتخرى: من البرامع 

وعموما تقوم الدول بتمويل هذه البرامج الموجهة بشكل مباشرا أو 
غير مباشر . ويمكن القول بآن العمل الاذاعى الموجه يشكل ٠‏ آداة أو 
وسيلة للدفاع ولتوضيح السياسة القومية » . 

خلاصة القول أن هناك ثلاث'مراحل يجب ذكرفا عند الحديث عن 
الترامع ع اللوجهة زه اولا< أنها كانت فق النذانة:سليفة ويكاءة . 
ثانيا : أن التوتر الدولى الذى لايتوقف عن الزيادة هو الذى ايتعد بها 
0 الصواب وجهها إلى ما هى عليه الأن . ثالثا : أن السمة 
العالية لهذه الاذاعة قد تحددت باستخد امها كسملا ل الحرب ومع 
بدائة السيعيئات دكخلت الاذاعهة الهرب الاقتصبادية . 

وقامت الكثلة الشرقية يعمل دعاية خقفية لصالح النموذج 
الاقتصادى الذى نتبناه, أما الدول الغربية ٠‏ فياتى استحداء 
الزاديق لتغريك الدول الأخرى بالمنتجات الوطنية لترويجها ق المرتبة 
الأولى . ولم يقتصر الأمر على الصناعة ولكنه امئد ليشمل الثقافة 
والطب والسياحة . 


ام 1ه 


كتب جديدة وردت الى المجلسة 


تا خلال اثنى عشر عاما (لالا19- )١988‏ 
ل وزارة الخارجية المصرية ‏ القاهرة - ١5189‏ 
كتاب جديد من الكتب البيضاء التوثيقية التى تحرص وزارة الخارجية المصرية على اصدارها بين حين وآخر 
. .,ويتفاول الكتاب امعاب التجرك الدبلوماسئ المصرئ فى افريقيا فى محاوره الثلاثة الثنائية والاقليمية والقارية خلال فترة 
الاثنى عشر عاما الماضية ( /الا9١ ‏ 1348 ) والأهداف التى رمى اليها والانجازات التى نجح ف تحقيقها . 
٠٠‏ وتعرض .اقسام هذا الكتاب ثمانى مجموعات من .الوتائق الرسمية: ‏ هى بمثابة ترجمة امينة وتقييم موضوعى ‏ 
لنشاط الدبلوماسية المصرية فى اقريقيا خلال هذه الفترة ٠.‏ وتشمل هذه الوثائق ما يلى : 
أولا : نصوص البيانات الرسمية المشتركة الصادرة عن الزيارات المتيادلة. بين مصر والدول الافريقية على 
: مستوئى رؤساء الجمهوريات . 
. ثاتيا : نصوص الييانات الرسمية المشتركة ومحاضر اللجان املد عن الزيارات المتبادلة بين مصير والدول 
7 الافريقية على مستوى وزراء الخارجية . ّْ 
ثالثا : نصوص انفاقيات وبروتوكولات التعاون التى نم ابرامها بين مصر وبين الدول الافريقية . 
رابعا : اتقاقات التعاون الفنى بين الصستدوق المصرى للتعاون الفنى مع الدول الافريقية وبين الدول الافريقية 
والمنظمات 'الدولية . 
خامسا : تضوص البيانات الختامية المشتركة السائزة عم اجتماعات لسموعة أندا وطن تدول جوش نهو التيل: 
سادسا : نصوص الاتفاقات الموقعة بين جمهورية مصر العربية وبين منظمات دولية . 
سابعا : نصوص: اتفاقات التعاون بين الحزب الوطنى الديمقراطى بجمهورية 'مصر العربية وبين الأحزاب 
الأفريقية . 
ثامنا : نصوص 5 الوثائق والقرارات الصادرة عن منظمة. الوحدة الأفريقية . 


المشاريع الوعتدفنة العربية بية (1918- /41 ) 
لا دراسة توثيقية اعداد:: د . يوسف خورى. 
لا الناشى :. مركز دراسات الوحدة العريدة ‏ بيروت - ١98/8‏ 


هذا كتاب توتيقى لمشاريع وحدوية ‏ الرسمية منها وغير الرسمية ٠‏ الشاملة منها والاقليمية ‏ التى ظهرت 
منشورة ف كتيب او مجلات او جرائد اعتبارا من مقررات المؤتمر العربى الأول المنعقد فى باريس عام ١51١7‏ وحتى 
آخر عام /ا541ا . 
والكتاب من مطبوعات مركز دراسات الوحدة العربية وقام باعداده الدكتور يوسف خورى . 
ويشتمل الكتاب على 355 مشروعا وحدويا رئيسيا يتفرع منها 557 وثيقة ما بين اقتراحات مشاريع ودساتير 
وحدوية واتفاقات ان معاهدات ثنائية او متعددة الجوانب ومقررات 0 ومراسيم وقرارات وبيانات او تصاريح 
. مشبتركة وخطب ومحاضر مناقشات. ومذكرات وعرائض .. الخ ..وكلها تتناول موضوع الوحدة او الاتحاد أو 
التضامن او التكامل او التآخى او التعاون العريى فى مختلف جوانبه وصوره المتعددة . 
ورتب الكتاب .المشاريع الرئيسية الم 964 حسب التسلسل الزمنى بالتتالى ثم رتبت الوثائق ال 3537 التى تتقرع 
منها وذلك ضمن كل مشروع رئيسى اذا مما اشتعل على اكثر من وثيقة واحدة حسب التسلسل الزمنى ايضا . 
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د مج + 7 م وان جيه مواق عه 
المجتمعات التابعة ومشكلات التنمية المستقلة. 
ا ا 8 ع 0 95 5 
0 مصطفى نور الدين عطية 
7 راث 1 3 . 5 1 . 5 5 5 
تتعرض الدراسة لقضية محورية يحاول المؤلف تناولها من منطلقين اساسيين : من ناحية اولى التعرض للنظرية 
الاقتصادية التى حاولت تفسير عملية التخلف ف بلدان افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية : مع ما تحمله هذه النظرية 
الاستقراء . بمعنى آخر تناول لقضية حدود التنمية فى البلدان المتخلفة فى ظل شروط محددة داخلية وخارجية . 
دأخلية حيث سيود تمط تمق رأسنمال له خصوصيته وخاريجية حيث تهيمن شروط مهددة للنظام الرأسمالل 
الاقتصادى الدولى تجعل من سياسة هذه البلدان متسمة بالتبعية له . 
ومعنى هذا رؤية الأفكار وتطورها فى التقائها مع الواقع ومدى تعبيرها عنه وهذه الرؤية تأخذ صيغة مزدوجة اذ 
من جهة تعنى بدراسة النظرية وتطورها على صعيد الفكر ومن الجهة الأخرى التطبيق الممكن للنظرية الرامية لانجاز 
الها د دقل ا 3 
وقضية هذه الكراسة مطروحة ل مصر وتمس مصاكن طبقات وقوى اجتماعية وسداسدة متعددة وتفرض نفسها 
على كل نقاش وعمل سياسي , 

ل 7“ لمم د« ينا - - عه ل وسو عل عد هه 
الانتفاضة الفلسطينية ‏ الجذور ‏ الواقع ‏ الآفاق 
لا أعمال ندوة المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب 
ذا تونس  7١8‏ مارس - اول أبريل ١98/8‏ 

يضم هذا الكتاب اعمال الدورة الأولى للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لعام 1184 والمعقودة بتونس فيما 
اك على اندلاعها فى الأرض العربية المحتلة فى الضفة الغربية وقطاع غمزة وعقدت الدورة تحت شعار . كل الدعم 
للانتفاضة حتى ينتزع الشعب الفلسظينى حقه فى تقرير المصير واقامة دولته الوطئية المستقلة يقيادة منظعة 
التحرير الفلسطينية . 
قد ومى رديس اتلد اثرة السياسية لنظمة التحرير الفلسطيتية مح بنشر الكتاب مجموعة الدراسات السياسية القدمة 
والتعقيبات علبها ومنها دراسة النظام العريى وقخية فقلسطيئْ للدكتور احمد بوسقف احمد والملشكلة القفاسيطينية 
وظاهرة الاستعمار العالمى للاستاذ الباهى الأدغم والانتقاضة تراث وحاضر ومستقيل ظافر للدكتور مدجوء..عمر 
وملاحذلات أولية حول الشرعية الدولية والقضية الفلسطينية لادكتور محمد ثور فرحات والدكتور حازم جمعة ودور 
المنظمات غير الحكومية فى دعم القضية الفلسطينية للدكتور محمد تور قرحات . 

وف الخاتمة كلمة الاخ صلاح خلف نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والاستاذ عمر بن تومى سكرتير 
الرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين ثم البيان الختامى والقرارات والتوصيات . 


الدراسسات الاعلامية 
لاالعدند 5ه [ابريل - بوذيو 1989 ] 
الناشر : المركز العربى للدراسات الاعلامية 

كتب الاستان صلاح الدين حافظ ( رئيس التحرير ) الكلمة الاقتناحية حول حرية الصحافة والتعددية 
السياسية 3 وتضمن العدف عشر دراسات تناولت الاعلام العريى دين الواقع والطموح : التليفزيون والطقل العردى 5 
ادوات الربط فى الكتابة الصحفية , الصحافة الزراعية المصرية , الاعلام الاقليمى فى القرن الحادى والعشرين , 


تطور وسائل الاتصال والمواجهة الاعلامية القادمة . الثورة الصناعية الثالثة وتكراوجيا المعلومات . زيادة الانناج 
والانتاجية . رسالة علمية جديدة , الشاشة الصحفية . كما شمل العدد الأيواب الثابتة ومنها . احدائ اعلامية . 


القاموس الاعلامى . 
5 58 أحمد بوسف القرعى 
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سوم الكاريبكاتير فى الصحافة العالبية 
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الانتخابيات فى ينما بدون تعليق 
' صحيفة [ انترناشيونال هيرالدتربيون ‏ 17 مايو 1984 ] 
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ولانزال ملحمة الكفاح الفلسطينى ف الأرض المحئلة مستمرة 


إعداد : سؤا سين حسيس.. 


© دذلت انتفاضة الشعب الفلسطيتى فى الارض المحتلة شهرقها التاسع عشر , ولم تستطع اسائيب القمع 
والقهر الاسبراتيلية المتطورة والمتحجددة أن تتال من عرم هذا الشعب أو تضعف من أرادنه : 

لقد اران هذا الشبعن. الهاة ولأيد: ان يستحين:: القدر .. ئ ظ 

أن الانتفاضة قد نزعت القناع عن الوجه الاسرائيلى القبيح » فظهر على حقيقته شيطانيا بشعا يغيضا , 
وأصيب المجتمع الدولى بالذهول عندما اكتشف ان المبادىء والاخلاقيات الاسرائيلية لم تكن سوى قناع تفننت 
أساليب الدعاية الاسرائيلية فى صنعه وتجميله !! لقد صدق العالم اسطورة التقوق الحضارى والاخلاقى للدولة 
الاسرائيلية وحظيت بناء على ذلك بالتعاطف والمساندة الدولية وخاصة الولايات المتحدة التى اعتيرتها جزءا. 
منها وأمتدادا لنظامها . 

ان المتحيزين لاسرائيل والمدافعين عنها يجدون انفسهم اليوم فى موقف صعب وحرج . فتجاوزات جيش 
الاحدلال الاسرائيكل وسلوكه الوحشى صضد الفلسطينيين العزل مويق وثابت وشناك ملا بين من شهود العيان رأوا 
ما ارتكب ويرتكب من فظائع فى الضفة الغربية والقطاع . 
© ان الانتفاضة قد لقنت المجتمع الدولى درسا لن ينساه ؛ علمته ان القومية الفلسطينية لم تمت . وان الشعب 
الفلسطينى موجود رغم محاولات ابادته وتشريده . وان حل القضية الفلسطينية: لايمكن ان يتم ف غيبة 
امنتحاتها" . 

ان الأوقف الفلسطينى الاخير قد قلب موازين سياسية كثيرة وغير مفاهيم كانت راسخة ومستقرة وادى الى 
تطورات اقليمية ودولية يالقة الاهمية وأعاد القومية الفلسطينية الى ارذسها الشرعية بعد غرية دامت طويلا . 

لقد وضسح امام العالم يما لايدعو مجالا للشك ان الفلسطينيين هم الذين يريدون السلام ويسعون اليه , 
بريدون حقهم المشروع فى الحياة والحرية داخل قطعة الارض التى يقدبت ليم . انهم لايشئون حربا على 
اسعرائيل ولا حتى على سكان المستوطنات وانما يتمردون ضيد الاوضاع اللا انسانية التى بعيشون فى ظلها 
ويقاومون قوات الاحتلال التى تعذيهم وتفتك بهم . 
© ان الحكومة الاسرائيلية تتحدى العالم برفضها السلام !! وفى الواقع لم يعد كاقيا ان توصف السياسة 
الاسرائيلية بالتعنت والجمود , وانما الاحرى بها ان توصى بالوقاحة والفجور . وليس هناك رد عنى تصرفات 
الحكومة الاسرائيلية ابلغ من المثل الذى يقول : اذا لم تستح فاصنع ماشئت . وتقم على عاتق المجتمع الدولى 
مسمدولية ردعها واعادتها الى الصواب والا ستصبح مهزلة تاريخية ان تفرض دولة مهما كانت أرادتها على 
العالم بآسدره . وأسسنأ بحاجة الى تكرار الحقيقة التى يعلمها الجميع وهى ان عواقب هذا الموقف الاحمق لن تقع 
على رأس اسرائيل ققط واتما ستطيم بمستقيل السالام ف العالح كله . 

و.دول الانتفاضة وآثارها الاقليمية والسياسية تدور مقالات هذا العدد . 
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الثسورة الفلفسطينية 
والسعى الى السلام 


بقلم 200 عن خاذة ٠‏ ميرون بن فنسثى , 
رفسيد خالدى , وليام كسوانت 6 . سارى تسيية ‏ 


0 يضم هذ | المقال: الطؤيل الذى اشترك فى إعداده هذه 
النخبة من المفكرين والمسئولين الأمريكيين والفلسطيتنيين 
بالاضافة الى مدير الضفة الغربية اهم الآراء التى طرحت 
الندوة الى عقدها مركز الدراسات الاستراتيجية 
والدولية فى ديسمير الماضى لدراسسة « الثورة الفلسطينية 
الأووسط . 

'وقد خاول المشاركون ف الندوة الاجابة على الكثير من 
التساؤلات التى طرحتها «١‏ الانتفاضة الفلسطينية فى 
الأرضن اللشئلة » + ووضخ 'تصوى لامكانيات: السلاء.: 3 
المنطقة , أن الانتهاكاث الاسرائيلية لحقوق الانسان فى 
الأراقى' المحتلة لم تعد خافية ٠‏ والدولة التى تقول أنها 
قامت على اساس من البادىء والأخلاقيات السامية 
تالف" سلوعا لسسي فيه درة من ميادىء او اخلاق أو 
ضمير . لقد: حظليت أسرائيل بالمسائدة الأمريكية التى لم 
يعنيق لها مثيل ل التاريع' ينامر على هذه المقولة الكاذية . 
انا الثفرير الأمريكى حول حقوق الانسان الذى يحدد 
عمليات القتل والضرب والتعذيب ل 0 


4 


والنفى وطرد الفلسطيتيين من ديارهم :. وقد حاولت 
الحكومة الاسرائيلية عبثًا |اقتاع .حكومة دوشى :بالتخلى عن 
التقرين واتكارن : ٠‏ وبحاول بعض المد افنعين.: عن استوائيل 


:التذكر باق. «النظام . الاسنرائين ٠‏ ديموقراطى. :وليس 


ارتكيها نظام يقول انه ديموقراطى لان هذا يعنى ان 


عنها , وليست فقط مسئولية دكتاتور حاكم بآمره . اذ 
الشعب الأمريكى يساهم من خلال الضرائب التى يدفعها ٠‏ 
فى تقديم المعونات لدولة تستخدمها فى القيام يهذه الأعمال 
العدائية ضد الشعب الفلسطيني ده يا أيجاد 


يقطع اودر ساس انه لاسر ات 2 

ن الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان 3 الأرض 
الانتقاضة غيرت مجرى الأمور وتبخرت أاسطورة 
الاحتلال الحميد التى كانت تروج لها اسرائيل والنى 
ضندقها الأمرمكيون 18:511؟ عام الذلك اضنيع ازاما غل 
الولايات المتتحدة ممارسة الضغوط القوبه على اسرائيل 
لتقر بالحاوق الشرعنة للشحعب اللي الدي بريد 
لسار 


رؤبة أمريكية لعملية السلام 
فى الشرق الاوسط 


© يقدم لذا هذه الرؤية رتشارد مورق مساعد وزدر 
الخارجية السابق لشئون الشرق الأوسط الأدنى وجنوب 
أسيا فيؤكد ان محاولات جيش الاحتلال الاسرائيلى لقمع 
الانتفاضة لم تفلح بل ولم يستطع حتى تحجيمها 
فالاتفاضة سكير : (مصترة عن كنيف أسرافل لجرب 
انظار العالم للقضية الفلسطينية . وتجرى حاليا محاولات 
لتوجيه قوة الانتفاضة الى قتوات سياسية تؤدى الى 
تسوية التزاع مع اسرائيل . وعند دراسة الانتفاضة 
رنقائهها . المنتفلية” ند انتسقا اتسدون. يعدن 
التساؤلات : 

هل ستستطيع اسرائيل فى المستقبل اضعاف هذه 
الثورة الفلسطينية والتحكم فى المعارضة الداخلية التى 
نتجت عنها وتحجيم ثموها السياسى ؟ 

ول وات اكد تمر زعاف حنطي التصر نامسد 
لسكان الاراضى المحثتلة ؟ وهل ستظهر زعامات فلسطينية 
جديدة د سوا لممارسة مزيد من الواققية ؟ 

هل سيستمر العالم العربى فى اعطاء الانتفاضة اولوية 
مطلقة فى اهتماماته بقضية السلام . وهل دارت المشكلة 


دورة كاملة لتعود سيرتها الأولى وبداياتها الطائفية ؟ 


ان الاتتفاضة هى - على الأقل فى الوقت الحالى - جزء 
هام من مشكلة الشرق الأوسط التى تواجه الادارة 


--971ا س 
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الأمريكية الجديدة ؛ ولكن هناك عوامل اخرى فى المنطقه 
وحقائق وتطورات يجب ان تتعامل مهها الادارة 
الجديدة . ان الفلسطينيين قد تخلصوا من عقدة التحرك 
تجاه اسراشيل من أجل التسوية . وقد قطعت منظمة 
التحرير شوطا كبيرا ومازالت تتقدم فى الطريق السليم . 
'ومما. لاشك فيه أن الانتفاضة قد بلورت هذا الموقف 
الأخير . ولايوجد من يستطيع ان ينكر مبد شرعية 
الحقوق الفلسطينية وضرورة اشتراك الفلسطيئيين فى 
للمفاوضات لن يكون هناك سلام . وقد تصرق الملك 
حسين يمنتهى الحكمة عندما اعلن تخليه عن التحدت 
بيلسأن الفلسطينيين 2 ولكنه اكد دور الأردن الحيوى ف 
المفارضات . كما ان مصير قد لعيت دورا هاما فى اضفاء 
الاعتدال على تقكير اطراف الصراع وحثهم على التحرك 
ف انجاه السلام ٠‏ وشو الاتجاه الذى يجب أن تشجمه 
واشنطن يكافة الطرق . 

وكما نعلم جميعا الموقف الاسرائيلى منقسم بشآن 
لفيا الاساسية ,افهناك تونق من الاسر الي رحترق 
بان الأمن الأسيرائيلى لن يتآكد دون حل عادل القضية 
الفلسطينية . ان امن اسرائيل معناه حل الصراع سلميا 
سميث يمكن لدول المنطقة قبول الوجود. الاسرائيل + وعل 
اسراديل ان تكون مستهدة للتعامل مع السوال الصعب 
حول كيفية اقرار السلام , وهذا يتضممن البعد الاقليمى 
ولشعنة التفل.عن الأرمن . وغونا تمان اسدراتيل مادا 
فعلت من أجل السلام ؟ هل وضعت برنامجا سياسيا 
معفولا" ومقبولا يشفتنع به الفلسطبنيون ؟ فى الواقع أو 
الحكومة الاسرائيلية مازالت أبعد ما تكون عن الواقعية . 

وفزما. يتعلق بالدون السونيس. اف قضبية السلام فق 
اكثر ايجابية فى هذا الصدد ؛ واظهروا وعيا بالمواقف 
المركبة التى تواكب عملية السلام . أن_موبييكو تستطيع 
أن تستخدم امكانياتها فى التاثير على اطراف الصراع : 
خاصة وان الدلائل تشي الى انتشار الصواريخ وتدفى 
التكنولوجيا الى المنطقة وتصاعد الطلب على الآسلحة 
الجديدة والخطيرة لدرجة ان شيح استخدام الاسلحة 
الكرماوية قد حكم بظلاله القاتمة على المنطقة . 

أن الالتزام الأمريكى بالسعى الى أقرار السلام ف 
الشرق الأوسط هو التزام لا مفر منه . وعلى الادارة 
الأمريكية ان توجه الآطراف يعيدا عن الصراع ٠‏ وان 
تسعى الى أيجاد مزيد من الأفكار البناءة التى تحدم 
عملية السلام . ولكن على الأطراف التى ستعيش فى ظل 
نتائج التسوية ان تساعد الادارة الأمريكية وذلك بتبنى 
مواققف ايجابية وعقلائية كما فعل الجانب الفلسطينى ‏ 
أن دون الزلابات التحده قر متتجيع. بدة الجوار والعيل 
كوسيط بين الأطراف والأحتفاظ بحقائق المشكلة مائلة 
داكما أمام الجميم . ويقع على كل طرف من طرق النزاع 


مسئولية التوصل الى الصيغة التى تتفق وتطلعات الطرف 
الآكن . 

أن الأدارة الأمريكية الجديدة يجب ألا تتجاهل 
انجازات الادارة السابقة فى عملية السلام : وتحاول ان 
تبنى فوقها . فمثلا بذلث واشنطن مساعى ضخمة فى 
اعقاب حرب عام 19717 لتدفع الأطراف الى قبول القرار 
رقم ”55 , واليوم وبعد اكثر من عشرين عاما اصه 
القرار مقبولا كأساس للتفاوض . كما ان اقتراح شواتد 
الأخير قد جاء كتطور لانجازات سايقة مثل اتفاقيات 
كامب داقيد وميادرة ريجان للسلام . ويقول مورق ان 
التجربة قد علمتنا اننا كثيرا ما تخطىء بشأن توقعات 
السلام . حقا ان الآحداث الكبيرة تستوقف الاتتياه 
العالمى وتعتير نقطة تحول تاريخية سواء فى اتجاه الحرب 
أو السلام والأزمات الكبرى تتيح بالفعل فرصا كيرى . 
ولكن لابد من العمل الشاق فعندما ذهب السادات الى 
القدس كانت الآمال كبيرة فى حل الصراع ؛ ورم 
المفاوضات الصعبة والمريرة الثى اعقبت الزيارة والتى 
أستمرت عام ونصف لم تصل هذه الحجهود الا الى 
اتفاقات كامب دافيد التى فشلت فى فرضن الحل الشامل . 


هل تعتبر الانتفاضة وموقف عرفات الجديد أحدى 
نقاط التحول التاريخية ؟ وما هى توقعات السلام امام 
الادارة الأمريكية الجديدة ؟ أن اى تقدم تم احرازه فى 
المأضى قد جاء نتيجة للدبلوماسية الواقعية » واذا كان كل 
جائب_مستعد بالفعل للتفاوض الجاد فان الحركة تجاه 
السادم ستكون مكف : ان جميع الأطراف يجب أن 
تكون على استعداد للتفاوض على أساس قرار الجمعية 
العمومية للامم المتحدة رقم 555 وعلى أساس ميدأ 
الأرض مقابل السلام . والتفاوض معناه ان تأخذ وتعطى 
لا ان تأخذ فقط . ان الحقوق الفلسطينية يجب أن تكون 
على رأس قائمة نقاط التفاوض ؛ وايضا امن اسرائيل 
وقبول جيرانها بوجودها بينهم . ومما لاشك فيه ان كل 


طرف سيعرض شروطه ومطالبه التى سد 


3 بستحت 
للتفاوض . وقد تبدو هذه المطالب مطلقة فى البداية ولكن 
من خلال عملية التفاوض سيتضح للجميع ان امن 
اسرائيل لن يستتب الا اذا نظرت بعين الاعتبار للمطالب 
الفلسطينية المشروعة . وبالعكس لا يمكن الاستجادة 
لطالب الفلسطينيين اذا لم يضعوا الأمن الاسرائيلى فى 
اعتبارهم : 

اق كل هذه القضايا تشكل تجحديات أمام زعماء 
المنطقة . هل ستستطيع شعوب المنطقة التغلب على 
مخاوف وشكوك وخلافات اربعين عاما والاقدام على 
مخاطرة الحوار والتفاوض ؟ هل لدى هذه الشحوب 
الحكمة الكافية لادراك ان البديل الوحيد للعملية 
السياسية هو الحرب وسفك الدماء ؟ وهل سسيكون لديها 
الصبر والقدرة على مواصلة السير على الطريق السياسى . 

ان الادارة الآمريكية لاتعلم الاجاية على هذه 


ال ”71# - 


التساؤلات ولكنها ستواصل دورها فى دفع الآطراف فى 
اتجاه الحوار . انها ع ان تفعل اقل من ذلك . 
سيعيشون النتائج 
الإنتفاضة وعملبية السلام 

ويدئاول ل . محمد حلاج ملس المركز غلسطينى 
للبحث والتربية تأثير الانتفاضة على عملية السلام مؤكدا 
ان هذا التأثير يتوقف على ما اذا كانت الآطراف تبحث 
عن طرق لتسوية الصراع ام انها تبحث عن مبررات 
للهروب منه . فبالتسبة للأطراف التى تريد السلام 
ستقوم الانتفاضة بتسهيل مهمتها ؛ اما إذا كانت لا تريد 
أيضا . 
فى الصرام العربى الاسرائيلى . ولكن هناك آخرون 
الاق 2 بانها تعقيد جديد فى العلاقات العربية 
الراهنة ليلوغ 0 وبين هؤلاء ال يرددون سلاما 
متناقضة فيما يتعلق بتأثير الانتفاضة على عملية السلام . 
هتهرك الواجن فشكن قراءقه مطوق امتقتافة . تبكلا ككل 
الاردن عن التزامها بالضقة القريبة يمكن أن يفهم 
يطريقتين ن مختلفتين : قد براه البعض نقد تقد ما كبيرا تجاه 
اقرار السلام 0 وقد يراه اليعض الآخر عقية ف طريق 
السلام لانه يعنى انهيار الجسر الذى يمكن ان يربط بين 
العرب واسرائيل . 

واذا كان لابد أن نجيب على التساؤل المتعلق باثر 
الأنتفاضنة عل امشتعيل الضراع العربئ الاسزائئل لايد 
اولا من نوضيح مايلى : 
د د 
المدتلة » بل واثارت اهتمام الأغلبية العظمى داخل 
استزائيلق ذاتها بفخنة “ الأرمن: المحظة وضاعفقت هن 
أجبرت العالم على التقفكير فى الفلسطينيين الذين يعيشون 
تحث الأحتلال الاسرائيل الظالم ونبهته الى ان الصراء 
وحريته ٠‏ ولم يعد من الممكن تحطيم القومي 
الفلسطينية , لير وه 


م 


لقد اتيتت الانتفاضة ان المجتمع الفلسطيتى ححى 
ويستطيع ان يقاوم ابشع صور الاحتلال من خلال وحدته 
الداخلية وتضامنه خارجيا مع قلسطين الشتات . ان 
الانتفاضة ستساعد صناع السلام على تناول الصراع 
بصورته الحقيقية وليس كما ضور ف الماضى . كما انها 
أوجدت توعا من الضغط على الرّعامة الفلسطينية خارج 
الأرض المحتلة من اجل الاتقاق على الحركة السياسية 
الكبري دون أن بيوؤدى ذلك الى تدمير ووحدة منظمة 

اما بالنسبة لهؤلاء الذين لايريدون السلام قان_إأسحق 
شامير يرى ان ماد عست ضيه 0 
صد اسرائيل . وهذا بالقطع مشهوء غير منطقى عن . 
الاطلاق : ولكن للاسف ان جزءا كبيرا 1 من المجدمهم 
الاسرائيلى على استعداد لتصديق هذه المقولة 5 اللامعقواة 
بسبب الاحساس الداخلى المتزاأيد بالحصار والعزلة 
المترسب فق الوجدان الاسرائيلى » والذى أزكته الادانة 
العالمية للسلوك الاسرائيلى . وقد اكتسبي التطرف 
الاسرائيلى ابعادا هسثيرية » ودل استطلاع الخير للرأى 
6 اسدائيل عل ان متعظه الاسراشليين يرون ان الطرد 
الجماعى للفلسطينيين هئ الحل الوحيد لمشاكل اسرائيل 
فى الضفه والقطاع والطريقة الوحيدة للاحتفاظ بأسرائيل 
بهودية ديموقراطيهة !! وهناك أتجاه يرى ان هذا التجول 
ىق الرأى العام الاسرايق تحأن ال 0 كد ديخاء د 
داخل اسراضشيل . فالحقيقة ان افزافل هه الى النسينة 
من قيل الانتفاضة بوقت طويل 0 له دخل فيها 
للفلسطينيين ولامقاومتهم للاحتلال . ن هدا التحول الى 
اليمبن قد جاء نتيجة للازمات 0 والفساد الذدى 
والذى ادى الى الأفول السياسى لحجزب العمل . 

وق الختام يشير د . حلاج الى ملحوظتين هامدين : 
فشرعية الإنتفاضه مستمدة قيل كل شى ع من كونها 
مقاومة طبيعية ومشروعة لحكم عسكرى أجنبى . ومن 
خلال هذا الكفاح هيات ظروقا مواتية لجهود توفيقية , 
واتاحت بداية جديدة لعملية السلام العربى الاسرائيلى . 
ولكن الانتفاضة كحركة تحرر وطنية لا يجب الحكم عليها 
من “خلال نجاحها او فشلها فى انجاز السلام . 
ثانيا : من المؤكد ان حكومة اسرائيل والولايات المتحدة لا 
يمكن ان يستمرا فى التصرف كما لو كان السلام هو دين 
فى عتق العرب تجاه اسراتيل انهم سيحطمون اى امل 
ق انجاز السلام اذا 0 فى اعتبار ان السلام التزام 
فلسطينى وحق اسرائيلى . ن السلام هو قدر يتقاسمه 
ا يم 


7 ات 


4 


متك ' 07 
الايجابية لاخدائيا قد جعلت ذلك ممكتا ٠‏ وذا استمزت 
القضاء عليه قا.- 
الى “صوزته الأولى : ا 0 أعربى صهيونى على 
فلسنطين : ؤهذه نهاية: لا يمكن: أن 
الأطزافٍ ان 


قد '|طنبح” ممكتا ‏ لأول: مرة 


موه اع نواد 6 


كان يكن خلااهة حل الصراع ساميا هذ ا 
لأسف ويعتهد أن المشكلة قد عادتث سيرتها الأولى ', 


جؤهره الل : ُ[ :“أ عدا أظائفىا ايفوق ف اخطورته' :هث1” 


الأفشتط .وسيل . تكله 
ا مخنى ىكش من عارعل الانتفاخءة : ولاييجد دلائل 


بالنشسبة للّين يعيشون. فق المنطقة فهم يعرفون :ان هناك : 


فلسطيتية, “ان. الثورة الدالية 'للشتعن .الفلسطيئى: .الثى : 


اففجزت. ق' //:ديسسيل :33837 ١كانتء‏ نتنجة. لعملية' طوراة 
بدأت. 'منذ- اليوه- السابع: لحرب' الأيام .الستة كرذ على 
الإحتلال' الاسوزائيل . ان وجؤد مجتمع فلسطينى وهوية 


ل قَْ مواجهة لجتمع اليهودى والهوية اليهودية ش 


الاعترافنا بهؤية جماعية الخدم ولايريدون: التخلى عن. 
حقوقهم المطلقة. : ولا يفكن ان. يسلموا بوجوب شعبٍ آخر 
عل:نفس الأرضن :انهم ببساطة لايستطيعون قبول هذه 


الحقيقة لذلك لايهتفون بأى نصوص او تصريحات يدالى. 
بهاءالفلسطينيؤن :انها ليست. الكلمات.فقط التى لا وجود . 


لها وانما الافواه التى تقول هذه الكلمات . لقد كان 
الموقف':الفلسطينى 'شبيها. بهذ! الموقف الاسزائياى منذ 


وقت. قري ” ا ا عاما قبل ان يعترقه' 


00 ترى , على . الضعيد . الفلسطيتى “حشدا. شاملا 
وتكثيقا لعمليات استقطانٌ ‏ الشعب, الفلسطينى: التتى تظهر 
بطرق. كثيرة » وهى عملية .سبتستمر لان لديها قوتها 


الداحلية التى تحركها 0 وهى ' قوة ل أفعة جقيقية. ومحاولة 
لتدعيم القومية الفلسطينية . 


الراك العربى. ا قد لت 


اما على الضغيد الاسزائيى: قنشهد اتجاها الى مزين: 


من" التطرف اذى قوم على أساس الاقتناع بان 


١ 
9 


9 الارتقاف أصيحوا مصدرا للتهديد: 0 
سيحاوكل الاسرائيليون بيشنى الوسائل نكل مبر 'عملية بناء 


الدولة الفلسطينية 6 وهذا هو مأ يقعلونه الآن ولكذة 1 


سيقشلون لان الادارة, الفلسطينية قويةٍ ولان هناك اكثر 


لذلك " 


لمساتد.ة شنكة: عمل 008 واقتصادئ وثقاق ستتطور ف ١‏ 


لوقيل رغم محارت بدرفدرة . 


ستستمر ولكنه لا يستنْعد امكانية حل ١اة‏ 0 


ن .الحل .لن يكون: قبل: ان .يدزك الطرف الاسرائيلى” 


ل الحتمية 'للاعتراف المتيادل ا يؤحد شوى"' 


حلان : للنزاع الطائقى : 'الحل “الأولى هو: التقسيم : 
والثانئ هو: الاندماج والمشاركة ف السنلطة 
يكون 0 من الاثنين . 
ذلك' . ن: السلام مازال 1 

وبرى مدير الضقة الغريية ان الطبراء يعو فحت 
معالجته داخليا ولا يخبذ المؤتمر الدؤلى الذى يشكل من 


ويمكر “أن 


وجنهة “نظره نؤعا من الهزوب '!؟ ويقؤل لو كان هناك دور 


للمجتمع الدولى فهى مساعدة الطرفين على التحرك المطىء 5 
٠‏ :ولكن هناك كثيرين 0 


تجاه التصالح بمعناه العميق . 


الخو 00 يعتقدزن أنهم لى. ل د 


الاسرائيلية فى الضفة 'والقطاع: فسيكون لزاما عليهم 


مساندة منظمة التحرير والانحياز للجانب الفلسطينى . : 


#اوتناول وقنس: تالدع امات كارو "الشرق: الأوسطظ: 


الحديث فى جامعة شيكاغو النتائج السياسية للانتفاضة 


تكنما يتغل كائان الانتقاضية عل المعو الفلسطينى ظ 


بقول أن الانتفاضة قد اكاك القضية. الفلسطينية الى 


معان . فقد كان التركيز على القومية الفاسطضة وت 


القومية الفلسطينية خارج فلسطين لدة طويلة . .ان 


الحركة القومية الفلسطينية قد بعقت بعد ١515/‏ فى مصر. , 
. والكويت, وعمإن. وبيروتٍ ا كر و 


الفامسلينة فتن الأرضق الله »نهنا أن مرك ريه 
سيظل خارج فلسطين 78 طويلة , ولكن جزءا هاما للغاية 
أن الاتجاه السياسى الجدي الذى تبناه زَعماء الانتفاضة 
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قد انعكس فورا على سياسة منظمة التحرير وآدى الى 
انتهاجها لسياستها الواقعية الجديدة . ويبدو ذلك 
واضحا من خلال فكرة الدولتين وفكرة التفاوض . حقا ان 
هذه الافكار موحوده منذ فترة طويله ولكن الانتفاضة 
حسمت تردد الزعماء الفلسطينيين وسهلت امامهم ما 
كانوا يريدون عمله 0 طويل . 
الحركة القومنبة الفلسظيضة خارج فلسطين ‏ نتبحة 
لعمليات الإرشاب والطرد والشفي 6 1 الجيل يتبنى ينبينى 

ننتقل الى تأثير الانتفاضة على الصعيد العربى ؛ ومما 
“ألاشك فيه ان هذا التأثير اقوى على الدول العربية 
المجاورة لسبب بسيط هو أن هذه الدول هى اكثر تأثرا 
بالمشكلة وتفاعلا معها . فنجد أن الخبار الأردنى قد توق 
الى رحمة الله ونتمنى أن يتم دفن حثمانه 4 3 واشنطن 
عيكو طرفا اتاسنا فق المفاوضات لان 0 القومية 
الفلسطينية تتطلع الى نوع من الاتحاد الكونفيديرالى مع 
الأردن » فهناك روابط كثيرة تربط بين الشعب الفلسطينى 
مغزى -الانتفاضة وتصرف انطلاقا من هذا الفهم . فمن 
المستحيل أعاده عقارب الساعة .الى الوراء 0 
يصيع ' قديمة بالية حاول الكفيزون فرضها على 
الفلسطيذيين لسذوات طويلة . 

وتمارس الانتفاضة الفلسطينية نوعا من الضسغط 
الشديد على النظم العريية لايجاد مخرج للصراع العربى 
الاسرائيلى مما أدى الى تتشيط الديلوماسية العربية 
بيشكل .حدى وقعال . 


اما اثر الانتقاضة على المستوى الاسرائيل فقد فجرت 


الطرد الجماعى والقمع والقهر . وليس من المنتظر ان 
يحدث تغيير فى الموقف الاسرائيلى ف المدى القريب لان 
الاسرائيليين لايريدون التعامل مع الواقع . ولكن البعض 
منهم قد اعترف يضرورة عمل شىء مختلف عما كانوا 


يفعلوتة فق الماضى:. ومن الواضع :ان الانتفاضة لم تقتر 
مما نريده يعد ولكن هذا لاي بسن أنها لد حرفت بنذ 


ونآأتى الى نتائج الانتفاضة على المستوى الدولى وهنا 
نستطيع ان تقول أن الانتفاضة قد أنجزت عملا ضكما 
وخاصة فيما يتعلق يالموقف الأوروبى والموقف السوفيتى 
ووضعت منظمهة التحرير فى وضع تسمح يتعامل المجتمع 
الدولى / معها يلا حرج . لقد فرضت الانتفاضة على 
المجتمع الدولى التزاما بحل الصراع . ووضعت الحكومة 
الأمريكية فى ماآزق . حقا ان الانتقاضة قد اترت على 
الراى العام الأمريكى والاعلام الأمريكى . ورأى الشعب 
الأمريكى لاول مرة الاسيرائقلين على حقيقتهم كما رأى 


لما ينانا 


ث/ا؟ 


/باءة 

الفلسطينيين ايضا لأول مرة على حقيقتهم . والسؤال هنا 
السياسية . فى الواقع لا يجب ان تكون متقائلين فيما 
يتعلق بهذه النقطة فالسياسة الأمريكية لم ولن تتغير 

والخلاصة : أن الناك السياسية للانتفاضة بالغة . 
000 ولكننا مازلنا بعبدين عن. السلام الذى تتمتاه , 

ن الانتفاضصة ستستمر , وسيتخعرض الشعب الفلسطيدى 
00 الأراضى المحتلة للمزيد من القهر والتعذيب 
وسيتعكس ذلك على العالم العربى الذى ستجد الولايات 
المتحدة نفسها مجر على التعامل . معه ان او 
ا 
يسم 0 شىء ,من جانب 2-0 المتحذة واسرائيل فأن 
الثمن سيكون فادحا . 


الإنتفاضة 030 عشر ستوات 


© ينتقد وليام كوانت ‏ وهو من أعضاء مؤسيسة بروكتجز 


البارزين ‏ الاتجاه الذى يقول بان الانتقاضة قدٍ, عقدت 
حل.مشكلة الصراع العريى الاسرائيلى ؛ لأن هذه المقولة 


تفترض وجود تحرك ولى طقيف ١ل‏ حركة السلام وجاءت 
الانتفاضة فأوقفتٍ هذا التحرك . وهذا خط؛ بالغ , فعملية 
السلام قد تجمدت تماما خلال العشرة أآعوام الماضية , 
لذلك قان الأمر المؤكد هو ان الانتفاضة هى التى كسرت 
حمود الموقف ووضت القهبية الفاسطيضة الاسراكيلءة 
على رأس الأجندة الدولية ء فالكل يتناولها بشكل. او 
بآخر . وهذا هو.الشرط المسبق لبدء عملية ديلوماسية: 
حادة . 

النقطة الثانية التى ستساعد على وضع أسس السلام 
هى : تطور الموقف الفلسطينى هذا التطور الايجابى منذ 
بداية الانتفاضة . قد تكون هناك بعض الالتباسات 
وبعض الأشخاص الذين مازالوا يشكون فى امكانية 
احلال السلام ولكن الذى لاشك فيه هو ان التصريحات 
والتصرقات الفلسطينية تشجع تماما هؤلاء الذين يريدون. 
السلام . 

النقطة الثالثة هى : تطور الموقف السوفيتى , لقد كان 
السوفيت حتى ١983‏ يشجعون منظمة التحرير 
الفلسطينية على عدم قبول القرار ؟ 5؟ وكانوا يستخدمزن 
نفوذهم فى بعض الدول العربية لنع أى حوار بين المنظمة 
والولايات المتحدة , ويعود هذا الموقف الى خوفهم فى ذلك 
الوؤقت من تكرار كامب ديقيد أخرى دون مشاركتهم . 
والآن أصيح الموقف السوفيتى مختلفا تماما » وهناك 
دلائل اكيدة على ان موسكو قد شجعت المنظمة على وضع 
برنامج سياسى مقتع يتضمن قبول قرار الأمم 119" 
والاعتراف بالدولة ال استرائيلنةه . وهذأ د بعنى ان القوتين 


ااار.4 


لد 00 .انعد من ذلك قان القضية ا 


00 < حرجت دآثرة الحرب الداريده 0 وهذا وحداه 
مسر 


التعلور الرابء الذي يساعد على وضنْع اسنين السلام ف 
الوفت الحالى لسائدة اعتدال منظمة التحرير : وف الواقع 
لم يبق شىء يذكز من جبهة الرفض . كما أن ن الأآردن قد 
تغير ايضا . فيعد ان كان مناقسا للمنظمة فى حق تمثيل 
الفلستطينِين. قَّ المقاوضات مع اسرائيل. ب قام اليوم 
بالتنازل تماما عن إى تمثيل ةوه 
انخابية ‏ فى ٠‏ الاتجاه' السليم والتركيز على تطرفين 
الونيسعيق “اق الصراع : :. الفلسطينيين والاسرائيليين . 


النقطه الخاضية هى : ٠:‏ تطور الوق الأمريثى . 
خخلل عام 94 و541١‏ لم يكن هناك من بين 
الأمريكيين من يغطى اهتماما للديلوماسية العربية 
الأسرائيلية . م ولخ يحدرث نشى ع : من شأنه جدب» الانتياة 
الاأعلامى َك هذا المجال لحن عتدعا توالت احداث 
- الانتفاضة. عام ١4‏ رأى الشعب الأمريكى ماروعه 
اوضدمة 1 واستتكر الأسالدف الوكتية الاسرائيلية قَّ 
'فهم الانتفاضة : وتطور لدئ المواطتين الأمريكبين تشتعورا 
'تالننون القتديودمن السلوف الكسزانين:: أن الراى العا 
الأمريكى يهتم فى الوقت الحالى بالقضية الفلسطينية 
وبحث الآدارة .الأفويكية عل د َ عد السلام: . 
اخجاه همزيد من الواقعنة 0 0 الأردى 0000 
35 الادارة الأمريكية كان وهما وسرابا.. واليوم تجد أن 
الإدارة الامريكة مقشتعة تعاماعان :عملية ‏ السلانه - لكى 
مقدن لها النجاع يفت أن تتم من ".خلال الحوار المباشر 
بين 00 العرا 
ا و 1 
الؤلايات. المتجدة لم يكن على .المستوى المطلوب . حقا انها 
اقلت الخوان :ولكن. هناك كتيوا .من الترز ده وعقيو ا هن 
التلكو . ومع ذلك قالحوار الأمريكى الفلسطيتى ليس 
هذفا'ن حد ذاتهو ٠‏ وجب اعتباره جزءا صغيرا من عملية 
السلام 000 0 لو في حجم هذا الجزء رغم 
أهمنته ,:* خطوة: ق. انجاه دفع الفلسطينيب 
والأسمراسليين 0 ل الجاد . 


. الانتفاضة : رؤية خاصة. 
© يتساعل. د . شرع سه الما الفلبسفة يجامعة 


بيرزيت كم يجب ان. يعضى من الوقت حتى تصل الى 
السلام ؟ الى متى. سيظل الشعب الفلسطينى يعاتى من 


النفى والقتل والاعتقال ؟ ان اسرائيل عندما اقامت 
0 استولت على 7 بز من الأراضى | 00 
التى غزتها اسرائيل واستولت عليها كان لها ث 056 :يان 
الفلسطينيين ليسوا حشرات يمكن ابادتها كما قال بعض 
جنرا لات اسرائيل . وليسوا 'وافدين على فلسطين 0 
ارسالهمْ الى أماكن اخرى : وليسوا عبيدا يمكن 
تسخيرهم لخدمة شعب الله المختار . أن الفلسطينيين قد 
عاشوا على ارض فلسطين منذٍ فجر التاريخ , وهذه حقيقة 
تاريخية لا يمكن انكارها . لذلك ينبغى أن توضع رؤية 
تاريخية شاملة ومتوازنة اماج العالح لان بدون مثل: هذه 
الروّية لن يمكن فهم اللغة السياسية للشعبي الفلسطينى . 
في مواجهة: اللغة السبياسية للاسرائيليين التى يألقها 
الغرب, » أ التقهم الكتوازن ضرورة' لاننا اليوحم بصدد 
نحظة. تارياخية يكن ان تكون الخط الفاصل بين التحرك 
تجاه الحل السلمى او تجاه التعنت والمأساأة , ٠‏ وجب أن 
يستمع العالم الى الصوت الفلسطينى فهى صوت 
السلام 

ايه او الشذوذ الوط الت كفب قد 
77 /ز من ارض اجد اده بمؤتمر سلام يناقش الى جانب 
امن اسرائيل وحقها فى الوجود حقه هو ايضا ف دولة على 
ما تبقى له من ارض وحقه فى الحياة داخل حدود أمنة ؟ 

ان الانتفاضة هى رسالة واضحة تدعو الى السلام 
والتفاوض . ولم يطالب أى زعيم من زعماء القيادة 
0 للانتقاضة بتدمير أسيرائيل وموت الشعب 

سبرائيل'.: ان الإنتفاضة لاتهدف الى القضاء على 

0 وانما تهدف الى تحرير الشعب القلسطينى 
المحتل والمعتقل داخل ارضهه . أن الرسالة واضحة “' 
تحتمل اللبس : عيشو! فى سلام ودعونا نعيش ف سلام 
بل ان المنشورات التى اصدرتها لجان المقاومة الشعبيه 
التابعة للقيادة الوطنية الموحدة للانتفاضهة اهتمت جميعها 
يشرح وتعريف استراتيجية الانتقاضة كحركة سلام 
ودعوه الى التفاوض دآاخل موكشر دولى لاقامة دوله 
فلسطينية مستقلة حنيا الى جنب مع أاسبراثيل 

وكاذنت استجاية اسرائيل لرسالة السنلامخ الفلسطيخية 
هى الرفض والقمع والطرد . واستمرت فى معاملة مليون 
ونصف قلسطينى كرهائن داخل ارضهم . وجاء الرد على 
الثورة الفلسطينية البيضاء مزيدا من الارهاب والعنف 
والقتل وسقك الدماء !! كف نس المجتمم الدولى وصع 
حظر التجول لفترات طويلة . كيف يمكن تفسير قطع المياه 
والكهرياء ووسائل الاتصال والنقل والمواصلاف عن قرى 
يأسرها لاسابيع واشهر طويلة . ومنع اى حركة للأهال 
تحت تهديد الأعدام الفورى رميا بالرصاص !! كيف 
اللا ا هل يمكن ان يطبق العالم 
أستمرار هذه الأعمال الوحشبة ؟ 


0لا ا 


' 'ولتقل اسرائيل ما يحلو لها عن الخداع الفلسطينى : 
دنعوها تأتى الى مائدة المفاوضنات التخثير الثوانا 
الفلسظينية حدى برى العالم من هوا المخاد ع 01 الوقت 
قد تخان للتخى عن الشكل والاهتماح 'بالجوهر والتركيذ 
عل المستقيل دون محاولات العودة الى الماضئ . ْ 
ان الشعب الفلسطينى يرى مصلحته - المؤكدة فى 
الدرية العادلة للصراع ‏ افا أسرائيل فترى مصلحتها 
ف. تشويه الحقائق ورفض التفاوضن والتقسيرات الملثؤية 
يكت والنؤايا الفلسطينية . اذن هى لأترئ 
مصلكتها فى تسؤية: ' عادلة ومشرفة 'زفائما قف استهرار 
الصراع ومحؤ وإبادة الشعب الفلسطيني ومطالده هن 
الخزيطة السناسنية . وهذا فو مقهؤم” السلام؛ عنذ 
اسرائيل : أى” الحصول على كل شثىء وغدم اعطاء أنى 
#نىء !! ولسنا فى نحاجة الى ذكر النتيجة اللأسؤية مثل هذا 
المفهوم ‏ فالجميع يعلمها . 


روف 
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| ساعة الشجاعة فى الشرق الأوسط 


بقلم : آمكون كابيليوك . محمد سيد 


جمد ٠‏ نسفدر قصيدر 
ا بي يي اا 
تنووج” كمع 1 ““تطراق: تقاذت:.. بت تتاون 
الانتقاضة: .الفلسطينية المستمرة في الاراضى المحتلة 
ونتانئجها 0 .. المستويين الدولى والاقليمى . 2 5 هذه 


الد تنورده هى الحافز الأول لهذه الحركة الدبلوماسية 
الواسعة التى نشحلت مند بدايه هذا. العام . وهى الورقة 
الرابحة فى بد منظمة التحرير الفلسطيئية . وشهى المحرك 
الرئسى للتغييرات التى طرآت على الرؤية الدولية للصراع 
الشرق الأوسط . ويعرض أمنون كابيليوك فى 0 
الأول تطور موقف القوى العظمى من الصراع العريى 
الاسرائيلى . ويفدم لنا محمد سيد احمد ف المقال الثائى 
تحليلا شيقا لكيقية اسهام الانتفاضة فى استعادة مصر 
لنفوذها الاقليمى ولمكاتتها في العالم العربى وقدرتها 9 
لعب الدور القيادى فى السعى الى التسوية الشاملة . 
المقال الثالث فيستعرض التمزق اللبنانى الناتج عن جمود 
الموقف الاسرائيلى ونعنته وتصرفات الحكومة الاسرائيلية 
التى تدعم التطرف وتشعل نيران نيران الفتنة الطائفية 
السلام :. هذا الشاطيء اليعدد 

© يخوض امنون كابيليوك فى تفاصيل ومظاهر تحلورات 
السياسه السوفيتية فى الشرق الاوسط . ان هذه المنطقة 
تحظى الآن بالاولوية فى جهود الدبلوماسية السوفيتية . 
وقد قام وزير الخارجية السوفيتى في فيراير الماضى بجولة 


للد 


3 الشرق الأوسط. إلحدثت داوعا سياسييا. هائاذ 4 ولم بقم 
خلالها بزيارة فى سوريا الصديقة التقليدية لموسكى, 
وانما القاهرة التى كانت المحطة الرئيسية فى هذه 
الرحلة . والتقى فى العاصمة المصرية بوزير الخارجية 
الاسزائيلى وايضا بياسر عرفات ٠‏ وشرح للمسئولين 
“المصريين التصور السوفيتىي يشأن حل الصراع 
الاسشوى قََ الشرق الارسشط ٠‏ ووجه من الكافرة “نداء الى 
للسلام متكذ | 0 الوقت لايعمل لصالحهم'وان استمرار 
الأوضاع القائمة سيؤدى قطعا مالا يمد د 5 ان 
لا تدعم احتها م تهدد ه. + وير الشكزد يشأن شرعيتها 
فى 


أن السوقيت يحشون 5 0 الداس حالما ق 
المتطقة ٠‏ فهذا السياق قد يتخطى حدود المنطقة إلى 
خارجها لات غياب الخطوات الايجابية تجاه 0 شل 
نؤدى الى توقف عملية: نزع السلاح برمتها . 
المؤسف ان الفكرة التى تقول بأن مزيدا من انسلا 
يعنى مزيدا من الأمن مازالت سائدة ف المنطقة رغم ان 
العائم كله قد تخلى عنها . ان استمرار ازمة الشرق 
الأوسسط يهدد العالم كله . ومادام الخطر دوليا قإن الحل 
يجبا ان يكون. دوليا اي تدويل البحث عن التسوية . لذلك 
تأدذى الاتحاد :السوقيتى دائما يعقد مؤتمر دولى للسلام فى 
الشرق الأوسط. وقد كانت فرص انعقاد د المؤتمر 
السلام . 

وقد طالي الاتحاد م بتكوين لجنة من الدول 
الخمس الد اكمى العضوية قَّ مجلس الأمن للتباحث ف 
حطة السلام كما نادى بضرورة اجتماع الدول العريية 
الخمس المعنية اى مصر والاردن وسوريا ولبتان ومتظمة 
التحرير الفلسطنية . واكد إن عام 1١15‏ لابد ان يكرس 
للاعد اد للمؤتمر الدولى . وعلى اسرائيل ان تخضع لارادة 
المجتمع الدولى وإلا عليها ان نتحمل الننائج . 

ورغم انقطاع العلاقات الدبلوماسية يين موسكو وتل 

ابيب الا ان الديلوماسية السوفيتية قد كشفت جهودها 
إخيرا لمواصلة الهوار مع الاسرائيليين الذى كان قد 
انقطع منذ بضع سنوات ٠‏ ولكنها اكدت يشكل واضح أن 
تبادل السفراء بين الدولتين لن يِتّم مادامت اسيراثيل 
مصرة على رفض المؤتمر الدولل والتفاوض مع منظمة 
التخرين . 

ويرى الكاتب. ان هناك نوعا من التوازى فى تطور 
العلاقات الأمريكية الفلسطبنية والعلاقات السوفيتية 
الاسرائيلية . ان واشنطن لم توافق على الحوار مع 
المنظمة الا بعد ان انترّعت متها تنازللات ضخمة . 


روسكو ل ستارزا لان الكل تفن القن ء مم حاف 
الاسرائيلى وتنتظار مثل هذه 0ت “من 00 0 
ا ل ا 
فقد التقى وزيرا خارجية البلدين ف القاهرة فى فبراير 
الماضى » كما اد عدد الغريق الاستشارى الاسرائين. 
الذدى دقيم مند يوليقى الماضى ف سفارة هولندأ ف الاتحاد 
السدرفستى ومن المتوكم أن تتم اسل من (الاستقافات 
فذق الخدر اه هن الساكيون للكائشة نويا السراع ق. 

ري العاجل . 

ولكن ع مشكوى الحكوية. لاسر افلدة 101 ويد 
للاسف أى مو شر على احتمال تغيين موقف السيد شامير: 
المتحجر 2 برفض اشتراك دول مجلس الآمن الخمس 
فى عملية السلام » وينكر اى دور اوروبى هام فى هذا 
الصدد : بل ان حكومة الاثتلاف الوطنى أقدمت عل بناء 
مستوطنات جديداه فى الاراضى المحتلة رغم التجدين:: 
الامريكى الذى وحهه جميس لبك الى اسرائل 0 
الامريكى أذا لم تكف عن اقامة المستوطنات 7 الضفة 
والقطاع . 

اد مودق قنا كو يحو عن بد انداتة الاين 
انق اسرائيل,* كما كان عن هين اليا كتين . ل مركن 
وهو الجنرال آهارون يارليف رئيس المخابرات العسكرية. 
السايق واتهمهم بالتعاون ممع أعداء اسرائيل . وللاسف 
ان دام ماذان بتكدوى أن نامكاتة هو اعواكة الفقناء 
غل ' الكورة: الفلسيطيفة + وكووة الخحار 2 التن تدخل 

ويرى الكاتب أن الولادات التحدة قفد برهنت على 
اكجاهها ال فرط من الواتضة عتدننا ينات الحوانمه 
منظلمة: الكخرهن ‏ الفلسطيية :. ولكن ‏ الركسين "لامر 
الجديد حريص على عدم إضاءة الفرصة الحالية للسلام 
لذلك يتوخي الحذر وعدم ال فى اتكاذ قرارات او 
ميادرات ) بقيلها الاطراف ن اهم شىء فو تشجيع 
الجاكعين بعل الكوون الى -- المفاوضات . 2 ' 

ان الولايات المتحدة التى كانت ف الماضى تحاول ابعاد 
الأتحان: التذو فيك عق أ عونق الشيرة الأرطط 
اصبحت الآن ترحب باشتراك السوفيت فى عملية 
السلام . وهذا يؤكد بلا شك ان الظروف مواتية فى الوقت 
الحالى من اجل عمل مشترك يقوم به العملاقان بالتعاون 
معيقبة الدول الاعضناء فى مجلس الأمن لتسهيل عناءة 
الساده 3 الشترق. الأقضطة... كنا إن تضياقل مشائدة 
الرأى العام الأمريكى للدولة العيرية سيساعد الرئيس 
الامريكى فى سياسته الجديدة . ان هذا التغيير فى الرأى 


ل 5 


ا العزل ١‏ 5 من الجر ومثات ٠:‏ 


الإلوف.من المعتقلين: » مئات المنائل التى تنسف امام 
اصنحابها ' أو فوق رؤويسهم ٠‏ اغلاق جماعى للمدارس 


والجامعات !! وقك دلت بعضن الاحصائيات التى اخريث ' 


أخيرا وئنشرت. .فى جريدة " واشنطن يوست » ان أكثر عن 


نصف الامريكيين لايعتبيرون” 'أسرائيل اليوم: 00 


لبلادهم ويدينون السلوك الاسرائيلى“ الذى: ينتهك حقوق 

الاتمنان ٠‏ ويتضمح هذا التحول .الكبير ف: الرأى العام 
الافرك إذا قورنت” تتائع الأخضاءات. الآخرة يباك 
التى اجزيت قبل الانتفاضة .-آن هذا التطور قد أضاب 


ايضا اليهود الأمريكيين كما يتضح من استطلاع للرأى 


تم بناء' على طلب. اللجنة اليهودية الامريكية واشقر عن 
ادانة معظمهم لاعمال الجيش الاسرائيلى فى الضفة 
والقطاع ومطاليجهم بضرورة ا تجرى الحكومة 
الإسرائكية حوارا مع منظمة التخرير.. 


1 أن “هده النتائج. قد اقلقت زعماء أسرائيل 1 وظالث 
موشيه أرديئز خلال زدارته الاخيرة للولايات المتحدة 
المحم اليهودى . الأمريكى بإذهار يمن 000 ب 
ان مث هذا التطور ذ فى الراى, العام م الامريكى يخدم 
المقعر ات" اليناءة ل تك أسرائيل عن رفضصها يذلك 
كيد القدرحة امام العالم . 


3 وقد حاول اسحق شامير وقف المحادثات بين واشنطن 


عمليات. التسلل . التى قام بها بعض المتطرفين 
الاسرائيكى . وقد كتيت جريد ه هارت . الإسرائيلية 


المستقلة ف افتتاحيه 6 مارس الماضى » ان الوقت قد حان 


لتعدل ابسرائيل عن سياستها وتحاول تحسبين صورتها » 


مؤكدة ان الادارة الأمريكية والكوتجرس والصحافة على 
اقتناع تام الآن بضرورة التفاوض مع ألة ' لقلسطديندين وان 
لا. احد يستطيع أن مكل امتكليم ف مكاونات. السام ٠‏ 


ومن ن المتوقع ٍ نتؤدى ى الخلافات الكبيرة .بين اتن 
وثل. أبيت حول شذه افك الى تدشور العلدقات بين 
الاخرى 0 الشرق ا 0 رض 00 
ووفاق . 


التطووات: السياسية الك اخلية والخارخية القن ادك الى 
خروج ضر من عزلتها وأستغادتها الدورة الاقلدمي 
اسرائيل 5-0 هذا الاستقبال يعدي رد 
السنافع: الاقليمى' الذى بعاد نتنظيمة 3 لوقت الخان 
بفضل علاقاثها مع جميع اطراف النزاع :“كما ان أختيار 
وده الخارجية السرقيقة للقاكزة كان للالتقناء رئيس 


5000 
ان هذا النجاح قلا بع مكنا بقضل تطورات:غديذة 
فالإتحاد السوقندى الذى عارض كديرا اتفاقيات” .كآامن” 
دافيد قد. اصبح الآن مقتذنا بأن سلاما يتا فضثلٌ من 
006 »ا عاد © . 0 إدت -- الخليع والخوف من 
زأنهها الدول 1 اضر لقره الاقليمية الوحيّدة 
القادرة على مسائدتها 'فى'حالة انهتار النظام الخراقى' , 

وفى فرضية ظلت قائمه حتى وقت قريب 7" 

ولكن الامر الذئ' اسهم يشكل حاسة 'وفعال فق فاحل 
الخلافات المصرية العربية هي مبادرات القسادم 
الفلسنطينية الثى"جاءك “نتنجة للانتفاضنة 'ق الاراهى 
المحتلة . ان قبؤل الكجلس "الوطنئ" الفلشتطيتى /للقزان 
7 4 وقرار 18١‏ لعام ١941‏ الذى ينص على قيام ذولتين” 
ف فلسطين , 0 يهوديا 0 عربية ؛ ٠‏ قد شكل. 
الذي ة التكري استقن ريا حل عل العالم. 
العريى » فالامر يتعلق بازعاج السلطات ارا 
عن طريق الحمليات ‏ الثى يسميهًا المجتفع القرمي 
0 ارهابية » وأثما عن طريق موقف ايجابى مسئول يضع 
المستولين الاسرائئلئين فى موقف صعب ويفضم نواياهم 
الخقيقية . ؤقد بدأت يالفعل 'المعركة داخل معسكر العدو 
نفسيه بيب 2 الذين يقبلون 0 وهواء ألذينٍ 
00 0 اسرائيل انتماءها للعألم 
الغربى والديمقراطية الغربية » وهى تواصل مسلسل 
القمع الوحشى وسفك دماء الابرياء 3 الأراضى المحتلة ؟ 

ن هذا التناقض يؤثر على الصورة ة التى ارادت أسراتيل 
0 ونؤثر على قطاعاتث ضخمة ومترايدة 
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اه 


من الراى العام العالمى ؟ ومما لاشك فيه ان هذا الفكر 
امام الفلسطيتي الحدي. يشبيم والثورية البالقة لدوية 
اندعس القوق السشارية الدرئة حهد حددوية بققيواة 
والداقلم مكه ' 


إن موقف مصر فى اعقاب اعلان الملس الوطنى 
الفلسطينى قيام الدولة الفلسطينية قد أثار بعض 
التساؤلات فى الأوساط الداخلية والخارجدة . فقد اكتفت 
مصر بمسائدة الدولة الوليدة دون ان تذكر صراحة 
إعتراقها بها . أن سيب هذا التردد هو اتفاقات كامب 
ديفيد التى وقعت عليها القاهرة . فهذه الاتفاقات تنص 
على أشتراك مصر والاردن والفلسطينيين واسرائيل فى 
تقرير مستقيل السعلام . واعلان الدولة الفلسطينية كان 
عفاد يكن... جائت :واد ٠‏ :وبالتالى. وخالفك . تصدوضى 
الاتفاقيات . ولكن لم يكن من الممكن استمرار هذا التردد 
طويلا خاصة وان القاهرة تقيم علاقات ديلوماسية مع 
الدولة اليهودية ؛ بالاضافة الى ان تطبيع علاقاتها بالعالم 
القاهرة سريعا على المخرج : اليس الهدف من اتفاقات 
كامب ديفيد هو التوصل الى السلام الشامل فى الشرق 
لا النصوص . بالاضافة الى منظمة التحرير هى التى 
قدمت كل هذه التنازلات وليس اسرائيل ؛ لتحقيق هذا 
الهدف باعتؤاف الولايات المتحدة نفسها ! ولم تخفُ تل 
التمويه والمماطلة لتعطيل تسوية نزاع طابا . اما الجاتب 
الغرس انقد: صفق علوي للركين :ميارك .يها ف ذلك الدزق 
المعادية تمامأ لاتفاقات كامب ديفيد 2 فقد استطاعت 
الادارة المصرية تجاوز أطار الاتفاقات واكدت حرصها 
على المصالح العليا للقضضية العربية واصبح فى وسسع 
القاهرة تطبيع علاقاتها بالدول الشقيقة واستعادة مقعدها 
فى الجامعة العربية . دون تعريض سلامها مع اسرائيل 
مصر' هى مفتاح أاى سلام ف المنطقة . فلم يعد هناك 
خلاف حول هدف السلام الشامل الذى يتضمن اسرائيل 
أيضا . ومصر فى الدولة الوحيدة التى لديها علاقات 
بالاطراف المتتازعة . وبالتالى هى الوحيدة القادرة على 
التحرك الايجابى لبلوغ هذا الهدف . وقد قامت مصر 
بالفعل بدور ايجابى فى تنقية الاجواء الاردنية 
الفلسطينية وف اقامة الحوار بين الولايات المتحدة 
والمنظمة . 

وف الواقع ان الحكم على تأثير المحادثات الامريكية 
الفلسطيتية على سياسسية الادارة الامريكية الجديدة مازال 


لوقف هذا الحوار . وقد استخدمت الخارجية الامريكية 
لغة صارمة لم تتعودها اسرائيل من قبل لتأنييها على 
العنف والقمع فى الأراضى الفقلسطينية المحتلة . ان 
الظروف الدولية قد تغيرت منذ توقيع كامب ديفيد واى 
محاولة لعقد سلام منفرد ستصطدم يعقبات كتيرة . كما 
ان السيطرة الامريكية الكاملة على عملية السلام فى 
الماضى كان لها ماييررها في ظل الحرب الياردة وتنبثق عن 
منطق كان مقيولا فى ذلك الوقت اى اثارة الدول العريية 
واسرائيل ضد الاتحاد السوفيتى . أما اليوم وى ظل مثل 
هذا الوفاق والتفاهم بين العملاقيت فلا يوجد ف الواقع ما 
يدفع الولايات المتحدة الى محاولة الانقراده يعملية 
السلام » بل ولن يؤدى هذا الانقراد الى النتيجة المطلوية 
بل ان الفضل يعود لوزير الخارجية السوفيتية فى بدء 
حوار غير مباشر بين منظمة التحرير والحكومة 
الاسرائيلية . ولم نتجىء هذه الخطوة كنذتيجة للحوار 
الامريكى الفلسطيتى . أن الاتحاد السوفيتى برى 


اكثر من عام . دل 

ويثير الكاتب نقطة بالغة الأهمية : هل يمكن لاى 
تسوية شاملة ان ترضى هؤلاء الذين يريدون كل شىء ؟ ان 
أقصى ها يمكن ان يأمل الغالم العريى فى تحقيقه يقل 
كثيرا عن تطلعاته . ولكن هل هناك طريق آخر ؟ ان العالم 
العربى لايمكن ان يستمر فى وضع 'ذائم التدهور حيث 
يصيح أى حل عسكرى وهما كبيرا نظرا للهوة التى تتسع 
بصورة مطردة فين الإمكانيات المسكرية للاطراف ١‏ 


| المتحارية . كما يأمل العالم العربى فى اقامة نوع من 


واشنطن وتل أبيب ٠‏ ولم تدذجح محاولات شامير المستميتة 


التعادل الاستراتيمى. اذا كان اهن مصيدن من مصادر 

ان الستاريى الذى متضدن: اكك ا لفان الت 
للعالم العربى يتمثل فى عدم اعاقة التسوية الجارية حقا 
ان الدولة الفلسطينية ستكون منزوعة السلاح ولن تضم 
جميع الأراضى التى احتلث عام 1971 . وستدخل فى 
نوع من التحالف مع واحدة أو أكثر من جيرانها ولكن 
هذا هو الطريق الوحيد المتاح ء ان مجلس التعاون 
العريى الذى يضم مصر والاردن والعراق واليمن 
الشمالى ٠‏ يتضمن بعدا سياسيا هو : ضمان اعتدال 
الدولة الفلسطينية المستقلة فى اطار الحل الشامل , 
ودهدف ألى ردع ايطال التعنت سواء سوريا أو اسرائيل . 
أن اسرائيل تستطيع فى هذه الحالة ان تضمن سلامها 
فن خلال تطبيع “علاقاتها بالدول المنديطة "بها وتستطيع 
انضنا:.معارسة .قوم... من السيادة: الاقتضنادية 
والتكنولوجية . لا العسكرية كما كان الحال فى الماضى . 

وتبدو القاهرة فى ظل مذك هذه الظروف أنسب عاصمة 
عردية تقوم بالدور الرئيسى فى اتمام التسوية والاستفادة 
من الظ .وف الحالية . ولكنها للأسف لاتستطيع استخدام 
امكانياتها الضخمة بشكل كامل بسبب الضغوط الداخلية 


التى تعاتى متها مثل التزايد السكاتى الرهيب . أن لديها 
ماين فم جديد كل ثماقية انون فب اطعامه ,جالامءة 
الى مشاكلها الاقتصادية وتصاعد موحة التطرف الدينى . 
و مه هوام قوق حوود الزعاقة المسدوية وتعرقل أن 
حارلة بحري عل الممتوي الديلوفاس.. 


التقاليد البالية التى تحكم الصراع اللبنانى 


يقول سمير قصير ان القوى العظمى قد نسيت لبنان 
وكرت تفرك ف تفرناتة اله اليه فيال فل فخت 
انتظار حل الصراع الاسرائيل القلسطينى حتى بيدأ 
خطط الاصلاحات السياسية اللازمة لاحياء الدولة 
اللبنائية ؟ أن ما حدث ف لبنان لايمكن فصله عما يحدث 
فى المنطقة كلها . كما ان التدخلات الخارجية تزمد الفتنة 
اشنتعالا + فالتدخل: السورى يقف عقنة امام اعادة بناء 
الدولة واستمران الازمة الطائفية تهدد وجود لبنان ذاته . 
وك استفكلت هذه الأزية بكلو رتاف الحصيررى 63 
لقان 1101 بو أعيك البنا: .دلا رون حند. ذلك الوقت 
وتسيطر حغلنة ,حكويدان . متنافستان: تدكهات عل القفة 
التدهور الداخلى المتزايد . 

وقد جاء هذا التلدان عل عت الجنيات بعد ارعدة 
اعوام من الهدوه النسين لنؤكد اث الوحدة الظاهرية 
خلال هذه الستوات لم تكن سوى سراب . وان الحل 
الجذرى للازمة اللبنانية لايزال بعيدا . ان تجارب 
نوات لاجس :قد مويقن الحوان الوطكل ف يجنيف 
توقعس 1967 شوق الوزان مارش. 1546 لاتبعت: عل 
التقاؤل . ويبدو ان خطورة الأوضاع التى تهدد البلد 
ليست كافية لدفع الاطراق المختلفة لانجاح اليوم ماسبق 


ان فشلوا فى تحقيقه منذ تمس سنوات . 


ان اكونة :القن أد. آل ملق وكاينة العسوو نوز 
أكدت قوة العداءع بين سوريا والمهسكر المسيحى . وفى 
الواقع اك عموونا اتد.قم نيميشيها ال جد كين 3 
الاتفاقات الدبلوماسية لحل الصراع فى الشرق الأوسط 
وادى النجامح السياسى لنظمة التحرير الى جعلها تتمسك 
اكثر من اى وقت هضى بالورقة اللبنانية . لاتها الورقة 
الوحيدة التى بقيت فى يدها لتلعب يها . وفى نفس الوقت 
المعنيحيين غل مواجهتها : ولكن نظام السيطرة المنورية 
د اخل ليان لازال لوقا «ارقم تجرضيه لرشضن الكنيان. : 
ويتضح ذلك من الروابط القوية الثى تربط بينه وبين 
الميلشيات المسلمة,وان المواجهات الحالية بين حكومة 
عون المسيحية. وبين سوريا وحلقائها تهدد بأوخم 
العواق + 
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لقد كانت هناك آمال كبيرة فى بداية عام ١580‏ 
باقتراب حل الازمة . وكان الاتجاه هو انتخاب رئيس 
توافق عليه دمشق وترضى عنه الطائفة المسيحية » ويقوم 
هذا . الركيمن إباذارة الارمة فق التظان. ان تيمم لور 
الصراع ف الشرق الأوسط باعادة توريم سلمى جد ند 
للآوراق السياسية . وتفاعل المواطنون كثيرا بهذه 
الامكانية على ضعفها . ولكن تغير كل شىء بعد قبول 
أذران لوقف اطاذق الثان:فقد خشيت سوريا من انقلان 
العراق عليها وشعرت بضرورة تدعيم مراكزها الخلفية 
واثبات ووجودها فى لبتان » لذلك قامت بمساندة رجلها 
وحليفها المخلص الرئيس اللبناتى السابق سليمان 
فرنجيه الذي قشل بسبيب عدم اكتمال النصاب القانونى. 
قَْ الجمعية الوطنية ٠‏ وتعقدت الأمور لعدة اسابيع , 
واضطر أمين الجميل ف الأيام الأخيرة من رئاسته يسيب 
فشل الاتكحانات. ال تعدين: قاكق الحنكن ركشا للوزراء , 
وأصبح العماد ميشيل عون رئيسا للوزراء ثم رئيسا 
بالائانة :وذلك. قل انتهاة قترة الحفل بدقاكق . 

وهكذا أصبح لليتان حكومتان » كل منهما ناقصة 
ومبتورة ٠‏ مجلس الوزراء الذى يرأسه عون ولايضم فى 
الواقع سوى وزيرين بخلاف العماد عون ٠»‏ لان جميع 
الفسكريين السلمين لايقلون. الاشتراك فى حكومة 
ترفضها دمشق ويرفضها بالتالى حلفاؤها فى لينان 
ويعتبرونها انتهاكا للميثاق الوطنى الذى ينص على أن 

وغل 'الجائن. الآكن هنان حكوية الاككانة الرطق : 
وقد فقدت هذه الحكومة كلذئة من أهم اعضائها ومن 
ضمنهم رئيسها رشيد كرامى الذى اغتيل فى يونيه 
/1 , ان سليم الحصى ليس الا ريسا بالانابة , وهذة 
الحكومة. “تعفن تفيل مدد هونن بالأمافة أل 
الخلافات الداخلية التى تمرقها . 

ان حكومة ميشيل عون اكثر قوة على المستوى 
الدستورى . ولكن لن يحدث على مستوى الممارسة ما 
يرجح كفة واحدة على الآخرى ؛ فمعظم الدول العربية 
تمتنع عن الاعتراف رسميا بواحدة من الاثنين » وهذا 
ينظيق انضنا عل الدول الفربية والاتجاد الستوفيتى الذى 
يلتزم سفراؤه ف بيروت بالتوازى الدقيق فى اتصالاتهم 


الرسمية بالحكومتين . 
ان الجامعة العربية كانت قد انتهت فى الجلسة التى 
خصصتها لبحث الازمة اللينانية فى ديسمير 1398/8 الى 


تشكيل لجنة مصالحة يرأسها وزير الخارجية الكريتى . 
وبالقعل قامت اللجنة فور تشكيلها بدعوى رئيس 
الحكومتين الى تونس ٠‏ ولكنها فشلت فى تدبير لقاء 
كنهما + تدعت رؤسناء الطوانف: الننيكة: الاساسية :إلى 
الكويت لمناقشة الازمة . وسبل تسويتها وكان من المرزمع 
عقد اجتماع لهؤّلاء الزعماء السياسيين فى نهاية شهر 
فارشس: .ولك هد ع الكهوة كن أ سيط يت :بالغ | المسووع 


- 581١ ل‎ 


14 


5 


الصامت. -ف:..البداية: والمعلت فنما ٠بعد:‏ 


0 وقد اندلعت فى ل اتستباكات أعنيفة 00 


لعا 1 5 الشيظرة 0 اد : بيروت : و 
نفاحة شبجعة. «على محاؤلة فرضص :'قرازرته :عق المناطق ال" 


لايسيطر عليها بشكل مياشر مستخدما ف ذلك الامكانيات 
الضعيفة للبحرية والطيران مما ادى الى رد فعل مباشر 
من حانب خصومة وتصاعدت عمليات القصف بين 
قطاعى العاصمة من جديد . وقد حاول عون اظهار ان 
الوحدة الليتائيية مكية , وشأاجم القوات اللبنانية بحجة 
أنها تعمل ضضد هذه الوحدة ء ونتيحة لذلك أصبح حالدل 
بضعة أيام شخصية شعبية ف لبنان . ولكن عندما إضطر 


:ال يد 


تحميهم دفع : الذي غا الها 5 ادى د الموقف 
.هذد ٠‏ الديناميكية ' الوجدويه 1 3 


ان هذا الاستعراض السزيع كاد الأزضة اللليتافية 
يكشف عنل هئ فد احة المأساة افذى يعيشها هذا اليلد , 
ويؤكد ان الموقف قد خرج عن أى سيطرة . حقا أن هتاك 
عوامل جديدة قامة تشجع على الأمل ف امكانفية انقاد 
لينان مثل تنشيط عملية السلام فى الشرق الأوسط 
وضياع مصداقية المدليشيات 0 ولكن فوضى المسرمح 
اللدناتى يشكل مصدرا 'مستمرا للضعف الدى يشل 
جميع مشروعات الاتفاق وجميع المبإدرات التى يمكن ان 
دقوم بها هذا الخصم أوذاك ات الخنائية المويجودة تد عم 
هدذد الفوضى وتفضى على أى أمل فى احباء الدولة الموحدة : 


1487ب 


ا 


١ 


مسارس 19844 


|االاكا 


0 زاأ 


الاتحاك السوفيتى : 
١"‏ : كشفت أنباء صحقية في يريطانيا عن 


١‏ الملحق 0 0 ف مواشكو 

> -يعد اتهامه بالتجسس . 

17: وافققت اللجنة المركزية للصزب 
الشيوعى السوفيتى بالاجماع على 
برنامج تحديث واصلاح السياسة 
الزراعية: الذئ ومسعة 
جورباتشوف 

١‏ : صيدن مربسوم من هيئة رئاسة مجلس 

السموفيبت الأعلى وقعه الرئيس 
جورباتشوف ابشآن تخفيضش. اعد 
القوات السوفيتية ق أالسن والبِحر 
وتخفيض هذه ألقوات فن.دول الحلقاء 
فى أوروبا الشرفية . 

: متى العديد من كبار مسدولى الحزب 
. الشيوعى ااسوفيتي بالهزيمة فى يعض 
الدوائر. اليامة فى الانتخابات 
المرلائة + نما ميمصتل - ورين 
يلتسين المطرود من رئاسة فرع الحزب 
الشيوعى في مفوسيكق عام 1541 على 
تحى +5 من الاصوات وفازت 
الجهات المعارضة فق جمهوريسات 

أثيوييا : 

ا . أعترفت الحكومة الاتيوبية بهزيصه 
قواتها فى اقليم تيجرى بالشمال 
واتهمت 'المتمردين بتشكديل جبهه 

مشتركة مع توار اريتريا . 

إسرائيل ١‏ 
: ظليت إسرائيل من الحكومة الامريكية 
وقف حوارها مع منظمة التحرير 
الفلسطيثية أو' اعادة النظر فى ذلك 
الحوار بعدما وصقته بحوادت التسلل 
الآخيرة الى الأراضى الاسرائيلية 


ا 


الس 


:١ذ‎ 


: ١5 


الا : 


١ 


9 . 


فى 


: ذكر تقرير نشر فى لندن 


0 


ب 


إنطلاقا من جنوب لبنان . 


الفلسطينية فى الضفة . القربية وغزّة 

كيدت الاقتصاد الاسرائيلق خسارة 

يلغت 5 مليار شيكل (515 مليون 

دولار) خلال عا ممذل . 

0 تهائيا من قوق منطقة 
5 


المجالس اليلدية ق 0 الثانية 
للانتخايات المحلية بإسرائيل . 

أعلن موشي اريذز وزير خارجية 
اسرائيل أن حكومته يمكن أن 
تتحارض مع مؤيدين لمنظلمة التحرير 
الفلسطينية فى الأراضى المحتلة . 
أن عدد البهود 
الذين هاجروا من اسرائيل خلال العام 
الماضى بلع ؟١‏ ألف شخص بزيادة 
قدرها 5٠‏ شخص عن عام 1945 ل 


كما 'انخفض عدد اد اليهود الذين ان 1 


4ا55. الى 71٠١‏ شخص العام 
الماضى . 


: قدمت أجهزة المخايرات الاسرائيلية 


7 كشف عنه راديو اسرائَيل - ودؤاكد أن 


الانتقاضة الفلسطينية فى الاراضي 


التفاوض مع منظمة التحريسر 
الفلسطينية . 


: ذكرت مجلة جينز العسكرية البريطانية 


أن أسرائيل تسعى لتطوير صاروخ 
مضبان للصواريم بمساعد 5 الولابيات 
النجوم ) الذى تشترك فيه إسرائيل . 


امران 1 


نك 


أعرب حسين موسوى رئيس وزراء 


5 


ااا 
0 


أعلن راديو اسرائيل ان الانتفاضة” 


0-0 


: 


؟١‎ 


الى 


ايران عن إعتزام بلاده توسييم 
محالات التعاون ي الصين . 


الدسازوانيية مع عبر يظاتها. اد 
موقفها من قضية الكاتب البريطانئ 
سلمان رشدى وكتايه « آيات 
قدرت رابطة رجال الدين المقاكين 
بالاجماع نرشيح :على اكبر فاشني 
راقفسنجاني رئيس البرلمان الايراتي 
والقائم بأعمال قائد الجيش رئيسا 
للجمهورية فى الانتخايات المقرر 
اجرااقا ق كين السظين القادخ . 
أبرهت 
صفقات عديدة مع عدد من دول أورونا 


الشرقية للحصول على الأسلحة , 
: قبل الزعيم الايرانى أية الله الخميتى 


استقالة أية الله حسين منتظرى من 
5 كخابة - لزعيم الث هّ 
الايرانية 5 


: قدم محمد جعفر محلاتى رئيس وفد 


ابران )2 في الأمم المتحدة ومحمد لاريجانى 
تاتب وزيى الخارجية الايراتى 


استقالتيهما . 


| أنظر أبضآ : بلجدكا 0 
ناكسنان : 
"> . عينت السيدة بنظير بوتو رئيس ورراء 


باكستان والدتها نصرت يوتو نائية لها 
كما عينت سيدتين أخريين فى 


حكومتها . 


كرتا 0 
"٠‏ : واقق المجلس الوزارى لدول المجمومة 


الاوروبية على السماح لهذه الدول 
بإعادة سقرائها التى كانت قد 
سحدتهم من طهران احتحاجا على 
فتوى الحميتى باهد ار دم الكايب 
اليريطانى سلمان رشدى مولف 
. ايات شيطانية ٠»‏ 


بولنسدا 


كلاو 


توصلت 7 البولئدية ونقابة 


تضامن العمالية الى اتقاق الادخال 
اصلاحاظ جذرية على نظام : الحكم 


- اثتفانا خرا فباشرا عن آسناس تعدد 


تركيا : 


م54 : 


المرشبحين وتمثيل “المعارضة بنسية 
6 ف مجلس النوات الحالى 
واعادة الشرعية الى نقاية: تضامن 
النض على المنماح بتشكيل: جمعيات 
مستقلة عن الحيزب 
الشيوعى الكتم. 3 


تقدم يجميع ا الحكومة: التركية 


” استقالاتهم الى رئيس الوزراء توزجوت 
١‏ امذال فى تأعقاب الوريعة الت اهدي بيا 


آوزال وحزئه ( حزب الؤطن الأم ) فى 


الإنتخايات المحلية بحصوله على 

7 7 هن الأصوات . ورقض 

أوزال مطالب المعارضة نتقالقه . 
تون + 


١ 


الشوار 0 القلمتطليني ورأسها 
من الجانب الفلسطيتى ياسر عبد ربه 


الفلسطينية . وراس الجانب الامريكى 
روجرت بيللترو السفير “الامريكى ق 
07 تونسن 1 

اجتمع ائقا كلابين” وزين: التعاون 


الاقتصادى ‏ ىق المانياً الخغريبة قٌّ تونس 
مع ايو علا المسثول عن ' الأاد أرد 
الاقتصادية والمالية ل منظمة التحرير 


فى 'الادارة السياسية للمنظمة وذلك فى 
أول سنايقة من نوعها ف تاريخ آلانيا 
الاتحادية . ش 


وآفقت ٠"‏ منظلمة ار العرددة 0 
أستتناف عضوية قضدر قَّ اللنظمة . 
وافق 'مجلس الشبعب على تعديل 
التخامات .ملس ' الشتوزى ليكون 
اختبار ثلثى الاعضاء بالإتتخاب عا 
أساس النظاح الفردي ؛ ' 


0 تام الرتيس 00 مبارك بجول 


الغربية رميات 


 :‏ لاماى شارك 55 حشستنى ميا 


ممع م ملكا ورددس دولة وحكومة 


... توقيع الاعلان العالمى لحماية الببِ 


1 


لحمابة طبقة الأوزون من التاكل ( 


: ترر عودة مصر لاستئناف عضويتها ق 


الاتحاد الدولى للعمال العرب يتاء على 
تم رفع علم مصعر فوق منطتة طابا 
وإعلان السيادة المسرية عليها . 


اه 


وك 


0 


( أنظر 
جدوب آفريقتنا 


: 14 


قوق طايا 

واققت السوى. الأوروبيه المشتركة على 

اعطاء مصر تسهزلات تبلغ 515 فلرور 

00 تققد أوروبية تعارل 5 مليبون 
ر مثها مشح لد ترد 1 قيمتها 

3 'صليؤن وحدة نقذ , آوروبية . 

وايزمان وزير اليحث العلمى 

الاسرائيق 1 

عقنت فى مدينة الاسماعيلية قمة تلاضة 


تشبيد الر فى حمس مياد الاك 


حسين عاهل الاردن والسيد ياسر 


٠‏ صرفات:' 'رئيتن 'منظمنة " التحورير 


1 والتجارية” 
وا لاعلاميه 5 


الفلسطينية لتوخيد الموقف العربى 
للوضول. الى الزثمر الدوق. للستلام. . 


9١ :‏ : زار مص الملك فهد عاهل المملكة 


العزبية' السعودية وتم 1-1 ع 


0 ف المجالات 1 الاقتصادية 
والثقماقية 'والعلمية 


زار القاهرة السيد (حمد اللمبرغنى 


ار رشريس مجلس رس الدولة 000 


5 : صرح دى ع الحرْب الوطدى 


: بيدريونا الذى 0 
السلقادور ‏ 


قازر د ينسية ١مى؟كء‏ 0 من 


الحاكم ق جنوب أفريقيا ' أنه تم 
التوصل الى اثفاق لأتياء الازمة .حول 


البلاد بيته 6 الربيس 


ا 


غلى 


المسيحى الحاكن انتخايات 
الرئاسة قيدل تشافيرٌ آمام منافسه 
المعارض الفريدو كريستياني الذى 
الأسوات 


ل حين حصيبل تشقيز عدي 


ات اي 
الوه 0 ١‏ 
إن ١‏ أعلن .9 حزيا سيان يا علد هك 
١‏ التقايات المهئبة الى ود أنيسة مرق 


وتضمن 


التوصل الى اتفاق اللسلام في اللاد 
الحرب الأهلية فى الجذوب والدعوة الى 


' انهاء جالة الطوارئء اللفروضة مند 


عام 19488 ووقف الغمل بالشريعة 
الاسلامية وعقد المؤتمر الدستورى 
للتصول الى صيغة ملا مه لانهاء 
الحرب الأهلية بالجذوب ٠‏ 


:٠ 


:١١ 


5 


سوريا : 


: 3” 


3 


قرن رؤسياء الأحزاب والنقابسات 
السودانية :رفع مذكرة عاجلة المجلس 
رأس الدولة السودىانى يتكضمن 
توجيه أتذاار للسيد الصادق المهدى 
رئيس “الوزراء بتقديم استقالة 
حكومته خلال 5” ساعة: كما قرروا 
وقفم جميع المشاورات بين“ الأحزاب 
والحكومة الحالية وحزب الأمئة حول 
تشكيل الحكومة الجديدة . 

قدم الصادق المهدى استقالة وزراء 
الى مجلس رأس. الدولة 
واحتفظ بمتصب زئيس الوزراء . 


: أعلن الصادق المهدى رئيس وزراء 


السودان قبوله لخطة السلام الخاصة 


يوقف الحرب. ممع المتعردين قُْ جنوب 


السودان 1 
أعلن تشكيل :. التحكومة “السودانية 
الجديدة يرئاسة الضادق المهدى 
زعيم حزب الأمة: وتضم كافة القوئن 

السباسنية. والأحزاب زالنقايات ماعدا 
الجبهة الاإسلامية بزعا . حشن 
المعارضة . > . 

وافقت الحكؤية السودانية " 'ف: أون 
اجتماع لها على قبول'مبادرة: السلام 
فى الجتوب' والاعداكد لغقن المؤثمر 
الدستورى . 


- ذكرت الصحقف السودائية ان قوات 


المتمردين بزتعامة العقيد المنشق جون 


“جازانج. مولت سمالا لأول مرة 
وتخوض .ممركة. جع القوات 


٠. السودانية‎ 


: انتقى الركيسي 7 حافظ الأسد 
الزعماء الفلسطيئيين قل منظمة 
التحرين الفلسطينية ‏ ووصتهع بانهم 
سعوتن الى ؟ عب الرأى العام الدوى 
بيثما تحافلقن ينود الميثاق الوظتى 
القاأسدلينى : 

أغلئنت نوريا أنه لابد من اقصاء 
العماد «هدسيل عون قائد الجيش 
!!احكومة العسكرية ف لبنان 
للتوصل الى. تسوية للأزمة 


0 ممثلو نحو ١١١‏ دولة خلال 
اجتماعاتهم فى مدينة بازل السويسرية 
للسيطرة على تقل التفايات النووية 
والساحة من دول العالم الصناعية الى 
دول العالم الثالث .. 


الصومال . 


3 


تشكيل الجنة ملانية للاشراف , ل 
اناه اتصالات مصعم ايناد ا لديا 


.: التمرد لدو 4 فوا 

الصين : 

- ونناد المسية الي نز 

1 أن ملادة تشهد حاليا أسسبوا أزمة 
٠‏ اقتصادية خلال هذا العقد كما إنهم 
الحكومة مالفشل فى لجفقص حدة 


0 الككسسخدون ١‏ : 
© : حذر تشاوتسى ياتج رئيس الحزب 
1 الشبيوعى الصينى من . محاوللات 


المسابى بالوحدة الوطنية والاستقر قرار 
التحديث الاقتتصادى. 1 


3 العراق ان القوات . الايرانية 
فحت الثار على المواقع العراقية في 
الفرقة الحادية عشرة واث: القوات 
العراقية ردت على مضصادر النيران . 

: أضدر مجلس قيادة الثورة العراقى 
عدة قرارات القى بموجبها القوانين 

. المواطنين يسبب الحرب مع ايران 
والثتى استمرت نحى ثمانى سنوات . 

م« : ,لا؟ : زار العراق الملك قهد عاهل 

.السعويية وأعلن الرئيس .العراقى 
0 بتمويل اعادة ابتاء المفاعل 

فى غارة و عام 41 
: وقع الرئيس العراقى مد ا عنقة 
00 فهد عاقل السعودية 00 
يثنأن التنسيق الأمنى بين البلدين 
وعدم التدخل فى الشئون الداخلية 
وتحريم اسبتخدام القوة بين العراق 


والسعودية . 
ستلطية عمان : 


: قررت سلطنة عمان تكلخفيتى انتاجها 
النفطى بنسبة 5 اعتيارا من اوائل 
ادريل المقيل . وآعلن سبعيك بن أحمد 
الشنقرى وزردسر التقط والمعادن ك 
السلطئة أت قرار الحكومة العمانية 
يتقيض الانتاحج يأآتى امتدادا 
لؤاكرتها الداكمة للجهود الرامية الى 

.ا تحقيق الاستقرار في السوق العالمية 
للنفط وتضامنا منها مع الاتقاق الذى 
0 فى لندن فى الثانى والعشرين من 
بر المافى وتجاويا ممع جهود الدول 

2 للنفط داخل وخارج ( أوبيك ) 
0 التخكمة النقطية . واأشار الى 
ن اتقاق لندن يخدم المندج والمستهلك 


عي ى السواء وندوج جهودا يذلت مؤخرا 


وحفقت التقاء على أهمية التنسيق يين ' 


كافة الدول المنتجة للذغط . وأضاف بأن 
السلطئة سيوف تشعر مشترى نقطها 
بهذا التخشص ودناة سريائه وذلك 


0 التفط ١‏ الخام, وغواغاة هذه النسبة 
من الند 
: اعلن يوسف بن علوى بن بد الله وزير 
المفاوضات بين العراق وايران تتسم ق 
هذه المرحلة بالتفاؤل وأن الأآمم المتحدة 
تقوم بالدور الرئيسى فيها . 

وأعرب عن' 'أمله فى ان بتكلل 
البرنامج الذى وضع أخيرا فى نيويورك 
بالنجاح . وقال ان دول مجلس التعاون 
كوحد5 اقليمية تنسحى دائما الى اتخادذ 
مواقك زاحدة: كعاء القفنا نا القروة 
وائها تبذل جهودا رئيسية من أجل جمع 
شمل الغرب والمساعدة فى حل القضايا 
المختلق عليها بين الدول العربية وآنها 
تبذل جهودا وئيسية من اجل جمع شمل 
العرب والمساعدة فى حل القضايا 
المخيتلف عليها بين الدول العريية . 
' وحول "الاتفاقية الاقتصادية الموقعة 
فى العام الماضى بين دول مجلس التعاون 
ا لخليجى و لمجموعة الأوربية قال 
يوسف من علوى بن عبدالله انها 
ماتالت فى دور المفاوضات التفصللية 
وان الجانبين يدرسان مواقف كل 
ظرف . مشيرا الى أن دول المجلس 
تسحى الى أن 


3" احرت مسلطئة .عمان. والوند 
مباحثات عسكرية : فى اطار الزيارة 
. التى قام بها الى الهند سمو السيد فهر 
بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوؤزراء 
العمانى لشئون الأمن والدقاع على رأس 
وقد عسكرى عمانى . نلبية لدعود من 
وزير الدفاع الهندى . 


١‏ : أعلن يوسف بن علوى بين عبد الله وزير 


الدولة العمانى للشئون الخارجية ان 
00 والاستقرار فى الشرق الأوسط 
يحنت لعيم. الذول 0١‏ ماخلا 
00 سلمية وعادلة للشعبي 
الفلسطسى تحفق له ممارسة حقوقه 
ويقرير مسسدرهن وانشاء دولته المستقلة . 
وزراء خارجية الدول الاسلامية : أن 
ميادرة السلام التى تقدم بها المجلس 
الوطنى الفلأسطينى فى الجزائر 
والترحيب والمسائدة الدولية الكبيرة 
التى لقيتها كلك الميادرة لدليل على 
اشتمام المجتمع الذدولى مأسيرة يفخسية 
الشعب. الفلسطيتي .كما ان أعلان 
الدوفه الفلسطينية واعتراقف حك دول 
العالم بها يشكل عتصرا جديدا وهاما 
من شأنه ان يساعد على تحقيق السلام 
الا أن اسرائيل التى ترفض دأئثما 
منطق الحلول السلميه لازالت تواصل 
سياسة النسقف والبطش ضد الشعب 


وى ب 


تكون نتيجة هذة. 
' المفاؤضات فى مصلحهة الطرفين 


. الفلسطيني 


والفلسطينية 
كانت حقا تنشد السلام مع جيراتها 
فاتها عليها ان تتخلى عن منطقها 


4١1 


تسالب" رذلك. اموس 
احتلالها للأراضى العرمية:. 
وقال نان السرائئل أ 


اللؤتمر الدوفى للسلام وكا يتعلق 


سف قن وى بن ع الهس اخله فى 


أن تنتهى المقاوضات التى بدأت بين 
العراق وايران تحت اشراق السكرتير 
العام للامم المتحدة بتطبيق كامل لقرار 


مجلس الأمن ردقم ولد وبر شامله 


امكاتياتهما للمهمة الكبيرة والعاجلة ؛ 
اعادة بناء, اقتصادهما الى انهكثه 


الخرف- 


م ؟ 


3 


فركسا : 
0 


لك الحزب. الانة ا الحاكم ف 
. فزنسا في اتتخابات المجالس البلدية 
سيطرته على ريا مدينة وققدت 
المعارضة اليميتية تحق 5٠‏ هدينة 
التى ٠‏ فان فيها عام .35581 . 
: أعان قصر الأليزيه أن الرئيس الفرنسى 
.قرانسوا ميتران سوف ملنقي بالسيد 
يامسر عرفات رئيس اللجتة التنقيؤية 
أنظمة التحرير الفلسطينية .فى باريس 
فى موعد أم يحدد بعد . 


أعلن يأسر عرقات رئيس منظمة 
التحرير الة لفلسطينية انه مستدد 
للذهاب الى اسرائيل اذا وأفقت جميم 
الدول العربية على ذلك . كما أنه 
مستعد لاحياء اتقاق الهدنة بين 
اسرائيل والمنتلمة ف جنوب لينان 
الذى تم التوصل اليه عام ١5/١‏ 
بوساطة امريكية . 


4 : قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 


القلسطينيه تعبين السيد ياسر عرفات 
رئيسى اللخنة رتسا للدوله الفلسطينية 
الستقلة . 
افر اجن ا تكن 11 . ا مركن 
ومصر 5/70 والمالديف 1/55 ) 


0 


000 إويلا ' وقف سيداك أقساط 


وفوائد تدونها الخارجية التى تيلم ؟؟” 
ملبار دولار الى أجل غير مسمى . 


كند! : 
١‏ - قررت الحكومة الكندية رفع الحظّر 


مستوى عال بين مسئولين كنديين 
ومنظمة التحرير القفلسطينيه 5 


الكو يت 
1١‏ وحه المدعى العام الكوينى اتهامات 


ل +5 شخصا من بيتهم ١8‏ كويتيا 


ض 


: ١ 


لما : 


14 


: طالب الشيخ نواف الأحمد وزير الدفاع 


الكويتى بضرورة اجياء ميثاق الدفاع 
العربى المشترك وتكوين قوة عسكرية 
عريية مؤسسة وانشاء مجلس أآمن 
عريى . 


انقجرت سيارة ملغومة فى منطقه 
مزدحمة بالسكان ف بيروت الشرقية 
مما أسفر عن مصرع ١١‏ شخصا 
واصابة ١5-٠‏ أهشرين . 

جدن. ميقل يعون وثين: اللحكومة 
العسكرية اللبنانية تعهده باخراج 
الجيش السورى من لبنان . 


: أعلن العماد عون رفضه قبول أى 


التصس على اتنسكاب القوات السورية 


من. لبنان : 


: وافقت اللجنة الشعبية العامة ف ليبيا 


عقد المؤتمر القوفئى الأول للمنتدى 
الديمقراطئ ' المجسرى أول هينة 
سياسية مستقلة داليلاد تحت ':شعار 
أن تناع معدل الأحزاب هى الحل 
الوحيد لشكلات المجر . 


؛ عرشيت المجر استضافة المؤتمر الدولى 


للسلام حول مشكلة الشرق الأوسط 
قررت المجر رقع مكدن متتلفة التحرير 


: الفلسطينية . الى- فستوق سفارة َ 


المملكة :الأردتمة الهاشمية : 


؟١‎ 


درف 


: أظهرت الخريطة الرسمية الجديدة 
للآأردن السى أصصدرها المعهد الملكى 


للجغرافيا اسم فلسطين للمرة الأولي ‏ 


مكتويا على مناطق غربى ثهر الأردن 
الشريطة الجديدة ' 


: قررت الحكومة الأردنية وقف المباحثات 


مقائلة من طران تورئادو يسيب ا 
المالى ف الأردن . 


الملكة الفريية السعودية : 


: 5 


اعترفت الملكة العريبية ال 
. بحكومة المجافدين الأفغان المؤقتة 
لتصبح يذلك أول دولة تعترف بهذه 

الحكومة . 0 

تن عقتو ارا خارجية:: الدول 


: ا١ا/‎ 


الاسلامية الثامن عشر الاعتراقف 
بدولة فلسطين المستقلة والمطالية 


بوضع الأراضى أ لفلسطيتية المحئلة 
تحت اشراف الأمم المتحدة تمهيدا 
للاشراك: عل اتسنحات اسرائيل 
نهائيا منها . وأكد المؤتمر ضرورة 
غتد اللوتمو الدول للسلاء. ق الشرق 
الأففانية المقتة التى شكلها 
المجاهدون الأفغان الى عضوية 
المنظمة بدلا من حكومة كابول . 
أعلن المصرق المركزى السعودى ان 
السعودية تشهد لآول مرة متذ 00 
سنوات تضخما بلغ /١‏ 
سنويا , 


المملكة المغربية 


:؟ذ١‎ 


التميسا : 


ن المغرب 
فررت ل على 0 الموقعة 
مع الجزائر عام ١917‏ والخاصة 
بتسوية نزاع الحدوبٍ بين البلدين . 
1 : عقدت فى الرباط اجتماعات 
اللجنة . “الغليا:. القربية. الصبترية 
ونم توقيم ثلاث اتفاقيات فى المجال 
القضائى والأمتى والدحاون الضريبى 
يما يكفل متع الازدواج بين 0 « 
والنقل. البحرى. والجوى.ء كما تع 
اسمن ا امندمدر. كة: للتندمية 
يرأسمال مليون دولار أمريكىي 1 


اتفقت الدول الأعضاء في حلف 
الأطللتطى مع الدول السيع أعضاء 
حلف وارسو فى مجادثات خفض 
الأسلحة التعايد .ف فيينا على خفض 
الى ات أدنى وتسنادية ٠‏ 


الولايات المتحدة الأمريكية : 


3 


53 


: قررت الاداره الأمريكية وقف مبلغ 


١؟‏ مليون دولار تقدا! عن عامى 
كخرمة ١‏ ده وشى حجزء من 
تحصل عليه نقدا . 


: وافقت الولادات المتحدة على 


تأشيرة دخول لثلاثة من اعضاء 

منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة 

1 مؤتمصر عن السلام فى الشرق 
الأوسط ينيويورك . 

: أعلنت الخارجية الأمريكية انه تم القاء 

الحمل بالقانون الأمريكى الذى يمدم 

أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية من 


ب 7585 -س 


ب 


55 


"١‏ :؛ 


الولانات: المتحدة . 3 


دخول 


: صرح الرئيس الأمريكى جورج بوش 


بان -- ادارته في الشرق الأوسط 
تحت ن يكون حدرا ومتأنيا دون 
0 وان الحوار الأمريكى مع 
متكلمه التحرير الفلسطينية ا اي 
طلب جيمس بيكر وزس الخارجية 
الامريكى من موشى أريتز وزير 
الخارجي.ة الاسرائيلى أخبراء 
مفاوضات مياشرة بين أاسيرائيل 
ومنظمة التحرير الفاأسطينية . 

أقفررت الحكومة الأمريكية رق مستول 
تجارى سوفيتى ردا على طرد السلطات 
السوفيتية لملحق عسكرى أمريكى من 
موسكو . 


أكد الرئيس الأمريكى جورج بوش 


التزام الولايات المتحدة بالعمل على 
احلال السلام فق الشرى الأوسط عل 
اساس قرارى مجلس الأمن رقمى 
57 ومم9 , 

أصدر الينك الدولى تقرمرا اشير 
الشكوك حول احتمالات نجاح خطة' 
را القى"" أعليعيا ” المكتويلة 
الأمريكية لخفض ديون 5" دولة 
بمقدار ٠١‏ مليار دولار ق غضون 
ثلاث سينوات . 


اليايان : 
٠‏ : قدمت البابان اعتذارا رسميا الى كوريا 


الاحتلال 
اليزيطانى لشبه جزيرة كوريا الذى 


العالمية الثانية . 

0 
أذانت- فيئة .. الركاسة: الحماعة 
اليوجوسلافية قيام أحزاب سياسية 
جديدة فى البلاد باعتيارها غير 
دستورزنة 


: 


شهد أقليم كوسوفى اليوجوسادق 
اشتياكات دموية بين المتظاهرين من 
الآلبانيين وقوات البوليس لآول مرة 
منذ 1١9٠‏ احتجاجا على موافقة 
برلان الاقليم على اخضاعه لاشراف 
جمهورنة الحسن ب الآمن الذى حد من 
سلطاته فى ٠‏ الحكم الذاتى . 


فتور العلاقات اليوجوسلافية اللبيية 
بسبب بعض التصرفات غير اللائقة 


اليونان : 


15 


: قدمت الحكومة اليونانية استقالتها بعد 


أن واجهت اتنتقادات حادة ف البرلان 


تضم 


"00 


7 


84 


١م‎ 


حورياتشوف فى لتندن ان 
السوفيئتى سوف يوقف انتاج مادة 


النووية ‏ ولكنه حذ رمن 
مواد يرد بالمتل اذا 0 اعبدور علقت 


:أبرمنل 14نىؤا 


الأتحاب, السوقيتى : 
: أعلن الزعيم السوفيتى مرخائيل 


. الأتحاد 


ان الكرملين 


تحديث قدراته النووية . اق 0 


: وقعت مصادمات دموية فى جمهورية 


جورجيا السوفيتية بين المتظاهرين 


الذين يطالبون بانفصال _جمهورية 


البوليس: 
: أعلن التحدث باسيم وزارة الخارجية 
المموفيتية. أن طاتئرئين هليوكيثر 


.. سوريتين هاجمتا. زورقين حربيين 
,سوفيتيين فى مياه البحر المتوسط على 


بعد 54 ميلا من ميئاء طرطويس 


السورى وان سوريا أعربت عن أسفها 


لوقوع هذا الحادث . 

: أقيل زعيم الحزب الشيوعى السوفيتى 
فى جمهورية جورجدا 'واختير مسئكول 
المخابرات خلفا له لمحاولة السيطرة ه على 
الموقف ّ حورجيا . 


: أغلن جينادي حا فيلوف السقير 


السوفيتى ف القاهرة ار ن يلاده ستعيد 
منح مصر قروضا حكومية ميسرة 
طويلة الأجل لتجويل المشروعات فى 
'مجال الصئاعات الثقيلة وذلك يعد 


ره توقف د عش ادر 0د 


. جوزنا 
بد أت 5 مراحل اسان :0 
...ا جندى سوفيتى أوه آلاف .ديابة من 
0 أفموب 


الاي إقالة. ١‏ م كضار 
منتاغدى. يريد 5 من بيتهم ادرية 


.جروميكو وزير الخارجيه ورئيس الدولة 
الخ 


السابق . كما طلبْت اللجنة أقالة 
من 3-0 من معارضى سياسة 
ف للاصلاح 

آلف 


الشرقيةه تطبيقا ليادرهة 


جورباتشو ف فى كد يسمير الماضى . 


أكيوبيا : 


رض 


0 قري سلتة: ادق لاقن كر القدم 
الأثيوبيين د فعل 0 فى القاهرة 
وطليوا: 


حق ' اللحوه 


الولايات 
المتحدة الأمريكية ١ ١‏ 


: 14 


١‏ قررت 1 الأرتكة تعويم عملتها 


الوطنية « تبوبيسىق » مقابل ' الدولار 
الأمريكى تلية لطالب صتدوى النفد 
الدولى . 


اد ائيل : 


أعلن كات من جنود الإاختباط 


' الاسرائيليين أنهم سيرفضؤن من 


الآن قصاعدا الخدمة فى' الأراضى 
المحتلة احتجاجا على القمع 
الاسرائيلى للفلسطينيين . 


اقترح اسحاق شامير رئيس وزراء 


اسرائيل خلال لقائه. بالرئيس 
الأمريكى جورج بوش فق واشنطن 
اجزاء انتخايات ف الضفة- الغربية 
وقطاع غزة لانتخاب وقد 


يتفاوفن. .نشنان التوصل إلى ادارقير 


حكم ذاتى مؤقتة للمنطقتين:» على ان 
يعقب: ذلك التفاوض من أجل التوصل 
إلى اتفاق- دائم » واستيعد أى حل 


. 0" يؤدئ' إلى اقامة» دولة فلفنطينية . 


4 


لما : 


5 : ؛ 
بأغلبية ١8‏ 


صرح شيمؤن بيريز ؤزيد 


1 'الأراضى 


: أعترق: اسحاق شامير 0 وزداء 
ْ 'اسرائيل 


يسأن ” ' التحسرير 
الفلسطيئية لها 0 قوية جدا على 
الضفة الغربية وقطاع غزة . 


: فى أول سابقة من توعها أعلن اسحاق 


شامير زئيس وزراء اسرائيل ٠‏ ان 
اسرائبل مستعدة للتفاوضى من أجل 
السلاخ مع مؤيدى منظمة التحرير 
الفلسطينية فى الضفة الغربية وغزة 
اذا نهجوا فى الانتتابات . 

الماليه 
الاسرائيلى ' وزعيم خِرْب العمل بان 
اسرائيل تتفاوض مع منظمة التحرير 
الفلسطينية بطريق غير مباشر . 


: وافق 0 الوزراء الاسراتيلى على 


العربية المحتلة . 


اقانتهم (أف - ( 
0 


الأولى من طائرات 
وأطلق عليه 00 ا 


شدي الور م ل 
قتل أو 0 الفاسطيئيين خلال 
الانتفاضة . 


'ادائت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
ضونا صضد صونى 


- امع 


اخ5: 


0 حدؤدهقا 


اسرائيل والولايات المتحدة” وامتناع 
النار من قبل القوات: الاسنرائيلية ميد 


' المواطنين الفلسطينيين وطلبت من 


مجلس الآأفن توفير' حفاية دولية 
للمدنيين الفلسطينيينٌ . 

أكدية” الجنة' التحقيق الاشرائيلية' ف 
مذبحة قرية' نحالين اللتسطينية أن 
قوات الاحتلال الاسرائيلية تجاوزت 
الأسلحة 0 د 00 


أفغانستان' : 


+ 


الرد على هشفات ل 00 ف 
حالة عدم التزامتهم بالهدة . 


الماندا القردية : 


/؟ 


: "١ 


سم 


5 ؛ 


: 58 


. الصواريغ 
التمركزة فى أورويا” 


: أعلن ‏ ون اليترول الايرانى 


: وجه المستشمار هلموث كيل ا مأ 
البوندستاج حن أجل اجراء مفاوضات 

بين الشرق والغرب بشأن خفض عدد 
النووية , قصيرة '' اللدى 


أطلقت ايران سراح 7 من أسرى 


ان بلاده 


تعتزم استغلال جزء من اكبر حقل غاز 


.بيس ف الدالم رجام لطن ويعد 


يعمق ١١‏ كيلو 01 ذاخل لمياه 


استقلال 72.5١‏ من حجم. ,الحقل . 
أعلن هاشمى رأفساتجانى رئيس 
6 ان السلطات الابرانية 


شبكات 


الْتحِسش 55 اقامتها 
الولايات المتحدة داخل ايران متذ عام 
6 لتقويض التورة الادرانية 


واهداقها . شْ 
أدة الله الخمينى 
نمرشيم اتحاد رجال الدين المحاريين 
رئيس. البرلمان الايرانى . لانتخابات 
الرئاسة فى اغسبطس القادم . 
طردت ايران ١8‏ من الرعايا 
البريطانيين . 


أكدت مصادر مطلعة ان ايران 


4 


خصصت ٠-١‏ مليار دولار لأعادة بناء 
قواتها المسلحة خلال اربع سنوات ‏ 


البحرين : 

6 : قررت البحرين والصين اقامه علاقات 
دبلوماسية بينهما على مستوى 
السفوافة 


: قورت البحرين وكولومييا اقامه علاقات 
ديلوماسية بيتهما على مستوى السفراء 
غير المقيمين على أن يتم تبادل السفراء 
بأسر ع ما بمكن . 
ملجدكا : 
"٠‏ :اكى وزراء دقاع دولى حلف الأطلنطى 
ال ١١‏ تابيدهم للخطة الرامية الى 


تطوير الصواريخ النووية قصيرة 
المدى فى أويويا. 
بورويدى : 


© 5 : قررت حكومة يوروندى طرد جميع 


الديلوماسنين والمواطئين الليييين 
: قطعت يوروتدى علاقاتها الديلوماسية 
0 ليبيا . 
يولندا : 
5 :وقمت الحكومة البولئدية ونقاية تضامن. 
العمالية ' اتفاقا لاجراء اإصلاحات 


سياسية ودستورية يتم بمقتضاها منح 

' الشرعية لتثقابة تضامن المحظور 

نشاطها أكثر من سبع سنوات.. ١‏ 

؛ واقق البرئان البولتدى على اجراءات 

لاعادة الشرعية: لمنظمة تضامن 
العمالية وتخيير دستور البلاد . 


: استدعت تركيا سسفيرها فى ايران 
الشثون الداخلية لتركيا . ' 


: وقع انقلاب فاشل فى تشاد. ضد نظام 
الرئيس حسيين حيرى برئاسة رئيس 


اركسان القوات المسلجية حسن 
حاموس . 
( انظر السودان الا/ر 4 ) 


5 : حصل الرئيس زين العابدين بن على 
عبى /ا9؟ / من أصوات الناخيين 
ق انتخابات الريئاسية . فى حبن فان 
حزب التجمع الدستورى الحاكم 
يجميع مقاعد البرلمان البالغ عددها 
6١‏ مقعدا. 

الجزائر 

/ا١1‏ 0 ف الجزاكر . عن انشاء حزب 
سياسى حجديد ذى اتجاه .لييرالى 
ويسصى (الحرب البوطئنى 

حل زافو حك 000 

جمهورية مصر العريية : 

١‏ :8 : قام الرئيس حسنى مبارك بزيارة 
للولايات المتحدة الأمريكية ومقر الأمم 


المدجدة بنديويورك كما توققف 3 
العاصمة البريطانية لندن 


الور راع وو يو التنقية” الإدايية 1 

البنك الدولى "وافق على تمويل 

مشروعات ميلع مجموعها -55 مليون 

دولار » كما وافق على الاسمتجابه 

- 2 مليون 
دولان 'الخاصة :.بالدرقن: اللاز 
لاصلاح المرافق الآساسية للصناعة 
ووافق على تمويل مشروعات تجديد 
وتحدديث قطاع الصتاعة , 

2 : آصدر الرئيس حستى مبارك قرارا 
بتعيين السيد محمد عبدالطليم ابر 
غزالة مساعدا لرئيس الجمهورية 
والفريق أول يوسف صبرى ابو طالب 
وزيرا للدفاع والانتاج الحربى وقائد ١‏ 
عاما للقوات المسلحة . 
أصدرت المحكمة الددستورية العليا 
حكما يعدم دستورية انتخايات مجلس 
الشورى الحالى التى تمت بطريق 

".ألقوائم الحزبية وقصرت الترشيح 
لعضوية المجلس على المئتمين 
للاخزاب 'القبياسية : 
: استقبل الرئيس حستى مبارك السيد 
ياسر عرفات رئيس الدولة 
: طالبت مصير امام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة:ت: اسراضل «الاتصال ومتكلية 
التحرير الفلسطينية ودعت الى انهاء 
الاحتلال غير الشرعى للأراضى 
العربية . : 

57 : أصضيدر الرئيس حسئى مبارك قرارا 
بحل مجلس الشورى والدعوة الى 
احراء انتخابات لشلتى أعضاء المحلس 
وققًا للنظام الفردى . 

95: "عيطت بطائرة فلموكيتن مسكوية لين 
على طريق أسوان ‏ أيى سميل وطلب 
قائدها حمق اللجوه النندات الى مضي .. 

: نم احتيار القاهرة مثرا دائما لاتحاد 
العالم الثالث للاستشعار من اليعد 
اعم الذكتون مهدديين جمال. السيد وزيو 
الدولة للانتاج الحربى ان مر لا تندج 
. أسلحة التدمير الشامل ٠‏ سواه كانت 
نووية او كيماوية ؛ وان كان هذا لا 
يمنع من اتتاج معدات الدفاع ضيد 
هذه الأسلحة من الأجهزة الواقية . 

4: أصدرت المحكمة الادارية العلبا 
بمجلسن الدولة حكما متابيد الحكم 
الصادر يفوز 8//ا مرشهحا من حربى 
. الوفد والعمل لعضوية مجلس 
الخقه : وزفضت طحن الشكومة 3 
هذا الشاآن 

جذدوب آفريقيا : 

35 : هددت حكومة حنوب 


لطلب مصر با سمتخدام 


آفريقيا يوقف 


كلخ 1 - 


تتفيذن خطة الأمم المتحدة الحاصه 
بمئح الاستقلال لاقليم تاميبيا طاما 
استمر ما وصفه بانتهاكات منظمة 
سوابى لبنود اتفاقية الاستقلال . 
1 : وجهت حكومه جنوب أفريقيا انذارا 
لقاتلى منظمة شعب جذوب غرب 
افريقيا ( سوايو ) لارغامهم على القاء 


اسلحتهم والرحيل خارج اقليم 
ناميبيا . 


: قرر بيتر بوتا رئيس جنوب أفريقيا حل 
اليرللان واجراء انتخابات تشريعية 
جديدة قبل ثهاية مايقو القادم . 

٠‏ : توصلت جنوب أفريقيا وانجولا وكوبا 
الى اتفاق مشترا 


: جرت فى كيب تاون, ابجوب إفزيقيا 
وانجولا وجنوب أفريقيا تستهدف 
تمهيد الطريق لتطبيق خطة استقلال 

اقليم ناميبيا وانسحاب قوات سوايو 
من الأراضى النامييية . 

9 : اصدوت . حكومة جنوبب 0 أفريقيا 
الهدنة بار قوات منظمة موا نو 
واسيدئناف القتال يدها . 

الستغال : 

5 : أعلنت السلطات السنغالبة حالة 
الطوارىء وحظر التجول فى العامصة 
داكار لوقف أعمال العنق الانتقامية 
المستمرة ' التى. يشتها الواطتون 
الستغاليون ضيد الرعايا الموريتانيين 
فى السنغال . 

“٠‏ : أعلن الرئيس السيذغالى 
ضيوف » أنه اتقق مع الرئيس 
لز كاف > مهاد قير ليد .واد 
. الطامع .» على وضع حك لأعمال 
العنق المتيادله بين مواطنى الدولتين 
واعادتهم الى عاصمتى البلدين . 

. السودان : 

؟ : أعلن العبيد لماي المهدبي رئيس 
وزراء' السودان انهاء معاهدة الدفاع 
المشترك مع مصر وآن ميثاق الاخاء 
الموقع بين البلدين قد نسخ ما قبله من 
العلاقات. اللضيرية السودانية - * 

: أقرت الجمعية التاسبيسبية السوداتية 
اتفاق السلاح فى الجنوب باغلبية ١154‏ 2 

صونا واعتراض 1" يمثلون الجيهة. 
القومية الاسيلامية . 

5 :قرر حزب الأمة السودانى عدم اصدار 
تشريعات جنائية جديدة بديلة لقوانين 
الشريعة الاسلامية وذلك الى حين عقد 
المؤتمر القومى الدستورى . 

١‏ : أعلن المتمردون قي جنوب السيودان 


2 عله 


أنهم أسترلوا على هديتة ( اس:. ) 
الاستراتيجيه التى تقع بالقرب من 
الحدبود مع أنيوبيا ١‏ 


اك 
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آنهم السودان كينيا بالسماح بمرور 
أسلحة ١‏ 
ف جذنوب السبودان عير أراضيها . 
استسلم عدد من قادة محاولة الانقلاب 


' الناشّلة فى نشاد دوحج ؟. أبريل الحالى 
للسلطات السودانية وطلب ثلائة منهم 
اللجوع السياسى للسود ان , 
سوريا: 


: 5# 


أعلن قاروق الشرخ وزير خارجية 
سوريا أن بلادة ستشارك ف الكقمه 
العرمية الطارئة التى دعت المقرب الى 
عقدها فى شهر مابو المقبل وقال ان 
سورنا تنظر الى العلاقات مع مصر 
٠‏ الشقيقة . نانها تتطور بصورة 
مرخسية وايجابية . وأغرب عن اعنقاد 
بلاده ان انهاء الخلافات العربية هو 
ل مصلحة جميع الدول الحردية . 


سو مسرا : 


: 


سد : 


ا" : 


عقدت جولة حديد 5 من مداحتات 
السلام المباشرة بين العراق وايران 
بعد توقفا دأم خمسة شهور . 
قدم جميع أعضاء حكومة شيلى 
استقالتهم بناء على طلب رئيس الدولة 
الحترال. او حلط ستوشيه : 


14 اعلتت الصين أن تعداد سكانها بلع 


0 . 


١‏ مليار نسمة 


اا 
وعدهة مدن أشرى اقنبطرايات 


ومظاهرات طلابية تطالب بالديمقراطية 


"323 


03 ك 


: 7 


: حاول 60 


احتل 
يكين كك تصهيل 
بالديمقراطدة 


آلف 90 اقتمام 
واحتلال مينى البرلمان الصيتى 
لأول مرة فى تاريخ الصين منذ تولى 
الشيوعيون السلطة 3 عام 15815 
وطاليوا بالديمقراطية الكاملة . 

4 : إتسع نطاق الاضطرابات 
الطللاييةه ق الصين وتم تدمير 
واحراق عشرات المبانى العامة 
والحكومية والسيارات وطالي الطلية 
باستقالة رئيس الوزراء وناتبه 
والفصل بين السلطات ٠.‏ ي 

د آلف المبدان الرئيسى قٌ 
لحركة المطالبة 
فى اكير تحد للقياده 
الميكية عتذ” القوزة ٠‏ الثقافية :. 


5 : حدر الحزب الشدوعى الصينى عن أن 


الاضذلزابات:' الطلابية. قد تؤددى الى 


فوفى شاملة على غرار 
سادت اليلد ابان 


الفوضى الدى 


العراق : 


. أسفرت الانتحادات الذيابية العراسية 


انسدتاد. , 


ا عصوا بالنظام 
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ياسير عرفات. أن الزعماء الْفْلسِدئِدِيينْ 
من, جعوم المنظعات القلك.طينية قد 
واققوا على اقتراح رئيس الوزراء 
الأسرافن. اششكات اعنامين باسراد 


قهاء حدر دوك باسيم وزارة الشاريجحية انتشابات قَّ الأراضى الملحئلة شريحلة 
العراقة. ‏ اسحراس: هن :مناحة ان خوك دللا را من السو 
التشات ‏ التووة ' العراقية اوقال آنا ايم 0 ايا أن منظمة بتكي لطر 
9 . : : بو ل 5 
0 م ود يي ال ل 0 
نرت الوفنة الرنا كه للد قناز بالأراضى ضى العربية المحتلة ها لم تكن 
العر التى ا سناع حكومات نحت اشراف الأمن المتحدة ليث 
1 . اتسحاب: القؤات الاسرائيلية . ' 
مصر والحراق والاردن والجمهورية : 00 
الدربية اليمنية خطه التكامل بين دول 
المجلس ف مجالات الصناعة والتئاءج كوبا : ظ 
والثقل والسياحة الى جانب التعاون © : دعا الزعيم السوفيتى ميخائيل 
الاقتصادى , كما اقرت الهيثة جورباتشوف امام الجمعية الوطنية 
الوزارية النظام الأساسى واللائحة الكوبية الى التوصصل الى حلول سلمية 
الداخلية “لعمل هدئات المجلس . للصراع فى أمريكا الوسحلى وأعلن 
8--: أكد وزير الخارجية المراقى رفضه لمبدا تصدير الثورة أو 0 
استعداد العراق للانسحاب من المضادة . 
الأراضى الايرانية الد د 
ا 1 عند ول الجدوبية : ١‏ 
الوصول الى تسوية شاملة للصرع ١,7‏ : تلقت جكومة كوريا الجنوبية زسالة من 
بين البلدين كوريا الشمالية تتهمها قيها بتدمير 
1" : أعلن طارق عَزيِر وزير الحارجيه جهود تحسين العلاقات دين البادين. . 
العراقى فى ختام احتماعاته المباشرة 5 
مع نظيره الايرانى في جنيف تد<- كددد 
شراف السكرثير العام للأمم المتسءة .م5 : صسوت البرلان الكينى بالاجماع ضَ 
قب أنتهت دون أن تسفر عن أى سحب الثقة من جوزية- كارانجا نائُ 
تقدم 1 سف دائيال آراب دوئى . ١‏ 
فلسطين : لبثان : 
“' :وافق المجلس المركرّى الفلسطينى على ؟ : رقض العماد ميشيل عون رئيس 
تكليف السيد ياسشر ترئقات برئانية الحكومة المعسكريهةه ف لينان دعوة 
الدولة الفلسطينية المستقلة . كما كف الدكتور سليم الحص, رئيس الحكومة 
الحلسن - اللحنة ' التتفيذية- لنطية المديدة لتقاعدهما معا لتسهيل تسوية 
التحرير الفلسطيئية بوضبع نضاد 'لازمة اللبنانية 
وآسس ولوائع العمل اللارمة للدوة ١9‏ أسس فرت الاتصالات الدولية حول تدهور 
الفلسطينية . الأوضاع ف لبنان عن تقاهم على قناح 
١‏ : اريكبت قوات الاحتلال الاسرائينى بيريز ديكويلار السكرتير العام للأهم 
مذيحه ضد سكان قرس تحالين المتحدة مجهود لوقف اطلاق القى 
نالضفة ‏ القرنة الحلة : لدنان ... 1 
8 . أكد السيد ياسر عرفات رئيس الدوله ٠١‏ : بعث العمالد ميشيل ون رئيس 
الفلسطينية المستقلة وحود حوار بس الحكومة العسكرية اله متهتسة 
«دنظمة التحرير الفلسطينية واسراتيل اللبنانية برسالة الى جميع الزعماء 
عير الولايات المتحدة العرب ناشدهم فيها الوقوف. قل وجه 
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدذ ما أسيماة بالموّ أمرة اليد على 
على اعادة مناقشة القضية الفلسطينية كاك وفزوعة .مدان 
بناء على طلب المجسوسة العريية . ١‏ : تبسددت القوات أاسوريه فى كسان 
٠‏ : أعلنت منظلمة التحرير الفلسطيدية والقوات المالية لها وبين فوات الدماد 
رسميا رفضيها لمقترحات اسحاق فيشيل: عون رنوض المكوب: 
كبامسن .ركشن «الوؤراء" ‏ الاسسرات العسكرية ل 
باجراء انتخابات فى الأراضى 59 قرر مجلس وزرا: جاريعية ب 
الفلسطيتية المحتلة . العردية في توك وقف 5 النا, 
3 . أعلن ابو اياد نائب الرئيس الفلسطينى نهانيا ف لشنان اعتبارا من طور و 
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: الفروضة على جميع المرافق الجوية 


يفل 


الجمعة 8" ” 5 ورفع الحصارات 


والبرية والبحرية وفتح كافة' المدار 


'بيئ شطرى بيروت وذلك للدة ١‏ اشهر 


: 89 


تقوم خلالها اللجنة الوزارية العربيه 
بايجاد حل .ثايت ونهاتى لأزمة لينان . 
رقض العماد ميشيل عون رئيس 
الحكومة المسكرية ق لبنان الامتثال 
لقرار الجامعة العربية باتهاء الحصار 
حول مختلف الموائى والموانىء 
الساحلية ف ديروت . 


: أكد مسئول لبناتى موال لسوريا أن 


القوات السورية لن تنهى حصارقا 
حول مواقع القوات المارونية ما لم 
ترقع الحصار المفريض حول مواني 


: أعلنت ليبيا انها أن تشترك ق أية قمة 


. عريية . تحضرها مصر تعييرا عن 


7 


.. معارضتها لحضور أبة قمة تشارك فنها 


دولة عربية تعترف باسراثيل . 
أعلن فى جنيف عن اتشاء جائزة دولية 
لحقوق الانسان باسسم العقيد معمر 


الهزذياق على غراى جائزة توبل .ولكن 


للعالم الثالث فقط . 


تنصيب” مستن نابوتي وذير 


الخارجية المالطى السابق رئيسا 
' جديدا! لمالطة . ٠0‏ 


المملكة الأردنية الهاشمية : 


:١*؟‎ 


: 5 


: المح السيد زيد الرفاع 


عقدت قلق عمان محادتات سين الملك 
خسين عاهل الأردن والرئيس حستى 
مبارك ' 'حؤل تطورات القضية 
أندلعت مظاهرات واضطرابات فى 
مدينة معان الأردنية وعدة مدن وقرى 
أخضرى احتجاجا على ارتفاع 
الأسيقار . ْ 


ى رئيس وزراء 
الأردن إلى ان عدم تسلم بلاده 
لستهقاتها من المعولة الحريية هق 
ل 0 المألدة التى اندلعت يسنلفب 
اعلن ان انتحابيات 
تشريعية جسد هد 5 سوقف تجرى 
بالأردن قريبا بعد أن زالت العوائق 
من أمامها وبعد فك الأرتباط مع 


الملك حسدين 


الضقة الغربية وقطاع غزة ٠‏ : 
ا" : هددر مرسوم ملكى بتشكيل ْ ف 
الآردنية الجديدهة بريئاسة المشير زيد 


بن شاكر رئيس الديوان الملكى . 


المملكة الغعريية السعودية : 


٠0 ١١9 


وافق مجلس الوزراء السعودى على 


أتقاقية اتشاء النخبة السعودية 
المصرية المشتركة واتفافية عدم 
التدخل فى الشئكون الداخلية 
واستخدام القوة بين السمعودية 
والعراق . 


المملكة المتحدة : 


+ 


وقع الزعيم السوقيتى ميخائيل 
جوريادتشوف وماريجريدت تاتشر رئيسة 
وزراء بريطاتيا ثلاث اتفاقيات تتعلق 
بالاستثمارات البريطانية فى الاتحاد 
السوفيتى وتأشيرات دخول 
البريطانيين وقيام بريطانيا بيتاء 


5 ١38 ليستمين‎ 


6 : أعلتت منظمة العقو الدولبة ومقرها 


لندن أن'مائة دولة من بين ١18١‏ دولة 
اكثر ضمحابيا بالولايات المتحدة . 


الملكة المغريبية : 


1١ا/‎ 


١‏ متوضة مما عقوي عقرنة قوق 


الانسان انه بوبهد على الأقل القف. 
موريتانها : 


: 6 


أعلن عن فرض. حر التجول فى 
نواكشوط وتواديبو' عقب تفجر اعمال 
عنقف ضد السكان السنفغاليين فى 


تامدجما : 


1 


٠‏ ثعقتت 


عه © هو 


ل 0 

الطائرات الهليوكيتر التايعة 
لحكومة جنوب افريقيا هجوما صد 
الوطنين ف ثاميييا مما ادى إلى 
مصرع ٠ه‏ شخصا على الأقل . 

: آعلن سام نجوها زعيمع منظمة .جنوب 
'غرب افريقيا ( سوابواً ) أن المنظمة 
أمرت ' مقاتليها في نامسا يوققف. القتال 
ان تعد ان "١‏ للانسحاب مني الاقليم . 

: قررت منظمة ( سوايو ) وقف الكتال فى 
شمال تاميبيا والانسحاب” الى داحل 
حدود اتحولا : 


هه 54 مب 


0 


١ 


الولايات المدحدة 


0 


١ * 


فدلى : 


: عقنب محادتاته مع 


: أعلن 7 


1 


السشكر 0 لهابيتى تفزل ا ا 
ضباط الجيش فى اطار حملة تطهير 


واسعة . 


الأمريكية 

: أعلنت الدول الصناعية السبع الكبرى 
موافقتها على 'خطة نيكولاى بريدى 
وزير المالية الأمريكى لتخفيض ديون 
العالم الثالث كما تعهد صصندوق النقد 
والبنك الدوآيان بتنفيذ: الخطة . 

: أكد الرئيسان حسنى مبارك وجورج 
بوش التزامهما بتحقيق السلام 
والعمل المستمر والمشترك لانجازه على 
والاعتراف بالحقوق السياسية 
المشروعة للشعب. الفلسطيتى وتوفير 
الأمن لاسرائيل . 


1 أوضع تشرير رسمى افريكي أن عدف 


الأمريكيين الذين يعيشون 0 
مستوى الفقر يلغ ؟؟ مليونا و٠‏ 
آلف مواطن. يمثلون ١7,5‏ / من 
احمالى سكان الولايات المتحدة . 
أسحاق شامير 
رئيس الوزو اء الاسرائيق دعا الرئيس 
الأمريكى بوش الى أجراء . انتخابات 
نزيية ونخليقة فى الأراضى المحتلة مع 
ترك الأطراف لتحديد ممثليها فى 
المقاوضات وتطبيق قراري مجلس 
الأمن 587 و74 ؛: 


الخاربية الأمريكى ان 
الولايات. المتحدة لا تؤيد قيام دولة 
فلسدايب 3 او فركن النسيادة 
الاسراتيلية على الأراضى المحتلة 
وترفض استعرار احتلالها ولا تقر 
اعتيار القدس عاصصمة لاسرائيل التى 
يجب أن تظلل موحدة على أن يتحدد 
موقفها النهانى ووضع الأراضى 
المحتلة من خادذل المقاوضات . 


: وافقت الولايات المتحدة على رقع الحظر 


الذى سديق وقفرصد4ك على 0 مليون 


دولار كجزء من الساعدات المالية 
الأمردكية محم قَّ ميزانيه عام 4ة كر 
0 ' 


استبعدت 'وزارة الخارجدة الأمريكية 
لآول سرة ل أن 5-6 ااتحرير 
الفلسطلبية حن قائمة الدول والمتظمات 
المتهمة ممدارسية الأرهاب ووصقت 


هنكلد4 


الانتفاضة الفلسطيتية بأنها عمل من 
أعمال العصيان المدنى المقطوع ‏ 56 : 
ش 00 بالارهاب 55 


تفق الرئيس الأمريكى بوش والعاهل 
0 ألملك حسين على ضرورة 
العمل من أجل بدع عملية مقاوضات 
جادة للتوصل إلى تسوية لنزاع الشرق 


مالو 19883 


الاتحاد السوفييتى : 


أ5: 


واسرائيل ومنظهم 14 


الاتحاد السوفيتى قرر تعبين 

الديلوماسى جيناد تيراسوف كسفير 
متهول .خا لشكون الشرق ‏ الأوسظ.. 
:أعلن المجلس الأمريكى الخاص باليهود 
السوفييت أن !5090 يهوديا سمح لهم 
بمغادرة الإاتحاد السموقيتى ف ابريل 
ذأ 2 


: أجل الزعيم السوفيتى جورياتشوف ١‏ " 
زيارة مقررة لليابان واتهمها بانتهاج 
سياسة مزدوجة فى علاقاتها بموسكو . 
: أقن يراان جمهورية لاتفيا السوفيتية 
قانونا بجعل اللفة اللاتيتية اللغة 
الرسمية 3 المصالح الحكووده ونواشس 

. الأعمال بدلا من الروسية . 

: أدى صقف مليون مسلم صلداة العيد 
دممسطة. موسكوق لأول مرة منث الثورة 
السوفيتية . 


زأر موسكو جيمس بيشن وزير 
الخارجية الأمريكى » ووجه الاتجاد 
السوفيتى والولايات المتحدة نداء 

تركا اجميع الأطراق المتجارية فى 
لبنان لوقف اطاثق الناى لانهاء اللحرب 


1١ه‎ 


م6؟9 


الاهلية وأكدتا تاييدهما لسيادة لينان 
واستقلاله ‏ 

: اقترح الاتحاد السوفيتى عقد لقاء 
رباعى فيئه وبين الولايات المتحدة 
التحريسر 
اله ينى ورفض. وزير الخارجية 
الأمريكى الاقتراح . 


. ٠ 


أعلن ريتشارد ' شيتى وزير الدفاع 
الأمريكى استجابته لطلب الرئيس 
جورج بوش بخفض ميزانية الدفاع 
للعام المالى القادمقو' عذرة ملياراءت 
دولار ووصفه بأنه قرار مؤلم . 


: أيلغ جورماتشوف وزير الخارجية 


الأمريكى أن الاتحاد السسوفيتى 
سيسحب من طرف واحد 5٠١‏ 


صارو - نووى قصيز المدى من أوروبا 


هد عام وأقترح عليه خفض قوات 
حلقى وارسى والأطلنطى بمقدار 
نصف مليون جندى وخفض ٠‏ ؛ آلف 
ديابة من قوات حلفء. وارسو . 


١‏ :يدآ الاتحاد السوفينى سحب بجزه من 


قواته فى تشيكوسلوقاكيا . 


: مدآ الاتحاد السوفيكى سحب جزء من 


قواته من منغوليا . 


؛ أعلن مرئانا جمهوريتي استوانيا 


وليتواتيا استقلثل الجمهوريتين 
الاقتصادى عن الكرملين . 

: انتخب الشيخ حاجي الله شكور باشا 
زادة مفتى مسلمى القوقاز تائبا فى 


البرلمان السوفيتى وهو أول شخصية 
ل عدامة اسلامدة ف تاريخ الاتحاد 
السوفينى ينتخب لهذا المخصيد.. 

: اختار البرلان السوفيتى مدخائيل 
جورياتشوف مرشدا وحيدا لرئاسة 
الاتحاد السوقيتى . 

: تمكنت المناصر المحافظة فى موؤتمر 
نواب الشعب ( اليركان ) السوفيتر 
من السيطرة على مجلس السوفيت 
الأعلى اأأذى يضم 017 عضوا. 
لأول مره ميث ١لا‏ عاما كف الزعيم 
السوقيتى .دورياتشوف امام البرئان 
الجديد. ارقام الميزانية العسكرية لعام 
خقامة ١‏ ويلغت ١‏ ملبار دولار 


35 5 


ك 


1١1 


١4 


٠: لم‎ 


١1 


'عامى 


: اعلذت التيادة الكعمالية للحمض ال 


11 


البايان : 


: تمهدت أليابان يتخصيص قروض 


اضافية قدرها 5,6 مليار دولار للدول 
التى توافق على تتفيذ .خطط الاصلاح 
الاقتصادى لصندوق النقد الدولى ف 
اطار خطة تيكولاس بريدى وزير 
الملمية ٠‏ الأمريكية . 


واقترمح خفضها بنسبة /١5‏ على مدى 
.1١555 5٠‏ كما أعطى 
البركان المتتخب الجديد حق مناقشة 
اكهوهدا : 


: وقحدت محاولة انقلاب فاشلة يقيادة 


قائد السلاح الجوى الأسيوبى ورخيس 
هيئة الأركان للاطاحة ينظام حكم 
الرئيس منجستو هيلاماريام . 


: أعلنت القيادة الشمالية للحيش التاتى 


البرلان السوفمتى وهو أول شححمية 
دينية اسلامية فى تاريخ الاتحاد 
السوفيتى ينتخب لهذا المغصب . 

: اختار البرلمان السوفيتى ميخائيل 
جورياتشضوف مرشها وحيدا لرئاسة 
الاتحاد العدوفيتى 

تمكنت العتاضصر الحافظطة فى صو ف 
تواسب الشعب ( البرئان ) السوقيتى 
من السيطرة على مجلس السوفيت 
الأعلى الذى بهدم 581 عضبوا. 


: لأول مره منك 7٠‏ عاما كشف الزعيم 


السوفيتى جورباتشوف آمام البرئان 
الجديد أرقام الميزانية العسكرية لعام 
6 ويلقت 5,؟؟! مليان دولار 
وأقترح .خفضها بتسبة /١5‏ على مدى 


قامي 5 - 5555ذ, كما أخطى 
المرتاو أ أنكضب الجلنف 7 مناقشة 
الانفاق الحكومى . 

إثفو ددا . 


: وشعت معاولة أتقلات قاشلة مقمادة 


قاأك السلاح الجوى الأعيوس ورئيس 
الرئيس متعسقق هبلاماريام 


0 
2 


:؟4 


سرطرتها الكاملة عل أسمرة عاصمة 

أقليم, ارتيريا مواحدلة التعرد حجني كم 

ابوسقاط الحظاء 0 

اريتريا وقف إطلاق الاي من 57 

وأحد وأعلتت انضممام األقب 
ب وتدى اتيومى احركة التمرد 5 

٠‏ : أعلن الرئيس الأثيوبى منجستو 
هيلاماريام أن العديد من كبار ضباط 
الجيش انتدووة وتم اعتقال عدد آخر 
سيقدمون الى المحاكمة بعد فشل 

. الأرجنتين : 

" : قررت حكوم الأرجنتين اتخان سلسلة 

.من الاجراءات الطاركة من بيثها تحمد 

55 الأسجار لمواجهية تصاعد مهدل 

1 اذخ : 
اعترف الرقين الارنجتقينى:. متقبل 
حكرمته فق مجواجيكه الأزمة 
الاقتصادية . 
4 قان كارلوس “متعم فرشتم الحؤب 
+ البهزوئى-: المعارخن 2 فل --إنتشايات 
الرئاسة فى اول انتقال سلسى للسلطة 
منث ٠١‏ عاما وعودة الحزب البيروتى 

٠‏ للحكم بعد-١‏ عاما. 

-؟" : وأقين- الرئيس راؤول: الفونسين مبدشيا 
: 3 غل لاختصار رئاسته الحالية التى 
تحتهى رسصي] قَْ ٠‏ ك4تسمير القادم 

والتعجيل يتسليم الس.اطلة الى الرئيس 
: المنتخب كارلوس مدعم لأحتواء 1 ذوعة 

الاقتخسادية 'قى البالاد . 

: عمل الرئيس الفونسين عن قرآاره 

' بالتعجيل يتشليم مهام السلظة الى 

الرئيس المتتحهب وقرن تنه كرا حكوية 

آزْمة اواجهة التدهؤر الاقتصادى 
بالدلاكت . 

: أعان الرئيس الغوتسين خطة طوارى 

لوأ اجهة: أسوا أزغة التدسسادية - بها 
اجنين 

* : قرر الزئيس الفونسين 5 حالة 

حم الطوارىء ئ البلاد ك2 

استراليا : 


:8 تخلسيت اهزاب المنارضة الاسدرالية 


من زعمائها فى إنقلاب مفاجىء 

وأفسسحت بذلك الطريق أمام تبشى 

5 سياسات محاففلة . 

سرافل 1 
: أعترف ل رابيئ وزير الدفاع 
الاسرائيلى دأن المستوطنات ف الأراخ-ى 
المجئلة قلدلة القائدة الأمردية 0 
قو أثه عاجزة دعن حمابة المستوطنسن 

: الدهود . 

5 : أعلن أسسداق شاصضير رئيس وزرء 
ابمراديل, أنه حقى لى أدكل عرفات 
اتاد أخ رسميا على سيحاق عحنمةه 


جمهوربة افريقيا 


التحرير الفلسحلينة فإن ذلك لن يجعل 
اسراشل تواقفق على أنجرام مفاوضات 
المنظمة ا 

| صبركم ورسل الدقاع الاسرائيلي بأن سوريا 

والعراق والسعودية تملك صواريخ أرض -. 

أرن قادرة على احصيابة 2 أدب ٠‏ 

١١‏ : أعان مكب الاخحصاء الاسرا تيل أن 
عدب سيكان أسرائيل قد مِلمّْ 2,50 
مليون تنسمة بينهم ٠٠‏ ألف عربى ‏ 

5 : واققت الحكومة الاسرائيلية على خطة 
السلام التى اقترحها اسحاق شامير 
رئيس الوزراء بنسية ٠٠‏ صويًا مقايل 
3 أصوأت مفارضة . ' 


7 : أداتت منظلمة: الصحة: المالمية 
2 القمعية الاسرائيلية فى 


/ا١؟‏ : وافق المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
التايع للأمم الممحدة على قرار .يدين 
استمرار ممارسة اسرائدل ٠‏ لسياسة 
القبضمة الحديدية ف. الأراضى المحئلة 
خاصة تجاه المراة القلسطينية . 

6 : قتل جتدى أسرائيل وأصديي لا بيدهم 

<< قائد كتدية واستشهد لا فلسطينيين فى 
أول مصركة بالرمئاص بين 
الفاس.طيتيين. وجنود الاحتلال فى قرية 
بيت أولا بالضفة الفغربية المحتلة . 

"١‏ : أذاع راديو اسرائيل أن الولايات 
المتحدة طليت من اسرائيل الامتناع 
عن اقامة مستوطتات اسسرائيلية 
اجديدة فى الضفة الغربية حتى لاتكون 


عقية أمام احتماللات لسعم عملية 
السيلام ما يلغت الولايات المتحدة 


اسراثيل ضصرورة تقديم تصور أشمل 

وأوسع مديئ لما ستكون عليه المراحل 

القادمة فى عملية السلام مع مراعاة 

ربط هذه المراحل مذذ بدايتها وحتى 

' اليصول ال تسوية نهائية لمشكلة 
شرق الأوسطظ:. 

: أقر الكنست قازويًا بسسى تنانون متم 


الارهاب يقضى بمحسادرة أمدواً 
المنذلمات الفلسطينية . 
ا :ا تعرمست مدر لكر 1 3 في شما 


اسراتيل للقصف يصمواري: '!' كاوشا 
كما وقعت محاولة كلكطام !١‏ ) أل لجة 


لقى قيها قدا كيان الح 0 !را“تفقلت 


ااسرزافيل فد انيدن ا ” 


لوسك اذى . 
قطعت أف ردقا اق علذقاتها 
الك مترماسدةٌ صما المس.بوف إن الذى رقس 


عبور طائرة رئيس اغريقيا الوسطى 


اجواءه لزبارة اسبراتيل ٠.‏ 
أاهفشادستان : 
* : وعصسلت الى كايول اسدادات. ..هكرية 
تشمل ديأبات , «قعيية 


6ش 7 


وعربيات مصشحه ق إطار إظهار 
مشائدَهٌ موسكوق لحكومة تجيب الله فى 
الحرب شد المهاهدين الأقغان . 

5 : طلب الرئيس الأقغانى ذجيب لد 

ش الموالى لموسكو من الهتد ذول 5 
رسميا ٠2‏ تقديم مساعدات عسكرية 
لقواته للتغلب على الموقف المتدهور فى 
مديتة جلال أباد التى يحول 
المجاهدون السيدارة عليها , 

المأكيا الشرقية : 

4 : تظاهر فى مدينة لينبرج عدة آلاف من 
المواطنين للمطالبة يمزيد من 
الديبمقراطيية والانتخابات 
المرشسين المتعددين ‏ 

المانيا الفريدة : 

١‏ : فشثلت محادتات المستشار هلموت كول 

ومارجريت تاتشى ردئيسة وزراء بريطاتيا 
حول ددء المهاددات بدن حلفى وارسو 
والأطلئطى يشان حخقض الأسلحة 

. التووية قصيرة المدى من أوربا مما أدى 
الى توسيع حدة الخلاقات بين دول 
حلف الأللنتلى 

“7 : أعيد إنتذ.اب الرئيس الألمائى الغريبى 
ريتشارد قون فايتسكر لفترة رئاسة 


أت 


الذكرى 5٠‏ لقيام المانيا الغربية . 


أفجولا : 

٠‏ : أعلنت .حكوعات جنوب أقريقيا وأتجولا 
وكويا أنها توصلت الى حل خلافاتها 
حول أقزيم نامدييا وأنها اتفقت على 
المضى فى تنفيذ ححلة الأمم ا اتحدة لمفح 
الاستقلال الى الاقليم حسبما يقضى 
بذلك القراىر رقم 1565 لمجلس الأمن 
الدولى . 

ادران : 
:١‏ اعلنت ايران انها ستثترى عغان" ت 
قاذفة حدمت من دول لم تذكر إدمه بأ 


وذلك لدعم قوانها الجوية . راءنا 
70000 أجدلد ؛ أذريى 2 الى 
ايوش 
0 ل عا فاش سى راسساشيانى رشيدن الدرللان 
الاييرانى الفلسطينيين ال ضرب 
كياح المصمالع الغربية وقتل 
الأمدريكيين والبريطانيين والفر نسيين 
ش 0 ل المصسانم شحاف الدلائرات 
٠:‏ لهذه الدول لع 00 الكسام شبد 
لأ“ 56 
1 5 القوات. اللسلحة الادراءية 
فلدإوراد بكر قَ الحتري ردت ميق 


١ "6‏ 586 وكاله ا .- يود سات بره لقي أن الساحاا 
الإبرائية أعدىدهءت منات الأتسخاص 0 
كالة:.ىة” الاشدلرات السناى. عقت 


١:اتهم‏ وزير الداخلية الايراتنئى السعودية 
بمقمع الابرانيين من. .أذاء فريضمة الحج 
بذاء على أوامر من الولايات المتحدة 
وأسرائيل . 
4 :- أقرجت : أيران عن 595 من أسرى 
الحرب العراقديز, المرفى والجرحى . 
٠‏ : آققوت ايران وكوريا الجذوبية رفع درجة 
التمثيل الدبلوماسى ديتهما إلى درجة 
اأسيفارة ٠.‏ 
ايطاليا : ظ 
وافى لين القوات "الالال باغلدية 
ساحقة على رفع نمثيل مكتب منظمة 
التحرير الفلسطينيةه فل روما الى وضع 
المقوضية العامة . . 
8 : أعلن شيرياكودى مدنا رئيس الوزراء 
'- الايطالى استقالته من متصيه وبها 
تتهار الحكومة 8غ فى ادطاليا منذ 
الحرب الدالية الثائية . 
٠‏ : قروت الجكومة الابطالية رفع درجة 
التمثيل ٠١‏ الديلوماسى ااقلسطبتى فى 
ايطالبا من مكدب اعلام الى متدوبية 
: عامة سيط 
واوا 
١‏ 0 في باراجواى أول. انتخابات 
ركاسية دسي تشترك قيها أحزاي المعارضة 
مدَدذ أكثر من ٠‏ عاما وتتافس ثمانية 
موسجكين من اميت 5 
الحاكم الجفرال اتدريلنى 00 


'باكسقان : 

١+‏ 98 أك, الجنرال ميرزا املاح رحصدر آركان 
الجيش الباكستائى أن الهرب في 
افغاتستان تقل 510 اأنهانية 
والحاسمة وستدتوي باسقاط الححوسة 
الح كرية المرالية للاتساد. ال.«وفيتى فى 
كاد ل 8 

8 : صدر قرار . ٠:‏ 4 أاجترال حميد غول 
رئيس" جهاز (ا.دلبرات السكول عن 
أمداد الثوار الأذغازئ, بالأساجة . 

بالجيكا : 

؛ : فشلت االدول أل ١5‏ الكعمماء فى حلف 
الأطالنطىي و2 سمح بحباء الاقسمامخ المتفجر 
داخل, التحالف الغربى نتيجة الخلاف 
بين الولايات المدددة وآكانيا الغربية 
حول الصواريخ قصدرة المدى 

9 ؛ اتترح الرئيسى الأمريكى بوش فى قمة 
حلاف الأطلسى خفض أذقوات الأمريكية 
فل أووويا بنسية 7/2١‏ فى اطار خطة من 
اربع نقاط التقاوض مع حلف وارسو 
حول خفض الأسلحة التقليدية فى 
أورويا . وواقق زعماء الأطلتطى على 
بدء المفاوضات مع موسكو لخفض 
الصواريخ ولدس ازالتها بالكّا.ل وذلك 
بعد التوصل الى اتفاق مع حاف وارسو 


على خفض الأساحة التقايدية . 


٠‏ : أعلنت المحكمة الانتخابية في بنما القاء 


الانتخابات الرئاسية والعامة يسبي ما 
وصفنه بالتدخل الخارجى ووقوع 
عمايات تزوينر واسمة النطاق وانتشار 
أعمال الهئق . 

بوائدا : 

355 تقاية تضامن المستقلة فى بولئدا 
آنه 3 اكتشاف اجهزة تصنث 
اليكترونية فى مكاتبها المخصرسة 
للاجراءات الانتخابية ق مدينة 
ل سلويميك 4 ء. ش 

:. لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية 
وافق البرمان البولندى على قانون 
يسمح بالشرعية للكنيسة الكاثوايكية 
فى بولندا . 

تركيا : 

٠‏ : هبط طيار سوفيتي بطائرته العسكرية 
من طران ميج لذ المتطورة لي أحد 
المطارات التركية وطلب اللجوء الى 
الولايات المتحدة الأمريكية . وقد 
أعيدت الطائرة الى الاتحاد السوفيتى 
بدون الطيار . 


جمهورية. مصر العرمية : 


8: قام الركيس حسنى مبارك بزيارة 
. تمريعة لكل “من الأردن والعراق 
وآاجرى, محادثات مام الملك حسد, 
والرتيس العراقى صدام حسين واكد 
اأرئيس مدارك وصيد أم حتحصدين احزام 
محس و العر اق بهعدأد 5 بئان كقلن 
عربى شقبة, عضو ف الجامعة العربية 
وبوحدت الوطنية الاقليمية : 
: قرو +.جلس وزراء الصحة العرب فى 
ادورنكه بر العادردة قَّ حدنيف آاعانة 
عضيورية دحم الى المجلس . 
وقدت مصم والولايات المتحدة عددا 
سن الاتفاقيات تحص_ل مصر 
بمةضياها على /ا؛ ملبون دولار منها 
لا ثرى لتدجسين مستوي التحليم 
وتنظيم. الامدرة- والرعاية ٠‏ المتحية 
بالقطا ع الخاص وتمويل المشروعات 
الزراعية . 
: زلر عصر الشيخ خليفة ين 00.د أل 
تهبان ولى عهد اموظبى ونات.. أأقائد 
الأعلى لاقوات المسلحة بدولة الإمارات 
الوربية المتحدة . 
: قرر المجاس الوزارى للمنظمة الأقطار 
العرمية ١‏ اصدرة للبتروق ( آوايك ) 
عودةٌ مصر للمتلمة والى التمرما: . 
والمؤسيسات. الدابدة لها. ووافقت جه م 
الدون” لعفا عل ونه تسو عر 
تحفظ اببيا وددها . 
١:‏ : رفضت الحخارصة المصرية طلي 
الاثيوبيين الرياضيين الذين لبوا 
حق الالحوةه السياسى لحر . 


17ت 


َ 15 


١م‎ 


تلقى لد ينيتس اخت مبارك دعوة 
المغرب. 0 لقم العربية الطارئة 


بالدان البيضياء . 


لاا : 


0 


99 


: زان مصر الشيخ عسى بن سمامانئ 
الخايتة أمير دولة اليحرين . 
أيلقت مصر الولابات المتحدة الأمريكية 
تحفظلائها عل خطة شامير رئيس 
الوزراء الاب رائيلى لأجراء اتتخابات ف 


الأراذى الدتلة . 
١١ ٠:‏ زان مصر الساطان قابيوس س 


سعيل سلطان عمان . 


: قرد الاتحاد العريي للدقل الجوى عودة 


مصر إلى عضيوية الاتحاد : 
عات مصر رسميا الى ممارسة 
عضريتها الكاملة فى جامفة الدول 
العربية بود غياب دام أكثر من ٠١‏ 


سئوات . 

عمد لقاء الدان النيضياء على فاوشس 
مقت ' القمة- الغربى «الطاري» :بين 
الرئيس ميارك وكل تمن. الرؤساء 
القذ الى رو لامك وين هدي 


احم فج الحدرد البرية بين مصر ولببيا. 


: كم توقيع اتقاق. السام ى أمريكى 
لتصنيع اجزاء من المقاتط 5 قْ 
ليده مواء لط اأهدئة أيه 5 ربية 
| ا ت«مفيع 
: جرت كارببات جوية ةا دين 
سص, والأرن اطلق عامريا 539 ( خين 


جالوت /( و أمسان “0 أو ا جه 


5 زأى ال اهرة اليا أهد؛. داف الدخ 


رئيس إل ممشةن. ارات الابيب 4 . 
واستقيله اأروى تعد فى موارك : 


الداذمرك : 


: واقق البرلمان الدنمركى على اقتراح 
الجدكومة دالقاء الستاعدات .لشي نقام 
صورة قروضر, إلى العالم الثالث 
اعتمارا من آول موليو. ١383‏ وأبدالها 
بدنم لاترد تقدم الى الدول النامية . 


جنوب أفريقيا . 


١#‏ : أعلنثت حنوبي آغريقيا أن قواتها 
اسد.انفتي اتسحابهما من إتليم 
ناميبيا . 

جواشسمالا : 


. - أعلنت حكوما جواتما ؟ اصباط ممكازا١‏ 


انقلاب كمسل 500 ال ريس 
110 بسسمررق الى ذها: : 


لكشل أسيو :م : 


0 


دامخا اأديلأان الأوروبيى دكوودات الول 


الأكتتيى عشرة الأعضاء بالسدوق 
الاذروفناء ال درعاء الى قدلم 001 
عات 15 ها دم نطام انه !اله الحميم, ك0 
أدثان والذدي وصدف : أن نظام قد راك 
وطالب مار لد من الأسم لاحت 2 


135 


السودان : ْ 7 ' 
١‏ : أعلنت قوات المتمردين فى الهتوب 


١ 


١ 0 


؟؟ 


نفدو رودا : 
١‏ 


1 


'السنمًا 3 1 1 : 0 
: عقد فق داكار المؤتمر الوزارى لوزراء 


ننا 


بزعامة جون جارائتج وقف اطلاق النار 
ضد القوات الجكومية لمدة شهرة مالم 
يتم مد هذه القترة . 

: قررت حكومة السودائن حظر أى نشاط 
لقو ات التشادية التي دخلت أراضيه 
عقب الانقلاب القاشل ضد حكومة 
الرئيس حسين حيرى وجردت هده 
القوات من أسلحتها .. 

أعلن ورير كارجدية السودان أن دولة 
الامارات العربية المتحدة واققت على 

اعادة سفيرها للخرطوم . 

: اتهعوت السودان رسميا تشاد بالتورط 
ف الاشتباكات القبلية المسلحة فى اقليم 


: إصدرت. رئاسة الجمهورية السورية 
بيانا أكدت فيه تأييد سوريا لعودة 
العربى واعتبار مشاركتها فى مؤتمر 
القمة العربى الطارىء مالمغرب تطورا 
ايجابيا وأشار البيان الى. تحسن 
العلاقات المصرية السورية ف الفترة 
الأخيرة : 

اتهمت سوريا ميشيل عون . رئيس 
الحكومة العسكرية اللبنانية متدبير 
حادث اغتيال مفتى لبنان حسن 
شاد . ... ْ 


خارجية. الدول الناطقة بالقرنسية 
[ القرانكفون:] وأصدر عددا من . 
القرإرات حول أهم القضايا الدولية 


٠‏ وعلى رأسها قضية الشرق الأوسط 


ومشكلنا لبنان وناميبيا ١‏ والتفرقة 


ا تشاد والوضيع الاقتصادى العالمى 


' ومشكلة المديونية ‏ الخارجية وقضايا 
البيئة . ١‏ 


الصين : 


١ :‏ اؤآأر 
حامنيائى 


الصين الرئيس الايرانى على 


:. ذار الصين: الزعيم السوفيتى 
ميخائيل جورباتشوف ف اول زيارة من 
نوعها منذ ٠٠‏ عاما وأكد بيان مشترك 
عن الزيارة اتفاق اليلدين على د 
العلاقات بينهما وزيادة التعاون ف 
0-0 الاقتصادية والاجتماعية 
والعسكرية والعمل من اجل ذر 
السلاح الكامل المتطقة 0 
المشتركة على ان يبدأ ذلك بخفض 
القوات في منطقة ' الحدود يما يتفق 
وعلاقات حسمن الجوار. كما أكن 


: "5 


7 


2 أكدت مصادر صينية 


جوانبي العقيدة الماركسية والنظرية 
الاجتماعية ٠‏ والخلاف ممول شكل 


الحكومة الكمبودية بعد انسحاب 
الفيتناميين . 
: فرضت القيادة الصينية الاحكام 


العرفية فى العاصمة بكين وعدة مدن 
اخرى لمواجية المظاهرات الطلابية فى 
اخطر تحد دواجه النظام الصينى منذ 
ع عاما . ش 

ان اللجنة 
الدائمة للمكتب' السياسى للحزب 
الشيوعى الصينى : قبلت . استقالة 
تشاوتسى يانج زعيم الحزب والسكرتير 
العام . 

امتنم الجيش عن تنفيذ الاوامر يقمع 
الاضطرابات فى الصين . 

: أصدر الحجيش الصينى بيانا اعلن قيه 
تأييده للأحكام العرفية . 


: ذكرت مصضادر صينية وديلوماسية 


غربية فق بكين أن تشاوتسى يانج 
السكرتير العام للحزب' الشيوعى 
عزل من منصبه ووضع رهن الاعتقال 


النزلى كما اعفى وزير الدفاع من 
متحسية . 

العراق : ' 0 ش 

5 : لقى وزير الدفاع العراقى الفريق أول 


طائرة هليكوبتر عسكرية . 


: صعدن قرآر جمهورى بتعيين الفريق اول 


الركن عبدالجبار شنشل وزير الدولة 


' للشئون العسكرية وزيرا للدقاع . 


سلطنة عمان : 


: قررت حكومة سلطنة عمان ان تقوم 


باستبدال طائراتها القديمة من طراز 
([ موكرهنتر ) بطائرات جديدة من نوع 
( هوك ) المقاتلة .. كما سسيتم تزويد 
القوات المسلحة بصواريخ أرض جو من 
وا ( حافلين ) . وقد أعريت حكومة 
الحكومة البريطائية عن رغبتها ل 
ابقاف صفقة الطائرات التورنادى وقد 
قامت الحكومتان باعادة النظر فى ذلك . 
: أعلن السلطان قابوس ين سعيد 
سلطان عماأن أن حالة الاتفراج الدول 
تتيح فرصا ثميئنة لصالعح الالتفات الى 
القضايا الاقليمية وما يهمتا كعرب هشى 
القضايا الاقليمية . '' 

١١ :‏ قام السلطان. قأبوس من سيعيد 
سلطان عمان بزيارة الى الكويت اجرى 


- 594 هس 


: ١31 


: 34 


تن 


: 


خلالها مباحثات مع مع الشيخ جابر 
الأحمد الصباح امير الكويت . 

قام السلطان قايوس ين سعيد 
سلطان عمان بزيارة الى الاردن اجرى 
خلالها مباحمئات مع حلالة الملك 


١‏ قأم السلطان قايوس ين سستعيد 
سلطان عمان يزيارة الى مصر اجرى 
خلالها مباحثات مع الرئيس حسنى 
مبارك . وصرح عبد العزيز بن مجمد 
الرواس وزير الاعلام بان المباحثات بين 
السلطان قايوس ين سيعيد والرئيس 
حسنى مبارك التى جرت ف القطار الذى 
اقلهما من القاهرة الى الاسكندرية قد 
تناولت الغلاقات الثنائية عبن السلطنة 
ومصدر بشكل خاص والتنسيق بين 


البلدين الشقيقين فى كل المجالات 
واضاف : بأن القضية الفلسطيتمة 


اه جه 
لما 


كانت محون الحوار بين الزعيمين وتم 


: الاتفاق على ضرورة دعم مسباعى 


السلام من 'اجل حصول الشعب 
الفلسطينى على حقوقه ودعم القضية 
الفلسطينية فى الساحات المختلفة . وقال 
أن الستلطان قفأبيوس بن سعيد والرتّيس 

نى مبارك تدارسا خلال المحادثات 
القضية اللبنانية بكافة جوانبها » وان 
وجهة نظر الزعيمين متطابقة فى هذا 
الصدل . 


: أكد يوسف ين غلوى ين عبد الله وزير 


الدولة العمانى للشئون الخارجية أن 
قمة الداى البيضاء ستكون آخر القمم 


العربية الطارئئة وقال انها قمة 
تحضبيرية للقمة العربية العادية . 


وتتسم يأنها تعقد ف ظروف غير 
تصادمية . وقال : ان الموضوع الأكدر 
إثارة فيها هو عودة مصر الى الجامعة 
العريية ومشاركتها فى أول قمة بهد 
المقاطعة . 

أعلن السلطان قأيوس بن سيفيد 
سملطان عمان ان كافة المسؤلين فى 
الشرق الأوسط يجمعون على ان الحرب 
لا تحجلب الا الموت والدمان والفقر 
والألم . وطالب ف هذا الصدد اسرائيل 
بأن تستجيب لمبادرات السلام التى 
أعلنها الفلسطرنيون . وأكد ان حل 
المشكلة الفلسطينية سسيكون خطلوة 
عظيمة للمالم الخريبى والعالم 
الخارجى . ودعا السلطان “قاوس الى 
ضرورة الاسراع بحل الازمه اللينائيه 
وأن بكون الحل على قاعدة نأتتى من 
ارادة الشعب اللبنانى . 


فسا : 


: * 


ممتران قق قصر الاليزيه رسنميا الرئيس 
الفا 7 ماسر عرفات 0 


: اعلن عرفات انه اقد ا على المسئولين 
> تشكيل وفد عربى مشترك 
:تراس فصر التحاسير للنز تمن الدول 
0 "للشلام بالتعاون مع فرنسسا . 
5: فى ختام زيارته لفرنسا اعلن ياسر عرفات 
رئيس دوله فلسطين انه طلب من 
ش الرئيس الفرنسى قرانسوا ميثران القدام 
1 التحرير القلسايذية نخارا لأن الرئيس 
ميتران على صلة يجديع الاطراف قٌّ 


الشرق الأوسط . 

:1 : أكد الرئيس فرانسوا ميتران تأديكد 

. ملاده لحق الشعب الفلسطينى فى اقامة 
'دولته المستقلة ودععا الى تصفية 
3 الاستعمار الجديد » فى العلاقات 
1 الاقتصادية الدولية . 

5 


١‏ : طاليبت دولة قلسمطين الانضيمام الى 
. معاهدات جثيف الأريع ا بمعاملة 
المدنيين ف زمن الدرٍ . 
واكلاف واحراق الممتلكات, الفلسطينية ف 
مدينة الخليل يما فى ذلك أحد المساجد 
المكتظ بالمصلين . ' 
٠‏ : أعلن يسسام أدوشريف مستشار الرئيس 
الفاسطينى باسر عرقات استعداد 
م . ت . ف للتفاوض حول جدول زمنى 
ينظلم انسحاب 
الأراضى المحتلة واحلال قوات دولية 
محلها للأشراف على اءدراء اناخابات 
' بها موؤكدا خضصرودرة ربط الاتتخابات 
'بخطوات اخرى فق عملية السلام . 
؛ قررت منذلمة الصحة للعااية تآجيل 
قرارها لدة عام ف طللبي منذلمة التحرير 
لقبول انضمام دولة 
فاسطين لها . 


: رقضعت نظام التصسرير القلسطينية 
رسميا والكخدويات القتسطحية 
اليارزة فى الشءةة القربية وقطاع غزهة 
المحثلين خطة اسحاق شتامير رئيس 
الوراء الاسراديى لاجراء انتخامات فيل 
الأراضى اادداة لأنها لاتعدرا 0 
الوطن.ى للشعي الفلسطيتيى ولا تتعامل 
وتتجاهل القرارات الدواية يما فيها 
القراران “8؟ و7*8 . 

: داهمت قوات الاحتلال الاسرائياية 
مستشفى إاأهمراض النفسية 
والعصدية يمدينة يمت جالا بالميفة 
القربية واعت رت بالصضرب علي المرضى 
والاطياء والممرضين ودمرت >حدتويات 
المستشفى . 

65 انقدمت منظمة التحرير القلسطينية 

بطلب رسصى المذوقيع على يات 


١؟‎ 


1١5 


١ا/‎ 


القوات الاسرائيلية من ' 


د حسف لمعاملة أسيرى الحرب واد ديين 


٠‏ انظر ايضنا ايطاليا. 9/5٠‏ , فرنسا 
1# 207 8 اثكره ي 
كميودشيا : 


؟5:وجه هون شن رئيس الحكومة 
الكمبوتشية ‏ | الدعوة للأمير توردوم 
سيهانوك زعيم تحالف منظمإات المقاومة 
الكمبوتشية للدودة ,الى بلاده وتوللى 
«متصب ربئاسة الدولة وممارسة ساطاتة 


التى حرم منها عقب انقلاب /ا16١1‏ 
الذى اطاح نه . 

لكويت ؛ 

58 اعتقلت قوات الأمن الكويتية‎ :١ 


ايرائيا تسللوا الى الكويت .بدون 
تصريح . 

لينان : 

5 اتهار وكقف اطلاق النار الذي رتيته 
جامعة الدول العربية فى لبنان عقب تجدد 
القتال فى جميع الجبهات بين القوات 
السورية النى. ا ميليكيات 0 
للعماد ميشيل عون رئيس الحكومة 
العسكرية . 

؟ : وافق العماد ميشيل عون رئيس الحكومة 
العسكرية على رفع الحسار عن المواتى 
التابعة للميليشيات . 

١‏ : وافق زجماء الأجنحة المتقاتلة فى لينان 
على الالتزام مجددا يوقف اطلاق النار 
الذى دعت اليه الجامحة العربية . 
ساعات وسقط ٠‏ ؟ صاروحًا على بيروت 
الخترقرة : 

: لقىي الشيخ حسن خالد مفتى 
الجمهورية الليزازية مضرعه فى حادث 
اغتيال ماع عندما أتفجرت سيارة 
ملقومة ف موكيه فى بيروت الغربية . 


١ 


1١7 


38_> 
نيلسون مانديلاا المسجون بسجون 
.جنوب افريقيا بجائزة جقوق الانسان 
التن كفل اسنم اليكيس الليتي العقيد 

معمر القذاف . 
( انظر ايضا مصير 51 . 9/٠‏ ) 


5 : اعفث اللجنة المركزية الحزب الشيوعى 
المجرى يانوس كادار رئيس الحرب من 
الحرب وعضوية الاجنة ااركزية 

١‏ :اعلنت المجر اجراء تعديل وزارى هاد 

3 + وزارات ‏ اساسية .تلك مهن 


تنفيذ ساسلة من الاجسراءات 
الاقتصادية الهامة وص فت يأنها 


تساهم فى انطلاق البلاد على الطريق 
6 - 


: أعلن فوز المناضل الوطنى الافريقى , 


يفف 


. الوعر المتمثل ف ازمتها الاقتصادية 
الراهط . 2 

المماكة الأردنية الهاشمية : 

8 : قرر البنك المركزى الاردنى تخفيض 
قيمة الدينار الاردتى بنسبة 5ره / 
وربطه بعدد من العملاث الاجنيية بدلا 
من الدولار الامريكى فقط . 

المملكة العربية السعودية : 

4 : تصاعدت الححصرب الاعلامية بين 

السعودية وإيران مرة اخرتى بعد 

توقفها فى اكتوير ١448‏ واتهمت 
الصيعك الشخردب ايران باللجوء اق 
الارهاب 'ضد المسلمين ؛ كما اتهم 
راديو الرياض قادة ايران بالسعى ليث 

الفتنة بين 'المسلمين . 
قترح الملك 'فهد عاهل السعودية أن 

تبحث الجامعة العريية تعديل ميثاقها 

الذى ينض على إتخاذن القرارات 
بالاجماع . | 
: رحب مجلس الوزراء السعودي بعودة 
مصر الى الجامعة العربية . 
: اعلن الرئيس حسنى مبارك ان املك 
'فهد .بن عبدالعزيز قد : طلب اقشاء 
5 كويرى ف شريم الشيم ليكون حسرا 
يريط مين 06 والمعلكة العربية 
السسعودية . 
المملكة المتحدة : 


|] 


0 


٠‏ : ألغت اللجنة التنفيدية لدب العمال 
البريطانى المعارض سياسة الحزب 
الخاصة بتزع الاسلحة النووية مى 
جانئب واحد وتبنت سياسة جديدة 
تنص على الاحتفاظ بصواربيخ مولا ريس 
وترابدنت النووية . البريطانية 
واستخدامها كأدوات مساومة قى 
مداحثتات خفضص الاساحة بسن الشرق 
والغرب . 

: أعلن مسركز الابصاث العسكرية 
الاستراتيجية التابع لؤسنسية و 
العسكرية البريطانية ان الدول النامية 
ودول حلف وارسو تمتلك وتطور اعدهر | 
متزايدة من الصواريخ النووية #صيرة 
اللدى مما قد يغير بشكل كبير فى توازن 
القوى ف العالم . 

: أعلدت الخارجية الير ريطانية ان الاتحاد 
السوفيتي قرر طرد ثماتية دملوماسيين 
بريطانيين وثلاثة صدفيين انتقاما 
لطرد بريطانيا ثمانية دبلوماسيين 
سوفيت وثلائة مسحكقيدني لقيامهم 
بنشاظطات لاتتقق مم وضصعهم 
الديلوماسى . 

: اعلنت الخارجية البريطاتية أن 
موسكو اعتبرث ثلاثة دبلوماسيين 
بريطانيين اشخاصا غير مرغوب فيهم 

وذلك ردا على قرار مماثل من لندن . 


من 


4158 


؟” : ذغا 08 ذائبا بريطانيا يمثلون الاحزاب 
الرئيسية اسحاق شامير رئيس وذراء 
اسرائيل الى التخلى عن التشدد 
5 ق عملية السلام بالتفاوضي 
مع م , اقبت والاعتراف بحق تقرير 
' المصير لا وثين 
6" : قررت ا المريطانية طرد أاربعة 
اعضاء من سفارة تشيكوساوفاكيا فى 
لين ,تهمسة ‏ التجسس نوردت 
تشيكوسلوفاكيا بطرد ثلاثة بريطانيين 
من الديلوماسيين ومسئول تجارى 
المملكة المغرمية : 


©؟ :56 : عقدت بالدار البيضاء اعمال 
تمر القمة العربى الطارىء وشاركت 
شيه م الدول العربية بما فيها سكي 
لأول مرة منذ عششر نسنوات: ...ولم يحضر 
كيتان 'للاختلاف على من يمثلها . 
ا : نجحت جهود الرئيس الجزائرى 
بن جديد ف عقد اجتماع بين الرئيس 
السسورى حافظ الاسد والسزعيم 
الفلسطيني.. ياسر زات فى الدار 
البيضاء : 
: كانتت أهم قرارات" المؤثمسر 
١‏ استمرار عم الانتقامية القلسطيسية 
.وتشكيل. .لجنة عليا برياسة الملك 
الحمن الكاني لمتأبعة عقد ١‏ المؤتمر 
الدوى للسلام وتأبيد العراق الحفاظ 
على سيادته ودفع , الجهود لاقرار 
تسوية سلمية مع ايران ٠‏ وتجقيق 
الوقاق الوطنى ف لبتان وتشكيل لجنة 
ثلاثية من الزعماء العرب لانهاء 
الازمة . 


الور ْ 
1 : أعلنت . حكومة مشغولنا .وفع 0 
التمثيل 
التمرير الفلسطينية 5 عاصعتها الى 
٠‏ ادرجة سفارة لدولة لطي 


7ه : اسسوغت موريتائيا سفيرها لدي 
الا 


3 ب الجئرال أبراهيم بأبا تجيدا رئيس 
نيجيريا رفع الحظر المفروض على تشكيل 
احزاب سياسية ف اليلاد بصورة جربيهء 


بحيث 


بانشاع حزمين فقط يحق 
لهما الاة 


شتراك قي انتخايبات 1555 . 


: أكد' الرئيس بإبا تجيدا أن الدستور ١‏ 


الجدذيد احتفظ 5 نحص عليه تناستون 
69 افيما يتعلق بتطبيق الشريعة 


الاتجاد ' القيبرالي ‏ التيجيري تطبيق 
الشريعة اذا ارادت مع أستحر اث 


تعديل جديد ينص على ألا تطبق إلا على ١85‏ 


المساميت ققط . 
: اعلن الحترال ابراهيم بأيا نجيدا رئيس 
تيجدريا وقائدك الجيش أنه سيتخل عن 
منصبه العسكرى ويترك مقعد السلطة 
بكد أنتخاب رئيس مدنى لليلاد فى اكتوير 
5 واكد أن نيجدريا تمر بمرحلة 
انتقالية من الحكم الحسكرئى الى حكم 
المدنيين وفقا لجدول زمتى . 
7 : تفجرت اضطرابات واسعة التطاق فى 
٠‏ نيجيريا احتجاجا على تنفيذ خطة 
صندوق النقد الدولى ونتفيذ برنامج 
تقشف فى قطاعات عديدة .' 


.“لهند : 


١‏ 9 الهند يجان حدونة اطلاق 
صاروخ متوسية 9 يصل مداه الى 
٠‏ ه6؟ كيلومتر 


.. هؤلند! 


: : قدمت حكوية هولتد! استقالتها الى الملكة 
بباتريسشس لخلاف حول تمويل خطة 
لمكافحة تلوث البيئة . 


الولائات المتحدة الأمريكية : 


؟ : اكدت الولايات المتحدة رفضها لانضمام 
فلسطين الى منظمة الصحة الدولية 
تتصبوق عامل العضوية . 


ازالة الصواريخ قصيرة اللدى من المانيا 


8 : اصدر الكونجرس الامريكى .. قرارين 
1 انضمام منظمة التحريّن . 
1 الفلسطينية لعضوية منظمة .الصحة 


بمعارضة 


١‏ مالي 


المساعدات اي قْ 0 د 
الامريكى على المساعدات الاقتضادية 
والعسكرية لمصر والتى تبلغ ١ر؟‏ مليار 
دولار ف ميزانية عام دون اجراء 
تخفيضات عليها و © مليارات لاسرائيل 
ولار-2 مليون دولان كمساعدات 
اقتصادية للأردن مع استمرار القيود 
على تزويده بالاسلحة . 
:امر الرئيس الامريكى بوش بارسال 
تعزيزات عسكرية الى القواعد 
الامريكية فى بثما لاحماية الرعايا 
الامريكبين هناك بعد تفجر اعمال 
العنف فى البلاد يسيب تزوير 
الانتخابات الرئاسية . 

1 :وافق مجلس التواب الامريكى على 
مشروع قرار دوققف دقع خحصة 
الولايات المتحدة أى أى منظمة 
متخصصبه تابعة لها فى حاله موافقتها 
على طلب منظمة التحرير الفلسطينية 
بمنحها العضوية الكاملة . 

ور 0 


: اكد توماس ميكرنئج رئيس الوقد 

الامريكنى فى الأمم المتحدة ١‏ ن الولايات 

المتحدة تعتبر اسزائيل سلطة 'احتلال 
فى 'القدس ' الشرقية والضفة الخربية 
وقطاع غزة ومرتفعات.. الجولان 

. السورية وانها تتحمل ننيجة. مسئولية 

حماية المدنبين هذه الأراضى المحتلة 

وفقا لاثفاقات جديف ولاهاى . 

١‏ :أعرب. الرئيس القرنسى ميتران عن 
تأييده المطلق للمقترحات ' الامريكية 
الجديدة. الرامية الى تسوية الخلافات 
التى نشيت داخل حلف الاطلنطى حول 
تطوير ونشر طراز جديد من الصواريخ 
النووية قصيرة المدى 
: أعلنت الولايات المتحدة مجددا. 
رفضها المطلق للمقترحات الالمانية 
. الغربية التى قتطالب ياجراء' .مفاوضات 
مع الاتحاد السوفيتى لخقض هذه 
الصواريمٌ فى أورويا . 

1" ؛ طالب جيمس ببكر وزير الخارجية 
الامريكى اسرائيل بوقف الاستيطان 
والاعتراف بحقوق الفلسطينيين وقال. 
6 ان الوقت قد قد حان لحوار جاد بين 
اسرائيل والفلسطيتيون فى الأراضى 
المحئلة . 

1 : ايلع الرئيس الامريكى بوش اببحاق 
رابين وزير الذفاع الاسرائيلى قلقة من 
تصاعد اعمال القمع ضب: الفلسطينيينٍ 

٠‏ ق الضصفة الغربية وغزة واعرب عن 

امله قى التزام الاسرائيليين 

والفلسطينيين بأقصى درجات ضبط 

النفيس . 


3 البنك المركزى اليابانى رفع سعر 
الفائّدة على القروض المدسرفية بنسبة 
ه/, بز لأول مرة منذ 4 سنوات ٠‏ 


يوجوسلافيا : 
٠‏ : بدأات بوجوسلا فدا بالسماح بوجود كل 
انواع الملكية اللخاصة والجماعبة على 


قدم المساواة . 
: تسلمتج هيئّة اارئاسة الجماعية 
اليوجوسلافية الجنديدة برياسة 


الدكتور مانذورنوفيتش مةاليد السلطة 
فى البلاد لمدة خمسة أعوام بعد انتهاء 
مدة رياسة هيئة الرياسة الجماعية 
الحالية التى يرآسيها اللرئيس 
النوجوسلاق رائف ددراتيقنيتش . 

54 :اتوجه وفد من رابطة الشيوعدين . 
اليوجوسلاف ‏ الحزب الوحيد ق 
بوحجوسلافيا - لزبارة أسراشل وذلك 
للمرة الاولل, منذ العلاقات 
الديلوماسية بين البلدين عام /ل511أا , 


احف 


. زبارة وزير الدولة للشئون الخارجية المصرى إلى افريقيا الوسبطى 


04 يناير‎ ١ ١4 1 


على دعوة من السنيد سل بيزرا بريا وزير' الحارجية 
0 اقريقيا الوسطى ٠‏ قام السبيد الدكدور /بطرس يطرس غالى 
وزيد الدولة للشئون الخارجية لجمهورية فصر العربية بزيارة رسمية 
'الن. ٠‏ جمهوردة افريقيا الوسطى 0 الفترة من ١7‏ الى ١9‏ يناير 
8 , 
وخلال هذه الزيارة عقدت البانين 1 الفترة من ١7‏ الى ١15‏ ناير 
الملدا الدورة الحانب” للجنة العليا «الشترة ددن جمهورية مصر 
: رن ال والسيد / ميشيل بيزرا دري وقد ندعل هنود اجاج 
الدورة تسحرلا لنتائج أعمالها التى حازت رضاء الطرفين 
أستقيل الجنرال أندريه كولينيا رتس الجمهورية ورئيس الدواة 
والرئيس المؤسس لحزب التجمع الديموقراطي الافرووسطى السيد 
وزير الدولة للشئون الخارجية لجمهورية مصر العربية الذى 
سبيادته رسالة صداقة وتخسامن من أحيه السيد الرئيس محمد 
حسنى مبارك رئيس جمهورية مصير العريية . 
ومن جهة آخرى ٠‏ عقد الشيد الدكتور بطرس غالى اجتماعات 
متمه رة “مع مسئولى الدوله: والحزب أشي بياتهم : 
3 السبيد /ر موريس شيكق : رئيس ا الوطنية . 
- السيد /, حوزيقف مأبينئجى ٠‏ اليد كرتس التتقيذى لحزب التجدع 
الديموقراطى الاقرووسطى 
السئيد /رجحان ن لوى بسميس : وزير التعليم الوطنى والتعليم العالى . 
- السبيد ث/ حجان ويليديرو اك وزير الصحة . 
7 السيد /ر ميشيل سالى : وزير الطاقة والنعدين 
- السيد / نتودور باجا اد ١‏ وير الزراعة : 
السيد /ر جان بدجى : وزير الثقافة واالفنون . 
وقد أشاد السيد ورسر الدولة للشهون ااخارجية المصرى وورس 
الخارجية الحمووورنة أقريقيا الوسطى بالمستوى الممتاز للفلاقات بين 
الدولددن ٠‏ وهشى علاقات قائمة فى احلار تدعيم التعاون يبن الجتوب 
والجذوب . وآعاد الوزيران تا؟بد الرغية السياسية احكومتيهما فى 
توكيق وندعيم وتنويع التعاون يبنهما فى كافة, المحالات 
وق.هذا الصدد كم تل لد للم مره توكول الدتعاون بين حربي التجمع 
الديموقراطى الافرووسطى والسزب. الوطتى الديموقراطى المصري , 
واليرنامج . التتقفيذى للاتفاق التقاق والتقنى والعلمى بدن 'حكومة 
جمهورية مصي الحريدة وحكود.ة «تعوورية 3 افريقنا الوسطى فى مجالات 
الاعلام والفنون والثقاقة والشياي والرياضمة . 


ومن جهة آخرئ: عبر الوزيران' عن أرتياحهما لتطابق" وجهات 
النخار فيما يتعاق بالقضايا الافريقية والدوإية . 
١‏ وبالاضسافة الى أوجه التعاون قَّ المجال الثنائى 0 أعرب الوزيران 
مجددأ عن التزام كل من جمهورية مصير العربية وجمهورنة 5 أقريقدا 
الوسطى بالاستمرار فى دعم التهاون الاقليمئى وبعياه الاقليمئ تطبيقا 
لاحكام خطة عمل لاجوس, ويدائها الختامى 

أخذ الجانبان علما بنتائج اللؤتمر ا 5 القافسن لمموعة 


١‏ 'الاتندوجو الذى عقد 3 الؤاهرة خلال الفدرة س ذا أكتوير الى ؟ 


نوقمير ١184‏ وأكدا من جديد أن التطبيق القعلى لهذه النتائج يدعم 
التعاون الوثيق من أجل ضممان تجاح المؤتمر الوزارى ' السادس 
لمجموعة الاندوجو المقرر عقده فى بانجى عام 45ؤا .22 

أآعاد الجانبان تاأكيد ارتباطهما يمنظمة الوددة الافريقية ؛ 
ومبادىء ميثاقها . وأكدا من جديد التزامهما بدعم هذه المنظمة التى 
تمثل اطارأ للعمل المشترك والتضامن الافريقى . وى هذا الصدد 
أعلن الجانيان عن عزمهما على مواصلة العمل على تطبيق اعلان 
أديس ابابا الخنامى الذى أكره روساء !دول والحكومات يوج © 
مايو ١1/8/48‏ بمناسية الاحتفال «مرور 55 عام على انششاء منظمة 
الوحدة الأقريقنة.: ْ 

وعند تناول الموقف فى الجنوب الافريقى . رحب الجانيان 
بالاتفاقيات التى نم توقيعها يوم 77 ديسمبر 1144 بشأن استقلال 
ناميبيا . واعربا عن تطلعهما الي الاحتفال .. سويا ‏ بإنضمام هذا 
البلد الافريقى الجديد الى كل دن منظهة الوحدة الافريقية ومنظدة 
الأمم المتحجدة والمحافل الدولية؛ الاخرى 5 

وقيما يتعلق بمشكلة الايارتيد والندييز العنصرى : فقد ذاشد 
الجابان مجدد | الجقع الدوا مواسلة جووة ومن آحل القشساء عن 
هذه الممارسسات. البخيضة . 

وبالنسية للموقف. فى تشاد . آاكل الداندان محدد| احترامهها 
الكاعل لسيادة نشاد ووحدة أراضيها . ورحدا بالجهود ااتى تنداها 
الحكومة: التشتادعة هن اكل: :تفقو > الصضالهة الوطنرة » "رغاد 
السلام . كما رحب الجانيان بتجدي ولاية "اللهنة الخخصةا الشائقة 
لنظمة الوحدة الافريقية لمواصلة حهودها دفية التوصل الى تسوية 
سيلمية للنزا ع الليبى - التشادى ؛: وف هذا الميدد رح الجانياني 
بإحتاقف' الكلاقات الوبلوماسنة عدن الفولكن > 

وفنما 'متعلق ممشكلة الهتحراء الفرينة . اعان التحافنا" د 
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يل 


أهمية تسوية هذه المشكلة من شلال تنقيذ قرارات منظمة الوحدة. . ٠‏ 


الافريقية 0 المتيحلاة ذات الجدد 0 ووحبا بقبول الأطراف المعنية 


مجدد ا عن تلفهم! اليد إزاء مشدكلة الديين, الخارجية لافريقيا . 


تأييد ' عقد 0 خاض بالديون ا لافريقيا ا أعاد 
الجانبان تأكيد مساندتهما 'للنداء الذى وجهته منظمة الوحدة 
الاقريقية بغدة 'عقب هذا المؤتمر قبل نهاية عام ١589‏ . كما رحبا 
كرا متظفة” الوحدة الافريقية عقد ندوة خاصة بالديون الخارجية 
الافريقيا .فى القاهرة خلال شهر أكتويز 3146 . 

أيدى الجاتبان, أهتماما خاصاً بمشكلة الشرق الأوسط ٠‏ وريبحيا 
بإعلان .دولة قلسطين امستقلة ف ه5١‏ توقمبر 54 . كذلك أكد 
الجانبان مجددا أن عقد مو تمر دولى للسلام فى الشرق الاوسط تحت 
رعاية الأمم المتحدة وطبقا لقرارى مجلس الأمن رقمى 757 و ١174‏ 
وبمشاركة .ا جميع الاطراف المعننة يهىه أفضل الفرص للوسول الي 
حل سلمى عادل وداثم لشكلة الشرق الأوسط . 

آماة عن الحرب بين العراق وايران فقدَ زعتب الجانيان يوقت 
العمليات الحربية بين الدولتين ويقبولهما قرار مجلس الآمن رقم 
04 الذى نص على :وقف 'اطلاق التار والتسوبية السلمية للنزاع'. 
وفنما يتعلق بالتعاون العربى الاقريقى والذى تهتم به بصفة 
خاصة كل: من جمهورية مضر العربية وجمهورية افريقيا الوسطى , 
'أكنا الجاننان ‏ أهمية ذعم التضامن والتعاون بين الافارقة والعرب 
اين تجمعهم روابط التاريخ والحضارة والأمل المشترك فى مستقيل 

. أكد. الجانيان ا النامهما يدعم الديد الاساسئ اليتاء 'الذى 


عن حكومة : جمهورية مصم الع 
الدكتور/ بطرس بطرس غالى 
"ونيد د للشئون الخارجية 


ه١‎ 


تقوم به حركة دول عدم الانحياز من أجل تدعيم السلام العالى 
وتحقيق نزع السلاح النووى والتعايش السلمى بين جميع الدول , 
واد تأكيد ايماتهما بات الحركة إزاء الكتلتين كما اعريا 0 


7 مؤدمر وزراء خارجية دول عدمس الانحياز الذى عقد ف نيقوسيا 


الحاحة الى التشاور والتنسيق بين الدذول الاعضاء 5 أطان التحضير 
لمؤتمر القمة التاسع لدول عدم الانحياز المقرر عقده فى بلجراد عام 


قلؤا . 
رحب الجانيان بالتقارب بين القوتين العظميين وأكدا على ضرورة 
أن بسي الوفاق عالميا وشاملاً ومفتوحا لحى ى تحقة يتحقق له الدوام وق 


هذا الصدد اعرد عن د 0-0 3 الاتجاد لكوم للطرق 
التقارب بين الشرق رلا غلى 1 العالم الثالث والقضايا العادلة 
التى تدافع عنها هذه الدول . 

أعرب الجانبان ايها عن دعل فى آن تمتد الارادة التى حفقت 
الاقتصاديى بغقية أقامة نظام اقتصنادى دول أكثر : أاعدالة بالفسية 
لكافة الدول وبصفة خاصة؟ دول العالم الثالث التى واه حاليا 
شان تهدد خطط التنتمبة فيها . 

وقد أعرب السيد الدكتور/ بطرس .بطرس غالى باسم وقده 
ويأسمه الشخصى ‏ عن شكره وتقديره , للاسنتقبال الأخوى الحار 
الذى لقيه ووفده فى جمهورية أقريقيا الوسطى . ووجه سيادته دهؤة 
للقيام بقدارة رسي الجمهورية مصى ف العوقق ‏ وقد قبل السيد / 
ميشيل بيزرا يريا هذه الدعوة بترحيب : على أن يحدد 0 
بعد بالطرق الدبلوماسية . 
تم فى يانجى فى ١15‏ يثاير 1١9/8‏ 


عن حكومة 
جمهورية افريقيا الوسطى 
ميشيل ديزرا يريا 
. : وزير التاريجية 
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بيان مشترك. 
زيسارة وزير الدولة للشئون الخارجية الحدرد الى اقيق . 


ل مارس 01/04 


دقاء على دعوة من اشن الدكتو ريظزسن 'تظطرين خا وذو الذرلة 
الشئون الخارجية ٠‏ قام السيد المواطن مويوتو نيوا وزير الدولة 


. للتماون الدولى الجمهورية اشع بزيارة رسمية الى جميوربة عضر 


العريبة فى القترة منت ؟١‏ الى ١١‏ مارس ١986‏ . 1 
. وخلال هذه الزيارة ٠‏ عقدت ف القاهرة فى الفترة 5 من ١1‏ الى ١٠‏ 


' مابس ١185‏ الدورة الرابعة الجنة العليا المشتركة المصرية . 


| الزائيرية برئاسة السميد الدكتور؟ يطرس يطرس غالى ٠‏ والسيد 
0 نيوا و يمن محكر اجتماع الدورة تسجيلاً 

5 أستقبل السيد الدكتور “رعاطقف صدقى رئيس مجلس الوزراء 
| بجمهورية مصير العربية السيد وزير الدولة للتعاون الدوللى لجمهورية 
زائير الذى أبلغ سيادته رسالة صداقة وتضامن شفوية من 'السيد 
الاريشال مويوتى سيس سيكو الرئيس المؤؤسس للحركة الشعبية 
؛ ميارك رئيس. سعيررية شر العربية َ 

وقد أشاد السيد ٠‏ وزيد الدولة الشئونٍ الخارجية المصبري والسيد 
بين , اليلدين . وى علاقات قائّمة 1 اطار تدعو التعاون د بين الجنوب 
'والجنوب '؛ وأعاد الوزيران تآكيد الرغبة السياسية لحكومتيهما فى 
.نونيق وتكشسيف وتنوسم التعاون بينهما قَّ كاقة المجالات . 
' ومن جهة أخرى ٠‏ عبر الوزيران عن أرتياحهما لتطابق وجهات 
'النظر قيمًا يتعلق بالمشاكل الافريقية والدولية الراهئة » ووعدا 
أبإستثمرار التشاور بيتهما على مستوى منظمة الوحدة الافريقدة 
ومنظمة الأمم المتحدة للبحث عن حلول لهذه الشاكل . 


إمجدداً عن .إلتزام كل من جمهورية محر ١‏ رجمهورية - 


بخطة عمل لاجوس وبيانها الخثامي .. 
: أخذ الجانيان علمآ ينتادج المؤتمر الوزارى الخامس الجموعة 
الأندوجو الذى عقد في القاهرة خلال القترة من 5١‏ اكتوير الى ؟ 
إنوفمبر 1914 . وأكدا من لايك , اقتناعهما بأن التطبيق الفعلى 
لهذه التتائ فيك عدم أسس التعاون قُّ اظطار مجموعة الأندوجو . كذلك 
أتفق الجانبان على التعاون الوثيق بيتهما من أجل ضضمان نجاح 
المؤتمر الوزارى السافيين لمجموعة الأندوجو المقرر عقده في عام 
9565| . 

'وبإستعراض الموقف الاقتصادى ف أقريقبا ٠‏ أعرب الجانيان 
مجدداً عن قلقهما العميق إزاء مشكلة الديون الخارجية لافريقيا . 
وأشادا. بالتبائج الايجابية للقمة الاستثتائية لمنظمة الوحدة الافريقية 
وبأنشحلة مجموعة الاتحصال أامكققة بحث الساعة الدولية على تأنيد 


ْ عن 

5 حكومة جمهوردة مضر العريية 
الاضون/, بطرس 0 غالى 

وزير الدولة للشئون الخارجية 
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بعشك 5 دوى خاص بالديون الخارجية لأقريقيا . 
.. وقد أعاد الجانيان تأكيد مساندتهما للنداء الذى وجهته منظمة 
الوحدة الافريقية بغية عقد هذا المؤتمر قيل نهاية 1545 . كما رحبا 
بقرار متكلمة الوحدة الافريقية بعقد 0 دولبة خاصة بالذيون 
الخارجية لأفريقيا فى القاهرة خلال. شهر أغسطس 1446 . 
وفيما يتعلق بالتعاون العربى الأفريقى ٠‏ والذى تهدم به بصفة 
خاصة كل من جمهورية مصر الحربية وجمهورية زاكير»ء أكد 
الجانبان أهمية 6 التضامن والتعاون يدن الافارقة والحرب الذين 


بطي الشعوب. . الافريقية بالعوية : 
اكد الجانيان مجددأ إلزامهما بدعم, ا الأساسى الدناء الذى 
تقوم به .حركة دول عدم الاتحياز من أجل تدعيم السلام العالمى 
اللازم لتعاون. الدول مع بعضبها :البعض. . 

ريحب الجاتبان بالتقارب دين القوتين العظميين .داكا على 
صضرورة ن بحسيح الوفاق عالمياً .وشاملاً ومفتوحاً لكى ود كق له 
الدوام وف هذا الصدد . أعربا عن آهقمية التفيير الى الاتجاة للجوء 
للطرق السلمية لحل المنازعات القائمة في. الساحة الدولية . 

أعرب الجانيان أبضأ عن الأمل فى أن تمتد الارادة التى حققت 
المناخ الحالىي للوفاق فى العلاقات السياسية الدولية . الى المجال 
الاقتصاذى بغنة اقامة نظام اقتصادى دولى أكثر عدالة بالنسية 
لكافة الدول وبصفة خاحصة دول الحالم الثالث التى تواجه حاليا 
سخاطر ديدد حطط التدمية بها , 

تحلبيقا لبروقوكول التهعاون الموقع فى 35 /المذ! بين البلدين فى 
مجال الطاقة ويهدف الاستفادة من الطاقة الكهردائية والمائية 
الموجودة فى حمهورية زائير » أتفق الطرفان على القيام بدراسات 
جدوى لمشروع ربط شبكتى الكورباء فى اليلدين . وق هذا الصدد 
قررا اعادة تآكيد الاتحيالات التى سدق أن قامت بها الدولتان 
بطري -00 مع بنك التيمية الافويقى ونرنامج الأمم المتحدة 

وقد 18 المواطن هويوتو ونيا عن شكره وشكر وقده للأستقيال 
الأخوى الحار الذى لقيه ووفده بجمهورية محر العربية » وجدد 
سيادته الدعوة الموجهة للسيد الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس 
وزباء جمهورية مصر العربية بزيارة جمهورية زائير . ومن تادبة 
أخرى أكد سيادته الدعوة الى سيق توجيهها الى السيد الدكتور 
بطرس بطرس غالى وزير الدولة للشئون الخارجية لجمهورية مصر 
العربية للقيام بزيارة رسمية لجمهورية رَائْير . وقد قيل كل من السيد 
الدكتور غاطف صدقى والسيد الدكتور يطرس غالى هذه الدعوة 
كرون + وستوف يتم :دحدكن موعلها .. الر 311 للؤطاسية . 
حرر فى القاهرة بتاربغخ ١١‏ ماريس ١545‏ 


عن 
حكومة جمهورية زائير 
.5 هوبودتو نيوا 

وزرسر الدواة للتعاون الدو لى 


مل مم00 


مركز الدراسات ‏ السياسية والاستراتيجبة 
١‏ لتقرير الا ستراتيجئى العريى لعام ١5/84‏ 


... مما تفخر به الجماعة العلمية العربية . أن البحث عن مشكلات النظام العربى 

35 بعد حكزا كما كان من .قبل على. الباحثين حاط الذين كانوا بخطابهم 
0 سشدادي ؛ بكل ما يجفل.به من تخيزات تمليها. مصالح شتى ٠‏ يؤثرون على وعينا 
سيا والتهوية هن عوامل:! التشابه .. ونفى قدرة الامة العربية على تبنى مفهوم 

انتهى هذا المهن ونش جيل من علماء السياسة العرب : الذين ماي البحثٍ ل 
قومية ملتزمة : لم تمنعهم فل كثير من الاحيان من الوشوعية الواجية ولا من ممارسة 
النقد والنقد الات أحيانا . 0 

وبمكن القول أن أتجاهات ' البحوث العربية 8 'العقود الأخدرة 0 تركزت عل ملذية 
موضوعات :رئيسيه وهشى ان كانت مترائطة : إلا أنها متمايزة قى نقس إلوقت . 

أولا بجوث عن 'البجامغة العربية وتقييم دورها ؤقياس قاعليتها فى مجال العمل العربى 
المشترك . ومناقشة سيل تعديل سياقها وتطوير مؤسساتها وتحديقها . 

ثانياً يحوث عن النظام العربى . نشاته ومراحل تطوره وأزماته ومستقيله . 

تالثا شحوث: عن عن استشراف مستقيل الوطن المعربى م مع تركيز واد م >1 قضصيةه 
النجرنه والوحدة » . 

« وليس ,غريبا أن بيستقطب النخلام العرء ومشكلاته أهتمام الباحشن الاقرراد ومرادر 
الابحاث المشخصصة فهى قذرمية العاضر وا اماسعتقيل ء قي عالم يتطور بيسرعة . علي أساس 
من التكتلات الاقليميه الكزرى : فى ظل التورة العلمية والتكتولوجية التى تفرض بذاتها 
وبحكم قوانين حركتها ضرورة تغيير الهياكل السبياسية على المستوى القطرى والاتايدى 
والعالمى : ومن هنا يحسبح بحكث حاضر وميستقيا. النظام المربى مسيألة مجوكريبة 16 


( من المقدمة ) 


!]111 !!!ةا للخ خ ات لل !!!1ق !]ةلط 1 لك طلخل طلا نا للك؟! لات للق لللاككك كك ككل نط1 1111 انا خط لةة لخ تلط ةطلخ نل نل ]1111 لقت !1 لل اللا 


مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالآهرآم... 

© مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية مركز علمى مستقل 
يعمل: فى اطار مؤمسة: الاهرام ومن اهدافه. دراببسة العلاقات 
الدولية يهدف تقديم بحوث علمية للتطورات وللصراعات ذات 
التاثير على الشرق الأوسط عاسة وعلى الصراع المسربى 
والاسرائيتلى بسصفة خاصة . ويدخل فى هذا الاطار ٠‏ 


ل التشقيم ات الرتيسية التى يمر بها النظام ‏ الدولى . 
المتازعات الدولية اللعامرة :وطرق تسويتها . 


المنظمات الدوليسة “و التسكثلات والتعسالفات السسياسية. 
والاقتصادية والعسكرية ... . ! 


سل الجسوانب السسياشية والاقتمسادية والاجتسامية للمجتلع 
العربى عامة والمجتمع المصرى بوجه خاص . 


© نتكونى 'البثاء التنظيمى للمركز من مجلس المستثسارين » حو 
: الخبراء » رئيس المركز > مدير المركز ف “رد 


© بتثاول فهاز البرك بالمركز .بالبسث والدراس.ة الاهتبامات 
الرئيد.ية للمركز وهى : )١(‏ الدراسات السياىية والاستراتيجية 
لهب ) ألدراسات العربية والفلسطينية والإسرائيلية , 
١‏ ج ) الدراسات الآاريفية المعاصرة , 


© تشم يكتبة المركز الكغتى والمدوريات والنشرات والأشصسادات 
والاطالس المتخصصة التى تخدم موضعوعات البحث واندراسة 
المركز 6 س5 اي سم قاس باأرسائل الوايدية وارشيف 
لمعلومات” . 


ادارة الخرقز : مبنى جريدة الاهرام . شسارع الجلاء س القامرة ‏ 
متا م .93051281 6 الأكنإلا > #ممرعيا 


رئيس المركز . دكتور بطرس بطرس غالى 
مدير المركز : 


السديد املس ماري 


ل ل مر ل ل ل اششا 


الات 


صا ددع اامم2 *5ع1 هد مج121 ع منعدمء .تأ 00165 - 
(196 .2) 11 اعلطق .م لعسمطم :دمنتصنا أعرومة عط 
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(202 .©) إ[حهم عدذ800 لتقصسصصة0 :ممم لاع 
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5 02 م 001 ال ات 101 
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ال 0 150 © 22 -. 19 -: 15ان .)103245‏ 102108 
م (2.239) اللقنمعللاء لووددهلا لعلرطم 
لمن ا طقعث عط ده تمنشسوه1ا00 - 
العاف 58( 1 اث .821 :مأاععموه52 عتضباط ع ودع لاتادع 1 
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(271 .2) 
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اغصنه© بجعم عد م) لع )مع3ع1م عنق 5متامئع عزسموممة 


ماه مأمكصا 01 5ععتنامد لقة مععتع ترعميه عأطون1اج؟؟ وو 
ث .ذاطشا عط؛ سه ذاط8 عط 411 عط كه طعيد 
15 أعصه غأء جاعد آلا دامتصصسهت علا وه 06هم ذ5ز 55 21اع6م5 
15 لات أطعق 
أت لإأاعقصصقء عط عسمتاقاد لز وعلنتاعدمه #مطابديج عط 
تأعط) عتطناكقة 0 0ع عطا صل وجعط لزع دادعأو ترام عرق 
لمة اسمعصممماعبع0 ممسصي تغط مستسععررمه وعمعنلق 
نرعع بتاع 5ع اغلقة اللكاة عتح ممعت امتنناء نا راد . /1103م205م 


2226108م00 220 2150121 ملم : ععلمتكر 0 016 


تناه طكتك كاعع ز0م ممستصمن ولط أ نامكجل رع اطزووم 
.م عط علمكهما علمتط عمتلسومعء لد كألاعراءم 
(72 .6 00 
08" 75© الماتح بع 101711511411011 اكلا م1 
20110 لاخلخ )1 111للن 11114 "01 17011011011 تلم 
5101 لاخلخ 151111 113/٠‏ 

90 00 م1 6م2001 تزاف .2:2 :ممنع لمهم[ - 
مضه اكتمتصلم طمعنعهم عط ؤه كمملتفاموليه - 
51 صتع*مه11 اعلطة: .عط نممزوعه طوحق عط كلجونهما 


0 3 


لوهم غطا عل سماتة او تستصسقم يكاتت نينا 5-5 0 - 
(115 .) :. البروع”5 ولوط ع غم ااخدمة زأعدىب 


ّْ امم القعرعسم هذ سمملاساه:18 مد 102 قعوءموط0 - 


11م لماخ ماخ لمعل صن كأ ع7 ولرد بن 
(125 .©) طتماط المتمطت-اظ مسذودن0 .1 


دكن موث عط كل2هه1 نإء[أن2] اق عمسم - 


)136 *2) ملاممى لمطت0 بط بممنوعم 
101 ل الم للتة) 1016110115 116 نز قع وبا طأورة ع - 
دحي اعالم لنطة18ا :بمعلامعءءط موغترعورم 


.)8. 142( 

210011 
1 5 املاع يل 1ل تلاك نقصةاطدوو) ع1 - 
(155 .8) طعلم 1 نجام تتددمد1] 
( دان لم تمعتدلا طاعرتاو م1 طوعمث م15 - 
(161 

ناته 105125اأعع11. :23111301111 مقأعلة12 - 
(163 .8) لوعت ,1.م لعسقطمالذة 
نشاف تل لقنا 1 111 للخانع ا أن 1الز قث رمق - 
(168 .©) ع 5 11 .م 
11 15 00173 03721 11101مه) 2110 طاقت 10 5 لملتتصمطع] - 
(171 .©) لإلنمكعع كسا لعلقطع] 
عت 11 قت 1ئل )02‏ 8لننكتن 1 مقتاملاعط ]0 28016] - 
(176 .©) لعتممطه54 مطد1" لفتمطث 0ل وخمدطصسمة 


:لمنا0") لعاأصصسع نام أكه.[] علاا عألة أخطلالا. دتمم لطتظ - 


| (180 .«1) وبحا4 ]طآ لطتدا] 
-8 ,1992 أعع زووط 'وعانا5 لنأتدلآ مدعم ع8 م15 - 
يننا 01 نزعاطزقدممتها عطاك عاطزودوده2 عط ممما 

(2.185) طهملادقطة.ط. 
لعسقطاه .2ط امه ععم عماكلج وعممع [امطع) 0 - 
((2.19) طملدك/ش81-1 ,م 


رو 11101 لعتصنعءه عط علأكها تعقهط لإتقاتاته عامعيه 
قوت 01115106 ور 015 1غ قعة5 1[ , 1971 0 1967 نامآ ركتاال”' 
]165151 مقتصتاقع لدم عط غه دعلمه: عطغ ما ممتتمستسملء:م 
امعط ألمعصء 61 لدعأتامم و 102 عستاتدا 6انطة رعممة 
وم معطا 3 عة تلثة ه33 تتماشتتاوع1[هم عط ,1973 عمولك 
15 معسموأولمة علتطاس ,1967 سة لعامتععه 5ع21م) لعا 
تمتمله ,لوتتقكلته الي 16105 اله لة62مة 
مم ممعت 2110 

للعمز « ومقاخصة » غطء طاغتهد سلمعل غعدم لسممعة عذطل 
معتط » مد نإأع5001 ممتماءععاهم عط لعتضقه مقط ذلا 
ع1 .« عسبة عط مغ تزلأجدم لصة أمعوعقم عط م16 نورما 
عط) غة عمنساج و2 هاه 2 5هللا ع1010 ماع11 
-تكتاكصا عمتاوتعء كه خمتاءتساكعل غمعامات؟ همه ل0أة: » 
مأ براعك0ة عط 01. 15ماء56 اناعم عمتعنان6 20 لهة 1005 
لد70111] بجعم مسطلاتسط م1 ععلعه هذ يسومتتلاعطم لزقء 
وععم10 ذه وعمقلوط بجعم د لعاقعك كقط غ1 .كوم اع اتاكما 
ْ لتقا سممتمتاوعلح2 لعتزدءء0 1025108 


118797 2135 تسماادع 221‏ 16 «02هكتكامت» عط؟ أطع مط 1" 
بخضعوة! فتتقط عط . طاتطوصعهاة جعم عتعغط) لعيع روعكتل 
علتطام عممعلاقط ممه ععتاعومم الطمتدم 2 طونامسطلا 
-م [نالضة 01 17235 01111 22056 عا عقة أقط) -ملعمضدمن 
5/آ10 1ك تأعط 01 كأالدجنا عط)عمملاع2 أمعامزي مامز عدا 
عتة لإقطة1 ,عع 101 2 طأعبد وستعمع ألقدء عاتحا//ا .طغخطاعمء 5 
1 1232512271 10 ,061611111125101 515018 11111 ,مانا 
ركالهذ! 5غ1 لكة م1020 خنطا خناوطة عم تذدعدم 1201303«*5» 
كع علقتت-صمأواعع0 عطاغ م لدمععة مد عتاطنام عط م1 عي 
 )2. 60(‏ اعموطءمذ 
-2808 ع 010111 © 414350201141101 1281" - 
ان ضف فدايد 500110111 1201 5ط 
1ف طقطمع]! 

فقما 01 1152م تقع21 2 اللع5تالام 10 1165 تامطاناج ع1" 
0015م 01» لأعتتتامه 2 غ1 ذآ ممكتممعده لهممزوعء طممح بجعم 
2001© كلا غطا كز أقط)ا عمه «طعلك» 3 مداعة1 
10م لرند وولف : 0105206015 ع1 عنة أتقطللا 7الأعسمت 
ْ مايقل مممضمح 

م00 انمث عط اموعدم أعقم أقنظ ع5[ 
11 15 16131ل2 أقطالا مغ لعط؟ ,كته 15 ر(نعم) [أعسنام6 
لإللقصظ لمة عع أمقطن) 5أفنرومةت .]1 دعم عطا 5غ مسممليرمء 
00م عط 01 15 لهج 2 2021665 لتمطانة عط 
| 0111311 1211011عم00) كاتا عط 20ج 

قطة 101 00 عط طاات كلوعل انهم لومععة عط 1 
عط معع جاعط لعتمخغتمز عط مغ ممناأمرجع1ما عتصومجرمعة 
ضة طعنتة .اأغصدمن) بعد عط ؤه 5رة ارمع رمدوع5:2 نباه] 
660201011 عط اأعاكعم ما لتمطكسة عط كلوع! عنام تتوعلرء 
)نم4 فط ها قعع طاصعتم قع)5)2 1001 عط ها لالامء: 
10 2 101 زقاناع قاع مدمم أقطللا ععن 10 وعتنا عط 
كطقام 0هة كععتامم علتسرمممعءء لأمدمل)غمهم ممع سعط 
10 عاطة عط للأبه وعدا برمط 0مج 5عغقاة عقعط) نإ لعامهلج 
أهطا كدهوم]كلل لصة و5ععمقلقطمز قط عسمممع وى 
01 101185 ملكتلا عمره5 .كعتصسمدمعع «تعط) عامستسمل 


1 


املع لقتتاعة عط ده كأكللاء لإلياة 20 رأعتالوه) 
وعالة .مقع علط ال م1 معن ومطاتة ع1" .سمغره عقعاعبام 
عامقدوعء لمعتغخم1هل0طاعم: فسرمة لغمقلعل ومتتقط 
قط ععهت 0) 5ع )21‏ #مطآلاة غطا , لإتو5ققعع08 25 0عبوع 1 
فقط طاعتطبت ,«متامه ممماعسه ممتامبرو8 عط ذه مفتسامي 
قوع أعتاد أن عذنا عط لاط امتاعة أتامعل1 كا ط)اى مبوعطا 
184 أعت زهعم 2 ) توالءتماععأة ععتلمام 0 جع020 10 لمزعمةء 
أه 1 عه ,.( 1986 بللدال ععسدة لعجععم] وععطا مجاهم كقط 
ذا لعمعممقط أخقطا تامغستامتة عا طكك؟ لمعل تزلضاة قلطا 


-20 قآع5:3][ عط 01 05ل ]أمععممء ممطلأمزعط امكعتلاه معطا 


11 جة8 .غ1 ما سمتاعدة: سقتام زقط عطا لمة جالعومقء عدع1 
ع لعءمعساكم حفط غهقطا قععمق عطغ سعز؟ 6) معلا 
'تالقاععمقة تععدع ناوع15زمء ماعطا لسة وماتقلاع0 مقلم ووظ 
علا متقايرة 0) ذعن 111 مه ,تللقصاط ,دعتاداواء ع1 ا 
ممتاموو عطاغ مه 5رماعة] ' لعمقاعل عمرمة 01 أعومض1 
5022 عستلاع 59 ما كلع 503037 ع1" .دمتاتره هوع اعنام 
_ 11لء تتل عاص عط ص لع غاأتسططناة قممتأوعنان 10 30517915 
نم ) لإاتعدديقه كقعاعتات أقط) طملنة تسحقلة عط 25. طعلد 
اوطمرزة د غط نؤآده ضقء 5م05 3350 التتس مه لآغنت 35 [باأعممعم 
380 القدملمةع تاكعك لمعتاعمام 0 .00 ةاتمسععة مة 1ه 
7 10 لتقعكم 2 غأمم 5[ غ1 .كالناقع؟ اهدهم أقمعدتل 6 تائم 
1 لإقتقدده دعم ماعتا مملاع163 08:2 غأتاوع؟ 2 ععطلدء أناط 
025 5031 له عتدمضمع» ,لق لأنآمم كة تأعناذ ,ةف زماعد] 
سساأاع فتكت بزامره عط أم200 مأ «مظرع لنة 15 11 رعرماع رع 1 
تاعة؟آ عط طكت لعتمممرهه ععسملوطا تعكمم كرولتانحس أه 
2 35 :)2ج عغطا طنتس لمعل للأناماذ عده لضة أكتممعقامم 
مدع اعتحه عتساععات ,عدعل1] .عقصء لفطك لهسم اغهعتااتدك عأمطان 
'لمق 1021م فقطا أسضماءمم12 ذده1 20 كعومعع ععامم 
لاقاتاتس 2 دععتادطصرو : وعكدا عط 1[ .لمع نتعصتية 
أقطل عجوم عامطاه عط كاعم ا1ع: ععصمه] عجا رطأ طقمعماو 
لاتقاتائد ١‏ غط) أه عكنا قط مأ لإورعاع لق عط مراكم 

24 .م) .لإ لمعصمدع. عطا طتتم لعع2؟ معطت بممروعهم 


-2011). يه 117 6 5ال24115511014 11185 - 
الشالاننا 


ماظن عاكا علتكقناك .عاط 


خقط ,1987 عع طووععع12 19 1111113160 ,« 1031008 > ع1 
فعترع7101 02 ع5 علا أتنو0ة3 كأمععررمء عم أاطودمعا 
عط عمقعل م1 ععتنا وأمطاسسدة عط ,ولس خنطا هآ .عمره] 
أ أقط ععنم] عط لة ممع لرمسمعطام قتط) 01 عقنقهه 
0101 لقتصطمه ععسقاكلذة: أالاه 8 35 ,كاألاعدع رمع 
تأعددذا لعصعة سه عملعم] إزعاعه5ة مقتمكدعلهم لع تمضنا 
.©1111 
أناعطن معلااع 15 عتصوظ لمعرمإاقلط 2 31م اكت عط هآ 
لمها مقتستاععلدم لعأمنععه عطا ما غعأاعممء عوعه1 علا 
ة مععط فقط عع7ققافاقع1 مقامتادعلوط عط ,1967 عممزد 
105 ,13م ارعمناة كتماتلتهر تأعهءكا عط مغ دمنتاعوعر 
2 مستامط غداط عاجوساة لدعطتامم 2 ١.6.‏ كمذتستائعلهم مه 
نا عتطلتة 3 عماععكء طونامطالد ,رعاعتعمطك بإمقاللتط 


ل ك5 


م9 


) 15 


أفتتغعصةءه) لصه لتسدمطظ عط) له تيممسضلوققت 
11010 


ش ره تعاداطخ لمتطدعرط1 
12017011115 511514111 اناك لاقم 1 ام 
املخ 11 ومتقانامة -ومعاسظ عط 202 

3 ظ 0 00 1 لذ وذكطخال5 آذ 
دنا 1 خخ ع ان 1111 اتلكلم ملذالا10 1 فال111 ]1 1 
ا الا اي ل يا اك و10 عتاصعن) غط) بط لعطكتاطمسم للسع دين 
111101قخةظ8 .11 لمسطف عر ( تتسمسطخعلة ) معنلساك ماوع اماك لصن لمعل ناوص 
أما قعالم لمععدعع عط) طلتئم كلمعل ومطانست عدا ( 1965 أأتال : عيدو أورزرمر ) 
111 ]تلك أتزلما كغل قة للح 35 لاماألتللطنه لاتمصتومن 5 ا و ال 


ما ونا عليفف! متدزاهمةه ملل .عكت ططه'1' ع1 ممتتسصتعممء ع 9 
كقاأاعل 14 قننكن لصلمم لعن عطا تكستحن متفحط م1116 إلساة 1 ش 
طغلها , مقلم الطاته لننصه ال نورعاننا مه 01 الأعاصف لومعم عط تلحطء-دمتتانان ]ا دم تروط .١ر1‏ 


لمعنه عط علنطه ‏ معتتع تدم مه 5كتاأسلوع ع سك ئ1 ". 
ة أت اناه علرتت أقطا كلتك وعم تعن معطا طلغت ملدعق ارامح 
111 لقت مواللعممة اللعلل؟ 00 تامع امه ه11 تامع اا 

٠ . :‏ كص ب« 
ناجيه اأعنات أن عا مموزط عطا صه عدعر[ كعؤوع مك لله ١2-0‏ 2 د 
أنتنانت نذأ مقلم عع13510ت" اتنا مععل) عئنة عوع 1 كن 5ألك ك1 
8 03 نلو [النكتاجمم حو كه بإانكزلن؟؟ عصرنة عط ععنط لتتخة 


“اقلا ترص اكه ترقا 


لصن تلمته عطا أب ومتمسطنتوعط عط بصو ردقا لفتد سخلسصن1 :تصافل1 جرس ورفصضلاة عطي 
أكنا 1عنة لالط معطا" .لمعته تتحممدر ك1 أعنللمء؟ ع1 ألأقنا 0 0 8 : 
05 1أن؟ لمعاكزد نت1 1ت امعصع املما فط مععمي الامج 121 أت أعددنان ١‏ تاطلخ - 2 


من خط لان موتسولأنفة وستأجتععل ؛؛ الضصعأمدرا ماأمعنقىزن 1 


7 د لالج 0 0 11001 خ ةا 
اا خفطأ1 أعدل عطا ملاوعلا جع اكلان خنطا 1ه عع 20 ]نم ندل عا 
2 كه ,110 الطاقة أهنام الاق موعة 1 مك بلط متنا للع مونل 9 . 1 
تمتاعدع: عط مقع ,جعاتاوكل ملعو ل مفعسد لبلععموعم لالاشطماكعة 8 لد 00 
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١ : الافتذاحية‎ 


57 استراتيجية المسمتقبل لمنظمة الوحدة الافريقية وحركة عدم الانجياز د . بطرس. تطرسى شال" تن ان م وما ا 
ل الدراسسات :. 
أبعاد التضامن العربى ف حرب اكتوين د . “إبراهيم عبد الله المسلفى ‏ مي سسييس ا سس يي سا1 


5 0 


محاولات التجديد ومستقيل الأوضاع فى أوروبيا الشرقية -د . السيد أمين شليى سسا اي ال ل 


- تخطيط السياسة الخارجية المصرية ف عالم مثغير د . محمد الشيد سليم سس الس 
- آثار الانتفاضة على الاقتصاد الفلسطينى والاقتصاد الاسرائيلى -د . عاطق كمال علاوية لصت ل زه 


محاظرات أفريقية .. قضايا التسعينات .:. ملف العدد : 0 


بالبللا ا ا ا الب 0غ 


- تقديم الملف .د . محمد السيد سعيد .....٠‏ 


المناظرة حول شكل الحكم وطبيعة الدولة - حمدى عيد الرحمن تس م 0 م7 
د المناظرة حول النظام الاقليمى فق افريقيا ‏ نبية الأصقهاتى مس سس لك 
المناظرة حؤل مناهج تصفية النظام العنصرى ف جنوب اقرد يقيا ل زكريا المسوفاتن' جه سا وا ا قار 
المناظرة حول السياسات الاقتصادية فى افريقيا د محمد السيد سعيد 1[ 0001 
- المناظرة حول تصفية الديون الافريقية ‏ عبد القتاح الجبالى ساس 
قضية الاعتماد على الذات ق افريقيا ‏ خالد رُعْلول سس 


قضية العلاقات العربية الافريقية ب احمد يوسف القرعى سس 
5 مصر ومرحلة دبلوفاسية جديدة فى افريقيا محمل عيسى الشرقاوى 2211 
د وتائق كتظلمة الوحدة الافريقية دو اس اك و 
ل التقارير والتعليقات : ظ 


- 
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- حركة هدم الاتحياز والاتجاه نكو التهديث د ايفن السيد عبد الوفان: . 

الآزمة اللبتانية .. الى أين ؟ فتحى عل حسين تمدام 
5-4 الجزائر : عملية التحول لتعدد الأحزاب دعن الدد 012121111111111 
سل الاضطرابات الأخيرة فى الصومال ومستقبل الاستقرار السياسى 5ك كرندة ظولوة: ب 
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د ماكستان واستراتيحية التواون الاقليمى قل حئوث أشنا ممق الشفة اوووون سس ا‎ 
محاولات التسوية السلمية فى كمبوديا بين التوازنات الخارجية والصراعات الداخلية . جمال الدين مجمد على .فب...:.....‎ 
ازمة السياسة والحكم فى اليابان  ياسر على هاشم‎ 
نام فؤّاد عديد الله‎ ١ ثقابة تضامن ومسييرة الاصلاح الديمقراطى ف بولند! سد‎ 


ب الماذة ذق الأمريكى قُّ ينما ب أحمد مصطفى الحملة تيوه 
ب قمة باريس الصناعية وقضنايا العالم الثالث ‏ امائى فهمى 507 
5 المنهج الغربى والواقع العربيٍ سال 0 - نبيل عيك الج 100 , 0 000 
ل الاستر اتيجية العسكر بة : ش 


توا القوى العربى الاسرائيل فى حربى 1917 , 41/7ا دراسة مقارنة ) د . جمال على زهران 
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موتمر أفاق الإعلان العربى ‏ غاداة رأفت 0 وس ا م ا 1 


. مكتبة السياسة 0 


8 الولناكت الجينة 0 
ا مجلات السياسة الدولية : ٠‏ . 
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5 اتعكاس أورويا 0 جون ديفورك 1 
مه أويونا مواجية خيارين نيت بول مارى دولا.جورس 11101101010 واطوو مروف رقة اا 0 
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إستراتيجدة المستقدل لمنظمة الوحددة 
الأفريقية وحركة عدم الالخص ان 


مع غروب شعس بوم الرابع والعشرين من يوايد 010 0 بد أت رئاسة الرئيس محمد حسثى عبار منظمة «الوحدة 
الأقريقية ومدة عام :كامل . 
ا انها المرة الثانية التى دول فعا ركنن مصرئى مسدولية رئاسة هذه المنظمة ار الاين عام ''كؤ١.‏ 

1 وكانت المرة الأول عام 14 ,ء عندما انتخب جمال عبد الناصر رئيسا للمنظمة بعد عم واحد من تأسيسها عندم' عقدت 
القمة الأفريقية الأولي فى القاهرة . وقد جاء انتخاب عبدالثاصر رتيسا, لأقريقنا فى ذلك الوقت ظ تقديرا لدور مضر البارز ف 
تأيندها ودعمها لحخركات التحرير الأفريقية . 

وفعد مرور خمسة وعشرين عاما يأتى انتخاب الركتن حسنى ميارك تقديرا لسياسته ف خدمة القضانا الأفريقنة على 
: المستوى الدولىي ولدوره فى دغم العلاقات الدولية والسلام العالمى وتأكيدا لمكانة مصر والثقة فيما تستطيع ان نقوم به لدفع 
القارة الأقريقية نحو التنمدة والاستقرار والتقدم . 
وق الحقيقة ٠‏ ظللت مصر على مدى ربع القرن' الفائت » تحرص على تأكيد ايمانها وتمسكها بمنظمة الوحدة الأفريقية .2 
ذلك التجمع الأفريقى الكبير الذى كان-بحق بداية مرحلة جديدة وحاسمة ف تاريخ شعوب قارتنا » ومسيرة نضمالها اليطولى 
من اجل الخو والاستقلال والوحدة . والعمل على تحقيق التقدم . كما تميزت ممارسات مصر ونشاطاتها داخل منظمة 

الوجدة الأفريقية . بالعمل الدائب على دعم قدراتها وزّيادة فعاليتها فى مواجهة المشاكل الأفريقية » وى مد جسور التعاون 
والترايط يين الذول الأفريقية جميعا فى كافة المجالات . من اجل الصالح المشترك لشعوب القارة بأسرها . 

واذ تعيش الديلوماسية الصدية هموم افريقيا يقكرها ووجدانها . فانه من الطسفن أن يرتيط نشاطها عضوبا بالقضانيا 
الأفزيقية . وكان ذلك منذ ابداية الأولى لقيام منظمتنا » ففى المؤدّمر الأول للقمة الأفريقية الذى عقد بالقاهرة فى دوليى عام 
١5355‏ اتح ممترعل اسان جمال عب الصاصي وخطايه ادي للأخطار المحتملة الكثيرة ٠‏ وحددت من بينها أريعة على 
وجة التحديد : 

: أولا : خطر أن. تتوه القيادات الثورية لقارتنا فى تعقيدات البيروقراطية ومشاكل السلطة بعد الحكم , وتبتعد عن جماهيرها الواسعة . 


ثافيا : خطر ان تتبدد الطاقات الثورية الشعبية التى صنعت الحرية السياسية , والتى يتعين الحفاظ عليها وتوجيهها لتصنع الحرية 
الاجتماعية . 

ثالكا : خطر ان تنتكس حركة التحرير فى بقية أجزاء القارة ويهتز 9" الشعوب المقاتلة مثلها الأعلى اأذى تتطلع اليه . 
رابعا : خطر أن يعود الاستعمار الى تحكم جديد أشد وأعتى من تحكم ماقبل الاستقلال » تحكم يستمد ضسراوته وشراسته من العجزومن 
الحاجة . 


ات 


« ان شعب مصر الأفريقى ليفخر بالانتسشاب 
معكم الى الأسرة الأفريقية ولك بالارتباط بكم 
تراثا وحضارة وساي : 


من حطاب الرئيس محمد حسنى ميارك 
أمام القمة الأفريقيبة الخامسة والعشرين 


يوم 14؟ بولييو 1588 ٠‏ 
. ش 


ومع أن افريقيا قد ناضلت نضالا بطوليا من اجل مواجهة هذه الأخطار ٠‏ وبالرغم من تسلحها بكل الوعى والادراك » فماتزال هذه الأخطار , 
جوهرفا العام ومضمونها الأساسى ؛ هى الثى تشكل التحديات الحقيقية لمسيرة الثورة الأفريقية صوب المستقيل الآفضل . 
فالخطر الآول اتما يكمن معناه .فى مشكلة الديمقراطية بكل أبعادها وتعقيداتها » ذلك ان ارادة الحباة ف القارة الأفريقية' 
انما تؤكد قوتها وعمقها حين تربط بين الدعوة الى الحرية وبين استكشاف ر الشخصية الأفريقية ٠‏ وحين تنطلق' الى العمل 
فق أجل تحرير وتنوير الانسان الأفريقى وبعث الحيوية الخلاقة فيه . ! 
وتدرك افريمقيا اليوم بوضوح ويقين ٠‏ ان تاريخ الانسأن يرتبط بتاريخ الحرية » فحيث يذكو أوار الحرية ‏ تتفتح الملكات . 
ويزدهر العلم ويعلى مستوى الثقافة والفن ويرقى المجتمع وتقوم الحضارات . 
ولاشك ان اقرار منظمة الوحدة الأفريقية للميثاق الأفريقى لحقوق الانسان والشعوب عام 1494١‏ ء ثم انتخاب اللجنة 
الأفريقية لحقوق الانسان والشعوتٍ عام 19417 ء كان ادراكا من اقريقيا بأن الأنماط الاجتماعية السائدة حاليا والتى تميل 
الى التفرقة وانعدام المشاركة السياسية ؛ من شأنه التشجيع على وجود قاعدة ضيقة لصنع القرارات والافتقار الى مناقشات 
شعبية حول السياسات الأساسية للتنمية الوطنية وحول تنفيذها . 
ان احترام وحماية الديمقراطية الأفريقية . ليس سوى تحسيد للجهود المبذولة للوفاء بمسئولية المستقيل الأفريقى . لأن 
اطلاق . طاقات الانسان الأفريقى , هو وحده القادر على استخلاص مجتمعاتنا من آثار التخلف » ودفعها الى آفاق النقدم 
٠‏ لكى تلحق بركب التطور2 وتعوض مافاتها فى زمن تتسارع فيه. خطى العلوم والتكنولوجيا . ْ 
0 اليوم والمسافة بيننا وبين من سبقونا الى البقدم لاتضيق مع جهدنا » ولكن تزد اد اتساعا بحكم الكورة العلمية 
.واحتمالاتها التى تقارب احلام الخيال . ' 
كما اتنا نواجه دقعا متزايدا من أمال شعوينا التى أضئاها الحرمان وتريد أن تتجاوز الماضى وتهرع لاحقة بالمستقيل . 
وأما الخطر الثانى : فهو الذى يتمدور حول مشكلة التنمية والتغيير الاجتماعى والاقتصادى , ذلك أن شعوينا . حينما كافحت من اجل 
تحقيق الاستقلال ؛ انما ارادت الى جانب ذلك » ان يكون الاستقلال مضمونا اجتماعيا واقتصاديا وتقاقيا . يصون كرامة البشر ؛ كما يمعون 
الاستقلال كرامة الأرض . 
وشعوينا الثى قاست وتقاسى من مهانة التخلف وازمات الجفاف والتصحر والكوارث الطبيعية التى أودت يحياة الملايين ومازالت تتهدد 
ملادين أخرى بالجوع والتشرد لتعرف مدى: [فنعية تاكيق نحق الشعوب والمجتفعات: ل التئمية وضرورة توفيق تضامن قارى أفريقي فعال 
من أجل تحقيق التعاون والتكامل . 
ان بلداننا التى تضم أوسع الجماهير الأفريقية المتعطشة الى التغيير ٠‏ والطامحة الى التطور . لمطالئة ‏ أكثر من أى وقت مضى ‏ بيتوحيد 
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قواها من أجل الكفاح معا والاتتصار معا , ذلك ان مايريط بينتا من وشائج الأخوة والمصير الواحد . ومايواجهنا جميعا من تحديات هائلة , 
ومشكلات معقدةٌ ٠‏ ليقرض عليتا تركيز الجهد ف بناء جسور التقاهم ٠‏ ويملى على حكوماتتا الإنصراف الكلى الى آداء واجبها ٠‏ ف ثقة بالنفس 
. لا قهتن , «وايمان بشعوينا الطيبة لايتزعزع . 5 


ان التحدى' الذى بواجه افريقديا » يتطلب مثا جهد! جماعيا مشتركا يتناسب صع, . مستوى الهدف الكبير الذى عزمنا على تحقيقه من اجل 
اقامة التكامل الاقتصادى الأقريقى تخلول عام ألفين وفقا لخطة عمل لاجوس ؛ وهى الخطة التى اشتَر كت ف الخراجيا م 0 من أجل 
تنفيذها . 


وبظل الهدف الآأهم للخروج من مأؤقنا ٠‏ أن نواصل العمل على تعميق مقهوم الاعتماد ع النفس فرديا 208 ٠‏ وذلك بمضاعفة حجم 
التعاون الاقتصادى ذاخل الجماعة الافريقيه . 

ان حكومة مصر ؛ التى تستهدى بخطة غمل لاجوس ؛ والتى تؤمن يضرورة استكمال الجهود من أجل دعم / وتعميق علاقات التعاون 
الاقتصادى والتقنى بين مختطف الدول الأآفريقية تواصل تخطتها فى ايقاد آلاف الخيرات لكافة الدول الأفريقية الشقيقة : على المدى 
القصير والمدى الطويل , فى مختلف مجالات التثمية الاقتصادية والاجتماعية والثقاقية , اسهاما فى خطة التنمية الأقريقية وبتاء لسوق 
: العقول الأفريقية المشتركة , التى تمهد السبيل لسوق السلع الأفريقية المشتركة . واثئراء لمفهوم التعاون بين الجنوب والجدتوب . 
ان على اقريقيا أن, تتمسك اليوم بوعي واصرار ٠‏ بشعار الاعتماد على الذات , ذلك أن الاعتماك على النفس هى قبل كل شيء موقف فكرى ٠.6‏ ' 
واقتناع ذاتى بأن بوسع شعوينا ان تحدق التنمية المنشودة ٠‏ وأن عليها ان تكتشف وسائلها واساليبها وغاداتها فى ذاتها . ولاشك' أن 
مسئولية هذا الموقف تقع ‏ ق المقام الأول على المتقفين والقادة الطلعيين من أبناء أقريقيا . 

آ طلائعنا المثقفة وكادراتنا المتوثية التى دربطها بأوطاننا وشعوينا وشائج الحب والولاء « عليها أن ذنجه تحن جماهديرها فى تواضع وتقتح , 
لتحلل افكارها وتطلعاتها » ولنقيم معها الجوار الذى يذكى جذوة الابداع » ويفضى الى حلول أصيلة وجديدة لقضايا التنمية فى بلادنا » وذلك 
من خلال الالتحام بخضم الحياة الواقعية , زيتفجير طاقات المشاركة الشعبية للملايين الأقربقية الصاهدة . ' 

اننا نعيش ق عالم تزيد فيه مطالب الانسان الأفريقى , الحقة والمشروعة . ولايمكن الوصول الى قرب الوفاء بآمال شعوينا الواشعة , 
إلا بعمل منظم يقتضى تعبئة وطنية تقوم بالارادة الديمقراطية الشعوب ٠‏ ويفرض عليها بالرضا والوعى ‏ تضحيات لا مفر مثها .: حتى 
يتحقق الإتطبن ' : 


كفى افريقيا وقوفا فى مفترق الطرق ؛ ان قارتنا الثرية لتزخر بالكفنا رات والثقاقات والموارد اليشبرية , الى جانب مايكمن فى طيات 
أراضيها مْن خيرات قياضة وطاقات.جبارة هى الكفيلة وحدها بأن تؤهلها لى غرفت كيف توحد صقوفها الى تبوء مكانة رفيعة بين سسائر 
قارات العالم . ٠.‏ ' ظ 

واذا كانت معر مع ا شقيقاتها الات" بتكمل بكل م جهد على تدعيم التضامن الافريقى على 0 القارة » فانها تدرك فى نقس إلوقت 
اجهزة الحوار 00 الأقريقى ٠‏ ها ران 0 فك حمود وركزد » وتنفع بدماء الجناة 3 شوايين النفع المتيادل لقان المشترك 


والصالح الجماعى . 5 
ولسوك تضع مصتر هذه الميمة ق .رانين قائمة اواوناتها:ق :مجان العمل الأفريقى المشترك . ذلك أن الجمع بين العالمين العريى - 
والأفريقى سيكون١علامة‏ فارقة لمستقبل جديد . من المؤكد انه سيختلف عما نعيشه من أوضاع غير مواتية .لكلانا فى الحاضر . 


وسحسلد الخطر الثالث مشكلة العدوان العنصرى على حرية شعينا الأفريقى ى جنوب افريقدا » فعلى الرغم من انتصارات 
الحرية عل مدى زبع القن القائت : التى زعت عدد ادول الأفريقية المستقلة الأعضاء فى منظمتنا من خمسة وثلاثين دولة 
الى خمسين دولة ؛ إلا اننا مانزال تعيش فى أفريقيا واحدة من التحديات المهينة والآكثر استفزازا ٠‏ تلك التى تكمن فى أن 
التحرير الأفريقى لم يكتمل حتى الان ٠‏ طالما يجسد النظام العنصرى البفيض فى جنوب افريقيا الخطر الحقيقى أمام متقيل 
التطور والتقدم لشعوب القارة الأفريقية . فما فتئت حكومة جنوب افريقيا العنصرية تواصل ممارساتها فى التميين والتفرقة 
. ف أبشع صورة عرفتها الانسانية .كما تواصل الزج بأيطال الحرية من أيتاء المؤتمر الوطنى الأفريقى وعلى رأسهم المناضل 
. مانديلا فى السجون »وف اجراء المحاكمات غذر العادلة ؛ وفى اصدار أحكام الاعداح ضد المكاقحين فى سبيل الكرامة وحقوق 
الانسان ٠.‏ 2 

ان شعب تاميبيا اليطل الذى ظل يواصل كقاحه الدوؤوب ٠‏ بلا هوادة منذ عام ١1311‏ , لم يرهيه الجنون العنصرى , 
النضال الشرس من أجل تصفية احتلال جنوب افزيقيا غير الشرعى لاقليم ناميبيا » ومن أجل انهاء ذلك. العدوان الصارخ 
على ارادة شعب ناميبيا . حتي فرض اعلان استقلال ناميبيا فى أول ايريل 1585 . 

واذ يشرفتى اليوم أن أتوجه باسم شعب وحكومة جمهورية مصير العربية يتهنثة الشعب الناميبى الذى خاض حريا 
يري كار لومراحهة قير الدج ار سات العتجدرة ؛ فانى أود التأكيد على أن أفريقيا كلها ستظل تحمل كل مشاعر 
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الاعزاز والاعجاب والتقدير لبطولات هذا الشعب ٠‏ وإتضحيات “شهدائه الأبرار الذين يكلل هاماتهم غار الفداء والاقدام 
والخلود ٠‏ . | 0 : ْ 
وف الحقيقة , فان شينا الأفريقى فى ناميبيا مازال يخوض ف هذه اللحظات ٠‏ مواجية حرجة مع طغيان وبطش ومؤامروات 
حكومة جنوب افريقيا » أذ مايزال النظام الاستعمارى العنصرى ف بريتوريا ٠‏ يتحدى مشاعر الرأي العام الأفريقى ‏ 
والعالمى جميعا » عن طريق وضع العراقيل آمام الارادة الشعبية وتدبير الخطط والمكائد من اجل تزييفها وفرض البهتان 
ولكننا نحن أحرار أفريقيا » ومعنا أحرار اللعالم : نقف اليوم لهم بالمرصاد من. اجل المطالبة بالتطبيق الدقيق لقرار مجلس 
الأمن رقم 56 الصادر فى سيتمير ١117/7‏ الذى جاء تجسيدا للارادة الاجتماعية لشعوب العالم » والذى يتضمن خطة 
الأمم المتحدة التى تشكل الأساس السليم الذى لاقى: اجماع الأسرة الدولية للتسوية السلمية لمشكلة ناميبيا » عن طريق 
انسحاب قوات جنوب افريقيا » واجراء انتخابات حرة تحدد لها يوم الخامس من ذوفمير 1545 ؛ تحت اشراف المجتمع 
الدولى الممثل ف الأمم المتحدة . 00007 1 . 

وترى حكومة جمهورية مصر العربية : التى تعتز بالاسهام بعدد مِن قوات الشرطة الدولية المكلفة بالاشراف على ٠‏ 
انسحاب قوات جنوب افريقيا من الوطن الناميبى الحبيب ٠‏ ان ماجرى ويجرى من احداث يؤكد اقمية تواجد قوات حفظ 
السلام الدولية بناميبيا » بل وضصرورة زيادة حجم :هذه القؤات , بما يكفل ادائها للمهمة المكلفة بها ؛ وحتى يتسنى للجهود 
المبذولة ان تصل الى اهدافها النبيلة » ويحصل الشعب الناميبى الشقيق على حقوقه الكاملة فى الحرية والاستقلال . 
' واننا لندرك ان القوي المعادية لحرية الشعوب ؛ والعنجهية العنصرية الحمقاء لن تستطيع ايقاف ساعة التاريخ » ولن 
تستطيع اعادة عقاربها الى الوراء . وأن اقصى ماتستطيعه هذه القوى المعادية لحرية الشعوب ٠‏ لايمكن ان يكون اكثر من 
عارض عابر .. ومع ذلك ء قاننا لانستطيع أن تعتمد على حركة التاريخ وحدها ؛ وائما لايد من تدعيمها بنضال مشترك عميق 
0 ظ ش 
' وق الحقيقة » فان شعينا الأقريقى ف ناميبيا ليضرب المثل من جديد ٠‏ ويقيم البرهان الساطع ؛ على ان معارك. الحرية 
لاتواجه إلا بالنضال الايجابى الواعى . ولا تقاتل إلا على الأرض فى مواجهة قوى الاستعمار والعنصرية والصدام معها » 
ولايمكن ان تكون لها غير نتيجة واحدة : شى دهر الاستعمار وتصقدة وحوده . 
وانتا لنحسب أن جنوب افريقيا : قد حانت اليوم ساعة ادراكها للدرس التاريخى. الذى لنه لها ابناء شعبنا فى ذاميبيا » 
كما اتذا نعلن للعنصريين الممسكين بمقاليد الأمور فيها . وبكل الوضوح والحسم ٠‏ ان استقلال نافيبيا » هى البداية لعملية 
التحرير الشاملة . لأشقائنا فى الجنوب الأفريقى »«ولسوف لايهدا نضدال شعوب القارة بأسرها وكل احرار العالم » حتى يتم 
تصفية بؤرة التميين العنصري والابارتيد فى جتوب افريقيا » التى ستظل تصدخ الضمير الأفريقى والضمير الانساني فى كل 
مكان . ْ ١‏ 
وعلينا ان تدرك ‏ ف ذات الوقت ان النضال الذى تخوضه افريقيا ضد جنوب افريقيا لايقف عند حدود افريقيا ؛ وانما 
يتجاوزه الى النطاق الهعالمى ؛ اذ يقف الى جاتب نضالنا كافة الشرقاء واصحاب الشمائر الحية حتى ف داخل حجنوب 
افريقيا . واذ! ماأضيف الى ذلك ٠‏ الغليان الداخلى الذى يجتاح شعبنا الأفريقى فى الجنوب ٠‏ وماتخوضه حركات التحرير . 
مْنَ كفاح لايكل ؛ فان بشائر النصر وارتفاع رايات الحرية على كل افريقيا » ستكون حقيقة أتية فى يوم قريب لاريب فيه . 
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غ1 
استنتاج مرينر مفادة اننا مضطرون لأن تقفرض على انقستا بذل مسعبات هاهة : وان نكد ونكدح قري أكبر من أجل تمويل العدم . 
لعل هذا الوممع المأسوى ناجم أساسا من تراكم متأخرات ديوذنا . فضلا عن الزيادة المستمة فى اسعار الفائدة . ونقص تدفق رؤوس 
الأموال الجديدة والتقلص المستمر فى حصيلة صادراتنا من جراء التدهور المتسارع فى بنية اقتصادية دولية , تتأثر بالممارسات التقدية 
وبالقيود الحمائية ٠‏ وبعصف يها مجرد أهواء اسواق مالية واسوق للسلع الاساسية , لاتدفعها سوى شهوة الكسب . 
ان دائنينا لن يخسروا بالجلوس معا حول مائدة واحدة ؛ لكى نبحث.معا افضل الوسائل الكفيلة بالخروج جميعا من الطريق المسدود 
الحالى الذى يوَزم علاقاتنا دون مبرر . ويفوت قرص احراز تقدم جديد علينا جميعا وعلى الانسانية برمتها . 
اننا نناشد الشمال بديدء حوار جال' ومثمر مع الجئوب : ولعل ميادرة-الدول الأريع التى ديلورت منذ ا ابيع فى باريس ؛ هى الخطوة العملية 
الأولى على طريق وحيد يستهدف تحقيق التكاقل الانسانى وتدعيم السلام العالمى . 
وهكذا . اضع أمامكم أخطارا أربعة تشكل معا مهمات أربع , هى البنود الأهم على جدول أعمال افريقيا ٠‏ أو هى ملامح 
استراتيجية العمل اياي اده اذى ع د ا ا ا ا د اد 
الزمان » وتفجير طاقات التقدم د لام المجالات 4 زكطو تريحاة يلقو دما الى مستقبل قشرق 3 ق فيه شمس التقف” : 
تتوهج على امتداد أفقه انوار الأمل . ا 


شهدت العاصمة اليوجووسلافية بلجراد انعقاد القمة التاسعة ليلدان عدم الاتحياز خلال الفترة من 6 /ا سبتمبر 
ْ 554 , وقد أوشك العقد الثالث من عمر الحركة أن يكتمل ِ 

':.قاذا كان :المؤتس الأول للحركة قد د الانحياز ى جمع الشمل حول منهاج وأهداف نضال العالم الثالث من: 
أجل التجرر وحمل غبءع الأمانة التى تتمثل ق ذل عيم السلام العالمى وتعزير الأمن الدولى ٠‏ فان المؤتمر التاسيع يضطلع 
بعبء الأماتتين » أمانة الوفاء لرصيد الحركة ولكفاح بلدانها طيلة عقود ثلاثة » وأمانة السعى لتجديد شباب الحركة بتطوين.. 
وسائل عملها وتكييف هياكلها واساليبها مع المستجدات على الساحة الدولية » وعلى ساحة العالم الثالث ذاته . 


ولعل من أبرز ملامع المثقيرات العالمية التى تفرض نفسها على الساخة الدولية فى عالمنا المعاصر : ما يمكن رصده من تطورات 
جوهرية تتجسد فق التقارب السوقيتى الأمريكى : الأمر الذى يرقى إلى مستوى مرحلة نوعية جديدة فى العلاقات السياسية ؛ 
تتعاصز مع انتهاء القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين ! 
وإن كان اسنتيدال المسار التقاهمى بين الدولتين الكييرتين . باتشار التصارعى بينهما : لا يعنى تقلص دور حركة عدم 
..الإنحياز ؛ فانه لا يمكن للحركة فى تفس الوقت ٠‏ أن تتجاهل تلك المعطيات الجديدة التى غدت تقوم عليها العلاقات الدولية . 
فأذا ما كان التقارب السوفيتى ‏ الأمريكى يعنى انحسان المجابهة العسكرية على النطاق الكونى . بما ينفسح معه الأمل فى , 
ابتعاد المنازعات الاقليمية عن آتون الحرب الباردة : فان من شأن ذلك ان تتهيا الأرضية الملائمة للتوصل إلى تسويات مناسبة 
لهذه المشكلات ضمن اطار محلى وعبر الأطراف المباشرين لها . ولهذا من الضرورى ان يتعاظم دور حركة عدم الانحيان: 
وتتأكد لها القدرة والفعالية فى تسوية المنازعات التى تنشب بين أعضائها عن أساس من مبادىء الحركة ومثلها العليا . 
وتدرك حركة عدم الانحياز كذلك أن هذه المرحلة الجديدة والتى تثسم بوجود نظام دولى متطور وديناميكى »٠‏ فانها تتسم فى 
ذات الوقت يظهور مشكلات ذات طبيعة جديدة وغير مسبوقة مثل حماية البيثة من التلوث ؛ ولذلك فلايد من تضافر جهود 
جميع دول العالم لمواجهتها. بالجدية والأمانة اللتين تتفقان مع خطورة مثل هذه المشكلات . 
ويمكن القول ان 'مؤتمر القمة التاسعة قد وضع يده على حقيقة الأزمة المزدوجة التى تواجهها حركة عدم الانحياز 
بالفعل . وهى أزمة هوية وأزمة دور . فأرّمة الهوية ميعثها ان الحركة قد نشات فى ظروف استقطاب عالمى بين القوتين 
العظميين , لترفض الائحياز المسيق الى أى مهما ؛ ؛كن الظروف قد تغيرت الان . فالوفاق حتى وان كان لم يزل فى بداياته , 
يعنى أن. الثنائية ا الخمسينات قسمة قسمة واضحة ؛ لم تعد قائمة على الآقل بذات الصورة السايقة . 
وقد تبلورت رؤية الحركة فى مؤّتمرها الاخير فى أن الهوية الصديحة التى تضمن استمرار الحركة واستمرار فعالوتها : 
هى أن تصبح حركة عدم الانحيان جركة العالم الثالث كله ٠‏ إلتى تبحث عن حلول واقعية للمشاكل التى تواجهها اتتحاى 
الاستقطاب الايديولوجى وتشارك بدور عملى جديد فى صياغة حلول جديدة لمشاكل جديدة يعيشها عالمنا الراهن 
آما عن آزمة الدور ؛ فان الزؤية الغالبة داخل حركة عدم الانحياز تتجه اليوم الى ان دور الحركة لابد وان برتيط بمشاكل 
الغالم الثالت , انطلاقا من اقتناع راسخ بان الوقاق الغالمى سوف يكوة ق صالح البشرية جميعا ٠‏ وسوف يكيم مثانخًا 
جديد! 'لحوار واسع يزيد من فعالية الحركة ودورها المباشر فى المشاركة فى ادارة شئون عاللمنا المعاصر . 
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لقد 50 حركة عدم الانحياز : ف قمتها التاسعة . على أعلان جديد يرسم نهجا جديدا لهوية ودور الدركة فى المرحلة 
الحالية » يعكس وعى الحركة بخطورة المتغيرات ‏ الجديدة ء ويبعكس ف الوقت نفسه ادراك الحركة لخمرورة ان 500 
ودورها مع هذة المتغيرات دوت 8 فى الحذر. أو اقراط ف التفاؤل . ١‏ 

لقد صور الاعلان بدقة حقيقة .مفترق الطرق الذى يقف عليه العالم فى هذه الآونة . 

فهالمنا لم يعد كما كان ف السستينات أى السبعينات يتصف يأقصى حد من التوتر , لكته ايضا لا ينعم يالسلام الراسخ والشامل . 
.كما لم يعد عالمنا يواجه ركودا عاما . لكنه لم يشهد بعد الاندفاع المتكامل على طريق التتمية لصالح الجميع . 
ثمة تقدم لا يمكن انكاره فى مجال حل القضايا الاقليمية » وثمة تحسن واضح ف المناخ السياسى ٠‏ لكن ثمة مقارنة مخيفة بين 
االرفاهية والفقر المدقع ؛ بين الاغنياء والفقراء , بين الشمأل والجنوب . مقارنة يضعب ف استمرارها ان تقتفى توترات عالمنا” 
الراهن . ' 1 

'لقد انتصر الاعلان الجديد لدعاة الحوار ‏ ولكنه انتصر.فى نفس الوقت ٠‏ لقكرة الحقاظ على المباد ىء : انتصر لتجديد شباب 
'الحركة , ٠‏ لكنه يحفظ دورها عاريا يقظا على مبادىء وأهداف عدم الانحياز . 

:فالبلد ان غير المنحازة لا تطمع ولا تستطيع وحدها تغيير العالم ٠‏ غير إن على الاخرين أن يدركوا ان العالم لا يمكن ترتييه 
'بدوتها » أو ف ١غيبة‏ مشاركتها . 

فالبلكد ان غير المنحازة » مصممة على انْ تشارك يشعالية ف كل الجهود التى تبذل فى سبيل ايجاد حل ناجح لوْرٌ الأزماتٍ فى 

: العالم » بغفض النلر عن اسبابها التاريخية , لكن البلدان غير المنحازة لن تسمح للقوى الخارجية بان تفرض الحلول على 
| أحساب مصالح الاطراف المعنية . | 
1 والبلد ان غير المتحازة على استعدان لاقامة حوار مقبول مع العالم المتقدم حول المسائل الاقتصادية التى تخص المجتمع الدولى” 
| بأكمله ٠‏ لأنه ل استقرار ولا سلام يدبن تخقشيف حل وآ التياين بس الفقر المدقع والرفاهية المطرهة 4 ولأن تسيير الاقتصاد : 
| العالمى , » ينيغى أن يقوم على قاعدة وأسعة تعكس وحدة المصالح بين الشمال والجتوب 1 1 
| ويعطى الاعلادن الجديد للأمم المتحدة دورأ متزايدا فى ضبط وتنظيم العلاقات الدولية لأنه يدون الأمم المتحدةٌ , لا يمكن تحقيق 
يمقر اطية العلاقات الدولية . ولأن توسيع نشاط الأمم المتحدة هو الكقيل ياستتئصال أسعاب الحجبوة وايجاد الحل لجميع 
القضايا الضخمة 0 بواجهها 0 


يطالب 9 عدم الانحباز بضرورة استئناف دورها لا باعتبارها صوت عله الثالث وصمدره . 


وكما ان مصر تنظر الى حركة عدم الانهياز كضرورة تتجاوز الماضى ٠‏ وتنتمى بدرجة أكبر الى الحاضر والمستقيل »٠‏ فاننا 


تكد بنفس النقة واليقين حرص مصر على استمرار عطائها من أجل تحقيق قدق أقد أفب الحركة وترسيخ قواعدها فى الواقع 
الدولى المعاصر . 


بطرس بطرس غالى 
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الركنسن: 2 أكون . الشافاك + عند 
توليه رئاسة الجمهورية فى أكتوير 
. الى توحيد الصف 
ا لت اتات العرينى , وتحميق الاحساس لدى 
الجميع : بأن ل 
المصريين وحدهم »2 وإنما هى نكسة العرب جميعا , 
واستطاع أن يفهم القوة الكامنة فى الأمة العربية , فعمل 
يكل جهده على إظهارها واستغلالها .. وعندما حان الوقت 
المناسب ظهرت هذه القوة لتهز العالم بأكمله"© , خاصة 
وأن القاهرة لم تعهد بعد عام  1171/‏ العاصمة الأولى ى 
صنع المصير: العربى , وإنما أصبح صنع هذا المصير 
شركة مع عدى من العواصم الاخرى"" . 


النضامن العربى فى حرب أكتوبر 
559 ف تحليل المضمو ن للصحافة الملصرية 


د . ابزاهيم . عبدالله المسلمى 
مدورس بقسم الاعلام 
كلية الآداب . جامعة الزقازيق 

فلقد كانت علاقة « السادات » طبية بكل من « آل 
الصباح . ق الكوييت 0 والملك « فيصل » ل السبعودية م 
« وقرتجيه يه » ف لبنان + والملك « الحسن » ف المقرب ؛ , 
بينما كانت علاقات « بومدين » و« بورقيبة » سيئة للغاية 
بعبد الناصر .2 وأعلن السادات سياسته الواضحة عقب 


.توليه الحكم , ٠‏ وهى أنه بالتسبة للعرب .. قفمصر لا تفرق 
بين دولة عربية وأخرى على أساس ما يسمونه بالرجعية 
والتقدمية . ٠.‏ أو الملكية والجمهورية .90 الامن الوحيد 


الذى يجب أن تلتزم به جميعا هو أننا غرب فحسب ‏ 0 
« السادات » بأخطر جولة عربية سريعة ٠‏ زاى فيها كلا 
من السعودية وقطر وسوريا ٠‏ ومع الملك « قبصل » 


. 8 أميئة السهيد ( اشراف ). 5 أكتوبر بعد ؛ سئوات ( القاهرة . دار. الهلال /ا/51١ ) ص‎ )١( 
. ,) بحوث ودراسات ندوة اكتوير؛ ل/الا15‎ ٠ ؟ ) يونان لبيب رنق #الربدري إكتدين ل سياسة مض الكارجية ( الكاهرة  جامعة عين شن‎ ( 


ص 187 . 


(؟ ) اتور السادات . البحث هن الذات : قصة حياتى ٠‏ ط ( ” ) ( القاهرة , المكتب المصرى الحديث . 4لاذ١ا‏ ) ص 3017-505١‏ , 
١‏ 3 : 00 


كك 


كان لقاء بالغ الاهمية , بل هو أهم لقاء جرى ف المحيط 
العربى' خلان عام “1917/7. وقد كاشف الرئيس 


« السادات » فى هذا الاجتماع الملك « فيصل » بقرار . 


الحرب ٠‏ ووضمع الملك « فيصل » يده فى يد الرئيس , 
وتعاهد! على التعاون الكامل!) . 
ثم جاء العاشر من رمضان .. السادس من أكتوبر 


37 .. والذى كان بمثابة « عصر النهضة العربئ  »‏ 


لقد اتدمج الجميع فى جبهة حرب واحدة طولها القومية 
وعرضمها الوحدة » وتحققت جماعية القدادة 4 ويدآأ قادة 
العرب كما لى كانوا « فريسان المائّدة المستديرة 6 2 وفعلك 
أن كنا نعيش ( أو تعانى ) معركة القومية ؛ عايشنا قومية 
الفركة .. قوات فراقنا ومفرية واتعردية كم ازيشة غل 


الجيهة السورية .. والسلاح الجزائرى والليبى والكويتى 


والسودانى والمغربى على الجبهة المصرية .. إنها وحدة 
الدع تخطلط بوهدة الترات امن كلل النان كم فحت 
جبهة البترول .. فبد أت دول البترول العريية حرما حقيقية 
ه حرب البترول » . 

لقد اصيحت القومية العربية حقيقة واقعة .. إرتفعت 
إلى مستوى المعركة مثلما ردت هذه لها اعتبارها .. لقد 
أعادت المعركة خلق العالم العربى ٠‏ وخلقت منه « عالما 
جديد! شجاعا » ؛ الحرب أتبتت وحدة العرب » وحققت 
العرب وحدة الحرب .. وهى وحدة عسكرية وسياسية , 
وأيضا اقتصادية واعلامية ٠‏ أى وحدة واقعية تتجاوز كل 
مشاكل الوحدة الدستورية . ولكتها تكان بَتَجَاوْها عمليا 
فى التنسيق والتضامن والتنظيم .. وعلى هذا الاساس 
تقدم التفاعل العربى فى ظل المعركة ‏ كما لوحظ ‏ من . 
وفاق عربى إلى تضامن عربى إلى وحدة عربية .. ومن بين 


(؛ ) موسى صسيبرى , وثائق حرب اكتوير, ط )١(‏ ( القاهرة . مؤسسة أخبار اليوم . 1514 ) ص 588 . 


-1١١- 


مةة . 


الكل خرجت « القوة الذاتية » العربية وهى القاعدة 


يتعرض هذا البحث إلى : 
رمضان/ اكثوير, 215177 كما 'ضصورتة الصتحافة 
المصرية , ففى تلك الفترة التاريحية مني حياة الأمة 
العربية , والتى كانت تواجه فنها أقصى امتحان فى 
تاريمّها كله منت قيامها . كانت الصحافة .تمثل فى تلك 
المرحلة . عنصرا هاما من عناصر المعركة الاعلامية التى 
. خضناها جنبا إلى جنب مع معاركنا الشسياسية والعسكرية 
والاقتصادية . قلقد كانت الحرب النفسدة التى توجهها 
استرائيل ضدنا فيما تهدف - إلى العمل على التشكيك فى 
مواقفنا السياسية والواضحة ٠‏ بهدف التنيل من وحدة 
ال العريي ٠‏ وموقف الاصدقاء الذين يقفون معنا 
المواقف9 . 20 
فلاجدالى أن النهج الاعلامى الذى اتيعناه فى حرب 
اكتوير كانت له آثاره العميقة مالنسية للراى العام عفان 
حرف اكتوير المظقرة حطمت أسطورة ة أن العرب لا يمكن 
أن يتحدوا على رأى واحد أو عمل مشترك ٠‏ حتى ' أمام 
العدو المشترك والخطز المشترك , ذلك أن. الرأى العام 
. نيكسب من الكلمات المستندة على الأفعال لا الكثمات 
المفمقة وحدها عندما تدحلت إرادة الشعوب فق بصنم 
الأحداثك" . 


إن هناك فارقا جوهريا بين الصحافة المصرية فى يونيو 


0.,. وأكتوير 1477 حيث غطت الصحاقة وقائّع . 


المعركة واتعكاساتها العربية: والدولية ييئما لم يكن هناك 


اعد أن سليم للراى العام فى مصر فق يونيى ١5511‏ 4 إن د 


مستا لم تكن حرةلة ومن هنا تأتى أهمية الدراسة 
التى تعتمد بالدرجة الأولى على إحدى وسائل الاتصال 
والاعلام فقط. وهى الصحافةء والصحاقة اليومية 
بالذات.ء والتى سجلت *وقائع حرب رمضان أكتوير 
1 . يوما بيوم ٠‏ وعكست موقف الدول العربية من 
هذه الحزب , ش 

تساؤلات الدراسة : 


هناك مجموعة من التساؤلات التى تحاول هذه 


٠‏ الدراسة الاجاية عليها ؛ و 


التضامن العربى فى حرب ‏ 


)١‏ ما هى درجة اهتمام الصحافة اليومية المصرية 
واقع ما نشر عن كل دولة عربيية ؟ 


.؟) ما هى درجة اهتمام الصحافة اليومية المصرية بنشر 
.ما يتعلق يدور جامعة الدول العربية ومنظماتها , 


والاتحادات العربية 'المختلفة . فى حرب رمضان - أكتوير 
51 ؟ 

0( ما هى مجالات التضباسن العربى فى حرب أرمضان - ْ 
المصرية ؟ 

5) ما هى درجة اهتمام الصحافة اليومية الخد درن 
إنتياه القراء لموضوعات التضامن العربى : 2 حربن 


. رمضان - أكتوير 19177 ؟ / 


( مأ هى المساحة المخصصة لحرب رمضان - أكتوير 
537 لل الصحاقة اليومية المصرية ؛ مقارنا بالمساحة 
الاحمالبة للتحرير : وكذا المسياحة المخصصة للتصضامن 
العربى مقارنا بالساحة المخصصة الحرب ؟ ظ 


نوع الدراسة ومتهجحها. وأدواتها : 

شذث الدراسة من الدراسات أو البحوث النشهية: 
التحليلية . التى تهدقف إلى وصف موضوع معين عن 
طريق جمع المعلومات والحقائق والملاحظات عنه , يما 
يوّدى إلى تقديم صورة واقعية ٠‏ أو أقرب ما تكون عن هذا 
الموضوع . ولذلك تم استخدام أسلوب تحليل المضمون فى 
إطار منهج المسح , لتقديم وصف موضوعى منظم لما قدم . 
عن التضامن العربى فى حرب رمضان/ أكتوير 111/75 » فى 
الصحاقة اليومية المصرية .. ش 
مجتمع الدراسة والفترة الزمنية : 
آولة كم اختيار الصحقف اليومية الصباحية 4 التى كابق 
تصدن ف فصر في تلك الفترة وهى : 
١‏ - الأهرام .. 

والتى أسسها « سليم وبشارة تكلا » بمدينة 
الاسكندرية . وصدر عدرها الأول فى ه أغسطس 1١515‏ 
كجريدة أسبوعية سبياسبية تجارية علمية : 3 صدرك 
يومية فى " ينايى 18481١‏ ء واتتقلت إلى القاهرة فى أول 
نوقمير 0١855‏ , وكان يرأس تحريرها أثناء حرب 
أكتوير « محمد حستين فبكل » . 


( 5 ) جمال حمدان ؛: ١‏ أكتوير فى الاستراتيجية الكالمية ( القاهرة ؛ عالم الكتب , ١5174‏ ) ص 14-٠‏ 318479. 

(1) محمد عبد القادر حاتم ٠‏ الاعلام والدعاية : نظريات .وتجارب ( القاهرة . الانجلو المصرية . 1/ا5١‏ ) ص ”5غ 1735 . 
(/) مختار التهامى . الرآأي العام والحرب النقسية . ط (؟) ( القاهرة . دار المعارف , 1١95485615417‏ )اص 7 . 

(8 ) خليل صابات . دور الصمافة المصرية ل حرب أكتوير ( القاهرة ٠‏ جامعة عيبن شمس . بحوث ودراسات ندوة أكتوبر , /الا5١‏ ) ص 


ال ان 


( 5 ) ابراهيم عبده » جريدة الأهرام : تاريخ وفن ( 1416 1575 ) ( القاهرة . مؤسسة سجل العرب ١574 ١‏ ) ص 738-581١‏ 79 , 
وتطور الصدافة المصرية ( 1/58 - 1941 ) ط ( ؛ ) ( القاهرة . مؤيسسة سجل. العرب , ١1947‏ ) ص 7-51 , وعبد اللطيف حمزة , 
قصة الصحافة العربية فى مصر منذ نشآتها الى منتصف القرن العشرين ( بغداد , مطيعة المعارف .19737 ) ص 77 - 15 , وخليل صابات » 
وسائل الاتصمال : نشاأتها وتطورها ار 4 ) (التاهرة . الاتجلى المصرية , ,)١941/‏ ص 154 . 


اه 


الاخبار : 
0 جريدة دومية صدر ديا الأول فى ١5‏ يونيى 
0 لأصحابها الأخوان « مصطفى وعلى أمين ,7" , 
وكانت تصدنر أيام الحرب عن موّسسة أخيار اليوم : 
ويرأاس مجلس اداركها : 0 أاحسان عيد القدويس وفك دير 
تحريرها و محمد التابيعى 98 ؛ بينما كان يرأس تحريرها 
كل من د أحمد الصاوى محمد و« حسين فهمى » 
ود محمد محمد زكي عبد القادر » و« موسى صبرى » ء وتدخل 
جزيدة ١‏ أخيان التزع» الاسيرفية قمجتي البحد م 
حريد 5 . 2 الأخبار » 4 وكانت # أخبار اليوم » قد درك فى 
1 حلا نوفعبر سئة 5988 ء. للأحوين « مصفى ٠‏ وعلى 
آمين »7, ول فترة الحرب كان يراس تحريرفا : 
« أحسأن عيدالقدوس »ء ويدير تحريرقا 

3 »ا . : 
الجمهورية : 


« سعيد 


وهشى جرددة يومية صدان عددها الأول : /غ. 000 


ال » كلسان حال لثورة ؟ يوليى 91965017 4 وكاتت 
تصدر أيام الحرب . عن د أن التحرير للطبع والنشر : 
ويراس تحريرها : « مصطفى يهجت بدوى 2.٠‏ 
ثانيا : فيما يتغلق بالفترة الزمنية الخاصة بهذه 
الدراسة , قهى تيدأ من يوم السايع من اننا 0 
تكتب عن أمخبار ا معركة ع وتننتهى الدراسة 3 دوم 00 
اكتوير ١677‏ , وهو اليوم التالى لصدور قرار مجلن 
الأمن رقم 778 لسنة 14177 الخاص بوقف القتال 
كل جريدة'ممثلة فى هذه الدراسة يسبعة عشر عددا يوميا 
متتاليا : وهكذا تكون الصحف اليومية المصرية ممثلة 
جميهعا من خلال 6١‏ عددا يوميا , 


بذ نا 


نتاشج الدراسة : 

أولا : قبما يتعلق يدرحة اهتماه الصحافة اليومية 
المصوية بالتضامن العربى فى حرب ا 
الكم : 

)١‏ وققا للجدول رقم ١(‏ ) فان ١‏ المملكة العربية السعودية 
تأتى على قمة الدول العربية. الأكثر ثكرارا » فى الصحف 
اليومية المصرية الثلاث , بلا استثناء . فلها 4١‏ تكرارا 
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فى جريدة ١‏ الأهرام » , من إجمالى التكرارات البالغ 
عددها "١1‏ تكرارا » وبنسبة مئوية تبلغ 2١1,7‏ ؛ ولها 
تكرارا ف.جريدة ١‏ الأخبار» ٠‏ من إجمالى التكرارات 
البالغ عددها 557 تكرارا ٠‏ وبنسبة 731,7 , ولها 831 
تكرارا فى جريدة « الجمهورية » , من إجمالى التكرارات 
البالغ عددها ٠‏ تكرارا ٠‏ وبنسبة 72٠١,‏ . ولاشك أن" ' 
هذه الأولوية لم تأت عفوأ وإنما جاءت نتيجة لوفاء الملك: 
د فيصل » لكلمته : إن « السادات » لم يطلب من الملك 
اتخاذ أى اجراء : وكل ما صدر عن املك « فيصل » من 
قرارات أيام . المعركة كان بغير اتفاق مسبق مع 
اناك فق لخدن اللرل إلى أورويا وأمريكا , 
ثم قزار منعه كليا عن امريكا. وهولندا 2 وقال 
د السادات » : «هذا موققف عظيم لن تنساه الأمة' 
العربية للملك « فيصل » , لقد قدمت السعودية الأسلحة , 


0 التى طليتها مصر ء والذخائر , وتعاقدت على شراء أسلحة 


كنا فى حاجة اليها : وقدم الملك « فيصل » مليوؤنى طن 
بترول هجاتنا 2 وعندما تخلى « القذاق » عن إمدادنا 
بالبترول اشترت السعودية بترولا مكررا من ايطاليا: 
وأهدته لمصر ٠‏ وقال الملك « فيصل » فى حديثه إلى « موسى , 
صيرى » «١‏ لم نفعل شيئًا » ٠‏ لقد أدينا الوأجب .. مصر 
غالية .. وشعب مصر عزيز علينا .. وعلاقاتنا على طول : 
المدى طيبة وأخوية وكلها مودة .. كل ما أرجى أن يتحقق 

هو الموقف العربى الموحد »09 . 22 : 

وقد أبرزت الصحف اليومية المصرية جميعها دوز 
السعودية الايجابى فى دعم المعركة فى كافة المحالات . كما 
أبرزت ٠‏ درقية الملك » فيصل الى « السادات » غداة بدء 
الحرب ٠‏ مباشرة » والتى يقول فيها : « إن الاعتداء القادر 
ما هو إلا إمعان فى سبياسة اسرائيل التوسعية ه ضد 
الأرض العربية 0 وإتنا إذ نستبكن شد ه هذا العدوان 
الصارخ , أوكْد لفخامتكم بأننا إلى جائبكم بجميع بجميع 
امكانياتنا . داعين للجيش المصرى المظفر بالنصر 
والتاييد؛© . 

ونا مقن قترس كس دوو ومتودن كارهة الولايات 
المتحدة ‏ برقية إلى الملك د فيصل » يناشده فيها التدخل 
لوقف القتال الذى نشب بين اسرائيل والعرب”' ؛ رد 
علبه الملك « فيصل » بيرقية » أوردت الصحقف اليومية 


ا ا 0 ث/اه١ا‏ اله 


بعال الاتصال عن 17 


فهرس الدوريات العربية التى تقتنيها دار الكتب المصرية. ج )١(‏ ( القاهرة , مطبعة ا الكتب ره 0١‏ ) ص ا 
(؟١١‏ ) خليل صابات ٠‏ وسائل الاتصال ص ١/5‏ : محمول اسماعيل عبد الله . مرجع سابق : . ص 57 ؛ أديب مروة » ٠‏ المسحاقة الأجريية : 
نشأتها وتطورها (جيروت ؛ منشورات دار مكتبة الحياة ؛ 1١47١‏ ) ص 5١1 -1١5‏ . 


(؟١‏ ) موسى صيبرى » مرجع سابق . ص 555 . 
١8 (‏ ) الأهرام . والأخبار ء ,والجطهورية . لف //: 1911/1 . 


. ١1 حمدى الطاهرى , حرب اكتوير فى الاعلام العالمى ( العالمية . ولرول) هن‎ ) ١5( 


-1١- 


6٠ 


جدول رقم )١(‏ 
يبوضح دريجة اهتمام الصحافة اليومية المصيرية بالتضامن المعربى في رب رمضان / اكتو دير *#"/1ا5١‏ بمعيار الكخ وذلك في ألففقرة من 
بار ١‏ الى فف تر 


الصحيفة . الاصطرام الاخيسسال * الجمهوريسسة 
الدولة كَ / كِ / ك / 
9 ا ١‏ ١ع‏ 3 
ش 0 فى 53 14 4 3 6,1 
و 20 7 ”> ١١ ٠١١‏ 
الجزائر ٠6‏ 94 1 4" 4م 
> الغرن / " ٠‏ 1 1 ه" 
ليتان” 1 4 1 ره "١‏ 8 . 
فوازيا . كن ١ ه,١ ١‏ ار 
الاردن غ١1‏ 113 يف ,7 5 ةر 
العراق: ل 0,١‏ 1 386 اف ارم 
السعودية 3 اا قرا بض ١‏ زذرا ا 
االكويت نه نيذه فى 1 رف 0 
اليمن 1- 1 /ا,ء 10 
اليمن الدينقراطية ؟ 2 ١‏ ا ؟ 0# 
عمات ' 3 نك ع ١‏ 0-1 5 
قطر َل ا ٠ "4 1١‏ 8 
التحرن”.. .: 7 ا م 1 0 1 
' الامارات العربية . 1 9 ىق ,7 14 5ه 
فلسطين المحتئة ف 7 17 ,ره لف م 
موريتاتيا 3 ١ ,/ ١‏ لان 
الشبورول م 1 ا 0 ١‏ 0 5 
الجامعة العربية ؟ 3 1١‏ 8 4 ام 
مجموع لمن 5م لهذا م لضا ٠1م‏ 
! 
ألثلات قصها. ٠‏ وقيها يقول ': عل ع العلاقه 5 العديد من الول 'العربية الأخرى هذا ' 


ف اعتقادى أن هذا الهجوم هو حلقةمن حلقات 


السياسة .الاسرائيلية لتنفيذ الخطة التوسعية التى 
رسمتها لتطبيق سياستها العدوانية ضِد الدول العربية , 
فاذا الم تهب الولايات المتحدة لردع اسرائيل عن الهمادى 
فى غيها وعدوانها سوف ينفجر البركان الهاجع حتى 
الآن » فى متطقة, الشرق الأوسط , وسوف ل تقتصر 
تدميره على المنطقة وحدها بل سيتعداها إلى حرب عالمية 
شاملة تصطن جميع دول الجالم بتارها . ولهذا فان 


المسئولية الكبرى فى هذا الصراع القائم' ف المنطقة تقع ٠‏ 


على .مماتق اسرائيل. , ٠‏ وعلى الولايات المتحدة .أن تجبر 
الشعنٍ الفلسطيتى حقه فى أرضبه ووطنه ,0 , 
لقد أصبح جوهر التوازن العربى الجديد : هو العلاقة 


الخاصة بين مصر والمملكة العربية السعودية » ويدور ' 


التطور هام للغاية لأنه يجمع دين القدرة السياسية 
العسكرية المصرية . والقدرة الاقتصادية المالية 
للسعودية ٠‏ وبالتالى فاته يعطى القضية العربية دعما لم 
يكن يتوفر لها من قيل ؛ وهذه العلاقة التى هى القوة 
الدافعة للسياسات. والمواققف التى تيلورت يعد حرب 


اكتوير 7 وطالما استمرت فسوف 3 تستمسن هذه السيياسات ف 
الوطن العريى" . 
") تأتى الجزائر ف المرتبة الثانية فى ترتيب الدوك العربية 


الأكثر تكرارا فى الصحف اليومية الثلاث بلا إستثناء , 
فلها " تكرارا فى جريدة ١‏ الأهرام » . بنسية 2٠١,5‏ . 
و4>» تكرارا فى جريدة ١‏ الأخبار » بتسية 9,3/ , و4١‏ 
تكرارا قل :جرد ه الجمهورية 6 عنستية 71 
لقد كانت الجزائر متشككة فى دخول مصر الحرب .. 
ولما بدآأ العبور العظيم كان د بومدين » يتصل يوميا 


#“كثاثاف0 


لل ( الأهرام والأخبار والجمهورية , فى بر لاوا 


6 ) غير منشون ,ا ص 32 , 


من أكتوير ١‏ 


دعاس 


« بالسادات » لمتابغة سير المعركة .. وسافر سيرا إلى 
موسكو حدث قدم ٠ ٠‏ >" مليون دولار لشراء أسلحة _مائة 
ا ا لي 
ووافق المنوقينت 207 عاد إلى الجزائر دعا مجلس 
قيادة الثورة الجزائرى إلى اجتماع عاجل : وأعلن توقف 

خطة التنمية كاملةحتى تنتهى المعركة . كما 2 
. الجزائر بمساعدة مصر عسكريا عندما طلبت مدرعات 
لضرب الاسرائيليين فى الضفة الغربية معد ثتغرمٌ 
الدفرسوار : فوصلت إلى مصبر ١‏ ددابة برجالها 
وتموينها ومدقعيتها ٠‏ ومن قبل انضمت قوة طيران 
جزائرى الى قوات الطيران المصرى”" , وكان مجلس 
قيادة الثورة الجزائزى والحكومة الجزائرية قد عقدا 


خمسة اجتماعات مشتركة منذ بدء القتال حتى يوم /ا١‏ 
اهتمت الصحف اليومية التثلاث مرسالة الرئيس 


« بومدمن » ألى « السادات » والتى بقرر فيها وقف خطة 
التنمية بالجزائر ء لتوجيه كل, الامكانيات. والطاقات 
للمعركة"'" , ش 

وقد علق « على حمدى الجمال » فى « حديث الناس » 


على ذلك بقوله : د ان هذا القرار يوّكد صدق نية الجزائر ‏ 


فى المشاركة الفعالة والايجامية فى المعركة الدائرة الآن .. 
فمعركتنا هى معركة لصالح كل العرب » وق سبيل كل 
العرب . . وفحن لا نطلب جميلا .. وإنما نحن ننادى 
بواجب عربى قومى تفرضه الظروف على كل الدول 
العربية ين 7 
؟) بالنسبة لسؤريا , , تأتى النسب المخصصة لها 0 
المحف اليومية الثلاث أقل مما يجب. فلها ٠١‏ 
تكرارات فى « الأهرام » . بتسبة ؟,؟/ , و9١‏ تكرارا فى 
«الأخبار » » بنسية ا١ره/.‏ و2١‏ تكرارا 2 
« الجمهورية 4 يتسية ©:4 + ويمكن: تقسير ذلك 
بأننا استبعدنا الجزء المخصص للمعارك على الجبهة 
السورية من الصحف الثلاث . على اعتبار أن قومية 
المعركة بين العرب واسرائيل , كانت تتضمن بالضرورة 
اشتراك مصير ومموريا معا ف المعركة , وأبقينا على 
الموضوعات الخاصة بدعم الدول العربية لسوريا فى 
المجالات السياسية والمعنوية والمادية . 

ومن أمثلة هذه الموضوعات ٠‏ ما نشر فى «١‏ الأهرام » 
تحت العناوين التالية : 

بعئّة طببة ستعودية ولبنانية لسوريا ( ث1 )ء 
قوات عراقية تصلٍ إلى سوريا ( ٠ ) ١ث ١‏ الاردن يدخل 


م1١‎ 


المعركة قواته تعير الحدود الى سوريا ( 464 ). وما 
نشر فى «١‏ الأخيار » تحت العناوين التالية : الفدائيون فى 
المعركة على الجبيهة السورية ( لعا ), القوات 
السعودية . تكس ك. إلى الجبهة السورية ( ا 
الجمهورية » : نحت العناوين التاق يي 
وجزائرية إلى سوريا ١/0‏ )؛ ل 
طائفة الروم الكاثوليك بلبتان إلى سوريا ( 1١/٠9‏ ) . 
#) لم تصل النسبة المئوية الخاصة بجمهورية موريتانيا 
الاسلامبدة إلى الواحد ' الصحيح ق الصحف اليومية 
الثلاث ء إن ن ملغت تكراراتها ق كل من « الأهرام » 
و« الجمهورية » تكرارا واحداء وبنسرية 5.,٠/؛‏ 
وتكرارين ف « الأخبار » بنسبة /, */ ء ويرجع ذلك إلى 
أن موريتانيا لم تقيل عضوا بالجامعة العربية إلا أثناء 
حرب أكتود بو" , وكان من ضمن تضامنها فى الحرب »ما 


نشر عن تبرع عمالها بآجر يوم للمعركة9" . 


0) فيما يتعلق بفلسطين المحتلة » فان النسبة المئوية 
بها فلها 1 تكرارا ‏ : الأهرام ٠»‏ بنسية 0إز ٠‏ و1١‏ 
تكرارا فل د الأخيار » بنسبة همرة / ؛ و/7؟ تكرارا 3 
« الجمهورية » , بنسبة ,م / -. 

وبرجمع 2 بالدرجة الأولى إلى 3 المشكافه 


. ما نشر فى + الأقرام > تمك العتاوين” التالية : 


المقاومة الفلسطينية تقصف قرية المطلة 20185 
وتسقط فانتوم اسرائيلية ( ٠١/19‏ ), 5 مستعمرات 


ْ اسراشلية قصفتها المقاومة أمس (4ل6/١1)‏ المقاومة 


تقصف أهداف العدو فى الجليل ( ٠١/١‏ ) ؛ عمليات 
المقاومة فى تل أبيب والجليل وغزة ( ٠١/5١‏ ) , المقاومة 
تقصف ١‏ مستعمرات اسرائيلية ( ؟ /ل/١١‏ ) » وما نشر ىق 
د الأخفار » تحت العناوين التالية : : المقاومة تصف 
عملياتها والعدو يعترف بالخسائر ( ٠ ) ١/‏ ' القد اثيون 
,)1١8(‏ المقاومة الفلسطيتية تسقط ؟ فانتوم 
لي ل ل 
رجت" 55 عمليات للفدائيين فى اسرائيل 


(14) موسى صيرىء مرجع سابق » ث 540 1541. 

0 4 ) الأهرام والأخبار , والجمهورية ٠‏ فق ماكر ءا/كلاوا. 

١517!//5 الأهرام , فى‎ ) 7١( ١519/6١/5 الأهرام , فى‎ )١( 
1١ الإمرام. ٠ق اله‎ ١ )"0 


86اه 


50 


(29/-١)ء‏ امتناع العمال العرب أحدث أزمة فى 
المنتجات الغذائية الاسرائيلية ( دك )2, وما نشر فى 
« الجمهورية » . تحت العناوين التالية : أوامر بالتحرك 
لجميع القدائبين داخل الأراضى المحتلة . المقاومة تدمر 
أتكوبيسما للطيارين الاسرائيليين ( /لن ١‏ ). 0 
تقتحم خط العدى ف بيسان ٠‏ المقاومة أسقطت طابر 
وأسرت طيارين اسزائيليين (/7: ١‏ ( 4 المقاومة تضرب 
بعنقف داخل اسرائيل ومهاجمة معسكرات لقوات 
الاحتياط ومحطة راداي ( قر ,)١‏ المقاومة تدمر مطارا 
ش للعدى بطائراته وتسقط طائرات فانتوم 5م ٠.) ١‏ 
وكان من نتيجة ذلك أن قامت اسرائيل يتقديم شكرى 
ضد الفدائيين للامم المتحدة يبوم ١/‏ أكتوير'" » وقدمت 
« الأهرام » مجموعة من الموضوعات عن قلسطين المحتلة 
أيام حورب أكتوير:2. منها ما نقلته .عن «١‏ تيكولاس 
أشقورف » مراسيل « التايمز » اليريطائية فى القدس . 
تحت عنوان « العرب فى الأراضى المحتلة » ( ١/7‏ )2 


المعارك » ذك/ا) و« تأقرير. غزة » يكتبه « أرثر 
ماركس » : مراسل وكالة « الاسوشيتديرس 
الأمريكية 4 » وهقال « « لحاتم صادق 5< دعتوان : 
تسلقت جدار الصسمت (»١‏ ”م ٠ ) ١‏ ورغم قرار الأمم 
المتحدة الخاص يوقف اطلاق الثار فى ؟ أكتويسر إلا ف 
المقاومة الفلسطينية أعلنت أن هذا القرار غير ملزم لها 
حتى ينم التحرير التام للارضص الفلسطينية”" . 

ثانيا : فيما يتعلق. بدرجة اهتمام الصحافة اليومية 
المصرية بالتضامن العربى فى حرب رمضان/ اكتوير 


المساحة : ء: 

١-وفقا‏ للجدول رقم. ) 3 ( فإن السعودية تأتى عل 
الدول العربية الأكثر مساحة فى الصحف العومية الثلاث »2 
بلا استئناء فيما يتعلق بالتضامن العربى ف حرب 
رمضان/ اكتوير 141/7 , إن يخصها 110 سم عمود فى 
0 الأهرام , ٠‏ من جملة المساحة المخصصة التضامن 
العريبى وقدرها 1١551١‏ سح عمول . ومنسية 7,١١ا/ر,‏ 
ولها فى سسم/ عمون. ٠‏ ق., الأخبار © »> منْ جملة المساحة 
المخصصة للتضامن العربى . وقدرها ١17”‏ سم, 
وبنسيمة ١,2ة١/ز.‏ ولها ”516 سسع/ عمود 2 فى 
د السممهورية + من :جملة الشاحة المخصصة للتضامن 
العربى ٠‏ وقدرها تحرف سم/ عمود ء وبنسية /١١,/‏ : 
وهذا يدل على أن أولوية السعودية فى تكرارات موضوعات 


(؟؟) الأهرام, فى كل /ااذا 


(56>) حمدى الطاهرى . مرجع سابق. ص 557 . 


«.مديتة . 


التضامن -العريى فى حرب رمضان/ أكتوير 151719 فى 
العيعف اليومية المصرية 00 يلد اسيدتتا” استتيحة 
السعودية 8 دعم المعركة . 
 "‏ جاعت فلسطين المحتلة ف المرتية الثان.ة فى اهتمام 
صحيفتين يابراز دورها فى التضامن العريى فى الحرب 
فيما يتعلق بفعيار المساحة. فلها ٠745‏ سم فى. 
«الأهرام» وبنسيبة 5,١٠ا/ر.ء‏ ولها "9١54‏ سم فى 
« الجمهورية » . وينسبة ٠ 7١١,7‏ بيتما احتلت الكويت 
المرتبة الثانية ى صحيفة يومية واحدة هى « الأخبار » , 
ولها ١47‏ سصممء وبنسبة ا,3/ . 1 ْ 
؟' ‏ ف حين كانت الجزائر تحتل المرتبة الثانية.فى تضامن 
الدول العربية ق حرب رمضان - أكتوير 19177 , قيما 
يتعلق بمعيار الكم . فانها تراجعت الى المرتية الثالثة , 
قيما يتعلق بمعبار المساحة ء. وذلك ىق صحيفتين » عد 
6 سمم فى «١‏ الأهرام » . وينسبة 48.١١ا/‏ ولها ٠‏ 
ا ل ل ل اس 
« الجمهورية 6 ه فجاءت قف المرتية الرابعة 4 ولها ١"‏ 
سمه ويئسية امار ه وذلك يعد الاردن التى احتلت 
المرتبة الثالثة . ولها “/ا١1‏ سمء وبنسية ",ة5/. 
أذا كانت النسية المئوية الخاصة بمساجة بعضص 
الدول العربية مرتقعة ٠‏ فيما يتعلق بدورها فى التضامن 
العربى لحرب رمضان ‏ أكتوير "ا/ا5اء ويعودب ذلك 
بالدرجة الأولى الى. ثقل هذه الدول .2 ودعمها للحرب 
سياسيا وماديا ومعنويا » فان ذلك ينطبق بالضرورة على 
الدول العربية ذات النسب المنخفضة فيما يتعلق بمساحة 
ما نشر عن دورها فى الصحف اليومية المصرية الثلاث . 
ومن أمثلة هذه الدول التى لم تبلغ مساحتها ١/ز‏ أى . 
تكاد من أجمالى المساحة المخصصة للتضامن العربى . " 
جمهورية موريتانيا الاسلامية 2 بتسبة ",0/ز. 
و9,*/ا0ء ى؟,٠2/‏ فى كل من « الأهرام » وه الاخبار » 
و« الجمهورية » على التوالى .- وجمهورية الصومال 
الديمقراطية بنسية ",/ ولاء/ وان. فى كل من 
8. الأهرام » و« الأخيار » ود الجمهورية » على الثوالى , 
والجمهورية العربية اليمنية بنسية ؟,./ ار ال 4 
2 من « الأهرام » وه الأخبار » قد الجمهورية » على 
التوالى وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية » بنسية 
اه و3,*/ . 7/6 اق كل عن ٠.‏ الأهرام » 
وه الأخبار ٠‏ وه الجمهورية » على التوالى ٠‏ وأخيرا سلطنة 
عمان , ولها 0,5/ز, “#,ا/ز, 7/05 فى كل من 
0 الأهرام » 4 الأخبار » و2 0 5 على التوالى 4 


- 1١6 


9801 
٠‏ 0 7 جدول رقم (؟1) ' . ّْ 

جدول بوضخ درجة اهتمام الصحافة اليومية المصربة بالتضامن العربى ف حرب رمضان/ اكتوير 141 بمعدار المساحة وذلك فى 
ك' الفترة من لا/١٠‏ الى ١/1/7‏ ' 


ال 1-1-1112 2-1-2 2-2-2-2 م ا سس 20 


الصحيقة الإهسرام . الاخب ناي الجمهورية 
الدولة ‏ 6 / م / 0 1 
السود ان - بي 0 ع 152 ه,/ 
لسا 0 ا 50 ؟ ٠١١‏ ان 
تونس تفل اا برف 1 ؟ 1 
الجزائر 07 1١14‏ 156 44 لادلا م 
المغرب ف ا 3 4" ا كل 
ليفان . 7 كن 74 1 1 .1 
1 1 0 11 7 1 0,4 
الاردن 16 ١ /,١‏ 1 7 5,3 
العراق , الى اا 1 ,لا 16 8 
السعودية ف نشي يفف 11 1 /ا1١١1‏ 
الكويت فق / م1 534 فل ا 
أليمن 0 ند 0 3.: "١‏ 0 
: اليمن الديمقراطية 0 | االارء 1 ا ل 8 
٠‏ عمان د / 5ن " كل 5 ع 
قطر 13 8 0 يكن 7 نكر 
البحرين: 7 4 زف 14 1 ا 
الامارات العربية 1 الام 14 7,7 14١‏ 1 
فلسطين المحتلة لمق ا 14 7 0 1 
مؤريتاتيا 1 تنكل 5 0 0 ا 
الصومال . 0 لا 1 /ا. رف ١‏ 
الجامعة العربية 154 < ىم رف أحلن 11 3 
مجمو ع 11414١‏ 10 يفنل 2١‏ قلف 4١‏ 


ثالثا : فيما يتعلق جدرجة اهتمام الصحافة اليومية 
. المصرية بنشر ما يتعلق بدور جامعة الدول العربية 
ومنفلماتها والاتحادات العربية المختلفة فى حرب 
رمضان ‏ أكتوسس ١51/7‏ 4 بمعبارى الكم والمساحة ا 
-١‏ وفها للجدول رقم ( ١ ) ١‏ فلقد اهتمت الصحف 
اليومية الثلاث بلا استثناء بايراز دور جامعة الدول 
العربية ومنظماتها . وكذا الاتحادات العربية المختلفة , 
فى التقمامن العربى في حرب رمضان - أكتوير ا/151١‏ , 
وذلك بمعيار الكم . فيخصها ٠١‏ تكرارا فى ٠‏ الأهرام » , 
وئفسية الي , وذ١‏ تكرارا فى م الأخيار » . نئسبنة 
4 : و38 تكرارا فى «'الجمهورية » , ويتسبة /,6// , 
وهى تحتل يذلك المرتبة الثانية فى « الجمهورية » 
بالاشتراك مع الجزائر . حيث كانت الصحيفة تقدم فى 
عددها الاسبوعى ( الذى يصدر كل خميس ) بابا ثابتا 
بعفوان : « أخيار .الوطن : العربى م بقدمه : د خليل 
ظاهر » » ويتضمن أهم الاخبار المتعلقة بجامعة الدول 


العربية ومنظماتها المختلفة . 

١‏ - ووفقا للجدول رقم ١(‏ ) , فان تلك الأهمية تظهر 

واضحة أيضا فى الصصمحف اليومية الثلاث بلا استثتاء , 

بمعيار المساحة.. فلها ١14‏ سم , بنسبة 78,7 ١‏ فى 
« الأهرام »ء وتحتل المرتبة الرابعة ٠‏ ولها ا سم , 
بنسية 5,:9/ . فى «١‏ الأخبار » , ولها ١١‏ سمم ؛ بئسية 
أا/زء فى دآ لجمهورية » . 


لقد بدا إهتمام الجامعة العربيّة. بالمعركة منذ اليوم . 
الأول لاندلاع القتال » فلقد صرح الدكقتور + سيد ذوفل » 
الامين العام المساعد للجامعة , بأن الأمانة العامة أبرقت 
إلى مكاتبها فى الخارج بنصوص البيانات العسكرية 
( محمود رياض ) يتابع الموقف مع وزراء الخارجيه 
العرب فى نيويورك ( حيث كانت إجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة ) . وأعلن بيان اتحاد المحامين 


. . 


( 19 ) الأهرام . والجمهورية . فى 0/0 141/18 , 
(51) الأهرام ق ١/6‏ اذا . 


2 


العرب اعتزازه بالمواجهة الصيوية والنشويية للد وات 


وآهاب بالدول العربية بالمسارعة ف المشاركة الفعلية فى 
معركة التخرير والمصير . دكل القوى والطاقات , كما 
اصدرت الامانة العامة للاتحاد الدولى لنقايات العمال 
العرب بيانا الى العمال فى الوطن العريى 
ضرب المصالح الاميريالية فى كل مكان من العالم 
العريى ٠‏ وقال البيان أن هذه المصالح يجب أن تتوقف : 
وأن سلاح البترول يجب أن يرتفع صوته ف هذه المعركة 
ليؤكى إرادة العمال الغرب 5 واصرارهم على المشاركة 5 
6 معركة التحرير والقضاء على العدوان يكل صوره .. . كما 
أرسل : عبد. اللطيف..بلطية » : الأمين العام للاتحاد 
الدولى لنقابات العمال العرب ببرقية تأبيب للزئيس 


« السادات »(*') . وقد أبلغ الآمين العام لا الول ْ 


والرؤساء العرب بالرسالة التى بعث بها الرئيس 1 
الجامعة العربية , بشأن العدوان الاسرائيلى ٠‏ وحيا 


مخحمود رياض قرار الرئيس بالتصدى له العدوات١")‏ . 


وهذه أمثلة لما نشرته الصحف اليومية الثلاث عن دور 
الجامعة “العربية ومنظماتهاء والاتحادات 
. المختلفة ٠‏ فى دعم التضامن العريى فى حرب رمضان ‏ 
أكثوير يفنت ٠»‏ فى +١‏ الأهرام 2 : بيان من اتحاد عمال 
اليترول الكويتئ اجراءات عربية ضد أمريكا بعد تأكد 
شحن أسلحة لاسزائيل ( ٠١ ١7‏ ) ء نداء من الجامعة 
العزبية إلى العرب فى الأرض ال محتلة للاعتصام ووقف كل 
عمل يمكن. أن يمبتفيد منه العدى فى المعركة المعيرية + 
0" ( شياع من الأمانة الفاما الجلن الوحده 


36 7# من ا العملات الأجتبية اقَ 0 العرية 
1 ايلك المركزى المضرى ومصسرف سوريا المركزى ' بنفس 


الدرلتين مبالغ لاتقل عن ' 
كل من الدول العريية ( ١5‏ 


ل 


للشباب دعوتها لصفوف المقاومة'الشعبية ٠١ _ ١ا/ ١‏ ( 8 


المحامون. 'العرب يطالبون :بالمقاطعة الشاملة لآمريكا 
١١ -751(‏ ( 0 وق 3 الأخبار » : مني الاتحاد النساتى 
العريى إلى السادات والأسيد (؟١‏ 1 ( تداء إلى 
عمال غزة من النقابات العمالية . الفلسطينية ( 19 
٠ ) ٠‏ طلب إيضاح من الجامعة العربية الى هولندا عن 
مساتدتها لاسرائيل ( ؟؟ ٠١‏ )ءوق«ه الجمهورية » : 
برقية من اتحاد الفتانين التشكيليين العرب بلبنان : 
القتال المقدس رد للعرب كرامتهم ١١(‏ 


ناشدتهم قيه ' 


العربية ' 


عط دهن 


الحزب الشيوعى اللبتنانى ‏ ومن الاتحاد السود انى 'لكرة 
القدم 6 04 مرقية 2 للسادات من 
العربية فى مغد أد يقرر مقاطعة فولتن) عدا العدوان 
الاسرائيل بالاموال واليترول ("؟  ٠‏ :8 
رابعا : فيما يتعلق بمجالات التضامن العريي لوحو 
رمضان - اكنودر “اا ة( ,. من واقع ما فس 
00 الدومية المصرية : : 
وفقا للجدول رقم ( ؟' و 1 المجألات 


: 7 ثلاث فئات: : 


الأولى د مادى » والثانية تضامن سياسى ؛ والثالثة 
معنوى 2 ويشمل التضامن المادى خمسة 'مجالات , 
وهى : التضامن العسكرى : والبترولى + والالى , 
والطبى . والغذائى . ويأتى التضامن العريى المادى. فى 
حرب رمضان - أكتوبر 5177١1ء‏ ف المرتبة الأولى » فى 


. الصحف اليومية المصرية مجتمعة ء وله 741 تكرارا من 


54,7 /)ء ويمثل التضامن العسكرى ا ' 


الترتيب دآاخل التضامن المادى 4 ينسية 5 لين 17 » ذلية. ١‏ 
التضامن البترولى »: ينسعبة 1١7,١‏ 7. ثم التضامن 
المالى » بنسية--8,” / , ثم التضامن الطبى , بنسية 
4 /رء وآخيرا التضامن الفذائى. . بنسية لا ل 
ويآقى التضامن العربى السياسى ف المرتبة الثانية , إذ' 


0 تحخصصس الصحف اليومية له "1 ١؟”‏ تكرارا : وبنسمية ' 


5,6 /, أما التضامن العربى المعنوى . فيأتى ل 
المرتية الثالنة , وله ا تكرار .2 ٠‏ وبنسية 5 7 ين 


> - مالنسية للتضامن العربى العسكري . فلقد كان هناك 
تنسيق عسبكرى على الجبهة بين قوات مصير وسوريا 
والعراق والجزائر ٠.‏ يعد أن كان التعاون العريى 
العسكرى مقيدا بوحدات رمزية على قناة السويس , يتم 


.سحيها تدريجيا فى السنوات الأخيرة ( مثل قوات الكويث . 
والجزائر والسودان ) 5 واعتير البيعض اشتر 


اك قوات 
السعودية مع سوربا والعراق والأردن قَْ المعركة حدثا . 
سياسيا إيجاييا للملك « قيصل ٠‏ . أكثن منه 
عسكريا(! 2 . وكان من أيرز ما نشرته. الصحقف اليومية 
« الأهرام » : قوات ا وصلت إلى القاهرة (4/- 
٠ ) ٠‏ القوات العراقية تحت تصرف مصر وسوريا - 
نميرى : قوات سودانية فى طريقها لجبهة القتال ‏ القوات 
السعودية وضعها ف حالة استعداد ‏ استقبال السادات 
للعقيد « عبد الغنى سالم ٠‏ قائد الاقليم الخامس وعضو 


كلال/ لزمزاء, كلاا, 


6 


ان 


| جدول. رقم (7) 
حدول بوضيح مجالات التضامن العربى فى حرب رمضان/اكتوير 197 من واقع مانشر فى الصحافة اليومية المصرية من لاىرما الى , 
20 ش ش ان ل ري 5 اه 


| هجلات تفضسبامن مسادى -- , تضامن .0 تضامسن 
ع د | فد | نض | حكن | ا كس م ان 
. الاهرام 4ع ا و" 8# لد د ١‏ 44 ؟ فنا ركد بتر أن و1 . 
الحدة لل لطن كي ل 01# الل اع للك الع اللا لهل و للد 155 (ز 
سيوع 0-0011007:--005--0---:-: ل لل لشي 


مجلس الثورة الجزائرية بعد وصول القوات الجزائرية الى . 


الجبهة'2» وقال ميان للسفارة الجزائرية ف القاهرة : 

د ان قؤاتنا ستظلل تتلاحق حسب ما تمليه الاستراتيجية 
العسكرية للمعركة , وتتطلبه القيادة العليا . وان كل 
قوات الجزائر وطاقاتها مجندة لمعركة المصضير العربى. 
حسمب. التزام الرئّيسن « بومدين » ( 5 ١١‏ ( 7 أمر من 
:القيادة السعودية بقطع أجازات جميع العسكريين ». 
والالتحاق فورا بوحداتهم لتأدية ' واجبهم المقدس ‏ 
تصريح لوزير الدفاع الكويتى بأن بلاده لن تتردد فى 
إرسال المزيد من قواتها الى الجيهة ( ٠١ ٠١‏ ) .؛ قوات 
مغربية تشترك ف المعركة ' قوات عراقية تصل الى سوريا 


قوامها 377 ألف جندى ومائة دياية ..)٠١٠١ -1١1١(‏ 


الأزدن يذخل المعركة ٠‏ قواته تعير الحدود الى سوريا 
٠ -1١(‏ )ع. السعودية تشترك ف القتال مع سوريا 
بقزار من الملك « فيصل » ( .)١٠١ 741١‏ , 

ول « الأخيار » : الجزائر تعلن : القوات الجوية 
الجزائرية وصلت الجبهة المصرية ‏ قوات مغريية جديدة 
الى جبهة القتال ( 4 ٠ ) ٠١‏ وصلت مقائلات الجزائر ‏ 
استعداد القوات السعودية لمواجهة ظروف المعركة ‏ 
العراق يصع قواته تحت تصرف الجيهتين ( :)٠١١-15‏ 
إشنتدعام الجيش السعودى لأداء واحيه المقدس ‏ 
الكويت تقرور وضع قواتها فى المغركة ‏ بورقيبة يستعرض 
السوات التونسية المتجهة للقتال ( ٠١ ٠١‏ ).العراق 
تشارك فى عمليات الجولان ( ٠١ ١١‏ ) ء البحرين تلغى 
اتفاق تسهيلات البحرية الأمريكية .)٠١ -1١(‏ 

ول « الجمهورية » : القوات اليمنية وضعها توت 
تصرف مصر وسوريا --القوات الأردتية فى حالة تأهب - 
حالة طوارىء ق جيش السودان: (1- ١٠١٠١)ء‏ وحدات 
جوية تصل الى الجبهة المصرية من الجزائر ‏ طائرات 


عراقية تشترك ف القتال (4- 1 ( ٠‏ أوامر للجيوش, 
العربية بالاستعداد للمشاركة فى المعركة ٠١5-5(‏ ), 
بركان الكويت يقرر بالاجماع : إرسال «قوات كويتية 
جديدة الى الجبهة ‏ العراق تسقط طائرة اسرائيلية: 
(11-١٠)ء‏ القوات السعودية تدخل المعركة ضد 
العدو فى الجولان ( ٠١ 2 ١٠١‏ ) ء أول شبهيد أردنى على 
الجبهة السورية ( /ا١  ٠١‏ ) » ونشير هتا الى ما أظهرته' 
صحيفتا « الأهرام » فى ( /ا  ٠١‏ ) ء و« الجمهورية. » فى: 
٠١ - ٠١ (‏ ) من المشاركة الشعبية العربية ف القتال على 
شكل متطوعين من الكويت ومن الصوهال ٠‏ 

وكان من أهم تعليقات الصحف اليومية المصرية على 
التضامن العريى العسكرى ما يلى :00050 

بعنوان د عودة الروح » .. شيه « تحجيب محفوظ » 
ذلك التضامن بأنه ه مبادرة العرب الى العروة الوثقى » , 
وطالب « على حمدى الجمال » فى د حديث الناس » يان 


'تواصل كل القوى العربية دعمها للمعركة العسكرية .. 


فلقد أثبت العرب خلال الايام الأربعة الخاضية أنهم 
قادرون على تحقيق إرادتهم »(*") » ويرى مرة أخرى أن 
الانتصارات التى حققتها القوات المصرية والسورية 
المسلحة , تحتاج من العرب كلهم إلى أكثر من التصفيق 
والهتاف والتغبير عن النوايا('") ٠‏ وعن « أسبوع القتال 
يبقول « جميل مطر » :اه ... وندءا بذئة القتال ومع اطلاق 
عقاله ثم مسيرته الشاقة تجددت فتدعمت الأصالة 
العريية ٠‏ زالت الخلافات أو تجمدت أمام النية 
الصادقة . والعمل الجاد والحظر الشامل . وحين تتنطلق 
الأسلحة العربية من القواعد والخزائن . ويطون الرمال 
دون مزايدات وبهدوء ٠‏ دتأكد أمام المجتمع الدولى أن 
عتصرا جديدا انضم لعتاصر التقاعلات الدولية ٠‏ أن 
إرادة سياسية جديدة تنشأ فى صحارى وسهول الشرق 


(18) الأهرام . قى 2151710٠١‏ (75) الأهرام , فى اث ا/الاذ١‏ 


اك 


141 1 
الاأوسط,. من: منطلق واقع عسكرى جديد 2 وقدرة 
اقتصادية فائّقة »('') , وكان الرأى الرسمى ٠‏ للأهرام » 
بعنوان « التضبامن العربى » ء زيقول : « ليس من شك فٍ 
. ان الانجازات العسكرية التى حققتها القوات المسلحة 
المصرية والسورية خلال أيام معدودة قد 0 التعادن 
. العربى على تحولم يسبق أن حققته حفقنه 

عربية متعد له طوال تواتك التكسة كلها .. إلا أن 
الصحيفة جذرت من أن يظل التضامن العربى ‏ وفى ثلك 
احق لو تمثلت المساهمات العربية فى المشاركة 
' العسبكزية ؛ يل يجب على جميع الدول العربية آن تتحمل 
أعباء المواجهة بصورة متكافتة » وأن نؤيجه ضرياتها إلى 
المواقع التى نوجم العدى ء وترد تحدى أمريكا الممارخ 
للامة العربية قاطبة . باعلاثها رسميا التدخل يمد 
اسرائيل بالأسلحة(21 . 

:واكد حمل بهاء الدين » فى « ملاحظات وكواطل > 
على أن الششعار الذى يجب أنْ يرفعه كل قطر مجارب ٠‏ 
وتفرضيه على نفسها الأمة العربية جمعاء : هئ إلكل ... 


والآن ! قواتها. المسلحة تخطى « الكل والآن !»2 قهل ٠‏ 


تعطى. أمتتا العريية هذه المعركة البطولية التاريخية: : 
الكل .. ويدون تأجيل ؛ فالوقت فى الحرب ليس من. 
ذهب. . إنه من دم' الام ل ا ال 


العرب م الأبدى ا عن إستخدام آدوات العمر الحديث 8 : 


يغرقوا أن عردو هذا التحول الع مقضلق | على دول 
المواجهة وهدها « 7 مقصورا على إسترداد أو فقدان ' 
قطعة هن الأرض . ؛ ولكن مردوده يشجل كل حياة العرب » 
الذى تعاد صسباغته لقرون. طويلة مقبلة ٠٠‏ بالتطور 
الاقتصادى والعلميى والاجتماعى تارة . .. وبالصراع أو 
. الوفاق . السياسى ا وبالدم والحديد والثار ثارة, 
اخرى”" . ْ 
: وفى الوقت الذئ حذرت فيه صحيفة « تيويورك تايمز, | 
ْ سيزداد على جميع الدول العربية لكى تشترك ف القتال ,أ 
ودريدٍ من أنساهمتها بالقوات والطائرات والموارد 
تعتير دخول الأردت اللغرني : . الفشل الثانى تأمريكا بعد 


لد 


العرب .. كل العرب . 


مفاجأة الهجوم المصرى ٠‏ وقد نقل « دافيد بانيدر, 
مراسل الصحيفة فى واشتطن ء. ما قاله المسئولون 
الأمريكيون من أن دخول الأردن ‏ الذى يعتمد جيشه فى 


تسليحه أساسا على المعدات الأمريكية ‏ حرب الشرق 


الأوسط , كان مفاجأة ومبعث خيية آخر لحكومة الرئيس 


و سكينوة نه نيل قو نكمي اخرعن ق قاكلية متواينة عن ” 


النكسات بالتسبة للسياسة الأمريكية فى الشرق . 
الأوبسط"") , 00 
واعتير ذ حسين فهمى ».ىق مقاله : « الانفجار 


المحتوم ! ! »2 أن القوات المسلحة المصرية والسورية . 


تخوض بالمهج والآرواج معركة الأمة العربية كلها .. 


معركة كرامتها وحياتها ومستقبلها؛"2 2 أن العرب .. 
يقطعون مراحل جديدة وأكيدة على الطريق الى الوحدة . 


1! جندى مصري هبط على أرض سيتاء كانت خطوته قصيرة 
من أجل محر ؛ علويلة جدا من أجل الاهة العربية ا 0 


واحدا: 
المعركة . قهى من أجل كرامة 
العرب ..9) , وعراك « اليوم العاشر للحرب » يقول 
د عادل حسين » : 
ليس فقط من أجل سيناء .. 


المستقيل .. وبالدم والثار 0 خلقا ١‏ 


. الصلبة .. وحدة صهرها القتال المرير المشترك .. والدماء,. , 
العربية القالية ١‏ !(59) ال 
وق و .هوافقت 4 نقون: و اسن منصور » : أن أول.!. 


.. تتبارى شعويها فى تقديم كل ما تملك من-أجل. : 
العرب وثروة' 


ان: قواتنا المسلحة تقاتل ببسالة .. . 


وبتساعل الدكتور .م« عيد الرحمن البيضانى » ف مقاله ' 2 


«لماذا ظهرت الارادة العربية ؟ » . بأن ذلك من أجل 
. والحديد 0 بعد ٠‏ أن : 
عنعن : الساد ات ال جح قحل الكرك ١‏ كلد سا 


اللحاق بالتاريخ العريى الجيد . 
الخصومات .. وأطفا نار الصراعات 
الهدف ليس -زعامة , وانما الهدف . 
[لضة ' 

وكما قال « عبد الحسين كه النيى » أن قلوب الوطن. 


3 وأوضح أن 


العربى كله تخفق .. وآذان الشعب العرين كله تستمتع. 


بنيض المعارك فى سيناء والجولان والجليل الأعلى ..! 
فان « مصطفى بهجت بدوى » يؤكد على أن 0 


( ساحة ميدانية نارية ) ٠‏ والوحدة العربية تكاتفا وتكاملا 


( :*) الأهرام . فى 5١( 1١97/2/67‏ ) الأهرام . فى 5/: ١111/7‏ 
)8١(‏ الأهرام, فى 1917/0/٠‏ (558) الأهرام . فى 6ل/: ١111/6‏ 


(4“ ) الأخبار,. فى 1971/6/4 ( 55 ) اخبار اليوم فى ١611/15‏ 


(531) الأخبار. 8 شيرااي197 (/؟ ) الأخبارء فى ١977/1١/1‏ 
(58) الأخبار, فى ١51/98/85‏ ( 53 ) الأخبارء فى 18/ 1510/1/6 


(0+) الجمهورية . فى 4١ ( 1913/6/6١‏ ) الجمهورية , فى ١911/0/15‏ 
0ك 


كرافة .. كرامةة 


لع . معنى الأن فى هذه المرحلة المجيدة 2 بعد 
شتراك' معظم القوات 
ار والجزاض, والسودان والسعودية والكويت 
والمقاومة الفلسطينية .. ثم الأررن(؟؛) . 
؟ - بالنسبة للتضنامن العربى فى مجال البترول ؛ فانه 
لايمكن الفصل بين حلقات هذه الثلاثية المترابطة : 
اكتوبر - العرب - البترول » لأن تجربة .معركة البترول 
تنبيه عادل للعالم بأن العدالة لاتتجزا : كما أن السلام 
لايتجزا. 7 أو كما قال « السادات » : 
ننقلها الى العالم كله 
أكتوبز يمستحقون مكاتنهم تحت تحت الشمس 0 ف 4 ولم يأت 
ذلك الا فكف آن وطدت قمتمار علاقاتها الأخوبة مع 


السعودية الشقيقة . وياقى الدول والامارات العربية . 


لنتجة للبترول » وبحيث كشف العرب عن متاثة العروة 


الع تقد تدر :+ 3 ف دك هيم ا غاية . 


الاسهام 05 
الايجابية1"») . 
الثلاث عنه ال عا ا 
البترول : منظمة التحرير تدعو إليه ؛ وقد طالبت المنظمة 
الدول العربية باستخدام سلاح البترول « والوقف 
الفورى. لضخه ه ٠‏ .وقاقت أن البترول العرين يجب أن 


وذلك من كالول عسوب ااكترييد 


يستعمل كقوة ضاربة . كما يجب أن تقوم الدول الواقعة 
على البحز الأحمر بمنع مرور أى ناقلة بترول تتجه إلى , 
افتراشل (ات. ١١‏ ).دعو دوق" البترول .العو : 


لاجتماع طارىء فى الكويت 0 وذلك لبحث دور اليترول 


العربى ف المعركة الحالية فى الشرق الأوسط ؛ وتتكون . 


هذه الدول من : السعودية والكويت. والعراق وليبيا 
والجزائر وقطر وأبى ظبى 2 ( )٠١ 1٠١‏ .وكانت 
الصحيفة قد ذكرت ف اليوم السابق أن أوربا قلقة من 
قطع“امدادات البترول عنها » حيث أن مخزون البترول 
لدى السسوق الأوربية المشتركة التسع يعادل استهلاك 165 
يوما فقط » كما أعلنت أن شركة أرامكى سوف تخفض 
كمية اليترول المنقول عبر خط التابلين ومقداره : 6/ا6 
ا المع العا لان كن 
البترولية اذا اقتضت تطورات الحرب فى الشرق ع 
الى ذلك ء ا الكو 33 

اسرائيل ( ٠١ ١١‏ ) . دور البترول فى المعركة 8 


العريية ى: المعركة . تور + 


2 رسالة حاولنا أن 
وشى أن العرب .بعد السادس من . 


15 لإهة 200 
الأقل فترة الحرب ؛ وكان قد سيق الاجتماع اتفاق 5 دول 


. عربية من دول الخليج على رفع سعر بترولها بتسبة :١١/‏ / 


فورا ا 7ه بدء خفض النترول العرنى : 
٠‏ 2ع وأبى ظبى ؟17١/‏ (157- 

: وترفع سعره أكثر‎ ٠ )ء ليبيا تمنع بترولها غن أمريكا‎ ٠ 
: ألف برميل يوميا , وتساؤى”‎ ٠١ أى حوالى‎ ٠ / ٠٠١ من‎ 
,).٠١ ٠١ ( من الانتاج اليومى الليبى‎ 2/6“ 
السعودية والجزائر تقطعان البترول عن أمريكا : كما‎ 
٠: أوردت الصحيفة نص البيان الصاذر عن الديوان الملكى»‎ 
السعودى , والذى أذاعه راديو الرياض وفيه نقول : أثه‎ 
نظرا لازدياد الدعم العسكرى الأمريكى لاشرائيل : فان:‎ 
المملكة العربية السعودية قررت إيقاف تصديز البترول.‎ 
للولايات المتحدة . وتعد السعودية ثالث أكبر فصدر‎ 
' بترول بالنسبة للولإيات المتحدة : بعد كندا وفتزويلا‎ 
ظل الدول العربية أوقفت تصدير بترولها‎ ( ٠١ 3»: ) 
لأمريكا ء تحديد الدول الضالغة مع اسرائيل لتطبيق:‎ 


الحظر عليها , وهذه الدول هى : الكويت وقظر والبخرين : 


ودبى ٠‏ وقبلها السعودية والجزاشر وأبى ظبى : وليبيا - 
العراق يؤمم خصة هولشا' فى شركة البصرة .. وذلك ٠.‏ 
لوققها العدائى السافر ومسائدتها العدى الصهيونئ ٠‏ 
ودن تيلف 1١‏ من راعمال: الشترك 11 )٠١٠١‏ ْ 
وف « الأخبار » : العراق تؤمم المصالح 'البترولية ' 
الأمريكية (40' ٠١‏ ) , السعودية تستخدم البترول فى 
المعركة ( 215 ٠‏ ) ء موتمر الكؤيت يبحث أسلوب منم 3 
البترول عن حلقاء اسرائيل :2)٠١١  ١5(‏ وض 
تستثنى فرنسا وبريطانيا ,2)003٠١ .5١(‏ و3 
« الجمهورية » : السعودية تحمد انتاجها البترولى 
للضغط على أمريكا : حديث للأمير « سلطان بن عبد ا 
العزيز ه وزيز الدفاع السعودى لمجلة « الديار » اللبنانية ' 
١ )٠١ -1(‏ العراق يؤمم شركات البترول الأمريكية. 
كرد على مساندة واشتطن للعدوان الاسرائيلى » وهى, 
شركة ستاندارد أويل أوف تيوجرسى ٠‏ وشركة موييل 


من شركة نفط البصرة (8- ٠١‏ ). خفض انتاج 
البترول العريى تصاعديا بنسنية ٠‏ / شهريا : القرار . 
موجه لأمريكا ولا يمس الدول الأوروبية الصديقة -5١48((‏ 
031 ” ظ 

وكانت من أهم تعليقات الصحف اليومية المصرية. على 
التضامن العربي ف مجال استخد أم سلاح اليترول ما 


(؟4) جمال حمد أن » ٠‏ مرجع سابق » ص 5١86 , 3٠‏ 
( ؟ ) اللواء البدرى 


|( القاهرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١9419‏ ) ص 2/40 187 


؛ اللواء طه المجدوب ؛ اللواء ضياء زهدى ارب كام : الجولة العربية الاسرائيلية الرابعة اكتوبر 1937/7 ط.ز ب( 


( 45 ) جمال زهران ؛ للواجهة العريية الاسرائيلية ى حرب 1975 ؛ مجلة د الأهرام الاقتصادى » العدد ٠١12‏ ء فى 1184/5/10 ص (كنم) 
1ه 


رت 5 


. أبززه ه صلاح جلال » عن دور البترول العربى فى التقدم 


التكنولوجى العالمى . وكيف أن الدخل الصافق لشركات ' 


البترول الأمريكية فى النصقف الأول مئن سنة ١151/"‏ . بلغ 
59-4 ملايين دولار("*).. (وفق مقاله الأسبيوعى 
« مصراحة » بعتوان « محاولة تصونر للموقق » . 
يتساعل « محمد حسنين هيكل » عن كيف نستطيع أن 


تأخذ الغد لصالحنا ؟ . وطالب بأن تتحرك الامكانية ' 


العربية الهائلة » وهى قادرة بغير شك على أن تؤثر 
بطريقة حاسمة على موقف الولايات المتحدة الأمريكية : 
أن إمدادات اليترول العربى قد لاتكون ماسة ف اللحظة 
ْ الراهنة باعتبارات الأمن, القومى الأمريكى .مباشرة ٠‏ 


ستين ف المائة من آرياحها ٠‏ يستطيع الأن وف المعسي ‏ 


أن يمس قلب الولايات المتحدة ؛ وريما تذكرنا أن 7 
الخدم 0 فى جيبها ا 0 إفدارات البترول تقد 
ا كو دا 1ك 
بعى غد ٠‏ فان. الولايات . المتحدة -- تواجه أزمة مع 
ش حليفاتها ريما تفك تماسك: الغرن كله : وق الأوضاع 
: السائدة ؛ إليعم قان سلاح اليترول لايمس أزمة الطاقة فى 
العالم فقط هل » ولكنه يمس أيضا أزمة 0 التقدى 
العاف . . . 

وتعقيبا على الانياء الوؤاردة من تبويورك يأن إسرائيل 
طلبت من يهوب أمريكا جمع ألفى مليون دولار فورا لها , 
طالب « هيكل » دول البترول العريى وأغنياء العرب: على 
. أن تتخذ قرارا تحصل مصر بمقتضماه قدر ما تأخذه 
اسرائيكل من هدايا وتبرعات من يهود العالم كله » حتى 
يجعل قدرة مصر على الصحود د أقوى ثم الها سوه وجعل 
من رأى : هيكل » أن ينعقد مق تمن دول اليترول القرض :فق 
الرياض بدلا من الكويت » 7 يكون تحت رئاسة الملك 
0 ثقفسنه 2 وأن تكون اخاعة على مستوى 
١‏ دور البترول العربى ف المعركة (كما اقتن 
الكويت ) . 
؟ - دور الأزصدة العربية فى المعركة ( وهناك تقرينر فى 
هذا الصدد درس فى جامعة الدول العربية ) . 
 ''‏ ثم دعم مصر وسوريا ماديا بمستوى ما تتلقاه 
اسرائيل من الدعم المالى على الأقل 217 .. 

ثم طالب «اشيكل مرة آخرى بان يكون الحتقيل الغردن 


على الولايات المتحدة الان , وفى هذه الساعات ..يل وق 
هذه اللحظات . محسوسا . مؤكدا ومعلنا .. ويرى أن 
الدول التى تستطيع أن- تمارس خلغطا على الولايان 
المتحدة هى دول البتزول العربى ٠‏ فيهى ا 
وآن 00 1 ' 

ددا 1 « أديب الا يخطايا الى مق 
١‏ ( تأميم حصسس 0 ف شركات النفط الا 


تمر وزراء 


الوطن العريبى تأميما كاملا » حيث أن تأميم 0 


5ذ5/ 0 فعذد واردة اليوم ٠‏ 


. أي لمتتجات” المكررة الى الولايات المتحدة . 1 


ال لوعن أن لاتزند كميات 00 المبيعة لأى*دلد 


متها عن معدل الكميات التى كان يشتريها من يترولنا 
خلال . عام 


غ ) بيع البترول لدول عدم الانحياز والبلدان الاشبتراكية 


بالمقايضه أو بتسهيلات ائتمانمة(4*) . 

' وحؤل مؤتمر البترول فق الكويت كتب .ه ابراهيم نافع : 
« فائض الأموال والتقط والحرب والفرق 
بين أوضماع 5و5 و“/ ». كما كتب «رصلاح منتضر » 
, الاضرار بمصال أمريكا . ٠‏ دون غيرها 
من مستوردى بترول العرب » وقد طالب فى هذا المقال 


نب ( ١‏ ) خفض انتاج البتريل العربى ٠‏ ليس بمقدار ما 
' يذهب الى امرنكا مباشرة . ولكن أيضا بما يذهب الى 


قواتها ىق حلف الاطلنطى عن طريق أوربا الغربية . ( ؟ ). 
عقد اتفاقيات مباشرة مع دول أوربا الغربية واليابان , 


لضمان وصول البترول العربى الى المواطن الأوربى 


واليابانى , ' وليس الى : حاملة ' الطاتراكة” والذباتات 
الإمريكية . (" ) المطالبة بتحويل الودائع العربية 
الموجودة ف بنوك أمريكا ‏ بالدولار ‏ الى بنوك أخرى 'أو 
الى عملات الخرى . ( 4 ) وقف جسر التجارة بين الدول 
العربية وامريكا!” '' 1 ا حلدث 2 ل عشى, نقاط 
تصديره لأمريكا متا أن هذه هى الرة الأول 3 تارب 


كسلاح سدا 0 قْ ا ذاته تطور بخطوة 
وبارغ(**) ١‏ : 


ويعنوان « لسنا بترولا ولا نقطا » يقول « أحمد بهاء 
الدين » : ان العربي ‏ اقتصادينا ‏ ليسوا بترولا فقط ؛ 


(/ء) الأمرام , فى الث 151 (8غ2) الأهرام . فى لال/: ١501/6‏ 
(5غ) الأهرام, فى 4ل اترالاةا (050) الأهرام. فى ١9/6“‏ 


قى ال//ا/ا151 ( 13 ) الأهرام, فى ىلا19 


9” هه 


نهم بترول وتجارة وصناعة وسوق | هائلة , ومصدر ضخم 
امل السال ا ا ا ا 
بلادهم فيما يقيد شعويهم وشعوب العالم .. والعرب ‏ 
استراتيجيا وآمنيا - هم أكثر من صف شاطىء 'البحر 
الأبيض. ٠‏ وهم كل الجن الأحمر, ٠‏ وهم مشارف الخليج 
والمحيط الهندى شرقا والمحيط الأطلنطى غريا .. قهم أهم 
الجيران لأوريا , وأهم طرق المواصللات لأوريا , وأقرب 
مجالات التعاون والتنمية المشتركة قائمة بينهما : والعرب 
انسانيا ‏ وهذا هام جدا ‏ أيناء حضارة قديمة ٠‏ والأهم 
من ذلك أنها تتجدد » وأنها مهيأة للقيام بدور إتشانى 
أكثر إشراقا كلما زالت عتها المظالم وانحسرتث من أمامها 
تركة الأحقاد .. وأآن العرب - أولا وآخيرا قادرون على 
القتال دون ذلك كله ٠‏ بدمهم قيل بترولهم ٠‏ وأن الوقوف 
مع حقهم هو الموقف الأخلاقى . وليس مجرد الموقف 


المصلحى77*) , * 
« ولكى يكون البترول سلاحا ماضيا » كتب عبذ الله 
الطريقى : الخبين العربى والدولى في البترول تحت ذلك 
العنوان قائّلا : أنه ما بين عامى "/ الى ١58١‏ :بملك 
العرب قدرات مالية يمكنها أن تلعب دورا هاما فى توثية 
الزوابط العربية ٠‏ وقيام مشاريع عربية مشتركة , 
'والمسائل الملحة والتى يمكن إستخدام عوائد النقط فيها 
0 هى :. 

أعادة. بناء الاقتصاد المصرى والسورى ٠‏ وتعويض 
9 المخاريتين عما" تعرضتا له من أضرار نتدجة 
لعب : | 

الاتقاق على تدبير الأموال اللازمة لاعادة تسليح 
الجييد العربية  ٠‏ وجعلها مستعدة للقتال' فى أى وقت . 

البدء قى تتفيذن المشاريع الكبرى على المبستوى 
ا 0 كمشاريع الصناعات الثقيلة ومشاريع الرى 
والمشاريع الزر اعية!7” . ْ 

وعن دور «ورثّة البترول فى المعركة »2 نقلت 
« الأهرام » تحليل صحيفة « الأوبزرفر » البريطانية 

للحرب ٠‏ تحت عنذوان : « الاسرائيليون هزموا لأنهم 
صدقوا اسطورتهم » ٠‏ تحدثت “فيه عن أن ثلك الورقة 
لعلها تكون أقوى سلاح يملكه العرب إزاء أصدقاء 
اسرائيل . وأن أول من روج شعبيا لاستراتيجية البترول 


فو اه فيكل ء ركينى تحرير م الأهرام »+ ثم لقيث هده ١‏ 


الذى سجله الرئيس 0 القذافى » ل املاء شروظه على 


(١ه)‏ الأهرام , فى #/اا/ 1517 ( 7ه ) الأهرام , فى ق/ال/9177١‏ 


4ن 1 


شركات البترول الدولية » وأوضحت الصحيفة ‏ أن الدول 
العربية المنتجة للبترول تستطيع ب قف الزيادة فى انتاجها 
الستوى أن نسريب اس جسيمة للمستهلكين 
الغربيين ٠‏ وآن للحي الرئيستية ف مويفت البترولٍ 


ا كي و و اك تي 


« السادات » ؛ ويقول المراقبون أن دور +« فيصل » فى 
المخطط , ليس هو مجرد التهديد فيما يبدى : بل العمل 
فعلا على قطع امدادات أمريكا من البترول . اذا مأ 
تدخلت الولايات المتحدة ماديا فى القتال الحالى ٠‏ أو إذا: 
أظهرت اسرائيل علامات ثفوق على العرب بمساعدة 
الامدادات الأمريكية('') ء ولذلك أطلقت «١‏ الأويزرقر» 
على عام 1١‏ بأنه دا عام العرب بجدآرة حريا 
وزيتا و(أ*)ى . 


ويعنوان « اليترول والمعركة » كانت ٠‏ كلمة اليوم » 
وهضى الرأى الرسمى لجريدة 0 الأخبار »> والتى أكدت على 
أن جميع الدول العريية لن قترددى 5 استخدام 7 
أمكانياتها فى المواجهة مع العدى الصهيونى :ومن هم 
وراعو(ة*) 1 وأوضح « محكسن محمل » تحت عنوان 
« ماذا يعنى القرار العربى بتخفيش انتاج اليترول 
© / ؟ بأن الكمية المخفضة تبلغ /1 95 آلف برميل يوميا . 
بينما تبلغ واردات امريكا 4١‏ الف برميل يوميا , واعتبر 
أن هذا القرار مجرد انذار يدل على أن العمل الجماعى 
للبترول العربى ف الطريق .. والعرب فى هذا الطريق 
يقدمون مجرد أنذار .. وهى يعد مجرد بداية تعرفها 
امريكا .. ويعرقها العالم(' "2 ٠‏ وق الوقت الذى نقلت فيه 
« الأخبارء رأى صحيفة كريستيان ساينس مونيتور 


. الأمربكية عن « البترول العربى ف المعركة » , فان عبد 


السلام د أود يرى أن العرب لمسوا نقطا فقط : ولكنهم 
بشر من لحم ودم ؛ واذا كان المدفع قد سكت فان سلاح 
البترول لن يدخل غمده"*) .. كما أن وقف القتال ‏ كما 
يرى « احسان عبد القدوس » - لا يعنى التفريط فى قومية 
المعركة , ولا يعنى التكاسل فق المساهمة ولا يعنى اطلاق 
حرية استغلال البترول العربى ٠‏ ولايعنى ايضا أن نعود 
الى مستوى التطلعات الزعامية والجدل الكلامى التافه ‏ 
وعلى جمد تعدير « ستعيد سثيل » فِان الكلمات تحولت الى ١‏ 
واقع ... الوعود والعهود العربية تحولت الى عمل ايجايى 
لخدمة اهداف المعركة .. البترول دخل سسلاحا فى 
المعركة , بعد أن كان الكثيرون يتصورون أن العرب لن 


(؟ه) الأهرام ,. فىغ كر الثلاةا (4ه) حمدى الطاهرى ؛ مرجع سابق ,. ص 48 


(5ه) الأخبان , ف 5١‏ اير الرة/ا ١9‏ 
1ه ) الأخبار . ق الى اللالاةا (لاه) فى ك//1/7ة١ا‏ 


ال 3 


41 
يستخداموا هد السملا ح أي عللى. لاع لن يجراوا ع 
استخداعه ,' حتى :لا ا يغضيوا أمريكالة*) , :2 
:. أما كلمة الجمهورية » فكانت تخث عنوان : « التحدى 
الأمريكى والرد العربى « وأكدت قيها على أنه اليش هناك 
ظروف القتال الحالية لردع أمريكا: عن اتخان اى 0 
ضمد العرب(؟*) , ثم نقول مرة أخرى تحت .عتوان : 
أم العرب وأمريكا وأسرائيل , . ان مسئولية. الأخوة 
العرب الذين يجب غليهم آلا يجعلوا بترولهم هى الوقؤد 
الذى تتزود يه المضائع الأمريكية ٠‏ التى تقدم: السلاح 
لاسرائيل ؛ والرصيد الذى يفتتى مته مليوثيرات مركا : 
ليقدموا العون لاسرائيل .. ولسنا فى .حاجة الى ان تخطب 
أو نصرخ لنقول . «اهياأ ياعرب » .. ذلك ان ألعدا» , 
الريك قد هيع يستفر "فمنا ل ف الوطنية 
ظ إوعن. أهمية سلاح اليقرول كتب «١‏ جلال منرحان , 
امقاله سنلوح البترول ومتطق التحرير. وهى تنبع من :: 
1( ان قضية تجرير الأرض العربية ليست قضية 
( أموال ) فى المحل الأول -لأن الأرصدة العربية ' من 
عائدات,البترول مكدسة فل بنوك اعريكا نطوم . 0 
أمريكا لا تستور: د الا ه هن اليترول العربئ ٠‏ ولكن 
ْ شريكاتها. تجقق تحقق القسم الأكبر من أدياحها من 0 ١‏ 
العربى ٠‏ 7 ؟) وقف ضخ البترول وإن كان لا يؤر عل 
اقتصاديات أمريكا ٠‏ الا أنه يؤثر فى اقتصاديات جليفاتها 
ق أوريا الغربية والبايان . :)0 ان احتياج أفريكا 
للبقرول العربى سيتزايد بشكل ملحوض خلال السئوات . 
القليلة القادمة . ومع وجود -ما يسمى بأزمة الطاقة , 
خاضة وان العرب يمتلكؤن ٠١‏ / من احتياطى اليترول فى 
العالم2'!7 ٠‏ ثم كتب ثائية عن« وتحطمت عقدة :البترول 
ايضا )١"(‏ , ويعنوان : الخريطة العربية بعد 3 اكتوير » 
يقول جلال سرحخان .. أنه مع آول طلقة ف حربنا 
التحريرية بدأت رياح التغيير.تهب على خريطة الوطن 
١‏ العربى الراكدة » تلوح بتحولات أساسية ق ملامح هَذّة 
'الخريطة الاقتصادية والسياسية والعسكرية. .. منها 
الانتقال من مرحلة المزايدات الكلامية بلا عمل , الى. 
مرحلة العمل مع أقل قدر من د ب ا 
البترول من محردث امكاتنية هائلة محمدةه الى سلاح مق 
وفعال فى المعركة » والتصرف ف ثرواتنا اليترولية ا 
يأقمى قدر من 'الحرية » وادراك كافة الأنظمة العريية. ان 
ساعة عة الحسم قد أتت ولا مكان يعد ذلك لأى تقاعسٍ أق 1 


(84ه) الأخيار ق لال ةا (ذه) الجمهورية فى ١917/1/6 0/5١‏ 

(70) الجمهورية , فى 1911/88 )1١(‏ الجمهورية فى 1515/10/1 
(؟37) الجمهورية ,* فى ١‏ كر ثلالا5 ) 77 ) الجمهورية , فى ١915/7‏ 
)1١4(‏ الجمهزرية . في ١/5”‏ ثلالا5ا (76) الجمهورية . ىق 1/5/5/ا5١‏ 
10) الجمهورية . فى 1571/6٠‏ (/0 ) ل الجمهورية فى "لتر ١591/1/8‏ 
(18) بطرس بطرس غالى » بحث سابق , ص .٠‏ 


]1 س 


متخاذل ٠‏ ثم تغير مفهومنا التقليدرى للوحدة . العربية من 
مجرذ اجتماعات ومؤتمرات , الى تضحيات .بالل 
والأموال2'"0 . 

ويطالب الراى الرسمى لل #. بضرب 
الشااح الأمريكية ٠‏ وتصفيتها من المنطقة ا بعل 
وغيره(؟') ٠‏ ويرى أ« محمود بدر الدين » فى مقا 
« البترول .. بين المنع والمنح »؟ ان خريطة الشرق 
الأوسط قد نغيرت 7 ظهر يوم ١‏ أكتوين , وعلى الولايات' 
المتحدة أن تعرف أن منصالحها هنا فى الوطن العريى , 
وليست هناك فى اسواكيل (55) ٠‏ وف الوقت الذى أكدت فيه. 
« عواطف عبد الجليل.». على ان امريكا لن تستغنى, عن, 
بترول العرب (') يقول حافظ محمود ٠‏ انه بصرف النظر 
عن صدى قرارات البترول العرئية هتاك ب فان ضيداها ' 
هنا أهم بكثير جدا مما يذهب اليه تفكير الأخرين ٠‏ 0 
مظهرية ملموسة أكيدة على ان الوحدة العربية تق 
نفسها » بل انها تفرض تفسها على الصراع اتأريغر 


بنفسيها ككيان عاد لعزت ل ترا الارض 
العربية("١)‏ . 

أن هتاك اسبابا سياسية واقتصادية وفنية نيعت ل 
تحقيق نجاح. الدول العربية فى تطبيق استراتيجية الحظر 
البترولى فى حبرب رمضان / اكتوير 1517/7 : 

١_فعلى‏ الصعيد السيانى : هناك الجو السياسي الجديل 
الذي ساد دين الدول العربية و السادأث' » وتجاحه 5 
اقامة جسر المودة بين مصر والسعودية وان استعماله 
عقب نجاح عسكرى فى جبهة سيناء والجولان . ٠‏ , 

"2 وعلى الصعيد الاقتصادى : أزمة الطاقة .الى سنادت 
1 » والمركز المالى والاقتصادى الجديد للدول العربية. 
ل طبق, الحظر البتروى وفق قرار 557 فى نوة 
07 , وضوح استلوب استعمال سلاح البترول ؛ ثم 
تطبيق استراتيجية: الرد المدن بدلا من 0 


العنيف(*") . 


- بالنسبة للتضامن العربئ المالى فى حرب 


رمضان - اكتوير 1613775 ء فلقد كاتت ثلاث دول عربية 
:تدقع لمصر 9؟١‏ 'مليون جنيه سنويا ٠‏ وفقا لقرار مؤتمر 
القمة العربي:_ق, الخرطوم عقب نكسة 5 يوتيو, 


فالسعودية تدقع 5٠‏ مليونا والكويت 55 مليونا وليبيا 

تدفع "٠‏ مليونا ومع ذلك قلقد وصل الاقتصاد المصرى 
الى مرحلة الصسنفر واعلن الرئيس السادات أنه عندما تأتى 
سنئة 1917/4 ء لن يكون عندنا رغيف الخيز للمواطنين , 
ولا يستطيع أن يطلب من أى عربى دولارا واحدا » لأن 
العرب يقولون أنهم يدفعون لنا دعم قناة السويس ؛ بينما 
لا'فيه خرب ولا فيه حاجة7('') . وذلك فى الوقت الذى 
أكدت فيه المصادر الدولية أن الدول العربية فى الشرق 
الأدنى تمتلك ثلاثة اسلحة هى : الأسلحة العسكزية , 
| والبترول السلاح السياسى وسلاها ماليا , أى الدولارات 
. الغريية وهى العملات التى تحققها عائّدات اليترول 
ونشير تقديّزات الخبراء الى ان الدخل الذى تحققه دول 
النترول السيع الرئيسية فى الشرق الأدنى يقدر بحوالى 9 
مليارات دولار فى عام ف 0 وبأكثر من ؟١‏ مليارا قَّ 
عام 523161978 . 

ولقد أبرزت الست المصرية اليومية الثلاث مظاهر 
الدعم المالى فل حرب رمضان / أكتوير رفكي على الوجه 
التالل 5 28 الأهرام 7 : السعودية تخصص اعتمادات 
للحربي ضد اسرائيل ( ٠١/١١1‏ ): الكويث تستائف 


دعمها المالى للأردبن بعد دخوله المعركة ( ١١/١4‏ ) وى. 


الأخبار : القذال يعلن : تمويل المعركة بالبترول والأموال 
01/2 ألف ريال من اليمن . للمعركة 
زغك”١ا)ء‏ وق. ٠:‏ الجمهورية » : سفارة الصومال 
تلفى الاحتفال بعيد الثورة العيداي .٠‏ ونوجيه النفقات 
واذا كانت «كلمة الجمهورية » والذى تقول فيها ان 
شعار قومية المعركة الذى عرفته الساحة العربية » هو 
الزم ما يكون اليوم ٠‏ ولكن لا يكفى فقط أن يكون اسهام 
الآمة العربية فى المعركة اسهاما رسميا من خلال 
الحكومات . بل ان مجال الاسهام الجماهيرى هو الأوسع 


والارحب والقادر على مواجهة مصالمع الات : 


المتحدة('") ٠‏ فان ذلك بدا واخبها فى مجال التعاون 
العريى المالى فى حرب رمضان أكتوبر د ٠‏ وهذه 
الأهرام دف هرف كدين اككزين العال لمكن ب 
عمان فى الداخل والخارج للمعركة (8١1/١١)20.وفق‏ 
١٠١/١١(‏ ) حملة التبرعات فى أبو ظبى ( ١١/١‏ ) ربع 
المرتبات فى ليبنا للمجهود الحريى ( 7/٠١ ) 1٠١/١١‏ 


| لحلل 


من مرتبات العاملين بمجلس الوحدة الاقتصادية للمعركة 
(ه4ا/١)‏ . موآاطن لبنانى يتبرع "بده" ألف ليرة 
للمعركة .( ١١/84‏ ) التبرع بالدم والمال بالسعودية من 
أجل الجهاد المقدس , تبرع من كويتي بمائة دينار 
٠١/03 (‏ ) وق الجمهورية : ٠‏ حتيها استرلينيا من 
مواطن لبنانى ‏ ليبيون يتبرعون يرسوم الحج للمجهود 
ل 0 
الجاليات العريية والاسلامية بصنعاء ( ١١/١4‏ ) أجر 
بز ديرن عن عرتبات: العاملية ‏ بالسودان اللمجهود 
الحربى .)1١/١8(‏ 

ر وقد إظالي د . حسن محموذد ابراهيم ف الجمهورية 
باستخدام الاحتياطيات النقدية العربية ابان ا 3 
000 الثلاثة التالية : ْ 

535 00 ل الدولارية الى عملات أخرى أو 
0 
الى الينوك الغرمية” الأوربية . 

" - وآخيرا وشو الأهم 'تحويلها بسرعة الى استثماوات 
داخل النبلاد : العربية . 

ققى هذا الحل الأآخير تكمن المصلحة العقيقدة هن 
رفاهية الوطن العربى :90" ٠‏ .7 

بالنسية للتضبامن العرم الطيى ىق حرب رمضان / 
00 53777 . فلقد أبرزته الصحق اليومية الثلاث , 
كما يلى ف الأهرام : الجزائر تدعو شعيها للتيرع يدمه | 
للمقائلين فل الجبهة ( ٠ ٠/١١‏ ) معدات طبية وأدوية من 
ليبيا وقطر ( ١١/١5‏ ) . بعثة من 55 طبيبا من دولة 
الامارات ( "٠ ) ١١/١5‏ طنا أدودة ومعدات وضصلت من 
الكويت ٠١ . ) ٠١ ١7:‏ طن أآدوية من دولة الامارات 
و؟""؟ طبيدنا واخصائيا وصيدليا ( 9ر١١‏ ). السعودية 
تدعو مواطنيها للتبرع بالدم والمال للمعركة ( ١١/١‏ ) , 
مساعد أت طبية من اتحاد الامارات وعمان | +7 ره ٠‏ )ء 
وف الأخبار امس متنقلة ليبية ف طريقها الى 
القتال ( ٠١/98‏ ) ولى الجمهورية اه 
بدمه للجرحى العرب )١١/١5(‏ . 


” - بالنسبة للتضامن العربى الغذائى فى حرب رئضان / 


اكتوبر 1597/7 , فان أبرز ما كتيته الصحف اليومية 
الثلاث عنه كالتالى : فى « الأهرام » : لحوم وماشية 
وأسماك من الصومال لمصر وسوريا ( ٠١/١5‏ ) , 

طن لحوم يوميا مساهمة من السودان ( ؟"/١١.)‏ وق. 


(34) أنثور السادات , مرجع سايق ٠.‏ ص 5١5‏ , 7ا355 . 
7١ (‏ ) بحمدى الطافرى . مرجع سابق . ص ؟ 7١‏ . 


(11) الجمهورية. ق 1971/60/8 (75) الجمهورية . فى ١511/١1/8‏ 


ب 0ه 


بف 
الأخبار : اللحوم تصل من السودان ١١/975١‏ ) و 
الجمهورية : معونات صومالية غذائية لدعم مصر وسوريا 
)٠١/١17(‏ همساعدات تموينية من السودان لمصر 
١‏ 00 5 

آما عن التضامن العرنى ف المجال السياسى 
٠ 0‏ فى .حربيا رمضان ‏ أاكتوير /ا5.ء فمن 
أهم عناوين الصسحف اليومية الثلاث عن ذلك التضامن 
كما بلى : ف 0 الأهرام » : اتصسالات بين الرؤساء العرب 
والرئيس .: بيان لوزراء “الخارجية العرب فى نيويورك 
١١1‏ ) » بومدين والملك الحسن يتصلان بالرئيس 
« السادات ورسالة من الملك فيصل ( ٠١/9‏ ) الجزائر 
تعلن امام مؤتمر الأمن الأوربى : السبلام رهن بقيام دوله 
فلسطينية )١١/٠١(‏ رسالة عاجلة من السعودية 
الأمريكا (د/. ١‏ ) وقد ديلوهاسى عربى لشرح الموقف 
فى عواصم العالم ( ٠١/١4‏ ) رسائل من بومدين الى 
رؤساء غرب اوزيا ( ٠١/797‏ ) وق الأخبار : يرقيات 
للسادات من يومدين ورئيس الصومال )١٠١/٠١١(‏ 
رسالة للسادات من الملك حسيتن (7 ١١/١١‏ ) ريسالة 
عاجلة من فيصل الى نيكسون ( ١ *// ١١‏ ) زايد يبحث مع 


هدث د ات الموقف الغربى ( ١١/١46‏ ) السقاف يجرى . 


مباحثات فى لثدن وياريس ( ١٠١/55‏ ) وفى الجمهورية : 
فيصل يبحذن امريكا ويطالبها بارغام اسرائيل على 
الانسحاب . رياض ووزراء الخارجية العرب بالأمم 
المتحدة متابغون الموقف ٠١/7١‏ ) الرئيس السادات. 
يستقيل سفير الأردن ),٠١/8(‏ رسائل من بومدين 
لرؤساء الدول الكبرى الرئيس يستقبل العقيد عبد الغتى 
سالم عضو مجلس الثورة الجزائرى ' الشافعى يستقبل 
عيدى المتعم الرفاعى ‏ حاتم يستقبل السفين العراقى 

تين ٠١/١4(‏ ) رسائل من القذاق لرؤساء دول 
ل البكن للرئيس يود جورئى | ٠/1‏ ( 
نميرى يطالب امريكا يوقف ارسال الاسلحة الى اسرائيّل 
)١١/”١5(‏ الأردن يحتج على حظر ارسال الأسلحة 
:البريطاتية ( 7٠١/١9‏ ) تحرك سياسى لوزراء الخارجية 
العرب . زعفاء ليثان يطالبون تيكسون بانتهاج سياسة 
ش منصقة ( ١/5١‏ ) بومدين يدعى ١1‏ دولة افريقية بة لقطع 
علاقاتها باسرائيل ( 1" ١٠١‏ ) ونشير هنا الى انه بالفعل 


مع اسرائيل!” . 

مجلس قيادة' الثورة - 0 ل العلاقات 
الدبتوماسية مع ايران » ودعوة الحكومة شاه ايران لقبول 
هذا الاجراء الودى ٠‏ لكى يتمكن العراق من الانضمام 
الى الحرب العربية ضصد اسرائيل(*") وقد وافقت ايران 
على ذلك ٠‏ بعد أن كانت العلاقات مقطوعة من ديسمير 
11 ومن أجل قومية المعركة أيضا ء فلقد أعادت 
كل من تونس والجزائر علاقتيهما الدبلوماسية مع 
مع سوريا(ة ( ' وكاتت هذ. هذه العلاقات مقطوعة منذ مذبخة 
الفد اثيين القلسطينيين فى عمان فى سبتميم ١‏ ّ 
رمضان - أكتوبر ١5177‏ : كتب احسان عيد ل 


بعنوان حديث ف السياسة اثناء المعركة . قائلا ان الحرب ‏ 


اليوم لا تنتحمل مسئولياتها مصر وسبوردا وحدهما .. ولكن. 


تتحمل مسئولياتها كل الدول العربية . وهذا التطور فى : 
العلاقات العربية عميت عنه اسرائيل .. أى اعماها عنه 


غرورها وظللت 3 تعيش على وهم الفرقة وا'خلافات فوخ : ش 
الدول العربية 00 1 0 . كما أكد ذلك أيضنا 
أحمد عبان صالعح . فلقد ذابت كل الأحلام التى رتبتها . 
الولايات المتحدة واسرائيل على انقسام العرب وفرقتهم 
وهى ف الواقع فرقة افتعلتها الولايات المتحدة ذاتها » 


الطرق العربية طوال المائة سنة الماضية .. انها وحدة أمة 
تقف صقا واحدا من المحيط الى الخليج . تربطها أعمق - 


الوشائج(*" + وهذا ما رآه كل من : موبى صبيرى(:*) 
وأحمد 7" فى بهجت بدوى 5 وأحمد 


: عياس صالم ( نو وسسمير ون وزكريا نيل (**) وأكدت 


الجمهورية ان التنسيق ‏ 0 الجبهة السياسية بفضح 
أمريكا واسرائيل انما كان منطلقا من الوعى والنضج 
الذدى أدارت كت القيادة السياسية قَْ -” حركتها ق 
المحيط العريى97؟*4) . 

4 - واخيرا فهذاك التضامن العريى المعنوى والذى ظهر 
واضجا فى حرب رمضان - اكتوير 150377ء وقد تدين لنا 
ذلك هن قراءة سريعة لبعض عناوين الصحف اليومية 
الثلاث » ققى «١‏ الأهرام » : برقيات تأبيد للركيس من. 


(7) عبد الملك عودة , الحرب والتضامن الافريقى » مجلة « السياسة الدولية ه ؛ العدد 35 . يتاير 1514 ص 147 


ْ) #4 ) الأهرام ,. والأخبار . والجمهورية . فى ار 1651/9/5 . 

( 76 ) الأهرام والأخبار. فى ره ثترالا9ا . 

(6») الأهرام.ء ق دل/ءكرالاةا (لالا) الأخبار. فى هل ثراباوا 
(8/ا) اخيار ا ٠‏ فى * كر ترالاةا 
40١‏ ) الأخبار, 


. ١615 


(04.) الجمهورية . فى ١اثر١اىرالاةا‏ 
)4١( ١51٠١‏ الأخبار؛ فى ١لا‏ ث/الا19 . 


)45١ 1‏ ا ف فار 1م (لمدهورة فى 5ل لى/الاة1( 5 ) الجمهورية فى خم كلالاذذ (3868) الأهرام . فى 


ا 
(21) الجمهورية : في 1911/0/8 
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الهيئات والمنظمات العربية ( ٠ ) ١*7‏ تهنئة للساددنات. 


من عزقات باسترد أد القنطرة. شرق »).١/9(‏ بورقيبة 
3 للرئيس عن مساندته له' ف المعركة تأييد لبنان 

: الصلح يتصل بحاتم ١ 0 ١‏ وفى الأخبار : 
ب الحسن يقول : أنى انتظر اشارة من السادات 
والاسد ( ١٠١/5‏ ) الجالية السودانية بمصر تحت تصرف 
العركة ( ١٠١/٠١‏ ) السودان تقول : 
عسكرى ‏ ( ١١/١7‏ ) سلطنة عمان تساند المعركة 
(؟ا”/١)‏ لبنان يحذر أمريكا .. وقطر أايضا تحذر 
(/اد ١”‏ ) تأبيد دولة الامارات لمصر وسوريا 
1١771(‏ ) وف الجمهورية : شعب لبنان يتابع المعركة 
دقيقة بدقيقة - الجزائر : لا تراجع عن النصر النهائى - 


العبور اعجار 


تضامن السودان مع مص وسوريا والثورة الفلسطينية : 


٠١7 ٠١(‏ ) فرئجية : نتايع بالفخر بطولة مصر. وسوريا 
1704 ) عيرق ايكلن ‏ قن حنييت. حاون 
وللجمهورية : : المقاتل العربى وحد صفوف العرب 
واغف” الثقة" الى! تفوسيتا ب شرحة «انتضنارات 'الفري: ف 
.الإرض المحتلة - ريط الاذاعتين المصرية والسودانية 
حتى نهاية المعركة ( ١٠١/١17‏ ) مق تمر ف الرياط لنصرة 
فلسطين ١١/9١0‏ ). 

خامسا : فيما يتعلق بدرجة اهتمام الصحافة اليومية 
المصرية محذب ائتباه القراء لموضوعات التضامن 


م" 


العربى ف حرب رمضان / أكتوبر 111 من حيث . 


الموقع : 
١‏ وفقا للجدول. رقم ( )2 فان موضوعات التضامن 


العربى فل تلك الحرب ٠‏ تأتى بصورة عامة قُّ الصفحات ' 


الداخلية للصحف اليومية الثلاث بلا استثناء . ويغلب 
عليها اساسا النشر ف المواقم. الرئيسية لتلك الصفحات 
(اأى فى النصف العلوى منها ) فتأتى « الجمهورية » 
أولا بنسبة 53 / ثم الأهرام ثانيا بنسية 45,5 / ثم 
الأخبار بنسية 57:7 / ويلى .ذلك النشر ف المواقع الثانوية 
لتلك الصفحات ( أى فى النصف السفلى منها ) وتأتى 
: الأهرام أولا بنسبة “59,7 / ثم الأخبار بنسية 58,4 / 
ثم الجمهورية بنسية ؟,7؟ / 

د هالتسية لنقر الموشيوعات: التشيافق” العريي: فى 


الصقحة الأولى فيغلب عليها ان تكون ف المواقم الثائوية : 


للصحف اليومية الثلاث بلا استشناء وتآتى الأخبار أولا 
بنسية 5١,١‏ / ثم الأهرام بنسبة ١١,5‏ / ثم الجمهورية 
بنسبة ١>,"‏ 7 أما النشر ف المواقع الرئيسية للصفحات 
. الأولى فنسبته قليلة للغاية حيث تبلغ ؟,8 / فى الأهرام و 
١‏ 2 فى الجمهورية ١.5‏ “2 فقط فى الأخبار ويرجع ذلك 
بالدرجة الأولى :الى ان هذه المواقع كانت مخصصة طوال 
فترة الحرب لشرح المعارك العسكرية على الجبهتين 
المسحف اليومية الثلاث لخطاب الرئيس السادات أمام 


رت | 
مجلس اللسعتت المصرى يوم 1 أكتوير . 
7 لم- تهتم الصحف اليومية الثلاث جميعا . بنشر 
ا التضامن العربى فى الحرب , ق الصفحات, 


الآخيرة متها دل وكانتٍ -- متشابهة تقرييا" 


فى كل من الأهرام والجمهورية . ع ١‏ / بينما كانت لكر 
فى الأخبار وبالنسية للنشر فى المواقع الثانوية لتلك 
الصفحات كانت فى كل من الأهرام والجمهوردة أيضا 
١‏ / بينما ١,8‏ / فى الأخبار . | 
سادسا : فيما يتعلق يدرجة.اهتمام؛ الصحافة اليومية 

المصرية بجذب انتباه القراء لموضوعات التضامن 


| العربى في حرب رمضان / اكتوبر قغلدا من حيث . 


وسائل الابراز الاخراجية : ْ 
١‏ وفقا للجدول رقم ( 6 ) فان الصحف اليومية الثلاث 

لم تهتم كثيرا بتخصيص المانشيت ( أو العنوان الرئيسى 

الصحيفة ) لموضوعات التضامن العربى فى حرب 


1 رمضان ‏ أكتوبر ةط , حيث كانت هذه المانشيتات 


مخصصة أساسا لاتباء المعارك العسكرية على الجبهتين 


المصرية والسورية لقد كانت هذه النسبة اقل من الواحد 


الصحيح.: ف كل 'من الأهرام والجمهورية ( ٠,0‏ / 
ولا.* 7 على التوالى ) وبلغت ١,5‏ 7 فق الأخبار وكانت 
متعلقة باشتراك القوات وي العسكرية على 
الج السورية . 

ل للموضوعات التضامن 00 فض ا الأخبار 7 
بنسبة /,١‏ / ثم الجمهورية بنسبة ١‏ / ثم الأهرام 
بنسية 18,7 / 
 "“‏ كانت الصور والرسوم المصاحية لوكوهات 
التضامن العربى أقل مما يجب فلقد بلغت أولا في الأخيان . 
7 ثم 203,١‏ فى الجمهورية ثم 5,؟ 2“ فى الأهرام 
ويرجع ذلك بالدرجة الأولى الى الاهتمام بالصور والرسوم 
والخرائط الخاصة بلمعارك العسكرية على الجبهتين . 
المصرية والسيؤرية وتقليل مكل لب صفحات الصحفب اليومية» 
الثلاث بسبب ظروف الحرب الى اقل هن النصفه. 
( الأهرام 4 صفحات والأخبار والجمهورية 7 صفحات ) 
والاكتفاء بنشر الموضوعات الهامة فقط ولكن تجدر 
الاشارة هنا الى ان الأهرام نشى فى يومى 15 ٠١/117‏ 
كاريكاتير للقنان صلاح جاهين عن استخدام سلاح 
البترول العربى فى المعركة , كما نشرت اخبار اليوم فى 
0/٠‏ كاربيكاتير للفنان مصطفى حسين عن الموقف 
الموحد للامة العريبية عن المعركة . 

- كان استخدام البراويز والاطارات لموضوعات 
التضامن العربى قليلا ايضا فلم تزد النسبة عن .4 / 
فى الاهرام وعن ",ا / فى الأخبار وعن 5,١‏ /"في 
الجمهورية . 
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: ل كاي موضوعات التضامن العريى ف الصحف اليوهتة . المخصصة للح‎ ٠ 
كانت ؟,ة #ز و١7 / على التوالى ويفمكن تقسميز هذا ا ل طوال "مدة: الدراسة‎ 
1 0 38 : بها ذكزناه قبلا من تقليل‎ ٠ اليند : واليند السابق 'له‎ 
010 فقد خصصت"'‎ 1١51/7 الصمف لصمقحاتها , بسيب أظروف الحرب وتقليل وسائل لحرب رمضان / اكتوير‎ 
من احمالى مساحتها التحزريرية البالفة‎ ٠ سم / عمود‎ ْ ١ 
امعاً : فيما بتعلق بالمساحة الكسهيضينة 96 رت ين سدم كر عمود للحرب هى اجمال مساحتها‎ 0 8 
/ 87,4 سم /رعمود : وبنسبة‎ 717٠٠ فى الد حافة النومية المصرية التحريرة البالفة‎ 19179“ 
سم / عمول اللحرب‎ . 515٠٠ رفضان / آكتوبر حو أما الأهرام فقد خصصت‎ 
 ماره مقارنا بالمساحة الاجمالية للتحرير , اه المسا‎ 
) 4( جدول رقم.‎ : 
جدؤل بوضح درحة اهتمام الصحافة اليومية المصرية يجذب انتباه القراء لموضوعات التضامن العربى ف حرب /رمضان /اكتوبر 1997 ن‎ 
1 / الغثرهة من 30 ا الى “ال‎ - 
1| اولا : من حيث الموقع‎ 


. الموقع  ٠‏ 2 صفحة اولى . < صفحة داخلية ' 


اخيرة 
الصحيفة ل 722 ك 0 ك 1 كِ 1 7 4ك 7 
الأفشراء * 0 اما د اما ا اهرلا ا 5 11 يكف 0 شق 
..الاخبار 3 ١‏ فى | املف الام فيد اه م2 7 407 .8خ 
الجمهورية 14 1 ا لم19 لكل 5 ! 34 كرف ع 1" ١‏ 
2 ين 3 . 
جدول رقم (5) . 


بوضح درجة امل الصحدافة اليومية المصرية بجذب انتيام القراء لموضوعات التضامن العربى في حرب رمضان / اكتوير 1497 3 
الفترة من /ا/ ١٠١‏ الى “17/ ١4/7/1١‏ 
انها : من حدث وسائل الادراق. الأخراجية : 


الوسيلة ' المانشيت العناوين الممتدة الصور والرسوم . البراويز والاطارات الابناط 
الصحيقة كِ / كَ / كِ / كِ -8 كِ / 
الاهرام ١‏ ة ١6‏ بذك 1 5" 14 4م أ 14.4 
الاخبار ١1 ٠‏ لد | كرف ١‏ 1 1 7 ؟ 5 
الجمهورية ؟ / »> 4 ١ ١‏ ا 9 7 
جدول رقم (357) 


يوضح المساحة المخصهصبة لحرب رمضان / اكتوير ١418‏ فى الصحافة الدومية المصرية مقارما دالمساحة الاجمالية للتحرير 
وكذا المساحة المخصصة للتضامن اللعرمى مقارنا بالمساحة المخصصية للحرب وذلك فى الفترة من 0/0 3 الى لاوا 


المساحة المساحة >< المساحة النسة المئوية المساحة النسية المئوية 
: الاجمالية المخصصة للحرب من الملخصصة للتضامن العربى 
للتخرير للحرب المساحة للتضامن من المساحة 
١‏ الاجمالية العربى المخصصة 
الصحيفة ّْ للتحرير للحرب 
الاخيار كف 9 م ١‏ 01 
الجمهورية ا 8 ,13 يحلفق 30> 


دل عاق مسالمقها: الكطريزية النلفة +054 بكم 

00 مود « وينسبة ؟‎ ١ 

رك 777 ء بالنسبة للمساحة المخضصة 

للحرب. ق الصحف اليومية الثلاث ؛ فتاتى الأخبار أولا 

بنسية 5 نظير'تخصيض 1410/١‏ سم /رعمود لذلك ثم 

الأهرام بنسبة 6“ ا / نظير تخصيص 155١‏ سم / 
منود آنا الجكيورية فكانش ‏ كسيقها 0 هده 


خصصت ”7150 سم/ عمود لموضوعات التضامن ٠‏ 


. ٠. العريى‎ 

خاتمة الدراسة : : , 

فى رده على برقية الملك « فيصل7 له غداة بدء حرب 
رمضصان /اكتوير 1577 ء قال الرئيس السادات : ٠‏ واننا 
لعلى ثقة من تضامن الامة العريية ووقفتها الخارقة وراء 
شعب مصر ف هذه الساعات الحاسمة التى تخوض فيها 
.. قواته المسلحة معركة من أهم عناصر النجاح والانتصاز 
لنا جميعا .0 ٠‏ والواقع أن الشعوب العربية لم تقف 
'معركة «بدر» لأنهم استطاعوا بفضل نجاحها ان 
يستعيدوا ما فقدوه من كبرياء وشرف ظلوا ينشدونها 
دون جدوى على مدئ نحو عشرين عامال**! ؛ فجرب 
رمضان اكتوير ابرزث وحدة .الموقف العربى فى صورة 
احتشاد رائع للامة العربية يكاد يمكن تشبيهه ياعلان 
0 التعيية العامة » فى دولة واحدة(؟ة) , 

وقد ابرزت الصحف اليومية كل ذلك . 56 كيف 
كان التضامن العربى ف تلك الحرب المقدسة ء فهناك 
تضامن مادى ملموس ظهر واضحا فى ارسال القوات 
العريية المسلحة الى جبهتى القتال فى مصربوسوريا ٠‏ وتم 
البترول ٠‏ الذى سارعت الدول العريية المنتجة له الى 
استغفلاله لصالح الصراع سواء بتخفيض الانتاج أو 
بغرض الحظر على التصدير ,أو يرفع الأسعار وثبت 
للأمة العربية ان هذا المورد الطبيعى ليس مجرد مصدر 
للدخل :. بل أثئه أيضا مصدر للقوة والهيية » وامتدت 


8106 


جسور التضامن العربى فى مجالات الأجيزة والمعدات 


المقاتلين والأغذية وبجانب التأييد المعتوى كان هناك 
التحرك السياسى والدبلومامى العربى والذى يدل على ان 
وتعزلهم ولا يستقيد العرب من ورائها: الا الفرقة فى 
صقوفهم , ولكن عندما يكون هناك قدر كاف من التفاهم 
بين الدول جميعا يسمع بالمساندة عئدما يتطلب الأمر ذلك 
بصقاء نية ودون حساسية يتحقةق يتحقق لكل عربى من المحيط., 
الى الخليج كرامته(' ') . 

ولم يكن ذلك التضامن العريى فى حرب رمضان / 
اكتودر “5 ,. وكما صورته الصحافة المصرية , 


مقضورا على الجانب الرسمى منه ء أى جانب الدولة 


فقط : 0 كان انعم ل شعبيا. وقد 0 ذلك 
المصلحة المشتركة و الارتباط التاريْخي 00 التقاليد 
والعادنات والمعتقدات وتشابه الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعبية وفوق ذلك كله وحدهة اللغة 
والتثقافة . هذأ التشايه الوثيق هو الذى بؤدى ق معظم, 
الأحيان الى السريان السريع للأقكار والأراء(7") , 
والآن وبعد مرور سستة عشر عاما على تلك 3 
المجيدة ٠‏ التى استرب فيها العرب كل العرب كرامتهم 
الذى يجب . أن تدرره الصحافة المصرية ا 0 
العريية وقضاياها المصيرية المشتركة ؟ ان التحديات 
التى تواجه العرب الأن تجديات التنمية ويناء الدولة 
العصرية والتصدى لمخططات الاستنزاف لمواردها عن 
طريق اشعال الحروب 2٠‏ واثارة المنازعات المحلية 
والاقليمية والضغوط الاقتصادية الى جانب التحدى 
الحضارى ٠‏ أن روح اكتوير العربية تطالينا بالعمل 
المشترك الذى تذوب فيه الخلافات 'وتتطهر فيه النفوس 
من النوازع الاقليمية والأهواء الذاتية وتتجه النوايا 
المخلصة ل بز بناء القوة القرنية بكل يم ومقوماتها 
المتزايدة . 


(/اى ) الأهرام ,ىق ب/نء كىرا/ا9١‏ 


( 84 ) يوسق أبو الحجاج . حرب أكتوبر والوحدة العربية ( القاهرة . جامعة القاهرة ؛ الندوة الدولية لحرب السادس 


غير منشورء ص .١‏ لا 


(5ىم) ممدوح البلتاجى : حرب أكتوبر أمرزت وحدة الموقف العريى » جريدة « المستقيل ه العدد 
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ككة 


ولات التعددد بد ومسنفيل الأوضساع 
فى أوروبا الشرقية 


د ْ السيد أمين شلبى 


مستقبل أوضاع وطبيعة الحكمأقف والذى حول الجيزان العسكرى على الجيهة السوفيتية ف, 
بلدان وسط وشرق أوريا لما د صالح السوفييت وأصبح من الواضح أن ستالين سيكون 
الحرب العالمبة الثانية من الأمور فى وضع يمكنه من أن يفرض أرادته على شرق أوريا .. 
2-6 التى شغلت «١‏ الحلفاء ه حتى قبن هذا الوضع الذى أدركه الرئيس الامريكى فرانكلين 

أن تنتهى الحرب ضد: التازية :وهزيمتها النهائية . ففى' روزفلت. هو الذى جعله يميل - وخاصة فى ضوء نظرته 
مؤتمر طهران فبراير عام ١114‏ تباحث الحلفاء حول لسستقيل النظام الدولى لما يعد الحرب ‏ الى أن يشبع 
ا السياسية فى هذه البردان مام مطالب ستالين الاقليمية وأحتياجات الأآمن القومى من 

الذ ال كه عا © 148 بلدان وسط وشرق أوربا بشرط أن تتأسس حكوماتها عن 


( ) فى المعنى العملى كان مفهوم « الحكومة الصديقة » يعنى بالنسية للاتحاد السوفيتى-- كحد ادنى ‏ الحكومة التى تلتزم بعدم الدتخول فى 

-تحالقات مع عدى محتمل , وان تقاوم فى نطاق اختصاصها اى تحركات عسكرية تهدد الاتحاد السوفيتى ٠‏ وان تمتنع عن تهديد السياسة 

المخارجية السوفيتية . اما مدى الصداقة الايديولوجية ٠‏ فثمة راى يقول انها لم تكن واردة بشكل مباشر في هذا الوقت عند ستالين باعتبار انه 

كان يعلى الاعتبارات العملية المتعلقة بالامن السوفيتى ٠‏ ورأى بقول ا ن ستالين كان يعتقد أن من تصل قواته الى ارض ما يجب ان يقرض عليها 

نظامه الاجتماعى : راجمع : 

,2011013 20معه5 ,5تعجبية جاأأووع حلملا ومواعل8 , « إع1ل20 مواعرهوط1 معدم » طول 001 - 
' 0< 19722.28 


أيضا « هثلة)5 طااللا 008191526005 »> : 1411015 ,رقة11زل[ - 
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طريق الأجراءات الديموقراطية السليمة . فقد ساد هذا 
المفهوم مؤتمر طهران وبشكل أكثر مق 
26- وبشكل: أخص حول مستقبل أنظام الحكم : 


بولندا والتى ستثبت التظورات أنها كانت وكما عير 


تشرشل « أكثر الأسباب الحاحاً لمؤتمر بالتا ٠‏ كما أنها 
كانت أكشر الأسباب التى أانت الى إنهيار التحالف 
العظيم!" » وقد أنتهت تطورات ما بعد الحرب الي تحقيق 
ما صمم عليه ستالين من اقامة نظم حليفة للاتحاد 
السوفيتى فى بلدان أوريا الشرقية ليس فقط بالمفهوم 
السياسى والعسكرى بل أيضاأ باللفهوم الايديولوجى حيث 
تبنت حكومات هذه الدول الماركسية اللينينية وفقا للنمط 
السوفيتى . 

على أنه مع منتصف | لخمسينات 2122101011 
برؤيته وادارته الصارمة للأوضاع السوفيتية والعلاقات 


اكه 


داخل بلدان المعسكر الاشتراكى : وظهون قيادة سوفيتية 
جديدة حاولت أن تدخل قدراً من المرونة على هذه 
٠ 3‏ يدآ الطايع القلق هد العلاكة يطفى الي 
فى شكل توئرات وأنتفاضات داخلية فى عدد مئ 
00 أوربا الشرقية أستهدفت - على الأقل ف بداباتها - 
تحقيق مستوى أكثر من الارادة القومية المستقلة , 
وإدخال عناصر أكثر تحررأ فى الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ وقد يبلت هذه التوترات ف المانيا الشرقية 
عام ١565”‏ وقى بولندا والمجر عام 1501 , ثم فى 
تشيكوسلوفاكيا عام 4 م, فضلا عن الاتجاه 
الاستقلالى فى السياسة الخايجدة الذى طورته رومانيا مع 
أوائل الستينات 4 كم فى التطور اليولتدى وظهور قوة 
سياسية واجتماعية جديدة متمثلة في منظمة تضامن منذ 


أغسطن غات :ةا , 


8 - 22.27 .01 .م0 ,معلصهمة -1 


د اإثا- 


3514 ش 

. أما التطور الجديد فهو الذى. آأتى من داخل الدولة الأم 
فى اللعسكر الاشتراكى وتمثل فى محاولات التجديد 
والاصلاخ واعادة البناء التى .يقودها الزعيم السوفيتى 
جورباتشوف . ونتيجة للعلاقة العضوية التى تريعة 
الاتحاد السوفيتى ببلدان اوريا الشرقية 2' فقد كان من 

الطبيعى أن يكون لهذا التطور السوفيتى تأثيرا: على 
زعامات وسياسات وبرامج حجكومات دول 35 شرق اوريا 
وأن يكون هن متضمنات هذا الوضع 0 العلاقة. 
التبادلية' للأوضاع فى كل من الاتحاد السوفيتى ودول 
المجموعة الاشتراكية الاوربية وتأثيراتها التى لا تفتضر 

على الأوضاع الداخلية فى دول شرق اوربا والاتحاد 


السوفيتى بل أيضا على النظام الاقليمى والدولى فى 


مجموعة 1 
على هذأ + سوف: 'تتغرضن: هذء الدراسة بشثىء من” 
التفصيل لما ظهر على مدى الحقب الثلاث الماضية 
000 حتى 0 مر ١‏ 0 'محاولات للتجديد 
0 الاتحاد 0 ع 0 0 
التفاعلات الناجمة عن ذلك من تأثير على مجمل الأوضاع 
فى المنطقة. وتأثيراتها على الوضح الدولى ف مجموعةه . 
اولا محاولات: التحجديد قِ أوريا الشرقية : 

ثمةٌ محاولة قام بها خرؤشوف مع أول عهده آراد بها 
تنظيم غلاقة, الاتحاد السوفيتى بآقطار أورما الشرقية 
واضفاء طابع أكثر أستقرارأ على هذه العلاقة وذلك بأن 
يجعلها ترثكز على عنصر الارادة والاجماع والمشاركة أكثر 
منها على عنصر الضغط والولاء المطلق كما سأك خلال عهد 
. سقالين.. وقد كانت أولى' خطوات خروشوف نحو تخفيف 
التوترات مع بلدان اوربا الشرقية أتجاهه الى اصلاح 
الجسور مع بوخؤسادفيا واذهاء القطيغة النى قامت منذ 
خروشوف بزيارة توشوعيلاقنا اق ان مايق 6 , وقال 
خلال زدارته م« اننا تنأسف بإخلاص لما حدث وترفض 
بحزم الأمور التى وقعت خلال هذه الفترة . واننا نتفهم 
الدور الاستفزازى الذى لعيه ف العلاقات بين الاتحاد 
السوفيتى ويوغوسلافيا آعداء الشعب من أآمثال بريا 
وآخرون الذين أهيط اللثام عنهم ... . كما أنتهت هذه 
الزيارة بإقرار من لاحم السوفيتى «٠‏ بأن الاختلاف فى 
النظم الاجتماعية والاختلاف فل أشكال التقدم 

شتراكى هو فقظ من . أختصاص الدول المعنية باك 


غير أن هذا الاتجاه يدأ يهاجم فى الاتحاد السوفيثى 
ذاته من قيل القوى المتشددة ومن شخصيات ستالينية 
عكل مولوتوف التى أعتقدت أن .هذا الاتجاه فى تناول 
العلاقات و أقطار اويا الشرقية د يؤدى الى شور 


نيولت !بوالهر عام :1565 لكن اتعطن عجها لانصاز 
هذا الاتجاه المتشدد . 


أحداث بولئد! والمجر - 5ض 

إذا كان السيب المباشر قى أحداث بوزنان في بولندا هو 
تجاهل عمال مصانع عربات السكك الحديدية لتحسين 
ظروف العمل ؛ إلا أنه كان خلف هذا العامل المباشر 
ستسلة من التطورات التى ألمت بالمجتمع البولندى كان 

من 'أبرزها : 

5 تمقو النقد داخل أجهزة الحزب ضد أساليب 
القدادة وقيام كواد للحزب لمناقشاء المشاكل وتطوير الأفكار. 
ودلورة الاتجاهات الجديدة . 

ب - التقد العلنئ لستالين والشك فى حكمة تقليد 
كوأ الأعمى للاتحاد السبوفيتى 
ا العقو الذى تم فق أبريل عام ١565‏ عن 


أ ين 
3 ارت الركن بأن مستوى المعيشة قد تدهور. 
قَّ أعوام 56ة|إ . 5هؤ5أ . 


وقد أثارت أحدأث يوثتات:- التى 55 تدخل 
قوات الجيش ‏ أثارت انقساماً ق صقوف القيادة 
الشيوعية البولتدية » حيث نادى البعض بإتباع « جوهر 
الستالينية ولكن بدون الاساليب الستالينية ». وأكد 
البعض الآخر الحاجة الى مزيد من التفييز وإدخال 
عناصر لييرالية فى النظام وكذا الى مزيد من الحريات 
الشذ: لشخصية . وقد حسن هذا الخلاف حين نحى « هيليرى 
الاقتصادى الستالينى فى بولندا . واعيد فاليسلاف 
جومولكا الذى كان ستالين قد أقصاه عام :19144 لنزعاته 
القومية . وقد أستطاع جومولكا أن يقنع السوفييت أن 


التغييزات التى حدثت إنما تهدف الى دعم العلاقات بين 


يولندا. والاتحاد -السسوفيدى ' وكدار الى دعم البناء 
أول القلاقل فى علاقات يولك فنع الاتحاد السوفيتى 

أما فى المجر . فقد اكتسب الوضع فيها شكلا متطرفا 
يسيب الأبعاد التى ذهب إليها إأمرى ذناجى » الذى جاء 
الى الحكم كإستجابة لرغبة شعبية ويعد إزاحة القادة 
القدامى من أمثال-زاكوس ٠‏ فى فصل سياسات المجر عن 


2 تعفد 01 » د لإمذاوم 101 10 أ م1 4 : ( 201601 ) مرعأدعط0ك]1 1م‎ ٠ 
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' اسش لا يمكن للاتحاد السوفيتى أن يتسامح فيها سواء 
فى اوضاع المجر الداخلية أو أرتباظاته الخارجية . فقد 
. أعلن ناجى أن المجر لن تأخذ بنظام الحزب الواحد , 
.وكان هذا يعنى فى التفسير السوفيتى خلخلة سلطة 
الحزب الشيوعى: المجرى ورفض فكرة ديكتاتورية 
البروليتاريا ٠‏ وفتح الطريق لعودة النظام الرأسمالى 
والقوة المعادية للاتحاد السوفيتى . أما ما كان أكثر 
حسما فهو اغلان ناجى عن اعتزام المجر الانفصال عن 
العسكرية والسياسية لنظام التحالف الاشتراكىئ . وقد 


أدى ذلك إلى تدخل الاتحاد السوفيتى عسكريا والاطاحة ' 


بناجى وإخماد الثورة وأتى إلى الحكم بشخصية أكثر 
واقعية هو جونس كادار الذى سيتبنى سبياسات تعطى 
المجر قدرا من حرية الأداء الداخلى فى اطار التزامه 
بسياسة التواقق مع الاتحاد السوفيتى فى الحقل 
الخايمى : 


الموقف الروماتى : ! | 
:. على أن أكثر الصعاب التى واجهها الاتحاد السوفيتى 
من دول اورويا الشرقية وبعد تطويع الموقف فى بولندا 
والمجر. جاءت من الاتجاهات الاستقلالية التى بدأت 
بالاتحاد السوفيتى وفى تحديذ مدى أرتباطه بمؤسسات 
التحالف الاشتراكى . 

ويبدى أهمية هذا الاتجاه إذا ما نظرنا إليه من زاوية 
السياسة السوقيتية فى هذا الوقت ومحاولاتها لتحقيق 
مزيد من الدمج الاقتصادى والعسكرى والسياسى بين 
أقطار حلف وارسى من خلال مؤسسات التحالف 
الاقتصادى والعسكرى : منظمة الكوميكون : وحلف 
وارسو ٠‏ ولجنة الاستشارية السياسية : 

ى'.هذا الشأن أبدت رومانيا معارضة لسياسات 
الاتحاد السوفيتى فرفضت اتجاهات التكامل الاقتصادى 
بين دول الكوميكون . كما تحفظت على الاتجاهات 
السوفيتية من تخصيص عسكرى أكبر والمشاركة فى 
الأعباء المالية داخل حلف وارسو . 

ففيما يتعلق بالموقف. من الكوميكون ٠‏ تبلور الاتجاه 
السوفيتى فى ما عبر عنه خروشوف حين جدد الدعوة الى 
قيام جهاز موحد للتخطيط داخل المنظمة يربط وينسق 
يشكل أوتق بين أقتصاديات دولها على أساس من 
التخصص وتقسيم العمل ٠‏ فقال امام اجتماع للجنة 
المركزية للحزب الشيوعى « ان ممثلى دول الكوميكون 
سوف ملتقون ف المستقبل القريب على مستوى القمة 


ْ 133 
لاتخاذ خطوة أكبن الى الأمام على طريق تطوير التعاون 
الاقتصادى . اننا بيجب أن نتخذ خطوات أكش جحرأة 
لانشاء جهاز موحد للتخطيط لجميع بلدان الكوميكون!" » 
على أن الاجتماعات التى تلت: هذا التصريح شهدت 
ب « اعلان الاستقلال » الذى أذيع ببيان اللجنة المركزية 
لحزب العمال الزومانى عام 1114. ما يوضح صراع 
المصالح العميق القائم فى الكوميكون ٠‏ فقد ذكر البيان 
هد أن حزينا يعلن ‏ أن ثقل بعضص وظائف الادارة 
الاقتصادية من أختصاص الدولة المختصة الى أجهزة 
أعلى لا يتمشى مع المبادىء التى تميز:العلاقات بين الدول 
الاشتراكية .. ان سيادة الدولة الاشتراكية تتطلب أن 
يكون فى يدها كل أدوات. ادارة 'الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية 6 وأن تقل هذه الأدوات الى أختصاص 
الى فكرة لا معنى لها ..» ويتعرض البيان التناقض قيام 
جهاز موحد مع تنوع الظروف والخصائص لكل دولة 
أشتراكية « إذا أخذنا فى الاعتبار تنوع ظروفب اليتاء 
الاشتراكى فإنه لا يمكن أنْ يكون هناك أنماط موحدة ؛ 
ولا بستطيع أن يقرر ما هى الصحيح وما هى الخطأ 
للأقطار أو الأحزاب الأخرى » ثم يذهب البيان أبعد من 
هذا الى تحديد الأسس التى يجب أن تقوم عليها علاقات 
الاقطار الاشتراكية » وينفى فكرة أن يكون لحب سلطة 
على الآخر بإشارة واضحة الى الحزب السوفيتى « أن من 
حق كل حزب ماركسى لينينى » وحق السيادة لكل دولة 
أشتراكية : أن يطور وأن يختار أشكال ووسائل البناء 
الاشتراكى . أنه ليس فتاك ولا يمكن أن يكون حب 
0 أب « أو حرزب د اين وه أو أحزاب «م متفوقة » أو أحزاب 
خاضهة »: ولكن هناك العائلة الكبيرة للأحزاب الشيوعية 
والعمالية والتى لها حقوق متساوية”». 
أما الموقف الرومانى من حلف وارسى فإنه يعد 
أمتداد! لموقفه من الكوميكون . غير أن رومانيا فى تحديد 
علاقتها بحلف وارسو أتبعت أسلوب الحذر لادراكها ما 
يعنيه الحلف بالنسبة للاستراتيجية السوفيتية .. وقد 
بدأت رومانيا بالمطالبة بإنسحاب القوات السوفيتية من 
الأراضى الرومانية وهو ما أعلن عنه اجتماع اللجنة 
السياسية الاستشارية لحلف وأرسوق قٌّ مأبقى 154 , 
وكان هذا عاملاً حاسما فق دور رومانيا فى الحلف ؛ ذلك 


"ان إنسحاب القوات السوفيتية لم يسهل قحسب 


الساسات: الزومانية تجاه الحلقف: وإتما القت ظروف 

الانسحاب ضوءأ على أستخدام رومانيا بشكل غير مباشر 

لنفوذها السياسى داخل المعسكر الاشتراكى" , وق 
أ 


.71 وانملمه سآ ,عم 1طتصة0 رؤوع88 841 د غ236 بنوعرق الآ عط1 » ,متطم؟ه , رماع التتوع1 - 4 
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الوقت الذى كان برجنيف يؤكد فيه فى مارس 1977 على 
أنه « فى حقل التعاون الحسشكرى وق وحجه. الاعمال 
العدوانية المكثفة للقوى العدواتية يزعامة الولابات 
المتحدة » قإن عملية زيادة تدعيم علاقاتنا بالاقطار 
. الاشتراكية . وزيادة دعم وتحسين جهاز حلف وارسو 
. الوثيقة لأعضاء الحلف قوة منيعة فى الدفاع عن النظام 
الاشتراكئ :+ 0 ارك شاوشيسكو ف فاق 8 2 
النوعاتن. : 0 ٠.‏ أن الاحلاف العشكرية 0 ووحوة 0 
عسنكرية وقوات على أراضى دول آخرى هى أحد الحواجز 
ف طريق" التعاون بين الشعوب ٠‏ كما .لا يتفق مع 
الاستقلال 00 الوطتية للشعوب والعلاقات الطبيعية 
بين الدول . ان عددأ متزايدأ من الرأى العام ومن الدول 
ْ يظهرون 0 ١‏ تسب فى الاونة الأخرى أسباساً أكثر 
وأكثر لتصفية الأحلاف العسكرية'», 

| 1 على أن هذة الاتجاهات الرومائية تجاه حلف وارسيق لم 
تتعد دور تأكيد أتجاهاتها الاستقلالية داخل الحلف:ء 
ذلك أنها تدركِ أنه من الصعب' عليها فيما يتعلق بحلف 
وارسيو يالذات أن تذهب أكثر من هذا ولذلك عادت ونئك 
غيبة ثلاث سنوات ؛ للاشتراك فى متاورات الحلف التى 
الوقت الذئ كانت تجرى فيه المناورات لدت 
حلف تسيلف الاطلنطى .وان كان قد أكد أنه طالما 
ظل حلف وارسى قائما ٠‏ فإن روماتيا ستستمر فى 
التدريبات المشتركة للقوات المسلحة للدول الاعضاء طالما 
أن هذه وه التدوييات الخدم ان أساس المبادىء التى 0 


: بد وكل جيش يجب أن يكون منظماً على أحسن وجه 
وقومى من كل وحهات النظر ..» 

بالاضاقة الى هذين الموقفين من جانب رومانيا تجاه 
منظمة الكوميكون ٠‏ ومنظمة حلف وارسو والتى أرادت أن 
|تؤكد من خلالهما أستقلاليتهما إلا أن ثمة قضايا أخرى 
اعطن. الموقك. الرؤماي فده “باتقصنالة .عن الوقف 
. الاجماعى لدقية المجموعة الاشتراكية » مضموناأ عمليأ 
أكشر لاتجافاتها الاستقلالية وكان لها تأثير أكثر على 
المستوى الدولى . ونعنى بهذه -الواقفت على وجه 
الع اف تجاه المانيا الغربية ومن الأرصهة 
التشيكوسلوفاكية 0 4 :ومن الوقق سن إسبراكيل 


(4) هجلة السياسة الدولية . القاهرة . وثائق الازمة التشيكوسلوقاكيا . 


الازمة التشيكوسلوفاكية ‏ بناير ‏ أغسطس ١558‏ : 

ف 5 ناير ١554‏ انتفيت اللينة المركزية لحرن 
الشيوعى التشيكوسلوفاكى الكستدر دوبتشيك سكرتير 
أول للجزب كلف لانطونين. نوفتنى..الذئ شفل هذا 
الاجراء بداية سلسلة من التغيرات والتطورات . وقد 
حرص دوبتشيك أن يؤكد تجاوبه مع متطلبات التغيير : 
فاع أن فا جد هو يدانه لحركة ف بموقراطنة الستتيدق 
« أن تستعيد الاشتراكية فى تشيكوسلوفاكيا » وجهها 
الانسانى . كمأ أكد آن مجتمع يلاك وقد نضج وأصبح 
مهيئا ومستعدا لآن بتطور الى مجنمم ديموقراطى 
واشتراكن حقيقي ْ 

وقد 0 هده التظورات قّ تشيكوسلوفاكيا ذأت 
الآفمية ' الاستراشيسية. «الخاصة ٠‏ للاتماد . 'الستوفيتى 
يوقوعها فى قلب أوربا الشرفية ويحدود مشتركة مع المانيا 
الشرقية والغرييه والاتحاد السوفيتى ويولتد!. والمجر ‏ 
آثارت مخاوف موسكو بل وبعضصض عو سيم الكدلة 
ملسست وات مختلفة بدآت يمؤثمر وسو اق *؟ مارس 
4 الذى ضم سكرتيرى الأحزاب ورؤساء الحكومات 
ف"فادان: أورنا الخدرقة عدا روهانا » كم اجتماع سيريا 
على الحدود التشيكية بين رئاسة اللجنة المركزية للحزبين 
التشيكى والسوفيتى ٠‏ ومؤتمر برتسلافا فى ؟ أغسطس 
64 ضمم كل دول حلف وأارسو حيث أمكن التوصل الى 
خط جماعنة واحديد مسنوليات. كل فشر بالنسة لاون 
الآأسرة الاشتراكية وتأكيد الارتياطات والعلاقات مع 
أعضائها . 

غير أن الموقف فى تشيكوسلوقاكيا ظل يتطور على نفس 
الخطوط التى أثارت قلق الاتحاد السوفيتى وبعض أقطار 
حلف وارسو وخاصة بعل صدور ما عرف ل ببرنامج 
العمل ».وما احاط يمن يورو ٠‏ الطريق التشيكوسلوفاكى 
الى الاشتراكية . الآمر الذى أعتيره الاتحاد السوفيتى 
وحلفاعة هدورا التوكلهم عسكر يأ بالعملية: التى. جرت 3 
"١ ٠‏ أغسطس ١938‏ , وأعلنت وكالة تاس 
الوفيتية « أن الوحدات المسلحة السوفيتية جتبا الى 
حلب .مم الوحداك الفيلحة لحتهوريات كذادنا الجر 
وبولندةا والمانيا الديموقراطية قد دخلت أراضى 
بمجرد أن تتأكد من زوال التهديدات للمكاسب 
الاشتراكية فى تشيكوسلوفاكيا والتهديد لأمن مجموعة 
البلاد الاشتراكية وبمجرد أن تجد السلطات الشرعية أن 
وححود هذه الوحدات المسلحة لم بعد ضروريا!"! ». 
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وقد أدى التدخل العسكرى السوفيتى الى إنهاء نظام 
دويتشيك ؛ ومجىء سلطة جديدة بزعامة هوساك . صفت 
'وأعلن هوساك التزامه بالتحالف المطلق مع الاتحاد 
السوفيتى . ! 
وقد كان واضحا خلال الأزمة أن أهم ما شقل القادة 
السوفيين عند بحثهم كيفية مواجهة التطورات فى براج 


هئ مدى ما يمكن أن يطلقه نظام دوبتشيك. من تأثير على . 


بقية النظم فى شرق أوربا ٠‏ وهى نفس القلق الذى تملكه 
قادة هذه النظم , وكان أولبرخيث رئيس الدولة فى المانيع 


الديمقراطية مثلا من أكثر القادة.ضغطا لاتخاذ اجراء - 
خازم ضمن التطورات فى يراج( ') . كذلك كان الحال مع ' 


حوملكا فى بولندا الذى يقال أن أحداث تشيكوسلوفاكيا 
والأسلوب الذى عولحت به قد آخر تنحيته عن القيادة 
حكن “عاء /1 001 للك ْ 
أما المعانى الدولية لأحداث تشيكوسلوفاكيا والتدخل 
السوفيتى: فيها » وخاصة ف نطاق مواقف وسياسات 
القرتين العظميين .2. فقد ذكر الاجراء الحسكرى 
السوفيتى فى تشيكوسلوفاكيا والتبريرات والحجج التى 
سدمتها موسكو لهذ! العمل ؛ والرقض الأمريكى العلنى 
لهذه الحججخ ‏ رغم قبولها لها فى الأمر الواقع - ذكرت 
بالعمل المماثل الذى -قامت به الولايات المتحدة عام ١9765‏ 
حين »رسلت قواتها الي جمهورية الدومينيكان لمنع تحول 
.بنفس الحجج الجيوبولوتيكية التى رفضها الاتحادر 
السوفيتى حينئذ وآدانها . ْ 
. فحين حدث التدخل الأمريكى ف الدومينيكان » وقف 
ممثل الاتحاد السوفيتى ف الأمم المتحدة يقول « أنه ليس 
الولايات المتحدة وقواتها والذى يعتبر خرقا فاضحا 
للمعايير الأولية للقانون الدولى » كما رفض المندوب 
السوفيتى الحجة الأمريكية فى تيرير التدخل بأنه حدث 
وفقا لمبادى ء النظام بين الدول الأمريكية ووصف التبرير 
الأمريكى أنه برقى الى « أن حق تقرير مصير جمهورية 
الدومينيكان انما يرتكز جزئيا على إرادة شعب هذا البلد 
وجزئيا على إرادة جيرانه ٠‏ ومثل هذا القول لايتفق مع 
التزامات الولايات المتحدة وفقا لجيثاق الأمم المتحدة .. 


3 
إن مسألة التتظيم الداخلى للنظام انما هى من صميم. 
الشئون الداجلية لشعب الدومينيكان وحده » وأضاف 
« أن الولايات المتحدة لانستطيع أن تتصرف فى جمهورية 

الأمر يتعلق بالباما أى المسيسيبى »9 . 

غير أنه بعد ثلاث سنوات 2 وق حالة التدخل 
السوفيتى فى تشيكوسلوفاكيا . تغيرت المواقق . فى هذه 
المرة كان الاتحاد السوفيتى هو الذى أكد لنفسه حقا 
اقليميا خاصا فى التدخل فى الشئون الداخلية لدولة 
مستقلة ٠‏ يل واعتبر أن الحكومة التشيكوسلوفاكية 
مسئولة « ليس فقط أمام شعبها وإنما آيضا أمام كل 
الأقطار الاشتراكية » وان تشيكوسلوفاكيا باحتلالها 
مركزا جيوبولوتيكيا حاسما فى أوربا وميزان القوى فيها 
فان « أى إضعاف لأى من حلقات النظام العالمى 
للاشتراكية يؤثر بشكل مباشر على كل الأقطار الاشتراكية 

والتى لاتستطيع أن تقف بلا مبالاة إزاء هذا ء('') . 
أما الجانب الأمريكى ققد تصرف خلال الأزمة 
التشيكية بشكل لايتماسك مع الحجج التى قدمها فى أزمة 
الدومينيكان ٠‏ ورفض بشكل مطلق اعتبار أن مبادىء 


الكومنولث الاشتراكى تعلو على مبادىء القانون الدولى ف 


عدم التدخل « وأنا كانت درجة علاقة دولة بأخرى فان 
هذه العلاقة لاتعطيها الحق فى غزو أراضيها »(*') . 
وتشيكوبسلوفاكيا عام 1414 ٠‏ ؤسلوك القوتين خلالهما 
حقيقة أن منطقتى شرق أوربا وأمريكا اللاتيئية .تمثلان 
منطقتى النفوذ المباشرة للقوتين وأنهما تمثلان أساسا 
الشرقية مركز منطقة شرق أوريا بالنسية للاتحاد 
السوفيتى . وتمثل وسط أمريكا اللاتينية » أكثر من 
جنويها . هذا المركن بالنسبة للولايات المتحدة9؟') , 
وتمثل التطورات التى وقعت فى هذه المناطق ؛ ومواقف 
القوتين الفعلية منها . آن ثمة ادراكا بل وقبولا لهذه 
'الحقائق . , 

فى سبيل تأكيد هذا الوضع 2 طورت كل قوة 
« نظريات » تبرر تدخلها فى هذا المجال المباشى . عبر عن 
النظرية الأمريكية الرئيس السابق جونسون خلال أزمة 
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ادوسيدن دقوله 2 أن الآمم الأمريكية لاتسستطيع ولن 
' باقامة حكومة شيوعية أخدع ف تصف الكره 

الغريى 0 هذا سيكون الحمل والهدف المشترك للقوى 
الديمقراطية فى نصف الكرة الغربى. , ذلك أن الخطر هو 
خطر مشترا ك والميادىء ميادىء. مشتركة|(١١) ٠‏ وعلى 
الجائب, ٠‏ السوقيتى ٠‏ وخلال الأمة | التشيكية .. عبر 
0 النكري التى سدور ا 
داخلية فعاف + للاشدسسر تراكية 00 تدقع دولة ما قى إستعادة 
0 الرأسمالى ٠‏ وحين ينشأ تهد يد القضية الا 3 كبتراك؟ 
وانما امهكلة 0 بين كل 0 اه 3 | 
التخديد الاقتصادى فى المجر : 
الى الحكم ‏ عقب أحداث عام ١90‏ 0 0 ف لوي 
وتطبيق مبياسات تجديدية وخاصة ف إدارة الاقتصاد 
القومئ وذلك بالتوازى مع الالتزام باستمرار التجالف مع 
الاتحاد السوفيتى ' وف نطاق التحالف الاشتراكى 
بمؤسساته. . الاقتصادية 'والعسكرية والسياسية ٠‏ وقد 
تزكزت هذه السياسات الاقتصادية الجديدة قيما عرف 
بالشياشة الاقتصادية داه .8ل . ش 

وهى السياسة 'التى تعتمد - مختلفة ق ذلك عن 
النموذج التقليدى: ف التظبييق. الاقتضصادض الاشتراكى - 
فيما 'يتعلق بمركز ؤسنلطة اتخان القرارات حول الانتاج 
وضع خظطهم الاقتصادية الخاصة كل يستفيت فم 
الأفكاتنات:. الانتاجية- المكلية :وتحدية- الأسعار وققا 
لمتطلبيات السوق . 

غيى أن: أهمية هذه التجديدات الاقتصادية لم تكن 
ترجع الى مجرد صفتها الاقتصادية الخاصة ؛ وائما الى 
متضمناتها وتأثيراتها المحتملة على جوانب أخرى مع 
الأوضاع .الداخلية وريما على الروايظ والعلاقات 
الحارك للوسن:. 

فكاركنا فان النتفاتتة" الاقتضيانية الكزيرة' المكن 
تتطلب روابط أكثر مع الغرب للحصول" على التكنولوجيا 
والألات والقروض »: كما تجعل ال مجر أكثر حماسا للارتياط 
بالمؤسسات العالجية مثل طلبها الانضهمام الى منظمة 
الحات . 


اما متضبمنات هذه السبياسسة على الأوضاع 
الأسوليضة والداخلية فهى تتمصل ف أن مجرب تفوق 
الجر على الانكات السوقيتي ف. الادارة الاقتصادية ‏ 
الادارة ‏ يعنى الناتثير و وضع الاتحاد السوفيتي 
باعتياره مركز التجرية والتطبيق ف العالم الاشتراكى . 
أما ماهو أكثر أهمية فهو المدى الذى يمكن أن تنتقل به 


. هذه الاتجاهات من المجال الاقتصادى الى المجالات 


السبياسية والثقافية وبشكل بمكن أن ننال من سلطة 
الحرْب الشيوعى 'ومكانته فى الحياة السياسة. للبلاد . 
فاستمرار عملية التخديث الاقتصادى اتما تولد يكبيعتها 
طبقة جديدة تقدم نماذج جديدة وتتحدى -. يقدراتها 
الفتية والشخصية 00 القيادات القائمة فى قيادة المجتمغ , 
وهذه الطيكة انجا د تتزايد اعد انها ف الخدم بحيث 
ولد والمثقفين الذى يحسدوؤن قيما غين 0 
ل الى حد كبير . 0 أن النطام فى المجر 
العملية السياسية وذلك لكى لأيعزل الأساس |" الا شتراكى 


الأزمة البولئدية : أبعادها وتطوراتها ادا شرك - 

تنظرس القطورات. التى جرت فى بولنه| والمجر مند 
احداث عام 1555 على مفارقة فيما يتعلق بموقف الرزّعامة 
فيها . وكيف بدآت صورتها لدى شعويهم وكيف انتهت . 
فقد بدأ جونز كادار ارذى جاء الى الحكم فى المجر يعد 
أحداث عام 1 كشخصية مفروضة وليبست نتيجة 
اختيار أو تجأوب شعبى ٠‏ غبر أن هذه الصورة ما ليت 
وعلى مدى الحقبتين التاليتين أن تطورت ليحل محلها 
صورة الزعيم الذى يقدره مواطنوه للأسلوب الرصين 
والهادىء الذى أدان به أمؤر البلاد يعد الهزة التى 
اجتاحتها عام 19151 , ويشكل خاص لمساحة الحرية 
التى أتاحها للبلاد ق ممارسة وتطبيق السياسات 
الاقدصا ية الجديدة والتى كان لها آثارها الايجابية على 
الحالة الاقتصادية العامة للبلاد وعلى الحاجات اليومية 

أما قاديسلاف حوملكا ققد جاح الى الحكم عام 
5 كاستهانة ‏ لرغة شعشة + لكن تحل محل القادة 
الستالينيين القدامي . ويعد أن أبعده ستالين لنزعاته 
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القومية , إلا أن الآمر قد انتهى به جع نهاية الستينات 
لكى' يصبح شخصية مرفوضة من 'جانب قطاعات 
أساسية ف العلث البولندى : المزارعون , والمثقفون . 
تعارضت سياساته وممارساته مع مصالح وتطتعات م هذه 
القطاعات ' . وعلى هذاء وعلى آأثر القلاقل التى وقعت قَ 
'نهاية عام 61 , قعىى جوماكا وجل معله انواره جيرك 
لق ليسممبر اذا . 

ساد كان واضحا أن المجتمع البولندى 
سهدف إلى تحقيق تغيير على ثلاث جيهات : 

لق مجال الحريات ‏ الدقة وإضرورة. تحفيف القيود 
خولها ٠.‏ التخطيط الاقتصادى وضرورة عدم قيامه على 
النموذج السوفيتى بشكل مطلق ٠‏ غدم الإعتمان الزائد 


على الاتحاد السوفيتى ف الأمور الاقتصادية . هذه . 


الضغوط من 0 التغيير فى ها هذه 00 كانت تحمل 
غير كفء بل وغير ل . وبالتوازى مع هذه المطالب 
الداخلية , بدأ أيضا أن ما يطالب به البولتديون هو 
الذاث هٍ ش [ْ ' 
يه : 0 مسنتوى المعيشة : فانه ‏ وعلى مذدى 
السنوات العشى التى حكم فيها ‏ تدهورت الأوضاع 
الاقتصادية » وإرتفعت ديون تولندا الخارجية من 5 
بليون” دولار ‏ عام 1518 الى ٠١‏ بليون عام 198٠‏ . 
وعند بداية عهده كان جيرك حساسا إزاء سياسة رفع 


الأسقانر حيث دبدرك أنها كانت ف الثهاية وراء تحريك 


القيقل التى أسقطت جوملكا : ومع هذا فقط اضطر الى 
اللخوء الى رشع الأسعار عام 1/1 ١‏ وأدت أيضا الى تشوء 
اخطرانات. عمالنة” "عمق .منعها : الى استكمال “القوة 
لانهائها 0 وكانت هذه التطورات بداية تكوين « لجنة 
ةك "الحتطاعى 0 والتى كانت ف الواقع تمهردا لظهور 

وكما كان الحال فى قلاقل عام ٠ 151711537١‏ كانت 
أيضا الشرارة التى أطلقت أحداث أغسطس عام ١58٠١‏ 
هى قرار الحكومة فى يوليو ١198٠‏ برفع أسعار المواد 
الغذانية . وفى غمار الاحتجاج الذى ثار على هذد 
السياسة بيرزت شخصية فاليسا الذى قاد لجنة للأحزاب 
أضدرت مدموعة اهن الكزاله تعمنف يكن : |الأحزان. : 
وحق تكوين نقنابات حرة ؛ وهى مطالب كانت خديدة تماما 
منصبه كسكرتير أول للحرب وتولى فاليسلاف كانيا » 
الذى ولى عملية طويلة ومعقدة من التفاوض والحوار 


يفنل 


الطويل نع حركة اجتماعية عريضة يلتقى حولها أكثر من 
٠‏ ملابين بولندى وهى الوضع الذى جعل الحكم 
يستجيب لمعظم مطالبها . فبالاضالاة إلى حق الأحزاب ؛ 
وحق تكوين النقابات المستقلة قدمت الحكومة تنازلات 
هامة أتاحت لاتحاد النقابات الجديدة والكنيسة استخدام 
اذاعة بالدوله ٠‏ وهو الآهر الذى ظهرت معه فى البلاد حداة 
ثقافية وفكرية لم يسبق لها مثيل . 

غير أن هذه التطورات الايجابية من ِ إنظر حركة 
به عند قيامها ,. 0 يتدهوز 0 فى الأوضاع 
الاقتصادية للدلاد « وبوجه خاص بعد بتخفيض , غدل أيام 
العمل الى 0 أيام بدلا من 5 . حنيث انخفض.الانتاج 
وخاصة فى مناجم علفحم بنسبة ٠‏ 7 عام ا ؛ وزآد : 
الأمر سوءا استعران موجات عثيقة من الاضطرابات حول 

وقد كان هر الواضح عند تحليل الاتجافات التي 
ظهرت دآخل حركة تضامن أن النجاح الذى تحفق فل 
أغرى ٠‏ ويشكل خاص الأجنحة المتطرفة فمها. . بالاعلان 
عن مزيد من الاتحاهات التى عدت الطابع النقابى 
واكتسيت طابعا سبياسيا واضحا وكان من أهم هذه 
الاتجاهات مأ صدر عنها من تأنيد قيام نقابات حرة 
ممائلة ف اقطار أوريا الشرقية الأخرى َ وف اكحاه من 
شأنه أن يثير ويؤثر على نظم الحكم الأخرى ف أوريا 
الشرقية فضلا عن الاتحاد السوفيتى . أما الاتجاه 
الأكثر خطورة فهو ما 00 صفوف تضامن من دعوة 
الى إجراء استفتاء شعيى جر حول مستقيل الجكم, 
الشيوعى ف بولند! , واعادة النظر فى تحالفها العسكرى., 
والسياسى مع الاتحاد السوفيتى . هذا الاتجاه : مع 
اختلاف ف طبيعة المصدر الذى صدر عنه . يذكر يما 
صدر عن حكومة أمرى ناجى ق المجر عام 1555 من 
دعوة مشابهة الى الآخذ بنظام تعدد الأحزاب ؛ والى تبني 
سياسة الدياد : الأمر الذى كان وبشكل مباشر وراء 
التدخل العسكرى السوفيتى فى المجر عام :١9045‏ 
ويجدر. هنا أن نشير إلى الرسالة التى وجهها الاتحاد 
السوقيتى الى الحزب البولندى فى يوليو عام ١194١‏ . 

وخلال اجتماع مؤتمر الحزب يقول فيها + أن القوى 
الاشتراكية وأمن حد ودها : 0 المشتركة 0 وتذكر 
فاه الرسالة 7 وعد 1 تويكنة نع الى طهر خلال 
الأزمة التشيكية عام 11714 واعتبر أن أى تيديد للنظام 
الاشتراكى ف دولة من دول المجموعة الاشتراكية هو 
تهديد للمجموعة يأسرها . 

وباعتبار عضوية بولندا فى منظمة التعاون الاقتصادى 
بين أقطار المجموعة الاشتراكية ( الكوميكون ) وبالنظر 
الى الاقتصاديات المركزية المخططة التى تأخذ بها دول 


5 
شداد المجموعة وبحيث يسيب تعن مقاسىي ل ويد 
المواد الأولية أو السلع الصناعية آزمات لاسمكن علاحها 
بسرعة أو تعويض النقص من مصدر آخر ء وذلك كان 
لتدهور الأوضاع الاقتصادية فى بولندا آثارها على 
اقتصاديات . الاتحاد السوفيتى وحلفائه فى منظمة 
الكوميكون . فقد كان لانخفاض الانتاج' الصناعى فى 


بولندا خلال العامين الأخيرين بنسية 55 /7 أثره على 


تزويد شركائها فى منظمة الكوميكون بالفحم والكبريت 
و السلع الصصناعنة والمواد الغذائية وتشير الاحصاءات الى 

ن صادرات بولندا من الفحم الى الاتحاد السوفيتى 
0 الكوميكون الأخرى والتى كانت ٠١‏ مليون طن عام 
6 هيطت الى ؟١‏ مليون طن عام 198٠‏ وريبما بلغت 
2 ملاآبين طن عام ١م54١‏ . ومما يزيد من صعوبة هذأ 
التأثيلا أنه يجىء فى وقت تعانى فيه دول الكوميكون 
صعايا اقتصادية متزايدة ٠‏ فوفقا لأرقام صندوق النقد 
الدولى فان النمو الاحمالي لدول الكوميكون التى كانت 
ينسية 0,4 عام -1548 قد انخفضت الى ١,8‏ عام ١541١‏ 
لذلك يقال أنه اذ! كانت اقتصاديات دول الكوميكون 
لاتواجه مكل هذه الصهويات ' فكانت قد اجتدمت الأثار 
الاقتضادية للأزمة البولندية . هذه الأثار الاقتصادية 
السيئة للأزمة البولندية على الاتحاد السوفيتى وشركائه 

هى التى جعلت أحد أعضاء المكتب السياسى للحزب 
السو يقول خلال اتفقاد 'مؤتمن الحزب. البواندىع فى 
بوليو «١ 15/41١‏ أن هبوط 1 بولتدا الى دول الكتلة 
الاشتزاكية الأخرى بما يؤثر بشكل حاد على مصالح 
شركاء بولند! الام 070 041 ش 


وقد آدت مجموعة التطورات هذه الى قيام حكومة 
عسكرية برئاسة الجنرال ياروزاسكى الذى احتفظ أيضا 
بمتصب سكرتير عام الحزب وأعلن الأحكام العرفية فى 
البلاق. يما ١‏ تضعكته بالنسية- لحركة “تضامق. كتتلدم 
وقياد أت أما التأثيرات الدولية لهذا التطور ‏ والتى 
أعادت الى الأذهان وضع بولندا التقليدى فى علاقات 
الشرق والغرب وباعتيارها البؤرة التى انطلقت متها 
الحرب الباردة - فقد ترافقت مع التراجع الحاد الذى 
التدكل الحموقيتى لأقغانستان : ٠‏ وكذلك مع 0 إد ار 
ريجان ‏ بخطها. المتشدد. تجاه الاتحان. السوفيتى 
وافتراضاتها الخاصة حول علاقات الوفاق . ولهذا فقد 
ضمن الاطار الجديد لادارة العلاقة الأمريكية 


السوفيتية . فذهيت الادارة الأمريكية الى تطبيق عقوبات 
اقتصادية على بولندا ٠‏ وكذلك على الاتحاد السوفيتى 
باعتبار «دورة قى فرضن الأحكام. العرفية :وكبت ..حفوق 
الانسان فى بولندا » وشملت هذه العقوبات مجالات.هاما 
للاقتصناك السوفيتى » والأمريكى ودول أوريا الغربية 
حيث حظر على الشركات الأمريكية والأوروبية المساهمة 
ف يناء خط أتاييب غاز سييريا ٠‏ قففضلا عن حيوية هذا 
ا السوقيتي ( 4 - ٠‏ بلايين دولار  )‏ 

دولار » كما تضررت الشركات الأوروبية المساهمة فى هذا 


المشروع ولاحتيلجات اوريا الغربية من الفان 
00 4 1 


: التطور الراهن ومستقبل الأوضاع فى اوروبا 
0 
تواجة نظم الحكم فق أووويا الشرقية فق تطورفا الراهن 
عددى | من التحديات وتعير مرحلة دنوعية جديدة من التغيير. 
السيافى والاقتصادى . وأول مأايواجة هذه النظم ريما 
باستثناء المانيا الديمقراطية ‏ المشكلات الاقتصادية الثى 
تتطلت قدا ١‏ كهرا" يمن الشف واعادة "الحداك 7 
لاقتصاديات البلاد والقواعد التى تحكمها . فقد تراجعت 
الثمانينيات 7 كما اعتمدت على القروضص الحايكية لتمويل 
الواردات من عرب أودوبا ٠‏ ورغم أن بعض التقدم قل 
تحقق فى خفض الديون عام 484 ه1986 ء قان الارقام 
التجارى مع الغرب ٠‏ فقد ذادت ديون منظمة اقطار 


. الكوميكون - بما فيها الاتحاد السوفيتى ‏ من 17,7 


لبون دولار فى نهاية - ١54‏ الى ١١5.0‏ يليون صع 
نهاية عام ١985‏ , 1 17 

كذلك تواجه هذه النظم تحديات تتعلق باجيال: ' 
الؤعامات فيها + فحتن.وقت قريب : وقيل تفن موتزكاد ان 
ف الجربعن :ؤهامة الحزب ف عايو الماضى ٠‏ وجوسستاف 
هوساك فى تشيكوسلوفاكيا ٠‏ كانت معظم الزعامات فيها 
تتعدى السبعين . وقد برز عنصر العمر هذا خاصة بعد 
ظهور جورياتشو: ف ف الاتحاد السوفيتى 68 عاما ولم 
يعد يمثل فحسب فارقا زمنيا وائما فى مدى القدرة 
النسيية استيعاب عناصر ومتطليات « التفكير 
الجديد » والاستعداد لاعادة صداغة المفاهيم التقليدية ف 
النظرية والتطبيق . 

وبيدق التحدى التالث ى تصاعد توترات القوميات 
والاقليات العرقية داخل عدد من هملدان 5 شرق أورويا وقيما 
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بيتها ؛ انعكس هذا فى تصاعد الخلاف بين المجر وروماننا 
1 حول معاملة الاقلية المجرية فى روماتيا . . 
ومحاولات يلغاريا استيعاب الاقلية التركية ‏ وتجدد 
. الخلاف بين بلغاريا ويوغوبسلافيا حول اقليم مقدونيا : 
ويروز خطورة الضراعات العرقية فى يوغوسلافيا خاصة 
فى اقليم كوسوقى الملاصق 'للحدوب الالبانية . على انه 
للمفارقة ٠‏ فان أهم التحديات التى تواحجهها نظم الحكم فى 
أورويا الشرقية: تأتى هذه المرة من الاتحاد السوفيتى . 
قالمركن الذى كان يتحفظ بشدة » ويقاوم بالقوة ىق بعضص 
الاحيان' .2 محاولات التجديد 0 والاحياء ف هشذة اليلدان 8 
| شق الذى تهبن هنه اليوم رياح التغيير والدعوة له . 

ففى تحليله لعملية اعادة البناء فى الاتحاد السوفيتي 
ويلدان المنظومة الاشتراكية » سجل جورياتشو 
سلبيات المراحل السابقة قيما أعتبره « المسانات 
الخاطئة للاحزاب الحاكمة ... وعجزها عن ان تدرس 
خصوصيات مجتمعاتها : ٠‏ وتمق الاتجاة نحو الانغلاق .. 
على انه وفى هذه ه المرحلة الحاسمة من تطور العالم » فان 
على الاشتراكية « ان تظهر لاقصى درحة ديناميكية نظامها 
السام والاقتصادى وطريقها للخياة الانسانية ٠‏ وأن 
تجرى بالفعل اعادة ملائمة علاقات الاأسرة الاشتراكية 
مع متطليبات المرحلة الحاضرة 1 5 

وقد اثارث اصلاحات جورياتشوف ويبرامجه ردود فعل 
متفاوته فى بلدان اوروبا: الشرقية . ففى المجر 
وتشيكوبسلوفاكيا بدت زعامات كادار وهويساك قبل تخليها 
عن مواقعها فى الحزب مترددة فى تفهم ضرورات التغيير, 
أو على الاقل دختلفت حول مداه : واعتبر جونزكاد ار 
الاقتصادى ‏ كانت المجر دذحث' زعامته شى الدلة 


الاقتصادى الجديد 

وجعلت المجر اكثر الدول ازدهارا فى محيطها غير أن 
ماعجز كادار عن إدراكه أن أصلاحاته الاقتصادية قد 
وصلت الى مد اها بدليل التراجع الاقتصادى الذدى بدأ 
منذ عام 15486,(١5؟)‏ 


وأصيحت تحتاج الى ديدة سبأسية جديده تعطى " 


انطلاقة جديدة لعناصر الاصلاح الاقتصادى .9) 
أما هوساك فى تشيكوسلوفاكيا . فان تجرية الازمة 
التشيكية عام 644 قد سيطرت عليه واستمر يتصرف 
على اساس المهمة التى جاء بها وهى تصفية تجربة 
الكسندر دويتشيك الاصلاحية وتفادى تكرارها . 


11/6 
على أنه رغم تغير القيادات الحزبية فى كل من المجر 
وتشيكوسلوفاكيا » والتى ان كانت قد جاءت بفعل عناصر. .. 
تفاعل داحلية فى كلا البلدين . الا اتها بالتأكيد كانت 2 
أيضا يتأثير التطور الذى جاء به جورباتشوف . فان 
خطوات القيادات الجديدة تيدى محسوية , بل انها فى 
حالة تشيكوسلوفاكيا تميل الى المحافظة والتفكير القديم 
فمنذ مجيىء كارول جروز كزعيم الحزب الشيوعى المجرى* 
فى مايى الماضى وهو يعمل فى اتجاه ادخال عناصر المرونة. 
السبياسية : 0 ٠‏ فى اتجاه التقليل من اثر احتكار 
الحزب للسنلطة واعطاء سلطات اكير للحكومة والبرلان. 
وجعلهما ا مباشرة عن ادارة شئون الحكم . غير 
انه حين بدآت قوى سياسية داخلية تنادى يتجاوز هذا 
ل الوزراء الحديت لع عم 11 ( عن 0 
الى ان القبادة اللكورة م ملتزمة بعملية فين تدريجة 
لاتخاطر بالغليان الذى مدر الحركات السابقة نحو التحرر 
السياسى » واعتير ان المجر « تمر بمرحلة انتقال ويمر 
مجتمعها كله بعملية تغير وحالة من الاتفعال الشديد ؛ . 
ومتذكرا ما حدث عام 11557 قال ٠‏ اننا نفين عن حقيقة 
اننا لا نستطيع ان ندقع بالبك الى ماساة اخرى » .9؟). 
إما الزعامة التشيكية الجديدة فهى مع استعدادها 
للتمثشى مع سياسات جورياتشوف فى اعادة اليناء 
الاقتصادى ,2 وبحذر » الا انها لم اتعين عن . مثل هذا ش 
الاستعداد فيما يتعلق بعملية الانفتاح السياسى الداخلى ؛ 
وبفسر هذا تعاملها بشدة مع اتجاهات النشاط السياسي 
المستقل . وحين تحدث 1011 هو المسئول الجديد عن 
الايديولوجية فى الحزب عما يجرى من نقاش ف البلدان 
الاشتراكية حول التعددية السياسية نبه الى أن 
تشيكوسلوفاكيا لديها تعددية سياسية ٠‏ ولكن ف اطار 
شتراكى » مؤكدا على هذا الاطان. (©") ( 
وى بلغاريا التى يعتبر نظامها من اكثر النظم صرامة 
تشددا فى التطبيق الاشتراكى ٠‏ قان جيفكوف بدأ 
د و التفير » ويدنجه الى تبتى 
عدد من الاصلاحات الاقتصادية على النمط اليوغوسلاق 
. والمجرى وانشاء عدد' من المجالس الاقتصادية 
الحكومية » وتجميع عدد من المنشآت والنظر فى اعطاء 
قدر اكير من الذاتية لاتحادات العمال ومنظمات الشباب 
التابعة للحزب . كذلك دعا جيفكوف فى يوليو 1181 الى 
تغييرات سياسية تعطى دورا اقل للحظب لأى توجيه 
الادارات الحكومية المحلية التى سيعاد تنظيمها . وكان 


٠ جورباتشوق ؛ ميخائيل‎ - ٠ 
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3 ' 
من الواضح أن عدد! من المبادرات التى اتخذها جيفكوف 
مثل محارية ادمان: الشراب انما كانت بوجى من مبادرات 

جورياتشوف المشابهة فى الاتحاد السوفيتى . (9؟) 
ْ أما فى بولندا ‏ اكثر المواضع حرجا فى الكتلة 
ا ف فمند' الندائة وهو يعتين.ه أن طلاقة : 
وأمانة وبعد نظر جورباتشوف تستدق الاحترام الحميق 
والقطاطت اليولندى المخلضن » . وقد يادل جورياتشوف 
لدانسق: ٠‏ فلم انارو راسك 53 ندر ٠‏ ان قدمه زعيم 
سوفييتى 'آخر . وتحولت لغة: جورياتشوف الى سياسة 
سوفيديه 5 والى ضوء اجفر لك يقعل ا مأيراة 
السوفيتية ٠‏ وقد 5 الزعيم البولندى د التفويض 
ليس فقط ف ادخال اصلاحات اقتصادية واسعة . وانما 
ايضا تجريب اشكال جديدة - المشاركة السياسية يما 
يسيمى ١‏ التعددية الاشترن ا 

غين ان أكثر 0 تحفظا على . اصلاحات 
جورباتشوف وعناصرها قد صدرت عن هونيكر ف المانيا 
الشرقية . وشاوشيسكو ف رومانيا . فقد اعتبر هونيكر ان 
بلاده لاتختاج ‏ الى. اية اصلاحات مدللا على ذلك 
بالاستقرار والتقدة الاقتصادىٍ فيها . ا د لدو 
ار 0 


مخربة.. وق زيارته لموسكو لأى اكتوير 11484 اعتبر ان. 


سياسة اعادة البثاء فى الدول الاشتراكية يجب ان تأخذ 
في الاعتبار الظروف والمتطلبيات الخاصة بكل دولة على 
حده وأنة لا يمكن تطبيق نمط موحد فى مجال الاصلاحات 
الجذرية المطلوبة فى دول * شرق أورويا .وان رومانيا تنفذ 
بالقعل اصلاحات جذرية ولاتحتاج لزيد من الاصلاح . 


وقد دمع هذا جورياتشوف الى الرد بأن « بعضن الدول. 


الاشتراكية : تنفذ بالفعل اصلاحات جذرية بينما لايزال 
0 000 أن! كان 0 -0 الدول" فى 0 
الاشتراكية انجازا ايديولوجيا للجميع , فان فشل احداها 
يعتبر فشلا للجميع ايضا » 4 ش 

ولكن لاذا بتردد بعضن قادة أورويا الشرقية أو 
بعضهم فى تبنى مبادرات مشابهة لبرامج جورياتشوف فق 
يلانهم ؟ قد يفسير هذا ان بعضهم لديهم شكوكا حول 


أعلى قَّ 3 لأف 


اسنتمرارية تجرية جورياتشوف فى الاتحاد السوفيتى 
ذأحه ومدىقى حظها من الحوفيق ٠‏ كذلك فان المدة الطويلة 
التى قضاها هؤلاء القادة فى الحكم وتصل ف الحتوسيط 
الى 5 عاما » تجعل من الصعب عليهم مراجعة او انتقاد 
انجازاتهم وسياساتهم والاعتراف باخطائها ‏ يضاف الى 
هذا 0 الاخطار المرتبطة يجوانب من اصلاحات 
بجوريا تشوة كب ار ااي يي لج اي 
ثبتت التجرية أن الاصلاحات ف الاتحاد السوفيتى 

يمكن التحكم فيها وتوجيه مسبارها ٠‏ فان الضغوط من 
اجل التغيير فى اوبوها الشرقية ثبت انه لا يمكن السيطرة 
علمها !.١‏ 

هذه 55-5 الداخلية التى تحدث ذاخل البلدان فى 
السوفيتى ويرامج جوربانشوف الاصلاحية وردود القعل 
المختلفة ازاءها من نظم الحكم فى هذه البلدأن ' ومن 
قيادتها -والتى .يخطط فيها التوقع والحماس: بالحدر 
والمقاومة 2. هذه التفاعلات هى التى تجعل عددا من 
المراقبين ينظرون الى فستقبل هده المنطقة بغير قليل من 
الحذر لما يمكن ان تحمله وتتطور اليه من عدم استقران 
ليس فقط فق 00 الاقليمى وتأثيراته الدولية . وانما 
ايضما فى تا تأشير ها على تجرية يت د قْ الاتحاد 

وينقسم ا تطورات المنطقة الى فريقين ٠‏ يكير 
الداخلية والذاتية الخاصة وفلف أن هذه المنطقة ونذ 

فيها والطبيعة القلقة التى تربطها بالاتحاد 

السوفيتى . أما الفريق الثانى فهو الذى يرى امكانية ان 
تتطور الامور فى تجارب الضد الجديدة بشكل تدريجي 
وتطورى وسلمى بل ويمكن ان تنتهى. الى علاقة صحية 
بين الاتحاد السوفيتى وبيلدان لمق 
لامكانيات عدم الاستقرار وهات م حا 
تتطونر الى حد و اع ا 1 
شتعيية يتستم. جانت. كبير عكها: بمفاداة السوقييت : 
وتتعرض للهياكل الاساسية سواء فى مكونات النظم 
الحاكمة أو الاسس الرئيسية التى تحكم العلاقة مع 
الاتحاد السوفيتى 

ب - من هذه الاثار تهديد سلطة ودور الحرب 
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الشيوعى . ف اإكلدة 0 0 يمكن أن يهدد بتولى 
-- وكذلك - وكما" حدث فى المجر عام 1501 الى 
العمل طل الاتمنام عن بخلك واتسير الذى يمك اعباس 


التحالقف السياسى والعسكرى مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


وينتهى هذا السيناريى الى أن هذه التطورات سوف 
تدفع الاتحاد السوفيتى الى التدخل بما يحمله هذا من 


جورباتشوف ونجرينه ٠‏ : 

بياناته . عن استقلال ا 0 كل 00 من دول 
شرق أورويا عن تطوير نفسها ؛ فانه في نفس الوقت »2 
ولاعتيارات لا سدع تجاوزها تتعلق يكيان النظام, 
والدولة السوفيتية ة ورؤيتها لمحددأت أمنها 0 وللمكانة 
الدواة 0 للاتحاد السوفيتى . فانه دائما ما بكرر ان حقوق 
« الممصالح مشر ( » المجموعة البلدان الاشتراكية , 
الامر الذى يدفع القول بان « نظرية برجينيف » مازالت 
قائّمة , وان موسكو ستظل شى لحم المتيقظ 2 

والواقع أن هذا التصور كان زراء عن هوا حك 


قبل التطورات الاخيرة ‏ الى الواقع الجيولوتيكى 5 


تميزت به هذه المنطقة منن نهاية الحرب العالمية الثانية , 
وهو الواقع الذى تحدد من خلال تعاقدات مأدغق الحرب 
ايتداء من موتمرات طهران وبالتا وبوتسد ام 0 وَصَولة الى 
اتفاقيات موئمر الامن والتعاون الاوروبى عام ,2 
وهى الاتفاقيات التى قننت الأوضاع التى انتهت اليها 
الحرب العالمية الثانية فى هذه المنطقة . فى ضوء هذا 
هذا التصور هو الذى دقع بأحد الخيراء الامريكيين ىق 
الشكون السوفيتية وهو هيلموت سونتقلدت ؛ والذى عمل 
اشتكؤات مسا| ليتري" كستهر للشكرة. السيرقرترة + 
دفعته الى أن ينبه الى العناصر المعقدة فى هذا الوضع . 
خطاب أمام مجموعة من السفراع الامريكيين عام كا ١‏ 


ستقراره ٠‏ فيقول قي 


يفذءآ 

« ... لأن دول شرق أورويا تقع فى تطاق المصالح الطبيعية 
للاتحاد السوفيزي ٍ ' لذلك فان السياسة الامريكية عت 
للاتحاد 0 6 

وفى ضوء المستجدأت الجديدة ور وين الول 5 
ف الشئون السوفيثية وشتون شرق أورويا وهو زيجنيو 
برجينسكئ هذأ المفهوم 4 وحدر من ريه ان أى انفجار 
ق.شرق, أووويا ‏ سوف يكير بالتاكيد اليش فقظ التدخل 
السوفيتى ولكن نهاية البريسترويكا نفسها . ولذلك فان 
مايمكن ان يحدث هؤ امر له أهميته بالنسبة للغرب ككل 
ان اى انفجار على نطاق واسع يمكن ل 
مآساوية ليس فقط بالنسبة للمنطقة نفسها ولكن أيضا 
بالنسبة للعلاقات بين الشرق والغرب (؟؟) : 

كذلك حذر بعض المؤرخين الغرب من أن لا يبتهج اذا 
ماتزايدت الصعاب التى يواجهها الاتحاد السوفيتى » أو 
اذا نهدد معسكره بالتفكك , وبدعون الى تذكر. ان مثل. 
هذه التحولات انما تحدث عادة يثمن ناهظ ولنس دائما 
بطزيقة يمكن التنيق بها .(59) 

هذه الاعتبارات هى التى تجعل من مستقبل الاؤضاع 
فى هذه المذطقة احدى القضايا 'الرئيسية التى تواجه 
الادارة الامريكية الجديدة وهى تقوم بعملية اعادة تقييم 
للوضع الدولى وف مركزه العلاقات بين الغرب والشرق . 

فى هذا تواجه الادارة تيارين . يمثل الاول هنرى 
كسينجر والذى قيل له انه انطلاقا من تفكيره التقليدى 
القائم على توزنات القوى ‏ اقترح عل الادارة الدخول فى 
ترتيبات مع الاتحاد السوفيتي يجرى بمقتضاها تغيير فى 
نمط العلاقة التقليدية بين موسكو وبلدان شرق أورويا . 
مقابل أن يتعهد الغرب بان لا يستخدم الوضمع الجديد فى 
تهديد الاتحاد السوفيتى ٠‏ وسوف يسمح هذا لكل من 
حلفى الذاتى ووارسى باجراء تخفيضات كبيرة ف قواتهما 
المسلحة ويدون الاخلال بتوازن القوى (*") 

أما التيار الاخر فهو يمثل زيجنيويرجنسكى ٠‏ والذى 
ينظر الى ازمة النظم التى يمر بها العالم السوفيتى على 
انها الواقع المركزى الذى يواجه السياسة الغربية فى 
علاقات الشرق والغرب ‏ الامر الذى يتطلب للتعامل معها 
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. استراتيجية غربية شاملة وطويلة الاجل ٠‏ ولهذا فان 
برجنسكى يرفض التصور الذى طرحه كسيئجر ويعتير 
انه من قبيل البحث عن حلول سريعة . أي يالتا 
حدفكة” 0 0 وراء ظهر شعوب أويديا الشرقية 0 
الامريكية على التصور الاول ويحتبرون أن التردييات التي 


: منطقة النفون السوقية :دقع 35 ثمن للاتحاب السوفيتى 


عن أمور تتحقق الان بالفغل )"١(‏ 


ويبدقى أن هذه التيارات تتجاذب الادارة الامريكية. 
الجالية ٠»‏ فحيث يرى وزير خارجيتها جيمس بيكر فى 


التيار الاول جاذبية كثيرة « قإنه فى تفس الوقت يبدو 
مقتنعا بمنطق المسئولين ف وزارته وشكهم فى جدوى عقد 


. جثل هذه الصفقة التى يدعو لها هنرى كسيتجر « ف وقت 1 


تتحرك فيه بالفعل النظم الاقتصادية والسياسية لعدد من 
افكار هذه المنطقة نحو الاتجاهات . الغربية 0# 


تتطور اليه أوضاع ونظم الحكم فى أورويا الشرقية فهى. 


يتحلى بالتفاؤل الحذر حول امكانيات إن تتطور غفليات 
التغيير الزاهنة يشكل تدريجى وسلمى » ويبنى توقعه 
هذا على اساس ان جميع الاطراف سوف تتصرف 
وتستهب ارناح التعبير بشكل متوازن: وغاقل.. ‏ قسرف 
تبحث القوى الداخلية عن « الحدوب الخارجية لما هو 
مسموح » اخهذا قْ الاعتيار تجارب الماضى: ولدروسةه 
ويحرص على عدم تجاوز هذه لكاي ويما لا يسمح يه 
ور القنىا نا جره عل ار تقر هذه المعادلة الدقيقة 
التى واجهت دوما السياسة السوفيتية عا بلدان 
أوروبا الا وفى تحقيق التوازن د 
ف هذه اليلدان نذأت جاذيية وول لدي محتمعها » وبين 
الاحتفاظ بعلاقة الصداقة والتحالف التى تريط الاتحاد 
السوفيتى بهذه المنطقة (52) 
أما الجانب الاخر الموّثر فى اتجاهات وتفاعلات التغيير 
٠‏ وهى الغرب والولايات المتحدة فإنه فى هذا الفريق سوف 


يبن الرخمة فى حفل النظم ظ 


يحرص : ولاعتيارات اعلى من العوامل الايديولوجية 
« تحرير » شعوب شرق أورويا 2» على تطوير سياسات 


' تعتمد على تشجيع الاعتدال وعناصر التطور الهادىء 
ويتاء الحو : ' وليس تشجيع التطور السريع الفادم عل 


العنف واثارة قوى التطرف :(6") 
ومايمكن أن يضاف الى هذه التوقعات عن تطور 
هادىء ومسثكقر في أوضاع ل الشرقية وتحق علاقة 


وبشكل يكسبه الثقة” (ديجعل ات الأتكاد السوديثر 
أساس من المشاركة ” لون تجربة واحدة للتجديد 


وال خا عبر جورياتشوف لرئيس وزراء فرنسا 


متبادل 4 ٍ) 3 

وهكذا تبدى ال دقة ‏ وحر م المرحلة المقيلة ف ٠‏ ابضاع 
التفيين لا تاتئ. هذه المرة عن اكلا ا فقط , 
وانما. انقنا عن امرك الام الذى برقو فى نفسه ات 
مراجعة عميقة لاركان التجربة الاشتراكية سواء على 
المستوى العقائدى او التطبيقى بل ويكاد يستخلص نفس 
النتائح القن- استخلضها اضلاحهيون سايقو ى هده 
النظم فيما يتعلق بكفاءة وموائمة السياسات المتبعة 
لادارة دول عضرية : 
من أى وقت مضى عوامل التأثير 
7 ار ف الاتحاك السوفيتى وتوجهاته الداخلية 
والدولية ويين انحكاسات ذلك على عمليات التفاعل 
الداخلى ف بلدان أورويا الشرقية . 
الراهنة فيها تجرى فى مرحلة يعاد فيها صياغة مفاهيم 
وعلاقات الشرق والغرب 6 وشى هى الفترة التى درى فيها 
اليعض انها تنهى مرحلة الحرب الباردة بيتما يدعو 
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البعض الاخر الى التريث فى اصدار هذا الحكم انتظارا ا هذا الرأى هم الذين يريطون بشكل وثيق بين النواي 
سوف تسفر عنه أو تتطور اليه الامور في هذه المنطقة . السوفيتية النهائية حول الوفاق » وبين السياسات 
١‏ ؛) بل أن البعض يذهب الى ان الحرب الباردة لا رمكن ٠١‏ السوفيتية المقبلة فى منطقة شرق أورويا وج لد منها 
ان تدقن 'الا حيث ولدت فى أورويا الشرقية ("؟) وأصحاب المعيار الرئيسئ للحكم على هذه النوايا 8 
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درا 


1 


ط السياسة الخارجدة 


الحديثة نسييا نوا فى عملية صنم 
السياسة: الخاريجية 7 أو 3 أدب 
السياسة الخارجية . فلم يظهر هذا 
المفهوم فى هذين المجالين الا بعد الحرب العالمية الثانية 
حين أنشات وزارة الخارجية الأمروكية « مجموعة 
تخطيط السياسة الخارجية » سنة غ5١‏ للتعامل مع 
متغيرات ما بعد الحرب العالمنة الثانية : والأعباء الى 
وضعتها هذه المتغيرات على عاتق الولايات المتحدة فى 
الميدان الدولى بعد انتهاء الحقبة الأورونية . وسرعان ما 
امتدت هذه التجرية الى وزارات الخارجية فى الدول 


الأخرى حبث انشأت وزارة الخارجية البريطانية « هيئة ‏ 


الخخطيط » بض 15410 »كم تلتها وزارات خارجية معظم 
الدول الكيرى والمتوسطة(١)‏ , ومنها 0 ددا 


انها 1537 :هم الترائيل نتنة :الال . 


بة المصرية في عالم متغير 


ل . مكمد الندد سلفم 
استان مساعد ‏ قسم العلوم السياسية ‏ كلية الاقتصاد 
جامعة القاهرة 


المصرية التى انشات «ادارة اليحوث والتخطيط 
السياسى » سلثة ١53“‏ , وابتداء من السيعينات بدأ 
مفهوم تخطيط السياسة الخارجية يظهر فى الأدبيات 
النطرية: لعلم: السنياسة : الكائجية : من خلال مسموعة 
المؤلفات المحدودة التى قدمها روتشدين . وبلومفيلد , 
وميسرا ء وموريس ايست ٠.‏ ودستلر وغيرهم . 
وتحارل هده الاراسة :ان لطرح مدقيو ك1 
السناضة الكارجية ككل لتحدين المشكلات الت تواحة 
عه تقطيط السكاسة الخاره.ة الضروت ب نوالاسالنت 
المحتملة لمواجهة تلك المشكلات من وافع مقارنه الخيرة 
الهبية الرافه يخيرات الذول الاحرى .وين تفاننا ل 
نهدف في هذه الدراسة الى تقديم مشروع التخطيط 
السياهة القاريهتة الصيرية » او فرعن الادوات:الفكز 
توظيفها لتخطيط تلك السداسة . وائما الى تحليل واقع 


7 ثم فرنسا 


2ن 


م1 


العملية. التخطيطية فى سياسة مصير الخارجية »<< الفعل أكثر من رد الفعل . 

ومشكلاتها وآفاقها المحتملة ٠‏ , : وقد زادت أهمية تخطيط السياسة الخارجية فى فترة 
. ولا نعتقد أثنا بحاجة الى تأكيد او توضيح اهمية ما بعد الحرب العالمية الثانية : ذلك أن .تطور العلاقات 
التخطيط عموما , ول السياسة الخارجية على وجه الدولية ف تلك الفترم تميرزت يظطهور وتعاظم ظاهرة 
التحديد . فالتخطيط يمكن الدولة من توقع التطورات 2 ٠.‏ الاعتماد المتادل». 

المستقبلية . وتوفير الأدوات اللازمة للتعامل مع تلك وينصرف ٠‏ الاعتماد المتيادل » الى حالة من الترامط 


التطورات م 0 عدم البدوخ الث تين وجدات للفسق الدول فيز يككافة الفاملات. بدن 
الشارحهية بمواقف جديدة لين ميستهد! للتعامل معها . المتيادل فى النسق الدولى الراهن بعدة خصائص |. أساسية . 
بالاضافة الى.ان سياسة الدول الخارجية تغدى قائّمة على اهمها(؟) : 


عط بمستعلوا/! بزعزاو2 مولع مهط مه ععمعلموعمع70ع1م1 01 أعدم] لف2210 تمدع :01 عط]» ,أكوط ععتعييولا (2) 
.605 .0198148 )8/16 ]29 لهة بزعاوع ا ذع تقطن هل «رنزق رول 01 نقمت 

أعقطعتاا ,138-142 .25 ,(1981 ,كللتقط بإامعععظ بعو52) ,لإعتامط مواعدهط 1ه لإدسمومعط لامعنتامم ع1 
/181 هذ «رسعاول9ة5 أمعوعرط عط 01 5عاالدع1 عط لقة ,كلامم غ805 ,لكلا0012فدكلنة؟] »> رصقلا اناك 
وعأهطء12 لعنط!' عسمتتماء 1 لقصد لام تطعنهآ :سكتلقع1 كندوطء؟ مسكتلةطه2!1) ,كلع رععء طصق] .8 لمة تممامة1ك1 
195-22 .22 ,(1982 ركوع1م برع ااوع 1 نمعلانه8) 

212 ,1980 ,15 جغ02011© 880 لولنهطعم00-0) «رلزعتاه2 مواعرن1 لمج ع0مع0عمع12]620» ,كنالاء70ناذ أودعظ 
1857-8 


م هه 


امم 


:. زدادة عدد وتئوع قضايا السياسة الخارجية‎ ١ 
ويقصد يذلك ظهور قضايا جديدة فى أجندة السياسشة‎ 
: والموارد البيئية‎ ٠ كقضايا. الطاقة‎ .٠ الخارجية للدول‎ 


تلك الأجندة مقصورة على قضايا الأمن العسكرى 
والصراع الاقليمى . 
7 - تزايد الأهمية النسبية للقضايا الاقتصادية 
وتدهور الاهمية النسدية للقضايا. العسكرية : 

فمن بين القضايا الجديدة لتر ظهرت ق اجندة 


السياسة الخارجية . اصضبحت القضايا الاقتصادية تمثن ' 


القضايا المركزية فى تلك الأجندة . مقابل ذلك + فقد 
تدهورت أهمية القضايا المتعلقة بالأمن المعسكرى , 
ويرتبط بذلك أن القوة العسكرية لم ذعد شهى الأساس 
الوحيد اى حتى الرئيسى للقوة . وأنما ا[صبعت القوة 
الاقتصادية وغيرها من اشكال القوة تشكل عناصر هامة 
فى القوة السياسية . فالدول المنتجة للبترول تمارس دورا 
كبيرا فى العلاقات الدولية رغم انها لا تتمتع بقوة عسكرية 
هامة . كذلك 2 فمع تعدد وتشابك 0 السياسة 
الخارجية 'ظهرت قضايا يصعب التعامل معها بالقوة 


العسكرية : كقضايا تلوث البيئة » والارسال المباشر ‏ 


بالأقمار الصناعية » اضف الى ذلك ان توازن الرعب 
الذؤلى :وتشتات- القضايا والمصالح 'الدولية جعل من 
احتمال اللجوء الى القوة العسكرية امرا غير وارد فى كثير 
.من نواحى العلاقات الدولية . ومن ثم . تدهورت اهمية 
القوة العسكرية كأداة لتنقيذ اهداف السياسة الخارجية 
بصفة عامة . وبالمقابل زادتٍ اهمية الأدوات الاقتضادية 
لتنفيذ اهداف السياسة الخارجية . 
٠‏ - .تسييس السياسة الخارجية : 

قلم: تعد السياسة الخارجية 'مجرد ظاهرة مرتبطة 
د بالسياسة العليا » 00111105 8ق ومعزولة عن المؤثرات 
الاجتماعية المتبايتة 6 وأزد اد ا 00 الداخلية 
:أصيحت نوق 35 ثر بشكل مباشر على مستالكر تلك اعناعاءت 5 
بعيارة 0 اصبحت السياسية الخارجية جزء! لا 
يتجزأ من العملية السياسة التى تميز السياسات الأخرى 
فى المجتمع . ش 
1 ظهور وحدات دولئة حدهدة : 

ذلك أنه نتيجة لتعدد وتشايك المشكلات الدولية 
الجديدة 4 أزدادث الحاجة الى تسوبة تلك المشكلات اف 


اطار جماعى دولى . من خلال ايجاد اطر تنظيمية دولية , 
ومن ثم : ففذ أزدأدث أهمية التنظيمات الدولية وادوات. 
الدبلوماسية الجماعية كمورد من. موارد السياسة 
الخارجية ؛ من خلال توظيفها كمراكز للاتصال .الدولى 


. وتبادل المعلومات ء كذلك ٠‏ ققد ظهر دور التتظيمات 


الحكومية غير العاملة قمندان الشئياسة الخارجئة بشكل 
مباشرء كشركات الطيران » وغيرها 2 وذلك فى مجال 
الاهتمام بالسياسة الخارجية والعمل فى الميدان الدولى . 
أدت الخصائص الراهنة لعملية الاعتماد المتيادل الى 
تعقيد عملية صياغة السياسة الخارجية بدرجة غيز 
مسبوقة : ومن كم الى ظهور الحاجة الى تخطيط السياسة 
الخارجية . فقد ادى ظهور قضَايا جديدة فى ميدان 
السياسة الخارجية الى خلق اعباء جديدة على اجهزة 
ضتع السداسة التارجية لتابعة لك القضنايا , والترقيد 
الخبرات الفنية اللازمة للتعامل معها , والتعامل مع 


الأجهزة الحكومية الأخرى المهتمة بتلك القضايا . كذاك 


8 على اجهزة صتع السياسة الخارجية ان تتعامل 3 
ويوضح 7 رقم 0 0 ان ل الاعتماد 


المتبادل وخصائصه المختلفة على عملية السياسة 


الخارجية . 


مفهوم التخطيط فى السياسية الخارجية : 

كما هو الحال فى معظم المفاهيم المطروحة فى حقل 
العلوم السئاسية ٠‏ لا يوجد اتفاق بين الدارسين حول 
تحديد المقصود بتخطيط السياسة الخارجية . وق هذا 
الصدد يمكن التمييز بين ستة تيارات اساسية حول 
تعريف هذا المفهوم . 

اول هذه التيارات لان التيار الذى يعرف تخطيط 
السياسة الحارجية تعريفا ضيقا بحيث يحصسيح مرادفا 


« لحل المشكلات '» 5011828 سرعااهءم فيعرف هبلسمان 


00 الوحاسه الخارجية عق أنه « تيل م 


0 0 . كذلك يعرف الباحث الهندى ميسرا تخطيط 
السياسة الخارجية يأئه » توقع الأحداثظ الدولية 


والأحدات: الداخلة ذات- الأفسة الدولية » يهدف تعديل 
الدولة » ومن كم فان هذا المفهوم عتد ميسرا! «١‏ يتعلق 


142-17 .22 رأاء.مه ,أفوظ عع تلولة (3) 


,رنعناده569 عط مذ بإعتزه مونعده1 سد . ععمعهكمممء620 مس1 عتسمدمعظ» ,رعمه0© لجقاءتر 


:159-181 .22 ,1972 لإتقتامل ,24 ركع تلوط 


عادولا «81) ومتماكف سوكء102 4صه عممع202 صذ وستكلدة8 وعتاوط له ععنائلهط عط] ,رممسداتط عععه2 (4) 


.177 .2 ,(1970 ,ؤمعء واتوء جنسنا هتطسسامهة© 
-45- 


الاعتماد المتبادل واتاره المحتملة عن السياسة الخارجية 


#ااااا 0 0000 


تخصائص الاعتفاد المتيادل 


آثاره المتوقعة على السياسة الخارجية . 


سس يس سس يس 2 سبي بيب بي ب سلس 


الخارجية . 


اعباء جديدة على جهاز السياسة الخارجية . 


مك 


سيطرة القضايا الاقتصادية على أجندة السياسة الخارجية . 


الحاجة الى خبرات اقتصادية ف وزارة الخارجية وتزايد دور ٠‏ 


الوزارات الاقتصادية ف الشيُون الخارجية . 


سكيس" السياسة” الخارنضة 


منزيد من التفاعل ,بين وزآارة الخارجية والقوى السياسية 


انهاء الفصل بين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية. الداخلية . مع تدخل تلك القوى فى السياسة الخارجية . 


ظهور فاعلين دوليين وداخليين جدد فى ميدان المنياسة تضاؤل قدرة وزارة الخارجية على تفسيق وضيط عملية صنع 


الخارجية . 


السياسة الخارجية . 


المضدر : 


لمللسسسسسيمييميي ويه 


الجدول مشتق يتصرف من : 


850 10058|1م م :600 لرعمع12110 10 ملقم بعلامم مواعرم؟ عمتامةل4 » ,معفم 0م5010 ..آ لسمة ]835 ع116ناة81 
1 168 ,م ,1981 ,آلا ماأاصنن 0ه مملو1عم00-0» لإ 9و1 جسمءة ععمعلاع علومه 


بمشكلات السياسة الراهنة والمتوقعة . التى تظهر فى 
غماى عملية صنع تلك السياسية .(") .. ويقترب من هذا 
التيار تعريف يوجين بلاك . فيركز بلآك على أن تخطيط 
السياسة الخارجية هو ٠‏ تلك المساحة ء التى تسمح 
للقائد السياسى بأن يعى نتائج قراراته قبل 
اتخاذها )١(»‏ . 

وكذللم تعريف مازن الرمضانى الذى يوضح ان 
تخطيط ‏ السياسة الخارجية ينصرف الى ١‏ التفكير 
العقلانى بعمل ما قبل ترجمته الى واقع سياسى خارجِى 
نظاميا بقصد تحقيق هدف معين عند وقت معين » وأنه 
يقوم بالتالى على بعدين اساسيين » وجود هدف يراد 
انجازه » وتحضير استراتيجيات يمكن من خلالها ترجمة 
هذا الهدف الى واقم ملمقس 2"(") . ْ : 

والواقع ان هذه التعريفات تنتهى الى المرادفة بين 
تخطيط السياسة التارجية وعملية صنع القرار في 


1. 


'الراهنة ويفقد قدرته على معالجة القضايا المستقبلية 


الكيرى . ' 

أما التيار الثانى ٠‏ فأئه بعكس التيار الأول الذى يركز 
على الأوضاع الراهنة , دؤكد على د عملية تغبير 
المستقيل » باعتبارها جوهر التخطيط فى السياسة 
الخارجية . فيقول جورج .مورجان ان تخطيط السياسة 
الخارجية هو « تلك العملية التى تبدأ من الهدف 
المستقيلى , وتعمل لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذه .. 
بعكس صذع السياسة الخارجية الذى يبدأ من 
السياسات الراهنة متوجها نحو الهدف المستقيلى »(*) . 
ويضيف روستو ان تخطيط السياسة الخارجية هو «١‏ فن 
التفكير بطريقة تودى الى التحرك الآن بشكل يحسن 
مركز الدولة العالمى فى المستقبل )١(,‏ . ْ 

ويمثل موريس ايست تيارا ثالثا فى تعريف ٠تخطيط‏ 
السياسة الخارجية ء يركز على الأبعاد المؤسسبية 


.17 .2 ,(1970 ,عسدولط عمتطكتاطانط وزمة :مملدمآ) ,وستسمقاط كاذ لمة إعتلوط مواعده؟ ,3كتل8 .1.2 (5) 
© ,.لع ,لمقصطمآ]ط! ..8آ مذ «رلزعلامم معاعىن] 0 مإستسمماط عل» ,نمنوه18/.11/.1 مز لعغمن© (6) 

بك .2 .(1964 رووعء2 لوم 17زولآ كماعام110 مطمل ع6 :عنتمسقلدظ) رعقصسمامتط أه كدمتعمعساطا 
(/ ) مازن الرمضاتى , ٠‏ فى التخطيط السياسى الخارجى : دراأسة نظرية » ٠‏ الحقوقى ( يغداد ١  )‏ ؟ (4لا5ا) ص 55-15١‏ 


مازن الرمضائى » « نحو تخطيط سياسى خارجى عريى ) 
مجلة العلوم السيابمية ( بقداد ) مارس سنة 1١948‏ ص 2.550 لاه 


ر هللف ووئلءءه"1» كذ عل عه غ521 ع5" :سستققخ مواععده مآ عمتممواط» ,مموتمالة معالف ععدعة0 (8) 


-5 هس 


71 226 ,1961 2201319ل ,(3902 
,4 .© ).م0 ,و0 .17.11 (9) 


للتخطيط . ويدور حول مفهوم ١‏ التنسيق ٠‏ بين 


المؤفسسات العاملة فى ميدان السياسة الخارجية . 
فبالنسية لهذا التيار. ينصرف تخطيط السياسة 
الخارجية الى التنسيق بين مؤسسات السياسة الخارجية 
( وزارات الخارجية 2 والاقتصاد , والدفاع وغيرها ) 
ودين اداء مختلف ادارات وزارات الخارجية ذاتها( ') . 

اما التيار الرايع ٠‏ فائه يميل الى تعريف تخطيط 
السياسة الخارجية على غرار التعريقات الواردة في 
ادييات تخطيط السياسة الاقتصادية » ويركز بالتالى على 
المرادقة بين تخطيط السياسة الخارجية » وبين وضع 
مشروع ضدخم لتحقيق الأهداف القومية . فيعرف اولبيرى 
تخطيط السياسة الخارجية بانه يعنى تحديد الأهداف , 
واختيار وسائل تجقيق الأهداف 2 ومراقية تنفيذ 
السياسات الخارجية(!'! . كما تعرف بدران تخطيط 
السياسة الخارجية بانه « وضع نموذج: للتحرك الادارى 
والعملى لتحقيق الأهداف القومية . يشمل تحديد! زمنيا 
لانجاز الأهداف.2» ويوضح الوسائكل التى يمكن 
استخدامها من أجل تحقيق مثل هذه السياسة ي(35) , 
وسترى فيما يغد ان هذا 200 أتسم يعدم واقعيته 
لأنه من , الصعب وضع . « خطة » قومية للسياسة 
الخارجية على غرار الخطة القومية للسياسة 
الاقتصادية . 


ويقدم بريجنسكى تصورا تكاينا لتخطتط انان ” 


الخارجية يركز على المنظور التاريخى - التحببي 
العنياسة . الجارجية “ال الفهم ” 
الاساسية للتطور التاريخى . والقدرة على ا 
لاصيا عن راقع ها الفهع مع ذرأجنا انمه 
للمبراسات : الرراهنة ‏ للتاكد :من انها لا تتعارشن .مه 
الإأهداف المستقاة من الخبرة التاريخية » هذا بالاضافة 
ألى جهد. دائم لتحليل النسق الدولى الراهن : وتحديد 
الخضائصن الأساسية للحقرة التازيتطة الراهنة :عل ان 
يتسم هذا التحليل بالتجرد من تأثير الايديولوجية ٠‏ لأنها 
نشوه القدرة على . فهم حقائق التاريخ ٠‏ وبالترابط )0 
المناهج المستخدمة فى التحليل ٠‏ وبالقدرة على استشر 


0ك 


المقولات الاساسية للسياسنات الراهنة(؟١)‏ : 


الأحداث وتحديد اماكن الحظر المحتملة فى 
المستقيل!؟١)‏ , 

واخيرا” يقدم. ‏ بلونفيك: ‏ تصورا ‏ 'تزكيبيا لتخطيط 
السياسة الخارجية يركز على تحديد ومراجعة السياسات 
الراهنة من منظور مستقبلى ٠‏ فيقول بلومفيلد ان تخطيط 
السياسة الخارجية يتضمن اربعة ايعاد هى )١(‏ 
التعريف0011668011081128105) ويقصد به تحديد المصالح 
والأهداف الوطنية . ( ؟ ) والتوقع 4201081200 ويعنى 
استشراف الأحداث 0 (”) والمراجعة -أوم 
+1لناة وينصرف الى تقويم: الاستراتيجيات بعد تطبيقها 
لاختيار جداواها رز 0 والتحدى 6066 1لقدل0 اى انتقاكن * 
ويعيب هذا 
التعريف انه بينما ركز على عملية تحديد المصالح 
والأهداف كجزء من الغملية التخطيطية ٠‏ فانه اخرج مذنها . 
تحديد الاستراتيجيات "الكفيلة يتحقيق تلك المصالح . 
ونحن نتصور ان العكس هو ا 

يوضصح استقراء التعاريف السالفة لعملية تخطنط ‏ 
السياسة الخارجية أن هذه العملية ذات طبيعة مركبة 
تتضمن تحليل التطور التاريخى _ يهداف استخلاص 
انماطه واحتمال تطورها2. واستشر راف المسيتقيل ' 
اطاد الأهداف العامة الى حددها ا السياسة 
الخاريجية : والتنسيق بين المؤسسات العاملة فى ميدان 
السياسية الخارجية 0 وبقديم المنشورة ة' لصائع السياسة 
الخاريجية قيما ييّعلق بفقضايا محددة . 

وفى هذا الاطار. فان تخطيط السياسة الخارجية 
يتضمن بالضرورة عدة ابعاد : ( ١‏ ) التخطيط العام 


. للسياسة الخارجية ء ويقصد بذلك صياغة استراتيجيات 


محدد 8 ( سياسية الدولة تجاه قضية 65 دولة أو مجموعة 
خطط يديلة للتعامل مع القضايا الطارئة التى قد تظهر فى 
المستقيل 6 3 ) والتخطيط المؤسسى ويقصد يه تتنسيق 
وتناغم اداء المؤسسات العاملة فى ميدان السياسة 
الخارجية . وتنظيم جهاز تخطيط السباسة الخارجية ذاته 


5ن1 اتزممعة1 .تن 1تأطنامن) عألعه81 عط هذ لإعلاله2 مراع10 مداغههال:ه-0"© ,له أت أكقط ععناملة (10) 
5.0 ركتتواكلكث لقنم اهمرعاد1 له عأداتاقم] داوع 5رو[8 عط 1ه دعم أمجنسة عط ععلمنا لاع ععمعىن دمت 
.0100111.605). ل 2110 8031018311 خدع 1506 13ل ,م للتمة|2 310 31011 انخنتطقه"1 ه2011 ,لإأزوع .201 أعقطءة84 (11) 

118 .2 .(1973 ,معاطهة لسة وعمعدظ تعلعملا بوعل8) ركددمتاداع؟ لقنو ادا اللي بك ا ع1 


) 1 ( ودولة عدران 


٠ تخطيط السياسة الخارجية 0 درأسية نظرية تحليلية‎ ٠ 


,14 .880 ,1969 ا 11 عتأطسظ «رلزء1امم مواعءرنظ ذا لماع 20 ا 2.2215 (13) 


امال | 


هده 111 ١‏ روأولز81هم 0 011 لاع ده 1 84 :ناه مواع ده 201 وسمتمسصة!ط» ,زلور8 ملمنآ 15 010 (14) 


.3 .2 ,1977 أكتاعتاثف ,(4) 32 ولهتتناولل 
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بشكل يمكنه من اداء وظائفه . 

والواقع انه لا يمكن فهم طبيعة عملية التخطيط فى 
مجال السياسة الخارجية دون ان نتفهم المشكلات التى 
تواحجه تلك العملية والنتائج المحددة التى تطرحها بالنسبة 
لعملئة التخطيط وامكاتية اجرائها . 


معضلة تخطيط السياسة الخارجية : 

. تواجه عملية تخطيط السياسة الخارجية مجموعة من 
المشكلات بعضها نابع من .طبيعة عملية السياسة 
'الخارجية عموما ء بينما يرتبط البعض الآخر بصعوبة 
تخطيط السياسة الخارجية فى وزارات الخارجية . 

يواجه 'مخطط السياسة الخارجية عدة مشكلات تنبع 
من خصائص عملية السياسة الخارجية ذاتها » وهى 


خصائص ربما لا تتوافر بالقوة ذاتها .. فى السياسة . 


الداخلية , لعل اهم هذه الخصائص هو اتسام السياسة 
الخارجية يدرجة كبيرة من عدم اليقين » قد يوصل » فى 
بعض الأحيان الى كاله لخدم اليقين الهيكلى ا12ناأعن:5 
إأهلة 1011 . ويقصد بعدم البقين موقف لا يستطيع 
: فيه ل أن ا الى المعلومات المطلوية عن 
الموقف(*5) . وقد تصل درحة عدم اليقين ألى حد عدم 
القدرة على تحديد الاحتمالات المتردة على اتياع سياسات 
او بدائل معينة » وهو ما يطلق عليه عدم اليقين الهيكلى . 
أما المفاجأة الاستراتيجية فاتها تنصرف الى التغدير 
السريع فى التكنولوجيا العسكرية والاتضاندا بدا يسمح 
بإمكانت اعد السياسي والاستراتيجى 
للسئاسة. الخارحنة : فاننا: فح انها فى معظمها تشبه 
حالة عدم اليقين 0 بكل امعاوها: وقد كتب 
وبمجرد ان نتنفذ تلك القرارات » يصبح من 05 
تقريبا الحصول غل. معلومات .مسترجعة كافية عن آثار 
تنقيذ الفرارات ء أو قد تتغير الظروف الدولية تغيرا 
جذريا الى حد يصعب معه الربط بين القرارات وبين ما 


درجة عدم 


1 
بحدثث فعلال' ") 00 


الدولية م الى 0 تأئسر العملية التخطيطية على 
مسار تلك الأحداث('). وتتضح الطبيعة اللايقينية 
للسياسة. الخارجية بالنظر الى عدة خصائص رئيسية : 
١‏ غموض البيئة الدولية : 

فى كثير من الأحيان ؛ يستحيل على صانع السياسشة 
الخارجية أن يحصل على معلومات كافية أو مؤكدة عن 
افد اف م 0000 الوحدات الدولية 
د كاملة. لك 5صناسة فى دولته 
بمجرد أن يطلب ذلك . ولكنه لا يستطيع أن يقعل |أشىء 
ن أنه بالنسية للوحدات الدولية الأخرى ٠‏ وفهو حين 
يحصل على المعلومات ٠‏ فان قدرثه على التحقق من ضصحة 
تلك ارماك تكون عادة محدودة ألى حد ٠‏ كيرا '؟. 
حالة عد م 0 4 كلما زأد هذا التفاوت كلما زادت 
اليقين!""). ويقول شيللنج أن العلاقات 


المناقسة ف ظل المخاطرة., عباتم القرار تفي قل 
حربا دولية » فانه يدخل حريا غير متأكد من حجمها , 


ا ماهية الأعداء المحتملين » ومن القضايا التى قد 


تظهر . أو من ثتائج الحرب ذاتها( 1 


؟" - الضغوط النفسدة ف السداسة الخارجية : 
تشكل السياسة الخارجية أحد مصادر التهديد للقيم 
الأساسية لصاتع تلك السياسة والمصالح الأساسية 
لدولته . ففى السداسة الداخلية : لا يعثبير فشل الخطة 
الاقتصادية كارثة قومية تهدد كيان الدولة . ولكن الهزيمة 
ف حرب دولية تشكل تهديدا أساسيا لهذ! الكيان . بعبارة 
أخرى ؛ فان كيان الدولة ذاته مهدد بالخطر أذا حدث 
سيوع تقد ديل قُّ السياسة الخارجية هذه الظروف تحفق تحفوق 
ضغوطا تفسية هائلة على صائع السياسة لحار جه تقل تقلل 


1165 ©708ررمرة لوعتاع11607 له عدموتات) ف :عتاللو© عأعطا لده وععوو8 01 ركدصتيز8 عع[ عسطادة (دل 
28-46 .212 و(1968 ,للد[ط1-عءع ادع :.ل.ا ,1115نت لموجعاعم؟) 

.(1967 ,رصجروع1 علناا1آ تسماعه18) ,(1925-1950) وع«أمتمعآ! بسممصمعع!1 ععرمع© (16) 

,(1946 , تأع ألا هبن ل ععدرظ اتبامععوط بطرلا بجع لك1) رمسدعل؟ 01 ددعمعمه) عط" رممكامءتاح 110 (17) 


19, 


اذان حيزا©| 10 ممع سصتطئة/؟) رأعتاكوه:) لهه وستعلد1-سموتئعء8 ,دممتامعععع2 ,اعلمدطلة رعطمظ8 (18) 


8 (1979 6118م أن وومرط 


0 55-506 56124 لوطه1ت) ع5 ذا دملأعالع2 (أمتقارععم نا لقة 210)39ازع10[16» كع[ لمعل 1 (19) 
الأ05! 1ه -5أوزاهسم4 س3 ,له ,عل تاغنط© دازلا مز «روع تله لهدمتأجهممعغم1 مغ طعدمعممم لعنوروععمر؟ 
.81 .2 ,(1975 ,الترعاا و5دعارقطت وقتاطمسس[له)) ,عسات يرعتلوط 
0ل طقطوعم .كا قا «رعهلع 1 منط] 4ه 2226© عط لتة ,متطكمةتسع املظ ,لأستو أعععم[1» ,عسلللعطءذ مقسصمط1 (30) 
94 .2 (1966 رووعء8 قتصرمتلد0 غه انوع لملا برعاءاء 8) ,أعفكده) سه ممتعدعلم1 عأعوعندماذ ,.لن 
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كلمة 


منْ قدرته على التقويم الرشيد للمعلومات'" . 
'"' - قعدلد وتصادم دوال المنفعة فى السبياسة 


تتميز السياسة الخارجية بأنه:٠لا‏ توجد دالة واحدة 
للمنقعة يتم ى ضوبُها تقويم البدائل المتاحة . فبعد أن 
يحدد صانع القرار البدائل المتاحة فى موقف معين عليه 
أن يربط تلك البدائل بالنتائج المتوقهة على اتياع كل 
بديل » ويتحدد هذا الربط يتأء على داله معينة للمنفعة ٠‏ 
كالتكلفة المالية » أو النتائج الداخلية ‏ 
الاستراتيجى ٠‏ أو أثر البديل على العلاقات الخازجية 
للدولة . وتتميز هذه الدوال بؤحجود قدر كبير من التهارض 
بينها. . فالبديل الذى محقق د الة»معينة للمنقعة ريما يعطل 
تحقيق دالة آخرى59". ا, : 
- أؤمات السياسة الخارجية : 

تتميز السياسة الخارجية عن . السياسة الداخلية 
بوجود. عدد أكير من الأزمات الدولية . والأزمة الدولية فى 
جوهرها هى موقف مفاجىء يشكل تهديد! أسباسيا لقيم 
صاتع السياسة الخارجية ويتطلب اتخاذ قرار فى فترة 
وحيزة للغاية . هذا الموقف يتضمن تقرييا كل الأبعاد 
التى-خددناها عن عدم اليقين الهيكلى . فهناك أولا عدم 


القدرة على التندقٌ بحكم المفاجأة 1 وهتاك ثانيا ٠‏ عدم' 


القدرة على حساب كل البدائل المتاحة أو النتائج التى 
يمكن أن تترتب على تلك البدائل » وهناك تالنا » عنصر 
الضغط النفسى بحكم ضيق الوقت المتاح لاتخان القرار » 
والذى لايترك . يدوره فترة زمنية كافية لجمع وتفسير 
المعلومات7؟"). ظ 20 
والواقع آن تميز السياسة الخارجية عن السياسة 
الداخلية يتئلك الخصائص ينتج آثارا هامة بالنسية 
لتخطيط السياسة الخارجية . وأهم تلك التتائج هو 
صعوبة تخطيط السياسة الخارجية تخطيطا مركزيا 
شاملا طويل الأمد على غغراز تخطيط السياسة 
الاقتصادية » واتسام تخطيط السياسة . الخارجية 
بخصائص مميزة أهمها أنه يتميز بالأساس بأنه 


أو الأشر 


ه تخطيط برامج » بمعتى أنه يتضمن صياغة برامج 
محددة يمكن تعديلها ومراجعتها فى ضوء خبرة التطبيق ... 
ولذلك يوصف تحطيط السياسة الخارجية بأنه « عملية 
تخطيطية ٠»‏ 2120118 100655 أكثر منه تخطيطا يتضمن 
وضع خطط جحامدة 8لتطمةا غم -عداظ كما يقول 
ليندساى : 


:ان الهدف من تخطيط السياسة الخارجية ليس هو اعداد 


برامج جامدة لا تطبق الا اذا صحت التنبؤات التى بنيت 
عليها تلك الترامج 0 ولكن اعداد برامج عريضة ومرئة* 
يمكن تعديلها فى. ضوء تطور الأحداث(؟'). 230 
ولذلك أيضا . يمكن القول أن الانطباع السائد لدى 
البعض عن أن السياسة الخارجية للدول الكبرى هى 
سياسة مخططة على المدى الطويل . يتضمن ما يجب 
عمله خلال مراحل زمنية متعاقبة ٠‏ ربما كان انطباعا غير 
واقعى . فيؤكد. سيشتر كوير 2 الذى .يتمتع بخبرة 7" 
تطبيقية عريضة ف مجال السياسة الخارجية الأمريكية 
« أن التخطيط طويل الأمد لا يحدث فى واشنطن الا 


نادرا ‏ واذا حدث ؛ فان صانع القرار يتجاهله »(*؟). كما 


أن قرار انشاء هيئة التخطيط فى وزارة الخارجية 
البريطانية حدد أن وظيفة الهيئة ليست وضع خطط , 
وانما « توقع الخيارات التى تواجهها بريطانيا اخلال 
السنوات الخمس التالية ٠‏ وضياغة خطوط عريضية 
للسياسة الخارجية 4»('). 

من ناحية أخرى , تواجه عملية تخطيط السياسة 
الخارجية معضلة أخرى تتعلق بالوظيفة الدبلوماسية 
عموما . فعملية التخطيط تتم فى وزارات- الخارجية عن 
طريق الديلوماسيين المحترفين الذين تعلموا وتشريوا 
أصول الوظيفة الدبلوماسية .:ومن المعلوم أن تلك الوظيفة 
تركز على التعامل مع المشكلات الراهنة والملحة يهدف 
تحقيق ائجازات محددة . وهو الأمر الذى يركيط بمستقيل 
الديلوماسى وقدرته على.الترقى فى سلم وزارة الخارجية , 
بما فى ذلك علاقته بوزير الخارجية الذى يتطلع عادة الى 
آراءمحددة فى قضايا محددة . ومن ثم ؛ فان المنظور 


اش تيم مالم 


لإعلا2 طواءده"1 01 ععممممماوع2 عطا هه ذوعجاد5 آه ماعع8]1 عطلت» ,ععروء0 ,ى لمة أأكاه11 ع[0 (21) 

2260-1 .22 ,(1975) ,6 ولقسصصة ععمعاء5 لمعناتاوط .عله ,2001© مز انعط وار 
لإعاله2 مواءره 05 وءترمعط1' علنناء سذقصم0 صذل كمعاطمع2 لمنطرععمه© عصروك5» ,ممؤرمط1 أمدنؤة (22) 
ر(1976 ركقعء عععر8 بعاعرول؟ بجعل1) رومع اد لوطوا0 كه طعقء5 سآ .لع ملاجوء105 ذعلرول دز « رووأجتواء8 


.250-52 .2م 


33 .28 .م0 ركصد8 لصد 97 .2 بنلع.مه ,عمتلاعء8 (23) 


م1 ,.لء ,سعطمن) لتمسفع8 مأ «رغامع سعاء ودأكدنة! ع1 :وستممواط سوعومع2» ,ؤة5لم1آ متلكامدءع1 (24) 
.060 .2 ,(1965 82018 علاط :0غ]805) بالاعتصط09 © مسمعععمرة عطا مذ وعذلومط 

؟ه 10عه/ا؟ أوع 5 16 111 28 أكقع1*010 220 لستمهد1 ناعمع امول غ12 ,كا عط ودع 1/]1» ,وعم ه00 يعإوعرات (25) 
ركصه تتهاع1 أحدم لو سعام] اك طلللأققع102 .كله ,لمكسلط1.180” لمة تعنامطك ألمدا رز «رممععوم تطكو/8آ 
237-38 .22 .(1978 ,معأقمة15 530 ,لمقمروععر.17/.11) ,اأععررووعط تمعازوعظ ,اممطاعك ,بجبمعط] 
أأمط-عء ل نوعط .آ.آ! راتت لوملاعاعمط) ,ومععمع2 يعلتلم8 سولءءه8 عط ,للء/صرمماظ متامعمنا (26) 
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م © ب 


لدبلومامى يركز على القضايا العاجلة . هذا ل الوقت . 


القضنايا المستقبلية , أى تلك القضايا التى ريما لا تكون 
ملحة فى الوقت الحاضر ء ولكتها ستظهر فى المستقبل.. 


ومن ثم » فان هناك تعارضا بين مفهوم التخطيط. 


السياسئ ٠‏ وبين مفهؤم الوظيفة الدبلوماسية , أو على حد 
تعبير أوليرى » فان ١‏ احتياجات ووسائل المخطط 
المحترف »(""). فمن ناحية أولى يركز المخطط على تعريف 
المشكلات 0 وتحد فد الأهداف والاستراتيجيات 7 وانتقاد 
السياساث ٠‏ بينما لا يتدخل الديلوماسى ف. هذه 
اموشعوفات:” 0 فهى يف السياسات فقط فقط , ولا يميل الى 
'انتقاد السياسات التى صاغتها قبادات وزارة: الخاريمية ٠‏ 
ومن تاحية أخرى يركز المخطط على القضايا ا؟جلة : 
.بينما يركز الديلوماسى على القضايا العاجلة » وحينما 
يتحول الى الافتمام بالقضايا المستقبلية . فانه يفقد جزءا 


زآرة الخارريجية 0 ولا كانت قياد ات وزارة الخا حدة || 
' : رجية آميل. 


إلى الاشتماع الى الآراء التى تتعلق بالقضايا العاجلة من 


الأهتمام يقضايا ريما تثور فى المستقيل ٠‏ فان الدبلوماسى, 


المخطط سرعان ما يتحول الى الاهتمام بالقضايا العاجلة ؛ 
مما يفقده صفته كمخطط . وق ذلك يقول روتشتين من 
واقع خيرة التخطيط السياسى قل وزارة الخارجية 
الأمريكية : :ان ها يندت بالفغل ق عهاز تخطيظ السياسة 
الخارجية الأمريكية هى هى وحود مخططين منخمسين 


تفاضا فل الشئوة الجارية ٠‏ نتيجة حرصهم على أن بكون , 


لهم دور_ق عملية. اتخاذ القراى , وحخريصين على :غدم 
انتقاد “السياسات الحالية والصسل ف أطارها عا 


لرؤسائهم(4). ويشدف نسلن اشهن:من درس الشباكل 


التنظيمية لعملية التخطيط فى وزارات الخارجية « أن' 


المفكر الاستراتيجى ف وزارة الخارجية سرعان ما يتحول 
الى علامة تعجبي على هامش عملية صنع السياسة 


اعساحات ووسائل الديلوفاش.. 


ْ /امة 
الخارجية ٠‏ اذا لم يدخل المعارك البيروقراطية ليعطى 
المعارك يضعف من دوره كمخطط ع(" '). ويضيف جورج 


:كينان , أول رئيس لهيئة التخطيط السيامى ف وذادة 


الخاررجية الأمريكية : 


لقد مرت على أوقات شغرت خلالها أننى أشبه « مهرج ‏ 
المحكمة » , يتوقع الجميع أن ينعش الجلسة . ويتمتع 
بامتيان قول الاشياء المزعجة , يقدره .الجميع « كحشرة 
عقلية » تلدغ ظهور الحاضرين » ولكن لا يأخذها أحد 
بجدية كاملة عندما يتعلق الآمر بالقرارات النهائية('") . 
اذا كانت جميع الدول تؤاجه المعضلتين السالفتين فى 
سعيها لتخُطيط سياساتها الخارجية » فان الدول النامية 
تواجه معضلة ثالثة وهى معضدلة التبعية الاقتصادية : 
فتخطيط السياسة الخارجية يفترض توافر مساحة من 
القدرة عان التحرك والمناورة فى الميدان الدولى امام 
المخطط وصائع السياسة 0 وتوافر القدرة على ٠‏ . الاختيار 
بين بدائل تخطيطية متعددة ٠‏ بيثما تؤدئ حالة التبعية 
الاقتسادية . بكل ما تنتجه من أزمات اقتصادية وما 
تتضمنه من اعتماد اقتصادى واحدى الاتجاه على القوى ‏ 
الخارجية ٠‏ وبالتالى امتلاك تلك القوى لادوات التأثير على 
سياسة الدولة التابعة' اقتصادياء الى تضاؤل تلك 
المساحة ؛ ويالتالى تضاؤل القدرة على التخطيط الحقيقى 


.للسياسة الخارجية : وعلى سميل المثال . فائ: العلاقة 
الاقتصادية بين مصىر والولايات المتحدة تود سن ععلى قدرة 


الأو ل على تخطيط 2-7 تجاه الاتحاد السوفيو. 


حالة تبعية اليا اللشروم فى منتصف الثمانينات, 
اسوأ مما كانت عليه فى بداية السبعينات وأن الاقتصاد 
الصرى يتمتع عموما بقيم مرتفعة بالنسبة لمعظم تلك . 
المؤشر أت( . وهى ما بقودنا ان واقع ومشكلات عملية 
تخطيط' الجتكاقية: الخارجية الصبرنا : 


.5 .5 .م0 ,صوع.آ:0 (27) 


:)1 رنتتقككم مونعءه1 ها مسعلهة4]-ن2011 لمة 016011لع22 ,عسمتممداط 011 تتعط180 (28) 


,61-62 .25 ,(1972 ,تارم8 11116 


أخلكت :81 د 0ع صص©) روعقاوط مولععه1 اسه ركاءعهععتتقععاظ ,عاسعلاع:2 ,تعلاوء1.11.10 (29) 


.9 .2 .,(1972 رؤوعرط 
ا را ل 0 10 (00 


"١ (‏ ) يرى الدكتور بطرس غالى , وزير الدولة للشئون الخارجية ‏ أن الأزمة الاقتصادية فى مصر وعلاقة مصر بالولايات التحدة لم نؤثر على 
السياسة الخارجية المصرية عموما وتجاه الاتحاد _السوفيتى بالتحديد ٠‏ أنظر حديثه فى الأهرام الاقتصادى , ١١‏ سيتمير سنة 1١944‏ ص 
١4 4‏ ولكننا نعتقد أن هذا الرأى آقرب الى التصريح السيي . مته الى التحليل الواقعى . 

(؟" ) على سببيل المثال ؛ فانه مابين عامى ١981١ 1517١‏ ارتفع مؤشر الانكشاف الاقتصادى ( حمم التجارة الخارجية مقسوما على الناتج 
القومى ) من ١١‏ / الى غ أ 7 ومؤشر درجة أهمدة الشكرات 5 1 / الى ١‏ 1 ومؤيثر درجة التركيز الستلعى الصادرات من 
ارةع /زالى ع 0 7 ومابين على ١514‏ 1184 أرتفع مؤشر درجة التركيز الجفراق للصادرات عن ١7‏ / الى 2١,١‏ /ز ومابين عامى ١545١‏ 
4 ارتفع مؤْشر خدمة الديون الاجنبية ( كنسبة من الصادرات ) من لا الى ؟,45 بز ومابين عامى لال1591 ١584‏ هبط مقياس 
احتياطيات الح 0 ( كنسبة من الواردات ) من ١١,5‏ /ز الى /3٠١,5‏ 


هات 


مر 
وافع ارتخطيط: في سئياسة مصر الكارحمة :: 

ظهر مفهو التخطيظط ف ؤزازة: الخارجية المصرية الأول 
مره بشكل يسمى حيتما اكفكا قانون تنظيم وزارة 
الخارجدة .سئة' 1595608:., وقد "استحدث القانون « لحنة 
التخطيط السياسي ناعتبارها هيئة تتوفر على استخلاض 
العتاصر الأساسية النى تكيف على م سبياسة مصر 
الخازجية » . وقد طور التنظيم الثانى لوزارة الخارجية 
الصادر ستة ١95337‏ من ' عمل هذه اللجنة . ثم انشاء 
٠‏ أذارة التخطيط السياسى: » كجزّء من الجهاز الرتاسي 
للوزارة : وتحددت وظيقة الادارة بانها « تولى مهمة 
التخطيط السياسى ف ضوء التقديرات التتى تضعها 
الادارة العامة للأيحاث , وذلك فيما يتجاؤن حدود المناطق 
ش الجقرافية » وفأ يتجاوز. المستقيل المماشر , وننسيق دور 
"ألد عنم الاقتضادئى والثقاق والاعلافى للخطط السياسية , 
وتشرف على تخطيط المعوئة الفنية للدول ' الصديقة ‏ 
ونتسيق ع الجهان العسكزى للجمهورية دور القوات 
المسلحة: فى اطاز الخطط السياسية كما اقتضى الأمر ؛ 
والاشتراك مع الادارات الحقرافية ‏ ىق تخطنط سياسة 
الجمهؤرية بالنسية لدور المخاطق الخترافدة ' واعداد 
ووضمغ التعليمات التتفيذية للخطط السياسية المقررة 
كما وضعت.الادارة تحت اشراف وكيل وزارة الخارجية 
ريجاء ..التنغليم الثالث لوزارة الخارجية الصادى سنة 
فاحتفظ لادارة التخطيط السياسى بوضيعها فى اطار 
:الجهاز . الرئاسى للوزارة ٠‏ ولكنها سميت « مجلس 
التخطيط السياسى » . وذلك حتى يتسيتى تمثيل مختلف 
ادارات: الوزارة . وحدد التنظيم وظيفة المجلس يأنها 
التخطيط السياسى .القصير والبعيد المدى لوضع الخطة 
الميذكية لشبيرة :الاتعافات ٠:‏ السنياشية ' رعلاقات: ,فصير 
الدولية:. . ولواجهة الاحتمالات المتوقعة مما يقضى 
التنسيق ايضا مع اجهزة الدبولة المختصة("' . 

| وفى سنة /1997 تغير وضع مجلس التخطيط ارسياسى 
فتم أنشاء « أدارة اليحوث والتخطيبط السياسى 0 أى عاد 
الوضمع السابق للتخطيط السياسى لكى يقتصر على ادارة 
فى وزارة الخارجية . وقد استحدث قرار أنشاء الادارة 
ادماج ادارة الابحاث فى ادارة التخطيط السياسى لتصد 
ادارة واحدة وبذلك .انتهى دور ادارة الابحاث التقليدى 
التى كانت تهيمن على كل أعمال وزارة الخارجية . 

حدد قرار انشاء « ادارة البحوث والتخطبط 
السيأسى » أن مهمة الادارة هو 0 مجريات 
المحافظه على المصالح المصرية ؛ 508 تأثير الأحداث 


- 


- 


السياسية الدولية على تلك المصالح يل للا ' فآن 
الادارة تعد دراسات لمواجهة التطورات المختلفة , - وشأكك ف 
الاقتراجات والبدائئل ٠‏ وبئضح من ذلك أن الدور الذى 
تضكلع به ف اذاره اامخطدر السيادي أقرب الى مفهوم 
لخقطط الساسة الفارهية ' > 

طيقا القرار تتظيم وزارة . الخارجية الصادر هيكة 
٠ ١5‏ تيم ادارة البحوث والتخطيط وزير الدولة 
للشئون الخارجية , وتعتبر بمثابة جهاز معاون له » وفى 
هذا الصدد جرى العمل على أن يطلب الوزير من الادارة 
تقديم البدائل المتاحة قَّ موقف معين : أو يستشير 
الادارة فى شأن قضية معينة , بما فى ذلك مشاركتها ف 


' اعداد السياسة التى توصى بها الوزارة تجاه قَضَِدة 


معدئة ٠‏ كما حدث اقل مشاركة الادارة فق اعدال المذكرة 


0 التى يجب ان تتبعها مصر فى 
تمر كامب ديقيد 0 والتى تجاهلها رئيس الجمهورية 5 
1 بالأإضافة الى تقديم. الادارة لدراسات حؤل بعضس 
القضانا غيز العاجلة تتضمن احتمالات تطور تلك 
القضايا وتأثيرها على مصر . ومن أمثلة القضايا . التى 
نناولتها الإدارة 0 تأئس خرب النجوم على مصر , وعلاقات 
مصر المستقبلية بالدول العريية . كذلك . قادارة التخطيط 
السياسى عضو ف كاقة اللجان ومجموعات العمل 'العامة 
التى يشكلها وزير الخارجية . | ظ 
بيد أنه يمكن القؤل ان انشاء ادارة البحوث 
والتخطيط السياسى لم يغير كثير من مجمل التوجه العام 
للسياسة الخارجية المصرية وهى أنها سياسة ٠‏ غير 
مخططة » منذ سنة ١907‏ تبلور فى مصر نظام سياسى 
رئاسى ينهض على الدور المركزى لرئيس الجمهورية ؛ وعلى 
اغتيار السياسة الخارجية من. مجالات اختصاصه التى 
لا تنازعه فيه مؤسسة اخرى , بما فيها المؤسسسة 
العسكرية . ووزارة الخارجية .» ومن ثم ٠‏ فان 0 
السياسة الخارجية تيدأ وتنتهى برئيس الجمهورية : 
أن عملية تخطيط السياسة و 3 
رئيس الجمهورية ومن خلال تشاوره ممع بعضص 
مستشاريه . ويهذا الأسلوب اتخذت معظم قرارات 
السياسة الخارجية التى اتحخذت فى عهدى عيد الناصر 
والسيادات . وديدقى أن قرار تأميم شركة قناة السويس 
سنة 198657 كان القرار الوحيد الذى سيق اتخاذه تخطيط 
حقيقى . ففى عهد عبد الناصر. لم تكن سضايا 
السياسة الخارجية . كما قال عبد الناصر أثناء محادتات 
الوحدة الثلائية ستنة ١937”‏ ء. تناقش فى مجلس 
الوزراء!؟'2 . وكان عيد الناصر يخطر المجلس بقراراته 


ب 39 ) راجع في تطور هذه التنظيمات : عمر عز الرجال يوسف ٠‏ دور ورّارة الخارجبة ق*“صثم القرار السياسى الخارجى المصرى فى الفترة 
198١-6‏ (رسالة ماجستير مقدمه الى كلية الاقتصاد والعلوم السياسة , جامعة القاهرة . 15/848 ) ص ١58 ١١4 ١4١‏ 5<" . 


(4؟) محاضر محادثات الوحدة الثلاثية . مارس - ابريل سئة 1577م ( القاهرة . مؤسسة الاهرام 


- 07 هس 


#اتقق) هئ 7 


السياسية الخارجية كمأ اقتصر دور وزارة الخارجية على 
٠‏ رضك الأحداث العالمية وتقديم التوصيات الفنية الى 
الركئئس ونتشقديد قراراته 5 كما يقول وأحد ممن تولوا 
منناصب قيادية أ وزارة الخارجية قل عهدى عيد -0-0 
والننادات » وهى السيد / محمد حافظ اسماعيل : 
عغلاقات مصر الخارجية كانت تتحدد بالهام الزعيم 0 
نتيجة لقاءاته مع القيادات الدولية , وكانت وذارة 
الخارجية مجرد جهاز منفذ غير قادر على المشاركة فى 
افتزاح السياسات(' ') وفى عهد السادات تكون «ه مجلس 
الأم القومى » ليكون بمثابة الجهاز الأعلى لصنع 
وقخطئط البنياسة الفاريكدة المضيوية ...وقن تالف المكلس 
من تلط" التعفتووور ةورحلدن. أرون. اف ٠.‏ ورتين تمسلين 
الفتعت ٠‏ فدنداء الجانكة والدقاع والداخلية 2 ومدير 
5 يضمهم الرئيس . 35 على تقديره 2 
هذا المنضي:. أن + التحلس نقى حنهاز ا استقارنا كه 
مثل ' مجلس الوزراء » وكان الرئيس يستمع فيهما الى 
مقتلف الأراء » وف نهاية الاجتماع يختتم الاجتماع 
ا للعملٌ داخل كل مجال") . 
ش ودؤكد ذلك أحد وزداء الخارجية قَّ عهد السادات ,2 
وشى السيد / محمد أبراهيم كامل : بقوله أن مناقشات 
المجلس “كانت تتسسم بكونها أميل الى الاستماع الى آراء 
رسن الجفوؤرية منها' ال. مناتقة .حقيفية الخطط 
المسامية ١‏ ويضيقا انهل بشن احتماة حضون ابلس 
الأمن القومى قبيل انعقاد مؤتمر كامب ديفيد قاجأً 
الرئيس المجلس « باطار السلام » الذى نأقشه مع 
سيروس فانس وزير الخارجية الأمريكى ؛: ولم يشير الى 
المذكرة التى أعدتها وزارة الخارجية يمعاوتنة ١ادارة‏ 
ااتخطاط النسلئن. نشان: اشترائيسة مر ن كاش 
ديفتو 41 

لشن أحد الباحتين من واقع دراسئه لدور وزارة 


00 

الخارجية المصرية ارى أنه .. + لم يكن هناك تَخْطِيطٍ 
لرسياسة الخارجية المصرية بالمعنى الدقيق ق للسلطة لط 3 
-- من سنة 15107 حتى اسنة 0 » وانما كانت 
الشارتين. 0 يدم صياغة تلك التوجيهات بعيدا عن 
بور وزارة الخارجية .(") . وتتطبق الملاحظة ذاتها على 
الفترة الساداتية اذ أن « السادات قد أدار بالكامل 
سبياسة مصمر. الخارجية منذث مجيئه الى الحكم . وكان بلك 
يتم بعيدا عن وزارة الخارجية » » « ولم يكن هناك تخطيط 
للسياسة الخارجية بمعنى أن هناك خطة تغطى قترة 
زمنية طويلة نسديا تحدد أهدافب السياسة الخارجية 
ووسائل تنفيذها » وتشترك فيها الموسضان المختلفة . 
وان حجاز القول بأنه كان هثاك تخطيط ارسياسة الْخَارجية 
المصرية فى تلك الفترة ‏ فانه كان تخطيطا شخصيا من 
جانب الرئيس السادات ف ْ ادارتة . للسياسة 
الخارجية 5( ؟) . 

ويقودنا -ذلك الى مناقشة المشكيت المختلقة النئ 
واجهت عملية تخطيط السياسة الخارجية المصرية ٠‏ وشقى 
ما سنناقشه فى اطار دراسة آفاق تخطيط تلك السياسة : 
اهاق تخطيط السساسة الخارجية المصرسة ! 

يتضمن تخطيط السياسة الخارجية ثلاثة أيعاد . 
البعد المؤسسى . ويتعلق ببناء جهاز تخطيط السياسة 
الخارجية .والبعد : المفهومى المنهجى 2 وينصرف الى 
أدوات وأساليب تخطيط تلك السياشة . وأخيرا البعد 
الموضوعى , ويرتبط بالشروط الموضوعية لحدوث تخطيط 
رشيد للسياسة الخارجية . وسنتتاول هذه الأبعاد الثلاثة 
فى علاقتها بالسياسة الخارجية المصرية على التوالى . 
أولا : الجائب المؤمسسى لتخطيط سياسة مصر 
الخارجية : 

تواجه عملية تخطيط السياسة الخارجية المصرية 
أبعادا مؤسسية هامة تتعلق يوضع جهاز التخطيط فى 
الهيكل التنظيمى لوزارة الخارجية ٠‏ وتكوين حهاز 
التخطيط . 


- 


سعد 


( 55 ) يذكر حسين ذو الفقار صبرى »٠‏ نائب وزير الح رجية ل عيد عبدالتاصر , ان رناسة الجمهورية لم تكن تعثبر ورارة ٠لخارجية‏ مصدرا 
رئيسنيا للمعلومات : كما ان قرارات السئاسة الخارجية كانت تصدر من الرئاسة دون استشارة الوزارة 5 
. انظر حديثه فى روز اليوسف ( القاهرة ) ١١‏ مابيو سنة 195171 صن 51١‏ 51. 


(51) انظر. حديثه فى ندوة 


صنع القرار فى ندوة صنع القرار فى الوطن العربى المنشور فى ابراهيم سعد الدين ومحمد السيد سليم ووليد 


خدورى: كيفية صنع القار ق الوطن العربى ( بيروت مركز دراسات الوحدة العربية , 1446 ) ص 7١‏ ويلاحظ ان الكتاب لايشير الى 


[717) المرجع السايق. ص 3١‏ . 


(54 ) محمد ابراهيم كامل , السلاخ الضائع ف اتفاقبات كامب ديفيد ( الرياض : الشركة السعودية للابحاث والتسويق 185 ) ص 


0خ كم 45 الاغ. 
(36 ) عمر عز الرجال يوسف ؛ المرجع السابق. ص 2955 . 
١‏ © )اللريجع السايق ا اي 36٠٠‏ 1أطل”. 


ا منطقىء 1.680 فك 1 11 ا 01 عم ا عط هذ 0 ا معلء 102 , أطناتتة وععطقناد 
00 أ الست عط مغ لعا )تصطيد وممأنقادع55أل غ70ما]ء120) ,1970-1972 ومتعلدةة صمنواءءد! 


1]982(, 2. 50. 


1 


لعل أول الققبايا المؤسسية التى تواجهها ادارة التخطيط 
انناف فى وؤارة الخارجية هى علاقة الادارة يوزير 

الخارجية وبالادارات الأخرى ق الوؤارة وهى مشكلة 
كا قَّ كل وزارات الخارجية التى أنشأات ادارات 
للتخطيط السياسى . جوهر المشكلة هى أن هناك ميلا قويا 
ووزيِر الخارجية . فكثيرا ما يضيق الوزير بتقارير ادارة 
التخطيط , أذ يراها مدعاة للازعاج واثارة مشكلات لم 
تظهر معد , بينما لديه فى الوقت الراهن ما يكفيه من 
مشكلات ٠‏ وهو ما عبر. عته بلومقيد « بمعضلة المخطط » 
فى. السياسة الخارجية . فلكى يضمن المخطط فى ادارة 
المصيليط + السدام أن يلدئ ك5 صاغية من وزيد 
تدا تفل ذلك يفقد دورء كمخططا(ة ".رمن كوي فان 
افتداع قيادة وزارة الخاررجية والقيادة السياسية للدولة , 


يأهمية التخطيط . حيوى لكى تقوم ادارة التخطيط بأداء. 


وظيفتها المفترضة ٠‏ كذلك ٠‏ فكثيرا ما تميل الأدارات 
الجغرافية في الوزارة الى معاداة جهاز التخطيط لانه 
يفتتت على اختضاصاتها فى الوزارة الى معاداة جهاز 
التخطيط لانة يفتكت على اختضاصاتها جميعا. ول 
الوقت ذاته ؛ فليس له اختصاص جغرال محدد . خاصة 
أن الوضع الراهن لابارة التخطيط السياسى فى وزارة 
الخارجية المصرية يجعلها . فى التحليل النهائى » أحدى 
الادارات التابعة للوزير ويرأسها احد السقراء . . ومن ثم 
 .‏ تضعب عليها أن تقوم بأى دور تنسيقى بين الادارات 
الآأخرى . ولا نعتقد أن عضويبية الادارة فى اللجان 
ومجموعات العمل فى الوزارة من شأنه ان يحل تلك 
المشكلة . بل ريما زاد من ضعف الدور التخطيطى 
والتفسيقى للادارة باغراقها ف المشكلات اليومية التى ‏ 
'تواجهها الادارات الأخرى ٠‏ وريما كان من الانسب أن 
يتم الأرتقاء بوهيم جهاز التخطيط ف الوزارة بحيث ترفع 
فرتية رئيس ادارة التخطيط الى درجة وكيل وزارة تايعا 
مباشرة لوزير الخارجية ' وددم تقنين فترات اجتماع 
الوزيسن بأعضاء الادارة يشكل دورى ثايت . ويد شب 
روتشتين الى أبعد من ذلك ٠‏ فيقترح أن يستقل جهاز 
التخطيط السياسى بتنظيم ادارى مستقل عن وزارة 
الخارجية ' وتابع لرئيس الدولة مباشرة97؟ *) . ولكننا نعتقد 


أن غملية تخطيط السياسة الخارجية يجب أن تبدأ من 
داخل جهاز وزارة الخارجية بحيث يكون المخطط مطلعا 
على المعلومات والتفاعلات التى تتم فى الوزارة ؛ على أن 

من ناكرة ثانية « ؛ قان الوضيع الراهن لادارة التخطيط 
السياسى يجعلها ٠‏ كما قدمنا ٠‏ أحدى ادارات الوزارة 
التى يتم شغل وظائفها من خلال الوظائف الدبلوماسية 
التقليدية ف الوزارة . ومى فح 0 فان عملية الاي 
الك أن "الوطليفة . الدباوماضسية كرك هل 8 _ 
المشكلات الجارية بهدف تحقيق اتجازات محددة كؤثر 
على المستقبل المهنى للدبلوماسى . فاذا أضفنا الى ذلك أن 
دبلوفاشئ اندارة التخطيط يتغيزوق. :ذوريا :طنقا لقواعن 


التنقلات والترقيات التقليدية فى الوزارة لتبين لنا آثه لا 


يوجد ف الواقع جهاز متخصص مستقر نسبيا يركز على 
قضايا التخطيط بالمعنى الحقيقى . قفاستمرار تشغيل 
الوظائف العليا فى الادارة ,بديلوماسيين مختثلفين يؤدى 
الى أهدار الكفاءات التى ارتبطت يعملية التخطيط والى 
فقدان تلك العملية طابع الثيات الكيمي" ٠‏ وتوضح خبرة 
وزارة الخارجنة الأمريكية أن وزراء الخارجبة ارتيطوا 
طوال فترة وجودهم فى الوزارة يأسماء أشخاص محددين 
خجاوا مهم طوال أو مفظم قترة ارايهم الوذار ل صيمة 
التخطيط السياسى . وذلك منذ جورج كينان فى عهد 
مارشال : وبول نتيزه فى عهد اتشيسون حتى ونيستون 
أورد. ل عهد كين تجن وأنتؤى لين .1 عهد ردس قازر 
رورمل اللقوتيد فى غيد الكيتد رقي . وها 


وف رأينا أنه من الضرورى أن يتم المزج بين الوظيفة . 
الدبلوماسية > والكيوة اكادييقة فى عمل آدارة التخططا 
السياسى . بحيث لا تكون الادارة جهازا دبلوماسيا صرفا 
نهم بالقانا الجارية ‏ ققط»: ا جهارا: أكاذيضا ضرا 
بحاد» الدباوماتييون فى الوزارة. ٠‏ ويستترونة جهارا نشارجا 
عل ' العلاقات التخطمية التقليدية: ف الوزازة » مما" نشل 
عملة :رقن اكوك ورار الكا رس لاتبير انان بهد الكل 
حين أنشأات « مركز البحوث والتخطيط » ف خهد ايجال 
آلون سنة ١91/5‏ ..فقد حرص ألون على أن يختار شلومو 
انبر ن: “عنيد. علنة “اللوع , الاجتماعية. «الساسة 


لمم و سس ص م و يبس ا 


2 .2 .م0 ,لاع تأصمماظ8 (41) 


0 انه باستكتاء فترة وجود جورح كينان كمغطط للسياسة الخارجية الامريكية فى عهد مارشال ٠‏ فان وزراء الخارجية لم 
يكونوا على استعداد للناقشة التقارير النى بتقدمها الملخططون قلم يلتق ديئ راسك بمجلس يقطط السياسة الخارجية الذى رأسه روستق ٠‏ ولق 
لمرة واحدة . وقد كانت فوة جهان لك ل ا ال ا ا ٠‏ وتمثل ذلك ف أنه .جعل مشر 


المهاز في الطابق ذانه الذى يفقم فيه مكنية . 
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.158-60 .22 ).م0 أعاكفامعم ذا 
.100-102 .22 .م0 ,لاع غقطات412(1) 


العدرية , كمدير عام لهذا المركز , كما أن أفتيرى استعان 
'بالخبرات الاكاديمية فى الجامعات الاسرائيلية لتنظيم 
عمل المركز(”*) كذلك . فمن الضرورى أن يحدث قدر من 
الاستقرار النسبى فى رئاسة ادارة التخطيط السياسى 
: وهيئة العاملين بها وقد يكون ذلك باطالة فترة وجود 
الدبلوماسيين ف الادارة ٠‏ أو تطعيم الاذارة يخبرة 
أكاديمية مستقرة نسميا ‏ أو بالحلين معا . 

ويظل عمل ادارة التخظطيط السياسى , فى التحليل 
النهائى . محدودا بالجدود الوظيفية لوزارة الخارجية . 
واذا كان من المفترض أن وزارة الخارجية هى المؤؤسسة 
المختصة بتوجيه السياسة الخارجية المصرية , فان واقع 
الأهن يوضح أن هناك ٠موؤسسات‏ أخرى تقوم بوظائف 
تؤثر بشكل آو بآخر. على عملية تخطيط السياسة 
الخارجية . ولعل أهم تلك المؤسسات هى وزارة الدفاع , 
ووؤزارة الاقتصاد ؛ والمخايرات العامة . كما أن التفاعل 
الافقى بين عمل الأجهزة التخطيطية فى هذه المّسسات 
محدود . فكل جهاز يتعامل رأسيا مع قيادته المؤسسية , 
. التى تتعامل بدورها رأسيا مع رئاسة الجمهورية وفى 
المؤسسة التى تتجمع فى يدها كل الخيوط فى النهاية . 


وهذا واضح بالتحديد فى اذارة التخطيط السياسى فى: 


وزارة الخارجية . 

ونحن نعتقك أن محدودية التفاعل الافقى بين الأجهزة 
التخطيطية فى مختاف المؤسسات المؤثرة .على السياسة 
الخاردية :وندت تلك الؤسسات ذانيا": ,حيعق فت 
غملية تخطط السيافنة الخارحية .: :فاشتراك: الأجيزة 
التخطيطية فى تؤظيف الموارد المتاحة لكل منها ؛ وق تبادل 
الخيرات المتخصصة . من ششأنه أن يزيد من كفاءة تلك 
الأجهزة جميعا ٠‏ ومن ثم . فاته من الضرورى توافر اطار 
مؤسسى للتفاعل بين ادارة التخطيط السياسى ف وزارة 
الخارجية وبين الأجهزة التخطيطية العاملة فى المؤوسسات 
الاخرى التى يمس عملها تخطيط سياسة مصر 
الخارجية . والأهم من ذلك , تقوافر اطار مؤسسى مركزى 
على : مستوى رئّاسة الجمهورية للتنسيق بين أعمال 
وزارات:. الخارجية ٠‏ والذفاع + والاقتضاد. . وامخابرات 
العامة ق عينان السداسة الكارجة » والاشزاف عن 
تخطيط قومى للسياسة الخارجية المصرية ؛ فى أطار 
سعواسة الأمن القومن' الضنونة:. وى هذا الممه انان 


434١ 


قضية تنشيط « مجلس الأمن القومى » الذى انشىء فى 
السبعينات تصبح قضية جوهرية سواء من حيث تحديد 
وظائّفه التنسيقية والتخطيطية 2» وتذوينه » ودعمه 
« يجهاز فتى » من مختلف التخصصات قادىر علي تقديم 
تصور شامل لمستقبل السياسة الخارجية المصرية .من 
واقع أعمال الأجهزة التخطيطية المختلقة(؟؟) . 
التنظيم 'المؤسس لعملية التخطيط السيامى هى اجراء 
دراسات مقارنة وشاملة حول تجارب التخطيط فق الدول 
الإخرى بهدف استخلاص نتائج تلك التجارب 
والاستفادة منها فى تخطيط سياسة مصر الخاريجية:. وى 
هذا الصدد , ينبغى أن نشير الى التجربة الهندية التى, 
وثقها ميسرا فى دراساته عن تخطيط سياسة: الهند 
الخارحدة(*؟) ' ش 


اثانيا : الجانب المفهومى - المنهجى لتخطيط السياسة 


الخارحية المصرية : 

خلصنا الى ضرورة احراء تعديلات مؤسسية ‏ شاملة 
لأجهزة تخطيط السياسة الخارجية المصرية وق مقدمتها 
ادارة التخطيط السياسى . بيد أن هذه التعديلات.ليست 
كافية فى حد ذاتها لضمان التخطيط الحقيقى لسياسة 
بنغى غرسها وتأكيدها فى أجهزة تخطيط السياسة 
الخارجية » وهيكلة تلك الأجهزة بحيث يمكن ضمان 
« مأسسة » تلك المفاهيم والمتاهج . وق أطار الحيز 
المحدوب لهذه الدراسة . يمكن أن تركز عثى المحاؤر 
الرئيسية التالية : 
١‏ - مفهوم تخطبط السداسة الخارجية : 

أول ما نلاحظه هى أن مقهوم تخطيط السياسة 
الخارجية المعمول به فى ادارة التخطيط السياسى بوزارة 
الخارجية المصرية . والوارد فى قرار اتشائها , هى آقرب 
الى مفهوم « حل المشكلات ٠»‏ من بين المفاهيم المطروحة 
لتخطيط السياسة الخارجية وهو مفهوم لا يشمل الأبعاد 
المتصورة لتخطيط السياسة الخارجية . كما أوضحنا 
آئفا » كما أنه يكاد يقصر مهمة التخطيط السبياسى على. 
متابعة القضاها الجارية واحتمالات تطورها . وفى رأينا ‏ 
فان نقطة البدء قّ تطوير مقهوم التخطيط السياسى قْ 


«رووعع2]0 لعممقامه تآ مث :تزعناه2 مولععده" تاعهمذآ صا عماءامس-دداكلء12» رستعاكد 8:08 واباعا (43) 


2265-9 22 .1977 عمسا ,(2) 92 ,واسعسديد0 ععمدعاعه 


( 5 ) يقوم ه مجلس الامن القومى » ف.الولايات المتحدة بمهمة تخطيطية تنصرف اساسا الى وضع تصور للسياسة الخارجية من واقع عمل 


الاجهزة التخطيطية المختلقة 
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وزارة الخارجية تكمن فى توسيع مفهوم التخطيط بحيث: 


بستوعب الأبعاد الاخرى للتخطيط : والتى ربما كانت 


الحقائق الأساسية للتطور 00 يخى . ا الدوتى . 


0 ومدتعدد اك التحليل . 


> - مفهوم التعددية في جهار التخطيط السياسيى : 
من أكثر العقبات التى تعرقل التخطيط الصحيح 
للسياسة الخارجية سيطرة منظور 5 وأنحد على 
مجموعة التخطيط ؛ وانطلاق هذه المجموعة من 
افتراضات معينة لا دمكن مناقشتها أو مراجهتها . 


وتتضاعف هذه المشكلة حين بيسق ف المنظور الدبلوماسى , 
للتخطيط السياسى ؛ للأسباب التى سبقت الاشارة اليها . 


فكشرا ما يتولد داخل مجموعات صنع القرار والتخطيط 
الظاهرة” التى يطلق عليها بعض الدارسين « التفكير 
الجماعى »121أظ]670108© وهى ظاهرة سلبية تعنئ انطلاق 
أفراد المجموعة من افتراضات يعتقدون اعتقاد! 0 3 
صحتها ٠‏ مع الميل الى رفض المعلومات التى قد تخير 

هذا الاعتقاد : ووجود ضغوط قوية نحو «١‏ التطايق » 4« 7 
ضغوط لدقع الاقراد ذوى الراى المخالف الى قبول رأى 
الأعلبية ٠‏ مما يؤد الى اتجاه هؤلاء 0 الى كبت, 
بصحة المنظور الفكرى التتموعة . فن أشار ارفنج 
حائيس أن هذا النمط من التفكير كثيرا ما كان وراء. 
القرارات الكبرى ارخاملئة فى السداسة , الخارجية 
الأمريكية('؟) . ولا شك أن الميل نحو هذا النمط من 
التفكير يزداد د آاخل مجموعات صنع القرار والتخطيط فى. 
ثقاقتنا العربية التى تميل الى احترام التدرج 'الوظيفى. 
والسلطوى َك مجال مناقشة السياسات والبدائل . 
. ويقترح الكسئندر جورج عدة أساليب للتفلب على ظاهرة 
«النفكن المناعي ‏ من 3/1 ( « محامى الشيطان » 
:. ويقصد مذلك التأكد من وحود نشدخص داخل المجموعة : 
يتمتع بحماية قائد المجموعة , ولكنه يستطيع أن يتحدى 
'الافتراضمات الأساسية التى تنطلق .منها المجموعة , 


إ( ” ) ه النسق الرسمى للبدائل ويقصد به الفصل بدن . 


0 المعلومات وتحليل السياسات , وبين مرحلة. 
البدائل المطروحة قد تمت مناقشتها قبل الانتقال الى 


مرحلة الاختيار ٠‏ ( "؟ ) ١‏ الدفاع المتعدد » 1/1151 


عدء80170 ويقصد به هيكلة التتافس . والتعدد داخل 

مفدوغة التخليا ييف يفيقن لاد الجموعة أن عر 
المشاركين قد حصلوا على كل المعلومات المطلوية بشكل 
متكاقء ٠‏ وغيروا ‏ بالقغل عن وجهات نظرهه7؟) . وين 
. الواضح أن هذه الأدوات تدور حول مقهوم محورى ؛ وفى 
مفهوم « التعددية » . قمع سيطرة منظور فكرى واحذ , 
ومع الميل الى التسليم بالافتراضات . فان المحصلة 
النهائية هى سياسات تتضمن أاسستمرارا روتيننا 


' للسياسات ' السالفة . 


نظام المعلومات 

له يمكن تصور وجود جهان قعال لتخطبط السياسة. 
الخارجية بدون جهاز فعال لتخزين وتعريب 507 
يسهل استدعاء المعلومات عند الحاجة اليه بطريقة 


؛ - تفسير تفسير المعلومات ., 
السياسة الحارية. ففى امجال .السياسة د 
تعتر مشدكلة التداخل بين المعلومات: » وتقسين المعلومات: 
0 الاشكالات الهامة التى كثيرا ما أدث الى تبنى . 
سياسات خاطتة آق ال. الاستمران الروتيتئ: للسراسات. 
الراقنة «وتتيع هذه المشكلة من ميل صائع السياسة أو 
المخطط الى تفسير المعلومات من منظور العقائد 
والتصورات السبياسسية المسيطرة . ونهذأ تلحب تلك . 
العقائد دور « الشاشة » التى تدفع المخطط الى تجاهل . 
المعلومات التى تتعارضشس مع العقائد . ولسوء الحظ . فأنه ؛ 


- .لا يوجد حل سهل لهذه المشكلة . ولكن من المهم يمكان 


أن يعى القائمون على عملية التخطيط خطورة هذه . 


عن الانماط العقيدية والقوالب الفكرية المسيطرة . 


نه -الأآدوات المنهجية فى تخطيط السياسة الخارجية :ا 


تبلورت عبر العقدين الأخيرين مجموعة من الأدوات 
المنهجية التى آمكن توظيفها فى تخطيط السياسات, 
الخارجية . ولعل أهم ٠‏ تلك وات هو متاهع استشراف 
الأحداث المستقيلية 0 ولحدند أماكن الخطر المحتملة , 
وصياغة قياض ازاء تلك الأحداث” . مث ٠‏ ويدخل ‏ ف هذأ: 
بعض ميادين السام 1 ونام التومية 


80 قكتتماكق؟12 2801167 نوأععه1 01 «0د5 لمعاو10مدءر5! 4 ,.كلستطاجوتده © 02 مسطاعا؟! ,كنمو عسمتص-8 (46) 
.197-198 .22 و(1972 ١‏ رستللكنق8ة ممغطعسم8] :ممغوم8) رومعمدة1 

أت عونآ عناعع ]ك1 عطن1' :عءالو2 سونءعه1 مذ عومتلدك3 ع6 لمتامع ل مع عم 0011 نمع لسقعرع اه (47) 
.169-08 .22 ,(1980 رووعع© الع زباقء177 :رمعل [ناو8) رععتلعقة4 سه وسمتأمطض كس 


(48) راجع ف عرض شامل لاساليب التنبق فل السياسة الخارجية : 


).م0 ,5تةوشأاهلع 1 تمده 11 ةسنععاصآة تنذأ وتاقدء802 ,.كله ,«مكمتط 1.80 0ه تجنامطت ذتأعوكط 
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والتخطيط والموازتة 8585 ( '" . والمباريات77”) . وبحوث 
العمليات ٠»‏ والبرمجة الخطية”5”*) دأ أساليب النفقة 
والمتفعة("5) . والمهم أن يحاول جهاز تخطيط السياسة 
الخارجية استيعاب ثلك الأدوات وتطبيقها على مجالات 
السياسة الخارجية التى تصلح فيها تلك الأدوات . 
: الجوانب الموضوعية لتخطيط السياسة 

0 المصرهة : 

لعله قد اتضح لنا من خلال استعراضتا لمفهوم 
تخطبط السياسة الخارجية ومشكلات هذا التخطط ؛ أن 
تخطيط السياسة الخارجية يتميز بطابع يميزه عن 
السياسة الاقتصادية . فالحديث عن خطة طويلة الأمد ف 
السناسة الخارحية 'لا يمكن أن بكون أمرا مطروحا . 
وائما المطروح بالأساس هو امكانية استشراق القضايا 
المستقبلية ووضع تصورات للتعامل معها.ء بحيث 
لواجهتها مع التنسيق المحكم بين مختلق الأجهزة 
العاملة فى ميدان السياسة الخارجية , وذلك كله فى اطار 
مؤسسى محدد . فى هذا الاطار ء فاننا نتصور أن تخطبيط 
السياسة الخارجية المصرية بشكل جاد يلزمه توافر ثلاثة 
شروط موضوعية ٠‏ هى ! لخروج من الأزمة الاقتصادية 
الراهنة . وتوافر المنظور الفكرى للسياسة الخارجية , 
واقتناع الققيادة يأهمية التخطيط . 

إن أى تخطيط جاد للسياسة الخارجية المصرية 


لايبدأ الا من خلال القاعدة الاجتماعية والاقتصادية: 


المحلية . ونقصد دذلك . عرى الأقل فى المدى 000 
الخروج من الأزمة الاقتصادية الداخلية بكل ما يثر: 

عليها من اعتماد اقتصادى على القوى الخارجية : ره 
وتيددد الموارد اللازمة لاجراء عملية التخطيط وتنفيذها , 
وتغلغل القوى الخارجية فى التأثير على السياسة 
الخارجية المصرية . ففى ظل الأوضاع الراهنة » التى 
شل 3 فخل.. بعض.. القوى ١‏ الخارجية بل ادق 


0 


خصوصيات الاقتصاد المصرى والميل الى قيول اللغونات 
من كافة المضادر مهما كانت ماسة يمركن مصير الدول 6 
لا يمكن أن نأمل الا فى تخطيط جزبّى ومحدود لبعض 
جوانب. السياسة الخارجية المصرية وهى تلك الجوانب 
التى لا تمس مصالح القوى الخارجية على غرار ما هو 
كائن فى تخطيط السياسة المصرية تجاة افريقيا , 
ولا يقصد بذلك أن ينتظز تخطيط سياسة مصر الخارجية 
حل الأزمة الاقتصادية , ولكننا . نقصد أن هذا الحل 
والوعى بآهميته هو نقطة البداية السليمة . 


من ناحية ثانية » قان توافر منظور فكرى عام للسياسبة 
الخارجية المصرية ضرورى لأى عملية تخطيط جاد لتلك 
الشياسدة . فكما أن مخطط السياسة العسكرنة ق حاجة 


الى « مبدأ » أو « عقيدة » عسكرية تكون مرشدا لعملية 


التخطيط العسكرئ ٠‏ فان مخطط السياسة الخارجية فى 


حاحة الى منظور فكرى تحكذدة القيادة السياسية : 


تكون يمثاية معيار لاختيار الخطط السننافدة ٠‏ ومن ذلك 
و النقان: اللا اتحيازي:: . لاسياسة: الخارعة الهدوة 
الراهنة : وذلك كله مع اعطاء مخطط السياسة الخارجية 
حرية مناقشة الافتراضات الفلسفية لذلك المتظور . 
وآخيرا ٠‏ فانه لا بمكن الحديث عن تخطيط السياسة 
الخارجية المصرية بدون توافر اقتناع كامل من القيادة 
السياسية ٠‏ فى رئاسة الجمهورية ووزا رة الخارجية , 
بجدوى هذا التخطيط وأهميته ٠‏ مع توافر الاستعداد 
للاستماع الى وجهات نظر المخططين » والتى تتعلق غالبا 
يتان ومتلتكلات أجلة -- 0 السدامتي 
ل على ودق » لك 
لديه الاقتناع بأهمية أو جدوى تلك البرامج [] . 


44 )راج على سبيل المثال فى تطبيق النماذج الرياضية على د 


و(23)1 0 1 أعللكسهن) آه ا ا 80 00 5 ينات "الله 


1140-2 .22 ,1978 لتلعنتق ك3 


5٠ (‏ ) فى تطبيق هذا الاسلوب فى تنسيق أعمال اجهزة وزارة الخارجبة وعلاقاتها يسفاراتها فى الخارج. 
عاق دخ :مقتطكنعل0دع.رآ وتهاقف سئاءعه"1 0م كسعاوز5 عمستسسممعهظ , 11د[ 1 00ج 0 مولع 1 
(1970 ركوع:2 137[واع نالآ 07010 بعلرهلا بجعلظ) رسمتاة تس 


(١كه)‏ راجع ف تطبيق أسلوب المباريات قٌّ تخطيط السئاسة الخارجية : 
6 60119 0 )نف ع1" 21ح توم ت[مط 250 200 1.8216 لنة ,لاع التتسمماظ سنامهد 1 ] 
33-6 .228 ,1971 لالعتمك8 ,(1) 15 بسماساووء]1 أعنكسه0) 04 لممسول 

(51 ) راجع ف تطبيق بحوث العمليات فى تخطيط السياسة الخارجية : 
“051311361318 ,.قلهء 1116501 2:10 5عقنماي قصالط ما «رعلره/لا دعنعتاه2 عععطا/الا:عمم2 تزعناه2» ,رممكم تهدة.1/41 
(1976 ,رعوعةء2 علره؟ا بععلظ) ركسمتاهاع18 الحدسمتامددعاس] 4ه كلءع5400 ادعن 

( 01 ) راجع على سبيل المثال فى تطبيق هذا النظام على تخطيط السياسة الخارجية : 

76 مداع ل 2011 صئاع:10 01 5لةإ1[همم كمع مع كناءه ]1ع 5م )» 1.011 لنة ,مقتصطاءة81 زنتد8 
مدماوستاعم ,ذه زلهمكث لهننه[1 101 معارع «رواععموم2 2220 رطعة10ترمم 
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أنه ا ٠‏ 7 


الشعب العربى 
. الفلسطينى شهرها الثالث 


حقيقة جديدة ف الأراضى المحتلة . 
أدت الى خلق واقع سياسى واقتصادى وإجتماعى جديد . 
وقد تركز الإقتدام الى هذا الوقت ولأسباب سياسية 
ونضالية على بحث الآثار السلبية. التى سبيتها الانتفاضة 
للاقتصاد وال مجتمع الاسرائيل . أما تأثير الانتفاضة على 
اقتصاد الآراضى المحتلة فلم 0 الأهمية . ويعود 
ذلك بلا شك الى حساسية هذا الموضوع وتحوف العددد 


من المعنبيت بالخوض قية رغبة منهم بعدم اظهار بغض ' 


الآثار الاقتصادية السلبية للانتفاضة . ويعود هذا 
التخوف الى الاعتقاد الخاطىء بأن من أهم أسياب 
الانتفاضة هوى. تردى الوضع الاقتصادى والضائقة 
الاقتصادية التى عانى منها سكان الأراضى المحتلة قبل 
تشنوت: الانتفاضمة آو.المساس بها . وكان الانتقاضة عملءة 
تجارية تقاس أهميتها بالريح والخسارة المادية . 


لاننفاضة الاقتصادية على الاقنصاد الفلسطينى 


3 الاقتصاد الاسرائيلى 


عاطف كمال علاونة 


جامعة النجاح الوطنية 


إلا أن معالجة هذا الموضوع بالغة الأهمية وذلك 
الأبيقات التالية : 

١‏ يجب تبيان الآثار الاقتصادية الايجابية والسلبية 
بتجرد وبموضوعية ووضع هذه النتائج فى متناول يد 

؟" - لاموجد أدتى علاقة بين هذه النتائ مج مهما كانت 
واستمرارية أو عدم استمرارية 00 وذلك لكون 
الوضيم الاقتصادى 8 يكن أصلا هيديا من شيا 
السياسى بين السلطات الاسرائيلية من جهة والشعب 
العريى الفلسطينى من جهة أخرى . 

5 عداح المبالقة فى أهمية الجانب الاقتصادى ف 
الصراع الفلسطينى الاسراثيلى حيث أن دسم الصراع 
الاقتصادى لأى طرف من الأطراف لن يوؤدى الى حل 
التناقض السياسى المذكور أعلاه . ولايمكن أن يشكل 
بصورة مباشرة ومستقلة السبب الرئسى فى تصاعد أو 
هيويل التحمال -الوطتى + بالرهم .من إمكافة تاشيية عل 


- 28- 


أخان 


شمولية واتساع هذا النضال . 

وانطلاقنا من هذا الواقع تنوى ' هذه الورقة الوقوف 
وبالتفصيل على تشابك العلاقات الاقتصادية التى كانت 
قائمة قيل الانتفاضة بين كل من اقتصاد الأراضى المحئلة 
والاقتصاد الاسرائيلى . وذلك للوقوف عل الآثار المزدوجة 
لأحداث الانتفاضة والسياسة الاسيرائيلية المعاكسنة 
سواء على 'اقتصاد الأراضى المحدلة أو على الاقتصاد 
الاسرائيلى : 


“من هنا سوف نتعرض الورقة أولا الى طرق التاثير 
المباشرة بين اقتصاد الأراضى المحتلة والاقتصاد 
الاسرائيلى 'لتنتقل بعدها الى مطالي الانتفاضة 
الاقتصادية وأثر هذه المطالب وما تجم عنها من آثار 
اقتصادية على اقتصاد الأراضى المحتلة والاقتصاد 
الاسرائيى 00 
آب قنوات التاثير بين اقتصاد الأراضى المحتلة 
والاقتصاد الأسيرائيلى 


4ه 


؟ - -١‏ العمال الفلسطينيون فى اسرائيل : 
هاما للعمال المهرة وغير المهرة بالنسبة للدول العربية 
17 اتقطعت العلاقة المباشرة . مما أدى الى تدن 
أن السنياسة الاقتصادية والعمالية ق.هذة الدول. بعالت 
دون استيعاب'المزيد من عمال الأراضى المحتلة . وبذلك 
أجير العمال فى الأآراضى المحتلة والفلاحون الذين فجروا 
أراضيهم البعلية والمروية لعدم جدوى العمل الزراعى ف 
ظل الاحتلال ؛ للاتجاه للعمل فى اسرائيل ٠‏ وقد بلغ 
مجموع عمال المناطق المحتلة العاملين فى اسرائيل فى عام 
حوالى'١؟‏ آلف عامل . وارتفع العدد باستمرار 
ليصل الى ٠١8‏ آلاف عامل فى عام /1541 جدول رقم ( ١‏ 
و" ) ؛ ناهيك عن ما يزيد عن ١5‏ ألف عامل من القدس 
الشرقية . 

وتظهر أهمية وحجود هشؤلاء العمال بالنسية للاقتصاد 


الل 


الاسرانيلى لبس ف المكاسب السئوية النقدية التى يحققها. . 
ويوفرها. الاقتصاد 0 له 0 بأجور. 


العمال . المهود 1ك 1 0 فى الاخصائيات 1 
عمال المناطق المحتلة شكلوا فى عام ١5181‏ ما يزيد عن 
نصف العاملين فى قطاع البناء وحوالى 67 من العاملين 
الصناعة فقد بلغت فى السنة نفسها جدول رقم 
(؟) «فقد تحم.عن هذا التوزيع احتلاف درجة تأدير 
هذه القطاعات نتيجة انقطاع هؤلاء العمال عن العمل فى 
اسراتيل كما سنرى لاحقا . 

اضافة الى هذى الكاسين لابد من الاشارة الى المكاسب 


النقدية التى يحظى بها المشفل الاسرائيلى على شكل ٠:‏ 


فوارق فى الأجور بسبب تدثى أجور العمال العرب بالتسبة 
للعمال اليهود 5 حيث تراوحت أجورهم بين ”5 . ه5/ 
من أجور العمال اليهود الذين يقومون بنفس العمل . وقد 
بلغت هذه المكاسب فى عام 1187 مثلا حوالى 15 مليون 
دولار ٠‏ وبلغ اجمالى المبالغ التى وفرتها اسرائيل ‏ يينديتب 
تشغيل هؤلاء العمال منذ ١574‏ ما يزيد عن 4,5. مليار 
دولار .(0) 

اضافة الى ذلك تحصل المؤسسات الاسرائيلية 
الحكومية والعامة من عمال المناطق المحتلة على عوائد 
أخرى متمثلة. فى اقتطاع نسبة معينة من أجور العمال 
الصحى والؤطنى والتاميت صد البطالة والحوادث ومن 
التقاعد وغير ذلك من خدماتٍ ) "» وبالرغم من أن الال 

الذى يدفغها العمال اليهود , الا أن د استفادة عمال 
المناطق المختلة من هذه التأمينات محدودة للغاية إن لم 
بَكْن معدومة ٠‏ حيث تدين نواسة متخصصة أجريت 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعمال المناطق المحتلة 
فى اسرائيل يأن 516/ منهم فقط يحصلون على أجازة 
مزهنا 2503 ندوه تعصلون عل تامين ضيكى لهم دون 
عائلاتهم ومقتصر على خدمة المستشفيات فقط و0»"/ 
بسار عل ا البطاله كما و الصا 


ا أقل من ١‏ 0 

العامة كفل ا مبالغ نقدية طائلة نترحة عدم دفعها 
المقتطعات لأصحايها . وتختلف التقديرات 0 هذه 
خلال السنوات ١935 191١‏ حوالى 58١١‏ مليون 
دولار, تكون المؤسسات الاسرائيلية قد اقتطعت فى 
الفترة نفسها حوالى 514 مليون ادولان » يضاف اليها 
الفائدة البنكية على هذه المبالغ لو تم تحمقها تدريجيا فل 


10 


ومن ناحية أخرى فقد انعكس هذا التشغيل فى فوائ. 


ا واه الاك عام ا و ا 
١‏ دولار ء وشى ما بعادل ذلث النائج القومى الاجمالى لهذه 1 


المناطق .(” ) وبالتالى لابد من القول بأنه على الرغم من 
الخلروف. الضنعية تسينا الثى يعمل فى ظلها هؤّلاء العفال 
وبالرغم من الآثار السلبية على المنشآت العربية نتيجة 
لوجودهم ف المنشآت: الاسرائيلية المنافسة . الا أن 
وجودهم هذه الأماكن سبأعد قْ تحسين وضعهم 


الاقتصادى والاجتماعى وساهم وبنسبية كبدرة فى حل 


مشكلة البطالة فى الأراضى المحتلة » حيث ارتفعت نسبة 
عمال الضقة القريية العاملين فى أاسيرائيل الى مجدل 


القوة العاملة من ؟١١/‏ فى عام 197١‏ الى حوالى 745 فى 


عام لالم ؟ ١‏ وهى نسية كبدرة مع استعمال 0 
المعابير 1" 

. أضافة الى ذلك يجب الاشارة الى المكاسب والخيرات 
القنية التى حصل عليها هؤلاء العمال من العمل فق 
الداخل حيث مكثت العديد منهم. من الاتجاه الى العمل 
اللسكل الحن 3ق تقس المجال الذي كانوا عطلون فيه ؛ 
فثل. مختاعل الكتاطة ومهامل: التشكوية. والعلزيات 
ومصانع الأكياس البلاستيكية والميكانيكا وغيرها من 
المحالات . 
؟"   "‏ التيادل التجارى بين الأراضى المحئلة 
واسرائيل : 

انعكس نجاح السياسة الاسرائيلية ىق وضع اقتصاد 
الأراضى المحئلة فى موقم التبعية فى زيادة اعتماد 


انظر . عاطف علاونة . عائدات اسرائيل المباشيرة وغير المباشرة من الأراضى المحثلة 


٠‏ ورقة قدمت الى مؤدمر « المجتمع 


الفلسطينى : أربعون عاما على النكية وعشرون عاما على الاحتلال » ١‏ ؟ حزيران ا 


0 


0 عبد 2 0 0 الاقتصادية 1 لعمال الضفة 


لنجا الوطنية . تابلس ١5947‏ . 
55 أنظر : عاطف علاونة . مرجم سيق ذكره . 


طَّ 


ثم عاطف علاونة » مرجع. سبق ذكره . 
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00 0 موأعة1أقطث 1جع51 ج51 -6 


جدول رق )١(‏ 1 
تطوير_عدد عمال الضفة الفرمية العاملين فى اسرائيل حسب القطاعات الاقتصادية 

السئة الزراعة الصناعة البناء غير ذلك المجسوع. 
موا 7 اراك يه /ام ١/4 864 ١‏ 1 
باوا 201 500 ق2 2 3 | قدضد 10000 
إلموا ولع 20202 م ١‏ 2 4 الا 01 
موا ل /3/ يتقف 0 لكف 0 
عم وا غ1 ع ملام 6 41 ٠٠م‏ 
موا 5ك 434 أدوم؟ ا/ل ٠١‏ > ةو 
وروا الم٠ه‏ 20 4 4م7ة اع 
1585 1 ذا ه تارف 01 ك0 1 84١0 0 . ٠‏ 8ؤم 2 
ل 00 م ل ملالا 20 ا«سلاه1 . امد 


لمصدر : 723.زصط,1988.510,39 رأعةو[ 96 أعمننوطة لدع نأكتاهاد 


أجدول رقم 00 
تطور عدد عمال قطاع غزة العاملين فى اسرائيل حسب القطاعات الاقتصادية 

النستة : الزراعة الصناعة ا غير ذلك المجموع 

ةا ١غ؟‏ 650 /اؤل/ا؟ , ١‏ لح ان 
ا ١‏ 1 1144 ا ف .وه" 
اءلمؤأا ' ل 71 ١14‏ ةلاه اعدوغع» 
ار ١‏ إلى م راك اه 0 
الوذ : 31 اما 18410 1814 م 
موا 5م ا كرف ما لم1 ع 
6ه . 9.07 ا ١‏ 711 20 
. كوا 9 ,١‏ /ا4 ١‏ 7 20 
لامها ٠‏ ا اد --لم. را هم لغ 


المصدر : 723 . 2ط , 39 ول8 , 1988 , أعه:15 04 مهادت 1مء1 52150 


جدول رقم () 
نطور نسبة عمال الأراضى المحتلة العاملين فى اسسرائيل الى مجموع 
العاملين ف القطاعات الاقتصادية الاسرائيلية 


السحنة الزراغة الصناعة البتساء غير ذلك 
١خ ١‏ ا,ءة 7 اراد هه ؟ 
4ك 56 1 ةع 1 
١‏ ونا 1 ىا :؟" 
ا يق + ع 5 
كك ا عه لابلاع 1 
١‏ 1 2 طد 5 
١ 6-١ 0,3 0 ١134‏ 


0 
المصدر : حسبت من قيل المؤلف من : . 38,©.2,723,308 0ل 1987,اء15:2 01 أعداأوطف [دع 52115 
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الت قتصاذ ١ ١‏ لفلسطينى على الاقتصاد الاسرائيلى سواء ف 
الحصول على الواردات الأساسية أو في تصريف الفائنض 


مْنْ المنتجات المحلية . وبخاصة فى ظل اغلاق الأسواق 


العربية آمام المنتوجات العربية من الأراضى المحتلة . 
| وكان ن نتيجة لذلك ظهور زيادة واضحة فى حجم ونسية 
كل وارداث وصادرات الضبفة الغربية من أسرائيل 
والنيها . فقد ارتققت صادرات الضفة الغربية الى 
| ا ل عل 1/5 أى 6 من مجموع صادرات 
الضفة الغربية فى السسنة نفسها .(") 
اضافة الى ذلك إزْد ادث درجة تعامل المنشآت ف 
الضبفة القربية مع السكان الاسرائيليين واعتماد 
المصدرين فى الضقة الغربية على التصدير الى اسرائيل . 
فقد د دخول منتجات الضفة الزراعية إلى 
الأسواق الاسرائيلية . الى اتخفاض نسبة ' الصادرات 
الزراعية من مجموع الصادرات وذلك من /٠‏ فى عام 
9/٠‏ الى حقاق 5 فق عام 1985 .(4) وانعكس ذلك 
فى زيادة آهمية المنتوجات الصناعية المحلية بالنسبة 
للتصدير , وبخاصة تلك السلع التى :تستطيع مناقسة 
المنتوجحات الاسرائيلية مثل الجلود والآحذية والطحين 
والمشرويات الروحية والغازية وأدوات التحميل ولوازم 
التنجارين .() . 
آما 50 الضفة الغربية من ساكل فقد ارتقعت 
وبصورة كبيرة 0 حيث ارتفعت الواردأت من 89 مليون 
دؤلار قّ عام م55١‏ الى ١ذ2*6‏ ملديون دوللار ف عام 
الغريية ١٠١(.‏ ) ويعود هذا التطور فى اعتماد الضفة الغربية 
تضيعها اسرائيل فى طريق الاستيراد من الو أو من 
بقية دول العالم . ومما يظهر مدى اعتماد. الضفة الغربية 
على واردانها من اسرائيل ارتفاع نسية الواردات 
الصناعية من المواد الك غ والسبلع نتصف. ٠‏ المصنعة 


2 مر من محلو وارد ات الضفة را من 


سزائيل ذا 
'وعند. مقارنة حجم صادرات الضقة الغربية الى 


ادافين يحجم وارداتها ينبين وجود عجز مستمر وغلى 


طوال الفترة , حيث ارتفع من 1؟ مليون دولار فى عام 
الى حوالى ١55‏ مليون دولار فى عام 1547 جدول 
رقم ( 5 ) . وقد أدى ذلك الى تحويل الموارد المالية 
الداخلية والخارجية لاقتصاد الضضصفة الغريية الى 
الأفتهياة الاسرائيلى لتساهم ويصورة غيز مباشرة قُّ 

عجز الميزان السارى: 5 اتمراشل: ل ا 000 
الاحتلال ما يزيد عن 5١٠١5‏ مليون دولار (9') و 
يختلقف الوضع ف قطاع غزة عن الوضع المذكور اعلا 
بالنسبة للضفة الغربية . وارتفعت صادرات القطاع الى 
اسرائيل من / مليون دولار عام / 4 الى ٠١4‏ مليرن 
الخارجية الاسرائيلية وامة المتعلقة بالتبادل التجارى 
بينها وبين القطاع ٠‏ ونتيجة للعقبات والمشاكل التى 
وضعت أمام الديار السلعى 4 انخفضت قيمة الصادرات 
65 - حواىن 6م مليون دولار » وشكلت ا من 
مجموع صادرات عرة 5 وارتفعت الصادرات عام اذا 
الى 115 مليون دولار :وكما هن اليضيم ف الضيفة القرينة 
ساعد في زيادة الصادرات بنسبة عالية تعامل المنشآت 
التصديرية والانتاجية فى قطاع عزة مع السكان 
الاسرائيليين مباشرة . ويعود ذلك الى الأوضاع 
السياسية والاقتصادية الخاصبة التى يعيشها قطاع غزة 
حيث لا يستطيع التصدير إلى مصر ولا يصدر إلى الضفة 
الشرقية 3 جزعا من المنتوجات الزواعية 3 يبتحصر فى 
يخضع العراقيل ومعوقات كثيرة مثل 00 توفر تصاريح 
التصدير . ٠‏ وعدم توفر ميناء 2 القطاع , مما يجحل 
القطاع يعتمد ويصورة رئيسسية على التصدير الل 
أسرائيل . وقد أدى ذلك ألى فير ف هيكل ضادرات 
الزراعية من 5000 من 0 الصادرات قَّ عام شين 
الى حوالى_ ك4 فقط ف عام اليل /(6) 


1 ,لنط[ -7 


5 متناذ 0322 3210 5310013113 ردع1101ل 8١‏ 


2 أنظر », عاطقف' علاونة . التجارة الخارجية للضرفه الغربية وقطاع غزة » ٠‏ جامعة النجاح الوطنية كمؤا , 


عاطف علاومة . التجارة الخارجية مرجع سبق ذكره . 


1-1 كمه -10 


1 ,لهذ -12 
1 ر,لكرذ -13 


غ١‏ أنظرن , عاطف علاونة ٠‏ التبادل التجارى غير المتكاقء بين اسراتيل والأراضى-المحتلة ٠‏ مجلة الكاتب ؛ عدد كلم . حزيران 


/المرؤةا ., 


اه 


| جدول رقم (5) 
: نطور تجارة الضفة الغربية الخارجية مع اسرائيل بملايين الدولارات 
يبت و و يي 
السنة الصادرات الواردات حالة ميزان 
المدفوعات (عجؤ) 

.اه ؟ كد )ا /ا.,غه ع 
فد حن 236 0 
١‏ م5 ,ام )20 
١917‏ راغ ؟ ,ملا يكف 

ا ٠ 1 4 ١‏ اناا ١‏ 
١ك‏ 155 ين ا 
و١‏ ا لمر ٠رةع١‏ 
ات ١‏ كما ااايذران ,كوا 
#احذة " 0/3 الام . ١‏ 
ذ/اة ١‏ ,خم ا ؟ اب ؟ 
م١1 ١١١‏ | كين ص اوج 
1١1541‏ "| 14م ا 
موا ٠١١‏ ل كيس اا 
مم5١‏ : ٠.2؟!١‏ ذرا5ءغ. 3 
١584‏ ا أ يرف 

١‏ ران | تيدف 
1و١‏ 351 0 1ة؟ 

١ : ١٠هءر,إ‎ 


المدر ١52361.1987,8.711-‏ أ0 أعمأو6م لوم !5815 . 


بالدريجة الآولى من المصنوعات كثيفة استخدام الأيدى 
العاملة الرخيصة فى القطاع مث الملابس ٠‏ حيث تقوم 
منشاغل كثيرة فى القطاع بخياطة الملايس على اختلاف 
أنواعها على حساب الشركات الاسرائيلية . وتأتى فى 
الدرجة الثانية منتوجات' الخيزران والبسكويت والبلاط 
والأنابيب البلاستيكية ٠‏ ويؤدى تعاظم حجم الصادرات 
الصناعية الى اسرائيل الى وضع هذه المنتوجات تحث 
رخمة التغيرات فى السوق الاسرائيى وتجارتها 
الخارجدية . 

أما واردات قطاع غزة من الاقتصاد الاسرائيلى فقد 
ارتفعت من ١5‏ مليون دولار فى عام ١538‏ الى /1؟ 
مليون دولار فى عام 1 . وقد أدى ذلك الى أن يقيت 


نسية مساهمة الواردات من اسرائيل حوالى 97/ مه“ 


مجموع 'واردات القطاع . وتكون أسرائيل بذلك قد 
نجحت وبشكل كبير فى وضع اقتصاد القطاع فى مرحلة 
التبعية التافة للاقتصاد الاسرائيلى وذلك على المستويين 

وعند مقارنة حجم الصادرات والواردات تبين أن 
التبادل التجارى بين قطاع غزة واسرائيل أظهر عجزا 
متصاعدا وعلى طول سنوات الاحتلال حيث ارتفع العجز 
من ١‏ ' مليون دولار فى عام ١5348‏ الى 5>8 مليون دولار 
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عام ١9481‏ . ويكون اقتصاد القطاع بذلك قد خسر موارد 
مالية يما يعادل ١55١‏ مليون دولار . دخلت الاقتصاد 
الاسرائيلى لتستخدم فى تمويل المشاريع الانتاجية 
الاسرائيلية جدول رقم (9). 1 
ويظهر مما قيل أن التبادل التجارى للأراضى المحتلة 
يعود على كل من الأراضى المحتلة واسرائيل بفوائد 
اقتصادية , الا أن الفوائد الاقتصادية ٠التى‏ يجنيها 
الاقتصاد الاسرائيل تفوق تلك التى يجنيها اقتضاد 
الأراضى المحتلة بكثير . فهو تبادل تجارى غير متكافء , 
؟  "”-‏ الإراضى المحتلة مصدر للادرادات المماشرة : 
تنبهت أسرائيل بعد احتلالها' للضفة الغربية وقطاع 
غزة الى قداحة العبء الملى الذى سوف يقع على كاهل 
ميزانيتها المتدهورة نتيجة لادارتها للأراضى المحتلة , 
ناهيك عن تطبيق خططها الاستيطانية فى الضفة الغربية 
وقطاع غزة . فقامت باجراءات مالية عديدة هدفت برمتها 
الى تحصيل مايمكن تحصيله من الايرادات التى تكون 
كافية لتمويل النفقات المذكورة . ففرضت ضرائب جديدة 
مثل ضريبة الانتاج ٠‏ ضريبة القيمة المضافة ٠‏ 'ضريبة 
السفر, وعدلت سلم ضريبة الدخل وفئات الدخل 
والنسب الضريبية بشكل يضمن" ارتفاع الحصيلة 
الضريبية . كما قامت بفرض رسوم تصاريح على 
المغادرين والزائرين وعلى الشاحنات التى تعير الحسور 
وعلى سيارات الأجرة التى تعمل على الجسور : وفزرض 
رسوم جمركية على السلع التى تعبر الجسور والحدود 
وغيرها من الاجراءات .!*') وقد أدت هذه الخطوات الى 


' امتصاص مبالغ نقدية كبيرة:من الاقتصاد الفلسطينى , 


دون أن يتلقى أى عائد مقايل . 

وفسيبي عدم نشر ساطات الاحتلال لعائد اتها من 
الآراضى ال محتلة ومن ' ضمتها الحصيلة الضريبية 
والجمركية تلجاً الدراسات لتقدير حجم الايرادات ٠‏ ومن 
أهم هذه الايرادات )١١(:‏ 
-١‏ حصيلة ضريية الدخل : 

تجبي سلطات الاحتلال ضريية الدخل من المككقين فى 
الأراضى المحتلة حسب موقعهم فى سلم الضرينة وبناء 
على نظام .الشرائح التصاعدى . كمأ وتجنى سلطات 
الاحتلال ضريبة دخل مياشرة من أجور عمال المناطق 
المحدلة العاملين فى اسرائيل . ومع مراعاة مترسط نسبة 
الصريبة على الدخل ف الأراضى المحتلة والتى تقدر 
يحوالى ؟١١/‏ ومع مراعاة حجم الدخل الخاضع للضريبة 
عام ١51653‏ تبلغ حصيلة ضريبة الدخل فى الضفة الغريية 
١‏ هليون دينار . ومن قطاع غزة ١8‏ مليون دينار, 
يضاف الى هذه الحصيلة ؟ ملايين دينار كضريبة دخل 
من القدس الشرقية . ليبلغ مجموع حصيلة ضريبة 
الدخل من دخل المواطنين فى الضفة الفربية وقطاع غرة 


- مرب عن دور الضرادب ابطر . عاطف علاوبة ٠‏ سياسة أسرائيل الضريبية وأثرها على اقتصاد الأراضى ال محتلة ؛ كتاب فى 


مرحلة الطبع . 


. تعتمد التقديرات فى هذا الفقصل على : عاطف علاونة . عائدات اسرائيل: المباشرة » مرجع سبق ذكره‎ - ١ 


اد 


.اه ١‏ 
جدول رقم (50) ' 
تطور نجارة قطاع غرّة الخارجية مع اسرائيل بملايين الدولارات 


السنة الصادرات الواردات حالة ميزان 
الدفوعات (عجن) 
وا ,1 م لوق 
اها مه 1 0ل 
نف ١6‏ كلاه 0 ا 
ا ١‏ 1م" 7 ,زه 
غات ١‏ ان ١١1‏ ا 
2-7 اع ياه . تا ١1‏ 
تا 1١ 155 ك١ ٠ ١‏ 
/بانيابه ١‏ 6١م‏ . اكرقق ١273*‏ 
١18‏ قروب 7 ١‏ ا 
١‏ ا اخحكل 1 >ا ره ١1‏ 
11١ ١‏ فرلع؟ ١14‏ 
مقو ا ١641‏ لياق رق 
كلكلا 1١2354‏ شدي مون 
لالم ١19‏ ' أركأها١‏ كل 2 كرغ ها 
غ4 ١‏ ,6م 16 00 2 
وه ١‏ ,ردم همه" ' 
.وا لا ١‏ 4؟ رف 
اسم 198727117 إماتددا 07 اعت جطاكة لمات 


والقدس الشرقية عام ١3187‏ حوالى ١١‏ مليون ديتار . 
أما بالنسبة لحساب ضريبة: الدخل .على العاملين فى 
اسرائيل فيمكن الانطلاق من متوسط الدخل الفردى 
اليالعٌ ٠‏ ؟؟ دولار شهرنا والذى يقع ضمن الفئّة الثانية 


فى سلم الضريبة وينسبة /٠,ا/‏ ومع مراعاة عدي العمال 9 


واجمالى الدخل لهؤّلاء العمال بلغت حصيلة ضريدة 
الدخل المقدرة من هؤلاء العمال عام 15141 :حوالى 77 
مليون دولار أى. ما يعادل ملايين دينار وحسب سددنر 
.الصرف لعام ١985‏ . 

أويؤذأ وبل مجموع حصيلة ضربية الدخل 8١‏ مليون 
ديبانر 
- حصيلة ضريبية القدمة المضافة : 

.تفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع الصفقات 
التجارية بنسبية 16 سواء كانت الصففاتٍ داخلرة أى 
وارد أت من الخارج قتع مراعاة حجم واردات الضفة 
الغربية وقطاع غزة 0 
دولار أى ما تعادل 1 مليون ديتان . 

وبالنسبة لحصيلة الضريبة على المعاملات الدااخلية 
فيمكن التوصل اليها من الاحصائيات الرسمية الخاصة 


0ك 


بالناتج المحلى الاجمالى بسعر السوق يعد خصم المعاملات 
المغفاة من الضريية مثل. ضدربية المتتجات. الزراعة 
والتصدير والتى تعادل حوالى /٠١‏ من حجم المعاملات 
الاقتصادية الداخلية . وبناء عليه بلغ حجم حصيلة هذه 
الضريبة عام كلىمذا حوالى ١5‏ مليون دولار أى ما 
يعادل ”ه مليون دينار . 

ونه 1 يلم د ممالل سبرية القمنة القافة عل 
الواردات فى اسراقك وعلى المعامالات الاقتصادية 
الداخلية عام ١1947‏ حوالى 18 مليون دينار يضاف اليها 
حوالى ١‏ مليون دينار من القدس الشرقية ليبلغ اجمالى 
0 مليوق” قفار : - 

ف العائدات المباشيرة الاخري : 
المحدلة أبرادات أخرى عديدة من رسلوم 0 0 
وتحجديد رخص سدارات ورخص قيادة ورسوم تصاري 
مغادرة الجسور . يذكر متها على سييل المثال الآنواء' 
والتقديرات التالية لسنة فته 

أ رسوم تصاريعح الجسور نخواك 1 مليون دولار 
أى ما يعادل 1 ملسن ا | 

ب - رسوم جمركية على االجسور بمقدار ٠١‏ مليون 
دولار أى ما يعادلن ٠‏ ملايين ديتان . ١‏ 

ج - رسوم تجديد رخص السيارات بمقدار 8؟ مليون 


.دولار أى ما يعادل  ٠١‏ ملابين ديتار . 
د ررسوم فحص السواقة النظرية يحوالى ١,5‏ مليون 
دولار أى ما يعادل 5٠٠‏ الف ديثار . 


بحوالى 7 0 دولار أى ما نعادل 3 ا 
السك ا مكو و ل 


تلن ا لدن ا يد ذا يد مد نه ا عد لاد + 
2-6 مليون دينار اردنى اوهايزيه عن 81 
مليون دولار . 


من ناحية أخريى يجب التاكيد” على أن هذه المبالغ يتم 
أمتصاصها من الاقتصاد الفلسطينى دون تقديم 0 
تذكر الى هذا الاقتصاد . حيث بلغ أجمالى ميزانية 
الحكم العسكرى للعام 1 
غزة حوالى ١5”‏ مليون دولار .(4') أى ما يعادل ؟7/ر 
مجموع ما يتم جبايته . ناهيك عن أن الميزانية تحتوى 
على النفقات الأمنية والاستيطانية التى تعود بالنفع على 
المستوطنين وليس على السكان المحليين . 


ل انظر :56 10 رجعم3م ىر بعاموقا أكء/7/1 لء أصناعءه أاعة:15 عط غه م23210اكتمتتسلثت لنأءسقصاطر8 ,رمرعطول 
جه أر الع لعأمنععه عط 2ه ممنهأكتمتسلم عطا مه ععمععءء كمه لمصمتأقميعام]! عط غه لمأمعدعم 
8 82103739[ 22-25 ,لطعلةقتطع1 أكقظ رمة8/1 01 عو زبع5 عطا صا التقآروةط-لخ نإط 260 تصقعره 


,1286 تلك اقكلازة ل, 1987/ 1986 502 أععلس8 باعه:15 -18 
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* ب الاحراءات الاقتصادية المنيثقة عن الانتفاضة : 

كما ذكرئا أعلاه فإن انتفاضة الشعب العربى 
الفلسطينى فى الأراضى المحثلة هى حدث سياسى وليس 
حدثا اقتصاديا . الا أن تشايك الأحداث السبياسيدة 
بالأحداث الاقتصادية أدت الى أن تتمخض عن 
الانتفاضة احداث ومطالب اقتصادية عديدة تركت 
بدورها آثارا سلبية وآثارا ايجابية على كل من الاقتصاد 
, الفلسطينى والاقتصاد الاسرائيل وسرت + يتم التفريق 
'أولا : مطالب الانتقاضة : 

ويضم هذا النوع الأجراءات الاقتصادية التى شهدها 


الاقتصاد الفلسطينى كنتيجة لمطالب الانتفاضة التى , 


نودت: فل متشوراتها -وكناناتها الرنيسة . وتضم هذه 
':.الاجراءات :- 

١‏ المطالبة بالتركيز على استهلاك السلم المحلية 
.وتفضيلها على السلع الاسرائيلية والأجنبية ٠.‏ 


مطالبة العمال الفلسطيئيين بالتوقف عن العمل فق 


5 تحديد أيام اضرابات شاملة وتحديد فترة‎  ''9 
. المحلات التحارية قَْ الأياح العادية‎ 

3 مطالية المكلفين بالتوقفاً عن دفع الضرائب لسلطات 
ا 0 

مطالية الموظفين الفلسطيندين العاملين فى الدواشس 

0 مثل الشرطة . السسير 2. الضرائب , الجمرك 
بالاستقالة . 
كزيد بد أجرتها 0 عن 0 0 / 
كاندا : اجراءات السلطلت 0 
المطالب المذكورة أعلاه » فرضت 0 العسكرية 
اجراءات أمنية واقتصادية عديدة . انعكست يأثار 

اقتصادية سلبية على اقتصاديات الأراضى المحتلة . ومن 
من هذه الاجراءات : 
١‏ فرض نظام منع التجول على مناطق عديدة ولأيام 
؟" ‏ فرض حصار اقتصادى على العديد من المناطق 
0 على القرى 

"٠‏ مثئع العديد من سمكان المناطق من السفر الى الخارج 
5 صضرورة ابراز شهادة براءة الذمة من ضيريبة الدخل 
والجمارك والبيلديات عبد الرعية ف اتمام أمعدى المعاملات 
الرسمية مثل الحصول على تصريح خروج تجديد رخصة 
المهنة أقى غين ذلك من المعاملات . 
2 اتبام ممارسات ضرندية جديدة ؛ مثل, وضممع 
الحواجز على الطرق الرئيسية ومطالية ستائق "السيارة: 
بابراز براءة الذمة . : ْ 
5 - عداح السماح للموظفين العاملين فى الدوائر الرسمية 


- 562 


١١٠١١ 


بالاستقالة 0 التقاعد وشطب 3-0 ومكافأة نهاية 
وفوا عن العمل قْ الدأخل عن 0 توفير اكات 
4 00 رياض الأطفال 0 الخصوصية 
والحكومية والمعاهد العليا والجامعات فى الأراضى المحتلة: 
تقليص الموظفين العاملين فى الدوائر الرسمية 
وبخاصنة دائرة الضحة ودائرة التربية والتعليم يخوال 
6 / 
الاثار الاقتصادية للاجراءات الناجمة عن 
الانتفاضة : 
نتيجة لتشايك العلاقات الاقتصادية يين ١‏ اقتصاد 


الاسرائيلى القائد من جهة أخرى2 أثرت جميع. 


الاجراءات المكورة أعلاه , سواء كلك التى تحجمت عن 
مطالب الانتفاضة او تلك التى اتخذت من قيل السلطات 
العسكرية الاقتصاد الفلسلينن والاقتصاد 
إجزاء الى اخ . 

ومن أجل الوقوف على الاثار 17 لهذه الاجراءات 5 
لابد من التطرق الى المعطيات الثألية : 
5 -ه مذدى ونسية التجاوب مع الاإنتفاضة . 

القطاعات الاقتصادية والسكانية المتأثرة باجراءات 


السلطات العسكرية . 


وفى الواقع تتوفر احصائيات دقيقة حول النقطة الأولى 
والتي, تم التطرق اليها فى الجزء الثاني من هذا البحث , 


الأخرى فق الوقت الحاضر أمر قن عدكن ا يدفع 
الباحنين والمتحدثين للاعتماد الى 0 ونسب نقديريا ' 
الورقة الاعتماد على ا 3 ا ٠‏ مع الاشارة 


' والتأكيد على أن الوقفوف على هذه الكغيرات وبالتفصيل 


يتطلب ميهأ ميدانيا جمد القطاعات السكانية 
الحاضر لأسفات: : عديدة . 
١ - 4‏ - الاثار الاقتصادية لتوقف جزء من العمال 
العرب عن العمل فق اسراكيل . 

كما ذكر أعلاه عمل عام /541 حوالى ٠١8‏ آالاف 
عامل :هن الازاخى المحطظة ف 'اسرا تق :: تقاكنوا توحت” 
ذلك أجورا اجمالية شهرية بحوالى ٠١8٠٠١‏ 2 0.م 
د 56,80٠,٠٠٠‏ فولارء بحيث شكل الأجر السنوى 
حوالى ثلث الناتج القومى للأراضى المحتلة فى السسينة 


..نفسها 3 ونتيجة لملطالب الانتقاضة من حهة ولفرض نظام 


اء.ه.4 

منع التجول والحصار العسكرى على مناطق عديدة من 
جهة أخزى توقف عدد كبير من هؤلاء العمال عن الذهاب 
للعملى دآاخل اسرائيل 5 وقد اختلفث التقديرات حول 
حجم العمال المنقطعين عن العمل . فقى الوقت الذى قدر 
فيه موشيه كتساب وزير العمل الاسرائيى نسبة 
المتقطفين عن العمل فى أشهر التلاثة الأولى للانتفاضة 
بحوالى "1 )١(/‏ تشير دراسات استطلاعية وتقديرات 
مكاتب العمل في صيف ١5988‏ ان نسسية المنقطعين عن 


العمل بشكل كلى أو جزئى تصل الى 7٠١‏ / . ('') وعلا 


المدى الطويل تيدى هذه الأرقام أكثر واقعية وذلك لكون 
اتقطاع العمال كان يتم فى الأشهر الأولى الانتفاضة 
بصورة أكبر مما هى عليه الان, وذلك لكثرة أيام 
الاضرابات ومنع التجول فى تلك الفترة . وقد نجم عن هذا 
الانقطاع اثار اقتصادية ايجابية وسلبية على كل من 
الاقتصاد من الفلسطينى والاسرائيلى . 
“أولا : اثار انقطاع العمال على الاقتصاد الاسرائسلى : 
: أدى انقطاع جزء من العمال عن العمل فى اسرائيل الى 
وقف المسيرة الانتاجية فى العديد من مؤسسات الاقتصاد 
الاسرائيلى » حيث تأثرت القطاعات الاقتصادية بدرجات 
مختلفة . حسب تمثيل العمال الفلسطينيين فى هذه 
القطاعات . وكما يبين جدول رقم ( ؟ ) شكل العمال 
الفلسطينيين حوالى 75٠‏ من عمال قطاع البناء 
الاسرائيلى ولهذا فقد تأثر قطاع البناء نتيجة تغيب 
العمال العرب يدرجة كييرة .' ْ 


وظهرت هذه الاثار من خلال مؤشرين هما تأخير 


تسليم المشاريع وانخفاض عدد الشقق المباعة . وقد بين 
بتيامين كندر من مركز المقاولين الاسرائيليين ان متوسط 
"التأخير فى تسليم مشاريع البتاء بلغ خلال الأشهر 


. الخمسة الأولى بين 1 أسابيع , الأمر الذى يسبب . 


خسارة لقطاع البناء تتراوح بين ١5٠١ 7٠١‏ مليون 
دولان . 0 ومع مراعاة الهدوء النسبى الذى حصل قَّ 
الأشهر الخمس الأخيرة من الانتتفاضة حيث أن أيام 
الانقطاع عن العمل هى أقل بكثير: مما كانت عليه أولا ؛ 
ويئفس النسبة السابقة . يمكن تقدير الخسلاة التى 
تحملها قطاع اليئاء قَْ الشهور الأخيرة بحوالى ٠5ل‏ 


56 مليون دولار ؛ لتبلغ مجموعة الخسعارة التى لحقت , 


بقطاع البناء خلال العشرة شهور الأخيرة كه 
٠٠‏ مليون دولار . 


أما. يالنسبة لعدد الشقق التى تم بيعها فى الشهور' 


نجسب" 


5 جيروزالم بوست كر كر ١988‏ . 

. مكاتب الاحصاء ف الضفة القريية‎ "٠ 
.ا١ة9همهر/#‎ / , جريدة القدس‎ - "١ 

بح 82 المرجع السايق ّ 
"© ل صحيفة حدشوت كير 194/6٠١‏ . 
؟؛" - جريدة القدس . ١ث/‏ 6/ ١584‏ , 
060 - جريدة القدس . /ر / ١988‏ . 


بنيامين كندر بحوالى "٠١ ٠١‏ /ز عما كان عليه فى' 
الأشهر التى سبقت الانتفاضة . ("') وبالرغم من أنه: 
يمكن أن يكون وراء هذا الانخفاض أسباب أخرى غير 
الانتفاضضة , الا أن الأخداث الأخيرة أثرت على هذا 
المؤشر أيضا من خلال تأخيرها فى انجاز الشقق من جهة 
والى ماسببته من تدنى فى الطلب على الشقق لعدم شعور. 
المواطنين الاسرائيليين بالاستقرار السياسى. والاستقرار 
الاقتصادى من جهة أخرى . هذا واستمر انخفاض: 
مبيعات الشقق فى اسرائيل حتى شهر أيلول 'من فذا. 
العام » حيث انتخفضت مبيعات أكبر ثمانى شركات بناءا 
فى شهر آيلول بنسبة ٠‏ / مقابل مبيعات الشهر المافى . 
لين وف الدرجة الثانية تكبد القطاع الزراعى. نتيجة: 
لتغيب العمال الفلسطيذيين خساشس قادحة , ويخاصة ف 


| الأشهر الأولى للانتفاضة ٠‏ وهى أشهر قطف الحمضيان' 


والأفوكادو . حيث أدى تغيب العمال الى انخفاض تصدير 
الأفوكادو بحوالى 10 مليون دولار . كما وأدى ' تغيب' 
العمال الى انخقاض محصول الحمضيات بحوالى 6 7 
عما كان عليه عام 1141/٠‏ . (*") ومع مراعاة قيمة: 


مليون دولار » تكون الخسارة المتحققة فى القطاع الزراعى 
والتاجمة عن انقطاع العمال الفنسطينيين عن قطف 
وتصدير الحمضيات تساوى حوالى 85 مليون دولار. 

ومن أجل التغلب على هذه المشكلة حاولت اسرائيل 
أحضار عمال من لبنان والبرتغال . الا أن هذه السياسة 
بقيت بدون جدوى لانخفاض عدد هؤلاء الجمال أولا 


ولارتفاع تكاليف احضارهم من جهة آخرى . وف الشهور 


الأخيرة نجح القطاع الزراعى إلى حد كبير فى التكيف مع 


الأعمال . كما وانتشرت ظاهرة تشةيل الأطفال والأحداث 
ويخاصة من قطاع غزة وف المناطق الحدودية مقايل أجر 
زهيد لا يتعدى ١١‏ شيكل فى اليؤم . يحصل الطفل على 8 : 
شيكلات ويحصل الوسيط على ٠‏ شيكل يوميا عن كل؛ 
طفل . (50) 

. من ناحية ‏ أخرى أدى تقيب العمال الفلسطينيين عن 
اسرائيل التى كانت تقتطع من أجور هؤلاء العمال على 
جميع أجور العمال » ومع مراعاة العائدات السنوية التى 


اتحصل عليها المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة| 
والتى تمت مراعاتها أعلاه والتى بلغت عام 1187 حوالى 
0 مليون دولان» تكون عائدات الحكومة الاسرائيلية. 
والمؤسسات العامة قد تقلصت يما يعادل / من هذة' 
|العائدات ٠‏ أى مايعادل ١98‏ مليون دولار سنويا () 
0 الا أن تغيب جرّء من عمال الأراضى المحتلة عن العمل 
فى اسرائيل وماسببه هذا التغيب من مشأكل وصعويات. 


للاقتصاد والمجتمع 0 ٠‏ لفت انتباه اللككومة ظ 


اتجاهله الستوات عديد 8 قْ 5 0 يبحيث بدا يأعد ان . 
عمال اسرائيليين للقيام بالأعمال الشاقة و3 أت الستوق 
الانتفاضة » ويخاصة العاطلين عن العمل منهم وذلك 0 


اطزيق تقدي اغراءات مالية اضافية على شكل مكافأة. 
خاصة (""! كما ويد أت: الحكومة الاسراشلكة بالتفكين 


00 الجدى من أجل احضار عمال من لينان أى من, 
اجثوب أورويا ليقوموا بالأعمال التى كان يقوم بها عمال 
|الأراضى المحتلة . 

أثانيا : اثار انقطا ع العمال على الاقتصاد الفلسطيئى :: 

كما رآينا أ قان قنوات التادير ناث اتجاهين ١‏ 

وبالنسبة لاثار توقف العمال العرب عن العمل فى اسرائيل! 
على الاقتصاد الفاسطينى فيمكن .ايجازها بما يلى :د 
اإجمالى أجور العاملين التى كانت تشكل حوالى ثلث النائج : 
'"القومى الاجمالى في عام /1 6 . وبالتالى ينخفض الناتج : 
العومى يعقدان يه ومن ناحنة أخري ينعكس : 
مهد اليران اا للأراضى الحدلة بف اسرائيل 0 
بلغ عام 1م5١‏ حوالى 7ه مليون دولار جد اول رقم ( 
أقى هم : 

'" - تكوين جيش من العمال العاطلين عن العمل ويخاصة . 
١‏ اسرائيل فترة طويلة.. ومن ناحية أخرى يصعب 
+ استيعاب هؤلاء العمال فى اقتصاد الأراضى المحتلة وذلك 
لظروفه الاقتصادية الصعبية ولا ولكونهم لابتمتعون 
الصاريت مهنى:- كانناً وذلك لتركية أعمالهم ف قطاع البناء 
اوالزراعة . آما العمال نصف المهرة والذين مضى على 
واكم فى العمل فى اسرائيل السدوات طويلة م فقد 
على حقوقهم المتعلقة بالتقاعد ومكافاة ثهاية الخدمة . 


العاملين اتفشهع 


' 5١+15 
وبصورة ا يمكن القولٍ بأنه ليس بامكان -القطاع‎ :. 
من حية وتسييب الصعويات التى‎ 
'توضع أمام تطور هذا الاقتصاد وبخاصة فى الظروف‎ 
'الحالية من جهة آخرى . (*") كما وأن أمكانية استيعاب‎ 
أقطاع البناء لجزء من هؤلاء العمال متدنية أنشا سيت‎ 
العراقيل التئ تضعها السلطات أمام تطوير هذا القطاع‎ 
وعدم متح رخص للبناء بأعداد كافمةا ويخاصة 3 الناطة‎ 
)55(. التى تتبع لدائرة التنظيم‎ 
وبالنسبة للقطاع الزراعى فانه يستطيع استيعًاب‎ 


“أعداد لايأس بها من هؤلاء العمال ويخاصة من القرويين, 
ش 'الذينٍ 0 قد ٠‏ تركوا 0 ومزارعهم . العمل ف 


وذلك لا تلاقيه الرراعة المرودة من 8 مكل عدم 0 
'كميات المياه الكرية للزراعة بسيب استيلاء السلطات 
على حوال. الى من مياه 0 اليه 0 0 
96 - فيل 0-6 الي 0 0 1 0 
)1٠. 38‏ إلا أن مزيدا من الدعم ووضع القطاع 
الزراعى ف اولوناث الدعم المالى .الخارجى سوف يؤدى 
الى الاقبال على العمل فى القع الزراعى البعلى 
المزيد من العمال العاطلين عن العمل وبالتالى الى 
'اتخفاض ف معدلات البطالة وتقليص ف حجم الانخفاض 
"ل انخفاض مستوى المعيشة عند الفئة المتضررة 
خاصة وف بقية المجتمع عامة » ويخاصة أن جميع 
:الدخل الضائع الذى و عن توقف هذه الفئة " عن 
العمل . 9 ش 
ون بتعلق الأثر النهائى بنجاح أى عدم نجاح هذه 
الفنا ى تعويض درو هن الدخل الصائع عن ظريق وكنة 
عمل لهم فى الداخل . 
+ د" اثار انخفاض الواردات من اسرائيل : 
تمشيا مع الوضع السياسى الجديد بدأ اقتصاد 
الأراضى ‏ المحتلة فى مقاطعة العديد من السلع الاسرائيلية 
والسجاش . والادوية "والمنتجات». الزراعية والمشروبات 


9*5 م 3 اله قا المذكورة أعلاة ف الجزء الثاني من هذا البحث . 
5 نطلاق فسن ل 590 0 78 
3 - عذال بى ننست 0 م عر 1/1 « 6 ناقكد عليان ٠‏ تأثسسر 0 ف الاقتصاد الاسراتيلى » «زثرا»ه أولية ( 2 مجلة 


ض 216+ 


0 -. عادل ار اقتصاد الضف الغرئية والقطاع من ا التطور الى الحماية الشعبية 


2-355 نفس المرجع السايق . 


3 الفكر العربى ‏ المياه فى قلسطين , ٠‏ فى شؤون تنموية ؛ عدد 51 . 


7 - تقس المررجع السايق . 


. آذارء 44كاء., 


- لا" - ؛ 


٠٠١غ‎ 


الفاؤية :وبلاحظ فى الوقت: الحاضى وجون:ثقضن كدير فى 
.هشذة المنكجات قَْ الأسواق المحلدة 0 أن الانخقاض لم 


ظ ينحصر فى السلع :التى يتوفر عنها بديل فى الداخل فقط , 
بل ان ذلك :امتد :الى العديد من السلع. الزراعية 
والصناعية ٠‏ وبعود ذلك لسن وكسسدن نهنا التجاوب 
0 .مطالب الانتفاضة ٠‏ وانهيار الشبكة .التسويقية التي 


الا م 
والقرى والمخيمات الفاسطينية ولقترات طويلة . ٠‏ وسوفك., 


نتطرق هنا الى آثار هذه التطورات على كل من انين 


الاسرائيلى والقلسطينئ. . 
١ - ” 5‏ علن .الاقتصاد الاسرائيلى : 
نتيجة لعدم وحويا باحصاكرات وأرقام دقيقة فائه لمن 


واردات الأراضى لمحتلة' عو اسراثئيل : دحيث يعتمن ‏ 
الباحثون عل التقديرات والدراسات الاستطلاعية التى 


تقوم . بها بعض الجهات المعنية ويخاصة : الجهات: 
الاسرائيلية . وذلك لعدم وجود أية دراسة من هذا القبيل: 
من الجانب العربى الفقلسطينى . وتشير تصريحات. 
العديه من المسؤولين الاسرائيليين ان انخفاض حجم: 
قَ الأشهر الأولى للانتفاضة بمقدان 5١٠‏ / الا 
أن. ا إشيكة 3 تضويقية. 0 بدبدية جديدة -أدت 0 00 


:الواربات 


ا اف 0 الأوك للانتفاضة ' 
٠‏ ويسبتٍ ارتفاع نسبية الصادرات, الصناعية صمن 
الضادرات؟ الاجمالية, الاسرائيلية.الى الأراضى المحتلة 
( حوالى .41 /.. على طوال السنوات ) , .فان انخقاض 
:الصناعية الاسرائيلية الى الأراضئ المحتلة وبالتالى تدنى 
فى الانتاج الينام الاسرائيقى . وف الأشهر التلانة' 
الأولى من الانتفاضة عملت دراسات وتقديرات عديدة 
حول اتطقاشن مديعات :الصتاعة نة الاسرأئيلية الى الأراخى 
اللحتلة . ٠.‏ 
٠ 0 3‏ شوكة مود يليم كليم الصتاعية التابعة 5 
. كلال الصناعى بدراسة قدرت فيها الخسائر السنوية 
لقداءم الصناعى 3 استمران حدق الأحداث بحوالى 
٠ 0‏ مليون إد 08 : 
”7 قام اتحاد الغرف التجارية 3 شهر شنباط 1 1 


م 


التجول على العديد من. المدن 


وبثاء شت نسويق ١‏ دك تركز على 


7 /ء ومع م 0 : 
القطاع الصناعى قد خسر من مبيعاته الى الأراضى المحتلة: 


1 1 مليون دولان أيضا ) انطلاقا من اها 


اتخفاض امات لم يكن عند جميع ١‏ ينات 
الصناعية بنفس الحدة وانما كان أغلاه ق صناعة 
00 ل صناعة اليتاء انخفاضا ا 
المبيعات ينسية 56 7 

- اختلفت 00 الانتفاضة ٠‏ وما صاحبها من تدن فى 


اسرائيل 0 المحتلة ١‏ (©5) فى حدن 6 ل 
هامشيا على المؤسسبة الصناعية العادية وذات المستوى 
التكتولوجى المتقدم ؛ كان الثاشين كبيرا: عل المؤسسات 
'الضناعية التى تتعامل بالدرجة الأولى مع الأراضى المحتلة 


كما هق الوضع بالنسية لصناعة النسيج والبناء والمواد 
الغذائية . 1 


الا أنه ” يجدر القول بأن هذه التقديرات 500 
انطلقت من الومضع الذى. كان قائما قَْ أواخر شياط 
وأوائل شهر أذآأن مي عام 4و1 ءَ حيثب 5 
الأضرابات وتعطيلٍ الأسواق 0 نظام مد 0 
الاضرايات فشا عات فتم وأغلاة المحلات ا 5-85 
التعامل البيتى , 
الى ا المحتلة 0 يكثينر عن التقديرات الذكورة 
أعلاه 5 جيك يلاحظ انعدام مقاطعة الملموسات والأدوات 


*الكهريائية والمنزلية والمواد الأولية ومواد الخام والمواب 


تصف المصنعة وتكاد م 
حك ا 0 الورادات ل 
فان تقدير انخفاض وأردات الأراضى المحتلة من اسرائيل 
0 6 / تيدق واقعدة وذلك للأسيابي التالية : 5 
ا من تفاع الشعور بالمسؤولية كئظ . التجار 


تفضيل السلع اللحلية 1 أن اعتماد اقتصاد الأراضي 
والاستثمارية 0 الخام وغيرها ٠‏ بجعل من المقاطعة 


'؟ - نفس المرجع السايق . 
6 - مقالة ٠.‏ ابراهام طل . هارتس لكر ل ةا . 
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الاكتصانت ععلنة صعية 5 للغاية تؤدى الى 00 كبيز 
أبشكل يصعب تقبله. فى اللرحلة الجالية 0 
تهون يتسويق منتحاته مباقيزة وتخاضة 1 المدن. 
والقرى والمخيمات فى الداخل . وبالرغم من بروز شبكة 
السويقية ا جديدة » آلا أنها مازالت فى مرحلة التطوير 
نستطيع القدل أن انخفقاض واردات المناطق الحدودية من 
اسرائيل نتم بصورة أقل مما هو الوضع عليه ف المناطق 
:الد اخلية . 

' - رفض العديد من التجار اليهود التعامل بالشيكات 
| 522 ل أدى ككار 00 المكتلة . ! 

؛ : زيادة الطلب على المنتجات المحلية 'بشكل واضح 
:بالرغم من تدنى تولت) او ارتفا ع اسقار بعضها عادر 
٠٠‏ بأستعار السلع الأخرى . 

: ومن هنا ترص .بأن واردأث الأراضى المحتلة من 
اسرائيل سوف تستمر فق الانخفاض ولكن ليس بنفس 
النسب' التى شهدناها فى الأشهر الأولى للانتفاضة . 
. “وبذلك يبلغ حج الانخفاض الذى لحق بواردات الأراضى 


البالغة /ا ١٠١١‏ مليون دولار » حوالى ا مليون دولار: 
الأمر الى أدى الى ارتفاع عجز الميزان التخجارى 
الاسرائيلى خلال عام مم5١‏ ع ا الانخقاض. 


الذى حصل ف الصادرات نتيجة لانخفاض الانتاج المحلى 
. الاصرائيلى . يحوالى /١١6‏ 9) 

اك عل اقتصاد الأراضى ال محتلة : 

يسبب تبعية اقتصاد الأراضى المحتلة ‏ للأقتصاد: 
الاسرائيى وبددرجة كبيرة قان تقليص وارداته من 
اسرائيل سوف دؤثر على تطور هذا الاقتصاد ويصورة 
مباشرة » حيث يمكن التأكيد على الاثار التثالية :- 
١‏ ب يريزد انخقاض. الواردات::من: اسزاشل الى تحسن 
وبذلك ينخفض عجز الميزان التجارى للأراضى المحتلة مع 
أسرائيل بيحجم نقليص الوارد أت ٠.‏ أما الأثر النهاتى على 
حالة الميزان التجارى فيعود الى حجم الانخفاض الذى 
حصل ف التحويلات النقدية من العمال العاملين فى 
احصائيات عام 6 فيما انخفاض ‏ الوازناات 


4 1987 ,أعة52آ] *ه أعدعاوطف 51301506951 -36 
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سوف يتراوح حوالى 5 مليون دولار ؛ الآمر الذى 
يعنى تحسن صاف فى الميزان التجارى بمقدار ٠١١‏ 
مليون دولار سنويا . 
إلا أنه لايجوزن اغفال التغفيرات ألتى احدثت وتحدث ف 
'جانب 0 الأراضى المحتلة الى اسرائيل , اذ انه 
أ|- انخقاض " الطلب الاسرائيق على منتجات الأراضى 
ب أدت الاضرابأات وأيام منع التجول وفرضص الحصطان 
العسكرى والاقتصادى على العديد من المناطق فى الضفة ٠‏ 
الغربية وقطاع.غزة الى عدم تمكن العديد من" المصانع من 
العمل ممأ الككين: ل ا كميات الانتاج بالنسبة 
ولخد النتياك الرراسة د جيه احرى كما ةل قّ 
يي د 
57 - أببى عدم توفر الي الكافية فى صناديق العديد 
هن المنشآت الصنناعية الى وققف العمل قَْ هذه المنشات 
الصناعية والزراعية بصورة أي بأخرى , 0 الذى 
مما سبق يتبين .أن . اناج والتصدير الى 
الانخفاض يتطلب اقيم : لعيثة بعقة بن لالت 
الصناعية فى داخل الأراقى المحتلة » وهو مالم تستطيغ 
هذة الورقه القياخ ده , والاعتماد على تقديرات ن أفدة 
وعشوانية تعتمد على ا ملاحظات والمشاهدات أليومية 1 
وعند الانطلاق من نسبة انخفاض الواردات المذكورة 
أعلاه والبالغة 75 /ز واعتمادها بالفسية لانخفاض حجم 
صادرات الأراضى المحتلة إلى اسرائيل ٠‏ تكون صادرات 
الأراضى: المحتلة قد انخفضت عام 1984 مقارنة لعام ' 
طرأ على الميزان التجارى من ١١‏ الى حوالى 8١‏ مليون 
دولار : 84 
- ارتفاع الطلب على السلع المحلية وبالتالى فتح المجال 
اماه هذه المنتجات لتحسين قدرتها على ا الات ١‏ 
الأخرى على المدى الطويل » عن طريق تخفيض تكاليف 
الانتاح وتحسين النوعية . ناهيك عن تفكنيل هذه 
الماتجات حاليا ولأسباب سياسية 
انخفاض تزويد الاقتصاد المحلى بالسلع الانتاجية 
0 الخام والسلع نصف المصنعة : الأمر الذى أدى 
' إلى إنخفاض الانتاج الصناعى والزراعى للعديد من, 
المؤفسسات ويخاصة تلك التى تعتمد على المواد. الضرورية 


. نشرة أخبار الساعة السابعة والنصف‎ ١945 التلفزيون الاسرائيل . #ر ث/ر‎  ”/ 


4 الأرقام المتعلقة بالصادرات أخذت من : 


71م 1988 151826 01 أعقنقطة لدعن 15 أةاك 


- 19م 


0 


50 الإسزائيلية ٠‏ وهى بل شك كثيرة مثل مواد 
٠" :‏ اليناء , النسيج , اليلاستيك والجلود وغيرها(" ' . وقد 
'إتفكس ذلك ف إرتفاع أسعار المنتوجات المحلية وبالتالى 
المش"ف قدرتها على المنافسة من جهة وف عرقلة العمل فى 
هذه المؤسسات من جهة أخرى 1 
'؛ ‏ أنخفاض تزؤيد الأراضى المحتلة بالسلع الاستهلاكية 


نات الذوعية الجيدة سمواع من الخارج أو من إسرائيل ' 


0 ورة عامة وللمتضررين بصوة خاصة 3 
- الممارسات الاحتكارية غير البسئولة للعديد من تجار 


اسان المنتؤجات المتوفرة لديهم فى: المخازن. 


'والمستوبدعات 0 وقد ساعدهم فى هذا الاستغلال رغية 


.واصبرار المستهلك المخى على شراء حاجياته بأسرع وقت, 
: ممكن : الا إلى 3 تم اده لنفسى والسنياسى لشراء 


والأجنبية . وف الواقع ري عدم تور احصائيات 
'التصرف هى تنصرف, غير مسئول » ساعد فى إعادة توزيع 
'الدخل من أسقل إلى أعلى ٠‏ إضافة إلى كونه يكفايض 0-6 
5 - أثر “الانتفاضة على الحصيلة الضريبية : 
كما رآينا أعلاه فقد عملت اسرائيل بواسطة السياسة 
الضريبية على تعديل القوانين القائمة وفرض قوانين 
.جديدة . أدت: ف التهاية إلى رفع الحصيلة الضريبية 


الاسرائيلية من المناطق المختلة » ليش اتغطية نفقات. 
الاحتلال فحسب وائما من أجل 3 تحقيق فائض نقدى من.. 
هذة الحصيلة “وبالرغم من عدم توقر أحصائيات رسمية 


أخول ‏ الحصيلة الضريية التي تجيديا: .انتراتيل: يفن 
الأراضى المحتلة , إلا. أن التقديرات تشير إلي تحصيل 
اسرائيل مبالع عالية تصل الى مئات اللابين من 
الدولارات كما رأينا اعلاه . 

المحتلة نرى أثها تتكون من ضريية ع ٠‏ ضريبة 
على الواردات وضريبة المعارق " والنفايات والأملاك 
والعقارات . ]لد أنه ومن الناحية الكمية فان ضربية. 


القيئة المضافة 'وضريبة الدخل تشكلان أكبر الضرائب 3 


| الجمركية أغلبية الايرادات الاسرائيلية فخ اراك * 


|المحثلة : ونتيجة2 لأحدث الانتفاضة تأثرت< جياية: 
العصيلة الضريبية ,على" التحق التالى : | 
1 اتحفاضن :ق.حصيلة. ضريية الفبخل عل لعز لعفل 
'العاملين ف اسرائيل . ١‏ 


؟ - انخفاض فى حصيلة ضريية الدخل على الدخل 
المتحقق فى الداخل . 

- اتخفاخن :ى. خصيلة (قتريية" القيمة “القافة 
ا من اسرائيل وعن المعاملات اده 
الداحلي : 
1 0 ومن بقية دول العالم . : 
2 إنخقاض عاكدات اسرائيل من رسوم 505 
الجسور للمقيمين والزائرين . 

- إتخان سلطات الاحتلال لخطوات انتقامية مثل فرض ' 
راب تعسفية على العديد من الكلفين وعلى الشيارات. 


والمؤسسات. التجارية ومصادرة محتويات هذه االحلات, 


0 ومن ح تاخة 0 لايمعتقد الباحث 00 ا عن دقع 


الضرائب من قبل العديد من المكلفين فى الشهور الأوك' ٠‏ 


من الانتفاضة ٠‏ حقق إتخفاضا: فق الحصيلة "الضريبية 
ولك للأسياب التالية : 

١‏ - طلب السلطات ابراز شهادة 57 القّمة اعد الرغية: 
ف إتمام ‏ أية معاملة ارسمية مثل تجديد رخصة سيارة 4 
الضقة الشرقية ٠‏ تسجيل مولود فى الهوية ٠‏ الحصول عل 
. شهادة مبلاد وغيرها من المعاملات . . 

ولا يعتقد بوجود مكلف وأاحد َك الأراضى المحتلة” 

| يستطيع الاستفناع عليا عن مثل هذه المعامالات . وبناء, 
عل و مكلف بين خيارين صعبين الأول عدم دف 
النهاية أجير المكلقون على دفع الضرائب كاملة بعد" 
| إنقطاع عن الدفع دام عدة شهور . بل وتوجد معلومات: 
شبه مؤكدة تبين أن الحصيلة الضريبية ارتقعت خلال 
العام ١19456.‏ . وقد انعكس ذلك ف إرتفاع الطلب على 
الشواقل فى أواخر عا 4 ,مما أدى إلى إرتفاع سعر 
صرف الشيقل مقايل الدينار بنسب مثفاوتة وصلت إلى ما 
يزيد عن 2٠١‏ / وذلك بالرغم من انخفاض سعر صرف 
الدينار مقابل الشيقل وجميع العملات الأخرى فق الفترة 
060 6 . 

2 الارتباط الوثيق بين السكان فى الضفتين يحاجة 
الشرقية وبخاصة ف ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية 
والغارمنات الاسرائيلية المستمرة . الأمر الذى شكل 


9 . شكلت الواردات السام ودياك المواد الخام ا يزيد عن 84/ من مجموع الواردات الفلسطينية من اسرائيل . انظر : 
0 | 1 و1988 1و5 اذ 0 20 5231231313 71036 


ا 


عامل ضغط اضاف على الكلقين من أجل دفع الضراتب ٠:‏ 
والحصول على تصاريخ خرو 


إجراءات التفكيش ال على الطرق الرئيسية| : 


معررة يقوات من الحيش وخرس الحدود' ثم 0 
السيارات والهويات واستدعاء المكلفين لمقر . الحكم 
العسكرى بعك إحضار براءة الذمة لاستعادة الهوية أو 
سيارة: المصلحة . 

:وفيما يتعلق بالوقوف 0 النغيرات التى حصملت على 
أعلاة عل ف الوقت الماشار عر التوقعات والتقديرات. 
المختلفة ‏ والتى فى بحاجة الى مزئدد من التدقيق, 
والتوفيق ق عن طريق مسوحات ميدانية . وتختلف آثار هذه 
التغيرات على كل من اقتصاد الأراضى ا محتلة والاقتصاد؛ 
الاسرائيلق . ويما أن الايرادات تعنى امتصاص الموارد, 
الماليبة من اقتصاد الأرَاضى المحتلة ليستفيد منها 


الاقتصاد الاسزائيلى . فان آثار. هذه التفيزات على ' 


الاقتصاديين هى عكسية . حيث 3 زيادة هذه 
الحصيلة ارتقاع ل الأعياء التى : يتحملها الاقتصاد: 
الفلسطينى وانخفاض ف الاعيام التى يحصعلم ادفستاند 
الحصيلة الضريبية انخفاضا فى الأعباء التى يتحملها 


اقتصاد الأراضى المحتلة ونقصا فى الايرادات التى . 


يحصل عليها الاقتصاد الاسرائيل من . احتلاله للضفة 
الغربية وقطاع غزة : 

سما 0000 الكفادة الى الخدم السلطات 
والرسوم لمذكورة أعلاه انخقضت تك السنة الأولى مر من 


0 ودرجة ة تأثرها 0 الانتفاضة وما نحم عتها. 
التالية : 
-١‏ انئفخاض حصيلة ضريية الدكل : 

انطلاقا من تغيب حوالى ١‏ / من عمال المناطق 
'المحتئة العاملين فى اسرائيل . وانطلاقا من الأوضاع 
الاقتصادية المتردية التى أدت الى تدنى الناتج المحلىي 
الأجماق قر انحفاكن عاتة صيوة” الذل .من: اجر 
العبال إسرائيل ومن الأجور المحلية بحوالى. “عل 
ع 0" 00 مليون < 0 0مس 
:مليون دولار 7 إلا أنه لايد من التأكيد على أن إسرائيل 
'استطاغت. ومؤاشطة الأحراءات المضادة تتصمل ميال 
أضربيية متراكمة عن الستوات المنصرمه بمكن أن دردك 
عن التوفيرات المذكورة بكثير . 
" - انخقاض حصيلة ضريية القيمة المضافة : 


كما رأينا أعلاه انخفضت واردات الأراضى المحتلة مر قن . 


'اسرائيل على المدى المتوسيط بنسسية 5" / . كما وتقفلص 
حجم التيادل التجارى الداخلى نتيجة لشل الحركة 


ا 


. الأردن بنشية 


١١ - 721‏ مليون دولار. 


٠٠١0 
1 5 التجارية وبخاصة فى الأشهر الأولى بما لايقل عن‎ 


الضريية ممقدآر كبا ملدوة دولار موزعة كما 9 


١7١١‏ مليون *« ٠٠١‏ / - 4,1؟ ليون دولار على 
0 انخفاض ف الضريبة المضافة على الواردات من' 
إمترافئل :: 

ب - ١5‏ مليون “ا 6؟ / 11[ 01 570730ظ2 


شكل انخفاض الضربية المضافة على المعاملات| 


الاقتصادية الداخلية . 

7ب انخفاض عائدات اسرائيل من . المصادر 
الأخرى : - 

« يمكن تقدذير انخفاض عائداث اسراشيل من هذهأ 
المصادر كما يلى  :‏ 


ادول .العالع بنسية 5٠‏ / أى بمقدار 1١‏ 5 ؛* 
6 2 6,هغ مليون دولان ٠.‏ 20 
٠٠‏ رع أ بمقدار 2 5 بم ' 


الو 
مع مراعاة الأوضاع الأمنية المتردية وفرض منع, 


ج - انخفاض الايرادات من تصاريخ 


, 


التجول فترات طويلة وحسب المعلومات المتوفرة فى المكاتب 


والقادمين عبر الجسور بنسبة 6١‏ / . إلا أن إرتقاع 
قيمة التصريح للفرد الواحد أدى إلى تقليص . النقص فق. 
الايرادات الاجمالية بنئسية ٠١‏ / فحيث أصبح صاق, 


الانخفاض الذى' حصل ق . الايرادات بنسية 0 


وبناءا على ما ذكر أعلاه يكون انخفاض هذه الايرادات قك: 
بلغ 6” مليون »ا 7١‏ /ز - 5ره؟ مليون دولان. . 
د اتخفاض ف حجم الميزاتية الخاصة بالأراضى المحتلة: 
وتحويل الانفاق المدنى الى الانفاق الحسكرى بالدرجة. 


الأولى . ويمكن الانطلاق من نسبة انخفاض تبلغ 1/٠‏ 
ويكون اقتصاد الأراضى المحتلة قد خسر بذلك حوالى ١437‏ 
مليون ئ# 


لا / 55,4 0 دولا 
تحفق تحقق فى حصيلة 0 من الايرادات 0 0 
00 مليون دولار2» وهى مبالغ وفرها الاقتصاد 
الفلسطينى نتيجة لتدنى الانتاج المحلى والاجراءات التي 
تركبت على الانتفاضة ٠‏ ويخطىء المرء عند إحتساب ذلك 
ضمن الفوائد الاقتصادية العامة » لكونها تحققت نتيجة 
لانخفاض الانتاج المحلى ولبس لمعافاة .السلطات 
الاسرائيلية المعلفين بهذه المبالغ أو تحقيقها مع شات: 
الوضع الاقتصادى ( الناتج المحلى الاجمالى ) كما كان 
عليه قبل بداية الانتقاضة + 

السلطات العسكرية ل فى الوقت 0 من 
كرات ٠‏ عه «الستوات” الماضية - متل حربية ‏ الدكل 
وضريبة الأملاك من جهة . والى الزيادة فى الحصيل 


م١١٠‏ 
الضريبية ننيجه 5 لزيادة أشعار الضرائب القديمة وفرض 
ضبرائب . ورسوم حك دبك 5 خلال سنة: الانتفاضة مئن جهة 
أخزى : فقَد نات" اجراءات السلطات العسكرية 
التعسفية مثل مصادرة الهويات والسيارات وضصرورة 
. تسديد جميع المبالغ 'المستحقة على المكلف وإبراز شهادة 
واف ذمة -20 من الاجراءات الى إجبار المواطنين على 
دقع جميع المبالغ الضريبية التى فرضت عليهم فى 
.الستواث الماضدة , واستطاعوا يطريقة أو بأخرى 
'التملض: من :دفحها: وتلاخظ هذه الظاهرة يوميا ىق 


الدوائر الضريبية وى دواشر بنك البريد حيث تتزاحم . 


الأعدانى الكثيرة 0 امكلفين دده 6 الالنزامات 


'لأية أرقام ا جم هذه الزدادة ١‏ إلا 8 التقديرات 
'تشير إلى أن حجم هذه الزيادة يفوق النقص الذى حصل 
فى حصيلة ضريية الدخل خلال عام* الانتفاضة سواء 
بسبب انقطاع عدد من عمال المناطق اللحتلة عن العمل ق 

إسترائين أو لانخفاض مجم الدخل 2 الأراضى المحدلة . 

إضاقة إلى ذلك فرضت سلطات الاحتلال ضرائي 
ورسوم جديدة مرتقعة على كل من يحصل على إحدثى 
الخدمات التى. تقدمها سلطات الحكم العسكرى 
مثل | 

١‏ خارقع رسوم التكأمين الصحى داخل الأراضى. ال محئلة 
.بقسبة 7/16 . 


” س رفع رسيوم المعالجة والمبيت فى مستشفيات الأراضى : 


المحئلة التايعة العسكرى بنسية 11 0/7 

08 رشع رسوم تأمين السيارات الرخضة قَ الأراضى 
المحتلة خلال عام ١5848‏ بنسية 8١‏ / . 

: - رفع ربسوم تجديد رخصة ة القيادة من 5 الى 
5 دولارا سنويا لوك خراعاة عدو رخالل وحمن القيادة 
تكون السلطات العسكرية بذلك قد حصلت على عائدات 
اضافية بمقدار ١,5‏ مليون دولار(ا') . 

5 فرض رسوم جديدة على إستبدال لوحات جميع 
أنواع السيارات قيمتها *” دولار! للسيارة الواحدة : مما 
يفتى أن المبللات المشكرية استطاعت: تحصيول يفوا ل 
مليوتى دولار كايرادات جديدة خلال عام 451١9484‏ . 
1 رقع رسوم التيخيص للمركبات من 0 دولارات إلى 
ك4 دولارا سئويا . الآمن الذى يعنى وهع مرأاعاة عددى 
. .المركبات أن الحكم العسكرى استطاع الحصول على 
“+ؤيادة ل بعائدات الترخيص يمقل ان + ١خ‏ قلت دولار . 
ا- فرض ضريبية جديدة على جميع أنواع المركبات 


3 العاملة قَّ الأراضى المحتلة , حيث اختلف مقد أن هذه 


الضربية حسمب حجم موئور الساة وسنة صنعها . 
ويقدر متوسط هذه الضريبة حوالى :٠١‏ دولار للمركية 
الواحدة . ومع مراعاة عدد المركبات المرخصة ف الأراضى 
المحتلة والبالغة عام 1941 حوالى ٠٠١‏ ألف مركية . 
تكون ايرادات الحكم العسكرى من هذه الضريبة قد 
52 حوالى 6 مليون دولار . 

0 الغربية وقطاع 0 مع ان رسسوم 00-0 

1 دولار من الشخص الواحد ٠‏ ومع مراعاة غذدد 
00 الأراضى المحتلة والبالغ ١,‏ مليون نسمة(5؟) , 
تستطيع إدارة الحكم العسكرى الحصول على إيزادات. 
أجمالية يعد إستكمال تبديل الهويات مقدارها . ١7‏ 
مليون دولار . 

هما تسيق تزرئ:«نان السلطات: السشكرئة ‏ استطاعة 
وميسهولة تعووض الئقص الذى حصل فى عائداتها من 
الأراضى الفلسطيزية المحتلة نتيجة لأحداث الانتفاضة , 
العبء المالى للانتفاضة من الاقتصاد الاسرائيلى المهيمن 
الى الاقتصاد الفلسطينى التابع 
؛ ‏ 4 - آثار اقتصادية أخرى 

لقد آثرت الانتفاضمة ويعض الاجراءات المنبثقة عنها 
على كل من إقتصاد الأراضى المحتلة والاقتصاد 
الاسرائيلى على حدة :+ وذلك لخصوصيات هذه الاجراءات 
التى أصابت احدى الاقتصاديات دون أن تمس 
الاقتصاد الأآخر وبشكل مباشر . 

يسو نتطرق ق هذا الفصل الى هذه الاجراءات 
محاولين تبيان آثار هذد الاجراءات على الاقتصاد المعنى 


. ويشكل موجز . 


١ -4‏ آثار الاجراءات على إقتصاد الأراضى 
المحئلة : 

لقد آدت الاجراءات الإسراثيلية المضادة للانتفاضة 
وتشاسنة ‏ ف الأشهر الخمس- الأول اق شل الضرعة 
التجارية فى الداخل .٠‏ بحيث بقيت المتاجر مغلقة فى معظم 
أيام هذه الأشهر . ونجم عن هذا 5 عدة مضاعفات 
اقتصادية يمكن إيجازها كما يلى : 
0 إلى قنكك قدو هذه اك على منافسة السلم 
الأخرى ٠‏ الأمر الذى إنعكس فى إنخقاض أرباح هذه 
المؤسسات وتحملها خسارة أحيانا أدت إلى تأكل جَزء فن 


آخذت هذه المعلومات المتعلقة يتتفيذ الرسوم وفرض رسوم جديدة من التوجييهات الرسيمية ة للسلطات العسكرية الى الجهات 
الملختحسة فى الدواصر المعنية مكل : داثئرة الصبحة , دائرة اشير » مكاتب الهويات 5 
.701 ,1988 مهاه 51 5118 02 ده 50 1 -41 


م - بيثم احتساب ذلك بتاء على عدد المركيات اليالغم ٠‏ 


م2 . ,51815015 مأكاة 0 00 9 تالاعيزة 
8 ,رتتعأةكناقة1 ,وأتناة 6222 كمة علتمحظ أكعء/آ ع( 01 كهقلاك نم توقطع1. 14.5 ,تاكتطوتكوع8 -43" 


إرأس مال. العامل ونقل العديد من هذه المؤسسات الى 
وضع المؤسسة الحدية ؛ التى لاتستطيع تحمل آءة 
إخسارة اضافية 5 

1 إرتفاع فى معد لات البطالة نتيجة- نسريم العديد من 
المؤوسسات ليعوض العاملين فيها لعدم قدرتها على تحمل 
الأجول ١‏ فى ظل الأوضاع الاقتصادية المشلولة . 
بخاص لفق الذين يعيشون قَّ عائلات م 0 ١‏ 
اتشريج عائلها 0 

4- لق قسم - من مخزون السلع ويخاصة تلك 


'الكهربائى خلال 0 م 5 إضافة إلى تلف 
المنتوجات الزراعية اللاي ويخاصة فى أشهر الصيف 
إذات الحرارة العالية , الأمر الذى حمل العديد من التجار 
بخان شري أثرت على مسيرتهم التجارية . بحيث ' أدى 
1 ايومية أى عاطلين عن العمل . كما وتفر شت كميات كبيرة 

من المنتوجات الزراعية الطازجة للتلف لسكب عدم قدرة! 
الذادعين تقل هذه الماتوجات الى الأسواق المركزية . 

تمكن العديد من أصحاب متاجر التموين تصريف 
المكزون السلعى الذى كان فتوفر) لديهم وبأسعار مرتفعة 
: 58 من تحقيق أرباح مرتفعة . 
لدت ألحق اغلاق المدارس أضرارا جسيمة بالطلبة سواء 
1 المدى القصير آى على المدى الطويل تمثلت ف خسائر 
'علمية واقتصادية . كما وأثر الوضع على العاملين فى سلك . 
التربية. والتعليم ليس بسيب قطع الرواتب للمدة شهرين! 
مفحسب وائما يسبيب الوضع النفس وعدم الاستقراد 
اليظيفى . 

ب م إغلاق الجامعات والمعاهد العلي الى الكاق 


تخرجهم وبالتالى تأخير التحاقهم بالحياة العملية ' 
ااضافة إلى تحميل الجامعات لمصاريف ثابتة تصل الى 
ملايين الدولارات دون تمكينها من تقديم جرء من 
الخدمات التعليفية المتوظة ديا ْ 
انعكس شل الحركة التجارية فى الأراضى المحتلة ف 


0 ؛ مما خلق أزمة سدواة 
لف الأسواق المحلية » أنعكسثت فى إرتفاع عدد الشيكات 
المرتجعة بدون رصيد لتصل الى مايزيد عن -؛ آلف شيك 
يقيمة ٠١‏ مليون شيقل حتى شهر نيسان 1988 . ,؛ 
كما وأدى ذلك الى إرتفاع وأضح فى سعر صرف الشيقل 
: مقايل الدينار وصل حنلى نهاية شهر بناير 4 ١‏ حوالى 
255 مقارنة بالوضع فى بداية عام ١9848‏ . وما زال 
أقتصاد الأراضى المحثلة يشهد 0 حالة عدم إسمتقرار قّ 


غ4. دار الجليل للنشر . عمان ؛ التقرير الاقتصادى , مشبرين' 


د 
'الوضع التقدى ' . الأمر الذى أنعكس ‏ فى .تفاعلات' 
. اقتصادية عديدة مثل التخوف .من القيام بأى قران 
استثمارى متوسط أو طويل الأجل ٠‏ وسأهم فى إستمزان 
احالة عدم الاستقرار الاجراءات الأردنية الأخيرة 
الخاصة يفك رياط القانونى. والادارى مع الخنفا.” 
الأجنبية , ٠‏ وقد أدى: :ذلك اضافة إلى ندنى عدن ع 
الدينار مقابل الشيقل ف نهاية عام 1544 وبداية مام 
سكان الأراضى المحئلة ومؤخووات الاقتصاد الفلسطيتى 
و ا سك أ وي 
وما تجم عنها “من لالت ساعدت ف تددئ عرض 
تسديك الالتزامات الصيردة ودفع الشيكات اللرتمعة . من 
جهة أخرى 


5١‏ تحول فق العادات والتقاليد الاجتماعية وبالتاق ْنل 


العادات الاستهلاكية مثل انعدام الطلب على المعالم 
: السياحية واقتصار المناسباث الاجتماعية من زواج. 
أوغيرها على الأمور العكروة فقط الأمر الذى اتعكس فى 
اختفاء العديد من الظاعات الاقتصادية مثلٍ صالات 


كما وأثر ذلك على القطاعات الاقتضادية 
المزتبطة بهذه القطاعات مثل محلات التصوير ومطابع' 
اكروت المناأسيات وغيرها همأ أدى إلى تسريح العديد من 


وقطاع غرة . 


العاملين ف هذه المجالات . 
تبلور وتتفيد 0 الاقتصماد المنزلي والاعتماد عل 


إالذات 4 ؛ والذى ظهر من خلال توفير الاحتياحات اليوى: 


وتصنذيع المواد الغذائية وتقديم خومات الخياطة 


والخدمات؛ الطنة من جهة ومن. خلال الاقتصياد : ق' 


:التفقات والحد من الطلنى الاستهلاكى الترقى والطلب على 
السلع الكمالية والتركيز على الحاجيات الأساسية 
وبخاصة المواد الغذائية وتحزين كميات كبيرة منها 
تحسبا للتطورات اليومية التى إانعكست ف فرض منع 
التجول. لفترات طويلة من نجهة ‏ اخرى . 


4:- 4 7 آثار الأجراءات على الاقتصاد الاسرائيلى : 


21 إرتقاغ النفقات العسكرية سعين: استفرار تواحد” 
, المحتلة » حيث قدر 


أعداد كبيرة من الجنود فى الأراضى 
'الجيش المرايط فى الأراضى المحتلة نتيجة للانتفاضة 
يحوالى هلق اولان شهزا ؛ لتبلغ الزيادة فى النفقات 


العسكرية السندبة 95-١‏ مليون دولار(؟؟) . 


. ١548 أول‎ 


ل ْ 
؟ - .!تخقاص . واضح فق عدب السياح خلال .أشنهر 
الانتفاضة وصل وحسب تقديرات أبراهام شارير وزير 
السياحة الاسرائيق حوالى ٠١‏ , , كما واتخفضت نسبة. 
الحجوزات ف الفتادق خلال فترة أعياد الفصح 19848 
بحوالى 56 / . وقد قدر تقرير اقتصادى صدر عن بنك 
. هبو عليم الضرر الذى لحق بالقطاع السياجى الاسراتيي 
بحوال - ١5‏ مليون دولار(*؟) ٠.‏ ومع مراعاة مساهمة 
السياحة ف الناتج القزمى الاسرائيلى والبالغة عام ١941/‏ 
حوالى مليار دولار 5 ٠‏ وعند الانطلاق من نسية, 
انخفاض تعاذل ٠٠١‏ / . مكون القطاع السياحى بذلك قد 
تحمل حسيارة شف 1 © ملنف, دوك 119 . 


1 أدى شل الحركة التجارية فى الأراضى المحتئة الى 
| إركفا ع. عد وقدمة الشدكات المرتجعة وبدون رحسيد » كما 
ذكر أعلاه مما أدى إلى إنتقال أزمة السيولة التى عاشهو 

'اقتصان الأراضى المحتلة الى الاقتصاد الاسرائيلى أيضا ., 
ومن ناحية أخرى ساهمت الأحداث فى إتخفاض أسعار 
'الأسهم فى بورصة تل أييب,ق شهر كانون الثانى من عام 
4 ؛ء؛ حدث بلغت نسية الاتخفاض فق أسعار الأسهه 
أحوال 78,6 /(ة؛) 


- أدت أحداث الانتفاضة والسياسة الاسرائيلية 
تجاهها الى وقف البرلمان .الأوروبى لتوقيع ثلاث اتفاقيات 
تجارية مع إسرائيل . تمنح اسرائيل يموجيها تسهيلات 
لتسويق منتوجات اسرائيلية بقيمة ثلاثة مليارات دولا 
ستويا الى دول السوق حيث أدى تآخير التوقيع على هذها 
الاتفاقيات مثلا الى الحاق أهنرار مادية يتجار' الزهورا 
خلال فترة أعياد الميلاد قدرت بحوالى ثمانية ملابين: 


ش ولار(ة4) ٠‏ 


ه ‏ وقفب. أى تقليص العديد من المؤسسات الأجنبية| 
استيرادها فن إسسرائيل نتيجة لمقاطعة المواطنين . 
للمنتوجات الاسرائيلية لموقف اسرائيل من الانتفاضة كما 
حصل من قبل شركات دانماركية وأمريكية .(:*) . 

1 انعكست الأوضاع الاقتصادية المتردية التى مرت' 
بها أسرائيل خلال عام ١84‏ وإدتقفاع العجز فى الميزانية 
الاسرائيلية نتيجة لارتفاع نفقات مكافحة الانتفاضة وق 
انخفاض سعر صرف الشيقل مقايل العملات الأجنبية 
والذى تم تأجيل الاعلان عنه الى ما بعد الانتّخايات 
الاسرائيلية 0 حيت كم تخفيض سشسركونز صرف لش "أي 
0 بدأية شهر كانون الثاني, 1١95485.‏ يحو 2 


5 اعتمدت تقديرات أشر الانتفاضة على القطاع السياحى من منتصف عام 19848 على تصريحات رسمية وغير رسمية عديدة' 


فى الجانبي الاسرائيلى ٠‏ مزيدا عن هذه . التصريحات انظر : 


جريدة القدس المقدسية / / 19484 . 
5039 1988 راأعه:15 لع أعةقتوطف لأد5193)15]12 -46 


- قدر مكتب الاحصاء الأسراثدى فى تقريز له نشره ف. كر 1145/١‏ اتخفاض عدد السياح فى غام 15488 ء مقابل 1١545”‏ 
بحوالى 25١‏ ( التلفزيون الاسرائيلى » نشرة الأخبار الساعة السابعة والنصف 7/5/ 11485 . كما وأعلن مؤتمر اتحاد أصحاب 
الفنادق الذى عقد فى القدس ف غك”/را/رة194 أن عدد السياح الذين زارو! اسرائيل فى عام ١15484‏ انخفقض بنسبة /7١‏ عما كان 
عليه فى عام ١941‏ . وغزى المؤتمر أسباب هذا الاتخفاض الى احداث الانتفاضة فى الأراضى المدتلة . التلفزيون الاسرائيلى 


#"/ كر 46ذا .+ الساعة السابعة والنصقف . 
4 -..جريدة القدس : ثر ث/ 1584 . 
.5غ + “جريدة القدس : ث// /ر 9484ا. 


)+5 دار الجليل للدتشر . عمان . د .عمران صييح ؛ التقرير الاقتصادى . شهر أكتوير ١544‏ . 


انظر : جريدة القدس م اثلركمذا. 


(١‏ تقدديم الملف هه 8666666246 4ه 0686 6ه فهام وا ووه وه فوا هه ماعاواة 


؟) المناظرة حول شكل الحكم وطبيعة الدولة .................. 
*) المناظرة حول النظام الاقليمى ق أقريقيا ..تيييييي.ء موه 

؛) المناظرة حول مناهج تصفية النظام العنصرى ف جنوب افريقيا 
المناظرة حول السياسات الاقتصادية فى افريقيا .............: 
الناظرة حول تصفية الديون الافريقية 1ط 


ُ 
(١‏ 
لإ) قضية الاعتماد على الذات ق اقريقيا ...م.م 
0( 
/ 


20 


2 


0 
0" 


قضية العلاقات العربية الأفريقدة فو ووو ووه يليا 


مصر ومرحلة دبلوماسية حديدة في أفردقدا وفممومةفومم رمف ققة 


ثائق منظمة الوحدة الأفريقية فإ وه اه 606و عاك هاه عاو ووه واوا ة واه قا 6د 


2 


لظ 


كمع 


1 ا ومستقيلها فى النظام ١‏ الدول. : وقد تحفك هده عه ج21 التى يدأت تتضخم 


دون أن تواجه بحل جذرى أو تغيير جوهرى . حتى الآن : أى نهاية ثمانيتات القرن ٠‏ وهناك أربعة جوانب 


رئيسية لهذم المحنة . الجانب الاول هو الاقتصاد الافريقى ٠‏ ولاتواجه افريقيا مجرد مشكلة. ركوب اقتصادى أو 
'فشل ف النمو : وإنما اكثر من ذلك تاكل الهياكل الاتتاجية والتدهور الطاق استويات: المعيشة.» مما يعرض 
افريقيا لانقراض مادئ بالرغم من المعدلات المرتفعة للتكاثر السكانى . أما الجانب الثانى. وهو طبيعة الدولة 
وشكل الحكم . وف غالبية الدول الافريقية تظهر المشكلة. وكأنها حالة معقدة تمتزج فيها مواقف التحلل 
0 مع سياكة منهيح الطقيان والقمع السياسى والبوليس للمجتمع من حانب الدولة. ٠.‏ وهذأ المنهج 
يقتصر على الحكومات العسكرية الغالبة فى الأقطاز الافريقية . وإن كان لهذه الحكومات النصيب الاكير من 

| وياد المعارضة السياسية والمواطنين عموما , الأمس :الذئ يعمق دوافع العنف المضاد . ولاشك أن 
.' تعاظم التوتر السيلدىٍ وتفاقمه وانتقاله الى حالات حروي. :اهلية أو انقلابات وانقلابات مضادة » وعنف متبادل 
الاقتصادى ٠‏ بل 0 من عجلة التاكل الو ادي أما الجاتب الثالث فيتمتل 3 اضطراب 
1 تقال - ايديولوجى - اخلاقى . له آثار سلبية تضاعف من ' ححد ذه المشكلات السايقة . فكل الايديولوجيات 
الافريقية او التى طبقت فى افريقيا قد عانت من الفشل سواء فى الأداء الاقتصادى أو السياسى . فالنظم 
العسكرية لم تكن افضل من النظم المدنية التى سبقتها على نفس المؤشرات وف ميدان نفس القضايا التى 
قدمت كاسبابا لضرورة استيلاء العسكريين على السلطة . على أن تجرية الحكم المدنى أو العودة ا 
الجقمم رحاس مستويات القمع والاضطهاد السياسي العالية فى هذه البلدان . 

ساد 55 »ولا يمكن الحديث عن بدلائل مادية عن تفوق احدهما ا اقتصادى عن الاخر .. كما أنه 
لايؤجد دليل على أن طرح أى من هذه الايديولوجيات كان سبيا لوضع العلاقات الاجتماعية وخاصة العلاقات 
بين الجماعات العرقية على طريق التنمية الديموقراطية السلمية .. فنماذج الحروب الاهلية ذات الاثار والنتائج 
البشعة موزعة على كل من الدول التى طرحت الاشتراكية أ الرأسمالية كمذهب ايديولوجى . 

وقد ترتب على ذلك أن مكانة افريقيا الاخلاقية فى العالم قد تعرضت لانهيار ذريع .. فقد كانت اقريقيا ابان 

النضال من أجل الاستقلال قد لعيت دورا هاما فى معارضة التظام الدولى القائم باعتباره غير أخلاقى ٠‏ وكان 
لها بالتالى قدرا مرتفعا من الاحترام من هذه الزاوية وهوق الامر الذى حسرنه مع اتضاح التداتج المروعة 
انسانيا للخرق المنهجى لحقوق الانسان فى غالدسة اقطارها وعلى يد معظم النظم السياسية فيها بغض النظر عن 
أدعاءاتها الايد يولوجية . 


- اعفد 


لمريعد من الواضح إذن الطريق الى الخلاص .. أو على الاقل لم يعد من الممكن قبول أية لافتات يلوك 
أو ثقافية كسبيل للخلاص .. وأصيح من الضرورى مناقشة مضهون اى اقترا ح أ برنامج للاصلاح الجذرى 
بج رأه ويمتهجية عملية وتجريبية . أى من خلال لا فقط مناقشة الوجاهة المنطقية والنظرية لاى اصلاح واذنا 
بمضاهاته بالواقع أيضا . 


ومن غ هذا طون حيلةا لهذا الملف 0 الذى اتخدناة شو ضرورة 0 القدن يعقل 


فضية عر ا وطبيعة 7 فقد دارت 0 أساسا سن متظري الدولة ا ء والدولة العضوية 0 


والدولة. الاشتراكية . ومع ذلك فقد تكثفت المناقشات حول الطبيعة العسكرية والمدنية للحكم .. فحول انفراد 


| الطيقة الجديدة ف افريقيا دسلطة الدولة .. وتلفى هذه الضوء على ضرورة التحويل الديموقراطى لنظم الحكم: 


فى افريقيا باعتبارها احدى اهم قضمايا افريقيا فى التسعينات . 
أما الجانب الاقتصادى ٠‏ فقد خصصنا له ثلاثة دراسات : الأولى تناولت المناظرة .حؤل السياسات 
الاقريقية ٠‏ أما الاخيرة فقد ناقشت مسألة الاعتماده على الذات فى افريقيا . 
وجميع هذه القضانا لا تسن فقط الوخنع الاقتتسادى لق افرنقنا فصنب ١‏ واتما قلاقدها بالنطاء: الدوق: . 


فسياسات الاصلاح الاقتصادى فق افريقيا هى موضوع لمناقشات ساخنة بين المنظمات الاقتصادية الدولية : 


وخاصة الينك الدولى وصندوق النقد الدولى والكتاب والمنظرين المرتبطين يهما ويمصالج الغرب من ناحية 
والمنظمات الاقليمية الافريقية والكتاب واللنظرين المرتبطين بمصالح افريقيا , بما فى ذلك المعاهد الاوروبية 
اموظيرة امات حامية فذات + حدة كبيوة. وشضى اريك بصوره ة ملحة وغاخلة. حيث "تقضات المضالم بث بشدة 


وتعكس أذاتها فى الاطر النظرية والفكرية وخاصة ف ميدان علم الاقتضاد . واخيرا فقد طرحنا منسألة الأعتماد. 


: على الذات كبديل لتوجاه بعيد المدى للاصلاح الاقتصادى فى افريقيا 4 وهو على ماثيت من خبرة برنامع لاأجوس 
. للعمل توجه لا يخلو من ضصعويات وتباقضنات قائلة , 

وكان لابد من الانتياه لسألة تحظى الآن باهتمام دولى وافريقى وأاسيع النطاق وهو تصفية النظام العتضرى 
فى جنوب أقريقيا . وتكمن خصوصية هذا الموضوع الآن فى السمات المميزة لهذه المهمة الجبارة على ضوء 
التحول من الحرب الباردة الجديدة الى الوفاق الدولى ف النظام العالمى الراهن., والدروس الملهمة والهامة 
لتجرية التفاوض والصراع حول استقلال تاميبيا . وقد طرحت المناظرات التى تمت حول مناهج النضال 
لتصفية العنصرية على ضوء ذلك كله. 

ولاتبدى مهمات الاصلاح السياسى والاقتضادئ ومهمة تحرير حجتوب افريقيا من النظام العمنصرى ممكنة 
دين تهبئكة كاقة الامكائيات والقوى المادية والفكرية والروحية فى" جميم ارجاء افريقيا . ويحتم ذلك مناقشة 
صلاحية النظام الاقليمى الافريقى لهذه المهمات مناقشة جادة . 

وآخيرا ٠‏ فإن دور العرب ومصر بالتحدين فى تحديد مسار تطور افريقيا فى التسعينات لا يمكن انكاره , 
وخاصة فى ظل رئاسة ميارك للنظمة الوحدة الافريقية » وهو الامر الذى ركرنا عليه تركيزا خاصا ق هذا الملف . 
فمن' ناحية ٠‏ فإن خطوط التماس بين العرب كثقافة وبين الافارقة جنوب الصحراء كمجمع بشرى وثقاق 


وبسياسى هام فد أضصيجحت ساخنة وقد نهدل ذلك باشعال نيران التنافس والصراع بين العرب وبقية التثقاقات: 


الناو . وإنما ايضا حتمية نقل التعاون بينهما الى مستوى أرقى وأعلى . 
ش وهنا تصبح ' مهمة مضان» باعتبارها مركز الثقل الرئيسى ف افريقيا حضاره وستداسيا 00 ا 


لج الس لل 


> لأبوت . 


؟-١5‎ 


المناشرة حول شكل ‏ 
الحكم وطبييعة الدول 2 
فى أفريقيا الاسبتوائية ‏ 


حمدى عبددالرحمن 

حظيت قضية طبيعة الدولة وشكل الحكم فى اقريقيا, 
بمناقثشات ومناظرات واسعة النطاق ف الأدبيات الخاصة 
بأفزيقيا » مما يجعلها أحد أكثر فقروع دراسات المناطق 
تقدما. ..وسوف نجرض جانيا من هذه المناظرات من خلال 
| البحث فى طبيعة شكل الحكم وتشكيل التكتل السياسى 
/الاجتماعى الحاكم » وكذلك من خلال اليحث فى الطبيعة 
| الاجتماعية للدولة . 

أولا : عسكرة السياسة وتشكيل الكتلة الحاكمة : 
الأمر الذى لاجدال فيه هى ظهور المؤسسة العسكرية 
فى أفريقيا كنسق فرعى مهيمن لما لها من المزايا التى 
لاتتوافر لدى الأنساق الاجتماعية الأخرى . فهى ذات 
: تنظيم دقيق وتحتكر القوة المادية ووبسائل استخدامها فى 
#المجتمع الى جانب تمتعها بنصيب الأسد ف الميزانية: 
القومية وامتلاكها وسائل خاصة للاتصال وجهان 
للمواصلات . ْ ش 
وف اطار البيئة الأفريقية التى تتميز بوجود حالة من ٠:‏ 
الفراغ السياسى وهزال مؤسسات الحكم فى مناخ' 
اجتماعى ذى طبيعة متوترة وعداثية ووجود حالة من.عدم 
الرضا والسخط العام ٠‏ تدخل العسكريون فى المسرح' 
السياسى الأفريقى (أ) إما لممارسة دور « الحكم » و ١‏ 


“ليام 


ْ العسكرية التي تدفع الى عسكرة المجتمع.. ويقدم انقلاب 


العشكرية ذاتها أو من المجتمع 


بعض الدول قرر العسكريون التدخل ليس بهدف تغيير 
١‏ لمجتمع أو حنلى انهاء الفسين ». يل بيساطة للحكم قَّ 
الخلافات التى تواجه الفرق المثنافسة ىق القطاع 


.المدتى » . (ب) واما لتزويد النظام بالزعامة . وعليه فان 


المؤسئسة العسكرية تطرح البديل القيادى . ثم يعود: 
افرادها الى ثكناتهم ( الانسحاب الجزئى ) مثال ذلك 
'عايدى امين: فى أوغندة عام 1917/١‏ المثل الصارخ(" ,. 
ولاشك انه فى اطار وظيفة الاستعمار الجديد فان 
الطيقات والقطافات العديدة التن تضبمها السلطة الملية 
فى الدولة تحاول أن تقيم التحالفاث مع القوى الاميريالية 
المتعددة . ويذلك تنعكس المنافسات بين الأميريالية على. 
استمرار الاضطرابات 'السياسية واعادة تشكيل الكتل 
الحاكمة فى تلك الأقطان . فالسلطة فى دولة الاستعمان 
الجديد دائما مخضبة بالازمئات الدموية التى عاد 
ماتقس, انها قلح استتزار سام :ادن ثم يمكن رديه 
الظاهرة الانقلابية فى افريقيا فى هذا الاطار . 


' ويلاحظ ان حركة الانقلابيات العسكرية فى افريقيا قد 
خضعت لتطورات وتغييرات سوام من حيث الشكل أو 
النصف. الثانى من عقد الستينيات فان ذلك لايغنى انها 
بلا جذور أو موجة لنْ تنحسر . واذا كانت عملية تخطيط 
وتنفين . الانقلاب تتسم خلال «رحلة الذروة بالسهولة ‏ 
النسبية : حيث كان بامكان بضعة عشرات من الجنود 
محاصرة قصر الرئاسة واغلاق المطار الركيسى والسيطرة 
على محطة الاذاعة واعلان استيلائهم على السلطة . فان 
الأمر اصبح اليوم اكثر صعوبة وتعقيدا . وهى ما أثر 
بالفعل على حركة الاتقلابات العسكرية جيث انحسرت: 
موجتها قليلا وقلت حدتها عما كانت عليه فى منتصف 
الستينيات . ' 


وقد اثار هذا التطور فى الحركة الانقلابية بعحض 
الدارسين إلى القول بأن هناك اتجاها تحو انسحابٍ 
العسكريين أو التخلص من الظاهرة العسكرية فى 
افريقيا . ' 1 


من العوامل والمتغيرات المختلقة والتى تتبع من المؤسسة 
بصفة عامة ٠‏ وقد اشار 
كلاند ويلش الى أريعة عوامل فى هذا الصدد وهى :59) 
داخل صفوف العسكريين و/أو الضغوط المدنية . 

اختفاء الأوضاع التى أدت أصلا الى التدخل . 


الف الإعنية 
ه16 4 0 0 6" 1 15 ٠مقا‏ 


دم بيانى يوضم قعلور الظطاقرة نمطي فى أذيقيا 


مدني الحكم العسكرى أى اللحول التدريجى صوب 
الصباغة المدنية لنظام. الحكم . 

الأطاحة بالنظام العسكرئ المسيطر فن. خلال 
أنقلات: مكباك: وكسليم - الشلطة القدثمين: . 

واستطيع: احمال .ان نقيت بيد 215 #الزرا عفن 
انسحاب العسكريين وهى 

أؤلا :: الاتسحاب. الاختنارض والذع :قد يرجم الى 
٠‏ على تحقيق أى اتنجاز معقول لمواجهة المشكلات الملحة 
المتغلقة بعملية التطون السياسيى المجتفعات الأفريقية : 
ويلاحظ ان اتسحاب العسكريين طواغية من الحياة 
السياسية هو أمر نادر الحدوت وثمة متغيرات نارنة تلعب 
كود كتفر اق شمويل عمل | لانسيهاى الاخشارى قفن : 

١‏ وجوه رغية قوية لدي الؤعامة العسكرية توي 
ضرورة خروج العسكريين من الساحة السياسية والعودة 
آلى ثكناتهم بعد تسليم السلطة للمدنيين . 

دودر عقاف عدن قو 3ك العود كرتي ونا 
:توعودهه :الخاضبة بالاتسماب. وشيليم السلطة المدنيين 
وقد قامت نقابات العمال وشياب المثقفين بهذا الدور فى 
دأهومى « بثين حالباأ » ييثمأ اضطلعت الجامعات 
سيراليون . 1 

إن ووحود اعتقاد داخل الجيش بأن وحدفه وفعاليته 
ريما يتهددان اذا ما استمر العسكريون فى مزاولة الحكم 


95ب 


1١١6 
فالمسئوليات والأعباء السياسية قد تؤثر سلبا على‎ 
مسئوليات القيادة العسكرية وعلى وحدة وتلاحم وفعالية‎ 
الجيش وهو الأمر الذى يدفع العسكريين الى اتحاذ قرار‎ 
ثانيا الانسحاب الاكزافى حيث يجير العسكريون غلى‎ 
ترك السناحة السنياسية وتصليم السلطة للمدنيين ويبحدث‎ 
٠.  : ذلك من خلال طريقين‎ 
 8/ العسكرى ( السودان فى ظل حكم ابراهيم عيود‎ 
١ 006015 
قناع اتقلانه معنن عانم والتفلة العيكية‎ 0 


الاول فى غانا سنة ١919‏ ). 


ثالثا الانسحاب الظاهرى : ويقصد به ان العسكريين 


' يحاولون اضقاء الطابع المدنى على حكمهم فيتقلدون 


أسماع ورموزا مدنية ويتحالفون مع بعض القطاعات 
المدنية كالبيروقراط والتكنوقراط والزعماء التقليديين 
وغميرهم . بيد ان سلطة صنع القرار تظل فى النهاية ا 
أبديهم ولاشك ان كلمة أنسحاب هذا لاتعبر عن حقيقة 


هذه الظاهرة التى تتعلق بمدندة وتسييس الحكم 


العسكرى ولعل كلمة تحول التى نادى بها هترى ينين . 
لوصف هذه الظاهرة تكون اقرب للمعنى الذى تقصده 
وهى الانسحاب الظاهرى الذى يتضمن تقييرات فى 
الفسافتة., 

العسكرى الى الحكم المدنى يمكثنا ان نميز بين ثلاث 
صور منها وهى : 

-١‏ الصورة الاولى قد يتم التحول من الحكم 
العسكرى الى الحكم المدنى بصورة راديكالية والنمط 
المثالى فى هذه الحالة هو النموذج المصرى يعد الثورة 
ححيث كان على من يعمل بالحياة السياسية من العسكريين 
ان يترك زيه العسكرى ومهامه العسكرية ويرتدى 
الملابس المدنية ويتفرغ للحياة السياسية المدنية . 

؟ - الصورة الثانية : قد يكون التحول للحكم المدنى 
مجرد عمل متواضع كما حدث فى قولتا العليا 
( بوركيتافاسو حاليا ) عام 191١‏ حيث سمح النظام 
العسكرى بالانتخابات العامة لتشكيل مجلس وطني الى 
جانب تأليف مجلس وزراء مختلط من المدنيين 
والعسكريين . 

 "‏ الصورة الثالثة : قد يضع العسكريون فى السلطة 
إطارا للحركة يأملون ‏ على حد زعمهم ‏ من خلاله اعادة 
الحكم المدنى وقد يعنى ذلك من ناحية تنظيم الانتخابات 
الجديدة من أجل تشكيل اليرلمان كما معدث فى غانا قبل 
الانقلاب العسكرى الثانى ستة ؟/1517 ويعثى من ناحية 
اخرئ انشاء نوع من مجالس الشورى والاتثفاق على 
بعض المبادىء الدستورية وهكذا يطرح العسكريون 


الل ” 


انفسهم لهذا النمط من التحول كما حدث فى تيجيريا 
خلال الفترة من ١9535‏ لالاذلذا . 
ويضفة عامة كدلب عنلة مدي القطاء الستعرى 
فثرة زمئنية معقولة فلكى يصيح الجنرالات رؤساء ٠‏ ولكى 
يعتمد أساس السلطة على التأييد من الجماهين بدلا من 
الاعتماد على قوة السلاح فان مثل هده التحول ينيغى ان 
'يحدث يصورة تدريجية حتى 5 مدنية النظام العسكرى 
تصورة سلمية وهداك 0 النظم 
١ذ_العمل‏ على خلق روابط وثيقة بين المدنيين والقادة 
والعسكريين فى اعقاب استيلاء الأخيرين على السلطة وق 
: هذا الصدد يبرن كبار رجال الجهاز: الادارى والرؤساء 
التقليديون كخليف طبيعى وضرورى العسكريين . 


معاولة. خلق تاديف قتعبى' من “خلال انشاء 


تنظيمات سياسية جماهيرية بحت تحث زعامة العسكريين . 


 "''‏ محاولة استعادة المشروعية القانونية من خلال 


وضع دساتير جديدة واجراء انتخابات استفتاءات ( وان 
كانت فى الغالب ليست ذا طابع تنافسى ) 


ويطرح نموذج « مويوتى » فى زائير مثالا لمحاولات : 


المدنية والتحول الى الصياغة المدنية فى الحكم حيث : 
- حاول تصوير الدور الذى قام به من أجل اعادة 
النظام والقانون الى زائير بدور اصحاب الرسالات 
السماونة فعا فتن»: ل مقارنة رسبالتة التى: تهدف الى 
تمقك. الوعدة السساسة لبلانه يرستالة كل فخ مودي 
وعيسى عليهما السلام . 
ل فم بوضع لساور جد يب للبلاد عا 0 0 
0 اجريت 'انتقابات الرئاسة ( يلاحظ ان هذا 
١‏ التوقيت تم تحديده بدقة حيث انه يمثل بلوغ مويوتو سن 
١‏ الأربعين وهو الحد الأدنى لعمر رئيسن الجمهورية وفقا 
كان موبوتو ذل قصارى جهده لكى يتحول من 
'مفهوم ل العسكرية الى مفهوم. الزعامة الكارزمية ش 


. . الايديولوجى تسير فى تطورها التاريخى خلال فترة مابعد. 


.الاستقلال. وفقا لنمودج الدولة الهشة . فمعظمها يعد 
مطية لهياكل بيروقراطية فاسدة وضعيفة وغير كفء . 
وهذه الوضعية قد تحدى بالدولة الهشة الى أن تصبح 
سلطوية وقمععمة . فاللحوء الى القوة . مع 
قوتها . 

وى اطاى. هشاشة الدولة تلك برن نمط الدولة 
القرصان » حيث يصيح جهان الدولة نفسه مؤسسة 
للفساك ونهب الفائض الاقتصادى لصالح حفنة صغيرة 
من المتتفعين « زائير مثال واضح »»: أو أاضافة الى ذلك 


للحاكم « أوغندة فى ظل عايدى امين نطرح مثالا آغثر » :2 


هن اج ف 7 


اتعكاسا حقيقيا: لضعف- وهشاشة الدولة وليسش- الى 


الفترة الت ا 


عدد الانقلايات 

١ ا١ؤهم‎ _ا١ةد-‎ 
١ او5٠١ موا‎ 
0 | ١9160 
"٠ لوا‎ ٠١ ه1655‎ 
7 لاوا مل/اوا‎ 
. ا١ةمل١‎ _ 66 
١5/04 خ١‎ 


ثانيا : طبيعة الدولة الأفريقية : ظ 
ثمة جدل فكرى واسسع حول طبيعة الدولة المستقلة 
حديثا ف أفريقيا وعما أذا كانت أكش أو أقل استقلالية: 


الاجتماعية الأكثر 0 


وقد اشار حمزة علوى فى دراسته الرائدة عن ,2 الدولة 3 
:مابعد الاستعمارية ف باكستان وينجلاديش «( الى ان 
,المشكلة الاساسية ف المجتمعات مايعد الاستعمارية؛ 
تتمثل فى ان الدولة ليست نتاجا لعمل بزجوازية محلية,” 
صاعدة وانما كم تأسيهها ف هذه الملجتمعات تواطة 
برجوازية استعتاررة أجنيية . ووفقا لمنقلور « مجتمع| 
مابعد الاستعمار » فان الدولة ف هذا المجتمع لبست أداةا 
تسيطر عليها فئة أو طبقة واحدة . وفى تتمتع باستقلال! 


قسين وتقوم.بمهنة الوسناطة .بين مضالمع طيقات ثلاية: 


متصارعة وهى أساسسها : طيقة البرجوازية الاستعمارية ,' 


- 


3-0-7 


وطبقة البرعموازية المحلية , وطبقة ملاك الأراضى . ويعمل. 
. الجميع فى ذات الوقت على الحفاظ على النظام الاجتماعى 
القائم الذى يضمن مصالحهم جميعا ولاسيما نظام 
'الملكية الخاصة : وكذلك التمط الرأسمالى كنمط مهيمنٍ 
للانتاج (©) , 

الاستعمارية على ايدى البرجوازية الاجنبية قد تم: 
تطويرها حديتا على ابدى عدد من الكتاب الذين قاموا 
بأجراء دراسات على خيرات أفريقية محددة ( ولنذكر 
بضفه يداني جون سول أوروجرمورى والدى تتفق ف 
الاستعمار إذ يرى أن : « الطيقة الوسظىن الوطنية ققد 
اكتشقت ان رسالتها التاريخية تكمن فى كونها وسيطأ . 
فليس بمقدورها ان تفعل شيئًا ازاء عملية تحويل ' 
المجتمع . وعوضا عن ذلك تكمن رسالتها بصفة عامة فى ' 
كوتها آداة ارتباط بين المجتمع والرأسمالية الطاعية . 
والتى تلتحف اليوم لضاف الاستثفمان الكدند :(2) 


الاهمية المحوريه' لجهان الدولة ١  :‏ 
هناك عناصر ثلاثة زئييسية تمثل اهمية محورية للدولة 
إن المتات مابعد الاستحنارنة : العتضر الانل: كنا 
يؤكد عليه حمزة علوى يشير الى طبيعة جهاز الدولة 
. الموروت عن العهد الاستعمارى 4 كف ان 0 
الاستعمارية هى التى قامت بصياغة هذا الجهاز يما 
يحقق لها الهيمنة والشطرة على كافة الطيقات. 
:الامتماعية اللطلية :ويتفكل العتصر الثاتى ق) أن جهاد 
الدولة يقوم بدور اقتضادى حجديد ومستقل تسببيا . وشو 
يختلقف ق حقيقة الأمر عن 5 الدون الذدى تقوم ب4 
الدولة قّ معناها اليبريجوازى الكلاسيكى . فالدولة فى 
المجتمعات بعد الاستعمارية تقوم بتوظيف جزء كبير من 
الفائض الاقتصادى ف مجموعة من الأنشطة الاقتصادية 
الميجهة بيروقراطيا وذلك بحجة تدعيم وحقز التتميه 
الاقتصادية 1 ولاشك ان هذين العنصرين ييرزان بصورة 
وأضحة فى خيرة شرق افريقيا كما يشير الى ذلك جون! 
صول .. أما العنصر الثالث والذى يبرزه جون صول ف 
دراسته عن تنزانما فائه يتمثل فى الدور الذى يقوم ديه 
جهان الدولة المستقلة فى العمل على تدغيم الوحدة. 
الاقليضة واضنقاء الشزعية وتحقيق شتزوط عملية بتاما 
“الدولة القومية() . ْ 
لاشك أن هذه الغناصر الثلاثة السابقة تبرز الاهمية. 
: وكذلك افسية القَامم ل يطلق عليهم حعزة 
علوى أصطلاح « الاوليجاركية البيروقراطية العسكرية ». 
وقد تولت هذه الاوليجاركية السلطة يعد ريحيل , 
الاستعمار . وهى تحاول القيام بدور شبه مستقل ف 
بلداتها . وتعد طبيعة ومدئ هذا الاستقلال عن المحددأت١‏ 
التى تفرضمها الطبقات' الأخرى ( البرجوازية المطية ,. 
والبرجوازية الاجنبية وملاك الأراضى ) امرا اكثر اثارة 
للجدل . وليس بخاف ان محاولة علوى الاجابة على مثل ١‏ 


:والجدل ب على الساحة الأقريقية 


لاطنو 


ا الا ال الحم بالل لني تتولى السلطةاق ‏ 


٠‏ أذ يري بعض 


الكتاب إن الاستقلال لم يغير قط فى الخاصية الطبقية 
لسلطة الدولة . قالطبقة الحاكمة فى دول الاستعمار 


هذا التسناول لأاتد حاسعة وواضعة :: ان قرى: أن 


00 الاوليجاركية قتصرف بالنياية عن الطيقات الثلاث 
جسعها وذلك ابفية الحاقظلة عل الوضغ القائم الذى 
يضمن مصالحهم جميعا . وطبقا لعلوى فان « التقارب فى 
مصالح الطبقات المالكة الثلاث المتنافسة تحت رعاية 
المتريول يسمح للأوليجاركية البيروقراطية العسكرية ان 
'تحكم المصالح والمطالب المتنافسة .. ولاشك ان ذلك الامر 
يتطلب دورا مستقلا بصورة نسيية ٠‏ وان لاتكون الدولة 
أداة فى ايدى أىص من هذه الطبقات الخلاث »") . 

الدولة وطنفه ادكه الحاكمة قَ فريك 
دولة فى مرحلة الانتقال . فهى ليست برجوازية ولا 5 
الى البرجوازية , على الرغم من وجود عناصر رأسمالية ؤ 
تكوينها . ويرى هؤلاء ان مهمة الدولة تتمثل 
التحول الاشتراكى!") . 


فق تحقيق 


د8١‎ 


الجديد هى اقلية من اصحاب الاموال المستغلين تماما 


كما هو الحال ق الدول الاميرئالية ذاتها . ويمكن التمييد: 


بين نماذج ثلاثة للتعامل مع قضية طبيعة الطيقة الحاكمة 
فى: افريقيا وذلك على ل التالى : 

.. - النموذج الاول ويعكس الاتجاه الفكرى الذى يرى ف 
هؤلاء الذين ورثوا حهاز الدولة بعد الاستعمارية « طبقة 
وسطى جديدة » تسعى ال تنمية وتحديث بلدانهم اسوة 
بالدول المتقدمة . فضى .ساحل العاج اعلنت النخبة 
السيامنية الحاكمة الجديدة ان تحقيق المملكة السياسية 


يعتى الثراء المادى وتحسين الاحوال المعيشية لأفراد ' 


الشعب وفقا للمعايير الغربية . ومن 
مع الدول الغربية 
باعتباره مفتاحا لعملية التثمية 1 ” م ا بالذكر أن 


هناك مكونا. يساريا لهذا التمودج يرى فى الشريجة 


الحاكمة الجديدة قوة تهدف الى تحقيق الاشتراكية 
ويتمثل ذلك بوضوح بالغ فى 6 اللقولات النظرية 


53 النمودج. الثانى ويرى انصار” 7 شناك ك تكوينا طبقيا 
كاملا حول جهاز الدولة فى افريقيا . وتتميز مصالح هذه 
الطبقة بل -وتتصارع مع مصالح جماهير السكان . وقد. 
عبر كلود ميلاسوكس فى بحثه عن « التحليل الطبقى. 
للعملية الييروقراطية فى مالى » يوضوح عن هذا الاتجاه . 
من جانب المستعمر للقيام بالمهاح التى قد يقعدر تنفيذها 
على ابد الاوروبيين أنفسهم . ودوازى هذا التحليل ' 
الذى قدمه كلود ميلاسوكس تحليل علوى فى كثير من 
الأوجه . حيث ان هذه الطبقة البيروقراطية على سبيل 
المثال تدعم المصالح الامبريالية : « فاذا اخذنا التبعية 
الاقتصادية للدولة يعين الاعتبار فان البيروفراطية ذاتها 
تعد جماعة تابعة "وان كناخ . اد الغربية يؤثر. 
على ني تنميتها المنتهج ( 

وف سعى الطبقة 000 من أجل السيطرة على 


الاقتصاد والقضاء على المعارضة فانها تحاول ان ترقع ' 


شعار ٠‏ الاشتراكية » الذى يوفر لها الايديولوجية, الملائمة 
شط نمارتيا: عل الاقتسان .+ فالاكتراكة قلبدت 
لأفراد هذه الطبقة تولى المهام الادارية للقطاع 
الاقتصادى الكبير الذى تسيطر عليه الدولة . 
ولاشك ان التحليل السابق يتشابه »كثيرا مغ تحليل 
عيسى شفجى لنمط اشتراكية الاوجاما فى تنزانيا , 
وتحليل فتسن وأوبنهايمر لاستراتيجية التنمية فى غانا 
النكرومية . 
© النموذج الثالث ويطرحه روجر مورى من خلال تجليله 


ثم فقد اكد هول. 


٠١14 
لسبلطة الطبقة « السياسية » الجديدة فى غانا خلال فترة‎ 
جكة: .ذكروم](١١) وهذه الطبقة الجديدة تتمثل فى كادرات‎ 


وقادة حزب الميثان الشعيى ٠‏ ديردى موري أن شؤلاء قد ّْ 


#والكتبة واصحاب الحوانيت ... الخ ) . ولاشك : 
الطبيعة غير المستقرة وغير المحددة لهذه الطبقة تساعدنا 
. من وجهة نض مورى قى فهم استقلالها النسبى . على 
الساحة السياسية . فالطبقة « السياسية » لحزب ال ميثان 
الشعبى لاتعير عن ولا تعكس طبقة محددة اقتصاديا . 


ويخلص مورى الى القول بأن الدولة فى مرحلة مايعد, 


الاستعمار أو « المملكة السياسية » تعك آدأة. حقيقية 

للتقناوض والوساطة مع الرأسمالية الخارجية. « 0 عن 
اكونها آداة محتملة للثورة الاشتراكية ومناهضة 
الامبريالية . . وف هذا الصدد تصبح مقولة « الاستقلال, 
النسبى » لليرجوازية الصغيرة قضية حيوية يمكن' 
احتيان. أهميتها من خلال اسلوب عمل جهاز الدولة . 


وتجدر الاشارة الى انه. نظرا لغياب الخصائص' ' 


النظامية العامة لهزة الجما عات الما كيه املد أن قدا 
المساعدة والبرجوازية المعتمدة والبرجوازية الصغيرة 
وهكذا دواليك'. 

/ زغل صبعين أخو خارلك فزيهوك أن فعدد دون القادة 
| ا محليين بصورة اكثر وضوحا. من خلال التميين بين 


الطبقة الحاكمة أو المسيطرة والطبقة الحكومية . فمالوف ' 
الظواهر فى ا الراسمالى يشهد بأن الطبقة السيارة 


يد هيكل تيم" ل 0 ف الدولة 
ل الذين ثم استقطايهم وتشكيلهم بحيث 
يؤدون العمل طبقا .ا تقتضيه مصالح الطبقة الحاكمة أو 
المسيطزة اقتصاديا؟") : 
.وف رأى فرى هولد أن الطبقة الحاكمة هى التى 
بمثابة المحرك الفعلى » ان يفترض من الناحنية النظرية ان 
طيقة « الحكومة » لاتمتلك سوى سلطات رسمية فقط . 
وعليه فان السلطة الحقيقية والواقعية تكمن فى ايدى 
:طبقة. البرجوازية الاجنبية المتواجدة ف المقار الاساسية 
وفقا لتعبير فرئ هواد. - وفى- اساسا : الننك الدول + 
ووكالات المساعدة الدولية. وكثير من الهيكات 
| الاستشارية الدولية العاملة فى الدول الأفريقية . 
وانطلاقا من الخبرة التنزانية ترى فرى هولد ان 
الطبقة الحكومية التنزانية قد بدأت منذ الاستقلال ف 
العمل على تحقيق تماسك الدولة وتنظيم الطبقات المعاونة 
لها .. وقد 'قامت يكل ذلك ف معرض عملها لأجل.بتاء 


.الدولة لخدمة المصالم الخاصة بها .. وحتى تساين ' 
مصالح الستعريل الأجاتب . وتقول فرى هولد ان هناك ' 


سببيين رئيسيين دقعا طيقة الحكومة الى الاتجاه صوب 
الرأسمالية الدولية : 


التى انشآات الدولة فى فتر 


2 عار الطيف" الحكومية ان 0 العده 
الاخرى َ ومين الموارد اللازمة للجهان الحكومى وقن ‏ 
ادى ذلك الى تهيدة الفقرص لأفرادها ولليرجوازية.. 
الأفريقية الصغيرة خارج القطاع العام ان يتكالب | 
افرادها على أخذ مكانهم فى القطاع الجديد الذى ة 
مجاله اخيرا فما قد يؤدى الى اختلاف الوحدة والنظام فى 
داخل طبقة الحكومة وريما سلب منها القوة والموارد 
اللازمة لاقرار وضعها )١5»‏ : 

وتخلص فراى هولد الى القول بأن طبقة الحكومة هى 
ة مأبيهذ الاستعمار . وأاصيحت 
أهذ ه الدولة نتمنع بقدر اله « نتيجة التوسع ى. 
'اجهزة القمع التى تسيطر عليها كالجيش والقوات 
'الخاصةوالخدمة الوطنية وما شاكل ذلك » والاستقران. 
٠‏ نظرا لقيام هذه الطبقة بتعديل مسار حركة الاستقلال 
الى جهاز ايديولوجى للدولة قادر على استقطاب المزيد من 
العملاء » . وللاشك ان هناك اخطارا يتعحرض لها هذا 
(الاستقرار تنبع من التناقضات الداخلية فى نمط رأسمالية 
الدولة الخاص متنزانيا .. وتظهر هذه التناقضات فق 
الصعوبة التى تواجه الدولة لتجميع رأس امال الذى 
'تحتاجه طبقة الحكومة لكى تتعاون مع البرجوازية المحلية 
ولكى تحافظ كذلك على الطبقة المؤيدة لها وتوسع 
قاعدتها . 

ا واقع الأمر ان تحليل فراى هولد للخبرة التنزانية 
الايؤيد مقولتها النظرية الخاصة بالتقرقة بين الطبقة 
الحكومية والطبقة الحاكمة أى المسيطرة . بل.ان هذا. 
التحليل يثبت انه ليس هناك اختلاف بين مفهوم « طبقة 


الحكومة 4 ومفهوم | 3 الطبقة الحاكمة » وان الأمر الايعدقا 


واحدة . اضف الى ذلك ان مقولة حاكمية البرجوازية ' 
'الاجنبية “رانها المحرك* الفعلى للتنمية الاقتصادية 


. والاجتماعية فى الدولة مابعد الاستعمارية لاتجدى ذفعا فى 


اتحليل تكوينات اجتماعية محددة . فعلى سبيل المثال كيف ' 
يككن تفسيل طرة ‏ الأصيويين كن إوقاوة » واصبد ان 
التشريعات المنظمة لرأس المال التجارى الذى بمتلكه 
الآسسويون فى كينيا ؟ هل من الممكن تقسير هذه الائماط. 
المختلفة للتأميمات الاقتصادية باعتبارها ميكاتزمات ' 
امبريالية ؟! 

أيا كان الأمر فان مقولة سيطرة البرجوازية الاجتبية 
يكم قبولها كمسلمة قْ 5 التفسير- لايك 
'يرى كل من لانجدون وجودفرى ان ثمة نوعا من التحالف 
التكافلى بين البرجوازية الاجنبية والعناصر المحلية » وان 
التحالف فق نظرهماً بالاستقر ستقرار تظرا للمصالح المتيادثة 


امه 


بين كل من رأس امال الأجنبى والمحلى!؟') وقد آبرز 
رمآ «ذاهت فى كتاباته عن ٠‏ التخلف ف كينيا » وجهة 
نظر: مشأبهة حيث يرى بأن الطبقة المحلية الضعيفة 


نسبيا اعتمدت بشكل واضح على رأس المال الأجتبى فى ' 


عملية التراكم الرأسمالى . يديد ائه مع ذلك يرى أن هذا 
التحالف لايتمتع بالاستقرار وانه يبدو عاجزا عن تحقيق 
قوة الدولة فى المدى اليعيد . 

ومن الملاحظ ان الاتجاه الفكرى الذى ينتمى اليه 
.لامآ والخاص بتحديد شكل العلاقة بين كل من رأس 
المال الأجنيى ورأس المال المحلى . يؤكد على أهمية الدور 
الذى بلعبه حهاز الدولة فى تسهيل عملية الثراكم المحلى . 
الحواجن التى وضيعها رأآس المال الآأجنبى وتيعا لذلك 
- كانت البرجوازية المحلية قادرة باستمرار على صياغة 
بظايع العد اء حيث أن الثانى استطاع ان يحل محل 
الاول فى الزؤاعة .والخدمات وحتى فى انشطة التصنيع. 
المختلفة 1 وقام القطاع الخاص المحلى فى هذا الصدد 
00 رأس المال المكتسب لديه. من خلال انشطته 
التجارية.ق تجارة العاج والفحم والبن وذلك بغية د 
جل الإسلال لك . اتخير مانس الداع لكر 


+١6 

مواجهة رآس-المال الاجنبى . ولزاما كان لاند من حا 
ا 1 جنبى . ولزاما كان لابد من حذوبث. 
بعض التراكم الرأسمالى المحلى فى الوقت الحاضر ء وهذا 
مايعنى بدورة امكانية حدوث تنمية رأسمالية ., ٠.‏ . 
ومن جهة اخرى لايوافق كايلانسكى وآتباعه :على 
المقولة السايقة بأن رأس المال المحلى قد بدا فى 0 
الاحلال فحل راس الملل الاجنيى فى انشطة معينة . بل 
الأكثر من' ذلك فانه يرى ان العلاقة بينهما تتسم 
ا 0 على رأس المال الأجنبى كى يوفر له 
0 كم وا ويؤكد عل ذلك كابلانسكى 
0 انه على الرغم من تمكن الطبقة الرأسمالية المحلية 

من لست جزء من 'العوائد الناجمة' عن الثترا و 
الاق 0 الصناعة قان ذلك.لم يحدث إلا 00 
لتحالف بين هذه الطبقة ورأس الال الأجنبى )١١(‏ 
وعليه فان كابلاتسكى يرى بأن ثمة تراكما رأسماليا. 
محليا مجدودا بحدث ف كينيا ٠‏ وان هناك مجالات واسعة 
فان التنمية الرأسمالية غير محتملة الحدوث: فى الوقتٍ 
الحاضى , ١‏ : 2 
وسوف نتتقل الآن الى تحليل أحد الظواهر الممثلة 
ْ 0 الاجتماعية' بين الكتل الحاكمة فى أفريقنا 
:والتى اضحت :يمكاية الله النارذ لسداسات دزلة مادعه 
الاستعمار .. لق او لتق 


المراجعغ )١(‏ حمدى عبدانردمن حسن , العسكريون والحكم ل اقريقيا,مع التطبيق على نيجيريا +1471 - ١1914‏ رسالة ماجستير ف العلرم 
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لمناظرة 000 النظام 
فق ار 


انيية ة الأصفهائى ‏ 


يرجح. بعض الكتاب أن أول تكتل أقليمى أفريقى 
يرجع الى ثلاثة عقود مضت وبالتحديد الى 1" توفمير 
4 عندما قررت دولتان أفريقيتان ‏ هما غانا التى 
كانت قد .حصلت على استقلالها منذ عام وغينيا التى 
رفضت: أن 


أقامة اتحادب. .بيذهما كنواة لاتحاد عام شامل لدول غرب 


أفريقيا سبتهدف تنسيق سياستهما 2 الشئون الخاريجية ١‏ 


والاقتصادية. كان ذلك أول أكحاد قام عين دولتين , 
أفريقيتين مستقلتين قَ غرب أفريقيا بل وفى القارة 
بأجمعها . 

ولكن من الت القول بأن الأتحاه الى لبعد 
بالقارة. الأفريقية ٠‏ فيكفينا ف هذا الصدد أن نشي أل 
افزيقيا فيا بن الدول ا الكبرى وقد مقدمتها' 
فرنمسبا وانجئترا.والذى بحكم ينوده قد جزأ القارة الى عدة 
اقاليم. وفقا لخطوط لا تمت بصلة للانقسامات العرقية أو 
الثقافية أو القبلية التى تموج بالقارة بل و" حت أساسا: 
وفقا لما آلت اليه عمليات السلب والنهب الاستعمارى 

وقد تكست الحريان العالميتان اللتان حاضتهما 
أويوبا ف القرن العشرين على افريقيا مما شكل اعادة: 


تنضم. الى منظمة « الجماعة الفرنسية »._أ 


اتقسام القارة على مرحلثين . فيمنا بين الحلفاء 
المنتصرين . هكذا نحد ء على سبيل المثال » أن فرنسنا ‏ 
التى كانت تملك عشدة الحرب العالمدة الأولى 0 
بأفريقدا الغربية الفرنسية ( وهى اقليم يضم موريثانيا: 
والستغال وغيندا الفرنسية وساحل العاج. وام" 
والسودانٍ الفرنسىٍ والنيجر وفولتا للع ويأفريقيا 


' وأوبانجى شارى وتشاد ) قد اضافت الى هذه الممتلكات” 


عند 0 الحرب وتذاكد عن عم ل للقي 


: لاني بهزيمتها وهى شرق توجى وشرق الكاميرؤن . 


٠,‏ على 0 انتهاء الحرب العالمية الثانية ف أورويا عقدت 
فإنسا مؤتمرا فى برازافيل فى 4 واعلنت -خلاله عن . 
نيتها فى اقامة مؤسسات تمثيلية فى ممتلكاتها الأفريقية: 
ولكنها لم توف بما وعدت إلا بقدر ماتوافق ذلك مع - 
مصالحها.. ولكن يصفة عامة يلاحظ يأن استغلالها ' 
لممتلكاتها الأفريقية كان قائما على أسس اقليفية : مثلا” 
كانت الاستثمارات ف افريقيا الغربية الفرنسية تختص ' 
أبساسا بالمباد لات التجارية أما فى 'افريقيا الاسستوائية فقذ” 
كانتت الاستثمارات الفريسية تركز على استخراج المعادن | 
واللك ش 


ا ضوء. “هذا كله ؛ 0 الاستغلال. 
ولكوامن حمة اخرع كانت هذه الاقاليم تضم مقاظعات 
ينكل كل هلها نوا 1 + سنواء كانت هذه ١‏ أت لايع قزل آل 
عرقى أو ثقاف أى تاريخى . وهذه النواة كانت تحيا فى ظل 


يمكن القول اذن بأنه فى عهد الاستعمار كان النظام 
الاقليمى ف افريقيا هى الذى يهيمن على القارة ‏ وكان له 
أسس اقتصادية ومالدة قوية ذات خيوط متينة تضمن. . 
الكبانات العرقية والقبلية وغيرها التى كانت تتحرك داكل. 
كل اقليم فلع يكن لها .دور هام كما لم تكن قادرة على 


. خلال ادارة محكمة تقوم يتتسيق الأمور بين هذه 


الكيانات . هكذا أذن كان يوجد نظام اقليمى فرضه 
الاستعمار على القارة ووضع له شبكة من الخطوط المتينة 
تريط بين هذه التجمعات الاقليمية وبدن الدولة الأوروبية 
المستعمرة 1 

وعند أعلان أستقلال الدول الأفريقية أتهارت هذه 
النظم شكلدا ولكن نظرا لمثائة وقوة تأسنس هذه الشبيكة. 

من الخطوط كان من العسير إن ترقع عن الدول الأفريقية 
يمحجرّد أعلان استقلالها . 


لاقليمية الأفريقية بعد الاستقلال : . 
ثلاث دول مدق هى 0 0 3 
رياح التحرير تهب على القارة فكان ان حصلت ليبيا على 
استقلالها فى ١55‏ وتلاها السودان فى ١5057‏ ثم القن 
وتونس . وى ١1017‏ استقلت غانا ثم غينيا فى اكتوبر 
4 . 
الاتجاه 0 القارة 0 تحقة .هذا 
الطلب كان. لابذ من كسر الخطوط الاقليمية التى ره رسهها 
الاستعمار للقارة واقامة جسور جديد ه لتخطى ‏ الحواجز 
التى. فرضها التقسيم الاستعمارى . هكذا نجد غانا 
الناطقة بالاتجليزية يعد ان استقلت عن بريطانيا ثم غينيا 
الناطقة بالقرنسية بعل إن تحررت من فرنسها تقرران 
أقامة اتحاد فيما يينهما ليس فى شكل تكتل بين دولتين 
افريقيتين قحسب بل كخطوة مرحلية اولى ف طريق توحيد 
القارة بأكملها . 

ثم ينابر 19141 :سيدو سيفان عن لبقتن 
و بمجموعة دول الدار البْيضاء » ليؤّك اهم الأفداف 
التى ستلترم القارة بتحقيقها : عدم الانجياز ازاء عالم 
منسسم الى معسكرين ونسودة الحرب الباردة بين الشرق 
والغزب وتصفية الاستعمار والتصدى ٠‏ للاسبتعمار 
الجديد . ومن اهم. ملامح هذه المجموعة انها قد تخطت 
الماجز: الصنحراوخ الذى. نفضل بين أقريقنا العوبية 
وماسمى يأقريقيا ماتحث الصحراء اذ ضمت دولا من 
كلا الجانبين وعلى قدخ المساواة . 

ومن منطلق مبداً توحيبٍ القارة ٠‏ جرى تنافس بين 
مجموعة الدار البيضاء هذه ومجموعة افريقية اخرى 
عرفت ياسم « منظمة الاتحاد الافريقى الملجاشى » أو 
« مجموعة برازافيل 4 وشى تسم معظم الدول الافريقية 
الناطقة بالفرنسية . وكان ميثاق هذه المجموعة الاخيرة 
بيسمعح للدول الاعضاء فيها بالتحالف مع دولة. أو مجموعة 
من الدول غير الافريقية . كانت هذه المنظلمة تعكس 
صورة مدى النفوذ الفرتنسى الذى بقى فى هذه الدول 
الافريقية والذى هيا لها شبكة من العلاقات الثنائية 
الفيزة فشكل ل جوهرقفا نوكا حن الاستعفان الحدك. . 
ظ قْ 0 هذا 00 20 جرى بين المجموعتين 
ل 1 
التكتلات الاقليمية كان : معظمها يعكس الماضى 
الامتعمارى مينما معسد اليعفن الآخن التطلعاث الثوزية 


التى اعلنها زعماء ومفكرون افريقيون مثل كوامى نكروما . 


واحمد سيكوتورى ويجمال عبدالناصر استهدقت اساسا 
وف اديس أبابا فى مايى ١177‏ حيث عقد اجتماع على 


إل 


مستوئن القارة من اجل اقراىس قيام منظمة الوحدةر 


الأفريضية ووضم فنثاق لها + كان "عن اهم المرضوعات! 
التي لم شطع المؤتمن المتحكد اليتٍ فيها , ٠‏ موضوع 
الافريقية ونظم انمه دون ان .تؤدى ذلك الى ازدواج ف 
الانشطة بل الى تشتيت القارة . فقد قام جدل بين 


'مناصرى فكرة القارية المنفردة مع رفضه أى نظام 


اقليمى وبين مؤيدى ميدأ الاقليمية . وكان من اشد 
المداقعين عن هذا المبدأ الاخير الرئيس ليويولد سنجور 
الذى قال حينذاك : « دعونا اخيرا نقول ان الاختلاقات 
الجنسية واللقوية والثقافية لن تزول ... يجب علينا إن 
نعترقف بهذه الإختلاقات التى يكمل يعضها بعضا بل , 


يجب علينا ان نعمل على تنظيمها فى شكل اتحادات 
اقليمية » ... كذلك نادى الرئيس التونسى الحبيب بورقيية 


بميدأ الاقليمية صراحة عندما اقر يأن «٠‏ الاتفاقات ٠‏ 
الاقليمية سؤؤف تؤدى دورا هاما فى تطوير افريقيا » . 

وكان من الطبيعى فى ذلك الوقت أن تجذ" فكرة : 
الاقليمية صدى واسعا فى صقوق الدول الافريقية 
وخاصة ان عدد الدول الاعضماء فى متظمة:“الاثحاذ 
الافريقى الملجاشى أو « مجموعة برازافيل » كان يفوق 
عدد الدول الاعضباء فى ٠‏ مجموعة الدار البيضاء و لهذا , 
عندما' انعقد فى اغسطس ١145*‏ مجلس وزراء الدول 
الافريقية فى دورته الاولى فى داكار . اعلن عن اعترافه 
بميدأ الاقليمية مؤكد! بأن هذا الممدآأ يتمشى مع « القارية 
الافريقية » ويكملها ومن" العوامل التى ستساعد ع 
تطورها . : 

0 ا ا ا 
اه الافريقية . فكان على :هذه المنظمات. ان 
تعلن عن التزامها يمبادىء واهداف ميثاق المنظمة القارية 
كما ان على منظمة الوحدة الافرد يقية تقع مهمة الدقع الى 
تود ةّ شق العلاقات بين مختلف المنظمات الاقليمية والمنظمة 
القارية . 

وعلى هذا الاساس ٠‏ شهدت الستينات والسبعينات 
قيام العديد من المنظمات الاقليمية الافريقية ىف شتى 
المجالات وخاصة الاقتصادية منها ومثال ذلك المنظمات 
الاقليمية التى تختص بالاستغلال المشترك للأنهار 
الافريقية . ولنذكر بعض هذه المنظمات :ِ « منظمة من 
اجل استغلال نهر الستغال » ( 1١9175‏ ) وتضم غينيا 
ومالى وموريتانيا والسنقال و« لجنة التنسيق واستغلال 
حوض نهر تشاد » ( ١1314‏ ) وتضم كل من الكاميرون 
وتشاد والنيجر ونيجيريا و« لجئة من اجل استغلال 
بحيرات تنجانيكا وحوض كينوه )١1790(‏ ونضم 
بوروندى وروائدا وتنزانيا وزائير وزامبيا . و « اللجنة من 
أجل استفلال ثهر النيجر )١١5148(‏ وتضم بنين 
والكاميرون وتشاد وغينيا وساحل العاج ومالى والنيجر 
ونيجيريا وفولتا العليا وغيرها .. 


86 هس 


هكذا فان القرار يادراج مبدأ.الاقليمية ضمت العوامل 
الايجابية التى ستساعد على الوصول الى وحدة القارة 


الافريقية كان بمثابة اعطاء النور الأخضر لظهور العديد ‏ 


من المنظمات الاقليمية .التى كان الاستعمار قد وضمعها في 
الماضى لكى تحقق اطماعه .. لهذا نجد ان معظم التجمعات 
الاقليمية ل قامت فى ظل منظمة الوحدة الافريقية ماهى 
سوى كيانات “قديمة. كانت تحيا. فى ظل النظام 
الاستعمارى . كل ماحدث من تغيير كان فى تسميتها وفى 
اعلاتها عن التزامها بميادئء الوحدة الاقريقية . . 
وهناك ايضا عامل آخر ضاعف من قوة جذب الدول 
الافزيقية نحى الاقليمية » وهو وضع فريسا عند صياغة 
معاهدة روها الخاصة بتأسيس السوق الأوروبية 
ْ ع « يناير 4.15604». فقد كانت معظم 
فريقية التابعة لفرنسا لم تكن قد نالت استقلالها يعد 
0 ان فرقسما.. كانت تعمل جاهدة منذ تهادة الاربعيتات 
تندرج هذه الاخيرة داخل اطار « الجماعة الفرنسية » 
وقد حرصت فرنسا على تسجيل هذا الوضع ق٠معاهدة‏ 
روما'. فقد نص الجزء:الرابع منها « بن الدول الأعضاء 
توافق على أن: 5 بداخل الجماعة دول غير أودوبية 


وايطاليا ا وذلك من اجل تنشيط التنمية 

الإقتصادية والاجتماعية لهذه الدول والاقاليم ومن أجل 

اقامة علاقات اقتصادية وثيقة بينها وبين الجماعة 
ككل » : 

ْ 0 هذا الاساس نصت اللمعاهدة المذكورة على أن 

الدول الاعضاء فى الجماعة الاوروبية ستعامل هذه الدول 


ل .مبادلاتها التجارية معها بنفس 'الشروط والمزايا التى ' 


دٍظ تتمتع بها دول السوق الاوروبية' كما ان الدول الاوروبية 
الأعناء 
بالاستثمارات اللازمة لتحقيق تنميتها تدريجيا . 
أذن فان تقيل منظمة الوحدة الافريقية لمبدأ الاقليمية 
كخطوة تمهيدية نحو القارية كان أحد العوامل المؤثرة 
:النتى أدت الى تنشيط الحركة الاقليمية فى 00 
أها العامل الآخر الذى دعم هذا الاتجاه فهو ما. أندته 
الدول الصناعية الاوروبية من استعداد لتقديم المعونة 
والمال التى تحتاجهما الدول التى كانت تستعمرها لكى 
تبقى هذه الاخيرة فى ركابها . | ظ 
'لهذه الاسباب اقسمت معظم المنظمات الاقليمية ق 


افريقيا بالانفتاح الشديذ على الخارج وبالتعطش الشدين: 


الى المعوئة والمال اللذين يأثيان من خارج القارة قان 
الحصول على الاستقلال السياسى لم يعالج ضحف البنيان 
الهيكلقى لهذاه الدول التى كانت اد بشكة المال 


سكم ب 


المستعمراتث. 


السوق ستساهم فى مد هذه الدول والاقاليم 


والتكنولوجيا. التى يمكن ان ترتكز عليهما للنهوض. 
باقتصادياتها الوطنية .. وعلى هذا يمكن القول ند" 


ش الاغلبية العظمى من النظم الاقليمية التى ظهرت ف..: 


افريقيا فى الستينات والسبعينات كانت تتطلع الى خارج : 
القارة اكثر مما كانت تعمل على تحقيق تقدم فى ظريق 
الوحدة على . المستوى القارى والذى ترمن أليه كل 
الوحدة الافريقية ..وعلى هذا النحوى فان التعاون الافريقى ٠‏ 
على المستوى الاقليمى كان تعاونا اكثر حرصا على الابقام . 
ا 0 ا جرد وكيوا ش 
وكان من ال أن توداى هذه الاتجاهات 7 0 : 
الذريع: الذى منيت به افريقيا فى أن: : يحقق التعاون. 
الاقليمى التنمية المنشودة .. فقد. شهدت الستينات . 
والسبعينات تدهورا مستمرا فى الاوضاع .الاقتصادية . 
لدول العالم الثالث عامة ولكن ما أصاب الدول الافريقية: 
كان الأكثز تدهورا . فقد عانت القارة اكثر من غيرها من 
تدهور اسعان المواد الاولية وارتفاع أسعار المئتجات ٠‏ 
المصنعة ثم جاءت الازمة البترولية لتزيد الاحوال سوءا . 


العظام الأقليمى الأفريقى ف ثهانة السيفينات. :1 
كشفت هذه الظروف الصعية مدى الضعف الذى 
أصاب الدول إالافريقية بكامل منظماتها من اقليمية 
وقارية » وعجزها عن مواجهة تدهور اوضاعها 
الاقتصادىية .. فقد اصايها-مايمكن أن نسميه « نهم 
اقتراضى 6 من كافة الايواب لبسيد احتياجاتها العادية 
لبرحاة بلا قد ركه عدي الديون من عبء على 
اقتصاديات الدول الافر . اما المشروعات التى كان . 

من المفروض أن تاقع: 0 الاقتصاد الى الامام 


.وتحقق التنمية فقد اصابها نوع من التحمد اذ 


اصبحت اولى الاولويات ف الدول الافريقية البحث عن 


كيقية تسيير امورها ل : 


07 ندا را جديدة : 
الحا انهارت منظمة « جماعة ذ 
-- 


شرق أفريقيا » ش 
كينيا واوغندا وتنزانيا ) وذلك بعد مضى عشر 

ل تأسبيسها . وكان العديد من الافارقة 

00 الى هذا التجمع الاقليمى على انه نموذج 

مشرف للتعاون القنى والمالى وكمحاولة افريقية 

للتخطيط على المستوى الاقليفئ وهو ماكان يقتقده . 

الغخديد من الدول الافريقية . كانت ايضا وبشهادة 


م 


العديد من القنيين الاوروبيين تركز من سلطات فوق 
فومية .مايفوق مثل هذه السلطات داخل الجماعة 
الاوروبية نقنسها . | 
وقد لعبت عوامل خارجية'دوزا هاما فى سقوط هذ. 
المنظمة ومن هذه الانقلايات العديدة التى طرأت على 
مدى السبعينات ف افريقيا الجنوبية وايضا فى افريقيا 
الشرقية مما استوجب اعادة النظر ومراجعة حصيلة 
المزايا المجنية وخاصة ان كلا .من الدول الثلاث قد 
.شرع فى مرحلة اعادة. صياغة تحالفاته على الصعيد 


اخرى كانت المؤسسات الكبرئى ذات الطابع الاقليمى 
وشى تحدحل بالنقل ‏ الحم الحديد . وهخطوط الطيران 
البراقة للتعاون الفنى الاقليمى ' تحبا يفضل « ادارة: 
مستقلة بذاتها » توعا مأ . ولكن فيما بين. و١‏ 
و976١‏ واجهت هذه المؤسسات الكبرى صعويات من 
حيث آدارتها وكاتت النتيجة الطبيعية ان طرح. 
التساؤل التالى : هل من الافضل ادحال نوع من 
د اللامركزية » فى هذه الاجهزة ذات الخدمات المشتركة 
وكان هذا يعنى ادخال بنيات قانونية وفنية ذات طايع 
قومى هذا فى حين أن هذه المؤّسسات الكبرى كانت 
تتمتع بوضع خاص على اساس انها ستشكل « الخلية 
الأمخ » للسوق المشتركة الافريقية ف المستقيل . 
وقد جاء انهيار هذا التجمع الاقليمى ليسجل فشل 
: ماكان يعد فى افريقيا قمة من حيث التعاون الاقليمى . 
" - اما الحدث الثانئ قهو التوقيع فى ابريل ١971‏ 


ماسمى 2 نآول معاهدة لومى » » بهدف تنشيط اطار. 


جديد للتعاون بين دول السوق المشتركة من جهة و ٠ه‏ 
دولة نامية تنتمى الى افريقيا ( ١؛‏ دولة ) والكاريبى 
والمحيط اي ( 8)ه ) من جهة اخرى . 

أن معاهدة لومى الاولى - التى تمتد على © شنوات 
118٠ 151(‏ ) قد احدثت تحولا هاما فى مجال 
التعاون الاقليمى الافريقى فقد اتسحت بذلك دائرة 
الانفتاح على الخارج 

واندرجت الخطوط الاستعمارية التى كانت تريبط 
الدول الافريقية بالدول التى كانت تستعمرها داخل. 
مخطط أوسع كأن مددخل علاقة جديدة تتناسب مع تشائك 
المشناكل على الصعيد العالمى وترسم خطا جديدا يفصل 
ين الدول الصناعية المتقدمة ودول العالم النامى والذى 


تقّف فى موخرته افريقيا . 


1 واخيرا ان الحدث . الثالث الذى اثر على التعاون 


1١١ 


الافريقى الذى قام على اثر حرب اكتوير ١91/7‏ والأزمةه 
اليترولية . لن ندخل هنا فى تفاصمل هذا التعاون بين 
العرب والافارقة ( والذى يشكل وحده مناظرة اخرى ل 
هذا الملف ) يكفينا ان نلخص اثره على التعاون الاقليمى 
الافريقى فى الآتى : انه قد اقام تعاونا اقليميا بين افريقيا 
والمنطقة العربية أى افه تعاون قام بين دول تامية . 

ونستتتج من هذا التطور بأن التعاون الاقليمى 


الافريقى قد اتسعت دائرة نشاطه فى السبعينات ليتعدى 2 . 


التطور ناتج عن ادراك يزدباد قوة كلما مر الوقت يأن 
مصير الدول الغنية مرتبط بمصيز الدول ,الفقيرة . وهنا 
برزت ضروزة تآمين أثىء من الاستقرار فى المؤارد. الثى 


. :تحخصل عليها الذول: الفقيرة من ضادواتها ». 


. .ولهذا السبب انشأت معاهدة لومى صندوق )51356 
الذى يمنح معظم الصادرات ' الزراعية ' للدول التامية  ٠‏ 
الموقعة على المعاهدة اعفاء جمركيا على . كافة اسواق 
الجماعة الاقتصادية الاوروبية ولهذا السبب ايضا هبت 
الدول العربية عندما لجأت الى السلاح البترولى قى حرب 
اكتوير لتخفيف عبء العجز التجارى. الذى يقع على كاهل 


الدول الافريقية نتيجة لارتفاع سعر البترول , 


النظام الاقليمى الافريقى فى الثمانينات : 

أتيع النظام الإقليمى الافريقى ف الثمائينات الخط 
الجديد الاعه وضع فى النصف الثانى من العقد السايق 
واصبحت الواقعية قعية الاقتصادية هى التى تسود فنا 
تراجعت الخلافات الايديولوجية . ١‏ 

من منطلق هذه الواقعية الاقتصادية التى فرضتها 
التجارب المريرة التى عرفتها افريقيا ». مضت الدول 
الاقريقية فى طريق الاإقليمية وهى تدرك يأن الحلول 


المشاكلها لن تأتى إلا بيدها وان كانت تفتقد الوسائل التى 


ستتيح لها ذلك . 

على سييل المثال فى ابريل ١9/١‏ انعقد مؤتمر قمة 
اقتصادى ف لوساكا « زامبيا » اسفر عن بيان يتضمن 
استراتيجية اقليمية تحت عنوان « الجنوب الافريقى نحو 
التحرير الاقتصادى » وكدًا برنامج عمل يشمل تكليفات 
من اجل اجراء دراسات معينة ومهام لحكوهات الدول 
الاعضاء وهى : انجولا . بتسوانا ٠‏ موزمبيق ٠‏ تنزانيا , 
زامبيا . ليسوتو . مالاوى ٠‏ سوازيلائد » زيمبابوى . فى 
كافة المجالات الاقتصادية على الصعيد الاقليمى . هكذا 
كلقت انجولا بالتخطيط الاقليمى للكافة ويتسوانا بوضع 
خطط للسيطرة على بعض الامراض المستوطنة وكذا 


لا 


00 
5 برنامج بحوث عن انتاج المحاصيل وكانت موزمبيق 
ب'نشاء لجنة اقليمية للنقل وبسوازيلاند بتنمية وتدريب 
القوى البشرية وتنزانيا بتنسيق التنمية الصناعية 
وزامبيا باجراء دراسات من اجل انشاء 'صندوق لتنمية 
الجنوب الافريقى وزيمبابوى بالامن الغذائى الاقليمئى 
وغيرها من الانشطة . يعرف هذا التجمع ياسم « مؤتمر 
التنسيق للتنمية للجنوب الافريقى - 

والملاحظ .ايضا يأن المائح الرئيسى - لتنفيذت هذه 
المشاريع هو بنك التنمية الاقريقى « ١8؟‏ مليون دولار » 
ويليه الجماعة الاقتصادية الاوروبية « ٠٠١‏ مليؤن 
دولار » ثم أيطاليا ٠ه‏ مليون دولار » والولايات المتحدة 
لدو 2 ل لان ون ذا ظ 


هذا النموذج للتعاون الاقليمى الافريقى يعكن 
ماوصل اليه مفهوم الاقليمية فى افريقيا الثمانينات رهى 
اقليمية تتسم بالانفتاح على الخارج ٠‏ ولكنها فى الوقن: 
نفسه تتوق الى جمع شمل افريقيا كما وصفها يذلك احد 
أبتاءها » وتحاول "جافدة الفروج .من ذاثرة التخلف 
والاستجداء لدى العالم الغذى . فقد بيدأت تدرك بأن 
الفؤت الذى كاتنت تظالن. يه كحق هقايل استعمارها فى 
الماضى ٠‏ لن يضمن لها الرخاء . ذلك لأن الغنى لايجب ان 
يفقد فقراءه . وف مثلهذا الاطار أن النظام الاقليمى يمكن 
ان يقوم بدور فعال فى بناء مستقبل للقارة اكثر ازدهارا. 
من ماعرقته فى الماضى من حروب وصراعات حول الحدود 


. واتنقلابات عسكرية و8.رها من الآقات الافريقية . 


ال اه 


![ 


: عو 0 العا 
دصت أفريفيا 
خالد زكريا السرجانى 


تهدقف هذه الدراسة الى إلقاء الضوء على وجهاث 
ا ا 06 
لاجباره على إتهاء سجو ارا الفصلٌ ا قَْ جدوب 
أفريقيا . ولا كان هذا الآمر يخضع لعد4 من الإعتبارات 
الدولية والاقليمية فضصلا عن التطورات الد اخلية فإننا قبل 
أن٠نتناول‏ الأقكار الخاصة بهذه القصائل فإننا سنتناول 
أولا البيئة النتى يكم فيها طرح هذث الأفكار والتصورات 
ونقصد بالبيئة هنا التطورات الدولية والاقليمية والداخلية 
التى من شأنها ان تؤثر بالسلب او الايجاب على حركة 
التحرر الوطنى الافريقية . وبالتالى' على الأفكار التى 
تطرحها قصائل هزه الحركة . وبذلكم فإننا سوف تقسم 
الساسة تقسيما تلاثيا يداول القسم الآرل البيتة الدراية 
الوطنى والثانى يتناول أفكار حركة المؤتمر الوطنى 
الأفريقى بإعتيارها الفيصل الاساسى فى حركة التحرر 
الوطني فى جنوب أقريقيا وبإعتبار أن هناك إتجاهفات 
تتصارع ‏ سلميا بالطبع ‏ د اخل هذا التنظيم من تثبيت 
أو تغيير برنامج العمل الذى بتيتاه المؤتمر لمواجهة النظام 
العنصرى . ويتناول القسم الثالث بعض أفكار قصائل 
حركة التحرر الوطنى الأخرى مثل موّتمر البان أفريكانزم. 


ساقمب 


ه١٠‏ 
” 2.8.0 وقوى الكنيسة , والحركة الديمقراطية المتحدة 
ويعض الزعامات التقليدية المشاركة فى النظام 
العمخنتصرىي . 
اولا : البيئة الدولية والاقليمية والداخلية المؤثرة على 
حينما نتصدى لدراسة وجهات النظر المختلفة حول ٠‏ 
كيفية التصدى لنظام جنوب افريقيا العنصرى ومقاومته 
يجب أولا أن نؤكد على حقيقة هامة وهى أن المناقشات 
والأفكار الخاصة بأسلوبي التصدى للنظام العنتصرى 
والتى تتبناها فصائل حركة التحرر الوطتى فى جنوب 
أفريقيا هى: آفكار ووجهات نظر متغيرة بحسب التوجه 
الايديولوجى والمصالح الطبقية التى تدافع عنها كل 
فصيلة من هذه الفصائل . فضلا عن الاوضاع الدولية 
والاقليمية والداخلية السائدة فى الفترات الزمنية التى 
تدور فيها هذه المناقشات أو تطرح فيها الأفكار ومن هنا 
فإننا نلاحظ أن هناك عادة تغير ما فى الأفكار التى تتيناها 
الفصيلة الواحدة على مدى فترات زمنية متباينة . ومن 
هنا فإنئا حين نتناول الأن الافكار التى تدور حاليا داخل 
حركة التحرر الوطنى فى جنوب أقريقيا فإثئا يجب ان. 
نضع فق إعتبارنا التطورات الدولية والاقليمية والداخلية 
التى طرات على هذه الساحات منذ يداية الثمانينات 
وحتى الأن . 
فعلى المستوى الدولى : هناك عدة متغيرات طراأت 
على الساحة الدولية لعل أهمها فيما يخص حركة التحرر 
الوطنى الأآفريقية ما طرأ: على سياسة الإتحاد السوفيتى 
الافريقية منذ وصول الزعيم السوفيتى ميخائيل 
جورباتشوف إلى الزعامة , فالاتحاد السوفيتى بعد 
إنسحابه من أفغانستان والتخفيف من حدة التوتر مع 
الصين وتبنيه لسياسات تؤيد السلام فى منطقة الشرق 
الأوسط أصبح يريد الانسحاب من النزاعات الاقليمية 
العنيفة من أفريقيا . فالزعيم جورباتشوف ومستشاروه 
أدركوا أن معظم هذه النزاعات لايمكن كسبها بالوسائل 
العسكرية كما ادركوا ايضا ان حلفاء الاتحاد السوفيتى 
إستراتيجية واضحة . ومن هنا فإن جورباتشوف لفن 
المتحدة الامريكية 0 ائه لم تعد هناك أطماع سوقيتية 
توسعيه فق أفريقيا مثلما كان يحدث فق عهد بريجيئيف . 
كما أنه يريد ان يصبح طرفا فاعلاً فى ميادرات صكم 
السلام الجديدة فى جنوب القاره مشاركا الولايات المتحدة 
فى ذلك . ولعل مايؤكد ماذكرناه هى أن وفودا من الاتحاد 
السوفيتى وجنوب آفريقيا - حسبما ذكرت مجلة دير 
شبيجل الألمانية الغربية فى لا؟ مارس الماضى ‏ قد أجروا 
مناقشات ىق اجتماع مغلق فى أحد فنادق لندن حول 
الوشبع . واكل .جنوث. اقريقيا:. وتشتقبل. العلاقات 
الثنائية . وأعلن يورى يوكالوف رئيس قسم الشئون 


١٠ءاك‎ 


الأفريقية. بوزارة .الخارجية السوفيقية وأحد المشاركين فى ْ 


المناقشات 7 جرت عأ هامش ا نظمتها وزارة 
ومن هذا فإنه من المتوقع أن يقوم الاتحاد السوفيتى 
بالضغط على حلقائه الأفارقة خاصة المؤتمر الوطتى 
العنصرية والتخلى عن العنف مثلما قامت من قبل 
الأهلية ضد قوات , منِظمة يونيتا المتمردة وعلى كوبا 
لسحب قواتها من أنجولا . كما. آنه مما لاشك فيه أن 
اتينى الاتحاد السوفيتى لمفياسة تعدمد تعتمد على المقاوضات 
0 إعتمادها 6 النذاع المسلح سيكون له 0 
عمة ال يشكل, الاتحاد السوقيتى 0 الاساسى 
١‏ - آنا عل الما .الأقليمى : فقد حدثت تطورات 
ا من فنا أن تغير من ل وأساليت وتوجهات 
| الأفريقية' ا 0 تكف 0 د 
بدها عن دعم آية حركات معارضة لهذه الحكومات فى 
مقابل أن ترفع. هذه الحكومات يدها عن مساعدة حركة 
المؤتص الوطنى الأقريقى التى تشكل حركة المعارضة 
مع حكومة موزمبيق هى أبرز مثال على هذه المعاهدات . 
0 هق توصل كل من جنوبي أفريقيا 
0 0 5 ممع 8 تضمنتئة هذه ه الاتفاقة 1 
قيام حكومة أنجولا بإغلاق المكاتب والمعسكرات التابعة 
شذة الاتفاقية هن توقيع فعا قز لانهاء الهو الأهلءة 
الأنجولية بين حكومة أنجوله ومتكمردى اليونيتا ٠‏ وندع 
ال مفاوضات بين حكومة النيرليمو قَّ موزمبيق 'وحركة 
. رينامى المعارضمة التى تدعمها حكومة .جنوب أفريقيا بما 
يشكل إتجاها لحل الصراعات الاقليمية فى المنطقة بالطرق 
ّْ والتطور الأبرز على ساحة الجنوب الاقريقى هو اللقاء 
الذى عقد بين الرئيس الزاميى كينيث كاوند! ورئيس 
جنوب أقريقيا بالنيابة . أنذاك ‏ قردريك دى كليرك . 
وترجع أهمية هذا اللقاء الى ان الرئيس كود كان من 
نخس الى انه كليل دن أن لول لوجي افر يي ل 


اي - 
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هامة على صعيد القوى الاستعمارية البيضاء 


٠‏ الوطنى الذى يتولى الحكم منذ مايزيد عن ٠‏ ؛ عاما يعانى 
حاليا من انقسامات داخلية حادة برزت على السطح إزاء؛ 


. الحاقظين وحرب فيرساج 


تتنازل عن مواقفها المتشددة إزاء هذا التعامل يؤكد ذلك 
الماضى لكتها وجهت عراش ات شديدة مني رعمام 01 
المواجهة خاصصة رئيس زيمبابوى روبرت موجابى لكنها لم 
تواجه بمثل هذه المعارضة هذا العام . 

ومما لاشك فيه ان هذه التطورات من شأنها ان تضيق 


الخناق على حركة التحرر الوطنى الاقريقية كما انها 


تضيق ايضا من دائرة الخيارات المتاحة أمامها ٠‏ خاصة 


:دما ايتعلق يشان التضعيد. الفسكرئ 


- وعلى الساحة الداخلية : ققد .طرأت عدة تطورات " 


. فالحزب 


الاختلاف حول التعامل مع تطورين اساسين الأول :هو 


' ماتردد حول نية كل من وزير التعليم آنذاك ووزير 


الخارجية ميك بوتا الذهاب الى زامبيا والاجتماع مع 
الرئيس الزاميى كينيث كاوند! وهو ما أثار اعتراض بيتر 
بوتا رئيس الدولة والحزب آنذاك وأدى إلى استقالته 


الرئيس كينيث كاوندا هو الداعم الزكيسى للمق 


لقيادته . والثاني هى دعوة بوتا. الزعيم الأفريقى نيلسون 


مانديلا لتناول الشاي معه فى مقر إقامته مما ادنى الى 
اثارة اعتراضات داخل الحزب وخارجه تركزت حول ان 
. هذا الاجتماع هى بمثابة إعتراف من بوتا بالمؤتمر الوطنى 


الافريقى الذى تحظر القوائين العخنصرية وحوده وتشاطه 
وهى ما أظهر على السطح ما يعانيه هذا الحزب من 


امات باختلاقات 5 


شعبيته بين. اعد البيض لا الأحزاب 0 


تمر الوطنى . 


.. الأفريقى الذى يتخد من لوزاكا « عاصمة زامبيا » مقرا 


الييضتاء الأخرى التي على يميته وى مقدمتها حزب ١‏ 


ع الوطنى وهما الحزبان اللذان 


البركانية التى جرت ف سبتمبر الماشى . 
والتحدى الثالث الذى يواجه هذا الحزب هو أن زعماء 
الجماعات الثلاث ذات العقلية المتحررة قد إتفقوا خلال 


مؤتمر خاص عقد ف ابريل الماضى على ادماج أحزابهم 


الثلاثة وهىي الحزب الفيدرالى . والحركة الوطنية 
الديمقراطية . والحزب المستقيبل فى حزب واحد وتشكيل 


. لجميع الأجناس والجماعات العرقية داخل الدولة . 


.يضاف الى هذا تحد رابع هو ما يمثله حزب ” 18الل * 
للافريقيين من أصل أورويبى وهو حزب نازى العصر بلغت 
قوته أنه استطاع إن يفرق إجتماعا جماهيريا للحزب 
الوطنى فى يتسيرج ف مايو الماضى . 


' المجالس البلدية التى جرت العام الماضى ا 


1 


'. ونظرا المهذه التحديات. بالاضافة الى العقوبات 
الاتتصاذية سواء الاجبارية اى الاختيارية التى فرضها 
الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها الدولة العنصرية 
القومى من "" “/ الى ؟١‏ /وتتاقص حصة الاستثمارات. 
الخاصة الخارجية والداخلية بنسبة ٠١‏ / وارتفاع معدل 
0 0 الى 15 / وإنخفاض انمو الالتضتادى 
تعائه فى 0 وقت “متىهما اظهر اضتوانا ذاخل حركة 


.التحرر الوطنى الأفريقية تطالب بإستثمار هذا المناحم_ 
تسوية سياسية يمكن الحصول فيها على عدد من 


لتحقيق 3 
المكاسب للسكان السوب قيما ‏ 'يتعلق بإجراءات وقوانين 
الفصشل العتنصري . 

ثانيا : افكار المؤثتمر الوطتى الأفريقى وتصوراته 
حول مواجية النظام العتصيرى : 
موقف المؤتمر الوطنى من إستخدام العنف : 
الوطنى فى جنوب افريقيا وأقواها وهو إتتلاف من عدد من 
المنقلمات, المنافقضة للعنصرية أنشىء عام ؟ ١51‏ وشو 
يسعى من أجل اقامة دولة ديمقراطية غير عنصرية ق 
جنوب أفريقيا وحصول الشعب الآسود على. حقوقه 


الديمقراطية بوسائل دستورية وهو - بالاساس يعارض! 
إستخدام العنف كوسيلة الصراع - وظل لفترة طويلة 


. متاثرا بأفكار الزعيم الهندى المهاتما غاندى التى تنادى 
.يعدم اللجوء الى العنف والمقاومة السلمية وعندما جرت 
إستخدام العف كسلاح سياسى ضد النظام العنصرى 
ط: لعسكر الآأمة » حتمم ” 
76 100000 وقام 1 الجناء 00 بعس 
التشات: الحدوية فق حتوب: آفزيفا ْ 

وبداقع نيلسون مانديلا الزعيم للحركة عن هذا 
التحول الجذرى فى استراتيجية الحركة ف كتايه 0 الكفاح 
حياتى » يقوله « يأتى وقت أمام أى شهب من الشعوب 
ليجد نقسه أمام خبارين لاثالث لهما الكفاح أوق 
الاستسلام لقد حان هذا الوقت الأن فى جنوب افريقيا 
ونحن لن نستسلم وليست امامذا فرصة اخرى سوى ان 
نضرب بكل ما يتاح لنا من قوة لندافع عن حقوق شعبنا 
من اجل مستقبلنا وحريتنا ويتساعل فى نفس الكتاب « هل 


من الصواب ان نظل فى كفاحنا متمسكين باوجه.الكفاح, 


أعمالا واجراءات بربرية عادت بالبؤس والشقاء علينا 
' جميعا وعفدما صعدار الاعلان الرسمى 55 « زمح الآمة » 
قال مانديلا فيه » نحن تسلك الآن طريقا حديد! لتوقء 
حرية شعينا ان الحكومة تستخدم ضدنا سياسة الثهة 
والعتف ٠‏ وأساليب الاضطهاد والقهر لقد إنقض صهف 


7 0-7 


العنصرية لقمع الحركة الوطنية على ذلك تعتمد 


١٠١1 


لمقاومة السلمية وحدها 1 يكن الخيار حلان ) 1 0 1 


لنا بالقوة والضعف ويقزيد من القوة لفك 0 
يولد العنق المضاد »م ' 

وهذا يوضح أن مبادىء الحركة وإن كانت تقوم على 
المقاومة السلمية الا. انها لاتستبعد اللجؤزء للعنقف: 
كاساليب مضادة للعنف الذى تستخدمه ' الحكومة . 
تحركات ' 
المؤتمر الوطنى الأفريقى الخاصة بمواجهة النظام 


. العنصرى على العزل الكامل للنظام العنضرى ف جنوب 


افريقيا والعمل على القضاء على هذا النظام ويوّكد زُعمام : 
المؤتمر على ان وقف القتال ف مواجهة نظام جنوب افريقيا 
العنصرى يجب ان يكون نتيجة للتفأوض ويصرون ص 
ايا عن أنه لح محرا 16 تتد اوله الصحف الغربية 


0 المطالمة بالحقوق اك للشعب لك فهم. 
فى حالة نضال على كل الجبهات وهو اما أن يؤدى الى. 
تحقيق اهدافهم او الى خلق الظروف الملائمة للتفاوض ' 
ويعيدون التأكيد على ان تضالهم نضالا سياسيا حتى: 
وان يستخدموا وسائل عسكرية ضمن ادوات ووسائل: 
بحق للحركة ان تتحدث فيه بثقة مطلقة وكفاءة تامة 
وبتفويض من شعب جنوب اقريقيا وهو ضرورة القضاء 
على النظام “العنصرى فى جنوبٍ افريقيا واقامة دولة. 
ديمقراطية غير عنصرية وان برنامج عمل الحركة فى 
المستقبل هو مواصلة التضال من أجل القضاء على 
العنصرية وان تكون الحركة متفتحة لمواجهة الاحتمالات 


الجديدة وان تكون لديها المرونة الكافية: لأن تعدل من 


وسائل نضالها وفقا للمتغيرات التى تطرأ على الاوضاع فى. 
منطقة منطقة الجنوب الافريقى 
ولكن هناك خيارين اساسين يتنازعان السلطة داخل 
حركة المؤتمر الوطنى الافريقى الأول وهى القيادة 
التقليدية او مايطلق عليهم الحرس القديم وابرز رموزها 
اوليفرتامبو والفريد انزو وتوماس نكؤيْى امين صندوق 
الحركة وجودموديس فانه رمح الأمة وهم فى السيعنات 
من اعمارهم ومن المسيحيين المحافظين والديمقراطيين 
التقليديين الذين ينتهجون عادة سياسات برجماتية فى : 
قيادتهم للحركة 
والتيار الثانى قم مايطلق عليهم د الاسود الشياب 0 
هنا هقناه0( وهم فى الثلاثينات والاريبعيتات من 
اعمارهم ويريدون انتزاع قيادة الجركة وتوليه زعامة 
اتشط تتبنى سياسات اكثر عنفا ويقودهم تشارلن هانى 
« 41 عاما » الذى يعد الرجل الثانى فى القيادة العسكرية 


ويل 


لرجبح الآمة كما أنه عضو قيادى. فى: : اللجتة التنقيذية 
الوطنية ألتى تعد الهيكل القيادى الحاكم لحركة. المؤتمر 
الوطنى الإفريقى وهو ايضا عضى فى الحزب الشيوعى 
لجنوب افزيقيا “الذى يغد احد عناصر إثتلاف المؤتمر 
55 .. واعضنا هذا التيان- وأغلبهم أعضاء فى الحزب 
.وان كانوا لايعلنون عن انتمائهم هذا لديهم تواجد 
واضح اف كافة مستويات هيكل بناء المؤتمر الوطنى 
الافريقى بعد ان كانوا اقلية قليلة اثناء قيادة اليرت 
اليتولى للمؤتمن جتى منتصف الستينات - وهم الان 
يسيطرون على الحزب بسبب وجود ١6‏ عضوا منهم فى 
: اللجنة التنقيذية الوطنية من بين 54 عضوا ٠.‏ 2 
< وقد برزت قوة هذ[ التيار خلال اجتماع المؤتمر الوطنى 
الأقريقى ق ء يوليو 44 وبرن منهم الى جانب هشانى عدى 
من الاقراد الذين .دخلوا الى اللجنة التنفيذية الوطنية 
. ومنهم رونى كاسلواس وهو ضابط أبيضٍ كان يعمل ف 
.إيضا ف الحزب الشيوعى وقد بدات فعالية هذا التيار على 
: القيادة فى اكتوير. ١441‏ بدلا من جوسلوفو كما خطة 
. زملاؤه منذ ذلك الحين اولى خطواتهم قى القيادة 
ْ اللشاينية للمؤتفر الوطنى الافريقى : | 
القديم تدور حول قالتروعة انعتخداء العتف كجزم من 
عليه الأهداف الخفيفة غير الاست اتيجصة 2 
غ6ع3ةغفهانى المعبر عن هذا الثيار قال فى مقايلة صحفية 
مبع مجلة « ويكلى ميل » لنة11 لزاعاعء/؟ “عقب وقوع 
. هجمتين بالقنابل في بريتوريا ٠‏ واثنتين آخريين فى 
جوهانسبرج الأ ولى ‏ فى مركن للتسلية والكانية في سيتاد 
اليس مارك للرجيى مما أدى الى مقتل شخصين وجرح 
3 اخرين. 4 اليجفات الأريع قال هاتى. نذا نعد 
2 اى السكان البيض ‏ يعيشون ف رقاهية ويذهبون الى 
النظام ' الذى ديؤمن الي" هذه ا والحياة 
السبعيدة »ويضيف « هذه القثايل كات تقول لمان 
حذرين لقد تطورنا 0 قادرين على القيام باعمال 
كبيرة دآاخل مناطقكم ؟ وهذا الوضع يهدف الى الدعاية 
العسكرية لكى نثبت لمواطنينا انا ممتطل “هنا وق ا 
مكان وان البيض هم الذين سيواجهون الحياة غير الآمنة 
اذا ظل بوتا هناء 

أما ستيف تشويت أحد أبرز رموز هذا التيار وأكثرهم 
راديكالية ققد صرح عقب هذه الهجمات بأن « الهدف من 
هذه الهجنات. هن كت تهمل الرالتين . البيضين 


د يم 


. المعارضة واطلاقها سراح 


يرحلون » 
ولكن هناك تطوراهاما من الممكن أن يؤثر على ارات 


هذه المجموعة وهى أن الخزب الشيوعى لجنوب أفرثقيا 


الذى ينتمى اليه أغلب رموز المجموعة في إجتماعه السباد 
وهى أكير وأهم إجتماع له منذ نقلت قيادته إلى المنفى فى 
عام 15117 وتينى الحزب لأسلوب العمل السرى 501 
عقد منذ فثرة قصسيرة قرر وصع برتامج جديد بعئوان ‏ 
« الطريق إلى السلطة ينص الى جانب الكفاح المسلح 
والثورة على إمكانية التوصل الى حل عن طريق المفاوضات 
والتوصل الى حل وسط . ويؤكد هذا البرنامج طبقا لما 
تشرنه صجيفة الحزب 0 أن جذوب أفريقيا 
فلن يكون من الممكن إطلاقا الوصول إليها لوقت قريب : 

9 مجعو الحرس القديم فهم يرفضون 0 
اراء د التيار إذاء حديثه: حول هذه الهجمات حيث أكل 
في فراتكفورت « إن سياسة المؤتمر الوطنى تقوم على.شن 
هجمات على الأهداف الاقتصادية والعسكرية ولكن اليس 
على المدنيين. الييضص غير المسلحين » 


؟" ‏ موقف المؤثمر من التسوئة السلمية :: 
لاشك أن التطورات التى طرآت على الساحات. الدؤلية 
والاقلدمية .والداخلية أدات إلى بروؤ مواقف حل شك له ة للمؤتمر 
الوطنى الأفريقى إزاء عدد من هذه التطورات فقد أغلن . 
د يكليرك رئيس جتوب ٠‏ أقريقها ميادرة حول آحل المشكلة 
العنصرية بد بتقسيم الدولة إلى مجموعات إنتخابية . فقام 
المؤتمر ا أ بالاسراع بطرح خطة للسلام على الرغم 
وهى تهدف إلى إستباق أى طرح تقسيمى وهى لم تكن 
مجرد قرار فردى يل كانت ثمرة مشاورات أجراها قادة 
المؤتمر مع حلقائهم فى أفريقيا الجنوبية ومنها حركة 
النقابات « كوساتى» ( 10فذذف00 ) والجهة 
الديمقراطية المتقحدة ( 7101 ) . ويقترح المؤتمر فى هذه 
الخطة إعلان إستقلال جديد لجنوب أفريقيا كما حدث 
بالنسية لناميبيا وبالطريقة نفسها أى عبر منظمة الأمم 
المتحدة ويعد هذا الاعلان تدير شئون البلاد حكومة 
إنتقالية تكون مهمتها الأساسية الاشراف على إنتخابات 
جمعية تأسيسية تقوم بوضع دستون جديد للبلاد . 
وتشتمل هذه الخطة على عقد مؤتمر وطنى عام تشارك 
فيه الحكومة والمؤتمر الوطتى الأفريقى والفئثات 
السباسية المختلفة فى البلاد ومتها الحركات البيضاء 


' المناهضة للحكم من أجل إنهاء الأزمة السياسية الراهنة 


وهذا يفترض مسبقا إلغاء الحكومة لقرار إعلان حالة 
الطوارىء رفعها الحظر عن التنظيمات السياسية 
كافة السجناء السياسيين . 
ولا تنص .خطة المؤتمر على دور مجرد لوسيط خارجى 


لكنها تشبر إلى أن لاى فريق معن بالمشكلة حرية إختيار 
الؤشسيط الذى يريده وهذا: يغنى مبدئيا أن دور الآمم 
"اللإحدة ليس شرطا ' أساسيا للمفاوضات' غير أن الشرط 
الذنى يعتيره المؤتمر ذا أهمية جوهرية هو المساواة التامة 


بينهم وبين الحكومة فى أى مرحلة من مراحل: 


'. وهذه الخظوة التى أقدم عليها المؤتمر لاتعنى أن 
مخاوفه من المرحلة المقبلة قد تيددت فقادة الحركة 
يذركون جيدا أن أية مفاوضات قذ يجرونها مع الحكومة 


العتضزية برعاية الدول الغربية والاتحاد الشوقيتى لن. 


تكون ف إظار ميزان قوى يمكن إعتباره لضالخهم وهم 
يُخشؤن بشكل خاصض من وجوذ تخالف غير معلن بين 


بعضئ الدول الأوروبية الغربية وحكوفة بريتورية 


'ويتخوفون من سعى هذه الدول إلى إقامة دولتين أو شية 
انين سناسيية: فق 'افرنقيا' المنويية: يكون 'اعدهما 
أبيض يملك القراى الاقتصادى ' والسياسى والآخر أسو 


لايملك أآية إمكانيات: للنهوض والتقدم: . من: هنا فان ما. 
سيحاوله الموّتفر خلال المفاوضات المقبلة ‏ إذا جرت - هو 


الضغط ما أمكن للحفاظ على وخدة البلاد : 


وإذا كان 0 خطة العام هذه 0 0 تبدل , 


0 قان هناك علامات ا 5 من . أهمها 
اللقاءات المتزايدة التى تعقد بين ممثلى المؤتمر وممثلين 
عن _جنوب أقريقيا قفى يوليو 17 عقد فى داكار دالسنغال 
اجتماع بين ١7‏ من أعصًاء المؤتمر الوطنى الأفريقى 
وواحد وستين مواطنا من جنوب أفريقيا أغلبهم من 
. الامريكان لناقشة إسقر اتيجيات وسياسات المؤتمر 


من التمييز اله .وق عام 4 جمعت لقاءات ممائلة: 


. عقدت فى هرارى يزيمبابوى ممثلين عن المؤتمر وريجال 


فى جنوب أفريقيا . 


كما لاحظ المراقبون أن زعامات المؤتمر اتخذت سياسة ‏ 


معتدلة إزاء الانتحابات البرلانية التى جرت فى حتوب 
أفريقيا فى 5 سبتمير الماضى . فالفريد إنزى الأمين العام 
. للمؤتمر أشار قبل الانتخابات إلى التصريحات الايجابية 
للرئيس الحجديد دبيكتيرك وتحدث عن « أمل عام » فى 
إنتضار الحزب الوطنى وأن هذا يعنى قجر عهد جديد فى 
بلدنا . كما ذكر جيميس ستيوارت عضى اللجنة الوطنية 
التنفيذى للمؤتمر أن « دعم الناخبين للحزب الوطنى 
. يظهر بوضوح أنهم يتمنون نهاية التمييز والسيطرة 
ا العنتصربين ٠‏ . ويلاحظ هنا القارق الشاسسعم بين هذه 
اللهجة وردود 3 المؤتمر إزاء الانتخابات التشريعية 
التى جرت /1 عندما ندد زعيم الموؤتمر 
أوليفرتاميى ل الحزب الوطنى 1 بأنه 


ل 


« تفويض المزيد من القمع ‏ ومرحلة ‏ : نحق أ تضعيد 
للخلاف #اء 

ويعكن تفسير الاعتد ال .الأخير في 20 قيادة المؤتمر 
الوطنى الأفريقى بطبيعة الوضع فى حنوب آفريقيا وتزايد ' 


الضغوط السياسية والاقتصادية الدولية على حكم الأقلية 
البيضاء والتى 3 


تثير أمل المؤتمر فى إقرار حل سلمى 
للمشكلة العنصرية . ولكن مع ملاحظة أن قيادات المؤتمر, 
أعلنت فى كفس الوقت تمسكها بالكفاح المسلح الذى , 


< أعلنته مند: عام ١11١‏ ولكن مع إدراكهم أن طريق الكفاج , 


اليج لمم يستطع زعزعة ا 00 المنضوي وأن . 


الولايات المتحدة والاتحاد” المبوقيت يدعم ١‏ الأحماء ' 
التفاوضى للحل ١ ٠‏ , ظ 

ثالثا : مواقف قوى التحرر الوطنئ الأخرى : 

: مؤتثمر الجامعة الأفرد دقبة اعسسة ج88‎ (١ 
ع.ث.8 5دعودمء)‎ 


تقوم أيديولوجية هذا ١‏ اتتطيع على فكرة الافزيفانية 


0 ل ف 0 0 د 0 و 
البيض قد إغتصبوا الأرض: من سكانها السود ويالتالى. 
فإثه يجب أن تعود الأمور إلى أصولها أى تعود: الأرض ' 


إلى سكانها الأصليين ومن هنا فإنه يرفض إجراء أية: 
مفاوضات مع الحكومة العنصرية ويطالب بالمواجهة : 
المسلهة العنيقة مع النظام ويتطوير حزب الشعب التى ئ 

حي ا م أفراد الشعب فى الضراع المسلع : 
وهو ميشترط قبل البدء فى أية: مفاوضات مع الحكومة أ 
القتمدرة إلغاء حالة الطوارىء وإطلاق 0 المعتقلين ١‏ 


السياسيين والسماح بعودة الجماغات المحظورة إلى . 


نشاطاتها مثل المؤتمر الوطنى الأفريْقى وإزالة كافة : 


النظر السياسية . 

ونقطة الخلاف الأساسية بين هذا التنظيم والمؤت. 
الوطنى الأفريقى عدا الموقف من العنف وشروط التسوية ' 
السياسية هئ أنه يرى أن الحزب الشيومئ لجنوب/ 
أفريقيا يسيطر على أنشطة وأفكان المؤتمر الوطنى , 
الأفريقى وهو يرقض هذه السيطرة لأنه يرى أن هذا 
الحرب يبيط عله فقية هن الكقتن. اليض تمبيدد 
تعليمهم العالى وثقافاتهم الواسعة ومن هنا فهم يرون أن 
هؤلاء البيض يسيطرون على سياسات وإسبتراتيجيات 
وتوجهات الؤتمر الوطنى الأفريقى . 


؟ - الجبهة الديمقراطية المتحدة (701) : 


حيثك ددق بنيسدبي إليها مها بقارب ٠‏ ةلم تنظيما وعد لك أعضائها 


مليون ونصف وقد أصابتها إجراءات الأمن بضربة قوية 


١ 
وعلى 'الرغم من إلتزامها اكلم إاسكقدام العنف 7 أن‎ 
0 امحابية: وهى تعول التعريل الأسباسى " ف‎ 
الغربية والولايات المتحدة وقامت ٠زعيمتها السيدة‎ 
سبسيليق » بجولة تحث زعماء هذه الدول على تطبيق‎ « 
عقوبات إجبارية ضد نظام جنوب أقريقيا لاجباره على‎ 
إنهاء قواقين التمييز العتنصرى وهى تؤمن بالتغيير‎ 
السلمى وتطالب القوى الدولية دامصارفا الطلروف‎ 
تنظيم المنيرات السلمية هو أبرن أنشطة هذه الجبهة على‎ 

الاطلاق . - 

الكنيسسية : ونقصد بالكئيسة هنا مواقف كل من 
القس ديزموقد توتو رئيس الأساقفة والقس آلان بويساك 
رئيس البعثة الهولندية لاصلاح الكنيسة وهما يؤيدان 
عدم اللجوء إلى العنف وإتباع الوسائل السلمية مثل 
تنظيم المسيرات والاضرابات السلمية . ولكن توتى- 
الذى حصل على جائزة تويبل للسلام سيب مواقفه 


السلمية هذه ب لايستيعد اللجوء. إلى العتف إذا كان ذلك . 
ضروريا فهو يقول فى مقال له تشرته د صحيفة . 


ذكما يقد المره: مشيرؤرة عدء اللجوء إلى ال 
أؤمن أيضا بأنه قد. يأتى الوقت الذئ 'يكون من العدل فيه : 


إسستخدام السك للاطاحجة ينظام غير 0 0 حدث 
التعاطف بمع من قرروا بالفعل أن 9 أسلوب له ما 
يبرره . أما عن نفسى فإننى متفق مع 'اآلان بويساك رئيس 
البعثة الهولئدية لاصلاح الكنيسة وراعى الجبهة 
الديمقراطية المتحدة فى قوله أنه لايتعين علينا الاتحدار 
إلى مستوى الحكومة والرد عليها باستخدام أساليب 
العتف . وهذا 
تاون » يوّسمس لجنة الدفاع عن الديمقراطية لتكافح 
بالطرق السلمية كيت الحكومة لمعارضيها » ويضيف توتو 
وهو يخاطب الدول الغربية » ولكن تخيل اليآأس الذى 


بستبد بنا عفدما يجد من يقومون منا بتوجيه النصيحة ٠‏ 
للشعب اليائس بعدم القيام بأعمال عدوانية . نجدهم ٠:‏ 


يستيقظون على الأنباء الخاصة بأن الولايات المتحدة 


وبريطانيا قامتا مرة أخرى بالاعتراض على المحاولات ‏ 


الدولية التى يستهدف تحقيق نفس الشثىء أى عدم 
إستخدام العتف » 

وقد تصرف توتو تصرفا يتسم بالتحدى ويؤدى به إلى 
الاعتقال والمحاكمة من خلال مطاليته العلنية كلا من 
الملونين والبيض فى جنوب. أفريقيا بمقاطعة انتخابات 
المجالس المحلية التى جرت ف أكتؤير الماضى (28 ) 
وإتهم الحكومة بمحاولة إرهاب التاس لكى يدلوا 
بأصواتهم . وقال « إننى لا أتحدى أحدا وإتما أطييع 


الله ء كما تصدر توتقى مند شهور عملية المواجهة المنزافة. 


هو السيب الذى جعل عدد! منا فى « كيب. 


بين الكفيسة والدوّلة بشآن سياسة التمييز العتصبرى 
وقال فى موعظته التى آلقاها. بمناسبة تنصيب آول عميد 
إنجليكى مخلط فى مدينة « كيب تاون » وهى كاتون كولين 
جونز » إن البيض والسود بجنوب أفريقيا عليهم أن 
يظهروا واجيهم واحترامهم لبعضهم البعض والا' 
سيستسر جنون التفرقة العنصرية . ... ولا يمكن للمرء 
أن يحظى بالآأمن عير فوهات البتادق أى عن طرقق : 
الأعمال الوحشية أو.إعلان حالة الظوارىء القمعية أى 

عن طريق تقجير القنابل ٠‏ وكان ف ذلك يعلق عل حادث. 
انفجار قنبلة ف جوهانسيرج ق.« كوتسو هاوس : وهو 
المناهضة للتمييذ العتصرى 2 ظ 


- الزعامات المحلية التقليدية : 

برجم أهميتهما إلى آنهما يشاركان ‏ ف الا ال 0-0 
وتنظر اليهما القوى الوطتية السوداء على أنهم « دمى » 
و« ألاعيب » فق دك الحكومة العنصرية و« جواسيس » 


وكانت الحكومة من قيل تريد إستخدامهما كما 
ردويسدا الأب موزيروا لتحسين صورته أمام . العالم 
الخارجى والأول هو الزعيم مانحسوستويولينيزى زعيم 
بانتوستان كوازلى وحركة أنكاتا. التى ننمدت نتمتع بتفون سياسى 
قوى ف المتطقة والثانى هو مابيوزا له ف قيادة 
حركة « آنى أندا » والاثنان يؤيدان النظام الاقتصادى 
الرأسمالى وبعارضان فرضص عقويات دولية على النظام 
العتنصرى بد عوة أن هذة العقويات ستؤثكر سلينا على 
عور السود . ويختلف مايوزا عن زميله فى ان افكاره 
تقتزن أل حد كبس عن افكار وعماء الديهة الوظلنية 
اللتحدة فيما يتعلق بالصراع السلمى . 


كما أنه أجرى محادثات مع قيادة حركة المؤكمر 
الوطنى الافريقى ف لوزاكا ويعد أول زعيم محلى فى جنوب 
أفريقيا يزور موسكو وهو ينادى باقامة تحالف مع معارضى 
الحكومة البيض ف البرلمان لمواجهة النظام العنصرى 
ولحاولة إحران أية مكاسب لصالح المواطنين السود . 

نقطة أخيرة يجب ذكرها وئحن بصدد الحديث عن 
المناظرات الخاصة بمواجهة النظام العنصري فى جنوب 
أفريقيا وهى أنه ف الفترة الأخيرة نشطت المفاوضات بين 
أغلب فصائل حركة التحرر الوطنى الأفريقى من أجل 
الوصول الى صيغة تمثل الحد الأدنى المشترك بينها من 
أجل مواجهة النظام العنصرى سواء عسكريا أو سياسيا 
أو سلميا وحتى تكون القوى الوطنية لديها هيكل تنظيمى 
واحد إذا احتاج الأمر الدخول ف مفاوضات صع النظام 1 
مباحكات مع كل من الجيهة الديمقواطية المتحدة ٠‏ وحركة 


4ه ., 


ال ©.2.4 التى تتمتع متثله باعتراف منظمة ‏ الوحدة 
الأقريقية ومع إتحاد النقابات ومع بعض الزعماء المحليين 
التقليديين المشاركين فى النظام العتصرى مثل 


بوتلييزى .. وحتى الأن لم تسفر هذه المفاوضات عن شىء. 


٠3١١ :‏ ., 
إلا أنها قد تتوصل إلى نتائج فى ضوء الضغوط التى 


تمارسها٠‏ منظمة الوحدة الأفريقية وحكومة نيجيريا 
وحكومات دول المواجهة الأفريقية على فصائل حركة 
التمرر الوطتى من ليل الرمول إلى صيغة عمل 


موحدة لأا , 


المراجع 
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المتاظترة ول السياسات 

الاقتصادية فى أفريقيا 
جدتوب الصحراء 


د . محمد السيد سعيد 


: مقدمة‎ -١ 
لاشك أن الاداء الاقتصادى لأفريقيا منذ الاستقلال‎ 
كان سينا للغاية . والآمر الأسوأ هى أن الأوضاع‎ 
الاقتصادية قد أخذت ق التدهور المطلق مع الزمن . فقد‎ 
حققت أفريقيا جنوب الصحراء معدل نمو للناتج المحلى‎ 
فى‎ ١9الا“‎ _ ١5568 الاجمالى وصل الى 5,5/ فى القترة‎ . 
المتوسط السنوى , وتدهور هذا المعدل الى 7,”/ز خلال‎ 
الفترة "1/1 5أ ر ١لمؤا . وما لبث أن أضبح الخمق ساليا‎ | 
154٠ 'بمعدل يصل الى 7,4 سنويا خلال الفترة‎ 

؛ وإلى  /١,5‏ خلال عام 9981() , 
وبمقارنة أفريقيا بغيرها من مناطق العالم النامى 
'فسوف نجد أنها كانت ١الأقل‏ من.حيث مستوى الآداع 
الاقتصادى خلال عقدى السيعينات والثمانينات . 
ويوضح الجدول رقم ( ١‏ ) هذه المقارنة حتى توقعات 
عام ا انا . 
ويظهر من الجدول أن أفريقيا جنوب الصحراء لم تكن 
فقط الأسوأ بين مجموعات الدول النامية من حيث 
معدلات النمو المحققة فى الناتج المحلى الاجمالى , بل إنها 


كانت أيضا تذمى بمعدلات سالية .» بمعنى أن 


الاقتصاديات الأفريقية قد أخذت فى خسارة أجزاء من 
قدراتها الانتاجبة خلال عقد الثمانينات : وآن المواطن 


الأفريقى يجد مستويات معيشته أخذة فى التدهور طوال: .. 
اهفل 


السبعينات والثمانينات + وأته الآن أفقر كتثيرا مما كان : 
عليه الحال فى بداية عصر الاستقلال . 

والواقع أن مدى المحنة الاقتصادية فى افريقيا جنوب 
الصحراء تظهر بمقارنتها حتى بالدول الأكثر فقرا الأقل” 
دخلا فى آسيا مثلا . فعلى حين حققت افريقيا معدلا للنمو 
.يبلغ /١,17‏ فى المتوسط السنوى خلال عقد التنمية الأول 
١5115 - ٠‏ ء قإن هذا المعدل قد وصل الى 2١,5‏ فى 
الدول الآسيوية الأكثر فقرا . وما إن ندخل الى عقد 


السبعينات حتى نجد أن أفريقيا قد خسرت 74 من 


طاقتها الانتاجية المحلية فى المتوسط سنويا . فإن الدول 
الأسيوية الآكثر فقرا قد حققت معدل نمو إيجابى يبلغ 
”-,”/ فى المتوبسط السنوى لهذا العقد . أما خلال الفثرة 
1984 فقد بلغ معدل النمى السالب فى أفريقيا ‏ 
5-6 ريا على حين وصل معدل النمو الحقيقى للناتج 
' ى الاجمالى قى الدول الآسيوية الفقيرة نحو 5,5/ فى 
المتوسط سئويا9) . 

وقد يقال أن هذه النتائج والمؤشرات الاجمالية تخفى 
تقاوتا شديدا فى مستويات الاداء الاقتصادى.يين الدول 
الأفريقية . على أن دراسة الخربطة التفصيلية تؤكد أن 
غالبية الدول الأفريقية تقع فى دائرة النمو السالب أو 
الراكد , وأنه قد تحققت نتائج ايجأبية ملموسة فى عدد 
محدود للغاية من الدول الأفريقية لاتزيد عن ثمانى دول 
“خلال عقدى السيعينات والثمانيئنات . ء! 

؟ ‏ قفسير محنة أفريقيا الاقتصااىة : 

وربما يكون أول ما يخطر على ذهن المحلل الاقتصادى 

تفسيرا للهبوط والتآكل الاقتصادى ف افريقيا هى عجز 
افريقيا عن توفر مستوى مناسب من التراكم الرأسمالى : 
أى وجود معدلات منخفضة للاستثمارات الجديدة . على 


كافيا لتفسير الركود والهبوط فى الاقتصاديات الأقريقية . ٠‏ 
ففى أعوام الستينات وصل الاستثمار المحلى الاجمالى الى 
71 هن النائج المحلى الاجمالى فى أفريقيا ( باستثناء 
نيجيريا ) وهو ما يقل بدرجة طفيفة عن نسبة 217,1 فى 
جنوب أسيا . وى عقد السبعينات 2. أرتفع معدل 
الاستثمار الى 2/”١,4‏ فى 'أفريقيا بالمقارنة ب /١,5‏ فقط 
فى جنوب آسيا . ومع :ذلك فقد أنتج الارتفاع ب "5,5 فقط , 
مئوية فى معدل |الاستثمار فى أفريقيا هبوطا بنسبة /١‏ ف 
الناتج القومى الاجمالى بالنسبة للفرد سنويا .. على حين 
أن الزيادة بنسبة ,؟ فى معدل الاستثمار فى جنوب آسيا 
قد أدت لتحقيق زيادة من 5,١/ز‏ الى لا,"/ معدل سنوى 
فى السبعينات هناك ويعنى ذلك أن أفريقبا قد أهدرت 
رؤوبس الأموال المستثمرة فيها » بمعنى أن انتاجية رأس 
المال كانت تتسم بالهبوط الشديد ٠‏ وريما بانتاجية 
سالية() . :| 
وتركز أدبيات المنظمات الدولية 0 وخاصة تلك 
الصادرة عن البنك الدولى للانشاء والتعمير على هذا 
العامل : وتشير هذه الأدبيات الى سبوع اختيار مشروعات' 


جدول رقم )١(‏ 
النمو. فى النائج المحلى الاجمالى وى نصيب الفرد منه بالنسيب المثوية 90١‏ ١4ؤؤاء‏ 
مم 3 1ت 333333 7373733 3 0373 ة0:0309090909393499093933غ7غاات-طخ_ححت تن ل ل <7/اي_ا/-_ا_/ 4141 ا_4_ا ا الال 0ك 
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الاستثمار حيث « ثم اختبار مشروعات عديدة جدا أما 
عل اشاس هديتا المنياسنة اق عل اشاس تقدين غير 
كاف لمعد لات العائد الاقتصادى والمالى المتوقع منها . ومن 
نماذج هذه المشروعات الافراط فى الاستثمار فى الطرق. 
السريعة والفنادق والمبانى الضخمة الحكومية والدولية .. 
الخ . والى جائب ذلك فإن مشروعات عد يده ف الهيكل 
الأساسى الم نكم 35 لوقاف منها كدت يسيب اعتمادها على 

والواقع 1 تقارير اليئك الدولى ويخاصة التترير 
الصادرن عام موأ يعتوان د نحى تمق مدعم ل افريقيا 
اجذوب الصحراء «( 


المعروفب باسم « تقريير بيرج » وذلك الميادر عام غ58 
والمعنون : « نحو نمق مدعم ق:إفريقيا جنوب الصحراء : 
برتامج مشترك للعمل لافريقيا جنوب الصحراء » 


قد توجت تيارا كاملا من الادبيات التى تسع, لوضع 
تفسير ليبرالى متكامل للفشل الاقتصادى فى أفريقيا , 
وبالتالى وضع قاعدة فكرية ليبرالية لسياسات الانقاذ 
الاقتصادى للقارة . 

ويقوم تفسير المدرسة الليبرالية للهبوط والركود 
الاقتصاد لأفريقيا الاستوائية على التفاعلات المتشابكة 
لثلائة عوامل رئيسية وهى : ركود الزراعة وخاصة 
محاضيل التصدين يسيب نقص الحوافز للفلاحين 
الصغار ٠‏ وعدم كفاءةالادارة الاقتصادية بما فى ذلك 
ضغف كناءة ٠‏ القطاع العام', 'والضقوط السكانية . 
وبالتالى يقوم برنامج الانقان الذى تمليه المدرسة الليبرالية. 
ف التحرير الاقتصادى والاعتماد على المبادرات والقطاع 


الخاص وتقليص واصلاح السياسات الحكومية . 
؛ السيطرة على الضقغوط 'السكانية المتزايدة . كما تملى 


هذه المدرسة زيادة تدفقات الموارد الخارجية على أساس 
اصلاح السياسة الحكومية المبددة للموارد وإعادة 
التركيزه على القطاع الزراعى ٠»‏ وخاصة محاصيل. 

والواقع أنه يمكنذا أن نلمح نفوذا واضحا لهذه 
المدرسة أيضا فى تقارير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا 
التابعة للأمم المتحدة وكتايات سكرتيرها العام السيد : 
أديبابو اديدجى 8060(6 وذلك حنى وقت متأخر من تطور 
الأزمة الاقتصادية. فى أفريقيا9©) . 

والواقع أن هذه المدرسة تضع ددها بصورة ة صحيحة 
على بعض مظاهر الركود والتآكل الاقتصادى فق أفريقيا . 
فلاشك أن الاداء الردىء للقطاع الزراعى كان وراء تردى 
للمدخرات المحتملة وبالتالى القدرة على تمويل 
الاستثمارات والواردات ؛ وكذلك كان الآداء الردىء لهذا 
القطاع وراء أزمة الغذاء فى أفريقيا والتصاعد السريع 
لأعباء واردات الغذاء . 

فباستثناء اعوام ٠ل/ث/الا9١‏ و"لأ/ة/ا؟6١‏ عندما 
سجلت الزراعة معدل نمى مرتفعا بلع 4,9/ و9,5/ 
بالتتالى » فإن نمو القطاع الزراعى قد هيط بشدة وبسجلت 
الزراعة معدل نمو سالبافى الأعوام "/#لا/ا6١,‏ 
و5 /لره/151 وغ /ل/ة 1517 و1940//5 . وف الأعزام التى 
نتحهة تحقق فيها تمو ايجابى », كانت معدلات النمو ضشلة 


الغاية . فكانت معدلات نمى الانتاج الزراعى أقل من / 
آفى الأعوام ثل/ت/ا1ة١‏ 0-9-5 وكرام ذا 
و198/1 . وكذلك حققت الزراعة معدلا للنمو يقل عن 


5/ز فى الأعوام ١5‏ و7 الأرغ /1 ١5‏ . 

وقد ترب على ذلك أن مساهمة الزراعة فى توليد الناتج 
المحلى الاجمالى فى أفريقيا ككل قد هبطت بالمتظام من 
5 عام 1517١‏ الى 77/ عام 1947 . ومن الملاحظ أن 


الاق 


:15 
غرب أفريقيا قد عانت من أسوأ تآكل للقطاع الزراعى 
وآكشر التقليات عنفا فى الناتج الزراعى خلال عقد 


السبعينات ٠‏ يتلوها فى ذلك شرق وجنوب أفريقيا على حين . 


أن وسط أفريقيا كانت أفضل حالا من حيث معدلات نمو 
الناتج الزراعى ودرجة تقلبه مع الزمن . . 

ومن الملاحظ كذلك أن المظهر الرئيسى لتدهور آداء 
القطاع الزراعى كان فى ميدان سلع التصدير الزراعية 


بالمقارنة بالمحاصيل الفغذائية . وقد عاى بشدة انتاج البن ‏ 


والكاكاى والقطن وفى من أهم محاصيل التصددر لأفريقيا 
الاستوائية . وف المقايل حققت المحاصيل الغذائية , 
خلال فترةء السبعينات (*) : ١‏ 
وقد ترتب على هذا النمى البطىء للغاية فى كثير من 
الناتج الزراعى فى أفريقيا . وبعوب ذلك بدوره الى ارتفاع 
معدل تزايد السكان بالمقارنة ممعدلات نمى الناتج 
الزراعى . وهنا تلفت المدرسة الليبرالية نظرنا الى أهمية 
الضمغوط السكانية فى توليد أزمة افريقيا الزراعية , 
وخاصة أزمة الفذاء .خأفريقيا هى أعلى مناطق العالم'من 
حيث معدلات التزايد السكاني في الوقت الحالى . 
ويبلغ معذل نمى السكان في أفريقيا خمسة أضعاقف 
هذا المعدل فى الدول المتقدمة , ونحى /05٠‏ أعلى من. بقية 
الدول النامية . فعلى حين يبلغ هذا المعدل ا١١/‏ بالنسبة 
للعالم ككل . و1 ,/ في الدول المتقدمة » فإنه يصل الى ؟/ 
فى الدول النامية ككل . أما فى أفريقيا فقد بلغ هذا اللعدل 
٠ /‏ 1 
وتفسب آديبات المدرسة الليبرالية الى عامل الضغوط 
السكانية .المتصاعدة قدرا هاما من أعباء ومشكلات 
افريقيا الاقتصادية . وترجع ذلك الى الحاجات المتزايدة 
من الغذاء والاتقاق العام على الصحة والتعليم والضقوط 
على الموارد المحدودة .2 وخاصة البنية الأساسية. التى 
لاتزال فى أوإى أطوار تطورها فى أفريقيًا الاستوائية . 
وتشدد الأدبيات الصادرة من المنظمات الدولية ‏ وخاصة 
البنك الدولى بالتالى على أهمية الجهود الرامية السيطرة 
على هذه الضغوط من أجل التوصل الى توازن مقبول بين 
الموارد والسكان والمستوى التكنولوجى السائد وعوامل 
البيئة ه على أن أكش ماتزكز عليهادبيات المدرسة 
اللبيرالية فى تفسير أزمة افريقيا الاقتصادىة هى سوء 
الادارة الحكومية وأخطاء وتحيزات السبياسات 
الاقتصادية للدولة . وتعتقد هذه الأدبيات أن هذه 
السياسات قمعت الحوافز القفردية » خاصة لدى صغار 
المزارعين . 7 
وآدت بالتالى الى افقشال هدف زيادة انتاج الفذاء 
ها لاستثمار قَ القطاع العام غير الكفق 8 
وتدوجه هذه الأدبيات بالاتهام والادانة الى السياسات 
العامة من حدبث مضمونهيا . ومن حبث مستوى الآداء 


- + 


الادارى وعقلانيته بدءا من اختيار السياسة حتى أسئوب 


.تطبيقها ومن حيث مدى عدم ا(لاستقرار السياسى وآثره 


على اجهاض الحافز على التراكم وزيادة الانتاجية 


ويلخص ويتاكر ععلدانط/7 هذا الاتهام كالتالى ذ أن 


سياسات سعر الصرف وهياكل التعريفة الجمركية 
ومخصصات الائتمان قد رجحت التصنيع من نمط احلال 


َقَّ الريف . كما رجحت سياسة أسعار الغذاء الريخيصة 


والاحتفاظ بسعر مرتفع يصورة مصطنعة للعملات 
الغذاء وحتى السلع ٠:‏ الكمالية . وريما يكون الأمر الأكثر 
خطورة هو أن القدادة غير المدريبة وأحيانا الشريرة قد 
أفتقرت للقدرة على تحليل وتقبير السياسات ولم لصم 
سوى حفنة من الحكومات الأقريقية ف المحافظة :على 

وفى حالات عديدة فإن عدم الاستقرار السياسى قد 
لجم التطون الاقتصادى . ذلك أن عدم الاستقرار يؤدى 
الى الشعور بعدم الأمان الاقتصادى ,. وبالتالى الى 
الاحجام عن الاستثمار . ومن هنا فسوف نجد أن 
الحالات التاجحة نسبيا للنمى الاقتصادى قد اتسمت 
جميعها بدرجة معقولة من استمرارية القيادة . وتشمل 
هذه الحالات بلدانا .مثل ساحل العاج والكاميرون 
وموتسوانا ومالاورى وكبينيا أما الحالات المعاكسية النى 
شهدت دريجاة مرتفعة من عدم الاستقرار الاقتصادى فقد 1 
عانت من وقف النمو الاقتصادى . وقى حالات معينة مثل 
أوغتدا وغانا يمكن أن توؤدى الى انقلاب سجل الافاء 
البوّس والتدهور وفقا لهذه المعابير نفسها ‏ وغالبا ما 
يسفر عدم الاستقرار السياسى المتواصل عن دمار للهيكل 
الأساسى وحث العمالة الماهرة على الهجرة الى الخارج 
وزيادة أهمية القطاع غير الرسمى .يما ينطوى عليه من 
أهدار للموارد وتكشثدف للفساد ٠.‏ الخ ٠‏ ويصدق هذّأ 
التوصيف بالذات على وضع الحكومات العسكرية التى 
تسيطر على غالبية الدول الأفريقية اليوم . ربما يكون أكثر: 
الممارسات اشرارا بالإقتصاد الأقريقى هو استخدام 
المستحيل انشاء السياسات الاقتصادية على قاعدة 
عقلائية . ذلك أت الاعتبارات الرئيسية والغالية ف اختبار 
المشروعات الاقتصادية هى الاعتيارات السياسية وليست 
الاقتصادية واعتبارات المحسوبية لا الرشادة الموجهة . 
فنحى نصف النظم الأفريقية هى حكومات عسكرية ' أو 
شبه عسكرية . ونح الثلث أو أكثر هى حكومات تقوم 
على . الحزب الواحد أو الحكم الملكى الوراشي . وثمة 
خمسة بلاد تعيش تحت شكل أو آخر من النظه التعددية 
حيث يوجد تنافس حزيى7() . 0 

ومع" فساد الحكومة وانعدام كقاءة الادارة العامة 
وعدم عقلانية السياسات الاقتصادية ينشأ نوع من 


. +وفعاليه الستوو السوداء وي 


الترأكم الحلزوني . للمشكلات نجه بالجومع كله الى 
أسفل . أى أن سسوء الاداء الحكومى يؤدى الى, تاكل 
الاقتصاد .ء وهى ما يؤدى الى انكماش قاعدة التأييد 
الشعبى مما يفضى بدوره الى المزيد من الاعتماد الحكومى 
على القسر وعلاقات العمالة وشراء التأييد السياسى وهذه 
ندورها تعمق من الطابع غير العقلانى للاداء الاقتصادى 
للخكومة . وهكذا . وتمثل حالة زائير وغانا مخاطر هذا 
التراكم الحلزونى للمشكلات . 

فحيث يتدهور الاقتصاد الرسمى واداء الدولة يتسايق 
الثافى عل 'أسالحب التقلن. عل الوبوط فى مستويات 
اللعيشة وأوجه اختناقات الإستهلاك .. والنتيجة هى 
خاصة . ولكن هذن! الاتجاه يسرع من التجال الاقتصادى 
والسياسى 5 فحدث أن السوق السوداء نعحيشنى على موارذن 
تأتى من الاقتصاد الرسمى وتعمق من التهريب والتجذب 
الضريبى فإن المشكلات الاقتصادية تتفاقم وكذلك تعانى 
الدولة ويقدر ما تعانى ادو من التحجلل تتزايد أهمبة 
ينتعش الاقتصاد السرى نتيجة 


قاعدتها المالية وتعمق القشياد 2 والشكلة الحقيقية 
تكمن ا ف "الصعويات الاك لد توق امكاند 
من مشكلة الدور السلبى للدولة أن الادارة اا تعانى 
من نفس المشكلات التى تعانى متها قيادة الدولة 
والحكم ٠‏ الى جائنب خضوعها للانعكاسات السليدة لهذه 
'الأخيرة . وقد بدأت فى السنوات الأخيرة تدفقات كبيرة 
من الأدبيات التى تعالج الدور البائس والمخرب أحيانا 
للادارة العامة وخاصة لفئة المديرين فى الحكومة والقطاع 
العام فى الاقتصاد القومى وكما يقول ليونارد فإن « النظم 
الببياسية فى القارة تعتمد اعتمادا كبيرا على الموالاة 
2 من أجل بقائها المحاط بالصعويات . كما أن 
المديرين الأقرادت جاحمعوة ايضا للضغوط القوية من 
جانب أقاريهم للحصول على الدعم وتشجيعهم على ايجاد 
مصادر للد خل الفاسد واستخدام صلاحيتهم ف التوظيف 


لتحقيق أآهداف يعيدة عن أهداف المنظمة وحتى فيل 


المجتمعات الأقل عرضة للموالاه فإن السياسة تستمر فى 
السيادة على الاعتبارات التنظيمية.,(4 . 

كل هذه النقد التى تشير اليها المدرسة الليبرالية قد 
يكون صحيحا على مستوى المواقف الجارية للاقتصاد 
والتسيكاتت" الأفريقهٍ . على أنه 0 ذلك تتجاهل العوامل 
8 السشسقيس اللبيرالى ادق عفدن آل عدون ححتة قْ 
الى الملكية والادارة الخاصة والاعتماد على قوى السوق 
للتوصل الى نوع مقيول من توجيه الموارد بَضورة 
عقلانية . ومن هذا يمكن القول بأن التحليل الليبرالى ينظر 
الى الأزمة الاقتصادية فى افريقيا على أثها مجموعة من 
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500 
الظواهر المقننة التى لايجمعها غير التشويه البيروقراطى 
للقوانين الاقتصادية القايلة للتطبيق يصورة عالمية ...وهو 
ما يجعل: التشتكحن اللبيزالى. ناقضيا واخياتا بططجيا 


'ومتحيزا ايديولوجيا على “نحو وأضح 


' ومن هذه الزاوية يمكن القول أن تقارير البنك الدولى 
ومحمل الأدبيات الاقتصادية الليبرالية قد تأثرت بشدة 
بالمنظور الصحفى الذى يركز على المتقيرات والتطورات 
المثيرة أكثر مما أولت اهتمامها بالعوامل البنائية الأكثر 
عمقا فى تأثيرها على اتجاهات تغير الاقتصاديات 
الاقتصادية لأفريقيا يتأمل فلا اتفاق الواقع مع المقولات 


الرئيسية لهذه الأدبيات 8 


واولى هذه المقولايتى كما عرضنا سابقا هى مقولة 
التشويه البيروقراطى لققى السوق نتيجة تضخم دور 
ضد المبادرات الخاصة عامة وضد الحافز الفردى خاصة 
لدى صغار المزارعين وضد القطاع الزراعى عامة 
ولصالح العتاصر الحضرية . ١‏ 

والواقع أن هذا التشخيص يحتوى على قدر واضح 
سس المبالغة ولا بمكنه تفسير ركود وتاكل الزراعة 
الأفريقية والأزمة الاقتصادية لافريقيا عامة . فاذ! 
فحصنا الأرقام المتاحة عن الانفاق العام قاننا - أن 
ميزانيات حكومات دول آفريقيا الاستوائية كنسبة من: 
الناتج المحلى الاجمالى هى فى المتوسط مساوية لهذه 
النسبة فى بقية المناطق المتخلفة كما أنه لا توجد فوارق 
كبيرة من حيث ميكل الانفاق العام تبعا لنمط الانفاق . بل 
أن مدفوعات الضمان الاجتماعى والتحويلات المشابهه 
هى ف أفريقيا أقل من نسبتها فى أى منطقة ف العالم . 
وكما يلاحظ كل من فابر وجرين فان انكماش القاعدة 
المالية للقطاع العام ( بما قيه القطاع الحكومى ) هو العلة 
الرئيسية وراء الفشل فى استخدام كامل طاقة الخدمات 
الحكومية دمأ فيها الصحة والتعليم والمواصلات والمباه 
والكهرياء . - الغ . وأنه في احالات عديدة ليس ثمة اختيار 


ا 

ويلاحظ / فى هذا السياق أن الاتجاه الغالب بين الدول 
الأفريقية الاستوائية هو احداث تقليص حاد في معدلات 
نمى الاستهلاك الحكومى العام . ففيما بين الفترتين 
١586 - 8١و ١348٠0-06‏ خفضت ١؟‏ دولة معدلات 
النمو تخفيضا حادا منها ل ا ا 
مطلق للانفاق العام غالبا بنسب كبيرة( ') . ولم يكن ثمة 
غين 8 دول فقظرؤاد فيها معدل ثعو الازتنتهلاك الحكومى 
العام من اجمالى "5 دولة أفريقية استوانشية تتوفر فيها 
البيانات ومع ذلك فان الملاحظ هو أن معد لات نمق الناتجح 


١٠١ 
المحلى الاجمالى قد. اتجهت عامة الى الهبوط بين هاتين‎ 
الفترتين . ويعنى ذلك بوضوح أن .تخفيض معدلات نمو‎ 
الاستهلاك. الحكومى العام لم يقض الى تحسن فى الاداء‎ 
الاقتصادى بل أنه قد ترافق مع هيوط هذا الاداء . مما‎ 
يبرهن 0 لا يمكن تفسير الهبوط فى‎ 
العامة خلال عقد الثمانيتات قد أدت 0 تخفيض احاد قَْ‎ 
مرتبات وأجور الموظفين العموميين فى كثير من دول‎ 
أفريقيا كما آدت هذه المحاولة كذلك الى اتكماش حاد فق‎ 
الانفاق الجارى والضرورى للمحافظة على أداء رأس "امال‎ 
والصناعة والخدمات الرئيسية يما فى ذلك الصحة‎ 
والتعليم وعلى حين أن ذلك الواقع قد قد يبشكل ضغوطا‎ 
شديد ق لق اتحاه فسأكد الموظقفين العموميين 7 فائه ا فيدرر‎ 
القول بتضخم الجهاز الحكومى باكثر من اللازم . ولكنه‎ 
على‎ ٠ فد . يفسر يدرجة 8 بوط مستوي 2 الحكومى‎ 
:ؤفى نفس ا 1 القبورط الشديد في مستوهى‎ 
المرتبات والاجور الحقيقية للموظفين يبرر الى حد معين‎ 

تلك ,السياسات الرامية الى دعم أسعار السلع الغذائية 
مستويات المعيشه - - خاصة ف البلدان ا الناطقة 
يوقا 0 0 0 للأداء ا 

وتلفت تلك النقطة الاخيرة ٠‏ نظرنا الى جاني آخر من 
الصورة يتعلق بمدى الحاح والزامية أشكال محددة من 
التدخل الدكومى مهما كانت طبيعة النظام السياسى 
والادارى السائد » فى أفريقيا الاستواتية . فمثلد مع 
التوسع اق التعليم العام وتعاظم . 51 الخريجين من 
الجامعات والمدارس العليا ف أفريقيا وجدت كثرة من 8 
3 3 يمكنه سا تلك الاعداد المتعاظمة من 
وكوي 00 كافية بالموازنات العامة . وعلى 0 من 
النقص الهائل ف الكوادر المدرية قَْ شدى مجالات وفشروء 
الأنشطة الحديية 0 فان التوسيع ف توظيف خريجى 
الجامعات والمدارس قد شكل عبئًا كبيرا على موارد 
الرواتب والاجور الحقيقية للموظفين العموميين . على أن 


النقطة التى بح يجب أن 0 هي آن بديل هذا الوضع 
عمل مدن 00 ب فى ذلك من عدار اا البشيرية الى 
جانب ما به من مخاطر سياسية واجتماعية . ويمكن 
القول. بأن التدخل بتوظيف قسم من هؤلاء يكاد يكون 
ملزما من الناحية الهيكلية مهما كانت الاختيارات 
7 ات اوه 0 0 
تلك السياسات يتخذ على نمو جزاق ويتم تطبيقه بدرجة 
كبيرة من عدم الكفاءة . على أن الاشكاليات الجوهرية 
التى تطرح تلك السياسات حلا لها ليست يحد. ذاتها 
اشكاليات بسيطة يمكن أن نجد لها .حلولا شهلة وأحادية 
الجانب . ويمكننا أن ترى .ذلك فيعا يتصل بمجمل 
سياسات ادارة القطاع الأجنيى وخاصة سياسات سعر 
الصرف والاستيراد عامة . 
فمن وجهة نظر التيار اللنير الى قان ابقاء 05 
العملات 27 0 مرتفعة 20 ينطو ى على آثار 
5558 كقة 50 الغذاء ويالتالى تعجيز الزراعة ش 
الافريقية عن المنافسة ضسد الواردات . ويتطيق الامر 
نقسه على معونات القذاء التى يتلقاها عدد كبير من الدول 
الافريقية وكل الوارداإت من السلع الزراعية المدعمة أو 
وى نفس الوقت فان سياسات الاستيراد فى معظم 
الدول الافريقية تتحيز ضد الزراعة بصورة غير مباشرة . 
فمثلا نجد أن مستوى الحماية المرتقفع بقطاع الصناعة 
من خلال السياسات الضريبية وسياسات ترخيصات 
مرتفعة السعر مما يؤدى الى تدهوى شروط التجارة 
الداخلية بين السلع الزراعية والسلع الصناعية لغير 
صالم الزراعة . فمثلا هبطت شروط التجارة ضد الزراعة 
فى كينيا الى 84 / وق تنزانيا الى 5١‏ / » وف مالى الى 
4 /زء بين عام الأساس ١5/١‏ وعام )0١015419‏ . 
وتظهر أدييات وتقارير المنظلمات الاقتصادية الدولية 
والخبراء المرتيطين بها اهتماما فوق عادى باثر سياسات 
سعر الصيرف على الاداء الاقتصادى ف افريقيا . فتقارير 
الينك الدولى حول التنمية فى العالم للاعواع 48 ى 1١5875‏ 
و ١541‏ تحاول البرهنة على ضحامة التآثير السلبى 
العالم الثالث عامة واقريقيا خاصة . وتسعى دراسة كل 
من بالاسا 8313558 وويلشر لاثبات أن السعر المرتفع 
لعنالة617 للعملة الوطنية له تأثير بالغ الضرر على 
الاداء الاقتصادى بما يقدر باكثر من ” / من الناتح 
المحلى الاجمالى بسبب جملة الاثار التى تؤدى بالصادرات 
'لانخفاض وتطلق عنان الواردات من السلع الزراعية 


-١6ل‎ 


( الغذائية ) خاصة وما تسفر عنه هذه الاثار من. نتائج 
جانيبية فى الاسعار المحلية النمسسية؟'١)‏ . | 
ومشير ويلر :71526116 مع ذلك الى الحدود البنيوية لهذا 
التحلفل وهو ما تغفل عته عادة تقارير المنظمات الدولية : 
ذلك انه حتى لى اتفقنا على الاهمية البالغة لسداسات 
الصرف فى تحديد مستوى . الاداء الاقتصادى . فان 
امكانية تغيير هذه السياسات بدون افران اثار سلبية 
شديدة: على هذا الاداء لا تبدى مرتفعة فى معظم الدول 
الافريقية وهى فى معظمها تقع ف نطاق الدول منخقضة 
الدخل . والواقع ان عددا كبيرا من الدول الافريقية قد 
اجأ خلال فترة الثمانينات الى تخفيضات شديدة ودورية 
فى سعر. صرف العملات المحلية: مما ادى الى تخفيض 
. هائل- فى حجم الواردات على ان العامل الرئيسى الذى ادى 
الى تخفيض الواردات فق الدول الإفريقية هو عدم وجود 
موارد كافية اضنلا لتمويلها يغض النظر عن اسعار 
الصرف الاسمية والفعلية . وبالرغم من اتجاه الواردات 
للانخفاض بشدة خالل عقد الثمانينات ,. قان مستويات 
النمو الاقتصادى قد شهدت اتهيارا ذريعا يعود فى جزء 
ليس بالهين متّه الى التخفيض الشديد للواردات 
الصتاعة والخدمات . 00 | 
ويبرهن الجدول رقم ( ؟ ) على الاتجاه الهبوطى لمعدل 
النمى السنوى للواردات فى افريقيا الاستوائية بمناطقها 
. الختلفة والاتجاه العام للنمى السالب للواردات خلال 
السنوات الاولى من الثمانينات . 
ويمكننا ان تؤّكد كذلك ان معدل التمى الستوى 

للواردات فى افريقيا الاستوائية كان اجمالا اقل بوضوح 
عن غيرها من المناطق المتخلفة كما يظهر من الجدول رقم 
(؟) ونلاحظ أن هذا الميل الهبوطى-للواردات ينتشر بين 
معظم الدول الاقريقية وخاصة الكبيرة منها خلال 
النصف الاول من عقد الثمانينات . فعلى حين بلغ معدل 
النمو السنوى للواردات الى الاقتصادياث 
الدخل عامة نحو ",لا ث/ خلال الفترة ١٠م/  ١1586‏ قان 
الواردات قد هيطت بمعدل سنوى متوسط في نذس الفترة 
لغ 0015 ل رركا ناسو 3 حال 1ب ان 
مالاوى قِ ١,6‏ /يرلى نووجى » ا يق مد غشقر » 
اث / فى النيجر و ",» / فى بنين و 5,5" / فى تتزانيا 
8,8 /ز فى السودان ؛ لا," /ز فى سيراليون . 8,1١‏ 7/7 في 
غاثا ى ل/ا,ل / فى زاميبيا ",5" / فى موردتانيا 7١ ٠‏ / فى 
ليبريا ٠١,٠٠‏ / فى كوت دى وفوارو /,/ / فى زيمبايبوى 


ق 315,6 / فى تيجيريا(؟") . 


ومع ذلك . فان الهبوط الشديد للواردات بسبب 
التخفيضات الكبيرة لقيمة العملات الوطنية وعدم كفاية 
الزراعى كما قد توقعت الادبيات اللييرالية .. بل تصاحب 


هذا الهبوط فى الاستيراد مع انهيار حقيقى لمستوى 


ماعساي ا أءة 


جدول رقم (؟) ش 
معدل الذمو السنوى للواردات فى افردقها* 
ارو لضت ولاتر ةا لم /رامؤا 
غرب افريقيا م 9 3 
وسط افريقيا 3 ٠١4‏ اع ,* 
جنوب وشرق افريقيا 1 ضذد | حمل 
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الاداء الاقتضادى فق افريقيا الاستوائية . 


وهكذ! يتضسم أن انخفاض معدلات الثمو هى السيب 
وراء السياسات التجارية الانكماشية عامة التى اتبعتها 
الدول الافريّقية الاستوائية ولا يبذى العكس صبحيها . 
بمعنى أنه من غير الدقيق أن تزعم أن ارتفاع مستوى 
الواردات - خاصة من الغذاء ‏ وذلك بسببْ الاحتفاظ 
بسعر صرف مرتفع للعملإت الوطنية هو آحد الاسباب 
الهامة وراء الركوب والانكماش الاقتصادى فى افريقيا . 

والواقع أن الامر نفسه يمكن أن يقال عن المشكلة 


. السكانية فى افريقيا . ولا شك أن تقارير المنظمات الدولية 


ومجمل الادسدات الليبزالية تبالغ مبالغة شديدة غندما 
تشير الى معدلات الثمو السكانى المرتقعة فى افريقيا 
الاستوائية باعتبارها أحد اسباب الركود الاقتصادى . 
ذلك أن مشكئة افريقما التقليدية لا تكمن ف زيادة السكان 
وانما فى قلتهم ويعثرتهم عبر مساحات شاسعة من 
الارض ‏ وكما يؤكد المؤرخ الاقتصادى الشهينر أنتونى 
هويكنز فان الافتراض الصريح الكامن فى تقرير البنك 
الدولى لعام ١38*‏ وهو ان العائق الاول والاكثر اهمية 
للنمى طويل المدى هى التصاعد السريع للسكان 
د يجرى » تماما ضضد احد الخطوط الرئيسية للتفسير 
التاريخى الذى يرى أن مشكلة السكان فى افريقيا تنشأ 
لا من انها تعلك سكانا كثيرين وأنما من انها لا تملك 
عدد! كافيا من السكان ؛ وهو الامر الذى يوكده كذلك 
افريقيا . ويسيب أن النسبة بين السكان والارض تعتدر 
منخفضة للغاية فقد شجع ذلك التوزع الجغرافق للسكان 
بصورة جعلت من غير الممكن الافادة من تقسيم العمل 
وجعات من غير الممكن اعطاء محتوى اجتماعى حقيقى 
للسلطة المركزية الضرورية للتطور الاقتصادى ٠؛‏ مما كان 
بدوره داقعا موضوعيا للحكم الاستيدادى . ْ 

وفى مواجهة هذا التيار الليبرالى تظهر مدرسة التنبعية 
وما بميز هذه المفرسية هو تركيزها على هامشية وضع شذه 
الاقتصاديات واستغلالها وتطويعها والسيطرة عليها من 
أجل خدمة احتياجات المراكز الرأسمالية المتقدمة . وهذه 
المقولات هى ما يعطى اتطباعا قويا بأن مُدرسة التبعية 


- ١٠١١ 


١١4 
تركز بصورة شيه أحادية على تفسير التخلف بالعوامل‎ 
الخارجية 9 أى تلك الخارجة عن نطاق سيط.ر سيطرة المجتمع‎ 

.الافريقى والمجتمعات المتخلفة عامة . 

والواقع أن المناظرات التى اشتحلت طوال السبعينات 
والتى : نحمت عن المع السريع لتحم 5300 التبعية 
نظرى وتجريبى - وربما يمكن .القول بأن هناك تجمعات 
مؤسسية تجسد هذين التيارين الى حد معين . فمعهد 
الأمم المتحدة للتدريب والبحوث ق داكار بالسنفال والذى ‏ 
راسه سمير أمين لفترة طويلة يمثق التقاليد النظرية 
لمدرسة التبعية . وفى الوقت نفسه فان معاهد عالمية 


510556 قد وقع عليه الاضطلاع بمتاظرة التيار الليبرالى. 
وقد بدات التقاليد النظرية لدرسة التبعية فى شوح 
تخلف افريقيا من هذا المتظوى بأعمال سمير أمين ويكتاب. 
والتررودتبئ الشهير « كيف قامت اوريا بالعمل على تخلك 
اقريقيا » . ويشرح هذا الكتاب الاخير اشكالا 'مختلفة 
من تحويل الثروة والقيم من افريقيا الى أوربا والدول 
الصناعية بصورة أعم . على أن الادييات التى انطلقت 
مى هدم الأعمال الول فد فشلت قَْ أيضامح أسياب 
التدهون الذى لحق الاداء الأقتصادى ف افريقيا بين عقد 
الستينات والأعوام الخمسة عشر التى تلته وذلك بالرغم 
مئ شيؤوع أنماط معينة 0 الراديكالية والقومية 
الأقتصادية بين. الدول الأفريقية 
ووفقا للمنظور الافريقى ٠‏ لتفسير اتهيان أداء 
الاقتصاديات الأفريقية فى عقدى السبعيتبات 
والثمانينات فقان الركود والتاكل الأقتضادى فى أفريقيا 
هى تعبين متخن تسيدا عن نموذج التنمية الأستعمارى 
الذزى امتد حتى الآن .2 وذلك أثر التحولات الهامة في 
الأقتصباك الراسمالى العالمى يعد الحرب العالمية الثانية . 
فختى بداية السبعينات ٠‏ كان الأقتصاد العالمى ‏ الذى 
: وضعت الولايات المتحدة القواعد الرئيسية لمؤسسيانهة بعد 
الحرب ‏ فى حالة توسع غير منقطع تقريبا . وقد وفر ذلك 
اسبابا للتمو فى الدول التايعة المصدرة للمواد الأولية بما 
مكتيل السبعيتات لهزّات عتيقة للفاية' اقتصادية 
ومؤسسية ٠‏ أن رصد هذه التغيرات قد أصبح شائعا ل 
مختلف الدراسات الأكاديمية . ومن الشائع أيضا 
الحديث عن آثارها السلبية على استقرار الاقتصاديات 
التابعة عامة . على أن المنظور الأفريقى للتبعية يركز على 
عدد أضاق من المتغيرات,. الهيكلية . فقد اتسم تطور 
الراسمالية فى المراكز بهبوط الاستثمارات الأنتاجية 
,بالتالى بتوفر السيولة . الامر الذى دعمته الفوائض 
لتقطبة - وقد بد أت بذلك مشكلة الديون الأقريقية ٠‏ ومن 
ناحية ثانبة فان عقد السيعينات قد اتسم بحسم 
الاختيارات الخاصة ياعادة توطين: عدد من الفروة 5 


والصناعات التعليدن» فى دول معينة من العالم الثالث . 
خاصة فى جتوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية . وقد ت 
بذلك تجاهل افريقيا تماما ىق عملية اعادة التوطين 
الصناعى هذء(4١)‏ . وهكذا توافقت فوط شروط التجارة 
نتيجة هبوط الطلب على السلع الأولية مع بروز واحتدام 
أزمة المديونية فى أفريقيا لكى تؤدى الى ركود وتأكل 
أفريقيا اقتصاديا . 

على أن هذه العمليات كان لها أيضا مردود داخلى . 
اذا اضطرت الدول الأفريقية الى تحديف استغلال الزراعة 
الاستعمارى هى أمدأد الدولة بالفائض ٠‏ وأدى تفاقم 


الرأسماليين على تكثيف استغلال. العمل المأجور جنيا الى 


جتب مع المزيد من الهبوط بقيمة العمل الزراعى عامة 


ْ باعتيارة عمل النساع والأطفال بصورة أساسية ٠‏ وقد 
" انطوت تلك العمليات الداخلية على تخريب هائل لروحية 


العمل والهيوط بكل من انتاجيته ومردوده الأجتماعى . 

على أن مأساة أفردقدا قد ٠‏ أكتملت يسنيلب أن نموذدج 
زراعة التصدير قد أدى الى انهاك الترية الزراعية فى 
غالبية اجزاء أفريقيا بسبب عدم توافق محاصيل 
التصديوم خصائسها الفدرياكقة ‏ عل حكن مفاهديل . 
الخذاء التقليدية . وقد احتدمت_مشكلة الزراعة مع وقوع 
افريقيا تحت طائلة موحة جفاف طويلة الدئ ند مقددل 
السيعينات وقد اخذت موجة: الحفاف 3 التوسع .جغرافيا 
مع الوقت حتى أصيحت تشمل 5؟ دولة افريقية في جميع 
مناطق أقريقيا 0000 عب عن اكد" بمعدل 4 . 
لا فقط 0 التكنولوجى 0 أيضا 3 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية التى تشدد هذا التخلف وتجعل 
الزراعة غير قادرة على تجاوز آثار هذه الكوارث . والأمن 
المحدد لهذه الظروف هو وقوع الزراعة الأفريقية فى شبكقم 
عمليات التدويل الأقتصادى وتدويل تجارة الغذاء التى 
تتم كفك سيطرة الكيزكات. عايرة القرمية , 

وتلفتٍ ادبيات التبعية النظر الى الهبوط الشديد قْ 
0 من أهم ات الركون والتاكل الأقتصادى 
لأفريقيا: ككل . 

قاد : استعدكاً اقتقيرنا ال واشت عدوت ديفن 
بالطبع ) نجد الأرقام التالية لشروط التجارة النسبية 
لأفريقيا الاستوائية ‏ وهى مأخوذه من تقرير صندوق 
النقد الدول . انظر الجدول رقم 

ويعنى ذلك أن الأسعار النسيية المتوسطة للصادرات 
الأقريقية الأستوائية بالمقارنة يوارداتها قد انخفقضت 
بتسبيه الريع خلال الفترة ١51/48‏ _ لالم5١ا‏ . ويطبيعة 
الحال فقد استيعدت نيجيريا سيب الضخامة التنسبية 
لحصادراتها من النقط بالمقارئة بمجمل صادراتها م فل 


ا ١ا-‏ 


جدول رقم (") 
معدل النمو السنوى لحجم الواردات* 


متوسط 4ا//ا/191 4/اؤ١ 1‏ إلاؤا 


ذا كلىؤوذ لاوطا "ةذ 1144م -م4ؤةا 


الدول النامية ا آلا ,ع 


الريقيا الاستوائية ل آرم -فى,؟ 


ا ا 20 0 كن 
ورا السكوم الهم اللاو اباط ط(١ا‏ 
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جدول رقم (1) 


شروط التجارة الخارجية لافريقيا جنوب الصحراء' 


متوسط اتلال1؟1 ةذ 41ا9طا ‏ ١زرذا‏ 


نيجيريا الى قائمة الدول الأفريقية الأستوائية فسوف نجد 


أنها قد عانت من هبوط لشروط تجارتها الخارجية خلال : 


الفترة ١59485 85١‏ بنسبة بلفت 254,١‏ تبعا لأرقام 
النفط من نيجيريا أسساسا(*') . 

ولا يتوقف الأمر على تدهور الأسعار التسيية 
للصادرات بالمقارنة بالواردأات ( شروط التجارة ) ٠‏ وانما 
تعانى اقريقيا أيضا من ركود أو التمو البطىء لحجم 
صبادراتها . اذ تمى الصادرات الأفريقية يمعدل 
أقل من معدل نمو التجارة الدولية ‏ وبأقل من معدل نمو 
تجارة الدول النامية غير النقطية منثد منتختصف 
الستينات ٠‏ وقد نجم عن هذا انج طويل المدى أن 
اجمالى الدول التامية من /١4‏ عام 195٠١‏ الى 5,7/ عام 
١ 4‏ ولم يزرد عن ذلك ف السنوات الثالية ٠‏ ول دراسة 
'للبنك الدولى وجد أن 6؟ دولة من اجمالى 4” دولة 
أفريقية تمت عليها الدراسة قد حققت نموا بطيئًا لح 
'الصادرات فى السيغينات عنها فى الستينات ؛ وان ١5‏ 
دولة منها قد شهدت هبوطا مطلقا فى حجم الصادرات ىق 
السبعينات . وتبعا لأرقام البنك الدولى كذلك فان أفريقيا 
الاستوائية قد عانت من هيوط حجم صادراتها السلعية 
خلال القترة 4١‏ - 15/87 يما بلغت نسبته 71١,8‏ سنويا 
فى المتوسط بالمقارنة ب١,‏ فقط خلال الفترة 1/7 
6'). وتزداد مشتكلة هبوط شروط التجارة ضد 
افريقيا نتيجة آنها معرضة بشدة لعدم استقرار تجارتها 
لصادراتها . والأمر الواضع من الاحصاءات المتاحة عن 
تعاظم التركز السلعى . للصادرات . ونتيجة لهذا التركز 


كذ ةط الازمرذاط 2 ؤزرةز ‏ غيركظا ك4هوؤز ‏ لما 
سلينا اسه ارا 62 اجاور ندياء 
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أفريقيا! 00 9 من السادرات غامة . فبالئئسية 
للصادرات الزراعية يوضح الجدول رقم )0 هذا 
التركن : 

وكما يبرهن البروفيسور كالدور فان قطاع السلع 
الأولية هو حزام النقل الرئيسى للانكماش الاقتصادى من 
الدول المتقدمة للدول المتخلقة » ويعمل هذا الحزام 

بصورة أكثر شدة مالنسية لأفريقيا عن غيرها من 

000 
ل الأفريقية بقية سيلا جاد! الإنقاق. ارك 
لأفريقيا . وقد وجد جود فرى /آ6052151919 أنه ل حالة 
سلعتين همأ الين والكاكاو تستحوذ ان على / من 
احمالى متحصلات أفريقيا هن الصادرات الزراعية فا 
زيادة حجم الصبادرات سوف يؤدى الى قيوط هذه 
الملتحصلات ( بسبب المرونة السعرية المرتفعة للطلب 
عليهما ) . واذا اضفنا زيت الفول السوداني والسيسال 
الى القائمة فان نسبة الصادرات التى تتأثر يهبوط السغر 
تصل الى 7205١‏ . وترداد هذه النسبة الى 72١١‏ اذا اضفنا 
الشاى والسكر . وينطوى ذلك, على شكوك حقيقية جول . 
امكانية استمرار فيكلة الزراعة الأقريقية على اساس 
تخصصها أل تصدير السلع الزراعية الاستوائية(4') . 

والواقم أن الأمر لايختلف كثيرا اذا شملنا انا الصادرات 
المعدنية من غير الوقود فى حسابات شروط التجارة . فلم 
يقتصر هبوط أسعار الصادرات على السلع الزراعية وانما 
انطيق أيضا عل المعادن . فخلال أزْمة الركود ' الحاد 
م 1147 انهارت أسعار مجموعة السلع الأولية 
« زراعية وغير زراعية » بنسبة /5١‏ ثم ما أن تحسنت 
قليلا خلال عام 1 هحنى اثهارت من جديد ٠‏ وواصلت 


ه٠‎ 


# -1 
جدول رقم 1 0 


نصيبي السلبع من اجمالى صادرات اقردقيا الاستوائية السلعية 
النصيب من إجمالىي قدمة الصادرات* 


أ السلع 1 ااا ا ان 

1 العشورة الرئيسية 8خ لل وم 
الخمسة الرئيسية ثم 30> 7 
البن والكاكاى والقطن ع3 6 4 
البن والكاكاى والقطن 0١‏ مه 0000 كه . 
والسكر والتبغ 1ه 3 نف 
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جح ص ب ب ا ا 227-70 00010000 
0 الهبوط حتى نهاية ١5487‏ . قققا لفهرست الأونكتاد 
وصلت اسعار السلع التصدير من الدول التامية الى 
2١4‏ (بالمقارنة بعام 4لا/ 1141 ) فى أكتوير ١986١‏ 
وما ليثت أن هبطت الى ولا /ز فى أكتوير 1١9585‏ . وتحسنت 
'قليلا الى 2/95١‏ فى مارس ١5184‏ لكى تتهار من جديد الى 
“الا فى يوليو ١54805‏ ... ونفس هذه- الاتجاهات تظهر 
يوضو مح من فهرسنت اليتك الدتبولى لأستعان اسع 
الرئيسية التصدير رّراعية ومعدئية . 
سنك كل عن حريل. وناك ان أؤنة انيلم بق 
الثمانينات تكاد تمائل شدة هذه الآزمة فى أعقاب الركود 
الكبير فى الثلاتينات من هذا القرنت7١)‏ . 

وقد جاء فى دراسة لمركن التئمية التابع لمنظمة التعاون 
الأقتصادى والتئمية 0860 أن مستقيل جميمع المعادن» 
.الرئيسية المصدرة من أفريقيا الأستوائية يبدو سيئًا من 
حيث كل من الأسعار وحجم الصادرات . وتتوقع 
من السلع المعدنية ‏ بالرغم من امكاتية حدوث انتعاش 
قصير المدى ليعضها . وتزداد خطورة هذا الأتجاه بسبب 
الدور الكبير الذى تلعبه صادرات أفريقيا المعدنية . ذلك 
أن تحسيب المعادن يصل الى أكثر من ربع ضادرات 117 
دولة أفريقية ويصل الى نحو النصقف ل ١١‏ دولة منها . 

0 هيوط شروط التجارة وتآكل الدجل من الصادرات 
أفر يقي على أن تفاقم . هذه المشكلة يضاعف من شدة 
التأكل الذى يتعرضص له الدخل من الصادرات 
الأفريقية("") . ذ ديون أقريقيا أصبحت عملية 
تسديد أصول وقوائد الدين أحد المصادر الكبري 
لاننتدزان" أآفريقيا . 

ووققا لتحليل اي رئيس اللجنة الاأقتصادىة 
لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة فان أفريقيا قد تعرضت 
أضافة لذلك لثلاثة اتجاهات مرتبطة أدت الى تفاقم 
مشكلة المديونية فى القارة . وهذه الاتجاهات هى تحويل 


ع هاس 


جزء متزايد من ديون أفريقيا الى مديونية خاصة مستحقة 
للبنوك والمؤسسات المالية واسواق المال الخاصة وذلك 
بالمقارنة بالديون العامة“ أى المضمونة من هيئات عامة 
سواء ثنائية آى متعددة الأطراف . وتدهور شروط 
الأقراض . اذا ارتفجت تكلفة الأقراضص من 4/ عام 
الى /2٠١‏ عام 15947 نتيجة تضاعف سعر الفائدة 
فى أسواق المال الخاصة , وتقصير المدى الزمنى لسداد 
أصل الدين ا من ٠‏ عاما ف عد الى ١١‏ 0 


المنم من /ا٠/‏ الى 7/ م ل 8 0 
الاتجاهين السابقين يلاحظ .اديدجى اتجاها ثالثا يتمثل 


فى الدور المتعاظم الذى تلعبه المصارف عابرة القومية فى 


تسريب جزء من القروض الأفريقية الى خارج 
القارة(١')‏ . ' 
ومع ذلك كله . فان هبوط شروط التجارة ومتتحصلات 
التصدير 6 وتفاقم المديوتية واعباء تسديدها ليست شى 
المشكلات الوحيدة التى تنشأ عن نمط التيعية الراهن فى 
افريقيا . فهناك أيضا مشكلات عديدة أآخرى تتصل 
بالاستثمار المباشى وأشكال وشروط تقل التكنولوجيا 
وشحرة الصادات الأفريقية 0 وتنشاً هذه المشكادت 
ل 0 د الأقريقية فى الأقتصاد 
الدولى والتى زادت من هشاشة الأقتصاديات الأفريقية 
وبالتالى وسعت رقعة تعرضه للأهتزازات الخارجية , 
وللكوارث الطبيعية . والواقع أن أفريقيا قد أصبحت 
أسيرة حلقات مفرغة تنتج فيها الاهتزازات الخاريجية:٠‏ 
المزيد من الضعف الداحلى اقتصاديا وأجتماعيا دون أن 
تتولد قوى خارجية تمكن أقريقيا من الحصول على قوى 
كافية للخروج من هذه الحلقات المفرغة . 

 '‏ المفاظرة حول الأتقاذ 
الأقتصادى لآفريقها : 

تيشر التقارير الأقتصادية الدولية بحد وك تحسشسن فقى. 
الموقف الاتصضادى لأفريقيا قَْ السنوات القليلة حير 
بالاشتراك مع 5 الأمم المتحدة ل بعنوان 
التكيف والتمو فى أفريقبا فى الثمانينات » أن هناك علامات 
للتحول اذ ذما الناتج المحلى الأجمالى بأكثر من 7 
سنويا ف المتوسط ف السنوات الثلاث من ١1586‏ الى 
417 ؛ وهى تحسين ملحوظ بالمقارنة هالاداء البائس 
لأوائل الثمانينات . وفوق ذلك فانه اذ! استبعدنا البلدان 
الجمسة المصدرة للبترول ٠‏ فان الناتج المحلى الأجمالى 
يكون قد نما بمعدل 4 خلال نفس الفترة » وأن 
المعلومات الأولية تشير الى نمو أكشر قوة خلال عام 
544 ... وأن الأرقاما لتاحة عن الأعوام الثلاثة الماضيةً 
تنيح مكبالا للتفاؤّل ؛: فهذه العلامات. , بالرغم من أنها 


لاتزال أولية ‏ تخلق انطباعا ايجابيا عن. المستقبل 
ويقسر التقرير هذه النتائج ‏ التى لاتتفق مع 
التقديرات السائدة عن أحوان أفريقدا الأقتصادية 
بعأملين : ضرورة استبعاد البلدان الأفريقية المصدرة 
للمترول والتمييز بين مختلف فئات الدول الأفريقية واعادة 
حساب اوزاتها الفسبية فى تقديرات الموقف الكلى » واعادة 
حسات الأداء الأقتصادى وتمو النائج المحلى على أساس 
أسعار الصرق لعام 1941 بدلا من عام 19/١‏ . وعلى 
أساس هذه العوامل يقد م التقردير الحجدول رقم ُ 4 / . 
ومما يؤكد هذا الانطباع المتفائل من وجهة نظر 
تشكل نحى 55 / من الناتج المحلى الاجمالى لأفريقيا 
”5 / من سكانها قد .حققت معدل نمو يزيد عن "./ 
سنويا فى المتوسط خلال الفترة 85 -/1547 ١»‏ وأن نحو 
دولة إخرى قد حققت معدل نمى يتراوح بين صفر 
و” / سنويا فى المتوسط خلال نفس الفترة وبالتالى فان 
ثمانى دول فقط قد حققت معدل نموسالب منها ثلاث دول 
مصدرة للبترولهوهى تشكل نحى 5١‏ / من: الناتج المحلى 
الاجمالى لأفريقيا مجنوب الصحراء (,مقدرة حسب نيعار 
صرف عام ١1437‏ ) و 55 / من سكان القارة 9") 
وعلى المستوى القطاعى ٠‏ قان التقرير يسند الى 
الزراعة المساهمة الأكبر فى تحسن الأداء الاقتصادى 
لأفريقيا خلال الأعوام 1947-4865 . ويقدر معدل نمو 
منظمة الفاو : بالرغم من الذمى. السالب المحقق عام 
/41ة ١‏ , وهو الأمر الذى أدى الى تحقيق نمو ايجابى 
لأول مرة منذ فترة طويلة فى نصيب الفرد من الناتج 
الزراعى . واذا اخذنا المقارنات بين مجموعات الدول , 
.فان من الأمور التى تدعو للتفاوّل أن الدول الأكثر فقرا 
الأعضاء ف رايطة التنمية الدولية ‏ قد حققت افضل 
معدلات الأداء فى افريقيا الاستوائية » وهو الأمر الذى 


الصناعية ( وخاصة البترول ): يسيب التدهون الكبير فى 
أسعار 'صادراتها 


وقد 'واجهت هذه التقارير الدولية نقدا حادا فى أفريقيا 
وخاصة من اللحنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم 
المتجدة ,: وكثير من الاقتصاديين الدولدين تنسيئيب المبالغة 
فى تقديرات الانتعاش الاقتصادى فى أفريقيا وتعمد 
التلاعب بالمؤشرات الاحصائية حتى تظهر معدلات النمو 
بأكثر مما هى فى الواقع9'') . وكذلك فان تقديرات بنك 
التنمية الأفريقى للنمى فى افريقيا عام ١944‏ لم نزد عن 
كر /: وهى تحسين واضعح بالنسبة للموقف عام ١541/‏ 
ولكنه اقل كشرا مما بقدره البنك الدولى . كما ان تقديرات 
البنك الأفريقى هى حدوث معدل نمو سالب لتصيب الفرد 
من الناتج المحلى الاجماى الحقيقى ٠‏ حيث كان معدل نمو 
السكان " / عام 4 ٠‏ وهو مايعنى استمرار تاكل 


٠١ 

القاعدة الاقتصادية والرفاهة الاقتصادية الاجمالية 
لأفريقيا ككل . ظ 

ومع ذلك فان البنك الأفريقى يؤكد انه باستيعاد 
فيجيريا يكون معدل النمو للناتج المحلى الاجمالى الكلى 
الأمر الذى يعود الى تمو الزراعة بمعدل 5 / عام ١958/‏ 
بالرقع من استران كثين من المشكلات البيثية مق 
التصحر والحفاف والجراد ق بعض مناطق افريقيا . 

ومع ذلك ء قانه عحمتى لو صدقت التقديرات المنفائلة 
للبنك الدولى 2 فان من الواضح ان أداء افريقيا 
الاقتصادى كان اقل كثيرا من بقية مناطق العالم الثالث , 
باستثتاءمجموعة الدول المصدرة للبترول يسبب الطبيعة 
هى ظاهرة قديمة » فان المسافة التى تفصلهما تأخذ فى 
الاتساع 2 حيث تزداد أفريقيا فقرا وتخلفا على حين 
يتحسن نصيب مناطق معينة من العالم الثالث على ! 
مختلقف مؤشرات التطور الاقتصادى . 

واحدى المسائل الجوهرية موضع الخلاف بين 
الدولى والحكومات الأفريقية حول تفسير أسباب الأزمة 
الممتدة فى الاقتصاديات الأفريقية تتعلق بدور العوامل 
الحارجية اق تولقد: واستغرار الأزمة .. ويؤكد التقرير 
الأخير للبنك الدولى انه لايوجد دليل كاف على أن ثمة 
اتجاه نزولى مستمر فى الأسعار النسمية للمواد الأولية . 
هذا الى حانب أن ثمة اتجاه تاريخى صعودى للأسعار 
النسبية للمشروعات الاستوائية وهى احدى المجموعات . 
السلعية الأساسية فى صادرات أقريقيا الاستوائية . وفى 
نفس السياق يؤكد التقرير الخاص عن المواد الأولية 
لصندوق النقد الدولى لعام ١5484‏ أن الهبوط الحاد فى 
الفترة 45 15487 كان دوريا اكثر منه تعبيرا عن بداية 


وعلى هذا الأساس بدأت اسعار السلع الأولية فى 
الانتعاش ق الأسواق الدولية خلال عام و وكان 
قهرست أسعار السلع غير البترولية أعلى بنسبة ١١‏ / 
عن مسينوأه عام 545 محسوبا دوحدأت السحب 
الخاصة . وقد شاركت صادرات أفريقيا فى الانتعاش ومع 
ذلك , فان الأسعار الحقيقية فى ديسمير 19/17 كانت أقل. 
منسبة ٠١‏ /7 عن المستوى المتوسط لها حلال القترة 8٠١‏ - 
غ4 بلنسية لأسعار المصنوعات . 1 

وعلاوة على ذلك . فان الدول الصناعية قد استفادت 
من ارتقاع اسعار الصادرات الأولية يأكثر مما أفادت 
الدول التامية عموما وافريقيا خصوصا و وق نفس 
الوقت » فان العوائد الكلية المقدرة من صادرات نحو ١95‏ 
سلعة أولية قائدة قد هبطت ينسية " / عام /ا54١ا‏ 
محدودا بسبب تحسن الأسعار وزيادة حجم الصادرات 


١١6 


جدول رقم (53) 
نعو الناتج 
النسبة المبوية السنوية” 
مجموعات الدول ١1/١‏ م الي ١4‏ ل 
أفريقيا جتوب الصدراء ١١‏ ره لك ده,١‏ َ 
باستثناء الدول المصدرة لليترول 5 كن ان "١‏ 1 
الدول المصدرة للبترول ل 71 ”> - لاع ع 
الدرل الاعضاء ف رابطة " 
التنمية الدولية ( الاكثر ققرا ) ما وان 4" نض 
كل أفريقبا ,5 5 - , كن 
جميع الدول النامية ١‏ اع 5 د ره 
الناتجع المعلى الاحمالى فى أفريقيا 
الاستوائية مقدرا أساسى 
أسعار صرف عام ١541‏ ,3 لان -ة, ١؟”‏ 


,1980 عط هذ طاس20 0 هه أمعمسسزقم 5قعتهة.118109 قمة علصد8 ه73 مط + 
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'بنسبة 23٠١‏ ق المتوسط خلاا, السنوات الثلاث 86 
41 ء ووصلت عوائد الصادرات الى قمتها عام /19541 
منذ عام ١197١‏ . مقايل هذه الزيادة المحدودة . فقد 
عادت أفريقيا لتحسين نصيبها فى السوق الدولى 


أصادراتها الرئيسية منذ عام ١584‏ بعد أن أخذ فى. 


التآكل بمعدل "7 ' سنويا خلال الفترة 1/١‏ 
وا ("") , ويقدر تقرير البنك الدولى انه لو كانت 
افريقيا قد حافظت على نصيبها فى أسواق صادراتها 
الرئيسية غير اليترول لكانت عواكد صادراتها قد رادت 
بعا قيمته 5 ٠١‏ بلبون دولار خلال الفترة 85- 
١ 417‏ وهى مايصل لقيمة مدفوعات خدمة الدين 
الاجمالية . ومع ذلك . قان اسعار الصادرات الأقريقية 
قفد مالت للانخفاض خلال الستوات 406 لال548ا اذا 
قومت بأسبعار السلع المصتعة المستوردة ». وأن كان 
اتخفاض شروط التجارة الاجمالية لافريقيا اقل حدة من 
انخفاضها بالنسية لمناطق آخرى من العالم الثالث . 
وكذلك ٠‏ فان هذا الانخفاض الذى يقدر بنحى 7.٠١‏ منذ 
عام ١598١‏ لايزال اقل حدة: من الانخفاض الذى عانته 
افريقيا اق أوائل السبعينات ٠‏ قبل الزيادة الاولى الكبيرة 
فى أسعار البترول . ومع ذلك ٠‏ فان هذا الانخفاض فى 
شروط التجارة كان كافيا لاستنقاذ الاثر الايجابى لزيادة 
كميات السلع غير البترولية المصدرة فى أفرمقيا . 
وياختصار , فانه لايبدى من المتوقع أن يحدث تحول 
جذرى أل عوائد الصادرات الأفريقية وشروط تجارتها 
الخارجية ف الأمد المتوسط يمكنه أن يشكل مصدرا لرفم 
معدل الادخار والاستثمار فى القارة . 

وفوق ذلك ٠‏ فان مديونية افريقيا تشكل نريفا مستمراا' 
للموارد يتوقع أن يستمر لفترة طويلة مقبلة من الزمن . 


وقد وصملت ديون أفريقيا جنوب الصحراء الى ١79‏ يليون 
دولار عام 1541 . وارتفعت اعباء خدمة الدين الى 45 / 


'بطبيعة الحال أن تدفع معظم البلدان الأفريقية هذه 


الأعباء فعلا . أذ لم بواظب على تسديد اعباء خدمة الدين 
سوى ؟١‏ دولة من بين 25 دولة أفريقية جنوب 
الصحراء 4 وتحكم أن يتم ١‏ اعادة جدولة هذه الديون 
لبعض الدول, أو أن تتراكم المتأخرات لدول أخرى يما 
يعنيه ذلك من اضطراب مالى وتجارى . ووصلت هذه 
المتآأخرات الى نحى نصف مدفوعات خدمة الدين عام 
1 . وبالتالى فقد وصلت اعباء خدمة الدين المدفوعة 
فعلا الى 6" / من صادرات افريقيا عام ١5481/‏ وهو 
مايعتير هبوطا بالمقارنة بنسبة 9؟  7١‏ 2 المدفوعة فى 
ه48 و9945" , 

وبالرغم من انخفاض اعباء المدفوعات الفعلية لخدمة 
الدين الى نحو ثلثى الالتزامات الاصلية . فانها تشكل 
نزيفا هائلا للموارد الأفريقية المحدودة . فالمدقوعات 
الفعلية لخدمة الدين تقل قليلا فقط عن ثلثى اجمالى 
الادخار والاستثمار الكلى لدول اقريقيا جنوب الصحراء 
مجتمعة عام ١9417‏ , 

وهكذ! بات هن الواضح انه لايمكن السكوت عن تآكل 
الاقتصاديات الأفريقية وقد اتخذت الجهود الدولية 
للانقاذ اربعة محاور وهى تخفيض اعباء خدمة الدين 
وزدادة المساعدات والمعونات الاقتصادية لأفريقيا . 
والضغط من أجل الاصلاح الاقتصادى الجذرى فى 
أفريقيا على طريق مايسمى بالتكيف الهيكلى , وتعديل 
بعض الاأطر المؤسسدة لعلاقات أفريقيا الاقتصادية 
وخاصة الاسراع باعداد مشروع التفضيلات التجارية 
المعممة ‏ تحت اشراف منظمة الاونكتاد . 


ل كدله 


وقد كانت هذه المحاور كلها موضوعا مناظرات حامية 
هؤلاء الذين يد أفعون عن التوجهات السائدة للصتدوق 
ريجان . ووبسوف فعرض هنا 58 للمناظرة حول برامج 
التكيف وتقدير نتائجها . 
ان يضطر عدد متزايد من دول اقريقيا جنوب 
الصحراء من أجل الحصول على جوارَ المرور الى تادى 
باريس لاعادة جدولة الديون ومن أجل الحصول على 
ريض الصندوق والبنك الدولى الى الالتزام بما يسمى 
مج التكيف . وقد توصل الينك الدولى حسب نقردرة 
00 الى اتفاقيات تكيف هيكلى مع 18 دولة أفريقية , 


والى اتفاقيات تكيف قطاعى مم ١‏ دولة اخرى . أما ١‏ 


الصندوق ققد عقد اتفاقيات تكيف مع اكثر من ٠‏ دولة 
افريقية . وتركز برامج التكيف الهدكلى على السياسات 
الاقتصادية الكلية ا السياسة الاقتصادية التى 
تشمل تعديلات اسعار الصرف 2 وتخفيض الانفاق 
الحكومى والمديوذية الحكومية , ورفع الرقابة على الاسعار 
الاستثمان أو مايسمى برمجة افضل للاستثمار الى جانب 
وقف زيادات الأجور والتوظف » هذا الى جانب اجراءات 
اسعار المنتجات الزراعية . 

وشون هذه السعاسات بالفاحة ال 'تحففة التتاقسة 
الدولية لصادرات الدول “الأقريقية . وتشجيع زدادة 
الانتاج الزراعى وخاصة .من الغذاه , وتحقيق ادارة 
والادخار وبالتالى الوصول الى مناخ افتصادى صحى ٠.‏ 
على ان الاجندة الحقيقية لهذه الاجراءات تشمل ف واقع 
الآمر تحن القدوة عل مسنداق اعناء خدمة الدين , 
وفرض التحول الى نظام السوق وتخفيف قبضة الدرلة 
على الاقتصاد وتضصييق الاختالالات الاقتصادية الخارجية 
عموما ووقف التمو التضخمى مع التمهيد لاستئناف 
النمو فى مرحلة لاحقة وفقا لأسس اكثر سلامة من زاوية 
النظرية الاقتصادية الكلاسيكية . 
التعديل والتكيف الهيكل لصتدوق النقد الدولى والبنك 
الدولى للانشاء والتعمير من ناحية ٠‏ ويين هؤلاء الذين 
يداقعون عن مداخل مناسبة لظروف الدول الأفريقية 
المختلفة والمركب الاقتصادى الفريد فيها اجمالا وف كل 
منها على حدة ٠‏ ثارت هذه المناظرة بصدد تقييم نتائج 
برامج التكيف التى فرضت على ٠١‏ دولة افريقية : فوفقا 
الدول الأفريقية التى اتبعت برامج التكيف قد حققت 
مستوى أفضضصل للأداء الاقتنصسادى بالقارنة يتلك التى لم 


تتبع هذه البرامج . ووفقا للتقرير الأخير المشار اليه سلفا 


١٠١غ"‎ 


فان ه الزيادة فى الناتج والاستهلاك فى الدول التى تطيق 
اصلاحات اقتصادية د 4 انه من الممكن لأفريقيا ان 
المعيشة حتى عندما تكون البيئة الدولية معاكسة أبنأ " 
لاد و ار ا 
بدأية قلب الاتجاه نحو انخفاض معدل الاستثمار ل 
الدول التى لم .تطيق الأصلاحات : وتحسنت معدلات 
الادخار امحل الى حد مأ وف الدول التى كربت 
الاستثمار ٠»‏ ولكن المساعدة الأجندية كانث هى 0 
الخقيقى لتمويل الاستثمارات الاضافية . ولم تزد 
معدلات الاستثمار فى الدول التى لم تطيق الاصلاحات 
عن نصف معدلاته ف الدول التى طبقت الاصلاحات . 

واضافة لذلك ٠‏ فان الناتج الزراعى والصادرات 
والنمو فى الذاتج المحلى قد شهد تحسنا واضحا . أذ زاك 
النمو فى الناتج الزراعى بأكثر من الضعف ف الدؤل التى 
طيقت الاصلاحات على 
فى الدول التى لم تطبقه . وكذلك فان انتاج الغذاء قد نما 
فى الدول التى طبقت الاصلاحات بأكثر من ضعف معدل 
نموه فى الدول التى لم تطبق هذه الاصلاحات . وكذلك 
فان الصادرات. السنوية قد نمت فى الدول المطبقة 
للاصلاحات بأكثر من ضعف معدلات تموها ف الدول 
التى لم تطيق هذه الاصلاحات . 

والواقع ان هذه الاستنتاجات لاتجد دعما قويا حتى 
من الإحصاءات التى أوردها التقرير . ولى المؤشرات 
برامج التكيف مكل معدلاث الاستثمار والادخار 0 فان أثر 
المساعدات الأجتبية الكبيرة والظروف المناخية الأفضل 
فى:: المضادىي الرئفسة ‏ الثمق... وخاضية” فى. الناتم 
الزراعى . 

واضافة لذلك ‏ فان الاحصاءات التى أوردها التقرير 
المشار أليه تبرهن على ان الدول 'التى لم تطبق 
الاصلاحات التى طلبها البنك والصندوق قد حققت فى 
واقع الأمر أداء أقضل على صعيد التصدير وشروط 
التجارة عن تلك التى طبقت هذه الاصلاحات بالرغم من 
التحول الكبير للمساعدات المالية والاقتصادية الأجنبية 
لصالح الدول التى طبقت الاصلاحات بالمقارنة بتلك التى 


لم تطبق الاصلاحات . ففى القترة 405 ١141‏ هبطت . 


أسعار وحدة الصادرات قق الدول التى طبقت اصلاحات 
قوية بنسبة ار4 / على حين ارتفعن ف الدول التى لم 
تطيق .الاصلاحات بنسبة لار 1 وهبطت متحصلات 
الصادرات ينسبة ١ر١٠‏ 2 ف المجموعة الآولى على حبن 
تحسنت بنسبة در" / ف المجموعة الثانية . وكذلك 


هبطت شروط التجارة الكلية بنسبة ١ر4١‏ / فى المجموعة 


الاولى وتحسنت بنسبة كر١‏ / فى المجموعة الثانية وذلك 


ا أ - 


حين استمر ركود الانتاج الزراعى . 


4 


٠١6 


بالرغم من زيادة مساعدات التنمية الرسمية الضافية 

للذولى ' يفسسية /ارك1. 7 وهيوجلها ةا الثانيه بينسبة 

07 قلا : 

الدولى للاداء على ضوء 5 التكيف فى 0 1 
تقرير > اللجنة الاقتصادية لأقريقيا فادرا تماما . فقد 

انتهى هذا التقرير لعام ١‏ الى ان الاداء الاتتصادى 


فى الدول الأفريقية التى طيقت اصلاحات الصندوق أسوا. 


بصورة ملموسة عن تلك التى رفضت أو لم تقدم على 
تطبيق هذه الاضلاحات . ويركز هذا التقرير ايضا على 
الآثار الانسنانية القادحة التى ترتيت على تطبيق هذه 


والنساء والعاطلين عن العمل . 0 
وعلى اساس هذه الاستنتاجات قدمت الكجنة 


1 6/ 0 هن حصني ارات 500 00 


المسكرى الى النصف. والتقدم نحى الديموقراطية 


والمشتارحة ‏ الجماهيرية . والمبادرات الشعنة ادام 
وخاصة الفذاء (1) . 1 

على انه بالرغم من موافقة اكثرية وزراء المالية الأفارقة. 
فق اجتماعهم فى مارس يملاوى على التقرين السابق ذكره 


الاصلاحات وخاصة بالنسية للشياب وكبار السن 


للجنة الاقتصادية لأفريقيا , إلا انه يبدى أن مزيذا من 
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:- ١ ٠ ار‎ 


الذول الأفريقية سوف تلجاً لتطبيق برامج الصندوق 
والبنك الدولبين فى المستقيل . قحثى مارس 1١585‏ 
اقدمت غالبية الدول فى أقريقيا الاستوائية على هذا 
الاختيار ( ؟” من بين 50 دولة جنوب الصحراء )7('؟) 
وف مقابل عملية اعادة توجيه الاستراتيجيات 
الاقتصادية فى أفريقيا الاستوائية اقترايا من التموذج 
الذى يدافع عنه الغرب . فان افريقيا ككل قد تقدمت 
بمطالب عديدة لاصلاح موّسسات التبادل الاقتصادى 
مع الغرب والسوق العالمى ككل . وعلى رأس هذه المطالب 
ايجاد ميكانيزم عالمى ( لايقتصصس على. نظام ستابكس 
المتضمن فى ميثإق لومى ) لتثبيت عائدات صادرات الدول 
الأفريقية » عن طريق تحديد اسعار دنيا للسلع الأولية 


نعةا عق معدوملاوت سعط ععا عدة أ«مددردم]! 


- ٠١ مع‎ 


المصدرة من افريقيا » ويقترح ان يكون ثمة ميكانيزم 
للتدخل فى الحد.من التقلبات فى الأسعار فى الأسواق 
العالمية التى اصبحت عرضة للتلاعب والمضاربة فى 
البورصات العالمية الكبرى للسلع من قبل البيوتات 
المشترية والشركات متعددة الجنسية , كما دعت افرنقيا 
لايجاد ميكانيزم عالمى لتعويضها عن الخسائر الناشئة 
عن الهبوط الحاد فى اسعار السلع الأآولية المصدرة منها . 


لسسع م 


المساعدات الرسمية بدرجة كبيرة الى جانب تحويل 
الديون الثنائية الرسمية الى منح والتفاوض حول تخفيض 
اعباء الديون التجارية والتنازل عن جزء مناسب منها لا 
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1 ]0 ظ 
اللشغنساقظرة حول 


تصفية الديون الأفريقية 


أصيحت « مشكة المديونية الخارجية المستحقة: 
أقطار العالم الثالث » احدى المشكلات الأساسية التى 
يعائى منها النظام إلدولى ككل ؛ ولئيس فقط الأطراف 
المدينة . وذلك نظرا للآثار العديدة التى نجمت عنها خلال 
حقبة الثمانينات والتى عانت منها الأطراف الدائنة بنقس 
الدرجة التى عانت منها الأقطار المدينة . وعلى رأاسها 
إزدياد الاختلالات وعدم التوازن ف الاقتصاد الدولى 

وغلى الرغم من مرور سيع سنوات على تفجر هذه 
الأزمة ., إلا ان الصورة أصيحخت اخكثر كابة وتعقدد| 1 
خاصة وان معظم الأقطار المدينة لم تتمكن من الوفاء 
بالتزاماتها الخارجية وسداد المستحق عليها ومن ثم 
دخلت فق دائرة « عدم الامكان » وبالتالى اعادة الجدولة 
لديونها من جديد . ش 

وتبرز هذه المشكلة بصورة اكثر وضوحا ف حالة القارة 
الافريقية . التى مازالت تعائنىي من آثار النهب 
الاستعمارى لثرواتها المادية والبشرية وتبعيتها 


الاقتصادية فى الوقت الحالى . وهنا تأتى قضية الديون.. 


باعتبارها محصيلة كاملة لمحمل شذذن السياسبات 3 وطيقا 
لآخر الاحصاءات المثاحة فان اجمالى الدين الخارجى 
المستحق على أقطار القارة ( متضمنا الديون غير 


5 


2000 


المستخدمة ) قد وصل الى /ا5" مليار دولار فى نهاية عام 
17 ء: وذلك مقايل ١17‏ مليار دولار أمريكى عام . 
)فق حين انها لم تكن تتجاوز اريعة مليارات فقط ' ' 
عام ”919355). أى أن ديون افريقيا الخارجية قد 
ازدادت خلال الفترة 15487 - ١947‏ بنسية 9/ فى 
المتوسط سنويا متجاوزة بذلك معدلات نمى الناتج المحلى 
الاجمالى فى القارة بأكملها . والذى لم يتعد ؟ / , يل 
ووصل ف الآونة الأخيرة الى سه 5 عام /لا4 1 52) , 
رركا يكحن الجداول وم 0د ا ا 

وعلى صعيد آخر يلاحظ أن ديون أافريقيا تنمو يمغدل 
أاسرع من متوسط تمو ديون الأقطار المتخلفة الأخرى 
والتى نمت محدوب 6// تقزميا . ومن هنا. تحملت القارة 
حوالىي ١5‏ / من مديوتية العالم الثالث ككل.. بيئما لم 
يمثل ناتجها القومى سوى 5ره5/ من مجموع الناتج 
القومى للعالم الثالث عام /015941) . ش 

وفيما يتعلق بالتركيب الهيكلى لهذه الديون قاتنا نلاحظ 
غلبة الديون. طويلة الأجل بشكل كبير اذ تصل الى 
أر/ا"؟ بليون دولار ( أى مايوازى 848 / من الاجمالى ) 
بينئما تشكل القروض قصيرة الأجل حوالى "؟ بليون 
دولار ( أى ارم /: من الأجمالى ) . ش 

وهن الملاحظات الهامة فى هذا الصدد , ان كلا من 


:البنك الدولى وصندوق التقد الدولى يشتركان بصورة 


كبيرة بوصفهما « دائنين » مع كافة الأطراف الآأخرى . 
ونصيبهما من ديون المنطقة ككل يبلغْ 54 /ز من 
الاجمالى . مقارنة ب ١١‏ / بالنسبة لبلدان أمريكا 
اللاتينية .. هذا فضلا عن ان هذا الرقم فى ازدياد مستمر 
حيث لم يكن قد تجاوز ١8‏ /ز فى عام 0198٠‏ . وهى 
المسألة التى تزيد من' تعقيد المشكلة . حيث لاتقبل هذه 
المؤوسسات اعادة جدولة 'ديوتها مرة اخرى . الأآمر الذى 
يمثل قيدا كبيرا عند وضع الحلول اللازمة للمشكلة ( كما 


سثرى فيما معد ) 


وعلى نفس !| لمستوى فاننا تلاحظ انه وعلى الرغم من 


تفاقم ازمة الديون الخارجية . إلا ان نسية الديون غير 


المستخدمة الى الديون طويلة الأجل ( الرسمية والمضمونة 
رسميا ) مرتقعة للغاية » حيث تراوحت بين ا" / 
و"" / عام 15187 ء؛ وهبطت قليلا بعد ذلك فتراوحت 
بين ؟5؟ /زاء در؟١‏ / خلال عام ١54177‏ وذلك بالنسبة 
لمجموعات البلدان المختلفة(') . وعلى الرغم من دلالات 
هذه الأرقام وماتعكسه من أزدياد ثقل المديونية على بلدان 
القارة . إلا انها لم تحظ بعد بالاهتمام الكاف والمطلوب . 
بل ويمكننا القول انها لم تلق نقس الاهتمام والرعاية 
الذى حظيت به تلك المشكلة فق البلدان' المدينة الأخرى , 
وعلى رأسها بلدان امريكا اللاتينية ٠‏ وذلك كنتيجة 


ا لارتفاع تسبة الديون التجارية والخاصة على بلدان 


'المجموعة الثانية . مقارنة ببلدان أقريقيا . هذا على الرغم 
من ارتقاع عبء المديونية الأفريقية عنه فى حالة البلدان 


الأخرى . حيث تشير الدراسات الى ان اجمالى ' الدين 


الخازجى الى الناتج المحلى الاجمالى لأفريقيا قد ارتفع من 
هذا المعدل كنسيبة من اجمالى الصادرات « السلعية 


والخدمية » الى 585 / عام ١541‏ : مقارنة ب ”9١‏ /ر ٠‏ 


عام الموا. 

ومن جهة اخرى فقد أرتقع عبء خدمة الديون 
2 الأقساط + الفوائد 6 من آر 1١‏ ' مليار دولار عام 
17 الى قرع ١‏ مليار عام 15/17 . ويذلك ارتفعت نسبة 
خدمة الدين الى الصادرات من السلم والخدمات من 
“رؤا /ز الى ١ر77‏ /ز , وارتفعت هذه النسبة الى الناتج 
المحلى الاجمالى من 5 / الى ١ر"‏ ب/ز « خلال الفترة محل 
الدراسة »() . ومما زاد من تعقيد الأزمة التغييرات التى 
التجارة الخارجية . وتحديد تجارة السلع الاولية « والتى 
تشكل حوالى 56 /ز من حصيلة صادرات القارة » . فكان 
للهبوط السريع فى اسعار تلك الصادرات العديد من الآثار 
السبلبية » حيث يقدى البعض ان الخسارة الأفريقية 
امريكى ( خلال .القترة' .)4)19410-1١394١‏ ومع 
ازدياد ‏ عدم القدرة على التاقلم السريع مع الأوضاع 
الدولية « سواء كنتيجة لضعف الهياكل الانتاجية أو 
معدلات الادخار والاستثمار وخلافه » فقد تدهورت 
الاوضاع اكش فأكثر . : 

وهنا تجدر بنا الاشارة الى أنه ٠‏ وعلى الرغم من تأثر 
معظم اقطار العالم الثالك يهبوط اسعار الموادى الخام 
والسلم الاولية , باعتبارها المكون الرئيسى فى صادراتها , 
إلا ان الأثركان اكبر فيما يتعلق بآفريقيا عنه فى نظيراتها 
من الأقطار الاخرى . فعلى سبيل المثال كان معدل نمو 


٠١عاما‎ 


الصادرات لأفريقيا ككل قد وصل الى «ه؛ن؛ /ز خلال 
الفترة « - 1١954‏ /لا/5١‏ »: وقد ارتفع هذا المعدل الى 
هارا / قيما يتعلق ببلدان أفريقيا حنوب الصحراء 5 
بيئما كان هذا. المعدل لدول العالم الثالث ككل حوالى 
"ار / فقظٍ , هذا مع الأخذ بالحسيان الزيادة الكبيرة فى 
صادرات. بلدان شرق آسيا والتى نمت بحوالى ١را‏ /ز , 
وجنوب آسيا حوالى "رع /0') . « خلال نفس الفترة » . 
ْ وقد ادى ذلك الى انخفاض تصيب افريقيا كنوت 
الصحراء فى السوق العالمية من السلع الأولية انخفاضا 
كبيرا . وبالتالى ند هورت كميات السلع المصدرة ايضا . 
بالاضافة الى تدهور الاسعار الامر الذى ادى الى تدهور 
الاوضاع الاقتصادية بالقارة . وبالتالى هبوط الدخل 
بالفسية الفرد . وانخفاض الناتج المحلى الاجمالى . وذلك . 
مع استمرار علدت التفق المتكاتي بصورة 00 
94 كرتب على ذلك ازدياد عدم القدرة على الوفاء 
لجرئها الى اعادىة الجدولة 2 رانس بأريس ولندن 6 . 
وهنا تالاحظ انه ومن بين ال 7ه دولة التى أعادت جدولة 


ديونها فى الفترة د 1١9548‏ -./15817 » هناك 6" دولة من 


افزيقيا ( أى حوالى 45 / منها ) ومما يثينر الانزعاج 

اكثر من ذلك هو ان ١١‏ دولة منها قد قامت ماعادة جدولة 

ديونها مين ثلاث وثمانى مرات('') خلال الفترة . 
هذا مع ملاحظة التراجع النسبى الذى شهده عام 


السنوى. لاتفاقيات اعادة الجدولة يصل الى ١‏ اتفاقا 
تقرسيا خلال الفترة و 69ة 1‏ /[15/4 » ييتما لم تشهد 
الشهور التسعة الاولى من عام ١5/4‏ سوى التوقيع على 


تطور الدين الخارجى المستحق على دلدان القارة 


بالمليار دولار أمريكى 


طويلة الأجل* استخدام ائتمان ديون قصيرة 
الصتدوق الأجل 
الاجمالى عامة ومضمونة خاصة ومضمونة 

1 ا ١1154‏ ,2 زف 1 70> 
1 1 طك1 0 1-1 ١‏ 
م5 لاع ١/5,‏ غ١‏ 3 11 ا *” 
ل 1 ل ,3 0 حتسفق 
ل الشف ا 11 ص1 /اخرة ,7 زنك ال 
١4‏ 4م بام 0,١ ١1‏ 4- ,4 مضق 


# اتسنا غين المستدوهة 


جمعت وبحسيت بمعرقة الباحئان : 
.1989 ,)10.2 ,لطه]عستطفة؟]1 ,« 1989/ 1988 وعط12 غاء1[0 10:ه1/0ا » عأفدظ 17/0210 تععترامد 


-.١1١١ 


ال 
سبع اتقاقيات فقط . وهذا لايعنى الزيادة فى قدرة 


الأطراف المديتة على خدمة ديونها ‏ حيث تشير / 


الاحصاءات الى ان هناك مايقرب مى 0 دولة غير قادرة 
على خدمة ديونها وف انتظار اعادة الجدولة عبر نادى 
باريس(١‏ 0( ولكته يشير الى عدم حجدوى. هشذة العملية 
بالأساس . 

ومن هنا اضيح هناك بلدان افريقية كثيرة مطالبة 
يمتأخرات على نحو اكبر , فهناك حوالى ٠١‏ / من الديون 
المتآخرات . وكان من الطبيعى ان تصبح أفريقيا مصدرا 
صصافيا لرآس المال : وليس العكس , فعلى سبيل المثال فان 
أعامى 079846, و947١‏ قد شهدا تدققا عكسسيا الى 
صندوق النقد الدولى فقط بلغ حوالى بليون دولار فى 
السنة(”') هذا ناهيك عن التحويلات الاخرى من القارة 
الى الجالم الخارجى . الأمر الذى ادى الى تصاعد المشكلة 
فازدياد حجم الديون تنزامن مع تناقص تدفقات رووس 
الاموال الى القارة . وأصيح من الضرورى البحث عن حل 
شامل للمشكلة يأخذ--بعين -الاعتبار -طبيعة الأزمة 
الإقتصادة الرافنة والأوضاع ‏ العناتة: بالقارة . 5 
للخروج . عن الأزمة :' سقوف تلظ وجود 0 
الاطلاق الخطة الامريكية الجديدة التى اصطلح على 
تسميتها « خطة برادى » واقتراحات لجنة. الجتوب 
ومقترحات المؤسسات الدولية . 

وللوقوقف على طبيعة كل منهم . سوف نحاول دراسة 
إهم هذه البدائل لمعرفة مدى ملاءمة كل بديل لحل الأزمة 


اولا خطة « درادى 2# 
حماعت خطة :/ برادى » يعدما تأكداث. الولايات المتحدة 


. الادريكية من فشل مشروعها السابق والذى اطلق عليه 


35 مشروع بيكر » والذى كانت قد تقدمت يه عام هذا , 
حيث لم يحظ بالقبول اللازم ٠‏ وبالتالى لم يتم تطبيقه 
بالصسورة المطلوية . وفيما يتعلق بالخطة . الجديدة فانها 
تركز اساسا على ضرورة قيام البنوك التجارية بمساعدة 


البلدان المدينة عن طريق توفير السيولة اللازمة لها 


واعادة اقراضها من جديد . وتدور هذه الخطة حول 
العاود الآتمة )١9:‏ 
تأجيل مدفوعات خدمة الدين المتعاقد عليها 
ممق لمدة ثلاث سسئوات 
القاء حوالىن ٠٠‏ ثم من الديون لكيه للينوك 
الخاسة خلال ثلاث سنوات .. 
- يقوم كل من البتك الدولى وصندوق النقد 
0 فى هذه الخطة عن طريق تقديم التمويل لهذه 
الخطة بحوالى ٠١‏ 550 بليون دولار امريكى لدعم عملية 
5 د انشاء مؤشسة درواي 0 
اليلدان الصناعية الكبرى فيها" . 
وهتا تجدر الاشارة الى أن البلدان الدائئة مازالت ترى 
فى خطة برادى السييل الوحيد لحل الأزمة والقضاء 
عليها.. وهى ماأكدته القمة الصناعبة الاخيرة والتى 
عقدت: فبازيين: .ل «توليو 14:06 + يهو بهايختاع. إلى 
المفاقشة لمعرفة مد ملاءمتها من . عدمه لحل هذه 
المشكلة ؟.. وف البداية نلاحظ ان هذه الخطة , تتمين عن 


الأفريقية ؟ سابقتها من الخطط الامريكية . بأتها المرة الأولى التى 

القيمة السوقية لبغض ديون العالم الثالث ( بالنسبة للعثر ينوك: الكبرى بمعدل: النشاط ) 

بالمليار دولار 

القيمة المحاسسبية القيمة. السوقية قيمة السوق / 

من القيمة الحسابية , 
- سيتى بنك شل كره ارلاء / 
تشين مانهاتن دذك لم لكان ارلاء ير 
بنك أمريكى 1,١‏ ,6 ١غ‏ / 
مورجان ينك 1:4 90 هه 
كيميكال ينك 0,5 > 71١‏ ركاه / 
مجموعة الباسقفيك ١‏ 1 6005 / 
مأنفاكستور هانوقر . 4,6٠‏ لاراغ م 
اللجموعة الأولى ١‏ 26 :76 
الجموعة البثكية لنيويورك 3 9*0 ١ه‏ 
- فول قارجي كل ااا كرغ / 
٠‏ لارلاه ٠‏ ؟ ,4غ 7/ 
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تعترف فيها الولايات المتكدة الامريكية يضصرورة 0 
ا انها مازالت تحتفظ بالعديد من السلبيات التى تميزت 
بها الخطط السابقة » فاذ! ماتغاضينا عن عدم كفاية 
الخفض المقترح ٠‏ وققا لهذه الخطة ٠‏ للخروج من الأزمة 
احيث ننشير اذ فى التقديرات الى ان المطلوب هو حخفضش 
:2 من هلاة الديون عل انين » وليس ٠٠‏ / كما 
تقترح خطة برادى - فاننا نجد وعلى الجانب الآخر 
استمرارن هذه الخطة ف التركين على التحرك التلقائى 
. للبنوك التجارية الدائنة فى حل الازمة . وهو الآمر الذى 
يعثريه الكثير من الشكوك خاصة فى سوم الأوضاع 
السائدة حاليا فى النظام النقدى الدولى!؟") . ومما زاد من 
صعوبة الموققف أدراك البنوك التجارية بأن عملية 
استعادة الجدارة الاثتمانية فى البلدان النامية المديئثة 
الرئيسية ستكون عملية طويلة وغير متوازية » وان 
السياسية المتزايدة» التى تواجهها الحكومات ف تنفيذ 
يرامج الاصلاح . 

قم" فمن المعروقف ان قيام البنوك بهذه العملية سوف 
يؤدى الى تزايد خسائرها ومن.قم تهديد البعض منها 
بالافلاس . ومن هنا أصبحت البنوك ممازق مادين ان 
يعو عدى 0 من المقترضين المتوقفين عن السد اد الى 


حدوثه . أو أن تكتسب البنوك مايكفى لاعادة رؤوس 
اموالها الى الحد الكاق(١٠)‏ وهنا سوف تلجأ هذه البنوك 
الفائدة على القروض . وهى مايعرضس- المؤسسات البنكية 
للمنافسة الشديدة قيمأ بيتهم مما يؤر على السياسة 
النقدية. والائتمانية بتلك الدول ولايخفى ما لذلك من آثاى 
على العملية الاقتصادية فى هذه الاقطار . 


يتضح انها لاتصلح مالتبعية لخل ديؤن أقريقيا 0 رلك 
لاا ركد بالاساسن ذل الدي التجارية رهن رع 
نسبة ضصئيلة من ديون القارة . كما ان. هذا المشروع 
مازال. ينظر الى الأزمة باعتبارها ازمة سيولة وبالتالى 
تقترم ضرورة تنشيط وانعاش الاقتصادات المحلية مع 
تحسين شروط التبادل التجارى مما يزيد من القدرة على 
السداد . وهذا مايختلف مع طبيعة المشكلة فى القارة , 
باعتبارها مشكلة هيكلية بالأساس وليست مشكلة سيولة 
شانيا اعادة الجدولة وصندوق الذقد الدولى : 


ال يروز ظاهرة اعادة الجدولة بصورة كبيرة حيث لجأت 
١588-5‏ اعادة الجدولة 4 مرة فى كل من 0 


00 


« لنين وياريس »», من قبل مجموعة ال 5" بلدا الجديرة 
بمساعد أت التنمية الرسمية ف افريقيا حذوب الصحراء . 
ونتيجة لحداثة العهد باعادة الجدولة تزادد عدد مزات 
الاغادة حيث الشسطرت بعض الدول الى القيام بهذه 
الغملية مرارا وتكرارا . فعلى سبدل المثال قامت « الكوت 
دى قواأر » ياجراء هذه العملية سيع مزات خلال الفترة 
«١ 158-44‏ ثلاثة منها للبنوك التجارية واريعة 
للدائنين الرسميين . وكذلك 0 النيجر » سيع عمليات 
( اثنتان للبنوك التجارية والباقى للدائنين الرشميين ) 
وكذلك الحال بالنسية « للسنغال » و « السمودان » حيث 
اجرث كل:متهعا كماتى: عمليات لأاغاد 2 الجدولة. . وكات 
أكثر بلدان القارة إجراء لهذه العملية هى « رَائير » حيث 
قامث بهذه العملية حوالى ١١‏ مرة تقرييا ,« ستة منها 
للبنوك التجارية والياقى دائنين رسميين غ وكانت اقل 
البلدان اجراء لهذه العملية هى « غينيا ه حيث اجرت 
عملية اعادة جدولة واحدة فقط('') وقد بلغ اجمالى 
المتأخرات التى أعيدت جدولتها خلال الفترة حوالى ؟ 
بليون دولار للقروض الرسمية وحوالى ١‏ بليون دولار 
للديون التجارية . 

وهنا يحق لنا ان نتساعل الى ا 
العملبة فى التخفيف من حدة المشكلة على الأطراف 
المدينة ؟ وذلك فغية الوقوف على طبيعة هذه العملية وإلى 
أى مدى يمكن ان تعتمد عليها البلدان الأفريقية للخروج' 

من أزمتها الراهنة ؟ 

وقدل الاجاية على هذا التساوّل لابد من الاشارة الى 
ان كلا من نادى « باريس » ونادى « لندن » لايعدان من 
غبارة عن اككمع د دن وشم تشم الاطراف» الدائنة 
ه المكوماك ف حالة تلدى ناريس : والبنوك فيما متعلق 
بنادى لندن « لدراسة مشكلة وأوضاع مدبويبة الطرف 
المدين ١‏ :ومن .هنا فلا تود 'قواعد. قاتوثية تابتة يتم 
التعامل على أساسها . ولكن كل ماهتالك ؛ انهما يعتمدان 
على الخبرة التاريخية الناجمة عن الممارسات, السابقة 
التى تم من خلالها التوصل الىمى مجموعة من « الأعراف » 
التى اصبحت بمرون الوقت تمثل قواعد شبه ثابتة 

وبلاحظ فى هذا الصدد ان نادى ٠‏ باريس » قد قام 
يادخال العديد من التعديلات على هذه العملية فتم تمديد 
فترات السماح وأجال السداد للديون التى اعيدت 
جدولتها من خمس وعشر سنوات الى عشر وعشرين سنة 
على التوالى . فعلى سييل المثال استفادت كل من 
« التنيجر » وى« ملاوى » خلال عام 4غ من هذه 
العتلية حبك عضيلدا ل كدر ة سماح عشر سنوات ومد 

فترة القرض الى عشركن عاما . وكذلك « نوجو » مدثت 

فئرة 00 الى خمسة عشى عاما مع فترة سماح ثمانى 

سنوات( 

عّموما فقد اصبحت الخيارات المطروحة فى - تادى 


داه 


4.6 
باريضي منذ ‏ سيتمير 1544 تدور مول مايلى(4"! 
واعادة الجدولة للياقى مم قثن قثرة يدلها < اتمائية سنوات 
وفترة سداد للقرض 00 عشر عاما . 
' أو تخفيض مهعدلاث القائدة براق "٠‏ © نقاط 
مئوية أو -5 / منهما ايهما اقل , واعادة جدولة مع فترة 
سماح ثمانى سنوات . ومدة سداد اربعة عشر عام . 
أى ‏ تمديد فترتى القرض والسماح من ١5‏ عاما الى 
© عاما . ا : 
عموما وعتند .محاولتنا دهم هذه العملية سوف تلحظ 
على الفور انها تَوّدى الى زبادة العبء وليس العكس , 
ويرجع ذلك بصق خاصة الى « رسملة القائدة » التى نكم 
مذاء على هذه العملية حدث تودائ الى زيادة ا 
الدين مستقيلا . فطبقا لتقديرات البنك الدولى قان حوالى 
سدس الالتزامات الجديدة للبلدان الأكثر مديونية. فى 
القارة قد جاءت اساسا نتيحة لرسبملة الفائدة عير اعادة 
الجدولة عن طريق نادى ماريس(*') . 
هذا فصضلا عن ان اتفاق تأجيل السداد وترحيل 
مدفوعات خدمة الدين يؤدى الى تحميل البلد المدين 
بقائدة عن تلك المبالغ المؤجلة . ويطلق عليها سعر فائدة 
التأخير ' 18 56ع12162 0 ودطيق هذا الجر 
اقساط ا 036 0 ا البلد المدين 0 اد 
التآخير فى فترة السماح ٠.‏ لاعادة الجدولة("') . | 
والأهم من هذا .وذاك هو ا اجراء هذه العملية يتطلبي 
بالضرورة عقد إتفاقية دعم مع صندوق النقن الدولى 
سرعم م زا مهمه كاجراء مسيق اتثقاقية اعادة 
الجدولة وق هذه الحالئة يذعين الاذعان لشروط 'وبرنامج 
الصندوق . 
وهتا بأتى الكدية عن مدى ملاءمة 000 التى 
حدة مشكلة المديونية الخارجية . 
فمن المعروف أن تفاقم ازمة المديونية قد 5 الي 
إزدياد الدور الذى بلعبه الصندوق فى الاقتصاد, العالمى 
عموما. أق 0 ونا اللاني على وجه 
ان يكون 0 ال الور » ها هنة المشكلة 
وذلك كنقيجة اساسية لناثير قراراته ودراسساته على مدى 
استعداد الحكومات والهيئات المالية المختلفة “لتقديم 
الاموال اللازمة لدولة معينة . 
وكما هو معروف قإن استخدام موارد الصندوق ؛ او 
الحصول على « صك الهداية » يتطلب التوصل الى اتفاق 
تعلن فيه الدولة المغنية عن مجمل السياسات الإقتصادية 
التى ستتبعها والاجراءات الأقتصادية التى ستقوم يها . 
ويرتكز هذا البرنامج غالبا على ثلاثة محاور اساسية )'١(‏ 
اولهما سمعر الصرف حيث يرى شيراء الصندوق ان 


المغالاة فى اسعار الصرف مسنثولة الى حد كبير عن صبوا 
'القدرة الا ق الاسواق الدولية . وبالتالى تعرقل 


الجاتب الاخر « سعر القائدة » الذي بيرى الخيراء. انه 
لايعكس النذرة النسبية لرأس المال ولامعدلات. الت: 
لسائدة بها ( اى انها اسعار فائدة سلبية بالاساس ) 
وهو ما يوؤدى الى الاسراف ف الاستثمارات فإضعاف 
الحاقز على الادخار . 

والمحور الثانى يتنصسب على « نظام الاسعار * الذئ 
ينسم - من وجهة النظر هذه بالحجمود فلايعكس التكلقة 
الحقيقية للسلع والخدمات . كما تتطوى الاسعار 
خاص بالوازتة العامة للدولة .حيث يطالب شيراء 
الصندوق بإعادة النظر ف اولويات الانفاق والاستثمار 
الحكومى مع ضرورة تحسين المناخ العام للاستثمارات 
سواء الوطئية أو الاجنبية . 
وبالفعل فقد قامت العديد من البلدان الافريقية بتنفين ‏ 


هذا البرنامج . إلا انها قد فشلت جميعا فى اخراج 


البلدان من ازمتها . وذلك على الرغم من بعض النجاحات 
الجزئية بشكل او بآخر فى هذه الدولة اى تلك . ويعلل 
خبراء الصندوق هذا الفشل بطبيعة النظم الاقتصادية ق 
يشير ميشيل كامددوسيس قائلا لحكام الدول المديئة « أتك 
لست ملزما بأن تأثى الينا » ولكن اذ قررت ان تأتى 
فعليك ان تخير حكومتك ودولتك للاذا فعلت ذلك » 59 ) 

ولسنا هنا فى مجال التقييم النظرى لبرامج الصندوق 
ودورها فى افريقيا ككل , ولكن لابد من الاشارة الى ان 
الفشل الذريع لمعظم هذه البرامج عند تطبيقها على اقطار 
القارة يرجع بالاساس الى طبيعة هذه البرامج وليس الى 
الاقطار التى تطبقها وهو مأ بد أت هذه المؤسسات تدركه 
بالفعل فقامت بادخال العديد من التعديلات والتغييرات 
عليها . فحاول خيراء الصندوق استكمال السياسات 
التقليدية الموجهة للطلب بسياسات هيكلية اشمل , 
أستهدفت تحسين تخصيص الموارد وتشجيم الاستثمار 
والادخكار المحليين 3 فقاموأ بانشاء « تسهيل التصحيح 
الهيكلى » فى مارس 151856 ١‏ وهى عبارة عن قرض ميسر 
يفترة سماح تتراوح بين 5,5 و ٠١‏ ستوات فى حين ان 
التمويل بمقتضى التسهيلات الاخرى للصندوق يت 
باشسعار 0 ترتدط تبط بأسشعار السوق و تتراوح فثرة السداد 
مابين ؟ وى ©6 ات 53 

ويقدم هذا التسهيل 0 مشكلات موازين 
المدفوعاتٌ طويلة الإجل . وهى مايعنى دخول الصندوق فى 
ميدان السياسسة الانمائية التى هى عادة من اختصاص 
البنك الدولى . ويلاحظ على هذه التسهيلات سمتان 
حديدتان اولهما انها تتطلب أطارا سياسنا شاملا لمدة 
ثلاث سنوات وبصورة اكير بكثير من التسهيلات الاخرى 


-1١5 


وثانيهما اشتر 
الى الفمندوق . بل والاهم من هذا وذاك اعلان مجموعة 
« نادى بأريس » ريط عملية اعادة الجدولة للديون 
بترتيبات تسهيل التصحيح الهيكلى ٠‏ وهى ما يتضح فى 
حالات موزامبيق وإوغندا . كما قام الصندوق بانشاء 
تسهيل التمويل التعريضى والطوارئء فى اغسطس ١9488‏ 


ممم سل 67 320 101397ةقتاع ميرم 116” 


2-0 وهذا التسهيل يهدف الى مساعدة البلدان . 


المصدرة للموآد الاولية والتى تواجه عجزا مؤقتا فى 
التصدس أو زيادة قَ التكاليف: للواردات من الحبوب 
نتيجة لعؤامل ف غير متناول يدها «بالاضافة الى التدهور 
فى حصيلة السياحة او تحويلات ١‏ العاملين بالخارج. . 
وقد أنشأ هذا التسهيل بالتعاون مع منظمة « الجات غ 
باعتبارها المستول الاول عن خرية التجارة وهى ما يوّكد 
على تعزيز مؤّسسات «١‏ برينون ووز» التعاون بينها 
ويعضها البعض . بغية استمرار فرض القواعد 
والشروط الخاصة بها , على كافة ارجاء المعمورة . 
وقد يرى اليعض أن هذا التسهيل سوف يسنهم فى حل 


المشكلات الافريقية » خاصة وهى من اكش البلدان. 


ترشمحا للاستفادة منه - ولكننا نوى ان هذه الاستفادة 
سوف تكون محدودة ء بل منعدمة . بشكل عام . وذلك 
طاما اصر شدراء الصندوق على تتفيذ المطالب السابق 
الأشارة اليهة ... 

:الصندوق هع 0 القارة , ٠.حدث‏ صممت ل 
أنطلاقا من 00 الاساسية للعجز فى ميزان. المدفوعات 
وانطلاقا من المدرسة التقدية وفقا لنموذج « بولاك 
الشهير » . هذا فى حين أن عجز هذه الاقطار هي عجر 
هيكلى بالاساس ويتطلب رؤية مختظفة تماما عن تلك 
الرؤية السائد5 لدى خيراء الصئدوق : وما يهمنا فى هذا 
الصدد ان الاهداف آلثى ينطلق البها الصندوق تختلف 
تماما مع الأهداف الافريقية حيث يهدف الأول الى 
الحفاظ على البيئة الدولية والنظام النقدى السائد . فى 
حين تهدف هذه الاقطار الى تنمية اقطارها وتحقيق 
مستوى الحياة الملائم لشعويها . ومن هنا تختلف 
الادوات والوسائل المقترحة لتحقيق هذه الأهداف . 
ونا كان لكل وبسيلة من الوسائل اعباء اجتماعية 
معيئة ء تقع على قطاعات وشرائمح بذاتها فإن العبيء 
الأكير من برثامج الضتدوق مقع بالاساسن عل كافل 
. الطبقات الاجتماعية الفقيرة . وذلك نتجة لسياسات 
التفشف التى تؤدى الى خفض الانفاق العام على الدعم 
والتعليم والصحة وهى علها امور لصالح هذه الطيقات 
بالاساس . 

. فإذ!ا ما تغاضينا عن كل هذه الاسياب وحاولنا دراسة 
مدى امكانية الاستفادة من تسهيلات الضندوق «٠‏ بالمعنى 
المالى » . فاثتا نجدها ضعيفة للقاية سسواء اكان ذلك 


اط ضرورة مواققة البنك الدولى بالاضافة"' 


٠١١١ 
تقيدة الشتن كدم الحسس القامنة بالنلذان الأفريقنة‎ 
2 ) والنى يكم على اساسها الاستفادة من هذه الموارد‎ ( 
اى نتيجة لوجود « المتأخرات » وبالتالى ازدياد درجة‎ 
المشروطية « الامر الذى يقلل من فائدتها الى الحد الادنى'‎ 
وهناك نقطة هامة فى هذا الصدد . وهى الخاصة‎ 
برفض الصندوق والينك الدوليين السماح باعادةٌ حدولة‎ 
 نويدلا ديونهما - (وهى تمثل نسبة لابأس بها من‎ 
) المستحقةعلى القارة‎ 
هذا فضلا عن التركيز الشديد على ضرورة التوسع فى‎ 
التصديز من اجل تحقيق الهدف + وهو أمر اثبتت‎ 
الدراسات العلمية , والواقع الفعلى ء صعويته . سواء‎ 
نتيجة للحواجز والقيود التى تضعها البلدان الراسمالية‎ 
المتقدمة فى مواجهة هذه التجارة ء او كان ذلك نتيجة‎ 
لضعف الهياكل الاقتصادنة المحلية بداخل البلدان ذاتها‎ 
مما سبق يتضم لنا ان النظام المفروض على البلدان‎ 
المدينة » من جاتب الاطراف الدائنة : يهدف بالاساس‎ 
الى تحقيق مواجهة الالتزامات الخارجية ف المدى‎ 
. القصدير ؛ بدلا من التنمية الاقتصادىة فى المدى الطويل‎ 
وه الامر الذى ثبت فشله وصعوبة وضعه مؤضع‎ 
, التطبيق . ومن هنا زادت عمليات أعادة الجدولة‎ 
وتراكمت المتآخرات ومدقوعات القائدة على افريقيا‎ 


ثالثا : المقترحات السوفيتية والفرنسية : - 

على الرغم من وجود العشرات من المقترحات لقضية 
المديونية بشكل عام » الا ان ما يخص افريقيا وينطبق 
عليها قليل للغاية , وأهمها على الاطلاق ما قدمه الرئيس 
الفرنمى « فرانسوا ميتران » والرعيم السوفيتى 
« ميحائيل جورياتشوف » ١‏ 

وفيما يختص بالجانب الفرنسى فقد قام الرئيس 
« فرانسوا ميتران » يتقديم عدة مقترحات اهمها تلك 
المبادرة التى تقدم بها فى عام 1587 والتى اقترح فيها 
: خطة هارشال عالمية جديدة » لدعم اقتصادات البلدان 
الاكثر فقرا والاكثر مديونية على ان تمول بقروض ومنح 
رسة : تبر ع بها البلد ان الستاعية الكيرى ؛لى بحدرد 
بيه راوع ما بين ١ 25 ١‏ )لمن تلتجدا 
القومى . وعلى الرغم من وجاهة هذا الاقتراح الا انه لم 
بلق آذانئا صاغية لدى الدول المعنية » حيث مازالت تصر 


على ضرورة ان يتم ذلك فى اطار ثنائى بين كل طرف 


والدولة المانحة على حدة » وليس عبر طريق جماعى » كما 
يقترح ميتران . 

وقد ترتب عل هذا القفدل قباج الزكيض ميترا هق 
بونيه 48 ١‏ باعلانه الغاء ثلث الديون المستحقة لقرنسا 
على البلدان المديثة الأكثر فقرا . وهو ما اكده فى اجتماع 
البلدان الناطقة بالفرنسية والذى عقد فى داكار مايو 


_ مهؤأهس 


0 
6 ع حيث أشار الى شطب ثلث الديون المسبتحقة على 
ال 6 دوله الأكثر فقرا في العالم وهشو يساوى 6١5,؟‏ 
بليون . دولار امريكى (!؟؟ ) . 
وعلى الجانب الاخن. نجد المبادرة السوقيتية ية. التى تقد 
الزعيم ه ميخائيل جورباتشوف » والتى تعهد فيها 00 
ه مورتوريوم 0 طويل الاجل يصل الى مانة 0 على 
الاخرى فقد فقد اقترح مايل 0 
ل التنمية الاقتصادية فى كل 5 متها اق 
اعلان مهلة طويلة. الامد . تشمل الجزءه الاكير من 
مدفوعاتها . 
تانيا : تأبيد دا 2 ا 0 اين الى تقليص 
قالغا . : اقامة 3 مؤسسة دولية مة متخصصةه مة لشراء الديون 
على ضرورة ا ذلك تحت 0 الامم المتحدة 


بين رؤساء حكومات البلدان المدينة والدائثة . . 
| عموما وعلى الرغم من ان هذم المقترحات تعد خطوة 
متقدمة عن المقترحات الاخرى . الا انها بشكل عام 
لاتكفى لوضع الحلول الجذرية للمشكلة , كما انها 
لتشابك العلاقات ‏ النقدية البنكية در 

.اجمالا يمكننا القول ان منهج الاطراف الدائنة فى حل 
الازمة يتسم بسمات معينة هى التمييز الحاد والاحتلاف 
فى المعالجة.بين اتواع 0 المختلقة ويعضها البعض : 
وثاتيهما انها تفترض ان البلدان المدينة ستستعبد » بعد 
فترة من .التكييف.., السلامة المالية والنبى , وثالثهما 
تصور الد ائذين ان السبب الحقيقى لمشاكل الديون يكمن 
تحمل العبء وتكاليف السد اد ادا التطوير والتغيير 
المستمران فى اساليب اعادة الجدولة ( سواء اكان للديون 
التجارية اى الرسمية ) . 

رابعا : مقترحات لجنة الجنوب :- 

تعد مقترحات لجنة الجنوب من اهم الاقتراحات التى 
قدمت من الاطراف المدينة وذلك نتجة لشموليتها 
ودراستها العميقة للمشكلة . وايضما انتقاداتها الحادة 
لالحطول المقترحة . حاصة من جاتب صندوق الثقد الدولى 
؛ والذى اكدت اللجنة على قصور وخطأ ادراك المستولين 
عليه لطبيعة الاختلالاتث والمشكلة .وقد دعت اللجنة الى 
وضع اطار عام لتسوية قضية المديونية » على ان يتضمن 
تحقيض رصيد المديونية وتخفيض 'سعر الفائدة . مع 
تمكين البلدان المدينة من الاستمرار فى جهود التنمية 
وتحسسين الاوضاع الاجتماعية بها . ومن هنا توص 
اللجنة بضرورة الغاء الديون الحكومية وتحويل القروض 


المضمونة من الحكومات الى قروهض ميسرة على . نمط 
قروض رابطة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولى ( فترة 
السداد تمتد الى عشرين عاما اى اكثر , بسعر فائدة 
لايتجاوز " /7 ) : وذلك بالنسبة لليلدان الاقل نموا 
والاكثر فقرا . بالاضافة الى ذلك اشارت اللجنة. الى 
ضصرورة الاعتدان بسعر السوق فى تقييم رصيد المديونية 8 
مع عدم تقييد سلطات تلك اليلدان قَ تحديد أوجه 
الاختلال الاقتصادى . والعمل على الفاء القيوب على 
الواردات من بلدان العالم الثالث والتصدى لموضوع . 
« قدهور أسعار المواد الأآولية » حيث ان كلا من الامرين 
يؤر تأثيرا سلبيا على قدرة الدولة المدينة على السدان . 
كما افقتر. كك اللجنة: ايضا اتكناء فوع من ٠‏ تقس 
القرار ‏ » لمواجهة حالات العجز عن السداد الناثىء من . 
ظروف خارجة عن ارادة الدولة المدينة ورآت أن 
التسهيلات التعويضية » التى يقدمها الصندوق يمكن. 
ان تكون نواة للمخصص المقتر.ح شريطة ان تزيد الموارد 
التى يخصصها الصندوق لهذا الغرض ١»‏ مع تخلى. 
الصندوق عن شروطه القاسية عند الاقتراضن 


التعويضى .0" ) . 


وعلى الرغم من ان هذه المقترحات تتميز عن سايقيها. 
بالشعول والطرح العام لحل المشكلة ٠‏ ويالتائى تطالِب 
بتعديل السياسات الاقتصادية ككل , واصلاح البيبَة 
الدولية ٠‏ الا انها لم توضح يشكل كاف وواف الكيفية 
التى يتم بها علاج وبسداد 'الالتزامات. المستحقة على 
اليلدان المديئة حاليا . يبمعنى آخر لم توضح هذه 
الاستراتيجية آليات وكيفية عمل الصندوق المقترح 
ومصادر الموارد التى سيحصل عليها والكيفية التى 
ستوزع يها هذه الموارد اى الشروط التى سيتم بها شراء . 
الديون من الدول الفقيرة والاهم من هذا وذاك كيف يمكن . ١‏ 
توشيى سيل النمو الاقتصادى للاقطار المدينة بحيث تتمكن 2 
من سداد الالتزامات المستحقة عليها دون أن يؤثر ذلك 
على عملية النمى الاقتصادى بها . ش 
خامسا : .منظمة الوخدة الافريقية : 

اخذت منظمة الوحدة الافريقية مسئولية حل هذة 
المشكلة على عاتقها منذ تفجرها وحتى الان . ففى عام 
14 اصدر وزراء المالية الافارقة اعلان « اديس ابابا » 
بشأن المديونية الخارجية » . ثم خصصت ف اول 
ديسمير ١5/1/‏ دورة غير عادية لرؤساء دول وحكومات 
المنظمة لتد ارس هذه المشكلة . وقد تبلور الموقف الافريقى 
الرسمى فيما بلى 0000 
اولا : التأكيد على أن قدء الديزة تمئل التزامات تعاقدية 
ابرمتها الدول الاعضاء كل على حدة ويالتالى فانها عازمة 
على الوفاء بها 5 
ثانيا : ضرورة المعالجة يمنهج شامل فق اطار استراتيجية 
تعاونية متكاملة توجه نحو التتمية وتراعى قيها 
الخصائص المميزة لازمة الديون الخاريجية لافريقيا . 


3 


"ثالةا' + ان هذه المشكلة ترتبط تاريخيا بمسألة ا 
: وحلها يكمن اساسا فى قدرة افريقيا على تحقيق التنمية 

٠.٠١ . الفعلية‎ 

بابي : ضرورة النظر الى ؛ هذه المشطة 3 اطاى اسع 

الدولية وتحسين ا الاساسية راصلا النظام 
ومن هنا ققد 5 القارة الافريقية على ضرورة عقد 


المؤتمر الدولى للديون » بحيث يضم البلدان الدائنة' 


والمؤسسات المالية| الذولية بالاضافة الى الاطراف 
المدينة :. وذلك بهدف وضع اطار عام للمشكلة كأساس 
للتفاوض: وكيرنامج دولى لحل الازمة . كما يساعد فى 
الحصول على التزامات محددة فى صورة معالم عامة 
يشأن_التخفيف_العاجل من عبء الديون . من خلال 
تخفيض مدفوعات الفائدة وتحسين. اوضاع الصبادرات 
السلعية وذلك انطلاقا من ان مشكلة المديونية الافريقية 
لادك ان 'توضع ف. سياق مشكلة التخلف الاقتصادى قْ 
القارة ومشكلات الفقر ونقضص الغذاء وانخفاض الانتاجية 
وضعف الهياكل الائتاجية وغيرها من المشكلات العديدة 
الثى:. تعانى منها القادة (55 ) : 
* وتهدف أقريقيا من الدعوة الى عقد. المؤتمر الدولى 
للتوصل. الى تحقيق مايلى : - 2 


اولا تأجيل موعد استحقاق مدفوعات خدمة الدين بفترة 


سماح مدتها عشر سئوات ' 
ثانيا الاتفاق على ميلغ اجمالى اقصى لخدمة الدين , يعبر 
عنه بنسبة مئودة من حصيلة صادرات اليلد المعنية . 
ثالثا : تخفيض ٠اسععار‏ الفائدة وتمديد اجال السداد 
بالنسية لكاقة الديون المستحقة ممع ضرورة تحويل كافة 
القروض الثنائية الرسمية فى المستقبل , الى منح او 
بشروط بالفة التيسير وباسعار منخفضة للفائدة ٠»‏ على 
ان بستهلك الدين فى خلال ٠٠‏ عاما مع فترة سماح مدتها 
عشر سئوات ٠‏ وضرورة تحويل جميع القروض الثنائية 
الرسيمية الى منح .واخدرا اقرار الميادذدىء الثالية ق اطار 
اعادة التفاوض حول ديون افريقيا : 


المراجع 


1 ساس سس 7ج 1701 


؟#ه.ة 

سدإد جزء من الدين الثنائى الرسمى بالعملة المحلية . 

تخفيض اسعار الفائدة على القروض” القائمة 9 

اعادة جدولة الديون مع تقرين أجال للسداد. لاتقل عن 

. سنة اء وفترة سماح عشر سنوات‎ 5٠ 

وما يهمنا الاشارة اليه هنا هو الموقف المتعنت من قبل 
الاطراف الدائكنة . وعلى رأسمها الولايات المتحدة 
الامريكية . وهواما اكده « نيكولااس براديى » سكرديزر 
الخزانة الامريكية اثناء اتعقاد القمة الصناعية لمجموعة 
السبع 87 ثباريس قائلا ٠١‏ انه لايمكن ايجاد حلول 
للمشكلات باقامةٍ تكتلات اقليمية بالشمال والجنوب, 
« واضاف » ان مشكلات الديون الدولية دنيغئ معالجتها 
على أساس كل حالة على حدة ٠‏ اى التفاوض المياشر مع 
الدول ذات المشكلة لأن كل دولة تختلف عن الاخزى 1 
مشاكلها وظروقها الخاصة ‏ » واضاقف برادى قائلا « ان 
السبيل الوحيد الى الحل هى ماتقوم به حاليا اديت 
المتحدة من *التفاوض المياشر مع الدول 6 

ومن هنا فقد تنجحت الولايات المتحدة الامريكية ‏ 
وفازالت' - ف عرقلة الجهود التى تبذل لعقد هذا المؤتمر 
تونسآ ار عن مشباريعهم الجماعية والانضماء الى 
الموقف الامريكى . الذى يقف بشدة وراء خطة يرادئ ٠»‏ 

ويأتى هذا الموقف انطلاقا من الرغية الامردكية ف 
استمرار سيطرتها وحفاظها على' نفوذها وفعاليتها: 
السياسية ف افريقيا الامر الذى دؤكذان مشكلة المدنونية 
بالاساس مشكلة سياسية . وليست مشنكلة فنية: كما 
يشير البعض ومن هنا يصبح من الضرورى على البلدان 
المدينة عموما , والافريقية منها على وجه الخصوص , 
اتخاذث مواقف واحدة وثابتة ف كاقة المحافل واللقاءات 
الدولية واستمرار دعوتها 1 0 دولى لحل هذه 
الافريقية . وهى اسس تضمن 5 الادنى من النمى 
والاستقرار لهنه الاقطاىر . وتضمن ايضا القدرة على 
سداد الالتزامات الخارجية . 


١د‏ . اسماعيل صيرى عبدالله واخرون ٠‏ كثافة ديون افريقيا الخارجية الحالية والمستقيلية بحث مقدم الى الملقة الدراسية الدولية حول 


الموقف الأفريقى الموحد بشأن ازمة ديون افريقيا الخارجية القاهرة 8؟  ٠١‏ المجسطس ١1845‏ ص ) 
١‏ - 106110826 أ 101165امظامع6 وعتروقط]' عمق عسوتكظف"! عل اأمعسع 1اعلمظ ,وطتسقططا رع لق م1 
27 ,1983 وعوعملآ ,ع121لهمم عتسمررمعع'! عل العم 
؟ دآلانآ عط لصد علصمظ ل1عرمك/لآ ع1 ,19805 عط هآ طاتقمع ل0مه 61 كنا 80 5 لم8 00 
6 


- جورج قرم « العالم الثالث فى النظام الاقتصادى العالمى » بحث مقدم الى المؤتمر الأول للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية القاهرة ص 
١ 1 ١‏ 


0: قوليب نديقوا « حل ازمة ديون افريقيا الخارجية فى اطاء الانعاش والنمو » بحث. مقدم الى الحلقة الدراسية الدولية حول ديون افريقيا ص 
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٠١6غ‎ 


0 . اسماغيل صبرى واخرون م ٠‏ س . ذا ص 
< لدي السايق مباشرة 
ل شارلز مقريز « التكييف والتمى فى افريقيا » مجلة التمويل والتثمية يونيه ١545‏ ص 1١‏ 
3 منظمة الوحدة الافريقية « ميررات عقد موتمر دولى بشأن ديون افريقيا الخارجية » اديس ابابا يوليوى 1١144‏ ص " 


المرجع السابق عياش 
ملاقاا.ط 3 0 ممه ,1 عتستتلة7 ,130165 ]طع12 1710210 ,علصوظ 102104 - 
- فيليب نديقوا مرجع سبق ذكره ص 
00 . الفونس عزيز دراسة غير منشور 
انرمق 4 ,2129 .ه26 ع 432 .2 3 1900 7 0 ,21216 .810 كت 2.10 ,2989 ه1423 15 ,10.1221 ,ذلانا5ك 
6 12ؤةظ1 
3 تسرين سامح مرعى «١‏ الحلول الأمريكية لمديونية العاقم الثالث » السياسة الدولية يوليى ١544‏ ص 444 
البنك الدولى ٠‏ تقرير عن التتمية فى العالم عام ٠١9/45‏ واشتطن ١99‏ ص 
د_ 1989 .1918 1 عسيرامما 00086 4ط6 17/010١‏ ,علصد8 لازنلا . 


1# مسا يد ض 154 ' 
تعطق صننة أ-وكم 158 رمعسعاطه:2 غطعل وتقمعتئف م1 دمتانالوةك ث 100105 رأزعلعلة لوطه -18 
.0 ,2 ,1989 أكتاعناة 2.3 02350 تلقعلتع سف مد[ لسة وعلكلة مز أماءآ لممعاووط مه تعمترع5 
9 ...30(11511316111 3:5ع اكلم رعلمدظ 1101210 -19 
.فى . رمرى ركعي «أزمة الديون الخارجية 55 من العالم الثالث » الهبنة المصرية العامة للكتاب القاهرة ١51975‏ غس وغ 
ف 0 سعيد النجار د التصسميح والتئمية ل الاقطار العربية هه صندوق النقد العربى ايوظيبى /لم ة ٠ ١‏ وادضا شارلز مقريز 
٠«‏ التكييق ... » مم. س . ذ ض 6 
7 - من : حديث أميشيل كامديوسس 31,1989 لإللاك ,118226 ٠‏ 
1" . شارلز س . جاردئر ه تسهيل التكييف الهبكلى ٠‏ التمويل والتنمية ين 
غ24 - قيليب نديقواً م .اس - 3 . 
٠ 3‏ خطاب ب مؤخائيل ار فى قدنة الأمع المتحدة تيويورك - ليسمير خمةأا ع». 
انظر تقرير لجئة الجنوب عن د قضبة -الديوئية . الخارحية » النسخة العربية القافرة 5489١ا.‏ 
0 - منظمة الوحدة الأفريقية « وُلوققف. الأفريقى الموحد بشأن ازمة ديون افريقيا الخاريجية ه صادر عن الدورة غير العادية الشالقة لمؤتمر 
رؤساء .دول وحكومات 'المتظمة ‏ اديس ابايا 7١‏ توقمير ‏ أول ديسمير 15417 . 
24 -. منظعة الوحدة الأفريقية مبررات عقد المؤثمر الدولى » م. س . ذ 
54 مفظمة الوحدة الأفريقية « الوقف الأقريقى .. » م. س . ذ 


- ما ١‏ ليا 


١ 1‏ ] 
قضية الاعتعمدا على 
الذات فى أفريهقيا 


خالد زغلول 


تواحةهة القارة الافريقيه وصّعا أقتصاديا حرجا نسم 
بالتخلف الاقتصادى الذى يعد محصلة طبيعية للتوسع 
والنهب الاستعمارى الذى تعرشست له القارة ابان 
الحقبيات. الاستعمارية . وعلى الرغم من ان القارة 
الافريقية تتمتع بثووات طبيعية وموارد معدنية وزراعيه 
وبشرية ومائية هائلة تؤهلها لتنمية اقتصادية واجتماعية 
شاملة تخرجها من داثرتى التخلف والتبعية . الا أنه 
ورغم مرور اكثر من عقدين على استقلال السياسى لبلدان 
القارة لم تستطع الاقطار الافريقية خلالها ان تنتهج 
سياسة تنموية شاملة لضرب حصار التخلف والخروج 
عن طريق التجمعات الاقليمية . وعلاوة على ذلك نجد ان 
الاقتصاد الافريقى شهذ' تدهورا ملحوظا خلال تلك 
الستوات . فمعدلات النمى الاقتصادى ف هروط حاد . أذ 
انخفض معدل. النمى ل الناتج المحلى الاجمالى لاقريقيا 
جنوي الصحراء من 75,3 خلال الفترة -١916‏ 
١9137‏ الى “,3 /زا من 1١917‏ -215148/ ثم هبط 
بالسالب الى ١,6‏ / خلال الفترة من ١944-1١54-٠‏ 20 
وشهد عام 
4 / . وخلال عامى 5 . ١5487‏ شهدت افريقيا 
معدلات نمى الناتج المحلى الاجمالى بمقدار ١.١‏ / 
١,4‏ 7 على الترتيب(١) ٠‏ ووصل الى. "," / عام 


66 ارتقاع معدل التعى الستوى الى 


١٠١وم‎ 


64 . وقد اتعكس ذلك على كافة القطاعات 
الاقتصادية التى شهدت ايضا تدهورا فى معدلات. النمو . 
. وأشتدت حدة الازمة الاقتضصادبة يسيب انخفاض 
اسعار المواد الاولية والتى تعد الصادرات الرئيسية 
لبلدان القارة , هذا علاوة على التدهور الشديد فى شروط 
التبادل التجارى الدولى فى غير صالح البلدان الافريقية : 
وذلك بالاضافة الى تفاقم ازمة:المديوثية اذ بلغ اجمالى 
الدين فى عام 11417 نحو 751 مليار دولار امريكى9") 
كما تعائى القارة الافريقية أيضا من الزيادة الضخمة فى 
معدلات النمى السكانى اذا وصلت الى نحق " 7 عام 


مما اثر على زيادة الفجوة الغذائية فى افريقيا . 


تلك هى اهم ملامح الأزمة الاقتصادية فى افريقيا 
والتى لن نخوض فيها كثيرا لآن موضوع بحثنا لا يتعلق 
برضصد. الازمة الاقتصادية يقدس ما متعاق بتفسيراتها 


.للوصول لمناقشة القضية الاساسية موضع البحث . 


وللاجابة على سؤال محورى وهو هل من الممكن 
لافريقيا ان تنتهج استراتيجية الاعتماد على الذات 
حقا ؟ ؟ 


نبحث فى تفسيرات الازمة الاقتصادية فى افريقيا من 


خلال مناقشة نظرية التبعية والنظرية الكلاسيكية 


الجديدة ف تقسسن الازمة , ثم تنتعرض للمحاولات 


الافريقية للخروج من الازمة ٠‏ ونرصد بعد ذلك مؤشرات 
التبعية الافريقية . واخيرا تتاقش هل نستطيع افريقيا 
حقا ان تنتهج استراتيجية نتموية قائمة على الاعتماد 
الجماعى على الذات 


تفسدرات ظاهرة التخلف : - 

ان ظاهرة التخلف واسبابه وأمكانية تجاوزه تعد من 
اهم القضايا التى تشغل الكثير من الباحثين فى علوم 
الاقتصاد والاجتماع والسئاسة والانترمولوجيا 1 وقد 
ظهرت العدند من النظريات التى تحاول ان تفسر وتطرح 
البدائل للخروج هن واقع التخلف »٠‏ ويمكننا تصنيق هذه 
النظريات الى الكلاسيكية الجديدة والماركسية الجديدة ‏ 
وتمتاز الاخيرة بالتعددية النظرية فمثلا هناك نظريات 
الامبرداليه ٠‏ ونمط الاتتاج ٠‏ ومدرسة الاقتصاد السياسى 
للتخلف وآخيرا نظرية التبعية ء وسوف نكتفى هذ! 


بمناقشة أطروحات مدرسة التبعية . 


هدرسة التبعدة : - 

وتمتاز مدرسة التيعية بالتعددية فى المصادر التظرية 
الفلسقية مما جعلها تمتلك منهج متكامل وطرق تحليل 
خاصة تعد تطورا فى الفكر الحديث الذى يتناول قضايا 
التنمية . وقتناول مدرسة التيعية .ثلاث اوجه مختلفة 
للظاهرة يرتبط بعضهم بيعص وهم التبعية الاقتصادية 
يتحدوا فى صفة أساسية وهى علاقة التبعية التى تؤدى 
الى فقدان الاستقلال الذاتى . 


- 1١4 


٠١5 


وتنطلق مدرسة التبعية ق تفسير ظاهرة التخلف من 
. فرضية اساسية وهى وجود نظام عالمى واحد يتقسم الى 
نوعين من التشكيلات, الاجتفاعية حيث يتكون النوع 
للخظام العالمى الموحد . اما التوع الثانى فيتكون من دول 
العالم الثالث التابعة لدول المركز وتسمى بدول الهامش او 
دول الأطرفه د 

الدولى والتاكيد . غلى وجود أرتباط عضوى وبنيوى بين كل 
هن دول المركز ودول الاطراف9؟) 


وتوّكد مدرسة التبعية على ان تخلف دول الاطراف هى 


لتعصلة .طبيسة لسيطرة درل الركن عليها متذ هداية 
القترة الاستعمارية وما صاحب ذلك من نهتٍ ثروات دول 
الاطراف , يمعتى ان التطور والتخلف هى معمليتان 
. متلازمتان ووجهان لعمئه واحدة ٠‏ فالتطور الصناعى لدول 
المركز يعتمد بالاساسى على الاستقلال والنهب 
الاستعمارى لاقتصاديات دول الاطراق . 
< اما من الناحية المنهجية فمدرسة التبعية. تؤكد على 
أَشمَية اليد هن النظامء الرأسمالى العالمى كوحدة تحليلية 
أساسية لكى عتم بعد ذلك استيعاب دور العوامل 
الخارجية ف التكييف والتأثير على النمو اى عدم الثمو 
الاجتماعى والاقتصادى ف دول الاطراف مع التركيز على 
الاليات ' الداخلية والتشويهات البندوية لتلك الدول 
والناتجه هن الاقتشار العالمى للرأسمالية . فكل دولة من 
دول الاطراف توؤدى وليف اقتصادية محددة فى النظام 
الرأسمالى العالمى فى تة تقسيم العمل الدولى . هذه الوظيفة 
مكيقة بحيث أنها 00 احتياجات. ومصاك 
اقتصاديات دول المركز الصناعى ولذا فان النتيجة 
الطبيعية لذلك هى وجود قيود موضوعية على سياسات 
التنمية لدول الاطراف . 

ويلاحظ كتاب هذه المدرسة ويجود سمات عامة همير 
التشكيلات الاجتماعية التابعة وهى :-*) 

)١(‏ هيمنة الرأسمالية الزراعية ف القطاع 
الاقتصادى الوطنى . 

نم نمو دور البرجوارية التجارية الكميرادورية 
المرتبطة يرأس المال الاجنيى 

(؟ ) تطور القطاع اد . والبئزوقير ابل الحكردن 
ريات 1 لا توجد الا فى الدول الطرفية . 

)2 عدم 1 عان اكمال الدورة الاقتصأدية 

)١(‏ الاندماج فى دائرة النظام الراسمالى العالمى 

(1) الاعتماد على . التكتولوجيا المستوردة 

)0 افتقاد قطاع صناعى ذاتى ومستقل . 

وتؤدى تحليلات التبعية الى عدة فرضيات اهمها رفض 
تمط الانتاج الرأسمالى واشتقاقاته السياسية والحضارية 
كمخرح وحل لواقع التخالق فى دول الاطراف وتفترض 


مدرسة التبعية عدم تطايق مصالح دول الاطراف مع 
الاستثمارات الاجنيية والمساعدات المادية والتنظيمية 
القادمة من دول المركز الصناعى . وتعد هذه 
الاستثمارات سييا رئيسدا فى عرقلة النمو الذاتى وق 
ترسيغ واقع التبعية والتخلف والحل الوحيد للخروج من 
دائرة التبعية وواقع التخلف قَّ رأى مدرسة التبعية فو 
فك الارتياط بالنظام الرأسمالى العالمى وى نفس الوقث 
تطييق نمط الأنططع الاشتراكى . 

وينيغى هنا أن نشدير الى أنّ مدرسة التيعية لازالت 
تعانى من نقص شديل 3 تقديم الاقتراحات العملية 
بالنسية للبدائل المتاحة امام دول الاطراف للخروج من 
واقع الديعي ا الكل الذى ذكرتاه ا الذى 
كديفية تحقبة تحقيق الثورة الاشتراكية حامدة ل ضوء تجارب 
الانة شتراكية أكنة والثورات الوطنية فى دول العالم الثالث خلال 


. الخمسينات والستينات 


- النظرية الكلاسيكية الحديثة : 

يقوم التفسير الكلاسيكى لظاهرة التخلف على أسياب 
اقتصادية ترجع الى ضعحعف مستوى الدخل القومى ف 
البلدان المتخلفة مما يحد من القدرة على الادخار 
والاستثمار ل وضصآلة معدل الاستثمان تعتى تدنى معدل 
النمو للدخل القومى , هذا فى مقابل زيادة معدلات النمو 
السكانى مما يؤثر بالسالب على متوسط دخل القفرد وفو 


.ما يعرف باسم نظرية الحلقة المفرغة . ولا سبيل لكدر 


تلك الحلقة من وجهة نظر الكلاسيك الا بوفود المعونات 
الخارجية ويصفة خاصة الاستثمار الغريى(١)‏ 

ولم يقف اصحاب الحلقة المفرغة ليبحثوا نقطة البدء 
فى التحليل 

ضعف مستوى الدخل القومى | وبيان الاسباب التى 
أدت تاريخيا الى قصور ف التراكم الرأسمالى وانتاجية 
العمل ولكنهم اكتفوا بالتشخيص الانى للظاهرة . 

يفترض الكلاسيك ان الطريق الوحيد الخروج من 


التخلف هو الرأسمالية ان أن التوزيع المكانى للتقدم ليس 


ظاهرة سكونية واتما هى دينامية . قمن خلال التحاور 
والتفاعل ينتشر التقدم عبر المكان ويغير من حالات 
التخلف .. 

الكلاسيكية الحديثة فموضوع بحثنا لا يتعلق بهذه 
النظريات بالذات بقدر ما يتعلق بمدى موأمتها مع واقع 
القارة الافريقية , » وتسدمدك هذا السؤّال أهميته من ان 
أغلب اليلدان الافريقية كانت تمارس صورا من النهج 
الدوق دوق النقد ل ف 0 0 وهو 


1١7١ ه‎ 


نفون تزايد مع اشتداد حدة الازمة الافريقية . لقد كان 
النهج الكلاسيكى الحديث منذ الستينات هو الفالب الى 
حد كبير على الفكر والاستراتيجيات الانمائية ف: أفريقيا 
وزيادة الهيمنة السياسية والاقتصادية للغرب على بلدان 
الفارة وتنسرب رئوس الاموال م أفريقيا ان قدر صالق 
تدفق رؤوس الاموال الى الخارج خلال عام 1587 بأكثر 
من 7٠١‏ ملياى دولار9 . هذا بالاضافة الى اتساع نطاق 
التبعية للغرب ككل . 

وقد تحقق توسيع نطاق التبعية وتعميمها من خلال 
الباث مثل مؤتمر القمة الاقتصادى للدول الغريية 
المتقدمة والجماعة الاقتصادية الاوروبية . وهيئات كيرى 
خاضعة للتقون الغربى كالبنك الدولى وصندوق النقد 
الدولى بوجه خاص . |[ 
هذه الاقتحصاديات تزداد اتساعا نتيجة لتدهور القدرة على 
المساومة وضعف القوة التنافسية لأفريقيا 

ويتجلى هذا بؤضوح فق اطار الدور الجديد الذى أخذ 
يضطلع به البنك الدولى وصندوق النقد الدولى اللذان 
يملكان [ يأعتبارهما الصوت المعبر عن رأس الال 
الفريى | القدرة على فرضشسن الشروط على حكومات 
أفريقيا) . 


محاولات الخروج من الازمة الراهنة : - 
ان التدهور المستمر للوضع الاقتصادى والاجتماعى 
وتفاقم الازمة الأفريقية جعل الافارقة يبحثون عن مخرج 
للازمة . وقد بدا الاهتمام الافريقى للخروج من الازمة فى 
بداية السيعينات من خلال الاعلان الافريقى عن التعاون: 
والتنمية والاستقلال الاقتصادى الصادر عن المؤتمر 
الوزارى الافريقى اشاكل التجارة والتنمية والنقد الذى 
نظم بالتعاون بين منظمة 'الوحدة الافريقية واللجنة 
الاقتصادية لأفريقيا والينك الافريقى للتنمية وذلك فى 56 
مايى ١51/7‏ بأديس ابابا اذ خرج المؤتس بالقرارات 
والتوصيات التالية : -(5) 
التأكيد على عدم فاعلية الاجراءات التى أتخذت خلال 
السنوات العشر الماضية 19371 1911 ] لمكافحة 
التخلف » وعجز المجتمع الدولى عن خلق ظروف مناسبة 
لتنمية افريقيا بل ورغبته الدائمة فى الاحتفاظ فى اقريقيا 
بصفة خاصة بمناطق نفوذه السياسى والاقتصادى . 
ولذلك نم تحديد المبادىء الاساسية العمل الجماعى 
والفردى الذى تقوم به جميع الدول الافريقية بشأن 
التعاون والتنمية والاستقلال الاقتصادى على نحو يضمن 
التنمية الشاملة لبلدان القارة من خلال تعبئة الموارد 
الافريقية وتخدم أهداف التنمية ؛ وتعبئة الموارد الطبيعية 
الضخمة ف القارة عن طريق مسح منظم لجميع الموارد 
الافريقية بهدف استعمالها واستغلالها استغلالا أمثل 
ومشترك للتعجيل بتنمية القارة . وثم *التركيز ايضا على 


- ٠3 


/7وت ١١‏ 
والتصنيع ومجال النقد والمجالات المالية والبيثة 
والسياحية وتشجيع التجارة بين الدول الافريقية 
والتعاون فى عمليات تمويل المشروعات التنموية 
وقد عقب ذاك عدة مؤتمرات أصدرت العديد من 


التوصيات التى تهدف الى دعم التعاون الاقتصادى بين 


بلدان القارة بهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
الشاملة فهذاك توصيات موتمر كينشاسا فى ديمسبر 
571 بشأن التنمية الاقتصادية والتعاون الاقتصادى . 
ووثيقة المجلس .الوزارى لمنظمة الوحدة الافريقية رقم 
7 (د- 7 ) بشأن التنمية والتكامل الاقتصادى 
لافريقيا . وتوصيات ' الدورة الرابعة عشر للجنة 
الاقتصادية لافريقيا بشأن استراتيجية التنمية لأفريقيا 
فى عقد التنمية الثالث . ْ 


وقد توجت تلك الجهود فى يوليى ١614‏ باستراتيجية 
منروفيا الخاصة بالتزام رؤساء دول وحكومات منظمة 
الوحدة الأفريقية باتباع توجيهات وأجراءات الاكتفاء 
الذاتى القومى والجماعئ ٠‏ فى مجال التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية من أجل إقامة نظام اقتصادى دولى جديد 
والتى تم من خلالها التأكيد على أن تقوم الدول الأآفريقية 
على المستويين الفردى والجماعى بإعادة هيكلة 
استراتيجيتها ويرامجها الاقتصادية والاجتماعية بغية 
تحفيق التغير الاجتماعى .والاقتصادى السريع وانشاء 
قاعدة افريقية للتنمية والنمى الاقتصادى المعتمدين على 
الذات واللذين لايحتاجان الى دعم خارجى . وتم التأكيد 
ايضا على أن النظام السياسى الذى يحمى الحقوق 
الانسانية الأساسية والحرية والديمقراطية شبرط جوهرى 
لتعيئة القدرات الخلاقة للشعوب الأفريقية نحى التنمية 
الاقتصادية السريعة بما فيها الجديد فى مجالات العلوم 
والتكنولوجيا . 1 

وأخيرا قرر الموؤتمرون أن التمسك بهذه الالتزامات 
تؤدى الى إتاحة إطارات قومية وشبه إقليمية وأقليمية 
لأقتصاد افريقى ديناميكى قائم على التكافل . 

ويمهد السبيل لانشاء سوق أفريقية مشتركة تقوم على 
أساسها الجماعة الاقتصادية الأفريقية!'') . 
خطة عمل لاجوس من أجل التنمية الاقتصادية 
لأفريقنا (1180- 7٠٠١‏ ): 

شهد عام ١18٠‏ خلال الدورة الاستثنائية الثانية 
لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية الذى قد 
فى لاجوس خلال الفترة من 78 55 ابريل 114١‏ إقرار 
خطة عمل. تفصيلية اتنفيذ اعلان منروفيا المذكور أنقا , 
والتى سميت خطة عمل لاجوس من أجل التنمية 
تمهيدى تم من خلاله توصيف وتشخيص عام للحاله 
الاجتماعية والاقتصادية الراهنة للقارة وتحديد 


ره ١١‏ 
الامكانيات والقدرات الاقتصادية المتاحة للانطلاق 
لتحقيق الأهدذاف المرجوة من خطة لاجوس والمتمثلة فى 
إعادة تشكيل القاعدة الاقتصادية للقارة بشكل جذرى 
يمكن من انتهاج سياسات: تنموية تقوم على أساس 
الاعتماد الجماعى على الذات لأقامة السوق الافريقية 
الملشتركة بهدف الوصول الى قيام الاتحاد الاقتصادى 

الأقريقى . 
ثم تتاولت خطة لاجوس فى ثلاث عشر فصلا الأوضاع 
التقصيلية للقطاعات الاقتصادىية المختلفة .ء وم تحدئكد 
الأساليب والأدوات اللازمة لتنمية كل قطاع فى إطار 
تتسيقى بين القطاعات بهدف تحقيق الأهداف المرجوة . 
' وتضمكت البتون الرئيسية للخطة مايلى : :0010 
)١(‏ اعطاء مكانة هامة لميدان تنمية الموارد البشرية بدءا 
بالقضاء علي الأمية 
0( تسكير العلم والتكنولوجيا لخدمة التتمية لدعم 
القدرة الذاتية فى هذا الميدان 
(؟) تحقيق تحقيق الاكتقاء الذاتى الغذائى فى مجال الانتاج 
والتعوين 7 ١‏ 
(4) التنقيذ الكامل لبرثامج عقد الأمم المتحدة للنقل 
والمواصلات فى افريقيا . 
(6) تحقيق التنمية الصناعية المحلية دون الأقليمية 
والأقليمية 
(1) التعاون فى ميدان السيطرة على الموارد الطبيعية 
واستكشاقها . واستخراحها واستعمالها لتنمية 


اقتصادياتها وانشاء المؤوسسات المناسية لتحقيق هذث ' 


داف : 

والقوى العاملة ألفنية والقدرات التكنولوجية التمكين 
التحقيق --الاهداف الاتمانية على المستوى الفردى 
والجماعى . 

ن التعاون ف صون وحماية وتحسين البيئة الطبيعية 
(5): ضممان: أن تعكس السياسات الانمائية الثيم 
الاجتماعية والثقافية الأفريقية بدرجة كافية من أجل 
تعزيز الذاتية الثقافية . 
)٠١(‏ مراعاة البعد الخاص بالمستقبل لدى وضع الخطط 
الانمائية., بما فى ذلك الدراسات والتدابير الرامية الى 
تحقيق تحول اجتماعى اقتصادى سريع للدول الأفريقية 
)١١1(‏ لايد من استخدام موارد اقفريقيا الهائلة أساسا 
للوفاء باحتياجات شنعوبها وتحقيق أهدافها 

(15) لابد من تغيير اعتماد اقريقيا شبه الكامل على 
تصدير المواد الآولية وبدلا من ذلك بتحين تأسيس نهدي 
وقدراتها التنظيمية والادارية والتقنية واسواقها [التى 
05 لايد من قيام اقريقيا متتعية هيدا الاعتماد 0 


الوطنية للتنمية فى البلدان الأفريقية . 


الذات . ولايعنى ذلك أن تعزل القارة نقسها كلية من 
المساهمات الخارجة يل يتيغى لهذه المساهمات أن 
تقتصر على تكملة الجهون الأفريقية ولايجب أن تكون 
)١(‏ التأكيد على أن تقوم كل دولة أفريقية بمتابعة 

الأنشطة الاقتضصادىية والاجتماعدة والثقاقية !ا الشاملة 
العادل للجهود الميذولة فى التنمدة والثمار الناتحجة منها . 


)١5(‏ التأكيد على متابعة الجهود الرامية الى التكامل 


الاقتصادى الأفريقى لايجاد إطار على مستوى القارة 
للتعاون الاقتصادى اللارم من أجل التنمية القائمة على 
أساس الاعتماد الجماعى على الذات . 

ع هى أهم 0 0 لخطة لاجوس والتى لم 
دون ا 
خطة لاجوس . الاجراءات والعقبات :- 

تميزت خطة' لاجوس بكونها خطة طموحة تسعى الى 
إقامة تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة فى القارة 
الأفريقية . إن تضمنت برتامجا تفصيليا لكافة القطاعات 
الاقتصادية ذات أهداف سريعة قصيرة الأحجل 0 وأخرى 
متوسطة وطويلة الأجل تعتمد بالأساس على التنسيق بين 
القطاعات المختلفة » والتنسيق على الأصصعدة الوطنية 
ودون الأقليمية والأقليمية للوصول الى خلق اقتصاد 
افريقى مترابط يعتمد على الذات . الآأمر الذى يتطلب أن 

تترجم تلك الاستراتيجيات الى الواقع من خلال الخطط 
+. وفو. مالم. يتم 
'تنفيذه فى الواقم الأفريقى . ويجدر الاشارة الى أن هنأك 
جهود أ قد بذلت لمواجهة الاختلال الكبير فى القطاعات 
الاقتصادية . وعلى الأخص فيما يتعلق بالزراعة والتغذية 
ومكافحة الحقاف والتصحر ومحوق الأمدة والصناعة ٠,‏ الا 
أنها تعد جهودا خارج الالتزامات التى نادت بها خطة 
لاجوبس هذا من جهة . ومن جهة آخرى فقد تم فى إطار 
خطة لاجوس إنشاء المجموعات الاقتصادية التالية )١"!:‏ 
مؤتمر تنسيق التنمية للجنوب الأفريقى » ومنطقة التجارة 
التفضيلية لدول شرق أفريقيا والجنوب الأفريقى , 
والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ٠‏ وتم أيضا 
تدعيم المجموعات القائمة مثل المجموعة الاقتصادية لدول 
غرب أفريقيا 0 والمجموعة الاقتصاديه لغرب أفريقيا 2 
والاتحاد الجمركى والاقتصادي الويسط أفريقيا . وعلاوة 
8 0 منظعة 0 1 واللجنة الاقتصادية 
لأفردقيا ٠‏ وأما عن طريق برامج فردية على مستوى 
اليلد ان . ومن كبن أهم تلك البرامج م والأنشطة نل عيم 
انشاء مجموعة اقتصادية افريقية . والأنشطة فى قطاع 


772 قود 


الاتصالات ؛ وتعزيز تنفيذ البرنامج المشترك لعقد التنمية 
الصناعية لأفردقيا 4 بالاضاقة الى الخدمات الاستشارية 

ويبقى أن نشير الى أنه وعلى الرغم من مرور 1 سنوات 
علي اقرار. خطة لاجوبس لم تقم البلدان الأفريقية بأية 
انجازات حقيقية فى طريق تنقين الأهداف المرجوة منها 
رغم أن الاستراتيجية الأساسية للتنمية القائمة على 
الاعتماد على الذات والدعم الذاتى لاتزال صالحة للتنفيذ 
إلا أنه يوجد مبعض العقبات. وأوجه القصور نذكر أهمها 
فيما يلى ييه 


واجهت البلدان الأفريقية صعوبات جمة فى تغيير 
الهياكل الاقتصادية ليلد انها والموروثة من الفترة. 


الاستعمارية . وقد ساعد على تفاقم الوضع بعض 
العوامل الدولية ذات الصلة بتبعية افريقيا مثل انهيار 
آسعار المواد الأولية والركود الاقتصادى , وإنخفاض. 
حجم المساعدات التنموية « وارتقاع أستعار الفائدة . 
- تثميز خطط التنمية الوطنية للبلدان الأفريقية بسوء 
تخصيص الموارد المحلية وذلك يتخفيض نصيب المجالات 
.ذات الأهمية الاستراتيجية مثل الزراعة والصناعة وتنمية 


السلم الاستهلاكية وإنشاء المشاريع الاستثمارية غير. 


اكتتجة وما إلى غير ذلك مما يعمق من تبعية الاقتصاد 
الأفريقى . كما أن تلك الخطط لم تأخذ خطة لاجوس فى 
الاعتبار » فتوجد يعض الشواهد تدل على الجهل 
بمتطلياتها أو على القصور الذاتى أو افتقار الارادة 
-السياسية أو الثلاث معا بدرجات. متفاوتة . 

-ضعف المجموعات الاقتصادية الأقليمية التى أنشئت فى' 
إطار خطة لاجوس وعدم فاعليتها وقصنور انجازاتها 
للمهام المنوطة: بها فى تحقيق التكامل الاقتصادى القائم 
على الاعتماد على الذات ٠‏ ولم تحقق سوى .انجازات 
متواضعة فى مجالات هامة . 

- الاثار الاقتصادية التى واجهتها البلدان الأفريقية 
نتيجة لعوامل الجفاف والتصحر وغزى الجراد وما إلى غير 
ذلك من عوامل طبيعية طارئّة أصايت اقتصاديات القارة . 
وبالاضافة الى ما سيق توجد العقبات السدياسية المتمثلة. 
وضعف الارادة السياسية , وزعزعة الاستقرار من قبل 
حكومة جنوب أفزيقيا ضد يلدان خط المواجهة الأفريقية . 
وها إلى غينر. ذلك .2 


يتضح مما سبق أنه توجد عقبات هيكلية داخلية تنبع" 


من قصور الينى الأساسية للاقتصاد. الأفريقى وتنم عن 
عمق تبعيته . وينبغى أن تقوم البلدان الأفريقية 
بالتصدى لها بشكل جماعى وفردى لتتمكن من تنقيذ 
استراترجية التنمية القائمة على الاعتماد الجماعى على 
الذات . وأيضما توجد عقبات خارجية لاتستطيع البلدان 
الأفريقكية مواجهتها مما يتطلب تضافر الجهود الدولية 


١١ 
لدفع التنمية الأفريقية . ظ‎ 
وأخيرا نود أن نؤكد على أن تنفيذ خعلة لاجوس سيظل‎ 
التحدى الذى يواجه الأفارقة خلال السنوات القادمة مما‎ 


' يتطلب بذلك كافة الجهود الممكنة على المستويات الوطنية: 
ودون الاقليمية والأقليمية . ولتكن الخطوة الأولى فى سبيل 


ذلك إنشاء آلية مئاسبة تابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية 
تخول لها مهام وسلطات لتنفيذ متابعة خطة لاجوس . 
مؤشرات التبعية الأفريقية ':- 

إن علاقات التبعية كما ذكرنا انفا هى علاقات تاريخية 


'وجدلية نشأت نتيجة للسيطرة والتفاعل والترابط 


والضراع بين الدول الرأسمالية فى المركز 3الدولء 
الأفريقية "فى الأطراف . وقد استخدمت دول المركز 
الرأسمالية آليات معاصرة للتبعية تؤدى الى. استمرار 
علاقات التبعية وتجددها وتعمقها 2 فمعظم البلدان 
الأفريقية لم تزل ترتبط بنيويا بالسوق الرأاسمالى العالمى 
فى إطار التقسيم الدولى السائد للعمل . ويعنى هذا أنها 
تخضع لقوانين واجهزة السوق الراسمالى الدولى التى 
هى جزء لايتجزأ منه ويعتمد رأس المال الدولى فى المرحلة 
المعاصرة على آليات ذلك السوق وعلى الاأجهزة الأخرى 
المعاونة فى تأكيد واستمرار سيطرتها واستغلالها للبلدان 


والسياسية والثقاقية . وسوف نكتفى 
المؤشرات على سبيل المثال وليس الحصر لاستمرار وتطور 
تبعية الدول الأفريقية لدول المركز الراسمانى . ولعل تطور 
مؤشرات التيعية الغذائية والفجوة الغذائية تمثل أوضح 
صورة لأعتماد الاقتصاد الأفريقى على الخارج فقد بلغ 
نصيب الفرد من الامداد اليومى للسعرات الحرارية لل 
افريقيا جنوب الصحراء عام 2,606 ١٠١5148‏ سعرا 
مقايل ٠١91‏ سعر عام. )١49(9146‏ . ويتضح ضعف 
نصيب الفرد من خلال ثباته النسبى خلال عقدين من 
الزمان مما كان له أكبر الأثرهعلى ارتفاع حجم الواردات 
الغذائية من. الحبوب فى افريقيا جنوب الصمراء . اذ 
كانت الواردات عام 15174 مايقارب 5451١‏ الف طن 
ارتفعت الى 4/١‏ الف طن عام 1947 . هذا بالاضافة 
الى معونة الغذاء من الحبوب التى ارتفعت من ٠١١‏ الف 
طن الى 5955" الف طن من نفس الفترة .("'2 وقد 
انخفضت قدرة افريقبا فى الاكتفاء الذاتى من الحبوب من 
حوالى *"8 ف منتصف السبعينات الى حوالى ١ا/‏ عام 
ه14 )١1‏ 

وقد إنعكس ذلك بوضوح فى عدم القدرة على مواجهة 
الاحتياجات الضرورية من الغذاء , وهق ما أدى لظهور 
المجاعات بالصورة المأساوية التى سادت شرق أفريقيا 


وبعض دول الغرب .الاقريقى فى الثمائينات . 


- ١ 5“ 


ذا 
'ومن جهة آخزى فين الزيادة الكبيزة . فى أسعار 
استيراد . البلدان . الأفريقية . الصناعية والمواد 


الغذائية مقابل التدهور الكبير فى أسعار المواد الأولية' 


والتى تعد ؛ الصادرات الرئيسية للدول الأفريقية 6 إن 
تعمد على حصيلتها بشكل رئيسى لتمويل خطط التنمية 
واستيراد احتياجاتها من السلع والخدمات يجعلها تلجاً 


الى-أسواق. رأس المال الخارجى للاقتراض اسد العجن.. 


وتمويل عمليات الاستيراد.. ققد وصل اجمالى نحجم 
الدين الخارجى لأفريقيا حوالى /51؟ مليار دولار أمريكى 
كما ذكرنا أنفا : ويلغت نسبة استهلاك الدين ومدفوعات 


. الفائدة الى صادرات السلع والخدمات نحو )١(759,5‏ . 


هذا علاوة على ارتفاع حجم المساعدات الانمائية الرسمية 
لأفريقدا حنوب الصحراءم مما بتأاهزنز 1 مليون دولان 
151 إذ مثلت نحى 1,5/ من -التاتجح القومى 
الأجمالى '(4) ٠.‏ : ظ 

وإخيرا. فإن . استعرار التبعية وتجددها فى الرحاة 
الحالية يستند بضقة أساسية الى الاعتماد المتزاين للدول 
الأفريقية. على . التجارة الخارجية وزيادة إتدماجها فى 
السوق الراسهالى العالمى. والسيطرة الكاملة لدول ابلر>»' 
الرآسمالية المتقدمة على هذه الأسواق سواءأ فى ذلك 


أسؤاق السلع أو الخدمات المتعلقة بالتجارة الخارجية أو ٠‏ 


سؤق. رأس. المال.. والمال يما فى . ذلك الاستثمارات 
الخارجية والقروهض والتسهيلات. المصرفية والمعونات 
الخارجية » والسيطره شبه الكاملة للدول الرأسمالية على 
والمعلومات. والخدمات الاستشارية وغيرها . 
تلك هى أهم ملامح مؤشرات التبعية الأفريقية والتى 
تعد. المعوق الرئيسى لاستراتيجيات التنمية فى القارة سواء 
على المستوى: الوطنى أى على المستوى الجماعى . 
دقدا والاعتماد الجما: الذات : 
0 5 الاعتماد ا فى العقد السابع من 
القرن الحالى ف أدبيات التنمية كمقولة مضادة للأعتماك 
على: الفير وللتبعية » ويعكس من خلالها نظرة جديدة 
للتنمية القائمة على أساس حشد وتعبئة الموارد الذاتية 


التاحة والممكنة ووضعها ف خدمة التنمية الموجهة الى , 


الوقاء بالمتطلبات والحاجات الأساسية بمعنى أن الأعتماذ 
على الذات يعنى القضاء على علاقات التبعية والاستغلال 
والتبادل اللامتكافء فى العلاقات مع الأقتصاد الرأسمالى 
العالمى ؛ واقامة تنمية مستقلة من خلال صياغة مشروع 
حضارى شامل يهدف الى استغلال ‏ كل الموارد المقاحة 
وال ممكنة « المالية والبشرية والطييعية 3 ووضعها فى خدمة 
دثاء هيكل اقتصادى متقدم يتحقق فيه شروط التراكم 
الذاتى ؛ وتتوزع فيه ثمار العمل الاقتصادى بعدالة فيما 
بين مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية التى يضمها 
الاقتصاد القومى .4267 ويهذا المعنى نكون ازاء 


استراتيجية تنموية يحتاج انجازها الى بذل جهود ضَخمة 
على الأصعدة العالمية والمحلية والأقتصادية والأجتماعية 
والسياسية . كما أن الاعتماد على الذات له بعد تضامنى 
وتعاونى على المستويات الاقليمية والدولية وعلى مستوى 
دول العالم الثالث إذ أن نجاحه يتطلب تضافر الجهود 
لتحقيق الاعتماد الجماعى على الذات والذى يعد المكمل 
الطبيعى للاعتماد على الذات على المستوى الوطنى ,؛ 
فمعظم اقطان العالم التالث دول صغيرة محدودة الموارد . 
مما يجعل جهود التنمية المستقلة فى الأطار الوطنى آأمز 
غاية الصعوية مما يستدعى وجود اشكال جديدة من 
التعاون والترابط بين مجموعة البلدان المتجاورة اقليميا 
من جهة ؛ وبلدأن العالم الثالث فى مجموعها من جهة 
اخرى . لتحقيق التنمية المستقلة القائمة على الاعتمان 
الرأسمالى العالمى .('') ويتطلب الاغتماد على الذات 
تحولات جذرية وهيكلية فى البنيان الاقتصادى 
والاجتماعى للدولة . وتتم تلك التحولات من خلال توافر 
الشروط التالية : )5١(_-‏ 00 00 
١‏ السيطرة على الموارد والثروات الطبيغية لليلان ' 
؟ ‏ قوافر النمط الانتاجى المؤهل لقيادة التنمية 
بعبتة الفائض الاقتصادى ومركزتة ا 
5ك تحقيق الثورة الزراعية 
التصنيع الموجه لاشياغ الحاجات الاساشية للسكان. 
 "‏ المشاركة الشعبية 
7 الحختيان التكنولوجيا الملائمة 

وسوف نعرض بصورة موجزة وسريعة لتلك الشروط 
السيطرة على الموارد والثروات الطبيعية للبلاد : 

لكى تتحقق تنمية مستقلة لابد ان بكون هناك سيطرة 
وطنية على الموارد والثروات الطبيعية للبلاد لنقى التبعية 
للخارج وتحقيق التحرر الاقتصادى للحصول على جرية 
القرار الوطنئ فى استخدام وتوزيع الموارد والثروات يما 
يتقق ومتطليات النمى الاقتصادى والاجتماعى , وللحفاظ 


على الفائض الاقتصادى بالداخل ووضعه فى خدمة 


التنفية.: 
توافر النمط الانتاجى المؤهل لقيادة التنمية : 

إن التنمية المعتمدة على الذات لابد ان تكون من خلال 
نط انتاجى قائد يتمكن من خلال مايملكه من سلطة 
وموقع وقوة فى التشكيلة الاجتماعية السائدة ان يخطط 
للددمية ويقود مسيرتها ولتحقيق ذلك فق يلدان العالم 
الثالث يجب توافر شرط وجود الدولة الوطنية القوية التى 
تستطيع. أن تسستخدم شتى الامكانيات التى تساعدها فى 
اداء وظيقتها الاقتصادية لانجان مهمة التنمية . 
تعبئة الفائض الاقتصادى ومركزته : 

إن تحقيق نموذج للتراكم الذاتى القادر على انجان 
مهام التنمية يعد من أكبر المشاكل التى تواجهه التنمية 


0-3 001 د 


ب بتكار الاإساليب الاجتماعية والنقدية والمالية الفاعلة 
.لتحقيق تعبثة الفائض الاقتصادى للمجتمع ووضعه تحت 
سلطة الدولة الوطنية لتوجهه الى انماط الانتاج التى 
تخدم بناء التنمية المستقلة . 
تحقيق الثورة الزراعدة : 

من غير المتصور ان تكون هناك تثمية مسثقلة دون ان 
يحدث تغير جذرى ف القطاع الزراعى وذلك عن طريق 
التنوسع الرأسى والافقى لزيادة الانتاج الزراعى للوقاء 
باللحديا تا العا الغذائية للسكان وتوقيير المواد 
ل ا فائنض العمل فق 
اريت وتوفيزه للتطاعات 00 0 الفوارق بين 
الريفية وزبادة الخدمات 0 الى الريف . 
الكصطع الموجه لاشياع الحاجات الاساسية 
للسكان : 
إن نجاح التمط التصنيعى القائم على إشباع الحاجات 
الاساسبية للسكان يتطلب تعيئة كافة القدرات والموارد 
المحلية . واعادة توجيه عناصر الانتاج القائم نحو انتاج 
السلع والخدمات لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية المحلية 
فى اطار التكامل بين القطاعين الزراعى والصناعى بحيث 
يتمكن القطاع الاول من اطعام السكان وتوفير المدخلات 
اللازمة للقطاع الثانى هذا من جهة : ومن جهة اخرى 
يوفر القطاع المبداعن السلع الرأسمالية والاستهلاكية 

المشار: كة الشعقية : 

يقصد بالمشاركة الشعبية التى تكفل التنمية المستقلة 


ان تبذل الحفاهيل 6 الجهود لحجاع معركة القضاء عبلى ' 


مجتمعهم من خائل قتاعتهم وثقتهم من أن ثمار التنمية 
تعوب عليهم وليس لمجرد الوفاء باحتياجات اقلية اى طيقة 


من _هذا ! : 
اختيار التكنولوجيا الملائمة : 
إن التكتولوجيا الملائمة ئمة التى تتطلبها التنمية المستقلة 


نش أن تكون ذأت كناءة اقتضادية -وفرقيطة يطبيعة 
اران الاقتضادن المتاحة وبالمشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية التى تتصد تتصدى لها » ويتحقق ذلك عن طريق 
ان تقوم البلاد المعنية بخلقها من خلال الفهم للواقع 
الاقتصادى والاجتماعى وبطبيعة المشكلات السائدة 
فيه » وعدم أزدراء التكتولوجيا التقليدية المحلية التى كان 
لها باع طويل ف تقديم الكثير من الحلول لهذه المشاكل . 
تلك هى أهم الشروط الواجب توافرها لتحقيق 
الاستعمارى وقيود التبعية ٠‏ ولذا فانه من الخيال ان 


تنتهج استراتيجية تنموية قائمة 


اليل 
تتوقع دول العالم الثالث ان الدول “الاستعمارية 
الرأسمالية ستساعدها عير مساعداتها وقروضها من أن 
تنهج طريقا تنمويا يخلصها من علاقات ٠‏ التبعية 
والاستغلال الثى تريطها بها » فيجب ان نتذكر ان النظام 
الرأسمالى العالمى قائم على استغلال دول العالم الثالث 
وان كل تعامل معه يحتوى على قدر من عدم التكافق , 
ومن ثم فإن تخفيض حجم التعامل معه يعد ركنا اساسيا 
فى استراتيجية التنمية المستقلة ومن هنا تيرز اهمدة 
الاعتفاد الجماعى على الذات فى تضاقنر حهود العالم 
الثالث: فى مواجهة النظام الراسمالى العالئى عن طريق 
اشكال مختلفة من التعاون » ومن بين اشكال التعاون 
المرجوة : تنمية انتاج الاغذية وتيادلها فيما بينها ء 
التعاون والتكامل فى الثنمية الصناعية وتنادل المعلومات فى 
جهود البحث الغلمى والتكنولوجى 2 تشكيل انواع 
مكلت من اتحادات النتمين والمستهلكين بتعامل فيها 
ل وغيرها ف أناك الشفقت الدوزية ‏ 
التنسيق الاعلامى وتيادل الخيرة والمعلومات لمواجهة 
الاعلام القربى وتأثيره السلبى على مجموع الهيكل 
الاجتماعى والاقتصادى وهاإلى غير ذلك. من اشكال 
التعاون المشترك .9'") ويبقى أن نذكر أن التكامل 
الاقليمى فو الطريق الطبيعى لتطبيق سياسة الاعتماد 
العالم الثالث تجمعها روابط خاصة كالجوار الجغرالى أو 
التمائل الكبير فى الظروف الاقتصادية او الانتماء 
الحضارى المشترك » ولعل خير تموذج على ذلك هو دول 
القارة الافريقية أن انها مهيئة تماما لتطبيق استراتيجنة- 
خاصة ان الحدود غير مرئية بين هذه الدول وضعتها 
القوى الاستعمارية وعلاوة على هذا فان افريقيا تمتلك 
موارد طبيعية وبشرية فائلة تصلح كقاعدة للانطلاق الى 
التنمدة المستقلة اذا انها تملك نحو 91 / من احتياطات 
00 00 د م / من الخاطن الخال فن 
000 ا 0 النفط 
العالمية ( اذا استيعدنا الولايات المتحدة والاتحاد 
السوقيتى )و ٠‏ / من الانتاج العالمى من البن ى 6١‏ / 
من حك زيت التخيل وهذا على سبيل المتال لا 


يتضح مما تقدم ان القارة الافريقية تستطيع حقا ان 
على الاعتماد الجماعى 
على الذات شريطة ان تتضافر الجهود الافريقية للعمل 
على اتجان التحولات اللازمة لتحقيق شروط الاعتمال على 
الذات . 


٠١51 


الحا ' ان تنفيذ خطة 5 متكاملا لاستراتيجية تنموية قائمة على الاعتماد الجماعى. 
الح سار لافريقيا ا + عل الذات سل كنا ذكرنا يفا الححدئ اللطروح امام 
: 5 يه لافريقيا واد ١‏ الافارقة . فى السنوات القادمة . 
المراجع 

"١17 د ص‎ ١444 البفك الدول  تقرير عن التخمية .فى العالم‎ - ١ 

١ بنك التئمية الأفريقى 9 التقرير الستوى لعام هار ة‎  " 

نف . اسماعيل صبرى هيك الله وآخرون د كثافة ذدذون افريقيا الخاريجية ' بحث مقدم الى الندوة الدولية حول الموقف الافريقى اوعد بشأن, 

ازمة الديهن 


2 د . ابراهيم سعد الدين ‏ التظام الدولي وآيات التبعية ‏ المستقبل العريى - اغسطس 1981 
ه _ى ‏ عبد الحّاق عبد الله التيعية والتبعية السياسية ‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والتشر والتوذيع الطبعة الأولى ١5487‏ ص لاه , 


هو 1-6 
5 د . أسماعيل و د الله التثمنة -- محاولة لتحديد مقهوم مجهل ‏ المستقيل العربي مرجع سايق 
كلود إينك مستقبل الاقتصاد السياسى للتنمية ‏ المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية ‏ توقمير ١54/4‏ 

المرجم السايق 


4 وزارة: الخارجية المصرية ‏ الديلوماسية الكصرية خلال اثتى عثى عام القاهرة 1944 ص /الا؟ 
د المرجع السابق ‏ ص 548 
١‏ المرجع السابق ‏ صن 45١‏ الى صن الات ْ 
5 9 متظمة الوحدة الاقريقية ٠‏ اعلان بشأن الوضع الاقتصادى ف اقريقيا » اديس ايايا 
١‏ المرجع السابق همباشرة 
. البتك الدولى ‏ مرجع سابق ذكره 
6 - المرجع السابق 
اتاتولى جروميكى - افريقيا اليوم - التقدم - الصعاب . الافاق ‏ اكاديمية العلوم السرفيتية 1944 ص 7م 
١٠‏ بتك التنعية الافريقى - مرجع سابق 
1١4‏ البثك الدولى ‏ مرجم سايق ذكره 
5 د. زهزى زكى ‏ الاعتماد على الذات ‏ دار الشياب للترجمة والتشر ‏ الكويت ١541‏ ص ١١١‏ 
- اتريك اوتيزا واخرون ‏ الاعتماد الجماعى على 'الذات ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1١146‏ ص ١8‏ 
١ا-د.‏ رهزى زكى ‏ مرجع سايق ذكرهة'- ص ١١١‏ 
اتريك أوتيزا وآخرون مرجع سابق ذكره ‏ ص "١‏ 
انف 0 الخارجية ‏ مرجع سايق ذكره - ص ”157 
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قضية العلاقات العريبة الافريقية 


أحمد يوسف القرعى ‏ 


ئمة اتصالات ومشاورات مكثفة تستهدف اجياء 
التعاون العرجى الأقريقى الجماعى والعمل على عقد 
المؤتمر الوزارى العربى الأفريقى تحضيرا لانعقاد مؤتمر 
القمة الثانى وهى المؤتمر المؤجل منذ مارس 1١9/*+‏ 
( الموعد المقرر منذ اتعقاد المؤتمر الأول فى مارس ./ال/اة١‏ 
-بالقاهرة ) . ' 

وأيا كان الأآمر فان الساحة العربية الأفريقية مهيأة 
الأن واكشري من أى وقت مضى لعملية تتنشيط التعاون 
العربى الاقفردوقى: ولئبس أدل على هذا حمق غداة ظواهر 
مشجعة منها انتظام اللجنة الدائمة للتعاون العريى 
الافريقى فى عقد دورتين عاديتين متتاليتين فى واجا دوجو 
( بتكنا قاسو )» فق ووسيج 14؟! نوق لكوت 
( يونيى ) 55 . 1 

واحياء التعاون العربى الأفريقى على ار 


اغا : تحديث توجهاته القكرية وميادين عمله اق ضوء 
المتغيرات الدولية الجديدة وفى مواجهة التحديات العديدة 
والمتنوّعة .. وى ضوء الواقع الراهن والرؤية المستقبلية 
يمكن التركيز ‏ على المحاور الرئيسية التالية : 

المحوز الفكرى باعتباره المدخل الطبيعى لصياغة 
ويلورة ايديولوجية متكاملة للتعاون والحوارن العريى 
الأفريقى .. 

- المحور التنظيمى : بهدف تحديث الهيكل التنظيمى 
للتعاون العربى الاقريقى ليخدم الأهداف المنشودة . 
- محور التحرير : بشأن استكفال الفصل الأخير فى 


1 


يقية ( فلسطين ‏ تاميييا - 


ب مكولن التئمية : دبغخرض تيادل الخيرات والعمل 
الاقتصادى المشترك وق اطار الأخذ والعطاء المتيادل . 
المحور الفكرى : 

ونعنى بالفكر هنا كتابات المفكرين والمثقفين والباحثين 
العرب والأفارقة فى معالجة واقع العلاقات العريية 

وبينما تزخر المكتبات بدراسات عديدة عن نشأة 
وتطوي الفكرة القومية: العربية ودراسات أخرى عن نشأة 
وتطون الأفريقانية . الا أنه ليس ثمة دراسات مقارنة 


احلون 54 ( 


' لنشأة وتطور القكرة القومية العربية» والافريقانية معا . 


وما أحوج الشعوب العربية والافريقية الآن واكثر من أى 
وقت, مضى لاعادة كتاية تاريخهما الابذيو لوكي من جديد 
ف محاولة لزمند. المشترك والخاضن بينهما . ولاشك ان: 
الاتصال, الاقليمى بين الوطن العربى والقارة. الافريقية 
وتقارب _شعويها من 07 التى تركت مؤثراتها على 
نشأة ونمو كل من العروية والافريقانية " رغم حدة 
الاختلاف بينهما فى النشأة ثم التقارب بينهما عبر مراحل 
النمو والتطور . 

لقد. اختلفت هوية كل من العروية والافريقانية من 
حيث النشأة حيث قامت الافريقانية: فى ابان نشأتها على 
عنصرية ممثلة فى الزنجية بمعنى دعوة جميع السود الى 


:الاتجاد والتضامن .للتخلض. مما يعوقه من الوان الرق 


والاستعباد تحت نير التسلط الأبيض . ثم تطورت حركة 
الافريقانية وأصبحت تعنى الوعى القارى بان اقويقيا 
ككل عاتت من الاستعمار وان اللون وحدة ليس هو اساس 
الاضطهاد الأوروبى للافريقيين بل ان القارة بأكملها 
عانت .من الاضطهاد وان الفاصل بين افريقيا جئوب 
الستعراء واقريقيا شتفال الصبحراء أو افريقنا الزتجية آى 
السودان وافريقيا العربية » هى فاصل مصطنع أكده 
ويؤكده الأوروبى فى محاولته السيطرة على شقى افريقيا 
وعليه فقد بدأت تنهار الأسس. العنصرية والتركيز على 
السواد والتضامن اللوتى بالذات على اساس انه لا يوجد 
متاك بحسن كالدن . وكلمة افرقى مقتاها أى كيدمن 
يعيش ق افريقدا خلاف الأوروبى والأسيوى . وباختصار 
فان الوعى القارى حل محل الوعى العنصرى على أساس 
ان شعوب القارة اجمعها عانت من الاستعمار . 
ومن الكتابات الافريقية التى عززت هذا الاتجاه نذكر 
وجهة نظرد . مزروعى فى العلاقة بين العرب والافريقيين 
فى اطار ما أسماه ب «١‏ الفقه الافريقى الموحد » حيث 
ناقش هذه العلاقة من اكثر من زاوية . وهى يرى أن 
العرب من اهالى افريقيا حتى وان لم يكونوا افريقيين 
بصورة كاملة لأنهم كما قيل يقطئون افريقيا منذ القرن 
السابع ٠‏ فضلا عن أقدمية الوجود العربى ف اقفريقيا فقد 


حدث التمازج وبينما قام العرب بتعريب شمال افريقيا 


17س 
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فأن, العرب قد استوعيوا فى حضارة البانيى ف شبرق‎ 
افريقيا ويرى مزروعى ؛ ان العلاقات بين العرب وافريقيا‎ 


الزنجية يمكن ان تتمثل فى صف متدرج فالعرب كعنصر 


يتفاوتون ف اللون من العرب البيض فى سوريا ولبذان / 
العرب السيمن قَ حضرموت وحدى العرب السود فى 
السودان وق عض الأجراء الشوقية من شيه الجزيرة 
العربية وى داخل افريقيا نفسها يتدرج اللون بين العري 
من البيضى الى الأسود رغم ان كل لون لا يمكن أن يحدد 
0 . والسبي'ق هذه الظاهرة ‏ كما 
يقول د . أن الطقل يعد عريبا يمنطق العرب 
'متى ا 0 بصرف . النظى عن لوئه وعن أية 
ظات أخرى . وقد أدى هذا الى عدم اتساع الهوة دين 
العرب والأفارقة حجنوب المجكراء . وهذم الحقيقة اشار. 
هى د ٠‏ ادوارد بلاندين الذى ولد “فى جنر الهند الغربية 


قيل أن بد يشير اليها الافريقيون العوب أو الأقارقة جثكوب 
الصحراء . 0-000 وليم دسوأ - أحد الأباء المؤسسين 


للوحدة الافريقية الحديتة ‏ قائلا٠انه‏ من الصحوية اقامة 
خط لونى قاصل بين العرب ف 'السودان وبين الأفارقة 
جنوب الصحراء . وحول موقع-الوطن العربى من افريقيا 
يزى د . مزروعى أن اعتدار افزيقيا العريية: فى الشمال 
الافريقى امتدادا لأسيا العربية يتضمن خْطأ كبيرا » لأن 
27 من الشعوب' العربية و”/ا / من الأرض العربية 
انما توجد ف افريقيا ويهذا يمكن أن يكون العكس هو 
الصحيح اليوم بحيث. يمكن أن تعتبر بقية العالم العريبى 
فى اسسبا امتدادا لافريقيا العربية . 
ولقد اثار د . مزروعى” مثل هذه النقاط فى الستينات 
. داعيا الى عدم القفصل بين افريقيا العربية والزنجية ف 
اطان بحثه حول الفقه القارى الافريقى الموحد . مستهدقا 
ايجاد حل لمشكلات السلام وحقوق الانسان ف القارة 


وتحديد علافاتها بالأمم المتحدة وبحركة عدم الانجياة” 


وبالقوى . الدولية الكبرى . وباختصار ققد اعتبر د . 
مزروعى ان هذا هو المدثغخل الضرورى نحو تحقيق السلام 
الافريقى فى القارة . 

وفتقفلا عن مثل هذه الكتابات الافريقية فقد تآكد هذا 
.الاتجاه. فى المؤتمر السادس لحركة الجامعة الافريقية 
المعقود بدار السلام ( 19 75 يوني 191/5 ) حيث أكد 
المؤتمر ان مؤتمرات الجامعة الافريقية هى التى وضعت 
اساس منظمة الوحدة الافريقبة وهى ليست منظمة للسود 
فقط , ولكنها تضم اناسا من جميع الألوان وهذا يعكس 
١الوحدة‏ الآساسية لنضال الانسان الافريقى من. أجل 
الافريقيين هو الذى ادى الى ان يكون اللون عنصرا 
موحدأ يحصع بدن أجناس وأديان وثقافات مخدلفة . فأن 
تأكيد هذا الاتجاة الأيديولوجى فق مفهوم وتعريف 
الافردقانة يدعم عوامل التشايه والترائط بين الافريقانية 


والعروية وبقلل هن مظاهر التباين التى ارتبطت بمرحلة 
النشوء . واذا كان التاريخ المشترك ( لا وحدة التاريخ ) 
قد يجمع بين العروية والافريقانية وهما يخوضان معركة 
التحرير ضد كل الوان الإستعمار الأوربى “كما 
ستوضح قيماأ بعد فشان الثقافة 0 (لا وحدة 
الثقافة ) يمكن اعتيرها عاملا بين العروية 
والاقريقاتية . 

وفى وقت ينكر فيه الرئيس سنغور ‏ كمفكر افريقى - 
اى تفاعل حضارى وتاريخى بين الثقافة العربية والجقاف 
الزتجبة ويقيم جدارا .محكما بينهما ٠‏ نجد ان ثمة 
دراسات وآراء اقريقية وعريية 56 عد دده توّكد 0 
التقاعل الحضارى والثقاقى العربى الافريقى من امثال : 
كى زريوء بويو هاما ٠‏ شيخ انتاديوب ٠‏ د . فرائسيس 
ديئق » د . محمد غمر نبشير . . ولهم كتابات عديدة .حول 
الحضور العربى والاقريقى المتيادل فى الثقافات التاريخية 
والعصرية . وهى كتابات تمتاز بالموضوعدة والواقعية . 

. وبمكن الاشارة الى عدد من خطوط #ملسن الثقافات 
المشتركة والمتبادلة بين العرؤية والافريقانية وق مقدمتها 
'اللغة العربية كلغة ثقافة والتى بدأت تنتشر فق القارة قبل 
قدوم الاستعمان الغربى وتأشرت بها كتير ص اللغات, 
|المحلية ويخاصة اللفتين الواسعتى الانتشار وهما اللفة 
السواحيلية ولغة الهوسا . وتمثل اللغتان وكانتا تكتبان 
من قبل بالحرف العربى ‏ الالتقاء والتزاوج بين العخصر 
العربى والعنصر الافريقى وكانتا تنمودذجا للحياة المشتركة 
للكر. والأفارقة خلال قروث | عد بد 5 وأغنت. 0 
التى . قامت اسان 9 الدينية ا 
والغلاقات التجائية . هذا كما التقت الثقافات العربية 
والافريقيه فى خضم حركة الكتاب :الافريقيين والأنتتونيت 
وكانت هذه الحركة 8 الواقع ساحة لتجاوز المشاعر 
الاقليمية الضيقة وتوضيح مهمة الثقافة "فى مواجهة 
الاستعمان ودورها قَْ التحرير السياسى والاجتماعى وقد 
طرحت ق هذه المؤتمرات القضايا العربية والافريقية 
ولقيت استجابة من : الجميع : 

ومن العرض السابق يمكن القول انه ليس ثمة مواجهة 
أى تناقض.بين العروبة والافريقانية وان لقائهما فى بوبقة 
« الأفروعربية » ينسجم مع ايقاع العصر ومتطلباته 
وكانت حركة القومية العربية كما برزت ف الخمسيتات 
ويعد ثورة 7 يوليى ١557‏ كانت أول تيار فكرى 
معاصر استهدف وضع صبيغة جديد 5 للتضامن العربى 
الافريقى واذا كانت منظمة الدار البيضاء عام 
هى أول منظمة تجمع دولا عربية من الشمال 
الافريقى ودولا افريقية من جنوب الصحراء فانه ل 
انشاء منظمة الوحدة الافريقية بقية عام ١177‏ تعايشت 
المنظمة الافريقية مم الجامعة العريدة وعملتا ا عل 
اساب: وجود: دول عربية اعضاء بالحامعة العربية ف 
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الشمال الافريقى وكان انعقاد موّتمر القمة العرين ٠‏ 


الاقريقى الأول بالقاهرة ( مارس 1977 ) هى بداية 


العربى الافريقى كملا هرة سساة . 

ولن يتحقق لهذه الظاهرة السياسية اطارها الفكرى 
الا رين من ات الفكرية المشتركة ولقاءات المفكرين 
.والمثقفين والباحثين العم والأفارقة 
الأول وهى : 

ك5 اعلان ويرفامج عمل التعاون العربى 0-0 


9 تنظيم وطريقة العمل لتهقيق التغاون الافريقي 


(العربى 
الاعلان السياسى ( اغعلاآن القاهرة ) ش 
.ولقد حظيت كل من الوثيقة الأولى والرابعة بتوقيم 
الملوك والرؤساء آما الوثيقتان الثانية والثالثة فهما يمثاية 
. قرارات تنظيمية المؤثمر اسبغت على التعاون العربى 
الأفريقى مشكلة التنظيم حيث حددت الوشيقة الآجهزة 
.والمؤسنسات , الاقريقية العربية الشتركة وتكوين 
'وصلاحيات سير العمل فيها بما يتيح تطبيق كافة بنود 
التعاون كما ورت والوتيقة ف الأولى . 


جاء بالوثيقة الثالثة لا يختلف كثيرا عن هيكل اللنظمات 
2 كما 7 فد بالوائق ا أسما 5 7 
جديدة تضم المنظمتين العربية ( جامعة الدول العربية ) 
والأفريقية ( منظمة الوحدة الافريقية ) على اعتبار ان 
الآمر هجرد تعاون بين منظمتين منفصلتين لدى كل 
متهما ميثاقها ولائحتها الداخلية . 
أنا كان الأمر قان الهيئات العاملة لجركة التعاون 
٠‏ العريى الإتريقى تقوم على التركيب الثلاثى مثل غيرها 
ومعلم' :وررات .ولهنة لم ١‏ ال كانت مشكفة فرق 
عربية أو لجنة للتوفيق والتحكيم ولجنة التنسيق 
ومجموعات العمل واللجان ا ملتخصصة والصتدوق 
الخاص . 

ومن الأهمية التعرف على واقع مثل هذه الهيئات بعد 

مرزؤر اكثر من عشر سنوات على قيامها . 

00 مؤتمر القمة الأفريقى العريى : 

لم يرد بشأن مؤتمر القمة الافريقى العربى ف الوثيقة 
الثالثة سوق ذكرة تاريخ اتعقانه ممرة ه كل ثلاث سينوات 0 
وهى تمائل الفترة الزمنية بين دورات انعقاد مؤتمرات 


القمة, لذول عدم الانحياز ' ورغم هذا التفهين يق - 
.174 س. 


: 166 
التعريف بماهية. مؤتمر القمه ى الوتيقة الثالثة فيمكن , 
القول ان المؤتمر يعتير الهيئة العليا لحركة التعاوت ' 
العربى الافريقى وان دور الرؤساء يتمثل فى تحديد ؛ 
الاتجاهات الكبرى لتطوير التعأون . ومؤتر القمة كما 
جرت اعماله بالقاهرة ‏ يتجنب مناقشة اية قضايا خلافية , 
بين اعضائه . على اعتبار ان التعاون هى الهدف , 


. الاستراتيجى المنشود ٠‏ وأن مناقشة:مثل هذه القضايا , 
يكون فى اطار كل من منظمة الوحدة الافريقية وجامعة 


2 دوراته القادمة فان الأمه يتعلق ادن بدعوة ة دوله عضو , 


آى أكشر: لاستضافة المؤتمر . 


وقد معجب المره غئيما بعلم اتشم تحتل نؤققن القمة 


.العرب الافريقى عشر سنوات كاملة فان الملوك والرؤساء ' 


اإلعرب والأفارقة كثيرا ما التقوا طوال هذه السنوات فى 
محافل دولية عديدة فى مقدمتها مؤتمرات قمة عدم 


:الاكهناة :. 


؟) مجلس الوزراء المشترك : . 

ان المجلمن شأنه شان مؤتمر القمة اط كيل 
الوثيقة الثالثة » سوى ذكر تاريخ انعقاده ‏ مرة كل ثمانية . 
عشر شهرأ وان للجنة الدائمة ان تقترح عند الاقتضاء . 
عقد اجتماع غير عادى للمجلس . ويبدى أن ما درجت 
عيه الدورتآن الأولى ( يداكار ‏ ابريل 1416 والثانية 
( بالقاهرة /مارس /151/1 ) وهى ما سوف يسلكه المجلس 
فى دوراته القادمة اذا ما قدر .للمجلس ان يستآئف, 


اتققاد"واختعامات” الحلدى: اتنحضن. ا اساما .3 


التحضير لمؤتمر القمة والاشراف على تنقين قراراته. ويثم 
اتخاذ القرارات بالاجماع مع تسجيل ابة تحفظات فى 
مضبابط الجلسات . 

وييدو واهكة أن 0 0 السياسية نشكل 


اتعقاد المجلس فى الخرطوم الا 0 وغل الانعقاد لم 


بتحدد انتظارا لما سوف تسفر عنه نتيجة استفتاء الأمم . 
المتحدة فى الصحراء الغربية وبالتالى امكانية انضمام 
المغرب مرة الخرى الى المنظمة الافريقية وهيئات التعاون 
العربى الافريقى . 
) اللجنة الدائمة : . 
ان, تكوين وصلاحيات اللجنة الدائمة تشير الى كونها 
عتصب العمل الافريقى العربى المشترك . وتتشكل من 
اربّعة وعشرين وزيرا ٠‏ يتم اختيار اثنى عشر منهم 
بوساطة منظمة الوحدة الافريقية واثنى عشر عن طريق 
جامعة الدول العربية , 'اى تمثيلهم على ان يكونوا على 


اللشاركان للجنة 5 الدائمة . تعقد اللجنة اجتماعا عاديا 


ال 
مرتين. ص بمعر المتظمتين العربية والافريقية بالتناوب » 
او خارج مقر الماظمتين. فى حالة توجيه الدعوة لها من 


احدى الدول الأعضاء. وتقوم اللجنة بتنفيذ اعمال ' 


التعاون الافريقى العربى ا تطورات قَّ مكيافه 
السياسية والثقافية والاجتماعية والتكنولوجية 
والاقتصادية متوخية فى ذلك قرارات مؤتمر القمة وتتخذ 
اللجنة القرارات اللازمة فى هذا الشأن . 
وى الدورة الأولى للجنة الدائمة المنعقدة ف 920 
( عاصمة الكاميرون ) يومى , "١‏ مادى /51/1١ا ٠‏ كم 
لأحد الأجهزة ‏ العاملة الافريقية العربية المشتركة , 
ويُعك ترقي فضي لاتفاقية ‏ الشلام .مع امترائيل 
البح طواعية من عضوية ل الدائمة عام ١541‏ 
حالة ركود وتفاقمت ازمة 5 نتيجة قبول الصحراوية 
عضوا فى منظمة الوجدة الافريقية فى فيراير 1181 . 
وعطل هذا اجتماع اللجنة الدائمة عدة سنوات . الا انه 
فى ضوء جهود الأمانة العامة لكل من المنظمتين العرب.. 
. والافريقية تم التوصل الى حل : وسط وهو أن تعكم 
اجتماعات اللجنة الدائمة بتشكيلها الأصلى دون المراقبين 
وذلك تفاديا لحضور الصحراوية وبالفعل تم الاجتماع 
التاسع للجنة الدائمة ف واجادجو في ل يسمير حلم ة ١‏ كم 
الاجتماع العاشر للجنة فى الكويت ( يونيى 5م) 1 
أما بشان الهيات. الأنخرى مقن لجنة التنسيق 
ومجموعات العمل واللجان المتخصضة فان نشاطها 

ن تتش اصلا ٠‏ 

0 كان الأمر فقد اقر مؤتمر القمة لمركة التعاون 
العربى الافريقى بذيانا تنظيميا يشكل فى الواقع بداية 
1 مل الافريقى العريى اشح اك أن هذا 
والافريقيا ق.منظمة .عليا و اخدة ء اذا عبات الاطراف 

٠‏ ولو قامت لأصيبحث اكبر منظمة دولية اكينيا 
بعد 0 المتحدة . ويبدو .أن الافريقيين والعرب - 
ْ واقّع الممارسة يعلمون عشباء انشاء منظمة عليا 0 : 
والتساوّل المطروح : متى لتك انعقاد مثل هذه الهيئات 
فى دوراتها العادية كخطوة أولى لتنشيط أعمال التعاون 
العربى الافريقى . 

ومبدوواضحا أن الخلافات الغربية السياسية تشكل 
عانقا امام اتعقاد المجلس الوزارى ؛ ورغم تحديد مكان 
انعقاد المجلس فى الخرطوم الا ان موعد الانعقاد 

يتحدد انتظارا لما سوف تسفر عنه نتيجحة استقتاء الأمم 
الم كُّ الصحراء القغريية ويالتالى امكانية انضمام ._ 


#>١‏ أ مه 


المغرب مرة اخرى الى المنظمة الاقريقية وهيئات التعاون 
العريى الافريقى . 
محور التحرير : 

كانت استراتيفنة الوقع الجفراق” لكن من الوطخ 
العريى وافريقدا واهمية ثروات هذه المنطقة من أهم 
الدوافع التى حركت اطماع الاستعمان القديم والوسيط 
والحدديث للسيطرة عليها ‏ وكان من الطبيعى ان تشهد 
شعوب افريقيا ‏ والوطن العربى عصتون اتخطاط وتخلف 
يسيب موجات هذا الاستعمار التى حجاءتث لتقطع الصلة 
بيتهم وتوقف بناء الكيانات أي الدول القومية لهذه 
الشعوب وتستدزف ثرواتهم 0 اللا أنه أذأ كانت أرض 
افريقيا وارض الوطن العربى قد وقعتا. معا تحت سنابك 


١‏ هؤلاء الغزاة والمستعمرين والملستوطنين ..فان الشعوب 


الافريقية والعربية ‏ فى عصر التحرير ‏ قد وقفت معا فى 
كفاح مشترك'ضد احفاد هؤلاء الدخلاء . 

وعم الحدريق ف افريقيا والوكان العرمى نذا أنناننا 
ند اوائل القرن العشوين حيث شهدت سنوات ما قبل 
الحرب العالية: الآولى ارهاصات ثورة :التخرير ممظة فى . 
الانتفاضات والمظاهرات والمقاومة السلبية فى كثير من 
الأحجيان والمقاومة المسلحة فى بعض الأحيان ٠‏ ثم بلغت 
ثورة التحرير سنوات النضنج فيما بعد الحرب العالمية 
الخائية .يتقل- ما اكتسيته : الشنعوت فق:.غوامل .مادية 


' ومعنوية جديدة فى ظل ظروف دولية. متغيرة وقد هيأت هذه 
الأوضاع لبعض الدول ف افريقيا والوطن .العربى ان تنال 


“جاه عام 151 وها: اعقبة .من سستوات حاستية ما بزلا 
تعيشها هذه المناعاث ونحن تتهيا لاستقيال التسعينات 


خخ تلفت كورة التدري العرية الافريقية قمتها واكتمل 
نضجها واأصبحت ثورة التحرير بذلك ايرز سمات العضر 
بل اصبح التحرير هق روح العصر . 

واذا كانت موجة التحرير العريبية اسبق زمنيا من 
سيحة التحرير الافريقية فان هذا لا ينقى ان' زحف 
التحردر جميعا حمر موجة واحدة متعاصرة علتحفة. اساسيا 
وان تعددت شعبا وتتابعت خطوات , قالموجتان العربية 
والافريقية مركزة فى نحى ربع قرن . ويمكن القول ان 
العالم العربى كان نواة التحرير الافريقى اساسا . وقد 


كان الشعور بالمصير المشترك هو الواقع الاساسى لالتقاء 


حركات التحرير العربية والافريقية ايديولوجيا وتتظيميا . 
ونذكر على سبيل -المثال التقاء هذه الحركات فى اطار 
متلمة تسنامن: التتدون الافريقية الاندو يكم قشل 
المنظمة للتنظيمات الشعبية وللأحزاب وللحركات, 
التحريرية الافريقية الآسيوية . 

وثمة اشادات افريقية كثيزة بتجارب النضال العربى 
خاصة تجريتى مصر والجزائر . وجاءت. حرب التحرير 


العربية فى " اكتوير 19177 لتسهم بفضبل ما واكبها من 


تغيرات. كثيرة فى 5 التحام حركات التحرير : العربية التنمية ٠‏ وهكذا كان قدر الدول العربية لا 1 
والافريقية الاسيما حركة التحرين ف فلسطين وناميبيا أدضا فى التنمية كما قدمتها فى التحرير لتكون ثماذجس : 
وجئوب 'افريقيا . رائدة للدول الافريقية النامية ولتكون تيارا مشتركا يشكل , 
ومن الأقمدة وبنشدهوب افريقيا والوطن العريى تكتب مقوما من مقومات التعاون العريى الافريقى 000 اى 1 
' الفصل الأخير فى ملحمة التحرير ان يتم المزيى من برنامج استراتيجى .مقترح لهذا التعاون فى مخال 
التنسيق يشآن تبادل الخيرات وتنسيق المواقف . ْ التنمية ‏ 
ونجاح الام ادكه قٍِ قرس اللعوية “لسلس وف اطاز مناقشة المصالح والمناقع المتبادلة بين العرب . 
لاستقلال ميبيا وفق جدول زمذى وف اطار قرار مجلس 0 فان تنشيط مجالات التعاون العريى الافريقى 
الأمن زقم 56 تجرية تستحق الدراسة والمناقشة على قف عل ما اقترحة الخبراء بشأن التنسيق بين خطة . 


نطاق واسع للاستفادة من دروسها بشأن دولة فلشداين ظ 0 لاجوس التى اقرها مؤتمر القمة الافريقى (:ابريل 
وان تجرية انشاء ( مجلس الأمم المتحدة لشئون ) وبين استراتيجية ‏ .العمل الاقتصادى المشبترك . 
ناميبيا ) تجزية قابلة للتطبيق على ارض فلسطين لادارة التى اقرفا مؤتمر القمة. العربى فى عمان ( نوفمير' 
الأراضى العربية المحتلة حتى يتم انسحاب القوات  .)١548٠‏ وهذا التنسيق من شأنه تنويع مجالات ' 
الاسرائيلية . ووجوب مثل هذا المجلس يعوق اسرائيل عن التعاون. العربى الافريقى. 1 نٍ تقتصضر تقتمن عل مجالات 
اقامة. 5 صونتو اجات جديدة أى احداث ابه بعيرات. ف التمويل العربى . 

ا 0 مض من من الدراسة المقارنة 1 اخذ وإعطاء وائه 00 00 تتشايك 0 التعييو عه ا 
أى حد تتشابه مراوغات كل من اسزائيل وجنوب افريقيا : تتد اخل ٠‏ هناك تأييد سداسى أفريفى للعرب يقابيله يل 

: وتهريهما من الالتزامات الدولية . ش 57 سق ناريا تأبيد سياسى عربى لاأقارقة ومن تاحيا. 
محور التنمية : ' 0 اخرى هناك امكانات اقتصادية افريقية يمكن ان يستفيد 


وتعد التنمية من القضايا المحورية المشتركة بين الدول 2 منها العالم العربى . واذا .كان التعاون يبدو جاليا وكأنه 
العزبية والافريقية رغم المفاهيم المتباينة والوسائل طريق ف اتجاه واحد فانه فى ظل استراتيجية مدروسة 
المختلفة والايديولوجيات العديدة التى تتبناها هذه الدول خاصة من الجانب العريى والقيادات الوطنية 'الحقة في. . 
. فى هذا الضدد . ولقد التقت الدول العرينة والافريقية منذ .افريقيا ؛ فان' افريقيا قادرة ايضا على تقديم العون الى 
مؤتمر باندونج عام. هه5 فى أروقة مؤتمرات ومنظمات. الدول العربية . 

اقليمية ودولية عديدة استهدفت ايجاد حلول حاسمة هذا هو محور التعاون الاقتصادى كما ينبغى ان يكون 
لشكلة التخلف والاسراع بمعدلات التنمية فى ظل نظام واضحافى.اذهان العرب والأفارقة جميغا فالتعاون العربى 
! اقتصادى دولى حديد . ولقد شكلت الدول العريية ليس طريقا فى اتجاه واحد .وائما هي طريق فى اتجاهين 
والافريقية اغلبية الأعضناء الذين حضروا موتمر الدول2 . تتفرع عليهما ميادين التعاون الذى يكاد يقتصر حاليا على : 
. النامية بالقاهرة فى يوليى ؟11717 ثم انخرطت هذه الدول فى التعاون المالى بينما الميادين الأخرى الاتحظي ‏ بحاليا ' 
مجموعة ال لال فى مؤتمرات الأمم المتحدة للتجارة بالاهتمامات العربية والافريقية . 
والتنمية ( المعروفة بالانكتاد ) يل ان المجموعة العربية 00لا 


الافريقية تشكل نحو 5٠‏ / من عضوية: هذه المجموعة وختاما فان الافروعربية التى ا لها ان تبزز الى 
حاليا . ويقضل ما تتمتع به المجموعة العربية الافريقية الوجود ‏ كظاهرة سياسية ق خضم المتغيرات التى 
من ثقل اقتصادى فانها توجه العمل داخل مجموعة الدول اجتاحت الأرض الافريقية 5 بعد حرب "؟لاذاء 
النامية . وقدر لها ان تتبلور تنظيميا اشر مؤتمر القمة الافريقى 
افلم تكن الدول الافريقية 500000 التئميبة ؛ العريى عام ١191/0‏ , من الأهمية تأمين مستقبلها ( من 


المبكرة التى ماربستها عدد من الدول العربية لا سيما فى واقع دروس حقبة الجموب السايقة ) بتقوية 0 
محاولات الدول العربية فرص سيادتها على مواودها 1 مبنراها حتى تتفادى اخطانر « الجزف 0 الدولى 
المختلفة . وئمة تجربتان عربيتان بارزتان ى هذا المسدى 2 ان صب التعبير . وان احياء التعاون العربى الافريقى لن 
' وهما تأميم شركة -قناة السويس عام 1151 وحظر يتحقق فى صورته الكاملة الا بتسوية الخلافات السياسية 
البترول العربى عام 1937 ولقد استفادت كثير من الدول العديدة والمتنوعة والتى تولد الشكوك وعدم الثقة وتتيح 
الافريقية: بدروس-هاتين التجريتين فى ء حاولة الحفاظ على للقوى الأجنبية التدخل والتواجد على الأرض العربية 
. ثرواتها. ومواردها المختلفة وتطويعها لخدمة اهداف الافريقية .وتعوق مسيرة التعاون .لا 
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جديدة ق ا 


ظ محمد. عيسى الشرقاوى 


بلفت. الدبلوماسية المصرية تجاه القارة الافريقية 
مرحلة متميزة ف الفكر والاداء السياسى خلال الدورة 
الخامسة ' والعشرين للمنظمة الوحدة الافريقية ألتى 
أنعقدت ف العاصمة الاثيوبية اديس أيايا فى شهر يوليو 
. الماضى ( مولا ' ) . وقد بدأ ذلك من خلال اجماع افريقى 
على فعالية الدور المصضرى فل القارة » ونهجه الذى يتسم 
بالاعتدال والعقلانية فى التصدى لواجهة القضايا 
الافريقية » وف محاولته لتسوية النزاعات الاقليمية قْ 
. القارة » مما يجعل مصر طرفا مقبولا كوسيط اقليمئ من 
جانب العديد من اطراف. النزاعات . | 
وقد تيلور الاجماع الإفريقى على فعالية الدور المصرى 
. من دل واقعتين متلازمتين . 
الْرئيس" حسنى ميارك ريسا النظمة ا ري 98 
دورتها الحالية التى تسدمر حتى . يوليو القادم 
١49٠ )‏ ,/ 34 سل تأكيدات . قدادأت القارة على قعالية 
دعم مصصر للنضال الافريقى وقضيايأه ومسديرنه تحوق 
تحقيق التثمية . 
ذانمهما 0 الدبلوماسية النشطة والمكثفة التى 
بذلتها الدبلوماسية المصرية خلال جاسات وزراء خارجية 
منظمة الوحدة الافريقية . فقد اضطلحت مصر بجهد كبير 
ق اعداد جدول اعمال القمة وصياغة توصيات 


- لي 0 


- 


للوعى المصرى بافريقيا , 


. الخمسبتات . 
م 


ومشروفات: قرارات: القعة .كنا اسهمف” 3 عيدرنة 
الخلافات التى كان من شأن تفجرهاخلال جلسات القمة 
ان تلقى بظلال كثيفة قاتمة على اجواء ل ظ 
والبمدنال» 07 النزا ع بدين تشاد ولقينا:. 

والواقع ان الاجماع الافريقى على الاشادة يفعالية 
الدور. المصرى تجأه القارة 7 هو فى واقع الأمن , 000 
لتراكقات: تاريحية ‏ لعارسات: الدياؤهاييية المصرية 3 
افريقيا منذ أن بدأت ثورة "7 يوليى 1507 نيزعامة جمال 
عبد الناصر توّصل الانتماء المصزى_لافريقيا ٠‏ وتوضي ع 
الت د الننواسي" المضرية تجاه القارة - 


واستهد افا 00 0 الأمن القومى المصرفى : التى 


تتمحور اساسا حول تأمين مياه نهر النيل الذى يمثل 
الحقيقة الادلى لوجود مصر . مما يحتم على مصر تدعيم 
علاقاتها مع دول القارة وخاصة. دول حوض نهر التيل . 
وحتى يمكن محاولة فهم أبعاد التوجهات السياسية 
المصرية تجاه افريقيا . لابد من الاشارة الى"ثلاث مراحل 


'اساسية لهذه السياسة المتضلة الحلقات ٠‏ والقىئ: تشكل 


فى مجموعها ما يمكن ان يطلق عليه التراكم التاريخى 
وكذا الوعى الافريقى بدور 
مصر الفعال. تحاة دعم القضايا' الافريقنة . 


اولا : فترة. حكم عند الناصي : لا جدال فى ان الوعى 


المتغيرات عصره » وللقوى الفاعلة والمؤثرة فيه 0 


- 0 بيذها وبين الاستعمار والحعنصرية . 


لاجدال فى ان هذه العوامل الدولية والاقليمية الجديدة 
اخترا ني العساحة الصوية الحاويرة ن ستول 
فقد حدد ثلاث دوائر اساسية للسياسة ‏ 
الخارجية المصرية هى : الدائرة العربية . والدائرة 
الافريقية . والدائرة الاسلامية . 

ونيما يتلق بالداثرة الافريقية م يوش وغ هذا القان.: 
يقول عيد الناصر فى كتابه فلسقة الثورة : « اننا لا ٠‏ 
نستطيع بأى حال أن نقف بمعزل عن الصراع الدامى 
المخيف الذى يدور اليوم فى افريقيا بين خمسة ملايين من 
البيض ومائتى مليون من الافريقيين . وسوف تظظلل 
شعوب القارة تتطلع الينا نحن الذين تحرس البياب 
الشعال للقارة الذى تعتبر صلتها بالغادم الكاردي 0 
المعاونة بكل مانستطيع على نشر الذور والحضارة حتى 
أعماق القارة المدراء ان القارة المظلمة الآن مسرح 
لفوران عجيب ومثير . ولن نستطيع ‏ بحال من الأحوال ان 
تقف امام الذى يجرى فق افريقيا و تتصور أنه لا يمسنا أقى 


ا- 


هو" ينه 


0 


الوطنى الافريقى 2 ومساندا لنضال القارة ضد 
الاستعمار والعنصرية ولذلك فان الديلوماسية المصرية 
تجاه افريقيا فى عهد عيد الناصر استهدفت : 

, مساندة حركات التحرر الوطنى بكل وسيلة ممكنة‎ ١ 
. فما أسهم فى نيل' العديد من الدول الافريقية استقلالها‎ 
؟ . ممارسة دبلوماسية التنمية من خلال تقديم قروض‎ 
ومساعدات مالية محدودة لبعض الدول الافريقية منها‎ 
. غينبا ومالى : وكأ المساعدات الفنية,‎ 

7 التصدى للنشاط الاسرائين ف الثأرة . 

وقد قامت مصر خلال عهد عيد الناصى بدور أساسى فى 

انشاء منظمة الوحدة الافريقية عام ١511‏ . وكان 
عبد الناصر حريصا كل الحرص على الاشتراك فى كل 
: مؤتمرات القمة الافريقية منذ ذلك الحين وحتى وقوع 
العدوان الاسرائيلق عام ١971‏ . 


ثانيا : فترة حكم السادات : يمكن خلال فترة حكم 
الرئيس انور السادات تحديد مرحلتين للتوجه السياسى 
المصرى تجاه أقريقيا .' . 
© المرحلة الاولى : بلغت دورتها بانعقاد اول. قمة عربية 
افريقية فى القاهرة فى ماربس 1917/7 . وكانت تعبر عن دعم 
عرى التضامن العربى الافريقى الذى تجسد بقطع 
الغالية العظمى من الدول الافريقية لعلاقاتها الدبلوماسية 
مع اسرائيل خلال حرب اكتوير 19171 . وتمسك الدول 
الأفرئكة ‏ يغبرورة: انشحان” "اشنزاتيل من . الأراضن 
المصرية المحتلة .. ظ 


© المرحلة الثانية : 'مابعد معاهدة السلام المصرية” - 


الاسرائيلية حيث بدا فتورا يعترى الدور المصرى 
التقليدى تجاه القارة ويشير بعض الدارسين الى ان 
.يوادر هذا ١‏ التحول » يكشف عنها الموقف المصرى من 
صراع الحرب الاهلية الذى اندلع فى انجولا منذ ١110‏ . 
فقد كانت مصر ترى ان انهاء الحرب. الافلية يتم من 
خلال تشكيل حكومة اتئتلافية تشترك فيها الحركات 
"الانجولية الثلاث المتصارعة على السلطة . وهو موقف كان 
معاكسا للموقف الافريقى العام الذى كان يؤْيد تولى 
الجبهة الشعبية. السلطة فى انجولا . ويعارض الجبهتين 
الاخريين بسمب موالاتهما لجنوب افريقيا العنصرية 
وللولايات المتحدة الامريكية . وهى أمر ثابت ومؤكد . 
غير ان مصر سرعان ما صححت هذا الموقق, عندما 
تولى الرئيس حسنى مبارك الحكم فى اكتوير 198١‏ . 
واعلنت ان انجولا بزعامة حكومة الجبهة الشعبية هى 
احيى دول المواجهة فى الجنذوب الافريقى ضد 
العتصرية . ١‏ 
ثالنا : فترة حكم مارك : يتسم حكم الرئيس حسنى 
ميارك بانتهاج دبلوماسية مصرية نشطة وفعالة فى اتجاء 
توقيق العلاقات مع الدول الافريقية . وهذه الدبلوماسية 


..تمثل من واقع منطلقاتها وممارساتها مدزيسة فى 
الدبلوماسية الهادئة والمعتدلة . وهى تستهدف اساسا ٠‏ 


١١8 


تحقيق هدف استراتيجى هو تأمين المصالح العليا للبلاد 
وامنها القومى من خلال . ْ 
(! ) تأمين الموارد المائية التى تتدفق من القارة عبر نهر 
النيل » الذى يمثل شريان الحياة لمصر وللمصريين . 
(ب ) تحقيق الاستقرار السياسسى للدول الافريقية 
ومساعدتها فى دفع عملية التنمية بقدر ما تسمح به 
امكائيات مصر وقدراتها : وخاصة ف الدول المتاخمة لمصر 
ودول حوض النيل . 

ووصولا الى تحقيق: هذين الهدفين الاستراتيجيين 


. المتلازمين , فان الدبلوماسية المصرية فى عهد مبارك 
' لبلوغهما ادوات تتلائم مع المتفيرات الاقليمية فى القارة 


اتخدمت ذلك ان أفريقيا بعد استكمال تحرر واستقلال 
كل بلدانها ياستثناء جنوب افريقيا » لم تعد قضيتها 
الآولى النضال ضد الاستعمان » مثلما كان الأمر خلال 
الخمسينات والستينات : وانما يحل الأن محلها. قضية 
تجاوز الأزمة الاقتصادية وصولا الى التنمية . وقد برزت 
هذه القضية الاقتصادية بالحاح منذ مستهل الثمانينات » 


ومع تولى مبارك الحكم فى مصر . وليس ادل على ذلك من. 


الاقتصادية حيث تم وضع خطة لاجوس عام 1١18٠‏ 
للتصدى لهذه المشكلة والوصول الى تكوين سوق افريقية 
مشتركه همع حلول عام لل" 

ولذلك قد يمكن 'القول أن دبلوماسية التنمية فى 
افريقيا : تحل الآن محل دبلوماسية التحرر الوطنى التى 
بدأت أرهاصاتها عندما تفجرت ثورة 1" يوليو 1107 . 
عبد الناصر دور بارز فى تصعيدها . ثم بلغت ذروتها فى 
منتصف السبعينات عندما تم تصفية المستعمرات 
البرتغالية فى القارة اثر قيام ثورة اليرتغال فى ابريل 
ا , والاطاحة بحكم الدكتاتور سالازاين . وكان أن 
تحررت انجولا وموزمبيق وغيندا بيساو والراأس الاخضر . 
وتمثل هذه الدول الموجة الاآخيرة من موجات اسنقلال 
الدول الافريقية ألتى بدأت عام .١51١‏ 

وفى ضوء هذا التوصيف للوضع الحالى فى القارة ؛ فان 
اولويات جدول اعمال افريقيا هى بالتحديد قضية التنمية 
وصولا الى تحقيق التقدم . وتسوية الصراعات 
الاقلدمية . وصولا الى تحقيق الاستقرار السياسى ممأ 
يسمح بتووحده كل موارد القارة لخدمة قضية التنمية . 

وانطلاقا من هذا ء قان الدبلوماسية المصرية فى عهد 


ميارك » تنشط لتنفيذ استراتيجية السياسة المصرية . 


تجاه القارة » من خلال أاساليب شتى ابرزها : 
)١(‏ ديلوماسية القمة ,ء (؟ ) دبلوماسية الدائرة 
النيلية ‏ ( ! ) دبلوماسية التتمية . و ( 4 ) دبلوماسية 
تسونة الصراعات الاقليمية . 


ير ب - 


١١و‎ 

والواقع . ان هذه الاساليب او الادوات الديلوماسية 
تتكامل معا بحيث تؤدى مجمل ممارساتها الى تحقيق 
' أهداف الآمن القومى المصرى ٠‏ فى ذات الوقت الذى 
تخدم فيه اولويات القارة . وحتى يتضح هذا المعنى لابد 
من اشارات سريعة للأدوات الديلوماسية سالفة الذكر : 
اولا : دبلوماسية القمة : 
ايجان لقاءات القمة على مستوى رؤساء. الدول . وهو 
اسلوب من شأنه تحسين العلاقات بيثها ء وأعطاء العمل 
الدبلوماسئن التقليدى دقعه فوية لصيانة العلاقات 
ودعمها . 


ش ومن 55 بالملاحظة والتحليل ف هذا الصذدد أن . 
الرئيس مبارك قام متذ توليه الحكم وحتى النصف الاول ' 


من شهر سيتمير الماضى ١1‏ بزيارة 5 دولة افريقية 
( متها ١١‏ زيارة: للسودان ) . 
الافريقية الكبرى عام ١5484‏ بزيارة.كل من تنزانيا وزائير 
وفيسا وكيتيا 
متلمة : الوحدة الافزيقية . 

وخلال الفترة من 530 وحتى ١0‏ قاح رؤسساء 
افريقيا ب17 زيارة لمصر متها رف زيارة من انب رئيس 
السود ان . 

ولا جدال ف ان كثافة لقاءات - هذه بين الرئيس 
مارك والرؤساء |الإفارقة نخد 


لرعي ل 


: ديلوماسية الدائرة الثيلية : تحرص 


الدركومامسية المصزية على دعم أواضر العلاقات مع 
مجمؤوعة دول حوض نهر النيل ( مصر ‏ السودان - 
زائين ‏ اوغتد1! افريقيا الوسطى 0 - بوروندى ) 
والك ‏ ق محال متهنها لتامقن مياد تهن الخيل ‏ 


ولذلك كاتت الديلوماسية المصرية وراء المساع التى ‏ 


نذلت لتكوين تجمع لدول .حوض تهن الشدل هو مجمومة 
تستهدف التشاور والتنسيق والعمل المشترك بهدف تذمية 


'علاقات التعاون الاقتصادى والاجتماعى لصالح شعوب ' 


.هذه . الدول جميعا . وتحقد: المجموعة اجتماعا سنويا على 


مستوى وزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالتعاون الدولى ' 
:وقد عقدت خمس احتماعات كان آخرها : 
اجتماع. القاهرة فى الفترة من 7١‏ اكتوير حتى >" توفمير' 


والتخطيط . 


. ١58 


ثالئا ب دبلوماسية التنمية : تسعى مصر يقدر طاقاتها ‏ 
وامكانياتها الى تقديم ؛ بد العون للدول الافريقية ية ولذلك ا 


المصرى للتحاون الفنى مع الدول لاف او ا 
الصندوق لتقديم المعونة الفنية لافريقيا . سواء من خلال 
أيفاد حبراء مصريين اليها فى مختلف التخصصات ؛» أو 
تخصيص منح تدريبية فى مصر لأبناء الدول الافريقيعٍ . 


الدبلوماسية المصرية التى 
' القارة : ويحرصها المشهود به من جاتب الاطراف 
وقد بدآ مبارك جولته ' 


. ودعا خلالها الى ضرورة العمل لدعم ' 


شرا ا على ا 


فضلا عن المساهمة ف دراسسات 0 ومشروعات 


8 0 عدل 0 0 أوفد 0 7 اليها ٠‏ 
دولة . كما بلغ عدى الدول التى اتاح الصندوق فرصة 


التدريب لأمنائها فى مصر 5:6 دولة . 


# تشمل انشطة الصندوق مختلف المجالات وتعتير 


' التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أبرن قطاعات التنمية 
التى اهتم الصندوق بالاسهام فى خدمتها .. 


رابعا ب تسودة الصراعات الاقليمية : ان: حركة 


الافريقية على تسوية هذه الصراعات وشوولا الى تحقيق 
الاستقرار السيأسى فى القارة . كل هذه العوامل قد 55 
امن مصنر طرفا مقبولا كوسيط لتسوية صراعات القارة : 

وقد تبلورت معالم هذا الدور:الجديد لمصر خلال الدورة 
الجافنق ؛ والعشرين ‏ لمنظمة الوحدة الافريقية . فقد 


1 ' تسوية التذاع بين_الستغال وموريتاتيا وهى التسوية 


ألتى احتمت بها مصر حتى قبل انعقاد الدورة الاقريقية . 

: محاولة تسوية حرب الجتوب قَْ السودىأن 0 من خلال 
لقاءات عقدها الركيس مبارك مع كل من الفريق عمر 
البشير رئيس ثورة الانقان الوطتى السودانية ٠‏ والعقيد 
جون قرئق زعيم حركة الجئوب . وذلك على هامش جلسات 
الدورة . 

وقد عهد الرؤساء الاقارقة للرئيس مبارك القيام يدور 
الوساطة لتسوية النزاع الموريتائنى السنغالى . 

وهنا .. يتعين الاشارة الى ان معظم النزاعات 


'والصراعات الاقليمية االافريقية الراهنة . باستثناء 


اطراف عرس مثل ل تشاد ولبديا ء 107 
وموريتانيا ٠‏ والصراع فى منطقة القرن الافريقى . 
التى تشتبك فيها اطراف عربية ‏ عربية . 

واستناد! الى دور مصىر التاريخى ف القاهرة » وعدم 
تورطها كما سلف القول فى اى صراع اقليمى , 0 
رئاسة مبارك لها نشاطا 00 
اتجاه محاولة تسوية النزاعات الاقليمية خاصة وان كل 
الاطراف الضالعة. فى هذه النذاعات ترحب بوساظة 


الرئيس مبارك . 
واخيرا .. وف ضوء كل فا سلقف فان قد يمكن القول 


أن الديلوماسية المصرية تيدآ حوارا جديدأ نشطا صم 
القازة الافريقية وقضاياها الملحة والساخنة » وهى حوار 
من المرجح ان يفتح افاقا رحبة جديدة امام العمل 
الدبلوماسى المصرى ف القارة . 


الل 
وثائق: منظمة الوحدة. "الريقيا 
٠‏ اولا اقسرار ات الدورة العادية ' 


الخسعفة ” لمجلس وذراء متلق 
ْ الوحدة الافن 


اديس ابابا  ١1/‏ ١"؟‏ يوليى 15489 


0/1/8285. 1206-1242 )10( 


قرار بشان ناميبيا 
120600 .01/8185 

ان مجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية المتعقد فى دورته العادية 
الخمسين فى اديس ابابا . اتيوبيا » فق المدة من ١,‏ الى ١؟‏ يوليى 
تقرير الامين العام بشأن الموقف فى الجنوب الافريقى » وبعد ان اخذ 
فى الاعتبار المعلومات التى قدمتها منظمة شعب جنوي غرب افريقيا 
( سوابو) 

وبعد أن استعرضت ايضا باهتمام الاحداث العديدة المتعلقة 
بتتفيذث قران مجلس الامن التايع للأمم المتحدة رقم . ا 
) 154 ( ش 

وأذ يسأاوره بال القلق تجاه مخططات واهداف نظام بريتوريا 
الرامية الى افساد تنفيذ استقلال ناميبيا لمصلحة عملائها المتعاونين 
معها مما يشكل انتهاكا صارخا لنص وروح قرار مجلس الامن التابع 
: للأمم المتحدة رقم ه“ا؛ (4لا6ا ). 

واذ بكرن مجددا قراراتها وتوصياتها بشان الاح من اجل 

اذ يأكد من جديد الحقوق الثابثة الشعب ناميبيا فل الحري 
والاستقلال طبقا لميثاق منظمة الوحدة الافريقية وميثاق الأمم 
المتحدة 

واذ يساوره بالغ القلق بشأن الموقف الامنى المتدهور ؛ وخاصة 
شيوع عدت القتل اوتضايةة اعخنا” سوابى ومؤيديها 0 


افريقيا.. 


0 


1 50 


الا 


1 يرجب تنفيذ القرار ( لاوا ) الصادر من مجلس الأمن 
التايم للأمم المتحدة . 
؟ - بعري عن اسطهرا الاو مسجدوعا. :قتاع + ضور لقي كاي . 
ف نامدييا فى بدابة التنقيذ في ابريل عام ١544‏ قرار مجلس الأمن 
التايع للأمم المتحدة رقم 2 1 4 ) مما اتاح لجيش الاحتلال 
ال لجنوب افريقيا ؛ بمطاردة واغتيال مأناتلى سوايو قَ ناميبها : 
فى ذلك زمادة المكونات العسكرية للاونتاج الى 2-0 نحل وفقا الما : 
نص غليه قرار مجلس الامن التابع اللامم المتحجدة رقم 5'غ 
(1514 ) وذلك لضمان امتثال جنوب افريقيا العنصرية للقرار 
وخلق الظروف الملائمة لاجراء اتتخابات حرة متصفة فق ناميييا . 
؛ - يستنكر بشدة القرار الخاص بنشر. قوات جنوب افريقيا 
العنصرية عدي انتقال ناميبيا الى مريحلة استقلال , والهجمات 
عد لهم يعسكرون فيها طبقا لقرار مجلس-الآمن 9-5 للامم . 
0 ها (1514 ) كما تستتكر: الفظائع : التى _تريكب ضد 


وذ سسا ل عسشكد 


.. السكان المدنيين فى ثاميبيا 


© - يطييد بالمبادرات الجيدة 0 التى اتخذتها جمهور ية اتجولا ' 
والعمل الذى قام يه الرئيس موسى. تراورى للرئيس الحالى امنظلمة 
الوحدة الافرية 50 فى ابريل عام 15814 والتى نستهدف انهاء الازمة 


التى خلقها نظام 30-0 العنصرى ومما يترقب. ب على ذلك من مذابع / 


8 قدفن مشد6 الدسائين المستمرة لعتوة افريقنا النتهوة ّ 
وخاصة الماع عصابة الاغتيال التابعة ؛ لكوفيدت ف قوة شرطة جنوب : 
رايع من و ص1 الاستقلال 0 
بن عام 5 ,2 

1 طالب بثتدة ان يق فيدا تسريع جميع عناصم كوليدت من قر 
01 الصادر من واس الامن التابع اللامم التحدة  .‏ . 
4 بقرر ان تجرى عن كثب مرثقبة التطورات فى ناميبيا ٠‏ وانه فى 
حالة استمرار الانتهاكات من قيل جنوبا افريقيا لنتصوص القرار رقم 
8 (1918 ) الصادر من مجلس الامن التابع للامم المتحدة ممأ 
تهدد بالتالى تحطيم الامال المعلقة على اجراء انتخابات حرة ونزيهة فى 
ثاميبيا فائها سوف تدعو الى عقد دورة طارئة اتنظر فى اتخاذ اجراء 
5 بتأاشد السكرتير العام للامم المتحدة بان يعمل فورا على اطلاق ٠‏ 
سراح جميع السجناء السياسيين الناميبين الذين تعتقلهم جنوب 
افريقيا والغاء جميع القوانين واللوائح .القائمة على القهر والتمييز . 
وذلك وفقا ,لا يتص عليه القرار رقم نرق ىلا5١‏ ) الصادر من 
مجلس الامن التايع للامم المتحدة , 

٠‏ يناشد ايضا السكرتير العام للامم المتحدة ان بكون نظام 
التصويت القائم غلى اساس التمثيل النسبى المقرى استخدامه فى 
ناميبيا واضحا وبسيطا وذلك لكى يفهمه شعب تاميبيا الذى لم 

يشترك مطلقا فيما مضى في ايه انتخابات ديموقراطية . 
يهيب بالمجتمع الدولى مث بتقديم كل المساعدات الضرورية الى 

ا السامى لشئون اللاجئين التابع للامم المسحدة والى منظمة 
سوابو لتيسير العودة بسرعة لجميع الناميبين لتمكينهم من 
الاشتراك ف الانتحّابات . 

١١‏ بؤكد من جديد الحق الثابت لشعب تاميبيا فى الاستقر 
م« خليج والفيس » و « بتجوين » والجزر الأخرى البعيدة عن . 
الساحل وذلك طبقا للقرار رقم 7 (15178 ( الصادر عن مجلس 
الأمن التابع كلامم المتحدة . 


ش دا 


21 بقوة الامم. المتحدة بالوفاء بمسئوليتها الكاملة ى ضمان 
اشرافها ورقابتها على الاتتخابات وان يقوم المعثل الخاص المسكرتير 
العام للامم المتحدة بعملية التنقيذن خطوة خطوة بعد ان يكون قد 
اقتنع يأنها ستؤدى الى انتحايات حرة ومنصفة وفقا لما نصت عليه 
خطة الامم المتحدة يشئن استقلال تاميبيا . 

١‏ يناشد الاممع المتحدة ان تمارس مسئوليتها الكامتة ف تنفيك 
القرار رقم 6 (4/اؤا ) يشأآن ناميبيا دون اى تحريف والا 
تسمح لجنوب 5-0 بالتلاعب ق تفسير هذا القرار لمصلحتها 
«الغاعنة . 

ربعن 1 عملية 0 خامين) 0 تقدم - المساعدات 
١1‏ يناشد كذلك جميع وسائل الأعلام الافريقية والدولية التصدى 
للدعابة التى تذيعها -حجئوب اقريقيا ضد منظمة سوايق واتهاذ 
التدأبير الخمرورية لتغطية احداث الانتخايات فق ناميبيا تغطية 


كاملة . 
. قرار بشان جنوب افريقيا 
ْ (م0 1207 .31/125 . 
ان مجلس وزراء. منظمة . الوحدة الافزيقية المنعقدة فى دورته 
العادية الخمسين ل أديس. ايايا باثيوبيا قي المدة من 5 الي 5؟ 
بوليقى ١5485‏ 
بعد "أن فتوينل: ركز كل لخن النجنة: التنسيق لتحرير افريقيا 
والامين العام حول الجنوب الافريقى , 
وبعد ان احبط علما ايضا يواسطة المؤتمر الوطتى الافريقى 
والمؤتمر الإفريقى الجامع بالتطورات الجاربة فى جتنوب ١افريقيا‏ , 
١‏ وا يساوره بالغ القلق بشأن تمد ند حالة الطواريىم 2 واصد أن 
احكام الأعدام ضصد خصوم القصل الفتمبرة واستمرار الاعتقال 
دون محاكمة وتكثيف أعمال القمع ضد جميع خصوم نظام الاقلية 
العنصرية . 
وَل سارنة القلق ايضا بشاد ن تدهوى صحة السجناء والمعتقلين 
السياسيين فى سجون الفصل العتصرى ش 
وان يسأوره شديد . السخط يسيب استخد ام نظام الفصل 
المنصرى للمواد الكيمانية كه ضد أعضاء حركات التحرير والحركات 
الجماهيرية الديموقراطية : 
. وبعد. ان أحاط علما بالخطط الخمسية المزعومة الحو الوططتى 
أ لعنصرى : 


وان يدرك ان الاتتخايات المقرى ان تجرى فى سبتمسر 1589 . 


قاصرة على الاقلية البيضاء ‏ 
وأذ يشعر بقلق. شديد يشأن ازدياد التعاون العسكرى بين جنوب 
افريقيا المتصوى وشيلى واسرائيل وتايوان بي 0 
العنصرى 'تحقق تحقق الاثار .المستهدفة  .‏ 
واذ يساوره نب بال القلق بشأن العدوان المستمر والاعمال الرامية 
الى زعزعة الاستقرار ضد دول خط المواجهة والدول الأخرى المجاورة 
من قبل النظام العنصرى فى حذوب اقريقيا , 
١‏ دين بشدة 0 الارهاب الذى يقتر قدرة يا الطوارىء « 
الامد الصادرة شيل شخصيات شاريفيل الست ومحاكمات دلماس ' 
؟ - يطالب بالانقهاء الفورى لاعمال القتل التى ثرتكب بسع ألقانون 
يعدبر وضصعهم الحفيقى أسرى سحرب طيقا لاتفاقيات تا ذات 
م 
ب تمتك اارقنا ‏ النيكوان عدن السهتاة. وا قلي 
تطالب بالافراج دون شرط عن الرفيق تلسون مانديلا وجميمع 
السجئاء والمعتقلين السياسيين الآخرين » 


- يطالب ايضما بان يتم قورا دون شروط رفع الحظر المفروض على 
المؤتمر الوطنى الافريقى . والمؤتمر الافريقى الجامع وجميع 
المنظمات المناهضة للقصل العنصري . 
* - يؤيد الحملة :التى' شنها الرفيق زغانيا موتونيج ٠‏ بالتعاون مع : 
الصليب الاحمر الدولى ضد الأحوال البشعة فى سجون جنوب 
افريقيا مما ترتب عليه مباشرة اصابة الرفيق تلسون مانديلا والرفيق 
موتؤينج بالسل البئوى وتطالب بتمكينء أجميع السجناء والمعتقلين ف 
- يستئكر بشدة استخدام - النظام العنصرى للمواد الكيمائية 
السامة ضد اعضاء حركات التحرير والمنظمات الجماهيرية 
ا ا 2 0 
الزعومة حيك 00 سكينيف تريخ وأستمرار ا البيضاء 4 

5 دؤكد من جديد ان الانتخابات القائمة ثمة على أساس شخصس واحد 
صوت واحد من اجل مجلس موحد ووحيد هى وحدها التى يمكن ان 
تؤدى الى افشاء دولة ديمقراطية وغيسن عنصرية فى جتوب افريقيا . 

3 يدين م بشدة | التعاون العشكرى المتزايد مين جدوا., افريقيا 


0 يتم بدقة 5 هراقية حر الاسلحة الذى قرضه كحلسن الامن التابع 
للامم المتحدة ضد جنوب افريقيا . : 

١‏ - يناشد مجددا! المجتمع الدولى ان يفرض عقويات شاملة 
واجبارية صد نظام بريتوريا العنصرى . 

1 يبحث يبشدة مجتمع المصارف الدولى على عدم اغانة جدولة 
الديون الخارجية لنظام الفصل العتنصرى ق جئوب افريقيا ويدعو 
الشركاء التجاريين لجنوب افريقدا الى انهاء اتفاقيات الضرائب 
المزدوجة مع نظام بريتوريا العتنهسرى والغاء ضماتات الفقروض 
التجارية ومعارضة القروض. والمبادلات على ضمان ادف 
الفصل العنصرى فى جنوب افريقيا وتوسيع نطاقه . 

١:‏ بؤيد بقوة قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بعقد دورة خاصة 
يشان الفصل العنصرى واثاره المدمرة فى الجنوب الافريقى وذلك ق 
شهر لتسمين سئة مذ ١‏ : 

5 - يحيى مبادرات اتحاد الحقوقيين الافريقيين التى اتخذت فى 
الوقت المناسب لعقد محكمة دولية فى نهاية هذه السنة قق جورى 
بالسنقال النظر فى جرائم الفصمل العنصرى ويعرب عن دعمه لهذه 
المبادرة . 

11 بدعقى الدول الاعضاء ف منظمة الوحدة الافريقية والمجتمع 
الدولى الى زيادة الدعم الشامل لحركات التحرير الوطنية وتشديد 
العزلة على نظام القصل العتصرى . 


قرار بشان الاجنة الافريقية لمناهضة الفصل العنصرى 
(-آ1) 08 . 12135 / 001 . 

ان مجلس وزراء متظمة الوحدة الافريقية المنعقد فى دورته العادية 
اكخمسين باديس ابابا اثيوييا خلال الفترة من ١ . ١7‏ 7يوليى سنة 
85 . 

ان بلاحظط انه وفقا للتوصيات الواردة ل الاعلان رقم ؟ ( دورة 
0 الصادنر عن مؤوتعر رؤساء الدول والحكومات والقرار رقم 
لأكهلقل ( دودة 21 ) الصادر عن مجلس وزراء منخلمة الوحدة 
الافريقية اللذين اعتمدا فى اديس ابابا فى يوليى سنة 1141 » عقد 
24 

وان يذكر بأن الاهداف الرئيسية للمؤتمر التأسيسى العام للجنة 
لمناهضة الفصل العنصرى هى توفير اطار قارى لتتنسيق انشطة 


الأجان الوطتية المناهضة لافصل العنصرى بغية القضاء التام على 
اانه ّْ 


القصل العنصرى والتابيد الفعلى لمعركة التحرير فى الجدتوب 
الافريقى . 

وان يعرب عن رغبته ق تشجي 
الوحدة الافريقية واللجنة الافريقية لمتاهضة الفميل العنصرى 
١‏ يأخذ علما ويرحب يتشكيل اللجنة الافريقية لمنافضة الفصل 
العنصرى التى لها صفة منظمة غير حكومية » مقرها فى برازافيل 
( جمهورية الكوتغو الشبعبية ) . 

" ! كما يأخذ علما برغية اللجنة . الافريقية منافضة الفصل 


العنصرى ف التعاون الوثيق مع منظمة الوحدة الافريقية والأمم ٍ 


المتحدة يهدف الاسهام في تكثيف الكفاح ضد الفصل العنصرى فى 
الجحنوب الافريقى . 

"٠"‏ - يوصى اللجنة الافريقبة لمناهضة القصل العقم و2 بتنسيق 
انشطتها مع انشطة اللجئة الخاصة لمناهضة الفصل العنصرى 
الدولية الاخرى المعثية , 

3 - يطلب من الامين العام لنظمة الوحدة الإفريقية ان' يجرى 
مشاورات مع الأمين العام للجنة الافريقية الناهضة ٠‏ الفصل 
العنصرى لتحد بك الاجراءات 5-2 بأقامة علاقات التعاون 
يا بين منظمة الوجدة الاقر بقية واللجنة المذكورة . 


- يطلب من الامين العام لمنظمة 0 الافريقية أن يقدم بعد ' 


- 5-585 ى + توصييات ال الدورة العادية الحادية والكسيين 
لمجلس- الوزراء ‏ من أجل اقامة تعاون قعلى يبن منظمة 0 
الافزيقية واللجنة الافريقية الناهضة الفصل المتصرى 


قرار بشان دول خط المواجهة والدول المجاورة الاخرى. 


( 1 ) 1209 . 5تل8: / 00 

3 مططس وزراء منظمة الوهد2 الإافريقية المتعقد ف دورته العادية 
الخمسين فى اديس ابايا ٠‏ باثيوبيا. ق المدة من 17 الى ١؟‏ يوليو 
'ذكلمؤا . 
بعد أن درس تقريرى كل من 3 التنسيق أتخرير افريقيا 
. والامين العام يشأن الجنوب الافريقى واذ يششعر بقلق عميق ارَاء 
الوضع المتفحر ىق الجنوب الافريقى, ودوا ضلة. نظام بريتوريا 
العنصرى لاعمال العدوان والتهديد وزعزغة الا 
المواجنة والدؤل المجاورة الاخرى.. 

0 0 لينو 'تماما التضحيات 0 التى توأصل دول خط 
شاملل ال وكاملا.. 


7 ف 0 شوو" من اجل تحقيق تجقيق الإخريز الشامل . 


9 - شبد ينا فعلن انول نكيل المواجؤة من ارسال بحن مراف 5 
تامننيا ' مما شكل دعما ديلوماسيا وسداسيا قعالاً. لمنظمة ننؤابى 
.. ولشعب ناميبيا فى هذه الفترة .الحاسمة ‏ .وطلبت بأن تواصل. بعثة 
: الرقلية تعاونها الؤثيق معْ ممثل منظمة الوحدة .الأفريقية فى ناميبيا . 


؟ بدين حئوب لفريقيا العنصرية بسبب مواصلتها. اعمال العدوان ٍ 


والتهديد وزعرعة الاستقزار ضيد دول خط المواجهة والدول المجاورة 


٠‏ الاخرى 


2 تدمدعن نظام 522 500 لدعلة المتواضيل للعصنايات . 


اللسلحة فق موزمبيق والاعفال الوحشية التى يرتكبها صد شعب 
: موزمبيق: . 
توف عن تأييد العصابات المساحة ف موزمبيق ا العدوان 


. الاخرى‎ ١ 


وتدعيم التعاون بين منظمة 


الصادر فى قبراير سلنة , ينا ١,‏ » والذى يتناول , 


ستقران هبد دول خط 


١4 1‏ وحددت الدول م ال: 


١١ 


1" يكرر مناشدتها للمجتمع الدولى لزيادة المساعدات المالية والمادية . 
لدول خط المواجهة والدول المجاورة الاخرى لتمكينها من الصمود 
امام اعمال العدوان والتهديد والابتزاز وزعزعة الاستقرار التى ' 
ترتكيها جنوب افريقيا . 


قرار بشان التعاون الافريقى العربى 
' (-1) 1210 , كلخ / اا 
أن مجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية المتعقد فى دورته العادية 
الخمسين باد يس أبابا 35 اثيوبيا خلال القترة من لاد "١‏ يوايو 
سئة 000 
كله عططليو ا رقم 8 أ 6 6 ). 
35 ف ا الإعلانات وبرنامج العمل المحعتمدة من مؤتمر 
القمة الاقزيقى العريى .الاول الذى عقد بوالقاهرة ‏ جمهورية مصر 
0 مارس سنة 191 . ؟' 
عقد لام على تعزيز وتدعيم التعاون الأفريقى العربي ف 


0 5 3 الاعتبار .التوصيات . التى اتفذتها الدورة العادية 
العاقيرة: ' للجنة الدراسة للتعاون الافريقيٍ العربى التى عقدت 


واذ يأخْذ فى الاعتبار قزار مجلس. مناه يق 155 5-5 6 
بين امور اخرى ». 
الوخدة. الافريقية . 


7 - يتبنى التوصيات ان عن الدورة العادنة العاشرة لجن 


المشاورات اللازئة مع الأمين العام تجامعة الديل العر, بية و والاطراف. 
المعنية “الاخرى لتنفيذ تلك التوصيات . 2 ٠‏ 
؟ - يعرب عن إفتنانه.العميق لدولة الكويت الجهود الني بذاث ْ 
الدائمة : 
اا عن تهانيه للدول الاعضماء وللأمينين العامين لكل من , 
منطقة الوك الافريقية إوخامعة الدول العربية علي الجهود القى ‏ | 
الشروف 1 0 
' يطلب من الامين العام لنظمة الوحدة الأفريقية 0 يجرى ٠‏ 


ا الوثيق مع ٠‏ نظيزه . امين “عام جامعة. الدول . العرمنة 


وبالتشاوزمع الموكالات:٠‏ الافريقية والعربية التشه هن" . ٠‏ الذراسنات 


.. والخطوات اللازمة لتتفيذ المشروعات المحددة التالية : 
1 مشروع.. انشاء 000 مالية 5-55 عزبية اللا 


اا مشروع فظلم 


: سبتمير اسن 5 فى مامقن ‏ المؤتمر المندوح 0 0 
:وضندوق الدقد الذولى لوعت .الخظام ا وتخديد د 


لاسا ف يك فْ هذا المشووع 


ابوت مشروع اتفاق استعارى 0 وضمان الاستثمارات . 


1 افريقية, عون ١‏ 


7 ا َْ منظمة الوحدة 


الاقريقية للاعداد لهذا المعرض 1 اطار ديه تنظيم افريقية عريية 


- 1797- 
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مشتركة .. | : : 

ىو-- عقد حلقة تدارس افريقية وعربية حول الامن الغذائى . 
ز- بدء تشغيل المعهد الثقاق الاقريقيى العربى عام 5١‏ ]1 
وتخصيص_ مبزأنية قدمتها 50+,٠١+٠‏ دولار أمريكى لتشغيله . 
وتغذيها المنظمات الثلاث ( منظمة الؤحدة الافريقية ية /جامعة الدول 
العربية /المنظمة العربية للثقافة والعلوم ) 

ح - تكثيف تبادل البرامج والاتباء بين الوكالات الافريقية والعريية 
المتخضصة: فى مجال الاعلام . 

"١‏ . يطلب من الأمين العام اجراء كافة المشاورات اللازمة مع نظيرة 
اف عام جامعة الدول العرينة والاطراق المعتدة الاخرى من اجل 
. ققد الدورة الاولى للمؤتمر الوزارى الافريقى العربى فى اقرب وقث 
ممكن . 


2 يؤكد شكره لديوية السود ان على. استقدادها الدائم 
لاستضافة الدورة الاولى للموّتمر الوزارى الافريقى العريى ٠١‏ , 
4 كما يطلب من الامين العا م أجراء كافة المشاورات اللوزمة مع 
ْ نظيرة أمين عام جامعة الدول العربية كافة الاطراف المعنية لعقد 
الدورة الحادية: عشرة للجنة الدائمة للتعاون الافريقئ العريئن ف 
نيبويورك 3ق اكترفو: سسئة ١585‏ ., 2 ' 
5 د يطلب من الامين العام ان يجرى نالتعاون الوثيق وضع تظليرة امدق 
عام جامعة الدول العردية دراسة حول طرق ووسائل ترشيد تشغيل 


هياكل التعاون الاقزيقى ل من أجل إذيادة الاداء ء وتسهيل. 1 


الاجرامام.. 
عشرة ا 0 العريي. التايعة: المنظمة الوق الافريقي 
افتوة التفويض المتبقية . '". 


' يطلب من الامين العام ان يقدم تقويرا بشان تنفيذ هذا القران‎ ١ 


الى الدورة القادمة 'لمجلس الوزداء : 


قرار بشان الوضع اق الشرق ؛ لاوسط 
' (-1) 1211 . وع,:/014) 
050 وزداء منظمة الوحدة الافريقية المتعقد فى دورته العادية 
الخمسين "3ق "أدبيس اجابا - اثيوبيا خلال الفترة من ١ - ١١‏ يوليد 
سنة 1١5495‏ : 
.. معد أن يا تقرير الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية بمشأن 
الوضع 3 الشرق الإوسط ( وثيقة رقم ....... (1) 1544 041 
.واد يسترشد بمباذىء وأهد لفن مُيثاق .منظمة. الوحدة الافريقية 
والامم. المتحدة :ومسئترثنب! بعرم الشعوب الغربية والافريقية على 
النضال المتشترك. من: اجل الحبانا . على. استقلالها .. 


واذ: يشبول إلى القوارات المتغاقنة . النى. :اعتمدها ثم برؤعناء . 
. الدؤل. . والحبكوفات “ومتجلس بعفذاء منظمة الزحذة : الإفريقية يشان" ش 


الوضع: في الشرق. الاؤسبظ :. 


"اذ ياذحظ بالقلق .العميق. أنه أل الزنم نوا صندور' الع هن 
القرارات :التى. اعتمدثها : بجنقة: خاضة الجمعية العامة “للأفم, المتحدة 3 


ومجلسن الامن.ومتظمة.الؤحدة الافبريقية وخركة البلداخ ين المتجارة 


:التى؛طالب:فيها :اسزائيل الاتبحان مخ الازاضئ العربية الجتقة ما 4 


عام 2437 تنما قن ذلكا. القدمن: .. ولكن اسراشل لا ترفكن' حمس 
اشترع هذه القرازات يل انها . مميتمرةق سياسقها. |القائئة على القمعا ‏ 
. والتومنع. والاختلال . . 
٠‏ ' وآذ ايعرب: عن أسشقة الاستتمرار : استرائيل 5 55 0 
١‏ اللهيوة الرامية الى ف التوجمل ال حل شلمي للمشتظة بى اطار ف ' 
دول للسلم : 
اريك ال الجسدية . ضصد ١‏ اناسل بين ا 0 6 
المحتلة من تناحجبة ٠‏ وشعب جتوب افريقيا وناميبيا من ناحية اخرى . 


5 


. الضلاحيات تحت رغانة الامم 


+ يؤكد مجددا! كافة. القرارات والتوصيات التى اعتمدتها‎ ١ 
الدورات السابقة لمؤتمرات رؤساء الدول والسهكومات ومجلس وزراء‎ 
منظلمة الوحدة الافريقية فيما يتعلق بمشكلة' الشرق الاوسط‎ 
. وفلسطين‎ 
يود م جديك دلعهماه لنضال البلدان العربية دهان العدوان‎ - 0 
. لاستعادة حقوقه ا واراضيه المحتلة‎ 

ودعلن تأبيده التام والفعال لنضال الشعب الفلسطينى بقيادة 
ممثله. الشرعى والوحيد متظمة التحرير الفلمنطينية . 
,"' - يعرب عن تأييده لجهود اللجان الخاصة بفلسطين والمذبثقة عن 
|الدول العربية . ش 
د يدين بشدة زان القوة اللحتلة لعدم التز امها 9 اتفاقية 


الدنيين ف وقت الحرب 95 : 

- يدين بشندة مصادرة الاراضى الفلسطينية واقامة المستوطنات 
الأسرائيية قّ 'فلسطين وغيرها من الاراضى الغربية المحتلة . 
لميادين 0 تحترم مبادىء القانون الدوقن وتضبيع + حدا انهائيا 
ا - يكرر مجدد! تداءم إلى فحالس .الامن لاتخاذ التدابير اللازمة 
لضمان "الحماية الدواية للشعب الفلسطينى ف الاراضى المحتلة حتى 


4 - يؤيد. عقد المؤتمز الذولى للسلام فى الشرق الاوسط ذا 
المتحدة وباشراف الاعضاء الذائمين 
فى مجلس الامن وكذلك كاقة الاطراف 'المعنية بمأأ ف ذلك منظمة 
التجرير الفلسطينية وعاى قدم المساواة مع : بقية 'الاطراقف . 

. بذين بشل8 استقرار احتلال جنوي لبنا؟ ونطالف يتنفيذ القرار 
رقم 6غ لسنة 134 الصادر عن مجلس الامن والقاضى باحترام 
سلامة اراضى لبنان والجلاء فورا عن الاراضي اللينانية الكلة + 
٠‏ يشيد دما تبذله من. جهود 'اللجنة الثلاثية .المنبثقة عن مق 


القمة العريى الطارىء المنعقد ف الدار الننشباء من نفيك اين ا 


قلرة ١‏ والمتكونة من الجؤائر والمغرب والمملكة العربية السعودية من ش 
اجل تقدنة تهبئة الظروف الكفيلة. داقرار. وحدة لبنان وسنياد© -ويناشد 


جميع العاف المعنية دعم . جهودها . 
0١ ّْ‏ - يعتبر أى اجراءات قامت بها اسرائيل ف :الآرامئ المحتلة 


.-.وامتكلنات الدولية ؤوكالاث الاستثمار بعد الإعتراف بسلطة أسرائيل 
/ علي .هذه الأراضى وعديم. التعاؤن .معها. ل .أئ صوية. هن لصوت 
.٠‏ ااستغلالها : :تين الشرعى الهذة. 'الموارد:. ل 1 
3 ف اد يرفظن جميع المحاولات والمبادرات ألتى تتجاهل: : حقوق الشعن ش 
: :القلسطينى : ٠:‏ الثابتة . والهادقة . ا أجهاض . 0 “لشفب 
:. الفلسطينى. اليطولية : وتنجاهل ٠‏ منظفة. التخريد الفلسنطينية المفثل. . 
:.الشزعي. والؤحيد. .للشغن ''الفلسظينى' : 

١١ 0‏ ب دين شبد 8 التجالف, :العتصرى ' بين م نظام 1 انين فبسشانا 
وتعاونهما الغدوانئ ق:المخال النؤونى والتمنلخى الأمر الذى يهدد 


'. الأمن وا ف افريقيا والشرق الأوسط ولذا يدعو الدول الإعضاء 
البيذل كافة مهوذ أتع هذين .النظامين.. المتضزيين: من تنقيذ . 
. أمخططاتهما : 


.غ١‏ يرحب بوقف, اطق 50 ايان ولعباق ويُؤيد مراع 


1 64 : 


5 - يطلب من ناسين 5-5 لمنظمة 56 الافريقية متابعة 
التطورات قَ الشرق الأوسط وتقديم تقردير بشأنها للدور العادية 
القادمة لمجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية . 


قرار يشان القضية الفلسطينية 
( 18 ) 1212. 011/115 

ان مجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية المتعقد فى دورته العادية 
الخمسين ق أديس أبابا ‏ أثيوبيا خلال القترة من ١!‏ ١؟‏ يوليو 
١14‏ | | 

إن تدارس تقرير الأمين العام بشأن المنظمة الفلسطينية على : 
التحى .الوارد ف الوثيقة رقم ( .1) 31/1545© | 

وإن يذكر بالقرارات الصادرة عن الدورات السابقة لمجلس: الوزراء 
'ومؤتمرات رؤساء الدول والحكومات بشأن القضية الفلسطينية 
ومشكلة الشرق الأوسط . 

إن يسترشد يمبادىء وأهداف منظمة الوحدة الافريقية وميثاق 

الأمم المتحدة والكقاح المشترك ضد الصهيونية والحنصرية بغية . 
تحقيق الحرية والاستقلال والسلام . ْ 
مشدان القضية الفلسطينية ومشكلة الشرق الأوسط . | 

واذ يحيط علما بالتقاردر ذات الصلة الصادرة عن لجنة الأمم 
المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير المقايلة: 
العادية التاسعة عشرة المنعقدة بالجزائر من. ١١ ١١‏ توفمير سئة 
4 والى ما تضمنه خطاب رئيس دولة فلسطين السيد يار 
عرفات فى اجتماع الجمثية العمومية للأمم المتحدة فى دورتها الثالثة 
والأريعين المنعقدة فى جنيف من ؟”"! سبتمسر الى ١5‏ ديسمبر 
مذلا . 1 

وإن يؤكد مجددا شرعية كفاح الشعب الفلسطينى تخت قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة الشرعى والوحيد بغية استعادة 
آرضه وممارسة حقوقه الوطنية الثايتة ٠ ٠.  .‏ . 
وإذ متابعها باهتمام بالغ الانتفاضة الشعبية البطولية المستمرة 
للشعب الفلشطينى فق الأراضى المدتلة من أجل انهاء الاحتلال 
الاسرائيلى واقرار حقوقه الوطنية الثابتة بما فيها حقه ف العؤدة 
وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية على أراضيه وعاصمتها 
القدس . ١‏ 


وإذ بلاحظ بقلق استمرار وتصاعد الممارسات الاسرائيلية 


القئعية العدوائية التى تمارس ضد الشعب الفلسطيفى وقياداته 
دآاخل وخارج الأراضى المحتلة . 


وإذ يلاحظ بقلق التحالف القائم بين النظام الصهيونى فى ' 


اسرائيل ونظام الفصل العنصرى فى جتوب اقريقيا اللذان ينتهجان 
سياسة أرهابية ضد الشعب الفلسطينى والمواطنين العرب ىق 


الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة من ناحية وشعبى جنوب ' 


افريقيا وناميبيا من تاحية أخرى . ْ 
و إن يستذكر بشدة تصريحات الوزراء الاسرائيليين ومنها التصريح 
الأخير الوزير شارون الذى يطالب بالتصقية الجسدية للرئيس ياسر 
عزفات وكذلك قادة آخرين لمنظمة التحرير الفلسطينية . 

وإِذ يشعر بقلق شديد للتهديدات التى تنطوى عليها اعمال 
عدوانية جديدة من جانب اسرائيل ضد أى بلد افريقى أو عربى 
يؤيد القضية الفلسطينية . 
١‏ بوكد مجددا كافة القرازات والتوصيات التى أقرتها مؤتمرات 
رؤساء الدول والحكومات ومجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية 
بشأن المسألة الفلسطينية . 
'- يؤكد من جديد أيضا :- 
2 حقوق الشعب الفلسطينى الثابتة فى العودة الى دياربهم فى 
فلسطين التى شردوا منها , واستعادة ممتلكاتهم تنفيذا لقرارات 
,الأمم المتحدة . 1 
ب حقي الشعب الفلسطينى الثانت فى تقرير المصير دون أى تدخل 
خايجى وحقه قل اقامة دولته المستقلة ذات السيادة ق فلسطين 


ه6/ا١1‏ 
وعغاصمتها القدس . 
١‏ - يطالب باتسحاب اسرائيل الفورى وغير المشروط من كافة ' 
الأراضى الفلسطينية المحتئة بما فيها القدس ويدعى الأمم المتحدة . 
.وبصفة خاصة مجلس الأمن الى اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية 
التى تكفل انهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية وتآمين الحماية 
الذولية من خلال هيئة الأمم المتحدة للشعب الفلسطينى . 
يرى أن القرارات التى اتخذتها الدورة التاسعة عشرة للمجلس 
الوطني الفلسطينى التى عقدت ف الجزائر من ؟١‏ الى ١5‏ توقمين 
4 » والتى أفضت الى اعلان قيام دولة فلسطين وقبول قرارى 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ‏ 949 (1931) ممم 
لنفت ( م تمثل أسهاما ايجابيا في الجهود المبذولة من أجل اقرار . 
الأوسط تحت اشراف الأمم المتحدة . 
يدعو الدول التى اعترفت بدولة فلسطين الى تعزيز طلب 
'انضمامها الى 'منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصية . 
1 - يؤكد تأييده لمبادرة. السلام الفلسطينية التى آقرها المجلس 


الفلسطينى ف دورته التاسعة عشرة فق الجزائر فى نوفمبر /118 


والتى أعلنها الرئيس ياسر عرفات فى الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
فى ديسمين ١5/4‏ المستندة الى مشروم السلام العربى والشرعية 
الدولية , وكذلك التى أقرتها القمة العربية غير العادية فى الدار 
البيضاء من ؟” 71 مايو 114 وياحب بالتجاوب الدول مع هذه 
المبادرج .5 1 ٌّ 

- يويد الموقف الفلسطينى ق موضوع الانتخابات داخل الأراضى 
المحئلة بان تتم بعد الانسحاب الاسرائيلى منها وباشراف دولى وق 
إطار عملية السلام الشاملة حيث ان المخطط الاسرائيلى يهدف الى 
ضرب الانتفاضة الشعبية الفلسطينية وتجاوز هنظمة التحرير 
الفلسطينية والالتفاقمٌ الى الحقوق الوطنية الثابتة 'للشعب 
الفلسطينى . : 


8 يعرب عن تأبيده المطلق لانتفاضة الشعب الفلسطينى المشروعة 


فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ويدعو الدول الاعضاء الى توفير كافة 
أتواع الدعم العاجل والفعال لمنظمة التحرير الفلسطينية لتمكيتها من 
00 دعم انتفاضة الشعب الفلسطينى المناضل ف الأراضى . 
65 بذ من بشدة اسراشيل القوة المحتلة وسياسة القمع والعدوان 
والارهاب والتعذيب وطرد المواطنين التى تنتهجها لقمع الشعب 
الفلسطينى ف الأراغى المحتلة اذ ان سياستها المتواصلة المتمثة فى 
الاحتلال ومصادرة الأراضى وموارد المياه والايقاكد والاعتقالات 
وكسر التطلي: 


-1٠١ .‏ يندد باعمال الاغتيال التى يطالب بها بعض المسئولين 


الاسرائيليين وخاصة الوزير شارون ويدعو الى يقظة المجتمع الدولى 
الغازات السامة والاسلحة الكيماوية. ودفن وحرق الاحياء تشكل 
انتهاكا صارخا للاعلان. العالمى لحقوق الانسان والقانون الدولى 
واتفاقية جنيف الرابعة . 

١‏ يدعو الامم المتحدة وخاصة مجلس الأمن فى اتخاذ التدابير 
التى تكفل اطلاق سراح الاسرى المعتقلين الفلسطينيين فى الأراضى 
الفاسطينية المحتلة وعودة المبعدين ووقف سياسة الأرهاب التى 
تنفذها سلطات الاحتلال الاسرائيق وتوطنه ضد ايثاء الشعب 
الفلسطينى والعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 00 , 
٠٠8 17‏ ,لعام 198 وقرار رقم ..... الصادى فى 19/4 
وتطبيق احكام اتفاقيات جنيف بهذا الشأن . 

١‏ يؤكد تأبيده لضرورة اتعقاد المؤتمر الدولى للسلام فى الشرق 
الأوسط وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة 
الدائمين فى مجلس الأمن التايع للامم المتحدة وكافة الاطراف المعنية 
بما فيها منظمة التحرير القلسطينية الممثل الشرغى والوحيد للشعب 


- 1" 


كلزا١١‏ ا | 
الفلسطنتى وعلى قدم المساواء 0 0 5 
١‏ مدعى الأمين العام لنظمة الوحدة الافريقية الى متابعة تطورات 
القغندة الفلسطينية وتقديم تقرير بشأنها الى مجلس منظمة الوحدة 
الافريقية ف -الجتماعه القادم . 


قرار بشأن احياء الحوارين بين الشمال والجنوب 
(-آ ) 1218 . معط / 0101 
ان مجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية المنعقد فى دورته العادية 
6 ., ا 00 
- بعد أن بحث تقرير لجنة التسئيير الدائّمة لمنتلمة الوحدة الافريقية 
المتضمن 3 الوثيقة رقم ... ( بآ ) 0214/1552 
ظ وان يشعر بقلق عميق لاستمرار الموقف الاقتصادى الحرج فى 
فريقيا ْ 00 ش 1 
0 منه بأن وجود مذاخ أفضل ق- العلاقات الاقتصادية 
ولية سيسيهم في .اتعاش الاقتصاد العالمى ومن ثم ف '"الانعائ 
ش 
الاقتصادى والتنمية فى افريقيا . دل 
واقتناعا منه ايضا بن اجراء مشاورات .. متتظمة بين. البلدان 
المتقدمة. والبلدان النامية.حول المسائل الاقتصادية الشاملة ذات 
الافتمام المتبادل مشاكل البيئة . يمكن ان ويضطلع فى ظل التكامل 
بدور حاسم فق تحقيق هذا الانعاش . 
١‏ يحيئ المبادرة التى اتخذها مؤخرا رؤساء كل من مصر والستقال 
وفنزويلا وكذلك رئيس وزراء الهند » وهى المبادرة التى نتيح بدء 
عملية جديدة من المشاورات المتحظمة على مستوى القمة مين البلدان 
المتقدمة والبلد ان الناميّة حول المسائل الاقتصادية الشاملة والمسائل 
الخاصة 'بالبيكة 0 ' 
" - يعتيران هذه المبادرة من شأنها تسهيل أجراء حوار بين الشمال 
والجنوب يكون مثمرا' بدرجة اكبر وتشجيع اصحابها على مواصلة 
. الجهود اللازمة لتجسيد فكرتهم . 
؟ ‏ يوصى مؤتمن رؤساء الدول والحكومات بأن يقوض رئيسه فى 
اتخاذ الخطوات اللازمة حتى فتمكن افريقيا من الاسهام فى احياء 
0 الحوار بين الشمال والجنوب كما طلب بذلك مبادرة ياريس ٠‏ 


. ثانيا : قرارات مؤتمر رؤساء الدول 
. والحكومات - الدورة العادية الخامسية 
202000 والعشرون 
[ اديس ابابا 4؟ ب 53 يوليى سنة ١944‏ ] 
007 1-10.كخ1/8 شاط 1101م 


,قرار بشأن مهمة مجموعة الاتصال برئاسة . 
الوحدة الأفريقية والمختصة بازمة 


رئيس منظمة 
' الديون الخارجية لأفريقيا 
00 11/8155.3 110/1084 
ان هؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد 
فى دورته العادية الخامسة والعشرين من 5 الى »"1١‏ دولدو 8خ و ١‏ 
بأديس أبابا ( أثيوبيا ) ٠‏ 
ان مذكر بالاعلان الذى أقرته الدورة الثالثة غير العادية بشأن 
أزمة الديون”الخارجية لأقريقنا ؛ وبالقراى ١1‏ ( 55 ) الصادر عنها 


فى مادو 1944 ١‏ ويصفة خاصة بالتفويض الذى متح لرئيس هذه ' 


الدورة للدعوة الى عقد مؤتمر دولى بشأن الديون الخارجية لأفريقيا . 
واذ يساوره القلق البالغ ازاء التضخم المتزايد فى حجم المديونية 


الخارجية وعبء أزمة الديون الثقيل والتدهور المستمر ف الموقف | 


بعض الدول الدائنة بشأن الغاء الديون العامة الثنائية المستحقة على 
بعض البلدان الأفريقية . ْ ش 
.واذ يؤكد من جديد التزامه بالموقف الأفريقى بشأن الديون 


الخارجية لأفريقيا واعتقاده ويقينه الراسخ بأآن عقد مؤّتمر دولى 


كقيل بايجاد حل لأزمة المديونية الخارجية لأقريقيا . 


واذ يدرك ضرورة ايلاء عناية فائقة للاعداد للمؤتمر الدولى وكذلك 
جلقة التدارس الدولية عن الموقف الأفريقى الموحد والمزمع عقدها من 


واذ بحث تقرير أنشطة مجموعة الاتصال المقدم من فخامة 
الجنرال موسى تراورى رئيس جمهورية مالى ورئيس الدورة الرايعة 
والعشرين للمؤتمر القمة . ا 
١‏ يعرب_عن عميق امتنانه لفخامة الجنرال موببى تراورى رئيس 


جمهوربة مالى ورئيس الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر القمة للجهود 


الدعوبة التى بذلها من أجل توعية المجتمع الدولى بالموقفف الأفريقى 
الموحد ٠‏ واقتاعه بقبول مبدأ عقد مؤتمر دول بشأن الديون الخارجية 
لافريقيا . ْ 
*" - يحيط بالتدابين التى اتحَّذت لعقد حلقة التدارس الدولية 
بالقاهرة ( مصير ) من 584 الى ٠‏ أغسطس 48 ١‏ ونحث كافة 
الدول الاعضاء على اختيار خبراء على مستوى عال ف المجالات 
المصرفية والمالية والنقدية للاشتراك فى هذه الحلقة  .‏ 
 '‏ يجدد نداءه من أجل عقد موؤتمر دولى بشأن الديون الخارجية 
لأفريقيا ويقوض - فى هذا الصدد ‏ من جديد ريس المنظمة فى بذل 
كافة الحهود اللازمة من أجل عقد هذا المؤتمر. ش 
؛ - يوجه نداء الى المجتمع الدولى ويصفة خاصة الى الدول الدائنة 
اكى تقلص بدرجة ملموسة من حجم الديون الأقريقية وعبء خدمتها 
وذلك بامداد البلدان الأفريقية بالمزيد من الموارد المالية . 
' قرار بشآن اعلان سنة أفريقية للبيثة (.مقدم 
: من السنة ال ) 
7570 1155.4/ شا دط/110مذ 

ان مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأقريقية المتعقد 
دورته العادية الخامسة والعشرين بأديس أيايا ‏ اثيوبيا خلال 
الفترة من 4؟ ‏ 56 يوليى سنة 19496. 

ان مدرك الأهمية الرئيسية للشكلات البيئة ى مستقبل الانسان 
والعالم وبقاء مجتمحاتنا.. 

أذ يسأوره قلق بالغ بسيب تذهور البيية المطرد على المستويين 
العالمى والأفريقى وهى التدهور الذى يتجلى من خلال اختلال التوانن 
وتزايد حرارة الأرض وما يترتب على ذلك من نظام الزراعة فى الصوب 
وتغدرات مناخية , ذات عواقب لا تحصى على الأنشطة الاقتصاديه 


لكافة سكان العالم ٠‏ وتآكل طيقة ,الأوزون . 


واقتناعا منه بان مواجهة التحدى المتمشى ف المشاكل الايكولوجية 
تتطلب الاستخدام المشترك للوسائل العلمية والتقنية والمالية 
والبشرية , وهو ما لا يتسنى توفيره الا باقامة التعاون على المستوىر 
العالمى . 

واذ يذكر ‏ باهتمام ‏ بان برنامج القاهرة حول التعاون الأفريقى 
فى مجال البيئة الذى اعتمده المؤتمر الوزارى الأفريقى بشأن البيئة 
فى ديسمبر سكنة 1980 يمثل المناهج والحلول التى تصورتها أفريقيا 
لجابهة المشاكل والتحديات المطروحة على القارة . ش 

وان يذكر ايضما يان اهداف ومقاصد برنامج القاهرة التى 


4ت 


. تستهدف وقف تدهور ألييثة وتطوير القدرة على اتتاج المنتجات 
الغذائية فى القارة والتوصل الى الاستقلال ف'مجال الطاقة ومعالجة 
اختلال التوازن بين تعداد السكان والموارد تشكل خطة شاملة ينبغى 
توضيح ابعادها من جديد مع توحى الأولويات الرئيسية ومراعاة 
الامكاتيات المالية المتاحة لدولنا . 
وان يأاحذ فى الاعتبان اعلان كمبالا بشأن التذمية المستمرة فى 
أفردقيا الذى اعتمدة وزراء البيية والتخطيط والتثربية الأفربقيون : 


١5‏ يولدى سئة ١5898‏ والذى تعهدت فيه بلد انهم باستخدام 


اصلاحات وتجديد أت تؤدى الى وضع ياسنات ومناهج ائتمانية 


تكون رشيدة من الناحية اندي ودآئمة من الناهت الاقتصادية 


واذ يدرك تماما أن على بلد انتا أن تضطلع بقدر كبير بمسئولية 
تمويل أنشطة برتكامج القاهرة وبمسئوليات اخرى قيل اللجوم لى 


المساعدة الخارجية والافادة من رحسد الارادة الطبية لدى المجتصسع 


الدولى . 

واد مشرهن عن اختفاء قيقة الالستدوارنة هل عقوي البيكة بن 
عملية التتمية الاقتصادية والاجتماعية والتقافية للشعوب الأفريقية 
وقك الحصار عن قطاع البيئة بالمقارنة بالقاءات الوطنية الأخرى ومد 
الجسور بين جميع الوزاراث بغية التهوض بالبيئة الى مركز حاسم فى 
عملية اتخاذ القرارات . 


اذ يأخذ فل الاعتبار القرارين رقم ١١6‏ (دورة 6 ) بشأن' 


دفن الثقابات النووية والصناعية فى أفريقيا ورقم ١١545‏ ([دورة 
4 ) بشأن الاتفاقية الدولية حول مراقبة تحرك النفايات الخطرة 
عيبن الحدود . 
١‏ يعلن سئة ١995١‏ سنة أفريقية للبيئة . 
7- ندعو الدول الاعضماء الى اتخاذ التدابير التالية : 
)١‏ على. المستوى الوطثى : 

انشاء لجنة وطنية لتنظيم السنة الأفريقية للبيتة ياشراك كافة 
القوى الحية فى البلاد . 


' 00 

ب ب - لتقدير المخاطر التى قد قد تلحق بالبيئة من مشروعات البرامج 

 '‏ مدعى الاماتة العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية الى تقديم وها 
لازم لتحقيق المشاريع المعدة فى هذا الاطان . 

ا الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية تقديم تقرير الى 
. مؤتمر القمة القادم يشنأن تنفيذ هذا القرار. 

'- 2320 قرار بشأن مؤتمر وزراء التعليم الأفريقيين 

(7007) 115.5 1ض 11م 

ان مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية المنوقد 
فى دورته العادية الخامسة والعشرين فى أديس أبابا ء اثيوينا فى 
الفترة من *" الى 1" يوليوى ١5185‏ . 

اذ يحيط باجتماع وزداء التعليم لبلد ان أفريقيا جنوبى المجراء 
الذى عقد في أبوجا . تيجيريا فى دوليو ١545‏ والذى أصدر عدد! من 


التخوصيات بشآن التدابير اللازمة لتطوير نظم التعليع ف أقريقيا . ١‏ 


وان يقر بوجود مشاكل خطيرة تؤشر على نظم التعليم فى أفريقيا , 
ويخاصة عدم القدرة على تحقيق مستويات رفيعة 1 وتوفدير التحليم 
لاعدان أكبر فى مواجهة تزايد الطلب على التعليم وتقليص الموارد 
المتاحة للحكومات لمواصلة تعزيزه . 

واذث نساوره القلق ازاء ما تفرضه هذه المشاكل من وات 
سياسية واجتماعية واقتصادية لحكومات اوداق الأفريقية جتوبى 
الصجراء . 


-١541 


فد 


واذ يعرب عن يقينه بأن التعليم فى مجال العلوم والتكنولوجيا لا 
غنى عنه في عملية التصديع والتنمية الاقتصادية السريعة' فى 
أفريقيا . 0 
١‏ يرحب بالدراسة الأخيرة الثى أجراها البتك الدوى يشآن التعليم 

في البلدان الأفريقية حدويبى الصحرام وها نتضل نم فشاكل .. : 
"١‏ - يوعصى باستمرار الدول الاعضاء فى بذل أقصى جهودها لزيادة 
معدلات استثمارها فى التعليم بصورة كبيرة بغية تحقيق مستويات 
رفيعة ف التعليم وتعزيز نشره فى بلدانها . 
 '"‏ يحث الدول الاعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية على تعزيز 
التعاون الفعال قدما بينها بالجماون ٍ مع الهيئات والمنظمات والأجهرة 
المعنية فى منظومة الأمم المتحدة من خلال تع تعزدز بن تبادل المعلومات ١‏ 
والخبرات اللازمة لمعالجة المشاكل الأساسية 7 تؤثر على التعليم ٠:‏ 
ف أفريقيا فما ق ذلك ندرة الموارد ومن ثم زيادة قدرة الحكومات 1 
على توفير الخدمات التعليمية بصورة ة مناسية ف اطار الأهقداف 
والقايات التى تحددها الحكومات . إ 
ب يدعو الدول الاعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية الى ا 
الموارد المتاحة للنهوض بالتعليم.ى مجال العلوم والتكتولوجيا على كل.. 
المستويات فى بلدانها , وفى هذأ الصدد يتعين عليها أن تشارك:على. 
نحو فعال في أنشطة شبكة المنظمات العلمية فى العالم الثالث ٠‏ ولجنة , 
الجنوب وغيرها من المنظمات .ذات الاهداف والميادىء الممائلة . 

6 يقرر عقد' مؤتمى لوزراء التعليم الأفريقيين تحث رعاية منظمة 1 


الوحدة الأفريقية على أن يجتمع مرة على الآقل كل سنتين .. 


قرار يبشأن الخلاف بدن تشاد وليبيا. 
(/000 11735.6تتهع0 65م 2 1 00 


أن مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية 
فى دورته العادية الخامسة والعشرين بأديس أبابا, 1 1 
الفترة عن 4؟ الى ١؟‏ يوليو سنة 1945. ٠2‏ ' ْ 

ان استمع 'الى تقرير رئيس اللجنة المختصة بالخلاف بين تشاد 
وليبيا التايعة لمنظمة الوحدة الأفريقية . 

وان ناهد ف الاعتبار المبادىع الأساسية لميثاق متظمة الوحدة 
الأفريقية . 

وان بذكر بقرارات منظمة الوحدة الأفريقية ذات الصلة بالخلاقات 
فيما بين الدول الأفريقية وخاصة القرار رقم ١١‏ ( دورة ١‏ ) بشآن 
عدم المساس بالحدود المورونة منث عده الاستعمار . 

وان بذكر يقرارات منظمة الوحدة الأفريقية ومقرراتها وتوصياتها 
يشان الخلاف فين تشاد وليبيا . 

وان بأخذ قَّ الاعتبار قرار الدورة الرايحة عشرة رقم م ٠‏ بشأن 
تشكيل لجنة مختصة مختصة للوساطة فى الخلاف بين تشاد وليبيا . 

ا يأخذ ف الاعتبار أيضا القرار رقم ١‏ (دفدة ؟ ( الصادر 

واذ عالفة انشنا:ق الاعقان القرار رقم ( دورة 4” ) بشأن 


' الخلاف بين تشاد وليبيا . 


واد يتتى على الجهود المحمودة النى يذلها كل من فخامةه الرئيس 
موسى تراورى وفخامة الرئيس الحاح عمر بونجى للبحث عن حل 
غادل وتهانسى للخلاف كين تشأد وليبيا . 

واذ يشيد بتنقين القرار رقم ١٠45‏ وخاصة بعودة العلاقات 
الدبلوماسية بين تشاد وليبيا . 

واذ يشيد ايضا باللقاء التاريخى الذى تم فى باماكو يومى ٠١‏ 
و١7‏ يوليو بين الرئيسين الليبى والتشادى بناء على مبادرة حن 
الرئيس موسى تراورى وبحضور الرؤساء الحاج عمر يونجو»ء 
والشادي ابن جديد وابراهيما بابا نجيد!ا . 

واذ يثنى ابضا على ابداء الطرفين ؛ تشماد وليبيا من عزم صادق 
على المساعدة فى صويه الخلاف القائم بيثهما . 
١‏ يغعتمد تقرير رئيس اللجنة المختصة لمنظمة الوحدة الأقريقية 
بشأن خلاقات الجدود بدن تشاد .وليبيا . 


١ 


" -'يهنيء كلا من الرئيس موس .تراورى يصقته رئيس المنظمة . 


والرئيس الحاج عمس يوتجو رئيس اللجنة الخخصة بخلافات الحدود 


بين تشاد ولبييا على ما يثلاه كَُ 
الخلاف بين تشاد وليبيا . عن جهود مشهودة ف, عملية تسوية 


؟ ل يهنىء أيضدا سائر الدول الاعضاء فى اللجنة المختصة لمنظمة 


الوحدة الافريقية يشان الخلاف على الحدوب بين تشان ؤليبيا على مأ 
أتجزته من٠ ٠‏ عمل زائع . 

5 ه لجدل كن لكا ل وجاك الرئيس الحاج عصر بونجو رئيس 
اللجدة المختصية . 


يجدد التفويضى المخول للجئة ‏ ق تشكينها الأصلى - 

0 نواصلة جهودها بغدة التوصل الى حل سياسى لخلاف اد 
بين تشاك وليبدا على ان يتم ذلك فى اطار متظمة الوحدة الاق 

أ ولاسيما خلال ما يلء. 
أ - الوقف الكامل لجميع كر الأعمال العدائية “وتعزيز وقف 
أطلاق القاد ٠‏ 
الاعتداء 0 او الجوار 
خ ب تسوية آثار الحرب وعودة التجاون بين ا 
4 يشيد ممأ ابدته ليبيا وتشاد من رغبة وبليدة ف البحث عن حل 
متجاقي لق أطار متظمة الوحدة الاقريقية لالخلاف القائم بينهما 
وبدعوهما الى مواصلة التعاون الوثيق مع اللجنة . : 
والعشرين لمؤتر دؤساء الدول والحكومات . 


قرار بشان حل داكم.لتخفيف حدة مشاكل ديون افريقيا 
(2000) 7 .كه هله (مكلم ١‏ 


أن مؤوتمر رؤساء الدول والحكومات المتعقد ف دورته العادية 
الخامسة. والعشرين: باديس ابابا اثيوييا فى الفترة من 14 الى 51 
اعتمدهما 'مؤثمر رؤساء الدول والحكييات: الافريقية ف دورته 
الخاصة فى لاجوس نيجيريا وأذ يشير الى برنامج الأولويات الافريقى 
للانعاش :الاقتصادى وبرنامج عمل الآمم المتحدة للائعاش 
الاقتصادى والتنمية في افريقيا . 
واذ يذكر أيضا يموّتمر رؤساء الدول والحكومات المتعقذ ف دورته 
الخاصة حول مديوثية أفريقيا الخارجية فى عام ١5/17‏ الذى تقرر فيه 
عقد مؤثمن ذولي يشان مشاكل الدين الخارجى لافريقيا . 
واذ دساورة عميق القلق ازّاء وشضمع افريقيا الاقتضادى الذى ظل 
.. يتدهور بالرقم من الجهود المضنية التى “تبذلها الدول الأعضاء 
لعالجة الوضع الردىء لافتصباداتها ولاسيما عبء "الدين الثقيل 
الوطأة. الذي اعاق التمى والتثمية وسدبب عع الاستقرادر السياسى 
5 ٠الصجراء‏ للبتدان التئ اتدين للمؤسسين بالتزامات خدمة 0 
#متاخرة خدى تتمكن الملدان المنائرة ف أعادة الشراء صع مزايا التمكم 
بتخفيف الأعباء الذى تتضمنه هذه التسنهيلات 
* - يحث اليلدان المتقدمة عل: تكوين مجموعة استشارية خاصة 
لأمعونة تحت رعابة لجنة الأمم الملتحدة الاقتصادية لافريقيا مع 
' الدعم النتشط من جاتب البذك الدولى وصندوق النقد الدولي وبنك 
التذمي الاقريفقفى 
يحث أيضأ البلداآن المائحة والداثنةه على توفير انام المالية فى 
ار المجموعة الاستشارية الخاصة للمعونة لليلدان المكبلة بالديون 
على أن تستخدم عاتدات المساعدة المالية لتسديد التزامات خدمة 
الديون الى هذه المؤسسات حيث لا يمكن أغادة جدولة الديون أو 
الغاوّها . 


07 - يوصى بما يلى ٠‏ 


ب أنشاء مؤسسة أو وكالة دولية لشراء الديون تحت اشراف 
صندوق النقد الدولى والينك الدوللى وذلك لشراء ذديون اليتنوك 
التجارية الحالية على البلدآن الافريقية بتخفيضات كبيرة تعكس 
أسعار السوق على أن تعود قيمة ما يتحقق من .تخفيضات الى 
الد ائثين 
ب ب ) ان يتم تمويل هذه العمليات جزئيا من المساهمات الطواعية 
من اليلد ان المتقدمة ومن موارد من أخارج التسهيلات . المتخصصة 
للبتك الدولى وصتدوق التقد الدولى بمشروطيات مخفضية أى بدون 
بحث ايضما البلدان الدائنة والى ان يتحقق ذلك على اتخاذ 
التد أبير الضرورية وئصورة ة عاجلة لتخفيض معد لات الفائدة وذلك 
للحيلولة دون زيادة تراكم ديون' اقردقنا + 

ا يدغ ألبك ان الافريقية التى 'لم تقم بعد ياجراء اصلاحات 
هيكلية أن تشر شرع قُْ أجراء الاصلاحات ٠‏ الهركلية الشاملة المناسية 
وتعزيزات ادارة اقتصاداتها الكلية:بعكس اتجاه هروب راس امال 


وتحفيز النمو المنطرد وتعزيز قدرة ميزان المدفوعات , 
قرار مشأن آافنجولا 
03597١‏ ) 8 .5ه / تاقلط / 1310م 


. أن مؤتمر رؤيساء 2-0 والحكومات المتعقد فى دورته العادية 
يوليى 1545 . 

أذ يأحذ ف الاعتبار مبادرات رؤساء دول المواجهة وما الدول 
الافريقية الأخرى لتحقيق المصالحة الوطنية والسلام والوئام ف 
جمهورية انجولا الشعبية وخطة السلام لأنجولا . 

واذ برحب بالقرار الاجماعى للجنة المركزية لحزب العمال التابع 
للحركة الشعبية 'لتحرير أنجولا باقرار .خطة السلام 

واذ يرحب أيضما باعلان وقف اطلاق الثار فى جمهورية أنجولا 
الشغبية 

وبعد ان استمع الى تقرير الرئيس الحالى لمؤتمر قمة رؤساء الدول 
الافريقية الذى اتعقد فى غبادوليت زائير فق يوم "1" يونيى 1585 . 

وأن بأخذن ف الاعتبار بدا بان رئيس جمهوريةه أنجولا الشعبية حول 
خطه السلام للمصالحة الوطلفة فى اتجولا واد يحيط علما ياعلان 
قبادوليت 5 أنجولا الذى يهدف الى المصالحة 'الوطنية فى 
انجولا . واذ يحيط غلما بتقرير يعثة الوفد الوزارىي الذى زار 
واشثطن ق .١9845‏ 

وأذ يحيط علما أيضبا بموقف.ادارة بوش المتمثل قَّ مواصلة تقديم 
المساعدة العسكرية والمالية الى حركة اليونيتا 
١‏ يعرب عن تقديره لجميع الذين _اشتركوا ف مبادرة السلام فى 
جمهورية انجولا الشعبية وخاصة الرئيس الحاج موسى تراورى 
رئيس جمهورية مالى ورؤساء دول المواجهة ورؤساء زائير, 
بوروتدى , الكاميرون ٠‏ جمهورية اقريقيا الوسطى 2 الرأس 
الأخضي ؛ تشأد 0 الكونغى , كرت ديقوار , جابون , غينيا بيساو , 
نيجيريا » جمهورية ساوتومى ويرنسيب جلال الملك المغرب من بِين 
رؤساء آخزين . 
؟" ‏ يعرب أيضما عن عميق تقديره للرئيس جوسى ادوار , ردى دوى 2 
سانتوس واللجنئة المركزية لحزب العمال التابع للحركة الشعبية 
لتحرير انجولا وشعب انجولا على التزامهم بالمصالحة الوطنية 
والسلام والاحاء قَ أنجولا 5 
"١‏ يرحب باعلان غبادوليت حول انجولا واعلان وقف اطلاق النار ق 
جمهوربة انجولا الشعبية . 


4ه 


؛ - يحيط علما بتقرير يعثة 
0 خم ١‏ 

يناشد ادارة الرئيس جورج بوش الكف عن ١‏ تقديم جميع 
ل العسيكرية والمالية الى اليوذيتا . 
 "‏ ناشد ابضا اأعضاء مجلس الشيوخ ف الولايات المتحدة معارضة 
تقديم اى مساعدة الى اليونيتا وأن يؤيدوا جهود افريقيا ا 


الوفد الوزارى التى زارت واشنطن فى 


الشعبية . 
/- يناشد المجتمع الدولى أن. يؤيد المصالحة الوطنية فى جمهررية 
أنجولا الشعبية . ١‏ 


مشروع قرار بشآن الموارد الخارجية 
(67:) و بوطعم هوم / متم 


ان مؤتمز رؤساء دول وحكومات منظمة. الوحدة الافريقية المنعقد " 
فى دورته العادية الخامسة والعشرين فى اديس ابابا اشيويدا فى الفترة 
من 5؟ الن 5١6‏ بوليى ١5839‏ 

أن يذكر ببرثامج عفل الامم المتحدة للأنعياش الاتتصادى والتئمية 
فى افريقيا 157/ 1١955‏ الذى اعتمده المؤتمر العام للأمم المتحدة 
فى يوتيف 15/1 والذى مدعو بين امون اخرى المجتمع الدولى الى بل 
قصارى الجهد لتوفير موارد كافية ' بخية دعم الجهود الإنمائية في 
افريقيا ' 
وات فسأوزة القلق يان الموارى الممنوحة بشروط ميسرة للقارة غير 
خافدة جالمرة لارضاء اختياجات 0 الأفريقية من أجل دعم م 
1 اذ يرحب ا قدمة الجتمع الدولى من مساهمات حتى الأن 
لحشد الموارت الكفيلة دالانعاش واعادة الهركلة الأقتصادية , 
واذ يقر بالافمية الحيوية لهذه الموارد بالنسية للانعاش والتنمية. 
ٍ الاجتماعية ‏ الاقتصادية لافريقيا وبان المجتمم الدولى يذرك تماما . 
ضرورة توقبر مزيد من الموارذن يبشروط . ميسرة الدغم التتمية 
'الاجتماعبة والاقتصادية للبد أن الافريقية . ش 
لك نوجةه نداء الى 'المجتمم الدولى المائح كن يقوم ' يما بلى ': 


| ب زيادة موارد الدفعة السادسة بشكلٍ ملمؤيس وعاى مستوى عال ق 
1 عن الدفغة الخامسة لصندوق التيثمية الأفريقى وايضا زدادة مؤارة 3 


الهبات للصندوق. التخصصبة للمعوثة الفنية .. 


اباد إؤّفادة موارد 'الدفعة التاشعة بشنكل انوس وعلى لست عل 


: عن “الدفعة التامنة 'للرأيطة : الدولية” للتنمية. : 


اج - مد قدرة. البرنامج الخاضن لإفزيقيا .امول من عده ماجيق يحنبى 


اعام” 1550 . 


3 ' اقرار ضرورة عليز تسهيلات: أضافية: متميزة .بغية تقديم. 
' .مسا عدة مالخة بشروظ ميسرة .للبدان “الافريقية : ذات: الدخول 1١‏ 
0 والتئ لا الاستفيد من برقامج. الرابطة الذولية ال الثنمية ول 


1 مزحب له [لستولون فى بتك ,الثنمية 'الافرتقن من جهود. 
0 0 لإيجاد ' خلول دائكمة .لمشكلات دين: افريقيا . الخاريجى . 
يطلن من ٠المسئولين‏ فى بنك" التنمية الافريقى وكذلك من 
١‏ عت لمالية الدولية تكثيف جهودها لحشد' الموارد بشروط 
٠‏ . ميسرة لدى البلد ان: المتقدمة: بغية الاتعاش الاقتصادى والاجتماعى 
والتنمية ف افريقيا . 


'الحكومية الدولنة نحت رعاية هذه ل 


' الجماعة ( الوثيقة 


8و٠‏ . 
يقبية لحقوق الائسان و الشعوب . 


(/20 ) 10 .585 هعاط / 10م 


مشروع قرار بشأن اللجنة الافر 


ان مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة الافريقية 
المنعقد فى دورته العادية الخامسة والعشرين باديسس انابا اشوييا , 
خلال لتر من الى 0 00 00 

عن القترة ١‏ -خمذا والذى 1 0 0 لط 
هذه اللجنة . وأذ يأخذ فى الاعتبار أن تعزيز وحماية حقوق الانسان 
والشعوب فى اقريقيا من العوامل الحيوية لازدهار: الشعوب 
والمواطنين الافرىقيين وتشكل مساهمة فى تحقيق تطلعاتهم ف التنمية 

ومعد أن أخذ علما بارتياح باقنتاح مقر اللجنة وأمانتها الدائمة ل 
بانجوك جمهوري حامييا ىق ١١‏ يونية سنة ل" 
بالمخصصات المالية لأنشطة الدعم وزيادة القئة بمكافآت اعضاء 
اللجئة وكذلك تعيين الموظفين اللازمين لتمكينها من القيام باعبائها . 

واذ يعرب عن تصميمه على اتوفير كل الوسائل اللازمة م 
١‏ بعتمد تقرير انشطة اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب 

عن القترة 2214 . 


من التسهيلات التي وفرتها لأمانة اللجنة . 


" - يهنىء رئيس وأعضاء اللجئة على العمل الممْتاز الذئى قاموا به 
ويشجههم للسير على هذا المنوال" والسير قدما الى الامامر , 
يحث مرة 5 آخرى تلك الدول الأعضاء التى لم تنضم بعد الي 1 
المياق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب ان تفعل ذلك 

يطلب من الأمانة . العامة بالتعاون اللجنة. الاستشارية 
للميزا انية والشئون الادارية والمالية و ايجاد الحلول المناسبة لمشاكل 
الافريقية بة لحقوق الانشان والشعوب وذلك الى حين بدأية السنة 


الماليه . القادمة . 


مشروع اقراد بانساء الجماعة الاقتصادية: الأفريقية. 


ان مؤتمر راساء دول 200 ' منظمة. الوحدة الأفريقية 8 
المتعقد فى دورته: الغادية الشامشة والعشيرين فى الفترة:من 54 الى 


1 " يولي .. 1545 فى :لديل أأبايا : ا 


ا خاصسة الى بئانها الختامي. ٠.‏ 


وان يؤكد مجددا الالترًا 00 والاهداف الزامية ام 


. وتاقوية .البعاون والتكامل 5 المجال الاقتضادى ٠‏ كاساسن 0 
' المحلنة القائقة على الاختفاء ' الذاتي"“والاعتماف. عن: الذات .للدول.' 


الإعضاء ف اطار انشاء الجماعة الاقتهبادية الأقريقية ا 
واقتناعأ بالحاجة الماسة. الى أجراء تنظيم رشبيدا للحيز الاقتضادئ: 


ش الأفريقى من خلال التجمعات“الاقتصادية الاقلزمية القوية 0 


ومن. خلال . تفسيق ' ومواءمة مشاريع وبرامج المبظمات الأفير 


واذ يذكر بين :امور اخرى الي الاحكام ذات الصلة للأعلاق ال لك الذ. 


لثم اقرايه. خلال الذكرىٍ السنوية. الخامسة والمشر ةن الم 


الدائمة ‏ قَ ادورتها الخامسة عشرة للتعجيل عالت انشاء هذه 
ثيقة (/8116/580...00 


- 143 


١ ١مم‎ 


١‏ - يوافق على نتائج وتوصيات الكو الخامنة عدر للجنة 
التسييز الدائمة .( الؤتيقة 1 “اخلفم ( 2152 )2 1 0/1 
11 الاقم حسبما أقرته الدورة التاسعة والأريعون المتجلسن 
5 مقهوم : ومحتوى ونطاق ' الجماعة ١‏ 
ب ل المراحل والاساليب المتعلقة بتتفين المشروع , ' 
اك الأجهزة المؤسسية 3 
ف - القد بير العملية والانتقالية , 


55 00 الارشادى لتحقيق 0 


0 بالسائل المتعلقة بالتكامل 0 ا 0 


التى بذلها ولتقديم ‏ التوجيه القعال واليدء فل هذا الملشروع 1 ونظرا ' 


لاهمية.هذه المسألة يؤكد مجدد! التقويض الذى منع للرئيس الحالى 
ليتولى شخصيا فقدرم اللشروع ومتايعته. وذلك بتقديم الارشادات 
والميادىء التوجيهية المسناعهدة لجنة. التسيير الد ائمة 
تنفين المشروع المتعلق .بانشاء هذه الجماغة . 
؟ - يعرب انضا عن تقديره للدول الاعضاء التى قدت "آراءها 
وملاحظاتها ألتئ فسنرت للحنة التسيير ألدائمة 
8 شري المعاهدة . 9 


7 لاننهانً هذا .المشروع , ومحث . . الأجنة 
. مشناورات. وثيقة 
7 الاقتصادية ' الاقليمية. الحالية.. ش 

تفوسن: :'الأمين. العام المنظمة الوحدة الافريقية .بأتخاذ م 
: الخلوات اللإزمة 6 
ش الإاقتصادية. لإفريقيا. 0 ومصرف: التنية الاقديقى 5 الآ 


2 'البول. الافزيقية "الأعضاء حول نووم ومحتوى “فتطاق أوايعاد. 


7 "الجماعة. : الاقتضباتية: -الأقريقية | 
2 نخاشد '.أمانتي” منظمة الوحدة الأفريقية يفية: واللجنة الاقنضادية. 


: الأفؤيقيا. ومصرف الثنمية .الأفريقى 0 وتتجميع '“جهودها ' 


' ؟ فمواردها' . لكى : تقدح 4 توصفها امانة مشتر 0 : الدعم الادارئى' 
: والفتئ .المطلوييٍ للجنة التسيير الدائمة دان لا علي التتماء ا 
: الإقتصادية:.الأفريقية ٠‏ .<.. : 
٠‏ ل إسايخث بجعبيخ. الدؤل الأعضاءٍ تاجات الأنتصاذية الخالية علي ظ 
0 “المشعلقة' بالجفاعة , 00 1 
ام يغرب عن: تقديره. اورت ع ا ا على" ميات 5 


٠:‏ الأقالينغ: ودآخل”-الاقاليم 


' إلدولية ... 0 


قات يجيد د الذعوةا ال كافة: ألدول: الأعنضاء الاتخائ عابي بكري 
١ 3‏ انرا أتتمنة: الكتمية: أأشنافلة للمجموقات الاقتضادية اقائنة إغل أن خ! 


آي 


2 الخثامر 7 


3 زيجة لو التسييو الزائمة: التابنعة لمنظمة الوخدة:الافريقية 
الدداسة بسثيل .ؤوسائل .توطيد. وتعزيز التعاون بالاستعانة بالمستاعدة 


التقذية : من .. قبل- اللجنة . الاقتصادية . الأفريقية ومضمرق «التتفية '. 


الأفزيقية . بين المجضوعاث الاقتصادئة القائمة مع التركيز على 


00 فيما به بين الإقاليم قمع لنسيق ونؤحيد الخطيو 1 "وتجيث' 1 


في 5 


ش 2144 


ثمة على التعجيل لل 


عد الع قدا ل إلدطن 


اه يي . على . الجهوذ والميدزات التى قامت بها ل التستيل . 
له متابعة “جهوذها واجراء 0 
اليس 7 الدول الأعضاء :وبالتغاون الوثيق ثيق ,مع التجمغات ١‏ 


. من ٠ ٠‏ قيل ا ا للمجموعات : 
؟الإقتصبادية' .الرامنة للنووضن بالتعاؤن بين الا المحرسية 


المنظمات الدولية : منخلومة الأمم المتحدة وخاصة راع الأمم 
المتحدة للتنمية لتقديم العون المالى والتقتى المثاسنب للمجموعات 
الاقتصادية بفية تعزيز قدراتها الداخلية يما يتعشى مع اهدافها 
المعتمدة واولوياتها المحددة . 

١١‏ ص يبيد ببرتامج ‏ الأمم التحدة الاتماتى ‏ لد عم المالى والتقنى 
والتكامل فق القارة والنهوضن 57 ف اطان مشروع اقامة اي 
الاقتصادية الأوروبية . وتحيط علما بترتيباتها الجيدة ازاء. 
المشروعات ٠‏ منحدد مه «القطاعات 0 قدمتها المجمؤعمات الاقتصادية 
جهودها هذا المجال . 

15 نوججاه الآأمين العام لنظمة ‏ الوحدة. الأقريقية ان بجري 
* مشاروات بالتعاون الوثيق مع كل من الأمين التنفيذى للمجموعة 
الاقتصادية الأفريقية. «ورئيس مصيرف التنمية الأفريقى مع الرؤساء 
التنقيذيين للمجموعات الاقتصادية القائمة وذلك من اجل طا يلى : 
أ( عقد محقل أستشارى دام لتنسيق وتوحدك الأنشطة ' والمششروعات: 1 ْ 
' والبرامج المتعلقة بالتعاون الاقتصاذى والتكامل: ' على جميع 
إلستويات 1 | 

10 د موقف ورد 0 0 شذم 0 ف. الجموعة . 
الدولية ىق مجال: التعأون الاقتصادى والتكامل ف القارةٌ . 

6 ' اعداد' تقازير :.دورية .مشتركة التقديمها لمؤتمر رؤساء الدول ‏ 
والحكو تت بمنظمة ,الوحدة الأفريقية يقية حول حالة الععاون معاد 2 
والتكائل ف أفريقيا . ' 


' يطلب ألى الآمين العام لنظمة الومدة الأفريقية اهداد. تقزير‎ - 1١ ٠ 


مرخلى ونتقديمه لكل “دورة نويه : للمؤتمر بشأن أنشاء الجماعة 


الاقتصصادية الأفريقية 


حركة عدم الانحياز والاتجاة نحو التحديث ووموفوفة ومو ووو ووووودويموننةءفءةنة أدمن ن السيد عبدٍالوقاب.. 


الأزمة اللبنائية . ا أبن 0000 فتحى على حسين ' 


الجزائر : عملية الذحول لتعدد الأحزاب معو معطو لمعه ههه ه »ممم عؤالدين ل شكرى ! 


00 الأخيرة ق الصومال وص ار الاي امو 0 


0 


ابعاد الصراع الموريتائى السنفالى لووومو رو رمم هو رومت اتاد رجور رو اروف اودرو ةفيق هودد! عد لي رومان : 


: - الصين ن وشيتناء ٍ 7 المصالحة و ع و ل مصطلفى احمد على ' 


زن الاقليمى فى جنوب أسيا اممو ومو مدو ءءء مما ءرء و ششمل محمد السعدد . دريس 


-محاولات التسوية السلمية قِ كميوديا بين التوازنات الخارجية والمراعلة ' الداخلية ٠‏ : جمال الدين محمد عل 


97 -ازمةٍ السيانبنة والخكم ق الدابان. موف ريط مو موه مووم مون 0 ياسن على 0 


3 0 0 7 0 0 4 ٠ 


1 1 


ثقابة نضامن ومسور” الاضلاح الدية يفقراطئ ق بؤلنذا. فممودءجووءء ةوه 00 0 : ثناء فؤان غبدالله:. 


0 +بريطنيا والعملة :الاورؤبية الموحدة . المعمقة وو ففوو موه اممف فم ف ةوهو م مهل ءققة نسرين سامح مزعى ' 


: يغ 


م ع 


:- الانتخابات اليونانية وعدم الس عاط فط امع و عا وا 0 0 برعي العاطي .' 


1 
٠. 


'- المازق. الامريكى فى مِثما ' فلم ماو وووهومويعوويةه اد عا ددن ٠:10‏ لحمل معط الفملة: : 


لان 0 
3 


ا 


. 05 , 
0202 ٠. ٠ 


4 د ينشن:الضناعيةأوقجايا الغالم | الثالث. 2 تس 0 ».ما يفيف 


-.المنفج الغربئ والؤاقع اللعربى : الأنفضال الزدو: ل روماو نوري 


0 8 لي 


'- الاندوجو : والتكتلات اليد 1 امه مجو قوم اوم قفا مر م وقوفة لطر تحبر اروكذ : 


١ ١ءرك“؟‎ 


111111 اطة 11111١‏ 1111 111111111111111 ك! 1 ةال! ةلا 1 راقلا 


أقمن السيد عيد لهات و ريزوو يسيع 


< ا١تعقاد‏ القمة التاسعة لدول غدم . 


م : الانحياز وسبط مجموعة من 
دافيئ ٠‏ المتغيرات التى تشهدها الساحة 
7 ش الدولية » كالاتجأة لتحسين المناخ 


الدون عموما وإعطاء المزيد 0 قوة الدفع احادنات الحد 1 


العاله . |.لأمن الذى دفع “دول عدم لي ' 


اللتخرك وسط هذه التطورات لتحديد مكاتها ودورها. ٠.‏ وهو 
.ما. :بدأ ف سيتمير ١9/4‏ .ينيقويسيا . . وسوف يتتاول هذأ 
التقرير * منوقع الحركة: من التطؤرات الدولية الراهنة : 


. وأتجافات: التحديث دانخل -الحركة بالاضافة إلى دوافع 


: هذا التحديت ؛ ومدئ امكائات خدوثه ٠‏ 
. البيئة .الدولية واتجاهات. 00 3 

بذء] “بتطور: العلاقا . الشوفيتية فيتية . الأمريكية كمؤشر' على . 
بداية مزحلة. جديدٍة. من الوفاق. الدون ٠‏ وتوقيع المعاهدة. 


الخلجا م بالشؤاريقع 0 وقضيرة ابلدئ: والتوصل | 


لاضن لوي قخنية تاميبيًا ب .بغد. لتقأ الأخير لوق ا 
ا ع 


.مع قم ال تجىم “القئة, التاسفة اليلدآن : أعدم. : 


الأنِخياز فى بلخراد ف.الفترة من 07 ب 7 سيتمير لتكمل: ما 


بأقه دول الخركة مايق :1548 باجتماع مكتب التنسيق. 1 


الخارجية الذى جرى ل نيقرسيا ل سيعير 1خ 


اجتماع. ؤتراء: الخارجية فى : هرازى: ذ ماي 5943 3 


التبرهن أن حركة. عدم الانضياز ليست بمعزل عن الأحداث 


الدولية » وإنما اتسكى لايجاد .عالم خال من العنف 


افر ل لي 
| وشها"- كوبا :وتيكازاجوا - ظ 
"يؤدكا. :الى : ضنعف :تهج .الخركة المعادئ ' للأمنريالية: . 


والسلاح النووى 50008 أبرزه الاجتماع الأخير ق. 


« هرارى » بمجاولة تحديث الحركة وفقأ للمتغيرات 
الدولية الراهنة ووفقا لطبيعة المشكلات الجديدة التى : 
تعانى منها الحركة مثل أزمة المديونية ومشاكل التنمية . 
وقد -جاء سعى معظم دول. خركة عدم الانخياز منذ 
فترة ة لتحديث الحركة من خلال اعادة ترتيب أولوياتها .. 
وهقى الأمن الذى بدأ بموافقة 'وزداء خارجية الدول.. 
الآأعضاء فق مكتب اللسسية لدول عدم الانحيان. ل 


لاه ركة » بهرارى على تقرير تقدمت ابه اللجنة 


الوزارية الخاضة من أجل تحديث الحركة . .. 

ش ويتبتى هذا الاتجاه معظم دول الحركة ومتها: مصر 
ويوغوسلافيا وقبرص ٠‏ التى ترى ضرورة العمل على 
أستمرار ودعم: حالة الوفاق الدولى الراهن بين الدولتين 


العظميين والكتلتين الشرقية والغربية 0 وهو مأ ينعكس 


بالتالى علي 0 | بالقضايا ,الاقتحسادية . : وهو مأ يهم 


الأنحيان فذلك ع طريقٍ 'اجراء خوارات مستمرة مع 
: السبوق: «الأددويية. .المشتركة. والفلايات” القحدة والاتمار: ١‏ 
را تويجيه الدعوة لمش :هذه لؤسمبات واليلدان! :. 
. الكيرى لحضور. مو ْ 


يعن الخانت. الاخر تفلهن بعش دول الحركة تخوفها 1 


ْ وويطط هذبن 00 تكلهز دواع كل عاقب ب لرؤيته'‎ ١ 


.م يخدث على الساحة الدولية ..فبالرغم ' من “الأتفاق. على ' 


اعادة دزراسة أتجاهات الحركة وفعاليتها وأولويتها بشكل ' 


. إلا أنه توجد فوارق ملموسة فى مواقف هذه :الدول‎ 5 35 ١ 


تتضح أهمية الاتجاه. للتحديث لاختلاف أولويات هذه 
ا عما كانت: عليه عند قيام الحركة فى أوائل 
الستينيات . فكانت الأهداف الرئيسية لحركة عدم 


ا ل 


الآنحياز م ١‏ اكوا في 
١‏ ب التوسط بين الذوكتين البطنبين فى محاولة: لكب" 
حالة. الحرب الباردة التى .كانت تسوب. تلك الفترة . 
0” بامساهدة الدول الخاضعة للاستعمان غلى التخرر .. 
. إيجاد :مجموعة: دولية : .ين . متحازة . لأى. من" 


اشسبيد 0 :والغربى. - ومن :خلال 8 اتشنهده الساحة. م 


التوذين الأعظم , ' , فقد تحقق يذلك اهدق الأول: للخركة .. 
٠‏ أمنا.عن .الهف الثاثى. فقد نالت 


0 ناخ ا :يتسم ببالتتافن ل بين ا 0 


شرقى وغريى 


ومع: اختلاف أولويات المرملة الراهنة التئ تعاتى ش 


دول الحركة تجميعها من مشكلات اقتصمادية كبيزة :: 
على الخركة ضزورة.: :[عادة ٠‏ كرتيب أولوياتها 5-3 


لاحتياجاتها ‏ ؤفق الأمر الذى يتطلب ا من ْ 


الأنحياز هن “خلال اأحداء: حون الشمال والجنونا. 
والاعتماد على الداكر بإيجاد نوي من الاين ف التعاون, 
فيما بينها . ْ 

وف سييل ذلك بدأت الحركة "ل طرح خطبطها المستقلة 
فى مجال الحد من التسلح وهى الأمر الذى تعتقد معه دول 


الكراريية القوتين الأعظم 0 وبين مشكلاتها الاقتصادية 


وإيجاد الحلول لها . فكائت خطة غاتدى التى تقدمتث بها . 


الهند فى دورة الجمعية العامة الثالثة 'الخاصة باانخد من 
التسلح وأيدها بعل ذلك مؤتمن نيقوسيا . بالاضافة 

للمطالية 
يض منطقة طقة الدول الثامية . بالاضافة للمبادرة الرباعية 
لرؤساء مضر والسنقال وفنزويلا ورئيس. وزراء الهند » 
.لتقل مؤضوع الديون الى نادى الأغنياء فى بازيس . هذا 


على الصعيد الخارجى بالتسبة لسياسة الحركة. تجاه ” 


المتغيرات الدولية 6 على الصتعين الداخلى لاحم بة لداخل 


حركة عدم ا ل موحد اه الفارجية بة بقبيرض اق ل 


سبيتمين الاق ووافق - عليه المؤتمر الوزادعه فى فرارى فى 

1 الانحياز وتطويوا. لأهدافها . ومذهاج عملها ٠‏ لتواكب 
. المتغيزات الدولية الحالية بالاضافة لتمنكها بئفس 
أهداقها وميادتها . اه 


ملامج . اتجاهات. التحديث : ' 
. تعطى 'ه هذه الملامح اللتطلبات التي تحتاجها الحركة 2 


مغظم : دول العالة. 3 
الثابث ا .وق ها رده 3 2 0 : 


5 واليقاة :المادرة 8 اللؤثمزات. السابقة. 0 


. وساطات 


بضرزورة تقليص الأسلحة.التقليدية وأن تشمل . 


بيتها فى _محاولة 'لوضع 


م 0 


الفترة القادمة والت تتبناما الدول.] الداجية التَمدنية أزهى 


كالتالى : 

١ ْ‏ ب اعطاء الأفتما م الأكب لشسائل الاقتصادية ألتى , 
'وتمويل 55 "التتمنة ١‏ بالاضيافة” ال لميرة الخوار 
والتعاون بين. دول . انجتوب والجنؤب:". . 
1ع شرو أن بكرن الشركة دون فك قعالية شل : 


. السناحة :الذولية. والعمل على تنشيط الحوار نين بالشمال:‎ ٠ 


والجنوب ٠‏ لايجاد. نوع: من. التقازب, بين الذوك. الغنية: 
"والفقيرة الذفع عملية. التنمية. : 

”*_أقشاء « توويكا ؟:اتضيم الدولة التى ترآاسن رك " 
عدم الأنحياز والرئيس -السايق لها . والدولة. آلتي . 


1 اسبتضافت. المؤثمن. الوزارى لتقوم كادنتها. :بمشاعدة. رئيس . 
ا اق 0 : الطازثة, الى د : 


! 0 


٠‏ ؤبالامافة للنقاظا السائقة الأفتمام با بالقضاياً .التقليدية. 


: والملجة. الخاصة بحقوق الانسبان وحماية البيئة من ا 1 
9 وتعزين دون الأمم ش 


المتحدة . 
كما. . تظلهن حالة التطور فى العلاقات ', الد 
بين ولد 


٠‏ العظميين' والمعسكرين الشرقي. والغريى والتى ا 


نتسجة لمجموعة من . الظروف الخاصة بكل من الولايات: 
المتحدة. والاتحاد السوفيتى "وليس :بفعل أى ضقوط أوا 
٠‏ خشارحية وأ مجالات التعاون التنموية بين 
يلدان الحركة والقدرة. على التأثير يشكل حقيفى اعل 


0 الاقتضبادي 0 اك جا جانب المساعدة علي. حل 


وهو ما أدركته دول الدركة فبدآت الاتصالات 1 
تتناستب وهذه المثغير ات بالاضسافة نة لعملها اغلى دعم اللتاع. . 


الدولة .المضيفة بشكن سيكو 3 . اعد أب وثائق | القمة 


قبل ما يزيد عن 0 انعقاد 0 على ٠‏ 


الذول الأعضاء عبر بعثتها فى الأمم التحدة وذلك أستنادآ 


الحركة . ويقع مشروع . الوشيقة السياسية فى عشر. 
صفحات فقط .. يتبغها ٠١‏ ملحقا صغيراً لكل منها عدة . 
صفحات لتشمل بؤر النراع الدولية الراهنة . وتتقسم هذه 


3 الوثيقة قة بأنها. قصيرة ؤقد أكد جواد مويز نيوفيش زئيس 


اللجنة التحضيرية لؤثتمر القمة « أن الوثائق تعطي 


0 


0304 


القضايا التنموية والتعاون الاقتصادئ حجما كيدرا 
'مناصفة مع حجم القضايا السياسية الراهنة » , ويتركز 
جدول أعمال القمتق: ارجفة يزرد رئيسية هى : 
- التظز فى الوضع السياسى “اأتوى-وما-يحيطه من 
.تغيرات: «أااء 
7د.دراسة الأوضاغ الاقتصادية العالمية . اق ظل ما. 
وتزأيد أزمة المديوثتة . 
بحث 7 جدل . ش 
؛ - الييان الختامى يتناول فيه منهاجية حركة عدم 
الانحياز والقضية الفلسطينية والوضع. فى لبنان والموقف 
وجئوب ' شرق آسنا واففانستان وجنوب أفريقنا : 
بالاضافة. للقضايا الأساسية الأخرى مثل حقوق الانسان 
وتخزين النفايات : السامة وازمة المديونية والتجارة 
الدولية . 

كما يظهر تطور جديد وتكظاره عدي من الدول الأسوبية. 
والنرويج وال مجر موادا ويلغاريا الحضور كضيوف 4 

بالاضافة لاستراليا التى قبلت منذ فتزة كدولة ضيف على. 
0 د كاد فنزوهلا “الانظيمام : ار ٠‏ وكان. 
تلام مع ما 7 به 4 الحركة : 

قنيوزيلندا : عضى فى حلف « الأتقروس » 00 
ايشا امريكا واستر اليا , 
السقن الأمريكية التووية الى.مواتيها لتتفيت فكرة أنشاء: 
مخطقة مجردهة من السلاح النووى ق جندوب . الحيط 
هدك 
دولار 0 00 ا 0 0 كم أ 
خصصت :,.. فى المائة من دخلها لدعم الدول النامية . 
وتعود أهمية حضورها لكونها احدى الدول الصذاعية' 
السبع الكيرى كما دعت الى فرض عقويات على حكومة. 
جتوب أفريقيا . 

ومن :خلال ما سبق يمكن ان نتبين ان المؤتمر التاسم' 
لدول عدم الانحياز يمكن ان يمثل منعطفا جديدا.ومرحلة, 
اخرى من فراحل تطون: الجركة بزاكن: قوط ان تدز 
المتغيرات الجديدة, التى تشهدها الساحة الدولية فى 
الحسبان والبعد عن الاكتفاء يالادائة والعمل على انجاد 
نوع هن التفاهم والتنسيق داخل اعضاء الجركة نفسها 
وكين دول الحركة والقوى الدولية . 
. مفعطف حديد للحركة 

وسط ,الثفير السريع الذى تشهده العلاقات بين 


وقد رفضت مؤخشرا وصول ش 


٠‏ |الحركة 


الدولتين. الكبريين ومن ثم بين الكتلتين كان على حركة 
عدم الانحيان صرورة القيام مرحسد :هذه المتغيرات حتى 
000 ألا تود ثر هذه الحطورات على مصالح اعضائها 
سلييا « 9 9 عملية وعدم الاكتقاء بموقف . 
المتفرح وهق ما بستوجب متها ضرورة الاستفادة بكثرة ' 
عددها ( ؟١٠‏ دولة ) لتصبح قوة ن ئيسية على المسرم 
الدولى . مع اعادة . تريب اولوياتها :7 ضوء الحاجات . 
المتغيرة للدول الأعضاء فبها ٠‏ وهو الأمر الذى تؤيده 
معظم دول الحركة ومنها مصر ويوغوبسلافيا وقبرص . 
وذلك من خلال 0 تحديث الحركة . 
الرؤية الحصرية : 
تاحذ هذه ٠‏ الرؤية تفي يتمثل لجان الآيل : ل 


اخذة ف الاعتبار التطورات الجارية حانيا على الساحة 


أمنها جهود الحركة للمساهمة بفاعلية فى الجهود المستمرة. 
من اجل حل المشاكل العالمية والأقليمية مع التركيز على 


٠‏ المناطق الحيوية الساخنة التى ما 3 تفتقر فيها 


الأزمات الى الحل .مم ضرورة الآأخذ فى الاعتبار امكانية 
ادعوة ممثلى دول ومنظمات ومؤسسات دولية ليست من 
'اعضاء الحركة لمشاركتها بصورة رسمية أي غير رسمية, 
َف اجتماعات الحركة 
كمأ يجب الاستقادة سس التذنوع السياسى والاقتصادى 
والأيديولوجي الذى دتنيحة كثرة عدى أعضاء الحركة فى ' 
خرن دورا الات التهدة التسافتة 3 انهاد جلو 
ظ ومن خلال حالة الانفراج السياسى الحالية “يجب ١‏ 
|التركيز على المشاكل الاققصامية التى-تعاتي عنها- دول . 
رقو ها مضي انتم عبر اله عل السنده 
وتحرير البلد ان ف طور النمي من قيود امديونية والكة 
والتجارة :اق الوقت نفسه يحب تعزن التعاون دين يلدان' 
(الكتون :والجنون: ب بالإشنافة: اوضع هديع للتضيى 
والتكامل بين حركة عدم الانحياز ومجموعة السيعة 
والسحعية بالاكياقة لاقتسا ب االشكازت اوري الجاحفة 
عن تطورات دولية مثل حقوق الانسان وتلوث البيئة ونقل 
التكنولوجيا وغيرها من لان ” 

أما الاتجاه الثانى فيتمثل فى منهج الحركة والشكل 
امنظغ لها . قيرى الجانب الصرى ضرورة استمرار عق 
الصيفة المؤوسسية فى ذة نفس الوقت الذى يجب فيه مراجعة 
اوتقيدم الحركة والياتها لتفادى الأد واءحية ولتيسنيط عمل 
االحركة . أما عن الاجتماعات الوزارية الاستتنائية فيجب 
ان تفقد .اذا ما دعت التطورات الى انتعقادها . 
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. وهو ما يعطيها دورا أكثر حيوية .! 


3 « تعَارسير وتعليعشات / 0 
١‏ 5 5 
0 - - 


اعَطام المشاكل " 


آنا بالغسبة للوثائق فيجب ان تكون موجزة وخالية من 
التكرار وان تبرر المواضع العاجلة ذأت الأهمية 55 
بخصوص اصدار القرارات فيجب المحافظة على قاعدة 
توافق الآراء . 1 

زتأتى اهمية الرؤية المصرية: من كون مصر تمل 
خمسين دولة أفريقية: أعضاء فْ منظمة الوحدة الأفريقية 

رئاسة الرئيس ميارك. للمنظمة ٠‏ وهو ما يضيف 

بعدا آخر لكلمة مصر من خلال ما يمكن :ان يتم من تعاون 
دين متنظمة الوحدة الأفريقية ومجموعة دول عدم الانحياز 
تجاه مختلف قضايا 'القارة الأقريقية . كما نأتى اليور 
المصرى العربى ليزيد من ثقل مصر وخاصة بعد عودة 
تركين جهولد الجرعة لدعم فكرة عقد المؤتمر الدولى 
لكنوية القضية الفلسطينية . 

ومع هذا الاتجاه الداعى لتحديث الحزكة لتتوافق مع 
التطورات الجديدة على الساحة الذولية والمتطلبات 
الجديدة لأعضاء البحركة. الا انه لا تزال هناك بحن 
فوارق _م معينة فل اكت اليلدان. غير المنحازة كما رد 
البقض بأن الوضع 'الدولى المتطون: بتقارب القوتين 
على الأحداث .الدولية .هامتكننا . :وبين هذه الاتجاهات 


الدولتين العظميين بالأضناقة الى عزم دول الجمامة 
. واتجام ' 
اكية فى شرق اورويا الى تغيير, 


الأوروبية على انشاء سوق موحدة عام ١51‏ 
بعض الدول الاشدر 
توحهاتها الاقتصادىية للاندماج فى الاقتصاد العالمى . 
الأمر الذى يستوجب من بلدان عدم الاتحياز ضرورة 
اتخاذن العديد من الوسائل الكفيلة بابجاد دور للحركة . 
ومن خلدل الرؤية السابقة يأتي البيان الختامى للقمة 
الى اتجاهين . فيتسم الاتجاه الأول لهذه القرارات 
سيقي من مؤتهرات جام لتؤكد حق جميع 
وحنون افريقنا والدغوة لسري مشكلة ليناد واقغانستان 
وكميودبا . بالاضافة لحماية .حقوق الاتسان والمحافظة 
علي البيئة والتأاكيد على حل- مشاكتها الاقتصادية . 
. اما الاتجاه الثانى فقد خفضت حدة التهجم على 


اسع اما 


١م‎ 


الامبريالنة والاستعمار لأول مره . 
الاتتصادرة قدرأ ماود للمشاكل السداس ٠‏ فتم اقراي, 
الذى عل قَْ الاجتماع الوزارى نورارية ال هافق 7-4 
بالاضافة لتشكيل ثلاث لجان لمتابعة الخطوات التنفيذية 
ثقرارات قمة بلجراد ومقرها «١‏ اكرا»ء عاصمة غاتثا 


واخرى لجنة اقتصادية مقرها « كاراكاس »ه عاصمة . 


فنزويلا لبحث المشاكل الاقتصادية وخاصة ازمة المديونية 
والقدل ع لخدا حوار الشمال والجنوب / مان للجذة, 


وتوضح هذه القرارات رغبة اكيدة لدى دول 53 


لتطوير ادائها وهى ما يخسب لصالحها . بالإضافة " 
لطرحها للميادرات الخاضة بها مثل خطة غاندى الخاصة: 
بنزع السلاح التؤوى والمبادرة الرباعية الداعية لأحياء 
الحوار بين 00 0 3 ضرورة يا 


تجديد 0 عالمنا 0 0 انضا إن تحديد ' 
هذه المجريات لايمكن. ان يتم بدونها ٠‏ . 

فإنها مدعوة الآن لمواجهة تحديات 0 001 
بيتهما . بالحيلولة دون تركيز القرار فى جهة واحدة وهى 
الدول الأكثر غنى ‏ وهى ما بستوجب على ا أحذ : 


العديد من الخطوات التالية : 


ات إيجاد: ٠‏ أسترائيجية جد يله للتنمية بالاعتماد عق 


الذات وتبكى مفهوم جدند للتنمية . 
؟ ‏ العمل على أحداء حوار الشمال والجئوب لمناقشة ' 
مشكلة المديونية وارتنافله بامكانيات التنمية . 
- العمل على ايجاد استراتيجية موحدة لعمل الحركة فى 
التعامل مع المؤسسات, الدولية والقوى العظمى . 
ا ا عن الانشغال بالنزاعات الأقليمية عن اولويات ' 
احتياجاتها يما لمكن تابي على أداء الحركة ككل . 
ويلا كنك فإتنا لا ند تتوقع ان تتمكن القمة التاسعة: 
لبلدان عدم الاتنحياز من د حلول سريعة لما تعانيه 
بلدان الحركة من مشاكل واحتياجات ولكن بامكاتها البدء 
بالتوفيق بين متطلباتها والمتغيرات الدولية الجديدة 
كخطوة اولى لهذا المنعطف الجديد للحركة , لا 
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الأزمة اللدنانية .إلى أمن :؟, 


بف 


كتحي على كسد سيو اببس سجرج سبلا 


التطور الخطير الذى اتسمث يه 
١‏ الأحداث المتصاعدة التى شهدتها 
جاع الساحة اللبتانية فى الاونة عر الحقائ 

)0١0١0*‏ يوّكد من حديد 

التالية : 

2 ع عقد الدولة اللبتانية كاد أن ينقرط أو إنقفرط بالفعل 
على أرض الواقع 
أستمرار اخلط الخارجي 
وإزالته أو تخويله ال اجر 
: العزبية'. 5 
'ادكول الممساعى السياسية لمعالجة الأرمة اللبتانية 
'مزة أأخرى فى سباق مع التفجير الأمنى .2 . 
7 ات ١‏ التعطي علي ريات اننا الفلسطينية 9 
| 5-0 00 . يحدث 2 0 : 


الزافى الى تدسين لبتان 
قة إقليمية لشرايين. الأمة 


وعلى الريعم من أن الأزمة اللينانية التى مضى عليها ' 


أكثر من أربعة عشر عام تعد قضية مدفصلة . وتتم 
. معالجتها فى إطار مستقل سواء. على الصعيد العربى أو 


الأقليمى. أى الدولى . إلا أن. المتغيرات الأخيرة التى ‏ 


شهدتها لبنان .فى إطار التصعيد المدمر الذى جرى فى 
ندروت فق الاونة الأخيرة والتى حغلت: اكذن عن + 5 عن 
٠‏ سكان. بيروت يفرون من هذه المدينة التى دمرت: معظم 
منشآتها ' وميادينها وشوارعها بقعل القصف العنيف 
'المتبادل بين الجماعات المتعاركة ممثلة فى قوات العماد 

و ميشيل عون » رئيس الحكومة العسكرية المؤقنة وبين 
العديد من مظاهر العتف الأخرى التى سرقت الأضواء 
إبشكل كبير من الأنتفاضة'. 

وقد تمثلت أهم المستجدات فيما يلى : 
اول شدان 2 الثلائمة » ومسالة الرهائن : 

قفي . قفةن أغلنت اللجنة الثلاثية 


شه المكونة 07 


0 الشاذلى بن" جديد » أعلتت عن وصول 0 
إلى طريق مسدود بشأن حل الأزمة اللبنانية . 
المعروف أن تلك اللجنة كانت قد كلفت فى +5 ماي الماخ 
امخرج للأزمة اللبنانية فى غضون سنة أكون كد قامت 
تلك اللجنة بإجراء حوارات مع الأطراف المعنية 2 بالأزمة 
من خلال!١‏ عدة جولات شملت بغداد ودمشق وبيروت , 
لإضافة إلى الرباط وجدة . -أعلنت فى أعفابها عن وصنول 
مهمتها الى طريق مسدوك على الصعيدين الأمنى 
والسياسى ٠‏ حيث تضمن مشمروع وشدقة الوفاق الوم 
النقاط التالية : 


إعلى الصعيد السيابى : ٠‏ 

١-مشروع‏ اإصلاح سياسى يقوم على مشاركة حقيقية 
بين المسلمين والمسيحيين بما يضمن التوازن بين 
السلطتين التتفيذية والتشريعية ف البلاد . وفى هذا 
السياق تم اقتراح كمرحلة أولى . عقد احجتماع للبرئانيين 
خارج لبنان من أجل التشاور والاتفاق على إعادة الحياة 


السياسية الطلوي إدخالها على المجتمع اللبنانى . 
اللبناني بقواتها الذاتية وفقآ لقرار القمة العربية غير 
العادية المنعقدة فى الدار البيضاء.. 

7 تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلى ٠‏ وذلك 
بالعمل بكافة الوسائل لتنفيذ القرار 215 وسائر قرارات 
باتفاقية البدثة الموقعة سنة ‏ 1545 . 
اقوبنها من جذور القريى والتاريخ والمصالح الأستراتيجية 
المشتركة وضرورة ة التنسيق والتعاون بين البلدين بموجب 
أتفاقات فى شتى المجالات , وكذلك التأكيد على ألا يكون 


1 2-06 ْ 


١ء١ممال‎ 


. لبنان مصدر تهديد لأمن سوربا ولا سوريا لأمن لينان 
بأى شكل من الأشكال . 

على الصعيد 0 ْ 
العريضة مما بلى : 
اللبناتية وتسليم اسلحتها إلى ايا اللبنانية ا مدة 
زمنئة محددة . ْ 

" - تعزيز قوى الأمن الداخلى من خلال : 

| فتح ياب التطوع لجميع, ب 
المحطات ' امع اتباعهم لدورة تدريبية دورية ومنظمة - 


دخول وخروج الأشخاص من وه خارج الحدوذ 17 1 


وبحرا وجوأ 9 : 
: * د تغزين القوات المسلحة. 
3 2 - حل مشكلة المهجرين اللبنانيين أوالسماح لكل 
.فيصن لبناتى ماد العام 105ل بالعودة إلى المكان الى 
هاجر منه , 


وقيما يتغلق 5000 العلأقات بين وتنا ولبنان. 


+ 


حنت اللجنة على ' ضرورة توقيع' اتفاق أمتى بين 


الجكومتين برعايتها بحيث يتم التوقيع غلى اتفاق بموجبه 


ِ يكم فحديدك مراكز وحجم. 5 #تواجد الفوات الستوري 3 
البقاع . 


بيانها المشار إلية سبلفأ نطيث 


3 - تآخر فتح المعابر بين: المنطقة إلشرقية للعاضمة ظ 


ابيروت وبين اناق .المجاورة لها الفترة .طويلة . 
أكد العديد من أعضاء مجلس النواب اللبناني 


0 ضرورة رفع الحصار قبل الدعوة لاجتماع النواب ف 


وهنا ظهرت اختلافات 3 .وجهات الخْطد: بين اللجنة . 
الثلاثية ونين سؤريا خاضَة نبشأن مسآلتى بسنط:' 'السنادة: 

.اللبثانية غلل .كامل التراب. الوطنى :ومستقيل العلإقات . 
..٠ ْ‏ السورية اللبنانية : * إن إزتأت نسوريا .أن سيط السيادة.. 
٠‏ اللْنائية ممنالة-.لا' يجن “حسبمها 'مسيقا.وفق-قترة وُمْنيه 
1 قحددة وها 35-3 ك أن: يترك. 0 م يعدا قيام: 'حكومة الؤقاق.. 
5 0-7 لق : لبنان” ' 5 اوقا ينخص . -مستقبل: 0 
بع متطورها لكيهب أن تكون خليه هذه العلاقات + 
0 5 الاستراتيجي. ' والآمنية. :والاقتصسيابيه: 
8 والاجتماعية "وغيرها : هذاء من . ع :قاحنة. وصن ].ناحية, كانية ' 

واجه عمل 'اللكنة. غدة عغراقيل أخرى: دفنعتها. الي اعلان. 


الداخل أو الخارج . ظ 
يأتى هذا فل الوقت الذى عادت قرةه مسألة ة الرهائن آلى 
مسرح الأحداث بقوةٌ يعد اختطاف الشيخ عبد الكريم ' 
عبيد أحد قادة الشيعة ف لبنان وما تبعه من مقتل أحد 
الرهائن الأمريكيين هو الكولوتيل هيجنز على يد خاطفيه , 
الآمر الذى 0 لمجال لاعادة صياغة العلاقات الأمريكية. 
ل ا د ال البنوك ا مث -غشمر 
سنوات « وصلت التقدنرات الى >١‏ بليون دولار ف مقايل : 
المساعدة على اطلاق الرهائن , إلا أن الادازة الأمريكية 
أصرت على ضرورة إنقاذ الرهائن بلا شروط مسيقة . 
وبدون أى تنازلات 0 الآن مثل هذه التتازلات هن شأتها أن 


أمريكيين آخرين والمقايضة 


عليهم بمزيد من التنازلات ' : 
| واشت . أنه 0 .كان كل من 0 0 0 
1 الخد 0 وإثما, ' 


سيحتاج الأمن إلى مفاوضات شناقة ومضنية ة وإأن تنازلاث' 


ا اال 0 


ثانيا اشتداد المعازك والتسخل الفرتسى : ْ 
:"تطورت الأمور: بشكل . كبين ابعل: أو .قامث 'فزنمتا' 


أبإرسال وحدإت من الأشطول ' الفرنشن .إلى ..السواحل' 


للانطول.: 37 :أن العذيه :من.“المزاقبين: زاوا:.أن: تفاقع' 


“الأعلان الفرئى- عن المهمة : الاتسبانية! . 


الصراع نين الفرقاغ .اللبناثيين :قد جغل قرنشا: :تقوم إيثلك: 
ا الراقنة الوضع العسكري” خاصنة نالئشية لقوات !: 
لمشيل عماذ غود : :جد :أشتم تبراد :المعارك :الخربية. التي . 
اول:: هجو" بزى: قتي أمباشى أب نين. القواف التظامية: : 


: المؤالية اللقمان.عون والقوات اللبقائية ٠"‏ .“سمي جعجغ 2 
.“المتحالفة: 'معة: هن . تاححية'ء: وبين ' ٠‏ ميْليشنيا: : الأخراب. 
'الأسلافية والأخزاب الْؤنْدةٌ الشوريا” من . .ناحننة أخرى. .' 


'ففرتنشا وهى: «الدولة::الوخيدة التئ. لها امتصالح. عديلة 0 
لبتان. مدل" 'فترة وخودها . السايق اق لبدإن كذولة: اأتتداب: 2 


: شعرت بأن الجانت المسنيحى يختاج إلى ذعم منا حثى ولو 


ولاشك أن الخطوة الفرئسية قد آفرزت رد فعل مضاد ١‏ 


من قيل جماعات المختطفين الذين يحتجزون العديد من 


الرهائّن الامريكيين كرد فعل على الخطوة الفرنسية ؛ رغم 
أن هذه الأخيرة قد لا يكون من هدفها تحرير الرهائن . 
إلا أن أعتقاد بعض الجماعات التى تختطف الرهائن بآن 


م161١‎ 


١٠١8 


قزنسا ربما تود إحداث خلل ف التوازن القآتم عن طريق 
ا تقديم دعم عسكرى أكبير لقوات 07 عون » جعلها تستخدم 
مسألة الرهائن كورقة سياسية للضغط ؛ ظهرت من خلال 
التهديدات وتشر صور الرهائن فى الصحف الليتاتية فى 
' الأيام الأخيزة » الأمر الذى دفع قفرتسا لتقديم ممادرة 
سلمية لحل الأآزمة اللبنانية ٠»‏ أعلنها رولان دوما وزير 
|الخارجية وتدعو الخطة التى أعلنت فى 49/4/58 إلى 
الفئات اللبنانية المتصارعة , يليه". اجراء اصلاحات 
والاسرائيلية من لينان” على أن يكون سحت القوات 

٠‏ حل ود عد أزمة الثقة الوجرنة مين مختئف الأطراف 
اللعنية . 


'لبنان بين التعريب ٠‏ والتدويل : ا 
' فى ضوء اعلان اللجنة .الثلاتية المكلفة بإيجاد حل 


للأزمة اللبنانية عن وضصول مهمتها. الي طريق مسدود » 7 
. إدعت -العراق الى عقد قمة. عرمية طاركة لبخث الموققف' فى 


'لينان, وقد -لقيتٍ.هذه الدعوة ترحيب عدة أطراف عربية 
أعلى. وأسها' متظمة: 
ّ : والكويت: 4 . فعلى. نفيك الأطراف المتنازعة' رحب العماد 
ميشيل' عون رئيس الحكوية العسكرية الانتقالية بدعغوة' 
' العزاق ٠‏ بينما أغلن سليم الخص رئيس " الحكومة 
اللبنانية بالوكالة 'معتارضته لعقد : القمة العربية : 0 
2 تأمل 50 عدم . عرض المسالة اللبنانية. مصجدد أ. على قمة 


'عريية:ف الوفت الحاضر والأمل أن تتابع اللجنة -الثلافية! 
0 لتطبيق قراز 'قمة الدان الدتضناء > 00 ناحية. 


ا اا عد ا 10 


تحركاتها وتعطى لنقسها .الوقت اللازم من ٠‏ أجل أن بجىء 


اتخركها الجدين 'مدعؤما عربيا . ودؤليا 


ل 0 ا يتحداثون. ع 3-0 


لكام العربية وضرورة. 0 
المتحدة بأن جهود ها للافراج' عن ل 


ل أنة لا 


أن منحاولتها . أحلال. وققف اطلاق. . النار وبدء ٠‏ عملية ' ' 


المضالحة ٠‏ بيى . القورى المتصارعة :.. 


.وق الوقت نفسه 'جاء التحرك السوفيتى ليعيد اماد 


الى الدور الدولى بعد د أن 0 يفقذه ا ب تفضيل 


وهى وفف شامل لاطلاق النار » وقك الحصارات 


التحرير الفلسطينية والأردن ‏ 


1 وعلى الجائن” الأخن يبدو أن الادارة بة الانريكية القى ُ 


كد . الؤلائات . 


هه 


ققدم المبعوث السوفيتى جينادى تراسوف َف 
: 5ل/ا ث/ةم , بعد جولة مكوكية بين دمشق وييروت , 
خطلة سوقيدية من أربعة يدول لانهاء الأزمة اللينانية 
» ونشر 
مراقبين دوليين على الحدود.. فضلاً عن تنشيط مهمة 
اللحدة الثلافية ٠‏ وقد لاقت هذه الخطة ترحيياً وأسع 


الاعتقاد السائد لدى العديد من المراقيين يبآن اتخاذ 
الأحداث فق لبئان هذا المنعطف الخطير أصبح يهدد 

فعلاً عقد الدولة 'اللبناتية بالانفراط خاصة مع تصاعر 
الاحتمالات التى أشارت إلى أن إسرائيل تفكر بالقيام 
بعملية عسكرية خاطفقة إلى ما بعل الشردط الحدودى 
الذى تحثله حاليا ف جتوب لبتان والمعروف يأسم 
0 الحزام الأمنى » ولاشك أن إسرائيل تنظر الى ما دحدث 


. فى لبنان ؤصراع الأطراف المحلية والاقليمية على أنه ثغزة . 


اكبيزة يمكنها أن تستغلها .من خلال عملية عسكرية. 


' محدودة تكون نتيجتها خلط الأوراق من جد يذ دخلق 


. وضع سنيافى يعقل الأمور فى لينان وبيخجب الأنظار عما 


سق داخل الأراخيع العزينة: المحظة مبواء لصفي 


الأنتفاضة البطولية للشعب .الفلسطينى أف “من أخلال' 


: .من تحت إسرائيل هذا من ل ون تاحة حل 
فإن سوزيا تقف الآن أمام واحد من ثلاث أحتمالات . 


-.١ .‏ القبول بالحل العربى ف لبنان كما. وضعت أطره ْ 
2 ميادئه اللجنة الثلاثية العريية . 


- الوصول 3 الوصول الى قرا ددولى ببإعلان لبنان دولة لم 


ل الآ فى | 
سباق اتصالات تجرى بلى مخف أمستويت تيع جما ا 


احتيال [نقد إِنقِلاب فى القيإدة للجانت الممسنيحى تقبل . 
استموان بحري التحريد.. 5 : ١‏ 
عسكزى حاميم: لك لبتإن لاحدى القوى للتضارعة 3 أنه 
والدرهم. الخارجي يكاد . يكون متساويا ٠‏ كما أن الأزمة 
الذي بصع معد التق بلحل عل اذى القريب غير ن 
الأطراف "الداخلة فى لغبة الصراع ف لبنان .0] 


- 161- 


الجزائر : 
لتعدد الأحزاب 


عزالدين شكر 2 ا 


يزليق الاي :عاق لطس 
"الشعبى الوطني على قاثون ينظ 


قّ الحياة الحزبية فى الجزائر » وذلك. 


بعك مناقشات مستفيضة وحارة. 


أحيانا » ويعد ادخال ثلاثين تعديلا على مسودة المشروع 


وبتحفظات ل ا جانب آخر فقد رأت قوى المعارضة . 


.أن القانون يخلى من الكنياتات الكافية الممارسة العمل 
مرة أخوع للمجلس لادخال التعديلات ‏ اللازمة لضمان 
حرية التعبير والحركة الشياسية لكافة القوى . في ففس 
معارض وتأتى 0 التطورات ف سياق عملية 'واسعة | 
النطاق وطويلة الأمد من التحول الاجتماعى والسياسى فى 
البلاد . هذه العملية تبذا بوقوع تطور ما فى أحد الأنظمة 
المجتمعية السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى ' يؤثل. 
« ديالكتيك » جدلية مسثكمرة : ل كرة الحليد تزد أد 
العملية اتبناعا مع انتقالها من نظام لاخر . فالتطورات 
.فق النظام. السيادق 00 الحذت 7 - مركزية 
التخطيط والتنفيذ والاشراف - سيطرة الدولة على . 
الاقتصاد وعلى المؤسسات السياسية ) الى حدوث 
١‏ تطورات جذرية فى المجتمع قيمه ٠‏ وطموحاته وعلاقاته : 
الأمر الذى طرح مدخلات جديدة على النظام السياسى 
. وهكذا . 


ولابعه سدور القانون تهانة لعملية القفول 'أى اثقامة. 


لها . يل وكما أثبتت تداعيات الأحداث ‏ يشكل أجد 
الضغوط ف.عملية التحول التي تظل مستمرة والثى تشمل 


: التفاعلات فكو النظام سياس والاجتماعى 
د« والاقتمعادى ٠‏ ش 


الرئيس الجزائرى الشاذلى بن جديد. ومعاونوه فى حبهة 


“الخدرين: وضتغان. القساط 3 الحيش فل ويه" رفو 


ش الأرتوذكسية الذين لايزالون سيطرون على عددك لابُس يه 
فخ - مزاكز. التفوذ. ل حبية التحرين الوطنى ٠‏ وق 


المؤسسات الاقتصادية الكبرى ٠‏ وكذلك بين كبار ضباط 


الجيش ء وذلك دفاعا عن مكاسبهم الخاصة من ناحية : 
ومن ناحية اخرى تخوفا من فقدان السيطرة على مجريات 
الأمور فى الجزائر اذا قتح الباب تماما للتعبير السياسى , 
وتضع هذه القوى حدودا على حرية حركة الرئيش , 
وعلى سرعة عملية التحول وشكلها واتجاهها , الأمر الذى 
يؤدى - فى نهاية التحليل ‏ لزيادة قدرة الرئيس ودقع. 
عملية التحول 2» قوجود هذه القوى يؤدى لقصور 
التحولات ومحدودبيتها فى مواجهة ضغط اجتماعى هائل 
التغييرات ٠‏ وأحيانا ينفجر بشكل عفوى ‏ مثلما حدث فى 
الرئيس لالتقاط الخيط والتعامل مع الشعب مباشرة , 
ومن ثم وضع معارضيه فى موقف ضعيف أمام الشعب . 
لقد كان الرئيس بن جديد ‏ عقب وفاة بومدين ‏ هو 
الاتجاه : الا أنه منذ منتصف الثمانينات ؛ ومع اشتداد 
: الضغوط الاجتماعية على النظام تحول الرئيس ‏ بحنكته 
السياسية الفائقة ‏ تدريجيا الى الدفع باتجاه التغيير, 
وزاد تبلور هذا الاتجاه منذ 1545 وصاعدا! . الا أنه 
وأجه فى ذلك العديد من الصعويات ٠‏ ويحاول الرئيس من 
جانيه بسط سيطرتة من خلال : 
0 تنحية خصومة و رهصور التشدد , وهؤلاء الذين 


د “167 ه 


: 3.84٠ 


يتمتعون يقواعد مساندة مستقلة من مؤسسات الدولة , 

واحلال:كوادر موالية من الجيل الأصغر سنا محلهم ؛ 

هذه الكوادر إما ان تكون متفقة مع الرئيس سياسيا فى 

وجوب احداث تغييرات جذرية . وإما ان تكون من 
التكنوقراط غير . السيسين كما هو. الحال مع الجيل 
الأحدث من ضباط القوات المسلحة والمؤسسات 
الاقتصادية , : 


- إضعاف الدور السياسى للجيش ٠‏ وتقليص هيمنة: 
. جبهة التحرير الوطنية على العمليات السياسية ويشكل 
تدريجى لتفادى وقئوع هزات: عنيقة فى النظام ٠‏ ٠وكذلك‏ 
٠‏ تقسيم. المؤسسات الاقتصادية الكبرى الى عدن كبير من 
. الوخدات لتفادى نمو قوة مديريها . ٠‏ 

" - استقطاب. رموز من: المعارضة الجزائرية فى الداخل 


:.تضمن مشاركتهم: فى مقابل .اقرارهم. بشرعية البظام , . 
رصيد القوة السياسية للرئيس فى مواجهة خصومه من : 


جهة وأمام مجموع الشعب من جهة أخرى . 


هذه العملية . عملية التحول - تتم .ف سياق من : 
التطورات الهامة سواء. فى البيئة الدأخلية للتظام أ فى ' 


البيئة الاقليمية أو الدولية وتشكل كل من هذه البيتات 
اطازا يحكم حدود عملية التحول ويضنيط مسارها 
ويضغط أحيانا" لدفع ‏ أو خفض ‏ سرعة عملياتها 
وتفاعلاتها ... 2 سب.. ب 2-22 د 


:: البيكة الداخلية‎ - ١ 
: هتاك ملمحان اساسيان للبيئة الداخلية‎ .' 


. الأول هى الأزمة الاقتصادية الحادة مئن بداية:: 
. الثمانينات , والواققع آن الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد أ 


| الجزائرئ قديمة وضاحبت نشأة قطاعات الاقتصاد 


: نفسها ء وعان سبيل المثال ظل النفط يحتل حوالى 1و , ' 
من دخل الجزائر من التجارة الخارجية . رغم كل عمليات ' 
التصنيع التى تمت ؛: وكانت عملية انشاء: المششروعات . 


الاقتصادية تتم عادة على آسس غير اقتصادية , الأمر 


الذئى أدئ لانخفاض كفاءتها وإلى تحقيق خسائر كبيرة , . 


. لاسباب هيكلية تتعلق بنوع النشاطات ومدى تكاملها مع 
ابعضها ومع الأسواق .. الخ , اضافة الى ذلك فان سوء 
الادارة فق عدلد من وحدات القطا شد 
المسيطر - ضاعف من أشر غياب التخطيط المتكامل . 


وقد كشف. عن ذلك انهيار أسعار النفط منذ' بداية ' 


الثمانينات اذ انخفض دخل الجزائر من الثفط من 7ه 
مليار دولار سنويا 0 الى / مليارات فقط ( عام 84 ١5‏ ( * 
وأدت سيطرة الدولة الكاملة على عمليات التجارة 


الخارجية مع انخفاض المتوفر من -العملات الأجنبية ' 
ا 12400ب 


العام شدة , 


بشكل حاد الى نقل الأزمة الاقتصادية للشارع مباشرة . 
فالجزائر التى تستورد العديد من السلع الاستهلاكية 
الأساسية ‏ عن طريق موّسسسية الدولة للتجارة 
الخارجية وجدت. نفسها مع انخقاض دخلها من العملة. 


الاستيراد اللازمة . ومن ثم, نقصت السلع الأساسدة 


بشكل حاد , واختقى الباقى ليباع فى السوق السوداء . 
أى- انتقلت الأزمة الاقتصادية الى المواطن العادى 
مياشرة . إضافة الى ذلك فان التزايد السرنيع للسكان . 
بمعدلات من أعلى معدلات الزيادة فى العالم (؟,؟ 
بالآألف ) » وماصاحيه من هجرة سكان الريف والمناطق 


الداخلية للمدن الساحلية حيث تتركز قرص العمل , أدى 
ذلك ممع قصور برامج تطوور الخدمات الى نقص الخدمات ٠‏ 


بصورة حادة لدرجة ان أحياء بكاملها فى الجزائر ' 


العاصمة تشكى من انقطاع المياه لأسابيع طويلة , : 


وصاحب ذلك تدهوص فى مستوى المعيشة » وانتشار 


1 النطالة , واحساس المواطنين يتدنى مستويات ِ عيشتهه 


مقارنة بجيرانهم . ٠‏ 
الملمح الثانى هو الأزمة السياسية الناتجة عن حمود 


مؤسسات النظام » فبالرغم من التطورات التى طرآت على' 


المجتمع عبر اكثر من خمسة وعشرين عاما من 


فاستمرت جبهة التخرير الوطنى تحتكر التمثيل السياسس 
: وتسيطر على النقابات والاتحادات المهنية » وعلى عملية 


انتخابات المجلس الشعبى وكذلك على المحليات يل 
تغيير يعكس تغير الوزن النسبى لشرائح المجتمع ( أكثر 
من ثلثى السكان تبلغ أعمارهم أقل من 9 سنة ) , 
وبسطت الييروقراطية سيطرتها على قواعد الجبهة التى 
أصبحت ممرا لتحقيق مكاسب شخصية ومادية » ف نفس ؛: 


. الوقت الذى كانث. عملية التفيير الاجتماعى مستمرة ؛ : 


وتزايد عنصر الشياب قَ تركيب المجتمصع 5 مع صحوية | 
الوضع الاقتصادى وانغلاق باب الهجرة لفرنسا الذى ! 


كان يوما ما منقذا لطموح العديد من الشباب بسبب ' 


الظروف الداخلية الفرنسية ٠‏ مع الزياداة المستمرة فى 
التطلعات والطموحات , وأزمة الهوية التى اجتاحت 


المنطقة العربية بوجه عام والتى احتلت فى الجزائر اهمية 


١ 


والتعبير عنها » النتيجة : نمو حركات الرفض السياسى 
والاجتماعى سواء كانت سلفية ديتية 1 أو اتخذت من 
الخصوصية الثقافية ( للبربر ) ملجا من هذا النظام , 
الذدى تشعر بالاغتراب عنه -. من ثم تصبح الأزمة هى 


سباق بين النظام السياسى . - أذ توفرت له الأرادة ‏ وبين 
التطورات والتغيرات الاجتماعية : من يلحق بالاآخر 
ويحتويه ؟ 
إن الحل الأمثل 20 هقان المشكلة الشياننة 
. الواقعية لجميع القوى ذات الوزن الاجتماعي 007 2 
مضمون التعدرية الحزيية . وهنا تتعدى التعددية , 
الحزبية مُجرد كوتها مظليا سياشا للثكية لتهبيخ مظنا 
إجتماعيا عاما . وضغطا على صنانع القرار لتأسيفدها: 
"- الفيثة الاقليمية : 

وتشمل هذه البيئة كلا منى النظام الأقليمئ العربى , 
0 ا وارتباطاتها العزبية 'المتميزة + 
وبحكم كونها آكبر دولة مغاريية من جهة أخرى . وفى 
الواقع فان حجم التغيرات ف:النظام العربى ف الفترة هنذ 
بد أئة الثمانيناا كان هائلا , الا ا الملمح الأساسى الذى 
يهمنا هنا هو تقلص دور الدول الراديكالية قَ النظام 
ولضباعد دور الدول الوصيوفة »ع بالمكافسلة 0 
خاصة الى اديكاليين ا اه 9 فإن 


ا السوق 00 المشتركة ', وخاصة . 


1 التوجه شحق مزيد من الوحدة ومن الاجراءات الحمانية 
عام 5555 وتطورات نزاع الصحراء وهأ آل اليه 


الوضع ٠‏ كل ذلك أوجد حاجة موضوعية- لتوفير وفاق ' 


جزائرى ‏ مغاريى بل والشروع فى بناء مغرب عربى 
متكامل اقتصاديا وسياسيا ء وهو مايدىء فيه بالقعل . 
' - البيئة الدولية :. 
وف علاقاته بالغرب وتوجهه نحو تحسينها زيرف 
وتفادى النزاعاثت : وق علاقاته بدوكل_ العالم الثالتك 
واتجاهه للضغط من أجل تسوية كل النزاعات الاقليمية 
.بالتفاوض والحل الوسط واستيعاد الحل المسكرئ 
والتحفظ حيال المواقف المتشددة . مل والتووجه المعلن الى 
ادمع هيا السوفيتى ف الاقتصاد الغالى ٠‏ كل هذه 
الدول الأكثر قريا من الاتحاد السوفيتي . قالتغيرات 
السوفيتية 4 اشبه 00 الصريح عن مانا المواقف 
على مثل هذه المواقف أكثر تكلفة وأقل أمنا عن ذى قبل . 
-إضافة الى ذلك فان الاتجاة العام” على الليقةرى القوكق 
هى التحول للتعددية الحزبية . ويشكل هذا الاتجاه 
عتنصرا ضاغطا 'ل" يستهان يه اذا ما أدركنا عمق 
التغيرات والتحولات للتعددية :والتى اأصيحت تشم ف 
بلدان مثل بولند! والمجر . ؛ بل وداخل الاتحاد السوفيتى 


١ 


ذاته » وهى “دول ٠"‏ مرجعية > ق التطبيق الآشتراقى 


: بالنسبة لدول العالم الثالث . ومدى تأثير ذلك: على 


ادراكات الشعوب فير هذه الدول وعلى . طموحاتها : 


: فبالاضافة إلى أن العناصر الموضوعية الثى دفعت. عملية 


التحول ف 'بلد إن مذل بولند أ والمجر توجد بدرحة أو 
بآخري فى بلدان العالم الثالث التى 'انتهجت سبلا 
مشابهة ٠‏ فان. اتمام التحول للتعددية فعلا فى أحدى هذه . 
البلدان. الرائدة يحفز ويدفع التحول فى تلك البك ان التى 
أحداث أكتوير: دفع عملية التحول : 

أعطت أحداث اكتوير الركسن بن حديد فرصة ذهبية 
الحقيا م بطفرة فى تنفيذ أصلاحاته وقد استقلها ين تجديد 


ا منذ اللحظة لأولى . فقى اليوم التالى؛ لبدء 


الاضطرابات مياشرة وجه خطايا عبن التليفزيون الى الأمة, 
واعدا باصلاحات جذرية وشاملة ويتحقيق الذيمقراطية' 
والمشاركة السياسية والاصلاح الاقتصادى : ويذّلك؛ 
بين المطرقة والسندان خيث 


1 صيبحت الديمقراطية و رسمدا ينتظره الشيهت 


ويطالب به؛ باعتباره مطلبا ممكنا ومواققا عليه » وحيث 
ارتيطت الديمقراطية بالاصلاح الاقتصادى . "وأصيح 

وفى هذا السياق قام الرئيس بتنحية شريف مساعدية 
الأرثوذكسى والرجل الثانى فى الحزب , وكذلك تنحية , 
أحمد طالب الابراهفيمى وزير الخارجية ووثيق الصلة 
بمساعدية وصاحب ذلك تعيين ١6‏ أمينا مركزيا جديداءى 
الجبهة واستيعاد عدد من اتصار مساعدية كما تم تعيين 
شريف زروالة مدير المراسم ومحمد الخمار مدير مكتب 


. الابراهيمى ( وهما من المقربين لمساعدية ) سقراء فى قطر 


والبحرين ؛ وحل العميد محمد عطايلية محل بلهومشات 


. فى قيادة القوات المسلحة ‏ وتولى العقينبد محمد مدين 


منصب مدير المخايرات العسكرية . كذلك دعا الرئيس 
استفتاء على الدستور فى نوفمير ١1//‏ ء وعكست هذه 
التعديلات : ١‏ 
تركيز السلطة التنفيذية فى يد رئيس وزراء يعيئه رئيس 
الجمهورية 
تركيز السلطة التشريعية فى يد المجلس وجعل الحكومة 
مسئولة أمامه وربط التمثيل فى المجلس بالهيئة الناخبة 
وليس بجبهة التحرير الوطنى 

- لم بعط التعديل أى دور لجبهة التحرير فى الرقابة على 
أعمال السلطة التتقيذية أو 00 
حق الرئيس قَّ اللجوء للشعب مياشر. 

أى أن المحصلة الأخيرة للتعديلات هى زبادة دور 


ا لل 


الرئيس من ناجية ٠‏ ودفع جبهة التحرير الى القيام بدور 
'جزيئى فقط ء وليس دورا اشرزاقيا أو رقابيا » وهى الأمر 
الأقرب آل: طبيعة النظام التعددى الذي بدآت أرهاصاته 
ف التبلورر حينذ اك . 

ورقع التوقعات الشعبية جول مدى الاصلاحات المنتظرة , 
القيادية الس من اوسيع وتقوية 0 حركته ف 
0 30 0 لخصوم التغيير. بشكل 
آكبر- .أن حجم التقيرات التى تمت لا يمكن أن تكون 
إكافية .. 5 

1 هن ناحية . أخرى عاد اللجزائر كل. من :و بوتغليقة 


ومحمد يختارفئ وهما من قدامئ المجاهدين 4 حرب 2 


التحرير كما عاد للبلاد حوالى ٠‏ 5 من كوادر « الحركة من 
أجل الديمقراطية ىف الجزائر » والتى يتزعمها « حجن 
بيللا » من فرنسا ء وأشيع انهم اتفقوا مع. الرئيس على 
السماح لهم ياقامة حزب سداسى دآاخل الجزائد 00 
نفس الشىء عن قيادة الاحياء الاسلامى لقد بدأت عملية 
التحول ف التسايخ وى بيئة مهيأة وضاغطة من أجل 
الات ذاث الطابع اناه . ولكن نحكذ أدخال 
التعدييلات « الكافية » عليه من قيل جبهة التحرير 
القطنى -عمظيها "ل المجلس- 
لا قانون الأحزاتب : 
ش يتناول القانون فى خمسة أبواب تحديك الاجراءات, 


“الدئ تحكم أنشاء وتآأسيس الأحزاب الجدديدة وأهداقها ١‏ 


وممارستها لأنشطتها وترتيباتها المالية وكذلك العقوبات 
والحجزاءات الممكن توجيهها للخزت ق حال مخالفته 
000 

0 0 ل د اكيم 
الاستقلال “الوطتى والوحدة الوطنية » والنظام الجمهورى 
فى 2 القيم الود العربية الأسادميه « ' وان م عن 
العنيكة. 5 ممارسانة الرسسيتة . 


ويمنع القانون - لأول مرة ٍ أعضاء الجيش من 
الانخراط فى العمل الحزبى . 
5 وند 8 احكام - الياب الثانى بعملية تأسيس 


الحزبية التى تنش يقانون ٠‏ أذ تصيح هى الاطار 


الرجعى: الوكيد كخراةلفات: اغراف تاريقنة ع 


للممارسات الحزبية مثلما الحال٠ف‏ النظم الحزبية ذات 
النشأة التاريخية ومن ثم فان هذه الأحكام . وطريقة 
تطبيقها يكون له تأثير حاسم على شكل علاقات هذه 
الأحزاب بالسلطة وعلاقاتها بعضها ببعض وعلى سلوك 
الحزب ازاء الجماكين وموقف الجماهير من الأحزاب أى 


ومن أهم الشروط الواردة فى هذا الباب المادة 0 / 
اللتان. تنصان على ضروره أن يكون العضى المؤْسس لم 
يسدق 4 5 مضاد لخورة 1 
يتناول الأول منهما < حق 0 الباخلية قْ ا 1 
قضائى بوقف كافة أنشطة الحزب المعتى واغلاق مقاره , 


. وطلب الحل القضائى له من « الغرفة الادارية » لمجلس 


الجزائر أى المحكمة العليا وذلك فى حاألة « خرق فادح 
أن يخل بالنظام العام:» ويوقع على من يخالف القاتون 
جزاءات تصل الى 76١‏ ألف دىتار جزائرى غرامة والى 
عشر سئوات بالسجن . 
6 ويحوى الياب الخامس احكام عامة : 
. وقد كان القانون بصورته التى صدر بها ء محلا 
لانتقادات عديدة من جائب المعارضة : فالعيارات المطاطة 
فى الباب الأول يمكن استخدامها لمنع كل من الشيوعيين 
بهم . وذلك باعتبارها مضادة للقيم الاسلامية وطائقية 
وجهوية ( على الترتيب ) كما يمكن استبعاد أى شخص 
بذاتهة بياعتياره « سيق له سلوك مضاد لثورة التحرير » 
كما أن المادة ٠١‏ التى تشترط الاقامة بالجزائر موجهة 
ضد حركة محددهُ . وبصفة عامة اعلنث المعارضة عدم 
وجوف ضمانات كافية فى القانون خاصة بالنظر للسلطات 
الواسعة الممنوحة لسلطات الأمن . 

ومع ذلك فقد تقدمت أكثر من ثلاثين جمعية بطلب 
منحها ترخيصا لمزاولة العمل السياسى وفقا للقانون الا ان 
كثيرا من هذه الطلبات لم يشتمل على تفاصيل الأعضاء 
المؤسسين والبرامج الحزبية خوفا من تعقب سلطات 
الأمن قيما بعد , الأمر الذى يعكس قلق القوى المعارضة 
من احتمال عدم اكتمال التحول للتعددية ومن أهم هذه 
القوى : 
حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ٠‏ وهى يعبر 
عن الخصوصية البريرية بصفة رئيسية . 


١65 


' " حزب الطليعة الاشتراكى , ويعكس الأتجاهات . 
الشيوعية 1 

الجبهة الاسلامية 

الحزب الوطنى : الديمقراطى الإشتراكى 
 .‏ حزب الشعب الجزائرى , وهى امتداد .لذلك الذى. 
0 على الترخيصض الكامل 0 06 فى 6. 
' سيثمير : 'وكان قد تقدم نطلب أولى فى 15 يوليى , 
1 وسيصدر الحزب خريدة ' اسيوعية يعئوان ٠‏ التقدم », 
موتمرة اسورد الأول فى 17و١١‏ أكتوير بالعاصمة .. 

اما يقن الأخرات امار الك ونتظن صبدوى الاركيض :+ 
وقل كانت استجاية الرئيس لطلب المحارضة بتعديل ‏ 
٠‏ القانون ‏ أيجابية - فقن آعاد القانون المجلس الشعبى. 
مطالنا' اياه بالبحث في التعديلات المطلؤبة وكذلك:تعديل 
قانودى حرية الاعلام والاتتخايات وكانت هذه الاإستجابة 


ذكية ومفيدة معا , قمن ناحية أولى يحشد المعارضة خلف' . 


جهوده مما 'يقوى ' مركزه ازاء معارضيه فى جبهة. 
التحرير » ومن ناحية أخرى ييدى أمام الشعب ‏ المتعطش 
للتغيير ‏ فى مركز يزيد الضغط على' معازضيه ٠‏ كما وأن : 
ادخال مثل هذه التعديلات سوف يضمن مشاركة أفضل 
يكتسب قعالية آكير للنظامر 0 
الا أن الشكل النهائى لعملية التحول للتعددية مازال 
يعيدا عن الاكتمال التام . فمازالت الصراعات التى تدور 
حول التغيير فى البلاد تطفو من حين لآخر وسوف يتحدد , 


مستقبل عملية التحول وفقا لما سيؤول اليه حال الصزاع 


الداخلى وبناء على علاقات الرئيس ومسانديه ازاء خصوم ْ 
الطرقين وخاضة فى الشارع الذى أصبح على درجة عالية 
من الترقب والتحفز ء وتوحيى القرارات: الأخيرة بتغيير 
رئيس الوزراء - قاصدى مرباح ‏ واستبد اله بمدير شنئون 


الموظفين فى الديوآن الرئاسى ٠‏ بأن عملية التغيير لن تتم 


دون مواجهات الا أن يبقى ف التهاية موعد انعقاك المؤتمر: 


أقصى الحسم هذه الخلاقات لا 


-١ها/-‎ 


الل 


١!1!ا!!؛!!!!1!1!!!!1!!!!!!!1]!||!!!!!11!!‏ )!11 11!]!! !!!1 !!!]اا لمانا 


الاضطرابات الأخيرة فى الصصومال 
ومستقيل الاستقرار السياسى 


د 11 2 
0 


ال 1 


ف - خخ 7 عطو ل 0ك ا ان 


! الصومال ى 0 الأخيرة موجة : 


: 00 © جماعات قدا. تكؤن ‏ مختلفة. 
. طبيعتها ودؤافعها » ولكنها لجتدعت 


00 ا ا وقعت. عدة' 
1 اضنازابات فى العاضمة الضومالية مقديشيى ون المنلقة . 


أمقديشيى خوج المصلون ه عقب 1 الجمعة الموافق . 


دحتي على اعلان ني 0 على. أي ع.شخصيات 


ينية كبيرة , وقد فتحت القوات الحكومية لخن | على . 


ا 


وزارة الداخلية الصومالية 4 وفأن. كانت تقديرات المراقبين 


:قد هيت الا أن عدد الخال حوال اايهانة التكس 1 


اتيم ثلائمائة رميا «الرصناضن:: ٠‏ وقد قررت الحكومة 
الصومالية آخر هن:ه. الاضطرايات فرض حظر التجول على 
:العاصمة الصومالية: . ونفت الحكومة ما تردد عن أن هذم 


لطر ابات كانت محاولة اثقلاب ديزتها الجماعات. 
الاسلامية عق الصنومال ٠‏ وق .اجنوب الصومال وقعت . 


اشتباكات قُّ الثامن والعشرين مون يوليى الماضى بين أقراد 
عشيرة . أوجادين وبين القوات الحقوة يسيب قوار 
0 الذدى: ينتفى لعشيرة أوجادين واعتقال « 


عيد ولى يعادلى » وزير الداخلية بعد أن وحهت المكرية. 


لهمأ تهمة ارتكاب أعمال كاهضة لأمن .الدولة والوحدة 
الوطنية . وفى أقضى شمال الصومال استغلت الحركة 
الوطنية الصومالية ( إحدى جماعتين للمعارضة المسلمة 


لخر" . كما اعت ا 
لحكومية ثمانية عشر شخهبا وذلك وفقا لما ذكرته مصادر:. 


ف الصومال ) هذه" الاضطرابات : وكثقت من 0 

شهر يوليو. الماضى أنها قتلت فاكة وثلاثين جتدما من 

القوات ‏ الحكومية وأنها استولت على مدينة درام ١‏ 0 

| الشمال زهو 'ما تفته الحكومة الصومالية . 2 : 

ش ويمكن القولٍ أن القاء.. اللقدمن علق عدد من 

الأسبابي" ار والمعلنة للجماعات المعارضة 0 تقوم أ 

يهذه الاخنطرابات فلكن تبقى عداة أسيابٍ كامنة 15 

القيلية والموارد الاقتصادية 0 قد فرض معطياته 

00 0 منذ ذ فترة ليست بالقصيرة , وتتمق هذة 

الأزمات : 

- إستمرار تغليب المواطن- -.للولاءات القيلية والاقليمية على 

الولاء القومى وخضوع ا مواطن للمؤسسات ' التقليدية. 

يعرف بأزمة الهوية .2 . 

يعرف بأزمة ا 8 

.عدم قدرة النظام السياسى على فرض سلطاته على كل 

أقاليم الدولة وهى ما يعرف يأزبمة التقلغل . 

محد ودية الموارد الاقتصادية وشعور دعض الجماعات: 

بعديم وجود عدالة توزيعية وهى ما يعرف بأزمة التوزيع . 
ويتناول هذا التقرير التعريف بالجماعات المعارضة فى 


العبدفال:: وأزمات النظام السياسى هناك , وآخيرا 


مستقيل الا 
الأرفاد 8 


ستقرار 6 قَْ الصومال على ضوء هذه 


١ ١ك‎ 


ا الاسلامية السو مالي 1 00 قادت " 


ا وأصدرت بدانا تعهدت قبه بالنضال حتى - 
تحقيق الديمقراطية ف -الصومال . وبناء على ذلك تصبح 
الجماعات المعارضة المنظمة فى الصومال هى : 


: الحركة الوطنية الصومالية‎ ١ 


نشأت هذه الحركة فى أواخر السيعينات فى شمال . 


السومال ‏ كهر دن * قباتن. «.نسفق .- الك كاصبيد 
الرئيس برى العداء بسبب اعتماده فى ا! على قبيلته 
ويرأسها احدن محمد سيلانى وزسر تجارة سابق . وقد 


خاضعت هذه الشركة مثذ «أوائل: الثمائينات: جربا شين . 


القوات الحكومية سواء بمفردها أى بالتعاون: مع الجبهة 
الديمقراطية: لخلاض الصومال كما سياتى بعذ ٠‏ 
وقد إشتدت معارضة الحركة الوطنية فى أواخر عام 
71 عندما تم إتتخاب الرئيس برى من جديد رئيسا 
للجمهورية لمدة سبع سنوات أخرى ؛ فقامت عناصر هذه 
الحركة باغتيال أحد مسئولى الأمن بقندق « هرجيسيا » 
فى شمال البلاد ٠‏ واستمرت فى هجماتها حتى تمكنت فى 
مايو ١3/848‏ من احتلال مدينة برعو أو بورى ومدينة 
هزجيسيا عاصمة إقليم الشمال . وقد تمكنت القوات 
الحكومية ف. يوليى من نفس العام من إستعادة المدينتين ؛ 
.الشيخ لاتخاذها مركزا لشن هجماتها المضادة  .‏ 
وتحاول الحركة الوطنية الأن السيطرة على الاقليم 
الشمالى تماما للاستقرار فيه خاصة بعد أن طالبتهم 
نين أثيوبيا والصومال والذى.تم توقيعه بين البلدين قْ 
الثالث من أبريل من العام الماضى . 


: الجبهة الديمقراطية لخلاص الضومال‎ 1٠ 

تكونت هذه الجبهة عقب هزيمة الصومال فى حرب 
الأوجادين مع أثيوينا عام . وقد اتخذت الجبهة 
هذا الاسم عام ١9١‏ عندما اتحدت جبهة التحرير 
الصومالية التى قام بعض أعضائها باتقلاب عسكرى 
فاشل عام ١5178‏ مع جماعتين من الجماعات المعارضة 
ليكوئوا .مع اللحيهة الديمقراطية لخلاض الصنومال : 
وتدعم هذه الجبهة قبيلة الميجريان المنتشرة شرة 
التومال : 

.وقد تعاونت هذه الجبهة مع الحركة الوطنية 
الصومالية ويدعم من أثيوييا فى الهجوم .على المنطقة 
الحدودية + فى وسط الصومال عام 15987 . وتصدت 
القوات الحكومية لهذا الهجوم بدعم من الولايات المتحدة 


وإيطاليا . وقد إستمرت الجبهة فى هجماتها على القوات. 
الحكومية وكانت اكبر هذه الهجمات الذى شنته الجبهة. 
عل القوات الحخري بالقرب من بلدوين عاصمة اقليم 
وتعتبر هذه الجبهة أكثر يسارية من الحركة الوطنية 
ويب . لكل من آثيوبيا.وليبيا من. الناحية الأيديولوجية 
ولذ!ا فقد حاول الرئيس برى تضييق الختاق على هذه 
الجبهة باعادة العلاقات مع ليبيا عام ٠ ١19485‏ وتوقيع 


اتفاق مع أثيوبيا فى العام الماضى . 


 '"“‏ الحركة الاسلامية الصومالية.: 
لعب أئمة المسأحد دورا هاما فى الحيأة السياسبية ٠:‏ 
الصومالية منذ وقت طويل ٠‏ ونظرا لآن المساجد ل 


.الصومال شى الأماكن الوحيدة. التى لاتخضع لمراقية 


الحكومة وسيطرتها ‏ لأن الحكومة تفرض رقابة على | 
وسائل الاعلام المختلفة قى الصومال وعلى المراسليت ! 
يمثاية مصدر للمعلومات . وقد نددوا بتدهون الأوضاع ف 


:الصومال ويارتفا ع مستوى المعيشة وزيادة القمع 


الحكومى . كما اعلذوا 0 0 
وأربعين عاما فى١٠‏ متخيه : 


' والحكومة عندما اغتيل المبعوث اليابوى قْ أوائل شهر 


بوليى الماضى . فقام رجال الشرطة بالبحث عن قاتل 


1 كولومبى بين 1 الجفا عات الاسلامية و القاء القيض 


أزمات النظام السياسي : 
١‏ أزمة الهوية : 

يعانى الصومال من انقسامات قبلية زادها. تمركز كل 
قيملة فى متطقة حكراقية متفضلة .. وقد كرس: هذا 
الانقسام اعتماد الدول الاستعمارية فى كل منطقة تابعة 
لها على قبيلة بعينها . وقد قسمث الدول الاستعمارية 
الصومال الى كيانات ثلاثة . لكل منها عاصمة مستقلة . 
هرجيسيا فى الشمال ٠‏ ومقديشيو فى الوسط ٠‏ وليسمايو فى 
الجنوب . وإذا فقد ترك الاستعمار بعد رحيله كيانات 
متنازعة . 


. وفى الوقت الحالى تتنازع القبائل الصومالية فيما 
بينها . فقبيلة المريحان فى وسط الصومال والتى ينتمى 
البها الرئيس برى تتنازعها قبيلة اسحق التى تتمركز فى 


المنطقة الشمالية وتساند الحركة الوطنية الصومالية ضند 
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. !حكومة: الرئيس برى . كما تساتد قبيلة الميجريان ٠‏ التى 
تتمزكز فى شرق 


الصومال ؛ الجبهة :الديمقراطية لخلاص 
الصومال ضد حكومة برئ: أيضا » كما كان تجريد وزير 


الدفاع.الذى ينتمى. الى قبيلة الأوجادين فى الجنوب مدعاة . 
. هذا فضلا . 


لاثازة ة قبيلته للاضظرابات ضد نظام 0 


| التي يتحالف معها الرئيس يرى ياسناد بعض المناصب 


ل ل الأمن مقايل 


9 ل سلطات الدولة فى يد فثاث دف 20 على . 


افراد القبائل الأخرى فى الحكم حرف قييلة اسحق. من 


المناصفب القبادية ف الجيشن والإدارة وكرس 0 


المناصب' القيادية ف قييتته . فأخوه عبد الريحمن بير 
يشغل :منصب وزير,الخارجية ويشغل عبدالله أحقد غيدة 


1 03 بنت الرئيس يرى متصب وزير دوله وكان يشغل 
٠.العقيد‏ حن سانا حيدا بعد رع ل للوييي بز 


مخصب رميس مجلس الأمن القومى . كما أن رئيس 
0 الزراعية ورسام عبدالله من أقرياء الرئيس 


در ٠‏ 
: وقد آثان هذا بالطيع بقية بقبة القبائل التى ترى من حقها 
أبضا المشاركة فى الساطة ٠‏ ولذلك فهى تشك ق شرعية 

ْ 0 الرئيس ‏ برى . 
ع ارعة التغلغل : 
يفتقد نظام الحكم الصوماى السيطرة ة على كل أقاليم 


. أثيوبيا ‏ فإن الجماعات المعارضة كثيرا ما 5 
مسلحة .على بعض الأقاليم الصومالية مما يفقد القوات ' 
الحكومية السيطرة عليها كما حدث فى شهر يوليو 19544 2 

عندما فقدت القوات الحكومية السيطرة على حزام يشمل:. - 

:.منطقة حول مدن هرجيسيا ويورو. وميناء بربرة الحيوى 1 : 

مما. أدى .الى انقطاع الاتصال بين الشمال الصومالى' ' 


الدولة 0# عن مخحاقة الأوجادين التى تسيطر عليها 
١1‏ ف استعادة الأقليم تعد أن خاض احربا مع 


وجنويه . وكما حدث ف ابريل الماضي عندما شنت الجدهة 


'الوطثية لخلاص الصومال هجوما على القوات الحكومية 


':فى منطقة الجعل على مسافة تسعة عشر كيلو مترا شمال 


تقديم 'الدعم لها . . 


تقوم بهجمات 5 


بلدؤين عاصمة اقليم هيرات فق جنوب شرق البلاد . 
14 5 أؤمة التوزيع : 5 


البنك الدولى لعام ١986‏ بِلم الناتج القومى الاجمالى 


١0٠‏ مليون دولار أمريكى وبل الدخل الفردى تفن 
دولارا سئوياأ ٠‏ ويقوم الاقتصاد أنماتنا على تصدير 


٠ءريدصتو‎ ) 6م / من الصادرات‎ ١ المنتجات الحدوانية‎ ١ 


المون . ولكن نتيجة مووجة الجفاف التى أصابت الصدومال . 
عام 4 تهدد حوالى 77١‏ من الثروة الحيوانية 
مما أدى ل غلق فصتعين لتليت اللكوم من إجمال 
ثلاثةمصانع :كما. انخفض انتاج الموز الى ٠0.٠٠٠‏ طن 
مترى عام 15/6 يصدن مثئه ]0,٠٠-‏ طن انارت مقابل 

6 ,84 طن مترى كان يثم انتاجها عا 191/5 وكان . 


يصدر مثها ١7‏ طن مترى . 
ومن : بين ,8 مليون هكتار من الأراض الصالحة ' 
لتزراعة د يتم زراعة 76,٠٠‏ هكتارا . ونتيجة لهذا زاد 


المحزاق لو ادثة العام ليصل عام /1941 الى ١/115‏ 
مليون شلن صومالى مقابل ١١1101‏ مليون شلن صومالى 
عام كلمؤاأا . 

وتزيد من تفاقم. الأوضاع الاقتصادية فى الصومال 
مشكلة اللاجئتين الذين يبلغ عددهم وفقا لتقديرات 
مقفوضية اللاحئنن التابعة لاأمم المتحدة 852١‏ الف لاجىء 
عام /1941 معظمهم من منطقة الأوجادين المتتنازع عليها 
بين الصومال وأثيؤييا ٠.‏ . 
لجرْء من مساعداته للصومال التى تبلغ 05 مليون دولار 
دوي للسرئئيا اسه حقوق الانسان أثره السىء على : 
المتحجدة اشانت محل ذبارة رئيس ا الصومال فكي 
على سمنتر لواشنطن ف قبراير الماضى. الى امكانية متح 
الصوفال حزما فن المساعدات نظرا :للتصيق الذئ طرا 


على أوضاع حقوق الانسان بعد الافراج عن أكثر من مائة 


سجين بشداسين 0 ذهاية عام 5 . 
مستقدل الاستقرار السياسى قَْ الصدوفال: : 
اتخذ الرئيس الصومالى محمد سياد برى عددا من 


' الخطوات لمواجهة هذه الأزمات وقد تمثلت هذه الخطوات 


08 1 


تكشيف الآجراءات الأمنية 4 جميع انحاء البلاد 


ا بإقامة نقاط لع على مداخل ومخارج العاصمة ' 


وتشديد العقويات على من لايثيت ولاءه للنظام وهذه 
التقارب مع القبائل الألخرى ٠‏ فقد كون الرئيس 


ا 


برى لجنة من كبار الساسسية القدامى وبعض الشيوخ 
الذين يمثلون القبائل الصومالية الحليفة لبحث وجهات 
نظرهم تجاه الموقف وحث القبائل التى ينتمون اليها عن 
دعم القوات الخارجية . ولكنه فى نفس الوقت جرد قبائل 
اسحق من مناصبهم , وخاصة بعد الاضطرابات التى 
وقعت ف الشمال فى مايو ١548‏ مما سيزيد من مساعدة 
قبائل اسحق للحركة الوطتية الصوهالية . 
”7 تشكيل لجنة ثلاثية للاشراف على الاقليم الشمالى 
فى البلاد فى مارس ١51895‏ لانهاء التمرد فى الشمال . 
وكانت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكى الثورى الحاكم 
للاصلاح السياسى والاقتصادى فى منطقة شمال 
الصومال ويتضمن البرنامج تأييد الحوار السلمى: مع 

تحييد الدول الخارجية التى تساعد المعارضة 
الصومالية مثل اثيوبيا وذلك بتطوير العلاقات معها بعد 
اتفاق ابريل ١57/8‏ وتطوير علاقات الصويمال بليييا 
خاصبة بعد اعادة العلاقات الديلوماسية معها عام 
6 . 

6 حث الدول الصديقة خاصة الولايات المتحدة 
لاستئناف مساعداتها الاقتصادية والعسيكرية لبلاده . 


ويمكن القول أنه مع الاعتراف بأهمية هذه الاجراءات . 


فتعدواها لا لدي القمبير دطل عل النظاء للسدادى, ل 
الثى ريما تحقق يقاء النظام واستقراره ف المدى الطويل . 


٠١ /ا‎ 


وس ظ 


ولعل من أبرن هذه التغييرات وآهمها الأخذ نظام 
لجاواطن ‏ يحنون شار كل القرى اوتحقق . الولاء 
القومى ونتصهر الولاءات الاقليمية والقيلية خاصة أن 
الصومال قد-مر نتجرية :ديفةراطية. عند استتقلالة: غاء 
ومسم حك لتدهور الأوضاع الأمتية ف البلاد وذلك بالحوار 
مع الجماعات المعاوضة المسلحة وتحسين علاقة 
الصومال بالدول المجاورة التى تساعد هذه الجماعات لا 
بطريتة. الدهم الفشرى” الت يذيفها النظام السنانى 
الفدومال. كس الجباعات” المقارضية ١‏ أضبك ٠‏ ال: ذلك 
ضرورة وضع وتنفيذ خطط تنمية طموحة فى الصومال » لا 
أستمرار الاعتماد على المعونات الخارجية . ولكن يتور 
الاستقرار الذى يعنى وجود رضاء عام داخل المجتمع 
وحل المشكلات القائمة التى تولد مظاهر العنف. 
والاضطرابات ٠‏ أم أن ما يسعى اليه الرئيس برى هو 
فقط الاستقرار الذى يعنى بقاء النظام السياسى حتى ولو 
كان ذلك عن طريق القمع . 

يمكن القول أن تطورات الأحداث فى الداخل كما أن 
معطيات النظام الاقليمى والبيئة الدولية نشير إلى صعوية 
تحقيق النظام السياسى الصومالى لمتطلبات الاستقرار 
وحل أزمات النظام السياسسى من جذورها . ولكن الرئيس 
برى يحاول عمل توازنات: من أجل يقاء النظام اطول قدرة 
ممكنة وهو الأمر الذى يمكن أن بجدى على المدى القصير 
ولكن من الصعب تحقيقه إلى ما لا نهاية . 1] 
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أنجولا بين الخرب.الأهلية 


وآفاق عملية السلام 


علاع سالم 1000002 1 21*#01010101ض . 


الانفراجات التى' تحدث على 
مستوى العالم والحلول السلمية 

القضايا الشائكة والخلاقات 
القائمة بين الدول أى داخلها . تم فى 
15> يوثئيى 1١9/9‏ توقيم أتفاق سلام بين حكومة أنجولا 
بزعامة الرئيس حوزيه أدوارد دوس سانتوس وجبهة 
مدينة جبادوليك شمال شرق زائير ٠‏ ى. قمة أفريقية 
مصغرة شملت ثمانية عشر زعيما أقريقيا برعاية الرئيس 


ضمن 


الزائيرى مويوتوسيس سيكو , منهية يذلك أطول حرب ٠‏ 


أهلية فى تاريخ القارة الأقريقية التى ظلت مشتعلة لمدة 
4 عاما وأودت بحياة' أكثر من مائتى ألف أتجولى 
وألحقت أضرارا بالغة باقتصاد هذا البلد الأفريقى الذى 
دوس سائتوس « أننا بدأتا الخطوة الأولى ليقاء ١‏ هذا 
السلام 6 
آتفاق حيادوليت : 

أن تحقيق السلام فى أنجولا له أهمية خاصة ف هذا 


الوقت عه حيث أن ':جارتها الجنويية تاميبيا آخر , 


مستعمرات القارة تتحرك نحو أستقلالها . ولكن مستقيل 
0 ساقيميى « السياسى أصيمح غامضا بموجحب الاتفاق 
الذى يحرمه من أى مشاركة فى حكومة المصالحة الوطنية 


القادمة ؛ يل يطالبه بالخروج والعيش ف المنفى باعتباره. 


مجرما سياسيا على حد قول الرئيس « دوس سائتوس » . 
ولم يتسرب سوى القليل :من المعلومات حول أتفاق 
السلام . وطبقا للتقارير الصنادرة عن حيادوايت , ققد 
وافق الرئيس « دوس سانتوس » و« سافيمبى ه على 
١ (‏ ) البدء فورا لوقف اطلاق النار اعتبار من يوم 4 
يوني . 


(؟) تبدا لجنة تتألف من ثلاثة رؤّساء دول هى زائير 
والكونفو والجابون العمل فورا لتنفيد أنفاق وقف أطلاق 
٠‏ التوصل اليه , والأعداد الخطة شاملة 
للمصالحة الوطنية فى انخولا : ' 
(؟ ) أعتراف يونيتا بالرئيس دوبس سانتوس كزعيم 


. لانجولا ٠‏ بيتما يفادر سإفيمبى البلاد ولا يعوب الا عندما 


تستدعى الحاجة وجوده أو خدماته . ١‏ 
( ؛ ) تتعهد الحركة الشعبية لتحرير أنجولاة.آ012 


. يزعامة « دوس سسانتوس » .2 بالعمل .من أجل تشكيلن 


« حكومة وحدة وطنية » من خلال سياسة مصالحة وطنية . 
متسجمة ومتكامنة + واستيدا جمد أعضاء ايوذيتا 
لتحرين اككزلا نى (موسشات 00 

أن كسقى عماءة لساك 3 إندر لا وفك لافيت 
متفاحنا: ق حدة التوثرات ق. شيط افريقنا الختربية”” 


1 و ستقرارا على الحدود . حيث يعتبر أتفاق جبادوليت أول 


أتفاق فعلى لوقف القتال ومعالجة القضمية بالحوار : 
والاتفاق . وبكل المقاييس فأنه يختلف تماما عن أتفاقيات 

هشة سابقة لوقف القتال كانت تثهار قبل سريانها . 

ويدتميز الاتفاق الأخير بأنه تم بأقرار رسمى لبنوده والتى 

جرت مناقشتها مع الحكومة الأنجولية وحركة يونيتا عبر 
الوسطاء من رؤساء الدول الافريقية » وتم توقيعه بشكل 

مياشر بين دوس سانتوس وساقيمبى ؛ كما يشكل حضور 
القادة الافارقة ضنمانة اقليمية هامة لتطبيق الاتفاق 
ومراقبة احترامه . ومن ناحية أخرى فانه لا يتوفر 
الاساس الموضوعى الواضح لعلاقة ضرورية لحكومة 

مكنتركة "أو كمن كلافات أستفوت. 18 عام" 

وف الواقع فان عوامل اقليمية ودولية وداخلية كان لها 

أنعكاس مباشر على متغيرات تلك الحرب وف التوصل الى 

هذا الاتفاق وللتأكد من ذلك ينبغى معاينة اتفاق 
حجبادوليت فى ضوء : 


0 


|2 جذور الحرب الانجولية ومسبباتها ولاذا 0 
طيلة هذه الستوات وحدود آفاق عملية السلام 
انال الانعكاسات الدولية والاقليمية التى تترتب على 
الاتفاقيات الآخيرة بشآن استقلال 5 


أولا: جذور الحرب الأنجولية ومسبباتها ولماذا 


استمرت طيلة هذه السنوات وحدود آفاق عملية . 


السلام : 00 
أن أتجولا ما أن فرغت من حرب التحرير ضد 
الاستعمار البرتغالى حتى دخلت ف أوار حرب أهلية 


طاحنة . قبيل أنجاز الاستقلال . كانت حركة يونيتا, 
على الصعيد 


أصغر 'حركات المقاومة وآأقلها فاعلية 
العسكرى ويل الأهم أتها الحركة اليمينية ذات الروابط 
القوية بواشنطن والغرب , كانت على نقيض أيديولوجى 
ام مع الجيهات الأخرئ ذات الروايظ القوية بدوسكو 
والمعسكر الاشتراكى والدول ذات العلاقة الفكرية 
والنضالية ل العالم الثالثن وخصوصا جيهة الحركة 
وكان: من الطييقي ان تفشل كل الجهود التى يذلت 
وخصوصا من جائب الرئيس الانجولى السايق أوجستينو 
.نيتى لاقناع وأحتواء سافيميى داخل 'الحزب الواحد 
« حرزب الحركة الشقبية لتحرير 
الاستقلال قَّ نوقمير ١‏ . أنفجرت الخرن الأهلية 
حيث أعلنت القيادة الحاكمة فى لواندا على الفور قبولها 
المساعداف المسكرة السوقيتية والكويية" وحيث أرسل 
ما لا يقل عن 5٠‏ آلف مقاتل كويى شاركوا الى جانب 
القوات الحكومية فى حربها الأهلية . وأتجهت حركة يؤنيتا 
بالمقايل الى طلب المساعدات من الولابات المتحدة وجنوب 
أفريقيا . ومع تزايد المساعدات الأمريكية أتسعت رقعة 
الحرب لتشمل معظم المناطق الجنوبية والشرقية 
لانجولا .كما شكلت حكومة حنوب افريقيا جبهة ضغط 
مساعدة لحركة يونيتا عندما دخلت بقواتها أكثر من مرة 
إل الأراضى الانجواية :بجح بملاحقة ثوان جركة تحرير 
جنوب غرب أقريقيا « سوابى». وقد بلغ حجم 


المساعدات الأمريكية الى يونيتا حواليى ١5‏ مليون دولار 


سئويا منذ عام 1985 . 

وطوال ١‏ عاما من الحرب لم يستطع أى من الطرفين 
أن يحسم الصراع العسكرى لصالحه . حتى تم فى 
ديسمبر 198 ويعد ثمانى سنوات من المفاوضات التى 
كانت ترعاها الولايات المتحدة توقيع أتفاق بين انجولا 
وجنوب أفريقيا وكوبا على ضمان استقلال نافببيا مقابل 
أنسحاب القوات الكوبية من أثجولا . أعقب ذلك أتفاق 
جبادوليت لانهاء الحرب الأهلية الأنجولية وقيه أصدر 
الرئيس الانجولى دوس سائتوس عفوا عاما عن رجال 


والأضطراب نتيجة أتفاق حيادؤليت » فهذه الاتقاقية لا 


تخرج سافيمبى بالتحديد من أية معادلة سياسية 


مستقبلية فى أنجولا ٠2‏ ولكنها تدعو الى المزيد 0 
اللفاوضات بشأن قضايا حساسة مثل تفى مؤا 

أنه لم يكن هناك ا ا 
عليه سافيمبى : الا أنه كانت هناك دلالات على أنه 
سيرغم على قبول شكل من أشكال النفى سواء الداخل أو 
الخارجى على الأقل لفترة أنتقالية حتى تتحقق المصالحة 
الوطنية . فالرئيس الزامبى كنيث كاوند! الذى شارك فى 
مباحثات السلام ‏ قد دفع من أجل نفى سافيمبى » حيث 
صرح عقب عودته الى لوساكا بأن سافيمبي قد قرر 
العيش ف منفى خارجى . ومن المعروف أن كاؤندا هو 
زعيم دول المواجهة السبع التى ظلت لسذوات طويلة 
معادية لحرب سافيمبى ف أنجولا ؛ فى حين ان. منظم 
الاجتماع الرئيس الزائيرى موبوتوسيس سيكو قد ناقض 
تفسير كاوندا حينما اكد ان التقارير التى أستندت اليها 
الاتقاقية ٠‏ قد وضعت بوأسطته وليس قمة شىء فى النص 
حول النفى ويل كان مويوتى عنيد! فى القول بان سافيمبى 
لن يدرس الأنضمام للحكومة الحالية أو يقبل النفى الى 
خارج البلاد . ومن العروف أن مويوتو هى آحد المؤيدين 
لسافيمبى منذ فترة طويلة لذلك فان لكثير من شحنات 
الأسلحة الأمريكية لحركة يونيتا كانت تقبل عبر زأثير . 


وبذلك تبدى آفاق عملية السلام فى أنجولا غير واضحة 
المعالم فى المستقبل القريب نتيجة التفسيرات المتناقضة 
لاثفاق جياد وليت للسلام 2 أنه ليس من المتصور أن 
يقبل سافيمبى بحد 5 عاما من الصراع المسلح فكرة 
النفى سواء المؤقت أو الادئم . 
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ْ على / 0 الأخيرة بشان استقلال نامبيا . 


0 من 20 زعم حكام أنجولا بأنهم 0 

ولكن لبس ثمة دليل على أن الحكومة الأنجولية قد شكلت 
تهديدا استراتيجيا للغرب . ففى أول خطاب القاه الرئيس 
السايق 0 أوحستينى نيتو » بمناسية الاستقلال اكد فيه 
أستمرار الروابط الاقتصادية مع الغرب وكما أكد عرم 
بلاده على مواصلة تصدير النحاس والبترول وغيره من 


. المنتجات الانجولية الى المغرب والولايات المتحدة . 


كان من البديهى أن يشمل وفاق موسكو واشنطن 
الأخير هذه المنطقة المتوترة بحكم الترايط الوثيق بين 
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حلقات قضايا الجنوب: الافريقى ككل . كان لايد أن 
يتضمن الاتفاق الأخير بشأن استقلال ناميبيا التى وقعت 
عليه كل: من واشنطن ومومنكى وآجولا وكويا وجنوب 
أفريقيا ثم أقره مجلس الأمن الدولى ( قرار 67١65‏ ) عدة 
تنقاط. متصلة تشمل : استقلال نامييا وآنسحاب قوات 
جنوب أفريقيا عنها وأشراف الأمم المتحدء على . عملدة 
الات القوات الكوبية من أنجولا اق القايل مسحت 
جنوب أفريقيا وحداتها العسكرية من جنوب آنجولا 
وتوقف الولايات المتحدة وجنوب أقريقيا دعمها للحركات 
المناوئة للحكؤمات الأقريقية » ويرغم أن هذا اليند الأخير 
بقى سريا وضمنيا , ألا أن عجلة تنفيث الاتفاقيات التى 
أنطلقت منذث أبريل 68 كشقت عن ذلك » آذ وجدت 
واشنطن ويريتوريا أنه لا مناص من وقف دعم حركة 
يونيتا وحتثى عندما حاولت حكومة برتيوريا عرقلة 
استقلال ناميبيا بأ وتقديم دعم خلفى لحركة يونيتا ٠‏ أوقفت 
كوبا عملية نقل قواتها . 
' أفام أغطرار الأطراف لتنفيذ الإتفاق وبلجقاد عدر 
سابك فقا , فمن حيث الواقع كان من العيفن عل 
. سافيميى تأمين آمدادات 0 ومادية لحركته من 
. واأشنطن دون خرق الاتفاق . وعليه 'فان انقاقية قمة 
حدادولنت أسضقت موجلة كان من “المكن إن تطليد 
تصعيد! كبيرا للقتال . ومن ناحية أخرى بذلت موسكو 
وواشتخطن حجهدهما لدى الطرقين لتفادى المواجهة . فقد 
أوعزت موسكى الى « لواند! » بضرورة التوصل الى صيقة 
أآتفاق , كما تلقى « سافيميى » عشية توبجه الى قمة 
جبادوليت مكالمة من مسئول كبيس من الإدارة الامريكية 
اكد له فيها « وقوق: ادارة بوش الى جاتبه وأنها لن تتركه 
يسقط » . كما وضعت مصنادر أمريكية ف كينشاسا 
اجتماغ جبادواي” بأنه متادرة افريقية أساساأ ا 
ولكن فق نفس الوقت ثفت تلك المصادر أن تكون الولايات 
المتحدة قد تقدمت بعرض أقامة علاقات دبلوماسية مع 
أنجولا مقابل. التوصل إلى اتفاق . أو تكون الولايات 
المتحدة قد مارشت ضغوطا على سافيميى وذلك بتهديده 
بقطع المساعدات العسكرية عن حركته . ولكتها اكدت أن 
الولايات المتحدة ستكون مستعدة الى الاعتراف يحكومة 
أتجولمة موحدة تحظى يموافقه الأنجوليين . كما أوقفت 
واشنطن فعارضتتها الأزلية لانطمام أنجولا الى عضوية 
صندوق النقد الدولى وغيره من المؤسسات المالية 
الدولية . 

بلقي لعيو القادة الأفارقة الذين خططوا 


1 ا ا ا ا ا 


: ل" الافارقة يخطوو العاجزين ‏ عن حل ضراعاتيه 


الأقليمية . 

لقد أدى الغموض ف ملامح أتفاق حبادوليت من حيث 
عدم وضوح وضع ساقيمبى بعد المصالحة أو كيفية 
أستيعاب جتوده وأنصاره وقفشل اللجنة الثلاخية قْْ وخذه 
اتفاق شامل لوقف اطلاق النار » ان لا يصطدم الكثير من 
المراقبين الى الأعلان الذى أصدرته حركة يونيتا فى 51 
أغسطس الماضى بالعودة الى الصراع المسلح العلتى مع 
الحكومة الأنجولية . رأفضة بذلك كافة الجهود وخطط 
السلام الحكومية . مما أدى الى القاء ظلال من الشكك 
على ل الشلام ف أنجولا نفسها ويل وعملية السلام 
التافيمة 5 ويأتى ذلك اق وانت يقوم فيه قوار ستوابي 
المتحدة وتقول حركة يوتيتا أن 
الماضى قد 0 6 2 0 عل مل السلاع 


من جديد ٠‏ 


وكان من شأن هذا الاعلان أن يؤدى ألى قطع 
المفاوضات التى كانت جارية فى زائين منذ أتقاق 
حجبادوليت المتعلقه بوضع خطة للمصالحة الوطنية ١‏ وذلك 
فى أطار اللجنة المشتركة التى ضمت ممثلى عن حكومة 
أنجولا وحركة يونيتا » فضلا عن زائير التى تقوم بدور 
الخاصة بأدماج عناصر 0 اليونيتا « داخل مصوؤسسات 
المجتمع الآتجونى . على الرغم من التقدم الذى ششهدته ٠.‏ 
وصل قمته عندما أعرب سافيمبى عن استعداده لتوقيع 
اتفاق سلام دائم مع الحكومة الأنجولية فى المؤتمر 
الصحفى الذدى عقده فى الرباط فى *؟ أغسطى عقب 
محادثه مع الملك الحسن ٠‏ وكما أشار الى أنه أرسل 
تعليماته الى مفاوض الحركة الذين يجتمعون مع وفد 


. الحكومة الأنجولية فى كينشاسا بالتوقيع على أتفاق دائم 


لوقف اطلاق النار . 

وكأنت الهجمات الأولى التى أعقبت وقف اطلاق » قد 
طائرة من طراز أنطونوف ‏ 1 فى ووسط أنجولا فى شهر 
يوليق الماضى وشو الحادث الذى أدى الى مقكل ٠”‏ راكنا 
معظمهم من المدنيين وقامت القوات الحكومية بقصف 
قواعد يونيتا وقد أنتهت مرحلة وقف اطلاق النار قعليا 
عندما أعلنت بيونيتا فى منتصف شهر أغسطس أنها 
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انقطت ظائرة اتحولية من طران مت - + وتم يدها 
للهجمات عن اقليم بنجولا الجنويبى بهدف قطع خطوط 
التموين للقوات الحكومية فى الجنوب . 

ولقد كان لهذه التدهور الخطير ف الموقف الذى 
قضى على آمال المصالحة الوطنية ردود أفعال 

على مستوى المعسكر الاشتراكى  :‏ فقد كان أول 
رد فعل صدر عن الرئيس الكوبى فيدال كاسترو » حيذما 
حذر من أن القوات الكوبية قد تدخل الحرب من جديد . 
اذا ما أستمرت هجمات يونيتا على القوات الحكومية بينما 
تعهد الرئيس السوفيتى ميخائيل جورياتشوف بصورة 
خاصة بمواصلة الدعم العسكرى للرئيس الأنجولى دوس 
ساتتوس ٠‏ طالما أستمر الدعم العسكرى ' الأمريكى 
ليوديتا . 


افريقية هى زائير وزامبيا وأنجولا وموزمبيق وزبمباوى » 
الجابون والكوتغو وساوتومى وبرنسيب برئاسة الرئيس 
الزامبى كنيث كاوند! فى العاصمة الزيمباوبية هرارى فى 
على الاتهيار فى أنجولا والبحث فى مسألة عقد معاهدة 
الأنجوليين مخاوف القادة الاقارقة من أن تصاعد الحرب 
الأهلية قد يهدد أتفاقيات السلام التى تم التوصل اليها 
بين أنجولا وكويا وجنوب آفريقيا فى ديسمير 1144 . 


[عتاصير وسيمات 7055000000000 


ولكن لم يحضر سافيمبى أو أى ممثل عن يونيتا هذا 
الاجتماع . وكان الاتجاه العام أن يقوم الرئيس الزائيرى 
مويوتو بالتعبير عن وجهة نظر يونيتا ٠‏ الا ان الاجتماع 
انتهى بدون ان يحرز أى تقدم فى سبيل انهاء الأزمة . 

وكما تم عقد عدة لقاءات على المستويات الفردية بين 
الأطراف المعنية ومنها الاجتماع الذى تم فى مدينة جوما 
شرتى زائير فى 5؟ أغسطين الماضى بين الركيس مودرتو 
وفردريك دى كليرك القائم باعمال رئيس جنوب أفريقيا 
تركزت على الأزمة الحالية فى أنجولا ‏ خطط السلام . كما 
قام سافيمبى بعقد لقاء ممائل مع دى كليرك فى 8" 


أغسطس لبحث نفس الموضوع الا أنها أنتهت دون شىء . 


فى النهاية تتبلور معضلة اتفاق جبادوليت , من حيث 
أن كلا الجائبين يطرح أهذافا وتصورات مختلفة . ففى 
حين يصر المستولون الأنجولون يمن فيهم الرئيس دوس 
سانتوس نفسه أن سافيمبى وافق فى جبادوليت على اتفاق 
سلام يتضمن أستيعاب أعضاء يونيتا بالتدريج فى 
الحكومة “ والجيش - وكافة المؤسنسات المقظفة داخل 
المجتمع ء وفمن وجهة نظر الرسميين الأنجوليين أن هذا 
الاستيعاب يثّم داخل الحزب الواحد المسيطر على الحياة 
السياسية منذ الاستقلال فى نوقمير ١51/65‏ . « حزب 
الشركة الشعبية لكحرين انحول وود ماك ,تنا فتفدى: الى 
متفى اختازى ال الولايات المتطدة او المقرب وف المقابل 
يرفض سافيمبى فكرة النفى الاختيارى وكذلك فكرة 
أحتواء أعضاء يونيتا بالتدريج . ويطالب بتشكيل حكومة 
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١١.١ 


لل ا 


ابعاد الصراع الموريتانى السنغالى 


هويدا عدلى رومان 00 0 1 0 10ة001011101ظ22 : 


ٍْ صراعات الحدود ومشاكل اللاجئين 

هه _راعىل ‏ , من أكثر المشاكل والصراعات 

الاق الحادة والمتكررة فى القأزة الافريقية 

منذث استقلال بلدانها حتى الوقت 

الحالى . يقوبد معظم هذه الصراعات للسياسات 

الاستعمارية ف هذه البلدان , فالاستعمار قسم القارة 

الافريقية تقسيما لم يراع أى اعتيارات طبيعية أو عرقية 

أي دينية مما ادى لتداخل الاجناس والاديان معا عير 
اللاجتين. فى القارة يعد حصولها على الاستقلال . 


تفجر فى اوائل ابريل الماضى نزاع جديد بين الستغال . 


وموريتانيا. ليضاف الى رصيد القارة من النزاعات 


والمشاكل التى ذادرا ما تخبو ٠»‏ فقد عبر رعاة سنقاليون . 
نهر « السنغال » وهى بمثل الفاصل بين البلدين لترعى ‏ 


00 فى موريتانيا ودخلت بعص هذه القطعان مزارع 
الذى طالما تكرى من 1 ا 0 أحداث العتف 
الذامق ‏ اللتبادل بين الشسين ٠.‏ وجدية بالناكر .ان 
التوترات . العنصرية بين السنقال ذات الاغلبية السوداء 
وموريتانيا ذات الأغلبية العويية 'قائية :من عديد من 
السنوات ولكنها لم تتصاعد لتصل الى هذه الدرجة من 
العنف الدامى المتبادل من قيل . فتداخل حياة الشعبين 
اللوريتائئ والسنغالى امر مستقر منذ عديد من الستوات 
فمواطنو كلا البلدين يعبرون الحدود المائية المتمثلة فى ذهر 
الأقدام حلى المناطق الضحلة فيعلى أثر هذا الحادث وما 
قجره من موجات عنف دامية د تنتج عنها قتل المّات من 
مواطنى اليلدين ونهب وحرق ل طرف لمتلكات الطرف 
الكخر, توافدت الطائرات.. الفزائيرية. والأسبيانة 
والفرنسية لترحيل مواطنى البلدين كل الى بلده الأصلية . 


تعد لشن حرب على الآخرى ويالفعل تم 


وقد تبادلت حكومتا البلدين الاتهامات بان كلا منهما 
اعلان حالة 


التأهب العسكرى مما وضسم الدولتين على شفا حرب . الا 
أن السلطات الموريتانية اكدتث أنها لم تطرد الستقاليين 
المقيمين فيها وان عملية الترحيل تتم بموجب اتفاق مع 
السنفال من أجل انقان ارواح الإلاف من مواطنى البلدين 
فى أعقاب احداث ابريل الماضى ؛ وتجتب المزيد من أعمال 
على عملية الوساطة على ضوء المتغيرات الداخلية 


٠ والاقليمية‎ 


وأسباب سياسية , أيديولوجية - اقتصادية 
الاسباب التاريخية والعرقية :5 2 
تعوب العلاقات المتناقضة بين قبائل العرب والبرير 

الستغال. الل القرن : الحادئ عقر هندها كان بطر 
ادمجت هذه الاقاليم معا. وطوال هذه الفترة 
الاستعمارية كانت موريتانيا جزءا من افريقيا الغربية 
الفرنسية وكانت مرتبطة اداريا بالسنغال وتشاركها نفس 
العاصمة سان لويس ؛ وقد قامت فرنسما - رغم انه فى ذلك 
الوقت لم تكن هناك أى مشاكل حدود مثارة - يرسم 
الحدوب على الضفة اليمنى لنهر السنغال يمغتصى 
مرسومين ١9-006‏ 197 . ومع تصفية الاستعمار فى 
نهاية الخمسينات طالبت المغرب بتقسيم المنطذة” بينها 
وبين السنفال . فتئول للمغرب المساحات الصحرهاية 
التى يقطنها العرب والبربر والغتية يخام الحديد بيثما 
يكون من .نصيب الستقال التهر. إلا أن الرئيس 
« ليوبوكد سنجور » رفض هذه الفكرة بتشجيع من فرنسا 
التى كانت تهدف لبلقنة المنطقة وأيضا رغبة منه ف اقامة 
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دولة فاصلة بين السذغال والمغرب وهكذا نشأت موريتانيا 
عم اسان 7 ويعتسر ذهر الستغال دمثاية الحدود الفاصلة 
بين موريتانيا والستغال ورغم ذلك فان مناطق الحدود 
تتميز يتداخل حياة الشعبين تداخلا كبيرا » فمن العادى 
ان نجد كثيرا هن المواطنين السنفاليين ينتقلون الى 
موريتائيا والعكس صحيح سعيا وراء الرزق سواء رعى او 
زّراعة أو تجارة » خاصة وان هناك اتفاقية بين بلدان 
غرب افريقيا تسمح لمواطنى المنطقة بالانتقال بين البلدان 
بدون تأشيرات » فقط بالبطاقات الشخصية ونتيجة لذلك 
فقد هاجرت كثير من الجماعات السنغالية الى موريتانيا 
. والعمفس صحيح وأضبح تداخل الشعبين والعرقين 
الزنجى والعربى امرا واقعا رغم مخاطره . وطيقا 
: للاحصاشات. الوريتاتية الريسفية يشكل العنطن العردى 
فى موريتانيا أغلبية السكان . حوالى /8١‏ من عدد 
السكان . أما البقية فهم من العناصر الزنجية المسلمة 
وهذه الاقلية الزنجية تنقسم الى ثلاثة اقسام فرعية 
التكارير ‏ الراخولى ‏ الوولق ؛ إلا أن اقوى الفئات هم 
التكارير . من تاحية أخرى فان الزنوج يشككون فى مدى 
صحة تلك الاحصائيات الرسمية ويؤّكدون ان نسبتهم 
أعل من" النسية التى ‏ تخلديا الحكومة الموزيتانية فهى 
قضل الى :5 فن: .عدف السكان: قى مؤرنتانيا ‏ البالة ؟ 
مليون نسسمة . وائه رغم ثقل وزن الزنوج قى موريتانيا 
0 يعيشون ل وضع مندن قار 0 
داخل ا ا 0 والوتضة 
العسكرية . واذا رجعنا للوراء لمرحلة الحكم الاستعمارى 
الفرنسى نجد ان الزتوج اثناء هذه المرحلة: قد حظيوا 
بمعاملة متميزة أكثر من العرب وارتبطوا ارتباطا وثيقا 
بالآذ ارات الاسستخمارية الفوتسسية واحتلوا منناضن هافة ٠‏ 
وقد غذى الاستعمار الفرنسى لديهم الشعور بافريقيتهم 
واعتزازهم بها . الا انهم سرعان ما فقدوا هذا الوضع 
المتميز عقب اسستقلال موريتانيا 157١‏ وانحصر دورهم فق 
تعارسة". الور الدييا والحرف “اليسيطة التن ريسن 
الموريتانيون ذوو الاصل العريى ممارستها . 
الاسباب السياسية الابديولوجية ‏ الاقتصادية : - 
رغم : هذه الخظلفية التاريخية والعرقية التى تمثل 
إلا أنه.لم تثر أى صراعات حادة بين البلدين حتى بدأت 
موريتانيا فى محاولات تأكيد هويتها العربية , فعقب تولى 
مكتان ولنوادة السلطة :ىن فوريتاكا حاول: تعؤيذ فكانه 


تت اباب 00 


وسلطة العرب والبربر وأعلن انسحاب موريتانيا من 
المنظمة المشتركة لافريقيا والمالاجاش ١6١15‏ ثم فِرض 
اللغة العربية لغة رسمية للبلاد سنة 1917 وأن كان هذا 


لم يمر دون. مقاومة من السود الناطقين بالفرنسية ثم 


أفضمت موريتانيا الى جاممة الدول العردية عام 553/5 . 

وفى تلك الاثتاء قيلت موريتائيا الانضمام الى « منظمة 
استفلال حوض كهر الستفال » مع السنغال ومالى عام . 
الاك من احل: اقامة :ملع ديانا وماذوتالى ومن ادل 
الاستفادة من مزايا التكامل الاقليمى الا انها لم تفعل 
ذلك الا بعد ان عقدت اتفاقا مع السنغال » نص على قبول 
الظرق؟ المتفال أن كون "الذمن ذاته هو الحد: الناصل 
بين الدولتين وليس الضفة اليمنى فقط للنهر طبقا 
للمرسوم الفرتبى 1571 . 

غير ان المشكلات لم تنته ؛ فقد ادت موجة الجفاف فى 
السبعينات لتزايد معدلات هجرة البرر والعرب للجنونٍ , ' 
مما أدى لتصعيد سخط واستياء السنفاليين وقد اخذوا "2 
على الرئيس « ستجور »؛ أنه كان أكثر تسأمحا مع 


تواكشوط وأئه قدم تنازلات أكثر معا يجب خاصة وأن 


كلقاء م ولد دأدة » اسرعوا يعمليات التعريب 4 وان قرار 
الغاء الرق الرسمى فى 114١‏ لم يود الى اضعاف سيطرة 
البرير على السود في موريتاشدا ٠‏ وقد صقعد من مخاوف 
السنفال وقلقها انضمام موريتانيا الى معاهدة الاخاء 
والوفاق التونسية الجزائرية 118 ء ثم الى اتحاد المغرب 
العربى ١!‏ ودون ان تتسحب من ل الجماعة 
الاقتصادية لغرب افريقدا » و« الجماعة الاقتصادية لدول 
غرب افريقيا » وهى امر يؤدى ف النهاية الى تغير موازين 
القوى فى المنطقة لصالح موريتانيا . ولم يقتصر القلق على 
السنغال ققط ؛ بل امتد ايضا للسكان السود ف موريتانيا 
نفسها الذين ادركوا ان التوجه العربى لموريتانيا سيكون 
لغير صالحهم خاصة وان هناك اتجاها يسمى «١‏ الاتجاه ‏ 
البعثى » يسعى لتبييض وجه البلاد بمعنى تحريرها من 
السود . وقد كانت محاولة الانقلاب الفاشلة التى قامت 
بها جبهة تحرير افريقى موريتانيا /19141 ذريعة لعملية 
تطهير قامت بها السلطات الموريتانية استبعدت فيها كل 
قيادات الجيش والادارة من السود ٠‏ وجدير بالذكر ان . 
هذه الجبهة شكلتها قبيلة التكارير الزنجية وهى تمارس 
نشاطا سياسيا معاديا لموريتانيا وتهدف الى الانفصال عن 
الدولة الأم واقامة دولة على ضفنى نهر السنغال وقد 
اتخذت هذه الجيهة السنغال مقرا لها مما أدي لتصاعد 
التوتر فى العلاقات بين البلدين . 


مما سبق تتضجح ايعاد الخلافات السياسية 


-١ 61/2 


١و4‎ 


والايد يولوجية بين البلدين وان 
تتحمل بمفردها تبعة آثارة نزاع فى حدة هذا النزاع الا 
5 عززتها اعتبارات, اقتصادية ود أخلية بكل يلل هن 
اليلدين على حداه . 

قيالنسبة للسنغال فهى دولة ذات اغلبية زنجية وذأت 
اتصالات وشيقة تاريخيا وفكريا واقتصاديا دقرنسا , 
وتوجد اتفاقية دفاع مشترك بينها وبين فرنسا . وهناك 
قاعدة جوية واخرى بحرية فرنسية ف داكار وتشرف 
اعتبرت السنغال نقطة حذب لفترة طويلة من الزمن 
للمهاجرين فى موريتانيا . فهى كانت من أكثر بلدان 
المنطقة استقرارا , تتمتع باقتصاد مفتوح ويالفعل فقد 
هاجر اليها اعداد كبيرة من الموريتأنيين وعملوا فى مجال 
تجارة التجزثة ٠‏ قحوالي / من المعاملات التجارية 
يمكن 0 الاحداث الأكيرة الا على 06 الازمة م مشعد ده 
الايجاد التى تشهدها السنغال مند اوائل الثمانينات : 
فاليعد . الاقتصادى للأزمة يتمثل فى ركوب الانتاج الزراعى 
تقاض أستغاز الفول السودانى والقوسفات والتضخم 
المفرط للديون ؛ اما البعد الاجتماعى فيتمثل ق سياسة 
التكييف الهيكلى التى فرضها صندوق النقد الدولى على 
السنفال وبالتالى تو قف الاستثمارات وارتفاع معد لات 
البطالة بصورة اه 0 وأخيرا اليعد السياسى للدرصة 
فالنظلاح السنغالى يواجه معارضة شديدة منذ انتخابات 
١5884‏ متمئلة فى الحزب الديمقراطى السنغالى وشعاره 
. ويتهم الرئيس عبده ضيوف بانه متهاون ازاء انتهاكات 
موريتائيا . 

أما بالنسبة لموريتانيا فهى تبذل ق الفترة الأخيرة 

جهود! كبيرة من أجل أقامة ينية اقتصادية قوية فى البلاد 

وتتلق معونات ومساعدأات من غديد من الدول العربية 

منها دول الكليج . 

ومن المشروعات التى اقامتها-وثار حولها خلاف بين 
السنغال وموريتانيا مشروع سد جاما على مصب نهر 
السنغال عند ملتقى الحدود ٠‏ والمشروعم طيقا لتخطة من 
القرر:ان يفيد البلدين فهى يقلل من نسبة ملوحة التهر 
ويؤدى الى تزايد الرقعة الزراعية على ضفتى النهر وتزايد 
توليد الطاقة الكهربائية . 

ورغم ذلك قان السنغال قد رآت انها لن تستفيد من 
هذا المشروع بقدر ما تستفيد موريتانيا » فالمستفيدون 
على ضقة النهر السنغالية هم الموريتانيون المقيمون على 


ل 


كانت هذه الخلافات لا 


الحدود فى السنغال . 
يعد ميناء نواكشوط ثانى الاسياب الاقتصادية المؤدية 
للخلاف فقد قامت موريتانيا بتطويره مما جعله يجذب 
حركة التجارة البحرية وأصبح منافسا قويا ليناء 
2 داكار » السنغالى . 

ويذلك رآت ' السنغال بانها تواجه وضعا داخليا 
متدهورا ووضعا اقليميا غير ملائم لمصالحها . ولذا لابد 
من اليحث عن كيش فداء للخروج من هذا المأزق متمثل 
فى الصراع الموريتانى السنغالى وبدات تعرض مطالبها 
وهى مطالب اقليمية , بالتحديد تطالب يتعديل الحدود 
طبقا للمرسوم القفرنسى ١95‏ اى استرداد الضفة 


:السض" للنين:. 


محاولات الوساطة : 

اتعددت محاولات الوساطة 7 بين عربية وأفريقية » 
فقد قا م الرئيس المالى « موسى تراورى » بالتوسط من اجل 
ا لتسوية سلمية وشاملة النزاع بناء على تكليف 
منظمة الوحدة الافريقية وبمساعدة لجئة مكونة من بعض 


ْ وزارء خاريجية الدول أعضاء المنظمة وقد طرح الرئيس 


« تراورى » استراتيجية من اجل اعادة السلام على 
ضفتى نهر السنغال وتهدئة الأوضاع المتوترة تضمنت 
صلانة مبادىء : 
عيزى قطفاة الماشية 0 يعد ان تسيب ا 
ايقاف انتقالهم ٠.‏ . 
ب) ايقاف طرد .وترحيل السكان من اصل ستغالى من 
موريتانيا والسكان من اصصل موريتانى من السنفال . 

حل ) إعادة كل ما تمت عصالايه من اموال وسمتدكات 
حقولهم مكلا حرت القاناة معديو بالذكن ان :مهار لتفان 
للوبساطة ننيع من من القرار الذدى اتخذه اجتماعغ وزداء 
خارجية الدول اعضاء «١‏ منظمة الوحدة الافريقية » 
بضرورة الوصول لتسوية سلمية وشاملة للصراع على 
أساس مبادىء ميكاق المنظمة وميدآ عدم المساس 
هالحدود الموروكة عن الاستعمار ومبد1 عدم التدخل فى 
الشئون الداخلية للدول الاعضاء واحترام حقوق الانسان 
وحقوق الشعوب . الا أنه رغم جهود الرئيس المالى فان 
وساطته داءت بالفشل بسبي تعنت كلا الطرفين وان كانت 
قد نجحت فى احتواء الموقف واستيعاد شبح المواجهة 
العسكرية بين الدولتين . 

وساطة الرئيس مبارك الرئيس الحالى لمنظمة الوحدة 
الاقفريقية :هس 


شكل الرئيس مبارك بصفته رئيسا للدورة الحالية. 


لنظمة الوحدة الافريقية لجنة سداسية تتكون من وزراء 
خارجية مصر ‏ زيمبابوى ‏ نيجريا - النيجر ‏ توجو ‏ 
تونس من اجل تسبوية النزاع وفقا لمبادىء المنظمة وقد 
رحبت كل من السنغال وموريتانيا بوساطة الركيس ميارك 
باعتياره الرئيس الحالى للمنظمة وأايدتا استعدادهما 
لتقديم>كافة اشكال العون له وللجنة الوساطة للوصول 
لتسوية الصراع . 
المتغيرات المؤثرة على -عملية الوساطة : - 
. طرح التزاع الموريتانى السنفالى متغيرات جديدة 
نحن التفامل معها واخدها ق- الاعتبان عند. الوصزل 
لتسوية سلمية . فكما اشرنا سلفا فان التجار الموريتانيين 
يلعيون دورأ هاما ومذثكرا فى الاقتصاد السنغالى فهم 
يتحكمون فى 8٠‏ / من تجارة التجزئة من السنقال 
وبالتالى فان تر,ميل هؤلاء التجار سيكون له ابلغ الضرر 
غل نخركة التجارة بق الستفال , ونفس. الوشتع يلطيق عل 
موريتانيا . فقد قامت بترحيل الآلاف من السنغاليين 
0 مشكلة ذات ' شقين : 
الشق الأول كيفية ملء الفرامٌ الذى تركه المرحلون قَّ 
كل بلك . والشق الثانى : كيفية استيعاب هؤلاء اللواطنين 
الجدد فى مجتمعاتهم الجديدة وايجاد فرص عمل لهم . 
إلا أنه رغم الضغوط الثى يفرضها هذا الموقف المتأزم 
فآن كلا الملدين اتشيع شتروطا ومطالت؟ قد تؤدى الشرقلة 
أى جهود ساعية للوساطة . فموريتائيا تطالب بتعويضات 
ضحمة تقدى بملايين الدولارات تعويضا عن خساتر 
الموريتانيين فى السنقال الذين تم ترحيلهم بدون اموالهم 


وممتلكاتهم خاصة :وان 'خسنائر اللوزيتاليين فق الستفال 
تفوق حسائر السنغاليين فى موريتانيا بسبب طبيعة 
اعمالهم التجارية ووضعهم الاقتصادى وأيضا لعددهم 
الضخم . أيِضا تطالب موريتانيا بايقاف النشاط السياسى 
المناوىء لها والتى تمارسه جبهة تحرير افريقى موريتانيا 
والتى شكلها التكارير وتتخذ السنغال مقرا لها وتهدف 
الى الانفضال عن موريتائيا . ' ' 

اما المتفال .فاتها طفى يتبية: الازمة عل “مزق 
السود ذوى الاصل السنغالى الذين يعيشون على طول نهر 
الشتفال وتطالف بانترواد الكنة المي للنهر يمقتضو 
امنا . بالحددود الموزوكة "من الاستعمان + بخاصة وان 
مصادر سنغالية عليمة تؤكد ان القرار الفرنسى 14*7 تم 
الاعتراف به من جائب موريتانيا ونشر فى الجريدة 
الرسهية الموريتانية , هذا القرار الذئ يجعل الحدود بين 
السنفال وموريتانيا تقع على الجاتب الايمن لمجرى 
الذهر » وبالتالى ترفض السنغال مقولة ان الحدود تقع فى 
منتصف النهر ؛ وبالتالى فان الصراع له ابعاد اقليمية 
ومطالب اقليمية تؤدى لمزيد من تعقد الموقف 

وعموما فان محاولات وساطة مصر يصقتها رئيس 
منظمة الوحدة الافريقية ستركز بالتأكيد على الجوانب 
الايجابية للوصول لاتفاق أو تسوية » خاصة وان الوضع 
الاقليمى فى منطقة غرب افريقيا لا يتحمل أى نزاعات 
عدوا أو فشاكل لاجئين بفترة طويلة من الزمن , 
اقتصادية أو اجتماعية أو سناسة والتى. ستفرض إل 
النهانة” الوصوك التسورة للنزاع 1 5 


الم 


ااال ل الالال 


الصين وفيتنام على طريق المصالحة 


مصطفى أحمد على ااا لالتلا اننا الالال اطاط الملل اللا لاك 


طول انتظار وأققت الصين الشعيية 
يعد ' على استقيال نائب أول وزير خارجية 
5 فيئنام « دين فوليم » لبدء الجولة 
الثانية من المحادثات مع نظيره 
1 الصينى قُْ م/م وأستفرقت تلدنة أيام - صرح بعدها 
متحدث. الخارجية الصينية يأن المشاورات لم تسفر عن 
“تدم جوهرى .واثفاق يشان القبيوئة السياسية الشكة 
كمبوتشيا بينها صرحت المصادر الفيتنامية بآن فيتنام 
قدمت مقترحات .من عدة نقاط.لتطبيع العلاقات الثنائية 
“قد مكرظة ‏ كتير تيا ولكن الضدى تشنن التوضل :ال 
حل شامل للشكلة كمبوتشيا كشرط مسيق لبحث 
مقترحات تطبيع . العلاقات الثنائية وكذلك لم يتوصل 
الجانيان الى تقاهم حول عناضر تسوية الجاتب الداخلى 
ا كمرووتييا وعلى تحددد موعد الجولة الثالئة من 
وقد نمك الجولة الثانية للحوار بين الجانيين قَّ ظل 
ترقب إتعقاد القمة الصيتية السوفيتية فى بكين وقزار 
فيتنام سحب قواتها من كمبوتشيا فى سيتمير القادم دون 
أية شروط وقيام حكومة « بتوم بن » باجراء تعديلات ف 
دستورها بتغيير اسم الدولة الى كميودنا واتخاذ اليوذية 
. ديانة للدولة وتحرير الاقتصاد واحترام حقوق الانسان , 
وآخيرا التقدم الذى أحرزته مجحادثات سيهانوك « وهون 
. سن » التى .جرت فى بداية مايى الماضى فى جاكرتا . 
وقد كانت الجولة الأولى من الحوار بين الصين 
وفيتنام قْ امن الع خطوة متقدمة ف 0 الملادات 
الممنئولين الفيتنانيين بالدخول فى حوار 0 أى مستوى 
وف أى مكان لبحث تطبيع العلاقات بعد قطيعة بينهما 
بدأت منذ توقفت محادثات الثمانينات التى جرت عقب 
إنسحاب القوات الصينية من الأراضى الفيتنامية فى 
مارس ١975‏ بعد أن أنحزت الهدف المحددن لها فى 


الهجوم المضباد .دفاعا عن النفسٍ ردا على 00 
رم ١/4‏ كانت القوات العنينية احكاحت 0 
المشتركة الى بد اخل الأراهى القتتناهدة حي ذارت مغارك 
عنيفة بينهما لم يتوقع حدوثها بين الجارتين لما بينهما من 
زوابظ نخبالية وعقاتدي كل عدى ززية عن تضت قرن. . 

إن هذه الأحداث السايقة تستمد جذورها من عوامل 
تاريخية وجغرافية لها تأثيرها فى تشكيل العلاقات : 
الصينية ' الانتنامسة :من ناحرة وعلااتدهنا يدول" اوقد 
الصينية من ناهية أخرى , ثم أن تفهم ابعاد العلاقات 
الفبينية القيتنامية بوودى تاتيرها عل الآمن والاستقران 
ل تجنوت ديق اننا دتطلب كقاولها «البحث والتكلل 
وصوة | الى طييمة وأبعاد وتطور التزاع بين رفقاء مدن 
الصَدِن وفيكنام لكميودشيا بأعتبيار هذه الأخيرة مسرحاأ 
للصراع بيئهما وموقف كل منهما من التسوية السياسية 
لقضية كمبوتشيا وتأثيرها على مستقيل العلاقات الصينية 
الفيتنامية والأوضاع فى جنوب شرق أسيا . 

تريط كلا من فيتنام والصين علاقات تاريخية متميزة 
تزجم !إلى القرن ‏ الثاتن “قبل المدلات, عدما 'قامت 
الامبراطورية الصينية بغزو فيتنام فى مراحل مختلفة من 
تاريكهاً. هذا بالاضافة ال ما يحمعهما من موقع جتراق 
دان مكقارت لذلك: قنن العنين عتصيرا مزترا هراح 


تاريخ فيتنام وتفرض ظلالها على هويتها الوطنية وتأثريها 


موجود دائما فى جميع جوانب الحياة الفيتنامية السياسية 
والثقافية واللفوية والاجتماعية بل إن أية مشاكل خارجية 
تواجه فيتنام أو تكون طرفا فيها فإن تسويتها لابد أن 
تأحخذ قُْ الاعتبار موقف الصين . ثم إن تاريخ فيدنام قد 
تأر ضمن عوامل أخرى بنفس العوامل التى أثرت فى 
تاريخ الصين وآن حركة السكان فى الدولتين على مدى 
التاريخ وجهتها النزوح نحو اليب للاستقرار فى وديان 


اا 7 


. الأنهار الخصصبة والتتظيم الجماعى للرى حتى أن فيتنام: 


فى حروب التحرير التى خاضتها فى الفصر الحديث 
اتجهت نحى الجنوب من أجل توحيد شطرى فيتنام .. 
وقد ظلت فيتنام خاضعة لسيطرة الصين على مدى عشرة 
قرون وإن تخلل هذه الفترة ثورات ضد سيطرة الصين 
الى آن إنهارت أسرة «١‏ تانج » فى بداية القرن العاشر 
وانتهت بذلك سيطرة المسين على فيتنام وصارت « داى 
فيت » دولة مستقلة خاضعة لحكومة مركزية قوية وإن لم 
ندم طويلا إذ بد أت مرحلة إنقسامات وصراعات واد 
'تهديد الغزى من الشمال فى عهد أسرة « سونج » ومن 
الجنوب من. ممالك « الشامبا » كم « الخمينر » ان أن 
تولت أآسرتا « لى » و« تران » حكم فيتنام طيلة ما يقرب 
من. أربعة قرون حيث تم توحيد البلاد قشهدت نهضة 
: اقتصادية وإجتماعية وإدارية وعسكرية تمكنت من رد 
الاعتداءات الخارجية وهزمت حيوش المغول الغازية 
وبدآأت تظهر اللغة 'الفيتنامية مشتقة من الصينية . 

وى دداية القرن الخامس عشر عندما تولت أسرة 
«ميئج » حكم الصين أستولت على فيتنام وضمتها الى 
أراهيتها .. :ولكن معد فكرة قضيرة' تفكنت: اشر ال 
لوى » من تخليص فيتنام من سيطرة الصين ؛ وتلت ذلك 
مرحلة أخرئ من الاضطرابات والصراعات على السلطة 


طوال القرنين السايع عشر والثامن عشر الى أن تمكن أحد, 


أمراء أسرة « نجوين ٠‏ فى القرن التاسع عشر مستعينا 
بقوات مملكة سيام من توحيد البلاد تحت حكم أسرة 
« تحوين » . 

وشهدت تاريخ فيتنام مرحلة من التوسع نحو الجنوب 
السلطة المركزية مما شجع على الانقسامات الى أن وحدت 
أسرة نجوين البلاد مع محافظتيها على تبعيتها لامبراطور 
الصين طلبا لحمايته الى أن تعرضت من الدولتين للغزو 
الاستعمارى وانفردت قرنسا باحتلال قيتنام وكميوديا فى 
عام ١85‏ ثم أعلنت قيام اتحاد الهند الصينية فى 
/اللم ١‏ . 

والجانب الآخر للعلاقات الفيتنامية يتمثل فى التأثير 
الحضارى الصينى واللغوى والثقاق والدينى ونقل نظم 
الادارة والحكم والتشريع وصناعة الورق والزجاج الى 
فيتنام فقد أوجدت تلك العلاقات صلات بين الفيتناميين 
وحركة النحية المثقفة فى الصين الحديثة الى ما يعد 
الحرب العالمية الأولى عندما حلت فرنسا محل الصين 
كمصدر رئيسى للأفكار السياسية والاجتماعية وحتى ذلك 
الوقت فإن الثقاقة الفرنسية كانت تقرأها الطبقة المثقفة 
الفيتنامية عن الترجمة الصينية وليس باللغة الفرنسية . 


ل ألاا- 


وقد قام تدفق الأفكار والمبادىء من الصين بدور حيوى ف 
تطوير الأفكار الثورية للقيادات الفيتنامية : فقد ظلت 
اللغة الصينية الرسمية لغة الحكم والطبقة المثقفة تكتب 
بالحروف الصينية أيضا الى أن وصلت جماعات التبشير 
الفرنسية الى فيتنام وكان أبرز المبشرين '« الكسندر دى 
تكتب بالحروف اللاتينية فى المنطقة وإن ظل تأثير قواعد 
اللغة الصينية فى تركيباتها وبوقوع فيتنام تحت 
الاستعمار الفرنسى أصبحت مرة أخرى تحت سيطرة قوة 
أجنبية الى أن دخلت الحركة الوظنية الثورية فى 
العشرينات من القرن الحالى فى مرحلة ايجابية خاضت 
خلالها أطول جروب تحرير ضمد أعتى قوى الاستعمار 
والامبريالية . 

قاعدة لانطلاق حركة التحرير : 
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« هوشى منه » الذى عاد الى مدينة كانتون يجتوب الصين. 
من باريس فى ١575‏ يحمل أفكارا ثورية استمدها أثناء 
وجوده فى فرنسا من درأسسيته .واتصالاته دالعناضر 
الماركسية الفرنسية والصينية والفيتنامية من بينهم 
قيادات الحزب الشيوعى الصينى آثناء أجراءات 
تأسيسية فى باريس 157١‏ وعلى رأسهم”« شوان لاى »ى, 
« دينج ربوبنج ٠»‏ . 

وأصبحت كانتون مركزا لتجمع الثوار الفيتناميين 
لقربها من فيتنام وبعدها عن إرهاب الاستعمار الفرنسى 
مما أتاح لهم الحصول على المساعدات من الصين 
والاتحاد السوفيتى . وأثناء وجوده فى الصين بدا 
٠‏ شوشى منةه » بتكوين اتحاد الشياب الثورى عام 
266 الذى سيصبح فيما بعد الحركة الشيوعية 
الفيتنامية ‏ على نمط نظيره الصينى ثم انتقل بعد ذلك الى 
فرج كزنع » خيث اسمن الحزب الكبيدمى الفينتاض 
فى فبراير ٠‏ الذى تحول الى الحزب الشيوعى للهند - 
الصينية بناء على تعليمات « الكومنترن » حتى يتفق مع 
الروابط الاقتصادية والاحتياجات السياسية للمنطقة 
وضم عناصر من دول المنطقة والمدين وكانت القيادات . 


الفيتتامية أعضاء فى الحزب الشيوعى الصينى . 


وى عام ٠‏ تجمعت قيادات الحزب الشيوعى 
الفيتنامى بقبادة « هويثى منه » بالقرب من الحدود 
المشتركة مع فيتنام ومن الأراضى الصينية بدأ التخطيط 
للاستيلاء على الحكم ف فيتنام . ثم فى مطلم عام ١51١‏ 


انتقلت قيادة الثورة من الأراضى الصينية الى المناطق 
الحدودية « كاويانج » وأقامت أول قاعدة لها على أراض 
فيتنامية لذتقطة انطلاق لحركة التحرير الفيتذامية وفى مايو 
من نفس العام تم تكوين جبهة « فيت منه » تضم كافة 
العناصر. الوطنية يصرف النظر عن أصولها الطبقية 
وانتماءاتها . العقائدية لتحرير الوطن من الاستعمار 
الفرضى والاحتلال اليابانى ولكن إزاء, تصاعد عمليات 
القمع من القوا الفرنسية أو اليابانية /أرغمت قيادات 
الثورة على البقاء فى أقصى شمال فيتنام وجنوب الصين . 
وقد استفادت الثورة الفيتنامية من دروس الثورتين 
السوفيتية والصينية وخاصة تعاليم هاوسى تونج ف تعبئة 
الفلاحين والخرب الشعبية . وأضافت اليها الدروس 
. المستفادة من مقاومة فيتنام لسيطرة امبراطوريات 
الصين وهجمات المغول وقد استخدمت القيادة الفيتنامية 


بيراعة أساليب الحرب الشعبية وخاصة حرب الانقاق . 


التى استخدمتها القيادة الفيتنامية بنجاح ضد القوات 
الأمريكية وقد .جاء فى مؤلفات الجنرال « جباب » بظل 
معركة «١‏ دين بيان فو » بأن مبادىء الحرب الشعبية 
مستمدة من النظرية الماركسية وتجارب الشعب الفيتنامى 
ف مقاومته للاستعمار الصينى والغزو المغولى . 

. ولا حررت الثورة الجزء الشمالى من فيتنام بد أت 
يتتفيل الاصلاح الزراعى على النمط الصينى مما أدى الى 
حدوث اضطرابات خطيرة ترتب عليها عزل « ترونج 
شين » سكرتير عام الحزب 1105 لاستخدامه العنف 
الزائد فى تنفيذ الاصلاح الزراعى وخاصة أنه لم يكن قد 

وقدمت الصين لفيتنام فى حربها الأولى ضد الاستعمار 
الفرنمى وحريها الثانية ضد الامبريالية الأمريكية 
مساعدات من غذاء ومعدات كما سمحت للمساعدات 
السوفيتية من أسلحة وذخائر بالمرور عبر أراضيها كما 
ساهمتث الجالية الصينية التى عاشت فى فيتئام ىق حرب 

كذلك اشتركت القوات الصينية فى كثير من الميادين 
وخاصة الدفاع ضحد غارات الطائرات الأمريكية كان 
يوجد فى فيتنام ١١١‏ ألف جندى صينى للدفاع الجوى 
والعمل على ايقاء الطرق والسكك الحديدية مفتوحة 
يضمان استمرار . تدفق الموّن والمعدات الى فيتنام . 
القطيعة بين الصين وفيتنام : 

هناك .خط ثابت فى الاستراتيجية الصينية تجاه فيتنام 
متذ عهد امبراطورية « هان » وهى عدم السماح بأن تكون 
طرف ثالث لتهديد جناحها الجنوبى أ التسلل الى 


أراضيها كما تأكد على مر الزمن بيأن احد أهداف 
الاستعمار الفرنسى كان الوصول الى قلب الصين عن 
طريق فيتنام تهريا من القيوب التى تفرضها السلطات 
الصينية ف ذلك الحين على التجارة الأوربية خلال الحرب 
العالمية الثانية عندما احتلت اليابان فيتنام بعد احتلالها 
للصين أتاح لها ذلك انتشال قواتها المحاصرة فى الصين 
ثم فى السبعينات عندما انحازت فيتنام الى ' الاتحاد 
السوفيتى كان الهدف من ذلك احكام سياسة احتواء 
وحصار الصين الشعبية ثم فى 1910 عندما اتتصرت 
القوات الشيوعية فى الهند والصين تم تحوير كمبوديا 
ولاهس وتوحيد شطرى فيتنام ٠‏ واجهت الصين وضعا 
جديدا! ف المنطقة يضم تجمع اقليمى من الدول الثلاث 
وتسيطر فيتنام على طوال حدودها الجنوبية مما دفع الى 
السطح العذاء القديم بين فيتنام وجارتيها الصين فى 
الشمال وكمبوتشيا فى الجنوب الغربى وظل محورا 
لسياستها الخارجية منذ ذلك الحين خاصة وأن توسع 


فيتنام ذحى الجنوب قد تم على حساب عتصر « الخمير » 


كما أن تهديدات القوة المتعاظمة للصصين قد فاقت القرون 
السايقة واستجدتت فى السبعينات الصراع المثلث 
الأضلاع الصينى السوفيتى الفيتنامى الذى كان له تأثير 
كبير على توجيه الأحداث فى جتوب شرق أآسيا . 
منحادثات باريس عام 1917/7 خشية أن تسعى الصين الى 
الابقاء على تقسيم فيتنام أسوة بما حدث فى النزاع 
الكورى وذلك لاستراتيجية التقارب الصينى الأمريكى . 
التى بدأت باستقبال بكين لكيسنجر فى 1117١‏ ثم زيارة 
نيكسون فى ١5"‏ بهدف استخدام الورقة الصينية 
لتسوية المشكلة الفيتنامية وفقا للمنظور الأمريكى القائم 
على فكرة « عالم ثلاثى الأقطاب » . 

وقد وجدت فيتنام من سياسة الاتحاد السوفيتى 
تجاويا لما يجمعهما من عوامل عديدة على قمتها العداء 
والمخاوف من استيراتيجية الصين الشعبية وسعى 
الاتحاد السوفيتى إلى احتوائها كما ان تحالفه مع فيتنام 
والتسهيلات البحرية التى حصل عليها كانت تعد مصدرا 
لتهديد مستمر لجنوب الصين وقاعدة تطل على الممرات 
المائية الحيوية فى القارة الاسيوية وجدت فيتنام أيضا فى 
الاتحاد السوفيتى مصدرا للمساعدات. الاقتصادية 
لفيتنام وسحب خبرائها فى عام ١91‏ نتيجة لطردها 
الرعايا الصينيين بالاضافة إلى استمرار النزاع بين 
الدولتين حول المياه الاقليمية عندما احتلت الصين 
ارخبيل « بارسلى " عام 51/6 فى بحر الصين الجنوبى 


- اا مه 


ويمكن أن نلمس بداية تحول سياسة فيتنام إلى الانجاز 
الكامل إلى جانب الاتحاد السوفيتى فى قرارات المؤتمر 


سكرتين عام الحزب « لى دوآن » مخطط سياسة الاتهباز 
إلى الاتحاد السوفيتى بعد ان ظلت فيتنام فى مختلف 


مراحل كفاحها تحرص على توازن 'علاقتها بين الدولتين 


الشيوعيتين الكبيرتين ويذلك سارع الاتحاد السوفيتى 
إلى ملء الفراخ فى المنطقة بعد اتسحاب القوات الامريكية 
منتهزا فرصة أن الصين كانت تمر بمرحلة تحول فى لل 
سياسة التحديث . ومن أبرز مظاهر هذا التطور فى 
العلاقات الفيتناميه السوفيتية : 
إتضمام فيتنام فى 1517/8 إلى منظمة ١‏ الكوميكون » 
- توقيع فيتنام معاهدة صداقة وتعاون مع الاتحاد 
السوفيتى تضمنت بنودا عسكرية ٠‏ 2 

ومن ناحية أخرى منذ ان تولى « بول بيوبت ٠‏ الموالى 


للصين الشعبية السلطة فى كمبوتشيا دخلت العلاقات مع 


وتصاعدت الامور إلى حد استخدام السلاح فى شكل 
هجمات القوات الكمبودية على مناطق الحدود المشتركة 


مما يعث من جديد الصراع القومى التاريخى بين فينتام . 


ويلاد 1 الخمير » وما يعنيه ذلك من اقتراب التهديد 
الصيتنى من خلال نظام « بوئم ين » لأمن وإستقرار 
فيتنام : وى د يسمير لام ١‏ وقامت فيكنام بغرق 
كميوتشيا لمسائدة الجبهة الوطنية المتحدة بيزعامة « هينج 
سامرين 4 واطاحت بنظام د بول نوبت » ف بتاير ١١/4‏ 
واقامت نظاما موالما بركاسة د شيحج سامرين » واحتلت 
كمبوديا واحتفظت بوجود عسكرى كثيف لحماية النظام 
والتهديدات الخارجية وقد أحدث احتلال فيتنام لكمبوديا 
خللا يتوازن المصالح فى منطقة جنوب شرق اسيا مما دفع 
بالصين الشعبية إلى شن هجوم عسكرى فى ١17‏ قبراير 
١‏ على الحدودب المشتركة مع فيتنام أدى إلى إحتلالها 
بعض الاراضى الفيتنامية مما أثار ردود فعل دولية للومجوم 
الصينى ثم انسحيت قواتها فى مارس ١17/5‏ ويذلك تفجر 
الخلاف بين الدولتين وحشدت قواتها على جانبى الحدود 
المشتركة بالاضافة إلى تواجد القوات الفدتنامية فى 
كميوديا والذى قدر بحوالى ٠١١‏ آلف جندى مما ترتب 
عليه من استمرار تعبئة مواردها الاقتصادية والبشرية 
لواجيهة الموقف وقد أدى ذلك إلى زيادة المعونة السوقيتية 
لفيتتام ١‏ ع مليون دولار عام /ا/ا ١‏ ( لتحصل إلى ١6‏ 
بليون دولار فى عام 536 . 

وبدا واضحا ان الصدام بين الصين وفيتنام ظل 


و - 


محكوما إلى حد كبير بالخلاف الصينى السوفيتى الامر 
الذى ساهم ف نقل الموقف المتوتر فى الهند الصينية إلى 
أهدافها بالكامل من عملية غزى الأراضى الفيتتامية 
وخاصة تحقيق انسحاب متبادل بين قواتها وقوات فيدنام 
من كمبوديا ولكن يمكن القول بأن عملية غزى القوات 
الصينيين للاراضى الفيتنامية كان المقصود منها توجيه 
رسالة الى كل من فيتنام والاتحاد السوفيتى بأن الصين 
لن تقف مكتوفة الايدى أمام أية تغيرات اقليمية تري فيها 


وله فسن الملرقات بين التجابين المغرض واليعامن 
عن أية نتائج وسط تصاعد الصراع بينهما وتيادل 
اشتناك فسلع .مين الاسطولين: الفيتناس والعبيتئ من 
أجل السيطرة على ارخبيل سبارتلى فى بحر الصين 
الجتوبى وهو موضع نزاع أيضا بين الفلبين وماليزيا. 
تأكيد سيادتها على مجموعة الجزى التى استوات عليها 
وثانيا : توجيه ضرية مؤثرة إلى القوة البحرية الفيتنامية 
فى ظروف غير مواتية لها فكان من فيتنام ان طالب 
بالتقاوهضس والامتتاع عن استخدام القوة قْ تسوية 
المنازعات مع الايقاء على الوضع القائم , 

ويصفة عامة ؛ يمكن القول بأآن هذا الصدام قد كشف 
عن مدى التنافس على النقوذ القائم دين الصين وفيدنام 
فى المنطقة . وهو تنافس يتأرجح بين اللجوء إلى إستخدام 
القوة بين تبادل الهجمات الاعلامية . 
واتجاه جوربيائشوف إلى إزاله كافة العقيات التى تعوق 
جهوده لتطبيع العلاقات مع الصين الشعبية » اقتصر 
موقف الاتحاد السوفيتى على تأييد مطالبة فيتنام الداعية 
إلى المفاوضات لحل النزاع على الجزر دون ان يتجاوزه إلى 
المسائدة العسكرية أو تشجيع أئة أحجراءات انتقامية من 
جاتب فيتنام .. الآمر الذى ساعد على تخفيف التوتر فى 
المنطقة ويعد قرار فيتنام بإعتزامها سحب قواتها من 
كميوتشيا فى سيتمين 19485 عنصراأ هاما أسهم في بناء 
القة بين الصين الشعيية وفيتنام وراد من فرص اجراء 
الحوار بينهما لبحث سبيل تطبيع العلاقات وخاصة وان 
كمبوتشيا بين فيتنام والصين : 
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تعكس نموذجين مختلفين من العلاقات بين كمبوتشيا 
وجارتيها الشيوعيتين .. فنتيجة لعوامل تاريخية 
وجغرافية وسياسية تيلورت على أساسها اختلاف رؤنة 


ص منهما تجاه كميوتشيا يسودها أنعد ام النقة بين 7 


كميوتشيا وفيتنام من تاحية وبين فيتنام والصنف: سس 


ناحية اخرى ويعد ان كاتنت قضية كميوتشيا طوال حرب 


الهند ‏ الصينية تتضل يامتها ويتائها تخوات يفزو فيتنام 
لها الى قضية متشعية الايعاد لصيرورتها' احدى مجالات 
التنافس بين الصين والاتحاد السوفيتى ودخولها دائرة 
الاهتمامات الامنية والدبلوماسية لدول ؛ جنوب شرق 
آسشبيا . 

أن كمبوتشيا على العكس من فيتنام لم تتعرض طوال 
د كاريهها لغ .من اقبزاطررية الصين اق خضنت 
لسيطرتها السياسية أو الثقافية . وف المقابل ترتكز 
سياسة العننين تجاه كميوتشيا عل.إضرورة الابقاة: على 
استقلالها وحيادها ووحدة أراضيها على قدم المساواة مع 


دون أن تتجاوز الحدود التى تطالب بها كمبوتشيا وى 
جمع الاموال . ٠‏ عدرث الصين عن رضاها عن وجود نظام 
غير شديوعى أو محايد ف بنوم دن طالما انه غير حاضسع 
لسيطرة آحنبية ومتعكس ذلك دي المستمر لزعامة 
« سيهانوك » فى جميع الظروف رغم تذبذب مواقفه تجاه 
جماعة «م الحخمير » الحمر والدخول فى محادثات مع « هون 
سن » متجاهلا يذلك مقترحات التقاط الثمانية “التى 
طرحتها الحكومة الائتلافية التى تحظى بتآييد الصين 
الشعبية . 


وتعد كميوتشيا على 7 0 على قمة اهتمامات 


فيتنام لوحود حدود كة بينهما بالاضافة إلى 
اعتبارات تاريخية و ته وعلى ذلك فإن وجود نظام 
اماد ق بنوم بن يمثل تهديدا هرا لها وان توسع 
حنيلات اقليم كمون ) وى ظل الاستعمار الفرنسى شجعت 
الادارة الفونسية الاقامة الدائمة للفيتتاميين فى كمبوتشيا 
لخدمة أهدافه السياسية والاقتصادية مما أتام 
لكمبوتشيا أن تحتل عمقا استراتيجيا لفيتنام بالاضافة 
إلى التواجد العسكرى الكثيف لفيتنام خلال حرب تحرير 
الهند العبينية وفذه كلها 0 


سعت ممة الكانية إلى تحقيق ويجود 0 ات النفون 
الفيتنامى وبحد من تطلحاته وقد ترئب عن مصالح الدول 
الثلاث اعادة دركدب التحالفات ف اللمتطقة فاتجحهت فيتنام 


إلى الاتحاد السوفيتى لمساندتها فى مواجهة النفوز 
الصيتى ٠‏ أما نظام بول بوت فقد مال إلى الصين الشعبية 
للحد من المد الفيتنامى واثاره . 

أوانعن ذلك ىق الاعتداءات على 'الحدود درك مع 
1 بأن نظام 00 يورك » يشكل تهديد! 0 
أراضيها واستقرارها وهو فى ذلك يحظى بتأييد من 
الصين الشعبية التى أستاءتث مى تقارب قيتنام من 
الاتحاد السوفيتى فاتخذت موقفا متشدد! من المثازعات 
الاقليمية وأثارت مشكلة رعايا الصين . 

وفدرت الصين ان فيتنام لم نكن تستطيع أن تقو 
بغزو كمبوتشيا دون مباركة وتشجيع .من الاتحاة 
السوفيتى .. وبالتالى يصبح غزى كمبوتشيا ليس مجرد 
عملية لرب: الاعتداءات وائما عملية سوفيتية فيتنامية 

مشتركة يقصد ٠‏ بها احتواء وحصار 0 فقد ٠‏ عبرت 
00 على حد عد مقولة القبادة الصيذية ل تحقةق يتحقق الهدذ 
منه وظلت القوات الفيتنامية قْ كفيوق ف" م تلعتير 
جزءا حيويا من الحزام الدفاعىي عن أمن الصين ووحدة 
أراضيها وق الوقت نفشه أكدت الصين الشعبية 
تصميمها على مسائدة كفاح الشعب الكمبودى حتى 
يتحقق النصر النهائى وتأييدها لكافة الفئات الكمبودية 
المعادية لخظام « هنج سامرين » والتى كونت حكومة 
ائتلافية فى المنفى بزعامة الامير « سيهانوك » حظيت, 
بتأييد واعتراف معظم دول العالم . 

568 قوات الحكومة الائتلافية بشن حرب العمنايات 
من داخل الاراضى الكميودية انطلاقا من قواعدها بالقرب 
من حدود قايلاد إلى جانب الههود الديلوماسية سواء 3 
شكل ميادرات أى مقترريحات من دول 2 الاسيان 0 أو ق 
صورة قرارات للامم المتميزة من أجل التوصل إلى تسوية 
شاملة للقضية الكميوتشية 


تسوية مشكلة كميوتشيا : 

الشغيية تجاه كنيوتشيا فق تثاين 'مواقف كل هنهنا .من 
جهود التسوية السياسية لمشكلة كمبوتشيا فإن هانوى 
تعتبر كمبوتشيا جزءا من منطقة حيوية لها وان تدخلها 
العسكرى أملته اعتبارات استراتيجية لا يمكن تجاهلها 
ولذلك ظللت ترفض المشاركة فى أية مؤتمرات أو منظمات 
دولية لناقشة المشكلة بل طاليت الدول الاخرى بعدم 
التدخل ووقف اعتداءاتها على كمبوتشيا . ثم لم يكن هناك 
أى مبرر قوى يرقم فيتنام على تقديم تنازلات فى ضوء 
عدخ فعالية الضغوط الدباوماسية الثائية أو الجماعية 
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علاوة على أن جماعة « الخمير الحمر » منفردة أو أجنحة 
الائتلاف مجتمعة قد فشلت ف تغيير الاوضاع العسكرية 
لضالحها بالرغم من المساندات التى تتلقاها من دول 
الضغوط الدولية على وجودها فى كمبوتشيا مع الابقاء على 
'جهود التسوية يعيد!ا عن متناول الصين الشعبية . 
أما الصين الشعبية فقد عالجت المشكلة من منظور 

قانونى واعتبرت أن تدخل فيتنام وكمبوتشيا واحتلالها 
عملا عدوانيا صريحا ولذلك رأت فيه قضية دولية يقتفى 
. الامر تسمويتها فى اطار دولى ويتطلب تعبئة الرأى العام 
العالمى لمباشرة ضغوط على قيتنام وفى نفس الوقت دعم 
المقاومة داخل كمبوتشيا بقيادة الحكومة الائتلافية 
برئاسة سيهانوك حتى تتزايد فداحة ثمن الاجتلال ولا 
يكتسب اية شرعية ومسائدة من قبل دول « الاسيان » فى 
هذا الخصوض : 

.وف ظل تلك الاوضاع وصلت جهود التسوية إلى طريق 
مسدود ودخلت قضية كمبوتشيا فى مرحلة من الجموه إلى 
أن توصل وزيرا خارجية فيتنام واندونسيا فى اجتماعهما 
بمدينة .« هوشى منه » فى أواخر يوليى 1541 الى تفاهم 
بمقتضاه عقدت اجتماعات غير رسمية بين الاطراف 
المعنية فى نطاق جولات الحوار بين سيهانوك « وفون 
سن » فى بأريس وأجتماعى « جاكرتا » يحضور الاطراف 
الكمبودية ودول « الاسيان » حيث توصلوا إلى مبادىء 
نسوية الجانب الخارجى للمشكلة على أن يترك الجانب 
الداحلى للفصائل الكمبودية لكى تتولى تسويته فى 
المحادثات الجارية يينهما . ولم تكن الصين الشعبية 
طرفا فى هذه المحادثات واقتصر موقفها على تأبيد جهود 
التسوية وتأكيد موقفها اللمبدئى القائم على أساس 
انسحاب القوات الفيتنامية ومشازكة الاطراف الكمبودية 
فى السلطة وتواجد اشراف دولى فعال . 
وقد أسفر الحوار الصينى الفيتنامى عن ترحيب 
الصسين بقرار فيتنام الصادر فى 1989/5 بسحب 
قواتها بالكامل من كمبوتشيا فى شهر سبتمبر ١549‏ 
وطاليت بأن يكون الانسحاب تحت اشراف دولى فعال 
وان لا يسميح بعودة القوات الفيتنامية الى كمبوتشيا فى 
أى ظرف من الظروف رد! على ما أعلنته فيتنام بالاحتفاظ 


أبحقها الشرعى ف العودة إلى كمبوتشيا بناء على طلب 
حكومة بنوم بن وذلك وفقا ليثاق الام المتحدة ومبادىء 

وجاء فى قرار الانسحاب انه يتم ف نطاق ما تقرر فى 
اجتماعى « جاكريًا 4 أى مع الريط بين الانسحاب وغدم 
عودة نظام « يول نوبت » الدموى ووقف التدخل الخارجى 
ومنع المساعدات ' العسكرية الاجنبية عن الاطراف 
الكمبودية وان يتم تسوية الّجانب الداخلى للمشكلة فيما 
دين الاطراف الكميودية دون تدخشل خارجى وترى يكين 
أنه لا يمكن القصل بين الجانبين الخارجى والا اخلى : 
للمشكلة وتحقيق المصالحة الوطنية بمشاركة الفصائل 
الكمبودية الاربع وتكوين حكومة اثتلافية رباعية مؤقته 
برئاسة الامير سيهانوك خلال الفترة الانتقالة الواقعة 
بين انسحاب القوات الفيتنامية والانتهاء من الانتخابات 
العامة . 


وتتفق كل من الصين وفيتنام على اقامة جهاز رقابة 
دولى واحترام استغلال وحياد وعدم انحياز كمبوتشيا 


. وضرورة الاسراع. بعقد المؤتمر الدولى . 


وى النهاية لابد من التنويه مأن نتائج جولتى 
المحادثات بين الصين الشعبية وفيتنام قد كشفت عن 
استمرار التباين بين وجهتى نظر الدولتين عند مناقشة ‏ 
المقترحات لتسوية الجانب الداخلى لمشكلة كميوديا 
بالاضافة إلى أنهما لم يتوصلا إلى تفافم حول التطبيع 
الكامل للعلاقات واستئناف التعاون ف المجالات الثنائية 
غير ان المحادثات اتاحت للجانبين عرض أوجه الخلاف 
ونقاط الاتفاق .. الامر الذى يعد فى حد ذاته انجازا بمهد 
الطريق أمام عقد جولات أخرى من المحادثات وصولا إلى 
صياغة لعلاقتهما تقوم على أساس من الثقة والفهم 
أحخذين ف الاعتبار المتغيرات السياسية والاقتصادية التى 
تغنشبها منطقة اليش الصميتية , 


ثم أن اتعقاد المؤتمر الدولى بشأن كمبوديا فى أواخر 
شهر يوليى الماضى فى باريس ليزيد من احتمالات التوصل 
إلى تسوية شاملة لمشكلة كمبويديا التى تعد من أهم 
العقبات على طريق المصالحة الصينية الفيتنامية . 


ب هل ١‏ - 
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باكستان واستراتيجية القتوارن 
الاقليمى فى جنوب أسيا 


محمد ل لستعدد إدرئيس اللخلمة فللا ل للتنةلن 1 خا قلقلل اتلك القلللظ نأل خظلل 1 1ف ةا ل اناس 11ت نانفل تالاخ ن 16 رالا 


الشبؤون ' التشترة” :الاضندة: القن 
:ةك قشتتيها ركسسة الوؤذراع الناكييتاتية 
كشفعت الشادة « بناظير بوتي » فى الحكم 
"أنه -اختارت التركيز اولهة عل 
تحقيق نجاحات ق السياسة الخارجية الباكستانية 
كوسيلة مثلى 1لمواجهة : المشاكل والتحديات الداخلية 
المتراكمة . كانت بناظير فى آمس الحاجة إلى تلك 
النفجاحات للحصول على الدعم المعنوي والمادى لليدء فى 
التعامل بثقة اكبر مع التحديات والمشاكل الداخلية . فقد 
أذركت م مئد الوهلة الأولى أن أى حكومة باكستافية لن 
تستطيع. مواجهة المشاكل التى ورثها نظام كنا اللمق 
العسكرى دون تحقيق استقرار حقيقى فى علاقات 
باكستان همع القؤى الاقليمية والدولية الفاعلة ودون 
استثمار هذه العلاقات فى حل تلك المشكلات لذلك اتجهت 
إلى العمل لخلق نوع من التوارن الاقليمى فى منطقة جنوب 
أشيا يعطى لهذه المنطقة خصوصيتها ويحد من درجة 
الصراع الداخلى بين آأعضائها . ويقلص من دور القوى 
العظمى فى التحكم بإختياراتها ٠‏ ويمكن فى النهاية من 
تسخير مناخ السلام الاقليمى والقعاون الدولي لحل 
المشاكل الداخلية فى كل دول المقطقة . 
هذا التوجه الجديد فى السياسة الخارجية الباكستانية 
صاقته بتاظير فى شكل دعوة لقيام « اتفاق استراتيجى 
يضمم: باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا » انطلاقا من 
المصالح المشتركة لهذه البلدان . بعض المحالين العرب 
تسرعوا فى مهاجمة هذه الدعوة من منطلق أنها تمثل 
تحديا للدول العربية الخليجية وللآامن القومى العربى 
بخلق تكتل اقليمى يضم ايران وياكستان اضافة للدولتين 
الآخربين . ومبعث القلق من هذه الدعوة هى مشاركة 
ايران المحتملة فى هذا التجمع المقترح . ومثل هذا الموقف 
يعكس قصورا فكريا مزدوجا لدى أصحايه . فهو أولا 
يعبر عن عجز آصحابه عن التعامل مع ايران كقوة 
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مساندة وصديقة إذا ما أمكن تغيير مناخ العداء المفتعل 
الذى خلفته الحرب العراقية الايرانية ‏ فضلاً عن 
افتقاده لأى رؤية مستقبلية للاستفادة من المتغيرات 
السياسية الجديدة ف ايران لاقامة منظومة علاقات 
اقليمية جديدة بينها وبين دول الخليج العربية تضمن 
قدرا“كبيرا من الحماية والدعم للذمن القومى العريى . 
وهى ثانيا لا يعى الهدف الاساسى من هذا الاقتراح 
الياكستانى : فهدفه هو مواجهة القوة الهندية المتصاعدة 
وتطلعاتها الدولية على الاقل ق منطقة جنوب أآسيا . 
والمقصود بالمواجهة هنا ليس الدخول مع الهند في حرب 
عسكرية اد عنائسة عل الرعافة إل حملي قيق التوازن دين 
القوى الاقليمية إنطلاقا من عدة متقيرات أساسية أبرزها 
ها بلى : 
١‏ - حرص الهند على القيام بدور الدولة الاقليمية الكبرى 
في منطقة حوض ا محيط الهندى . وكان التدخل العسكرى 
الهندى 1 سبريلاتكا 4 وكانت الميادرة الهندية بالتصدى 
لحادث القزو الانقلابيٍ الذى تعرضت له مالاديف فى 
الثالث من تنوفمدر 548 :. أضافة إلى القوة الذووبة 
الهندية المتنامية مؤشرات قوية أمام بناظير بوتى للدلالة 
على حرريص الهند للقيام بهذا الدور خصوصا فى ظل 
رفضها القاطع لأمتلاك باكستان للسملاح النووى : وإذا 
نجحت الهند فى القيام بهذا الدور فى ظل تفرد الدول 
الأخري بالمنظفة وإنعرالها عن بحضها فإن متطقة تحنوب 
أسيا سوف تشهد اختلالا فى التوازن الاقليمى لصالح 
الهند يمك أن كون :له. أثار سلبية مل ياكستان فى ظل 
بقاء الخلافات التقليدية الموروثة بين البلدين منذ عهد 
0 عام ١551‏ على ماهى عليه . 

المتقيرات الجديدة ف اتوت الدولية التى فبأتث 
تعمل أكثر لصالح الهند كقوة كبرى فى منطقة جتوب 
نمط التحالفات والعلاقات الدولية ف هذه المنطقة :مناخ 


- ١ا/لك‎ 
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. الوفاق الراهن بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة 
شجع الاتحاد السوفيتى على تحسين علاقاته مع الصين 
دون معارضة أمريكية » وسوف بؤداد هذا التحسن 
مستقبلا فى ظل الخلافات الصينية الأمريكية الحالية 
بسيب الموقف الانتقادى الذى اتخذته الولايات المتحدة 
ومجمل الدول الغربية من الاحداث الدامية التى وقعت فى 
الصين ف يونيو الماضى . ونظرا للعلاقات التاريخية القوية 
بين الهند والاتحاد السسوفيتى فهناك إحتمال كبير أن 
ينعكس التقارب السوفيتى ‏ الصينى بشكل إيجابى على 
العلاقات الهندية ‏ الصينية . وهذا الاحتمال يمكن أن 
تكون له نتائج سلبية بالنسبة لباكستان » نظرا لآن 
باكستان أقامت غلاقات تاريخية قوية هى الأخرى مع 
الصين كمعادل . اقليمى قوى للقوة الهندية وللعلاقات 
القوية بين - الهند والاتحاد السوفيتى . وهذا الوضع 


الجديد يعتبر دافعا لباكستان كى تبحث عن ذنمط آخر من . 


التجالف ا لاقليمى للحد من مخاطر تتامى الدون الهندى 
والقوة الهندية ف المنطقة . ا 
؟" ‏ التغيرات , الجديدة فى الأوضاع الاقليمية خاصة 
بالنسبة لأفغانستان بعد الانسحاب السوفيتى وبالنسبة 
لتوقف الحرب العراقية ‏ الايرانية والتغيرات السياسية 
المحتملة فى النظام الايراتى بعد وفاة الخمينى . 
فياكستان تعرف أنها مع ايران تملكان خلق ذلك المعادل 
الاقليمى المطلوب لمواجهة القوة الهندية » وتعرف أنها 
وأبران لديهما القدرة على ضبط الأوضاع المستقيلية ف 
أفغانستان ؛: وآن تعاونا باكستانيا ‏ ايرانيا هق وحده 
الأقوى لخلق نظام قوى وصديق ف هذا البلد ولادخاله 
ا طرفا فاعلا فى منظومة العلاقات الاقليمية المقترحايمن 
جائب باكستان . وتعتقد بناظير أن وصول هاشمى 
رافسنجانى إلى رئاشة السلطة الايرانية » وتوقف الحرب 
العراقية ‏ الابرانية متغيرات قوية لانجاح التعاون 
الياكستانى ‏ الايرانى 4 وأن قيأم هذأ التعاون المشترك 
بين اليلدين كاف لاغراء تركيا للانضمام إلى منظومة 
العلاقات الاقلدمية المقترحة 'خصوصا إذا قام فق 
ودخل طرفا فى هذه المنظومة الجديدة ٠»‏ على أساس أن 
هذه المنظومة هى وحدها الكفيلة بإيجاد التوازن الاقليمى 
فى منطقة جنوب أسيا؛ وهى وحدقا الضمان الاكير 
لاستبد ال مناخ التنافس والعداء بين دول المنطقة يما فيها 
الهند بمناخ التعاون والوفاق الكقيل بإتاحة الفرصة 
لتواحهة التحديات والمشاكل الداخلية فى دول المنطقة . 


مسدوبات للتحرك 

هذا التصور الياكستانى تصور طموح لذلك فإنه يعد 
بمثابة الرؤية أو التخطيط الاستراتيجى الذى تعمل فى 
دائرته السياسة الخارجية الباكستانية : وتقيم باكستان 
أدارت بناظير بوتو سياسة باكستان الخارجية لتحقيق 
هذا الهدف على المستويين الدولى والاقليمى على النحو 
التالى . ْ 
أولا : مستوى العلاقات الدولية : 

اهتمت بناظير بوتو كرئيسة للحكومة الباكستانية بأن 
تعيد تجميل وجه السياسة الخارجية لبلادها مع كل دول 
العالم وقق تصورين . الأول : هى تقوية العلاقات مع 
الدول التى لها علاقات تاريخية معها ؛ والثاثى : هو 
تحسين وتطوينر العلاقات مع الدول النى لم يكن 
لباكستان معها علاقات قوية أو تكون قد شهدت هذه 
العلاقات توترات أو خلافات أثناء فترة حكم الجنرال 
ضياء الحق . ,الهدف من ذلك كله هو خلق قبول دولى 
واسمع وثقة قوية فى الحكم الباكستانى الجديد على آمل ان 
بتعكس هذا القبول وتلك الثقة فى دعم اقتصادى وسياسى 
لباكستان . لكن من بن كل دول العالم كان هناك تركيز 
من جانب بناظير على أربعة محاور دولية أساسية هئ : 
الولايات المتحدة والصين كدولتين حليفتين » ودول 
الكومنولث كدول صديقة ؛ ثم الاتحاد السوفيتى كقوة 
مثاوئة ينبغى كسبها . أو على الأقل تحييدها خصوصا 
بالنسبة للخلافات الباكستانية - الهندية » أى بالنسبة 
للقضدة الاففانية . 
١‏ - بالنسية للعلاقات مع الولايات المتحدة كان التخطيط 
السبياسى الباكستانى هو الحفاظ على التحالف التاريخى 
مع .الولايات المتحدة وتدعيمه , وإزالة كل ما من شأنه 
إعاقة أو زعزعرة هذا التحالف ١‏ وتقدديم كل ما بثيت 
حسن النوايا الباكستانية . وكانت العلاقات بين باكسكان 
والولابات الملتحجدة قد تعرضت للاهتزاز فى أواخر عام 
0 عندما إحتدمت حرب الناقلات فى الخليج ؛ فقد 
أدوك الأمريكيون أن هناك تحولا فى الموقف الياكستانى 
عندما انتقد الرئيس ضياء الحق حشد السقفن الأمريكية 
فى منطقة الخليج العربى دوت أن يستنكر الهجمات 
الادرانية ضد الملاحة فى الخليج , وعندما أوقفت ياكستان 
زيارات السفن الحربية الأمريكية لميناء كراتثى عقب 
مظاهرات معادية للولايات المتحدة وقعت هناك فى شهر 
أغسطس 19437 - وفسر مراقبون أمريكيون هذا الموقف 
بأنه تعبير عن شعور باكستانى بعدم الرضا إزاء سياسة 


لالا1ا د 


ال 


الولايات المتحدة وخاصة فيما يتعلق بالرقض الامريكى 


الاقتصادية الامريكية لباكستان يرقف هذ] " الترحافة 
ا 
الأولى 3 ا قْ الكامس ان بوتيو الماضى 
(1948) على أن تتجاونز , بالعلاقاث الباكستانية ‏ 
الأمريكية » كل تلك التوترات التى شهدتها فى الفترة 
الأخيرة من حكم ضياء الحق ؛: فكان حديثها مع الرئيس 
الأمريكى جورج بوش معيزا عن الصيغة التى تريدها 
للعلاقات بين البلدين : ' فقالت « لقد . أثينا لنتحدث 
كشركاء حول سيل السير يشعبينا وعلاقاتنا إلى القرن 
5 الواحد والعشرين ٠‏ وعملت بشدى الطرق على كسب ثقة 
. وإطمئنان الادارة والكونجرس الأمريكيين تجاه سياسة 
خاصة قضية البرتامج النووى الباكستاتى وقضية 
٠.‏ فبالقس للرلدن الامريكن لأى مسن باكستاني 
لصذع أو. امتلاك أسلحة ذنووية جددت يناظير تعهدها 
بعدم انتاج أسلحة نووية وقالت للكونجرس الأمريكى أن 
باكستأن لا تنوى آن تصبح قوة نووية وأنها ترغب فى 
'العفل مع الولايات اللاحدة من أجل مث كاركة سباق 
تسلح نووى ف جنوب أسيا . وأضافت قائلة : م أستطيع 
وأنا . أتحدث. بإسمخ ماكستان أن أعلن أننا لا تملك ولا 
ننوى انتاج 2-2 نووى . وهذه سسبياستنا 2 وثحن 
ملتزمون بمقاربة اقليمية للبرئامج النووى , وما تزال 
مسنتعدين لقبول أئة إجراءات تفتيش وتحقق من السلامة 
تطيق على أساس اقليمى غير تمييرى » ٠.‏ ظ 
وأشارت إلى أن السبيل' لاقامة منطقة خالية من 
الاسلحة. النووية فى جنوب آسيا هو الوصول الى اتفاق 
لحظر التجارب النووية بين باكستان وجيراتها .. وكانت 
تعنئ الهند بالتعديد ٠‏ التى مازانت ترفض قبول التقتيش 
على منشآتها النووية', والتى أجرت أول تفجير نووى فى 
أرض يجعاور كداء الفان وتازتهات ا ويمثل بالتالى 
أما بالنسبة لقضية اقغانستان - فقد أبدت ' يتاظير 
استجابة وتقهما كاملين للموقف الامريكى الراهن من 
تطورات القضية الاقغائية ت ففى يده زيارتها لواشتطن 
التوصل لتسوية سلمية للنزاع الافغانى ٠‏ يقبلها 
الجميع » .. أى أنها وصلت تحمل غصصن الزيتون وتلوح 


بها أفاء هق تكابعون انها واد بق كابول اق 3 وباو 
أى فى واشتطن ء إلا أنها بعد لقائها مع الرئيس يوش , 
عدلت هذا الموقف وقبلت بالشروط الامريكية الخاصة 
بتشوية الققضي الافقانية ويالة ات اشتزورة خلع تجيب 
الله وخزية +.فعقبٍ لقاتها مع بوش :حرجت لتقول: انهما 
راجعا الأوضاع ف أففانستان على ضوء الظروف 
ا 4 واكدت أنها ٠‏ والرئيس الأمريكى على أتقاق 
ل ل ا 
سياسية ٠‏ والقول 1 حكومة نجيب الله وحزبه هما رمز 
قيام 0 جدلدكة » . 

هذا التغير الذى طرآ على موقف يوتق جاء استجابة 
للرؤوية الأمريكية الداعية إلى صضرورة تغيير الأوضاع فى 
ميدان القتال لالح المجاهدين قبيل الجلوس على مائدة 
المفاوفيات:: لاتتزاع . تثازلات - سيانسة: .من الطرف 
السوفيتي + وذلك بتكثيف الدعم العسكرى المجافدين 
الافغان لتحقيق تصر عسكرى كبير يكفى لإملاء الشروط 
على الطرف الاخر وبالذات شرط استيعاد نجيب الله 
وحزبه الحاكم ‏ : حرتث. “الشبعب: ‏ الديتقراطى + 
المشاركة فى حكم أفغانستان . : 

وبالنسبة لقضية مكافحة المخدرات فقد تعهدت بيناظير 
بوتى خلال وجودها فى واشتطن بإعطاء أولوية كيرى 
لمكافحة اتناج الهيروين وتهريبه من باكستان , وهى مجال: 
كانت الولايات التحدة * قد شكت من قلة اهتمام الحكومة 
الباكستانية السايقة 1 

ويبدى أن الادارة الامريكية ‏ قد ل بجدية موقت 
8 ورا ع ب 10 و 
باكستان طورييدات وصواريخ مضادة للطائرات يقيمة 
قليون دؤلار + وتتسجي الكودحرس عل الموافقة عل 
المساعدة الاقتصادية المقترحة لياكستان وقدرها 1١٠١‏ 
مليون دولار لعام ١51١‏ . لكن أهم ما استطاعت بناظير 


تحقيقه خلال زيارتها لواشنطن فهى إخراج العلاقات 


الامريكية ‏ الباكستانية.من بؤرة أفغانستان ووضعها فى 
إطار التحالف الاستراتيجى الذى تطمح إليه رئيسة 
بعد ند أنتهاء اجتماعات بوش وبوتو بأن إحدى أهم النقاط 
تتجاوز أى قضية معيثة : كأفغانستان مثلا » . 


-ثملاا - 


١١6 


ب تق . 


ولقد عر الرئيس الأمريكى بجورج بوش عن هذا 
التطور الذى لحق بالعلاقات الأمريكية الباكستانية 
بمخاطيته بناظير بوتى قائلا « إنك فى نظر أمريكا إمرأة 
تمثل منتهى الشجاعة والايمان .. إنك قائد حكيم ينبض 
بروح شعبه .. وإنك رمز الذين يخاطرون ويفسحون كى 
تعرفبف الاخرون الديمقراطية والحرية .. 6ه ومثكل هذا 
المدح مهم جدا لبناظير إذ أنه يصل إلى مسمع الجيش 
والمخايرات فى باكستان حيث لا تزال تواجه الامثحان 
والتهديد غير المباشر . وكانت قد تجرأت على طرد رئيس 
جهاز . المغابرات الباكستانية الجنرال حميد .غول قبل 
أسبوع من مغادرتها اسلام أباد إلى. واشنطن ٠‏ وعينت 
مكانه الحترال شمس الرحمن كالى مما ظهر وكأنه 
انتصار رئيسى لها فى معركتها لفرض سلطتها على البلاد . 
ومن المعروف أن الجنرال غول كان قناة. الامدادات 


الامريكية للمجاهدين الأفغان وأنه من أنصار دعم . 


يقودها قلب الدين حكمتيار وزير الخارجية فى حكومة 
المجاهدين الأفغان . 

ولااشك قَ أن هذأ الدعم المعتوى والعسكرى 
والاقتصادى الكبير الذى حصلت عليه يناظير بوثو من 
الولايات المتحدة يمثل ورقة قوية لها فى صراعها مع 
القوى المناوئة لها داخل باكستان , وستتيح لها فرصة 
كبيرة للحصول على ولاء ومساندة المؤسسة العسكرية 
: الباكستانية خصوصا بعد الموافقة الأمريكية على صفقة 
الأسلحة المتطورة التى طلبتها بوتو2ء فضلا عن أن 
استعادة العلاقات الامريكية ‏ الباكستائية الى مستواها 
التحالفى الاستراتيجى يمثل قوة كبيرة لباكستان فى 
تعاملها مع الهند ٠‏ كما أنه يمثل ضممانة اكيدة لباكستان 
لعدم تأثر هذه العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة 
بأى تطور إيجابى محتمل فى العلاقات الهندية ‏ 
وبالذات فى ظل تحسين العلاقات السوفيتية الصينية 
وحاجة الهند الى التكنولوجيا الحديثة والمتطورة من 
الولايات المتحدة . كما أن الولايات المتحدة حريصة هى 
الأخرى على ايجاد وخلق هذا التعاون مع الهند لمواجهة 
التوسع الملحوظ فى النفون السوفيتى فى منطقة جنوب 
أسيا » وبالذات العلاقات السوفيتية الايرانية . 
؟ ‏ أما بالنسبة للعلاقات مع الصين فقد حرصت بوتو 
على تطوير هذه العلاقة من جهة وعلى الحيلولة دون حدوث 
أية اتعكاسات سلبية عليها من التحسن المتنامى فى 
العلاقات الصينية السوفيتية وبناظين تفعل ذلك اقتداء 
بالنهج السياسى لوالدها الراحل ذى الفقار على بوتوء 


الذى نظر الى الصين كقوة دولية موازنة للثقل الهندى 
المنافس لباكستان ‏ لذلك كانت اول زيارة تقوم بها نظير 
للخارج بعد تولى رئاستها للحكومة الباكستانية فى الثانى 
من ديسمبر الماضى هو زيارة الصين . وجاءت هذه الزيارة 
بعد حوالى شهرين ونصف فقط من هذا التاريخ . ففى 


. اليوم الثانى لزيارتها بكل من ٠‏ لى بنج » رئيس الوزراء و 


« زهاى زيانج » زعيم الحزب الشيوعى الصينى 
( السابق ) » والتقت ف اليوم الثالث مع الزعيم المسينى 
« دينج هسياوبنج + فى شنغهاى , حيث أثنى بنج على 
شخص بناظير ووالدها , وأشاد. بامتناعها عن الثأر من 
خصومها السياسيين الذين كانوا وراء اعتقال والدها 
واعدامه . 
وصرح اكرم زاكى سفير باكستان فى بكين بأن زيارة 
بوتو كانت ناجحة للغاية .. وكانت لقاءاتها مع المسؤولين . 
الصينيين ودية جدأ وحميمة جد أ ٠.‏ وحققت كل النتائج 
المرجوة مثها » . وكان مسؤولون باكستانيون قد صرحوا 
عشية زيارة بهوتى للصين بأنها ستشمل الموضوع 
الأفغانى , والعلاقات الثنائية التى تعطيها بوتو أولوية 
فطاقة وخاصة :نسيت. التذاغ . الؤتدع:ب- الباكستاتن 
المزمن - وهناك مجالات تعاون .واسعة بين باكستان 
والصين تشمل النواحى العسكرية والنووية والاقتصادية 
قلدى الجيش الباكستانى الان ٠٠١‏ طائرة صينية من 
أصل 5٠١‏ هى مجموع ما يملكه سلاحه الجوى ‏ كما أن 
٠‏ من دباياته ال ١1٠+‏ جاءت من الصين ؛ وذكرت 
صحيقة 00 المسلم « الماكستانية إن ياكستان تعدرم شراء 
6 بطائرة هفاقة ‏ هحتككدة قن -طراذ كاف - 17 
( النسخة الصينية للميج ‏ ١؟‏ ) بقيمة 550 مليون 
دولار لتحل محل الطائرات الصيثية من طران ( إف - 5 ) 
التى ستيعدها باكستان لبنجلاديش ويذلك تحتل الصين 
المرتية الثانية يعد الولايات المتحدة فى تزويد باكستان 
بالاسلحة . كما تساعد الصين باكستان أيضا فى 
صناعتها النووية » وقد وقع البلدان فق سبتمبر 1187 
اتفاقا للتعاون فى الحقل النووى أثار تحفظا هنديا 
شديدا . 
خططت بناظير للعودة الى هذه المجموعة أثتاء الزيارة 
الرسمية التى قامت يها للعاصمة البريطانية فى الخامس 
من يولدى الماضى حيث أعلنت أثناء لقاءاتها ممع كيار 
المسؤولين البريطانيين أن بلادها تأمل ق العودة 


للانضمام الى الكومنولث خلال هذا العام قبل انعقاد قمة 


- 1١9/4 


1١١15 


. مصادر مطلعة أنه ليست هناك أية معارضة للرغية 

الباكستانية بعد أن سحبت الهند معارضتها لهذه الرغبة 

فى أعقاب التحسن الذى طرأ على العلاقات بين البلدين . 
وكانت ياكستان قد إنسحيت من رابطة الكومنولث عام 

عقب اعتراف الرابطة بانفصال الجزء الشرقى من 

باكستان وضمه لعضوية الكومنولث باعتباره جمهورية 
بنجلاديش المستقلة . 


ورغبة بناظير بوتى بالعودة الى الكومتولث ترجى الى - 


ربط باكستان مع الهند بعلاقات ذات أبعاد دولية لضمان 
عدم حدوث توترات بين البلدين تصل الى درجة الصدام 
المباشر . ولتوجيه العلاقات المشتركة نحو التعاون بدلا من 
الضراع . وهتاك فارق كبير بين العضوية المشتركة 
لباحسدان والهند فى منظمة _ حنوب 7 | فحارااة ) 
قرة اقليمية" كبرى لكنها فى الكومنولث قوة لاتملك الهيمنة: 
على باقى الأعضاء ء وبالتالى فدورها ع الكومنولث 
يرجى الى العمل ضمن منظومة علاقات تعاوتية وليست 
علاقات تنافسية خاصة آنها فى حاجة إلى هذا النوع 
الأخيزن من: العلاقات مع دول الكومنولث المتقدمة وبالذات 
بريطائيا وكندا واسنتراليا ووجود ' باكستان مع الهتد 
ضصمن منظومة هذه العلاقات يمكن أن 9 عاملا 
مساعدا! فى ضمان تحسن العلاقات الياكستائية الهندية 
3 ما ترمئ: له بفاظير . 

آما بالنسية للعلاقات مع الاتحاد السوقية فهى 
اس الضعيفة فى استراتيجية السياسة الخارجية 
الباكستاني" ٠‏ الذي وميقتها بووتن». فوى. خريضة ‏ كل 
الحرص على تحسين وتطوير هذه العلاقات وعزلها عن 
تداعيات القضية الأقغانية . وكان هناك احتمال لنجام 
خطلة بناظين يوتو تجاه الاتعاد السوفيتى فق ظل برديتها 
السياسية الخاصة للقضدة الأفقانية الرامية الى ابجاد 
حل سيامى سريع: لهذه القضية للتخقيف من أعبائها 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية على 
باكسنتان , لكن التطورات الحديدة فى ساحة القتال داخل 
أفغانستان طيلة الشهور الماضية التى أعقيت اتسحجاب 
القوات السوقيتية فى الخامس عشر من فبراير الماضى 
والتئن كانت فى أغلبها لصالح حكومة .كابول دفعت 
الاختيار السياسى لتحقيق انتصار لصالح المجاهدين 
يمكتهم من فرضص شروطهم السياسبية , وضغطت 
واشتطن على أسلام أباد للقيول بهذا الاختيار أثناء زيارة 
يوشو لواشنطن ٠‏ ولذلك فشئت بوتو ف تحسين العلاقات 
مع موسكو :. يل ما حدث هو العكس إذ صعد الاتحاد 


السوفيتى من انتقاداته لباكستان واتهامها بالتدخل فى . 
الشئكون الداخلية اتاد ٠‏ وإعاقة تنفين اتفاقية 
جنيف الخاصة بأفغانستان 

ومع ذلك فان يناظير بوتو .تحاول عزل العلاقات 
الاتحاد السوفيتى عن هذه التطورات الخاصة بالقضية 
الأفغانية فى محاولة للحد من الانحياز السوفيتى للهند فى 
أية صراعات محتملة مع باكستان . وكتعبير عن حسن 
النوايا بادرت يناظين بأرسال برقية تهنئة إلى ذيكولاى 
نيجكوف..رئيس: الوزراء- .الشونرتئ. بمناسبة ‏ تجديد 
اختياره لهذا المنصب . وأعريت عن أملها فى توسيع نطاق 
العلاقات بين باكستان والاتحاد السوفيتى , والتأكيد على 
أن ذلك سيكون فى مصلحتهما المتيادلة 0 ومضلحة السيلام 
والتقدم قَ المنطقة . 
ثانيا : مستوى العلاقات الاقليمية : 

تعتقد باكستان أنها غير قادرة بامكانياتها الذاتية أو 
حتى فى ظل الحصول على مساعدات أمريكية مكثفة أنها 
تستطيع تهج سبياسة عدأع ومواجهة مع الهند لحل 


المشاكل والخلافات القائمة بينهما . فضلاً عن أن 


الضغوط الناتجة عن الازمات الداخلية فى أقغانستان 


باتت تفرضي أولويتها على صانع القرار السياسى لذلك فان 


البديل الأقضل فى مثل هذه الحالة كان هو تغليب 
سياسات التعاون على سياسات العداء بين البلدين , 
ومحاولة توسيع دأدرة التحالف السياسى مع قوى اقليمية 


أخرى ف المنطقة ويالذات ايران وأفغانستان لموازنة القوة 


الهندية المتنامية ق جنوب أسيا . ولاعطاء سياسات 
التعاون ثقلها ومصداقيتها , ولتكون قائمة على أنساس من 
الندية ومن موقع قوة يضمن لها النجاح . 

لذلك عملت بتاظير بوتو مذذ توليها السلطة ف باكستان 
فى الثانى من ديسمبر ١544‏ على اتباع نهج سياسى مع 
الدول الثلاث : الهند وأفغانستان وايران على النحى 
التالى : 
القضايا الملتهبة بين البلدين - خاصة قضايا الحدود 
والارهاب والتسلح النووى 0 وفتح مجاللات عديده للتعاون 
المشترك بين البلدمن . 

وحتى الأآن مازالت المشاكل الحدوبية الناتجة عن 
انفصال البلدين من أهم اسباب تعكير صفو العلاقات 
الهندية ‏ الباكستانية . فهناك مشكلة كشمير لاتزال 
عالقة دون حسم حيث يدعى كل طرف ملكيته لها : وهناك 
أيضا الخلاف والقتال المستمر بين البلدين يسبب 
التنازع حول ملكية منطقة « سخيين جلاسير » الجدودية 
الواقعة فى -جبال كاروكارام بالهيمالايا حيث تتواجه قوات 
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لل لووسووي. ب 


البلدين يوميا فى استنزاف لم يتوقف . 

لقد ولد الصراع الباكستانى ‏ الهندى حول هاتين 
المنطقتين مع ؤلادة الاستقلال . عندما اقترن اعلان 
استقلال الهند عن برنطانيا فى ١54/87/5١‏ بظهور 
دولتين ٠‏ الأولى للهندوس وهى جمهورية الهند. ؛ والثانية 
للمسلمين وهى باكستان بشطريها الشرقى ( بنجلاديش 
الان ) والغربى فى حين لم يحصل السيخ وهم التكتل 
' الرئيسى الثالث على دولة خاصة بيهم وأدمجوا ضمن 
جمهورية الهتد . 

لكن قرار التقسيم لم يحسم بشكل نهائى وضع 
« الامارات المستقلة ذاتيا » 5 رفضت ضم أراضيها 
الى أى من الهند أو باكستان . وفيمأ بعد اكرهوا .على 
الالختيار فيما عدا ثلاثة فقط هم : مهراجا كشمير, 
ومنطقة جوناغاد ؛ ونظام حيدر أباد لكن الهند استطاعت 
اسقاط حاكمى جوناغاد وحيدر أباد فى حملتين 
عسكريتين الأولى 2 نهاية عام 17 والثانية ف عام 
8,ء أما مهراجا كشمير ؛ وكان من طائفة السيخ , 
فقط قبل بارادته الشخصية ضمها الى الهند دون اعتبار 
لرأى سكانها المسلمين الذين يشكلون الأغلبية العظمى 
والذين رفضوا هذا القرار وطالبوا بالانضمام إلى 
ياكستان ؛ الآمر الذى تسيب فى تنشوب أول حرب مسلحة 


بين الهند وياكستان فى اكتوير باع4١1‏ أى يعد شهرين. 


طن اعلان استقلال الدولتين الوليدتين ٠‏ واستمرت 
هذه الحرب حتى ربيع ١55/‏ حيث صدر قرار الأمم 
المتحدة رقم ل بتاريخ ١948 4 / "١‏ الذى نص على 
وقف اطلاق الثار واستفتاء سكان كشمير , وطالب 
الطرقين: بالدكول فى عقاوضات: سامزة ٠:‏ 

ولم يحسم الخلاف حول كشمير بسيب سيطرة الهند 
على الجزء الاكبر منها بعد تفوقها العسكرى على 
نأكسنتان »فاستس الوضغ: متوثرا بينهها .هما ادى: الل 
تجدد الحرب مرة ثانية فى 7/ 5 / 19765 + وتوقفت فى 
؟5ثر كل 19765 ,. حنث اتهمت باكستان علهند يعدم 
الالتزام بقرار مجلس الأمن الذى نص على ضرورة 
استفتاء سكان كشمير لمعرفة الدولة التى يريدون 
الالتحاق بها , وانتهت هذه الجولة من الحيب حول 
كشمير باحتلال الهتد لبعض أجزاء من أراضى باكستان , 
وتوقيع معاهدة طشقند لعام ١53571‏ بمشاركة الاتحاد 
السوفيتي كطرف ثالث حيث دعت الى حل المشاكل بالطرق 
السلمية . 

وحتى الان لم تحسم مشكلة كشمير ولا باقى مشاكل 


الحدود خاصة فى منطقة سيخين حلاسين . وكادت 


تدخل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى . 

كما أن المناوشات اليومية لم تتوقف بين قوات البلدين 
فى متنطقة سيخين جلاسير الوعرة الواقعة فى أقصى 
الشمال على الحدود مع الصين . وترجع جذور الصراع 
فى سيخين الى أيام حرب الانفصال ؛ فاتفاقية كراتشى 
التى زرسمكث خط وقف اطلاق الثار بين الهند وباكستان 
عام ١559‏ تركت المنطقة الجبلية تلك دون اتفاق على 
اعتبار أذها منطقة نامية ووعرة ولم يكن أحد يفكر 
بالوضول اليبها فى الأصل وبالرغم من الاتفاقيات العديدة 
التى تم التوصل اليها بعد ذلك بين اليلدين فان ملكية 
سيخين ظلت خارج تطاق أى منهما . 

والى جانب هذا الصراع التاريخى حول الحدود والذى 
لم يحسم بعد ظلهر متغدر جديد زاد من حدة. العداء بين 
البلدين هو موضوع « الارهاب » حيث تتهم الهند 
باكستان بمساعدة المتمردين من أبناء طائقة السيخ فى 
ولاية البنجاب المجاورة الذين يطالبون بدولة مستقلة لهم 
على غرار دولتى الهندوبس (الهند ) والمسلمين 
| بالتيدار وبنجلاديش ) كما دنهم ياكستان الهند 

بتد عيم المتمردين من ابناء مقاطعة السند الباكستاتية , 
الأمر الذى تسيب 3 كثير مى المنازعات والمناوشات 
العدوني بين البلدين . 
نقلة خطلنة للصراء بين البلدين حيث ترفض الهند 
بشدة أى امكانية 0 ك باكستان أسلحة نووية ' وتدهم 
باكستان بآنها حريصة على امتلاك هذه الاسلحة ف 
الوقت الذى تنقى فيه باكستان هذا الاتهام : وى الوقت 
الذدى استطاعت فيه الهند أن تحقق فو تطورا نوعيا ضخما 
فى برامجها النووية حيث يرجع تاريخ أول تفجير نووى 
هندى الى عام ا98١‏ . ظ 

وتحاول بناظير بوتو جاهدة التغلب على مجمل هذه 
المشاكل وذلك باشاعة روح الثقة مع نظيرها الشاب 
راجيف غائدى رئيس وزراء الهند على أساس آنهما 
يمثلان جيل ما بعد حرب الانفصال وأنهما معثيان بأحلال 
التعاون محلةالخلاف والشقاق لذلك كان ترحيب بناظير 
يوتو براجيف حارا ومبالغا فيه عتدما زار باكستان للمرة 
الآولى فى نهاية ديسمبر الماضى وأوائل يتاير من العام 
الحالى أثناء مشاركته فى احتماعات 'لقمة الرابعة لمنظمة 
جنوب آسيا ( ساراك ) وهى الزيارة الأولى لرئيس وزراء 
هندى لباكستان منذ ان قام جذ د جواهر لال تهرو بزيارة 
ناكستان ف 0 ايم قعقب اندها قمة 000 عقد 
العلاقات 2 بين لدنينا 5 معاهدة تقحَى يعدم 
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الاعتداء على المنشات النووية فى البلدين . ولم يكن 
غاندى اقل حماسا من يوتو فى الاعراب عن أمله فى انتهاء 
الأجواء العدائية بين الهند وياكستان , لكن وبعد شهر 
واحد. من هذه الزيارة بادر يتوجيه تحذير الى باكستان 
عقب نشر معلومات ٠.‏ لم تؤكد فى حينها . قالت أن 
باكستان تلقت من المانيا القربية تكنولوجيا نووية ونظائر 
مشعة لتصننيع قنابل نووية ٠‏ واكد غاندى فى تحذيره ان 
لهند سنتضطر الى إن تبح بجدية ما يفكن أن تقعلة” 
للدفاع عن أمنها , وآكد. أن بلاده لن تسمح بأن يصيب 
أهكيا الحيفف. + 

ولقد ساهمت تأكيدات يتاظير بوتى فى واشنطن خلال 
زيازتها للولايات المتحدة ف يونيى الماضى فى تهدكة مخاوف 
ركيس الوزراء الهندى عندما أكدت أن بلادها لاتملك 
ولاتنوى أن تملك أسلحة نووية . وجاءت مناسبة الذكرى 
المائتين للثورة الفرنسية لتجمع بين غأندى وبوتى فى 
باريس حيث اتفقا بعدها على عقد لقاء قريب للغاية بينهما 
. فق باكستان 

وقد كم هذا اللقاء سريعا أن ذهب غاندئى من باريس 
الى موسكى فى زيارة ليوم واحد تشاور خلالها مع الزعيم 
السوفيتى ميخائيل جوريا تشوف حول العلاقات الثنائية 
وحول مشكلة أفغانستان رغم توجه غاندى مباشرة فى 
اليوم التالى من موسكو الى اسلام أياد ليجد يناظين بوتى 
2 انتظاره قادمة من باأريس : 

وإذ! كانت هناك ايجابية لهذا اللقاء الذى تم بينهما فى 
أسلام أباد فى السابع عشر من يولي الماضى فهى تجديد 
عن حلول: ايجابية للمشاكل العالقة والمثارة بين البلدين 
فقد أكد قاندى أن بلاده وباكستان مصممتان على حل 
المشاكل الحدودبية العالقة بينهما ٠‏ لكنه اعترف فى ذات 
الوقت بعدم وجود حلول فورية لها . ووصف مشاكل 
الحدود فى سياخين وكشمير بانها معقدة وخطيرة وليست 
مجرد عقبات فى طريق تحسين العلاقات الهندية ‏ 
الياكستانية . واستبعد امكانية اجراء استفتاء حول 
منطقة كشمير على نحو ماتطالب باكستان وقال : ان هذه 
المسألة غير واردة تماما. كما ايزن غاندى استمرار 
الخلاق حول مسالة الاساحة النووية ؛ أن أددى تشككه 
فى تعهد بوتو بغدم انتاج اسلحة نووية عندما تعهد ان 
يصرح ف مؤتمر صحفى عقب انتهاء مباحثاته مع يناظير 
بان البرنامج النووى الباكستانى هى احد مصادر القلق 
الرئيسية بالنسبة للهند نظرا لان هذا البرنامج واقع تحت 
سيطرة الحسكريين الباكستانيين بشكل كامل وليس 


مفتوحا كبرنامجنا فى الهند الذي يمكن للبرلمان ان يناقشه 
بحرية . ء: 

آما بناظير فكانت حريصة على, الخروج باتفاق مشترك 
مع غاتدى حول أسس تنظيم الغلاقات بين البلدين 
يوصفها ضمن اطار التفاهم والتنسيق والتعاون وليس و3 
أطار التنافس والصراع ٠‏ لذلك ايدت قدرا كبيرا من 
التفاؤول فى ردهأ على ماجاء ىق تصريحات غاندى , 
قأشارت الى استحالة حل المشاكل الحدودية العالقة بين 
البلدين خلال زيارة قصيرة لرئيس الوزراء. الهندى , 
لكنها تعمدت فى ذات الوقت ‏ ان ترد بوضوح على تحفظه 
الذى ابداه حول البرنامج النووى الباكستاتى , ققالت : 
« أننى أود أن انتهز هذه الفرصة لكى أزكد لرئيس 
الوزراء الهندى أن برنامجنا النووى ليس تحت السيطرة 
الحسكرية .. ان الحكومة تسيطر عليه » . وجددت يناظيز. 
دعوتها لاجراء حظر متبادل على الاسلحة النووية فى 
المنطقة . وأكدت ف ختام مؤتمرهما الصحفى الذى عقدته 
مع غاندى ف نهاية زيارته لباكستان فى ١15‏ يوليو الماضى 
« أن علينا أن نضمن فى منطقتنا عدم جعل السلام 
والمحبة يصبحان رهينة للاعتيارات الاقليمية العنيفة » . 

ونجحت بناظير من خلال هذه النغمة الهادئة فى 
التعامل مع القضايا والمشاكل المشتركة بين البلدين فى 
تحفيز غاندى للتجاوب معها عندما اختتم تصريحاته 
بالقول : « ان الهند تحترم سيادة باكستان. وليس لديها 
السيطرة عليها ل 8 واضاف موضحا 2 ان السيادة يمكن 
ضمانها ليس من خلال القوة المسكرية وانما من خلال 
الصداقة .. إن علينا أن نخرس المدافع التى لم تعط 
السلام ذ 

مجرد هذه التصريحات تعطى دلالة على نجام 
دبلوماسية بناظير بوتو السلمية تجاه الهند . واذا ما 
تحولت النوايا الى سلوكيات وممارسات وعلاقات متبادلة 
فأن الأمل سيكون كبيرا ف ما تجاوز كل اجواء الصراعات 
والتوترات التى شهدتها العلاقات الهندية الباكستانية 
منذ عهد الاستقلال . والشروع فى عهد جديد يقوم على 
التعايش والتناقس السلمى ٠‏ وهى ماتطمح اليه بناظير 
بونى . 
<”* - أما بخصوص العلاقات مع أفغانستان فان 
باكستان تسعى منذ تقجر الازمة الافغانية الى اسقاط 
التظام الحاكم فى كابول واستبداله ينظام آخر صديق 
دلا سن بالولاء لاسلام أياد . هذأ المسبعكى التزم يه نظام 
الجذرال ضياء الحق وتلتزم به الان يناظير يوتى مع فارق 
اساسى وهو ان ضمياء الحق لعب دوره فى الحرب الاقغانية 
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فدمة العلل الانضكن. الرامن 'الل :طروت 'الوكون 
الحسكري. السوفيتى من افغانستان وانهاء ائ سيطرة أو 
نفوذ للسوفييت فى افقانستان . وكان ضياء الحق يطمع 
ق ان نكسب من وراء هذ[ الدوز صد اقة الولادات المتحدة 
والحصول على دعمها السياسى والعسكرى له فى صراعه 
الاقتصاد الباكسستانى 2. وقد امكنه بالفعل الحصول 
لبلاده على / مليارات دولار من الولايات المتحدة . اما 
بناظير يوتوى فانها فضلاً عن حرصها على تكريس 
الصداقة مم الولايات المتحدة فانها ترمى فى ذات الوقت 
الى زيادة الوزن السياسى الاقليمى لباكستان من خلال 
تكوين تكالت استراتيجى بينها وبين 000 المأمولٍ قَ 


' التقل المتزايد للهند ق الماطقة . 
هذا الهدف الثانى فرض على ا التزامات 
جديدة تتناقض مع متطلبات الهدف الاول . ففى حين 
يفرض .الهدف الاول توسيع “دائرة الحرب الافغائية 
وزيادة انغماس باكستان فيها كى يكتسب دورها 
المصداقية المطلوية امام الولايات المتحدة فان الهدف 
الثانى :يتطلب الاسراع فى انهاء الحرب الاقغانية , 
وتغليب اهداف التعاون على اهقداف الصراع , الامر 
الذى يعنى تقليص الدور الباكستانى فى خدمة المصالح 
والاهداف الامريكية فيما يتعلق بالحرب الافغانية . 


ولقد ساغدنة الظروت عل كل هذا التناقض اذ انه د« 


اللكاسي” عشر ف فيراير الماضى وفقا لاتفاقية جنيف 
) ابريل خم 1 ١‏ ) كل ميرر لاستمرار أتغماس باكستان ق 
الخرى. الافناقة واعفيى الحقومة «الداكستانية الجديدة 
انوكاسة مناظر يؤتويمن التحزى: امام الولانات التحدة + 
لذلك فان ماظن الى .ويك ماعتدال :وجوه اغا بإللدة 
لتوقق الحرب الاقغانية عل مستري العلاقات الحارة بين 
واشنطن واسلام اباد عملت خلال زيارتها لواشنطن على 
تحوير الغلاقات الباكنبتائية. الافريككة هن قيذ. الازمة 
الافغانية والعودة مها الى:مستويات التعاون الاستراتيجى 
على المستويين الاقليمى والدولى . 

ولكى تكسب الثقة الامريكية فى'موقفها السياس 
الجديد على صعيد الازمة الافغاتية وعلى صعيد العلاقات 
الباكتنتاحية ب الامريكية قيلت نونو أن تريجىء تحرضها 
على اتجاح الحل السياس" المطروح: من جانب الاتحّاد 
السوفيتى ونظام نجيب الله لحيِنٌ تعديل موازين ن القوى 
العسكرية لصالح المجاهدين الافقان كى يتمكنوا من 
تحقيق نجاحات عسكرية قوية تساعدهم على الاطاحة 


الناكستاتى الزاهى 
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بنظام نجيب الله واقامة نظام حكم جديد لا يشارك فيه 
الله على اساس ان حكومة نجيب الله وحزبه رمز للوجود 


معنى ذلك ان بناظير المريصمة على ضرورة الاسراع 
بانهاء الازمة الافغإنية لاسباب سياسية اقليمية ولاسباب 

اقتصادية ‏ اجتماعية تتعلق بالاعياء الثقيلة . التى 
تتحملها باكستان نتيجة لوجود ثلاثة ملايين ونصف 
مليون لاجىء افغاتى يقيمون على اراضيها سوف تزيد 
من دعمها العسكرى والسياسى للمجاهدين الافغان 
للاطاحة بحكومة نجيب الله لكنها ريما تواجه قشلا كبيرا 
ق هذا المسعن :وفذا الفشل:: آذا حدت “شوف يؤر 
سلييا عنى الاهداف السياسية الاقليمية التى تخطط لها 
ياكستان . ' ' 

هناك اسباب كثيرة لاحتمال فشل الرهان الامريكى - 
الى الاطاحة ينظام نجيب الله ؤرفض 
العرض المطروح الان من جاتب الاتحاد السوفيتى 
والحكومة الافغانية الداعى الى اقامة حكومة وؤحدة وطنية ' 
تشارك بها كافة القوى السياسية تضمن للنظام الجديد 
نهج سياسة غير منحازة فى علاقاته الدولية : والتعامل مع 
كاقة القوى الدولية على قدم المساواة دون انحياز او 
تبعية . من أهم أسباب هذا الفشل المتوقع مايلى : 

أ- خسارة المجاهدين للرهان العسكرى طيلة الشهور 
الثمانية الماضية التى اعقبت الرحيل العسكرى 
السوفكي عق اففاشيتان .تزيم درجم "السيت الأسادى 
لهذه الخسارة الى التحول الذوعى الذى لدق بالحرب 
الافغاتية بعد الرحيل السوفيتى اذ تحولت هذه الحرب 
من « حرب تحرير » الى ه حرب اهلبية » اى أتها أصبحت 
سين قوئ وأطراف افغائية فى الآساس ٠‏ وهذا التخول آثو 
بشكل كبير فى معنويات المجاهدين الاففان لان القتال 
اصبح موجها فى معظمه ضدد المدنيين من ابناء وطنهم , 
كما اثر ايضا فى مستوى الدعم العسكرى والسياسى 
الذى حصل عليه المجاهدون من الخارج حتى من 
الولايات المتحدة وباكستان . 

ب - تغير شكل الحرب من حرب عصابات حققت 
نجاحات كبيرة ضد القوات السوفيتية الى حرب تقليدية 
يشنها نظام كابول ضد تجمعات المجاهدين مستخدما 
الطيران بالذات الامر الذى.ادى الى عجز المجاهدين عن 
تحقيق اى نجاح فى التخطيط العسكرى الجديد الرامى 
الى محاصرة المدن الكيرى واسقاطها : وعجزهم حتى 
الان عن اسقاط جلال أياد بل وخسارتهم لقلعة سمر خيل 
التى استولوا عليها فى وقت سابق خير دليل على ذلك . 
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جل ان مجىء فصل الشتاء و: نفوة تفوق الدغم العسكرى 
السوفيتى لنظام كابول سوف تخول ذو اعقو اي نجاح 
عسكرى للمجاهدين فى وقت قريب . 
د الصراع السياسى والعسكرى العنيف بين 
منظمات لاد وداخل اركان حكومة المجاهدرين. التى 
تشكلت فى الثالث والعشرين من فبراير الماضى . فهذه 
الخدوي لم تمثل من ناحية كل منظمات المجاهدين فقد 
اقتصرت على المتظمات السيعة السئية المقيمة فى ياكستان 
ك3 ٠‏ حين نم تشمارك بها النلدات 0 الو الكيدة 
5-72 ل لوعت ديا ٠‏ مقعدا 
فق . كما ان هذه الحكومة اعادى: عن بتاحية كاننا كن 
اللتشدد الذى قلب الدين حكمتيانر وزير خارجية 
المجاهدين وزغيم منظمة « حزبى اسلامى » ويين جناح 
المعتدلين الذى يقوده رئيس جمهورية المجاهدين صبفة 
الله مجددى . ووصل الخلاف بين الجناحين الى درجة 
الاقتتال. حيث قامت قوات ٠١‏ حزربى اسلامى 04 بقتل بين 
من قادة جمعيتى اسلامى التى يتزعمها برهان الدين 
ربائى فى التاسع من يوليو الماضى . 
٠ .‏ وحاليا هناك خلاف شديد فى الرؤى السياسية لمنظمات 
المجاهدين حتى تجاه باكستان والولايات المتحدة ,حيث 
بدأتٍ بعض المنظمات بشن هجمات دعائية عنيفة ضد 
-للولايات المتحدة والاستحواد على امؤال الدعم 
الامريكية . كما أن الخلاف مازال ششديدا بالنسبة 
لمستقيل الحكم في افغانستان. رغم اتفاق الجميع على 
ضرورة استبعاد نجيب الله ويحزب الشعب الديمقراطى 

عن اى مشاركة مستقبلا فى الحكم . ففى الوقت الذى 

دعا فيه قلب الدين حكمتيار وزير خارجية الجاهدية 
ضباط الجيش الاقفغانى الى القيام يانقلاب عسكرى 
للأاطاحة ينظام نجيب الله وتشكيل 00 شورى 
بالمشاركة مع قادة المجاهذين . واجراء انتخابات نيابية.. 
رفض عبد الرسول سياف رئيس حكومة المجاهدين اى 
محاولة انقلابية فى كابول بالمشاركة مع اى من منظمات 
المجاهفدين او أحد. احزاب المعارضة ٠‏ وفأل «١‏ عليداأ أن 
نتحنب اعطاء الانطباع يانه لا يمكننا الوصول الى الحكم 
الا بطريقة سرية ٠»‏ وأكد أن الجهاد سيستمر حتى قيام 
حكومة أسلامية فى افغانستان وليس حكومة تأتى ثمرة 
اتقلاب عسكرى 5 
اما صبخغة الله مجددى رئيس الدولة المؤقته 


للمجاهدين فلم يكتف برفض أقتراح حكمتيار بل شن 
فدوما: عنقا علنه. واتومة ناته يستتفقنم المسباعز]- 


'وقال ان حكومته سيكون لها حظها فى النجاح بشكل , 


أفضل بدون حكمتيار الذى كان قد هدد بانسحاب 


منظمته « حزبى اسلامى » من الحكومة ما لم تجر 
حكومة المجاهدين انتخايات داخل أفغانستان وفى ” 
مخيمات اللاجئين فى الخارج . وقال مجددى.ان جكمتيار 
د يعتير نفسه بطل "الجهاد لكنه ق. الحصسقة قاتل » , 

كل هذه الأسباب كافية لافشال الرهان الامريكى - 
الباكستانى الرامى الى تأجيل الحل ل 5 
رغم كل ما يمكن أن تقدمه واشنطن من أسلحة متقد تقدمة 
للمجاهدين . وهذا الفشل يمثل خسارة كبيرة لرئيسة 
الفكؤفة. الباكستانية . خصوضًا -هالتسية' لطموحاتيا . 
الاقليغية ‏ وهنا تفرض قضية نظرية نفسها بشدة ٠‏ وهى 
قضية مدى استقلالية الدولة التابعة فى تخطيط سياستها 
الخارجية بمعزل عن الدولة المهيمنة . والحالة الياكستانية 
يحدث بين مصلحة الدولة التايحة ومصلحة الدولة 
المهيمنة وأمكانية الخروج من هذة السيطرة والتحايل 
عليها فقد اضطرت يناظير يوتى ان تضحى مؤقتا 
يطموحاتها السياسية على المستوى الاقليمى للحفاظ على 
روابط التحالف مع الولايات المتحدة 2 ومتطلتبات هذا 
التحالف الذى ثبت أن له الأولوية بالنسية لأهداف 
دعم وتأييد التسوية السياسية للازمة الاقغانية وقبولها 
فب واشتطن. بالموقف الامريكي الداغن إلى تاجيل هذه 


التسوية لحين تحقيق تغييرات جوهرية فى موازين القوة 


العسكرية لحان ا المجاهدين سوف يعكلفها الكثير سواء 
بالنسبة للستقبل علاقاتها بأفغانستان أو بالنسبة 
لاحتمالات نجاح التحالف الاقليمى الذى تطمح اليه 
خصوصا ف ظل وعى الهند بضرورة مسائدة نظام كابول 
هذه الأيام بالذات للحيلولة دون سقوطه نهائيا أمام 
ضريات المجاهدين كى لا تقوم فى كابول حكومة معادية 
للهند وتابعة لباكستان . كما تطمح الهند فى نقس الوقت 
الى أن بِوّدى دعمها لحكومة تجيب الله الى زيادة 
التعاون ‏ الهندى السوفيتى وايجاد دور ما للهند فى 
المجاهدين قد اتهمت ,الهند مؤخرا بأنها أوفدت 1٠٠‏ 
خبير عسكرى هتدى الى كابول من بينهم ٠١‏ طيارا شارك 
بعضهم فى هجمات الطيران الأفغانىي ضد مواقع ‏ 


ما 
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امايق بن كتدمان وخرل مجلال: نان 
 '‏ أما بالنسبة لعلاقة ياكستان مع ايران فان باكستان 
شديدة الحرص على الاستفابة. من المتفيرات السياسية 
الجديدة ف إيران بعد وفاة الخمينى وبالذات احتمالات 
التحول من مرحلة الثورة الى مرحلة بناء الدولة بما يتطليه 
هن! التحول من تحالقات وعلاقات تعاون وصداقة مع 
الدول الجاورة » خصوضيا اذ ما نفع المناح العتدل ل 
فرض سيطرته الكاملة على السلطة وتمكن الرئيس 
الايرانى الحديد هاشمى رافستجاني أن بحذ من دور 
التشدديق. فى كنع وتوخيه السياسة الخاريجية 
الآن هو تدعيم العلاقات بيتها وبين ايران فى كافة 
المجالات + وتهيدة الأجواء الى اقامة التحالف الذى ترمى 
اليه بناظير بوقو لتحقيق التوازن الاقليمى المطلوب فى 
جتوب أسنيا . 

ونجاح باكسمتان فى هذا المسغى يتوقف بالطبع على 
مدى أهمية ونوعمه ة محالات التعاون الممكنة دين البلدين 
وموقعها ٠‏ ضصمن أولويات السنياسة الخارجية الانزانية . 
عقيتين اساسيتين - عقي الأول م هى وجود اختلاف فى 
وجهات النظر الايرانية والباكستانية بالنسبة للقضية 
الأقغانية , وتبعية الموقف الباكستانى للموقف الأمريكى 
. وهى تبعية تثير استفزازا شديدا داخل ايزان وتزيد من 
ظل استمرار العلاقات المتدهورة بين طهران وواشتطن . 
آما العقية الثاتية فهى ازدياد الدتنسيق والتفاهم بدن 
أيران والاتحاد السوفيتى ف معظم المجالات ومن بينها 
قضية أقفانستان . 

ولقد لعب الرئيس الايرانى الجديد على أكير هاشمى 
رافسنجاتئي ورقة أفغانستان بذكاء شدينا مع السوفيبت 
خلال زيارته لموسكو فى يونيو المقيل. ويات القادة 
السوفييت على قناعة كبيرة بوجو توافق مشترك بين 
الموقفين السوقييتى والايرانى من القضية الافغانية . 
وعبر ادوارد شيفارد تادزه وزير الخارجية السوفيتى عن 
هذه القتاعة خلال زيارته لطهران قُّ السايع من أغسطس 
الماضى.-» حيث صرح بأن ايران أظهرت « وأقعبة جديدة » 
فى موقفها تجاه النزاع فى أفغانستان . ووصف الموقف 
الايرانى بأنه « ايجابى » . وقال ف بيان وزعته وزارة 
الخارجية السوفيتية « ان ايران تدعو الى اقامة حكومة 
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«لم يعد لأى قوة الحق فق التدخل فى أفغانستان بعد 
لمات المترست منها ٠‏ ونندن ترحت يتشكيل الشعب 
الافغانى لحكومة اسلامية » . وأوضح ولاياتى ان د 
على اتصال يكل المجاهدين الأقغان والحكومتين 
الباكستانية والسوفيتية فى إطار مساعيها لتمهيد الطريق 
نحو اقامة حكومة مستقلة وغير منحازة ل أفغانستان 6 . 
ولاشك فى ان هذا التقارب السوفيتى ‏ الايرائى 
سبؤثر حتما على مستقبل ٠‏ العلاقات الباكستانية ‏ 
الادرانة , خضوصا اذا ها اعتتمرت باكستان متمس>ه 
بالرهان الأمريكية فى أقفغانستان . فهذا الرهان لن يسىء 
فقط لمساعى بناظين بوتى الرامية الى تحسين العلاقات مع 
الاتحاد السوفيتى بل سو درئب عدة نتائج خطيرة 
أبرزها الاساءة الى مجمل اهداف السياسية الخارجية 
الياكستانية ف المنطقة وخاصة الدعوة الي تشكيل تحالقف 


اقليمى يضم باكستان وأفغانستان وايران وتركيا فهذهة 


الدعوة ستيدى فى نظر الجميع دعوة أمربكية وسوف ندير 
الى دول المنطقة بما فيها الدول العربية الخليجية بالطيع 
وعلى رأسها العراق الذكريات الاليمة للطف المركزى 
الشزق الأوشط ٠‏ كنا انها ستعطى السرم رن لفتح 
قنوات من التنسيق والتعاون مع ايران ومع أقغفانستان ف 
ظل دعم سوفيكى كبير وبالتالى ستجد باكسنتان تفسها 
أمام معادلة جديدة فبدلا من اقامة تحالف يجمع بيثها 
يت اقفانستان وايران ود وحد يد رع ا 
ننخ اليد وأفغانستان وايران والاتحاد السوفيقى . 

ويبدو أن ياكستان تراهن بشكل كبير على حدوث 
تحول جذرى داخل ايران يؤدى الى سيطرة الجناح 
المعتدل على السلطة على أمل أن ينجح هذا الجناح فى 
استعادة العلاقات المقطوعة مع الغرب وبالذات مم 
الولايات المتحدة , 0 سشارعت باكستان بايداد وديد 
0 عريك عن رعماء حرب الله 0 0 
وتداعدات هذا الاختطاف ومالذات بعد اعدام منظمة 
د المستضعفين فى الأرض 2 اللبنانى للرهينة الأمريكى 
ه ريتشارد هيجنز» وما استتبعه من تحريك قطع 
الأساطيل الأمريكية قبالة السواحل اللبنانية ‏ 
والابراضة: 

وسوف يتوقف تجاح باكستان فى كسب أيران الى 


١١ 


و سبج سج عمجيس مص ع ب عي يب ب ب ل ا ا ا 


جاتبها ‏ بدزجة كبيرة ‏ على تحسن العلاقات الأمريكية .- 


الايرانية . وعلى التطورات المستقبلية للقضية الأفغانية . 
فى تحديد توجهات التحالقات التى سوف تشهدها المنطقة 
إها ق اتجاء الهيمتة الامردكية ينطاء باكستاتى وإما ن 
اتجاه تحالف هتدى أفغاتستائى دل محم سوفيتى وقبول 
ايرانى ١‏ عندها- ستكون ابران فى ظل الاحتمال الثانى 
أكثر اماف بالتطورات الاقايمة فى ا ف الخاح 
الجواكة الادرائية . 

تحددات الداخل 


وأضع. من هذا. التحليل ان الطريق ليس مفروشا 


التى كانت .ومازالت تطمع فى أن تكون طريقها. الى النجاح. 


لن سطع الورى- لق ة طويلة - من .التعامل مع هذه 
المشاكل والأزمات » خصوص! وان بعض هذه المشاكل له 
علاقة مباشرة بالاستقرار السياسى وباستمران وجود مودو 
ل رأس. الحكم فى باكستان 


تعتير المشاكل العرقية وهفشاشة السلطة المدنية أمام 


قوة السسة :1 اضافة الى المشاكل الاقتصادية 

بالنسية للمشكلة العرقية ل 
الاستقلال واجه كل نظام حاكم معارضة ف اقليم معين 
فالجنزالإن أبوب خان ويحبى كان واجها استياء ف شرق 
باكستأن ٠.‏ وق النهاية انفصل هذا الاقليم 0 
جمهورية بنجلاديش . وكان يعبع ذو الفقار على يوتو هو 
اقيم بالوشيميتان الذى. ارسل. اليه © الف بجندي 
لواجهه عصيان وقع خلال 7/ا5١ ‏ //ا15 وفى عهد 
ضياء الحق كان اقليم السند هى أكثر الاقاليم اضطرابا 
حيث يعانى أهله من إحساس يعدم المساواة السياسية 
والاقتصادية ومن الحروب الدموية العرقية ( التى قثل 
فيها الآلاف ) بين المهاجرين من الهند الذين يسيطرون 
عبر تجمعهم المشكل حديثا والمسمى « مهاجر قوامى 
مهاز » على مدينة كراتثى القوية وبين آهل السند 
المتشددين وتجمعهم المسمى 0 أبتاء التراب 4 وآخرون 
بمن فيهم المهاجرون من اقليم الباتان واقليم الينجاب ‏ 
كما يعانى هذأ الاقليم من تزايد عدد القتلى الناجم عن 
أنتشان الاسلحة والمخدرات وقطاع العراق واستمرار 
وجود حاميات الجيش . 

ولقد استطاع حرب الشعب الباكستانى بالاشتراك مع 
تجمم « مهاجر قوامى مهان » الحصول على أغلبية المقاعد 


د كما - 


فى الهتد , وهرم جميع مرشحى الحرزب المنافس « اتحاد 
جمهورى امنادمين 0 الذى ينزعمه الكناعق البنجابى 
خبناء الكو لوكا نانك اهل المدد ساحقا لحرن رركا 
باعتبارها شخصنية سندية جذابة : لكن “مشكلة يوتو 
تتركز الآن قى إقليم البنجاب الذى يعتير اقوى الاقاليم . 
الياكستاتية وأكثرها ازدفارا وكثافه سسكانية ومسقط رأس 
الكثير من العسكريين . وقد هزم حزب الشحب 
الياكستانى فى هذا الاقليم أمام مرشحئ حزب « اتحادى 
جمهورى. اسلامى 3 بزعامة تواز شريف ٠‏ ووحجود حكومة 
مناوثة اق البنجاب يمثل أضعافا للحكم المركزى ومؤدى 
كبيرا لحكم بناظير بوتقى. 2 . 
لكن التحدى الثانى والأهم الذى يواجهها فهو تحدى 
المؤسسة العسكرية التى اسسنتطاعت أن تنمو يشكل: كبير 
ومثير أثناء حكم الجنرال ضياع الحق ٠‏ فاذآ كانت نتائج 
انتخابات عام 15188 كافية: لاقناع الجيش بالعودة الى ' 
ثكناته فان ذلك لا يضمن عودة قوية وحاسمة للحكم 
المدنى ‏ فبوتى لم تحصل على رئاسة الوزارة الا بعد 
افقة الجترال اسلام بز تريس الاركان. الحديد: الذئ 
يمارس تدخلا كبيرا فى كل ما يتعلق بالسياسة الدفاعية 
والخارجية وأقغانستان والهند والولايات المتحدة . 
وتمارس بوتى قدرا كبيرا من الحنكة وضبط النفس فى 
التعامل مع المؤسسة الفسكرية :ىق كل عا :له علاقة 
بشداسات سبق. أن دغمها الجيتن 3 ظلل بعكم العفرال 
ضياء الحق . خصوصا وأنها محاصرة من جانب الرئيس 
الباكستانى غلام اسحق خان الذى يشعر الجيش 
بالارتياح إزاعهة : ويملك صلاحيات واسعة يستطيع, بها 
التعديل الثامن للدستور الذى أصدره ضياء الحق . 
آم التهدى» الخالت فهو قحاق. التيان الاسلامي 
الكارخن لككم حتاظين بوكر ٠‏ فالؤسسة الديقية إتحكجت 
عاذا عل تحرين أمرأة كرئيسة الجكوية بعري أن ذلك 
مناف للاسلام : ويستغل تحب اتحادى جمهورى 
أسلامى المعارض هذه النقطة للتشهير برئيسة الحكومة 
واتهامها بالعلمائية والتشكيك المستمر فى سياساتها . 
ومثل هذه التحديات لها صدى كيين فى ظل الازمة 
الاقتصادية الشديدة التى معانى منها الاقتصماد 
الياكستائى ٠‏ ومن ثم فإن طموحات بناظير بوتو على 
مسنوى السبياسة الخارجية لا تسكئد الى أسس ود عانم 
قوية فى الداخل .0 


تف 
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مشكلة كميوديا منذ دخول القوات 


5 الفيتنامية الى أراضيها فى عا 
يو ا 
نمقك 5 من أهم' مشكلات منطقة 


الهند الصيئية واحدى القضايا 
التى دارت حولها مجموعة التوازنات فى تلك المنطقة أو 
محاولة اعادة صياغتها من جديد فالغزى الفيتنامى 
لكمبوديا وفى ظل العلاقات الوثيقة بين فيتنام والاتحاد 
السوفيتى من ناحية وحجم القوات الفيتنامية الضخم 
الذى تحتفظ به فيتنام فى أراضى كمبوديا والذى يصل الى 
( نحو 5 ال عند كد ترك الج المتين عل 1ن 
5 مجرد تحرك قيتنامى ولكنه بالاساسن الجر سوفيتى 
من خلال فيتنام ومن ثم اخذت الصين تتحرا ك ازاء هذا 
الموقف من متطلق علزقاعها مع الاتحاد السوفنتي ف فترة 
سايقة على تطبيع العلاقات بينهما فى مايى 15145 الماضى 
بعد لقاء القمة الصينى - السوفيتى . 

ومن ثم فان كميوديا هى ضحية موقعها الجغراى 
والسياسى بين الشرق والغرب وبين الصين والاتحاد 
السوفيتى كما أنها ضحية الصراع الداخلى بين الفصائل 
السياسية الكمبودية المتنازعة . 

الا أنه وعلى الرغم من ذلك فقد لاحت:فرصة لحل 
النزاع فى كمبوديا فى ظل الوفاق الدولى 000 الذئ اطل 
الاتحاد السوفيتى ومع لحر ل لوكو وت 
الضغوط السوفيتية على حلفائها فى فيتنام لوضع نهاية 
للازمة الكمبودية وكانت اول محاولة لعقد مؤتمر دولى 
حول الأزمة الكميوبية قد تمت فى عام ١581١‏ فى نشسويورك 
' الا أن المؤتمر لم يؤْد الى نتيجة ايجابية بسبب تمسك 
كافة الأطراف بموائفها المتشددة وعلى الرغغم من دعوة 
الأمم المتحدة,الى انسحاب القوات الفيتنامية من الأراضى 
الكميودية عام 1587 الا ان هانوى وبالرغم من معاناتها 
الاقتصادية رفضت التخلى عن مواقفها المتشددة 


ومكاسبها السياسية عل الأراضى الكميودية مما دفع 
المعارضة الكميودية الى توحيد مواقفها وتشكيل ائتلاف 
المقاومة الدرا ” ذحث م الأمير توردوم سيئرك 
متزن نان وكيوانقاه. رع الشمدن القمن. الذية 
يشكلون القوة العسكرية الرئيسية فى ائتلاف المقاومة 
قامت القوات الفيتنامية والكمبودية يازالة قواعد الخمير 
الع ا 000 
1 اق كن للا سيوانرك شور واحسما فيه 
الا ان هذه الخطة لم يكتب لها النجاح 

الا ان بدايات التحرك الحقيقى نحو السلام فى 
كميوديأ قد ظهرت بعل لقاء الأمير سيهانوك برئيس 
الوزراء الكميودى هون سشسسن قَّ 1 لتستمينر /ا5١‏ فى 
بأريس لأول مرة للاتفاق على الخطوط العريضة لخطة 
سلام لحل الأزمة الكميودية ونم الاتفاق خلال اللقاء على 
وضع حد للنزاع فى كمبوديا عن طريق المفاوضات بين 
كافة الأطراف ا والدعوة الى عقد مؤتمر دولى 
لضمان هذا الاتفاق وتص البيان الصادر ف نهاية اللقاء 
على مايلى : 
١‏ الاتفاق على تسوية النزاع فى كمبوديا سلميا . 

؟ ‏ ان يكون الحل عن طريق الشعب الكمبودى ذانه ومن 
ا المفاوضات بين كافة الأطراف المتنازعة من اجل 
وضع حد للحرب الأهلية واراقة الدماء واعادة بناء 
, كمبوديا مستقلة وديمقراطية وذات سيادة ومحايدة . 
١‏ نوكيه ل عوة لعقد مؤثتمر دولى ضمانا لهذا الانفاق 
وضماناأ للاستقرار فى متنطقة جنوب شرق اسبيا . 


لاما اه 


يل 


١ 


ا دا عوة سشائر الأطراف الكميودية للانضمام الى 
المفاؤضات.. من اخل. التوضل: لل. شريع ‏ للمشكة 
الكمبودية ومن م الأسهام 2 تحقيق السلام والاستقرار 
فى المتطقة . ' 
2٠‏ غير ان هذا الاتفاق بين سيهانؤك وهون سن قد واجه 
اعتراضات من جانب الحمير الحمر: شركاء الاثتلاف 
٠‏ الذى 0 الأمير سيهانوك كما قوبل باعتراض من 
التصريز الوطنية وشو اصغر عنام ا وتتلخص 
الأمير سيهانوك زعيم الائتلاف وهون سن رئيس وزراء 
الحكومة الكمبودية المدعومة من جانب فيتنام والاتحاد 
. السوفيتى وغير المعترف بها دوليا حتى الأن يمكن ان 


يؤدى الى تحقيق مزيد من القيول الدولى لتلك الحكومة فى . 


المجقمم الدولى الا أن هذه اللقاءات قد ساعدت بصورة أو 
انخرى عل تحريك. الازمة ال طزريق الكل نيدت لحقد 
اللؤتمر الدولى الأخير الذى عقد فى باريس للتوممل الى 
تسوية سياسية للازمة الكمبودية : 
' المؤتمر الدولى والظروف التى مهدت لانعقاده :- 
© اسيتعرضنا فيما سبق المحاولات السلمية لتسوية 
' الأزمة الكمبودية منذ مطلع عقد الثمانينات 'والتى كان 
زعيم ائتلاف المقاومة ورئيس .وزراء كمبوديا هون سين 
والتى مهد دلاشك:الخظوة الجديدة التى تمكلت لاعتقد 
المؤتمى الدوإى- فى باريس فى ١5185//١‏ الماضى يحضور 
5 دولة وعدد من المنظمات الدولية لمناقشة سيل التوصل 
الى تسوية سلمية للازمة :تحت رعاية فرنسا واندونسيا 
وقد نم احتيار باريس مكانا لانعقاد المؤتمر باعتبارها رمزا 
ف.نظر البعض خاصة وانه تم فيها التوقيع على الاتفاق 
. الخاص بانهاء الحرب الأمريكية الفيتنامية عام 151/7 
كما ان فرتسا تتخذ موقفا محايدا من الأزمة الكميودية 
منذ بداية هذ! الغام فهئ لاتعترف بنظام بتوم بنه الحالى 
ولا بالائتلاف الذى يتزعمه الأمير سهانوك ولكنها تتحاور 
مع كافة الأطراك خاصة مع فيتنام . 
وقد شارك ف المؤتمر الدولى الخمس أعضاء الداثمين قَّ 
مجلس الأمن ( الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
وفرقسسا وبريطانيا والصين ) . 
الأعضاء السنة فى اتحاد دول جنوب شرق اسيا 
( كابلاتهت. القلدين + . اتدوميسيا ..ماليؤها - 
ستغافورة حْ بروتاى دآن السلام ) 
فيقنام ولاوس واليابان والهند وكندا واستراليا"' 
( وديسابوي كفعتل لحركة عنام الاتجياز ) 


د البناكزقين الغاد. لنظينة ‏ الأهى القد 1 

- وفد كمبوديا المهحد الرباعى والذى يضم حكومة ينوم 
دنه ) هون سين / وائتلاقف المقاومة الثلاثى الذى يضم 
الأضن معيانوك ‏ حيوسافقان: زعم -الحمين الحيد 
وصون صان زعيم اليمين الوطنى وكان قد تم الاتفاق 
على تشكيل الوفد الرباعى الموحد لتمثيل كميوديا فى 
المؤتمر خلال. اجتماعات سبقت انعقاد المؤتمر الدول 
بعدة أيام فى 5" يوليوى ١9489‏ . 

اعمال المؤتمر اولخادة 2 5 

اكدؤنهننا على المشاركين قَّ 0 0 تضلمنت 

تقسيم العمل ف المؤتمر الى ثلاث مجموعات تكون مكافة 

على التوالى.بمراقبة انسحاب القوات الفيتنامية من اراضى 


وتكلف المجموعة الثانية ببحث مسألة الضمانات الدولية 
والثالثة يبيحث مسألة تعمير كمبوديا يعد تحقيق 
الانسحاب الفيتنامى من اراضيها والرابعة تختص بعودة 
مجموعة اخرى تكون مهمتها بحث ٠‏ محاولة التقارب بين 
مواقف الزعماء الكميوديين . 
- وقد اكد. كيان كيشن وزير الخارجية الصينى أمام . 
المؤتمر انه فى 0 'اتمام الانسحاب الفيتنامى من 
اراضى كميوديا ف وا قنه اللحدد فان بلادة سيوف توقف. 
جميع مساعداتها 'الحسكرية للأطراف المتتازعة فى 
الكميودية فى.اية حكومة يتم تتتكيليا إن كنبوديا 
مستقيلا 
كما أغلن وزير الخارجية الفيتتامى نجوين كوتاش 
عن استعداد بلاده للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل 
ايجاد تسوية سلمية للمشكلة الكميودية وتآمين 
انسحاب القوات الفيتنامية من اراضي كميوديا فى 
الوقت المحدد ودعا ممثل اليابان الى تشكيل لجنة دولية 
تكون مهمتها العمل على “اعادة تعمير كمبوديا وتأمين 
عودة اللاجئين الى بلادهم . اما جيمس بيكر وزدر 
الخارجية الأمريكى فقد دعا الى صرورة منع الخمير 
الحمر من المشاركة فى تشكيل الحكومة القادمة ف 
كميوديا بعد الانسحاب الفينتامى 
وقد استقر الرأى فى ختام المؤتمر على تشكيل خمس 
لجان تتولى مناقشة وبحث القضايا الرئيسية التى 
سيتكمنها اتفاق التسوية للأزمة الكمبودية وعلى النحو 
الباق 5 


١11 


١‏ لجنة المراقبة : برئاسة كندا والهند وتكون مهمتها 
بحث ٠‏ مسآلة 'وقف إطادق. الكان وادارة الجهاز الدولى 
الإتفاق . 
؟ ‏ لجنة الضضمانات : برئاسة لاوس -وماليزيا وتكون 
مكلفة بتحديد التعهدات التى ستاخذ من الدول المشتركة 
بهدف مان استقلال وسلامة وسسيادة اراضى كميوديا 
ومنع 5 تدخلات أجنبية سواء بالقوات الحمسكرية أو 
الامداد بالسلاح . 
* - لجنة التعمير : برئاسة اليابان وأستراليا تكون 
: مهمتها وضع خطة لاعادة تعمير وبتاء كميوديا بعد 
الانسحابي الفيتنامى من اراضيها وبحث مسبألة عودة 
اللاجتين: الكميودبين من الدول المجاورة 3 تايلاند ولاوس 
4 - لجفة تابعة : تقوم بدراسة المسائل المتعلقة 
بالمصالحة الوطنية وانشاء سلطة رياعية مؤقتة تحت 
إشراف الامير سيهانوك كما يقع عليها عبء تنظيم 
الانتخايات الحرة تحت الاشراف الدولى وتتكون هذه 
اللجنة من الأطراف الأربعة الداخلية ( حكومة بنوم بنه 
وإنتلاف المقاومة الثلاتى ومنظمى المؤتمر ) 
ه ‏ لجحة التنسيق  :‏ لجنة التنسيق تكون مهمتها 

الركينسة متابعة اعمال "اللحان الأريع : 

ويشير المراقبون الى أن العقبات الرئيسية أمام 
الاتفاق تتمثل فى نقطتين أساسيتين : 
اولاهما : شروط انسحاب. القوات الفيتنامية من اراضى 
كمبوديا ومراقية هذا الانسحاب حيث تطالب المعارضة 
الكمبودية بزعامة سيهانوك بوسائل مراقبة فعالة مع 
تغطية من جانب الأمم المتحدة إن أمكن حيث أن هناك مأ 
يقرب من ٠١‏ آلف جندى فيتنامى سيبقون فى كمبوديا فى 
صورة مدنيين ف الوقت الذى ترفض فيه هانوى وبنوم 
بنه منح الأمم المتحدة دورا هاما فى الجهاز الدولى الذى 

يتم تشكيله المراقبية الانسحاب الفيتنامى . 
ثانيهما : هذه العقبات كما أتضح من مناقشات المؤتصر 
الذى دداسه هون سن 0 انتخابات حرة وتشترطا 
ما ترفضه هائوى وينوم بنه . 

بالاضافة الى وجوب نقطة أخرى تعد من نقاط الخلاف 
الجوهرية يتعين على الأسئراف المشاركة فى الأزمه 
تسويتها وتتمثل فى مسيالة عودة جماعات الخمير الحمر 
الموالين للصصين والمسئولين من وجهة نظر فيتنام وحلفائها 
عن إبادة ما يقرب من ؟ مليون كمبودى ابان فترة حكمهم 
لكمبوديا (151/5- 1/4 ١‏ ( وندوؤدد الأمير سيهانوك 


- ١/64 


عملية مشاركتهم فى الحكومة والجيش ف ال مستقبل فى حين 
تعارض بنوم منه وفيتتام ذلك الوضع ويصوان على 
استبعادهم يل إن الولايات المتحدة اشترطت عدم 
أساسى لتقديم مساعدات أمريكية للمساهمة فى عملية 
اعادة تعمير كمبوديا . 

تقض بالشتفا-. للد ارة 0 0 0 أسلحة الى 
المقاومة غير الشيوعية في كمبوديا ( وهى جماعة الأمير 
سيهانوك وحليفا ‏ َ الاتتلاف صون صان ) 

اقرار عملية السلام فى كميوديا لانه من السهل وصول 
هذء الأسلحة الى جماعات الخمين الخمر شركاء بسهانوك 


فى الائتلاف يما يهدد مستقبل أية تسوية يمكن الوضفل” 


انها ايش اك : 


محاولات التسوية وا معادلة [ألسكنة : 5 الفيتنامية : 


من المؤكد أن طرق النزاع الأساسيين ف الأزمة , 


الق ده هما الصين وحلفائها من الخمير الحمر وفيتثام 
المؤيدة للنظام الحاكم فى بنوم بنه ومن ثم فقد لعبت 
العلاقات بين الجانبين دورا واضجا ف مسبان الأزمة 
الكمبودية التى ارتيطت بها كافة التوازئات فى منطقة 
الهند الصينية منذ عام 151/5 ( تاريخ استيلاء جماعة 
الخمير الحمر على السلطة فى البلاد ) حتى التدخل 
الفيتنامى فى عام 14175 ومن ثم فين مسان التسوية 
السلمية للأزمة الكمبودية كان .يرقيط. أيضا..بمسار 
أن حلفائها ( جماعات الخمير ) غير قادرين على تحقيق 
نصر حاسم لصالحهم على فيتنام وحكومة بنوم بنه ومن ثم 
فقد أدركت أنه من الضرورى لها وقف الصراع المسلح فى 
المنطقة والحفاظ على علاقات حسن جوأر مع البلدان غير 
الشيوعية فى المنطقة وعل - التحديد أندونيسيا 
وتابلاند اعضاء رايطة دول جنوب شرق شرق أسيا كما أدركت 
الديلوماسية الصينية أن ٠‏ عاما من النزاع بين بكين 
مجديا أمام التطور الهائل الذى حدث على صعيد 
العلاقات الصينية السوفيتية بعد قمة دنج جورباتشوف 
فى مابى الماضى والتى انهت ثلاثين عاما من القطيعة 
السياسية بين العملاقين الشيوعيين . 

وقد حدث تطور إيجابى واضح على صعيد العلاقات 
الصينية : الفيتنامية منذ لقاء وزير الخارجية الفيتنامى 
نجوين كوتاش والسفير الصينى فى فيتنام فى ديسمير 
17 وتم الاتفاق خلال اللقاء على عدد من النقاط 


00 


الردليل 


بخصوص الوضع فى كمبوديا وتشمل ما يلى :- 
١‏ اتسحاب القوات الفيتنامية من كمبوديا فى غضون 
الفترة الممتدة حتى' نهاية عام ١959٠‏ . 
؟ دعم جهو السلام التى ييذلها الأمير سيهانوك مع 
حكومة بنوم ينه . 
وقف الحملات الدعائية والاعلامية بين الجائيين . 
3 ب مراقية قية التشاطا السسكري من تحاف الحدود المشتركة 
ووقف القصف المتبادل على مناطق الحدود : 
8ك اطلاق الحرية للمياد لات الحدودية بالسماح 
بالصفقات والزمارات عدر الحدود . 

وقد عسر الجانبان من خلال الاتقاق عن رغيتهما فى 
كوتاش وزير الخارجية الفيتنامى أعرب عن رغية بلاده 
فى الانضمام الى اتحاد دقل جنوب شرق شرق أسميا والذى يمثل 
تجمع للدول غير الشيوعية ف المنطقة وإن كانت دول 


الرابطة مازالت تتشكك ف نوايا فيتنام ورغبتها فى التطلع . 


والسيطرة ه على مقدرات المنطقة وأن تتفرد دلعب دور 
ولة الرائدة ف المنطقة خاصة بعد متخاو انها تحسين 


من جهة اليد 0 فى السنوات الكو رة تطور 


المتشبينة وكانت فينام 3 قد علرضت ف البداية :“فكرة 
افغانستان' بُدون التوصصل. الاتفاق امو د 8 ٠‏ تموذجا 
اراضى كميوديا .إلا آنها ها لبثت: تحت 0 
السوفيت أن قبلت أن يكون حل المشكلة الكمبودية من 
خلال اتفاق جزئى بين الأطراف الخارجية بأن تسحب 
للخمير الحمر على أن تترك التسوية السلمية الداخلية 
. للاطراق الكميودية ا هذا التحول فى الموقف الفيتنامى 
قد ارتيط كما سيق أن ذكرنا بمحاولات انفراج تجاه 


الصين والولايات المتحدة بل أن فيتنام أقدمت على تعديل . 
ديباجة دستور 6 وحذفت منه العبارات المعادية 


و للصين والولايات المتحدة مثل ( نزعة التوسع والهيمنة 


الصينية ) ( والكفاح ضد الامبريالية الأمريكية ) وهو ما 
يعد تغييرا هاما قى التفكير السياسى الفيتنامى وكبادرة 
من فيتنام على حسن ذواياها بدأت الانسحاب من 
فيتنام طلبا أمريكيا بالتباحث حول المفقودين الأمريكيين 


1 0-0 المتحدة 5 


ن تحقيق الانسحاب الفيتنامى من أراضى كمبوديا فى 
وقته المحدن سوف يوؤدى الى تغيير خريطة التحالفات 
والتوازنات فى منطقة الهند الصينية فمن الواضح أن 
هناك اتفاقا بين كافة الآطراف الخارجية على حل الأزمة 
الكمبودية حتى تلحق كمبوديا بقطار التسويات الأقليمية 
الذى شمل فى ظل الوفاق الدولى افغاتستان وناميبيا 
وبولتد! ونيكارجوا كما أن خطوة أتعقاد المؤتمر الدولى ١‏ 
حول آزمة كديوديا هكلت خطوة :صحيعة على طريق 
الدولية والأقليمية على ذلك وإن كان البعض يرى أن * 
العقبة الرئيسية أصيحت تتمثل فى عدم الاتفاق بين 
الأطراف الداخلية حيث مازالت مساألة تمشيل الخمير 
الحمر فى أآية حكومة قادمة تمثل مشكلة أمام اطراف 
الأزمة الداخلية بسبب تعارض مواققف حكومة ينوم ينه 
مع ائتلاف المعارضة الذى يطالب بمشاركة الخمير الحمر 
الأففاتي امكل بق الستحاب. القوى "الخارحتة واستموار 
الخلاف بين اطراف النزاع الداخلية ( حيث مازال 
الكلاف: ‏ مسرا فين .حكومة ‏ نكيت الله وجفاغات 
المجاهدين الأفغان من سنة وشيعة ) وهى ما يهدد 
بانفجار الوضع من جديد فى صورة حرب أهلية وهو 
الوضع الذى اشار بعض الراقبين السياسيين الى 
تسميته برفع الأيدى الدولية والأقليمية .عن الصراع 
وابقائه صراعا محليا . فهل سيتكرر هذا السيناريى ف 
كمبوديا بعد اتسحاب القوات الفيتنامية من اراضيها ؟ 
سؤال مازال سينتظر الاجابة خلال الشهور القادمة . (] 


دوؤاد 


١١ / 


أزمة السياسة والحكم فى اليابان 


باسى على هاشم 20232010 22111111 


الأحداث سريعا فى اليابان خلال 

تلاحقت 
. جسدته انتخايات التجديد النصفى 

لأعضاء مجلس ايوخ البابانى أحد مجلسى الدايت 
:( البرلمان ). وتكمن أهمية هذه الانتخابات رغم 
روتينيتها - أى اجرائها وفق الدستور اليابانى كل ثلاث 
سنوات ‏ ف دلالتها آى معناها حيث عبرت عن انتهاء عهد 
عهد ال "٠١:‏ مقعد , فقد حصل الحزب الديمقراطى 
الليبرالى الحاكم على 1" مقعدا فقط من”"يين ١١1‏ مقعداً 


كم التنافس عليها ق ؟'؟ نوليو الماضى فى الوقت الذى كان 
فى حاجة الى 05 مقعدأ للاحتفاظ بأغلبيته دآاخل المجلس 


ذى ال 55" مقعدأ . ولا يقفا الآمر عند هذ! الحد وإنما ' 


يكتمل المعنى أو الدلالة بمعرفة يقية بقية النتيحة وشى حصول 
الحزب الاشترااكى على أعلى 0 من مقاعد المعارضة 
حيث فان ب 5١‏ مقعدأ مما فتح الباب للعديد من 
التساؤٌلات حول الاتجاهات الجديدة للتناخب اليابانئى . 
ومن هنا نستطيع القول أن دلالة الانتخابات الأخيرة 
تنشير إلى ووجود أزمة قَ اليابان فى الآونة الأخيرة / 
طبيعة الأرَّمة : 0 : 
كانت نتيجة: الانتخابات هى المرحلة الأولى من مراحل 
الأزمة , أما المرجلة 55 من أحداث تلك الأزمة 
فتت“”لخص فى أستقالة « سوزوكى أونو » من منصيه 
كرئيس للوزراء وتعيين.« توشيكى كايقى » رئيسا الحزب 
الديمقراطى اللببرالى وركيسا للحكومة الجديدة على الرغم 
من معارضة مجلس الشيوخ المجدد . ففى الوقت الذى 
وافق مجلس النواب على انتخاب « كايفى» ركيسا 
للحكومة بأغلبية 955؟ صوتاً ضد ١55”‏ صوتأ حصلت 
عليها تاكاكو دوى زعيمة الحزب الاشتراكى ,و00 صوتا 
حصل عليها مرش حون آخرون ٠‏ نجد أن دوى قد حصلت 


شهرى يوليى وأغسطس الماضيين , 
فق شكل صراع سياسى عنيف . 


على ١١1/‏ صوتاأ مقايل ٠١5‏ لكايفو ونظرأ لفشل اللجنة 
البرلاتية ي«التوفيق وتسوية الخلا بين اللجاسين » فقد 
تم اعتبار تصويت مجلس النواب هى تصويت اليرلمان » ' 
وذلك وفق الديدوق 00 ٠‏ هذا ما 0 مرا قبون 
ج الحكومة 
ان على حل ل البرلان 0 انتخابات مبكرة قبل قبل 
موعدها فى محاولة حادة من قيل المعارضة لكسر إحتكار 
الحزب الديمقراطى الليبرالى للسلطة منذ عام 6-506. 

ولكن السؤال الذى يطرح نفسه علينا ويشدة فى مجال 
الحديث عن كنه هذه الأزمة . هل هى أزمة حزب أم آزمة 
نظام أم أزمة مجتمع ؟ وهذه النقطة ف غاية الأهمية حيث 
ستحجعلنا نتلمس سوياً المتغفيرات التي أدت الى حدوث 
هذه الأزمة 4 ونوقمع آثارها ونتائجها . 0 

في واقع الأمر لا يمكن اعتبار تلك الأزمة » أزمة حزب 
على الرغم من كل ما قيل عن فضائح مالية وأخلاقية 


لقيادات الحزب الحاكم . وعن. الأجنحة المتعددة باخل , . 


الحزب . فالعلاقات بين قادة الحزب والشركات 
الراسمائية اليابانية ثايتة ومترسخة مئذ نشأة ,الحزب عام 
06 .,. حيث يرتيط الحزب الديمقراطى اللييرالى الحاكم 
بروابط التحالف مع المصالح المالية الكبرى , إذ يحتفظ 
أكثر من نصف نوابه بالدايت ( البرلان ) بصلات متينة 
مع رأس المال الصناعى ؛ كما يلعب رجال الأعمال دورا 
بارزأ قَْ انتخاب رئيس الحزب وف تشكيل الوزارات 
وعندما تتخذ حكومة الزن قرأارات اقتصادية لايد لها 
من 'الوتجوع- إلى كيان الراستمالبين :واتحاف. المؤسييات 
الاقتصادية ٠‏ نافيك عن اعتماد الحزب فى موارده المالية 
على مساهمة الرأسماليين السخية . 
إذن ما أثير حول فضيحة ريكروت المالية لم يكن 
راجعأ إلى هذه الصلات كما أن فضيحة السيد أونو 
الأخلاقية لعلاقته يفتيات الجيشا لست حالة فريدة فى 


خمكا؟ 


المجتمع اليابانئ » فبالنظن إلى اختراق .العادات الغربية 
وتسللها الى دآاخل المجتمع يمكن القول أتخهذه العلاقات 
غير الشرعية قد انتشرت بصزرة كبيرة ولهذا لا تعد 
علاقة أونى خروجا على التقاليد فى حد ذاتها وإنما يمكننا 
الحديث هنا عن سوء معاملة أونى لهؤلاء الفتيات وهو ما 
آثان المراة اليايانية ضده : بالاضافة الى مهاجمة وزير 
الزراعة الأسيق للمرأة . ويضاف الى كل هذا آنه لا صحة 
4 تردد عن تصارع الأجئحة الرئيسية داخل الحزب : 
قمن المعروف أن هناك 5. أجنحة رئيسية يتولى القيادة 

0 أريع شخصيات باررة فى ( تويدق تاكيشتا » 
« باساهيروق ناكاسونى إن وه شينتا روابى » « ثم كيش 
ميزاوا 4 وله يعنى وجود هذه الأجنحة أن هناك صراعا 
قيما بدثها 'والدليل على هذا أن الح ا 0 
انشقاقات : مذنذ انشائه على خلاف الحرب 11 شتراحكى 
مثل ٠‏ الذى إنشق عليه أعضاء الجناح اليميئى مكونين 
الحذب الاة شتراكي” الديمقراطى فى عام . إذن هى 
ليسي أزمة حزب فى منشئها وإن كان أبطالها هم قادة 
العذت . 

وعلى نفس النمط لا يمكن إعتيارها أزمة , مجتمع )2 
فالمجته.م الياباتى مجتمثع الرفاهية يتمتع الفرد فيه 
بمستوى دخل مرتفع . فاليايان القوة الاقتصادية الأولى 
قَ العالم اليوم هذا على الصعيد الاقتصادى . أما على 
الصعيد الاجتماعى فإن المجتمع اليابانى لا يعانى من 
إنقسامات عرقية أى قبلية ؛ بل على العكس يتمتع المجتمع 
اليابانى بدرجة عالية من التكامل بشقيه القومى 
والقيمى . إذ لا يقتصر التجائس على نواحى العرق واللغة 
والدياتة » وإتما يمتد إلى جائب القيمح والعادات المستمدىة 
من التقاليد الكوتفوشوسية . هذ إلى جانب. خصائص 
الثقاقة السياسية اليايانية والتى تدعم احترام السلطة 
وخطأ الخروج عليها . 
التساسى: الياياتى قل ا خطأ م امتقم حدوث هذه 
الأرمة 4 فالنظام الخنياسق بمؤسسأانه الراهتة قائم منذ منذ 
تنفيذ الدستور عام. 0 هل أن سياسات الحزب 
الحاكم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قائمة وفق 
أيديولوجيته منذث إنقراده بالسلطة عام 60 وحتى 
الان . إذن هناك شىء جديد فرضته قيام متغيرات جديدة 
على عد 8 مستويات , 
المتفيرات الجديدة : 
اول على المستوى الاقتصادى : 

من هذه المتفيرات الجحديدة على المستوى الاقتصادى 


حصيلة جمركية فقط ؛ 


النظام الجديد للضرائب والذى حمل بين طياته ضريبة 


الاستهلاك وقدرها " /. لقد استحوذت هذه الضريبة 
على مناقشات ومداولات كثيرة قبل وبعد فرضها على كافة ' 
المستويات الرسمية وغير الرسمية وذلكك لمساسها بقطاع 
كبير من المواطنين ويخاصة اصحاب الدخول الثابتة من 
الى خوض الانتخايات الأخيرة رافعات شعار « كل يوم 


ظ ندفع ضراب جديدة » . وواقع الجدل الدائر حول هذه 


الضريبة لا يكمن فى فرضها فى حد ذاته . وإنما فى الهدف 
الكامن وراء فرضها , هل الحكومة فى ضائقة مالية وهذه 
الضريبة كفيلة بإخراجها منها ؟ أم أنها محاولة لوقف 
الأخير يجد قبولا لدى المواطن اليابانى . مما دفع رئيس 
الوزراء الجديد الى أن يعلن أن حصيلة ضريبة 
الاستهلاك ستوجه للائقفاق على رقفاهية الشعب . 

المتغير الثانى يكمن فى قتح الأسواق اليايانية. أمام 
الصادرات الغذائية الأمريكية مما أدى الى موجة من 
السخط يين صفوف المزارعين اليايانبين . 

فلقد تم التوصل الى عدة اجراءات ف المفاوضات. 
اليابانية الأمريكية الأخيرة ابرزها موافقة اليابان على 
تحديد وارداتها من لحم اليقر والبيرتقال ف أبريل ١١5‏ 
من القيوب الجمركية . كما وافقت على أن تحدد وارداتها 
بصورة مطردة من سلع لحم البقى المعالج. وسبع سلع 
أخرى بينها الجين المعالج ومنتجات الالبان بين أكتوبر 
١ 4‏ وايريل .هذه الاجراءات لن تفقد اليابان 
وإنما ستضر بالمزارعين اليابانيين 
الذين. سيتعرضون لنافسة المنتجات الأمريكية . وتبرز 
أهمية هذا المتغير فى كونه ناتجأ عن ضغط من الولايات 
الملتحدة واستجابة من الحكومة اليابانية فى محاولة يابانية 
لتقليص حدة المنافسة التجارية مع الولايات المتحدة 
الأمريكية بعد وصولها الى الذروة مع بدايتها هذا العام . 

أما المتغير الثالث فقد تمثل فى حدوث عجز فى ميزان 
المدفوعات اليابانيى بمقدار عام 15/81 . بل وهيوط 
معدل النمو الاقتصادى بالمقارنة مع بقية الدول 
الصناعية . 


والجدين بالذكر أن اليابان قد تصاعد طلبها المحلى . 
بنسية 5 /7 فى حين إنخفض الفائض ق الحساب الجارى 
اليابانى الى 7,؟ / من الناتج القومى الاجمالى فى عام 
/1 يعد ما بلغ ذروة قدرها ”,5 / فى عام 1945 . 

ومما بنذر يظواهر غير صحية على الاقتصاد اليابانى 
هى هيكل التجارة اليابانية ففى حين تزيد الصادرات 
بصورة معتدلة . هناك طفرة كييرة فى الواردات فلقد بلغت 
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الصادرات 5559 مليون دولار و١771‏ ألف عام /1981 فى 
حبن كانت ٠١5‏ ملايين و١ ١5‏ ألفا فقط عام 15/5 بينما 
يلغت الواربات, ١59‏ مليوئا و60١5‏ ألف دولار أمريكى 
عأم اذا ف حين كانت ١51١‏ مليونا وق ٠‏ ع آلاف دولار 
أمريكى عام ١9841‏ . 0 َ 0 

وإذا كانت المتغيراتر الثلاثة اللسابقة قد ساهمت فى 


فقدان 'الحرب الحاكم لأغلبيته داخل مجلس الشيوخ . 


نتيجة عدم رضًا المواطن اليابانى من هذه المتغيرات 
الاقتصادية على الرغم من هذا فهناك متغير قد ساهم فى 
تخفيف وطأة الهزيمة الى حد ما ٠‏ ونعنى به تحسن كبير 
فى مجال العمالة » قبعد أن وصلت البطالة الى محدل 
سنوى 7,8 /زارعام 31/417 هبط هذا المعدل الى 5,؟" / 
عام ٠» ١11484‏ واستمر فى الهبوط حتى بلغ 5,9 / فى 
الأشهر الثلائة'الأولى من عام 1585 . قلقد تجاوز عدد 
المواطنين العاملين رقم ال ١‏ مليون ف العام الماضى 
يزيادة مليون عن العام السابق عليه : واستمر التوسع فى 
العمالة فى العام الحالى : بل وتعانى .العديد من الصناعات 
الان من نقص الأيدى العاملة ' ْ 


ثانياً : على المستوى الاجتماعى : 

سوف نناقش عدة متغيرات على هذا المستوى وهى 
الفساد الادارى ‏ السياسى . ثم دور المرأة اليابانية 
المتزايد وأخيرأ الرآى العام . 


الفساد الادارى ب السباسى : 

ولقد تمثل هذا الفساد فى فضيحة « ريكروت » المالية . 
وكما ذكرنا فى مناقشة طبيعة الأزمة السياسية فى اليابان 
أن المشكلة ليست ف ارتياط التحزب الحاكم بالمؤسسات 
المالية الكبرى 'فهذا ثابت ومعروف منذ نشأة الحزب , 
وإنما الففسيحة تتحسد 'ق. الفساك الادازى.ت الشيانى 
القابع خلفها . وتتلخص فضيحة ريكروت فى قيام الشركة 
« ريكروت » خلال الفترة من ديسمبر ١5785‏ وحتى 
بشركة تابعة لها للشراء من قبل العاملين فيها رجال 


1 الأعمال والسياسيون وقد كان الشق الثاني لعملية طرح 5 


هذه الأسهم » يتمثل فى عملية البيع السرية التى تمت فى 


سبتمبن 1587 لمجموعة من كبار رجال السياسة والمال فى 
اليابان وهم فى نفس الوقت من كبار رجال الحزب 
الحاكم . ويبعد أن تمت عملية البيع الوهمية أى الرشاوى 
الضمنية ممثلة فى الأسهم المجانية تم عرض أسهم ٠‏ 
الشركة فى البورصة للتداول . ومن هنا قفن سعر السبهم 
من ١5‏ دولارا الى "١‏ دولارا ومن ثم حقق رجال السياسة 
والمال أرباحاً طائلة من فروق الأسعار بالاضافة الى 
التبرعات والمرتبات الشهرية التى كان يحصل عليها 
أقارب وأتباع هؤلاء المستولين تحت مسمدات مختلفة . 

ذلك الفساد الادارى هو الذى أوجد فجوة الثقة بين 
الناحب اليابائى والحزب الحاكم مما أدى إلى اسنتقالة 
د تاكيشتا » من منصبه كرئيس للوزراء وتولية « آونو» 
وهو ذاته الذى أدى لمعالجته فى صورة إصلاح ما إلى 
استقالة أونى ». فق م أغسطس المأضى وهشق عينه الذى ْ 
دقع « كايفى » رئيس الوزراء الجديد ال تيثى مفهوم 
الاصلاح الادارى والسياسىي حتى يستعيد التقة 
المفقودة . 
دور المرآة المتزايد : 

تلعب المرأة اليابانية خلال السنوات الأخيرة دور 
كبيراً فى الحياة السياسية ظهر بشكل واضح من خلال 
مشاركتها المؤثرة فى الانتخابات الماضية . فلم تعد المرآة 
اليابانية تقنع بالجلوس ف المنزل ومتابعة ما يدور حولها 
عبر شاشات التليفزيون حيث ساعدت التقاليد الغربية 


' على خروج المرأة للعمل منذ فترة . وها هى الان تدق 


أبواب الحياة السياسبية بقوهٌ . واللافت للنظر في هذا 
المجال أن المرأة لم تكتف بالمشاركة فى العملية السياسية 
من خلال التصويت وإنما تعدت ذلك لترشح نقفسها , 
حيث شمل عدد المرشحات رقم قياسيا : فقد يلغ ١41‏ 
درشتحةة: فاريت فون 117 مرشيفة : وفو ركم قبادى انا 
إذا قورن بعددهن ف انتخايات ١5/857‏ وهو ٠١‏ فائزات . 

أما عن العوامل المساعدة لتزايد دور المرأة قدمكن 
للشيدن: أنمها فيا دن : 

١‏ د راد الوعق. تتيحة اوناع نيه اليم بي 
الفتيات اليايانيات . 
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" - ارتفاع نسية المرآة العاملة والدليل على ذلك أن 
معدل البطالة يكاد يتساوى بين الذكور والاناث' عام 
حيث بلغ بالنسبة للذكور 5.؟ / وللاناث 5,5 / . 

2 المناخ العام السائد فى شرق أسيا لتقيل وحجود 
المرأة فى الحياة السياسية بعد وصول السيدة أكيتو 
لرئاسة الفليين . 

ومن مظاهن تزايد دور المرأة اليابانية تخوف قيادات 
انكائية كول النساء ق الحياة الستياسنة + وفهومة بعل 
السيدة تاكاكو دروى زعيمة الحزب الاشتراكى 0 
ولم تحب أطفال - 

0 من مظاهر ذلك الالتفاف القوى حول زعامة 
الشخصبية القوية ٠‏ للسيدة دوى 1 واعتيار انتصارها 
انتصارا للمرأة اليابانية » ومفتاح لخروجها من التبعية 
الدائمة للرجل ٠‏ قهى أول زعيمة لحؤت كيين فى النابان . 


الرانى العام .اليابانى : 

من المعروقف أن الرأى العام يمر يمراحل. تكوين 
متعددة تأخذ فترة طويلة حتى نتم بلورة الراى العام . 
. ويهمنا فى هذا المجال أن نتعرف على الاتجاهفات الحديئة 
للرأى العام اليابانى . فلقد كان الرأى العام فى حالة تأييد 
شبه: داكم .ومستمز للحزب الديمقراطى اللننراكق: الحاكم 
منذ عام ١1654‏ وحتى السنوات الأخيرة . ولكن يبدى أن 


الأحداث الآخيرة 8 الخداصة رد فعل عثنيفا لدى الرأى ". 


الاد لاء بصوته نطريقة تشالف ما اعثاده طؤال الستوات 
السابقة 
العام 0 هى : 

١‏ -. العمق يسبب ارتفاع نسبة المتعلمين ووفرة 
الييانات وتوقر الحرية ووجود الوقت اللارم إناقشة 
القومى والاهتمام بالمشاكل العامة هده الحصييهة 
تنطبق على معظم المجتمعات المتقدمة . 
نسية الشرائح الققضة والتى له رأى لها 0 6 
القوى الاجتماعية الوسطية . وخصوصا الطبقة الوسطى 
وانتشار النظرة الى الأمور على أنها متصلة وتمثل درجات 
متعددة . بالاضافة الى ارتفاع مستويات المعيشة . 

إذن نستطيع أن نقول أن الرأى العام اليابانى يتسم 
بالرشاذة والعقلانية ‏ ومن ثم إمكانية إقتياده وتضليله 


ه 


عملية صعبة ٠‏ فهو يتعامل مع بيانات وحقائق . وهذا ما ' 
دفعه نتيجة المتغيرات السابقة الذكر على المستوى 
الاقتصادى والاجتماعى أن يعيد ترتيب أوراقه ٠‏ ولكن 
العبرة هنا بالاستمرارية . قمن أبرز الاتجاهات العامة ٠.‏ 
للرأى العام أنه شديد الحساسية بالنسية للأحداث- 
الهامة أو غير العادية وتوؤدى هذه الأحداث الى تذيذب 
الرأى العام بشدة من النقيض الى النقيض ٠‏ ولكن بصفة 
مؤقتة فِنَهُ حدى نتجلى الأمون . 

ويجب هنا .أن نوضخ أن الرأى العام اليابانى لم 
يصوت ضيد الحزب . لأنه رافض للحزب الحاكم 
بأيديولوجيته ومبادئه وإنما هى رافض للحزب بصورته 
الحالية » أى أنه ييغى الاصلاح . ولا يبغى التحول عن 
الحزب الديمقراطى الليبرالى الحاكم لكسبه وذلك لعدة 
اعتبارات سنوضحها عند الحديث عن احتمالات 


قد تحول فى مساره قليلاً ضد الحزب الحاكم ٠‏ ولكن 
يصورة مؤقنة . 1 
ثالثا : عل المستوى السيّاسى : 

ب 1 هنا عدا نقاط أولاها الأخطاء التكتيكية 
التى وقع فيها الحزب الديمقراطى الليبرالى الحاكم . 


ظ والكانية ١‏ الاصلاحات السياسية فى المعسبكر الاشتراكى 
إتساع حاجن الخوف من الاشتراكية , 


الغقرب لزيادة الانفاق الدفاعى اليابائى . 
الاخطاء التكتدكية : 
تمثل الخطةً السياسى الفادح .فى المناورة السياسية 

التى قام بها ياساهيرى ناكاسونى وذلك بالاستقالة من 
الحزب حتى يتم إفساح الطريق أمام أونى ليصبح رئيسا 
للوزّراء . ولكن إذا علمنا أن أونى قد تمت اللوافقة عليه 
نن قبل الحرب الحاكم ياخلبية ضثئلة وق ظل. ,دل 
شديد » رغم أنه ينتمى إلى المجموعة التى كان يراسها 
ناكاسوتى فى الحزب الحاكم والتى' تملك م متعدا فى 
البرلمان ) الدايت )/ . وإذا علمنا أن أونو رغم أنه سياسى 
كفء فى منصيه كوزير سابق للخارجية إلا أنه لم يكن 
يتطلع الى منصب الرئاسة لعدم توليه رئاسة مجموعة أو 
شعية قوية داخل الحزب » وأن ترشيحه وانتخابه قد تم 
بمساعدة المجموعات الأريع التى كان برأسها شخصيات 
سياسية مدانة جميعا في فضيحة « ريكروت » . لكل هذه 
المواطنين ف امكانيات وقدرات رئيس الوزراء أونى فى 
تقديم صورة نظيفة للشخصيات الجزيية السياسية ف 
اليايان على الصعيد الداخلى وإستعادة الهيية المفقودة 
للحزب الديمقراطى الليبرالى الحاكم . 
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كان هذا الخطةأ هو أحد الأخطار التكتيكية للحزب 
الحاكم أما الخطاً الآخر فى هذه السلسلة فيتمثل فى عدم 
تقدير قيادات. الحزب الحاكم لقوة آحزاب المعارضة 
رخاضة الحزب الاشتراكى 2 وإغفالها عن قدرة هذه 
الأحزاب على إستغائل الفضائح المالية ‏ والأخلاقية ‏ 
الأخيرة لصالهها . 


وقد بيجع السيبب وراء سوء التقدير هذا إلى الخيرة 
التاريغية الطويلة فى حكم اليابان والاطمئنان الى السلطة 
وعدم وجود تحديات خطيرة لهذه السيطرة علي مدى 5 
عاما هذ! من جانب ويرجع من جاتب آخر الى عدم 


استغلال احزاب المعارضة لحادثة مشابهة ونقصد بها 


فضيحة « لوكهيد » عام »: ولكن المقارنة هذا أغفلت 
إتساع نطاق فضيحة « ريكروت » بالمقارتئة بفضيحة 
« لوكهيد » قلقد شملت قائمة الاتهام فى الأولى إثنين من 
رؤساء الوؤراء ( تاكيشتا : وناكاسونى ) إضافة إلى 
مجموعة من الوزراء على رأسهم وزير المالية فى حكومة 
تاكيشتا ٠‏ وعدد من الشخصيات لا تقل عن ١5١‏ بأى 
حال من الأحوال ؛ فى حين إقتصدت قائمة: الاتهام فى 
الثانية على رئيس الوزراء حيتتد « تاناكا » إضافة إلى 
عدد محدوبد من الشخصيات . ئ 
الاصلاحات السيياسية فى الدول الاشتراكية : 

لقد ساهنت الاصلاحات السياسية. فى الدول 
الاشتراكية بطريق غير مباشر فى تعقيد' الأزمة السياسية 


اليابانية إن أحدثت تضاربا فى إتجاهات الرأى العام بين. 


مويد لها يرى أن هذه الاصلاحات نحى الديمقراطية 
.تطرح إمكانية' خلق إشتراكية إصلاحية تراعى ظروف 
المجتمع اليابائنى ويكون الحزب الاشتراكى اليابانى فو 
رمن هذه الاشتراكية الجديدة هذا من جانب . وبين 
معارض لها يرى أن هذه الاصلاحات دليل على عدم 
ملاءمة هذه الآمديولوجية وسياساتها الاقتصادية على 
الأقل للواقع العالمى المعاصر من جانب آخر , ويبدى أن 
الرأسمالية يخصوصيتها فى المجتمع اليابانى 
( رأسمالية ‏ العمل الجماعى وليس الفردى ) راسخة 
بجذورها فى اليابان . 
زبادة الانفاق الدفاعى اليابانى : 

على الرغم من إعتماد اليابان فى سياستها الدقاعية على 
التفوق العسكرى لاولايات المتحدة الأمريكية فى الشرق 
الأقصى ء والغطاء النووى الأمريكى لها : بالاضافة إلى 
وجود. إجماع وطنى على الامتناع عن التسلح ورنته 
اليابان عن تجريتها المريرة فى الحرب العالمية الثانية » على 


ال اللا لل ا ل 0 
ا 0 1 1 042 اد 


الرغم من هذا إلا أنه قد ظهرت تحولات هامة على 
الصعيدين الموضوعى والذاتى شكلت خلفية لاتخاذ 
اليابان لمواقف عسكرية جديدة وإمكانية قيامها بدور 
إستراتيجى أكير فى الشرق الأقصى . هذه التحولات هى 
التى آثارت الجدل حول زيادة نسبة الانقاق الدفاعى 
ومقدارها /١‏ من الناتج القومى ويمكن ذكر أهم هذه 
التحولات فبما يل : - 


الانسجاب الجرئى الآمريكى من كوريا الجنوبية . 
- إنهاء المعاهدة الأمريكية الأمنية مع تايوان وإقامة 
علاقات امريكية/ صينية وثيقة . 
نمو القدرات السوفيتية فى الشرق الأقصى والمحيط 
الهندى وتواجد قوات سوفيتية فى جزر « الكوريل » 
المتنازع عليها مع اليابان . ظ 
- نمى القوة العسكرية لكوريا الشمالية وبروز فيتنام كقوة 
سياسئة الولايات المتحدة فى نقل قواتها من المحيط 
الهادى الى المحيط الهندى والبحر المتوسط عند تازم 
الأوضاع في الشرق الأوسط ء وبالتالى ظهور بوادس فراغ 
أمنى فى الشرق الأقصى من المنظور اليابانى . 

لقد ساعد الضغط الأمريكي على اليابان لزيادة نسبة . 
الانفاق على التسليح فى إحراج حكومة الحزب 


' الديمقراطى الليبرالى الحاكم أمام المواطنين خاصة وأن 


مطلقا بقوات يرية أى بحرية أى جوية ٠‏ بالاضافة الى 
امكانيات الحرب الآخرى . 

من خلال هذا العرض نرى أن الأزمة السياسية 
الأخيرة ف اليابان هى وليدة متفيرات عديدة على كافة 
المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تداخلت 
فيما بينها لتعطى الأزمة أبعادا هامة تشكل إلى حد كبير 
طبيعة المرحلة القادمة غير المستقرة فى الحياة السياسية 
للمجتمع اليابائى ٠‏ ولذا يلزم علينا أن نتعرض للأثار 
المتوقعة لهذه الأزمة بالتحليل فى محاولة لاستخلاص 
سمات عامة للمرجلة القادمة . 
الآثار المتوقعة : 
١ [‏ ]القوى السياسية والصراع على السلطة : 

من المعروف أن التظام اليابانى نظام تعدد حزبى . 
وإن كان هذا من الناحية القانونية الدستورية فان الواقع 
الفعلى يبرز حقيقة نظام الحزب الواحد حيث يحتكر 
الحرب الديمقراطى الليبرالى الحاكم السلطة السياسية , 
ولكن نتيجة الأزمة السباسية التى اقرزتها نتيجة 
إنتخابات التجديد النصفى لاعضاء مجلس الشيوخ 
إقترب النظام الحزبى اليابانى من نظام الحزيين بمعنى 


هؤواأ- 


١١ 


وجود حزبين كبيرين يتنازعان السلطة وإلى. جوارهما 
أحزاب صغيرة هامشية ٠‏ ويؤكد هذه المقولة مقارنة عدد 
أعضاء مجلس الشيوخ قبل ويبعد الانتخابات الألشيرة 
”0 المقاعد بين الأحزاب الل ع الجدول 
التالى : ٠‏ [ْ 


حيث إستخدمنا النسبة المئوية للدلالة على القوة 


الدب توليو 1١585‏ يوليو ١9549‏ 
الحزب الديمقراطى الليبرالى' 1/اهة/ 001 
الحزب الاشتراكى اليابانى كراا/ز 2 درككىم 
حرب كوميتقر | امن" 0/ م2 
الخزب الشيوعى' الياباتى آ/ 1 
الحزب الاضتراكى الم 7 نكيم 
المستقلون 2 ' 0 4خ 
كواب القزئ 7 كرا 1 // 
المهموم +000 ١‏ لالخو 0 7/٠٠١‏ 


وتتيح لنا النظرة المتأنية فى بيانات هذا الجدول أن 
5 تدهورا فى شعبية الحزب الديمقراطى اللييرالى 
الحاكم فقد حصل على 4 مقعدا من ”10 مقعدا قبل 
الانتخانات الأخيرة منوى م متاسد] حن. 153 مقهد! 
بنسبة 58.,5/ . وذلك فى الوقت الذى زادت فيه قوة 
الحزب الاشتراكى المعارض من 29١5,"‏ الى 961,6/ . 
ولكن الأمر اللافت للنظر أن هذا التدهور فى القوة للحزب 
|الحاكم تحول بصورة شبه كاملة للحزب الاشتراكى فقط 
وليس لبقية الأحزاب الأخرى : وخير دليل على ذلك 
تناقص النسب المئوية لتلك الأحزاب » فى نفس الوقت 
الذى رلات نسية الماستفلين هن 11,255 1 ا 


اقرب الى نظام الحرسة . 

| وميسدتسم . هذا بالضرورة فكرة الصراع على السلطة 
بين الحزبين الكبيرين فالدلائل تشير إلى أن الخزب 
الإاشتراكى جاء في تحديه للحزب الديمقراطى اللبيرالى 
معارض ضيد الحزب الحاكم . ولكن الحديث حول هذه 
الفكرة ما هى إلا إرهامات تعترضها عوائق عديدة أيرزها 
الأختلافات الجوهرية بين أحزاب المعارضة خاصة إذا 
علمنا أن معظم هذه الأحزاب تكونت عن طريق انشقاقات 
حزبية مثل الحزب الاشتراكي الديمقراطى أى تعبير عن 
تجمع دينى مثل حزب كوميتو الذى كان ظهوره عام 


68 أنسناسنا باعتبارهةه سبلاها سسياسبيا لمجموعة 
سوكاجاكاى وهى تجمع دينى لطائفة ينتشيرين البوذية . 

ويشيات 3 1 أن الاتبعادات يم من بقية 
2 الديمقراطى اللييرالى الاك 


والنقطة الهامة فى هذا المجال تدور حول الامكانيات 
شتراكى وإستعدادها لادارة دولة مثل اليابان هذا فى 

حقيقة الأمر هو التحدى الأساسى الذى يواجه أحزاب 
المعارضة فتلك الأحزاب قد تعودت على وقوعها ف مقاعد 
المعارضة ومهاجمة الحزب الحاكم دون أمل ٠‏ ولكن مع 
ظهور بارقة الأمل تلك تعوب الكرة ارقم شذه ١‏ الأجرات 
المعارضة قد إستعذبت مرقعها ٠‏ وتغيير هذا الموقع جدير 
بارباكها وكشف لأوجه قصورها: القنى والادارى 
والمادى . ولهذا فان فرصة الحزب الحاكم مازالت قائمة 
لاستعادة كوته بصورة أكبر من قرصة أحزاب المعارضة 
فى تحديه فق صراع السلطة ٠‏ وذلك ينطبق. حتى على 
الخزب" الاشتراكى ‏ انو أجزات: المعارضة .. 


: عملية صنع القرار‎ ] ١[ 
من أهم الآثار المترتبة على الأزمة السياسية الأخيرة فى‎ 
اليايان على عملية صنع القرار دخول طرف جديد جنيا الى‎ 
. جنب 8 الأطراف الثلاثة نه الرئيسية الأخرى‎ 
فمن المعروف أن هناك ثلاثة أطراف أساسية تقوم‎ 
, بعملية صنع القرار فى اليايان وهى : الحزب الحاكم‎ 
. والبيروقراطية » وجماعات رجال الأعمال‎ 


والجدير بالذكر فى هذا المجال أن هناك إتجاهين 
رئيسيين فى تحليل عملية صنع القرار وهما الاتجاه 
التقليدى الذى ينظر الى العملية السياسية فى اليابان على 
أنها عملية مغلقة على هذه الأطراف الثلاثة . وأن كل هذه 
الأطراف أو القوى تشكل وحدات متماسكة ق إطار عملية 
صنع القرار . أما الاتجاه الآخر فهو الاتجاه الحديث 
والذى يرى أنصاره أن عملية القرار لم تعد مغلقة 
أى تقتصر على تحالف القوى الرئيسية الثلاث داخل 
النظام » بل إن سمة التعدد والتنافس بين هذه القوى من 
السمات الرئيسية لعملية صنع القرار . وأن هذا التعدد 
يظهر ليس فقط بين هذه الجماعات أو القوى ويعضها 
البعبض ؛ ولكن أيضا فى إطار أى داخل المجموعة 
الواحدة . وأيا كان الاتجاه فهناك إتفاق على قصر عملية 
صنع القرآر على هذه الأطراف . ولكن الجديد هنا هو 
دخول: احزاب المعارضة وعلى رآسها الحزب الاشتراكى 
كطرف مشارك فعال من خلال الأغلبية التى يتمتعون بها 
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فى مجلس الشيوخ . ولقد ظهر تآثير هذا العتصر الفاعل 


الجديد' بصورة سريعة وحاسمة من خلال إعتراض ' 


مجلس الشيوخ على انتخاب « كايفو» كرئيس للوزراء . 
رفو ها طروح [مكاذيا قبام ملسن الشبيون معرقلة العديد 
من مشروعاث القوانين المقدمة من مجلس النواب والذى 
تتنع افيه الجترب. الجاكة: بالأغلبية. وهر فا يعت 3 
التحليل الأخير بطء عملية إتخان القرار إن لم يكن توقفها 
بصورة أى يأخرى ؛ الأمر الذى سيعكس نفسه فى شكل 


توازتاث جديدة وسياسات توفيقية ناجمة عن الصراع 


بين مجلسى « الدايت » ( البرلمان ) الناباني » وإن كانت 
الصلاحيات الواسعة لمجلس النواب والتى خولها له 
الدستور اليابانى فى علاقته بمجلس الشيوخ ستخفف من 
قرة هذا الاتجاه .' ' 3 
[* ] الراسمالية اليابانية : 

يمكن القول أن الحزب الديمقراطى اللببرالى انحاكم 
هو حزب الرأسمالية والمصالح المالية الكبرى حيث أن 
دعم الحكومة المستمر وبأشكال شتى للشركات القابضة 
الكببيرة كان أساسا ليس ققط للنمو الرأسمالى ف اليايان : 
بل وأيضا لتحقيق الاتحاد مين الدولة والطبقات 
الرأسمالية المسطيرة . 

ولقد ترسخت الرأسمالية فى اليابان منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية وساهمت ف جعل البابان قوة إقتصادية 
كبرى . ومن هنا فان زيادة القوة السياسية للحزب 
الاشتراكى لا تعنى تحولا أيديولوجيا للناخب اليابانى من 
الرأسمالية تجاه الاشتراكية بقدر ما يحنى عدم رضاته 
عن العلاقة بصورتها الحالية بين الرأسمالية اليابانية 
والحرب الحاكم وخاصة فحمك فضبحة « ريكروت » 1 

والأمر على هذا النحى سوف يؤدى إلى وقوف الشركات 
' الرأسمالية اليابانية خلف الحزب الحاكم فى محنته 
الحالية ؛ وذلك لعيب بسيط وهى أنها تصارع من أجل 
بقائها . فمن مبادىء الحزب الديمقراطى الليبرالى تأكيد 
الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى عن طريق تنفيذ خطط 
تمت صياغتها بدقة تتسق مع المبادرة الفردية والمشروع 
الحر وخدمة الصالح العام .. 

لم تقتصصر أآثار الأزمة السياسية على المستوى الداخلى 
بل إمتدت أيضا الى المستوى الخارجى . وتمتل هذا فى 


تراجع إهتمام الحكومة الياياتية الجديدة بالسياسة . 


الخارجية خاصة العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى رغم أهميتها . وقد يرجع ذلك الى التركيز على 
الفوز فى إنتخابات مجلس النواب القادمة خوفا من 
إحتمال سيطرة الاشتراكيين المعارضين عليه مما ينقل 
الحزب الحاكم الى سقوف المعارضة . 


ومما يدعم وجهة النظر هذه ما أوضحته بعض 
المصادر الديلوماسية اليايانية من أن كايفو رئيس الوزراء 
محدود المعرفة بالسياسة الخارجية . 

ولهذا فان بعض المصادر الذبلوماسية الغربية توقعت 


فى مجال العلاقات اليابانية الأمريكية ألا يحقق رئيس ' 
الوزراء الجديد أى إنجاز فى تلك العلاقات التى تشهد ‏ 


خلاقات حول إستمرار الفائض اليابانى على حساب 
العجز الأمريكى : كما أن البيروقراطيين اليابانيين 
يتفاوضون مع الولايات المتحدة حول الخلافات بين 
الجانيين ولا يهمهم كثيرا الرجل الذى يجلس فى مقعد 
وقاهنة ‏ الفذاوة :. ا 
.هذ! من ناحية ومن ناحية أخرى فان الوضع الجديد 
داخل مجلس الشيوخ والذى تتمتع فيه المعارضة 
بالأغلبية سيتيح لها الفرصة للتأثير على السياسة 
الخارجية اليابانية بصورة أكير وخاصة الحزب 
الاشتراكى , ففى حين يرتبط الحزب الديمقراطى 


الليبرالى الحاكم بروابط تحالف متينة بالمعسكر الغربى ' 


وعلاقات خاصة مع 
الحزب الاشتر 
الأمن والتعاون المشترك بين اليابان والولايات المتحدة . 

وهذا الأمر سوف يؤدي الى وضع العديد من الشروط 
والتحفظات على سياسة اليابان الخارجية مما يعنى قيد! 
على حرية الحركة للحكومة على صعيد العلاقات الدولية , 
وهو الأمر الذى يهدد المكانة السياسية المثميزة التى 
تتمتع بها اليابان فى الشرق الأقصى ٠‏ ويحد من تطلعاتها 


الولايات المتحدة الأمريكية » يهيدف 


لد نفوذها السياسى فى أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية وهو 


الخد الدتلاني -البابانى: السك جل متت 
السيعتتات. . 
الخلاصة : 

نستطيع أن نخلص إلى أن هناك متغيرات على كافة 


إستطعنا وصفها بأنها أزمة نظام إستتبعت وجود آثار 
عديدة على القوى السياسة وصنع القرار والرأسمالية 
اليابانية وآخيرا على السياسة الخارجية مما هيا لنا 
تصورا عن طبيعة المرحلة الراهنة التى تعيشها الحياة 
السياسية فى اليابان . وهى ما يمكن تصويرها فى شكل 
بعض الغيوم التى حجبت الرؤية فى سماء « بلاد الشمس 
المشرقة » بالنسبة للحزب الحاكم فى الوقت الذى أضاءت 
عن سماء اليابان ويعود للحزب الحاكم تألقه الباهر أم 
ستستمر الغيوم فى تكاثرها لتظلل أحزاب المعارضة من 
وهج الشمس ؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة لا 


أكى إلى سياسة محايدة ؛ ويعارض معاهدة . 
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د . ثفاء فؤاد عدد الله 


تطور هى الأول من نوعه فى احدى 
قّ دول الكتثلة الشرقية : صدق البرلمان 
البولندع ىق جلسة ناريخية يوم 
الرابة والعشترين فخ اغسطس الاضى باغلبية سايقة عل 
تنصيب تادو فيتشى مازوفيتسكى ‏ رئيس تحرير مجلة 
تضامن الاسيوعية المعارضة 0 ومسسنتشار ليك قاونسا 5 
رئيسا لأآول حكومة بولندية لا يقودها الشيوعيون منذ اكثر 
من اريعين عاما . وجاءت الموافقة باغلبية ١/4‏ صوتا من 
اعضاء البرلمان البالغ عد د هم 5٠‏ عضوا ضد أربعة 
المتشدذة ف الحزب الشيوعى البولندى . 
ويتول- ماروفيتسكى. رئاسة ‏ الحكوة” البوائدية 
الجديدة يكون اول كائوليكى يتولى هذا المنصب ىق 
بولند! - حيث يقوم. بمهمة تشكيل اول حكومة تقودها 
نقابة تضامن العمالية: بالائتتلاف مع حزب المزارعين 
والحزت- النينتراطى .مع .مشتاركة. العتامي؛ الشيوفة 
بشرط تأبيدها للبرامج الآصلاحية الرامية لمواجهة الأزمة 
السياسية والاقتصادية التى' تواجه البلاد . 
ويمثل هذا التطور على الساحة البوائدية تفييرا 
جوهريا فى اتجاه الحياة السياسية ء كما انه ينهى احتكار 
وتفرد الحزب الشيوعى البولندى بالسلطة لأول مرة فى 
دولة تابعة لحلف وارربسى : وقد تباينت ردود الفعل الدولية 
ازاء الاعلان بتشكيل حكومة غير شيوعية فى وأرسى , 
« خطوة رائعة وتاريخية » فى الوقت نفسه اعلن المتحدث 
باسم وزارة الخارجية السوفيتية ان ليك فاونسا زعيم 
نقابة تضامن العمالية البولتدية 2 ديتصرف بحكمة واضعا 
قَْ أعتياره ان بولند ا عضو فى حلف وارسو بقيادة الاتحاد 
السوفيتئ » ويطرح هذا التطور الجديد فى يواندا تساقلا 
عن العوامل الرئيسية التى دفعت الرئيس البولندى 
ياروزتسكى لقبول استقالة الجنرال ميشسلاف كيزاك 
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مرشح الحزب الشيوعى لتولى رئاسة الوزراء الذى اعلن 
فشله عن التوصل الى تشكيل الحكومة. مما ادى الى 
كليف: مازوفيتسكى لتوى. تشكيلها ب :وللرد “على هذا 
التساؤل نسوق الملاحظات التالية : أولا : يلاحظ عمق 
احساس الشعب البولندى بفشل الحزب الشيوعى فى 
لبي احتاجاته ‏ وتمقيق آقالة . افالحرت: الحتيدعى 
وحكوماته المتعاقية لم ينهض باوضاع بولند! ٠‏ بل تعثرت 
برامجه معا ادى الى تفاقم الاوضاع الاقتصادية , ويلغت 
الديون 'النولتدية الخارهية تحى ١5‏ مليان دولار. ٠‏ وعير 
عن تردى الوضع الاقتصادى تصريح أدلى يه احد 
اعضاء البرلمان قلا « انه من المستحيل الابقاء على 
الاشتراكية بالطريقة السوفيتية فى هذا البلد ». , 

ثانيا : قوة التحدى والعذان الذى ميز اسلوب نقابة 
تضامن العمالية خلال هذه الفترة خاصة بعد النجاح 
الذئ- اهرذ» هرشيكو تخبامن ‏ خلال انكشابات بوتيو 
المافى . وفق ما جعلها: ق: موتف .يذهلها الفرضن الواقء 
السام الحدنه: والمتمق فى وشيم جد الهيمنة الدوب 
الشيوعى على الضاة السياسية فى يولندا . 

ثالثا : النهج السوفيتى الجديد والمتمثل فى سياسة 
الزعيم :ميخائيل :جورياتشبوف والرامية: الى تطبيق ميدا 
المصارحة والانقتاح , / واعادة البناء فيما عبر عنه 
العلاقات بين دول حلف وأرسق , وذلك على خلاف ما 
حدث ف الماضى ف المجر ١585‏ - وق تشيكوسلوفاكيا عام 
ديل آن المسكولين السوقددت اعلنوا أن ما مكدت 
فى بولندا هى امر يخص البولنديين » وهى ما فسره 
المراقيون بآن الاتحاد السوفيتى ينظر بعين الرضا 
لتكليف مازوفيتسكى المناصر للكنيسة الكاشوليكية 


البولندية بتشكيل اول وذادة لا يشفل فيها الشيوعيون 
الاغلبية . 

.وقد اكد الاتحاد السوفيتى موقفه الايجابى عندما 
اعان كوا فشنوك صتراحة تاد لآن متول ااحد اعقياء 
نقابة تضامن تشكيل الحكومة البولندية الجديدة وقال انه 
وائق ومفقدئع بأن . التطورات الجارية حالدا قَْ بولتد| 
ستفيد مصالح الأمة البولندية وستعزز قضية الا شتراكية 
بولندا يستحيل حلها بدون أن يعهد للحزب الشيوعى 
البواتدى دوز فاء فى الحكومة. الكسيوة . ” 


راتعا > "اكن"قادة تقابة ‏ تضنامن + وركس " الوزواة' * 


البولندى الجديد 5 ليس د 3 الجذيد بول 
كن زعيم الكتلة البرلمانية لنقابة تضامن ف البرمان 
انه فى بداية عملية الديمقراطية ف بولندا فان المهم هو 
الاستقرار ‏ ولو تم استبعاد الجزب الشيوعى قان ذلك 
سيعتى اتدمير الاستقرار _-0 
لمح لسو د موسو ال 1 
المتناصب فى البلاد كما إن تحو مليون بولتدئ من أعضاء 
الحزب سيعتبرون الوضع الجديد ضد مصالحهم لفقدان 
المزايا التى تمتعوا بها ء والأهم من ذلك الاعضضاء 
الشيوعيون فى ا واليوليس ‏ وهؤلاء اذا ما اتخذوا 
موقفا معارضا من الحكم الجديد فانه يمكنهم تقويض 
الاستقرار واثارة العقبات امام التجرية الديمقراطية 
الوليدة فى مولندا . 

ومن هنا كان حرص مازوفيتسكى على التاكيد انه 
سيشكل حكومة موبسعة تمثل كافة الكتل البرلمانية الممثلة 
فى البرلمان . كما عقد اجتماعات متعددة مع المجموعات 
البرلانية لتضامن ‏ والحزب الديمقراطى » وحزب 
المزنارعين . ومع اعضاء نادى النواب الشروعيين وعبر 
عن استعداده لمنح الحزب الشيوعى دورا اكبر فى 
الحكومة وقال انه من الغباء ايعاد الشدوعيين عن باقى 
واوضح انه لايجب ان يشعر الشيوعيون انهم شركاء 
ثانويون فى السلطة لان ذلك يمكن ان يخلق وضعا يؤدى 


الى نشوب حرب اهلية وقد رفض الحزب الشيوعى ‏ 


الاقتصار على تولى وزارتى الداخلية والدفاع بل سحى 
للحصول على منصب نائب رئيس الوزراع وأريج وزارات 
بالاضاقة الى المطالبة بالسيطرة على ادارة الرقابة على 
الاذاغة والطيفزدوت الرستميين: : 


١0 


خافينا يده قو نقارة اكفيامن: 3 انتكانات اوضق 
الماك + وعؤيمة : الحزث ٠‏ الكتدو عن "اسنتطاع..: نران 


. الديمقراطى : وهما حزبان صغيران وحليفان تقليديان 


للحزب الشيوعى لدة تزيد على اربعين عاما » وى 
انتخابات يونيى حصل الحزبان على اصوات اتاحت لهما 
١لا‏ مقعدا لحزب الفلاحين ى ا؟ مقعدا للحزب 
الديمقراطى ‏ فى مجلس النواب - مما جعل الحزبين 
يفكران فى قبول عرض تضامن - قاعاد ترتيب اوراقهما 
على ضوء الواقع السياسى الجديد وشرعية القوة 
الناشئة , اى ان الحزبين قررا زبادة فاعليتهما وتأثيرهما 
فى الحياة السياسية ‏ بعد أن كان دورهما ثانويا ف ظل 
تدرج سياسة الاصلاحات السياسية فى التجرية 
الديمقراطية فى دولندا : : 

من مفارقات السياسية البولتدية . ان' الجنرال 
باروزلسكى الذى صعد الى قمة السلطة ف عام ١585١‏ 
مستخدما الاحكام العرفية ليجهض مطالب نقابة تضامن 
والتى تمثلت ق المطالية بالسماح بانشاء نقابات عمالية 
مسئقلة 2. ووحق الاضراب ء والتقاعد المبكر عن العمل 
ومزيد من الحرية لوسائل الاعلام ‏ هى نقسه الجنرال, 
باروزلسكى الذى وافق عام ١549‏ على اضخم برنامج 
للاصلاحات السياسية والدستورية والديمقراطية فى 
بولندا مما وضمع بلاده على اعتاب مرحلة جديدة تقتربء 
فيها من الديمقراطيات اللبيرالية على النسق الغريى . 

وقيما بين عام 4١‏ 00 شهدت البلاد 
والتى حفل بها تاريخ بولندا بل ان ااه العمالية . 
بالشتراد ات د قبل هذا التاريخ : فمنذ عام ١501‏ 
مظاهرات عمال المدن ف 25000 وديا تشتشين فى 
مدر ١.‏ لأسباب اقتصادية ولرفع 000 ثم 
البولندية الرابعة واعفاء ادفارد جيريك سكرتير اول 
الحزب الشيوعى البولندى وابعاده من منصبه ف سبتمير 
٠‏ واكختيار ستانيسلاف كانيا عضو المكتب السياسى 
للحزب خلفا له بعد ان فشلت سياسة جيريك فى استقطاب 
التأييد الشعبى للنظام. يسبب . تردى الاوضساع 
الاقتصادية » حيث بلغ_التضخم أنذاك ٠‏ 5/ من ال ميزانية 
البولندية » وانخفض الناتج القومى بنسية 5,48/ ومع 


. عجز انتاج الحبوب والفيضانات التى عمقت الأزمة اختل 


الميزان التجارى وبلغت المديونية البولندية 14 مليار دولار 


1١99 


ا١اك‎ 


فى عام ١148٠‏ مما تطلب اقتراض 76١‏ مليار دولار . 
فى الوقت نفسه عانت بولندا فى عام ١58٠١‏ من ازمة 
'حكم تجسدت فى تقييمه ثلاثةء رؤساء وزارات ف المدة من 
الى تنفيذ خطتين خمسيتين استهدفتا. تنفيذ القفزة 
اقل كاهل الشعب ,؛ وانتشرت حالته من الاستياء 
اضراب عمال يناء السفن ‏ ظهرت نقابة تضامن كأول 
"نقابة عمالية فى العالم الشيوعى ٠‏ واعتبرها اليولنديون 
بمثابة المداقغ عن الحريات ضد النظام وتم تسجيلها 
رسنميا فى غ5 اكتوير ٠ ١٠‏ وضمت عشرة ملايين 
عضو , وبعد ستة عشر شهرا عادت السلطات اليولندية 
. لتسلبٍ النقابة شرعيتها عندما اعلن الجنرال ياروزلسكى 
الاحكام العرفية فى ١‏ ديسمير 154١‏ واعلن رسميا فى 
عام 11487 فرضن حظر على التقابة بمقتضى القاتون الذى 
يحظر تشكيل النقابات العمالية . واعتقل رَعيم تضامن 
زعماؤها الآخرون الى ممارسة نشاطهم ف الخفاء لمقاومة 
الغرفية .. وبد! الجنرال ياروزلسكي الافراج عن خصومه 
الشياسيين مما مهد الطريق لبدء مسيرة تدريجية 
للاصلاح والمصالحة الوطنية .. تمثلت ابر احداثها فى 
مفاوضات المائدة المستديرة بين ممثلى الحكومة 
البولندية ‏ وجيهة المعارضة السياسية فى بولند! بما فيها 
نقابة تضامن العمالية ‏ وانتهت هذه المفاوضات باعادة 
الشرعية لنقابة تضامن ف ابريل 1185 وهى ما اعتير 
تتويجاً لكفاحها منذث عام 19548٠‏ . 


واعقب ذلك اقدام حكومة راكوفسكى الشيوعية 
السابقة ‏ على اتخاذ عدة قرارات اصلاحية فسمح 'لأول 
مرة للمعارضة السياسية بدخول مجلس النواب ٠‏ وتقرر 
انشاء مجلس للشيوخ ينتخب بطريقة ديمقراطية ؛ على 
ان ينتخب كلا المجلسين رئيس الدولة » والحقيقة ان 
الاصلاحاث السياسية اتخذت طابعا ثوريا - وكرد فعل, 
لهذه الاصلاحات فقد ذكر احد اعضاء الحزب الشيوعى 
البولندى ان هذه الاصلاحات زادت سرعتها مما يضع 
البلاد على اعتاب مرحلة تاريخية 2 ظهرت بوادرها مع 
أجراء الانتخابات البولندية التى شاركت فيها المعارضة 
السياسية لأول هرة فى تاريخ بولتدا بصورة ايجابية 
وفعالة . 
انتخابات بولئدية على التسق الغربى : 

فى اول انتخاياث برلمانية شبه حرة تجرى ف بولند! منذ 


١ 


٠‏ عاما اكتسحت المعارضة ممثلة فى نقابة تضامن 


. العمالية والكنيسة الكاثوليكية مقاعد مجلس الشيوخ 


والبرلمان . بينما لم يحقق مرشحو الحزب الشيوعى اية 

نتائج ايجابية ‏ فى اول استفتاء على شرعية الحكم 

الشيوعى فى احدى دول الكتلة الشرقية . ْ 

ففى هذه الانتخابات التى اجريت على مرحلتين فى 

غ ١86٠‏ بوتيى' الماضى » مثى « حزب العمال الاتحادى 

الحاكم ؛ اى الحرّب الشيوعى البولندى بأقسى هزيمة 

حيث أم يفز بأى من مقاعد مجلس الشيوخ الذى يتألف 

من ١*١‏ مقعد مما اعتبر تجربة قاسية وهزيمة كبيرة 

للحزب الشدوعى يينما فاز مرشحى تضامن بجميع مقاعد 

مجلس الشبوخ ؛ واغلبية مقاعد مجلس النواب « ١51‏ » 

مقعد!ا ‏ يتسبة 90/ من مقاعد المجلس . 5 

ومن اللافت للنظر خلال انتخابات يونيى ان الاقبال 

على صناديق الاقترا ع كان ضعيفا » حيث شاركت فيها 

5 شفقط من عدد المؤهلين للعملية الانتخابية ٠‏ وذلك | 
بالمقارنة مع بعض الامثلة السابقة ء ففى انتخابات 

17 كانت نسبة المشاركة 785,5 2 وف انتخابات 

6 كانت نسبة المشاركة 81,83/ . كذلك ما يثيد, 
الانتياه ان المرحلة الأولى من الانتخابات الاخيرة والتى١‏ 
تمت فى ؛ بونيى شهدت سقوظ القائمة الوطنية والتى 
تتألف من 5" عضيموا من بينهم قادة التحالف الحكومى 
كرئيس الوزراء راكوفسكى وزعيم النقابات الحكومية 

ميدوميتشى ٠‏ وزعيم حزب الديمقراطيين ووزير الداخلية ؛ 

ووزير الدفاع ٠‏ وزعيم حزب القلاحين ٠‏ وزعيم الطائقة ' 
اليهودية فى بولندا وشخصيات أخرى - لم تستطع احراز 
تجاح فى المرحلة الاولى . 


اعتقد أن المناطق الريفية مضمونة حيث أن قوة تضامن 
تكمن ف المدن التى تكش فيها المصانع والتجمعات 
العمالية ‏ ولكن نقابة تضامن استغلت سخط المزارعين 
على سياسة الحكومة التى تفرض عليهم أسعار بيع 
مخفضة لنتجاتهم ٠‏ فأرسلت أفضل مرشحيها للتنافس 
على المناطق الريفية . وتركت مرشحيها غير المعروفين: 
للتناقس ف المدن 2 وقد نجحت هذه الاستراتيجيا 
بمسائدة الكنسة الكائوليكية البولندية والتى تعد أقوى 
كنائس شرق أوروبا على الاطلاق ولها تنظيماتها الدينيا 
الخاصة ولها فى لويلين جامعة كاثوليكية وهى 0 

لاتخضم لاشراف الحزب الشيوعى فى شرة 
00 ل الكنيسة اليولندية دورا هاما خلال 
الأزمات. التى مرت بها بولندا للحيلولة دون انتشار العخف 
المسانتق.:» 


وى 


١١ 1/ 
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وغلى وجه العموم ٠‏ فان الانتخابات البرلمانية التى 
اجريت ف بولندا .. جاءت تنافسية بمعنى الكلمة , 
وشاركت فيها الحكومة والمعارضة . وكان هناك اكثر من 


بديل أمام الناخب البولتدى ليختار بحرية مطلقة , واذا ' 


ش الاختيار بين قوى سياسية وقوى سياسية أخرى لتتولى 
0 فان ا تقربيا اهو فاحلت ف الانتخابات 


٠ 50 


من ناحية آخرى فان الفوز الكبير الذى خققته نقابة 
تضامن بزعامة ليك فاونسا فى الاتتخابات البرلانية , 
جعلت الاتحادات الشعبية الأخرى تتحرك بحرية بعد 
منقوات بطويلة تمن التكدرلتوالعل السرى... ون ذلك 
ماقام به اتحاد الطلاب اليولتديين فى أوائل شهر يولدو 


الماضى بالتظاهر للمطالية بمئح اتحاد الطلاب الاستقلال. 


أسوة باتحاد نقايات العمال ( تضامن ) والسماح لهذا. 
الاتحاد بالعمل بحرية ودون قيود .. وهى ما يعنى أن, 
نقابة تضامن أصبحت بعد فوزها الساحق حركة سياسية 
لها شأنها وتأثيرها القعال والممتد فى المجتمع اليولندى: 
وتنظيماته المختلفة وأحزابه المتعددة فقد استطاعت نقابة 
تضامن أن تفجر الخلاف فى صفوف الحزب الشيوعى 
يوم 15 يوليو الماخضى عند اختيار ياروزلسكى رئيسا بفارق 
صوت واحد ؛ فقد فوجىء ياروزلسكى بأن ١١‏ نائبا من 
الحزب الشيوعى يصوتون “ضده ؛: ونجحت تضامن فى 
منع / من كبار نوابها فى البرلمان من الادلاء بأصوات 
صحيحة أثناء اختيار ياروزلسكى . 
هموم الحاضر .. وطموحات القد : 

فى تعبير دقيق عن الأزمة البولندية قال الناتب 
البولندى برونيسلاف جيريميك ٠ه‏ إن مشكلة الاقتصاد 
اليولتدئ ودنوتة الخارجية تفثل مازقا حقيقيا لليلاد : 
ولذلك فان تضامن يجب أن تعمل جنبا إلى جتب مع 
'الحزب الشيوعى هن اجل التزوج من هذا الماذق أولا , 
وقال : إن الخطر الحقيقى على نقابة تضامن لايأتى من 
المتشددين داخل الحزب بيقدر ما يأتى من الأزمة 
الاقتصادية نفسها , فالناخيون الذين أعطوا تضامن 
أصواتهم فى الأنتخابات الأخيرة يجب أن يشعروا يحدوث 
تحسن فى الأزمة الاقتصادية نتيجة لنجاح نقابة تضامن 
حتى لامققدوا تقتهم فيها 0 وق الديمقراطية 6" 
ولاشك أن هذا القول على جانب كبير من الصواب 
حتى أن الجنرال ياروزلسكى بعد انتخايه رئيسا لدولة 
بولندا عير عن ذلك قائلا « يواجهنا محيط من المشاكل » 


حيث أن كل بولندى يعرف أن المشكلة الاقتصادية هى 
الشكلة: الأكثر «النحاحا ». فقد. ' تخطى ' التصهم نسية 
٠‏ / خلال العام الحالى وهو أعى معدل تضخم ف , 
أورويا عدأ يوغؤسلافيا » كما تواجه مشروعات ومصانع 
كثيرة مشكلات بسبب قدم آلاتها وهدم توفر التمويل 
اللازم وليس هناك مفر أمام تلك الشركات والمصائع سوى 
تعديد نلسها كنا افغل ,حوكن لينين. ليناة. السفن 3 
جرانسك أو الاغلاق واغراق مولئه! فى مزيد من البطالة فى 
الوقت نقسه تعانى بوئند! من النقص الحاد فق المواد' 
الاساسة وخاضنة المواد الغذائية كما تثنخفض الأجور. 
بشتدة : وتكش الاشرارات مشكل ينان بالخطر هنا ذل 


.الجنرال باروزلسكى للقول بأن « اجراءات مؤلة سوف 


تتخذ 2 وقد يصبح الأمر آقرب إلى الجراحة اللازمة. 
ليتمتع المريض بكامل العافية » ى اشارة واضحة 
للاصلاحات الضرورية لاحتواء الأزمة : على أن الجانب 
الأكثر خطورة فى هذا المجال هى مشكلة الديون الخارجية 
والتى وصلت إلى اكثر من,.؟55 مليار دولار معظمها لدول 
ؤبنوك المعسكر الغريى الذى لا بزال متردد! فى مساعدة 
بولندا على الخروج من أزمتها . ش 
ومما ساعد على تفاقم الأزمة الاقتصادية .. القرار 
الذى اتخذته الحكومة السابقة فى الكو دهنة لبأ .. دالغاء 
كافة القيود على أسعار السلع الفذائية بدء| من شهر 
أغسطس الاضى .. مما أثار انتقادات حادة من نقابة 
تضامن العمالية التى 00 فيه زيادة ف وعاناء الشعب 


الشيوعى فقد أعقب تنفيذ القرار أن شهدت المتاحجر 
صفوفا طويلة من المواطنين البولنديين الذين تهافتوا على 
شراء السلع قبل تنقيذ الأسعار الجديدة .. وأعلنت 
الحكومة من ناحيتها آن الفاء القيود على أسعار السلع 
الغذائية اتخذ كاجراء لمواجهة النقص الحاذ حتى السلع 
ولعلاج العجز فى الميزانية ومواجهة التضخم وأن خطة 
الحكومة تقضى بتعويض المواطنين من خلال بونامج للربط 
بين زيادة الأجور وارتفاع الاسعار .. ومع ذلك فقد أبدت 
الدوائر السياسية تخوفها من تفجر الغضب بين صفوف. 
الشعب البوإندى من جراء ارتفاع الاسعار التى ضاعفت 
من معاناته . 

وعلى صعيد الانتاج الزراعى فان هناك حاجة ماسة 
الأنتاج ونظام التسويق بما يحقق مصالح طبقة المزارعين 
علما بأن الهيكل الزراعى فى بوإندا له سمات خاصة 
تختلف عن البلدان الاشتراكية الأخرى . فالمزارع 
الفردية المملوكة ملكية .خاصة تمثل العمود الفقرى 
للزراعة البولندية فهى تحتل 70 / من مساحة الأراضى 


5١1١ - 
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الزراعية ٠‏ وتقزود اليلاد ب 84 / من احمالن الانتاج 
الزراعى , فى حين أن مزارع الدولة تزودها ب ١5‏ // من 
الاجمالى , بينما يأتى الياقى من تعاونيات الانتاج على 
حين نجد أن" الدول الأخرى الأعضاء فى الكوميكون 
فتصيب المزارع الفردية فيها لايتجاوز. خمس اجمالى 


1 المساحة ,المزروعة : وعلى هذا النحو تحجد فى يولندا 4" ' 


مليون مزرعة فردية خاصة أغلبها مزارع تقل مساحتها 
عن خمسة فكتارات وهو وضع لا مثيل له تقريبا: لاق 
البلاد الاشتراكية ولافى البلاد الرأسمالية المتقدمة التى 
تسودها الزراعة الواسعة 0 عام ١78‏ كان عدد 
١‏ المزارع بهذا الحجم يمثل تقريبا ثلث المساحة المزروعة 
: باللقارنة مع 7 ٠‏ وأكثر من ذلك قد شهدت عملية تركيذ 
للاراضى فى مولندا حيث زاد عدد المزارع التى تفوق 

. مساحتها ٠١‏ هكتارات 

المحصول المنتج إلى الدولة ‏ مقايل شراء المعدات ولوازم 
0 ويدم ذلك مقايل أسعار مخفضة لاتحقق 


الفلاحين ها سبيق بمضيع أن الأزمات لا . 


5 الاصلاحات الاقته '.ية المطلوبة يعتمد نجاحها 5 
الأجهزة 5 البحثية 00 ف 0 2110 
اتخاذ اجراءات اصلاحية عن | طريق زيادة 00 
متدوعة كيد ايل د وكليد امدة شغل الوظائف ‏ القيادية 
زمتيا مع ضرورة توسيع قاعدة الحزب كما طاليت هذه 
حقيقية بعدد من المرشحين أكير من عدد افمقاعد , 
وتمكين مجموعات المواطنين من تقديم مرشحيهم » 
طاليوا أن تصبح النقابات الممثل الحقيق للعمال وتأمين 
الفلادين على مستقيلهم وتحريرهم من الضغط 
البيروقراطى وتمكينهم من تطوير أجهزة التسيير 

* الذاتى . والغاء التمييز تجاه الكاثوليك وتجاه الكنيسة . 
وزيادة استقلال القضاء والغاء الامتياازات الحفية 
لأعضاء الجهاز الحاكم » وهى الامتيازات التى تثير ضيق 
مجموعة الخيرات والسقلة 26.12١‏ وهذه 
المجموعة لم تكن تضم منشقين عن النظام وانما ضمت 
شخصيات معروفة متهم أعشضاء فق الحزب الشنيوعى , 
هل :تنجح تضامن ف دفع مسيرة الاصلاح : 


71ل 


الثمانينات قد تميزت بأن حركة ‏ 


تضامن كانت تثير المتاعب والمشاكل أمام الحزب " 
الشيوعى الحاكم.. فان القترة القادمة سوف تتميز ‏ وهو 
الجديد فى دولة اشتراكية ‏ بأن الحزب الشيوعى هو 
الذى سيثير المتاعب والقلاقل للحكومة الجديدة ( غير 
الشيوعية ) ولان ليك فاونسا زعيم نقاية تضامن التى 
شكلت المكري يدرك أن هذا أمر لامفر منه. فقد د طالب 
ف 00 القادمة ٠‏ وناشد فوانسا 0 00 
اقتصادية تواجهها اليلاد ‏ وهو ما جعل تضامن تصر على 
تولى الوزارات الرئيسية الخاصة بالشئون الاقتصادية 
حتى تكون قادرة على تنفيذ الاصلاحات المطلوية والتى . 
عجز الحزب الشيوعى عن تنفيذها . ٠‏ 

على أن النظرة الواقعية للأمور تقتضى الاعتراف بأن 
نجاح تضامن ل قبادة مسدرة الاصلاح ف بولندا يعتمد 


: على قدرتها فى التوصل إلى صيغة داخلية للتوافق بِينَ 


الأطراف السياسية الفاعلة على الساحة اليولندية وهو 

أمن غير مستيعد خاصة. يعد أن اكد مازوفيتسكى ‏ 

رئيس الوزراء الجديد ‏ واكد الجنرال ياروزلسكى رئيس 

بولندا أته من. الممكن ضمان تأييد الجيش واليوليس 
الحجديد ضمانا لاستقرار اليلاد . 

ولكن تحليل الأوضاع الحالية. فى بولندا يستازم 


ملاحظة عاملين أساسيين يعتمد عليهما فى المقام الأول 


مدى النجاح الذى يمكن أن تحققه تضامن فى قيادة 
مسيرة الاثقاذ والاصلاح ف يولندا ‏ العامل الأول هو 
مدى استعداد الولايات المتحدة والدول الغربية للوقوف , 
إلى جائب 0 التجرية الديمقراطية 6 2 دولند| من خلال 
المساهمة فق حل مشكلاتها الاقتصادية الطاحئة ‏ 
والعامل الثانى هو موقف الاتجاد السوفيتى وحلف 
وارسوى من التطورات البولندية التى تجاوزت كافة 
التوقعات بل والآهم من ذلك أن هذه التطورات قد تكون 
مرشحة لأن تؤنّى انعكاسات ذات مغزى فى دول 
اشتراكية أخرى . ش 

فيالنسية للعامل الأول والمتعلق بالمساعدات الغربية ‏ 
فان يولندا تحتاج أن يقدم الغرب مساعدات ايجابية تعزز 
طريق الاصلاحات وتدفعها وتضمن استمراريتها ‏ لا كما 
حدث فى السيعينات عندما حصل الحزب الشيوعى 
البولندى على مساعدات يلغت ٠١‏ مليار دولار ضاع 
يرفض الاصلاح ولايحسن الانفاق بصورة ايجابية : 
. والولايات المتحدة والدول الغربية من ناحيتها ‏ لن 
ققدم على مساعدة بولند أ بالحجم المطلوب والمؤثر الا اذا 


١١و‎ 


| م 52-8 7 الغرب فول أن يضمن أن حركة 
تضامن التى لم يمض. على تأسيسها سوى سنؤات 
: مجدوده تمسك بزمام الأمور وتتحكم فى مقدرات الواقع 


والعامل الآخر الذى + يعتمد عه نجاح تضامن فى ' 


السوفيتى فانه يمكن فهمه من خلال ادراك أن أحداث 
يولندا ما هى فى الواقع سوى جزء من التغييرات الجذرية 
التى تشهدها دول الكتلة الشرقية والتى طالت أسسا 
1 ومبادىء وداه واقتصادي ل أبت 0 الدول على 

ولايجب اغفال حقيقة هامة 0 أن قطار 
السوفيتى منذ تولى الزعيم ميخائيل جورياتشوف السلطة 
قَْ مارس هم ؟ ١‏ - حيث وصل قطان الاصلاحات يها إلى 


' أن بشهد المواطن السوفيتى أنتخابات تنافسية حقيقية ,” 


وبعيش مناخ الحوار الساخن ف البرلان وهو ما لم يآلفه 
من قبل حتى وصل الأمر إلى تشكيل كتلة يرلمانية معارضة 
تتناول أخطر قضايا المجتمع السوفيتى بالنقد والتقييم . 
من هنا فيدق طبيعيا ما أعلنه قاديم زاجلادين 
المستشار السياسى لجوريا تشوف من أن تشكيل حكومة 
من قيل تضامن لايسبب مشكلة خاصة للاتحاد 
السوفيتى وآن ‏ هذه مسألة داخلية يرجع أمن اليت فيها 
لليولتنديين . هذا مع العلم أن الوضع فى بولتدا يتسسم 
بأهمية كبرى بالنسبة للاتحاد السوفيتى ؛ فبولندا ثاني 
قوة اقتصادية بعده داخل الكوميكون ؛ كما تعد بسكانها 
البالغ عددهم نحو ١‏ مليون نسمة اكبر شركاء الاتحاد 
السوفيتى فى * شرق أوروبا وشفى خط دفاع رئيسي ترود ه 
بالاتصالات الاساسية مع المانيا الشرقية ( خطة الجبهة ) 


. التماسك بين دول المنظومة الاشتر 


الامامى بالنسية للاتحاد السوفيتى فى مواجهة حلف 
الاطلنطى ) 
كذلك ' تتسم بولتدا بأهميتها الاقتصادية داخل 


انتاج الكبريت ف العالم . وهى الدولة الثانية المنتجة له فى 
العالم » والدولة الأولى فى اوروبا . وهى الدولة الرابعة فى 
العالم انتاجا للقحم ( 7,5 / من انتاج العالم ) 
والثانية فى اوروبا ‏ وبالنسبة للدخل القومى تحتل 
بولند موقعا متوسطا فى معدلات الدخول عالميا وتقدم 
الصناعة بها اكثر من نصف اجمالى الناتج القومى , 
والزراعة من ٠١‏ إلى 7١‏ / من الناتج القومى , كما تقدم 
من 3 / ]إ 7125 امن اجمال الأنتاج الزراعى 
العالمى . ه: 
ويا عياف إلى ما سبق .. فان الأهمية الاستراتيجية 
ثقة لبولند!ا فى التوازن بين الشترق والغرب , واهتمام 
_ الدولية بالازمة الداخلية فيها .. جعل أحداثها 
تكتسب طابعا دوليا » حيث تسعى الأطراف الدولية 
للتأثير فى مجريات الأحداث الداخلية مما يؤدى إلى نتائج 
تتجاوز المجال المحلى إلى المجال الدولى ٠‏ ومع أن الاتحاد 
السوفيتى أعطى بولندا الضوء الأخضر لما يمكن أن 
نسميه بإعادة ترتيب البيت البولندى من الداخل .. الا 
آنه يجب أن يكون مفهوما أن موسكو لم تتخل عن حتمية 
تراكية فى اطار .حلف 
وارسق وما تبينى موسكو لسياسة المهادنة تجاه اقصاء 


الحزب الشيوعى ف بولندا إلا من قيدل مسايرة متاخ 
التغييرات الجذرية التى تجتاح دول حلف وارسوبما فيها 
الاتحاد السوفيتى نفسه - اذن فالتجرية الديمقراطية فى 
بولند!ا حسدت فى واقع الآأمر أصعب اختيار لمصداقية 
سياسة الزعيم ميخائيل جورباتشوف الرامية الى اعادة 
بناء مستقيل دول الكتلة الشيوعية وعلى رأسمها الاتحاد 
السوفيتى [] 
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بريطانيا والعملة الأوروبية الموحدة 


نسرين سامح مرعى ‏ 


قْ وقبيل انعقاد قمة البلدان الصناعية 
١‏ ش السبيسع بيارهيس ٠‏ أستك ّ 
العاصمة الأسيانية « همدرنكف » 


2 الدول 0 بلدان المجموعة الأوروبية 
المشتركة . وذلك صمن الاجتماعات الدورية الخاصة 
بمناقشة المشاكل والقضايا . المعلقة بينهم . وكان من 
الطبيعى أن تأتى المشكلة النقدية » وتوحيد العملة على 
رأس سلم الأولويات فيما يتعلق بالمناقشة بين الأطراف 
المختلفة . وذلك كتتيجة أساسية لطبيعة هذه المشكلة 
وآثارها المخدلقة على كافة أطراف النظام ٠.‏ ومما دزيد من 
أهمية هذه المسالة * أنها تأتى ضمن استعد اد يلدان 
المجموعة لتحقيق الوحدة الأوروبية الشاملة مع نهاية 
١.5‏ الأمر الذى يتطلب بالضرورة تنسيق د ق السياسات 
الحووغة : 

.هنا ولا ينيغى أن يقهم من ذلك أننا نقلل من شأن 
المشاكل الأخرى المتعلقة بعملية الوحدة [ مثل السياسات 
الزراعية , والدعم » وسياسات الضمان ٠‏ الاجتماعى 
وغيرها ]| ولكنذا لأغراض هذه الورقة سوف نركن على 
المشكلات الخاصة بالسياسة النقدية » وذلك باعتبارها 
جوهر وأساس كافة الخلافات الأخرى , وعلى الرغم مئن 
قدم الخلافات بين الأطراف المشاركة فى النظام حول 
السياسة النقدية » والتى بدات مع اعتراض بعض 
« الثعيان الأوروبى » ثم عدم دخول المملكة المتحدة ق 
النظام النقدى الأوروبى « إلا أن المشكلة برت بحددة مع 
إعلان د جاك د يلون » رئيس اللجئة التنقيذية للمجموعة و 
لشروعه الخاض يدوهي التقد الأوزونى وذلك كتتيجة 
بينهم . وللوقوف على طبيعة هذه الخلافات وأسبابها 


ع ا ا لم ا ل يا لي ا نين وي يع ويا اجا امو تيا جيني يلت لجاط ا ا دام مام ما يلار اسوك 0 


ل ااام لليلين 


ووجهات النظر المتباينة . سوف نستعرض أهم ما جاء 
بالتقرين المذكون ؛ ثم موقف الأطراف المختلفة منه لتحديد 
الى اى مدى يساهم ف احداث عملية الوحدة المنشودة . 

وقد خرج هذا التقرير إلى الوجود » عقب الاجتماع 
المشترك لمحافظى البنوك المركزية للبلدان الاثنتى عشرة 
( دما فيها المملكة المتحدة ) والذى عقد فى «١‏ هانوقشنى » فى 
يونيو 1598/8 ؛ وقبيل انعقاد القمة يقليل . 

وقد ركز التقرير على ضرورة توحيد السياسات النقدية 
بينها وذلك عبر ثلاث مراحل على أن تبدآ المرحلة الأولى 
منها مع حركة التحرير الكامل لرؤوس الأموال واطلاق 
حريتها داخل السوق ء وهى المرحلة التى يتوقع أن تبدآأ 
عشرة جميعا بتطبيق النظام النقدى الأورودى , « 5/15 » ٠‏ 
يطريقة ة أكشر تنسيقا وجدية . وذلك بحيث تصبمح الترية 
ملائمة ومهيأة لتدحقيق السوق الموحدة . 

أما المرحلة الثانية قسوف تقتصى على الاعداد 
والتنسيق فى السياسات المالية والنقدية على أن تتهيا 
الفرصة لانشاء « منك مركزى أوروبى » يهدقف إلى 
السيطرة والاشراف على كافة المسائل المتعلقة بالسياسات 
النقدية والائتمانية . ويتولى القيام بالاشراف على 
سياسات 0 الأجنبى 2. قيما يتعلق بالعملات 
الأوروبية ود بعكدياء اتن من جهة 4 ا هذه 
المرحلة الثالتة ٠»‏ فسوف تركز على تثببت العملة دما 
بينها ٠‏ وزيادة أهلية السلطة المركزية النقدية للسيطرة 
على النقد المتداول بالسوق , وذلك عير استيدال العملات 
الوطنية لكل دولة على حلة ؛ بعملة موحدة . 

وهنا تجدر الاشارة إلى ان التقرير قد اعتير المرحلة 
الأخيرة طبيعية ومرغوب فيها , ولكنها ليست ذسرورية » 
أى ملزمة فى الأونة الحالية . وعلى الرغم من ذلك التحفظ 
الا إنه .» وبمجرد ظهور التقرير إلى الوجود 2 بيدأت 


- 754 


> ذا 


المشاكل والانشقاقات تظهر بين صفوف الأعضاء . حيث 
ماؤزالت النزعة القطرية السائدة الآن ‏ تحكم فكر العديد 
من دول القارة الأوروبية . قبد! الحذيث عن السيادة 
الوطنية للدولة وسلطة الاشراف والاستقلال التقدى 
| اصدار النقد والاشراف على التداول النقدى . بالبلاد ؟ 
وهل من الضرورى وجود بنك مركزى أاوروبى موحد 
لاكتمال السوق الاقتصادى الموحد أم أن العكس هو 
الصحيح ؟ بمعذنى أن اكثمال السوق الموحدة هى الذى 
يسمح بخلق بنك مركزى كخطوة سيادية للاتحاد امالى 
للسوق ؟ وأخيرا التساؤل الأول والملح هى هل الدول 
الأعضاء مهيأة الآن لقبول المرحلة الأولى ‏ كما جاء 
بتقرير ديلور آم لا ؟ 
وماذا عن بقية المراحل ؟ وعند محاولتنا الاجابة على 
هذه التساؤلات وغيرها سوف نتعرض فى البداية لآليات 
عمل النظام النقدى الدولى ٠‏ وموقع المجموعة الأوروبية 
منه . وتحديد! المملكة المتحدة . وذلك بغية الوقوف على 
طبيعة العلاقات بين الأطراف المختلفة وأآثر ذلك على عمل 
وصيرورة النظام التقدى الأوروبى . ومن المحروف أن 
النظام النقدى الدولى يعيش فى مرحلة من الفوضى 
والاضطراب منذ بداية السبعبنات وتحديدا عقب تخلى 
الولايات المتحدة الأمريكية 0 نظام أسعار الصرف 
الثايتة : وفقأ لاتفاقية دريتون وودن 5,: واعلائها 
العلاقة بين الذهفب والدولار » واطلاق حرية 
التحويل ببن العملات وبعضها البيعض ء وهى ما قئن فى 
م اتفاقية جامايكا » عام 7 ,ء والتى آلفت أسعار 


الصرف الثايتة . وتركت للبلدان الأعضاء ق صندوق ‏ 


النقد الدولى حرية تحويل عملاتها الوطنية لعملات 
أخرى , دون التقيد بما كان واردا من قبل فى اتفاقية 


ه,» لز صعودأ أو هبوطا . 
وما بهمنا فى هذا الصدد الاشارة اليه . تلك الفوضى 
التى سادت الأسواق الدولية عقب هذه الأحداث ؛ لعدم 
وحجوب بديل آخر بحل مجل الدولار . آنذاك ٠:‏ الأس الذى 
أسهم بدوره ف ازدياد حدة المضاربات ف الأسواق المالية 
الدولية . وبالتالى تردد الكثير من رجال الأعمال فى 
الدخول الى مجالات الاستثمار ( نتيجة لفقدان قدرتهم 
عل التنيؤ يآسعار صرف العملات ف المستقبل ) ومن ثم 
عجزهم عن أحجراء الدراسات العلمية الصحيحة 
للأسواق . ومما زاد من تعقيد الموقف تلك الكتلة الهائلة 


منتصف السبعينات ء وبالتالى ازدياد مشكلة السيولة 
النقدية بالأسواق الدولية , وازدياد الأموال التى تلجأ الى 
أسوأق « اليرى ‏ دولار » مع ما يعنيه ذلك من تفاقم آزمة 
ومشكلات السيطرة على العملات الدولية والمحلية َ 

وكان من الطبيحى أن تنعكس هذه الأوضاع , على 
العملات الأوروبية » بل وعلى الأوضاع الاقتصادية بها. 
بشكل عام . والتى كان من أهمها تلك الظاهرة المسماة 
د بالكساد التضخمى » والتى تتمثل فى ارتفاع معدلات 
التضخم : مع ازدباد معدلات البطالة فى أن واحد . وقد 
أدى ذلك الى' عدم استقرار أسعار صرف العملات 
المختلفة . وازدادت بشدة درجة التقلبات فيها ٠‏ الأمر 
الذى أدى إلى بروز المضاربة , وبالتالى تزايدت صعوبات 
الحفاظ على استقرار أسعار الصرف للعملات المختلفة . 
وإزاء هذا التخدط حاولت بلدان المجموعة مواخهة الموقف 
بشكل ' جماعى فقامت بانشاء النظام الذى اصطلح على 
كسيمدنه « مالثعبان الأوروبى » ىق 1517/9 . والذى بعد 
وبحق نقطة تحول حاسمة فى هذا الصدد . فمن جهة 
السوق وبين العملات اللأخرى 0 ويخاصة الدولار 
الأمريكى حدث وخسمع حدودا لتقلبات أسعار الصرف فيما 
بينها بحيث لا تتجاوز 7,75 / وترك هوامش للحركة ف 
إطارها مع تقويم عملاتهاأ اذاء الدولار والين أد ا 

وقد وقع على هذا الاتفاق البلدان الست الأعد ٠.‏ 
السوق آنئذ وهى ( ألمانيا وهولند! ولوكسمبورج 2.0 جا 
ويلجيكا وفرنسا ) وانضم اليها بعد ذلك كل من الدنمارك 
النظام العديد من الصعويات أهمها على الاطلاق خروج 
بريطانيا من هذا النظام وتعويم الجنيه الاسنرلينى ؛ 
بالاضافة إلى العديد من المصاعب الأخرى الأمر الذى 
تطلب تغيير هذا النظام وإحلاله ينظام آخر ء هو النظام 
النقدى الآوروبى ( ف مارس 5/ا5١‏ ). 

والذى يعمل وفقا للآلية التالية : 

يتم تقييم العملات الوطنية وفقا لعلاقتها بوحدة العملة 
الأورويية المسماة « لا .© .© » والتى تتكون من الآوزان ' 
المرجحة لسلة العملات الداخلة فى النظام ( بالاضافة إلى 
الحنيه الاسترلينى ) وذلك على أن متم إعادة النظر فى 
محتوى هذه السلة كل خمس س.نوات أو عندما يتفير 
سعر إحدى العملات بما يوازى 55 / من قيمتها . فى 
هزه الحالات فقط يمكن إعادة النظر فى قيمة ١‏ الايكو » 
وفقا للاعتبارات الاقتصادىة والنقدية السائدة بالبلاد ‏ 
وفيما عدا ذلك يتم استخدام القيمة الأصلية للعملة 
الأوروبية فى تقييم المحادلات والتعاملات بين الأطراف 
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المختلفة مع الكسماح بهامش التغيير فى أسعار العملات 
اا 0 00 ٠‏ ودلك باستتناء الليرة الايطالية 
: التي ستفع لها بالتجاوة الى 7 : 
وتجدر الاشارة إلى أن » الايكو ,» لست مه كآداة 
للدفع بين البنوك المركزية وبعضها البعض فى الآأجل 
القصير بالأساس . وبالتالى فمازالت لا تؤدى الوظائف 
الأخرى للنقود ( كمخزن للقيم ؛ أو كوسيلة للتسويات ) 
بالصورة الكافية . وذلك على الرغم من تزايد استخدام 
د الانكو» فى أسواق الاقراضى الأوروبى ٠‏ أو فى عملية 
الاضدار النقدى للعملات . حيث يعد الآن ثالث العملات 
المستخدمة فى هذه العملية / بعد الدولار الأمريكى والمارك 
الألمانى ]| . وأهم ما يميز الايكو هو القدرة على تحويل 
المخاطر المرتيطة بأسعار.الصرف واسعار الفائدة بين 
اليلدان ويعضها البعض كما أنها تتميز بسهولة التنبؤ 
بقيمتها فى الأجل القصير على الأقل . قطبقا لهذا النظام 
عندها ‏ تتحرفت "القيمة الشارجية . لغملة هن العملات 
الداخلة » يجب أن تتدخل سلطات الاشراف النقدى فى 
تلك الدولة فى السوق [ بالبيع أى الشراء ] وبالتالى منع 
المضاربة عليها . وايقاف تدهور عملاتها . 
ولتحقيق. هذا الغرض تم تكوين صندوق النقد 
الأوروبى توضمع فنه الدول المشتركة ١‏ / من 


احتياطياتها الذهبية و١5‏ / من احتياطيات الدولار . 
الأمريكى بها وتعطى بدلا منها وحدات النقد الأورويى 


« لا 0 .ع » الآمر الذى ساعد على التدخل والحفاظ على 
قيمة العملة من جهة واقراض بعضها البعض ٠‏ وتسهيل 
التعاون المالى من جهة أخرى . وهنا تجدر'الاشارة إلى أن 
'الهدف من الاستتناء الذى حنظيت يه « الليرة الايطالية 0 
يعد بمثابة إحدى الوسائل لتسهيل دخول الدول ذات 
العملات الأضعف ف السوق , متجنما بذلك نقاط ضعف 
نظام 2 التعبان الأوروبى اه 5 

وعلى الرغم من أن هذا النظام يعد خطوة متقدمة عن 
نظام الثعبان الأوروبى إلا أنه مازال ينتابه العديد من 
الصعوبات الناجمة عن بعض أوجه القصور والنقص 
فيك , 

وآهم ما يشوب هذا النظام هو تلك الرابطة بينه وبين 
الدولار قمازاك الثانى يلعب دورا هاما فى تحديد عملة 
« الاحتياط » الأساسية ١‏ مما يؤكد على استمرار تبعية 
هذه الأقطار للولايات المتحدة الأمريكية 0 ومالتالى الفشل 
الأوربى فى الخروج من دائرة التبعية النقدية للولايات 
المتحدة . 
٠‏ ومن المفارقات أن يظل «٠‏ الدولار » يحتل تلك المكانة , 


اا 0 


لصالح المارك الألمانى والين اليابانى . ويرتبظ بهذا النقد 
عدم قدرة البلدان الأوروبية على مواجهة الدولار بوضع 
سياسة موحدة تهدف الى التقليل من تأثيره على النظام 
حيث يتطلب ذلك تدخل السلطات المصرفية الأمريكية ق 
الأسواق لكى تستطيع البنوك المركزية الأوروبية التصرف 
بفاعلية دون الحصول على دعم من المصرف القيدرالى 
الأمريكى . كما أن الآثار الناجمة عن أوضاع: الدولار 
مرت اكرات مختلقة عل الدول ‏ بعضها التعضى . 
بمعنى آخر فإن آثار انخفاض الدولاز على بلد ما يختلف 
بالضرورة : وتيعا لنوع ودرحة العلاقات بينها » عنه فى 
علد اخ 
ونديقى يعض ذلك التساؤل 5500 الايطالية والجنيه 
الاسترليتى ٠‏ ححدث. ترى السلطات الايطالية أن ويكودذد أى 
ارتباط قوى بين عملتها والمارك الألمانئ فى الوقت الخالى 
سو يتفكس بالشترورزة بآثارة الستليدة عل اقتصنادها . 
وفيما يتعلق بانجلترا فإن تجربة 19175 » والتى لم 
نبت طرياة , قن ادك إلى مضادة دو عمق التغرفه ذاه 
المركزى البريطانى أن الجنيه الاسترلينى يتعامل مع 
الأزمات: الخارجنة يطريقة معاكتة للطريقة التى يتم يها 
استيعاب هذه الأزمات ف الأقطار الأوروبية الأخرى . 
ومن ب أخرى فإن الاسترلينى مع 0 يشكلان 
الدولى باعتبارها د عملات احتياط ,» 5 ما 5-7 
بالضرورة وجود علاقة مرضية بين المارك, والاسترليتى 
ويمثل الغاء الرقاية على النقد فى بريطانيا عام 191/9 , 
للنظام . وقد بذلت العديد من المحاولات فى سبيل اثناء 
دريطاننا عن موققها الرافض للاتشيمام ».وذلك عن طريق 
تعديل توزيع « تكلفة التثبيت » دآاخل المجموعة . وقد كان 
المناح ملاتا يعد تخفيض قيمة الدولار لاسيتمير قازه؟ 
عقب اتفاقية « بلازا » وبالتالى ارتفاع قيمة المارك 
الأناني.« :بل .وبعف. تهون الماك مقائل. الحنية 
الاسترليتى . إلا أن تزايد معدلات التة فى المملكة ‏ 
المتحدة أدى إلى تخوفها الشديد من الدخول فى النظام 06 
ومن هنا تأتى المعارضة الشديدة. من حانب بريطانيا 
للمرحلتين الثانية والثالثة اللتين اة كترحهيا مشروع 
د ديلور » واللتين ايدتهما 'فيه كل من آلماتيا الغربية 
ولوكسمبورج والداتمارك ٠‏ ولكن بتحفظات معينة بيتما 
رحبت يقية الأطراف بشدة يبهذا الاقتراح مثل فرنسا 
وخاصة الدول ذات العملات الضعيفة مثل أسيانيا 


وايطاليا ٠‏ 
وعلى الرعغم من وجاهة الاعتراضات التى يبديها 
الجانب البريطانى ٠‏ إلا أنذا نعتقد أن الأسباب السياسية 
فى المعرك. الاشاسئ ليث الوقف. خاضلة وآن: الناضة 
التاتشرية مازالت تدور فى فلك السياسة الريجانية التى 
كانت سائدة خلال السنوات الثمانى الماضية ومن هنا 
مازالت تاتشر تعارض قيام مؤسسة أوروبية موحدة ٠‏ أو 
الارتياط بالعملات الأوروبية الأخرى . بل أنها سبق أن 
أعلنت بصراحة اتها « لن توافق على الدخول ف النظام 

النقدى طابما كانت على قيد: الحداة » . ١‏ 
وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأمل مازال يراود” بقية 
الأعضياء . خاصة بعد موافقة الحكومة البريطانية مؤخرا 
على تطبيق المرحلة الأولى من خطة ديلور : إلا أنه مما 
يقلل من أهمية هذه الخطوة ما سبق وأن أعلنته تاتشر فى 
جريدة لوموند فى اواخر مابو الماضى من أنها ترى أن 
الرحلة الآولى لن يترتب علذها أئ تغير مؤشدئ يذكر كنا 


لايل 


/ 

أنها ليست مرتبطة بوقت زمنى معين وبالتالى فهى لا 

تعارض هذه المرحلة 0-6 
عموما مازالت' مشكلات التوحيد النقدى تثير من 
المشكلات والنزاعات اكثر من الاتفاق فى وجهات النظر 
ويأتى ذلك أساسا مما ينطوى عليه الاتحاد النقدى « من 
تنازل عن اكير ادوات السياسة الاقتصادية' الوطنية , 
لصالح « جهاز فوق وطنى » . ومن هذا قلابد من الاتفاق 
على وسائل على الصعيد الجماعى لعلاج الخلل فى موازين 
المدفوعات وتصحيح اشسعار الصرف وخلافه وهى كلها 
متنا ل خشاسة تلب وجود اراد داهس بالاسلق . 
ومن هذا يمكننا القول بأن التجاح فى الوحدة الأوروبية 
لمزمع تحقيقها بنهاية 1111 يتوقف بالاساس على مدى 


< نجاحها فى تحقيق الاتحاد التقدئ الأوروبى . فهل تنجح 


اوروبا فى ذلك , ام لا ؟ ذلك ما سيجيب عليه المستقبل 
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الانتخادات اليونانية .. وعدم الحسم 


ددر عفدل اللقاطي «سممسسسسسسسسسسسسسسسس ومسا 


فق نوفمير الحارى الانتخايات 

21 العامة البرلانية المبكرة فى اليونان . 
ل هه ٠.‏ م رق 

تحرى وذلك كنتيجة لعدم نتائج 


الانتخايات” اليرلانية التى جرت ف 
يوتيو الماضى . فبالرغم من فوز حزب الديمقراطية 
الجديدة المعارض بأكير عدد ‏ من مقاعد اليرئان 
السنات وذلك .لآأول مرة منذ عام الممىذ١ا‏ حيث سيطر 
الاشتراكيون على. الحكم منذ عام. 15/١‏ وحتى ١544‏ - 
إلا أن حزب الديمقراطية الجديدة فشل الحصول على 
اضسطر حزب الديمقراطية المحاقظ من الاتتلاف مع 
مشناورات ومقارهيات اشاقة " وك 0 هذه 
الحكومة لدة ثلاثة أشهر فقط تمهددا لاجراء انتخايات 
مبكرة فى أكتوبر الجارى . وسوف نعرض فق هذا التقرين 
بالشوح والتحليل لانتخايات ١١‏ يونيو ونتائجها متناولين 
النقاط التالية : 
أولة : الأحزاب المتدافسة فى الانتخابات : 

ترك الانتخايات اليرلانية التى حرثكث ف اليونان فى 
م١‏ بوتيو الماضى يكثرة عداد الاحزاب التى 00 
للحصول على مقاعد البرمان البالغ عددها ٠٠١‏ مقعد . 
فقد وصل عهدد هذه الاحزاب الى حوالى ١؟‏ حزيا متنافسا 
اهمها : 0 

)40 « حرب اليأسيوك » ( حزب الهيليدية 
| لايد شتراكية ) والذدى يتزّعمه رئيس الوزراء السايق 
« اندرياس يابأ تلدريق » هل ١‏ عاما ‏ وقد تشكل هذا 
الحزب عام 03 واستطاع الوصول للحكم لأول مرة 
هذا الحزب الاشتراكية اللمعتدلة . وقد جاء 208 
2 الباسوك » للحم ع8 ا ؛ ببرنامج اتتخايى دف 
واغلاق القواعد الامريكية فى اليونان , الا أن هذا 


البرنامج قد تغير كليا فى انتخايات ١8‏ يونيى كما سيل 

(؟1) حزب الديعقراطية الجديدة  :‏ وهو حزب 
المعارضبة الرئيسى .ق اليونان ويتسم بانه خزب محافظ 
وتيزعمه « كونستانين ميستوتاكيس » ويقوم البرنامج 


' الانتخابى للحزب على المناداة باقتصاد ' حر . وقد ظل 
الحزب فى السلطة منذ عام ١915‏ بعد عودة الديمقراطية 


لليونان عقب .انتهاء الحكم العسكرى الذى استمر منذ 
( " ) التحالف اليسارى  :‏ وهو يضم ائتلاف عدة 
احزاب يسارية مع الحزب الشيوعى اليونانى بزعامة 
« فلوراكيس » وقد. إزداد تقل التحالف اليسارى فى 
الستوات الاخيرة حتى اصبح يشغل المرتبة الثالثة فى 
الحياة السياسية اليونانية » واصبح يقوم بدور المرجح 
لكفة أى من الحزيين الرئيسيين وهو مااتضح جليا فى 
الانتخابات الاخيرة . هذا بالاضافة الى ”7"؟" حزيا 
صغيرا . ْ 
ثانيا القضانا المثارة فى الانتخابات الدودائية : 
0 القول بأن القضايا الداخلية قد سيطرت على 
الانتخابات اليونانية خاصة مايتعلق بالحالة الاقتصادية 
المتردية فى اليونان فى ظل حكم الاشتراكيين بالاضافة الى 
والرشوة وصفقات السلاح المشبوهة التى اتهمت فيه 
حكومة « بايا ندريو ٠»‏ هذا بالاضافة الى قضية الوحد: 
الامروبية خاصة بحلول عام .1١997‏ وقد اأتهه 
« ميستوتاكيس » زعيم حزب الديمقراطية الجديدة 
المعارض حكومة « بابا ندريى» بانها مسئولة عن 
الاومضاع الاقتصادية المتردية فى البلاد ' تحدث عن 
البرستيج » اليونانى الضائع ٠‏ واتهم حكومة « بايا 


.ندريق » بائها دقعت اليلاد الى مسار درامى وعزلها . 
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عالميا . كما إستغل « ميستوتاكيس » الفضائح المالية 
التى غرقت فيها حكومة » دايأ تذربيى » وصفقات السلاح 
المشيوهة التى قام يها أعوان د بايا ندريو » للتشهير 
بحكومة )0 الياسوك » بيتما نزل 2 حزب الياسوك » 
للساحة الانتخابية تحت شهعار « الاسنتمران » ف توطيد 
العلاقات مع السوق المشتركة للاستفادة من الدعم المادى 
الذئ . لقدمهكه لليونان وتوطيد العلاقات مع حلف 
الاطلنطى » وبحث تجديد إتقاق القواعد العسكرية 
الامريكية فى اليونان » وهذ! بعكس البرنامج الانتخابى 
الذى وصل به ا حرب الباسوك » للسلطة ىف 1 مما 
يعنى تحولا أجوهريا ف توجهات الحزب . 
: الانتخابيات اليونانية ونتائجها : 

0 الانتخايات اليوتائية ف ١4‏ يونيو الماضى . وقد 
شارك 0 هذه الانتخابات حوالى 3 4 ١‏ مليون 0 
0 أجريت عشية اجراء الإتدقابات الى 000 3 
عود 5 0 لليونان فى ا 5/6 2 فقد 0 
هذه الانتجابات الى عد م الجسم فبالرغم من فون حرّب 
الديمقراطية الجديدة المعارضة ياكبر عدد من المقاعد الا 
انه فشل فى الحصول على الاغلبية التى تمكنه من تشكيل 


4 مقعدا يأقل من ا مقاعد على الاغلبية المطلقة بينما , 


جاء حزب الباسوك ف المرتبة الثانية الاول مرة منذ عام: 
01 وحصل على ١١5‏ مقعدا بينما حصل التخالف 
اليسارى على 9" مقعدا وجاء ف المرتبة الثالثة ويقى 
مقعدان للاحزاب الاخرى . 
رابعا عوامل قشل حزب الباسوك : 

فكما سبق ان اوضحت فقد جاء حزب الباسوك فى 
المرتبة التانية فى الانتخايات البرلانية . ويمكن القول انه 
هناك ثمة عوامل قد تجمعت وادت ف النهاية الى سقوط 
فتندهور شعبية الحزب لم تأت من فراغ ؛ وائمًا جاءت بعد 
سلسيلة من الفضائح المالية والرشاوى التى أدت الى 
اهتزانز صورة الحزب 00 الناخب اليونانى وبمكن تحديد 
هذه العوامل كما يلى : 

١ (‏ ) فقد كشفت لجنة برلمانية لتقصى الحقائق يشان 
اكبيد :المصرفية التى فزت اليونان عن الاستيلاء » على 


0 والتى استولى عليها المصرة د كوشك تاس 0* 


والذى هرب الى الولايات المتحدة . وحّديث صر ف حديث 1 
-7١4 ْ‏ 


تليفزيونى بانه كان مفوضا من قبل رئيس الوزراء «:بابا 
ندريى » بالاستيلاء على اموال شركات القطاع العام 
المودعة فى بنك « كريت » وقد آدت. هذه التصريحات. الى 
امتزاز مصداقية حزب الباسوك وتدهور شعبيته . 

(؟") ماقيبل عن تورط « بانا ندريو » واعواته فى 
صفقات اسلحة مشبوهة وتقاضيهم عمولات ورشاوى 
00 صفقات طائرات وصواريخ أمريكية وفرنسية 

0 الاداع الاقتصادى السيىء والمتدهور لحزب 

الباسوك وتراكم الديون وفشل خطط الاصلاح التىأقامت 
بها حكومة « بابا ندريو» 
يه( 5 ) كما ادى طلاق :دبابا لدريو» من زوجته 
وتكشف علاقاته مع المضيفة الحسناء «ديمتريا 
ليانى  »‏ 56 عاما ‏ كل هذا أدى الى تأثير سليى على 
شعبية « بابا ندريو' ه وشعبية حزبه 
خامسا : الأزمة السباسية والفشل فى تشكيل 1 
جديدة : 

فقن كاين اتتيحة عنم سه تاق الانتخابات الى / 
وقوع اليونان فى ازمة سياسية بعد فشل كل م فن الحزبين , 
الرئيسيين ف الحصول على الاغلبية المطلقة التى تمكنه 
من تشكيل الحكومة :. فقد اختار الناخب اليوناني رحيل 
حكومة باب ندريى +.ولكن اق نفس الوقت حمب الاغلنية 
المطلقة عن حزب المعارضة الرئيسى مما ترك اليلاد فى 
خضم ازمة سياسية شييهة بتلك الازمات ألتى تعانى 
منها ايطاليا . وإذا نظرئا للذستور اليونانى فستجد انه 
الاغلبية المطلقة , يمنح رئيس الجمهورية الحزب الفائز 
بأكبر عدد من المقاعد مهلة للتقصى والاستكشاف مدتها 
"لا ساعة . فإذا فشل فى تشكيل حكومة تحوز على نقة 
البرلمان » تسند المهمة للحزب الذى مليه » ثم الذى يليه ؛ 
نإذا فشل تسند المهمة لشخصية رفيعة غير برلمانية ؛ 
نإذا اخفق تجرى انتخابات عامة جديدة مع بقاء الاننارة: 
القديمة فى تصريف الاعمال حتى تشكيل الجكومة 
الكديدة اويل البد انه يكازل إل ميشتوناكنين ؛ زعيم جرب 
الديمقراطية الجديدة تشكيل حكومة ائتلاقية بالاشتراك 
مع التحالف اليسارى ولكن « فلوراكيس » زعيم التحالف 
السازع رنكى ,ذلك العرشق . .هما | عير الر ل 
اليوناني 'الى- تكليف: .ؤيايا تبريوة»: يتشكيل: حكرمة 
حديدة '؛ الذى اجرى مشاوراته دع زعيم التحالف 
اليسارى الذى اصبح بلقبه دور المرجح لكنه اى من 
الحزبين الرئيسين وقد صرح « فلوراكيس » زعيم 
الحزب الشنوعى اليونانى بان « التحالف اليسارى لا 
يعارض الائتلاف مع حرب الباسوك بشرط تتحى بابا 
ندربو عن زعامة الحزب » كما انتقد زعيم التحالف 
اليمسارى الفضائح التى تورط فيها 0 الناسوك 4 وقل 


لاا 


مم ب بن يبي يبي يي ب 


ا ا ا . واخيرا عرض الرئيس 
تشكيل ا الخدودة ولاخراع اليلاد من الازمة 
السداسبية ”التي كعات هنها': 


سادسا تشكيل حكومة ائتلافية بين ' المحافظين . 


والشيوعيين 

32 فبعد تكليف الرئيس اليوناتى لزعيم التحالف اليسارى 

ل ا ا 
قنه مع حرب الديمقراطية الجديدة المحافظ ٠‏ وقد اعلن 


ا الديمقراطية « ان ولاية هذه الحكومة ستكون 


محدودة جدا ومؤقتة ». كما لخص برنامجها ب « اعادة 
العملية الديمقراطية كاملة وتجديد تاريخ لانتخايات 
مبكرة , والقيام بعملية تطهير للفضائح الحكومية » ويعد 
هذا الاتفاق بين المحاقظين والشيوعيين شوق الاول من 
نوعه فى تاريخ البونان منذ عودة الديمقراطية للبلاد عام 
1/8 .. وذلك يعد تخطى آخن عقية فى الاتفاق يشأن 
طلب الشيوعيين اسناد رئاسة الخكومة لعضى ف البرلمان 
عن حزب الديمقراطية الجديدة وليس لزعيم الحزب.. وقد 
وافق '« ميستوتاكيس » على هذا الشرط واسند رئاسة 
الحكومة الى « تزانتكيس » عضى البرلمان عن الحزب وقد 
أكد م فلوراكيس “2 زعيم التحجالئف اليسارئ بأن « حزية 
دؤيد الحكومة الجديدة التى سيكون هدفها الوحيد تطهير 
اليلاد ومن اتنصار د فايأ تدريى » الذين حصلوا على 
. ملياراتِ الدولارات بعد تورطهم فى فضائح مالئة خلال 
ماني ستوات من الحكم "0 ٠.‏ وقد جاء هذا الاتقاق. الذي 
وضفا بانه تاريخى بين المحافظين والشيوعيين فى ١‏ / 


م أل 


. لينهى بذلك ازمة سياسية عرشت لها اليونان . وقد 
شحصس إتفاق الحكومة الائتلافية على ان يكون عمن هده 
الحكومة ثالنة شهور فقط يتم حلزالها فتع ملفات الفضائم 
المتعلقة بحرزب 00 الياسوك 1 0 ثم تجرى انتخايات جل نك 5 
فى اكتوير الجارى . وقد طلب حزب الديمقراطية الجديدة 
من البرلمان بعد تشكيل الحكومة الاثتلافية التحقيق 
ياك الفضائح المنسوية لحكومة بابا ندري » والرشاوى 
ضاي الف الحكومى . وقد واقق البرلمان اليونانى 
على تشكيل لجنة للتحقيق بشأن هذه الفضائمح 
وهكذا تحولت نتائج الانتخابات البرلانية اليونانية الى 
مايشيه المسرحية الهزلية وحدث مالم يتوقعه أحد وشو . 
أن يجتمع اليمين مع الشيوعيين ف اتتلاف حكومى واحد 
غريب فق نوعه وهدفه . 


وسوف تجرى الانتخابات الجديدة فى اكتوبر 
الجارى . فهل ستكون نتائج هذه الانتخابات أكثر حسما 
لصالح جزب الديمقراطية الجديدة: ٠‏ كسمح له بتشكيل ‏ 


ا حكومة فر ؟9 0 ستكون غير حاسمة مثل انتخابات 


1 القليلة القادمة‎ ٠ 


وى الغالب ستكون نتائج هذه الانتخابات اكثر حسما. 

لصالح حزب الديمقراطية الجديدة بحيث تمكنه الحكومة ‏ ' 

-- لاول هرة بعد ات ترات من حكم 
شتراكيين . لا 


000000 ا 0 


المارق قى الامريكى فى دنما 


أحمد مصطفى العمله 


ْ عكس ما يتوقع كثير من المراقبين 
على فان اختلن ( رئيس جديد لبنما من 
قبل الجنرال مانويل نورييجا وزير 
< الدفاع والرجل القوى ف بتما , لن 
يساعد فى تسوية النزاع العنيف بين الولايات المتحدة من 
ناحية وينما بزعامة نورييجا من ناحية اخرى . 
فعتاصر ومسبييات الصراع لازالت قائمة ومسثتمرة » 
تتحرك من نقطة لأخرى فق اتجاه يتوقع فى اطاره كافة 
الاحتمالات بدءا من تسوية الأزمة' سلميا وانتهاء 
باتتقالها الى مستوى .الصراع العسكرى. مرورا 
بالتوصل لحلول وسنط يقبلها اى من الطرفين راضيا او 
على مصتصر + 
وكانت الأزمة قد اتدلعت فى مايى فى اثر تجاح مرشح 
المعارضة ف الانتخابات الرئاسية التى جرت لاختيار 
خلف للرئيس السابق « ماتويل سوليس بالما » . وواجه 
فيها مرشح السلطة فشلا ذريعا على الرغم من التزوير 
الفاضح الذى ارتكبته العناصر الموالية للجنرال نورييجا 
من اجل انجاحه . فاضطر الاخير الى الغاء نتيجة 
الانتخابات بحكم صادر من المحكمة العليا فى بنما , 
زعمت قيه ان الانتخابات قد شابها تدخلات خارجية , 
مشيرة الى قيام الولايات المتحدة بتقليم عون مادى 
للمعارضة ؛ وايفادها وفدا رفيع المستوى لمراقبة سير 
الانتخابات » وضم بين اعضائه الرئيسين الامريكيين 
السابقين جيرالد فورد وجيمى كارتر . ولم يكتف نورييجا 
بذلك بل شن حملة اعتقالات واعتداءات عنيفة ضد 
موشحى وعناصر المعارشة . مما أثار الشعب البتمى 
نورييجا باشعال نيران المظاهرات واستخدام كافة وسائل 
واساليبي مقاومة السلطات , فدخلت البلاد دائرة 
وف واقع الامر لم يكن تدهور العلاقات بين البلدين 
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بهذه الصورة مفاجأة للمراقبين . اذ أن التوتر بدأ منذ 
عام ١5117‏ عندما وجهت للجنرال نورييجا اتهامات 
محددة وصريحة من أطراف عد يد 8 550 يكون اهمها 
الكولونيل « دياز هيريرا » نائب نورييجا السابق » وجون 
بويندكستر مستشار الأمن القومى فى عهد ريجان ٠,‏ 
بالاضافة الى بعض المسئولين ف الادارة الامريكية . كان 
مفادها ان رجل بنما القوى متورط فى عمليات تهريب 


مخدرات واعمال فساد وزشاوى ويجرائم فقتل . 


حتى ان محكمة ولاية فلوريدا الامريكية طلبت القاء 
القيقن غلنه ق ذات العام لمحاكنتة فينا “هو متنيوب 
النهد وانتقلت: الأزعة فيما بعد “آل أروقة الكوتهرس : 
الذىي اصدر ددوره قرارا مماثلا لطلب المحكمة 
الامريكية . وازاء هذه الاتهامات الصريحة والضغط 
الشعبى نيما لم .يجد. الرئيس البتعى :ذلك الحيخ 
( ارتررو قلفال ) مقرا من أقماء توربيها عن قنصية 
كزين للدفاع حتى: يمكن .التحقيق معه برعم ان الأخير 
كان ولا بزال صاحب اليد العلدا قَْ أدارة دقة الامون فى 
البلاد بما فيها تعيين ديلفال رئّيسا للجمهورية او عزله 
من منصيه ٠‏ وهى ما حدث بالفعل . حيث ازاحة نورييجا 
جائبا بقرار برلمانى يقضى بعزل ديثفال لانتهاكه مواد 
الدستون . وعحلى الفور اشتعلت حمى المظاهرات 
والإحتجاحات وأصيخت الولايات المتحدة فى ورطة خطيرة 
باتت تواجه فيها تحديا يجب عليها أن تخرج منه منتصرة 
بأقل الخسائر اتساقا مع وضعها الدولى والاقليمى فى 
امريكا اللاتينية 
وسائل الضغط 

لجأت واشنطن الى عدة وسائل لآدارة صراعها مع 
نوربيجا تراوحت بين : 

أولا شن حرب تجويع مستغفلة فى ذلك اعتماد يئما 
يشتكل إساس غل الذعم الامزيكى + واتجيت واشنطن 3 
هذا الصدد الى تحميد ارصدة يثما فى بنوكها وامتئعت 


٠: 14 


ل و ا لك 


غن سداد رسوم عبور القناة , فى الوقث نفسه هددت 
بمنع الشركات الشركات الامريكية العاملة فى بنما من 
دقع الرسوم والضرائب المقررة عليها كما دعت البتوك 
|الامريكية الى الامتناع من ,تقديم أية قروض جديدة 
للسلطات. البنمية . تسبب ذلك' فى احداث ازمة سيولة 
عتيفة فى .ينما هنا اعمز” الحكوعة عن دقع هرنيات 
موظفيها : الا ان المساعدات التى تلقتها من بعض الدول 
مكل المانيا الشرقية ويلغاريا وليبيا ساعدتها على احتواء 
الازمة . لكن بقى شبح الضغط الامريكى محيطا 
بالاوضماع الاقتصادية الينمية » فى رهان واضح على دفع 
الشعب اق الجيش الينميين للتحرك لاسقاط نورييجا .. 
ثأنيا ‏ التلويح باستخدام العنف والتدخل عسكريا فى. 
بنما تحث مظلة حماية حوالى ٠5١‏ الف امريكى بيتهم ٠١‏ 


آلاف جندى يتمركزون ف القواعد العسكرية الامريكية. 


على امتداد قناة بتما . وبالقعل كم ارسال دفعات من 
الجنود الامريكيين 0 وأجريت عدم مناورات. عسكرية 
امريكية : بل وتحرشت بعض عناصر هذه القوات مع 
وحدات عسكريا يننا - والرئش. الامرركن تنس لم 
يستيمن الوه لاحل المكرى. أن اشطافة نورين 


٠‏ بعملية عسكرية محدودة . وعلى الرغم من حجددة هذه' 


التهديدات والتحركات الجزئية ؛ فأنه كان من الواضح ان 
واشنطن , لن تلجأ الى هذه الورقة على الاقل فى هذه 
'المرحلة من الترّاع . لآنه من الصعوية بمكان: ضمبط او 
السيطرة على تداعياتها السلبية على الموقف الامريكى فى 
المنطقة . قتذخلاتها السابقة تثير فى ذاكرة الشعوب 
اللاتينية كثيرا من المرارة والاستياء والاستئكان . 
ثالثا # تجنيا للحل السابق ٠‏ لحآت الولايات المتحدة 
الى فض مزيد .من الضغط عن طريق استدعاء السفير 
الامريكى من بنما سيتى للتشاور وتخفيض حمم التمثيل 
الديلوماسى فى السفارة الامريكية . والتأكيد على عدم 
اعادة , السفير حتى يرحل نورييجا وتصعيد الحملة 
الاعلامية ضد ه والسعى لدى دول امريعا اللاتينية 
بمؤسساتها ‏ خاضة ‏ متظمة"..الذول. الأفريكنة للتوصل 
لموقف موحد ضد رجل بنما القوى وممارساته ف بنما . 
وطوال الفئرة التى اعقبت اندلاع الأزمة فى /ا/95١‏ 
'الوضع حالات من الشد والجذب لم تخرج عن كونها 
محاولات من كلا الطرفين لفتح ثغرات ف موقف الطرف 
الآخر . فنورييجا من ناحيته اعرب عن استعداده للتخلى 
عن السلطة والرحيل عن بتما « اسباتيا عرضت 
استضافته ٠‏ لكن مع. الاحتقاظ بحقه فى اختيار خلفه 


والخروج بكرامته . والولايات المتحدة من ناحيتها أعربت 
عن امكانية الموافقة على استمرار « سوليس يألما » رئيسيا . 


لينما حتى موعد أجراء انتخابات جديدة وكان نورييجا قد 


عينه بعد عزل الرئيس « ارتورى ديلقفال » الذى لازالت 
حتى الآن تعتبره واشنطن رئيسا لليلاد . من ناححية 
اخرى ارسلت الادارة الامريكية ميعوثين الثقوا يتوريدجا 
لبحث امكانية التهصل لحلول وسط . الا أن المحصدلة 
النهائية كانت فشلا: ذريعا لادارة بوش باعتراف. 
مسئوليها حيث عجزت عن اقصاء نورييجا برغم ضغوطها 
عبر الوسائل السايق ذكرها . ولم يعد هناك سبيل سوى 
تكثيف ضغوطها الديلوماسية عبر مجموعة دول امريكا 
اللاتينية ومنظمة الدول الامريكية 2 ' 


مضلدن الاجتمام الامريدى . 

مما سبق يتضح ان الولايات المتحدة كانت هى الدولة 
تطورات الاوضاع فى بنما وبرجع هذا بالدرجة الاولى الى 
عدة عوامل اهمها : 

اولا - رغم ان أمريكا اللاتينية لا تمثل اهمية 
اقتصادية ذات ثقل للولايات المتحدة فان اهميتها 
الجيوبوليتيكية تعد من الثوابت الهامة فى الاستراتيجية 
الامريكية فعادة ما ينظر اليها كحديقة خلفية او البطن 
الرخى للولايات المتحدة ومنذ القرن الماضى والحكومات 
الامريكية فى واشنطن تتعامل مع المنطقة باعتبارها منطقة' 
تقول طبيعية , وتحدىيدا منذ اعلان « ميدأ مونرق » 
الشهير فى عام 1877 الذى وجهت قيه واشنطن تحذيرا 
شديد اللهجة للقوى الاوروبية من مغبة التدخل فى نصف 


الكرة الغربى « امريكا اللاتينية » لأنه سيعد تدخلا 


وتهديدا مباشرا للاراضى الامريكية . وتلا اعلان المبدأ 


. تفسيرات ومضامين عديدة اهمها ذلك الذى اضافه 
روزفلت عندما اكد على ان المبدأ يعنى ان الولايات 


المتحدة يجب عليها ان تقوم بدور الشرطى ف المثطقة 
لحماية دولها من وقوع اية تدخلات اجنبية سواء كان 
ذلك عسكريا أو عبر تسرب حكومات شيوعية الى دول 
المنطقة ونجحت الولايات المتحدة فى اكساب ميدأ مونرق 
« الذى كان مجرد موقف فردى من جانبها » تصديقا 
اقليميا » بعد ان وافقت دول امريكا اللاتينية عليه خلال 
المؤتمر الامريكى الرايع قَْ « فبوئيس أبوس » 15٠٠‏ 
باعتباره عاملا لاقرار السلام الدولى ف القارة ؛ ثم تمكنت 

وهكذا تكرست امريكا اللاتينية منذ زمن كمتطقة نفوذ 


اا 


١١48 


يي يب بيسح سس ووم سه 


تقليدية خارج المنافسة , وتمائل فى وضعها وضع اوربا 
الشزقية بالنسبة للاتحاد السوفيتى ويوضح هذا مدى 
الاهمية التى توليها الادارات الامريكية المتوالية 
ثانيا ‏ بالطيع لما كانت بنما احدى الدول الامريكية 
له السياسة الامريكية تجاه المنطقة . الا أن هناك 
معطبات اخرى اكسبت العلاقة بين الدولتين خصوصية 
يغود تاريخها الى عام ١1101‏ ؛ حيث ساعدت واشنطن 
بنما على ,نيل استقلالها من كولومبيا كما شقت قناة بنما 
لتريط بين المحيطين الهادى والاطلتطى يطول « 87 كم » 
وحصلت. الولايات المتحدة على حق السيادة على القناة 
وانشاء قواعد عسكرية امريكية بامتدادها ويعرض 
« هكم » :الا أن اند لاع التذمر الشعبى فى بنما بين 
الحين والآخر للمطالبة بالسيادة الوطذية على القناة , دفع 


ادارة الرئيس السابق جيمى كارتر الى التوقيع على -. 


معاهدة مع « عمر توريخوس » رئيس بنما السابق فى عام 
بشأن اعادة السيادة على القناة لسلطات بنما مع 
حلول عام 7٠٠١‏ . 

وطوال الفترات الماضية كانت القناة تدار بمسئولين 
امريكيين مقابل دذفع ٠١‏ مليون دولار تزيد فى بعض 
الاحيان الى ٠٠١‏ مليون دولار كدخل سنوى للقناة . وقد 
منحت القناة » بنما اهمية خاصة لدى الادارات المختلفة 
باعتبارها أقصر واسهل الطرق للأسطول الامريكى بين 
المحيطين الهادى والاطلنطى . وعندما وقعت الاتفاقية 
أتهم الكثيرون كارتر بالتهاون والتخاذل فيما يعد اشارة 
الي ان الامزيكيين يعتيرون ينما وقناتها جزءا من الاراضىي 
الامزيكية . والتنازل عنها يعد تفريطا فى الحقوق الوطنية 
'الامريكية . 1 

لهذه الاسباب مجتمعة تميز الاداء الامريكى تجاه 
تطورات الاوضاع البنمية بالحيوية والديتاميكية الشديدة 
فى اتجاه تحقيق المصالح الامريكية بالطبع ٠‏ حتى وان 
كان هذا الاداء قد شابه قصور هذا او هناك . الا أنه 
يبقى ان الادارة الامريكية لازالت مترددة حقى الآن فى 
قرار التدخل العسكرى خشية ان يؤثر ذلك على مجمل 
علاقاتها ببقية دول المنطقة من ناحية ٠‏ وخوفا من أن 
يؤدى الغزى الامريكى الى تحول موقق الشعب فى بنما ألى 
جانب نورييجا الذى سيستفل الوضع لتكريس نفسه 
كبطل قومى يدافع عن بلاده وفى هذه الحالة فآن 
الاحتمال الاقرب الحدوث هو قيام قوات نورييجا بتخريب 
القناة وتعطيل الملاحة مما سيعد خسارة محققة للاسطول 
الامريكى لذلك لجأت واشنطن لمنظمة الدول الامريكية 


دور منظمة الدول الامريكية 

كانت المنظمة قد انشئت عام ١444‏ بموجب ميثاق 
بوجوبا لتضسم 55١‏ دولة , هى مجموعة دول المنطقة 
اللاتينية يما فيها الولايات المتحدة . وكان انشاؤها . 
بغرض تصفقبة النزاعات بين دول المنطقة سلميا وتدعيم 
القيم الديمقراطية فى نظم الحكم وحماية واحترام حقوق 
الانسان واحترام شخصية وسيادة واستقلال الدول 
الاعضاء وعدم التدخل فى الشئون الداخلية ا'دول 
الأخوس:, 

واعتمادا على هذه المبادىء دقعت الولايات المتحدة 
بالقضية الى المنظمة حيث دعتها لعقد اجتماع في واشتنطن 
نورييجا وممارساته , ويطالبه بنقل السلطة لمرشح 
المعارضة الفائز فى الانتخابات الرئاسية . كما تم الاتفاق 
على ايقاد وفد يضم ثلاث وزراء خارجية من المنظمة الى 
بنما للتقاوض مع السلطات الحاكمة فى هذا الصدد . 

الا ان بنما اعتبرت قرارات المنظمة تدخلا غير مقبول , 
ف شئونها الداخلية فى الوقت نفسه احتفظت بعض دول 
امريكا اللاتينية بموقف معارض للتوجهات الامريكية 
استناد! الى أن نورييجا كان عميلا سايقا للمخابرات 
الامريكية باعتراف مسئوليها وعلمهم بفساده وجرائمه . 
ورغم ذلك وفرت له واشتطن سبل الحماية والرعاية . 
يعنى ذلك فى وجهة نظر هذه الدول ان واشنطن غير جادة 
فى مساعيها وانها غير معنية بقضية الحريات 
والديمقراطية وحقوق الانسان فى بنما وانما هى تسعى 
بالدرجة الاولى الى تحقيق مصألحها وتأديب عميلها 
السابق الذى شب عن الطوق . واصبح يمثل عبا ثقيلا 
عليها . 
الاحتمالات المستقيلية 

باعلان « بوش » فى اوائل شهر سبتمبر الماضى بان 
السفير الامريكى لن يعود الى بنما حتى يرحل نورييجا ٠‏ 
ثم ادانة المجموعة الاوربية ورفضها الاعتراف بالرئيس 


الجديد الذى عينه نورييجا ٠‏ فانه من المنتظر الا تتراجع 


وأشتطن عن موقفها بعد أن ألقت بكل ثقلها لاقصاء رجل 
ينما القوى . لذلك يذنوقع ان تواصل الادارة الامريكية 
ضغوطها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية . 

تَ و الوفت نفسه سوف تواصل فح إلياب امام جهود 
منظمة الدول الامريكية بغية التوصل لحلول وسط قد تنقذ 
ماء وجه الولايات المتحدة من ناحية : وتغزى نورييجا 
بترك منصيه أو التنازل عن صلاحياته مقابل اسقاط 


- 51١1" 


1١116٠ 


التهم الموجهة اليه . وحال قفشل ذلك فان الخيار بوش »ع فانه سوف يتحدد على اساس التداعيات 
العسكرى سواء بخطف نورييجا ‏ كما المح « بوش » الى القادمة ‏ وعلى راسها طبيعة السلوك الامريكى ‏ الاطار 
ذلك آى القيام بعملية غزق محدودة تقوم بها القوات العام الذى قد تتحرك فيه الادارة الامريكية تجاه 
الامريكية العاملة فى بنما قد يصبح هى الحل الأمثل ينظر مشكلات ممائلة قد تندلع هنا أو هتاك فى أمريكا 
الامريكيين . اللاتينية . خاصة وان هناك حكومات عديدة لا تحظى 

يبقى أخيرا التأكيد على ان المشكلة باعتبارها تمثل برضى شعوبها وى ذات الوقت تجد الكثير من الدعم 
تهديدا وتحديا للهيبة الامريكية خلال ادارة « جورج الامريكى الذى يوفر لها القدرة على الاستمرار . 0 


75١4 - 


لملْلْنللد الل ل اال ل 


قمة ماريس الصناعية 
وقضاندا العالم الثالث 


انعقد الاجتماع الخامس عشر 

ّْ احتقال الفرنسيين بمرور قرنين عو 

الثدرة الفرنسية ٠.‏ وعيقت كثين مر 

'الخللين هذه القمة بائها القمة الخضنراء : بينما وصدقها 

البعض الآآخر باثئها د قمة طيقة الأوزون » وذلك لأن 

قضايا حماية البيكة كانت على راس الموضوعات التى ته 

بحثها خلال القمة كما ان القرارات المتخذة يشأنها كانت 
جديدة وأيجابية ومتنوعة . ْ 

فقد تم تشكيل فريق بعث يقوم بدراسة التغيرات 


غراى اتفاقية فيينا لجماية الأوزؤن التى تم توقيعها عام ١‏ . 
المنتاغة -: 


60 . ولأول مرةء. تتخذ الدول السبع 
الكيرى خطوة ايجابية بشأن حماية الغابات حيث تقرر 
اعفاء الدول المدينة من ديونها لدول مجموعة السبعة اذا 
تعهدت هذه الدول بحماية الغابات التى تضمها ارضها . 
ومن جهة آخرى . حدد زعماء القمة اشتخدام مكونات 
« الكوروفلوروكاربون ٠‏ فى الصناعة والتى تؤثر على طبقة 
الأوزون طبقا لمستوى جديد يختلق عما كان محددا عام 


7 وفقا لبرؤتوكول مونتريال والذى تضمن تخفيض . 


استخدام' هذه المكونات بنسية /5٠‏ عام ,١9555‏ 
زالقدف. التمديك كنا تود لاقن اباريسن فى لودو 
بهذه النسية الى 7/٠٠١‏ عام 000 

وعلى ذلك ,. فان نتائج القمة البيدية كانت مشجعة 
ولفتت الانظار الدولية الى اهمية قضايا البيئة وخطورة 
آأثارها إذا تركت للتفاقم فى ظل تزايد الانتاج الصناعى 
القضابيا البيئية فى قمة السبعة اشارة الى جديتها من 
حدث المضمون والآثار . . 

وبسنتئاول فى هذا التقرير أهم نتائج ومقررات قمة 
باريس التى تتصل بقضابا وهموم العالم الثالث بالمقارنة 


١١6١ 


بنتائج قمة تورنتولعام ١14/‏ ودلالات حصاد قمة باريس 


السياسية والاقتصادية . 


عقدت الدول السيع الصناعية الكبرى ( كندا , 
فرنسا , ايطاليا . اليابان.. المانيا الغربية » الولايات 
المتحدة الامرمكية والمملكة المتحدة ) اجتماعها الرابع 
عشر فى تورنتى فى الفترة ما بين ١9‏ الى "١‏ يونيو /1548 . 

كان اهم انجازات هذه القمة هو طرح عدة بدائل ترمى 


. الى حل ازمة المديونية فى دول العالم الثالث الاكثر فقرا 


وتدور حول امكانية اعادة. جدولة جزء من هذه الديون وهو 
ما تم التعبير عنه قَْ »2 الاعلان الاقتصادى « الصادر عن 
القمة فى ١؟‏ يونيو . كان اهم ما جاء فى هذا الاعلان 
مايلى : 


0 اهمنة تحفقيق زدادة نسيية ف حجم الموأرد المالية 
التى تصب ف الدول الفقيرة . خاصة تلك التى اعلنت 
حتى يتسنى لهذه الدول الاستمرار فى برامج التنمية 


الاقتصادية والاجتماعية . 


؟ ‏ أجمع زعماء الملدان السبعة على اعادة جدولة الديون 
الرسمية للدول الأكثر فقرا على ان تتاح الفرصة للجهات 
الدائنة الاختيار بين ثلاث حالات : التنازل عن بعض 
فوائد الديون على ان يكم السداد على فترات اقصر © اق 
مد قترات السماح ٠‏ ويكون السداد يفوائد تجارية , 
من الدسون :: 1 

ل" ان الوسيلة الفعالة لتخطى الآثار السلبية للمديونية 
الخارجية التى تعانى منها معظع دول العالم الثالث هي 
باتيا ع سياسات السوق واستراتيجيات النمو الاقتصادى 


التى تقوم على اساس فردية كل حالة فى العالم الثالث . 


واثر هذه القمة اعلنت الولائات المتحدة تخليها عن 


1ك 


١١6 


ميدأ « الحالة ‏ حالة » فى التعامل مع ديون الدول 
النامية » وقبولها .الخيار الاول الخاص بالتنازل عن بعض 
القوائد أذ! تم السدأد على فترات اقصر ء الا ان قمة 
تورنتى لم تتبن اقتراح الرئيس الفرنسى فرانسوا. ميتران 
بالغاء ثلث الديون الرسمية لبعض دول العالم الثالث . 


وف الرابع والعشرين من سسيتمير من العام الماضى , ' 


وق اجتماع مشترك لمجموعة السبعة فى اطار مباحثات 


صندوق النقد الدولى واليتك الدوى , كم تينى خطة وزردسر 


المالية اليايانى « كيشى ميازاوا » والتى. هدفت الى تخفيف 
أعباء خدمة الديون ف الدول الاكثر فقزا ويبلغ عددها ١6‏ 
دولة ومجموع ديوتها 17,٠٠١٠‏ مليون دولار . ووققا لهذه 

الخطة . فانه ىق حالة موافقة حكومات هذه الدول على 
اتباعغ برامج اعادة الهيكلة .كما يراها .صندوق النقد 
الدولى.» فستخصص الولايات المتحدة مبلقا قدره ٠٠ه‏ 
مليون دولار لتسديد جزء من دبون الدول السابق الاشارة 
اليها . ٠‏ 

وقد علق وزير دولة توكتترانا للمالية والتتمية بالنيابة 

عن الدول الافريقية . بأن الدول المدينة ' ترحب باقتراحات 
مجموعة السبعة ولكن فى اطار الحجم الكن للديون » 
تصبح هذه المساهمة ضعيفة للفاية . 
ثانيا : قمة باريس 15984 : ْ 

.لقد سيق وان اوصحنا ان اهم طاايجاة ق قل باويس 
هو اهتمامها بمشاكل. البيئة واتخاذ خطوات تتسم بدرجة 


نسبية من العملية والكونية حيث انها لا تخص فقط الدول " 
ولكنها تسعى ال 'تكقيق بموارنة بيقية نين 


الصناعية , 
هذه الدول وغيرها من الدول خاصة فق العالم الثالث . 
وقد صدر عن قمة داريس خمسة اعلانات : الاعلان 
الاقتصادئ ؛ اعلان علاقات الشرق والفرب . اعلان عن 
: الصين , اعلان خاص بحقوق الانسان واعلان يتناول: 
قضبية الارهاب ف العالم . 
ويعد الاعلان الأقتصادى اهم ما نتج عن القمة ليس 
فقط' لأنه تضمن القضايا والاطروحات البيثية ولكئة 
تضمن ايضا مناقشة مكثفة لقضايا التنمية والمديونية فى 
العالم الثالث . , 
جاء فى الاعلان اعتراف صريح من الدول الصناعية 
الكبرئ بان « التنمية هى تحد كونى مشترك » وان هذه 
الدول شتاخذ على عاتقها المشاركة فى هذا التحدى 
ومساعدة الدول النامية عن طريق تيسير سيل التجارة 
| الدولية ويرامج التكيف الهيكلى ف العالم الثالث . ومن 
جهة أخرى ٠‏ ستقوم الدوي الصتاعية بتشجيع « التنوع 
فى الانتاج » فى الدول التى تعتمد على التصدير عن طريق 
تهيئة البيئة الدولية لتبادل التكنولوجيا ونقل رأس المال 
للدول النامية . 


وق هذا المجال : ذكر الاعلان تشجيع ' 


الدول الصناعية ليوغوسلافيا لاتباع 0 -- 
والدولى لهذا الاصلاح 
36 أما بخصوص ايف الاقتصادى ف: الذول الاكثر 


ققراأ » فقد ابد الأعكن برامج التكيف الهيكلى التى 


للدول الفقيرة التى يديرها البنك الدولى وشجع الخطوة 
التى اتخذتها بعض الدول بتحويل القروض تدريجيا , 


التى اظهرتها يعض : الحكومات ف اعادة جدولة ديرن 
بعض يلدأن العالم القاات . ومن جهة أخرى أكد الاعلان 
على اهمية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للدول الاقل تقد 
والذى: من المقرر ١ن‏ يثعقد فى باريس العام القادم 
وجاءعت استراتيجية 'مجموعة السبعة الخاصة بازمة 
الديون ق حجزء مستقل من الاعلان لتؤكد خطورة الازمة 


' وفشل الاستراتيجيات السايقة بقة لحل هذة الأزمة حلا 


حذرنا ٠‏ ورغم ان اسلوب المواجية الذى اتبعته مجموعة 
السيعة كان له بعض الآثار الايجابية : فان التحديات 
لازالت مسهرة . : 
حصيلة 0 0 مرتفقعة رؤوس 000 
اللازمة للاستثمار ومن ثم التنمية مازالت قليلة وعلى 
العكس ٠‏ قفان بلدان العالم الثالث اصبحت تواجه ظاهرة 
جديدة هى ظاهرة هروب رؤوس الأموال حارج حدودها 
الى الدول الصناعية مرة اخرى . ويما ان تحقيق معدل 
مرتفع من الاستثمار يتوقف عليه استمرار خطط التنمية 
والتخفيف من حدة اعباء خدمة الديون »: فان جزءا كبيرا 
من المسئولية يقع على اتباع سياسات تكيفية جديدة 
داحل الدول الدائنة ذاتها . 

ومن أجل مواجهة هذه التحديات ٠‏ فان دول مجموعة 
السبعة تتمسك « باستراتيجية الديون » التى تعتمد على 
طريقة « الحالة ‏ حالة ,» ودقوم على اتخان الخطوات 
التالية : 
١‏ يحب على الدول المدينة اتباع سياسات اقتصادية 
أصلاحية جادة بمساعدة الصتدوق واليبتك تهدف الى 
نشجيم الادخار والاستثمار ومشم هروب رأس المال . 
؟ ‏ يجب أن تتخذ البنوك اسسسا جديدة لعمليات 
الاقراض الحديدة تقوم على سياسات تطوعية لالفاء عر 


307 الديون وتخفيض أعياء الخدمة . 


ب سبيسأهم صندوق النقد الدولى واليتك الدولى ق 
الي اع اود ا اقتطاع جِرّء من 
القروضى الجديدة لهذا الغرض . 
 :‏ اتباع المرونة فى اعادة جدولة الديون فى اطار نادى 


م 


١و‎ 


باريس '. وتبنى « خطة برادى » لحل ازمة الديون وهى “ 


الخطة التى اعترفت لأول مرة بضرورة | أعقاء الدول 
المدينة يجزء من الديون . 

كنا طالبت الدول الموقعة على الاعلان البنك الدولى 
وصندوق النقد الدولى بادماج الاعتبارات البيشة ف 
انشطتهما ف العالم الثالث وكذلك اجهزة الأمم المتحدة 
المتعددة باستخدام 0 حوافز اقتصادية 4 كعمليات بقل 
التكنولوجيا والمساعدات الاقتصادية إلى الدول النامية 
والغاء الديون كسبل ايجابية لحماية البيئة . كما أكد 
الاعلإن على اهمية مساعدة دول العالم الثالث على تحقيق 
النمي الاقتسادى وتوفير احتياجاتها أمالية والتكنولوجية 
حتى يتسنى لها مقابلة تحديات حماية البيئة واجتيازها 
ننجاء : ظ 
١‏ -أأما اعلان علاقات الشرق والغرب ٠‏ فقد أكد على . 
ضرورة حماية الحرياتث ويحفوق الإنسان دآاخل اورويا | 
وتخطى الخلافات الايديولويجية وازماث النقة وان يكن : 
التنافس بين الشرق والغرب بعددأ عن احتمالات المواجهة | 
العشكرية. ومعتمد|ا على التعاون الاقتصادى والتجارى 

بين الطرقين . 

10 هذا المضمار , رغم تأكيد الدول الصناعية على 
ايجابية التحولات السداهدة والاقتصادية التى يشهدها 
بين الشترد والترت لصالح الاتحاد السوفيتى تهديدا 
الحفوعة ' السيعة , 
وق اعلان الصين . هاجمت. الدول الصناعية 
الاجراءات القمعية التى اتخذتها السلطات الصينية ضد 
من وصفهم الاعلان بانهم « لم يفعلوا اكثر من المطالبة 
بحقوقهم المشروعة ف الديمقراطية والحرية » . ولذلك , 
قامثن كل من هذه الدول باجراءات فردية تعبر عن 
استيائها من الطريقة العنيفة التى اتبعتها السلطات فء 
الضين ضد الطلبة ‏ ومن هذه الاجراءات ايقاف 
الاتصالات المبستقبلية التى تمس العلاقات الثنائية بين 


الصين ودول المجموعة وتأجيل القروض التى كان من ' 


المقرر ان يمنحها البنك الدولى للصين والسماح بالطلبة 
الصيثيين المتواعدين فى الدول الصناعية السبع يمد 
اقامتهم فى هذه الدول اذا ربوا فى ذلك . 

وطائّي الاعلان السلطات الصيئية بتهيئة المناخ المحلى 
لاصلاحات سياسية واقتصادية جذرية تسمح بالتعاون 
الارروبى الصينى وتوقف حركة العزلة الدولية التى تحيط 
بالصين من جراء السياسات القمعية التى تم اتخاذها 
ضد الطلية المتمردين . 

- اما فى اعلان حقوق الانسان . ققد اكدت مجموعة 
السبعة انتماءها لاعلانت ١84‏ وحمايتها لمبادىء 


الدتمقراطية والحرية وقضايا حقوق 
احدى المشاغل الدولية 00 
4 'اكدت الدول الصناعية محاريتها للارهاب الدولى 
ورفضها التعاون او التنازل لأى قضية ارهابية تحت اى 
ضغط وخاصة 02 ارهاب 3 الحكومات 4 . 
: دلالات قمة ' ماريس : ْ 

0 ان قمة باريس على قدي مأ اكتو عل 
من « اعلانات صحفية » كاعلان حقوق الانسان والاعلان 
المضاد للارهاب 0 فان الاعلان الاقتصادى تصمن 
تحولات كبيرة لم يكن من المتوقع فى قمة السبعة الكبار 


'وشى النى تحصن فضدة الديون رغم مرور عشر سنوات 


اثارها على الاأصعدة المحلية والاقليمية والدولية . هذأ الى 


جانب اهتمام الدول الصناعية بحماية البيئة فى الدول 


النامية وتوجيه المؤسسات المالية الدولية الكبيرة إلى هذا 
الاعتبار الذى لم يكن يناقش اساسا خلال السنوات 
الماضية وحتى وقت قريب . 

ويمكن ارجاع هذه التحولات الى الاسباب التالية : 
1 سوء الاحوال الاقتصادية داخل دول العالم الثالث 
واعلان يعضها عن عجزها عن خدمة اعباء ديونها بحيث 
اصيحت انيع المعقراه الوحيدة المتوقعة فو غدم داك 
السلبية العائدة عليها من جراء حالة الركود وريما 
التدهور الاقتصادى فى العالم الثالث . 
ظهور موقف شبه موحد للدول 01 بالنسبة لقضية 
وانفرادية تفاضيل شل 000 وعقد 0 والمطالبة 
بالغاء جرء من الدين 6 وتطبيق شروط أحشر مرونة 
للاقراض . 
الاشتراكية فى اوروبا الشرقية التى وجهت انظار العالم 
الى الازمة الاقتصادية العامة التى يعانئى منها المجتمع 
الدولى حتى داخل قوة عظمى مثل الاتحاد السوفيتى . 

واذا قيمنا نتائج قمة باريس من خلال هذه التطورات 
الدولية التى سيقت انعقادها الى جانب تزامتها مع وأاحدة 

من -اعرق الثورات السياسية التى عرفتها الانسانية وهى 
الثورة الفرنسية فان قمة 14/5 للسبعة الكبار لها دلالات 
دولية - سياسية واقتصادية ‏ عميقة : 
١‏ لقد اكدت هذه القمة عمق التحولات التى يشهدها 
ادارتها التى 00 2 اساسا ال تقير تمط الصراع 
الدولى بين القوتين العظميين نتيجة لاختلال الموازين 


- ؟7١97‎ 


١١6غ‎ 


العسكرية والاقتضادية بين الطرقين . وكان احد اضلاع 
هذا التغير , هشى الرغية التطوعية لدى الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ نتيجة لاسباب داخلية وخارجية ؛ الى تحويل 


هذا النمط من صراع عسكرى الى تثافس اقتصادى ليس ' 


فقط على المستوى الثنائى ولكن 'اأيضا على مستوى 
الصسراع الكونى بين القوتين العظميين ف العالم الكالث 
واوروبا . ومتغير الشكل النهائكى للعلاقات الدولية . 
أصبحت الدول الصناعية الكيرى الآن اكثر احتياجا تيناء 
علاقات اقتصادية متنوعة مم العالم النامى ليس فقط لأنه 
بات يشكل قوة سياسية ف المحافل الدولية ولكن ايضا 
كنتيجة لظاهرة الاعتماد المتيادل التى أصبح ينتسم بها 
الاقتصاد الدولى وهى على اعتاب القرن الحادى 
والعشرين ش 

؟" - أظهرت القمة الاخيرة للدول السيع الصناعية ان 
الدوى الاقتتضادى والسياسى لدول العالم الثالث فى 
المجتمع الدولى قد . اتخذ ابعادا جديدة يسبب مشكلة 


التى يعانى منها العالم بينما تذهب موارد الاتسانية اها . 


للديون او التسلح . وبما ان الولايات المتحدة والاتحاد 


السوفيتى قد بدأ طريق خفض التسلح بصورة جدية. 


خاصة الاسلحة النووية بتوقيع معاهدة ١9488‏ 
أبعت كك الديزى إحدى المتباكل الداواية الايد عد 
يصورة. كاملة وى نفس الوقت نهدن مستقبل التقدم 
الاقتصادى ف الغرب اما لعجن الدول المدينة عن سداد 
بمزيد من القروض والمتح سداد القروض السابقة ‏ أى 
أن اهم ما اظهرته قمة باريس ان التغيرات التى 
يشهدها الاتحاد السوفيتى ليس فقط داخليا بل فى مجال 


-8 أ - 


علذقائه: التاريجنة أنقااءتخاصة مع خلقاتة بق : الور 
00 حقدقية وجذرية وومةه ة وليست: معي 2 أوهام ‏ 8 
0 السيعة ف باريس 4 ارسل جورباتشوف خطابا 
الاقتصاددة ٠‏ الدولة 0 يذعم الع 4 - 
الرئيس الامريكى جورج بوش ق زيارة ليولندا والمجر 
ومنحت الحكومة الامريكية لبرامج الاصلاح البولندية 
مليون دولا زوعد بوش بتقديم قرضن يلغ 40م 
مجموع المنح الامريكية لها لم يتعد ٠١‏ مليون دولار . 
وعلى هذاء. اكد اعلان القمة الاقتصادى كانت 
للاصلاحات الجارية فى كل من بولند!ا والمجر ودعا الى عقد 
اجتماع , يضم الدول المهتمة بهذه الاصلاحات وبحثٌ 
سبل تعزيز علاقات التعاون مع الدولتين فن اجل مستقبل 
أورويا الموحدة وريما كان هذا ما يعنيه جورباتشوف 
باصطلاحه الجديد 2 البيت: الاوروبى المويحد 64اء 
وبالمقارنة بقمة تورنتى ٠‏ فان نتائج قمة باريس كانت 
اكثر جدية وعملية من القمة السابقة فيما.يتصل بقضايا 
العالم الثالث الاقتصادية . وربما كانت اهم هذه النتائج 
هو أن قمة باريس قد سعت الى اقامة نوع من التوازن 


1 الاقل نموا وتقدما من ناحية اخرى 0 وان محاولات ملء 


الهوة الكبيرة بين قضايا الطرقين بد أت قَّ التزايد 
والتنوم . ولاشك أن هذه المشاركة سيكون لها أثر 
ايجابىٍ خاصة 50 1 تكثيفها لحل ازمة أى مغكبلة 
السيعة الكبار فى لقائهم, اع القادم بالولايات المتحدة 
الامريكية : 
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المنهج الغربى والواقع العربى 
الانفصال المزدوج 


ذبيل عبدالفتاح 


هل الغربية فى مجال ا الاجتماعية 
فى التطبيق على الواقع الاجتماعى 
والاقتصادى والثقال العربى ؟ هل 
هذه المناهج الغربية متحيزة ضد العالم الثالث ؟ لكونها 
أو لأنها تعبير عن قيم ازرفينة كامكة قينا وراد اكمة هذه 
المناهج ٠‏ وأدوات التفسير العلمى 4 أم ان هذه الدعوة الى 
1 هجر تقاليد اليحث' 0 والنظريات .وا مصطلحات الاوروبية 
والغربية هى. ارتداد عن تقاليد الحداثة النظرية , 
والمنهجية ,#ؤدعوة جديدة من دعاوى السلفية الفكرية 
التى تظهرأالآن على ساحة الفكر والعمل السياسى ىق 
العالم العر؟ 9 َم أن هذه الدعوة هى جزء لا يتجزأ من 
بحث مضن عن الآصالة والذاتية الحضارية فى مواجهة 
القول بفشل الحداثة والتغريب وتأكيد للهوية فى مواجهة 
الاستلاب ؟ 
هذه الاسئلة ‏ الاشكالية . تمثل تغط جديداً من 
صراعات قديمة فى القكر العربى المعاصر ٠‏ ولكن هذه المرة 
كانت الاسئلة مواكية للحدث السياسى المباشر فى 
“المجتمعات العريية . قغداة الثورة الايراتية » وتصاعد 
الموجة الاسلامية السياسية طرح بعض المثقفين العرب 
هذه الاسئلة » ف المناقشات غير المعلنة حينا. وفى 
المؤتمرات والندوات حينا آخر ٠‏ على استحياء اأولا . كم 
بيصورة جدىية ثانيا هافق ليجة السجال تخفت ثالثا . 
هل الشأن السياس هو الذى يحعطى هذه الاسئلة زخمها : 
وقدرتها على اقساحة الفكرية العربي»ن؟ وغن ثم فهى 
اقرب .الى القوزات: التفشسة عتها ال التنكي: النظرع 
والتطبيقى الرصين ؟ هل هى تعبير عن هاجس معرق 
اصيل ؟ أم انها محض اسئلة زائفة , وتقنيع لاشكاليات 
اكبر عجز البعض عن التصدى التطيل العميق لها فى 
الحقل السياسى , والمعرق . فاذا به يرحلها الى حقول 


المناهج 2 والنظريات ٠٠‏ وأدوات التفسير فى العلوم 
الاسياب , والعوامل التى أدت الى إثارة هذا الحوار فى 


. السنوات الماضية ء وحتى اللحظة الراهنة فان الاجابة 


عن هذا التساوّل أساسسية قبل الدخول فى عملية تحليل 
قضايا . واشكاليات الحوان . 
ما وراء أشكالية المنهج الغربى والواقع العربى : 

ول هذا الاطار ثميل أل الاعتقاد وترحجق إلا نكون 
مخطثين فى ذفك - أن ثمة أسبابا ٠‏ وعوامل تكمن فيما 
وراء هذه الاشكالية 2. وتتمثل فيما يلى : 
1 أن هذه المعركة الفكرية الجديدة ‏ أذا جاز التعبير ‏ 
هى جزء من ظواهر سياسية وثقافية ؛ واجتماعية أعمق 
فى الواقع العربى ‏ بتركيبه وتعقد نسيجه ‏ فهى بمثاية 
تعبير فرعى عن الاشكاليات المركزية فى تاريخ تطور. 
الافكار 4 والفظريات والبنى والمؤسسات ف العالم العربى 
منذ صدمة الغرب . 
لبا سم أن الات موضوع الدرس لى جز اصيل ش 
الرمزية والواقعية والفكرية على حياة الفكر خاصة ٠‏ وانها 
تروم فى خطايها الى مواجهة الغرب ٠‏ بكل رموزه وثقافاته 
ومناهجه وتفسيراته فهى دعوى من دعاوى مواجهة 
الجرح الغربى الغائر فى النسيج العربى . وهذه 
الدعوى . وان لم تحقق حتى اللحظة الراهنة اتجازا 
سياسيا ‏ خارج إيران - اى فكريا كبيرا فهى على الاقل 
استطاعت القاء يذون من الشك والقلق المنهجى ومس 
من اللامشروعية حول الانجازات الفكرية والنظرية 
الغربية . وسط مؤيديها ومريديها وهم كثر فى المجتمعات 
العربية . 

أن الدعوة سالقة الييان » هى تعبير عن ظاهرة 
التحول فب اطار الجماعات الثقافية العربية 2» وتغيير 
بعض المثقفين العرب لانتماءاتهم الفكرية . وهى ظاهرة 


-7؟1١4-‎ 


ا١ذهك‎ 


دورية » تعكس فى بعض الاحيان هموم فكرية أصيلة » 
وبعضها الآخر يمثل تخبيرا غن اندهازية فكرية وبسياسية 
محترفة ! . وكان من الطبيعى ف إطار عملية تغيير الافكار 
والانتماءات الايديولوجية أن تثار اسئلة فن كل هل 
المنهج الغريى صالح للتطبيق على واقعنا. يكل فرازته 
وخصوصياته أم لا ؟ . وهذه المرة جاءت بالتحديد من 
عناصر كانت تعرف ف الماضى بانتماءاتها الاشتر 
تلك األتى لم تلق عناصم غالية فى أجيالها المتعاقبة دالا 
على خصوصيات التطور الثقاق والديتى والاسطورى تت 
الشعبى فى بنى التفكير الجماعى: فى معض البيلدان 


العربية . 
د ب أن إتجاه البعض الى نزع الاردية الايديولوجية ٠‏ 
الراديكالية والعلمانية » وتمزيق الاقنعة النظرية , 
والرطانة اللغوية , والمفاهيمية الغربية المعلقة فنّ , 


الانتماء الوطثى والاهتراء الذى أصاب الصفوة 
1 اللفندا كد" المتغربة , وتحولت ازمة الانتماء من أزمة 


صفوة الى سلوك جماهيرى ؛ ٠‏ بقعل الانماط والسياسضاف: ” 


الذى دفع عتاضى عديدة من الجماعات الثقافية الى وضع 


الاطر النظرية والفكرية الغربية موضعا للشك والتسافلاً 


العميقين . 
هت ولا ودف نهذ )نكس نقد عمل الفشل ‏ 


نسبى - أو على الاقل الاخفاق والتعثر الذى 00 


الابديولويجيات ؛ والمدارس الفكرية الغريية ايا كانت 
انتماءاتها سواء على صعيدى الفكر اق العمل بين 
الجماهير . وازدياد عزلة المبشرين بهذه الايديولوجيات 
والمزوجين لها ٠‏ وتحول الاحزاب والمنتديات الفكرية التى 
:تعدنقها الى أحزاب قلة . ليست لديها القدرة على 
'التجنيد . وجذب الجماهير الشعيية الى اطاراتها . خاصة 
وان معض هذه المدارس ؛ والجماعات السياسية ينطق 
خطابها » ويلهج بكونه التعبير السياسى عن غالب هذه 
الجماهيز العريضة ومصالحها . هذه البيكة من الاخفاق ؛ 
والعجز هى التى دقعت بعحض الباحثين العرب المخلصين 
الى وضع المنهج الغربى بأطره النظرية , والتفسيرية 
.موضصسعا للتساؤل وعدم الشرعية ٠‏ بعدما اكتشف هؤلاء 
:لستوات طويلة خلت . إن مجمل ما تعلموه ومأ درسوه 
وكتبوه غير قادر على امدادهم بالتفسير الملائم لواقعهم 
الحى الذى يعانى من وطأة الازمات التى يتعرض لها . 

واجيت ت الايديولوجيات : والنظريات الغربية أذن مأزقا 
مركيا من عدة مستويات ٠‏ فهى لم تستطع ف تطبيقاتها 
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وتعقيداته . ولا هى استطاعت ان تنتشر من خلال جملة 
مفاهيمها ونظرياتها ومناهجها بين غالب الناس . بل 
نستطيع ان ذقول ف غير ما وجل أو يقين كامل ان اللفة 
السياسية ومناهجها المختلفة كانت احد ابرز جوانب عزلة 
هذه الاطر عن الواقع العربى الموضوعى ؛ بل وكانت ‏ 


ولازالت ‏ تعبيرا عن كونها بنى مقارقة للواقع وللناس . 


وما سبق مجرد محاولة لتفسير لماذا اندفعت قلة من 
صفوة المثقفين العرب الى طرح شكوكهم وهواجسهم حول 
شرعية المناهج والنظريات والمفاهيم الغربية فى ف درس 
وتحليل الواقع العربى بكل تركيباته . . 


ف ظل هذه النزعة شيه الحدية ف رؤية اشكالية المنهج 
والنظرية والمصطلج واللغة العلمية والمرجعية فْ علاقتهم 
بالواقع الموضوعى والاجتماعى والسياسى العريى » كيف 
يمكن الخروج من وطأة التمزق القائّم ؟ بين حدى الرفض 
الكامل , ويين حدى القبول الكامل يهذه المتاهج ؟ كيف 
يمكن تأصيل الاشكالية المركزية ؟ ما مدى دقة الزعم 
الرائج بان تطور المجتمعات الغربية فى ذاتها يعكس تارياً 
التطور الانسانى ؟ 

إن الاجابة عن بعض هذه الاسئلة يقتذ 


العربى 
بالبحث والتأصيل : 
اولا : عناصر الازمة فى الحوار الراهن. واسبايها . 
ثانيا : ملاحظات حقلية حول تطبيق المنهج الغريى فى 
الواقع العربى : حالة القانون الغربى فى الواقع 
المصرى . حالة البحوث الاجتماعية » حالة البحوث 
السياسية . الانفصال بين الاطار الغريى وجحالات 
تطبيقه » ظاهرة اليحوث النفطية . مستويات الاختلال ف 
علاقتنا بالمنهج الغربى . 
ثالثا : محاولة اليحث عن. طريق آخر : العوائق التى 
تواجه عملية الخروج من مأزق الحوار التقليدى ؛ عناصر 
قَْ البحث عن محرج من الازمة . 
اولا : عناصر الازمة فى الحوار الراهن وأسيابها 
تكشف المتابعة المتأنية للنقاش الدائر حول مسألة 
المنهج الغريى والواقع الاجتماعى العربى عن ملاحظة 
اساسية مفادها ان البعض اعتاد تثاول هذه المسألة فى 
إطار العمومية النظرية . مما ابعد النقاش عن البحث فى 
الواقع الموضوعى ق ابعاده التاريخية والاجتماعية التى 


الثغرة الى مجموعة من الاسباب نذكر منها على سبيل 


يقتضى منا تحليل ' 
| الحوار حول مدى موضوعية وصلاحية' النظريات 
وهف الأمن الذئ يتطلب. كتاول ‏ النقاط ا 


المثال لا الحصر مأ هلى : 

: سسميطرة الطابع الأيديوليجى على الحوار‎ )١( 
فالثايت أن القضية قد تفجرت بيعنقف ف قمة الصعود‎ 
الاسلاهى المعاصر فى بداية عقد الثمانينات » وى ظل‎ 
الوهن الذى اصاب بغض المجتمعات العربية نتيجة‎ 
, هزائمها . وعلاقاتها التابعة بالغرب الرأسمالى تحديدا‎ 
وهو الأمر الذى دفع بيعض المثقفين العلمانيين البحث‎ 
عن مسالك آخرى فق الموروث الوطنى الاسلامى . أن‎ 
افتقار الساحة المصرية والعربية عموما لتيار اسلامى‎ 
. عصرى جعل هذه الفئات تأخذ على عاتقها هذه المهمة‎ 
هذه العرامل شكلت البيئة السياسية والثقافية يل‎ 
والنفسية للحوار ء ولما كان الطابع الاساسى لهذا الحوار‎ 
كان ذا نفس سياسى ؛. حقى مع محاولة البعض اعطائه‎ 
اللغة النظزية والمعرفية الخاصة بهذا الجدل , الا أن‎ 
الطايع السياسى آشر على استخد امات هذه اللغة . وليس‎ 


ثة من شك فى أن سجالات عديدة مبعثها سياسى » ولكن , 


ايديولوجية :عن غيره من السجالات الأخرى » التى 
يتوارى أو يتقنع فيها السيامى فيما وراء عملية الجدل 


ذاتها . وان ارتبط بها ارتباطا لاينفصم . بل أن تعبير.. 


د الستفيون , الحدد » كان هق التعبير الذى وصم به 
اللثقفون الذين دعوا الى مناقشة موضوع صلاحية المنهج 
الغريى للتطبيق لدينا فى الاجتماع والاقتصاد 
. والسياسة '. وهو تعبير ايديولوجى استهدف الربط المباشر 
بين هؤلاء والسلفية البنثية الأسلامية بكل ما اتهمت به 
من « حمود ولاتاريخية وعئف وفقد ان القدرة على 
الاجتهاد ومعاداة العقل والفاشية والتعحصب تجاه 
الآخر » الى آخر هذه الأحكام القيمية التى روحت لها 


خارج المدريسة القكرية والسياسية للاسلام السياسى .. 


والقوى العقلانية التى نتسهى لصياغة نموذج واضصم 
القيمة الكامنة فى تعبير « السلفيون الجدد » أى دقة 
هذا - التعبير يشير الى مدى سطوة العامل السياسى فى 
عملية الحوار ؛ والتراشق الاتهامى بالالفاظ والرموز او 
اتهام المدارس الفكرية من خارج تيار الاسلام السياسى 
بالهرطقة آو التبعية للغرب العلماتى .... الخ وهو ما يمثل 
فى ذاته معوقا يحول دون ممارسة حوارية رصينة ويناءة . 

(" ) ثمة ضعف ف التكوين النظرى . والادائى لدى 
بعض الباحثين والكتاب العرب , يبدو سائدا وملحوظا فى 
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ل رار انميت 00020000006 
ضعف المعرفة بالمناهج الغريية السائدة + أو بالموروث 
الوطنى فى هذا الاطار بل أن بعضهم ممن تلقى قدرا من 
المعرفة النظرية ٠‏ لايزال تكوينه العلمى مبتسرا . حيث 
تشكلت معارفة من خلال مجموعة من السياسات 
التعليمية والبحذّية المختلة . وهنا نصل الى نقطة اساسية 
مفادها اننا فى بعض الاحيان نتحدث عن المنافج 
الغربية » بلغة ولهجة من سبر اغوارها ٠‏ وماربسها فى 
العمل واكتشف ابعادها المختلفة . ومناطق الاختلال 
فيها » وهو الأمر الذى لا نستطيع أن نقول أنه حدث على 
نحو متكامل فى الثقافة العربية » وانما خلاصة ما حدث 
هو ضروب من للممارسات الفردية . والمؤسسية 
المحدودة ‏ عرييا التى حاولت ومارست التعامل التقدى 
مع متاهج واساليب التحليل الغربية واستطاعت تطبيقها 
على ظواهر ومشكلات مجددة على نحو خلاق ؛ نقولها 
بمعنى نسبى , أو حاولت على الاقل تطويعها لفهم بعض 
الظواهر المعقدة فى مجتمعات محددة كالمجتمع المصرى ء 
ولكنها لازالت محدودة . وثمة مصاعب عديدة تحول دون 
الاجتماع والسياسة . 1 ش 

(5") عدم تصداى غالب المتحاورين ‏ وليس كلهم 
لقضايا عينية محددة لتطبيق المذنهج الغربى سواء فى 


: بمعنى أن الطابع النظرى المغرق فى تجريدة أدى الى 


تحول الحوار الى ضرب من الهجاء النظرى الذى لايؤّدي 
الى نتائج موضوعية . وذلك لأن الباحثين لم يطرحوا علينا 
كيف صيغ هذا المنهج + اى ذاك ق المدارس الغربية , 
ومتى ؟ وى أى الظروف وكيف طبق هتاك ؟ وها هى 
الملاجظات التى ابديت عليه نقديا ..ثم كيف طبق لدينا 
واين نجح وآين فشل ؟ 

أن عرائق “الحراء الشافة » بخالهة نون نطوو آذ 
وصوله الى نتائج موضوعدة وظل عند ححتدودل السياسة 
بمعناها المباشر2 أى يمكن درسه وتطليله كاحدى 
الظواهر الفرعية للسجال الايديولوجى حول ظاهرة 
الصعود الديتى المعاصر ف العالم العريى . مهما كانت 
الاقنعة التى حاول البعض اضفاءها على لغة الحوار» أو 
دوافعه . ومن ثم يقتضى الآمر أن نرصد مستويات تطبيق 
المنهج الغربى فى الحقول الاجتماعية والسياسية والثقافية 
وغيرها حتى يمكئنا الخروج من دائرة الضباب النظرى 
الذى سيطر على الحوار الايديوليجى الذى نم ف هذآ 


الصددى . 
ثانيا : ملاحظات حقلية حول تطبيق المنهج الغربى في 
الواقع العربى : 


التساؤل المطروح فى هذا الاطار هى هل طبقنا المنهج 
الغربى على الأورضاع المختلفة لواقعنا » فحدث نستطيع 
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١ ١ ارده‎ 


ان نجيب على نحو جازم بمدى صلاحيته أو فشله . 

لها تزعم إن لدهنا اجادة حاسيمة : وائما جل ما 
تستطيعه هو أن نرصد مجموعة من اللاحظات الحقلية ,: 
أى المستمدة من الملاحظة العينية للممارسات البحتية 
القرديةا ٠»‏ أوى فى اطأن د بعض المؤسسات العربية للبحث 
الاجتماعى والسباسى 0 0 شدّة اللجعكام التى 
توجزها 0فيما بلى : 1 1 5 


١‏ -.حالة تطبيق المناهج القانونية الغربية فى الواقع 
العيوق. .. 
" - حالة البحوك الاجتماعية . 
- حالة البحوث السياسية . 
؛ - الاتفصال بين الاطار المنهجى الغربى والحالات 
التطبيقية 
- ظاهرة البحوث النفطية . 
5 مستويات' الاختلال فى علاقتنا بالمنهج الغربى . 
١‏ - حالة القانون الغربى ف الواقع المصرى : 
ان الحديث عن النجاح فى بعض الممارسات البحثية 


يعنى أن ثمة تجاحا مطلقا وانما تتحدث عن النجاح ' 


بمعنى نسبى ونرصدة ٠‏ ولكن بكيفية جدلية أى يرصد 
جوانب التعثر والمثالب التى تنطوى عليها بعذ هذه 
المناهج '. 

'فان حقل القانون هو من الحقول التى تنطوى على 
جواقب من النجاح لانستطيع اغفالها . فالمعروف ان 
الانساق الكبرى فى القانون المصرى الحديث ؛ تأسستثت 
تاريخيا على نقل منظومات القوانين الاوروبية التى تنتمى 
الى الحضارة القانونية اللاتيئية » وان هذه العملية كانت 
المدخل الاساسى للدخول فى اطار التجربة الليبرالية , 


والتى انتقلت الينا من مراحل وهن وعودها التاريخية فى . 
. التطبيق . وارتبطت علاقاتنا الفكرية بها يعد غرق مصر 


وصعود: وسقوط تجربة محمد على التاريخية ‏ ثم تجربة 
أسماعيل ياشا _ وذلك .عبر القانون » وهى الأمر الذى 
سيكون له تأثير ه الكبير على مسار حركة مصر التاريخية 
في العصر الحديث(). لقد حققت الجماعة القانونزية 
المصرية انجازات عديدة , ليس فى صياغة وضيط لغة 
القانون الحديث.2. وترجمته فحسب .. وأنما تعرييه 
وتمصدرة على تحق ديدق معة وكأننا ازاء أنخلمة قانونية 
وطنية مخضة . وذلك على الرغم من أن بعضها ينطوى 
على ثغرات كبرى . وحتى مع 'الظن يأنها تعانى : ولازالت 
من أزمة منهجية خطيرة ناتجة عن انصياعها الى التقائيد 
الاوروبية ( القرئسية 2 والبلجيكية » والايطالية ) فى 


البحث ف العلوم القانونية » تلك التقاليد التى تفصل ‏ فى 
وتتعامل مع النظم القانونية الاساسية أو الفرعية . 
وكأنها نصوص صماء ف المطلق ٠‏ وليس بحسبانها تعبيرا 
عن العروة الوثقى بينها 0 وبين نغ صناع القاعدة اللاتري ش 
وانتماءاتهم ومصا الاجتماعية . 
وق ذاتث اللحظة استطاع أفراد واجيال الجماعة | 
ما استكتيا 0-0 التوتر التقليدية 0 0 
والآخر بين المطالبين بتطبيق النظام القانوتى ١‏ للشريعة 


ويصرون على زمنية القاتون وعلمانيته فى الساحة . 
السياسية والثقاقية . وفى هذا الاطار يرى بعض فقهائنا 
المبرزين فى الشرع الاسلامى أن هذه القوانين شاعت 
واستقرت ف التطبيق القانونى والأجتماعى وصارت 
بمثابة عرف ٠‏ وهو مصدر من مصادر الشريعة ٠‏ وتطبيقا 
للقاعدة الاصولية الراسخة حيثما توجد مصلحة للجماعة 
ثم شورع الله وهو ما يرفضه البعض » ويؤيدهم ف ذلك . 
الجماعات الاسلامية السياسية . وعلى الرغم من أن هذا 
السجال لم يحسم بعد لأسباب سياسية وثقافية الا أن 
التجربة المصرية تعكس قدرا من النجاح لايجوز لنا 
تجاوزه فى الموقف من مسألة منظومات المقاهيم , 
والأفكار « والمذاهج الغربية ونجاح بعضن هذه المكونات 
ناتج عن ممارسة خلاقة فى هذا الحقل العلمى ٠‏ وفى ذات 
اللحظة كم جوانب اخفاق لايستطيع الباحث الحصيف 
الصناع أن يغض البصر العلمى عنها . ومن ثم نتحرر من 
وطأة الاحكام المسبقة والاطلاقية . وانما النظر التحليلى 
المتيصر بأعتياره وجاء للباحث . ففى حالة القانون 
المصرى ‏ مثلا ‏ نستطيْع نقول أن هذا التراث التاريخى 
من الاستمداد المفاهيمى 1 والمنهجى والقضاتى للقانون 
الحديث 2. سوف يساعد على خلق نواة لحركة نقدية من 
خارج هذا التراث ؛ أو فى اطار مداريس فكرية أخرى قيه 
تستطيع ان تستكمل عملية النقد من داخلها ؛ والتى 
مورسدت بنجاح نسبى ٠‏ ف تقاليدنا الاكاديمية » وق 
بحوث وأطروحات الجماعة البحثية التى تشكل منها الفقة 
المصرى . سواء فى اطروحاتهم فى أورويا ‏ منذ فترة 
مبكرة - أو فق الجامعات الصرية معا . 
؟" ‏ حالة البحوث الاجتماعية : 
3 أطار علم الاجتماع ئمة محاولات حادة لتطبيق 
الغربية بكفاءة مع قدر من التطويع ٠‏ ولكن 
0 التالية تتصرف ال “ختزوب» مق . الستلوكيات 
البحثية شاعت حتى اصبحت ظاهرة . وى هذا السياق 
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لانستطيع أن نغفل نمطا من الممارسات البحثية فى علم 
الأاجتماع . حيث تطبق الاساليب البحثية على نحو بالغ 
. الخطورة . فعلى الرغم من التراكم الكمى للبحوث 

الأجتماعية ٠‏ وغلبة الطايع الوصفى والسردى 
للمشكلات ٠»‏ والتجميع غير المنظم وغير المحلل للمادة 
الحقلية , الا أن حزءا لايستهان به من هذه البحوث 
يلاحظ انها "تتم دون اشراف علمى دقيق ؛ ودون تكوين 
منهجى اساسى للباحث . ويؤدى غياب تقنين اخلاقى 
للبحث الى ممارسات ضارة ٠‏ لعل اقلها هى عدم تطبيق 
اسثمارات الاستبيان على المسنتبينين مثلا ٠‏ وخاصة فى 
البحوث ذات التمويل الكبين حيث يندقع الباحثون 
المساعدون ومطيقى الاستمارات الى تطبيق اعداد كبيرة 
من الاستمارات فى مكاتبهم دون تطبيقها . أو على الأقل 
'تصاغ الأسئلة . وتكوين الاستبيانات التى-غالبا ما تكون 
ترحمة ؛ أو على الأقل مستوحاة من التقاليد والأساليب 
الغربية . على الرغم من الخلاف والتباين في طبيعة 
الخلواهر والمشكلات موضوع التطبيق على مشكلات ذات 
طايع محدند . | 


اعيه 


ولكن هذا لا يتفى أن لدينا بحاثة يمتلكون قدرأ من 
التكوين والممارسة البحثية سمحت لهم بتحقيق انجازات 
: .علمية لابد من تقديرها كما هى الحال فى مناهج 
الانثروبولوجيا,, وتطبيقات الوظيفية . وفى احيان عديدة 
تكون استمارات الاستبيان ‏ أو غيرها من الاسأليب - 
بعيدة عن الملاحظة الموضوعية والعلمية للمشكلة موضوع 
البحث » وعن ثقافة المبحوث, والقيم الخلقية 
والاجتماعية التى تمثل محددا من محددات سلوكه 
وادراكه وتفكيره . فنمط استجابة الفلاح المصرى لهذه 
النوعية من الاستبيانات عادة ما تعكس توجسه ؛ 
وشكوكه التقليدية الموروثة من رموز السلطة وثيرها ؤعادة 
ما تكون محملة باشكال ومضامين عديدة من المراوغة , 
واغراق الباحث بجملة من الاجابات الغامضة التى قد 
تفضى فى حال اعتمادها تحليليا اى معلوماتيا ‏ الى نتائج 
جد خاطية ولا تقول الى فهم متبصر لمشكلاتنا وذلك على 
الرغم من ان الخطوات المحددة فى اجراء البحث قد تم 
اتباعها شكليا . دون الدخول المباشر للمنطقة موضوع 
البحث مما قد يؤدى الى نشأة تراث من الممارسات 
البحثية غير الدقيقة. من الناحية الموضوعية ٠‏ وان كانت 
ناجحة على الصعيد الشكلى ورغم هذه الصعوبات فان 
هذا النقد لا يطال الى ممارسات وبحوث جادة ‏ وقليلة - 
مورست ينجاح ف الحالة المصرية . 


: حالة البحوث السياسية‎ - ٠“ 


مؤخرا 2 'قفى مراحلها الأولى كانت تختلط بالنظم 


الحقوق : وهى مناهج ومفاهيم ونظريات تدرس النظام 
السيامسى والدستورى من خلال انساق القواعد . 
الدستورية » وتحاول تحليلها وتأصيلها لقويا .. وكأنها 
بناءات هجردة ».. لا ترتبط ىق صياغتها وتطبيقها . 
وسلوكها بالبناء الاجتماعى : الاقتصادى . 

ولكن منذ نهاية عقد الستينذات بدأت ريح جديدة تهب 


' على دراسات العلوم السياسية لدينا. بتأثير السلوكية 


والوظيفية ونظريات وأفكار التنمية السياسبية فى المدرسة 
الامريكية , وايضنا انعكاسات الماركسية . وكان طبيعيا 


” ان تتأثر بذلك مسارات البحوث السياسية فهى لازالت فى 


طور الترجمة والنقل عن التراث الغريى . وغالب البحوث 
تجرى عن واقعنا السياسى فى الغرب فى اطار :مراكز 
البيحوث والجامعات الامريكية والاوروبية : ولكنها لازالت 
فى اغلبها ‏ باستثناءات محددة ‏ عبارة عن اسقاط , 


. وقياس للمفاهيم والنظريات والمناهج الحديثة فى العلوم 


السياسية على المشكلات السياسية فى الدول العربية . 
ولابد هنا من إن نذكر البعض بأن الايغال فى الترجمة , 


والنقل عن المفاهيم الغربية التى ترتبط بممارسات 


علمية 6 ومؤسسات وظواهر ء ومشكلات وبنى اجتماعية 
وسياسية تشكلت تاريخيا فى المجتمعات الغربية على 
الى حالة من التضليل العلمى والنظرى فعلى سبيل المثال 
ق دراسة النظام السياسى والصفوة : والابددولوجيات : 
والحركات السباسية مش والاحزاب 0 وجماعات الضغط .. 
الخ استخدامها دون تطويع ٠‏ وتطبيع وتكييف وأدخال 


' عناصر جديدة اليها سيؤدى بنا الى عدم تحقيق أى 


اتجازات ٠»‏ أو تراث بحثى وطنى يسمح باليتاء عليه , 
وتطويره لأفاق علمية وادائية ٠‏ وسياسية يعئد بها . ققى . 
الآن كثيرا على نحو اتشائى ولفظى ‏ يقوم البعض 
بتحليل شكلى 2 وكمى للمحتوى الظاهر للنص أو 
الخطاب . لاستخراج عناصص الخطاب السياسى ٠‏ أو 
تحليل بعض جواتب السياسة الخارجية لهذا البلد اى 
ذاك ٠‏ او الاعتماد على الخطب والوثائق الرسمية لدراسة 
العقائد والمدركات السياسية لهذا القائد أو ذاك ‏ هناك 
دراسات جيدة فى هذا الاطار ولكن اجريت بكدفية مختلفة 


فانها فى الغالب لا تحلل المحتوى الموضوعى ٠‏ والواقعى 


للخطاب السياسى , لأنها لا تجاول كشف الخطاب 


1 
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اقفن ول مكشف عن علاقة التصص والظروف والعوامل 
والعلاقات التى ساهمت ف انتاجه . ولا اهداف ذلك ولا 
المصالح الاجتماعية والسياسية وراءه . فى حين ان 
ممارسة مكتلفة لا تجرى وراء العلاقات اللفظية او 
السيمائبة لذاتها وليس كجزء من.'إستراتيجية البحث - 
سوف تتحول الى مجرد ممارسة متهجية ذات طابع شكلى 
ومسطم لا مودي ال انتانى: يعد يها ق تفيل أشهار 
ا ا 1 1 
للثقافة والمضف- 

ومن ثم لا تستطيع إن كلامب مع البح إى القول بان 


لانشاعء وتآأسيس علم سياسة عربنى ٠2‏ فى ضوء الواقع 7 


الرافن_لهذا. العلم ٠‏ وممارساته عربيا .. 
؛ : الانفصال بين الاطار المنهجى الغربى وحالات 


وثمة ظاهلأة اخرى تدل على اعتلال الممارسة البحغة” 


الا وهى ان كثيرا من الاطريحات: الكلعن" - فى افعلوم 
وأشقة دن إقسام هذه ذه الاطروحات النظرية والتطبيقية . 
فالجزء النظررى يتأسس قَ القائب من الأدبيات التظرية 
والمنهجية الغربية ‏ على نحو مبتسر أو سردى فى احسن 
الاحوال ‏ ثم يقوم الباحث بالدخول بعد ذلك فى النصف 
. الثانى » اى الجزء الاخير من الاطروحة فى دراسة أو 
فرض العالة موضيوم الحعك دون أن يطيق نا عرضة :ب 
. بالسرد ‏ ف الجزء الاول منها: ٠‏ أى على الاقل الاستخدام 
للفظى لبعض مصطلحاتها الفنية ؛ دونما دلالة تؤكدها 
معنا اليه سلقا بغصوص نوين وثقاقة الباحت النظرية 
والمنهجية وضعفها وابتسارها » وى جزء منه الى أن علم 
السياسة وكل فروع العلوم السياسية الحديثة لازالت فى 
بدايتها لدينا ؛ وأيضا لأن التراث النظرى والمنهجى 
الغربى لا يعرفه سوى القليفون . ولأنه لم يترجم ٠‏ ومن 
ثم لم يخضع للتمثل ٠‏ ولا للتقد من معد . على عكس ها تم 
ل يعضن! فروغ العلم الاجتماشى #القائون د قذي علم 
الاجتماع هناك حركة ترجمة ‏ محدودة ولكنها مطلوية - 
يهدق: نقل الميراث الغريى فى هذا الاطار كمرحلة اولى فى 
دجيل قطوين الممارسة البحقة والمتهحية العريية! فى هذا 
الضمان.. 


(5 ) ظاهرة البحوث التفطية : 


. ولابد لنا ان نشير الى ظاهرة اخرى انتشرت فى 
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5-0 الى ولازالت تتقشر لأسباب لا علاقة لها 
0 الى الجامعات العربية الناشكة شئة والوليدة فى اقليم 
النفط » أ من 0 ولا يزالوا - يرومون الى ذلك باعدآد 
ثمة من شك أن هذا م م اع ماحث 
رصين: ان يتصدى له بالتأسيس . 


ولكن هذا أمر . ومجرد استخدام بعض عناصر من 
الموروث نم انتقاؤها على عجل لتسوييم مفاهيم وأذوات 
وعلاقات نظرية قّ الحلوم الاجتماعية والاقتصادية 
الحديتة لوو امن احن ينطوم عن كفة نايد ٠‏ وتسليع 
تجارى للعلم , ولا سيما وأنها تتم دون بحث أصيل 
معرقيا : وادائيا . 
وهذه الظاهرة الوبيلة لا نعتقد أنها تنطوى ف اغلبها 
غلى نية حسكة , واكنها جزه من تاثير النقط عن التقالة.: 
والبحث العلمى بكيفية سلبية . وهى منحى يستهدف ‏ 
لدى بفكدهع - تحتو الجمل .3 الإلد ان النقطية باجو 
عالية » ولأن ثمة وجل وخشية من تطبيق بعض المناهج 
الحديثة على الواقع الاجتماعى والسياسى فى الدول 
النفطية . حيث أن البحث العلمى الجاد أمر ليس من 
شواغل بعض من يفغملون » وايضا لأن نظم الحكم 
الملكية . أو المشيخية ضد ذلك : وريما ضد استخدام 
العلوم الاجتماعية الحديثة فى تحليل الواقع . لأن هذه 
الممارسة اليحشة ستكشف أمورا تخثى هذه النظم 
القبائلية من كشفها وتعرية الواقع الاجتماعى ‏ السياسى 
الملبد بالفساد , والذى يناهض ادعاءاتها . سواء يتطبيق 
الشرع الاسلامى ٠‏ أو على الأقل بتأسيس شرعيتها على 
موروثة ,2 والعمل بهديه . 

١‏ ستويت الاحتط إن 
العلاقة مع المنهج الغربى 

أن غالب الوضمع الاكاديمى ببة يشير الى أن علاقة بعضص 
الناحكين بالنطرية والمصنطاح : واللذيع والاسلوت الغربى 
مشوبة بأعتلال كبير . فلا نحن سرنا ى مضمار الترجمة 
عن العلوم الحديثة فى بيان عربى سليم ء ومن خلال خطة 
منظمة . ولا نحن طبقناها دون ابتسار ٠‏ وعلى نحو يسمح 
لنا يآن نزعم زعما كبيرا بأنه لا حاجة لنا بها قط » وان ما 
لدينا يكفى بذاته موثلا ٠‏ ومتهلا ننهل منه ويزيد . 

والواقع أن وحه الحق ف هذا الاطار يتمثل ف أتنا 
نعانى من عدة اختلالات تقود الحوار فى مسألة المنهج , 
والمصطلح الى طريق مسيدود . 


.ونتمثئل هذه الإختلالات فيما بلى : 
)١(‏ اختلال فى التكوين المنهجى لعناصر غديدة فى 
جماعات الباحثين ٠‏ وثم علاقة مبتسرة بالمنهج الغربى : 
وبأصوله 0 والسياق الذى اسم انتاجه فيه . سواء فى ذات 
الحفقل العلمى ٠‏ والمفهومى 5 أو السياق الاجتماعى ‏ 
الثقاى والفلسفى . 

؟ ) اختلال قائم بين الباحث وثقافته القومية ناتج عن 
عدم تأصيل التكوين الثقاق . والتاريغ القومى ف برامج 
التعليم:: والبحوث . .واذ! درس + فمن خلال متهاجيات 
تقليدية تجاوزها العلم » أى التطور التاريخى . ومن أسف 


فأن بعض الذين يعرفون التراث القومى ؛ فهم لا يعرفون 


سوى يعض جوانبه ٠‏ أى معرفة غير مكتملة لدى الناشئة 
وآخرين من الاجيال السابقة . 
(؟)0٠قصور‏ اللغة البحثية العربية عن لغات العلم 
الحديث . لأنه من الأمور المقررة أن اللقة ليست كأئنا 
مكاند! ]كنا .فى كات الشتفاعى يدوه لا يتهزا من 
تكوينات ثقافية ٠‏ ونفسية » وانتاج اجتماعى وتقنى 
صحدل . ثم فهى ترتبط فى انتاجها : وتطورها , 
تيا 0 2 الادراكية والنفسية والمقاهيمية 
على مستوى التطور الجمعى ف الميادين المختلفة . ولأن 
الانتاج المعرق الحديث ف الثقافات الغربية متطور , فهو 
ينتج لغة متطورة . ولأننا لسنا مشاركين بفعالية فى انتاج 
المعرفة الحديثة ففى فى هذه الحالة يحبعب علينا ان ننحى 
جانيا التطور ف اللغة والمصطلحات الغربية التقنية » أي 
العلمية فى. العلوم الطبيعية . 

هذا الاختلال المتعدد المستويات بين معرفة الانتاج 
المعرق والمصطلحى والمنهجى والدلالى للآخر الغربى ٠‏ 
بالقطع الى سياسات علمية , وبحثية ؛ وتعليمية تستطيع 
السعى لتجاون مشكلاته تمهيدا لوضع أسسن لتجاوزه 
عبر الزمن . 

كيف يمكن رفع هذه الاختلالات المتعدبة ؛ هل بالقبول 
بما يطرحه البعض هن الئنقد المزدوج - على رأى 
عبدالكيير الخطيبى ‏ ولكن مسايرة هذه العملية ‏ 
الغامضة ف قوامها النظرى والعرى قد تؤدى بحسب 
مضمونها الى 0000 مزدوجة عن كلا الترائين 
الوطنى ٠‏ والغربى معا. ويصبح الأمر. وكأنه دعوة 
للمغامرة في فضاء المطلق السديمى . 
ثالثا  :‏ محاولة للبحث عن طريق آخر : 

أن أى سياسة أو موقف من الميراث الغربى أى الوطنى 
سواء ف المنهج أو المصطلح ليست ممبألة آنية يمكن طرح 
مجموعة من المشورات لحلها . لأن هذه المسألة أعقد من 
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مجرد المشورات النظرية : ولآنها ليست فى مرمى الحلول 
الأنية » أو المتوسطة فى زمنيتها . ولكنها عملية مركبة ‏ 
ومعقدة 2 وترتبط بمجمل الاشكاليات المركزية للتطور 
الفكرى والاجتماعى والثقاق العربى . ولا نجاوز الحقيقة 
آذا قلنا أنها عملية تاريخية ٠‏ وتحتاح الى فك الارتباط - 
نسبيا ‏ بينها وبين اشكالياتنا المعقذة الآخرى . والا قان 
استمرارية هذا الارتياط سوف يجعلنا بن الحين والآخر 
تطرح نفس المشكلات , والأشكاليات , والأزمات بلغة 
مراوغة ٠‏ أى باضفاء المزيد- من التقنيع اللقوى على نفس 
الافكان. ٠‏ ويطرح تفن التصيوراك - أى اقؤال قديمة بخول 
مشاكل موروثة بلغة قديمة ٠‏ أى بانشاء بيانى حديث » 
دون تجدتد يتقل مان الستجالات الانناسية خطوة آل 
الأمام . وفضلا عن كون عملية الوصول الى حل هى 


: عملية تاريخية ‏ ليست بالمعنى البسيط السائد ‏ فهى 


عملية تراكمية قائمة على الممارسة النظرية والبحثية . 

ومن مجمل هذه العمليات البحندة المختلفة بعناصر 
نجاحها . واخفاقها . يمكننا أن نطور اداءاتنا » وأساليب 
عملنا العلمي على نحو يسمح لنا فى أفق تاريضى ملائم 
صوغ اساليبنا المبتدعه من أتون البحث الشاق , 
والصعب والممتع فى أن وليس من خلال طرح النصائم . 
واللغة الوعظية التى وسمت تاريخيا بعض النصوص 

وحتى لا يكون حديثنا فى هذا المضمار ضربا من 
اصطياد النواقص فحسب ؛ وأنما تحليل العوار فى 
الممارسة البحثية والعلمية مرتبط ‏ لدينا ‏ بمحاولة لطرح 
عناصر ‏ ولو غفل - لأمكانية صياغة مشاريع لتجاورها 
موضوعيا . رغم ان هذا الطرح لا يعنى انتا ننساق وراء 
هواة وضع المشاريع النظرية المحفقة بعيدا عن الواقع أو 
الظروف الموضوعية فى كل مجتمع على حدة ٠‏ وخاصة فى 
الحالة المصرية بكل خصوصياتها وريادتها . 


١‏ العوائق التى تواجه عملية الخروج من مازق 


نطرح فى هذا الاطان عناصر نرى أن النقاش 
الوضوعى :حولها وبنا بقن فق :تطوير ممارساتنا البحشة: . 
ونطرح العقبات التى تواجنهها أولا سواء على مستوى 
تركيب الجماعات البحثية العربية أو السلطات 
السياسية الحاكمة ثم نردف بطرح عناصر تراها ضرورية 
لتطوير الحوار حول اشكاليات المقال . وذلك على النحو 
التالى : 
لاشك أن البحث العلمى فى الدول العربية المختلفة 
بواجه ضرويا مختلفة من العنت ؛ والاهمال ,. وورسوء 
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الادراك . والقهم من قبل الصقوات السياسية الحاكمة ‏ 
أبا كانت وهى ف هذا النطاق تتداخل و قضابا 
أخرى . كعلاقة المثقف الوطنى بالسلطة بكل تعقيداتها , 
ومسالة الحريات العامة ء ومثهسا حريية البحث 
الأكاديمى ١‏ وحربة اعلان نتائج البحث وشى حرياث 
تتكامل مع حريات التعبير .. افخ . بل وترتبط أيضا 
بمسألة استقلال الجامعات ومراكن البحوث ماليا , 
واداريا » وفكريا . وثمة مشكلة آخرى ف دول العسر 
العربى ٠»‏ وهى أزمات تمويل مؤسسات البحث 
والجامعات . وكذلك فأن بعض الجامعات ق أطار الاعداد 
الكبيرة ٠‏ تحولت “عن وظيفتها اليحثية لصالح دورها 
التعليمى: فحسب ؛ وتحول البحث الأكاديمى الى ممارسة 
. تعتورها الشكلية , والطابع .الحرق من أجل الترقية فى 
'السلم الأكاديمى ٠‏ 
تسيطر على الجامعات ٠‏ ومراكز البحوث 2 وتخضعها 
لسلطانها وتوجهاتها ٠‏ وقد تحولت الى مراكز ملحقة 
بأجهزة الدولة أة شكلية ‏ مع يعض الاستتتاءات 
التاريخية.المحدودة كما فى مصر ؛ وق حندود معينة وقواعد 
خاصة بهامش استقلاليتها » ولكن يبدو أن موقف 
الصفوات 'الحاكمة من: مسألة البحث العلمى يعكس ما 
رضدة المعض عن ان التخبة الشاكية الحديدة ترتاب 3 
أمر العلوم الاجتماعية بشكل عام . لأنها قد تعرقل العمل 
السياسى يتغذيتها للاحتجا- 
لجوانبي الاعتلال قق السايات العامة والاحختلال فى 
أساليب الحكم : وتوريعم الثروة والسلطة : وغيرها 9 
سياسات التوزيع الاجتماعى ٠‏ أو مفاقشة هيكل المحرمات 
بعض البلدان العربية لعبت دورا كبيرا فب الحركات 
الوطنية ٠.‏ وتفتل نصدرا. للقلاقل السياسية + .والقلق 
الفكرى ٠‏ والرفض والغضب لأسباب عديدة ليس هنا 


الثى أبداها البعض ناهيك عن إسهام مصطلحات العلوم. 


الحديثة . والغربية فى التنظين للقرار السياسى » وتوشيه 
الخطاب السياسى الحاكم » يمقردات حديئثة » يصرف 
النظر عن محتواها الموضوعى » ومردودها فى الممارسة , 
أو العناص المضمرة قُّ أبديولوجية الحكم 5 

ومن هنا قالشكوك قائمة بين السلطة والجامعات , 
ومراكز البحوث -. وخاصة العناصر البحثية القلقة , 
والمبدعة ‏ والتى تواجه عنتا ومشقة كثيرة - وأرث 
تحول دون دعم أية سياسة تستهدف مشاركة الدولة فى 


والثابت أن السلطات السياسية. 


ج العقلى فضلا عن كشفها . 


الاجتماعية . . فضلا عن عوز جهاز الدولة قَّ ادل 
المعسرة يحول دون توجيه لانفاق الى هذه المراكز 
والجامعات كى نقوم بدورها . 

ب ليست سياسات البحوث ف البلدان العربية فقط 
هى التى أصيبت فى مقتل من جراء تدخل , وشكوك 
الصفوات السياسية الحاكمة . ولكن الوضع المتردئ فى 
بعض الجماعات البحثية العربية ‏ إن لم نقل أغلبها - 
3 الشبلل 3 والحصب وا علد 
والمصالح ٠‏ والسياسة د بعضهم 0 من 
القضايا القومية النبيلة أدى الى امتهانها على نحو 
خطير . والعلاقات الداخلية بين هذه العصب والجماعات 
تتأسس على الأيوية بين قيادات الشلل وازلامها , 


واتباعها ‏ ومريديها . ونسق الانضمام والترقى داخلها . 


'وتنافسها على المصالح . هذه الأنماط الحلقية والشللية 
تشكل عاثقا موضنوعيا يحول دون. تكون المدارسن البهشة 
والفكرية . ودون توجيه البحث العلمى الوجهة التى تفيد 
المجتمعات العريية . . وتحول ايضا دون تنشيط الحوار 

دكن أسق فإن هذه الأتماط السائدة . تؤش سلبا على ' 
عملية التكوين العلمى والثقاق للباحثين الشباب ؛ 
ومساعدى الباحثين . لأن نمط التنشكة السائد معتل فى 
أسالييه ومضموتنه : وفى ذات الوقث فإن القيم العلمية 
التى تلقن فى الشلل تصرف بعض شباب الباحثين عن 
الاداع الجاد # والتكوين الرصين المتماسبك . ١‏ 

وقد أدى هذا الوضع العام الى اصابة جماعات 
الباحثين الجدد - من التابعين: للشلل ‏ فى بعض 
المجتمعات العربية بكهولة فكرية مبكرة . تجعل نزعها هى 
إحدى المهام الأساسية فى عملية البحث العلمى لحل 
مشكلات تطبيق البحوث والمناهج الغربية على الواقع 
العربى . لأن نزع الأفكار المسيقة . وإحكام القيمة هى 
أولى مهام تطوير البحث الاجتماعى فى أى بلد من 
البلدان » وبين أى مجموعة ثقافية أى بحثية . لأنه قبل 
الحديث عن تحرير المجتمع فكريا وإطلاق العقلانية 
والرشادة لامد أن يكون الباحث الذى بروم تحقيق ذلك قد 
- اعداده ليؤدى هذه المهمة اصلا . أى أن يكون قد 
تحرر من أسر الأوثان الحلقية والقيم السلبية المرتبطة 
2 ْ 

ج ‏ وثمة عائق آخر يتمثل فى الاستخدام السياسى 
المشوه أو المبتسر للمتاهج والمصطلحات الغربية فى علاقة 
بعض المتقفين العرب بالسلطة ., وهذا الاستخدام 
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والتويفت السعافى لأنواتى ضفو اشاتان :ب بوزننا بطو حك 
من فهم عميق لعلاقات التشابك الهيكلى ‏ القزمئن 
الطابع: بين الصفوات الحاكمة ٠‏ وبين النظام الرأسمالى 
العالى بقيادة الولايات المتحدة وعلى كافة الأصعدة 
وبعض المثقفين يستخدم بعض جوانب معرفته بالتراث 
الغربى فى لعب دور ما على مسرح السلطة فى علاقاتها 
بالغرب ؛ وذلك بحسيانهم الأقدر على فهم لغة الغرب وفى 
ذات الوقت يلعب المثقف الوسيط دور الذى يستطيع 
تطوير شكل السسساسات دون مضموتها سواء فى العلاقة 
مع الغرب 4 أو فى العلاقة بين النظام ودؤر المعارضة 
الاب قْ هذه المجتمعات يي ستخدم المصطلح 
والمنهج والمفهوم الغربى فى مجرد تحسين الأذاء » و 
الرطانة الايد يوارجية ضد العارضية , زفو ما يمثل مرجاة 
متقدمة فى تطور عملية استخدام المصظلح , والنظرية 
والمنبج الغربى ف النظم العربية . ظ 
والنظريات والمتاهج الغرىية 3 فد الست عل 
هذا التراث مهنة وتتشكل حولها مصالح. اجتماعية 
وسياسية حقيقية على نحو ما تشير اليه المتايعة الواعية 
لسلوك بعض المتقفين العرب , ب وحلقاتيج قّ السنوات 
الأخيرة . 
د أزمة التكوين الثقاق للباحث العريى : وهشو ما 
يمثل أحد أهم العوائق فى الوصول الى حلول جادة للسألة 


الأزمة تحديد! جملة المعارف التظرية . والممارسات 
البدثية والادائية التى يتعرض لها الباحث فى تدربيه . 
ونمط ونظام التدريب الذب يخضع له فى مرحلة تكوينه 
العلمى . ومن أسفب فإن التنشدية العلمدة , والنظرية 


للباحث العربى ؛ لازالت ٠‏ تتراوح. بين الغياب » أى . 


الشكلية » أي العشوانية وعدم الانتظام . والذين افلتوا 
من هذا المصير فى تكوينهم » فإن عصاميتهم العملية , 

بجانب التنشئة الشكلية رب ريما ساعدتهم على الافلات من 
التكوين الثقاق. ؛ والادائى ٠:‏ والبحكي للمكقف واليباحث 
العربى ٠‏ يجعل سجالاتنا تفتقد الى 00 الحميمة 
بالواقع الاجتماعى فى تجلياته المختلفة .' وعدم الاتفاق 
على لغة ومفلادات الحوار . وهو الآمر الذي أتسمت به 
الحوارات حول مسالة المنهج ؛ والمرجعية الغربية والواقع 
والايايواوجية الغربية 3 كلها بالقطع ... وليينيت فده 
الملاحظة قاصرة على التكوين المبتسر للياحث العربى 
الذى تلقى تدرييا محدود! فى الجامعات ومراكز البحوثث 


كلحدلد 


العربية فقط ء ولا هؤلاء الذين تلقوا تعليما تقليديا 
فحسب ١‏ وأنما ثمة تكوين مبتسر آخر لدى بعض هؤلاء 
الذين تعرضوا لنمط التنشئة العلمية وفقا للمدارس 
النظرية » دون فحص نقدى عن مدى صلاحية تطبيقها 
على واقعهم . وهل لإبد من ادخال غعناصر معرقية . ٠‏ 
ونظرية واجرائية أخرى لتطويعها أم لا ؟ 


الحرق الذى أنحسرت عنكه الأفاق النقافية والسياسية 
والاختفاعية :13 ثاثين عل السان السملدى للعماربية 
الحوارية ‏ والبحثية ‏ للياحث والمثقف العربى . وهى أمر 
نتج أيضا عن تقديس اليعض المنهجية الغربية لذاتها , 
وليست للوظيفة التى تلعيها :فى البحث ٠‏ والمعرفة , 
وحدودها » 'وارتياطاتها بالظواهر والابنية ادي صيعة 
لأرتياد اغوارها . 

وفى ذات المستوى فان الباحث ذا الثقافة الموروشة »: 
أى التقليدية 2 والذى لم ينح له الاطلاع على الثقافة 
الغربية - عادة ما تشوب علاقة بعضهم بالموروث الثقاق 
كانت هذه الثقافة المورونة وضمعدة 6 اجتهادية : اي 
مقدسة . هنا يتحول تقديس المنهج الحرق ومفاهيمة الى 
ون مقدس لايأنيد الياطل أو الشك من أى جوانيه . كل 
شذه الخبرات مثلت مثلت ٠‏ ولازالت عوامل معوقة للحوار حول 
مسالة ‏ المنهج او المصطلح ء أو المرجع الغربى فى 
مناقشاتنا » وفى غيرها من المجادلات . 
ه ويتمثل هذا العائق الأخير فى ان بعض الباحثين 
والمثقفين العرب يرتعدون من القيام. بالممارسة البحثية 
السياس الذغ يدفع فق سبيل عبلؤك هذه المغامزة البتحثية 
المحفوفة:بالمخاطر سيكون باهظا . آذ أن الممارسة البحثية 
العملية والموضوعية , والنقدية ستقود الى ضرورة 
الاصطدام بمشكلات الواقع الاجتماعى . والسياسى , 
والثقافى » واتخاذ مواقف علمية ‏ غير البحث محددة 
من هذا الواقع الدرامى . والمأساوى معاً فى البلدان . 
العربية المختلقة . وهذآأ ماسيؤدى ٠‏ شاء الباحث أم 3 
يدفع ثمن الكلمة الحرة » والبحث الموضوعى . 

وهنا يمكننا ان نلاحظ أن بعضن المثقفين البارزين 
ينزعون صوب الايغال فى التأئق النظري » والتعقيد , 
والتجريد فى كتاباتهم » ومداخلاتهم . وثدة آخرين 
يخطريوة ,ل تزجقة ' الصطلحات الغريية .عل :حو 


١١" 


مانلحظه فى بعض الكنابات العربية . بل أن افصضل 
. مستويات هذا الضرب , من البحوث ؛ والكتابات تميل الا 
الدخول فى رواق القضايا القكرية الكبرى كالاصالة 
والمعاصرة « والظلامية » . والحداثة . والعقل الغربى 
والعقل العربى . وهم فى ذلك يستخدمون ويطيقون ‏ 

. يحاولون ذلك انجازات ميشيل فوكو ء أى باشلار » أو 


التوسير وحينا. آخر يستخدمون بعض المناهج 
الراد نكالية . 
وعوضا عن التصدى الخلاق لواقعهم المحدد تجدهم 


يسارعون الى اللجوء الى بعض ا المعرقية الغلقة 
لتطبيقها على العقل العربى ٠‏ اى تاريخ تطور الأفكار فى 
المجتمعات العربية . وذلك بأعتيارها حالات تستدعى 
اللجوء الى المنهج الغربى لتحليلها . وسيره أغوارها . 
وليت يعضهم استطاع ان يطبق ذلك على نحو خلاق » بل 
من أسف اتسمت يعض هذه الممارسات البحثية بالطايع 
النظرىي حيث افتقدت بعضى هذه التحليلات لأية اواصر 
بالواقع التاريخى الاجتماعى ٠‏ والسياسى ٠‏ والثقاق . 
وكأن 0 008 عن .عوامل إنتاجها دومعددانها 
' العريئ ٠‏ وكأنه سس زمدى كال على الحصوضيات / 
والزمن . وكأننا نتحدث عن طوبى ٠‏ أى مطلق , ققى 
. بعض الاحيان يلجا بعض المثقفين الى الماضى رحيلاً عن 
مواجهة الواقع الأنى . حيث ثمة رموز سياسية جديرة 
بالتقد والمواجهة » والمتاهشضصية بالمقال , والبحث » 
'والكتاب » وشى أهون السبل أو حتى التعامل مع الحاضر , 
ولكن من .خلال الصراخ التظرى حول: القضايا نات 
الطابع العام والايدلوجية . وهذا فالمسموح به كبير فحاكم 
اليوم فى النظم الملكية . أي نظم الامارة العصرية ‏ بتعبير 
المسعدى ‏ عن النظم الجمهورية ليس هو سلطان الامس 
وأمييره . فهم يعرفون ان مثل هذا الجدل أوى اللدد النظرى 
الهائم فى اطرا القضايا الكبرى . لا تستشير احدا , 
. ولا تقدم جديدا من خلال هذه الاساليب ةقد طاقة 
الباحثين العرب . 

هذ أ الصخب قري د و اللقرى قن نكون فى بعض 
| الاحيان 00 عن وهن العملية التحدية « وانتاج الأفكار 
ف. الدول العربية المختلفة .. وتكون إلترجمة , والنقل 
المباشر للأفكار » وتطبيقها قسريا على واقعنا التاريخى 
دون فحص ؛ لها دلالاتها الخاصة ‏ فى عجز الجماعات 
الثقافية عن الابداع فى أطار حقول المعرفة , والواقع 
الاجتماعى ف هلد معدن » ومجنمع ذى خصوصية »2 
وقسمات محددة .' 

وف الواقع أن هذه التزعة قد يتمحض عنها قائّدة ما , 


الارهى التعريف ببعض الأفكار السائرة فى الثقافات 
الغربية للقارىء الذى لايقرا الا بالعربية فقط . ولكني 
حتى فى هذه الحالة لم تنقل هذه الآأفكار فى سياقها , 
لتكتمل لدى القارىء العربى القائدة , والمعرفة , والعلم 
'بالسياقات التى ظهرت فيها هذه النظريات , والمفاهيم : 
واللناهج . وانما النقل الميتسر .2 والذى يجتزىء من 
نظرياته » ومفاهيمه بعض مكوناتها ٠‏ ويتم نقلها الى لغة 
أخرى ٠‏ وواقع آخر دون قحص ؛» أو ابداع . انها قيول 
وعوائق تؤثر على طرح جاد شك مشكلة المنهج الغريى والواقع 
العربى . 

والواقع أن مجمل هذه المشكلات الموضوعية تمثل 
عائقا هيكليا يحول دون التقدم خطوات لتجاوز مأزق 
البحث الاجتماعى ٠8‏ بمتاهجه ومدأربسة ٠‏ ومفاهيمه , 
ومصطلحاته واسالييه ومشكلاته فى العالم العريى . 

فلكم تتجامير - وعلى اشح - على تقديم العحاضر 
المفاضق: وذلك على النحئ التالى : 
0؟) عناصي فى البحث عن مكرج من الازمة : 

تتأسس عناصىر هذه المحاولة للخروج من مأزق مسألة 
المنهج والمصطلح الغربى على ضرورة التعامل النقدى مع 
الازدواجيات: التى يزكر يها الاطار العام للأزمة . 


وبعصد يذلك تحديداً ٠‏ أننا اولا يجب ان نتعامل مع 
أشكاليات الموضوع من خلال العقل النقدى , الذى 
لا ينصاغ ازاء آية اتجاهات نظرية ومفاهيمية ٠‏ ومنهجية 
غربية باعتا رهاافوضة هن الؤضات التى مدرد يها الفكر 
الاجتماعى الغربى . » أو الاعراض عنها كلية بدعوى 
انها كذلك . وهذا لن يتم بمجرد الدعوة لهذا العقل 
لذلك الخطوات الثالية : 

أ نحن لا نملك ترف الاعراض عن الانتاج النظرى , 
زالتهسى الغزبي- يحسياتة كذلك - وانما لايد من ان 
نقوم بعملية ترجمة للنصوص الاساسية حول المناهج 
والنظريات الغربية ف العلوم الانسانية . والاقتصادية , 
والقانونية لكى تكون تحت بصر كافة الباحثين على 
اختلافهم . وفى ذات الوقت لان عملية الترجمة ‏ التى فى 
جزء من سياسة ثقافية وعلمية يجب ان بخطط لها 
الباحثون العرب ‏ هى عملية اغتاء للغة العربية » ويوتقة 
للتخصيب الفكرى ولنا فى تاريختنا أسوة حسنة . وامئلة 
مثمرة على دور الترجمة فى هذا الاطار . وبالطيع لايثيغى 
أن تسئد هذه العملية للدولة فقط كعادتنا فى تريحيل المهام 
والادوار . وأنما يجب على الباحدين العرب القادرين ان 


. نقدموا. من خلال المبادرات القردية.. والجماعية فيما 
. بينهم على القيام بذلك كل فى تخصصه . ويبدى ان عملية 


. كهذه تحتاج الى تخطيط منظم . ولكن لايعنى هذا التريث : 


أى الانتظار الطويل حتى يتم هذا التخطيط الذى لاتتشر 
الاوضاع السياسية ‏ الاجتماعية فى العالم العريى على 
انه سيحدث على الاقل فى الأجلين المنظور والمتوسط . 
بل أن الترجمة ليست كافية » بل لابد من متابعة , 
. وترجمة الاعمال النقدية التى تناولت بالتحليل إالبنى 
النظرية » والمنهاجية التى تشكل خريطة الفكر الغربى , 
والاوروبي المعاصر خلال العشرين عاما الماضية وويحتى 
ارده ش 

ج - يجب علينا القيام بدراسة وتحليل نقدى لهذه 
. البنى فى أى سياق ٠‏ وعوامل تم انتاجها , واى المدارس 
. واين طبقت وق اى حقول المعرفة . والتطبيقات التى 
نمت . وق سياق أى صراع بين المدارس الفكرية 
المختلفة . فلا يوجد فكر معزول عن المجتمع:., ولا فكر 
ناتج عن محض تأملات نظرية ف المطلق 2 أو مناهج 
محايدة اجتماعيا وبسياسيا وثقاقيا ‏ على نحو ما يتعامل 
.بعض الباحثين العرب مع هذه الابنية اأنظرية والمفاهيمية 
والمنهجحية وكشف مدى نجاح أو فشل هذه المناهج , 
والنظريات حول واقع محدد ف أوروبا وبقية البلدان 
المثهج والنظرية » والجوانب العامة التى يمكننا 
الاستفادة متها فى بحوئنا . 

ان هذه العملية ستعمق معرفتنا التقدية بالغرب , 
وستساهم تراكميا فى ترقية ادائنا العلمى والنظرى 
وممارساتنا البحتية » وستشحذ طاقاتنا الابداعية , 
الذاتية والوطنية دون مجازفة » ودون تردد . 

ونحن فى هذا الاطار يتعين علينا الانفتاح النقدى ليس 
على غرب واحد ممثل فى بعض البلد ان بعينيها ٠‏ كالولايات 
المتحدة الامريكية » وفرتساء وانجلترا » والمانيا . 
وايطاليا . ؤاتما لأنه لايوجد غرب واحد 0 ولآنتا يحب أن 
نمد البصر . والبصيرة النقدية الى غرب آخر . بلا وجل » 
ولاتردد مادمنا سنخضعة للفحص النقدى . وهناك ايضا 
الثالث . فى امريكا اللاتينية ‏ وافريقيا وآسيا ‏ استطاعوا 
أنجاز محاولات وممارسات نظرية ومنهجية هامة . 

د لابد فى هذا الاطار من اعادة تقويم انتاجنا العلمى 
حقول معرفية عديدة وفروع مختلفة من العلم 
الاجتماعى بهدف معرفة ما الذى حاولنا استخدامه واين 
قدرتنا على بلورة تطبيق خلاق للمنهج الغريى على واقعنا 


| 


أو صياغة وبلورة مناهج وأساليب بحث وعمل وطنية . ان 
المكتية العربية تطوى بين جنباتها غير المعروفة الاف 
الرسائل العلمية ٠‏ والبحوث الاكاديمية غير المنشورة فى . 
فروم عديدة من العلم » وتحتاج الى تحلديل معمق لمعرفة 
ناذا :لم تؤدى الى نقلة نوعية فى تطور المسار العلمى لكل 
فزع من قروع المعرفة . وق ظل اى الظروف قم انتاج 
هذه البحوث ومواقف الباحثين الذين قاموا بإعدادها . 
ناهيك عن ريط هذه البحوث بالسياق الاجتماعى ‏ 
انتاجها ٠‏ واقرارها . ولاذا اختيرت موضوعاتها 2 وأى 
أساليب منهجية استخدمت وف ذات "الوقت لماذا اختيرت 
بعض المناهج والنظريات الغريية دون غيرها , وما الذى 
حذف منها ؛ وما الذى اضيف اليها من الباحثين وق اى 
مرحلة من تطور الفكر الغربى ثم تقل هذه المناهج , 
والنظريات ‏ وتعليل لماذ! حدث ذلك فى كل مرحلة ؟ ناهيك 
عن معرفة هل كان الباحث فى كل مرحلة ملماً بما يحدث 
فعلاً 

ه - اننا يتبغى أن نلجأ الى مايسميه بعض الكتاب 
العرب ‏ حسن حنفى ‏ بالتنظير المباشر للواقع ونحن فى 
هذا السداق 2 لابد من ان نطلق قدرتنا على فحص 
الواقع ٠‏ ورصده وتحليله ٠»‏ من خلال عملية ٠‏ التنظير 
المباشر للواقع . وهى عملية لاتتم فى قراغ ٠‏ والا كنا كمن* 
يبدأ من الأول ٠‏ وكأن كل انجازاتنا فى .مضمار البحث 
هذه العملية التى يجب علينا انجازها . فثم ظواهر عديدة 
لايستطيع بعض الباحثين رصدها ٠.‏ او ملاحظتها لأننا 
جبلنا على أن تكون العين النظرية والغربية هى الحاكمة 
لنا فى النظر والبحث والملاحظة . 
ى- لاشك اننا ينيغى أن نعود الى موروثنا التقدى 
والفكرى لفحصه ودرسه وتحليله » والتعرف على 
تقاليده ٠‏ وقيمه . فلا يمكننا ان نتقدم خطوة الى الامام : 
ومعرفة بعض الياحثين يموروثهم القومى تكاد تكون 
معدومة أو ضحلة الا اذا كانت ثقافتهم تقليدية . ولكننا 
الانعود اليه لممارسية طقوس عبادة الانتاج القكرى 
للقدماء . والاسلاف . وانما لفحص هذا الانتاج بظروف 
انتاجه التاريخية . وطبيعة الظواهر والمشكلات والقضايا 
التى انتج هذا التراث استجابة لتحديها ولحلها . وذلك 
معرفة التاريخى ٠‏ من الوقتى والعارض . 
ز- أن سياسات البحث . والبعوث العلمية لاورويا 
وأمريكا وغيرها من البلدان الغربية تتطلب احداث 
تعديلات.-. ان. لم نقل: تغبيرات: وصداقات - حديثه , 
وجذرية فى مضمونها . وتوجهاتها . فلابد ان تنتقل 
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تدريجيا من مجرد بحث مشكلاتنا » وقضايانا القومية ف 
كل يلد فى الخامعات ومراكز. البحوث الغربية ٠‏ الى بحث 
ودراسة النظم الاجتماعية ,. والاقتصادية ٠.‏ والثقافية 
والسياسية الغربية . وهذه عملية هامة ومطلوبة . ومن 
خلال هذه. العملية سوف نتحول من مجرد موضوع 
للاستشراق . الى طرف فاعل يجعل من الغرب موضوعا 
للاستغراب . اذا جاز هذا التعبير . 

أن هذه العملية التى ينبغى ان تتم اولا فى مجال 


تنسا فى هذا الصدد ‏ بكل الجدية المطلوية ‏ لمعرفة 
المجتمعات الاوروبية الغربية . . , | 
ويالدت معرفتتا تشمل اطرافا أخرى سن عالمنا 
وتشاركنا اوضاع التخلف فى افريقيا ٠‏ وأسيا ٠‏ وامريكا 
اللاتينية . أن مراكز للابحاث حول امريكا » وأورويا 
الغربية ٠‏ وأورويا الشرقية والاتحاد السوفيتى وامريكا 
اللاتينية » وافريقيا وآسيا ٠‏ لابد وأن تكون جزءاً رئيسياً 
من اى مشروع للنهضاه«اوالحداثة والاستقلال والأصالة 


البمعوث , كم تكون أحد مهام . مراكز بحوث متخصصة فى بلادنا . لا 
ثيت إحالة : 


-- 0-0 يت 


(' ) السيد يسين , ٠‏ القانون والتنمية ». بحث مقدم الى المؤتمر الأول للعدألة . القاهرة ؛ مارس ١547‏ وانظر أيضا نبيل عبد القتاح . 


. 515448 


( 1 ) نييل عبد الفتاح ٠‏ كتابة تاريخ القانون المصرى الرؤى اللاتاريخية فى احمد عبد الله التاريغ المصرى بين الموضوعية والالتزام الناشر دار 
شهدى القاهرة 1941 . وراجع ف نتائج هذا المنهج فى التطبيق على السياسة التشريعية فى مصر بحثنا أزمة السياسة التشريعية فى مصر بحث 
مقدم للجنة التشريع .المنيثقة عن المؤتمر الأول للعدالة فى مصر القاهرة مارس ١5/5‏ . 

( ؛ ) يعض الممارسسات البدثية العربية التى طبقها علماء السياسة والاجتماع والقانون حول تقييم وتحليل تطور بعض النظم السياسية 
العربية ‏ فى بعض مراحل تطورها التاريخى ‏ والتى كانت تأخذ ببعض سمات التنظام الليبرالى ‏ التعددى الغربى . لم تستطع فى تطبيقها 
لبعض مناهج النظم السياسية او القانونية أن تولى عناية خاصة للأبعاد الثقافية الوطتية . ولا ما الذى تم استيراده” أو نقله من أقكار , 
واطارات وما الذى اضيف اليه ؛ ما الذى حذف ولاية أسباب ؟ وما هو ادراك النخبة السياسية فى هذا اليلد' أو ذاك للتجربة الغربية : وماهو 
الجانب غير المنظور ف عملية ممارسة .السسلطة السياسية لعملياتها وادائها فى اطار القبول بالفكرة التعددية ..... الخ . وقامت هذه المحاولات 


بتقديم .التفسيرات الشكلية أو الاحادية الجانب رغم تعقد الظواهر والعوامل ! 
النمادج الغربية ‏ لوعودها التى اعلنتها الصفوة السياسية فى تيتيها له . 


لتى أدت الى عدم التجاح أى على الأقل تحقيق النمودج 3 أو 


ع 


(2 يبيل عبد الفتاح ٠‏ ثقافة النقعلك وصخب الكلمات . مجلة الطليعة ص 48 ومأ بعدها فبراير ١95285‏ 


. .حعد اركون . الاسلام اصالة وممارسة .ا ص فلا , 


(” ) يرى الباحث السابق أن العلوم الأجتماعية قد تعرقل بالفعل العمل السياسى 


اى تنظير للقرار السياسى . المرجع السابق ص 74 . 
الأجتماعية . وأى سلطة » ونخبة . وق أى مجتمع وأى رمن , 


١ :‏ بتغذيتها للاحتجاج العقلى « الا أنها تسهم اسبهاما قيما فى 
ولكنه لم يبين لنا ى أى السياقات والحالات التى تحكم علاقة السلطة بالعلوم 


الل الا سبللا ١0‏ 


الأندوجو .. والتكتلا 
الاقليمية الافريقية 


| 
ِ 


| الأندوجي يعنى الأحوة باللغة 
ناض السواحيلية ٠‏ وهى تكثل كانت مصر 
تكذل<- ,اء إقتراح وفكرة إنشائه بتابيد 
من زائير والسودان ٠‏ ويضم أغلب 
دول حوض النيل فى منطقة شرق ووسط أفريقيا . وهو 
عيارة عن محفل لتبادل وجهات النظر والمعلومات حول 
. القضايا ذات الاهتمام المشترك للدول الاعضاء , وقد تم 
إنشاء مجموعة الأندوجو قَّ الاجتاع الوزارى الأول 
لدول المجموعة , والذى عقد فى :١‏ حطرطوخ من ؟ إلى ؟ 
توفمير .1١547‏ وقد خسم وزراء خارجية كل من : .. 
مصر ‏ أقريقيا الوسطى ‏ السودان - أوغندا ‏ زائير . 
وإن كان إسم [ الأندوجى ] قد أطلق رسميا على المجموعة 
فى الاجتماع الثانى الوزارى والذى عقد فى كينشاسا فى 
الفترة من " إلى 5 سيتمير ١5484‏ . وقد إنضمت رواندا 
لهذا التجمع بصفة مراقب . أما الاجتماخ الثالث كان 
بالقاهرة من 7 إلى 8 أغسطس ١9858‏ . وائضمت له 
بوروندى وتانزانيا كعضوين مراقبين أيضا . 
الاجتماع الرابع عقد بكينشاسا فى ١5‏ إلى ١؟‏ مايو 
1 بتقس عدد الدول , ثم أعقبه الاجتماع 
الوزارىالخامس من "١‏ أكتوير إلى " نوفمير ١544‏ 
بالقاهرة . وقد تحولت عضوية رواندا ويوروندى إلى 
عضوية أصلية بدلا من المراقب ‏ وبالتالى أضبح عدد 
الدول الاعضاء 8 . 


أهداف المجموعة وتطور نشأتها : 

١‏ التشاور والتنسيق ف المواقف بين دول المجموعة 
تجاه القضيادا الاقليمية الافريقية . 

1١‏ دعم التعاون دين دول المجموعة فى مجال التنمية 
ومواجهة المعوقات اللغوية والجغرافية وتلك الناجمة عن 
نقص البنية الأساسية . 

 *‏ تبادل وجهات النظر والمعلومات والخبرات بين دول 
المجموعة فى كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك بيهدف 
دعم التعاون الاقليمى . 
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 :‏ إجتماعات الأندوجو تنعقد فى إطار التعاون الاقليمى 
الوارد طبقا لخطة عمل لاجوس الاقتصادية .1548٠‏ 

وقد تصمدت البيانات المشتركة الأول الصادرة عن 
اجتماعات الأندوجو الاشارة لأهمية التعاون فى.النواحى 
التجارية والاتصالات والنقل والأمن على الحدود المشتركة 
واللاجئين . كل هذا مع أهمية التأكيد على دعوة الدول 
الأخرى ف المنطقة مستقبلا والتى لها مصالح مشتركة فل 
نفس الاقليم . 

إلا أنه من الملاحظ أن قضيتى الأمن والحدود 
واللاجئين لم يستمر الحديث عنها فيما بعد خاصة فى 
الاجتماعات الأخيرة للمجموعة . وتم الاكتقاء بالاشارة 
للقضابا التقليدية للتعاون . وتم التنويه لاستمرارية الخط 
الاساسى لسياسة المجموعة وطبيعة نشاطها وبأنها ليست 
تمل تحالفا أو محورأ تجاه أى دولة أو تجمعات أخرى . 

وبد أت المجموعة فى عقد احتماعاتها الدورمة مرة 
سنويا إلى أن تحولت مؤخرا إلى مرة كل عامين . 

وف الاجتماع الثالث بالقاهرة ,. زادت أهمية الحديث 
بوضوح عن ضرورة التعاون فى مجال مياه النيل » فتم 
الحنويه لأهمية توجيه الدعوة للوكالات المتخصصة مثل 
دبول حوض النيل لتتمية الموارد المائية وتحقيق 
الاستخدام الأمثل للمياه . كما تمت الاشارة للتعاون بين 
دول المجموعة فى مجال الموارد الطبيعية خاصة البحيرات 
والأنهار . وفى هذا الاطار تم التنويه لحنوية الاستمران فى 
مشروعات لدراسات الهيدومترولوجية للبحيرات 
الاستوائية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتجدة للتنمية 
واللجنة الاقتصادية لافريقيا . وعبرت المجموعة عن أملها 
فى ضرورة إنضمام دول حوض النيل الأخرى لتحقيق 
مزيد من التعاون بين دول المتطقة . 

وفى الاجتماع الخامس للاندوجو بالقاهرة ثمت 
اتصالات مين المجموعة وبرنامج للأمم المتحدة للتنمية 
لعمل دراسة جدوى فنية وإقتصادية شاملة يمكن 


١كم‎ 


الملجموعة . وبسوف تكون الدراسة تفصيلية أت طابع 
اقتصادى/ تقنى شامل ٠‏ ويتولى برنامج الأمم المتحدة 
للتنمية الكشف عن المصادر الثنائية الكافية لتمويل 
وقد سم إيقاد بعنة برنامج الأمم المتحدة للتذمية في 
قيراير ١544‏ لزيارة دول المجموعة. للتعرف على 
إمكانيات التعاون وإعداد التقرير ء وشملت زائير.- 
أوغندا السودان -رواندا - مصر ء وتبين وجود مشاكل 
سياسية وأدارية واقتصادية ومالية تتعلق بتنفيذ 
المشروعات الأقليمية فى مجالات. البنية الاساسية . 
هذا وقد أشار تقرير بعثة برنامج الأمم المتحدة للتذمية 
. أن هناك صعويات قَ تحذ ىدث أولويات المشروعات 
الخاصة بالتهاون الاقليمى ٠‏ ىق ضوء دراسات الجدوى 
الخاصة بكل منها مثل النقل النهربى ‏ السكك 
الحديدية. ‏ المواصلات السلكية .واللاسلكية : والمفاضلة 
بينها ء وعدم .توفر بيانات كافية ضمن غالبية هذه 
المشروعات ف الدول المعنية . كما أوضح أهمية التركيز 
على مشروعات كبيرة تفيد غالبية الدول » خشية أن يؤدى 
إختيار مشروعات صغيرة تفيد عددا قليلاً من الدول 
لتكريس المصلحة الوطنية الضيقة ويحدث إنقسام بين 
دول المجمر : كما أوضح ضرورة أن لدو هذه 
تفده ولكن أيضا الاسهام فى سبل أن الديون الخارجية 
شذ! 5 تم طرح فكرة إنشاء هيئة دولية للاضطلاع 
بهذه المشروعات والاشراف عليها مما يمكن معه تجاوز 
بعض أوجه القصور التى تعانى منها دول المجموعة 
خاصة ف المجال الادارى والمالى » ويساعد على طماأنة 
الدول المقرضة على حسن إدارة المشروعات . 
الجدلية المثارة خول أهداف الأندوجو وطبيعته : 
يوجد إنطباع لدى بعض الدول أن ااهدف.من التجمع 
فق تتددة المزارد الماشة فقطا» ل حين ترق دول القرى 
منها مصر بأن المطلوب هى تنمية اقليمية تشمل مختلف 
القطاعات . وأنه لابد من السعى للاهتمام بالجوانب 
الآخرى لتجنب الفشل . 
ولا تتجاوب بعض دول حوض النيل مع الأندوجى مثل 
كينيا واثيوبيا يدعوى الخوف من تقييد حريتهما فى 
إستغلال مواردهما الماكية مستقبلا ووضع قيود على 
متك قهما ». إل جاتب افتقارهم الخبرة الفنية الوطنية 
لتنفيذ المشروعات المقترحة:. 
كما يرتبط موقف أثروبيا بمواقف وقضايا سياسية 
داخلية خلافية مثل مشكلة أريتريا » مما يحعلها لا تقد 
فل -مشروعات طويلة الدئ ىع إستفوان الحرف: الأهلين 


بها وتلميحها برهن تعاونها مع مشروعات التنمية 
الاقليمية . بمساعدة مصر والدول العربية لها ف تسوية 


والمشكلة الأريترية . 


ويرى المنطق المصرى هذا أن مصر تبذل حهودها 
لتسوية هذه المشكة بالفعل مع إثيوييا سلميا . كما توجد 
قضايا اخرى مماثلة مثل جنوب .السودان وتحاول مصر 
ان تلعب دورا فيها لتشايكها مع دول اخرى مثل اثيوبيا 
وآوغند! . ٍ 

وبلاحط يصفة عامة عدم الاستقرار السائد فى دول 
المنطقة . وفدما بينها أيضا . خاصة إذا ما تعرضت مثلا 
لوجة جفاف أآخرى شديدة قد تسبب فى وقوع حرب حول 
مصادر المياه مستقبلا . إذا لم يتم البحث عن صيغة 
للتعاون ٠.‏ كما أن شناك قضانأ واختلافات أيديولوجية 
ونؤذا عات ححد ول ونرزوم لاجئين . . إذا الأمر يتطلن قدرا 
أكير من الانسجام السياسى . 

وتقوم السياسة المصرية هنا بدذور فعال لتحقيق المزيد 
من التعاون فيما بين الدول هذه 2, وتقدم لها المساعدات 
اللازمة والمبادرات السلمية لحل مشاعلها ٠‏ لتحقيق 
أسياب الاستقرار والسلام فى دول حؤض النيل . وقد 
لعيت مص دورا كديرا لحل النزاعات دين : - رواندا/ 
بوروندى - اثدوبيار, الصومال -. السودان/ كينيا ‏ 
السودائ/ أثيوبيا - كينبا/ أوغمندا . 

هذا وتوجد صعويات عديدة مثل ضخامة حوض النيل 
والامتداد الجغراقى للدول الداخلة فى نطاقه 2 وكذا 
الصعوبات الفنية للجوانب التنفيذية التى تفى بجوانب 
التنمية المختلفة المطلؤب لتحقيقها ويواكب هذا صعوية 
الاتصال الثقاق . وتوفير التمويل ىق ضوء المديونية 
الخارجية الأفريقية . 

يواجه هذه الصعوبات ضرورة الاسترشاد بالتجارب 
الناجحة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية فى افريقيا فى أمثة 
مشابهة ؛ مثل منظمة حوض نهر السنفال ٠‏ وجامبيا , 
وتشناد ٠‏ وحوض نهز كاجيرا . وربما فى نهر النيل توجد 

تعقدد أت سياسية 5 تعوق حاليا إنشاء منظمة حكومية دولية 
تتولى الاشراف على عل الأنشطة الإنمائية . 


دبلوماسية المياه والمواقف المختلفة : 

تدقع الدول” .العارضة للتعاون الاقليمى بين دول 
عرض الح 3 ميال لياه ,دان لابنيافن كنا قش د 
الا ان المنطق المصرى يرى انه لا مجال للدفع بان 
سيطرح فت بال العدود ق افريقيا مذلا وهو ما رفضة 
ميثاق ل الوحدة الاقريقية . وذلك لأن احتياجات 
مصر المستقيلية فى اطار التوسع الزراعى والصناعى 
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وزياد5 السكان » تشكل خطرا كيدرا يستلزم تأمين 
احتياجات مصر المائية المستقيلية وترشيد استخدام 
000 الماكية ة المختلفة لحوض الثيل وتقليل الفاقد مثها 


1 ا التى تنظم علاقات الدول النيلية ببعضها 
البعض , ٠‏ يمئمع اي دولة عليا «دولة مثيم ». من اقامة 
مشروعات على النهر يكون من شأنها التأثير على تدفق 
المياه الوارد على الدولة المحصب دون استشارتها واخد 
موافقتها . وتقف أثيوبيا موقف الدول الرافضة لآنها 
تعتبر هذه الاتفاقيات غير عادلة من حيث تحديد حصة 
المياة . ش 


موقع الاندوجو التكتقلات الاقتصادية الاقلدمية 
الاخرى فى افريقيا ظ 

١‏ توحد العديدك من المنظمات والتجمعات الاقليمية 
وشبه الاقليمية' فى اقريقيا على مختلف قطاعاتها 
الاقليمية » ويمكن حصر أهم هذه التجمعات على النحو 
التالى : - 

اولا : - شمال افريقيا  :‏ اتحاد المغرب العربى ٠.‏ 


تكون فى ١7‏ فبراير 15489 ء. وتمتد عضويته للجزائر. 


وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا . ويهدف الاتحاد 
للتعاون فى الميادين العسكرية والثقافية والاقتصادية . 


ثانا : ب شرق افريقندا 
١‏ منطقة التنحارة التفضيلية ف شرق وجنوب 
الردقيا : - 

أنشئت فى فل يستفيسن ١‏ وتسم ١6‏ دولة 


. « بوروندى - جزر القمر ‏ جيبوتى - اثيوبدا - موريتانيا - 
كينيا ليسوتق ‏ مالاوى اوغندا رواندا الصومال 3 
سوازيلائد ‏ تنزائيا - زامبيا 5 زيمبابوى ١4‏ . 

تهدف لاقامة سوق مشتركة تقود لتجمع 2 
لدعم وتكامل اقتصادياتها . وتشمل د التعاون : 
التجارة . الصناعة . النقل ‏ النقد 
0 دمتظفة ادارة وتنمية منطقة حوض نهر كاجيرا : 
0 ت فى 4” اغسطس 1917 , وضمت بودوتدى - 
١مة ١‏ وقد حضر ممثل المنظمة اجتماعات الاندوجر 
الاخيرة بالقاهرة . 

تهدف للتعاون ق مجال الاستخدام الامثل للموارد 
المائية ولها سكرتارية ومجلس وزراء ومؤتمر قمة . وتشمل 
مجالات التعاون  :‏ الزراعة ‏ الآمن- الحدود- 
المواصلات - الطاقة ‏ الاعلام - التدريب . 


ثالثا : - وسط افريقنا : 

: التجمع الاقتصادى لدول وسط افريقها‎ - ١ 
- أنشىء فى 4 أكدوير ال وتحصسم دول بوروندى‎ 

رواندا - زائير ‏ تشاد ‏ افريقيا الوسطى - الجايون . 


الكونفىو غينيا الاستوائية - سأاوتومى وبرنسيب - 
يهدف التجمع لتحقيق التنمية بمختلف جوائيها وانهاء 


والاسكتراد 0 وحرية تنقل رؤؤوس الأموال . وتشمل 
مجالات التعاون : الصناعة ‏ الطاقة - الزراعة ‏ 
النقل ب مصادر الثروة الطيعية - الجمارك . 


؟" ‏ التجمع الاقتصادى لدول البحيرات العظمى : - 

أنقىء فى ٠١‏ سيتمير ١991‏ . ويضم " دول : - 
رواندا - بوروتدى - زائير. 
ب - يهدف لتطوير التبادل التجارى وتنمية ووسائل الطاقة 
المشتركة والنقل . وتشمل مجالات للتعاون : .التجارة - 
الصناعة ‏ الطافة ‏ الصحة ‏ النقل . 
رابعا: -. غرب افريقيا:- 

التجمع الاقتصادى لدول 5 افردقيا : 
ا يمك هذا التجمع اكير واكثر التجمعات الافريقية 
فعالية » رغم الاختلاف اللفوى بين الانجلرفون 
والفراتكفون والتنوع الايديولوجى بين الدول الاعضاء . 
أنشىء قَْ مايقو ١‏ ويضم 5 دولة : - موريتانيا - 
جامبيا - غينيا بيساو ‏ مالى - ليبيريا ‏ يوركينا قاسو 
توجو- السنفال - جر الراس الاخفر ‏ غينيا ‏ 
سر النون - كوت :دين قواز دقان ب لصوا - الكدريب 
ددتن . َ 
يهدف التجمع لتقوية روابط التعاون لتحقيق التكامل 
الاقتصادى المنشود من خلال سوق مشتركة موحدة ‏ 
وتشمل مجالات التعاون: - التجارة - الهجرة ‏ 
المدفوعات ‏ الصناعة ‏ الزراعة ‏ التقل - الطاقة ‏ 
الثقافة . 


انشئّت فى 55 نوقمير 1544 بين الدول التى يمر بها 

ين النيمن نا 

النيجر - الكلميزون .كوت دى فوار - بوركيئا قاسو - 
مالى . - انيجيزيا تشاد - 00 ا 
حوض نهر ب واقامة مشروعات مشتركة بين هذه 
الدول . وتشمل مجالات التعاون  :‏ الزراعة ‏ الصيد - 
التقل ‏ الملاحة النهرية ‏ القوى المائية 


الكبرووة ك5 
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- : لكنه حوض بحيرة تشاد‎ ١ 
إنشئت فى مادو غ51١ بين الدول المحيطة ببحيرة‎ 
. وكا رن ل بي امد نيجيريا‎ 0 
وتهدف للتنسيق دين الدول الاعضاء فى مجالات‎ 
الانتاج من ازالة الحواجز لتشجيم حربية التحارة  مع‎ 
النعد عن الاغراض السياسية . وتشمل هجالات‎ 
. التعاون : - التجارة  الزراعة - صيد الاسماك‎ 


؛ - منظمة استغلال حوض نهر السنفال : - 

١‏ أنشئت فى مارس ١97"‏ لتحل محل متنظمة نهر 
السنغال » وتضم : بول : - المستغال - ملى ‏ النيجر - 
الميأه اعفدم الرئ ٠‏ وتطوير الصتاعات التحقة 0 
النقل النهرى . 

ه ‏ منظمة نهر حامنما : - 

|. أتنتشئكث. عام ١4‏ وتسم 1ك غيتدا 
جامبيا ‏ غينيا بيساى . وتهدف لتتمية موارد مياه الدول 
الاعضاء . وتشمل مجالات التعاون  :‏ الطاقة ‏ توليد 
الكهرباء - مشاكل النمو السكاثى . 

؟ - اتحاد فهر المانق : - 

5 أنثىء الاتحصاد م مم١‏ ويضم دول : 
اقتصادنى ولتحرين التجارة بالنسبة للسلع المنتجة 
محليا » والاتفاق على سياسات مالية متقارية ٠‏ وانشاء 


وتشمل مجالات التعاون : الزراعة - الطاقة ‏ 
الممتاعة ‏ الموارد المعدئية . 

ق ضوء ما سيق يمكّن : تسجيل المللاحظات 
التالية : - 


أولا :- أن الاندوجى بعتير من احدث التجمعات 
الاقليمية الافريقية . وان كان عدم تواقر جهاز مؤسسى 
متكامل فعال ونشط بمشاركة الدول الاخرى فيه حتى 
الآن يبطىء من انجازاته » ويزيد فى العبء الواقع على 
عاتق مصر فق القيام بهذه المهمة وحدها. لأن مهمة 
الجهاز الادارئ والمؤسسى هذا هى تسيير اعمال المجموعة 
وامورهنا وتنفين القرارات والتهصيات ومتابعتها » وتقوية 
علاقات. المجموغة بالاطار الدولى الخارجى . 

ثافنا :- عم انعقاد مؤتمرات قمة حتى الآن 
يستد عى سرعة العمل على قناع الرؤساء لتحقيق دفعة 
سياسية مطلودة . حتى تتوفر الارادة السياسية اللازمة 
مسائدة الاعمال والمشروعات المقتريحة لتصبح قايلة 
للتنفيد » اسوة بالتجمعات الاخرى التى تعرضنذا لها 
هنا » بما يوقر قدرا من النجاح المطلوب . 


السنفال - 


ثالثا  :‏ لا شك أن الدول الاعضاء فى اى تجمع قد 
توعد قينا ينها نزاعات او خلافات مهما كان نوها , 
رقوة التيفع وتجاحة هنا تيرد ل كتفية ‏ الستمانه لحل 
هذه النزاعات داخله ولس حارجه . ومن ثم توجد 
نزاعات وخلافات متعددة داحّل دول الاندوجو ؛ وفازال 
يتح تفضيل أسلوب التعامل الثقاق عن الاطار الجماعى 
للمجموعة ١‏ 

رابعا  :‏ تعدد الولاءات للدول وازدواجيته من حدث' 
انضمامح بعض الدول لمنظمةاو اكثر ‏ بجانب عضويتها 
للاندوجي : فمأ فك يضع عبع او التزامات معدنة تصعب 
على دولة معينة القيام به فى اطار تجمع آخر وهنا قد بقع 


. هذا التجمع الآخر فى درجة اكش علوا واهمية من ولاء 


هذه الدولة للاندوجو ؛ ويناء عليه يضعف هذا من قدرة 
الدول على تتفدذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات 
الدورية » ويؤثر يشكل سلبى على هيكل وينيان التجمع 


كامسا  :‏ لابد من توفير سبل دعم وتمويل قوية 
ومسثمرة من الخارج سواء من الدول المانحة أو المنظمات 
الدولية المتخصصة مثلما فعلت التجمعات الاخرى , 
الحكومات امام شعويها ومثقفيها فيستشعروا أهمدة 
الاندوجو والتعاون من خلاله . كما سيؤدى هذ! ايضا 
لاقناع الدول الاخرى التى لم تنضم يعد بالتفكير الجدى 
تكتدل عشوي دول جرس التبل «- دول » ويفكق يذلك 
الحديثك عن تعاون اقليمى عامل. لدول التهر.. 


الكلأمصسة :.- 
١‏ مطلوب من الاندوجى ان يرفع مستوى التعاون 
والقتشاور السياسى بشكل اكش فعالية لتحقيق قاسم 
مشترك فى السياسات الخارجية على الاقل . وهو الذى لا 
يكفيه مجرد صدور بيانات مشتركة تقليدية يتعرض 
للقضايا الافريقية والدولية المطروحة على الساحة أنذاك 
فى نهاية كل اجتماع . ويمكن بداية بالتفسيق من خلال 
اجتماعات منظمة الوحدة الافريقية أو الامم المتحدة . 
التركيز فى الاستراتيجية المصرية ف الاندوجو لا 
يجب ان يكون على يعد المياه وحده فهناك جوانب اخرى 
تستطيع ان تسهم مر فيه بكفاءة مما سوف يقلل من 
الحرج والصعوبات والعقبات السياسية التى تحول دون 
التعاون فى مجال المياه ولو على المدى البعيد لاثيات جدية 
وحسن نوايا السياسة المصرية . 


- 7594 ده 


اث : 
الإسترائيجية 


ا١ا١1/أط‎ 


الل ل ااا ام ابييل ين يللد 


نوازن القوى العربى الاسرائيلى فى حربى 14517 , 1١91/7‏ 


الاو بلنطط الكل لالتلا الال تالالا لاطا لم . حمال على زهران قالطنالا 


' هذه الدراسة(') الى محاولة فهم 
ف.ك الصراع العربى الاسرائيل ؛ وذلك 
نهدلس ... 1 السغى ثحو الاجاية غلى 
1 السنؤال الرئيسى وهو : الى أى مدى 
تعبر نتائج الجولات العسكرية بين العرب واسرائيل عن 
حقيقة حقيقة توازن: القوى بين الطرفين ؟ وكيف يمكن تفسير 
التفاوت بين بين نحقيقة العلاقة الموضوعية بين القدرات الى 
توازن القوى ويين النتيجة الفعلية للمعارك ؟ 
وحتى يمكن الاجابة على هذا السؤال المحورى للدراسة . 
فان الراحجث يتدنى منهج قياس قوة الدولة .وق هذا الاطار 
فاته قد سم حصر المحاولات التى تمت لقياس قوة الدولة 4 
وكان أبرزها محاولة كلاين!' ء الا أننا لم نتوقف عند 
مجرد تبنى مقياس جاهن سلفا » وائما انصب جهدنا فى 
محاولة بلورة مقياس لقوة الدولة يتلاعم وخصوصية 
المتطقة العربية عامة . والصراع العربى الاسرائيلى 
لعيفة شاهة : ْ 
وق ضوء ماسيق بمكن تناول هذه الدراسة كما يلى :- 
اولا : قياس قوة الدولة منهجا للبحث : 
اختلف الباحثون ٠‏ عند قياس قوة الدولة » فاهتم 
اليعض بقياس الجوانب العسكرية فقط , واهتم اخرون 
بالجوانب العسكرية وغير العسكرية . ومن ناحية اهتم 
اليعض بالجواتب المادية سواء اكانت عسكرية أم غير 
عسكرية . واهتم اخرون بالجوانب المادية والمعنوية معا . 


مدرس وخبير العلوم السياسية | . 
بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية . 


وقد كان لكثيرين جهود سايقة فى مجال القياس لكن هؤلاء 
لم يتجاوزا قياس عنصر أى اكثر . ومجالات تطبيق 
محدودة للغاية سواء فى المكتابات الأجنبية أى الكتابات . 
القريية . 

ويتسم هذا الميدان بالمحدودية الى حد كبير » ؛ وقد قمنا 
بتصنيف هذة المحاولات المختلفة(1) ومن ثم دثار 
التساؤل : كيف يمكن قئاس قوة الدولة ؟ وهنا فان 
الباحث حاول أن يجتهد للاجادة على هذ! السؤال محاولا 
ان يتجاوز ويتغلب على مشكلات القياس » وطبيعة ْ 
الظاهرة الاجتماعية التى يصعب اخضاعها للمقياس , 
ويأخذ .فى الاعتبار طبيعة ظروف الدول النامية عند 
التعامل مع المحاولات الغربية المطروحة للقياس . وقد تم 
تحكيم هذه المحاولة من جانب عدد ( 55 ) من الأساتذة 
المهتمين فى عدة مجالات اكاديمية وعسكرية ٠‏ وفكرية , 
وأجريت بعض التعديلات على المقياس المطروح من جانب 
الباحث في ضوء اراء هؤلاء مما يشير الى ابتعاد الباحث_ 
عن ' شبهة التحيز: والتحكم ازاء محاولته المطروحة وف 
ضوء ذلك :م بلودة مسلولة: القيايس باختصان: فين 


بلى :- 
عوامل مادية » وعوامل معنوية . 

فأما العوامل المادية : فهى مجموعة العوامل التى 
تشكل فى مجموعها الأساسى المأدى والمؤسسى لقوة 


756 ه 


١11 


الدولة.. والتى لاغنى عنه تحت أى صورة ٠‏ وى كل 
الظروف:. -وتشمل. القتنرة 
الخيوية , والقدرة العسكرية : والقدرة السياسية . 

أما العوامل المعنوية : وهى تشكل الوعاء الذى تتدرك 
فيه العوامل المادية . واليوصلة التى تتحرك فيها هذه 
العوامل. على أساسها . بعبارة اخرى قان العوامل 
المعنوية هى التى تحرك العوامل المادية وتوظفها لتحقيق 
هدف ما . وعلى هذا فان قيمفة العوامل المادية تتوقف على 
كيفية استثمارها . قهل يمكن ان تهدر وتيدد ٠‏ ويمكن ان 
توظف بشكل سليم ويما يخدم الأهداف الاستراتيجية 
للدولة . وقد لايحدث ذلك وهذا مايجعل للعوامل المعنوية 
أثرا حاسما ف .قياس قوة الدولة.2. وهى تشمل كلاثة 
عناصر رئيسية هى : الارادة القومية . والأهداف 


الاستراتيجية. والقدرة الدبلوماسية . 

على 0 التالى : ش 

أقألا : غعفاصر العوامل المادية : وهى القدرات 
الاقتصادية والحيوية والعسكرية والسياسية ٠‏ ويشمل 
كل منها مايلى :1 -:القدرة. الاقتصادية : وتشمل ( ١١‏ ) 
عنصرا :فرعيا وبفضها تشفل عدة مؤكترات قرعية الدلالة 
الناتج ١القومى‏ الاجمالى » ومتوسط نصيب القربد مخه , 
ومعدل النمق السنوى للانتاج » ونسبة حجم المديونية 
: الخارجية الى الناتج المحلى » وحجم انتاج مصادر الطاقة 
الرئيسية' كالبترول والفحم والغاز الطبيعى والطاقة 
النووية ٠‏ والمعدل السنوى لمتوسط انتاج الطاقة » والمعدل 
السنوى لمتوسط استهلاك الطاقة , وانتاج المعادن 
الاسبتراتيجية ؛) وصدى توافر قاعد 5 صتاعية من خلال 
مؤشر حجم ‏ اتتاج الدوله .من الصلب ٠‏ ومدى توافر 
الأيدى العاملة الفتية , ومساحة الأرض الزراعبة . 
وتصيب الفرد .متها : ونضية الارضن ألروية ويا منظما إلى 
الحبوب للاستهلاك المحلى » ومتوسط الانتاجية الزراعية 
السنوية من الحبوب ٠‏ وصاف ميزان المدافوعات . وصاق 
الميزان . التجارى > ومستوى .التكتولوجيا السبائدة من 
خلال حجم الاثئفاق على البحث العلمى 2 ونسبته من 
الدخل القومى »٠‏ وعدد العلميين والمهتدسين » وحجم 
الانتاج العلمى المنشور 20 

ب القدرة الحدوية : وتشمل عاملين : 
العاصمة بالنسبة لحدود الدولة , ومدى التحكم فى 
المضايق والممرات المائية » ووجود حدوب طيبيعية للدولة . 
وبشمل عنصم السكان : الحجم . والكثافة فى الكيلى متر 
المربع » ونسبة مشاركة عتصر العمل,؛ والمستوى 


الاقتصادية . والقدرة 


الذى تتفاعل فيه العناصر المادية السابقة 


الاقليم . 


ا للشعبي ( نسبة الآسرة » ونسبة الأطباء , الى - 
١‏ ن( ١‏ 'وخدمات الدولة ' للسكان مي خلال | نسبية "* 
ماتخصصه الدولة للانفاق على هذه الخدمات 2 والمليت ين ” 
التعليمى من .خلال نسبة الطلاب المقيدين فى التعليم الى .. 
السكان ء ونسبة الطلاب الجامعيين ء وطلاب الد 
الفكى الى السكان ٠‏ ونسية .حيكة التدريس الى الطلية 
عموما . 
جه القدرة اللعسكرقة : وبنتضمن عشرة عتاصر 
فرعية ٠‏ وهى بدورها تشمل ( ١0/‏ ) مؤشرا وهى : القوة 
البشرية للقوات المسلحة ( حجما فعليا : والاحتياطى ) , 
العسكرى العام ونسبته الى الناتج . القومى ٠‏ ومتكوسيط . 
الانفاق العسكرى للجتدى سنويا ٠‏ ومدى وجود قاعدة. ٠‏ 
صتاعية عسكرية 0 ونوعبه وحجم الاسلحة التقليدية من 
ديابات وطائرات قتالية » ومدافع ومعدات برنة وبحرية 0 
ودرجة الكفاءة التنظيمية , ومدى وحوفدث نظام للتعيتة ' 
الشاملة للاحتياطى 4 والمدة الزمنية لها « وتتوع مصادن 
السلاح . وحجم الخبرات القتالية السابقة . : 
د القدرة السباسية : ويقصد بها الاطار السياسى 
. ويشمل عدة ٠.‏ 
عناصر هى : مدى استقرار رئاسة السلطة التنقيذية . 
سواء رئيس الدولة أى رئيس الحكومة طبقا لطبيعة النظام 
السائد رئاسيا ام برلمانيا » ومدى وجود نظام تشريعى 


. مستقر 4 ومعدل استقرار الوزارة 0 اي متوسط عمنرن 


الوزارة الواجدة 0 والقدرة على تعيئة الموارد الأساسية, 
لصالح المجتمع من خلال مؤشن القدرة على جمع 
الضرائب ير نسبة حجم الضرائب المجمعة. الى 
خلال مق نس ويحود تعددية سدأسبية ام حرب وأاحد ا 
ثانذيا 0 العوامل المعنوية : وهى : الارادة 
القومية . والأهداف الاستراتيجية والقدرة الديلوماسية : 
ويشمل كل منها مأيلى : 
١‏ الارادة القومية : وهى تعنى مجموعة العوامل التى 
تقكل فى امشموعيا ازاك الدولة. ».والأساسن الذى صييقت 
عليه عد أتخاذها للقرار القومى » » ونتصسمن : القيادة 
القومية ٠‏ ومستوى التكامل القومى ٠‏ وارتباط 
الاستراتيجية بالمصالح القومية » ولبعضها مؤشرات 
يصل مجموعها إلى أحد عشر عنصرا ومؤشرا . 
بالنسية للقيادة القومية : تشمل درجة المساندة 
الشعبية . م ومدي استقرار وضع القائد ٠‏ السياسى . 
وبالنسية للتكامل القومى : تشمل التكامل الاقليمى ؛ 
والتكامل الثقاق من دين , ولغة . وناحية اثنية . 
وبالنسبة لارتياط الاستراتيجية بالمصالح القومية : 
وهى مايعنى الانعكاس الحقيقى لجهود التذمية على غالبية 
ويشمل : الوفاء بالاحتياجات الاساسية 
للشعب , كتنصيب المواطن من السعرات الحرارية » 


16 اي 


ونصيبه من الراديى » ومتوسط عمره ٠‏ ويشمل ايضا : 
درجة التيعية من خلال معرفة نسبة اجمالى الصادرات 
والواردات الى الناتج. المحلى الاجمالى . وقياس نسية 
الواردات من الحبوب الى الناتج المحلى . اى درجة 
الاكتفاء الذاتى من الحبوب . 

ب الأهداف الاستراتيجية : وتشمل تصور الدور الذى 
تطرحه القادة لتفسها ولشعبها . وسياسة خارجية نشطة 


على المستوى الاقليمى والدولى 
حت - القدرة الديلوماسية : وتقفاس عن طريق : 
التمثيل الديلوماسى للدولة الأجذبية لدى الدولة ( التمثيل 
الداخلى ) ٠‏ وحجم التمثيل الدبلوماسى للدولة لدى الدول 
الأخرى ( التمثيل الخارجى ) , مما يعطى للدولة الفرصة 
لشرح وجية نظرها للدول الأخرى وسرعة الاتصال بها . 

وفى ضوء ماسيق اتضح أن عدد العناصر والمؤشرات 
هو (/7 ) عنصرا ومِؤشرا لكل دولة على النحو التالى : 
( قدرة اقتصادية )23١(‏ مؤشرا 6 وحيوية (؟١)‏ 
مؤشرا , وعسكرية ( 11 ) مؤشرا . وسياسية (5 ) 
مؤشرات 2 وأهداف استراتيجية (" ) مؤشرات : 
وارادة قومية 1١1١:‏ ( مؤشرا » وقدرة دبلوماسية 5 ) 
مؤشران . 

وسع الأخذ ف الاعتبار الأوزان النسيية للخيراء 
المحكمين لعناصر القياس ٠‏ وكافة الطرق الاحصائية 
المتبعة فى الدراسة الأصلية , فانه قد تم 
التالية : ( مجموع اوزان العوامل المادية “ا مجموع 
اوزان العوامل المعنوية ) اى ان القوة الظاهرة للدولة - 
(3 ق + و.ك + + و.٠م‏ + و. س ) # 

وءا + وى.ه +م و.د ) ] قالجانب الأول يشير الى 
العوامل المادية ) ( ق - القدرة الاقتصادية . ك - 
القدرة الحيوية .. م 2< القدزة العسكرية :رش نت 
القدرة بساني ) 
والجاتب الثانى 00-7 الى العوامل المعنوية' 0 جح 
الارادة القومية , هف - الأهداف الاستراتيجية , - 
'القدرة الدبلوماسية ) . 

وهكذ! 0 هذه المعادلة تقوم على آساس مايلى : 

١ (‏ ) ان القوة الظاهرة للدولة هى محل القياس بما 
يتفق وطبيعة الدراسة التى تتحدد ف المواجهات قصيرة 
الأجل ( الحروب ) . 

, ضمرب العوامل المادية فى العوامل المعنوية‎ )'٠( 
: حيث أن تواقر العوامل المادية فحسب قد لاتعنى شيئًا‎ 
ولكن استثمارها وتحريكها وفقا لأهداف واستراتيجيات‎ 
يعحلئ لهذه العوامل المادية قيمة‎ ٠» محددة وعزم أكيد‎ 
له دلالة ومعنى . ولكن جمع العوامل غير المتشابهة‎ 0 
قد لايكون له دلالة . فى نفس الوقت تتساوى العوامل‎ 
المادية مع المعنوية 4 ويصعب تفسير الظواهر لأن "الفوارق‎ 


السايقة' على الدول المتصارعة وهى 


اتباغ المعادلة . 
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ستكون متقارية . ولذلك فان الضرب يعطى قيمة اكبر 
وهو الذى يمكن الباحث من النفرقة بين دولة واخرى 
حعوضنا لوقك الوانهيات : العسكرة". 

وبناء على ماتقدم يكم حساب الوزن النسبى للقوة 


الظاهرة لكل دولة على حدة من دول الدراسمة » ثم يتم بعد 


ذلك ترتيب الدول محل الدراسة فى اطار. الصراع العربى 
الاسرائيلى ترتييا تصاعديا بحيث ان الدولة التى تحصل 
على رقم اصغر فهى الدولة الأقوى . 

ثانيا : قئاس قوة الأطراف المتصارعة قبل ندء حرب 
يوئيه /ا95١‏ : 

'بتطبيق المقياس السايق الاشارة اليه فى النقطة 
: الجاتب العربى 
ويشمل : مصر والأردن وسوريا ولبنان كدول مواجهة' 
مباشرة ٠‏ والعراق والسعودية كدول مواجهة غير مياشرة 
وفاعلة اكش فى الصراع , والجانب الاسرائيلى » اتضح 
أن وزن قوة هذه الدول فى كل عنصر رئيس كما يلى :- 
١‏ العوامل المادية ؛ ' 
١‏ القدرة الاقتصاددة : اتضح أن مصر تحتل المقدمة 
بوزن قدره ( 5,517 ) ؛ تليها اسرائيل بوزن ( 5,59 ) ؛ 
ثم العراق بوزن ( 5,٠١‏ )-. قالسعودية بوزن ( 2,5 ) ؛ 
ثم سوريا بوزن ( 4,44 ) فلبتان بون ( 5,44 ) ' 
وأخيرا الأردن دوزن (غ١,‏ 
فا ب - القدرة الحيوية 000 
٠ ) 5,131 (‏ تليها السعودية بوزن ( 7,١7‏ ) ثم اسرائيل 
بوزن (8,775 ) , فالعراق بوزت ( 5,8 ) , ثم سوريا 
بوزن ( ١ ,١5‏ فلبتان بوزن ( ٠ ) 1١,4‏ ثم الأرمن 
بوزن .)1٠١,87(‏ 
ومما يلاحظ هنا ان اسرائيل قد تفوقت بشكل ملحوظ فى 
عنصر السكان على حدة ويوزن ( 5,87 ) وتليها مصر 
بفارق كبير بوزن ( 5,58" ) وتتبأين الفروق مع الدول 
الأخرى * إلا أن اسرائيل تراجعت الى المركز الثالث بعد 
أضافة عنصر الاقليم مما يبرن نقطة ضعفها وهذا يفسر 
المحتلة . 
القدرة العسكرية : اتضح أن إسرائيل تحتل المقدمة 
بوزن ( 1,10 ). تليها مصر بوزن (73,؟ ) أى بفارق 
بسيط ؛ ثم سوريا يوزن ( 5,15 ) ٠»‏ فالعراق بوزن 
(١17,51)ء‏ ثم السعودية بوزن ( 2,58 )ء فالأردن بوزن 
( 5,ة )» وأخيرا لبنان بوزن ( 6,50 ). ويلاحظ أن مصر 
واسرائيل تتقاريان ٠‏ وأن الفارق بينهما لا يكاد يذكر رغم 
أنه لصالم إسرائيل . 

د - القدرة السياسية : اتضح أن إسرائيل تحتل 
المقدمة بوزن ( 41, ), تليها كل من لبنان والسعودية 
بوزن ١,5:9(‏ ) لكل منهما . ثم سوريا بوزن ( ١,34‏ ), 
قمصر بوزن (1,895). ثم العراق يوزن ( 5,05 )ء 
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وأخيرا الأردن بوزت (؟5,؟ ). 
هم - احمالى قز العوامل المادمة : 

بإجمالى وزن العوامل المادية لجميع دول الدراسة 
يتضح أن مصر تحتل المقدمة بوزن ( ١4, ١6‏ )ء ٠‏ تليها 
اسرائيل دوين لض ١6,‏ )ء قشم ” السيعودية دورن 
000 ا 00 0 
دوزن 00 )2 [ْ 

والجدول رقم ( ١‏ ) يبين ذلك : 


؟ - العوامل المعنومة : 
| الارادة القومية : تفوق . مصر بوزن 
( لاما )ء ٠‏ تلمها إسرائتل دوزن للد ,7ع )ء ٠‏ ثم الاردن 
يوزن ( 8,41 )ء فلبنان بوزن ( 9,97 )؛ ثم سوريا بوزن 
( 9.45 ): فالسعودية بوزن ( 4,76 ), وأخيرا العراق 
يوزن (57,>؟1 ). ويلاحظ تفوق إسرائيل فى عنصرين 
من العتامصر الثلائة المكونة للارادة القومية وهما القيادة 
القومية .. وارتباط الاستراتيجية بالمصالح القومية , 
وتراجع وزنها فى التكامل القومى الذى جعلها تأتى فى 
المرتبة الثانية بعد مصير , ولولا التكامل القومى لاصبحت 
. فى المركن الأول . | 
ب - الأهداف الاستراتيجية : واتضح أن كلا من 
مصير واسرائيل تقعان فى المقدمة يوزن 61/0 لكل 
منهما ٠‏ تليهما كل من سوريا والعراق والسعودية يوزن 
١,58(‏ )ع ثم الأردن ولبنان بوزن ( ١,57‏ ) لكل منهما . 
ح ‏ القدرة الدبلوماسية : اتضع أن مصر تتفوق 
بوزن ( 1,88 ) فالعراق بوزن ( ؟9,؟ ) ثم سوريا بوزن 
( ",1 ) فالسعودية بوزن ( ١,١15‏ )2 تليها اسرائيل 
بوزن ( ١,755‏ )ء ثم لبنان ( 75,85 )» وآخيرا الأردن 
بوزن ( :5591 ) :ول ضوء ذلك يتضع أن عجر تتفوق 3 
التمثيل الأجنبى لديها يقايله تفوق إسرائيل فى التمثيل 
الخارجى لها فى الخارج 
د اجغالى وزن العوامل المعذوية : حيث يتضح أن 
مصر تحتل المقدمة بوزن قدره ( 8,5١‏ )ء تليها إسرائيل 
بوزن ( 5:,؟ ), 0 (1,:4 )2 فسوريا 
بوزن :)١5,55(‏ ثم الأردن بوزن ,)١4,81١(‏ 
فالسعودية بوزن ( 14,80 )2 ٠‏ وآخيراأ العراق بوزن 
(77,58). والجدول رقم (؟ ) يوضح ذلك : 


و - وزن قوة الدول محل الدراسة قبل حرب دونية 
551 : 

: يتضح أنه ق ضوء ضرب مجموع أوزان العوامل 
المادية فى مجموع أوزان العوامل المعنوية أن مصى تحتل 
الترتيب الآول بوزن قدره ( 171,77 )-: تليها إسرائيل 
بوزن قدره (95,58؟١‏ . وتأتى السعودية فى المركز 
الثالث دوزن (-,5686 (: ثم لبنان فى فى المركن الرابع بوزن 1 
قدره (5 نلق فسوريا لق الك حافس ور قدب 


: تفوقهما على إسرائيل بمقدار ( ١‏ : 0 


(191,11 ) ثم تأتى الأردن ف المركة السادسن: يون 
قدره ) انف 0 2 واخيرا قَْ المركز السابع تأتى العراق 
بورن قدره اليف و3334 ). 

وق 0 ذلك يمكن استخلاص د : ملاحظات هى : 
له حرانق” 1١‏ تيا هن النسة 
أكبر من الضعف عند المقارنة دين مصر والدولة الخالثة 
( السعودية ). أما النسبة بين 'الدولة الشانية 
( إسرائيل 2 والثالئة | السعودية ): فتصل إلى الضعف 
أيضا . وهكذا الفارق مع الدول الأخريى التالية ليصل 
الأمر فى النهاية الى أن القارق بين مصصر ( الدولة الأولى ), 
والعراق ( الدولة الأخيرة ) يقتربي من الثلاثة أمثال , 
وتقل النصبة تباعا مع الدول اكش قوة تسبيا من الفراق 
وهى الأردن وسوريا ولبنان . وهذا يشير إلى أن الفيصل 
فى الصراع دولتان هما ( مصر وإسرائيل ). 

ب فى حالة تصور ضضم قدرات ثلاث من الدول 
المواجهة لاسرائيل وهم ( مصر وسوريا والأردن لاتضح 
الضعحف 
مباشرة لاسراثيل وهى ( مصر والأردن وبسوريا ولبئان ) 
00 1 هذه الدول تتفوة نتفوق على 00 دمقدأر 

ل ل حالة تصور سم قدرات الدول ال 00 الست 
( محل الدراسة ) فى مواجهة إسرائيل لاتضح أن قوة 
هذه الدول ننقوة تتفوق على إسرائيل بمقدار ( 5ه" 1 أى 
ثلائة أآمثال ونصف . وهذا ببين إلى حد كيس قداحة 
الهزيمة فى يونية 1471 على المستوى العربى من ناحية , 
ويكشف عن القصور ف التنسيق بين الأطراف العربية 
لتعبئة مواردها الحقيقية لمواجهة هذا الكيان الصهيونى . 
ثالثا : قباس قوة الأطراف المتصارعة قبل بدء حرب 
اكتوير ١91/9‏ : 

يتطبيق نفس المقياس الذى تم تطبيقه بقياس قوة 
الدول المتصارعة قيل ددء حرب دونية 11 ” أتضم أن 
وزن قوة هذه الدول فى كل عنصر من عناصر القياس كما 


يلى : 
١‏ العوامل المادية : 

أت القدرة الاقتصادية : اتضم أن مصر تحثل 
المقدمة بإجمالى وزن (5,5316 )ء تليها إسرائيل بوزن 
١‏ 1-1 2 كم السعودية بوزن ) حا ان 1 قالعراق يبوزن 
( 125 ): كم اشورنا ‏ بوتن (قا,ء )» فلبئان بوزن 
فا وأخيرا الأردن بوزن (15 6 ). 

5 القدرة الحيوية : بإجمالى عتصرى الاقليم 

والكان . اتضح أن مصر تقم فى المقدمة بورن 
٠,0*(‏ ): تليها السعودية ( 3,١05‏ ), ثم إسرائيل بوزن 


78 ه 


جدول رقم )١(‏ 


١ ما‎ 


الترتيب . )١( )١(‏ (؟) 0 )5 )١(‏ )120 
التقلوع مجر اسرائيل السعودية العراق سوريا لبنان الأردن 
الققدرة الاقتصسادية لاه" حكن ١,ة‏ 4 1 رةه 
القلدرة الهصيوية 55,ة" م 71 رق ١٠4‏ امكل ول 
القدرة العسسمكرية 915 2؟ واف الك ماع رةه ,5 
القسددة السياسية *ذ/١‏ يق | لك ,ا فق ا 
الاجمالى 1 قكاره١ا‏ اا 1 4 نلق يدرف 
ا 20200ية2 2زذ01 1 1 1 1 1 1 1 1[ ]||| ذا اااا0ا0اا ااا اب ا الللو ا ال 2 ااي ا ١22252525252121‏ اا٠ْصسْسسسجح‏ سوس 
جدول رقم (؟) 

التل رتيب  )4( 5) )0) )١(‏ (58) او ل 

النسوع فصر اسرائيل لينان سوريا الأردن السعودية ‏ العراق 

وزن الارادة القومية. 5 75 يفك 3 ككر4ى كلارة اه ١‏ 

وزن الأفداف الاستراتيجية /ا6, /ا8, قرا .| هرا كرا ىه ١,‏ 4مه,١‏ 

وزن القدرة الدبلوماسية 1.4 لفل 4خ ١‏ 37> 1 عضن نفض 

الاجسسالى 1م ّ., 4 كل,ك١‏ شل 1 يفقق 


(4.19) 'فالعراق بوزن (؟*1,5 ): ثم لينان بوزن 
(؟1,؟ 1 فسوريا بوزت ١٠١,977‏ ).2 وأخيرا الأردن 
١1١,74(‏ ). ش 

نسم ا القدرة العسكرية : اتضح أن مصر تحتل 


المقدمة بوزن ( 7,١8‏ )» تليها إسرائيل بوزن ( 5١7‏ )* : 


ثم سوريا بوزن ( ١,14‏ ) فالعراق بوزن ( 5,17 )» ثم 
الأردن بوذت ( 6,55 )» فالسعودية بوزن ( 2,67 )؛ 
وأخيرا لبنان بوزن ( 5-,0 ). ومن ثم فإنه يتضح أن 
مصر تتفوق على إسرائيل بمقدار يزيد على الربع 17" ,/؛ 
وتتفوق على سوريا بمقدار يزيد على /ا/ا / تقريبا » ومن 
جانب آخر فإنه فى حالة ضم القدرتين العسكريتين لكل 
من مصر وبسوريا كما حدث فى أكتوبر فإن قوتهما معا 
تفوق إسرائيل يمقدار الضعف تقريبا .( 1,411 )/ أما 
بالنسبة للمقارنة بين سوريا وإسرائيل فإن الأخيرة 
تتفوق على سوريا بمقدار 2١‏ / تقريبا . 

المقدمة بون ( 1,15 )» تليها السعودية بوزن ( ١١1‏ )؛ 
ثم لبنان موزن ١,51(‏ )م قمصير بوزن (ة5,١)ء:‏ ثم 
العراق بوزن ( ١,١8‏ )» فسوريا بوزن ( 5,1 ): وآخيرا 
الأردن دورن (4؟5 ). 


ه - اجمالى ورّن العوامل المادية : 


اتضح أنه عند اجمالى وزن العوامل المادية لجميع دول 


الدراسة اتضك أن عصير تحتل اللمقدمة يوزن | 11,917 ): 
تليها السعودية بوزن ( ١90,51‏ ): ثم إسرائيل بوزن 
17,1١ (‏ )ء فالعراق بوزن ( 11,08 )» ثم لبتان بوزن 
([ 4,45 ),فسوريا بوزن ( 21١,54‏ )+ ثم الأردن بوزن 
59,45 ):.والعدول رقم ( © )"هنين تفصنيل ذلك :: 
- العوامل المعنوية : 

أ - الارادة القومية : بإجمالى وزن عناصر الارادة 
القومية الثلاثة ( القيادة القومية , والتكامل القومى . 
وأرتياط الاستراتيجية بالمصالح القومية ). اتضح أن 
مصر تحتل المقدمة بوزن ( 7,15 )؛ تليها إسرائيل يوزن 
( 7,55 ). ثم سوريا بوزن ( 6,9١‏ ), فالسعودية بوزن 
(1,048). ثم لبنان بوزن ( ١) ٠١.١١‏ فالأردن بوزن 
( 15:99 )4 ها العراق نيوزق (11:11:). وهنا بلاحظ 
تفوق إسرائيل فى عنصرين هما القيادة القومية ٠‏ وارتباط 


الاستراتيجية بالمصالح القومية . وتراجع وزنها فى عنصي ' 


التكامل القومى . وهو ما سبق توضيحه عند وزن هذه 
العناصر قبل حرب يونية 1111 , وبدون تراجعها فى هذا 
العنصر لأصبحت أسرائيل قْ المركز الأول ق ونت الارادة 
القومية . كما أنه من اللافت للنظر أن سوريا احتلت 


ان 1 


١١/1 


جدول رقم (؟) 
الترتهيب ش )١0))‏ (؟) (؟) (غ) )0 (1) (32) 
التسسوع فصر السعودية اسرائيل ٠‏ العراق لبنان سوريا الأردن 
القلدرة الاقتصسادية 56ه56١‏ يس لطر | عن حك خا 5ك 
الققللدوة الجيوية رك 84" كم نفركك ارق رككيل يل 
القلدرة العسمعكرية ١4‏ 0 1ه,غ نك يكل 6 ان ع 
القلدرة السياسية ١لثى,١ا‏ كل حل 4" 1 5" | وق 


آذ لس سسسسسسسسسشسشسمسّمُ-هإهِ-ا-ابيبيببيبيبيبيبيبيبي يح يبيب سج يي 


الاجمسالى لإه ١,‏ الاهروا 


1اركا مءرك١ا‏ كأك١؟‏ اقيض اللمكرون 


المركن الخالت: ويفارق سيط عن فصر وإشراتيل ‏ تعيتما 
أحتلت المركز الخامس قيل بدع حرب كوئفة لأك55, وهذا 
بشسن .الى مدى الاستعدادات التى أعدتها سوريا لخوض 
حر أكتوير 151/7 . 
الآهداف الاستراتيجية : اتضح أن كلا من 
مص وإسزائيل متساويان بوزن (57, ) لكل مثهما , 
يليهما كل من سوريا والعراق والسعودية بوزن ( ١,548‏ ) 
لكل منهم » ثم الأردن ولبنان بوزن ( ١,57‏ ) لكل منهما . 
| الك اس القدرة الدملوماسية : اتضح أن مقضر تتفوق 
بوذن ( ٠‏ )) تليها لبثان بوزن ( ١,15‏ )؛ ثم إسرائيل 
بوزن (5,1 )» فالعراق بوذن ( 5,55 ): ثم سوريا بوزن 
١‏ 103)ء ٠‏ فالسعودية بوزن ( 7,75 )4 وآخيرا الأردن 
بوزن (١؟0,؟‏ 
د - احمالى وزن العوامل المعنوية : 
يتضح عذد احجمالى ونت عناصر العوامل المعنوية أن 
مصير تحتل المقدمة بوزن ( :5,5 ), تليها إسرائيل بوزن 


)١١,١1((‏ ثم سوريا بوزن ( 27,992 )/ فلينان بوزن 
15,4 )2 0 بوذن (7 .14 ) فالأردن 


والجدول رقم (؟ ) يوضع تفصيل ذلك :- 


7 وزن الدول قبل حرب اكتوير 1999 : 

يتضح أنه ف ضوء كدرب مجموع أوزان العوامل 
السابق توضيحها أن ممسر تحتل المقدمة بوزن قدره 
(/1,517؟1١) ٠‏ تليها اسرائيل بوزن ( ١79,75‏ ) » ثم 
السعودية ف المركز الثالث بوزن ( 5١4,99‏ ) » فسوريأ 
فى المركز الرامع بوزن ( 587,34 ) ء ثم لبنان ف المركز 
الخامس بوزن ( 15) .. فالعراق ف المركز السادس 
بوزن قدره (47,07). وآخيرا الأردن ف المركز 


العبابم. يونت 1125 
ودئ + - 


0 قبل بدء حرب فوع 00 ا الشالتة” ا 
السعودية فان الفارق بينها وبين مصر يقترب من 
الضعف , بينما الفارق مع الدولة السايقة عليها وفى 
اسرائيل ‏ لصالح الأخيرة بقفارق يقترب من الربع أى 
حوالى 6.١؟/‏ وهكذا مم الدول الأخري . أما الفارق بين 
سوريا ومصر فيبلغ حوالى ضعف وربع أى 7,7؟١/‏ 
تقريبا ٠‏ بينما الفارق بينهما وبين اسرائيل أكثر من 
النتصف ا لصالح اسرائيل . ' 
مواجهة اسرائيل يتضع أنهما تتفوقان عليها بمقدار 
1 أى ما يزيد عن الضعف . 
حص فى حالة تصور ضم قدرات دول المواجهة ( مصر 
وسوريا والاردن ولبنان ) فى مواجهة اسرائيل يتضح 
تفوقهم عليها بمقدار ( ١‏ :؟,” ) أى ما يزيد عن ثلاثة 
أمثال ' 
الدراسة ‏ فى مواجهة قدرة اسرائيل لا تضلح أن قوتها 
نتفوق ع ا 4,67 »ء أى حوالي 
وى الواقع فان هذا دبين الى حد كبير تواضع 
الاقتصاد العريى فى أكتوبر ١97”‏ على اسرائيل من 
ناحية :ويشيد ال امكائية تحقيق, انتصار اكبن مما تم 
من ناحية أخرى ؛ ومن ناحية ثالثة يكشف عن مدى 
القصور الكبير فى التنسيق بين الأطراف العربية بما يتفق 
مع حجم هذه الامكانات لتعيئة مواردها الحقيقبية فى 
نراجهة هذا الكيان الصهتوى. عل الرغم من التسليق 
الفعال بين مصر وسوريا . 
رابعا : المواجهة العربية الاسرائيلية 
فى دونبة 1956107 : 
كر الحديث عن مقؤعلات التدرب دل عن .لق إاز 
مخطط اسرائيل عام . أم أتها رد فعل لقرارات مابو 


-714*6 


مفتل 


ظ جدول رقم (؛ ) 

حصب صصص 062660900996060 222226266222266 سس سر ا 
التسرتثيب )١(‏ )) (؟) (4) 0 )1١(‏ *(7) 
النسوع صر اسرائيل سوريا لبنان السعودية الاردن العراق 

وزت الارادة القرمية 2 !0 اكلم اللعرط ‏ اوحرف للرمط ‏ الإطجو 

ون الأهداف الاستراتيجية /6, /ا0, ففرا الاكرا اهفرط طاكرز ‏ ا ثرا 

وزن القدرة الدبلوماسية ١‏ لك تقض آم لس 6 35017 
الاجمالى الارة اللا 


١1م15‎ ١ مارة‎ ١ة,*؟‎ ١164 يفنل‎ 


17 بغلق خليج العقبة من جانب مصر ء وهل كانت 
الحرب فى إطار التحرشات الاسرائيلية بسوريا فى الأشهر 
الأخيرة السابقة على الحرب 9 وعلى أية حال وبغخض 


النظر عن تفاصيل هذه الرذى (5) ٠‏ فان الباحث يرى أن ٠‏ 


الفاعل فى هذه التحرشات والتهديدات المتتالية هو الطرف 
الاسرائيى, » ولم يكن الأمر كما أشاعه الاسرائيليون ا 
وقك اتضح أن الخرن عونل الى ما قيل هذه القزاا- 
المصرية ويؤكد البعمش هذا قائلا : « أن استرائيل أخذت 

من القرارات المصربة ذريعة ف وقت كانت تعد تفسها 
بكل دقة لمعركة عسكرية مفاجبّة » ؛ كما يؤكد صاحب 
هذا الراى ‏ ايشا عل. مروثةموقف الرئيس: :جمال 
عبد الناصر بعد مطالية يوثانت له بالتهدئة من جانبه خلال 
أسيوعين ٠‏ والذى وافق على ذلك عمليا(") . 

وآيا كان الأمر فان الواقع يشهد بأئه قد حدثت 
مواجهة 0 بغض ا أ حجمها , 
عربية على جميع بيع الجبهات الشتركة معها عدا لبثان التى 
لم تشترك فى الحرب . وقد بلغت المساحة التى احتلتها 
اسرائيل على جميع الجبهات ( ١١‏ 0 آلف كيلو متر 
أسرائيل فى 4 بونية 21951 مما 0 لها عداة 
استراتيجية وحرية حركة أكبر عما كانت عليه قبل حرب 
بونية . ويمكن تناول خسائر الأطراف المختلفة , 
والاتجاهات الركيسية فى تفسير النتيجة كما يلى : 


: خكسائر الأطراف المقصارعة‎ - ١ 

تعددت المصادر التى ذكرت خسائر الأطراف 
المتصارعة فى حرب دونية 8 ومن ثم اختلفت أحجام 
الخسائر لكل طرف(') ٠‏ ومن خلال التدقيق فيما طرح من 
روايات أمكن للباحث بلورة الخسائر فى الجدول رقم ( © ) 

ويوضح هذا الجدول ما يلى : 

!ا أن الارقام تقربيدة ' وتعكس اتفاق الترجيحات 
المختلفة. . 


ب أن خسائر مصر بالنسبة لخسائر اسراثيل فى الأفراد 
تعادل آكثر من “ثلاثة آمثال » ونسية حسائر الأردن الى 
اسرائيل اكثر من الضعف . ونسبة خسائر السوريين الى 
اسرائيل تقترب من الضعف ؛ وبالاجمال فان نسبة 
خسائر الطرف العربى وتمثله مصر والأردن وسوريا الى 
اسرائيل وهى بالتالى نسبة كبيرة للغاية خاصة دأن 
اسرائيل كانت تحارب على ثلاث حبهات . 

نات أ حساشر مصر فى الطائرات تكاد تفترب من. عشرة 
أمثال خسارة اسرائيل ؛ بيئما لي أضيفت خسائر الأردن 
وبسوريا والعراق ومقارنتها باسرائيل لا تضح أنها تعادل 
أكثر من ستة أضعاف ؛: وهذه أيضا نسبة فادحة فى 
الخسائر عند المقارنة بين طرق الصراع ف معركة 
/ا36 . 

لياس أن 222200 الديايات تعادل حوالى سبيعة سبمعة أمثال 
خسارة اسرائيل يا أضيفت خسائر الأردن وسوريا 


لأقتربت النسبة من عشر عشرة أمثال خسارة أسرائيل » وشى 
نسية هائلة تشكل فجوة كبيرة دين الطرقين العربى 
والاسرائيلى . 


ه - بالمقارنة بين فارق القوة بين الأطراف العربية 
واسرائيل , فان نسبة الخسائر وحجمها لا تكاد تتفق مع 
هذا الفارق سواء بالنسية للعرب أو اسرائيل ٠‏ ومن 
الواضح أن الضربة المفاجئة للطيران الاسرائيلى فى حرب 
7 كان لها دور حاسم ف زيادة حجم الخسائر فى 
الأفراد والمعدات لدى الطرف العريبى . 

الاتجاهات الرئيسية فى تفسير نتيجة حرب بونية 
/51 5 : 

يمكن تقسيم الاتجاهات التى فسرث نتيجة حرب 
بوكنة ال اتجاهين ‏ رتسيين :هما .- 
الاتجاه الأول : الأسباب المباشرة للهزيمة : وهى 
مجموعة الأسباب التى تتعلق بسلوك مؤّسسات أو أفراد 
خلال المعركة , أو التى تتعلق بعدد من الأيعاد ‏ كل على 
حدة - قادت الهزيمة مباشرة 2 وهى : 


-15541- 


1١1١18 


جدول رقم (5) : 
الدولة جحساش الأفراد الطائرات الديابات المداقع قطع بحرية معدات أخرى 
مسر 1 حوالى 15 ) قتيل وجريح ء؟ تقرييا (-كس١٠7)‏ ا ًّ مه 
الاردن حوالى (-->») قفشل وجريح (-5- 38 ) ١6‏ ىرلا تت - 
سوريا . إحوالى ( 5-٠٠‏ ) قتيل وجريح (50ع )65‏ (١ه-١٠1١)‏ | ل 6 بطارية صلق 
العراق . ٠‏ ادلي )٠١-5١(‏ 00 7 حم حت 
اسرائيل حوالى ( ٠٠٠١‏ ) قتيل وجريح (0ا-:1) ا(كأكد6٠) ‏ سد جم - يتنك 


!( أسباب تتعلق بالبعد العسكرى : يركز الكثيرون 
على الأخطاء التى وقعت ف الجانب العسكرى ؛ باعتباره 
الجانب الاساسى فى احداث الهزيمة ؛ وثمنها ما يتعلق 
بالاخنطاء التى وقعت أثناء سير المعركة بين الطرفين 
عدم الاعداد الجيد للحرب(") ؛ واكد ذلك عبد الفتاح أبى 
الفضل ( وكيل المخابرات العامة الأسنبق )() . وأيضا 
بؤكد الكاتب محمد حسنين هيكل على وجود خطأ فى ترك 
المشيز عامر يقود المعركة 'فعلا . بينما كان لا يصلح 
لقبادتها لأنه تحول عند. رتبة الرائد من 'ضابط إلى 
سياسى('؟ . وأآشار أآخرون كاللواء حسن البدرى , 
ومحمود -عزمى ٠.‏ وصمويل سيجييف ٠2‏ وصلاح 
الحديدى(" © ق كتاباتهم على مجمل الاخطاء التى وقعت 
أثناء سير المعركة وتأثيز ضرية الطيران . 
ب اسباب قتعلق بالبعد السياسى : يركز البعض 
الآخر على الأخطاء التى وقعت على الصعيد السباسى 
سمواع أكان خطأ فى التنسيق السياسى 4 أو الصراعات على 
السلطة : أو ضحقفب القدرة الاتصالية : أو عدم كفاءة 
الأشخاص المعهود اليهم بالمسئولية ,“أو خطأ عدم القدرة 
على 'ترجمة الوحدة السياسية بين العرب .. الخ . ومن 
هؤلاء أنتونى ناتج ( الوزير البريطانى ) ٠‏ وإدجار 
أوبالانسى 2» وضلاح الحديدى 2. ومحمد فوزى 
واحرون(١‏ 

وهكذا فان قصر الأمر على العوامل الداخلية يعزز من 
منطقة الارادة وقوة المجتمع. وإلى أى مدى يمكن 
للعرامل الخارجية أن تخترقه وتحقق انتصارا ما ؟ وقد 
كشفت الآأراء المختلفة التى رجحت العوامل الداخلية عن 
أسباب عديدة كانت وراء تدهور الوضع الداخلى فى مصر 
ويقبة الدول العربية المواجهة مما إستتبعه انتصار 


إسرائيل وهزيمة عربية ورغم ذلك فان قصر الترجيح على , 


العوامل الداخلية فحسب كسبب للهزيمة فى حرب يونية 
أمرا يجافق الواقع والمنطق . فالمواجهة لم تكن مجرد 
مواجهة بين مصر واسرائيل أو العرب وإسرائيل بل كانت 
مواجهة بين العرب وإسرائيل ومعها الولايات المتحدة . 
ولعل ف التمويه الذى مارسته الأخيرة على مصر بل وعلى 


الاتحاد' السوفيتى تفسه قبل بدء الحرب خير دليل على 
ذلك . ولا يمكن تجاهله مثل هذه العوامل الخارجية فى 
تفسير نتيجة أى معركة عسكرية , ولكن الأمر يتعلق 
بالبدايات ومسارات المعركة ومدى قدرة المجتمع على 
إستيعاب .الضربة الأولى ثم التعامل معها , وهنا يكتشف 
حجم ودور العوامل الداخلية ف المعركة ونتيجتها . وف 
حرب بونيه فان الادارة العسكرية للمعركة كشفت عن 


بعض الجواتب السلبية فى المجتمع خاصة على مستوى 
علاقات النخية الحاكمة والتى كانت سييا ولى غير مياشر 
فق سوع الأذارة العشكرية . .5 + : 
خامسا : المواجهة العربية الاسرائيلية 
فى اكتومس. 79/ا91١1‏ : 

الؤاقمع أن هذه الحرب إشتعلت نتاجا للمواجهة 
العربية الاسرائيلية الثالثة فى بونية /11 15 . وقد تعددت 
الأحداث خلال تلك الفترة » وتنوعت الطلروق .2 والتى 
قادت فى حملتها سواء أكانت ظروقفا داخلية تتعلق' يالدول 
المتصارعة , أم بالظروف الاقليمية المحيطة يها , أم 
بالظروف الدولية التى تحكم النظام العالمى إلى المواجهة 
العربية الاسرائيلية الرابعة فى اكتوير ١157/7‏ . وفى الوقت 
الذى كان الطرف الاسرائيلى فيه مزهوا بذلك الانتصار 
الضخم على العرب فى بونية /1571 , كان الطرف العريى 
بعيد حساناته لاعادة البناء ومواجهة هذه الهزيمة . وق 
الوقت الذى سعى الطرف الاسرائيلى إلى تأكيد تفوقه 
وسيادته الاقلدمية . حاول الطرف العربى تنشيط قواه » 
وتجديدها للتخلص من آثار هذه الهزيمة وقد تنمخض عن 
هذه الحرب عدة نتائج عسكرية فاقت بكثير طبيعة أرض 
المعركة مثل عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف ق 
الضفة الشرقية للقناة : والوصول إلى مساحة تقترب من 
حيث إستطاعت سوريا تجاوز خط لون ؛ والممتد على طول 
الجبهة . علاوة على إرتفاعات الجولان ذاتها 2 ومثلما 
حدث ق: الجبية المئوبنة كفرة الدفرسوان» كدت فق 
الجيهة الشمالية ثفرة « سسيع » استطاعت إسرائيل من 
خلالها خلخة الانتصار العريبى نسبيا » حتى أنه يمكن 
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القول بأن تطورات الحربٍ امتدت بين فترتين . الأولى : 
من السادس من أكتوير وحتى الثالث عشر منه . حيث 
والثانية : من حيث انتهت الفترة الأولى ببدء الجسر 
الجوى الأمريكى وتغير مجرى المعركة لصالح اسرائيل 
وحدوك الثغرة الجتوبية والثئغرة الشمالية . ودمكئ 
تلخيص النتيجة النهائية لمعركة أكتوبر فى : 1 - 
القوات المصرية للقناة واسترداد شريط ساحلى على 
الضفة الغربية بعرض يتراوح بين ( ؟  ١5‏ ) ميلا , 
ويطول ساحل القناة باستكناء ثغرة الدفرسوار التى 
انتهت بمحاد نات الكيلو ٠١‏ . -- استرداد جبل 
الشيخ فى هضبة الجولان » وحررت شريطا طويلا يمتد 
اكثر من ( ٠١‏ ) كيلو مترا, وبعمق (©) كيلو فق 
الجولان والقطاع الجنوبى . وهكذا استردت كل من مصر 
وبسوربا لجرء من أراضتدهفا المحتلة فى يونية /511 فعد 
مواجهة عسكرية - متكافئة فئة الى 35 000 
تفسير . النتيجة كما يل : 
0 خسائر الأطراف المتصارعة : 


المتضارعة أ حر أكتوبر , وحن ثم تعددلدت دام 
امكن ريلورة الضماتو بق الجدرن رقم 5 0 


وف ضوء هذا الجدول ينضح أن خسائر الطرق 
الاسرائيل فى عدد القتلى مجتمعا هى ( 8:١‏ ) تقربيا 


لصالح اسرائيل وتصل نسية الخسائر فى عدد الديايات ٠‏ 


بين الطرفين ١,١ :١(‏ ) لصالح اسرائيل آيضا . 
وكذلك تسبة الخسائر فى عدد الطائرات المقاتلة بين 
الطرفين هى )١:1(‏ لصالم اسرائيل ايضما . آما 
نسبة الخسائر فى السفن الحربية بين الطرقين هى 
0 0 لصاح 00 العربى : ويتضح بكداك أن 
الدول المتصارعة معها مباشرة فى المحركة . ولكن من 
ناحية أخرى قان نسبة الخسائر لدى اسرائيل مما لديها 
من أقراد وعتاك 7 تقفوق يكثير تسنية الكسائن العرفية » وعلى 
سبيل المثال قان عدد القطع البحرية التى خسرتها 
اسرائيل ١8(‏ ) قطعة وهى تمثل ثلث ما تملكه من قطع 
وعددها (088 ) قطعة : بيتما خسارة مصر ( 5 ) قطع 
بحرية 2 وتملك )١١6(‏ قطعة وهى نسسبة 5,0 / . 
؟ - الاتجاهات الرئيسية فى تفسير نتيجة 
حرب أكتودر ١91“‏ : 

مك تفسون تشيكة الخورث انك | وق الأنقان 296 
التفسيرات المطروحة - إستتنادا إلى مجموعتين من 
العوامل الموضوعية ٠‏ وذلك كفا على : 

1 العواهل الداخلية : تعددت بين ما هو عسكرى » أي 
سبيأسى 0 أو إقتصادى «٠‏ أى إعلامى 8 أى حضارى سواع 


ب - وبالنسية للطرف 
( مصر وسوريا ) . فمن الناحية العسكرية : فان كلاهما 


وبخطة التمويه التى تم 


ويمكن 


١ 11 1 شْ‎ 

كل على حدة أو معا بشكل اجمالى . 

ف الغريى ٠‏ ومقصد هنا الطرفان 
تمكنتا من الاعداد والتخطيط الجيد لهذه المعركة , 
وتضمن هذا عدة نواحى تتعلق بحجم السلاح ونوعيته , 
وطييعة التدريب وأثره الايجابى على المقاتل العردى : 
إعدادها وتنفيذها وذلك قْ إطار 
التنسيق ا . وقد اعثرف موثى 


: دايان بهذه الحقيقة قائلا‎ ٠ 
"إن فصن تهور اننا 3 الحرب. بميزتين هامتين‎ 


للغاية هما : المبادرة فى بدء الحرب ٠‏ والتفوق الهائل فى 
القوات كما وكيقا ,(١؟)‏ 

علاوة على أن التخطيط قد بنى على أساس استراتيجية 
هجومية ياصرار جاسم لاسترد أن الأرض المحئلة قَّ 


لهةا, وذلك بأحذ زمام المبادرة ف المعركة وى إطار 


هدف وأحد : خطة تمويه وخداع . وهنا دشير اللواء 
5-7 العديدى الى « أن إسرائيل حد عت ف 0 
الهجرمية . وآ المفاجأة 00 تكن 2 فحسب بل 
مفاحأة استراتيجية والتى تيلورت ف إشاعة مناخ عدم 
قدرة مصر والعرب على خوض الحرب فل السبعيقات ليد 

وأكد ذلك الأسستاثذ ‏ أحمد يهاء الدين الذى أشار إلى 
أن الترتيبات التى إتبعها الجاتب المصرى ( إستراتيجيا 
التغلل "الاستر نكي :زاحوت احسافن. الاسراشليية 
بالخطر الى آخر لحظة ممكتة وكذلك اكد كشثيرون هذه 
الحقائق أمثال : باليت فى كتامه : « العودة الى سيناء » , 
وأنضا بو إدجار أويا لانس قَّ كتايه دلا انتصار ولا 
هزيمة » , ومحمد سيد أحمد “فى كتابة و بعد أن تنسكت 
المدافع » واللواء حسن البدري وأخرون ف كتابهم : حرب 
رمضان : الجولة العربية الاسرائيلية الرابعة ومن ثم 
ى على المستوى العريى قد 
لعت دورا إيهابيا ق4(3؟) النتيجة الت :ملت اليها خرن 
اكتوير لصالح العرب . 

ومن الناحية غير العسكرية , والتى تمثلت فى طبيعة 
الشخصية الحضبارية للعرب التى ساعدت على إعادة 
التخطيط داتباع السلوك الجاد لتحقيق معدلات عالية فى 
الانجاز وإسترداد الكرامة العربية . وقد أشاد د . آنور 
عيد الملك الى هذا المحنى قائلا 0 أن حرب أكتوير جاءعت 
ترجمة للبداية الحقيقية للنهضة الحضارية العربية 
المصرية » وهى بهذا رفعت كابوس الاتحدار والعجز , 
وحاءت استجامة لنداء الكرامة والنهضة » كما دركن 
البعض على عنصر'الارادة السياسية لكل هن مصر 
وبسوريا خاصة » والعرب عامة(”') , وذلك بالقدرة على 
إتخاذ قرار عسكرى وسياسى دون الاتفاق مع أى قوة 


و كك 


٠م1١‏ ا 


جدول رقم ("5) 
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الدولة  ٠.‏ حسائر العنمر البشري 
: 1 عدد الطائرات عدن الديايات عدى القطع 
عدد القتلى عدد الجرحى عدد الأاسرى القاتلة اليخرية 
والمفقودين 

' فصر ١٠.٠.٠‏ ٠وء*دن‏ ةع م١ 16٠‏ ُ 
. سوربيا عدويا ٠ده١*» ١!"‏ .هه و 
. العراق كن 5 184 "١‏ 4م 
اسرائيل . يحذكق 7 ١0‏ 44 14 


المعنوية » حيث عكست حرب أكتوير قدرة العرب على 
مواجهة الاشاعات التى حاولت اسزائيل الصاقها بالعرب 
من إتسامهم بالعجز الدائم » وجاءعت حرب أكتوبر لتنهب 
أسطورة التفوق . الاسرائيلى . علاوة على الجهود 
جين . اعلامية . كبيرة 2 علاوة على جهود كثيفة على 
المستوى. السياسى الداخلية لاستيعاب القلق والتوتر 
الداخل : . وإتفان .عدة إجراءات منها الاقراج عن 


السجن والفاء الاحراءات الاستتئتاشة عامة مما كان له 
أثر إيجابى فق خلق تماسك الجبهة الداخلية 

أما بالنسبة للطرف الاسرائيلى : أشار كثيرون إلى عدد 
من الأخطاء لدى اسرائيل التى ساعدت على الانتصار 
العربى هنها ما هو عسكريى كخطأ إدارة المخابرات 
بالجيش الاسيرائيلى فى تقدير تحركات مصر وسوريا » 
حيث الم يكتشفوا الاعداد للهجوم المفاجىء فى وقت ميكر 
مما ساعد على إرباك القيادة الاسرائيلية ٠‏ علاوة على 
القدرة ي ا العربية المفاجئة جئة التى لم يتصورها 
عدم ال 0 0 الصرى 
الاسرائيل . ويعلق د . على الدين هلال على ذلك قائلا : 
إن هذ! يرجع إلى ما تضورنه قياد ات أسرائيل بأن العرب 
لايمكتهم الدخول فى أى حرب »> وإستيعادهم لعبور 
المصريين للقناة ٠‏ ولأخذ زمام المبادرة علاوة على جملة 
المشكلات التى واجهت اسرائيل كيل خرن اكتوين 
كالصراع الطبقى والسلالى ٠‏ .وتأثيرها(' ١"‏ السلبى على 
وح امار ل 0 
تنمى باطراد . علاوة على يعض المشكلات السياسية فى 
والاسنتفران .ىق إسراشيق1؟0 
ب - العوامل الخارجية : وهى التى تنحصر ف الدائرة 
الاقليمية والعالمية للاطراف المتصارعة .' 

| الطرف الاسرائيلى : حيث كان للجسر الجوى 
الامريكى بدءا من ١7‏ / اكتوبر ١177‏ ء أثره الفعال فى 
اعادة التوازن للطرف الاسرائيلى فى مواجهة الاطراف 
العربية المتصارعة معها . وتغير الوضع العسكرى فى 
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الجبهتبن الشمالية: والجنوبية » فقد كانت المعدات: 
العسكرية - من الطائرات 0 متوجهة بجهة إلى 
000 0 5 م بالخارج شقد قطعت دقل 
كثيرة خاصة أفريقيا علاقاتها مع اسرائيل بعد حرب 
يونية . وللتاكيد لم يكن لاسرائيل علاقات مع افريقيا قبل 
التى تتبع جنوب افريقيا ( ليسوتىء وسوازيلائد , 


نس اس الطرف العربى : فقد ثبت وجود حركة منتظمة 
مخططة لكل من مصر وسوريا 3 اطار تهيئة المناخ 
الكثير فى المحاقل الدولية كدوائر أفريقيا , : وعدم 
الاندحياز » وغرب أورويا والصين ٠‏ ودول الكدلة الشرقية 6 
والامم المتحدة . ثم كان للجسر. الجوى السوفيتى أثتاء 
المعركة اثره ا على صمود الطرف العربى 7 
على ايجابية المساعدات العربية لكل من مصر وسوريا 
العريى لعب الدور الفعال حيث استخدم ضيد الدول 
المسائدة لاسرائيل . وقد .حقق نتائجح ايجابية » ولعل 
اهمها قدرة العرب على مواجهة الولايات المتحدة بالخطر 
البترولى .(4") 

وهكذا كان للعوامل الخارجية دور إيجابى اضافة الى 
العوامل الداخلية فى الوصول , بحرب اكتوير الى نتيجة 
ايجابية لصالح الطرف العريى ممثلا فى كل من مصر 
وسوريا ونتيجة سلبية بالنسبة للطرف الاسرائيلى فى جزء 
منها . وكانت فى وجه آخر تمثل نتيجة ايجابية استطاعت 


من خلالها اسرائيل أن تنسترد زمام المسادرة 2 سيناء 8 
سادسا : العلاقة بين توازن القوى ونائج حربى 
حرب ا ١‏ وبين القدرات اك أو مدزان 

القوى بين الطرفين . بعبارة اخرى هل هناك اتساق بين 
طرق هذه العلاقة ؟ ومامدى هذا الاتساق ؟ وتفسير 


ومالاى ٠‏ وموريشيوبس ) . 


ذلك ؟ . وهنا يثار أيضا مسألة العلاقة بين التوازن؛ 


.العسكرى والتوازن الاستراتيجى وناتج المعركة أيضا لما 
لهذا من تداخل وتشابك متيادل . وعلى أية حال فقد 
كشف تحليل الدراسة لتوازن القوى قبل حرب يونيه 
5561 , والذى سيق الاشارة الى نتائجه .2 وكذلك 
التطيل لنتيجة هذه الحرب ؛ بأن هناك اختلالا بين حجم 
الانجاز العسكرى لصالح اسرائيل وبين الميزان 
العسكرى للأطراف المتصارعة وآيضا اختلالا بين حجم 
الانجاز فى المواجهة العسكرية ( نتيجة المعركة ) » وبين 
قوة الدول المتصارعة . حيث ان الميزان الاستراتيجى 
يميل لصالح الطرف العريى ؛ ولكن جاءت نتيجة المعركة 
فى صالح اسرائيل . وقد يفهم هذا الاختلال بأنه اختلال 
عارض وليس اختلالا دائما . فعلى الرغم من كونه يعبر 
عن حقيقة الواقع الفعلى نسبيا ف الميزان العسكرى بين 
مصر واسرائيل لتقوق الاخيرة بعض الشىء » إلا أنه لم 
يعبر عن حقيقة الميزان العسكرى . فارادة القتال لدى 
المصريين والعرب لم تتكس أو تتحطم رغم الهزيمة . ولم 


تصبح اسرائيل هى الدولة المسنطرة على المنطقة كما' 


توقعت هى نقسها . وقد أكدت الوقائع بعد الهزيمة هذا 
كما حدث فى رأس العش ء وإغراق المدذمرة ايلات .: ولم 
يكن قد مضى أاسابيع على هزيمة يونيه /11317 . وهذا أن 
عبر قانما يعبر عن قدرة المجتمع المصرى على استيعاب 
الهزيمة والبدء فى اعادة استخدام القوة الكامنة لديه يما 
يعبر عن حقيقة الميزان الاستراتيجى بين الطرفين فى 
النهاية . اذن فانه يمكن فهم الهزيمة وان كانت فى 
ظاهرها هزيمة عسكرية الا انها اخذت بعدا استراتيجيا 
المبادرة فى مقابل عدم الاستعداد الفعلى من جائب الطرف 
العربى على القدرة على الرد على هذه المبادرة الاسرائيلية 
ثم التعامل معها . اذن فالمواجهة لم تكن متقابلة بين 
الطرقين العريى والاسرائيلى مما جعلها مواجهة عسكرية 
قَْ اطار استراتيجى محدوك . وقد قأدت الهزدمة المطلرف 
مقدراتها المختلفة والتفكسر الجاد فى ضرورة الامساك 
بالمبادرة السياسية والدبلوماسية والعسكرية تجنبا 
للوضع الدفاعى الذى كان مسيطرا قبل الحرب والذى 
حجب الفرصة فق الردع ازاء الهجوم الاسرائيلى ؛ وهكذا 
بعد أقل من عام كانت الجيوش العربية قد أعيد 


تسليحها . وأصبح لديها شعور كبير بقبول التحدى 
والاستعداد للحرب لجل 

أما عن حرب اكتوير فانه عند المقارنة بين الناتج 
العسكرى من حيث | الائجازء وحجم الخسائر بين 
الاطراف المتصارعة , وبين الميزان العسكرى لهذه 
الدول ٠‏ فان الأمر يشير الى اتساق تقريبى بين الميزان 
العسكرى وبين ناتج المواجهة بين الطرفين العربى 
والاسرائيلى . وعند المقارتة بين التوازن الاستراتيجى 


ا 


ا١املأ‎ 


متضمنا الميزان العسكرى وبين ناتج المواجهة يتضح 
اتساق تقريبى أيضا ٠‏ حيْث أن التؤازن الاستراتيجى 
يميل لصالح الطرف العربى مجتمعا . ويالنظر الى مصر 


. فانها تتفوق استراتيجيا على اسرائيل بمقدار يقترب من 


النصف . وهكذا بالنسبة لبقية الاطراف العربية وفقا 
للاحتمالات السابق الاشارة اليها . أى أنه حدث اتساق 
تقريبى 2, وليس اتساقا كاملا » بين حجم الانجان 
العسكرى وبين الميزان العسكرىء أو بين حجم الناتج 


للمعركة وبين ميزان القوى الاستراتيجى . ومما يشير 


الى صدق هذه النتيجة ان اسرائيل توافر لديها قدرة على 
حشد .قواتها خلال ثلاثة ايام كان الطرف العرنى متقوقا 
لكنها استطاعت استعادة القدرة على المواجهة وبالتالى 
استوعبت القدرة على الرد على الهجوم العربى ؛ فى نفس 
الوقت كان للدور الامريكى فى مساندتها مباشرة أثر على 
تماسكها وصمودها . وهنا قاننا أصيحنا اهام مجتمعين 
متقابلين فى مواجهة عسكرية يتوقف. نتيجتها على ميزان 
القوى . بالقعل لان الطرفين فى حالة استعداد وتكافقٌ 
لاسرائيل القدرة على تحقيق انجاز عسكرى كبير ء لم 
يستطع العرب تحقيقه رغم المبادرة فى حرب اكتوبر 
7 لعوامل كثيرة ( ' ويؤكد هذا الفهم والتحليل 
لواجهتى 15117 ع» و579١‏ ا ان قباس قوة الدولة بعد 
مدخلا صالحا لفهم طبيعة توازن القوى القائم ولتفسير 
نتيجة المواجهة العسكرية فى اطار الصراعات الاقليمية 
من خلال متغير وسيط هي ميزان القوى . فهذا المنهج 
يكشف عن درجة الاتساق والاختلال بين ناتج المواجهة 
العسكرية 7 والميزان القائم فعلا قيل بذع المواجهة . 

وتزداد اهمية هذا المنهج فى تأكيد أهمية نظريات 
التوازن فى تفسير الواقع الاقليمى والدولى . كما يمكن 
بقياس قوة الدول التمكن من مراجعة الدول لعناصر قوتها 
ومعالجة أوجه الخلل مع دراسة التغيرات التى تحدث فى 
الدول الأخرى مما يساعد على أن تحافظ الدولة على 
ترتيبها ودرجة قوتها . 

وفى ضوء ما زودئا به هذا المنهج من قدرة على نفسير 
المواجهتين الرئيستين بين العرب واسرائيل فى ١١11‏ ٠و‏ 
, إلا أنه بمكن ان يساعدنا اكثر فى استشراق 
مستقبل الصراع العربى الاسرائيلى . وهذا بتوقف على 
القياس الدقيق لقوة الطرفين العربى والاسرائيو دأن 
وقوعٌ حرب جديدة تتوقف على درجة التفاوت فى 'لفدرات 
بدن الاطراف المتصارعة . فكلما كان التفاوت كبيرا ٠‏ قان 
امكانية واحتمالية وقوع هذه الحرب أمر ليس مستيعد! . 
أما نتيجة الحرب فانها تتوقفه على طبيعة ميزان القرى 
السائد قبل بدء الحرب . أى تأتى النتيجة لصالح من 
يميل الميزان لجانبه . 

وهذا مايجب ان بلتفت العرب ازاءه . فان منابعة 
الطرف الاسرائيلى والتطورات الحادثة فى قدراته 


؟١امك‎ 


٠‏ الاك متم افده الجانت العسكرى امر يمثل أهمية وعلى آية حال فان ماطرحناه من اطار نظرى يتمثل فى 
٠‏ بالغة ٠‏ وتتوقف عليه توقعات المستقبل » فى نفس الوقت منهج قياسى قوة الدولة يمكن أن يعد نموذجا تحليليا 
على العرب ان يضعوا فى اعتبارهم ان يتجاوزوا بتطوير للصراع العربى الاسرائيلى - نفهم من خلاله آليات 
قدراتهم للطرف الاسرائيق فى اطار استراتيجية الردع الواقع ومتغيراته 7 ثم مسارات المستقيل وتوقعاته . ل 


يما يفرض عليه سياسات دقفاعية ولبست هجومية . 
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الفضاء : أقصى الأراضى الجيو بوليتيكدة المرتفعة الجديدة 


مارج ساي وا و اا أاحمد محمؤق 5 فك الحليم 


من مبادىه الحرب الثابثة القديمة : « استولى ع الأراضى 
المرتفعة وتمسك يهاه . والفضاء هو الأراضى المرتفعة الحديدة » 
التى مازالت غير مألوفة للعديد من العسكريين والاستراتيجيين . 
وخلال الريع قرن الأخير . انفقت كل من الولابات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى عدة مليارات من الدولارات ف الاستكشاف العسكرى 
للفضاء . فقد انفقت وزارة الدفاع الأمريكية أكثر من خمسين مليار 
دولار على نظع القفضياء الفعسكرية بين عامى ١912/8‏ و 4م5١‏ , 
اضافة لحوالى سنة مليارات عام ,: وعدة مليارات أخرى فى 
الاعوام التالية لذلك 2 وذلك قبل التكاليف الباهظة لمبادرة الدفاع 
لأمريكية . والسوّال الذى ببرز على السطح هنا هو : لماذا ننتفق 
تدول هذه المبالغ البافظة فى الفضاء فى الوقت الذى يتميز فيه العالم 
الآن بصو من " الموارد المحدودة والقيود الصارمة على ميزانداتها 3 
الذاتى فى الأراضى العالبة . والثانى . مثل البحار ٠‏ فان القضاء وسط 
-ولى لاتحده حدود اقليمية . ويمكن للأقمار الصناعبة التى تدور فى 
مداراتها حول الارض أن تراقب العالم بأجمعه دون انتهاك 
الادعاءات الاقليمية لأى دولة من الدول . 
وقد اطلق السوفيت على الفضباء اصسطلاح م أقصى الأراضى المرتفعة » 
أو ٠‏ أقصى الأراضى الجيوبوايتكية المرتفعة ». وفى الحقيقة ٠‏ فان 
نظلم الفضاء تماربس فى الوقت الحالى مهام عسكرية جوهرية » ولكن 
قيل مناقشة هذه المهام » فسوف نقوم بشرح مبسط للغاية لبعض 
ما هو القمر الصناعى ؟ 
يعتبر القمر , قمرا صناعيا طبيعيا للأرض . كما تعتبر الأرض 
الصناعية الثى يصنعها الانسان حول الارض ٠‏ وتحتفظ بتوازنها 
خلال هذا الدوران . واذا زاد القمر الصناعى من سرعته . فسوف 
يتطلق الى مدثأر أعلى . واذا أبط من سرعته فسوف يسقط فى مدار 
منخفض . واذا آيطأ القمر الصناعى من سرعته بشكل كبيرء فسوف 
يصطدم بالأرض . 

ويتطلب وضع القمر الصناعى فى مداره حول الأرض استهلاك 
كمية من الطاقة : طاقة زاتية كامنة 206183 [!دلمء01 لرفعة الى 
أعلى » وطاقة محركة رووعوط عناءملكآ1 فى صورة سرعة عالية للحفاظ 
عليه هناك . قاذا كان القمر الصتاعي ف مدار عال بدرجة كافية حول 
الأرض بحيث يتحرر من جذب المجال الجوى الكرة الارضية ./ 
8 12112أم11105 2 فسوف يبقى فى هذا المدار الى الأبد . 


وتقسم مدارات الأقمار السناعبة بصفة عامة الى ثلاث درجات : 
مدارات أرضية منخفضة 0101155 583:11 /08.آ من حوالى ١9١‏ كيلو 
متر الى ١9٠١‏ كيلو متر من سطح الارض . 
مدار ات متوسطة الارتفاع . 5ئ015 علنا)نالث 8460(0 من 
كيلو متر الى ٠٠0,6؟‏ كيلو متر من سطح الأرض . 
مدارات عالية الأرتقاع , أذ0 ع0دالاات طعأةآ من ارتفاع)| الثيات 
الجغرافى*  790,8٠١‏ كيلى متر ‏ وأعلى . ويعتبر القمر الصناعى 
الذى يدور ف المدارات الأرضية المذخفضة هو النوع الوحيد الذى 
يصطدم بمشاكل جذب المجال الجوى للكرة الارضية . ولننتقل الآن 
لفحص مدارات الأقمار الصناعية فى درجاتها الثلاث الإختلفة , 

يتحرك القمر الصناعى الذى على ارتقاع ١٠٠١‏ كيلو متر ‏ أى 
قريبا جدا من سطح الأرض - بسرعة حوالى /٠١‏ متر/ثانية » أو 
أكثر من ١/60٠٠‏ ميل /ر ساعة . ودوضسم الشكل رقم ١(‏ ( مدى 
إنخقاض هذا المدار. 

ورغم أن المجال الجوى للكرة الأرضية على هذا الارتفاع يكون 
رقيقا للغاية , الا أن قدرا يعتد يه من جذب المجال الجوى يؤثر على 

ويمكن القمر الصناعى البقاء فى مدار على هذا الارتفاع ليوم واحد 
فقط قبل اضمحلاله ؛ بينما يمكن أن يبقى القمر الصناعى الذى 
يدور على مسافة َس كيلو متر فى مداره لعام كامل من هنا تعتبر 
قوة جذب المجال الجوى مشكلة حقيقية , الا أن الارتفاغات الأقل 
من ذلك تعتبر هامة ادضا لانه كلما قل ارتفاع القمر الصناعي ؛ كلما 
ازدادت قدرته على رؤية الأهداف على سطح الأرض بوضوح . 
قادرا ‏ على فترات - أن يدقع نفسه بوسائله الذاتية الى أعلى مرة 
آخري . 

ورغهم أعتقادنا بقدرة الأقمار الصناعية على رؤية مساحات كبيرة 
خلال دوراثها فوق سطح الأرض . فائنا نحد أن ذلك غير صحيح على 
الارتفاعات النخفضة . وكما يوضح الشكل رقم ( ١‏ ) السايق ٠‏ فانه 
على هذا الارتقاع : يقوم القمر الصناعى العادى تمسح الكرة 
الأرضية مرة 57 حوالى تسعين دقيقة . وخلال 00 الفترة * يمكن 
للمستشعرات المركبة عليه ٠‏ رؤية » شريط ضيق من الأرض بعرض 
حوالى مساحة مديتة متوسطة الحجم ؛ وبمساحة تساوى أقل من 
/١‏ من سطح الأرض . ويستخدم العديد من الأقمار الصناعية - 


خاصة تلك الأقمار المكلفة بمهمة المراقبة ‏ هذه المنطقة النخفضة من 


* يكون القمر الصناعى فى ارتفاع الثيات الحقراف( نا ألم كننةاهزداءعن 6059© ) حينما يدور فوق خط الاسنواء بنفس سرعة دوران الارش ٠‏ 


وبذا يبدو القمر الصتاعى ثابتا فى نفس اللمكان .. 


/ا اه 


ملا 


يان ارس 9 7 + 184 قم 


أ 


الشكل رقم )١(‏ : رسم ينقياس رسم مصقر تقمرسناى فى بد أن أرذى منخغشس 


حين المدارات الارضية المنخفضة: حيث يصبح ضرورة أيجاد التوازن 
بين جذب المجال الجوى . وتغطية المنطقة المطلوية » ومطالب تصوير 
المنطقة ‏ التى تقل مع مربع الأرتقاع - هاما بصفة مستمرة . 
وعمزما , تستخدم العديد من المهام الأخرى الجزء العلوى من حي 
المدارات الأرضية المنخفقضة حيث تصيح هذه الاغتبارات غير هامة . 
ومن بين حوالى 421٠١٠‏ هدف صنعه الانسان تم تتيعه بواسطة قيادة 
الدفاع الجوئ / القضائى عن شمال امريكا” ف يتاير عام ؟1545ء 
المتخفضة , ٠‏ 
المدارات متوسطة الارتفاع : ١‏ 

كلما ازداد ارتقاع القمر الصناعى ء كلما ازدادت قدرته على 
الثى تتواجد فى حيز المدارات متوسطة الأرتفاع ‏ دين 15٠١‏ كيلق 
متر و 70,8٠٠‏ كيل متر ‏ من " الى 8" سساعة للدوران حول 
الآرض ٠.‏ وتجعل الاشعاعات العالية الصادرة من أحزمة اشعاع 
« فان الين »” من هذه المنطقة منطقة غير قابلة لتواجد المركيات 
الفضائية التى يتواجد عليها رواد القضاء لفثرات زمتية طويلة . كما 
نتسبب فى ايجاد معوقات للنظم الالكترونية التى لايتواجد عليها رواد 
فخساء . الا أن هناك استثتاء 'وؤاحدا يعطى بعض المزايا القلبلة لمنطقة 
المدارات متوسطة الأرتفاع التى يتواجد بها اعداد قليلة جدا من 
الأهداف ‏ فقد ريصدت قيادة الدفاع الجوى / الفضائى عن شمال 
امريكا 510116170 حوالى "60١‏ هدفا فقط فى هذا الحيز العريض - 
رهذا الاستثناء هو وجود مدار ثبات جقراف تقريبى على ارتفاج 
6/٠‏ كيلو متر . وتقوم الأقمار الصناعية على هذ! الارتفاع , 
حيث انها تدور حول الأرض فى ؟١‏ ساعة تماما . بتكرار السير فى 

نوعها لبعض مهام الاتصالات والملاحة . ٠.‏ “ 
الحدارات العالية الارتفاع : 

وعلى ارتقاع 55,8٠٠‏ كيلو متر . يتحرك القمر الصناعي بنفس 


لم سي 2 سس س2 2222 27 72س لالس 
* فيادة الدقاع الجوى / القضائى عن شمال أمريكا (210182 - لمقتعتدمن) عكمعاء2 ععدموورعم ممعنعصم طحروتر ) 


عد - إلى 


تشتورك فيها كل من الولايات المتحدة وكندا للدفاع ضد الهجوم الجوى / الفضائى عن أمريكا الشمالية . 


السرعة النسبية التى تتحرك بها نقطة على خط الاستواء الذى يحيط 
بالكرة الأرضية . وتعتبر الأقمار الصناعية على هذا الأرتفاع ٠‏ والتى 
تسمى «١‏ اقمار الثبات الجفراق 85]ئاأء501 06085/01105015 فريدة 
فى نوعها من حيث أنها تبدى ثابتة لاى مراقب على الأرض . وعموها . 


“فان هناك خطأ شائعا فى ادأراك انه يمكن وضع اقمار الثبات الجغرافى 


هذه فوق نقطة معيتة فوق العالم ‏ على سبيل المثال : موسكق أو 
واشتطن - وهذا غير صحيح فهذه الأقمار تبدى ثابتة فقط اذا لم 
وضعها فوق نقطة فوق خط الاستواء . ورغم أن ظاهرة الثيات هذه 
مقيدة للأقمار الصناعية الموضوعة فوق خط الاسثواء ٠‏ قان لأقمار 
الثبات الجغراف بعض المزايا المحددة . فهى لا ترى فقط مساحات 
كبيرة من الأرضص . ولكنها تشكل منصات ممتازة لمعدات اعادة 
الاذاعة ومهام المسح المختلفة . ١‏ 

ويوضح الشكل رقم ( " ) مساحة التفطية التى يوفرها قمر ثدباث 
جغراق واحد 

ويوضصع ثلاثة من هذه الأقمار على مساقات متساوية فوق خط 
الاستواء يمكن تغطية الكرة الأرضسية بالكامل . وف الارتفاعات التى 
تتجاوز ارتفاع الثبات الجغرافق » تتحرك الأقمار الصناعية بسرعة 
أقل نسييا من دوران الأرض ٠‏ ويذا تبدي كما لى كانت تتراجع فى 
المدارات الأعلى هن ارنقاع الثبات الجغراق ؛ فان هذه المدارات توفر 
مزايا كثيرة بزيادة قدرة الأقمار الصناعية على اليقاء بإذاأ2 تداق 
زاوية الميل ولامركزية المسار ؛ 8 

وتلعب خاصتين أخرتين لدار القمر الصسناعى دورا هاما ني 
تحقيق مهام الأقمار الصناعية : وهاتان الحّاصتان هما : زاوية ميل 
المسار , 126118221102 ولا مركزية المسار 10062111157فانا تصورنا 
قمرا صصناعيا فى مدار ارضى منخفض يقوم بالدوران حول الأرض فوق 
خط الاستواء تماما ٠‏ فانه لايميل عن خط الإستواء ٠‏ ويذلك تساوى 
زاوية ميله صفرأ . وسوف يرى هذا القمر الأرض التى تحيط بخط 
الاستواء فقط . فاذا أحدثنا زاوية ميل لهذا المدار ٠‏ بحوالى 505 


٠‏ هى قيادة 


* احزمة اشماع فان ألين ( 5غاء8 قهة11301343 دعاآخ ههلا ) فى منطقة فى الفضاء الخارجي تزداد فيها الاشعاعات الفضائية الخطرة خاصة 
على الانسان . وتعمل برامج الفضاء على تجنب الاطلاقات الفضائية التى يتواجد عليها رواد فضاء خلالها بقدر الامكان . 
-1١1448-‏ 


قمر صناعى فى مدآر 1 ع 0 


__ <0  ىفارفجلاتابثلا‎ 


١١16 


بفياس الرس,م * اسم » تن 


الشكل رقم (1) : 


لسوف يتمكن هذا 0 0 ات م 
عرضشس درجة شمالا وخط عرض 5 درجة جتويا ٠‏ نظرا لأن 
الأرض تدور حول نفسها ببطء تحت مدار القمر الصناعى بمعدل 
دورة واحدة ف اليوم . 
والآن فلناخذ هذه الفكرة خطوة للامام وتدير السطح المدارى 
بزاوية ميل 5١‏ درجة ليصبح مدارا قطبيا . وبذ! يدور كل شىء بين 
خط عرض ٠‏ 4 درجة شمالا وخط عرض ٠١‏ درجة جنويا ‏ أو الكرة 
الأرضية بالكامل ‏ تحت هذا المدار الجديد . ويمكن للقمر الصناعي 
من هذا المدار القطبى المنخفض أن يقوم بتصوير سطع الأرض 
بالكامل ٠‏ رغم أن ذلك قد. يستغرق عدة أيام حيث أن هذا القمر 
الصناغى يستطيع رؤية أقل من /١‏ من سطح الأرض مع كل دورة 
للكرة الأرضية . وشناك نوعان من المدارت - ينم التعرف عليهم بزوايا 
ميلهم - لهم قيمة خاصة . الأول هى مدار الثبات الجغراق تجاه 
الشمس الأرضى المنخفض لم0 ناأأموظ 107 كناو مم5 -ضناك 
بزاوية ميل حوالي 14 درجة . فعلى هذه الزاوية وهذا الأرتفاع سوف 
يحافظ السطح المدارى للقمر الصتاعى بصيقة دائمة على نفس 
الجوية والاستطلاع: الاستراتيجى تماما . والمدار الثانى هي مذار 
الاستدارة ( البيضاوية ) . ويعتبر تفهم اللامركزية المداريا 
/1111)مع120 121اا:0) ضرورة قبل مناقشة هذه الفكرة بالتفصيل 
لا يوجد مجال كامل الاستدارة تماما . فكل المدارات غير كاملا 
الاستدارة 2 أو لا مركزية 160682)531 . وتحدد لا مركزية المدار. 
مقياس مدى انبعاجة ‏ عن. طريق ادنى وأقصى ارتفاع يمكن للقمر 
الصناعى تحقيقه خلال دوراته حول الأرض 5 فالمدان الأرضو 
المنخفض على سبيل المثال ؛ الذى يبلغ أدنى ارتفاع له ١85١‏ كيلو 
تر وأقصى ارتفاع له ١٠٠١‏ كيلو متر ‏ له درجة لآ مركزية ,٠ 0١‏ 
ويكون شبه مستدين . بينما يكون المقمر الصناعى الشبة ثابت 
جغرافيا والذى يدور على أدئى ارتفاع ١‏ كيلو متر واقصصى ارتفاع 
كيلو متر درجة لامركزية ٠,1‏ ويكون مستطيلا تماما . 
ويوضح الشكل رقم ( ؛ ) هذان المداران بمقياس رسم مصغر . 
وكما نرى من الشكل فان كلا المدارين بيضاوى الشكل مع وجود 
الأرض فل مركزهما الأولى . وخلال دوران القمر الصناعى حول مدار 
لامركزى 1500221516, تزداد سرعته بالقرب من الارتفاع الأدنى عنها 
بالقرب من الارتفاع الأقصى . ويمكن أن تعطى هذه الخاصية مزايا 
كبيرة اذا كان المدار اللامركزئى يميل أيضا تجاه خط الاستواء . 


' تطير على مستوى منخفض ( حوالي ٠‏ 


بياس رسم مصغر لقمر ستاعى فى بد آر الثبات الجفرافى 


وعلى سبيل المثال ؛ فان المدار الموجود فى شيه الثبات الجغرافى بزاوية 
ميل :54 درجة ويلامركزية مقدارها /ا, ٠‏ مع وجود نقطة أدنى ارتفاع 
له فى نصف الكرة الغرمى بزاوية 4ادرجة جنوبا ٠‏ سوف يبيقى لدة 
7 ساعة فى نصف الكرة الشمالى . وتزداد سرعته بمقدأر سنة 
مرات عند أدتى ارتفاع له عنه عند أقصى ارتفاع . ويسمى هذا 
المدار المحدد , مدار مولنيا (101818): وهو مناسب تمأما للأقدار 
الصناعية للاتصالات التى تستخدم فى نصف الكرة الشمالى . 
والسبب فق ذلك أن القمر الصناعى ف هذا المدار يظل فوق نصف 
الكرة الشمالى حواكق ؟'؟ ساعة من اليوم | 8 جناة ) 4 ٠‏ ثم يكرد 
وضعه ف مداره من الأقمار الصناعية للثبات 000 وتعتبر زاوية 
الميل التى مقدارها 18 درجة أهامة نظرا ا الوضع 
نقطة أدنى ارتفاع ونقطة اقصى ارتقاع عند هذه الزاوية . 
ويمكن للمدارات اللامركزية أيضا أن تقلل جذب المجال الجوى 
للكرة الارضية ؛ وتزيد من اعمار الأقمار الصناعية . ويمكن للصنورة 
الملتقطة بواسطة القمر الصناعى الذى .يدور ل مدار لامركزى أن 
٠‏ كيلو متر ) وذلك بوضع 
نقطة آدنى ارتفاع المدار فوق منطقة الهدف . وق:هذه 0-0 
القمر الصناعى داخل الغلاف الجوى لالتقاط الصور المطلوية , مقللا 
بذلك زمن تعرضه لقوة جذب المجال الجوى للكرة الأرضية . ويظل 
القمر الصناعى باقى الفترة الزمنية فوق المجال الجوى . وتؤدى مثل 


'هزه الوسائل الى تقليل متطليات المتاورة بشكل كبير . 


وباختصار ء تستخدم معظم الأقمار الصناعية العسكرية أحد 
المدارات الأربعة الموضحة بالشكل رقم 0 /' 


عملدات الاطلاق والمثاورة فى المدان الفضا 

يؤثر كل من اتجاه اطلاق القمر الصناعى ومكان موقع الاطلاق 
على درجة ذا أى مركبة 0-0 . وفيها عدا عمليات الاطلذق 
الشرق على زبادة دفم او تأخير مركبة الفضناء . ففى عمليات 
الاطلاق تجاه الشرق من قاعدة” «١‏ كيب كانافيرال » بولاية فلوريدا 
على سبيل المثال » يمكن لمكوك الفضاء وضع المركية ف المدار المطلوب 
اضافة لحوالى * 0 كيلى جرام من الحدواة الفضائية انيد 
كالتفورت] لا يمكن لكوك الفضاء أن يصل الى المدار المطلوب ,, ؛ حلى 
لو كان فارعًا* . فعند اطلاق الحمولات الفضائية الى المدارات 917 
الخارجية يكرن لدوران الأرض تأثير بارز » مع مرّايا هائلة يمكن 
الحصول عليها عند الاطلاق تجاه الشرق من خط الاستواء » وعدم 


* سمت أبحاث الفضاء ل الولايات المتحدة , بين كل من وكالة أبحاث الفضاء الامريكية ( ناسا ( ووزارة الدفاغ الأمريكية ( الينتاجون 38 
وقد شملت مسمئولية ناسها تطوير نظم الانتقال الفضائى( قصع أكلا5 «مأتهاءممكمة:1 ععوم5 ) من قاعدة « كيب كانافيرال ء بولاية فلوريدا شرق 
الولايات المتحدة . بيئما شملت مسنولية البنتاجون تطوير وسائل مرحلة الطاقة العلوية ( 51886 عممن] لإوتعم8 :عطعنا! ) من قاعدة 
« فاتد نبرج » بولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة - 


54؟ -ه 


ا١ذممك‎ 


خيل الاسنراء 


1 ط : ا 0 
. مد أر أرسي سخسى يزاأو ية ميل 18 


الشكل رنم (؟) 
1 من خبد الا سيراه 


وجود هزايا اطلاقا عيدل -الاطلاق تجاه الغرب 1 
وسوف تضمع عمليات الاطلاق تجاه الشرقى الحمولة الفضائية 

للقمر الصناعى ف هدار بزاوية ميل مساوية لخط العرض الذى 
يتواجد به موقع الاطلاق .. وتبلغ زاوية ميل المدار في قاعدة « كيب 
كانافيرال م درجة . وداجراء عمليات الاطلاق سواء ف اتجاه 
الشمال أو اتجاه الجنوب من هذا: ' الموقع ٠‏ يمكن ان يوضع القمر 
الصناعى ف مدار قطبى تبلغ زاوية ميله 6١‏ درجة . ولا بمكن للمدار 
الذى تكون زاوية ميله اقل من 8" درجة اطلاق القمر الصناعى اليه 


مباشرة من قاعدة «١‏ كيب كانافيرال » . حيث لا يدور موقع الاطلاق , 


نحت هذا المدان. اطلاقا ويعلى سيبيل المثال : وبحيث بمر المدار 
الاستوائى فوق خط الاستواء ولا يمكن له « روّية » كب كانافيرال : 
قان الوصول الى مثل هذ! المدار يتطلب مناورة اضافية لتغيير زاوية 
ميل. او مسطح المدار . ويعتبر تفيير مسطح المدار مكلفا للغاية فيما 
يختص بسرعة السير : فان وضع قمر صناعى فى مدار ارضى 
منخفض من قاعدة كيب كانافيرال يتطلب زيادة سرع اكثر من 5٠‏ / 

هن السرعة الاآولية للاطلاق . ٠‏ وعلى نفس النمط » فأن تغيير خط 
عرض مدار القمر الصناعى من مدار أرضى منخفض الى هدار ثايت 
جغراق يمكن أن يضيف ايضا زيادة 0٠‏ / لمتطليات السرعة . 
وديؤدى نوحيد هذه المناورات الى زبادة القعالية الا أن وهنم الفمر 
المسناعى 3 مدار ذبات حجشراق استواتئى مني قاهدة كيب كاناقيرال 
مازال يتطلب زيادة تصل الى ٠١‏ / من قدرات السرعة أكثر من 
وضعه ف هدار هتنخفض يبلغ م > درجة اء ومع زيادة متطلبات 
السرعة تأتى زيادة مضد-فقة عدة 5 مرات ف متطنئبات الوقود : قيقدر 
السرعة المطلوبة ٠.‏ بقدر ها تزيد مطالب الوقود ٠‏ ويبقدر زيادة 
متطليات الوقود ٠‏ بقدر ما يتطلب الأهر وقودا اضافيا لحمل هذا 
الوقود ' وهكذا . 

وهناك عاملان آخران يؤتران على قدرات الاطلاق والمناورة 
بتملقان بالزمن : الزمن عيك الاطلاق والزمن الذى ينفضى خلال 
الطيران . ودعثير رمن الاطلاق هاما عند محاولة الوصول الى مدار 
معين . وعلى سبيل الثال , يتطلب اعتواض قمر صناعى آخر تثال 
كل من زمن الاطلاق وزمن المناورة حتى يمكن الوصول للهدف . 
وبالليع فان هذه الأجراءات معقدة للغاية حيث ان كلا من الهدرف 
وقاعدة الاطلاق متحركان . ويصيح الزمن الذى ينقضى خلال 
الطيران هاما عند اعتراض الأقمار الصنذاعية التى تدور في مدارات 


عالية الأرتفاع ويتطلب الأمر من 5١  ”‏ ساعة لاعتراض قمر 
ضتاعى يدور اق مدال الثات. الجغراق ٠‏ وف فترة طويلة بدرحة 
الخطر . 


ونؤثر كل هذه الاعتبارات غلى تيضم مركبات الاطاق ٠‏ فقبل 
الثلاث محاولات الناجحة لمكوك الفضاء عام ١581١‏ ويدايات عام 
ايا :كانت كل مركيات 0 جد و اجردة تفط وكانت 
كل حمولة فضائية للقمر'الصناعى فى أقل حد أدنى ممكن . قلوضع 
القمر الصناعى فى مدار منخفض محدد بتكلف من 0 الى ا : 
دولار . وأطلاق نفس القمن الصناعى ق مدآر الثيات الجغراق يمكن 
ان يتكلف أكشر من ١55‏ مليون دولار . وبذا فان البحث فى تطوير 
نظظم الاطلاق التى يمكن اعادة استخدامها مثل ماكوك الفضاء 
من الوزن هى العامل الجاسم . 

ونظرا لزيادة تكلفة عملية الاطلاق ؛ فان معظم الأقمار الصناعية 
حسممت درق لفترة طلويلة فى القفضماء . ولهذا السبيب ,» يجب انْ 
تعمل هذه الأقمار لسنوات: عدة دون اى متطلبات لخدمتها : وان 
نسلد خدام مصادر مسيقلة للطاقة , وان تتحمل التغيرات الحادة 
لدرجات الحرارة والاشعاعات الطبيعية الضارة ٠‏ وقد أصيحت 
النتيجة النهائية لذلك هى تقل الحمولة الفضائية ؛ وبالتالى زيادة 
تكلفتها فلكنا - ركل تمبيل المثان + يمكن: ان يكف قسن صتاضى 
متقدم للاتصالات مبلغ قد يصل آلى. +8 .مليؤن. دولا لصتثعة 
وأطلاقه الى همدأرة المحدن 35 
المهام الفضائية العسكرية ؛ 

حيث أن الفضاء هر الأرض الجيوبوايتيكية المرتفعة الجديدة 
ونظرا لخلوهة من تضارب الاختصاصات القومية للدول قانه تعتمر 
مناسيا مهام الاتصالات > والملاحة « والمسح والاستطلاع . وسوف 
نتعرض ق الجزء التالى بصورة مختصرة لكيفية استخدام الأقمار 
الصناعية لأداء هذة المهام . 
اولا الاتصالات 

تستخدم معظم الأقمار الصناعية للاتصالات إما مدار الثبات . 

الجغراق 9 مد أى 0 مولنيا 9 0 وتوقر كلدنة أقمار من أقمار ْ 
الثبات الجغراف تغطية كاملة للارض ٠‏ مع تغطية هامشية ف مناطق 
القطبين ( أكثر من ,١‏ درجة شمالا وأقل من /١٠‏ درجة جنوبا ) » 
بينما يتطلب الأمر أربعة أقمار ه مولنيا » لتوفير تغطية كاملة لأحد 
تصفى ,الكرة الأرضية . ويتميز مدار أقمار ٠‏ مولنما » على مدار أقمار 
الثبات الجغراف بانخفاض التكلفة المطلوية لاطلاق القمر الصناعى 
الى هداره . ويمكن ايضا استخدام المدارات الأرضية المخفضة 
للأقمار الصناعية للاتصالات . ولكن سوف يتطلب ذلك 1”؟ قمرا 
صناعرا على الأقل لاعطاء نفس حجم التغطية التى توفرها ثلاتئة 

وتتلقى الأقمار الصناعية للاتصالات الأآشارات الأرضية من 
أجهزة أرسال أرضية , ثم تقوم بتكبير هذه الأشارات ؛ وارسالها 
لأجهزة ' أرسال أرضية أخرى . والمزايا من استخدام الأقمار 
الصناعية للاتصالات واضحة : توفر خط رؤبية مباشر 
للاتصالات : وتزيل الحاجة الى أميال كثيرة من الكوايل الأرضية »: 
والى العديد من ابراج اعادة الأرسال لشبكات الميكروويف التي 
تتطلب العديد من هذه الأبراج على مسافات قريبة تسبيا ومتساوية . 
كما توس هذه الأقمار الصناعية ايضا القدرة على الاتصال المباشر 
والمستمر مع القوات المتحركة جوا » وبرا , ويحرا . 
تانيا : الملاحة : 

حيث ان حركة الاقمار الصناعية محسوبة بدقة والمعلومات 
المستمدة منها دقبقة للغاية ؛ قانها تعتبر مخصات فضائية نمودجية 


ه+8آ- 


ش مقيأ سن الرسم “* اسم » ١٠٠1م‏ ش 


ب ا 


لإللماة 


الشذل رفم (1) : شارتنة بين عدار لامرئزى ود أر ثيه مسد ير 


ييا 


لنظم الملاحة الموضوعة على الأرض . ويمكن لأجهزة الاستقبال 
الملاحية الموضوعة على احدى السفن على سبيل المثال ان تدخل على 
خط المعلومات الواردة من نظم الأقمار الصناعية للملاحة وان تحدد 
موقعها يالضبط لأقرب ٠١‏ امتار تقريبا . وتستخدم أقصى معلومات 
ملاحية دقيقة أريعة أقمار صناعية فى نفس الوقت . ولاستمرار 
الملاحة بالأقمار الصناعية عدهٌ أقمار صناعية موضوعة ف مدارات 
مختلفة . وتتكون مجموعة الأقمار الصناعية التى توفر تغطية عالمية 
شاملة من ١8‏ قمرا صناعيا فى مدارات قريبة من مدارات الثيات 
الجفراق . ويمكن استخدام مدارات أقل انخفاضا لمهام الملاحة , 
ولكن ذلك قد يتطلب أقمارا صناعية أكثر , او تغطية ملاحية أقل . 
وقد أحدثت تظم أقمار الملاحة الفضائية ثورة فى الملاحة للأغراض 
لحربية نظرا للتقدم المذهل فق أمكانياتها لتقديم بيانات تحديد 
الاماكن بدقة بالغة . ويمكن لمثل هذه الدقة الملاحية ان توفر لكل من , 


-١‏ مدار ارضى منخفض بزاوية ميل 
4 فى ثبات جغراق مواجه 
الث . 


١‏ - مدار متوسط الارنفاع فى شيه ثبات 
جقراق . 

م عدار د مولدنا , . 

4 - مدار ثيات جغراق استوائى . 


الشكل رقم (5) : مدارات اقمار صناعية 
عسكرية نموذجية ٠‏ 


القوات التكتيكية والاستراتيجية مزايا مؤكدة . فسوف يشهد أى 
طيار . او قائد سرية , او قبطان سفينة بقيمة معرفة اى موقع لأقرب 
0 متر . فما بالك بعشرة أمتار , 
ثالمًا : ! 1 

لتنقيذ مهام المسح الشامل على مسترى العالم فان المستشعرات 
المرضوعة ف الفضاء هى النقلم الوحيدة القادرة على توفير تغطية 
مستمرة وكاملة . وف الوقث الحالى يتم تنفيذ ثلاث مهام رئيسية 
للمسح من الفضاء : الانذار المبكر , وأكتشاف الأنفجارات النووية , 
ورصد التفير فى الأحوال الجوية . 

ويمكن لمستشعرات الأتذار المبكر التى توضع ف مدان الثبات 
الجغرافق ان توقر أنذارا فوريا لهجوم الصواريخ البالستيكية العابرة 
للقارات او التى تطلق من الغواصات . فعن طريق الأحساس بارتفاع 
الصواريخ خلال الأجواء . يمكن كثل هذه التظم أن تضيف دقائق 
حاسسمة للاندار الاستراتيجى . وان تؤكد المعلوماتت التتى نّم جمعها 
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مدا 


الشكل رقم (1 ) 


بواسطة نظم رادارات الأنذار المبكر الأرضية . وتعتيسن نظم الأنذار 
هذه جزءا مكملا لمظهر الردع النووى لاى من الفوتين العظميين ‏ 
ويمكن اكتشاف الأنفجارات النووية بشكل اكثر قعالية بواسطة 
الأقمار الصناعية. كما يمكن للمستشهرات المركية على منصات 
الأقمار الصناعية الأحساس يشكل آلى بالانفجارات الئووية وان 
لحدل مكان حديوث لادان كما يمكنها الحصول على المعلومات 


الأنية على مدى العشر 0 ع على الأقل . وف الدول 
المتقدمة . تستخدم معظم محطات الأخبار التليفزيونية والجراك 
النومنة دود الأقمان الضتتاعية لتصوين .نغالة ' الهو وبعكة 
للمعلومات الدقيقة للاحوال الجوية الأنية المعاونة على سرعة الفتح 
الاستراتيجى للقوات التكتيكية والاستراتيجدية. كما يمكن 
للمعلومات الأنية عن حالة الفسحاف والرياح يكال البحار ١‏ ن تقديم 
معلومات لا تقدر بثمن للقائد التكتيكى لاستخدامه الفعال لقواته . 

ويدم الحصول على المحلومات الجوية الاستراتيجية عادة من 
الأقمار الصناعية الموجودة فق مدارات الثنات الجقراق » بينما 3 
جمع المعلومات الجوية التكتيكية بشكل افضل من الأقماى الصناعية 
المستشعرات البصمرية والأشعة لحث الحمراع 4 والرادارات بقياس 
كثاقة السحب واتجاه تحركها وارتقاعها #وعالات الرياح المحلية 
تحال البحر . ١‏ 

نشانة الاستطلاع العسكر لعسكرى. عمليات المسح ٠‏ ولكنه يركز على 
الاستراتنيجى ٠‏ يمكن 0 الكوشدوعة ع الفضاء مراقية 
تطور اسلحة العدو , وتأكيد الالتزام بمعاهدات الحد من التسليع . 


9 
رسام الابللان‎ > 
4 
١ / 
[ 
ا‎ 
١ 
١ 


: أجزاء نظام الاقمار السناعية 


وتعاون فى عملبة تحديد الأهداقف الاستراتيجية 5652668512 
58 وعلى المستوى التكتيكى . يمكن للأقمار الصناعية 
تحديد عمليات قتع القوات ق الير والبحر والجى قبل بدء الصراع 
المسلح وخلاله . ويمكن لمعلومات المخابرات التى تجمع من الأقمار 
الصناعية ان تزيد من قدرة القائد على تيين حقيقة الموقف , ودالتالى 
قدرته على استخدام قواته . فمعرفة مكان العدو , ومدى قوته 4 
وهاذا يقعل الأن سوف تكون دائما معلومات ذات أهمية قصوى 
للقائد . وغالبا ما تكون عاملا حاسما فى القتال . 
تعريف النظام الفضائى : ْ 

يعتير القمر الصناعى جزءا واحدا فقط من نظام كامل كم 
الأهمية يتواجحد نظام الأطادق 0 وشيكة القئادة والسيطرة 2 ونظام 
اتصال اددهم بقاعدة الديانات . وأى اخفاق لأى جزء من هذا 
بشكل تخطيطى كيفية ارتباط الأجزاء المختلفة لنظام الأقمار 
الصناعية . 
أو لا : نظام الأطلاق : 

تعتمد نظم الفضاء على نظم اطلاق الأقمار الصناعية » او على 
عملية اعادة اطلاق أقمار صبناعية جديدة فى نفس المدارات المجددة 
للأقمار الصناعية التى انتهى عمرها الافتراضى . ويتوقف تكرار 
عملية اعادة اطلاق أقمار صناعية جديدة على العمر الافتراضى 
اللصمم للقمر الصتاعي وعلى مهمنه . وتصمم بعش الأقمان 
الصناعية زات المدارأت المخفضة لتكون قصيرة العمر . وعلى سبيل 
المثال : يتم اخراج الأقمار الصناعية المخصصة للاستطلاع 
بالتصوير من مداراتها غالبا كل عدة أسابيمع لاعادة الافلام المصورة 
الى الأرض ؛ ثم يتم اطلاق اقمار صناعية جديدة لاعادة استكمال 
النظام ٠‏ وعلى الجانب الأآخر . يمكن لبعصض نظم الاتصالات أداء 
مهامها لستوات عديدة دون اعادة أطلاق أى أقمار صناعية جديدة فى 
تفس المدارات السابقة 

. ودتكون نظلم الاطلاق من مركبات اطلاق لمرة واحدة أو لعدة مرات 
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اضافة الى نوع من مواقع الاطلاق المعاونة . وتوفر مركبات الاطلاق 
متعددة الاستخدام التى تحمل غددأا من رواد الفضاء ‏ مثل مكوك 
القضاء ‏ مرونة أكثر فيما يختص بفحس واصلاح الأقمار 
لمرة واحدة تعرضما أقل فى المناخ العدائى . وقد كانت مواقع الاطلاق 
فى الماضى كبيرة الحجم وثابتة المواقع ٠‏ وكان هناك بالطبع بحض 
الوسائل الأخرى لاطلاق الحمولات الفضائية . 


الخرسانية لمعاوتة قواذف الفضاء . 
ثاممعا: شدبكة القمادة والسيطرة : 


بمجرد تواجد القمر الصناعي فى مداره حول الأرض لتنفيذ 
مهامه » يجب ان يستمر فى حالة وظيفية جيدة . كما يجب ان يسيطر 
وتتّطلب العديد من الاقمار 
الصناعية مراقبة مستمرة ونوع من التدخل لفتح وقفل اجهزتها ‏ 
ولتوجيه مناورتها ٠‏ وللحفاظ على وضعها ف أوضاح معينة , ولتعمل 
يكقاءة فى ظل الأرض ٠‏ وللحفاظ على معدلات دوران مناسية حول 


عليه وبوجه تجادن اعمال محددة . 


نفسبها 2 وهكذا . وقد تكون مطالبي القيادة والسيطرة كثيرة جدا 


بالشكل الذى يؤدى الى الفشل الكامل للقمر الصناعى خلال عدة 
ساعات اذا لم يتدخل قرد السيطرة من المجطة الأرضية . وعلى 
النقيض فهناك اقمار صناعية الخرى يمكن ان تؤدى مهامها بشكل 


مستقل لعدة شهو, 


ويمكن حاليا 
'استخدام قواذف الاطلاق المتحركة ودشم الصواريخ البالستيكية 


اقزلو' 


وعادة ما تكون شبكات القيادة والسيطرة الأرضية معقدة للغاية , 
حيث تتكون من عدة محطات هوائى أ.< ة موزعة على انساع, الكرة 
الآرضية وعلى الأقل مركز للسيطرة على المهمة يعمل على مدى ١4‏ 
ساعة بواسطة مهندسين ومحللين اكفاء . وقد تستخدم بعضصي 
الأقمار الصناعية أثمارا صذاعية اخرى للاتصال دالمخطات الأرضية 
العمليات الحسابية المعقدة المطلوبة للحفاظ على القمر الصناعى فى 
حالة جيد8 3 وعلى كدر قدرة القمر الصناعى على أناء مهامة ‏ وعلى 
قدر استقلالية القمر الصناعى ‏ يقدر ما يقل اعتماده لليقاء على 
اللحطات الأرضبة 
ثالثا : نظام اتصالات المستخدم : 1 
ويمكن لهذا العمل ان يتم بسهولة عن طريق الارسال الباثر 
للساثات . او قد يتطلب الأمر استخدام اقمار وسيطة ( الشكل رقم 
(/ . وفى حالة الأقعار الصناعية الخاصة بعمليات المسح 
والاستطلاع » قد يتطلب الأمر قيام المحطة الأرضية 2 
وتصنيف البيانات التى تم الحصول عليها ثم يدم اعاده أن 
للمستخد َ هُ مقروءة , 9 ا 

لي مكوتات النظام القضائى هاما للغارة حيتما 0 
فى مقالة قادمة - لكيفية التغلب على نظام الأقمتر الصناعيا 
للخصم ل 


الهند وتكنولوجيا الصواريخ الباليستيكية 


[ حمد ابرا شدم محمود لاا 2111111 


فى 55 فبراير ١ ١95/84.‏ أعلن رئيس الوزراء الهندى راجيف غاندى 
ان بلاده نجحت ف اجراء اختبار على صاروخ باليستيكى يصل مداه 
الى تحو ٠‏ 5؟ كيلق مترا » ويستطيع هذا الصاروخ الذى يطلق عليه 
اسم 2611811 ان يحمل رؤوسا كبيرة الحجم نووية كانت ام نقليدية 
(') . وبعد هذا التاريخ بما يزيد قليلا عن العام ؛ نجحت الهند ايضا 
فى اجراء اختبار اخر على صاروخ باليستيكى متوسط المدى يصل 
مداه الى حوالى 56٠١‏ كيلو متر ويطلق عليه اسم , أهقة وذلك فى 
7؟ مايو من الفاح الجارى؟'! : وتفيد المعلومات المتاحة بأن الهند 
سوف تشرع فى نشر هذه الصواريغ فى صفوف؛ قواتها اللسلحة 
بمجرد الانتهاء من عمليات الاختبار الاضافية المزمع القيام بها وبدء 
الانتاج الكمى لها . والمعروف ان مثل هذه النوعيات من الصواريخ 
عادة ما تستخدم فى مهام الدعم الميدانى التكتيكى ؛ وعمليات قصف 
العمق المعادى ومنشآته الحبوية مرنة . بالاضافة الى احتمأآل 
استخد امها فى عمليات القصف النووى فى حالة امتلاك الدولة لقدرات 
تصنيع الرؤوس النووية كما هو الحال مع الهند . 

والواقع ان هذه الخطوات تمثل تطورا كيفيا مهما فى اجمالى 
القدرات العسكرية. الهندية . كما تعد استمرارا لمسيرة التقدم 
التكنولوجى التى بداتها الهند منذ فترة طويلة نسبيا واستطاعت 
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خلالها تصنيع العديد من الأسلحة والمعدات المتطورة . ومن ناحية 
اخرى ؛ تستمد هذه الخطوات جانبا رئيسيا من اهميتها من حيث 
كونها تأتى كمفحصلة واضحة لرغبة القيادة الهندية فى تحقيق المزيد 
من الاعتماد على النفس ف توقير احتياجاقها التسليحية من خلال 


. التصنيع الحربى , بما يساعدها فى نفس الوقت على تدعيم قدراتها 


العسكرية فى مواجهة التهديدات التى تتعرض لها فى منطقة جنوب 
اشنا . وسبوك التتارل: بالتتمايل «جتل الجراتك التقلقة .وده 
التطورات من خلال التعرض لتطور الجهود الهندية لتصنيع 


غطور جهود تصنيع الصواريخ فى الهثد : 

يلاحظ من استقراء مسيرة تطور جهود تصنيع الصواريخ 
البالستكنة ق..الهند + ان هتاك. مرحلتين متواضاتين ميزتا هذا 
التطور . قهناك اولا مرحلة الستينات التى اتجهت الجهود الهندية 
خلالها نحى التركية عل تطوين الشبواري الخاصة .بالاطلاق 
الفضائى , ثم هتاك قترة السبعينات والثمائينات التى شهدت 
الدخول الى هيدان تطوير الصواريخ ارض - ارض ؛ الى جانب 
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الاستمرار فى تفس الوقت فى عمليات تطوير صواريخ الاطلاق , 


القضاتى . وقد استمد هذا التطوير قوته الدافعة من رغدة القيادة 
الهندية فى توفير القدرات التى تكفل لها مجايهة التهديدات المحيطة 
بها فى الييئّة الأقليمية . ثم تحول هذا الداقع الى العمل على تنشيط 
الدور الأقلنمى للهند فق متطقة حتوب. آسيا . 
قفى المرحلة الأولى ٠‏ بدات جهود صناعة الصواريخ فى الهند فى 

نطاق البرنامج الفضائى الذى كان يستهدف قطودر القدرات الهندية 
قل مجال أطلاق 0 الصناعية ا بالاتضالات ومسح الموارد 
ل ٠‏ على 00 ذلك 9 اختمال اونا 0 كر وداء 
هذه البحوث لاسيما وان فترة اوائل الستينات التى جاءت فيها 
البدايات الأولي لهذا النشاط كانت قد شهدت حهود ! هندية مكثقة 
للأعتماد على النقس فى اعمال البحث والتطوير العسكريين ؛ وانتاج 
الأسلحة 5 لمواجهة الضغوط الشديدة التى كانت تتعرضى لها 
فى مجال استيراد الأسلحة من الخارج . وقد بدأت الهند فى اجراء 
عمليات الاطلاق الفخبائى الفعلية مع حلول الرايع الثانى من 
الستينات كتتيجة مباشرة للنشاط المكتف الذى قامت يه اللجنة 


الوطنية الهندية لأبحاث الفضاء عقب تشكيلها عام دين ففئ 


الفضاء القارم من قاع 3 قردية من جيال الهيمالايا 0 ثم اطلقت فى 
اوائل عام +67 صاروضا مزود!ا بأجهزة لقياس المغناطيسية لق 
القضاء ولدراسة حركات الرياح ف الأجواء العليا » وذلك من قاعدة 
سارندين للصواريخ بولاية كيرالا فى اقمى جنوب الهند . وقد جاءت 
هاتان العمليتان ف نطاق -التعاون الفضائى مع الولايات المتحدة 


بموجب الاتفاقية ألتى وقعت عليها الدولتان فى ١5‏ يناير 0,315507. 


وقدمت الولايات المتحدة يمقتضاها التدريب والقروض والمعدات 
اللازمة الى الهند0؟ . وف شهر مارزس ١9355‏ دحّلت صناعة 
الصواريخ الفضائية ف الهند مرجلة حجن يك 8 أن تنلجحت وقتناك ف 
اطلاق اول صاروخ هندى من ثلاث مراحل من قاعدة تشانديبور 


الساحلية يولايتى أوريسا . وقد جرى تصميم وصنع المرحلتين . 


الهند , اما المرحلة الثالثة فكانت عبارة عن صاروخ. اجنبى صنع 
مررحلتين لدراسة الاحوال الجوية فى الطبقات العليا حول الكرة 
الأرضية . وبعد ذلك بدأت الهند فى الدخول الى ميدان تصنيع 
الصواريخ بتصريح من الخارج حيث اطلقت فى ١؟‏ فيراير. 1١935‏ 
اول صاروخ من هذه الفئة اطلق عليه اسم ه أسنتور ؛ وثم تصنيعه 
ف مركز ه يهابها » للبحوث الذرية بترخيص من شركة.« افياسون » 
الفرنسية(*) , 


6 المرحلة النادية ققد جاءت ف قد السبعينات حينما بدأت 4 


ل ٠‏ وذلك على ار تبنى الحكومة الهندية لبرنامج مدته عشر 
سئوات خلال الفترة من* 318٠٠ - ١57١‏ لتطوير انظمة صاروخية 
قادرة على حمل وايصال رؤوس تقليدية او نوؤية الى مسافات بعيدة ‏ 
الوقود الصلب زانظمة عالية الآداء لتوجيه الصواريخ » وجرى 
تخصيص نحو 5١5‏ مليونا من الدولارات لهذا الفرض) . كما 
اسست الهند خلال تلك الفترة شركة جديدة يعتقد انها شاركت فى 
برتنامج تصذيع الصواريخ الباليستيكية وهى « شركة بهارات 
دين ميكس المحدودة » المتخصصة في لصميم وانتاج الصواريخ 
والقذائف الموجهة 


ويبعد نجاح الهند فى اجراء اول تفجير نووى ف عام غ37 , تلقت ' 


جهود تصنيع الصواريغ بها دفعة قوية حتى ان رئيس هيئة ابحاث 
الفضاء الهندية أعلن ف توقفمير خلا9١‏ أن الهند أصبح لديها بالفعل 


الامكانات العلمية التى تمكنها من صنع الصوازيخ الموجية 
المتوسطة المدى ٠‏ وكذلك الصواريخ عابرة القارات ٠‏ وان الهند قد 
تلجأ الى انتاج هذه الأنواع من الصواريخ اذا اضطرتها الضرورات 
العسكرية الى. ذلك .(00) 
وخلال فترة الثمانينات » استمزت هذه الجهود بنقفسنس بتنقس الفقوة 
خاصة فى ظل استمرار الصين فى تطوير قدراتها النووية 
والصاروخية , 00 حصول 0 على كنات ضخمة من 
التاشئة عن الغزى السوقيتى لأفقانستان . وبالطيع : فإن احا 
الهندى المكثف فى مجال تصنيع الصواريخ الباليستيكية يمكن 
ارجاعه فى هذه الظروف الى رغبة القيادة الهتدية في احداث نوع من 
التوازن ان لم يكن التفوق التسليحى لمواجهة هذه التهديدات . ولهذا 
شهد هذا النشاط تقدما مذهلا , ففى غضون سنوات قليلة تمكنت 
الهند من تطوير توعين من الصواريخ ارض - ارض المتطورة “كما 
استمرت خلال نقس الفترة فى عملية تطوير المزيد من الصواريغ 


| الخاصة بالاطلاق الفضائى . وقد تزامنت هذه الجهوب مع المضى 


بصورة متوازية فى عدة برامج لتطوير انواع اخرى من الصواريغ 

تراوحت بين صواريخ ميدانية غير موجهة يتم اطلاقها من راجمات 

متعددة القوفات : ال صنوارت مبداسة قصيرة المذى تحمل ركويا 

فراعية , وايضا صواريخ اررض جى ذاتيه الحركة » فضلا عن 

العمل على تطوير صواريخ موجهة مضادة للديايات تعمل بالأشعة 

تحت الحمراء " 

القدرات الصاروخية الهندية الحالية : 7 

تتألف القدرات الصاروخية الهندية فى الوقت الراهن من طرن 


شو ان بالأغراض العسكرية البحتة وسوف تورد قيما يلى 
الصواريخ الخاصة بالاطلاق القضائى جنبا الي جنب مع الصواريخ 
أرض ‏ - ارض استنادا الي ان امتلاك وسائل الاطلاق الفضائى يشير 
فى حد ذاته الى توافر قدرة اصيلة لدى الدولة على بناء الصواريخ 
الباليستيكية ؛ غلاوة على أن وسائل الاطلاق هذه عادة ما ينظر أليها , 
بوصفها ذات قايلية للتحول بسهولة الى صواريخ باليستيكية بعد 
مكؤناتها التكتولوجية .فى .بناء الصواريخ. المذكورة .. وفيما :يتعلق 
بالهند ٠‏ ينطبق هذا القول على وجهة الخصوص بالنسبة للصاروخ ' 
ميكرة الى وحجود أمكانية كبيرة لاستخدامه فى التطبيقات 
العسكرية('/ .وخلال الآونة الأخيرة شهد البرنامج الهندى بالقعل ما 
يبؤكد هذه الامكانية حينما أستخدمت عناصر تكنولوجية معينة من 
هذا الصاروخ فى تصنيع الصواريخ الياليستيكية على تحو ما سوف 


ائنرى لاحقا . 


: صواريخ الاطلاق الفضائي‎ )١( 

تمتلك الهند ثلاية انواع من صواريخ الاطلاق القضاتنى : اولها 
من طران 9 صاروخ او مركية أطلاق الأقمار الصئاعية 53111116 
عاعتاء/ا طعدناهآ المعروف اختصارا ب « 3- 51 » ؛ والثانى من 
طران : الصاروخ أو المركية المعدلة لاطلاق الأقمار الصناغية » 
عاعقطعء/ا طعسصندهط غ16ثلاء)ة5 لم مع ترتوناة المعروف اختصارا بس 
القطبية . « عاأعتطعا؟ طأعصنهآ عتتلاء)52 نداهه » وى ا 
ب . « ل/اأب[25 » 

وبالنسبة للصاروخ 3- لاسآ5 . فهو يمثل اول صاروخ هندى من 
اربع مراحل للدفع وقد تم الانتهاء من تطويره عام 58 ع ويبيلمغ 
ورنه نص ٠7 ,١‏ طنا ال 1١‏ أمتار . وطوله 31 مدثرا أما 
الصاروخ '١بآ5ث‏ ؛: فكان عبارة عن تطوير وتعديل للصاروخ 
3- لآبآ5 . وهو يتماتل معه فى الطول , الا انه يقوقه فى القطر يما يزيد 
عن ثلاثة اضعاق ؛ كما يزيد عنه فى الوزن يما بصل الى الضعف . 
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وقد جرى تصميمه ليكون قادرا على ايصال قمر صناعى يقدر وزنه 
بنحو ١69١١‏ كجم الى مدار منخفض حول الكرة الأرضية , 
واستخدمت فى تصتيعه مجموعة من التقنيات الجديئة ( واستخدم 
لأول مرة فى لا" مارس ١517‏ ؛ الا ان المركبة لم تستطع اداء مهمة 
ايصال القمر الصناعى الذى كانت تحمله يسبيب اخطاء لي تشغيل 
المححصرك الخاصن بمرحلة الدقع الأولى بها ٠‏ وقد اجدين بعد ذلك 
7 ف الهند 2 ل 0 المتاحة فإن هذأ 0 
زال تحت التطوير ٠‏ ويبلغ وزنه نحو ١١!‏ طنا , وقطره ٠١‏ مثرا , 
ويصل طوله الى حوالى 4 مترا . وقد تم تصميمه لحمل الأقمار 
الصناعية الخاصة يعمليات الاستكعار عن بعد الى المد ارات القطيبة 
لتوليد قوة الدفع الضرورية ولتونير القدرة على التحكم ل الصاروم 
0 بدقة الى الارتفاعات. المدارية المطلوية(*) . 

وقد حرى تطويسر هذه الأنواع الثلاثة من الصواريخ. بواسطة 
مركز فيكرام سارابهاى الفضائى 00ة50 امولأطوعةذ دناللا 
( 15500 ) ع675ن) الواقع بالقرب من محطة «٠‏ ثوميا » لاطلاق 
الصواريخ الى المدارات الاستوائية . وعلى مقربة من مهدينة 
تريفاندروم بولاية كيرالا » وهو يعد اكبر مركز من مراكز الأبحاث 
الفضائية التابعة للمنظمة الهندية لأبحاث الفضاء . كما يمثل 
القاعدة التكنولوجية الأولى لمجمل البرنانج الفضائى الهندى(7') . وقد 
ساهمت ف عمليات التطوير ايضا العديد من المراكز والوكالات المعذية 
بأبحاث القفضاء فى الهند انها وأعركة انظمة الدفع السائل » 
التشسهمن ق تصنيع المحركات الخاصة يمركبات الاطلاق وووسائل 
السيطرة على عمليات الدفع السائّل 2 وكذلك « معمل الأبحاث 
الفرزيائية » الخاص بإجراء الأبحاث فى ٠‏ مجال العلوم التطبيقية 
وعلوم الفضاء . 
(؟ ) الصواريخ ارض - ارض .. 

تمتلك الهند نوعين من انظمة الصواريخ ارض ‏ ارض ؛ اولهما 
من طراز 2:11 ( الأرض ) ٠؛‏ وثانيهما من طراز 881ث( النار ) . 
الحكومة الهندية منذ عام ١154807‏ لتصنيع الصواريخ الموجهة وخفض 
واردات الهند منها » واستهدف اساسا تطوير قدرات الهند فى مجال 
والسيطرة 0 ونظام التوجيه بالقصيود الذاتى « والتحكم انود ساي 
فى الصاروث("') . وقامت الحكومة الهندية لهذا الغرض بتشكيل 
فريق من الباحثين ف مركز الأبحاث والتطوير الدفاعى في حيدر اباد 
عاجبيم ولايتى أندرابراديش جنوبي شرق اليلاد » وقد تراأس هذا 
المنظمة الهندية لأبحاث الفضاءا' ') . 

وقد تمت تجربة الصاروخ 151]191 بنجاح لأول مرة فى 54 قبراير 
4 ف تتماعدة سبريياريكوتا 5118:11012 للفضاء الواقعة على 
الساحل الجنوبى الشرقى لشبه القارة الهندية بالقرب من خليج 
البنغال » وهو عبارة عن صاروخ خاص بأغراض المساندة التكتيكية 
الميد انية » ومن الممكن استخدامه فى اعمال القصف فق العمق ؛ كما 
يمكنه حمل رؤوس نووية . وقد اعتمات الهنذ فى انتاجه على 
التكنولوجيا المستخدمة فى الصاروخ السوفيتى 8- 50010 باستخدام 
اسلوب «١‏ الهندسة العكسية » وتذكر التقارير ان هذا 'لصاروخ يعمل 
بالوقود السائل ويتكون من مرحلتين للدفع : ويصل مداه الى حوالى 
"8٠‏ كم , ويقدر طوله بحوالى ١١.70‏ مترا ٠‏ بيتما يبلغ وزنه ثحو 
: 31 ا ٠‏ ولايزيد قطره عن 85 سنتثيمترا ٠‏ كما اشير الى ان هذ' 
لصاروخ .جرى تزويده بأنظمة منقد بتقدمه الماح والتوجية « مضي 


اذاي . وعقب نجاح تجربة الاطلاق الآولى : اعلنت الهند انها 


. الصاروخ 6 وذلك ف 
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الانتهاء من 5 التجارب الاضافية ٠‏ وأكدت على 00 اتتقداعة 
سوف يقتصر .على الأغراض الدفاعية البحتة . 

أما بالئسية للصاروخ إلاناث , فهق ينتسم يالحجم والمدى الأبعد 

من الصاروخ ب الوط وقد بد أت عمليات تصميمه وانتاجه بمجرد 
الاندتهاء من اطلاق الصاروخ لاوط وأجريت أول تجربة لاطلاقه 
فى "" مايى 191484 فى موقع الاختبارات المؤقتة فى منطقة تشائديبورد 
والتوجيه الذاتى ومدى قدرة الصارىم علي اعادة الدخول الى 
المجال الجوى ؛ وكانت تجربة الاطلاق قد تأجلت قبل ذلك مرتين 
منتاليتين في غوضن ١‏ بوما فى أبريل ومابو الماضدين بفعل اخطاء فى 
نظام البياتات بالصاروخ و وقد اعترفت الهند رسميا لأول مرة بوجود 
هذا الصروخ فق قدرة ميكرة من العام الحالى ٠‏ وبتكون نظام الدفع 
بالصاروخ اناعم من مرحلتدن » ويستخدم فى المرحلة الأرل نظام 
الدقع الصلب المستخدم ف .صاروخ الاطلاق الفضائى 3 0 
أما فى مرحلة الدفع الثانية فتستخدم نفس كدر وها الدقع السائل 
منخفض الطاقة المستخدمة فى الصاروخ . 71]101! وقد جاء 
استخدام الهند لنظام الدفع الصلب فى الصاروخ 3 - لآبآة كأول 
سابقة من نوعها يتم فيها استخدام بعض المكونات التكنولوجية 
الخساصة يبرئا الأبحاث الفضائى لتلبية وخدمة 
الأغراضالعسكرية ٠:‏ لفل في هذا إشارة واضحة الي مدي الأهمدة 
البالقة التى توليها الهند فى الفترة الحالية لبرنامج تصنيع الصواريخ 
أرض 5 أرض ٠‏ ونشير التقارير الى أن مدى الصاروخ 8481 يصل 
ألى حوالى 55٠١‏ كيلو متر , وأنه يحتوى على كمبيوتر مردوج ومصغر 
لمعالجة باينات التوجيه!”'! . وقد اشترك باحثو المعهد الهندى للعلوم . 
الذي يقع فى منطقة البنغال مع الباحثين فى مركز الأبحاث والتطوير 
الدفاعى ‏ ف أعمال تصميم أنظمة السبطرة والتوجيه العاملة فى هذا 
إطار البرنامج المشيرك بيتهما لتصنيع 
التكنولوجيا المتقدمة . كما شاركت ق المرتامع العديد مراكز العمل 
العام والخاص . ومن المتوقع أن تجرى للصاروخ بعض الاختبارات 
الاضافية قبل البدء فى عمليات الانتاج الكمى له ؛(*') كما يحتمل أن 
يتم تجميل هذا الصاروخ على مركبات اطلاق متحركة ."') وسف 
وترجع بعض التقارير انه سوف يتم تخصيص هذا الصاروخ لاداء 
مهام القصف الاستراتيجى ضيد الأهداف ذات القيمة العالمية 
بالنسبة للجانب المعادي ظ 

والواقع أن نجاح الهند فى اجراء تجارب إطلاق هذه الصوارييخ 
يشين مياشرة الى نجاحها قى تصنيع انظمة توجيه الصاريخ » 
ونجاحها فى انتاج السبائك الخفيفة المكوتة من معدن الألومنيوم 
والليثيوم التى تستخدم فى صناعة أجزاء مهمة من خزانات 
الصاروخ ٠‏ وكذلك نجاحها فق حل المشكلات الخاصة بتبريد 
المحركات واتزان الصاروخ ٠‏ وآخيرا النجاح فى تطوير برامج 
الكمبيوتر المعقدة التى تتطلبها عمليات الهس التنازلى ومراقية 
اجرّاءالصاروخ ونتحديك مساره . وفي الفترة القادمة يتنوقعم أن نستصس 
الهند فى اجراء المزيد من التجارب لتطوير قدراتها الصروخية حتى 
أن بعض المصيدر تذهب الى درجة القول بأن الهند قد تقوم بتطوير 
التكنولرجيا الصاروخية لديها بفرض إنتاج صواريخ أخري عايرة 
للقارات . وصواريخ أخرى يمكن اطلاقها من الغواصت "١١,‏ الا أنه 
اذا صحت هذه التوقفعات قلايد أن الهند سوف تجتاج الى تطوير 
قدراتها فى بعض مجالات التكنولوجيا الفرعية الأخرى مثل 
الاستطلاع بالأقمار الصناعية أو الانذر المبكر المحمول جوا ... وذلك 
لاستخدامها فى توجيه الصواريخ ضد الأهداف المعادية » مل أن هذه 
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القدرات ٠‏ الصاروخية الهندية الحالية : 


المواصفات سسنة المدى2 الطول 


الوزن المحرك ٠‏ جهة التطوير 
الاسم التشغيل (كيلو متر) (متر) ( طن ) هراحل الدفع/ نوع الوقود 
صواريخ الاطلاق القضيائى 
3-لاب[5 ١‏ --م نف يقث 3 صلب مركز فيكرام سارابهاى الفضائى 
لاقم /4 1١‏ 8 رف اق 1 صلب مركن فيكرام سسارايهاى القضائي 
الكندا تحت التطويرا 2 ٠٠٠١١‏ ان م١‏ غ . صصيلب/سائل مرك فيكرام سارايهاى الفضائى 
صواريغ ارض - أرض : - 1 : 
اباط : بوم .ةا غ2 (قك,اا) (3.4) 0 سائل مركز الأبعاث والتطوير الدفامى 
أمهعة . قمذل 00للء.ه؟ 13 ١ ١‏ صلب /رسائل مركز الأبحاث والتطوير الدفاعي 


قام الباحث بتجميع هذه البيانات مالاعتماد على العديد من المصادرء منها :- 


0 8 انال ( , قأقتاصع ك5 عتددماة عط 2ه سناع لبد , < مع اتودمتا؟ عنامتلاه8 عم غأكعجد0 لدو لا لمعتط؟ عتتممع"1 عط »> ر مدعا دتدرمم 
١‏ ام 010 تامع "1 ع36م5 , ( «مطاسة تعلط ) ممه طاتممعع] - 2.19 
( 1981 , وطأمو8 تعلتمسملة5 , علدملا بعلة ) وومتنمعمامعوظ 5206 1 1 0 ذم 

. 8.247 , ( 1989 لمعمل ) , سعتكظ عممعقء82 لهدمتتقمعام1 - . 5.2 


0 يم ا المذكورة لابد أن 0 فد 0 
من الزمن لوضعيها موضبع التنفيذ بفعل المشكلات العو التى 
سوف تتعرض لها بالضرورة لاسيما وآن الهند تواجه قعلا فل الوقت 
الحالى نحشن المشكلات التكنواوجية “التي تتعلققٍ ف السام 
التقارير الصحفية مؤخرا أن الهند تعطى أهمية د 
لتجربة الصواريخ من نوع 0 أجهزة الاختبار الجوى للتذيذب الناجم 
عن عمليات التسارع المتحد. «مه2عاعععة لعصاتاصرما » 

« أكه1 عتتقستكت ويس تخدم ف تقليد الضغط الجوى 
الذئ يتعرض له الصاروخ لدي اختراقه الطبقات الحوية العليا . وقد 
لقدافت المكرمة الهندية يطلب شراء 0 الجهان.منذ عام ا : 
بموجب شاد الحد ‏ من انتشار حواري الباليستيكية 0 وذلك بعد 


أن كانث وزارة اللتجارة الأمريكية قد وافقت عليبيعه فى فدرة .> . 


سابقة اند دعلى آية حال » لعل هذا يوضح طبيعة الملشكلات 
والتى تسعى الحكومة الهندية الى حلها بمختلف الطرق .' 
الاتاك إزاء الأمن فى منطقة جنوب آسيا 

تتطلب دراسة انعكاسات تطر القدراتِ السماره حنة الهندية على 
أوضاع الامن ف منطقة جنوب أسيا ٠‏ اجراء معالجة موجزة للظروف 
التى تعيشها النطقة , وتحليل طبيعة العلاقات السباسية بين 
دولها ٠‏ ودلورة التصورات العملية للنتائج النى بمكن أن بتمخض 
عنها تطر القدرات الصساروخية الهندية 0 ومناقشة الأهدافى المحتملة 
لهذا التطور 

. بادىء ذى بدء تجدر الاشارة الى ان الهند تتعايش فى إطار بيئة 
أقليمية يغلب عليها طابع الصراع اذ توجد حالة من العداء 
التاريخى تظلل علاقات الهند مع كل من باكستان والصين . وتعود 
جذور الفداء بين الهند وياكستان الى الظروف التى صاحبت تقسيم 
شبه القارة الهندية بين الهتدوس والمسلمين فى سنة 1541 . 
فبالرغم من أن عملية التقسيم جاءت ف الأصل نتاجا لاعتقاد مفاده 
أن إنفصال الحضارتين ( الهندوسية والاسلامية ) المتعارضتين 
تاريخيا عن يعضهما البعض سوف يمكتها من العيش ف ونام 


واتسجام ٠‏ وسوف يتيح لكلا منهما فرض الازدهار والتطور كل ضمن 
الاطار الخاص به » الا أن هذا الاعتقاد سرعان ما تبدد بمجرد 
الانفصال بفعل مجموعة من المعطيات المتوضد والجفرافية والعرقية 
ثلاث جوللات من الحروب الخبارية بين الدولتين كانت آخرها 57 
8 وأدت الى تقسيم باكستان ' وإيجاد دلة ينجلاد يش » قضلد 
عن العديد من المصادمات الحدودية الصغديرة نسييا لاسيما ف 
مقاطعة كشمير المتنازع عليها بينهما . 

. أما فيما يتعلق بالعداء بين الهند والصين فهو يعود اساسا الى 
الأرض تصل الى نحو ١‏ الف كم" تطالب بها الصفة : ٠‏ وترجع 

منطقة « أرونشال براديش 4" الصينية وضمتها الى الهند ٠‏ ثم قامت 

بعد ذلك يوضع خط العدود أطلقت عليه « خط مكماهون » فى عام 
١51‏ . وقد تسيب هذا النزاع أيضا ف اندلاع حرب طاحنة بين 
الدولتين قَ عام لبن ل المنطقة 0 عليها 0 والدت الى الاق 
الشاهقة عند خط 0 ' وبعد هذه الحرب اتسحبت الصين هن 
تلقاء نفسيها ' وذلك تخوفا على : ما يبد من إحتمال تدكل الاتحاد 
موضع النزاع . 

وبالرغم من أن حوا من الهدوء والتفاهم بد1آ بسسرى خلال الأونة 
الأخيرة على علاقات الهند مع كل من الحسين وباكستان « 3 00 
مجمل القضبايا المسببة للنزا ع مازالت معلقة بيثهم حتى الآن , 
عن أن العلاقت بين الجانبين عادة ما تنشمهد بين الحين 0 
حاللات ' من التوتر والحدة تتيادل فيها الاتهامات وتنشط فيها الحملات 
العدئية المتبادلة . 

وف ظل هذه الظروف , فإن قيام الهند بتطوير قدراتها الصمروخية 


بالاضفة الى امتلاكها الفعلى لقدرات تصنيع الرؤوس النووية ‏ يمكن 
أن دؤدى الى حجدوه من الانمكاسات على الأوضاع الأقلديمية فى 
النطقة » هنها: ؛ 

أولا : زدادة حده سباق التسلح مع باكستان ؛ يكسم اللعدية عن 
سباق التسلح عموما ندرجة كبدرة من التعقيد ' ويزد أد هذا التعقيد 
فى حالة تعدد مصادر التهديد المباشر والكامتة لكل دولة دآاخل الأقليم 
الجقراق الواحد كما هو الحال فى منطقة جنوب أسيا . وبالرغم من 
أن السداسة الباكستائية ترسم عادة ‏ فى ظل هذا الوضم لمواجهة 
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التهديدات الآتية من الاتحاد السوفيتى والهند وافغانستان وايران , 


“الا أن قياح الهند يتطوير قدراتها الصاروخية قد لعب دورا هاما ل 
تحفيز اباكستان على تويز قدرات صاروخية حدي ا تحليق 
من الع م الجارت أنها اختبرت ينجاح نوعين من الصواريخ 
القصدرة والمتوسطة المدى من انتاحها المحلى من طراز 1 - 011]آ و 
, 2 - أتمط ويتراوح مداهما بين 5*١ 4٠‏ كم .. أى أن هذا 
الاعلان يمكن النظر أليه بوصفه يمثل فى أحد جوانيه استجاية من 
ياكستان على تطوير الهند لصواريخها 2 وإن كان ذلك لايعنى 
استيعاد احدمالات أن تكون ياكستان استهدفت فى نفس الوقت الرد 
على توتر الأوضاع ف افغانستان . 
ثانيا محسعيد ححدا م التوكر المسكرى بين الهند وياكستان : ففى 
ظل اذا فاق التسلم بين الدولنين . فقد صرح ورس الدقاع 
الباكستاني غلام ساروار شيما أن بلاده لاتستطيع الوقوف مكتوفة 
الأيدى إزاء تطوير المجهود التسليحى الهندنى البرى والبحرى :2" 
وق المقايل حذر راجديف غاتدى من أن بلاده سوف _تتخذ خطوات 
لحماية» نفسها فى مواجهة تطور القدرات الصاروخية الباكستانية . 
والجائب الأكثر خطورة ف مثل هذه الأوضاع هو ما تتضمنه من 
إحتمالات التصعيد تبعا لأى ضغوط داخلية تتعرض. لها القيادة 
السياسية ف الدولتين وتدفعها الى التشدد ف التعامل مع الدولة 
الأخرىر ٠.‏ . 
كالئا : أثارة الهواجس الصننية : تمتلك الصين ترسانة ضخكمة 
من الرؤوس النووية والصواريخ الباليستيكية تجعلها بمثابة القوة 
الصارؤخية التأثير ولى بدرجة طفيفة على التفوق الصينى الساحق 
خاصة وأن هذه الصواريخ سوف توفر للهند وبسائل الايصال 
للوصول الى أعماق الصين بعد أن ظلت تعانى لفترة طوي 
الافتقار الى طئرات قاذفة بعيدة المدئ يمكنها أداء مهام القصف 
الإختراقى دات الطابع الاستراتيجى للأراضى الصينية في حالات 
القترئ::: تكلرا كويكود المراكة الضتاعة ‏ والدشيرية -الاسناسية 
المديدية ف العمق وعلى مساقات أبعد من المدى الذى يمكن ف 
تسمح به قدرات السلاح الجوى الهندى!''! . وبالرغم من أنه لم 
بنيسر رصد ردود فعل صينية معينة إزاء قيام الهئد يتطوير قدرانها 
الصاروخدة 0 إلا أنه من غير المتوقع بطبييفة الحال أن تحجاهل 
الصين مثل هذه التطورات . 
إذن » يمكن القول فى ضوء هذه المعطبات ان تطور القدرات 
الصاروخية الهندية لن يشكل سوى اضافة جديدة الى التعقيدات 
لقائمة فى منطقة جنوب اسسبيا , كما يمكن أن يؤدى الى عرقلة 
المفاوضات السياسية الجارية ف الوقت الراهن لتسوية الأوضاع 
المتأزمة مع كل من الصين وباكستان ٠‏ علاوة على أنه قد يتسبب فى 
تفويض روح التفاهم والثقة التى بد أت هذه الدول نوا فى بنائها فيما 
لو اتسعت دائرة سباق التسلح . وإن كان من المستبعد مع ذلك أن 
يتطور الموقف ف إتجاه مواجهه عسكرية بين الهند وياكسنان . 
ولكن السؤال الهام الذى يفرض نفسه هو ء ما طبيعة الأهداف 
الهندية القائّمة وراء تطوير الصواريغ الباليستيكية ؛ 
الواقع أنه ليست هناك اجابة محددة وشافية عن هذا السؤال على 
المستوى الرسمى : الا أنه يمكن 5 الخنض ما ورد ذكره على 0 
المصادر الريسنمية وعير الرسمية ف الهند على النحو التالى : 

. كسر احتكار القوى الكبرى لملكية الصواريخ الباليستيكية‎ ١ 
؟" - ردع التهديدات المحيطة بالهند من خلال تنمية ود‎ 
التكنولوجيا الوطنية المتقدمة لحماية استقلال وأمن الهند بالاعتماد‎ 

على النفس . 
" - تدعيم قدرة الهند التفاوضية لتحقيق الاستقرار والسلح على 
5 - زيادة هيبة ومكانة الهند على المستويين الأقليمى والدولى . 


/ م/م 
4 - توفير القارة الهدد عي الجاق حشا ماد للكوات اللا 
أكثر ‏ صهويه : ولتوفير الوقت " الكاق لهند لاعداد ونشر دفاعاتها . 
الواضح أن هذه الأهداف تجمع ما بين اعتبارات الدقاع والردع 
والمكانة . إلا أن دراستها يدقة يمكن أن يسقط بعضها ؛ ويطرح 
تحفظات معينة على البعض الآخر منها ‏ إذ مع التسليم يأن نجام 
الهند ل أجراء تجارب الاطلاق الصاروخى كد أدخلها بالفعل الى 
نادى الدول القادرة على تصميم وشبع الصواريخ متوسطة اللدى , 
والتى لايزيد عددها عن ثلاث عشرة دوله ف العالم ؛ الا أن القيود 
السياسية والصهويات الفنية التى تواجهها بعض مراحل تصنيع 
الصاروخ يمكن أن تحد من قدرة الهند على التوينيع ف الانتاج 1 
له . كما أن من الصعب تصور إمكانية أن تؤدى هذه الصواريخ 
زيادة قدرهة الهند التفاوضية. مع جيرانها والحصول على -2 
سياسية : فى ظل إمتلاك يعض هؤلاء الجيران ن لقدرات ارو 
ونووية أكثر تطورا ( الصين ) . وفى لل سعى البعض الآخر منهم 
الى تطوير أنظمة ممائلة أو أكثر كفاءة مثها ( باكستان ) . كما أته 
من غير المنطقى أن نتحدث الهند عن استخدام الصواريخ فى تحقيق 
الردع ‏ مع عدم توفيرها لبعض العناصر الأساسية التى يتطلبها هذا 
الردرع بوصفه استخداما سلبيا لمقومات القوه . مثل : التحديد 
الصارم لكيفيه تحقيقه » ودور القدرات اأصاروحية فنه 0 والأوضاع 


التى يمكن أن ينتهى عندها الردع ١‏ وطبيعة الاعتداءات التى سوف 
تستخدم خلالها الصواريخ 4 ونوعمية الأهداف المعادية التى يحتمل 
استقدام الصواريخ الباليستيكية ضدها . وآخيرا  ٠‏ فمن الصعبي 
٠‏ تخبل امكاتيه توطليف القدرات التسليحنة الهئدية عموها فى ردارة 
فاعلية ومكانه الهند أقليميا ودوليا ؛ وذلك أولا بسبب وجود الصين 
بقدراتها الهائلة على الحدود الشمالية الشرقية للهند ٠‏ وثاثيا يسيب 
وجود معن العرقات الالخرض الت يمكن .أن تعرقل الهلد. عن تقرح 
مثل هذا الهدف لعل أهمها تلك المعوقات النابعة من داكلها . 
والمتملقة أساسا بالإفتقار اللي التكامل القومى من جراء ازدياد حدة 
الانقسامات والاضطرابات الطائسية والعرقية فى الداخل . 


وغل هذاء الاساسن. + لطي القول اق 'تلوين : القدرات 
الحبازوخنة الهندية نصيفة “خاضة : والنشاط التسليضى: الهندى 
بصفة عامة . لايمكن أن يكون القصد من ورائة سويى الشسقى ال 
الوضول الى حالة من « التوارن :» يكن ان لساري أو تكقاري يها 


, القدرات العسكرية الهندية مع فدرات الدول التى تشكل مصدرا 


خلال هذا التوازن الى حالة اخري من استقرار وشات الأوضاع ل 
المنطقة , والتى يمكن من خلالها الاتفاق على تبذك استخد! م القوة 
العسكرية فى تسوية المنازعات الأقليمية . أو فى إعادة صياغة' الواقع 
الجغراق ‏ السداسى فى المتطقة ٠‏ ثم يمكن أن يصبم هذا الاستقران 
بدوره مدخلا الى الوصول الى اقرار تسوية سلمية للمشكلات 
السياسية القائمة بينها وبين الدول الرئيسية الاخرى ق المنطقة . 


| لحختلاصلاة. 


الصواريخ الباليستيكية فى الهند يجسد الرغبة القوية لدى القيادة 
الهندية فى تحقيق الاكتفاء الذتى والاعتماد على النفس فى اقتتاء 
وذلك يهدف الخلاص من الضغوط السياسية والاقتصادية التى 
يخلقها الاعتماد على استدراد الأسلحة الأجنبية . كما أننا اذا نظرنا 
الى هذ! البرنامج ف الاطار العام للسياسة التسليحية الهندية . 
لوحم ا أن هذه السياسية اأصيحت تيم قَّ الوقت الراهن بالدخول 


د /اه6؟ .هه 
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الى ميدن تطوير وانتاج العديد من الأسلحة والمعدات التى تمثل على عكس ما كان مأمولا ‏ الى زيادة التوتر العسكرى ويدء دورة 
تطورا نوعبا فق القدرات العسكرية الهندية ‏ سعيا الى تحقيق جديدة من سباق التسلح ف المنطقة وبصفة خاصة مع باكستان » 
التوازن مع الدول الأخرى ف المنطقة » بهدف الوصول الى تسوية الأمر الذى يمكن أن يؤدى بالتالي الى عرقلة الجهود السلمية المبذولة 
سلمية للمشكلات السياسية القائية . الا أن هذه السياسة أدث - حاليا ؛ بدلا من .أن يعمل على دقعها نحق الأمام . لا 
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لك 


الندوة الدولية عن. أزمة ديون أفريقيا الخارجية 
القاهرة [8؟  "١‏ آغسطس 1944 ] 


الال للك اللي ااال 0 


تعثير مشكلة الديون الخارجية , لأفريقيا وتصائد عبء خدمات 
هذه الديون إحدى العقبات الأساسية ‏ إن لم تكن أهمها ‏ التى 
تقف حائلا دون تحقيق أهداف القارة المتمثلة فى الانهاش 
الاقتصادى والتنمية الاقتصادية العاجلة . 

ولواجهة هذه المشكلة داب روّساء الدول والحكومات الأفريقية 
على تكريس جهودهم وتتسيق العمل قيما بينهم للتوصل الى أنسب 
الطرق لحل هذه المشكلة . 

ول هذا الاطار فقد أقر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة 


الأفريقى برنامج الأمم المتحدة للانعاش الاقتصادى قَ أقريقيا' 


١159-0 0#‏ ,2 كمأ عقدوا دورة غير عادية لمؤتمر قمة أفريقى عقّد 
أفريقيا » توصلوا قبه الى الاتفاق على ضرورة عقد مؤتمر دولى بشأن 
المديونية الخارجية لأقريقيا ليكون محفلا تلتقى فيه الدول 
والمؤسسات المالية الدائئة بالدول الأفريقية المدينة لمناقشة ديون 
أخريقا الخايصة نونف الارضل الى حدابين 'فورية اقصبيرة لدي 
ومتوسطة المدى وطويلة المدى للتخفيف من حدة هذه المشكلة انطلاقا 
واستنادا الى مبدا المسئولية المشتركة للدائتين والمدينين . 

ول نقفس هذأة: الاطار أعتمدرث الدورة غير العادية المشار اليها 
وكيقة تشتوى الشطلوط العريف للموقق الأقريقن الموعد شان أزمة 
ديون-أفريقيا الشازجية استعرضت فيها الفقبات الاقتصمادية رالمالية 
التى تواجه دول القارة والتدابير الفردية والجماعية التى اتخذت من 
قيل الدول الأفرمقية في هذا الصدد . كما أكدت أن السميل الوحيد 
لتسوية آزمة ديون افريقيا.هو إتباع منهج شامل ومنصف ف اطار 
استراتيجية تعاوتية بتكاملة النمو تراعى أقد خصبائض أزة الديون 
فل أفريقيا على أن تكون هذه الاستراتيجية قائمة على التنمية والحوار 
المستتمن. وتكلسنخ- الستولنة :كنا حتفن "تتفي فز يمروية .وق اطار 
العامة للأمم المتحدة والانكتاد فى هذا الصدد . وتعشيا مع هذا 


3 الم تم 


د . حسين. حاد الحق ٠‏ 


مدير الادارة الأفريقية بورارة الخارجية 


الاتحاه قررت منظمة الوحدة الأفريقية تكوين مجموعة أتصال نضم 
اثنتى عشرة دولة من بينها مصر للقيام بالاتصالات اللازمة مع الدوى 
الدائنة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية لاقناعها 
بضرورة عقد المؤتمر الدولى للمديونية الخارجية لأفريقيا . 
وفى أول إجتماع عقدته مجموعة الاتصال فى لوزاكا فى مارس 
4 تنخ بحث وسائل وكيقية الاعداد لعقد المؤتمر الدولى المنشود 
وأسلوب دعوة الأطراف الدائنة سواء الدول المانحة أو مؤسسات 
التمويل الدولية للمشاركة فى هذا المؤتمر الدولى . ْ 
وانتهى مؤتمر لوراكا الى اصدار تكليفات للدول الأفريقية الاننتى 
عشرة للقيام بالاتصالات اللازمة مع مخف الأطراق الدولية الدائنة | 
من أجل شرح الموقف الأفريقى الموحد والدعوة الى عقد المؤتمر 
الدولى للمديونية الأقريقية الخارجية . 1 
وقد أوضحت الاتصالات التى قامت بها الدول أعضاء مجموعة 
الاتصال مع مختلف الأطراف الدائنة عدم استجابة هذه الآطراف 
( الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية ) للدعوة الصادرة عن 
منظمة الوحدة الأقريقية لعقد المؤتمر الدولى للمديونية مفضلة منهج 
علاج كل حالة على حدة على منهج المعالجة الشاملة من خلال المؤدمر 
الدولى . ويقوحم الموقف الأفريقى على آساس آنه لا تعارض بين 
المعالجة الجماعية والمعالجة الثنائية لأزمة الديون لان المعالجة 
الجماعية فى صورة المؤتمر الدولى سوف تاخذ فى الاعتبار الخصائص 
المعيزة لأزمة الديون الخارجية الاقريقية وتضع المبادىء العامة 
والقواعد المرشدة ولا تتجاهل فى نفس الوقت خصوصية كل حالة . 
ببالنظر الى التكامل بين الدول الدائنة والدول المدينة فإن هذه 
' إستيراتيجية الرامية الى حل مشكلة الديون يجب أن تقوم على 
ساس التعاون والحوار المتواصل والمسئولية المشتركة تحقيقا لمبدأ 
الاعتماد المتبادل والتكافل الدولى خاصة وآن هذا الاطار لايسقط 
مسئولية كل دولة افريقية فى ضرورة سداد ديونها وبذل الجهد الجاد 
للقيام يدورها فى حل مشكلة المديونية ورغم كل هذه الضمانات 


لحيل 


والتوضيحات فين الدول الدائنة والمؤسسات المالية الدولية رفضت 
فكرة عفد 0 زقضت فكرة المعالجة الجفاعنة لمشكلة 
اجتماعها فى مايق سنة 1484 فى أديس 5 تأجيل عقد المؤتمر 
الدولى الذى تدعو أفريقيا الى عقده وقررت عقد مؤتمر على مستوى 
الخبراء ف صورة ندوة ة دول خخطرة 0 لخد المؤتمر الدولى ٠‏ 
أغسطس ونا اذوه الدولية يشان أن اليقف الأفريقي الميحد إذاء 
السييد 0 000 سباك 3 الرئيس الحالى لمنطمة الوحدة 
الأفريقية القاها نيابة عن سيادته السيد الدكتور /ربطرس غالى وزير 
الدولة: للشتؤن الخارجية ٠‏ وأكدث الرسالة الخاصة تركيس منظمة 
الؤحدة الأفزيقية على أهمية الندوة الدولية قَ سداق البحث الحكي 
ع حل قعال ودائم لأزمه الديون الأفريقية ٠.‏ وقك 00 الندوة 
سكرتير ع منظمة , الوحدة الأفريقية 0 التنفيذى للجنة 
الاقتصادية لأفريقيا ومدير البتك الأفزيقى للتنمية ونائب رئيس البنك 
الدولى . وأيضا ممثلون عن بعض الدول الأوربية والمنظمات المالية 
الدولية والاأقليمية وبعحضن كبار الافحصاديين المصريين والأفارقة 
الدولئين :. 
٠‏ وتهدف الثدوة آساسا الى تكثيف الحملة الاعلامية وزيادة. الوعى 
والادراك يبع وأيعاد مشكلة المديونية الأفريقية 0 وكسب تعاطف 
الرأى العام العالمى غلى أوسمع نطاق ق الأوساط السيباسنة سبمة والمحاقل 
الاقتصادية: والأوساط الأكاديمية والدوائر الماليه والدولية . 
وقبل اآن تعرض مقاقشات وتوصييات الندوة توب أن ذ تنشير الى أن 
الندوة تنعقد فى فترة دشهد فيها العالم عددا من المتغيرات على 
الساحة الاقتصادية الدولية مثل تلك التي تتصبل بالتغيرات الهيكلية 
التى تسود الاقتضاد العالى والتحولات الناجحة ف أتماط الإنتاج 
والتجارة:وا لاستثمار فق العالم وما صاحب ذلك ١‏ من إنفتاح بين الشرق 


والغرب وتقدم تكنولوحجى غير مسيوق اق كافة محالات العلم والمعرفة 1 


بالاضنافة َك الظؤاهر الاقتضادية والمالية والتجارية التى تصمود 
المديوتية:* : الخارجية , مما يقتضى ووو دزأسية 0 المتغيرات 
والخلواهر دراسة 'عميقة وأخذها فى الحسبان عند صياغة مواقفنا 
تجاه شركائنا من دول العالم : فقد حان الوقت للتقكير فى بدائل 
جديدة للتعامل مع المشاكل الاقتصادية التى تواجه العالم الثالث 
بصنفة عامة والدول الأفريقية بصقة خاصة والعمل على تعميق 

الاذراك' والاعتماد المتبادل والترابط الوثيق نين مصالح الدول التامية 
والدول الصناعية وإحياء الحوار وتنشيطه بين الشمال والجنوب , 
ولعل أكثر المشاكل الاقتصادية خطورة هى مشكلة المديونية التى 


تفاقمت وألقت بظلالها على الدول الناميه كما عكست آثارا أكثر حدة : 


وعمقا على اقتصاديات الدول الأفريقية النى بلغت ديونها الخارجية 
حتى نهاية عام 135484 حوالى * :؟ بليون دولار أى مااعمتق 5/ من 
الدخل العام لأفريقيا كمأ وصل عبء خدمة الدين فى بعض الدول 
الأفريقية الى ما بين ٠‏ انو /٠‏ من قيمة صادرات تلك الدول . 

ويعتبر عبء الديون الخارجية عائقا حقيقيا أمام الانتعاش 
الاقتصادى فى القارة الأقريقية كما أدى تراكم هذه الديون الى ظهور 
عقبات ومعوقات كثيرة ف طريق التدميه الاتتصادية لدول القارة . وى 
الواقع لايمكن تصور أى حل متكامل لمشكلة المديونية للدول الأفريقية 
مو سيسات النقد والتمويل الدولية باعتبار أن حل هذه المشكلة هو 
مسسئولنة مشتركة لكل الأطراف الدائنة والمدينة كما أن أية حلول 
لهدد المشكلة دون الأخذ ف الاعتبار متطلبات التلديه الاقتصادية 
والاجتماعية للدول النامية هى حلول قاصرة لايترتب عليها الا المزيد 
من التعقيد والتدهور . 


35 األت 


. أفريقى والواضح 


ولقد ناقشت الندوة فى جلساتها الأربع التى عقددها ورقات العمل 
التى قدمت حيث تناولت الورقة الأولى تطور البحث عن حلول ذات 
نوجه أنمائى لأزمة الديون الأفريقية والثانية قدمت تحليلا تفصيليا 


' لتطور المساعى الرامية الى ايجاد الحلول اللازمة للنمو وقدمت تقييفا 


اند ادير 'تحفيف عب»ء ٠‏ الديون وأالورقة الثالكة عي 0 مفضل 


شيقة الموقف 0 كيم الذى ا أمانتا منظمة 0 
الأفريقية واللجنة الاقتصادية لاقريقيا . 

وتناولت الؤرقة الأولى طبيعة الأزمة الاقتصادية فى أفريقيا 
باعتبارها أساسا أزمة انتاج , كما أشارت الى وجود منهجين 
رئيسبين تجاه هذه الأزمة لكل متهما وجهات نظر واضحة يشان 
الأسباب الرئيسية والمعالجة ' الصديحة مستقبلا . 
( نموذج الاقتضاد المفتوح ) والذى نؤيده الدول الصتاعية ومن بين 
مطالبة تخفيض قيمة العملات والتكييف الهيكلى والتنويع وتحويل 
القطاع العام الى قطاع خاص والتخكم الشديد فى ادارة الطلب , 
ويرى تقرير البنك الدولى أن العوامل الخارجية ليست العوامل 
الرئيسية وراء. الأزمة الأفريقنة الستمرة واته' يتبفى استتعرار 
التركيز على التغبيز الداخلى والجدية فى جمع الضرائب والرقابة 
النقدية الصارمة وتحسين الحساب الجارى وادارة الدين واستفادة ٍ 
الحرافز . والصعوية التى تواحيها الدول الأفريقية عند تطبيق هذا 
النموذج .. خلاف القيود السياسية ‏ هو أنه يتطلب تمويلا 00 
هاما ومنسقا على عدة متينتودات وعلى فترات طويلة كافية لكى يد 
النموذج ثماره فضلا عن ضرورة تعبكة المدخرات المحلية وق 
يستفرق ذلك وقنا طويلا , 

النموذج الآخر : أو الاستراتيجية البديلة هو اليديل الأفريقى 
لبرامج التكييف الهيكلى وهى عبارة عن استراتيجية اقتصادية 
موجية من الداخل وتنادى بتعزيز الاعتماد على النقس ف افريقيا 
وهى تنادى بشىء شبيه بالنموذج الذى اتبعته دول مثل الهند 
والصين خلال الخمسينات والسنتينات والسبعينات . لكن يبدى لكى 
تنجح هذه الاستراتيجية فإنها تحتاج الى سوق رئيسية مثل تلك 
السوق الموجودة ف الهند والصين مما يتطلب .أن تعمل أفريقيا على 
انشاء سوق 00 مشتركة . وكذلك العمل على اتشاء اتحاد نقدى 
تتجنب افريقيا مزيدا من التدهور فآنها 
تحتاج الى زياد 1 الصناعى والزراعى ويدء جهد تصديرى 
مما يتطلب تمويلا خارجيا وتكنولوجيا ملائما ويقتضى ذلك استمرار 
التعاون مع المانحين ويتطلب عينًا كييرا لخدمة الدين وهذاأ يعتى 
اعترافا بن العلاج لا يكمن فى نموزج الاقتصاد المفتوح البحث الذى 
يتيناه البنك الدولى والدول الصناعية أى فى الاستراتيجية الموجهة 
نحو الداخل الذى تتبناه اللجنة الاقتصادية لاقريقيا ومهما كان نوغ 
براصج النهج المتيعة الا أن الأمر بتطلب بذل حهد حقيقى لمواجهة 
أزمة الديون . 
تقييما لشتى المقترحات المقدمة من ذلك خطوات اعادة الجدولة فى 
أظار نادى باريس ونادى لندن كما دارت مناقشة مستفيضة حول 
فاعلية اختيارات قمة تورنتو للدول الصناعية السبع التى تقضى 
يتخقيص يع خدمة ديون اقريقيا للدائنين الرسميين لنادى 0 
الا أنها لم تقترح تخفيفا مماثلا للديون المستحقة للوكالات الدولية 
متعددة الأطراف . وكذلك ناقشت اللجنة خطة يراد لى التى نظرت لى 
آمثر تخفيف ديون البنوك التجارية لثلاث دول افريقية فقط ( المغرب - 
نيجيريا ‏ ساحل العاج ) حيث أن خطة يرادلى موجهة أساسا للدول 
المدينة متوسطة الدخل خاصة قل دول أمريكا اللانينية . كما دارت 
مناقشة أيضا حول مزايا نظام كفالة الديون التى وضعها بنك التنمية 
الأفريقى ٠‏ وتسعى هدا النظام لعلاج الدبون الخاصة والثنانيه معا 
ودون تفضميل فنات المنتفعين . 


وتقوم قرارات دورنتو على تخفيف عبء الديون من خلال ثلاثة 
اختيارات يمكن أن يختارها الدائنون الثنائيون لمتحها للدول المديئة 
فى أفريقيا . 
الغاء ثلث الدين المستحق السداد على المقترض بيرصيد معلق 

مذي 1 عاما مع قترة سماح 8م سئوات وباسعار السوق للفائدة 

اعادة جدولة كافة الديون المستحقة الدفع فى فترة سداد على مدى 
4 عاما مع فترة سماح 8 سنوات بأسغان 0 محدودةٌ بحديث 
. تشغل بنسبة 1,5/ عن سعر السوق الجارى أو بنسية 6٠‏ ف المائة 
من سيعر السوق اذا كان يقل عن 7 فى المائة . 

اعادة جدولة كاقة المبالغ المعلقة المستحقة على مدى 5" عاما مع 
فدرئ سماح غ١‏ عاما مع قائدة تدقمع بأسعار السوق . 

والواضح أن مقترحات التخفيف الصادرة عن مؤتمر تورئتو لم 
تمل كنا بذك لتشفرف عبء خدمة ديون الدول التى أعادت جدولة 
دبوتها طبقا لشروط تورنتو فى ظل كل اختياز من الاختيارات الثلاثة , 
خيث ك أن الاختيار الثالث لايقدم شيئًا بينما تضاءلت أهمية الاختيار 


00 . وهكذا بمكن القول بأنه رغم موس تووتء ٠‏ فلم يتم احراز 
تقدم كبير ق الجهد المبذول من اجل وضع دوين أفريقيا الخارجية 
على أساس العلاج الحقيقى المستمر . 
كما تناولت الورقات الأخرى تحلدالا تفصيليا' لتطور المساعى 
الرامية الى ايجاد الحلول الموجهة نحو النمو بشأن أزمة ديون أقريقيا 
وأيضا تقييما مفصلا لمشكلة الديون على أساس التوقعات الإاحصائية 
للمعدلات الرئيسية للديون فى حالة عدم اتخاذ قرارات جذرية . 
وقد أقريت المناقثشات أن مشكلة الديون مسئولة آلى حد كدير 
وبصفة فياشدرة أو 0 عن ضعف د" الاكتصدادى للدول 
الزبط عن اعادة دول الدين والنمو وانتار 53-5 أن لستساكب 
عمليات .اعادة الجدولة زيادة ى حجم ندفق الموارد لاأغراض 
الاستثمار الذى دحب أن يوجه نصفة رئيسية تحق مشروعات 
منتجة , كما اعترفت بالسكولية المشتركة بين الداثنين والمدينين 
وضرورة وضع اطار للتعاون لحل أزمة الديون ؛ وخلصت الندوة الى 
ان معظم المقترحات الرامية الى حل مشكلة الدين تحبذ نهجا يقوم 
ينفق لهم والتأثير على السنياسات التى ينتهحها المديتون فى 
د 0 والاجتماعى ٠‏ ومع ذلك فإن التحليل الموضوعى 
للموقف يوصح أنه من مشي الداكنين والمدينين على 3 سواء 


١ ا١ذال/‎ 


مشكلة الدين سياسية ومالية ف9الوقت نفسه فقد اوصت اللجنة بأنه 
يتحين النظر الى الموقف الأقريقى الموحد باعتناره اطارا أفريقيا للحد 
من الدين وأنه عيد وضع أبة سداسية لتخفيف عبء ألدين يجب اقرار 
الصملة قيما بين خدمة الدين وتمويل التمو ادي وتشجيح 


بأن الحاجحة أصبدحتث ملحة الى عقد مؤتمر دوق لبحث مشكلة 
المديونية باعتباره محقلا للمناقشة والاثفاق على التدابير الشاملة 
اللازمة لتحفيف عبء الديون بهدف تمكين الدول الأفريقية من 
استئتاف تموها الس . كما تعتير الندوة.أن المقترحات الواردة في 
وثيقة الموقف الأفريقى الموحد شاملة وتمثل الموقف التفاوضى لأفريقيا 
فى المؤتمر وآوصت الندوة بتعيئة الرأى العام وبدّل الجهود لتحقيق 
هذا الهدف وقد أوصت اللجنة بتشكيل فريق عمل عالى المستوى 
لمساعدة فريق الاتصال ل التحضير للمؤتمر الدولى بشان المديونية 


وتقديرى. أنه 0 أن المشاركة ف اللجنة لايعنى الدزاء ممثلي 
اتجاهفات الا من قيل شذهة الدول 5 وهو هو الادراك 
بخطورة المشكلة والشعور بالمسئولية المشتركة فى البحث عن حلول لها 
كذلك كشفت مناقشات اللجنة أن الوقت قد حان لايجاد حلول بديلة 
الاادراعات المطروحة حاليا 0 قُْ مشروطية البنك الدولى 
أصبحت لانتمشى مع الظروف الاقتصادية الحالية للدول النامية , 
و “شك أن الندوة قد هيأت الأذهان لقبول فكرة عقد المؤدمر الدولى 
وتعتبر خطوة هامة ف هذا الاتجاه وعلى دول القارة أن تتابع الجهود 
لاستششمارها من أجل تحقيق هذا الهدف . 

وسبقى؟ أن تشدر الى حهد مصير ندءأ بدورها الفعال فى المؤتمرات 
الاقريقية والدولية ومبادرات رئيسها الرئيس محمد حسنى مبارك 
رئيس منظمة الوحدة الأفريقية لاحياء الحوار بين الشمال والجنوب 
وتنشيطه والعمل على تخفيف عبء الدين عن الدول الأفريقية ؛ففى 
خلال شهر واحد ( أغسطس سنة 1943 ) استضافت مصر ندوتين 
احداهما عن الديون الأفريقية وديون أمريكا اللاتينية والأخرى يعن 
المديونية الأفريقية . كما قام السيد الرئيس رحسنى مبارك بتفويض 
من مؤتمر القمة الأفريقية الخامس والعشرين بطرم الموقف 
الأفريقى بتقديم مبادرته لاحياء الحوار بين الشمال والجنوب على 
مؤتمر قمة عدم الانجياز بيلجراد واجراء الاتصالات الدولية فى هذا 
ابشأن على أمل أن يؤدى الحوار الى عقد المؤتمر الدولى للمديونية 
طبقا للقرار الصادر عن مؤتمر القمة الأقريقى الاستثنائى فى ديسمير 
سئة 9م9١‏ . 
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الدورةٌ الرابعة والعشرون لمجلس وزراء الاعلام العربٍ 


توئس 741 75 أغسطس 1984 ] 


محمد على المداح لل ل ااال ل0ا0ا0ا0اا0ا0االللل للك 


: 109 8 . 50 أغسطس ١59894‏ الدورة الرايعة 
والعشية مجلس وزياء الاعلام الجحرب وقد أكتسيت هذه الدورة 
أهمية خاصبة ,2 حيث شاركت فيها مصر لأول مرة معد غدية دامت 
عشر سسنوات . لذلك لم كن غريياً أن يؤكد اليد رمس أحمد 
جرهوم وزير الاعلام باليمن الديموقراطية أن عودة مصر سبتسهم فى 
تطوير العمل الغربى المشترك وترقع من مستوى أدائه  .‏ كما تحدث 
السيد / الشاذلي القليبى أمين عام الجامعة العربية مؤكدا أن مصر 
0 ع انها ف أذفان الجميع على ا من غيايها وأنها 
العريى . 


50 وزراء الاعلام العرب يضم الدول الأعضاء ف للجامعة 
العربية ٠‏ ويتكون حن مجاس الؤزراء والمكتب التنقيذى والأمانة 
الفنية ٠‏ ويختص بالأعمال والمهام التى تحقق بلوغ الأهداف 
المنصوص عليها ف المادة الثانية من مشروع النظام الأساسى لمجلس 
دذداء الاعلام العرب وهى خدمة قضايا الآمة العربية . وتعريف 

العالم بالمواققف ووجهات. النظر العربية 0 وتعريقة بحضاراتها 
وثقافتها ابداعا وانجازات وزسالة انسائية , كما يهدف لتوثيق 
التعاون الأعلامى بسن الرول الأعضاء وتطوير وآنمية العمل الاعلامى 
الأجنبى . ويعقد المجلس دورة عادية كل عام بنفاء على دعوة الأمين 
العام للجامعة وذلك قَّ الربع الأول من كل عام وللمحلس أن بعقد 

دورات غير عادية كلما دعت ؛ الحاجة إلى ذلك . .. أما بدعوة من الأمين 
المجلس تفسه ار توصية صادرة من المكتب التتفيذى أو 
بطلبي من دولة عضو توافق عليها الأغلبية . 


' وبعقد المجلس دوراته فى مقر الأمانة العامة للجامعة » ويجوز أن 
يخجتمع فى أية دولة عضو تستضيفه وذلك بعد موافقته . وفى حالة 
اتفقاده ف دوله غير دولة المقر ٠‏ فتوللى وددن اعلاح الدولة المضيقة 
رئكاسة الدورة طوال: انعقادها فقط .. وقد عقدت الدورة الالنة 
والعشرون ف يغداد فى ١‏ سبتمير ١1488‏ ,؛ أما الثانية والعشرون 
فكانت ف مقر الأمانة العامة للجامعة بتوئس وعقدت فى يومى 57 , 
4 يوليد, لامكلا . 

وقد سبق اتعقاد مجلس وزراء الاعلام العرب اجتماع اللجنة 
1" عد أغسيطس ؛ لدراسة القضايا المعروضة على جدول أعمال 
الوزراء ورقع التوصيات بشأتها ٠‏ ومن يبن أعمال اللجنئة الدائمة 
ومجلس وزراء الاعلام العرب نكتار عدد آ من التوصبيات والقرارات 
التى صدرت 3ق ختام أعمال الدورة . وتحدد شكل التحرك الاعلامى 
المستقبلى وخطواتقة . 


أولا : ضرورة ارساء نظام اعلامى عربى جديد : 

كدت الأماكة: العامة السامعة العرسنة ف. قريرفا للمكشق وزراء 
الاعلام العرب أن العمل الاعلامى العربى المشترك يعانى آزمة حادة 
ف أداء المهام المنوطة يه رغم تولى المجلس فى معظم دوراته النظر ق 
هذه المشكلة , متخذا فى شأنها التوصيات والقرارات . لذلك أكد 
المجلس 2 حتاح توصياته ضرورة ارساء نظام اعلامى غريىم حددك 
بحفظ للأمة العربية ذاتيتها » ويكون قادرا على التعامل مه التصور 
التكتولوجية الماعترة ف غصر اليث 0 د ما أكده الو الوفد 
حجديد 5 1 ولايد أن يكون الاعلام العرين ير أساهتنا ف هذه 
الحركة التى تستشرف أفاق المستقبل .. من خلال اتطلاقة جديدة 
يتم العمل فيها كحركة أعلامية قومية موحدة ؛ فى اطار نظام اعلامى 
عربى جديد يتفق ومتطلبات العصر الرأهن 2» ويتمشى مع جهود 
مدر هتق: عاعين “عرز المنظمة 'الخرينة للترئنة:والثقافة . والعلوم 
) الاليسكو ): لكن الاوان: قد أن لاعادته الى اطاره المسحيح وهو 
الغفل مخ خلال مجلشن وزراة 'الاعلام الغرت :قترياته الرشفى لخاد 
الفهم والتفاهم بين الأطراف من خلال الحوار . وقد أكد المجلس فى 
توصيته يبهذا الشأن أنه خرصا منه على الاسهام الفعلى فى تعديل 
الخلل الاعلامى الراهن . وق تحقيق تدفق اعلامى بين الشمال 
والجنوب يكون أكثر عدالة وتوازنا ٠‏ يطلب من الأمانة العامة للجامعة 
أتخان الاجراءات الكفيلة بتحقيق عودة النظام الاعلامى العربى الى 
اطارهة الصحيح . 
ثاتيا : الاستقادة من القمر الصناعى العربى أعلامياً : 

اطلع مجلس وزراء الاعلام العرب على مذكرة الأمانة العامة 
وتقرير اللجنة الخاصة بالاستقادة القصوى من القمنر الصناعى 
العربى اعادميا إل 0 النقرير الذى 2 أن الجنكرت والغوادق 
الاستخدام الأمثل لاتزال قائمة . رغم الجهود الكبيرة من آجل 
تنشيط وتكثيف استخدام الشبكة الفضائية العربية فى تيادل الأخبار 

لذلك أكد المجلس فى توصيته بهذا الشأن اجماعه على حنمية 
استخدام الخدمة القمرية : والطلب الى شبكة الاتصالات العربية 
تقوم به من دراسات ق هذا الصدد لضمان استمرارية الخدمة , 
واعتماد مشروع أستتجار قناة إقليميه على عربسات تسحر لفائدة 
الهيئات الأعضاء فى أتحاد الاذاعات العردية 1 وذلك لأغراض الحركة 
الحالية عبر القمر الصتاعى العربى من تبادل أخبارى يومى وتقل 
للاحداث المهمة والمهرجانات الثقافية والفنية والدورات الرياضية .. 


ب بفها 3 


لأدراسة المفصلة عن كيفية تحقيق الاستفادة المثلى من القناة غزيرة 
ربط شبكاتها الارضية وفق النموذج الذى اتبعته مصر مع بعض 
شقيقاتها العربيات . 


ثالثا : التدفق الاعلامى بين الدول العربية : 

أعرب مجلس وزراء الاعلام العرب عن إيمانه بأن تحقيق التدفق 
الاعلامي وإنسياب المواد الاعلامية بين الدول العريية ٠‏ يمثل احدى 
ركائز العمل العربى المشترك , ويعتير دعمأ قويا للأانشطة الاعلامية 
المحلية والقومية ..ومع وجود عقبات كثيرة تعوق انسياب هذا التدفق 
الاعلامى العربى . فقد أن الآأوان للعمل على إزالتها ٠‏ وفق 
استراتيجية واضحة ؛ يتعاون على وضعها خبراء ومسئولون عن 
ضمن العوائق التى لا تحقق انسياب التدفق الاعلامى عمليات 
الرقابة وأرتفاع أسبعار الشحن . فضلا عن قيود تحويل العملةق 
واختلاف التوجهات السياسية والثقافية فى بعض الأحيان . 
والأعطال التى كثيرا ما تتعرض لها الشبكة الأرضية » أو عدم 
اكتمالها فى أجزاء بسيطة .. وى هذا الشان.أيضا كان للوفد 
المصرى سدق الاعلان عن الاستعداد لوضع ورقة العمل الأساسية 
لهذا العمل . من واقع التجربة العملية لها مع دول عربية شقيقة 
مجاورة .. ْ 


رابعا : تنفيذ قرار مؤتمر القمة الثائى عشر بجعل مجلس ؤزراء 
الاعلام العرب مجحلساً وزاريا متخصصا : 

ثاقش المجلس مشروع النظام الأساسى لمجلس وزراء الاعلام 
العرب مستنذأ الى قرار مؤّتمر القمة الثانى عشر رقم ( ق/1١1١‏ /د ) 
بتاريخ هثرة /581 ١‏ ورالذى خول « مجلس الجامعة على مستوىي 
وزراء الخارجية صلاحية البت بصفة نهائية دون الرجوع الى مؤتمر 
القمة بإنشاء مجلس متخصص لوزراء الاعلام العرب ومؤسسات 
اعلامدة فى الساحات الدولية ».. وقرر بعد مناقشات متعمقة التاكيد 
على الحاجة الماسة لانشاء مجلس وزارى متخصص بالعمل الاعلامي 


العربى . تنفيذا لقرار مؤتمر القمة الثانى عشر وتوجيه المجلس . 


الاقتصادى والاجتماعى بقراره العاشر ( عمان , © 1184/1/57 ) 


القاضى بتشجيع ظاهرة المجالس الوزارية المتخصصه النتى تقوم 


بأمانتها الفنية الادارات المعنية فى الأمانة العامة للجامعة . 


خامسا : أساليب مواجهة الثورة التكنولوجية الاعلامية : 

وافق مجلس وزراء الاعلام العرب على عقد اجتماع تمثل فيه 
الخبرات الاعلامية المختلفة لبحث كيفية مواجهة الثورة الالكترونية 
العريى قادرا على التعامل مع التطورات التقنية المتلاحقة ؛ والتوصل 
الى رؤية موحدة بواجه بها هذه التحديات .. من هذا المنظور رحب 
المجتمعو: مدعوة مصر لاستضافة هذا الاجتماع ف القاهرة : مع 
متابعة أحداث النظم المتقدمة فى مجال اجهزة الاتصال الألكترونى 
والبث الاذاعى والتليفزيونى . مثل نظم التليفزيون عالى الجودة 
. والنظام الرقمى للبث والتسجيل وما إلى ذلك .. وقد آعرب المجلس 
عن تقديره للاستعداد المصرى للتقدم بدراسة وافنةه حول هذا 
الموضوع ومستجداته تكون متطلقا لدراسة عربية شاملة لاخديار 
نظم موحدة من خلال اللجان المتخصصة فى اتحاد الاذاعات 
العربية . 

جدير بالذكر أنه رغم أن التقنيات المستعملة لدى البلدان 
العربية . تعد من أحدث ما هو متوفر فى أسواق الدول الصناعية ‏ 
حبيث يعتبر العرب من أكثر المستهلكين لها فى العالم حتى غدت بعض 
المحطات الاذاعية والتليفزيونية العربية معارض لأحدث وأضخم 
الأاجهزة إلا أن اتخاذ القرار بإستعمال هذا الجهاز أو غيره » أو 
استعمال هذا النظام أو غيره لا يتبع فى البلدان العريية الأسس 


1145 
العلمية السليمة , كتقدير الحاجات الحقيقية والامكائيات المادية 


والقدرات الهندسية : كما لا يتم التنسيق بين البلدان العربية ف هذه 
المحالات . 1 


من هنا تشكل موافقة المجلس على كيفية مواجهة الثورة . 


. الالكترونية وعقد الاجتماع الفنى بالقاهرة لهذا الفرض ٠‏ خطوة 


وبادرة طيبة إذا ما أحسن تتقيذها والالتزام بتحقيقها على الأوجه 
الأتسب والأفضل . 


سادسأ : صصبندوق اتلدعوة القريمة : 

فى اطار مناقشة تقرير الأمانة العامة حول الصعويبات الحالية 
التى تواجه تنقيذ الخطط والبرامج الاعلامية المقررة . وتحقيق عمل 
بعثات الجامعة فى الخارج ؛ أكدت ان الوضع المالى الذى يتحكم فى 
كل أنشطتها يواجه عجزا شديدا . نتيجة عقبتين أساسيتين 
أولهما : تخفيض الاعتمادات المطلوبة وثانيتهما : ضعف تسديد 
الدول الأعضاء لحصصها ف موازنة الأمانة العامة المقررة .. حيث لم 
يتجاوز التسديد فى السنوات الأريع الماضية ( 84 - 154/8 ) نسبة 
٠‏ /ء كما لم يتجاوز قْ النصف الأول من العام الحالى نسسية:1؟ /ر.» 
وهذا الوضع كما ذكرت الأمانة العامة فى تقريرها لا يعنى فقدان 
القدرة على تذفيذ أى أستراتيجية أو خطة أى برنامج أى مشروع فى 
سائر. المجالات ومنها مجال الاعلام » وإنما يعتى أن الوضع يزداد 
خطورة حين تزداد الحاجة الماسة لبذل جهود اعلامية منظمة وطويلة . 
المدى . لذلك ونتيجة لقرار أعتبار قطاع الاعلام يشرف عليه مجلسى 
وزارى متخصص ., دعت الأمانة العامة لأن يكون صندوق الدعوة 
اضافة الى ذلك من مشمولات أنظار هذا المجلس الذى يتولى كل 
شدونه ٠‏ على غرار الصناديق المتخصصة الأخرى ( الشباب » 
الصحة . الخ ).. وقزر مجلس الوزراء دعوة الدول الأعضاء الى 


' الالتزام يتسديد أنصبتها كاملة فى الموازنة السنوية لصندوق الدعوة 


العربية المقررة من قبل مؤتمر القمة العربى فى الجزائر وقدرها ثلاثة 
ملايين دولار ٠‏ وعلى أن يتم التسديد ف الريع الأول من كل عام وفقأ 
لقرار القمة العربية فى عمان . وذلك لتتمكن الامانة العامة من تنقيذ 
الخطط الاعلامية التى بقرها مجلس وزراء الاعلام العرب ٠‏ وألا يتم 
الصرف من أرصدته على النفقات الثابتة .. 


سابعا : مدثاق الشرف الاعلامى العردى : 

تصدرت مساألة ميثاق الشرف الاعلامى العربى قائمهة جدول 
اعمال مجلس وزدياء الاعلاخ العرب : حيث كان الدئد الثانى المدرجخ 
أمام وثداء الاعلام العرب , لخلق اعلام عربي ينسم بالنزاهة 
والتجرد » من منطلق أن الحق ف الاعلام حق من حقوق الانسان 
العربى ؛ له أن يحصل عليه مهما كان موقعه نايا على أرض وطنه , 
فضلا عن ضرورة وحتمية توفير الحرية للاعلام شريطة أن تنتهى 
حدود هذه الحرية غعندما تيدأ حدود حرية الاخرين . وذلك حفاظا 
على الرسالة الاعلامية وسمى أهدافها الوطنية والقومية والانسانية , 
وف ضوء التطور السريع الذى ظرأ على وسائل الاتصال بين الدول 
والشعوب .. 

وقد وافق وزراء الاعلام بالاجماع على أنه لكى يكون تحركهم 
الاعلامى العربى ناطقا بلغة العصر , لا ينغلق على نفسه ؛ معتمدأ 
على لغة الحوار وتبادل الراى وتوسيع دائرة القهم والتقاهم ؛ وليس 
على المواجهة والمجابهة للتعبير عن الهوية العربية المستمدة من 
الحضارة العريية الاسلامية . وعن تطلفات الأمة العربية للمشاركة 
فى الجهد الانسانى من أجل سعادة البشرية بأسرها ‏ وافق الوزراء 
الاعلامى العربى والعمل وفق مبادئه . وتعميم'نص الميثاق على 
أجهزة الاعلام الرسمية والاتحادات الاعلامية المهنية كاتحاد وكالات 
الأنباء العربية واتحاد الصحفيين العرب للاسترشاد به . ويتضمن 
مشتمروء الميثاق خمس عشرة مادة تحدد المبادىء العامة ومسدوليات 
وواح.'ت الحكومات والمؤسسات . إزاء الاعلاميين العرب .. وتجدر 


براحت كك 


١#. 


الاشارة إلى آن مشروع الميثاق جاء تنفيذا لميثاق التضامن العربئ 
الصادر عن قمة الذار البيضاء قَّ ١‏ سيتمير معك5أ ., 


ثامنا : التعاون العربى الافريقى فق مجل الاعلام والاتصال : 
الاتصال بدن القرت وآقرءقنا » ويين عرب شمال أفريقيا والشعوب 
الافريقية فى الوسط . وبين العرب فى الجزيرة وشرق أفريقيا .. 
ساهم الاسلام فى تشكيل أنماط الحياة لدى٠‏ الشعوب الافريقية 
لاسيما شرق أفريقيا وجتوبها .. ومنذ بداية اجتماعات القمة العربية 
فى النصف الأول من الستينات » وهى الفترة التى تشكلت فيها آيضا 
منظمة الوحدة الافريقية 0 أصبح موضوع التعاون العريى الافريقى 

. من مين الموضوعات التى تتصدر جدول الأعمال ٠‏ وأصدرت أول قمة 

عربية عام ١535‏ ضمن بيانها الختامى نداء يرحب بميثاق الوحدة 

. الافريقية.ء ويعتبره أملا للسلام والحجرية والمساواة فى أفريقيا 

والعالم . ومع بروز دود الاعلام فى السياسة الدولية ؛ على الأخص مع 
بداية السنينات » نتيجة لتطور نقنيات الاتصال وتنوعها . أولت القمة 
الافريقية موضوع الاعلام الخارجى على الأخص فى آفريقيا قدرأ 
كييرا من أهتمامها , وحدد وزراء الاعلام العرب خلال اجتماعهم قل 
معرفة العرب الحقيقية يأفريقيا.وقضاياها , والتأكيد أيضأً على 

. تواصل الوحدهة بين حركتى التحرير العربية والافريقية .. لذلك 

أكدت مصيعر ف بيانها أمأم المؤتمر أنه حرى بنا أن نبدأ نحن العرب 
بالحوار مع أقراننا فى القارة الافريقية » كتمهيد حتمى للانتقال الى 
الحوار بين. الشمال والجنوب ٠‏ وكانت موافقة المؤتمر على الاقتراح 


التحضم يد والافريقية . وذلك بهدف وضع برنامج عمل 
اعلامى مشيتر! ك ف كل المجالات الافريقية ٠‏ حيث سيعتسل. هذا 
00 ا رئيسية نحى أنشاء اللجنة المشتركة التى تتولى 
وضع خطط التعاون الاعلامى العربى الافريقى وتحدد مصادر 
تسودلة ::. ويب المجلش: بأن .يكون مقن اتحقاك هذا 'الاجتناء 
بالقاهرة . 

وآخير!ا فإن الدورة الرابعة والعشرين لمجلس وزراء الاعلام 
العرب . قد حظيت يأهمية بالفة استمدتها من عودة مصر لممارسة 
دورها الطبيعى بين أشقائها . خاصة وأن ورقة العمل المصرية التى 
قدمت ت أمام المؤتمر أعتبرت وثيقة رسمية من وثائق ق المجلس 0 
يُغْلب رؤية مصرؤإغلامها لتكون منهاج عمل عرين للمرخلة القادمة , : 
من منطلق قطعه لشوط كبير على طريق ملاحقة تطورات عصر الاعلام 
الحديث : بتجربة علمية وعملية .تاجحة وأ يضم غافة امكافات 
العلمية والقنية والتدريبية تحت خدمة الأشقاء العرب » تدعيما 
للاعلام العربى ليصبح قادرأ على مواجهة التحديات المحدقة يه 

هذا وكد أكد دوزداء الاعلام قَّ بيان سياسي لهم ضرورة الالتزام 
بالقيانا القومية الملحة التى تشغل الانسان العريى وفى مقدمتهاً 
تدعيم الانتفاضة الفلسطيئية فى الأراضى العربية المحتلة على 
المستوى الدولى . والدعوة للتبرع لصندوق الانتفاضة ٠‏ حتى يمكن 
تنفبد الخطة الاعلامية لدعمها . كما أكد البيان موافقه الوزراء على 
الخطة الاعلامية العربية على الساحة الدولية للعام القادم 159٠‏ .© 


مؤتمر آفاق الاعلان العربى 


] 1984 مايو‎ ١8 ١4 [ القاهرة‎ 


11111110 غادة رآأفت 


عقد مؤتمر أقاق الاعلان العربى الثانى 1 تحديات المستقيل : 
الاعلان والتسويق الفعالان ف العالم العربى+» فى الرابع عشر من 
مايو جني الثامن عششر من مايو ١985‏ فى القاهرة » حيث تناول 
المؤتمر موضوعا هاما هو تحديات المستقبل وألتى تتمثل فى ثورة 
عصر الفضاء والحتى تكد نورة مغلومات .. والأقمار الضتاعية . 
.وهذه الحقيقه المائله .. حقيقة الثورة الهائلة فى المعلومات تمثل 
تحديا عظيما أمام صناعة الاعلان المرتبطة أوثق ارتباط 1 
السلع . وتسابقت 'لدول ف برامج اطلاق الأقمار الصناعية » حتى 
ول مايشمى بالعالم الثالك قد دخات هذا اللضمار وأصبحت ههمة 
'لاعلان مهمة عالمية آى فى القئيل ششيه عللمية . 
هذه التجديات الهائلة اقترنت بتحولات هامة فقد بدأت بؤر 
الصراعات الدامية تتحسر . مؤذنة بحلول السلام محل القتال فى 
الشرق الأوسط ٠‏ ووضعت جرب الخليج أوزارها : 
وبعودة هذه البلدان الى مواجهة تيعات السلام . تزداد امامها 
التحديات الصناعية والاقتصادية والتجارية . وكلها تحديات تضطلع 
صناعة الاعلان بدور هام فى سبيل تذليلها . بقضل تعريف الاعلان 


بالمؤسسات" الفنتافة والاقتضاذية: :وشتاق: تحن لخن تكن 3 
الوحدة الاوروبية التى ستكتمل صورتها عام 1197 , فتصبح أوروبا 
سوقا واحدة بلا حواجز جمركية ٠‏ أو غير جمركية . وهذا يجعل 
اوروبا قوة منيعة قوامها ١٠١‏ مليون نسمة فى وجه التحديات 
الانتصنادت- التارجن ٠‏ ومشيلها الى ثرو مظع : 

وهذه التحديات هى التى أملت على المؤتمر أن يدير موضوعاته 
حول محور ٠‏ تحديات المستقبل ٠‏ ايمانا منه بأن المجتمع الاعلانى 
العربى لابد وان يعى هذه التطورات جميعا وأن يتأهب للمواجهتها . 

وهذه هى بعض الابحاث التى قدمت ف المؤتمر: ار 

قدمت أ .د . جيهان رشتى عميدة كلية الاعلام بحثًا يعنوان 
ه صناعة الاعلان وعلاقتها باقتصاديات الاعلام واستقلاليته » حيث 
تناولت فى الجزء الاول الارتباط التاريخى بين نمو الصناعة والاعلان 
ووسائل الاعلام , والذى بدآ مند زمن الثورة الصتاعية وبداية تطور 
المجتمع الجماهيرى ٠‏ خاصة حينما انقطعت الرابطة المباشرة بين 
المتتجين والمستهلكين ,للسلع المصنعة , فظهرت الحاجة للاعلان . 
ومئذ ذلك الحين تطور السوق ؛ وتنطور الاعلان ٠.‏ وتطورت وسائل 


5516ل 


5 ووصل الانفاق السنوى على الاعلان ف كخبع أئحاء العالم ف 

ثم يقوم الجزء الثانى من البحث انترشن اسالنب تمويل 
وسائل الاعلام فى دول ' العالم المختلفة . والتطورات أالتى طرآأت 
كمشروعات خاصة , تستطيع أن تعيش بلا اعلان .. وبالنسبة 
للراديو والتليفزيون ؛ يوفر الأعلان المصدر الوحيد للتمويل بالنسبة 
للخدمات التى تخضع للملكية الخاصة . وفيما يتعلق بالدول 
الإشتر . اكية قان الحكومات تسيطر على وسائل الاعلام ونفس الشىء 
بالنسبة للدول الثامية ؛ ولذلك فالهدف الاول ليس هو تحقيق الربح . 

ولايد هنا من الإعتراف بالجوائي الستلبية فى التمويل التجارى 
لوسائل الاعلام » وبشكل خاص تحميل المسنهلك الزيادة فى سعر 
السلع 0 ولكن من تاحدة أاخرى تشس التقديرات الى ان الصحف 
التى تصدر يلا اعلانات سوف تكلف القارىء ٠‏ / اكثر مما يدفقعه 
ثمنا للصحف التى يها الستوى 0 للصفحات الاعلانية , 

ويتتاول الجزء الثالث من البحث تأثير الاعلانُ على النظاء 
الاقتصادى . يعد ان اصبح الاعلان جزءا لابتجزأ من تسيج 
المجتمع الرأسمالى , وتحفيشس تكلقة الويحدة عع المنتجة 
جماهدرنا . 

ولقد اثيرت العديد من التساؤلات حول السمات السلبية 
للاعلان . نيقول البعض انها جعلت الطابع المادى يطفى على 
المجتمع أن يجفل الئأس تقدم على شراء سلع وخدمات لاتحتاج 
. اليها ولايستطيعون تحمل تكلقتها ٠‏ وان بينطوى على خداع 
للمستهلك : ويروج سبلع ضارة » وان يتسم بالفجاجة » وان يرقع 
اسهار السلع بشكل صناعى : وان يحد من المنافسه . 

وفى الجزء الرايع ه تأشر المضمون الاعلاني على المضمون 
التحريرى » اظهرت الممارسة انه لأهمية الاعلانات كُمورد رتيسى 
لوسائل الاعلان آأغرى هذا بعض الجهات على استخد أم الاعلان 
كأسلوب للضغط على الوسيلة الاعلامية وتوجيهها فى الاتجاه الذى 
يخدم المعلن . ليس فقط بنشر الاعلان ؛ ولكن بتوجيه التحرير ‏ 
سواء يحجب اخبار ليست فى صالع صاحب الاعلان . أو بنشر مواد 
تحريرية ف صورة اخيار أو مقالات أو تحقيقات صحفية نتضمن 
دغاية ظاهرة ٠‏ أو مستترة لصاحب الاعلان . وغاليا مايحدث هذا 
بشكل خاص فى الصحف الضعديقة أو التى تعانيى من مشاكل مالية ( 
ولكن القلقٌ الاساسى على حريهة الصحافة ينيع من الرقابة الذأتية 
التى يفرضها ١‏ ن على انفسهم والتى تجعلهم يجاملون المعلن 
عند «الخدبار الاخبار. 
الحملات الاعلانية ناه مقارنة . بين حملات ‏ البنوك وشركات 
توظيف الاموال .٠‏ وكان الهدف الرثيسى لهذا البحث هو التعرف على 
فاعلية الحملات الاعلائية لشركات توظيف الأموال مقارنة بالبنوك 
وذلك من خلال : التعرق على حدود الدور الذى لعبه الاعلان يصقة 
عامة والاعلان التليفزيودى بصدقفة خاصة فل تحقيق اهشداف كل سن 
شركات توظيف الاموال والبنوك . وكذلك التعرق على العوامل التى 
ساعدت كلا من شركات توظيف الأموال والبنوك على تحقيق اكبر قدر 
ممكن من الفاعلية '. 

واظهرت الدراسه النتائج الجالمة : غات 

اولا . ان عدم حساسية السياسات التسويقية فى المؤسسات 
المالية بالتغيرات البدنية وخاصة الاجتماعية والاقتصادية , التى 
تشكل ملامح واتجاهات وسلوك الجمهور , واتعكاس ذلك على 
ممارسدها الاعلانية وانها يمكن ان تؤثر على فعالية السسياسة 
التسويقية ف هذه المؤسسابت ٠‏ وهذة النقطة ايرزتها الدراسه بشكل 
واضح حيتما كشفت عن ادراك شركات توظيف الآموال الأهمية 
لعوامل الاقتصاديه ٠‏ الريح ٠»‏ كأحد محركات سسلوك المواطز 


10 1م 


. لمصرى فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعيشها مصر . 


ثانيا : ان. تركين اعلانات المؤسسات المالية وخاصة البنؤك على 

ستراتيجية يناء الصورة الذهنية التى نتسم بالوقار والاتران ٠‏ لم 
نعد كافية لكى تدقق هذه المؤسسات اهدافها التسويقية بالفعالية 
العالية . 

وهذة النقطة ابرزتها الدراسة بشكل واضح حينما 59 عن 
أفم عوامل نجاح اعلانات شركات توظيفبف الاموال البّى كانت ضى 
استخدام المفربات المادية المباشرة والملموسة . 

بقدارة اغرى فان تركر البتزك على احذث اسالبي القيل اللميزق.: 
وتكنولوجيته ؛ وامتذداد فروعها فى كل مكان لم يعد يمثل نقطة فعالة . 

ثالثا : ان تنوع الرسائل الاعلاني واساليب تنفيذها فنيا . ليس 
مطلويا 'فقط فى السلع الاستبلاكية + واتها يمكن ان يحقق: تتائج 
فعالة للمؤّسسات المالية التى تسهم فى مشروعات مختلفة . وقد 
أبرزت الدراسة هذه النقطة حينما كشفت عن ان تنوع اساليب 
اعلانات شركات توظيف الأموال واستخدامها لاستراتيجيات 
ابداعية متنوغة', كانت من العوامل التى ادت الى اغجاب الجمهور 
بهذه الاعلانات . 

رابعا : ان سياسة النفس الطويل فى عرض الاعلاتات وتكرارها فى 
الوسائل الاعلائية من أهم السداسات التى ينيغى الأخذ بها فى 


الحملات الاعلانية للمؤسسات المالية . 


ولقد كشفت الدراسة عن أن ارتفاع معدل تكرا ر الاغلان لشركات 
توظيف الأموال كان من العوامل التى ساعدت على نجاح شركات 2 
توظليف الأموال فى تحقيق اهدافها . 

خامسا : 1 استخدام وسائل الاغلان المختلفة فى 
وقت وأحد من الاستراتيجيات الفعالة فى مجال المؤسسات المألية . 
من خلال الملاحظة المنتظمة تبين ان البنوك كانت ولاتزال الى حد 
كبير تعتمد على الوسائل المطبوعة » خاصة الصحافة كوسيلة 
أساسية فى حملاتها الاغلانية اعتقادا انها تخاطب فيّة المتعلمين 
فقط . اما هذه الدراسة فقد كشفت عن ان تعدد الوسائل الاعلانية 
التى استخدمتها شركات توظيف الأموال كانت من العوامل فى انجاح 
هذه الشركات : 

اضافة الى أن التليفزيون لم يكن من الوسائل الاساسية فى 
الحملات الاعلانية للمؤفسسات المالدة قبل ظهور شركات توظيف 
الأموال وجاءث الدراسة لتؤكد فعالية هذه الوسسيلة اذا ماأردنا 
توسيع السوق ومخاطبة اكبر قدر من الفئات المتتوعة فى خصائصها 
ال#يموجرافية والنفسية . 

وقدم الاستاذ طلعت الزهيرى رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم 
ورقة بحث عن تسويق الاعلان فى العالم العربى اوضح فيها ان 
السوق العربية لها مواصفات ومقاييس مفروض ان تؤخذ ف الاعتيار 
عند توحجصه الحملات الاعلانية . 

فلقد ارتفعت القوة الشرائية فى العالم العربى نتيجة لاكتشاف 
اليترول وإستخدامه بوفرة . بالاضافة الى انتشار وسائل التسويق 
الحديكة مكل الممؤدن ماركت : 

ولعل من اهم ملامح السوق العربية هو اتجاه العرب نحو شراء 
الآلات التى تنتج السلع الاستهلاكية . فالعرب لم بصلوا يعد الى 
تصنيع ألإت الانتاج . وافه يحسن في هذه المرحلة انهه يتضمن 
الاعلان عن بيع هذه السلع نكاليف الصيانة وامكان الاصلاح 
وتدزيب العمال وكذلك التقسيط ان أمكن . 

كما ققدم مايكل شوك مستشار « دولى » برسون ميديا للادارة 

المملكة المتحدةء ورقة بحث عن « التحربة الاوروبية والعالم 
العربى , استفقرضشس فيها الحقائق التالية : 

-1١‏ وصل حجم الاتفاق الاعلاميى 6 أوروبا الى 51 بليون جنيه 

استرلينى ؛. وهو يعادل ربع الانفاق فى دول العالم أجمع . 

"ان نحو تلثى الانفاق الدعائى يذهب الى الصحافة .. وعلى 
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الرغم من التدهور الذى يلحق بالصحافة.. إلا انها مازالت تحتل 
0 بارزة ٠‏ وحدسى .حلؤل القرن القادم. . 
- أزتفا ع حجم الانفاق. الاعلامي بالنشبة للتليفزيون 

لد عام 07 

هذا ٠‏ وفيما يتعاق بالوقت المسموح به ل عله الدول الأورومية 
لاستغفلاله فى الاعلان ٠‏ فقد وصل الى 17 دقيقة عام /15948 . وعلى 
الرغم من ذلك فهناك العديد من المؤشرات التى تبرز اهمية الاعلان 
داخل وخارج أوروبا ومنها : وجود "5 محطة من محطات الأقمار 
الصفاعية يمولها الأعلان التجارى كذلك تشيع الاسواق 
الاورويية , ٠‏ حشي ان الاوروبيين سحتون عن تسويق المنتجات خارج 
الحدود 0 

كما قدم أ . د . محمد الرميحى رئيس تحرير مجلة العربى ورقة 
عن ام الاعلام 0 المستقيل » حيث أكد على وجود اربعة 
تحديات : أول هذه التحديات هى مواحية ثورة الاتصالات التى 
ستغير من شبكل المجتمعات . فمن المتوقع فى خلال السمنوات القليلة 
القادمة انتشار الهواشات التى تمكن اللشاهدين من تلقى الارسال 
التليفزيونى بما يحويه من اخيار واعلانات ملكا لادوات اتصال اكثر 
تقدا: وتقنية- فل الوطن . الغربى. ٠‏ 


00 


جانب كبير من تكلقة النشر . 

. والتحدى الثالث هؤ دور وسائط الاعلام فى زيادة الوعى العام 
وبداية ظهور افكار انشاء جمعيات حماية المستهلك فى الوطن 
العربى . 1 


و التحدى ا أبعم ٠‏ فق تعاظم تآثير الأزمة 'الاقتصاديه 6 الوطن 
العربى وتاصشرها ل قدرة الافراد على الشراء 4 الأمر الذى قد يبحمل 
مخارف الركود لقطاء, من المنتجات غير الضرورية . 


واعد محسن غزى رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية لخدمات 
الطباعة بالقاهرة ج .م . غ ٠‏ ورقة بحث يعئوان ٠١‏ تحديات المطبوع 
الاعلانى . أكد فيها حقيقة حقيقة هامة . وهمى انه لامجال للمنافسة بين 
مطبوعنا الداغاتى , أن الاعلاتن » امع مكيله' الاسنى عل الأقل 
حسب الامكانيات الموجودة لدينا الان - وتتحصر اسياب رداءة 
اللطبوع فى اسباب تتعلق بالعميل , وأسباب تتعلق بمصمم المطبوع 
ومنفذه . واسباب تتعلق بوحدة انتاج المطبوع سواء مطيعة أو 


' غيرها لأ 
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يوميات جيبى جاكسون فى الحملة الانتخابية للرئاسة 


| 3 ذ عقامه قفقط 026لا رياه 
4 '25ه50لع79 عو5عل 08 لقالا 'وعندوعاء12 لم 
1م002 أاقاصلواعمم 

2111 0.8) . كللاعنابا 

بتناول هذا الكتاب حملة جيسى جاكسون لاتتخابات الرئاسة 
الخطوة الشجاعة التى اتخذها مجاكسون., وذلك للوصول الى اهداف 
حركة الحقوق المدنية . وعموما قلقد ذهب جاكسون الى أبعد من هذه 
الحركة . حيث أراد تطبيق مبادتها على- المشاكل المحلية والسياسة 
لخارحية , وكان هدفة هق توحيد الأفراد ' والجماعات قّ اتحاد أو 


حزب واحد ٠‏ 

ويقيس الكاتب مجهود جاكسون من. عدة زوايا . قيأخذ فى اعتباره 
الجمهور العام فى الحكم على هذه الملاحظات , ولابتناولها فقط من 
قيل:* الأكاريميين والدارسين 5 

ولقد استخدم الكاتب عددا من المصادر ألتى احتارها بنقسه ‏ 
وذلك لكتابة هذا الكتاب ٠‏ 

ولقد استغل الكاتب خيرة حياته بصفتة واحدا من الامريكيين 

السود : نالاضافة الى عمله كياحث للعلوم السياسية , مما أتاح له 
تحليل أثار هذه الحملة واسنتتاج الدروس المستفادة من التجرية 0 
كذلك كان الكاتب مبعوث جاكسون لدى الاجتماع الديمقراطى 
الوطنى فى .١9484‏ مما أضقى على الكتاب نوعا من العمق . 

على أن الكاتب قد وضبع فى اعتداره منذ البداية .٠‏ وبضفته باحثا » 
الجاتب السلبى لتطبيق اسلوب الملاحظة بالمشاركة ف اعتباره , 
وحاول ان يكون منتيها لها . فحاول أن يبتعد عن الاسباب 
والشخصيات والمواضيع التى تضفى غموضا على ماحدث بالفعل . 

ومهما بلغت درجة موضوعية: الكاتب من عدمها , إلا اننا يجب 
كذلك ان لانتسى ان هذا النوع من الانقماس ق التجربة ٠‏ يعطى 
القدرة والسلطة للكاتب لاختبيار وقياس آراء المشاركين فى الحدت عن 
قرب ٠‏ وان يتناول الموضوع من منظور لايستطيع الباحث العادى ان 
يصل الية . 

وعموما فلقد اثيثت هذه التجرية استمرار مشاكل التمبيز والفقر 
فى المجتمع الأمريكى,, والتى تحد من فرص الاقليات والسود 
والمرأة . ويمكننا القول ان هذه الحملة قد أثارت المشاكل الد اخلية 
والخارجية التى تواجه هذه الجماعات , حيث اشارت الى المشاكل 
التى تواجه اتحاد هزه الجماعات مع يعضها البعض ؛ وبينهم وبين" 
المصنالح الاخرى فى الحزب الديمقراطى . 
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ومع ذلك . فلقد القى ترشيح جاكسون الضوء على التقدم على . 


المعضلة الامريكية المتمثلة فى الجنس والعنصر' والفقر. حيث 
اوضنحت تزايد عدد المسجلين التصويت من السود ٠‏ وعدد الموظفين 
السود المرشحين للمناصب العامة والتقدم الاقتصادى والاجتماعى 
السمود . : 1 . 

وف الحقيقة . فقد استفادت حملة حاكسون من التقدم السياسى 
الذى أحرزته نلك المجموعات . خاصة على المستوى المحلى وعلى 
مستويى الولاية . ولقد كان ذلك هو النقدم الذى اعطى ترشيم 
جاكسون المصداقيه والقدرة التى لم تكن ستحذظلى بها بدون هذا 
التقدم . 1 

ولقد حاول جاكسون دذكاته السداسى وعن طريق الانتخابات آن 
يكلل جهود الاقليات والسود للوصول الى اهدافهم الحقيقية , وبذلك 
برى الكاتب ان جاكسون قد استقاد من هذه الصحوة واقادها في 
نفس الوقت . بالاضافة الى ان مجرد ترشيح جاكسون قد حلب 
القدرات السياسية لهذة الحجماشات الى دائرة الضوء أمام الأمد كلها 
كما بدأت الذطط تظهر وذلك لتحويل هذه الجماعات الى قوة حقيقية 
من خلال انصهارها فى اتحاد واحد . 

ومن الجدير بالذكر ان نوايا جاكسون كانت جلية واضحة حيث 
انه قد حدر رجال السياسة القدماء فى جميع خطبه وحملاته 
الانتخابية من ان الأوضاع لن تستمر على ماهى عليه , وانه يجب ان 
يتعاملوا مع مطالب وطموحات هذهو الجماعات مقاعلية كما أنه لسكب 
ان تمثل الاقليات والسود بشكل واضح ؛ وان يكون لهم دور مماتل 
لبقية الامريكيين فى صنمع قرار بلادهم . 


ومن المقهوم ان ترشيح جاكسون قد اثار الجدل على نطاق وأسع . ' 


فهذا الترشيح ف راى البعض هو الاستراتئيجية المثلى لاظهار 
الاهتمامات الاساشسية للسود والاقليات والمرأة والفقراء . كما انها 
تعد فرصة للتعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرأر . وفى حل 
مشاكلهم . بينما اعتقد آخرون ان ترشيح جاكسون هو قوة معاكسة 
هو مساعدة الحزب الديمقراطى ف الاستيلاء على البيت الأبيض . 
ديئما اعتقد البعض ان هذه المحاولات من جانب حجاكسون انما تعبر 

ويبوضعح الفصلان الأول والكانى الظروف والمواكقف التى دمت قدما 
فكرة ترشيح جاكسون . 

فيعكس الفصل الاول ديناميكية ونتائج المناقشات الحية ببن 
الزعماء السود حول ما اذا كائت هناك ضرورة لترشيح رجحل اود 
لتولى مهام الرئاسة ؛ وقعلا تم ترشيح حاكسون لخوض معركة 
الانتخايات ييئما ستعرض الفصل الثانى الخطاب الرسمى الذدى 
'علن فيه جاكسون قراره لدخول معركة الانتخابات والتعليق على 


* 
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العوامل السبياسبية والاجتماعية , والتى كانت السبيب فى عسلية 
تنشيط ترشيح حاكسون . كما انه اعطى موجزا دفسر كيف ان 
دراسية اكات ونشاطاته المتعددة كانت السيب فى مسائدته 
لاستراتيجية فوز واحد هن الود بمفكد الرئاسية ول النهاية الى 
حفز الكاتب لمساندة فكرة ترشيح . حاكسون ٠‏ 

ومغن اعادة عرض طبيعة حملة سن .مدأ الفصل الثالت فى 
النظر فى قرارات الزعماء السود ف مساندة موندالٍ » واطلاق سرام 
رويرت حودمان من أحد سجون سوريا ٠‏ وفى قرارآت ذات دلاتل 
صتعد د 8 بشأن ترشيح حاكسون : متضمئة. فى ذلك قدرمها على الداثير 
على السبداسة العامة فى الداخل والخارج على السواء 5 

وبهتم الفصل الرايع بالغوامل المختلقة التى اغرت على موقف 
جاكسون فى المجتمع ل : ولقد حاول الكاتب النظر الى كل ذلك 
من متتمون أوسع من علاقات اليهود بالسود عى مر الوقت . 

. .ركذ الفصل الخامس على مشاركة جاكسون ف المناقشات حول 
عى الرئاسة » وهو يصف' اسلوب ومادة الحملة ككل . كما انها 
تناقش طبيعة واثر قواعد اللعبة . بالاضافة الى الدور الذى لعيته 
وسائق الاعلام , كذلك قانها تتظر بترى الى العيوب الموجودة فى 
' جاكسون فى بعض الميادين ؛ بالاضافة الى التعليق على قوة وجاذبية 
حاكسون خاصة فى مجتمعات السود . وعلى الرغم من وجود بعضص 
العراقيل والعوائق 

وجعد ديناميكية اجتيار جاكسون كمبهوث للمؤتمر القومى هى 
التحدى الذى واجه الفصل السادس 1 محنتب ث اعطى الكاتب تقريرا 
شخصيا مفصلا عن تحوله من باحث وملاحظ منفصل عن الحملة الى 
باحث وملاحظ مالشماركة فى الحملة كما يعاق الكاتب على تجاربه 
كمبعوث للمؤتمر القومى مند. ان وقع الاختيار عليه ٠‏ وحتى بدأية 


اجتماع سان فراتسيسكو . 


١‏ 2*0 .اق 'محاولة ‏ لتمييق 0 ووصف البيدة القى : له عقد 


المؤتمر فى ظلها . فهى تصف الموقف السياسى الذى يواجههة موند ال 
وجاكسون وهارت منذ بدابة المؤتمر . كما يصف الكاتب ماتوصلت 
اليه حملة جاكسون يوم الثلاثاء ١1‏ يوليو ١56‏ عندما شعر انصار 
جاكسون با لخاطر التى يواجهوتها . 

ومثال على ذلك المساندة القوية التى أعطاها بعض ايرن الزعماء 
السود للوئدال . وبالطبع لقد كانت هتاك عناية خاصة وند عيم خاص 
لجاكسون عندما اتيحت له قرصة القاء خطبة استمرت ساعة على 
الأقل فى التليقزيون ٠‏ : 
الستفك ة من بحملة ل ا لعام 15848 , 0 هذ!. 
العام . ويتضمن الفصل ذكرا لأهمية قيام السيوى يتتمية استرانيجية 
موحد . والعوامل الى تحفن السود وذلك لاتخاد مواقف عد انية 
داخل الحزب الديمقراطى ٠‏ بالاضافة الى فشل موندال وزعماء . 
الحزب فى الوصول الى وحدة حقيقية فى المؤتمر. وآهمية هذه 
الوحدة ب يحت يمكن. الوضبول الى تجاع الحملة :ودوق وشائن 
الاعلام فى حملة الانتكانات ٠‏ وتانين ميادىء اللعية على نتائج 
المسرام السياسى . ومثال على ذلك الصراع على مقهد الرئاسة 
والترشيح لهذا المنصب , والتوصيات التى يجب ان يأخذ بها مرشع 
كجاكفرن . حت "قوم تخملة اتتطابية اكش قعالية , 

وأخيرا فان هذا القضل 0 ان متوصل الى المعتى لعفيو 


المؤلفسات العر بيسة السياسسية 


لالا آمال سعد المتولى. تطور 
مفهوم عدم الانحياز فى الصحافة 
اليومية المصرية فى الفترة من 
فيرادر سئة هه9١‏ ل 
سنة 19177 , رسالة ماجستير كلية 
الاعلام , جامعة القاهرة 
88 لا ذلا 


استعرضت الرساتلة من خلال اليابيب الاول العوامل الكق اترت على 
الصحافة فى تكوين مفهوم عدم الانحياز وذلك من خلال 0 
أريعة : الجدور السنياسية للقهوم عدم الانصاز قطور الدعوة لمفهوم 


عدم الاتحياز مع التطبيق : على رؤية صانم القرار قترة الدراسه ‏ 
تطور مفهوم عدم الانحياز عبر مؤتمراته ‏ دور الصحافة المصرية 
وزؤية صاتع القران للقووم عدم. الاتجياز . 

وفى الباب الثانى استعرضيت الرسالة تطور مقهوم الصحافة 
المصرية فى الفترة من 13582 ١5"‏ وذلك منت خلال اربعة 
فصول : ارهاصات مقهوم الصحافة المصرية لعدم الاتحيانز ‏ 
الصحافة المصرية ومسيميات عدم الانحياز ‏ توويجيهات مفهوم 
الصحافة المصرية لعدم الإنحيان دراسة مقارنة للصحافة المصرية 
ومفهوم عدم الاتحياز. . 

واستعرض البابٍ الثالث استخدام امكانيات الصحافة ف تقديم 
مقهوم عدم الانحياز وذلك من خلال ثلاثة فصول . الوسائل 
والاساليب الاقناعية التى اتبعتها الصحافة في تقديم مفهوم عدم 
الانحياز ‏ المصادر الصحقية وشكل المادة فى تقديم مفهوم عدم 
الانحياز ‏ استخدام الصحافة لبعض الاشكال والانماط الصحفية . 

وهذه الدراسة تبحث الوسائل الصحفية فى الدعوة لام 
السياسية بأعتباره أحد الادوار التى تقوم بها الصحافة قّ اطار 
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الدور السياسى الذى تقوم به بصفة عامة ‏ فالدراسة تحاول التعرف . 


عل كيفية طرح الصحافة المصرية للموضوعغات السياسية على د أئرة 
الاهتمام للمواطن مىن خلال بحث مفهوح علر م الانحياز وتطورد وذور 


الصحافة ف تكوينه ونوع المصادر الصحفية والقوالب الصحفية. 


التو 'ستخدمت فى ذلك . 
ونسكلت عيئة الدراسة من جرائد الأهرام . الأخبار,. 
الجمهورية ٠‏ اخبار اليوم » وذلك من خلال عينة عمدية فى الفترة من 
فبراير ١1555‏ الى سيتمير 1977 والتى حفلت بمؤتمرات ياندونج 
5١156‏ بريونى 526595 , بلجراد ١5‏ ,ع لقاء القاهرة 1511 , 
مؤتمر القاهرة ١1974‏ .ء لقاء نيودلهى 1957 , اللقاء الاستشارى 
ببلجراد 15319 . مؤدمر لوساكا 157٠١‏ , مؤتمر الجزائر !191 وفى 
تمة تمثل المؤتمرات الكأسيسية الاولى لفهوم عدج الإتحباز . 
3 الدراسة الى أن الصحف المضرية قَّ الفترة من 
هه 5 - 183 لم تفرق مين مطيطلحات الخياذ : انان الاتماتى : 
التعايش السلمى ؛ عدم الانحياز بينما كان مصسطلم الحياد الايجابي 
اكثر يكرار! خلال هذه القدرة واسعتمن تعذل هذه المسميات على 
توضيحها ف الفترة التالية : ١417 ١9531١‏ ثم ساد مصطلح عدم 
الانحياز فى الصحافة المصرية فى الفترة من 19531 ١971‏ 
وخلصت الدراسة بذلك الى ان اهتمام الصحافة بالمفهوم السياسى 
وقف عند يعض الحقائق الظاهرية دون التعمق ف ماهية المفهوم 
وتفاصيله وتوجيهاته 'وتفاعله مع القلروف المتغيرة كما عملت 
الصحافة على تحويل هذا 'المفهوم السياسى الى شعار جندت له كل 
الوسائل التحريرية لترسيخه ولابرازه من خلال العناوين الرئيسية 
وتكرار المضمون 8 المقاللات الافتتاحدة والكاريكائير .. 
كما اظهرت الدراسة ان اعتماد الصحافة المصرية فى ابراز 
المفهوم السياسى لعدم الاتجحيار كان من خلال تصريحات وخطب 
رئيس الجمهورية وزعماء الدول سر المنحازة وخلال فترات اتعفاد 
المؤتمرات وبالتاليى اصيعح تتبع الدراسة لمفهوم عدم الانحياز في 
الصحافة المصرية يشير بذلك الى المناسبات العامة سواء مؤتمرات 
او ذكرى احداث تاريخية ومتعلقة بالمفهوم وهو اشكالية القضايا 
بصفة عامة حيث لا تبرز اهميتها الا من خلال حدث اساسى ينتهى 
مع نهايته مثل هذا الاهتمام مما قد يؤثر على مصداقية مثل هذه 
المفاهيم . 
وجاء أهتمام الكتاب من خلال المقال الثابت واليوميات والمقال 
التحليلى والافتتاحى فى ابراز المقهوم او الرد على الهجوم الموجه له 
وشرح بعض الحقائق المتعلقة به . 
وابرز ما تتميز به هذه الدراسة ما ابرزتة من استخدام 
الكاريكاتير والاغلانات كنمط صحفى استخدمته الصحافة المصرية 
لابراز وتجسيد المفهوم والدعاية للشعار المطروح . كما اشارت 
الرسالة الى ان الصحافة المصرية لم تريط مفهوم “عدم الانحياز 
بيعمّن الإحداث المحلية ولم دقم ماثارة القضنايا النى صدرت .عر 
9 الدولية المتعلقة يعدم الإتحياز . الا ان الدراسة تصل الى 
ن ما يحسب للصحانفة المصرية عموما انها قامث بترسيخ مفهف 
عدم الاتحياز كفكرة جديدة ودعت الى ذلك وساعدت على انتشاره . 
وعلى الرعم من التعميخ قُّ صداغه يبعصض البنامج والمصطلحات 
وعدم وضوح تقاصيل الجزء المنهجى يشكل متكامل الا ان هذ 
الدراسة تشر مجالا هاما حديدا وهو تتاول الصحاقة المصريا 
للمفاهيم السياسية خاضة الدولى منها بشكل يحسب لصالح الباحثً 
مصفة عامة . 


عصام الدين فرج 
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لا لا حمدى قنديل , عريسات : 
الشيكة الفضائية العربية وقضايا. 
الاتصال فى الوطن العربى . الهيئة ' 
المصرية العامة للكتاب اوكا لال] 


ابنتثماريا 58 الى عائدات ا نحشت 0 0 لكونه 0 
عن رغبة فى تحقيق نوع من الاستقلال العريى فى مجال التكتولوجيا , 
وف العمل على الحد من نفوذ الهدئات الأجننية تمن ام 
الاتضال + 


اقل با بلي عر كسد 1 


يتناول القصل الأيل سباسة حفط التوازن _ : ويخلص الؤل الى 
ار أضباعها عند اقامثها للشيكة الفضائية العريية » وقد شملت 
هذه السياسة نواح عديدة . فهناك المشكلة المزمنة لاحداث' التوازن 
بين مصالح الاذاعة ومصالح المواصلات , 'وهناك التوازن بين 
مصادز اطلاق الصنواريخ بحيث لا يتحصر الاعتماد على واحد منهاء' 
وهناك التوازن دين الشركات المصفعة بحيث يتم التنويع فيما بيثها . 


وهناك أخيرا ضرورات التوازن عند اللعب على حبال السياسة 


العريية . ويصل المؤلف الى أن المؤسسة العربية للاتصالات 
الفضائية صائت المشروع من مخاطر عديدة عصفت بتوازن 
مشروعات عربية أخرى سابقة . 

ويحلل القصل الثائى الاعتبارات السياسية . فالقرار الخاص 
باطلاق قمر صناعى عربى هو قرار سياسى فى المقام الأول » ولقد عبر 
القرار باطلاق القمر الصناعى العربى عن ارادة سياسية تهدف الى 

مد الفصل الثالث الاستخد امات المتنوعة للشيكة الفضسائية 
بصقة عامة , ففضلا عن الاستخدامَ المسكرى . وهو أخطر 
الاستخدامات واكيرقا حجما . هناك استخدأمات أخرى عديد 5 9 
مجال الاتصالات الهاتفية واليرقية وفى مجال النقل الاذاعى 
احتياجات وكالات الانباء وتقل البيانات والاتصالات العارضة مثل 
اتصالات الاغائثة واتصالات المناطق النائية والمعزولة والمؤتمرات 
اللاسلكية . ١‏ 

ويناقش الفصل الرابع تبادل البرامج التليفزيونية . قيعرض 
لمصادر البرامج المتداولة , والتوجه القومى للتبادل ودوافع التبادل 
ومعوقاته كما يعرض لقضية التوازن فق التبادل ثم فنّات البرامج 
المتداولة خلال الشبكة الفضائية العربية . ويتخوف الكاتب من أن 
يواجه التبادل , عند قيام الشبكة الفضائية العربية ‏ اختلافات فى 
أربعة مجالات ؛ غير الاختلافات السياسية ؛ وهى اختلاف التذوق : 
واختلاف المعايير البرامجية واختلاف اللهجات ؛ ثم اختلاف التوقيت 
وعاد أت المشاهدة . 

ويتصدى اللمؤتف فى الفصل الخامس الى قضية التبادل الاخبارى 
أى فن التعامل مع المواد الساحّنة من خلال غدة نقاط يبد اها 
بمحاولات التبادل ف الوطن العربى والدروس المسنقادة منها ؛ ثم 
يعرض لاخبار التداول . ويتعرض الفصل السادس الى البرامج 
التريوية فيتتاول واقع التليفزيون التربوى ف الوطن العربي وتطلعات 
الاذاعيين د العرب وتجارب التربية باتصالات الفضاء تد 
يناقش مشكلات استخدام القمر الصتاعى ف التربية . 
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اما القصل: السسايع فيحلل يفيه استخد ام أقمار الاتصالات أو 
. العربية فى الوقت الحالى: . ويخاصة لأغراض التبادل التليفزيوتى » 
وفى ضوء ذلك يناقش كيفيه تطور الوضع عند اطلاق القمر الصناعى 
العربى ٠‏ وهل سيصيح من الممكن استخدامه لأى من هذه 
الأغراض . وف أى المناطق والاقطار العريية ؟. 

ويحاول الكاتب ف الفصل الثامن أن يجيب على عدة تساؤلات 
أهمها أسياب اللموم الى تكنولوجيا الاتصالات الفضائية يدلا من 
الاعتماد ١‏ على تكنولوجيا الاتصالات التقليدية بالشيكات الأرضية » : 
وما فى درجة الاستفادة من الشيكات الأرضية ؟ 

أما القصل التاسع والأخير افيتعرض فية الكاتب, للجوانبي المالية 
5 للمشروع فيستعرض نظم التعريفات الدولية ٠‏ وميررات خقضي 
تعريفة القمر العربي ؛ ومطالِب الاذاعات  ٠‏ والموقف المالىي لمشروع 
القمر الصناعى العربى . 1 

والكتاب ى مجمله يمثل جهدا ضما قام يه الالح سداق اقتلل 
حقق ,به هدفين ٠‏ الأول 
التعليمى التتثقيفى مقدما قدرا كبيرا من المعلومات المعتمدة على 
الونائق ق المثشورة وغير المنشورة عن المشرومع ؛ وعل لقاءات امع عدد 
كيير'من الوزراء والخبراء ؛ وفى معلومات مثيرة لاهتمام القارىء 
العريى خاصة المسئكولين والممارسين فى مجحالات الاعلامخ والمواصللات 
الفضائيه . وأيضا الدارسين ق الجامعات والقراء المستنيرين . 


لا لا طلال ضاحى : 
التحديفى للمؤسسة العسكرية : 
دراسة حالة الحرس الوطنى 
السعودى . رسالة دكتوراه فى 
العلوم السياسية مقدمة الى جامعة 
ولاية فلورمدا ل هرق 


من الملاحظ ١‏ ن معظم الدراسات اسراف التّى تعاولت دور 
'' المؤسيسة العسكرية ٠‏ قد ركزت على دور تلك المؤسسة فى ادل 

الحكم والسمياسة . وانها نادرا ما تعرضت للدور التنموىي لتلك 
المؤسسة ‏ وتتوفر هذه الرسالة على محاولة فهم' الدور الذى تلعيه 
احدنى المؤسيسات العسكرية السعودية عملية التنمية ٠‏ وشى 
م الحرس الوطنى السعودى .١ ٠»‏ من خلال محاولة أيضاح قدرة 
الحرس الوطتنى على غرس مقاهيم العتمية دين العتاصي المنتمية اليه 
من ناحبة , وقدرته على المحاقفظة على القيم التقليدية للمجتمع 
السمعودى من ناحية أخرى . دهبارة اخرى تحاول الرسالة فهم الدور 
الذى يسهم بيه الحرس الوطنى السعودى في حل معضلة التدمية ٠‏ فى 
السعودية » وهى المعضلئة التى حددها المؤلف بائها « اشتعات 
التقتية الحديثة ول الوقفت ذأنه محاولة اله يؤدى ذلك الى امير 
الأسس التقليدية للمجتمع . 

وتنهض الرسالة على افتراض رئيسى مؤّداه أن المؤيسسة 
العسكرية تغرس فى المنتسيين اليها مجموعة من الخدم الجديدة . كما 
تدفههم الى الملحافظه على مجموعة من القيم التقلدد مة . ومن ثم تحاول 
الرسالة ان تستكشف الى اى حد اسهم الحرين الوطئى السعودى 


هى الهدف العلمي الأكاديمى والثاني - 


الدور 


« المتفير المستقل ه ف : )١(‏ غرسى القيم ا 0] 
المحاقظه على القيم التقليدية المعريية ٠‏ المتغير التايع » 

وقد اوحتحت الرسالة ان المقصود يالقيم التنموية الحديثة 
)١(‏ ترشيد الاستهلاك » ٠‏ (5.) التطلعات المهنية ل 
الوقت + ( 5 ) الانجاز , ( 4 ) مشاركة المرأة فى عملية التنمية ذأ 
اطار من التقاليد والعادات . ( ١‏ ) الابداع فى اتخاذ القرار.ق الؤقت 
المناسب ويأقل التكاليف . كما أن المقصود بالقيم التقليدية  ١‏ ( 
احترام كيار السن ٠‏ (” ) وضمع الابن الأول كمسيدول هيد عن 
العائلة » ٠(5؟)‏ النظن باحترام الى التقاليد الموروثة (٠‏ ( احترام 
الروابط الأسربة . 

وقد قسم الياحث رسالته التو تون . تثاول الفصلان الأول 
والثانى منها تجديد أهداف الدراسة ٠‏ وعرض الأدب النظرى حول 
المؤسسة العسكرية كعامل من عوامل التحديث ا اول القصل 
الثالث التعريف بالحرس الوطنى السعودى . ويوضيح هذا الفصل 
أن الحرس الوطنى قد تكون سنة 1 ,ء, وتحددت مهمته بأتها 
3 الدفاع عن الدين والملك والوطن بالتعاون مع القوات المسلحة فى 
الدولة ١‏ ومستاعدة نواحة الأعن الداخل جينما 0 منه ذلك ء .. 
المتحدة طبقا لمذكرة التفاهم الأمريكية ' المتعونية ارق سمئة 
5 . ومن ثم ٠‏ فان الدور الاساسى للحرس الوطنى هو دوو أمنى 
ببدو أن الحرس الوطنى يعطي اهتماما للدور الثقاق ‏ التعليميى ‏ 
الدينى من خلال المدارس التعليمية واليرامج الدينية التى توضحهاأ 
الرسيالة . 

لاختبار القفرضية الاساسية للرسالة حول الدور التنموى الحوفن , 
الوطنى السعودى » صمم لباه استييانا لمعرفة مدي تمسيك افراد 
الحرس الوطنى بالقيم العشر التى اشار البها . وقد تضمن 
الاستبيان مجموعة من الاسئلة لقياس كل متفير ٠‏ قيمة , وطبق 
الاستبيان على عينة من اقراد الحرس الوطنى . ويلاحظ ان الباحث 
لم يوضح اسلوب اختيار العيثة . كذلك . صنف المؤلف كل متغير فى 
شكل سؤالين , ومثهما بنى مقياسا يحدد قوة التمسك بالقيمة , وقد ' 
صنف الباحث تلك القوة الى أريعة قيم ٠‏ نقليدى جدا ؛ وتقليدى . 
وحديث » وحديث جدا ٠ء‏ وهو ما حدده الباحث فى الفصل الرابم 
الذى تضمن ا لصميم البيحث " 

' ويوضح التوزيع التكرارى للاجابات أالذى أورده الباحث قَ 
القصل الحامس رسالة النتائج العامة للاستبيان ٠‏ ويوضح ان 
« معظم افراد الحرس الوطنى لهم نظرة محافظة تجاه عملية 
التنمية . فقد تبين أن ن 18.4/ منهم كانوا فى مجموعة التقليديين تجدا 
والتقليديين : كما أن 0 س/ داقعوا عن مقوله أنه من الافضل 
ندم أدخال التغبير الاجتماعى اذا كان ذلك على حساب القيم 
التقليدية . 

أما الفصل السادس من الرسالة فانه يقدم نتائج اختيار مجموعة 
من الفروض عن دور الحرس الوطني . وينهض هذا الاختبار على 
تصور أن طول او قحير خبرة الفرد بالخدمة فى الحرس الوطنى تؤثر 
على مدى. تمسككه بالقيم المشار اليها أنفا . وتوضح تلك النتائج انه 
قيما يتعلق بالقيم التقليدية ٠‏ فان افراد الحرس الوطتى شديدو 
التمسك بتلك القيم ٠‏ ففيما يتعلق بقيمه احترام كبار السن فان 
0 اك مدوم إلى افكة التقليدى جدا والتقليدى ؛ وفيما يتعلق يقيمة 
الروابيط العائلية كان 5,مغ/ ف فئة التقليدى حدا والتقليدى . أماأ 
فيما يتعلق بقيم التتمية ٠‏ فأن الصورة كانت اكش تشايكا . ففيما <" 
يتعلق يوضم المرأة كان + 007 عنهين فى ذه لقان بيدا 
والتقليدى ٠‏ وقيمأ يتعلق بقيمة احترام الوقت اظهر "١‏ 7/ منهم 
احتراما . واحتراما شديد! لتلك القيمة ٠‏ وفيما يتعلق يد 
الهتى كان لإ.7259 فى فئة الحديث جدا والحديث ؛ وفيما يتعلق 
بترشيد الاستهلاك كان 5 0 فديم فى فئة الحديث جدا والحديث ٠‏ 
أما' فيما دتهلق باتخاذ القرار قان /١8.5‏ منهم فقط كانوا فى غِئة 
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, الحدنث » وتوضح الصورة الاجمالية لكل المتغيرات قدماً تعلق 
باقراد الحرس الوطنى انهم يتوزعون كالتالى : 

5 تقليدى جدا . 07.1١‏ تقليدى ,» 759.4 حديث : 
5./ حديث جدا ؛ ام, ان قناك تعادلا تقريبيا بين القيم التقليدية 
والحديفة . 

ويوضح الباحث ف الفصل السابع من الرسالة العلاقة بين ستة 
متقيرات مستقلة « سيكائية ٠‏ تعليمية 1 الوضع الاجتماعى ع الوضع 
الزواجى وغيرها ) والمتغيرات العشر التابعة المذكورة سالفا , وذلك 
بافتراض انْ. هذه المتفيرات ستوؤّثر فى اتجاهات افراد الحرس 
الوطنى . وقد اوضنحت نتائج التحليل ان لتلك المتغيرات المستقلة 
غلاقة هامة بالمتغيرات التابعة . ولكن الا تشكك هذه النتيجة فى قوة 
العلاتة بين الخدمة فى الحرس الوطتى والقدم الاجتماعية التتموية , 
للاجابة 00 الباحث الى 7 التدليل: المسترجعى » وقد اوضح 
هذا التحليل ان تآثير الحرس الوطنى.كان ادل الأهم من بين كل 
المتقيرات المستقلهة إلتى كمت دراستها بمعنى ان العلاقة التى ثم 
التوصل اليها هى علاقة حقيقية . 

ويخلسى الباحث ال الذور الرقييى للهرس: الوطتى: ق ارين 
مفاهيم .الحداثة والتنمية , والى ان هذا الدور اقوى من دوره فى 
حماية القيم التقليدية . 
ميدان يهم الأدوار غير السياسية للمؤسسة العسكرية خاصة انها 
استعملت اسالدي متطورة للتحليل تعطى كثيرا من الثقة فى «النقاج 
النى توصلت اليها . 


إيمان يسرئ: المكاوى 


لالاى. عن الدين .هلال 

( المحرر ) . العرب والعالم . مركز 

دراسات الوحدة العربية . بيروت - 
نان 2 أكتوير ١198/8‏ لا لا 


هذا الكتاب هى نتاج عمل جماعى ( د . علي الدين هلال ؛ د . 
عبد المنعم سعيد ٠‏ أحمد صدقى الدجاتى ؛ د . أسامة الغزالى 
حرب ٠‏ د . عبدالمتعم المشاط ؛ د .. تاصيف حتى ‏ !أ . طلعت مسلم ) 
بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان ودلالات . فقد كان المخطط الأولى 
لمشروع دراسة استشراف مستقبل الوطن العربى , ثمرة عمل 
جماعى ونقاشات مطولة يين أعداد كبيرة من المفكرين العرب ؛ ثم 
جاءت دراسات محور <د العرب والعالم » أيضا تناج اجتماعات 
منظمة لمجموعة الباحثين الذين اشتركوا فى إعداده .: علاوة على 
مناقشات وحوارات مع أعداد أكير من المثقفين العرب ٠‏ وقام كل 
باحث بعرض خطة بحثه على المجموعة . ثم تمت مناقشة مسودة 
البحث . حيث ساهم ذلك كله فى اثراء الفكر , وتعميق الاستفادة , 
وتبادل الخبرة والمعلومات والتصورات ' 

إن الدراسة الاستشرا - بحكم تعريفها هى إعمال للعقل 
ب ا ان 0 
استخلااص خيرة الماضى وعظمته ودرسمة ه أو قَّ إدراك حقائق 
الحاضر واسقاطاته على المستقيل , ولكن أيضا فى اختراق حجب 
القد . والتعرف على ما يمكن أن يحمله من تحديات وأفاق ومخاطر . 
-وعن محتويات الكتاب هذا فإنه مقسم إلى سبعة فصول بجانبي 
المقدمة والمراجع والفهارس . وبقع فى 5١١‏ صفحة . واختلقف إسهام 
أعضاء فريق البحث فيه من فصل الى آخر. 


ام؟ى 


- فالفصل الأول قام بكتابته منسق الدراسة وهو الدكتور على 
الدين هلال ء وعنوانه إطار التحليل ومنهج الدراسة . حيث أن نقطة 
البدء فى دراسة الوطن العربى 2 شهى تحديد المعطيات الدولية 
والأقليمية . اما المعطيات الدولية قتتمثل فى شكل الاطار العالمى الذى 
موف .يتم :ل إطازة التلون العريى وذلك فن التواعى السياسية ‏ 
الاستراتيجية والتكتولوجية الاقتصادية . والمسكرية الأمننة 0 
أما المعطيات الأقليمية فتتمثل فى واقع الأقطار العربية وقدراتها من 
0 وشكل العلاقة بينها عن تاحن 7 000 عدد من 
0 إن دراسة الوطن العربى في ا ا والدولية , 
واإستشراف صور واحتمالات تلك العلاقات 0 نكتضمن تحذيد لقا 
التفاعل بين فاعلين , الوطن العربى من ناحية ٠‏ والطرف الآخر من 
0 أخرى . 
أن التحليل فى فصول الكتاب يتم على عدة مستويات وفقا 
لمر محل البحث . 
- إحدى مسلمات التحليل الاشوترا فى أن الستفين 
الحسبان . بتتناول هذا القصل أولا : استشراف الستقبل العريى 
معناه ومبرراته . ثانيا : منهج البحث ومشاهفد التق 0-6 
50 يفن مجون الأعربي والعالم والمحاور الأخرى ‏ رامعا : 
تِ الدراسة . خامسا : ضوايط منهجدة . 
الفصل ألثانى : الاطار الدولى : مستقبل النظام العالمى , 
وبعتمد مباشرة على دراسة د . عبدالمئعم سعيد فى الموضوع . 
يهدف هذا الفصل الى دراب 1 التطورات المختملة 0 
العالمى خلال الفترة اللحددة لاستشراف مستقيل الوطن العربى قدما 
بين عام هخم ة ١‏ وعامع ه51 . والفرضية الرئيسية الى يقوم عليها : 
هى أن هناك تأثيرا لخصائص النظا م العالمى على الوحدات المكونة له 
سواء أخذت شكل الدول بما فيها للدت العربية أم شكل نظم 
اقليمية ‏ مثل النظام الاقليمي العريى . من هذه الفرضية تتطلق 
فرضدة أخرى . مؤداها أنه عندما تتقير أبعأد التظام العالمى 
بتشايكاته وتعقيدانه فإن تفيرات سوف تحدث داحل الوحجدات 
المكونة للنظام ٠‏ ولى سلوكها الخارجى وعملبات صنع القرارات فيها' . 
ومع تعدل المناهمج والمدارس التى يمكن وفقا لها دراسة النظام 
العالمى 2 فإن أكثر ما يهم فى هذا الكتاب هو تحديد تلك العناصر 
والبتى والقواعد التى توجد فى هذا التظام » ٠‏ وتؤثر فى صورة المستقيل 
العريى . 
وإنطلاقا من الدراسات السايقة حول الموضوع » ومن هدف 
دراسة مستقبل الوطن العربى ٠‏ فإنه ينيقى دراسة النظام العالمى 
ا : مدخلات هذا النظام ؛ وثانيها : أتماط التفاعلات السائدة 
٠‏ وثالكها : موضوعاته الرئيسية عن قضانا النظام العالمى من 
ا والموارد والطاقة والقذاء . 
القصل الثالث : النظام العريى : هيكل القوة وجدلية الوحدة 
والمبراع تهدف الدراسة الى عدد من الجوائب المتعلقة بالنظام 
العربى ذاته ٠‏ فالانطلاق من مفهومٍ النظام العربى الذى يقوم على 
عنصرى الأقليمية والقومية , ومن ثم فإنه يختلف عن اغلب النظم 
الاقليمية ومحاولات التحاون الاقليمى والتكامل الاقتصادى الى 
هررت ل أتحاء شنى من من العالم نعل الحرب العالميه الثاندة . فالنظام 
العربى لم بنشأ عندما قررت الدول السبع المستقلة فل عام 
6 2 إنشاء جامعة الدول العربية ؛ أو عندما شعرت بحريتها 
أدركت أنها تتشابه ثقافيا وتتقارب فى مراحل نموها وتطلعاتها » أو 
لأن التهديد الصهيونى فرض عليها الشعور بالخطر المشترك . يل إن 
النظام العريى يجد أساسه ف الشعوب العربية التى تشكل قاعدته : 
وا عاشت على أرضها مئات السنين تتحدث اللغة ذاتها ء وتدين 


"١‏ اقعمه 


غالبيتها بالعقيدة نفسها ؛ و أغلب الأحبان خضعت لنظام الحكم 
نفسه » وهكذا فإن اختلاط الشعوب وتفاعلها سبقا بكثير قرار 
« الحكومات ٠».‏ دأن تتفاعل فى شكل منظمة اقليمية . 


الفصل الرايع : مستقبل:الصراع العربى الاسرائيلى ٠‏ ويعتعد 
على درأسة د . أسامة الفزالى حرب ٠‏ يسعى هذا الفصل الى دراسية 
مستقيل الصرام العربى ‏ الاسرائيلى . طبقا للمشاهد المستقبلية 
الثلاتة التى تطرحها الدراسة لمستقبل الوطن العربى ( التجزئة , 
التفسيق والتعاون , الوحدة :العروية ) . 

وف كل منها ؛ فين معالجة مستقيل الصراع ستكون فى إطار 
المحددات الرئيسية لمسار الممراع التى تم استخلاصها باستقراء 
تطوره التاريخئ » ويمكن تجديدها فى : 

أ تطور القوة الذاقية لكل.من طرف الصراع وإحتفالات التطور 
الكمى والكيفى لها . وهو ما يغبر عنه بالكيف الاسرائيلى غير القايل 
لمتطور الكمى » والكم العربى القابل للتطور الكيقى , بمعنى أن القوة 
الاسرائيلية بلغت حدود قوتها الكمية ٠‏ بينما مازالت هناك فرص 
واسعة أمام تطوير القوة الغربية » كميا وكيفيا . 

ب - درجة استجابة كل من طرف الصراع للتحدى الذى يمثله 
الطرف الآخر ؛ وذلك فيما يتعلقٌ بالتوجه نحو تحقيق الكيان السياسي 
الأمثل الذى بتوخاه الطرفان 0 أى : مشروع 'الدولة الصهيونية أو 
الدولة اليهودية فوق ١‏ أرض أسرائيل اه ومشرو ع 0 الدولة العربية 
الواحدة » قوق الأرض العريية . وذلك ما نسميه الطابع التحولى 
والمتغير للمرخلة التاريخية التى يمر بها أطراف الصراع المباشرون , 

ج - نوعية ودرجة التاشير الذى تمارسسه البيئة الأقليمية والدولية 


على مجريات الصراع ٠‏ وعلى تحويل دفته لمصبلحة هذا الطرفب..أو. 


ذأك ؛ والذئ يتمثل ف إنتماء آطراف الصراع المباشرين الى الدول 
التابعة 0 والدنى كمي ف مصادر قوتها على العالم الخارجى 5 

الفصل الخامس . العربب ودول الجوار الجغراق 

يعتمد هذا الفصل على دراسة د . عيدالمذعم سعيد ويسلط 
الضوء ‏ وبقوة ‏ على علاقات العرب مع دول الجوار الجغراق كفئة 
من الأقطار العربية . وسوف يلاحظ القارىء أن الياحث ركز على أهم 
دول الجوار الجغرافى . وهى إيران وتركيا وأثيوبيا , وأنه تعامل 
اسرائيل ق فصل خاص ٠‏ ف إطار الصراع العربى ‏ الاسرائيل ؛ 
ولع يدرجها ضمن هذه القئة . وإنه اعتبر أن أحد إنجازات هذه 
الدراسية هى بلورة مفهوم ٠‏ دول الجوار » كفئة تحليلية فى دراسة 
الشئون العربية . لذلك قام بدراسة هذه الدول بشكل متكامل ؛ ولم 
يتناول العلاقات الثنائية بين الوطن العربى وكل منها على حدة ؛ ففاً 
ذلك تجزئة للموضوع وتراجمع عن المقهوم . وحرص على دراسة دول 
الجوار مجتمعة فى سياق كل مشهد من المشاهد الثلاثة التجزئة , 
والتنسيق والتحاون , وآخيرا مشهد الوحدة العريية . كم معالجة 
العلاقات الثنائية في هذا الاطار . 

وقد أنطلق فى تحديد العلاقة بين الوطن الحريى ودول جواره 
الجغرا.ئ . من حقائق الجغراقيا السياسية ٠‏ ومن خصائص القومية 
السائّدة قّ هشذد الدول ومن توازن القورى العسكرى ‏ 
الأسترإتيجى , ومن اعتباراث المصالح المشتركة والاعتماد المتبادل . 
هذه العناصر الأربعة ( الجغرافيا السياسية . والقومية ٠‏ وتوانن 
القوى ٠‏ والاعتماد المتبادل ) تمثل بنظرة توليفة مناسبة لحصر 
الاحتمالات المختلفة لتطور العلاقات بين دول الجوار والعرب . بما 
قيها من تعاون أو تناقس , تحالف أو صراع . 

- الفصل السادس : الوطن العربى والقوى الكبرى 

يعتمد هذا القصل على دراسة د . ناصيف حتى . فيما عدا الجزء 
الخاص بالعالم الثالث فهى خلاصة لاسهامات دراسات أعدها د . 
عيد الملك عودة «١‏ العالم الثالث ٠»‏ ووحيد عبدالمجيد ٠‏ المنظمات 
الدولية » » وفتحى عثمان «٠‏ الدول الصناعية الجديدة » وقام منسق 


3 فض 3 


المحور د . علي الدين هلال يتلخيصها . ويركز هذا الفصل على 
سياسات القوتين الأعظم ٠‏ الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى » , 
والقوى الكبرى الأخرى (الجماعة الاوروبية ٠‏ واليابان , 
والحسين ) , والعالم الثالث . ١‏ 

وهنا يرى الدكتور عن الدين هلال أن أطروحة تفاعلات التظام 
العالى نتجه إلى تهميش الوطن العربى. كجزنء من تهميش منطقة 
البحر الأبيض المتوسط . قالميزان الاستراتيجى يتجه تدريجيا منذ 
منتصف السبعينات الى المحيط الهندى ؛ ومنطقة المواجهة الخُطرة فى 
العالم هى تلك التقطة التى تلتقى فيها اليابان ( والولايات المتمدة )' 
والاتحاد السوفيتى والصين . وفى هذا السياق , فين السؤال هو : 
هل يؤدى هذا التطور إلى تقلص اهتمام الدول الكبرى بالوطن 
العريى ٠‏ باعتبار انتقال موقع المواجهة الاستراتيجية الى منطقة 
أخرى ٠‏ آم تبقى أهمية المنطقة باعتبارها الحزام الجنوبى للاتحاد 
السوفيتى بفض النظر عن أى تطورات أآخرى ف العالم ؟ إن خطأ 
تلك الأطروحة أنها تنظر إلى التفاعلات الدولية على أنها معادلة 
صقرية ٠‏ وأن أزدياد الاهتمام بمنطقة مالايد أن يقود الى نقصان 

يعبر هذا 'القصل عن إسهام للدكتور عبدالمنعم المشاط ٠‏ الأمن 
القومى العربى » : ومنتسق المخور د . عى الدين هلال « العرب 


وامستيل»».. ويهدف: أل ,تركب العبورة الى كم هرضها 3 


القصول السسثة السابقة . 
إسلام عفيفى 
لآ لاد . سيعد أدو ريه الفكر 
3 0 

8م ١‏ | جامعة الترموك ٠‏ أزردد - 
دان اليشير ‏ عمان (95484١3)1ل]‏ 

يأتى هذا الكتاب ‏ دون شك - بأفكار وتصورات متطورة للقارىء 
العربى بتناول جديد سواء من ناحية الأسلوب والمنهج أ الموضوع 
نفسه ‏ فهى عبارة عن تحليل لأربعة وأربعين كتابا تكليف وجيها 
الملك حسين بن طلال ملك الأردن لرؤساء وزارات مختلفة بلغ عددها 
ع وزارة فى الفترة من ١50”‏ إلى 15848 . ثم يتم إستتباط 
أساسيات هذا الفكر السياسى من خلال هذا التحليل . خاصة وأن 
المؤلف له مكاتة مرموقة ف العمل الدبلوماسي الأردئى بجانب الحمل 
الأكاديمى المتوط به وقربه من مواقم الأحداث . 

ويقع الكناب فى سبعة فصول منتهية بعرض تفصيلى وثائقى 

الفصل الأول عرص لأسماء رؤساء الوزارات مع توضيح أبرز 
المتفيرات التى ركزت عليها كتب التكليف فى اطار عرض تدريجى 
متسلسل للأحداث تاريخيا , مع التعرض لعدة متغيرات هى : 
-١‏ أرتباط الأردن بالنظام الدولى » وعلاقات الأردن الدولية الأخرى 
0 العلاقات مع الدول العربية ودورى الأردن ف النظام الاقليمى 
العربى ” - المواطن والناحية المرتيطة بالمواطن امنيأ واجتماعيا 4 - 
الاقتصاد 25 الجهاز الادارى 5 الناحية العسكرية . 
أنذاك  :‏ 
أولا : وزارة سمير الرقاعى 8/ا /1565 : 

١‏ النظام العربى : حرصت على تنمية العلاقات والصداقة مع 
الدول العربية ضمن مصلحة البلد وقضية فلسطين ؟ - التاحية 


الاجتماعية : العمل لتحسين المستوى الاجتماعى وتحقيق حياة 
كريمة . ” - الناحية الاقتصادية : العمل المتواصل لرفع مستوى 


الحالة الاقتصادية ؛ - الجهاز الادارى : تنظيم جهاز الدولة على 
أساس من الكفاية والأمانة . ه ‏ الجيش : مضاعفة الجهد لتقودة 
الاهتمام بالشئون العسكرية وحشد الامكانات للسلاح المقاتل . ونم 
تعريب الجيش ورقض الدخول ف حلف مغداد وقد أستمرت هذه 
الوزارة قرابة خمسة أشهر فقط . 
ثانيا: وزارة وصفى التل ١55/11/57‏ 
خمسية 4 
ِّ 0 الدولى : كسب 5-3 الدول الصذيقة 0 لكان 

3 ا : توفير:الطمانيئة” المادية لي ا ا 
الروح الانهزامية والاهتمام والعمالة , وتوجيه الدعوة للوحدة الوطنية 
00 الجهان' الأدارى : تقوبة أجهزة الاعلام لتصبح قَْ مستوى 
الرسالة الوطنية والقودية ٠‏ مع توطيد دعام الدستور , وصيانة 
الميثاق القؤمى مدتاق الثورة العريبة الكيرى . ه الجيش : د 
القوات المسلجة لتصل للمكانة المنعه لحماية الحدود ٠.‏ ونوويد القرا 
المسلحة بالخيرات الفنية المتاحة حتى تصل لكانة المنعة لاسترجاع 


الحق المسلون ل فلسطين ٠‏ وقد شع إقرار برنامج السنوات السيع : 


للتحمية الاقتصادية 1١5514‏ ٠لاؤا.‏ 
ثالثاً كي التلهونى ١١/1‏ 1171/7 [ استمرت وزارته قرابة 
1١6‏ شهرا ] ب 
جاءت هذه الوزارة بعد توقيع أثقاقية الدفاع المشترك مع مصر ف 
+ إن //1+ 4 بوقوع هزردمة بونيق بعدها 5 

١‏ -النظام الدولىي ؛ اقامة علاقات دولية على أسساس من الاحترام 
المتبادل والرغبة فى التعاون المستمر وزيادة فاعلية التعاون مع تلك 
الدول فى المجالات الداخلية والخارجية . 

؟-الفظام العربى : الأردن جزء من الوطن العريى ٠‏ ويمثل 
امتدادأ تاريخيا للدورة العربية وشهى شعارفا الوحجدة / الحرية 
والحياة الأفضل - وأن القضية الفلسطينية هى حجر الزاوية في 
السساسة. الداخلية والعرمنة والتغارجية . 

'" - الشاحية الاجتماعية :. وحدة الضفتين يقوم عليها الكيان 
الأردنى وهى وحد 8 مقدسة ومثل يجسد حلم الدولة العربية والمواطن 
هى التلية الأوى لبناء المجتمع . 

- الاقتصاد :- تحويل الأردن لبلد غنى ليست عملية يتصدى 

الحكم يطرفيه . يل بتشجيع الاستثمار والرخاء والعدالة 
الاجتماعية وفرص العمل المكونة للجميع . 

إن ننظئمات حكومية :- الحكم فى الأردن مسئولية مع ضرورة 
إلقاء الفجوة دين المواطن” والحاكم ٠‏ وخلق جيل جديد قادر على تحمل 
أعياء المستقيل . وبناء جهاز الأمن . والافادة من رجال الفكر 
والكفاءة . 

الحيش : بناء القوات المسلحة الأردنية على ضبط 
الاختبارات السايقة بقة للدقاع عن المالم العربى وتجهدزها بأحدثت 
الأسلحة . ٠‏ 
4 ية/ه 17 حيث قدم أستقالته فى القاهرة ]:- 

جاءت هذه الوزارة بعد أن دخلتٍ وحدات الجيش العاصمة 
فيادرت قوات المقاومة الفلسطينية بمقاومة الجيش ووقعت معارك 
دامية . 


 ظافحلاو الناحية الاجتماعية : ضرورة حماية المواطن وأمنه‎ ١ 


على روحه وممتلكاته . حدث هناك من يريد ذ تسف الوحدة الوطنية . 
بوحود قوى معادية تفيل عل تهومل طاقاة”القازمة .عن غاياتيااب 
القضية السامية ‏ إلى حيث يؤدى لنسف الجسور بيتها وبين 
الشف . 
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؟ ‏ فئظيمات حكومية : تقفوقع بعض أجهزة الحكم وتخادلها عن 


"مواجهة الأحداث والتحديات يأمانة وجزأة ووعى وشجاعة الدوله 


علي أيواب احتمالات جديدة بالقضاء عليها يعمل عسكرى معاد . 
وضرورة صون الدستور والنظام 2 وتنظيم علاقات الدوئة مع المقاومة 
الفلسطينية وتمكين المقاومة من آداء دورها . 


. القوات المسلحة : تشكيل حكومة عسكرية مؤقنة قتة تعمل فورا‎  "' 


على تعطيل المخطط المعادى وإعادة الأمور لتماءيا . 
خامسا : وزارة زيد الرفاعى ١488/40/4‏ :- 

-١‏ التظام الدولى ا الحواى مع الدول الصديقة 
الدولية المتخصصة ؛ من منطلق العلاقة مع الجميع والانفتاح عليهم 

ما دامثت تشاركنا التوجه نحو تحقيق السلام العادل والاستقرار فى 
المنطقة . 

؟" ‏ النظام العردى : التعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية 

عأ أساس اتفاق العمل المشترك 2 ودعم التحرك ' الأردنى - 
الفلسطينى , ٠‏ ودعغم مواطنىي الأرض المحثلة 0 واستعادة التضامن 
العرزى وتشتجيع الحوار العرب اضالم الانة العربية , وعم العراء. 
فى الدقاع عن عروبته وإنهاء الحرب مع إيران . 

 "‏ الجانب الاجتماعى : حماية آمن المواطن من الارهاب وآأمن 


الوطن ومؤسساته من العدوان . 


َه الإقتصاد : الاهتمام بد عم القطاع الخاص وتحديثش قادون 
الاستثمار الزراعيٍ وبشجيعة . 
والشبابية بما يفجر لدى الشباب طاتاتهم ١‏ 0 الثقافة قة والسلوك 
العام » وتحقيق التوازن من مختلف فئات المجد وأقاليم الدولة , 

ك- القوات المسلحة : العناية بالقراتء المسلحة وأجهزة الأمن 
الختلفة لتوفير النقة المطلوية . 

الفصل الثانى : يتناول علاقات الأردن بالقطبين والقونين 
الاعظم وناقش الفصل علاقات الأردن قبل المعاهدة البريطانية 
وبعدها ء وكيف تم توجيه رؤساء تلك الوزارات للتعامل مع الدول 
الكبرى أو الأخرى غير العربية . 

هدااحظ أن كنب النظيف تجميعها تعرضت لموضوع العلافات مع 

ثيق أو تنظيم العلاقات مع الدول الصديقة 2 اشهد هذا المبدآأ 

0 فى السبعينات وعاد بشكل أقوى ف الشانينات ليخرج عن 
الاطار التقليدى . حيث بلغ الاهتمام بهذا بالاشارة الى ضرورة 
توسيع العلاقات مع أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأورويا . والواقع .ان 
الأردن مر بفئرة ظذوءه نسبى قٌّ علاقاته الفريية لل الثمانينات وزادت 
الحاجة لتحقيق الحجهود فى سييل القضية القلسطينية بعد أن تهبات 
الظروف لدبلوماسية أردنية قوية ودور قوى هام يقوم به الأردن 
بالتنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية والولايات المتحدة خلال 
الأعرام 8 /ئخ //80 . حيث وصصمل التنسيق لذريته , ' 

الفصل الثالث : تناول علاقات الأردن مع الدول العربية ودور 
الأردن فى النظام الاقليمى العربى ف الفترة الأولى من عهد الملك 
حسين ومرحلة ما قبل المعافدة الدريطائية ويعدها ثم دور رؤساء 
وزارات الستينات وقبل ويعد حرب 1517 ؛ ثم رؤساء السيعينات 
والثمانيتات انتهاء بتوضيح علاقات الأردن ومنظمة التحرير 
الفلسطينية . 

فلاشك أن صانع القرار الاردنى هنا أعطى أولوية للعلاقات 
وكانت فاعلية النظام الأردنى عربيا 
قوية . وقد حظيت ألقضية الفلسطينية بإهتمام بالغ فى كتب التكليف 
المخظفة فكانت بمثابة الأطروحة الرئيسية داخليا وخارجيا وقد اثرت 
على توجهات الاردن السياسية على النحو التالى : 

١‏ فى الخمسيينات : وثق الأردن علاقاته مع الدول العربية فى 
منتطق مصلحة الدلد الواحد وقضية فلسطين ؛ وأن الأردن يتحمل 
غينا. أكدر اقيها .. 


ل 


|) 


؟ - فى السقينات : ركزت كتب التكليف على قضيتى فلسطين 
والجزائر : وأعتبرث قضية فلسطين حياة أو موث , 

'. قف السيعيتات 5 | يحل حرب /0) ركز الأردن على كشيل 
الطاقات لازالة آثار العدوان . ويعد المواجهة مع المقاومة الفلسطينية 
كانت الكتب تركز على دغم المقاومة. الفلسطيتية الشريفة ؛ وإحياء 
الجبهة. الشرقية . ئ 
. 4 - فى الثمانيفات : ركزت كتب التكليف على موضوع دعم 


القضية القلسطينية ووصل التنسيق لذروثه بين الأردن والمنظمة , 


ول تسم الأردن للعراق فى حرب الخليج . 


الفصل. الرابع : ركز على الناحية. المرتبطة بأمن المواطن ‏ 


[ إجتماعيا وأمنيا ] » والرسالة القومية ‏ الوحدة والحرية والحياة 
الاقضل » ويناقش الفصل دور رؤساء الوزارات أنذاك والأولويات 
المطروحة قيما يتعلق بالمواطن . 

فقد تركزت الاهتمامات على دفع الأخطار المحيقة بالمواطن 
والمرتيطة بالأحزاب وولاءات بعض الأفراد لها . ثم أنتقل للرسالة 


القومية وكان التيار العربى قد لم ذووته وريط ذلك بأمد اف الثورة ١‏ 


العربية الكيرى. ويعد ظهور مئظمة التحرير الفلسطينية . فركزت 

كتب التكليف على:وحدة الضفتين وعلى تعبئة روح المواطنة وظهر 

الاهتمام بالمرأة واليدو والعامل والمزار.ع .وبعد حرب 15355317 - 
التركيز على دعم الصمود فى الضفة الغربية وأن المواطن هو الثروة 

1 الحقيقية ليلده . ثم دك المواجهة مع المقاومة الفلسطينية , أبرزت 
شهعارات موأاجهة. آثار الفنئة وتضميد الجراح وإعادة الصباة 
لظبيعتها وختق النعرة الاقليمية ؛ وسيادة اليلد واستقراره والوحدة 
الوطقية.. | .0 . 

. الفصل الخامس : ركزت كتب التكليف فى الخمسينات على 
موضوع الاكنفاء الذاتى الذى أرتبط بإرادة الأردن السياسية عندما 
. أشتدت يه الضغوط السياسية وواجه مشاكل المعونات الخارجية بعد 

إنهاء. المعاهدة البريطانية وتلقى مساعدات عربية لم تستمر ثم أخذ 
. يتلقى مساعدات أمريكبية . 

؟"- فى الستينات تم التركيز على . التخطيط . فظهرت خطط 
التخمية . غير أن حرب ١5117‏ غيرت من هذه الاستراتيجية مما 
أضطر الأردن أن يجند الموارد والساعدات فى دعم الصمود ىق 

“2 فل السبعيدات دكد هدوم الأوضاع الداخلية تسبيا عاد 
التركيز على خطط التنمية ( (1١‏ 15195 ): وشطة (15198- 
158).ويدا الحديث عن بعث نهضة زراعية . 

5 - فى التمانينات : تم التركيز على النظام الخاص وإستعادة 
حيويته ».والاقتصاد الزراعى حتى تمنح الثقة للزراعيين ؛ وتشجيح 
الاستثمار الخاص . ١‏ 

. الفصل السادس : يركن على التاحية الادارية ومميزات روّساء 
الوزارات » وججم الجهاز الادارى عن تلك الفترة . ويلاحظ أزدياد 
وتطون حجم الهيكل الأدارى تدريجداً قَ الخمسيئات حتى تضاعفت 
9 الثمانينات . 
فتجد أن أزدياد عدد الوزارات لم يرتبط بكتب التكليف » حيث أن 
ظهور بعض الوزارات على ما يبدو ارتبط برئيس الوزراء . ويعكن 
القول أن كتب التكليف حددت أهداف الهدكل الادارى أكثر من 
التركيز على التفصيلات . 

الفصل السايع : ويتعرض للناحية العسكرية . فقلما تم التعرض 
بشكل تفصيلى ف اجمال كتب” التكليف ٠‏ فعادة ما يتم التعرض لها 
لدى صانع القرار ؛ وكانت الاشادة بها بارزة منذ مطلع الستينات , 
ولم ختطرق كتب التكليف لانتقادها ولو مرة واحدة مثلما حدث للجهاز 
الأد أري . وأستمر هذا الوضع حنى الآن وعادة ما تطرقت كد 
التكتيف للريط بين المواطن ودور القوات المسلحة فى توقير الحماية له 

سوام على الخطوط الأمامية أو فى الداخل ومخاصة أثتاء أحداث عام 


595 هه 


رن ٠‏ ونم التاكيد على صرورة التلاحم بين المواطن والقوات 
المسلحة , وتوفير التطوير والتدريب. والتحديث اللازم للقوات 
المسلحة لزيادة كفاءتها وقوتها . 

الخلاصة : لاشك أن هذا النوع من الدراسات مطلوب الاكثار 
مئه . خاصة ق عالمثا العربي : ولكن كان على المؤلف أهمبة الاعتماد 
على جوانب ومصادر أخرى لتدعيم موضوعه الأساسى لايضاح 
جوانب الفكر السياسى الأردنى المعاصر » ومع أهمية التطرف لرؤية 
هذه . وذلك حنى تصيح الصورة أعم وأشمل آمام القارىء ٠‏ وريما 
تكون هذة فى بداية لفت باب البحث أمام آخرين اط هذا: الجال 
الحيوى الهام فن الموضوعات فى عاكثا العريى .0 


ظارق بحسدى: ادق سنه 
9 لا أحمد أبوالحسين أحمد 
حلبى . دبلوماسية المؤتمرات فى 
ماجستير فى العلوم السياسية , 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 
جامعة القاهرة . ١1484‏ لا لا 


بدور موضوع هذه الرسالة حول دبلوماسية المؤتمرات ف عصر 


الأمم المتحدة : بوصفها إحدى الظواهر البارزة فى العلاقات الدولية 


المعاصرة . إذ شهدت الفترة التى تلت الحرب العالمية الثانية نموا 
وتزايدا ملحوظين فى عقد اللمؤتمرات الدولية سواء على المسبتوى 
الاقليمى أو العالمى . وقب أضصحت الاجتماعات الدولية ب وبصقة 
خاصة ‏ مؤتمرات القمة . هى الرد العملى والضرورى للمواجهة 
المشكلات العالمية التى تتهدد البشرية كالتصحر والجفاف والجوع 
وتلوث البيئة . وتعتبر ديلوماسية المؤتمرات إحدى الوسائل الثى 
يعول عليها كثيرا لفض المثازعات الدولية سلميا . خاصة بعد تزايد 
بؤر التوتر فى كثير من مناطق العالم . 

ونكتسب المؤتمرات الدولية يحد ذاتها أهمية خاصة إذ أشضصحت 
تصطلع اليوم بدور كدير فى تثبيت اركان النظام الدولي المعاصر من 
خلال تدوين وتطوير قواعد القانون الدولى فى شكل معاهدات 
واتفاقيات دولية . وإنشاء العديد من الأجهزة والمنظمات الدولية . 

وتنقسم الدراسة الى فصول أربعة يسبقها فصل تمهيدى وتعقبهاأ 
خائمة وملاحق ثلاثة . وقد جاء الفصل التمهيدى تحت عنوان 
« التطور التاريخى للمؤتمرات الدولية » وكان القصيد من استعراض 


. التطور التاريفى هو الوقوف على نظام هذه المؤتمرات من الناحيتين 


التنظيمية والموضوعية ؛ وقد خلص الباحث ق هذا الخصوص الى أن 
حسم القضايا الأساسية فق إطار المؤتمرات الشاملة يتم أساسا من 
قبل الدول الكبرى وأن مشاركة الدول الصغرى كثيرا ما تكين 
صورية أى رمزية » فما تقرر فى مؤتمر فيينا لعام 181 كان باتفاق 
الدول الأربع الكبرى ق ذلك الحين وهى ( بروسيا , بريطانيا ٠‏ 
التمصا . ووسيا ) . والثىء ذاته تجده كذلك بالشسبة لؤتمن فرسباى 
لعام ١9514‏ إذ قسمت الموضوعات الرئيسية من قيل فرنسا. 
ايظاليا .تريطاقها : الولايات المتحدة :ول يختلق الأمن عثيرا ل ' 
مؤتمر سان فرانسيسكو عام ©1514 إذ سبقت المؤتمر عدة إجتماعات 
فى يالتا وطهران ويوتسدام ودمبارتون أوكس ضمت الولايات المتخدة 


والاتحاد السوفيتى وبريطائيا تم فيها الاتفاق على القواعذ الأساسية 
التى تشكل نظام الأمم المتحدة . ومن ثم فإن نتائج المؤتمرات الدولية 
وعلى وجه الخصوص مؤتمرات الصلعح ليسث سوى إنعكاس لتوازن 
القوى القائم قيل وأثناء المؤتمر وهدا يعنى أن إتعقاد 'المؤتمر الدولى 
للسلام ف الشرق الأوسط والذى تزايدت الدعوة اليه فى الآونة 
الآخيرة لن يكون فى صالح الطرف العربى - على الأقل فى الوقت 
الراهن - لأن نتائج المؤتمر 9 لي اتععد -لن تكون سوى نقدير 
ويتناول الفصل الأول ت تصنيف المؤتمرات الدولية فى محاولة من 
الباحث لتحديد قواعد الاجراءات التى تحكم كل نوع من آنواع 
المؤتمرات الدولية 4 وكذلك لتحديد العلاقة بين مستوئ 0 ف 
المؤتمر وطبيعة المؤضوعات محل اليحث ٠‏ وأيضا لتحديد العلاقة 
مستوى التمثيل ونتائج المؤتمر . وقد عرض الياحث لتوعين ب مِن 


المؤتمرات ف عصي الأمم المتحدة الأول المؤتمرات الدورية التى تدعقو ١‏ 


اليها منظمة دولية قائمة » .والثانى ما يسيمى بالمؤتمرات المسدقلة » 

والتى تتؤلى دولة أو أكثر الدعوة اليها . وقد أضحت المؤتمرات 
المستقلة هذه تلعب دورا. حيويا ف دفع العلاقات الدولية من خلال 
مناقشة القضانيا ذأت الأهمية والتى قد تعجز المنظمات الدولية ع 


متاقشتها ٠‏ أو لايتسنى لها بحثها على الوجه المناسب . من ذلك على " 


سمييل المثال مؤكمرن باريس للتعاون الاقتصادى الدولى (1515 
)+ والذى نوقشت فيه قضايا الطاقة والمواد الأولية 
والتنمية ٠‏ فالمعلوم أن هذا المؤتمر قد عقد أسأاسا لمناقشة القضادا 


المذكورة والتى عجزت الأمم المتحدة من خلال إحجتماعاتها المتكررة 


عن التعامل معها بصورة ه ايجابية عير انه مقابل هذه الايجابيات ' 


توجد بعض العيوب التى يمكن أن تق ااه 
مص اا جام مار ار م 5 


لايتسئى متايعة ‏ كتفيذها 0 وجول حهازن دولى دادم يتولى القيام 


بهذه المهمة . ولعل تجربة مؤتمر باريس المشار اليه خير دليل على 
صصمحة هذا الاستنتاج ٠‏ قما توضل اليه المؤتمر من نتاشج متواضعة 
لصالح الدول الثامية لم تجد طريقها الى حيز التتفيذ . وقد خلص 
الياحث فى هذا القصل الى وجود علاقة ارتياط بين مستوى التمثيل 
وا لالتزام بنتائج اعمال المؤتمر, فقد تحاول إحدى الدول تجنب 
بعص الالتزامات الدولية المكقلة هق خلال تغليضن مسترى فتلا 
.مؤتمر ماء كأن يوفد رئيس دولة ما وزير خاررجيته أو ممثله 
الحال ف العديد فن مؤتفوات الكمة التى د تعقد فى نطاق جامعة الدول 
العربية » وهنظمة الوحدة الأقريقية . 
ويعالج الفصل الثاني الجوانب النتظيمية والفدي ف المؤنمرات 
الاتعقاد , الدعوة . الاعداد . تشكيل 9 نظام اللجان ٠‏ علانية 


الجلسات وسريتها . نظام الاسبقية , البت فى مسألة الاختصاص . 


وتقاط النظام . وهل توجد قواعد مستقرة فى مجال تنظيم وادارة 
. - لاتوجد قيود على تشكيل وفود الدول الى المؤتمرات الدولية , 
ؤهذا يعتير فى واقع الأمر توكيدا لمبدآ سسيادة الدولة فى المجال 
الخارجى 3 غير أن هذا التشكيل متجذدل ف واقع الأمر وفقا لمكانة 
الدولة ونقوذها السداسى والاقتصادى . وهذا يفضى الى تحكم الدول 
الكبرى فى تصريق اعمال المؤتمرات الدولية في حين لايكون الأمر 
كذلك بالنسية للدول المتخلقة التى لايد لكثير منها ايفاد الكوادر 
اللازمة لتمشلها تمثيلا كافيا فى نشاط وأعمال المؤتمرات الدولية . 

هناك صعوية تكتنف قرار مشروع نظام داخلى موحد لمؤتمرات 
الأمم المتحدة الخاصة ومرجع ذلك في حقيقة الأمر عدة اعتيارات ٠‏ 
فمن ناحية أولى ٠‏ هناك اختلاف ظروف وطبيعة الموضوعات التى 
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ببحثها كل مؤتمر, ومن نلحية ثانية ٠‏ هناك الحقيقة التي تتعاق 
كله فإ .حقوق السيادة للدول امشاركة لاتقبل الأحكام السيقة . 
قش القصل الثالث عملية صنع القرار ف المؤتمرات الدولية 
0 الياحث ف هذا الفصل لموضوعات ثلاثة أخخص ص متها 
بميبحث , الموضوع الأول ١‏ المراحل العادية لوضع مشروغ قرار » 
الثانى 0 التصويت 5 المؤتمرات الدولية » 2 الثالث « نظام توافق 
الآراء ع" يوصمفا أحد الأساليب الأكثر شيوعا فق المؤتمرات 
الضاملة : وقد أثبتت ت الدراسة أن قاعدة الاجماع كانت فى السائدة 
0 الى أن ميدأ السدادة المطلقة وسلطان الارادة كان هو الذى 
يسيمق على فاعدان من مباديء ق نطاق العلاقات الدولدة وليس أدل 
على ذلك أن عهد العصبة قد أخذ ينفس القاعدة بل. لازلنا نحد لها 
أثرا ف العديد من المنظمات الدولية التى قامت فى فترة ما بغد الحزب 
- العالمية الثانية » ولعل ميثاق جامعة الدول. العربية ومجلس التعاون 
الخليجى دليلان على ذلك . ٠‏ 
' غير أن قاعدة الاجماع هذه لم تعمر طويلا خاصة ف عالم ما بعد 
العرب العالمية الثانية وإن لم تلغ تماما . 'فقد تراجعت” قاعدة 
الأجماغ لتنفسم ا مجال أمام قاعدة الأغلبية بضصورها وأشكالها 
المختلفة . وعلى الرغم من المزايا العديدة التى يحققها نظام الأغلبية 
فى إتخاذ القرارات مقارنة بقاعدة الاجماع , إلا آنه سرعان ما دب 
الخلاف وحدثت المواجهة فى نطاق العديد من المؤتمرات الدولية: بين 
مجموعة الدول القديمة وخاصة الكبرى منها وهى التى ساهمت فى 
وضع قواعد القانون الدولى التقليدى , وهى التى أضحت تمثل 
الأقلية فى نطاق المجتمع الدولى المعاصر , وبين مجموعة الدول حديثة 


. الاستقلال من جانب أآخر . ففى حين شعرت الدول الكبرى التى 


يهمها بالأساس المحافظة على الأوضاع بأن قاعدة الأغلبية لاتتفق 
ومصالحها . طالبت الدول حديثة الاستقلال بالنظر الى كثرتها 
العددية بضرورة التمسك يهذه القاعدة : ونتيجة لذلك صار واضحا 
أن إقرار الاتفاقيات الجديدة يموجب قاعدة الأغلبية قد لايحقق 


. الأهداف المنشودة من تلك الاتفاقيات التى ترتبت على كنف الدول 


الكبرى التزامات دولية لصالح القوى الجديدة طالما ان الدول الكبرى 
لم توافق على الاتقاقيات ايتداء : 

وق محاولة للخروج من هذا المارق ٠‏ أوجدت المفارسة العملية ما 
يسمى بنظام توافق الآراء ودعلى هذا النظام بذل الجهود الممكنة 
خلال مرحلتى المناقشات والمفاوضات من أجل التوصل الى اتفاق عام 
يحظى بقبول كافة الأطراف ٠‏ ومن ثم فإن النص المعتمد هو فى حقيقة 
الآراء لايمتع من استخدام الدول لحقها الأصديل ف طلب التصويت 
لتبدى موقفها علنا تجاه النصوص المقترحة , أو أن تيدى تحفظاتها 
على القرارات والاتفاقيات التى يعلن عنها ف كتام المؤتمر . 

وقد خصص الدباحث الفصل الرايع والأخير لدراسة الاطار 
الموضوعى للمؤتمرات الدولية ويعد بذلك المقاوضات الشاملة على 
أساس أن المفاوضات تجرى بين مجموعات أو كتل دولية وقد أيرزت 
بيناميكية « التفاوض الحجماعى ٠‏ فى النماذج محل البحث عددا من 
الخصائص أهمها : 

أن الدول الصناعية المتقدمة ليست لديها الرغبة فى تقديم 
تنازلات لصالم الدول الناميه , وأبلغ دليل على ذلك ما توصل اليه 
موؤتصس بارديس للتعاون الاقتصادى الدولل ١‏ ا ١5‏ _ 1و١‏ ( من 
نتائج متواضعة . قضلا عن أن نلك النتائج لم تجد سييلا ' إلى 

ظهور الرغدة لدى الأطراف الأساسية لقبول « حلول وسطء 
وهذا ما تنلمسه فى كتير من المؤئمرات الشاملة مهل مؤيمر الأمم 
المتحدة للدول الأقل نموا ( باريس ١5١‏ / . وقد ظهر هذا الاتجاه 
بسعورة أكثر وكنوحا: قامس الافم المتحوة الخلاك تقاذوة البحان 
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( 1185-1937 ) حيث جاعت الاتفاقية التى اقرها المؤتمر محققة 
تقرييا لمطالب جميع الأطراف المشاركة ف المؤتمر . 
8 الأب يولوحية © : وقد برز ذلك فى مؤتمر الأمم المكحدة الثالث لقانون 
البحار الذى تميز بوجود مجموعات تجمعها مصالح مشتركة بغض 
النظر عن انتماءات الايديولوجية مثل مجموعة الدول الحبيسة , 
والدول الساحلية . والدول المتضررة جقراقيا . 

بلاحظ عزوف الدول الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتى 
عن الاشتراك فى المقاوضات الشاملة التى تعنى باقامة نظام 
اقتصادى دولى جديد بمقولة أن تردى الأوضاع فى الدول النامية ما 
هى إلا نتيجة للدقبة الاستعمارية ٠‏ ومن ثم تتحمل تبعته الدول 
الغريية . . 


أحمد يوسف القرعى 


0 د. زكى البحيرى - التطور 


الاقتصادى والاجتماعى فى 


السودان من الأزمة العالمية حتى 
الاستقلال. 1١985071١97٠‏ 
القاهرة : مكتبة النهضة المصرية 
/1 1 ظ 


ترجع أهمية هذا الكتاب الى أكثر من عامل . فهو من ناحية يعكس 
تزايد إهتمام الجماعة العلمية والثقاقية فى مصر يشئون' ودراسات 
السودان ء وهو من ناحية أخرى واحد من الأعمال القليلة التى تركز 
على دراسة التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للسودان فى محاولة 
لتجاوز التركيز الشائع على دراسة التاريخ السداسى للسودان خاصة 
ما متعلق منه بالعلاقات المصرية السودانية . 

ينقسم الكتاب الى بابين ٠‏ أولهما عن 'التطور الاقتصادى والثانى 
عن التطور الاجتماعى فى السودان وف ثلاثة عشر فصلا هى مجموع 
فصول الكتاب . تناول الباحث اهم جوانب الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية فى السودان بالرصد والتحليل الذى حاول الالتزام 
يمنهب ذراسة التشكيلات الاقتصادية . الاجتماعية . ووفقا لهذا 
المنهج درس القصل الأول من الكتاب مساألة تطور نظم الملكية 
الزراعية فى السودان . حيث يرى الباحث أن السودان قد عرف أكثر 
من شكل لللكية الأراضى الزراعية فهو يصنف نظم ملكية الأرض التى 
كانت سنائدة فى دولتى الفونج والقور فى فئة الملكية الاقطاعية . أما ف 
متاطق النطاق الأوسط الذى تعتمد فيه الزراعة على الأمطار الوفيرة 
فان الملكية الجماعية كانت هتى الشكل الأكثر شيوعا , وكان يوجد الى 
جانيها جيوب للملكية الاقطاعية مركزة فى يد زعماء القبائل ‏ وبرغم 
أهمية المعلومات الواردة ف هذا القسم والمناقشة الجيدة التى أدارفا 
الباحث حولها ؛ إلا أته يؤخد عليه خرصه على تصنيف أشكال الملكية 
وآيضا أنماط الانتاج المختلفة ضمن الفئات الخمسة الواردة ضمن 
المخطط الخماسئ الشهير الذى تبنته الماركسية السوفيتية ف ١لعهد‏ 
الستاليني والذى إنتشر بين آغلب المفكرين الماركسيين ف اتحاء 
مختلفة من العالم ٠‏ إلا أن هذا الفهم جرى نقضه على يد مفكرين 
عديدين ملتزمين بالماركسية بمن فيهم مفكرون سوفييت ‏ لافساح 
المجال لتشكيلات إقتصادية إجتماعية اخرى خلاف التشكيلات 
الخمسة هذه . 


وقد رصد الباحث بدقة التطورات التى لحقت باشكال ملك 
الأرض فى السودان منذ بداية عهد الحكم الثنائى . والتى كان أهمها. 
قانون تسوية الأرض وتسجيلها الصادر عام 6 , والذى تم 
بمقتضاه إدخال الملكية الفردية الرأسمالية للأرض الى انسودان , 
وإن كان الباحث قد أكد على أن هذا التطور قد جرى يمعدلات 
سريعة ف شمال السودان الذى كان مؤهلا لذلك من ناحية درجة ' 
تطوره الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ بينما الحال لم يكن كذلك فى مناطق 
جنوب السودان ٠‏ وف المناطق التى عاشت فيه قبائل الرعاة قي غري 
وشرق السودان . | 
أما القصول من الثائى إلى الرابع , فقد إهتم فيها الباحث 
بدراسة مشاريع الاستثمار الزراعي الحديئة فى السودان , والتى 
تعتبر أهم عوامل وملامح التطور الاقتصادى فى السودان بحكم . 
طبيعته كبلد زراعى تعتير الزراعة فيه أهم مصادر الناتج القومى ,. 
وأكثر قطاعات النشاط الاقتصادى تشغيلا للأندى العاملة ,' 
فخصص القصل الثانى لدراسة مشروع الجزيرة كنموذج للاستثمار 
الامبريالى حيث تم تأسيسه وإدارته بمعرفة شركة بريطائية ويتمويل 
من الحكومة البريطانية بهدف زراعة القطن على نطاق واسع فى 
السودان لتوفير إحتياجات صناعة النسيج البريطانية من الاقطان . 
ويقدم الباحث عرضا تفصيليا لنظم الملكية والادارة وطريقة إقتسام 
المزارعين وإدارة المشروع فى إطار سعى كل فريق لزيادة نصييه من 
عائدات المشروع , وهو الصراع الذى تم فى سياقه تكوين هيئة 
المزارعين كأول مؤسسة لها طابع نقابى تجمع مزارعى السودان , ' 
لقد يذل الباحث حهدا رائعا ف بجمع مادة هذا الفصل إلا أنئا نود . 
أن نتوقف عند مشألتين . الأولى أن مشروء الجزيرة لم يكن بالنسنة 
للسودان مجرد مشروع اقتصادى عادى وكنه كان بمتابة التطور 
الاقتصادى الأهم الذى لعب دور القاطرة التى جرت وراءها قطاعات 
واسعة من المجتمع السودائى نحو الراسمالية الاقتصادية والتحديث 
الاجتماعى . والذى من خلاله تم ربط التشكيلة الاقتصادية 
الاجتماعية فى السودان بالنظام الراسمالى العالمى وهو الأرتباط الذى 
مازال يحكم الى حد كبير مسار التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية 
السودانية برمتها . أما النقطة. الثانية فهى توصي الباحث لمشروع 
الجزيرة على أنه مشروع شبه رأسمالي أو إقطاعى رأسمالى بالنظر 
إلى تداخل عناصر من علاقات الانتاج المنتمية لأنماط إنتاج مختافة 
فيه . وهذا التوصيف الغامض هو أحد نواتج المخطط الخماسى الذى 
أشرنا اليه قبلا » وهو أيضا توصيف يفوت فرصة نحت مقاميم 
وتعريفات جديدة ملائمة لظواهر التطور الاقتصادى الاجتماعى فى 
بلاد العالم التالث . ْ 
آأما 8 الفصلين المثالت والرايع فقد عرض الباحث بتفصيل دقيق 
الحكومية وأكد طبيعتها كمشروعات رأسمالية ساهمت فى إتتزاع 
السودان من نمط الاتتاج الزراعى المعاثى الذى كان سائدا قبل 
ذلك ٠‏ وبنتيجة هذا التطور نمت طبقة برجوازية سودانية كانت غالبا 
إمتدادا للزعامات المحلية التقليدية من شيوخ القبائل والطوائف . 
وفى القسم الثانى من هذا الباب الذي أسسماه الباحث ٠‏ نمط 
الانتاج غير الزراعى » وخصص الفصلين اللذين ضمهما لدراسة 
النشاط الرعوى والانتاج الغابى والتطور الصناعى . وأهم ما لاحظه 
الباحث على التطور فى هذين المجالين هو إنتشار العلاقات النقدية 
ألر أسمالية تدريجيا الى مجالات الرعى والغايات والى تحقيق 
الصناعة السودانية لتطورهم ‏ وإن كان مازال محدودا بالنسية 
للنشاط الاقتصادى ككل وهو التطور الذى نشات ينتيحته طبقة 
عاملة محدودة العدد ولكتها لعيت دورا مهما فى الصراع الاجتماعى 
والسياسى ف السودان منذ النصف الثانى من الأريعينيات . وإن 
كان لنا ملاحظه على هذا القسم فهى تتعلق بعنوانه ٠‏ نمط الانتاج 
غير الزراعى ٠‏ . فمفهوم نمط الانتاج ف المدرسة الفكرية التى يلتزم 
الباحث يها له معنى محدد يختلف عن المعنى الذى إستخدمه الكاتب 
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والدى أراد يه أن شير الى مجالات الانداج غير الزراعى . قخمط 
الانتاج فى مقهومه الشائع لدى أنصار مدرسة التشكيلات 
الاقتصادية الاجتماعية يشير إلى الشكل المثالى لعلاقات الانتاج التى 
تنطوى عليها تشكيلة اقتصادية ‏ اجتماعية معينة . وهى بالتالى 
مفهوم لا يتجسد عيانيا فى تشكيلة محددة ولكنه اداة رئيسية من 
أدوات الدراسة والتحليل لدى أتصار هذه المدرسة . فالتشكيلات 
الاجتماعية الموجودة فى أدريا الغربية وأمريكا الشمالية واليابانية على 
سبيل المثال - كلها تشكيلات رأسمالية ولكن هناك فروق هامة فيما 
بيئها ؛ ويمط الانتاج الرأسمالى هو المقهوم الذدى يجمع ما هشومشترك 
ورئيمى بين كل هذه التشكيلات دون أن يتحقق فى صورته المثالية فى 
أي هنها , | 

تطور المواصملات والتجارة والأحوال المالية فى السودان : وكيف. أن 
إتجاهات التطور فى هذه المجالات الثلاثة كانت تدفع في إتجاه توحيد 
السوق وتحديث نظم الادارة » والحد من عزلة الاقاليم السودانية 
المختلقة . وكلها تطورات هامة فق إتجاه رسملة التشكيلة الاقتصادية 
الاجتماعية السودانية . 

وف الباب الثامن الذى أقرده لدراسة التطور الاجتماعى فى السودان 
فى نواحيه المختلقة ٠‏ درس الباحث تطور النظام القبلى » والطرق 
الدينيةه والأحوال الاجتماعية ونمو الطبقات .. ففى الفصل 


المخصص لدراسة تطور النظام القبلى ‏ حاول الياحث أن يقلل من 


أهمية مفهوم القبيلة فى دزاسة المجتفع السودانئ , بالنظر الى 
عموض المفهوم وعدم مصداقبة يعض الادعاءات المرتيطة به خاصه 
إدعاء الثقاء العرقى . وأيضا بالنظر الى التطورات الاجتماعية التى 


لحقت بالمجتمع السودانى والتى قللت من أهمية القبيلة كوحدة. 


7 للتحليل الاجتماعى .. ومع ذلك فان الياحث عند ما استعرض قبيائل 
السودان فانه كان من المتوقع أن يقدم لنا بشكل أكثر تفصيلا 
التحولات الاجتماعية التى تعرضت لها قبائل السودان بسبب إتجاه 
التشكيئة الاقتصادية الاجتماعية للتطور نحو الرأسمالية الذي أثبته 
الباحث يمهارة فى الباب الأول . 

أما فى القصل المخصص لدراسة الطرق الديئية » ققد قدم 
الباحث إستعراضا ليذه الطوائف من حيث أفكارها وأبنيتها 
التنظيمية , ولكته باستثناء الطريقة المهدية لم يقدم لنا أثر التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التى تعرض لها السودان على هذه 
الطرق ٠‏ كما أنه لم يلتفت الى اهمية تفسير المسازين المختلفين 
اللذين سارت قيهما القبلية والطائفنة يأثر من التطور الاقتصادى 
الاجتماعى , 

وف القصل المخصص لدراسة الاحوال الاجتماعية استعرض 
الكاتب _التطورات فى مجالات الحياة الاجتماعية الهامة كالتعليم 
واالصحة والتمدين ومسدوى المعيشة والعادات والتقاليد : وكلها 
جوانب جوهرية لا يمكن فهم التطورات الاقتصبادية الاجتماعية 
بدويها . ش ْ 

أما الفصل الأخير من الكتاب فقد خصصه الباحث للطبقات 
الاجتماعية فى التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية السود ائية » واول ما 
يصادقئا في هذا الفصل هو النقد الذى وجهه الكانب لما أسيماة 
الماركسية الستاتيكية التى تحاول ٠‏ حشر » المجتمعات غير الاوروبية 
فى المخطط الخماسى الستاتيكى . وهو نقد كان يجب أن تلقاه فى 
أجزاء متقدمة من الكتاب وليس فى فصله الأخير , لأنه يمثل أحد 
بعشى .آثار هذا النقد تظهر فى هذا الفصل . إلا أن حهدا إضافيا 
يجب بذله لبلورة المفاهيم الملائمة لدراسة الطبقات فى مجتمعات 
العالم اأثالت . وهو جهد فوق طاقة أى باحث بمقرده 0 وقد قدم 
الياحشد . و اليحيرى اجتهاد | وإسهاما لا يمكن إنكارهما فى هذا 


المجال . 
جمان عبدالجواد 


١1 


لا لا الصحوة:' الاسلامية وهموم 
الوطن الحردى الناس : منتدى 
الفكر العربى عمان /538 ١‏ لا . 

آأثارت ظواهر امد الاسلامى السياسى سيلا عارهما من الكتانات 
الغربية الاكاديمية » والصحيفة بعضها يتميز بالجدية » والأحكام 
الاكاديمى » والآخر مجرد معالجات صحقية ميسطة . ومحملة برؤى 
ايديولوجية تقليدية . ولازالت المكتبة العربية تفتقر الى الحد الادنى 
المطلوب فى تحليل الظاهرة موضوعيا ؛ واكاديميا . خاصة فى ظلل' 
سيادة: فيضان من الكتابات الصحفية المبسطة فى شكل كتب 
وعقالات - مجمعة وسيق نشرها ‏ تنحسر عنها الشروط العلمية 
الرصينة . وتأتى اهمية هذا الكتاب « الصحوة الاسلامية وهموم 
الوطن العربى » من كوته يمثل خريطة أولية لكيفية تفكير مجموعة 
من المفكرين والياحتين والصدفيين من أتجاهات فكرية مختلفة 
لظاهرة المد الاسلامى المعاصر تحاورؤا خلال هذه الندوة بنزعة 
تميزت بالتسامح ؛ وتكشف على نحى مباشر ‏ أو غير مياشر ‏ عن 
الرؤى التقليدية. التى لازالت تعتقد امكانية حل معضلات اجتماعية ‏ 
ثقافية وسياسية بمجرد صياغات لفظنة أو لفوية ؛ أى تأملات زاتية . 
مفارقة للواقع التاريخى ‏ أو أن الاجتهاد ‏ فى المنظور الاسلامى 
الحنيف ‏ هو مجرد عروض صحقية ؛ أو معادلات لغوية فقط . وهى ٠‏ 
تكشف أيضا تلك النزعة التى تولدت لدى بعض" الكتاب الرسميين 
من أن رأيهم يمثل سلطة فقهية أو معرفية أى رسمية ؛ وهى نزعة 
تسلطية تحول دون تطور معرفتنا بذانتا ” أو بالآخرين فضلا عن 
بوّسها المعرق والعلمى ٠‏ وقد انكقسمت ابحاث الندوة ‏ الكثاب الى | 
عدة محاور سوقف تركز على اهمها لضيق المساحة . 
١ (“‏ ) الاطار العام للصحف الاسلامية ( ؟ ) الصحوة والهيمنة 
الاجنيية (؟*) الاسلام بين وحدة الايمان وتعدد القراءات ' 
الاقتصاد الاسلامى بين المفاهيم والممارسات ([4) الصحوة 
والمواطتة والمساواة ( 5 ) الصحوة والمشاركة السياسية (1) 
الصحوة والثقافة المعاصرة ( ٠‏ ) الصحوة والدولة القطرية فى الوطن . 
العربى (8 ) الحركة الاسلامية والقومية العربية . والصحوة 
الاسلامية والوطن العربى الى اين ؟ . 
نركز على اشكاليتين 

أولهما 5 الصحوة واشكالية المواطية والمساواة وكانيهما 
الصحوة والثقافة المعاصرة . 

وتتلخص ملاحظاتنا يأيجاز فيما يلى :- 
)١(‏ غموض بعض المصطلحات والتعريفات المستخدمة وغلية 
النزعة التآملية المفارقة للواقع والتاريخ ٠.‏ وغياب رؤية مدعمة 
بدراسات علمية حقلية . 
(7 ) النظرة اللغوية لقضايا الاسلام السياسى . واعتناق منطق 
ما ينبغى أن يكون . 
(” ) التبسيط الصحفى لأشكاليات مركبة ومعقدة سواء على 
مستوى النصوص أن الواقع المجتمعى والتاريخى . وهو أمر 
يسنتعدى عل عاريقةت لاعتيع ب السرزة الصتحقى الذى قد برتقن :فى 
افضل حالاته الى منهج الشرح على المتون الذى يِيّعامل مع بعض 
الاشكاليات . وكآنها تمرينات لغوية لتفسيرها وحلها . وهى منهج 
يعجر عن تقديم تفسيرات موضوعية . وعلمية للواقف مفكرين ٠‏ 
وحركات سياسية اجتماعية لأنه يعزل النص - الذى فو انتاج فقهى 
انسانى ‏ عن عوامل انتاجه . أو اعادة انتاجه . ويتعامل معه كأنه 
كان مقدس - قّ زابه ‏ ومتعالى عن سباقاته : وتحولاته : 

هذا الثمط من الكتابة راج فى السنوات الأخيرة . ولم يكن سوى 
اعادة انتاج لنصوص كديمة . 


لالا؟ ا د 


١م‎ 


( 4 ) ان بعض الملاحظات المنهجية التى أبديت على بعض 
الابجاث - ومنها تعليق الكاتب على ورقة الصحوة 'لاسلامية 
والمواطنة والمساواة فى الندوة لم ترد ىق نصوص الكتاب .. . 
( 5.) ان هتاك اوراق ومداخلات تميرت بالعمق فى النظرة . 
وفيما يتعلق بالاشكالية الآولى . وهى ' والمواطتة والمساواة 
قدمت ,حولها ورقتان اثارتا حوارا واسعا وجيزه أن القضيهة تطرح فى 
اطار ما كان عليه الوضع ‏ قديما رغم وجود كتابات طورت المشكل 
تطويرا ملموسا فى السنوات الأخيرة . الموقف من مسأالة المرأة 
' المشلمة وانتهاك حقوقها . افتقاد بعض الرؤى الى تفسير لماذا تظهر 
هواققف متشددة من غير المسلفين حينا , ومواققف معتدلة حينا آخن , 
وأن هذا يستدعى وفقا للبعض مقاربة موضوعية لا للمواقف المبدئية 
فقط بل لمواقف العملية لجماعات الصحوة الاسلامية من غير 
المسلمين . بما يواجه ذلك من صعوبة عملية بالمقارنة مع سهول 
استعراض المواقف المبدئية . وان ذلك يفترض التعامل مع مساألة 
غير المسلمين من حيث انها مسألة اجتماعية تاريخية اى من حيث 
انها متغيرة . ش : 
'ولقد شاب هذا العرض الطريقة الصحفية فى عرض الاراء 
المختلفة التى جاءت فى النصوص دون ربطها بالحركة ‏ وعدم 
تفسيرها لاسباب وعوامل التحول ونظام الاقكار في هذه الجماعة أو 


وف محور الصحوة والثقافة المعاصرة يرى الجابرى قق عرضيه 
ان لا يوجد تجديد بعد بالمستوى الذى يحتاجه العصر اليوم. . وانه 
. يظن انه لم يظهر مجدد يعد محمد عبده وأن ردود أو رقض الحركات 
الاسلامية للتيارات. الفلسفية والايديولوجية المعاصرة تتمثل فى أن 
ردها ليس في مستونى العصر ولا قى مستوى الايديولوجيات المردود 
عليها . وان من يريد أن. يرد على موققف فلسفى اورويى أو 
ايديولوجى ؛ يجب :ان تعرفه معرفة .دقيقة فى مرجعيته التارخية . 
ختى تخاصمه مخاصمة: الند للند ‏ وهذا لم يتوافر بعد واسهم فى 
هذا المحور ششام جقيط .. 

وقد اشتملت الندوة على عروض. هامة ‏ ايا كان الراى فيها ‏ 
لمحمد احمد خلف الله , وحسين الترابى .. الخ . وهناك بحث 
رضوان السيد الذى تناول مواقف تقليدية. ونمطية لموقف المقكرين 
الاسلاميين من الغرب ‏ ودن ان يتتاول رؤى مفكرين جدد للحركة 
الاسلامية كمحمد حسين فصل الله . ويحسن الترابى 0 وراشد 
الفنوشى .. الخ . بصفة عامة يمكن القول اتها واحدة من الندوات 
التى جرى فيها .حوار بعضه صريح . والآخر على استحياء وذلك 
بحذًا عن اسس موضوعية للحوار والسجال بين متكتلف المد ارس 
الفكرية والسياسية فى العالم العربى . 


عند الفتاس 
. ذ- 
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01 الديلوماسية المصرية فى 
افريقيا خلال اثنى عشر عاما 
1 مولام م 0 


درجت وزارة الخارجية المصرية منذ عام *٠0‏ عر 'صدار 
مجموعة الكتب البيضاء التى تصمح ف شكل مصنغف وصبوب ومقهرس 
شلىي الوثائق التارنخية والسياسية التى تتتاول موضصوعا محدد! سن 
موضوعات السيدسة الخارجية المصرية 5 ولااشك أن هذا الاسهام 
يعد رافدا علميا وعمليا على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للباحث أو 

وقد صدر عن وزارة الخارجية مؤخرا كتاب ابيض جديد يتتاول 
موضوع الديلوما'سية المصرية ف افريقيا خلال اثنى عشر عاما . 
الديتوماسية المصرية ف افريقيا خلال الفترة من لا/ل151١‏ ابي ١5848‏ , 
وتعكس هذه الوثائق ترحمة صادقة وتقبيما شاملا لأيعاد التحرك 
الدبلوماسي المصرى فى افريقيا :فى محاوره الثلاثة الثنائية والاقليمية 
والقارية . وللأهداف التى رمى اليها . والانحازات التى نجج في 
تحقيقها . ان تعرض أقسام هذا الكتاب لثمانى مجموعات من الوتائق 
الرسيمية , وتشمل مأ يلى 0 5 ١‏ 
ولا : تصوص البيانات الرسمية المشتركه الصادرة عن الزيارات 
المتبادلة بين مصصر والدول الأقريقية على مستوى رؤساء 
الجمهوريات . 
ثانيا : نصوص البيا 


نات الرسمية المشتركة ومحاضر اللجان الصادرة 
عن الزيارات المتبادلة بين مصر والدول الأفريقية على مستوى وزراء 
الشارحنة.: 

ثالثا : نصوض اتفاقيات وبروتوكولات التعاون التى تم ابرامها بين 
مصر والدول الافريقية . ّْ 
رابعا : اتفاقات التعاون القنى بين ٠‏ الصندوق المصرى للتعاوز 


. الفني مع الدول الافريقية ” وبين الدول الاقريقيه والمنظمات 


الدولية . ' 
خامسا : نصوص الببانات الختامية المشتركة الصادرة عن 
اجتماعات مجموعة اندوجو لدول حوض نهر الثيل . م 
سادسا : تصوص الاتفاقات الموقعة بين جمهورية محر العزبية وبين 
منظمات دولية . 

سابعا : نصوص اتفاقات التعاون بين الحزب الوطنى الديمقراطى 
بجمهورية مصصر العربية وبين الأاحزاب الافريقية . ١‏ 


'ثامنا : نصوص اهم الوتثائق والقرارات الصادرة عن منظمة الوحدة 


الأفريقية . 

ويتميز هذا الكتاب الابيض بتضمنه لأسلوب جديد وميتكر فى 
عرضه للزيارات المتبادلة بين مصر والدول الافريقية على مسترى 
الرؤساء أو وزراء الخارجية . فبالاضافة الى نشر الوثائق كاملة . فقد 
ذيل الكتاب كذلك بمجموعة من الجداول والرسومات البيانية التى 
تقدم عرضا شاملا لمجمل هذه الزيارات فى قالب توضيحى . ولاشك 
أن انتهاج مثل هذا الأسلوب يعد بمثابهة عون كبير للقارىء والياحث 
فى التحليل واللقارنة واستقراء الحقائق ومرونة مدي التطور في حجم 
العلاقات التى تريط بين مصر وبين الدول الأفريقية . 


لا لأ كالد بن محمد. القاسمى.- 
التكتلات الاقتصادية فى العالم 
اشارة خاصة لحالة الوطن العربى - 
دار الحداثة ‏ بيروت  ١188‏ لا 


ليس من شك أن التكتل الاقليمى وسيلة لتعزيز الجهود القومية 
للتئميه الاقتصادية والجتماحيا وهو ايضا اتجاه برمر مز الى نميهم 
الدول النى تؤّمن وتشدرا ك فبه على ان تستغل + جميع امكانياتها المالية 
والبشرية والتقنية المتوافرة لديها لكى تضمن لها نوعا من الاستقلال 
أوالاكتفاء الذاتى ومغيةه تقليل التبعية للخارج . 

والهدف من هذه الدراسة هو التحقق من -الجهود ومعرفة الكيفية 
التى سارت عليها بعض تجارب التكتلات الإقتصادية فى العالم مع 
الاشارة لحالة الوطن العربى لمحاولة استخلاص الدروس ومعرفة 
أعذاى ملاعمة نماذج التكامل الاقتصادى التى اتبعت قْ العالم 
والنماذج التى اتبعتها الدول العربية 
يعالج الباحث ف القصل الاول تموذج تكامل السوق للبلدان 
الرأسمالية المتقدمة حيث . تبنت دول اوروبا الغربية التكامل 
الاقتصادئ بعد الحرب العاللمية الثانية ولم تكن تواجهها مشكلة 
الانتاج او التوسع فنة بقذر هاواجهت مشكلة توزيع وتسويق الانتاج 
دون تضارب بين المنتجين بمعتى اعتماد هذا التكامل على آليات 
السوق . 


والتجربة الرائدة فى اوزوبا لفون قي اضرق الاوروبية المشتركة * 


النتى تشكل واحدة من ابرز التجارب التكاملية فى الدول الرأسيفالية 
وقد وقحت اتقاقية روما عام باه ١5‏ بانشاء السوق الاوروبية المشتركة 
وبد أت الاتفاقية ثافذة المفعول في عام وأيرز ماتضمنته 
الاتفاقية هي حرية تنقل الافراد والخدمات ورؤوس الاموال وكذاك 
ضرورة تنسيق سعاساتها النقدية والاقتصادية ولاشك أن ثمة د؛ ١‏ 
اقتصادية وغير اقتصادية لقيام تكامل بين دول اورويا الغر... 

وهتاك ابضا نمودجا آخر من نماذج التكتلات. الاقتصادية ب 
دول اوروبا القربية المعروقة بأسيم المنطقة الاوروبيه للتجارة الحره 
انشئت فى مابو 1١11١‏ وقد نصت الاتفاقية على الفاء كافة الاحجراءات 
الجمركية فن السنلع المثيادلة يبن هذه الدرل لكن هناك شردةه ة بالنسبة 
لكل دولة فى تعاملها مم العالم الخارجى ف التعرفة الجمركية والدول 
الاعضاء هشى : بومطاتا: + الترويج » السويد ٠2‏ الداتمارك ٠‏ 
الدرتغال ٠‏ النمسا . فنلندا فى عام ,1١51١‏ 

وأقرد الياحث الفصل التثانى لتموذج تكامل التخطيط والانتاج 

لتليدان الاشتراكية الاوروبية . فمن الطبيعى ان تختلف ميكانيكية 
واهداف التكامل الاقتصادى فى ظل النظام الاشتراكى ) الاقتصاد 
المغلق ) عنها فى ظل النظام الرأسمالى ١‏ فتعتمد النظام الاقتحسادى 
لاشتراكى على القاعدة الجماعية القائمة على المساواة بين الافراد 
واذابه الطبقات وفى اطار خطة مركزية نقوم برسم مسار الانتاج 
وتوريقه لتكفل الصالح العام . 

ومعتبر مجلس المعونة الاقتصادية المتبادلة المسسى بالكوميكون 3 
اغسطس عام ١555‏ فى د شرق ووسط اورويا التجربة الرائدة بين دول 
الكتلة الشرقبة ويبضم هذ! المجلس الدول الاشتراكية زات الملكية 
الاجتماعية لوسائل الانتاج فى ظل التخطيط المركزى . 

وجاء انشاء هذا المجلس لمواجهة الظروف الدولية الجديدة التى 
ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية كما ساعد على الاسراع في هذا 
الاتجاه حصار برلين عام ه5١‏ واشتداد الحرب الباردة بين 
التظامين وأيضا الحظر الاستوراتيجى الذى فرضته الدول 
الرأسمالية. أاضافة الى اقامة منظمة التعاون الاقتصادى بدن ثمانى 
عشرة دولة اورودية منتفعة من .مشروع مارشال عام ١558‏ . 


ويمخصسيص الباحث الفصل الثالث لتكامل اللدان النامية ومن 


!ا 


بينها الوطن العربى وهى المجموعة الثالثة فيشير الى بعض تجارب 
التكتلات الاقتصادية بين البلدان النامية ومنها ينتقل بالاشارة الى 
حالة الوطن العربى 

وحول بعض التجارب بين دول أفريكا اللاتينية يشير الباحث الى 
منطقة التجارة الحرة لامردكا اللاتينية التى تأسست فى فبراير عام 
٠‏ وقد كان لها بعض الانجازات - رغم انها كانت بتسيم 
بالبساطة والضعف ‏ مثل تقليل التعرفة الجمركية والتبادل التجارى 
وذلك بسبب قلة وضعف هياكل الانتاج ٠‏ 7 

وهناك: تجربة تانية فى السوق المشتركة لدول امريكا اللاتينية 
الوسطى ووقعت اتفاقيتها قُْ ف تقش ١1‏ وأما التجربة الخالثة 
والاهم قهى مجموعة « الاندين » ونأسست ل مابو 1١535‏ 
واستهدفت الاتقاقية لاول مرة 4 أمريعا اللاييثية ننسيق خطط 
التتمبة والشياسات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول وحددت 
البرمجة الصناعية المشتركة بين الدول الاعضاء على انها الاداة 
الرئيسية لتتقفيذ الاتفاقيهة كما أكدت مجموعة الاندين على العملية 
الانتاجية كخطوة نحو نوسيم مياد لاتها التجارية . 

وحول التكامل الاقتصادى يدن البلدان الافريقية قامث عدة 
محاولات تكاملية فى افريقيا من اهمها السوق المشتركة لدول شرق 
افريقيا بهدف التعاون الاقتصادى وحرية التجارة والغاء كاف 
الإجراءات الجمركية ٠‏ والديل ‏ المشاركة 7 كينيا » اوغندا 2 
والادارة والبحوث والتعليم . : 

ثم نأتى تجربة التكامل الاقتصادى العربى ٠‏ فقد شهدت الامة 
العرينة مجيودات ضحمة خلال العقود الاربعة الماضية ف مجال 
التعاون والتنسيق والتكامل والوحدة الاقتضادية وقد تمثل آخر هذه 
المجهودات بانشاء مجلس التعاون بين دول الخليج العربى عام 
١54١‏ كقطرة رائدة لق هلل هشذه الاوضاع . وأستند العمل 
الاقتصادي العربى المشترك على مجموعة غير قليلة من الوثائق 
والاتفاقيات الجماعية من اهمها بروتوكول الاسكندرية وميثاق جامعة 
الدول العربية ومجافدء دفاع المشترك والتعاون الاقتصاديى . وفى 
عام +1 أنشنت ت السوق العربية المشتركة ومن إهدافها حردة 
انتقال الاشخاص ورؤوس الاموال. وحرية تبادل البضائع 
والمنتجات الوطنية والاجنبية وجحريه الاقامة والعمل بالاستخام 
وممارسة التشاط الاقتصادى وأخدرا حرية النقل والترانزيث 
واستعمال وسائل النقل والموانى .والمطارات المدتية وفقا لبعض 
حادم هذه الدول 
وبعد ارتفاع اسعار النقط عام ١11/7‏ اخذت الدول العربية تتبع 
الوحدة الاقتصادية العربية والأوابك ومؤسسات عربية اخرى ثم تم 
الإنتقال الى مدخل التنسيق الانمامى الذى يرمى الى ايجاد التوافق 
والانسجام وازالة التثافس والاتعزال بين خطط التنمية القطرية . 
ويتساعل الباحت : ابن الانجازات .. فل تحققت بعد مضى اكثر من 
٠؟‏ سنة على مسمدرة التكامل الاقتصادى العربى ؟ وبؤكد الماحث 
٠‏ لكن علينا ان نعترف ان هناك عوائق أعاقت ‏ ومازالت تعيق - 
مسيرة التكامل الاقتصادى العربي دون أن بعنى ذلك تقاعسا فى 
العمل العربى المشترك ؛ علينا ان نكون دائما متفائلين ونحاول معرفة 
الاسياب لتضسم الجلول .. 


واخيرا ول مقايل نجرنه ة كل من الجماعة الاقتصادية الارروبية 
ومجلس المعونة الاقتصادية المتبادلة تددو تجارب التكامل 
الاقتصادى قَّ اليلدان النامية مزبله شاحية تعورها اسبياب الحياة 
صنف مولدها ‏ 


محمود طه شيتحه 


ب 9/4 ه 


لا ل )لحن الححية 
توتدقية - مركر دراسات الؤحدة 
العربية ‏ بيروت - ١98/8‏ 6 


هذا كتاب توشيقى لمشاريع وحدوية. الرسمية منها وغير 
الرسمية . الشاملة منها والاقليمية التى ظهرت منشورة فى كتب أو 
مجلات او جرائد اعتبارا من مقررات المؤتمر العربى الأول المنعقد فى 
'بازيس *١؟6١‏ وحتى آخر سئة 1541 . 

يشمل الكتاب 15 مشروعا رئيسيا يتفرع عنها > 55 وثيقة ما بين 
اقتراحات مشاريم ودسياتير وحدوية واتفاقات او معاهفدات شنانية او 
متعددة الجوانب ومقررات وقوانين ومراسيم وقرارات وبياتات او 
تصاريه مشتركة وخطب ومخاضر مناقشات ومذكرات وعرائض 
الخ تتناول موضوع الوحدة از الاتحاد او التضامن او التكامل او 
التاخى أو التعاون العربى فى. مختنلف حوانيه وصوره المتعددة . 

وتم ترتيب المشاريع الرئيسية ال 952 حسب التسلسل الزمنى 
بالتتالى كم رتبت الوتائق ال 557 التى تتفرع منها وذلك ضَمن كل 
ري 01 اصودن على اكثر من وششيقة واحدة حسب 
للكتاب ينتاول الاول منها الوحدة فى دساتير ١5‏ دولة عردية ويعتبر 
متمما للمشاريع الوحدوية لما يلقى من اهواء على الوضع الدستورى 
وقوقات مخيلفب الدول العربية الرسمى من موضوعم الوحدة والاتحاد 
والتعاون 

ويتثاول الملحق الثانى ( الو حدة ال دسائير الاحراب ف العائم 
العربى ) بحيث يعطى فكرة واضحة عن المبادىء والمتناهج النى بريد 
هذه الاحزاب ان تلترم بها لتنظيم الغلاقات العربية يعضها ببعض . 

' ويشتمل الملحق الثالث عبى اجوبة عدد من كتاب العرب حول 
الوحدة العربية فيما بين 13553- 35315 . وتعكس ,هذه 0 
مفاهيم الوحدة عند المفكرين والمثقفين ورجال السياسة والحكم 
والاحزابٍ العرب منذ منتصف التلاثينات . وحتى منتصف 

وف هذا الملحق يمكن التعرف على اقوال 'اكثر من ٠٠١‏ شخصية 
مصرية اعطت مفاهيم متنوعة عن الوحدة العربية قيما بين 
(5551-غ1525١)‏ . ومادة هذا الملحق من الاهمية يمكان الباحتين 
بهدف التعرف على اتجاهاث الفكر السياسى الوحدوى فى مصر فى هذه 


الستوات . 
وسجل الكتاب ق للحق الرابع الييان الختامى للمؤتمر العقمة 
العربى ير العندء ى إؤقرارات / 00 تومير لاارة ١‏ ). أما الملحق 


الخامس والأخسر قستصصل النص الكامل مدق حفقوق الانسان 


والشعب فى الوطن العربى الذى وضحه مؤتمر سيراكوز - ايطاليا فى ' 


ير 5 وأغرد مؤتئمر اتحاد اللجامين العرب ل الكويت 
(ايريل 0م9١‏ ). 

واخيرا .. فان هذا الكتاب التوتيقى قد سد فراغا كبيرا ف المكسة 
العربية وهو خطوة اونى لاستكمال توثيق كل مشروعات الوحدة 
الغرفية . 


هداء عند السبلاجم الحبادى 


0 8م 


الوحدوية العربية (1487-191)- 
دراسة توثيقيسة ‏ مركز دراسات الوحدة 


العربيية - بيروت - ١988‏ 


يعتبر هذا المؤلف الجديد أول الأعمال التى تثرى المكتبة المصنرية 
فى مجال لم يسبق آن تطرقت اليه الكتايات المصرية التاريخية 
السياسية من قيل . اذ آنه يتناول نشأة وتطور مؤسسة من أعرق 
المؤسسات المصرية . الا وهفى وؤارة الخارجية . ويعكس” هذا الكتاب 
ميارة المؤلف الفائقة قَّ تناول تطور شكل ومضمون وزارة الخارجية 
المصرية منذ عام ١851‏ حتى 19517 فى أسلوب وصفى وتحليل 
يجمع بين المنهج التاريخى والعلوم السياسية والمعرفة القانونية 
وألفقه الدستورى 4 أ واحد . كما ذيل الدكتور يونان ريق الكتاب 
بمجموعة من الملاحق تضم عددا من الوثائق التاريخية والسياسية 
الهامة . ونجح الكاتب بخبرته العميقة ليس فى تبويبها فحسب بل فى 
تحليلها واستخلاص نتائج غايه فى الأهمية مثها .. 

ويخص الكاتب الباب الأول الى نظارة الخاررجية المصرية منذ عام 
1878-7 ويتناول الفصل الأول مولد وزارة الخارجية عندما 
أننتساً محمد على باشا ديوان التجارة والأمور الافرتكية 5 عام 
1 .أما الفصل الثانى فهو مخصص لنظارة الخارحية عندما 
أنشىء 5 مصر عام لاما أول مجلس وزراء مسدول " ويقدم رحسدا 
لنشاط وزارة الخارجية حتى اعلان الحماية البريطائية على مصر عام 
65 . أما القصل الثالث فهو بتعرض لوضيع قريد لوزارة 
الخارجية المصرية مرت به خلال فترة الحماية البريطانية حيث ألغي 


١‏ منصب وزير الخارجية بيئما أستمرت الوزارة 5 الاضطلا ع 


بفسئولياتها . أما الياب الثائى فيخصصه اللؤلف لعرض نشاط 
وزارة الشارجية بين عامى 1557 حتى 15710 ويتتاوؤل فصله الأول 
تطور التمثيل الأجنبى فى مصر . وق فصل ثان يتعرض الكاتب لهيكل 
الجهاز. الديلوماسى الملصرى فى الخارج . أآما الفصل الأخير فهو 
يعالج مراحل استكهمال مصير لشخصيتها القانونية الدولية 
وانضمامها الى عصبة الآمم . 

لاشك أن الدكتور يونان لبيب رزق قد نجهم . كما عودنا دائما فى 
أن يقدم للقارىء المصرى اضافة قيمه دناولت تاريخ وزارة الخارجية 
النى تعد جزءا لا يتجزا من التاريخ السياسى المصرى فى دراسة 
عكست سعة معرفته وشمول نظرته وعمق تحليله . ولابسع القارىء 
الا أن بتطلم بشغف الى استكمال الدكتور يونان رزق لهذه الدراسة 
فى الجزءين التتاليين اللذين وعد بكتابتهما ويتتاولان تطور وزارة 
الخارجبة المصرية منذ عام ١9377‏ حتى يومنا هذا . 

وتكمن الاهميه الخاصة لهذا المؤلف فى تقديمه للمؤسسة 
السياسية المصرية مرجها زاخرا بالسوابق التاريخية والمواقف 
السياسية الهامة التى يمكن أن تساعد صانع القرار المصرى ف فهم 
اعمق لجذور وابعاد العديد من القضايا الحالية والمستقبلية مما 
يحقق لتحركها الدبلوماسى أقصى قدر من الكفاءة والفعالية : 


كتب جديدة وردت الى المجلسة 


تقردر عن التنمية فى العالم ١984‏ 
- اصدار : البنك الدولى للانشاء والتعمير 
- الترجمة العربية : مركز الاهرام للترجمة والنشر 
القاهرة - ١989‏ 
هذا التقرير هو الثانى عشر ق سلسلة التقارير السنوية التى تتضمن تقييما للقضايا الرئيسية للثثمية وهو يشمل 
كالتقازير السابقة مؤشرات التنمية فى العالم التى تقدم بيانات اجتماعية واقتصادية منتقاة عن اكثر من مائة بلد . 
ويستعرض الفصل الأول الاتجاهات الحديثة فى الاقتصاد العالمى وتأثيرها على التوقعات المستقبلية للبلدان النامية 


وتتتاول “الفصول من الثانى الى التاسع دور النظم المالية فى التنمية وهو الموضوع الخاص ف تقرير هذا العام .. 


ولقد اثرت استراتيجيات التنمية فى الستينات والسبعينات على شكل النظم المالية فى البلدان النامية . ويستعرض 
التقرير التاريخ المالى لكل من البلدان مرتفعة الدخل والنامية بما فى ذلك السياسات والأحداث القى أدت الى المحنة 
الحالية لمثل هذا العدد الكبير من 0 الماليين . ثم يبحث الشروط التمهيدية الضرورية لتطوير نظم مالية أكثر 


كفاءة 8 
تألدف : فا محمود مصطفى 
5 الخاشى : : مكدية النهضة المصرية -. القاهرة - ار ١‏ 


يعتير هذا الكتاب الأول من ثوعة ف موضوعه باللغة العربية ويكتسب اهمية خاصة حيث يلقى الضوء على سياسة 
القوتين العظمدين فق منطقه امريكا الوسطى بصفة عامة وبشأن نيكاراجوا بصفة خاصه . 


وتتركز ابعاد الدراسة ومحاووها الاساسية فى محاولة تحديد أبعاد واساليب الدور السوفيتى ٠‏ والكوبى ٠‏ فى احداث. 


نيكاراجوا , والسعى الى الوقوف على ابعاد واساليب رد الفعل الامريكى في مواجهة الثورة هناك وفى مواجهة السياسة 
السوفيتية والكوبية بشأئها وعرض خصائص الاوضاع المحلية والاقليمية و امريكا الوسطى' و خيرا محاولة التوصل 
الى تقرير 'لوزن النسبى لتأثير المتفيرات الداخلية والاقليمية والدولية على مستقبل نظام لحكم فى تيكاراجوا . 


تأليف : مصطفى بكرى 

الناشر : سينا للنر ‏ القاهرة  ١484‏ 

تجح ابو عمار فى اختراق المجتمع الدولى . واحدث انتصارات هامة للثورة الفلسطينية غلى اكثر من صعيد وقد لعبت 
الانتفاضه ف ذلك دورا كبيرا ومن هنا فان الخوف على الرمز الفلسيطينى فى ضوء المؤامرات النى تحال ضدة أصبح 
عملية مهمة للغاية فى الوقت الراهن . 

ويكشف كتاب الزميل الصحفى مصطفى بكرى عن خطط اغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وبعض القدادات 
الفلسطينية الهامة ٠‏ كما يلقى الاضواء على خطة تدمير المفاعل النووى العراقى ومن قبل اغتبال غالم الذرة المصرى د . 
يحيى المنشك . 


ب آأثما س 


لفن 


يفف 


الانتفاضة . تراث وحاضر ومستقبل 


تأليف !: د . محجوب عمر َ 
الناشر : دار البيادر للنشر والتوزيع - القاهرة  ١984‏ 


يضم الكتاب مجموعة المقالات التى كتبها المؤلف فى جريدة الشعب ومجلة القدس التى تصدر من القاهرة خلال العام 
الأول من الانتقاضة واضيف اليها محاضرة للمؤلف عن الانتفاضة ألقيت بنفس الاسم أمام ندوة مؤتمر اتحاد المحامين 
العرب فى توتس ( مارس ١988‏ ) وف حضور الشهيد أبوجهاد . 

ولقد نجح المؤلف فى أن يجعل من هذه المادة المتنائثرة نسيجا واحدا يخدم موضوع الانتفاضة وهى الهاجس الأوحد 
لكتاباته ومحاضراته ومناقشاته . وجاء ترتيب فصول الكتاب فى تناسق موضرعى حيث تناول المؤلف ف البداية التراث 
والجذوز ثم تناول الموقع المتقدم لمنظمة التحرير الفلسطينية فى مسيرة الانتفاضة مؤكدا ان الانتفاضة ليست مغزولة عن 
قيادتها واطارها المعنوى كما سعى الكاتب الى نقل صورة المجتمم الفلسطينى ق الداخل . ثم يتناول الكاتب المواقك 
العربية والدولية المختلفة تجاه الانتفاضة وق الفصول الأخيرة يرصد أيرز النتائج والدروس والآثار تجاه الانتفاضة . 


تدريس حقوق الانسان فى الجامعات العربية 


- اصدار : مركز اتحاد المحامين العرب: للبحوث والدراسات القانونية 
القاهرة : ٠ 1 1 ١9/1/‏ 

يحتوى هذا الكتاب على اعمال الحلقة النقاشية الخاصة بتدريس حقوق الانسان وتطوير التعليم القانونى فى 
الجامعات العربية وهى الحلقة التى عقدها مركز اتحاد المحامين العرب للبحوث والدراسات القانونية بالاشتراك مع كلية 
الحقوق جامعة الكريت فى اطار انعقاد المؤتمر السادس عشر للمحامين العرب بالكويت [ 18 3١‏ ايريل 15417 ] 

ويآتى اهمية هذه الحلقة والابحاث المقدمة اليها ى أن تدريس حقوق الانسان بالجامعات العربية اضبحت خطرة 
اساسية فى اطار اى تطوير للعملية التعليمية بكليات الحقوق العربية بشكل خاص . ش 

ولهذا حرصت الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب وهيئة مركز البحوث التابع لها على ان تضع حصيلة هذا الجهد 
الممتاز الذى شاركت فيه نخبة ممتازة من عمداء واساتذة كليات الحقوق العربية ليستفيد منها كل المعنيين بقضية تنمية 
الوعى والمعرفة بحقوق الانسان وكذا صانعى القرار فى حقل التربية والتعليم بالوطن العريى . 


تحليل السياسات العامة قضايا نظرية ومنهجية 


اصدار : مركز البحوث والدراسات السياسية ‏ كلدة الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ حامعة 
القاهرة ِْ 
- القاهرة : مكتبة النهضة العربية . ١98/8‏ 

يمثل هذا الكتاب خصيلة البحوث التى نوقشت فق الندوة التى عقدها المركز عن الاطر النظرية ومناهج تحليل 
السياسات العامة فى الفترة , 17-1١١‏ نوفمير /541ذ١ ٠‏ وشارك فيها خبراء وياحئون من اقسام الاقتصاد والاحصاء 
الاجتماعية والجنائية وجامعة حلوان والجامعة الامريكية بالقاهرة : 

وقد كانت الندوة باكورة برتامج بجتى يقوم به المركز فى مجال تحليل السياسات العامة فى مصيعر . واستهدقفت الندوة 
التعرف النقدى على الاتجاهات الرتيسية المعاصرة فى تجليل السياسات العامة ومناقشة التغيرات والعوامل التى تؤثر 
على. صنع السياسة العامة وتتفيذها . 
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ا١أ؟زذمل‎ 


ظ ترسانة اسرائيل النوودة 

تأليف : بيتر يراى 

ترجمة : منير غنام ‏ 

مراجعة وتقديم : د . محجوب .عمر ْ 

ا مؤسسة الأبنحاث العربية ( بيروت ) ؛ دان البيادر للنشر والتوزيع ( القاهرة ) : 


هذا الكتاب من تأليق الباحث الأمريكى بيتر براى وهو يقدم دراسة تفصيلية حول القدرات النووية الاسرائيلية وقد ' 
تم تعزيز الطبعة العربية بترجمة ونشر النص الكامل لتقرير « الصنداى تايمز » عن القوة النووية الاسرائيلية . ويستند 
هذا التقرير الى المعلومات التى قدمها العالم النووى الاسرائيل مردخاى فانونو قبل اختطافه واعادته الى اسرائيل . ' 

هذا كما كتب د . محجوب عمر تقديما تحليليا لما ورد بالكتاب واوضح دواقع الموقف الاسنرائيلى الفامض بثعأآن 
امتلاكها أو عدم امتلاكها للأسلحة النووية كما أوضح مايتوجب أن يصنهه الغرب للرد على هذا الموقف الاسرائيلى . 

والجديد الذى يقدمه كتاب بيتر براى هى محاولة الاجابة على عدد من الأسئلة الرئيسية ومنهأ : 

هل-قامت دول اخرى - الولايات المتحدة أو فرنسا أو المانيا الغربية على سبيل المثال ‏ بمساغدة اسرائيل على تطؤوير 

قدرتها على صنع الاسلحة النووية ؟ ا 
ماهى طبيعة البنية التحتية للصناعة النووية الاسرائيلية ؟ 
ما هي التصميم الذى صنعت بموجيه قنبلتها الذرية ؟ 
ما هو٠عدد‏ القنايل التى تملكها وما هى طاقتها الانتاجية ؟ 
-ماهى ؤشائل نقل هذه القنايل الى أهدافهاة 2 
واجابة براى على مثل هذه الأسئلة تسهم فى تحليل الخيارات الاستراتيجية الاسرائيلية والاحتمالات التى تنطوى 
ظ ع القنبلة الذرية من حيث الاسهام فى الاستقرار أو عدم الاستقرار العالمى أو الاسهام فى اثارة الحروب أو تحقيق 
م 1 


اسبراتدل نحو الاتفجار الداخللى 
تأليف : جدع جلادى ْ 
الثاشر : دار الينادر للنشر والتوزيع - القاهرة - 1989 


المؤلف عريى يهودى من أبتاء قلسطين الأصليين عاش فى فلسطين منذ عهد الانتداب البريطانى وعاصر نكبه 
فلسطين عام ١118‏ وتابع كما بقول تكبة « يهود الاسلام ء واستجلابهم الى قلسطين ليكونوا العمل الرخيص فل 
الاقتصاد الصهيوتى . ١‏ 

وق الخمسينات حصل على شهادة الماجستير فى العلوم الاسلامية من جامعة القدس وعمل فى الصحافة واتخذ موقفا 
مناوبًا لسياسة القمع والحكم العسكرى والتمييز العنصرى ضد ابناء فلسين . وبعد ملاحقات قاسية ترك الصحافة 
ولج الى بريطانيا حيث مارس التعليم كأستاذ وكمدير لقسم العلوم التاريخية فى معاهد علمية مختلفة وتعاطف مع نضاأل 
الشعب القلسطينى وعكف على جمع وثائق ومواد هذا الكتاب بهدف نيد الطائفية العمياء والاقليمية الإقطاعية والدعوة 
الى وحدة الأمة العربية الاسلامية بما فيها السنة والشيعة وأهل الكتاب . أبناء « دار الاسلام ٠‏ .. 


و 5 


فاليسا ‏ انت تقود 

باروزلسكى - لا .. انت تقود 
قاليسا ‏ لا .. أنتنى الح 

ياروزلسكي .. ولكنى يجب عليك 
فاليسا. لا .. لا .. يجب عليك انت 
فائيسا - تم 

. باروئلسكى - طالما انه يجب على 
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أوروبا الغربية وآفاق ١997‏ 


إعداد : بسبوو سس" كسان 
© يخطو العالم اليوم وهى على مشارف القرن الخادى والعشرين نحو تحولات كبرى ؛ وتمر السياسة العالمية 
بمرحلة تفيير شامّل ٠‏ فقد ولى زمن الصراغات الكيرى » وإنهارت أفكار ونظريات حكمت العالم فترة طويلة من 
الزمان . ان الفكر السياسى يسوده اليوم منطق جديد منطق التكتل والتوحد فى كيانات كبرى لمواجهة تحديات 
العصر . وأحد معالم هذا التطور السياسى الخطير يتمثل فى الاعداد لقيام السوق الأوروبية الموحدة فى نهاية عام ' 
.», واألغاء الحدود بين دول أوروبا الغريية . 2 "© . | 1 
انه الحدث.العظيم الذى يدور يشأنه جدل واسع داخل أورويا وخارجها . لقد كان قيام هذه السوق 
الآوروبية يعتبر فى الماضى ضضريا من الخيال ٠‏ ولكن هذا الخيال فى سبيله اليوم لآن يصبح واقعاً وحقيقة . ققد 
اليرلانات الأوروبية بالتصديق على ضيغتها النهائية فى نهاية 1991 ١‏ وسيشهد العالم فى بداية ١15051‏ سوقا 
أوروبية كبرى تذوبي قيها الحدود الوطنية لاثنتى عشرة دولة وتتحرك فيها رقوس الأموال والأفرآاد والسلع 
والخدمات :بلا أدنى قند أو شرط . وهذه هى الخطوة الأولى تجاه الوحدة السياسية الكاملة لأوروبا الغربية . 
© وقد أحتدم الجدل ولم بزل حول القارة العجوز فى ثوبها الجديد . وانقسم الرأى العام فى الداخل والخارج 
بين مؤّيد ومعارض لهذا الهدف الطموح . ان الجميع يحاول وضع تصور لأوروبا الجديدة ٠‏ كل وفقا لاماله 
وأجلامه . واتطلاقا من منطقه ورؤيته الخاصة .“كما أن القوى السياسية الكيرى تشجع ظهور أوروبا القرن 
الحادى والعشرين شريطة أن يكون فى ذلك خدمة لمصالحها وتحقيقاً لأهدافها . وهكذا تتنوع الضغوط سواء 
من 'الداخل: أو من الخارج فتزيد بذلك من حدة الخلافات والانقسامات نين الدول الأوروبية الغريية . 
© ما هى وجهة نظر التيار المعارض للاتحاد الأورويى الغريى ؟ ان هذه الفكرة تصطدم بمقاومة شديدة حتى 
داخل الصفوف التى لا تكن غداء مبدئياً للفكرة ذاتها . ان أخشى ما يخشاه هذا الاتجاه هى تغليب العنصر 
الاقتصادى على العنصر الاجتماعى , أى أن يحتل التقدم الاقتصادئ الصدارة ف أولويات أوروبا الجديدة يكل 
ما يتضمنه ذلك من إضرار بالثقاقة والحضارة الانسانية . فما هو الحل لتجتب مثل هذا التطور الخطير ؟ وما 
هى تأثير أوروبا الجديدة وانعكاسها على العالم الخارجى ؟ وكيف ستؤثر على موازين القوى السياسية فى 
العالم » وها هو تصور هذه القوى لأورويا كما يجب أن تكون ؟ ْ 

وآخيرا هل حان الوقت لتحقيق نظام دفاع أوروبى مشترك ومستقل عن الولايات المتحدة ؟ ان مثل هذا 
النظام لى تحقق سيكون تعبيرأ عن أرادة الوحدة السياسية وترجمة لرغبة الدول الأوروبية ل تخطى خلافاتها 
القومية والتجمع داخل "دار أوروبية واحدة . ما هى العقبات التى تقف فى سبيل تحقيق هذا النظام ؟ 

فى مقالات هذا العدد محاولات للاجابة على جميع هذه التساؤلات المطروحة . 
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فكرة أخرى عن أوروبدا 
بقلم_كلود جوليان 


© يعير هذ لمقال عن وجهة نظر الاشتراكيين بوجه 
0 كنا ان ذكر: عناء مفتفة أرروض قا 
ليست ضرورية فحسب وإنما حتثمية أيضا ولكن بعض 
الميشرين ودعاة .الاصلاح الاقتصادى لاه هذه 
القرصة ليقدموا كثيراً من المكاسب الاجتماعية قربانا على 
مذبح الوحدة الأوروبية . وسيجدون الحجج القوية لتبرير 
ذلك . وأولها منع هروب رؤوس الأموال ومساعدة 
المشروعات لتصبعم على مستوىق اللمنافسهة العالمية : 

ان هؤلاء يتمنون كسر أى قيد يشل حركة الاقتصاد 
وحريته ٠‏ ويتهمون المجتمع الاشتراكى بالكسل وعدم 
القعالية . بل ان الحقوق الأساسية للعمال المنصوص 
عليها فى ميثاق العمل قد انتزعت انتزاعاً من هؤلاء 
المتذمرين . وأخيرأ جاءتهم الفرصة الذهبية على طبق من 
ذهب ؛» انها معجزة أن تأخذ حكومة اشتراكية كحكومة 
ميتران على عاتقها مهمة « تحرير الاقتصاد ». فنجد أن 
الصفحات المالية والاقتصادية ق الصحف القرنسية 
تمتلىء يأنباء عن محاولات اعادة النظر فى هوامش 
الريح ٠‏ وهذا ليس إلا خطوة أولى ستتلوها خطوات على 
طريق طويل من التغيرات . 


يففن 


أوروبا واللبيراليون الجدد : 
© هل ستصبح أوروبا ليبرالية أم لا ؟ يرى الكاتب أن 
أوروما الغربية 'ليس لديها أدني فرصهة لان ترتفع الى 


. مستوى طموحاتها المعلنة 0 وبحذر من العواقب فأورويا 


لن تلىث أن تعانى سن تشنجات حادة ستمزقها وتقفضى 
على أى أمل ف» اتحاد هادىء . ومما لاشك فيه أن كشيراً 
من التطلعات والامال ستخيب وتؤدى إلى اضطرابات 
اجتماعية خطيرة » خاصة ف المناطق الأكثر تخلفا . كما 
سيتفجر التطرف القومى وستثور التشنحات العنصرية 

نس فقط ضد المهاجرين وإنها ضد أى معال ادواة 
ان التماثل والتساوى لا يمكن أن يشجعا على الخلق 
والابتكار والتجديد . ولكن بالعكس , فين العوامل 
المحركة للازدهار والتقدخ شهى التياين والاختلاف وعدم ' 
الرضى والتطلع الى الأفضل . ويسضر الكاتب من 
النقابيين الذين يطالبون لليونان والبرتغال يظروف 
اجتماعية مساوية لتلك السائدة فى ألانيا الاتحادية 
وهولندا . ان المطلوب هى ٠‏ اطار تستطيع المنافسة أن 
تزدهر داحله ». أن التباين الموجود اليوم بين مجموعة 
ا ا ْ 


:وما 0 فيه أن الوخدة الجغرافية لني 
ا ال كا و ب 

وهكذا نجد أن أورويا التى سيشكلها الليبراليون 
الحدى ستخضع فقظ لنطق السوق .. أما فيما يتفلق بيده 
اليد الخقية التى يتحدث عنها هؤلاء والتى ستقيم تلقائيا 
التوازن والانسجام الاجتماعى لست فى الواقع سوى 
قيضة حديدية لا ترحم الضعفاء وتحول المسار 
الاقتصادى عن هدفه الأصلى أى : تلبية احتياجات 
فى أيدى من لا يهمهم على الاطلاق تدهور المجتمع وتحطيم 
النظم الاقتصادية السليمة . ان الليبرالية الجديدة لو 
ترى من خلال نظام حسابى أعمى أنها لا تدر ربحاً 
بدرجة كافية : فمثلا من المقرر أن تحدة تختفى الزراعات 
الصيرة : وهذا خط 0 وسيجىء يوم نتأكد فية 
0 من 8 أخري ات تكلفة بسيب رخص 
ثيرة كانت سيبأ فى ازدهار مناطق بأكملها ٠‏ وأقل ما يقال 
عن هذه السياسة الاقتصادية ٠‏ شق أنها سياسة خرقاء 
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قصدرة النظر وستوؤدى الى اقفتقان الاقتصان . انعوسى 
نتيجة اضافة أعباء التعويضات الى العجز ف الميزان 
العمالة التى ستحاول تقليصها بقدر المستطاع يهدف 
مزيد من الريح وهذا عمل يفتقر الى التفكير المنطقى 
السليم مادامت الدولة وليس المشروع هى التى ستتحمل 
نفقات التطويضات والمساعدات الاجتماعية ص من دم 
الاستفتاء : 
وى الواقع أن المدف الحقيقى للوحدة الأوروبية يحب 
أن بكون تخليص القارة العجوز من هذه الدائرة الجهنمية 
حيث تتشابك المصالح المادية والثقافية والروحية للآنسان 
وحيث تخضع لعلم اقتصادى خاطيء ينصب نفسه قانونا 
أعلى بالنسبة لكل المجتمعات.. ان المشروعات تطالب 
بالاعفاءات الضريبية والاعانات المالية وتحصل عليها , 
وبذلك يكون المجتمع هو الذى يتحمل نفقات التحديث 
وضنحايا التحديث فى نفس الوقت . 
حقأ أن شعار 0 التضامن » الذى يناد ى به 
الليبراليون الجدد هو شعار رائع وينص على وجوب 
مساعدة الفقراء على الحياة بتكاليف زهيدة » ولكنه 
يتضمن أيضا اتجاهاً آخر لا يتحدث عنه أحد : إلا وهو 
حماية المشرّوعات من ثورات الجوع والاضطرايات 
الاجتماعية العثيفة ومواكب . المتعطلين الفاضبة , 
بالاضاقة إلى إعفاء السلطة السياسية من مهمة ثقيلة 
وشاقة هى فرض النظام بالقوة . 
تضامن ؟ من هو المستفيد من هذا التضامن ؟ هل هم 
عشر مليونا ؟ أم الذين يعملون بعض الوقت ويخشون 
البطالة ؟ فى الواقع ان النوايا الحقيقية واضحة ٠‏ ان 
الهدف هو اقامة أوروبا المشروعات والتحالفات الصناعية 
الكبرى ٠‏ أورويا البنوك والشركات: ذات نظم الاتصال 
الغالية . بويما ان النضار سناكن لا كتحرك, ولا يتصرف , 
فقد تعطف النمين أخيراأً واعترف دسضرورة دراسة 
الاجراءات الاجتماعية التى ستواكب هذه المغامرة 
الاقتصادية الطموحة للتخفيف قليلاً من أثارها 0 ش 
. إذن سيخضع الاجتماع للاقتصاد ومتطلباته . 
يقولون أن أوروبا الجديدة ستهتم بالالام ا 
. وتضع لها العادج ٠‏ وهشذه هى قطعة السكر التى ستساعد 
على ابتلاع الجرعة المرة ؛ فى الواقع ان الأولوية ف أورويا 
الموحدة ستكون للادارة الصناعية وليست للانسان.؛ رغم 
أنه هو الذى سسيستكد م منتكجاتها . 
هل ستستطيع أورويا المستقيل أن تعود بالاقتصاد الى 
هدفه الحقيقى وهو خدمة الاتسان ؟ فى هذه الحالة أن 


تفرض الأهداف الانسائية عل الانتاج . وهنا ينبه الكاتب 


الى ضرورة ان نكون واقعيين ٠‏ فالعوامل: الاجتماعرة 
ستشكل عقبة كبيرة على الطريق الملكى الذى شقه رجال 
الأعمال وأصحاب المشروعات . فمثلا البريطانيون وعلى 
رأسهم مسز تاتشر ليس لديهم أى داقع يدفعهم الى 
تحقيبق انجازات اجتماعية على الصعيد الأورويى, ٠‏ فى 
0 الذى برفضون فيه تحقيق مثلها فى الداخل . 
وكذلك آرباب الأعمال الأسيان يحتجون على الاجراءات 
الاجتماعية المتواضعة التى تفكر فى اتخاذها اللجنة 
الأوروبية ويجدون انها مبالغ فيها , أما الآلمان فهم 
راضون تمامأ عن وضههم ولا يرون سببا فى تغيير نظام 
يعتبرونه قمة فى النجاح حتى الان . 

ان الليبراليين الجدد ف آورويا كما هو الحال فى أى 
مكان آخر فى العالم يحلمون بعالم خال من أى لوائح 


' تفسد لعبة السوق . ان السوق يجب أن تظل حرة . ولا 


يهم على الاطلاق المخاطر التى يمكن أن تنتج عن هذه 
الحرية . ان الفكر الاقتصادى اللييرالى هى هو لم يتفير 
عبر السنين . فقد كتب أخيرأ أحد المنظرين للاقتصاد 
الريجانى بقول «.لا يجب فرض الأغنياء أكثر من ذلك لان ' 
هذا معناه إضعاق الاستثمار » وكذلك لا يجب اعطاء 
المزيد للفقراء لان هذا معناه إضعاف الحافز الى العمل , 
وبالتالى الانتاجية وتقليص مساحة الوظائف » وهذه 
الكلمات هى النسخة العصرية من الأفكار التى تحدث 
عنها الاقتصاديون الليبراليون فى القرن التاسع عشىر 
والتى ترى ضرورة أن يتكون المجتمع من أغنياء وفقراء . 
فبدون جحيم لا توجد جنة ٠‏ ويدون فقراء لا يوجد أغنياء 
لانقاذهم . أن العالم قد انتقل خلال القرن الماضى من 
الالة البخارية الى المحطات النووية ومن الحصان الى 
الطائرة السوبر سوتيك , ومن الحديد والفحم الى المواد 


'المركية . ومع ذلك يبقى ألفكر الاقتصادى رغم كل هذا 


ان الليبراليين الجدد يؤكدون أن الرخاء سيعم على 
الجميع فى النهاية وستقوم أورونا المتحدة باسم 
« التضامن » الذى لا تفهمه جيدأ بتقديم المساعدات 
والمعونات الى المناطق التى ستضار لنتيجة المنافسة 
العالمية القاسية ٠‏ وتتورى الحصول على هذه المساعدات 
والمعونات من لعبة «د معادلة الأسيعار ». 

ان ريجان وتاتشر قد قاما بإقتطاع أجزاء هامة من 
الميزانيات الاجتماعية . ومنحا الأغنياء مزايا ضريبية 
عديدة ؛ فأعطيا المثل . وأوضحا الطريق الذى يجب أن 
تنتهجه أوروبا إذا أرادت لنفسها البقاء فى مواجهة 
الولايات المتحدة واليابان . 

ان النخبة اللبيرالية الجديدة تدعو إلى تعديل أوضاع 
الشعوب أبتداء من القاعدة وهى تعلم تماما أنها ستكون 
معفاة من تحمل أى عبء فق هذا التعديل . وترى هذه 
النخبة أن كل من يدعو إلى التضحية بالاقتصاد ف سبيل 


د اما هه 


""الاجتناع سفن متفلف:: لآن اتدمين الثرو» لسن غلاها 


المفهوم السليم للاقتصاد : 

3 هذا الاتهام الذى يسوقه الليبراليين ليس 
ف 0 الاجتماع ان 0 يتعلق يفهم الاقتصاد 
بطريقة مختلفة ٠‏ فمنذ فجر الثورة الصناعية وكل تقدم 
اجتماعى يقابل بصيحات الذعر من جاتب الأغنياء الذين 
يرون فى هذا مع سو لام كي 
استغلال الأيدى العاملة : قد جعل كل 26 اجتماعى 


ا اس الوا ل له 
المجالات التى تتنافس من أجل إزدهار الانسان . وحتى 
لو يدت هذه الجهود مكلفة فى البداية , إلا أنها تشكل 
:الاستشمار الأقل الذى يمكن تصوره قَ المدى الفط 
أن م الالة » مهمأ بلغت براعتها والمصانع 0 الادارات 
الرقمية مهما يلغت دقد لن تغنى عن المهارات 
الانسانية . كما أنها لن تتفم ق الحتيات التى مازالت 
تعيش عصر ما قيل امعلوماتية 

ان النهضة الأوروسة الجديدة التى نشهد بداياتها 9 3 
الوقت الحالى والتى ستقلب المعايير التقليدية الراسخة 
وتلغى مقاهيم الادارة السائدة وتطيح بكلمة 2 العمل, 1 
ذاتها2 لن: تقوح 0 إلا إذ! استندت إلى نظلرة ' 
أقتصادية د : ن كثيراً فن المسئولين لا يهمهم 


الغد القريب ٠‏ وغير د تماما بأهمية وضرورة مثل - 


هذه النظرية الاقتصادية الجديدة . 


حقا لم يعد هناك مجاعات كما أن الحد الأآدنى من 
الرعان الصحية متوفر , ولكن أمال الانجتان تتجه الى 
نهدن التطلعات الانسانية ٠‏ أم أنه 3-58 بمكاسيه 
للأقلية ويعتبر الأغلبية عبدًا لا يقيد ؟ 

ان أهم سمة تميرّ أصحاب القرار الاقتصادى هي 
عدم الاهتمام بالحاجات الحقيقية للانسان 2 انهم 
متشبعون بنظريات وتجارب شخصية ندفعهم الى 
الاستجابة فقط لمطالب الأغنياء . فالواقعية الاقتصاديه 
للسوق تريد ذلك . وقد وجد أرباب الأعمال فى الدعاية 
وسسيلة لاثارة رغبات الاستهلاك لدى القادرين : ولم 
يشعروا أنهم مكلفون بمهمة أخرى أهم. وهى جعل 
القاعدة العريضة قادرة على استهلاك الانتاج المعلن 
عنه . ان هؤلاء يركزون أبصارهم على منافسيهم وعلى 
مستوى الأجور ونسية الربح . لذلك فإنهم يقيمون 
المشروعات التى تستطيع دخول هذا السيق والانتصار 


يقق ا 
قنلاء ويستيدوة قنقين الرقة الستكيلكين الذين لا 
يستطيعون الوصول الى هذه المتتجات العصرية الرائعة . 
ان صناع القراى الاقتصادى يرون ضرورة وجود مناطق 
فقيرة لأن هذا يحفز ديناميكية النمو . إذن:لم يعد الجهاز 
الانتاجى يعمل من أجل سعادة الاتسنان ٠‏ وإثما البوّس 
الانتاجى . 


وهكذا يتضح ضرورة اعداد نظرية اقتصادية جديدة 
ترشد التحولات الكبرى التى تجرى حاليا » ان المفافيم 
والمعارف الجديدة التى قدمتها البحوث العلمية المختلفة 
تؤكد ذلك . فجهاز الانتاج لا يستطيع العمل بشكل مرض. 
إذا استمر يدار بتفس المفاهيم التى تنتمى ألى ما قيل 
تاريخ. الثورة التكنولوجية . ان وضع نظرية جديدة قد 
أصبح ضرورة من أجل فهم أعمق لمسيرة العالم . ولايد ' 
أيضاً من وضع نموذج آخر للتنمية الاقتصادية بتكلفة 
أنسانية أقل ؛ وأضرار اجتماعية أقل نموذج يعمل على 
الحقاظ على الموارد التى لا تعوض وعلى البيئة. الطبيعية , 
نموذج يتناسب مع التحديات التى يطرحها الانسان 
بإبداعه العلمى والتكنولوجى الخاص . وهذا.هو اللنطق 
الذى يجب أن يحكم الوحدة الأوروبية » أى عدم. اقامة 
سوق كبرى تكفى يحجمها لحل المشكلات وإنما قيام هذه 
السوق بإعتيارها وسيلة من أجل اختراع منهج أقتصادى 


جدود ونموذج أخن للتثمية . 


.ان الليبراليين الجدد يتسمون بالكسل العقى 
استاذهم ولكنية لا نفههونة حيذا . لقد تساعل ريمون 
أرون متذ 58 0 عن المساحة اللازّمة للاقتصاد فى 
الوقت الحالى وهل تفوق كثيراً المساحة التى كانت لازمة 
له منذ قرن أو حتى نصف قرن ؟ 

فى الواقع ان الاجابة على هذا التساؤل هى «٠‏ لا ٠‏ رغم 
لالجا الى يعارل البعدن إمقانها ‏ عل متطلبات 
السوق والتى تروج لها بعض الدعادات المبتذلة .. 
فترة طويلة . فهل منعت هذه السوق العجز المتراكم 
وسددت الديون الضخمة وأعادت التوازن التجارى ؟ 
كلا . والأكثر من ذلك لم تستطع القضاء على التفكك 
الأسرى والانحراف وادمان المخدرات . 

ومما لاشك فيه ان هذا النموذح الجديد للتنمية لن 
ينبئق فجأة بمعجزة من المصانع الالية أو الورش 
الالكترونية . أنه سيكون نتاج الأهداف التى سيوكلها 
المجتمع للتكنولوجدات المتقدمة وطرق أستخدامها والقيم 


التى سيختار المجتمع تجنيد ه'. ٠٠0‏ :ولوجيات من 
أجلها . ان اللديراليين الجدد يرو. انقيم الحقيقية 
الوحيدة هى ثلك الى.ة ٠‏ بالمال . و: 'عى السخرية 


ان تعتمد أوروما 0-2 . متصاد لتخا دضارة جذك 8 


- 584 


الرحريلن 


وحياة اجتماعية وتعاني 0 الكقافية ١‏ كيف ' 
ا 201 ا أ شتعوو كقاق 
ول دهفها سوي: كحقيق الريت + ان الاتكات الأوروي 
سيزيد من حدة هذا الاتجاه الذى تلاحظ أنتشاره ٠»‏ أى 
أن وسائل الاإتصال قد أصبحت ضحية للتجار . 

' .حياة اجتماعية ؟ كيف ؟ فى فرنسا نجد أن المجلس 
الاقتصادم والاجتماعى قد فسى عهده الأساشي 1 


ل ا 0 
بل ان البعض قد كرس كل جهوده لعرقلة هذه الحركة . 

فيالنسبة لهم الجانبٍ الاجتماعى ليس. هدفا وإنما هو 
محصلة للنشاط الاقتصادى . 


ورغم جميع ااه السلبية نجد أن هناك أملاً 
واحدا يمكن أن ثلجاً : يوجد رؤساء دول وحكومات 
برقفضون تحويل ‏ م الى سحرد اجراءات 
0 مواكية 2« للاقتصادى ويرون أن الاجتماعى لادد أن 
يكون هى الهدف الحقيقى للاقتصاد . وهؤلاء يستطيعون 
الانتصار لى تمكنوا من تحريك قطاعات واسعة من الرأى 
.غير الحدود لمساعدة جهودقم . . ومثل هذه الخطوة 
تفترض أن يعلن هؤلاء موقفهم على الملأ وقبل ' 
مفاوضات 4 ويحد دون الخط الذى للا يحب أن تتعد 
أوروبا وإلا فقدت كتيداٍ إن عونت حير عالدي. ل 0 


لهذا الأكحاة . وميدة الطريقة ققِط يستطيفون” إنقاذ 
أوروبا التى يدعون الارتباط بها وهذا هو الثمن الذى 
يجب أن يدفعه الجميع . 

إن أوروبا ليست بمقردها فى اللعبة . إن أزمتها 
الحقيقية هى تلك التى تتعلق بعلاقاتها ببقية العالم ويقية 


الغالم معناه منجموعة من الدول المتباينة » قوية كانت أو . 


ضعيفة رأسمالية أو شيوعية . ومما لاشك 'قيه أن أورويا 
الغربية مبهورة بالنماذج الأمريكية واليابانية ولكنها 
ستقدم على الانتحار إذا أجيرت نفسها على تقليد هذه 
النماذ لانها 'لا تملك امكانياتِ هاتين الدولتين . 

الأحرئ بها أن تسعى الى تأكيد هويتها. 0 
الخاصة :الث لا تق لهذا م بخاصة زان الركسن 
الأمريكى الجدد. قد يضطر وهو 3ل غمرة حيرتة أمام 
المجز والديون إلى دفع شعار أمريكا أو 3 ومتخذ قرارأ 
من جانب واحد كما فعل نيكسون عام 197١‏ . وإذا 
حافت أورونا أو جاملت وتصرقت كتايع فإئها لن تفقد 
امكانياتها الاقتصادية فقط, وإنما ستفقد انه 
الستكرى أنكيا نكما تكد أنقنا فرعا عكر دنا 

أمامها فى الشرق . ان التضامن الأطلنطى لا يعنى 


- 1946 


الخضوع لزعيم التحالف .فأورويا تملك أوراقها الخاصة 
التى تستطيع أن تلعب بها فى مواجهة الاتحاد السوفيتى 
الجورباتشوق وفى مواجهة بولندا وتشيكوسلوفاكيا ‏ 
والمجر . ان السياسة الأوروبية فى الشرق يجب أن تراهن 
التجارية . 

إذن: :نحي أن فكرن: الذاهم: الى الوجدة ‏ الأوروبة 
الكيرى هو وضع منهج خاص ف التمو الواعى بحقائق 
العصر وبالتقلبات الاجتماعية والثقافية التى نتجت عن 
الثورة التكنولوجية » منهج نمو يركز على الانسان وحقوقه 
القردنه والجماعية ويضع الصِيع الاقتصادية التى تخدم 
هذا الهدف ا . 
وركمما يقولون انها مغامرة حماسية مليئة بالمخاطر , 
نعم أنها كذلك , ولكن المخاطر التى تتضمنها أورويا كما 
يريدها الليبراليون الجدد أفدح ؤأعظم بكثير » وستجعل 
من الانسان مجرد ترس ف أآلة لا يستطيع التحكم فيها . 
ان الاختيار خطير الى درجة لاا يمكن معها أن نتركه ف يد 
صانحى القرار السياسيين والاقتصاديين وهؤلاء يدركون 
هذه الحقيقة تمام الادراك . لذلك يتحاشون فتح باب 
الجدل الحقيقى . 

ان نموذج التنمية الجديد الذى يجب أن تسعى إليه 
أوروبا سيوضح أمام الولايات المتحدة طريقا آخر ممكنا 
ويضرب المثل أمام أورويا الشرقية التى تتوق الى 
التخلص من حصارها لتبلغ حياة سياسية واقتصادية 
واجتماعية كريمة , كما سيعطى الأمل لدول العالم الثالث 
التى تعانى من صدمة التحديث الوحشى أكثر من أورويا . 
ان شعوب هذه الدول تبحث عن شريك يعمل معها من 
أجل إيجاد طريق لحياة أقضل . 

ان التجار وأصحاب المشروعات وأرياب الأعمال 
يستطيعون إثراء أنفسهم ولكنهم لا يستطيعون إثراء 
حضارة ؛ علما بأن ما يحتاجه كوكب الأرض المريض 


'بإختلالاته الشمالية الجذوبية وبيئته التى يدمرها سكانه 


وتشوشاته وقيمه الخاطئة واسلحته التى يمكن أن تقضى 
عليه » كل ما يحتاجه هذا الكوكب المهدم هى حضارة 
جديدة ان عي ا 0 عظيما فى هذا 
حقا على هذه المبادرة ؟ 


مامه 0 
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بقكم حون ديفورك 


“أن الدفاع الأورؤبى لم بتعرضس منذ نشمأته شل هذا 
الكم من التحليل: والتشريح والتقييم الذى ' يجرى'؛ 


الوقت الحالى. وق الواقع ان عوذة الأوربيين الى 
الإهتمام بقضايا .آمنهم وفعاليتهم الاستراتيجية هو أمر 
نداعى 1 التقاؤل : ولكن الافكار المتناقضة التى تحركهم 
تصيب المجتمع الدولى بالحيرة » ٠‏ قفهم دارة يشجعون نزع 
0 ويساندون البريسترويكا ٠‏ وتارة ينادون بتد عيم, 
بون . فهل هذه ا مواقف الجتناقضة هى وليدة ضكرا 
معينة ؟ أننا لنذهش من الشكوك التئى. تثار على الصعيد 
الأوروبى عندما يتعلق الأمر بالرؤية ل لأورويا 
القرن الحادى والعشردن 

ونحن نتسامل أى أورويا ؟ أورونا السيعة 0 أم أوروبا 
الاثنتى عشرة ؟ أورويا من الاطلنطى الى الاورال ؟ 
بشواطىء اليحر الأبيضش المتوبسط أم بدونها ؟ ان الجميع 
يحلم بأوروما المستقيل ويتحدث عنها ٠‏ وتحاول كل دول 
أوروبية تقديم مفهومها الخاص لأورويا التى تريدها هي 
والتى تتلاءم مع مصالحها الخفية والمعلنة . وهذا ينطبق 
| أيضها على الدول التى تحيط مالقارة العجوز وأيضا على 
الدول التى ترتيظ مصائرفا. يهذذ القارة ٠‏ : 


يعاس أوروؤياا 


يففث 
. ان ”نذا المقال يلقى الضوء على البواعث الكامنة دام 
مواققف القوى المختلفة وتحركاتها ازاء الإعدان. لأورويا 
المستقبل . . ويقوم ‏ بتحليل الضغوط المتشابكة . التى 
'ندعرض لها القارة العجوز ف هذه الاونة الأخيرة . 
ماهى الصنيفة الأوروبية التى تتلاعم مع المصالع 
|الأمريكية ٠‏ ماهشق نوع أورويا التى بريدها الزعماء 
'السوفيت , ماهى الصورة الأوروبية الجديدة التى 
يتمناها الصينيون ويثمناها الافارقة ؟ 
كيف ستؤثر إوروبا القرن الحادى والعشرين على كل هذه 
الاطراف ؟. وفى اى اتجاه ستدفم بها هذه . الأخيرة ؟' 


الرؤية الأمريكية لأوروبا المستقيل.: 

ل الأودويى الذى يحلم يه ؟ إن الاتجاه السبائد. 7 
هذا الرأى العام. هو تشجيع نوع. من الاتحاد على نمط 
الولايات المتحدة الأمريك .اى ان الأمريكيين لايريدون 
كة فقط وانما يريدون ولابات متحدة 


1 


سوفا أوروبية مقت 


أوروبية غربية ٠:‏ قالولايات المتحدة الأوروبية استصيع 


أشريكا اقتصاديا بالغ الأهمية , وسوقا ضكمة : 


بإلاضافة الى قدراتها الصتاعية الهائلة التى ستؤهلها ' 
المواجهة المنافسة العالمية . بل ومتافسة الولايات المتحدة ٠.‏ 


00 ف تحد مشرف يدفع بالطرفين 30 البقدم 


الحين” والاخر على خوض مثل هذا التحدى : واكن! 
الاتحاد بين دول أورويا الذى سيكم عام لايل سيوؤدى 
الى تعميق هذه القدرات بحيث تصل الى مستوى المشاركة 
|العالية . 2 

ورغم كل هذه الاوراق الرابحة التى تمتلكها : 
أورويا على رفض الأسلوب العقلانى ونمضى فى 0 
اتومى انانىي فيما يتعلق بقطاعاتها الصناعية . 
فالامريكيون يحلمونٍ بشركاء اقتصاديين ينتهجون نفس 
بالقاعدة الاساسية التى تعطى هذا 5 الأولوية 
المطلقة ٠‏ شركاء يكفون عن حماية عمالهم عن طريق 

تشريعات اجتماعية غاية قَّ الكرم .ويكفون عن .حجماية 
اسواقهم »عن طريق تنظيمات هشة متداعية 2 . 

ومع ذلك يرى الأمريكيون ف الولايات المتجدة 
المحاور أكثر صلابة وتضامنا , فالاوربيون بستطيعون من 
خلال برلانهم اكتساب وضصم قوى لايقيل المفازعة ٠‏ لذلك 

يتصور الامريكيون درماتا أوروييا ذا رئّاسة دوريةه ة قادرا 

اعلى الشيطرة الصارمة على القطاعات الهامة مثل الأمن 
والنقد . والعلاقات الدولية 0 وقادرا إيضا على التصرف 
كضحكمة عدل اتحادية وتسوية الخلافات التى لازالت 
قائمة بين الدول ذات الأوضاع القطرية ' أذنهم يثمنون 


جافقاء 


لا 


ايضا “هيثة تنفيذية مثالية واعية يَحقوق الجميم: تعمل 
للصالح المثيترك . ان مثل هذه الولايات المتحدة الأورويية 


ستكون هئ العنصر الضابط الاساسى فى الميزان 
الاستراتيجى بين الشرق والغرب . | 

ان الولايات المتحدة تحلم بمولد أورويا الواعية 
بالاخطار التى تهددها والتى تتحمل حصتها العادلة من 
الدفاع عن أرضها وعن العألم الحر عن طريق تكريس 
.جزء هام من مواردها لهذا الدفاع 5 ألم يهب الشعب 
.الأمريكى لاتقاذ .القارة العجوز مزتين ؟ لقد حان الوقت 


وتجنب اى مخاطر عسكرية وبذلك تعفى الولايات المتصدة: 


من هذه المسئولية . 


ويبدىئ. ان الامريكيين: يتصورون ان التزاوج بين 


القرى النووية الفرنسية والبريطائية سيخلق: امكانية 
تكفى لردع الاتحاد السوفيتى وتثنيه عن التفكير فى اى 
عمل غسكرى. ضد أوروبا الغربية خاصة وأن ‏ هذه 


الأخيرة. تملك قوات آرضية ضخمة ف المانيا الاتحادية: ‏ 
وأسناطيل قوية على جانبى الاطلنطى واليحر المتوسط 
وقوات جوية متطورة وصناعات حربية خطيرة . ويتصوز , 


الأمريكيون أيضا ان جميع هذه المعطيات الايجابية من 
الممكن تنظيمها ‏ وتنسيقها .وعقلنتها وتطويرها بواسطة 
جهاز آمنى اورويي فعال..' : 00 | 

:. وأكن ماذا لو فشلت 'الجهود لاقامة اورويا العقلانية 
هذه ؟ فق هذه الحالة نجد ان الرأى العام الامريكى 


مستعد لقبول تقسيم جديد للعالم على طريقة «٠‏ يالتا » . 


وسيقوم بالضغط على ادارته لتترك الأوربيين لخلافاتهم . 
: ألإن من الواضح ان الولايات المتحدة تقكر فى ولايات 


أمتحدرة أوروبية تحكمها العدالة وتحركها المثاليات " 


واحترام الحقوق , ويسودها السلام والازدهار ؛ وتسير 
الى جاتب الولايات المتحدة فى اتجاه عالم 


ميلاذ أوروبا الجديدة . 

ان أورويا التى تحلم بها الولايات المتحدة ليسحك هى, 
أورويا المتنافرة التى تطالب بالحماية الأمريكية وق نفس ' 
الوقت ترفض التضامن الكامل معها بل وتتعمد احراجها 
فى بعض الاحيان . ان الادارة الامريكية تعثي. انها تداقع 
بمفردها عن أوروبا وتجد فى هذا الوضعغ تبريرا للعجر 


الضخم ف ميزانيقها والفوضى المالية التى تعانى منها .' 


تذلك. تحاول واشنطن ان تدفع قدما معملية قيام أورويا 


الجديدة » ولكن الى متى ؟ ومع ذلك قد تجد الولايات ' 


المتحدة فى الاتجاد السوفيتى شريكا بناء تسد 


أن تعد 


معه خطط السلام والتقدم خلال القرن الحادى والعشرين ‏ 


الرؤية السوفيتية لأوروبا الجديدة : 
* ان الزعماء السوفيت غير راضين عن اورويا 
الغربية 'يؤضهها الحالى ٠‏ كما ان الصيغة الجديدة 


ئ أفضل . وهن| . 
يفسر اتدهاشها ازاء بطه عملية الحمل التى ستوّدى الى ' 


الأوروبا الموحدة. لن تتناسبهم ايضًاً ‏ ان الشريك المثالى 


بالنسبة للاتحاد السوفيتى هو اؤرويا التى تعمل لصالحه 
وى اتجاهه , لذلك تحلم موسكى ببتاء أورويا غريية؛ 
'لاتشكل تهديدا بألنسبة للمكاسب الاشتراكية وثورة' 
اكتوير ولاتعوق مسدرة التقدم الاشتراكى. ولاتثير القلاقل 
فى الديموقراطيات الشعبية. عن طريق مشاهد الرخاء: 
والرفاهية والحرية التى تنعم بها الديموقراطيات: 
.الليبرالية . ظ ْ 
ظ ان أوروبا المثالية بالنسبة للسوفيت هئ أورويا' 
المستقرة فى نظام سوق ستهدم حسم موارده الليبرالية ٠:‏ 
ويجندها لخدمة الكوميكون . فمثل هدّا الهيكل سيسمح 
يسيد معظم ثغرات النظام الشيوعى . ؤيعمل على ان 
تصيح أورويا الفربية قاعدة خلفية ف الميباراة الكبرى 
المتوقعة فى الألفية الثالثة مع الجنوب الشرقى الاسيوى 
على وجه العموم والصين على وجه الخصوص يجب اذن؛ 
اتحييذ أوروبا الغربية سياسيا واجتماعيا ثم عسكريا , 
.السوفيتى وشركاؤه الحصول على ضمانات . عسكرية 
وموارد للمواجهة فيما بعد مع مليار ونصضقف صينى 
أوالحجة موجودة وجاهزة ؛ أى : التقاء المصالح الأوروبية 
الاسيوية الكبرى . ١‏ 
وليس من الضمرورى على الاطلاق اجبار أورويا الغريية 
المزدهرة على التحهول الى الاشتراكية وسجنها داخل نظام 
جامد .مثل أوروبا الوسطى ٠‏ فيكفى "ان تظل فى حالة 
انقسام داخلى مستمر يمئعها من تكوين هوية تتناسب مع, 
التناقضاتها ومنافساتها . ومحاولة الاستفادة من ثرواتها 
سيؤدى بلاشك الى رفع مستوى الحياة فى الشرق بأقل 
اتكلفة » حتى لى .كان على جساب بعض تقاليد: 
'الاشتراكية , فالغاية تيرر الواسطة احيانا . ْ 
كيف يمكن تشجيع ظهور مثل هذا النموذج الأورويى 
الذى يتطابق مع الخطة الاستراتيجية السوفيتية: 
الكبرى ؟ وماهى نوع الضغوط التى يجب ممارستها 
لبلوغ هذا الهدف ؟ مما لاشك فيه ان التصرف يجب ان 
يكون غير مباشر واسبتخدام الرقة والليونة والغواية عراً. 
طريق اللعب يمهارة على مفاتيح الانقسام الألمانى والأخوة' 
'القديمة ٠‏ ويمكن أيضا استخدام جشع الرأسماليين 
وتدهورهم ويسذّاجة دعأة السلام وحكب الاستطلاع المرضى 
لاجهزة الاعلام الغريية . كل هذه العناصر تشكل أرضا 
صالحة للعبة السوفيتية الكبرئ . 

ويرئى الكاتب ان أودويا هذه التى يتمناها الاتحاد 
السوفيتى فى سبيلها بالفعل الى. الظهور . ويساعد 
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الوقت لايهم بالنسبة للسوفيت وانما المهم ان تعتاد أورويا 
الغربية النظر شرقا . والتطورات التى تحدث على المسرح 
السياسى الشرقى يدفعها دفعا فى هذا الاتجاه . ان الغرب 

يصفق الآن لتصرفات الادارة. السوفيتية واعادة البناء 
الذى يبشر بهبوب .رياح الديموقراطية على الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ ويصفق ايضا لاحداث بولندا . اليس من 


الواجب الامساك بهذه الفرصة التاريخية التى لاتتكرر ' 


لالحصول على مساندة أورويا المادية والمعنوية ؟ . 
ومن هذا المنطلق وتطبيقا لمبدأ الارتباط المتبادل للقوى 
يتم تطوير مناورة. وفاق٠‏ ذات أبعاد ثلاثة | ' 


ش .. أولا. ا لتشجيع 0 هذه المنطقة الحاجزة امثالية 2-5 


ثانيا : الانفتاح على الصين واليابان النتى ستكفل حماية 
الشرق لمؤخرته . 


ثالثا : محاولة قصل الولايات المتحدة عن أوزوبا الغربية 
وتقرّع سسلاح حلف الاطلنطى ٠ش‏ 
اننا تشهد بوضومح تطور أوروبيا هذه التى نتطابق مع 


رغبات الاتحاد السوفيتئ ففى العام الماضى ظهر اتجاه 
مع السوفيت والى نزع 


قوع يدعو الى التعاون الوثيق 
السلاح 
ماهو 8 الديموقراطيات الشعبية الأوروبية ؟ 
© ان شهوب اورويا الوسطى الح دخلت الى الفلك 
السوفيتى منذ تقسيم يالتا ٠.‏ قد اعتقدت لمدة طويلة ان 
خصولها على حريتها لن يكون الا من خلال أورويا 
الغربية . ولم تكف ردوب القعل الغربية السلبية على 
أاحداث يراج ويودابست وبولند! لتفتم عيون هذه 
الشعوب على الحقيقة وكان لابد من اتفاقات هلسنكى 
حتنى تفهم شعوب أورويا الوسطى حتمية السيطرة 
السوفيتية على مصائرها وقبول القوى الغربية بذلك . 
ومتذ ذلك لوعت د هذه الشعوب تعتمد تعمد قل احواده 
من خلال اعتمادها على نقسها بل وساد 6 أخيرا 3 
أوزوبا الشرقية بأن الحضارة الغربية :'يمكن ان تكون 


هدقا بالتسية لشعورب عاشت طويلا تحت نظام حكم. 


شمولى وطورت نوعا من الفكر والفلسفة التى لاتتقق مع 
القؤدية الت تككم الخري ب ولكن هذا لاتهنم إلى أوروبا 
الغرنية :تلح ,دورا اما 3 التظلعات البولتدية والمخرية 
والمشيكية . 

ان أوروبا الشرقية ترى فى اوروبا الغربية مخزنا هائلا 
للثروات والتكنولوجيا يمكن الاستعانة بها من أجل ذتمية 
مجتمعاتها ولكن ليس بالضرورة تطبيق نفس نماذج 
التنمية الغربية . وهذا يقفسر ان جيهة تحرير بلغاريا 
وتشيكوسلوفاكيا والمجر ليس لديها مكاتب فى لندن أو 


" باريس أى روما . 
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كيف يرى زعماء الصين أوروبا المستقبل ؟ 

© ماهى النموذج المثالى لأورويا الغربية 'الذى يحلم به 
زعماء الصين ؟ وهل لأورويا الغربية وجود. بالفعل فى 
مخططاتم الانقر انه 

مما لاشك فيه أن أورويا المثالية بالنسبة لهؤلاء 
الزعماء هى أورويا التى تستطيع ان تشقل الاتحاد 
السوفيتى وتثير. البلبلة الاقتصادية والثقافية على 
حدوده.2. ويذلك تؤجل لحظة .المواجهة بين. الشركاء 
الأسيويين وتتيح الفرصة والوقت امام الصينيين لتطوير 


فكر تورى جديد ينتنزعون فيله المكازة- الأولى من الاتحاد 


السوفيتى ويمكنهم من احلال اللنهج الصيتنى محل 
الماركسية اللبنينية . 


واخديرا بريد زعماء الصين أورونا التى تستطيع ان 
تزودهم بالتكنولوجيا المتطورة وتتمى موارد البلاد وترفع 
المستوى المعيشى والثقاق للشعب الصيتى . وبذلك تعجل 
بالانتضنان السيتي ‏ المتتظن:. .أن . النظام لياس 
الأوروبى لايهم الصين كثيرا . ان مايهمها هى نجاح 
القارة العجوز فى مقاومة مناورات الغوامة والاستغلال 
السوقيتية . كما يهمها :ايخنا قدزة أورويا عل اقلاق 


العملاق الروسى والحد من توسيعاته . 


اذن .. تفضل الصين ان تكون أوروبا قوية هيكليا 
واستراتيجيا . ومما لاشك قيه ان الزعامة الصينية 
مازالت ترى ف اوروبا الغربية قوه رأسمالية ليبرالية ' 
خطيزة » ومن الطبيعى ان تموذج المجتمع الأورويى 


الغربى غير قابل للتطبيق فى الصين . ولكن وجود أورويا 


الغربية القوية يتلاعم مع استراتيجية زعماء الصين 
الذين يتسمون بالواقعية اكثر من' الايديؤلوجية » ولن 
يفعلوا شيئًا من شأنه اضعافها أو الحد من اتطلاقها . 
كيف يفكر الزعماء السياسيون واكثقفون فى أفريقيا ؟ 


© أن أوروبا التى يتمناها السياسيون والمثقفون فى 
افزيقيا هى أورؤبا القوية المتضامنة ٠‏ آورونا 'العجة 
والملاذ . وهذه الامال تجمع ل موكقف واحد بين . 
مجموغدين ذانئى اأهداف مختئفقة بل واحيانا متناقضة 
ولكن تضممهما استراتيجية و٠حدة‏ هما المغرب وافريقيا 
السوداعء . 

ان هؤلاء الافارقة يريدون. ان تكون اوروبا قوية نامية 


'اقتصاديا #اجتماعيا تبادل العمل بالثروة والمواد الخام 


بالتكنولوجيا ٠‏ دريدون أورويا الموحدة الكريمة التى تجزل 
العطاء وتمنح الفرص ؛ أوروبا الليبرالية المتفتحة التى 
تحترم الخاصدات الافريقية وتشجع المجتمعات متعددة 
الثقافة . اى تسدد دينا من المفروض انه فى رقبتها منذ 
0 الاستعمارية . 

نه افونا القرية مسداشكا واعتر اعنمكاة فى | التن 


١ 
للتوازن بين القوتين العظميين . ان أورويا القوية هى‎ 
التى ستقدم الطريق الثالث للتنمية بحيث يصبح الافارقة‎ 
غير مضطرين للاختبار بين الديموقراطية الامريكيبة أو‎ 

0 السلام السوفيتى » . ّْ 
وأخيرا دريدون أورويا الى ندرج المنطقة 0-0 . 
ا م ا ا . وسيكون 


لاعد اك فظم تبادلية اقتصادية واجتماعية ٠‏ يفيك مثها ‏ 


أفرية ‏ يخمى ا ا من المغامرات ات 

ان اورونا الغربية بطييمة الاحوال ليست هى التموذج 
الاقتصادئ والاجتماعى الذى تحلم:به افريقيا , فالانانية 
والفردية والتخلى عن القيم الروحية والعائلية المتفشية 
لدى الأوروييين »: تثير القلق والكراهية خاصة لدى 
الطبقة المتدينة فى افريقيا . كما ان ميل الأوروبيين الى 
كراهنة الاجانب لادبشر بخير . وكذلك ضعقهم السياسى 
. واتجاههم الى الانقسام 0 الاقتصادى النسبى 
بالاضافة الى ان الافارقة يدينون المنطق الامددبي الذى 
أملهم فى أوروبا الجديدة ويتمنون لها النجاح شريطة أن 
يرتبطوا بها ارتماطا وثيقا  .‏ ' 

© وهكذا نخلص ف النهاية الى تنوع وتعدد الضغوط 

التى تمارس بشكل أو باخر على شعوب اؤرويا الغربية من 
الخارج والتى تؤدى الى مزيد من الاتقساماث الداخلية 
وعدم التماسك . وهذ! يبدق واضحا فى الجدل 
الاستراتيجئ الدائر فى الوقت الحالى بين نظم وشعوب 
الحاى والعشرين 

ان أورؤيا .الجديدة مازالت مشروعا لذلك تحاول كل 
مجموعة أن تفرض “عليها أحلامها وامالها وضضمها 
وأدماجها قَّ رومتها الاستراتيجية الخاصة . والجميع 
يحاول ترجيع منعقه الخامى فبدا علق باورويه المستقبل 
بالتردد " :إن أرنها جحه ال الانطواء على نفسها وترفض 
القيام بذور كبير فى هذه المرحلة رغم قدرتها على ممارسة 
مثل هذا الدور . إنها تستطيع اذا أرادت اريهتسهم يشكل 
“فعال زايناء اورويا الناضجة التى سيكون لها داور لجعي 
وحدة الفرنسنيين فان عظفة فرنسا وهنزلتها فى العالم 
تعتمد على وعى الفرنسيين يحقائق العصر . 
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أورودا فى مواجهة خيارين 
بقلم بول. مارى دولاجورس 


© ان قضايا الدفاع هى أكش القضايا الأوروبية 
تعبيرا عن المشكلات التى تواجه عملية الاعداد لأوروبا 
القرن الحادى والعشرين » فإنطلاقا من الدفاع تستطيع 
أورويا' السياسية الخروج من مجال الحلم إلى الواقع 
وتتحول من الاسطوبة الى الحقيقة . 
0 هذه العقبات ف المستقيل . فى ا ان 0 
العام الأوروبى قد تحمس لأورويا 15957 التى ستتمتع 
بحريات واسعة فيها حرية تداول رؤوس الأموال وحرية 
الملكيات ووحرية الخدمات وحرية تنقل العمال وأصحاب 
المشروعات . وذهب البعض الى حد المطالبة بأن يكون 
لأوروبا الجديدة صوته واحد للتعبيير عن نفسها أى 
سبياسة حارجية واحدة . وفوق ذلك أن بكون لديها دفاع 
خاصن .يها ٠‏ فهل ستتؤدي هذه اللفزمات بالغترورة الى 
بلورة نظام دفاع أوروبى جماعى وهو النظام الذى رفضته 
فرنسا من قيل عام ١554‏ ؟ ف الواقم لا يوجد فل. 
المعاهدات أى شىء يفرض أو ينص على مثل هذا التحول 


العدري فى أوروبا . ان المراحل التى نصت عليها معاهدة 
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روما قد تم أجتيازها بمعدل أسرع مما كان متوقعاً ٠‏ ولم 
بجادل أحد فى آن السوق المشتركة لا تتعارض مع 
الاستقلالية الرطنية لكل دولة . وهذه الاستقلالية يمكن 
أنرتتفق أيضاً مع السوق الموحدة ٠‏ أى مع التداول الحر 
لرؤويس الأموال والملكيات والسلع والأقراد والخدمات , 
شريطة أن تتحدد المجالات حيث يجب أن تحتفظ الدول 
بحرية التصرف والتئع ستتضمن بلا شك مجال الدفاع . 
ولكن هناك أتجاه قوى يقترح أن يكون هدف أورويا 
القادم هو وضع نظام دفاع أودوبي بحت . ومستند هذا 
الاتحاد الى حجج: ثلاث فى :. آولا آث وحود القوات 
الأمريكية فى أورويا لم يعد' موّكدا ولابد من التفكير فى 
البديل . ثانيا : ان- الجهد اللازم لصد أى .عدوان يفوق 
امكانيات كل دولة على حده ولابد من أشتراك الأوروبيين 
جميها ف هذا الجهد.. ثالثا : ان الدفاع الأورويى الموحد 
سيتخسمن مزايا متعددرة خاصة إذا أخذنا فى أعتيارنا 
الشكل الحالى لحلف الأطلنطى . 

ومؤكد الكاتب ان هذه الحجج تدل على الفهم الخاطىء 


للتاريخ الأمريكى والجهل بالسمات الأساسية التى تمين ٠‏ 


ها يسيمى اليوم « بالقوة العظمى » ان الحقيقة التى لا 
.. يجب أن يجهلها كل من يعمل بالسنياسة هى ان الوجود 
العسكرى للولايات المتحدة فى أورويا هو أحد الدعائم 
الأساسية للقوة العظمى الأمريكية ذاتها . أن هذا 
اليجود يشمن الها نفوذا ادائها. 3 ادزويا' ضكري 
وسياسيا . نظرأ لاعتماد الدول الأوروبية على الولايات 
المتحدة فى تأكيد أمنها . هذا بالاضافة الى نفوذها 
الاقتصادى والمالى والتجارى والثقافق فى هذه المجموعة من 
الدول البالغة الأهمية بالنسبة للاقتصاد الغربى كله 
وفوق ذلك يقف هذا الوجود العسكرى الأمريكى فى وجه 
الوجود العسكرى السوقيتى فى شرق القارة الأوروبية . 
وهذا يعنى أن الولايات المتحدة لن تسمح بأى شىء يمس 
الوضع السياس والأستراتيجى لأورويا . وهكذا! لن يتغير 
شىء على هذا المسرح الذى يعتمد عليه التوازن العام 
للقوى فى العالم كله . وبناء عليه سد ستمر الوجود 
العسكرى الأمريكى فى أوروبا لمدة طويلة قادمة وربما 
طويلة جد ]أ . وقد تحدث بعض محاولات 1 فى واشنطن من 
أجل خفض نفقات وريما أيضا سيتتع عن هذه المجاولات 
بعضص التخقيف من المعداإت الأمريكية ف أطراف القارة , 
أى بعض التخفيض ف الأجهزة » وستحدث بالتأكيد 
مساومات مع الدول الأوروبية حول تحمل بعض نفقات 
الدفاع . ولكن لن بيتقير شىء ف الأسباب الأساسبية 
للوجوبدب العسكرى الأمريكى فى القارة الأوروبية . 
وهما لاشك فيه أن نفقات الدفاع تشكل عيئًا بالنسية 
للدول الأوروبية ٠‏ ونحن نعلم أن دولا . مثل أيطاليا 
والداتمارك وهولند| وأسياتيا واليرتفال لا تخصص سوى 


د 846؟ - 


حرفل 


0 / من ناتجها القومى للدفاع . ونغلم أيضا أن 
التطوير المستمر فى الأسلحة يؤدى الى زبادة التكلفة . 
الأوروبية .“ لذلك فإن منظمة أوروبية للدفاع .لا تعنى 
بالضرورة تخفيضا ف نفقات التسليح . ويشير المقال إلى 
الدفاع الفرنسى الذى تأكد من خلال تكلام ردع نووى . 
وضعته فرنسا رغم أدعاء البعض بأنها لا تملك 
الامكانيات بمفردها . بل أن قوات الردع النووية 
الفركي ‏ قد تطورت ونمت واصبحت قادرة على ردغ أى 

ومع ذلك نجد أن اليف + عاد خوق انا الدقاع 
المشترك لدول أوروبا الغربية لهم بعض الحق » فهذا 
يعنى قبل كل شىء أستقلال هذه الدول فى مواجهة ' 
الولايات المتحدة . ويعنى أيضا أختيارا عقلانيا لبرامج 
التسليعح واتفتاحاً أكير بين الصناعات الأوروبية 0 ش 
هل بريد الأوروبيون بالفعل هذه المزايا 0 أن 
مغطيات الموقف ‏ الماق تشكل. عناصر .ضغط من أجل 
تغيير جذرى ف خياراتهم الأمنية ؟ أن معظم دول ا 
الغربية فيما عدا فرنسا والى. حد ما أسبانيا مندمجة فى . 
المنظمة العسكرية لحلف الأطلنطى وهذه المنظمة تسيطر 
عليها قيادة امريكية وتعمل من منطلق الأنتتراتيجية 
الأمريكية وتعتمد على خيارات رئيس الولايات. المتحدة . 
وهذأ وضع ل يمكن أن بتغير ماد امت الدول الأوروبية 
تعتمد فى أمتها على القوة الأمريكية 4 إلا إذا . غيرت: هذه 
الدول رؤيتها فمنيحها بهذا متمذر لأن جميع الدول. 
العسكرى الأمريكى فى القارة بل وترغب فى أستمراره ولا 
تريد أن تفعل أى شىء من شأنه تخفيف هذا الالتزام 
العسكرى الأمريكى تجاه القارة . ان حكومات هذه الدول 
لا تبدى أى رغبة فى الاستقلال عن الولايات المتحدة . وقد 
أكدت مسسرز تاتشر مرارا أن المسئولية العسكرية الأمريكية 
تجاه أوروبا يجب أن تستمر على نفس الدرجة من القوة . 
بل أن الولايات المتحدة أقترحت من قبل أن يتولى قائد 
أوروبى القيادة العليا لقوات حلف الأطلنطى من وقت الى 
آخن حتى بعتا الأوروسي”: المشاركة ‏ ق, الدفا ع :عن 
أمنهم ٠‏ وقويل هذ! الاقتراح بالرفض التام من بريطانيا 
وآلمانيا . 

ان أسباب هذا السلوك الأورؤيى واضحة : انه القلق 
وعدم الرغية فى اعطاء الأمريكيين القرصة أو العذر 
للتخلص من مسبئوليتهم فى الدفاع عن القارة الأوروبية . 
ان الأوروبيين يريدون استمرار الوجود العسكرى 
الأمريكى لمواجهة الوجود العسكرى السوفيتى ف أورويا 
الشرقية ؛ فالتوازن مع القوة السوفيتية لن يكون إلا عن 
طريق قوة ممائلة لا تستطيع توفيرها سوى الولايات 
المتحدة » وبالتالى يتضح أنه لا يوجد أى امكانية محتملة 


الم ظ 
لدقاع أورؤيئ مشترك .ومستقل . 
ازمة حلف الأطلنطى والخيارات الأورومية : 


| © أن استراتيجية حلف الأطلنطى تمر اليوم بأزمة. 


. حادة . قفنحن تعلم الظروف التاريخية التى أآدت إلى 
. اختيار الحلِف لاستراتيجية « الرد التدريجى ». فقد تنبه 
المسئولون الآمريكيون فى بداية السبتينات الى التعادل 
النووى بينهم وبين السوفيت وتأكدوا من قدرة الأسلحة 
. الاستراتيجية النووية السوفيتية على ضرب الأراضى 
الأمريكية . وبذلك أصبح من المستحيل أستخدام القوات 
الاستراتيجية الأمريكية ضد الأراضى السوفيتية خوفاً 
. من الرد بالمثل . وبالتائى أصبح من المستحيل أيضا 
الايهام بأن الدفاع عن أوروبا سيتم يضربة استراتيجية 
: نووية 'أفريكية . لذلك قدمت الولايات المتحدة لحلقائها 


' أستراتيجية بديلة , هى أستراتيجية « الرد التدريجى » : 


.أئ: مواجهة:.أى عدوان عن طريق القوات التقليدية أولا 


الأسلحة النووية التكتيكية التى ستزيد من فعالية القوى 
النووية الغزبية وتسد الحجز فيها . وكثيراً ما ألم 
المسئولون الأمريكيون فى دفاعهم عن هذه الأستراتيجية 
الى أحتمال أن يودى هذا التدرج والتضاعد الى أستخدام 
الأسلحة الأستراتيجية النووية فى النهاية . ولكن التعادل 
التام بين القوتين العظميين يجعل هذه الفرضية آمراأ 
بعيد الاحتمال . 

والخلاصة أن أستراتيجية الرد التدريجى ستجعل 
من أورويا ‏ إذا انفجر الصراع - ارضا لمعركة تقليدية 
ونووية . وقد رفضت فرنسا هته الآستراتيجية رفضا: 
تاما بل ذكر ديجول تقائصها علتا فى دفاعه عن 


الاستراتيجية الفرنسية للردع النووى التى اختارتها 


نونننا . ظ 
التكتيكية. الأمريكية بنشر ممائثل 4 وأصيح الموقف شيه 


متوازن ٠‏ أى ردع متبادل ؛ وى ظل هذه الظروف كادت. : 


أستراتيجية الرد التدريجى » تفقد مصداقيتها ومرت 
بأزمات متتالية . وتقدم بعفى للسئولين العسكريين 
بإقتراح الى حلف الأطلنطى بعدلم البدء فى استخدام 
الأسلحة النووية . ورم الرفض ال سمئى' لهذا الاقترام 
من جانب:قيادة الحلف إلا أنه أثارزويعة من الخلافات 
والمناقشات داخل الحلف مازالت مستمرة الى اليوم وحتى 
خطة روجرز التى تعلن التزامها بالمبادىء العامة 
لاستراتيجية « الرد التدريجي + تنص ف نفس الوقت على 
ترك العدو يتورط فق تصعيد يشمل أستخدام الأسلحة 
النووية . وهذا يؤكد أن هذه الخطة تعطى ظهرها 
للثقاهيم المبدنية لاستراتيجية 0 الرد التدريجى 4 
ولكن الأزمة الحقيقية بالفعل إثفجرت أخيرا عتدما 


. المانيا أرضا لمعركة تقليدية ونووية . 


تنبه الرأى العام والساسة فى. المانيا الغربية فجأة الى 
المصير الذى تخيئه هذه الأستراتيجية للبلاد فى حالة 
إتنقجار الصراع: وثارت مويحة مني الاحتجاج العارم 
إذن ما هى الامكانات المتلحة أمام 0 الغربية 
ودفاعها فى ظل معطيات الموقفة الحالى أى طبيعة. حلف 
الاطلنطى واإتباط معظم دول القارة العجوز بالحماية 
الأمريكية والوجوبد الأمريكى . د 
ان أولى الامكاتات المتاحة أمام الدفاع الأوروبى 
ستشكل أزمة فى حلف الأطلنطى ٠‏ فالقضية التى ثارت فى 
المانيا الاتحادية بشأن استراتيجية الرب التدريجى لم 
تنته بعد ء وقد أعلن الحزبان الاشتراكى الديموقراطى 
واللبيرالى الديموقراطى تأييدهما لعملية خفض ؛ أو 'أن 
أمكن الغاء . الأسلحة النووية من وسط أورويا ء كما 
ستيد! فى نفس الوقت مناقشات جديدة بين القرييين 


. والسوفيت حول تخفيض القوات التقليدية فى نفس المنطقة 


أيضا » وأيا كانت نتيجة المفاوضات 'قإن مفاهيم حلف 
الأطلنطى ستهتز ؛ فى الوقت الذى لم تتاكد فيه إرادة 
الدفاع المستقل لدى دول أورويا الغربية أو رغية هذه 
الدول فى اعادة النظر ق علاقاتها المتميزة مع الولايات. 
المتحدة . 

وبناء عليه ستظل أورويا موزعة بين استراتيجيتين' 
مختلفتين ومتناقضتين الى حد كبير وهما : أستراتيجية 
د الرد التدريجى 20 وشهى الأستراتيجية التى وضعها' 
حلف الأطلنطى وتبعتها الدول الأعضاء فى الحلف . 
وأستزاتيجية الردع التووى المستقل. وهى 
الاستراتيجية. التى أختارتها قرنسا لنقسها . 

ولكن هذا لا يعنى أن الباب قد أغلق نهائيا فى وجه أى 


. مشروع للتقارب بين الدول الأوروبية من أجل دفاعها أو 


جهودها العسكرية : فى الواقع سيكون من العبث اثارة 
الشكوك بشأن الخيارات السياسية التى فضلها البعض, 
والبعض الاخر سواء إندماج أو استقلال . بل يجب 
احترام هذه الخيارات . وانطلاقأ منها يمكن وذ أتماط 
مرنة للتعاون تتناسب مع المتغيرات المستمرة . ان أورويا 
داخله وإنما تقوم على أساس نسيج للتعاون والتضامن 
الخاص ويدم هذا النسيج تدريجيا ويتتاول حالة حالة . 
وبذلك يمكن تطوين نهج تعددى لقضايا الأمن يفرض 
نقسه تدريجيا . ومن هذا المنظور ستجد أن أشياء كثيرة 
قن أصبحت ممكنة 2 ولكن تظل أمامنا عقبة يجب 
الحتيازها ولا وهى إدماج القوات الفرنسية ف المجملوعة 
الغربية » وهذا يعنى أن تتخلى فرتسا عن أستقلال 
استراتيجيتها وذاتية قواتها . مما سيؤدى الى اعادة 
النظر فى الخيار الفرنسى كله . ويعنى أيضا تورط القوات 


للفرنسية المباشر والتلقائتى مع القوات الغربية الاخرى 
إذا إندلع الصراع وف هذه الحالة ستخضع فرنسا 
لخبارات قيادة حلف الأطلنطى الأستراتيجية . 
ويمكن التفكير فى احتمال آخر وهى أن يقوم الردع 
الفرنسىن يتغطية المجتمع الأوروبى كله . فالقوات 
الفرنسية تستطيع أن تصيب المعتدى إصابة بالغة 
وبالتالى تردعه وتمتعه من الهجوم على أورويا وعلى فرنسا 
يلاشك . ولكن هذا الردع الفرنسى لا يمكن أن يتحول الى 
ردع- أوروبى إلا إذا أصيحت أورويا موحدة تماما » أى 
دولة واحدة . ومن المغروف أن أستخدام القوات النووية 
الفرنسية.لا يجيزه إلا رئيس الجمهورية وف حالة تهديد 
المصالح الحيوية للبلاد . وقد رقض رؤساء الجمهورية 
الفرنسيون على التوالى متح الدول الأوروبية الأخري 
مُبمان .الحماية عن طريق الردع النووى الفرنسى ١‏ ولهم 
'مواجهة الخيارات السياسية والاستراتيجية للدول 
. الصراع وتطوراته المحتملة : ويحولهم الى زراير ضاغطة 
لا خرية لها ولا أختيار . ولا يمكن أن يقبل أى رئيس 
فرنسى بذلك . ولكن هذا الموقف يمكن أن . يتغير إِذ! 
أصبحت أورويا بلدا واحدا وعلى راسه سلطة سياسية 


١ 
واحدة . فى هذه الحالة “فقط يستطيع الردع النووى‎ 
الفرنمى تغطية القارة كلها .. ظ‎ 
فالا‎ ٠ ولكن الأوروبيين لم يصلوا بعد الى هذا الحد‎ 
يوجد فى الوقت الحالى أتجاه الى الوحدة السياسبية الكاملة‎ 
بين دول أويويا الغربية . ولا بيدى أن هناك أحتمالا أن‎ 
تتخلى الدول الأوروبية عن آرتباطها بحلف الأطلنطى‎ 
وأعتمادها الأستراتيجى على الولايات المتحدة ؛ ولن تقعل‎ 
ما من شأنه ابعاد هذه الأخيرة عن تحمل مسئولداتها فى‎ 
الدفاع. عن القارة. الأوروبية » وكذلك لا يوجد من جانب‎ 
الولايات المتحدة ها يشير الى احتمال أنهاء وجودها‎ 
العسنكرى ف القارة . ولذلك ستتمسك الدول الاوروبية‎ 
الاعضاء فى حلف الأطلنطى بالاستراتيجية التى تقرزها‎ 
الولايات المتحدة مهما كانت نتيجة الأزمة الحالية‎ 
ْ ْ . للاستراتيجية الاطلنطية‎ ' 


وهكذا نجد أن أورويا ستظل موزعة بين “خيارين 

وقد تحدث تصرفات مشتركة كثيرة فى مجالات متعددة 
يمكن أن تريط فرنسا بشركائها الأوروبيين ٠‏ ولكن من 
المستبعد تمامأ أن تحيد فرنسا عن خيارها الاستراتيجى 
الذى التزم به جميع رؤسائها على التوالى. لا 


/لاة؟ 


1١ 2”: 


© 


يونببو /1 


الإتحاد السوفيتى : 


١ 0 


: ١5 


: اعلن الزعيم السوفيتى جورباتشوف 


تأييده لاجراء تحقيق برلاتى فى قضية 

: السلطات السوفيتية قى عا 
لحمهوريات البلطيق الثا.ث 
للاتحاد السوفيتى . 


: وافقت الحكومة: السوفيتية على أفتتاح 
اول مركن ثقاق مصرى.يموسكو وطلبت ٠‏ 


اعادة فتح مركزين ثقافيين سوفيتيين 


: سحب الاتحاد السوفيتى ١١1+‏ الف 


جندى من -المانيا الديمقراطية والمجر 
ومتغوليا و 56٠١‏ ديابة ى ٠‏ 6غ قطعة 
مدقمية . 1 


: اعانت وكالة الهجرة فى جنيف أن 


و رذرانا يهوديا غادروا الاتحاد 
السوفيتيى خلال مايى 84 توجه منهم 
55 الى اسسرائيل . 


: وافق. البرلمان السوفيتى على اعادة 


تعيين نيكولاى .٠.يجيكوف‏ رئيسا 


للحكومة السوفيب الدّى اعلن عزم 


وتخفيض النفقات العسكرية بمقدار 
مرة وتنصف الى مرتين حتى عام 
6 , 


: كشف الاتحاد السوفيتى ان نصف 


الميزانية المخصصة لبرامج القضاء 
(/ا,٠اليار‏ دولار) 
لاستخد امات عسكرية وأئه بنشىء 
برنامجا همنافسا لبرنامج حرب 


الكواكب الامريكى للدفاع 


الاستراتيجى فى القضاء . 


: اعلن رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى 


ان التدخل العسكرى السوفيتى فى 
افقاتستان كلف موسكى ١٠مليارٍ‏ 
دولار. 

وقع الاتجاد السوقيتى والولايات 
المتحدة اتفاقا للحيلولة دين حدوث 


71 


توحة 


9 


رذن 


اثدوميا : 


: ١ ؟:!‎ 


ما : 


توتر أل قواتهما المسلحة يمكن ان 


تثيره اعمال عسكرية خلال فترة 
السلام فى البر ا البحر او الجى فوق 
الدولتين على أن يسرى مفعوله فى اول 
يثاير 155 . 


7١ :‏ :-زار موسكوى هاشمى رافسائجان 
رئيس اليرلمان الايرانى . واتقق جوربا 


تشوف ورافسا. نجانئ: على السعى من 
أجل تطوير وتدعيم وتوسيع نطاق 
العلاقات التنايّية بدن الملدين يعد 
اجتياز التوتر فى «تعلاقات . كما تعهد 
السوفيتى سياسات تضر بالمصالح 
الايراتية وذلك انطلافا من التفهم لحق 
كل دولة فق الحفاظ على قيمها واهداقها 
الخاصة بها وابدى استعداده للقاءع 
طهران فى منتصف الطريق 


: تعهدت موسكو بدعم ايران عسكريا فى 


اطار توثيق العلاقات بين البلدين وتم 
التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات 
الاقتصسادية والثقافية والعلمية 
والتجارية حتى سنة 5١٠١‏ . 


؛: اكد الميان السوفيتى الايراتى المشترك 


تأييد الجانبين لاقامة دولة افغانية 
مستقلة واسلامية وغير. متحازة كما 
اكدا على الحق الشرعى لشعب 
افغانستان فى الحفاظ: على الهوية 
الاسلامية التاريخية تلهذه الدولة وعلى 
سلامة اراضيها وحق الشعب الاقغانى 
فى تقرير مصيره بنقسه دون تدخل من 
| _ - 0 


اعلنت جبهة تحرير شعب تيجرى 
قبولها لدعوة الرئيس الانيوبى لاجراء 
شمال اثيوبيا , 

وافق مجلس . الدولة الاثيوبى على 


ةا .ه 


0 


قرارات اقتصصادية تتيح 


4 


ا 
اسيائيا : 
قررت اسباتيا تجميد اتصالاتها على 


3, 


امن 


اسرائدل : 
: قتل 


5 


: ١١ 


١ 


١‏ للقطاع 
الخاص لأول مرة منذ تولى الشبوعيين 


الحكم فرصة اكبر قي الاعمال 


التجارية والفندقية 


المشتركة . . ! 


: اكد يرهانو بابيه وزين خارجية إثيوبيا 
.أن العلاقات الحمصرية الاثيوبية فى 


تحسين مطرد وتطور ايجايى ملحوظط 
منذ تولى الرئيس. حسئى مبارك مقاليد 


لحكم ىق مصر . 


الرعادا الاسبيان بمغادرة . الصين 5 


: غقدت فى مدريد قمة السوق الأورويبية 


المشتركة السابعة عشرة التى توصلت 
الى حل وسط بشأن اقامة اتحاد نقدى 
واقتصادى اوروبى يبدأ فى يوليوق 
١155٠‏ ., 

كما وافقت القمة على سلسلة من 
العقويات ضد الصين واصدرت بيبانا 
حول الشرق الأوسط دعت فيه الى 
اشتراك م . ت . ف الكامل ق عملية 
السلام وعقد مؤتمر دولى للسلام ف 
المنطقة . 


"' من المقاتلين الفلسطينيين 
وجندى أسرائيلى واصيب ؟آخران فى 
اشتباك على الحدود الاسيرائيلية 
اللبتانية 

المنطقة العصيرية الوسطى لاسرائيل 
استقالته من متحنييهةه تسيب 
الانتقاضة القلسطينية . 


: ذكرت صحيفة هاارنس الاسرائيلية ان 


الخارج متذ حرب 17 توجه منهم 
٠٠٠‏ الف الى الولايات المتحدة . 


: زار اسراثيل الدكتور يطرس غالى وزيد 


واد 


اع 


يا 


الدولة المصرى للشئون الخارجية . 


اأكدت تقارير المكتب المركزى ‏ 
الاسرائيلى للاحصاءات ان الاقتصاد 


الاسرائيلى: يتجه الى الركود وارتفاع 
معد لات البطالة نتيجة للانتفاضة 


: عينت اسرائيل قائدا عسكريا. جديدا 


للضفة الغريبية المحدلة . 


0 وصف اسحاق رابين وزير الدفاع 


الاسرائيلن مواجهة الانتفاضة 


الفلسطينية بائها عملية صعبة ومؤلة 
. تكتتقها مظاهر العنف والقتل وانه رغم 


اعتقال 7 الف فلسطينى مازال 
/آلاف منهم رهن الاعتقال لم يستطع 
وضم حد للانتفاضة . 


اسرائيل بأن المقترحات الاسرائيلية 
الخاصة بإجراء انتخابات فى الأرض 


اللحتلة هى بغرض « العلاقات 


العامة » 
جوهرية . 


اكقر مثها اققراحان 


: احبط الائتلاق 2 والليكود 


نتيجة للانتفاضة 


افغانستان : 


0خ 


١6ه‎ 


١م‎ 


0 رقضص الرئيس الأفغانى تجدب الله 


الطالت الأغريضة والباكستانية 


تسوية مسناكسنة للمشكلة . الأفقانية 1 


التى اكب انها تتحقق دون مشاركة 
الحزب الحاكم . 


: اعترضت الحكومة الافغانية الموالية 


لموسكو ومحسادر المجاهدين الافقان 
بان معارك ضصارية دارت بين الجانيين 
ف اقاليم افغاتية مما ادى الى مصرع 


1 أفغائية بعد فشل 


محاولة لأختطافها 7 على 
الافراتنة الإفغانية . 


الحدود 


: رفضص رئيس وزداء حكومة المجاهدين 


المؤقتة اقتراحا باكستانيا بتشكيل 

حكومة محايدة فى كابول بدلا من 

حكومة نجيب الله وتكون مشكلة من 
غير العسكريين . * 


0 الغربية : 


15 


: اعلن الحزب الا 


شتراكى الديمقراطى 
بالمانيا الغربية اعتثرافه ممنظمة 
التحرين الللسطينية - «فيلة 
للفلسطينيين وطالب كا المستشار 
هلموت كول بالتعاون مع المنظمة . 


: وقع الزعيم السوفيتى ميخائيل جوربا 


تشوف والمستشار الالمانى هلموت كول 
وثيقة وضعت بانها تاريخية تستهدف 
تهدئة الانقسامات والخلاقات التى 


سيطرت على اوروبا فى فترة مابعد 
الحرب العالمية الثانية وتحدد لأول مرة 
الاهداف الأالمانية والسوفيتية المشتركة 


هن اجل مستقبل قارة اوزونا ووصقت 


بانها بداية المرحلة الثانية فى سياسة 
, الأوستويولتك » الائفتاح على 
الشرق التى بدأت عام 19 : 

وقع الاتحاد السوفيتى والماتيا الغربية 
١‏ اتفاقية حول العلاقات الثقافية 
والتجارية والسراسية بين البلدين , 


: دعت المانيا الغربية والاتحاد السوفيتى 


الى خفض الترسانة النووية للوصول 


: طالب جوريا تشوف: بمزيد'من التعاون 


بين المؤسسات الاقتصادية السوفيتية 
والالانية وحتى ‏ رجال الصناعة. 
والأعمال الألمان على استثمار اموالهم 
والحيوية ' كما طالب الغرب بالغاء 
كافة القبود المفروضية على تصدير 


التكنولوجيا الغربية' الى الاتحاد 
السوفيدى. . 
؟1»: طالب الحزب الاشتراكى فى المانيا 


حول نتاء 0 ورئط اعدادات 


. الاسلحة بتقدم عملية السلام . 


انجولا : 


نض 


:؟ 


ُ :. وافقت حكومة انجولة والمتمردون 


بزعامة جوتاس سافيميى زعيم حركة 
يونيتا المعارضصة على وضع نهاية 


للمعارك والعداء القائم بينهما وانهاء 


كافة الاعمال العسكرية . جاء ذلك فى 
اعقاب اجتماع قمة مصغرة في شمال 


زائير وحضرهة 1١13‏ من رسام الدول ١‏ 


الافريقية . 


: تقرر تشكيل لجنة برئاسة الرئيس 


مويوتوسيسى سيكو رئيس زأثير 
لاعداد خطة المصالحة الوطنية فى 
انجولا . 


- بدأ قَ انجولا سريان وققف اطلاق النار 


بين القوات الحكومية وقوات 0-7 


براق 5 


3 


/ 


: توق الزعيم الايرانى آية الله الخمينى 


عن 4عاما واختار مجلس الخدراء 
الرئيس الايرانى على خامينى خليفة له 
ومئح لقب آية الله . 


: اذيع نص ورصية الامام الج لحمينى وقبها 


غربية والابتعاد عن كل من واشنطن 
وموسكو كما وبجه انتقادات نشد دك هه الى 
كل من العراق والسعودية والأردن 
ومصى والمغرب . 


: اعلن هاشمى راقستجانى رئيس 


- 144 


: ١! 


: 66 


7 


53 


> 


باعستان : 


: اعلن حزب عوامى 


8 


بلجيكا : 
: ايد وزراء دفاع دول حلف 0 


١ 


000 


البرلمان الايرانى أنة سيرشح نفسه 
لانتخابات الرئاسة القادمة فى الي ان . 


اندلاع القتال من خددد بعد يران 


والعراق , 0 


: ذكرت مصادر دبلوماسية غربية خارج 


ايران أن معسكرات. تدريب المعارضة 
الايرانية اعيد قتحها لتدريب آلاف 
المتطوعين الحدد . 1 

اعيد انتخاب هاشمى رافسنجاتى . 
رئيسا للبرلمان الايرانى لمدة عام ٠‏ 
آخر. 

أعلن عن تقديم موعد' انتخابات 
الرئاسة والاستفقاء على الدستور فى 
ايران ليوم الجمعة كبوليو فلهؤا , 


: تم الغاء منصب رئيس الوؤراء فى ايران 


وسيكون رئيس الجمهورية هو المسسئول 
عن السلطة التنفيذية 


: قور مجلس مراجمة الدسستور اجراء 


تعديلات دستورية جد يد 8 بحصسيح 
بمقتضاها رئيس الحفيو 5 مسئولا 
أمام مرشد الثورة والبرلمان . 


: داعت وكالة الانباء الايرائية انه سوف 


بل تشكيل: مجليق ‏ برزاكية. :احم 
الخمينى لمعاونة المرشد الجديد 
والرئيس القادم على تحقية تحقيق أهداف 
الجمهووية الاسلافية : 


الوطنئ الماركسى 
التحالف الديمقراطى 
تحالف ضد ظّ 
الوزراء 


ويحرب . 
الاسلامى' ايرام تحالق 


. باكستان فق الاقليم الشمالى 2 


الواقع على حدود اففانستآن , 


التخفيضات المقترحة للأسلمة 
التقليدية بين الشرق والغرب واتفقوأ 
على ضرورة زيادة الاتفاق العسكرى 
لدول الحلف بنسبة 5 / سنويا . 


بولعدا : 


3 


: تمكن مرشحو منظمة « تضامن » 


العمالية المستقلة من الفوز بمعظم 1 
مقاعد مجالس الشيرخ وجميع مقاهد 
مجلس النواب ف الانتخابات العامة 
بينما فشل كبار المسئولين المرشحين 
عن الحزب ف الفوز فى دوائرهم 


: اعلن لينج فاونسا زعيم تضامن مع ٠‏ 


الحكومة سيكون محدودأ وستظل 
تضامن ف المعارضة للحث على المزيد 
من الاصلاحات الديمقراطية . 


١6‏ : فانز مرشسجو نقادة تضمامن بجميع مقاعد 


اليبرلان عدا مقعد واحد . 


تشيك : 


1 


': اتهمت تشاد السودان ولبييا بالاعداد 


شرف 


١ 


لت مجموم عسكرى. ضدها من 


: أكد مصدر تشادى. قَ باريس أن 


قد أعلنت 


القوات المسلحة التشادية قد 
حالة التآ 


. محتمل من جانب عناصر « التعليق 


الاسلامى اللييى ) المتمركزة فى اقليم 
لدأرقور السودانى . 


توئس : 


4 


وافق مجلس النواب التونمى على قانون 


0-6 ْ 


واعداد 


الذين ‏ 530 ل 

أحكلم بسنت خا 0 0 
النقايى فى عهد الرئيس بورقيية ويبلغ 
عدد فؤلاء الاشخاص 0541١51‏ 


شخصا.. 


الجزائر 


ع فى وهران الملك فهد ملك 
السعودية :والملك الحسن الثانى ملك 


' المغرب والرئيس الجزائرى الشاذلى 


نين حكجذيل بوصقهم أعضاء اللجنة 
العربية الثلاثية لتسوية الأزمة 
اللبئائية ‏ ودعوا البرلمان اللبنانى الى 
الانعقاد خارج لبتان وفى اى مكان 
يختاره اعضاء البرمان 9 لمناقشة 
مشروع : الاصسلاح 
الدستوري وذلك كخطوة اولى يعقيه 
اتعقاد اليرلان ف بدروت . 


جمهورية مصر العريية : 


١ 


١ 


: ثم الاتفاق' بين مصر وليبيا على 


استئناف . الرحلات الجوية بين 
البلدين. 


:تم رفع العلم المصرى فوق مبئنى جامعة 


الدول العردية بتونس . 


5 صرح رئيس الإتحاد العام لنقابات 


عمال مصر عقب عودته من ليبيا بأنه 
تم توقيع . انفاقية بتنظيم صرف 
. مشتكحقات العمال .المصريين الذين 
كانوا يعملون ف لببيا . 


: دعت مضر الى اجراء حوار بين ممذلى _ 


الشعبين الفلسطينى والاسرائيلى 

للتوصل الى حل نهائى القضية 
الفلسطينية ...كما طائب الرئيس مبارك 

زعماء ايران ٠‏ يالحرص على السلام . 
حقق مرشحى الحزب الوطنى 
الديمقراطى فوزا ساحقا فى انتحابات 
مجلس الشورى بنجاحهم فق جميع 
الدوائر. 


: اجرى الرئيس حسنى مبارك والرئيس 


| لفلسطينى يأسر غرفات محادثات فى 
القاهرة اعلن بعدها الرئيس مبارك : 


د أنتا لانئرفض الانتخابات با لضفة 
الغربية وقطاع غزة كمبدا ؛ ولكن هناك 
تحفظات غليها اء 


١ 


15 


١6 


1 


ما : 


3 


: 


: كم الاتفاق بين مصر والجزائر على الغاء 
تأشيرة الدخول لمواطتى البلدين , 


: عقد بالقاهرة اجتماع للمجلس الوزارى 


لدول مجلس التعاين العريى مصر 


. والاردن والعراق واليمن الشمالى تم 


قيه أقرار مشروع جدول اعمال قمة 
المجلس والنظام الداخلى والتنسيق 


: 1 عقدت بالاسكندرية اجتماعات 


الهيثة ' العليا لمجاس التعاون 
العربي التى فضعم رؤساء صر 
والعراق واليمن الشمالى وعاهل 
الأردن . 


: وافقت الهيئة العليا. لمجلس التعاون 


العريى على تعيين الدكتور حلمى 
نمر - مصرى الجنسية أمينا عاما 
مجلس التعاون ا ٠‏ وأن 0 


العريى على تسهيل حركة قل 
لمواطنى ' الدول الاريع بدون تأشيرة. 
مع الاحتقاظ يجواز سفر كل دولة 


'وأعطاء افضئلية للعمالة عن اى عمالة 


اجنيية دون «الاضرار بمصالح 
المواطتين الاضليين للدولة . كما تقرو 
اعتبار اجواء الأفضلية لدول المجلس 
اقليما دوليا موحدا , واعتيار دول 
المجلس اقليما سياحيا للتعاون بينها 
5-5 مجلس طيران 0 
ل بين وزارات الخارجية 3 ف دول 
والقانونن 


: طالبت مصر مرة اخرى يوضع جميع 


المنتشآت النووبة فى منطقة الشرق 
الأوسط نحث اشراقف الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية . 2 

قررت مضر وجمهورية سان مارينو 
الأوروبية تبادل التمثيل الديلوماسى 
بينهما على مستوى سقارة 5 


سيئوات فى اجتماعات مجلس الاتحاد 
البرلاني العربى فى ابو ظبي . 
تعتير الانتفاضة 
الفاسطيتية حركة 5 .شق وان 
مجدد يؤثر على عملية السلام . 


: هبطت بمطار القاهرة الدولى أول طائرة 


ركاب سورية منذ عشر سنوات وكانت 
تنقل لكل الوقن المصرى الذى كارك ف 
يد مشق . ش 
وافق مجلس الشعب على مد العمل 
بقانون تفويض رئيس الجمهورية على 


51 5 


م” :؛ دن 


5 


(انظر' ايضا 
اسرائيل؟١١‏ / 5 والولايات المتحدة 


اصدار قرارات لها .قوة القانون نْ 
مجال اتقاقيات الاسلحة وذلك للدة 
ع 


اء 34 
: وافق مجلس الشعب على تقرير للجنة 


التشريعية يقول ان عضوية المجلس 
لاتسقط الا بقرار بأغلبية ثلثى اعضائه 
وأن اختصاص محاكم مجلس الدولة 
قٍِ الطعون الانتخابية لايمتد للمجلس . 

تقرر السماح للمصريين بالسقر عبر 
0 00 ليبيا الى دول المغرب 
العربى يدون تأشيرة . 


: قررت مصر ولبنان استئناف العلاقآت' 


الديلوماسية الكاملة بينهما . ْ 
اويا ارا 


1 ١ 


وسوريا "كر 1" وليبيا 37/50/16 ) 
جنوب افريقيا : ْ 


١ 


: قرر بيتر بوتا رئيس جنوب افريقيا مد 


حالة الطوارىء للسسنة الرابعة . 


دولة الامارات العربية المتحدة : 


"5١ 


: قرر المؤتمر البرلماتى العريى العمل على 


تنسيق الجهود لاعادة التضامن 
العربى من أجل مواجهة التحديات 
وتحقيق الآمن والتقدم فى الوطن 
العربى عن طريق العمل العربى 
المشترا- ٠‏ وروحب بِقيام التجمعات ف 
اطار الجامعة العربية واعلن تأبيدة 
الكامل لعقد مؤتمر دولى للسلام فى 
الشرق الأوسط . 


7 ا 


١ 


الهند سحب قواتها التى ارسلتها عام 
/41 لحفظ السلام شرقى البلاد , 


. وذلك قبل نهاية شهن يولدبى 85 الذي 


يوافق الذكرى التانية لدخولها . 


فدات 


: ١ 


وصف بيان للخارجية السودانية 
تهديدات الرئيس التشادى حسين 
خيرى للسودان مان بلاده حاربت من 
قبل دولا تفوق السودان قوة بأنها 
نمكانة اعلا > تكوب تيد ايوق ا 
توصل مداثلو الحكومة السودانية 
والحركة الشعبية بقيادة جون قرنق - 
فى محادثاتهم بأديس ابابا الى اتفاق 
بعقد المؤتمر الدستورى يوم 
/اسبتمبر 1544 . كما اتفق على 
عقد اجتماع اخر بيئهم فى بوليى 
القادم . 


: اعلن العقيد جون جارائج رئيس حركة 


1١م‎ 


. التمرد في جنوب السودان مواققته على 


مد فترة وقف اطلاق التار لمدج 
اسبوعين حتى نهاية شهر يونيو 
و١‏ 


: اعلن فى السودان عن احباط مجاولة 


انقلاب خططت لها بعض العناصر 


: 33 


سوريا : 


1/ 


17 


الموالية للرئيس السابق جعفر تميرى 
لقب نظام الجكم والاستيلاء علي 
السلطة 
اعلن وزين المالية السوداثى ان العجز 
فى الميزانية السودانية قد وصل الى 
١7‏ مكيار جثيةه سود انى قيمة 
الديون الداخلية المستحقة. على 
افحكونة السودانية وصلت الى 
"املبار جنيه سودانى وحذر من ان. 
السودان يعانى هن تراكم دبيون 
خارجية كييرة وتدهور فق قيمة الجثية 
السودانى . 1 
: أستولت القوات المسلحة السودانية 
على السلطة بانقلاب عسكرى وشكلت 
مجلسا باسم وهحجلس قيادة ثورة 
الانقان الوطنيىيه برياسة العميد 
أركان حرب عمر حسن أحمد اليشير , 
اقائد الانقلابي . وقرر مجلس قيادة 
الثوزة. اعلان حالة الطوارىء وتعطيل 
الدستوى وحل الجمعية التاسيسية 
ومجلس رأس الدولة ومجلس الوزراء 
وجميع ش 
السياسية وحكومات الاقاليم 
والتقايات . ش 


: ذكرت مصادر فلسطينية ان سوريا 
. اطاقت سنواح 8 مساجونا قلسطيتيا ' 
ولبناتيا من سنجونها فى دمشق من 
نهم ١+١‏ قلسطينا من حركة فتجر 
التى يراسها ياسر عرفات.. 
: صرحت مصادر كلوه د 0 بان 
الفلسطننية الموالية لها والتى .اعلنت 
الانشقاق عن منظمة التحرير 
الفلسطيئية العودة الى حظيرة 
المنظمة . 
اكد السيد عبدالحليم خدام ثائب 
الرئيس السورى ان بلاده تتابع 
باهتمام تحسن العلاقات مع مصر وان 
سوريا ستعمل على اعادة العلاقات 
الرسمية الى ما كانت عليه : كما اكد 
أن منظمة التحرير الفلسطينية هى 
الممثل الشرعى للشعب الفلسطينى 
بالرغم مما ينها وبين سوريا من 
خلاقف . 


الصين : 


١و‎ 


: تفحرت اعنقف مصادمات بين قوات 
الجيش الصبنتىق والمتظاهرين الذين 
: 
: شهد ميدان السلام السماوى ف بكين 
ليك 0 فيها آلاف العيل ندا 


المدعمة 011 ثقيلة قلب القاصعة: 


الاحزاب والتشكيلات '. 


وهأجمت عشرات الألاف من- الطلدة 
المعتصمين وسحقت عشرات مدهم 
تحت دباباتها: ومدرعاتها 

> :اعلن الصلدب الأحمر فى بكين ان عدد 
القتلى فى العاصمة الصيزية يقدر 
بالإلاف . 

1 :اقتحمت قوات من الجيش جامعة بكين 
وحاصرت اكاديمية العلوم ‏ ل حملة 
لتصفية اتصار الديمقراطية 


: شنت السلطات الصينية حملة واسعة‎ : ٠ 


لاقضاء الزعاماكٍ الليبرالية 
شاملا عل قيام اى منظلمة عمالية او 
طلابية تثير الاضطزابات اي تحرص 
على الثورة المضادة ىق أى مدينة 

: بنية ١‏ : : : 
: وضعت الحكومة الصينية قوات حرس 


0 الحدوب فى حالة التأهب القصوى . 


١‏ : اعلن المتحدث الرسمى يأسم الحكومة 
الصيئية ان تشاوتس بانج سكرتير عام 
الحزب الشيوعى الصينى المحددة 
أقامئة نهم رسيمى بتأنيد ومساندة 


الاضطرابات ف الصين وسوف يقدصى 
عن مخصيه . 


19 : تم تأجيل اجتماعات البرئان الفييت. 


ا احجل غير مسمى . 

:اتم تنفيذ الاعدام فى 7؟ ادينوا 
بالاشتراك فى مظاهرات الطلبة ؛ كما 
اصدرت اللجنة الحكومية لتعادم 
معي ككدن 7 حب 0 
4 : عزلت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
|الصمينى تشاوتس يانج سكرتير عام 
الحزب من منصبه وتجريده من جميع 
فناصب" التسياسية كما قزرت. اللعنة 
تعيبن « جيائج زيمين ٠‏ رئيس الحزب 
الشيوعى فى شنغهاى فى منصب 
سكرتير عام الحزب الشوعى الصينى 
6 : اكدت الصحف الصينية ان المنهج 
السياسى الجديد للقيادة الصينية فى 
اللرحلة المقيلة سكوك عتمسيك 
بالاصلاحات الاقتصادية مع استبعاد 

اجراء تغيدرات سياسية 
امرت السلطات الصينية بطرد ؟١‏ 
امريكيا بتهمة اللشاركة فى 

الاضطرابات الطلابية . 
8 : قررت الصين أستدعاء جميع سقراكها 


/“ا” : 


وميعوثيها الديلوماسيين فى الخارج ‏ 2 


لحضور اجتماع موسسع فى بكين . 
العراق : 
6 : دعا الرئيس العراقى صدام حسين 
ابران الى اقامة سلام دائم مع العراة 


11 


“1 0 
مؤكدا د تصدية العراق على احترام وققا 
35 .-اطلاق ل دين البلدين . ١‏ 
4 : أعلن فى الغراق عن وفاة مشيل عفلق 
ل حزب البعث العريى: 
شتراكى الحاكم ف العراق وسوريا: 
عن عمر يناهز 75 عاما اثر عملية' 
جراحية اجريت له ف باريس , 
اقترح الرئيس العراقى صصدام 
الذين اسروا منذ: بدء الحرب وحتى 
عام 19/7 كجزء من تبادل شامل 
050 
أن 0 سمو يفكذ وقف املان 0 
وحتى الأن اكثر من ٠٠١‏ ألف مقائل, 
كنا اككة قرارا!مظل : احن القيالق : 
العسكرية . 
6 : قررت الحكوهة العراقية تجميد 8 
الخدمات والسلع الاستهلاكية التى. 
1 : أعلنت السفارة العراقية فى لندن ا 
الحكومة العراقية اتخذت اجراءات:؛ ' 
لاقامة منطقة حدووية عازلة وخالية من : 
السكان على طول الحدود بين العراق 
وكل من . ايران وتركى : 


سلطئة عمان : 
١‏ أكد بوسف بن علوئ بن غيد الله وزير 
الدولة العمانى للشيون الخاريجية أن 
الامين العام للامم المتحدة يتمتع بدعم 
| يتعلق بدوره ق“عملية السلام بين ' 
العراق وايران . 1 1 ا 
وقال اننا على استعداد لأن نقوم باى 
البديل لدوره الذى له وزن دولى يمكنه 
وردا على سؤال حول غلاقات. 
سلطنة عمان وابيران بعد توقف اطلاق 
التار بين ايران والعراق قال : ان 
والتعاون بين جارين يشرفان على أهم 
ممن ماتى دذولى . 
واضاف أن ايران اعربت عن رغبتها فى 
اقامة علاقة ودية ونحن نرحب بعلاقات 
تأتى بالمصلحة المشتركة وتتعكس على 
مصالح كل دول المتطقة ونعرف بان 
هناك رغبة مشتركة لدى دول المنطقة 
بان يوجد بينها تعاون اكبر واقوى مما 
هو عليه الوضيع الآن ٠.‏ وأمران اعريت 
عن رغبتها 3 مت هد التعاون . 
سلطان عمان زيارته الرسمية لقفرفسا 
وقد اجتمع جلالته مع الرئيس القرتسى 
فرانسوا ميتران ثلاث مزات وبحث 


1 
العلاقات العثانية : الفرنسية. وسيل 
دعمها. كما: اجتمع بجلالته مع رئيس ' 
وزراء قرنسا وزار بلدية باريس واجتمع 

مع عمدتها جاك شيراك . 

وقد تم خلال زيارة السلطان 0 
الأو بمنع الازدواج |الخترييو” فق" 
السلطنة .وفرنسا وألثانية 0 
التعاون العسكرى كما تم الاتفاق على 
تطوير اللجنة الفنية المشتركة ورقمع 


التمثيل بها لتكون على المستوى 7 


الوزارى . 

كما تم الاتقاق على الاستفادة من| 
التكنولوجيا' القرفسمية مجالات البث' 
التليفزيوتى 0 لتعزيز مشروع. 
للسالطنة تعميم الخدمة؛ 
التليفزيوتية التشمل كافة ة المناطق .٠‏ 7 
٠..سعيد:‏ فى تصريحاته ا أنه ناقش | 
ّْ .هع 'الرئيسن 'الفزنسى ميتران ان مغتلق ! 
قضلنا الساعة فى العالم كما تم التطرق 
الى تتائج قمة الدار البيكاء. ْ 


ٍ 0 عبان ا رشمرة لاسبائيا 
وقد اجرى جلالة السلطان ابوس 
خلالها مياحثات شاملة مع الملك خوان 
كارلوس عاهل .اسيانيا ومع قيليب 


جونز اليس رئيس الوزراء كما تناولت' 


الباحتات التعاون بين دول مجلمن] 
الارؤبية المشتركة واسهام التفااقية 
التغاون الاقتصادى بين الجائبين” 
. اعلن جلالة السلملان قابوس نِن سعيد 
سلطان عمان أن الخرب العراقية 
' الايرانية كانت مدر ألم عميق خاصة 
وانها: كانت بين دولتين جارتين 
١‏ مسلمتين ٠‏ واعرب عن سعادته بان: 
السياسة. التى اعتمدها قد ساممت فى 
“وقفت اطلاق النار بين العراق وايران”". 
ا السلطان قابوس ؛ ‏ لقد حرصت, 
عن افضل السيل . السلمية لوقف : 
المرن ومن للد أيجاد تسوية مشرفة . 


فرتسنا : 
/ : | لتقت فى .فرنسا ومنظسة التمريير 


دنسي ةق تت عددا محدودا 
0 لك ا 1 


وقعت سطلطتة عمان وفرنسما اتفاة كيه . | 
للتعاون العسكرى بين المدولتين .: 


:. أعلن وزير الخارجية الفرنسى ان بلاده 


ستخفض عدد ديلوماسييها في الصين! 
7 أدنى كط ٠‏ 


: أعلن الرئيس فراتسوا ميتران «.خطة 
. عمل وتضامن » مع حكومة “وارسو 
تستهدف مساعدة يولندا على اصلاح 
الوضمع الاقتصادى فعها ومساندة 
الاصلاحات الديمقراطية التى بدأتها ٠.‏ 
ذكرت مصادر وزارتى الخارجية. 
والدقاغ القرنسيتين ان فرنسا قررت: 
الغاء الحظر المفزوض على مبيعات. 
كدليل على رضاء باريس عن, 
السياسات المعتدلة' التى انتهجها. 
مؤخرا الرئيس. الليبى مغمرالةة 01 


: أعلن ابى اياد عضو اللجنة المركزية 


منظمة فتح الفلسطينية عن تشكيل لجنة 
فلسطينية سوفيتية مشتركة لمتابعة 


2-6 ف الشيق, الأوسط وتقييمم .' 


تجتمع كل ثلإثة . شهور 


: قدم دم الياس ريج رئيس ل « بيت 


: بالضفة الغربية استقالته 3 


اجراءات القمع الاسرائيلية » فى قطاع 
كيس ا اسرائيل 
ونيا واعلانها متطقة عسكرية . 


ألم : عقدت فى تونس الجولة الثالثة من الحوار 
الامريكى الفلسطينى. 


شمال الضفة الغربية عن بأقى! 5 


الاراضى المحقسة ونث حك 


بمستوعنة 0 


0 و1 أحد مويظفى الوك ' 
00 ِ 5 غزة المحقل 'العدة. 
ا الامزيكى 1 للمرة الثانية خلال 


ا وجود د أسراثيل 1 0 فيه 
وان اغلان استقلال فلسطين الذى' 
اقره المجلس الوطنى الفلسطينى هو 


الوثيقة الوحيدة الصحيحة فيما يتعلق 


0 السياسية مذكلمة 

. الت‎ ٠ 

؛ طؤدت ‏ اسلطات الخال الاجر في 
١‏ _المحتلة. إلى سجنوبة لبنان لآول مرة منذ 

1] [شبهر. 


لص ١‏ 5 و م 


مقتولا 0 


مديوذية ف العالم وهى ليميا ْ 
وفنزويلا والمكسيك ٠‏ والبرازيل 

. وأوروجواى وبيرى والارجنتين باستكناء' 
بنما التى علقت عضويتها فى العام 
الملغى - ناشدت منظمات الاقراض| 
الدولية والدول الغنية زيادة' حجما 
قروضها وتقديم المتاح متها كله ى' 
لمراحل الأولى من تتفيذ برامج خفض, 
الديون التى تقدمت بها الدول 
الغرد بية . 0 


ظ ا 


احكاما بالسجن لع 1" 3 
عاما على ؟" متهما ويراءة ١١‏ أخرين. 
فى قضية التخريب وقلب نظام الحكم ١‏ 
: ذكرت المصادر الاقتصادية| 
والدبلوماسية القربية 'ى. الكويت ان' 
دول الخليج العربية تواجه خطر أزمة" 
حادة ق المياه خلال السنوات العشرء 
القادمة . 


': :د أعلتت اللجنة الثلاثية العربية العليا التى 


تضم عاهلى المغرب والسعودية ورئيس 
الازمة , اللبتانية انها اقرت خطة عمل 
لاعادة الأوضاع الطبيعية والعادية لكل 


: أعلنت سكي العماد مشيل عون 


العسكرية ف لبنان عن عودة العلاقات 
السياسية الكاملة على مستوى السفراء 


كوف إىة 
: قررت حكومتا العماب مشيل عون 


والدكتور سليم الحص اللبنانيتان. 
د العلاقات الديا وكاس مع مر 


تم تركيل فت رما - منهم خمسة 
أمريكيون ويريطانى واحد ‏ من لينان, 
الى ايران لتأمين حياتهم بعد تفجر| 


: ذكرت هناد أمنية لبناتية ة أن حجان 


كوئر الطبيب البلجيكى الذى اختطف 
فى شهر مايى ١14/‏ فى جتنوب لبذان قد 

: قدم لبنان شكوى للأمم المتحدة] 
لأراضى لبنان " 

: شهدت يروت قصفقا مدقعيا وصاروخت- 
عنيفا ومتبادلا بين القوات السورية 


| .. والأيشيات الابناتية الوالية لها من 


م 


ها 


1 : أكد تقرير اقتصادى ان البلاد العربية 


: ١6م‎ 


ما : 


: 8 


تمر بقثرة من البطء النسبى ف النمو 
الاقتصادى وأتحسار. وددرة التدمية 
الاقتصادية فيها وان الأزمة 
الاقتصادية الدونية لها أثر ملحوظ في 
ذلك نظرا لانفتاح معظم الاقتصاديات 
العربية على المؤثرات. الاقتصادية 
الخارجية . 

: أعلن البوليس اللبنائني ان الجيش 
الاسرائيلى يعد الأن لشق طريق فى 
راضى سبع قرى لبنانية على الحدود 
الاسرائيلية السورية اللبنانية بعد طرد 
سكانها لربط الجنوب اللبتانى بشبكة 
الطرق الاسرائيلية , 


الت زنانى مانديللا ابنة الرعيم 


الوطنى الأفريقى نلسون ماتديللً 


: أعرب الرئيس الليبى معمر القذاق عن 


امله فى قيام علاقات متوازنة مع 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي » 

كما دعا الي تحالف الدول ٠‏ العربية مع 
مصر ووصفها بأنها دولة شقدقة ا 
الحرية في الاقامة فى مصر والتجارة 


أكد . الرئيس الليبى معمر القذافى ان 
مصنر هى القوة الحقيقية والدعم للامة 
العربية وانها قدمت الكثير ولذلك 
اصبح علبنا الوقوف الى جانبها الآن . 

وتشاد ف ليبرقيل عاصمة الجابون 


2 كم الاتفاق بين اتحادى العمال ف لبينا 


ومصر على أن تدفع ليبيا ميلغا اجماليا 


كتعريض عن مستحقات العمال ' 


المصريين الذين عادوا من ليبيا عام 
هذا . 


اذيع تبأ على وصول لجنة امريكية 
للمساعى الحميدة الى لبييا لاجراء 
مباحثات مع لجنة التضامن والسلام 
الليبية حول العلاقات بين البلدين . 


المحر : 


:١١ 


١ 


توصل 'الحؤن: ١الشيوضى‏ 'المجرئ 
الحاكم الى اتفاق مع جماعات 
المعارضة المستقلة على اجراء 
مفاوضات بين الجانبين لمناقشة 
اقامة نظام سياسى جديد يسمح 
بتعمدل الأحزاب ومحث اجراء 


انتخابات حجرة تشارك قيها 1 


المعارضية . 


: شارك مثات الألاف من المجريين لى 


حفل رب الاعتبار لزعيمهم الراحل 
يمرى ناجى الذى اعدم فى اعقاب 
الثورة المجرية عام 1167 بعد اتهامه 
بالخيائة العظمى . 

14 :.قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
المجرى انتخاب هيئة رئاسة من اربعة 
متصب جدد شوق رئيس الحزب مم 
احتفاظ كابوك , جروس 0 

1 متصنا . شرفيا . ٠‏ وقد قشنت اللجِدة 
ريزونايرز الذى وصف بأنه اصلاحى 
مخضرم لمانصب رئيس الحزب 
الخديد . 

المكسبيك : 8 

. للمكسيك ييلغ حجمها ١,5‏ مليار دولار 

يخصص منها .776 مليون دولار 
لتعمويل ائ خطة لخفض 'الديون 
الخارجية واعبائها على المكسيك , 


/المملكة ١‏ الأردنية الهاشمية : 
: قررت وزارة العمل : الاردنية التقدم 
ورقة عمل الى مكلين الوزراء لاكقاء 
شرط الحصول على تصاريح عمل 
لعمال :دول. مجلس التفاون العري 
الأردنبيين ٠.‏ 


٠‏ /؟ : عقدت فق العاصمة الأردنية اجتماعات 


اللجنة الأردنية الفلسبطيئية المشتركة 
' لدعم صجود الفلسطيئيين ف الآراضى 
. الحلة . 


المملكة المتحدة : 

: اعلن وزير الخارجية البريطانى وقف 
مبيعات الأسلحجة البريطانية الى 
الصين . 

١‏ : طردت السلطات البريطانية ؟ مواطنين 
ايرانيين لأسباب. امنية . 

6 : منى حزب المحافظين بزعامة تانشر 
رئيسة الوزراء بهزيمة كبيرة امام 
حوب الفمال المعارض قف انتخايات 
البرلمان الأوروبى ٠.‏ 

"  : الئفسنا‎ 

8 : اعلنت وزارة الخارجية النمساوية ان 
النمسا قد تخفضص درجة تمثيلها 
الديلوماسى مع اسرائيل لأقل من 
مستوى السفارة يسيب استمرار 
رفض اسرائيل تعيين سفير لها فى 
رميسَنا للتمينا 

الولابات المتحده 00 

١‏ : اعلنت الينتاجون ان الولايات .المتحدة 
والاتحاد السوفيتى دمرا ١١/8‏ 
صاروخا نوويا متوسط المدى خلال العام 


سوراواكت 


لفك 
الأيل لتطبيق معافدة' واشنطن 
التاريخية . وان الجانب السوفيتى دمر 
6 صاروخًا من ال 1841 المقرر 
7 صاروخا : كما قام السوفييت 
ب 47 مهم تفتيش فى أورويا بينما نجز 
الأفريكيون 44" مهمة. كما قام 
الجائبان بعشرين عملية تلتيش مفاجق 


: اعلن الرئيس الأمريكى جورج بوش أن 


العلاقات بين الشرق والخرب ينصب فيه ٠.‏ 
الاهتمام على العلاقات الاقتصادية بدلا 
من اسلوب المواجهة العسكرية الذى 
استمر منذ نهاية الحرب الثانية للأن , 
وانه لم تعد هناك حاجة لأن تكون عقيدة 
الحلفاء الغرييين هى الاحتواء 


. العسكرى للاتحاد السوفيتى وان 


0 


: ١ * 


الاسترانيجية الامريكية ستتغير بشكل 


.جوهرى لأنها ستتعامل مع طرف اكثر 


على الردع العسكرى . 


: قرر الرئيس الامريكى بوش وقف جميع 
مبيعات الأسلحة الى الصين . 

: طالب نائب الرئيس الامريكى دان كويل 
أسرائيل بوقف بناء مستوطتات جديدة 
فى الضفة 0 وغزة المحتلين 


حلي 95 ضد مشروع قرار لدول 

عدم الانحياز يدين اسرائيل لسياستها 

القمعدبة 4 الأراضى المحتله 

' صرح سقير الولايات المتحدة ف الأمد 

الحكدة بان وأشنطن ميتجدقط بالوغب 

ابيب وقنصليتها ف القدس الشرقية . 
الصينى ونع شياوينج بمسئوايته عن 
اقتحام الجيبش ليدان السلام 
السماوى ومصرع واصاية الاف 
الطلاب . 


اكدت الولايات المتحجدة حق 
القاسطينيين فى ان تكون لهم حكومة 
ذاتية بالتفاهم مع الأردن واسرائيل 
دقن السماح يقيام دولة فلسطينية . 


: أبدت الولانات اللتحدة قلقها تجاه عزم 


موسكو دعم القدرات العسكرية 
الايرانية وحذرتها من عقد صفقات 
اسلحة صع ايران 

: اكد الرئيس الامريكي جورج بوش 
لاعضاء الكونجرس المؤيدين لاسراثيل 
تأميد الولايات المتحدة المطلق والثايت 
لدولة اسرائيل . 
: وافق مجلس التواب الأمريكى على 
تعديل مشروع قانون باأعضاء مصر 


١9غ‎ ٠ 
من وجوب شحن وارداتها من القمح‎ 
والمواد الغذائنة على السفن التابعة‎ 

للولايات المتحدة وفقا لما هو متبع . 
: أعلئت وزارة الدفاع الامريكية ان 
الولايات التحدة تعتزم تخفيضص 
قواتها البحرية 'الموجودة فى المحيط 
الهندى قبل تهاية العام الحالى . 
3٠‏ : وافق مجلس التواب الامريكي على 
مشروع قانون المعونات. الخارجية 
الامريكية للعامين القادمين يحجم 
يبل 1” مليار دولار تحصل مصر 


حمتويا منها على 7,١‏ مليار دولار 


*واسرائيل على ثلائة مليارات فى شكل 
معونات عسكرية واقتصادية . 

: اعلنت وزارة التجارة الامريكية ان 
حجم الديون الخارجية الامريكية بلغ 
55 ميار دولار فى ثهاية العام 


الماضى هزيادة قدرها ١١4,7‏ مليار 


وضع الولايات المتحدة كأكير دولة 


يوليو موا 


الاتحاد د السوفيتى : 
: حذر الزغيم السوفيتي ميخائيل 
الصراعات 


جورياتشوف من أن 


العرقية . والاضظرابات القومية التى , 


إجتاحت الاتحاد السوفيتى فق الفترة 
الأخيرة يمكن أن توؤّدى الى وقوع 
كارثة فى البلاد . 
؟ : توق أندريه جروميكو رئيس الدولة 
* السوفيتئ 'السابق ووزير الخارجية 
على مدي 8" عاما عن عمر يناهز 6 /ا 
عاما . 
8م : تجددت الأضطرايات وعدا العئف 


على نطاق: واسع فى اقليم ناجورتو 


1 


٠ السوفيتى‎ 20 


ِ الك الذاقي للمناطق 0 يعملون 


١4‏ 00 موبحة جحو ة عن الامتازادات 
العرقية فى جمهورية حجورجيا 
السوفيتية . 

؟ : اثهى عمال المنفاجم فى 4 مدن بسيبيريا 


>١‏ : أعلن الزعيم 


2 : طالب جورباتشو: 


مدينة فى العالم 


البابان : ْ 
:١‏ ؟ اختار المجلس التتقيذى للحزب . 


الديمقراطى الليبرالى الحاكم 
أونقو كزدد الخارجية 
خليقة لتاكيشتيا رئيس الوزراء 
الذى استقال من زعامة الحزب 
ورئاسة الحكومة فى أعقاب الكشف 
عن فضيحة مالية تورط فيها كبار 


المستولين فى الحزب والحكومة وتم . 


التصديق فى البرلمان اليابانى على 
هذا الاختيار . 

: قدمت حكومة "الوانان احتجاجا رسميا 
الجيش الف للمظاهرات الطلابية 

4: آلغت اليايان جميع برامج التغاون 
الاقتصادى مع الصين . 

: قررت اليابان تجميد برنامج يقضى بمنح 
قروض للصين تبلغ قيمتها 5,* مليار 
دولار خلال العام القادم بسبب قمع 


أاضرأبهم 

السوفيتيى جورباتشوف 
أنه يعدزم أجراء عملية تطهير شاملة 
فى صقوف الحزب الشيوعى على_كل 


المستويات . 
أعلنت الحكومة السوفيتية أن ٠‏ 


التتازلات التى قدمتها لعمال متاجم 


القحم ف غرب سيبيريا وجعلتهم 


كل عمال متاجم الفحم فى الاتحاد 
السوفيتى . 


ف باجراء تغبيرات 


حجذرية حادة لضمان اعادة البناء 
وتحسين الظروف المفيشية 
للفو اطتية ٠‏ 


دع الحا ٠‏ صحيقة موسكوفيسكايا برافدا 


اتاد السوقيتى التى تسفى الى 
تأسيس منظمة هدفها اعداد الشياب 
وتدريبهم عسكريا ثم إرسالهم الى 
أسرائيل . 


/ا ؛وافق مجلس السوفييت الأعلى على قرار 


البلطيق 
ولتيوائيا 


يقضيٍ بت جمهوريات 


20 


. مظاهرات الطلية الصينيين 
بوجوسلذفيا : 
؟ : ذكرت تقارير رسمية ف بلحجراد ان معدل 
التضخم ف يوجوسلافيا تحاوز ٠‏ 1 17 , 
وانه قد يصل الى 5 ث//ر بنهاية عام 
١58‏ 
/5: أجرى برلمان جمهورية سلوقينتيا 
اليوغوسلافية تعد بال دستوريا يعطي 
اوحوسلاقا 
اليوخان : 
/ا١‏ : اعلن متحدث اس الحلومة اليونانية 
انها سوف تعترف بالدولة الفلسطينية 
وسوف تلقدم للاعتراف القانوتى 
1 ححقق. درب؛ اللايمقراطية. ‏ الحددد 
العارفى : قونا . كبيرا عل الخرب 
لاشتراكى الحاكم 2 اندريا 
باباندريو رئيس الوزراع . 


استقلالا اقتصاديا اقليميا . 
"٠‏ شكلت أول جماعة معارضة منظمة داخل 
البرلان السوفيتى منذ تجو ١/ا‏ عاما 

١ ١ 8 وتضم‎ 

ظ 2 عضوى حدى لآن من تواب 
: دعا الاتحاد السوفيتى الى تحقيق تقدم 
أسرع ق سييل فرض حظر على الاسلحة 
5 . كما دعا الى مزيد من التعاون 

الاقتصماد ل 
المتحدة 7 تلك دكت 
١؟‏ : الغى حظر استيراد الكتب من الاتحاد 
السوفيتى قيما غدا الكنب الداعية الى 


١ 
لاطاحة ينظام الحكم السوفيتى‎ 
. والكتب الاباحية‎ 
: اتيوبيا‎ 


1 : زار أديس أبايا وفد من قيادة الثورة 
السودانية وأعلن عن واف أثيوبيا 
انر والحركة الشعبية بقيادة 

م3 : 5 عقدت فى أن يس أبايا الدورة 
التفدون. المجلين وزراء كاري 
منظمة الوحدة الأفريقية . 

؟ 5١ ١‏ عقدت فى أديس أيابا أعمال الدورة 


' الخامسة والعشرين لرؤساء دول 
وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية . 


الأرجدتدن : 


١ 


/ 


: قدم وئيس الأرجنتين راؤول الفونسين 
استفالته رسميا الى البرلان . 

أدى اليمين الدستورية الرئيس 
المنتخب كارلوس متعم وتولى مهام 
الرئاسة وآاعلن عن اتكاذ أجراءات 
تقشف صارمة لمواجهه الأزمة 
الاقتصادية كما أعلن أنه سيسعىي 


الى استعادة.جزر فوكلاتد التى , 


تسيطر عليها بريطانيا بكل الوسائل 
الممكنة واقترح تحميد النزاغ على 
سبادة فوكلاند جمؤقتا . 


8 : وافق مجلس الشيوخ الأرجنتينى على 


الحكومية الى القطاع الخاص . 


اسبرائيل : 


١ 


1 


الأسسوائيل أن 00 ستتخِذ اجراءات 
قمم أشد قسوة ضد الفلسطينيين. 
تشمل ارد المريد نينت الفاستطيتين . 


: وافقت اللجنة المركزية لتكتل الليكود 


وياغلينة ساكلة عل خيلة اسحاق 
شامير رئيس الوزراء الاسرائيلى 


وزعيم الليكود ياجراء انتخابات ف . 


الضفة الفربية وقطاع غزة المحتلين 
بعد أن تبنى شامير الشروط المتشددة 
إلتى طرحها المتشددون فى حزبه . 
: أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية 
الاسرائيلية أن مضصير طليت من 
اببراشيل تقد يم ايضاخات يشان خطة 
اسحاق شامير رئيس الوزراء 
الاسرائيى حول الاتتخابات فى الضفه 


؛ لقى ١5‏ اسرائيليا مسر عقهم وأصيب 


عشرون أخرون فى عملية انتجارية قام 
بها شاب فلسطينى قرب القدس . 


: أعرب قرار لمجلس الأمن الدولىي ‏ صدر 


بأغلبية ١4‏ صوتا وامتناع الولايات 
المتحدة عن التصويت ‏ أعرب عن 
الأسف البالغ لعمليات ابعاد اسرائيل 
للفلسطينيين صل الأراضى المجحئلة ودعا 
اسراثيل الى السماح بعؤدة المبعدين . 


: قررت قيادة حزب العمنى الاسرائيلى 


دعوة الحزب الى الاتسحاب من حكومة 
الائتلاف الحاكم فى اسرائيل برئاسة 
أسحاق شامير بسبب القيود الجديدة 
التى قفرضتها كتلة ليكود على الحكومة 
لاجراء انتجابات فى الضفة الغربية 
وقطاع عره أ لحتلين 5 


: طالب خبراء عسكريون اسرائيليون 


بزيادة القوة العسكرية للجيش 
الاسرائيلى لمواجهة القدرات العربية 


1١ 


١ا/‎ 


وف 


لا 


١ 


يمه 


ا 


: أعلن المدير العام.للكتب رئيس 


نسمة متهم مليوئان و1355 م 


المتنامية والتى تتطلب .المزيد من قوة 
الردع والحسم . 


: زاد اسنرائيل الجنرال ندري كوليتجا 


رئيس أقفردقيا الوسطى . 


الاسرائيل انه لابد أن تختار الولايات 
المتحدة عين مساندتها لخطة 
الانتحابات التى' اقترحتها اسراتيل فى 

الضفة الغربية وغزة وبين حوارها مع 


متلق -التحردر الفاسطيتة , 


: ذكار مكتب الاحصاءات المركزية 
الاسرائيل ان عدد سكان اسرائيل 
عام ١188‏ بلغ ؛ ملايين و11 ألف 


من اليهود 
بنسبية /اامثر . 
ذاكر التلفزيون الاسرائيل أن معدل 
البطالة ارتفع فى اسرائيل الى أكثر من 
6/ وهو أعلى' معدل منذ 7١‏ عاما . 


وسط حول خطة الانتخابات فى الأراضى 


المحتلة يتمثل في الابقاء على الخطة كما ٠‏ 


تم الاعلان عنها فى مايو الماضى وأن 
تلتزم الحكومة بكامل وزرائها يهذه 
الخطة . 


:. اعترف اسحاق شامير رئيس وزراء 


الشخصيات الفلسطينية البارزة فى 
الآراضى المحتلة المعروفة ,بتأبيدها 
لمنظمة التحرير الفلسطينية . 


"افغانستان : 
: استولت قوات حكومة كابول على قاعدة 
قلاف خيل العذكرية الهلمة القرية 


من مدينة جلال أباد شرقى افغانستان 
من أيذى:المجاهدين بعد هجوم عنيف . 


: أعلنت الحكومة الأفغانية أن قواتها 


تتحه الى الحدود الباكستانية لمهاجمة 
قواعد المجاهدين نقذ سيطرتها على 
مديئة جلال أباد . 

قررت الحكومة الأفغانية وجمهورية 
بوجوسلاقيا تبادل السقراء واعادة 
العلاقات الدبلوماسية إل بيتهما . 


المائدا الغرنية : 


ا 


: اتفقت جمهوريتا نذا الاتحادية 


والديمقراطية على تنفيذ ستة مشاريع 
لحماية البيئة هى الأولى من نوعها فى 
هذا الصدد . 

: طمنم الحزب الاشتراكى 
الديمقراطى بالماننا الاتحادية خطة 


لتزع السلاح ودعا حلف الأطلتطى' 


الى ناث مفاوضات لتحقيق هذا 
الهدف . 


الآلانية أن المستشار الألمانى هلموت 
كول قد وعد الرئيس المصرى حسنى 


ل 5 


الوزراء ش 


601" 00 
مبارك خلال محادتانهما فى باريس 
بدعم المائيا لموقف مصصير أمام المحافل 
الاقتصادية الدولية وعلى رأسها البنك 
الدولي من أجل: تخفيف الشروط التى 
يطرحها البنك غلى مصر. 


انحو لا : 


١ 


اديران : 
) رفكن. الوعيم الادراتق :ل باستو 


ا 


08 


: ارجات حقو انجولا المحادتات مع 
حركة. التمرد «٠‏ يونيتا غ* واتهمتها 
بخرق اتفاق وقف اطلاق الدار عدة 
مرات . 


: أعلنت وزارة الدقاع الكويية' 1 ١‏ 


ألفا و/501 جنديا من القوات الكربية 
البالغ عديها 5١‏ الف جندى والمرابطة 
فى انجولا قد عادوا الى كوبا خلال 


الشهور الستة الأولى من العام 


الحالى . 


طليا باجراء تعديل دستورى يخول 
الزعيم حق حل . مجلس الشورى 
( البرلان ) 


صرح هاشمى راقستجانى رئيس 


البرلمان الايرانى والمرشح لانتخايات 
الرئاسة دأنه لو ثم اتتحاية دكيننا 
للجمهورية فسوف يحترم مبدأ ٠‏ لا 
شرق ولا غرب ه فى السياسة 
الخارجية لبلاده وأن الاسلام سييقى 
المرشد الأساسى لايران فى سعيها 
لحل المشكلات وأن ايران لن تتدخل 
فل شئون الغير . وستعمل من أجل 
السلام . 

فاز هاشمى رافستجانئى ف انتخابات 
الرئاسة الايرانية بأغلبية 14,6/ من 
الشعب الايراتى ف الاستفتاء بنسبة 
لاخر على أجراء تعديلات دستورية 
بالغاء منصب رئيس الوزراء ومتح 
سلطانة الركسن الجميوري . 


انطالها : 


و 


ئ 


: تولى جوليو أتدريوتى رئاسة الحكومة 


الايطالية ليصيح رئيس الوزراء رقم 
5 مذن نهاية الحرب العالمية الثائية . 


: أعلن تشيرياكودى ميتا المكلف بتشكيل 


الوزارة الابطالية رقم 59 بعد الحرب 
العالمية الثانية فشله فى تشكيل 
الحكومة بعد ثلاثة” أسابيع من تكليقه . 


باكستان ': 


: ]5 


١7‏ زار راجيف غائدى رئيس وزراء 
الهند باكستان فى اول زيارة رسمية 
يقوم يها رئيس وزراء هندى لباكستان 
منذ عام 151 , 

: قررت باكستان والهند استئئاف 
اجتماعات اللجنة العليا الباكستانية 
الهندية المشتركة بعد أنقطاع دام 
أريع سئوات 1 


؟ 5>؟17. 


: آكد راجيف غاندى قلق الهند من 


. ضع تماما للاشراف العسكرى 


ونفت رئيسة وزراء الباكستان ذلك . 
كما أكد الزعيمان خلاقاتهما المستمرة 
حول مشكلة كشمير الا أتهما حققا 
تقدمنا فى مسالة فك الاشتباك بين 
امكشدعين رمع استمرار ته تعقدها . 


بلجيكا : 


: رفض حلف 1 طلنطى مبادرة الزعيم ‏ 
السوفيتى جورياتشوف التى دعا فيها . 


١ 


مولمدا : 
١٠‏ 
- بوش ف أول زيارة لرئيس أمريكى منذ 


: 65 


أن 


تآأجيل دفع بولندا 


امام البرلمان الأورويى فى 
استراسيورج الى اجراء خفض جديد 
الأسلحة النووية فى 
أورويا . 


زار يولئدا الرئيس الأمريكى جورج 


عاما واعلن أمام البرلمان البولندى 
:أن واشنطن سنتقدم ٠٠٠١‏ مليون دولار 
مساعدة لبولندا وتبهسد بالسعى 


لتقديم قروض لبولندا. تبلغ قيمتها 
6 مليون دولار والسمغى لدى الدول ٠‏ 


' المناعية .الدائتة لبولند!ا من أجل 


مبلغ خمسة 
مليارات دولار ديونا مستحقة تحقة مستحقة عليها 
هذا العام . 
- وقع وزدرا الخارجية الأمريكى 
والبولتدى اتفاقية بتأجيل دفع يولند! 
مبلغ مليار دولار قيمة ديون مستحقة 
لوديا الملتحذة . 

فتخب الجنرال فويتشيك الوق سكن 


رئيسا ليولندا اد / ست سنوات وذلك 
يفارق صوت واحذ ف الجمعية: 


الوطنبة . وسيحتفظل ياروزلسكى 


بمتصبي قائد الحجيش ويسلطة أدارة 


الشئون العسكرية والعلاقات الخارجية 


واختيار .رئيس الحكومة وحل البرللان 


وتجددك موغعل ' الانتخابات العامة . 
قدم الرئيسى البولندى الجترال 
يارقةلتشكى. 


الوزراء خلفا 'له , 


: قررت الحكومة البولندية الغاءم القيود 


المقروضة على أسعار السلع الغذائية 

: وافقت المجموعة البرلانية للحرّب 
الشيوعى اليولندى على اختبار اللجنة 
المركزية للحزب لشيزلاف كيزاك 
كمرشح لمنصب رئيس الوزراء خلفا 
لراكسوفسكى . 


١‏ : انتخب الدكتور سالم أحمد سالم نأئب. 
رئيس الوزراء ووزير الدقاع, التنزانى 
أمينا عاما حديدا لمنظمة الوحدة 
الأفريقية لمدة 5 سنوات . 

الجزائر 

1 وافقت الحعف ‏ الوطنية الجزائرية 
ا.جانب حزب جبهة جبهة التحرير الوطنية . 

جمهورية مصر العربية : 
أعلنت جمهورية مصر العربية أعترافها 
بالحكومة السودانية الجديدة . 

201 قرر مكدب المقاطعة العربية لاسرائيل 
التابع لجامعة الدول العربية خلال 
اجتماع له في د مشق رفع مختلف 


الاجراءات النى ا 5 اتخذت ضدك 3 


: قررت فين الستفاج بدخول مواطتى 


أراشيها' أستئناء من شبرط الخحصول 
المسبق على تاشيرة دخول . 


: أعلن رسميا فق برازافيل انكف ح مكدر 

: زار القاهرة كل من الوكين الفلسطينى 
ياسر عرفات والفريق عمراليشير رئيس 
مجلس قيادة دورة الانقان فى السبودان 
على رأس وقد رفيع المستوى . ٠‏ 

: غادر القارة الرئيس حسنى مبارك الى 
باريس لمشاركة فرنسبا إحتفالاتها 
بالعيد المائتين للثورة الفرنسية . 

: انتخبت مصر عضوا بلجنة ال 5؟ 
للتعاون العريى الأقريقى . 
دعت مصر أما م الأمم المتحدة الى 
التوصل الى 10 شاملة المئع انتاج 
وتخزين ونقل واستخدام حمي 
أسلحة الدمار الشامل النووية 
والكيحاؤية والبيولوجية , 

: آكد الركئيس حسنى مبارك أن الاصلاح 
الاقتصادى فى مصر لن يستقيم اذا 
كانت الدولة نتولى ادارة كل شىء وطالب 
القطاع 'الخاص: بتحمل اميم 
لادارة المشروعات الصغيرة . 

: انتخب زعماء ؟ 6 دولة افريقية الرئيس 
حسنى مبارك بالاجماع رئيسا لمنظمة 
الوحدة الأفريقبة فى دورتها القادمة . 
: تقرر أن تحصل مصر على ١١5‏ مليون 
'دولار قيمة التحويلات النقدية المجمدة 
الدى: الهيكرة امستححقة ل بوتيو 
4ممذأا الى توفمير القادم : 

جريناد! : 


1١ 


١ 


15 


نم 


"4 


أي 


' وافق زعماء دول الكاريبى على تدمير‎ : ١ 


اقتصاديات بلادهم لمواجهة الخسائر 
3 5 9 3 - 


م 


الناجمة عن فقداتهم امتيازات دخول 
السوق البريطانية بعد قيام السوق 
الأوروبية الموحدة بحلول عام ١49417‏ 
وقرر زعماء جمهوريات الكارييبى ال 
١‏ تشكيل سوق موحدة . 


جذنوب 0 


18 :د 


 ةلود‎ 


: 51 


00 نوست 3 التحرية تمت 
بنساعةة اسرائيل ٠‏ 

الاعدا” شق ف قلانة ع 
المواطئين الأقارقة بتهمة قتل أحد 
المواطنين البيض ليرتفع بذلك عدد 
الذين نفذ فيهم حكم الاعدام هذا العام 
الي /ا7 شخصا . 


الامارات العربية المتحدة : 
ذكرت .دراسة اقتصادية. تكرت بق 
أبوظبى أن ما يقرب من ماثة مليار 
دولار قد تم تهريبها خلال: الفترة من / 
1947-1 من ثماتى دول تعد 
من أكر الدول المدينة فى العالم وهى 
الارجنتين والبرازيل وشيل وكويا 
والمكسيك وبيرو والفلبين وفتزويلا . 


روماتنا : 


/ا 


م شك - ق- توكارستت< موتن القمة 


السنوى للدول السبع أعضاء حلف 
وارسى وتم التوقع على وثيقة تمهد 
الطريق نحى أحراز تقدم بشأن 
محادثات الأسلحه التقليدية مع دول 
حلف الأطلئنطى وتدعو الى اخلاء 
أوروبا من الأسلحة النوويبة وذلك * 
باجراء تخفيضات أكير فى الجنود 
والأسلحة والانفاق العسكرى . 

: فشلت دول حلف وارسى فق تسوية 
خلافاتها حول الاصلاحات السياسية 
والاقتصادية والصراعات العربية بين 
دول الحلف وآأكد بيان استقلالية كل 
دولة فى تحديد سباستها الداخلية 
واستراتيجيتها دون أى تدخل خارجى 


"هن دول الحلف . 


السود ان : 
: أكد مجلس قيادة الثورة فى السودان 


النزام "الثورة بالمواثيق الدولية للأمم 
المتحدة والمتظلمات التابعة لها وميتاق 

جامعة الدول العربية ومتظمة الوحدة 
الأفريقية وكافة المواثيق ؛ مدن السود از 
تالدول. الأخرى.. ها لم كن بالك 
المواثيق ضرر بحياء السودان 
والتزاماته الوطتية والأقليمية وأكد أن 
علاقات السودان باشقائه العرب هى 
موضع الاهتمام الأول وحرص الثورة 
علي بتاء علاقات قوية مع الأشقاء دون 


1 ١ 


الم 


:3. 


و : 


؟ 


ا : 


حساسيات آو عقد أو رواسب ,. كمآ 
أكدت القيادة الجديدة استعدادها 
لعقده معاهدة' سلام مع متهردى 


الحتوك.: 
: أعلن الفريق عمر حسن. البشير قائد 


ثورة الانقاذ الوطنى فى السودان أن 
مجلس قيادة الثورة وضع توصرا 


وحدة وادى 


3 1 الفريق عمر البشير رئيس كنهلس 


قبان 5 الثورة السودانية أن السودان 
مؤهل للاشتراك فى وحدة ثلاثية تضم 
مصر والسودان وليبيا . < ٠‏ 


: وافق إلبنك الدولي على تمويلٍ برتامع ' 
اعادة تعمير' المناطق والمتشات 


السودانية التى دمرتها الكوارث 
الطبيعية ف العام الماضى . 


: أصدر مجلس قيادة الثورة السودانى 


قرارا بتشكيل الحكومة الجديدة 
برئاسة الفريق غمر :حسن البشير 
رئيس مجلس قيادة التورة وتعيين 
العميك اركان حرب الزيير محمد صالح 


1 نائيا لرئيس الوزراء وتضم الحكومة ' 


الجديدة وزثرا مدنيا . 


أكد العميد أركان حرب سليمآن محمد 
سليمان عضى مجلس قيادة الثورة 
السودانية أن السودان ليس له توجه. 


نحو الوحدة مع دولة معينة فى هذه . 


المبحلة وأن التركيز الأساسي. للثورة. 


أينصب على تهيئة السودان , سياسيا 


واقتصاديا. ليكون دولة قوية . 

أصدر الفريق عمزر البشير رئيس , 
مجلس قرادة الثورة السودانية عددا. 
النظام اساي فى مقدمتها تعديل اسم 
الشعب » على أن تتبع 
دده مجلس 508 5 وقال البشير 
مدنية 5 الاان ذلك ل يتم 3 الست 


مصالح السودان ق حالة عودة 


الحكومة امدنية . كما أكد اعتزامه 
العودة | بالعلاقات السودانية 
السوفيتبة الى ماكانت عليه فى عام 
7 . 

توقف الوقينسن حسنى ميارك فى 


الخرطوم وهى ف طريقه الى آديس . 


أبابا لاجراء محادثات مع القفريق عمر 
البشير رئيس مجلس قيادة نورة 
الانقان فى السودان . 


:. أعلن القريق عمر البشير رئيس مجلس, 


الأمانة العامة ' 


/اا : 


35 


ٍ 


1١١ 


قيادة ثور ة الاتقاذ الوطنى آمآم مؤتمر : 
القئة فى اديس ابابا مد مهلة وقف 
اطلاق النار والعفى العام ق جنوب 
اعلن الفريق عمس البشير أنه تم 
التوصل لاتفاق بشأن بدء مفاوضات 
سلام بين ممثلين عن قيادة. الثورة 
والحركة الشتعبية ق جذوبي البلاد . 
00 محس قيادة الثورة المرسوم 
الدستورى الثالث القاضى دأن مجلس 
راس .الدولة يمثل السلطة الدستورية: 
العليا 4 السودان ويبختص بأعمال 


السيادة وتثول اليه القيادة العليا 
١‏ لقوات: الشعب المسلحة وأن عل 


قيادة الثورة هو السلطة التشريعية , 


ومجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية 


وهى مسئول مسئُوليةٍ تضامنية أمام 
مجلس الثورة .2 ٠‏ 
:. أضدر مجلس قبانة الثورة قرارا 


7 ابل جميم -مجالدن آدارة الهيتات 
والمؤسسات. والشنركات الحكومية . 
الصومال : 
"> : أعلنت جماعة « عيون أفريقيا » 


المد افعة عن حقوق الانسان أن قوات 
الأمن الصومالية اعتقلت ما يقرب من 
٠‏ شخص) فى أعققاب 


: أمرت ' السلطات الصينية بتشديد 
...اجراءات الرقابة على المنشورات 


والكتب ' التى يصدرها #لثقفون ' , 
الصين . 


: قالت مصادر اسلامية 3 الممين 


الشعبية أن أكثر من 5 آلاف مسجد 
قد أقيمث خائل السنوات الأحيرة قي 

“أقليم تركستان الصينى ضضد حركة 

نهضة اسلامية يشهدها الأقليم 


: طرد الحزب الشيوعى الصينى 0 


بوذكرت النشرة الدورية للمكتب 


السياسى أن أشاعة وتأييد الأقكار, 


الليبرالية البوجوازية مثل التعددية 
الحزبية صارت جريمة يعاقب عليها 
القانون . 


لكل لماي ا 


“ادازة ٠‏ الصخافة . والنشر 


- 7. 59 


أعلنث 


١4. 


الحكومية ل الصبن أنها ستيد!ا 
حملة جديدة أصادرة الكتي 
والمطبؤعات ذات الأفكار. الليبرالية 
وما أسسمته - بالمنشورات المناهضة 
د فى البلا 


فى 


لعراق : 
3 


0 5 


د الصارمة 9 0 
الحكومى والقضاء على الامتياز أت 
الخاصة. لزعماء الحزب الشيوعى 
وأسرهم . 

تتعهدت الصين ف مق د ألد 
ببأريس حول كميوديا ايوق العا 
العسكرية تقدمها لحماية 1 

: الحمر) ىق حال أنسحاب. القوات. 
الفيتتامية من كمبوديا بذهاية شهر 
سيتمير 2 


: أعلن العراق عن نجاحه فى تطوير طائرة 


نقل سوفيتية من طراز اليوشن 7١‏ إلى 
طائرة رادان للانذار المبكر . 


انتم وزراء الزراعة في دول مجلس 
التعاون العربى أول اجتماع لهم يبغداك. 


حيث ناقشوا الوسائل التي تكقل ايجاد, 
تكامل زراعي بين مصر والعراق والاردن 
والجمهورية العريية اليمنية وبحث 


أوجه التعاون بين الدول الأريع لتوفين 
الغذاء لشعويها » وتنسيق ٠‏ الخطط 


للوصول' الى رئّة ,موحدة وذلك على 


أساس ان وزراء الزراعة مستولون عن 
انتاج ' الغذاء . 


: وافق العراق وكوريا الجنوبية على رفع 


علاقاتهما الدبلوماسية الى مستوى 


١1# 
لم ؟‎ 


١ 


| الخارجية 


5 وافق وزراء 


السفارة . 


: احتفل العراق بذكرى ثورة ١17‏ تموز . 


قرر وزواء الاقتصاد والتموين ,دول 
مجلس التعاون العريى التنسيق بين 
دول المجلس بشأن الاستيبراد 
والتصدير وتطوير التجارة للوصول الى 
انسياب السلع والخدمات ميتها . 
الاقتصاد والتجارة 
والتموين والصناعة والمالية بدول! 
مجلس التفاون العربى . على اعداد 
مشروع للتكامل الاقتصادى ينفذ على 
مراحل بين دول المجلس . 

قدم العراق مذكرة الى اللجنة الدولية. 
للصليب الأحمر ل جنيف ؛: حدد فيها 
عرضه بتبادل الأسرى مع ايرإن . 


سلطنة عمان : 
: 4 شهدت العاصمة العمانية مسقط جولة 
جدئدة ة مزد أ فواحثات العمانية وا لامريكية 


فل اطار زيارة'قام يها جيسى بيك وزين 
الامريكى لسلطنة عمان . 
استفرقت يومين . وقد اجرى الجانبان 
مباحثات رأس قيها الجانب العمانى 


نيلة 


معالى يوسف بن علوى بن عيد الله وزير 
الدولة الغمانى للشدون الخارجية وتم 
خلال الجلسة بحث العلاقات الثتائية 
بين: البلدين وسيل تطويرها .. كما تبادل 
الجانبان'' وجهات النظر حول التطورات 
الراهنة فى المتطقة على الصصعيدين 
الخليجى والعريئ بالاضاقة الى بحث. 
عدك مى القضايا الذولية ذات الاهتمام 
المشترك . كما شنملت المباحئات بين 


الجاتبين لقاء بين اتيفنق السيد ره 


تيمور اب ريس . الوزراء العباتي 
الامريكىئ وقد :أعلن بيكر قبيل مغادرته 
مسقط ان الغلاقات العمانية الامزيكية 
ممتازة . وقال ان محادثاته مع المستولين 
بالسلطنة تناولت العديد من القضايا 
الدولية 3ت 000 المشترك | اضناقة الى 
البلدين 0 
: وصل الى 'مسنقط العميد الزيير م 
ضائح نائب رئيس مجلض قيادة الثور 
السودانى فى زيارة نقل خلالها رسالة 
ستلطان عمان من الفريق عمر البشيز 
رئيس مجلس قيادة الثورة وقد .تسلم 
الرسالة ستمو العنيد توينى ين كنياب 
ال سعيد اللممثل القاص .لجلالة 
1 السلطان 0ك وصرح العميد الزبير 
ان الرسالة تتعلق: يشرح الهدف من 
قيام الثورة وهو اثقاث السودإن من : 
| الوضع المتردذى على الصسعيدين 
السياسئ والاقتصادى وقال أن الأمر 
مستقر والاستجانة السريعة للقوات 
المسلحة وللجماهير.ادت الى فعل اكثر 
لانقان ' السؤد ان ,- 
. وبالنسبة للمحادثات مع الجنوب 
قال ان مدادرات قذ تمت كخطوة أولى 
هى اعلان هدنة .. وقال ان شريان 
الجياة واغاثة الجنوب والمتضررين من 
جراء الحرب .سواء من داخل السودان 
اي من ) كيتيا اي اوغتدا 'امسفقل . 
'واشار الى ان :مجلس "قيادة الثورة 
بادر لل أرسال خطاب للحركة عن 
0 السريع والايفاني : 
الف ١‏ احتقالا سلعلثة مان بمرون 15 سنة 
منذ توق السلطان قابيوس بن سعيد 


سلطان عمان قيادة السلطنة فى 98ء 


الفاتيكان : : 1 
اعلن القاتيكان اقامة علاقات 


دبلوماسية مع بولند ١‏ وذلك لأول مرة 
بقيم فيها الفاتيكان علاقات مع دولة 
شيوعية . 


يمنا 


: زار 00 الزعيم 


فرنسا : 


١‏ ؛ تسلمت فرنسا رئاسة المجموعة 


الأوروبية لد ١‏ شهور . 
جوربانشوا 


وجه الوئيسان” 7 توا ا 
وميخائيل جورباتشوا فى نداء طاليا فية 
الأطراف الليتانية المتنازعة توقف أطلاق 
النار قورا واحترامه باعتباره شرطا لا 


١ ؟‎ 


: 


: © 


: 15 


اللبنانيين . 


: عرض الزعيم السوفيتى جورباتشوف " 


ستراسبورج -' عرض مزيد من 
التخفقديساتث من جسانب الاتحاد 
السوفيتي اذا واقِق حلف الاطلنطي على 

الدخول 9 مقاوضات مع حلف 00 


تستهدقف إزالة هذه الصوارييخ تماما .. 
: طالب الاتحاد الدولى لحقوق الانسان 


دول العالم بالضغط على اسرائيل لبدء 
محادثات ملام مع ,القلسطينيين لاحلال 
السلام بالمنطفة” © 


: أصدر رؤساء مصر والسنغال وفنزويلا 


ورئيس وزراء الهند. بيانا أعلتوا فيه 
مبادرة تدعو الى عقد قمة أبين الشمال 


' العالمية' وقضايا البيئة" ذأت الامتمام 
المشترك . 


4 عقدت فى بارِيسَ قمة الدول 
الصناعية الكيرى السبع أعمالها فى 
باريس ىق مناسبة احتفال فرئنسا 
بالذكرى المائتين للثورة الفرنسية وأقر 
رؤساء دول ووحكومات: الولايات المتحدة 
واليايان والماتيا الغربية وفرنسا وايطاليا 
وبريطانيا وكندا أربعة بيانات سياسية 


حول العلاقات بين الشرق والقرب' 


والعلاقات مع الصين وحقوق الانسان 
ومكافحة الآرهاب وتهددا' بتشج 
وتأييد جهود دول أورويا الشرقية 
اصلاح سياسى 
واقتصادى. توفن. أساسا لتعاون 
اقتصادى متوازن وأسس تجارية صلبة 
تتفق مع المصالح. الأمنية لكل دولة 
والمبادىء العامة للتجارة؛ الدولية 0 
أعلن وزير خارجية فرنسا أن وزباء 
فكرة مؤتمر السلام الدولى للشرق 
الأوسط على أنه ينظم بالشكل الملائم 
وف الوقت المناسب ليشكل اطارا ملائما 
للحوار المباشر بين جميع أطراف النزاع 
للجنة العربية الثلاثية بشأن لبنان . 
اكد زعماء الدول الصناعية السد 
مساندتهم للجهود التى تبذل لتخفيف 


م7 د 


يم السؤفيتى ميخائيل. 


ع 


اعباء الديون على العالم الثالث وكذلك 
للجهود من أجل تنظيف البيئّة واعلان 
الحرب ضيد تجارة . المخدرات ودعوا ' 
الدول المدينة للعمل على انتهاج 
اقتصاديات. . السوق الحرة من أجل 
تحريك المدخرات لط الاستتارات 
واستعادة الأموال المهرية . 


: عقد فى باريس المؤتمر الدولى للسلام-فى 


كميوديا ويحضره ممتلون عن180 دولة 
ويمثل كمبوديا افيه وقد موحد من 


: أعثقل جنود الاحتلال الاسرائيلى ”5 


التنقيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ‏ أن 


المنظمة لن تحمل السلاح مرة آخرى 


: ١ 


١‏ لضن 


1 


: طالب الرئيس 


حتى لى واصلت 
ميادرات السلام . 

أكد مسكول بمكتب منظمة التحرير 
القلسطينية فى باريس عقد اجتماع فى 
فرنسا بين عضمى بارن باللجنة التنفيذية 
لنظمة التحرير الفلسطينية وسكرتير 
مكتب ريس الوزراء الاسرائيل أسحاق 
شامير ‏ للشئون الفلسطينية . 
الفلسطينى ياسر عرقات 
الولايات المتحدة بالتعامل مع قضية 
الشعب الفلسطينى مثلما تتعامل ممع 
قضية تاميبيا . 


اسرائيل رفض 


الأمم المتحدة فى تسوية مشكلة 
كميوديا . 


6 : أصدر الشيخ خليفة ين حمد ال ثانى 


أمير قطر مرسوما بتشكيل حكومة 
جديدة بركاسته تضم ١٠5١‏ وزيرا منهما 
اثنان ققط من الحكومة السايقة ولإاحظ 
المراقبون أن التشكيل الجديد يضم 
عدد| كبيرا من الشياب : 


كميوديا : 
؟ : اتهارت .المباحثات التمهيدية الخاصة 


م5 : 


بعقد مؤتمر دولى لتسوية المشكلة 
الكفدودية ف 0 يسيب أصران 


المؤقته المزمع ا 0 
19 . 


أعلنت هانوى أن القوات الفيتنامية 
ستستكمل أانسحايها من كميودبيا فى بام 1 
سيتمير القادم 


4" : حسذر تقرير لبنانى ١‏ 


١‏ ! أعلنت جماعة 


بنوم بنه الموالية لفيتنام الى اتفاق لازالة 


العقبة الاخيرة امام انعقاد المؤتمر 


الدولى حول السلام في كميوديا . 


: الكويت : . 
4 : ذكر تقر 


ا 00 حجمع الأموال 0 
المستشرة خارج الوطن العربى يصل 
الى١٠٠٠1‏ مليار دولار بينها ٠٠١‏ مليون 
بولار 0-0 من 00 العريد التتى 
عالميا . 


:بدات الأحزاب المتحالفة مع سوريا فى 


لبنان تنفيذ قرارها بوقف اطلاق التثار 
من جأنب واحد مع قوات العماد مشيل 
عون رئيس الحكومة العسكرية 
اللبنانية ». وفك الحصار عن بيروت 
الشبرقية 


©.غ شددت سوربيا الحصان البيحرىي على 


المؤانىء التابعة للعماد مشيل عون 
باستخدام الزوازق البدرية على الرغم 
من قيام القوات السورية والمليشيات 
الموالية لها برفع الخضار البرى عن 
بيروت الشرقية . 


5 تفجرت المعارك الضارية بين القوات 


السورية ويحلفائها فى لبنان وبين 
الموالية للعماد 
الحكومة العسكرية , 

: شهد الجنوب اللبثائى عمليات عسكوية 
مكثقة تبادل فيها الجائيان الاسرائيى 
واللنناق. اعمال -قسف: ‏ بالذقعية 
والصواريخ 


القوات 


يفا : تعرضت الأحياء السكنية في العاصمة" 


. اللينانية بيروت لاعتف قكصف عشواثى 
متذ بداية الحرب الاهلية عام ١917/6‏ 
من ان أى كان 
سيبقون ف العراء لآن الدافن فى بيروت 
أصيحت غاصة بالموتى 


7 : 565 : شسهت بديروت قصقا مدفعيا عذيفا 


“شيل عون رئيس الحكومة العسكرية 
مما أسفر عن ممسرع 4 مدثيا وآأصابة 
ما يزيد على همائة آخرين . 


4 :+ اختطقتث وحدة. كوماندوة اسرائيلية 


الشيخ عيدالكريم عبيد أحد الزعماء 
الشيعة المواليين لايران من منزله 
بجنوب لينان . 

د المستضعفين قل 
الأرض » الموالية لآيران أعدام 
الكولونيل الأمريكى وليم هيجنز . 


+ م 


٠‏ : تمكئت ليبيا من صناعة اول طائرة على 


نحو كامل واطلقت عليها أسم ٠‏ عين 
زارا». 


. مشيل عون رئيس 


م : أعلن مصيدر مسئول «اللجنة الشعبية 
للاتصال الخارجى ان الاعتراف بالذولة 
السودانية 'قائم ولا يحتاج الى تأكيد ‏ 

5 : ذكرت الإنياء أن العقيد معمر القذاق . 9 
باماكى أبُسحاب القوات الليبية من 
قطاع ٠‏ أوزو» المتنازع عليه مع تشاد 
والذى اعلئت ليبيا. ضيمة الى اراضيها 
ا لفيا ا رفض اقتراخا بارسال 
الافريقشة ألى الاقليم . 

مالى : 

"+١‏ : >9" عقد 'الرئيس الليبى معمر القذاق 
والرئيس التشادى حسين حبرى أول 
اجتماع بيتّهما فى باماكو فى محاولة لحل 
النزاع بين ليبيا وتشاد » وذلك بحضور 
عمر بونج رئيس الجابون والشاذلى بن 
جديد رئيس الجزائر وموسى تراورى 
ا 1 ورئيس . منلمة الوحدة 
لأفريقية ٠‏ 
: اعترف مْتَحِدْثٍ رسيمى ياس الرئس 
المالى موببى تراورى ناخفاق القمة 
الافزيقية المصفرة ة ف التوصل الى اتفاق 
0 عي اليبيا وتشاد”' . 


: اعلن الرئيس الامريكى جورج بوش فى 
7 زيارة لرئيس أمريكى للمجر أن 
الستار الحديدي قد مدآ يدك من 
لجر حق الدولة 5 بالرعاية بصفة 


ا 


ف ايلات ١‏ ف 7 5 خرة فق 
البلاد منث ”؛ عاما وجرت فى ؛ دول 
فقط . 


المكسيك : 


5 ؛ وقعت المكسيك اتفاقا مع البنوك الدائنة 
لتخفيف اعباء ديونها ينص على ثلاثة 
بدائل تختار البنوك واحدا منها هى أما 
خقض حجم الديون بمقدار 7505/ أو 
خفض تسبة الفائدة. من /٠١‏ إلى 
6 أى تقويم قروض جديدة 
للمكسيك على أن يضمن صندوق النقد 
الدولى والبتك الدولى تسديد القروضس 
الياقية يعد الخفض . 

المملكة الاردشية الهاشممة : 

١‏ : صرح . مصدر رسمى أردتى أن 
الحكوية- الأريشية ‏ تفه 'هيثاقا. ويلثنا 
يسمح بتشكيل أحزاب سياسية فى 
الأردن لأول همرة منذ حظرها عام 
/لا56١‏ . 
: وقعت الحكومة الاردنية والأماتة العامة 
مجلس التعاون العربى اتفاقية مقر 
الأمانة العامة للمجلس فى العاصمة 
عمان . 


- 7:4 


ومم ١و‏ . 


: أعلن عن موافقة صندوق النقد الدولى 
على تقديم قرض للاردن قيعته حوالى 
5 مليون دولار لمساعديهة على تنفيذ 
برنامج الإصلاح الاقتصادى بل , 

:"9١ : *»'‏ عقد فى عمان اجتماع لوزراء 
خارجية دول مجلس التعاون. العربى تم 
الاتفاق فيه على ورقة عمل موحدة بشأن 
تنظيم عمل وزارات الخارجية ل مجلس 
أديع اجتماعات سنوية للوزراء . 

: أعلن وذدسر المالية الأردني أن بلادة 
اتفقت مع نادى. بارمس على إعادة 
جدولة اقساط الديون المستحقة 
عن الاردن لدول النادى خلال عامئى 84 
و595١‏ والبالغة ' وبا مليون_ دولار 
وجزء من فوائد القروض بلغ لكا 
لوا 

١‏ : أشني" لملك حسين هرسوهما ملكيا 
باعراء. اتتذانات: , مجلس «القوان 

الأردنى وفقا لأحكام الدستور , 
وستكون هده أول انتخابات فى فى الأردن 
.متذ "!5" عاأما . 

0 العربية السفودنة : ْ 
: وقع انفجاران فى مكة المكرمة ممأ أذى 
الى حدوث بعض الاصابات بين الحجاج 
ووفاة شخص . 

/ا١‏ وقع انفجار بالقرب من المسجد الحرام 
ولم يسفر عن أمة اصابات 00 

المملكة المتحدة : 0 

4 : أنجرت مارجريت فاتشر أكبر تعديل 
وزارى فى حكودتها منذ عام 19178 
عينت فيه اجون ميجور وزدد الخارجية 
بدلا 0 جيفرى هاأو الذى تولى رئاسة 

مجلس العموم مع الاحتفاظ يمنصب 
نائب رئيس الوزراء . 

6 : قررت. الحكومة البريطانية وقفقف بيع 6٠‏ 
طائرة تدريب من طراز هوك للعراق يسبب 
الموقف بين العراق وابران . 

المملكة المغربية : 

١‏ : أعلن تشكيل اللجنة الفئثية لأحلال 
السلام ببني المغرب والبولساريق . 

موزسيق , 
تتبنى 2 جديدة من شائها 
الشركات المملوكة للدولة وتحقيق تحقيق الرخاء 
فى البلاد ف انهاء الحرب الأملة الدابر, 
متذ ١5‏ عأما وحلب المزبد 4 
المساعدات الأجنبية . ١‏ 

الهند : 

4 : قدم اعضاء المعارضة ف مجلس النواب 
الهندى استقالتهم بصورة جماعية 
احتجاجا على الاتهامات بالفساد التى 
وجهت الى حكومة راجيف غاتدى رئيس 


الوزراه.: 


حي ) 


قواتها المتمركزة فى سرى لان واستى 
عِيلمم قوامها 55 آلف حندى . 

الولامات المتحدة الامريكية  :‏ - 

١‏ : أعلنت الولايات اللتحدة تمسكها 
بالحوار مع منظمة التخرير الفلسطينية 
300 على مواصلة رفع مسمتواة ب بالرغم 
أعضاء الكونجرس الأمريكى . 

" : أعلنت الادارة الامريكية أن الزعيم 
الفلسطينى ياسر عرفات والمسئولين 


انهوا ارتياطهم بأى أعمال ارهابية متذ 
اعلان عرفات عن ذلك فق ديشمير 
0 ضكقلةا. 
“3 : قدمت السفارة الامريكية فى بكين 
اكتحاها” تهنا الحكومة: الضيدة: 
يسبيب 5-0 0 و 


ْ الامريكيين . 
3+ لنت الؤلايات 'القضده البناك 
.مفارشتها: الشديدة للسيناسة 
الاسرائيلية المتمشة فى ابعاد 


. 6 زكر تامف الامريكية كأنيد 


بلاده للجهود التى يقوم بها الأمير ' 
ْ توريدىم سبيهانوك رئيس اكفتوتكيا' 


الكمبودية من ؛ أجل التوصل الى تسوية 
ش د هاموسين » التى تؤيدها فيتنام + 
٠»‏ : أعلن الرئيس 0 جورج بوش أن 
ش الصبحزاء وتقدر 00 دولار . 


١‏ : وافقت. لجنة2 العلاقات ؛ الخارجية 
بمجالس الشيوخ الأمريكى على 
. المساعدات المالية التى طلبت الحكومة 


تخصيصنها 0 ف العام المالى القانم 
ودبلغ حجمها ركنن مليار دولاى . 
بعث الرئيس الأمريكى جورج بوش 


برسالة تهنئة وتأييد الى الفريق عمر' 


اليشير- قائد ثورة الاتقاذ الوطنى ق 
السودان أعرب فيها عن أمله فى أن 
توفق القيادة الجديدة فى تحقيق أمال 
الشعب السودانى ١ ٠‏ 
شروط اسوائل للانتخليات فى الصفة 
السلام فى المنطقة وان بلاده لن تفير 
سباستها كلما جرى تغفيير فى الموقف 
الاسراتيلى . 

6 : وافق مجلس الشيوخ الأمريكى على 
فرض سلسلة عقومات اقتتسادية جديدة 
ضصد الصين معريا عن ادانته للا وصقه 
بقمع حركة الديمقراطية فيها . 

75 : ذكرت صحيقة واشتطن بوست أن 
البيت الأبيض _ الأمريكى قرر زيادة 
ردا على الزيادة الهائلة ف امدادات 
السلاح التى قدمتها.. الحكومة 
السوفيتية الى حكومة' كايول . 

5 : أعلنت الولايات المتحدة أن الرئيس 
جورج يوش ملتزم شخصيا بالتوصل 


الى .اتفاق شامل وقعال لحظر انتشار. 


الاسلحة الكيماوية . 

١‏ : تجحت الادارة الأمريكية ىق سحق 
محاولة بالكوتجرس . لوقف الحوار مع 
منظمة التحرير الفلسطينية وأصدر 
مجلس الشيوخ الأمريكى قرارا بأغلبية 
ساحقة يلزم ادارة بوش بالا تحرى 
حوارا مع أى مسئول فلسطيتنى الا اذا 
تأكدت من أنه يتورط بشخصه قَّ 
عملدات ارهابية أذث الى قثل رعايا 
امريكيين ٠.‏ ووصقت الادان رة الأمريكية 
. القرار بأنه غير دسنورى ٠.‏ 

١‏ : واقق مجلس التواب الافريكى على 
القادم ويتضمن مساعدات عسكرية 
واقتصادية ١,؟‏ مليار .يولار لمصر . 


مجاولات الكوتجرش قرضن قيود غل 


ب 75س 


تعتبر محاولات غير دستورية وافتئات 
. على -سلاحيات الرئيس الأمريكى فى 

تسبير وادارة السياسة 00 0 
اما : رفشى نهلئن التوان الأمريكى اقتر 
الرئيس بوش بنشر صواريخ إم 2 
من اعد رةه 
موافقتها على نزع ل وتنسريح قوات 
الكونترا المناهضة لحكومة نيكاراجوا 
لمزم دن 52 سات باعل إبخل -- 
ف المنطقة . 


: 8 


ليابان : 
3 : لقى الحزب الليبرالى الديمقراطى 


الحاكم ف اليابان هزيمة كبيرة فى 
الانتخابات البلدية بالعاصمة طوكيو . 
4 : أعلن سوزوكى أوني رئيس وزرام 
اليايان استقالته من منصيه متخملا 
مسئولية أول هزيمة يتعرض لها الحزب 
الديمقراطى الحز الحاكم منذ تأسيسه 

. قيل 5" عاما . , 


اليمن الجنودى 


١‏ : قم اعداد برنامج أصلاجات شاملة 
باليمن الديمقراطية ( الجنوبيةة) 
وتحسين العلاقات مع الدول المجاورة . 

الدونان : 

١‏ ؛ اتفق حزب الديمقراطية الجديدة مع 
ائتلاف اليساريين والشيوعبين على 
تشكيل حكومة. ائٌتلافية موافقة برئكاسة 
ترائسن ترانتكيدن. عضو البيلان عن 
حزب. الديمقراطية المحافظ . 


* : أدت الحكومة الاثتلافية الجديدة فى 


اليونان برئاسة تزانيس تزانتكيس 


رئيس خزب الديمقراطية الجديدة 
اليمين القانونية أمام البرلكان . 
" : قررت الحكومة اليوثائية اجراء 


اتحخايات عامة جديدة فى البلاد فى اوائل 

٠‏ : فازت الحكومة الائتلاقية الجديدة فى 
اليونان المكونة من المحافظين 
والشتوعبين يثقة اليرلمان كما حصلت 
على تفويض متهي الحياة السياسية فى 
البلاد . 


أغسطمل س ١98‏ 


الاتجاد السوفيتى : 


:اأ١‎ 


البارذ أن الاتحاد ل 8 الان 
بفرجلة الأزمة على مختلف المستويات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


ء: والعلاقات بين القوميات المختظفة . 
لرئيس أركان القوات اللسلحة ٠:‏ 


السوفيتية أن بلاده سحيت حتى أول 
امستلش 8" ألفا من الجنود 


والضباط ‏ هن أراضى 0 


وبالمثل من أراضي جتدهورية ان 
الشعبية , وأآنها سسيتواضصل سحب 


1 


: ١6 


:. ١7 


قواتها العسكرية هذا. العام من عدد ' 


من الدول الحليفة حسب الجدول 


1 الزمنى المتغق عليه ببن السلطات 


السياسية والعدتنة والعسكرية 
السوفيتية . 


:. أعلفت . اللجنة الدولية للهجرة فى جنيف 


يهوديا بالهجرة : شين يوليف الاشين 
ويكون بذاك قدا سمح [ل *+؟١2؟‏ 


ماقت ديف ليوشزك تايف أن 


الاتحاد السوقيتى وافق على مطلب 
امريكى بإجراء عمليات نفتيش 
متبادلة قبل التوصل الى معاهدة لحظر 
الأسلحة الكيماوية . 


: كشف يورى ماسلتيكوف رئيس لجنه 


التخطيط الحكومية السوقيتية عن أن 
أجمالى قيمة الديين المستحقة على 
يلاده بلغت ما يوازى ان مليار دولار 
خلال العام الجحالى « 1 قذّة الديبون 
تزداد بمعدل أسرع من زيادة مثيلتها 
بالولابات المتحدة . 


: اعلن يوريس يلتسين النائب السوفيتي 


المعارض لسياسة جورياتشوف أن 4/8 
مليون مواطن شوفيتى يعيشون تحت 
مستوى خط الفقر . 

تقرر البدء فى أول مشروع أقتصادى 
سوفيتى إسسيرائيلى مشترك لانتاج 
الآأدوات والأبجهزة الطبية فى مدينة 


الاتحاد. السوفيتى يشهد حاليا 0 


0 ا دون 0 
بين أبثناء الطنائقثين الأرمنيبة 
والأذربيجانية . . 

أصدر الحزب القنروض السوفيتى 
بيانا ضهن» مقترحات تدعو لاجراء 


تفييرات جذرية في النظام الفيدرالى ل. 


اليلاد وذلك بمشح الجمهرريات 
السوفيتية مزيدا من الحكم الذاتى 
تلبية لمطالب القوميات. المتكررة بهذأ 
الشان ٠‏ كما طالب النيان بمزيد من 
الحكم الذاتى للجمهوريات وضمان 
ا الدينية . 1 


5 


: ١8 


ل 90 الأنعلعيق رقع . . القيود 


التجارة ممع بريطانيا 
الدبلوماسية . 


المفروضة علي 
عقب قطع العلاقات 
بينهما عام 141487-. 
قررت الأرجنتين وبريطاي. اجراء 
مدريد فى ويد القادم . 


أسكرا الدا : 


37 


: دعا وزراء خارجبة دول الكمنولث 


البريطانى الى اتخاذ عقوبات أكثر 
صرامة ضد حكومة حنوب أفريقيا 
العتصرية . 


إسرائيل : 


ين 


اجتمع وزيد التعارة ف جمهورية 
التجارة والصتاعة الاسرائيلى وسلمه 
د عوة رسمية لزيارة جورجبيا وافقت 
الخارجية السوفيتية عليها رسميا ‏ 


شديد اللهجة للأردن لتحليق طائرات 
استطلاع عسكرية عراقية فوق 
الأراضى الأردنية لتصوير المواقع 


أ 1ك : 


انق 


1 


: "17 


: 5 


؟١‎ 


١ / 


الاسرائيلية على امتداد خط وقف” 
أطلاق 0 الاسرائيقي الأردثى ٠‏ 


الفلسطيتى 7 عرفات أن الحكوهة 
الاسرائيلية المصغرة قررت السماح 
مجددأ للجنود الاسرائيليين باطلاق 
الرمباص الحى على فلسطينيى الأرض. 
المحتلة لقمع الاتنتفاضة القلسطينية . 


: اختطف'ة فلسطينيون ملثمون ومسلحون 


أحد تجار الذهب الاسرائيليين فى 


هدينة طولكرم فى أول حادث اختطاف 


مدتى منل بد » الانتفاضة , 


: وقغت اسرائيل وكينيا على اتفاق 


والتكتولوجبا وأستصلاح الصحراء 3 
قررت سلطات الاحتلال الاسرائيق 
طرد: خمسة فلسطينيين آخرين من 
الضفة الغربية وغزة ؛ أربعة منهم الى 
ذكر راديو إسرائيل أن الحكومة 
الاسرائيلية 'قررت احياء مشروع 
انشاءع قناة تربط يين البحرين 
المتوسط واللميت . 


: كشفت اذاعة أسرائيل عن خطة طويلة 


الأجل أعدتها هيئّة الأركان اليش 
الاسرائيلى لضمان استمرار الوجود 


: قرر مؤتمر نع السلاح التابع للامم 
الأشتراك ف المفاوضات التي تكرع 


افغائستان : 
؟ الت مصبادذر 0 اسلام ا 
الأفغانى 5008 ا خترال : قد 


اعتقلوا عقب محاولة لقلب نظام حكم 
الرئيس الأفغانى نجيب الله فى يوليو 
الى + 


الماندا الغربية : 


4 


: قروت ألانيا الغردية إغلاق مقر بعثتها 
فى برلين الشرقية لضغط المهاجرين . 


١4 


إيران : ظ 
: 0 فجلسٍ الخبراء الإيرانى على 


3 


للشو الايراتية خلفا لأخميتى .' 


: صرح وزيدر الداخلية الايرانى بان على 


خامتتى سيظل رئيسا لابران حتى نهاية 


فترع ته ىل عن من أكتوير 0 مأ 92 


1١ه‎ 


الاا: 


تله : 

0 استقال هاشمى رافستجاتنى الرئيس 
الايرانى المتتخب من رئاسة البرلمان 
الايرانى وأعلن _ انه 000 يتسلم مهام 


ْ الحَالية للرئيس على خامينئى فى أكتوير 


. القادم ما لم .يقدم. الاخير استقالته . 


: أتتخب حجة الاسلام مهدئى خروبى ' 


وكنسنا للبركان .الايرانى . 
أدى هاشمى رافسنجانى الرئيس 


. ' الايرانى المنتخب اليمين الدستورية 


. أمام البرلان ليصبح الرئيس الرايع: 


لايران منذ ثورة 191/4 . 


: تخلص على أكبر هاشمى رافسنجانى 


0 


0 


.َ 


رئيس إيران الجديد من خصومه 
: اليساريين المتشددين بإبعاد على أكبر 
محتشمى وزير الداخلية وزعيم الجناح 
المتشدد داخل القنادة الايرائية كما 


عبسو 0 و5 7 
قق البرلان الايرانى بأغلبية ساحقة 
0 ا الجديد 3 


هن : 

: أكد تقرير آقتصادى على أهمية قيام 
ا والسلطات الاقتصادية 
العالمية بالعمل على تنسيق السنياسات 
لتجنب حدوث كساد 0خطير والحقاظ 
على جو التفاوؤل الذى يسود الاقتصاكد 
العالى . “وطالب تقرين أعده البنك 


العربى المحدود بضرورة التركيز على 


كبح جماح التضخم والعمل من اجل 


تعذيل الخلل ف الموازين التجارية 
العالمية . | 
البرازيل : 


١ 


' فى | الميزانية 


: أعلن الرتيس البرازيل جوزيه سارتى 
عن خطة تقكشف جديدة لخفض العجزنز 
ا المكومية ومواجهة 
التضخم الذى قفزت معدلاته الى آلف 
فى المايّة . وتتضمن خطة التقشف بيع 
المؤسسات العامة الى القطاع الخاص 
والحد من حملات الدعاية الحكومية 
وإلغاء أمتيازات كبار المسئولين فى 
الدولة . 


: أعلن وزير المالية البرازيلى أنه نم الاتفاق 


مع البنوك الدائنة على تأجيل سداد 


يعض الأقساط . 


بولفدا : نقابة تضما 
1 : تعهد لينج فاونسا زعيم من 
' العمالية البوائدية بعرقلة تشكيل 


لاز : 


: 5 


1 


حكومة بقبادة الحزب الشيوعى وعدم 
السماح بإحتكار الجنرالات للسلطة . 
: أعلن شيسلاف كيزاك .رئيس الوزراء 
البولندية وآنه سلم هذه 'المهمة الى 
رومان مالينوسك زعيم حزب المزارعين 


واقق الرئيس البولندى الجتزال 
ياروزلسكى بصفة مبدئية على تشكيل 
حكومة اتتلافية جديدة تتولى رئاستها 
لقلية تضامن العمالية المعارضة . 
؛ قدم تشدي ف كيشتاك رئيس الوشباء 
باباسكن. 
بعد ا 0 عن يت 
تاديودش ماإزوفيتسكى رئيس تحرير 
مجلة تضامن المعارضة يرئاسة أول 
حكومة غير شيوعية فى بوإندا منذ 
الحرب العانن لانم . 
الاشتراك ل كر بقيادة منظمة 
ع مع ع 
الحكومة . 3 


: صدق البرلمان البولتدى بأغلبية 50/4 


صوتاً ضد 5 أصوات وإمتناع 5١‏ 
صوتا على تنصيب تادوويشى 
مازوفينسكى رئيسا لأول حكومة 
تقودها « تضامن » الذي آكد التزاماته 
تجاه حلف وارسى يإغطاء دور آكير 


الجز ائر : 


: أعلن قصدى تراك رئيس وزداء 
الجزائر أن أول أنتخابات على أساس 
التعدي الحزبى ستجرى فى البلاد فى 
أوائتل شهر ديسمير القادم 


5 : أصدر الرئيس الجزائرى الشاذلى بن 


جديد قرار! بإنهاء خدمة اللواء عبد. 
مستشاره العسكرى. 


الله بلهوشات 
وأكبر قادأة القوات- المسلحة والرئيس 
السابق لهيئة الاركان ٠‏ - 


١؛‏ وقعت لبييا وتشاد فى الجزائر أتفاق 


سلام ينهى ١6‏ عامناريينهما من التزاع 
ويتكشمن الدعوة بعرض هذأ النزاع 
بين البلدين حول قطاع د 
وده على. الحدود بينهما على محكمة 


37117 - 
1 


العدل الدولية للفضل فيه كما يتضمن 
إتسحاب كافة القوات من القطاهم 
وإفراج الدولتين عن كافة أسريى 
الحرب لدى الجانبين والتوقيع على 
معاهدة صداقة بين البلدين .' 


حمهو ري ماين العربية : 


0 


: ١ 


:5١ 


: أعلن د . 


الاقليمية للمحاقظة على بيئة 


الاستثمار أن الأآداء وعم 
المصرى حقق خلال عام م3 ١5‏ نتائج 


طيية خاصة فى مجالات السياحة 
والتصدير وموارد النقد الأجنبى 
الأخرى . 


سلطان عمان بزيارة لمصر . 
: أعلن الفريق أول يوسفب صبرى أبق 


أن مصر لا تمتلك اسلحة كيماوية ولا 
تعتزم انتاجها . كما أنها ضد انتشار 
الصسواريخ فى منطقة الشرق الأوسط . 
عصمت عيد المجيد وزير 
الخارجية آنه آتفق مع جون كيلى 
مساعد وزير الخارجية الأمريكى الذى 
زاىر القاهرة على ضرورة أستمرار 


الخواق الفلسطينيين وتكثيف 
الاتصالات والجهود لوضع حد للقمع 


الاسرائيل ف الأرض المحتئة والحفاظ 


على قوة الدفع للتوصل الى تسوية 
نهائية للقضية الفلسطيزية . 


: وقع الدكتور عاطف عديد وزير شكون 


مجلس الوزراء والدولة للتنمية الادارية 
مذكرة التفاهم بين مصر والهيئة 
البحر 


: أوقد الرئيس حسسينى ' مبارك السقير 


خلالها جنيف والستغال وموريتانيا 
ومالى لاستكمال جهود الوساطة لحل 
النزاع بين السنغال وموريتانيا . 


: طقى الرئيس مبارك رسالة من 


الكونجرس الأمريكى تؤكد الافراج 
القورى عن ١١5‏ مليون دولار لمصر 
من المعونة الأمريكية تقديراً لدوره 
وشخصه واقتناعا بالبرنامج اللصسرى 
للاضلاح الاقتصادي . 

جددت مصر دعوتها لانسحاب كل 
القوات الأجنبية من لبئان . 2 ,. 
أستاتفت مصر عضويتها فى إقحاد 
البرك العربى.,ة ‏ “> 


: أعلن عن اكتشاف تنظيم جيغى 


متطرففي نايع “لايران يضم 3 متهما. 
ويستهدف سرب المنشآت الأمريكية 
والعراقية بمصر واقامة الدولة. 
الاسلامية فى مرحلة مستقبلية . 


37 : زار القاهرة الملك حسين عاهل الأردن 


: 54 


وأآأجرى محادثات هع الرئيس حسني 
ميارك حول مختلف القضايا الثنائية 


والغربية . 


.ع ١‏ رار شعن القدية جابن الأحمد 


الصباح أمير دولة الكويت . 


عقدت بالقاهرة ندوة ٠دولية‏ حول 
المديونية الافريقية تحت رعاية 
الرئيس حسنى مبارك رئيس منظمة 
الوحدة الافريقية . 


: قررت مصر سفر 'وفد يمثلها برئاسة 


الدكتور يوسف والى نائّب رئيس 
الوزراء ووزير الزراعة الى طرايلس 


للشاركة ليبيا فى أحتفالات الفاتحم من 
: شاركت مصر ف تقديم مشروع قرار الى 
الأهم المتحدة يتهم إسرائيل بإرتكاب 


ظ جرائم جرب ضد الفلسطينيين . 


جنوب افريقيا : 
5 : أعلن بيتر بوتا رئيس جتوب أفريقيا 


( انظى "أيضما : 


رهْنائه عن زيارة جليفته دى كليرك 
لزامبيا ولقائه مع الرئيس كنيث كاوندا 
وتولى_دبى كليرك . : 
َ أصدر مجلس الأمن قرارا بموافقة 
لجميع الدول طالي فيه حكومة جنوي 


أفريقيا بالالتزام بقرار المجلس 
الخاص يمنع الاستقلال لأقليم ناميبيا : 
كما طالب القرآن يتسريح كافة القوات 


العسكرية ويعثة العسكريين التابعة 
لبرينوريا ٠.‏ بالاضافة الى تفكيك 
هياكلها القيادية . 


و الامارات العربية المقحدة ؛ 


: آتفقت دولة الامارات العربية المتحدة 
ورومانيا على اقامة علاقات دبلوماسية. . 


بينهما . 
: قررت دولة الامارات العرينة المتحدة 


وجمهورية المجر الشعبية اقامة 
علاقات دبلوماسية بينهما . 


عي 
م" : عقد نيت كاوند ! رئيس زامبيا جولة 


رئيس اي فى جنوب أفريقيا 
تثثاولت أفكار حكومة بريتوريا 
العنصرية منت أجل الاصلاحات 
السياسية لى جنوب افريقيا والوضع فى 
تاميبيا وسبل إتهاء الحرب الأهلية فى 
أنجولا . 


زيمبابوى 


اجتياغات .اللجنة الدائمة ضاي 


؟51: 


الجنوب الأفريقئ المنبئقة عن منظمة 
. الهحدة الافريقية مرئاسة الرئيسل 
حسنى مبارك وحضور زعماء دول 
المواجهة الست : آأتجولا وموزمبيق 
ويتسوائا وزامبيا وتنزاتيا وزيمبابوى 


. بالاضافة الى الجزائر والراس الأخضر 


والكونجى واثدوبيا ومالى ونيجيريا . 
فوضت اللجتة الخاصة بالجنوب 
الافريقى الرئيس حسنى مبارك ودول 


المواجهة الافريقية بالعمل كممثل : 


للمنظلمة الافريقية من أجل ايجال 


: 'عقد رؤساء زائير 55 وموزمييق 


وزيمبابوى والجابون والكونجو 
وساوتومى مؤتمر قمة ف هرارى لبحث 
سيل تجنب اتساع نطاق المعارك بين 


. أنجولا وجبهة اليونيتا . 


السودان : 
: أكد المتحدث يأسم الحركة الشعبية 


: ١7” 


5ؤ3: 


لتحرير جتوب السودان استعد اد قادة 
الحركة للاجتماع مع ممثلى الحكومة 
السودانية اي لوساطة الرئيس 
حسنى مبارك والرئيس الأثيوبى, 
منجستو هيلا ماريام . 


أعلن مجلس قيادة الثورة عن برثامج ' 


للاصلاح الاقتصادى يقضى بخفض 
الانفاق الحكومى بتسية ٠‏ / وخفض 
الدعم اعن بعض السلع الأساسية . 

طالب: العقيد جون جارانج زعيم 
المتمردين بجنوب السودان بإستقالة 


. مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطنى 


لوضيع حد لستة أعوام من الحرب 
الأهلية ‏ البلاد . 


: تقر اصدار صحيقتين يوميتين فى 


0-1 


: ١ 


السودان الأولى باسم « الانقاذ » 
وتصدر عن دار الاعلام ٠‏ الأيام 
سايقا 7 والثانية بأسم 'ه السودان 
الجديد » وتصدر عن دار الثقافة 
3 المسحافة ل سسايقاً 2 

صرح وزير المالية السودانى ' يأن 
خكومته لن تتردد ف بيع أية مؤسسسة 
فشل القطاع العام فى ادارتها . 
آتفق وفد الحكومة السوداني* ووفد 
5 الشعبية بجئوب السودان 
التى يرأسيها جون جارائج على 


57 


يتفق عليه . جاء ذلك فق ختام 
محادثات الوفدين فى أديس أبابا . 

أعلنت السودان وزائير اعادة فتع 
الحدوبد بينهما بعد خمسة شهور من 


إغلاقها يسبب أنشطة اللاجئين 
وعمليات التهريب 


#1 د 


ا 


7 : قرى مجلس قبادة الشورة السودانى 0 


: 1 


وقفا اطلاق الثار ف جتوب. البلاد لدة. 
شهر آخر عقب أنتهاء القترة الحالية ٠‏ . 
قررت الحكومة السودانية أستدعاء ٠‏ 
السفير السودانى فى طهران للتشاور 
أحتجاجا عن ثعليق ٠‏ للتليفزيون ' 
الايراتى أتهم فيه الحكومة السودانية 
بإنتاج سياسة تتسنم بالغموض وعدم 
الوضوح 


اعد الدريى هفو اناف رق ل 


قيادة ثورة الاتقاذ أن السودان 5 


' للانقتمام لمجلس التعاون العربى 


الاتحاد ل ٠‏ كما تجرى ا 
صنيغة ثالثة حول تكوين تعاون ثلاثى 
يضم مصر والسودان وليبيا . 


: قرر مجلس قيادة الثورة البدء فى 


تشكبل لجان شعبية على غرار اللجان 
ئّعة فق ليبيا لتنفيذ المهام الرسمية 
0 


الستفال : 


"١ 


الصومال : 
: تجدد القتال فى جنوب الصومال ونزح ٠‏ 


: 68 


: تطعت السنغال علاقاتها الدبلوماسية 
بموريتانيا وآمرت جميع الدبلوماسيين 
الموريتانيين بمغادرة اليلاد خلال 14؟ 
ساعة . 


مئات اللاجثين الى كينيا هريا من 
المخارك والنزاعات القبلية . 

ذكر راديي صوت أمريكا نقلل عن 
مسئولين أمريكيين أن الولايات 
التحدة ستخفض مساعداتها 
العسكرية للصومال أحتجاجا على 
أنتهاك قوات الأمن الصومالية حقوق 
الانسان , كما سيتم تخفيض الوجود 
العسكرى الأمريكى فى الصومال . 


: أعلن الرئيس الصومالى محمد سياد 


تعدد الأحزاب السياسية . 


00 


0 


1١ 


: أعلن عدد من النشقين الصيتيين فى 


الولايات المتحدة عن تأسيس جماعة 
سياسية تضم الصيئيين بالخارج 


: أفتتحت بالصين أول جامعة اسلامية . 
: كشفت الصين لأول مرة عن مصرع , 


٠‏ شخصا واصاية ٠٠١‏ آخرين فى 
حوادث نووية خلال القترة من ١58٠‏ 
الي 1544 . 


: ذكرت مقالة أنباء الصين أن سلطات 


مدينة كانتوف تعتزم تأجير آراض 
للمستثمرين الأجانب للاغراض 
التجارية والسكنية . 


١ .نع"‎ 


امل 


: أعلن لى بينج رئيس الوزراء الصينى 


أن برنامج تطهير الاقتصاد الصينى 
من الفساد والفاقد فق الموارد سيمتد 


5 أتخذت اجرا عات جو ق اطاز حملة 


تطهير الصحافة الصينية من العناصر 
الليبرالية المؤيدة للحركة الطلابية من 
أجل الديمقراطية والحرياتٍ السياسي 5 


حملة تطهير ىق صفوف, ٠‏ الحزب 
الشيوعى للتخلمس من الأعضاء 
المؤيدين لحركة الديمقراطية . 
العراق : : 3 
" : دعا العراق الى عقد قمة عربيه طارئة 


١ 


لى : 


تم التوقيع على 


تشكيل اربع 


وعاجلة لمعالجة الأوضاع فل لبنان . 
المحضعر المشترك لاجتما ع 
وزراء الفمل والشئون الاجتماعية فى دول 
مجلس التعاون العربى الذى تضمن 
لجان للتنسيق بين الدول 
الأربع فى غجال القوى العاملة , 
اكد الرئيس العراقى صدام حسين 
ضرورة دوقيع اتفاقية سلام شاملة بين 
العراق وايران ودعا الى حل مشكلة 
الاسرى بينهما طبقا لاتفاقيات جنيف . 


: عقدت فل بقداد قمة ثلائية مصغفرة 


ضمت لملك حسين عاهل الأردن 
والقلسطينى قافر عرفات لناقئسة 
التطوراث العربية والأزمة اللبنانية 


ادان العراق التحالف السورىي ' 


الإيرانى الذئ يهدف الى تقسيم لبنان 


.. ويهدد الجامعة العريية والأمن العربى 


سلطية عمان : 
ه: 7 : قام السلطان قأبوس ين سيعد 


. سلطان عمان بزيارة لمصر استفرقت 
ثلاثة ايام وقد شملت مباحثات جلالة 
السلطان قلابوس مع الرئيس حسئى 
مبارك العلاقات الثنائية بين البلدين 


الشقيقين ووسائل تطويرها وتثميتها في 
كافة “المجالات. كما تناولت المباحثات 


المنتجدات عل الساختين. العربية 
والدولية والجهود المبذولة لدفع مسيرة 
السلام ٠‏ وقك أكد السلطان قابوس بن 
سعيد ىق تصريح للصحفيين قبيل 


. مغادرته مطار النزهة بالاسكندرية ان 


جه له .ف 


المحادثات التى اجراها شقيقة 
الرئيس مبارك كانت طيبة للغاية وشملت 
مجمل القضايا على الساختين العربية 
والدولية . وأآضاف حأنه تم خلال 
محادئاته تتاول جميمع الامور النى نهم 
الجانيين والامة العربية . وقال ان شناك 
تطابقا كاملا ي وجهات نظر الجانبين فى 
كافة القضايا التى تم بحثها وان 
المباحثات اتسمت بالتقاهم الكامل . 


5 


1 : قام السلطان قابوس من سبعيد 
سلطان عمان بزيارة للسعودية وكد 
استعرض مع خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود عاهل 
السعودية الوضع الراهن عل الساة 
والجهود التى بذلتها .الاجنة العربية 
الثلاثية العليا من اجل التوصل الى حل 
لها يرضى جميمع الاطراقف وبحقق 
السلام والامن ووحد 5 الاراضى اللبتاتية 
الى جانب استعراض: التطورات 


. الخاصة بالقضية القلسطينية . كما تم 


لحن 


١ 


استعراض الاوضاع فٍ منطقة الخليج 
والموضوعات المتعلقة بمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية , 

ل السلطان قابوس بن سعيد سلطان 
الاحمد الصنباح امير الكويت والثانية 
الى الشيخ عبسى بن سلمان آل خليقة 
أمير دولة اليحرين وقد قام بنقلهما 
معالى محمد بن ناصر العلوى أمين عام 

ديوان التشريع فى سلطنة عمان .7 


؛: طالبت قرنسا سوريا بالتوقف عن 
قصف لبثان فورا مؤكدة انه لايمكتها 
تجاهل استمرار المعارك المدهرة 


١:أرسلت'فرنسا‏ قرقاطة عسكرية مسلحة 


1١7 


: © 


ياب . 


بصواريخ « اكسوسيت » الى شوا 
لبنان لحماية الجالية الفرنسية هناك 


وتعزيز الوجود العسكرى البحرى 
الفرنسى فى شرق اليحر المتوسط وتقديم 
:اى 00 هممكنه عند الحاجة 
اليها . 


: اعلتت فرتسا ارسال حاملة الطائرات 


« فوش » الى سواحل لينان مسائدة 
الفرقاطة 2 دوكسين #ى 
وقعت محاولة فاشلة لاختطاف طائرة 
فرنسية اثثاء تحليقها فوق البحر 
المتوسط وهى ف طريقها من باريس الى 
الجزائرىر» وذلك وسط تهديدات 
الجماعات. الشيعية اللبنانية . بأنهم 
سنيقومون بعمليات انتقامية ضد 
المصالح الفرنسية , 

اعلنت الحكومة القرنسية مشروع 
سلام لانهاء الأزمة فى لبنان يتضمن 

وقف اطلاق الناى وايجاد ترتييات 
متوازتة للمتع وصول الاسلحة الى 
جميعم الأطراف اللبنانية واجراء 
اصلاحات سياسية. فضلا عن 
أنسحاب القوات الاسرائيلية 
والسورية هن لبنان . 


اكنن و ركينة القليين على 


الفليين : 
؟ : وقعت كورازون 


ب 4أ"7ا- . 


قانون ياقامة منطقة اسلامية نتمد 
بالحكم الذاتى المحدود فى ١١‏ مقاطعة 
ونسع مدن فى حدوب البلاد و الجزر 1 


المجاورة لها . 
: رفض متحدث يأسم 

الاسلامية المطالية بالحكم لاا 
القانون. الجديد الذى وقعته . اأكيتو 
ووصفه بانه انتهاك لاتفاقية السلام 
الموقعة عام الاوز فى ظرا بن هين 
الجبهة والحكومة الفلسطينية . 


فلسطين : 


4 


0 أكد البيان السياسى لحركة 


: قرر المؤتس العام الخامس لحركة فتح 
الفلسطينية فى تونس أن يتبرع كل عضو 
فى الحركة بقطعة ذهبية أو خاتم زواجه 
لتشكيل غطاء ذهبى للعملة الفلسطينية 
القادمة وهى الجنيه الفلسطينى . 
فتح تأييد 


قيادة الدولة الفلسطينية المستقلة 
وتصهيد العمل العشكرى لتحرين 
قلسطين ورفض خطة شامير للانتخابات 


الأراضى المحتلة ومشروع الحكم 
الذاتى' فى الضفة والقطاع وضرورة عقد 
المؤتمر الدولى للسلام فى الشرق الأوسط 
وتصعيد الانتفاضة وتعزيز الوحدة 
الفلسطينية 


: انتخب المؤتمر العام لخر فدح الزعيم 


المركزية للحركة وأكد اعشاء المؤتمر 


ظ تأبيدهمٍ عر لسبياسات عرفات 


0 


١ 


تمسكه ا السلام الفلسطينية 
التى أعلنها عرقات بجنيقف ورفضه 


للمشروع الاسرائيلى للاتتخابات 
واغلن التزام الحركة بعيادىء 
الشرعية الدولية . 


: عقدت بتونس جولة الحوار الرابعة بين 


الجانيين الفلسطينى والأمريكى 
وركزت على قلق امريكا. من بيان منظمة 
فتح وعلى المطالبة الفلسطينية باحراز 
تقدم ذى مغزى فى الحوار الممتد عدة 
جولات . 


: اكد خالد الحسن عضو اللجنة المركزية 


لحركة فتح أن وزير الدقاع الاسرائيلى 
اسحق رابين قد وجه رسالة الى ياسر 


' عرفات رئيس ألدولة الفلسطينية 


: 6 


١ 


قررت منظمة السياحة “العالمية تأجيل 
بحث قبول عضوية دولة فلسطين فى 
المنظمة العالمية الى الاجتماع القادم 
للمنظظلمة والذى دعتقد عام ١55أل‏ , 


- قررتي مجموعة دول عدم الانحياز 


اننا على اساس انها تمثل دولة 
فلسطين 


١ : قطر‎ 

4 : قررت قطر ويوجوسلافيا اقامة علاقات 

دبلوماسية بينهما على مستوى 
0 : 

1 : هدد الرئيس الكويبى فيدل كاسترو 
بتأجيل انسحاب القوات الكوبية من 
أنجولا بعد أتهامة لمتمردبى حبهة 

يونيتابشن هجوم على قواته . 

الكويت : 

١‏ : أشاد تقر ون لوس «العربية لضنمان 
الأسضا” بالنطورات التى حققها 
الامتدياد المسرى ل اعفات استئناف 
العربية الشقيقة" وتكثيف التعاين 
الاقتصادى والتجارى بينها . 

6 : تسلمت الكويت الدفعة الأولى من 
ضفقة العربلت المصرية اللمدرعة 

« فهد » الى تنتجها الهيئّة العامة 


4 : تقرر أن يسهم الصندوق الكويتى فى 


أنشاء خمسة مشروعات جديدة 
بمصر . 

؟ : أعلن وزير الخارجية الكويتى موافقة 
بلاده على تولى رعاية مصالح موريتانيا 
فى داكار وانها ستوافق على طلب ممائل 
من السنغال بتولى رعاية مصالحها فى 
تواكشتوط:. 

: لبنان‎ ٠ 

:١‏ أعلنت اللجنة . الثلاثية العربية المكلفة 
يمعالجة الأزمة اللبنانية فشلها ق, حل 
هذه الأزمة وأن مهمتها قد وصلت الى 
طريق مسدود على الصعيدين الامنى 
والسياسى . 
: قتل جيش ليثان الجنوبى الموال 
لاسرائيل ؟ فدائيين فلسطينيين حاولوا 
التسلل الى اسيرائيل عبر المتطقة 
الأمنية . 

1: عززت سوريا قواتها المرابطة في بيروت 
الغربية والتلال المحدطة بالعاصمة 
اللينانية . > 

24 مشجرد المعارك ٠الضارية‏ ف بيدوت بين 
ميشيل عون رئيس الحكومة العسكرية . 

١ذ١:‏ د لدتان أعنف قصف منذ خمسة 
شهور حيث قتل واصيب نحى ١8٠‏ 
شخصا فى الاشتياكات بين القوات 
السورية والقوات اللبنانية الموالية 
لميشيل عون رئيس الحكومة العسكرية 

اللبنانية . 

١17‏ : شهدت يديروت معارك طاحنة بين قوات 
سوريا وميليشيات الدروز 9 بين قوات 

العماد مشيل عون فى بلد 
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١6‏ :؛ 


:ا١1‎ 7 


؟” : 


: 8 


:9 


الغرب :-وبينما أعلن الدرون اجتياحهم 
المدينة 0 عون أن قواتة .صدت 
الهجوم 

: قال "الخيراء العسكريون ان ديروت 
الشرقية تعرضت لأعتف هجوم مدفعى 
سورى منذ بدء الحرب الأهلية فى لبنان 


عام 6/ا5 . 
عززت سنوريا مواقعها حول بيروت » 
كما أعلنت المتظمات الموالية لها 


التعبئة العامة “ 2 . 

دعا مجلس: الأمن -الدولى الى وقف 
اطلاق النخار يصورة شاملة وفورا ف 
لبنان واعلن تأييده الكامل لجهود 
اللجنة الثلاثية العربية الخاصة بحل 
أزمة لينان» “بغ يحقظ وحدة أراضى 
واستقلال هذا البلد . 


: أعلنت جببة المقاومة الاسلامية فى 


جنوب لبنان انها قتلت واصابت عددا 
من الجنود والضباط الاسرائيليين فى 
عملية استهدفت مقر المخابرات 
الاسزائيلية فى بلدة بيت ياحون على 
الحدود اللبنانية الاسرائيلية . 

عززت 'فريسا اسطولها ف 'البحر 
المتوسط . افام سواحل لبنان . 
سواحل لبنان فى الوقت الذى هدد فيه 
( حزب الله ) فى لبنان بأن لبنان 
سيصيح مقبرةٍ لفرنسا . 


:والديايات والصوار ب بين القوات 
السورية وللليشيات الموالية لها من 
جانب والقوات الموالية للعماد ميشيل 
عون رئيس المكومة العسكرية فى 
لبنان ٠.‏ *' 


: اكد بيأن ليبى . سودانى مشترك عن 


محادثات العقسء معمر القذالى والفريق 
عفر البقبيد السائدة لنينا 'لحجيات 
ادنظام السودائى الجديد واستعدادها 
لتقديم العون للسودان فى جهود تحقيق 
الوحدة الوطنية عن طريق الحوار 


: والتعاون ,. كما:ان السودان ساند من 


جاتبه جهود التقارب الليبية التشادية 
: اجتمع الرئيس الليبى معمر القذاق 
مع ميعوثين لترئيس التشادىي حسين 


حبرى لبحث نزاع الحدود بين 

البلدين . 

( انظر ايضا : مصر 57/8 ) 

( انظر ايضا : الجزائر ١#/ة‏ ) 
المجر : 


1 


: حققت المعارضة المجرية نصرا جددد !ا 
على الحزب الشيدوعى الحاكم ف 


- 716 


: 5 


5-33 


مقاعد اليرلمان . : 
اشترت شركة «٠‏ جينز 'كربوريش ٠‏ 
الأمريكية شركة 8 انتركويبوريش 0 
المجرية التى تعمل يالتجارة الخارجية 
وذلك للمرة الأولى فى تاريخ المجر . 


المعلكة الاردنية الهاشمية : 


خم . 


: ققل الجنود الاسرائيليون جنديا اردنيا ٠‏ 
تسلل الى اسرائيل واحتجز مجندة ' 
التزام. الأردت " يوقف: إطادق النار مع 
استرائيل:. 

: وافقت الجكومة الأردنية على اعادة 
فتح هكاتب الصندرق. الوطنى 
الفاسطينى - ؤزارة المالية فى منظمة 


المملكة المتحدة : 


؛ 


اصدرت الخارجية البريطانية .بيانا 

رفضت فيه عرضا مشروطا لايران 

لاعادة العلاقات الدبلوماسية 

المقطوعة بينهما وقالت ان. برنطانيا 

تريد . الاحتفاظ بعلاقات طبيعية 

: أيران ولكنها ترفض تدخل ايدان ق. 
شئونها الداخلية  ٠‏ 3 


المملكة المغرمية : 


تف 


موريتائيا : ْ 500 
١‏ :اهرت الحكومة الموريتانية بطرد عثمان 


! رفض ا م اليوليساريو الذين 
يخوضون قتالا ضد ا مغرب للسيطرة 
على الصحراء القربية ذعوة الملك ٠‏ 
الحسن الثانى للعودة الى المغرب 


كمارا سقير السنفال فى تواكشوط. 
واتهمته, بممارسة انشطة لاتتقق مم 


نيكاراجوا : 
: اعلن الرئيس الأمريكى الأسيق جيمى 


كارتر موافقته على رئاسة وفد أمريكى 
لمراقبة عمليات الاعداد للاتتخابات 
العامة المقرر اجراوها فى نيكاراجوا فى 
شهر فبراير انقادم ق اطار الاتجاده الى 
الديمقراطية الذى وعدت ماتباعه حكومة 
'الساتدئسة 


افد لانج رئيس وزراء نيوزيلاندا 
استفالته وانتخب نائيه جيفرى بالمر 
رئيسا للوزراء ٠‏ كما تم انتخاب هيليين 
كالارك وزدرة الصحة والاسكان نائيه له 
لتصبح اول امرأة . تثولى هذأ المخصب . 


الهند 


1 


تعثرت المقاوضات بين الهتد وسرى لانكا 
مى اجل التوصمل الى قرار يشأن الجدول 
الهندية الموجودة فى سرى لانكا . 


لا 


هندورا 5 


: عقد ارس الأمريكئ جورج بوش 


اجتماعا مع زعماء الكوثترا لتأكيد كم 
واشنطن الستمر لهم وخقهم على 
الابقاء على تنظيماتهم حتى اجراء 
القادم 


: أكد الرئيس الأمريكى جورج بوش علي 


والأمريكية وعلى الروابط الشخصية 


التى تربطه بالرئيس, مبارك وأشاد بدور 


: ١ 


١ 


مصر فى خدمة”السلام فى منطقة الشرق 

الأورسط. وذلك خلال استقباله لوزير 

الدقاع ا مضررى 
:-أدأنت الولابيات التحدة استخدام 
القوات 'السورية المدقعية الثقيئة فى 
قصف بيروت وطالبتها بوقف 
ماوصفته. بمذيحة الأبرياء . 

: أعلنت الخارجية الأمريكية ان الحوان 


.* بين .الولايات المتحدة ومنظمة التجرير 


الفلسطينية . سوف ينسسفمسر كبدء 


القزيق توفتت انق طالب ” 


محادثات سلام بشأن الشرق الأوسط 


النايان : 


8م : 


'انتخب الحزب الديمقواطي اللييرالى 


التعليم ‏ السابق كينا 1 للحزب 
خلفا لسوزوجى اونو ! بالذى استقال 
بعد هزيمة الحزب فل انتخابات التحجديد 


النصفى لمجلس الشيوخ 9 


بين الحزب الديم ةزاط الليبرالى 
والمغارضة بمجلس الشيوع يرفض 
املس تانيد: اقراذ" مجلس" النوان 


بانتخاب كايفى فى أول سابقة من توعها ' 


فى اليابان منذ 5١‏ عاما ومئح الاغلبية 
اصواتهم لصالح تاكاكودوى رئيسة 
اكى المعارض 


: توؤقدت. -:مضادو فصادر دبلوماسية 
. يابانية تراجع أاهتمام: الحكومة 
اليابانية الجديدة بالسياسة الخارجية 


: ١18 


اليابانية خاصة العلاقات مع الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى مع 
التركيز على الفرن فى انتخابات مجلس 
النواب المتوقعة خلال عدة اشهر . 


حذر توشيكى كايفى رئيس وزراء 
اليايان الوزراء ف حكومته من البقاء 
51 الأاجتجة السياسية للحزب 
اللييرالى الحاكم بعد اختيارهم كقرَاء 
ف الحؤومة وذلك فى اول خطوة لاتخاذ 
وعد بها رئيس الوزراء الياناني عقب 
اختياره . 


اليونان : 


5 


الى 5 


: بمناسية الاحتفالات بالذكرى الأريعين 


لانتهاء الحرب الأهلية فى اليوثان 
اعدمت السلطات اليونانية اكثر من ١‏ 
الاتجاهات السيياسية المتباينة خلال 
الأربعين عاما الماضمية . 


حول ملف جنوب السودان 
' لايختلف اثنان ابدا أن مركرّكم يعتبر 
مصذرا للمعرقة الثرية فى كل المجالات التى 
إتتناولوتها وان اصداراتكم تكون مرجعا 


اساسيا وجرهريا لاغنى عنه لكل المهتمين ' 


والاكاديميين والدارسين 5 

وعلى الرغم من حرصى فى الحصول على كل 
اصدار لكم ؛ الا انتى ٠‏ وللاسف افتقرلمرجع 
هام . وبصفة, خاصة لكل لبس" 
اواعنى العدد « 5١‏ » لمجلة السياسة الدولية 


الذى أصدرتموه 4 يتايو 4و١‏ ع والذى ‏ 


'احتوى على ملف شامل لقضية جنوب 
' السودان . 

ارج منكم التكرم بارسال نسخة من ذلك 
العدد د السياسة الدولية » عدى 2 ١ؤذى»,‏ 


يثاير 1344م 6٠‏ على عنوانى البريدى ‏ 
الموضح اننا ؟ . كما ارجو افادتى بالتكلفة ‏ 


المستحقة على ذلك . 


تاج السير اسماعيل موسى 
المملكة العربية السعودية 
مؤسسية التقد الغعريى السعودى 
ادارة شؤون الموظفين والتدريب 
صندوق بريد رقم 54147 رمز بريد 
8 الرياض ٠‏ 


حول ملف حفوةق الانسان 1 

لقد قرأات باهتمام كبير الملف الذي نشرته 
« السياسية الدولية » فى عددها رقم تت 
فى شهر نسان «ابريل ه» ١995‏ بعتّوان 
» حقوق الانسان ف السياسة الدولتة, 
والعربية ». 
الاستاثذ بهى الدين حسن حول حقوق 
الانسان العربى ٠‏ وفى معرض تعدأنله 
ذكر اسم « لجان الدفاع عن الحريات 
الديمقراطية فى الأردن »2 التى مضى على 
تأسيسها ما.يقارب العشر سئوات .. فقد عقد 
.بضع عشرات من الديمقراطيين الاردنيين 
من محتتلف الاتجاهات الفكرية والسياسية 
الوطنية اجتماعا تأسيسيا فى بيروت بتاريخ, 
17" حزيرأن « دوتيو » 1919/5 وتداولوا خلاله 


وقب لفت انتباهى فى مقال7 


فى اوضاع ,الحريات .الديمقراطية فل بلدهم . . 
وانيثق عن هذا الاجتماع اتأسيس هيئة 
شعبية بأسم « لحان الدفاع عن الحرفات. .. 


الديمقراطية ف الازدن »ب واختصارها 
ٍ دل 3 . خُ 6 . وتينى المجتمعون برتامجا: 
' للعمل ونظاما 357 خأيا وانتشيوا امانة عامة 
للجان ورئّيسا هى الشبهيد المرحوم 


' الاستاذ ميشيل اللمرى , -- الاردنى 


وبالاضافة الى قن لينان تشغل فرع آخن 


للجان فى سورية أوثالث من بين مواطنين! 


اردنيين مقيمين ف الماتيا القربية ويلدان 
اخرى قضلا عن عدد محدود من اللجان فى 
الاردن . ي هل ل . ح »- كما يدل عليها 
' اسمها ذات مهمة محددة وهى الدقاع عن 


| الحريات الأّيمقراطية المنصوص عليها فل .. 


' الدستور |الاردش .. وللحصول على 
:مطبوعات اللجان يرجى “مراسلة ص .ب 
للد نيقوسيا ‏ قبرص .. 


. سليمان صويض ‏ 
ص . ب 8 عمان - الاردن 


السياسة الدولية 
الكشاف الاسلامى 
اللجئة العلمية التى تعمل على اصدار 
« الكشاف الاسلامي » عن دار دلمون للنشر , 
ادراج دوريتكم ضمن الدوريات التى يعالجها 
الكشاف ابتداء من اول محرم ١5١٠5‏ , ثرجو 
مع الشكر الجزيل تزويدنا بالدورية بشكل 
تمتمو : 
المدير الادارى 
الكشاف الأسلامى 


2.0 / 20: 61 
1100514 - 5 


الاشتراك من لندن 

مجلتكم الغراء » كانت زادا دوما لى 
يساعدتى على تطوير مقاهيمى والقاء الضوء 
| على تقاط غاية. فى الاهمية 0 المنبعد ' 
: العربية والدولية وافتقدتها فى غريتى ,فق ! 
بريطائيا ٠ '  .‏ 
1 عت جدا ان تكن ال يد » ارج 
5 'أن تقبلوا. اشتراكى مع العلم باننى زميل ‏ 
سايق لكم فى 3 0 الصحافة والبحث . ولا 1 
كتاب ببحث 51 دور الاحتكارات الدولية قل 
الخلييج العربى . امارس المهتة دون تقرٌ. 
! كامل عبسر الاتحاد - الوطنى للصحيفة 
: البريطانية والصحافة الفلسطينية ذلك نظرا 
لتفرغى ف اعداد درجة الماجستير فى علم 
"الكمبيوتر وتطبيقاته . 


.من استانيول الى المجلة 
بمناسية استلامنا للعدب ٠‏ ٠ا4:‏ موليو 
65 السنة ال 58؟ ٠»‏ ؛ قوب أن توجه 
اليكم والى اسرة تجرير المجلة تحية شكر 
ونقدير , متمذين للجميع الصحة والعافية كما ش 
اثقافة سياسياة ‏ ل ول تثاول جميع 
:أن يانقكم على هذا الطريق ؛ ومكتبة عركز 
الابحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية 
لقى شوق دائم الى كل عدف جديد . 


مدير المكتية 
خالد آرن 
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